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مدير التحرير : 
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ل « المتغيرات الدولية » : حدود جديدة 
٠٠‏ آم أشكال جديدة للصراع ؟ 1 
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جح العراق من داخل المراق : تحقيق سياسى 4 
مناخ الجبهة والحوار الدبمقراطى لطفى الخولى 4 
الاكرآد : المشكلات ٠‏ * والافاق ابو سيف بوسف 4 
التاميم : طلقة أم زناد 5 د. محمد أحمد عجلان  4١‏ 
اهداف السياشة الاقتصادية فى 
معركة الصمود د ٠‏ جواد هاشم و5 
تقارير الشسهر ونعلدقات : يكل 
رسالة من الارض ١احتلة‏ لهذا 
ا ل ربساله من فلورنسا افدلا 
مكتبة الطليعة » 
دراسة فى العنف البسياسى 
« التجربة الاندونيسية » لهذ 
جح مناقشات مفتوحة : 57 
ص وثائق : 
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اننورة الفلسطبنية . بين 
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ال وع اعم .سمط 


دء محمد الخقيف 


ثمارك فى تاسيس ١‏ الطليعة . 


واسرة تحريرها 
يناير 1١470‏ مارس ١9075‏ 


أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى . 
حر » وفى اعتقادنا أن تفاعل الاراء 
الحرة علىاختلافها هو وحهده الذى 
يستطيع أن يبلور ويستخلص وحسدة 
مكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعسة » 
صفحاتها لكل رأى لديه كامة يقولها 
مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى 

ا أطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 


وقد اختلف معسك فى الرأى ولسكنى 
على اسستهداد لان ادفع حيساتى ثمنا 


ا أحقك فى الدفاع عن رأيك » .. 
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الافنتاحمة 


المحاككمة المشروعة 


فى اوائلٌ شه ديسمبر المائ * أقدم نظام حكم الملكَ حضين قى الاردخ على اعدام 
سمتة فدائيين من أبناء الشعب الفلسطينى المقيدين فى سجون عمان منذ مجازر سبتمبر' 
الاسود . وبرر الملك حسين ‏ الأى كان يعد المدة نزيارة الى الولايات المتحعدة 
الامريكية ولقاء جديد مع نيكسون ‏ هذا العمل بانه يدعم الجبهة الداخلية الاردنية فى 
مواجهتها لاسرائيل ٠‏ 


ولم نقف » نحن العرب [ من غير الفلسطينيين ] موقف اللامبالاة ٠‏ [ حاشا لله ! ] 
لقد تسلحنا يثسجاعتنا » ولحنا فى الصحف الى الخبر . صحيح ؛ عاودنا الصمث بعطا 
ذلك . ولكن لحكمة بليفة . فنحن قد عقدنا العزم على ان لا نسمح لانفسنا بالوقوع فى 
أى ‏ استفزاز 6 حتى ول كان دماء الفدائيين الفلسطيتيين يعطى « الملكَ العربى » 
الحجة لاخراج الاردن من المعركة ضد اسرائيل ! 


وتمر أيام صمت » يشسويها نوع من العُزل مع الملك حسين ونظامه . وذلك على 
طريقة « عفا الله عما سلف » . لكن الملك الذى رتب حساباته على مقدرتنا فى ممارسة 
العفو الدائم » عاد فى اواخن نفس الششسهر واعلن ‏ من خلال وكالة أنباء اليونيتد برس 
الامريكية ‏ عن نقل 9 فدائيا فلسطينيا جديدا » حكمت عليهم المحاكم الاردنية 
بالاعدام ؛ من سجن فى الصحراء الى السجن المركزى فى عمان © توطئة لتنفيذ حكم 
الاعدام فيهم ٠‏ 


ومرة آخرى » اطللنا برؤوسنا من قوقعة الصمت ‏ ونشرنا الخبن « بشحاعة اكبر » 
فى الصفحات الاولى . ثم عقدنا المسواعد فوق الصدور ؛ وقبعنا فى دفئنا » الذاتى 
والاقليمى » ننتظر ‏ دون ما حركة - اعلان عمان المنتظر بفصل 7 رأسما عن اجساد 
آبناء الشعب الفلسطينى . وذلك ‏ أيضا ‏ حتى لا نتورط قى استفزاز » يمنح الملك 
ونظامه فرصة الابتعاد بالاردن عن المعركة ضد اسرائيل 1 


هفسا 
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هذه الصورة العبثية » مع الاسفف » ليست مسرحية من تأليف « يوجين يونسكو » أوا 
رواية من ابداع « صمويل بيكت » » وانما هى الواقع الراهن لحيا ودما . وقبول 
استمرار هذا الوضع أو تغييره »؛ هو جوهر القضية فى المعركة ضد المهيونية 
والاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 

ويبدو من تحليل الصورة » ان أصحابها لا يواجهون نفس ال « اسرائيل » 3 

الفدائيون الفلسطينيون » يواجهون اسرائيل » محددة فى ذلك الاستعمار الصهيونى 
الاستيطانى الذى قام على ارض فلسطين وطرد قعبها الى خارجها » وأمتد بتوسعه 
الاحتلالى الى المرتفعات السورية وسيناء . 


والملك حسسين ونظامه » يواجهان اسرائيل اخرى غير « اسرائيل »الفدائيين ٠.‏ من 
خلال متابعة اتجاهات حركة الملك حسين ونظامه » يتأكد ان ضرباتهما العسكرية 
والسياسية تتركز ضد الشعب الفلسطينى وفدائييه . فى حين انهما يوثقان ارتباطاتهما 
الولايات المتحدة الامريكية » ويتفاوضان ‏ سلميا ‏ مع اسرائيل » من خلال عدة 
لقاءات » لم تتحرج كل من المخابرات الامريكية والمخابرات الاسرائيلية من اعلانها . 


وحتى الملك حسين نفسه لم يجد حرجا فى أن يقطع العهد الملكى » يعدم مهاجمة 
اسرائيل او الدخول معها قى اى صدام . ومارس بالفعل ” سياسة الجسور المفتوحة » 
بينها وبين مملكته » تجاريا وسسياحيا واقتصاديا وسياسيا . ووصل الامر الى حد 
التعاون فى مجال عمليات الاستخبارات والارهاب الدموى ضد ١‏ العدو المشترك » .. 
أى القدائيين الفلسطينيين . 


واستحق « الملك العربى » عن جدارة » وقفة « جولدا مايير » المنبرية فى الكنيست 
تتحدث عن « شجاعته » » وتشيد « بفروسيته © . 


من هنا » فان « اسرائيل » » فى مفهوم وحركة الملك » ليست « اسرائيل جولدا مايير » 
... وائما هى « فلسطين » الشعب الفلسطينى وطليعته النضالية المسلحة . 


والعرب : عامة » يتفقون مع الفدائيين فى تحديد اسرائيل . ولكن ‏ عمليا ‏ هل 
تقف اسرائيل اليوم ‏ بالنسبة آليهم . عند حدود فلسطين والاراضى المحتلة من سوريا 
ومصر ؟ .. أم أن واقع الحال » يلحق بها » اسستراتيجيا » الارض التى يحكمها اليوم 
نظام الملك حسين . وذلك بعد المجازر التى اشمعلت ضد الفدائيين » وتخريب الجبهة 
الشرقية التى كان يجرى بناؤها فى شرق الاردن »؛ وسحب طاقات وامكانيات المبلكة 
فعليا س من حسابات أى معركة تحريرية ضد اسرائيل ..٠.‏ بل واعادة صياغتها 
بقوة الدعم الامريكي الذى يصل طبقا لاحصائيات الاوبزرفر البريطانية الى 5٠‏ مليون 
دولار سنويا فى صورة معونة مباشرة » وحوالى 1٠١‏ مليون دولار فى صورة قروض 
عسكرية ‏ كى تلعب دور حزام أمن وخط دفاع » يتحول عند الضرورة الى خط هجوم 
لصالح اسرائيل والامبريالية الامريكية ٠‏ 


وهكذا ؛ فان « اسرائيل » الفدائيين والعرب » غير 2 اسرائيل » الملك حسين . واذا .. 
ششئنا التحديد الدقيق » والموضوعى » فان « اسرائيل ملك » + تتصدد فى القب عي ْ 
الفلسطينى وحركته الثورية ؛ وتمتد ‏ عرضا وعمقسا ‏ الى حركة التحرر العرين 
بأهدافها التحررية والتقدمية » المعادية للصهيونية والامبريالية » والتى تهدد بانتصارهاً 
على هزيمة سنة 11717 والصهيونية » بل وتحرير الضفة الغربية بالذات » والتى كانت 
جزءا من المملكة الاردنية ؛ خطرا على مستقبل الملك : مصالحا وعرشا ونظاما م 


3333333 اال ااا 
ذكك 
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ولالقاء المزيد من الضوء على واقع ومستقبل المصالح والعرثس والنظام » نترك 
الحديث للمحف الغربية . . تقول الهيرالد تربيون © مى عددها الممسادر فى 
١5 / 1/‏ // كالاكا : 9 .. وقد تدفق على الاردن المسسكثمرون الاجانب » ومن بيني 
خمس عشرة شركة أمريكية خلال أسبوع واحد . وقسد عرضت مشروعات لعمليسات 
استثمار مشتركة لكى تستفيد من الايدى العاملة الاردنية الرخيصة » . وما لم تذكره 
الصحيفة ان .ان الللك نفسه وعائلته » وفى يقدبتها الامير حسن »© ومجموعات محدودة 
العدد من عائلات الدوائر الحاكمة » هم « الوكلاء التهاريون » للشركات الاجنبية فى 
الاردن ٠‏ . 


وتمضى الصحيفة فى تحديد أبعاد الاستثمار الامريكى ‏ الملكى الاردنى فى المنطقة » 
على ضوء ما سمى بخطة التنمية الثلاثية الجديدة » فتقول : « ومن المقرر أن تؤدى خطة 
الملك الى جعل الاردن مركزا لصناعات التصدير الصغيرة الى الدول الغنية بالبترول 
وهى : الكويت » والسعودية » ودول الخليج » . 


مخطط كامل يرسم للمنطقة ؛ يلعب فيه الملك حسين ونظامه دورا متميزا » وذلك بعد 
أن ١‏ ارتضى الملك ورجاله ‏ على حد تعبير جريدة الاوبزرفر البريطانية فى عددها 
الصادر في ؟ / 1١15‏ / 191/1 - العيشى فى ذلك الجزء المتبقى لمم من البلاد يعد 
الاحتلال الاسرائيلى » » وتدولهم ‏ كما تؤكد جريدة « التابمز ؛ البريطانية فى عددها 
الصادر فى ؟ / ؟١1‏ / 191/5 - الامر الواقع » وتشكيل سناستهم وفقا لهذا الامر . 


باختصار » يجب أن نكف عن ممارسسة أحلام اليقظة » ذات النخوة العربية فى العمل 
السياسى وحسابات معركة التحرير » ونفتح أعيننا وعقولنا لرؤية الحقيقة ٠‏ 


والحقيقة الماثلة أمامنا هى ان الملك حسين ونظامه » أصبحا » الجزء المرئى من القوى 
الانهزامية والرجعية العربية التى تقف فى خندق واحد مع اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية . ومن هنا » نان عداء الملك لحركة التحرر العربية » وخاصة مصر وسنوريا 6 
لا يقل خطورة وشراسة عن عدائه للشعب الفلسطينى وثورته السلحة . 


لن يجد شيئا » الحرص على عدم الوقوع فى استفزاز مع الملك حسين ونظامه » أو 
محاولات الترويض والتدلبل واثارة نوازع النخوة أو الاخوة العربية . ولكن ما يجدى 
ويؤثر » هو ان تصبح الحركة التحررية العربية » وبالذات مصر وسسوريا والثورة 
النلسطينية فى خندق واحد . خندق مادى » نضالى » سياسى » عسكرى . لا خندق 
وهمى » ترسمه الكلمات الحماسية فى الخطب والبيانات والتالات الصحفية . خندق 
لا يكتفى بنشر اخبار اعدام الفدائيين الفلسطينيين » وانما يطلق الثار » وفى المليان » 
على الخونة وسفاكى دماء المناضلين . خندق تتحرك قواته بمختلف الاساليب والطرق 
للاث شتراك فى تحرير الجبهة الشرقية مع جماهيرها الاردنية الفلسطبنية من نظام 
الملك حسين الامريكى ‏ الاسرائيلى جوهرا .. والعرنى قكلا وخذاعا . ان الجمافير 
الاردنية ‏ الفلسطينية فى الضفتين الشرقية والغربية لم تكف يوما عن النضال والتعبير 
المتكرر عن ارادتها فى مقاومة الاحتلال الاسرائيلى والنظام الملكى . وكان آخر ما اخترق 
أنسوار الحصار وعرف عن هذه الارادة » محاولة الإنقلاب التى جرت فى نوقمبر: 
الماشى . ويهذا الطريق وحده - طريق الجماهير الاردنية ‏ الفلسطينية وموقعها من 
حركة التحرر العربى » يمكن أن يسلخ الاردن عن التحالف الامريكى ‏ الاسرائيلى ‏ 
الرجعى ؛ ويعود ارضا وقوة استراتيجية فى معركة التحرير . وهذا الطريق يستلزم 
أول ما يستلزم احكام الحصار السيامى والاتتصادى والعسكرى من حول الفظام 
الاردنى » وذلك من جانب كل النظم العربية التقدمية ٠‏ 


هلس 
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ولعل القوى الوطنية والتقدمية العزبية التى أفرزت ‏ من خلال وعيها بمسئوليات 
المرحلة ‏ جبهتها المشاركة للثورة الفلسطينية » مطالبة بأن تشدد من حصارها 
السياسى للنظام الاردنى » بفضح جرائيه » وتعرية دوره كطابور خامس ضد حركة 
التحرير . وذلك على مستوى المواطن العربى العادى . 


وقى هذا المجال » نقترح أن تدرس أمانة المحبهة الامكانيات العيلية لعقد محساكية 
شسعبية ‏ سياسية للملك حسين ونظامه ٠‏ ان مثل هذه المحاكمة » لن تفيد فقط الفضال 
ضد هذا النظام ومخططاته والدور التخريبى الذى يقوم به » بل ان من نساآنها أن تعبىء 
سياسيا أوسع واعمق القطاعات الشعبية فى الوطن العربى من أجل معركة التحرير 
التى لا بديل لها ؛ وتسلط اللضوء الكاشف على القوى واللعناصر الاخرى التى تتحرك ة 
المظلام باتجاه الملك حسين ونظامه ٠‏ / 

واذا كان آخر شهداء الثورة الفلسطيئية س حتى كنابة هذه السطور ‏ يسقطون من 

فوق مشانق الملك حسين ونظامه * فان آول شهداء الثورة التى انطلقت فى مطلع عام 

6 ؛»؛ وهو الشهيد « أحمد موسى » “ سقط برصاص الملك حسين على الحدود » وهو 
عائد من مهمته فى الارض المحتلة . وكان هذا تجسيدا عمليا لموقف الملك حسين 
السياسى . وهو الموقف الذى عبر عئه بوض وح قبل حرب سنة 19517 » وبالدقة فى 
1555/11/5 4 عندما أدلى بحديث الى وكالة « اليونيتد برس »© الامريكية » عتب 
الغارة الاسرائيلية على قرية اللسموع » مستخدما نفس التعبير الاسرائيلى عن الفدائيين 
الفلسطينيين . . قال فيه : ٠‏ اذا علي الارهصابيون يتسسللون عير الحدود رغم جميع 
التدابير التى نتخذها » فان اسرائيل تتحمل مسئولية مساوية تقضى عليها باغلاق 
الجائب الخاص بها من خط الحدود » . 

دعوة صريحة ومبكرة للتماون المشتركمع اسرائيل ضدالشعب الفلسطينى وحركته 
التحررية. ومنذذلكالوتتتجاوزت اسرائيلمعاللملكشحسين . وكشفتجريدة ١‏ النيويورك 
تايمز » هذه الحتيقة » عندما نذزت فى عددها المادر فى 7 / ١١‏ / 1155 »ان 
اسرائيل ابلغت الملك حسين » عن طريق طرف ثالث [ أمريكا طبعا ] » أسفها للغارة 
التى شنتها على قرية السموع . 

ان قرار الاتهام ضد الملك حسين ونظامه » لا يبدأ فى الحقيقة منذ مجازر سبتمبر 
سنة ٠‏ ؛ وائما قبل ذلك بمدة طويلة ٠‏ فهناك مئات الوقائع الثابتة » والتى تقطع 
بأن الملك ونظامه ضالعان فى المخطط الامريكى ‏ الاسرائيلى ضد حركة التحرير 
العربية عامة » والشمعب الفلسطينى خاصة » قبل حرب يونيو سنة 19517 . بل لعل 
حرب يونيو سنة 1151 كانت جزءا لا يتجزا من هذا المخطط . 

فى 55 / /1١‏ 1191 » أدلى الملك حسين بتصريح لمجلة « للوى » الفرنسية » 
فيه الشعب العربى كله » عندما قال انه « على استعداد للبحث فى امكان الوصول الى 
اتفاق ثنائى مع اسرائيل .٠١‏ ولسنت خائفا من معالجة القضية وحدى مع الاسرائيليين » 
اليس مشروعا .. وفى مقدورنا » نحن الماثة مليون «كذاء عربى » ان نحاصره » ونميتم 
فى جلده ‏ على الاقل ‏ اذا بصي وحده اومع غيره ؛ فى عقد مساومته مع امبرائيل ؟1 
سؤال .. جوابه ما زال فل ماقتنا أن تصنئعه > وأن نفرضه م 
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ذلك هو بالتحديد » الدرس الذئ تريد أمريكاانتعلمه لشعب فيتنام وغيره من شعوب كل 
المناطق « الساخنة » » حين أمر نيكسون عنسيةبدء فترة رئاسته الثانية بتصعيد الحرب الى أعنف 
حد بلغته فى تاريخ العدوان على فيتنام ٠‏ 
2 ويثبت الرئيس الامريكى نيكسون بذلك » أذاكان الامر لا يزال يخفى على أحد » أنه أكفأ وريث 
لتراث العنف والعدوان الذى تفيض به صفحات تاريخ الاستعمار الامريكى ‏ على عكس بعض 

5 التصورات . بل انه يعمل بداب مناجل أنيضيف الجديد الى تراث « قي الغابة وقوانينها » التي 
تسعى الولايات المتحدة وبكل اصرار لان تسودالمجتمع الدولى ٠‏ تمتهن فيه كل ما هو شريف 
وغال » وتبطش فيه بكل ماهو مشرق وواعد ٠‏ 

لقد بات واض خا ؛ أن ادعاءات ومزاعمنيكسون حول « قرب أقرار السلام فى فيتنام » » 
كم تكن سوى مناورة غير نظيفة لكسب انتخابات الرئاسة ٠‏ لم تكن سوى خداع احلم الشعب 
الامريكى ولتخديره » ثم طعنه بينما أم تجفبعد مدآد الاتفاق الذى توصل اليه مبموثه 
كيسنجر » مع وفد هانوى فى باردس » وبينمالم تكف بعد عن الرنين أصداء تصريحاتالمسئولين 
مريكبين عن < السلام القريب » فى فيتنام ٠‏ 
وهكذا يثبت واقع التجربة الراهن » لكلمن لم يتاكد بعد ء ان الاسستعماربين هم 
الا مسر ل را 0 موقع ا اي 5 
سوى التسليم بشروطهم ٠٠‏ كل شروطهم ٠‏ مزهنا تصبح الثقة فى وعودهم > مهما بدت 0 
ومهما شسرعوا فى اتخاذ خطوات نحو تنفيذها »تصبح اولا واخيرا خداعا للنفس قبل اى شىه 
آخر ٠‏ فهم حين يضطرون الى .تهدئة الموقف »فانما يقبلون على ذلك وهم مجبرون وكمجسرد 
« تاكتيك » فى العمل من أجل تحقيقنفس الهدف: السلام بشروطهم ٠‏ 

تلك هى معطيات الموقف فى فيتنام الليوم .وهى هى نفس معطيات الموقف فى الشرق 
الاوسط ٠‏ كما فى كل مكان وازاء كل قضيةعادلة للشعوب ٠‏ 

واذا كان للاستعماريين كل هذا الحجم من الاصرار » » وبفض النظر عن عدم مشروعيته» 
فان العقل والمنطق والتاريخ » يستصرخونالضمائر الثورية والوطنية لكل قوى المسسالم 
المعادى للاستعمار .٠‏ أن تتحمل مسئولياتها مناجل مساندة ودعم نضال سعب فيتنام وغيره من 
الشعوب المناضلة ٠‏ 

للمرة الالف .. والمليون » لابد من قيام جبهةعالمية ضد الاستممار ؛ لها نفس الحجم ويزيد: م 
من الاصرار » و ١‏ الممارسة » يكتسب صلاحياتهمن حقيقة أنه مع شرعية العقل وشرعية المنطق 
وشرعية التاريخ ٠‏ 

تلك مهمة ممكنة ٠‏ ولا يديل عنها سوى فقدانكل ثتىء ٠‏ 

ان كل كلماتلفاتالعالم “ لتضيؤعنان تترجمالى شعب فيتنام العظيم الذئ يفتدئ شصموب 

0 اتخرر لوطي والاشتراكية معا » كل معانى التأبيد التى يفيض بها مير ووجدان المناضلين 


َ 
ا « لا سلام الا بشروط امريكا © :م 
د 


11 لاا 


ا 
١‏ 
م 
مخ 
1 


- 5 7 لمكمنعتزا ونفخر مع شعوبنا ا ناضلة بك وببطولتك التى رفضت - وترفقي سد 
أن تنخنى وا ضراوة وعنف ترس قة التكنولوجيا العسكرية للاستعمار الامريكى ٠‏ 


اسسسنسي سس يي اللنشة وسنت 


-5- 
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الحركة : هى القانون الاساسى الذئ يسرى على كل شىء ٠‏ تصدق هذه المقولة على الحياة 
بمعناها العام ؛ مثلما تصدق على الاحداث السياسية » باعتبارها جزءا من الحياة ٠‏ 

ومن حول حركة الاحداث السسياسيةومجرياتها » تنشا أو تبرز صراعات جديدة وتختفى 
أو تهدا صراعات أخرى . لكن القضية النى تبقى دائما » هى عدم الاكتفاء بالنظر الى سطح هذه 
الاحداث ؛ وانما أن نفتش عما تح تالسطح لنضع ابدينا على القوانين اللتى تحكم هذه التطورات 
ولك الصراعات ٠‏ 

ولا جدال فى أن العام الماضى » قد سهد أحداثاهامة بل وبالفة الاهمية ٠.‏ وقد اتخذت هذه 
الاحداث ؛ أشكالا جديدة فى حركتها ومجرياتها . ولعل أبرز حدثين فى هذا المجال » زيارة الرئيس 
الامريكى ريتشارد نيكسون لبكين » ومحادثاته مع الزعيم الصينى ماوتسى تونج والرئيس شسواين 
لاى » ثم زيارته لموسكو ومحادثاته مع الزعيم السوفيتى ليونيد بريجنيف » والرؤساء : نيكولاى 
بودجورنى واليكسى كوسيجين ٠‏ والى جانبهذين الحدثين » تضاف احداث اللقاءاتاليابانية 
الصينية »© واليابانية ‏ السوفيتية .. الخ ٠.‏ 


ونقد كان طبيعيا أن تطرح هذهالاحداث نفسها المناقشة » على الفكر السياسى فى مصر » فيما 
أصبح سائعا باسم « المتفيرات الدولية » ٠‏ وقدتبلور اتجاه فى الفكر السياسى » يرى أن هذه 
« المتغيرات » تشكل أساس عالم جديد تكتمل عناصر صورته فى هذه الفترة من التطور ٠.‏ 

واذا كنا نستخدم هنا مصطلح «١‏ المتغيرات الدولية  »‏ باعتباره مصطلحا أصبح شائما ‏ 
فاننا نطرح السؤال التالى : هل صحيح أن هذهه المتفيرات الدولية » مؤشر لحدود جديدة للعالم؟ 
أم هى أسكال جديدة للصراع ؟ 

تزعم الطليعة أن هذا السؤال ينبغى أن دساهم فى الاجابة عليه جهد كبير من الضرورى أن يتسع 
لكى يضم كل المفكرين والسياسيين والمهتمين ٠٠‏ ومن كل الاتجاهات ٠‏ - 

واذ ترى الطليعة أن الدراسة المتى تقدمهااليوم » ليست أسوى محاولة للتشخيص » فانها 


تؤمن بضرورة فتح الحوار الديمقراطى من حولها ٠.٠‏ وسوف تنشر الطليعة كل رأى أو حواريصاها 
حول هذه القضية البالفة الاهمية ٠‏ 


اما 1لا الام )مااع 


اانا تلان اللا الالالال !ااا انالا انا للا تالالض ال11االسانانا ناتلا الا ذااناالناما انان الزانتلا: اانا ازبا رالالازااالنسطالا لاق اناالا 111ل ااال الللماالا انق اسلالاةشتلا 


د3١‎ - 
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خريطة احسداث ٠‏ التفوات الدولية ٠‏ 


88 الاتحاد 


ظهر مصطليع ( المتغيرآت الدولية »© فى أدبيات 
الكتابة السسياسية فى مجتممنا » مرتبطا بعدد من 
الاحداث الدولية الهامة » ونقدم فيما يلى رصدا 
لاهم هذه ( المتغرات » أو الاحداث التى يمكن أن 
تشكل مادة لتحليل الكتاب والمعلقين +٠‏ ويعنى هذا 
الرصد » بكتابة الاحداث كما هى تاركا مهمة تحليلها 
أو التعليق عليها الى مقالات الدراسة التالية:: 


فيتى ‏ الولايات المتصدة الامريكية 


قام الرئيس الامريكى ريتشارد نيكسون بزيارة 
الاتحاد السوقيتى فى شهر مايى 15177 . وهى أول 
زيارة يقوم بها رئيس أمريكى لموسكى منذ اشتراك 
الرئيس روزفلت فى « مؤتسس القرم » عام 15549 * 
وتد عقدت ببعد محسادثات نيكسون ‏ بريجنيف 
عدة اتفاقيات بين البلدين ٠‏ ومن المعروف أنه قد 
سبق ذلك بعدة سسنوات » توقيع اتفاقية أخرى بين 
الطرفين : معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية » 
وقف التجارب الذرية وتحريم تخزين الاسلحة 
النووية فى أعماق البحار وفى الفضاء : معاهدة 
تحريم الاسلحة البيولوجية * 


وفى المجال العسكرى : عقدت أثناء محادثات 
تيكسون ‏ بريجنيف ء, اتفاقية الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية ٠‏ وكذلك اتفاقيات لمنع وقوع 
تحرشات بين أساطيل البلدين وتجنب حوادث 
البحار وما فوقها من غلاف جوى ء فضلا عن 
التقدم الهام الذى تحقق بشأن عقد مؤْتمر للامن 


لاس 


لمه. تمحرو 010500126 
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الاوربى وخفض القوات الامريكية والسوفيتية فى 
أوريا .. 


وفى المجال العلمى : وقعت اتفاقيات للتعاون فى 
مجال العلم والتكنولوجيا وابحاث الفضاء ( أهمها 
ما يحدث فى يونيى 1670 بالتحام سفينة فضاء 
سوفيتية من طراز « ساليوت » بأخرى أمريكية من 
طراز « أبوللى » يتبادل بمدها الرواد الزيارات 
واجراء التجارب العلمية المشتركة ) » والتعاون فى 
مجال الطب ( أمراض القلب بشكل خساص ) » 
والصحة وحماية البيئة وتبادل الخبرات فى مجال 
التعليم والثقافة * 


وفى المجال الاقتصادى : تم الاتفاق على انشاء 
لجنة سوفيتية ‏ أمريكية مشركة لاعداد شروط 
العقود التجارية طويلة الامد وتسهيل عمليسات 
الائتمان ٠‏ وعقد البلدان اقفاقا شاملا لزيادة حنم 
التجارة بينهما بحيث سيصبح فى عام //351 » 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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خمسة آلاف مليون دولار سنويا » وتسوية ديون 
« الاعارة والتأجير » المستحقة على الاتحاد 
السوفيتى منذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ كما اتفقا 
على التعاون فى مجال انتاج الاسمدة والكيماويات 
والصناعة التعدينية والمطروقات وتصميم وبناء 
الفنادق واستخدام العوادم الصلبة فى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وقد أعلنت شركة « هارفستر » الدولية 
الامريكية فى اغسطس الماضى » انه تم التعاقد مع 
الاتحاد السوفيتى على أن تبيعه الشركة جرارات 
قيمتها . مليون دولار يتم تسليمها قبل نهاية عام 
٠ 15171‏ ووافقت السلطات السوفيتية على أن يفتح 
بنك « تشيزما نهاتن » الامريكى فرعا له فى موسكو 
ويعد بذلك اول بنك أمريكى يفتح له فرعا فى 
الاتحاد السوفيتى منذ عام ٠ ١91177‏ كما اتفقا على 
أن يقيم البلدان معهدا مشتركا فى فيينا لاجراء 
الدراسات حول المجتمعات الصناعية باسم « المعهد 
الدولى للدراسات التطبيقية » لدراسة مشاكل 
السكان والبيئة وتلوث الطبيعة * 


وقد أعلن وزير التجارة الامريكى فى ذوفمبر 
الماضى « ان واشنطن تبحث ابرام صفقة تجارية 
ضخمة مع موسكى الشراء الغاز الطبيعى السوفيتي 
والاشتراك فى استفلال موارده الضخمة فى 
سيبيريا » ٠‏ وتقول التقديرات الامريكية أن هذه 
الصفقة ‏ اذا ابرمت ‏ ستصبح « أضخم اتفاق 
تجارى فى التاريخ » ٠‏ ان أن قيمة ذلك الاتفاق وفقا 
للتقديرات الامريكية ستصل الى 55 ألف مليون 
دولار ٠‏ 


الصين ‏ الولايات 
المتحدة الامريكية 


قام الرئيس الامريكى نيكسون بزيارة الصين فى 
فبراير 19177 وأجرى محادثات مع الزعباء 
الصينيين ٠‏ وهى اول لقاء قمة أمريكى - صينى 
منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1185 > 
وبرغم عدم وجود أى تمثيل دبلوماسى متبادل ٠‏ وقد 
صدر فى أعقاب الزيارة بيان مشترك - 


وقى المجال السياسى : تم الاتفاق - كما جاء فى 
البيان ‏ على أن تعمل أمريكا والصين من اجل 
تبادل علاقات طبيعية بينهما وعلى سياسة للتعايش 
السلمى + وأكدت أمريكا ان هدفها الاخير فى آسيا 
هوي سحب كل القوات الامريكية فى جنوب شرقى 
آسيا بما فى ذلك تايوان ( فرموزا ) ٠‏ ودعا البيان 
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المتغزرات التولية ست 


الى تسوية مشكلة تايوان تسوية تامة بواسطة 
الصينيين انفسهم . واتفقا على اجراء اتصالات 
دورية بمختلف الوسائل وتوسيع التبادل التجارىي 
بصفة مطردة ٠‏ 


وقى المجال العلمى : تعهد كل من الجانبين بأن 
يسهل تنمية الاتصالات والمبادلات فى مجالات العلم 
والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والصحافة بما 
يحقق المنقعة المتيادلةللبلدين ٠‏ 


وفى المجال الاقتصادى : وافقت الحكومة 
الامريكية فى مارس ١917‏ على عقد أول صفقة 
تجارية كبيرة بين الولايات المتحدة والصين > وذلك 
باصدار اذن تصدير قيمته 7748 مليون دولار لبيع, 
المحطة الارضية الخاصة بمتابعة الاقمار الصناعية 
التى أقامتها احدى الشركات الامريكية فى الصين 
لتغطية زيارة نيكسون لبكين » كما عقد رجال 
الاعمال الامريكيين الذين حضروا معرض الربيع 
التجارى الصينى (مارس »)1١9377‏ صفقات * 
عديدة مع الصين لشراء سلع مثل السجاد والادوية 
والتحف الفنية ٠‏ كما طلبت الصين من شركة 
« بوينج » الامريكية شراء طائرات « جامبى اا » 
الضخمة و.١‏ طائرات « بوينج /!./ » بمبلغ .18, 
مليون دولار * 


كذلك عقدت وكالة أنباء الصين الجديدة 
اتفاقيات تبادل مع وكالتى اليونايتدبريس 
والاسوشيتدبريس الامريكيتين * 


الاتحاد السوفيتئى ‏ اليابان 


قام اندريه جروميكى وزير الخارجية السوفيتية 
.زيارة اليابان فى يناير 1917 ٠‏ ومن الجدين 
بالذكر أن هذه الزيارة كان محددا لها أن تتم فى 
الا أنها لم تتم الا فى يناير ٠ ١5175‏ وتم 
الاثفاق خلال الزيارة على اجراء مفاوضات بين 
البلدين تؤدى الى توقيع معاهدة صلح بينهما » 
وهى العاهدة التى ظل يتعششر توقيعها منذ الحرب 
العالية الثانية بسبب مشكلة الجزر الاربع التى 
احتلها الاتحاد السوفيقى خلال الحرب .. 

وقى أواخر اكتوير 1417© اتفق الاتحاطا 
السوفيتى مع اليابان على أن تشترك الاخيرة مع 
أمريكا فى تنمية موارد الغاز الطبيعى فى 
« ياكوتسك » بشرق سيبيريا ٠‏ كما تم الاتفاق على 
مشروعات اقتصادية ستقوم بمقتضاها اليابان يمد 
آنابيب بترول لنقل وتكرير البترول الخسام من 
الاتحاد السوفيتى . 


"قو 


غ6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحوو 010500126 


الصين - 


بعد نجاح كاكوى تاناكا فى تولى وئاسة 
الحكومة فى اليابان » قام بزبارة الصين » لاعادة 
العلاقات بين البلدين « الى حالتها الطبيعية » على 
حد تعبيره ٠‏ وفى 8؟ سستتيبر 1919/5 اقدمت 
العلاقنات الدبلوماسية بين البلدين على أسماس 
اعتراف اليابان بحكومة بكين باعتبارها الحتومة 
الوحيدة التى تمثل الشعب الصينى وبتايوان كجزء 
من أراضى الصين * وقامت اليابان بالغاء معاهدة 
الصلح بينها وبين فورموزا ٠‏ وجاء فى البيان 
المشترك للزيارة أنهما قد اتفقا « على اجسراء 
مفاوضات تستهدف توقيع معاهدة لام وصداقة 
بين البلدين » * 

وتم الاتفاق - خلال الزيارة ‏ على اجراء 
مفاوضات لعقد اتفاقيات فى مجال التجارة 
والملاحة والطيران والصيد والمواصلات 
والارصاد ٠‏ وقى أغسطس 1975 » اقترحت بعثة 
تجارية يابانية زارت الصين ٠‏ مقايضة البترول 
الخام الصينى الذى يحتوى على نسبةمنخفضة من 
الكبريتات بالبترول اليابانى والكيروسين » وتقديم 
تسهيلات فى الدفع من جانب اليابان بالنسية 
لصادرات الصلب وعدد آخر من البضائع ٠‏ 


8 أمانيا الديمقراطية ‏ 


اليابان 


ألمانيا الاتمادية 


فى نوفمبر 1617 وقعت جمهورية آلسانيا 
الديمقراطية وجمهورية أمانيا الاتحادية » معاهدة 
تنظم أسس العلاقات بينهما . وتقضى المعاهدة بان 
تقيم الجمهوريتان علاقات حسن جوار طيبة على 
أساس تكافقٌ حقوق كل منهما » وعلى هدى ميعدىء 
ميثاق الامم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بالمساواة 
فى السيادة بين الدول واحترام الاستقلال 
والسلامة الاقليمية وحق تقرير المصدر وحماية 
حقوق الانسان وعدم التمييز » وتسوية المنازعات 
بينهما بالوسائل السلمية وحدها ء» والامتناع عن 
التهديد بالقوة أى استخدامها ٠‏ 

وقد أكدت المعاهدة عدم قابلية الحدود القائمة 
بينهما للانتهاك الان أى مستقبلا » وتعهدهما 
بالاحترام الكامل للسلامة الاقليمية لكل منهما » 
كما نصت أيضا على أنه « لا يحق لاى من الدولتين 
تمثيل الاخرى فى الشئون الدولية أو التصرف نياية 
عنها » ٠‏ 

والجدير بالذكر ان الدول الاربع ( أمريكا 


سغعاكه- 
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بريطانيا ‏ فرنسا ‏ الاتحاد السوفيتى ) » كانت قد 
عقدت « اتفاقية برلين الغربية » التى تعد خطوة 
هامة نحى الاعتراف بالحقائّق السياسية التى قامت 
غى وسط أوربا ٠‏ فقد أقرت هذه الاتفاقية لاول مرة 
بان كلا من جمهورية ألمانيا الديمقراطية وجمهورية 
المانيا الاتحادية شخصيتان خاضعتان للقسانون 
الدولى - كما أقرت آن برلين الغربية ليست جزءا 
من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا يمكن أن ت 

بواسطتها » وان « وجود » المانيا الاتحادية فى 


يولندا ‏ ألمانيا الاتحادية 


تم توقيع معاهدتى عدم الاعتداء بين المانيا 
الاتحادية وبولندا ثم بين المانيا الاتحادية والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وفيهما اعترفت المانيا الاتحادية 
بالحدود القائمة هى أوريا حاليا وبخاصة حدود 
الاودر افيس التى :تفصل. بين المانيا الديتقراطية 
وبولندا ٠‏ 


ا كوريا الديمقراطية 


فى يوليو 1975 اصدرت جمهورية كوريا 
الديمقراطية وجمهورية كوريا الجنويية ٠‏ اغلانا 
مشتركا ٠‏ اتفقا فيه على.مبادئء اعادة توحييد 
البلاد « عن طريق جهود الكوريين آنفسهم » بمناى 
عن آى تأثير خارجى , وبطرق سلمية » وليس عن 
طريق استخدام القوة » * وقررا فيه أيضسا 
« التعاون بطريقة عملية من أجل انجاح المباحثات 
الثنائية التى تجرى فى اطار الصليب الاحمر » ٠‏ 
واتفقا على ٠‏ اقامة خط تليفونى مباشر بين سيول 
وبيونج يانج » من أجل تجنب وقوع أى اشتباك 
عسكرى » ولكى يتم بسرعة وفاعلية وبطريق 
مياشر . حل كل المشكلات التى قد تنش بين الشتمال 


قامت تايلاند بارسال مبعوث خاصض. الى بكين » 
وسافر وفد برلمانى قلبينى الى بكين للالتقاء 
بشواين لاى ٠‏ وأعلنت اندونيسيا استعدادها 
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لاعادة العلاقات الدبالوماسية التى قطعت مع 
الصين فى عام 1551 * 


8 الهند ‏ ياكستان 


فى اوائل ديسمبر ١471‏ قامت | 
وباكستان » فى أعقاب الاضطرابات التى شهدتها 
م باكستان الشرقية » على آثر قيام حكومة يحيى 
خان بحل رابطة عوامى ٠‏ وقد استسلمت القوات 
التابعة لحكومة باكستان آمام القوات الهندية ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى سقوط حكومة يحيى خان وتولى 
ذو الفقار على بوتو السلطة »© وافرج عن الشيخ 
مجيب الرحمن ٠‏ وانتهى الامر باعلان جمهورية 
بنجالاديش التى اعترفت بها عدد من الدول * 


- بنجلاديش 


وبرغم عدم اعتراف حكومة باكستان 
بالجمهورية الجديدة , الا انها وقعت مع حكومة 
الهند « اتفاق سيملا » فى يوليى 1917 > الذى يعد 
خطوة هامة فى سبيل تسوية الموقف ككل" والتمهيد 
لعودة العلاقات بين الهند وباكستان الى حالتها 
الطبيعية ٠.‏ 


وجدير بالذكر أن حكومة باكستان قد أعلنت 


مؤخرا انسحاب باكستان من حلف جنوي شرقي 


8 محادثات فيتنام 


فى77اكتوبر 1975 اذاعتحكومة هانوىنص 
الاتفاق الذى توصلت اليه محادثات باريس بين وفد 
فيتنام الشمالية والوفد الامريكى برئاسة هنرى 
كسينجر » وكان من المتفق عليه أن توقع أمريكا 
الاتفاق رسميا فى 7١‏ اكتوبر ٠‏ الا أنها ماطلت 
بحجة اعتراض حكومة سايجون على الاتفاق * 
وبعد انتخابات الرئاسة الامريكية وفون نيكسون 
فيها » عادت أمريكا تطالب بمحادثات جديدة 
لادخال بعض' التغييرات على نص الاتفاق الذى 
أذيع * 


وكانت هذه المحادثات قد بدات فى باريس فى 
أبريل من هام ١478‏ عندما اقترح الرئيس 
الامريكى جونسون ( فى 7١‏ مارس ) وققا جزئيا 
لقصف فيتنام الشمالية ويدء محادثات سلام 
تمهيدية مع كوم هانوى الثى قبلت ذلك فى 
ابريل ٠‏ وقى ١5‏ يناير 1174 اتفق على مواصلة 
المفاومات بين 5 أطراف باشتراك حكومة فيتنام 
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المتغيرات التولية 
الجنوبية ووفد الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام 


اتجدوبية ... 


وقد استمرت هذه المفاوضات بعد تولى نيكسون 
الحكم ( ١1714‏ ) وتقدم بعدة مقترحات بينيا 


تقدمت هانوى يي الثوار بعدة مقتفرحات 
أخرى ٠‏ 


وتفيد الانباء ‏ عند كتابة هذ1 الرصد - أن 

يعادثات باريس قد تعثرت مام ما قدمه الجانب 
لامريكى من شروط ومعارضة الجانب الفيتنامى ٠‏ 

مما دفع أمربكا الى تصعيد الاعمال العسكرية 
بشكل عنيف دسد فرتنام الشمالية وفى الجنوب .٠‏ 


8 تأميم البترول فى العراق 


فى أول يونيى ١677‏ قررت حكومة العراق تأميم 
ممتدكات شركة نفط العراق * وتعتبر هذه الشركة 
هن اكبر الاحتكارات الغربية التى تقوم باستغلال 
البترول فى الشرق الاوسط ٠‏ ويشارك فيها راأس 
المالى الانجليزى الهولندى بنسبة درلا فى المائة من 
الاسهم ء وتمتلك كل من أمريكا وفرنسا نسسبة 
دلار7؟ فى المائة من الاسهم ٠‏ وقد نص قران 
التاميم على استعداد حكومة العراق للتفاوض مع 
الجانب القرنسى » مراعاة لموقف فرنسا مسن' 
القضايا العربية ٠‏ وتم التوصل فعلا الى 3 
للتعاون يتعهد بمقتضاها سمراق أن يبيع لفرنسا 
ولدة ٠١‏ سنوات كمية تعادل 5/ار؟؟ فى الائة من 
انتاج الشركة المؤممة وتعهدت فرنسا بتقديم معونة 
اقتصادية للعراق مقابل تشجيع المشروعبات 
الفرنسية على مواصلة عملها فى العراق * 


وجدير بالذكر أن حكومة سوريا قد اتخذت فى 
نفس الوقن قرارا بتآميم ممتلكات شركة نفط 
العراق فى سوريا, كمأ قررت المحافظة على 
نصيب الشركة الفرنسية فى الشركة المؤممة والذى 
يتمثل فى ثلاث خطوط رئيسية للانابيب وثلاث 
محطات للضخ بالاراضى السورية وذلك تقديرا 
موقف فرنسا من القضايا العربية . 


ها شيلى :-الاشتر 
عن طريق البر مان 


هانز سلفادور الليندى مرشح « جبهة الوحدة 
الشعبية » فبى انتخابات الرئاسة فى 


ب 6ل 
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سبتمبن 167١‏ + وقد فمس المراقبون هذه النتيجة 
يأنها تعبير عن سقوط « الاصلاحية البورجوازية » 
التى حاولها الرئيس السسابق ادوارد قراى . وقد 
شكل الرئيس الليندى الحكومة على أساس تبثيل 
أحزاب جيهة الوحدة الشعبنة: التى شمكنت. .من 
حشد وتنظيم الجماهير فى شيلى الى حد انها 
تمكنت أن تمنع قيام انقلاب عسكرى فى البلاد + 
وينظر كثير من المراقبين الى تجربة نجاح الجبهة 
الشعبية فى تولى السلطة عن طريق الانتخابات * 
باعتبار انها تفتح آفاقا رحبة لتجربة الثورة فى 
إمريكا اللاتينية وميرها من دول العالم النامى ., 


ا بريطانيا * ٠‏ والسوق 
الاوربية المشتركة 


فى 77 يناين وقع زعماء ٠١‏ دول فى أوروبا 
الغربية اتفاق انضمام بريطانيا والدنمارك 
والنروبج وايرلندا « الجنسوبية ‏ الى معاهدة 
السوق الاوربية المشتركة *٠‏ وهى خطوة وصفتها 
وكالات الانباء بأنها قفزة كبيرة نحى تحقيق هدف 
الوحدة الاوربية ونحي قيام عملاق اقتصادى يضم 
05 مليون نسمة ٠,‏ يصبح اتفاق اتنضمامٍ 
بريطانيا والدول الثلاث الاخرى الى مجمسوعة 
« الدول الست » نافذة المفعول اعتبارا من أول 
يناير عام ا/اقل * 


وفى نيويوركة صرحت المصادر الاقتصادية 
الامريكية بأن انضمام بريطانيا رسميا الى السوق 
المشتركة » ستكون له آثار على الولايات المتحدة 
« اسوأ بكثير » مما كان متوقعا من قبل * فقد كان 
مقدرا ان التجارة الخارجية الامريكية ستخسر 
نتيجة لذلك ٠٠١‏ مليون دولار سنويا » آلا أنه 
اتضح ان الخسارة ستصل الى مايقرب من.١١1‏ 
مليون دولار سنويا ٠‏ ويقول المراقبون السياسيون 
أن بريطانيا بذلك » تنهى « العلاقة الخاصة » 
بأمركا لتتجه الى اوريا * 


وجدير بالذكر أن مجلس العموم البريطائي قد 
صدق ‏ بعد مناقشات حادة ‏ على اتفاق 
الانضمام فى ١71‏ فبراين 115 © بعد أن هدد 
ادوارد هيث رئيس الوزراء بالاستقالة ما لميصدق 
المجلس على الاتفاقية * 

ومعروف ان الشعب النرويجن قلد اعترض 
فى الاستفتاء على انضمام بلاده الى السوق .هن 


35ت 
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ا محادثات تمهيدية 


لمؤتمر الامن الاوربى 


بدأت فى 79 توقمبر 1117 وعلى مستوئ 
السفراء , المحادثات التمهيدية لمؤتمر الامسن 
والتعاون الاوروبى المقترح عقده فى يونيى 1517/17 م 
ويشترك فى هذه المحادثات ممثلو 71 دولة من ه؟ 
دولة وجهت اليها الدعوة وهى دول أوريا الشرقية 
والفربية بالانافة الى الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة وكندا ء وقد رفضت البانيبا 
الدعوة للحضور ٠‏ 


وقد وافقت الدول المشتركة فى المحادثات » 
بالاجماع على أن المشاورات التى تجرى فى 
هلستكى » « تدور خارج نطاق الاحلاف 
العسكرية » ٠‏ 


بيرون يعود من المنفى 


وصل الى الارجنتين فئ ١١‏ نوفمين 391/17 
الرئيس السابق جوان بيرون » لاول مرة منذ أن 
غادر البلاد الى المنفى بعد وقوع انقلاب الجيش 
ضده فى ٠ ١15050‏ وقد استقبل بيرون هند عودته 
وبعدها استقبالا حماسيا ضخما من الجماهير فى 
البلاد ٠.‏ 


وبرغم كل اعمال الحراسة » وها أذيع عن تحديد 
اقامته » الا انه اقام عدد من الاتصالات السياسية 
بأنصاره الذين حركوا عددا من المظاهرات تأييدا 
له » وبالقوى السياسية الاخرى بهدف « تنسسيق 
الجهود فى الانتخابات العامة المقرر اجراؤها فى 
مارس 1475 لاقامة حكومة مدنية فى البلاد وذلك 
لاول مرة منذ 7 سئوات ٠‏ وقد اعلن بيرون 
التوصل الى اتفاق بين الاحزاب السياسية حول 
هذا الشأن * 


وتتجه الاحداث الى قيام أنصار بيرون 
والاحزاب التى اتمت ذلك الاتفاق , الى الضغط 
على الحكومة من اجل الغاء التعديل الدستورى 
والقانون الانتخابي الجديد الذى يحول دون ترشيح 
بيرون للرئاسة والغاه حالة الطوارىء ... 
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هناك 7 لقة » محايدة » سوى لغة 
المعادلات الرياضية فى العلوم 
الطبيعية ٠‏ اما لغة العلومالانسانية» 

وفى مقدمتها الفكر السياسى » فلا 

يمكنايا كانت درجة موضوعيتها » الا أن تنحازهذه 
الناحية أو تلك وفقا لوجهة النظر السياسية التى 
يتبناها الكاتب أى المفكر ٠‏ بل ان اللغة فى هذا 
الميدان على وجه الخصوص قد أمست سلاحا 
آيديولوجيا » سواء باكساب اللفظ مدلولا جديدا أو 
باستخدامه فى السياق على نحى مغايرٍ لما درج 
عليه الاستخدام العام » او بترسيخ الاخطساء 
الشائعة واعتبارها قاموسا شعبيا الى غير ذلك 
من « تحايلات » تختلف درجة المهارة من كاتب الى 
آخر فى اللجوء اليها ٠‏ من المفارقات الشائعة مثلا 
فى بلادنا منذ ثورة 1115 أن تسمى وحدة 
المصريين ب أقباطا ومسلمين ‏ بوحدة « عنصرى » 
الامة مع اننا نحن المصريين عنصر واحد » وان 
تعددت الاديان . فى هذا التعبير الخاطىء تكريس 
للمنصرية بالرغم من أن الهدف من استعماله هو 
التوكيد على الوحدة الوطنية * كذلك كان يقال - 
وما زال البصض يقول أن في المنطقة 
العربية « وجودا سوفيتيا » » والتعبير على هذا 
النحي مجرد من الوظيفة السبياسية لما 
. يسمى ٠‏ بالتواجد » وهى الوظيفة التى تفرض علينا 
استبدال هذه الكلمة بأخرى ‏ هى « الدعم » 
السوفيتى . ان الجنوح بالالفاظ نجو ٠‏ التجريد » 
هى الذى يقزغها شكلا ‏ من المضعون الاجتماعى 
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تخالى شكرج ل 


والسبامى » ولكنها فى ١‏ حقيتتها » تحمل مضمونا 
واضحا وموقفا محددا من القضية المطروحة * 


وقد تساوق التطور اللفوى الحديك 
مع « المتغيرات » المحسوسة فى مجالات الصناعة 
والاقتصاد والسياسة » بحيث انعكست هذه 
المتغيرات على « لغة » العصر فى أدوات صياغتها 
وطرق استعمالها حتى يرتفع الاتصال بين البشي 
الى مستوى التطور المادى المحسوس فى حياتهم * 
وهكذا كانت السينما والمسرح والاذاعة والتليفزيون 
من الاشكال الرئيسية التي نقلت اللغة من عصي 
الى عصر . ولكن الكلمة المكتوبة فى الصحيفة 
والكتاب تظل أبرن هذه الاشكال من حيث درجة 
تأثيرها وقدرتها على تعميق المعنى والابقاء عليه فى 
العقل والوجدان م. 


وسوف أعرض هنا لمجموعة من التعبيرات 
المتداولة فى الكتابات العربية المعاصرة خلال 
الفترة الاخيرة » ومنها نستكشف المعانى السياسية 
التى ترمي هذه الكتابات الى شيوعها وسط 
الجماهير وتسويدها بين الكثرة القارئة بهدف 
اتخان « المواقف » السياسية التى توحى بها رغم 
التجريد والتعميم والفموض الذى تغلف به الالفاظ 
أحيانا كثيرة ٠‏ وسوف اقتصر هنا على التعبيرات 
التى تجسد مقاهيم بعض الكتاب والصحفيين 
عن « العلاقات الدولية » وذلك لعدة أسباب : أولها 
ان هذه العلاقات فى المؤثين الهوفري لما طرا على 


ب ادم 
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عالمنا الراهن من متغيرات + وثانيها أن هنذه 
العلاقات تنعكس على اوضاعنا العربية والمحلية 
بصورة أو بأخرى » وثانيها ان هذه العلاقات قد 
عثرت على معادلاتها اللغوية فى صحافة الغرب » 
ومؤلفات كتابه قبل آن يتم نقلها وتروج بين الاقلام 
العربية ,٠‏ 


لعل تعبير « القوتان الاعظم » أى « الدولتان 
الاعظم » من أكثر التعبيرات لمعانا وجذيا للانتباه » 
فهى تعطى انطياعا بالتساوى فئ النظرة الى 
المعسكرين الرئيسيين فىعالم اليوم .وكلنا يذكرانه 
غداة انتصار الحلفاء غى الحرب العالمية الثانيةدخل 
المعجم السيانى الدولى فى العالم الراسمالى 
تعبيى « الدول العظمى » > ولكن الدولة الوحيدة 
التى الحقت صفة «٠‏ العظمة » باسمها الرسمى قبل 
هذا التاريخ هى « بريطانيا » الامبراطورية التى لم 
تكن تغيب عنها الشمس . ولكن الولايات المتحدة 
الامريكية التى لم تضف الى اسمها الرسمى آية 
القاب « عظيمة » كانت المصدر الاول لشيوع هذا 
التعبير وعهه5 مسق 250 256 كما يدلنا 
على ذلك بحث عنوانه 
ولاه لممماغمدعامد 04 وعتسحمزط مدر 
للسكاتبين الامريكيين < ن بادل فورد » 
ى « ج .. لنكولن » ١677/2‏ - نيويورك ) * فتاريخ 
كلمة « العظمى » أو' « الكبرى » مقترن سياسيا 
بحجم « السيطرة » الاستعمارية لاحدى الدول ٠‏ 
وحين اضفت أجهزة الدعاية الامريكية 
صفة « العظمة » على الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » انما كانت تقصد الى ترسيخ 
فكرة « التسوية » بينها وبين نقيضها » وخاصة 
آمام الشعوب المقهورة التى تحاول فك قيود الاسى 
الاستعمارى القديم أى الجديد ٠.‏ ولم تكن اجهزة 
الدعاية الامريكية » وهى تطلق هذا التعبير تنطلق 
هن فراغ ٠‏ كان الاتحاد السوفيتى قد انجز بالفعل 
ما يشبه المعجزات فى كافة المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية ٠‏ وكان عنصرا. حيويا 
.خطيرا فى تحرير شرق أوروبا من ,جحافل النازى 
والاسس الرأسمالية معا » كما كان ولا يزال ظهيرا 
.قويا لحركة التحرر الوطنى فيما يسمى بالعالم 
الثالث . ان حجم الدور السوفيتى فى تاريخ 
البشرية المعاصرة كبير حقنا * ومن هذه « الحقيقة » 
بدأت الدعاية الامريكية لعبتها اللفظية بتفريغ هذه 
الحقيقة من محتواها السياسى والاجتماعى 
والايديولوجى » واضفاء صفة « العظمة » على كل 
من أمريكا والاتحاد السوفيتى » وكأن لافرق هناك 


بين عظمة الدولة الاشتراكية الاولى وعظمة الجولة 
الاستعمارية الاولى * 
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غير أن دهاء الاجهزة الامريكية لم يتوقف عند 
حدود التسوية المفتعلة بين البلدين النقيضين » 
وانما كانت « العظمة » بمدلولها التاريخى قد 
آكسيت التعبير مع التداول صفة « الوصاية » على 
الذول غير العظمى * :ومن اليسير طبعا البرهنة 
على أن « تقسيم انعالم: الى مناطق للنفوذ » قد تم 
غداة الحرب الثانية » بالمؤتمرات التى تمت حينذاك 
بين الاتحاد السوفيتى .من جانب وبريطانيا وامريكا 
وفرنسا من جانب آخر ٠‏ ان تقسيم العالعالى 
مناطق للنفوذ كان منهجا حقيقيا . بين الدول 
الاستعمارية وبعضها البعض بعد كل حرب » لان 
طبيععة نظامها الاقتصادى يحتم على كل منها 
الاستئثار بالمناطق التى أخضعتها عسكريا والتى 
حددت أسوار « سوقها » داخلها ٠‏ اما الاتصساد 
السوفيتى » فبطبيعة بنائه الاشتراكى » لا علاقة له 
بمناطق النفوذ فى اطار هذا المعنى » وانما له علاقة 
وثيقة بعلاقات القوى الدولية كطرف أصيل فيها .٠‏ 
ولانه الطرف النقيض من القوى الاستعمارية » فهى 
لا يستاثر اقتصاديا بسوق من الاسواق ( والتى 
تدعى سياسيا بمناطق النفون ) وانما هى يسهم فى 
تحرير هذه الاسواق 'من القبضة الاستعمارية » 
وهو بالتالى حين يدعى الى مؤتمرات ما بعد 
الحرب » فان الدعوة لا توجه اليه ( بمناسبة تقسيم 
العالم » وانما لصياغة علاقات القوى «الجديدة 
صياغة دولية ت تقرف :بم طرأ على. العائم هن 
تغيرات شارك هو في صنعها بالمال والفكر والدم * 
والولايات المتحدة نفسها لا تحترم المواثيق الدولية 
إذا اختلت علاقات. القوى لصالحها » فهى حين رات 
نفسها بديلا استعماريا جديدا يحل مكان 
الامبراطوريات الاوروبية الغاربة » لم تتوان فى 
تعديل مناطق النفوذ الاستعمارية تعديلا يتفق 
ومصالحها وبالاساليب التى تروق روح العصر 
كالانقلابات العسكرية الداخلية » أي ريط المواره 
الوطنية باحتكاراتها دون الحاجة الى جيوشها الى 
غيرذلك منوسائل مخابراتها المركزية واجهزةامنها 
القومى ومؤسساتها الديماجوجية ... والاتحساد 
السوفيتى على النقيض من ذلك » لان . نظسامه 
الاجتماعى يرفض من داخله فكرة..مناطق النفون 
الراسمالية والاستعمارية ».ولكنه لا يتوانى فى 
الحفاظ على علاقات القوى وتطويرها لمصلحة 
الاشتراكية ٠‏ هكذا لم تكن حركة تشيكوسلوفاكيا 
ابقاء على احدى مناطق النفوث » وانما كانت 
دفاعا ‏ مهما كان لدينا من. تحفظات على أسلوب 
هذا الدفاع ‏ من تحول تشيكوسلوفاكيا الى منعلقة 
للنفون ٠‏ بل ان الاتحاد السوفيتى يشإرك بغمليا فى 
تحرير العالم من مناطق النفوذ المتيقية على :ظهن 
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هذا الكوكب بما يقدمه من عرق الشعب السوقيتى 
ليل نهانْ للبلدان المستقلة حديثا ء أى الاقطار التى 
زا تعانى من النفوذ الإستعمارى . وهو'لا 
5 يتنقى' بمثباركته هذه أى توع من اتواع الربح 
الشخمى ء الا اذا اعتبرتا التحرر الوطنى »لتك 
الاجتماعئ للشعوب المتهورة ربحا شخصيا . 


والقيادات الوطنية للاقطار التى يساعدها 
الاتحاد السوفيتى على تحرير نفسها من قبضة 
النفون الاستعمارية تعترف فى كافة البيانات 


والوثائق الرسمية ان الاتحاد السوقيتى لم يمارس ‏ 


عليها ضغطا سياسيا فى يوم من الانام يمكن انتشم 
فيه رائحة الوصاية . والوقائع تكفينا عناء التدليل 
على صحة ما نراه فىعلاقة هذه القيادات الوطنية 
بالحركات الاشتراكية العلمية فوق أراضيهاء» 
قبالرغم من ان الماركسية هى المنهج الذئ يسير 
الاتحاد السوفيتى على هداه » وتشترك معه فى 
هذا المنهج بعض الحركات الاشتراكية المحلية » الا 
أن أشكال الاضطهاد والقهر المروع الذى تعرضت 
له » لم يؤثر على طبيعة التحالف بين الاتحاد 
السوفيتى والقيادات البرجوازية للتحرر الوطنى * 
ليست هناك وصاية اذن من جانب الاتحساد 
السوفيتى » بينما الوصاية الامريكية على الانظمة 
التابعة لا تحتاج الى براهين أكثر من نظرة عميقة 
على ما يدور فى بلاد قريبة كتركيا وايرازواليونان » 
أى بلاد مزيفة كأسرائيل وروديسيا وجنوب افريقيا » 
أو بلاد بعيدة كفيتنام الجنوبية وكمبوديا الراهنة 
وبعض دول أمريكا اللاتينية . ان أوروبا نفسها 
تحاول التبلص من قبضة النفوذ الامريكى » وان 
كانت طبيعة النظام الرأسمالى تفرض عل, السمك 
الكبير ان يأكل السمك الصغير مادام منطق 
العلاقات الاجتماعية بينهما مشتركا واحدا ٠‏ 


اذا كانت القوقان الاعظم اكثر التعبيرات لمعانا 
ابان الفترة الاخيرة فى بعض الكتابات العربية » 
فانه أيضا كان التعبير الام لبعض الكلمات والالفاظ 
والشعارات الوافدة على الفكر السياسى العربى 
الحدبث ء ككلمة « التقارب » ثم « الوفاق ٠‏ 
. وتعبير « التوازن النووى » ثم « التوازن 
الدولى» ٠‏ وربما كان التوازن النووى » هو اكثر 
هذه التعبيرات. براءة وأكثرها شيوعا » فأى معهد 
للاستراتيجية العسكرية فى الغرب > يمكن أن يمدك 
بقائمة الاسلحة النووية فى الشرق الاشتراكي » 
رمثيلاتها فى الغرب الرأسمالى » وسوف تغمض 
عينيك بعد قراءتها على هذه « الحقيقة » وهم, أن 
حربا عالمية ثالثة, لن تقع لانالمعسمكرين متوازنان 


دمم6. انه دوهع امه ط لاهن 
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نوويا ٠‏ وبراءة التعبير تحمل فى تضاعيفها كل 
إمارات الخطر. » لان أصحاب التعبير يتصدون من 
ورائه امرين 6 اولهما الاستقرار على ان القوة 
العسكرية ‏ التى بلغت ذراها فى السلاح 
النووى ‏ هى العامل الحاسم ء ان لم ييكن 
الوحيد » فى توازن أى خلل علاقات القوى 
الدولية ٠‏ والامر الثانى هو تجريد « القوة 
النووية » من أية وظيفة غير عمسكرية ' و 

المعنيين خطير ٠‏ ذلك أن التوازن اصلا غير قائم فى 
علاقات القوى »؛ لا على الصعيد الدولى :ولاعلى 
الصعيد الوطنى . ان قيام حدود دنيا للتعامل بين 
اليشر لا يعنى توازنا » فالصراع مهما اختلفت 
مظاهره وتشكلت هو قانون الحياة الايبدى ٠‏ 
والتناقض الرئيسى فى عالنا لا يزال بين الاشتراكية 
والراسمالية » وبالقالى بين حركات التحرر الوطنى 
والاستعمار ٠‏ والعصمر الذى بدا بانتهاء الحرب 
العالمية الثانية هو عصر انتصار الاشتراكية 
وحركات التحرر الوطنى على الراسسمالية 
والاستعمار * وبالرغم من كل موجات الجزر 
والانتكاس والهزائم » فاننا نعيش بالفعل التفاصيل 
المعقدة لانهيار النظام الاستعمارى . ليس هناك 
من « توازن » حتى بمعناه « النووى » لان القوة 
العسكرية المجردة ليست هى العامل الحاسم فى 
علاقات القوى الدولية » فمسيرة « التقدم » آعقد 
من أن يكون السلاح العسكرى هو رمز نضالها * 
ومن هنا كانت قوائم معاهد الاستراتيجية 
العسكرية بالاسلحة التى يملكها كل معسكر مضللة 
رغم ما يمكن أن تكون عليه من صحة الارقام ٠‏ ان 
حيازة السلاح والتفوق والمهارة فى استخدامه من 
العوامل الهامة يغير شك ء ولكنه ليس العامل 
الوحيد ولا العامل الحاسم فى علاقات القوى 
الدولية ٠٠‏ وانما هناك« النظام الاقتصسادى 
والاجتماعى » فى كل من المعسكرين » وفى بقية 
بلدان العالم » معدلات تقدمه هنا وهناك » 
والتفاصيل الدقيقة لمشكلات التنمية التى تواجه 
هؤلاء وأولئك » الى غير ذلك مما يجعل لحركة 
فلشعوب » واختياراتها اللقام الاول فى عملية 
الصسراع ‏ لاالتوازن ‏ الدائر اليوم ٠‏ وهذا يجرنا 
الى ما دعوته بتجريد اللفظ من محتواه ٠‏ اق 
اقتصاره على المعنى العسكرى . ان ٠‏ القوة 
النووية » لا تنتج سلاحا فقط » وانما هى تشارك 
فى كثير من عمليات الانتاج ٠‏ ومن هنا فوظيفة 
القوة النووية فى أمريكا مختلفة عنها فئ الاتحاد 
السوفيتى » رغم اشتراكهما فى انتاج السلاح . بل 
ان هذا الفرع نفسه من فروع الانتاج يختلف 
محتواه كيفيا بين البلدين » فاحقكارات تصنيع 
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وتسويق السلاح الامريكى » بطبيعة النظام 
الرأسمالى للولايات المتحدة » هى كتيبة الصدام 
الاول ضد الشعوب » هى لذلك « صاحية المصلحة 
الاولى » فى شن الحروب العدوانية ٠‏ أما السلاح 
السوفيتى فهو اداة دفاع وتحرير ؛ دفاع عن 
الاشتراكية » وتحرير للأوطان المقهورة » ذلك أن 
النظام الاجتماعى للاتحاد السوفيتى لا يعرف 
اصلا الاحتكارات التى تحتاج الى التسويق ٠‏ 
وانما يعرف التخطيط لبنائه الاجتماعى وتقدم 
شعويه واللساهمة فى بناء الاقطار التى تركها 
الاستعمار أنقاضا وتحرير الشعوب التى لا تزال 
فى قبضة نفوذه ٠‏ ولان مهمة السلاح السوفيتى 
محصورة في هذه الحدود التى تغاير رأسا على 
عقب حدود الاحتكارات المجنونة بفتح الاسواق » 
فان « القوة النووية » بالاتحاد السوفيتى لا تقتصر 
على انتاج السلاح » ولا يتم توظيفها لاشسسباع 
احتياجات الصفوة الطبقية » وأحيانا المسفوة 
الطفيلية على الانتاج ٠‏ واتما التخطيط لبتساء 
اللجتمع وفق الاحتياجات الموضوعية للتقدم 
التاريخى الشامل لمجموع الشعب ء هو الذى يتجه 
بالقوة النووية ‏ وغيرها من القوى ‏ فى الاتحاد 
السوفيتى اتجاها نقيضا لهذه القوة فى الولايات 
المتحدة . ومن ثم فنتائج الوظيفة الاقتصادية 
بوالاجتماعية والسياسية لهذه القوة فىالاتحاد 
السوفيتى تختلف عنها فى أمريكا بحيث لا يمكن ان 
يقال موضوعيا ‏ بتوازن نووى بينهما ٠‏ ذلك أن 
ما حققته القوة النووية السوفيتية ومعدلات هذا 
التحقيق ونوعيقه تتفوق أهميتها التاريفية 
بالنسبة للمجتمع السوفيتى والعالم الاشتراكى 
والانظمة الوطنية » على أهمية الانجاز النووى 
الامريكى . 


وكما أن« التوازن النووى » مقولة غير صحيحة 
رغم القوائم الصحيحة لمعاهد الاستراتيجية 
العسكرية » فان « التوازن الدولى » هى الاخر 
تعبير لا يقل خطأ رغم البيانات الاحصائية التى 
يمكن أن تمدنا بها اليونسكو » بل وما نشاهده هذه 
الايام بعيوننا ونسمعه بآذاننا من الاتفاقيات 
السياسية والاقتصادية التى تبرم بين الشرق 
والغرب ٠‏ اذا كانت الحركة الاجتماعية لا تعرف 
«.الجمود » » فان علاقات الدول يعضها ببعض هى 
هرآة الحركة الاجتماعية على نطاق العالم * ان 
الفكرة الخبيئة فى ثنايا تعبير « التوازن الدولى » 
هى أن «١‏ التظام الدولى » الراهن » اصبح عاملاً 
حاسما فى توجيه الشئون الوطنية للدول 
التسغيرة » * أى أن العنصر « المحلى » لم يعد ذ] 


- دكت 
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قيمة كبيرة وبخاصة فى أمور الحرب والسلام ٠.‏ 
بهذه الفكرة نعلق آمالنا على احد طرفى التوازن 
الدولى من ناحية » وعلى ضوثها نكاد نصل الى 
شاطىء اليأس ما دامت الدولتان اللتان يملكان 
وحدهما مقاليد الامور متوازنتين * وهى دعوة 
للاستسلام لجمود متوهم فى الحركة الاجتماعية 
الوطنية . انه جمود متوهم لان الحركة الاجتماعية 
داخل الوطن لن تتوقف » وسيظل العنصر الوطني 
المحلى عنصرا رئيسيا وحاسما فى توجيه حركة 
الاحداث ٠‏ أما القوى الخارجية فستظل دوما فى 
مكانها الطبيعى : مجرد عامل مساعد ٠‏ هذا من 
ناحية الغكرة الخبيئة فى ثنايا التعبير » أما التعبير 
ذاته فبالغ الضلال » لان « المتغيرات » التى طرات 
على عصرنا لم تغير جوهر التناقض الرئيسى فى 
العالم » وأكاد أقول أن ما يتم اليوم من 
« اجراءات » سياسية بين الشرق والغرب ليس 
أكثر من تتويج قانونى لنتائج الحرب العالمية 
الثانية التى كانت نهايتها هى البداية الحقيقية 
للعصر الجديد ٠‏ وما يحدث الان ليس أكثر من 
تطوير ومرحلة فى بناء العصر . وبالتالى فليس 
صحيحا أن هناك قوازنا بين القوتين 
المتصارعتين » وانما هنا تصفية حسابات قديمة 
لعلاقات القوى الدولية التى لا تعرف التوازن » يل 
تعرف التفوق المتزايد لقوى الاشتراكية والتحرر 
الوطنى ٠.‏ ومن العسير القول بأن هناك « نظساما 
دوليا » وانما هناك مجتمع دولى تتعدد أنظمته 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » يجتمع عند 
حدود دنيا تمليها علاقات القوى المتغييرة كل 
لحظة . هكذا نرى فى قرارات الامم المتحدة وشكل 
« مجلس الامن » تعبيرا عن هذه الحدود من 
ناحية » وتجسيدا لتقدم القوى الاشتراكية والوطنية 
يوما بعد يوم ٠‏ ويبقى أن قرارات الامم المتحدة 
وفجلس الامن ليست فيصلا فيما يجرى من أحداث 
فوق الارض التى صدرت من أجلها » بل هى مجرد 
مؤشر لتطور « العامل المساعد » الدولى ٠‏ ولهذا 
من الخطأ اتهام قرارات الامم المتحدةبالسابية 
لانها لم توقف الحرب هنا » ولم تنجز الاستقلال 
هناك » لان أصحاب الحرب وقضية الاستقلال هم 
المسئولون أولا وآخيرا ٠‏ 


ومن كتاب المؤلف الامريكى « ن ٠‏ سبايكمان » 
وعنواته .عمدهم عه دومج 286 الذى 
صدر عام ١144‏ فى نيويورك نتعرف على' جذور 
هذا التعبير « التوازن الدولى » الذى افرخ فيما 
بعد عديدا من الالفاظ كالتقارب والوفاق ٠‏ ولكن 
المؤلف الامريكى لم يكن قد أضاف الى كتابه سما 
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استجد من تعبيراتب مثل « عصر الثورة 
التكنولوجيه » و ١‏ انتهاء عصر الايديولوجيات » » 
ولكنه اكتفى باستخدام مناهج الجغرافيا السياسية 
فى تحليل العلاقات الدولية ٠١‏ ومن هنا أصبح 
العالم مكونا من دول كبيرة ودول صغيرة » من 
اك وام م سوه 

فقيرة ٠‏ وللوهلة الاولى يمكن القول بآن مناهج 
: الجفرافيا السياسية لا تكذب ٠‏ فلا ثسك ان هناك 
دولا متقدمة وغنية وآخرى فقيرة ومتخلفة * ولكن 
هذه المناهج تكذب فعلا حين تضم تقدم الاتحاد 
السوفيتى مع تقدم الولايات المتحدة » أى تضم تقدم 
شرق اوروبا معتقدم غريها »“وتقول هذه هىالدول 
المتقدمة الغنية وبقية العالم « الثالث » شىء آخر هو 
الفقر والتخلف . ومن الطريف آن هذه الفكرة 
الوافدة من ال مناهج اليمينية المتطرفة قد لقيت هوى 
من بعض الاقلام اليسارية المتطرفة ٠‏ مرة أخرى لا 
تبدأا أجهزة الدعاية الامريكية من فراغ » فتقدم 
الاتحاد السوفيتى وثراءه ليس موضع خلاف ٠‏ 
ولكن الهدف من تقسيم العالم على هذا النحو 
« اللبسط » يستهدف محى الخط الفاصل بين 
الاشستراكية والراسمالية » ويشرك النظسامين 
المتضادين فى « نظرة واحدة » الى العائم الفقير 


المتخلف *هذا على الرغم من أن طبيعة التقدم 
والثراء فى المجتمع الاشتراكى مختلف كيعيا عن 


طبيعة التقدم والثراء فى المجتمع الرآسمالى ٠‏ 
واختلاف الطبيعة ‏ الدى هى حصيلة سبوب 
الانتاج وعلاقاته ‏ يمحس بالضروره على وظيفه 
هذا التقدم والثراء .. فبينما يقوم التقدم الامريكى 
فى جانب من جوابيه عنى افقار الجماهير الواسعة 
لمصلحة القلة ٠‏ وفي جانب أخر عبى تهب تروات 
الشعوب المتخلفه والقفيره. يفوم التقدم 
السوهيتى ٠»‏ لا على الاثراءوالافقار ٠‏ وادما على 
أساس تغيير العلاقات الاجتماعية نفسها من 
مستوى الاستغلال الى مستوى التكافوٌ ٠‏ فالثراء 
يعم المجتمع بأسره بمعنى التقدم الافتصادى 
والاجتماعى والثقافى لا بمعنى الاتسراع 
الرأسمالى ٠‏ كذلك ينهض التقدم فى العالم 
لاشتراكى بدرء التخلف والفقر فيما يسمى بالعالم 
الثالث ٠‏ وبالقالى فوظيفة التقدم السوفيتى 
- مثلا - تقف على الطرف النقيض من وظيفة 
التقدم الامريكى ‏ الاول يناضل الفقر والتخلف فى 
عقر .دار هما لانطبيعة النظامالاشتراكى ومصلحة 
الاشتر اكية تقتضى ذلك » أما الاخر فيفاقم التخلف 


ويغذى الفقر لان طبيعة النظام الاسستعمارى 
ومصلحة الراسمالية تقتضى ذلك ... فهل نستطيع 
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المتغيرات الذولية 


بعدئذ القول بأن الخط الفاصل - على ظهر الكرة 
الارضية - يقسم العالم بين دول غنية متقدمة 
ا » آم أن هذا الخط الفاصل هو 
بين الاشتراكية التى تنشد التقدم الاجتمساعى 
0 الدنيا قاطبة » والرأسمالية التى تبغى 
التخلف والققر لاوسع الجماهير ولحسساب 
الصقوة 1 


ومن هذا نتساءل هل يمكن أن نستخدم - 
موضوعيا ‏ لفظ « التقارب » آو « الوفاق » بيسن 
هدين الطرفين النقيضين » تعبيرا عما يجرى بينهما 
من « اجراءات » سياسية واقتصادية ؟ قبل ان 
نجيب على هذا السؤال لابد أن نناقش التعبيرين 
الكبيرين « عصر الثورة التكنولوجية » ى ١‏ انقهاء 
عصر الإيديولوجيات » ٠‏ وكلاهما مقترن بالاخر ٠9‏ 
فلا ريب أن ثورة صناعية ثانية قد تم انجازها فيما 
يسمى بعلم « السبرنتيك » ٠‏ وقد كان المفكرون 
الماركسيون أنفسهم من أوائل الذين اهتموا 
بانعكاسات هذه الثورة على أسلوب الانتاج 
وعلاقاته . وربما كانت كتابات « جارودى » 
الفرنسى من بواكير المحاولات الفكرية الماركسية فى 
هذا الصدد ٠‏ وأيا كانت التحفظات التى يرصدها 
الكثيرون على النتائج التى توصل اليها هذا المفكر 
فانه لم يقل بآن هذه الثورة الالكترونية من شساأنها 
أن تلغى نظام الاستغلال فى ظل الرأسمالية ٠‏ أي 
أنها تلغى الحاجة الى الاشتراكية كنظام اقتصادى 
واجتماعى * وأنما كان أقصى ما حصل عليه 
جارودى من نتائج هى ان اسلوبالانتاج توازيا 
مع هذه الثورة ‏ يحتاج الى قدر اكبر من 


الديموقراطية فى ادارة المؤسسات والمصانع ٠‏ وأن 
علاقات الانتاج سوف يصيبها قدر من التغيير » اذ 


عليها ان تستقيل ما يدعوه بالكتظة التاريخية 
الجديدة التى تضم الى الطبقة العاملة فثات 
المهسدسين والفتيين ٠‏ على أن هذا التغير الذى 
يطالب به جارودى ‏ حتى تستوعب الاشتراكية 
منجزات العصر العلمية لمصلحة التقدم - لايؤدى 
مطلة' الى ان الثورة التكنولوجية تعقد:قران سغيدا 
بين الاشتراكية والراسمالية ٠‏ ان الرأسمالية 
نفسها لم تغير جلدها ء ولكنها غيرت بالفعل من 
وساتل التكيف مع المنجزات الجديدة لاطالة 
عمرها ٠‏ وعلى الاشتراكية آلا تتوانى عن احتواء 
هذه المنجزات لمصلحة تقدمها فى الصراع ضصد 
الرأسمالية بالذات ٠‏ وهكذا فالثورة .التكنواوجية لا 
تنهى عصر الصراع الايديولوجى » فأسبابه كامنة 
فى عمق الاعماق ء فى الجذرين النقيضسين 
للنظامين » » وانما تنتقل هذه الثورة يهذا. الصراع 


اكاك 
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الى مستوى جديد . بموجب هذم الثورة تزدهر 
الاشتراكية بالقطع وتستقيد الرأسمالية بغير شك م 
ويحتل الصراع الايديولوجى ‏ على غير ما يتصور 
البعض تماما ‏ حيزا أكبر وأعمق وأكثر ضراوة » 
لانه يحتل أمكنة« أشكال » أخرى للصراع 
كالحرب ٠‏ ولان التقدم الذى تحرزه الاشتراكية 
بمساعدة الثورة التكنسولوجية ليس تقدما 
تكنولوجيا مجردا » وانما هي تقدم اجتماعى شامل 
يحمل فى طواياه تقدما ثقافيا ٠‏ هذا التقدم الثقافى 
يتعكس بالضرورة على « السؤال والجواب » داخل 
المجتمع وخارجه ٠‏ وبينما لا يقناقض البنسساء 
الاشتراكى للمجتمع مع الثورة التكنولوجية بل ان 
هذه الثورة ‏ على العكس ‏ سوف تدعم هذا 
البتاء وتطوره الى مرحلة أرقى ء فان تناقضات لا 
حصر لهاتتوالد ف ىاحشساءالبناء البرجوازى- رغم 
استفادته من الثورة التكنولوجية ‏ تنعكس يدورها 
على مرآة الفكر والثقافة البرجوازية التى أمست 
فى مأزق حقيقى وأزمة ضارية تتجسد فى الحلقة 
المفرغة من «الاسئلة دون اجوبة» . وهكذا يصبح 
الصراع الفكرى ‏ مرة أخرى على نقيض ما 
يتصور البعض ‏ كتيبة الصدام الاولى بين 
النظامين .انه يعكس بطبيعة الحال تناقضا حادا 
يين التطور الاقتصادى والاجتماعى على الشاطئين 
المتقايلين » ولكن الجبهة الايديولوجية ستظل 
أسخن الجبهات فى المواجهة الشاملة ٠‏ 1 


أن القول بأن الثورة التكنولوجية قد قاربت بين 
النظامين العالميين » وأنها تحل تدريجيا مكان 
الصراع الايديولوجى يينهما هى محاولة القرار من 
وطأة هذا الصراع الذى يعلن عن نقسه كل لحظة » 
سوام على النطاة المعلى > أق على المسسميد 
العالمى . وريما كانت حركات الطلبة والشباب هى 
العالم الغربى من اكثر الظواهن تدايلاا على ضراوة 
الصراع » وريما للفكر اليرجوازى الذى رأى الحل 
السحرى فى تمويه الخطوط الفاصلة بيسن 
النظامين ٠‏ ان هذا « الفكر » يعبر عن نفسه أحيانا 
من داخل البرجوازية نفسها » ومن أقصى يمينها 
كما نلاحظ على آراء شرايير الفرنسى قى 
كتابه « القحدى الامريكى » ويأتينا أحيانا أخرى من 
داخل الماركسية بهدف تشويهها » كما نلاحظ على 
كتابات مركيوز التى يلفى فيها الدور التاريخى 
للطبقة العاملة ويحل مكانها الطلبة والشيايم - 
على أية حال » فالصراع الفكرى يحتدم اليوم اكثر 
من أى وقت مغى * ويالقالي فان استخدام تعثيرات 


كات 
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مثل « التقارب » و « الوقاق » و « التفاهم »- 
وكلها مترادفات تكاد تهمس بلفظ التواطؤ ‏ انما 
يراد بها طمس ممالم الصراع الضاوى فى عالم 
اليوم ٠‏ ان الصراع الطبقى فى العالم لا تجمده 
الاجراءات الاقتصادية والمؤتمرات . الدولية 
واللقاءات الثنائية » فهذه كلها أشكال للصصراع 
وميادين للقتال » حتى ١‏ معاهدات السلام » هى 
احدى صيغ هذا الصراع والقتسال ٠‏ 
ومحاولة « تبرير » أزماتنا الوطنية من جانب احدى 
القوى بما يتم بين النظامين العالميين من اجراءات 
لا د يحل » هذه الازمات» بل يفاقم منها لان اضفاء 
شبهة التحالف بين الاشتراكية والاستعمار هو ا 
فى الجوهر ‏ محاولة لفصم عرى التحسالف 
الحقيقى بين الاشتراكية وحركات التحرر 
الوظتى ٠‏ أن « التعليقن السلمىء ليس نظسرية 
جديدة على موقف المعسكر الاشتراكى من قضايا 
الحرب والسسلام ٠‏ فقد كان لينين مو اول 
من نادى بالتعايش ‏ أو القنافس ‏ السلمى بين 
أنظمة العالم المختلفة » ولكن الفكر البرجوازى 
العالمى - ومن ورائه الفكر البرجوازى» العربى ‏ 
هى الذى أعطى التعايش السلمى مدلولا مغاير! 
لمضمونه الاشتراكى * 


وفى كتاب « ج ٠‏ ب ٠‏ واريسرج »وعنوانه 
.و02 هذ 6و1 مط 2 يعنى بالتعايتى السلمى 
الابقساء على الوضع الراهن بين الراسمالية 
والاشتراكية » أى الحفاظ على الاوضاع الطبقية 
فى العالم . وهى المعنى النقيض للمفهوم 
الاشتراكى عن التعايش السلمى ٠‏ وهى المعنى 
الذى يستهدف « استبجاد الحرب » كشكل مسن 
أشكال الصراع العالمى » ولكن الصراع فى جوهره 
باق ما بقيت الراسمالية على ظهر الارض ٠‏ ولا 
يملك الاشتراكيون بأنفسهم ايقاف » أو تجميسد 
الصراع الطبقى فى العالم . لانه ليس مرهونا 
بمشيئتهم » وانيا هى ظاهرة موضوعية لها 
قوانينها المستقلة عن الرغبات الذاتية ٠‏ ولى 
افترضنا نظريا ‏ أى جدلا كما يقال بصيغة أدق - 
ان المعسسكر الاشتراكى « يرغب » فى تجمييد 
الصراع » فان الرأسمالية من جانبها' لن تتوانى 
لحظة فى الهجوم واحتلال المواقع ٠‏ ان مجرد 
تصور الحركة فى حالة سكون » هو تصور معاد 
للفكر الماركسى » وبالتالى فالرغبة فى هذا السكون 
تعنى التنازل والتراجع ٠‏ وآخيرا الاندحار ٠‏ ولا 
يخطر يبال الاشتراكيين فى العالم - وهم يجلسون 
ويجتمبعون ويوقعون معالراسماليين ‏ ان هذههى 
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١ 
وانما هى فى حقيقة الامر نهاية الذين‎ ٠ النهاية‎ 
» يتصورون ويصورون للاخرين « التعايش السلمى‎ 
بمعنى التقارب والوفاق والتواطؤ . وهى الالفاظ‎ 

ال .ديكت لشنبين + ضر التفاوض ٠ ٠‏ وريما 
كانت « المفاوضات » سن أساليب السياسة الدولية 
منذ اقدم عصور التاريخ ٠‏ وبالتالى فهى ابعد ما 
تكون علامة صالحة على عصر بالذات ٠‏ ولكن 
اصحاب التعبير فى العصر الحديث يتجاهلون 
أشكال الصراع الدموى فى فلسطين وفيتنام - 
مثلا - ويركزون الضوء عنى احدى وسائل الصراع 
وهى « المفاوضة » مستشهدين فى ذلك بما يتم بين 
شطرى المانيا وشطرى كوريا » وقد نسوا تماما 
أنهان الدماء التى سمالت هنا وهناك حتى جاء 
الوقت للتفاوض ٠‏ بل هم يغضون البصر عن 
الحقيقة التى لا تحتاج الى « النظر » فى فيتنام 
حيث تدور رحى أروع ملاحم البطولة فى 
عصرناجنبا الى جنب مع مائدة المفاوضات فى 
باريس ٠‏ ان المفاوضة بمعنى « القاء السلاح »هى 
استسلام حتمى لاحد الجانبين ء وانما المفاوضة 
هىاجد اشكالالصراع الرامزةالى الوضعالواقعى 
غى ميدان القتال.ليست هناكمفاوضاتتجريدية او 
عاطفية » وانما هى الوجه الاخر لاسستخدام 
السلاح ٠‏ وعصرنا فى ذلك ليس بدعة بين مختلف 
عصتور التاريخ » وانما يجيىء تركين أحد وجهى 
العملة ‏ وهى التفاوض ‏ وتعميم هذا الوجه على 
نطاق العصر بأكمله يعنى فى خاتمة المطاف أننا لا 


لمه.انهحوو 010500126 


أع. الةه01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


00 
ينبغى أن نخرج على قوانين هذا العصر وفى 


مقدمتها التفاوض : هذا المطلق المجرد من سياقه 
وملايساته ., 


هذه كلها ليست أكثر من نماذج وعينات 
لمجموعة التعييرات والالفاظ التى شاعت بيننا هزه 
الايام على ضوء ما يسمى بمتغيرات العصر 
الجديد * وهى فى مجملها تشكل معجما جديدا فى 

العلاقات الدولية من وجهة نظر تعنى بعض 
الاطراف الوطنية التى ترى فى هذا المعجم ٠‏ بالرغم 
من مصادره الاصلية الغربية » لغتها الفكرية 
والسياسية ٠‏ 


واذكر أننى قرأت فى صباى كتابا صغيرا 
لستالين عن اللغة » أبعدها فيه عن البناء الفوقى 
للمجتمع واعتبرها ظاهرة « قومية » تخص كل 
الطبقات الاجتماعية فهى « لسان الوطن » وليست 
آداة طبقية ٠‏ ولعل اضافة العصر الذى لم يره 
ستالين . هى أنه رغم الاصالة القومية للغة » فان 
وجهها الاجتماعى لا يقل هي الاخر أصالة ٠‏ أن 
منجزات الثورة التكنولوجية فيما يسميهالبعض 
بثورة المواصلات قد منحت الوظيفة الاجتماعية 
للغة أيعادا جديدة بحيث لم يعد ممكنا القول بأن 
هناك « لغة محايدة , ٠٠‏ يل لقد أمست اللغة فى 
الفكر السياسى والاجتمياعى سسلاحا 
أيديولوجيا *. 
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نظريات« نزع السلاح الأيديولوجى» 


يكفه الفكر: البورجوازى ‏ في 

معركته من أجل البقاء فى مواجهة 

لم 1 | الايديولوجييه الاشتراكية ‏ عن 

-- محاولة الفاء الصراع بينهما من 

الاساس بشتى الطرق ٠‏ وبذل فى هذا السبيل 
محاولات عديدة من زوايا مختلفة ٠‏ 


© فى مواجهة التقدم التكنولوجى الذى. تحقق 
قى العالم قال ان هذا التقدم يمثل ثورة ثانية ‏ بعد 
الثورة الصناعية ‏ تقضى على الحاجة الى الثورة 
الاشتراكية وتجعل الاختلافات بين النظامين 
الراسمالى والاشتراكى تختفى »؛ وتختفى معها 
مبررات استمرار الصراع الايديولوجى + 


© فى مواجهة الحاجة الملحة للبشرية الى 
التعايش السلمى قال الفكر البورجوازى انه من 
التناقض الدعوة الى التعايش السلمى والقوى فى 
الوقت نفسه باستمرار الصراع الايديولوجى بين 
النظامين الاجتماعيين السائدين فى العالم ٠‏ 


© فى مواجهة اقساع قاعدة الطبقة العاملة فى 
العالم سواء فى الدول الراسمالية أو الاشتراكية 
أى العالم الثالث ٠‏ ذهب الفكر البورجوازى الى آن 
الطزقة العاملة فى سبيلها ألى الذوبان فى غيرها 
من الطبقات وانها بالتالئ تفقد مركزها الطليعى 


غ1 
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وتفغيات 


سمير كرم 


الذى تحتله فى الفكر الاشتراكى » وان الصراع 
الطبقى بالتالى صار أثرا من آثار الماضى ٠‏ 


فى كل هذا كان الفكر البورجوازى يتحدث 
بلسسان رجسال الاعمال مرة » وبلسان رجال علم 
الاجتماع البورجوازيين مرة اخرى »ثميلسان الفئة 
٠‏ التكنوقراطية )' التى تعتقد بأن السيطرة على 
حركة المجتمع وتقدمه وصراعاته ستكون ١‏ لطبقة » 
الفنيين والمهندسين ومالكى مفاتيح التكنولوجيا ٠‏ 


ويبدى أن دور رجال السياسة والاقتصاد 
البورجوازيين قد جاء يحتل مكانا بارزا فى التعبير 
عن الفكر البورجوازى الداعى المى « نزع السلاح 
الايديولوجى » فى العالم بينالنظامين» أو اصدار 
قوانين بالغاء الصراعالطبقى » »والمناسبة لعودة 
يرود دور رجال السياسة فى الفكر البورجوازى 

غى التصدى لهذه المهمه المستحيلة هو تصور هذا 
الفكر بطبيعة التغيرات التى دخلت على المسرح 
السياسى العالمى فى الفترة الاخيرة والتى نشاتفى 
الاساس عن نمو وتطور فوى الاشتراكبة فى العالم 
وتأثيرها على اتجاهات حركة المجتمع الدولى ٠‏ 
وهو تطور أجبر العالم الراسمالى على أن يعيد 
النظر فى حساباته ووسائله فى محاولة وقف زحف ' 
التقدم الاشتراكى على المستوى العالمى وداخل 
العالم الراسمالى نقسه * 


٠‏ أوالدوعتطتاع”.//:وماط 
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ان المفكرين البورجوازيين ينبهان الان لاستغلال 
مظاهر ١‏ الوفاق الدولى » والاتفاقاتا مختلفة التى 
أسهمت فى تحقيقها بين الدول ذات الانضة 
الاجتماعيه المختلفه - سياسة الحرص على السلام 
والتعايش السلمى الى ا-تهجتها وأكدت عليهسا 
الدول الاشتراكية ‏ وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فلاى غرض تريد الدوائر المعبرة عن 
الفكر البورجوازى استغلال هذا الوفاق ؟ واى 
الوسائل تلجأ اليها لتحقيق هذا الغرض ؟ 


ان الفكر البورجوازى بدلا من أن يضع هذه 
التطورات الدولية فى اطارها الصحيح باعتبارها 
نتيجة وتحقيقا للسياسة التى تؤيدما جماهير 
الشعوب المتطلعة الى السلام فى رقع اثقال الفزع 
مناحتمال الحرب النووية » واعتبارها اعلاء لقيمه 
العقل الانسانى كوسيلة فى الصراع بدلا من قيمة 
الحرب والصراعات العنيفة بأشكالها المختلفة ٠٠‏ 
بدلا من هذا يلجا الفكر البورجوازى الى تصوير 
ظواهر الوفاق الدولى والاتفاقات وخاصة بين 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بوصفهما أكبر 
ممثلين للنظامين الاجتماعيين المختلفين : الاشتراكية 
والررسمالية ٠‏ على أنها بداية النهاية للثورة 
الاستراكية والصراع الطبقى ٠‏ وهى بهذا يريد أن 
يحكم على الفكر الاشتراكى كله » بأسسه 
ونظرياته ونتائجه ٠‏ بالفشل والزوال ٠‏ لان معنى 
انهاء الصراع الطبقى ونزع السلاح الايديولوجى 
عند الحدود الراهنة لتقدم المجتمع البشرى وتطور 
علاقاته الاجتماعية » وقواه الانتاجية سقوط قوانين 
التطور والحتمية التاريخية ومراحل التطور » 
وانهاء حلم الاشتراكية وآفاقها المستقبلة . 


والواقع ان الفكر البورجوازى ‏ فى كل 
محاولاته لسلب الصراع الطبقى والايديولوجى انما 
يرهى الى التغطية على واقع هسام أدت اليه 
التغيرات الدولية»ء وهى ان الراسمالية - 
والامبريالية اعلى مراحلها ‏ أصبحت عاجزة عن 
وقف عملية التطور التىجعلت ميزان القوة فى العالم 
يتحول نحو الاشتراكية . فلم يعد باستطاعة 
الراسمالية الامساك يزمام المبادرة فى 'حركة 
التاريخ بعد أن ظلالفكر البورجوازى زمنا طويلا 
يعيش على التأكيد بان الاشتراكية لن تستطيع أن 
تعيش طويلا » وان النظام الاجتماعى الذى. ظهر 
لاول هرة في الاتحاد السوفيتى لن يقدر له أن 
يدوم ٠‏ فقد كانت الثورة الاشتراكية فى تقدير الفكر 
. البورجوازى مجرد عارض وليست نتيجة طبيعية 
ومنطقية للتطور التاريخى وتأكيدا لتفوق وحيوية 
النظامالاثستراكى . والانوقد ترسخ وجود النظام 
الاشتراكى ععقا واتسناعا ولم يعد بمقدار الفكر 
البورجوازى تجاهل قوته وقدرته على النمسو 
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المتغيرات الدولية 


وانتزاع المبادرة التاريخية ٠‏ لم يعد يملك الا ان 
يسقط من اعنباره تفسيراقه القديمة عن «١‏ المصادفة 
التاريخية » التى جاعت بالاشتراكية ٠‏ ولكن هذا 
التراجع لم يصل بالفكر البورجوازى بطبيعة الحال 
الى حد الاعتراف بالحتمية التاريخية للثمول 
الاشتراكى والا كان بمثابة توقيع منه على حكم 
بالموت على النظام الرأسمالى ٠٠‏ ولهذا لجآ طوال 
السنوات العشرين الماضية الى تفسير التحولات 
الاشتراكية والثورات التحررية فى العالم على انها 
« اعتداءات شيوعية » اى على أنها نتيجة للدعاية 
الايديولوجية المنظمسة من جانب الاتحصاد 
السوفيتى - 

وعندما وجدت الدول الراسمالية ‏ بيا فيها 
أقواها الولايات المتحدة ‏ نفسها مجبرة الى قبول 
الامر الواقع فى العالم الراهن وهو قوة وتقدم 
الاشتراكية متمثلة فى الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية »وعندما أيقنت أنه لم يعد بامكانها 
محاصرة الاشتراكية عسكريا والقضاء عليهسا 
بالقوة المسلحة » واستحالة تخريب النظام 
الاشتراكى من الداخل بشتى وسائل التجسس 
والدعايات الهدامة وأعمال التخريب .٠‏ أصبح 
لزاما عليها قبول الدخول فى اتفاقات فى عدد من 
المجالات المتعلقة بالسلام العالمى مثل نزع السلاح» 
أو المتعلقة بالتعاون بين النظامين ٠‏ متل التجارة 
والايحاث العلمية والتكنولوجية * 


ورغم ذلك فانالفكر البورجوازى يجد ان مهمته 
الاساسية فى ظل هذه المتفيرات فى الظروف 
الدولية أن يجد لها اساسا يتفق مع القوى بأبدية 
النظام الراسمالى » والقول فى الوقت نفسه بعدم 
حتميه التقدم نحى الاشتراكية ٠‏ وقد افرز الفكر 
البورجوازى من آجل آداء هذه المهمة عددا من 
النظريات . ويستحق الامر التصدى لهذه النظريات 
بالتحليل والتفنيد لمجرد أنها تجد رواجا فى بعض 
الاوساط فى دول العالم النامى الاخذة بالتنمية غير 
الرأسمالية * وهذه الدول فى الاساس هى 
القصودة دعائيا بهذه النظريات البورجوازية * 


نظرية الطريق الثالث 
أو الاقتصاد المختلط 


تزهب هذه النظرية الى أن التظمامي 
الاقتصاديين فى المالم ‏ الرأسمائى 
والاشتراكية - آخذان فى التقارب » بل. انهما 
بسبيلهما الى الاثيماج معا فى نظام 
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واحد ٠فالراسمالية‏ تأخذ بقدر من التخطيط الذى 
تاخذ به الاشتراكية » والاشتراكية - فى زعم هذه 
النظرية البورجوازية ‏ تستعين بعلوم الادارة 
والتكنودوجيا والحوافز المأخوذ بها فى النظام 
الراسمالى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان المستقبل لن 
يكون لل راسمالية ولن يكون للاشتراكية بالثل » بل 
سينو_ سكل ثالث من النظام الاقتصادى ء» هى 
مزيج بينهما » أى وسط بين الراسمالية 
والاسراكية . ا هى ه رأسمالية اشتراكية » ! 


وتعكس هذه النظرية ادراك الفكر 
البورجوازى - بصورة ذاتية وجزئية ‏ أنه لا 
فرصة أمام الرأسمالية للبقاء سوى عن طريق 
استياب © بعض » عناصر الاشتراكية ٠‏ نفس 
الاشتراكية التى كان الفكر البورجوازى يحاربها 
ويحارب كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد قبل أن 
يتآكدأنه لاسبيل للقضاء عليها أي حصر نموها 
ووقفه . تنطوى النظرية اذن على تخلى عن المقهوم 
القديم الذى كان يعتبر الرأسمالية النظام الاعلى 
.والافضل والذى لا يمكن تجاوزه » وتنطوى فى 
الوقت نفسه على تخلى عن المفهوم البورجوازى 
القديم الذى كان ينظر الى الاشتراكية على انها شر 
كلها وعلى أنها تخلى من أى امكانية لتحقيق أمانى 
اليشر ٠‏ ولكنها مع ذلك تهدف أساسا الى ايجاد 
أساس أيديولوجى لمحاولات هدم قانون حتمية 
تحول الرآسمالية الى الاشتراكية عن طريق القول 
بأنالر اسمالية لم تعد راسمالية بحقة ٠‏ والاشتراكية 
لم تعد اشتراكية بحقة ٠‏ والتركيز هنا بطبيعة 
الحال على الزعم بأن ما تعلن الاشتراكية انها 
تسمى اليه من تحقيق مستويات أعلى للحيسساة 
الانسانية قد حققته الرأسمالية بالفمل بما أحرزته 


وتغفل هذه النظرية بالدرجة الاولى الحقيقة 
الاساسية القائلة يأن سبل 0 بين العمال 
ووسائل الانتساج فى ظل الاء م 
ا 0 قفى ذا 
الاش اشتراكية يتم ذلك على اساس فلكي العامة ب » وفى 
ظل الرأسمالية يتم على آساس الملكية الخاصة . 
وكل علاقات الانتاج تعتمد تماما على نوع ملكية 
وسائل الانتاج * وهى شىء لم تغير منه بأى قدر 
الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية التى أخذ بها 
بعض الدول الاشتراكية من آجل دفع دور المناهج 
الاقتصادية فى ظل سيطرة التخطيط المركزى 


الكامل على الاقتصاد . وعلى الجائب الاحر فان 
الرأسمالية ‏ أيا ما كانت محاولاتها للاخذ جزئًيا 
بالتخطيط ‏ احتفظت بفصلها الكامل بين العمنال 
والملكية . وبسيطرة الملكية الخاصة » سيطرة 
كاملة على الافتاج . 5 


ولعله من المفيد أن نقرر آن من أكثر المتحمسين 
لنظرية التقارب والتمازج بين الرأسسمالية 
والاشتراكية الكاتب الامريكى زبيجنيو 
برزيؤنسكى - مدير معهد ابحاث الشئّون 
الشيوعية بجامعة كولومبيا ومنابرز كتاب مجلة 
« نيوزويك » الامريكية التى تجد رواجا خاصا بين 
أوساط المثقفين البورجوازيين فى عدد مزدول العالم 
الثالث . ومنها مصير» وهى يكرس كثيرا من 
كتاباته لمحاولات التدليل على أن الرأسسمالية 
الراهنة خرجت باشياء جديدة تماما وأنها ازدادت 
اقترابا من الاشتراكية ولكن بتكاليف اقل مما 
تتكبده الثورة الاشتراكية والنظام الاشتراكى ٠‏ 
رهى يدعو الى ادماج دول أوروبا الشرقية فى 
أشكال التعاون المتعدد: الاطراف مع دول الغرب 
حتى يساعد ذلك على تعزيز عملينة التطور ب 
« بشكل تحررى » - فى دول أورويا الشيرقية مما 
يؤدى بدوره الى نشوء « مواقف سياسية 
جديدة » ٠‏ وهى فى هذا الاطار يدعو الى « اقامة 
الجسور » بين الشرق والغرب لتكون سلاحا 
أيديولوجيا ضد الاشتراكية والنظم الاثستراكية 
والفكر الاشتراكى ( ٠ )١‏ 


كذلك فان جون جاليريت الاقتصادى الامريكى 
الليبرالى ( سفير الولايات المتحدة الاسبق لدى 
الهند) من أبرز دعاة نظرية الاقتصاد المختلط ٠‏ 
وهى يذهب الى أن الراسمالية والاشتراكية ليسا 
سوى شكلين من اشكال نظام واحد يخلقه المجتمع 
الصناعى الجديد ٠‏ فان الراسمالية عنده تتحول 
الى « مجتمع رأسمالى بدون تدخل من 
الراسماليين » والاشقراكية بدأت فى رايه تتخلص 
من سيطرة المجتمع عليها ( ") ٠‏ 


ويعبر عن نفس الاراء تقريبا عالم الاجتماع 
الفرنسى ريمون آرون الذى يؤكد أن كلا مسن 
الولايات المتحدة والاتحاد السؤفيتى' . مجتمسع 
صناعى » بالدرجة الاولى » أى بصرف النظر عن 
هذا مجتمهراسمالى و الاخر اشتراكى؛فهذ! الاختلاف 


*11] فى مقال يعنوان” ه اطار الوفلؤدين الأرق والغرب » فى عدد الربع- الاول [ 1574 ) من مجلة فجلهككة دهده 
0( 
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ليس هاما » فهما يتحركان فى اتجاه كل منهما 
الاخر ٠‏ أحدهما « يزداد تحررا » والثانى « يزداد 
اشتراكية » ( 07 * 


وبوجه عام فان عشرات بل مئات من المنظرين 
البورجوازيين قد بذلوا جهودا مضنية للحاولة 
البرهنة على أن المستقبل ليس للاشتراكية حتى وان 
سلموا بآنه ليس آيضا للراسمالية ٠‏ متجاهلين 
حقيعه ان الانتقان من الرأسمالية الى الاشتراكية 
ينطوى على تغيير جذرى فى نفس طبيعة التطور 
الاقتصادى للمجتمع ٠‏ وهذا التطور نفسه يسير 
وفقا لقوانين: محددة ومستقلة عن ارادة الانسان 
استقلال قوانين الطبيعة عنها . 


نظرية [ نزع السلاح الايديولوجى ] 


على الرغم من استمرار كل أشكال حسرب 
الدعاية والحرب الايديولوجية من الدول 
الرأسمانية ‏ وفى مقدمتها الولايات المتحدة - ضد 
الدول الاشتراكية والفكر الاشتراكى » فان هذا لم 
يمنع المفكرين الدورجواريين من محاولة استغلال 
ما يفضلون تسميته بالمتغيرات العالمية فى العلاقات 
بين الكتلتين فى الحديث عن ضرورة وفف الصراع 
الايديولوجى بين النظامين على آساس انهه 
خطوه ضروريه لتحقيق الاهداف المقصوده من 
« الوفاق ٠‏ فى العلاقات الدولية بين النظامين 
المتعارضين ٠‏ 


والواقع أن مطلب المفكرين البورجوازيين هنا 
ينطوى على تصور خاطىء بان الصراع 
الايديولوجى بين النظامين العالميين آو الخطين 
الفكريين السائدين فى العالم الان هما من أوجه 
التشاط الانسانى التى يمكن التحكم فيها بالزيادة 
والنقصان + أو حتى بالالغاء الكامل ٠‏ وهذا فى 
الواقع انعكاس للخلط البورجوازى التقليدى بين 
مفهومين مختلفين تماما » مفهوم الدعاية ومقهوم 
الايديولوجية » وكأن رغبات ومقاصد مخططى 
الدعاية هى التى تصنع التاريخ وتوجه الاحداث 
وتؤدى الى المتغيرات » وكأن مهارة رجال الدعاية 
هى التى توجه حركة المجتمعات وصراعاتها 
وتطورها ٠‏ وهذه النظرية تعتبر التاريخ محكوما 
يعلاقات بين ايديولوجيقين : الايديولوجة 
الاشتراكية والايديولوجية البورجوازية 2 وليس 


() زيغون آرمون * 
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المتغزرات الدولية 


محكوما بالشروط الاقتصادية والاجتماعية وبقغير 
الاسس المادية للحياة الاجتماعية * ويهذا المقهوم 
خارجية الولايات المتحدة لاطول فترة فى الستينات 
- هى دين راسيك ‏ يقول أن السياسة الامريكية 
موجهة ضد الافكار » ضد الاراء « الى أن يقغير 
.«شتراكيون أنفسهم » + 


وينطوى هذا المفهوم على الغاء للمفهوم الطبقى 
للصراع بين الاشتراكية والرأسمالية » فانه ينسب 
الدور الاساسى فى الصراع الى الايديولوجية » ولا 
يآخذ الايديولوجية بوصفها مجرد اتعكاس للمواقع 
الطيقية وانما على أنها اداة لتأكيد او ضمان 
سيطرة احد طرفى الصراع على العالم . 


بينما المفهوم الحقيقى للصراع الايديولوجى » 
وهو المفهوم الذى يلتزمه الفكر الاشتراكى الجلمى 
- يعتبر هذا الصراع جزءا عضويا من الصراع 
الطبقى ٠‏ واتعكاسا الطاحن بين الطبقة 
العاملة والبورجوازية » ووسيلة لاظهسار 
الخصائص الفعلية لكل مسن الرأسسمالية 
والاشتراكية ٠‏ 


الصراع الايديولوجى ‏ قى المفهوم 
البورجوازى ‏ مجرد وسيلة من وسائل السياسة 
الخارجية للعالم الرأسمالى فى سعيه للسيطرة 
ولتبرير. كل المواقف الامبريالية ضد العالم 
الاشتراكى وضد حركات التحرر ٠‏ والصراع 
الايديولوجى ‏ فى المفهوم الاشتراكى العلمى ‏ هو 
أظهار عملى زايا النظام الاجتماعى الاشتراكى » 
لا مجرد مقارنة مجرده بين خطين فكريين ٠.‏ 
وبمعنى آخر فان المفكرين البورجوازيين يفصلون 
فصلا كاملا بين الايديولوجية والواقع الحى » على 
حين ان الفكر الاشتراكى العلمى يفهم الايديولوجية 
على انها مجرد انعكاس لهذا الواقع وليس صانعا 
ل /' 

ونتيجة لخطا التفسير البورجوازى 
للايديولوجية » ولدور الصراع الايديولوجى »فان 
العالم الراأسمالى يتبنى سياسة «١‏ التخريب 
الايديولوجى » داخل الدول الاشتراكية متصبورا 
امكان احداث عملية اعادة الراسمالية فيها بمجرط 
العمل الدعائى وتقتيت الاشتراكية فيها بمجرد شن 
«-الحرب النفسية » للقضاء على نجاج 
« الايديولوجية الاشتراكية » ٠‏ وينطوى هذا بدوره 


لك 


4ه .8 وملعم لعنيأعدههة اده وعمداءمهة 
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على قصور خاطىء بأن تجاح الايديولوجية 
الامتراكية يرجع الى مجرد وجود مزهب موحد 
ومتماسسك وجذاب يتمثل فى الماركسية والتسق 
الذى تقوم عليه من ٠‏ النظريات » و « الاراء » 5 
انما الواقع آن هذه الافكار اتعكاس سليم وصادق 
لصراع فعلى بين طبققين ٠‏ وأن هذه الافكار قد 
اخذت فى اعتبارها الاتجاهات الموضوعية للتطور 
الاجتماعى » وهى اتجاهات تتم بدورها مستقلة عن 
رقيات وارادات أية جماعة ترفع شعارات فكر 


ونتيجة لهذا فان الظروف الموضوعية داخل 
ا مجتمعات الراسمالية تظل مهيأة لانتشار وتآثير 
الفكر والايديولوجية الاشتراكية » نظرا لوجسود 
الطبقات والفئات الاجتماعية التى تعكس هذه 
الايديولوجية مصالحها وأمانيها داخل هذه 
المجتمعات ٠‏ على هين أن الظروف فى المجتمعات 
الافستراكية تلفسظ وتسرفض الايديولوجية 
البورجوازية ومفاهيمها لانها لا تعمكس مصالح 
طبقة أو طبقات تعيش فى المجتمعات الاشتراكية * 


وقد ذهب بعض المفكرين البورجوازيين الى أن 
الصراع الايديولوجى بصورته الراهنة ‏ حتسى 
كانعكاس للصراع الطبقى ‏ ليس الا ظاهرة مؤقتة 
مرهونة بالحالة الحاضرة للعلاقات بين الاشتراكية 
والرأسمالية *٠‏ فهم يتصورون أن هذا الصراع 
سيختفى مستقبلا عندما يحدث « توازن بيسن 
الحاجات والصالح » » وعندما يختقى انعدام الثقة 
الراهن ٠‏ فعندئذ يقوم « اسان ايديولوجى 
مشترك » ويستقر السلام فعلا (5) ٠‏ ويعكس هذا 
المفهوم اخقاقا واضحا فى ادراك الصراع الطبقى 
الكامن وراء صرراع الافكار بين الاشستراكية 
والراسمالية » والناتج عن تناقض المصالح بين 
طيقتى العمال والبورجوازيين ٠‏ 


ان نظرية نزع السلاح الايديولوجى لتحقيق 
سملام بين الاشتراكية والراسمالية فى عالم اليوم 
سواء اتخذت شكل المطالبة بشن الحرب على 
الايديولوجية الاشتراكية بلا هوادة أو شكل المناداة 
بنزع شامل للسلاح الايديولوجى ٠‏ لكلا 
المعسكرين » حتى يسقتب السلام تخفق فى ادراك 
هذه الحقيقة الاساسسية وهى أن الايديولوجية تعبير 


عن مصالح طبقية أساسية وانه ‏ ترتيبا على 
ذلك أيا كانت التغيرات - لا يمكن أن تطرا على 
الموقفا الدولى وعلى العلاقات بين القوى فى 
العالم ٠‏ فان الايديولوجية المعيرة عن مصسابح 
الطبقة العاملة والايديولوجية المعبرة عن مصالح 
البورجوازية ستظلان متماديتين . ولا يمكن للزمن 
ولا لتغيرات الظروف أن تغير شيئًا من هذه 
الحقيقة ٠‏ لان مصالح المستغلين لا يمكن أن تتفق 
مع مصالح المستغلين ٠‏ 


ان التاريخ يؤكد أن المجقمع الطبقى قد وجد منذ 
آلاف السنين وطوال هذه الالاف من السنين دم 
ينفطع الصراع الطبقى بأشكاله الاساسية 
الاقتصادية والسياسية والايديولوجية ٠‏ ان 
الصراع الطبقى سابق حتى على ظهور الطبقة 
العاملة والرأسمالية » وبظهورهما فان الصراع 
الطبقى قد اشتدت حدته واكتسب بعداجديدا ٠‏ 
وصحيح أن الصراع الايديولوجى يتم على مستوى 
الوعى بين الطبقتين والنظامين » ومع ذلك فان 
الحتمية التاريخية والضرورة هى فى ألنهاية التى 
تلعب الدور الحاسم فى الصراع . وآما اعتقاد 
المفكرين البورجوازيين ان نزع السسلاح 
الإيديولوجى للاتقراكيين يمكن الراسمالية من 
الفوز فى الصراع الايديولوجى »2 وتغيير مسار 
التضور الاجتماعى فهو وهم لا يشكل أى امتياز 
دلفكر البورجوازى ولا للنظام الرأسمالى الذى يعبر 


عنسة , 
نظرية « التعايش السلمى » 
البورجوازية 


يتمساوى المفكرون البورجوازيون ب فى مواجهة 
تحول سياسة التعايش السلمى التى تنتهجها الول 
الاشتراكية الى مطلب جماهيرى على مسستوىي 
العالم كله : كيف يمكن الدعوة الى التعايش 
السلمى بين النظامين الاجتماعيين المختلفين فى 
العالم مع القول فى الوقت نفسه بحتمية موت أحد 
هنين النظامين ؟ ٠‏ 


وانطلاقا من هذا التساؤل تأتى سلسلة 
الاتهامات الغربية للعالم الاشتراكى -- وخساصة 
الاتحاد السوفيتى ‏ بسوء النية وهدم الايسان 


(6) 1 * يوشبولتس : النضال من أجل عالم أفضل ( عن كتابٍ مشكلات الحربوالسلام ) - موسك و1611 
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بالتمايش السلمى فعلا والاستعداد رغم الدخول فى 
اتفاقات دولية عديدة تحقق مبادىء التعايش 
السلمى للغدر بالغرب ء والنظام الذى يعيشفيه- 


وبهذا المفهوم نجد المفكر البورجوازى القفرنبى 
ريمون آرون يقول ” أن التعايس السلمىالكاملا 
يمكن ان بتحقق الا فى اليوم الذى يكف فيه ساسة 
الجانب الاخر من الشتار الحديدى عن اعتبار 
الصراع الابديولوجىآمراحتمياء وانتصارمعسكرهم 
أمرا مؤكدا » (40 وكان_آرون يريد مزالعالم 
الاشتراكى ان يقدم ضمانا باستمرار بقاء النظام 
الرأسمالى ! 


ونقطة الضعف الرئيسية اق بالاحرىالمحور 
الرنيسى للتناقض فى فهم الفكر البورجوازى 
الغربى لمعنى التعايش النسلمى هو عدم ادراكه بآن 
التعايش السلمى لا يلغى بأى معنى من ال معاتى 
التنادضات التى تقسم العالم الى نظامين 
أو « معسكرين » ٠‏ 1 


ومع ذلك فان قبول الدول الرآسمالية مبادىء 
التعايش السلمى ‏ أو بعضها ‏ عن طريق الدخون 
فى اتفاقات مع الدول الاشتراكية حول نزع السلاح 
والحد من التسلح الذرى.والتعاون فى مجالات 
مختلفة » انما يكشف محاولة النظام الراسمالى 
العامى أن « يتكيف » من ضرورات الموقف الجديد 
فى العالم وقبول اشياء لم تكن الامبريالية تقببها 
من قبل أبدا » قبل أن يتأكد لها استحالة القضاء 
على النظام الاشتراكىاي محاصرته * 
فى أن الرئيس الامريكى الحالى ريتشارد نيكسون 
استخدم هذه الكلمة بالذات  ١‏ التكيف  »‏ فى 
مقال كتبه بفجلة « يو اس نيوز آند وورلد 
ريبورت  »‏ الناطقة باراء وزارة الدفاع 
الامريكية ‏ اذقال : 


ولاغراية 


« عنذما توليت الرئاسة احسست شعورا قويا 
بان السياسة الخارجية الامريكية لا يمكن ان تتقدم 
المصالح الامريكية ما لم تتكيف سريعا مع البينة 
الديلوماسية الجديدة .٠‏ وهذا التكيف ع فى ابسط 
اشكاله ‏ تطلب منا أن نضع مزيدا من التأكيد على 
التفاوض مع خصومنا والمشاركة مع حلفائنا “(1)» 


المتغيرات الدولية 


ولا يختلف منطق نيكسون عدا كثيرا عن المنطق 
الذى يتحدث به مسنول عربى آحر هو اليك 
دوجلاس هيوم وزير خارجية بريطانيا حيين 
يقول ‏ لا شىء يمكن أن يكون أشد خطرا من تغير 
ميزان القوة بين الشرق والغرب » ٠‏ 


ويكشف هذا التصور رغبة زعماء العالم 
الراسمالى فى آن يحولوا سياسة التعايش السلمى 
الى « حصان طروادة » للامبريالية والفكر 
البورجوازى لهاجمه النظام الاشتراكى من الداخل 
تحت شعار ١‏ الوفاق » * قانهم فى الوقت الذى 
يوافقون فيه على آنه لا مفر من قبول الحاجة الى 


التعايش السلمى بين النظامين الاشتراكى 
والرأسمالى كبديل وحيد عن الحرب الشاملة » 


يحاولون ان يضعوا تقسيرا خاصا محرفا لمعنى 
التعايش السلمى لخدمة الطبقية ٠‏ وهو 
مفهوم يسمح لهم باستمرار استخدام الاعتداءات 
العسكرية وسياسة القوة ضد النظام الاشترلكى » 
تحت الزعم بأن التعايش السلمى ممكن مع بعض 
الدول الاشتراكية وغير ممكن مع بعضها الاخر ٠‏ 
وهى مفهوم ينطوى على تجزئة .معنى التعسسايش 
السلامى بهدف انتهاكه فى الصميم ٠‏ 


ان المفاهيم البورجوازية للتعايش السلمى هى 
انعكاس لخوف الامبريالية من شن الحرب الذرية 
الشاملة على العالم الاشتراكى » ولهذا فانها تريد 
أن تخلق نوعا من« المواعمه المستحيلة » بيسن 
التعايش السلمى والحروب المحلية زو المحدودة » 
زو على اقل تقدير المواعمة المستحيلة أيضا - بين 
الخعايش السلمى واستمرار الحرب الياردة *٠‏ 
ويرى الفكر البورجوازى انه اذا كان النظامان 
المتعارضان فى العالمين مضطرين للتعايشس تفاديا 
لخطر الفناء الذرى فان هذا التعايش لا ينبغى 
بالضرورة أن يكون « سلنميا » وكما نعلم فسان 
الحرب الباردة فى سياسسة العالم الغربى 
الرأسمالى تشمل كل مناهج ووسائل الصراع من 
اجل السيطرة على العالم ‏ عدا الحربالذرية 6 
تشمل سباق التسلح والحروب المحلية والاعمال 
السياسية والايديولوجية الهدامة والابتزان 
السكرى والعقوبات الاقتصادية .. وسلسلة 
طويلة من وسائل وسبل السياسة الخارجية للدول 


لد 


(0) الحرب الشاملة * 
(1) العدد الصادر فى ١١‏ يونيسوق 15/1 ناص 12 .ل 


أعم. اله01)54 0 /جمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


1ه 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


الغريية واحلافها العسكرية وتكتلاتها الاقتصادية 
العجيدة + 


واذا كنا نرى كثيرين من المفكرين البورجوازيين 
ومفكرى الطبقة المتوسطة وممثليهسا يؤيدون 
التعايش السلمى لاكسياسة تسمح باستمرارالمرب 
الباردة ٠‏ وانى كسياسه « نلوفاق الايديولوجى » 
فذلك لانهم مستعدون لقبول التعايش السلمى بشرط 
أن يوقف الحرب الياردة والصراع الايديولوجى 
معا » أى أن يكون « قعايشا ايديولوجيا » ' ولعل 
من أكثر المعبرين عن هذا المنطق البورجوازى فى 
رؤية التعايش السلمى الزعيم العمالى البريطانى 
كريستوفر مايهيو الذى يعلن أن « التعبايش 
الايديولوجى شرط للتعايش السلمى ٠.‏ وانهاء 
معركه الدعايات المريرة التى رَال عهدها بين ما 
يسمى بالرأسمالية ومايسمى بالشيوعية » (0) 
وهذا كلام يصعد الي المطالبة قف الصراع 
الطبقى ‏ 0. 


قاذا كان هذا هو المفهوم البورجوازى للتعايش 
السلمىوتلك هىالاغراض لمحاولة فرضه ؛فما هو 
المفهوم الاشتراكى للتعايش السلمى الذى حقق 
خطوات «١‏ الوفاق » الاخيرة فى العلاقات الدولية 
بين النظامين ؟ وما هى الاغراض منه ٠.٠5‏ 


للاجابة على هذا السؤال ينبغى أن يكون . 


واضحا منذ البداية أن الللعايش السلمى ‏ كما يفهم 
الفكر الاشتراكى ‏ لا يزيد عن كونه مفهوما فى 
السياسة الخارجية ٠‏ فهو ليس أحد المكونات 
الايديولوجية للاشتراكية ٠‏ صحيعح أن التمايش 
السلمي كما تفهمه الدول الاشتراكية يضع فى 
اعتباره القوانين الموضوعية للعلاقات بين الدول 
ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ ولكنه لا يغير 
هذه القوانين التى تقوم أسباييا على الصمرااع 
الطبقى وتحكم التناقضات الاجتماعية بيسن 
الاشتراكية والراسسمالية * ان التعايش السلمى 
بهذا المفهوم اساس للبحث عن حلول عملية س فى 
السياسة الخارجية للدول ‏ للمشاكل الدولية 
الملحة * ومع ذلك فانه لا يمكن فصله عن العمليات 
الهامة للتطور فى العالم . وعلى هذا الاساس ينى 
العالم الاشتراكي وجهة نظره في سياسة التعايش 
السلمى على أساس علاقة التداخل بينها وبين 
الصراع الطبقى ء بما فيه الصراع الايديولوجي 
كانعكاس له ٠‏ وفى هذا الصدد تقول الوثيقة 


الرسمية لمؤتمر الاخزاب الاشتراكية. والعمالية فى 
موسكى هام 1175 : 2« أن بسياسة التعايش السلمى 
لا تتضمن الحفاظ على الوضع الراهن الاجتماعى 
السيادى ولا أضحاف الصراع الايديولوجى , انما 
هى تساعد على دعم الصراع الطبقى ضد 
0 على مستوى وطنى ٠‏ وعلى نطاق 


ان الفكر الاشتراكى يؤكد دائما على الخلاف 
الاساسى بين الحرب الباردة كوسيلة من وسائل 
محاولة الحفاظ على النونر الدولى او زيادته » 
والصراع الايديولوجى كوسيلة للتعبير عن موقف 
صبقى * ولهذا يرقض الفكر الاشتراكى الحرب 
الباردة ويطالب بالعمل من أجل وضع حد نهائى 
لها ٠‏ ولكنديصر ‏ فى الوقت نفسه ‏ علئ أنه ليس 
عى الامكان أنهاء الصراع الايديولوجى طالا 
اساقضات الطبقية الاساسية الطاحنة موجودة ٠‏ 
ولهذا فسان التعسايش السنلمى ابا 
الاشتراكى ‏ يتضمن بالضرورة » شاءت الفلسفات 
والسياسات البورجوازية او لم تش استمرار 
الصراع الايديولوجى بعيدا عن الصراع الطبقى ٠‏ 


وأذا كانت السمات المميزة للمرحلة الراهنة فى 
العلاقات الدولية هى الاتجاه نحو الوفاق والنجاح 
فى توطيد مبدأ التعايش السلمى » فانه لا ينبغى 
اغفال أن كل مظاهر الوفاق هذه تحققت مع وجود 
واستمرار العمليات العدوانية للامبريالية الامريكية 
هى جنوب شرق آسيا وفى الشرق الاوسيط ٠‏ مما 
يجعل من الواضح للجميع أن الطابع لتناقض 
السياسات الامبريالية»فهى تميل بقبول الامر الواقع 
الدولى فى نواح منه » وتقرر تجاهله فى نواح 
اخرى - ويتضح هكذا ان مبدا التعايش السلمىلا 
ينطبق الا على العلاقاتٍ بين الدول > ولا يكون له 
أى معنى فى مجال الصراع الطبقى ٠‏ 


ومن المهم للغاية ان نعى أن سياسة التعايش لا 
تنكر ولا تنفى ‏ كما يدعى المفسكرون 
البورجوازيون - حق الشعوب المقهورة فى النضال 
والقتال من أجل استقلالها وحقوقها المتروعة » 
وحقها فى ان تختار طريق النضال المسلح أو 
وسائل النضال السيلمى ٠‏ ان سياسية التعايش 
السلمى تعترف بحق كل امة في أن تدافع بالقوة ' 
المسلحة عن حقوقها الاعتداءات' الامبريالية فهى 


+ () مليهيو : 


م 


التعايش السلمى : «الغرب ٠‏ صحيفة 
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تنظر الى هذا المسراع التحررى بالمفهوم الطبقى 
الصحيح له . وتؤمن السياسة الاشتراكية للتعايش 
السلمى بأن الدفاع عن السلام نفسه يتبغى أن 
يشتمل على كل الجهود لاجبار الامبريالية على 

قبول التعايش السلمى بمفهومه الصحيح ٠‏ 
ان سياسة التعايش السلمى والوفاق ودعم 
السلام العالمى ليست باى حال من الاحوال تعهدا 
بالحفاظ على الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
الراهنة فى عالم اليوم . ولهذا فلا صحة على 
الاطلاق لكن ترديد بأن سياسة الوفاق هى بمثابه 
نزع للسلاح الايديودوجى او بمثابة تخفيف لحدة 
صسراع الاشتراكية ضد الامبريالية أو تحون للعالم 
لاشتراكى عن تأييد حركة التحرر الوطنى العالمية 
آبة مكاسب مؤقتة تكتيكية يحققها اتفاق 


بشأن نزع السلاح او اتفاق للتجارة او التعاون, 


الفنى ٠0‏ الخ + 
والحقيقة المؤكدة ان أى تغبر يحدث فى علاقات 
القوى فى العالم يؤثر على مسان الصبراع 
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المتندات الخولية سه 


الايديولوجى . اذ يتضح بصورة مطردة ان آمال 
البورجوازية الامبريالية فى تحقيق نصر بالقسوة 
عدى الاشتراكية قد تبددت ٠‏ ولهذا فانالمتطرفين فى 
معسكر البورجوازية قد انهدمت مواقعهم تماما مما 
دفع المزيد من البورجوازيين الى تأييد التعايش 
السلمى الذى تمسسك به الاشتراكيون دائما ومنذ 
البداية ٠‏ ولكن وجود أرضى مشتركة بين 
الاشتراكيين + وبعض الايديولوجيين 
البورجوازيين ‏ هى السعى الى السلام والالتزام 
به لا يعنى قيام ٠‏ سلام ايديولوجى » ذلك ان 
مصالح وايديولوجية الطيقة التى يدافع عنها الفكر 
الاشتراكى ويحققها النظام الاشتراكى تظل مختلقة 
ومتناقضة بصفة قاطعة مع مصالح وايديولوجية 
«دبورجوازية ٠‏ 


ان الخلاف يزداد حدة والهوة تزداد اتساعا بين 
الاشتراكية والرأسمالية مع تقدم التاريخ )و 
تطورت عملية التحول من الراسسمالية”* الى 
الاشتراكية ٠‏ 
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ائج التى تمخضت عنها 


0 ل الثانية انالاشتراكية 
استطاعت ان تتخطى حدود بلد 
واحد ٠‏ بل وحققت بالفمل 


انتصارها فقىسلسلة من البلدان »وبذلك قضتولاول 
مرةفىعالنا العاصر علىتحكم الامبرياليةفىالعلاقات 
الدولية ٠‏ وبدا توازن القوى السابق فى العلاقات 
الدولية يختل ويخلى مكانه لتوازن جديد تلقوى 
يميل اكثر فأكشر لصالح الاشتراكية ٠‏ وادى ظهور 
النظام الاشتراكى العالمى وتدعيم مواقعه النى 
تحولث الاشتراكية العالية بالتدريج الى العامل 
الحاسم فى تطور البشرية مما كان له اثره المباشر 
والملحوظ على الطريقة التى واجهت بها الرأسمالية 
المشاكل السياسية والاجتماعية قى بلدانها » كما 
بدأ أثره المتزايد على العلاقات المتبادلة بين البلدان 
الاشتراكية والرأسمالية ٠‏ وخلال الستوات 
الاخيرة بدآت العلاقات الدولية التى كان يخيم 
عليها جي التوتر وشبح الحرب الباردة تشهد 
تغيرات على جانب كبير من الاهمية » تغيرات تتجه 
نحى الانفراج والتعاون الدوألى وتسويةالمشاكل 
التى !قلقت ضمير البشرية لاك من ربع قرن » منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية » تغيرات فى اتجاه 
أن تصبح سياسة التعايش السلمى بين الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المخنلفة أساسا للعلاقات 
الدولية بما يتطلبه تحقييق ذلك من تغيرات قى 
ملامح الاوضاع الدولية الراهنة .» 


لاه 
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ووجدت التغيرات التى تتكامل ملامحها اليوم 
فى العلاقات الدولية انعكاسا لها فى الفكر 
الاشتراكى العالمى منذ منتصف الخمسينات تفرييا 
حيث كانت الظروف الموضوعية تنضج فى اتجاه 
نلك التغيرات » وحيث اصبحت المفهومات القديمة 
للعلاقات الدولية التى تشكلت فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية مباشرة ‏ حينما كان الطسابع 
المسيطر على العلاقات الدولية هىالمواجهة بين 
النظامين العالميين » وجو التوتر الدولى وخطصر 
الحرب » وفى وقت لم تكن امكانية التعسايش 
السلمى وتجنب الحرب قد اتضحت بعد » وبشكل 


واقعى ‏ أصبحت تلك المفهومات قاصرة عن أن 


تعير عن احتياجات الظروف الموضموعية , بل ان 
التطورات الموضوعية كانت من جانبها ستحث 

الفكر الاشتراكى العالمى لان يضع يده عليها 
ويدركها اذا اراد الاستمرار فى الاحتفاظ بدوره 
المبادر فى تهيئة افضل الظروف لانطلاق الثورة 
العالمية فى ظل الظروف الموضوعية الجديدة ٠‏ 


وتمثلت الاصداء الاولى للتغيرات الموضوعية 
التى كان يتزايد تأثيرها على الوضع الدولى » فى 
الفكر الاشتراكى العالمى عام 1507 فيما توصل 
اليه المؤتمر العثرين للحزب الشيوعى 
السوقييتى » وتعتبر المفهومات التى طرحها المؤتمر 
العشرين على القكر الاشتراكى العالمى أول محاولة 
لتلمس التغيرات الجديدة فى الوضع الدولسى 
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ممصم سي بسح المتقيرات الذولية 


وآفاقها المقيلة » وخاصة فيما يتعلق بالتعايش 
السلمى وامكانية تجنب خطر الحرب وبقضايا 
حركة التحرر الوطنى وبلدان العالم الثالث وآفاق 
قطورها * ورغم أن المؤتمر العشرين لم يتمكن من 
تقديم صياغات ناضجة لاتجاهات تطور الوضع 
الدولى وآفاقه » الا انه كان على اية حال المبادرة 
الاولى من جانب الفكر الاشتراكى العالمى لصياغة 
مفهومات جديدة تعكس التغيرات الدولية الجديدة 
وافاقها » ولرسم خط جديد فى العلاقات الدولية 
يحتفظ بزمام المبادرة فى ايدى الاثستراكية 
العالمية * 


ان التغيرات التى طرات على كثير من المفهومات 
فى الفكر الاشتراكى فى محاولته ملاحقة التغيرات 
الجديدة وفهمها بما يسمح لقوى الثورة العالمية 
بالاستفادة منها الى اقصى حد ء قد جرت خلال 
صسراع وخلافات حادة ما زالت تترك بصماتها على 
وحدة الحركة الاشتراكية العالمية حتى اليوم ٠‏ 
وتركزت الخلافات والصراع داخل الحركة 
الاشتراكية العالمية حول فهم طبيعة التغيسرات 
الجديدة فى الوضع الدولى » والعلاقات الدولية 
وتفسيرهها فى ضوء الاشتراكية العلمية * وادت 
تلك الخلافات الى تصدع وحدة الحركة الاشتراكية 
والى فترة من البلبلة الفكرية ألم تشهدها منذ نجاح 
ثورة اكتوبر الاشتراكية ٠‏ وترجع الفلافات 
والبلبلة فى تفسير ورؤية التغيرات الجديدة الى 
عدد من العوامل » أهمها ان التراث الفكرى 
للمرحلة السابقة فى الحركة الاشستراكية 
كان يقف عائقا دون نلمس التغيرات الجسديدة 
وافاقها ٠‏ وبالتالى كان يقف بعناد ويقاوم كل 
المبادرات الفكرية الجديدة فى الحركة الاشتراكية 
ويتهبها بالمراجعة وبالتخلى عن راية الاشتراكية٠‏ 
ويرتبط بذلك ان معظم قادة الحركة الاشتراكية فى 
العالم كانوا من الرعيل الذى تمرس فى ظروف 
اشكال الصراع الحادة التى واجهتها الاشتراكية 
فى وقت لم تكن قد اصبحت فيه بعد العامل الحاسم 
فى الوضع الدولى وفى عالم لمتكنقضيمةالتعايش 
السلمى قد فرضت نفسها بمثل هذا الالحاح على 
العلاقات الدولية كتعبير عن ضرورة موضوعية * 
وألم يتمكن قسم كبين من هؤلاء القادة من مسايرة 
التطورات الفكرية الجديدة فى الحركة 
الاشتراكية » بل وحاولوا وضمع العراقيل فى 


وما كانت هذه الخلافات والصراع الحاد قى 
الحركة الاشتراكية المالية مظهر ضعف بقدر مأ 
كانت مصدر خصوبة واثراء للفكر الاشتراكى 
العالمي فرضتها ظروف موضوعية واستلزيها 
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الدور القيادىوالمبادر للحركة الاشتراكية فى 
العدلية الثورية العالمية ٠‏ 


وعلى مجرى ما يزيد على خمسة عشر عاما من 
الصراع والخلافات» تمكن الفكر الاشتراكى من أن 
يبلور مفهومات جديدة ساعدته وبشكل يتزايد 
بروزا اليوم فى استعادة دوره المبادر والحاسم فى 
العلاقات الدولية بما يتمثى ومصلحة قوى السلام 
والتحرر الوطنى والاشتراكية ٠‏ وتتمثل تلك 
المفهومات فى التطبيق فى المرحلة الحاضرة فى 
السياسة الخارجية للبلدان الاشتراكية التى تجد 
تجسيدها فيما يسمى ببرنامج السلام السوفيتى 
لذى يشكل اليوم التعبير العءلى عن مفهومات 
الاشتراكية العالمية فى العلاقات الدولية فى ظروف 


عالم اليوم . 


ولسنا هنا بصدد استعراضكل التطوراتالتى 
طرأت على الفكر الاشتراكى خلال الفترة 
الاخيرة ٠‏ ولكنا سنهتم بالمفهومات الرئيسية التى 
لها صلة مباشرة بالتغيرات التى طرأت على 
الظروف الموضوعية وساعدت على تشكيل ملامع 
العلاقات الدولية المعاصرة ٠‏ 


مفهوم التعايش السلمى 


لم يكن مبدأ التعايش السلمى بين الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المختلفة بفكرة جديدة على 
الفكر الاشتراكى العالمى » كما قد يتراءى للبعض . 
ولكنها فكرة قديمة صاغها الفكر الاشتراكى مع 
مولد الدولة السوفيتية» وظهرت كتعبير عن ضرورة 
موضوعية لتواجد نظامين اجتماعيين فى عالمف بعد 
ثورة أكتوبر الاشتراكية فى روسيا ٠‏ ولقد 
أكد « لينين » » وكان أول من صاغ مفهوم التعايش 
السلمى بين الدول ذات الانظية الاجتماعيسة 
المتباينة » انه مع انتصار ثورة اكتوبر. الاشتراكية 
فى روسيا وقيام الدولة الاشتراكية , أصيحت هنانك 
حتمية تواجد وتعايش النظامين الاجتماعيين 
الرأسمالى والاشتراكى فى وقت واحد ٠‏ 
وأوضح « لينين » أن تعايش النظامين الاجتماعيين 
جنبا ألى جنب لم يعد ظاهرة مؤقتة » وانما سيحتل 
مرحلة تاريخية كاملة هى مرحلة الانتقال :مسن 
الرأسمالية الى الاشتراكية على نطاق العالم * ولن 
ينتهى هذا التعايش بين النظامين الا بانتصار 
الثورة الاشتراكية فى جميع أنحاء العالم . كما 
أوضح لينين أن هذا التمايش بين النظسامين 
الاجتماعيين يمكن أن يتخذ أشكالا سلمية أى 
حربية 4 وأن الشكل السلمى للتمايش ( التعايش 


رت 
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السلمى ) هى أكثر الاشكال مناسبة مِنْ وجهة نظر 
الاشتراكية ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يتغير مقهوم التعايش السلمى 
ومضمونه وفقا للتغيرات التى تتم فى توازنالقوى 
على النطاق الدولى منذ ثورة أكتوبر حتى اليوم ٠‏ 
ففى الفترة الاولى من وجود الدولة السوفيتية 
تجسدت فكرة التعايش السلمى فى وقف. التدخل 
المسلح ضد الدولة الاشتراكية الوليدة وتحطيم 
الحصار الراإسمالى وتدعيم ظروف الحمساية 
والاستقرار للجمهورية السوفيتية الوليدة ضد 
محاولات الامبريالية للقضاء عليُْها » ومن اجل ان 
تكسب الاعتراف الدولى بها وتجتل مكانها الطبيعى 
فى العلاقات الدولية . وبفضل السياسة الحكييه 
والبعيدة النظر للينين وحزيه تحقق كل ذلك للاتحاد 
السوفيتى ؛وتمكنت الدولة الاشتراكية منان تدعم 
وجودها وتحتل مكانها في العلاقات الدولية بعد 
عشر سنوات من مولدها * 
وطوال فترة ما بين الحربين العالميتين » وعلى 
الرغم من التعايش بين النظامين الاجتماعيين » الا 
أن فكرة التعايش السلمى لم يكن لها سوى أثر 
محدود للغاية » نتيجة لان توازن القوى الدولى فى 
. تلك المرحلة آم يكن يسمح يلجم قوى الحرب 
والعدوان أى بفرض على التناقضات القائية فى 
العلاقات الدولية بأسلوب آخر غير اسلوب الصدام 
المسلح ٠‏ ورغم دفاع الاتحاد السوفيتى عن أهمية 
التعايش السلمى ودرء خطر اندلاع حرب عالمية 
بعد وصول الفاشية الى الحكم فى المانيا » !لا أن 
ثقله الدولى لم يتمكن من أن يحول سياسة التعايش 
السلمى الى حقيقة موضوعية ٠‏ الا أن ما طر! على 
العالم من تغيرات بعد الحرب العالمية الثانية وما 
أدت اليه من تغيير توازن القوى الدولية لصالح 
الاشتراكية » قد يترتب عليه تغير الوزن الدولى 
الفكرة التعايش السلمى بالتدريج حتى أخذت فى 
السنوات الاخيرة تتحول الى عامل فعال فى تطور 
العلاقات الدولية المعاصرة » وبدأ تحقيقها امكانية 
موضوعية واقعية . 
ان افلاس الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة 
القائمة على محاصرة وخنق النظام الاشتراكى 
العالمى + وتعرد عدد من بلدان أورويا واليايان 
على تسلط أمريكا واستراتيجيتها » وتفكك النظام 
الاستعمارى وبروز شخصية بلدان العالم الثالث 
المستقلة فى المجال الدولى » بالاضافة الى 
النجاحات التى حققها النظام الاشتراكى العالمى 
والسياسة الخارجية النشطة للبلدان الاشتراكية 
والحركات المناضلة من أجل السلام والاستقلال 
الوطتي - كل ذلك قد جعل من التعايش السلمى 
اثمكانية موضوعية وواقعية فى العلاقات الدولية فى 


- ال 


أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:ماغخط 


ظروف عالم اليوم ٠‏ ان التعايش السلمى يعنى فى 
الظروف الحاضرة على وجسة التحديد: رفض 
استخدام القوة اى التهديد بهد ورفض الحزب 
كوسنيلة لحل المشاكل القايّمة بين الدول » 
واستخدام المفاوضات كالوشيلة الرئيسية لحل تلك 
المشاكل » واحترام سيادة واستقلال كافة البلدان 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلدان 
الاخرى » وضمان التطور الحر لكل البلدان على 
أساس التعاون المتبادل المنفعة فيما بينها ٠‏ 

وترى الاشتراكيه ان التعايش السسلمى انما 
ينحصى فقط فى مجال العلاقات بين الدول . 
علاقة له على الاطلاق بمجال الصراع الطبقى داخل 
كل دولة . اذ أن الاخير تحكمه قوانين أخرى غير 
القرانين التى تحكم العلاقات الدولية . وقوانين 
الصراع الطبقى داخل كلدولة بل وعلى نطاق 
العالم لا يمكن وقف تأثيرها أو .الغائها » ان انها 
هى العامل الحاسم فى التطور الاجتماعى . وأى 
محاوله لمجاهل هده القوانين أي تخطيها محكوم 
عليها بالفشل . وسياسة التعايش السلمى فى 
العلاقات الدولية لا تؤثر كما يدعى البعض على 
الصراع الطبقى والاجتماعى فى اتجاه الت 
لفكرة السلام الطبقى ولكنها عتى العكس بابعادها 
شبح الحرب فى العلاقات الدولية ستخلق ظروفا 
أكثر مواتاة لانطلاق الصراع الاجتماعي داخل كل 
بلد وعلى نطاق العالم حيث ستقضى على كثير من 
المبررات والعوامل التى كانت تستغلها الطبقات 
الحاكية فى ظروف التوتر الدولى وخطر الحرب 
لخرب حركة الجماهير وحرياتها الديموقراطية . 
ان فكرة التعايش السلمى لا تلغى التناقضات 
الاجتماعية بين الاشتراكية والرأسمالية أى بين 


.حركة التحرر رالامبريالية أى غيرها من التناقضات 


التى تحكم عالم اليوم ولكنها تمهد لايجاد ظروف 
دولية أكثر ملاءمة لحل هذه التناقضات قى صالح 
الشعوب وبأقل الالام ٠‏ 

ويروج بعض مفكرى البرجوازية لفكرة ,تقول بأن 
التعايش السلمى انما يعنى فى ظروف التسوازن 
النووى»وتحت ضغطه نوعا من الوفاق .بي نالدولتين 
الكبيرتين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة على 
تقسيم النفوذ فى العالم.وعلى الاحتفاظ بالوضع 
0 للامور وعلىمحاولة تهدئة المشاكل التى .قد 
تؤثر على جو الوفاق القائم بينهما ٠‏ وآمثال هؤلاء 
يضعون أنفسهم ضد التعايش السلمى لانهم .لا 
يرون فيه وسيلة ممكنة لحل المشاكل المعقدة فى 
الخلاقات الدولية ويتناسى مسؤلاء أن التغين 
آلجوهرى الذى تم فئ الوضع الدولى قد اعد 
على الانتقال التدريجى نخو سلوب نبلم فئ حل 


:الخلافات » وآن الامبريالية مجبرة 'علئ: قبول ذلك 
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الاسلوب' باعتباره. الطريق الوحيد المفكن لحماية 
منصالحها . غير أن تحقيق التعايش السلمى لا 
يؤتر.على الاطلاق فى المصالح الطبقية والاجتماعية 
والسياسية لكل منالاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة . فهذه _المصالح ستظل على طرفى نقيض 
ولن تلتقئ آي تتقارب كما يروج البعض ٠‏ ان دفاع 
الاشتراكية عن التعايش السلمى ايمانا منها بأآنه 
يوفر طزوفا اهضل لتقدم الثورة العالمية » وقبول 
الراسمادية للتعايش السلمى مضطرزة تكت ضغط 
التوازن 'الجديد للقوى فى العالم وباعتبارها 
الامكانية الوحيدة أمامها فى العلاقات الدولية 
لحماية مصالحها » لا يعنى تغيير طبيعة الأشتراكية 
أي تغيير. طبيعة الررأسمالية أو تغيير القوانين التى 
تحكم ‏ التناقضات بينهما كما يحاول أن يصور 
البعض . انه يعْتى مجرد التسليم بالواقع 
الموضوعى للعلاقات الدولية ومحاولة البحث عن 
حلول بعيدا عن أسلوب الحرب وفى حدود نما 
يسمح به توازن القوى فى كلمشكلة علىحدة ٠‏ 
ويعنى.من وجهة نظر الاشتراكية محاولة الاستفادة 
من التغيرات التىطرات على توازن القوى الدوذي 
لصالحها لايجاد حلول للمشاكل الدولية التى تؤرق 
العالم دونما حاجة الى استخدام القوة. 
والتعايش السلمى كسياسة فى العلاقات الدولية لن 
يحدد الحلول التى سيتم التوصل اليها للمشاكل 
وانما ستتحدد هذه الحلول وفقا لظروف كل مشكلة 
والتناقضات التى تحكمها وعلاقات القوى: فيما 
يختص بها . ومحاولة الخلط بين التعايش السلمى 
وبين التناقضات المختلفة التى تحكم عالم اليوم 
ما هى الا محاولة خبيثة لطمسش هذه التناقضات 
ولتشويه وجه الاشتراكية خدية لامداف 
البرجوازية العالمية . 

ومما لا شث هيه أن تحقرق التعايش السليى 
سيتيح ظروفا افضل وأكشر مؤاتاة أمام انطلاق 
حركه التحرر فى صراعها ضد الامبريالية ومن 
أجل تحقيق أهدافها . فتحقيق التعايش السلمى 
منوف:يسمح بتصفية الاحلاف العسكرية والقواعد 
العسكرية فى العالم ويخفض من الاسلحة ويخفف 
من سياشة استعراض العضلات . ولاشك أن تلك 
الظروف: تعتبر ظروفا ضاغطه :على حركة التحرر 
الوطنى تؤدى تصفيقها . . بلالىخلق ظروف اكثر 
هواتاة لانطلاقها . كما أن تحقيق قيق ذلك سوف يسد 
الطريق أمام كثير من. مبررات التدخل العسكرى 
للدول الامبريالية تحت دعوى الدقاعح عن 
مسالجها . .ولا يعنى مفهوم التعايش السلمى في 
نظن الاشقراكية حرمان حركات التحرر الوطنى من 
خقها فى استخدام ما تراه من وسائل لتحقيق 
أهدافها ٠‏ فالقعايش السلمى فى نظر الاشتراكية لا 
.يعنى:تعايشا بين الظامين. والمظلومين > كما لا يعنى 
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المتغيرات الدولية 


طمس التناقضات القائمة فى عامنا » وحيث أن 
حركات التحرر هى تعبير عن تناقضات موضوعية 
فى عالمنا » .فلابد وان تجد خلالها » وقد يكون 
سبيلها الى ذلك استخدام العنف او القوة » أو 
الحرب الشعبية أو الكفاح المسلح لتحقيق أهدافها » 
وقد يتمكن من تحميق تلك الاهداف بوسائل سلمية 


ويردد بعض الدعاة فى الغرب أنه من المنطقى 
مع تحقيق التعايش السلمى بين الدول أن يتم 
تعايش سلمى بين المعتقدات والافكار وأن يزول خط 
التقسيم المقائدى من على سطح كوكيبنا تدريجيا ٠‏ 


واذ تدين الاشتراكية هذا الخط فى التفكير: 
تنطلق من أن التعايش السلمى مسالة تتعلق 
بالعلاقات بين الدول وأنه لا يمتد على الاطلاق الى 
ميدان الافكار . فقى مجال الفكر والايديولوجية لا 
يمكن أن يوجد توفيق أو تعايش سلمى بين فكر 
البرجوازية وفكر الاشتراكية . وأى محاولة 
للتوفيق بين فكر البرجوازية والفكر الاشتراكى لا 
تعنى الا محاولة طمس معالم الفكر الاشتراكى 
ولابد أن تنتهى الى الدفاع عن مصالح 
البرجوازية . ويرفض الفكر الاشتراكى تماما أى 
اتجاه لازالة خط التقسيم العقائدى » بل ويؤمن أن 
الصراع ضد إفكار البرجوازية انما يشكل ميدان 
الصمراع الرئيسى فى عالمنا المعاصر » بل وتزداد 
أهمية تشديد هذا الصراع يوما بعد آخر , 


وفي اطار تلك المفهومات ومع تبدى امكانيات 
واقعية لتحويل التعايش السلمى الى حقيقة واقعة 
فى عالم اليوم » شهد الفكر الاشتراكى فى حركته 
الديناميكية للاحتفاظ بدوره المباسر فى مجال 
العلاقات الدولية » تغييرات هامة فى نظرته 
للامور ٠‏ ورآت الاشتراكية أن تمقد العلاقات 
الدولية المعاصرة وتشابكها وارتباطها الوثيق 
بسياسة الدول والحكومات يجعل من الضرورى 
اعطاء مزيد من الاهتمام للعمل العلوى مع 
المكومات والزعماء والشخصيات السئولة » 
وتوسيه الاتصالات الشخصية معهم بهدف أتاحة 
الفرص لتبادل الاراء على نطاق أوسع وبحرية » 
ولتلمس الامكانيات الواقعية للتوصل الى حلول 
للمشاكل المطروحة ولتوسيء روح التعاون والتفاهم 
بين الدول والحكومات المختلفة . ولا'يغنى ذلك 
تقليل اهمية الدور الذى تلعبه الجماهير فى مختلف 
البلدان فى المساعدة على حل تلك المشاكل > وانما 


.على العكس فان تزايد دور الجماهير يشكل عامل 


مساعدا وحاسما كى تحقق الاتصالات العلوية 
افضل النتائج نحو انتصال سياسة التعسايش 


٠.السلمى ٠‏ والاعتراف بدور الجماهيز والتأكيد عليه 
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ليس بالامن الجديد على فكر الاشتراكية ٠‏ ولكن 
الجديد هى الاهتمام يتوسيع الاتصالات مع 
الزعماء والمسئولين والحكومات فى مختلف 
البلدان كعامل له دوره فى المساعدة على حل 
وتسوية المشاكل المعلقة فى العلاقات الدولية 
وتعزيز حول التعلون والتفاهم بين الحكومات 
كشرط لتحقيق التعايش السلمى ٠‏ ومع هذا التغير 
شهدت الاعوام الاخيرة سلسلة واسعة من 
الاتصالات قام بها زعماء البلدان الاشتراكية مع 
زعماء ورؤساء حكومات كثير من اليلدان على 
نطاق العالم ساعدت بالفعل فى عزل الاتجاهات 
العدوانية التى كانت تحول دون تقدم الانفراج 
الدولى وفى خلق جو للتفاهم المتبادل وقى تلمس 
المبادرات المختلفة» وفى بلورة الحلول الواقعيةالتى 
تم التوصل اليها فيما يتعلق بالعلاقات بين بلدان 
أوروبا أى بإلعلاقات مع الولايات المتحدة .., 


المنافسة الاقتصادية بين النظامين 


وفى ضوء التقييم الجديد للوضع الدولى بدات 
الاشتراكية تبدى اهتماما متزايدا بمجال العلاقات 
الاقتصادية الدولية ٠‏ وترى الاشتراكية أن المنافسة 
الاقتصادية بين النظامين هى التعبير الاقتصادى 
عن التعايش السلمى أى انها أحد الاشكال السلمية 
للصسراع العالمى بين الاشتراكية والراسمالية » اذ 
فى. ظلى المنافسة الاقتصادية يدور الصراع فى 
المجال الاقتصادى بين الطبقة العاملة المنتصرة فى 
البلدان الاشتراكية من خلال دولتها » وبين 
البورجوازية الحاكمة فى البلدان الرأسمالية من 
خلال دولتها . وعلى ذلك فان المنافسة الاقتصادية 
ها هى فى واقع الامر الا صراعا بين النظامين 
الاجتماعيين » يحاول كل منهما خلاله اثبسات 
افضليته ؛وليس هناك منشك فينتيجلة المنافسة» 
لانها تعطى فرصا افضل لتدعيم مواقع الاشتراكية 
فى العلاقات الاقتصادية الدولية بيتما تساعد 
بصورة أكبر على تصفية السيطرة الاقتصادية 
للامبريالية على السوق الراسمالى العالى وتحريد 
التجارةالدولية من تحكم الدول الامبريالية * 

ان سياسة المنافسة الاقتصادية من جانب الدول 
الاشتراكية التى ترتكز على التعاون ذى المنفعة 
المتبادلة والتجارة المتكافئة والمعونات الاقتصادية 
والتكنيكية المنزهة عن الغرض والتى لا ترتبط بأية 
شروط ستؤدى الى تحرير العلاقات الاقتصادية 
الدولية من سياسة املاء الشروط والتهديدات 
السياسية والعلاقات الاقتصادية غير المتكاقئة التى 
تفرضها الدول الامبريالية على بلدان السوق 
الرأسمالى المالمى ٠‏ وقد عجل وضع هذه 


سكت 
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المقهومات موضيع التطبيق من اضعاف قبضة 
السيطرة الاحتكارية الامبريالية على السسوق 
العالمية وفى ميدان الائتمان كما يضيق الفرص أمام 
الضارية الاحتكارية للاميريالية ويحد مسن 
امكانياتها فى تحقيق الارباح الفاحشة على حساب 
الشعوب . 


وأدى تطبيق هذا اللفهوم 'الى تغييرات هامة فى 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان 
الاشتراكية والدول الرأسمالية المتطورة ٠‏ وأتجهت 
البلدان الاشتراكية الى زيادة تومسيع علاقاتها 
وتعاونها الاقتصادى مع دول العالم الراسمالى 
ووقعت اتفاقيات طويلة الامد للتعاون الاقتتصادى 
مع عدد من البلدان الاوروبية الراسمالية لمدها 
بالغاز الطبيعى السوفيتى عن طريق خط ضخم 
لانابيب نقل الغاز يخترق بلدان مجلس اللعونة 
الاقتصادية المتبادلة » واقامة نظام لنقل البضائع 
الترانسيت بين أوروبا وآسيا » واقامة تعاون علمى 
وتكنيكى فى مختلف المجالات » وتوسيع العلاقات 
التجارية مع هذه البلدان . وقد أشان بيان مجلس 
التعاون الاقتصادى المتبادل فى دورته الاخيرة الى 
« أن قطوير العلاقات بين البلدان الاوروبية فى 
المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنيكية والثقافية 
السياحية » وفى مجال حمايه البيئة باعطاته 
المحتوى المادى لسعى شعوب أوروبا نحو السلام 
والامن والازدهار » سيعمل على تدعيم استقرار 
نظام الامن والقعاون الذى سيقام فى اوروبا » ٠‏ 


وأعلنت البلدان الاشتراكية عن معارضتها 
للتكتلات الاقتصادية المغلقة » على أساس انها 
تحول دون توسيع التعاون الدولى وتخلق ظروفا 
غير متكافئة فى العلاقات الاقتصادية الدولية» 
وتسد الطريق أمام التعاون المتعدد الاطراف 
وبأقضل الشروط بين مختلف دول العالم على 
أسساس المنفعة المتبادلة ٠‏ ودعت البلدان الاشتراكية 
الى توسيع التعاون ممع بلدان السوق الاوروبية 
المشتركة وأعلنت عن استعداد مجلس المعونة 
الاقتصادية المتبادلة للتعاون الثنائى والمتعدد 
الاطراف وعلى أى مستوى مع كافة البلدان التى 
ترغب فى ذلك وبغض النظر عن انظمتهسا 
الاجتماعية . وقد طلبت بالفعل كل من كوبا وفنلتدا 
والعراق الانضمام الى مجلس المعونة الاقتصماتية 
المتيادلة ٠‏ كما تجرى مناقشات حول : د: تعاون 
بين مجلس المعونة الاقتصادية والمجلس ؛ :<صارى 
التابع لجامعة الدول العربية ٠‏ 


وبادرت الدول الاشتراكية قى اطار هذا المفهوم 
الى توسيع علاقاتها وتماونها الاقتصادى مع 
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بلددلدلدلسسطسسغ ل ا ا طح التفيرات القولية 


البلدان النامية . واتسعت هذه العلاقات خلال 
الخمسة عشر عاما الاخيرة بحيث أصبحت أحد 
سمات العلاقات الاقتصادية الدولية فى المرحلة 
الراهنة . واليوم تقدم البلدان الاشتراكية 
مساعدات اقتصادية وتكنيكية الى أكثر من 7٠.‏ 
دولة من الدول النامية . وبفضل هذه المساعدات 
تم بناء أكثر من . ١7.‏ مشروع صناعى كما يجرى 
العمل فى بناء حوالى ..م مشروع اخرى . 
ويدرس حاليا ١7‏ آلف مواطن من مانّة من البلدان 
النامية فى المعاهد العالية فى البلدان الاشتراكية * 
ولحبت هذه المساعدات دورا هاما فى تدعيم 
الاستقلال الاقتصادى والسياسى للدول النامية » 
وفى بناء وتطوير اقتصادها الوطنى المستقل كما 
ساعدتها على مواجهة ضغط الدول الامبريالية 
ووفرت لها ظروفا أفضل لتطورها * كما خلقت لها 
ظروفا أفضل فى العلاقات الدولية فى ميدان 
التجارة والائتمان ٠‏ 


فى اتجاه الامن والتعاون الاوروبى 


وبدلا من المواجهة والائقسام والتوتر بين بلدان 
القارة فى أوروباء انطلق الفكر الاشتراكى فى 
اتجاه بلورة مفهوماته حول التملون والامن 
الجماعى فى القارة الاوروبية على أساس التلمس 
الواقعى للامكانيات الموضوعية .التى بدأت تبرز فى 


أوروبا . وذلك من أجل انفراج التوتر والبوادر . 


العملية للتوصل الى اتفاق يساعد على دفع أورويا 
فى طريق التعايش السلمى . وتبلور هذا المفهوم 
شكل خاص بعد تعاظم الاتجاه نحو انفصال بلدان 
غرب اوروبا عن الاستراتيجية الدولية للولايات 
المتحدة . واقتناع عدد من حكومات أورويا بأن 
سياسة الاطلنطى العدوانية واستراتيجية الحرب 
الباردة تكلفها ما هو فوق طاقتها » وما هى ليست 
فى حاجة اليه وما لا يتفق مع مصالحها المباشرة ٠.‏ 
وفى ضوء تلك الاوضاع الجديدة والمتنامية بدأ 
الفكر الاشتراكى يرسم مبادراته العملية نحى 
الاستفادة العملية من الامكانيات الجديدة . وكانت 
نقطة انطلاقه هى ضرورة اعتراف دول أوروبا 
بالتغيرات: الاقليمية والسياسية والاجتماعية التى 
حدثت فى القارة بعد الحرب العالمية الثانية » 
رأرساء. الاسس الضرورية من أجل تسوية المشاكل 
المعلقة بين بلدان أوربا الاشتراكية والرأسمالية. 

وجاءت المعاهدة الالماتية مع كل من الاتحاد 
السوفيتى ويولندا تحقيقا لهذ الاتجاه . كيا 
ارسست الاتفاقية الرباعية حول برلين اسسسن 
الاعتراف الدولى بجمهورية المانيا الديموقراطية 
وقضت على أحد يؤر التوتر التى أرقت العالع 
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طؤال العشرين سنة الماضية . ولقيت ميادرة 
الاتحاد السوفيتى لانعقاد مؤتمر شامل للامن 
والتعاون بين كل بلدان القارة استجابة واسعة 
النطاق من قبل الرآى العام وعدد كبير من 
الحسكومات الاوروبية + وبدات التفضسيزات 
والمشاورات العملية بين الحكومات الاوروبية من 
أجل التحضير لانعقاد هذا المت : 


بلدان العالم الثالث 
والوضع الدولى الجديد 


مع تزايد تفكك النظام الاستعمارى للامبريالية 
وظهور سدلسلة من الدول المستقلة فى عالمنا » ومع 
انهيار احتكار الامبريالية للسوق الراسمالى 
العالى : وبروز امكانيات التطور المستقل للدول 
الوطنية » ومع تزايد قوة النظام الاشتراكى العالمى 
وبروز دوره على مسرح العلاقات الدولية تبلورت 
شخصية بلدان العالم الثالث فى ميدان العلاقات 
الدولية ويرز دورها فى الجبهة العريضة للنضال 
ضد الامبريالية ومن اجل تحقيق سياسة التعايش 
السنمى على النطاق الدولى . وانطلاقا من تلك 
المعطيات بدأ الفكر الاشتراكى يبلور مقهوماته 
الجديدة للاوضاع السياسية والاجتماعية داخل 
بلدان العالم الثالث ولدور هذه البلدان وامكانياتها ٠‏ 
فى التأثير على تشكيل العلاقات الدولية فى عامنا 
المعاصي ., 


وكان من أهم القضايا التى اعاد الفكر 
الاشتراكى تقييم موقفه منها هى القضية الخاصة 
يطبيعة البرجوازية الوطنية فى تلك البلدان » 
والدور الذى يمكن أن تلعبه فى النضال الوطنى 
والاجتياعى فى ضوء المتغيرات الجديدة لعالمنا . 
وتوصل الفكر الاشتراكى الى الظروف الجديدة 
تتيح للبرجوازية الوطنية طاقات اوسع فى النضال 
ضد الاستعمار وفى ثورة التحرر الوطنى أكثر مم1 
كان متصورا من قبل ٠‏ وأنه أصبح فى الامكان أن 
تقود تلك الطبقة النضال حتى تحقيق الاستقلال 
السياسى بل ومن أجل بناء د وتطوير طوير الدول المستقلة 
وفى التعاون من اجل احداث تغييرات اجتماعية 
بعيدة المدى فى تلك البلدان تفتح آفاقا واسعة نحى 
سلوكها طريقا للتطور غير الرأسمالى » وقد أصبح 
ذلك ممكنا بفضل قرة النظام الاشتراكى العالمى 
والمساعدات التى يقدمها لتلك البلدان سواء فى 
الميدان السياسى والاقتصادى لمواجهة ضغط وتحكم 
الاستعمار » وفتح ذلك آفاقا جديدة للتعاون مع 
البورجوازية الوطنية » سواء على النطاق المحلى 


دلالااه. 
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أى الدولى » سسواء فى التطورات السياسسية' 


والاجتماعية داخل بلدانها » أو فى مجال النضال 
ضد الاستعمار والملاقات الدولية على النطاق 
العالمى . وخرج الفكر الاشتراكى بعدد من الفرضيات 
الهامة والجديدة'فيما يتعلق' بطرق تطور البلدان 
المستقلة وامكانية أن تشق طريقها فى اتجاه 
التطور غير الرامسالى ء حتى دون توفر قيادة 
الطبقه العاملة » وذلك تحت قيادة الديمفراطيين 
الثوريين فيما اطلق عليه بدولة الديمقراطية الوطنية 
التى تعتبر دولة تحالف قوى الشعب العاملة تحت 
قيادة الديمقراطيين الثوريين * 


“وتوصل #لفكر الاشتراكى الى أنه رغم تعدد 
انماط الدول المستقلة وتباين طبيعتها الاجتماعية 
حسب الظروف الداخلية لتطور الصيراع الاجتماعى 
فى كل منها ء الا أنها يشكل عام تشكل جزءا عن 
الجبهة العريضة المعادية للامبريالية ويجب على 
اليلدان الاشتراكية ان تسعى بكل طاقتها لتدعيم 
وجود هذه الدول ولتقديم التآييد والمسساعدة 
السياسية والاقتصادية اليها ٠‏ والتعاون معها الى 
أبعد الحدود فى سبيل دفع المتغيرات الدولية بما 
يتفق ومصلحة الاشتراكية العالمية لافاق ابعد ٠‏ 
وتجلى هذا المفهوم الجديد فى السيسسه التى 
انتهجتها الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد 
السوفيتي حيال العالم الثالث وفي المساعدات 
والتعاون الواسع المدى مع هذه البلدان والذى 
ساعد لدرجة كبيرة على تطوير هذه البلدان وتدعيم 
. مركزها الدولى فى وجه محاولات الدولة 
الامبريالية استعادة المراكز التى فقدتها في تلك 
البلدان 


زايد حدة الصراع الايديولوجى 


كانت أحد النتائج البارزة للاوضاع والعلاقاثت 
الدولية الجديدة هى تزايد حدة الصراع 
الايديولوجى على تطاق العالم » فخلال خيسة 
عشر عاما واجهت الاشتراكية فى مجاولتها تحديد 
معالم التطورات الجديدة والاستفادة منها لصالح 
قوى الاشتراكية والسلام واجهت مرحلة من المعاناة 


وشهدت الخلافات والانقسام والصراع فى الميدان, 


الفكرى وأدى ذلك الى تبلور عديد من الاتجاهات 
داخل صفوف الحركة الاشتراكية » قير أن الصصرا.ع 
الايديولوجى الذى دار طوال الاعوام الماضية داخل 
صفوف الحركة الاشتراكية لم يكن تعبيرا. عن 
ضعف أو عجز ء وانما كان تعبيرا من ضروريات 
موضومية فرضتها التغيرات الضخمة فى عالنا » 
والحاجة الى صياغة مفهومات جديدة تتلاءم مع 


3000-7 
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الظروف الجديدة » وليس هناك من شك فى ان 
الفكر الاشتراكى سيتمكن من خلال هذا الصمراع 
من تدعيم وحدبه ومن بلورهة مفهومائه وزيندبيها 
وضوحيا » ومن اعادة توحيد صقوفه على اسس 
اقوى . 


ان عجز البورجوازية العالية نتيجة لظروف 
عالم اليوم عن ان تخنق الاشتراكية او تنازلها فى 
الميدان السياسى او الاقتصادى واضطرارها الى 
التخلى عن أساليب المواجهة الحادة فى تلسك 
الميادين » قد دفعها الى مهاوله تشديد هجومها 
ضد الاشتراكية في الميدان الفكرى ٠‏ واستغلت 
البورجوازية ما تواجهه الحركه الاشتراكيه من 
خلافات وانقسام لتشديد حملة الهجوم الفكري ضد 
الاشتراكية بمختلف الاشكش من الحملات الهكرية 
الصريحة ضد الاثستراكية الى الحزب المقبعة 
بمحاولة مساندة وتشجيع الاتجاهات والافكار 
المنحرفة والمراجعة . الى محاولة « أحتواء » 
الاشتراكية عن طريق الترويج لنظريات واتجاهات 
تبدى اشتراكية فى مطهرها ولكدها ترمى الى تصفية 
الاشتراكية فى الواقع . وهكذا نشهد مع امكانيات 
تحقيق التعايش السلمى زيادة الصبراع 
الايديولوجى حدة بين الاشتراكية وبين اعدائها * 
وهذا أمر طبيعى ومفهوم ان أنه فى هذه الظروف 
بعد أن عجزت الراسمالية العالمية عن سسحق 
البلدان الاشتراكية او خنقها لم يعد أمامها سوى 
محاولة طمس وتشويه معالم الفكر الاشتراكى 
لاضعاف تاأثيره على مستقبل تطور الاحداث 
والاستفادة من ذلك ء فى الحدود التى تسمحع 
بالدفاع عن مصالح الراسمالية ٠‏ واخطر ما 
تواجهه الاشتراكية فى هذا الصراع هي محاولة 
النيل من طابعها الاممى » واتخاذ ظاهرة تمعدد 
انماط الاشتراكية حسب ظروف كل بلد على حدة » 
ذريعة لتبرير التنكر للقوانين الاساسية 
للاشتراكية » وتبرير تزييف وتهريب مختلف الافكار 
والنظريات الراجعة تحت علم الاشتراكية ٠‏ 
واختلاف ظروف تطبيق الاشتراكية فى كل بلد لا 
يلغى وائما يؤكد وحدة القوانين الاسساسية 
للاشتراكية وعاللميتها ٠‏ 


ان هذه المحاولات المتعددة التى تقوم بها 
البورجوازية العالمية لطمس معالم الاشتراكية 
ومسخها بمختلف اشكال الحرب الايديولوجية 
تفرض على الفكر الاشتراكى واجب تشديد النضال 
القكرى والايديولوجى ضد تلك المحاولات » ومن 
أجل ان تزداد راية الاشتراكية وضوها حتى يمكن 
ان تلعب دورها الطليعى على خير ؤجه فى 
اتجاهات تطور هالمنا المعامير + 
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عناصر تفكير البورجوازية العربية 


« فى المتغفيات الدولية » 


«نصعب تمديد عناص تفكير 


٠‏ | البورجوازية الوطنية العربية فيما 
0ل) | بتعلق بمسالة « المتفيرات فى 
3-5 0 


العالم »اذا كنا نعنى بالبورجوازية 

طبقة محددةالمعالم؛واضحةالتكوين:متناسقةالفكر» 
أو حتى فئة معيئة من فئاقها يمينا أو يسارا ٠‏ او ما 
ذلك أن تحسديد الفئات والطبقات المختلفة » أو 
المعبرينعنها يتم بشكل عفوىيسي يعدم وجود منابر 
سياسة واضحة ٠‏ ولعل ذلك دتضح فى المواقف 
متداينة المنهج والمتطلق للمفكر الواحد فى كثير من 
القضايا » بحيث يبدو بعضي من نعدهم مفكرين 
بورجوازبين اقرب فى بعض المواقف لتفكبر غير 
بورجوازى ومصالح. لا تعبر بالدقة عن مصالح 
البورجوازية 2 كما يبدو غإلدبة الماركسيين ( فى 
غيبة تنظيم سيابى ) أكثر تعبيرا عن الجنساح 
اليسسارى للبورجوازية الوطنية ( القومية ) من 
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التعبير عن العمال أو الفلاحين ٠٠٠‏ رغم مسا 
تراه « أجهزة المتابعة » من رأى مخالف ٠‏ 


اذن فالفروق ليست واضحة تماما بين مختلفا 
المفكرين الوطنيين سواء كانىا من الماركسيين أي 
الليبراليين او من هم دون ذلك تفتحا ووعيا . لكن 
هذا لا يمنع أحيانا من ان التضارب الشديد فى 
المواقف بين مفكرين ينتمون لنفس الفئة ويعبرون 
عن نقس المصالح راجع فى الاساس لوعي وذكاء 
البعض فى ادراكهم للمصالح الحيوية التىيعبرون 
عنها وجهالة او بلاهة البمض الاخر » وهذه احدى 
مشاكل كل الطبقات والفئات التى تنكب يبعض 
المعبرين عنها أكثر مما تنكب بأعدائها » وذلك يرجع 
فى الاساس الى هدم توفر الشروط المثلى لافراز 
الممثلين الجقيقيين » أو افضل الممثلين للطبقات 
والقئات المختلفة .., ١‏ 


1ه 
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« متغيرات » و [ تكنولوجيا ] 


و ١‏ المتغيرات » أحد المصطلحات الجديدة التى 
وجدت لها مكانا على صفحات الصحف نقلا عن 
الفكر السياسى الغربى ( الغربى بمعنى غير 
سياس ) مثلها فى ذلك مثل الملصطلح 
( الشهير ) : ١‏ التكنونوجيسا » .٠‏ الذى يحتس 
الكتاب بذكراه من آن لاخر دون أن يمل أحسد 
من ترديد مآثره المعروفة ٠‏ 


لكن « المتغيرات » لها مشكلة أخرى أكثر تعقيدا 
فهى نفسها كاصطلاح ليست محددة تماما لدى من 
يستخدمونها . فهل المتغيرات عناصر ثانوية آى 
ترتبط بعنامى ثانوية فى العلاقات الدولية قابلة 
للتغير ومعروفة سلفا ؟ أو هى تغيرات مفاجئة لم 
يحسب أحد حسابها أى يتوقعها ويمكن أن تتعلق 
بعناصر ثانوية أى أساسية فى هذا العالم ؟ واذا 
كان الامر كذاك . هل هناك « ثوابت » فى العلاقات 
الدولية مقابل ١‏ المتغيرات » .. والى أى حد يمكن 
أن يكون هناك « ثبات » لى صح التعبير دون 
الاخلال بميدآ أساسى وهى قانون التطور أي 
التغير ؟ 


نوعان من المتغيرات 


لنضرب مثالين على نوعين من ١‏ المتغيرات » أى 
التغيرات أحدثا ولازالا يحدثان آثارا غير محدودة 
فى علاقات القوى العالمية » وكليهما يمكن وصفه 
بالتغير الاساسى لكن أحدهما لم يكن متوقعا على 
الاطلاق .. 


الاول : هو استيلاء الحزب الشيوعى الروسى 
على السلطة عن طريق الثورة المسلحة عام 19377 
.مما أحدث تغييرا أساسيا فى العلاقات الدولية 
وأدى لاول مرة فى التارخ الى انقسام العالم الى 
معسكرين متناقضين تماما . وكان ذلك من 
المتغيرات الرئيسية المتوقعة » رغم الخلاف بين 
الماركسيين حول امكان حدوثها فى روسيا اولاء او 
فى بلد آخر .: 


لكن كل ما تلا ذلك ١‏ المتغير » من تطورات فى 

نفس الاتجاه » لم يعد من الممكن تصنيفه تحت تحت باب 
المتغيرات الاساسية . حتى ثورة الصين هام 
4 بكل آثارها الهائلة داخل وخارج الصين 
ليست من ١‏ المتغيرات » الاساسية ٠‏ انها « تقسيم » 
أى تنويع على نفس اللحن وهو انقسام العالم الى 
معسكرين : راأسمالى واشتراكى 2 والانتصار 
الحتهي للاشتراكية على الرأسمالية .., 
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أما الخلافالصينى ‏ السوفيتىء والذىأدى الى 
أن تصنف الصينء الاتحاد السوفيتى ٠‏ نظريا 
وعمليا » تحت باب « العدو الاول للصين » فيعد 
تغييرا أو «متغيرا » آساسيا. فلا آحد من بين 
غلاة الرآسماليين خطر بياله أن يحدث صدام على 
هذا المستوى بين دوفتين ( ان لم تكن ثورتين ) 
تهتديان بالماركسية اللينينية + واذا كان مفكرو 
الماركسية اللينينية هنا آي هناك يؤكدون ار 
الصراع ليس بين الاحزاب والمجتمعات الاشترأ 
فحسب ولكزداخلكل حزب أو و 
أيضا ء الا أن هذا السراع كما يحددونه لا يتجاوز 
أبدا حدود التناقضات الثانوية غير العدائية . 

هناك اذن متغيرات متوقعة كما يبين المثال 
الارل » وهناك « توابت ‏ متغيرات ٠٠‏ كما يؤكد 
الخلاف الصينى ‏ السوفيتى . وذلك بمعنىأن آحدا 
لم يتخيل أن يصل العداء بين دوفتين أى نظامين 
اشتراكيين الى هذا الحد . لكن رغم آن المجال 
ليس مناقشة الخلاف الصينى السوفيتى الا أن 
هنا خللا بالتأكيد على حساب الاشتراكيه فى هذا 
الخلاف . مما يدفع الى الاعتقاد بأنه مسسألة 
عارضة » ولابد ان تصحح بطريقة أي اخرى عندما 
تتوفر الظروف اللملائمة ٠‏ 

لكن هناك « ثوابت » بالتأكيد فى العلاقات 
الدولية تقرب فى ثباتها من ثبات « عجلة الجافبية 
الارضية » مثلا . ونعنى بها العداء الابدى بين 
الراسمالية والاشتراكية حتى تصفى احداهما 
الاخرى » مع اختلاف وسائل التصفية من مجتمع 
لاخر » ومن عصر لاخر * 


المتغيرات والثوابت 


وعندما يتبادر إلى الذهن أن المتغيرات قد تعنى 
امكانية ذبول الفروق الجوهرية بين دولة اشتراكية 
كالاتحاد السوفيتى اى الصين وبين دولة راسمالية 
كالولايات المتحدة الامريكية ٠‏ فلابد ان يكون هناك 
خطأا جسيم فى التعبير ء أو انها شهادة وفاة 
رسمية للنظام الاشتراكى وعودة بالنظام العالمى 
الى ما قبل عام ١91171‏ مع اضافة أكثر من نصف 
قرن من التقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ 


ولعل المصدر الحقيقى لمثل هذه الافكان: هو ى فكرة 
غربية ذات جاذبية خاصة ابتدعها مسفكرو' 
« الرأسمالية الجديدة » أي «مجتمع الرفاهية» 
وهى أن «التكنولوجيا قضت تماما على 
الايديولوجيا » اى أن ثورة العلم والتكنولوجيا 
حطيت آهم المبادىء الاساسية للصراع 
الايديولوجى بين العمال والراسماليين * وبالتالى 
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غيرت من الاطار العام المعروف لصبراع الطبقات 
فدفعت بالراسمالية خطوات نحو الاشتراكية » 
ودفعت بالاشتراكية خطوات نحو الرأسمالية . 
وكل ما تبقى من صراعات بعد ذلك يدخل فى اطار 
الصراع بين الدول كدول اى مصالح ا قوميات » 

وان الاعوام القليلة القادمة كفيلة بوضع حد نهائى 
واعلان انتصار ٠‏ او هزيمة الجميع فى مجال 
الايديولوجية . 


عناصر التفكير الوطنى 
فما هى عناصر تقكير الفنات الوطزية العربية »أو 
بعضها عدى الاقل بالنسبة لزمتغيرات فى العالم ١‏ 


والى أى مدى تقترب من الفكر الغريى أو اتبتعد 
عنه ؟ 


ان الكتابات المتفرقة تعطى صورة ناقصة وان 
كانت مجمل هذه الكتابات تقدم تصورا متكاملا أي 
أقرب الى التكامل . وأول عناصر هذا التفكير 
بالنسبة « للمتغيرات » فى رايهم ان الانقتسام 
الفكرى والسياسى الذى كان يفصل العالم الى 
معسكرين طوال ربع قرن قد انتهى الان تماما ولم 
تبق منه سوى آثار مندثرة . وآية ذلك أن الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ينتقلان على 
حد تعبير 7 الرئيس نيكسون » من مرحلة التصادم 
الى مرحلة التفاوض الى مرحلة التفاهم . والامر 
لا يقتصر على موسكوى وواشنطن . فهناك جديد 
فيما يتعلق بموسكوى وبكين » ويكين وواشنطن 
وطوكيو » الى جانب ما يجرى فى اوربا الغربية فى 
اتجاه الوحدة بين دولها وشعوبها وقومياتها » 
وعلاقة هذا بمؤتمر الامن الاوروبى بين اقطاب 


الشرق والغرب ٠‏ 


وقد توحى هذه الافكار الخاصة بانتهاء أى زوال 
الانقسام الفكرى والسياسى ( وهى لابد أن توحى » 
بأن هناك تغيرا أو « متغيرا » أساسيا هو موقف 
الاتحاد السوفيتى بالدرجة الاولى والصين ايضا ٠.‏ 
فاذا اضيف اليها ما نقل عن تصريح للرئيس 
نيكسون حول الانتقال من مرحلة التصادم الى 
مرحلة التفاوض الى مرحلة التفاهم » لم يعد هناك 
شك فى استخلاص النتيجة المثار”اليها آنفا . 


لكن نفس هذا التيار الفكرى يقدم جانبا آخرا 
للصورة بالنسية للمتغيرات » مما يسمح بقدر كبير 
من التوازن ء اذ يؤكد أن الصراع لم ينته فى العالم 
ولا يمكن أن ينتهى لان الصراع هى قانون الوجود » 
وسيتم التعبير عن هذا الصراع بطرق مختلفة . ثم 
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المتغيرات الذولية. - 


يصبح أكثر تحديدا وتوفيقا فى تصوير العلاقات 
بين « القوتين الاعظم » فيشير الى أنهما ستخاولان 
ايجاد حلول لكل المشاكل المتفجرة فى العالم ولكن 
دون أن يعنى ذلك أنهما سيصلان حتما الى اتفاقٍ 
كامل بينهما بالنسبة لمختلف المشاكل ٠‏ 


ثم يقترب هذا التفكير من التصوير الى محاولة 
تفسير الاسباب الموضوعية للتقارب » ويرجعه الى 
ضغوط وتكالف ومخاطر التصاعد فى الصواريخ 
وما تحمله من شحنات نووية رهيبة » يمكن أن 
تنطلق من أعماق البحار اى القضاء وبعبارات أكثر 
تحديدا يصل نفس الفكر الى أن احدا لا يريد ان 
يساوى بين طبيعة القوتين الاعظم لان لكل منهما 
طبيعة مختلفة » مما ادى الى وقوف الولايات 
المتحدة مؤيدة العدوان الاسرائيلى ضد الثورة 
العربية . ووقوف الاتحاد السوفيتى فى الجانب 
المضاد . ويذهب هذا التيار نفسه خطوة أبعد من 
مجرد الموقف من العدوان الاسرائيلى فيؤكد ان 
هناك أرضية مشتركة يمكن ولابد أن نقف عليها مع 
الاتحاد السوفيتى . فى حين أنه لا توجد على 
الاطلاق ارضية مشتركة نقف عليها اي نقبل 
بالوقوف عليها مع الولايات المتحدة الامريكية . 
والى أن هناك تناقض أسامى بيننا وبين الولايات 
المتحدة رغم ضرورات الحوار ا 


تيار يصعب مناقشت 


وقد تكتمل الصورة اذا تعرضنا لتيار آخْنَ 
يصعب أن تستثنيه من التيارات القومية ويصعب 
تصنيفه بطريقة منهجية . لان الخروج عن 
البديهيات يجعل المناقشة « غير ذات موضوع » ال 
اذا تركنا المشكلة الاساسية » وتفرغنا للاتفاق من 
جديد حول أمور تعد من المسلمات .. مثلا عندما 
يقال أن هناك من يتجه الى الدعوة لاتخاذ موقف 
” الحياد الايجابى »بين الاتحاد السوفيتى 


والولايات المتحدة لان الاثنين ليما موقف واحد » اذ 


لا يؤيدان الحربفى الشرق الاوسط . . . فأى حيادا 
ايجابى مذا الذى يسوى بين موقف دولة 
استعمارية معادية » وبين موقف دولة اشتراكية 
صديقة . . . ثم هل يستوى الخبيث والطيب للدرجة 
التى يصبح فيها لا فرق بين موقف الولايات المتحدة 
أو اسرائيل من جانب وموقف الاتحاد السوفيتى من 
جانب آخر؟ 1 


أى عندما يقال ببساطة شديدة أنه اذا كان 
الاتحاد السوفيتى قد أعلن صداقته بأمريكا» 
فصديق الصديق صديق . أى أن كل أصدقاء؛ 


كرف 5 
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الاتحاد السوفيتى يجب أن يصيحوا أصدقاء 
لامريكا ٠٠‏ الخ .. 

كيف نناقش مثل همزه الاحكام القاطعة التى 
تتجاهل أبجديات السياسة والواقع . بل والمعنى 
المتفق عليه لمفردات اللغة ؟! 


المتغيرات وماذا غيرت ؟ 


هذه هى الصورة العامة بقدر الامكانلوجهة 
نظر تيار أساسى فى الفكر العربى ونعنى به التيار 
الاول ٠.‏ وهى تمثل موقفا وسطا بين من يقولون فى 
الغرب بأن « المتغيرات » قضت على احتمالات 
الصراع الايديولوجى بين الرأسمالية والاشتراكية 
ووضعت الجميع تحت راية واحدة هى السعى نحو 
ما يسمى «بمجتيع الرفاهية »» وبين الذين 
يقولون ان شيئا لم يحدث » او ان لا جديد تحت 
الث 


أما أن هناك متغي ات فى العلاقات الدوزية فأمر 
لا يستطيع أحد انكاره أو تجاهله ٠‏ أما أن هناك 
ثورة فى العلم والتكنولوجيا فهذا من قبيل 
ا مسلمات ٠‏ 

لكن ام يصل العلم والتكنولوجيا حتى الان 
لاختراع يمكن أن يلغى الصراع الطبقى الا بالغاء 
الاستغلال وتصفية النظام الطبقى ٠‏ هناك دون ثيك 
آثار لا تخفى على احد فى عصر غزو الفضاء 
بالنسبة لاشكال الصراع الطبقى ٠‏ لكن لا يزال 
الامر قاصر على تغير فى الاشكال دون الجوهر ٠‏ 
ولقد رضت أسلحة الدمار الشامل نوعا ٠ن‏ 
استحالة المواجهة المسلحة بين القوى العظمى » 
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لكن من قال بأن صراع الحياة والموت بين 
النظامين ١تعاليسن‏ بعدم وسادل احرى كتيره ادا 
استبعدت القذيلة الذرية ؟ ٠‏ 


لقد فرضت هذه الاسلحة والتوازن النووى 
المعروف » نوعا من الهدنة الطويلة والاعتراف 
بالامر الواقع فى كثير من المناطق الملتهبة . لكن لم 
تكن هذه ارادة الاطراف العظبى وحدها ( رغم كل 
ما يقال عن المتغيرات ) . ان الاطراف المحلية لها 
وسيظل لها رغم كل الضوابط الكلمة الاولى 
والاخيرة بالنسبة لمشاكلها الخاصة مهما بلغ 
حرص وحذر القوى العظمى على ضبط النفس 
وتجنب الانفجار . مثلا هل كان من الممكن أن يقبل 
الغرب الاعترافبالامر الواقع فى وسط أورويا وفى 
آلمانيا الديمقراطية بالتحديد لى كان النظام 
الاشتراكى فى برلين عاجزا أو مهلهلا أو معتمدا 
قى الاساس على حماية سوفيتية ؟ هل من الممكن أن 
تعترف الولايات المتحدة الان أى مستقبلا 
جدوى الحرب فى فيتنام ( ان لم يكن بالهزيمة ) مأ 
لم يثبت الفيتناميون أنهم على مستوى مجابهة 
الولايات المتحدة الامريكية ؟ 


ونستطيع أن نسوق عشرات الامثلة قبل 
المتغيرات » وبعدها تؤكد أن عصر « الوفاق » أو 
«التعايش السلمى ٠‏ لا يمكن أن يلفى ارادة 
الاطراف المحلية » بل على الوكس تماما أنه يضاعف 
ءن مسئولية الاطراف المدلية ومن دورها ٠‏ ويجعل 
نها الكلمة الاولى من موقع القوة فى أى صراع 
مقبل » مما يفرى الصديق بالتخلى تدريجيا عن 
حذرد » ويقنع العدو بمزيد من الحنذر اذا كان 
التعقل ابعد الامور عن طبائعه ٠‏ 
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المنتأازق الاسرائبلى 


وعسلم 


البوم 


العالم العربى » اتجاهات تحاولان 
تقدم التطورات العالة الاخيرة » 
فى باعتد رها كارثة تمل بالقضية 
العربية ٠‏ هى فى الحقيقة تتبنى 
مصلحة الاستعمار الامريكى والصهدوزية » تلك 
المصلحةالتى أصبيتيظر باشدبدتبيةةالطورات” 
وذلك بان مفاوضات السلام فى فيتنام ء ودخول 
الصين الشعبية هيئة الامم . وعقد مؤتمر الامن 
الاوروبى » وعزل آمريكا فى حلف الاطلنطى وعن 
أوروبا الغربية » كان دليلا على أن موازين القوى 
فى العالم أصبحت لا تميل لمصلحة واشنطن 
وبالتائى تل ابيب.وكذلك عقد معاهدةالصداقة 
والتعاون بين الاتحاد السوفيتى مزجهةء ومصر 
والعراق من جهة أخرى ٠‏ وتقوية النظام التقدمى 
فى اليمن الجنوبية ٠‏ وتاميم البترول فى العراق » 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


أحمد صادق سعدا سسسب 


واتساع موجة الكراهية ضد الاستعمار الامريكى 
والدعوة المتعاظمة لضرب المصالح الامريكية فى 
المنطقة العربية » وافتضاح النظام الملكىالاردنىء 
ووضوح وقوع السودان فى الفخ الامريكى » وطرد 
اسرائيل من اوغندا » وقطع تشاد علاقاته 
الدبلوماسية معها » وعزل الدولة اليهودية المتزايد 
عن الرأى العام العالمى ( كما أثبتته القرارات 
الاخيرة فى هيئة الام » هذا وله برهان قاطع 
على أن موازين القوى فى الشرق الاوسط أصبحت 
ل كو 0 ٠.‏ وهو 
يثيت للرجعية ان الارض التى تقف عليها 

رخن الصداقة مع عدو الوطن ‏ أخذت تميد 
تحتها بفضل تحرك الجماهمير ونضوج الوضع 
العالمى يسبب سداسة التعايش السلمى ٠‏ وكانت 
لهذه الاوضاع تأثيرات وانعكاسات عميقة على 


- 5د 
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السياسة النراقها ستحاول استخلاص خطوطها 
الرئيسية غم ما يغطى سطحها بسبب تلاحق 
المناورات وا 2 اءات ٠‏ 


١‏ الخلفية السياسية 


كانت معارك يونية 1177 الحرب الثالثة التى 
خاضتها اسرائيل ضد الدول العربية . وانتهت 
مثلما انتهت حريا 44 وق 51> أى بالانتصار 
العسكرى الاسرائيلى مقرون بهزيمة سياسية كبرى 
لحكام اسرائيل لانهم لم يستطيعوا فرض ارادتهم 
على الرقفض العربى . وعلى اثر الايام الست 
انتابت الجماهير الاسرائيلية موجة من المللمن تلك 
الحرب التى لا تنتهى )١(‏ » وجعل بعض المراقبين 
يتساءلون : 


«لقد كان مصدر الخطر أمس على المرتفعا 
السورية وفى الضفة الغربية ٠‏ ويقع هذا المصدر 
اليوم فى وسط سوريا وشرقى النهر وغربى 
القناة ٠‏ فاين اذن تختفى غدا تلك البؤرة التى 

تبتعد كلما اقتربوا منها ؟ قى بنى غازى أو بغداد 

أو الخرطوم ؟ »059 . 

وفى الوقت نفسه أخذ عدد صغير ‏ ولكنه 
متزايد ‏ من الناس يدركون زيف الدعاية 
الصهيونية عن «تحرير ارض الميعاد » ٠.‏ فنشرت 
جريدة « داقار » فى -19773-1175 ما كتيه 
أحد قرائها : 


«لن تلفظ شفاهى بتعبير « المناطق المحررة » . 
ففيها مليون ونصف مليون عريى ٠‏ وهم واباؤهم 
واجدادهم سكان فلسطين ؛لم يغتصبوا هذهالبلاد 
من اليهود ولا صلة لهم بتاتا بما جرى هنا منذ أكثر 
من ألفى عنام ٠٠٠+‏ 

د ... ثم يدعون الى هجرة اليهود من الولايات 
المتحدة ٠‏ ياللعجب ! أولئك الشبان اليهود الذين 

يسيرون فى مقدمة المظاهرات من أجل مساواة 
الزنوج فى الحقوق وضد حرب فيتنام » » هل يأتون 
الى هنا ليقوموا بدور المحتلين ؟ » . 

كما أن سياسة التوسع الاسرائيلى بتثبيت 
الاستيطان. فى الاراضى العربية لم تنفذ دون أن 
تلقى معارضة فى أوساط مختلفة . فهذا أحد 
زعماء حزب العمل الحاكم ( الماياى سايقا ) واسمه 


« دافيد هاكوهين » يكتب فى جريدة « دافار». فى 
١0‏ ماة1: 


« أننا لم ننطلق الى الحرب لكى نوسع حدودنا 
ونضم مناطق قكمل الخريطة التاريخية المزعومة 
فمثل هذا التزييف للوقانع لن يضلل آى شعب يل لن 
يضللنا نحن أنفسنا ٠٠‏ وانا مستعد للتذلى اعن 
العواطف التاريخية تجاه الخليل وامكنة اخرى 


مقابل السلام » ٠‏ 


ان الحركة المعارضة للتوسع واحتلال المناطق 
العربية » والداعية الى السلام معالعرب ليست 
حركة ثورية خالصة ومعادية المذهب الصهيونى 
الا فى جزء صغير منها » ونعنى الجزء الشيوعى . 
غير أنها مع ذلك ذات دلالة على التغيرات 
الدفينة التى لابد من أن يحسب لها الحكامحسايها* 
ففى 02-014 ١1359‏ عقد بعض أعضاء حزب 
مابام ( المشترك فى الوزارة ) اجتماعا فى تلابيب 
قرروا فيه ترك الحزب وانشاء « اليسار المستقل 
الصهيونى الاشتراكى » . وكتب زعيمهم « يعقوب 
ريفتن » فى جريدة « معاريف » بتاريخ 0-151 15ب 
8 يقول : 


« ان القضية الاولى التى تشغلنى اكثر من ' 
سواها هى قضية انهاء الحرب والحيلولة دون 
نشوب حرب جديدة . وأعتقد أن شعار الحكومة 
يشان المفاوضات المباشرة .. غير واقعى . وريما 
يعنى الوضع الراهن حريا جديدة » ٠‏ 

وقى. الات 
جماهيرى فى تل ابيب اشترك فيه اساتذة وأدباء 
وشخصيات سياسية واجتماعية نددوا بالاحتلال 
وطالبوا يتنفيذ قرار مجلس الامن (7) . وكتب أحد 
المشتركين فى المؤتمر ‏ البروفيسور « بارهليل » 
رئيس قسم التاريخ فى الجامعة العبرية بالقدس » 
كتب فى جريدة « معاريف » بتاريخ ٠١‏ - 

9 يقول : 

« هناك خطر من عسكرة النظام »نتيجة للتطور 
العام عندنا ٠‏ ان تسوفينيتنا تضرب جذورهاء ٠‏ ان 
ما عملناه حتى الان هو كل شىء ماعدا الشىءالذى 
يمكن أن تفسره الدول العربية على أنه رغبة في 
السلام » .., 


١4959 7‏ عقد مؤتمر 


011 
ذا 


[؟] جريدة 7 الاتحاد » الاسرائيلية 1955/17/11 م 


4غ - 
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سس يسسييييجيجببييبيب سس المقفيرات القولية 


ويعد أن أعلن « السادات » عدم التزام مصي 
بوقف اطلاق النار » ارسل ثلاثون من آساتذة 
الجامعة العبرية بالقدس برقيه الى « جولر! مائير » 
فى 5؟  ١5‏ ب 1911 طالبين الا تففل اى فرصة 
فد تؤدى الى' السلام وان تلتزم بأكبر قدر من 
الموضوعية فى قراراتها . وفى اليوم التالى دعت 
سكرتارية « الجيل الصغير» التابعة للماباى 
الحكومة أن ترد بالايجاب على الاسئنة التى وجهها 
اليها « الدكتور يارنج » منذ سنة » وذلك للمساعدة 
على استئناف مهمته . غير أن هذه الدعوة ذهيت 
طيعا ادراج الرياج ... 


وفى ابريل 1915 أصدرت « حركة العمل من 
أجل السلام والامن » منشورا تعلن فيه أن ضم 
الاراغى وطرد السكان العرب خطر يهدد سلام 
اسرائيل وأمنها (8) ٠‏ 


وفى سبتمبر 1١177‏ تعرض ١‏ الدكتور تاحوم 
جوددمان » لهجوم حزب حيروت الفاثى والجناح 
العمالى اليمينى فى المؤتمر اليهودى العالى لاثه 
اعترض على الحملة الاسرائيلية والصهيونية صد 
الاتحاد السوفيتى . غير أن جولدمان ‏ رئيس 
المؤتمر ‏ أعرب بوكالة الانباء الفرنسية فى 15 
٠‏ 191/15 عن نظرته الواقعية فاعلن أمله عى 
امكان التوصل الى حل سلمى لتصراع فى الشرق 
الاوسط . وقال انه ليس من الممكن أن يخف التوتر 
فى أوروبا وآسيا وأن يبقى الشرق الاوسط وحده 
أرضا للمواجهة والصراع مع ما ينطوى عليه ذلك 
من خطر توريط الدولتين الاعظم فى هذا الصراع . 


وفى اكتوبر ١915‏ نشر الملحق الدبلوماسى 
لجريدة « ليموند » الفرنسية ريبورتاجا عن 
المعارضة الصهيونية الجديدة «لسياسة الحكام 
الاسرائيليين ٠‏ وذكرت ان دائرة المناقشة للسياسة 
العربية التى تتبعها تل أبيب أخذت تتسع بصورة 
جيبة فى الفترة الاخيرة » وأن شخصيات كبيرة 
تشترك فيها بعنف ٠‏ منهم « اتزحاق بن اهارون » 
السكرتير السابق للهستادروت » و « أريه الياف » 
السكرتير السابق لحزب العمل » ومثئات مسن 
اعضاء الكيبوتزات والطلبة الجامعيين والنقابيين 
والكتاب» وخاصة منالشباب. ويهاجم هؤلاءتضخم 
ميزانية الدفاع الاخيرة » وهو أمر جديد فى المناخ 
الاسرائيلى الذىكانفيما سبق يقدس الامو رالعسكرية 
تقديسا . والنقابيون يثيرون قضية الذين جمعوا 


اذا اردنا ايقاف نمو اسرائيل الاستعمارية 
والعسكرية والحلقية التى تتشكل آمام اعينناء 
فعلينا ان تصرح منذ الان دقادة بلادنا أننا لمن 
تشترك فى الحرب القادمة التى يعدونها 
بأيديهم ٠»‏ 


وذكرت الجريدة أن « موررخاى توب » عضى 
المابام القيادى كتب فى جريدة « معاريف » ( ١4‏ - 
١975-5‏ )يقول: 


« ان وجه اسرائيل القبيح يهاجمنا مسن كل 
جهة . ويشعر المرء آن جميع القيم الروحية 
للمجتمع الاسرائيلى تنهار وآن المثل تذبح . فهل 
نعجب بعد ذلك اذا انتصرت العقيدة الوحيدة » 
وهى القائلة بأن القوة الغ ن 
0 لقوة الغشوم هى منبع جميع 

واقترنت موجة الملل من الحرب الدائمة بازدياد 
الصراع الطبقى » وهو أمر نشعر به باطلاعنا على 
الاخبار المتتالية عن الاضرابات العمالية » وحركات 
المعارضة للاضطهاد العنصرى الموجه ضد اليهود 
الشرقيين ( الفهود السوداء ) » واتساع الحركة 
الاضرابية المستقلة عن قيادة الهستادروت 
الرسمية . ففى آول مايى ١119‏ مثلا قررت 
السلطات الحكومية وقيادة الهستادروت جمع مبلغ 
١١‏ مليون ليرة فى يوم عمل تطوعى » لتمويل 
صندوق مستوطنات الحدود » ولكنهم لم يجمعوا 
سوى ...ر. .5 ليرة » تبرع بها ...ر؟7 عامل 
من مجموع 0٠٠٠ر 7٠١‏ عامل . وكذلك ظهر تصاعد 
الصراع الطبقى فى تقدم حزب « ركاح » ( القائمة 
الشيوعية الجديدة 4 فى انتذابات قيسادة 
الهستادروت وازدياد نفوذه بين عرب اسرائيل *. 
وكتب زعيمه « مابوفلئر » يقول : 


. « برنامج الحزب فى المرحلة الراهنة من التطوى 
فى اسرائيل هو برنامج ديمقراطى عام مناهض 
للامبريالية يقضى تطبيقه احراء تغيير أساسى فى 
السياسة الاسرائيلية : لفصم ارتباط اسرائيل 


[1] جريدة «علىهامشمار » س /اإكير لاقل 


ع ال4قام همومه كان خاععه؟. /لالثاننا//:ذمتاطا 
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بالامبريالية » وتحويلها الى دولة غير مرتبطة 
بالاحتكارات الاجنبية والامبريالية » لضمان السلام 
والتعاون مع الدول العربية » وعلاقات الصداقة 
والتفاهم, على أساس احترام الحقوق 


المتبادل .. (٠‏ 60 
والعنصر الثالث الرئيسى لمكونات الخلفية 


السياسية الاسرائيلية هى هيوط الهجرة بشكل 
عام . فقد صرح وزير الاستيطان أمام الكنيت فى 
1971-2864 أن مجموع الهجرة منذ حرب 
الايام الست كان ...ر40١‏ مهاجر أى بمعدل 
....رلا؟ مهاجر ستوياءوهو رقم ضعيف وخاصه 
اذا قورن بالهجرة التى تلت سنوات انشمساء 
الدولة 110١19448‏ )ويعد العدوانالثلاثي . 
ويضاف الى ذلك ما صرحت به رئيسة الوزارة 
مؤخرا أنه يوجد فى خارج اسرائيل ...ر.9؟ 
مواطن اسرائيلى أى أن ما يقرب من 8 فى المائة من 
سكان البلاد يعيشون خارجها ! وكتيت 
جريدة « هاتسوفيه » فى ه  ١٠.‏ 19177 تعلق 
على اسباب هبوط الهجرة الى اسرائيل فى الفترة 
الاخيرة قائلة : 

« يمكن أن نقف على خيبة الامل البانغة التى 
منى بها المشتغلون بالاستيعاب بسبب عدم تحقيق 
عدد من التوقعات الوردية عن حدوث زيادة 
ملموسة فى عدد المهاجرين الى بلادنا .. فالواقع 
الحالى مثالى لاستيعاب الهجرة » رغم هذا فان 
توقع زيادة الهجرة لم يتحقق . ولاشك فى أن الجى 


المتعكر السائد فى بلادنا كان سببا حاسما لتقليل. 


تدفق الهجرة ٠‏ ولقد بدأ كثيرون من المهاجرين 
يشعرون بهذا الجى » وعبروا عن خيبة املهم 
وانعزالهم » ويداوا ينظرون الى شعاراتناً 
الصهيونية على انها شعارات جوفاء » . 

وهبوط الهجرة الى اسرائيل يؤكد لسكانهاما 
يلاحظونه كل يوم بالنسبة لانعزالهم المتزايد عن 
الرأى العام العالمى » ذلك المحيط الذى كان وديا 
ازاء الدولة اليهودية » وعاطفا على موقفها 
العدائى من العرب . فغداة انتصار الجيش 
الاسرائيلى عام /41151كان الاسرائيليون «يعرفون 
أن يهود العالم سوف يجمعون المال لهم فى لحظة 
الخطر » ويمارسون ضغطا على حكوماتهم . ومع 
ذلك فهم لايثقون البتة فى هؤلاء الحماة الاغراب 
والبعاد . فهم فى اسرائيل لا يمثلون سوى ١١‏ فى 
المائة من اليهودية العالمية ويعتبرون أمرا سهلا 


ومريحا على سائرهم أن يرسلوا لهم التشجيع من 
بعيد دون مشاركتهم فى صعابهم . وبسسدا 
الاسرائيليون يلاحظون ايضا أن البترول وقناة 
السويس ى ١١‏ صوتا فى الامم المتحدة أسلحة فى 
ايدى العرب اخذ , اصدقاء اسرائيل التقليديون » 
يحسبون لها حسابا متزايدا ٠‏ 

« ففى اللحظة بعينها التى تنتصر فيها الجيوش 
الاسرائيلية » يشعر الاسراتيليون أنهم وحيدون » 
ووحيدون تماما فى وجه جميع العرب » ولا يمكن 
أن يعتمدوا الا على جيوشهم' دون غيرها ٠٠‏ وكأنه 
خنب عليهم العدوان » )6١2‏ 

وينتابهم الاحساس نفسه بالنسية الموقف غير 
اليهود منهم : « يشعر الاسراثيليونانهم فقدوا آهم 
عبصر يجعل الاخرين يحبونهم ويفهمونهم » وهقى 
خطر الموت . فمنذ خمسة عشرة يوما كان الناس 
يعجبون لوقفتهم فى وضع يصعب الوقوف فيه » أما 
اليوم فيلومونهم لانهم ضربوا وكسيوا فى عنف 
وسرعة أكير من اللاز. ٠.‏ فذلك الذى لم يستطع 
خطر الفناء تحقيقه » هى بعينه الذى يسيبه النصر, 
وأعنى الشعور اليائس والخطر بالوحدة ٠‏ ( 17) 

ولم يخفف هذا الشعور ء بل على العكس ازداد 
باستمرار . وأكدته فرنسا برفضها بيع الاسلحة 
لاسرائيل مع عدم نقض اتفاقها مع ليبياء 
وبتجميدها محاولة اسرائيل الارتياط بالسوق 
الاوروبية المشتركة ( يولية )١1734‏ ؟ وهى أمسر 
كانت البورجوازية الاسرائيلية تعلق عليه آمالا 
كبارا لموازنة اقتصاد الدولة بعض الشىء . بل 
أصبح هذا الشعور يظهر بالنسية لموقف أمريكا من 
اسرائيل رغم جميع التاكيدات الرسمية من 
الطرفين . فهذه جريدة « هآرتس » تكتب فى 5 
4آ>كلا5١ا:‏ 


« ينيغى أن نؤكد ويجود الخوف من« بيع 
اسرائيل » تكرانا لما حدث فى عامى 51955 
617 أق أسوأ منه بينما يقوم الروس بدون 
عسكرى مباشر ( فى المنطقة ) » 


"- الخصاور الثابتة لسياسة 


الطبقة الحاكمة الاسرائيلية 


غير أن الجانب الذى له التفوذ الغالب فى 


(ه] حول رؤوس المسائل الممروضة على المؤتمر السابع مشر للحزب الشيوعى الاسرائيلى ؟ ب الاتجاخ جم /101/8 


إلا 
لفك 


سكةه * 
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السلطه الاسرائيلية حاليا لا يرى ما يجرى تحت 
اهدامه من معريرءت اجومريه + واد تمدكس «درايه 
الإمريكي» نى لواح اذى اسن العايع ٠‏ مازال حكام 
اشر ديل تسكرهم ابنصريحاب المطوتنة عن المصلحة 
امستركه الامريكيه الاسرانيليد ٠.‏ من آمتال ما قاله 
الرتيس ندكسون فى التليفزيون يوم ١‏ - 
لكا : 

« للولايات المتحدة مصلحة عرميقة جدا فى 
اسراتيل .. أن الوضع فى الشرى الاوسط خطر 
إلعايه واستطيع القول انه من أخطر «وضاعنا » 

بل لقد رادت فى السنوات الاخيرة الارتباطات 
والنبعية الاسرائيلية لواشنطن بصورة كبيرةء 
خاصه وان الولايات المتحدة قدمت لمصلحة 
اسرائيل خدمات عظيمة . ولذلك صرح ايا ايبان 
وزير الخارجية فى ؟ 199153 بأته : 


« يتعين على اسرائيل الاستمرار فى سياستها 
المعتدلة التى تنتهجها بموافقتها على مبادرة السلام 
الامريكية فى الشرق الاوسط ضمانا لاستمرار وقف 
أطلاق النار المزعزع فى المنطقة»ء. وقال 
لصحيفة « هآرتس » ان قبول اسرائيل لمبادرة 
الامريكية اكسب الدولة اليهودية عامين آخرين من 
القوة العسكرية والراحة الدبلوماسية. 

وابرز موشى ديان وزير الدفاع نفس المعانى » 
وان كان بصورة فجة » قائلا فى 5 0 19177 
حول احتمال ممارسة ضغط أمريكى على اسرائيل 
لادخال بعص التعديلات فى سياستها : 


« على اسراثيل أن تستمع لما تقوله واشنطن ٠.‏ 
اننى أفضل ١‏ خصوعنا . الذى سيمنحنا بانتالى 
من الحرية مأ يفوق الحرية الوهمية .. علينا أن 
نصغى الى الولايات المتحدة . ومن المحتمل ان 
يحدث العديد من الخلافات فى الرأى ء وفى تلك 
الحالة سنحدد ما نحن مضطرون الى الاذعان له » 
وما نتمسك به من وجهات النظر » مما قد يدفعنا 
الى الدخول فى نزاع مع الولايات المتحدة » . 
وأذ يبيع حكام اسرائيل « استقلالها » ان 
0 
هم يحاولون الحصول على أعلى ثمن . ففى يوليه 
01 مثلا انتهز ابا ايبان فرصة التعليق على 
قرار « السادات ٠»‏ بانهاء مهمة مهمة الخبراء السوفيت 
فأكد أن تعزيز الوجود الامريكى مؤخرا فى هذه 
المنطقة اثبت صحة نظرية اسرائيل القائلة بأنه كلما 
ساندت الولايات المتحدة الدولة اليهودية كلما تدعم 
موقف واشنطن فى الشرق الاوسط . 
وال محور الثابت الثانى لسياسة الطبقة الحاكمة 
الاسرائدلية هو العداء للاتحاد السوفيتى 
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المتغيرات الدولية 


والشيوعية وهو عنصر مشترك لقيادات جميع 
الاحزءب الصهيونية » من أقصى 0 الصهيونى 
الى اقصى اليمين »فهذا شموئيل ميكونس ‏ زعيم 
امسموعسه المنشفه على الكزب التنتسيوعى 
الاسراثيلى - يقول فى صحيفة « قول هعام » 
بماريح :-ا -75: 

« ليس لديه كلمة دفاع عن استمرار الاتحاد 
السودينى هى مرساندة البلاد العربية ٠‏ وان 
السياسه السوفيتية قد منيت بهزائم ديلوماسية 
وادبيه مادحة » ., 

وفى 1915-17-74 اتخذ الكنيست قرارا يتهم 
فيه ..سحاد السوفيتى باللاسامية » ويدعى يهود 
العالم الى عدم السحوت عنه بل يطالب الشعوب 
جميف بان تؤيد الصهيونية . وقد اعلن ١‏ يورى 
اقديرى ٠‏ رعيم حركه + هعولام هزيه  »‏ اتضيامه 
ابى ممدمى هذا الفرار ٠‏ كما ايده النواب العرب 
الاريع البايعون -حسرب الماباى وهم سيف 
«سدين «يزعبى . والياس نخله ٠‏ وجدر معدى2 
وديرب عبيد وقد وصلت الحملة المعادية للاتحاد 
؛بسوفيتى الى فمتها فى المؤتمر العالمى الذى عقد 
بمديبه بروكسيل مسن 77 الى ١911-5-18‏ 
خصيصا لناقشة حانة اليهود فى الاتحاد 
السوفيتى . والذى جمع 9١‏ صهيونيا منمخدلف 
يلاد العالم ٠.‏ 

وانتهز مناحيم بيجن الفرصة فى 
١971178‏ لظهر حقده عللى الاتحساد 
السوفيتى فى الكلمة التى القاها أمام الكنيست 
قائلا : 

«٠‏ ان فرص السلام فى الشرق الاوسط قد 
تحست تتيجة لقرار مسر بابعاك الخيراء السوفيت 
العسكريين .٠‏ ان اسرائيل لديها الفرصة اليوم 
لكى تنادى من الكبيست على حكام الكرملين وتفول 
نهم لاتعلموا الدرس أن السياسة المذدهضة 
لاسرائيل قد فشلت تماما » . 

واما المحور الثالث الثابت لسياسة تل ابيب » 
فهو العمل الدعوب على اسقاط النظم الوطذيسة 
العربية .ويكفى هنا أن نذكر تركيز الهجمسات 
المسلحة الاسرائيلية الاخيرة على سوريا الذى دثات 
حكومتها جبهة وطنية لقدرية عريضة واطلقت يد 
المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


 '‏ الموقف الاسرائيلى 
من التطورات الاخيرة 


وعلى هذا الاساس تعارض الطبقة الحاكمة 
الاسرائيلية بكل قواها اثارة قضية الشرق الاوسط 
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على النطاق الدولى » سواء فى الامم المتحدة أى 
غيرها من المحافل العالمية . وتعارض بصورة 
هيستيرية أن تعالج هذه القضية بالاشتراك مع 
الاتحاد السوفيتى لعلمها ان النتيجة لن تكون 
لصالح الاستعمار والصهيونية فىهذه الحالة + 
فهذه جولدا ماتير تصرح لجريدة «لاستميا» 
الايطالية فى ١١‏ ه1151 فى لهجةاستقلالية 
زائفة : 


« لن تكون اسرائيل مستعدة حتى البحث فى 
الاقتراحات التى ستقدمها الدول الاريع الكبرى 
لحل النزاع فى الشرق الاوسط ١‏ . لقد مضى الوقت 
الذى كان فيه ممثلو الدول الكيرى يستطيعون آن 
يجتمعوا ويقرروا مصير الدول الاخرى » . 

وسافرت رئيسة الوزارة الاسرائيلية فى يوتيه 
4 الى لندن وواشنطن لاقناع اصدقاء اسرائيل 
بالعدول عن المباحثات الرباعية » خوفا من أن 
يصدر منها بيان مبدئى يؤكد عدم الاعتراف بحق 
اسرائيل فى احتلال المناطق العربية ٠.‏ وحاولت 
السياسة الاسرائيلية وقدئذ تجديد مهمة يارنج 
كبديل للمباحثات الرباعية آى الثنائية بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة كما أوضحه المتحدث 
الرسمى للحكومة المصرية فى يوليه 1955 . 
وتتضح حقيقة الهدف للمناورات الاسرائيلية مما 
كتبته الجريدة العربية الاسرائيلية « الانباء ٠‏ فى 
410 لالاكاة 


«لا موسكو ولا واشنطن تقدر على تسكين 
الوضع فى الشرق الاوسط وقد بقى شرط واحد هام 
وهو ابعاد التآثيرات الاجنبية نهائيا عن هذه 
المنطقة تمهيدا للسير فى طريق آخر » ٠.‏ 

فدلك النخوة « ضد التأثيرات الاجنبية » ماهى 
الا مقدمة للمطالبة بالمفاوضات المباشرة كبديل عن 
التدخل الدولى . ولم تكد تثار زيارة نيكسون 
لموسكى حتى نشطت الدبلوماسية الاسرائيلية 
محمومة . فاجرى اسحق رابين سفير اسرائيل 
محادثات تمهيدية مع وزارة الخارجية الامريكية 
أفى أبريل 14177 أبلغها فيها طلب حكومته بأن تعمل 
واشنطن بقدر المستطاع على الا تتناول محادثات 
نيكسون مع القادة السوفيت ازمة الشرق 
الاوسط . وبعدها ‏ فى 5-117 سلا/ 191‏ زار ابا 
أيبان واشنطن وبعد اجتماعه يروجرن صرح بأن 
وذير الخارجية الامريكية أكد له ان محادثات 


نيكسون فى موسكو ليس من المحتمل أن تسفر عن 
محاولة مشتركة بين الثبرق والغرب لفرض تسوية 
لازمة الشرق الاوسط واضاف ايبان : 

«ان اسرائيل لا يسعها الا أن تعرب عن 
ارتياحها الكامل لهذا الموقف . 

وفى .ماي ذهب تاتب رئيسة الوزارة الى لندن 
حيت هال لمندوب الاذاعة : 


« ان نيكسون والقادة السوفيت قد يقررين 
اتخاذ اجراءات مشتركة » ولكنها لن « تكون 
ملزمة » ٠.‏ 

وهكذاء من معارضة القرارات المشتركة » الى 
عدم احتمال صدورها ء ثم الى امكان صدورها 
دون أن تكون مازمة » هذا طيقا لمدى اضطرار 
السيد الامريكى الى التراجع أمام قوى السلام ٠.‏ 
وعلق « مايرفلنر » على هذه المناورات قائلا : 

« بقدر ما يحدث الانفراج فى التوتر الدولي » 
وبقدر ما تزداد امكانيات التفاوض بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة وتجنب المواجهة 
بينهما - تزداد شكوك أوساط حكام اسرائيل 
والزعماء الصهيونيين بان المستعمرين لنَ يحتاجوا 
اليهم كثيرا (8) » . 

وعندما بدا أن الاتحاد السوفيتى لن يتنازل عن 
حقوق العرب » وآن الولايات المتحدة قد تتراجع 
أمامه ٠‏ أخذ المسئولون الاسرائيليون يظهسرون 
الغضب . ففى 5 ١.‏ 14177 صرح أبا ليبان فى 
مؤتمر صحفى بمدينة شيكاجى : 

« انه لا ينبغى آن تحاول الولايات المتحدة حل 
نزاع الشرق الاوسط .. نحن دولة ذات سيادة 
والولايات المتحدة ليست دولة داخل منطقة الشرق 
الاوسط ٠‏ 

واقترح ايبان أن تستمر الولايات المتحدة فى 
ايجاد توازن للقوى » وتأكيد الحاجة للمفاوضات 
المباشرة ٠‏ ووجهت جولدا مائير هى الاخسرى 
نصيحة بنفسس المعنى الدول العربية فى 
١. 7‏ -151 قدلة : 

«طالما واصل المسئونون العرب الهروي 
من الحقائق » والاعتماد على الدول الكبرىلتسوية 
مشاكلهم ورفضو! أن يمسكو بزمام مصائرهم بين 
أيديهم » فان اسرائيل لن يسعها أن تفعل شيئًا 
كبيرا لصالح السلام » ٠‏ 


0 


[4 الاتحاد > 5 إدرالاةا. س المصدر الساق م 
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لبا ااا سسسست ” آتقنزاتةالقؤلية 


هدف حكام اسرائيل اذن هى عزل الدول العربية 
عن المساندة السوفيتية حتى يتفردوا بها ويفعلوا 
ها يشاءون على راحتهم ٠‏ 

وبنفس الطريقة سعت الحكومة الاسرائيلية الى 
عدم ادراج قضية الشرق الارسط فى جدول اعمال 
هؤتمر الامن الاوروبى . غير ان الاستجاية 
السريعة لطلبها ادهش المعلقين الاسرائيليين الذين 
لم يستطيعوا تفسيرا الا فى حماس الدول الغربية 
للحصول على تسوية مع الاتحاد السوفيتى » الامر 
الذى يخدم الاسستراتيجية السوفيتية فى 
المنطقة (9) . 

وعلى أثر ضم الصين الشعبية للامم المتحدة 
تحسرت الصحافة الصهيونية على انه قد اتضح 
مرة أخرى للامريكييين انه لم يعد لهم شىء فى 
الجمعية العامة(١1١)‏ .وانتابالسلطة الاسرائيلية 
الخوف من أن يكون طرد فورموزا سابقة لطرد 
اسرائيل نفسها . فاعلن يوسف تكوع المندوب 
الاسرائيلى فى الهيئة الدولية : 

« إن اقتراع الوفد الاسرائيلى لم يكن يستهدف 
تأييد طرد احدى الدول الاعضاء » ٠‏ 

ولكن الامر الذى اهتم به المسئولون 
الاسراثيليون اكبر الاهتمام هو اقتراب الصلح فى 
فيتنام * فمنذ أن بدأ نيكسون يسحب القوات 
الامريكية » وخكام القدس يشعرون بأن الارض 
التى يقفون عليها تنسحب ايضا * وفى ديسمبر 
زارت جولد! مائير الولايات المتحدة » وقالت 
أنها تحاول اقناع نيكسون : 

« بانذا نعيش فى منطقة لا يكفى قيها السلام 
المبني على وثائق طاما لا يوجد الى جانب معاهدة 
« السلام ضمانات طبيعية *.٠‏ لا يمكن أن تكتفى 
أسراثيل بقصاصة ورق فى مقابل استعدادهما 
للانسحاب الى حدود آمنه ومعترف بها » )1١(‏ . 
.اى ان تلك الحدود الامنة » والمعترف بها لم تعد 
تكفى اسرائيل * ولا يمكن ان قكون « الضمانات 
الطبيعية » التى اشارت اليها رئيسة الوزارة سوى 
وجود انظمة رجعية وعميلة فى البلاد العربية ٠‏ 
وقى الوقت نفسه سبقت اسرائيل فيتنام الجنوبية 
فى الاعداد لاحتمال الانسحاب الامريكى »2 أذ 


أسرعت فى اقامة المستوطنات الجديدة فى رفح 
وغزة والخليل » وتزودت بفيض جديد من الاسلحة 
الامريكية ٠‏ وقصدت بهذا العمل أن تلقى فى روع 
الدول العربية والاتحاد السوفيتئ انها مستعدة 
للقتال وحرها اذا لزم الامر : تماما مثلما وقف 
الرئيس القيتنامى الجنويى ثيو فى البرلمان ليعلن 
أن اتفاق امريكا وفيتنام الشمالية لا يهمه فى شىء 
وليس ملزما له » ويعلم العمسالم يآسره أن مسا 
ستضطر الى قبوله امريكا انما سيكون بمثاية أمر 
لكل من سايجون وتل ابيب على السواء * 

هذا؛ فيما يتعلق : بالضغوط: الخسارجية على 
أسرائيل ٠‏ أما أهم ضغط داخلى فهى الفئاتج من 
وجود أكثر من مليون عربى فلسطينى فى الاواضى 
المحتلة ٠‏ فبعد حرب يونيه مباشرة » كنتب 
« مييرليفين » الكاتب الاسرائلى المعروف (؟١)‏ : 

«ان اسرائيل فى علاقاتها مع السكان العرب 
الواقعين تحت سيطرتها انما تواجه مهمة نفسية 
ذات ابعاد هائلة » ويتوقف عليها أن تجنى .النجاح 
أى الفشل من الحرب التى انتصرت فيها ٠٠‏ 
والنقطة الاولى هنا هى ايجاد القادة العرب الذين 
يثق بهم السكان المهزومون » والذين يميلون .الى 
التعاون » + 

وبعد ان كانت الحكومة الاسرائيلية تعتير 
الاشارة الى الشعب الفلسطينى من قبيل « الدعاية 
العربيه » » أخذت ترسم انخططات للاتصسال 
بالاعيان الفلسطرنيين يحثا عن احتمال اقامة اتحاد 
اسرانيلى عربى ( ٠ ) ١١‏ وبعد خمس سنوات انتهت 
تلك الافكار الى اجراء انتخايات البلدية كخطوة 
اولى لايجاد مؤسسات تتحدث باسم العرب ٠‏ واذ1 
كان فسم من أعيان العرب الاغزياء ‏ بسدب ضعفهم 
وانعدام ثقتهم فى امكانية المساعدة من الدول 
العربية » فضلوا أن ينفذوا مشيئة الاسرائيليين 
على أن يدخلوا معهم فى صدام نتائجه خطيرة 
ومعروفة مسيقا » ٠ )١9(‏ 

فان القونى الوطنية المناضلة داخل الاراضى 
المحتلة استطاعت أن تشكل جبهة موحدة مقاومة 
الاحتلال تضع فى برنامجها اهدافا : 

« تصفية عدوان حزيران وتحرير الأرض 


[] جسريدة ١‏ هارتس © ب .1911/1/1 


[.1] جريدة < يديعوت أحروئوت » ب ٠ 1511/1١/51‏ 


[11] جريدة < معاريف » ل 51197ا/ 198/1 . 
للك 
إقذةا 


11 )صحيفة < على هامشمار »ب 1571/5/15 .م 
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العربية وتنفيذ قران مجلس الامن والتمسك بكل 
حقوق الشعب الفلسطينى فى وطنه بما فى ذلك 
حقه فى تقرير مصسيره على ارضه 
امحررة » )٠١(‏ ». 
ٍ افق بذل 0 الفلسطينيون في الارض 
ة التضحيات وقاموا يكقا د 
الحكومة الاسرائيلية دحره رغم ا 
فلسطينى فى السجون الاسرائيلية ٠‏ ونشرت 
صحيفة ١‏ يديعوت احرونوت » فى 19177-٠١-4‏ 
أن « تيسحاق شامير » احد القادة السابقين 
لجماعة اشترن ‏ قد صرح أن اعمال المقاومة 
هدمتالروح ال معنوية ليهود الشتات الذين كانوا 
يعتيرون اسرائيل بلدا لا يقهر , فاخذوا يرون أن 
الاسرائيليين يسقطون ضحايا « للارهآييين » * 
وترتي على نضال المقاومة العربية الداخلية 
اساسا أن الحكومة الاسرائرلية نفسها انقسمت 
ازاءها . فاثناء اجتماع السكرتارية لحزب العمل 
الحاكم » عارض ايجال آلون وينحاس سابير وايا 
ايبان سياسة ديان وبيريز الداعية الى « الاحتلال 
بالامر الواقع » ٠‏ وذلك لان الفريق الاول يرى أن 
تطبيق هذه السياسة سيترتب عليه بالضرورة 
الاعتراف بحقوق المواطنية لجميع العرب فى الضسفة 
الغربية وغزة مما يعرض الصفة اليهودية لاسرائيل 
لخطر جسيم ٠‏ غير ان الاجتماع انتهى الى العجز 
عن اتخاذ أى قرار 2 ٠ )١5‏ 


فلم تستطع اسرائيل استيعاب ( أو استئناس » 
عرب فلسطين » ولاطردهم من الاراضى التى يقيمون 
فيها ٠‏ كمأ ان مرور الايام مع تراجع الاستعمار 
على النطاق العالمى يؤكد لها أن احتفاظها باراضى 
الدولتين المجاورتين سوريا ومضر ب كطعم 
لجرهما الى المفاوضات المباشرة أمر بعيد المنال * 
فعاد الحكام الاسرائيليون الى التهديد بالحرب وهم 
يعلمون أن هذا يعزلهم اكثر فأكثر عن الرأى العام 
العالمى والداخلى أيضا * ففى 5 51 1917 قال 
موشى ديان : 

« انه فى حالة تجدد القتال مع مصر فان 
اسرائيل سبوف تمير قناة: السويس. اذا كان .هذا 
ضروريا « , الحرب . ولا يعنى هذا بالضرورة 
الوصول الى عاصمة العدو ؛ بل بلوغ موقف يؤدى 
الى هزيمته » ويجبره ٠‏ على التسليم » ٠‏ 


السلام فى الشرق الاوسط امام وفد جاء لزيازة 
القدس قائلة :“لا تعتقد ان 'العيمر سيمتد بها الى 
اليوم الذى ترى فيه السلام يسود العلاقات بين 
اسراثيل والبلدان العربية -* 

وازاء هذه المازق التى تحيط الطبقة الحقة 
الاسرائيلية » لم تجد حلا غير اللجهوء الى المزيه 
من العسكرة وتشجيع التحول الى الفشيه . 
فاصبح التدريب العسكرى يحتل أهمية رئيسيه فى 
جميع المدارس الى جانب التركيز على تدريس 
النواحئ الرجعية فى التراث الدينى اليهودى ٠‏ 
وفى 1915-5-7 صرح « دافيد اليعازر » رئيس 
اركان الجيش الاسرائيلى بان الجش يجب أن 
يشارك فى جميع المشاكل ٠‏ القومية » وفى 
,» عندما قامت مظاهرة نظنيهيا العمال 
والطلبة والموظفون الاسرائيليون امام الكنيست 
للاحتجاج على ذبحالملدنيين العرب فى غزة »نزلت 
فى الشارع ضدالمظاهرة عصابات رابطة الجفاع 
اليهودية»وختلة «جورععى زثبيف» الفاثسية »وكان 
اعضاؤها يعلقون على اذرعهم الصليب المعقوف 
- الشعار النازى . ٠ )١19( ٠‏ 

©66©© 

ويمكننا أن نستنتج بعض العناصى الهامة: من 
هذا العرض السريع لموقف الطبقة الحاكمة 
الاسرائيلية من التطورات الاخيرة فى العالم وفى 
المنطقة : 

١‏ هناك توافق تام فى الوقت الحالى بين 
الرجعية العربية والسلطة الاسرائيلية ٠‏ فكلاهما 
يتشكك من أن سيامسة التعايش السلمى تلزم 
الاستعمار الابتعاد. عنهما 2 وكلاهما يرى طوق 
النجاةالوحيد فىالتعلقباسنانه بواشنطووا الدفاع 
عن السيطرة الامريكية على المقدرات العربية * . 

 "‏ لقد جاءت قلك التطورات الاخيرة لتضيف 
عوامل جديدة الى الازمة المصيرية التى بدات 
تنضج بوضوح فى الدولة اليهودية » مما يزعزع 
موقف الطبقة الحاكمة فى تلك البلاد »ويضعف من 
نفوذها على الطبقات الكادحة الاسرائلية فضلا 
عن العربية ٠‏ ومن هنا تبرز الاهمية القصوى ان 
تتخذ القوى التقدمية والوطنية العربية موقفا مبدئيا 
حليا من تلكالطبقات » مبنية تمايزها عن شوفينية 
الرجعية العربية » ومرشدة الى الطريق الصحيح 
للسلام » طريق ضرب المصالح الامريكية وممارسة 


وفى 7 191/75١‏ تحدثت جولدا مائير عن الشعب العربى لحق تقرير مصيره ٠‏ 
[18] الاتحاد س ؟امر؟اة1 - * 
لهذ .12-1972 .عقدهكة م 
لاق 110800 ,«ممامتصملة 065 م 6(قه2016م ,عتمكامه صدممءاؤموائله : ومملمطعامه ,نا 
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عالم اللمتفيرات 
وبعض ملاحظات 


عن دور الارادات الوطنية 


كثير من المفكرين والكناب فى 


يهتم | بلادنا والبلاد العربية بدراسة 

“7 |( | وتقييم ما يسمى « بالمنفيرات 

- : الجديدة » التى طرات مؤخرا على 
الصعيد الدولى ٠‏ ولما كان بعض الزملاء قد 
تعرضوا ‏ فى هذا العدد ‏ بالدراسة والتحليل 
لهذه المتغيرات » فان هذا المقال يشكل مجموعة 
من الملاحظات السريعة حول دور الارادات 
الوطئية فى محيط هذه المتغيرات » هل يقتوى 
ويتدعم أم يضعف ويذبل » وهل تشسكل التغييرات 
الجديدة قيودا على الدول الصغيرة التىتخوض 
حروب التحرر الوطئى والتقدم الاجتماعى » أم 
انها يفتح أمامها آفاقا أوسسع لتشدد نضالاتها 
على جميع الاصعدة السياسية والعسكرية 
والاجتباعية . 


وتنكسم هذه اللاحظات الى قسمين 4 
أحدهما : يؤكد أن الارادة الوطئية أو الجبهة 
الداخلية لاى شسعب؛تظل دائما العثصر الاساسى 
فى حل التناقضات التى يواجهها الشسعبٍ 
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أبو سيف يوسقف 


ومواجهة التحديات التى تفرض عليه . اما 
القسم الاخر : فيؤكد على الفكرة القائلة بان 
المتغيرات الطارئة على الوضع الدولى» لاتشكل 
أى قيد على ارادة أى شعب يناضل من أجل 
تحرره الوطنى والاجتماعى » بل ا العكس 
انها في مجموعها ‏ تخلق ظروفا أكثر ملاعية 
أمام حركة التحرر الوطثئى والاجتماعى ٠.‏ 
551005 

. م 
بعض الوقائع 

١‏ بعد أن رفض البنك الدولى للانشمساء 
والتعمير عام ”115 أن يمول مشروع السد 
العالى » بتوجيه من حكومة الولايات المتحدة 
الامريكية » بدات القيادة الوطنية فى مصر توجه 
أولى ضرباتها الى الاحتكارات الاجئبية العالمية » 
غأممت شركة قناة السويس © وخطت بذلك!ولى 
خطواتها على طريق تحرير الاقتصاد القومى 
من التبعية الاجنبية . وكما نعلم » ردت قوى 
الامبريالية بالعدوان الثلاثى »4 فى محاولة 
لارهاب ولجم حركة التحرر الوطنى التى 


-03 
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انطلقت بكيفية عاصفة فى مصر والبلاد العربية 
واثرت تأثيرا ايجابيا ٠‏ فى ذلك الوقت في 
مجمل التطورات اللاحقه النى وقعت فى كثير 
من بلدان العالم النالث . 


ولو قدر لانسان أن يجلس ليجرى حسابات 
مجردة على ضوء الانذار الذى وجهته بريطانيا 
وفرنسا الى مصر بقبول احتلال منطقة ال 
لوصل بلا سك الى هذه النتيجة : وهى أن 
القوى المادية والعسكرية لدول العدوان الثلاثى 
تتفوق بكيفية ساحقة وحاسية على قوى مصر 
المادية والعسكرية , وأن قبول الانذار شر لابد 
منه وان رفضه بالتالى كان يمثل كارثة ومعركة 
خاسرة . وكان هذا هعسو قسط كير حفن 
الساسة المصريين المحترقين الذين ينتمون الى 
الطبقة البورجوازبة الاقطاعية , والذين ذهبوا 
الى جمال عبد الناصر ينصحوه بالتنحى . لكن 
قيادات ثورة 1 يوليو كانت تتبنى الشعار 
الاساسىللحركة الشعبيةالثورية : ثسعار النضال 
الحازم من اجلالاستقلال السياسى والاقتصادى 
ومن ثم فقد رفضت مصر الاتذار البريطائى 
الفرنسى بحزم » وأعلنت المقاومة ؛ والتصميم 
على القتال . 

ولقد قيل فى ذلك الوقت عن الانذارالسوفيتى 
ب أن السفير السوفيتى كان قد طلب ‏ بعد 
اعلان الانذار البريطائى الفرنسى ان يقابل جمال 
عبد الناصرلبتعرف عل حقيقة وابعادموقف القيادة 
المصرية من الانذار وهل تقبله ام ترفضه ؛وانه 
نقل الى حكومته أن مصر جادة فى المقاومة . 
ولم يمض قليل علىبدء العدوان الثلاثى » حتى 
وجه الاتحاد السوفيتى انذاره الى المعتدين 
بوقف القتال ٠‏ 


وسواء .ضحت الرواية القمار اليفا عن 
مقابلة السفير السوفيتى لجمال عبد الناصر © 
أو لم تصح؛ فان هذا لايغير من الوقائم التالية: 


١‏ ل ان القيادة المصرية عبرت بالاقوال 
والافعال ‏ عن تصميم الشعب المصرى فى 
المقاومة وفى القتال . 


؟ س ان الانذار السوفيتى الى بريطانيا 
وفرنسا قد احدث اثره فى شل العدوان الثلاثى 


# ل ان هذا الانذار جاء مترتيا على موقف 
سابق © بل نقول مشروطا بموقف سابق »> هئ 
موقف التصميم على المقاومة والقتال ٠‏ نما عبن 
عنهما الشعب المصرى وقيادته الوطنية .. _ 


ك0 
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6 ل ان النصر فىمعركة تاميمتناة السويس 
هو محصلة النضال الذى خاضه الشسعب 
المصرى » واندماج هذا النضال بموقف المساندة 
من جانب الاتحاد السوفيتى وحركة التحرر 
الوطنى فى البلاد العربية وبلدان العالم الثالث » 
ومواقف كل القوى الديموقراطية والمدافعة عن 


السلم الغالى . : 
كوبا ومعركة خليج الخنازير 


فى اول يناير 1101 فر هاربا من كويا 
الدكتاتور باتيستا أمام زحف قوات الثوار التى 
كان يقودها فيدل كاسترو . وذلك على الرغم 

باتيسنا كان يتفون فى العدد واللعتاد 
الثورى المكون من فلاحينيسطاء. 
وعلى الرغم من أن جيشش باتستا كانت قد 
زودته الولايات المتحدة الامريكية بمستشاريها 
العسوريين + 


وفى ١5‏ ابريل 19171 هاجمت كوبا أسرايا 
من الطائرات الامريكية تتخفى تحت شسعارات 
سلاج الجى الكوبى الثورى »© وقتصفت عددا 
كبيرآ من المنشآت . وفى اليوم التالى رد 
فيدل كاسترو على العدوان باعلان الطابسع 
لاشتراكى لنظام الحكم 0 كوبا ٠‏ 

وفى ١7‏ أبريل نزلت قوات المرتزقة على 
الشاطىء الجنوبى للجزيرة [ عملية خليج 
الخنازير ] . غير أن قوات المليشيا الشعبية 
وقوات الجيشى الثورية تمكنت من دحر الغزاة 

فى أقل من ؟/ا سماعة . وفى نهاية عام 1955١‏ 
ل » أحرزت كوبا انتصارا لايقل أهمية عن 
انتصار خليج الخنازير » عندما أعلنت نجاح 
الحملة القومية للقضاء على الامية فى البلاد . 


هنا ايضا لا تستطيع الحسابات المجردة 
والتقليدية ان تشرح حقيقة ما وقع فى كوبا » 
لا سيما اذا وضعنا فى الميزان علاقات القوى 
المادية والعسكرية والبشرية بين الولايات 
المتحدة الامريكية من ناحية وبين كوبا من ناحية 
آخرى .. غير أن الوقائع تقول : 

١‏ - ان الثورة الكوبية التى قادها كاسترو 
كانت ثورة الاغلبية الساحقة من السكان وهم 
الفلاحون وكانت تلتف حولها غالبية الشعب ٠‏ 


؟ ل ان هذه الثورة لم تقف عند حدود الثورة 
الوطنية التقليدية والاكتفاء من الاستقلال « يعلم 
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ونشية » بلّ رد القادة على الغز باعلان يؤكد 
الطابع الاشتراكى للثورة . 


*؟ ل ان الفزوالاحنبى دحرته بالاساسالقوى 
الشعبية المنظمة فى الميليشيا الشعبية وفى 
الجيشى الثورى. ولجان وطنية كونها المتطوعون 
وبل عددها عشرة آلاف لجنة تغطى كل متطلبات 
الدماع المدنى وتتعدى ذلك الى الاشراف على 
الشئون الصحية ومكافحة الامية .. الخ . 


ل انتصميم كوبا علىالمقاومة:و استعدادها 
الجاد لذلك » قد جعل ممكنا أن تفعل مساعدات 
الاتحاد السوفيتى فعلها الحاسم خصوصا بعد 
أن امتنعت امريكا عن شراء السكر » وفرضت 
الحصان على تشسواطىء كوبا ٠‏ 


المثل الفيتنامى 
وزيا لد الى أن نفصل القول تفصيلا 
فى ملحمة المقاومة القفيتنامية بعد أن قدمت 


« الطليعة » عنها دراستها الرئيسية فى عدد 
توفيبر 151/5 ٠‏ 


.ولكن قد يحسن ان نركز الانظار: على ثلاث 
لحظات أو مراحل فى تاريخ كفاح شعب فيتنام٠‏ 


1 ل فى مرحلة قام الفلاحون الفيتناميون 
بانتفاضاتثورية لكن قوىالامبرياليةوالاستعمار 
استطاعت أن تقمع تلك الانتفاضات بعنفا . 
وقد استمرت هذه المرحلة من عام 148718 الى 
بداية الحرب العالمية الثانية . وحتى انتفاضات 
الفلاحين التى جرت قبل الحرب الاخيرة فى 
سمال آفام تحت اسم « حركة سوفيتات نيجيه 
آن » © والتى أقييت تحت قسعر المطرقة 
والمنجل “ ما لبثت أن انهارت عام 15597 ٠‏ 


هنا » وفى تلك المرحلة . نجد أن الحركة 
الثورية يقواها الذاتية لم تستطع أن تحقق 
أهدافها © ولم يكن ذلك راجعا الى ان الوضع 
الدولى لم يكن ملائما فحسب © ولا لان الاتحاد 
السوفيتى كان الدولة الاشتراكية الوحيدة » 
وكان محاصرا من قبل القوى الامبريالية فحسب 
بل لان القيادة الثورية للحركة الوطنية لم تكن 
تقد وضعت الخط الصائب الذى يوحد كلالقوى 
المعادية للاميريالية فى جبهة واحدة صلبة . 


»* س وفىهمرحلة اخرى > وكان ذلك عقب 
* انتهاء الحرب العالمية الثانية » استطاع شسعبٍ 
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المتقيرات الدولية 


فيتنام معتمدا على قواه الذاتية » وتحت قيادة 
حزب العمل الفيتنامى وجبهة « فيت منه » أن 
يعلن الثورة الوطنية فى أغسطس 1155 24 وان 
يعلن قيام الجمهورية الديموقراطية الشسعبية فى 
؟ سبتمبر ه195 . وقد تم ذلك فى ظروف بالغة 
القسوة : ( تهديد المجاعة 6 الغزو الفرنسى » 
تدهور الانتاج الزراعى 6 التخلف الاتتصادى 
الشامل .. الخ وهذا على الصعيد المحلى ) . 
أما على الصعيد الدولى قلم يكن الوضع ملائما 
تماما . لانه على الرغم من هزيمة الفاشية 
اليابانية والفاشية الفرنسية وهما من اشرس 
اعداء شعب فيتنام . الا أن الذى حدث هو أن 
جمهورية فيتنام الوليدة خاضت الحرب بمفردها 
ضد المستعمرين الفرنسيين . وظلت سنوات 
محاصرة ومقطوعة الصلة بالخارج » وبدون 
مساعدات مبائرة وفعالة من الاتحاد السوفيتى 
[ طبعا » لم تكن ثورة الصين قد انتصرت نهائيا 
بعد ] . ولم يكن لهذا الدممود من تفسير غير 
أن القيادة الثورية لسعب فيتنام استطاعت أن 
تفجر قواه الكامنة » وأن توقظ بالاساس عن 
طريق التثقيف السياسىملايين الفلاحين والعمال 
وان تبنى اوسسع جبهة وطنية معادية للامبريالية. 
الام الذى مكنها من أن تحل بكيفية صائبة اخطر 
المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية » 
ألتى واجيتها فى ذلك الوقت ٠.‏ 


* ل وفى المرحلة الراهنة لكفاح شسعبفيتنام 
حيث دلل ببراهين ساطعة على مقدرة فى 
الصمود والانضباط الذاتى ؛ هى مضرب الامثال 
فان نضال هذا الشعب يندمج فى عملية ثورية 
واحدة مع المساعدات الكبيرة والتى لا تنقطع 
من قبل الاتحاد السوفيتى وسائر البلدان 
الاشتراكية . ومع تضامن لا يكف عن التصاعد 
من قبل القوى الوطنية والديموقراطية فى أنحاء 
العالم الاريع ٠.‏ 

هنا تستطي أن نصل الى عدد من 
الاستنتاجات حول دور الارادة الوطنية لشسعب 
فيتنام وعلاقتها بالمساعدات الخارجية . 


الاول : هو ان صمود فيتنام أمام اداة الحرب 
الامريكية الرهيبة يلقى الضوء على اهمية 
وحيوية المساعدات المادية والادبية الخارجية 
التى تقدم لشعب فيتنام ٠‏ 

الثانى : هو إن تلك المساعداتة تصبح فعالة 
فقط لان القيادات الثورية لقعب فيتنام كانت 
قد أعدته لتقبل حرب طويلة المدى © وثقفتهثقافة 


- 
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كاملة بأبعاد التضحيات المطلوية © واستطاعت 
بفد هذا بنظرة علمية أن تطوع لمصلحة البلاد 
معطيات الوضع الدؤلى الراهن بكل ما فيه من 


تغقيدات . 


ألثالث : ان الصمود الطويلوالمستمر لشعب 
فيتنام يحول المساعدات التى تقدم اليه ويغير 
من معناها لتصب 0 
وواجبا أمميا من قبل الدول الافستراكية > 
سعركة ضد عدو متسترك هو الامبربالية ا 
بالسلاح عضوا فى الاسرة الاشتراكية . 


والامثلة التىذكرئاها عن مصر 1165 ؛وكوبا 
0 ؛ وفيتنام فى مراحل مختلفة من كفاحها 
تؤكد أن دور الارادات الوطنية هو الاساس 
لان الثورة 6 أى ثورة » تستحق هذا الاسم » 
لا تستورد ولا تصدر ؛ ولكن تنضج عناصرها 
وقواها فى كل مرحلة تجتازها ‏ وفقا للحلول 
التى تقدملحل تناقضاتها الرئيسية والثانوية »)هذه 
التناقضات التى تحتدم فى مرحلة بين مجموع 
الطبقاتالشعبية والوطنية » ومن قوى الامبريالية 
والطبقات المتعاونة معها . وفى مرحلة آخرى 
بين الطبقات الثورية وبين القوى والطبقات التى 
تنفصل عن مجرى الثورة ء 


لكآ سه 


ونعتقد أنه من الخطا ان نضع قضية 
١‏ القوة الذاتية » لشعب من الشسعوب فى مقاب 
المتغيرات الجديدة « على الصعيد الدولى » : 
واذا كان من الصحيح أنه فى أيامنا هذه 
لا يمكن أن نفصل كفاح شسعب من الشعوب عن 
الاطان الدولى والعام الذى يجرى فيه هذا 
الكفاح ؛ وان تغييرات الاوضاع الدولية تنعكس 
سلبا وايجابا على الوضع الداخلى لكل بلد على 
حدة ؛ الا ان التناقض بين ما هو عام « دولى » 
وبين ما هو « داخلى » » هو تناقضش ظاهرى 
اذا كان من نوع التناقضات الواقعة داخل اطار 
حركة الثورةالعالمية .. وفىالنهايةفان فهمالعلاقة 

بين « الخاص » وبين « العسام » هنا » يتطلب 
أن نطرح هذا السؤال بالدتة : كفا 
قنعت 5 من الشعوب فى اطار 2 
الثورية ١‏ التى تجرى فى العالم كله . ذلك ان 

هذا السؤال يمثل الحد الفاصل بين وجهتى 
نظر متعارضتين : احدهما « اسستاتيكية » 
« ثابتة » والاخرى ١‏ ديناميكية » متحركة . 


الاوئى : تستعين بالمنطق الصسورى فى تحليل 
الامور . مثال ذلك : الكتاب والمفكرون الغربيون 


5100-7 
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الذين يطرحون ١‏ نظرية » المجتمسع الصناعى 
المتقدم لينتهوا الى النتيجة القائلة بأنة لما 
حانت دول الغرب الكبرى مجتمعات صناعية , 
ولما كان بلد اشتراكى كالاتحاد السوفياتى يسير 
نى طريق انشاء صناعاته الحديثئة © فان هذين 
النملين من المجتمعات الصناعية « الرأتسمالية 
, الاستراكية » سوف يلنقيان ويتقاربان فىملتصف 
لطريق . وبالتحديد عند نقطة هى ١‏ « مجتع 

الاستهلاك الترفى » » ليكونا « كتلة ١‏ تف في 
مقابل أو فى تناقض معالمجتمعات غير الصئاعية 

وهذه النظرة « الثابتة » والمجردة »© انما تنظر 
الى معطيات الوضع الدولى فترصد فيه وبحق 
ظواهر جديدة . مثلا : 


© زيارة نيكمسون للصين ودخول 
مجتمع الذولى 2 


© زيارة نيكسون للاتحاد السوفيتى » 

الانفاقات الخاصة بحل المشكلات الساخنئة 
بالمفاوضات » وبتوسيع العلاقات الثنائية فى 
مجالات التجارة والتعاون العلمى .. الخ . 


٠‏ توقيع المعاهدات بين المانيا الغربية..من 
بولندا والمانيا الديموقراطية منناحية 
اخرى ؛ تلك المعاهدات اه 
وساخنة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . 


© الاتجاه العام الى تحويل اورويا الىمنطقة 
'من تتدعم فيها العلاقات السياسية والاقتصادية 

بين البلدان الغربية الراسمالية ؛ وبين بلدان 
ويا الاشتراكية . 


الصين 


هذه الظاهرات أو التغييرات فى فى الوضيع 
الدولى » جديدة بالفعل ولابد وأن تحظى بأقصى 
انواع الاهتمام والدراسة . لكن الاكتفاء بان 
اليها كمجرد « وقائع » أو « اثسياء » . ريما 
قادنا الى طريق مسدود » أو على الاقل ينعكس 


وهنا نصل الى ضرورة التخلى عن هذه 
النظزة الاستاتيكية لمعطيات الوضع الدولى » 
نضعفى مقابلها النظرة الجدليةالتى تحلل تطوره 
العملية الثورية العالمية فى مجملها » فى عاللمنا 
المعاصر . ان هذه العملية الثورية تفكس 
نضال الفصائل الثورية الثلاث فى ترابطهسا 
العضوى : 


© الشعوب التى تبنى الاشتتراكية .ى 
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ه الشعوب التى تناضل داخل حركة التحرن 
الوطنن * 


» حركة الطبقة العايلة فى البلدان 
الراسمالية . 


© بين مجموع هذه الفصائل [ وهى التى 
تمثل قوى الثورة العالمية] وبين قوى الاميريالية 
والرجعية العالمية [ التى تمثل قوى الشورة 
المضادة ] تناقضات أسساسية وحادة وحصيلة 
' الصسراع بين هذه المتناقضات هى التى تشسكل 
عالم اليوم بما فيه من تغيبرات » وهذا الصراع 
ظاهرة موخسوسسة ترتفسع عن اهواء وارادات 
الانراد والزعماء ولا سبيل الى وقفه » أو تجميده 
على اى وضع من الاوضاع . 


وان نظرة عامة الى محصلة الصراع بين 
الفصائل الثلاث لحركة الثورة العالمية من ناحية: 
وبين قوى الامبريالية العالمبة من ناحية اخرى ؛ 
وذلك مئذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى 
اليوم تبين ان هذه الفصائل الثلاث » تتفوق 
وتتتدم بكيفية مضطردة على نوى الردة العالمية 
وانها هى التى تقرر وتحسم فى النهايةالتطورات 
الراهنة اللاحقة فى عالم اليوم وذلك على الرغم 
مما يصيب هذه الفصيلة او تلك من تراجعات 
أو انتكاسات وهزائم مؤقتة , 


ولناخذ مثلا على ذلك شسعوب معسكر 
البلدان التى تبنى الاشتراكية . فهذا المعسكره 
الذى اقامت ششسعوبه انظمة جديدة على انقاض 
النظم الاتطاعية والراسمالية ؛ ومفى صراع 
رهيب مع قوى الامبريالية العالمية © ينتج الآن 
ثلث الانتاج الصناعى فى العالم [ مع أن عدد 
سكانه يمثل عشير سكان العالم ) وان معدلات 
النموالاتتصادى فيهتتقوق علىمعدلات الثيو فى اكبرن 
البلدان الراسمالية . وتبئى كثير من بلاده الان 
مرحلة أعلى ومتطورة من الاشستراكية » بعد أن 
اجتازت كل صعوبات مرحلة تأسيس المجتمع 
الاشتراكى . ويسمح النظام الاشتراكى دطبيعتة 
باستخدام ‏ أكثره ترشيدا ل لمنجزات الثورة 
العلمية والتكنيكية # وفى ذلك يدخل بله 
كالاتحاد السوفيتى منافسا للولايات المتحدة 
الامريكية .وتملك البلاد الاشتراكية قوةعسكرية 
رادعة * يضعهاالامبرياليون دائمافى حساباتهم ٠‏ 


ونحن نعلم أن المعسكر الذى يبنى الاشتراكية 
لم يفعل ذلك فى ظروف تطور هادىء . فان 
قوى الاميريالية حاولت بأسباليب الحصاره 
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المتقيرات الدولية 


الاقتصادى ؛ وسياسة الردع والاحتواءوالاحلاف 
العسكرية » والتدخل المسلح هنا وهناك + 
وأعمال التخريب الايديونوحى 'ن تقوض أركانه . 
ولكن جميع محاولاتها قد انتهت الى التشل » 
كما فشلت من قبل كل الدول الامبريالية التى 
حاولت أن تسقط الحكم السوفيتى عقب انتصار 
نورة أكتوبر عن طريق الجيوثى التى 'رسلتها 
لغزو الاتحاد السوفيتى . ثم اضطرت أكتر من 
دولة امبريالية بعد فشل الغزو » وتحت ضغط 
التثاقضات فيميا بينها , وتحت ضغط 
'زماتها الاقتصادية ©» أن تدخل فى مفاوضات 

مع الدولة السوفيتية الوليدة » 


وفى هذه الايام عندما نرى الدول الامبريالية 
وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية تتجه 
الى الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكيسة 
الاخرى لتحل مبدا المفاوضة محل الحربالباردة 
مان هذا لا يرجع الى أن الامبريالية العالمية © 
.تخلت عن اهدافها ؛او نبذت طريق القوة ؛ او انها 
تراجعت عن مخططها الرامى الى تقويض 
البلدان الاشتراكية » عن طريق المفامرات 
العسكرية » ولكنها تفعل ذلك مجبرة ‏ ذلك 
تحت تأثير العوامل التالية 8 


١‏ ل عامل ادراكها لقوة النظم الاشتراكية 
من النواحى المعنوية والمادبة والعسكرية ٠‏ 


؟ ب عامل الازمات الخانقة والمتزايدةالكامنة 
تى طبيعة النظام الرأسمالى العالمى نفسه » 
هذه الازمات التى تعين عن نفسها فى العجز 
الدائم فى ميزانية الدول الامبريالية ؛والانجازات 
الخطيرة للازمات النقدية والمالية وازديادتكاليفة 
المعيشة 4 والتضخم المالى ٠.‏ وهى جميعا أمور 
اصبحتتشكل امراضامزمنة فىالنظام الراسمالى. 


ل عامل التناقضات فى صفوف الدول 
الامبريالية ذاتها . هذه التناقضات التى تعبر' 
عن انفسهأ فى الصراع على الاسواق ومناطق 
النفوذ » وفى تصدع الاحلاف العسكرية ؛ على 
الرغم من كل المحاولات التى تبذل من.أجل 
التكامل الاقتصادى ٠‏ 


قم إن الدول الامبريالية لا تضعف مواقعها 
سيف الإنتصارات التى تحرزها الاشتراكية 
فحسب » بل انها تزداد سعفا تحت خسغط 
النضال الذى لا يهدا فى صفوف حركة التحرزن 


ب 90س 
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الوطنى . ولسنا تى حاجة الى الاسهاب فى 
رصد المكاسمب والانتصارات التى أحرزتها هذه 
الخركقت خصوصا ب منذ انتهاء الدربالعالمية 
الثانية فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . 
وعلى الرغم من الاخفاقات والهزائم المؤقتة التى 
أصابت ولا تزال تصيب بعض أقسام حركة 
التحرر الوطنى » الا أن التناقض بين شسعوب 
العالم الثالث وبين الامبريالية يظل تناقضا 
رئيسيا لا سبيل الى حله ؛ إلا على حساب 
الامبريالية . واذا كانت قوى الامبريالية تلجآ 
اليوم الى التركيز على اساليب الاستعمار 
الجديد بدلا من الاستخدام السافر للقوة 
المسلحة فان تغيير الاسلوب فى حد ذاته هو 
دليل الضعف الذى أصاب مواقع قوى الامبريالية 
وليس دليل قوة بأى حال من الاحوال ٠.‏ 


ثم يأتى النضال الذى تشنه فى داخل البلدان 
الرأسمالية ذاتها القوى الديموقراطية الواسعة 
وعلى رأسسها الطبقة العاملة . ومن الملاحظ ان 
نضال الطبقة العاملة ضد راسممالية الدولة 
الاحتكارية يزداد اتساعه » ويزداد تنظيمه » 
وتتطور فيه الشسعارات الاقتصادية عن تحسسين 
ظروف العمل ورفع الاجور .. الخ الى مطالب 
سياسية تمس النظام الراتسمالى ثقسيه . 


وتدخل هذا الصراع قوى اخرى الى جانب 
قوى الطبقة العاملة من الموظفين »© والفلاحين 
والشباب »© وأتسام من الطبقة المتوسطة. واذا 
أخذنا على سبيل المثال ‏ الحركات الاضرابية 
هنذ .عام 9431 فى أيطاليا وفرنسسا وائجلترا 
واليابان وامريكا . ومدى اتساع هذه الاضرابات 
ونوعية الشعارات التى طرحت فيها » أمكن أن 
نفهم لماذا نجحت الطبقة العاملة فى البلدان 
الرأسمالية فى أن تنتزعمكاسب جدية اقتصادية 
وسياسسية واجتماعية . بل لقد دللت هذه 
الحركات الششعبية أكثر من مرة على أنها لاتتف 
عند حدود المطالب الوطنية 4 بل تتعدى ذلك الى 
النضال الحازم ضد الاعمال العدوانية التى 
تقوم بها حكوماتها ضد شعوب بلدان حركة 
التحرر الوطنى . وكل هذا © يؤكد أن قوى 
الامبريالية ليست مطلقة السراح » وان وحدة 
النضال ضد الامبريالية بين البلدان الاشتراكية 
والطبقة العاملة فى البلدان الراسمالية» وحركة 
التحررالوطنى يضع هذه القوى ‏ بشكل عام 
فى وضع من يملك المبادرة © أو فى وضع 
الهجوم : كما يرغم القوى الامبريالية بشكلعام 
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ايشا على التصرفة من مواقع الدفاع 
والتراجع . 


وفى ظل وضععالمى * هذسمماته الاساسية »© 
وفى نطاق الحركة الثورية العالمية التى تضم 
غصائلها الثلاث © يثبت تماما أن ما نسميه 
بالنغييرات الجديدة فى السياسة هو فى الاساس 
ثمرة الصراع الذى لا يهدأا بين قوى الثورة 
العالمية وبين قوى الامبريالية العالمية . وان 
كل مافى هذه التغييرات من ايجابيات » وفى 


امام بلدان العالم الثالث آفاقا أو 8 
نضالانها » ولتحقيق المزيد من الانتصارات 5 ان 
هذا راجع الى أسباب كثيرة فى مقدمتها : 


١‏ - انه فى ظل انتصار مبادىء التعايثش 
السلمى يتمكن المعسكر الاشتراكى من أن يدعم 
مواقعه الاقتصادية » وهو الامر الذى يرتبط س 
لا بتعزيز قدراته الدفاعية فحسب بل وبتقديم 
مساعدات متزايدة الى حركات التحرر الوطنى ٠‏ 


> - انه فى ظل انتصان مبادىء التعايش 
السلمى تتفاقم التناقضات بين الدولالامبريالية 
وتتاحالفرصة: أمام الشعوبالمدافعة عزحرياتها 
لكى تعزل أشسد الفئات عدوانية فى صنوف 
القوى الامبريالية ؛ وتعمل على ثسل © أو تحييد 
البعض الاخن ٠‏ 

* ب انه فى ظل انتصار: مبادىء التعايش 
السلمى تتفاقم التناقضات الداخلية داخل الدول 
الامبريالية بين مجموع القوى التششسعبيية 
والديموقراطية © وبين الاحتكارات الدولية 
والمجموعات العدوائية الصناعية العسكرية 6 
وفى ظل هذه الصراعات المتزايدة تتسع الفرص 
أكثر فاكثر مام القوى الديموقراطية فى البلدان 
الرأسمالية لمقاومة نزعات العدوان على الشسعب 
غنى الداخل » وعلىالشعوب الاخرىفى الخارج. 


فى ظل هذا الوضشع الدولى »© بما فيه م 
متغيرات © تصيح هذه التغييرات احتياطيا 
رئيسيا لبلدان العالم الثالث وارضية ملائمة 
لحركتها » ولنشالها على جميع المستويات . 
ويبقى بعد ذلك ان تبرهن هذه الشعوب على 
انها فى الوضع الثورى الناضج »© الذى يسمح 
لها بتحويل هذه التغييرات الى انتصارات ٠.‏ 
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احتمالات التوافق 


ف العلاقات السوفيتية الأمريكية 


ان قام الرئيس الامريكى نيكسون 

من | بزيارته الشهيرة الى موسكو فى 

ا ابريل من العام الماضى »2 وفريق 

من المراقبين السياسيين يروج فى 

الحاح لوجهة نظر مؤداها + أناللقاء بين نيكسون 

والقادة السوفيت ‏ قد تمخض عن دخول 

العلاقات الامريكية السوفيتية مرحلة جديدة ل 

هي مرحلة التوافق الذى سيؤدى تدريجيا 

وبصورة متنامية الى التقاء المصالح وتزاوج 
السياسات ٠‏ 


وانطلاقا من هذا التقدين الذى يركز هؤلاء 
المراقيون على اثشساعته وتحويله الى احدى 
المسلمات فى محيط العلاقات الدولية تتوارد 
توقعاتهم ويعلوبناء استنتاجاتهم علىمدى المستقبل 
القريب والبعيد معا . فيمس كل ما هو مطروج 
من قضايا ومشاكل تشسغل كل اللساحة الممتدة 
بين العملاقين التى يتعاملان على أرضيتها أما 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذا التقدين أو التشخيص 
للصيغة الجديدة للعلاقات بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتى ‏ ان صح واصاب ‏ لكان اخطئ 
ظاهرة سياسسية يواجهها المجتمع الدولى قى 
القرن العشرين » بل وعلى مدى تأزيخ العلاقات 
الدولية منذ نثساتها .. 


أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 


ياس حجازىق 


اذ انه يفرض بالضرورة وا احداث 
تغييرات جذرية وشاملة على خريطة العلاقسات 
السياسية للعالم كله ستيحو الى غير رجعة 
الاسس التى درجت عليها تلك العلاقات حتى 
الان » ذلك لان التوافق الذى يؤكده هذا البعض 
من المراقبين ‏ والذى تصيغه تعليقاتهم وكانه 
نوع من انواع التعاقد على تبادل المصالح وتقسيم 
التقوذ ‏ انما يجرى بين اعظم قوتين عالميتين ٠‏ 
توفر لهما أكبر ما عرفه التاريخ البقرى من 
قدرات اقتصادية وامكانيات عسكرية وانجازات 

ومن ثم فان التزاوج بين تلك الطاقات المهولة 
لابد وان يلقى بظله الخانق واخطاره المدمرة على 
عاتق الدول الاخرى وفىمقدمتها دول العالمالثالث 
التى مازالت تخب مثقلة الخطىبأكبالَ التخلف فى 
محاولة لاهثة للحاق بذيل القافلة المتتدمة من 
المجتمع الدولى ., 


نحن اذا والدول المماثلة لنا اللذين سنجتى 
العذاب ونحصد المر من وراء تلك الصفقة .. 
اذا انعقدت .. ونتيجة لهذا التوافق ... ان 


٠ تحقق‎ 


عه 
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ومن هنا فالتدقيق بحثا عن موطن الضصدق 

و الخطل فى هذا التقدير واستخراج ما فى جوفه 
من حقيقة أو باطل .. هو شرورة تفرضها ماقد 
نتعرض له فى المستقبل من احتمالات قاتمة » بدا 
اشاعتها بالفعل أصحاب نظرية التوافق 
ومروجوها . 

فغايتنا اذا هو التحقق والتثبت من صحة 
هذا الذى يروجونه لا الوقوف منه موقف الرفض 
أو القبول .. فالرفض التلقائى له مسستبعد 
والتسليم بصحته غير وارد . 


ما الذى بسوقه هؤلاء المراقيون 
تدليلا على وجهة نظرهم ؟ 

انهم يؤسسوئها على ثلاثة ركائز : 

أولها : ما يمكن اعتباره من قبيل الاستنتاج 
المنطقى أو ما يبدو انه كذلك . 


ثانيها : وهو ما يتخذ شكل المعادلة المتقاربة 
العناصر والممكنة النتيجة . 


ثالثها : ما يمستند الى عدد من الدلائل 
والمؤشرات التى تتوارد تباعا فى تيان الاحداث 


أولا : ان الموقع الذى احتلته كلا الدولتين 
[ الاتحاد السوفيتى وامريكا ] فى سباق الثورة 
التكنولوجية يضعهما بلا منافس على رأس الدول 
المتقدمة » وان الامكانيات المتزايدة التى تتيحها 
تلك الثورة تضساعف من سرعة تفوقهما الكمى 
والنوعى مما سيؤدى فى النتيجة الى اتساع 
الشقة التى تفصل بينهما وبين باقى الدول ٠.‏ 
ويفرض عليهما بالتالى التصدى لنوع جديد من 
المشاكل ذات الطابع المشترك وهو الامر الذى 
يستدعى تبعا لذلك أن تنقما بينهما صيغا 


وانماطا مختلفة من التعاون والاتفاقات العلوية 
ينفردان بهما دون باقى اعضاء الاسرة الدولية. 


فاحدى الركائز الاساسية التى ينبنى عليها هذا 
التوافقالحادث اوالمحتمل فى راىهؤلاء المراقبين: 
هو المصالح ذات الطابع المشسترك المتميز التى 
يعززها وسيعززها تباعا المتقدم التكنولوجى الذى 
تمسك به كلاالدولتين حاليا باكبر قدر من خيوطه 
والذى أصبح يحتل بؤرة الاهتمام فى رؤيتهما 
الداخلية والخارجية ٠‏ 


ثانيا : يلتقط من هنا وهناك'هذا البعض من 


-04- 


أعم. 00154 /لممع. كاه 0 ماع 2]. ا/الؤالةا//: مقط 


المراقبين عدد من العواملَ والعناصر التى يمكن 
انثماء علاقة فيما بينهما ‏ وتركيبها فى تكوين 
متناسق الخطوط لتجسيد الميزات والمكاسب 
التى يحققها التوافق بين الدولتين ٠.‏ 

فمثلا : الاتجاه الناشىء فى الاتحاد السوفيتى 
نحو تحديث آلة التصنيع الاستهلاكى » وتعاظم 
اهتمام المخططين الاقتصاديين والمنظرين الحزبيين 
بتحقيق الرفاهية والوفرة الذى اصبح 
فى حكم الضرورة © أما من وجهة نظر عقائدية 
[ لاعداد الظروف الموضوعية والمادية للتحول 
الشيوعى ] » أو تحت ضغط المطالب المتزايدة من 
قبل جمهور المستهلكين . 


هذا الاتجاه فى الاتحاد السوفيتى 


.يجرى ربطه بالمضاعفات والازمات الناشئة من 


زيادة حجم الانتاج الاستهلاكى فى الولايات 
المتحدة ‏ عن القكر الذى يمكن للإمسسواق 
التقليدية فى أمريكا وخارجها من اسسستيعابه 
وابتلاعه .. والذى اصبح يواجه بالاضافة الى 
ذلك منافسة تزداد حدة من قبل مراكز الانتاج 
الراسمالى المتقدمة فى اوروبا وفىآسيا(اليابان) 

فتزويج حاجة الاتحاد السوفيتى لتحديث 
صناعته وتوسسيع قاعدة انتاجه الاستهلاكى الى 
قدرات الصسناعة الامريكية التى أصبحت تحتاج 
الى معدة جديدة تقوى على هضم انتاجها ومتئنشئس 
ينجيها من خناق المنافسة تبدو وكأنها المعادلة 
المنطقية التىلابد وان تنتهى بالتوافق بين الدولتين. 

وفى اطار هذه الخطوط العريضة للمعادلة 
يجرى تلوين وتظليل باقى التفاصيل الاخرى مثل 
ربط فائض انتاج البترول السوفينى مع نناقض 
احتياطيات امريكا منه ‏ وائخفاض محصول 
القيح ف فى الاتحادالسوفيتى مع ماتفيض به صوامع 


مئه فى روسيا > وافتصال سلسلة اخسرى من 
الابحاث المتماثلة . 

ثالثا : اما عن المؤشرات والدلائل التى يسوقها 
هؤلاء المراقبون تدليلا على صحة ما انتبهوا اليه 
فيمكن تلخيصها فى أهم الظواهر التالية : 

١‏ وثيقة المبادىء التى استفرت عنها 
اجتماعات موسكو بيننيكسون والقادةالسوفيت. 

؟ ل الاتفاق المبدئى حول الحد من انقاج 
الاسلحة الاستراتيجية الذى وقع اثناء الزيارة 
المشار اليها . 

ا)-_- الاتجاه الذى ساد المناخ الدولى عقب 
الزيارة والذى يستهدف تسوية عدد من المشاكل 
المثارة وفى مقدمتها الحرب الفيتنامية وبدء الحوان 
حول اقرار نظام للامن فى اورويا .. 
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؟ ‏ الوصول الى عدد من الاتفاقات الثنائية 
بين الدولتين فىالمجالات العلمية والفنيةوالثقافية. 

ه ‏ الاتصالات الجارية لتوسيع العلاقات 
التجارية بين البلدين . 

+ اما يثار حول احتمسال ابرام اتفاقييات 
ضفية فى مجال التعاون الاتتصادى والصناعى 
على وجه الخصوص ٠‏ 

هذه بصورة عامة ومركزة أهم الدعامات 
والركائز التىينبني عليهاتقدير المراقبينالسياسيين 
المعبرين عن [ نظرية التوافق ] والتى يستخدمونها 
حاليا كمسلمة يرجع اليها فى تفسير كافة الظواهر 
الدولية أو الاسستطراد منها لتأسيس تنبؤاتهم 
واستقراءاتهم السياسية المستقبلة ٠‏ 

ونحن فى البداية لاننفى ان هناك تحولا ملحوظا 
قد طرأ على العلاقات السوفيتية الامريكية وليس 
محل جدل أو ثقاثى أن تلك العلاقات قد دخلت 
مرحلة جديدة ولكن ان توصف هذه المرحلة 
وتشمخص بأنها مرحلة التوافق فى المصالح 
والتقارب فى السباسات فهذاما يستدعى ولاشنك 
وقفة طويلة ونقاش واسم وتساؤل ملح ٠.‏ 


ماهى الاعتيارات التى 
تعترض مجرى التوافق 


هناك عدد من الحتائق غير مختلف عليها لابد 
وأن تستوقف كل باحث يتلمس اكتشاف موطن 
الصدق من الخطأ فى هذا التقدير . 

أولا : ان كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة لا تقتصر صفتهما على كونهما دولتان وانهيا 
أكبر قوتان عالميتان بل ان كلا منهما فوق هذا 
وذاك قاعدة لنظام له ركائزه الفلسفية والاقتصادية 
والاجتماعية ورؤبته الشمولة الخاصة به » 
وأن كلا منهما قيادة لتجمع دولى يلتئم معها فكرا 
ويلتتى هدفا وبرتبط مصيرا .. ولا تخطىء اذا 
قلنا ان عالمنا الذى نعيثى فيه حاليا هو نتساج 
الصراع الدائر بين هذين النظامين والضارب 
بجذوره فى كافة أنشطة الحباة ومناحيها ٠‏ 

فتعارضى السياسات وتضارب المصالح هو 
نتيجة لهذا التناقض فى التكوين والنثأة ولا يمكن 
القول بأن العكس صحيمح .. فالادعساء بان 
الاختلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
ينبئق من التنافس على المصالح وبسط النفسوذ 
يعتبر تسسبطا ساذجا لحقيقة مترامية الابعاد 
ومتنوعة المحتوى . 

مثل هذا النوع من التفكير يفترض ضهنا وكأن 
المحتوى الايديولوجى .. والاقتصادى ٠.‏ 
والاجتياعى للنظامين هو مجرد تبرير للخلاف 
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المتغرات الدولية 


الواقع بينهما » او انه لا يعدو كونه قناعا زائفا 
يمكن الاستغناء عنه بمجرد التقاء الصالح ٠.‏ 

ثانيا : أن الاتتصاد المتطور والتكنولوجيا 
المتقدمة هما الطاقة التى يواجه يها كل منهيا 
الاخر فى مواقع الاحتكاك المباشر وغير المباثر » 
وهو المحور الذى يدور: حوله نشاطهما الدولي .. 

والمرحلة الواقعة قيما وراء الحرب الباردة قد 
تميزت بصورة خاصة ‏ بنوع من التنافس لحمته 
وسداه ما تقدمه عجلة التصنيع فى كل منهما من 
انتاج متقدم ومتطور: سواء فى ساحة القتال أو 
قى مواقع البناء السلمى ٠.‏ 

فمن جهة : أصبح التأثين الفكرى والدعائى 
لاى من النخلامين [الاستراكى والرأسسمالى] وعنصر 
الجذب الجماهيرى فيه يتأسسى قى المقام الاول 
على مدى ما يقدمه كل منهما من حلول لمشاكل 
الجماهير الحياتية » ومعاناتها اليومية . 

هذا العامل تتركز حوله جهود القادة السوفيت 
وينصب عليه اهتمامهم البالغ ثقة منهم فى أن 
النظام الاشتراكى برؤيته الاجتماعية وتخطيطسه 
الشامل لكل صور النشساط الاقتصادى قد تمدى 
مرحلة الخطر المهدد له وفى طريقه الان الى تجاوز 
معطيات النظام الرأسمالى ٠‏ 


ومن جهة آخرى : فان بؤر الازمات والمشاكل 
المنتشرة على صعيد المالم كله قد كفت بأن 
الامكانيات الاقتصادية لكلا القوتين تلعب دورا 
مؤثرا وفعالابينها » فالوسائلالقتالية وأداةالحرب 
فى فيتنام تأتى من ترسانات الاسلحة فى كل من 
امريكا والاتحاد السوفيتى. .والعبء المادىالمكلف 
لتلك الحرب يقع بشمكل أو بآخر على عاتق طاقتهماٍ 
الاتتصادية » وهذه صورة متكررة بالنسبة ساكل 
أخرى فى مناطق مختلفة من العالم ٠‏ 


لستخلص من هذ! الحقائق التالية * 


9 ان الاقتصاد وهو أبرز معالم التناقض 
بين النظامين ‏ الاشتراكى والرأسمالى - فهو 
أبما أهم وسائل الصراع بينهما فى المجالين 
السلمى والعسكرى قتصور الالتحام أو التوافق 
بين الدولتبن فى هذا المجال انما هو تصور يستند 
على انتراض واحد وهو امكانية احتواء اقخصاد 
أى منهما لاقتصاد الدولة الاخرى . 

؟ ‏ أن الاقتصاد السوفيتى اذا كان قادرا 
على المنافسة كما أثبتته وتثبته تجارب الموقف 
الدولى بمشاكله وازماته . فهذ! يعنى انه لبس 
متخلنا ال, القدر الذى يجعله متهانتا على ما قد 
يسمح به الاقتصاد الامريكى من عطاء ٠‏ 

مل ان المسافة الواقعة بين الرغبة فى 
التماون الاتتصادى وبين مقتضيات المنائسة 
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والصراع بين النظامين والتى يغذيها الاتتصاد فى 
المقام ا هذه المسافة ليست من الاتساع 
بحيث تستمح رقعتها استيعاب 06 ضكمة 
وواسعة من التعامل بين الدولتين ٠‏ 


ثالثا : ان المشاكل والقضايا التى تعكس الخلاف 
بين القوتين العاليتين وتضعهما على طرقى 
التناقض والخصومة ما زالت ضاربة بجذورها 
فى صميم العلاقات الدولية ولم تخف حدتها بعد 
كما هو حادث الان بالنسية مش كلة فيتنام أو 
الشرق الاوسط أو حتى مشكلة الامن الاوروبى 
التى انعقد بثسأنها الاجتماع التمهيدى فى 
فقد أظهر الحوار الدائر بين الاطراف حتى 
الان تلك المشكلة مازالت تقف على أرضية مليكة 
بالشكوك والاشواك . 


وهذا يكشف أن الافق الدولى ‏ وان كان قد 
تحسن الى حد ما الا أئه مازال يخيم فى سمائة 
سحب من التوتر مشحونة باحتمالات مهددة للامن 
الدولى فى أكثر من منطقة جغرافية ٠‏ 


وهذا يعنى فى النهاية أن المشاكل ما زالت 
موجودة فى حالة تفاعل » وانها حتىهذه اللحظة 
ما زالت مسيرة بقوة دفع الظروف الماضية 
والسابقة على اجتماعات و ولم يطرأ عليها 
بعد تحولات واضحة تجعلنا نسجل بداية معلومة 
لتأثيرات ذلك الاجتماع . 


رابعا : ان زمام الموقف الدولى لم يعد حكرا 
فيه كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة » فالصين تتقدم لتشاركهما الامساك به 
وتصعد حثيثا لتأخذ مكانها بينهما فى موقع القمة. 
وهذه حقيقة دثئتها زيارة نيكسون لبكين ٠‏ 


فوجود الصين كقوة عالمية كبيرى لم يمد محل 
جدل » وغيابها أو تجاهلها فى ادارة دفة الشئون 
الدولية » والمساهمة فى تشكيل المناخ الدولى هو 
أمن مستبعد بل وغير وارد أسياسسا ٠.‏ 


ومن ثم يصبح الحديث عن التوافق الامريكى 
السوفيتى وعن تلاحم المصالح ولقاء السياسات 
بينهما هو انعكاس لتصور: غير: متكامل وغير ملم 
بكل الاعتبارات الدولية الاخرى التى تجعل مثل 
ذلك الاحتمال آم بعيد التحقيق حتى لو توفر رت 
لاطرافه رغبة اخراجه الى حيز الوجود ٠‏ 

لين الصين ؟ أبن تقف من هذا التوافق : سؤال 
يفرض نفسه قسرا وعلانية على كل متتبع لجوانئب 
الموقف الدولى ... 


- 3ه 
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خامسا : ان عزل مواقف الدولتين فىالمشاكل 
الدولية المثارة » عن علاقتهما الثنائية ‏ كما يروق 
للبعض آن يضور أو يقصور ‏ هو نوع من التجريد 
والتجرد غير المستساغ قشلكلا وغير الممكن 
موضوعا . 


فهلَ من الممكن مثلا أن تسير العلاقات بين 
وسكو وواشنطن فى مجرى التحسن والانفتاجح 
بنما السلاح السوفيتى يتصدى للسلاح الامريكى 
فى فيتنام وفى الشرق الاوسط وفى الهند وفى 
ناطق آخرى من العالم » والموقف السياسى 
الامريكى يتضاد مع الموقف السياسى السوفيتى 
فى هذه وغيرها من المشاكل © والاقتصاد 
السوفيتى يدعم الدول التى تتعرض للضغط 
الاقتصادى الامريكى ‏ فى كوبا وشيلى والهند 


ومصر وسوريا وفيتنام وكوريا .. الخ . وغيرها 
من:قول العالم + 
ان هذا التصور الذى يفترض قيام سياستان 


منقصلتان بين الدولتين » احداهما تجمعهيا فى 

عش الوفاق والوئام والاخرى تقذف بهما متبارزين 

فى دروع الفرسان داخل حلبة المشاكل الدولية 
انما هو تصور يصعب ابتلاعه أو التسليم به . 

اذ أن هذا أو ذاك من العلاقات والمواقف انها 

تنتمى تين أن ل ولحد وكللنة ولعدة طرن أفنيا 

التفاصيل و: نها ر 

الب بها ؛ نابا ان بلمسن الوفاق كافة اللشامل 

ويمتصها واحدة تلو الاخرى أو أن يظل ذلكالوفاق 

امنية منطوقة غير مرئية » أو متجسدة طالما كان 

لهذه المشاكل ذيول تتحرك 


سادسا : ان محاولات التفاهم والوفاق بين 
الدولتين ليست بدعة انفردت بها زيارة نيكسون 
للعاصمة السوفيتية فقد سبق هذه الزيارة لقاءات 
عديدة بين قادة الدولتين أثناء الحرب العالمية 
الثانية وبعد انتهائها » وكانت كلها تستهدف مد 
المزيد من جسور التفاهم والتعاون فيما بينهما » 
نذكر منها على سسبيل المثال ثلاث لقاءات كانت 
وما زالت علامات بارزة فى تاريخ العلاقات بين 
الدولتين هى * 


© زيارة خروشوف لامريكا سسنة 19165 
واجتماعه بايزنهاور فى كامب ديفيت ٠‏ 


© لقاء خروشوف مع جون كيندى فى فيينا 
سنة [5ؤلا. 


5 اجتياع اليكسى كوسييجين مع ليندون 
جونسون فى جلأسبورو سنة /1.651 :» 
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وقد أثارت هذه اللقاءات فى حينها سيلا من 
التكهنات والتنبؤات لا تختلف قى فحواها عما يثار 
الان حول زيارة نيكسون لموسكو ولوانتقينا ماكتب 
حول واحد من هذه اللقاءات وهو الذى تم فى 
جلاسبورو بين كوسيجين سنة 11517 لوجدنا أن 
كثيرا منالتعليقات كانت تؤكد بأن ذلك الاجتماءقد 
تمخض عن اتفاق لتقسيم مناطق التفوذ بين 
الدولتين ٠‏ 

ونحن لا نسوق هذا المثل فى ايراز خطأ ماقبل 
للبرهنة على خطأ ما يقال » وانما من الملفت للنظر 
بالنسبة لهذه اللقاءات الثلائة انه فى اعقاب 
كل منها وقع حدث دولى بكشف بصورة او بأخرى 
امكانية تنافى أو تقارب العلاقات بين الدولتين ٠‏ 

فمثلا فى أعقاب لقاء كامب ديفيت ورغم كل 
البيانات الرقراقة التى انسابت على السنة 
الزعيمين فوجىء العالم بحادثة طائرة التجسس 
التى سقطت قوق الاراضى السوفيتية والتى كان 
يقودها باورز مما ترتب عليه نسف مؤتمر باريس 
الرباعى » وكذلك بعد لقاء فيبنا الذى حمل للعالم 
بشير سياسة التعايش السلمى » وقعت ازمة 
الكاريبى التى انتهت بسحب السواريخ 
السوفيتية من كوبا . 

وفى العام التالى على اجتماع جلاسبورو 
نشبت الازمة التشيكية التى ألقى السوفيت 
تبعتها على محاولات التخريب التى تمارسها دول 
المعسكر الراسمالى ضد النظام الافستراكى 
العالمى . بل اننا لو نظرنا الى التشمنج المفاجىء 
الذى اصاب الموقف الامريكى فى فيتنام مؤخرا 
لخرجنا من هذا بحقيقة مؤداها : 


أن التفاهم والتوافق حتى وان كان رغبسة 
مشتركة بين العملاقين فيقف دون تحقيقها 
العديد من العوامل والاعتبارات »© منها مايتصل 
بحصيلة التجارب المريرة التى خاضتها العلاقات 
بينهمنا ورصيد الشكوك الذى يعترض مسالكها 
ومنها ما يتصل بمواقف الطرفين فى علاقاتهم 
بحلفائهم داخل الجبهة الواحدة ورفاتهم فى 
المصير المثشسترك .. 

ومنها ما يتصل بالسلوك العام والكلى للمجتمع 
الدولى الذى لا تملك القوتان العاليتان رغم 
تأثيرهما العميق فيه مس قدرة ضبطه واحكامه 
بالقدر الذى يتلاعم تماما مع رغبتيهما ٠٠‏ 


ان بين الرغبة والقدرة مساحة ‏ يملؤها 
التناقض والصراع والشك والتزايات 
الاطراف حيال أصدقائهم وحلفائهم . واثتقفال 
المشاكل الدولية الاخرى بتعقيداتها وخلفياتها - 
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المتغيرات الدولية 


والحذر المسلط على كل منهما من ان يحقق خطوة 
واحدة لطرفمكاسباكبرمما يحققه للطرفالاخر . 

سايعا : يبقى بعد ذلك مراجعة الحصادالمباشر 
الذى أثمرته زيارة الرئيس الامريكى تيكسون © 
ولعل أهم النتائج محل التركيز هى وثيقة 
المبادىء التى وتنا الطرقان 

ولا خلاف فى أن هذه الوثيقة ذات دلالة هامة 
وباررة ‏ لا فى تاريخ العلاقات الثنائية بين 
القوثين فحسب وانيمًا فى تاريخ العلاقات 
الدولية ككل . 

ولكن هل قيمة هذه الوثيقة تصدر من كونها 
المدخل لمرحلة توافق المصالح والتقاء السياسات 
أم لانها عنصر بالغ الاهمية لتخفيف حدة التوتن 
وتوفير فرص السلام الدائم ؟ 

ومن جانب آخر هل هى فى ثويها الذىخرجت 
به والقالب الذى صبت فيه تعتبر أن الوثيقة فى 
جملتها وتفصبلاتها تعبر عن نوايا وميادىء عامة 
يرى كلا من الطرقين اثباعها على الصعيد الدولى 
وفى علاتاتهما الثنائية » وهى بالصورة التى 
ديجت بها تطرق فى الحاح ظاهر على تجنب 
المواجهة وتلافى الاحتكاك وهذا هو أهم جوانبها 
وضوحا ولعله الجانب الوحيد القاطع فيهما 
وفيما عدا ذلك فهو هلامى ومطاط ومتروك 
للاختيارات وللتفسيرات التى قد تتضارب فى 
شكل دائرى » والوثيقة مليئة بالصيغ الاحتمالية 
مثل « انهما سيبذلان كل مافىي وسكعههما » أو 
« أنهما سيقومان بجهود خاصة » .. أو « أنهما 
سيعقدان اتفاقات خاصة كلما كان ذلك ممكنا » 
كثير من المواضيع متروك للاجتهادات والالتزام 
فى أى من بنودها غير وارد سوى بالنسبة لتوفير 
الامن وتاكيد الرغبة فىالسلام وتجنب المواجهة. 

ولعل هذه هى قدمة الوثيقة برمتها بل قيمة 
الاجتماع كله الذى تم فى موسكو بل ومحتوئ 
الخطوة التى اتخذها العملاقان فى المرحلةالحالية 
٠٠‏ وهى تجنب المواجهة ٠.‏ تلافى الاحتكاك ٠٠‏ 
تاكيد الرغبة فى التعايش السلمى وهذه الثيمة 
وحدها ‏ فى خضم المشاكل المثارة والمضاعفات 
المترتبة أو النى قد نترتب عليها هى نتيجةولاشلك 
ضخمة وخطوة لاشك عملاقة ٠‏ 


يماذا نخلص من هذا كلة ؟ 


كل ما سبق هى اعتبارات لابد وأن تعترض 
مجرى التصور لاحتمالات الوفاق أو التوافق الذى 
يشديمه البعض من المراقبين » وهى تؤدى بنا 
ولا فك الى أن نتحرس فى الاخذ بهذا التقدين 
الذى انتهوا اليه .م 


دكاكه- 
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لكنا من الوقت قت نفسه لا ننكر بأن هناك خطوة 
كبيرة وهامة تمت فى اطار العلاقات الثنائية بين 
الإتحاد الج والوليات المتحدة وسيكونلها 
آثرها الواضح والعميق على مجرى العلاقات 
0 ات دون ان 


كما مرضت عليهما 


ضرورات الموقف الدولى 
فى الماضى والتخلى عن سياسة الحرب الباردة + 
ان التطور المخيف فى اسلحة التدمير اللشامل 
ووسائل نقلها قد جعلت من الحرب بينهما ضربا 

من الجنون الدولى لا يقدم عليه سوى نيرون 
جديد فكان لابد من البحث عن ككل وقالب 
آخر تصب فيه علاقات الدولتين بكل ما فيهما من 
تناقض وصراع ؛ وتحت ضغط هذه الضرورة 
الملحة كان اللقاء بين نيكيتا خروشضوف وجون 
كينيدى فى فينا » الذى رسم أولى ملامح سياسة 
التعايشى السلمى ٠‏ 

لم ينم ذلك اللتاء قدرا او وقع صدفة © ولكنه 
حتمية ساتتها وفرضتها احتمالات الاستقيل 
المحفوف بالاهوال والاخطار المدمرة . 

وحين طار ذيكسون الى بكين .٠‏ والى موسكو 
لم يكن ذلك محض رغبة ومجرد مبادرة فردية 
ولكن 0 هناك ظلروفا توجب واعتبارات 
تلك !القاءات ٠.‏ 


تقضى نأ 

ونين خات 0 التنبع. لجريات السياسة 
الدولية بأن سياسة التعايثش السلمى قد أثبتت 
خلال الخمس سنوات الماضية بأنها ‏ لا تخلو 
من ثقوب وفجوات ت بأن يلج منها اخطسار 
الحرب واحتمالات المواجهة فكان لايد من البحث 


عن ذ-وادط جديدة تقلل من تل الاحتمالات المهددة 
لجال 2 

لقد اثبتت ازمة الكاريبى ٠.٠‏ 

ووقوع أزمة الشرق الاوسط 

والازية التشيكية 

وتصاعد الحرب الفيتنامية 

واندلاع الحرب بين الهند وباكستان 


كل تلك الازمات ‏ مغض النظر عن دوافعها 
ومدلولاتها س قد افليرت بوضوح بأن الصيفة 
المطاطة لسياسة التعاءئى السلمى التى اتفق 
عليها فى أوائل السنبا.ت م تعد صالحة أو عد 
للحيلولة دون وقوع عدد من المشاكل الدولية 
والحروب المحلية ؛ من الم.كن ان يؤدى تفاقمها 
وانتشارها الى استدراج القوتين موة اخرى الى 
حافة الهاوية .., 


اده 
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ومن هنا وتحت وقع الاحداث » ومع عتلؤو 
سحب الدخان وتكائف أعمدتها مِنْ مناطق النزاع 
المسلح وغير اللأسلح » كان لابد من تحرك 
جديد » لايد من وضع واتخاذ ترتييمات توقف 
انزلاق العالم مرة نخرى الى مدارج الحرب 
الباردة . فكان ذلك اللقاء فى موسكو يعد 
مرور ما يقرب من عشر سنوات على اللقاء الذى 
تم فى فينا والذى صاغ سياسة التعايش السلمى 
وأخرجها الى حيز الوجود ٠‏ 

فهو لقاء يفرضه الأحساس المتزايد بالخظفر 
والذى يستهدف السلامة والسلام . وليس موعدا 
ننعائق فى دفئه مشاعر 2 الباحثة 8 عن الوفاق ٠‏ 

هذا اللقاء قد 


ولكن ايس الى الحد الذى يفتح ابواب الوفاق 
أو يستبيح نزاوج السياسات ٠‏ 

أن ما بين أيدينا من حقائق وذظلواهر ومؤشرات 
حتى تلك التى ساقها أصحاب نبوءة التوافئق ‏ 
تجعل من السعب علينا حتى الان وحتى مرحلة 
غير قصيرة مستقبلا تصور انه بالامكان ان 
تبحر السياسة الامريكية مع السياسة السوفيتية 
على سفينة واحدة يشقان بها عباب المشاكل 
الحولية . 


ان الظواهر التى تفرض نفسها وتقف ثابتة 
على ارضض الحقيقة هى التى يجب التعويل عليها 
والاخذ بها عناصر متكاملة فى ذسيج التقديرء 
والرؤيا السياسية . 


وما عدا ذلك فهو زحام من التصورات التى 
يمكن أن تقودنا فى استطرادها الى اللامنتهى » 
ونحن لا نناقئشس منطقية تلك التصورات من عدمه 
فهى قد تكون صياغة نظلرية لمجموعة من 
الفروض التى تبدو منطقية العلاقة والنتيجة » 
ولكن من الممكن معاكسا لها ومضادا لكل مفاهيمها 
رص مجموعة أخرى من الفروض منس جمة 
العلاقة تنتهى الى نتيجة متناقضة تماما معالنتيجة 
السابقة ؛ وعل نقس مستوى منطتهسا لا عن 
النتيجة السابقة . 

أن ما يعنينا هو مدى ملامسة هذهالتصورات 
والصيغ لارض الواقع » وكذلك فانه يعنينا بنشس 
القدر تحديد المنطلقات الباعثة على خلق هذا 
التصور والخلفيات الموحية بها .٠‏ 

من اين جاء ذلك التقدير عن التوافق فى 
العلاقات بين امريكا والاتحاد السوفيتى ؟ 

وناذا يروج بهذا الالحاح ؟ ولحساب من ؟ 
لا شك ان هذه قضية جديرة بالبحث ؟ ٠‏ 
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معارك 0 العلمين («ى الدفساعية مسمتسسمم 


لاشك صفحات التاريخ العسكرى الحديث 
دماء المحاربين فوق رمال الصحراء 
حت م الغربية خلال معارك « العلمين » 
التى دارت منذ 5١‏ عاما فى الفترة الواقعة بين أول 
يوليو وحتى الخامس من نوفمير عام ١545‏ 
مازالت لها قيمتها الجوهرية حتى الان وقدرتها 
على الافادة العلمية فى مجال دراسة تكتيكات 
حرب الصحراء سواء فى الدفاع او الهجوم ٠‏ 
خاصة فى حالة استخدام الاسلحة الدئا.دية من 
مدفعية ومدرعات 'وطائرات فحسب * لان هذه 
الاسلحة مازالت فى الاساس » ورغ م التطور 
التكنولوجى الكبير الذى طرأ على صناعتها خلال 
الثلاثين عاما الماضية 2 تعتمد على البسارود 
ومشتقاته فى قوة نيراتهاً : ومازالت تستعمل آلات 
الاحتراق الداخلى التى تستخدم البترول فى 
حرءتها الميكانيكية » » ومن ثم مازالت العقائد 
التكتيكية التى تشكلت فى حركة جدلية متبادلة 
التأثير ه مع هذه الوسائل القتالية لها قيمتها العملية 
فى مجال تطوير تكتيكات حرب الصحراء » خاصة 


أن الخبرات التى خطتها فى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. اثالؤانةا//:قماغخط 


خبرات عن الدفساع 
فى حصرب الصحراء 


محموب عزمى 

وأن الصحراء مازالت هى الصحراء التى وصفها 
الجنرال « فون رافنشقين » أحد قادة الفرقة 
الالمانية المدرعة ١؟ابقوله:‏ « « ان الصحراءهىجنة 
رجل التكتيك وجحيم رجل الشئون الادارية » * 
بمعنى ان طبيعتها الجافة ومناخها القاسى مازال 
لهما نفس الاثار التى كانت لهما من قبل تقريبا على 
أساليب القتال واعاشة القوات التى تقاتل فيها 
حتى يومنا هذا ٠‏ ومزثم فأن خبرات معارك 
« العلمين » وغيرها من معارك الصحراء خلال 
الحرب العالمية الثانية التى عمدتها نار القتسال 
العملى ٠‏ وتبلورت عقائدما التكتيكية من خلال 
التعرف على ردود فعل الخصم الواقعية فى حركة 
متبادلة التأثير والتأثر مازالت خبرات تستحق 
الدراسة ٠‏ 


وسنقتصصر فى مقالنا هذا على دراسة جانب 
المعارك الدفاعية التى سبقت معركة العلمين الكبري 
التى لم تلق كتير من الاهتمام فى الدراسة 
العسكرية مثلما لقيت معركة العلميي الهجومية 
الذائعة الصيت اعلاميا » خاصة وان العدو 
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إن أخطس 1115 


الاسرائيلى قد اهتم بدراسة هذه الخيرات الدفاعية 
وادخلها فى اعتباره عند تشكيله لعقيدة الدفاع 
الايجابى التى ينتهجها عادة كما دلت على ذلك 
دروس حربى 51955-/19517 ٠‏ 


الانسحاب البريطاتى الى العلمين 


فى الفترة من 7١‏ مايى الى 5١‏ يونيي 1١91147‏ 
دارت معركة كبرى بينالجيش البربطانى الثامن 
بقيادة الجنرال « ريتشى »وجيش المحور الا مانى - 
الايطالى بقيادة الجنرال ٠‏ روميل ٠‏ على مقربة من 
حسدود مصر الغربية » عرفت يأسم معركة 
« الغزالة ‏ طيرق » اسفرت على هزيمة منكرة 


( بقيت لديه 7١‏ دبابة من آصل 845 دبابة كانت 
لديه تقريبا (ه) واسر 579 الفا من جنوده ومعهم 
غنائم هائلة مختلفة داخل قلعة « طبرق » الشهيرة 
وأخذت بقايا وحدات هذا الجيش من المشساة 
والمدفعية فقط تقريبا تنسحب بسرعة الى داخل 
مصر لتعيد تنظيم نفسها حول « مرسى مطروج ٠»‏ 
حيث بدأت بعض التعزيزات الجديدة تصلها من 
« الدلتا» ه فلسطين »« سوريا » « العراق » فضلا 
عن التعزيزات الاخرى التى كانت تجمع مسن 
بريطانيا وامريكا لارسالها للشرق الاوسط> عبن 
طريق رأس الرجاء الصالح على وجه السرعة ٠‏ 
وكان المفروض بعد سقوط « طبرق » وقفقا للخطة 
الالمانية ‏ الايطالية التى وضعت فى شهن ابريل 


كان لدى روميل عند بدء هجومهعلى خط الغزالة ‏ بير حكيم قوة مدرعةتضم 81 دبابة المانية عاملة 6 لإلا 
اخرى اختباطية ؛ 8)؟ دبابه ايطاليةعاملة وفرقة ليتوربو الايطالية المدرعةالجارى وصولها ولكن الدباباتالايطالية 


كانت سيئة النوعية للغاية 


. وكانلديه تفوق جوى طفيف للغاية متمثل فى.؟1مقاتلة المانية 2 مسر ميت 1.4 #ضمن 


طائرة المانية وايطالية كانت لديهتوجد منها 14 طائرة صالحة للميلفورا ‏ 


كاك 
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السابق ٠»‏ ان يتوقف زحف قوات روميل بعض 
الوق تعند!لحدود المصريةلاعادةالتننليم ؛وانتظارا 
لاستيلاء قوة من المظليين الالمان تعاونها البحرية 
الايطالية والطيران اللمانى المرابط دى جزيرة 
ملكللة علن خريرة؟ « مالطة » الواقعة فى منتصف 
الممر المائى الواقع بين « صقلية » ى «٠‏ تونس » 
والتى يتخذها الطيران البريطانى والبحرية 
البريطانية ايضا قاعدة متقدمة لعملياتها الخطيرة 
الاثار ضد قوافل الامداد البحرى الايطالى لقوات 
« روميل » المحاربة فى ليبيا ٠‏ وبذلك تأمين 
امدادات هذه القوات من الوقود والذخيرة بشكل 

أكشر استقرارا وانتظاما خلال زحفها المقبل 1 
مصر للاستيلاء على « قناة السويس » وفلسطين 
وسوريا والعراق بعد ذلك اذا أمكن ٠‏ 


ولكن « روميل » راى على ضوء ضخامة حجم 
الهزيمة التى لحقت الجيش البريطانى الشامن 
وخاصة بالنسبة لشدة خسائره فى المدرعات 
وسرعة الاستيلاء على « طبرق » تلك القلعة 
الحصينة التى استعصت عليه عام ١954١‏ وصمدت 
للحصار آنذاك مدة 4 شهور ثم سقطت فى هجوم 
استمر يوما واحدا هذه المرة فى عام 1541 ! الامر 
الذى وفر له احتياطى كبير من الوقود والمؤن 
والذخيرة والعربات » نتيجة وقوع غنائم كبيرة 
سليمة فى ايدى قواته داخل المدينة قبل انيلحقها 
التدمير بسبب سرعة وتلاحق احداث الهجوم 
الخاطف المركز (8) . راق شرورة الامشران في 
مطاردة الجيش الثامن داخل مصر والقضاء عليه 
تماما عند « مرسى مطروح ٠‏ او «العلمين » قبا ان 
تصله التعزيزات السريعة القادمة من مختلف 
مناطق قيادة الشرق الاوسط ومن بريطانيا نفسها 
والهند والولايات المتحدة الامريكية وتتاح له فرصة 
اعادة التنظيم والاستعداد لهجوم مضاد عام 
جديد » وقد عارضه فى رأيه هذا كل من 
٠‏ موسولينى » والماريشال ١‏ كيسلرنج »ء تائد 
السلاح الجوى الالمانى فى البحر المتوسط ٠‏ الا أن 
« هتكر » الذى كان قد انعم على «روميل» بوسسام 
الصليب الحديدى ورتبة الماريشال أثر سسقوط 
طبرق ‏ قد أيده فى رآيه هذا نظرا لانه كان غير 
ميال لتنفيذ عملية الاسيتلاء على « مالطة » بسبب 
توقعه لوقوع خسائر شديدة فى صفوف المظلبين 
الالمان الذين سيعهد اليهم بالدور الرئيسى فى 
العملية مثلما حدث فى عملية « كريت » عام ١515١‏ 
خاصة فى أظل المساعدة غير الفعالة المتوقعة من 


بلقت جمقة غنائم < طبرق »نحو ... 


الدبابة الالمانية «مارك 8» ذاب المدفع .0 مم طويل 
الماسورة وكان يمكنه اختراق دروع المدباباتالبريطانية 
من مسافة تزيد عن ١...‏ ياردة وخارج المرمى المؤثر 
لمدافع الدبابات البريطائبة وهى دبابة تزن حوالى 
"٠‏ طن وأقصى سرعة لها 10 ميلا فى الساعة . 
الاسطول الايطالى الذى كان كتير الشك فى قدرته 
العملية ٠.‏ وبناء على موافقةه : هقلر » وكتابته الى 
« موسولينى » بذلك عبرت قوات « روميل » الحدود 
المضرية عند « السلوم » فى ١١‏ يونيى ١147‏ دون 
ان تتاح لها اية فرصة فعلية للراحة واعادة التنظيم 
واستكمال خسائرها بعد القتال العنيف الطويل 
الذى خاضته من قبل فى معركة 
« الغزالة ‏ طبرق » ولذلك كان لدى « روميل » عند 
مشارف « مرسى مطروح 7 يوم 19 يونيى نحي 7١‏ 
دبابة المانية عاملة » 56 دبابة ايطالية فقط » 
و ..5؟ جندى مثساة المانى » ...5 جندى مثساة 
ايطالى » تساندهم قوة جوية كانت تتألف يوم ؟5 
يونيو مننحو 187 طائرةالمانية عاملة » )١(‏ ا 
طائرة ايطالية ولكن القدرة الفعلية لهذه الطائرات 
على تقديم المساندة الكافية للقوات البرية المتقدمة 
كانت محدودة للغاية خلال الايام الاولى الحاسمة 
لزحف هذه القرات فى عمق مصر يسبب بعد 
المطآرات الاصلية لها عن الجبهة وعدم توفر الوقت 
اللازم لاعادة تجهيز المطارات البريطانية السابقة 
القريبة من الحدود المصرية ٠٠‏ مثل مطارات 
سيدى رزق » «١‏ العضم » « جمبوت » حتسى 
تستخدمها المقانئلات الالمانية ؛ حتى ان خربت 
منشآتها بواسطة البريطانيين قبل انسحابهم 
السريع منها أثر معركة « الغزالة » هذا فضلا عن 
ان قوة الصحراء الجوية البريطانية كانت قد 
عززت قواها من الوحدات الجوية الاخرى 
الموجودة فى منطقة الشرق الاوسط واصبح لديها 
قوة تبلغ نحو 1717 (5) طائرة عاملة مابين مقاتلة 
وقاذفة خفيفة تعمل من مطارات أمامية. عنت 


طن مؤن > ...؟ طزبترول 5*٠‏ عربة صالحة للاستعمال فقسلا 


عن كمبات كبيرة من الذخيرة البريطانيةوالالمانية ابضا والنى كانت القوات البربطانية قد استولت عليها فى الشقاء 


الماضى نتيجة الممركة الكروسيدر 
إلى 


2.2 


1 .18/01 ,أية1 8151001 قسث م وعموءدئ)نلء31 عط 


هط تيكةق بهه؟1 214ه؟؟! لروءء5 عط 4ه تزروكولع 
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«مطروح » « قوكة ٠‏ « الضيعة » القحاموية + 
ونتقِجة لذلك استطاع الطيران البريطانى أن يقوم 
بنحى 75 طلعة يوم 1١‏ يونيى ضد قوات ٠‏ روميل » 
وتزايد النشاط الجوى البريطانى خلال الايسام 
التالية حتى وصل الى 1١5‏ طلعة طيران يوم 51 
يونيي آثناء معركة «مرسى مطروح » الامر الذى 
حال دون تحول عملية انسحاب بقايا الجيش 
البريطانى الثامن الى فرار غير منظم وهزيمة كاملة 
وأدى الى تخفيف سرعة زحف ٠‏ روميل » الخاطف 
نحو الاسكندرية مما ساعد الوحدات البريطانية 
التى كانت مرابطة فى خط « العلمين » وقتئذ على 
تدعيم مواقعها الدفاعية الى حد لا بأس به + 


هذا وقد طار الى ٠‏ مرسى مطروح » الجنرال 
« أوكلنك ٠‏ القائد البريطائى العام للشرق الاوسط 
يوم 19 يوذيى حيث عزل الجنرال ٠‏ ريتشى » من 
قيادة الجيش الثامن وتولى القيادة بنفسه يعاونه 
فيها الجنرال « آرك دورمان سميث » كرئيس 
أركان ( وكان يشغل قبل ذلك منصب مساعد رئيس 
أركان قيادة الشرق الاوسط العامة ) ٠‏ 


وقد أجرى ٠‏ أوكنلك » تقديرا سريعا لموقف قواته 
ومواقعها الدفاعية حول « مرسى مطروح » فوجد أن 
معظمها يتألف من المشاة المترجلة المرابطة فى 
مواقع غير معدة جيدا ولا تحميها حقول الغسام 
متصلة أو كتثيفة بالقدر المطلوب فضلا عن أنها 
متناثرة تفصلها عن بعضها فراغات غير محمية 
بفاعلية بنيران المدفعية أى الالغام ٠‏ وأن القوة 
المدرعة الموجودة لديه هناك ( الفرقة المدرعة الاولى 
بلواءيها ؛ » ؟؟ بالاضافة الى اللواء /ا من المثشاة 
الراكبة كانت تضم كلها فى صباح "١‏ يونيى نحو 
60 دبابة عادية فضلا عن ١5‏ دبابة مارك ١‏ 
لامشاة (1) ليست كانية لحماية الجناح الجنوبى 
الصحراوى المكشوف لمواقع «مطروح - سريدى 
حمزة » ٠‏ الامر الذى يهدد بتطويق هذه المواقع كما 
حدث فى « الغزالة » من قبل ٠‏ وبناء على ذلك قرر 
« أوكئلك » أن تنذظم القوات بحيث تتوفر لديها ميزة 
الحركة والمرونة حتى تستطيع آن تخوض معركة 
لتعطيل زحف « روميل » بعض الوقت فحسب دون 
التورط فى قتال حاسم قد ينتهى بهزيمتها تماما ٠‏ 
ولذلك نظمت فرق المشاة بحيث تنقسم قواتها الى 
قوة أمامية تقاتل فى شكل مجموعات أآلوية مستقلة 
حول مطروح لديها معظم مدفعية الفرقة وعرياتها » 
وقوة مؤخرة أخرى تضم لواء أو أكشر ترابط فى 
« العلمين » حيث تعد مواقع دفاعية أحسن توزيعها 
بين الشاطىء و « منخفض القطارة » ٠‏ وهكذا 
جرت معركة « مطروح » فى الفترة من 15 - 78 


الدبابة الالمانية “مارك + ذات المدمع م لمم طويل 

الماسورة التى صنعت لنواجه أرات 76 السسوفيتية 

وكانت تن 1؟ طنا واقصى سرعة لها 22 ميلا فى 

الساعة ومدفعها أكثر قوه وابمد مدى من مدفسع 

المارك ؟ ومن أى دبابة بربطانية أو امريكبة مقابلة, 
يونيى التى انتهت بتطربق الفرقة الالمادية 40 
الميكانيكية لموقع ‏ مطروح » بواسطة قطعها لطريق 
الساحلى يوم 7؟ » واستطاعت غالبية وحدات 
المشاة والمدفعية والمدرعات البريطانية أن نشدحب 
الى. «ه :خط العلمين » ولم تفقد سوى +8 اسين 
تقريبا ونحى 5١‏ دبابة دمرت ٠‏ وقد استطاعت 
بعص هذه الوحدات البريطانية مثل الفرقة 
نجاح رغم وتوعها 
داخل حلقة الحصار الامانبة بأن شقت طريقها قتالا 
ليلا وهى منظمة فى شكل طوابير متحركة ميكانيكية 
تتقدمها قوة مترجلة اتقتحمت قوات حلقة الحصار 
الضعيفة نسبيا بالسونكى فى ضوء القمر 
الخافت ٠‏ وهكذا ٠‏ اتضح أنه من الصعب اقامة 
جبهة طويلة فى حرب الصحراء تستطيع أن تواجه 
هجوم قوة احتفظت بتماسكها لان هذه القوة 
ستتمكن بتحميلها الميكانيكى من تركيز قواتها فجاة 
فى اتجاه معين » )١(‏ كما يقول « رومبل » فى 
مذكراته معلقا على نجاح الفرقة النيوزيلندية فى 
الانسحاب من حصار ٠‏ مطروح » والواقع أن هذه 
التجربة البريطانية لم تكن الاولى فقد سبقتها 
التجربة الناجحة لانسحاب الفرقة ٠ه‏ من 
« الغزالة » بنفس الطريقة واللواء 9؟ مشاة 
الهندى من موقع « تبة « الحيطان » قرب ه طبرق » 
ديلة ١‏ يونيى حين حاصرته الفرقة 1٠‏ 
الميكانيكية * هذا وقد غنم « روميل » كميات كبيرة 
من العتاد والسلاح داخل « مرسى مطروح ٠‏ يكفى 
لتسليح فرقة كاملة كما قال فى مذكراته ٠‏ الا ان 
البريطانيين استطاعوا أن يدمرو!ا منشآت الميناء 
وآبار المياه وأن يلوثوها أيضا ٠‏ وقام الطيران 
البريطانى بغارات مركزة أثناء هذه المعركة ضد 
قولات التموين واراضى الهبوط حول « سيدى 
برانى » وفوق الطريق الساحلى » كما ساعد في 


(5) مذكرات روميل ‏ ترجمة فتحى النبر ‏ القاهرة ب الانجلو المصرية 19764 


سالا-س 
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اثقافت زحف الفرقة ٠0‏ الميكانيكية آمام موقع 
« العلمين » الدفاعى يوم ١؟‏ يونيو بأن قام بنحي 
٠١‏ طلعة طيران ضدها كادت أن «دمرها تماما * 


معارك العلمين الدفاعية 


فى يوليو- 1150 


2111000000 
أدركت القيادة العسكرية البريطائية فى مصر 
عند نشوب الحرب أن المنطقة الممتدة من بلدة 
« العلمين » على شاطىء البحر المتوسط حتى 
« منخفض القطارة » المتعذر عبورد على اى جيش 
ميكازيكى كبير ٠‏ والبالغ عرضها نحى 56 ميلا 
تشكل عنق زجاجة لاى جيش يهاجم دلقا حصر من 
الغرب اذ! ما اقيم فيهاخط دفاعى قوى علانالبحر 
سيحمى جك الشمالى ٠‏ والمنخقض العظيم 
سيحمى الجناح الجنوبى ( اذا ما احتل الخط 
بالكامل ) وبذلك يتعذر على العدو الالتفاف بالقوات 
الميكاذيكية عبر الصحراء المفتوحة حول الدفاعات 
ويضطر الى محاولة اختراق خطوط الدفاع الثابتة 
القوية بالمواجهة المباشرة ٠‏ وهى ستكون محاولة 
ياهظة الخسائر ٠‏ وقد أقيمت هناك خلال عامى 
١14١ ١‏ بعض التجهيزات الاولية فى هذا 
الخط الدفاعى منها مد هاسورة هياهة منن 
الاسكندرية حتى ١‏ العلمين » ثم من العلمين بعرض 
الصحراء حدّى «نقب أبي دويس » المطل على 
المنخفض فى الجنوب ٠‏ كما شرع فى اقامة ثلاثة 
مواقع دفاعية الاول حول بلدة « العلمين » نفسها 
والثانى فى م:تصف المسافة تقريبا بينها وبين 
« القطارة » عند تل منخقض يسمي ٠‏ قارة العبد » 
والثالث عند نقب «ابو دوبسس» (4) . وعندما كان 
الجيش الثامن يتراجع بعد هزيمة « الغزالة 
طبرق » كان موقع العلمين هى الوحيد الذى 
حفرت خنادقه واحيطت حزئيا بالاسلاك الشائكة 
والالغام ٠‏ اما الموقعان الاخران اللذان كان يفصل 
بين الواحد منهما والاخر نحو ١5‏ ميلا فلم يكونا 
قد استكملا حفر خنادقهما بالكامل ولم يكن قد 
أحيطا بعد بالاسلاك الشائكة والالغام ٠‏ ولذلك كان 


اصطلاح « خط العلمين » لا يعبر فى الحقيقة عن . 


واقع خط دفاعى بالمعنى المفهوم 


وقد قام ٠‏ آوكنلك » بتقسيم قواته المدافعة عن 
هذا الخط الجارى انشاؤه وتدعيمه عملا اثنساء 


شهر يوليى ‏ الى قسمين : الاو يتكون من وحدات 
مترجلة من المشاة تدعمها مجبوعات قوية من 
المافعمة ‏ التى [صبحت' مجمعة تحت الاشراف 
المباشر لقادة الفرق بدلا من الالوية ‏ تحتل النتط 
الدفاعبة الثابتة التى تشكل محاور الدفاع والتى 
كان عليها واجب '|متصامن قوة ضربة هجوم 
روميل وابطاء تقدمه السريع ٠‏ والقسم الثانى 
يتالف من وحدات متحركة من المشاة الراكبة 
والمدفعية وبعض الدبابات المتاحة ومهمته مهاجمة 
أجنحة ومؤخرة قوات العدى واشاعة الاضطراب 
فيها ٠‏ لقد كان التكتيك الدفاعى المذكور يقوم على 
توفير قنوة نيران مدفعية مؤثرة وفمالة فى الاماكن 
النى تتعرض لحاولات الاختراق من جائب العدي 
بواسطة المواقع الدفاعية الثابتة والوحدات 
المتحركة (؟) . وبذلك تقوم مدفعية الميدان ا 
بمعاونة الطيران الفعالة ب بالدور المفتقد من 
المدرعات نظرا لقلة عددها ٠‏ وقد كلف كل من 
قائدى الفيلقين 7١‏ فى الشمال » ؟١‏ فى الجنوب أن 
يكفلا ضمان توفير تركيز القوى الى أقصى حد 
ممكن فى النقاط الحاسمة المتعرضة للخطر حتى 
ولو كانت تقع خارج المنطقة المخصصة لكل منهما 
على حدة ٠‏ لقد هدف « أوكنلك » من وراء هذا 
التكتيك الدفاعى أن يجعل جبهته مرنة مراوغة 
تحول دون اعطاء الفرصة المناسية للعدى القضاء 
الجزئى المتتالى لمواقعها الثابتة وتطوبقها وتدميرها 
بصورة تدريجية كما حدث فى « الغزالة » (ه) ., 
ولذلك قام بارسال آى وحدات ليس لها دور فى هذا 
التكتيك بشكل مباشر فعال الى المؤخرة لاعادة 
التنظيم حتى لا تشكل عبئا اداريا عليه » وفبي 
تصرفه هذا تفسيرا خاطنا من حيث جدية نيّته فى 
الصمود فى خط ٠‏ العلمين » » ومما عزن انتشان 
“هذه الشائعات حول نية أوكنلك هذه أنه لم يصدر 
اية اوامر للجبش للصمود فى معركة فاصلة وحتى 
ألنهاية فى « العلمرين » وانما قامت خطنه 
الاستراتيجية العامة على تجنب التدمير الكامل 
للجيش الثامن فى معركة من هذا النوع وقتئذ 
وسحبه بأنتظام اذا اضطرته الظروف لذلك 
ليواصل القتال داخل البلاد ٠‏ ولذلك أقام مواقع 
دفاعية عند ٠‏ العامرية » و « الاسكندرية » امتدت 
حتى « النيل » وتم اغراق كثير من الاراضى غرب 
الاسكندرية بمياه البحر لتشكل عائقا لزحف قوات 
العدو . كما أعدت منطقة وادى الذطرون دفاعيا » 
وكذلك الاراضى الزراعية والصحراوية الواقعة 
غرب القاهرة عند الطريق الصحراوى ومنطقة 


لا .558 ,332 ,2 ,1960 ,.011.5,0ل1؟ ,لكا .01لآ أوونظ ع8311001 قمثة ممعمدى 31601142 16 ,.1.5.0 عتم تفاط 
] شرح الجنرال ٠‏ اريك دورمانسميث » رئيس اركان او كذاك جوهر هذا التكتيك الدفاعى فى ربسالة الى 


: لبدل هارت »© فى اكتوبر 1469 نشرتفى‎ ٠ 
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الاهرام حتى « القيوم » م وائنشأت بعض الجسور 
الاحتياطية العائمة عبن النيل جنوبى القاهرة على 
مقربة من المعادى » وروعى فى اقامة وتوزيع هذه 
النقاط والمواقع الدفاعية أن تكفل امكان تهديد 
جناح قوات العدى المتقدمة من اتجاهين .فى آن 
واحد ء وأن تؤمن تراجع الجيش الثامن ‏ فى حالة 
اضطراره لذلك ‏ ينظام وبشكل سليم يضمن 
بقاءه كقوة مقاتلة قادرة على المقاومة المنظمة » 
وفى الدلتا وقناة السويس خطوة بخطوة ٠‏ 
واستكمالا لهذه الخطط الاحتياطية البديلة 
لخط العلمين اعدت مجموعة خطط واجراءات 
واسعة النطاق لنسف وتخريب منشآت 
ميناء الاسكندرية وكافة مرافق الكهربساء 
والمواصلات ؛والاتصالات السلكبة ؛ومستودعات 
البترول » ومخازن القطن والفحم فى الدلتا كلها » 
والقاهرة والاسكندرية » كما تم نقل كافة مخازن 
الشئون الادارية منغرب الدلتا حتى لا تقع كغنائم 
فى ايدى المدو . هذا وقد وزع « اوكنلك » قواته 
فى أول يوليى ١547‏ - وقت أن بدأ روميل محاولة 
اختراق خط العلمين ‏ على النحو التالى : اللواء 
” مشاة جنوب افريقيا فى موقع العلمين » اللواء 
8 مششساة هندى فى موقع عرف بدير الشين » 
واللواء النيوزيلندى مثساة فى موقع « قارة 
العبد » واللواء 4 الهندى فى « نقب ابو دويس » 
وبينهما اللواء ‏ الراكب وخلفهما فى العمق بقية 
الفرقة النيوزيلندية فى « دير المنسب » واللواءان 
المدرعان 75 » 5 التابعان للفرقة الاولى المدرعة 
بين «تبة الرويسات » وموقع « العلمين » لمنسع 
تطويق الاخير من الجنوب ٠‏ 

وهكذا بدأت معارك يوليو الدفاعية التى اسفرت 
فى يومها الاول عن فشل الفرقة ٠١‏ الميكانيكية فى 


0 ا الكت تيف ماما اثر ذلك نتيج 
قوة نيران المدفعية البريطانية وشدة القصف 
الجوى لقوة الصحراء الجوية ٠‏ وكان أن انخفضت 
قوة الفرقتين المدرعتين ١5 © 5١‏ الالمانيتين من هه 
دبابة عاملة صباح يوم ١‏ يوليو الى 7؟ دبابة فقط 
عند نهاية اليوم والى ١؟‏ دبابة يوم ١‏ يوليى ٠‏ حيث 
بدأ « أووثلك » سلسلة من الهجمات المضادة تركزت 
ضد القوات الايطالية اساسا فى أيام ؟ يوليو » 
٠‏ 35654 1816 يوليى فى وسط الجبهة عند 
تبة « الرويسات » وشمالها عند « تل العيسن » 
اضطرت « روميل » فى النهاية الى بعثرة قواته 
الضاربة الالمانية على امتداد الجبهة لسد الثغرات 
التى نتجت عن انهيار المقاومة الايطالية فى عديد 
من المرات والنقط أمام الهجمات البريطانية » ثم 


تحوله الى الدفاع وحفر الخنادق وبث الالغام * 
وبذلك نجح «اوكنلك» رغم خسائره الفادحة فى 
الرجال والديابات والفشل التكتيكى لبعض هذه 
الهجمات فى ايقاف الزحف الالمانى الخاطف تماما 
( بلغت خسائر « آوكنلك » خلال معارك يوليو كلها 
نحى ١7‏ آلف قتيل وجريح وأسير ومفقود ونحق 
٠٠١‏ دبابة 6 ١١7‏ طائرة ) 


ويعلق « روميل » على معارك هذه الفترة 
الحاسمة فى مذكراته فيقول « كان الجترال 
٠‏ أوكنلك » الذى تسلم القيادة ب 
العلمين ببراعته الفائقة 6 وكان يفوق 


«ريتشى» من 

الناحية التكتيكية . ويبدى انه كان يقدر الموقف 
بتفكير هادىء لانه لم يسمح لنفسه بالدخول فى أى 
مغركة تحت ظروف مفروضة عليه هن .جائيقا ٠»‏ 
ونظرا للموقف الذى فرضته علينا الظروف السائدة 


تخلينا عن خططنا الهجومية » ثم اضطررنا فى 
النهاية الى التخلى تماما عن محازلة حسم الامر 
مع القوات البريطانية فى خط العلمين بالرغم من 
تآثرها بالخسائر الفادحة التى تكبدتها فى معارك 
الصيف ٠‏ واصبح القائد البريطانى فى موقف 
يسمح له بالانطلاق بأقصى سرعة لاعادة تجميع 
وتدعيم جيشه المنهزم ** وتجمدت الجبهة 
وأصيحت القيادة البريطانية تقاتل فى ظطلروف 
ملائمة تماما فقد تخصص البريطانيون فجي 
الهجمات المحددة المحلية التى تشن تحت حماية 
دبابات المشاة والمدفعية ٠١‏ وقد ركزت مجاولاتن 
كلها فى « العلمين » للخروج من مجال الحرب 
الثابتة التى يتفوق فيها البريطانيون والتى تدرب 
عليها مشاتهم وأطقم مدرعاتهم » للوصول بعد ذلك 
الى الصحراء المفتوحة أمام الاسكندرية حتى 
يمكننى استغلال تفوقنا التكتيكى فى حرب 
الصحراء المفتوحة ٠‏ ولكنى لم انجح فى تحقيق 
غرضى هذا فقد أوقف البريطانيون تشكيلاتى ٠‏ وقد 
اظهرت القيادة البريطانية أثناء الايام القليلة 
السابقة روح المبادآة والجرأة » ٠‏ ويستطرد قائلا 
فى موضع آخر « وبالرغم من أن الخسائر 
البريطانية فى القتال امام العلمين كانت أكبر من 
خسائرنا »الاانالثمن الذىدفعه «اوكنلك» لم يكن 
كبيرا لان آهم شىء كان يشغله هي ايقاف تقدمنا » 
ولسوء الحظ انه حقق غرضه هذا » (1) ٠‏ 

ومما ساعد أوكنلك » فى زيادة فاعلية دفاعه 
الايجابى هذا ٠‏ ذلك الدور النشط المؤثر الذى لعيه 
الطيران البريطانى طوال شهر يوليى والذى بلغ 
حجمه فى الفترة من ١‏ 517 يوليى . .4ر5١‏ طلعة 
جوية للمقاتلات والقاذفات بمعدل ./5 طلعة يوميا 
شملت الجبهة نفسها والعمق الاستراتيجى ٠‏ 


7777 بوي 
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حتى « طبرق » > وكان من نتائج هذا النشاط ان 
دمرت نحو .8 طاترة آلمانية ١ ٠‏ طائرة .ايطاليه 
فضلا عن الاضرار التى لحقت العربات والمطارات 
ومستودعاتالمؤن والوقود » وبالاضافة الىذلك فقد 
عمل « أوكنلك » على استخدام القوات الخاصة 
على نطاق واسع فى مؤخرة العدى البعيدة فقامت 
مجموعات فدائية بقيادة ضضسابط الطيران 
الشهير سترلنج » تعاونها دوريات الصحراء 
بعيدة المدى بمهاجمة مطارات العدقي حول (مرسى 
مطروح » مستخدمة عربات الجيب المسلحة 
بالرشاشات واستطاعت أن تدمر ٠70‏ طائرة 
ايطالية » ١5‏ طائرة المانية واعطاب نحى ١7‏ طائرة 
اخرى 07 ٠‏ ' 


هذا ويجب أن نلاحظ ايضا أن كلا من الطرفين 
المتصارعين لم يكن يملك تفوقا جويا على الاخر 
طوال معارك يوليى هذه . ذلك لان الطيران الالمانى 
والايطالى قد أقاما قواعد متقدمة ,فى «مرسى 
مطروح » » «فوكه» » «(الضيعة» . ونشطا فوق 
الجبهة بعد ايام قليلة من بدء القتال . وكانت 
قاعدة « الضبعة » تمثل خطرا شديدا على المؤخرة 
البريطانية اذ أنها كانت تبعد عن الاسكندرية ينحى 
,4 ميلا فقط يعن قناة السؤيس بذحى .50 ميلا ء 
ولذلك لم يقصر الطيران الالمانى نشاطه على 
المستوى التكتيكى فوق خط الجبهة وانما حاول مده 
الى العمق الاستراتيجى فضرب الاهداف العسكرية 
البريطانية فى الاسكندرية وبورسعيد والسويس » 
خلالالفترات ؟ ‏ / يوليى » 5؟ - . ؟يوليى وفقد 4 
قاذفات قنابل خلال هذه الغارات (8) ٠‏ 


ويعلق الجنرال « اريك دورمان سميث » على 
شرط التفوق الجوى فى معارك الصحراء فى 
رسالقه سالفة الذكر الى« ليدل هارت » 
فيقول (لا.روميل» فى «الفزالة) أو «أوكوتور» في 
« سيدى برانى » كان يمتلك تفوقا جويا ٠‏ ان التفوق 
الجوى مهما كان قويا لا يمكن له مطلقا ان 
يعوض القيادة الرديئة على الارض » (5) ٠‏ 


وطوال شهر يوليىو هذا كان « آوكنلك »» 
و « دورمان سسميث » يعملان على تعميق الخط 
الدفاعى فى « العلمين » وتدعيمه بحيث يصبح 
قادرا علىمواجهة أىهجوم المانىمقبل جيدا لاعداد 
قوى الحشد بكفاءة » على ضوء الدروس المستفادة 


من الخبرات والاخطاء السابقة فى < القزالة» 
وغيرها من تجارب الدفاع فى عمليات حرب 
الصحراء: السايقة ». وحتسئ. لا تتكرن 
ماساة « ريتشى » » ومن قيله « جرازيانى » 
فى « سيدى براتى» والتى نتجت عن توزيعهما 
مواقعهما الدفاعية بصورة خاطئة رغم اختلاف 
التفاصيل بين كل من الحالتين وزيادة كفاءة خط 
ريتشى البريطانى فى الغزالة » عن خطجرازيانى 
فى سيدى برانى عام ..1954.- أدت الى عزلة 
وتباعد كل موقععن لاخر » أى ضعفامكانية تبادل 
المعونة بين المواقع وبعضها والى عدم وجود قدرة 
فعالة من جانب القواتالمدرعة أوالمتحركةبصفة 
عامة على حماية الجناح الجنويى المكشوف لهزه 
المواقع ككل . وعدم توفر أى امكانية قتالية لهذه 
المواقع ودلك القوات لكى تقاتل فى جبهة معكوسة 
دون ان تفقد توازنها ونظامها فى حالة اضطراها 
لذلك نتيجة التفاف العدى حول مؤخرتها . ولما كان 
الجيش الثامن ,لا تتوفر له القوات الكافية لاحتلال 
خط العلمين بعمق كاف على طول المواجهة بين 
شاطىء البحر و « منخفض القطارة »ء فقد 
رأى « أوكنلك» أن يركز نظام دفاعه الثابت فى 
النصف الشمالى فقط من الجبهة الذى يمتد نحي 
ميلا من البحر حتى « تبة الرويسات  »‏ وتبعه 
مونتجمرى فى نفس التقدير المذكور بعد ذلك ممع 
اختلاف فى بعض التفاصيل أثناء التحضيس 
الدفاعى لمعركة « علم حلفا » كما سير فيما بعد 
خاصة وأن الارض هناك سهلة منبسطة ويسهل 
على المدرعات السير عليها بسرعة بخلاف الجزء 
الجنوبى الذى تتناثر فيه بعض الاراضى المنخفضة 
والتلال المرتفعة وتوجد فيه مساحات أوسع من 
الارض غير الصالحة لسير الدبابات أى المركبات ٠‏ 
وعلى هذا فقد أقام منطقة دفاعية تمتد كمريع 
ضخم عرضه نحى .؟ ميلا وكذلك عمقه تقريبا من 
البحر حتى «تبة الرويسات » تتناثر فيه نقاط 
دفاعيةقوية ٠‏ كتناثر مربعاترقعةالشطرنج السوداء 
تضم الواحدة منها حامية مؤلفة من كتيبتين مشاة 
وبطارية مدفعية ميدانعيار «5؟ رطلا(؟) » القوية 
والمدفعية المضادة للدبابات اللازمة لها 5 رطل , 7 
رطل وتحيط بها الاسلاك الشائكة والالغام بطريقة 
لا تعوق حركة ومناورة القوات الاحتياطية 
المتحركة . وكان يفصل كل نقطة دفاعية عن 
الاخرى مساحات من الصحراء المفتوحة التى تشبه 
مربعات رقعة الشطرنج البيضاء تبلغ مسافتها من 
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كلا الجانبين والعمق آيضا نحى 5 كيلي مترات . 
وقد احتلت كل فرقة مشاة تتالف من 7 أدوية كاملة 
راى 1 كتاتب ) ؟ نقط من نقاد هدا المريسع 
الشطرنجى الدفاعى فقط » ويذلك احتفظت كل فرقه 
من المشاة بثلث قوتها كأحتياطى متحرك . وقد 
اعتبرت هذه النقاط الدفاعية فى مجموعها غير 
المنعزل عن بعضه البعض والقادر على تبادل 
المعاونة بالنيران مجرد هيكل دفاعى عام تتحرك 
داخل فراغاته القوات الاخرى غير الثابتة للامام أو 
الى الاجنحة أ المؤخرة بمرونة انسيابية كاملة » 
تحت القيادة المباشرة للجنراك« أوكنلك » زفسه 
الذى آقام مقر قيادته الميذانى داخل هذا الاطار 
الدفاعى الكبير ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك فقد 
نشى « أوكنلك » حقول ألغام ونقاط انذار على 
القطاع الجنوبى من الجبهة وجمع مدرعاته الثقيلة 
فى مؤخرة مريعه الدفاعى عند الجنوب ووحداته 
الميكانيكية الخفيقة الى الجنوب الشرقى من مؤخرة 
المنطقة الدفاعية حتى يستطيع أن يوجه ضضربة 
مضادة قوية على مجنبة ومؤخرة أى قوات مدرعة 
وميكانيكية للعدى تحاول الالتفاف حول المريسع 
الدفاعى كله » كما حدث بالنسية لخط « الغزالة ‏ 
بيرحكيم » ,٠‏ 


ويهذا التنظيم الدفاعى ‏ الذى سانده فى العمق 
الاستراتيجى النظام الدفاعى الاحتياطى السابق 
شرحه كان ١‏ دورمان سميث » يرى أن الجيش 
الثامنيستطيع أن يقاتل على جبهة معكوسة دون أن 
ف نه وتصاب قيادته بالارتباك النفسى عند 
تهديد أجنحته أى مؤخرته بالتطويق » وذلك على 
ضوء خبرته بمشكلات الدفاع فى حرب الصحراء 
التى لخصها فى رسالنه الى ليدل هارت » بقوله 
أن « المشكلة الكبرى لحرب الصحراء هى النسية 
بين حجم المواجهة والعمق » وبين القوات الامامية 
والقوات الاحتياطية ٠‏ ان الحركة الميكانيكية سهلة 
للغايه فى الصحراء » خاصة وأن العوامل الادارية 
تؤدى الى تخفيض حجم الجيوش اليدانية يشكل 
كبدر * ولذلك فان الطرفت الذى « يثبت نفسه » فى 
موقف الدقاع » يتم تطويقه من جانب خصيمه 
بسهولة ٠ ٠‏ وبحاول الجإنب المدافع ان يتغلب على 
هذا ١‏ بأن يزيد امتداد جبهته على حساب العمق » 
والقوات الاحتياطية ٠‏ ولكن الاستسلام لهذا 
الاتجاه او الحل آم يثبت انه الدّل السليم لتلك 
المشكلة .. ويلاحظ وجود هذا المبل الى زيادة 
امتداد الجبهة خاصة حين يكون الجيش المدافع لا 
يمتلك القدر الكافى من القوات المتحركة أو اذا كان 


يعانى ضعفا فى مدرعاته الهجومية ؛ وايضا حين 
تكون القيادة تجهل الطبيعة الاساسية لهذا النوع 
من الحرف . ان المشكلة التى أدت الى 
هزيمة « جرازيانى » أولا ثم « ريتثى » يعد ذلك قلا 
تحدرت بوضوح فى ٠١‏ كيف يمكن تجتب الوقوع 
فى حبائل الاضطراب النفمى الذى ينتج عن قيام 
العدو بحركة مفاجئة ضد مؤخرة الجيش » أو كيف 
بمكن بشكل مضاد . اعداد الجيش بحيث يستطيع 
استخدام السلحنة فى اتجاه جديد دون ان يفقد 
توازنه » (4) » وقد ائبتت«علم حلفا» بعدذلكصحة 


هذا التنظيم الدفاعى ٠‏ 


تشرشل يحرى تغييرا فى القبادات 
لقد تركت هزيمة « الغزالة » وى « سقوط طبرق » 
شعورا بعدم الثقة الكافية فى القائد البريطانى 


العام لمنطقة الشرقالاوسط باعتبار أنه المسئول عن 
اختياره « ريتشى » قائدا للجيش الثامن » وعن 
مماطلته فى البدء بالهجوم المضاد قبل 
قيام « روميل » بهجومه يسبب تمسكه العنيد 
بضرورة نسسبة تفوق 15 فى الدبابات كشرط 
لبدء الهجوم بسبب التفوق النوعى للدبابات 
الالمانية ‏ وكذلك عن عدم تدخله المباشى بنفسه فى 
التوقيت المناسب قبل أن تستفحل عوامل الهزيمة 
الناتجة عن سوء قيادة « ريتشى » . ولذلك أصبح 
الرأى السائد ندى « تشرشل » والقيادة العسكرية 
العليا فى « لندن » أن تغيير القيادات فى الصحراء 
والشرق الاوسط بشكل ضرورة تنظيمية للقوات 
البريطانية قبل الشروع فى تنفين المرحلة الجديدة 
المقبلة من الخطط الاست 
الحرب ضد الانيا النازية والتى تقضى بغزى شمال 
افريقيا قى ج نه الغربى « مراكش - 
تونس » بقوة أمريكية ‏ بريطانية كبديل عن فتح 
الجبهة الثانية فى عام ١547‏ فى فرنسا » كما كان 
الاتحاد السوفيتى يأمل من أجل تخفيف الضغط 
على جبهته فى « ستالينجراد »> » « القوقاز » وكما 
كان الرئيس ١‏ روزفلت » قد وعد به ستالين» من 
قبل . لقد أصبحت لندن » تعتقد أن « روميل » لن 
يهزم ‏ وهى ضرورة قبل تنفيذ عملية المشعل » 
فى شمال افريقيا ‏ الا بقيادة جديدة أكشر تطورا 
من قيادة « أوكنلك » خاصة وأن تجارب عامى 
187380 السابقة الفاشلة كانت تثير شكا 
قويا فيما اذا كان « كبار القادة البريطانيين على. 
مستوى التطور الحديث فى أساليب قيادتهم2» 

خاصة تلك المتعلقة بالحرب المبكانيكية » 20١‏ 
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وكذلك بالنسبة لاسلوبهم فى تسيير التعاوق بين 
القوات البرية والجوية قى حرب الصحراء . 
ولذلك عقد « تشرشل » مؤتمرا للقيادات العسكرية 
العليا فى دار السفارة البريطانية بالقاهرة يوم ٠‏ 
أغسطس ١187‏ لدراسة الموقف الاستراتيجى فى 
الشرق الاوسط والبحر المتوسط وجبهة « العلمين » 
على ضوء الظروف والمتطلبات سالفة الذكر وقبل 
توجهه الى ١‏ موسكو » للاجتماع مع « ستالين» 
ومناقشته فى مشكلة فتح الجبهة الثانية 
والتطورات المحتملة لمعركتى « القوقازن» 
و ستالينجراد » وقد حضر هذا الاجتماع الهام 
الماريشال « سمسطس » رئيس حكومة جنوب 
افريقيا ٠‏ والجنرال «آلان بروك» رئيس أركان حرب 
الامبراطورية » والجنرال « ويفل » القائد العام فى 
الهند ٠»‏ والجنرال «أوكنلك» . وقد آسفرت مناقشات 
هذا المؤتمر عن انشساء قماده جديدة للقوات 
البريطانية فى« العراق » و «ايران» 
وتعيين « أوكنلك » قائدا عاما لهاء وتعيين 
الجنرال « الكسندر » الذى كان سيقود القوات 
البريطانية فى شمال افريقيا قائدا عاما لقيادة 
الشرق الاوسط فى شكلها الجديد مع سلخ العراق 
وايران منها لتكوين القيادة الجديدة التى رؤى 
انشاؤها لتحمى مؤخرة قيادة الشرق الاوسط فى 
حالة انهيار المقاومة السوفيتية فى « القوقازن» 
( والتى لم تكن لديها فى الواقع آية قوات كافية 
لمواجهة مثل هذا الاحتمال بفاعلية ) . وتعيين 
الجنرال « جوت » قائد الفينق ؟١‏ بالجيش الثامن 
قائدا لهذا الجيشفىالميدان . الا أن جوت » قتل 
يوم 7 أغسطس فى حادث سقوط طائرة كان 
يستفلها من الجبهة الى القاهرة اثر تعرضها 
لهجوم طائرة مقاتلة المائية » فعين تشرشل» 
الجنرال « مونتجمرى ٠»‏ بدلا منه بناء على ترشيح 
سابق من الجنرال « بروك » كان « تشرشل » قد 
تحرج فى قبوله حتى لا يشعر رجال الجيش الثامن 
بضيق نفسى نتيجة لاختيار كل من القائد العام 
للشرق الاوسط وقائد الجيش نفسه من ضباط 
قادمين من انجلترا رأسا ٠‏ ولم يسبق لهم الاشتراك 
فى الحرب بالصحراء . هذا وقد كان « الكسندر » 
هي الذىقادالقواتالبريطانيةالبرية أثناء أنسحابها 
من « دنكرك » وشاركه مونتجمرى جزءا مسن 
مسئوليته هذه كقائد للفرقة الثالثة مشاة فى ذلك 
الوقت ... 


معركة علم 7 حلفا » 


تولى « مونتجمرى » قيادة الجيش الثامن فى 
7 أغسطس ١947‏ عقب وصوله الى القاهرة 
بالطائرة من انجلترا بيوم واحد وزيارته لنطقة 
« العلمين » ٠‏ وقد قام على القون مساء نفس اليوم 
بالغاء كافة آوامر الانسحاب الاحتياطية المعدة من 
قبل فى قيادة الجيثس الثامن بواسطة « اوكنلك » 
قائلا « اننا سزقاتلفوق الارض التى نقف عليها 
الان » واذا لم نستطع البقاء فيها أحياء فسوف 
نيقى فيها موتى » (11) ' ولتحويل هذا الامر الى 
امكانية تنفيذ عملية كان لابد من سحب القوات 
التى تعد دفاعات المؤخرة البعيدة فى «الدلتا » 
لتدعيم قوة الجيش الثامن فى خط « العلمين »لان 
٠‏ الدفاع عن مدن مصر يجب أن يجرى خارجها هذا 
فى العلمين » »كما يقول ١‏ مونتجمرى » ٠‏ وهكزا 
دقرر أن تسحب فرقتان مشاة كانتا قد وصلتا حديثا 
من انجلترا كانتا تقومان بحفر مواقع دفاعية فى 
الدلتا , ( الفرق 4 » ٠ ) 2١‏ كما قرس تمشيا مع 
نفس السياسة زيادة تخزين كميات الذخيرة والمؤن 
والمياه فى المواقع الامامية لمنحها قدرة أكبر على 
الاكتفاء الذاتى والصمود فترة أطول دون امداد 
جديد بلوازم القتال والحياة ٠‏ وان يجرى القتال 
باستخدام الفرق كتشكيلات كاملة دون تفتيتها فى 
شكل آلوية سهلة الحركة والمناورة كما كان يفعل 
«اوكنلك » وفقا لتكتيكات الجبهة المرئة المراوغة 
لنمحافظة على الجيش وامكان مواصلة القتال به 
فى داخل البلاد ٠‏ وآن يتم استخدام المدفعية 
والدبابات بتركيز شديد سواء فى الدفاع أن 
الهجمات المضادة لتوفير أكبر قوة نيران ممكنة ٠‏ 
كما قام بنقل مقر قيادة الجيش الثامن الى جوار: 
قيادة قوة الصحراء الجوية على مقربة من شاطىء 
البحر عند « يرج العرب » لتسهيل اجراءات تنسيق 
التعاون بينهما )١5(‏ .وقرر ايضما ضرورة البدء 
فى تشكيل فيلق مدرع احتياطى على نمط فيلق 
البانزر الافريقى يضم فرقتان مدرعتان وفرقة مشاة 
محمولة أطلق عليه ٠‏ الفيلق العاشر » وكانت 
الثلاثيائة دبابة « شيرمآن » الامريكية والمائة مدفع 
مهم ذاتى الحركة المتوقع وصولها جميعا فى 
أوائل سبتمبر ستشكل العمود الفقرى لهذا الفيلق 
من زاوية الاسلحة والمعدات . وتمشيا مع سياسته 
الجديدة هذه' أجرى « مونتجمرى » تغييرات فى 
قيادات الجيش الثامن العليا فعين الجزرال « دى 
جينجاند » رئيسا لاركانه وأوكل اليه سلطة كاملة 


(00) .384 ,ظ ,1960 .8835.5.0 ,ممقدمة متك بألآ رأودظ عزوقئكة فسة مدعهميعمانةع31 مطك بعتم كردرع 
(1) مونتجمرى - من العلمين الى نهر السانجرو ل الترجمة العربية القاهرة ب النهضة المصرية ب 1601 م 
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للتصرف فى كافة الامور التفصيلية والادارية معلنا 
أمام بقية القادة اعتبار أى أوامر صادرة من 
« جينجاند » كأنها صادرة منه شخصيا ٠‏ كما عين 
الجنرال « هوروكس » قائدا للفيلق ؟١‏ يدلا من 
قائده الاسبق « جوت » ( الذى قتل فى حادث 
الطائرة ) كما استبدل قائد الفيلق « .7 » الجنرال 
« رامسدن » ( الذى تولى قيادة الجيش الثامن 
مؤقتا بعد مقتل « جوت » وقيل وصول مونتجمرى ) 
بعد معركة « علم حلفا » بالجنرال «٠‏ ليز » وكلا 
منهما قدما من انجلترا لقيادة فيالقهم وكان 
« مونتجمرى » يعزفهما شخصيا . ومن أجل تدعيم 
الضبط والريط ووحدة القيادة وتوفير مزيد من 
الثقة فيها أصدر « مونتجمرى » تعليمات توضح أن 
أوامره يَجِبِ أن تفهم أنها لازمة التنفيذ بحرفيتها 
وليست أساسا للمناقشة من القادة التابعين له 
بدعوى أنهم أدرى بظروف حرب الصحراء واكثر 
التصاقا بالواقع كيا جرى عليه العرف فى الفترة 
الاخيرة بين صفوف الجيش الثامن ! ولما كان 
« مونتجمرى » و « الكسندر » قد وطدوا العزمعلى 
آلا يقوم الجيش الثامن بهجوم مضاد عام قبل 
اعطائه كل « الوقت الضرورئى الذى يعقاية 
للتدريب ولاسستيماب التعزيزات المرسلة 
اليه )١9(‏ » »4 فقد تقرر ترك « روميل » يبادر' 
بهجومه المتوقع فى أواخر أغسطس ( وفقا لما كانت 
تشير اليه تقارير المعلومات المستقاة من نشاط 
اللخابرات البريطانية وصور الاستطلاع الجوى 
الدقيق الذى ثابرت عليه أسراب الاستطلاع التابعة 
لقوة الصحراء الجوية ) ٠‏ ووضع « مونتجمرى » 
خطته لصد هذا الهجوم على أساس أن يتم صده 
بأقل قدر ممكن من الخسائشر خاصة من المدرعات 
حتى لا تعرقل عملية الامتعداد للهجوم المضاد 
العام المزمع القيام به فى أكتوير التالى لتدمير 
جيش ه روميل © قبل تتفيذ غملية :9 المشعل + فى 
شمال أفريقيا » وذلك بالاعتماد بشكل أساسى على 
سلوب الدفاع الثابت الذى تدعمه نيران المدفعية 
والطيران » وعدم التورط فى معارك متحركة 
تجتذب فيها الدبابات البريطانية نحى قخاخ نيران 
مدافع الالمان المضادة للدبابات القوية من عيار 
« 48 مم » أى د 50 مم» أو نيران دباياتهم الجديدة 
« مارك ؛ » ذات المدفع « 75 مم » طويل الماسورة 
أى «مارك ” » ذات المدقع « 5٠‏ همء طويل 
الماسورة . ولذلك قام بتعميق دفاعات القطاع 
الشمالى من شاطىء البحر حتى « تبة الرويسات » 
وحشد فيها على التوالى من الشمال الى الجنوب 
القرقة الاسترالية التاسعة » الفرقة الاولى جنوب 
أفريقيا » الفرقة الهندية الخامسة ويضمها جميعا 
اللفيلق ٠١‏ الذى الحق به آيضا اللواء 3٠‏ المدرع 


كاحتياطى متحرلك تمركز قرب الطرفت الشرقى لتبة 
« الرويسات » ٠‏ 


أما القطاع الجنوبى فقد حشد فيه وحدات 
الفيلق ؟١‏ المؤلفة من الفرقة النيوزياندية الثانية 
جنوب « قبة الرويسات » وحتى تبة « علم نايل » 
وفى مؤخرتها فى العمق الفرقة 5 البريطانية فوق 
تبة «علم حلفا » التى اعتبرها مفتاح المنطقة 
الدفاعية كلهايحكم أنها كانت تحمى الجناح 
الجنوبى للمنطقة كلها ( وهى تقع على بعد أميال 
قليلة الى الجنوب الشرقى من ١‏ تبة الرويسات » ) 
وتحول دون قيام العدي بحركة التفاف واسعة 
النطاق حولها ٠‏ كما حشد فى الثغرة الواقعة بين 
مواقع الفرقة النيوزيلندية ى « تبة علم حلفا » اللواء 
المدرع 5١‏ ( التابع للفرقة العاشرة المدرعة ) داخل 


خنادق تغطى جسم الدبابات وكذلك مدافع كتيبته 
الميكانيكية المضادة للدبابات عيار: " رطل؛وتدعمه 


فى الخلف مدفعية الميدان التابعة له وبحيث تعمل 
وحدات اللواء كلها وفقا لخطة نيران دفاعية 
موحدة مركزة + وحشد اللواء المدرع 8 ( التابسع 
ايضا للفرقة العاشرة المدرعة ) الى الشرق مسن 
اللواء 5١‏ أمام السفوح الوسطى لعلم حلفا ليمتع 
أى محاولة من جانب العدى للالتفاف حول الطرف 
الشرقى للتبة المذكورة فى اتجاه الطصريق 
الساحلى ٠‏ أما الفرقة السابعة المدرعة والقابعة 
أيضا لقيادة الفيلق ١١‏ ( وكانت تتألف من اللواء 4 

المدرع الخفيف واللواء ١7‏ الميكانيكى ) فقد كلفت 
بمزاقبة وحماية القطاع الواقع الى الجنوب من 
مواقع الفرقة النيوزيلتدية عند « تبة علم نايل » 
حتى مرتفع ٠‏ قارة الحمييات »؛ قرب منخفض 
القطارة والذى تحميه حقول الغام متعددة 
النطاقات » وذلك على أن تقوم بالانسحاب الى 
الشرق فى حالة وقوع هجوم قوى للعدى فى هذا 
القطاع شم تزعجه يهجمات على الجناح الجنوبى 
الشرقى له فى حالة مهاجمته « علم حلفا » أي 
« الرويسات » ٠‏ هذا وقد كانت مواقع جميع الفرق 
المشاة محاطة من جميع الاتجاهات تقريبا بنطاقات 
من حقول الالغام » وكذلك كانت الارض المنبسطة 
الممتدة بين الطرف الشرقى لعلم حلفا وشاطىء 
المتوسط باستثناء بعض الفتحات المتروكة لحركة 
المركبات والمدرعات ٠‏ والواقع أن أهمية « تبة علم 
حلفا » كمفتاح رئيسى للمنطقة الدفاعية المحصنة فى 
« العلمين » كانت واضحة من قبل للجنرال 
«اوكنلك » وقد اكد الجنرال « الكسندر » القائد 
العام الجديد لقيادة الشرق الاوسط ‏ فى مذكراته 
هذه الحقيقة موضنما انه كان قد تم تحصينهسا 
بالاسلاك الشائكة وحقول الالغام خلال شهر يولي 
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7 كما أشار « مونتجمرى » آيضا ضمنا الى 
ذلك مؤضحا أنها لم تكن محتلة بقوات دفاعية فى 
ذبك الوقت بسبب عدم توفر القوات اللازمة لذلك ٠‏ 
وهكذا قامت خطة ٠‏ مونتجومرى » الدفاعية مستندة 
الى الاطار العام لفكرة المنطقة الدفاعية الكبيرة 
التى نظمها « أوكذلك » ى « دورمان سميث » فى 
القطاع الشمالى السابق عرضها مع تعديلها 
وتعميقها بما يتفق وزيادة القوات المتوفرة لديه فى 
منتصف أغسطس عن تلك التى كانت متاحة لسلفه 
غى أوائل يوليو » وكذلك زيادة كمية الاسلحة 
والمعدات يد عن تلكالنى كانت متوفرةفى اعقاب 
هزهمة « طبرق »و« الغزالة » » ومع الاثار المترتبة 
على الالغاء الكامل لاحتمال اجراء أى انسحاب 
للجيش الثامن من خط العلمين الدفاعى من حيث 
العدول عن أسلوب الدفاع الايجابى القائم على 
الجمع بين الدفاعات الثابتة والوحدات المتحركة 
وانقاص حجم التشكيلات المقاتلة لزيادة قدرتها 
على المناورة وسرعة الحركة ٠‏ ومع تعديل اساسى 
آخر » يكشف عن طابع الحذر الشديد وعدم الرغبة 
فى الاقدام على أى مخاطرة غير مضمونة النتائج 
تماما الذى تميز به أسلوب قيادة ه مونتجمرى » 
وكذلك « الكسندر » » يتمثل فى عدم استخدام 
المدرعات الثقيلة كاحتياطى متحرك يضرب جناح 
قوات الهاذزر عند مداولتها تطويق المنطقة الدقاعية 
من شرق ٠‏ الرويسات » أو .ه علم حلفا » وانما يتم 
استخدامها كيدفعية مدرعة مضادة للدبابات 
متخندقة فى مواقع ثابتة ولا يجرى اخراجها منها 
لتلعب دورها الاصيل كدبابات متحركة الا فى حالة 
اندفاع مدرعات « روميل » نحى الشرق تجاه 
الاسكندرية أى « الدلتّا » مع تجاهل المنطقة 
الدفاعية بتبتيها « الرويسات » و « علم حلفا » 
الوافعة على جداحها الشمالى ففى هذه الحالة كان 
على الدبابات البريطانية ( وكان عددها يتراوح بين 
٠٠‏ - 480 دبابة ) أن تقطع طريق امداد القوات 
المنقدمة وتطوقها من المؤخرة وسيكون فى ذلك 
نهاية «ؤكدة لجيش روميل المدرع الميكانيكى ٠‏ 
والواقع أن الاختلاف الاساسى بين خطة « اوكنلك »> 
الدفاعية وخطة « مونتجمرى » - التى وصع 
« الكسندر » اطارها الرئيسى العام فور توليه قيادة 
الشرق الاوسط وقبل وصول مونتجمرى بآيام قليلة 
من انجلترا ‏ انما يرجع الى اختلاف النظرة 
الاستراتيجية العامة لاسلوب الدفاع من حيث تبنى 
أوكنلك لفكرة المحافظة على سلامة الجيش 
وامكان الانسحاب من خط العلمين عند الضرورة 


والقتال على مشارف الدلتا ورفض 7 مونتجمرى » 
فى « الكسندر» فى واقع الامر لتلك الفكرة التى 
يصفها فى مذكراته قائلا « لما تسلمت القيادة كان 
من الواضح لى تماما أن موقع العلمين كان فى 
الواقع هو آخر خط فى دفاعنا عن قاعدتنا فى 
الدلتا والتى بدونها يصبح الجيش الثامن عاجزا 
عن القتال كقوة فعالة +٠‏ وان كل الحديث عن 
٠‏ الدفاع عن الدلتا » والذى كانت قد اتخذت من 
أجله ترتيبات من قبل بواسطة سلفى كان فى نظرى 
غير واقعى ٠‏ لانه متى فقدت ١‏ العلرين » » أصبحت 
الدلتا لا يمكن الدفاع عنها » وتصبح كل 
الاستعدادات التى تمت من أجل الدفاع عثها بشكل 
مستقل تمثا.. جدد؛ بذل فى غير محله » حتى لى كان 
ذلك مجرد حطوة تمهيدية لانسحاب عام ٠‏ لان مثل 
هذا الانسحنب ‏ كما جرى التفكير فيه اصلا ل 
نحى الشرق داخل فلسطين بواسطة الجزء الاكير 
من القوات » ونحو الجنوب فى أعالى وادى النيل 
يباقى القوات كان سيكون عملا لا فائدة: من 
ورائه ٠‏ فباختصار » فان الجيش الثامن بدون 
قاعدة مؤمنة كان سيصبح بشكل حتمى فاقدا 
لقدرته كجيش ٠‏ وهذا فضلا » عن الاثار السياسية 
غير المباشرة لمثل هذا العمل على المصريين وجميع 
سكان الشرق الاوسط ستكون عميقة ٠٠‏ ان الجندى 
الذى يجبر على التراجع بدون ارتكابه خطأ من 
جانبه يفقد الثقة فى قيادته العليا ٠ )١17(‏ 


لقد كان كل من « الكسسندر ) و 7 مونتجمرى » 
اقدر على الرؤية الموضوعية لحقيقة علاقات القوى 
بين الجيش الثامن وجيش المحور واتجاه ميزانها 
بسرعة لصالح الجيش الثامن ٠‏ وبالتالى ضرورة 
ق مع ذلك التطور وبعيدا عن 
ية الهائلة التى سببتها 
هزيمة « الغزالة ‏ طبرق » من القادة البريطانيين 
السابقين المنفمسين فى خضم "الاحداث 'وهى 
الرؤية التى لم يستطع ٠‏ اوكئلك » ان يتمثلها كما 
يجببسيب سرعة وتلاحق الاحداث السابقة غير 
المتوقعة فى يونيى ١1517‏ وشعوره بمسئوليته فى 
سوء اختياره لريتشى وبطء مبادرته فى تولى الامور 
بنفسه , أى التدخل فى الوقت المثاسب » الىجانت 
'آن ضخامة حجم الهزيمة التى لحقت الجيش 
الثامن دون ما ضرورة فى واقع الامر سوى سوء 
القيادة أدت به تلقائيا الى المبالغة ولومن الناحية 
النظرية فى قوة روميل وقدرته وفى التقليل من ثقته 


+ وصلت الى قيادة الشرق الاوسطخلال شهرى يوليو ء اغسطس 1145 الكميات التالية من العتاد : 18؟ دبابة 
من بريطانيا » 118 دبابة من امريكاالشمالية ؛ .4م مدفما من مختلفالانواع من بريطاتيا © 86! عربة من 
بريطانيا » 0444 عربة اخرى منامريكافضلا عن 195ر3ف1 طن من الذخيرةوالمؤن من بريطانيا فضلا عن تشكيلات 
غرق الحثاة 266 1ه والفرقة المدرعةالثامنة وتصزيزات الفرق الاخرى من الرجال . 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


ردك 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حم .انهحوو 010500126 


فى قدرة الجرش الشاعمن على الصمود 
عند « العلمين » رغم أنه عمليا نجح فى صد 
الزحف الالمانى فى أشد لحظات خطره وقوته » 
وهو الامر الذى أشاد به خلفهه الكسندر » 
يوضوح حيث قال فى مذكرائه : الحقيقة ان ن القائتد 
السابق قد قام بعمل مدهش فى ايقاف زحف قوات 
المحور عند العلمين» ولكن كان لابد من معالجة 
جديدة كلية للسوقف للتغلب عل, 
أسطورة « روميل ».» ومعها القيلق الافريقى 
أيضا )١1(‏ » أما عن جانب قواأت المحور 


الالمانى ‏ الايطالى التى حرمتها وقفة « اوكنلك » ' 


الفعالة فى معارك يوليى من جتى الثمسار 
الاستراتيجية الكاملة الناتجة عن انتصاراتها 
الباهرة فى « الغزالة ‏ طبرق » عفقد كان الموقف 
يختلف كثيرا عن موقف الجيش الثامن الاخذ فى 
التحسن السريع نحى تغير كيفى جديد وشيك 
الاكتمال ٠‏ فلقد كان النصر فى « الغزالة » يرجع 
الى التفوق الكيفى الذى تتمتع به القوة الالمانية 
المحدودة (فيلق واحد يضم + فرق فقط ) نسهيا من 
حيث القيادة والتنظيم ونوعية السلاح ( خاصة 
بالنسبة للدبابات والمدافع م د 88 مم والطائرات 
المقاتلة ) والى سوء التنظيم والقيادة البريطانيان » 
ولكن دون أن يستند ذلك التفوق المحدود الى 
استراتيجية عامة سليمة التقدير والتخطيطء أوحتى 
الى تنظيم فعال للشتون الادارية يضمن استمرار 
امداد آلة الحرب الالمانية ‏ الايطالية باحتياجاتها 
اللازمة لخوض معركة طويلة الادد نسبدا بعد فوات 
فرصة أي مقامرة الزحف الخاطف قى الاستيلاء 
على الدلتا والقاهرة والاسكندربة فى يوليو 
٠ 4‏ فقد كانت ارستراتيجية العامة للقيادة 
الالمانية العليا تقوم على اعتبار الميدان الافريقى 
ميدانا ثانويا للنشاط العسكرئ الالمانى فصد به 
مجرد منع الانهيار الايطالى فى شمال افريقيا 
وحوض البحر المتوسط ( الذى أوشك أن يحدث 
فعلا عام ١95١‏ عقب هزببمة « جرازيانى » 
أمام « ويفل » فى صحراء مصر ولييبا » وفشل 
المي الايطالى على اليونان عام ٠ ) ١35.‏ وذلك 
لحين الانتهاء من القتال على الجبهة الرئيسية 
للحرب فى أوروبا وهى الجبهة السوفيتية ٠‏ ولذلك 
لم تزد قوة الفيلق الافريقى الالمانى فى أوج تدعيمها 
النسبى عشية معركتى « علم حلفا » ء « العلمين 
الكبيرى » عن در قفرقة ( الفرق ١5‏ » ١؟‏ بانزز ٠‏ 
٠٠‏ الخنفيفة ١514‏ مثشساة ؛لواء مظلات ؛ووحدات 
استطلاع ومدفعية مختلفة ووحدات مساعدة ) 


كانت تمثل نسبة 5ر١‏ فى المائة من اجمالى عدد 
فرق الجيش الالمانى فى ٠١‏ نوفمبر ١11417‏ عبينهما 
كانت الجبهة السوفيتية تستوعب وقتئذ ١97‏ فرقة 
ألمانية تمثل نسبة ”ا فى المائة من جملة الجيش 
الالمانى (15) . ولذلك ايضا كان «روميل» قد بدا 
هجومه فى 57 مايى ١447‏ على خط الغزالة ( وهو 
الهجوم الذى انتهى به الى الوصول أمام خط 
العلمين ) وليس لديه سوى ١‏ فرقولواء واحد 
فحسسب ( الفرقنان 51415 المدرعتين ؛والفرقه.4 
الخفيفة واللواء الخامس مشاه ) بينما بدأ « فون 
بوك » هجومه الكبير فى جضوب روسسيا 
نحو « ستالينجراد » و « القوقاز » فى نفس الفنئرة 
تقريبا ومعه 4815 فرقة من بينها 14 فرق' 
مدرعة (18) > وقد اثسار ٠‏ روميل » فى مذكراته 
مرارا الى حقيقة النظرة الاستراتيجية للقيادة 
الالمانية العليا الى مسرح العمليات الحربية فمشمال 
افريقيا واثر ذلك على تطور ونتائج هذه العمليات 
فقال مثلا : « لقد كان من الواضح أن رأى القيادة 
العليا لم يتغير عما كان عليه فى عام ١14١‏ وهي 
انميدانافريقبا يعنيرتشدة خاسره. . ».ويستنطرد 
قائلا « وقد ظلت القيادة الالمانية على جهلهاباهمية 
مسرح العمليات الافريقى ولم تدرك آنه لي 
استخدمنا وسائل محدودة نسبيا لامكننا احرازن 
انتصارات فى الشرق تفوق فى أهميتها 
الاستراتيجية والاقتصادية أى انتصارات نحرزها 
فى متحنى نهر الدون ( فى جنوب روسيا 6 لان 
أمامنا توجد مناطق تحتوى على ثروة هائلة من 
المواد الاولية ٠‏ لقد قاتلنا الجيش الانجليزى فى 
افريقيا ثمانية عشر شهرا كاملة بثلاث فرق ألمانية 
فقطاء وكانت أحيانا تصغر لدررجة تدعو للسخرية» 
ورغم ذلك فقد ألحقنا بهذا الجيش عدة هزائم نكراء 
الى أن فرغ المصدر الاساسى لقوتنا فى«العلمين»٠‏ 
وبعد خسارة افريقيا أخذنا نستخدم عددا متزايدا 
من الفرق الالمانية ضد الانجليز والامريكيين وفى 
النهاية ألقينا ضدهم ب ١‏ فرقة فى فرنسا 
وايطاليا ؛ بينما لى اعطونى فى صيف ١447‏ ستة 
فرق ميكانيكية لاستطعت تحطيم الانجليز والقضاء 
على الخطر الموجه من الجنوب لوقت طويل * 
وليس من شك فى أن الامداد اللازم لهذه 
التشكيلات كان يمكن تنظيمه لى وجدت الرغبة 
لذلك » (15) . وفى الوقت الذى كان « روميل » 
يتأهب فيه للعركة « علم حلفا » فى أواخر أغسطس 
7 كان الهجوم الالمانى على « ستالينجراد » 


إ[ ١4‏ ] مونتجيسرى 
)000 .19 ,21 ,25 52 


من العلمين الى نهر السانجرو ‏ الترجمة العربية ‏ القاهرة ‏ النهضةالمصرية  ١421‏ ص١5‏ 
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(11) مذكرات روميل - الترجمةالعرببة ‏ المرجع السابق ل صفحة0 :554:82 , 
.44 .2 ,1969 ,مسوك ,لتاعة5ع18 مدنا نثط +5016 ,25062017 رمد؟]1 195:10 فوممو8 هط صل غومع85 صنهللة 
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ومناطق آبار البترولَ فى « القوقان » لقى عتقوآنه 
ويستنزف الجانب الاكبر من موارد آلمانيا 
العسكرية البشرية والمادية , وقد فقدت القوات 
الامانية نتيجةلهذا الهجوم فى المعارك التىدارتفى 
مناطق « الدون» » « الفولجا » » «ستالينجراد » 
خلال شهور يوليسى ‏ نوفمبر ١5831‏ أكثر من ألف 
دبابة » ألفى مدفع وهاون , ١8٠١‏ طائرة » نحى 
٠‏ ألف رجل ما بين قتيل وجريح وأسير 
ومفقود (11) . ولذلك لم يتلق « روميل » يعد 
انتصاره فى « طبرق » ووقوفه فى «العلمين» على 
مبعدة 2١‏ ميلا فقط من« الاسكندرية » » 50١‏ ميلا 
من « قناة السويس » اى تشكيلات مدرعة » أي 
ميكانيكية جديدة لتدعم قواته وتعطيها قدرة 
حاسمة على اختراق الخط الدفاعى البريطانى 
الاخير » بل لم تصله من الدبابات الجديدة اللازمة 
لتعويض خساتره طوال الفترة من 5١5‏ مايق الى ١١‏ 
أغسطس ١945‏ سوى ١١١‏ دبابة المانية 
تقريبا (14) . ولذلك كان فيلقه البانزر الافريتى 
يعاني نقصا فى مرنبه المفترض من الدباببات 
عشية « علم حلفا » يلغ تحى 5١١‏ دبابة م 11/0 
ناقلة جنود مدرعة ٠‏ فضلا عن . ١.‏ عربة عادية 
أخرى ! وكانت كافة تشكيلاته الالمانية من مدرعات 
ومشاة تعانى فى نفس الفترة نقصا فى مرتباتها 
الاصلية من الافراد يصل الى ١‏ ألف جندى 
تقريبا ( 05 , 


وقد اقتصرت التعزيزات الجديدة التى ارسلتها 
القيادة الالمانية العليا الى « روميل » خلال شهرى 
يوليى واغسطس 1157 على الفرقة ١74‏ مشاة 
التى أرسلت الى مصر بالطائرات من كريت بدون 
عربات نقل تقريبا ولواء من المظليين ٠‏ أما القيادة 
الايطالية العلي! ( التى تاهب قائدها الاعلى 
« موسولينى » الجنى ثمار انتصارات « روميل » 
المتوقعة فطار الى برقة يوم 4" يونيى حيث أعد 
حصانا ابيض يمتطيه حين يدخل القاهرة وبقى 
فيها حتى .؟ يوليو ثم عاد الىايطانيا بعد انيس 
من امكان تحقيق النصر المطلوبفى وقت قريب 
وذلك دون أن يزور الجيهة نفسها ودون أن يزوره 
« روميل » أيضا ؛ ) ٠‏ فقد أرسلت أيضا فرقة من 
المظليين تسمى ١‏ فولجور »» وفرقتان من المشاة » 
واربع وحدات من المدفعية ٠‏ وبعض الدبابات 
والعربات المدرعة والمدافع ذاتية الحركة الا انها 
كانت ضعيفة الفاعلية بسبب ضعف تدريبهها 


وتسليحها. وسوء محركاتها ٠‏ وبالاضافة اتى: سب 
كله فقد كان « روميل » يعانى من تفاقم مشكلاته 
الادارية وما ترتب عليها من نقص تموين قواته 
بحاجاتها الضرورية من الوقود والذخيرة والمؤن » 
نظرا لسوء تنظيم القيادة والبحرية الايطاألية 
لعمليات الشحن البحرى , وقلة السفن الناقلة 
للبترول لديها والصنادل والسفن السساحلية 
الصغيرة التى يمكن ان تفرغ حمولاتها فى الموانى 
الصغيرة الضحلة المياه مثل « مرسى مطروح ( 
والقريبة من الجبهة » فضلا عن تفضيلها النقل. 
احتياجات ٠‏ القوات الايطالية والادارة المدنية فى 
ليبيا عن احتياجات الجيش أى الطيران الالمانى . 
ويضاف الى ذلك أن الميناء الوحيد القريب نسبيا 
من الجبهة والذى كان يصلح لاستقبال السفن 
الكبيرة كان ميناء « طبرق » وهى يبعد عن الجيهة 
بنحي 50١‏ ميلا ولا تستطيع منشآته ان تفرغ أكثر 
من ٠٠١‏ طن يوميا من السفن الراسية فيه بسبب 
نقاعس الادارة الايطالية فى تحسين وزيادة 
الارصفة القائمة فيه » الامر الذىكان يؤدى الى 
زيادة تعريض السفن لغارات الطيرانالبريطانى 
شبه المستمرة * ونظرا لان الخط الحديدى 
البريطانى الممتدمن « طبرق ٠الى‏ « العلمين » كان 
لا يمكن استخدامه بسبب وجود قاطرات أو عربات 
واختلاف مقاسات قضبانه عن المقاسات الساريةفى 
ايظاليا » ولقلة الصنادل والسفن الصغيرة القادرة 
على الملاحة بين طبرق ومرسى مطروح »2 فقدا 
اعتمدت عليات تموين جيش روميل على عربات 
النقل النى نقطع الطربق الساحلى ( الذى ساءعت 
حالته للغاية لذ لقلة الصيانة وكثرة الغارات الجوية 
البريطانية 4 مسافة 55١‏ ميلا ذهابا وايابا من 
طبرق الى الجبهة »© الامر الذى زاد من ارهاقها 
وتعطل الكثير منها حتى بلغت نسبتها 5 فىالمائة 
خلال شهر أغسطس من اجمالى عدد العربات »ونا 
كانت 85 فى المائة من هذه العربات من 
الغنائم البريطانية التى لم يكن متوفرا لها مخزونا 
كافيا من قطع الغيار » فقد تدهورت حالة العربات 
وضعفت امكانيات النقل وسرعته المطلوبة بشكل 
خطير ٠‏ ورغم أن « كيسلرنج » قد بذل مجهودا. 
كبيرا فى نقل كثير من احتياجات « روميل » 
بطائرات النقل المرابطة فى مطسارات 
« كريت » ( قامت طائرات النقل الالمانية بنقل 
١ر14‏ جندى من الجيش . ١٠ر١١‏ فردا 
من السلاح الجوى من والى مصير وليبيا واوربا 
خلال شهرى يوايي واغسطين 1 فقط ) فأنه لم 


(1) ج*ك» زوكوف ذكريات وافكار الترجمة العربية ‏ القاهرة ‏ دار التحرير للطبع 


والنشر س ضفحة 6.* 


ز4ى) والاعصه8 كسنمع ممتسد1 عط1 ,جقدمومستزماف» ‏ ,وعجقعمع© وععلمق 
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يصل من احتيآجكت « يوهيل » اللازمة الهجوم ١‏ علم 
حلفا » فى الفترة من ؟؟ الى .؟ أغسطسسن »+ 
سوى ..10 طن من الوقود من جيلة 
***5 طن كانت مطلوبة , ٠٠٠١‏ طن ذخيرة من 
اصل ١0٠١‏ طن كانت لازمة » ولم يصل للعناصر 
الالمانية من قوات المحور خلال اغسطس كله سوى 
طن من مختلف المؤن كانت تمثل 77 
فى المائة فقط من احتياجاتها ٠‏ كما لم تصل اليها 
أيضا نتيجة بطء اجراءات الشحن الايطالية نحو 
2.٠.‏ عربة » ١١.‏ مدفع كانت جاهزة للشحن فى 
موانى ايطاليا فضلا عن ٠٠١١‏ عربة آخرى » 7٠١‏ 
دبابة كانت مخصصة لها فى المانيا نفسها ٠‏ 
هذا وقد ساهم السلاح الجوى البريطانى فى زيادة 
وتفاقم سوء <الة امداد وتموين قوات ١‏ روميل » » 
سواء من قواعد مصر الجوية أو من مالطة » » 
فقد شنت قوة الصحراء الجوية بقادفاتها الخفيقة 
ومقائلاتها القاذفة 417 طلعة جوية فوق اهداف 
فى جبهة القتال نفسها » وشنت قوة الشرق الاوسط 
طلعة فى المتوسط يوميا وذلك طوال شهر 
أغسطس . وهذا بخلاف العمليات الجويه النى 
تمت ضد السفن ومن « مالطة » ٠‏ وقد اسفرت 
العمليات الجوية فى مصر وليبيا وفوق المتوسط 
عموما عن تدمير 17 طائرة المانية » 57 طائرة 
ايطالية , مقابل فقد ١١7‏ طائرة بريطانية خلال 
نفس الشهر ء ونتيجة للنشاط الجوى 
والبحرى البريطانيان خلال شهر أغسطس ١145‏ 
بلغت نسبة ما فقد من حمولات سفن النقل الايطالية 
هن المؤن والذخيرة والمعدا تالعسكرية فى اثناء 
الرحلات البحرية 55 فى المائة من جملةما أرسل 
الى شمال افريقيا » ١؛‏ فى المائة من جملة 
الوقود المشحون اليها » وذلك وفقا لما كشفت عنه 
سجلات البحريه الايطالية التاريخية (18) . 


وعلى ضوء هذه الحقائق السابقة سواءالمتعلقة 
منها بالاستراتيجية العامة الالمانية فى ادارة 
الحرب »؛ أو المتصلة منها بادتدقضات القائمة بين 
طرفى المحور الفاشى : والصعوبات الادارية 
الناجمة عنها وعن النشاط العسكرى البريطانى » 
يجوب هجوم « روميل » فى معركة « علم 
حلفا » وفشله فيها واضطراره للانسحاب يبقايا 
جيشه بعد ذلك فى أوائل نوفمير عام 1547 أمام 
هجوم «مونتجمرى» العام الدى بدا فى *؟ اكتوير 
واصطلح على تسميته فى التاريخ العسكرى 
يمعركة « العلمين » » التى كانت نقطة تحول 
حاسمة وحتمية النتيجة بالنسبة لليدان شمال 
افريقيا فحسب . ورغم ذلك كله فلم يكن رجلا 
ديناميكى الطبع مغامر النزعة مثل « روميل » الا 
الاقدام على محاولة اختراق خط العلمين للمرة 
الاخيرة فى ١١‏ اغسطس لان «ميزان القوى سيميل 


ةا 
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نحو الاعداء: بقوة لدرجة أن قرصتنا قى القيام 
بهجوم ناجح ستصبح فى حكم المستحيل » » 
على حد قوله فى مذكراته » وذلك اعتمادا علىوعد 
من الماريشال « كافاليرو » القائد العام الايطالى 
بارسال ناقلات بترول على وجه السرعة اليه » 
دعمه وعد آخر من الماريشال « كيسلرنج » القائد 
الجوى الالمانى بارسال 5٠١‏ طن من البترول 
بالطائرات يوميا الى الجبية فى حالة تعذر وصول 
السفن الايطاليةلاى سيب الى « طبرق » أثناء سير 
العمليات الحربية (19) . 


وكانت خطة « روميل » فى الهجوم تدتلخص فى 
القيام يهجمات مخادعة تية فى القطاع الشمالى 
يتبعها فورا هجوم قوى مركن خاطففى القطاع 
الجنوبى - الذى لاتحميه سوى حقول الالغام 
والفرقة السابعة المدرعة ‏ وبعد اتباع اساليب 
تمويه وخداع عديدة فى اخفاء حقيقة الحشد 
المدررع هناك , وذلك لاختراق الخط البريطانى 
بسرعة اثناء الليل والالتفاف دول المنطقة الدفاعية 
فى وسط وشمال الجبهة عند الطرف الشرقىلتبة 
عام حلفا للوصول الى المنطقة الواقعة جنوب غرب 
بلدة « الحمام » قبل الصباح وهى تقع على الطريق 
الساحلى وعلى بعد يتراوح بين 75 الى ٠١‏ ميلا 
من نقطة الابتداء ٠‏ وعلى ان يقوم الفيلق المدرع 
الاللانى ( الفرقتان 1١ » ١5‏ بانزر ) ومعه جزء من 
الفيلق المدرع ٠١‏ الايطالى بالاختراق الرئيسى 
والتطويق المطلوب على أثر تطهير المشاة الالمانية 
والايطالية لحقول الالغام والمواقع الدفاعية 
لدلى » وتقوم الفرقة الامانية ١‏ اليكانيكية ع 
جزء آخر من الفيلق ؟ الايطالى بتامين الجناح 
المحاذى للمنطقة الدفاعية البريطانية لصد أى 
هجمات تهدد مؤخرة الفيلق الافريقى عند الثغرات 
المفتوحة فى حقول الالغام بالقطاع الجنوبى ٠‏ 
على أن يقوم الفيلق الايطالى العاشر مشاة 
باحتلان وتامين الارض المحتلة فى هذا القطاع . 
ويقول ١‏ روميل » بصدد خطته هذه « لقداعتمدنا 
أساسا فى هذه الخطة على رد الفعل البطىء لدى 
البريطانيين لان التجرية اثبتت لذا أنه يلزم لهم على 
الدوام فترة من الوقت للوصول الى قرار ثم يتم بعد 
ذلك تنفيذه » وكنا نامل بناء على هذا الوصول الى . 
موقف نتمكن معه من فرض الامر الواقع على 
البريطانيين وكانت الاحداث ستتحرك بعد هذا 
بسرعة ٠‏ فلم يكن من المرغوب فيه ان تكون المعركة 
الحاسمة ثابتة ٠‏ فبعد تثبيت قوات بريطانية كبيرة 
بهجمات محدودة متكررة بواسطة المشاة الالمان 


الايطالية التى سنتركها فى خط ٠‏ العلمين » كانت 
المعركة الحاسمة ستدور خلف الجبهة البريطانية 


بأسلوب يتلاءم مع استعداد قواتنا ١‏ ة الحركة 
بمهارتها التكتيكية العظيمة وكفاءة قادتنا التى 
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ستموض عن نقصنا المددى ٠‏ وبعة ذل 
البريطانيين عن مناطقهم الادارية لن يكون أمامهم 
الا الثبات فى مواقعهم والقتال حتى النهاية هناك 
اى الهروب والانسحاب غريا ويذا يتخلون عن 
سيطرتهم على مصر » (19) . لقد كانت الخطةفى 
جوهرها تكرارا لتكتيك الالتفاف حول الجناح 
الجنوبى: من الصحراء المكشوفة لطى الدفاعات 
الثابتة وافقاد قواتها توازنها المادى النفسى الناتج 
عن هذا ااقتراب غير المباشر منها الذى يهدد 
مؤْخرتها ويجبرها على تحويل أسلحتها الى اتجاه 
لم تستعد له على جبهة معكوسة * وكانت تعتمط 
على ثلاثة عنامى أساسية لامكان نجاحهاالمبنى 
على المقامرة الاستراتيجية فى واقع الامر ‏ وهى '؟ 


١‏ تحقيق المفاجأة عن طريق نجاح عمليات 
الخداع والتمويه التى تخفى عن العدى اتجاه 
الضربة الرئيسية الحقيقى ٠‏ 


؟ السرعة الخاطفة التىتمكن القوةالضاربة 
من اختراق حقول الالغام والتعمق لمسافة ٠١‏ ميلا 
فى ليلة واحدة فقط * 


7« بطء رد الفعل المتوقع من جانب القيادة 
البريطانية واضطراب خطواتها المضادة كما جرت 
العادة من قبل ٠‏ 


هذا وقد كانت القوة المدرعة المتاحة لروميل عند 
بدء هجومه فى ليلة ١‏ اغسطس تتألف من7١1‏ 
دبابةالمانبه .547 دبابةايطالية منوسطة ( معظيها 
مستهلكة الموتور وسائقيها سيثئى التدريب ) وقوة 
الدبابات الالمانية كانت تضم 17 دبابة مارك 5 
عادية » 7 مسلحة بمدفع طويل الماسورة , ٠١‏ 
دبابات مارك ؛ عادية » ا مسلحة بمدفع 2لامم 
طويل الماسورة ٠‏ وهذا فضلا عن 51 دبابة 
مارك ” الخفيفة التى كانت تستعمل كمصفحة 
استطلاع » ١8‏ دبابة خفيفة ايطالية ٠‏ بينما 
كان لدى « مونتجمرى » فى خط العلمين حوالي 
دبابة من بينها 175 دبابة « جرانت » مسلحة 
بمدفع 5 مم قصين الماسورة » 51١‏ عربة مدرعة » 
1 مدقم ميدن متوسط,م 4*٠‏ مدفع مضاد 
للدبابات ٠‏ هذا وكان يساند الجيش الثامن 
قوة جوية 5 6ه طائرة من بينها 4٠٠.‏ طائرة 
تقريبا عاملة تدعمها قوة اخرى من ١5*‏ قاذفة 
متوسطة ء 5" قاذفة ة اكثر من نصفها عاملة» 
فضلا عن قوة صغيرة اخرى من القاذفات الامريكية 
الثقيلة « ليبراتور » » « القلاع الطائرة»والمقاتلات 
« كيتى هوك » والقاذفات المنوسطة « ميتشل » 
الامريكية ايضا ٠‏ ولا تتوفر لدينا أرقام مفصلة 
دقيقة عن القوة الجوية الالمانية ‏ الايطالية التى 


متاحة فوق مسرح المعركة » وانما كل ما هر 
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معروف بنصقة عامة أن ألوآت المحور الجوية الى 
شمال افريقيا يصفة عامة كان لديها وقتئذ نحو 
طائرة المانية » ايطالية من بينها حوالى .246 
طائرة عاملة دون تحديد واضح لعدد الطائرات 
الالمانية منها ء اى الموجود فوق مسرح العمليات 
مباشرة او عدد القاذفات منها أو المقاتلاتولكن 
سير المعركة أثبت أن « مونتجمرى » كان لديه تفوقا 
جويا فى الطيران خاصة فى قاذفات القنابل 
بمختلف أنواعها وان ستارة المقاتلات البريطانية 
كانت من القوة بحيث حالت بين المقاتلات الالمانية 
والقاذفات البريطانية فى اغلب الحالات 


وقد سار تنفيذ خطة « روميل » عالى خلاف ما 
كانينوقع “اذ صادفت قوات المشاقصعوباتكبيرة 
فى تطهير حقول الالغام نتيجة للعمق غير المتوقع 
لها وللمقاومة العنيفة من جانب وحدات الفرقة 
السابعة المدرعة » والذلك لم تستطع الفرق المدرعة 
الامانية ان تقطع حتى فجن اليوم التالى 5١‏ 
اغسطس سوى ١.٠١اميال‏ شرقىحقول الالغام بدلا 
من "١‏ ميلا كما كانتالخطة تستهدف أصلا ٠‏ فلقد 
كانت الخطة متوقعة من القائد البريطانى نتيجة 
للتخطيط الدفاعى المسبق الذى وضعه ١‏ دورمان 
سميث » وعمقه « مونتجمرى » والذى وضع على 
ضوء الخبرة السابقة بأساليب « روميل » فى 
الهجوم » ونتيجة لدقة اعمال الاستطلاع الجوى 
اللسبقة » وبذلك فقدت الخطة لالمانية عنصرى 
المفاجأةوالسرعة اللذين كانااساسا لنجاح الخطة 
بأكملها كما يقول « روميل » الذى استمر فى 
هجومه معتمدا على عنصي بطىء قرارات القيادة 
البريطانية واقدامها على اجراءات مضادة ٠‏ ولكن: 
القرارات هذه المرة كانت متخذة من قبل فقد 
واجهت: الوحدات: البريظائينة: الوقف. كما كنان 
مرسوما لها من قبل دون أى اضطراب ودون أن 
تجتذب الى اللعي على دقات طبول العدى » كما 
كان يحدث من قبل واخذت المدفعية والطيران تكيل 
الضربات المميتة المركزة على المدرعات والعربات 
الالمانية ‏ الايطالية مما ادى بروميل الى العدول 
عن محاولة الالتفاف شرقى « علم حلفا » لانه احس 
بخطورة هذا العمل فى ظل بقاء 2٠٠‏ دبابة 


بريطانية متخندقة على جناحه الشمالى وتهديد 
مدرعات الفرقة السابعة لجناحه الجنوبى 
الشرقى ٠‏ ولذلك دفع قواته المدرعة الى مواقع 


اللواء ؟؟ المدرع عند النقطة ؟١٠‏ الواقعة غربى 
تبة « علم حلفا » بينها وبين مواقع الفرقة 
النيوزيلندية لعله يستطيع اجتذابه الى معركة 
مفتوحة ويخترق الجبهة من هذه النقطة صوب 
البحر رغم تهديد تبة « علم حلفا » لمجذبته فىهذه 
الحالة فضلا عن وحدات اللواء 4 المدرع 
البريطانى . ولكن نيران مدفعية الميدان ومدافع 


لالاا م 
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الدبابات التى دعمثها غارات الطيران حطمت كافة 
محاولانه عى هذا الاتجاه طيلة ايام المعركة الستة » 
خاصة بعد أن دعمتها وحدات اخرى سحيها 
« مونتجمرى » من القطاع الشمالى ومن الاحتياطى 
فى « العامرية » ( اللواء 71 المدرع من الفيلق 5١‏ 
فى الشمال ولواء مشاة من فرقة جنوب افريقيا 
ولواء مشاة من الفرقة .5 من العامرية ع) ٠‏ 
وكانت غارات الطيران البريطسائى 
المستمرة ليل نهار من الشدة بحيث شلت حركة 
الدبابات الالمائية تقريبا خاصة مع تدمير عديد من 
قولات تموينها المحدودة » ومع عدم وصول الوقود 
المتوقع من جانب « كافاليرو » أي « كيسالرنج » مما 
ادى آلى ان اصبحت كمية الوقود الموجودة لدى 
جيش البانزر يوم ١‏ سبتمبر تعادل صرفية واحدة 
من البترول وهى تكفى الوحدات للتمدرك ٠٠١‏ كلم 
فقط فى الطرق الجيدة ؛ وكانت النتيجة أن 
انسحبت القوات المهاجمةوانتهت المعركة تمامايوم 
١‏ سبتمبر دون أن يحاول ١‏ مونتجمرى » الشديد 
الحذر استغلال الموقف ومطاردة العدى اى القيام 
بهجوم مضاد كبير وانما اكتفى فقط بهجمات 
محدودة من جانب الفرقة النيوزيلندية لقفل ثغرات 
حقول الالغام المفتوحة وقطع خط الرجعة على 
الفرقة ٠١‏ الخفيفة » ولكن هذه الهجمات صدت 
بنجاح من جانب الالمان . وترك العدى محتفظا 
بيعض الارض عند الحافة الغربية لحقول الالغام » 
وذلك لاعادة تنظيم مراكز الجيش الثامن على 
الحافة الشرقية منها ٠‏ 


ولقد لعب الطيران البريطانى دورا فعالا للغاية 
فى هذه المعركة اذ اشتركت نحى 2-٠٠‏ طائرة منه 
فى العمليات وقامت بنحى 70٠١‏ طلعة جوية لدعم 
الجيش الثامن فضلا عن ١86١‏ طلعة جوية آخرى 
قامت بها القافات والمقاتلات الامريكية ٠‏ وقد نتج 
عن هذه المعركة ان خسر الالمان 14854 قتيلا وجريحا 
ومفقودا » وتدمير .8؟ دبابة » 117 مدقعا : م591 
عربة 7١‏ طائرة ٠‏ وفقد الايطاليون ٠١5١‏ رجلا » 
و ١١‏ ديابة » و 56 مدفعا » و/!1 عربة وهطائرات 
بينما فقد الجيش الثامن ١10٠‏ رجلا ما بين قتيل 
وجريح ومفقود » 1" دبابة » 16 مدفعا مضادا 
للدبابات و 58 طائرة .)١١(‏ 


وقد عاد «روميل » اثر فشله هذا الى المانيا 
فترة من الوقت للعلاج الصحى 2 بيننا 
آخذ « مونتجمرى »> يستكمل استعداداته ‏ التى 


(2 


اعاكتها « علم حلفا لدة اسبوع ‏ للتنام بالهجو, 
المضاد العام الذى بدا فى أكتوير وانتهى فر 
+1 نوفمير 1547 وانتهى باجبار « روميل » على 
التراجع الى خط ٠‏ العقيلة » داخل بعد أن 


تحطمت قوته الرئيسية فى معركة استنزاف حادة 
غير متوازنة الموارد بين الجانبين لا يتسع مجال 
هذة الدراسة المخصصة صلا للجانب الدفاعى من 
معارك العلمين » لعرضها تفصيلا وسوف نخصص 
لها مستقبلا دراسة أخرى تتعلق بخبرات الهجوم 
فى حرب الصحراء ٠‏ 


وقد كتب « مونتجمرى » معلقا عن آثسار. 
معركة « علم حلفا » فقال : « كان للنصر فى معركة 
علم حلفا تأثير عميق على الجيش الثامن ٠٠‏ فقد 
'رتفعت الروح المعنوية للجنود الى الذروة ٠‏ وفشل 
روميل فى الحصول على غرضه وتكبد خسائر 
فادحة ٠٠‏ وعادت الثقة الى نفوس الجنود بالنسبة 
لانفسهم ولقياداتهم العليا واخذت تحتل مكانها 
فأقبل الجميع على الاستعدادات للمعركة الحاسمة 
بحماسة بالغة ٠‏ وأظن أن هذه المعركة لم تلد 
العناية أو الاهمية بقدر ما كانت 0 3 
كانت عملا حيويا ذا قيمة كبرى ٠0‏ اذ لى قدر لنا 
أن نخسرها ‏ وقد كان هذا محتملا جدا ‏ لقدر لنا 
بسبب ذلك أن نخسر مصر أنضا ٠٠‏ ولكن نجاحنا 
فى هذه المعركة مهد لنا طريق النجاح 
فى « العلمين » والى ما تلاها من التقدم الى 
تونس » (51) . 


أما « روميل » الذى تأثر همجومه هذه المرة بعنف 
الهجوم الجوى البريطانى المضاد له بصورة لم 
دشهدها معارك الصحراء من قبل فقد كتب معلقا 
على الخبرات المستفادة من المعركة فقال : « ان 
التفوق البريطانى فى الجو قد أدى الى القضاء 
على كل المبادىء التكتيكية الثى طبقناها حتى هذا 
الحين بنجاح باهر ٠‏ ولم يكن هناك أمل فى تفوقنا 
الجوى الا بوجود قرة جوية كبيرة فى جانبنا * 
وفى كل معركة قادمة كان التفوق الجوى الامريكى 
البريطانى يلعب الدور الحاسم فيها جميعا ٠٠‏ ولى 
حدث توازن للقوى فى الجو لادى الى امكان تطبيق 
القواعد الاصلية للحرب مرة أخرى بالرغم من 
وجود قيود تكتيكية معينة على تحركات الطرفين 
مفروضة عليهما بسبب تشاط الخصوم الجوى 
الكبير ٠‏ وأى انسان يضطر للقتال ولى حتى بأحدث 
الاسلحة ضد عدن يسيطر على الناحية الجوية 
تماما » فسوف يقاتل مثل الهمجى فى مواجهة 


.101 أمظ 3110016 لهسم موعمددء ألل31 عطاك .1.5.0 بمتدكروام 


.7 ,381 ,859 ,2.383 ,1960 ,.131.5.0 ,هقدمة ,333 


(1") مونتجمرى - من العلمين الىنهر السائجّرو ب المرجع السائق صفخة؟21.؟ ب 


1 - 
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قوات آوربية حديثة وتحت الظروفت نفسها وبنفس 
فرص التجاح (19) . 


ويعلق الكانب العسكرى البريطانى « دوجلان 
أورجيل » على قول « روميل » هذا فيقول : ٠‏ ومع 
موافقة « روميل » تماما فيما قاله هذا » فان ذلك 
أكثر صدقا فى الهجوم عنه فى الدفاع ؛ لانه بدون 
قوة جوية » يصبح استخدام الهجوم للدبابات 
حاليا أمرا غير عملى » رغم أنه يمكن للهجوم فى 
حالة توفر السيادة الجوية أن ينجج حتى فى حالة 
اذا ما كانت المدرعات تلعب دورا ثانويا ٠‏ إما فى 
الدفاع ٠‏ فالوضع يختلف » فان كيسلرنج ٠‏ سوف 
يوضح بعد ذلك فى ايطاليا أنه بواسطة ارض 
ملائمة » وبدون طائرة واحدة للسلاح الجوى 
الالمانى فى السماء تقريبا » يستطيع جيش مصوم 
على القتال أن يعيق على نحو غير محدود عدوا 
يتفوق عليه كثيرا فى عدد الدبابات 
والطائرات » 09 . - 


وقد علسسق « ليدل مسارت » على 
خطة ٠‏ مونتجمرى » فى معركة « علم حلفا » 
فقال : « كانت الخطة تعتبر اجراء مضادا غير 


مباشر ضد خطة ١‏ روميل » المتادة النى تتضمقخ 
الانتفاف من الجنوب » وقد وضعها ه دورمان 
سميث » واتبعها » وقد قبل « مونتجمرى » هذه 
الخطة من حيث المبدا عند تسلمه لقيادة الجيش 
الثامن بعد موافقة الكسندر على أن يتم: تقوية 
المؤخرة من قطاع هضبة « علم حلفا » عندما يتوفر 
له المشاة اللازمة لهذا ٠‏ وكما حدث فيما بعد » فان 
هذا الاجراء لم يكن له أى داع لان الفرقة الرابعة 
والاربعين لم تشتبك فى القتال ٠‏ وقد 
اضطر « روميل » عندما هددته المدرعات 
البريطانية المحشودة فى الجنب الى التحول شمالا 
نلتعامل معها متخليا بذلك عن خطته الاصلية 
الاوسع نطاقا » ٠‏ وبذلك يمكن اعتبسان 
أفكار « دورمان سميث » الملخصة لخيرات الدفاع 
فى حرب الصحراء هى الاساس الحقيقى لثبات 
الدفاع البريطانى فى خط العلمين سواء فى ظل 
قيادة « أوكنلك » أى ١‏ مونتجمرى » © ومع أخذ 
الظروف الاستراتيجية والادارية العامة التى 
حكمت حركة «روميل » فى الاعتبار كتحفظ لابد 
منه عند استخلاص الخبرة المستفادة من معارك 
العلمين الدفاعية ٠‏ 


7) هزكرات روعيل - المرجع السابق 2ه صفحة 91))؟494:؟12)44/؟ , 
7 ) فتعرات ريع ف :101 أمدظ 3110016 همق ممعموج 31 54 .18.0 ,ماتوتيوزط 


1 ,1960 .11.31.5.0 .ممقكممة ,333 
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قام وفد من < الطليعة » بزبارة العراق 7 وذلكَ للاشتراك فى الندوة 
المالية ١‏ للنفط كسلاح ضد الامبريالية والعدوان الاسرائيلى » 
وكوسيلة للتطور المستقل » » وهى الندوة التى عقدت فى يغداد فى 
الفترة من ١١‏ الى 15. نوفمبر ؟/191. *٠‏ 


وكان الوفد يتكون من : لطفى الخولى * ومحمد احمد عجلان »> 


وأبو سيف يوسف ٠‏ 


وقدم د ٠‏ عجلان بحثا الى الندوة © تحت ن : « التحرك 
الشعبى باعتباره الضمان اللوحيد لاستعمال سلاح اد 1 62. 


وكانت زيارة بغداد فرصة لوفد « الطليعة » » لكى يتعرف على أهم 
القضايا التى تشمغل الشسعب العراقى القشقيق » وقياداته الوطنية 
والتقدمية ,. ومن خلال اللقاءات التى أتيحت لوفد « الطليعة » مع عد 
من القيادات البارزة فى حزب البعث العربى الاشستراكى ؛ والحزب 
الديموتراطى الكردستانى » والحزب الشيوعى العراقى » وبعض 
الشخصيات المستقلة ؛ تقدم « الطليعة» هذاالتحقيق السياسىعن 
0 العراق من داخل العراق 0 : وتقدم مع التحقيق مقالا للدكتور جواد 
هاشموزير التخطيط العراقى . وفى الوقت نفسه ؛ فان « الطليعة » 
لا تدعى انها تقدم فى التحقيقصورة شالملة للقطز العربى الشقيق 
تغطى كافة نواحى البناء السياسى والاقتتصادى والثقافى فيه ٠.‏ وهى 
تعد بهذا ذ ضمن البرنامج الذى حددته « الطليعة » لنفسها » وهو أن 
تقدم فى اعداد قادمة ‏ ومن خلال بعثات لمحرريها الى البلاد 
العربية ‏ دراسات أكثر ثسمولا عن الواقع العربى ومشكلاته وآفاق 


الال 


. 


و .8ه 
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[] الموقف السياسى [] 


مناخ الجبهة ٠٠‏ والحوار الديمقراطى 


تناقش الجريدة الداخلية لحز بالبعك 
| م ا العربى الاشتراكى فى العراق»قضية 
1-1 التعبئة الجماهيرية » التى يلح عليها 
الحزب باسنمرار » فتقول : 


« ان التعبئة الحقيقية والفعالة للجماهير تسنلزم 
فى المقدمة سياسات حسائبة تمارسها الطليعة 
والاحزاب ااثورية عموما ٠‏ ومناخا ديمقراطيا 
سليما - فبذلك تستطيع الجماهير الكادحة ان 
تسهم ايجابيا فى المجتمع ومصير الثورة ومسيرة 
السلطة الثورية بدلا من الانعزال أوالموافقة 
السلبية أو التابيد المحدلحى السطحى والوقتى » ٠‏ 


وكان حزب البعث » من خلال تجار دامية 
وفادحة الثمن ٠.‏ فد أعاد تنظيم صفوفه وكوادره 
وافرن قيادات جديدة أمكن له معها أن يشرع فى 
الانقضاض على السلطة فى ١7‏ يوليى ١534‏ 
وينتهى الى السيطرة الكاملة على السلطة فى 
الثلاثين من نفس الشهر » بعد أن أطاح بالفوى 
اليمينية التى شاركته فى عملية الانقضاض ٠‏ 

ولكن حزب البعث وقيادته الجديدة » كانا 
حريصين على الاستفادة من تجارب الشورات 
العربية عامة وثورة العراق خاصة ٠‏ وكانا أكثر 
حرصا على عدم تكرار أخطاء حزب البعث ذاته » 
خلال تجارب المعارضة والحكم السابقة ٠‏ على 
السواء ,, 
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للفى الخولى 


لشي ده 


كيف ؟ »* 


ان حزب البعث رغم أنه يعتبر نفسه الحزب 
الثورى الذى تولى مسئولية العمل على تغيير 
الاوضاع فى العراق على طريق التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى وبادر ل منفردا س الى 
الاستيلاء على السلطة ٠٠‏ الا أنه وهي فى 
السلطة ‏ لا يعتبر نفسه مسئولا ف أمام بنائه 
الحزبى التنظيمى وانما أمام الشعب العراقى كله 
بجماهيره العربية والكردية وبقية القوميات 
الاخرى على السواء ٠‏ والجماهير العراقية ليست 
كلها بعثية * وانما هناك من ينتمى منها الى أحزاب 
ذات ثقل ووزن سياسى فى المجتمع العراقى مثل 
الحزب الشيوعى والحزب الدييقراطى 
الكردستانى فضلا عن التيارات القومية التقدمية 
الاخرى ٠‏ بمعنى ان الواقع الحى للعراق يكشف 
عن حقيقة موضوعية » وهى أن ساحة العمل 
السياسى فى العراق تضم بالفعل عددا من الاحزاب 
الوطنية الثورية ذات جذور عميقة فى التربة 


العراقية * 


طريقان 


وأمام هذه الحقيقة , واجه حزب البعك منذ 


دآاقه 
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يولي 1957 قضية الاختيان - وهو فى السلطة 
بين طريقين * 


© طريق تجاهل الواقع وحقيقته الموضوعية 
والدخول فى صراع عدائى مع بقية الاحزاب 
والتيارات الثورية والقومية ٠‏ وذلك بهدف تصفيتها 
واحتكار العمل السياسى والانفراد بالسلطة وفرض 
نظام الحزب الواحد قسرا على البلاد ٠‏ ومعنى ذلك 
اعادة تكرار التجارب التى منيت بالفشل فى الوطن 
العزبى عامة والعراق خاصة وأدى الى قيام تلك 
الدائرة الدموية من الصدام التى انهكت قوى 
الجميع لصالح الامبريالية والاستعمار والقوى 
الرجعية » ولم تفد حزب البعث فى النهاية كما انها 
لم تنجح فى تحقيق أى هدف من أهدافها ٠‏ بل على 
العكس اودت بالعراق فى دوامة من عدمالاستقرار 
والشلل السياسى والاقتصادى والاجتماعى » مما 
أهدر الطاقات الهائلة التى يملكها العراق وحال 
بينه وبين القيام بدوره التقدمى ازاء الوطن 
العراقى والوطن العربى على السواء ٠‏ 


© وطريق احترام الواقع وتقبل حقيقته 
الموضوعية » والانطلاق منهما للعيل من اجلْ 
تحويل الصراع العدائى بين الاحزاب الثورية 
والتيارات القومية التقدمية الى صراع غير 


عدائى » يحقق أوسمع واعمقنعيئة شعدية من حول 
برنامج مشترك للحكم والسلطة والعيل الجماهيرى 
فعا :* 


ومعنى هذا قيام النفك :فت مترعة 
السلطة . بالاعتراف للاحزاب الثورية والتقدمية 
الاخرى بحق الوجود والعمل والحركة والمشاركة 
معه فى السئطة ٠‏ وذلك من خلال توفير المناخ 
الديمقراطى والاسس السياسية والاجتماعية 
اللازمة لبناء جبهة وطنية لها وجود حقيقى وفاعلية 


ولم تكن عملية الاختيار بين الطريقين داخل 
حزب البعث سهلة ٠‏ خاصة بعد ان تمكن الحزب 
من الاستيلاء الكامل على السلطة 


فمن جائب كان هناك تيار رأسى من القرادة الى 
القتاعدة يعارض كل محاولة لاشراك الاحزاب 
الاخرى فى السلطة * ويقدم من أجل ذلك حججا 
واسيابا متعددة منها : التاريخ الدامى 
العلاقات , عدم المشاركة فى عملية الاستيلاء على 
السلطة بل ووقوف البعض منها موقف المعارسة أى 
على الاقل موقف الحذر السابى » اختلاف بل 
وتناقض المنطلقات الفكرية والاجتماعية والنظرة 


كمد 
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الى القضايا القومية الع .* وكان هذا التيان 
يرتكز اساسا على العنامر التقليدية » والتى غدت 
بخكم حركة الحياة وتطوراتها - تمثل اليمين 
داخل الحزب » وتعادى الشيوعية والافكار 
الماركسية وترفض الاعتراف بالحقوق القومية 
للاقليات داخل العراق » وترى فى انفراد الحزب 
وتفرده ‏ ولو بالقوة ‏ حصانة لما تسميه بالنقاوة 
القومية والسياسية معا ., 


7 
ومن جانب آخر كان هناك تيان متعاظم داخل 
الحزب » صفته التجارب »© وتعمقت ثقافقته 
السياسية » أمكنه أن يعقد زواجا بين القومية 
باللفهوم البعثى وبين المضمون الاجتماعى التقدمي 
للحركة والعمل السياسى , واكتسب بذلك افقا 
واسعا وقدرة ثورية على مواكبة العصر وتطوراته 
دون عقد أي حساسيات * وجذب اليه تنظيميا - 
معظم القواعد والقيادات الشابة فىحركةمكثفة 
تربط بين النراث الايجابى للحزب ومتطلبات العمل 
الثورى فى الواقع الجديد محليا وقوميا وغالميا * 


ودار صراع حاد » مكتوم أحيانا ومتفجر على 
السطح أحيانا آخرى بين التيارين ٠‏ لم يقف عند 
الحدود التنظيمية لحزب البعث بل امتد الى 
المجتمع كله *٠‏ وآمكن فى النهاية للتيار الثورى 
الجديد الذى يمثله « صدام حسين » و « عبد 
الخالق السمرائى » وغيرهما مع مجموعة من 
الشباب الثورى ‏ تعرفذا خلال زيارتنا الىنموذج 
مسئول منهم هى طارق عزيز رئيس تحرير جريدة 
الثورة وغائم عبد الجليل ‏ الذى تولى مسئولية 

تنفين قرار تأميم شركة نفط العراق ان يسود 
يميا وسياسياا داخل:الكخرب. : وانقصر ذلك 
خط الجبهة الوطنية وميثاق العمل الوطنى على خط 
تفرد حزب البعث واحتكاره للسلطة * ودعم من 
هذا الانتصار وقوف « احمد حسسن البكر » رئيس 
الجمهورية > بوزنه التضالى والتاريخى داخضل 
الحزب » الى جانب التيار الثورى ٠‏ وذلك فضلا 
عن تأييد « ميشيل عفلق ٠‏ المؤسس التاريخى لحزب 


14 
أتلبعث * 


واذا كانت المنشورات الداخلية الحزبية » 
المقصور تداولها على اعضاء الحزب © هى التى 
تكشف حقيقة موقف الحزب أكثر من التصريحات 
والبيانات العلنية ٠‏ فان جريدة حزب البعث 
الداخلية تركز دائما ‏ فى مجال تثقيف الكادر 
وتوعيته - على أهمية التعبئة الوطنية والشعبية 
من خلال النشاط السياسى الجبهوى * 


تقول الجريدة فى احدى نشراتها + 
« ان مهمأت صيانة الثورة وتحقيق أهدافها لا 
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يمكن ان ينهض بهاحزب واحد ايا كانت جماهيريته 
وقوته ٠‏ هذا واقعتفرضه شروط مجتمعنا وتاريخ 
حركتنا الثورية * 

ولذلك فان الصيغة المثلى للمرحلة التى تواجهذا 
هى صيغة الجبهة التقدمية الشعبية , القائمة على 
أساس تحالف طبقى ثورى واسع متين وسليم ٠‏ 

ان طريق الجبهة السياسية المتكاملة كما نعرف 
تعتوره المشاكل الكثيرة ٠‏ والمهم أن نبحث عن 
الاسدل الانتقالية واليومية المناسية الثى تسباعديا 
عنى الوصول للهدف المطلوب ٠٠‏ ولابد من التاكيد 
على بديهيه كون التعاون انجبهوى لا ينغهى بأية حال 
تبادل النقد » والتعرية الفكرية العلمية الموضوعية 
لدموافف والافكدر الخاطنة.لهذه الفترة الشدميه أو 
تلك » . 


روح التفاءعل 


وتفاعل هذا الاتجاه الجبهوى للبعث : حزبا 
وسلطة » مع الاتجاهات السياسية الثورية المستولة 
فى المجتمع العربى ٠‏ وتجسد أبرز هذه الاتجاهات 
فى الحزب الشيوعى الذى ظل يركز فى نشاطه 
الفكرى والسياسى على ضرورة تعبئة جميع القوى 
الوطنية ذات المصالح المعادية للامبريالية 
والصهيونية والرجعية والحلول العنصرية للمسألة 
الكردية فى جبهة وطنية تقدمية تنعكس انعكاسا 
فى بناء السلطة والحركة الجماهيرية » واستطاعت 
قيددة الحزب أن تتغلب على العديد من المصاعب 
الموضوعية والذاتية » وتعزل الاتجاهات المتسمة 
بالجمود عن الحركة وتقرر من خلال وحدة الحزب 
ووضوح استراتيجية التعاون الايجابى مع حزب 
البعث ابتداء من ادارة الحوار الديمقراطى بين 
قيادتى الحزبين الى العمل الجماهيرى المشترك 
الى الاشتراك فى الحكم بوزيرين على درجة عالية 
من النضج السياسى هما عامر عبد الله وزير 
الدولة » ومكرم الطلبانى وزير الرى ٠‏ 


وقد امتدت روح التفاعل الجبهوى الى التيارات 
القومية التقدمية الاخرى داخل المجتمع العراقى » 
التى استجابت هى الاخرى ايجابيا » الى خطوات 
البعث طى صعيد العمل المشترك من أجل يتاء 
الجبهة ٠‏ ومثل اشتراك هذه التيارات فى السلطة 
عن طريق وزيرين هما « الطبقجلى » > و«الشاوى» * 


ولم يبق - بعد ذلك فى المجتمع العراقى الا 
الحركة الكردية عامة ء والحزب الديمقراطى 
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الكردستانى بقيادة الملا مصطفى البرزانى والذى 
يتمتع بوزن خاص داخل الحركة القومية الكردية * 
ورغم أن الصدام المسلح بين الجيش العراقى 
والحزب الديمقراطى الكردستانى ظل قائما بعد 
استيلاء البعث على السلطة فى ١, ١!‏ يوليو 
٠٠‏ الا أن القيادة الواعية ذلحزب والذى 
قادته الى السلطة , بادرت ‏ متخطية كل الصعاب 
والسلبيات ‏ الى فتح أبواب الحوار مع قيادة 
الحزب الكردستانى على أساس الاعتراف بشرعية 
الحقوق القومية للحركة الكردية وتجسيد ذلك فى 
اطار الحكم الذاتى ضمن وحدة الشعب العراقى 
والوطن العراقى ٠‏ وأسفر الحوار عن نتسائج 
ايجابية تذريخية نمثلت فى بيان ١١‏ مارس ( آذار) 
.7 * الذى اتفق فيه الطرفان على حل الازمة 
الكردية بالطريق السلمى الديمقراطى » واشتراك 
الحزب الكردستانى بأريعة وزراء فى الحكم » 
وعودة السلام الى ربوع الشمال العراقى . 

وفى ١5‏ نوفمبر 1917١‏ خطت قيادة حزب البعث 
خطوة آخرى على الطريق نحو الجبهة الوطنية 
وذلك بطرح « ميثاق للعمل الوطنى » للمناقشة » 
معلنة « لجميع القوى والعناصر الوطنية والتقدمية 
عن استعداد مخلص لفتح صفحة جديدة مشرقة فى 
تاريخ نضالهاالطموح من أجل أهداقنا الوطنية 
والقومية ٠ ٠‏ 

وركز الميثاق على تحديد طبيعة مهام المرحلة 
الراهنة للثورة بقيادة حزب البعث بانها « مرحلة 
اقامة نظام ديمقراطى ثورى وحدوى »2 كمرحلة 
أساسية ومتقدمة من مراحل النضال المشروع 
لشعينا فى القطر العراقى وفى الوطن العربى من 
أجل اقامة المجتمع العربى الديمقراطى الاشتراكى 
الموحد » ٠‏ 

وانطلق الميثاق من هذه الارضية العامة الى 
تحديدات أكثر تفصيلا فى المجالات السيساسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية : 


© فهو يرى أن ١‏ النظام السياسى الذى أقامته 
ثورة السابع عشر من تموز يوليى 4 بقيادة حزب 
البعث العربى الاشتراكى والذى يسعى الى تحقيق 
الائتلاف الواسع بينكل القوى والعناصر الوطنية 
والقومية والتقدمية هونظام ديمقراطى شعبى 
وحدوى ٠ ٠‏ وأن هذا النظام « يضمن كافة الحريات 
الديمقراطية لجماهير الشعب وقواها الوطنية 
وااتقدمية , يما فى ذلك حرية الاحزاب السياسية » 
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والجمعيات الاجتماعية والمهنية والنقابات » وحرية 
الصمافة والرأى والمعتقد وغيرها من الحريات 
الاساسية وفقا للقواتين التى تشرعها الدولة » * 


© ويؤكد الميثاق على ضرورة التنفيذ الكامل » 
نصا وروحا لبيان ١١‏ آذار الخاص بالحل السلمى 
الديمقراطى للمسألة الكردية » وذلك على أساس 
« انممارسة الجماهير الكردية لحقوقها القومية 
المشروعة بما فيها الحكم الذاتى تتم ضمن اطارها 
الطبيعى الذى تجسده وحدة السيادة الوطنية 
ووحدة الارض ووحدة النظام السياسى فى 
الجمهورية العراقية » كما تتم آيضا .على اساس 
'الاقرار والايمان بآن العراق جزء لا يتجزا من 
الوطن العربى وبأن امكانات الامة العربية وطاقاتها 
ونضالها المشروع والعادل من أجل التحرر الكامل 

من السيطرة الاستعمارية والاغتتصاب الصهيونى » 
ومن أجل تحقيق الوحدة والاشتراكية .. هى 


ضمانات تاريخية أكيدة لحرية القوميات والاقليات , 


ولحقوقها المشروعة , 


© وفى مجال الاقتصاد . الوطنى حدد الميثاق 
متطلبات المرحلة المقبلة فى انجاز المهمات التالية: 
تحرير الاقتصاد الوطنى بكل فروعه تحريرا كاملا 
من قيود التبعية الاجنبية وذلك من خلال خطة علمية 
مدروسة ء بناء اقتصاد وطنى متنوع ومتكامل » 
والحرص على تجنيب البلاد حالة الاقتصاد وحيد 
الجانب وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل الفروع 
الممكنة » العمل من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية 
ودعم السوق العربية المشتركة » وضع المصلحة 
الوطنية والقومية كاساس فى [ى شكل من أشكال 
التعاون والتعامل الاقتصادى مع الدول الاجنبية » 
والعمل على تطوير العلائق الافتصادية مع الدول 
الاشتراكية والصديقة على هذا الاساس > تآمين 
الرفاهية لجماهير الشعب > وبصورة خاصة 
للفلاحين والعمال والفئات الكادحة وتصفية مظاهر 
واساليب الاستغلال والقهر الطبقى » دعم القطاع 
العام وتوسيعه باعتباره حجر الاساس فى 
الاقتصاد الوطنى بكافة فروعه » مع مراعاة أن 
القطاع الخاص ما يزال قادرا على أن يؤدى مهمات 
ايجابية فى بناء الاقتصاد الوطنى ء وذلك يدعم 
وتوجيه من القطاع العام * 


وتطرق الميثاق ‏ فى هذا المجال -الى امكانية 
مساهمة راس المال العريي فى خطة التنميسة 
العراقية , فقرن أن المقتضيات العملية تسمح 


سنكة - 
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بمشاركة راس المالّ العربى العام واللخاص فى 
المشروعات التى تحددها الدولة مع.تؤفير 
الضمانات الكافية ٠‏ 1 


© ونادى الميثاق بضرورة تحقيق الاصلاح 
رراعى الجذرى وصولا الى الثورة الزراعية 
لشاملة وتوفير الظروف المادية والمعنوية لوقف 
نهجرة من الريف الى المدينة وتوسيع نطاق 
«نهجرة المعاكسة والاستمرار على تشجيع الشباب 
المثقف على العمل فى الريف وذلك من خلال ثلاثة 
اشكال ثورية فى العلاقات الاجتماعية هى مزارع 
الدولة والمزارع الجماعية والمزارع التعاونية ٠‏ 


© واهتم الميثاق باحداث ثورة صناعية فى 
البلاد باعتبار أن الصذاعة من ناحية قاعدة 
أساسية من قواعد التقدم الحضارى » ومن ناحية 
أخرى شرط أساسى من شروط الانتقبال الى 
الاشتراكية ٠‏ وحدد المهمات الاساسية للتصنيع 
فى اطار القطاع العام اساسا باقامة وتطوير 
الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية » وانشاء 
الصناعات التى تعتمد على المواد الزراعية التى 
تنتجها البلاد . وشدد على ضرورة الحرص على 
خلق توازن صائب بين الصناعات الثقيلة 
والانتاجية وبين الصناعات الاستهلاكية مع 
الحرص الشديد على زيادة معدلات النمى وعدم 
الانجراف فى منزلقات الاقتصاد الاستهلاكى ٠‏ كما 
شدد على ضرورة توسيع الادارة الديمقراطية فى 
المنشئات الصناعية والانداجية عن طريق توسيع 
مشاركة العمال فى مجلس الادارة * 


© وفى مجال التجارة والمال ») حدد الخط 
الواجب اتباعه فى اخضاع التجارتين الداخلية 
والخارجية لمقتضيات الاستقلال الوطنى والاكتفاء 
الذاتى وخطة التنمية » والسير فى طريق تأميم 
التجارة الخارجية وتجارة الجملة ٠‏ وطالب الميثاق 
بضرورة اعادة النظر فى السيّاسة الضريبية بما 
ريضمن وضع نظام عادل للضرائب وتخفيض 
الخرائيم غير المباشرة على السلع الانتاجية 
والادوية والمواد الاستهلاكية الاساسية ٠‏ 


© وأولى ال ميثاق اهتماما كبيرا لقضايا الثقافة 
والفنون والاعلام “وذلك على أساسس أن الثورة فى 
مواجهتها لهذه القضايا يجب أن تنطلق من النظرة 
القومية الديمقراطية الاشتراكية المتفاعلة مع 
الثقافة الانسانية عامة والتقدمية خاصة »> 
والمنفتحة عليها وهى ترتبط ارتباطا حيا بالجماهين 
ومصالحها وقضاياها ومشاعرها وتراثهاالمربى 


أ القوع ممعم //عمتط 
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التقدمى وتطلعاتها » مع الحرص على احترام حرية 
اختيار أشكال التعبير واساليبه والحفاظ على 
مقومات عملية الخلق والابداع ٠‏ 


© وحدد الميثاق سياسته العربية فى النضال 
الشامل؛ويكل الوسائل ضد الامبريالية والصهيونية 
ونفوذهما ومصالحهما ومرتكزاتهما وعملائهما فى 
آى جزء من الوطن العربى ٠‏ وذلك من خلال العمل 
على تحقيق وحدة العمل المشترك بين كافة القوى 
والفصائل الثورية والوطنية والتقدمية سواء على 
الصعيد 'الرصمى ل الصنفيد. الكتعبى .2 فى االوظن 
العربى وداخل كل قطر . وفى العمل بكل الطرق 
لتحقيق الوحدة العربية الشاملة على أسساس 
تحررى وديمقراطى شعبى » وفى اعتبار قضية 
تحرير فلسطين من الاغتصاب الصهيونى قضية 
مركزية فى النضال العربى » وآنها مرتبطة جدليا 
بالتضال. حث. 'آجل. التغرر والوحدة .ويتساء 
الاشتراكية » وعلى اساس حق شعب قلسطين 
بالمودة الى آرضه المحررة وممارسة حقه الكامل 
فى تقرير مصيره فيها م وشجب كل الحلول 
والمشاريع الاستسلامية الهادفة الى تصفية قضية 
فلسطين أو تمييعها بحلول جزئية ٠‏ وفى تأييد 
ومساددة الكفاح الشعبى المسلح وبصورة خاصة 
على الجبهة الفلسطينية وحيثما تفرضه الضرورة 
فى الوطن العربى ٠‏ 


© واوضح الميثاق الخطوط العريضة للسياسة 
الخارجية فى معاداته للامبريالية والاستعمار القديم 
والجديد ودعم حقالاممو الشعوبفى تقرير مصيرها 
وشجب سياسات العدوان والاغتصاب والتميز 
العدصرى ومقاومة الاحلاف والمشاريع والتكتلات 
العسكرية والعدوانية التى تهدد امن الشعوب 
والسلام العالمى ٠‏ رفى تدعيم العلاقات مع دول 
وشعوب المعسكر الاشتراكى يما يضمن المصالح 
المتبادلة ٠‏ ويرجح كقة التصل العالمى تدحر 
الامبريالية ٠‏ وكذلك مع حركات التحرر الوطنى 
والقومى فى أسيا وآفريقيا وآمريكا اللاتينية 
وجميع حركات التحرر فى العالم يما فيها الحركات 
العمالية والشعبية التقدمية فى أوريا وامريكا .٠‏ 


ردود الفعهل 


ورغم آن طرح « الميثاق » للمناقشة الواسعة 
أثار استجاية ايجابية شعبية لمضمونه الديمقراطى 
إوالتقدمى » ورحبت مختلف القوى بادارة الحوار 
من حوله٠الا‏ انه كان هناك بعض الملاحظات:فقد 
اتفق كل من الحزب الشيوعى والحزب الديمقراطى 
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الكردستانى على أنهما كانا يفضلان أن يتم اعداد 
مشروع الميثاق من خلال مناقشات تنظيمية جماعية 
بين الاحزاب » قبل طرحه للتقاش الجمساهيرى 
العام » الامر الذى كان من أجله أن يسهم فى 
تعميق اواصر الجبهة وبنائها تنظيميا ٠‏ الا أن ذلك 
لم يمنع الحزب الشيوعى من الترحيب موضوعيا 
بافيثاق وادارة حوار تنظيمى وعام حوله ٠‏ وكما 
فهمنا من خلال حديث مع كل من صدام حسينزنائب 
أمين سر القيادة القطرية لحزب البعذ الذى يولى 
قضية بناء الجبهة اهتماما كبيرا » وعامر عبد الله 
وزير الدولة واحد ممثلى الحزب الشيوعى فى 
الحوار » ان الحزبين قد انتهيا من الاتفاق 
حول النقاط الاساسية للميثاق وبرتامج ع الجيهة ولم 
يبق مطروحا للنقاش غير نقطتين : 


اولهما : تتصل بقيادة حزب البعث للجبهة٠‏ 
والحزب الشيوعى يسلم بدور قيادى لحزب البعث 
فى الجبهة ولكنه يطالب بضرورة التكافق والمساواة 
فى عضوية الجبهة .٠‏ 


وثانيهما : تتعلق بتقييم وتحليل موقع القضية 
التلسطينية من مجمل حركة التحرر الوطنى 
العربية » وطبيعة المضمون القومى للقضية وما 
يستتبع ذلك من تجديد للشعارات الخاصة بالمرحلة 
الراهنة ٠‏ وذلك فى ضوء اتفاق الطرفين على 
اعتبار حركة التحرير الفلسطينية المسلحة جزءا لا 
يتجزا من حركة التحرر العربية وحركة التحرر 
العالمية ٠‏ 


أما الحزب' الديمقراطى الكردستانى فقد أصر 
على موقفه ء وفى رده على اتهامات حزباالبعثله 
بنسدبيه فى هذا المجال ٠‏ حدد الحزب الكردستانى 
حطه هى المذكرة التى وجهها الى القيادة القطرية 
لحزب البعث العربى الاشتراكى فى 10 - 1١١‏ 
7 » بفوله : 


٠‏ فيعا يتعلق بموقفنا السلبى من مسألة الجبهة 
الوسيه التقدميه والاتفاق على ميثاق العمل 
الوطنى ٠‏ فهو كلام مردود من أساسه لاننا نعتير 
موحسم اننم هو السلبى فى هذا المضمار » ذلك 
ددم سدكرون جيدا الامفاق الذى جرى بيسا أكتر 
من مرة على اصدار مشروع ميتاق العمل الوطذنى 
من فيل حزبينا بصورة مشتركة الا أنكم لم تلتزموا 
بهذا الاتفاق ٠‏ وجرى اعداده والاعلانعنهمن قبل 
حزيكم فقط رغم كوننا كنا نفضل اصدار مشروع 
مسودته من قبل جميع الاحزاب التى يعنيها الامر * 
ومع ذلك فقد قدمنا لكم مذكرة تضمنت وجهة نظر 


-4840ه 
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حزينا فى مشروع الميثاق الا أننا لم نتسلم متكم 
جوايا عليها ٠ 2.٠١‏ 


والواقع أن العلاقات بيت حزبى البعث 
والكردستانى تتعرض فى الوقت الحالى الى أزمة 
تتجسد فى اتهامات متبادلة حول مسئولية كل طرف 
فى عدم تنفينذ بيان ١١‏ آذار . وقد بادرت جريدة 
٠‏ الثورة » المعبرة بلسان حزب البعث والتى يرأس 
تحريرها ‏ طارق عزيز » الى طرح الموضوع كله 
. امام الشعب للمناقشة العلنية من خلال مجموعةمن 
المقالات ختمتها بنشر نص مذكرتين متبادلتين بين 
قيادتى الحزبين * وردت جريدة « التآخى » المعبر: 
بلسان الحزب الكردستانى والتى يراس تحريرها 
٠‏ دار توفيق » عضو المكتب السياسى للحزب 
بمجموعة أخرى من المقالات ٠‏ 


المسئولية وال مستقيل 


ورغم الصراحة » الجارحة فى بعض الاحيان » 
لتبادل الاتهامات » فان المرء يشعر بتمسكقيادتى 
الحزبين ببيان ١١‏ آذار والسير فى طريق الحل 
السلمى الديمقراطى للقضية الكردية فى اطار 
وحدة الشعب والوطن ٠‏ 


ويبدي أن الخلافات الجوهرية بين الطرفين 

تتركز حول طرق تنفيذ بيان ١١‏ 'آذار وضماناتها 
وحدود الاماكن التى يشمئها الحكم الذاتى » 
ومفهوم هذا النوع من الحكم الذاتى » وعلاقته 
بالسلطة المركزية لدى الطرفين ٠‏ كما ان البعث 
يثير من ناحية قضية هامة وهى تعاون بعض 
قيادات الحزب الكردستانى مع الرجعية الايرانية 
ضد الحكم الوطنى فى العراق ٠‏ كماانالحزب 
الكردستانى يثير من ناحية اخرى اصراراليعشيان 
العراق فى النهاية جزء من الوطن العربى » ويرى 
أن عرب العراق وحدهم دون اكراده هم الذين 
ينتمون للوطن العربى ٠‏ 


وأيا كانت هذه الخلافات ‏ قالملاحظ هو الحرص 
العام على عدم الانزلاق الى الصدام المسلح من 
جديد » والعمل الدؤوب والصبور على تخطى 
مميع الصفاب + وييذئ كل طرف امستعدادة 
للاعتراف باخطائه من أجل المحافظة على الاخوة 
العربية ‏ الكردية ٠‏ وتدل على ذلك روح الحوار 
الديمقراطى الواسع الصدر » وخاصة من سلطة 
حاكمة من ناحية » وحركة قومية متوجسة نتيجة 


كلم - 
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سنوات من القتالٌ والنشك الدامى من ناحيسة 
آأخرى ٠‏ 


والواقع أن المفتاح الرئيسى لاحل الخلافات 
الراهنة يكمن أساسا فى تآمين تحالف حقيقى 
واقعى بين الحزبين , وفى قيام الحزبالديموقراطى 
الكردستانى بشل حركة بعض العناصر المنتسية 
اليه والتى تتعامل مع الرجعية للدي ضد 
الوطن العراقى ومصالحه الاستراتيجي 


ومعايشة الواقع العراقى » تشعر المراقب بأن 

متاخ الجبهة الديمقراطى يزداد تفتحا وعمقا يوما 
بعد يوم . ٠‏ واذا كانت مسئولية المحافظة على هذا 
المناخ هى مسئولية مشتركة لجميع الاحزاب 
والقوى الوطنية والتقدمية فى العراق » الا أن حزب 
البعث يتحمل » بوصفه صاحب أكبر ثقل فى 
السلطة » القسط الاوفى من المسئونية ٠١‏ ويؤكد 
صدام حسين طبيعة هذه المسئولية ووعيه بها 
عندما يقول : ان الجبهة ليست عملا تكتيكيا ٠‏ انها 
بالنسية الينا قضية استراتيجية » ويجب علينا قيل 
غيرنا أن نجسد ذلك بمواقف واعمال موضوعية 
ونصر على ذلك مهما كانت ردود الفعل من هذا 
الجانب أى ذاك سلبية وقتيا » * 


ولقد ساعد على توفير هذا المناخ الجبهوى 
الديمقراطى اتخاذ البعث بعد استيلائه على 
السلطة عدة قرارات بناءة منها : اطلاق سراح 
جميع المساجين والمعتقلين السياسيين من مختلف 
الاحزاب والاتجاهات وعودتهم الى اعمالهم عولم 
يستثن من ذلك الا 7١‏ معتقلا عسكريا شيوعيا 
ماتزان قضيتهم موضع نقاش بين البعث والحزب 
الشيوعى » حرية العمل السياسى والقكرى 
والصحافى لجميع القوى والاحزاب » ت 
قاعدة الحكم باشراك القوى الوطنية التى مازالت 
بعيدة عن المساهمة فى الحكم ٠‏ الاكثار من قاعدة 
تكوين الوفود المشتركة من الاحزاب للمؤتمرات 
والندوات العالمية الغ ٠٠‏ 


ان استمرار هذا المناخ والحوار الديمقراطى 
الدائر فى أجوائه حول جميع القضايا دون عقد أق 
حساسيات قديمة او حديثة » من شأنه أن يقود 
موضوعيا الى بناء الجبهة الوطنية فى العراق 
تنظيميا من حول ميثاق مشترك » الامر الذى يحقق 
للشعب العراقى فى مجموعه اهدافه فى تطوير 
مجتمعه بالامكانيات الهائلة المتوافرة » وفى دعو 
حركة التحرر العربى ضد الامبريالية والصهيونية 
بقوته المادية والمعنوية والشعبية الموحدة * 


6ل 2لوع مع" ./لتومغاط 
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][ []المسالة الكردية‎ "٠0 


الشكلات ٠٠0‏ وآفاق الحصل 


تعتبر المسالة الكردية فى العراق 

٠.‏ ا احدى القضايا المحورية فى حياة 

-٠‏ - | الشعبالعراقى» واذا كانمنالمتمذر 

فى هذا التحقيق ان نوضح الخلفيية 
اساريخية والسياسية والاجتماعية التى أحاطت 
بهزه المسألة ‏ الا أنه يمكن القول ‏ بوجه عام أن 
ميراث السيطرة الامبريالية والاستعمارية والحكم 
الرجعى فى البلاد العربية » وفى منطقة الشرق 
الاوسط بشكل عام » قد ضاعف من تعقيد هذه 
المسألة ٠‏ وخلف ف نفوس العرب والاكراد معا 
حساسيات ومرارات كثيرة وان زادت حدتها فى 
صفوف الشعب الكردى ٠‏ باعتباره الاقلية القوميه 
التى تعرضت هزيد من القهر مزقبل الامبرياليين 
وعملائهم . خصوصه فى تلك المرحلة التى تمتد 

من نهاية الحرب العالمية الاولى حتى ثورة تموز 


٠. 4 


وعلى الرغم من أن ثورة ١4‏ تموز كانت قد 
أعلنت العزم ‏ فى أيامها الاولى ‏ على حل المسألة 
الكردية » وضمنت الدستور المؤقت (7!؟ يوليى 
) مادة تنص على أن العرب والاكراد شركاء 
فى بناء الوطن العراقى » وان الدستور يضمن 
الحقوق القومية للاكراد فى اطار الوحدمه 
العراقية » نقول » على الرغم من هذا فان انتكاسة 
هذه الثورة » سرعان ما أجهضت هذا الاتجاه 
التقدمى فى حل المسألة الكردية » حتى أن الفترة 
التى انقضت من ١559219531١‏ كانت بوجه 

افترة أقتتال وحرب أهلية بين المسرب 
والاكراد » كبدت العراق خسائر فادحة »واضعفت 
وحدته الوطنية »وحهدتمن ارزدهاره * 


وفى 37 تمون 0338 قام حزب البمث العربى 
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أبو سيق يوس 


الاشتراكى بالاستيلاء على السلطة واشترك م 
فى الحكم انصار عبد الرازق النايف ٠‏ ولكن هذا 
الائتلاف لم يدم ٠‏ واقحى النايف بعد انتفاضة .7 
تموز ١174‏ وانفرد البعث بالسلطة » وتيع ذلك أن 
ندهورت العلاقات بين السلطة الجديدة وبيسن 
الاكراد » وعاد الاقتتال مرة اخرى حين اتهمت: 
السلطة الحزب الديموقراطى الكردستانى بالقيام 
اعمال معادية ترتب عليها تخريب انابيب 
لبترول * 

غير أن الصدام توقف منذ النصف الثانى من 
5 وبدأت تتبلور فى داخل قيادة حزب البعث 
فكرة اعادة الحوار مع قيادة الديموقراطى 
الكردستانى باعتباره القوة الاساسية فى الحركة 
الوطنية الكردية ٠‏ 


وقى 1917١‏ حدث مزجاتئب البعث انعطاف 
ضخم فى اتجاه تغليب الاسلوب السلمى 
والديموقراطى فى حل المسألة الكردية » فبعد حوار 
طويل بين حزبى البعث والديموقراطى الكردستاني» 
صدر بيان آذار (مارس ) الشهير ليقوم على 
دعامتين أساسيتين : 


الاولى : ضمان الحقوق القومية المشروعة 
للاكراد * 


والثانية : وحدة العراق » اى وحدة 
الشعب .الوم ا الدستورى ضعن مزطق 
سيادة القانون ومركزية السلطة ٠‏ 


والاهمية التاريخية لبيان آذار » لا ترجع الى.أنه 
ثمرة حوار بين الحزبين فحسب » ولا ترجسع - 


ههه 
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الى انه يؤكد بقوة على الحقوق القومية 
للشعب الكردى ٠‏ ولكنها ترجع أيضاالىانحزب 
البعث فى العراق قدانطلق قى حل المسألة الكردية 


من منطلقات ديموقراطية تشجب النزعات 
الشوقينية والاضطهاد القومى الذى أصاب 


الاكراد » وتثمن كفاح الاكراد الوطنى القومى 
التحررى » وتدين الالام التى تعرض لها هذا 
الشعب طوال مسيرته التاريخية والوطنية . 


وبعد اقرار بيان آذار اتجه الحزب الحاكم 
.واتجهت الحركة الكردية والمسزب الديموقراطى 
الكردستانى الى وضعه موضع التتفين - غير أنه 
بعد سنتين ونصف سنة من اعلانه » عادت 
العلاقات الى التأزم بين الحزبين ٠‏ وفى شهر 
نوفمير من العام الماضى ” بدأت كل من صحيفة 
الثشورة ( حزب البعث ) ») وصحيفة 
التآخى ( الكردستانى ) تطرحان على الراى العام 
العراقى اوجه الخلاف بين الحزبين حول تنفيد 
بيان آذار ٠‏ وكان حزب البعث قد بعث بمذكرة 
ضافية فى 59 5 1977 الى الحزب 
الديموقراطى الكردستانى » الذى أجاب عليها برد 
مظول فى 58 1511-7١‏ + 


وقد عبر الحزبان من خلال المذكرات المتبادلة د 
وشازكهما.فى ذلك الحزب الشيوعى العراقى - عن 
القلق العميق من جراء التدهور الذى اصاب 
العلاقات بين الحزبين الى الدرجة التى تنذر 
بتمقيدات ريما عرضت الوحدة الوطنية فى العراق 
لاخطار لاتحمد عقباها . 


وجهة نظر حزب البعث 


حرصت مذكرة حزب البعث وكذلك سلسلة 
المقالات المطولة التى نشرتها جريدة « الثورة » على 
ان توضح أن البعث » وهى الحزب الذى يقود 
السلطة » قد نفذ ‏ من جانبه ب عددا ضخما من 
الانجازات التى نص عليها بيان ١١‏ آذار ٠‏ فقد تم 
تعديل الدستور المؤقت بما يؤكد الوجود القومئ'ً 
للاكراد ٠‏ وصدرت المراسيم التى تجعل اللغفة 
الكردية لفة رسمية فى المناطق التى تسكنهاغالبية 
من الاكراد ٠‏ وتم اشراك الاكراد فىالحكم ءوة 
الوظائف العامة » وفى مجالس التخطيط . وسمح 
للاكراد باصدار الصحف والمجلات “باللقة 
الكردية . واجيزت المنظمسات الديموقراطية 
والثقافية للشعب الكردى ( اتحاد العمال » واتحاد 
الطلاب » واتحاد النساء » واتحاد الكتاب» ٠الخ‏ + 
واعيد الى الخدمية العمال واللستخدمون 
الذين فصلو! اثناء فترة الاقتتال بغض النظر عن 
الاتهامات التى وجهت اليهم ٠‏ وخصصت معاشات 
لعائلات الذين استشهدوا فى ظروف _القتال ٠‏ 


سخة - 
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واحتسبت فترة الانقطاع عن العمل" للمتغيبين 
وشرع فى تطبيق قانون الاصلاح الزراعى فى 
المنطقة الشمالية وتم اعداد خطة اقتصاديةقووية 
تراعى ظروف المنطقة الكردية وما تعرضت اله من 
اضرار وتخريب من جراء الحرب الاهلية ٠‏ 
وصرفت مبالغ طائلة كتعويضات »© واقيمت آلاف 
المساكن للاكراد الذين تهدمت مساكنهم فى فترة 
القتال » وتم بناء الكثير من المدارس الابتدائية 
والثانوية فى المناطق الكردية » كما تمانشاء جامعة 
السليمانية » وعدد من المراكز . الصحية ٠‏ وتحدد 
مذكرة حزب البعث » أن مجموع مشروعات التنبية 
التى وضعت للمنطقة الشمالية » انما تعنى » فى 
التنفيذ » آن معدلات ما يصيب الفرد الواحد فى 
تلك المنطقة تفوق المعدل العام للقطر * 


وأوضحت مذكرة حزب البعث أن هناك نصوصا 
قد تضمنها بيان آذار ومع ذلك فانها لم تنفذ بعد ٠‏ 
وفى مقدمتها : 


-١‏ مساهمة الاكراد فى السلطة التشريعية 
واوضحت المذكرة أن هذه المساهمة متوقفة على 
قيام المجلس الوطنى ( النيابى ) » ولكن المذكرة 
أضافت ان لك بقوم مثل هذا المجلس فانه يجب ان 
يكون مجلسا للوفاق الوطنى » لا للتنساقض 
السلبى ٠‏ 


؟ ‏ تعيين نائب كردى لرئيس الجمهورية ©» 
ويسلم البعث بحق الاكراد فى اختيار من يمثلهم 
لهذا المنصب ٠‏ ولكنه يضيف . أن عدم تنفيذه راجع 
الى ان الحزب الديموقراطى الكردستانى يتعمد 
اختيار شخصيات تسبب حرجا للنظام . 


ب تعيين مديرى أمن من الاكراد فى المناطق 
الشمالية ويوافق البعث على ذلك » ويرى أن تأخير 
التنفيذ مرده الى أن العلاقات فى المنطقة الكردية 
غير مستقرة * 


غ ‏ اجراء الاحصاء فى المناطق المختلقة » حتى 
يمكنتحديد المنطقة الكردية » التى يمكن أن' يقوم 
فيها الحكم الذاتى ٠‏ وقد تأجل هذا » كما توضح 
مذكرة حزب البعث يسبب اعلان الملا مصطفى 
البارزائى رئيس الحزب الكردستانى »: بأنه لن 
يوافق على نتيجة الاحصاء » اذا كانت الى 
وجود كثرة عربية فى متاطق الاحصاء و: 
القتال » اقترح حزب البعث تأجيل عم ليةالاحصاء» 
ووافق البارزانى ٠‏ 


تطبيق الحكم الذاتى الذى حدد بيان آذار 
ان يقوم فى مدة أقصاها اربع سنوات ٠‏ ويرى 
حزب البعث أن.حق القومية الكردية فى الحجكم 
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الذاتى - هى مسالة مبدا واستراتيجية ٠‏ ولكن 
المذكرة تضيف الى أن تنفيذ اجنراءاث الحكم 
الذاتى تتطلب من الطرف الاخر ( الكردستانى ) أن 
ينفذ الالتزامات والتعهدات المطلوبة منه » والتى 
تضمنها بيان آذار ٠‏ 


ويرى حزب البعث أن الطرف الاخر لم ينفذ هذه 
الالتزامات » بل حدثت منه تعديات وتجاوزات 
خطيرة تشكل انتهاكا لوحدة العراق وسيادته 
وأمفه ٠‏ وعلى سبيل المثال : 


١‏ لا يزال الحزب الديموقراطى الكردستانى 
يرتبط بروابط قوية مع الرجعية الايرانية . 
فالاسلحة تتدفق بكميات كبيرة غلى المنطقة 
الشمالية من ايران ٠‏ ويتم تدريب الاكراد ‏ فى 
ايزان- على استخدام الاسلحة الخفيفة والثقيلة ٠‏ 
ويلتحق الاكراد العراقيون بالمعاهد العمسكرية 
الايرانية ٠‏ يضاف الى ذلك تسهيل دخول البضائع 


المهربة الايرانية والاسرائيلية عبر المنطقة 
الشمالية . ٠‏ الغ ٠‏ 
- حتئى الان » لم يقم الحزب الكردستانى 


بع المخافر العراقية الكائئة على الحدود 
الايرانية 'الىقوات الجيش. النظامى» كمايتسبب 
الحزب الكردستانى فى وضع العراقيل أمسام 
الجيش العراقى عندما يشرع فى القيام بمناوراته 
فى المنطقة الشمالية ٠‏ ويمنع موظفى الدولة هن 
القيام بواجباتهم » ويفرض الضرائب على العرب 
والاكزاد . وللحزب الكردستانى سجون خاصةء 
وهق أيقوم بتوقيع العقوبات على المواطنين » 
وبعضها يصل الى حد الاعدام * ويقف كثيرونمن 
اعضاء الحزب الكردستانى ضد تنفيذ قاتون 
الاصلاح الزراعى » ويقومون بكثيس من عمليات 
الخطف والقدتل والاغتصاب * 


1 موقف قيادة الحمزب الديموقراطى 
الكردستانى من تأميم النفط » وهى موقف اتسم 
بالسلبية ٠‏ 1 

المسلك السام للحزب الديموقر الى 
المعادية لسلطة البعث » وترويدها بالمال والسلاح ٠‏ 
واقامة صلات مع البلاد المجاورةثء عربية 
واجنبية » للتآمر على الثورة * 


5 المسلك العام للحزب الديموقراطى 
الكردستانى ليس مسلك حزب مشارك قى السلطة » 
بل حزب معارض لها ( مثال : موقف التحفظن 
المعاهدة العراقية السوفيتية ) ٠‏ 


* - عدم تنفيذ ما أتفق على ثنفيذه مثل تسليم 
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الاسالحة ٠‏ تمكين 'الوفت التاحين بسبب 
حوادث الشمال » من العودة الى ديارهم “وتمكين 
الاقطاعيين من السيطرة على اراضى ومزارع 
الفلاحين فى بعض المناطق التى يسكنها الاكراد ٠‏ 


وتأسيسا على ما تقدم » يطالب حزب البعث 
الحزب الكردستانى بأن يغير من نهجه ويدعوه 
الى مراجعة مواقفه الخاطئة ٠‏ ويحدد أن الشروط 
التى تضمن اقامة علاقات صحية وجديدة بين 
الحزبين تتطلب جملة من الاجراءات تتعلق فى 
الاساس باحترام سيادة حكم القانون ومؤسسات 
الدولة الدستورية والقانونية . والحقاظ على أمن 
ع دولة ومنياذتها بقطع الروابط بالدول والجهات 


وجهة نظر المزب 
الديمقراطى الكرد بستانى 


فى الرد على مذكرة حزب البعث آشان الحزب 
0 المقدمة الى أنه منذ تأسيسه وهي 
يمتغئ, الى اقامة الوحدة الوطنية على اساس 


الاتحاد الاختيارى والمساواة بين القوميتين 
العربية والكردية فى العراق » ضمن جمهؤرية 
عراقية ديموقراطية متحررة. ٠‏ 

مساندة الامة العربية فى مختلف أقطارها 
فى كفاحها ضد الاستعمان والصهيونية » ومن أجل 
تحررها السياسى والاقتصادى » والتمتع بحقهدا 
الطبيعى فى تقرير المصيرووحدتها القومية ٠‏ 

وعن بيان آذان يقول الحزب الكردستانى : 
لقد ٠‏ اعتبرناه نصرا قاريخيا لشعبنا الكردى 
وحركته التحررية الديموقراطية بوجه خساص » 
وانتصارا لشعبنا العراقى وقواه الوطنية ' وحزب 
البعث الاشتراكى على وجه العموم » ٠‏ ويضيف 

« انه على اساس التحالف الذى قام بين 
الحزبين » قان الشعب الكردى « يتمتع بالكثين من 
المكاسب فى الجانب الايجابى لهذا التحسالق » ٠‏ 


غيى ان جواب الحزب الكردستانى يجادل ان. 
يحمل مسئولية تعطيل عدد كبين من نصوص بيان 
آذار لحزب البعث بوصفه الحزب القائد للسلطة .*. 
فيذكل فيما-يذكر : 


- عدم.افشاح المجال امام الاكزاد للمشاركة 
ق لكر السلطة التشريعية ه, ١‏ 


؟ ل إنفبنات حزبب البعث يأتخاثا القسرارات 
١‏ كه - 


لو 6ع .ا //نوماخط 


حمه.انهحوو 010500126 


السياسية الخطيرة باسم الشعب العراقى 
والحكومة . رغم أن نلاكراد اريعة وزراء لا يؤخذ 
رأيهم * 


؛صدار ميثاق العمل الوطنى بعمل متفرد 
من جانب حزب البعث » رغم أنه قد تم الاتفاق عسى 
أن يصدر بأتفاق من جانب كل الاحزاب الوطنية ٠‏ 


غ ‏ ممارسة سياسة التعريب فى كردستان ٠‏ 


- محاولة حزب البعث تقليص حجم وتفوذ 
الحزب الكردستانى » وذلك باصرار اليعث على 
أن ٠‏ الكردستانى » لا يمثل كل الحركة القومية 
للشعب الكردى » وبعمله على « خلق » تنظيمات 
سياسية كردية ليس لها وجود حقيقى . 


١‏ عدم معاقبه الاشخاص الذين حاولوا 
اغتيال البارزانى » وملاحقة اعضاء المزب 
الكردستانى فى الجيش والقوات المسلحة ٠‏ 


تعليق تمتع الشعب الكردى بحقوقه القومية 
على بعض الشروط الجديدة التى لم ترد فى اتفاقية 
آذار : كوجوب ايمان الاكراد بأن العراق جزءمن 
الوطن العربى » وان الشعب العراقى يعريه 
واكراده جزء من الامة العربية ٠‏ 


4 - عدم اعداد الخطة الاقتصادية بكيفية تؤمن 
التطور المتكافىء لكل انحاء العراق ٠‏ مع مراعاة 
ظروف التخلف فى المنطقة الكردية * 


ومع ذلك » فقد تضمن رد الحزب الكردستانى 
القسله بان عددا من ادمازاق * ذار ق 
ولا يزال يجرى تنفيذه بصورة 
الدراسة باللغة الكردية » 


وأعادة 
المفصولين» ويناء المدارس ه وتشكيل اتحاد 
الادياء الاكراد » واقامة المجمع العلمى الكردوى » 
وصدور الصحف وامجلات باللغة الكردية » وان 
كان بعض هذه الانجازات ‏ كما تذكر المذكرة ‏ لا 
يزال يشوبه ‏ بعض أوجه القصور ٠‏ 


ولقد ناقشت جريدة ٠‏ الثورة » فى سلسلة من 

المقالات الهامة القضايا والافكار الرئيسية التى 
تضمنها رد الحزب الكردستانى ٠‏ وعلقت على 
بعض مواققه العملية ٠‏ وأكدت على المعسانى 
التالية : 


١‏ اذا كان من حق الحزب الديموقراطى 
الكردستانى. : .وهذا١‏ معترف: به: أن :يشسسارك. فى 
السلطة » فان من الخطأ أن يتصور أن المشاركة فى 
السلطة تمنى قسمة السلطة بينه وبين حزب 
البعث ٠‏ لانه لما كان حزب البعث هى الذى يقود 


كد 
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السلطة » فان هذا يعنى أن واجباته ومسئولياته 
قومية تشمل جميع المواطنين: عربا وأكرادا ٠‏ 
تعتى مشاركة الاكراد فى السلطة : 


ال المشاركه ف ىالسلطة التشريعيةوفقا لنسبة 
السكان الاكراد الى سكان البلاد ٠‏ 


ب - المشاركة فى السلطة التنفيذية بنفس 
النسية . 


جه المشاركة فى التنظيمسات الديموقراطية 
والاجتماعية ذات الصبغة الوطنية والتمثيلية بنفس 
النسبة بما يحافظ على 'لشعب العراقى وحدته ٠‏ 


وتضيف « الثورة » موضحة ان هذه المبادىء 
التى يلتزم بها حزب البعث » اذا كان من الصحيح 
أن تطبق فى الاجهزة العليا للدولة » فليس معنى 
ذلك أن تكون هناك نسب محددة للاكراد فى كل 
جهاز وفى كل مؤسسة ( ان ليس من الضرورىان 
يكون خمس موظفى كل وزارة كبارا وصغارا من 
الاكراد ٠‏ وليس من الضرورى أن يطبق هذا فى 
الجيشش . فهناك قوى سياسية واجتماعية اخرى» 
وهناك عامل الكفاءة والاهلية ٠٠‏ الخ ) .واضافت 
الثورة انه : 


« منذ اعلان آذار » وحتى اليوم » اشترك ممثلى 
الحزب الكردستانى فى السلطة السياسية » وفى 
مختلف المناصب المهمة فى الدولة » واحتل 
منتسبوه المناصب الادارية الكبيرة والصغيرة فى 
محافظات السليمانية وأربيل ودهوك»ء وفى 
الاقضية والنواحى الاخرى التى تقطنها اكثرية 
كردية » فأصبحوا هم السلطة الادارية فيها » * 


 '"‏ أكدت جريدة التورة على آنه لا يمكن لاى 

بلد مستقل فى العالمٍ أن يرضى ويقبل أن تقوم بين 
أحد أحزابه » أى فئاته السياسية » وبين دولة 
أجنبية علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية 
( مثلا العلاقة مع الرجعية الايرانية » 0 


غ ‏ أكدت جريدة الثورة أن قيادة البعث تلتزم 
بنهج واقعى فى حل المسألة الكردية بدليل أن البعث 
لم يعترض ‏ حتى اليوم ‏ « على مظاهر تسلح 
كثيرة يحتفظ بها الحزب الديموقراطى 
الكردستانى ٠‏ اقتناعا من البعث بأن الرواسب 
السلبية طوال السذوات الماضية لا تزال تثير عوامل 
الحذر والشكوك قبل السلطة ٠‏ 


ه ‏ الا إن «الثورة» دعت إلحزب 
الديموقر'طى الكردستانى الى آزيقيم علاقاته مع 
البعث لا على اساس ما يتصور أنه « نيات .البعث 
ومقاصده الخاصة والذاتية » » بل على أساس 
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أعماله مواقفه الموضوعية ٠‏ وفى هذا أكدت 
جريدة « الثورة » على آن الحزب الكردستانى 
مدعو الى أن يقوم الخط العام الذى يسير عليه 
البعث فى الداخل والخارج . واشارت الى آهم 
معالم هذا الخط : 


اعلان ميثاق العمل الوطنى وطرحه للمناقشة 
مع جميع الاحزاب والقوى الوطنية التقدمية ٠‏ 


المعاهدة العراقية السوفيتية ٠‏ 


اشراك التيار القومى والحزب الشيوعى فى 
الحكم ٠.‏ 


- توسيع العلاقات مع القوى التقدمية فى الوطن 
العربى وفى العالم ٠‏ 


س تأميم عمليسات شركة نفط العراق فى 
ل 2 


آفاق حل الازمة الراهنة 


واذا كنا قد أشرنا الى ان جميع القوى الوطذية 
التقدمية فى العراق تنظر بقلق شديد لظاهرة 
تدهور العلاقة بين حزب البعث العربى الاشتراكى 
وبين الحزب الديموقراطى الكردستانى» فان هذه 
القوى ‏ مع ذلك ترى أن بعض عناصر حل هذه 
الازمة قائم بالفعل ٠‏ أن هذه العناصر تتمثل : 

١‏ فى اعلان كلا الحزبين عن التمسك الحازم 
بيان آذار » والنضال من أجل تنفيذه كاملا . 


؟ ‏ فى اعتراف كلا الحزيين بانه قد وقعت 
بالفعل منهما اخطاءوتجاوزات » وفى الاعلان عن 
استعدادهما لنقد هذه الاخطاء وتصحيحها . 


فى المنهج الصحى والديمقراطى المتبع فى 
مناقشة القضايا الخلافية »“من حيث انها تطرح فى 
صحافة الحزبين على أوسع قطاعات الرأىالعام 
العراقى ٠‏ وتناقش بدون حساسيات الامر الذى 
يضع المشكلة تحت رقابة الشعب وأحزابه وقواه 
الوطنية والتقدمية » بما يسمح للجماهير ولتلك 
الاحزاب ان نسهم بالرأئ , والجهد الايجابى فى 
راب الصدع بين الحزبين . 


ان الوضع السياسى الراهن قى العراق 
يتيح !مكانيات اكبر لحل هذه الازمة على اسس 
سليمة وديمقراطية . وكما لاحظت مجلة «الفكر 
الجديد » التى يصدرها الحزب الشسيوعىي 
العراقى : انه اذا كانت قد نشأت صعوبات حول 
تنفيذ نيان آذار فأن هذا راجع الى ان البيسان 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


عندما صنار ‏ قد طزح فى ظل وضع سياسى كان 
يتميز بالافتقار الى الحريات. الدبموقراطية التى 
تتيح الفرصة امام جماهير الشعب والقوى الوطنية 
ان تمارس حقها الطبيعى فى تطبيق بنود البيان 
تطبيقا خلاقا . واضافت المجلة أن من آأسباب 
الازمة أيْصَنا أن :بيان آذاز جاه عبر مقاوضسات 
ثنائية بين الحزبين » وفى غياب ائتلافوطنى 
استبعد دور الاحزاب الوطنية والتقدمية الاخرى ٠‏ 


5 وآخيرا فلابد س التأكيد على أن المنطلقات 
الفكرية التقدمية لقيادة البعث الحالية » والاسلوب 
الذى يتبعه فى سبيل تسوية الازمة » كل هذا يشكل 
ضمانة هامة وفعالة تفتح الطريق امام تسوية 
الازمة » وامام حل ا وديموقراطى للمسألة 
الكردية ٠‏ ان هذا كله يتضح من الافكار الايجابية 
التى ما برحت قيادة البعث تؤكدها فى صحافتها 
وفى عدد من مواقفها العملية : 


- فمن ناحية ينطلق البعث من هذه الفكرة 8 
وهى أن ٠‏ على الحزب الزى يقود السلطة أن يركن 
دائما الى الصبر والدكمة والنفس الطويل , ٠‏ 


ومن ناحية اخرى ٠‏ تصير قيادة البعث على 
انها فى حوارها الذى تطرحه على الجماهير 
تحرص على عدم الوقوع فى الاستفزاز والصدام 
الكروستانى . فى مقدمتها : 


- ومن ناحية ثالثة » تضع صحافة حزب البعث 


لنفسها ضوابط فى ادارة الحوار مع الحزب 
الكردستانى ٠‏ فى مقدمتها : « الايمان المطلق 


١ ١‏ الايمان المطلق بالحقوق المشروعة للشعب 
الكردى فى اطار الجمهورية العراقية » والاخوة 
العربية الكردية » ٠‏ 


7 ل الايمان المطلق يبيان آذار نصا وروحاء 
والتمسك به مهما كانت الظروف والاحوال ٠‏ 


الحرص الشديد على قيام اقصى درجات 

والتعاون بينحزب البعث العربىالاشتراكى 
والحزب الديمقراطى الكردستانى » سواء فى 
اطار العلاقات الثنائية ,. او فى اطار العسل 
الجبهوى المشترك الذى دعا اليه وحدد اسسه 
ميثاق العمل الوطنى ٠‏ 


وأخيرا » فلقد يحسن بنا أن نتوقف قليلا عند 

هذه العبارة الاخيرة « أطار العمل الجمهورى 

المشترك » ٠‏ وهذه قى اعتقادنا الحلقة الرئيسية » 

فى الوضع ألراهن الان » فى حل الازمة القائمة بين 
مدلكه 


٠. 
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الحزبين الشقيقين ٠:‏ فان الاسراع بتصيقا صيقضة 
متكاملة للجيهة الوطنية » ودعوة جميع جميع أطراقها « 
وتعاون واشراك هذه الاطراقف فى معالجة | 


قضايا الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
فى العراق » كل هذا يشكل النهج الثورى السليم 


[]الترول [] 


م 


لحماية وسمم اللحك: الوطنى التقتمى فى السراقا . 
ولاحباط كافة مخططسات القوى الإمبريالية 
والرجمية التى تضاعف عملها المحموم ‏ هذه 
الايام ‏ لضربوحدة الشمب العراقي الشقيق. ٠‏ 
والانتكاس بمكتسباته الثورية ٠‏ 


اللتلغأميم ٠٠‏ 
طلقة أم زنئاد؟ 


تجاهد كل الشعوب التى استحوذ 
[.© | الاستعمار علىثروتها القوميةعمثلةفى 

البترول فى الخلاص من ذلك النهب 
والاستغلال الفظيع لها » والسيطرة على مقدراتها 
وتوجيهها لصالحها الوطنى بدلا منصالحالشركات 
الامبريالية » ومن ورائها حكوماتها ٠‏ 


بدات المكسيك بتاميم بترولها منذ 1189 . 
ومضى. وقت طويل حتى حاول مصدق قى ايران ان 
يحذى حذوها فى ١401‏ ولكن استطاعت الاميريالية 
ان تحرك انقلابا داخليا هده أطاح به وعادت 
حقول ايران الى دات النهب القديم واكثر . 


ولكن تزايد التجرك الثورى لدى الشسعوب 
المستغلة دفع بالاتجاه الى السيطرة على البترول 
بمعدلات أسرع وشتمل العديد من الدول » قمصر 
أممت بترولها .منذ ١437١‏ وتبعتها سنوريا لتنينى 
شعار البترول الشورى فى جميع مراحلة بأيد 
سورية ثم جاء دور الجزائر فى أول السبعينات 
لتفرض سيطرتها كاملة على ما يقرب من 8٠١‏ فى 
المائة من ثروتها » وتبعتها ليبيا بتأميم البريتيشس 
بتروليم فى 151/17 . 

وكان الدور على العراق لتؤمم قدرا من بترولها 
يصل الى ثلثيه فى أول يونيو 1577 ولكن للعراق 
قصة قد تختلف عن الدول التى سبقتها يحسنان 
ناقيهامن البداية ٠‏ 


مكة- 
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د١٠‏ محمد أحمد عجلان 


قاريخيا : كانت العراق أول دولة عربية يظهر؛ 
البترول فى أراضيها وتعرضنت منذ أواخر القرن 
الماضى الى سباق اشتركت فيه كل شركات البترول 
العالمية مستغلة ضعف الخلافة المثمانية التى كانت 
تحكم العراق فى ذلك الوقت - وظل السباق دائرا 
حتى استقر امره فى اتفاق الاحتكارات الكبرئى 
امريكية وهولندية وانجليزية وفرنسية على اقتسام 
الغتيمة العراقية بصورة متساوية بينها مئ 
٠‏ وبدأ بناء امبراطورية يترولية تعنمد على 
لبترول المراقى تتمثل فى معامل للتكرير بالحراق 

ان بطاقة ضئيلة وخطوط للانابيب الى معيل 
ا أكبر فى حيفا والى موانىء البحر الابيض 
لسهولة وسرعة توصيله الى اوربا وناقلات من 
موانيء الجنوب تنقل بترول العراق الى الشرق 
الاقصى + 


بدأت فى الثلاثينيات بشائر البترول فى مناطق ., 
جديدة فى الخليج العربى فى كل من البحرين 
والسعودية - ولكن ظلت تلك الدول العربية الثلاث 
بالاضافة الى ايران وهى مصدر كل بترول الخليج * 
حتى نهاية الحر بالعالمية الثانية ٠‏ 


ولان تاريخ العراق تميز منذ ١‏ ب العالمية 
الاولى باستمرار الثورات الؤطنية والانتفاضات ” 
الشعبية سعيا الى الخلاص من السيطرة 
الاستعمارية فقد تميزت سياسة الشركات فيمه 


6 ال2لوع ماع" .]//نؤومغاط 


حمه.انهحرو © 2ه ه0105 


بالضغط أكشن من-أى منطقة بترولية عرسة أخرى:» 
وتوالت الامثلة على ذلك عديدة ٠‏ فرغم ان امتياز 
بترول العراق رعام ١5715‏ ) ينص على حق 
الجكومة العزاقية والعراقيين فى المساهمة فى 
رآس المال بنسبه : ؟ فى" الماتة الا أن الشركّات لم 
تطرح طوال تاريخها اى اسهم للاكتتاب » وتخلصت 
من هذا الشرط بمختلف وسائل المناورة حتى ظل 
جبرا على ورق وطواه النسيان فى زوايا التاريخ ٠‏ 
ودابت الشركات على خفض سعر بترول العراق 
بلذات الى مستوى اهل مسن مثيله من مصادر اخرى 
وذلك رغم ما يتميز به من نوعية خاصة صالحة . 
وبدلا من زيادة طاقة التكرير به دفعا للنهضة 
الصناعية أوقف على العكس أى تحسين أو تعديل 
فئ الطافة القائمة بيدما تك.تفت على زيادة طاقة 
معمل تكرير حيفا مثلا الى بضعة أضعاف ٠‏ وحين 
ارادت الحكومات العراقية انشاء مجلس للاعمار 
للنهوض بالبلاد اعتمادا على ايرادات البترول 
ضغطت الشركات الاستعمارية حتى كان لها 
التمثيل هى داخل هذا المجلس بعضوين كان لهما 
حق' الفيتى على اى استثمار يراه المجلس ولا:تقبله 
الشركات ٠‏ وطبيعى ان يكون موقفهما عندئذ الا 
ينفق .العائد للحكومة العراقية الا فيما يعود على 
عمل الشركات بالنفع وكآن ليس للشعب العراقى 
حق فى هذا العائد ٠‏ وفوق هذا كله فقد اوقفت 
الشركات اى بحث او تنقيب عن البترول فى العراق 
بالذات رغم توسعها الضخم فى مختلف البلاد 
المجاورة الاخرى ٠‏ ووصلت نسبة الاراضى البى 
تحبسها الشركات عن الاستغلال رغم الشواهد 
العديدة على توفر البترول بها الى هر؟؟ فى المائة 
من المساحة التى استولت عليها حسب الامتياز 
القديم ٠‏ 


.واندلعت ثورة يوليو 1404 » وأطاحت بالرجعية 
المحلية المتعاونة مع الاستعمار » وأقامتِحكما وطنيا 
كان لابد أن يتجه الى استخلاص الثروة القومية 
من براثن الاستغلال وسارت المفاوضات بين الحكم 
الجديد والشركات ثلاث سنوات من أجل وضع 
الامور أوضاعا جديدة > وكان رد الشركات أن 
خفضت أسعار البترول فى العالم أجمع الامر الذى 
دفع بالعراق فى اتجاهين كلاهما لا يمكن الا ان 
نصفه بأنه اتجاه ثورى ٠‏ بادرت العراق على 
الصعيد العالمى بالدعوة الى اجتماع الدول 
المصدرة للبترول لتتخذ. موقفا موحدا ازاء 
الشركات فى امر الاسعار ء نتج عنه انشاء منظمة 
الاوبك » وفى الصعيد الداخلى استعادت بالقانون 


رقم 4١‏ لنسنة 1451 كل الاراغى التى شملتها 
امتيازات الشركات ولم تقم بالبحث عن 'أى 
الاستغلال للبترول الموجود بها ٠‏ وكانت ضريتان 
موجعتان للشركات خاصة وقد مارست منظمة. 
الاوبك نشاطا واسعا فى شأن الاسعار وتنسيق 
الموقف بين الدول المصدرة نتج عنه نجاحها فى 
تحقيق الكثير من المكاس ب* 


ونظرا للطبيعة المترددة للحكم البرجوازى الذى 
تعاقب على العراق بعد ذلك الوقت » ونظرا لعدم 
الاستقرار السياسى فقد انتهزت الشركات الفرصة 
للالتفاف حول القانون السابق وآفراغه من محتواه 
بمنع العراق من ممارسة البحث والتنقيب فى 
المناطق ١‏ المحررة » ويناء سياسسته 
البترولية الخاصة » الا أن الضغط الشعبى من 
جهة » ونجاح ثورة يوليو ١9358‏ أتاح للعراق 
السير بخطوات جريئة فى كسر الاحتكار الذى 
تفرضه أضخم شركات البترول العالمية عليه 
وتتابعت خطواته على درب الخروج من أسرها ٠‏ 


تعاقد العراق مع شركة آلف ايراب الفرنسية 
ومع شركة بتروبراس البرازيلية على اتفاقيات 
مقاولة وصفها أحد الخبراء العرب فى المقود 
البترولية بقوله : « يعد عققد المقاولة من أفضل 
أنماط استغلال الثروات النقطية مناسسية لليلاد 
العربية » .. كما نقذ تغييرا جذريا فى طابع 
العلاقات بين الدول المنتجة والشركات البترولية 
الاجنبية ٠‏ وقد أتاح اسلوبا لاستغلال الثروة 
النفطية فى اطار يحقق مصلحة الجانب 
الوطنى » ( )١‏ ونجح فى استثمار الكبريت مبع 
بولند! ٠‏ وقام بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى 
باستثمار حقل سمال الرميله ؛ وبدا الانتاج منه فى 
ابريل 191/7 يمعدل خمسة ملايين طن سنويا سوف' 
تزيد الىاربعين »كما تعاقدمع تشيكوسلوفاكياعلى 
انشاء معمل جديد حديث وكبير لتكرير البترول ٠‏ 


أما فى الجازب السياسى فقد أنتهج العراق 
سياسة ذات شعب ثلاث : استفاد من خبرة 
«سسنين الطويلة الماضية بأن التمزق الداخلى لا 
يخدم الا الدوائر الرجعية المحلية والاستعمار ومن 
دم تبنى صيغة الجبهة الوطنية من أحزايه الرئيسية 
بميثاق وطنى يمثل ما تتفق عليه جميعها » وتصدى 
لحل المشكلة الكردية بصورة ديمقراطية تحفظ حق 
هذه الاقلية القومية ولا تمزق الوطنى كذلك * وفى . 
المجال العربى تبنى سياسة الانقتاح على النظم 


)0( أحمد عشوش اب عقد مقاولة العراق نمط جدير بالتكرار ٠‏ مجبلة البترول المجلد التاسبع مالعدد الرابعمى 


اكتوير الا 
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1 اتقسية العريية ساعيا في اخفاض الي التملزنا 
والقنسيق ‏ بل حقى الوحدة ‏ معها ٠‏ وفى المج 
الخارجى عقد م وتحالف مع الإتعاد 
السوفيتى . واتسعت علاقاته الاقتصادية والثقافية 
مع دول ٠مصومه‏ الاشتراكية ٠‏ 

وكانت تلك التطورات سواء فى المجال البتروني 
أي السياسى مما لا يمكن آن يسكت عليه الاستعمار 
اى يقيله.وبدآ على الفور التحدى الاستعمارىمتمتلا 
مى احدات اكير ضعط أفتصارى عنى العراق عي 
محاوله لاسقاط النظام الحاكم عن طريق التاكن 
الداخلى وزيع المشاكل في طريقه ٠‏ فالمعروف أن 
نصف هيمة ما ينتج من العراق ياتى من /نتاج التفد 
كما ببلع بسبة الموارد المتأتية عن انتاج النفط 
وتصديره حوالى 77 فى المائة من اجمألى الدخل 
القومى . وبلغت نبسبة مساهمة عوائد النفط 
المقررة هى تمويل الميزانية العامة ٠ر07‏ فى المائة 
للسمه المالمية 51١‏ ء ار١اه‏ فى الماثة للسنة 
المالية 77/17 ٠‏ وهى تؤلف كر55 فى المائة من 
لايرادات المقررة لخطةالتنيية القومية./ال4/ا » 
بينما تبلغمساهمتها فىايراداتالخطةالمذكورة 115 
فىالمائة. اذااسمتثنينا القروضوالمنحالاجنبية» (5) 

لجأت الثيركات فى محاولتها لتحطيم هذه 
الاتجاهات الوطنية الى خفض الاستثيارات 
السنوية فى العراق الى مستويات لا يمكن أن 
يتصورها العقل يعد أن كانت قد رفعتها خلال 
الثلاث سنوات الاولى بعد ثورة 04 كمحاولة فيما 
يبدى لايقاف أى اتجاه ثورى ضدها . ويكشف 
الجدول التالى النسبة بين الاستثمارات والارياح 
خلال السنوات ١921‏ الى 15735 (1) ٠‏ 


والواضح أن تسبة الاستشاوات هذه لا تغطى 
حتى الاحتياجات الضرورية اعمليات الاحلال ا 
يستهلك من معدات وآلات فى الاصول الثابتة 
الموجودة ذاتها ضمانا لحسن سيرها . أى انها لا 
نكفى حتى لمجرد المحافظة على راس المال سليما فى 
هذا القطاع الهام من حياة البلاد . ذلك رغم أن 
الارياح وصلت فى نسبتها الى الاستثمارات الى 
لعيمة الصاروحيه ١٠.١.‏ فى اانه . وبهذا السببي 
مع الزياده اناديه المضويه فى اناج البترول كان 
معمى أنقاص الاستثمارات ان نظل طافة النقل وهى 
السفد للانتاج عند مستوياتها السابقة والتى لا 
سجاوز حوالى ٠١‏ مليون طن ء منها 27 مديون فى 
الممطقه الشمالية ٠‏ 55 مليونا فىالمبضفه الجدوبية » 
مما يعنى اتجاه شركات اليبرون هده الى الحد من 
اسصدير ٠.‏ ونوففت الشركات عل نوسيع ميناء 
خور العمية (غ) بحيث يمكنه استقبال الناقلات 


حمولة اكتر من ١١.‏ الف طن باستثمارات لا 


نتجاوز ستة ملايين دينار ومصف بحيث يكون 
الميناء قادرا على استقبال بواخر ضخمة حمولة 
.3 ألف طن . وذلك ما دفع الى الاقلال من انتاج 
بترول الجنوب وزيادة تكاليف النقل الامبر الذى 
يعنى اضرارا بالعراق تفوق بمراحل أى استثمار 
كان يلزم لتوسيع هذا الميناء ٠.‏ 


وتمشيا مبع سياسة الضغط المستمر على العراق 
اتخذت الشركات سياسة زيادة معدلات الانتاج فى 
كل البلاد المجاورة بنسب وصلت الى ثلاثة اضعاف 
الزيادة فى العراق . واعقبت ذلك بخفض الائقاج 
بنسبة ١5‏ فى المائة فى عام 141١‏ بينما رفعته فى 
السعودية بطريقة غير طبيعية بنسبة 15 فى المائة 
ووضعت موضع التنفيذ اتفاقية شركة أرامكي مع 
السعودية لرفع استخراج النفط الى ثلاثة آمثاله 
خلال ثلاث سنوات . كما زادت الاحتكارات من 
انتاج أندونيسيا بنسبة 74 فى المائة فى النصف 
الاول من العام الحالى (0) ٠‏ 


وكان ذلك كله تحضيرا لما قدرت الشركات أن 
يكون الضربة القاضية لكل سياسات المروق على ما 
تريده » أذ قامت فى الفترة الاخيرة من عمرها 
الاستغلالى الطويل بخفض الانتاج فى المنطقة 


(1) عزيز سباهى - عوآمل النجساح فى تجزبةوالتآميم المراقية ‏ تدوةالئفط بثداد 111 س 16 توقييو 78 
)١(‏ د * جواد هاشم تطور هيكل الاستثمارات الثابتة فى شركات النفسطالاجنبية ‏ مؤتمر البترول الغربي الثامن 
)2 سيف الدين الحديثي مه لملا أمم العراق بتروله ‏ مجلة البترول اكتوير 7/1 

إله) دء رء أندرسان م دروس وآثان تأمهم نقط العراق ب تدوة التفط يغداد .101 س 11/16/؟لا 
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الشمالية من معدل الل 07 مليوت لن ب وهى 
الطاقة التى تسمح بها انابيب نقل البترول التى 
حرصت على عدم زيادتها ‏ الى . ؟ مليون طن فقط 
مما يوقع بالعراق خسمارة تصل الى ١١.‏ مليون 
جنيه استرلينى ٠‏ مبررة ذلك بعدد من المعاذير 
الواهية التى انبتت المفاوضات فيما بعد أنها اوهى 
من خيط العنكبوت . وكان رد حكومة العرق على 
هذا الاجراء التعسفى أن خيرت الشركة بين امور 
ثلاث : 


٠١‏ أن تقوم الشركة بانتاج الحد الاقصى 
للانابيب وهو 07 مليون طن . واستلام ٠٠١‏ مليون 
طن القى تدعى أنها هى الكمية القادرة على 
تسويقها ٠‏ ويستلم العراق الكمية الباقية مع دفع 
تكاليف الانقاج والنقل ليتصرف فيها بمعرفته ٠‏ 


- أن ققوم الشركة بانتاج ١١‏ مليون طن على 
أن يقوم العراق باستغلال الطاقة الفائضة فى 
الانابيب حيث له 00 فى المائة من تكلفتها » ويلك 
يضمن تخفيض تكاليف الانتاج ٠‏ 


تسليم الحقول الى الدكومة والتعويض عن 
نسبة الزيادة فى حقول الشمال بزيادة الانتاج فى 
حقول الجنوب ٠‏ 


وكانت كلها حلول منطقية تبطل حجاج 
الشركات . ومع رفضها لكل هذا ومماطلتها ظهر 
واضحا أن قرارها بتخفيض الانتاج كان قرارا 
سياسيا بهدف الضغط على العراق فحسب . 


ويزيد موقف الشركات الاستعمارية افتضاحا 
الاقتراح الذى قدمته بقبول زيادة الانتاج ووضع 
منهج ثابت للزيادة حتى عام ١911‏ وغيرها من 
مطالب الحكومة » ولكن بشرط تعويض الشركة عن 
استعادة الاراضى التى لم تستثمرها حسب القانون 
لسنة ١47١‏ يساوى 7 فى المائة من انتاج هذه 
المناطق » ان تم الانتاج منها »الامر الذى لا يمكن أن 
يوصف بأقل من أنه « يلطجة بترولية » اذ تدعى 
ملكية البترول فى أراضى لا تملكها وانتاج لا تقوم 
به ولا تشترك فيه تتقاضى هذه النسبة المطلوبة َس 
وتضيف الى ذلك مطلب آخر لا يقل وقاحة عنه بأن 
تشترى . . . 4 مليون برميل من زيت شمال الرميلة 
الذى أنتجه العراق بالتعاون مع الاتحساد 
المنوفيتى ولا دخل للشركة فيه بسعر بخس قدره 
5ر١‏ دولار! للبرميل ., 


ولم يكن لهذا أمام العراق الا أن يوّْمم ثروته وآن 
ينخلسها من يد الاستعمار » ولية خطوة آقل من 
ذلك كان لا يمكن أن تكون الا تفريطا فى السيادة 
الوطنية وحق الشعب المنهوب .٠‏ 
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انه لا يمكن اعتبار التآميم بداية لمعركة بين 
العراق والشركات الاحتكاريه الكيرى . فالمعرده 
- كما أوضحنا فيما سبق مستعرة منذ ظهور 
البترول على أرضه . ولكن التأميم فيما نرجو يمنل 
بدايه النهايه لمعركة طال مداها ٠‏ فالشركات لا 
يمكن أن تسكت على قرار كهذا يعتبر مثالا يهدد كل 
كيانها الامبريالى » كما أن العراق لا يمكن - ولا 
يجوز أن يفرط فى حق حق اكتسبه بعد طول 
المعاناة ٠‏ ولكن يتوقف الكثير عند هذه الجولة 
الاخيرة » التى نهيب دكل مواطن عريى أن يدرس 
ابعادها وأن يحدد موققا ايجابيا منها ‏ ان المعركة 
لا تقف عند حدود العراق آى صورة نزاع بين شركة 
وحكومة + بل تتعدى ذلك الى انعكاساتها 
حركة الثورة العربية كلها » وعلى الصدام العربى 
الصهيونى ٠‏ وعلى آمال الشعوب العربية فى 
الحياة التى يمكن أن تتيحها لها شرواتها ٠‏ 
وستكون المعركة شافة ولكنها يمكن ‏ ولايد - 
تنتهى الى نصر مؤزر ٠‏ 


من جانب العراق كان التاميم وسيظل مقياسا 
لمدى السياسة الثابتة قى معادأة الامبريالدة» 
واستخدام الثروة الوطنية لبناء قاعدة صناعية 
واقتصادية قوية هى الاساس الفعلى لكل ما 
نتصدى له فى بلادنا العربية من تحديات ٠.‏ 


وانه لمما يسعد كل ثورى أن يجد العديد من 
الظواهر والممارسات التى تشير الى ذلك الاتجاه . 


فعلى الصعيد السياسى الداخلى » يجرى العمل 
قدما فى سبيل تدعيم الجبهة الوطنية » وتتجه 
الامور الى أن تشمل لك" القوى الوطنية خارج 
الاحزاب الثلاثة الرئيسية حتى تفوت الفرصة على 
الاستعمار فى استغلال أى نزاع داخلى للنفاذ 
منه . وبفضل ثورية قيادة السلطة وتعساون 
الاحزاب الثلاثة اتخذ العراق قرارا منذ التأميم 
بمنع الاستيراد تماما من الخارج الا فيما يتصل 
بعمليات البناء والتصنيع » وجندت الاحزاب كل 
كوادرها لاقناع الجماهير وكسب تأييدها الى أنه 
ان كان علينا أن نقبل نقصا مؤقتا فى بعض 
الكماليات فانما ذلك من أجل مستقبل مشرق لكل 
الاجيال» وانه اذا كانت تلك الجماهير؛ قد قبلت 
النقص مرغمة فى أوقات ضغوط الشركات 
الاحتكارية فان عليها أن تقبله طواعية واختيارا في 
لوقات النضال ضدها حتى يتحقق النصي عليها ,٠‏ 
ولا يمكن لمراقب آلا أن يشعر بشمولٌ هذه القناعات 
وعدم ويجود أى مظاهر للضيق أ الضجر منها . 
بل وتعدى الامر ذلك الى أن تمسك الجماهير ذاتها 
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بزمام المبادرة فى عملية البناء والتعمير فيتسع 
العمل الشعبى القائم على اندفاع الجماهير 
وتطوعها دون لقاء آى آجر للقيام بعديد مسن 
المشروعات الانتاجية والاسكان وتحسين مستوى 
الخدمات واصلاح الاراضى وغيرها بصورة يتحقق 
معها آلا يكون التأميم نهاية لنزاع مع الشركات 
الاحتكارية قحسب » بل بداية لعملية ثورية وأسعة 
فى الداخل . 


ويرتبط يعملية الثورة فى الداخل أن يوجه 
البنرول لخدمة بناء الاقتصاد الوطنى » فمما 
يؤسف له آن جميع البلدان المصدرة للبترول فى 
الرطن العربى لا تعطى هذه الحقيقة قيمتها 
الواجبة ٠‏ فالبترول مهمسا عظمت مصادره 
ومخزونه الا أنه ثروة لها نهاية هى يوم من الايام 
يجب أن تستغل ليقوم مقامها ما يحفظ لليلد 
امكانياته ويبنى اقتصادا داضجا يتيح للحيساة 
الاستمرار » خاصة غىتلك البلاد التى لاسمتلك حتقى 
الان غيره'. وحقيقة أن هذا النمط من الاستثمار 
فى معظم البلاد النامية يصطدم بالعقبات التقليدية 
وهى شحة رؤوس الاموال وندرة الخبرات الهديه ٠‏ 
ولكن العراق استطاع أن يتغلب على هده العفبات 
عن طريق الاستعانة بالدول الاشتراكية وعسى 
رآسها الاتحاد السوفيتى لمده بالقروض والحبرات 
الفنية اللازمة حيث حقد اتفاقيتين يلتزم الاتحاد 
السوفيتى فى الاولى بتقديم قروض قيمتها 75 
مليون دولار لتجهيز شركة النفط الوطنية بالمعدات 
والالات وتقديم المساعدة الفنية فى تشغيل عشرة 
حفارات ممع مجموعة كاملة لخمس فرق جيولوجية 
وجيوفيزيائية . كما قدم فى الاتفاقية الثانية .7 
ماليون رويل لتطوير الصناعة النفطية وتهيئة 
وتشغيل حقل شمالى الرميلة . وتقدمت المجر كذلك 
باتفاقية لشراء المعدات اللازمة لتطوير الصناعة 
الانتاجية النفطية وتنمية حقول جمبور . وتعاقدت 
مع شركة كوفى الاسبانية لتجهيز العراق سيعمل 
لصنع الانابيب وأسلاك الصدلب اللازمة . تلك آمثله 
فحسب على امتداد النشاط نحى بناء القدرة 
الذاتية » يمكن أن نضيف اليها فيما يتعلق بالبترول 
انشاء ميناء عميق فى المياه الاقليمية بالخليج 
العربى ليمكنه استقيال الناقلات العملاقة » وانشاء 
خط أنابيب جديدة. من حقل شمالى الرميلة الى 
شاطىء البحر الابيض المتوسط ء كما تدخل العراق 
مجال نقل البترول بمجموعة أولى من ست ناقلات 
بالاتفاق مع أسيانيا . وانه مما تجدر ملاحظته 
أدخال البترول الخام كسلعة مقايضة فى اغلب 
الاتفاقيات التى تعقدها الحكومة مع الجهسات 
الاجنبية فى مقابل القروض والمعدات والخبراء » 
ومن ثم يتحول البترول يصورة مباشرة الى سلاح 
قعلى فى التنمية الداخلية.الاقتصادية لليلاد ,ى - 
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هذا وقد اتجه المراق' فى 'خططه الاقتضادية الى 
اقامة الصتاعات الانتاجية ادزاكا لاهميتها لننو 
الصناعات الاستهلاكية وتحقيقا لتوازن.نمي القطاع 
الصناعى . وكان من نتيجة ذلك نمى صناعات 
مواد البناء والانشاء والاسمنت ومنتجسات 
البلاسبيت والمطاط ويعض الصناعات الكيماوية 
وصناعة الجرارات والالات الزراعية وصناعة 
العدد والادوات الكهربائية ويعض الصناعات 
التجميعية الاخرى ٠‏ 


وحتى يتحقق كسر حلقة الاحتكارات البترولية 
وهى اتجاه أساسى فى نضال الشعوب المصدرة 
سبترول ٠‏ ووسيلة اساسية لهزيمتها يجب السعى 
الى تحقيق الصية المباشرة بين المنتج والمستهنك عن 
طريقين : الاول مع شعوب الغرب التى ارتفسع 
سحصها ضد الاحتكارات البترولية الكبرى اذ 
جعلتها تتحمل كل النفقات التى نجمت عن رفع 
الاسعار المعلنة للبترول بينما ارتفعت اربساجح 
الشركات السبع الكبرى فى نقس عام رفع أسعار 
الخام عن غيرها من السنوات . والثانى مسع 
شعوب العالم الثالث التى تقع هى الاخرى تحت 
الاستغلال الاستعمارى حين يورد لها البترول 

حين تشترى منها منتجاتها * 


وفى هذا الصدد استطاع العراق بعدم تأميم 
النصيب الفرنسى فى الشركة المؤممة أن يصل الى 
تعهد شركة البترول الفرنسية بأن تأخذ نصيبها من 
الفط العراقىبنفس الشروط السابقة على التاميم » 
وبالتالى يحصل العراق على سوق ضخمة 
ومستمرة بينما تحصل فرنسا على مصدر كبين 
ودائم من النفط الرخيص نسبيا . وتعاقدت مع 
مؤسسة « اينى» الايطالية- وهى احدى 
المؤسسات العالمية العاملة فى البترول خارج 
احتكار الشركات السبع الكبرى ‏ على مقايضة كل 
ما يقدم من آلات ومعدات لصناعة النفط العراقية 
بالبترول الخام من انتاجها . 


أما بالنسبة للعالم الثالث ٠‏ والتى سسيصل 
استهلاكها فى عام .118 الى ما يعادل اسبهلات 
أوروبا الان والتى من بينها دول استطاعت أن تقطع 
شوطا فى تحقيق انتاج باللستوى العالمى من 
مختلف المنتجات بحيث يمكن أن يتحقق بالتكامل 
فيما بينها سوق للتبادل يخرج يها من دائرة النفوذ 
الاتتصادى الاستعمارى ء فان العراق يبذل الجهد 
لايجاد العلاقة المباشرة بينه وبين مختلف الدول . 
النامية فى مقايضة للبترول انتاجه بالمصنوعات أى 
المنتجات اللازمة. له من هذه البلدان . وقدتحقق 
آن تصدر اول شخنة من اليترول المستثمر وطنيا 
الى البرازيل » كما تجرى مفاوضات دؤوية مع كل 


602111 /ع.]//نسماط 


حمه.انهحوو 010500126 


من. الهند » وسيرللنكا ( سيلان) لقيام معامل 
للتكرير للبترول بتلك البلاد تعتمد على البترول 
العراقى الذى يبادل عندئذ بمنتجات منها . 


ومن. جانب الشركات والاستعمار لا يسع المرء 
الا أن يتذكر أنه عقب ثورة ١4‏ يوليى ١1058‏ فى 
العراق نزلت القوات البريطانية' فى الاردن 
والامريكية فى لبنان بهدف واضح كان مواصلة 
الزحف حتى العراق لى جرؤت الحكؤمة الثورية 
الجديدة على اتخاذ اجراءات ضد شركة نفط 
العراق ٠‏ 


وكانت تلك البلطجة الاستعمارية هى التى تقف 
ورام حديث هريج ‏ رئيس وفد الشركات المفاوض 
لرئيس الوزراء العراقى فى مفاوضات ١17.‏ حين 
قال ساخرا أهموا النفط ان شئتم » . 


ولكن الظروف قد تغيرت » والارض العربية ‏ 
وعلى الاخص منذ ١9717‏ - حبلى بالثورة » ولم 
يعد ممكنا التجاسر على اللجوء الى الاجراءات 
السافرة . ولذلك فانه عندما دعا آحد أعضاء 
مجلس العموم البريطانى من المحافظين فور 
تأميم « شركة نفط العراق » الى ارسال « زورق 
» لم يستجب أحد الى دعوته . والاكثر من 
ذلك أن دولالغربتخثى من تأزيم الموقف » وتخلت 
على الفور عن توجيه التهديدات شديدة الوقاحة 
الى العراق . لقد حدث أن هددت بعض الدوائر 
الامبريالية بممارسة قرصنة عصرية تتمثل فى 
مصادرة الناقلات التى تحمل بترول العراق » 
ولكنها سرعان ما عادت عن هذا الانذار * 


ولا يعنى ذلك أن الشركات أو أن الاستعمار 

يسلم » بل انه يختار أسلحته وفقا للظروف » ولذلك 
فانه وان لم يلجأ الى الاحتكاك المباشر فان جعبته 
مليئة يختار منها الكثير ٠.‏ 


فى شأن التعويض وحيث عرض العراق أن 
يكون ذلك على اساس المبادىء التى وضعتها الدول 
الاعضاء فى منظمة الاويك بأن يكون التعويض على 
اساس القيمة الدفترية لممتلكات الشركة المؤممة اذ 
يصل المبلغ عندئذ الى ١١64‏ مليون دولار » نصر 
الاحتكارات على أن يكون التعويض على اساس 
قيمة النفط الموجود فى آبار منطقة الامتياز والذى 
يمكن استخراجه على مدى قترة الامتياز طبقا 
للاسعار الحالية » وهى ما يعنى أن يصل المبلغ الى 
آلاف الملايين من الدولارات فضلا عن مغزاه فى آن 
الشركة قد صارت هى المالكة [لنقط الذى لم 
يستخرج بعد من الابار أى أنها صاحبة الثروة 
وليس شعب المراق ٠.‏ 
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وفى محاولة لاتحلاق الاسواق أمام بترولٌ العراق 
عملت الشركات ‏ وهى التى تتحكم فى كل بترول 
الخليج ‏ الى رفع الانتاج فى كل من ايران 
والسعودية حتى يوجد القاتض الذى يعوض كميات 
البترول العراقى ويزيد . ومن المعروف أن ايران 
قد رفعت انتاجها على الفور بمقدار ١١‏ فى المائة, » 
كما ارتفع انتاج أندونيسيا بنفس القدر تقريب 
وتذيع شركة الاذاعة البريطانية مهللة فى 
11١١-11‏ بيانا لمؤسسة النفط السعودية أن 
البلاد قد رفعت انتاجها خلال عام 77 بمقدار 51 
فى المائة لتصبح ثالث دولة فى انتاج النفط فى 
العالم بعد الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
وأنها بهذا صارت تنتج 3٠١‏ فى المائة من اجمالى 
انتاج النفط العالمى ٠.‏ 


ولان الشركات تسيطر بالفعل على معظم معامل 
التكرير فى العالم كما تتحكم فى نصف قدرات 
النقل البحرى على الاقل قانها من هذا الموقع 
تمارس أقصى الضغوط على كل البلاد المستهلكة 
حتى ,لا تشترى بترول العراق ٠‏ 


والحقيقة التى لا يجون انكارها هنا أن موقف 
دول المنظلمة الاشتراكية كان من التابيد بحيث 
عرضت على القور شراء كميات كبيرة من البقرول 
العراقى رغم انها تعتبر فى مجملها مصصدرة 
للبترول الى السوق العالمى ٠‏ 


وفى شان المشاركة فى رؤوس أموال الشركات 
المنتجة للبترول ورغم أن ذلك مطلب رفعته الدول 
المصدرة للبترول منذ ١5378‏ وظلت الشركات 
تسوف وتماطل تارة وترفض تارة أخرى . ولكتها 
فجأة وبعد تأميم العراق للبترول توافق على المبدأ 
وتسير المفاوضات حثيثة حتى تصل الى نهاية 
باعلان الاتفاق علئ تطبيق مبدا المشاركة ‏ لدول 
الخليج ‏ ومن بينها العراق طبعا ‏ بتسبة هزيلة 
تبدأ من ٠١‏ فى المائة من رأسمال الشركات لتصل 
بعد عشر سنوات الى ٠.‏ فى المائئة وعلى أسناس 
أربع أمثال القيمة الدفترية الفعلية لاصول 
الشركات . وعلى الفور تعلن الدول الاربع بمنطقة 
الخليج موافقتها على الاتفاق الذى صاحبته حملة 
اعلامية ضخمة عن مزاياه وفضائله وكيف أنه 


أفضل من التأميم . 
ولعل العراق بالذات 2» وقد تضمن الامتيساز 
الممنوح للشركات منذ حوالى خمسين عاما حق 


المشاركة للعراقيين الذى لم يتح له أن يرى الذور 
طوالها قادر على رؤية المتاورة الخطرة “القى 
تشارك فيها مع الاسف حكومات عربية للضغط 
عليه وايرازه في مقلهر المتعنت فى محاولة للعودة 


يح 
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به عن القاميم الى قبول مندا المشاركة المشار اليه 
ليعود العراق خمسين عاما الى الوراء ٠‏ 


والواقع أن كثيرا من الخبراء العرب يرى أن 
هذه النسبة قد جاءت فى حقيقة الامر من وحى 
الشركات نفسها » فهى التى أوعزت يها ورعتها 
وعملت على اشعال شعلة المطالبة يها وذلك يهدف 
منع البلاد المنتجة من المساهمة الفعلية فىالادارة 
والعمليات وبهدف تحويل المشاركة الى مجرد ستار 
لتأمين نظام الامتيازات القائم قى مواجهة التأميم . 
ولا يخفون دهشتهم من المطالبة بهذه التسبة بعد 
سنوات مريرة وطويلة من الصراع والنضال مع 
شركات الاحتكار رغم تزايد قوة البلاد المضيفه 
واكتسابها مركزا تفاوضيا ممتازا عن ذى 
تبل (8) ٠‏ 


وأخيرا وليس آخرا يأتى دور المؤامرات من 
الخارج والداخل » قلم يعد سيرا يذاع ما تقوم به 
ايزان على حدود العراق الشرقية من استمرار 
حشد القوى العسكرية وممارسة الاستفزازات » 
مما ينلزم العراق بالاحتفاظ بقوى وحشود دائمة 
على تلك الحدود . ولم يعد سرا كذلك ما تبذله كل 
دوائر المخابرات الغربية من محاولات تأليب بعض 
الاتجاهات المشيوهة داخل الاقليات القومية فى 
البلاد وتهريب السلاح وتدريب العناصر المرتزقة 
وتمويل عمليات للتخريب عديدة وواسعة فى بعض 
الاحيان . كل ذلك بهدف اثارة الموقف حتى يمكن 
اسقاط النظام الحاكم باعتبار ذلك أكثر الطرق 
ضمانا لعودة سيطرتها السابقة ., 


التأميم والموقف الحالى 


لقد أمم العراق معظم بتروله » ويتخذ لتأمين 
قراره واجراءاته سياسة مضمونها فى الداخل 
جبهة وطنية وتعبئة شعبية وبناء اقتصادى . وفى 
الخارج صلة قوية بالدول الاشتراكية والنامية » 
وانفتاح على الدول العربية » وكسر لاحتكار 
شركات البترول بتحقيق الصلة المباشرة بين المنتج 
والمستهلك . وهى سياسات كفيلة بآن تحقق له 
النصر » وأن تخلص لصالح شعبه ثروته . 


.ولكنها ‏ ودون تقليل من قيمتها ‏ اذا بقيت فى 

هذه الحدود فلن تعدى أن تكون مجرد طلقة وجهت 
الى الامبريالية والصهيونية » ولم تصب منها 
مقتلا . 


فيل يقن ضمير الثورة العربية أن يظل هذا 
التاميم مجرد طلقة . وآلا يجعل منها انطلاقة 
ليصيب المقتل ؟ 


لقد تم اجراء التأميم فى العراق فى ظروف من 
'نجذر الثورى قل أن تكون الشعوب العربية قد 
سبلت مثلها فى تاريخها الطويل . وكانت بهذا 
شعاع الفجر فى دياجير الظلام » بحيث حركت 
بشاعر ٠‏ وقايلها الشعب العربى بكل ترحيب 
رناييد . وتعانت الاصوات على صعيد البلاد 
.دعربية كافة تحيى هذه الخطوة المباركة » وتطلب 
منها المزيد . وتنافس الكثيرون فى مزايدات 
التاييد ٠‏ واجتمعت منظمة الدول العربية المصدرة 
للبترول وقررت الدعم المادى ‏ قرضا بالطبع - 
للعراق وسوريا حتى تصمدا فى وجه الطغيان 
الاستعمارى ٠.‏ 

ولكن تمضى شهور قليلة ٠.‏ 

ويتحرك الاستعمار فى خبثه :٠‏ 

وقد نقع أحيانا ‏ من.حيث لا ندرى - فىاطار 
تخطيطه ٠‏ 

فنرى بعض الحكومات العربية ترفع انتاجها من 
البترول مما يساعد بالفعل ‏ فالنوايا لاصحابها 
فحسب ‏ على تنفيذ المخطط الاستعمارى بسد 
الطريق على تصريف بترول العراق . 


ونجد تراخيا وتأخرا - ونرجو أن يكون تأخرا 
قحسب - عن سداد اقساط الدعم الذى اقرته الدول 
المصدرة ذاتها . 


ونجد مشاكل بين بعض البلاد - وفى حقل 
البترول بالذات ‏ تثار الان وبملا ضجيجهسا 
الاسماع , 


ونجد فتورا عاما عن أن ندفع بهذه الخطوة 
حتى تكون بداية وليست مجرد طلقة . 


ان الموقف الثورى الصحيح » والاخلاص أقضية 
تحرر الشعوب العربية كافة » وازالة آثار العدوان 
الامبريالى الصهيونى » وتحقيق امل شعب فلسطين 
فى استعادة أرضه يستلزم سياسة تختلف جذديا 
عن الموقف الحالى . ان الاخطبوط الامبريالى كبير 
وقوى . وما تأمم من البترول فى العالم لا يعدى 
نسبة ضئيلة ( ه  ٠١‏ فى المائة باعتبار أسساس 
الحساب ) بينما مازال الاستعمار يتحكم فى الباقى 


مساااا ب سس يي يجبي يبيبح 


(1) الاتجاهات الرئيسية فى مؤتمر البترول العربى الثاين سمجلة البتروليس أكتوير 1/8 ص /الى 
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كله » ويحول الارباح منه الى رصاصات فى صدور 
ابنائنا على جبهة المواجهة اى خلفها بعيدا عن 
ميدان القتال » ونظنه صار واضحا أن البترول هو 
محور كل سياسة الامبريالية فى المنطقة » وان عين 
اسرائيل عىل منابع البترول العربى ٠.‏ 


فى ضوء هذا وغيره الكثير من الاعتدارات نامل 
ويجب ان نعمل على اكتساب سياسات اخرى 
نستهدف تشديد الهجوم على الامبرياريه 
والصهيونية ٠‏ 


مطلوب من المنظمات السياسية والشسعبية 
انعربية ان تكتل الشعوب العربية وراء خطوة 
القاميم » وان تطلب باسمها ومساندتها بالمزيد من 
ميم ٠‏ 


ومطلوب من منظمة الدول العربية المصدرة 
للبترول أن تتابسع تنفيذ ما اتخذ من قرارات 
بالدعم » بل وأن قذهب أبعد من ذلك بتنسيق الانقاج 
بين الدول المصدرة جميعا حتى لا يضرب 
الاستعمار الاخ بأخيه ٠‏ 


ودرجى من الدول التقدمية العربية - ولها وزنها 
فى انتاج البترول والغاز أن تتميز فى تساندها 
باعتبارها طليعة للكفاح الوطنى العربى ٠‏ وان 
-درس سويا وتهدد ياجراءات لردع الباقين ان 
حرجوا على صف التحرير » وان تنسق سويا 
ادساج البترون واستغلاله فى التكرير والتقل 
وتصنيع البتروكيماويات ٠‏ وبناء القفواعن 
انصناعية امتكامنه ههنا تكمن قونها الحقيفيه ٠‏ وان 
نضاءل كل الخلاقات فيما بيتها مقارته بهجوم 
الاستعمار بالذات عليها قبل غيرها ٠‏ 

ويرجى آن تتحول آمال مجلس الشعب المصرى 
بضرب المصالح الامريكية فى دولة اتحاد 
الجمهوريات العربية الى حقيقة واقعة فى أقرب 
الاوقات ٠‏ 


يرجى كل هذا وغيره ٠‏ 


وهو ان حدث ‏ ويرجى أن يحدث - فلن يكون 
تأميم بترول العراق مجرد طلقة . بل سيكون زنادا 
يدفع بعديد من الطلقات الى صدسسر الامدريالية 
وانصهيونية ٠‏ 


3 [] الموقف الاقتصادى [] 


أهداف السياسة الاقتصددية 
ق معركة الصمود 


الققد بات من الضرورى رسم 

|»| السياسة الاقتصادية التئ 

تنسجم مع الاوضاع الراهنة 

لاقتصادنا الوطنى > وتتطلبها 

معركة الصيود التى يمر بها القطر بعد الاعلان 

التاريخى لتأميمشركة نفط العراق فى الاول من 
حزيران 3151/9 

وقبل أن أحاول ابراز الملامح الاساسية لاهداف 

هذه السياسة الاقتصادية » فاننى أجد من المناسب 
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د* جواد هاشم 


فى هذا المجال أن أبرز بعض الحقائق الهامة التى 
ينوضح معها أن رسم مثل هذه السياسة لم يكن 
وليد الساعة » وتحت ضغط متطلبات معركة 
الصمود » بل أملته ودفعت اليه ظروف اليلد فى 
الماضى القريب ٠‏ فجاءت معركة الصمود لتؤكد 
أهمية الطريق الذى توخينا السير فيه وضرورة 
زيادة فاعلية الاجراءات الكفيلة بوضع هذه 
السياسة موضع التنفين : 

- كانت القيادة السياسية قد قررت ٠‏ منذ ان 
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بناتة فى دسم الاظان العام والفقار التقصيلى 
لخطة التنمية القومية الحالية للسزوات 17١‏ - 
المالية » تقليل الاعتماد الفعلى على الموارد 
النفطية فى صدد تنفيذ السياسة التنموية التى 
انتهجتها الثورة ٠‏ اذ ورد بالمذكرة التفسيرية 
لقانون خطة التنمية القومية الحالية رقم .7 لسنة 
أن « استغلال الموارد المعدنية غير المستغلة » 
استغلالا وطنيا » تحقيقا لتنويع الانتاج » وتقليلا 
من الاعتماد على الموارد النقطية الحالية » كان أحد 
الاهداف الاقتصادية الرئيسية لهذه الخطة ٠‏ 

أجل ذلك وضع معدل لتمى الموارد النقطية يما لا 
يجاوز 4ر١‏ فى الائة سنويا » مع أنه كانت قد 
اقترحت بدائل أخرى عديدة لمعدل نمى هذه 
الموارد » ولم يؤخذ بهذه المقترحات » تمشيا مع 
سياسة تقليص الاعتماد على موارد النفط ٠‏ 

حاول المخطط عند وضع خطة التنمية القومية 
التركيز على الموارد غير النفطية فى تمويل ميزانية 
الاستثمار الحكومى المركزى » ومن ذلك على سبيل 


المثال : 
© حصة الخطة من مصادر الثروة المعدنية 
الاخرى 


٠. ©‏ فى المائة من احتياطى ( التخصيصات » 
الاندثارات السنوية للمصالح والمؤسسات 
والمنشآتالتابعةلها ٠‏ 

© الموارد الذاتية للمصالح والمؤسسات 

الحكومية والمنشآت التابعة لها » اذ نص قانونت 
الخطة على أن قوّول اليها ما يمكن تسميته يضريبة 
التنمية ومقدارها ٠١‏ فى المائة من أرباح المصبالح 
والمؤسسات والمنشآت التابعة ٠+‏ 


وبذلك فقد بلغ مجموع الايرادات غير النفطية 
المخمنة فى ميزانية الاستثمار الحكومى المركزى 
بخطة التنمية القومية الحالية » بموجب القانون 
رقم ١‏ لسنة .1517م نحى ( 5ر١١١‏ ) مليون 
دينار أى بنسبة تبلغ حوالى ٠ر١5‏ فى المائة من 
مجموع الايرادات المخمنة لهذه الميزانية والبالغ 
قدرها( ر”57 ) مليون ديثان * 
ان الاجراء الذى اتخذه مجلس التخطيط 

بتاريخ 17 3 1115 بتقليص اعتمادات المنهاج 
الاستثمارى للسنة ا 191/7 المالية بما يؤمن 
تخفيضها بما لا يقل عن مائة مليون دينسان » 
استعدادا لمعركة الصمود » وذلك بناء على قرار 
مجلس قيادة الثورة بتاريخ :- 7917-5 > 
يكن اجراء مياغتا اسقطه المخطظ من حسالباتة 
لدى تخطيط السياسة التنموية للسنوات الخمس 
' للخطة الحالية ٠‏ بل ان واقبع الامر هى ان المخطط 
قد وضع فى اعتباره أساسا احتمالات انقطاع 
الموارد الثفطية » سواء لدى اعداد خطة التنمية 
القومية الحالية » أى عند اعداد المنهاج الاستثمارى 
للسنة 17 191/17 المالية ., 


مألاو بت 
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ب ان هناك مؤقرات عديدة تبرهن على أن وقفة 
العمل بالمتهاج الاستثمارى الثالث » فيما يخصس 
المشروعات الجديدة » كان فى اعتبار المخطط لدى 
اعداد المنهاج الاستثمارى' الحالى ٠‏ ولا أدل على 
ذلك من أن قرار مجلس التخطيط » الصادر بشأن 
هذا المنهاج » قد نص فى البند ( ١‏ ) على ما يلى : 


« تستحصل موافقة رئيس الهيئة التوجيهية قبل 


الدخول بأى التزام أى توقيع أى عقد لاعمال 
ومشاريع الخطة المرجة فى المنهاج الاستثمارى 
لعام 151777 19178 ٠‏ اما بالنسّة للاعبال 
و المشاريع التى تنفن امانة فيتم استحصال موافقة 


رئيس الهيئة التوجيهية قبل المباشرة بها » . 


وهذا يعنى بوضوح أن القرار المذكور قد جاء 
على النحى الذى يحدد أو يقلص من صلاحيات 
الاحالة والتنفيذ » حتى يمكن مواجهة أى موقف 
ينشأ عن انقطاع الموارد النفطية ٠‏ 

- وقد يكون لوقف العمل بالمنهاج الاستثمارى 
الحالى نتائج سلبية على الانشطة الاقتصسادية 
الاخرى » اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان الاستثمار 
يتمثل فى زيادة الطاقة الانتاجية للبلد » وبالتالى 
يسهم فى زيادة الانتاج وفى زيادة الدخول المتحققة 
من الزيادة فى الانتاج » وه ما تنبنى عليه فكرة 
معامل راس المال ‏ الدخل ٠‏ ومع ذلك فأننا » اذ 
ندرك جميعا أن تأميم القطاع النفطى وتقليل 
الاعتماد على الموارد النفطية * يعتبر بحق نقطة 
تحول جذرية فى تطور الاقتصاد العراقى فى 
المستقبل القريب والبعيد : فاننا لابد أن نتساءل 
عما يجب اتخاذه من خطوات واتباعه من 
اجراءات » لمعالجة الموقف الراهن. أى بتعبير 
آخر : ما هى المعالم الاساسية لاهداف السياسة 
الاقتصادية التى تواكب متطلبات معركة الصمود 
الحالية ؟ 


الواقع ان الاجزاءات التى اتخذت مؤخرا » 
والتى صدرت يشأنها قرارات من مجلس قيادة 
الثورة هى من ضمن الاجراءات التى سبق أن 
درست ووضعت وهيئت تحسبا لكافة الظروف 
والاحتمالات والطوارىء ٠‏ ويعبارة أخرى فان هذه 
الاجراءات هى التجسيد العلمى للسياسة 
الاقتصادية التى سنيق أن انتهجتها الثورة منذ 
اعداد الخطة الحالية : 


أولا - التركيز على تنويع الانتاج. 


ان تقليل الاعتماد ,على الموارد النفطية .يعنى 
التركيز على الارتفاع بُمستوى الانتاج بالقطاعات 
الاقتصادية الاخرى » وعلىالاخص القطاعات 
السلمية ٠‏ وقي هذا الصدد فقد ورد بالمذكرة 
التفسيرية ص 177 ) للقانون رقم .7 .لسنة 
ء أن من أهم الاهداف الاقتصادية للخطة : 
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' « التركيذ على تثمية القطاعات السلعية » 
وخاصة على قطاعى الزرآعة والصناعة ٠‏ اذ أن 
قطباع الزراعة ٠‏ بما يتوفر له من امكانيات واسعة » 
يمكن أن يسد حاجة الصناعة الى المواد الاولية 
وحاجة السكان الى المواد الغذائية» كما يلعب 
دورا هاما فى التجارة الخارجية بتصدير كثير هن 
السلع الزراعية ٠‏ والاستعاضة بالانتاج الزراعى 
المحلى عن الاستيرادات ٠‏ اما قطاع الصناعة فهقي 
القاعدة الاساسية لتطوير البلاد » وتحقيق الاكتفاء 
الذاتى » وتنوع المنتجات ٠»‏ كما أن الصناعة هى 
المجال العريض للتجديد والايتكار والتقدم 


0 
التركيز على الانتاجية 


قد يكون التركيز على حجم الانتاج فحسب امرا 
مقبولا فى اولى مراحل التنمية الاقتصادية التى 
تتطلب تغيرا هيكليا واسع المدى فى الاقتصاد 
القومى » مما يعتبر المرحلة التجريبية الاولى 
لتخطيط عملية التنمية ٠‏ اما فى المراحل التالية 
فأنه من الضرورى التركيز على الارتفاع بمستوى 
الانتاجية فى مختلف فروع النشاط الاقتصادى » 
مع العمل على تحسين نوعية الانتاج واساليبه . 
ويتحدق ذلك بالارتقاع بيستوى مهار الافراد 
العاملين والفنيين بمختلف الوحدات الانتاجية عن 
طريق التدريب المهنىي قبل الخدمة » وأثنساء 
الخدمة ٠‏ هذا فضلا عن التقليل من الضياعات 
الاقتصادية » كالتقليل من الضياع المترتب على 
النقص فى ساعات العمل بالوحدة الانتاجية نتيجة 
لكثرة تغيب العاملين » أى كثرة العادم مسن 
مستلزمات الانتاج ٠‏ اى من المنتج النهائى » اى 
التعطل المتكرر لخط أى أكشر من خطوط الانتاج 
' بسبب القصور فى صيانة الالات والمكائن وغيرها 
من الاصول الثابتة ٠‏ 
واذا كان الارتفاع بمستوى الانتاجية عن طريق 
التدريب وملاقاة الضياعات الاقتصادية يؤدى 
بطبيعة الحال الى زيادة الانتاج فهناك سبيل آخر 
لتحقيق هذه الزيادة فى الانتاج وهى استغلال 
الطاقات العاطلة ٠‏ وفى هذا الصدد فقد ورد 
بالمذكرة التفسيرية ( ص ١57‏ ) انه من الضرورى 
« استغلال الطاقات العاطلة والمتاحة فى ضوء 
الظروف السائدة للطلب المحلى والخارجى على 
المنتجات الصناعية » اسهاما فى زيادة الانتاج » 
بدلا من اللجوء الى المزيد من الاستثمارات 
الجديدة فى فروع النشاط الصناعى التى توجد بها 
طلقات انتاجية » متاحة أى عاطلة » مع تأمين كافة 
الامكانيات الفنية اللازمة لتحقيق ذلك » ٠‏ ومن 
الواضح أن تامين هذه الامكانيات الفنية يتمثل 
أساسا فى توفر الطاقة المحركة ومستلزمات الانتاج 
والقوى العاملة بالقدر الذى يكفل تشغيل هذه 
الطاقةالعاطلة .., 
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ثالثا ب تقليص الانفاقالاستهلاكى 


لقد وضح من خلال تحليل تطور الموارد 
والاستخدامات خلال سنوات الخطة الاقتصادية 
الخمسية السابقة ١959-1550‏ ان الانفاق 
الاستهلاكى الخاص كان يستأثر بنحى 79 فى المائة 
من مجموع الموارد المتاحة عام 8 ؟ء» كما ان 
الانفاق الاستهلاكى الحكومى كان يستاثر هو الاخر 
ينحى 19 فى المائة من مجموع الموارد المتاحة فى 
نفس العام ٠‏ ويذلك ارتفعت نسبة الانفساق 
الاستهلاكى النهائى ( الانفاق الاستهلاكى الخاص 
زائدا الانفاق الاستهلاكى الحكومى ) الى مجموع 
المواردالمتاحة من 5ر07 فىالمائة » عام 35384 
الى 08 فى المائة عام 1575 * 

ولا حاجة الى القول بأن مثل هذا التوسع فى 
الانقاق الاستهلاكى النهائى هى انعكاس للميل الى 
الاستهلاك بمعدلات مرتفعة ٠‏ وهذا الميل المرتفع 
للاستهلاك هو يطبيعة الحال على حساب الادخار » 
بما يكون له من افر انكماش على الاستثمار » 
وبالتالى على معدلات النمى فى القطضاعات 
الاقتصادية المختلفة ٠‏ 

ولهذا كان من اهداف السياسة المالية فى خطة 
التنمية القومية الحالية » كما اوضحت المذكرة 
التفسيرية للقانون رقم 7٠.‏ لسسنة ١517١‏ رصن 
)ع غايلن 5 


«٠ 1‏ الحد من التوسع فى الانفاق الاستهلاكى 
الحكومى من أجل ضمان توفر الموارد ألكافية 
للاستثمار » وتخطيط هذا الانفاق » بحيث لا 
يتجاوز معدل زيادته السنوية الحدود التى ترسمها 
الخطة » ٠‏ 


ب - ه تعديل تركيب الانفاق الاستهلاكى 
الحكومى » بشكل يضمن أعلى عائد! اجتماعيا 
منه » وذلك عن طريق التوسع فى الانفاق على 
الخدمات التى تؤدى الى الارتفاع بانتاجية الاقراد 
العاملين » اى فى الانفاق على الخدمسات ذات 
الارتباط الوثيق بالانتاج السلعى » 


جا - هريط سياسة الاستيراد بمتطلبسات 
التنمية الاقتصادية » وذلك باعطاء الاولوية 
لاستيراد السلع الاستثمارية ومستلزمات الانتاج » 
مع تقليل الاستيرادات من السلع الاستهلاكية التى 
يمكن ان تتوفرللها بدائل محلية » * 

ومن الواضح ان الاجراءات التى اتخذتها 
التورة مؤخرا فيما يتعلق بتقليص نفقات الميزانية 
الاعتيادية بالشكل الذى لا يؤثر على كفاءة اجهزة 
الدولة فى اداء الخدمات الحكومية للمواطنين » 
والقرارات التى اصدرتها اللجنة العنيا للصمون 
بخصوص منع استيرادات السلع الاستهلاكية التى 
توجد لها بدائل محلية »© والتقليل من استيرادات 


لعده 
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السلع الاستبلاكنة الفترج * هى فى الواقع 


التطبيق العملى للسياسسةالاقتصاديةالتىاستهدفتها 
الشطة الحالية ٠‏ واذا كانت الاجراءات اللازمة 


لتنفيذن هذه السياسة ضرورية فى الاوضاع 
العادية » فانها اكثر ضرورة فى معركة الصمود 
الحالية 6 يما يتطلبه ذلك من ان تكون هذه 
الاجراءات اكثر فاعلية واكثر ايجابية فى 


رائعا ‏ الادخار الاجبارئ 


اتجهت خطة التنمية القومية الحالية الى تشجيع 
الادخار الاختيارى بغية زيادة حجم مدخرات 
القطاع العائلى » كمصدر هام من مصادر تمويل 
الخطة ٠‏ وفد تمثل ذلك فى زيادة الرصيد السائل 
عن طريق شراء الافراد والهيئات للاوراق المالية 
الحكومية فى شكل « سندات قرض الانتاج » * و 
قدر لهذه السندات بميزانية الاستثمار الحكومى 
المركزى بالخطة الحالية مبلغ عشرة ملايين من 
الدنائير كأحد بنود ايرادات هذه الميزانية ٠‏ 

اما الصورة الاخرى للادخار فهى التى تتمثل 
فى استقطاع نسبة معينة من الرواتب الاسمية 
والاجون المستحقة للبوظفين والمستخدمين 
والعمال » لتكون مصدرا آخر من مصادر تمويل 
خطة التنمية ٠‏ ولماكانهذا النوع من الادخار 
يتحقق عادة بصورة الزامية وفقا لاحكام القانون » 
فانه يعرف «٠‏ بالادخار الاجبارى » . ولقد صدر 
مؤخرا قرار مجلس قيادة الثورة بتتاريخ 
-19773-7 باستقطاع نسبة معينة من رواتب 
واجور كافة العاملين بدوائر الدولة » الرسمية 
وشبه الرسمية » تتراوح بين / فى المائة ى 5" فى 
المائّةمن الراتب او الاجر ٠‏ 


وهنا يتضح وجه الخلاف بين هاتين الصورتين 
من الادخار , فبينما يقبل الافراد والهيئات فى حالة 
الادخار الاختيارى على شراء سندات قرض الانتاج 
يمحض أرادتهم دون الزام » فان الدولة تستقطع 
الحصة المقررة من الرواتبالاسمية والاجور « عند 
المنبع » بصورة الزامية وبالنسبة لجميع الموظفين 
والمستخدمين والعمال دون استثناء * 


ومع هذا الفارق بين صورتى الادخار الاختيارى 
و الاجباري م فان النتائج الاقتصادية المتحققة من 


وراء الاخذ بهاتين الصورتين من صور الادخار 
واحدة , اذ ان : 


© ان حصيلة سندات قرض الانتاج وحصيلة 


المدخرات الاجبارية تدفع ثانية الى المكتتبيسن 
والمدخرين بعد انقضاء فترة معينة ٠‏ 


© ان هذه الحصيلة توجه للادخارء بدلا من 


كبا ام 
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توجيهها للاستهلاك » وبذلك فان اقتضاء الدولة لها 
بصورة اختيارية اى الزامية يؤدى الى الحد من 
الاقراط فى الاستهلاك الذى يتعارض مع مقتضيات 
التنمية الحقيقية » مما يؤدى بدوره الى الحد من 
ارتفاع الاسعار بامتصاص جزء من القوة 
الشرائية ٠‏ 
© ان التجاء الدولة الى هذا النوع من الادخار 
يؤدى الى تجميع المزيد من المدخرات الوطنية التي 
يمكن ان توجه نحى تمويل استثمارات الخطة 
القومية ٠‏ 
هذه فى رأينا هى أهم أهداف السيانسة 
الاقتصادية التى ينبغى انتهاجها فى معركة 
الصمود » والتى انتهجتها الثورة فعلا فى ضوء ما 
اجرى من دراسات مستفيضة مسبقة ٠‏ اننا لم 
نؤّخذ على غرة ونحن على ابواب هذه المعركة ٠‏ بل 
ان سياستنا الاقتصادية » كما اوضنحنا» كانت 
تنبنى مئذ بداية العمل بالخطة الحالية على توقيع 
نشوبها » فكنا اذن نسير على الطريق الصحيح فى 
السياسة » وعندما صح ما توقعناه » كان 
لزاما ان نعطى قوة دفع لهذه السياسة بما اتخذ من 
اجراءات لازمة وضرورية لنجاحها . 


غير انه تجدر الاشارة » فى ختام هذه الكلمة » 
الى ابران حقيقة اساسية لابد ان نركز عليهافيى 
تخطيط التنمية » وهى ان اعداد الخطة لا تحكمه 
الوارد المتاحة 
لاجهزة الدولة » فمهما بلغت الموارد من الوفرة فان 
قا لتنفيذ تتوقف فى النهاية على الطساقة 


بالذات » فان نتائج تنفيذ المنا 
الاقتصادية المتتابعة » طوال السنوات العشرين 
الماضية » تدل على أن اقصى ما امكن لاجهزة الدولة 
ان تقوم بتنفيذه من استثمارات مقررة » فى اية 
سنة من سنوات هذه الفترةء لا 
يتجاوز ( ٠ر5١٠‏ ) ملايين دينار . فاذا سلمنا 
بذلك > فلا يهولنا ان تنخفض تخصيصات المنهاج 
الاستثمارى للسنة المالية الحاليةمن ( هر»:ة؟ ») 
مليون دينارالى ( ٠ر5١١‏ ) مليون ديتار ٠‏ ان 
تقليص هذه التخصيصات لا يعنى ايقاف عملية 
التنمية » اى الانخقاض الذريع فى معدل النمى . بل 
أنتعديل المنهاج الاستثمارى الحالى لا ينسجم مع 
متطلبات معركة الصمود فحسب » بل يواكب كذلك 
الطاقة التنفيذية لاجهزةالدولة » ويتمشى مسع 
تخصيصات الخطة الحالية لسنواتها الخمس ( قبل 
تتعديلها ) وما تستهدفه من معدلات للنمو .-, 


والخلاصة أن خطتنا القومية للتنمية لاا تتسم 
بطابع المرونة فقط » بل انها » فى الصورة المعدلة 
التى يعكسها المنهاجالاستثمارى الثالث » تتسم 
ايضا يطابع الواقعية.., 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


» جمهورية مصر العربية © 


مناقشات مجلس الشعب 
ليان الحكومة 


ححام © سوريا »© 

ححت- زيارة وزيتر السدفاع 
0 للاتع ساد السيوفيتى 

كت حظك « المغرب »© 


ثلاث ظوأهر تهعدهد 
التطور اللاحق للاحسداث 


ا 
6 


© فيتنام »© 


ظ 
ٍ 


أسباب الماطلة الامريكية 
فى توقيع أتفبباق الميلام 


ا تقرير خاص 8[ 


الجبهة العربية للمشاركة 
فى الشورة النلسبطينية 


رسالة من الارض المحفلة 87588570 


١ 
ا‎ 
18117313151 من فلورنسا‎ 5-2 


ه اعذداهم 
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سس تقعساريز الشهر سب 


© جمهورية مصر العربية 
سس 


استطاعت اللجنة الخاصة التى شكلها مجلس 
الشعب برئاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل 
المجلس لاعداد مشروع الرد على بيان الحكومة 
س استطاعت اللجنة أن تبلور فى تقريرها مايتردد 
فى صفوف الشعب من تساؤلات وانتقادات * 
وان تطرح ما بلورته للنقاثشى والحوار بين المجدلس 
والحكومة . 

وعلى أساس أن السلطة التى تكون بعيدة عن 
الحساب والراجعة تصبح تهديدا للديمقراطية 
السليية 4 ومن على أرضية الحرص على 
المشاركة فى تحمل المسئولية والتضامن فى 
المواجهة الشاملة مع العدو ويعيدا عن محاولات 
القوى المضادة لاستغلال السلبيات فى اذكاء 
حملات التشكيك واشساعة اليأس وبث روح 
الهزيمة والاستسلام ‏ جاء تقرير اللجنة ليكون 
أساس مناقشة على أكبر قدر من الاهيية ا 
أجمع المراقبون على أنها تحدث للمرة الاولى فى 
حياتنا النيابية خلال العشرين عاما الاخيرة ٠‏ 

لقد عبرت اللجنة عن اتفاق المجلس اساسا 
مع الحكومة فى تأكيدها لمبادىء معينة أهيها 
عدم التفريط فى الارض واسستخدام القوة 
لاسترجاع حقوقنا واختيار الاشتراكية طريقا 
وفى ان قضية التنبيية وقضية حل مشاكل” 
الجماهين لايمكن فقصلهما عن قضية المواجهة 
الشاملة مع العدؤ . 

ومع حرص اللجنة على ابراز جوائب الاتفاق 
فى هذه النقاط الاسماسية فقد ضمنت ردها على 


لا ينايبر 8 


المقاومة النلسطينية مى جتوب البنان 
فى بنت جبيل وكفر حمام ٠.‏ 


بيان الحكومة ‏ ملاحظات آساسية ويشكل< 
بالنسية للجهود المبذولة لاعداد البلاد العركة 
التحرير وحول خطة التنبية . 

فبعد أن أكدت اللجنة على أن القوة النضالية 
هى التى تفرض على قرار مجلس الامنالحركة 
فى الاتجاه الصحيح ‏ وأعلنت اللجنة أنه 
لا مصلحة لنا قيما يحناوله البعض من صرف 
المعركة من اتجاه ضرب العدو الى اتجاه تحط 
التحالف مع الصديق ودعت الاجنة الى ضرورة 
ضرب المصالح الامريكية المتزايدة فى | 
العربى ردا على الدعم الامريكى المتصساعد 
لاسرائيل على أن يبدا ذاك فى دولة اتاد 
الجمهوريات ٠‏ 

وابرزت اللجنة ضرورة تهيئة الشعب بجدية 
لمعركة طويلة الامد مؤكدة على أن اعداد الشعب 
لا يجوز أن يقتصر على مجرد نبرة حماسية ل 
وعددبت اللجنة جوانب القصور والتراخى فى 
أتجاه الحركة الصحيحة لبناء المخابيىء واجراءات 
الوقاية واعداد الطرق والموانى والمرائق 
والخدمات البديلة . 

ولم تقلل اللجنة من الجهود التى بذلت فى 
اتجاه اعداد البلاد ‏ ولكنها عبرت عن قلقهسا 
وشكها فى كفاءة المرافق والاجهزة على ضسوء 
ما سببته الامطار من شلل واضطراب فى هذه 
الاجهزة . 

وفى تناولها لخطة التنمية اكدت اللجنة أن 
التنمية التى تقتضيها المواجهة الشاملة يجسب 
أن تأخذ فى حسابها المبادىء الاسماسية لاقتصاد 
الحرب . 1 

وأوضحت اللجنة أنه مازال هناك دخولٌ 
طفيلية مصدرها الاتجار فى السوق السوداء ., 
واعمال الوساطة والمقاولات من الباطن التى 
لا يمتد اليها القانون الضرائبى ولا تتحمل عبئا 
فى المعركة . 


ح. ٠...‏ 11111 ااانه اسساااقااة سائلة ااااسطالاةاااتااااا اةااانا تسسا 


اجراءات (عداد الجبهسة الداخليسة 
للمواجهة . ١‏ 
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محلى 
؟ ل افتتح الرئيس نميرى المؤتبر 
القومى للاتحاد الاثستراكى السودانى. 
5 س عقد مجلس وزراء اتهاد 
الجمهوريات العربية اول اجتماع له 
برئاسة الرئيس انور السادات ٠‏ 
| س هجوم اسرائيلى على قواعد 


3000-3 


٠ه‏ 15 س انعقد المؤتير الخاليس 
لتضامن الشمعوب الافرواسيوية فى 
التاهرة ٠.‏ 

5 س حديشللرئيس انور السادات 
الى الآمة » اعلن فيه تفناصيل 
القرارات والدرابسات التى جرت بعد 
قراره اعتبار 1511 عام الحسم . 
واعلن انه سيبدأا قورا فى اتخاذ 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


1 سه أصدر الرئيس السسسادات 
تكليفا الى الدكتور مزيز صدتى 
بتشكيل الوزارة الجديدة ٠‏ ووامقت 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
على اقتراح السادات باختيار. سيد 
مرعى سكرتيرا هاما للجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى © بعد ان تقرن 
اسناد منصب نائب رئيس الوزراء: الي 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


وأكدت اللجنة آته لا ين يتبغى آن المح بتمؤ 
أنماط من الاستهلاك فى ال الكمالية ونصنف 


الكمالية خصوصا وان هتاك فئات محرومة ‏ 
استهلاكها لايزال دون حدود الاستهلاك . 

وطالبت اللجنة بضرورة عرض خطة التنمية 
على أوسع القواعد الشمعبية لناتشستها قبل 
أقرارها '. 

واجمع اللمراقبون الذين تابعوا مناقشسات 
المجلس م أن تقزير اللجنة قد نجح فى استقطاب 
أغلبية الاعضاء الذين اشتركوا فى المناقتشة 
وأنه فيما عدا كلمات خيسة أو ستة أعضاء من 
عضوا اشتركوا فى المناقشة كانت الكلبات 
تحمل تايبدا للاتجاه العام لتقرير اللجنة » وقدم 
الاعضاء العديد من الاقتراحات البناءة لحل 
مختلف المشكلات وبشكل خاص فى مجال اعداد 
الدولة للحرب ومشكلات الفلاحين والعمسال 
والحرفيئن: والتعليم واللواصفات وكذلك 'حنرينة 
الصنحافة . 


لقد طالب الاعضاءٍ بعمل سياسى على لسس 
جديدة لكسب الرأى العام العالمى وعمل فدائى 
على.كل الجبهات. وتصفية المصالح _الامريكية 


والبدم ببصر ثم. بدول الاتحاد وطالبوا بانشمساء 


صناعات حربية واقامة فرق الدفاع الك 
المسلحة فى 'الاحياء قدي وفتح مراكر التطوع 
والتدريب على السلا 

وكان هناك 8 قوى فى المناقشة لضرورة 
أن يتحقق مبدا المساواة فى التضحية من اجل 
المعزكة وان يكون تمويل الدخول :الكبيرة للممركة 
بنفس نسبة تمويل الدخول الصغيزة لا + 
والمطالبة بفرض ضرائب اضافية خاصة ملي 
ذوئ الدخول غير المنظورة كمقاولى البامن 
وأصحاب السيارات الاجرة والنقل واعادة النظر 


مس تقارن الشسسهن ب 


قى مقررات التموين لزيادتها على أسسرمدرؤسة 
- وادخال بعض السلع وبشكل خاص الاقمشة 
الشعبية فريطاقات التموين . 

وطالب أعضاء المجلس بضرورة الوقوف بحزم 
فى وجه حالات الدسيب والانحراف [ التى ارجعها 
بعضهم الى استمرار حالة اللاسلم واللاحرب ] ., 

وطالب عدد كبير من. المشتركين فى المناقشة 
بضرورة تنحية المنحرفين وتطهير الحكومةوالقطاع 
العام ملفتين النظر الى الارتباط بين الحراف 
القطاع الخاص والمنحرفين فى القطاع العام 
وطالبوا بتطبيق قانون « من آين للك هذا » على 
كل مواطن وفى كل القطاعات لمطاردة مظامر' 
الكسب غير اللمشروع . وادخال عقوبة الاعدام 
لمواجهة المساس يمال الشعب ٠‏ 


وفى مجال الزراعة والنهوض بالقرية المصرية 
أوضح بعض المتحدثين أن الزراعة فى حاجة الى 
ثورة زراعية ‏ وكان هناك اجباع على ضرورة 
اعقاء صغار الفلاحين من أقساط آلارض وامتداد' 
التيسيرات الزراعية الى من يملكون فدانينٍ فأقل' 
واعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مقساومة 
الدودة ‏ وطالب الاعضاء بضرورة تطبيق نظام 
الدورة الثلائية واستكمال مشروعات الصرف 
المقطى:. 

وكانت الجمعيات التعاونية الزراغية محسور 


أهتمام العديد من أعضاء المجلس حيث طالبوا 


بدعم أجهزة الجمعيات واعادة النظن فى هيكلها 
وتزويدها بالمشرفين الزراعيين وبناء مخازن 
فى القرى لتخزين الاقطان ورسم برنامج زمنى 
لبناء مقرات الجمعيات وتنفيذ مبروع كهسربة 
الريف فى موعده وتوفير: قطع الغيار اللازمة 
للالات الزراعية وتوفير الاعلاف اللازّمة لزيادة 
اللبن واللحوم ‏ وطالب عضو واحسهد باعادة 


5 7 0ك 


محمد عبد السلام الزيات الذى كان 
قد انتخب سكرتيرا اول للجنةالمركزية 
عند اول انعقاد لها فى اواخر عام 
الاك ٠>‏ 

8 - تحدث الرئيس السادات امام 
مؤتمر كل المؤمسسات السياسية 
والنقابية فى مصر عن الوضعالداخلى 
وخاصة عن .موقف 'طلاب الجابعات 
والقضابا التى اثاروها قفن الفترة 
الاخيرة ٠‏ 

.عسريي 

؟؟ لس تلقت الارهن من الولايات 

المتمدة الاسريكية مبلخه ١‏ مليوندولار قي 
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اطار المعوئة التى تقدمها امريكا 


سنويا للاردن ا* 

8 سا تم التسوقيع رسميا على 
انهاء معاهدة الصنداقة والتحالف 
والاتفاقات المسكرية وامالية ' التى 
كانت قائبة قبل ثورة سبتمبر بين 
ليبيا وبريطانيا ٠‏ 

عاللمى 

© لس لاس قام ايزاكو مماتو رئيس 
وزراء اليابان بزيارة للولايات المتحدة 
اتفق فيها على تسليم اوكيناوا للهابان 
افي 16 مايق 315ل .م 
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7 مم آعلن الرئيتننيكسودترشميع 
نفسه في انتخابآت الرئاضةالامزيكيةم 

م قرره الشيخ. مجيب الرحين 
أن يتولى بنفسه رئامسة وزارة 
بنجلاديشس وعين أبوا ممعيدا كسودرى 
رئيسا للجمهورية 6 وأصدن مجيب 
الرحمن دستورا مؤقت يركزا سلطات 
الحكم فى ايدى رئيس الوزراء ويجمل 
من رئيس الجمهوزية منصبَا فرفيا « 

لس وقع انقلاب عسكرى فى 
غانا بقيادة الكولونيل اثسيابيونجاطاح 
برئيس الجمهورية ادوارد اكوفو ادوا 
ورئيس وزرائه توفي بوزيا .. واعلجم 


ممالعلااب 
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ساتقاير الشلهرسه 
الملكيات الصغيرة المؤمية الى أصحابها ليزّرعوعا 
بأنة 


وشسفلت قضية التعليم الابتدائى ومحو الامية 
أكثر الذين تحدثوا فى قضية التعليم ‏ مؤكدين 
على أن مرحلة الابتدائى لا تستوعب الا 4لار من 
الملزمين ويبقى /!؟, كل سنة يدخلون فى موكب 
الامية وطالبوا بجعل التعليم الابتدائى والاعدادى 
الزاميا ‏ وطالبوا بالعئاية بالمدارس الابتدائية 
وتوفير الاستقرار لهم وطالبوا بتشكيل المجالس 
القومية المتخصصة وفى مقدمتها المجلس القومى 
للتعليم الابتدائى ومحو الامية ‏ كما طالبت أغلب 
للتعليم الابتدائى ومحو الامية ‏ مكا طالباغلب 
المتحدثين بالتوسع فى التعليم الفنى الصناعى 
والزراعى ٠‏ 

وحول الاجور والاسعار » أبرز المتحدثون أن 
هناك ارتفاعا متزايدا فى الاسعار ونقصا متزايد! 
فى السلع والخدمات وأن هناك تفاوت فى الحد 
الادنى للاجور والحد الاعلى بنسبة :09١‏ 89؟ 
والمتارئة هنا بين مرتب عامل فى الدرجة العاشرة 
ومرتب نائب الوزير ٠‏ 

وطالب الاعضاء باعادة النظر فى سسياسة 
الاجور وتسعير الشهادات وضرورة رفع الحد 
الادنى لاجور: جميع العاملين بالدولة وطاليبوا 
بسرعة اصدان قاثون العمل الموحد ومساواة 
عمال القطاع الخاص بالقطاع العام فيما يختص 
بأجر يوم الجمعة ‏ واعفاء من يتقاضى خمسين 

جنيها فأقل من ضرائب كسب العمل واعادة اماه 
الغلاء والعلاوة الاجتماعية التى كان معمولا بها 
خلال الحرب الماضية ٠.‏ 


وانتقد اعضاء المجلس برامج التليتزيون 
والاذاعة والافلام الخليعة ارا بمواجهة 
حازمة لعمليات الافساد فى الاذاعة والتيفزيون 
والسينما »6 وطالبوا ايضا بالغفاء الاقطاع 


الصحقى وآطلاق حرية الضحافة بالفسساء 
الرقابة على الصحف ٠‏ 

أما الذين اتخذوا موقفا متميزا عن الاتجاه 
العام لاغلبية المتحدثين وهم السادة محمودالقاضى 
وحلمى الغندور وجبريل محمد ومصطفى كامل 
مراد ومحمود نافع نقد تراوحتمواقفهم بين رفض 
بيان الحكومة وبين وصفه بأنه 2 ليس الا خطبة 
من تلك الخطب التى عودنا عليها رئيس الوزراء 

في الشخزيون كل شهر» ‏ أو تقديمه صورةقاتمية 

لعمل الوزارة على أساس « أن أى شىء لم يعد 

يؤدى الان على الوجه المحيح وأن كل شىم 
أصبح يؤدى على أسوا وجه » بالاضافة الى نقد 
الوزارة والوزراء انتقادات حادة على مسائل 
جزئية . 

وفى ختام مناتشات مجلس الشسعب للبيان 
الذى تقدمت به الحكومة قى مس تهل الدوة 
النيابية '* 

أعلن الدكتور عزيز' صدقى رئيس مجلس 
الوزراء أننا « طرقنا كل السيل لكى نعيد حقوقنا 
بحل عادل لقضيتنا وقد أصبح العالم كله يؤيدنا 
ولكن اسرائيل ومن ورائّها الولايات المتحدة 
الامريكية تتحدى العالم كله وتستمر فى احتلالها 
لاراضينا بل توالى العدوان علينا يوما بعد يوم .. 
ولذلك فليس هناك بديل المعركة اذا أردنا أن 
نسترد حقوقنا ٠‏ 


وأكد الدكتور عزير صدقى فيبيانه على اننا 


ل بل بالامة العربية كلها يج 

الحيوية لعدونا آمنة مطمئنة عن آثار: 
العركة التئ يقدم لها وقودها وسلاحها وأن جزءا 
أساسيا من تحركنا العربى سوف يتجه الى وضع 
كل الدول العربية أمام مسئولياتها فى تنفيذ خطة 
شاملة تجبر الولايات المتحدة على أن تعيد النظر 
بشكل عملى قى سياستها التى تقوم على الدعم 


حركة ا لاحد اث العام ١9/7‏ لناتتا تال ائاائلللالة1ال الاب لاك ااا لاقع 


الانتلاب الغاء الاحزاب السياسيية 
وحل البرلمان وتشكيل حكومة من 


ن كبار الفياط والزعياء 
امايق د ]ل نبراير ]8لا 


الجئوبية ووصفاه بانه مناورة فى 
حملة الانتخابات الامريكية ٠‏ 


؟ ل 4 س قام الرئيس السادات 
بزيارة يوغوملافيا وبحث مع الرئيس 
تيتو قضبة الشرق الاوسط ٠‏ 

لس محادثات بين السسسادات 
والقذافى فى ليبيا حول نتائج رحلة 


مه .انهحوو 010500126 


؟ - وقع رّعماء ٠١‏ دول اوربية 
فربية اتفاق انضمام بريطانيا 
والدانيرك والترويسج وايرلتسدا 
الجنوبية الى السوق الاوربيسة 
المشتركة 

14 سس رفضت ثيتنام الشمالية 
مشروع نيكسونلانهاء الحرب ورفضته 
أأهضا الحكومة الثوريةا مؤقتة فئنيتنام 


0-7 


محلى 


؟ س وصل الرئيس السادات الى 
موسكو لاجراء مباحئات رسمية مع 
الزعماء السوفيت.واكد الببان! لشترك 
على تعزيز قدرة مصر لرد العدوان 
الاسرائيلى » وخاصة المساعداتالتى 
تكفل التعزيز المطرد فى مجال قدرة 
مصر الدفاعية م 
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٠ موسكو‎ 

١٠‏ س 14 س زيارة جيفكوف رئيس 

جمهيورية بلغاريا صر واجيرائه 
محادثات مع السادات ٠‏ 

5١-8‏ ب زيارة المارشالاندريه 
جريتشكو وزير الدفاع السسوفبتى 
اللتاهرة حدث اجرى محادثات مكيلة 
لمحادثات السادات فى موسكو تم 


6ل2لوع ماع" .]//:ومغاط 


الكامل غير المحدود لاسرائيل * أو أن تدفع ثمن 
اصرارها على تلك السياسة غاليا من مصالحها 
الحيوية فى الدول العربية . 

واعلن الدكتور عزيز صدقى أمام المجلس بعض 
التفاصيل فى مجال اعداد الدولة للحرب مؤكدا 
أن قيمة الانشاءات والمعدات التى نفذت فعلاً 
يلغت اكثر من 15 مليون جنيه يضاف اليهما 
عشيرات اللملايين انفقت داخل المصائع والمنشآت 
من ميزانياتها استكمالا لخطط الدفاع والامن فيها 
وبالاضافة الى ذلك فقد تم اعداد ميزانية خاصة 
مختلفة عناليزانية الحالية وكذلك ميزانية نقدية 
تعبأ فيها جميع امكانيات الدولة المعركة 
وتم اعداد سلسلة من الاجراءات التى يصير 
تطبيقها فى ظروف المعركة . 

وركز رئيس الوزراء فى بيانه الختامى تركيزا 
خاصا على اهمية معالجة مظاهر التسيب 
والانحراف وضرورة اقصاء العناصر النحرقة 
ومحاسبتها والحاجة الماسة الى اشاعة معنى 
الانضباط واحترام القانون والشعور بالمسئولية 
واعلن ان الحكومة ستبعث المجلس بالتشريعات 
اللازمة الكفيلة بكشف المتحرفين ومحاسبتهم 
بشكل سريع وحاسم .. كما دعا لاعادة النظر 
غى النظام الضريبى على أساس المساواة أمام 
الضريبة بين كل المواطنين وكل الانشطة وضرورة 
عدم السماح بنمو العلاقات الراسمالية الطفيلية 
ومو أنماط الاستهلاك فى الكباليات لانهما 
تبدو موارد كان يجب أن تأخذ طريقها الى 
الاستثمار وزيادة الانتاج ‏ كما أنها فى ظروف 
المعركة الراهنة تزيد من حدة التناقضسات 
الاجتماعية . 

ووافق رئيس الوزراء على اعتبار بيان لجنة 
مجلس الشعب ومناقشات اعضائه جزءا من 
بيانها وبرنامجها ٠‏ 


تقسارير الثنسهز مه 


»ه شورزيا 


زيارة وزير الدفاع 

للاتخن د السوفيتى 

قام اللواء مصطفى طلاس وزير الدفاع 
السورى ونائبالقائد العامللقوات المسلحةبزيارة 
رسمية للاتحاد السوفيتى على رأس وقد عسكرى 


يضم اللواء ناجى جميل قائد القوى الجويه 


والدفاع الجوى » وذلك فى الفترة من 5-1 ديسمين 
الماضى لدعوة من الماريشال « آندريه 


جريتسكو » وزير الدفاع السوفيتى ٠‏ 


وقد اجتمع اللواء مصطفى طلاس با ماريشال 
جريتشكى وحضر الاجتماع اللواء ناجى جميل 
والسفير السورى فى موسكيى ء كما اجتمع اللواء 
مصطفى طلاس واللواء ناجى جميل بالكسى 
كوسيجين رئيس الوزراء السوفيتى ٠‏ وتمت خلال 
المحادتات بين الوفد السورى والزعماء السوفييت 

مناقشة المسائل الخاصة بتدعيم النضال المشترك 
هد الامبزيالية » .وتقوية علئقات الصداقة بين 
الاتحاد السوقفيتى وسوريا ٠.‏ 


وقد قام الوفد العسكرى السورى بزيارة بعض 
الوحدات العسكرية والقواعد الجوية للجيش 
السوفيتى » وزيارة أكاديمية العلوم الهندسية 
للقوات الجوية السوفيتية » وأبدى اهنماما بدراسة 
تاريخ تطوير الاكاديمية ودورها فى اعداد كوادر 
القوات الجوية السوفيتية » وبرامج التدريس فى 
الاكاديمية ٠‏ 

وكان اللواء مصطفى طلاس قد عقد مؤتمرا 
صحفيا فى ١١-4‏ فى السفارة السورية بموسكق 
تحدث فيه عن نتائج زيارته للاتحاد السوفيتى 


ل 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


لزيادة. القدرات القتالية لمم ٠.‏ 
عسربى 

هس وصل موشى ديانوزير الدفاع 
الاسراثيلى فى زيارة للولايات المتحدة 
الامريكية فى اطار تدعيم التحالف 
الانزكن نت الاتراثيان .شه الفتفومية 
الأغريية < 

١٠‏ ل اعلن انسور نسيبة وزير 
الدفاع الاردنى السايق انه اجتمع 
بالفعل بكل من. جولدا مائير وموشى 
ديان منذ عدة أسابيع لتبادل الاراء 


حول الموقف بين الاردن واسرائيل ٠‏ 
٠‏ م انضمت املرة رأس الخيمة 
الى اتحسادات الامارات العسربية 
واصبحت الامارة السابعة ٠‏ 
19-٠‏ - محادثات فيلى يرانت 
مع بومبيدو بشأن العلاقات بين 
ا المتحدة ومنظية السوق 
ااشتركة بعد توسيعها » وبفسآأن 
أقامة اتحاد مالى واقتصادى لاوريا. 
؟؟ ل اول احتماع للجنة 
التنفيذية للنظمة التحرير الفلسطينية ٠.‏ 
بكامل عددعا لاول مرقمنذ الاشتباكات 
الاردنية الفلسطينية فى يوليو الاؤا. 
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بحثت فيسه مياق لتوحيد حسركة 
المقاومة ٠‏ 

٠؟‏ - بدأت زيئرة الرئيس نيكسون 
للصبنالشسعبية اعلنشخلالهاامريكا ان 
هدنها الاخير فى آسيا هو سحب 7 
انقوات الامريكية فى جنوب شرتى 
تسيااننا عن. فلك افورموزا ٠.‏ عنا 


نايوان جزءا من الاراضى 


١‏ سا ندء بحادثات اقتصادية 
واسعة النظاق بين الاتحاد السوفيتى 


3١1 ىت‎ 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


- تقسارير اللمسهراس 


وقال : لقد لقىموقفنا تفهما عميقا منجائب القادة 
السوفييت بالنسبة للمشاخل التى يواجهها الشعب 
العربى اليوم وخاصة: مشكلة احتلال اسرائيل 
للارامى العربية وتأييد الامبريالية لها » وأن شعيذا 
وقواته المسلحة معتمدين على تأييد الجياهر 
العربية فى البلدان الاخرى » وعلى مسائدة ؤتعاون 
البلدان الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحان 
السوفيتى » سيحققون النصر على المعتدين 
والمحتلين » وقد برهنت المعارك الاخيرة أن قواتنا 
المسلحة على استعداد للردع المعتدين وتحرير 
الارض المحتلة + ولقد برهنت هذه الاحراث 

عمق العلاقات الاخوية التى تريط الاتحاد 
السوقيتى وسوريا » وعلى وجود تعاون وثيق مع 
الاتحاد السوفيتى الذى يقدم مساعدة عظيمة فى 
رفع مستوى القدرة القتالية لقواتنا المسلحة التى 
تواجه المعتدين الاسرائيليين » 


وقد اعلن اللواء.عبد الرحمن خليفاوى 
رئيس الوزراء السورى ردا على سؤال وجهته اليه 
احدى الصسحف البيروتية المعروفة بناتجاهاتها 
اليهينية فى أوائل الشهر الماضى حول ما اذا كان 
يعتبر السوفيت مقصرين تجاه القضية . 

فأجاب بقوله : اننا نعتبر أن المصلحة العربية 
تحتم سلامة علاقاتنا بالاتحاد السوفيتى ٠‏ ولكن 
عليئً ان ننظر الى السوفيت كسوفيت لا كعرب + 
انهم أصدقاء ولهم استراتيجية خاصة بهم ٠‏ فمن 
غير الجائز أن تطالبهم بأن يخوضو! باسمنا معركة 


التحرير وأن يحضروا جنودهم اللحرب بدلا عنا .٠‏ 


فالسوفيت ليسوا مسئولين عن احتلال الارض ولا 
يجون. بالتالى أن يتحملوا تبعة عدم استعادتها 
ونحن نتعامل واياهم كأصدقاء يقدمون لنا الدعم 
الصادق ويجب أن يفهم العرب أن هناك دائما 
مواقف نلتقى قيها مع السوفيت وهمى. نصرة 


الشعوب المستضعفة ومحاربة الاستعمار ودعم 
الكتموب: فى التحزيز ».وان الشوفي يساعدون 
العرب دابْا بعيدا عن الرغبة فى. التدخل بالامور 
الداخلية , 


8 بفداد 


المجلس المركزى لاتحاد 
نقابات العمال العمرب 
والحصريات النقتابية 


عقد الجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقايات 
العبال العرب اجتماعه الدورى العادى بيقداد 
فى الفترة بين 54 ل .151715/11/17 م 
وقد اتخذ المجلس فى اجتماعه هذا مجبوعة 
من القرارات الهامة 9 فنقرر : رفضل كل 
الممارسات التى تقوم بها نعض الانظمة العربية 
بهدف الوصول الى تسوية سلمية مع اعدائتا 
التمثلين نالكيان الصهيونى والولاياث المتحْذة 
الامريكية » لان ذلك يشكل فى الواقغ استسلاما 
ورضوخا أمامّ أعدائنا . ودعوة كافة ارحكوماتٌ 
العربية الى اعلان المقاطعة السياسنية 
والاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية والمأنِيا 
الغربية وتأميم كافة مصالحهما » خصوصسا 
البترولية فى النطقة العربية » وسحب كافة 
الودائع من مصارفها » على أن يتم كل ذلك خلال: 
مدة ب تتعدى الاول من مارس 191779 . ويلتزم 
الاتحاد الدولى لنقايات العمال العرب »© وكافة, 
المنظمات المنتمية اليه » بادانة كل دولة عربية 
لا تنفذ هذه القرارات .. ومباشسرة تدمير وتوجيه 


حركة الاحداث لعام ١51/5‏ ناس لاة ااانا ه1181 لاا لاا نوو مالالا اساسا ااانا لاله 


من الرئيس جيوفائى ليوئى لاجسراء 


واليابان للاسهام فى مشروماتبترول 
شرق سيبيريا ٠‏ 


1 مساتم أحباط محاولة انقلاب 
عسكرى فى الكونجو برازافيل قام به 
الميجر جواكان يومبى وتم اعتقال عدد 

من اعضاء المكتب السياسى ٠‏ 

1 سس وصل الى موسكو الرائد 
هبد السلام جلود فى اول زيار 
على مستوى عال للاتحاد السو 
اجتمع بكوسيجين ٠‏ وتناول القضايا 
المربية والدولية » وخاصة فلسطين 
والتحرير الوطنى والتعاون الاقتصادى 


مدده. 41 2/7 مناه 


والتكنولوجى والصناعى والعسكرى ٠‏ 

1 - هجوم اسرائيلى جنوبلينان 
على عشر قرى فى القطاعين الاوسط 
والشرقى يجنوب لبنان ٠‏ 

4 اله اتسحاب وند فيتقام 
الديمتراطية وحكومة الثوار المؤقتسة 
رقم 15 لاول مرة فى تاريخالمحادثات 
احتجاجا على تصعيد الغارات ٠.‏ 

19 ل الاتفاق على تسوية مشكلة 
جنوب السودان على اساس متح 
مديريات الجنوب الثلاث الحكم الذاي 

فى اطار السودان الموهد ٠‏ 

8 - حل البرلمان الايطالي يقرار 
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انتخابات عهامة فى مايو لمواجهسة 
الازمة السياسية الناجمة هن العجن 
فى تشكيل ائتلاف وزارى مستقر ٠‏ 


3 دارس 184 


7 ل اقسم الرؤساء السسادات 
والقذافى والاسد اليمين الدستورى 
امام مجلس الامة الاتحادى بوصستهم 
اأعضاء مجلس رئاسة الاتحاد ٠‏ 

8 - اعلن اتحساد الجمهموريات 


لومعم .ا //نومااط 


الشربات لكل المؤسسات وا الامريكية 
والالمانية الغربية على طول الساحة العربية . 
واتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء الحكومة الرجعية 
التى تؤازر الاستعمار والصهيونية » . 

وادان الاجتماع النظام العميل. فى الاردن ‏ 
باعتباره « نظاما » معاديا للشسعب الاردنى 
والجماهير العربية مما يحتم على كل القسوى 
الوطنية العمل على اسقاط هذا النظام الذى يقف 
عثرة فى سسبيل تحرير فلسطين »© . 

وفى مجال الحريات النقابية ‏ أكد المجلس 
المزكزى رفض العمال العرب لمشروع المملكة 
المتحدة وكافة المشاريع التصفوية وأدان الممارسة 
الفاثشمية التى يمارسها النظام الاردنى تجسساه 
المعتقلين النقابيين والتى وصلت ألى حد تشريد 
النقاء ومطاردتهم ورج العديد منهم داخل 
سجون النظام الهاشمى ٠‏ وحيت قراراتالجلسن 
النضالات العمالية الوطنية فى الضنتين ارشرقية 
والغربية ٠‏ 

وناقش الجلس الوضع النقابى الراعن فى 
السودان وشحب الاجراءات التعسفية التى 
يستخدمها النظام ااحاكم من اعتقال وتعذيب 
للقادة النقابيين وعدم السماح المرضى منهم بالسقر 
للعلاج خارج البلاد . كما يطالب الحكومة بتأمين 
الحريات اننقابية وتحقيق الديمقراطية للطبقة 
العاملة فى اختيار ممثليها واجراء انتخاباتتحت 
اشراف الامائة العامة لنقابات العمال العرب . 


وأكد المجلس المركرى تأييده اللطلق لعيال 
وشعب الخليج العربى » وشمسجب بشسدة 
الاضطهادات وكبت الحريات النقاببة التويتعرض 
لها » كما ندد بالمؤامرات والاطماع الاستعماربة. 
التى تهدف الى طمس عروبته » واستنكر الحملات 
التى تشنها الرجعية الايرانية والاستعمارلاحتلال 


س تقسسارير اهز" 


الى 00 
الجزّر العربية والتحرشات التى تقوم بها 
السلطات الرجعية الايرانية على الحكد التقدمى 
نمي العراق ٠.‏ 

وحيا المجلس قرارات حكومة العراق بتاميء 
شركة النفط العراقية الاحتكارية » وكذلك عر 
سوريا بتأميم ممتلكات هذه الشركة . وحيا كذلكة 
صمود القوات المصرية المسلحة ووقوفها مستعدة 
للتحرير والنصر . 

لقد كان اجتماعالمجلسالمركزىللاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب يبغداد خطوة هامة من 
أهم الخطوات على طريق العمل الجاد منذ انتهاء 
المؤتمر الخامس للاتحاد الدولى لنقابات العمال؛ 
العرب < 0 

لذذانا 
© اليمن 
يمسن ديمقراطى موه 

[علنت كافة القوى الوطنية والتقدمية فى البلدان 
العربية عن ارتياحها وتأييدها لاتفاق الوحدة بين 
اليمن الشمالية والجنوبية » الذى تم التوصل اليه 


بين الرئيسين عبد الرحمن الايريانى وسالم ربيع فى 
ليبيا قى 14 نوفمبر الماضى ٠‏ واعتبرت هذا الاتفاق 
ضربة موجهة للقوى الاستعمارية والرجعية فى شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ التى تحيك المؤامرات ضصد 
الدولتين » ووضع العراقيل فى طريق الثورة فى 
اليمن الشمالية ومحاولة اجهاضها وافراغها من 
محتواها الديمقراطى التقدمى المعادى للاستعمار 
والرجعية ٠‏ 

وقد تضمن الاتفاق الاسس العثى التالية : اقامة 
دولة واحدة فى اليمن باسم الجمهورية اليمنية » 
وعاصمتها صنعاء ؛ ولها علم واحد » والاسلام في 
دين الدولة الرسمى والمصدر الرئيسى للتشريع » 


:ذا ناا نايا انان ااا ااا :ااا الال ااا نالعا اااناتانانانالا ااا ااا ااانا ااانا اليا تايمطللا لااااااااطااااطاطا اماق 


واردنى « يشمل الضفة الشرقية » 


المربية رفضه الكامل لمشروع الملك 
حسين © ودعسا الملوك والرؤسساء 
العرب وجميع القوى الوطنية العربية 
الى التصدى لهذا المشروع . 

اس أعلن مجلس الشمعب المصرى 
رفضه لمشروع الملك حسين على 
اساس انه استيرار فى التآمر على 

19-5 لس بدات فى التشاهرة 
محادثات بين مصر والعسراق لبحثك 
المشروع: العراقى مانشاء اتحاد ثلاثى 
يضم مصر وسوريا والعزاق , 
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عسربى 

لاس كلت جبهة وطنية فى سوريا 
تضم حزب البعث العربى الاشتراكى 
والاتحاد الاشتراكى والحزبالشيوعى 
والوحدويين الاثستراكيين وحركة 
الاكستراكيين المرب ٠‏ 

ه س اجتماع فيصل ملك السعودية 
بالسادات لتبادل وجهات النظر بثسأن 
أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

١‏ اعلن الملك حسين مشروعه 
الذى يقضى بأن تصبح المملكة الاردنية 
الهاشمية « مملكة عربية متحدة » 
تتكون من قطر فلسطينيعاصيتهالقدس 
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ويتولىالحكم فى كل قطر حاكمومجلس 
وزراء» ويتولى الملك السلطةالتنفيذية 
المركرية » ومجلس الوزرام المرتزى 
فى الشثون المتملقة بالدفاع والملاقات 
الدولية ٠‏ 


بالنظام الملكى الاردنى هو هدتها فى 
المرحلة الحالية ٠.‏ 

8 - افتتح القذافى المؤتمر الوطني 
الاول للاتحاد الاثمتراكى الليبى . 


مكغلت 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


- سه تقمساري التسهرات 


واللغة العربية هى اللغة الرسمية » وتهدف الدولة 
الى تحقيق الاشتراكية مستلهمة القراث العربى 
الاسلامى » وأن الملكية العامة للشعب هى اسداس 
تطوير المجتمع وتنميته » والملكية الخاصة غير 
المستغلة مصونة ولا تنزع الا وفقا للقانون 
وبتعويض عادل ء ونظام الحكم وطنى ديمقراطى » 
واقامة تنظيم سيامى موحد يضم فئات الشعب 
المنتجة صاحبة المصلحة فى الثورة للعمل ضد 
التخلف ومخلفات العهدين الامامى والاستعمارى » 
وضد الاستعمار القديم والجديد والصهيونية » 
وتشكل لجنة مشتركة لوضع النظام الاسساسى 
للتنظيم السياسى ولوائحه مستهدية بالنظام الخاص 
باقامة الاتحاد الاشتراكى العربى فى ليبيا وعلى 
اضوء مناقشة من قبل فئات الشعب » ويعين دستور 
الجمهورية اليمنية حدودها .. 

وقد اتفق الرئيسان على دعم نضال الشعب 
الفلسطينى من أجل استعادة أراضيه » وفى 
مواجهة القوى الصههونية والاستعمارية 
والرجعية » وتدعيم البلدان العربية فى تحرير 
أراضيها المحتلة » وتأييد شعب الخليج العربى 
وكفاحه من أجل حريته ووحدة أراضيه » ومحارية 
النشاط الاسرائيلى المحموم فى البحر الاحمر 
وحماية الجزر اليمنية فى هذا البحر » كما عبرا 
عن ايمانهما بضرورة قيام الحركة العربية التقدمية 
الواحدة كأساس لتحقيق الوحدة العربية التقدمية 
الشاملة ٠‏ 

وطلب الرئيسسان اليمنيان من الرئي سالقذافى 
تعيين ممثل شخصى له لمتابعة تنفيذ الاتفاق » كما 
طلبا من الامين العام للجامعة العربية تعيين مندوب 
عن الجامعة فى كل لجنة من اللجان الثمانى الفنية 
المشتركة لتنفين اتفاقية الوحدة » ومن المقرر أن 
تنتهى هذه اللجان من أعمالها فى مدة أقصاها عام 
من التوقيع على الاتفاقية *٠‏ 


وقد اكد المقدم عبد الله الراعى المثل العسكرئ 
للرئيس عبد الرحمن الايريانى فى لجنة تنفيذ 
اتفاقية الوحدة أن اليمن الشمالية حريصة على 
وحدة اليمن ومقاومة أى عمل مضماد للوحدة * وان 
حكومة صنماء قد فرضت حظرا على نشساط 
« الجبهة الوطنية  »‏ وهى التنظيم الذى يضم قوى 
الثورة المضادة من السلاطين والحكام السابقين 
المطرودين من اليمن الجنوبية بقيادة عبد القوى 
مكاوى ‏ ومنعها من مزاولة أى عمل ضد اليمن 
الجنوبية » وآن الجيش اليمنى قد استولى على 
أسلحتها » وان بعض قادتها قد غادروا اليمن 
الشمالية * 

ويوتقع المراقبون أن يقوم محسسن العينى رئيس 
الوزراء ووزير خارجية اليمن الشمالية يتشكيل 
وزارة جديدة تتولى مهام المرحلة الانتقالية المقبلة 
وتنفيذ اتفاقية الوحدة » وكان القاضى عبد الرحمن 
الايريانى رئيس المجلس الجمهورى فى اليمسن 
الشمالية قد أصدر قرارات تتضمن تغييسرات 
وتعيينات جديدة واسعة فى قيادة الجيش اليمنى * 

ومن المنتظر أن تبدأ المشاورات بين القوى 
الوطنية فى شطرى اليمن لعقد اجتماع للبحث عن 
وسائل توحيدها فى جبهة واحدة والاتفاق على 
برنامج عمل وطنى 2 وتلتزم بالنضال مسن 


*« المفرب 


ثلاث ظواهر تكسدد 

التطور اللاحق للاحداث 

فى نفس اليوم الذى برأت فيه المحكبة المغربية 
الخاصة » معظم المتهمين فى قضية الرشوة والفساد 
المتهم فيها 7 من الوزراء السابقين ورئيس الجالية 
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حركة ١‏ لاحد اث العام 3975 ن111 تتا اتاتاتاتشنااختلاتلتشلااةائا لئاط ااال ااانا انا اناا اناالا 


عالى 


,ل قطعتث بربطانيسا علاقاتها 
الدبلوماسية مع الصسين الوطنية 
ورفعت تمثيلهة مع الصين الشسعبية 
الى درجة ستازة ٠:‏ 

7 مس قرو الشيم جيب الرحين 
تأميم 4+٠‏ من مصانع الجوت والسكز 
والنسيج و 1١6‏ بنكا و ؟١‏ شركة تأمين 
وفرض سبطرة الدولة على جميسع 
|الملؤسسات والشركات ألتى تزيد تيبة 
همتلكاتها على 8٠‏ آلف جئيه :«- 

س اعلنت بريطانيا فرض الحكم 
المهاشر على ابرلند الشمالية لمدة عام 


ف لل م 


واستقالة حكومة بلفاست ٠‏ ونفل 
السسلطات التنفيذية والتشريعية من 
برلمان ايرلندا. الثسمالية الى البرلمان 
البريطاتى » 

4 س وقعت البند وبتجلاديثشن 
« معاهدة سلام وصداقة وتعاون ٠‏ 

1 سم وقسع دوم مينتوف رئيس 
وزراء مالطة ولورد كارينجتون وزير 
الدفاع البريطانى اتفاتية. جديدة مدتها 
/ا سئوات تدفع بريطاتيا بموجبها 15 
مليون جنيه استرلينى ايجارا للقواعد 
المسكرية في مالطة به 1 
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8 أبريل 0 


محلى 


؟ 5 س زيارة شماوشيسكو رَعِيم 
الحزب الشيوعى الروماتى لمصر م 
اعلن خبلالها أن رومانيسا تعسارض 
سياسة تزويد اسرائيل بالاسلحة 
واشاد بالمبادرة المصرية لحل ازمة 
الشرق الاوسط ٠‏ 

م الرئيس السادات .يعلن في 
آفتتاح مؤتمسر الجلس السوطنى 
الفلسطينى ان مصر قررت قطع كل 
علاقاتها مع النظييام الاردنى كيداية 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


اليهودية وكبار رجال الدولة والبوليس » اعتقلت 
السلطات ١..‏ طالب ممن تظاهروا احتجاجا على 
اعتقال 58 من زملائهم فى اواخر نوقمبر الماضى » 
كما أعلزت عزمها على محاكمة 5١‏ من المهندسين 
والمعماريين واللدرسين »© بتهمة صناعة متفجرات 
وحيازة أسلحة » من بينهم ابن أحمد بلا فريج 
رئيس الوزراء السابق ٠‏ 1 

ويبدى أن المحكمة لم تعول كثيرا على ثبوت 
وتعدد وقائع الرشوة فى قضية الفساد ٠‏ فقد تأكد 
أن « بن مسعود » قد تقاضى من شركة أجنبية 
مليار فرنك مقابل منحها قطعة أرض واسعة » 
وقالت المعارضة أن نصف هذا المبلغ ذهب للحسن » 
كما تبين أن حساب بن مسعود هذا فى الخارج 
وصل الى "5 مليار فرنك للحسن أيضا الجزء 
الاكبر من , 

والواقع ان الفساد كما تقول الموند دبلوماتيك» 
غدد اديسميز 19907 الصببع اعسمة معيزّة للمياة 
المغربية » فقد استولى رجال النظام وأقرياء الملك 
مثلا على 6٠١‏ آلف هكتار من أراضى الدولة 
لانفسهم » كما 'سخروا ميزانيتها لتنفيذ مشروعات 
زراعية تؤدى الى رفع قيمة أراضيهم » فضلا عن 
أن كل الموظفين تعودوا على فرض الاتاوة مقابل 
قيامهم بعملهم » فموظف الصحة كما تقول الجريدة 
الفرنسية لايحرر شهادة الميلادالمجانيةالا مقابل.؟ 
درهما » والقضاة لا يدفعون أجور الاطباء وغيرها 
من الخدمات التى يحتاجونها ٠‏ 

والواقع أن كل الاحداث فى المغرب تحكمها فى 
التحليل الاخير ظواهر ثلاث رئيسية هى التى 
ستحدد التطور اللاحق لها : 

© اصرار الحسن على الانفراد بكل شىء » 
واعلانه استعداده للتضحية بثلث الشعب ليحافظ 
على الملكية » واعلانه أن تعاونه مع المعارضة إن 
يتجاوز منحها بعض الوزارات مع حقه فى الا 
عن خدماتها عندما يرى » فالوزير كما يقول لين 


تقار قنت3ا اللسهر | : 


سوى مساعد له وصلاحيته لا تتجاوز صلاحيات 
سائق سيارته ٠‏ والحق أن الحسن لا يتورع عن 
« تسمين ثم ذبح »> أعز خلصائه كما فعل مع رضى 
جديرة وأوفقير وغدا الدليمى فما بالك بالمعارضة » 
وهى فعلا أكثر اهتماما باستيراد حراس من فرنصا 


. وبلجيكا » مثل رايمون صاصا الفرنسى الذى اعدته 


وكالة المخابرات الامريكية 

© ان المعارضة ما زالت عاجزة بسيب تناحن 
فرقها بسيب المطامع الشخصية لعدد من قادتها 
وعدم مبدئية الوحدة التى قامت فيما بينها من 
قبل ٠‏ فحزب الاستقلال الذى يرجع الى 31554 
وتقوده البورجوازية وتربطه صلات طيبة بالنظام 
الملكى الاتطاعى » اضطر تحت ضغط جماهي 
الشباب فيه وبسبب طرده من الحكم رغم تعاونه 


الى تبنى برنامج وطنى واجتماعى ٠‏ ولكن هذا 
الحزب تمزته التناقضات . فعلال الفاسى رئيسه» 


يحن فى قرارة نفسه الى التعاون معالنظام الملكى 
وابقاء الاوضناع على ما هى عليه2 وذلك على 
الرغم من أن الحزب ينادى رسميا بالتجميع 
الزرامئ والتصنيع والمغربة والديمقراطية » فى 
حين يؤمن قادة آخرون فى الحزب مثل دويرى ٠‏ 
بأن النظام الملكى استنفد اغراضه وآنه لايد من 
تغيير جذرى للاوضاع فى المغرب ٠‏ 

ما الاتحاد الوطنى 'للقوى الشعبية الذى تكون 
فى 1105 بانقسام عن حزب الاستقلال المقاومة 
الاتجاهات البورجوازية لقيادته » وشكل فى 
77 وحدة مع الاتحاد المغريى للشغل وقيادة 
ثلاثة ضمت بوعبيد وعيد الله ابراهيم »؛ ومحجوب 
بن صديق » رئيس اتحاد الشغل المغربى » فقد أنهى 
هذه الوحدة فى ١‏ يوليى 1917 » عندما اجتمعت 
اللجنة الادارية للحزب وقررت حل الامانة العامة 
والمكتب السيامى للاتحاد » والتخلص من عيد النه 
ابراهيم ومحجوب بن صديق > وجعل القيادة للجنة 
الادارية بقيادة بوعبيد *٠‏ 


ل لا 
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العمل عربى سد مشروع حسيسين 
الخاص بالملكة العربية المتحدة ٠‏ 

97 14 ىه وصسل الرئيس 
السادات الى الاتحاد السوفيتىلبحث 
استراتيجية ازمة الشرق الاوسط 
قبل زيارة نيكسون الموسكو ٠‏ ونص 
البيان المشترك على ان ظروفالازمة 
تعطى للدول العربية حق استخدام 
مختلف الوسائل لاسسترداد الاراظى 
العربية التى اغتصيتها اسرائيل ٠‏ 

8 سه اعلن عزيز صدقى رئيس 
وزراء مصر ان استعدادات القوات 
المسلحة تشير الى ان العام القادم 
سيكون عام النصر ى 


غعربى 


١‏ س اعلن الملك حسين فى و اشسنطن 
انه ليس على استعداد لدخول حرب 
اخرى ضد اسرائيل وانه يسعى الى 
تسوية مع اسرائيل يقوم عليها سلام 
دائم يؤدى الى خروج اسرائيل من 
عزلتها » واعلن ان الاتصالات بين 
الاردن واسرائيل تتزايد ٠‏ 

ه ل اصدر نميرى مرسوما بانثماء 
القيادة الحنوبيسة فى السيودان من 
٠..ر؟!‏ جئدى وضابط © على ان 
يكون نصفهم من ابناء الجنوب تنفيذا 
لاتداق الحكم الذاتى الاتليبى ىن 
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هت وقع انشقاق داخل الحزب 
الشيوهى السورى ٠‏ 

/ سه 1٠‏ سه وصل كوسيجين رئيس 
الوزراء السوفيتى الى العراق لحضور 
احتئال بده انتاج حقل الرميلة » ووقع 
اتفاقية صداقة بين العراق والاتحاد 
السوفيتى مدتها 1١6‏ عاما ٠‏ 

11-6 س اجتيع املس الوطنىي 
الفلسطيئى فى دورة طارئة بالقاهرة 
لناتشة وسائل احباط متبروع الملك 
حسين :+ 

1 س آعلنت ليبيا شحب سفيرها 
الدى العراق يسيب المعاهد السو: 
العراقية .» كما طليت من العراق 


. بلحس 
216 وع مع" .]//:ومغاط 


والسيب فى هذا يرجع مباشرة الى دعوة الماك 
لزعماء الممارضة » عقب محاولة اسقاط طائرته » 
لاجراء حوار حول المشاركة معه قى الحكم وفورا 
قبدى التناحر وتبددت الوحدة الشكلية . فقد طالب 
بوعبيد بجمعية تشريعية وانتخابات حرة » فى حين 
راى فريق عبد الله بن صديق تكوين حكومه ذات 
صلاحيات واسعة »© واعلن عدم ايمانه يوعى 
الجماهير وقدرتها على اختيار الاصلح ٠‏ 


وقد اعلن بيان اللجنة الادارية فى تبرير قرارات 
يوليى ٠‏ ان قادة الحركة النقابية ‏ وأساسا ين 
صديق الذين أبقوا على اتحاد الشغل المغربى بعيد! 
عن سيطرة الحزب ‏ قد سيطروا على هذ؛ الاخير 
« وحولوه الى واجهة سياسية لنشاطهم النقابى 
الانتهازى » الذي لا يتخذ أى مواقف حاسمة فى 
مواجهة السلطة ء بالعكس يسعى الى التعاون 
معهاء» ٠‏ 


وتؤكد بيانات اللجنة الوطنية ان اى مساندة 
للحكم المنهار » تعتبر عملا موجها ضد الشعب 
وضد ارادة الجماهير فى التغيير الجذرى » وان 
الحركة الوطنية ارتكيت عدة اخطاء تمثلت فى عدم 
الالتزام بتقاليد الجماهير فى النضال وبتجارب 
الشعب المغربى الثورية » وانصرفت الى الحركات 
الاصلاحية والمهادنة مع الاقطاع والتسليم له 
بالقيادة ٠‏ بحجة أنه «وطنى » والرضاء باتصاف 
الحلول والمتاجرة السياسية وتقول أنها استقدمت 
آمير الاقطاع المنفى فى مدغشقر » محمد الخامس ٠‏ 
لتوليه القيادة » وتركت الزعيم الثورى عبد الكريم 
الخطابى ليموت منفيا فى القاهرة ٠‏ ولكن فى حين 
تعلن اللجنة الادارية مطاليتها بالجمعية التشريعية 
هما يعنى الرضا بالتعاون مع الملك اذا قبل همى 
ذلك ٠‏ تؤكد بياناتها أن ما يحدد الانتماء الوطنى 
لاى جماعة » هو موقفها من الاقطاع الملكى ؛“وتدين 
التحالف مع الاقطاع عميل الاستعمار وكل التجربة 


الماضية #وتؤكد ان الاطاحة به هو المهمة العاجلة 
والملحة ٠‏ 


أما محجوب فقى حين يحرض عبد الله ابراهيم 
على التشدد ازاء الملك ء فقد داب كما تتهمه اللجنة 
الادارية على تحطيم كافة أعمال التضامن مع 
المعتقلين حتى مع قادة الاتحاد الوطنى ومعارضة 
آى مقاومة جدية للزنظام بل والوقوف ضد 'تنظيم 
الفلاحين » وتجميد الحزب وتخريب نشاطه . أما 
الظاهرة الثالثة والاساسية فى المغرزب فهى 'ان 
الشباب » بحكم عدده وخصائصه العمرية ©» قد 
يرن الى المقدمة فى العمل السياسى فى المغرب ». 
وانه يريد تجاوز الاحزاب والتنظيمات الموجودة 
لعجزها عن تقديم خط سياسى واضح يكفل توحيد 
وتعبئة كل قوى التقدم فى المغرب . فاتحاد الطلاب 
مشلا » تقلصت فيه سلطات الاتحساد الوطنى 
للقوى الشعبية يجئاحيه على حد سواء . 
والمهنيين بداوا فى التجمع والتحرك الذى 
يتجاوز كثيرا المطالب الفئوية ليطرح قضية النظام 

٠‏ والجيش - فيما عدا الضباط القدامى الكيار 
الذين احتواهم النظام ‏ يضطرم بثورة صقار 
الضباط من الجيل الجديد الذى التحق بالقوات 
المسلحة وتعلم فى فرنسا وأمريكا وتدرب على ٠‏ 
الاسلحة العصرية » وتعرض للقمع والملاحقة 
واثارة الفساد والعجزء مما جعله اقرب الى 
الجماهير منه الى مؤؤسسات النظام * 


ولكن الحركةالتلقائيةللشبابلاتكفى ابدا لتغيير؛ 
الاوضاع جذريا » وعجز المعارضة وتناحرها » 
يفسح المجال واسعا لمغامرات عسكرية من نوع 
الح اليوثاتى » أو الحكومات العسكرية فسى 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية » كما يؤكد على يعطا 
سكرتير الحزب الشيوعى المغربى ( حزب التحرن 
والاشتراكية ) الذى يرى هو ايضا ان الطريق هو 
ارغام الملك على اقرار الديمقراطية * 


حركة | لاحد اث هسام 31515 تسستاتتتشاتتتاالتباتالتتلتائتتا الابالاار تا ااانا ااا ااا ااا 


سحب سنيزها المعتيدا لديها ٠‏ 


الاسلحة البيولوجية واسلحة الجراثيم 
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٠؟‏ س 1 اس نميرى يزور السعودية 
اليحث مساعدة السودان على تنمية 
الجنوب واعادة توطين ابنائه ٠.‏ 

عالمى 

* ل اعلن نميرى انه تم الاثناق 
مع زعماء الجنوب على منحه الحكم 
الذاتى الاقليسي عن طريق مجلس 
شعبى ومجلس تنفيذى عالى ٠‏ 

5 لس اعترفت الولايات المتحسدة 
الامريكية بدولة بنجلاديثى ٠‏ 

١‏ سس بدات طائرات سلاح الجو 
الامريكى ووحدات الاسطول السابع 


0 


أضخم هجوم بحرى وجوى ضد فيتنام 
الديمتراطية فى محاولة لوقف تدهور 
الموتف الذى يهدد خطة « فتثمة * 
الحرب بعد اكتساح قوات جبهة 
التحرير الفيتنامية لشسمال فيتنام 
الجنوبية ٠‏ 

م ل اغتيل عبيد كرومى رئيس 
مجلس الثورة فى زنزبار ونائب 
رئيس جمهورية تانزانيا + 

٠‏ س وقع ممثلو 417 دولة فى 
موسكو من بينها الاتحاد السسوقيتى 
والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر 
اتفاقا دوليا يتضى بحظر انتاج وحبازة 
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والسموم بمختلف انواعهسا وتدمين 
المخزون منها ٠‏ 

97؟ سه اعلن ياسر عسرفات فى 
بلجراد ان الاتحاد ' السوفيتى ابل 
منظمة التحرير النلسطينية رسمها انه 
يرفض مشروع حسين ٠‏ 

8 - اجتماع بين الرئيس نيكسون 
والملك حسين دار البحث فيه حول 
مشروع الملك والمساعدات الامريكية 
اللاردن * 

4 - صرح كيم ايل سونج رئيس 
وزراء كوريا الديمتراطية بآن يلاده 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ه افزيقيا 


تنازل فى أوجادوجو ٠ ٠‏ 
ورفض فى لومى ٠ ٠‏ 
واللشكلة باقتية ! 


فر الزتارة التى ام بها الرئيس القرئسي 
جورج بومبيدو أخيرا الى أوجادوجو ( عاصمة 
فولتا العليا ) ولومى ( عاصمة توجو ) » عن 
نتائج ايجابية تهدىء من روح « التمرد » التى 
تسود عواصم الدول الافريقية التى كانت تخضع 
لفرنسا من قبل .. بسبب اللشاكل المتعلقة 
بالعلاقات الاقتصادية . ويرى المراقبون ان ما 
أثير حولها » ربما يخلق مشساكل لبومبيدو داخل 
مرنسا نفسها ٠.‏ 

غللمرة الثالفة منذ توليه الرئاسلة » يقوم 
بومبيدى بزيارة افريقيا ٠‏ حيث قام فى عام 191١‏ 
بزيارة موريتائيا والمسنغال وسساحل العاج 
والكاميرون وجابون . وفى عام 191/5 » كان قد 
زار كل من النيجر وتشاد . وخلال زيسارته 
الاخيرة » الغى برنامجه للذهاب الى داهومى بعد 
وقوع. الانتلاب الاخير: فيها ( 1؟ أكتوبر )2. 
وتفيد التقارير الواردة من أفريقيا » أن بومبيدو 
سوف يزور اثيوبيا خلال يناير الحسالى » ليقوم 
بعدها بزيارة عدد آخر من دول القارة ٠‏ 


وكانت آراء مبعظم رؤساء دول افريقيا التى 
ان لفرنسا من قبل » تتجه الى ضرورة 
فى التواعد التى تحكم ما 
يعرب ١‏ يمنطقة الفرنك » . فقد 'اقترح رئيس 
النيجر» عقد مؤتير قمة لمنطقة الفرنك . اما 
رئيس موريتانيا » فقد أعلن أن فى نية بلاده 
أنثماء عملة قومية خاصة بها . وكانت 
الكونجو برازافيل ومدغشقر والكاميرون وتشاد » 


قد طالبتة مئذ عهد قريتٍ باعادة النظر فى اتفاقية 
التعاون مع قرنسا . 

وترجع اتفاقيات التعاؤن بين فرئسا ودول 
المستعمرات الفرنسية: السابقة مى افريقيا » الى 
عام +144 لد ى استقلت فيه هذه الدول » عندما 
وقتع شارل ديجول معها اتفاقيات للتعاون 
الاتتصادى بهدف استمراز ربط هذه الدول 
بفرنسا . واساس هذه الاتفاقيات قيام نظام 
نقدى ( منطقة الفرنك ) انشىء بدوره عقلب 
الحرب العالمية الثانية مباشرة .: وبمقتضاه 
تمارس فرنسا رقابتها على اصدان الفرئكات 
الافريقية فى هذه الدول © فضلا عن اشراف بنك 
قرنسا على ما تقتنيه ينوك هذه الدول من عملات 
اجنبية أخرى . ويؤدى ذلك بالطبع الى أن تعتنق' 
الدول الافريقية مواتف فرنسا فئ أية مفاوضات 
متعلقة بالنقد الدولى ..: ونظرا لان أسواق هذه 
الدول تستوعب ١.‏ فى المسائة من صادرات 
فرنسا ©» فان علاقاتها الاتتصادية بفرنسا تمثل 
أحد أسس دعم مركز الفرنك الفرنسى وخاصة فى 
مواجهة أية اضطرابات تواجهه ... وقد زادت 
تأثيرات هذه المشكلة © بعد أن تعرض الفرنك 
الفرنسى فى السنوات الاخيزة لهزّات عنيفة أدت: 
الى تخفيض قيمته . والمعروفة أن دول ( منطقلة 
الفرنك )» هذه تعتمد فى اقتصادياتها على 
نظام « المحصول الواحد » حيث أن سوقه 
الرئيسى فرنسا نفسها.. ونتيهة لان قرنسا 
تستورد هذه المحصولات بأسعان مطردة 
الانخفاض »© وجدت هذه الدول نفسها مضطرة 
لان تطالب يتعديل سسعر التبادل بينها وبين 
قرنسا . 

ولهذا ياد بومبيدو فى زيارته لفولتا العليا » 
بأن وعد بتقديم اعتمادات فرنسسية جديدة عام 
71 لتابعلة دراسة مششيرو عات تنمية أودية نهر 
القولتا » والتعليم العالئ والخطوط الحديدية ., 
واضطر الى اعلان الغاء « ديون ما قبل 


فالالا النظاا! :11/1 ابن !!!تت قلنا لإا لالتلا لاقن لاا لهل تتلا :1/11 1االانانانلا11ا1نما ةمزاللا اناالا لتلا /لة ااانا انا لاطا للا ناملالا اال 


مستعدة لاجراء محادثات فورية مع 
كوريا الجنوبية بهدف اعادة توحيد 
كوريا + 

7 س وقعت المانيا الاتحادية اتفاقا 
رسميا لاول مرة مع الاتحاد السوفيتى 


8 مابى 8 


موافقتها على العودة الى محادثات 
السلام الخاصة بنيتنام فى هآريس م 


الولايات المتحدة يسبب السياسة 
السائرة التى تتبعهنا الولاياتالمتحدة 
فى دعم العدوان الاسرائيلى زم 


عربى 
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يهدف الى تنظيم وزيادة حجم التبادل 

التجارى بين الدولتين ٠‏ 
97؟ س توفي الدكتون كوامى نكروما 
زئيس وزراء غآنا السابق فى رومانياء 
م س سائلت قلات هواعد عسكرية 
امريكية تسمال مسسايجون فى آايدى 
قواته الثوان النيتناميين وفى 16 
استولى الثوار على مدينة آن لوك ٠‏ 
ه اعلنت السولايات المتحسدة 


محلى 

19-1 ب وصل المارشال اثدريه 
جريتشكو وزير الدفساع السوفيتى 
الى مصر لاجراء محائثات عسكرية ٠‏ 

17 س طلبت وزارة الخارجيسة 
المصرية من الحكومة الامريكية تخفيض 
عدد اعضاء البمثة الامريكيسسة التى 
تشرف على الرعايا الى التصف ٠‏ 
وخفض اعضياء البعثة الممبرية فى 
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'5 ب بدات فى العاصمة الجرّائن 
مياحثسات بين السآدات والقذافى 
وبومدين لتعبئة الامكانيات العربية 
لمعركة تحرير الارض المحظة ٠‏ 

؟ ب كلق الملك الحسن محمذ كريم 
العمرانى بتشكيل حكومة انتقالية 
للاشراف على اجمراء الانتخابات 
التشيريعية : 


3 
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تقارير اآلشغهر- 


الاستقلال » عن المستعمرات الفرئسية السابقة 

فى افريقيا ومجموعها ....0 مليون فرنك ( 46 
مليون جيه أ استرلينى ) ٠‏ 

لكن هذا الاعلان » أثان المستوطنين الفرنسيين 
الذين كانوا يقيمون فى هذه البلاد ثم غادروها الى 
فرنسا » والذين كانوا ينتظرون تعويضا عن 
ممتلكاتهم التى تركوها . كما أنه أثار في فرنسا 
مسألة هل من صلاحيات بومبيدو الدستورية ان 
يتخذ مثل هذه الخطوة أم لا 

على ان المشكلة قد انفجرت بحدة اثناء زيارته 
الى توجو » عندما كان رئيسها يقيم مأدية لتكريم 
بومبيدو ثم فاجأ الحاضرين ( 1٠.١‏ شخص ) 
بقوله فى كلمته الرسمية يضرورة « اعادة النظر 
فى سعر التبادل ». وقد أثار ذلك غضببومبيدو 
الذى ألقى كلمة عقب فيها بقوله « ان رئيس 
الدولة الذى يدرك مسئولياته يتحاشى مثل هذه 
الفورات العلنية » ٠.‏ ثم أضاف بان" استقلال 
الفرنسية يمكن أن ينهار بدون 
ية . وينظر المراقبون الى كلمة 
بومبيدو هذه باعتبارها تهديدا مستترا للدول 
الافريقية اذا مضت بانتهاج سياسة اقتصادية 
دونما ارتباط بفرنسا . 

والمشكلة التى تواجه دول « منطقة الفرنك» 
الافريقية الان » أنها تواجه انقساما بسبب موقتف 
السنغال وساحل العاج اللتين يتفضلان الابقاء 

ى الوضع كما هو . 

وقد بادر وزير مالية فرنسا الى عقد مؤتمر مع 
وزراء مالية دول منطقة الفرنك قبل تسدهور 
الموقف » لبحث تطوير القواعد المالية فى 
المنطتة « بما يكفل للدول الافريقية الاحتفاظ بجزء 
من أرصدتها الاجنبية » . 

وترى بعض الدوائر الاقتصادية الفرئسية أن 
ما حدث فى توجو يهدد بائهيار النظام النقدى 
لمنطقة الفرنك كله , على أنها تعتقد ان رفض 


بومبيدو لطلبات التعديلٌ ؟ فى لومى © وتئازله 
عن الديون » فى اوجادوجو » لن يحل 
المشكلة ٠‏ 

هم 
8 الامم المتحدة : 


الامم المتحدة تصدرا الترارات 
واسرائيل تستمر فى تحديها 


وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة فى / 
ديسمبر الماضى على مشروع القرار الذى تقدمت يه 
الدول غير المنحازة بشأن مشكلة الشرق الاوسط ٠‏ 
ويقضى بانسحاب اسرائيل من الاراضى العربية 
المحتلة » وعدم الاعتراف بالتغييرات التى تقوم بها 
اسرائيل فى الاراضى ال محتلة واحترام حقوق شعب 

وينص القرار على ضرورة تنفيذ قرار مجلس 
الامن رقم 588 لسنة 15117 بالكامل وقرار 
الجيمية العلفة. الصادن فى ١١‏ اديسمير .سنة 
الاؤل ٠‏ 

وقد اعريت الجمعية العامة عن استنكارها لعدم 
امتثال اسرائيل لقرار الجمعية رقم ١/44‏ 
بالاستجابة لمبادرة السلام من جانب مبعوث 
السكرتير العام للامم المتحدة الى الشرق الاوسط 
كما اعلنت فيه ان الاستيلاء على الارض بالقوة أمر 
غير مسموح به ويجب اعادة الاراضى التى احتلت 
الى أصحابها » وان تعلن اسرائيل تمسكها بميدا 
عدم ضم اراض عن طريق استخدام القوة 
وانسحاب اسرائيل من الاراضى التى احتلتها 
واتهاء كافة الدعاوى وحالات الحرب واحترام 
الاعتراف بسيادة كل دولة من دول المنطقة ووحدة 
ترابها واستقلالها السياسى وحقها فى العيش فى 
سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بمنأى عن 


حركة الاحداث العام يي ا 


-15١1ت-‏ 
حمه.انهححو 010500126 


5س ب قام السادات بزيارة 
تونس . اكد البيان المشترك ضرورة 
تدخل الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى لتفادى حدوث مؤثرات 
لايمكن التكهن بيدى خطورتها فى 
منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 


١! -4‏ س وصل كاسترو رئيس 
وزراء كوا الى الجزائر ٠‏ وندد البيان 
المشترك سياسة اسرائيل العدوانية 
وبمساعدة الولايات المتحدة لها . 
واكد حتى الدول العربية فى استخدام 
جميع الوسائل يما فيها الثورةالمسلحة 
لاستعادة اراضيها :م 


م ول قام السادات بزيارة 
ليبيا لاستكمال الحادثات حول قومية 
المعركة وتعزيز الوحدة بين البلدين ٠‏ 

؟) لس تعهدت السعودية بتقديم 


؟ر”/ مليون جنيه سودانى اسسهاما 
منها فى اعادة توطين اللاجئين هى 
جنوب السودان . 


17 ل تشكلت حكومة جديدة فى 
لنان برئاسة صائب سلام عقب 
خلهور نتائج الانتخابات البرلانية ٠‏ 

 *”.‏ قام ثلاثة من الياياتيين 
العاملين فى صنوف!مقاومةالفلسطينية 
بعيليية هجومية فى مطار اللد 
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الاسرائيلى اسفرت عن مقتل واصابة 
حوالى 1١7‏ أفراد بينهم كبير علماه 
الجيش الاسرائيلى ٠‏ 

عاللمى 


؟ لس وافقت الحكومة البريطانية 
على افنتتاح مكتب للاعلام فى لندن 
تابع لمنظية التحرير الفلسطينية ٠‏ 

؟سة س قامت الولايات المتحندة 
يفغرض حصار بحرى على جميعيوإنىه 
فيتنام الديمقراطية عن طريقيث الالغام 
فى مداخلها » وضرب كل خطوط 
الاتصالات البرية والحديدية لمنع 
الوصول * 
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التهديد بالقوة او اعمال العنف , وان التغييرات 
التى اجرتها اسرائيل فى الاراضى العربية المحتلة 
لاغية وباطلة » وان تمتنع اسرائيل عن السياسات 
والاعمال التى تمس الشخصية المادية آو التكوين 
السكانى للاراضى العربية المحتلة ٠‏ وعدم الاعتراف 
بهذه التغييرات التى قامت بها اسرائيل وتدعو 
الجمعية كافة الدول لتجنب اتخان اية أعمال أو 
مساعدات من شأنها ان تشكل اعترافا يذلك 
الاحتلال » وان احترام حقوق الفلسطينيين عنصصر 
اسامى فى قيام اام عادل ودائم في الشرق 
الاوسط » طالب القرار مجلس الامن والسكرتير 
العام باتخاذ كافة الخطوات المناسبة لتنفيذ قرار 
مجلس الامن رقم 147 لسنة 1117 تنفيذا تاما 
وعاجلا ٠‏ 

وقد تمت موافقة الجمعية العامة على المشروع 
بأغلبية 45 صوتا ومعارضة ‏ دول وامتناع 1 
دولة عن التصويت +٠‏ وكانت قد جرت ثلاثة 
تعديلات على مشروع قرار الدول غير المنحازة » 
تدمتها بريطانيا بالاشتراك فرنسسا وايطاليا 
ولوكسمبورج تناولت تعديل مقدمة المشروع التى 
تطلب تنفيذ جميع القرارات التى أصدرها المجلس 
حول قضية الشرق الاوسط ٠‏ والجزء التنفيذى من 
القرار الخاص بمطالبة اسرائيل بالانسحاب الفورى 
غير المشروط منالاراضى العربية المحتلة » وادماج 
الفقرتين 4 4 من المشروع الاصلى والخاصة 
بدعوة الدول الى عدم مد اسرائيل بالمساعدات 
الاقتصادية والمالية التى تمكنها من استغلال 
الموارد الطبيعية للاراضى المحتلة ٠‏ وعدم امدادها 
بالمساعدات العسكرية التى تمكنها من الاستمرار 
فى احتلال الاراضى العربية ٠٠‏ 


وقد فشلت جهود الولايات المتحدة للضغط على * 


الدول الاعضاء فى الامم المتحدة لحمل الجمعية 
على قبول التصويت على كل بند من ينود القرار 
على حدة » وفصل المادة الثامنة من المشروع فى 


م تقححارزنر الشهن سل 


محاولة يائسة لاضعاف قرار الجميعية وانقساذ 
اسرائيل » كذلك امتنعت الولايات المتحدة عن 
التصويت على البند الذى يدعق الدول الى عدم 
الاعتراف بالتغييرات التى أجرتها اسرائيل فى 
الاراضى المحتلة وعدم تقديم أى عون من شأنه 
الاعتراف بهذه التغييرات ٠‏ 

وكشفت عملية التصويت عن حدوث تغيير فى 
المواقف السابقة لبعض الدول سواء موقف 
المعارضة اى الامتناع الى التأييد اخيرا ٠‏ وتغيبت 
عن جلسة الاقتراع ثمانى دول منها خمس دول 
عربية هى : الجزائر واليمن الديمقراطية والعراق 
وليبيا وسوريا وقد وصف الدكتور محمد حسن 
الزيات وزير الخارجية موقف الدول العسربية 
الخمس : «٠‏ بأنه تعبير عن نفان الصبر » * 

وقد شن مندوب اسرائيل هجوما شديدا على 
قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ووصفه بأنه 
« وثيقة كاذبة » كما عبر المسئولون الاسرائيليون 
عن عدم اكتراثهم بقرار الامم المتحدة اذ أعلن « أيا 
ايان » وزير خارجية اسرائيل : «ان القرار لن 
يكون له تأثير على وجود القوات الاسرائيلية على 
خطوط وقف اطلاق النار » وان الموقف مازال على 
ما كان عليه قبل صدور القرار » وقال موثشىي 
ديان وزير الدفاع الاسرائيلى ” ان القرار لن يمنع 
اسرائيل من الحصول ‏ على. الاسلحة 6 واته يجرى 
حاليا تزويد الجيش الاسرائيلى بأسلحة جديدة » ٠‏ 

كذلك وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
4 ديسمبر الماضى بأغلبية كبيرة على أربعسة 
قرارات اخرى خاصة بالشعب الفلسطينى » وتؤكد 
فيها من جديد ان احترام حقوق الشعب الفلسطينى 
لا غنى عنه لاقرار السلام فى الشرق الاوسط» 
ومطالبة اسرائيل باعادة الفلسطيذيين الذين شردى!ا 
من أراضيهم بعد حرب يونيى ١4717‏ > وأن توقف 
اسرائيل فورا الاجراءات التى تؤشر فى طبيعة 
الاراضى المحتلة » كما أعربت الجمعية العامة عن 


لل 


أية امدادات حربية من الوصول البها 
والى جنوب هيتنام *٠:‏ 

؟ بس اعلنت وزارة الدفمماع 
الامريكية ان الموقف فى فيتنسام 
الجنوبية خطير جدا وان ج 


؟ - لاس قامتجولدا مائيز بزيارة 


رومانيا ودعا رئيس وزراء رومانها على ار[؟/ من الاصوات مقابل 
فى غخطاب القاه الى الاتنسحاب من «لابز فى 1134 والاثستراكى ١٠/ر‏ 145 - تام وزير حارجية مععز 
الاراغى . العربية المحتلة والىتسوية مقابل 10, والليبر'لى 4 مقسايل 


ونقا لقرار مجلس الامن :م 


ه س تم نقل السيادة على جزر 
اوكيناوا منالولاياتالمتحدة الىاليابان 
بمد 97؟ عاما من الاحتلال الامريكى اسمأء 
5 خلالبا تحت الادارة 


د اله 7 الحزب واي 
والاشتراكى لوددة البروليتاريا حصلا 


والفاشيين 76 مقابل ؟5/ أما فى 


أ .01/001541 0». »001 ماععة]. الالنالةا//: وماام 


مجلس النواب فحصل الديمقراطى 

المسيحى على 58/' بدلا من 58 

اما الحرب الشمسيوعى 

نازدادت مقاعده بشكل ملحوظ 

فحصل على الا مقابل 151 ا 

والاشتراتى 15/ مقابل 156 ٠.‏ 
-.ء رفضت الولايات التحد 
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تقسساريز ااتسهرات 


[سفها وقلقها لنسف أسرائيل مساكن 38880 
لاجئا فى قطاع غزة » ودعت العالم للاسهام بسخاء 
فى اغاثة اللاجئين ٠‏ 


0 لزالا 
ه فيتنام : 


أسباب المماطلة الامريكية 
نمى توقيع أتفاق السلام 


أصحص وفد'هانوى فى مياحثات السلام فى 
باريس ٠‏ تكذيبا لادعاءات كيسنجر بأن الوفد 
الفيتنامى الشمالى طلب ادخال تعديلات جديدة 
على اتفاق السلام الذى تم التوصل اليه ٠‏ وكان 
العالم كله يتوقع اقراره بين لحظة وأخرى ٠‏ وأكد 
أن الجانب الأمريكى هى الذى طرح اقتراحات 
بالتعديل متعللا بالاعتراهنات التى أبداها ثيى 
رئيس حكومة الجنوب ٠‏ 

والواقع أن التسويف الامريكى يستهدف غايات 
نخاصة ولا يرمى أبدا الى ارضاء ثيى » فقد أعلنت 
واشنطن مرارا وتكرارا آنها ماضية فى خططها 
رضيت سايجون أم لم ترض » بل أن ثيى نفسه اعلن 
فى برلمانه عند ما راجت أنباء قرب توقيع الاتفاق » 
أن واشنطن تتصرف كما لى كانت حكومة سسايجون 
غير موجودة أصلا ولا تضع لها أى اعتبار ٠‏ 

والادهى منذلك انواضعى السياسةالامريكية 
يؤمنون بأنهم موقعون على الاتفاق لا محالة ان لم 
يكن اليوم فغدا » باعقبار ذلك هى التعبير الوحيد 
عن واقع الامور فى ميدان القتال نفسه ٠‏ والذى 
أوضح أن الحاق الهزيمة بالثوار مستحيل مهما 
حشدت له أمريكا من قوات ومعدات » وقد عبر ثيو 
نفسه عن ذلك بقوله أن توقيع الاتفاق بصورته 
الراهنة سيدمر النظام فى الجنوب » آما توق 


بعد التمديلات التى تطلبها حكومة سسايجون » 
فسيؤدى أيضا الى دمار النظام فى الجنوب ولكن 


بعد شهر ٠‏ 
والمماطلة الامريكية تهدف فى واقع الامر الي 
تحقيق عدة اهداف متها : 


© استكمال تحويل الجتوب الى ترسانة 
عسكرية مجهزة بآحدث المعدات » تماما كما تفعل 
واشنطن مع اسرائيل ٠‏ لاستخدامها عند اللزوم فى 
مغامرات عسكرية جديدة ٠‏ ولكن الثوار يدمرون 
هذه الامدادات آولا بأول » فقد نسفوا منذ أيام 
- وبعملية انتحارية قدرها الامريكيون انفسهم 
- مستودعا هائلاً للذخيرة على مقربة: مسن 
سايجون ٠‏ 

© محاولة اثارة التناقضات بين قوى الثورة * 
باختلاق الافتراءات عن اختلاف قادة الجبهة حول 
استمرار النضال المسلح ٠‏ فقد نشرت الصحف 
الغربية سيناريو محبوك لقصسة سيئمائية » 
« هوليودية » توضح أن محاولة انقلاب قام بها 
الجزء المتشدد من قادة الجبهة ضد زملائهم من 
أنصار التفاوض » ولكن المحاولة فشلت ٠‏ وقد كذب 
وفد هانوى وممثلى حكومة الجنوب الثورية هذه 
القصة وادانوها , 

© اعداد خطط التدخل والسيطرة بوسائل 
أخرى فى قترة ما بعد الحرب ٠‏ فقد شكلت أمريكا 
فى 14358. » ما يسمى « مجموعة التخطيط لما بعد 
الحرب » لتنظيم تسلل راس المسال الامريكى 
وسيطرته على البلاد » وذلك بعدما تبدى واضحا 
جليا فشل الاساليب العسكرية فى ضمان السيطرة 
على الجنوب ٠‏ وبالفعل قدمت هذه المجموعة فى 
مارس 1١934‏ خطة تنمية لكل من الرئيسين 
الانريكى والفيتنامى الجنوبى * ومؤدى هذه 
الخطة هى قيام رأس المال الامريكى » الخاص 
أساسا » باقامة مشروعات التعمير والتشغيل فيما 
يعد الحرب ٠‏ 


حركة | لاحد اث معام ١5075‏ سن ااستتا ستل اال تسالاتتا باستكا 
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لن تتغير موانها تتمثل فى تاييد الحق 
: العربي بالنسية للاراضى المحتلة وحق 
الشعب النلسطينى فى اسستمادة 
أراضيه ٠‏ 
107 اس 1# اس صدق البوئد ستاج 
الالمانى الغربى على الاتفاقية الالمائية 
السوفيتية والاتفاقية الالمانية ‏ 
البولندية , ٠‏ - 
5س0"؟ ل قام وزير خارجية مصر 
بزيارة يبوجوسلافيا وسلم الرئيستيتو 
رسالة من السادات بتطورات ازبة 
الشرق الاوسط م 


ول 


1 س اعلنت الجمهورية فى سيلان 
باسم « جمهورية سبريلانكا © واصيبح 
الحاكم العام وليم جوبلاو اول رئيس 
للجمهورية ٠‏ 


؟؟ س .؟ سه قام الرئيس الامريكى 
نيكسون بزيارة الاتحاد السوفيتى 
ووقع هناك عدة اتفاتيات اهيها 
اتداقية الحد من الاسلحةالاستراتيجية 
واتفاقيات اخرى للتماون في مجال 
الطب والفضاء والعلم والتكنولوجيا 
واكد البيان المشترك أنه لا بحيل فى 
العصر الذرى لادارةعلاتاتهما المشتركة 
على اسساس التمسايش الشلميي :ا 


أع. ه0154 0ط /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


وتجنب المجابهات المسكربة © ومنع 
نوب حرب اذزية | ١‏ 

5 لس وقعت أتناقية بين المانية 
الديمقئاطية ‏ والمانيا الادحادية تعلق 
بالمسكلات العامة للمرون بين الدولتينم 


.؟ س 1؟ سل قام الرئيس نيكسون 
بزيارة ايران واجري مباحثئسات سع 
الامبراطورن حول الموتف فى الخليج 
العسريى وازية الصراع المسربى 
الاسرائيلى ونتائج الحرّب الهندية يم 


الباكستانية :. 
البقية العدد القادم ] 
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. والواقع أن الاحوال الاقتصادية فى الجنوب 
اج الى كميات هائلة من رؤوس الاموال لاصلاح 

ما ا الحرب التى استمرت ثلاثين عاما » 
حقق الامريكيون فى الستوات السبع الاخيرة منها 
كمنيات من الدمان فاقت ما أحدثته أى قوىعدوانية 
عبر التاريخ ٠‏ فالسدود مهدمة والطرق والكبارى 
محطمة ٠‏ وعشرات المدن وآلاف القرى تمت 
ازالتها » واحرقت غابات بأكملها » ودمرت مزارع 
الارز ء وهدمت المصانع خاصة ابان قصف 
ضواحي سايجون فى 11178 » وتم اجلاء الفلاحين 
وسكان الجبال الى اطراف المدن حيث يعيشون بلا 
عمل أ مأوى * والواقع أن النشاط الوحيد المزدهن 
هى التجارة.» وتتم اساسا فى السلع الكمالية وفى 
المواد المسروقة من المعونة الامريكية ٠‏ امأ 
الزراعة » وتشمل أساسا الارن والمطاط والشاى 
والبن » فكانت الحرب عليها ويالا وانخفضت 
انتاجيتها » ولم تخصص لها اى استثمارات فى 
الفترة الماضية + وتراكم رؤوس الاموال » من 
جراء اعمال المضاربة والتجارة المشروعة وغير 
المشروعة 2 وتنفيذ العقود والمقاولات لحسساب 
الجيش الامريكى وميزانية حكومة سايجون » هذا 
التراكم لا يستغل محليا ٠‏ فقد بدات الشركات 
الامريكية العاملة فى الجنوب الفيتنامى » ترحل كل 
أموالها فى عامى 5ق 1517١‏ + 

ومساهمة أمريكا فى التعمير » لا تتم ابدا 
استجابة لمطالبة الجبهة لها بان تعوض الجنوب 
عما سببته له من دمار وكوارث » وان ترد له القليل 
هما نهبته هن ثرواته » وانما تتم ابتغاء تحقيق 
الارباح الهائلة والسيطرة على المواقع الاقتصادية 
الاساسية فى الجنوب عن طريق تصدير رأس امال 
واستخدامه فى اخضاع الجنوب » بعد فشل 
تصدير الثورة المضادة بالتدخل العسكرى المباشي. 

ولم يفت رجال الاعمال اليابانيين الفرصة » فقد 
بادر الدبلوماسيون اليابانيون بتقديم عدة 
مشروعات اقتصادية لكل من حكومة سايجون 
وحكومة الثوار » لاتاحة الفرصة لرأس المال 
اليابانى للسيطرة * 

وهناك هدف آخر للتسويف الامريكى أوضحته 
جريدة « وركرز ورلد » الامريكية فى عدد ١٠‏ يوليى 
, وهى أن انشغال الرآى العام العالمى 
بالقضية الفيتناءية طللما بقيت مشتعلة » يكفل 
لامريكا انصراف اهتمامه عن اعتداءاتها الاخرى » 
فى الشرق الاوسط ضد الشعوب العربية عن طريق 
دولة اسرائيل العميلة » كتعبير الصحيفة 
الامريكية » وفى كوبا التى تحتفظ أمريكا بجزء من 
أرضها فى جوانتانامى » وفى كوريا » وفى تايلاند 
التى ما زالت محتلة * ومن ثم فمصلحة أمريكا 
محققة فى التسويف » رغم أنها تؤمن بأن ذلك لن 
يستمر طويلا » وانه لابد لها من التوقيع * 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


م تقارير الشسهر هه 


الفقشل الاسرائيلى ٠٠‏ هل 
يتمول الى نجاح عريى؟ ' 


قام الرئيس فرانسوا تومبالباى » رئيس جمهورية تثساد » 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل ؛ فى الاسسابيع 
المقليلة الماضية . ويكتسب هذا القرار » أهميته الخاصة 
امن واقع انه : 

© الموقف < الرابع © الذى تتخذه دولة أفريقية من 
اسراكيل > بعد مواقا لائة سابقة الدول : غينيا ‏ الكونجو 
برازافيل أوغندا . ويعنى ذلك أن دائرة اكتشاف حقيقة 
دور اسرائيل فى افريقيا » تتسع بمغى الوقت وان اتخذت 
فى السنوات الاخيرة « ايقاعا » أسرع عن ذى قبل . 

© موقف عملى ضد اسرائيل ©» يتصادف وقوعه فى فترة 
اثارة « أزمة الشرق الاوسط » فى المجتمع الدولى ؛ حيث 
تصبح احتمالات أن تترجم « أحدى ؛ أو « بعض »2 الدول 
مواقفها السياسية فى الامم المتحدة من الازمة © الى موقف 
عملى »© أقول تصبح هذه الاحتمالات حقيقة واردة ٠‏ 


© يحمل فى مضمونه تحولا هاما فى ادراك الموقف فى 
الشرق الاوسط ككل . اذ يربط الرئيس تومبالياى هذا 
القرار بقوله « أن وجود اسرائيل يهدد امن الدول الافريقية » 
.. وهو بذلك يعيد طرح عناصر المشكلة حتى الجذور ٠.‏ 
و : الدفاع » الاسرائيلى ‏ ازاء هذا يمكن أن يصد 
مطالبا بتبردر « الوجود » لا مجرد تبرير « الحدود الامنة » ., 

وذلك كله مكسب هام *2 لا للقضية العربية فحسب * 
وانها لحركة التحرر الافريقية بنفس الدرجة . لانه ‏ اصابة 
مقتل © لاحد الجسور الاساسية للاستميار الجديد ومخافره 
الامامية فى افريقيا . 

وريما يكون من قببل البدبهيات © القول بضرورة موقف 
عربى يجد الحلول والصبغ الواحبة واللائمة لمسائدة ودعم 
الدول التى تقف فى وجه المد الصهيونى ‏ الاستممارى . 
خاصة وأن اسرائيل لن تستسلم بسسهولة أمام هذه 
التطورات . 

الكن الامر الضرورى » هو أهمية وضع مخطط عام لتحويل 
كل فشل اسرائيلى الى نجاح عربى . فحين يلقى حجر فى 
الماء » يصبح مهيا تحويل الدوامات الى بؤرة أو مركز جديد 
اللحركة . وآثير هذه النقطة بمناسبة أنه لم يحدث بعد ان 
« استثمرت » الدبلوماسية أو السياسة العربية الخطوات 
السابقة المماثئة . أو على الاقل © لم يحدث أن أجيد 
استثمارها . فعندما أقدمت أوغندا ‏ مثلا ‏ على نفس 
الخطوة » تفاولت الصحافة الافريقية س حتى فى الدول التى 
تتعاطف أو لها ارتباطات كبيرة مع اسرائيل ‏ أسباب موغقفا 
أوغندا . مما خلق مناخا عاما لدى الرأى العام الافريقى * 
كان بمكن معه بجهد مدروس: ومخطط أن نستفيد كثيرا من 
الفشل الاسرائيلى » ونحقق فى نفس الوقت .. نجاها عربيا 
بديلا . وهذا هو المطلوب بالتحديد ٠‏ : 


ااا مم0 
لادلات 
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سل تقسار تر الشهرت- 
© شيلى 


جولة الليندئ ٠‏ - ومكاسب 
للاشستراكية فى ُسسيلى 


قبل أيام من قيام الرئيس سلفادور اللينتدى 
رئيس جمهورية شيلى بجولته العاللية الناجحة 
التىزار خلالها المكسيك والجزائر والامم المتحدة 
والاتحاد السوفيتى وكوبا - نشر أحد اساتذة 
الاجتماع الامريكيين بحثا عن الموقف الحالى 
فى شيلى قال فيه بالحرف الواحد ما يلى ‏ 


« لو ان المره اعتمد على التغطية الامريكية 
وحدها لانباء شسيلى لكى يفهم التطورات الحالية 
فى ذلك البلد » فانه سيكون من الطبيعى ان 
يستنتج أن حكومة سلفادون الليندى حكومة غير 
سعبية الى أبعد حد » وغير شرعية وعاجزة 
وتقوم على القمع .١‏ ويستطيع المرء أن يستنتج 
أيضًا ان اليسارء الشيلى لا يبقى فى السلطة » 
ل بقوة الجيثن وليس بالتزام بالديمقراطية ٠‏ 


« وهذه الاستنتاجات خاطئة من أساسها وتقوم 
على فهم سسسطحى للصراعات الاقتصادية 
والسياسية القى تخوضها القوى المؤيدة للحكومة 
والمناهضة لها فى تشسيلى »2 ٠‏ 


ويمشى الباحث الامريكى ليؤكد تفصيلا زيف 
المزاعم الصحفية الامريكية عن الموقف فى سيلى 
ومركز حكومة دكتور الليندى الاشمستراكية .. 
[ الباحث هو لويز وولف جود مان ] ٠‏ 


والواقع أن رحلة دكتور الليندى بعد ذلك قن 
جاعت فرصصة ممتازة ليعرف العالم بشكل مباشر 
حقائق كثيرة عن النضال الاقتصادى والسياسى 
الذى تخوضه الحكومة الاشستراكية ضفد 
الاعتداءات وأنواع الحصار الاقتصادى التى 
تغرضها عليها الامبريالية الامريكية ‏ وتساعدها 
فيها بعض الدوائر الراسمالية فى العالم الغربى 
٠‏ - وقد نجحت رحلة الرئيس الشيلى فى تحقيق 

-قاكك- 
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هذا الغفرض نجاحا تجاوز كل توقعات اصدقاء 
شيلى واعدائها على السواء ٠‏ 


ويصفة خاصة فان زيارة دكتور الليندى للامم 
المتحدة وخطابه امام الجمعية العامة كانا مناسبة 
أظهرت مدى التقدير الذى يتمتسع به الزعيم 
الاثمتراكى الشيلى ومدى التاييد الذى يناله 
نضَال حكومته الشعبية ضد كل أشكال الضغط 
والحصار . حتى أن الصحافة الامريكية نفسها 
رددت ‏ نيما يشبه الذهول ‏ مظاهر الحفاوة 
والتقدين انتى قوبل بها الليندى فى الجمعيسسة 
العاية ., وخاصة الهتاف الحماسى الرائع الذى 
قويل به فى نهاية خطابه . فقد ترددت فى قاعة 
الجمعية العامة التى لم يغب احد من أعضائهسا 
واكتظت عن آخرها ء عبارة ١‏ فيفا اللليدى » - 
«فيفا شيلى» فيما يشبه مظاهرة تأييد جماهيرية © 
ولكن على مستوى دولى » وفى قلب الولاياتة 
المتحدة ب فى نيويورك .., 


لقد كشف الرئيس الشيلى بوشوح للمجتتع 
الدولى حقيقة العدوان الخطير الذى تمارسمسه 
المؤسسات الامريكية ‏ والمصالح الماليةالامريكية 
وكذلك حكومة الولايات المتحدة ضد تسيلى ٠‏ 
قال « منذ اليوم الاول لانتصارنا فى انتخابات 
0 العاتيدا » شعرنا بآثان الضغط 
الخارجى الواسع النطاق ضدنا » الذى حاول أن 
يمنع تنصيب حكومة انتخبها الشعب انتخابا خراء 
وحاول اسقاطها منذ ذلك الحين ٠‏ وهو عمل 
حاول أن يقطع الصلة بيننا وبين العالم وأن يخنق 
اقتصادنا ويشل تجارتنا فى صادراتنا الاساسية 
النحاس ‏ وأن يحرمنا من بلوغ مصادر 
التمويل الدولية » ٠‏ 


وقال الليندئ ايضا فى خطابه الهام الذئ 
استغرق ساعة ونصف الساعة ١‏ ها نحن تعبن 
السبعينات »© ولانزال نعانى من مظهر آخن من 
مظاهر الامبريالية » أشد خبثا وأكشن دهاء وتأثيرا 
كدولة ذات سيادة » . ولم يخف الليندى شيئا 
من حقائق المعاناة فى شيلى فى آثار الضغط 
والحصار الامريكى ضد بلاده ؛ بل قال صراحة 
« ان كل فرد فى شميلى يعانى من نتائج هيبيذه 
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الاجراءات . لانها تؤثر على الحياة اليومية لكل 
مواطن وطبعا على الحياة السياسية الداخلية » 
. . ولكن الليندى لم يقف عند هذا الحد فرد هذه 
المعاناة الى أسبابها الحقيقية اذ أكد أن الامبريالية 
تحاول أن تنزل العقاب بامة بأكملها لمجرد آنها 
فررت أن تستعيد مصادرها الاساسية ٠‏ وقال 
بكل وضوح ١‏ اننى أمام الضمير العالى أتهم شركة 
التلغراف والتليفون الامريكية سمحاولة اشسعال 
حرب اهلية فى بلادى . » واتهم أيضا شركة 
كينكوت الامريكية للنحاس التى أممتها حكومته 
بأنها تسببت باجراءاتها القضائية فى العالم 
فى خسارة عدة مثات من ملايين الذولارات 
لشيلى » وتعويق عمليات شيلى المالية مع ينوك 
أوروبا الغربية ٠‏ 


وفى وجه كل هذه الاجراءات وجه الليندى 
فى ختام خطابه نداء الى كل الامم الناميية ان 
تعمل لحماية اقتصادياتها بالسيطرة على انتاجها 
وتسويقه . وأكد صمود شيلى رغم الضغط 
والحصار واصرار حكومته على المفى فى تنفيذ 
برنامجها لبناء الاثستراكية وتحقيق سيادة شيلى 
وسيطرتها الكاملة على مصادرها ٠‏ 


وبعد هذا فان الغرب كله وخاصة الولايات 
المتحدة ‏ كان يضع عينه بقلق شديد على زيارة 
الليندى الاولى للاتحاد السوفيتى : خاصة بعد 
أن أدرك أن الليندى أصبح فى نظر جماهير أمريكا 
اللاتينية زعيما قوميا من رعماء حركة التحرر فى 
القارة [ وهو ما أكده الاستقبال الهائل الذى لقيه 
فى المكسيك فى بداية الجولة ] . ومن الطبيعى 
أن قلق الغرب من زيارة الليندى للاتحصاد 
السوفيتى يرجع الى ادراك بأن الليندى سيجد 
دعما وتأييدا ماديا وسياسيا فى موسكو من أنه 
أن يسهم بدور كبير فى احباط اجراءات الضغط 
والحصاد التى تمارسها المؤسسات الراسمالية 
الاحتكارية الكبرى ضد اقتصاد شيلى وتجارتها ٠‏ 


وبالفعل فان ظن العالم الغربى قد تحقق فى 
بتائج زيارة الرئيس الشيلى للاتحاد السوفيتى 
«.. فقد أكدت المحادثات التى جرت بين الطرفين 
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أن الاتحاد السوفيتى سيقدم لشيلى المزيد من 
المساعدات الاقتصادية والمالية والفنية ٠.‏ . 


ووقع الجانبان اتفاقيات اقتصادية وتجارية 
جديدة يقدم الاتحاد السوفيتى بمقتضاها مزيدا 
من المساعدات لشيلى لتنمية نحاسها ولتنمية عدد 
من الصناعات الاخرى ولبناء الصائع . 


ولقد كان بعض دوائر الغرب يعتقد أن الاتحاد 
السوفيتى ١‏ مرهق » بما يقدمه من مساعدات 
ضخمة لكوبا وأنه لهذا قد يتوانى فى الالتزام 
بزيادة مساعداته لشيلى » ولكن نتائج زيارة 
اللبندى لموسكو أكدت وقوف الاتحاد السوفيتى 
الى جانب تسعب شيلى فى نضاله ضد الامبريالية 
ومن أجل بناء الاشتراكية ٠‏ 


وكذلك ادارك الاتحاد السوفيتى الدور الذئ 


تلعبه تجربة شيلى الاشتراكية فى نضال شسعوب 


أمريكا اللاتيئة من أجل تحقيق الاستقلال الفعلى 
والتقدم الاجتماعى ٠‏ وادراكه أيضا ان مسائدته 
لنضال شيلى لا ينفصل ولا يتجزا عن مساندته 
لكوبا الاشستراكية فى صمودها العظيم عند تخوم 
الدولة الامبريالية الاولى : الولايات المتحدة . 


ولعل زيارة الليندى لكوبا بعد ذلك قد اكدت 
معنى وحدة النضال السياسى والاجتيامى بينهما 
. وهو ما عبر عنه فيديل كاسترو زميم الثورة 
الكوبية فى لقائه الجماهيرى مع الليندى أمام 
مئات من آلاف المواطئين الكوبيين حين وصف 
الليندى بأنه « المناضل الثورى الذى يخوض على 
راس بلاده معركة قاسية تساقة من أجل تدعيم 
استقلالها والتقدم رغم مقاومة الاقلية والرجعية » 
.. ولقد كان اعظم مشاهد التضامن الثورى بين 
كوبا وتسيلى حين اعلن كاسترو أمام الجماهير 
الكوبية وبجوار الليندى « ائنا نحن الكوبيين لن 
نقف مكتوفى الايدى »© . وعلى الفور قدم اقتراحا 
ناجراء تخفيض اختيارى لما يستهلكه كل كوبى 
من السكر حتى يمكن نقديم ما يقرب من 1.٠‏ ألف 
طن من السكر سنويا مجانا الى ثسعب شيلى ٠‏ 


وككلاهت 
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فى الفترة من 77 نوفمير الى 54 نوفمير 1517/7 
اتعقد. فى ييروت. الؤثمر الشعبى العربى لنصرة 
الاحزاب الوطنية والتقدمية واتحادات العمال 
والفلاحين والمنظمات ال مهنية الدولية العربية,ء 
وعدد من الشخصيات التقدمية من أكثر من ١5‏ 
بلدا عربيا . واشخراك فى الؤتس بصفة تراكبين 7 
منظمات ديمقراطية عالمية  »‏ مجلس السلم 
العالمى ‏ ندوة فلسطين العالمية للمسيحيين - 
منظمة التضامن الاسيوى الافريقى # منظمة 
تضامن القارات الثلاث ‏ اتحاد النقابات العالمى - 
اتحاد الطلاب العالمى ‏ اتحاد الشباب الديمقراطى 
العالمى - رايطة الحقوقيين الدومقراطيين العالمية < 

كما اشترك أكشر من ١‏ حزبا وهيئة من أحزاب 
البلدان الاشتراكية والاوربية وحركات التحرر 
الوطنى ٠‏ 


عن الجبهة العربية امشاركة 
ون 0 لينية 


الفكرية والاجتماعية ٠‏ لقد اقتنعت هذه القوى بان 
ما يوحد بينها هى الاهم والاكبروالاسمي » وغلبوا 
النناقض الرئيسى ‏ أىالتناقض معالقوىالمعادية 
للامبريالية والصهيونية ‏ على التناقضات الثانوية 
القائمة يما بينها ٠‏ وهكذا تمكنت هذه القوى - 
لاول مرة فى تاريخ النضال العريى ‏ ان تقيم 
تنظيما جبهويا فيما بينها حول قضية من أهم 
قضايا الثورة العربية ‏ قضية الثورة الفلسطينية » 
والتى تتعرض هى وحركة التحرر العربى لاشرس 
هجمة تستهدف تصفقية الحقوق القومية لشعب 
فلسطين فى تحرير ترابه الوطنى » وضرب ارادة 
الصمود وتكريس الامر الواقع الصهيونى » وفرض 
التراجع على حركة التحرر العربى » واعادة بسط 
السيطرة الامبريالية الكاملة ب ولا سيما 
الانريكية ب على مجيل:الوطن العرين. : 


وشهد المؤتمر حوارا خصبا وحيا “ودار صراع 
بالغ الصراحة داخل قاعة المؤتمر وفى لجانه » 
خول مجموعة منالتضايا ب .من بينها اللوقف من 
قرلر مجلس الامن ٠‏ تحديد الرجمية العربية » الم 
الادنى الذى يجب توحيد القوى للنضال من أجله . 


وقد تكللت اعمال المؤتمر بالنجاح فى اقامة 
جبهة للمشاركة فى كفاح الشعب” الستربى 
الفلسطينى » من الاحزاب والقوى والشخصيات 
الوطنية والتقدمبة العربية على اخنلاف منطلقاتها 
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من أبرز الايحاءات المنى خلفها فى الذهن العربى القرار الاخير للجمعية العامة ثلامم المتحدة بان ازمة الشرقالاوسط 
ذلك الابحاء بأن هناك نغيبرا ملحوظا لصالح العرب فىمواقف دول اوربا الغربية . 

ولقد ساعد على وجود هذا الايحاء عوامل عديدة ©» فى مقدمتها موقف التابيد شبه الاجماعى الذى وقفته هذه الدول 
الى جانب القرار مما سبب حالة من ١‏ العزلة » الدوليةلاسرائيل على حد وصف كثير من صحف العالم بل والصحف 
الاسرائيلية نفسها . 

والابماء فى حد ذاته لاضرر منه ©2 بل انه يفتح أمام النضال العربى آفاقا رحيبة ظلت طويلا مغلقة دونه 

لكن ما ينبغى التنبيه الى خطورته هو محاولة استغلال بعض الفنات والقوى لهذا الايحاء فى الترويج لافكار مفرضة 

أو على الاقل غير واعية ‏ تحاول أن تصور أن أوروبا الغربية يمكن أن تكون بديلا لنا عن مساندة الاتحاد المسوفيتى 
والقوى الاشتراكية » سواء فى حل نزاعنا مع اسرائيل سياسيا أو عسكريا » أو فى جهودنا من أجل التنبيسة 
الافتصادية والاجتماعية . 

وابتداء نقرر أن موقف أوروبا الغربية من القرآر الاخير للجمعية المعامة ليس فيه جديد يذكر » فهو تقريبا ‏ 
تكرار موقفها الذى وقفته مع مجموعة الدول خلال مراحل بحث المشكلة أمام المنظية الدوئية بددا من قرار مجلسالامن 
عام 19710 الى قرار الجمعية العاية فى ١6‏ ديسمير 141/1 

أما التعديلات المتى أدخلتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا ولوكسمبورج على مشروع قرار دول عدم الانحياز فيكفى ان 
« يوسى تكواه » مندوب اسرائيل فى الامم المتحدة وصفها بانها محاولات « لتنظيف » القرار . فهى فى | تمديلات 
تعبر عن « وسطية © دول أوروبا الغربية » اذ تحذف فقرة المطالبةة « بانسحاب اسرائيل الفورى وغير المشروط من 
الاراضى العربية المحتلة منذ يونيو /1451 © وتستبدلها « بدعوة اسرائيل المى اعلان تمسكها بميدا عدم ضم أراض عن طريق 
استخدام القوة » كما انها تلف وتدور من حول فقرة المطاشة بالامتناجع عن تقديم المساعدات العسكرية والاقتصاديةوا مالبة 
لاسرائيل التى تمكنها من استيرار احتلال الاراغى العربية واستغلال الموارد الطبيعية © وتستبدلها بصيغفة هلامية 

والاهم من كل ذلك »2 أنه حتى هذا الموقف < الوسطى 4لا يتعدى أروقة الامم المتحدة ولا يجاوز سسطور الاوراق . 
وباستئناء الحظر الذى فرضه ديجول على توريد السلاح لاسرائيل » لا نجد مواقف عملية تذكر من أى من الدولالغربية 


سا كلدت 


. 
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ولقد تبلور حول هذه القضايا اتجاهان رئيسيان 
داخل المؤتمر » حول مفهوم الحد الادنى - فاعتير 
الاتجاه الاول أن آهداف الجبهة يجب أن تنحصر 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية » وآلا يكون 
التعرض للقضايا الوطنية العربية الاخرى الا من 
خلال القضية الفلسطينية أو بشكل عام لان تعدد 
هذه القضايا واثارتها يعنى عدم امكانية الاتفاق 
حولها بسبب تباين المواقف والسياسات التى تعبر 
عنها مختلف القوى الوطنية والتقدمية والعربية . 

والاتجاه الثانى » أى أنه لا يمكن حصر المواقف 
السياسية فى القضية الفلسطينية ب فان ما يجرى 
في مناطق عربية أخرى هى جزء لا يتجزأ من 
مخطط تصفية القضية الفلسطينية ٠‏ ان ما يجرى 

فى الخليج العربى مرتبط بالمخطط الصهيونى 


سب تقسسارير الشهر | 


الفلسطيئية وضرب المقاومة ٠‏ وان تحديد موقف 
واضح من هذا القرار هى اساس كل مقاومة فعلية 
لمشاريع التصفية والاستسلام . 
وذهب الاتجاه الثاني الذى رأى عدم تحديد 
موقف من قرار مجلس الامن الى القول ‏ بأن قرار 
مجلس الامن يعكس التوازن بين تحركة التخرن 
الوطنى العربية وقوى الصبهيونية والامبريالية * 
والمهم هى تغيير موازين القوى لصالح حركية 
التحرر الوطنى العربية وليس مجرد الرفض اللفظى 
لقرار مجلس الامن ٠‏ ورأى البمض انه يجب الآ 
يكون الخلاف حول هذا القرارٍ عائقا فى وجه 
تشكيل وقيام الجبهة *٠‏ 
ومن خلال نقاش سياسى حاد توصل المؤتمر الى 
علبيغة سياسية واحدة نصها : « مقاومة كل 
اريع التصفوية التى تقوم على تكريسالكيان 


للسيطرة ة على البحر الاحمر ‏ وارتباط ذلك الصبيوكيا والاعتراق بدولة اسرائيل ضمن ما 
بالمصالح النفطية فى المنطقة ودور السمودية فيها ‏ يسمى بالحدود الامزة » وتحول القضية الفلسطيئية 
وكذلك آثيوييار اجتماع دول البحر الاحمر ) » وان من قضية تحرر قومية الى قضية لاجئثين » وتجعل 
تعرض القوى التقدمية والديمقراطية والوطنية 
تلاضطهاد والبطش والتصفية كما حدث للحزب 
الشيويعى السودانى يرتبط بالقضية الفلسطيتبة ٠‏ إبمتلة خلال عدوان © حزيران ( يونيو ) 59317 
وعن قرار مجلس الامن » ومن خلال النقاش << وتؤود القوى الوطنية والتقدمية العربية تأييدها 
الحاد حول هذه القضية ‏ تبلور اتجاهان كذلك  -‏ ومشاركتها للمقاومة الفلسطينية فى نف 
ذهب الاول منهما الىاعتبار قرار مجلس الامن هو استراتيجيتها فى هذا المجال » ٠‏ 
الاساس الذى ترتكز عليه مخططات تصفية القضية وبعد حوار حاد حول قضايا الخليج العربى 
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تأييدا للعرب أو حنى حيادا بين الطرفين ©» بل الاصح أننقول أننا نجد اوروبا القربية ساحة رحيبة تصول فيها 
اسرائيل ونجول اتقنصاديبا وسياسيا واعلامبا ٠‏ 

أن التصور الحقيقى السليم لموقف دول غرب أوروبا لابد أن يضع فى اعتباره أنها دول المعسكر المفربى الذى تقوده 
الولايات المتحدة الامريكية وتسدطر على حركته » معسكر حلف الاطلنطى الذى يعتبر أسرائيل العضو السادس عشي فيه 
والقاعدة المتقدمة له » معسكر الاستعمار القديم والجديد الذى يضم الدول الصناعية المتقدمة الفنية التى اقامت تقدمها 
ورغائها على اشلاء وعذابات الشعوب الفقبرة نى افربقيا وآسدا وآمريكا اللاتينية : والتى تامل فى استمرار تقدمها 
ورخائها على حساب هذه الشعوب بآساليب مختلفة “أسائب تتنازل عن ١‏ [إهم » من أجل ١‏ الاهم » أو بتمبير مبدا ديجول 
« نتنازل عما هو غير جوهرى لنحتفظ بكل ما هو جوهرى » . 

والخلاصة أن أوروبا الغربية لا تربد ولا تستطبع أن تحاز الى جانب ١احق‏ العربى بحيث تكون بديلا لنا عن مساندة 
الكتلة الاشتراكية فتمدنا بالسلاح المتقدم وتبنى معنا سدا عاليا ومجمعا للحديد والصلب وصروها لملصناعات الثقيلة .., 
هى لا تريد بحكم طبيعتها الرأسمالية واطماعها الاستعمارية » وهى لا تستطيع بحكم السيطرة الامريكية على ارادتها , 

ولكن ... 

هل معنى ذلك أنه لا آمل فى أى موقف عادل من اوروبا الغربية ؟ ٠‏ 

أن الجواب هو أننا نملك بالفعل مقومات دفع اوروبا الغربية الى موقف عادل وضاغطظ ومؤثن لحل الازمة + ففضلا 
عن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة لاوروبا الغربية فى وطننا العربى من أرصدة عربية فى بنوكها » الى بترول 
ومواد أولية تستوردها الى سوق ضخمة تصدر اليها .. وفضلا عن القوى والاهزاب التقدمية والانسانية فى المجتمعات 
الاوروبية © والمتماطفة معنا والتى ييكن رفع درجة تابيدهالنا .. فضلا عن كل ذلك فان ظروف اوروبا. الفربية الان 
مهيأة لاعادة صياغة مواقفها وعلاقاتها .. فهى تمالى حالبا هن انحسارها الشديد الى حجيها الطببعى ومواردها المحدودة 
بعد المصود الزاهرة للاستعيار والامبراطوريات التى لا تقبب هنها الشمس » وهى تعانى من اغلاق قناة السويس»" 
وهى تحاول البعك عن خلاص من أزماتها بمحاولات التحرر من القبضة الامريكية ورفع رايات الامن الاوروبى والوفاق 
مع الاعداء ومجاولات التجمع والوحدة فى السوق الاوروية المشتركة .. وكل هذه الظروف تقدم المناخ اللائم لتاثير عربى 
فمال يستخدم كاف المقدرات المربية » على جبهات القتال وعلى امتداد أرض الوطن العربى كله » ودضعأوروبا الغربية 
أمام اختيار صعب : بين المدل مع الصداقة والامن والمصلحة المتبادلة » وبين الظلم مع العداه وتهدبد الامن وضربالمصلحة 

عبد الوهاب قتاية 


لتسويات والحلول 
الكلية والجزئية المطروحة لقضية الاراضى العربية 
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- تقارير الشهر- 


وشبه الجزيرة العربية ‏ توصل المؤتمر الى صيغة 
تضمنها البرنامج السياسى الذى أقره المؤتمر 
حددت دوقف مما يجرى هى الخليج وشيه الجزيرة 
العربيه .. البند (5؟1) من الفقرة العاشرة من 
البرنامج السياسى للجبهة ( راجع باب الوثائق فى 
هذا العدد ) . 

وذى مجال الحريات الديمقراطية اضيف الى 
اهداف الجبهة النص على : « مقاومة كل اشكال 
القمع الموجهة الى الحركة الشعبية فى الوطن 
العربى ٠‏ والتأكيد على الحريات الديمقربطيه 
للجممير العربية فى التعبير عن ارادتها الوطنية 
المستقله هى التحرير الشامل . وعلى الحفوق 
الديمقراطيه للتنظيمات السياسية والثقابية 
الشعبية » 

ومن خلال الحوار المثمر والشاق والعنية 
خرجت الجيهة العربية للمشاركة فى الثورة 
الفلسطينية ٠‏ بعد نضال استمر اكثر من عامين متذ 
دعوة المجلس الوطنى الفلسطينى قبل مسذايع 
سبتمبر ١917.‏ الى تشكيل مثل هذه الجبهة ٠‏ 
وصف ياسر عرفاتقيام الجبهة فى كنمته الختامية 
بأنه « الحدث العريى بعد هزيمة 3 
حزيران « يونيى » ٠‏ ولقد اعلن 


وبرنامجها السياسى وانتخيت الهيئات التنظرمية 
فيها ٠‏ 


وتحددت البنية التنظيمية للجبهة : 


أولا : « من المجلس العام » الذى يضم جميع 
الاحزاب والتنظيمات التى شاركت فى المؤتمر» أو 
تلك التى تنضم الى الجبهة فى المستقبل ٠‏ وقد اتخن 


صورة 


ان أهم ظاهرة تلفت الانتباه فى نشاط ا محتلين 
الصهاينة فى الشهور الاخيرة هو الامعان فى 
تطبيق مخططاتهى التوسعية فىالارض العربيةالمحتلة» 
والعمل على قهويدها » وضمها نهائيا لاسرانيل » 
مستغلين مجموع السلبيات فى البلاد العربية » 
والصعوبات التى تواجهها حركة التحرر العربى 
يوجه عام ٠‏ وال مشاكل والتءفيدات التى نشأت فى 
مصر بوجه خاص ء وكزلك ازمة حركة المقاومة 


مككنه 


عن. الوضع 
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المجلس فى أول اجتماع له ضم الزميل لطفى 
انخولى رئيس تحرير الليمة ال ال عضويته بصفة 
شخصية ٠‏ 
تانيا : الامانة العامة للنجبهه والتى تمارس 
العمن اليومى ويدتخيها المجلس العام . وقد انتخب 
«نجلس العام فى اجتماعه الاون الذكى عقد يوم 55 
نوفمير برئاسة جلال اللملايكه ممثل حزب جبهمة 
التحرير الجزائرى كمال جنبلاط آمينا عاما ٠‏ كما 
انتخب لعضوية الامانة الاتحاد الاشتراكى العربى 
قتبدى اممى + حصب . البعث ١‏ 
١دشسراكى‏ ( سوريا ) حزب البعث العربى 
الاشتراكى ( العراق ) ء حزب جبهة التحرير 
الجزائرية » الجبهة القومية فى الدمن الديمقراطى 
مجموعة الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية فى 
لبتان » مجموعة القوى الوطنية والتقدمية فى 
الخليج العربى ء الحزب الشيوعى السودانى » 
منظمة تحرير فلسطين ؛ كما ترك مقعد شساغر 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى ليبيا »كما انتخب>1 
من نديم عبد الصمد رئيسا وهائى فاخورى أمينسا 
للصندوق ٠‏ 
ويرى المراقبون ان بناء الجبهة 2 .سياسيا 

وتنظيميا » يعتير انجازا ضخما شضال الاحزاب 
والتنظيمات والقوى الوطنية والتقدمية من اجل 
وحدة العمل العربى الشعبى واسترداده لزمسام 
المبادرة ٠‏ وانه بعد هذه الخطوة الاولى اصبح من 
الضرورى متابعة الخطى على الطريق من اجل ان 
تكسب الجبهة بالعمل والمضمون النضالى قوتها 
ووزنها المؤثرين ايجابيا فى صنع واتجساه 


الاحداث . 
عبد المنعم الغزالى 
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فى الضفة الغربية 


الفلسطينية وما تتعرض له من اعتداءات صهيونية 
وحشية وموّامرات استعمارية رجعية * 

وبرز أثناء المناقشة اتجيهان يتفقار على 
ضرورة ضم الاراضى العربية المحتلة » ولكنهما 
يختلفان حول مصير السكان العرب ٠‏ فالاتجاه 
الاول الذى يتبناه سابير وزير الصباعة الاسرائيلى 
واليابٍ السكرتير السايق لحري العمن الاسرائيلى 
يتحفظ من وجود السكان العرب فى حصالة 
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اتضمامهم لاسرائيل وازدياد نسبتهم » لان عتدهم 
الحالى فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
العربية واسرائيل يقارب المليون ونصف المليون ٠‏ 
وسيزداد هذا العدد بعد عشر سذوات بسبب 
ارتفاع نسبة المواليد عند العرب مما يهدد الضفة 
اليهودية لدولة اسرائيل التى يحرص عليهسا 
الصهاينة » والاتجاه الثانى الذى يتزعمه دايان 
وشيمون بيريس وزير المواصلات الاسرائيلى 
يعارض هذه التحفظات » ويؤكد على ضرورة ضم 
الارض العربية بما عليها من السكان العرب الذين 
يمكن حل قضيتهم » حسب رآى دايان » بمعاملتهم 

مواطنون أردنيون يقيمون على 


على اعتبار أنهم 
أرض اسرائيل ٠‏ ان الطرفين متفقان على ضضم 
الاراضى العربية المحتلة » والاستيطان اليهودى فيها 
استنادا الى حقهم التاريخى المزعوم فيها ٠‏ 

وفى هذه الاثناء يمضى المحتلون الصهاينةفى 
مصادرة مساحات واسعة من الارض العربية 
واقامة المستوطنات اليهودية عليها . وقد يلغ عدد 
هذه المستوطنات 41 منستوطنة منها ١5‏ مسستوطنة 
فى منطقة الغور على الضفة الغربية لنهر الاردن » 
و ؛مستوطنات فى قطاع غزة حيث صادروا عشرات 
الالاف من الدونمات فى ارض القطاع » وفى بداية 
هذا العام سنة 1915 استولوا على عشرة آلاف 
دونم فى مشارف رقح وطردوا آصحابها من البدى 
الذين يبلغ عددهم ستة آلاف شخص بعد أن دمروا 
مساكنهم ونسفوا آبار المياه التى كانوا يسقون 
منها أراضيهم ٠‏ كما صادروا آلاف الدونمات فى 
منطقة نابلس من أرض تسمى الحمراء بسيب 
خصوبتها » حيث أقيمت عليها مستوطنة جديدة » 
وفى أراضى قريتى عقريا وطوباس ٠‏ 


تهويد القدس : 


ان راس الحربة فى مشاريع التهويد 
والاستيطان موجه نحو القدس العربية » اذ اعلنت 
اسرائيل ضمها مباشرة بعد الاحتلال فى أواخر 
حزيران سنة ١1717‏ واعتبارها عاصمة لها ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت والصهاينة ماضون بشكل محموم فى 
تهويدها ونزع عرويتها ٠‏ فصادروا مساحة عشرين 
ألف دونم من الارض العربية المحيطة بالقدس » 
وبنوا عليها حيا يهوديا ضخما أسموه حى اشكول 
ويقع فى الشيخ جراح ء وآحياء اخرىيجرى بناؤها 
حاليا فى النبى صمويل وسواحرة الواد 
وشرفات ٠‏ واحقدت يد التهويد الى البلدة القديمة 
داخل السور ٠‏ فبعد نسف حى المغاربة المجاور 
الشريف بحجة توسبيع ساحة حائط المبكى 
استولى الصهاينة على عدد من الابنية والاماكن 
الاثرية التاريخية ال محاذية لساحة المسجد الاقصى 
مثل وقف « بومدين » * وفى الاونة الاخيرة آخذوا 
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- تقارتر الشلهنزنه - 


يقومون بأعمال الحفريات تحت الحرم فى الجهة 
الجنوبية والجنوبية الغربية بحجة التنقيب عن 
الاثار اليهوديةالقديمة» و لاسيما هيكل سليمان الذى 
يدعون آنه يقع تحت سسحة السجد الاقصى . مما 
يهدد المسجد والاماكر التاريحيه الحيطة به لخطر 
حقرقى ٠‏ ويواجه المتحف الاسلامى آشد الاخطار 
لان الحفر يجرى تحته مباشرة * هذا الى جانب 
'نتهاك حرمة المسجد فى حالات كثيرة ٠‏ 

والى جانب وسائل النهب والسلب بالاستناد 
الى القوة الغاشمة بستخدم الصهاينة آساليب 
الاغراء والرشوة فيعرضون اثمانا عالية مقابل 
الفنادق والبيوت والحوانيت العربية » ويجندون 
عددا من السماسرة العرب لهذه الغاية . واذا 
عجروا عن اغراء صاحب العقار على البيع . نانهم 
يعقدون صفقة البيع والشراء مع المستاجر اذا واهق 
معهم ٠‏ وبهذا الاسلوب الذى لا يعدى كونه اخنلاسا 
اشتروا بيت القائد الفلسطينى الشهيد عبد القادر 
الحسينى من امرأة يونانية كانت تستآجره وحولوه 
الى ناد للشباب تابع لبلدية القدس الاسرا 


ويثقل الصهاينة كاهل آهل القدس العربية 
ولاسيما التجار واأصحاب الدور والاينية بسلسلة 
من الضرائب الباهظة مثل ضريبة الدخل » وضريبة 
الامن ٠‏ وصريبة الممتلكات » وضريبة الدفاع بقصد 
ارغامهم على بيع دورهم ومتاجرهم والتحول الى 
أجراء يعملون فى خدمة الاسياد الصهاينة ٠‏ 


وقد وجه الصهاينة ضربة قاسية لكانة القدس 
فى ميدان الثقافة والتعليم ٠‏ فمن المعروف أن 
القدس كانت قبل الاحتلال وخاصة قبل نكبة سنة 
للركز الثقاهى الرئيسى فى فلسطين يوْم 
معاهدها الطلاب من جميع ارجاء البلاد * وأما 
بعد الاحتلال الاسرائيلى فقد طبق الصهاينة 
البرامج الاسرائيلية فى المدارس الحكومية مما دفع 
الطلاب العرب الى ترك هذه المدارس لرفضهم 
دراسة هذه البرامج المشبعة بالافكار الصهيونية 
وروح التعصب الاعمى وتشويه التاريخ العربى ٠‏ 
وحدثت هجرة واسعة بين الطلاب من المدارس 
الحكومية الى المدارس الخاصة ومدارس المدن 
القريبة فى رام الله وبيت لحم لانها أبقت على 
تدريس المناهج الاردنية » حتى لم يبق فى 
المدرسة الرشيدية الثانوية التى كانت تضم نبل 
الاحتلال قرابة ألف طالب سوى تسعة طلاب ومعهم 
ثلاثة عشر معلما » وبقى مثل هذ[ العدد فى المدرسة 
المأمونية الثانوية للبنات * 
تهويد الخليل : 


وضع الصهاينة مدينة الخليل فى المرتبة الثانية 
بعد القدس ضمن مخططهم فى الاستيطان والتهويده 


اآذ 
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فوق آرضنا المحتلة » قصادرو! أكثر من سبمة آلاف 
هونم من أجود الاراضى المزروعة بكروم العنب 
وآشجار الفواكه ٠‏ وعلى هذه الارض الثى تقع 
على مرتفع يطل على مدينة الخليل فى جهة الشرق 
أعسلنوا أنهسم سيشسيدون مصدينة يهسودية 
ياسم ٠‏ الخليل العليا » على غرار « الناصرة 
العليا » المدينة اليهودية التى بنيت بجوار مدينة 
الناصرة العربية فى الجليل ٠‏ وكبداية أقامسسوا 
مستوطنة اسمها « قريات أربع » واحتفلوا قبل 
شهرين باسكان "5١‏ عائلة يهودية فيها * 


وامتدت أطماعهم الى قلب مدينة الغليل بحجة 
الحعودة الى الحى اليهودى القديم الذى هجره 
اليهود منذ ثورة سنة 11795 » وشرعوا فى تدبير 
سلسلة من الاعتداءات والمظاهرات الاستفزازية 
بقيادة الحاخام كاهانى » زعيم منظمة رابطة 
الدفاع عن اليهود فى أمريكا وهى منظمة فاشية 
تتعاون مع عصابات المانيا الامريكية ٠‏ 

وبلغت بهم الوقاحة الى حد أنهم فرضوا لانفسهم 
حق مشاركة المسلمين فى اقامة الشعائرالدينية قى 
المسجد الابراهيمى » ووضع الحاكم العسكرى 
الاسرائيليترتيبا خاصايحظر فيهعلى المسلمين اقامة 
الشعائر الدينية فى المسجد الا فى أوقات الصلوات 
الخمس » وفيما تبقى من الوقت يظل المسجد تهت 
تصرف اليهود يقيمون فيه طقوسسهم الدينية ٠‏ وفى 
الاينة الاخيرة تكررت اعتداءاتهم على المصلين » 
وحاولوا منعهم من أداء صلاة الميت ٠‏ كل ذلك 
بقصد خلق جو ارهابى تمهيدا للتغلغل الى قب 
المدينة واقامة حى يهودى داخلها ٠‏ 


مقاومة جماهير القدس والخليل 


ان جماهيرنا فى القدس العربية لم تقف مكتوفة 
الايدى فى وجه مخططات واجراءات الصهاينة 
لتهويد مدينة القدس ومحى عروبتها » بل ردت 
عليها بنضال باسمل متواصل » وشهدت مصدينة 
القدس خلال السنوات الخمس والخصف بعد 
الاحتلال سلسلة من الاضرابات والمسيسرات 
والاعتصامات دفاعا عن عروية القدس واحتجاجا 
على الضرائب اللصومبهة واستنكارا لاعتداءات 
الصهاينة على المواطنين العرب وخرق حسيمة 
المقدسات ٠‏ 


وفى الصيف الماضى عندما أقدم الاشسقياء 
الصهاينة على قتل السائق العربى وديع شيعته 
المدينة فى جنازة ضخمة ضمت خمسة آلاف من 
' المسلمين والمسيحيين » وسار خلف الجنازة موكب 
.من السيارات ضم أكثر من 7٠١‏ سيارة » وآعلن 
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السواقون وامسماب السبارات العرب اضرابا 
رمزيا احنجاجا على هذه الجريمة ٠‏ 


كما ردت جياهيرنا فى الخليل على المخطط 
الصهيونى لتهويد المدينة » وطمس عروبتها بمقاومة 
عنيفة» وشهدت ساحة المسجدالابراهيمى والطرقات 
المؤدية اليه عدة اشتياكات مسلحة وهجمات جريئة 
سقط خسلالها العديد من الصهاينة بين قتيسل 
وجريح » ونشأت فى جبال الخليل أقوى حركة 
للمقاومة المسلحة فى الضفة الغربية كلها , ولا 
يزال العشرات من الشباب المسلح يعتصمون فى 
هذه الجبال ويشنون بين الحين والاخر هجمات 
خاطفة ضد دوريات ومواقع المحتلين ٠‏ 


الاستمرار فى سياسة الدمج الاقتصادى 


وفى الميدان “الاقتصادى يمضى الصهاينة فى 
احكام قبضتهم على الاقتصاد العربى فى الارض 
المحتلة واحكام ربطه بعجلة الاقتصاد الاسرائيلى » 
وفى الصيف الماضى كشفوا عن نواياهم للسيطرة 
على مشاريع الكهرياء العربية وريطها بشسبكة 
الكهرياء الأصراثيلية القطرية ٠‏ قبعد أن ربطى! 
بالقوة مشروع الكهرباء فى غزة بالشيكة 
الاسرائيلية يسعون للسيطرة على مشروع اللكهرباء 
فى القدس العربية وهى أكبر مشروع عربى 


للكهرباء » وكذلك على مشاريع الكهرباء فى الخليل 
وطولكرم وفلفيليه ٠‏ 
وتشرف البنوك الاسرائيلية بنك اسرائيل 


لئومى » وبنك ديسكونت على المعاملات المصرفية ٠‏ 
وفى الشهرين الاخيرين أقدم المحتلون على خطوة 
جديدة خطيرة فى مجال الدمج الاقتصادى ٠‏ اذ 
آعلست حكومة مادير السماح للشركات الاسر ائيلية 
باقامة المشاريع المختلفة فوق الارض ال محتلة ٠‏ 


اهمال الصحة فى ظل الاحتلال 


لا يعير المحتلون أى اهتمام للشئونئ الصحية 
والخدمات الطبية فى الارض المحثلةء 
فالمستشفيات ما زالت معظم ابثيتها قديية 
خصوصا فى القدس ونابلس » ومع أن الحكومة 
الاردنية كانث قد بنت مستشفى جديدا فى كل من 
المدينتين » الا أن المحثلين أهملوا مستشفى نابلسن 
ولم يهتموا باكماله وتجهيزه بالمعدات الطبية » 
ووضعوا أيديهم على مستشفى القدس وحولوه الى 
مقر لوزارة الشرطة الاسرائيلية ؛! وتشكو جميع 
المستشفيات والعياداث من قلةٌ الادوية وللعدات 
الطبية » بل انها تخلىا فى حالات كثيرة من العديد 
من العلاجات مثل مصل شلل الاطفال والمصل 
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المضاد لسم الافاعى * وقد افتضح أهمال المحتلين 
للمستشفيات فى الصيف الماضى عندما آدخل الى 
مستشفى الخليل شاب مصاب بحروق ٠‏ فلم يجد 
الاطباء المرهم المعد لشفاء الحروق ولم يجدوا 
أيضا القطن والشاش وحتى الاسبرى » مما اضطر 
رئيس البلدية الشيخ الجعبرى المعروف يطواعيته 
للمحتلين أن يقدم هى والمجلس البلدى احتجج 
على هذا الاهمال المزرى ٠‏ 

واضطر كثير من المستخدمين فى المستشفيات 
من ممرضين وفنيين وأخصائيين الى ترك عملهم ٠‏ 
وترتب على ذلك اغلاق بعض الاقسام هاى 
مستشقيات نابلس وراع الله وبيت نحم * 

ويكفى للدلالة عسى مدى اهمال المحتلين المزرى 

شئون الصحية فى الضفة الغربية أن الميزانية 
المئوية. الثبى يخصخضتها الحكم العسكرئ 
الاسرائيلى للخدمات الصحية كلها فى المستشفيات 
والعيادات تبلغ ١‏ ملايين ليرة اسعرائيلية » بينماتبلغ 
الميزانية السنوية للستشفى واحد فى اسرائيل هو 
مستشفى صرفند مبلغ ١5‏ مليون ليرة اسرائيلية ٠‏ 


تعاون الحكم الرجعى 
فى الاردن مع الاحتلال 


يفدم الحكم الملكى الرجعى فى الاردن خدمة 
كبرى للاحتلال الاسرازيلى ٠‏ فالمجازر الوحشية التى 
ارتكبها ضد المقاومة الفلسطينية والشعب 
الفلسطينى وجهت طعنة فى الظهر لنضال شعينا 
فى الارض المحتلة الذى وجد نفسه بين نارين : نار 
الاحتلال الاسرائيلى من جهة ونار الحكم الرجعى 
من جهة أخرى . 


ثم انتقل هذا الحكم الاسود الى توثيق صلات 
التعاون فى السر والعلن مع الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 
وبعد طرح مشروع الملك حسين الاستسلامى 
المشبوه تضاعفت هذه الصلات عبر الجسور 
المفتوحة ٠‏ فتدفقت البضائع الاسرائيلية الى عمان 
لتعبر منها الى بقية البلدان العربية » وضعفت 
الرتابة الشكلية عند مداخل الجسور حتى صارت 
البضائع الاسرائيلية تباع علنا فى الاسواق . 


ونم تقتصر الزيارات الصيقية على الماثة 
وخمسين ألف مواطن عربى الذين دخلوا الارض 
المحتلة » وارتادوا أماكن الاصطياف والمنتزمات 
الاسرائيلية » انما شملت عددا من النواب والاعيان 
والوزراء السابقين وبعض ضباط المخابيرات 


.. الاردنيين الذين عقدوا محادثات سرية مع 


.المخايرات الاسرائيلية وسلطات الاحتلال ٠‏ 
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- تقارير الشهر_ 


وامتد التعاون الى ميدان الاعلام ٠.‏ فحضر نقيب 
الصحقيين فى الاردن حفلة شاى أقامتها على شرفة 
بلدية حيفا الصهيونية تبودلت خلالها الكنمات 
الودية » كما أحيا ثلاثة من مغنى الاذاعة 
والتليفزيون الاردنى عدة حفلات فى الضفة 
والقطاع واسرائيل ٠‏ واتخذت اجراءات مشتركة 
فى الجانبين الاردنى والاسرائيلى لتسهيل حركة 
المرور عبر الجسور » مما يقوى سير الاردن على 
طريق الاعتراف الواقعى بالاحتلال الصهيونى 
والتعاون معه ٠‏ 


فشل التحركات الاستسلامية 


خيل للممثلين الصهاينة أن الجى الغربى غير 
الملائم وما يتجمع فيه من سلبيات وثغرات ولاسيما 
نزعات الاستسلام لدى حكام الاردن » ستؤدى الى 
اضعاف معنويات شعبنا فى الارض المحتلة بحيث 
يسهل خداعه وجره الى طريق الخضصوع 
والاستسلام ٠‏ ودفعوا للعمل من أجل تحقيق هذا 
الهدف اتجاهين » فين تاحية شجعو!ا تحركات 
أعوان الملك حسين التى تمثلت فى زيارات رشاد 
الشوا وآنور الشطيب لعمان » وأفسحوا المجال 
لمظاهرة التأنيد والولاء للملك التى اتخذد شكل 
ومن جهة أخرى يغذى الصهاينة تحركا آحر يمثله 
حفنة من المثقفين التافهين المغرورين الذيى 'فسح 
لهم الاحتلال صدر صحفه » ويعتمد هؤلاء فى 
نشاطهم على التشهير بالحكم الملكى الرجعى فى 
الاردن ونيش مفاسده ٠+‏ ويختبئون وراء دعوات 
براقة مثل حق تقرير المصير ٠‏ وتغير القيسادة 
التقليدية بقيادة مثقفة شابة » ويقف قى رأس هذ[ 
التيار محمد أبي شلباية * 


وكلا الاتجاهان ان على هدف واحد هى 
الترويج للاستسلام رغم تعارضهما فى الاسلوب ٠‏ 
ولكن شعبنا لم تنطل عليه هذه التحركات » بل 
واجهها بحملة من السخط والاستنكار اضطرت 
رشاد الشوا الى الاستقالة » وحملت أنونن 
الخطيب على التنصل على صفحات الجرائد من 
قيامه بأى نشاط سياسى خلال زيارته لعمان ٠‏ كما 
أن أبى شلباية وزمرته لا يتعدون كونهم حفاة 
معزولة لا تتمتع بأى وزن أى نفوذ فى أرضنا 
المحتلة + 


موقف شيعينا فى الضفة الغربيه 


اذا كانت الفترة الاخيرة التى أعقبت مجازر 
أيلول سنة ١117١‏ تتميز بالهدوء النسبى فى 
النضال الوطنى ضد الاحتلال الاسرائيلى بائقياس 
الى موجة التضالات الجماهيرية المتنوعة من 


- 150ه 
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- تقسسارين االقلهر - 


مظاهرات واضرابات ومسيرات واعتصامات التى 
اجتاحت البلاد فى سنوات الاحتلال الاولى » فليس 
مرجع ذلك الى استكانة شعبنا وخور عزيمته بفعل 
ارهاب المحتلين واغراءاتهم » اثما مرجعه2» فى 
الدرجة الاولى الى مجموع السلبيات فى الوضع 
العربى » والصعوبات التىتواجهها حركةالمقاومة 
الفلسطينية وعدم توصلها الى وحدة متينة + 


ان شعبنا فىالضفة الغربية والارضالمحتئة كلها 
يتمتع بوعى سياسى رفيع اكتسبه من خلال تمرسه 
فى الكفاح المجيد طوال أكثر من نصف قرن ضد 
الاستعمار والصهيونذية والرجعية ٠‏ وهى يدرك 
الخطر لصهيونى على حقيقته كما يدرك روايط 
التحالف والتشابك الوثيقة بين الصهيونية 
والامبريالية » ويعى حقيقة الترابط الموضوعى بين 
نضاله وبين حركة التحرر العربى وفى مقدمتها 
الانظمة التقدمية خاصة فى مصر ٠‏ ويتابع باهتمام 
كبير ما هجرى فيها من تطورات ويؤيد كل خطوة 
تؤدى الى تدعيم هذه الانظمة وتوطيد وحدة القوى 
الثورية والتقدمية فيها » ويعى أيضا آهمية توثيق 
صلات التعاون والتحالف مع الحركات الثورية فى 
العالم »ولاسيما بلدان المنظومة الاشتراكية وطليعتها 
الاتحاد السوفياتى * 


وفى نفس الوقت الذى يرفض فيه كل مشاريع 
الاستسلام» فانه بحكم تجربة الواقعية تحت 
كابوس الاحتلال الصهيونى يرفض الانسياق وراء 
المزايدات والمواقف الانفعالية » ولذلك فانه مع 
تمسكه بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى 
وطنه ٠‏ يرى أن تنفيذ المهمة التى تطرحها حركة 
التحرر العربى ومعها قوى الثورة العالميقفى انهاء 
الاحتلال الاسرائيلى وتحرير الارض العربية المحتلة 
يشكل كسبا كبيرا للشعب الفلسطينى ويهيىء له 


فى مدينة فلورنسا بايطاليا » تلك المدينة التى 
شهدت بدايات عصر النهضة الاوروبية » انعقد فى 
المدة من ١4‏ حقى ١7‏ ديسمبر الماضى مؤتمر ثقافى 
دارت ابحاثه ومناقشاته حول ( التقاء الثقافة 
العربية بثقافة اوربا اليحر المتوسط » 


ولقد قام بتنظيم هذا اللقاء والاعداد له والدعوة 
اليه ( معهد العلاقات بين ايطاليا وبين افريقيا 


د اال 
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مجالا أفضل لواصلة نضاله فى سبيل نيل حقوقه 
الكاملة ٠‏ 


نحو جبهة واسعة فى الارض المحتلة 


ان من آهم العوامل لدفع تيار المقاومة فى 
الارض المحتلة هى قيام جبهة واسعة تضم كل 
القوى والاحزاب والهيئات والمنظمات ٠‏ وقيام مثل 
هذه الجبهة من شانه ان يساعد على تعبئة طاقات 
شعينا كله ويثير حماسته ويشكل نقطة تحول فى 
الوضع فى ارضنا المحتلة ٠‏ وقد وزعت جبهة 
المقاومة الشعبية فى الضفة الغربية والجبهة 
الوطنية المتحدة فى قطاع غزة منشورا فى مطلع 
شهر دوفمير تضمن الدعوة الى تشكيل مثل هذه 
النجبية الراصسة + ومغروف أن جيية القتاونة 
الشعبية فى الضفة الغربية تضم ممُثلين عن 
النقابات والهيئات والشخصيات الوطنية ومن 
صمده) الحزب. الشيؤعن الارفثن. فى - الخبقة 
الغربية ويصدر نشرة منتظمة »وله جريدة سياسية 
شهرية اسمها « الوطن » تفضح جرائم الاحتلال 
وتبرز نضالات شعبنا ضده © وله أيضا مجلة 
نظرية سياسية اسمها « الحقيقة » تعالج قضايا 
الارض المحتلة بشكل مفصل مثل الوضصع 
الاتتصادى والتعليمى والصحى »وترد على مشاريع 
الاحتلال ودعاته فى مقالات مسهبة لا يتسع لها 
المجال فى الجريدة » وتتذاول قضايا حركة المقاومة 
الفلسطينية وحركة التحرر العربى وتعالج شئونها 
بروح انتقادية ايجابية بناءة » ويصدر مجموعة من 
الكراسات النظرية حول قضايا الماركسية اللينينية » 
كما يصدر المنشورات الداعية لمقاومة الاحتلال 
والتصدى للمشاريعه ومخططاته واعتداءاته ٠‏ 
ويدعى الحزب باستمرار كافة القوى الوطنية الى 
توحيد: جهودها فى أوسع جبهة مناوئة 
للاحتلال ٠‏ 


00 1101ظ2«*”'”*<*11<1<<11<1111111141*<أ2«ظ 


التقاء ثقافات البحر المتوسط 


وامركا اللاتينية والشرق الاوسط ) ( ايالمى ) .. 
الذى انشىء فى روما فى يوليي سنة ١917١‏ لتنمية 
علاقات متكافئة بين ايطاليا خاصة واوريا اليحر 
المتوسط عموما وبين هذا الجزء من العالم الثالث » 
وذلك بعد أن اتسمت هذه العلاقات فى ظل العهود 
الاستعمارية بطابع التبعية من جانب البلاد 
المستعمرة والتابعة لاوروبا. * ويعد مؤتمر فلورنسا 
هذا باكورة اعمال ( ايالى ) فى هذا الميدان ..م 
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ولقد لبى دعوة ( ابالمى ) اكثر من خمسين مفكرا 
وباحثا ومثقفا من البلاد العربية والاوروبية » كان 
من بينهم. عدد من المستشرقين الايطاليين مثل 
امبرتوريزيتابى (ممهاتهدة8 6غءطدمنة)من « بليرمى ا 
بجزيرة صقلية . ومن بولندا حضر المستشرق 
جوزيفبلاسكى هنافه«و8101 30244 ومن!نجلتر احضر 
المستشرق مونتجمرى وات (غثه18 بومعصمئغمهلة). 
وآخرون مزفرنساء بل وأمريكا واليابان. وذلكالى 
جانبعدد كبير منالمفكرينوالباحثيزو المثقفينالعرب 
من المغرب حتى العراق ٠‏ 


ولقد زادت الابحاث التى قدمت الى هذا المؤتمر 
على الاريعين » ساهم فيها الباحثون العرب بأكبر 
نصيب » وكان عدد الابحاث التى قدمت من مصر 
ستة ابحاث قدمها : د ٠‏ لويس عوض » ومحمد 
عمارة » وميشيل كامل » والسيد يس » وأنور عبد 
ا ملك » وحسام عيسى ٠‏ 


وبعد حفل الافتتاح الذى حضره وتحدث فيه 
وزير الخارجية الايطالى » وعدد من السفراء 
العرب بروما » بدآت اعمال المؤتمر فى قصر البلدية 
بفلورنسا حيث عقدت اربع جاسات » صباحا 
ومساء » فى يومى ١9‏ ي ١7١‏ ديسمير وقى كل 
جسة كانت تعرض الابحاث بواسطة مقدميها » ثم 
تبدأ المناقشات وتقدم الملاحظات حول ما تضمنته 
هذه الابحاث .. وعلى الرغم من ضيق الوقت 
وكثرة عدد الابحاث المقدمة للمؤتمر » الا أن النظام 
الدى طبقته لجنة رئاسة الؤنمر قد جعله مثمرا 
ووآفيا بغرضه الى حد كبير » ٠‏ 


وبالطبع فان اعطاء القارىء العربى صورة 
محددة ووافية عن الجهد الفكرى الغنى الذى شهده 
هذا المؤتمر لا يمكن ان يتأتى دون عرض تفصيلى 
للابحاث التى قدمت فيه » ونحن نعتقد ان ترجمة 
اعمال هذا المؤتمر وابحاثت ونشرها بالعربية 
هي الاقدر على تصوير حقيقة ابعاده ودوره » 
والانتقال بثماره الفكرية من حلقة باحثيه الضيقة 
الى القارىء العربى فى كل مكان . وهى ما ينوى 
( اباللى ) النهوض به بالفعل ‏ أما هنا » وفى هذا 
الحيز » فاننا نكتفى بالاشارة الى بعض الافكار 
الهامة التى تضمنتها الابحاث وعرضت لها 
المناقشات ومنها على سبيل المثال : 


© ما قاله الصحفى الفرنسى (5140 20901) تقلا 
عن الجنرال ديجول فى حديث داز معه ؛ ان وراء 
البحر المتوسط يلادا نامية » وايضا حضارة لها 
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س تقسسارير الشهن له 
سمات خاصة تفتقدها البلاد الصنذاعية المتقدمة ٠٠‏ 
ويقول الصحفى الفرنسى ان ديجول قال له : لقد 
خفت اعلان هذا الرأى واخشى أن لا يقهسه 
الاوروييون قبل فوات الاوان ! 


كما تحدث تقرير (مفتوظ ادوط) عن العوائق التى 
تحول دون التقاء الحضارة والثقافة العربية 
بحضارة اوروبا المتوسطة . فأشار الىالعائق 
التاريحى الذى تمثل فى الحروب الصليبية » والذى 
مازال حتى الان يطبع نظرة اوربا للعرب » وكيف لا 
تعطى الكتب المدرسية فى اوروبا للتلميذ الصورة 
الصادقة للانسان العريى والعالم العربى .. 
وحقيقة النزاع العربى الاسرائيلى ويحول دون 
عرض حقائق الواقع العريى على الانسان 
الاورويى .. كما تحدث عن الدور الذى تلميه 
الصحافة الاوروبية فى هذا الصدد » وكيف أنها 
لا تشير الى الانسان العربى الا اذا عرضت للنزاع 
العربىالاسرائيلى » وكأنه لا وجود له لهذا الانسان 
فى ميادين الحضارة والثقافة يستحق الاهتمام ٠.‏ 
تحدث عن هذه العوائق وطرح مشكلاتها للتفكير 
والبحث عن الحلول ب. ٠‏ 


© كما تحكث المستشرق الانجليزى 
« مونتجمرى وات !(7886 عه أم310)عن صورة 
العربى لدى ؛ لاورويى »وكيف ينظر الاوروبى الى 
الانسان العربى نظرة ظالمة » وكيف ينكر استفادته 
الحضارية والفكريه من العربى » ودور هذه 
الاستفادة فى قيام عصر النهضة عند الاوروبيين 


© كما تحدث الدكتور « سهيل ادريس » 
لبنان ‏ عن ذلك التاييد الذى تمنحه اوريا لاسرائيل 
فى عدوانها على العالم العربى وكيف أن هذا 
التأييد هى عقبة حقيقية تحول دون لقاء عربى 
أوربى صحيح وسليم ٠‏ 


© وفى البحث الذى قدمه الدكتور لويس عوضى 
تحدث عن خصائص ثقافة البحر المتوسط » عربية 
واوروبية » وتناولها من الجوانب الفلسهفية 
والميتافيزيقية وقارن بين الاديان التى شهدتها هذه 
المنطقة من العالم .. ., 


© ولقد تحدث فى المؤتمر « بايقا » 
(445ءزد102جوهههة6) عضو السكرتارية المركزية للحزب 
الشيوعى الايطالى » فعرض لعدد من النقاط التى 
تناولها فى أحد تقاريره و]لتى تساءل فيها : لماذا لم 
تنتشر الماركسية جماهيريا فى العالم العربى 55 


اانه 
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تقارير الشلهر- 


وواجبات المفكرين والمثقفين العرب فى درامسة 
الواقع المتميز لبلادهم ‏ ودور الفكر الاسلامى فى 
التعدم الاجتماعى . والمدى الذى بلغه فى ميدان 
الفكر الاشتراكى .. وأشار الى امكانية تمييز 
الاشتراكية عند العرب عنها عند الاوروبيين ٠.‏ ثم 
تحدث عن وحدة الحضارة الانسانية ,دور الاديان 
فى تكوين هذه الحضارة الانسانية . . ونبه الى أن 
واجب الانسان الاوروبى هو أن ينظر الى مستقبل 
العرب لا حاضرهم فقط .١‏ 


© وفىالبحث الذى قدمهالدكتور صلاحخاطر - 
العراق ‏ تحدث عن الموقف الاستعمارى الذى تفقه 
اوربا من حركة التحرر الوطنى العربية ومن سعى 
العرب لتحرير ثرواتهم البترولية من الاحتكارات 
وكيف يقف هذا الاستعمار وتأييده عقبة رئيسية 
امام التقاء الحضارات وتفاعلها . 


© وكان البحث الذى قدمه محمد عماره عن 
تأثير التراث الاسلامى فى الفكر العربى فى القرن 
التاسع عشي ء» وفيه عرض لاثر تراثنا العربى 
الاسلأمى فى فكر رفاعه الطهطاوى وجمال الدين 
الاقغاتى ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبى يما 
يتعلق بقضيتى « العقلانية » و « الديمقراطية » 
والدور الذى أسهم به التراث » وكذلك الدور الذى 
أسهم به التفتح والانفتاح على الحضارة الاوروبية 
فى تشكيل نظرة العرب الى هذه القضايا فى 
عصرهم الحديث . 


© كما عرض بحث السيد يس للمثقفين العرب 
من زاوية علاقاتهم بالغرب » وتحدث عن المراحل 
التى مرت بها هذه العلاقة من الاحتكاك والتشكيل 
الى مرحلة النقد الجذرى فى الفكر الغربى ٠‏ 


© أما بحث ميشيل كامل فلقد دار حول 
التيارات الفكرية التى تتنازع الحقل الثقسافى 
العربى » وأشار الى علاقات هذه التيارات بكل من 
مصادر التراث والتأثيرات المعاصرة فى عالمنا 
الرامن . 


© وطرح البحث الذى قدمه الكاتب المغربى عبد 
الله العروى عددا من القضايا والمشكلات : لماذا لم 
تستطع الليبرالية ان تنتشر فى الجماهير: العربية » 
مثلا ؟ وما هى دور الهيمنة الغربية فى دفع العرب 
الى المحافظة ؟ وما هى دون الموروثات فى الموقف 
العربى المحاقظ ؟ 


واذا كانت هذه مجرد اشارات الى بعض النقاط 
التى تضمنتها. بعض الابحاث والتقارير » قانتا 


لكلا 
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نستطيع أن تلمس أهمية هذا المؤتمر الثقافى الذى 
دظمه ر «يامو ) والدى هب فيه نك القرصه اجتماع 
هده الكوكيه من التعفين والمفكرين واالباحثين 
العرب والاوربيين ٠‏ 


تبقى لنا ملاحظات على هذا اللقاء » نعتقد أن 
تلافيها مستقبلا يمكن ان يحقق الاهداف مثل هذه 
والمؤتمرات قدرا أكبر من النجاح . . منهما : 


© أن كثرة الابحاث الجادة التى قدمت كانت 
تستدعى وقتا أوسع لاعطائها حقها من البحث 
والمناقشة وهذا عالم يتحقق باالقدي المطلوب فى 
هذا اللقاء ٠‏ 


© ان الوفود العربية قد ذهبت الى فلورنسا 
دون تخطيط » فكل مثقف قد كتب تقريره وحدد 
موضوعه بالاتفاق مع المعهد » ودون أن يتساور 
المدعوون العرب يعضهم مع بعض » ولي فى اطار 
ص قطر عربى » وهذا يعكس الفراغ فى حقل 
التنظيم الثقافى الذى يضيع علينا الكثير مسن 
الثبار . 

© ان ازدحام الايام التى قضتها الوفود فى 
فلوريسا بالاجتماعات فد حرمت هذه الوفود من 
اللقاءات اللازمة للتعارف وتبادل الاراء 
والخبرات ٠‏ 


ونحن نعتقد أن تلافى هذه العيوب » مستقبلا » 
كفيس بتحقيق ثمار آهم من تلك التمار التى حففها 
هذا اللقاء. الهام » كما نعتقد بأهمية وضرورة أن 
تنهض أجهزة الفكر والسياسة والثقافة فى الوطن 
العربى بتنظيم مثل هذه اللقاءات» وبشرط أن 
يدعى اليها آولئك الباحثون الذين شهدناهم فى 
فلورنسا وأمثالهم » والذين يمدلئون بمشاعر الجد 
والصدق ويعيشون قلق العالم العربى » ويعكسون 
آلام هذه الامة وآمالها » لا أن يدعى الى هذه 
اللقاءات موظفون يحصلون على بدلات للسفر » 
وترشحهم لهذه البدلات علاقات خساصة أي 
«قدمياتهم المحفوظة فى ملفات المستخدمين ٠.‏ 


تحية لهذا الجهد الطيب الذى يخله المفكرون 
والمثقفون الإيطاليون فى تنظيم هذا المؤتمر ٠.‏ 
وتحية للمفكرين والباحثين الذين اسسهموا فيه » 
بقدر اخلاص كل منهم لاهدافه النبيلة » وهى : 
تحقيق التقاء بين حضارات البحر المتوسط يقوم 
على أساس من الاحترام والمساواة » وتحديد 
العقبات التى تحول دون هذا اللقاء » والعمل على 

ازاحة هذه العقبات من الطريق . 

محمد عمارة 
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قد تكون قراءة كتاب يختلف معك فى الوّائ 8 
أكثر فائدة من قراءة عدة كتب تنفق معك فيه .م 
وينطبق هذا القول كثيرا, على تلك السلسلة التى 
تصدرها دار «رائد ماكنيللى » » والتى تهدف »؛ كما 
تقول الدار؛ »© الى معالجة مشاكل محددة فى مجال 
التغير: السياسى فى البلدان النامية . واللؤلفون 6 
كما تقول الدار أيضا » جيل جديد من علماء ' 
السياسة © الذين قضوا فى الخارج عدة سنواتة 
يبحثون وينقبون فى المثساكل التى يكتبون عنها ٠‏ 
والدراسات المنشورة 6 كما تستطرد الدار ») تقدم 
نماذج محددة للتغين » وفهما نظريا لمسيرته » وهو 
أمر لا يهم علماء الاجتماغع فحسب © بل يهم الرائ 
العام عامة . وقد حملت الدراسات التى صدرتة 
حتى الان العناوين التالية : « التعدد الثقسافي 
والسياسة القومية فى غيانا البريطانية ؛ صفوة 
الشسباب فى بنما وكوستاريكا فى الدول الهربية 
فى غرب أفريقيا » . 


ومؤلف الكتاب الحالى » « دراسة فى العنق 
السياسى » » أستاذ مساعد للعلوم السياسية فى 
جامعة أوكلاهوما » قام ببحث ميدانى فى عامى 
1135-6 4 فى اندونئيسيا » قبل واثناء وبعدا 
الانقلاب الذى حدث فيها فى أول اكتوير؛ هام 1578 
.٠.‏ وكتابه © كما يقول هوا نفسه » دراسة لازية 
التغيين السياسى “ وبحث لشكل خاص من الازمة # 
هو انقفصان العنف السسياسى الجيساعى . وقد 
استخدم المؤلف الازمة التى تعرضت لها اندونيسيا 
فى عام 1955 ١‏ كحالة دراسية » »© لدراسة دوه 
العنف السياسى فى عملية القفيين . 


-5كله 


استاذ بجامعة أوكلاهوما 


8 عرض > 


كمال السيد 


8 الناشس ما 


رائد ناكتيللى 


آنه كومبانى 
شيكاجو ب 1/ا5. 


ا رء 
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وقى القصسل الأول يقولٌ الؤلقت 3 أن الانتقال 
من الامبراطورية الى الامة ؛ لم يهدد فقط قدرة 
الدول الحديدة على ان تعمل بصورة فعالة » بل 
اضطر علماء السياسة الى المفارفة بين تكوين 
مفاهيم جديدة لفهم طبيعة القوى الثورية الموجودة 
فى منطقة تضم ثلاثة أرباع العالم ؛ والى ابراز 
مفهومين أساسيين » أولهما : انه على الرغم من 
اختلاف النظم الاجتماعية ؛ فان هناك وظائف 
مشستركة تقوم بها كل هذه المجتمعات » وثانيهما : 
أن العنف هو أحد المكونات الاساسية للعملية 
السياسة » والمتايبد الشعبى أو المشاركة فى نظام 
الحكم > لا تقلل أبدا من اهمية العنف واللقوة ٠‏ 

وبسبب تعدد انفجاز العنف داخليا وخارجيا » 
بدأ عدد من علماء السياسمة والاجتماع يركزون 
اهتيامهم على دراسته » ويذا امتد نطاق 
الدراسات القديمة التى كانت تشمل الحروب 
والثورات » لتضم دراسات جديدة عن « الحرب 
الاهلية » و « الاضطرابات المدنية» . وتشاً 
تخصص جديد فى مجال العلوم السياسية » يبحث 
فى دور العنف فى السياسة . وكنموذج لهذه 
الدراسة ؛ تجىء تجربة اندونيسيا لتؤكد دور 


العنف » وهى تشمل * 
١‏ مناقشة للتوتر الاجتماعى والثقافى اللذى 
خلق مناخا ملائما للعنف ٠‏ 


؟ ‏ دراسة للتنافس بين القوى السياسية 
الذى أدى الى محاولة الانقلاب 

٠ بحث فترة العنف السياسى نفسها‎  " 

وفى الفصل الثانى عن ١‏ العنف ودولة الامة » » 
يؤكد الكاتب انه فى حين تسود علامات العنف كل 
مستويات السلوك الفردى والجماعى » وان كانت 
تقايل بالاستتكار © قانه فى الحياة 
السياسية فحسيب آمرا نقروها :كوي هئ 
مجال السياسة فقط يعترف بالعنف كوظيفة 
أساسية من وظائف النظام الاجتماعى يتعين عليه 
القيام بها . 

وفى حين كانت ١‏ الوحدة متحققة من الناحية 
المظهرية فى اندونيسيا » فان الانقسام كان هو 
الامر الشائع فى واقع حياتها » » مما ادى الى قل 
حوالى 7.١‏ آلف فى أحداث عام 1910 .. ويرجع 
ذلك عند الكاتب الى ان اندونيسيا » وان كانت 
دولة من الناحية الرسمية » فائها تفتقد مقومات 
الامة: تماما .. فامبراطوريات ماجاباهيت » 
وسريويجاجا ؛ وماتارام القديم » قد تصلح أساسا 
الايجاد « عناصر للميراث المشترك » ) ولكن هذه 
الممالك القديمبة لا توفر أيدا مقومات الامة 
الحديئة . وهناك الكثير مما.يعوق فكرة.تكوين 
« مجتمع واحد متكامل » » مثل الانتمياءات 
القبلية » واختلاف الثقانفات واللغات والتقاليد » 
الامر الذى يتحكم فى موقف هذه المجموعات من 


لالت 
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الاحزات السياسية . وقى التوتيصسيا © متحالة 
ما يزيد عن .." نجموعة عرقية » لكل منها 
شخصيها الثقافية » وما يزيد عن ١..‏ لغة . 
ومما يفاقم من الفرقة تباين التوزيع المكانى للسكان 
والموارد ٠.‏ فجزر جاوا ومادورا تشمل مل بز من 
مساحة البلاد » و 5" / من السكان ٠.‏ 
وحتى الوحدة الدينية »؛ حيث يعتنق 1١‏ ز 
الديانة الاسلامية » ليست سوى امرا ظاهريا » 
مهناك انقسام بين دعاة ملاعمة الدين الاسلامى 
لكثير من الخصائص الاندونيسية » بما فيها حتى 
من عادات وثنية » وبين دعاة تخليص الاسلام من 
هذه العادات ٠.‏ هذا علاوة على وجود اقلية 
مسيحية منعزلة ٠‏ وعلاوة على ذلك هناك 
الانقسا بين الريف والمدينة ٠‏ وكل تلك 
الانقسامات كانت هى « المادة الخام للازمة » » كما 
يقول المؤلف » فهذه الانقسامات فى الموارد 
البشرية والطبيعية » مدعومة بالانقسامات 
الجغرافية ؛ لا تتبدد بمجرد وحود ايديولوجية 
قومية أو رموز للعصرية والحداثة فى العاصمة ٠‏ 
ويوضح المؤلف ان النظام السياسى الاندونيسي 
كان منبت الصلة تماما مبيئته » وأن السياضة 
الاندونئيسية » على الرغم من افتقاد التكامل بين 
الحياة السياسية والاجتماعية » اتجهت الى تعميق 
الانقسام لا الى تقليله . وهكذا تيددت الوحدة التى 
تحققت تحققت أبان النفضال الوطنى » بعد ان تحقق 
الاستقلال . وتحولت السياسة بدلا من تدعيم 
الوحدة الوطنية » الى نضال فى سبيل السلطة 
داخل الصفوة التىاضطردانفصالها عنالجماهير. 
ولم يكن الانضمام الى الاحزاب يتم وفقا لتمثيلها 
الاجتماعى » بل اعتمادا على الشخصيات المتى 
تقودها ٠‏ وارتبط الانتماء الهزبى بالشساعر 
الاقليمية والاسرية وبالولاء والقرابة ..٠‏ الخ ٠‏ 
وفى مواجهة هذا الانقسام » دعا سوكارنو فى 
عام .140 الى « المديمقراطية الموجهة » > كمحاولة 
لاحياء الوحدة الوطنية » واعتير الاحزاب التى 
تعاديها أحزابا خارجة على القانون . ومع ذلك 
ظلت السياسة الاندوئيسية صراعا بين الصفوة 
الحضرية من أجل السلطة » يجرى فى العاصمة . 
ولم تكن هذه الصفوة تمثل الامة » بل تمثل الدولة 
التى لا تتعدى حدودها « جاكارتا الكبرى » . 
فالقائد السياسى الذى يستخدم مفاهيم وأساليب 
القرن العشرين »لم يكن هناك ما يربطه بالقلاح 
الذى يجاهد للحصول على قوت يومه » ومأساة 
التجرية الاندونيسية تكمن فى ان السياسة 
الحضرية لم تتحول الى سياسة اندونيسية » ولم 
تستحب للنظام الاجتياعى الا عندما أدى التيرد 
والحرب الاهلية الى تجاوز الصفوة الحضرية 
والانتقال الى الجماهير . وعلاوة على ان ادعاء 
الصفوة تمثيل الامة جمعاء كان نوعا من خداع 
النفس »© فان اكتسابها للمهارات الحديثة فى 
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العمل الشياببى.قد دعم هذا الادعاء لديها . كذلك 
فقد أدركت « الصفوة السياسية » و « مجموعات 
قراء الصحف » » ان العمل السياسى هو الطريق 
الى تحقيق مكاسب احجتماعية . ومن ثم فان 
القيادات السياسية والقيادات السياسية المحتملة 
قد وسعت الانقسام فى المجتمع لضمان مكانها فى 
قمة الهرم الاجتماعى . 

وبعد الحديث عن عوامل الفرقة والانقسام » 
يتعرض المؤلف للاحزاب الاساسية التى كلت 
الجبهة الوطنية المتحدة تحت قيادة سوكارنو » 
الذى كان يبذل كل جهده لايجاد نوع من التوازن 
بين هذه القوى » بها يضمن له الاستمرار . ومما 
ساعد على الانهيار ‏ علاوة على عقم محاولة 
جمع الاضداد ‏ تجاهل الرئيس سوكارنو قى هذه 
الوحدة للجيشى واقصائه عن الميدان » فضلا عن 
انتهازية الهدف الذى توخاه ؛ وهو الابقاء على 
انقسام هذه القوى » بما يكفل له دورا راجحا فى 
السياسة الاندونيسية . والقوى الثلاث الذى 
ضمها التحالف هى : 

الحزب الوطنى الاندونيسى : تأسس فى عام 
احا » من « نادى باندونج للدراسسات » » الذى 
كان يقوده سوكارنو وهو طالب فى المعهد التكنيكى 
فى هذه المدينة . وقد جعلت مهارة سوكارنو فى 
تعبئة الجماهير من الحزب الوطنى « أقوى تنظيم 
فى البلاد » » مما جعل الهولنديون يصدرون قرارا 
بحله فى عام 1159 . ثم عاد الحزب بعد الاحتلال 
اليابانى » محاولا عن طريق سوكارنو » كسب ثقة 
الجماهير وتأييدها . وقد تميز بسياسة خارجية 
معادية للامبريالية الهولندية فى ايريان والامريكية 
فى فيتنام . ولكنه أصبح اداة تابعة للرئيس حتى 
بعد اعلان هذا انه فوق الاحزاب . وقد حل الحزب 
الشسيوعى الاندونيسى محل الحزب الوطنى فى 
مجال المبادرة فى السياسة المحلية والخارجية 
« التقدمية » التى تحظى بمساندة الرئيس . وقبل 
الانقلاب بشهور »© تولى الجناح اليسارى القيادة 
فى الحزب لمنافسة الشيوعيين الذين كانوا يعبئون 
الفلاحين بكفاءة . وفى أغسطس عام 1١558‏ » 
تحول لون شسعار الحزب من الاسود الى الاحمر ٠‏ 
وقد نجحت التبعية للرئيس »؛ وفقد المبادرة من 
العجز عن التسلل الى الريف وتنظيمه . فلم تكن 
القيادته الحضرية صلات بالجماهير ٠‏ 

الاحزاب 1 : تمثل الاحزاب الاسلامية 
بصورة نموذجية وجهة النظر التقليدية » وقد 
استخدمت هذه الاحزاب الدين كاداة للارتباط 
بالجماهير . ولكن نظرا لان السياسة الاندوئيسية 
بكل اتجاهاتها » كانت حكرا على الصفوة » وايضا 
بسبب تناقض التيارات الاسلامية » فقد فشضمل 
الحزب فى الحصول على تأييد من يقطنون بعيدا 
عن العاصمة . وقد نجح الاسلام ابان الاحتلال 
اليابانى فى تعيئة سكان الريف ٠.‏ وفى عام 1157 
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أنقئىء تحرج ماحجوتى [ مجلس الججعيماتة 
الاسلامية الاندونيسية ] » لدعم التعاون الاجتماعى 
والسياسى فى المجتمع الاسلامى » وتحرك كوحدة 
ابان النضال من أجل الاستقلال » ولكن عندما 
تحقق هذا » تحطم الحزب بخروج حزب نهضة 
العلفاء من حزب ماس جوفى فى م ةا ٠.‏ 
ويعكس هذا الانقسام وجود تياران فى الفكر 
الاسلامى . ويقدم ماسجوفى نفسه » باعتباره 
حزب المجددين ؛ ويضم فى الحضر صغار رجال 
الاعمال ومتوسطيهم » وينادى بسياسة اقتصادية 
لا تعوق التعاون مع الغرب . وفى عام ١58/‏ 26 
اشترك الحزب فى تمرد اقليمى » فأعلنه سوكارنو 
حزيا غير شسرعي . أما حزب نهضة العلماء فكان 
يساند السياسة الخارجية المستقلة لسوكارنو » 
وانضم للجبهة الوطنية . و اعضائه من 
المدرسين الذين لعبوا دورا كبيرا فى تعبئة سكان 
القرى ضد الشيوعيين . وابان هذه الحملة توحد 
الحزبان من جديد ٠‏ 

وعلاوة على الاحزاب الاسلامية » هناك الحزب 
البروتستنتى الاندونيسى » والحزب الكاثوليكى ٠.‏ 
ورغم خوفهما من الشيوعيين » فقد ساند هذان 
الحزبيان سياسة سوكارنو » خوفا من الاحزاب 
الاسلامية » والحزبان بدورهما حزبان حضريان .. 


الحزب الشيوعى : اهتم الحزب كثيرا بتدعيم 
صلاته بالفلاحين » واقامة قواعد له بينهم » على 
النقيض من الاحزاب الاخرى . وقد نش الحزب 
فى عام 1111 » ابان النضال الوطنى » وحاول 
تسلم قيادته » مما جلب عليه سخط المجموعات 
الاسلامية . وعلى الرغم من ايمانه بسياسة 
التعاون » فقد أنشأ ودعم قواعده الخاصة . واتهم 
قبل أحداث عام 6 ؛ بأنه حاول الاستيلاء على 
السلطة مرتين . ويتساعل الكاتب عن السبب مى 
ان الحزب الشيوعى الذى أصبح القوة السياسية 
الاولى قبل عام 1110 » وأصبح فى مقدوره 
الاستيلاء على السلطة بالومائل الشرعية » أيد 
انقلاب صغار الضباط فى عام 1116 6 وعما اذا 
كان فى مقدور هذا الحزب الذى نهض من الدمار 
مرتين » ان يحيى نفسه للمرة الثالثة . ويقول 
المؤلف ان صعود الحزيب وازدهاره يعكس مزايا 
الايديولوجية والممارسة الشيوعية فى المجتيعات 
الانتقالية . فهى ايديولوجية قابلة للتحول الى 
برنامج للعمل . فقد قدم الحزب برنامجا متسقا 
ع الواقع الفظ للحياة فى قرى اندونيسيا . 
وطالب الحزب للفلأحين ؟ البعيدين عن مياسة 
الصفوة فى العاصمة » بالاصلاح الزراعى » وأدان 
البيروقراطية الطاغية والفاسدة »© وكذلك 
العسكرية . كذلك فان مهاجمة الحزب للكبراء فى 
المدن [ الرأسماليين والبيروقراطيين ] » وجدت 
استجابة من سكنها . كذلك امقاز الحزب 
الفيوعى يقيادة موحدة ومنظمة . 


ثالث 
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القوات المسشسلحة 1 استبعداتا الوحدة الوطنية 
أكبر سند للدولة » وهى قوة العنف الثم “لي 
الجيثى . والجيثى الاندونيسى عائى بدوره من 
الانتسسامات التى عاتى منها المجتمع . وابان المهد 
الاسسثعمارى كان الجيثى مجرد اداة للادارة 
المركزية » ولكن الرتب الكديرة ظلت آساسا وقفا 
على الاجائب واعوانهم من المجموعات العرقية 
الداخلية . ولكن اليابائيين اقاموا جيشا اندوئيسيا 
كبيرا ليقاوم هجمات الحلفاء » ووصل عدده فى 
عا م 116 الى . . ٠٠١‏ مقاتل . وقد أدت 
التجرية المشتركة بين الغباط فى نضالهم ضد 
عودة الهولنديين الى تدعيم الروابط القشسخصية 
والمهنية القوية فيما بينهم » وهم الذين تولوا 
القيادة العليا فيما بعد » من أمثال تاسونيون 
وسوعاركر ‏ ول يلقي هذا وجود الانشقاقات على 
أسس قبلية ودينية » فضلا عن ان نقص الاتصالات 
ابان النضال ضد هولندا » قد جعل من الوحدات 
الاقليمية كيانات قائية بذاتها . كذلك انفجر 
الصراع بين أنصار التجديد فى الجيثى والتقليديين 
وترتب على ذلك تمرد عام 1501 » الذى استخلص 
منه القادة » رفم فثسله » درسا مؤداه الا يماجموآ 
سوكارنو مباشرة . وكان من دعاة التجديد نائب 
المارشال عمر دانى قائد القوات الجوية » والذى 
كان يؤيد الحزب الشسيوعى بسبب برنامجه 
« التقدمى » » فى حين كان القادة الاخرون للجيش 
يخشون على مناصبهم اذا ما استولى الشيوعيون 
على الحكم » خاصة وان هؤلاء كانوا ينادؤن بتكوين 
«قوة خامسة » من اليليشيا الشعبية . 


الرئيس سوكارنو : كان سوكارنو هو الرمز 
الذى يجسد الوحدة الشكلية » وتدور حوله القوى 
السياسية . وقد اكتسب مكانته الشرهية بفعضل 
ارتساطه الطويل بالحركة الوطنية » وكان يؤكد 
'دوما انه بعثها من الماضى الاستعمارى » واته 
يحميها من الاستعمار الجديد . وكان على 
سوكارئو ان يقدم نوعا من الايديولوجية » وبالفعل 
طرح ثوعا من الحكم خاصا بأندونيسيا » حاول فيه 
التوفيق بين التقليدى والجديد » وان يقدم للامة 
دليلا لتطورها المقبل . وتعكس ماأساة سوكارنو 
أخطار' القيادات الفردية . فبعد ان احتل مركز 
القوة لمدى طويل » بدأ يصدق ما اخترعه » وهو 
انه لا غناء عنه للامة » وفى حين كان يتحدث كثيرا 

عن الوحدة » كان يبذثل كل جهده لتعميق الانقسام 

بين القوى السياسية © ليبقى فى مركز الحكم ٠‏ 
وقد قدم مسسوكارثو للحزب الوطنى سياسة محلية 
وخارجية تعظم. كسعارات الوطنية © وأخضسسع 
الحزب لسطوته يسبب قدرته على تعيئة الجماهير 
... وقدم للحزب الشيوعى برنامجا يدعم موقفه 
الايديولوجى 4 وجعله يدرك انه حاميه الوحيد من 
خطر العسكرية . واتاح للقوات المسلحة وسيلة 


افييرل- 
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التجديد خلال الشمويل” الائ أناهه لم © واتهم 
القادة ان الحزب الشيوعى هو البديل لهم ؛ وكذلك 
فعل بالئسبة للمجموعات الانسلامية واللسيهية 
الاخرى ٠.‏ 


وفى قصل بعنوان : « الانقلاب ورد الفعل » » 
يروى المؤلف تفاصيل الاحداث » فقد شاهد سكان 
العاصمة قوات الجيثى صبيحة اول اكتوبر تحتل 
العاصمة © وفى ظهر اليوم نفسسه أذيع بيان باسم 
حركة ١؟‏ نوقمبر » يتهم كبار الضياط بالنعيل على 
تدبير انقلاب يوم © أكتوبر » يوم عيد الجيثس »© وان 
صغار الضباط تحركوا لمنعهم من هذا » وقاموا 
باعتقالهم » وان رئيس الجمهورية فى امان ٠‏ ثم 
أعلن صغار الضباط القائمين بالانقلااب » بقيادة 
المقدم اونتونج » تسكوين مجلس ثسورى من كل 
الاحزاب ؛ والقاء الرتب العبسيرة فى الجيثشس » 
وترقية الجنود والضسباط الصغار ٠.‏ ومرمان 
ما أعلن عمر دانى قائد القوات الجوية المعروف 
بارتباطه بالشسيوعيين » تأييد الانقلاب » ونشرت 
صحف الحزب الشيوعى هسذا التأييد » فى حين 
امتفعت الصحف الاخرى عن ذلك ٠‏ 


وتختلف الاراه قى تفسير الانقلااب * فمن قائل 
انه نوع من الدفاع المضاد ضد انقلاب أكيد كان 
كبسار الضباط ينوون القهيام به » وان الحزب 
الشيوعى أيد هذا الانقلاب عندما وضع » خوفا من 
حركات القيادة العليا . أما الرأى الآخضص فيرى أن 
الحمزب الشيوعى خطط للانقلاب . المهم ان 
العسكريين الكبار سرعان ما استعادوا السلطة » 
وقاموا بحملة تهييج واسعة للمشساعر الوطنية » 
بحجة تتل بعض الضباط ؛ وجمعوا صفوف كل 
التوى السسياسية فى حملة ابادة ضد الحزيب 
الشيوعى “ وصلت فى بعض التقديرات الى قتل 
حوالى ..ه آلف نسمة ٠‏ 


وفى نهاية كتابه » يؤكد المؤلف ان الهوة ما زالت 
قائنية بين سياسات المدن والريف . وان 
الشيوعيين الذين نهضوا من عثارهم فى عسام 
5317 4 وفى عام 1914/8 ؛ يمكن ان يعودوا مرة 
أخرى » وان 7 لابسى الكاكى »6 ؛ ما لم يتمكنوا من 
اقامة روابط وثيقة مع الفلاحين والطلاب © فسوقة 
تتكرر أحداث عام 10156 . فالمؤسسة العسكرية 
» فى رأيه © استخدام تكنيكها ومهاراتها 
وتنظيمآتها الواسسعة فى تنفيذ مدد من البراسج 
تلبى حاجات الفلاحين ونقوية صلاتها بها » حتى 
لا تبقى السياسة حكرا على العاصمة . 
ويبذل المؤلف كل جهده لثفى صلة الاثلاب 
بالمخابرات الامريكية وبالولايات المتحدة ) ويحاول 
ابراز التحول الذى طرا على السياسة' الخارجية 
لاندونيسيا » على انه أمر منطقى وطبيعى تماما 
تقتضيه احتياجاتها لا ارتباطاتها الجديدة .م 
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مناقكشا 
مفتوحة 


لّااناااسسطاناسنالهةالشة نا 


هل اختفى انقسام العالم ؟ 


حول الرأى القائل بأن انقسام العالم الى 
معسكرين بدأ يتلاثى » لحل محله تواجد الكيانات ٠.‏ 
أو المجموعات الكبيرة - كتب رفعت الشعرانى من 
سوريا ‏ السلمية » يقول : 


يجمع الوطنيون التقدميون على اختلاف 
اتجاهاتهم ان انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية فى 
روسيا 1177 كانت بداية انعطاف تاريخى كبير * 
فمعها تصاعد الصراع الطبقى على المستوى 
العالمى .٠‏ وبدأ واضحا انقسام العالم الى 
معسكرين : 


© الدولة الاشتراكية التى تشكل ‏ مع غيرها 
من الدول الاشتراكية بعد ذلك المعسكر الذى 
يسير مع منطق التاريخ ٠‏ 


© الدول الامبريالية والرأسمالية التى تشكل 
المعسكر الذى يسير ضد منطق التاريخ ٠‏ 


وهكذا اتقسم العالم الى معسكرين على اساس 
طبيعة النظام الاجتماعى لكل منهما + وهى انقسام 
موضو عى جاء تلبية لسير قوانين التطور 
الاجتماعى * 
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متنكلحسته اهتلت تستلات جامد انتماها امت س ااا المج لللاتااه ل 


© هل اختفى اتتام العفاالم ؟* 

© مصر بين مهلاهدة 58 وانتفاضة 156458 
لطا ©« اسلوب غى الصحافة يجب ان يختفى 
©« شيعه فريقت 
طلبة المفرب والمحامون العرب د القمع '” 
راى للبساحثين فى المركز القسسومى للبحوث 


الال 1 :لاا 18 > 


وبعد الحرب العالية الثانية » ونتيجة لخروج 
معسكر كبير للاشتراكية » احتدمت المعركة بين 
الاشتراكية العالمية والرأسمالية العالمية وفى نفس 
الوقت تمكنت عشرات الدول الصغيرة من خلع 
النير الاستعمارى وقطع العديد منها أشواطا بعيدة 
فى طريق التحرر والتقدم الاجتماعى ٠‏ 


ومرة آخرى يجمع الوطنيون التقدميون » على 
أن سمة هذا العصى » هى انتقال البشرية من النظام 
الرأسمالى الى الاشتراكية ٠‏ لكن منظروا 
الرأسمالية العالمية » يحاولون اليوم ‏ كما حاولوا 
في افاشى ‏ طبس مبعة العيي الرئيسية بدية 
حرف نضال القوى الوطنية التقدمية هنا أى هناك » 
من النضال فى سبيل القضية المشتركة لفصائل 
العملية الثورية العالمية ٠‏ 


أن الساسة البورجوازيون يدورون ويلفون حول 
فكرة مفادها أن العالم ينقسم الى دول فقيرة ودول 
غزية أى دول كبيرة ودول صغيرة ٠‏ ولا شك أن هذا 
التقسيم ينطوى على محاولة خبيثة تهدف الى وضع 
الاتحاد السوفيتى فى صف واحد مع الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ يحدث هذا فى الوقت الذى دلت 
فيه التجربة أن الاتحاد السوفيتى صديقا أمينا 
ثابتا لكل الشعوب المناضلة فى سبيل حريتها 
واستقلالها وتقدمها الاجتماعى ٠‏ بينما دلت فيه 
أيضا » على أن الولايات المتحدة الامريكية » هى 
«العدى الرئيسى للشعوب * 
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لقد بدات البشرية مننا ثورة اكتوير تسير فى 
طريق القضاء العام على نظام الاستغلال العالمى * 
وستظل كذلك حتى تنجز مهمتها التاريخية فى قهر 
الامبريالية نهائيا * لذلك فان العالم لا يمكنه بحال 
من الاحوال » السير فى اتجاه تلاثى انقسامه الى 
معسكرين الا على اساس زولل المعسكر الاميريالى 
الراسمالى العالمى ٠‏ وعند ذلك يصبح العالم 
معسكرا واحدا » فتفقد كلمة معسكر دلالتها ٠‏ أقول 
عندها تنتصى الاشتراكية عالميا * 

ولا شك آن غياب النظرة الطبقية يفتح الطريق 
لاخطاء كبيرة وخطيرة » منها وضع الاتحساد 
السوفيتى وأمريكا فى « سلة واحدة » ٠‏ وعندما 
يدور الكلام عنهما« ككيانين كبيرين »فقط . فالواقع 
أن الاتحاد السوفيتى « كيان كبير » ولكن لابد أن 
نضيف آنه الهم وقدم بانجازاته الكبيرة جميع 
الشعوب المناضلة واضعا تلك المنجزات فى خدمة 
القضية المشتركة للبشرية جمعاء ٠‏ وصحيح ان 
الولايات المتحدة « كيان كبير » ٠‏ ولكن علينا أن 
نضيف أنه كيان من نوع آخر ٠‏ كيان معاد كلية 
لتطلعات البشرية فى السلام والتقدم الاجتماعى ٠‏ 


© 
زأى اللساءحتين ٠.‏ 
ف المسركز القومى للبحوث 


وجاءنا من أعضاء هيئة البحوث 
ومساعدى البحاث فى المركز القومى 
للبحوث بالدقى : 


منذ أكثر من خمسة عشر عاما عندما أنشىء 
المركز القومى للبحوث » أصدرت أجهزة الدولة 
المعنية قانونا يسوى بين أعضاء هيئة البحوث 
والباحثين المساعدين وبين أعضاء هيئّة التدريس 
والمعيدين بالجامعات فى الاجور والمرتبات » 
واستمر هذا الوضع الى عام ١117‏ حين تعددت 
مراكز البحوث ولكل منها أوضاعها الخاصة . 
ورأت الدولة من جانبها أن توحد المعاملة المالية 
وقواعد التعيين والترقيات بين الباحثين بهذه 
المراكز وبين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين 
بالجامعات » فأصدرت القانون ١93715‏ والذى 
ينص فى مادته الاولى على أنه يسرى فى شأن 
أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين أحكام 
المواد الخاصة بالتعيين والترقية وجدول المرتبات 
بالقانون 1358-1884 . وعندما صدر قانون 
,الجامعات الجديدة ( 49 191/7 ) نص على الغاء 
القانون 1308-١184‏ » وبالتالى وجد أعضاء هيئة 


د كات 
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البحوث والباحثين المساعدين أنفسهم ازاء هذا 
الفراع التشريعى بدوى قابون يحند هواعد التعيين 
والترقية والمرتبات ٠‏ ودذلك قاموا بتببيه المسئولين 
تنفيذيا وسياسيا عن هذا الخطا . وطلبوًا نصحيحه 
بتعديل القانون 79 1477 ء بحيث تستبدل المواد 
الخاصة بالقانون رقم 1158184 ببدائلها فى 
القانون 1517-59 . 


ومرت الايام وفوجئنا بقضية البحث العلمى تاخذ 
مزيدا من مساحات الصحف ٠‏ وعديدا من جلسات 
الرآى والاستماع ٠.‏ وصدرت بعص الصحف 
بعناوينرئيسية «١‏ البحث العلمى نم يؤدىدوره ٠. ٠‏ 
ونحن حقيقة نود لو أن هدا الموضوع طرح على 
الرأى العام بطريقة عنمية وديموقراطية توخيا 
لمعرفة كل الحقيقة وليس جزءا صغيرا منها ٠‏ كل ما 


أسلوب فى الصحافة 
يجب آن يختفى 


كتب حامد شاكر عباس محاسب : 

فى متتصف الشهر الماضى . تابع الرذى العام فى 
بلادنا باهتمام كبير مجردات المناقشات التى ءارت فى 
مجلس الشعب حول بيان الحكومة * 

وفى تلك الايام . وبعنوان ٠‏ تحت الفبه ٠‏ طالعتنا 
احدى الصدف البومية ؛ بعدد من التمليقات لاحد 
كتابها عما دار هى مجلس الشعب وكم كان احسداس 
المرء بالمرارة والتقزز من بجاهل الكانب لكل ماهو جاد 
وصادق فى مناقشات المجلس : حبث افرع هذه 
المناقشات من مضمونها البناء وراح يستخلص ويفتعل 
مواقف ولمسات هزلية تذكرنا باسلوب فى العمل 
الصحفى حكم على نفسه وبالتجربة العملية ‏ بمدم 
المواعمة مع كل ما هو شريف وهضىء فى حداة شبعبنا 
العظيم ٠‏ 

هبينما تحتدم الاراء شاقتية مشكلات الانتاج الزراعى 
والفوارى الاجتماعية ومشكلات الصحة والتعليم 
والمواصلات والادحراف والاختلاس وضرورة الاعداد 
الجوى للمعركة : لا يلتقط الكاتب من كل ذلك سوى 
د قفشة ! أو « نكتةء عن . عماشة , وعز . العازل 
الطبى ٠‏ واغنية ٠‏ دوس ع التببا » الخ .. 

وفضلا عما فى ذلك من « سطعية » فان الخطورة 
الحقيقية تكمن فى ظاهرة ان كثيرا من قراء الصحف لا 
يتمكنون من قراءة تفصيلات الجلسات والمناقشات * 
ويكتفبن بقراءة تعليق . .كذلكالذى سسحت الفبة ٠‏ ظنا 
منهم انه يقدملهم رؤية أمينة لاهم ما دار فىالجلسة من 
احداث واراء ٠‏ والنتيجة المؤسفة لذلك آن مثل هذه 
الكتابات تصرؤهم عن حققة ما يدور وتشغلهم بقضايا لا 
يهتم بها سوى السيد الكاتب وحده * وهى هالتاكيد 
قضايا غير جادة * 

وانا اتساعل : أين يقع مثل هذا من ميثاق الشرف 
الصحفى ه وآين ذلك من مسئوليات ١‏ الفسميرٍ 
الوطنى © ٠5‏ 5 
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بدئ منه آنه اتهام للباحثين بالتقصين ب.: نحن لا 
ندعى أن البحث العلمى قد اعطى كل ما فى جعيته 
من.اجل خدمة وتنمية هذا الوطن » ولكننا نعمل قدر 
مافى طاقاتنا وفى حدود الامكانيات والظروف 
المحيطة بنا» وفى نفس الوقت نعتقد بأنه لا زال 
هناك أمامنا كشعب طريق طويل يجب أن نقطعه اذا 
كنا حفيقة نرعب فى أن يقوم البحث العلمى بدوره 
الكاسل فى خدمة المجتمع » اذ آن البحث العلمى 
متله مثل باقى قطاعات العمل والانتاج فى الدولة » 
يتآتر ويتفاعل مع الظروف الاجتماعية والسياسية 
للمجتمع » ولا يمكن بحال عزل تآثير هذه الظروف 
عن فاعلية واستخدام البحث العلمى . يكفى أن 
نعرف مثلا » آن ما يصرف من العملة الاجنبية على 
هواة العلوم أكثر مما ينفق على أكثر من آلف من 
الباحثين والباحثين المساعدين بتجمع علمى كبير 
مثل المركز القومى للبحوث ., 

أخيرا نود أن نوضح أن قضية البحث العلمى 
ودوره فى المجتمع لابد وأن تأخذ وقتا ليس 
بالقليل » من أجد تحديد أوجه القصور ومجالات 


طلبة المغرب والمحسامون 


بعث الينا « الاتحاد الوطنى لطلبسة 
المغرب - فبدرالية الشرق العربى ‏ فرع 
القاهرة ٠‏ بيانا يمناسية أعمال الارهاب 
والاضطهاد الجارية فى المغرب وقد جاء 
فى البيان : 


« ... ان المعركة واحدة ضد القوى الرجعية 
المتحالفة مع الاستعمار على امتداد الوطن 
العربى ٠‏ فمعتقلى الدار البيضاء هم رفاق كفاح 
للمعتقلين الفلسطينيين فى سجون اسرائيل » 
وللمعتقلين التقدميين طبواء فى سجون الميلكة 
السعودية آى الحكم الهاشمى العميل فى الاردن ٠‏ 


فالعدي واحد وان تعددت صوره . لقد بات جليا 


الاستفادة وأسلوب العمل فى قطاع البحث العلمى 
على مستوى الدولة ككل » ولا يجب اطلاقا أن يبقى 
الوضع الحالى للباحثين فى ظل لا قانون رهن أن 
تحسم قضية البحث العلمى . 


| رسسالة افريقيا: ْ 


تخلو حياتنا السياسية والثقافية » منوجود « منبر » متخصص فى شئون افريقيا 
وقضاياها . ولذلك فان صدور « رسالة افريقي) »يملا الى حد ما جزءا من هذا الفراغ الملموس . 

وقد جاءنا مس ١‏ الجمعية الاقريقية بالقاهرة » .العدد الاول من «رسالة افريقيا »( ديسمير 
) التى تصدر مرة كل شهر . وتعرفالجمعية نفسها فى النشرة ٠‏ على أنهسا « تضم 
المهتمين بالقضايا والدراسات الافريقية من أبناء القارة » , وتحدد هدف النشرة فى « تفهم حقيقة 
الواقع الافريقى » ى «تنمية التفاهم وتدعيم التعاون بين شعوب القارة» . 

ويضم العدد الاول من « رسالة افريقيا ١1.‏ صفحه) عددا من الموضوعات التى تتعاق 
بمجريات الاحداث فى افريقيا . ففى ص 7 تجرى المجلة « حديثا خاصا مع السكرتير العام لمنظمة 
الوحدة الافريقية » يتناول فيه التحديات التىنواجه القارة وقضايا حركات التحرير ٠‏ وتفرد 
المجلة صفحتها السادساةلمناقشة قضية « القومية »فى افريقيا . ثم تخصص ص 1 48 1 للتعليق 
على تطور الاحداث فى أوغندا والمغرب وداهومى ومالاجاش . وفى ص ١١ ١.‏ تقدم المجلة 
التجربة المصرية فى مجال « الخدمات الصحية فى حدمة التنمية » . ثم تقدم للقارىء بعد ذلك «وجه 
افريقى » هو عمر عرته وزير خارجية الصومال »وفى صفحة الادب والفن تقدم المجلة الفنسان 
السنفالى « عثمان سمبين » الذى يعد من آهمالادياء والسينمائيين فى افريقيا . وبعد ذلك 
تعرض المجلة شريطا تسجيليا لاحداث القارة.. وقى صفحتها الاخيرة تقدم عملا فنيا من « كنون 
االفنْ الافريقى © . 

واذ تحيى « الطليعة » هذا الجهد الجاد » فانهاتأمل أن تجد القضايا الحالة فى نضال حركة 
التحرر الافريقى المعادى للاستعمار وللتخلف» ومن آجل بناء تقدمها الاجتماعى والاقتصادى »2 
الاهتمامالعميق الذىيكفل للمجلة أن تكون « همزة اتصال » فعالة بين الدواشر العلمية الاقريقية 
وشعوب القارة نقسها . 1 


التحالف الصسهيونى الرجعى فى علاقات الحكم 
الفجناشيى بلرائيل © آأق افن.هينقتة 
الاسلحة ( الخردة ) التى باعتها اسرائيل للحكم 
المغربى » .. 
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« يا جماهيرا الللابية ؟! 


« اننا نطالب القوى التقدمية العربية والعالمية " 


بالوقوف الى جانب المعتقلين وقضح أساليب الحكم 
الفاشيستية ‏ وندين بشدة التصرقات اللامسئولة 
للحكم الاقطاعى تجاه القزات التقدمية فى 
لغرب + 


٠‏ كما نطالب باطلاق سراح المعتقلين التقدميين 
فى سجون المغرب . ونحن واثقون من أن انتصار 
ارادة الجماهير المغربية ستكون علىدربسجون 
الحكم الاقطاعى التى يخرج منها المناضلونأصلد 
وأقوى لمقارعته وخوض الكفاح من جديد » ٠‏ 


وجاننا فى نفس الوقت بيانا من 
الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب 


حول الارهاب فى المغرب » هذا نصه : ' 


منذ الصيف المافى والامانة العامة لاتحاد المحامين العرب 
تتلقى أنباء مقلقة تتعلق بالحالة السيئة التى وصل اليها 
المعتقلون السياسيون المغاربة بسحن الدار البيضاء . وقد 
ازدادت حالة هؤلاء المعتقلين سوءا بعد أن أضربوا عن الطعام 
منذ يوم4؟ نوفغمبر الماضى» احتجاجا علىالمعاملة القاسية التى 
يتعرضون لها » وعلى حرمانهم من مقابلة أقاربهم ونخلدنه0 
ولمدم تقديمهم للمحاكية رغم انتهاء التحقيق معهم منذ اشسهر 
5 . وقد تدهورت الحالة الصحية لهؤلاء الممتقلبن »2 ونقل 
بعضهم للمستشفى فى حالة سيئة جدا . 


ونظرا لخطورة الحالة © قام أساتذة جامعة الرباط وطلاب 
الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب باضراب كامل عن الطعام لمدة يوم 
5 بة يوم لم ديسمبر تضامنا مع 

الخطالب العادلة للمعتقلين السباسيين . 


/, 
لكن قوات الجيش والبوليس تدخلت بالقوة لفض الاضراب 
وتغفربق المظاهرة ©» مما أسفر عن اصابة .م استاذا وطالبا 
جامعيا باصابات خطيرة . 


والامانة العامة لاتحاد المحصامين العرب ©» ادراكا منها 
لخطورة الحالة » تستنكر موقف المسئولين من المعتقلين 
السياسيين المغاربة » وتشجب تدخل قوى الجيش والبوليس 
القمع حركة الاساتذة والطلاب المتضامنين مع اخواتهم 
المعتقلين » وتعتبر ذلك ظلما وعدوانا وانتهاكا للحق 
والعداثة واخلالا بالمبادىء الاساسية للاعلان المالمى لحقوقى 
الانسان . 


والامانة العامة لاتحاد المحامين العرب توجه النداء الحار 
الى نقابات المحامين المرب والى الجمعيات والمنظمسات 
السياسية والمهنية المربية والى الهيئات العالمية للدفاع عن 
حقوق الانسان » من أجل اتخاذ اجراءات عاجلة لمصلحة 
المعتقلين السباسيبن المغاربة ©» وتأبيد الاساتذة وطلاب 
الاتحاد الوطنى لطلبة المفرب فى موقفهم العادل الشريف تجاه 
أخوانهم المعتقلين » والتضامن مع القوى التقدمية والوطنية 
المغربدة فى كفاحها من اجل أقامة مجتمع آمن تسوده الطمانينة 
والعدالة ومبادىء حقوق الانسان . 


الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب 


كاه 
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مصر بين معاهدة 19475 


وانتفاضة ١945‏ 
كتب الزميل عبد المتعم الغزالى : 


أود فى هذه السطور أن ابدى بعض الملاحظات 
حول ما جاء فى مقال د ٠‏ رفعت السعيد « مصر 
بين معاهدة ١1177‏ وانتفاضة 1547 » ٠‏ والمنشور 
فى « الطليعة » عدد ديسمبر ٠ ١51‏ 


© يقول رفعت عن حزب الوفد : « وردا على 
هذه الهجمات قرر الوفد ‏ وربما للمرة الاولى منذ 
نشأته ‏ اللجوء الى جماهيره الحزبية وحشدها 
وتعبئتها ٠‏ استعدادا للمعركة» واظهارا لقوته 
وجماهيريته ٠‏ ونظم الوقد المؤتمر الوطنى الوفسدى 
الكبير » ٠‏ وكنا نود أن يدلل لذا الدكتور رفعت على 
أن هذه هى أول مرة يلجأ فيها الوفد الى جماهيره 
فلا شك أن أحداث الثلاهنيات كانت قريبة جدا 
من مؤتمر ٠ ١575‏ وخلال هذه الاحداث لم تقتصر 
عملية الحشد والتعبئة على مجرد عقد مؤتمر فى 
العاصمة ٠‏ بل ان مصطفى النحاس ومعه أعضاء 
القيادة العليا للوفد والهيئة الوفدية جابى! الاقاليم 
فى جولات جماهيرية عنيفة ضد حكومة صدقى 
باشا ٠‏ 


© ويقول فى موضع آخر ٠‏ وكانت الجامعة فى 
هذه الاثناء تشهد تجمعات جديدة غير وفدية » 
ولكنها معارضة للانجليز ٠‏ فان فترة تخاذل حزب 
الوفد فى مطلع الثلاثينيات » وخمود كفاحيته » قد 
مكنت قوى سياسية جديدة من البروز «مصر 
الفتاة » » « الحزب الوطنى » ٠.‏ الخ » ويبدو أن 
الدكتور رفعت قد أسس استنتاجته تلك على 
مصادر ممثلى الحزب الاقلية » وعليه أن يراجسع 
أحداث تلك الفتر بتفصيل وتدقيق أكثر ٠‏ هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى فان الدكتور رفعت يرى أن 
حزب الوفد قد تخاذل فى مطلع الثلاثينيات » وهذه 
الرؤية لا يسندها أى. دليل » فمطلع الثلاثينيات 
يتميز بأن الوفد كان الهيئة القائدة فعلا للنضال 
الوطنى والديمقراطى ضد حكم الانجليز والسراى 
والاقليات - والقيادة صاحبة النفوذ الاكبر 
لاضرابات العنابر » وما يكن ان نسميت هية 
« بولاق » كانت للعناصر الوفدية وقى مقدمتها 
« محمد حسذين » عضى الهيئة الوفدية ٠‏ وكذلك 
فان تفسير الدكتور رفعت لظهور جماعات مثل 
جماعة مصر القتاة بأنه جاء نتيجة تخاذل حزب 
الوفد وخمود كفاحيته ٠‏ هو تفسير سطحى لظهود 
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مثل هذه الجماعات » وآلتى تشكلت كتعبين عن 
تجمعات للبورجوازية الصغيرة خلال الازية 
الاقتصادية الكبرى ء ولم تكن تمثل غير أقليات 
محدودة داخل حركة المجتمع المصرى حينئذ » بل ان 
نشاط أغلبها كان قاصرا على العساصمة 
والاسكندرية ويعض المدن ٠‏ 


© يذكر الدكتور رفعت وهو يتحدث عن 
التنظيمات الفاشية ٠٠‏ « ثم تأسيس أحمد حسين 
تنظيمات «٠‏ القمصان الخضر »ع2 وهى تنظيم 
فاشيستى أيضا » لكن الخطير فى الامر هى أن 
الوفد قد انجرف هو آيضا فى هذا التيار » فآسس 
تنظيم + القمصان الزرق » الذى ضم حسوالي 
٠٠ر١٠‏ عضيو » ٠‏ واعتقد أن تأسيس الوفسد 
للقمصان الزرق كان هى الرد الشعبى حينئذ هن 
قبل حزب الاغلبية, على التكوينات شبه العسكرية 
التي تكونت من قبل جماعات وهيئات عديدة ٠‏ ولم 
يكن فى أستطاعة الوفد أن يقف مكتوفى الايدى 
حيال هذه الظاهرة الخطيرة ٠‏ وحركة « القمصان 
الزرق » فى حاجة الى دراسة أكثر دقة » دراسة 
موضوعية تعطيها حقها كأول تحرك شعبى منظم 
خصد. الحركات الفاشية ‏ وذلك رغم كل ما شابها 
من سلبيات ٠٠‏ 
© ويقول د ٠‏ رفعت : « والذى نود أن نشير 
اليه فى هذا الصدد » أن تجمعات اليسسار 
والعناصر الماركسية المصرية » قد حملت طوال فترة 
الثلاثينيات عبء مقاومة النشاط الفاثى وكشفه» ٠‏ 
وأعتقد أن د. رفعت يبالغ فى استنتاجه هذا » 
الامر الذى لا يتفق مسع علمية النظرة 
للتاريخ » فمنذ ١15584‏ وتجمعات اليسار لم تكن 
قوية الى الدرجة التى تتحمل وحدها عبء مقاومة 
. النشاط الفاثى ‏ ولقد قاومت النشاط الفاشى قوى 
عديدة - من بينها قوى بورجوازية ومن ملاك 
الارض بحكم مصالحها وارتباطاتها ‏ مثل صدقى 
باشا . وعناحبر وطنية وديمقراطية كثيرة - وفى 
مقدمة كل هؤلاء كان الوفدء وقمصانه الزرق ' وأنا 
لا أنكر وجود عناصر ماركسية متفرقة اشتركت فى 
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مقاومة النقشاط القاقح آو جماعات زات -طابعة 
يسارى » أو سمة يسارية ‏ ولكنها ليست كما يرى 
الدكتور رفعت تحملت عبء مقاومة النشاط الفاشثى 
وحدها حينئن ٠‏ 

© وفى ختام مقاله يتناول الحديث فى 
عجالة عن كثير من الهيئسات وشعاراتها 
دون تحديد الامر الذى يجمل قارئه فى حيرة عندما 
يريد أن يناقش الحقائق الثاريفية ٠‏ 

فمثلا يقول : « اقترب موعد افتتاح الجامعة فى 
اكتوبر سنة ١545‏ + وامتلات شسوارع القاهرة 
بكتابات على الجدران تدعو طلاب الجامعة للثورة 
ضد الاحتلال » وتهيأ الجميع لانتظار الحدث الكبين 
الى حد أن التنظيم الماركسى « الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى » قد وزع مئشورا موجها الى 
«ه ضباط وجنود الجيش والبوليس » فى يوم © 
اكتوبر ٠٠ ١555‏ الخ ويكفى للتدليل على جملة 
الدكتور رفعت فى تأريفه لاحداث هامة فى حياتنا 
أن نقول أن « الحركة الديمقراطبة للتحرر الوطنى » 
لم تؤسس الاافى صيف 15157 * 


ان مقال الدكتور رفعت السعيد ملىء بالاحكام 
المتعجلة » الامر الذى يضعف من القيمة العلمية 
لتحليله التاريخى ‏ فمثلا الحكم الذي أصدره على 
الدكتور طه حسين عندما اعتيره من مفكرى كبار 
الملاك والبورجوازية ‏ هي ليس مجرد حكم قاس 
ورهيب ء ولكنه كذلك يستهين بكل تراثنا الوطني 
والديمقراطى ‏ ان استاذنا الدكتور ظه حسين 
سيظل علامة بارزة من علامات الفكرن الوطنى 
والديمقراطى - وما قدمه الدكتور طه .عسين من 
دراسات اسسلامية انما كانت جهدا شاقا وعميقا 
لاحياء “الكثير من القيم الانسانية التتدمية لدى 
السلف ٠‏ 

هذه بعض الملاحظات حول مقال الزميل رفمت- 
السعيد ‏ أرجى أن تكون دعوة لحرار بين مؤرضينا 


لنقدم لاجيال الشباب الحقيقة عن تاريخنا الوطني, 
المعامر 50 ِ- 
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الجبهة العربية المشاركة 
فىالشورة الفلسطينية 


نجح اللإتمز الشعبى العربى لنصرة الثورة 
الفلسطينية » والذى عقد جلساته فى بيروت 
فى الاسبوع الاخير من نوفمبر الماضى من 
تشكيل ١‏ الجبهة العربية المشاركة فى الثورة 
الفلسطينية » أول تنظيم جبهوى للقوى الوطنية 
والتقدمية العربية ٠‏ 

وتفدم الطليعة الوثائق الاساسية 
لهذ الجبهة : 


لل 


3 


دكثتاه 
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نص بياناللجنة التحضيرية | 
للمؤتمر الشسعبى لنصرة | 
الثورة الفلسطينية الذى 


تلى فى المؤتمر الصحفى 


بتاريخ #اركا/ 3971‏ + 


أيها السادة : ١‏ 


أرحب بكم أطيب ترحيب رجال الاعلام 
اللينانى والعربى والاجنبى باسم اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الشعبى العربى 
لنصرة الثورة الفلسطينية الذى سيعقد هي 
هذا المكان بين 7؟ و 4؟ تشرين الشادي 
( نوقمبر ) الجارى ٠‏ 

ان المبادرة الى عقد هذا المؤتمر 
الشعبى قد صدرت عن ممثلى الاحزاب 
والقوى الوطئية والتقدمية العرمية الذين 
التقوا فى القاهرة فى نيسان ( ابريل) 
من العام الجارى اتناء انعقاد المؤتمن 
الشعبى الفلسطينى ٠‏ وقد تشكلت الجن 
التحضيرية لهذا المؤتصر من الاحزاب 
والتنظيمات التقدمية العربية الاتية: 
الاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر - 
حزب جبهة التحرير لوطي الجزائرية - 
حزب البعث العربى الاشتراكى ‏ حزب 
البعث العربى الاشتراكى ‏ الجيهة 
القومية فى اليمن الديمقراطية ‏ الاحزاب 
والقوى الوطنية والتقدمية فى لبنان - 
منظمة التحرير 


فيرود ٠‏ 
المنصر , . والثانى فى ايلول ( سبتمير ) 
الماضى ٠‏ وانبثقت عن هذه اللجنئة 
التحضيرية آمانة دائمة مركزها بيروت 
تولت متابعة تنفيذ مقررات اللجنة 
التحضيرية وصياغة الوثائق التى كلفتها 
اللجنة 2 وسوف تعقد اللجنة 

اللمشييي اجتماعها الاخير قبل انعقاد 


المؤقص للنظر فى الاعمال التى أنجزتها 
الامانة الدائمةوالترتيبات المتخذة لضمان 
انجاح اللمؤتصر + 


وقد وجهت الدعوة للمشاركة فى اعمال 
المؤتمر الى الاحزاب التقدمية » واتحادات 
العمال والفلاحين , والمنظمات المهنية 
الدوئية العربية » والى عدد من 
الشخصيات التقدمية المرموقة » فى اكثر 
من ١4‏ قطر عربى ٠‏ كما وجهت الدعوة 
لحضور المؤتهر بصفة مراقبين الى م 
منظمات دسمقراطية عامية ( مجلس السلم 
العالمى - ندوة فلسطين العائمية 
للمسيحييز .. منظمة التضامن الاسيوى 
الافريقى -» منظمة تضامن القارات 
الثلاث ‏ اتحاد النقايات العالمى ‏ اتحاد 


الشباب الديمقرقطى / 
الطلاب العامى - 
الديمقراطيين العالمية . والى أكثر من 5١‏ 
حزبا وهيئة مناحزاب البلدان الاشتراكية 
وحركات التحرير الوطنى وسائر بلدان 
العالم الاخرى - وقد أخذت الوقود 
بالوصول تباعا . وينتظر وصول بقية 
الوفود خلال هذين اليومين ٠‏ 


ويهدف هذا المؤتس الشعبى الى اقامة 
جبهة من الاحزاب والقؤى والشخصيات 
الوطنية والتقدمية العربية » على اختلاف 
منطلقاتها الفكرية والاجتماعية , 
للمشاركة فى كفاح الشعب العربى 


الفلسطينى » ادراكا من جميع هذه 
الاطراف للاهمية الفائقة التى تحتلها 
الثورة الفلسطينية فى كفاح العرب 


التحررى والتقدمى / واقتناعا منها بان 
ع يوحد بينها هو الاهم والاكبير 
والاسمى . وبان ضرورة تغليب التناقض 
الرئيسى (أى التناقض مع القوى 
المعادية ) على التناقضات الثانوية 
القائمة ف ». بينها ٠‏ قد باتت ضرورة ملحة 
لا تحتمل التسويف ٠‏ وبان المطلوب هو 
تشددد الكفاح ضد العدو »وليس الالتهاء 
بالنزا عات الجانبية * 


ولقد تاكد تصميم القوى المشاركة فى 
هذا المؤتمر على اقامة علاقات جبهوية 
فيما بينها حول هزه القضية الهامة ازاء 
ما تتعرض له الثورة الفلسطينية وحركة 
التحرر العربى عامة من هجمة شرسة لا 
تستهدف فقط تصفية الحقوق القومية 
لشعب فلسطين فى تحرير 5اءل ترابه 
الوطنى »يل تستهدف أيضا ضرب ارادة 
الصمود وتكريس الامسر الواقع 
الصهيونى » وفرض التراجع على حركة 
التحرر العريى » واعادة بسط السيطرة 
الامبريالية الكاملة ‏ ولا سيما 

الامريكية - على مجمل الوطن العربى ٠‏ 
وتدرك هذه القوى بان القوى ! المعادية - 
تعمل 


بال 

معسكرا واحدا يجمعه وحدة الغرض 
والهدف 2 وان من الضرورى بالتالي 
مجابهة الاعداء بجبهة تقدمية عربية 
واسعة تتحالف مع القوى الصديقة » قوى 
اللشنتراعية والتخير والديمقراطية فى 
العائم + 


ولقد بحثت الامانة الدائمة واقرت 
الوثائق الاربع التى كلفتها اللجئة 
التحضيرية باعدادها وهى تضهعها اليوم 
بين يدى اللجنة التحضيرية ألتى ستتولى 
بدورها عرضها على اللؤتمر ٠‏ أما هذه 
الوثائق الاريع فهى : مشروع البرتامج 
السياسى للجبهة - مشروع اللائمة 
الداخلية للجبهة ‏ مشروح سير اعمال 
المؤتهدر ‏ مشروع دظاد المؤتمر ٠‏ 


ولقد ساد “عمال “دننه الدائمة 


واللجنة التحضيرية جى من النقائر 
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المشن » والتعاؤن الصادق ء والبعة عر 
الشكليات والحساصيات » مما دطل 
مدى تحسس سائر الاطراف التى شاركت 
فى أعمال التحضير بالسئولية . ومما 
يبشر بآن المؤتمر سوف يركز اهتمامه 


بدوره على متاقشة أاقضل السبل 
والوسائل لتوطيد التضامن بين القوى 
التقدمية العربية ولتشسديد كفساحها 
التحررى والتقدمى + 


وسوف يفتتح المؤتمر فى جلسة عامة 
تعقد فى الصاعة العاشرة من صصباح 
الاثنين 7" تشرين الثانى فى هذا الفندق 
بكلئة اللجنة التحضيرية ثم كلمة منظمة 
التحرير الفلسطينية وآخيرا تحيات الوفوه 
الصديقة *٠‏ 


وبعد الجلسة العامة ستجرى اعمال 
المؤتمر داخل لجنتين : اللجنة السياسية 


اللائحة الداخلية للج 5 
البرتامج السيامى أسس 
فى حين تنص اللائحة الداخلية على 


الاجهزة التى استنبئق عن الجيهة وهى 


تجتمع كل ستة أشهر » يها برع 
تتولى متابعة العمل اليومى ٠‏ 


آيها السادة : 


ان المؤتس الشعبى العربى لنصرة 


العربى ٠‏ فلاول مرة سيلتقى مثل هذة 
العدد من الاحزاب والتنظيمات التقدمية 
العربية لا من اجل الاعلان عن موقف 
موحد ه على ما لثلك من أهمية + بل 
لاقران برنامج عمل سياسى ولاقامة جبهة 
بين هذه القوى لنصرة ثورة الشعب 
العربى الفلسطينى والمشاركة فيها *٠‏ 


ولا شك بأن اى وطنى أ تقدمى عربى 
يتطلع بامل الى اليوم ا:ذى سيصبح فيه 
بامكان كافة القوىالتقدمية العربية اللقاء 
والعمل لشترك حول كافة القضسايا 
المصيرية التى تجابهها الجمساهير 
العربية » قضاياها القومية التحررية 
اعية التقدمية » قضايا التحرى 
الكامل والوحدة الديمقسراطية 


غير أن اهمية هذا المؤتمن ضادزة فى 
آن واحد عن أهمية القضية المصيرية التى 
يدور حولها » وعن واقع أن هذا اللقاء ب 
بالتعاون الذى ساد بين الاطراف الثى 
عملت من أجل انجاحه » بل وبحد ذاته - 
يشكل سابقة فى مسيرة حركة التحرن 
العريى » ونوعا هن الممارصة ا 0 
نود لها جميعا لن تستمر وان 
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كل شيعا اللقاء ضادزة ييا 
ص هذا بوصله تجمعا 
المعبيا .يتجاون ا الي ا 
“هميتها » ويتوجه الى أوسع الجماهير 
,بدعوها الى الكفاج + ويدعو الى اطلاق 
ميايرتها وبالاصدناد الى طاقاتها 


أنىي أ3 7 الختسام 
انتباهكٌ . م 0 القراء 
الفكرة الواضحة عن هذا 
المؤتمر الشعبى الذى سيشكل نجاحه 
نجاها لقضية الشعب العربى الفلسطينر 
ولقضية الجماهير العربية كافة ٠‏ 


المؤتمر الشعبى العربى 
الوثيقة رقم ٠ )١(‏ 


© تتعرض الثورة الفلسطينية وحركة 
التحرر: العربى عامة لخملة شرسسة 
امبريالية - صهيونية رجعية » تستهدف 
وجود الثورة الفلسطينية والحقوق 
'لقومية لشعب فلسطين فى تحرير كامل 
نرابه الوطني », وفرض" الآمر الواقع 
الامبريالي - الصهيوئى - الرجعي 
وضرب منجزات حركة !١‏ 
وتحطيم آرادة الصمود وفرض ارج : 
واعادة سيط السيطرة الامبريالية 
السام - ولاسيما الامريكية ‏ 

بجمل الوطن ' والحفاظا علي 

نصائح الامبريا اللستر اتيج 
والسياسية والاقتصادية , ولا سيما 
النفطية ‏ في المنطقة * 


كاد 


© وتعمل قوى الامبريالية والاستعمار 
الجديد والصهيونية وقوى الرجعيسة 
العربية المتحالفة معها » بالتنسيق الكامل 
غيما بينها » مشكلة معسكرا واهدا يجمقه 
وحدة الغرض والهدف لايقاف مسيرة 
الثورة العربية التى تتداخل فيها مبمات 
التحرر الوطنى والاجتماعى والوحمدة 
القرمية ٠‏ 

-- 

'© ان الوجود الصهيونى الغاصب لا 
يهدد وجود الشعب الفلسطينى وحقوقه 
القومية وحسب » وانما يستهدف نيال 
الامة العربية من أجل الوحدة والتصى 
والتقدم » ويلعب دور المخفر الامامي 


ب “15 - 


الحفاظ ها 
ااانه ع جل العاقة على جود 


-ئ- 


© ويشكل نضال الشعب الفلسطيني 


من أجل تحرير آرضه واستعادة احقوقه. 


القومية كاملة جزء! لا يتجزا من النضال 
التحررى التقدمى لحركة الثورة العربية 
ومن نضال الحركة الثورية العالمية 
المعادية للامبريالية ٠‏ كما تشكل تشية 
الشعب الفلسطيتى بكفاحه المسلح ” 
ساحة اساسية ومتقدمة من مساحاث 
الصدام بين حركة التحرر العريي ‏ وقوى 
الامبريالية والصهيونية والرجعية * 


وان حركة التحسرر الرطئسىي 
الفلسطينية التى تبرفض كافة الحلول 
الشوفينية » تناضل بكافة اشكال النضال 
المسلحة والجماهيرية من أجل تحرير كامل 
التراب الوطئى وتصفية الاسستعمار 
الاستيطانى الصهيوني » واقامة مجتسع 
ديمقراطى على آرض فلسطين يتعايش 
فيها مجموع السكان بغض النظر عن 
الجنس والدين بحقوق وواجبات 
متساوية » ويرتبط هذا المجتمع بتشبال 
الامة العربية من اجل دولة قومية 
ديمقراطية موحدة * 


اها 


© ولقد كان عدوان الخامسن مت 
حزبران ( بونيو ) ومحاولات تعسفية 


المقاومة الفلسطينية ولاسيما مجازر 
أيلول ( سبتمدر ) 157٠‏ ب عن أقسم 
مظاهر الهجمة الامبريالية والصهيونية 


والرجعية الشرسة التى استهدفت حركة 
التحرر العربي للثورة الفلسطينية بيصورة 
سريعة ومباشرة * 


كه 


© غير أن هذه الهجمة تتخذ اشكالا 
آخرر متنوعة » فان الضفوط الامبريالية 
المستمرة » والاعتداءات الاسرائيلية 
المتكروة » والمشاريع التصفرية 
المنلاحقة » تشكل كلها حلقات في هذ 
الهجية مستهدفة شل ارادة الصمود 
وفرض الاستسلام والخضوع * 


داك 


© وتراهن القوى المعادية فى تنفيذ 
مخططاتها على ضيرب التلاحم بين القاومة 
الفلسطيئية وحركة التحرر العربي, 
وعلى ضرب وحدة التوى الوطئية 
والتقدمية العربية وعلى عزل هذه القري 
عن القرى الحليفة والصديقة المعادية 
للامبريالية والصهيونية » وهى تعمل بتوع 
خاص : 

على النيل من المقاومة الفلسطينية 
بوصفها الممثل الشرعى الحقيقى لامانى 
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الشعب الفاسطينى الذى يترجم هذه 
الاماتى عير الكفاح المسلح ضد. العدي 
الغامب » ومحاولة اصطناع كيانات 
مشبوهة وناطقين هزيلين باسمه ٠‏ 

- على عزل المقاومة الفلسطينية عن 
الجماهير والجركة الشعبية فى كل قطر 
عربي » ولا سيما فى الساحة الارينية - 
الفلسطينية » وضرب التلاحم بينها وبين 
القوى الوطنية والتقدمية فى كل قطر 
عربى وعلى الصعيد القومى * 


على تعميق الخلافات داخل صفوف 
حركة التمرر العربى 2 وتليب 
التناقفيات الثانوية على التناقض 
الرئيسى » واستخدام سلاحى الترفيث 
والترغيب لحمل بعض القوى على القبول 
بالساومة وانصاف الحلول ٠‏ 


- على اثارة مشاعر الحذر تجاه 
القوى التقدمية العالية المعادية للامبريالية 
والصهيونية وعزل نضضال الشسعب 
الفلسطينى وحركة التحرر الوطني العربية 
عن هذه القوى الحليفة والصديقة ٠‏ 


اسه 


© ويتهزن لدى الذررة الفلسطينية » 
ولدى حركة التجرد العسربى الادراك 
المشترك بان هذه الثورة ليست ولا يمكن 
أن تكون قطبية الشعب الفسسلينسي 
وحدء » وبآن القوى الوطنية والتقسية 
العربية لبست مدعوة فقط لدعم هزم 
الثورة والتضامن معها » بل ان الثورة 
الفلسطينية هى جزه من حركة التمرر 
العربي » وآن للقوى الرطنية والتقدمية 
العربية نفس الحق وعليها نفس الراجب 
للمشاركة فيها جنبا الى جنب هم الشع: . 
الفلسيطينى * 


-ك- 


© من هنا ضرورة اقامة جبها هربية 
مشاركة فى الثورة الفلسطينية تنطلق من 
المعطيات الاثية : 

- وحدة النضال والصير بين الثورة 
الفلسطينية وجركة التحرر العربى ضيد 
الامبريالية والصهيونية وقواعدها٠‏ 
السبياسية والاقتصادية والثقافية فى 
الوطن العربى 

- اقامة علاقات جبهرية سليمة بين 
آطراف الجبهة تسئند الى الثقة المتبادلة 
والنضال المشترك وعدم تغليب التناقضياتك 
الثائوية على التناقض الرئيسى * 


3000-7 


© أما أهداف هذه الجبهة فهى : 


١‏ هقاومة كل المشاريع التصفوية 
التي تقوم على تكريس الكبان الصهيوني , 
والاعتراف بدولة اسرائيل ضبمن ما يسمي 
الحدود الامنة وتحول القضية الفلسطيفية , 
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التلس ليت من السلاح 
نية ثمنا لختلف التسويات” والحلول 


ب المشاركة المباشرة فى كقساح 
الشعب الفلسطينى بمختلف أشكاله ٠‏ 


مان حرية المقاومة والوجود 
العسكرى والسياسى والتنظيمى للثورة 
النلسطينية فى جميع الاقطار العربية » 
ولاسيما اقطار المواجهة ٠‏ 


غ - مقاومة وفضح كل المحاولات 
الرامية الى عزل القاومة عن الحركة 
الشعبية وتمتين نين التلاحم بينها وبين حركة 
التخرى العريى 


ه ‏ دعم الجهرد الرامية الى بناء 
الجبهة الوطنية الاردتية ‏ الفلسطينية 
ونضالها الوطنى الديمقراطى لاسقاط نظام 
الحكم العميل فى الاردن وفى سسبيل 
محامرة هذا النظام والتضييق عليه من 
الخارج وتامين الدعم المادى للجبهة 
الوطنية الاردنية ‏ الفلسطينية ٠‏ 


بحكم وحدة الشعبين الفلسطينى والاردنى 
ووحدة الارض الفلسطينية ‏ الاردنية » 
ووحدة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 

1 تأمين الدعم المادى للثورة 
الفلسطينية * 


٠‏ ب تامين الدعم السياسى والاعلامى 
5 الصعيدين القطرى والقومي 

"هزين التعاون ءة العمل بين 
500 المقاومة التلسطينية أوصولا الى 
اقامة جبهة تحرير و. ة على 
أسس سياسية وفكرية ونضالية لية وتنظيمية 
ديمقراطية وطيدة ٠‏ 

4 دعم قضية الثورة الف 
لدى الاوساط التقدمية العالمية لمعا 
للامبريالية والصهيونية وضمان المزيد من 
التضامن معها على الصعيد العالى * 


٠‏ - تعزيز التعاون ووحدة العمل بين 
فصائل حركة التحرر العربى وصولا الى 
أقامة جبهة موحدة لكافة القوى الوطنية 
والتقدمية العربية على أسس 
ديمقراطية * 

١‏ ل تصفية الوجود الاميريالى 
والممسالح الامبريالية الاستراتيجية 
والاقتصادية ‏ ولا يما النفطية - فى 
الوطن العريى ٠‏ وتعزيز النهج المعادى 
للاميريالية فى السياسة الخارجية للاقطار 
العربية * 

1 - التصدى بحزم للقوى الامبريالية 
والرجعية: فى شبه الجزيرة الصربية 


والخليج العربى التى تشكل كتلة آخرى 
معادية للثورة العربية -ن طريق القواعد 
العسكرية الاجنبية » ونهب الثروة 
النفطية » وفتح الباب واسعا أمام التغلغل 
/ نى المباشر وغير المباثشيرء, 
بالسيادة العربية على جزر 
المنطقة ٠‏ ومحاصرة حركة 
والديمقراطية والانظمة 


دعم وتأييد 0 الوطنية والتقدميه 
فى تلك المنطقة ونضالاتها الجماهيرية 
والديمقراطية المسلحة ٠‏ والتصدى بحزم 
السياسة القوى الصهيونية والرجعية فى 
نطقة البحر الاحمر ء هذه السياسة التى 
فتحت الطريق للقواعد والنقوذ الصهيونى 
من آجل السيطرة على مداخل هذا البحر 
ضمانا العدى الصهيونى 
وللمصالح الامبريالية البترولية * 

- مقاومة كل اشكال القمع الموجهة 
الى الحركة الشعبية فى الوطن العربى 
والتاكيد على الحريات الدييقراطية 
للجماهير العربية فى التعبير عن ارادتها 
الوطئية المستقلة فى التحرير الشامل » 
وعلى الحقوق الديمقراطية للتنظيمسات 
السياسية والنقابية الشعبية + 


كاذه 


© آما الاسس التنظيمية لهذه الجبهة 
فهى محددة فى اللائحة الداخلية * 


المؤتمر الشعبى العربى 
الوثيقة رقم (؟5) 


تانق 


اللائحة الداخلية لجبهة 


لك 


المادة الاولى : نتكون الجدهة من: 
الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية فى 
الوطن العربى والمقاومة الفلسطينية ٠‏ 
الاتحادات والنقابات العمالية والفلا 
والمنظمات الطلابية والنسائية والمهنية 
وسائر الهيئات الجماهيرية والتقدمية 
العربية المؤيدة للثورة الفلسطينية ٠‏ 


المادة الثانية : 


تتألف الجبهة من الهيئات التالية : 

* المؤتمر‎ -١ 

المجلس العام *٠‏ 

* الامانة العامة‎  '“ 

ع اللجان الوطنية * 
المادة الثالثة : 

المؤتمر هو الهيئة العليا للجبهة * يعقد 
الؤتمر مرة كل سنتين لناقشة مهمات 
العمل وطرح صيغة العلاقات بين القوى 


التى تتالف منها الجبهة واقرار الميزانية 
العامة * 
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وفى الحالات الطارئة ينعقد المؤثمن بناء 
على دعوة من المجلس العام أو بطلب من 
ثلث اللجان الوطنية ٠‏ 


المادة الرابعة ‏ : 

للمؤتمر وحده حق تعديل اللائحصة 
الداخلية وبرتامج العمل السياسى وذلك 
بناء على طلب المجلس العام أى ثلث 


اللجان الوطنية ويموافقة ثلثى اللجان 
الوطنية الممثلة فى المؤتمر * 


المادة الخامسة : 

ينتخب المؤتمر مجلسا عاما يتكون من 
ممثل عن كل من القوى والاحزاب المدعوة 
والتى توافق على البرتامج السياسى 
للجبهة ولائحتها الداخلية * 

90 المجلس العام همرة كل ستة 
اشهر ٠‏ وفى الحالات الاستثنائية يجتمع 
المجلس العام بطلب من ثلث اعضائه أى 
بدعوة من الامانة العامة على أن يحدد 
جدول أعماله ويبلغ مسبقا ٠‏ 


يقوم المجلس العام فى تتفيذ قرارات 
اللؤتمر ويحدد سياسة الجبهة العامة بين 
مؤتمرين * 
المادة السادسة : 


ينخب المجلس العام من بين أعضائه 
ليكنة العامة منت أن يهلد علد اعضائه ٠‏ 

تختار الامانة العامة من بين أعضائها 
أميثا عاما وامينا عاما مساعدا ٠‏ 

تتولى الامانة العامة متابعة العمل 
2 وتوزع المهمات بين اعضضائها 
ب الاجهزة اللازمة لذلك ٠‏ تبدى 
الاماثة العامة ملاحظاتها وارائها على 
نشاط المؤتمرات الوطنية على ضسوء 


البرنامج السياسى والنظام' الداخلسيى 
والقرارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي 
العام * 

المادة السابعة : 


يشكل كل قطر عربى مؤتمرا وطنيا من 
القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية 
والافراد الو والتقدميين * 
ب المؤتمر من بين أعضائه لجنة 
يحدد المؤتمر عددها ويقر اللائحة 
الداخلية للجنة الوطنية فى القطر * 


المادة الثامنة : 


المادة / التاسعة : 


جميع هيئات الجبهة » 
لاتخاذ القرارات بالاجماع * 

وفى حال تعذر الاجماع » تنخذ 
القرارات بالاكثرية العادية ٠‏ ها خلا 
الحالة النصوص عنها فى المادة الرابعة 
فى هذه اللائحة ٠‏ . 


م اقاه 
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التى ألقاها كمال ناص فى 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
الشعبى العربى لنصرة 
الثورة الفاسسطينية 


أيها الرفاق٠ ٠‏ حضرات الضيوف: 


باسم الشعب الفلسطينى الذى يتحمل 
اعباء النضال منذ خمسين عاما ضد ابشع 
آنواع الغزو الاستيطانى © وباسم هركة 
المقاومة الفلسطينية التى تتولى قيسادة 
التضال الفلسطينى ضد الاحتلال والفزو» 
نقدم لكم آحر التمنيات الرفاقية بصفتكم 
تمثلون شعوبا شقيقة تشاركنا الايمان 
بوجوب تحرير فلسطين وتحرير المجتمع 
العربى »© وتتحمل معنا مسئولية التضال 
كما تمثلون شعوبا صديقة تقف معنا فى 
خندق وآحد للنضال ضد معاقل الامبريالية 
والصهيونية والرجعية على امتداد 
العالم . 


ارتباط الثورة الفلسطينية 
بحركة التحرر العربى : 


ان الارتباط القائم بين الثسورة 
الفلسطينبة وحركة التحرر الوطنى العربية 
هو أعمق من مجرد ارتباط تحالفى او رفقة 
تورية لتيارين متوازيين » وانه تفاعل 
عضوى ضمن جسم الثورة المربية 
الواحد ٠»‏ والارتباط بهذا المعنى ليس 
وليد عاطفة عابرة أو مصلمة مؤقتة 
وسطهية »© بل انه نتيجة طبيمية لتطابق 
الرؤيا الفلسطينية مزجهة والرؤبا العربية 
التحررية من جهة أخرى لحقيقة الغزو 
الصهبونى وابعاده ودلالاته للشسعوب 
العربية ولنطق ما يترتب على هذا الغزو 
من نضال وكفاح حتى التحرير . فالخزو 
الصهيونى المنطلق من رمم الامبريالية 
يستهدف الوطن العربى باكمله ولو تمرحل 
وامتد شبرا شبرا وعاصية عاصمة . 
بل انه يستهدف اخضاع المنطقة العربية 
باكملها من الخليج الى المحيط » وكبا 

عنه أحد رفاقثنا | 

المناضئين بأنه يستهدف اقامة [ السلم 
المبرى ] ليحل محل 7السلم الروماني» 
ثم « السلم البريطاتى » و ٠‏ الامريكى» فى 
المنطقة » بحيث يسيطر على مواردنا 
ومقدراتنا ويقرر مصائرنا السياسية 
والاقتصادية بلوالثقافية الحضارية ايضا 
الى أجيال عديدة مقبلة .م 


اسلاؤات 


ولذلك فانه متى تم الادراك العميق 
لطبيعة هذا الخطر وفحواه وابعاده ب.ثم 
أيضا الادراك العميقلحتمية وهدة النضال 
العربى فسد الامبريالية وأاسرائيل 
والرجعية التىتشكل جبهات الفزو الواحد 
والتى لها فى الحقيقة نفس الاهداف 
ونفس- الاستراتيجية وان تقعسددت 
وسائلها التكتيكية وتمايز تشحيدها على 
هذه الوسيلة آو تلك فى هجيتها 
ومناوراتها * 


ومن الواجب آن نؤكد هنا آن الاهتلال 
والاقتلاع انصهيونى والدعم القوى الذى 
يناله من الامبريائية والتواطؤ الذى يتمتع 
به من الرجعية يهدف لا الى اضطهاد 
الشعبالفلسطينى ولا الىالغاء مقدرتهعلى 
ممارسة حقه القومى والسباسى فى كامل 
أرضه فحسب » ولا ألى جمل الارادة 
القومية والسياسية العربيةخارج 'فلسطين 
رهينة السيطرة وبالتالى مشلولة ومعطلة 
فقط » وانما كذلك الى اعاقمة الذمو 
والتقدم الاجتماعى والاقتصادى العميق 
والشامل لمجموع الامة العربية لكىتضعف 
القدرة الذاتية العربية و: حقيقتها 
بالنسبة الى طاقتها فتعجز عن توفير 
الاساس المادى للقدرة السياسية 
والقومية وللكفاح المسلح الذى لابد من 
تطويره وتصعيده لدهر قوى الامبريالية 
والصهيونية والرجعية . 


وليس ادل على هذا المنحى من الشكل 
والاسلوب الذى تتخذه السيطرة على 
مواردنا الرئيسية وأهمها النفط 2 ومن 
غسل الدماغ الذى تمارسه القوى 
السياسية الامبربالية » لتحويل النفط من 
سلاح رادع ٠‏ ان لم يكن حاسننا » فى 
اليد العربية الى سلاح رادع فى # 
الامبريالية ذاتها يكتمل من خلال 
استعماله ضد المصلحة العربية باحكام 
الحلقة حول الارادة العربية والقدرة على 
التحرك والنضال للحد من هذه الارادة ان 
لم يكن الخنقها تماما . 


اذا فحركة التحرر العربي ليست مجرد 
حليفة أو سند للثورة الفلسطينية وليس 
الاثنان مجرد شريكين تلققى مصالحهما هنا 
وهناك ضمن افق زمنى ما . بل انهما 
ذات وآاحدة . فالثورة الفلسطينية هى 
الوجه الفلسطينى لحركة التحرر الوطني 
العربية كما أن حركة التحرر الوطنى هى 
الوجه العربى للثورة الفلسطيئية . انهما 
فى خندق واحد امام عدو وأحد ذو 
جوانب ووجوه متعددة لهما نفس 
المصير » قدرهما المستقبلى واحد 
ومسئوليتهما واحدة وان تمايزت تفاصيل 
مرحلية أو مواقع عملهما فتطلبت طبيعة 
المعركة أن تكون الثورة الفلسطينية رأس 
الحربة والموقع الامامى » وان تسكون 
حركة التحرر الوطنى العربية بجماهيرها 
العربية العمق العربى الاسستراتيجي 
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للثورة النلسطينية ومعينها الممنسوى 
والبشرى والمادى الذى يكفل للثورة 
ديمومتها واستبرارها وتصعيدها حتى 
النصر . ومن هنا فان أى تصور لقطرية 
الثورة الفلسطينية وقطريتها بسقط الى 
الارض مرة واحدة ونهائية * 


الحقيقة والوهم فى مجابهة العدق 
انطلاقامنزموقف التحريروالتحرر: 


ولابد من أن نشدد فى الظرف المصيب 
الذى تعيشه الثورة الفلسطينية وحركة 
التحرر العربية ان وضوح الرؤيا لحقيقة 
الخطر الذئ نجابهه معا تتطلب وضوح 
الرؤيا لمطبيعة المجابهة الواحدة ٠‏ كما 
ان وضوح الرؤيا لحقيقة الخطر تفضح 
الاوهام وصيغ خداع النفس القى تتيح 
للبعض أن يتصوروا أن بامكانهم من خلال 
هذه الصبغ مجابهة الخطر الشامل الذى 
تتعرض الامة العربية باسرها له . 


وببساطة : ان مأ نعانى منه هو 
عملية استعمار واحتلالواقتلاع توسعية 
ديناميكية ستظل تمند وان اتخذت فيما 
بعد أشكالا أخرى غير الاحتلال الجغرافيى 
كبسط النفوذ السسياسى والاستفلال 
الاقتصادى والسيطرة الحضارية الممتسدة 
على الرقعة العربية بأكملها, اذا وببساطة 
ايضافانالجواب علىالاستعمار والاحتلال 
والاقتلاع وسائر صيغ امتدادها هوالتحرير 
عبر الكفاح المسلح النبئشق عن التبدل 
الجذرى فى المجتمع العربى والقادر على 
تحوبل الطاقات العربية الى واقع 
فاعل ومتحرك . 


واذا كانالرد الذى لانملك أن نعتمدعلى 
سواه ولا خيار لنا فى الاخذ به هو الكفاح 
المسلح من أجل التحرير الشامل لكل شبر 

من أرض فلسطين وتحرر الارادة العربية 

من القوى التى تغلها » تسقط عندئذ الى 
الارض كل الحلول التصفوية الاستسلامية 
شاملة كانت آم ج ويسقط منطقها 
وتنفضح النوايا الكامنة خلفها والاهداف 
الهزيلة المطروحة لها © كما تسقط سميع 
القوى القابلة بها مباشرة أو مداورة» 
ويسقط منطقها ويسقط قناعها وتنفضح 
مصالحها اللا قؤمية * ومن ضمن هذا 
الوضوح للرؤيا العربية السليمة والمنطقة 
والنظيفة تسقط الاوهام العربية . فمتى 
انبئقت الرؤيا الواضحة تداعت 
الاوهام » هذه الاوهام ذات الاسماء 
المختلفة لكنها ذأت طبيعة واحسدة » 
وسواء أكان الحل التصفوى المطروح هو 
قرار مجلس الآمن ؟4؟ ام مشروع 
حسين ‏ آلون ©» المسمى ببشروع 
المملكة العربية المتحدة مرورأ بمشروع 
روجرز وسلسلة التراجعات والحلول © 
فان الحقيقة تظل واحدة ٠‏ وهى أن هذه 
المشاريع انما تهدف بالنتيجة الى 
الاستسلام وتصفية الثسورة الفلسطينية 
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والى لجم حركة التحرر الوطنى العربية من 
خلال اشعارها بضعفها وعجزها - كما أن 
التيصر فى جميسع الصيغ الاستسلاميه 
التصفوية الخفارجة عن نطاق الفاح 
المسلح من اجل التحرير ومضمونه ولا 
بمنطق وادوات خلاف منطقه واآدواته 
يوضح آنها جميها ليس لها فى التحليل 
القهائي من مضمون سوى الاستسلام 
والفضوع الكامل لارادة العدو الصهيونى 
والامبربالىي والتصغبة التامة النهسائية 
القضية فلسطين ٠‏ 


كذلك فقد اثبت الواقع خلال السنوات 
الماضية الحافله بالتنازلات العسربية 
الماساودة ان جميع هذه التنازلات لصالح 
العدو قد فشلت فى حمله على ارجاع ثيء 
من مكاسبه فكانث التنازلات تماما كسعى 
المرء للقبض على ظله كلصا اقترب من 
هذا الظل ابتعد الظل عنه وهجز هو من 
القبغي على الظل مهما لهث وراءه , بل 
ان جدلية هذه العملية العقيمة تظهر ان 
التفازلات لا تولد لدى المدو القوى سوى 
الاصرار على المزيد من التنازلات ٠‏ 


ان قناعة حركة المقاومة الفلسطينية 
ووعيها الكامل لهذه الحقيقة ومن ورائها 
أصرار الشسمب الفلسطينى على وضوح 
الرؤيا لحقيقة القضية يحمل المقاومة 
والشعب الفلسطينى حيث يقدر هذا 
الشعب أن يعبر عن نفسه على التأكيد بأنه 
يرفض جميع المشاريع التصفوية 
والاستسلامية جملة ونفصيلا مهما كان 
مصدرها ومهما كانت ابصسادها © وآن 
يؤكد اصراره على التحرير الكامل لكل 
التراب الفلسطببى عن طريق حكسرب 
الشعب وعلى التحرر الكامل للمجتمسع 
العربى ضمن نضال طوبل الامدمهماعظيت 
النضحيات وازدادت مناورات العدو 
المثلث الرؤوس خبثا وشراسة . 


9 
واجب الشعوب العربية 
والقسسوى الوطفيسسة : 


تترتب على طبيعة النضالالذى يخوضه 
الشعب الفلسطينى وسائر الشعوب 
العربية والذى تتمثل طلائعه فى المقاومة 
الفلسطينية وحركة التحرر العربية كما 
تترتب على طبيعة الممرحلة الراهنة 
الطبيعة هذا النضال سلسلة من المواقف 
وانماط التصرف تجيز الثورة الفلسطينية 
لنفسها أن تطرعها عليكم طرها سريما 
للبحث والتداول . 


يترتب أولا نعميق وتوضيح اترؤيا 
العربية لحقيقة خطر الفزو الاسرائيلى 


الذى تمارسه الشركة الثلاثبة المؤلفة من 
الامبريالية والصهيونية واسرائيسل 
والرجعية امحلية » وحقيقة الطريق 
المستهدف من هذا الفرو وهو ليس 
فلسطين والفلسطينيين فحسب »؛ بل كذلك 
بقبة الوطن العربى بشعوبه ومعسالمه 
وارادته وقدرته على التصرف بحرية 
وكرامة من سيادته . وفى راينا انه 
متى اتضحت ابماد هذا الخطر تتكون 
انماط منالتصرف والنضالالعربى منسجمة 
مع منطق الوضع القائم وتصبح الجماهير 
العربية بشكل حقيقى وفعال وملموس حزام 
أمن للثورة الفلسطينية ضد دعاة التصفية 
والاسسسلام وبالتالى تصبح هذه الجماهير 
قوة ديناميكية فاعئة لا مجرد طاقة كامنة 
غافلة , 


يترتب ثانيا الضغط الفمال ضضين شتى 
أشكال النضال والنظيم والتحرك لافشال 
المشاريع التصفوية الاستسسلامية مرة 
واحدة والى الابد كما يترتب ابراز 
الجواب الواحد والوهيد للغزو الثلاثى 
قروم وهو تحرير كامل التسراب 
الءنسطينى بالكفاح المسلح . وتحرير 
الارادة العربية كاملة » كما يترتب اخيرا 
فضح جميع منظرى الحلول التصفوية 
والاستسلامية ء والمدافعين عنها مهما 
اتسعتهالاتهم الفكرية وقدراتهمالسياسية 
آو عظمت طلقاتهم البطشية والتعسقية ٠‏ 


يترتب ثالثا وضوح الادراك السكامل 
الضرورة القبول الغربى بتضحيات باهظة 
ضمن أفق زمدى طويل لان صراعنا بطبيمته 
طوبل وشاق ولان احراز النصر فيه يتطلب 
تبديلا جذريا فى انماط التفكير والتصرف 
العربى وفى اولويات الحباة العربية ٠‏ 
ومن هنا ينبغى الادراك “ذلك بوجوب 
ناكيد ديمومة العمل واسسسمرارينه لا 
تحركه ضمين نموجات تنمجر فى هبات 
عاطفية آنية ثم تركد فى فترات من 
السكون الطويل العقيم . 


ينرنب رابعا خلق التنظيمات والاطر 
المؤسسة من أجل نعدثة الطاقات العربية 
ووضعها مى أقنية تؤمن دنظيم هذه التعبئة 
وسلامة انطلاق الطاقات وحسن نصوبيها 
الى اهدافها ٠‏ فالتنظيم يسمن عدم تبعثر 
الطاقات والقدرات المربية وعدم تفتتها 
بيسر وسهولة آمام الازمات الذاتية 
واغتلاف الظروف , 


يترتب خامسا واخيرا ان ناخد جميعا 
عبرة من معسكر الخصم «فالقوى الرجعية 
على اختلاف تكتيكاتها وعلى تعدد مواقعها 
تاق حد ادتى العهلء علىار ارض فكرية 
مشتركة اننطسق منها اشرب الثورة 
الفلسطينية وحركه التحرر الوطنى 
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العربية. على الشنواء ده هيت تع 
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الوطنيسة التقدمية » ٠‏ ونقولها يصراحة 

وأسف معا : نابرا ما تلتقى 
طويلا على الارفى الفكرية المشستركة 
وتعززها بالعمل المشترك الدؤوب الى 


التناقضات الداخلية الثانوية بين رفاق 
النضال . 


اننا أيها الرفاق متى التقينا على الارض 
النضالية امشتركة وركزنا اقدامنا فيها 
ننطلق فى ثبات صوب الهام النضالية 
الشاقة التى تنتظرنا ونحن مليئون بالرجاء 
أن يبرهن هذا المؤتمر أن القوى 
الوطنية مهما تباينت جزئيات رؤيتها 
للقضابا المطروحة للمجابهة « "ظل قسادرة 
على التميبز بين الكل والجزه وبين 
الجوهرى والعارض من الامود بم 


أيها الرفاق. .حضرات الضيو: 


يحقق هذا اللقاء الذى يفتتسح اليوم 
تجسيد الرغبة المشستركة لدى الثسورة 
الفلسطينية وقوى التحرر المربى فسى 
بوضيح الرؤيا العربية الشاملة لحقيقة 


القضية الفلسطينية التى هى قضرية مجابهة 
الاستعمار والاكتلال والاقتلاع والامتداد 
ضمن صيغ عسكرية وسياسية واقتصادية 
وحفسارية » وماختصار » فالفزوة 
الصهبونبه هى قضية غزو للمصير المربى 

باكمله وقضية تحد للحضارة العربية منذا 
كانت ٠‏ ولقاؤنا هذا يجسد كذلك الرؤيا 
الواضحة لوجوب تحرير فلسطين باكملها 
عبر الكفاح المسلح »وجوب تحقيق التحرن 
الكامل للارادة العربية وحتمية قبام حركة 
التغير المربية الحضارية الشاملة . 


غلنميل اذا مما تحت هكم العقلانية 
والوضوح والالتزام الثورى من اجل خلق 
الصيغ الفاعلة التى بدورها تجسد وضوح 
رؤيتنا لقضيتنا وضمن لهذهالرؤيا الانتقال 
من نطاق الادراك الذهنى الىنطاق الفمل 
اللموس ٠‏ 


ان ارادتنا المشتركة هى ان ننتصي 
وأن نسترد كرامتنا كاملة » وان تحقق 
النقدم والعدالة الاقتصادية والاجتماعية 
دى ظل السيادة السياسية والقومية الكاملة 
على امنداد الارض العربية ٠‏ 


حر 
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دده انعطق اناه 


كلمة اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الشعيى العريى 


لنصرة الثورة الفلسطينية 
والقاهاالاستان كمالجنبلاط 


:ايها الاخوان » أيها الاصدقاء : 


باسم اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الشعبى العربى لنصرة 
الثورة الفلسطينية «* 


باسم الالوف من شهداء النضال 
العربى ٠‏ الذين سقطوا فى ساحة الجهاد 
والشرف 7 والذين عمدوا بالدم وحدة 
النضال التقدمى العربى 

أعلن افتتاح المؤتمر الشعبى العرببى 
لنصرة الثورة الفلسطينية وارحب اطيب 
الترحيب يوفود الاحزاب التقدمية 
الصديقة ٠‏ والمنظمات الديمقراطية 
العالمية » التى حملت الينا معها من أرجاء 
المعمورة الاربع » رسالة التضامن 
والصداقةو الدعم * 


وارحب بوقود الاحزاب والمنظمات 
والقوى الوطنية والتقدمية العربية التى 
لبت نداء المؤتمر مدركة مان مايجمع بينها 
ويوحد هو الادبر والاهم والاسمى » وبان 
تكوين جبهة هنها لدعم الثورة الفلسطينية 
والمشاركة فى نضالها : هو واحدة من 
اجل المهمات القومية التى تقع على 
عاتقها » والتى لا يجوز التفاعس عنها 
تحت أى اعتبان * 

واعلن باسم الاحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية فى لبنان شكرنا العميق 
للاحزاب والقوى الوطنة والتقدمية 
العربية التى شرقتنا يقبول دعوتنا الى عفد 
هذا ١‏ التاء عيسروت > 
عاصمة و 3 عي الذى 
تربطه وحدة المصير ووحدة النضال 
بالشعب 7 نى الشقيق وبكافة 
الشعوب العربية الشقيقة » والذى الن 
يتخلى شعبه ولن تتخلى قواه الوطنية 
والتقدمية يوما عن اداء قسطها فى معارك 
التحرن العربية الكبرى » وفى أية معركة 
من معارك الانسانية التقدمية ضد قوى 
العدوان والتسلط * 


ايها الاخوان *٠‏ آيها الاصدقاء : 


ان الدعوة الى عقد مؤتسر شعيى 
لنصرة الثورة الفلسطينية الهادفة الى 
قحرير كامل التراب الوطنى وتصفية 


الاستعمار الاستيطانى الصهيوتى وأقامة 
مجتمع ديمقراطى على أرض فلسطين - 
ان الدعوة لهذا المؤتمر قد انطلقت من 
ادراكنا جميعا لحقيقة اساسية هى أن 
نضال الشعب الفلسطينى من أجل تحرير 
آرضه واستعادة حقوقه القومية كاملة 
بندمج اندماجا عضويا بمحمل التضال 
التحررى والتقدمى لحركة التصرر 
العربية ٠‏ والواقع آن قضية الشعب 
الفلسطيتى تشكل يكفاحه المسلح » ساحة 
أساسية من سساحات الصدام > يل نقطة 
صدام ملتهبة ٠‏ بين حركة التحرر العربى 
وقوى الامبريالية والصهيوثية * 


ويتعزز هذا الادراك ازاء ما تتعرض له 
الثورة الفلسطننية وحركة التحرر العربى 
عامة من هجمة شرسة لا تستهدف وجود 
الثورة الفلسطينية والحقوق القومية 
لسعب فلسطين فى تحرير كامل ترايه 
الوطنى فقط بل تستهرف ايضا ضرب 
ارادة الصمود والتحرر لدى كافة الشعوب 
العردنة وفرض التراجع على حركة التحرر 
العربى عامة وتعزيز المواقع الامبريالية 

والسياسية والاقتصادية 


ولقد كان عدوان الخامس من حزيران 
( يونيو 147١‏ ) ومحاولات تصفية 
المقاومة الفلسطيزية ولا سيما مجازر ايلول 
( سبتمير ) ١917١‏ من أهم مظاهر هذه 
الهجمة الشرسة * 

وكانتالضغوط الامبريالية المستمرة» 
والاعتداءات الاسرائيلية والمشاريع 
المتلاحقة من مشاريع روجرز والحلول 
الجزئية الى مشروع أآلون الى مشروع 
الملك حسين » حلقات هذه الهجمةء 
ومظاهر لها » تستهدف كلها شل ارادة 
الصمود وفرض الاستسلام والخضوع * 
ومن أجل انجاح مخططاتها تراهن 
القوى المعادية على ضرب التلاحم بين 
المقاومة الفلسطينية وحركة التحرر 
العربى 2 وعلى ضرب وحدة القوى 
الرطنية والتقدمية العربية وعلى عزلها عن 
القوى الحليفة والصديقة وهى تعمل بفوع 
خاص : 


© على النيل من المقاومة الفلسطينية 
بوصمها الممثل الشرعى الحقيقى لامانى 
الشعب الفلسطينى ومحاولة اصطناع 
كيانات مشسبوهة وناطقين هزيلين باسمه. 

ع_على عزل المقاومة الفلسطينية عن 
الحركة الشعبية فى كل قطر عربى » ولا 
سيما فى الساحة الاردنية الفلسطينية 
التى هى قاعدة الانطلاق الطبيعيسة 
والاساسية للثورة الفلسطينية . 


8 على تعميق الخلافات داخل صفوف 
حركة التحرر العربى 2 وتغليب 
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التناقضات الثانوية على التناقض الرئيسى» 
واستخدام سلاحى الترهيب والترغيب 
لحمل بعض القوى على القبول بالمساومة 


وانصاف الحلول 
8 على آثارة مشاعر الهذر تجاه 
القوى التقدمية العالمية الممادية 


للامبربالية والصهيونيةوعزلنضال الشعب 
الفلسطينى وحركة التحرر الوطنى العربية 
عن هذه القوى الحليفة والصديقة , 


وقد لاحظت سائر فصائل حركة التحرر 
العربى دوما بان القوى الامبريالية 
والصهيونية وقوى الرجمية العربية تعمل 
بالتنسيق الكامل فيما بينها » مشكلسة 
معسكرا واحدا تجيعه وحدة الفرض 
والهدف لابقاف مسيرة الثورة العربية التى 
تتداخل فيها مهمات التحرر القومىوالتقدم 
الاجتماعي . 


كما أن هذه الفصائل تدرك من خلال 
النضال ان الوجود الصهيونى الفاصب 
الذى دشكل استغمارا عنصريا استيطانيا 
نوسعيا » يلعب ايضا دور المخفصر 
الامامى للامبريالية العالمية ‏ ولا سيما 
الامربكية ‏ فى المنطقة ويشكل راس 
حربة موجهة ضد حركة التحرر العربي 
عامة . وسائر مكاسيها السياسية 
والاجتماعية والاقنصادية وتطلماتها 
النحررية والتقدمية ., 


ازاء كل ذلك وانطلاقا من وحدة 
المصير والكفاح » يتعزز الادراك 
المشرك بان الثورة الفلسطينية ليست ولا 
يمكن ان تكون قضية الشعب الفلسطينى 
وحده © وبان القوى الوطنية والتقدمية 
العربية ليست مدعوة فقط لدعم هذه 
التورة والتضامن معها » بل أن الثورة 
الفلسطيذ: 


والتقدمية العربية نفس الحق وعليها نفس 
الواجب للمشاركة فيها جنبا الى جنب مع 
الشعب الفلسطينى » مثلما للشعب 
الفلسطينى نفس الحق وعليسه نفس 
الواجب للمشاركة فى سسائر النضالات 
القومية والتقدمية لحركة التحرر العربى. 


من هنا ء ومن كل ذلك » كانت ضرورة 
هذا اللمإتمر الشعبى العربى الذى يهنف 
الى اقامة جبهة عربية تضم سساتر 
الاطراف الوطنية والتقدمية العربية » 
لكى تعمل هذه القوى متحدة متضامنة فى 
هذا المجال ولكى يصبح هذا اللقاء منطلقا 
الىلقاء اوسعيشمل كافةمجالات النضال 
التحررى والتقدمى العربى ٠‏ 


آيها الاخوان. ٠‏ ايها الاصدقاء : 
ان الصعوبات التى كانت ولا تزال 


تعترض قيام علاقات حبهوية » أو حتى 
مجرد اللقاء » بين كافة القوى الوطنية 
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والقمية العربية ‏ لم تك نخانية علي 
ادرت 


الاطراف العربية التى بادرت الى الدعوة 
لهذا المؤتمر , 

غير ان أية نظرة صحيحة الى 
الواقع © تدرك الطابسع المسوضوعيى 
لتناقضات الواقع المربى الراهن وكونها 


نتيجة طبيعية لتعدد المنطلقات الفسكريه 
والمواقع الاجتماعية والتقدمية . الا أن 
منالضرورى النظر الىهذه التناقضات من 
منظار ضرورة تغليب التناقفي الرليسي 
( اى التناقض مع القوى المعادية ) 
والتاكيد على العمل المشترك والاقتناع 
بان التجارب هى خير “عبار لصحة هذا 
الموقف . 


من هنا كان تاكيد اللجنه التحضيرية فى 
عملها السابقعلىضرورة التوقف عندطرح 
برنيمج عمل سياسى مشترك لصالح حركة 
التحرر الوطنى العربية ينطلق من الحد 
الادنى المتفق عليه ., 


وبالتالى التوجه نحو مهمات: التضال 
العملية » مهمات دعم الثورة الفلسطينية 
والتضامن معها والمشأركة فيها * 


وعلى صعيد آخر فقد انطلقت اللجنة 
التحضيرية فى عملها من الادراك بان 
وجود خلافات حول قضية ما © يجب الا 
يمنع اللقاء حول قضية اخرى * 


ايها الاخوان ايها الاصدقاء : 


على الرغم من الصسفة التمنيلية 
الواسمة لهذا الثقاء العربى © فانه لم 
يكن فى ذهن القوى المبادرة للدعوة الى 
هذا الثقاء , ولا سيما القوى الممثلة في 
اللجنة التحضيرية » أن تستبعد منه اية 
قوة وطنية أو تقدمية عربية غابت عن 
هذا اللقاء » واننى اعلن باسم اللجنة 
التحضيرية أن أبواب اللإتمر والجبهة 
ستبقى مفتوحة لكل طرف وطنى أو تقدمى 
عربى راغب فى العيل المشترك وفى 
الاسهام معنا فى واجب دعم الثسورة 
الفلسطينية والمشاركة فى نضالها . 


أيها الاخوان والاصدقاء : 


القد عملت اللجنة التحضيرية بروح 
التعاون والمسئولية لانجاح هذا اللقاء » 
وقد ضمت اللجنة التحضيرية الاطراف 
التالية : الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
مصر ‏ حزب جبهة القحرير الوطنى 
الجزائرية سب حزب البعثك المربى 
الاشتراكى ب حزب البعث العربى 
الاشتراكى - الجبهة القومبة فى اليمن 
الديمقراطية ‏ حزب العمل الاشتراكى 
العربى ‏ منظمه التحزير الفلسطيبيه ‏ 
الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية فى 
البنان بر 


وان اللجنة التحفسيرية التي جسرئ 
الانفاق على تكوينها الناء انعقاد اللإتمر 
الشعبى الفلسطينى فى نيسسان ( ابريل 6+ 
فىالقاهرة قدعقدت اجتماعين لها 
عى بيروت © الاول فى ايار [ ماب | 
اذا والثانى فى ايلول [ سبتمبر ] 
٠ 05177‏ كما عقدت الامانة العامة التى 
انبئقت عن اللجنة التحضيريه العديد من 
الاجتماعات والاتصالات فى الفقترات 
التى تخللت اجتماعات اللجنة » وعشية 
هذا اللإتمر عقدت اللجنة التحضيرية 
اجتماعها الثالك والاخير فى بييروت 
واقرت بالاجماع صبفةالوثائق التىقدمت 
اليم . 

ولابد لى من أن انوه هنا © بالجو 
الذى ساد اعمال اللجنة التجضيسرية 
والامانة الدائمة » جو التماون والنقاش 
المثمر > وروح المسنولية التى تحلت 
بها جميع الاطراف . 


أن مثل ذلكالجو وتلكالروح ضروريان 
لاستمرار عملنا ولانجاح المؤاتمر . 


ولا شك بان العمل المشترك الذى 
سيتلو هذا اللقاء من شانه ان بمجل 
مسيرة فصائل حركة التحرر العربى نحو 
المزيد من التماون . 


فلتنعيل معا على انجاح المؤتمر 
الشعبى العربي لنصرة الثورةالفلسطينية 
ولاقامة جبهة تقدمية عربية للمشاركة في 
نضائها ‏ 
واملا بهم 


تدا لامكا ال للقن لاسا قلس :ال شا ااال 


لائحة الدعوات 


- مجنسن السلم العالمى 
- ندوة فلسطين العالمية للمسيحيين * 
- منظمة التضامن الاسيوى الافردقى* 


- منظمة تضامن القارات الثلاث ٠‏ 
اتحاد النقابات العالمى +* 
اتحاد الشباب الديمقراطى العالمى* 
اتحاد الطلاب العالمى * 


رايطة الحقوقيين الديمقراطبين 
العالمية ٠‏ 
ب الاتحادات العربية 


الاتحاد الدولى للعمال العرب * 
اتحاد الصحفيين العرب * 
الاتحاد الدولى للمحامين العرب * 
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ج- الوقود الصديقة 
الاتحاد السوفياتى «. 
- الصين الشعبية * 
- هنغارها * 
- منغوليا * 
- كوريا الديموقراطية * 
- فيتنام الجنوبية - 
- فيتنام الديموقراطية * 
- لاوس 
- كميوديا * 
- امانيا الديمقراطية ‏ 
- كويا + 
-.. يوغوسلافيا * 
بولونها * 
يلقارها + 
تشيكوسلوفاكيا * 
- رومانيا * 
الياقيا * 
الحزب الشيوعى الفرتدئ ٠‏ 
الحزب الاشتراكى الفرنسى ٠‏ 
الشبيبة الديقولية ٠‏ 
- الحزب الشيوعى الايطالى * 
- الحزب الاشتراكى الايطالى © 
- حزب المؤتمر الهندى ٠‏ 
الحزب الشيوعى الهفدى * 
- الحزب الاشتراكى اليابانى * 
الحزب الشيوعى الياياتى *٠‏ 
الحزب الشيوعى البريطانى ٠‏ 
الجمعية القبرصية للتضامن مسع 
الشعوب العربية ٠‏ 
حزب اكيل القيرصي 
- اتحاد الوسط فى قبرص ٠‏ 
- التوياماروس * 
- الحزب الشيوعى فى اورفواى ٠‏ 
- الوحدة الشعبية فى شيلى ٠‏ 
- جبهة تحوير ارتيريا ( القسوات 
الشعبية ) ٠‏ 
- جبهة تحرير ارقيسريا ( المجلس 
الوطقى ) * 
الحركة الاشتراكية العلمية هصى 
الصوماز ٠‏ 
- جبهة تحرير انغولا * 
جبهه تحرير موزمبيق * 
جبهة تحرير غربستان + 


الوقود العربية 


١س‏ مصر 
الاتحاد الاشتراكى العربى 8 
اتحاد النقابات * 
الانجا. التعاوتى * 
مجله الطليعة 


156 - 
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؟ - تتسوريا 
القداد 5 القومية لحزب البعث * 
القيادة القطريه لحزب البعث * 
الحزب التبيوعي السورى * 
الاقحاد الاشتراكى * 
الوحدويون الاشتر اكيون * 
اتحاد النقابات ٠‏ 


اتحاد الفلاحين ٠‏ 


؟ ‏ العراق 
القيادة القومية لحزب البعث أ* 
القيادة القطرية لحزب البعث ٠‏ 
الحزب الشيوعى العراقى ٠‏ 


- الحزب الديمقراطى الكردستانى ٠‏ 


اتحاد العمال * 
اتحاد الفلاحين + 
الجزائر 
- حزب جبهة التحرير الوطنى * 
اتحاد العمال ٠‏ 
اتحاد الفلاحين ٠‏ 
ه ‏ اليمن الديمقراطية 
الجبهة القومية * 
- اتحاد العمال ٠‏ 
5 الاردن 
- الجبهة الوطنية * 
الحزب الشيوعى الاردنى * 
ب هزب البعث العربى الاشتراكى * 


لمه.انهحوو 010500126 


ب حزب العمل الاشتراكى العرهى م 
اتحاد العمال ٠‏ 


ا - توفس 

- الحزب الدستورى الاشتراكى * 
اتحاد العمال * 

4 المفرب 
الكتلة الوطنية ٠‏ 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية * 
- حزب الاستقلال ٠‏ 
- حزب التحرر والاشتراكية * 
الاتحاد المغربى المشقل * 
اتحاد الشغالين فى المغرب * 
الجمعية المغربية لمساندة الثورة 

الفلسطينية * 

اليمن الشمالية 
المقاومون الثوريون ٠‏ 
- حزب البعث * 8 
الحزب الثورى الديمقراطى * 
منظمات الشبيية ٠‏ 


٠‏ السودان 

الحزب الشيوعى السودانى * 

اتحاد العمال * 

الاتحاد الاشتراكى العربى * 

- منظمات الاشتراكيين العرب ٠‏ 
١‏ السعودية 

جبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

- رابطة ابناء الجزيرة * 

- الحزب الديمقراطى الشعهى ٠‏ 
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١١‏ - الكويت 


حركة الديمقراطيين التقدمييخ « 
اتحاد العملل ٠‏ 
؟ ‏ الخليج 
الجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج ٠‏ 
. جبهة تحرير البحرين * 
15 - لبنسان 
الاحزاب والقسوى الوطنيسة 
والتقدمية * 


٠‏ حزب العمل الاشتراكى 
العربى 
ه- الشخصيات 


عبد الله الطريقى 
محمد مهدى الجواهرى 
- عبد الله باذيب 

عبد الله البصرى 

- محمد سلمان حسن 
- محمد سعيد العطار 
- خالد محيى الدين 
مجلة الطليعة 

حسين فهمى 

- على حمدى الجمال 
عبد الرحمن الشرقاوى 
مصطفى بهجت بدوى 
” شخصيات جزائرية 
الشخصيات الاردنية 
الشخصيات اللينانية 
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١١‏ ا 2 ال اذ نيك ااا 
9الفنن» 
ن حوار الاجيال : حول القصة المصرية 
بين نجيب محفوظ ويوسف الشارونى 
0 المسرح التجارى: الموضوع والجمهور 
6 زكريا ثامر ٠٠‏ شاعر الرعب والجمال 


يشرف على التحرير : ده لطيفة الزيات 
غالى شتكرى 
صبرى حافظ 
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نجيب محفوظ 


يوسف الشارونىي 


قسطنطين سيمونوف 


هذا العدد : 


المسرح التجارى : الموضوع والجمهور 
حول القصة المصرية .. بين نجيب محفوظ ويوسف الشارونى 
قصيدتان .. شعر عبدالرهمن الخميسى 

لظ زكربا تامر .. أشساعر الرعب والجمال 

رسسالة المانيا الديمقراطية 

* الادب والفن فى شسهر 
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مه .انهحوو 010500126 


يكاد المسرح التجارى ‏ أو ما اصطلحنا 
على تسميته بالمسرح الخاص - أن يكون 
الوجه اللافت للنظر ٠‏ والجدير بالاهنمام 
من وجوه حياتنا المسرحية . ولن يجدينا 
فى الحقيقة ‏ آن نصرف النظر عن 
نشاط هذا المسرح ٠‏ تاركين المسرحبين 
لجمهورمم (دون آسى على أى منهم منهم» ٠‏ 
هذا موقف مبرر اذا كان ثمة لون آخر من 
النشراط المسرحى يستطيع أن يصمد لمتافسته 
وان ينتزع بعض حمهوره ٠‏ أما الازفالكفة 
تميل نحو هذا النشاط دون غيره ( ودون 
رجعة فيما يبدو ) ٠‏ وكل خطوة يتفدمع 
يتراج ع عنها المبرع الاخر » مسرحالدولة ٠‏ 
والنقيجة واضحة لكل ذى عينين : 
مسارح الدولة فارغة المقاعد , دائرة فى 
أسر المقتبسات والممصرات وواردات 
البوريفار » والمسارح التجسارية غاصسة 


بروادها » تحقق ايرادات لم تعرفهامسارح 
الدولة على الاطلاق » ولا يمكن ‏ بعد ذلك - 
الحديك عن اشاعة المسرح الجاد أو نس 
الثقاقة المسرحية أو العمل على وعى الواقع 
وتجاوزه ‏ مما يمكن أزيطاقتبريرا لابرودة 
والمقاعد الخالية ٠‏ 
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فاروق عبد القادر 
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000 
غ2وع ع نوما 


لمك. انه درو © 12م ه010 


الامر قد اصبح على النحو التالى : 
فرق المسرح التجارى هى الاقوىوالاقدر 
تستطيع أن تمد يدها الى أى فثسار 
مسرحى »© كاببا كان أو مخرجا أو ممئلاً 
أو حرفيا » لان لديها الاسم اللامعوالمال 
الونير » ولان الجانب الاخر لا يعد 
يشىء ‏ الى جانب المقاعد الخالية ‏ 
غير احتمال نزوات المسثولين وانصاف 
الننانين » ثم ان نجوم المسرح التجارى 
هم الذين يكرسون نجوما للذوق العام » 
وسائل الاعلام ميسرة لهم ٠‏ وسامات 
الارسال مباحة يملاونها كيف يشاعون * 
وهم لا يزعبون امزاعم ثم ينكصون عن 
تحقيقها » انما هم يعرفون الذوقالسائد 
ثم يسيرون فى ركابه » لا يصدمون 
شيئا أو يواجهون شسيثا او يثورون على 
شىء ؛ بل على العكس »© يرتبون مشساعر 
جمهورهم »ويقدمون كل الفضائلمنسوبة 
اليه ٠‏ يداعبون أحلام يقظته ويدعمون 
عاداته ‏ حتى السقيمة ‏ فى الحياة 
والنكر ؛ من أجل أن يرجع اليهم مرة 
ومرة ٠‏ انهم يستهدفون الريح بعكم 
قيامهم © والفرقة التى تقدم عرضلا 
لا يقبل عليه الجمهور أما أن تختفى أو 
قنضم ل شريكا صغيرا ل لفرقة أكبرء 


ازدهر هذا المسرح منذ 557( . 
المناخ الذى اعقب الهزيمة ‏ بكل ما 
شاع فيه من يأسوسخط وتعرف على 
وجه الحتيقة القبيح » وتهاوى الامال 
التى كانت معلقة على عملاق خرافى 
قدماه من رمل © ورغبة حارقة فىالتماس 
وسائل الهروب من واقع بدأ أنه قد 
تقوض © والبحث عن الخلاص الفردى» 
والفوص فى اللحظة الممزولة عن سسياتها 
وامتدادها فى المستقبل ‏ اقول ان هذا 
الناخ كان فرصة مواتية اسستطاع أن 
يزدهر فى ظلها المسرح التجارى 2 


© لانه أبتعد فى كل ما يقدمه عن 
الواقع بما فيه ومن فيه » لاذ بالحكاية 
الخرافية والجو الوهمى ؛ وعمد الى 
عرب اى منطق على رأسه من اللحظة 
الاولى ٠‏ 

© ولانه داعب الذات الجريعة 
لجمهوره ‏ القطاع الاكبر من الطبقة 
الوسطى فى العاصية ‏ يان قسدم 
اليهم صورة خادعة لهذه الذات » 
وبان رفع عنهم كل عبء يمكن أن يكدر 
صفوهم . 

ويجب أن نضيف ‏ على الفور - 
أن اللون الاخر من المسرح لجا الى 
أسلوب ليس بعيدا كل البعد عن هذا 
الاسلوب ؛ أنه الاستقلط السيئى 
المباشر وحك الجراح الملتهبة ثم ازاحة 
مركز الثتل بعيدا عن التشخيص الحقيقتى 
لامراض الواقع » وتخدير الحس الوطني 
على حساب القضية الساسية المتمثلة 
فى ضرورة الصمود للهزيية واليل 
الناق لتجاوزها ٠‏ 

هكذا احتفظ موسيم 11148 بأول 
قائية من الاسياء التى بدات هجرتها 
الى المسرح التجارى» بعض هذهالاسماء 
قنع يتجربة أو تجربتين © وبعضها ظلسل 
عينا هنا وأخرى هناك © ويمضهم اتهاز 
الى هذا المسبرح انحيازا كاملا ٠‏ واحتفظ 
هذا الموسم كذلك بتجربة نموذجية هى 
عودة « المسرح الحر »> . ان هذهالفرقة 
التى كانت أول فرقة مسرحية تستجيب 
الخطو التطور فى مصر بمد 11686 
وتقف الى جانب الجديد فيه © هادت 
الى الواقع المتفير واحدى قدميها 
مشدودة الى ماضيها والاخرى تريسد 
الانطلاق نحو شباك التذاكر ومداعيبة 


قؤاد المهن 
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عبد المتعم مدبولى 


جمهور الطبقة الجديدة . فتعثرت وانفض 
سامرها بعد أن قدمت عملين فقط .وكان 
فى قيامها وسقوطها درس للمسرح 
التجارى والعاملين على ترويجه ٠‏ 


وظل- هذا المسرح يجرب ويجرب : 
حاول بعث الحياة فى نجوم الماضى »© 
وظهر بعضها على المسرح لا يسترهينا 
فير ماضيها » لجا الى الموضوعات 
المطروتة من جائب فرق أخرى حتقت 
نجاحا فى واقع مختلق © استمان بنئاتى 
المسرح الجاد منأجل أن يرفدوه بالتكنيك 
المتطور وبرصيد أسمائهم »؛ وبدا أقه 
وجد بداية الطريق الذى يريده حين قدم 
عرض « سيدتى الجميلة » فى الايام 
الاولى من 1175 ٠‏ استطافت هسسذه 
المسرحية ب با حققته من ايراد أن 
تصبح نموذجا ما تسعى لتقدييه مرق 
المسرحالتجارى. كان فى هذا العرض : 

أولا : الموضوع البعيد كل البمسد 
هن الواقع © المأخوذ عن فيلم أمريكى 
حتق نجاحا تجازيا واسعا » والذى 
بوحى ل مع ذلك ل بانه ماخوذ عن 
أصل مسرحى معتيد هو « بيجماليون » 
فيو © رغم المسافة الواسعة بين هذاا 
الاصل من جانب والعرض الذى قدمه 
المسرح التجارى فى القاهرة من الجانب 
الاخر ٠.‏ 

ثانيا : أنه استعان ينجومالكوميديا 
ذوى الرصيد عند الجمهون «. هنا نذكن 
ملاحظة هامة : ان هؤلاء النجوم الذين 
حتتوا رصيدهم عند الجيهور هم أعيدة 
« المسرح الكوميدى »© القديم » وهسم 
الذين قامت على اكتافهم تلك 5 النهضة 
المسرحية » منذ +165 © وبشكل عام » 
فان المسرح التجارى اليوم هو الوريث 
الشرعى لهذا المسرح؛ فالئجوم نفسيها » 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


واللوضوعات متقاربة 6 والهدفا واحد 
مى نهاية الامر ا 

ثالثا : كانت اول مسرحية تضه 
فىاعتبارها تقديم « الحرفة »© على نحو 
اكثر تطورا مما عرفه المسرح التجارى مر 
قبل » واتخذت هنا شكلالابهار بالحركه 
المسرحية الواسعة »© وتنسيق الديكور 
والاضاءة وألوان الستائر والثياب » 
وتحريك المجموعاتوالاستمانة بالموسيقى 
والاغانى اخدمة الحكاية ٠‏ بعبارةاخرى 
ان هذه المسرحية هى التى أكدتللمسرح 
التجارى اهمية دور المخرج مى توليف 
المناصر المختلفة والتنسيق بيئها ٠١‏ 

ولا زالت هذه الاعتبارات الثلاثة 
قراعى عند تقديم اعمال المسرحالتجارى 
الابد من الموضوع البعيد عن همومالواقع 
ولا بد من نجوم الكوميديا ذوى الرصيد 
عند جمهور الذوق العام » ولا بيد من 
المخرج الذى بجيد خلط هذه العنساصر 
فى كل واحد ٠.‏ وعن هذه العتاصر 
الثلائة الرئيسية تتفرع عناصر اخرى . 
المهمآن نقول الان اناعمالا عديدة سقطت 
دون تحقيق هذا النموذج » وان الموسم 
الذى قدمت فيه « سيدتى الجميلة » 
افسهد مسارعة فرق عدبدة الى تقديم 
اعمال لاستتمار هذا النجاح © والمهم 
أن نقول بعد ذلك ان هذا النجاح آدار 
رؤوس الجميع ما فيها رؤوس القائمين 
على المسرح « الجاد © أو مسرح الدوله 
مسارعو١‏ بقطعون خطى واسعة فى 
اتجاه كان قائما من قبل نحصو تيلق 
مشاعر الجمهور باسستخدام الوسسائل 
« الجماهيرية » لتحقيق ٠‏ التجاح منقطع 
النظير » الذى عرفه المسرح الكوميدى 
ومسرح الحكيم قبل 717 ٠‏ وثهد الموسم 
القالى مسرحالدولة مخوض معركة حامبة 
مع المسرح التجارى حول الاستئثار 
بعيد المنعم مدبولى © وتقرر نقل سماحة 
نضال هبئة المسرح كل عام الى 
الاسكندرية . ونتيجة المعركة معروفة : 
سلم مسرح الدولة اسسلحته للمسرح 
التجارى ©» وقنع هو بعد مؤتمسرات 
وندوات قيلت فيها كلمسات كثيرة عن 
5 ترشيد المسرح الكوميدى »© وضرورة 
أن يخوض الانسان العربى معركته وهو 


يتمق بم يتتديم اعمال البوليفان وقليل 


من ١‏ الفارس © فى افضل الاحوال »© 
ثم قنع المسرح كله بالتمصيو والاعسداد 
والاتتباس »© وكان هذا كله دعما للمسر- 
التجارى واكسابه مزيدا من ميررات 
الوجود والقدرة على اجتذاب الجمهور. 

© والان كيف يعمل : عقل » هذا 
المسرح ؟ ماذا يقول لجمهوره ؟ وكيف 
بقول 1 

سنتخذ ل كنماذج ل هذه الاعمال 
الثلائة التى تشسغل مساحة واسسعة من 
اهتمام الجمهور ٠‏ ان لم يكن اهتبايه 
كله ؛ ه« قصسسة الحى الغربى » 
| للفنانين المتحدين من اخراج جسلال 
الشرقاوى ) * « العيال الطيبين , 
( للفناننن المنحسدين من أخراج حسر 
عبد السلام ) ثم « هاللو دوللى » 
( فرقة الكوميدى المصرية من اخسراج 
جلال الشرقاوى ) . والاعمال الثلاثه 
ينوفر لها عدد من النجوم لا يسستطيع 
مسرح الدولة أن يوفره لاعماله على 
الاطلاق ©؛ الذين بلعبون الادوار الاولى 
عم نجوم المسرح الكوميدى القديم الذى 
اشرت اليه : مدبولى والمهندس وعوض 
وشسويكار » الى جانيهم عدد من الثجوم, 
كونوا رصيدهم فى مختلف المسسسارح 
أو فى أعمال التليقزيون : سهير البابلى 
صلاح السعدنى © عادل امام » سعيد 
صالح » نور الشريف» وعدد من نجمات 
الاغراء هى السيتما أو الاذاعة : 
نبللى » لبلبة أء ومن حولهم تمتد أبدى 
هذا المسرح الى المسرح الى كل نجم 
بلمع فى اى مكان » وسأضرب مثالين : 
سناء يونس © ممثشسسلة ذات امكانيات 
جيدة » قامت سدور صغير لفت اليهسا 
الانظار .بوصوح فى مسرحية « الفول » 
التى قدمها مسرح الجيب بى العام قبل 
الماضى © ومحمد صبحى © أحد خريجىي 
الدفعة الاخيرة قى معهد الفئون المسرحية 
استطاع ل بمبادرة خاصة ل أن 
يخرج ٠‏ هاملت ٠‏ ويؤدى الدور اداء 
جيدا فى ساحة معهده المام الماضى » 
هذان الممثلان يقومان بدورين ثأنويين فى 
« هاللو دوللى © ٠‏ لا آلوم ايا منهيا » 
غلماذا لا يسعى الى مزيد من الشهرة 
والمال ؟ ء وماذا الينتظر فى حفنة 
المقاعد الخالية .5 حين تعرف هيئة المبب: 
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سهير البابلى 


رسالتها فى احتضسان الثن المسرحى 
الجاد واشاعته يمكننا أن نلقى اللوم على 
'لذين يتخلون عن الرسدالة فى سبيل 
الاسم اللامع والمال الوقير ٠.‏ 


والنصوص التى اخذت هنها هذه 
الاعيال التصوص القريبة اوالبعيدقف 
ليست الها الاهمية الاولى » أكاد اقول 
انها بلا أهمية كبيرة » المهم أن يتيح 
الاعداد عسددا من المواقف الكوميدية 
بناسب ابطال العمل ويتفق مع توقعات 
جمهورهم »© لهذا لا يسسستطيع المسرح 
التجارى أن يعيد أحد عروضه بنجوم 
آخرين » لان الاعداد مفصل تنصبلا على 
ند النجوم وتوقعات جمهورهم © هكذا 
جد مسرحية مثل 8 العيال الطيبين » 
لايمكن عرضها دون عبد المنعم مدبولى» 
'لا أن اختصر العيلكله واعيدت صداغته 
اس جديد ء ولعل المسكلة الرئيسبهالتى 
واجهت المخرج فى « هاللو دوللى » 
بيست مضمون العمل أو مدى اقنرابه 
من النص المأخوذ عنه ( الفيلم الامريكى 
بهذا العئوان »© المأخوذ عن مسرحية 
«الخاطبة» لثورننون وايلدر © المأحوده 
بدورهمسا لس فى كثير من قل حصياتها 
رمشاهدها عن ٠‏ بخيل . موليير ) 2 
لكن المشكلة كانت توفير عدد سسالمواتف 
المنكانئة فى المساحة والاهميه لثلاثة 
بجوم العرض ( شويكار ل المهندس لم 
موص ) © وتوجيه الاحداث بحو خلق 
مواقف ثنائية بينهسم © ومواقف يدفسرد 
بالاداء فيها كل منهم »© ولابد أن المخرج 
اند احتاج كثيرا من ششعر ممساوية كى 
بقيم هذا التوازن » مهو أول من يعرف 
أن اخفاق هذا التوازن نهاية العمل 
كله . هو اذن مسرح النجم ل الممثل» 
عليه أن يضع أمكانيات هذا النجمومدى 
اهميته عند الجمهور قبل أى اعتبسان 
آخر »ولابأس ل بعد ذلك ل ان ارتفعت 
على الاعداد ‏ أو لم ترتفع ‏ الافقسة 
ياسم عمل مسرحى ما + 

ياتى فى المرتبة الثانية اسسستخدام 
الجنس فى العرض المسرحى . واود 
أن أقول من البداية اننى لست من 
المتطهرين أو مين ينقض وضوءهم ظل 
الكلب » وأعرف أن الجنس ل مثل أى 
نضاط انسانى آخن س قد يكون موضوع 
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العمل المسرحى 6 وكثين من الاعمسال 
المسرحية العالمية تقوم على الاثسستهاء 
الجنسى او الأحباط الجنسى © او مختلف 
الحقد الجنسية » لكن فىهذه الاعمالنشاط 
انسانى فى المتام الاول © لايهدف تقديمه 
لاثارة المتفرج قدر' ما يدفع الى التأسى 
لمصير أبطاله © والنفاذ من خلالهم انى 
مزيد من فهمه لنفسه او الشرط الانسانى 
الوجود الانسانى او الثيزط الانسانى 
ذاته ٠‏ انه جنس « موظف © فى العيل 
المسرحى © وليس عبادة جسد الاتثى 
على المسرح بعآما المسرح التجارى قلا 
يعنيه غين أن يقدم الجسد المشتهى » 
آكبر مساحة يمكن أن توافق الرقابة على 
السماح بها من جسد نجمة الافراء + 
وأكبر تدر ممكن من الاجساد المحيطة 
يها نىة الاستعراضات »© التى تقديها » 
يل أحسب هذه الاستعراضات لا هدف 
لها الا نقديم اكب عند ممكن منالاجساد» 
وفى « الحى الفصسريى © و « الميال 
الطيبين » نوع من استخدام الموسيقتى 
والاضاءة فى ابران جسد نجمة الافراء 
على طريقة الملاهى الليلية .. لكن هذا 
جانب أساسى من خلطة العناصي ٠٠‏ والا 
غما جحم موهبسة الاداء التمثيلى الذى 
وهبه الله للسيدتين نيللى ولبلبة نجمتى 
الاغراء فى المشرحيتين 7 


ولا يقتصر استخدام الجنس علىوجسد 
النجية ومن حولها ©» بل يتدخل فى نسيج 
الاعداد نفكته © فلابد أن الاعداد 
من المواقف ما يسيح يتبادل حوان حول 
الفعل الجنسى والاعضساء الجنسييية 
يستخدم كثيرا من القفثات والكلمات 
التى لاتردد علنا فى الملاهى الليلية . 
والتى لا تسمسح الرقابة بنشرهييا على 
الناس مهما كان السياق الذى ترد فيه. 
يسرف المسرح التجارى غى استخدام 
هذه التفثسات والكلمات '©» ترتفع لهسا 
قهقتهات معريدة حينا »4 ويدارى بعض 
الجيهور وجوههم حينا © ويرهفالصغار 
آذائهم حينا » وتظلل المسرح بذاءقفجة 
معظم الاحيان ٠‏ [ فى هاللو دوللى تضع 
احدى المثلات ردفين صناعيين وتتخلع 
بهما كى تخلق مبرر قنشسات جنسيصة 
لاتنتهى © وفى « الميسيمال الطيبين » 
تمتتخدم العلاقة بين الابن وعشيتته » 


والليلة التى قضاها فى الاسكندرية مع 


ب *قلت 


حبيبته مبزتين الهداه التتقات © وفى 
« الحى الغربى » يستخدم الفتى الثماذ 
جنسيا وتحريض الاخت لآخيها مبررين" 


حولٌ النجم والجنس لابد آن تنسج 
حكاية ما :6 هنا يتقدم الاصل) الاجنبى 
بتقديم مادة توفزب فى المقام الاول س البعد 
عن الواقع يما فيه ومن فيه 6 وسنرىكيف 
تطوع هذه الموضوعات لعروقن المترح 
التجارى » وكيفة تشى بتملق هذا 
الجمهون الذى تتوجه اليه ٠‏ 

الموضوع فى « الحى القربى © » 
و « العيال الطيبين » يدور حول الصراع 
الاجتمامى © أو الصراع الطبتى مه اذل 
لم يزعج احدا هسدا التمبيز .» لمى 
المسرهية الاولى يدور بين جماعتين من 
النتيان احداهعيا من بولاق والاخرىين 
الزمالك » يقود الجماعة الاولى فتى كان 
آبوه بواب عمارة يملكها أب الفتى الذى 
يقود الجماعة الاخرى ( لكن هذا لا يضير 
احداء ‏ يتولً واحد من أهل الزمالك 
مرة 1 » وللفتى البولاقى اخت وخطيبة 
واخته يدورها مخطونة لواح مزرفاقه 
وخطيبته خياطة تبيح اللقاء في بيتهيسا 
للعاضتين » يرئ واحد من شيانالزمالك 
أخت النتى البولاتى قيقع فى حبهسيما 
وبدون لاتب حول شباكها (7 الشئا نقول 
ان الاسل البعيد للعملٌ نعسموا روميسو 
وجولييت 5 '[ !© لكن الجمامتين تتحرثسان 
احداهيا بالاخرئ © وتدوره معركة يقتل 
نيها قائدا؛ الجمامتيقة » ويكون قل النتى 
ألبولاقتى على يد حبيب اخته !© فيحمل 
خطيب هذه الاخت مسدسا ويظل يطارد 
القائل حتى يقتله :, وبمسد أن يمتلىء 
السرح بجئث هؤلاء يتحلق الباقون حول 
دموة للتفاهم ونسيان الدم المسفوك 
وتزع السلاج ٠‏ 

غى المسرضيى كله يتردد هذا المعنى : 
لا ضرورة للعنف ولا مبرر له ولا جدوى 
منه » غلماذا لايتلم الجميعم أظسافرهم 
ويعيشون غفىأمن ودعة .. ابن البواب 
وابن صاحب العيارة معا 5 ويميل 
المرض كله نحو هؤلاء الذين يسكنون 
الزمالك © قينقيهم من كل الشيسوائب 
[/عدا هذا النتى المخنث الذى قرضته 
غرورة استخدام الجنس ] © ريجمل 
بعهم تعاطف الجمهون ولهتمامه » وفى 
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شويكار 


المقابل تبدأ المشاكل دائما من الجائب 
الاخر © يبدأها هؤلاء اللمتحركشييون 
المتوفزون المسارعون لحميل التلاح 
دون ضرورة »> حتى 'توزيع الجثث جام 
يحتفظ بموقف الجمهور عدائيا نحوهم 6 
نمات البطل الثسهم [ والتجم أيضا 1 
تتيلا بأيديهم »> وماتت عيسلاقة الحب 
الجميلة التى اجتهد الاخراج فى ابرازهام 
تصل السرحية الثانية لهدنهسها هن 
آخر.يدور الصراعهنا بين اب وابنته 
يسيان لطيو الوط الصفيرة عواب 
تميان طراسماليةالكبيرة ٠‏ الكبيرة 


وهو يطرد من عمله لان الشركة تسد 
استوردت عقلا الكترونيا يقوم معبل عدد 
كبير من الموظفين © والابن عازف على 
الجيتان يلتقط رزقه من الحلات الثى 
يقيمها مع أصدقائه ©» ويوم طرد الاب 
يلتتى الابن بابنة الرأسمالى فى احدى 
الحفلات نتغريه النتاة حتى يستسلم لها 
ويقضيان الليل فى بنسيون بالاتكندرية 
ثم يعود الغتى وحده ويمده تمود النتاة 
ويضطر الرأسيالى للتدخل لان ابئته قد 
تركت خطيبها ....٠‏ الخ ٠‏ 

ليش مهما بعد ذلك تمقمد الحسدث 
بعديد من المواقفة المفاجئة لسخصياته» 
المهم ما سينتهى اليه هذا الصراع. الاب 
المشغول القاسى يعد ابئته بمزيد من 
الاهتيام بها » والفتى يوافق على الزواج 
منها بعد أن أيتن أنها تحبه لانها حاولت 
ان تغرق بسيارتها فى النيل » ويعد 
بأن يروض جموحها بالضرب وايداء 
مظاهر الرجولة © ويعود الاب الطيب 
العمله وينتهى الامر على ما تحب كل 
الاطراف وترشى ٠‏ 

الموتف هو ثفشبه © دعيوة لحل 
الصراعات والتناتضات الاجتمامية عن 
طريق عقد الزواج بين ٠‏ العيالالطيبين» 
وتد كان الاعداد [ الذى قام به على 


٠‏ تشاد © لكاتب فرنسى معاصر اسمه 
مارك سوفاجون ] كان الاعداد حذرا 
فى أن يتلافى كل ما من ثسأئه أن بضع 
فى المسرحية ٠‏ يضيونا ما © © هكذا 
استيعد المبراع بين جيلى الابناء والاباء 
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فى المجتمع الاوربى المعاصن © وقراءة 
النص الاصلى توضح ملامح هذا الصراع 
وتجعله فى المقام الاول وتكسبالمسرحية 
ب بالتالى - مضمونها المعاصر ٠‏ ان 
الفتى والفتاة معا ينتميان لجيل يختلف 
كل الاختسسلاف من جيسلٌ فصن 
البورجوازية الفرنسية المحافظة .يختلف 
عنه فى الحياة والفكر وفهم معثى العمل 
والفن والحب وألجنس ٠...‏ الخ "م لكن 
الاعداد استبعد هذا الصراع قبداالنتى 
ياهت الملامح »؛ غريبا بين أمه وأبيه 
وعشيقته [ التى تلعب دورا مختلفا عن 
دورها الاصلى مما يخدم عرضًا آخن ] 
وبدت الفتاة لعوبا » لا متمسكة بحريتها 
عارفة لحدودها 4 [ لان هذا يتيحابراز 
جسدها وانوثتها فى تزايد ؤاسراف 
واضحين ] »© ثم هى تقبل فى النهاية 
أن يضريها حبيبها سم تملقا لمشيساعر 
الرجال من ناحية » وخشيه الخروج 
على التتليد 


من الناحية الاخرى ٠‏ 


وتبقى دلالة العمل هى خلط الاوراق 
وتميع الصراع الاجتماعى لصالح بعض 
أطرافه دون بعض »© وتقديم حلم اليقظة 
الخلاب فى امتلاك الثراء والجيال 
والشرف ومباركة الجميع » دون جهد » 
الا ان تحدث سدفة ساحرة تنقلك 
لصفوف أصحاب اللايين فى غمضسة 
عين » وازاحة مركر الاهتمام عن العدو 
الحقيقى بخلق عدو وهمى »© فهذا 
الرأسيالى لم يعرفه واقعنا ولا أظنه 
صيعرنه غلى وقكت قروب ٠‏ 


وللوهلة الاولى يبدو الموضوع فى 
< هالو دوللى »© بعيدا كل البعد عن 
الواقع بصراعاته المختلفة ©» ندوللىيغليها 
ب من أول الامر لاخره ‏ سسوى أن 
تتزوج عزت بك صاحب العزبة فىطوخ 
الثرى البخيل » والمسرحية كلها هى 
مقالبها التى تديرهات واحدا بعدالاخبت 


الملاميح ‏ يعد س ذلك فمختلفة 
كل الاختلاف ©» وتليسل من الاحسداث 
واللواتف توحى بتشابه شكلى للميسل 
الاصلى ٠‏ ودوللى لعوب » لعوب ذات 
صطوة مثل غانيات التاريخ © _توحى مرة 
بالسذاجةومرة. 4 


ذاتث الغنج والدلال" © تدر الاححداث 
منذ منتصف الفصل اا 
ناسجة كل الخيوط والتحكية يها » 
التى قررت ان تتزوج هذا الرجل © وتحن 
نعرف» من البداية أنها لابد ستتزوجه» 
وكل منا يقول : ولاذا حقا لا يتزوجها؟ 
انه يعيد جسدها أمامنافيتحسس قدميها 
وساقيها فى سبق واضح © وهو لابكف 
عنالتدكك بها ولا تكفهى عنمطاردته ٠‏ 

الىجانب دوللى وعزت لابدمن شخصية 
ثالئة ذات أهمية © هنا تدخل الاعداد 
فجميل من شخصية كورنيليوس فى 
« الخاطبة » نبوى البلقيسى الذى يعمل 
فى عزية عزت بك»واعطاه أهمية كبرى 
توازى أهمية البطلين الرئيسيين [ ألم 
اقل لك ان العمل يقوم على جوم ثلاثة 
هم شويكار والمهندس وعوض 5 ] » 
خلق منه الاعداد [ قام به عبد الرحمن 
شوقىالذىكتبالحرافيش.مزةبل »وهو الان 
يدور ببطله عماشسة فى كل مكان ]فلاحا 
ملائما للسخرية به © وبعمله » ومدينته 
طوثوآثارها وانيهارهبالقاهرة؛وانقضاضه 
على نتائها ‏ مع تابعه ‏ يشبعانهن 
تقبيلا » حتى الأنيكانات الجصية لم 
تسلم من التقبيل والتشليح © ثم حيرته 
وانبهاره بين جدران القصر الذى تقيم 
فيه دوللى حنلتها » وتقدم له فيه 
الشسمباتيا .. الخ ٠.‏ هل هناك ضرورة 
لقول شىء عن السخرية بالنلاح وبلده 
وعمله ومتله على هذا التحو ؟ ..لكن 
الرد جاهز 5 ان الكوميديا قى العمل 
كله نابعة عن مخزون المواقف التقليدية: 
الاختباء فى الدواليب وتحت الموائد » 
والتنكر ©» والخلط المستمر القائم على 
سوء الفهم » ومن بين مخزون الاعداد 
ضرورة السخريةبالفلاح وانبهاره بالمدينة 
وشغفه بنسائها » خلق هذا التقابل بين 
الفلاح والمدينة © تدعيبا للفروق بين 
الجانبين وحتمية استمرارها ٠‏ 


هو الموقف نفسه من المجتمع والحياة 
فى التماذج الثلاثة يمكننا أن تجبيل 
ملامحه : انتقاد العلاقة بقضيا الواقع 
والدورانحول قضية الصراع الاجتماعى 
ومحاولة الخلط بين آطرافه © وازاحة 
العدو الحقيقى ٠.‏ لحسساب طرف من 
الاطراف فقط هو جمهور الطبقة الوسطى 
فى للقاهرة قطاعها الكبين آولا » 
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ميث 
ض 


محمد عوا 


واعتماد الصدفة وسيلة لحل مشاكل' 
الحياة » ومشروعية كل الوسائللتحقيق 
هدف الصعود »© وذر نقدات جزئية حول 
بعض مظاهر الفصاد فى الواقع ؛ خاصة 
تلك التى تعنى هذا الجمهور أكثر من 
غيرها »6 غمز القطاع العام © الضرائب 
التليفونات » طوابير الجمعية ... الخ 

حول هذه النواة الصلبة تقدم أطباق 
المشهيات : كوميديا النجم المشيود .. 
جسد نجمة الاغراء © التلميح بالجئنس 
ثقيلة وخفيفة » محاولة تجسيد 
الحصول على لوليتا » حرارة الالوان 
واستخدام الاضواء اطارات تبرز 
المئلين © الموسيقى الصاخبة؛واثستراك 
الجميع فى الرقص والغناء ٠‏ 


غى المناخ الذى أعقب ١6517‏ على 
نحو خاص © ومن خلال التجربة والخط 
ويجهد فنائى المسرحالجاد انفسهم» استطاع 
المسرح التجارى أن يصل لصيافةترضى 
جمهوره » بنوعياته المختلفة والتقاربة 
وتضمن منه دوام الاقبال ٠‏ ولم يخيب 
الجمهور توقعات أصحاب هذا المسرح» 
فهو مقبل بالفعل © يتزاحم كن يدفع 
آثمان التذاكر المرتفعة [ أربعة أمثال 
ثمن التذاكر فى هيئة المقاعد الفارغة )> 
وهو كذلك يضحك ٠‏ فبعضه يضحكلانه 
دفع ثمن الضحك ولا ينوى التئازل عن 
ثىء من حقه »© وبعضه واقع فى دائرة 
جذب ممثل معين ٠.‏ ما أن يفتح فيه 
حتى يغرق فى الضحك » وبمعضهميضحك 
لانه يثفر أن يكون وحدهب دون القطيع» 
غير الضشاحك »© وبعفه الاخير ‏ وهذا 
ليس قليلا » وله أهميته عند أصحاب 
هذا المسرح ‏ يضحك لانباط يتوقعها 


وينتظر منها أن تضحكه . انما ليؤلاء 
تقدم بنت البلد « الرداحة © والخادمة 
الخليعة © والنشال وابن البلد الغبى 


المتظاهر بالنهلوة ٠‏ هؤلاء هم الاثشقاه 
العرب © لا تخلى منهم الصفوف الاولى 


فى عروض المترح التجارى ٠‏ 
فليكن لكل هؤلام مسرحهم . لكن ٠.‏ 


بواقع الحياة فى الزمان والمكان » 32 
مسرح الباحثين عن متعة غنية وفكرية 
تضىه القلب والعقل : 88 


د كخولات 
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فى مقدمة مقال بالفرنسسيفعن احدى المجموعات القصصية ليوسى الشارونى قال كاتبه 
الدكتور ريمون فرنسيس أنه بينعامى ”195 و 1952 اى بفرق قدره تسع سنوات | وصحتها 
بين عامى 19794 و 1960 أىبفرق احدى عشر سنة ] قدمقسم الفلسفة بكلية آداب 
القاهرة الى الادب العربىكاتبينئهما مكانة كبيرة هما نجيب محفوظ ويوسف الشاررونى ٠‏ 
واستطرد الكاتب قائلا : « .. وعلى الرغم من أننا لا ندعى أننانستطيع اصدار احكام على 
الادب العربى ؛ فاننا لا نخطىءعندما نؤكد أن يوسف الشارونى هو غالبا وسيظل » اذا استمر 
على. حبه للتاليف » بالنسبةللقصة القصيرة » ما هو نجيبمحفوظ بالنسبة للرواية ٠‏ 
فالائئان يتميزان بصفة واحدة »هىالدقة فىالتعبير والوصف». 

وفى هذه الحلقة الجديدةمن ٠‏ حوار الاجيال » يلتقىالاثنان بعد رحلة طويلة مع الفن 
والحياة » قطعفيها نجيب محفوظاشسواطا فى الخلق الروائى والقصة القصيرة » وثابر خلالها 


7 دك 
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يوسفة الشسارونى على تطويرفهالاثير وهوالقصة القضيرة ٠‏ ولكم تغيرت ملايح الفتوالمتتمع 
على طول هذه المسيرة . وقداختار كلاهيا فى هذا اللقاء انيتناولا بالنقاش بعضا من هذه 
الملامح التى تغيرت ؛ كالاوضاعالاجتماعية لكل جيل » ومشكلةاللفة . وقضايا التكتيك » 
وعلاقة التعلم بالادب فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


ومن الطبيعى ان تختلف رؤية كل منهما للفن والواقع »2 ليستسبجب اختلاف جيل آخرفهسب» 
ولاختلاى التكوين الذاتى المتفرد لكلبهما . ولكن تبقى مصر _مجتمعا وتاريخا وحضارة ‏ هى 
الرافد الرئيسى الذى امدهمابالعديد من العذادر المشتركة . ومن خلال الاتفاق والاختلاق 
بقدم حوار الاجيال فى الادب العربى الحديث شهادة الفنزعلى عصر زاخر بالتناقضيبات 
مضطرمبالصراع مناجل التقدم. 
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لمه. تمحرو ©0126 ه0105 


اح ب ف جه اج اجن اند ا ا ا اج ا 


الاوضاعالاجتماعية 


المحافظة فيما يتملق بالاخلاق والمعاملات 
بتدر ما كانت متقدمةفيما يتعلق بالسياسه 
٠٠‏ طبعا أنا اتكلم عن الطيقة المتوسطه 
الصغيرة التى نشأت فيها ٠‏ وبالتسبة 
للفن والادب لم تكن تهتم بها اهتمابا 
جوهريا وتجعلها فى منزلة ثانوية بالنسسة 
للاعيال الاخرى كالطب والهتدسسة 
والسياسة وضباط الجيش ٠.‏ حتى وأن 
أعجبت ببعض المشتغلين بالفن والادب 
فهو اعجاب ربما كان أعلى درجة أو 
7 من اعجابها بلاعب سيرك » 
لدرجة أنه يمكن القول انها كانت بيئة 
تحب النن لكنها لاتحترمه ٠٠‏ لهذا تعودت 
لدة كبيرة وأنا فى: هذه البيئة أن أتستر 
على عملى الادبى ©» حتى وأنا موظف ب 
فقد تخرجت من كلية الاداب قسم الفلسنة 
هام 15115 ب حتى لا أعرض ثقسى 
للسخرية »© فلا استطيع أن أقول لزملائى 
الموظفين اننى كاتب تلك القصص التى 
انشر لى فى مجلتى الرواية والرسا»ه 
خوفا على سمعتى ٠٠‏ ورأيت كامل كيلانيى 
فى وزارة الاوقاف معى مضطهدا وغسير 
محترم لهذا السنبب ٠‏ كاثوا يعتبرون 
انفسهم الموظفين الاصلاء وأن هذا دخيل 
عليهم لا يستحق الترقية بسبب انغاله 
بالكنابة. ٠‏ والغريب أن مدير احمدى 
الادارات كان شساعرا ولكن ثسعره كان 
امتدادا لوظيفته » أى- أنه ©» كان مدحا 
للوزير أو الوكيل ©» أى بدلا من ان 
بتملقه نثرا أو ثسفهيا ليصل الى مايريد 
يمدجة شيمرا ٠‏ 

هذا عن الادب والفن كوظيفة » أبا 
كتذوق فلم أعثر على قارىء واحد فى 
أسرتى » ولا يذهب أحد الى المسرج الا 
غى مناسبة مثل زواج أحد أفراد الا 
وكنت أنا أول شخص من أسرتى يذهب 
الى السينيا © مينزلنا كان فى الجيالة 
وكانت بجوارنا سينها الكلوب' المصرى 
وأجر الدخول فيها قرشن » وين بوم 
ها رأيتها لم اتركها كأئما أعيثس فيها . 
ولم يكن فى منزلنا مكتبة ولا عند الجيران 
. القراءة الوحييدة فى بيتنا كانت 
القراءة الدينية ٠.‏ 

أما الصحف السياسية والمقسسالات 
السياسية فكانت قراعتها ١‏ كالافيونة »» 
وبينما كان الوالد محافظا فى حميع مظاهر 
الحياة » كان من أنصار الدستوروالحكم 
القيموتراطى © كأنما لا علاقة ين 
السياسة والسلوكالاجتباعى ؛بل هناك 


-1١64ل-‎ 


تناقض »© وأعتقد أن ذلك كان تتيجة 
ثورة 1115 التى ادخلت الافكار السياسيه 
المتقدمة بحيث أزالت هيبة الملك 6 بيبا 
ظل الحال على ما هو عليه فى بقية 
جوانب سلوك الحياة ٠.‏ ومن ظواهر 
التقدم التى أوجدتها ثورة 1111 التساءه 
بع المسيحيين واعتبار شخص مثل مكرم 
عبيد بطلا رغم شدة محافظة هذ هالطبقات 
الاجتماعية وتدينهم © قلم تكن لها حياه 
اجتماعية غير الزواج والصلات الخاصه 
الا التدين 4 وثورة 1911 هى التى 
جعلتها تنقلب على الملك وتملا قلوبها 
بالتسامح مع عناصر الامة ‏ وكان هذا 
التفير سريعا فى اسابيع ٠‏ 

أما المراة فوضعها معروف فى هده 
الطيقة وتلك الفترة 6 المنزل والحجاب 
خارج المنزل ٠‏ واذا كان هناك نسساء 
تحررن فهن من طبقة أخرى *واذا تعلمت 
البنت فلغاية العاشرة . وكان لهذا اثره 
نيما تكتب . فالحب فى أغلب رواياتى 
فوق السطح ومن النوافذ ويندر أن يكون 
علاقة طبيعية صريحة © ولهذا فان الحب 
نى رواياتى كان عبئا عليها وليس العكس 
لانى لا أعرف كيف اتخلص منه كأنه مصيبة 
ولهذا كان أغلبه عواطف ذاتية ٠‏ 

واذا كان الحب الطاهر مما يؤخة 
عليك »© فقد كان الاقتراب من الجفس 
مكروها جدا ٠‏ كان تعدد الزوجات هو 
وسيلة التنفئيس عن هذه الرغياتبطريقة 
شرعية ٠‏ اما الجنس على المستوبين 
الادبى والاجتماعى فقد كان مرفوشا . 
وانا اعتبر أننى جازفت محازفة كبيرة جدا 
جدا جدا عندما. تجاوزت الحب الى 
الجنس »© ومن الجنس الى الشدوذ 
الجنسى فى زقاق المدق عام 1951 > 
ولعله اول شذوذ جئسى فى رواية س 
أدبنا العربى الحديث . فاذا رجهنا الى 
معالجة الجنس فى هذه الرواية نجدها 
مكتوبة بطريقة متحفظة بالنسبة لغيرها 
من الروايات الاجنبية © لانها لم تتعيق 
العلاقة كما يحدث يما يسيونه الادب 
المكشوف » ومع ذلك فقد كانت هده 


رواياتى القاعرة الجديدة وخان الخليلى 
وزقاق المدق دخلت مسابقة المجيسه 
اللغوى عام 1146 4وعنديا راىالمرحوم 
الشماعر على الجارم [ وعضو المجيع ] 
ان اتجاه المازنى والعقاد نحو اعطساء 
الجائزة لزقاق المدق هدد بتقديم استقالته 
من المجيع © قرأوا أن تعطى الجائزة عر 
خان الخليلى ولو أنها لست فى نفس 
مستوى زقاق المدق » كما رفضت القاهره 
الجديدة لما فيها من علاقات جنسسية 
شساذة .ما 
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والواقع أنه ماين زميل من زملام 
جيلى قرا ما كتبته فى هذا المجال الا 
وعاتبنى عتابا شديدا على أساس أن مثل 


عده الموضوعات لايجوز لقارىء أزيقراها 
سى كتاب اطلاقا ٠‏ 

ويقودنا الجنس الى مناقشة الى .ى 
درجة يمالج الجنس فى العيل الادبى 5 
الحقيقة أن معالجة الجنس أمر دقيق جدا 
لان خيطا رفيعا جدا هو الذى يفسرق 
بين الفن والتجارة هنا © وأنا اعتقد ان 
معالجة الجنس يجب أن تقدم لمعنى معين 
من خلال هدف معين © تماما كما تقدم 
قتل لهدف معين ٠‏ فليس قصد 
الاديب من تقديم جريمة قتل الاثارة * 
لان هذا خارج عن الادب . كذلك الجنس 
ليس الغرض من ممالجته تقديم وجية 
جنسية لان هذا خارج عن مجالالاديب * 
اذا كان الموضوع جذابا للقارىء لغفير 
سيب أدبى فما القيمة الادبية للعيل الفنى 
** فليس مهمة الفنان تهييج غرائز القتل 
ولا الجنس © انها وهو يعالج مشكلاته 
الانسانية قد لا يصل الى فرضه الا من 
خلال جريمة أو علاقة جنسية دون آثارة 
ولذلك أنا شخصيا أثسك فى أدب 
المراحة الجنسية أيا كان فى اية لفسة 
ولا أعفيه من تهبة التجارة ٠‏ 

مثلا ذء هء لورئنس ل هو فى نظرى 
أشرف الادباء الجنسيين لانه مساحب 
رسالةواضحة - كان يمكنه أن يعبر سن 
رسالته دون تجاوز حدود الحياءالانساني 
العادى . والكتب الدينية فيها صراحة 
جنسية لا نظير لها ومع ذلك فان أحدا 
لا يقراها للاثارة .فوجهة نظرى الشخصية 
هو أنى أومن بأن الجنس يجب أن يكون 
مقدسا وشسبه الهى ويجب آلا يبتذل ٠‏ 
© يوسف الشارونى 

هذا يقودنا الى مناقشة علاقة الفن 
والاخلاق ٠‏ وأنا اعتقد أن وجهة نظر 
الحضارة الاوربية ‏ من خلال ما تقدمه 
لما من أدب معاصر ‏ هو أن يكون الجنس 
آمرا عاديا يلبى حاجة حيوية للاثسسسان 
ثشأنه فى ذلك شأن الطعام ٠‏ فهو فهم 
كما أفهم هو القضاء على النظر اليه 
نظرتنا الى المحرمات وما يحيط بالمحرمات 
من هالات ٠‏ 

» نجيب محفوظ : 
اننى أعتبر العميلية الجنسية شسبه 
عملية دينية لانها تتصلالخلق » والانسان 
لا يقوم يعمل أعظم منها + 

© يوسف الشارونى 

لتد توصل عن طريقها يطل قصتي 
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« نظرية فىالجلدة الفاسدة » الى نظرية 
فى الخير المطلق .. فالخير المطلق هو 
ها تقوم به من عمل بسعادة تساوى تياب 
سمادة من يتلقى هذا العيل » هو العيل 
الذي تؤكد فيه ذاتك وتؤكد غيرك سن 
الوقت نفسه »© قتصبح سعادتك وسعا-ة 
غيرك فملا واحدا » بحبث لاتدرى > 
هل أنت تحقق رغبتك أم ره 
فلا تكون هناك سوى رغبةواحدة تتحقق. 

واعتقد أن احترامنا للجنس شىعطبيمى 
فينا يرجع الى شرقيتنا مع تغيرالمعتقدات 
والاديان على منطقتناً ٠‏ ونلاحظ هذا 
بوضوح اذا قصدنا أى متحف عالمى 
وقارنا بين التمائيل الفرمونية والتمائيل 
الاغريقية . فتمائيل الفراعنة فى فاية 
الاحتشام والفنان الفرعؤنى يحرص ل 
كقاعدة عامة ‏ على اخفاء الاعضاء 
الجنسية لشمخصياته »© بينما نجد المكس 
تماما فى الفن الاغريقىي حيث الجسد 
العارى هو الاساس ٠‏ 
© نجيب محفوظ : 

اذن العملية الجنسية لا يجوز أن تبتذل 
أو تكون عادية ٠‏ 
يوسف الشارونى : 

بالنسبة لجيلنا س. وفترة تكوينة الحقيقية 
فى الاربعينات ‏ فانه فتح عينيه ليواجه 
الحرب العالمية الثانية التى اندلعت سام 
4 واستيرت ست سنوات حتى عام 
8 © وان كانت الحرب بالنسبة 
لمنطقتنا لم تنقطع »© فقد انشثتاسرائيل 
ووقعت حرب عام 1144 »© ويا تلاها ءن 
حروب معروف © وكان لهذا اثره على 
الفكر. فى مصر » حيث كانت الحربتتطلب 
اصدار الاحكام العرفية ‏ وحتى فى .غير 
وقت الحرب ل وما يترتب على ذلك من 
رتابة على مايكتب » وشيثا فثسيئا تحول 
الامر من رقابة خارجية الى رقابة داخلية 
أعنى أن كل من مارسس الكتابة وجد فى 
داخله تلقائيا رقيبا يعفيه من الصصدام 
مع أى رقابة خار. 

وقد أوضحت نكبة فلسطين هام 
4 مدى قساد النظام السسيامسى 
والاجتباعى فى مصر © مما نتج عتسه 
انفضاض الشسسباب عن احزاب ثسورة 
1 لينظم ممعظيهم الى جماعات 
يسارية أو يمينية بحثا عن حلول جديدة» 
أو ليرفضوا الانتماء الى أية جماعة 
سياسية » بينما كان ارهاب السلطة 
الحاكية على الجميع أملا فى أن 
يستير النظام السياسى والاجتماعى اطول 
غترة ممكنة ٠‏ 

أما بالنسبة لوضع المرآة © فكانت قد 
بدات تغزو الجامعة بأعداد أكبر ميا فى 
الثلاثينسات وان ظلت الطالبات "أقليسة 
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بالنسبة للطلبة » كما أن تعلييهن كار 
مقيدا بتحذيرات منالاسر واولياء الامور. 
لذكر ان احدى الزميلتين الوحيدتين فى 
دفعتنا بقسم النلسقة كان والدها يحذرها 
من أن تتحدث الى أى زميل لها » وقد 
اكتفت هذا حين قمت بزيارة أحد 
زملائت ذات يوم فوجدت ضيفسا 

لم يشأ أن.يقدمه لى » فلما انصرف ذكر 
ًُ أنه والد زميلتنا وآنه جاره ويأتى من 
حين لاخر ليآخد منه مذكرات احدى 
الحاضرات التى تغيبت عنها ابنته 
لتنقلها » وأئه ذكر له أنه هو الذى 
اترط عليها الا تحدث زميلا اذا آارادت 
أن تلتحق بالكلية  ٠.‏ هذا مثل على وضع 

اة المذبذب فى ذلك الوقت ٠‏ 

وأذكر أنى شاهدت مسرحية من ثلائة 
فصول قصيرة قام طلبة الجامعة الامريكية 
بتمثيلها فى حفل الخريجين عام 1141 4 
وهو العام الذى حصلت فيه على الثانوية 
العامة من هذه الجامعة ٠‏ وتدور أحداث 
المسرحدة حول علاقة الطلبة بالطالبات ٠‏ 
نفى عام 11417 نرى طالبة واحدة منهمكة 
فى المذاكرة فى فناء الجامعة بينيا يرقتها 
بتلهف عدد من زملائها دون أن يبادلوها 
الحديث »© ثم يقع منها منديلها أو هى 
تسقطه عمدا » تميهرع الكل محساولا 
التقاطه » غير أن واحدا هو الذى 
يستطيع أن يفوز به ليقدمه لها ويفوز 
منها بابتسامة شاكرة ثم بعود الى زملائه 
يقص عليهم ما فاز به ٠‏ ناذا كنا بعد 
عشر سنوات أى عام 1161 مانالمسرحية 
تنبا بأن عدد الطالبات سيكون مساويا 
لعدد الطلبة » وأن هؤلاء واولئك 
متنشغلون بما يدرسوئه وبما يدور بيئهم 
من أحاديك 6 حتى اذا سقط متدبل 
احدى الطالات »© فان أحد الطلبة يتبهها 
بصغيره الى ما سقط منها فتنحنى لتلتقطه 
ببساطة ٠.‏ فاذا كنا معد عشر سئوات 
أخرى أى هام 1١1115‏ فان المسرحيسة 
تنبا بآن عدد الطالبات سيزداد بيئيا 
بتضاءل عدد الطلبة ليصبح واحدا » 
ويصبح هذا الطالب الوحبد موضعاهتماء 
الطالبات © فاذا سقط منديله © ٠.‏ مانهن 
بسرعن لالتقاطه » وتفوز به احداهسن 
لتنال منه ابتسامة ثاكرة تتحدث عنها 
لزميلاتها ٠‏ 

وكانت هذه الفترة خصبة بالنسسة 
لتاريخ الرواية المصرية » مكنا تقرا 
ما تنشره لجنة النشر للجامعيين من أعبال 
جيلكم © فبدأنا نقرآ لك ولعيد الحميد 
جوده السحار وعلى أحيد باكثير وعادل 
كامل ومحمد عيد الحليم عبد الله قيما 
بعد ٠‏ ١آما‏ بالنسبة للشعر فقد قهدنا 
تبلور حركات التيرد على عبود الشييعر 
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العريى صواء فى مصر آو المالم العربى 
لا سيما العراق حين بدأنا نقرأ لنازك 
الملائكة وبدر شاكر السسياب وهما من 
جيلنا » وأقول. تبلور حركات التيرد لانه 
كانت هناك تمهيدات لذلك اهمها ترجمة 
باكثير لروميو وجوليت لشكسبير عسام 
4 وأن نشرت عام 1117 ؛ومسرحيته, 
« نفرتيتى واخناتون » التى نشرها عام 
4 وفى مقدمتها أثشلر المازئى الى 
محاولة باكثير لترجمته - غير المنشورة 
وقتئذ لروميو وجوليت . وكذلك 
محاولات فريد أبو حديد وغيرهما ٠‏ 

ومن ناحية الدراسسات الادبية كانهناك 
الدكتور طه حسين ومجلة الكاتب المصرى 
التى صدرت بعد الحرب العالمبة الثانية 
مباشرة وكان يرأس تحريرها حبث قام 
بمهمة تعريفنا بما كان قد تخمر من الادب 
الارروبى الجديد اثناء الحرب العالمية 
الثائية ولم يصلنا بسبب هذه الحرب 
وانقطاع الاتصال الثقافى بينئا وبينهم: 
فقدم لذ جازيول سارترو البير كامىوفرانز 
كافكا والكاتب الزنجى الامريكى ريتثسارد 
رايت وغيرهم . كبا قدم لويس عوضس 
على منحات هذه المجلة جيمس جويس 
و ت.سىء اليوت وغيرهما من كتاب الاذنب 
الاتجليزى الحديث . هذا عدا سلسلة 
الكتب المترجمة من عيون الادب الغربى 
'لحديث التى صدرت عن هذه الدار 
وباشراف الدكتور طه حسين ٠‏ 


اللفة 


به نجيب محفوظ : 

آنا ورهما جيلى ‏ وجد فى 
اللفة من المتاعب بحيث أنها كانت 
مشكلته الاولى ٠‏ فالجيل السابق 
ملينا لم يجد مشكلة فى اللغة مثلنا ٠‏ 
كان هناك مسرحيون؛ ولكن المسرحام يكن 
نى عداد الاتب ٠‏ لم يصبم من الادب 
الا على يدى توفيق الحكيم ٠‏ نتونيبق 
الحكيم قدم أدبه المسرحى الاول آدبا 
نكريا ».فلم تكن هناك مشكلة لغوية 
بالنسية له لانه كتبه باللفة العربيسة 
البسيطة . آما الرواية مكان حوارهسا 
بالعامية مثل عودة الروح وزينب © ولم 
يكن أحد قبل جيلى قد تخصص فى 
الرواية » مضلا عن ذلك اننا كتبنا 
ا يسمى بالادب الواقمى لاول مرة ؟* 
مما زاد المشكلة تأزما ٠.‏ كانت المشكلة 
كيف نكتب قصة واقعية وشعبية باللغة 
النمحى . لم يكن فى تفكيرنا هجسر 
القصحى الى لغة اخرى لان تربيتنا كانت 
على اللغة الكلاسيكية » فكنا من جيسل 
اذا كتب « درج © بدلا من « قيطسر » 


66س 
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تح حجن اج 


نكانه كر ٠‏ يضاف الى ذلك أن كل ثقاهتنا 
الروائية كانت ممصسسورة فى الرواية 
المربية والترجمات البسيطة ٠‏ ولم آقرا 
رواية فى لغتهاالاصلية وقتئذ لاندراسنى 
كانت غلمسسفية »2 واكتفى بقراءة الاب 
الاجنبى مترجما . والمشكلة كانت كيف 
تطوع اللغة المربية المجردة المقدمسه 
التمبر عن الحياة اليومية خصوصا بى 
الحوارى ٠‏ وهذه المشكلة لم تصادف طه 
حسين أو المسازنى لانهما لم يقدما بيئة 
كان المازنى يقدم قشخصية ويحللها * 
وهذا يمكن تقدييه بالتصسحى ٠‏ آبا حين 
سدخل حارة أو تجلس على تهسوة فان 
مشكلة اللمة تمترضك ليس فى الهوار 
فقط بل فى المرد آيضا أى أنها مشسكلة 
الكاتب عندما يستعيل لغته فى مجسالات 
جدبدة لاول مرة ٠‏ لهذا اعتقد أننا تعبنا 
فى مسألة اللفة دمبا لم تصادنه الاجيال 
التالية التى انطلتت لنتها من منطلق أكثر 
هصرية وتسابها ٠‏ 

مثلا انتم بداتم تكتبون بمد أن قراتم 
بالائرنجى © وآدباء جيلكم اكتسبوا لنتهم 


ولهذا نلم يكن هناك اضطراب فى لختكم 
مثلما فى لغتنا ٠‏ اليس مثسلا فى لغتكم 
ما تجدونه فى لغتنا من كلمات كلاسسيكية 
جدا بجوار كلمات أكثر تخدنا © فتنحن 
أشبه بمن ببحث هن تاعدة وتتكسون 
القاهدة من خلال تجاريبه » فلسنا نبدا 
من قاعدة جاهزة ©» دنى رواية استخدم 
كلمة النادل ولا أجرق على اسستخدام 


الجرسون »© وفى أخرى اسسستخدم 
الجرسون فهذه معاناة كسخس يعساول 
أن يثسق طريقه ,م 


© يوسف الشارونى : 

هسذا قذ يكون صحيها الى حد ما 
بالنسبة للغة المرد بالنسية لجيلنا » 
الكننا كنا ما نزال حائرين بالنسبة للغة 
الحسوار ايكتب بالفصحى أم بالحامية ٠‏ 
وفى سبيل الوصول الى حل لهذهالمشسكلة 
اقمت ببحثك مطول عن لغة الحوار بين 
النصحى والمامية فى كتابى 5 دراسات 
آدبية © وانتهيت فيه الى أن المشسكلة 
ستظل تؤرق الادباء طالما كانت هناك تلك 
النسبة الكبيرة من الاميين فى مجتيمنسا 
الى جانب قلة المتعلمين » وان الصمسل 
يكمن فى المستتيل حين يتم معو الامية 
دتسيق الهوة بين لغة الحديث فى الحياة 
اليوميةولغة الكتابة »كما أن تيسير النحو 
من جائب وانتثشار الصهانة من جانب 
آغر .يماعدان هلى تخنيف حدة هذه 


نتد اكتبت معظم حوارى بالتصعى لاني 
شرت اول تصمى ني مجلسة الآدبيب 
البيروتية وهى تقرأ على مستوى الهول 
العربية © وكنت اترأ فيها تمصا لكتاب 
عراقيين يكنبون هوارهم بالعامية العراقية 
لا أفهيه 6 ناضطر الى تجاوزه والاكتناء 
خراءة السرد © مما بجمل الاتطباع الذى 
-ريد أن يتركه صاحب القسة فى قارئها 
غير كال ٠‏ وقد تعلمست هرما من قلك؟؛ 


« نجيب محفوظ : 

اما من ناحية التكنيك فمن رابى انه 
اذا كانت الواقمية هى معالجة الفسن 
للعلاتات الواقعية في المجتيم © باعتبار 
ما يجرى - أى كيف تتكون ونتطور وتبلخ 
غايتها في مجتمع ما © فكل أدب من هذه 
الناحية واقعى © حتى احسلام الف ليلة 
وليلة كانت واقما فى ندوس بن يحلسون 
بها «مثلا تصم النراعنة كانت تعبر من 
واقع فكرى لانهم كانوا يؤمنون نملا بهذه 
المعتتسدات ٠.‏ والمريالية أو التعبيرية 
واقع من غير تدخل العتل وفى نظرى أنه 
ليس هناك ادب أقد واقعية بن أدب 
اللاممقول © نمتلا « انتظار جسودو » 
نجدها حالة واقمية لانتظار خير لايانى » 
أو قصة يونسكو « الرجل السذى كان 
يمزل » نجد المسرح مليئا بالاثاث هتى 
بختنى تحته صاحب العزال ©) فهسذه 
مورة أكثر واقعية عند الحديث عسن 
ازمة الاسنبلاك . لكن مما لا مك فيه 
أن التكنيك يختلف من حيث درجة تدخل 
المقل للتنظيم أو هدم تدخله ٠‏ فتدخل 
العقل نيبا اصطاهنا على تسمبته بالادب 
الواقمى أكثر من تدخله نى الاشسسكال 
الادبية الاخرى © أى أن الفرق هو مدى 
تدخل المتل البشرى فى العيل النني او 
حُروجه كله ٠‏ ويكون الادب واقميا بقدر 
سا انيه من موضوعية وفى صورثه المتطرفة 
المدرسة الطبيعية كبا هو هند اميل زولاء 
ويبعد عنها بقدر ما فيه من الذاتيسة 
كالرومائسية » وفي صسورته المتطرفة 
التعبيرية والسريالية واللاروائية ٠.‏ 
» يوسف الشارونى : 

انا اعتقد ان الئنان يستخدم عقله 
دائيا 6 وان المسآلة ليست مسسساألة 
استخدام المتل او عدم استخدامه » 
بل هى فى انوع المجتع او القفسية 
التى يتناولها الكاتب ٠‏ دالمجتيع المتباسك 
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ذو القيم المتفق علبها من الجميع ينتج 
ادبا يحترم قواهد المنظور 4 أى يمترم 
أسب العلاقات الموجودة فى المسالم 
الخارجى هلا بكوهها او يتديها اضخم 
او اضأل ميا هى فى هذا المالم »© 
وهذا ما نطلق عليه اسم الادب الواقعى. 
ناذا اضطربت الملاقات والقيم الاجتياعية 
اضطربت ننسية الفنان © واتمكس ذلك 
باتساع على التاجسه نتعطم تواصد 
المنظور ونثشسات أشكال ومدارس ثثور 
على الواقمية التى تحترم اساسا التساسيل 
الزمنى والروابط المنطقية ٠‏ 
© ننجيب محفوظ : 

انا ارى انهم يحاولون تعطيل المقل 
واطلاق القوى الحيوية الاخرى © الى 
درجة انهم يصلون احيانا الى .درجسية 
تمطيل العقل بالمخدرات ٠‏ 
© يوسف السارونى : 

الذى اعرقه ان الفن المماصر في اوريا 
مثلا استفاد بانتاج ثلاث هئات ١‏ فنون 
الاطفال وفنون السموب البدائية او عنديا 
كانت هىمرحلتها البدائية »؛وقنونالمجاتين 
وربما كانت السيطرة العقلية فى فن هذه 
النئات الثلاث سيطرة ضعيفة © ولكن 
عندما يستفيد منها الننانالمماصر ويطورها 
فانيا يستفيد بها واعيا لما يفعل وان 
كان قد اعتمد ملى فن توارت فيه السيطرة 
العتلية ٠‏ 
» نجيب محفوظ : 

نى مهدنا كانت المناضلة بينالاسلوب 
الواقمى او الرومائسى او التفسى الذى 
كان مسائدا غى اوريا » اي رؤية الخارج 
من خلال الذات او الخارج من خسلال 
الخارج او موقف وسط ٠‏ ولم يكن هناك 
اختبار بالممنى الحتيتى لانه ليس هناك 
اختبار حر فى الكن »6 اى كونى شعرث 
بأنى أريد أن اقدم قطاعات من مصر 
لم يكن فى ذلك اختيار © فتد فرضصث 
فسها على اماكن معينة يجب التخلصس 
بنها بالتمبير الفنى كبا يقولون ٠‏ كان 
اسلوب تتديمها هو الاسلوب الذى يحبر 
عنها من خلال خلق جديد لا بشسوه 
كينونتها والا هانك لم تقدمها ٠‏ ولذلك 
.رجدت أن الصورة التى تدمتها بها عي 
انسسب شىء للموضوع الذى حركها؛ وليس 
اى أسلوب فنى آهر . بينيا فى سن 
متآخرة عندما وجدت ننسى فى شبه حصان 
وغير «توافق مع العالم الخارجى وجهت 
نفسى ارجم الى ما نميه ماختسسار 
التعبير الذاتى »© وانى انتج ائواها تشطف 
عن الانتاج الاول فى الدرجة ان لم يكن 
فى النوع» كما هدث فى الل والكلاب 
وفى زين اكثر تآخرا عندبا وجدك أن 
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العالم الخارجى نقد كل معقولية » وجدت 
نفبى اكتب قصصا من نوع «تحت المظلة» 
وبا اتلاعا +واذا هما يسمونه بالتكنيك 
أو" مايسمونه بالاسلوب الفنى ما هو 
الا الصورة الحتمية الوحيدة التى تبرز 
ما فى نفسك وتعيد خلقه ٠‏ وهذه هى 
أمالة الفنان » وأى خروج عنها تعلقا 
بجمال اسلوب مضى او رشساقة اسلوب 
جديد انما هو بعد عن الاصالة والفن 
معا » اى ان الفنان ينطبق علىه هنا المثل 
القائل » كل واحد يئام على الجنب اللى 
يربحه ٠7‏ ولذلك تستطيع ان تحكم على 
شخمى بالتكنيك الذى أمارسه ٠‏ خمثلا 
الغرق بين «تحت المظلة» و «المرايا» 
انك تحس فى المرايا ان هنا شمخصا بدأ 
يستعيد تؤازنه ويتعود الواقع الجديد 
ويصدر عليه احكامه ٠‏ ولذلك ايضا قانى 
اثور على النقد الذى يمدح كاتبا لان 
أسلوبه مودرن ٠‏ او يذم كاتبأ لان اسلوبه 
كلاسيك لان العيرة اساسا بالمناسب 
وغير المثاسب ٠‏ 
© يبوسف الشارونى : 

فى الادب الاوروبى الان ظاهرة انتشار 
العودة الى الاسلوب البسيط فى الكتابة. 
# نحجيب محفوظ : 

هذا معناءالعودةالىموةف جديد 4وفيبا 
يتعلق برواياتى التاريخية قد اعتديت على 
التاريخيقدر ما أدخلتعليها منالواقع ٠‏ 
لهذا فان هذه الروايات هى التبهيد 
الطبيمى لا تلاها من الروايات التىبدات 
بالقاهرة الجديدة ٠‏ ولهذا فان هذه 
الروايات فرضت على التاريخ فرضا . 
مثال ذلك اننا نجد فيها احمس يوزع 
الاراغى على الفلاحين . 

واستخدام التيارات الحديئة مشروع 
فى بعض' الحالات © ولكنى اثشك فى 
غائدتها كمنهج عام ٠‏ -فمثلا يكون احد 
الابطال فى حالة سيريالية او مونولوج 
داخلى ؛ هذا سليم . اما ان تكون كل 
الشخصيات سيريالية او فى حالةمونولوج 
داخلى فهذا ما لا اسلم به . وانا 
اعتبر ٠‏ جيمس جويس وأمثاله فى حالة 


امرضية 5 

النقطة الثائة تتعلق باستعمال الزمان 
فى الرواية الحديئة والخزوج على الزمن 
المبكانيكى او العقلى . أنا ارى ان 
التنقل فى - الزمن الحر قد يكون حالة 
مؤقتة » شانه فى ذلك شأن السيريالية 
او :المونولوج الداخلى ٠‏ 

آما.انه اميق من الزين العادى فهذا 
ما لا اسلم به . 

انا امهم ان العيل الفثى يبدا معك 
كذكريات محررة من الزمن الميكائيكى » 
أكن عندما تكتبها يجب أن ترتبها.كما حدئت 


مي اي 0 
الل لان اى تجربة ايضا تتآئر بما سلف 
من 2 ٠‏ فأنا اومن ان الرواي 
ان تسير طبقا للزين اتعلمي ههبي الزمن 
الذى نصل عن طريقه الى القمر مع 
استثناء الحالات الثشاذة » فيصح أن 
تقدم الزمن الداخلى فى قصة قصيرة » 
اما فى الرواية كعالم متكايل فلمست 
أرىذلك» وأنا أشك أن بعض العباقرة 
بسبب عبتربتهم فرضوا امراضهم على 
الفن . فمثلا دستيوفسكى كاتب متدفئق 
كالشلال نجد ان لديه زوائد فى رواياته 
الامر الذى لو قعله غيره لحكيوا عليه 
بالاعدام .لكن عبقرية دتبوفسكى اخجلت 
النقاد عن نقده »© كالعظيم الذى لايعرف 
كيف يرمط كرانتته فتخجل أن تنهه الى 
ذلك © فجاءت اجيال رأت هذه العيوب 
فظنتها مزايا ٠‏ وهذا ما حدث مع بروست 
مريض وسجين فى غرفة يكتب وهو فى 
حالة من اليأس وقريب من الموت > او 

كل هؤلاء كتبوا تكنيكا خاصا بهم أاى 
ان ماكتبوه لم يتكرر مرة ثانية ٠‏ 
يوسف الشسارونى : 

ولكن كون هذه الاساليب لقيت قبولا 
عاما معناه انها ليست حالات فردية » 
وكونها وجدت صدى لدى كثير من الكتاب 
معناه انها ليست مجرد حالات مرضية. 
وانا دائما فى هذا المجال اقارن بين 
تجربة ادجار الن يو الفنية والتيارات 
الفنية المعاصرة ٠‏ فقد ثار يو فى قصصه 
على معقولية الحياه ولكتنه ‏ وهو ابن 
القرن التاسع عشر المتياسك اجتباعيا ‏ 
حرص على أن تكون ثورته مبرره » وحقق 
ذلك بأكثر من وسيلة ٠‏ 
غرواة قصصه او ابطالها يعترفون بما فى 
قصنصهم من غرابه ٠‏ ومعظم شخصياته 
شاذة» كان تكون على حافة الجنون مما 
يجعل منالطبيعى أن تكون رؤاها أقرب 
الى الهذيان ٠‏ ثم هنالك الجو الاسطورى 
للامكنة الموحقه التى يختارها المؤلف 
مسرحا لاحدائه » مما يوقظ فى تفوس 
سكانها وقرائها علىالسواء ماترسب فى 
أعماقهم من مخاوف وخرافات ٠الىجانب‏ 
ذلك فان ظروف الشفخصيات تهيىء لهم 
تلك الرؤى المفرزعه وهذا العالم اللاواتعى 
كأن يكون هناك وباء يجتاح المدينة أو 
شخص حبيب الى البطل يعاتى من مرض 
مزمن حاد يجعله على وثك الموت * 
كما أن نوع الكتب التى تقرأها هذه 
الشخصيات تدل من ناحية على ننسيتها 
فى اختيار هذا النوع من الكتب دون 
غيره لقراعته » ومن ناحية اخرى تعود 
فتماون على تضخيم اوهابهم + وهكذا 
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تختلط الحقيقة بالوهم »> 
عالم لاهو بالحلم ولا هو با 

أها أدب اللا معقرل المعاصر فقد 
انقلبتالاية فيه » اذ أصيح الانسان 
العادى هو الذى يعيش فى عالم مير 
عادى ٠‏ وبدلا من ان يكون تجاوز الواقع 
انعكاسا لرؤيا انسان ششاذ او مريض 
العالم متكايل متماسك » اصبح اللامعتول 
انعكاسا للمالم الشاذ فى رؤيا الانسان 
السليم فى حضارتنا . وبعد ان كان 
التمرد على المعقول نايما من ذات 
انسانية مريضة او شاذة اصبح اللامعقول 
واقعا ثشساذا خارج الانسان . فالكتاب 
التقليديون بكل ما وصلوا اليه من تحرر 
يلقون عبء الشذوذ على شسخصياتهم وما 
يحيط بها من ظروف خاصة دلبلا على 
استمرار ايماتهم بسلابة العالم الخارجى» 
وبأن هذا الششذوة لا يزال محصورا فى 
نطاق فردى . أما ادباء اللامعقول اليوم 
فبلقون بعبء الشذوذ على عالم تميثن 
فى شخصياتهم » وهى تسخصيات مهمتها 
الاساسية انتدركهذا الشذوذ وتفضحه. 
* نحجيب محفوظ : 

بالنسبة لى كان أبريل سنة 1861( 
يمثل نهاية مرحلة © فهو التاريخ الذى 
أتميت فيه كتابةالثلاثية ٠‏ ثم قامت ثورة 
يوليو © وبقيام الثورة حدئت لى وقفة 
ذا الموت © حتى انى صارحت 
لك »؛ وسجلت نفسى في 
نقابة السينمائيين على انى سيناريست 
باعتبار ان الادب بالنسبة لى انتهى ٠‏ 
وكانت لدى موضوعات ولكنى اعتبرتها 
غبر ذات موضوع . واذكر ان عبدالرحين 
الشرقاوى كان يزورنى وقلت له ان عندى 
بوضوعات من بينها موضوع روايةبعنوان 
* العتبة الخضراء »© فتحمس للموضوع 
وشجعنى على ان اكتبه ٠‏ ولكن التوقف 
امتد خمس سنوات كاملة ٠‏ وكنت اعلل 
ذلك بقولى انه حدث استقرار فى المجتمع 
يمنع من التأليف . وكانت كل الروايات 
اللوجودة عندى ماهى الا استيرار لنقد 
الجتيع القديم ٠.‏ فلم اجد مبررا لنقد 
ثىء اصبح جئة » وقد تبع الملل من 
الموضوع ملل من الشكل » فثشمرت 
بالخوف من التكرار ٠‏ 

ثم دبت الروح الادبية فى نفسىمرة 
اخرى عام لاه س 08 ولكن كان الوضع 
قد تغير بالنسبة لى ٠‏ فقد كنت اكتب من 
قبل عن مجتمع واضح المعلم أسيطن 
سبطرة كبيرة على تفاصيله »© بينما انا 
الان غى مجتمع جديد ما بزال يتشكل ٠‏ 
فهنا عدم المعرفة والغربة ©» واذا عر 
الفنان مهذين الامرين يصيح الشىء الوحيد 
الثابت هو الذات ٠‏ بمعنى آخر لو انك 


تنتهى الى 


-لا6ا- 
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أددمه.اته دوهع عامهطلاه 


جح ب ا ا اج جح هج جا ا انح ا اج 


رجعت الى عصر بروست وجويس 
وتساءلت : لماذا كان ادبهما أدبا نفسيا 


او ذاتيا وجدت السسبب انهما كاتا 
يشسعران بغربة بالنسية للواقع الذى 
كان يتشكل بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ومن هنا كان تحولى للكتابة الواقعية » 
لكن تغلب عليها الذاتية ٠‏ لهذا ظهرت 
فى كتاباتى اساليب مثل مناجاة الذات 
واتجاهات مثل انب الفكر . اى ان 
المناصر مأخوذة من داخل الفنان وليس 
منخارجه »الى أن بلغت ذروتها بعد عام 
7 فى مجبوعتى القصصية « تحت 
المظلة ٠»‏ 
يوسف الشسارونى : 

لكن ألم يكن لاطلاعك على الاساليب 
الجديدة فى الغرب اى دور ٠.‏ صحيح 
سعد اطلعت على هذه الاساليب 
قبل ذلك بعشر سنوات على الاقل لكن 
ريما كان الامر يحتاج الى فترة اختمار 
الديك» أو أنك كان لابد لك ان تكتب 
الرواية الواقعية اولا من اجل ان تصل 
الى كتابة ماتسميه بالرواية الذاتية او 
الفكرية ©» وانه هنديا اصبحت الظروف 
الاجتماعية مهيأة أثل هذه الاسساليب 
وجدت الفرصة فى الاستفادة بها . 
» نجيب محفوظ : 

فى الواقع انى كنت ارفض مدرسة 
المونولوج الداخلى © وعنديا كنت اكتب 
رواياتى الاجتمامية كنت ارفض مدرسة 
اللا رواية ٠‏ 
» يوسف اللسارونى : 

لكن ارهاصات هذه الاساليب موجودة 
فملا فىرواياتك السابقة» مثلا استخدمت 
المونولوج الداخلى فى روايتك « بداية 
ونهاية » عندما اقدم الضابط حسنين على 
الانتحار بعد اكتثمافه فضيحة اختسه 


#« نجيب محفوظ : 

لتد رفضت هذه الاساليب كينهج »© 
ولكن ان تستفيد منهسا فيا يتطليه 
استممالها » هذه فرصة للكتاب الذين 
جاعوا. بعد بروست وجويس لم يحظ بها 
الكتاب الواقميون والطبيميون السابقون 
عليهيا » ولو اطلموا على هذين الكاتبين 
لاستفادوا متهما فى اعطساء التلوين 


بالنسبة لجيلنا سادتالمدرسةالواقعية 
الاجتماعية .على الاتل فى القمسة 
التصيرة ‏ وركرا النقاد قى ذلك الوقت 
الضوه عليها فأصبح لها اجتوسورها 0 
ربما لانها كانت اكثر تلبية لحاجة المجتمع 
الذى كان يعانى وتتئذ ملعرف باسسم 


ثالوث الفقر والمرض والجهل ٠‏ أما أنا 
نقد أدركت أن أزمتئا حضارية أى أنها 
!وسع من مجرد أزمة اجتماعية ٠‏ سن 
هنا كان اسلوبى المغاير الذى تجاوز 
المدرسة الواقعية الى ماعرف ياسسم 
المدرسة التمبيرية » والذى ١هتم‏ بالشكل 
وان لم يهيل المشاكل الاجتمامية ٠وأنت‏ 
تكعر اتنى تناولت ثقسخصتين من 
شخصيات روايتك « زقاق المدق » ©» 
وجعلت كلا منهما محور قصة من قصصى 
القصيرة ؛ هيا عباس الحلو حلاق 
الزقاق > وزبيطه صانع العاهات » ولك 
ربطت بين مأساة كل منهما وازمتنا 
الحضارية ©» قأصبح العصر كله هو 
المسئول - مثلا ل عن مصرع عباس 
الحلو فى احدى حانات القاهرة * هتلر 
الذى لولاه لما انتشر الجنود الانجليز الذين 
قتلوا الحلو م فى القاهرة 6 والذين 
منعوا زجاجات الخمر التى قتل يها 
فى فرئسا والذين تاجروا بها ونقلوها عبر 
البحار وهكذا .. 


العلم والأدب 


» نجيب محفوظ : 

العلم موجود من قديم الزمن لكن ليس 
هناك عصر نستطيع ان نسميه عصر العلم 
الا العصر الحديث » فقد اصبحت نه 
مؤسساته كما انه وصل الى الرجل 
العادى » واصبح العاملون به جماعات ٠‏ 
فى الزمن القديم كان دور الادب دورا 
خطيرا ٠‏ كانت وظيفة الشبعر والنثر 
وظيفة قيادية فى المجتمع وفى التعبير عن 
العصر ٠‏ فالتراجيديون اليونانيون مثلا 
والدور الذى لعبوه فى اثينا كان دورا 
خطيرا » وكذلك ششكسبير وجوته ٠‏ اما 
فى هذا المصر الذى نحن فيه فلا تجد 
قيادة ادبية . 

وتجد ان هناك منافسة شديدة بين 
العلم والادب فى صميبه ٠‏ تتجلى هذه 
المنافسة حين يحاول الادب أن يبهرك 
بالخيال وبالكشف عن ذات الانسان » 
لكن انتشار العلم وتعاظمه فى النظر 
والتطبيق ماق الخيال وفاق اى ابهارز . 
وثائيا فان العلوم الانسانية لاسيما علم 
الاجتماع وعلم النفس كشفت من النفس 
الانسانية ابعد بكثير مما كشف الادب . 

اى أن .العلم نانس الادب فى صميم 
رسالته.واصبحت القيادة للعلماء وليست 
للادباه : فى الزراعة والتجارة تماما 
عدي اب الو عار م د 
ثىه هند الطبيب او العالم التفساتى 
.٠‏ فيا تبقى للادب ضثيل وهو الانطباع 
الذاتى للاديب يالمالم الذى حوله ده وهذاا 
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نصفة تسلية ونصفه بصيرة » وهو آمر 
سكن الاستغناء هنه © وقد عالجت هذا 
عى روايتى «الشحاذ» . مثلا انظر فيليا 
عمجيليا عن عالم الثبات أو الحيسوان 
وهو مالم يكن موجودا من قبل او مقاحا 
على مستوى شسعبى ‏ ففيبه ابهسار 
للانسان اكثر مما فى أى اكب ٠‏ وثالثا 
انه فى كل عصر يوجد محور أهتمام 
وهامثى اهتمام . فمثلا فى العصور 
الوسطى كان المحور الدين فكل عبترية 
تتجه للدين 4 ولهذا كان اكبر العتول 
البابوات والاسساتفة لان العصر دينى 
يجدب كل عبقرية للدين ٠‏ فى عصر 
الكشف والاستعمار كانت كل عبقرية تتجه 
نحو العسكرية وما عداها ثانوى2. وجاء 
مصر كانت اكبر العقول تتجه للادب 
الفلسنة .طبقهذا عنعصرنا الحاضر » 
تجد أن كلعبقريةتتجه نحو العلمولا يبقى 
للادب الا شر الدواب . مثلا فى بلادنا 
نجد ان اعلى مجاميع الطلبة فى الثانوية 
العامة يلتحقون بكليات الطب والهندسة 
وحتى فى اوروبا لايبتى للادب الا 
العاجزون عن العلم . فالعلم اصاب 
الادب فى كل شىه حتى فى المواهب . 
ولهذا كان الادب المقدم فى عصرئا كله 
غرابة وغموض لانه خلا من العبقريات 
مثل تشسكسبير وجوته © تلك العبقريات 
التى تمطيك الانتاج الجيد ٠.‏ بل هناك 
الان بعض المخصيات التى تعطيك بعض 
الالاعيب الطريفة ممن يعبرون عبورا بعد 
ان يقدموا بوشوعات الأرنة تعيش خسن 
أو سمت سمنوات ثم النطقىء, : 
© يوسف الشارونى : 

كيف تكون مؤمنا بهذا الرأى وتحترفة 
الادب ؟ ما الذى يدفعك اذن الى الكتابة 
.م انك اكتشفت هذا اخيرا بعد ان 
أصبح الادب بالنسبة لك عادة ؟ 
» نجيب محفوظ : 

انا مؤمن بهذا الرأى من قديم وسع 
ذلك لم أفقد حماسى ٠.‏ 
* يوسف الشارونى : 

اذا نظرنا عبر التاريخ وجدنا ان 
الادباء لم يصلوا الى الجمهور الا منذ عصر 
النهضة بعداختراعالطباعة © أما ماقبل 
ذلك فلم يكونوا معروفين الا فى دائرة 
ضيقة هى المراكز الثقافية كالاديرة 
والجامعات فىالعصور الوسطى» ومعنى 
هذا ان العلم خدم الادب » ثم عاد الادب 
نخدم العلم حين نشر الادبام أحلايهم 
العلمية مثل جول تيرن وه ٠‏ ج ويلك 
وغيرهما » ويمكن القول ان العلم اليوم 
يخدم الادب من ناحية وان كان يبدو انه 
يطارده »أو يضيقالخناق عليه من ناحية 
اخرى .ه فاختراع الوسائل الاملابية 
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٠١٠١), رهحلالة‎ 


« مهداة الى اويس عوض » 
حين فتحت خرائن قلبى 
هبت منها عاصفة فى جسمى 
تتقصنف فى التحمى + 1 

تجعل فى حلقى 
كالعلقم طعمى 
صرخت بى الرغبة 
أن اخرى ١‏ أجرئ ا 
أطوى كل شوارع بيروت 
واغادر الوان الاضواء الزاهية 
الى الجبل الاخضر ٠‏ 
أصعد فيه » عدوا . عدوا ٠٠‏ 
وورائى امتد المتحدر 
كما كهف الاحزان ٠٠‏ 
اصعد جريا جريا 
وماك 20+ 
آمد ذراعى الى الليل » 
وأطلق فى الريح ندائي : 
يامصر ٠٠‏ 
عندئذ . أتدفق لهبا مكظوما ٠‏ 1 
تندلع دموعى ٠٠‏ 
أتفجر سدبوعا مختوما ٠٠‏ 
يامصر ٠‏ * 


ينا 
0 ريمرهدى ذاك الماضى ٠‏ 
«ذكرى ٠٠٠١٠,‏ حين يقلب فى احساسى 


كالجمرات سنين حياتى 1 


رفت ذكرى الراحة بشعورى 
كجناحى عصفور 

لمعت فى عمس اللحظة 
كوميض النور 
ثم خبت فى ديجورى ٠١‏ 1 
خطفت ذكرى الراحة فى وهمى 


كالبحر الازرق يسجو 

فى أحضان ربيع ياويلى من « كان » . ! 

خطفت كالبرهة . ٠‏ ثم مضت عنى ماذا حولى الان ؟ . 
وأنا جراح ودموع + ! تمشثى الوحشة فى حمرى 
انفتح أمامى فى الماضى بابى كخطى ال موت 
فمشيت أمزق حلكتم أهتف لا أسمع فى ليلى هذا » 
يقناديل .عذابى حتى رجع النسوت !!نى 

7 2 ل هم 
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انعقد فى الفترة من 18 الى 0" توضمبر الماضى مهرجان لييزج الخايش 


عشر للافلام التسجيلية والقصيرة للسينما والتليفزيون الذى يقام سنويا 


الديموقراطية , 


ولا شك أن الفيلم السوفيتى الطويل 
« لا يوجد حزن غربب عنا » هو أهم أملا, 
ليبزج 11171 » يل انه واحد من اهم 
الافلام التسجيلية فى العالم منذ 8 فائسية 
عادية » اخراج ميخائيل روم عام5635( 2 
و « غرناطة .. .. فرناطة ٠٠‏ يا غرناطتى» 
اخراج توما زكارمنعام1118 » وقد كتب 
الفيلم وعلق عليه بصوتهمنواقع تأملاتهفى 
اللتطات الوثائقية السكاتب السوفيتى 
الكبين قنسطنطين سيمونوف » وهو رامع 
فيلم يكتبه يعد أفلامه ٠‏ هنا عاشست 
هيمتجواى »© و « لو كان بيتك مزيزا 
هليك © و « غرناطة »© واخرجته ماربا 
باباك التى عملت فى المونتاج منذ أواخر 
الخمسينات »© وكانت موت غرناطة » 
وتخرجت من تسم الاخراج فى ممهد 
السينيا يموسكو هام 111/٠.‏ وبتناول فيلم 
< لا يوجد حزن غريب عنا » المدوان 
الامريكى على فيتنام »© ويربط بينه وبيد 
الحرب العسائية الثاتيية © ومن قبلها 
الحرب الاسبانية بأسلوب يصل احيانا 
الى مستوى الششمر؛ العظيع بالصممورء 
والكلمة ٠‏ واذا كان رَوَمْ قد أخمزج 
« فاثية عادية »© فان فيلم فسسيموئوف 
وباباك هو حقا ‏ فاشية فين عادية »؟ ٠‏ 
وقد بدا عرض النيلم قى موسكو يوم 18 
نوفيبر الماضى » وسيصدن تسيمونوف 
فص التعليق فى كتاب يعد أشابيع ظيلة. 


وقد قدم مهرجان ليبزج هذ الماح ذليلا 
جديدا على نبو الانناج التلفزيونى 
السينمائى المتزايد فى العالم كله 6 اذ 
قتساوت أفلام السينما مع آفلام التلفزيون 
للمرة الافلت من حيث الوقت المخصص 


كماشة مشابقة السينما مع 
المرض باطان يعكس على الثمائة اطان 
جهازا التلخزيون م 


3 


فى آلمانيا 


دولة ب 4ه فيلما هى الاتحاد اد اولي 

د 8 دول من شرق أوربا هى يولندا 
رتشيكوس لوفاكيا وبلغاريا والماني 
الديموقراطية والمجر ورومانيا »والولايات 
المتحدة و لم دول من قرب اوريا هى 
السويد وايطاليا وبريطانيا والمانيا 
الاتحادية وفرنسا وأسسبانيا وفنلندا 
والدانمرك »© واليابان ودولتان من آسيا 
هما فيتنام الديموقراطية والبنجلاديش الى 
جاتب الحكومة الثورية لجنوب فيتنام » 
و "؟ دول من أبريكا اللاتينية هى كوبا 
وشيلى واورجواى »© ودولتان من العالم 
العربى هيا مصر والعراق »© ودولة واحدة 
من أفريقيا هى الكونجو ٠‏ 


وقد اشتركت بولندا بستة أفلام اهمها 
ميلم 3 تورن »© اخراج ليودمير موتليسكى 
من المدينة التىولدنيها المالمكوبرنيكوس٠‏ 
والاتحاد السوفيتى بخيسة آفلام اهيها 
« امريكا إلا » ( ؤه ق) اخراج فيكتور 
أيساكوفيتش من تناتضسات المجتمع 
الامريكى كما تبدو فى نيويورك وواشسنطن. 
و « ضياب بريطانيا » 1[ 74 ق ] لتفس 
المخْرّج عن الواقع البريطانى المعامسر » 
وآثان الاضرابات المتوالية على الحياة 
اليونية فى لندن وغيرها من المدن 
البريطانية الكبرى » ولعل هذه هى المرة 
الاولى التى تخرج يها كاميرا التلفزيون 
السوفيتى الى الدول الراسمالية لتنتل 
الى المشاهد واقع الحياة فى هذه الدول 
٠٠‏ وتشيكوسلوفاكيا بأريمة آفلام أهيها 
« ليدتسه » اخراج اينا بين يفنا عن 
القرية التشيكوسلوفاكية التى دمرتها 
قوات النازى »6 وقلت جميع رجالها . 
وبلغاريا باربعة آفلام أهمها « جورجى 
ديمتروف » اخراجفاسيلا ساروا يمناسية 
مِرَورْ 1٠,‏ عايا على مولد الزعيم البلغارى 
و« أمريكا اللاتينية » لاخراج ايلنيبا 
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باناجوتو الذى يعبر عن كناحج شعوب 
أمريكا اللاتينية ضد الامبريالية الامريكية 
من خلال وثائق الارشيف ٠‏ والمافيا 
الديموقراطية بأربعة أفلام كانت من اهم 
'فلام مسابقة التلفزيون هى « رمينجتون 
كال لاا ء أحدث أفلام هاينوفسكى 
وتسومان الثنائى الالماتى الذي هز المالم 
بأفلامهبا الطويلة مثل «طيارين بالبيجاما» 
٠. ٠‏ وهما فى هذا القيلم يبرزان وحثسية 
المدوان الامريكى على فيتنام من خلال 
تحليل أحداث أنواع الرماص اله 
المستخدم فى هذا المدوان ُ - 3 
أفريقيا » اخراج د. سابينى كاتينس الذى 
بدين الحكم العنصرى فى جنوب أفريقيا 
من خلال الوثائق . و « قلب الاطفال » 
اخراج أوتو شار عن رسوم الاطقال نى 
المانيا الديموتراطية . و « جسر الى 
مولند1» اخراج ولفجانئج ستيملروهورست 
بيرجر؛ وبيرند فيلجنتريف عن الصدانة بين 
الشعبين الالمانى والبولندى كما تبدى من 
خلال الجسر المقام بين البلدين » ورغم 
التناقضات الكبيرة في الطباع والروح 
ن البولنديين والالمان ٠‏ واشتركت المجر 
أفلام أهمها . < كوبا من قرب » 
( لاه ق ] اخراج يانوش هورفات عن 
الحياة فى كوبا يعد ١7‏ هاما من الثورة 
:٠‏ ورومانيا ] بنيلم واحد هو « الخطر » 
اخراج الكسندرو بوانجو الذى يعيسده 
عملية من محمليات الانقاذ الخطيرة فى 
بوخارست ٠.‏ 

أما آغلام الولايات المتحدة الامريكية 
وعددها اربعة فقد كانت كلها لا تمثشل 
الحكومة الامريكية » فالفيسام الاول 
« اعترافات جندى © من انتاج جايمصسة 
كاليفورنيا واخراج زيزا مين هن الجندي 
الامريكى جيمس هنرى العائد من خرب 
فيتنام » والذى لا يسيستطيع أن يلتزم 
الصمت تجاه جرائم التوات الامرّيكية 
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هناك ٠‏ والثانى 0 الثورى كان عميلا 
نتاج واخراج مارك وايز عن الاساليمٍ 
التى تتبعها المباحث الفيدرالية لتجنيد 
ميلاء لها قى الجايعات والاوساد 
الطلابية ٠‏ والثالث «بيت اللين :. كوميده 
بيضاه »© [ 54١‏ ق ] انتاج واخراج امي 
دى انتونيو عن حاضر وماضى الر؛ 
الامريكى نيكسون من خلال وثائق 
وعدة أحاديث مع أقرب معاونيةوالعاملر 
فى خدمته » وهو بلا شك واحد من اعظ 
الانلام التسجيلية التى استخديت المونتاٍ 
التعبر من خلال الوثائق والاحاديك هوا 
موقف سياسى واضح ومتكامل ٠‏ أهم 
الفيلم الرابع فهو من انتاج منظمة شريا 
وبتناول. كفاح الامريكيين ذوى الامل 
المكسيكى ضد الخدمة العسكريةالاجبازية» 
ومقاومتهم الحرب الامريكية فى فيتنام ٠‏ 

ومن بين الافلام السويدية وعددها 
أربمة هناك فيلمان للتلفزيون السويدى 
هن حرب فيتنام أيضا هما « أمريكى فى 
هانوى » و «فيتنام فى أغسطس 215181 
وكلاهما من اخراج لينارت مالمر وانجٍ 
رومارى ٠‏ أما الفيليين الاخرين فأحدهيا 
« عمال فرجينيا » من انتاج واخراج جون 
سونى كارلسون عن مشاكل العيال ثر. 
غرب ولاية فرجينيا الامريكية © والثانى 
« آلارم » من انتاج واخراج بياهو 
لكويست عن بناء العبارات والاسواق 
الكبيرة على حساب مساحات الخضرة 
والحدائق فى المدن ٠‏ 

وعن كفاح العْمال الابطاليين من اجل 
شروط أفضل للعيل » وضمانات اكثر من 
أصحاب رؤوس الاموال يدور أحدالفيلمين 
الايطاليين « الموت من العمل » انقساج 
يونبتلفيلم واخراج أوجو جريجوريتى 
ونلاديمير تشيرتكوف » ويدور الفيلم الاخر 
٠‏ النظام لا يأتى من لاشىء » الذىأنتجته 
احدى الجماعات السريه عن التضسال 
ضد الفاضية الجديدة فى ايطاليا المعاصرة 
٠+‏ ومن بريطانيا عرض فيلمان أيضا 
أحدمما من انتاج ب.ب.س وهو «قارب 
الحياة »© اخراج ستيفن بيت عن بطولة 
فرقة صغيرة اثناء الحرب ضد النازية 
عام ١44(‏ » والثانى « الجنرالات فى 
المقاعد الخلفية » انتاج جيرنارا تيلفنجن 
أنترناشيونال واخراج ليزل وود وستيفن 
كلارك عن نشساط وكالةالمخابرات الامريكية 
المركزية وعدم تورعها عن تجنيد صبية فى 
سن الخامسة عشرة للعيل لحسابها فى 
بلاد العالمالمخطنة ٠‏ ومن المانيا الاتحادية 
عرض فيلمان أيضا أهدهيا من انقاج 
تلفزيون بافاريا وهو «الصراع العهالى؟ 
8/1 فى ] اخراج ثيوجالر ورولف تسوبل 
الذى ينضاول المشاكل العمالية التى اثيرت 


فى هامبورج خريف عام 11101 بجراة لم 
يستطع معها تلفزيون باناريا أن يمسرض 
الفيلم غير مرة واحدة » والشانى 
« الاحتكارات تبتلع مدينتنا © من انتاج 
الحزب الشيوعى فى ألمانيا الاتحادية 
واخراج جماعة داس تيما عن مشاكل 
مدينة ميونيخ فى بونيو عام 1591 4 
وهى ذابها .ساكل كل مدن المانيا الاتحادية 
فى كل وقت © وليس فى هذا الشهرفقط ٠‏ 

أما فرنسا ففد متلها فيلم «جياب ١1‏ 
من انتاج يونى - سيتى واخراج ج * 
جيلامى » وفيه يجرى المخرج حديثئا 
طويلا مع الجنرال جياب فى أحرائشن 
فيتنام ٠.‏ ومثل أسبانيا فيلم د الجامعة 
١/ا‏ ب 1911 © الذى أنتجته احدى 
الجماعات السرية عن النشاط السياسى 
الممادى للفاشية فى أكبر جامعات مدريد 
. . وفنلندا يلم « محاكمة أنجيلا دافيز » 
اخراج دافى ليبكيند عن محاكية المناضلة 
الزنجبة » والدانمرك فيلم « كاذا البحر 
أحمر » اخراج تومى راسيوسين عن 
آخطار تلوث البيئة فى اليابان ٠‏ 

ومن انتاج الحزب الشيوعى اليابانى 
عرض 2 العدو 1١١1‏ من جريدة أكاتا ٠‏ 
ويتضمن تقريرا عن كفاح الشعب اليابانى 
ضد القواعد الامريكية قى اليابان التى 
تستخدم فى العدوان على فيتنام ٠‏ ومن 
انتاج اتحاد عمال السكك الحديدية فى 
اليابان عرض فيلم 2 شعلة النضال لن 
تنطفىء » اخراج شيجو ساايتو عمسن 
كفاحهم من أجل رفع أجورهم » والحصول 
على حقوقهم ٠‏ 

آما فيتنام الديموقراطية فقد مظها 
نيلم «منذ أبربل 641915 اخراج لام موكون 
الذى يصور احداث فيتنام منذ أن أصدر 
الرئيس الامريكى تيكسون أوامره بظغيم 
ميناء هايقونج ٠.‏ ومثل البتجلاديش فيلم 
« دولة تولد » اخراج زاهير راهان عن 
بناء دولة البتجلاديش بعد حرب الاستقلال 
ومثل الحكومة الشورية لجنوب فيتنام 
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فيلم ‏ نصر على الطريق رقم ١‏ » [«هق)] 
اخراج نجوين فان ونجو ثساو ولى توان 
الدى يصور انتصار قوات الثوار على 
القوات الامريكية فى معركة هامة عرفت 
باسم معركة الطريق رقم 1 

ومن كوبا عرض قيلمين الاول "المزارع 
الجماعية © اخراج روجيليوباريز عمسن 
السيامة الزراعية للحكومة الكوبية » 
والثانى « أنا ابن أمريكا ٠»‏ [ 6؟١‏ ق إ 
اخراج سانتاج ايفاريس عن رحلسة 
كاسترو الى شيللى ©» وقد حاول فيسه 
المخرج الكوبى الكبير أن يريط بين الكفاح 
هد الامبريالية الامريكيةفى امريكا 
اللاتينية غمى مسرا الحاضر »© والكناج 
ضد الاستممار الاسباتى فى القسسارة 
الثائرة فى القرن الماضى © وكان هدفه 
كما قال فى حديث صحفى أن يثبت صسحة 
قول جيفار! « لا يجب أن ثق فى الامبرياا 
ساعة واحدة » بل ولا حتى دقيقة واحدا 

وببنما مثل شيللى فيلم « نعم ولا ٠‏ 
اخراج هيكتور ريوس هن الحرب ضه 
الخبور فى شيللى اليوم » مثل أورجواىي 
نيلم « الصياد » أخراج دولى بوسى من 
حياة ومشاكل الصيادين فى اورجواى ٠‏ 

أما مصر فقد مثلها فيلبين هيا 
« أبو زعبل » اخراج صلاح التهابى عن 
عيال مصئع ابو زهعيل يمد فارة 6[ 
فيراير هام .111 4 و« بور سعيد الا » 
اخراج أحمد راشد هن المديئة الفالية 
التى تنتظر تحريرها » وعودة سكانهسا 
اليها ٠‏ ومثل العراق فيلم « اول يونيو » 
الذى يصور خطاب الرئيس البكلر الذى 
أعلن هيه تأمين البترول © وفرحة الشعبء 
العراقى بهذا القرار التاريخى الذى اعاده 
اليه بعض حتوقه ٠‏ ويثل الكونجو ٠‏ 
أو بالاحرى كل ائريقيا السوداء قيام 
« أسرار الفابة » أخراج آلان كوديا الذى 
بدور حول احياء الثقائة الوطنية في 
الكونجو الديموقراطية فى اطان اتجاهيا 
الوطني الاستراكى » 


اسه 
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روايتان ٠0‏ 
ورؤيتان لواقع واحد 


هذان كتابان صدرا فىوقتواحدتتريبا» 
روايتان » كل منهما كتبها مديق يعيش 
فى القاهرة وقلبه موصول بريف مصر . 

الرواية الاولى هى ١‏ الخوف ٠‏ لعبد 
الفتاح الجمل »© تحدثنا برقة وعذوبة عر 
قرية ٠‏ شط محب »© وعن ميدانها الذى 
تتصدره « قهوة يوسف © وعن الحيساه 
الريفية التى تنبضى فى ذلك الميدان + 
وايقاعها الخاص الوثيه ؛ ورموزها 
الخثمنة المتربة التى طمس اوتار التلب 
اذا تكلمت أو تنادت أو غنت .. »6 بائع 
الحلاوة » سنئان السكاكين ؛ سسسيام 
الكلاب © التاجر » مجذوم القرية .٠‏ » 
نقرأ كلماتهم ومزغرط صدتها يكاد جرسها 
يرن فى آذاتنا » بل نكاد نجد طعم 
حلوى البائع » ونشم رائحة تراب 
السكك © ونسمع خفق تلصص الكلاب 
فى الحوارى وهلى الابواب » والرسوم 
على صنحات الكتاب ليست كبا هى 
المادة ‏ زينة سيجة © بل انها قوة 
تعبير مضانة الى الكلمات ٠‏ 

ونمغى فى القراءة نتابع عبد النتاح 
الجمل وهو يتأمل صور طلفولته » يحاور 
الرجال © ويداعب النساء ©» يحنو على 
مواجعهم بحب © أو يبدىسوءاتهم برفق» 
لا تفوته أدق التفاصيل حتى ذلك الجرح 
الغائر عند أنف « كلب الشيخ متولى » 
الذى كان يأتى مند بابهم كل مساء 
غيلقيونه رقيها . 2 * 

وما نكاد نمضى فى القراءة هكذا حتى 
نفاجا بأنه نتيجة [ لما جرى ] بين الشيخ 
متولى وكلبه [الرواية ص 40] 5 تأآلنت 
فى محب جبهتان : الناس حول الشيخ 
متولى © والكلابحول كلب الشيثهتولى» 
جبهة تستولى على السلطة بالليل هى 
سلطنة الظلام » والاخرى تسترد السلطة 
بالنهار هى سلطنة النور © دولتان لهما 
حدود وهمية لخطوط الطول والمسرض 
الوهمية فوقالكرة الارضية © كك لالحدود 
التى لها كل الاعتبار فى رأ سآمنا الارض 
»ء وعن محب رحل الملام » ٠.‏ 

وعن محب ازحلت الزواية كلها » 
وصقت عبد الفتاح الجيل الطفل المفمم 


اناا 


القلب بحب قريته البميدة » وبدائا ننصت 
العبد الفتاح الجمل المثقف المهموم بأثسياء 
كثيرة » يقول لنا من عالم أكثر اتسساعا 
وعن هيوم أكثر تعقيدا وأكبر حجيا من 
القرية وناسسها » وهو من أجل هذهالهموم 
مسح القرية » ويجعل من كلابها جندا 
هم نظام وتدبير » ينون طربا ضد 
الانسان » يستوردون من اجلها « كلابا 
مرتزقة © تغير على الناس وتتريص بهم » 
حتى تفترس « عوض شتا » المسكينالذى 
بمشى نائها يحلم » نتمزق ثوبه ومعطفه. 
ثم العقد محكية فى تهسوة يوسف » 
يراسها سسمام الكلاب الذى تجرد من سلته 
وهراوته » واتخذ سيت التضاه ٠‏ 
س يسم الله نفتتح ٠.‏ القضية ليست 
عوض شتا »© ولكنها الكلاب التى اغارت 
على حدودنا © الخناق يضيق علينا وعلى 
معاشنا ٠.٠.‏ كثيرون أضيروا وظلموا ٠‏ 
الرواية اذن فيها تلك الرؤى الطفلية 
العذبية ©» وفيها هموما متقف الإثتلالقلب» 
والنتلة بينهيا تفاجئنا وتربكنا © خاصة 
انها اقترنت بانتقال من أسلوب الحكى 
المسادى »© الى اصطنتاع مسرح ل فى 
مقهى يوسق والساحة التى أمايها 
تجرى على خثسبته الاحداث الصهيونية 
التى اقتصعت جزءا من تراب وطنتا 15 
٠٠‏ ريما فثمة مشابهات كثيرة ؛ لكن 
المحكية يعد انعقادها لم تماكم الكلاب 
كما أعلن رئيسها ل انيا سيق الى 
ساحتها ناس مساكين : عبد العظيم نياع 
البلح » مبيض التحاس »© بائع الحصر » 
عم أحمد قويز © ياسين الفران ٠‏ يكيل 
لهم النهم مضو اليمين النبوى التاجسر 
الثرى © ويدافع عنهم المسراوى مجذوم 
القرية » والشميخ متولى يتود ثعب محب 
الجالمس فى الساحة © وعن يمينه ويساره 
أعنى القرية وأخرسها ٠‏ والشعب يعلق 
على الاحداث فى مقاطع تكاد تكون غناء 
بالغ التأثير ٠‏ 
المحاكية كلها ثىه جميل » تنسى وانت 
تترآها تمحيص رموزها » ولا تذكن غير أن 
الدنيا فيها ناس هماكين © وانهم متهمون 
دائيا © تتتحم عليهم دنياهم + وتظلببر 
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عبد الحكيم قاسم 


جيوبهم © يسسستجويون ريساقون الى 
المحاكية » لا لشىء الا لانهم مساكين ٠‏ 

ونحن بعد ثقيلوا التلب بما جسرى فى 
المحاكية © اذ يقحم علينا شساعر ربابة » 
يحكى لنا ما جرى بين الكلب والشسيخ 
متولى » وكيف أن هذا الكلب رحل الى 
القاهرة « يعد ما داق الشقا من الشيخ 
سعران غضرب بلطة فى قوارع بصر » 
هكذا يدور يتسكم « جعان كحيان هفتان 
نلسان ٠6‏ 

وكم برمت بشاعر الربابه هذا وضجرت 
منه » وكم برمت بكلب الشيخ متولى 
حتى بعد أن كف عن أن يكون كل بالثميٌ 
متولى »© وأصبح صعلوك ثقافة ١‏ يتلطع 
على المقاهى »© يجترهيومه واحزانه » » 
ويربكنا بتفسيراته لما : جرى »© فى محب» 
نقد كنا رتبنا آمورنا على أن نأخذ جائب 
البشر ضد الكلاب فى محب © ناذا بهذا 
الكلب يناجئنا بصيحته « محب بتحارب 
محب يا اخواتى »© .« 50 

وانصت له شجرا وهو يسال تاضى 
الثرام : 

هل يحق لابن آدم يبقى كلب 83 

ويرد عليه قاضى الغرام 5 

س وهل يحق للكلب يعمل قاطع طريقة 
.٠‏ هل يحق للكلب زرع الخوف جوه 
بنى آدم 1 

وآخر كلمة فى الرواية يقولها شسساعر 
الربابة : 

« اللى يزرع الخوف من كيعانه يشرب 
الخوف ٠6‏ : 

واتذكر ها قرات فى الرواية © اتذكر 
الخائفين © الناس الذين قدموا للمماكية» 
واكتشف أن مآساتهم لم تكن هجمة الكلاب 
على شط محب © بل كانت مأساة متغلغلة 
فى نسيج حياة هذه القرية التى يعيسل 
ناسها « كالنيل الدؤوب ٠.‏ كالثيران 
المغياة فى سواتى الرز ©» ثم يسصرون 
« حتى لاتبقى فيهم ندهة 16 

اما الكتابالثانى فهو رواية [آأصوات] 
للمديق سليمان فياف » وهو يقدم لفا 
حكاية غريبة دامية لاهثة » ترويهبا 
الشخصيات التى كانلها دور .ف ىالاحداثكم 
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يحكون مسرعين متوترين كل فى دوره © 
تسيطر على نبرات أصواتهم رنة الكارئة 
الوشيكة حتى تجتمع ثلة العجائز من قرية 
ه.الدراويش »© على : سيمون الفرنسية » 
زوجة ابنالبلدة المهاجر «حامد البحيري»» 
إنها ويسرع المآمور والطبيب الى 
مكان الجريمة © ويآمران بدفن الجئة 


ولكنك بعد أن تطوى دفتى الكتاب » 
تكتشف أن هذه الحادثة الفريبة © كانت 
لها علي الكاتب سسبطوة الغت احسساسه 
بالقرية كلية » فاصطنع للاحداث بيتا 
اخاصا « مبيضا » »© ذلك هو الببت الذى 
أعده « مصطقى البحيرى » لصياقة آخبه 
حامد البحيرى القادم من باريس مسع 
ل الفرنسية « سيبون » © لزيارة 
مسقط رأسه وموطن طفولته ٠‏ 
عاشت الاحداث فى هذا المنزل بمعزل 
من قرية الدراويثى © التى حاولت أن 
يبدو لنا » فبدت فى أسوأ وصف قدمه 
كاتب لقرية » قال : « مياه الغسسيز 
والاستحمام تسكب فى الازقة والحارات» 
محملة بذوب الصابون والعرق © جالبة 
فى اثرها الذباب ومناقير البط والاوز 
والدجاج »© الحمير تنيق »© والكلاب تشح 
والبهائم تزعق طلبا شام 6 
هكذا .. ! وصف 'انشائى خال من 
الروح »© والجملة الاخيرة على وجه 
الخصوص يتصور الانسان ان تائلها 
٠‏ خواجة ٠‏ سسمع خوار البهائم فقال : 
دى بتزعق .. لازم عاوز ياكل ٠‏ 
المأمور يحدث نفسه قائلا : 
مسكين أنت ايا حامد © النداهة 
نادتك فقطمت بحارا وبلادا لتنقد اعسز 
ما تحرص عليه هنا مى بلدك ٠٠.‏ 
ولا تقول لنا إلرواية ثشيئًا غير دلك 
يجيب على تساؤلنا الحار : لاذا اتى 
الغتى المهاجر حامد البحيرى من باريس» 
لا تقول لنا ثسيئا عن ارهاصات دلك 
القدر الفاجع © وميلادها فى تفن جامد 
البحيرى » واذا يحدثنا عن نفسه ‏ وفى 
دورة اللحظة التى 


فانه يبدأ بعد 


تبددت ٠‏ نيها « الفرحة بالمودة الى الوطن. 


يعيلون م مع الحمير والجؤا دوس 
والبقر » وازعجنى مشسهد القرى الطيبيه 
الواطئة المتلاحقة » والوجوه الذابلة 
السيراء المصفرة الميصوصة معلنة عن 
الانيميا والدوسنطاريا ونقص الهيموجلوين 
وقلت لتفسى هذا هو الوطن » 

لماذا جإءافن ٠ ١‏ اذا كان يتوقع 
أن يرى ؛ ألم يرتجف المرآى طفل راى 
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: ة من صور طلدولته ؟! لا تقول 
النا الرواية فيئًا من هذا »6 انما هى 
بشكل انشائى بحت - تقرر أن حامد 
البحيرى جاء من فرتسا » وهو والحالة 
هذه لابد أن يكون مشسمئزا من مشساهد 
ريف مصر © ونحن أيضا ننصت اله وهو 
يتحدث بنصف انتباه © حتى اذا ماصمت 
نسيناه تماما » ولم نجد له فى تفوسنا 
أى آثر ٠.‏ 

وكذلك كل أشخاص الرواية تقريبا » 
ياتى دور الواحد منهم فيصمد الى خشسبة 
المسرح لينهى اليك ما حدث فى القاء 
سريع خال من الروح آو الخصوصية أو 
النكهة » حتى اذا ما انتهيت منالرواية 
كنت قد ظفرت بقصة من قصص الجرائم» 
ومثيرة »© قتلت فيها نسوة فقيرات 
امرأة تزهو عليين بجمالها ومالها 
ورناهيتها » لا يختلف الامر اذا ما كان 
القتلة ريفيات مصريات نقيرات » أو 
كىه آخر ٠‏ 

نالقصة مثيرة © لكن التجربةالانسانية 
تجربة القرية المصرية القديية وناسها» 
الفلاحون الققراء٠‏ اليالغو البساطة » 
والبالغو التعقيد فى نفس الوقت ‏ هذه 
التجربة الانسسانية الضخمه برائحنها 
وطعيها وسماتها وخصائصها ©» ظلت 
شيئا فى ضمير الواقع لم تنقلها الروابة 
بنا » وهى لذلك لم تحرك فينا الا لهفة 
التابعة © لهفة متابعة الاحداث ٠‏ سم 
مصمصة الشفاه » ولااشىء غير ذلك ٠‏ 
وكأئبا آحس الصديق سليمان فياض 
بكل هذا فى عمله ‏ وهو فنان رائع 
وكاتب كبير ‏ نهاول فى الصفحات 
الاخيرة أن يعطى المسألة ابعادا » فجمعل 
المأمور يصرخ بينه وبين نقسسه ٠٠‏ 
أى بربرية هذه التى احكيها وعلى 
أن أعيثش فيهاة © حتى مع الاجانب 
يا عالم » ومع النساء ؛ ههه .. عصفور 
من الشرق ٠.‏ قنديل آم هائسم .. كيف 
وصلنا الى هذا الدرك الاسفل ٠.‏ 
وآتساءل ما جدوى هذا التعليق من 
جانب المأمور » واى علاقة لهذهالحادثة 
التى بين أيدينا بالكابين المذكورين ٠‏ ان 
توفيق الحكيم حينما ذهب الى باريس لم 
بقتل احدا ولم يقتله احد © لقد عاشن 
هناك واحب الموسيقى والكتب والد 
وكره الظلم والمذاب والحيرة التى 
يعيشها بعض المسحوقين هناك »؛ وعلى 
الجملة كان للحضارة الغربية فى قليه 
مكان رائع ٠‏ 

وطديب يحيى حقى مى قندمل 1ه هاشم ؛ 
عاد ومعه علما عصريا نطب العبون 4 
حاول أن 


يقيد يه أهله فعجز عن دلك 
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الكدة ايمائهم يطبهم القديم القائم على 
الوصقات وأسرار الاشنياء ٠‏ 

هل يريد سليمان فياض أن يقول 
أن سيمون الفرنسية لاقت فى الدراويشس 
نفس المصير الذى لقيه علم الدكتور فى 


قنديل آم هاشم ؟! يا لها من علاقة 
بعيدة ٠‏ 

فى آخر سطور الرواية بسأل الطديب 
المأمور هامسا : 


اما سيب الموت الحتيقى 8 


الدراويشس © وليس من الذين شاركوا فى 
صنع الحادثة أبدا © انما هو شخصية 
دخلت فى اللحظة الاخيرة على مسرح 
الاحداث » او أدخلت على هذا المسرح 
لتقول النا ان موت مسيمون الفرئمسة 
زوجة حامد البحيرى بيد حمانها وسلفتها 
وقابلةالقرية وعجائزها انيا هو موت لناء 

لماذا ؟! أى شىء يجعل موت سيمون 
؟! هل تسأل الامة كلهالان 
غير مرغوبة حاولتتحقير 
سلفتها الحلوة الثرية المرغوبة فشرعت 
نى ختانها فأدى هذا العيل الى موتها !! 

لكن ثيئا رائما يبقى موجودا فى هذه 
القصة وكاتبها الذى يضع ريف مصر مى 
قلبه © لكنه أبدا لا يحبه حبا زائفا ‏ 
يجرد الناس من انسانيقهم » ويحولهم 
الى كائنات طيبة دمثة مسالمة » تصلح 
نماذج لكتب المطالعة المدرسية . 

انه يعرفهم كبثشر © ويحبهم كبثشر » 
يتألمون ويحقدون »© لانهم محقرون مهانون؟» 
ينطوون على احقادهم »© واللحظات 
جرة تولد فتسبق الايدى الى القثل . 

هاتان روايتان © رؤيتان لواقع واحد» 
وجيعة واحدة » هى ريف مصر © ذلك 
الريف القديم © قدم الدنيا ذاتها ٠‏ 

تلح على الاول فيه صور طفولته 
فيحكيها فى محبة تكاد تكون شسيقة © ثم 
ما تلبث أن تتغلب عليه هموم كهولته » 
فيتحيها على روايته » فيضطرب المضمون 
بين وجيعة الوطن ووجيعة الذات » 
ويضطرب الشكل بين حكى ساذج رقيق» 
ومسرج مهول »؛ وقص سمج على لسان 
شاعر الربابة ٠‏ 

آما عتدالثانى © فالقضية فوقالواقع» 
والرؤية فوق المرئى » وهو اذا أراد أن 
يقول لك أن آهلنا فى الريف فقراء اذلاه 
مهانون »© يدفعهم الفقر والمذلة والمهانة 
الى قتل الجميل والطيب فى حياتهم 
اندفع فى القول ناسيا أثياء كثيرة كان 
أجدى به آلا ينساها ٠‏ 


هات 
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هذا قصاعي تفبقى (قاصيصه بطاقةشعريةكثيفة لم تعرفها الاقصوصةالمربية 
من قبل . ويتميز مالمه بالجدة والاصالةوالتغرد , لانه آثر منذ وقت مبكر أن 
,سبح ضد التيار وحده * وأن يغامرويجوب الاصقاع المجهولة » فى محاولة 
لاقتناص ذلك الصوت الذى آم يعثر عليهفى قراءاته , وما أن قطع شوطا طويلا 
فى هذا الطريق اللمحفوف بالمزائق حتىأبصر جيلا بأكمله بحث الغطى خلف 
خطوه العنيد . ويفترف من كشسوفهوانجازاته الفنية والمضمونية . ويساهم 
فى توسيع الرقعة التى السمتشرفتهااعماله الجديدة . فقد كانت اعمال 
زكريا تامر هى البداية الحقيقية للصوتالجديد وللرؤى الجديدة التى أطلت على 
أفق الاقصوصة العربية معه »؛ ثماتسعت رقعتها على أيدى جيل الستينات 
فى مصر والعراق من بمده . لانهاستطاع ‏ بعد منتصف الخمسسيئات 
قئيل ‏ أن يلتمس اطلالات الحساسيةالجديدة »© أو بالاحرى الحسراسية 
الممزقة » وهى تتخلق تحت قشرةالحساسية القديمة السائدة . وأن 
فى وعاء فنى يتواعم معها وبنطوى فى 
دستوعب ملامح هذه الهساسية الوليدة 
نفس الوقت على تمزقاتها التى تعبر 
عن مرحلة تاريخية وحمارية من حياة 
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البدايات والمكوناتة 


غى هذه الفترة ظهر زكريا تمر .. 
عامل طالع من بين الطبقات الفقيرة 
التى كان يتحدث عنها سسعيد هورانبة 
فى أقاصيصه . لا يخيل ممه سبوى 
احلامه الغزيرة وأشواقه المستحيلة 
معا » وتهمه الدائم الى عالم الكلمسسات 
الذى يلتهم كل ما يقع منها بين يديه . 
ووجدانه المثقل بذكريات الفقر والجوع 
وصور العئف والاضطهاد وكل الهسوم 
ألتى عانى منها الثسمب التورى فى 
سنوات التشوق الى الاستتقلال . 
وخياله الشاعرى الخصيب الجامحالعاير 
بالرؤى الجديدة والصور المدهشضة .. 
ووجد لزاما عليه اذا أراد الاستمرار 
والقيام بدور فعال فى واقع الاتصوصة 
السورية أن يجمع الى التصاق سسممعيد 
حورائية بهيوم الشخصية السسسورية 
واحتفائه لرؤاها 6 بعش استقصاءات 
مطاع صندى العقلية للابعاد التئسية 
لهذه الشسخصية فى لحظات اصخدام 
؟حلام الاستقلال العريفة بواقم التحقق 
االكساته والرامى لهذه الاحلام المسسفوحة» 


16ل م 


بن انجازات الاثنين مما على 
صعيد الشكل الفنى حتى يستشرف برؤاه 
الحسماشية الجديدة وهى لما تزل نفرا 
مبهمة تلوح قى الافق البعيد ٠‏ لانسه 
ان لم يفعل ذلك فسوف يسقط فى ظل 
سعيد حورانية كما حدث للكثيرين .. 
ولن يضيف شيئًا الى التجرية التافسبة 
الشائقة معا لمطاع صندى . 

الذلك كان لزآما عليه أن يسسبح 
ضد التيار ؛ وقد سيح ضده بالفمل 
من البداية حيئما ثقف تنفسه بمجهود 
بطولى وتعهد أجنة الموهبة الدفينة فيه 
غى واقع لا يأبه بالمواهب ٠‏ سبح ضده 
وانفصل عن الطبقة العمالية التى ظهر 
غيها » واشتبكت أقدامه بالرمالالمتحركة 
التى تعيش فوقها البرجوازية المسخيرة 
بطابعها المأساوى . ووجد نفسه غرييا 
وسط هذه الطبقة الجديدة * يبصرحياتها 
بعيتين مندهثشتين غريبتين تريان مسالا 
تبصره العيون الاخرى ٠‏ وتعريان انسان 
هذه الطبقة المأساوى حتى النقاع ٠‏ ولم 
يندمج زكريا تامر كفنان فى هذه الطبقة 
ولاتبنى صبواتها » بل ظل عينا غريبة 
عليها تهتك أسرارها وتكشف فسيعلها 
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صيرىئ حافظ 


وتأسو جراحها وتبلور معاناتها المضشئية 
فى البحث عن الحرية ونشدان الاسن 
المادى والمعنوى . لاتنسى الطبقة التى 
انبثئقت منها © الطبقة المغطهدة ابدا 
الحالمة دوما بغد أفضل وواقع جديده , 
وحتى يهتك زكربا ثامر اسرار البرجوازى 
المأسوى الدمشتى الصغير دون أزيتخلى 
عن أهداق العامل السورى المشطهة 
كان عليه على الصعيد الفنى أن يسبع 
مرة أخرى شد الثيار ٠.‏ لكى يتدم هموم 
البرجوازى الصسغير الروحية بيصطلح 
العامل ولنئه البدائية التى تناى هن 
التجريدات وألتصورات ولا تفهم ير 
المحسوسات والصور ٠‏ فطبيعة التكوين 
الثقافى والدضارى لهذا النبط الانساني. 
الذى حرم منذ البداية مسن التعليم 
والضمسعك © واكتسسب كل خبراقه 
بالملامشة الحسية المباشرة © تدفمه الى 
الالتصاق بالصور والجزئيات العسسية 
والى ترجمة كل تصوراته الى سور 
بدائية وبالتالى شعرية وثسفيفة , 
وتدفمه آلى الاستماضسة هن التفكيرن 
المقلى بالانفعال والخيال والطم .. وهو 
اتفعال وخيال وهلم لابعى نفسه كاتفمال 
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أو خيال أو حلم ولكن كواقع مسادى 
محسوس ومن ثم متجسسد ومتشخص 
فى صور تج بالحياة والحركة . 

وظل زكريا تامر محتفظا ياحداق هذا 
الطنل المندهثشس بالرغم من أنه كون له 
عقلا مثقفا تضنيه المعرفة ويؤرقهالاهتمام 
بالمصير الانسانى التمس فى هذا العالم 
المغطرب ٠‏ ولذلك فقد مكنه هذا 
التراوج الخلاق بين حسس الدهثئة وثقل 
المعرفة أن يستشرف الحساسية الممزقة 
الجديدة التى تبلورت فى الستينات وهو 
لما يزل فى الخمسسينات ٠.‏ ولقد كان لهذه 
الحساسية جذور جنينية فى مغامرة 
الاتصومسة المصرية مع التجديد قىالثانى 
من الاريعينات على أيدى يوسففا 
الشارونى وفتحى غانم وعبسابى احمد 
وبدر الديب وغيرهم . كيا كان لاسلوبه 
الشاعرى المثقل بالصور والذى مكنسه 
بفاعلية من اقتناص هذه الحساسيةجذور 
واضحة فى بحث يهيى حقى المضنى 
من اللفة الشعرية والصور الشسفيفة 
الملائية للعيل التصصى فى مجموعتيه 
[ قنديل ام هاشم ] و [ دماء وطين ] ٠.‏ 
وقد تعهد زكريا تامر كل هذه اليذور 
الجنينية وجمعها وحدب عليها وأضباف 
اليها من معاناته ورؤاه الكثير » حتى 
أصبحت تيارا متميزا مالبث أن سرض 
نقضه على الاقصوصة العربية وأثراها . 
وقد فعل زكريا تامر ذلك دون تقصد 
أو افتعال . لانتكوينه المزدوج الذى 
أشرت اليه قبل سطور © والنيسوذج 
الانسانى 'المعقد الذى يرى يأحداق عامل 
ويفكر بذهن مثقف ويحلم بخيال بدائى » 
والذى حاول أن يستوعب هيومه ٠.‏ هيا 
اللذان فرضا أغلب هذه الانجازات7 
واسستلزما منه هذه الادوات التعبيرية 
اللصيقة بجوهر رؤيته ومحتواها ٠‏ 

وهو يؤكد هذه الحقيقة بشكل صمينى 
عندما يقول « لقد حاولت أن أكتب ما 
أومن به © وأن اقدم رؤيتى للانسان 
والحياة فى أشكال فنية تحاول أن تنطلق 
الى الامام . معتبرا ما سبق ان حقق 
من تطور فى مجال القصة العربية بداية 

7 


الى © دون أن تسيطر على الغيسة فى 
التجديد أو التطوير . بل انى عندما 
كنت اكتب كنت اعتبر نفبسى خبيرا مى 
الحياة وما يموزنى هو اللغة والاسلوب, 
ولكنى الما نشرت قصمى الاولى فوجنت 
بالسب ينهال على خبرتى فى الحياة . 
كما فوجئت ايضا بالمديح يكال للفتى 
وأسلوبي » [1] .. فهل تنم أقاصيصه 
معلا عن ضحالة خبرته بالحياة ؟!1 .. 
هذا سؤال لن تستطيع الاجاية عليه 
قبل التعرف على ملامج العالم الذى 
قدمه زكريا تامر فى مجموعاته القصصيه 
الثلاث ٠‏ وفى أقاصيصه العديدة التى لم 
يجيعها بعد فى مجموعات ٠‏ وقبل أن 
نتعرف أيضا على الاسلوب التشيسعرى 
الذى عقد عبره تزاوجا بين مجيوعة 
كبيرة من الصفات الكيفية المتفادة . 
بالصورة التى اصبح معها بحق شاعر 
الرعب والجمال . لانه استطاع أن 
يضفى من شساعريته الجميلة على هذا 
العالم المرعب التبيح يمدا جماليا أو 
بالاحرى استاطيقيا خاصا .. وهذا 
ما فشل فيه من قبل عبد السلام 
المجيلى الذى كان شاعرا » وأصصبدر 
بالفعل ديوانا من الشعر هو [ الليالى 
والنجوم ] عام 110١‏ © لكنه ترك 
القصاص فيه بميدا عن الشاعر/ ولم 
يزاوج بينهيا فى أقتاصيصه . 


ومن البداية سنجد أن لزكريا تامر 
ثلاث مجموعات من الاتقاصيص هى 
( صهيل المجواد الابيض ) 1١15٠‏ » 
( ربيع فى الرماد ] +117 و [ الرعد ] 
٠11‏ وان لديه عدد! كبيرا مسن 
القصص التى لم يضمها الى أى من هذه 
المجموعات مع أن بعضها مكتوبومنشور 
قبل صدور المجموعة الثانية » ومعظيها 
منشور أيضا قبل صدور المجبوعة 
الثالثئة .٠‏ وأن مددها وفير أيضا لدرجة 
انها تكفنى لاصدار مجموعتين فى حجم 
أى من المجموعات التى سبق له أن 
أصدرها .. هذه الحقيقة تقودئا الى 
أول ملامح عالم زكريا تامر الاتصوصى. ٠‏ 


مطاع صندى 


وهى خرصه على خلق نوع من التكامل 


قصصية عريضة متنوعة الاصواتمتكاملة 
الرؤى . تتعدد فيها الثيمات دون تنافر» 
وتتتسابه الشخصيات دون تكرار » 


المواقتف دون التضحية بالوحدة 
والفكرية الشاملة التى تجمع 
كل هذه الثيمات المتعددة والشسخصيات 

المتشابهة والمواقف المختلفة ٠.‏ وهذلا 
اما يدقع الثنان اح فى اعتقادى . - الى 


وأن بعس هذه الاقاصيص يقدم تجارب 
تستطيع أن تكون عالما بأكيله مثل 
( موت الياسمين ] أو [ رحيل الى 
البحر ] أو ! أرض صلبة صغيرة ] بيئما 
ينارك يعضها الاخر فى بلورة سباق 
بنائى مغاير لما بلورته المجموعات مثل 
[ البدوى ) و [ الرغيف اليابس ] و 
[ وجه القمر ] و [ الطفل نائم ] وغيرها 
٠‏ وسوف نتناول كل هذه الاتاصيص 
المفردة بشىء من التنصيل بعد قليل ٠‏ 
لكن ما يهمنا هنا هو الاشارة الى أن 
تنحبة هذه الاتاصيص تكشف عن وعى 
زكريا تامر الحاد بطبيعة عمله على 
صعيدى الرؤية وال وفهمه الخاص 
لمعنى التجربة القصصية والعالم الفنى » 
والذى يمتاح به حدود العرف النائد 
الذى يتصور المجموعة عددا منالاتاسيص 
التى تراكميت لدى الكاتب حتى بلفست 
كبية تكفى لاصدار كتاب © دون النظر' 
الى طببعة التجارب ألتى تحتويها أ 
الى نوعية العلاقات التى يمكن أن تنهض 
بين هذه التجارب اذا ما جمعت مما 
بين دفتى كتاب ٠‏ 


صهيل الجواد المغترب 


واذا بدأنا بيجموعته الاولى [ صهيل 
الجواد الابيض ] [8] فسنجد أتقسسنا 
غجأة وسط عالم غريب مدهثشن © يبدو 
لاول وهلة غارقا فى الكآبة عاطلا من 


1 ؟ ] المرجع السابق . 


[ا * )1 صدرت عن دار مجلة شعر ببيروت عام .195 فى 111 صء, 
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البهجة مثقلا بالاحآسيس القائية 
والممرورة ٠‏ تتخلق ملامحه عبر هذيان 
اللحظات الاخيرة لانسيان يحتضر فى 
1[ صهيل الجواد الابيض ] ©» وخلال 
سمادير مخمور قارق فى احسلامه 
التعمويضية فى قصسة [ القبو ] أو 
خيالات شخص صديته مسيارة عابرة 


فى قصة ( الكتز ) أو عبر احداق * 


انسان جائع وماطل عن العيل يقرع 
المدبنة بنمفب فى [ الاغنية الزرقاء 
الخشنة ) او مسع أثسواق قسخص 
يعاتى من عملية القهر الذاتى لنوازع 
الانطلاق فى اغواره فى قصة [ الرجل 
الزنجى ] أو عبر خواطر انسان ميت 
ارتد الى عالم الاحياء فوجده أكثر برودة 
ووحشبية من عالم الموتى فى قصسسة 
[ ابتسم يا وجهها المتصب ] .. أو من 
قتسيات رجل دمثسقى فسائع مبدد 
مستسلم لاحلامه المهدرة وصسبواته 
المحبطة فى قصة [ رجل من دمشق ] 
أو مع خطوات ثاب مراهق يتدفق 
حزنا فى عروق نهر المديئة الميتة بعد 
أن قتلت أخته واحترقت معها السفائن 
التى كانت شترحل به الى المستقبل فى 
|[ النهر ميت:] أو عبر صبوات فتاة 
محرومة شسبقة وقد امتزجت باللوت 
والحزن فى [ قرنفلة للاسفلت المتعب ٠]‏ 
عبر كل هذه الجز تتخلق مسلامم 
العالم الاتصومى فى هذه المجبوهة 
وتتضع تسسماته ٠‏ 

لكن خلف قناع هذه الصورة الكابية 
وهذا العالم الموبوه الغارق فى القتامة 
نليمس ثهوة هارمة للحياة تضج بها 
الابدان المهزولة والنفوس المحبطة . 
وتسنر هذه الثهوة عن تقسها عبر 
دروب مديدة ٠‏ عبر الاحلام المسستحيلة 
التى تجشد بها الشخصيات حنينها الى 
يوتوببا خاصة »© مفارقة لعالم الواقع » 
مصاغة من جوع ابطال هذا العالم الى 
الطمانينة المادية والروحية © والى 
الدفء التفسى للقلوب المقرورة التىأدمتها 
الو. وعبر الشهوة الجنسية العارمة 
ذات الطبيمة الحسية والبدائية والتى 


ترتبط بهذه اليوتونيا المبتغاة باكثر من 
وشيجة واحدة . وعبر القتل كوجسه 
ماد لعملية الخلق » أو كسلبيل 
للتنفئيس عن العجز عن القيام بهالاسباب 
لا دخل للعنة فيها . ولابد لنا أن نتريث 
قليلا عند كل درب من هذه الدروب 
الثلائة .. الحلم والجنس والتتل ٠. ٠‏ 


واذا بدأنا بالحلم فاننا سمنجد أن 
الحلم عنده ليس نوما من الاتفصال عن 
الواقع ولا هو سبيل الى الهروب منه + 
بالرغم من انه يبدو كذلك للوهلة الاولى٠‏ 
ولكنه سبيله الى توثيق عرى الارتباط 
بهذا الواقع بشكل فمال ٠‏ لانه نوع 
من الخيال التمويقى ذى الصسسيفة 
العقلية ٠‏ يرتق به البطل واقعه المهلهل 
ويحقق عبره ذلك التوازن المفقوذ قى 
الواقع ٠‏ ليتمكن من احتبال هذا الواقج 
وليسعىى الى تغييره . « فالادبه 8 
يشعل الحرائق فى العالم المفن © ولكنه 
يخلق فى نفس الانسان ضرورة الخلاص 
من ذلك العالم العفن » [4] واذا يا 
آخذنا حلم بطل قمة [ الاغنية الزرقاء 
الخشنة ] مدخلا تطبيقيا ألى تحليل طبيعة 
الحلم عنده © فانئا سنجد أنه يسفر 
لئا من البداية من طبيمته الخادعة . 
اذ يبدو وكائمتكرار لذلك الحلمالرومانسى 
القديم بيوتوبيا تمود بانسان المدينة 
الى احضان الريف ٠.‏ لكن وثاقة ارتباط 
هذا الحلم بعالم القصة هى التى تمنحه 
مجموعة أخرى من الدلالات بالاضافة الى 
تلك الدلالة التقلبدية الدارجة ٠‏ قبطل 
القصة عامل مفصول من هيله لانسه 
ارتكب خطأ اتلف احدى الالات ٠‏ مملوء 
مالمرارة من الحياة القاسية التى عاثشها 
ويعيثها كل يوم © ومن الاحلام المهدرة 
التى يجترها كل يوم ولكن الفقر والبؤس 
يمنعاته من تحقيقها ٠‏ ومن هنا فان حلمه 
لابد أن ينهم فوق هذه الارضية بن 
معاناته الدائية للقهر والاحباط حين يقول 


« ساهدم المعامل وساجمع الالات فى 


سعيد هورانية 


مكان واحد .. ثم أقول بصوت كله 
مهابة وجلال : أنت ايتها الالات مخلوقات 
مجرمة جئت من بلاد غريبه .. حاملة 
لنا الشعاء .. اثى آمر بتحطيمك باسم 
الانسان الذى يريد أن يحيا وديها نقيا 
طيبا .. ثم ساصيح فى وجوه الناس 
المجتمعين حولى : هبا با بلهاء ارجموا 
الى الارض .. انها الام الوحيدة التى 
تعطيكم خبزا وفرجا دون أن تلوث قلوبكم 
بالكراهية .. البشر تعساء .. ٠‏ ساحول 


جانب بحقول خضراء ممتدة الى ما لا 
نهاية .. وسيكون لهذه القرية ساصة 
فميحة جدا .. سيجتمع فيها كل مساء 
لاف الرجال والنسساء 
5 تتحدث عن الارض 
والانسان والحب .. ستتمانق في تلك 
الافنية كل الاصوات وسبشعر أصحابها 
اثناء الفناء بانهم أخوة وبان الحيساة 
مليئة بالمسرات المختبئة .. وشمسيئا 
فشيئا سيتحولون الى اطفال كسار 
بعيشون بسمادة وسلام » [ه] هذا 
هو الحلم العريض الذى يلم به بطل 
القسة حينيا يتصور نفسه وقد أصبح 
ملكا » أى بمعنى آخر وقد سيطر على 
مقدرات العالم الذى طالما راح ضسحية 
امواصقاته الجائرة » وهو حلم يصسوغخ 
فيه البطل صورة العالم الذى يبتفيسه 
بعد أن اشبع أولا شهوته بالزواج مسن 
المرأة التى يشتهيها والتى سيغرق فى 
صدرها المكتنز وردفيها الكبيرين جوهه 
ووحدته وأحزانه مما . بعد ذلك يخرج 
من حدود ذاته الى .رحابة العالم ويحلم 
بهذا الحلم الكبير .٠‏ وهو حلم أقرب الى 
الخيال التعويضىمنه الى اليوتوبياببعناها 
النلسفى الثامل وان كانت يه بع 
ملاممها ٠‏ لان فيه كل الاثشسياء التى 
بنتقدها البطل فى واقمه .. الامنوالفرج 
والتحتق والسعادة والسلام ٠٠‏ 
وأغلب أبطال المجبوعة يحلمون حلما 
مشابها .. نبه سيق بالالات لا باعتبارها 
قوة انتاج ولكن لانها فى هذا الواظيسم 
جزه من علاقات الانتاج الرإسمالية 


'[ ؟ ] راجع مقابلة مع زكريا تامر » مجلة « المعرفة » السورية » افسطس 15101 « 
[ ه ] من مجموعة « صهيل الجواد الابيض » ص 16 . . 
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الشرضة . غفلى قصة [ صنهيل الجواد 
الابيض ] يندلق الحديد المسهور على 
عايل فيحرقه © وتظل رائحة اللحم 
المحترق ذكرى تدفع انسان المجيسومة 
الى الضيق بملاقات الانتاج التى صحيبتها 
معها هذه الالات القاسية القادمة من 
بلاد غريية ٠‏ فهو الآخر مهدد بأن يحترق 
مثله فى عالم لا أمن فيه ولا ضيمان . 
وفى احلام بقية الابطال أيضا نزوع الى 
خلق عالم جديد تلعب فيه الطبيعة دورا 
رئيسيا كما فى حلم بطل قصة [ القبو ] 
الذى يتبئق مفاجئا وسط القهر كومضة 
ضوء فى الظلمة الحالكة « وقبل ان 
اطلق صرخة هلع مدوية أشرقت شمس 
كبيرة وغدت السماء زرقاء رائعة وتلاشى 
الثلج الاسود واكتيمت الارض بخضرة 
ناعمة ©» وهدر غناء شجى مهيب تلاقتفيه 
واتحدتالسماء والارض الخضراءوالشمس 
وندفقت فبطتى كسيل منحدر من قمسه 
جبل » [1] .. فى هذا الحلم يتكرر 
العناق بين الطبيمية والموسبيقى نمى 
صباغة حلمية للفرح المرتجى ٠‏ ويكتسب 
الطابع التعويضى للحلم يعدا جديدا اذا 
ما تعرئنا على فداحة األصيت وقسوة 
الاستجابات المبهمة والمخاوف الفايضسة 
وقد امتزجت بايماء الى دلالات قتل الاب 
فى التحليل الفرويدى العلاقة بيئه وبين 
الابن المقهور اجتماعيا وسبيانسيا فى 
هذه القسة . ولان بطل هذه الاقاصيص 
يعانى من ويلات الفتل ؛ فان الذأود لعب 
دورا رئيسيا فى احلامه المغنية ٠‏ فبطل 
! الكفز ] ينشطر هى غيبوبة الحسلم 
الى شخصيتين » تبحث احداهما عن 
الكنز وتنطلق الاخرى مع احلام التحتق 
بعد العثور عليه ٠.‏ وهما شخصيتان لان 
البحث عن الكنز بما له من دلالات ماديه 
ومعنوية » لا يمانق التحقق ابدا ولا 
يلتقى معه . ومن ثم كان لابد من هذا 
الانشطار المؤلم على صصعيد البناء الفنى 
لتتأكد استحالة اللقاء وصعوبة التحتق. 

وحتى تكتمل بقية قسمات هذا الحلم 
غلابد لنا من عودة ثانية الى الواقع .٠‏ 
حيث نجد أن الحلم بتحتيق التواصسل 
المنتود بين البشر يستحيل على الصعيد 
المادى الى تواصلبينهم وبين الحيوانات. 
غبطل قصة [ الليل فى المدينة ) الذى 
يتمق أن يصيح علبا فى بيك موسر بعد 
أن هده الجوع والفتر يقيم علاقة حميبة 


مع قطة ٠‏ وبطل قضة '[ النجوم فى 
الغابة ] يقيم علاقة مع قرد محنطويجرى 
حوارا مع وردة ومع شجرة تفاح . 
وبطل (المسرات الصفيرة ] بقيم علاقة 
مع تمثال جمى فى واجهة محل لبييمع 
الازياء ٠‏ غير أن كل هذه التواصبلات 
مجهضة ولا تحقق شيئا ذا بال ٠‏ انها 
تعيق احماسنا بهذ! التواصل المفقود 
ولا تعوضنا هنه . واذا ما أضننا لذلك 
أن البطل في اغلب هذه الاتاصيص ل 
ونحن نسميه بطلا تجاوز! لانه فىالحقيقة 
بطل مضاد ‏ لايعرف بالايجاب ولكن 
بالنفى الدائم .٠.‏ بما يقتقد اليه أكثر 
ميا يعرف يما ييلكه - راجع الصفحات 
الاولى من قصة [ صهيل الجواد الابيض] 
على سسبيل اإثال ب وحينيا يعرف 
بالايجاب أحيانا فان ذلك يكون بنوعسلبى 
وهاتان الخاصسيتان 
أن على الصعيدالواقعى 
الى لطبيعة هذا البطل والى نوعيةالحياة 
ألتى يعيشها ٠‏ وتينحان غرق أبطاله 
الدائم فى الخمر دلالات حلمية عديدة . 
بعد الحلم يجىء دور الجنس كواحد 
من الدروب ١‏ الرئيسية التى تسفر 
عبرها شهوة انسان هذه المجمسوعة 
للحياة ٠‏ والجنس هند زكريا تامر شهوة 
عارمة تمتزج فيها النشموة بالعنف . 
وتذكرنا بفكرة لورانس التى ترى أن 
الجنس أعظم صلوات الانسان فى 
محراب الحباة . وأن الانسان قد فقد 
جزما كبيرا من احيويته وأنصانيته من 
أن خضيع للعقل ووأد مطالب الحس 
والفريزة ٠‏ والتى تدهو تبما لنلك 
الى تحرير الشهوات والغرائز البشرية 
من سيطرة العقل ٠.٠.‏ شلهوة الجنس 
وشهوة التيرد وشهوة الغضب © وكل 
الاشياء التى ارتفعت فى وجهها كوابح 
العقل الباردة وهواجس الحشسارة 
المريضة ٠‏ ومن هنا كان لمى تصويرزكريا 
تامر لذلك العناق الدائم بين الجئس 
والمنف لمسة لورانسية واضحة . 
يؤكدها ذلك الربط الدائم ببن الجنس 
وصور الخلق وجزئيات الطبيعة ٠‏ وذلك 
الاستعيال العفوى للرموز ذات الدلالة 
الفرويدية كالمدية والغرق والخيول ٠٠‏ 
استيع الى صوت بطله فى متولوج له 
9 عن الراة « أريد امرأة تنام فى اللئل 
لصقّى , سيسكرنى صوت آنفاسها .. سالمس 


لحمها اناعم مخشموع وانا ارتجف كان حد 
مدية يضغط علىحنجرتى . , سيفرقوجهي 
فى ربيع شعرها الامسسود بر" 
وها خسو بطل فمسة المرى. كيل 

ج « تخيلت باستيرار الفتاة 
نصف اغماضة .. تلهث 
مفتوحة الفم وتتأوه بحرارة بينها جسدها 
العارى يتلوى تحت ثقل جسدى المنتصر 
المقتبط بولادة أفراحه المتوحشة » (4): 
وليس هذا حال الرجال وحدهم .. 
حال النساء كذلك » نبطلة قصة [ ترنفلة 
للاسنلت المتسب ) تتوقى بنفس هذل 
العنف الوحشى الى الرجل فقد ٠‏ كان 
جسدها المسترخى فوق اغطبة السرير 
ناضجا كنبيذ هرم . نسى يوم ولادته ٠‏ 
كان جسدها آنئذ بلا رجل .. بمرة 
نائمة » أمواجه السمراء .. وها قد 
بدأ يبزغ لساه الملفع ببكاه صامت ذليل 
.. المتلهف الى ضجيج القوارب وضربات 
المجاديف الرتيبة الخاضعة لسواعدبهارة 
يملكون أجسادا مغطاة بطبقة من الشعر 
الخشن ومبللة بعطور ليست أرضسية 
.. ولا يملكون وجوها »(1) .. وليست 
هذه النماذج الثلائة التى استفهدت بها 
غير طلخيص لحنين أبطل معظم هذه 
الاقاصيص الى التحقق الجسدى ؛وتمبير 
عن جوع انسان هذه المجموعة الى الرى 
والعطاء ٠.‏ 


وكما شطر الفئان بطل قصة [الكنز] 
الى سخصيتين ليعبر عن استحالة اللقام 
بين الواقع والاحلام العصية المهدرة ‏ 
ينمل نفس الثىء فى قمة [ الرجسل 
الكزنجى ] لبؤكد لنا استحالة الوفاق بين 
كوابح العقل وانطلاقات الغريزة الجامحة 
وتنطوى القصة على تمجيد لهذا القرين 
الزنجى الذى يمثل الشسهوة والفرائن 
الجامحة ؛ وهو تمجيد يرتفع به عن 
التردى فى مهاوى المحاكيات المتليسة 
والاخلاتية لانه يرتفع بها الى آفاق 
شعرية يمتزج فيها توقه للمرأة بحبه 
للارض ٠‏ وتؤكد القصة استحالة اللقاء 
الكامل بين الشسخصيتين عندما تختفى 
الشخصية الواقعية عند تحقق الشخصية 
الفهوية « وعندما امتدت يداى وعرتا 
النهدين تلاشيت »© وبقى الرجل الزنجىي 
وحده متوحشا مائعا عبر سهولخاضعة 
لشمس صيف مجنون »© ولاغنية خشنة * 


1[ 5" ] مجموعة « صهيل الجواد الابيض » ص 6؟ .., 
:[ 17 مجموعة « صهيل الجوادالابيض » ص ٠.1١١‏ 
[ 6 | مجموعة ؛ صهيل الجوادالابيض »ا ص .؟ . 
« 4 © مجموعة ده صهيل الجواد الابيض »© ص ١,5‏ م 
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ولقمر من الشمع الطرى » ])٠١[‏ هنا 
يمتزج التحقق ببعض المفردات التى صاغ 
منها الفنان من قبل مادة الحيلم 0.. 
الطبيعة والاغنية الخششنة والموسيم, 
وقد اندغيت هنا فى دفم اللقاء المرهص 
بالخلق والعطاء ٠.‏ وهى مغردات تتواعم 

الطبيعة البدائية النافرة منمواضعات 
المدينة لهذا القرين الزنجى الذى يحب 
الارض ويتمنى الذوبان قى عروقها 
والذى بؤدى موته فى اغوار الشخصية 
ألى تدهورها ماديا وروحيا . لانه يمثل 
روح الرفض وثهوة الحياة فى طزاجتهما 
الارلى وهيا يحاولان التغلب على 
برودة العقل وجفاف المدينة ٠‏ 


لايبتى من السبل الثلائة التى تحدثنا 
عنها من قبل سوى القتل ٠.‏ وقد أخرنا 
الحديث عنه لانه اوهن هذه السبل الثلائة 
فى هذه المجموعة من ناحية ولانه المدخل 
الحقيقى الى عالم المجموعة الثانية 
« رببع فى الرماد »© من ناحية اخرى ٠‏ 
وهو اوهن هذه السبل لانه لايترد الا فى 
قصتين او ثلائة © بينبا يتغلل الموضوعان 
الاخران فى اغلب الاقاصيص ٠‏ لان طبيعة 
هطله الاثير » وهو عامل او موظف صغير 
ملىء بأشواق غير متحققة ويعانى من 
مجموعة من الضغوط المادية والمعنوية 
يقف الفقر والحرمان والجوع فى مقديتها » 
اقرب الى التحقق من خلال الحلم والجنس 
غبر ان الموت يلوح دائما لعينى هذا 
البطل فى صور عديدة يبدو فى يعضها 
« شهيا كأمرأة ناضجة » ]١١[‏ .. كبا 
يبدو القتل اماه فى بعض الاحيان سببلا 
الى التحقق والى الاجهاز على 'لمناصر 
التي تهدر انسانيته. ففى قصة « ابتسم 
ياوجهها المتعب » وهى قصة فريدة فى 
اسلوبها » حيث تبدأ وكأنها شثىء موصول 
بواو عطف تعطق علمها على ثىء له 
كينونته وحضوره ٠‏ فى الماضى أو مى 
الحاضر او فى اغوار المستقيل ٠.‏ 
يحمل أيقاع الجمل فيها لهجة شخص 
يحكى حكاية مستيرة فى الزمن .. هذه 
القصة الشخصنة هنا ليست سسوى د 
واحدة فى سيالها المستير ٠.‏ قى هذه 
القصة التى لانعرف ان كانت تدور فى 
الواقع ام فى الحلم نجد انالقتلهو سسبيل 
يطلها الوحيد الى التخلص من اثقال 
المعاناة النفسية التى تبهظ كاهله © والى 


طبية مطالب ممدته الجائعة غى نفس 

الوقت قت ٠‏ فالجوع يحوله الى تال اجير 
0 » لكنه يحوله الى سبيل 
للخلاص من آلامه النقسية عتدما يوحد 
بين المرأة التى كلف يقتلها وبين أمه 
المتحرفة التى يريد الخلاص منها ٠.‏ اما 
فى قصة « صهيل الجواد الابيض > مان 
قتل الذات قيها يصيح هو الاخر سبيل 
بطلها المايل المتهور “الى الخلاص 
من حياته المليئة بالاحياط ٠‏ وقد جسدته 
النا جمل القصة الطويلة بايقاعها الممطوط 
الذى يحمل قى تضاعيفه تفاصيل هذه 
ألحياة الملولة غير الانسانية ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى المجموعة الثانية 
علينا أن نلمس بعضض الملامح البنائية فى 
هذه المجموعة باعتبارها وجها أساسيا 
من وجوه الممنى قيها » لاوماء متنصلا 
عنه » وأول هذه الملامج أن أغلبالقصص 
مروية بالضمير الاول © وأقلها مروى 
بضمير الغائب . ولكن أسلوب الرواية 
بالفسمير الاول يعبر يها عن نوع من 
القياب الحُخاص ٠.‏ 3 يعمق مناحساسنا 
به » ويتيح لنا الغوص الى اعماق هذا 
الانسان المحبط التواق الى التعبير عن 
انفسه فى عالم يحاصره من كل صوب ٠‏ 
والانصات الى هدير صوته الصسليت 
وقد انطلق مع خيالاته الجامحة وثسسيد 
امنها فانتازيا شائقة الى اقصى حد ٠.‏ 
بسافر معها بعد أن عجز فى الواقسع 
عن الارتحال من هذه المدينة الى مدينة 
أخرى شنقت الجوع والكآبة والضجر ٠‏ 
ويبدو هذا البطل الحالم فى بعض الاحيان 
عصابيا تضجره سعادات الاخرين أو 
ساديا يبهجه تمذيبهم ٠‏ كبا يتدنى لهى 
بعض التصص الضهيفة مثل قمصة 
[ الصيف ] الى مستوى شخصية المراهق 
الجاهزة التى تتصرف وفقا للكليشيهات 
المحفوظة عتها . وان حاولت فيها أن 
تحمل القبظ الخائق المسئولية عن قيظ 
الشهوة وقيظ هذا العالم التجارى 
المبتذل ٠‏ لكنه يرق فى قصص اخسرى 
ويشف حينما يرى العالم عبر أحداق 
طفل مى قمة [ النجوم فوق الغابة ]. 
وهى تربط البعد اليتافيزيقى باليمد 
الواتعى ٠‏ ومن ملامح هذه المجبومة 
البنائية لجوءها الى عزف مجبومة من 


٠٠١ 7‏ ] مجموعة ١‏ صهيل الجواد الابيض » ص 56 ٠.‏ 
١١ ['‏ ] مجموعة <« صهبل الجواد الابيض » ص ١.١‏ . 


1 ؟١‏ ) صدرت عن وزارة الثقافة والارشاد القومى 


[ 18 ] من مجموعة «ربيع ف ىالرماد» ص 5م . 
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التنويعات على اللحن الرئيسى للقصسة 
حتى تثريه وتعيق لبماده ٠‏ 


ربيع فى الرماد 


نعود مرة ثانية ألى القتل باعتباره 
الدخل اللائم للمجموعة زكريا تامر الثانية 
« ربيع فى الرماد » ]١5[‏ لآن التقتل 
يكتسب ابماده الشاملة فى هذه المجموعة 
باعتباره غعل اضافة وليس فمل حذف 
.٠.‏ قدا يحذف الاخرين وقد يجهز على 
الكوابح والعوائق © ولكنه يضيف كينا 
الى ذات البطل ووجدانه ٠‏ انه نوع من 
فعل الخلق الممكوس . يهب التحقق 
والنشوة © ويتم وفقا لطقوس ومراسيم 
تكاد تقترب من مرتبة القداسة ٠‏ وهو 
لذلك ققل حسى بدائى »© اداته السيف او 
الذنجر ووسسيلته الطعنات السريعة 
المنتشية المتوالية . انظر الى وصفه 
لقتل فى قمة ٠‏ ربيع فى الرماد © وكانه 
نوع من الايلاج الجنسى امثير للحبور ٠٠‏ 
أو صورة من صور عملية الخاق المعكوسة 
«وتناول سيفه المملق على الحائط » 
وانحدر الى الطرقات حيث كان الرجال 
يتقاتلون فى عتمة الحمساء © واندفع الرجل 
الى قلب الممركة » وشرع يسدد سيفه 
نحو اى صدر يجده امامه , وكان يبتهج 
كلما انزلق النصل الطويل ١اصلب‏ مخترقا 
اللحم الاين بحركة شرسة ضارية» [؟1] 
لا نستطيع أن ندرك ما فى هذه الصورة 
من حنين كامن للخلق الا اذا علمنا ان 
التوجه الى هذ! القتل جاء وبطل القصة 
يوشك ان يحقق التواصل مع حبييته 
فائتزعه من حضنها الدافيه © ورمى به 
غى ساحة القتال ليواصل هناك الخلق 
الذى حرم من ممارسته قبل قليل ٠‏ 


ولا تخلىو قصة من قصصص ٠‏ ربيع فى 
الرماد » من هذا القتل الخلق وقد اكتسب 
صورا متمددة او تخفى خلف اقنمسة 
مخطفة ٠.‏ يسفر عن وجهه الدامى فى 
د الجريمة » و ١‏ شمس صغبرة »6 » 
و «الباب القديم» و «تلج آخر الليل» . 
وقد امتزج بالعنف والقسوة ٠‏ بينيا يرهس 
يه الجو المنثر بالخطر فى « القهر » 
و « جنكيز خان » و « القرصان > وغيرها 
٠‏ لكنه يتم فى اغلب الاحيان بهدوه مثير 
للاعصاب وكاته نوع مسن المراسسيم 
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الفسسفتة نقسهم لاله غير ملظلود > 
الى كانه نوع من الطقوس العشائرية 
تمارسها جماعات بدائية تضج فى عروتقها 
كهوة عاربة للدم ٠‏ ولذلك قانه يصئْ 
طقوسه الاجرائية بنوع من القداسة 
الولهة الهادئة الايقاع ‏ فقتل سليمان 
الحلبى نى ١‏ الجريمة © يتم بتقطيع جسده 
اتلعة اثر قطعة خلال مونتاج دال » 
يؤكد ان الحياة تمضى بثرئرتها وتفاهاتها 
واحداته المألونة برقم هذا الحدثالضارى 
ألذى لايتوقف أى ثىه من اجله ٠‏ نقد 
اصبح جزء! من الواقم الكابوسى الدارج 
والمكرور ٠‏ وقتل ابو فهد نمى < شمس 
صغيرة » يتم بمنف وضراوة فى اللحظة 
التى توهم ابو فهد ان باستطاهته ان 
يتجاوز هذا الواقم الذى دنعه الى شرب 
الخمر والتى: تمبالاغنية المشهورة «مسكين 
وهالى عدم » ٠‏ ولكنه يقدم لنا وكانه 
مبارزة رثيقة هادئة © او لعبة فى حلم 
غامض لاتثير سوى الدهشة والاعجاب ٠.‏ 


وهذا الاسلوب يدلف بئا الى الخاصية 
التى شنح مجموعة « ربيع فى الرماد » 
مذاقها المتميز وتجعلها هالما متكاملا له 
استتلاله الخاص بالرغم من اتدراجه 
تحت الاطار العام للغالم التامرى ٠»‏ فكل 
مجموعة من مجموعات زكريا تامر لها نوع 
من التكامل والاستقلال كما آشرت من قبل 
وهذه المجبوعة برقم استتلالها تنهض 
نوض انجارات المجمومة المسابتة وتصير 
غطلوة اخرى برؤاها ومكوناتها ٠‏ فجنوح 
ابطال المجموعة السابقة الى اقساية 
علاقات حميمة بالحبوانات والاشياء تقترب 
فى بعس الاحيان من درتبة العصساب 
المرضى ٠‏ وتسفر فى جميع الاحيان عن 
طاقة كبيرة من العواطف المهدرة فى هذا 
المالم الملىء بهوائل كثيرة تمنع انسانه 
من التحقيق ٠‏ وعن رفبة فى تعويض 
التواصل المنقود مع الاخرين .. هذا 
الجنوح التمويضى يتحول فى هذهالمجبوهة 
الى نوع من التيرد على مواضعات عالم 
تمارف على الضياع والنتدان والفهما ٠‏ 
وترتفع النظرة الى هذا التمرد فى بعض 
الاحيان الى مستوى الجريمة ٠‏ فمحاولة 
بطل ٠‏ الباب القديم » لرؤية وجه امرأة 
فتن بها تؤدى الى قتله بطريقة وحثسية. 
ومحاولة بطل « الوجه الاول 6 للتمرد على 
اوامر امه ونواهيها » بالخروج الى 
العالم والاستبتاع بمشاهدته تنتهى هى 
الاغرى بماساة دامية . ومحاولة يطل 
الفهر » للتمرد حتى فى هحلمه ماظبث 
أن تودى به - وبحاولة « جنكيز خان » 
للتبرد على الحياة الليئسة بالمروب 
والكراهية ماتلبث هى الاخرى أن تجهض 
أمام وحشية الاسلوب الذى فتل به هذا 


الطيل البرئء «.» وكل' هاه الضود مع 
التمرد المجهض تكرر لثا نكل التواصل 
التعويفى باقامة علاقات بديلةمعالحيوانات 
والاشياء فى المجموعة السائتة . وتكشف 
النا عن وحدة الرؤية خلف تعدد الطرائق 
والاساليب ٠‏ 


اما الخاصية التى كان ملينا ان ندلف 
اليها من خلال الطريقة التى عبر بها 
الفنان عن مراسيم القتل والتمذيبالوحثى 
غهى تحويل كل الاشياء القيمية والتصورية 
الى وقائع وأحداث حمسسية ٠‏ واكساب 
الواقع بعد تاريخى واسطورى وخلق 
توازن شمغيف بين البعدين دون التضحية 
بأى منهما لحساب الاخر ويعمد فى ذلك 
الى عدة اساليب .. احدها المزج بين 
الحدث الواقعى والامسطورة الشاعبية 
وخلق عالم حلمى يقترب من عالم 
الاسطورة بمواضعاتها المألوفة ٠.‏ وثاتيها 
الاعتياد على الصياغات الشعرية وعلى 
التعبير بالصورة والايتماد عن السرد 
السقيم او المألوف » وعقد علاقات تثسابه 
وتناضر بين جزئيات لا علاقة بينها فى 
الواقع + وثالثها اللجوء الى الفنتازيا التى 
تزيل الحدود والحواجز بين الواقمي 
والحلمى وبين التاريخى وااخيالى وبين 
الوهم والحقيقة ٠‏ ورابعها هو رواية 
الحدث بدمل المستثبل فى محاولة لهتك 
الفواصل بين الاشياء والازمنة ولتجسيد 
الحلم فى حضور مستير له قوة الواقع 
والتاريخ ب وغامسمها هو تجييل 
الشمخصيات من الخارج والتعبير الثساعرى 
عن ادق مكوناتها من الداخل ٠‏ 
وحتى لا نقد صلننيسا بهذا / 

الغريب الذى تختلط فيه الازمنة وتتعدد 
مسستويات الحقيقة وتتبساين اسساليب 
التمبير عنها فان الكاتب يلجا الى ثلاثة 
طرق لبوئق علاتتنا به وليدفعنا لاننبصر 
فى اغواره واقعنا نحن .. اولها انه 
يسدس بين كل حين وآخر جزئية من 
الاشياء المألوفة المتمارف عليها منتقاليد 
واقعنا أو مأثوراته او ثشخصياته او 
احداثه او عرقه أو يمشض طتوسيه ٠.‏ 
وثانيها انه ما يثقك يومىء للقسارىء 
بين فينة وآخرى بلهجة ذات ايقاع 
خاص يستخدم فيها مين المخاطب » 
ببعض الجزئيات التى تعتيد علىموروثة 
من الحكايات والخرافات وكأنه يشركه 
فى عمله الفنى > او كآنه يدش هذه 
الخرافة الجديدة القديبة وتط الموروث 
المتراكم لديه من الحكايا ليفىء بما 
بعض الزوايا فى نفسه وواقعة معا .. 
وثالتها انه يجعل بعش الشسخصيات 


ترق ولق لنطق المالو والتوارث 
حتى وأن بدك بسبب ذلك غريبةونثازاا 
بهذه الطرق الثلاثة يوثق زكريا ثامره 
صلة هالمه الاسطورى والكابومىيعالنا 
دون أن يضحى بأبعساده الفسساعرية 
والاسطورية دون ان يضطر الى اللجوء 
اللمجازات والكنايات السسانذجة أو 
اللمفضوحة . والتى قد تجهز على البعده 
الشاعرى لايماءاته الاسطورية . لانه 
يدرك « ان عالم الاسطورة عالم دراهى 
.. عالم اعمال وقدرات وقوى متصارعة 
والاسطورة ترى الاصطدام بين تلك 
القوى فى كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة. 
والادراك الاسطورى مفعميهذه الخصانص 
العاطفية . فكل ما يرى أو يحس محاط 
بجو خاص . جو من الفرح او الحزن 
أو العذاب او الهياج أو الاستبشار أو 
القم . وفى عالم الاشطورة لا نستطيع 
أن نتحدث عن الاشياء باعتبارها مادة 
مبته أو هامدة . غكل شىء هنساك غير 
أو شرير . صديق أو عدو . مألوف او 
غريب جذاب معجب أو مثفر متوعد 
)١4(‏ هذا التحديد الذى يقدمه كاسير 
لعالم الاسطورة متوفر بجوهره الاصيل 
لا بملامحه الخارجية فى عدد كبير من 
اقاصيص المجموعة , 

هنى اقصة '[ ثلج آخر الليل ] نلتقى 
بيوسق الميثولوجيا الدينية مقلوبا :م 
لا يشسهد فى آلرؤيا سسوى الابقسارا 
العجافة وحبمدها 6 والمرامى الجديبة 
الجرداء » والنمل' المشوق للدم المهرق 
غالذى يعذبه هنا هوا ابوه وليس اخوته 
وهى تلك الافمى التى تشير الى البمد 
الاوديبى فى هلاقته بأبيه والى الكتراا 
المتلوبة على صعيد الملاقة الثسلائية 
الاطرافة بينه هئ واخته وابيه . واذ ' 
كانت بصيرة يوتفة الاشسيطورة قن 
ارهتتها النبيموة فان تضيرة يوسصفة 
الواتعى وقد ازهنتها الحمى تسسقط 
أمامها حجب المسستقبل فيبسيره وكانه 
واقع عيانى متحقق مصاغ بالجمل الفعلية 
المضارعة المسبوقة ‏ أفمالها بسين: المستقبل . 
والتى تمئح الرؤيا ضلابتها وكينوتتها برغم - 
صين المستتبل والتسويف ٠٠‏ ولا: تمزه 
عناصر الطبيمة فى هذه القضة نغمة 
موازية بل نقمة مشادة ٠‏ اذا تغرئ ١‏ 
العالم فى قناع من الثلج الابيش حتى, 
تكسر من حدة توهجه الانفمالى ٠٠:‏ وحثى 
بتوائق هذا الاسلوبه مع اغتراقالكاميم 
الرؤيا لى صياغة تشويئية: تخنف من 
حدتها المنيفة والدموية م 

اما قصة [ شمس صغيرة ] وهى من 
اجمل قصص المجموعةمانها تتنسدم ذروة 


14. ] راجع كاسيرر « مدخل آلىفلسية الحضارة الانسببانية » ترجمة أهضان عباس عن- 7059- 168-72 
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الالتحآم بيج الاسطورة التعنية والوآتم 
المعاش »© فيكسب كل متهيا الآخر يعدا 
جديدا ٠‏ ويقترب الائنان من جوهر 
اللحظة والوجدان الجمعى ٠‏ بيتما تقدم 
[ ربيع فى الرماد ] ذروة محاولةتجهبل 
الواقعلاكسابه يعدا اسطوريا *اذ 
فيها عن الواقعالراهن وكأنه يتتاولزمنا 
سحيقا موغلا فى القدم ٠‏ كل ما فيهمنكر 
لا تسبقه اى من ادوات التعريف حتى 
يظل غريبا عنا ٠‏ بالرغم من أنه يدور 
تحت اعيننا وبالقرب منا » وما عالم 
الجوارى وشهر زاد وشهريار وآدم 
وحواء والتفاحة سوى الرموز الاسطورية 
التى يعالج عبرها الفنان قصة عالمنا 
الجديد ٠.‏ اما فى قصبة [ القرصان ] 
فأننا سئلتقى بأسطورة مقلوبة ٠‏ نقابل 
فيها القرصان الذى سمعنا عنهالاساطير 
وقد روضته المدينة بل قل هدته ودمرته 
والقرصان هنا هو الانسان الاولالبدائى 
المنطلق الذى سحقته المدينةوهى تتوهم 
انها حضرته ١٠احالته‏ الى مهرج ممسوع 
وهى تتؤهم انها ارتقت به الى ارمع 
المنازل ٠‏ اما فى قصة [ جنكيز خان ] 
اننا لا نبصر من التترى القديم المتعمطشى 
للدم سوى لحظات تحوله الجذرية . 
والتحول واحد من العناصر الهامية مى 
عالم زكريا تامر الاقتصومى ٠‏ ويدور 
الحديث فى القمة يصمير الشائ 
الصحوب بحذف ادوات التعريف مما 
يكب الواقع فيها بعدا اسطوريا 
بالاشائة الى البعد التاريخى ٠‏ ويخلق 
نوعا من الغربة بين القارىء وهذاالعالم 
فيظل يتابعه بثسفف لكنه ما يلبث ان 
يبصر عالمه هو من خلفه فيكاد يصعق . 


بهذه الطريقة يحقق هذا النوع من 
الاكانيض صديئه + وييئى المساطيرة 
الجديدة التى يريد أن يقول عبرها . 
أن هؤلاء التمساء والمحزوتين هم الذين 
يستحقون الان ان تحكى حكاياتهم ٠‏ وان 
قبها برغم مظهرها العاطل من الخوارق 
والبطولات اكثر مما فى تلك الحكايات 
القديمة من معانى . فائكان هذا العالم 
مطارد بلعنة قدر اعتى من قدرالاساطير 
الاغريقية الطائشن .. مدان بلا جريرة 
ومحكوم عليه بالموت منذ لحظة الميلاد ٠‏ 
وقدره الجديد هنا قدر اجتماعىوسياسى 
اكثر شراسة وضراوة من قدر الاغريق 
الميتافيزيقىي ٠‏ يطارد سليمان الحلبى 
احتى يدفعه الى انكار بطولته والتنصل 
منها .. فأين ياترى بريخت ليعلن لنا 
كما فعل مع [ جاليليو جاليلى ٠٠.8‏ لم 


يكن ليما الطبتى, 3 المختلىم © ولكنه 


المجتمع الذى اضطره ألى الاتكار ... 


والذى يقذف فى وجهه بمقولته الصاعقة 
«ناذا ولدت ما دمت بريئًا » جِت الى 
هذا العالم كى تهلك وستهلك دون 
احتجاج ٠‏ انت مجرم وكنا نراقبك منذ 
آمد طويل © فالناس المشبوهون تعرفهم 
بسرعة ولا يستطيعون خداعنا )١١( ٠‏ 
بهذه المقولة الموجزة كالحكية ندركطبيعة 
هذا القدر الغاشم الذى يدقع الابشال 
الى التخلى عن بطولاتهم ويدقع العلماء 
الى انكار الحقيقة والسيجود للفغلال 
ويحول القراصئة الى مهرجين والبسطاء 
الى شفاحين والمتطلعين للحياة الى 
ضحايا ٠‏ 


وهذا التحول الدامى هوالسمة الغالبة 
على تحولات هذا المالم الاتصوصى 
الغريب ٠‏ والذى يمنح هذا التحول 
مذاقه المرير تأكيد الفنان على اثئنا نحن 
الذين ندين انفسنا قبل الاخرين ٠‏ 
نالشهود شد سلييان الطبى هم آأمه 
واخته وابوه .والذين يدفعون جنكيزخان 
الى التحجول من الخير الى الشر هم 
المضطهدين انفسهم ٠‏ والمدبئة التىتريد 
ان تروض [ القرصان ]هى نفسها التى, 
تفقده الثقة فى كل شىء »© عنديا يجد ان 
الفتاة الصغيرة التى لا يتجاوز عيرها 
تسعة اعوام قد « امسكت الفتاةالصفيرة 
بطرف ثوبها » ورفعته قليلا عن فخذيها 
بينما كانت تطل من عينيها نظرة عاهرة 
عجوز » [11] . اما السية الاخرى 
التى تكسب هذاالتحول طعيه الفاجع فهى 
أنه يتم فى بعض الاحيان فجاة وبأسلوب 
غير مفهوم . قبا ان اتك عير الشعدى 
على سور [ النهر ] واخذ يتآمل منتشيا 
مياهه المنسابة تحت ضياء الشمس» حتى 
اقبلت سيارة البوليس »© ونزل منها رجال 
اربعة ينتشر القزع من هسيس خطواتهم 
الكريهة ٠.‏ وقبضوا عليه واودعوه بطن 
زنزانة مظلمة دون سؤال او تهمة او 
محاكية .. وهل يستطيع ان يقول لهم 
انه برىء .. سيرتفع فى وجهه المنطق 
المقلوب « لماذا ولدت اذن ما دمت 
برئيا » ولن يستطيع عمر السعدى ولا 
اى انسان سواه ان يقدم اجابة مقنعة 
على هذا السؤال القريب ٠‏ لان المحأكمة 
نيه لا تتناول واقعة محدودة ولكنها تدين 
الحياة ثفسها .. ومن الغريب ان 
اصحابها يفعلون ذلك وهم يمارسون 
مسراتهم الصغيرة ويهيئون لذاذاتهم التى 
تنبىء عن احتفاء ضمنى بقيمة ألحياة .٠‏ 


الكن هذه ليت آلا سورة من ضعموز 
التأليف بين المتناقضات فى هذا العالم 
الفنى الرحيب ٠‏ 


الرعد والشعر 


اتبقى بعد ذلك مجموعةقليلة من 
عالم هذه المجموعة » كانت الارهاص 
بأشلوب وعالم المجموعة التالية او كانت 
المقدمة او المدخل التمهيدى اليه ٠.‏ ولما 
كانت هذه الملامح قد تبلورت بشكل 
كامل فى المجموعة التالية فأننا سنتجنب 
الحديث عنها تلافيا للتكرار ٠‏ وخاصة 
تلك التى تطرحها قصة [ الوجه الاول ) 
برؤيتها للعالم عبر حدقتى طفل » وقصة 
( العصافير ] بشاعريتها وبساطتها . 
والمجموعة الثالثة لزكريا تامر هى 
( الرعد ] [ 17 ]واحدة من اهم 
مجموعات القصص العريبة القصيرة ومن 
اكثرها شاعرية وتغردا ٠‏ فقد قدمالكاتب 
غيها عصارة موهبته وخبرته على صميدى 
الفن والحياة وزواج فيها بين الحس 
المأسوى والبعد الاسطورى للحدثالواحد 
وقدغيرهما مما فى سسيل من التهكم 
الشفيف * وخلص القصة فيها من كل 
تزيد غير ضرورى ومن كل جزئية لاتوحى 
بعدد كببر من الدلالات ٠‏ حتى قدت 
اقاصاصيص هذه المرحلة اقرب الى 
تماثيل جيساكوميتى النحيلة الرشسيقة 
التساوقة وهى تشق كلقنا اجواز 
الفضاء ٠‏ وحتى بدا للبعض أن زكريا 
تامر وهو يخلص اقاصيصه من التزيدات 
قد خلصها ايضا من الطابع القومى 
فى اغلب الاحيان ومن الطابع القصصى 
قى بعض الاحيان . لكن الذوهحصدث 
شىء غير ذلك الذى يبدو للنظرة المتسرمة 
وهو ان هذه المجموعة حتى وازنوقشت 
بمعزل عن اعمال زكريا تامر الاخرى » 
اتستطيع ان تشير آلى الكثير منالقضايا 
التى تتردد فى مجموعتيه السابقنين وان 
تبلورهوية الانسان الذى رأيناه فيهبا . 
فهو لا بتحدث فيها عن انان مجرد » 
واثما عن الانسان المربى ٠.‏ الدمشتى 
غالبا » وهو يعائى من الفقر المادى 
والمعنوى © وتعذبه اشواقه الى هسالم 
نظيف وهادىء ومليىء بالمنطق والعدالة* 
هذا الانسانالفقر الحبط المحدد الجنسية 
الهوية هو بطل زكريا تامر *انه يتوق 
'ألى ان يتخفف من اثقال هذا الركفشس 
اليائس وراء رغيف الخبز اليابس الذى 
لا يكاد يسد رمقه »© وبريد أن ينفلت من 


- 


'[ 16 ] من مجموعة «ربيع فى الرماد» ص ٠ 15١‏ 
7[ 17 ] من مجموعة «ربيع فى الرماد» ص 515 . 
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قراتم الموتى “وان يطرح لغلق ظهره- 


كل المواريث القديمة ولكن دونما جدوى 
.. فالجبيع يطاردونه وقد تمالتاصوات 
الموتى وكأننا فى يوم النشور ٠٠‏ ويعبثشن 
هذا البطل © وهو بطل مضماد بالطيع » 
فى عالم يسود فيه منطق مقلوب يحاكم 
بمقتضاه رجاله ويسايون العسذاب . 
وتقطع أوصالهم وتدنس توارية 
وتشوه بطولاتهم ٠‏ وحتى لايترك 
الفنان ثغرة للتشكك فانه بشمسير هلى 
المسميد الجغرافى كثيرا الى نهرهوبردى 
وألى انهار سبعة هى منابع بردىالسبعة 


ولا تقدم هذه المجموعة الجديدة نفس 
النموذج الانشائى الذى بلورته اللجمومات 
السابقة فحسب ولكنها تكرر بعض 
القضايا التى تناولتها وتكسبها هنا بعدا 
اجتماعيا واضحا يرد على الذين يدعون 
انها تتنحدث عن أنسان مجرد وتدور فى 
واقع لا هوية له ٠.‏ حيث يصرخ فيها 
البطل المعذب الفقير 2 يجب أن يزول 
التفاوت بين الغنى وا ليله 
وهر يعلم أن صيرخته هذه قد تودى بحياته 
ولكنه يعلنها مدوية دون خوف . لا 
يستسلم فى صمت وخنوع كبطل [النهر] 
فى المجموعة السابقة »وقد تركناه وهى 
كش شاف يكل الشرطى ٠‏ ولكنه يصرخ 
باعلى صوته ضد صانعى مأساته ولا 
يهاب . اما قمة ( عباد الله ] فأنها 
تقدم لنا نفس القتل الطتوسى الهادىم 
الذى عرئناه فى المجموعة الثانية ٠‏ كما 
تشير قصة [ الشرطى والحصان ] الى 
العلاتة بين القل والثشهوات الحبيسة 
التى تنطلق من عقالها بعده فقد 
الناس بعد القتل « وتحلقوا حو 
العربة 0 الع رفي اعبنهم الخوف الممترج 
بة ١‏ » وكا نالشرطى المسحوق 
فيس ال تود امات لمعيل 0 م 
وشائج عديدة اخرى تشد هذه المجموعة 
الى عالم اللصموكايت اللترتين وتجملها 


زروة فنية ومضمونة 


واقاصيص هذه المجموعة الجديدة 
اقرب الى خرافات ايسوب ولاقوئتين 
ولكنها متمايزة عنها . لانها خرافات 
تنطوى على رؤية واقعية للعالم السذى 
تصدر عنه ٠‏ وتحاول ان تمارس دورا 
ممالا فيه ٠‏ اثها خرافات ولكنها لا تقدم 
حلما تعويضيا يقوم بتفريغ السسخط ٠‏ 
ولاتنقبى لعالم الحكايا اليراقة التى يتروج 
نيها الشاطر حسن الاميرة ذات الحسن 
والجمال ٠‏ بل انها تنزع الى اتجاهيضاد 
حيت نجد ان الانسان الفقير فى [ آخر 
الريات ] يذبح لانه تجرأ وحاول ان 
يخطب النتاة الغتية ٠‏ كبا تجرأ وطالب 


بآن تتهدم الجدران التى -تتصل الاتسآن' 
عن الانسان . ويتم هذا الذبح بطريقة 
بشعة وهادثئة معا ٠‏ يؤتى بحلاق 
يذبحه يموسى حادة التصل ويهدومطقوتى 
وكآنه يؤدى مملا جليلا .٠‏ وهو بالفعل 
يؤدى مملا جليلا لانه يجهز على صيحة 
التمرد على نواميس هذا العالم الصلب. 

وتختلف هذه الاقاصيص عن خرامات 
ايسوب ولافونتين بأنها لا تبغى الموعظة 
ولكنها تنشد أحداث صدمة .. والصدمة 
عنصر هام فى هذه المجموعة 4؛ فربيا 
استطاع الننان بها ان يهز هذا العالم 
السادر فى النوم وان يوقظه على ماقيه 
من بشاعات واخطاء ... وحتى تكتسب 
هذه الصدمات حدتها وفاعليتها قائها 
تعتمد على مجمسوعة من الحقائق 
وناعليتها فانها تعتمد على مجموعة من 


الحقائق البالفة البساطة التى تبدولاول 
وهلة بديهية ولكنها 5 وعصية فى 
هذا المالم الكابوسى | ٠‏ أن هذه 


القصص ترد مجموعة من البديهيات 
الاولية البالغة البساطة مثل؛أنالقبرمكان 
لا يصلح للانسان [ السجن ] وان من 
حق الانسان ان ينتعل حذاء ( عبادالله ) 
وان الكثب ممقوت [ الكذب ) وان من 
حق الرجل ان يطلق لحيته [ اللهي ] 
وأن يتثاءب عنديا بريد ( الصقر ) وان 
يتزوج الفتاة التى يحبها ( آخر الريات ) 
وأن أى محاولة للايمان بها قد تودى 
له [ الاطفال ] وغير ذلك من البديهيات 
٠‏ .وتتحقق الصدمة عندما نعرف ان هذه 
البديهيات البصيطة مستحيلة التحقبق ٠‏ 
وان اى محاولة للايمان بها قد تؤدى 
بصاحبها ٠‏ فحينيا تصور بطل [ السجن ] 
ان القبر لا يصلح للانسان وان عليه ان 
يعود الى ببته عوقب عقابا قاميا . 
وحينبا تصور بطل [ عباد الله ] ان من 
حقه أن ينتعل هذاء قتل . وعندما 
تصور بطل [ الصقر ] ان من الطبيعى 
ان يفتح فمه ويتثاءب عندما يحس بحاجة 
اقتيد الى السجن .. وهكذا 
من المقابلة بين بساطة البدبهية 
وقسوةالصيرالصدمة فىهذهالاقاصيص٠‏ 


وتعيد التسس من خلال هذهالصدمات 
الى تعرية الواقع والى الكشف عن 
مسالبه وعن مواضعاته الجائزة . لانها 
تشير فى كل هذه الاقاصيص بوضوح 
الى البعدين الاجتماعى والسياسى وتركز 
على الصراع الدائم بين الانسانا شوق 
للحرية وقوى الارهاب والتسلط التى 
ترمه منها وتدينه دونها جريرة ٠.‏ وتعقد 
له محاكيات خالية من العدل او النطق 
وتتعقبه بأجراءاتتبث الرعب فى النفوض 


وج الى : منطقّ يبح تمقتاء طارق 

زياد مبددا لاموال آل الدولة الرتمية 6 
وعير الخيام داعية للخمر واسستيراد 
البسائع الاجنبية ومثيرا للشغب ومتعاونا 
مع الطابور الخامس الذى يحقق مصالح 
الاعداء [ المتهم ] هذا المتطق المتلوب 
هو الذى يتحكم فى الاشياء فيثير الرعب 
فى تقوس الجميع ٠‏ لكن الكاتب وهو 
يصوغ لنا عشرات التنويعات على هذا 
الكابوس يضع نصب عينيه حقيقة اساسية 
هذا الكابوس ولا طبيعيته » 
العرضية مزخلال الموضوع 
بقدر ما تتبدى من خلال الاسلوب الننى 
الذى يتحول الى منطلق ديد الدلالة 
على موقن. الغئان ورؤيته ٠‏ حيث يمتزج 
الشعر بالفعل » وتنوب الصسورة المكثفة 
عن السرد فى الانصاح © وتختفى 
الاحاسيس البهية الغامضة ليحل مكانها 
الاحساس الساطع القوى .٠.‏ احساس 
الفعل والرؤية والصورة ٠‏ بصورةيصيح 
معها هذا الاسلوب الفنى جزءا لا يننصم 
من غهمه للعالم والانسان ٠‏ حيث يصد 
الفعل البشرى فى قداسة الظاهرة 
الطبيعية وتوتها ٠‏ وحيث تخنى اليشاشة 
البادية على السبطح نوعا فريدا من 
الصلابة والحيوية ٠‏ 


نبينيا يبدو فى هذا المتلع من قصمة 
[ الذى احرق السفن ] اننا بازاءاشطورة 
معكوسة للخليقة »وان عالم المحتقين 
شديد الملابة والتماسك وكان الها 
شريرا قد خلقه © حيث يقول « فى 
اليوم الاول خلق الجوع . فى البوم 
الثانى خلقت الموسيقى © فى اليومالثالث 
خلقت الكتب والقطط © فى اليوم الرابع 
السجائر » فى اليوم الخامس 
خلقت المقاهي © فى اليوم السسادس 
خلق الفضب © فى اليوم السابع خلقت 
العصافير واعشاشها المخباة ف ىالاشجار 
فى اليوم الثامن خلق المحققون فانددرو! 
توا الى المدن وبرفقتهم رجال الشرطة 
والسجون والقيود الحصديدية »(.1) 
..واسطورة الخليتة اللمكوسة هذه 
والتى تحتاج الى ثمائية ايام لان بها 
الكثير من الاشياء غير المنطقية والزائدة 
عن الحاجة © تنطوى على سسخرية 
شفينة بهذا العالم المصاغ من جزئيا 
تضارك كلها فى عمليات الادانة 
الكتب والمقاهى والموسسيقى وعمليسات 
الاختباء والتسلل القططية واللفائف 
والانفعالات .. وقبل ذلك كله الجوع 
محرك كل شىء والحرف الاول فى ابجدية 
هذه الخليقة الشائهة ٠‏ وتنطوى ايضا 


[ 18 ] من مجموعة ٠‏ الرعد » ص ها . 
15 ] من مجموعة « الرعصد »ص 6ه . 
1 ٠؟‏ ] من مجموعة « الرعسد »)ص 18 م 
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- ننلابة هذا المالم ا[شديدة على عرنيئه 
وخاصة اذا ما وضعت هذه الصلابة 
الزاعقة بمواجهة هثماشة المالم الآخر 
المحبط والممزق والتى تخنى فى اغوارها 
نزوعا حبويا وقوة فريدة ٠٠‏ يذكينا بداب 
الكائنات الهلامية الدقيقة وهى توامل 
الحيساة والنمو امام قسوة اللروف 
وبشساعتها ٠‏ وتقهر يضعفها البسلدى 
وصلابتها الخفية » هذه الظروف بصورة 
لم تستطعها الكائنات الكببرة الضخمة 
غلقد انقرضت الديناصوزات المهمسولة 
والكائنات الخراهية الهائلة » بينيا هات 
الهلاميات الوحيدة الخلية حتى اليوم . 
فليونتها تحمل فى داخلها تدرا كبيرا من 
الحياة يفوق ذلك القدر الذى يتضممته 
الجسد الصلب المهول ٠.‏ 
هل قادنا منهج الفنان الى الاستشهاد 
يحتيقة طبيعية والى الوتوف على حافة 
الوقائع التاريخية والانثروبولوجية 15.. 
نمم .٠'‏ أن الفنان يفعل ذلك بومى تسديد 
لانه يريد أن يبدع لنا عالما مفارقا للواقع 
ولكنه على فرجة كبيرة من الصلابة التى 
تقترب من صلابة الحقائق الطبيعية ٠‏ انه 
يدرك ان الكائنات الهثمة الصغيرة هى 
التى' استيرت وهى التى ' كانت جديرة 
بالحياة ٠٠‏ ومن هنا فاته يكشف خلف 
هشاشة ابطاله الفقراء الحالمين جدارتهم 
بالاستمرار وثسهوتهم العارية للحيساة 
... وهى ثسهوة أكدها بطرق عديدة تى 
مجموعتيه السابقتين ٠‏ ويعود فيؤكدها 
هنا بالامتماد كليا على العناصر الشعرية 
فى الصياغة © وهلى التركيز والتكثيف 
الشديدين» ويلائم هذا الاسلوبالساهرى 
تلك المأساة غير المنلتية التى يصورها 
الننازنى مجموهته تلك ٠‏ هيث بتناول 
عبره المأشمماة بحس شين مأتسسوىي + 
وبشساعرية تجعل منها نزمة مغسسادة 
للمسأة ٠‏ فهو لا يكره الحس الميلودرامي 
فحسب © ولكنه ينزع الى اغراق كل 
صوت مأساوى خافت فى ششساعرية فياضة 
حتى لا نحس بأى نوع من السينتمئتالية 
او الزعيق «: ويدور الحوار: الدائم بين 
عناصر المأساءة فى مجموعته تلك باسلوب 
نناية فى البرامة والتأثير ٠‏ حيث لا يتم 
الحوار بين الافراد فى هذا الميالم 
االمأسوى فتد كنوا عن التواسل وانعدمت 
اللغة المشستركة بينهم ٠‏ يل بين الصور 
والجزرئيات ٠‏ اذ يصبح هذا الحوار نوها 
من الجدل الخلاق بين مجمومةين العتاصر 
المتناقضة كبفها ٠‏ ويثرى الكاتب هسذا 
الجدل من خلال الالحاح على مجموعة 
من الصور التى تتكرنٌ هاستمرار ٠٠‏ 
صور الاتناس والمذابح وساهاتالاعدام 


اللحاطة بالتمتيل' وآكرح والاتقداقاك 
المبافتة والادانات بلا جريرة والاشياء 
عبره اللأمسساة بحس عسير' ماساوئ » 
والحرمان والقهر والأحلام المسسكميلة 
البتيطة معا ٠٠‏ وهذا التكرار ف ىالصور 
اكثر شهائية وشاهرية من تكرار الثيسات 
فى المجمومة الاولى ». 


وعبن هذه السور المتشابكة يمقتى 
انسان هذه المجمومة مسائرا فى عالم 
مسطرب ٠‏ يعس بنوع من الغزية الدائية 
حيال هذا المالم الغريب ٠.‏ وتعسترقئ 
حدتتاء بالدهكشة فى كل لحظة ٠الدمقة‏ 
من مواضعات هذا العالم الملىء بالرهب 
والوهفة . الدهثسة مت ملطته الغريب 
واحداثه الكابوسية ٠‏ الدهفة من ائاسه 
الطائحين بالشر والقشوة ٠‏ وهوائان 
افقيز ومسحوق وممثلىء بلوع من الحقد 
المتدس هلى صائعى مأساته منالاقئهاء 
واذنابهم مه اتابعى الحسريات وادوات 
القهر والارهاب ٠‏ وبملؤه هذا العتسد 
ابطاقة تدميرية هائلة لا الجد ملنفسها فى 
التدمبر المباذر بتدن م١‏ تجده ف ىالمسارب 
الجانبية ونى الخيال' التمويقى .٠‏ وهو 
حقد مبرر أزاء مواشمات هذا | 
الكابوتى الذى افتتد فيه الانسان البراءة 
حتى اليتمْ ٠»‏ ويعمد الفنان ازاء فداحة 
هذا العالم الكابوسى الى اغراؤكابوسيقه 
فى علوفان من العناصر الشاعرية ٠‏ حتى 
ترهف استاطيقا . التجربة الابداعية عنده 
حدة هذا الكابوسوتكسبه بعد! كساهزيا 
وهى لا توقعنا فى احبولتها الجميلة © 
بقدر ما تتيح لنا التغلفل آلى مغظفة 
ابعادها 4 والى زواياها النائية عن 
مرمى العين العادية والمألوفة»ائهاتجملنا 
تنحدش وراء هذه الغلالة الفسعرية 
الشفبقة والبالئة المذوبة والجمال » 
الى اى مدى تغلغل الشر فى هالمنا 
واسكولى على آخر قلاع البراءة والنقاء 
فيه . 


وتجسد لنا [ موت الياسمين ] [11؟1] 
وهى من مجبوهة القصص التى لا نضبها 
الجموعات الثلاث © هذا الافتقاد المرير 
اللبراءة وقد امتزج بعنف دموى وبتوهج 
الورانسى شسفيف . هبعد أن نامت بطلتها 
سلبى مع /1119 رجلا تحتق هليها فى ان 
« تحيا مع أطفال لم يعرقوا بعد المرارة 
والهزيمة» » وتتصاعد القصة فىكريشندو 
عاصف لا يلوى على ثىه .. كلمة من 
هنا تجاوبها آخرى من هناك ويكشف 
اطفال السابمةعن ذروة المرارة والهزينة 
ويندم الجنش فى الدم وتلتحم النشوة 
بالهلع ولانعرف اين امغر من هذ!الكابوس 


المزمج الجميل آلذئ تسواته (نا واحوة 
من آجمل الاكساسيس العربية ؛ ابا 
1 الرفيف اليابس ] 1[؟؟) انها تففع 
بالبعد الاجتمامى الذى بدا واعنا في 
بعغى الاحبان الى كروقه ٠‏ حيث نجد ان 
جوع الفقراء الشديد يحول دون تمقعهم 
بلذاذات الحياة المتاحة لهم . فعياس 
المشوق ألى ان يتحول الى هواء تتنفسه 
اليلى ويستتقر' في كل خلية من خلاياها . 
ما يلبت عندما بترق رغيفا يابسا وتبسرط 
ليلى وتقدم له ننسها لقاء الرشيف ٠م‏ 
وعندما يتجاوز' اللقاء حدود البيع والشرامء 
ويصبح اتمببرا عن شسهوة جنسبة هارمة 
للاخن»ما يلبث أن يسوخ فى رمال الواقع 
الناعمة . ويلوح الرفيف حسائلا دون 
التلاتى © أو مفتاها لتلك العئة الغريبة 
التى تتناسب مع “كلك الجوع الجنسئ 
الشديد باى حال من الاحوال ٠‏ ويكتشب 
ذلك الحرمان بمدا شاعريا جديدا تئ 
(وجه القمر ) ( 57 ) الغاصة بالرمون 
ذات الطابع النروبدي ٠.‏ الشجرة التي 
تجتث »© والقمر والجسد الوحشى والبلطة 
والقتل المتربص والدم الناجم عن تذفة 
حجر والمتبئق بعده » وكل هذه الرمولا 
التصلة بالجئس ٠‏ والتى تتكشف عبرها 
هذه التصسة من متدرة واضحة على 
التحليل الننسى ٠‏ تبلغ ذروتها فى اطول 
اقاصيص إكريا تامر قاطبة واكثرها مبلا 
الى الروائية وهى ( اللبدوى )[4؟١]‏ حيث 
يقدم الكاتب فيها تحليلا نفسيا دقيقا 
لشخسية بطلها يوسف الملىء بالهحب 
والثمهوة » ويستخدم لبه جزازات من 
الحكايا الشعببة والاتاطبر الدينية ٠‏ 
ويكشف لنا الكاتب اغوار هذا البطل 
وهو بتتبم تذبقبه الحبريين كل من قاطمة 
الغواية وسميحه النقاء وهو يحاول 
أن يدبر لعبة تبادل للمراكر بينهما ولكن 
الكوابج الاجتمامبة والاتتصادية تارة ثم 
الاخلاتية اخرى ما تلبث أن تحبطهلترده 
ألى معرضش الشسخصيات المحبطة التى 
يضمهنا هذا المالم والتى تبلغ ذروة 
الهزيية والتهر فى قصة [ أرضي صلبة 
صغيرة ] [م؟] .,.وهى تدرك انهسا 
تتدم ذروة الهزيمة والتهر ومن ثم انها 
تعيد الى نوع من الافراط فى البساطة 
واليدوه حتى تخلق توازنا بين هذا 
الاحباط الجانح الىذروىالقهر والقذوذ» 
وذلك الهدوء الظاهرى الخادع ٠‏ كيسا 
تعمد الى التمهيد بخضوع عميام لاحيد 
فى الحوار تمهيدا للخضوع الاكبر فى 
النراشس عند نهاية القصة .م 


!م 1١‏ 1 نشرت بمجئة ٠‏ هوازر > غدد مارس وابريل 1951 . 
إ[ ؟؟ ] نشرت بمجلة < أدب »© عبد ربيع 1951 . 

17 11 © 14 ] نشرتنا بمجلة «الاداب» عددى اغسطس واكتسوبر 1475 على التربيب . 
| 8؟ ]. نشرتح بمجلة « هيوار »عدد سيتمبر واكتوبر 0535 مم 
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ينما الصرية 


5 


اصبح العيد فى كل موسم مناسيبة 
خاصه يمكن لمرء فيها ان يستعرص 
أحوال السينيا المصريه من حلا لمجيوعه 
من الافلام يفترض ميها القوةوالجماهيريه 
وتجمع بين جوانبها اكبر عدد من الفنيين 
والممثلين والمخرجين 'الذين لهم شانهم 
الكبير فى دنيا السيتيا العربية ٠‏ 


ولكننا اذا طبقنا هذه القاعدة على 
« عيد » هذا المام لخرجنا بنتبجة لااظن 
انها ستكون فى مالح السينيا المصرية 
عموما ٠.‏ رغم القيم الكبيرة والجديرة 
بالاحترام التى سساهيت فى صنع الافلام 
المعروضة ٠‏ 


© صلاحجاهين شاعر وننان »ورجل 
رؤية .٠‏ يعرف دائما كيف يضع كلميهء 
ويعرف احيانا كثيرة كيف يزركثسها » 
ويجعلها حادة النصل © مصيبة الهدف . 
ولكن دنيا صلاح جاهين كانت فى اغلب 
الاوقات دئيا الهمس والسوت الخانت 
والابتسابة الطفلة الصادرة منالقلب. 


© أما حسنالامام فمخرجتجارىممتاز 
.٠‏ يعرف كيف يستعمل الخيوط الفليظة 
وكيف يمرخ وكيف يؤثر فى الجماهبر 
العريضة وكيف يتفز درجات السلم 


لرئعة الرهمة +- 


.لذلك كان من المثير حقا ان نرى 
ماذا سيحل بزوزو الطالبة الحلوة التى 
تدرس الادب فى النهار وتحاول ان 
تنسباه فى الليل بين اضواء الكباريهات 
الصاعقة وجو عوالم محيد على ! 1 
والحقيقة التى لا مفر منها أن ضجة 
حسن الامام قد قلت تماما همس صلاح 
جاهين ...ولم ببق من زوزو الا حركات 
كثيرة, وبالونات منتفخة واجساد حنوة 
تتلوي ٠.‏ 7 


القد اراد صلاح جاعين ان يصور 
التناقض فى نفس شسابة من عصرنا .. 
تريد أن تحقق ذاتها وأن تنسى كل 
مكضيها وآن تنظر لعالم المستقبل بنقاء 
هم لذلك رسمم توازنا دقيقا بين حياتها 


الجادة وحياتها اللاهية ٠.‏ بينجواسرتها 
وجو جامعتها ٠‏ ولكن هذا التوازناصيح 
عسير التحتيق فى الفيلم كما اخرجه 
حسن الامام لان كفة الميزان مالت كلها 
الى جانب الحياة اللاهية .. بل 
ان آثارها امتدت حمى الى الحيساة 
الجامعية النى ظهرت لنا وكأتها تكيلة 
طبيعية للحياة فى شارع محمد على ٠‏ 


القد كنا نطمع ان نرى فى ” زوزو ١‏ 
غيلما لصلاح جاهين .. وتنا نخشى ان 
نرى فيلما لحسن الامام ولكننا لم نتوقع 
أبدا أن نرى فيلما مبهورا تماما بطابع 
السيدة « سعاد حسسى»النى استطاعت 
موهيتها الفذة أن تنسدينا ضجة الامام 
وهمس جاهين وان تجعلنا مند بداية 
الفيئم وحتى نهايته لاترى الا هى -. 
وما فعلته بزوزو وما فعلته زوزو بها ٠‏ 


وهذا بالضبط ماكنا نتوقع 
« فاتن حمامة » فى " امبراطورية ميم + 
غيلمها الاخير الذى أخرجه حسين كمال 
من قصة معروفة لاحسان عبدالقدوس .٠‏ 
كنا نتوقع أن نرى فيلما تسيطر عليه 
الميثلة الكبيرة بكل دقائقه وكل لقطاته 
خصوما وان السيناريو قد أعد منذ 
زمن بعيد لها خصيصا ورسم على مقاسها 
تمايا ٠.٠‏ بحيث ابدلت شخصية الرجل 
فى قصة احسان لتصبح شخصية امراة 
وبالذاتشخصية تتناسبيع طاقةومواهب 
ممثلتنا الكبيرة .٠‏ 


ولكن رغم الاداء المتزن الهادىه الملىء 
بالصفمة والحساسية الذى قدمته فاتن 
فى « ميم © فان أبطال الفيلم الحقيقيين 
كانوا هذه, الحفتنة من الاطفال الذين 
قلبوا أركانالامبراطورية وزعزعوا بنيانها 
واستآثروا ببشاكلهمووجودهمبانتباهناكله 


امبراطورية ميم » تروى قصة ام 
نقدت زوجها وهى فى ششرخ الصبا ٠ ٠‏ 
ووجدت نفسها آمامأعباء ستة منالاولاد 
كل منهم له اتجاهه وميوله وآفكا 
وأن عليها أن توازن بين تربية هؤلاء 
الاولاد. .وبين واجبها الوظيفىومتطلبات 
قلبها واعصابها وحياتها الخاصة . 
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فاتن حمامه 


الفيلم يدور فى جو بورجوازى معتدل 
٠‏ وبطرحتضايا شسبابوثابات لايعرفوا 
ماما معنى الكفاحوالبطالة قدر مايعانون 
من مشاكل الجنس والكرة والاخنسلاط 
والتمرد العائلى وضرب الجاز ٠‏ 


والحق أن الفيلم لا يرغب أن يكون 
فير ما هو ٠‏ فهو يعرضيشجاعة الكثير 
من خفة الدم مشاكل طبقة محدودة .. 
ويحاول أن يعيم هذه المتسساكل وأن 
بعطيها أبعادا بعيدة وحذورا اجتماعية 
معينة ٠‏ 


ولقد نجح حسين كيال فى أن يقدم 
من خلال هذا الاطارفيلما خفيفا وأنيقاء . 
يعتمد اعتمادا واضحا على ثقل النجمة 
الكبيرة البى تمثله .. وعلى الحيوية 
المدهشة التىخلقها الاولاد السدة وطريقة 
هرضهم لمشاكلهم ومواجهتهم لها . 


لاشك أن الربع ساعة الاخيرة قد 
افسدت الكتير مما بداه المخرج 
الامور تميعت فجأة واختلطت ذ 


فيه مرة أخرى من أن نجده فيلما ناجحا 
يقول مايريد ان يقوله ولا يخفى هويته 
ولا نوعية الجمهور الذى يتوجه اليه +* 
وهذا لعمرى أمر غير ثائع كثبرا فى 
أفلامتا المصرية الاخيرة ٠‏ 


--117ا- 
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أما خيبة الامل القابمة التى رأيتاها 
لى زحية أفلام العيد فقد قدمها لنا 
محرج اعندنا ان نري افلامه ببتعة حتى 
لو كانت على درجة كبيرة من الشمعف.. 

بكرا اللجنية. الت يا 0 ٠٠‏ وللحد 


.ا قد 


ولكن « بركات » هذه المرة 
الخطا هدنه تماما آخطا أول الامر حين 
اختار قصة اوروبية ليس لها مذاق ولا 


معنى ليقتيسها ٠٠‏ واخطا بعد فلك 
حين أخرج الفيلم باهمال ملحوظ جعله 
يقع فى أخطاء فاضحة فى الاخراج 
لاه النفسه بها مخرج مبتدىء ٠‏ 
وأخطا أخيرا حين اعتقد أن مثر 
هذه الافلام الوردية الفارغة ٠.‏ الاتيقة 
الديكور ٠.‏ المشطحة الشخصيات ٠‏ . 
التافهة المعاتى بمكنها ان تثير فى اعوام 
السبعينات جيهورا سينيائيا بدا ينقح 
مينيه ويحكم أحكاما قاسية وغير متوقمة 
هلي الافلام التى تعرض عليه ٠‏ 


أن [ زائرة ] بركات ليست الا جسدا 
مليئا بالمساحيق .. غائرت الحياة منذ 
أمد طويل ٠.‏ ولم يهساول المخرج 
الرومانتيكى الكببر محاولة بسيطة فى 
هندسة الانوار التى يمكنها ان تخدهنا 
تتجمطنا تستعو أن هذهالزائرة تنام فحسب 

٠‏ بل ترك آنواره المهملة بقوة تفضح 
يل النقائض والعيوب وتججعلنا نفمض 


المن بهزن .. ونتساطل بمرارة ٠‏ . 
مادا أصاب بركات .. وماذا أصساب 
السينما المصرية 191 


الملؤتمر الشاتى 


للسينمائيين التسجيليين العرب 


عقد فى الثالث والعشرين من توقبير 


جمامة السينمائيين التسجيليين كم 


والنتاد العرب من مصر وسوريا 
والعراق واليمن الديموقراطية وتونس 
والجزائر وفلسطين ٠‏ 


وكان المؤتمرالاول قد مقد فى اطار 
مهرجان لببزج الثانى عشر عام 1135 »© 
واصدر عيانا يفعى اديه مشروي المائم 
الثوربين لاخراج الافلام مزقضيةغلسطين» 
وقد استجاب للنداء بالفعل بعضالمخرجين 
منهم مانقريد هوس من المانيا الاتحادية ٠‏ 
كما دعا المؤتين الاول الى اقامة مهرجان 
هولى لافلام وبرامج فلسطين © وتقرر 
بالقمل أن يقام المهرجان فى بغداد فى 
الفترة من 15 الى 4؟ مارس القادم . 
وذلك بعد أن كان مقرزا اقامته ثى 
القاهرة عام .1517 

وقد تضمن جدول أعمال المؤتمين 
الثانى عرشا للظروف 'الراهئة للسيتيا 
التسجيلية قى مختف البلدان الممثلة قى 


عثلااا م 


المؤتمر » ومناقشة لاهم الموضوعاتالتى 
يجب تناولها فى العام القادم © ثم بحث 

ثيق الصلات بين السينمائيين 
جيليين العرب ٠‏ وانتهى المؤتمر الى 
تكوين لجنة اتصالعربية تمهدلاقامة اتحاد 
عام للسينمائيين التسجيليين العرب » 
كبا أصدر بيانا تضمن توصيات المؤتمر » 
وفيما يلى نص البيان : 


الفنان جين العربى للتعبير عن 
الواقع العربى وقضايا التحرر ٠‏ 


؟ ل على السينيائيين التسجيليين 
العرب الاهتيام برصد وتسجيل كل 
الحركات النضالية والثورية فى العالم 
العربى © والعيل على ترويجها فى 
العالم بكافة الوسائل الممكنة ٠‏ 


؟ مم ضرورة التزام كافة السيتمائيين 
5 ن العريبتننيذ انلام عن القضسة 
الفلسطيتية خلال العام القادم » وثلك 
سمئاسية مرو 8؟ عاما على قيام الوجود 
الصهيونى فى فلسطين »© ولمواجهة الحملة 
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الدعائية الصهيونية س الامبريالية لهذه 
المناسية ٠‏ 

؛ ل دعم وتأبيا المهرجان الدولى 
لانلام وبرامج نلسطين الذى سيقام فى 
بغداد من 1١‏ الى 6؟ مارس القادم » 
وحث المخرجين التقدميين العرب ملى 
المشاركة الفعلية فى هذا المهرجان ٠.‏ 

ه ل تقديم توصية الى ادارة مهرجان 
«مشق لسينيا الشباب لتاكيد الدور 
الاساسى للسينيا التسجيلية فى هذا 
المهرجان - 


1 - تقديم توصية الى مهرجان ليبزج * 
التوصية نداء الى السينمائيين التسجيلبين 
فى العالم لتنفيذ أفلام عن قضايا التحرن 
العربى » ويشكل خاص القفسية 
الفلسطينية بمناسبة مرور 5؟ عاما على 
الوجود الصهيونى فى فلسطين الذى 
جاء تنفيذا لخطط الامبريالية العالمية 
لضرب حركة التحرر العربية وخلق قاعدة 
للامبريالية فى العالم العربى » ولكى 
بخصص المهرجان برئايجا خاصا هام 
1137 عن الكناح العربى ضد الامبريالية 
العالمية » وصنيعتها اسراثيل" ٠‏ 

وقد واغفق مهرجان ليبزج على توجيه 
النداء المقتزح من الؤتمر » كما وافقّ على 
تخصيص برنامجلفلسطين عام؟15171 له يم 


1.١/60‏ :عمط 
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المؤتمر الأول للفن القومى التشكيلى 


تشعللر 


وكفى ثرثرة ! 


« انطلاقا من الاقتناع بان المواجهة 
هى الخيار الوحيد المتاح للامة العربية 
امى المرحلة الحاضعرة »2 وانطلاة مسن 
الايان بالدور القومى للفن التشكيلى 
العربى » فان المهرجان العربى الاول للفن 
القومى التشكيلى يدعو الفن العربى الى 
التزام غرس مفهوم المواجهة الشساملة 
لدى الجماهير وتثبيت روح الصسمود 
وتهيئة النفوس لخوض معركة التحرير 
الشعبية الشاملة وابران الواقع العربى 
من خلال الالتزام بقضايا الانسان العربى 
المفاصر » + 

تصدرت هذه الكلمات البيان الذى 
صدر بمناسمبة انتهاء اللؤتمر * والكلمات 
رائعة لا غبار عديها » بالضبط 3 كلمات 
تصاغ بمناسبة انتهساء مشل هذا 
المؤت. *٠*٠‏ لكن انطلاقا من (ى شىم؟؟؟ 
فالواقع مر موكيف يتاتى تحقيق هذه 
الكلمات ٠‏ أن كانت الاعمال التى عرضت 
أغلبها ينبىء أن اصصحابها بنقصهم التمكن 
من الصنعة ؟؟ وهم عجزة حتى علسى 
محاكاة الواقع المرئى »أى ذتل انام فخارى 
يوضع آمامهم ٠٠‏ أضف الى هذا أن 
الاعمال بوجه هام تنقصها حرارة 
الانفعال او الايمان بما بحاولون التعبير 


اعنه * 


ولسنا هنا بصدد مناقشة جدوى 
ضرورة أى حتمية ارتباط الفن بالقضية 
اا ع ا ما الظروف التى 


تعلم آنه عتندما 
ا 


سبي الا تخدام » كانت 


ان الاكاديمية وتمكنه من صنعة 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


محاكاة الواقع قى المرتبة الاوللى ** 
أما ونحن الان أمام كلماث متمقة وصور لا 
يخرج جلها عن كونه محاولات ساذجة 
لبعض تيارات الفن الحديث التى هى نتاج 
لفردية الفنان وتازمه وسبط تفسيغ وانهيار 
المجتمع الراصمالى ٠٠‏ ونحن آمام هذه 
الظاهرة التناقضة نبتلع المرارة فى 
صمث ؟5 111 * 


واذا استبعدنا ايمائنا باهميةالملؤتمرات 
وآن تحقيق مؤتمر كهذا ثىء رائع » واذا 
استثنينا كرم الضيافة الحاتمى والمجهود 
المضنى الذى قام يه الاستال قشسلان 
والاستان غازى الخالدى » وان اقامة 
مؤته. مثل هذا فى حد ذاته شىء لابد 
الاشادة به ء اذا استثتينا كل ذلك » 
فسنجد أن هنالك بعض النقاط د سا 
التوتف عندها بل يجب التوقف طويلا - 
ولن نضيف كثيرا ان قلنا أن اللعرض 
دون المستوى وأن معظم الاعبال لا تخرج 
عن المستوى المدرسى المىء ٠‏ فالظروف 
والتجارب العديدة التى مررنا بها خلال 
الاعوام الماضية اثبتت لنا ان مثل هذه 
المعارض دائًما سيئة ٠٠‏ لكن المحزن 
حقا أن الكلمات التى قيلت والقضايا 
التى طرحت شىء والاعمال شىء آخر - 
ومع وجود التناقض اأى أن - يكون 
سلوك الفنان ومنهجه فى الحياة شىء » 
والكلمات التى يتشدق بها شىء عوالعيل 
الذى يبدعه شىء آخر » مع وجود هذا 
الفصل لن يكون للفنان موقف ايجابى علو 
وضع قيادى وهى قى هذه الحالة ليس 
أكثر من تاجر يروج لبضاعة لا قيمة 
لها ولا مبرر حنى لوجودها *٠‏ وان 
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تغاضينا عن أمظن لننائين ,لا ويناطيعو 
بحكم تكوينهم الغنى والثقافى أن يحددوا 
كتابة مفهوم ثابت لتطلقهم الفكرى » 
فيو-.د من لا يمكن التغاضى سما يصرحون 
به > بل قد ناخذه متشائمين على أنه 
تخريب فى الحقل الفنى بالمنطقة * 


**٠*‏ ونجد الدكتون الشما وكنا نتوقع 
منه الكثير يضيم حدود الفن القومى 
بوضعه داخل ثطاق قضايا الفن عامة » 
فيقول « وبهذا الخصوص تجدر الاشارة 
الى أن المضمون القومى فى الانتاج 
العربى العساصر فى مجالات الثقسافة 
والفنون التشكيلية يجب أن يتم عن 
طريق التعايش مع الاهداث التاريخية 
الهامة التى تحياها امتنا العربية ارلا 
وفى مختلف عمسورها » ركثلك مسع 
احداث العالم باسره التفهم روح 
العصر + هذا التعايش الذى يتم بواسطة 
العين البصيرة والفكر الواعى السليم * 
والقلب الخافق آبدا من أحل بنساء 
حضسارة مجتمعنا العربى التقسمى 
الاشتراكى الجديد ٠‏ ومن جل المساهمة 
ى ب الحضارة الانسانية المعاصرة + 
« بالله كل هذا ؟؟5؟ وما الذى 5رتد”ء 
وبعد أن جم كل هذه الاغراض والدوافع 
فى صعيد واحد كيف يتأتى لنا أن نحدد 
ماهية ٠‏ للفن القومى العربى الان تحت 
شعار الفن التشكيلى فى معركة التحرير» 
وهو المطلوب منا ** 

وان كنا الان قد انتهينا من التفرقة 
بين الشكل والمضعون كل على حدة » الا 
أننا نجد الدكتور الشما قد أتى لنا 


ب ملالس 
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بتقسرم جديد لبناء العمل الفنى وهو 
توازى الشكل الفنى والمضمون القومى . 
بينما لا يغيب عن أى فرد يعمل فى هذا 
الحقل ٠‏ لا يغيب عنه ٠‏ أنه ربما وجدت 
أشكال قومية للفن مع اختلاف العصور 
والاماكن » لكن ليس هنالك مضمور 
سوى مضمون وأحد للفنون جميعها 
مهما اختلفت وتنوعت ٠‏ الا وهوالضمور 
الانسائى مرتبطا بماساة وجود الانسارٌ 
وصراعه ٠‏ 


بالنكنا 


وثجد الاستاذن على عقلة دقان قد 
وقع فى مثل هذا الليس اذا به يصصر 
طيلة اسطره على آن الفن القومى هو 
الفن الذى يخدم القضية القرمية والنى 
يعبر عن مشاكلها ويخلد ماثر الشعب 
ويقوده الى ابداع الماثر الخالدة » وينتهى 
به المطاف ليختتم كلمته قائلا بانه فو 
طرحه تلك النقاط ملورة لفكرة أو 
مفهوم يتعلق بدور الفن فى خدمة القومية» 
واذ بى لا افهم شيئا نهو يبدا بان الفن 
القومى هو الذى يعكس حياة شعب 
وآماله وافكاره » رينتهى بان الفنالقومى 
هو الذى يخدم قضية القومية اذن » 
القد افترض وجود فن قومى دون وجود 


اللقومية * 


أما السيد قمش مئدوب توتس فبجراة 
ساذجة يحدد وينهى الاشكال بطريقة 
تشيخية فليس أمامنا سوى سبيل واحد 
من سبيلين لاقامة فن قومى : الاول هو 
مواصلة النشاط فى ظل اتحاد الفنانين 
العرب »والسبيل الاخر لا يخرج عن اقامة 
التجارب » آية تجارب ؟؟ واعماله لا 
تخرج عن تقليد باهت لاعلانات فى 
بلدان امريكا اللاتينية * 


والاستاذ شموط مندوبفلسطين ورئيس 
اتحاد الفنانين العرب © ينهج النهسج 
التقليدى لفرسان المؤتمرات باللنطقة 
فيعلق أن التفاعل يمكن أن يحدث عن 
طريق «الندوات والمحاضرات والناقشات» 
وهى كلمات الاقضل الا ترد عليها ملكننا 
نذكره ان مثل هذه الؤتمرات ههما 
كانت فهى لا ترتبط بأية قاعدة بالمنطقة 
ولن ترتبط ٠‏ وان - كان الاستاذ شموط 
قدا اختتم كلمته مؤمنا أنه لابد مسن 
استعمال البندقية وركن الفرشاة جانيا 
فلما لم يحاولاتخاذ مكانه دوما مابين 
الفدائيين بدلا من مناوراته وراء الكواليس 


اشاكلاات 


حتى يحصل على رئاسة اتحاد الفنانين 
العرب * 


وامام الدكتور حسام الخطيب تاذ 


والادب آن يطلب من الفنان التشكيلى » 
أن يركز فى عمله الفنى .ثلا على 
شخصية الجندى الصلب المنضبط وآأن 
يصنع منه النموذج البطولى او تركز 

على البطولة الجماهيرية » وعلى صمود 
مدينة لى حى » وعلى بسالة مجموعة 
فدائية وعلى تحمل والدين عي من 


فعلينا أن نقوى من توتر الشحنة العاطفية 
فى العمل القنى ٠-0‏ « الى آخره من 
نصائح غالية وتعليمات هقيدة * 
جميل والله ان يقول « يجب ان +*** » 
وعلينا ان «٠ ٠٠“‏ ومثل هذه الصسيغخ 
نسيناها من زمن فهى تذكرنا بتوصيات 
عؤتمرات الادياء فى زمن ستالين *+*٠‏ 
لكن أننسى أن يسترناك لا زال يقرأ » 
ولا آحد حتى يتذكر ايليا اهرنبرج واعبال 
كاندنسكى تملا متاحف العالم » لكن 
أين الملصقات الفاشية التى كانت ططغ 
جدران أوريا و: النازى ؟؟ على كل 
كنت اخثى أن ينتهى المطاف يسسيدى 
الدكتور الى كتابة ه روشتة ٠»‏ لثيسل 
النصر وكسب. الحرب * 


أعى. اله4عكامه مومع .كمه طاععه1]. بترن //: دما 


انها ليست اعلانا آمريكيا 
لفيئلم « فيفازاباتا » 
بل صورة لملغنانالتونمى 
عن الفدائين . ولم 
يكلق الرسام خساطره 
ويغير القبمة السمبريرو 
المكسيكية باعقالالعربى 


ها هو المطلوب هنا ؟؟ ايراى مثا 
نطبيق مثل هذه التعليمات حتى نذ 
ارادة ‏ المواجهة؟؟ ٠٠٠ارادة‏ المواجهة؟؟ 
أى هواجهة ايها السادة ٠‏ انه لم يعد 
لدينا وقت » حتى كى نختبر سلاحنا * 
انها ليست المواجهة » بل أن يعيش الفنان 
العربى التجربة ٠‏ كما هاشها زملاء له 
شعرفاء طيلة العصور ومع كل محنة * 
اللواجهة ليست أكثر من نفى خسارج 
حدود التجربة ٠‏ أى ان التجربة شىء 
وتصبح أنت شيئا آخرا ٠‏ وان كان 
الفنان قد فقد أصلا القدرة على مواجهة 
نفسء » فهل هناك وجود .واجهة ٠‏ 


وختاما اكرر ما قلت على المنصة 
ومغضبا البعض + «٠‏ هل الفنان على 
استعداد سنة 14177 كى يتخذ موقفه 
الايجابى ومكانه القيادى ام لا ؟؟» واحتقر 
نفسى أن أكتب هذه الاسطر فكلها قضايا 
ومشاكل انتهينا منها من زمن ومن 
العار الخوض فيها *٠‏ فاى مؤتمر أو 
تجمع يجب أن يبدا عن هذه النقطة 4 
هل الفنان .الات على استعداد كى يحمل 
تخاذله وتهاونه وتركه 
السياسيين يقودون بمفردهم ٠٠٠‏ هل هوي 
على استعداد حقا كى يصحح هذا الخطا 
بالضيط كما فعل فنانى وشعراء ومفكريى 
قرنسا خلال وبعد الحرب العامية الثانية 
لم لاحي 15و م 
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7١ سيينما‎ 


على الصعيدين العربى 


كان مهرجان دمثسق الدولى الاول 
السيئما الشنابٍ' هو أهم حدث سينبائى 
هام 151/7 هلى الصعيد العربى » ققد 
هرفى المهرجان أهم الانلام العربيسسة 
الطشلويلة والقسيرة التى أخرجها 
السينبائيون الشسباب فى مختلف الدول 
العربية » وعرض لاول مرة برئايجا 
خاسا عن قضية فلسطين »6 واسبوعا 
أقيم بالتماون مع أرشنيف النيلم القومى 
بالكاهرة عن الواتمييسية فى السيتما 
الممرية > كما عقد فى اطاره المسؤثمر 
الاول لنقاد السينيا العرب ء 


وتد دكونت الجنئة التحكيم الدوليسة 
من المفرج السونيتى يسوري أوزيروف 
رئيسا وعضوية كل منالتشيكوسلوناكئن 
انتونين بروسيل والنرنسيين مارسيل 
مارتان وجى انييل والتونبى ملساهر 
الشريعة والعراتىيوسف العانىوالمسرى 
سمير فريد والسورى هبد العميسد 
مرعىي ٠.‏ 


داز بجائزة الغبلم الروائى الطوب] ” 


كل من الفيلم المصرى «أغنية على الممر» 
اخراج هلى هيد الخالق والفيلمالكويتى 
«بس يابحر» الحراج خالد الممديق ٠‏ وفان 
بجائزة الفيلم الروائى القصير الفيلم 
السورى «طائر القرية» اخراججان لطفى» 
وبجائزة الفيلم الروائى القصير الفيلم 
لعجيل «طاشر القرية» اخراج جان لطفى» 
وعلى هين حجبت جائزة الفيلم التسجيلى 
الطويل لعدم وجود أفلام » ولم يغز أحد 
بجائزة افلام التحريك » ويجائزة الائلام 
العلمية هاز بجائزة الفيلم التسبجيلى 
اللمتوسط الطول الفيسام الفلسسطينى 
« بالروجبالدم » اخراج مصطفى أبوعلى 
وفاز بجائزة الفيلم التسجيلى التصسير 
كل من القيلم المصرى « حمسسان 
العلين » اخراج عطيات الابنيودى » 
والفيلم السورى « وادي الفرات » 
اخراج مر أميرالاي ٠.‏ وفاز بجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة كل من الفبيلم 
السورى ١‏ الفيد » اخُراج نبيل المالحم 
والفيام الغربى ١‏ وشيسمة »© اخراج 
حميد بثانى © وكلاهما فيلمين روائبين 
طويلين » وفان بثشهادة التتدير الوحيدة 
الفيلم السوري التسبسجيلي التمصسير 
« بعيدا عن الوطن » الخراج كيس 
الزبيدى > وفاز يجاتزة النقاد النهسام 


السورى « مائلة وجه ليسوم واحد » 
اخراج اللبنانى كريستيان غخسازى ٠.‏ 
وبجائزة جماعة السينما الجديدة الفيلم 
الكويتى « بس يابعسر »© ٠‏ وبجائزة 
منظمة فتح كل من الفيلم المصسرى 
« أغنية على الممر © والفيلم الشورى 
« حتى الرجل الاخبر » اخبراج أمين 
البتي ٠‏ 

وعلى الصعيد العربى أيضسيسا كان 
انفاء اتحاد نقاد السيئيا المرب الذى 
تمخض من الؤتمر الاول لنقاد السينها 
المرب حدثا من أهم الاحداثالسنيمائية 
وقد عقد الاتحاد مؤتمره الاول فى اطار 
مهرجان قرطاج الرابع بتونس فى نفس 
العام » وأقر المؤتمر اللائحة النهائنيسة 
للاتحاد » واجرى تمديلا واحدا فى 
الامانة العامة التى انتخبت فودمشق » 
وأضيف اليهيا منسسدوبين من تونس 
والجزائر ٠‏ 

والحدث الثالث والاخير الجبدير 
بالتسجيل على الصعيد المربى هو 
المهرجانالدولى الرابع للايام السنيمائية 
بقرطاج الذى يعقد كل عامين © والذي 
يخصسص مسابقته للافلام العربيبسة 
والافريقية الطويلة والقصيرة ٠‏ 


الاورسكار : 


وهلى الصعيد الدولى كانت فضيحهة 
الاوسكار من أهم أحداث شيئبا ]لا » 
ولا تتدئل هذه النضيحة فى فوز فيسلم 
« علاقة غرنسنية » اخراج وليم فريسد 
كين بجائزة أحسن فيلم © أو فوز الفيلم 
المسهيونى <« حسديقة نينزى كونتيئى » 
أخراع. في فيتوريو دى سكا بجائزة 95 


مهرجان كان عام 111/1 بالليجون دوتير » 
وائما تتمثل الفضيحة اساسا فىالحقيقة 
التى كشف عنها بعض السنيمائيين 
الشباب فى هوليود وهى أن هناك 
من بين الب .149 الذين يصسوتون 
لجوائز الاوسكار ممثلين لشركات دور 
العرض والتوزيع والانتاج نسسسبة 
كبيرة لم تعمل فى السينما قط متسس 
عام وول الى 
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والدولى, 


مهرجان طهران : 


أتيم هى طهران للمرة الاولى مهرجاق 
طهران السينبائى الدولى الذى تنص 
لائحته هلى عرض 5١‏ قيلما طويلا وى ١٠؟‏ 
نيليا قصيرا فقط كلهيا تعرض للمرة 
الاولى ويحد أقصى نيلمان طلويسلان 
وفيلمان قصيران لكل دولة » كما تنس 
على هدم اقتسام الجوائز © وعدم قبول 
الانلام التى لا تيثل الحكومات ؛ وهو 
البند الوهيد الذى يضم المهرجسان 
بالرجعية والتخلف ١‏ 

وقد عرض المهرجان فى دورتهالاولى 
1 غيلما طويلا من ١6‏ دولة و١٠‏ أفلام 
قصسيرة من ٠١‏ دول هى مسسابقتيه » 
وعرض خارج المسابقة 18 فيلما طويلا 
من ١١‏ دولة و11 فيلما قصيرا من 1١‏ 
دولة . وكان من بين أعضاء لجنسة 
التحكيم الهندى راىوالسوفيتى شوفراى 
والايطالى لاتووادا والبرازيلى سالس 
جوميز © والمصرى صلاح ابو سيف»وقد 
از النيلم السوفيتى « الملك لير » 
اخراج جريجورى كوزنتسييف بالجائزة 
الكبرى فى متابقة الانلام الطويلة » 
وفاز الايطالى داميانى بجائزة الاخراج 
عن فيلم « التحقيق انتهى . ٠.‏ انس 
الموضوع © والسوفيتى يورى يارفت 
بجائزة أحسين ميمثل عن دوره فى 
« الملك لير » © والامريكية جين فوئدا 
بجائزة أحسن ممثلة عن_دورها فى فبلم 
« كلوت »© الذى فازت عنه بالاوسكان 
آيضا . وقاز الايرانى باهرام بيازي 
بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه الاول 
« عاصفة المطر » ء ومنحت اللجئنة 
ثلاث شهدات تتديرية للفيلم الكوبتى 
«ه بس يابحر © © والمخرجة الفرنسية 
نينا كومباينز عن فيلمها الاول «فوستين 
والصيف الجميل »© © والميظة المصرية 
فاتن حمامة عن دورها فى غيلم « الخيط 
الرقيع © ٠‏ 

وفى اطار المهرجان عرضت لاول مرة 
كل أفلام المخرج الايطسسالى بيير باولى 
باذولين :ار ل 

مهرجان كان : 

كانت نتائج مهرجسان كان السيئمائيى 
الدولى الخامس والعشرين تمثل انتصارا. 
كبيرا للسينما السياية الابطاليسة ا 


الال 
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اذ تقاسم الجسائزة الكبرى القبلمين 
الايطاليين « قضية ماتيه 4 اخراج 
فرانشسكوروس » و © الطبقة العاملة 
تذهب الى الجنة © اخراج اليوبيترى. 

وقاز بجائزة كبرى اخاسة فى تنس 
المهرجان الفيلم السوفيتى « سسولاريس » 
اخراج أندريه تاركوفسكى © ويجائزة 
الاخراج المجرى ميكلوش يانتشبو عن 
غيلمه 8 تراتيل حمراء » وكانت هذه 
الاثلام بحق أهم أفلام المهرجان الذى 
احتفل يجروشو ماركس .آخر الاخو 


ماركس »© وقلده وسام الليجون ردتير 
ألذى حصل عليه شسابلن عام [15171 


مهرجان برلين : 


الفيلم الابطالى « حكايات كانتر برى » 
اخراج بازولين © وفاز بالجائزةالفضية 


مهرجان كارلو فيفارى : 


ماز بالجائزة الكبرى فى مهرجيان 
كارلو فيفارى الثاين عشير النيلم 
السوفيتى « ترويض النار » اخراج 
دائييل خراوبرتسكى »© وبالجوائز الاربعة 
الاخرى للمهرجان الفيلم الالسائى من 
لمانيا الديمقراطية ١‏ الثالث » اخراج 
ايجون جونتر »4 والفيلم البولندى 
: اخراج يان 
الوفبسكى © والقيام التشيكوسلوفاكيى 
« فريق جيد بالتأكيد » اخراج جوزيف 
ريوثئا »© والفيلم الايطالى ٠‏ مثل هذا 
الحب الف اخراج البرتو بيفبلاكو » 
ائزة لجنة التحكيم الخاصة 
الفيلم البلغارى ٠‏ قرون الماعز » اخراج 
ميتودى أندونوف ٠‏ 

وفاز بالجائزة الاولى لاحسن أملام 
العالم الثالث الفيلم الفيتنامى « أرض 
الوطن » اسراح بى دين هاس » 
وبالجائزة الثائية كل من الفيلم المصرى 
« أغنية على المير » والفيلم الشورى 
« الفهد » والقيلم التونسى « وغدا » م 
وفاز بجائزة السيدالك لاحسن فيلم 
طويل الفيلم الكوبى « صراع كوبا مع 
الشياطين » اخراج توماس اليا » 
ولا فيلم قصير كل من الفبيلم 
اللبنانى « مبعثرون فى الهواء » اخراج 
جاك مدفو والفيلم الارجننينى « احتجاج 
الناس © اخراج أمبرتو ريوس . 


وللمرة الرابعة على التوالى الغيت 


ةلاه 


فيلم الفيلم السويدى « الاجاتب » 
0 يوهان برجنسترال وفاز بجائزة 
العمل الاول الفيلم البريطائى «طفولتى» 
اخراج بيل دوجلاس »© وبجائزة أحسن 
تمثيل كل من الامريكية تيوز داى ولد 
والالمائية من ألمانيا الديمقراطية جوها 


سينا بلق » اخراج ساتنا جيراى » 

والفيلم الكويّتى « بس يابحعر » » 
وبجائزة السيدالك كل من القيبلم 
اليوغسلافى « الاستاذ والمرجريت » 


اخراج الكشندر بيتروفيتش والفيلم 
البرازيلى « الا 
وللمرة الثالشة بميد كان [1149 
والاوسكار 9١‏ احتفل فيتسيا 75 أيضا 
بشارلى شابئن حيث عرض كل أفلامه» 
وأمداه أسد ضبان. مارك الذهبى ٠.‏ 


مهرجان ليبزج : 


أما مهرجان ليبزج الخامس مثير 
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للانلام التسجيلية والقصيرة للسسينيا 
والتليفزيون فقد أجرى تعديلات هامسة 
غى الائحته اهيها 'الغاء تقسيم الاقلام 
حسب أطوالها » والاكتقفاء بجائزتين 

دهبيتين وثلاث جوائز فضبة لكل من 
أنلام السينيا وأنلام التليفزيون ٠‏ 

أما الجائزة الذهبيةالاولى فى مسابقة 
السينما فقد فار بها الفيلم السوفيتى 
« لا يوجد حزن قريب عنا » اخراج 
تنسطتطين سيمونوف وماريا باباك 2 
وفاز بالجائزة الذهبية الثانية الفيلمين 
الكولومبيين « عمالالبناء » و ه شهادة 
الاجرام فى حق الشعوب »© اخراج مارتا 
رودرجيز ويوريس سيلفا » وبالجسائزة 
النضية الاولى الفيلمين المنديين ٠‏ 5 
شهور الى الحرية » و ٠‏ بائع الدمى » 
اخراج سء خوسديف © وبالجائزة 
الثانية فيلم المانيا الديمقراطية ٠‏ خريف 
المشب © اخراج جورجى تيبكل » 
وبالجائزة الثالثة الفيلم الس وقبتى 
« بريد » اخراج دانييل أدولايتش ٠‏ 

وفى مسابقة الطينزيون ناز بالجائزة 
الذهبية الاولى القبلم النيتئامى ٠‏ نصر 
على الطريق رقم 4 © اخراج نوين نمان 
ونجو ماو ولى تونا » وفاز بالجائزة 
الذهبية الثاتية الفيلم البريطاتى «الجنر الات 
فى الخلفية » اخراج ل. وود وستيفان 
كلارك ؛وبالجائزة الفضية الاولىالفيلمين 
السويديين ١‏ فيتنام فى أغتطس "7 » 
و 9 أمربكى فى هانوى » اخراج لينارت 
مالر .ؤانجيلا رومارى © وبالجائزةالثانية 
فيلم ألانيا الاتحادية ١‏ الاحتكارات تبتلع 
مدينتنا « اخراج مجموعة داس تيما » 
وبالجائزة الثالئة الفيلمين السسوفيتيين 
« عمال المناجم » اخراج ايجور بيلاو 6 
و « ضباب بريطاتيا » الخراج وء 
ليسكوفيتش ٠‏ كما مار الفيلم الشورى 
< شهادة الاطفال الفلسطيئيين غم زمن 
الحرب » اخراج قيس الزبيدى بجائزة 
الاتحاد الدولى للشباب الديمقراطى ٠‏ 
جين فوندا : 

ولا نستطيع أن نتحدث عن سيئها الا 
على الصميدالدولى دون أن نذكرالزهارة 
التاريخية التى قامت بها الممذلةالامريكية 
المناضلة جينفوندا الى فيتنام الديمقراطية 
متحدية السلطات الامريكية » والرئيس 
الامريكى ريتشارد نيكشون شخصسيا 
نى تمريحاتها بالطارات ©. والنسداء 
الذى وجهته الى القوات الامزيكية قى 
تنام لوقف الحرب . 

لقد تدمت جين فوندا مثالا نموقجيا 
للننان الواعى الملتزم الذى يجمسمل 
من افنه سلاحا فى خدمة الكناح الاثضاتى 
خمد الاستعمان والامبزيالية * 
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آسسيا 


حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيية ( حسين 
عد الرازق ) يناير : /ا5 ل 51 


آفرو س آنسيا 
رسالة الى المؤتمر الخامس لحركة 
تضامن شسعوب أفريقيا ؤآسيا ( السيد 
على يعته ) فبراير : 1١56‏ 

ابراهيم أصلان 


ب رياح الفمال ( نه مسديزة 1 
فبراير 1 الالالا1 


ابرا»م البحراوى ( ترجمة وعرض ) 


الصهيونية .. والادب ؛ اتجاهات 
الفكر والوجدان الاسرائيلى يمد 
الك :2 

١‏ ل اتجاهات الادب الاسرائيلى بعد 
عام 1531 . مارسن : 188 ب وو[ 
؟ ل نموذحان من القصة الاسرائيلية: 
س مأخذ الشسيطان على فاوست 
( تأليف شس. دء بونين ) مارس/اه1 
161 

العشب الاحير يششتعل فى بطء » 
النهر الاخضر يتدفق للابد ( تأليف 
بنحاس ساديه ) . مارس 1١1[‏ ا 
11 

؟ - أدب الرئضش 

القصيدة الاولى : الحرب المقبلة 
( للشاعر يعقوف باسار ) ٠‏ مارس 
لفن > رونا 

م القصيدة الثانية ؛ أشعار احتضار 
( للشاعر يهودا عميجحاى ) مارس1!17 


أبراهيم الغتورى 


شكل الاستغلال ينوقف على طبيعة 
المنطقة . ( حركة الفلاح والارض فى 
صر 60 2ل 19005 ) أكتوير 49-44 


'براديم عبد النتاح سعد الدين 


س مهام الاعلام فى هذه المرحلة . 
! مناتثمات مفتوحة ) سبتمبر : 118ل 
ك5 


ابراهيم عبد الله المسلمى 


دولة لا أبمية هبيها ( مناتشات 
منتوحة ) . يناير : 180 1178 
> اسرائيسل واليسترول الابسرائي 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


( مناتشات مفتوحة ) . مارم : 
11١ 55‏ 


أبو تمام » حبيب بن أوسس الطائى 


ال أبو تمام © التراث المعصاصر 
١‏ صبرى حافظ ) تبراير : 151/١714‏ 


أبو سيف يوسف 


امن الدع الى الهجرم 
الاستعمار ٠‏ ( حساد 
وآفاق 0 )ا يناين : 
نقلة البده : حركة الجماهير 
الشهبية . ( بعليق على ورقة عمل 
السكرتير الارل للجنة المركزية ومحاضر 
جلسات لجنة العمسل واللجنة 
السياسية ) . مايو : (16١15١‏ 


فكر ديمقروف ٠.‏ فى لقاء دولى . 
( رسالة من صوفيا ) ٠‏ أغسطس : 
1١11-1‏ 

عبد الناسر مثالا هد الاستعمار 
جديد . أكوبر 8 9114 

من الثورة الوطنية إلى النورة 
الاشتراكية . ( درس دننام 4 انتصار 
حرب الشعب ) + ديسمبر 1 1.154 


اتحاد الجمهوريات العربية 


الدورة الخامسة لمجلس ر؛ 
اتحاد الجمهوريات العربية ( تقرير ). 
توفمبر * لإ 


الاشتراكى العربى 
أنظر 


مصر ‏ الاتحاد الاشتراكى العربى 
السوفيتى 

أنظر أيضا : أزمةانشرقالاوسط - 
الاتحاد السوذيتى 


أنظر أيضا : العالم العربى ‏ 
والاتحاد السوفيتى ' ٠‏ 

- أنظر ايضا : مصر ل علاقات 
خارجية 
س من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعمار الجديد ( جزء من المتال 
عن الملاقات بين مصر والاتحاد 
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السوفيتى : أبو سيف يوسف ) 
اشكين 

اح امعركة ‏ موسعر 349 4 الوزيية 
الاولى للحرب الخاطنة (حمود عزمى) 
مارس : .ممه 

ل كيف صفيت الامية فى الاتحاد 
السوفيتى ( كتاب تاليف : م٠‏ زينوفييف 
.١‏ بلبشاكوفا 8 غرف © لعيسة 
حجى ) . مارس : (1١61؟١‏ 
اعلان مسيق بالتزامات محددة 


نقابات العيال ا ( 0 
والساكرء 

معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفيتى ( تقرير حول معاهدة 
الصداقة والتعاون بين الاتحاد 
السوفيتى والمراق ) . مايق : 
160-6 

هجرة اليهود السونييت 1 السلاح 
الذى ارتد الى صدر اسرائيل (ترير) 
مايقو 5 15168 

التصدى احاولات تطوبق حركة 
التحرير ‏ العربى ( تقرير حول 
زيارة الرئيس السورى حافظ الاسد 
لامك الصرفي ) + 'اكطس + 
اإلكال 

تقييد هجرة اليهود السوفيث يبز 
توازن لعبة صهيون المزدوجة اتقرير). 
اسبتمير 11107 

كيف تحول « سجن الششعوب » الى 
جنة الانسان ؟ ( تعليق حول احتفال 
الاتحاد السونيتى بالعيد الخمسين 
لتأسيس اتحاد الجبهوريات الاشتراكية 
السوفيتية ) ٠‏ وديع أمين ٠‏ نوفمبر 1 
اللكييل 

اتحاد الجمهوريات السونبتية » 
المسألة القومية وقضبة الاميبية 
( ملف الطليعة » اعداد ؛ هحسين 
شعلان © عبد المنعم الغزالى » لطفى 
الخولى » مراد وهبة » محمود عزمى» 
وديع آمين ) ٠‏ ديسمبر : |١687‏ 
١‏ ل خطو اتتاسيساتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السو 0 
كيل 

؟ ل دروس من تجرية الحرب الاهلية 
وحروب التدخل فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
ديسمير 2 1١848‏ 

* ل الاتحاد السونيتى -والمالم 
الثالث ©؛ ديبسمبر ؛ ٠.51١5‏ 

ل الاتحاد السوفيثى هليف أنابى 
الحركة التحرر العربية ٠‏ ديسمبر 5 
مكيدل 
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ه ل محاولة لتصور 5 عاليم اليوم » 
فى غياب الاتحاد السوفيتي ديسمير : 
لسكلا 


أحسان بكر 
الاردن والمقاومة وجها لوجه ©» 
تجارب 7 سنوات تأكد : لا مجال 
للتعايش . ( أردن الملك .. الوجه 
الاخر لاسرائيل ) . ابريل 5 امسسؤه 


احسان عبد القدوس 
م المفكر راقصا على برميل من البارود 
( نقد لاحدث أعمال احسان عبدالقدوس 
غالى شكرى ) . يوليو : !١!/41156‏ 


أحمد احمد جويلى 


التركيب المحصولى فى الاراضى 
الجديدة ٠.‏ ( حركة الفلاح والارض ىق 


مصر 1861| ل ][5| ) . اكتوبر : 
كيف 

أحبد حجى 
حم لغيه حجى :+ اوذاعا 6 ( رفك 


الطليعة لاحمد حجى مع ترجمة قصيرة 
لحياته ومناصيه ) ٠‏ فبراير : 158 
كيف صفيت الامية فى الاتحاد 
السوفيتى ( كتاب تأليف : م٠زينوفييف‏ 
.١‏ بلبشاكونا 4 عرض وتقديم : 
أحيد حجى ) . مارسن : ١181ل‏ 88( 


أحمد حسن ابراهيم 
المزارع التعاونية نظام يجب علينا 
أن نجربه للقضاء على تفتيت اللكية . 
حركة النلاح والارض فى مصر 5ه 
؟لاذا ) ٠‏ أكتوبر ١1س"؟‏ 


أحمد حسن البكر 
ب العراق ؛ ميثاق العمل الوطئى 
بين النص المعلن والتطبيق الميلى 
( تقارير الشهر ) ٠‏ يثاير © 5١(س١١1‏ 


أحمد الداودى 


الواقع الاجتماعىو النضال السياسى 
مارس :1 464-78 


أهمد صادق سعد 

ب الشمسة الوسظن ف مضي + 
( مئاتشات مفتوحة ) ٠‏ ابريل : 
فلكضيل 

نحو استراتيجية عربية » 
الشربة الرئيمسية تحو ١‏ 
الاسريكية . ١‏ أبربكا : الوجه والقناع 
فى الشرق الاوسيط ) ٠‏ سبتثمبر : 
لكين 


أتجاه 


لمك. انه درو © 1م0100 


أحمد عبد المعطى حجازى 
محمد وهؤلاء ( كتاب تأليف : محمد 
عبد المعطى حجازى » عرض وتعليق 
محمد عمارة ©» كتب جديدة ) »© يناير : 
لءلاة 


أحمد عنتر مصطفى 
عن الموت والطقوس الاخيرة فى 
بلاط شهريار . ( قصيدة ) . يونيو : 
لمكيل 


أحمد مرسى 


'بيل فرج » كتب جديدة ) . 
يدن 


الليترفرانسيز » مجد الميلاد 
وماساة الموت ( تقرير حول مجسلة 
الليتر فرانئسيز الفرنسسية ) 
ديسمبر : 19 

ال غدد خاص عن الرواية المعاصرة 
( تقرير عن العدد الحخاص الذى 
أصدرته مجلة عالم الفكر عن الرواية 
المماصرة ) ٠‏ فيصيير © #لااسسة/اة 
د مفقل االن عراضة ضيقن القبغر 
( فصل من كتاب ٠‏ الحلم والواقع » 
للناقد البريطانى : كربستوفر كودويل؛ 
ترجمة : سعد صبوئيل ) . أكتوير : 
لكين 


الادب الاسرائيلى 

الصهيوئية .. والادب »© اتجاهات 
النكر والوجدان الاسرائيلى يعسد 
17 ( دراسة ؛ ابراهيم البحراوى) 
مارس : 01617ا1 

١‏ س اتجاهات الادب الاسرائيلى بعد 
عام 1171 ٠‏ مارسس :© 1867به166[ 
؟ ل مأخذ الشيطان على فاوست 
( قصة : شص.. دء بونين »2 ترجمة : 
ابراهيم البجراوى ) . مارسن : 
لاه 11 

* ل العشب الاحبر يشتعل فى بطء » 
الثهر الاخضر يتدفق للابد ( قصة 
بنحاس ساديه ابراهيم 
البحراوى ) ٠‏ مارسن الالالال 
4 س أدب الرفض (١‏ قصيدتان للشساعر 
يعقوب باسار والشاعر يهودا 
عميحاى © ترجمة: ابراهيم التنحراوى) 
مارس : 11/1195 


الادب الامريكى 
ايقامات وجذور الششعر الاسود فى 
امربكا ١‏ كونستائس هلباره » ترجبة : 
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مريد البرقوشن ) ٠‏ 
الالاة 


اقسطسسن : 


الادب المربي 
رغفيف الخبز ورغيف الفن ( لطفى 
الخولى ) ٠.‏ يناير 1141-1141 
الكلمة وحرب التحرير ( لطيفة 
الزيات ) . يثاير : .16سزاه1 
قضايا الادب والفن ( عرض : 
غالى شكرى ) . فبراير : 11سا4 
نحو صيغة جديدة الؤتمرات الادباء 
العرب ( دراسة ) . فبراير ؛ [1اس 
لذ 
نظرة على التاريخ ورؤية للمستقبل 
( غالى شكرى ) . سراير : 148اسا 
16 
الاديب العربى بين الحرية والالتزام 
فى معركة المصير ( فاروق عبد القادر ). 
فبراير : (واسلاه1 

الاداء والتمبر الفنى فى معركة 

المصير ( لطيفة الزيات ) . فبراير : 
1684 
الاديب العربى بين التراشوالمعاصرة 
( عبد القادر القط ) . فبراير : 
1١11-6‏ 
آبو تيام © التراث المصاصر 
( صبرى حافظ ) ٠‏ فبراير : 114 


1 
حول رغيف الخبز ورهيف الفر 
١‏ عبد الرازق حسين ) ١‏ هبراير ! 

0 


التحالف الوطنى فى حقل الادب' 
والفن ( لطفى الخولى ) ٠.‏ مارس ' 
144-417 

البحث عن منهج لئقد الشد 
الحديث ( صبرى حافظ ) . ابريل ' 
لكين 

أدب الستينات ٠.‏ تقييم كال 
للموجة الجديدة . مايو : 8ا(س11. 
١‏ ل ملابيح الوجه التراجيدى © بين 
دئتر الصمت الى كتاب الارضش والده 
( غالى شكرى ) ٠‏ مايو © ٠8١/الما‏ 
؟ ل الرحلة الى ما وراء الواقعبا 
( ادوار الخراط ) . مايو ؟ مات 
15 

حول «١‏ التراث والممعساصرة > 
( تعليق حول مؤتمر الادباء الثامن 
المنعقد فى دمشق فى أواخر عام 1ا19 
عبد المزيز الدسوقى ) . مايو ' 
و1 

حول موضوع الاداء الفنى وهربا 
التعبر ( خلدون الشيعة ) ٠‏ ماي ! 
لمق 

وتعقيب ( لطبدة الزبات ) ٠‏ مابه' 
1 


غ2 القوع مع م /عمتطا 


العصر ( غالى ششكرى ) 
اما 

5 الوجه والقناع (فاروق عبدالقادر) 
يونيه : 116-1448 

5 أدب الستينات ( 7 8 يوليو 
لكين 

ه ‏ بين الاسى والمرارة ١‏ شكرى 
محمد عياد ) . يوليو 5 11.158 
1 ل رحلة التعب فى البلاد الغربية 
( رضوى عاشور ) ٠‏ يوليو : الااس 
وا 

عن المريد والشمعر والثورةوالجيهور 
( عن مهرجان الشعر فى البصرة : 
صبرى حافظ ) ٠‏ يوليو : 1486-1417 
5 أدب الستينات (6) أغسطس : 
111 

/ا ‏ هموم الارض والعيال ( رضوى 
عاشور ) . أغسطسس : 1١851١68‏ 
.م ل التحليق فى سرداب موصل 


:  هينوي‎ ٠ 


( شفيق مقار ) ٠‏ أغسطس ؛ 1١87‏ 

1 

التراث © اعادة نظر ( غالى 
: لاواسمهة( 


111-14 


1 لعمبة اللسبراءة والدينونه 
والتحتيقات المستمرة ( صبرى حافظ ٠‏ 
اسبتمبر 2 113-164 

ل أدب الستيئات ( الحلقة الاخيرة ) 
أكتوبر : 1651517 

٠‏ زمن الشوق والاسى ( رضوى 
فاشور ) ٠‏ أكتوبر : ١61-168‏ 
١‏ أجندة الرؤى الجديدة ( صبرى 
حافظ ) . أكتوبر 5 1١61‏ س 166 
تراثنا »© الهدم والبناء ( غالى 
شكرى ) . توفيبر 1 156-161 
مزيد من البيان ( حوار الاصدقاء : 
الحسانى حسن عبد الله ) نوقمير : 
نكنل 

عدد خاص عن الرواية المعاصرة 
( تقربر عن العدد الخاص الذىأصدرته 
مجلة عالم الفكر عن الرواية المعاصرة) 
ديسمير 5 لالاأسة/ا1 

أنظر أيضا : كتب ل عرض ء» 
كتب ل تقر . 


أدب عربى ‏ شمر 


اشستهاء المملكة (محمد عفيفى مطر)ء 
ينار ؟ 157 

آخر القراصنة عن العصائفي ( معين 
ميسو ) مار 2 اءفاغياة؟ 


5 59 
لمك. انه درو © 12م ه010 


أدب عربى ‏ قصة قه. 


سادت فى الاقق طيور عمياء ( مريد 
البرغوثى ) ٠‏ مايو : 116 

ل العودة الى الرحم ( أسسامة 
الغزولى ) ٠‏ مايو 5 .50 

عن الموت والطقوس الاخيرة فى 
بلاط شهريار : ( أحيد عنتر مصطفى) 
يونيه 8 151-157 

عيون الزا المراكثسية ( معين 
بسنيسو ) د .يولي 5 ناكا 
تحولات نيتوكريس فى كتاب 
« الموتى » ( عبد الوهاب البياتى ) . 
سبتمير 5 168-161 

مسافة ببن الساحة والينبوع 
المفاجىء ( محيد عفيقى مطر ) 
اكتوبر 2 151-15٠6‏ 

سيدة الاقمار السبعة ( عبدالوهاب 
البياتى) ٠‏ نوقمير : 1130١358‏ 
الحريق واحلام البلايبل ( جيلى 


عبد الرحمن ) ٠‏ ديسمير : 188-1861 


البيع والشراء ( عبد الحكيم قاسم ؛ 
بناير : الالاسلالا1 

رياح الشمال ( ابواهيم أصلان ) ٠‏ 
فبراير : الال1لا1 

ليكن الحب .. ليكن الوطن (محمود 
الريماوى) ٠.‏ فنبراير : 1977 
كومبارس من زمانتا ( بهاء طاهر ٠‏ 
أبريل : 9154لا( 

5 الفخاخ منصوبة للمحبين ( يحيى 
الطاهر عبد الله ) ٠‏ مايق 5 155 
لطا 

الثلائة ( سعيد حورانية ) 
1؟ 

سئوات القصول الاريعة ( سعيد 
الكقراوى ) . يوليو : 148-؟15 
المنتهى ( جورج سالم ) أغسطس: 


:  هينوي‎ 


يل 

الاحزان القديبة ( محمد المنسى 
تنديل ) . سبتيبر : 1١/41١5‏ 
زنوج وبدو وفلاحون ( غالب هلسا : 
اكتوبر 194-154 


اليحث عن قط سيامى (١‏ محمود 
حتفى ٠)‏ توفمير 8 1/1078 

اا قصة يوسف ( تأليف : ميشيل 
كامل » تقديم : لطفى الخولى » 
تعقيب : غالى شكرى ) . دبسمير * 
امدسكيف0 


أدب عربى ‏ كتب 


محمد ٠.٠.‏ وهؤلاء ( كتاب تاليف أحمد 
هيد المعطى حجازى »* 
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ابراهيم جبرا 4 عرض : ساأيى 
خشبة 1 . فبراير 1 17.154 

ل الرعد ( مجموعة قصص تأليف : 
زكريا تامر » عرض : سامى خثبة 2 
فبراير : .317 

ل تلويحة الايدى المتعبة ( ديوان 
شعر 1 ممدوح عدوان ؛ عرض 1 
شوقى خميس ) ٠‏ مارس : 1974 
بيت من الحم ( مجبوعة قصص 1 
يوسف ادريس ؛ عرض 5 صبرى 
حافظ ) ٠‏ مايو ١‏ 15065.04 
المفكر راقصا على برميل منالبارود 
( نقد لاحدث أعمالاحسان عبدالتدوس 
فالى تتسكرى ) . يوليو © 115 ؤلا١‏ 
عفت سكون النار ١‏ كتاب تأليف 
الحسانى حسن عيد الله » عرض : 
محمد أبراهيم أبو سنة ) ٠‏ اكوبر : 
السكيلن 

وقت بين الرماد والورد ( ديوان 
فغر اقأليف 5 على أعيد صعيق 
٠‏ أدوئيس »4 4 عرض ١‏ صبرى 
حافظ ) . ديسمير 5 116-114 


ادوار الخراط 


؟ ل الرحلة الى « ماوراء الواقعية » 
( أدب الستيئات ) ٠.‏ مايو © 48ا 
لذ 


أدونيس 


الاردن 


أنظر : على أحمد سعيد 


قايوس سياسى واقتصادى »© 


ببراير : 5ه 
رسالة الى وزير العمل والشئون 
الاجتماعية الاردنى ( محيد سعيد 


مصطفى دووين ) ٠‏ فبراير : .15 
أردن الملك »© الوجه الاخر لاسرائيل 
( دراسة ) . ابريل : ماس.ءلا 
الحركة الوطنية فى مواجفة 
المخططات الامبريالية ( وديع أمين ). 


ابريل ١‏ .1ة؟ 
قصة التكوين ( ثروت كاتبة ) . 
ابريل : .89؟ 


ملامح الخريطة الطبقية فى الاردن 
( عبد العال الباقورى ) ٠‏ أبريل ؟ 
المككيق 

الضفة الغربية » الواقع والافاق 
( هالة جمال الدين ) . ابريل : 65 
د 

إلاردن والمقاومة وجها لوجه + 
مجارب 7 سنوات تؤكد : لا مجال 
للتعايش ١‏ احسان بكر ) ٠‏ ابريل 
امسكفة 
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المملكة العرمية المتحدة فى أطسار 
المخطط الامبريالى الصهيونى (فيصل 
حورانى) ٠‏ أبريل : "(5٠‏ 
ل الملك حسين يعرب مشروع آلون 
( تقربر ) . أبريل : 1161١6‏ 
أمريكا تدفع الثمن ( تقرير ) مايوة 
16 
الحرية للمناضلين فى الاردن (تقرير) 
يونيه : 156 
الحدود المنتوحة ( تقرير حول 
سياسة الحدود المفترحة مع اسرائيل) 
000 كتيل 
ازمة الشرق الاوسط 
أنظر أيضا : العالم العربى 
مفتاح الحل : وحدة العمل العربى 
لطنى الخولى ( افتناحية ) ٠‏ ابريل : 
هم 
ب الصراع العربى الاسرائيلى » 
تطورات وتحديات جديدة ( تقرير ) ٠‏ 
لمكي 
ان الاتسانى .٠‏ والحتيتة 
بعد خيس مسنوات من 
الوزيمة ‏ لطفى الخولى (الانتتاحية). 
يوئية ؟ افبية 
دبمقراطية المعركة ‏ لطفى الخولى 
( الافتتاحية ) . يوليو 4 ٠١‏ 
بين أنفام التسوية ( 
والمتاومة المستيرة ( تقرير 
سيقي 4 ففكة 
ضد العثل .. والمنطق.. والتاريخ 
لطفنى الخولى ١‏ الانتتاحية : عن 
التنوق 
مما 
هزيية أسر 
العربسة ب لطفى الخسولى 
0 
الملؤتمر 
فى الشرق 


1 


٠) الاسرائيلي‎ 


الثورة ١‏ 
( الانتتاحصة ) . نر 
جهوة. اسرائيلمة القغريبه 
العالمى للعدل والسسلام 
الاوسط ( تقرير خاص ) ٠‏ 

اا 


ديمير 5 


ازمة الشرق الاوسط ‏ الاتحاد السوذيتى 
الننخ فى قربة مثقوبة ‏ لطي 
٠‏ مارس © 


الخولى ( انتاحية ) 


نكا 


الؤتدر الحخاميس عشر لاتحاد نقابات 
) . ابريل : 
الملكلين 
أزمة الشرق الاوسط ب اسرائيل 


من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعمار الجديد ( أبو سيف يوسف ) 
يناير 1 94سم؟ 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


قضيتان أساسيتان ‏ لطفى الخولى 
الانتتاحية ) ٠.‏ أغسطسن : 2ل؟ 
أزمة الشرق الاوسط ‏ الامم المتحدة 
المجتمع الدولى وقضية الصراع 
العرمى الاسرائيلى ( تقرير ) ٠‏ يتابرة 
لكلا 


أزمة اآشرق الاوسط ‏ أوريا الفر 
ماذا تملك أوربا الغرببة بالنسبة 


لازمة الشرق الاوسط ؟ ( محمد سيد 
أحيد ) . توثيير 5 2-15؟ 
أزمة الشرق الاوسط ل البترول 


- البترول سبلاحا (محمد أحيد عجلان, 
5 ينكين 


توغمير 


أزمة الشرق الاوسط ‏ عالم عربى 
3 


أساسيتان ‏ لطفى الخولى 
١‏ الاستاضة ) ٠.‏ أقسطس : هه 


أزمة الشرق الاوسط ‏ مصر 
القرار الحاسم يعنى اولا الحسم 
مع أنفسنا ( تقرير ) + يناير 1 1١١‏ 
يل 
النفخ فى قربة مثقوبة ا لطفى 
الخرلى ( افتتاحية ) : 
11-6 
مناقفات وقرارات الدورة الطارئه 
للمؤتمر القومى ١‏ تقرير ) . مارسسن : 
االك8؟(1 


مارس 


أزمة الشرق الاوسط ‏ الولايات المتحدة 
من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعتار الجديد ( أبوسيف يوسفا ) 

ضمافا 

النفخ فى قربة مثقوبة ل لطفى 

+ مرضي 5 


الهف الحقيقى للحل الامريكى 


خبرى عزيز ) ٠‏ سسبتمبر : 585 
الازههفر 
مصر .. ومحور الاحتنالات بألفية 
الازهر ( تعليق : محمد عمارة ) 
اديسمير 1 11711517 
أسامة الفزولى 
ل العودة الى الرحم ( قصيدة ) . 
مايقو 5 ..؟ 
الاستعمار 


هزيمة الاستعمار منصنع الشعوب 
( تعليق كتبه ودبع أمين ) ٠‏ غبراير : 
دنا 
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الاستعمار الجديد 
من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعمار الجديد ( أبو سيف يوسف ) 
يناير 5 11ة؟ 
عبد الناصر مناضلا ضد الاستعمار 
الجديد ( أبو سيف يوسف ) ٠‏ أكتوبرة 
111 

اسرائيل 
أنظر أيضا : أزمة الشرق الاوسط 
اسرائيل والتنظيم الدولى الراهن 
( جميل مطر ) ٠‏ يناير : 076-78 
ت وعوة ألى ممسائدة الفسنتات 
الاسرائيلى فى مقاومة التجذبد للخدمه 
العسكرية . يتاير : 174١1ل1756‏ 
ل المؤسسة الحاكبة فى اسرائيل 
( سعد الدين ابراهيم ) . ابريل : 
الاسمم 
تجسيد الوهم» دراسة سيكولوجيه 
للشمخصية الاسرائيلية ( كتاب تأليف : 
قدرى حفئى © عرض ؛ رفعتالسعدا 
يوليو : 168165 
اسرائيل والبترول العربى ( مهرد 
أحمد عجلان ) . أغسطس : 4ام/ا 
أنظر أيضا ؛ أزمة الشرق الاوسط 
اسرائيل , 

اسرائيل ‏ ارهاب 
الفكر الثورى يقدم شسهادة الد,م 
( حول اغتيال غسان كنفانى والاعداء 
على أنيس صايغ وبسام أبو شردف ). 
أغسطس : 11١‏ 
لا قيمة للانسمان 
الصهيونية ( تعليق 
ياسين ) . توفيير 


اليهودى عند 
: عبد القادر 
لمللساءط 


اسرائيل -. اقتصاد 
السياسة الاقتصانية والفكر 
الاشتراكى ( محمد نتحى عافية ) . 
ناير 1 15 


اسرائيل ‏ بترول 
اسرائيل والبترول الايرانى (ابراهيم 
عبد الله المسلمى ) ٠.‏ مارس 2 188 
1 


اسرائيل ‏ حلف شمال الاطلنطى 
ا العضو رقم « رقم 1١5‏ ا "© فى 
حلف الاطلنطى © المقفتاج الرئيسى 
الى دور الحلف فى الشرق الاوسط 
( سيير كرم ) + توثمير 1 (11-9 

اسرائيل ب علاقات خارجية : المانيا الغربية 
. شريط العلاتاتالالمانيقت الصهيوئدة 
تقرير ) . أكتوبر 5 151114 
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اسرائيل س علاقات اقتصادية : المانيا الغربية 
المانيا الغربية تشارك فى بنساء 
اسرائيل عسكريا واقتصاديا (عبدالمنعم 
الغزالى) ٠.‏ نوفمير ١‏ 11-68 


اسرائيل ‏ قوات مسلحة 
ل العسكرية الصهيونية »6 المؤسسة 
المسكرية الاسرائيلية المنقساأة .. 
التطور » مجلد ١‏ ( كتاب تاليف : 
مجموعة من خبراء مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام » 


عرض ؛ عوض بربر )0 ء ديسمير 1 
يل 


اسرائيل ‏ مثقفون 
آازمة المثقفين الاسرائيلين ( محمد 
أهنه يهان ) :+ ديسين © #آبنةا 


إسرائيل - هجرة 
هجرة اليهود السوفييت : السلاج 
الذى ارتدالىصدراسرائيل ١‏ تقرير ) ٠‏ 
مايو . 168ل5ة1 
تقبيد هجرة اليهود السوفيت يهز 
توازن لعبة صهيون المزدوجة (تقرير) ١‏ 
سمبتمير 1 1١5-161‏ 


أسعد صمويل 
ل نظريات الرأسمالية الموجهة ©» 
( مجبوعة دراسات باشراف ا. غ, 
بليومين » ترجمة ؛ م. م٠‏ طبيخة ) ٠‏ 
فبراير : 176188 


الاعسلام 
مهام الاعلام فىهذه المرحلة (ابراهيم 
عبد القناح سعد الدين ) ٠‏ سبتمير 8 
لسن 


افربقيا 
حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع البزيمة ( حسين 
عبد الرازق )2 يناير : 19-14 
الحركة النقابية عالميا وعرسيا 


وافريقيا ( .٠م‏ شهرا من حياة الطليعة 
عرض عبد المنعم الغزالى ) ٠‏ 


8 00 ال ل 


اقتصساد 


السياسة الاقتصادية والفكر 
الاشتراكى ( .م شهرا من حياة 
الطليعة عرض ؛ محمد فتحى عانية ) 
يناير 5 4944٠‏ 

نظريات الراسمالية الموجهة 
( دراسات باشراف : ا. غ٠‏ بليومين 


لمك. تمحرو © 12م0 ه010 


ترجبة م٠‏ .م طبيخة 6 عرض 
أسعد صيوئيل )ا فبرايق : 79لا 
يارنا 

الطرق الاقتصادية لرفقع كفاية 
الانتاج القومى ( كتاب تأليف : ى.ج٠‏ 
ليبرمان » عرض : حلمى سلام ) ٠‏ 
ابريل : 111-117 

الازمة الراهنة فى علم الاتتصاد 
السياسى البرجوازى ( رمزى زكى ٠)‏ 
أغسطس : مهل15 

ل أزمة النقد وتناقضات المالم 
الرأسمالى ( تعليق : يوس ف الحجاجى) 


١١6-1١١6 5 سبتبير‎ 


اتتصاد الحرب 
السياسة الاقنمادية والفكر 
الاشتراكى ( .لم شهرا من حياة 
الطليعة عرض : محمد فتحى عافية ٠)‏ 
يناير 1 اقلق 
من مذكرات طالب بعشة حول 
اقتصاديات 
حسن ) 


الحرب ( عبد 
لكان 


الرازق 


مار ؟ 


اكوادور 
قايوس سيابى واقتصادى ٠‏ 


الوكين + :9 


التهامى كسن 
حوار حول المسرح الاشتراكى . 
( رسالة الماتيا الشرقية ) . نوفمبر : 
مكيل 


الحسانى حسن عبد الله 
. عقت سكون الثار ( كناب تأليف : 
الحسانى حسسن عبد الله »؛ عرض 
ونقد 5 محمد ابراعيم أبو سنة ) ٠‏ 
أكتوبر : 171-1١55‏ 
مزيد من البيان ٠‏ ( حوارالاصدقاء ) 
توقمير 5 111107 


السيد عبد الحميد دحية 
العلاقات الاقتصادية بين البلاد 
العربية والسوق المشتركة ٠‏ ( أوروبا 
الغربية موقعها من حركة التحرر 
العربى )+ توقمير © 11097؟ ٠‏ 
الفونس عزيز 
تخنيض الدولار .. والطبيعة 


العدوانية للاقتصاد الامريكى ٠‏ (تعليق) 
يناير : 117-111 


المانيا الديمقراطية 


المعاهدة بين دولتى المانيا هى 
الفائز فى انتخابات بون ( تقرير خاص* 
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سبي كرم ) ٠‏ ديسمبر 1 155-151 


المانيا الغربية 


ل « الانفنتاح على الشرق » بين 
ضفاف « الراين » وضفاف « النيل » 
( تقرير )ا٠‏ مايو : 631١-لاه١!‏ 

انتصار « لهجومالسلام © السوفيتى 
فى اوربا ( تقريرا ) ٠‏ يونيه ١‏ 114 


06 

عودة العلاتات العربية الالمانية 
(:تفزير 4 يوليو 4 اتا 
حاهون امراف عد والعرب + 


ما قيمة المانيا الغربية للمرب 5 
( عصام الدين الحناوى ) ٠‏ توفمير ١‏ 
سلا 

المانيا الغربية تشسارك فى بناء 
اسرائيل عسكريا واقتصاديا (عبدالمنعم 
الغزالى» ٠‏ نوغمبر ‏ 15-14 
الانتخابات واضطهاد العرب (تقرير) 
الوفمير 1 1١١-111‏ 

هل يغلق الانفتاحج على الشرق 
الطريق أمام برانت ؟ ( تقرير ) ٠‏ 
توقبين 4 111-11٠١‏ 

المعاهدة بين دولتى المانيا هى الفائز 
فى انتخابات بون ( تقرير خاص ١‏ 
سمير كرم ) . ديسمير 5 1119111 


أمريكا اللاتينية 

حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع البزيية ( حسين 
عبد الرازق ) ٠‏ يناير : 6-18؟ 
حركة التحرر الوطنى فى أمريكا 
اللاتينية » خبرات فى الفكر والميل 
السياسى © فبراير 5 ©11١9‏ 
الصراع ضد السيطرة الامريكية 
( سمير كرم ٠)‏ فبراير 5 50-16 


أمريكا اللاتينية بين البندتية 
والانجيل والمنشور السرى ( خيرى 
مزيق 6+ مبرانى 3 كاه 


قاموس سياسى واقتصادى ٠‏ 
فبراير ١‏ اماه 


امل دنقل 
* - تعليقات زرقاء اليباية على جبين 
العصر . ( غالى شكرى ) ٠‏ 
( أدب الستينات ‏ الحلقة الثانية ) 


يونيوى 5 ١#اسلا14‏ 

الامم المتحدة 
آنظر آيضا : ازمة الشرق الاوسط 
الامم المتحدة , 
الدورة الس ١5‏ للجيعية المابة 


7 
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نجاح للقوى الاشتراكية رغم النزاع 
الكبر ( تعليق : 
فبراير 


سير حرم غ2 
3١18 :‏ 


انية عند نهاية عام 1911 
( حسسابات ١51/1‏ وآفاق 15195 ) 
يناير : هه(" 
انيس صايغ 

الفكر الثورى يقدم شهادة الدم 


( تقرير حول اغتيال غسسان كنفانى 
والاعتداء على ائيس صايعْ ) 
افسظس 1912 

اوربا الغربية 


آوربا الغربية والسيطرة الامريكية 
( حمدى عبد الجواد ) ٠‏ اكتوير 5 
سيد 
5 آوربا الغربية » موقعها من حركة 
التحرر العربى . ( دراسة ) 
تويير + واسةع 
٠‏ ماذا تملك اوربا الغربية بالنسم 
لازمة الشرق الاوسط ( محمد سيد 
اد > ليسي 2 اح 
؟ ل المضو رقم ١5‏ فى حلف 
الاطلنطى »© المفتاح الرئيسى الى دور 
الحلف فى الشرق الاوسط ( سسممر 
كرم ) نوفمبر 8 51-151 
؟ ‏ العلاقات الاقتصادية بين البلاد 
العربية والسوق المشتركة ( السيد 
عبد الحميد دحية ) نوفيبر 5 19 لم 
لق 
ل الوجه الحقيقى للاشستراكية 
الديموقراطية فى أوربا ( حمدى 
عبد الحواد ) توفيير © #9 ب 51 
ه ‏ ثلاث مجالات للنشاط الفرئسى: 
البحر الابيض أكثرها اغراء وسهولة 
كال 
5 ابيب .٠.‏ والعرب 
ما قيمية الانيا الغربية للمرب ؟ 
( عصام الدين الحناوى ) توقمير © 
كن 
7 المانيا القربية تشارك فى بناء 
اسرائيل عسكريا واققصاديا 
( عبد المنعم الفزالى ) توفمير 
- 41 


عدوى التضخم أصابت مؤتمر 
القمة الاوربى ( تقرير حول مؤتبر 
رؤساء دول وحكوبات الدول الاوربية 
التسع الاعضاء فى السوق المكتركة / 
توقيير 2 968 س الا١1‏ 


0(1.6000و 0610500126 


أورجواى 


أوراق حرثكات التحرر الوطللة, 
العالمية المعاصرة « توبا ماروسن » 


يناير : .165-15 
ح افائوس سسيلتى واقتضادى > 
فقبراير 5 16م 

أوغتندا 


حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيمة ( حسين 
عبد الرازق ») يناير 1 508 

النزاع الثانئى للقوى النامية 
١‏ 


ير حول طرد الاسيويين من 
أوغندا ) سبتمبر * 


ل غزو + مشاكل + قروض إتقريرا 
اعغوير * 111-156 


ايران 
أنظر أيضا : الخليج العربى 
العالم العربى يواجه عدوانا 
جديدا ( تقرير عن احتلال ايران 
للجزر العربية ) يناير ‏ ه 1١50-10‏ 
التوسع الايرائى فى الخليج 
العمربى الخطط والاساليب ( فهبى 
هويدى ) مارسس 1 م6 ب مه 
التوسع الايرائى فى الخليج 
العربى تعليق على مقال فهمى 
هويدى بقلم خليل على حيدر ) ابريل: 
يفف حك رن 


مشروعات بترولية وافدامات 
بالجملة ( تقرير ) أكتوبر 151١1١‏ 
ايزنشتاين 
سينما ايزئشتاين ( بقلم رضوى 
عاشور ) « الموقف فى الفن » يونيو: 
اك ليل 
ايطاليا 
5 السئوات السبع القادية بعد 


انتخاب ليونى ( تقرير ) فبراير 
/ا١1١1‏ - اا 


5 الحصان القوى فى سباق 


الانتخابات 


الايطالية ( تقرير ) أبريل ٠١‏ 19 ا 
11 

أيمن السلمونى 
اتفاتات وعلاقات اقتصادية 


جديدة » ( مناقكة لتقرير مدر فى 
العدد الاول من الطليعة لعام 1١975‏ 
عن السودان © مناقشات مفتوحة ) 
توفمير 4 .18( ب (9179 


أعم. 600154 /جام». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


أيوب خان 
الخريطة السياسية والاجتماعية 
لنشأة جمهورية بنجلاديشس ( حسين 
عبد الهازق ) قبراير : ها 


بارجواى 
ل قاموس سمياسى واقتصادى 
فبراير : لام ب له 

باسار » يوقوف 
د الشحدب الفيقة ( قصسسيدة 
اسرائيلية ) مارسن :© 95( سم 78( 


باكستان ‏ الحرب مع الهند 

أنظر أيضا : الهند ©» لبنجلاديئس 
حرب التحرر الوطنى من مواقسع 
الانتصار ومواقع الهزيية ( حسين 
عبد الرازق ) يثاير 8 9؟ - 8؟ 
5 الحرب التى قررت المصير وسرقت 
القوى 
1595 سم 


الكاميرا وفيت موازين 
( حسين ششعلان ) يناير : 
نهنا 


باوند »2 ازرآا 
آزرا باوئده © الشاعر والعصر 
( ماهر ثفيق فريد ) ديسمبر : 
/ا5١‏ سا او( 


بترول عربى 
أنظر : عالم عربى ‏ بترول 


البحر الابيض المتوسط 
ماذا تريد أمريكا فى شيرق البحر 
المتوسط ؟ ( تترير خاص ؟؛ سبمير 
كرم ) مارسن ؛ ١58‏ - 158 
ثلاث مجالات للنشاط الفرنسى ؛ 
البحر الابيض أكثر اغراءه وسهولة 


( كمال السيد ) توقيبر 8.؟ ب 141 
البحسرين 
التوسع الايرانى فى الخليج 


العربى 6 الخطط والانائليب ( نهبى 
هويدى ) مارسس 3 1م 

تاريخ وتطور الحركة العمالية فى 
البحرين ( مسميد عبد الله ) أكتوبرة 


كم 

البرازيل 
ل قاموس سياسى واتتصددى © 
تبراير 5 5م 
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برانت »> فيللى 
الابعاد الثلائة فى الصراعات على 
النطاق الدولى ( محمد سيد آحمد » 
حسابات الا وآفاق 1995 ) يتاير * 
15-5 


برلين » اتفاق 
الابعاد الثلائة فى الصراعات على 
النطاق الدولى ( محمد سيد أحمد ) 
واي 132107 


بريطائيا 

امن مذكرات طالب بعقة حول 
اتتصاديات الحرب ( عبد الرازق 
حدق 4 طارئن 131617 

المطامع الاستعمارية فى الخليج 
( ودبع أمين ) مارسن ؛ ؟؟ ب 57 
اضراب عمال الشحن والتفريغ 
بهز حكومة المحافظين ( تقترير /) 
سيضير + 1.9 ت ١١١‏ 


بسام أبو شريف 
الفكر الثورى يقدم شسهادة الدم. 
( حول الانفجارات التى توالت على 
المثتفين الثوريين فى بيروت والتى 
بدات بغسان كثفائى ثم أئيس صايع 
ثم يسام آبو شريف ) أغسيطسن ١‏ 
لفل 


بلبشاكوفا » م. زينوفييف 1. 
كيف صفيت الامية فى الاتحساد 


السوفيتى ( كتاب عرضص وتقديم ٠‏ 
دء أحمد حجى ) مارس 5 ١5(‏ م 
يرن 

للفساريا 
فكر ديمتروف 0 2٠‏ فى لقاء دولى 


سيف 


( رسالة من صوفيا : أبو 
يوسف » أغسطس : ١97‏ ل 105 


مويل )افبراير 7 198 


أنظر أيضا : باكستان ‏ الحرب 
مع الهند 5 
الخريطة السياسية والاجتماعية 


لنشأة جمهورية بنجلاديثى ( حسين 
عبد الرازق ) قبراير 5 6لا س ألم 
آرادوا شئقى يوم الاستيلاء على 
دكا ( تقرير ) غبراير ١١١ - 11 ١‏ 


لمك.انهدرو © 12م ه010 


شيا 
قاموس سسياسى واقتصادى 
غبراير : 69 


بهاء ظطاهر 
كوميارس من زمانتا ( 
خصورة ) ايريل :2 15 :ا 
مغامرة « رأسسن المملوك » ل(مسرح) 
ا ل 
4 لعبة البراءة والدينونةو التحقيقات 


قصة 


الممستيرة ( صبرى حافظ ©» أدب 
الستينات ‏ الحلقة الخامسة ) 
سيقيير 2 1365 :2 115 


بوتو » ذو الفقار على 
الخريطة السياسية والاجتباعية 
لنشأة جمهورية بنجلاديش ( حسين 


ا 


عبد الرازق © فبراير ١‏ الا 


بورتوريكو 


كلاوسن ميات واكتصناداي + 
غبراير © ه 


البورجوازية 

الموقف من البورجوازية الوطنية 
( هلم شهرا من حياة الطليعة عرض* 
خيرى عزيز ) يونية 1 [١؟6١‏ ل ١58‏ 
البورجوازية الصغيرة فى البلدان 
التخلفة ©» قدراتها وآفاقها ( محمد 
عبد المنعم مرتضى ) سبتمير © 14 
4 

بورجوازية العالم الثالث وطريق 
التطور الراسيالى ( محييد فتحى 
عافية ) نوفمبر ٠١‏ ل 1١6‏ 


بوتندا 
زيادة الاجور والاستيلاك 
والديموقراطية بعد اللؤتمر السادس 
( تقرير ) ينلير * 119 ١14‏ 
بولندا .٠.‏ بعد تولى جيرك السلطة 
( رسالة من وارسو : مصطفىطيبة) 
افسشن :5 115-1908 


حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيية ( حسين 
عبد الرازق ) يناير 1 ؟؟ 

ب صلئقة وظنية فى فكل ‏ منكرى * 
تجربتان من برو ويوليفيا ( حمدى 
عبد الجواد ) فبراير : .٠؟‏ - 818 
قاموس سسياسى واقتصادى ©» 
نبراير 2 65 ب ٠8‏ 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 


حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيية ( حسسين 
عبد الرازق ) يناير ٠:‏ 58 ل 54 
ملطة وطنية فى شكل عسكرى ©» 
تجربتان من بلو وبوليفيا (١‏ حمدى 
عبد الجواد: ) غبراين + 6 7ت ة؟ 
ت قانوض مصيليق وافستادق + 
قبراير © 24م 


بيكاسو » .. 
ل بيكاسو ( كتاب تأليف ١‏ أحيد 
مرسى © عرض تبيل فرج ) أغسطس: 
رونا 


بيول » هينريش 
هينريش بيول وجائزة نوبل للادب 
( الادب والفن فى شهر ) ديسمبر © 
04 ”> رينا 


الحرب والفقر وحماية البيئة 
( تقرير حول مؤتير حماية البيئة 
الذى عقد فى استوكهولم ) يوليو 1 
1١1( - 14٠6‏ 


1 
9 
١ 


تاناكا » كاكوى 

اليابان ؛ « الخروج »© .. من 
المظلة الامريكية ٠‏ ( تقارير 
الشهر ) أغسطس : ؟؟1 


تحت 


تانزائنيا 

ل موقع أغتينن « كرومى » من 
© الصراع فى تانزائييا 
( تقرير خاص . حسين ثشملان ) 
على 2 155-154 


٠١‏ محاور 


تجارة دولية 
نحو استراتيجية متكاملة لاستغلال 
الخامات الاساسية ( ميشيل فرج ) 
أكتوبر : 178 ب لإا١‏ 

التخغيط 
السياسة الاقتصادية والفكر 
الاشتراكى ( ٠م‏ شهرا من حياة 
الطليعة عرض ؛ محمد فتحى عانية ) 
يناير : 419 ل 1# 


5 
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تشاوشيسكو » نيكولاى 
اخطوة جديدة فى العلاقاث مسمع 
رومانيا ( بمناسبة زيارة الرئيس 
الرومائى اصر »© تقارير الكمهر ) . 
مايق 1 1648 ل .ها 


تشيكوسلوفاكيا 


لقاء فكرى يطرح قضايا جديدة 
لحل > اين 


( تقرير ) أغسطس 0 
التعماون 
السياسة الاقتصادية والفكر 
الاشتراكى ( .م شبرا من حياة 
الطليفة رين 2 يحسة فت 
عافية ) يناير ١‏ 16 س 18 


التمسليم 
ل اتنصاديات التعليم ( كتاب تأليف: 
جون فيزى » عرض ؛ تصار محمد 
عبد الله ) أكتوبر . ١8(‏ ب 198 


تليفيزيون 

هين أحزان فاتن حمامة وأفراج 
المعلم عماششة ( عدالوهاب المسيرى) 
ابريل 1١64 ١‏ - 165 

المعلم عياشة لا ييثل الطبقة 
المنوسطة ( سناء أبو المعاطى © ثم 
صحح اسم الكاتبة فى العدد التالى 
وهو نفيسة حسن عبد الوهاب » 
سبتمير ؟؛ [ل١‏ » أغسطدر : ثلال 


توفيق الحكيم 
حول المسرح المصرى بين توفيق 
الحكيم وتعيان عاشور ( حوار 
الاجيال ) ديسمير 165 - ١15١‏ 


توفيق محمود بركات 
هجرة أساتذة الجايعة .. 


الجنوب الى الثسمال ( مناقشسات 
مففتوحة ) يناير : ه18 ل 11١7‏ 


تسسوفس 
سا ما وراء الصراع على السلطة 
فى توئس ( تقرير ) مارس 5 111 
11 


لمك. اندرو © 12م ه010 


8 
١ 


ثروت فخرى 
فكرة النقيض فى أعبال ثروت 
فخرى ( مصطقى مهدى 4 قفن 
تشكيلى ) ما يو 1 5٠1‏ 


ثروت كاتبة 
برنامج سياسى من قلب المعركة 


( تقربر خاص 0 
155 


) فبراير 5 


؟ سا قصة التكوين 
( آزمق الك +٠‏ الوجة الاشتتسير 
لاسرائيل ) ابريل : 


رفا 


جامع مصطفى جامع 
المسكلة الالية والاداربة هى 
الاساس ( حركة الفلاح والارض فى 
مر 11818 ]159 ) أكتوير 5 
ينك ا 


جبرا ابراهيم جبرا 
السفينة ( رواية © نأليف : جبرا 
أبراهيم ج إقطيححل * 


برا »6 عرض 
سامى خشبة ) فبراير : 17.134 


جران »> بنستر 
بدء ظهور الليبرالية المصرية » 
نعليق على بعض المناهيم الخاطئة 
حول فترة محمد على ( اللببراليسة 
المصرية » نفأتها » تاريخهاا ©» 
منجزاتها ) أغسطس ؛: 15١‏ ل 4؟ 


جروتوفسكى » جيرزى 
الموقف فى الغن » جروتوقسكى 


والمسرح الثقبر . ( فاروق عبدالقادر) 
سبتمس 5 159 5 11/1 

الجزائر 
عيد الحميد بن باديس 1886 سا 
© عودة الروح القومية الى 


شعب عريق ٠٠‏ وجريح ( ملفم 
الطليعة » اعداد ؛ محيد عمارة ) 


توفيير 1 0/8 ل 6ة 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


جلال أحمد حمودة 
الصراع والتحالف فى 
الثورى يوليو 1 35و ب لاو 
جلال رجب 
جبهة الزراعة فى معركة التحرير 
والبناء ( دء على النويجى و د., 
جلال رجب ) فبراير : 16 ل "الا 
جمال الدين الاففانى ( 1484 لس 1440 م) 


( ترجمة له ) نوفمير ١‏ .م4 
جمال الغيطانى 
4 ل الوجه والقئاع ( ادب 
الستينات الحلقة الثانية ) يونيو: 
مط ١5160‏ 
جمال مسادق 
ل الكفب فى مياريات الكرة .. 
ظاهرة اجتماعية ( تعليق ) يناير : 
(٠6 ١5‏ 


التنظسيم 


جوال عبد الناصر 
ال انظر أيضا : مصر 
عبد الناصر مناضلا ضد الاستعبار 
الجديد ( أبو سيف يوسسف ) أكتوبرة 
١1-14‏ 
عبد الناصر وحركة التحرر الوطئى ؛ 
الفكر والتطبيق ١‏ نورى عبد الرازقا 
توقمبر .6 ل لام 

جمايكا 
ب قاموس سياسى واقتصادى . 


فبراير : 8م 


جميل مطر 
اسرائيل والنظام الدولى الراهن: 
المغزى الحقيقى لوثيقة السوق حول 
مشكلة الشرق الاوسط يثابر ؛: 
لك نل 


جنوب أفريقيا 
حركة التحرر الوطنى من موائع 
الانتصار ومواقع الهزيمة ( حسي 
عبد الرازق ) يناير : ه15 ب 158 
ميذاق الحرية © برنامج المإتيد 
الوطنى الانريقى لجنوب أفربقي. 
(١‏ وثائق ) أبريل : ١66 1١69‏ 


جواتيمالا 
قاموس مسيامى واقتصادى ٠‏ 
كبراير : مم68 كم 

جورج بهجورى 
عالم الفقراء فى اعمال جسور, 
بهجورى ٠‏ ( على دسوقى » قا 
نشكيلى ) أغساطس 5 ١5١‏ 
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جورج سسالم 
ل المنتهى ( قصة قصيرة ) أغسطس*: 
1/1 - 1/6 


جوزيف قرنئق 
اقضية جنوب السودان واحتمالات 


المستتبل ( عبد المنعم الفزالى ). 


1١ : ابريل‎ 

جوزيف نادر 
١‏ اذا أتوا فى الصباح » ( كتاب 
تأليف : انجيلاديقيز » عرض ؛ 


جوزيف نادر ) ٠‏ يناير 1 114-1177 


جباب » فونجوين 
ل الجنرال جياب ( ترجمة له ) ٠‏ 
فهصيير 2 /:ة 


جيرك »© أدوارد 
بولندا .٠‏ بعد تولى جيركالسلطة 
( رسالة وارسو » مصطفى طيبة ) 
أقسطس ؟ 911-08 


جبلى عبد الرحمن 
الحريق وأحلام البلابل ( شعر ) 
ديسمير 1١61‏ ب لاو[ 
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حرب التحرير الشمبية 
ل الاضافة الفيننامية لاستراتيجية 
وتكتيكات حرب التحرير الشعبيية 


( خبرى عزيز ) ديسمبر ١‏ 3117148 
الحرب العاللية الثانية 
ل معركة موسكو [1916 © الهزيية 


الاولى للحرب الخاطفة ( ميحيسود 
عزمى ) مارن ١‏ .م ل 18 


حركات التحرير 
حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزبيمة ( حسين 
عبد الرازق ) يناير 1 14 - 151 
وتعليق حسسدين شعلان : قضايا 


خسام الدين بهى الدين ريشو 
ظاهرة الرشوة فى مصر ( مناقشات 
منتوخة )1 مارس 4 189 118417 


هسن سليسسان 


سه محيى الدين حسين وقمة التراث 
( فن تشكيلى ) فبراير 5 158 


لمك. انه درو © م0 ه010 


مساحات الظلال الجافة ( فلن 
تشكيلى ) مارس : 141 

ل أثر من رماد ( كلمتان عن كامل 
التلمسانى ) أبريل : ١6١‏ 

الل خوفا من غد لا نريده ٠‏ ( رسالة 
بغداد ) يونية 1 1.4 1.60 


( ملك الاردن ) 
- ظاهرة الملك حسين - لطفى 
الخولى ( انتتاحية ) ين 
المملكة العربية المحدة فى اطار 
المخطط الاسبريالى الصهيونى (نيصل 


آلون 


يعرب مشرو 


حول مشروع الملك حسين (المجلس 
القومى للسلام ) ابريل : 1178 


مواقع الهزيمة ومواقع الانتصار ) ٠.‏ 
يناير 1 .7 

الحرب التى قررت المصير « وسرقت 
الكاميرا » وغيرت موازين القوى . 
( تقربر خاص ) يناير : 1175-1١15‏ 
3 البرلمان » كطريق الى سلطة 
« الديموتراطية الوطنية » © تجربة 
من شيلى . فبراير : 5١‏ 14 
موقع اغتيال « كرومى © .. من 
« محاور » الصراع فى تنزائيا 

خاص ) مايو : 154 ل 155 

أمريكا : المدو الرئيسى ( أمريكاة 
الوجه والقناع فى الشرق الاوسط ) 
سبتمبر لاه ل 11 

السياسة الدولية بين مشروع 
ودليل العمل ووثائق الثو 
حول مشروع دليل العيل ) توقمير 5 
وس للا 

تجربة الثورة .. التى يبنيها 
شعب الصومال ( تعليق ) توميير : 
نذا 11 

ل قراءة سياسية لاتفاقية فيتنام »© 


جوهر الاتفاقية : تراجع أمريكا 
وانتصار الثورة ( درس فيتئنام 
اتتصاز خوب. 'الفتعمن: ) اديسئير. 2 
كن 


اتحاد الجمهوريات السونفيتية » 
المسألة التومية وقضية الابية . 
( ملف الطليعة ) ديسمير : 5# 


علاقة الجهاز السياسى يجماهر 
القرية يوليو 1 514 ل 55 
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التوسع الافتى ضرورة ولكن 
بشروط ؟ ( حركة الفلاح والارض فى 


مصر 1181 1111 ) أكتوبير :3 
الم 


حسين عبد الرازق 

حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيمة ( حسابات 
اذا وآفاق ١505‏ ) يناير 1 184 سه 
لها 

الخريطة السياسية والاجتماعية 
النفشأة جمهورية بنجلاديشس فبراير * 
:ا ام 


حسين مروة 
ب الصراع الثقاى فى لبئان مارس 1 
#لات ذلا 


حلف بفداد 
ب الحركة الوطنية فى مواجهة 
المخططات الامبريالية ( وديع أمين ) 
ابريل : 55 


حلف شمال الاطلنطى 
العضو « رقم ١5‏ 4 فى حلفف 
الاطلنطى »© المفتاح الرئيسى الى دور 
الحلف فى الشرق الاوسط ( سمير كرم ) 
توقمير : 51 ل 58 


حلمى سلام 
الطرق الاتتصادية لرفع كفاية 
الانتاح التومى ( كناب تاليف : ى. 
ج٠‏ ليبريان » عرض : حلبى سلام ) 
ابريل : ل/الا١‏ سه (16 


حلمى ياسين 
لب جوهمر الصراع وجذوره 
الاجتماعية ( تمليق على مقال زكى 
مراد ©» حركة الوحدة فى التحالف 
الوطنى ) يناير ‏ 45 2ه 


حمدى عبد الجواد 
سلطة وطنية فى شكل عسكرى » 
تجربتان من بيرو وبوليفيا ٠‏ فبراير : 
ا ا 
أوربا الغربية والسيطرة الامريكية 
أكتوبر : 9م ل كم 
الوجه الحقيقى للاثستراكية 
الديمتراطية فى اوروبا ( أوروبا 
الغربية موقعها من حركة التحرر 
العربى ) توقمير : ]1 ل 91 
الديمقراطية » عايل أساسى فى 
النصر ٠‏ ( درس فيتنام » انقصار 
2 حرب الشعب » ) ديسمير : 6 
07 


11 
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م ل لماذا ترفض الملكة العربية 
المتحدة . ( أردن الملك .. الوجه 
الآخر لاسرائيل ) ابريل ١‏ 015ء/ا 


خالد عز الدين 
منظمة الشباب فى سوريا(مناقشات 
مفتوحة ) يناير * 1748 


خالد محمد خالد 
من هنا نيدا ( عرض لهذا الكتاب 
ضمن دراسة عن : الليبرالية 
المصمرية ©» نثأتها » تاربخهيا + 
منجزاتها » أغسطدن ١‏ ؟1 


خالد محبى الدين 
السباق التكنولوجى فى خدية 
المراع الطبقى ( تعليق على مقال 


حمد سيد أحيد الابعاد الثلاثئة فى 
الصراعات على النطاق الدولى ) 
يناير : 31 


اعتراقات قس معاد للشيوعيسة 
( من المجلات الفكرية العالمية , 
مارسس : 58( - 115 


خطف الطائرات 
عندما تبدا القوى الثورية فى 
استخدام سلاح اعدائها ( تعليق حول 
اضراب ‏ الطيارين احتجاجا على 
خطف الطائرات » سمير تادرس ) ٠‏ 
00 0 ييل 


خلدون الشمعة 
حول موضوع الاداء الفنى وحرية 
التعبي ( حوار الاصدقاء ) مايو 
إن 


الخليج المسربى 
5-5 العالم العربى يواجه عدوانا 
جديدا ( تقرير عن احتلال ايران 
للجزر العربية ) يثاير . 1١1١١8‏ 
الخليج العربى »© التاريخ الحديث 
ان 3 الوطنى » الصراعات 
الاججاهية مارس 5 .»360 
المطامع الاستعمارية فى الخليج 
( وديع أمين ) مارسن 1 ؟5؟ لس !1 
الواقع الاجتياعى والنضال 
السياسى ( أحمد الذوادى ) مارس: 
0-5 
التوسع الابرانى فى الخليج العربى 
المخطط والاساليب ( فهمسى هويدى ) 


1 


م. ندمو 010006126 


مارسس : 68 ب 868 

5 الاتجاهات الرئيسية فى برامج 
التنظيمات الوطنية والتقدمية فى 
الخليج ( فهبى هويدى ) مارسن * 
ال 

التوسع الايرانى فى الخليج 
العربى ( تعليق على مقال فهبى 
هويدى بقلم خليل على حيدر ) 
أبريل 2 11778 ل 1176 

وثائق المؤتمر التأسيسى للجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليجالعربى 
المنعقد فى أهليشى ‏ المنطقة المحررة 
ديسمير 111( ء مايو : *لا(لالا1 
تسلل من الباب الخلفى ام لعب 
على المكشوف ( تقرير حول زيارة 
روجرز للخليج العربى ) اغسطس ١:‏ 
١15-17‏ 


خليل على حيدر 
التوسع الايرانى فى الخليج 
العربى ( مناقكات مفتوحة ) ابريل: 
ينل كك اننا 


خسريرى كماد 
5 الطليعة ترثى خيرى حماد مسم 
ترجمة قصيرة عن حياته ومناصبه ٠‏ 
( تقارير الشهر ) مارس ١. ١‏ 


خيرى عزيز 

أآمريكا اللاتينية بين « البندقية » 
و ١‏ الانجيل » و « المنشور السرى»" 
فبراير : 708 ١ه‏ 
الموقف من البورجوازية الوطنية 
( .لم شهرا من حياة الطليمة / 
يونيو 2 .178-16 
الهدف الحتيقى للحل الامريكى. 
( أمريكا : الوجه والقناع فى الشرق 
الاوسط ) سسبتمبر : 55 - 78 
تحليل سياسى للنتائح الرياضية 
فى اولمبياد ميونيخ أكتوير 1 ١58‏ 
5 
الاضافات الفيتنامية لاستراتيجية 
وتكتيكات حر بالتحرير الشعبية . 
( درس فيتنام © انتصار حرب 
الشعب ) ديسمير © 54 - 117" 


داس 


دافيز © أنجيلا 
أنظر : ديفيز > انجيلا 
الدومينيكان 
اقايومس اسياسى واقتصسادى + 
تبراير © 4ه سا كه 
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ديفيز » أنجيلاً 
« اذا أتوا فى الصباح » ( كتاب 
تأليف ؛ انجيلا ديفيز »م عرض ؛ 
جوزيف تادر ) ٠‏ يناير 1 116-1151 
محاكية للمجتمع الامريكى فقضية 
أنجيلا دافيز ( تقارير الشهر ) مايو: 
لذ كك ريلف 


ديمتروف » جورجى 1881 ل 151/15 
ملف خاص © يوليو 2 هله - ١14‏ 
١‏ ديمتروف » حياته ونضلله 
( عبد الفتاح هيكل ) يوليو9: 15 - 
ل 
؟ ‏ ديمتروف : والجبهة الوطنيه 
الموحدة ( ابو سيف يوسف ) يوليو : 
11١-16‏ 
٠+‏ ل ديمتروف المتهم يدين قضانه 
( رفعت السعيد ) يوليق : 1١١‏ 
لل 
؛ ‏ ل جورجى ديمتروف والحركه 
النقابية ( عبد المنعم الفزالى ) ٠‏ 
يوليو : 1١1 - 9١1‏ 
فكر ديمتروف . فى لقاء دولى 
( رسالة من صوفيا : أبو سيف 
يوسف ) أغسطسس : 1١58‏ - 116 


الدييوقراطية 
5 الديموقراطية فى دولة العسالم 
الثالث ( رفعت السعيد ) يئابر : 
ين 


الرأسماليسة 
نظريات الرأسمالية الموجهه 
( دراسات باشراف : 2 
ترجية م٠‏ م طبيخة © عرض أسعد 
صموئيل ) فبراير 2 1187 ل 118 


الراسمالية الوطنية 
الموقف من البورجوازية الوطني-ه 
.لم شهرا من حياة الطليعة عرض' 
خبرى عزيز ) يونية |1 1١1١‏ ل 0؟! 


رجاء عبد الرسول حسنى 
هل يمكن الارتفاع بكفاءة الانام 
فى ظ الاطار الحالى للحيازة ؟ 
( حركة الفلاح والارض فى مصر 1101 
1501 ) أكتوبر ١‏ 8ه ب 96 


رهمم عجينة 


تاميم البترول الحراقى وواقسه 
وابعاده السيامسية ( موقع البتروء 
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العربى مزخريطة الصراع فى المنطقة) 
يوليو : 14 - 1" 


الفن ) يونيو 
5 رحلة التعب فى البلاد 
الغربية ( أدب الستينات » الحلقة 
) يوليو : ١/1‏ ب هلا1 

ب لاب هيوم الارض والعيال . 
أدب الستينات الحلقة الرابعة) 
الفساض 1142 ح 17 

٠١‏ ل زمن الشوق والاسى (أدب 
الستينات الحلقة الآخرة ) أكتوبر: 


1١6١ا س‎ ١4 

رفاعة الطهطاوى 
الطهطاوى مستبعدا ( عرض 
لكتاب ناداف صفران 5؛ مصر تسممر 


الى نكوين جماعة سياسية والذى 
استبعد فيه المؤلف الصهيونىالحديت 
عن رفاعة الطهطاوى العرضش : وليم 
سلما .فاده )فين 5 114 اعد 
11 


السعيد 
الديمقراطية فى دولة العالمالثالث 
يناير : هلاب للا 

الطبقة الوسطى ودورها فالمجتمع 
المصرى . مارسسن 5 11 ل ا 

» »* تعليق على المناقتشات‎ ١ 
التناقضات .. بين الكلمات المتشابهة‎ 
الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف)‎ ( 
114-14 4 يوليو‎ 

ل دميتروف المتهم يدين قضاته . 
( ملف خاص ) يوليو : 115-0111 
تجسيد ألوهم » مراصسة 
سيكولوجية للشخصية الاسرائيلية 
( كتاب تأليف : قدرى حفئى »؛ عرضص؛ 
دء رفعث السعيد ) يوليو © 1١61‏ - 
14 

0 00.٠ه‏ وهادت الليبرالية ثنيارا 
مصريا . ( الليبرالية المصرية » 
نشأتها » تاريخها » متجزاتها ) 
أغسطس : 76 ب 497 

شسيلى .. بين مكى كسارة البندق 
( رسالة من شيلى ) نوقمبر : ١18‏ 
مل 

مصر ..ء بين معاهدة 111[ 
وانتفاضة 1145 ديسسير ؛ الماهة 


رفعت 


رمزى زكى 
سه الارمة الراهنة فى علم الاتتصاد 
السسياسى البرجوازى أقسطين : 
كل 


لمك. انه درو © 1م0100 


روديسسيا 
حركة التحرر الوطتى من مواقع 
الاتتصار ومواقع الهزيمة ( حسين 
عبد الرازق ) يناير : 15 ل 56 


روماتيا 
خطوة جديدة فى العلاقات يسع 
رومانيا ( تقرير حول الرئي سالرومانيى 
نيكولاى تشاوشيسكو صر ) مايو : 


1و١‎ 1) 

بوافتسسة 
م ميوتيخ 8 الحصاد السسسياسى 
والريامى للدورة الاولببة العشرين 


( تقرير ) 118 ل ١7.‏ 
١‏ ل تحليل سياسى للنتائج الرياضية 
فى أولبياد ميونيخ ( خيرى عزيز ا) 
أكتوبر : 1١58‏ ل /؟( 

١‏ ل الوصية الجباعية لشهداءمملية 
ميونيخ ( النص ) أكتوير : 1١5‏ 
11 

ساتل أبيب س ميوئيخ : بلاعودة 
( سير تادرسس ) أكتوير : 1127 لا 
يكنا 

5 ل شريط الملاتات الالمانية - 
الصهيونية اكتوبر : 158 ل 1116 

ه ل رسالة من ميوشخ : لاذائشلت 
بعثئة مصر فى دورة ميونيخ ( تجيب 
المستكاوى ) أكتوبر : 48؟١‏ ل ١*.‏ 


زكريا تامر 
الرعد ( مجبيوعة قصص » تاليف 
زكريا تامر » عرض وتحليل ١‏ سابمى 
خشبه ) فبراير 1١.‏ 

زكى مسسراد 
حركة الوحدة فى التحالف الوطنى 
( حسابات 15١‏ وآفاق 995( ) . 
يثاير ١‏ 16 - 46 


زكى نجيب محمود 
تجديد الفكر العربى ( كتاب تأليقة 
ده زكى نجيب محمود »© عرض غالى 
شكرى ) آقسطس : (١97‏ ل 186 


الزنسوج 
س اذا أتوا فى الصياح ( كتساب 
تآليف انجيلا ديفيز » وعرض جوزيف 
نادر ) يناير : 171 ل 1174 
مس أيقاعات وجذور الشعر الاسود فى 
أمريكا ( كونستانس هليارد ؛) ترجمة 
مريد البرفوثى ) آقسطس : ١9.‏ 
لهذا 
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سساديه » بتداس 
قصة العشب الاحمر يشتعل فى 
بطء » النهر الاخضر يتدفق للابد . 
( قصة اسرائيلية ) مارس : 15١‏ 2 
لذن 


سامى خشية 
ح السفيئة ف رواية ٠»‏ 
الرعد « مجموعة قصص » ( عرض 
سامى خشسبة ) ٠‏ فبراير 1 131 سم 
6 


سامية أسعد 
الرواية الفرنسية المعاصرة ( عرض 
للمقال ضمن : عدد خاص عن الرواية 
المعاصرة ) ديسمير : م سا نظ 7 


سريلانكا 
حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيمة ( حسين 
عبد الرازق ) يناير 1 4؟ س 51 


سمد الدين ابراهيم 
- المؤسسة الحاكية فى اسرائيل ٠‏ 
ابربل : 1/1 هم 


سعد الله ونوس 
مغامرة « رأسس المملوك ” ١ ٠‏ بهاء 
ظاهر » مسرح ) يوليو 5 2.1 ب 3.8 


سعد رهدىي 

من تجارب النضال الثورى فى 
فيتنام » الربط بين العمل السياسى 
والعمل المسكرى » ( درسس فيتئام » 
انتصار حرب الششسعب ) ٠‏ ديسسمبر ؛ 
لمكن 


سعد زغلول 
ل ( ترجمة له ضمن دراسة عن ؛: 
الليبرالية المصرية » نثاتها » ثاريخها » 
منجزاتها ) ٠.‏ أاغسطس ؛ ١م‏ 


سمد صموكيل 
يفطل اق طراسة وكير القيض + 
( كريستوفر كودويل © ترجمة سسعد 
صموئيل ) . اكتوبر : 157 ل ١58‏ 


سعد هجرس 
اس نحو سياسة مرئة تتفق ميع نظامئا 
الاجتماعى وتقاليد المجتمع ٠.‏ ( حركة 
النلاح والارض فى مصير 1م6١‏ سا 
٠ ) 15/5‏ أكتوير ؟! 41 لس «4 


1 
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السعودية 
البترول السعودى والمكانة الخاصة 
مع أمريكا ( تقرير ). نوتمير : [١1‏ 
1 


سعيد الكفراوى 


سنوات الفصول الاربعة ٠‏ ( قصة 


قصيرة ) . يوليو : 18س لم1 


سعيد حورانية 
هاملت الشياب القاضب ٠‏ ( رسيابة 
من موسكو ) . مايو © (.1 15.17 
الثلاثة ٠‏ ( قصة قصيرة ) يونيو : 
كك ١٠١‏ 


اتجاهات فى مناتشمات الاتحساد 
اثستراكى . يوليو 1 17-56 


سعيد عبد الله 
تاريخ وتطور الحركة العيالية فى 
البحرين . أكتوبر : 1/5 ل 15م 


سعيد مرزوق 
لس سعيد مرزوق ولغته السينيائية . 
( لطفى الخولى »© ملاحظات ) . 


نومير 5 16,6141 


السلام 
لقاءات دولية لمجلس السلام المالمى 
( تقربير ) . يناير : (1١ 1١94‏ 
المؤتبر الرابيع للمجلس المصرى 
للسلام ١‏ تقرير ) + وونية 117 ب 154 
جهود اسرائيلية لتخريب المؤتمر 
العالمى للعدل والسلام فى الشرق 
الاوسط ( تقرير خاص ) ٠‏ ديصمبر ؟ 
أكلاس ما 


سلامة موسى 
(ر ترجمة له ضمن دراسة عن ؛ 
الليبرالية المصرية » نثأتها 6 تاريخها» 
منجزاتها ) ٠‏ أغسطس : 6٠‏ 
السلفادور 
لس قاموس سسياسى واقتصادى . 
فبراير : مم 


سليمان جميل 
سه رنسالة موسيقية من أجل بناء البشر. 
( موسيقى ) ٠‏ ابريل : 1١47‏ 
اسمير تادرس 
س عنكما تبدا القوى الثورية فى 
استخدام ملاح أعدائها , ( تعليق ) ٠‏ 
يوليو : 17٠١‏ 111 


15 


لمك. انهدرو © م0 ه010 


ادل أبيب ل ميونيخ ١‏ بلا عودة ٠‏ 
أكتوبر : 1117 118 


سمي فريد 


المومناء .. نقطة تحول فى الفيلم 
المصرى . ( سينيا ) . يناير : 158 
'بئة رايان © آخر أفلام الانتاج الكبير 
فى هوليود . ( سيتما ) . قبراير 1 
11 

شباب السسينما المصرية يدخلون 
المسركة . مارس : ١94‏ هلا( 
نحو تخطيط علمى للسينما المصرية 
.يتنا ) يوليق 7 18س لذ 
سينما المقاومة العربية ٠‏ ( سينما ) 
أكوير : 111 

السينما النضالية فى مهرجان قرطاج 
٠‏ رسانه تونس ) ٠‏ توفمبر 1 01518 
لل 


سمير كسرم 


الصراع صد السيطرة الامريكية + 
« مبداً موترو » حتى « التحالف من 
4 م قيرفين 5 96 حا 7 

ال 18 للجيعية العامة 
أشتراكية رغم الئزاع 


د ميناكًا "كربق ف الببحمل 
التوسط ؟ ( تقرير خاض ) ٠‏ مارس 5 
111-84 

المضو 8 رقم 11 6ق حلف 
الاطلتطى المقتاح الرئيبى الى دور 
الحلف فى الشرق الاوسط . ( أوروبا 
الغربية موتعها من حركة التحرر 
العرفى ) توقيير 5 1١‏ 2ت 1؟ 

ل الجبهة الوطنية ٠‏ أعظم التجارب 
السياسية لثورة فيتنام ٠‏ ( درس فيتنام» 
انتصار حرب الشعب ) ديسيبر . 4١‏ 
-17 

المعاهدة بين دولتى المانيا هى الفائز 
فى انتخابات بون ٠‏ ( تقرير خاص ) ٠‏ 
اليسسمبر 7 177-171 


سيي القلماوى 


خطاب من الدكتورة سهير القلماوى 
الى لطفى الخولى ٠‏ ( حوار الاصدقاء ) 
فبراير : 18/5 ب لالا1 

3 ملاحظات على الرد (بنعليق صبرى 
حافظ حول خطاب الدكتورة 8 
التلماوى الى لطفى الخولى ) ٠‏ ( حوار 
الاصدقاء ) . فبراير : لالا١‏ س 1/8 


السودان 


من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعمار الجديد ( أبو سيف يوسف ) . 
يثاير : 4 . 

اتفاقبات وعلاقات اقتصادية جديدة 
( تقرير )اء يناير 1١8 ١‏ 

اس قضية جنوب السودان واحتمسالات 
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المستقبل ( عبد المنعم الغزالى ) ,. 
ابريل : 5 لا( 

هل هناك جديد يبرر عودة العلاقات؟ 
( تعليق حول عودة الملاقات بين 
السودان والولايات 0 : فيد متعم 
الغزالى ) أغسطسس : 

الى متى لا تفاجئد 0 الاخرس؟ 
( تعليق حول تصفية السودان لفرعين 
لشركتين مصريتين : عبد المنعم الغزالى) 
اكتوبر : 116 

الذكرى القامنة لشورة اكتربر 
السودانية ( تقرير خاص : عبد الملعم 
الغزالى ) نوقيبر : 118-1١5‏ 
السودان - اتفاقات وعلاقات 
اقتصادية جديدة ( تعليق ؛ ايمن 
السلمونى ) توفمير ؛ ١1.‏ ل (؟1 
روبرت ماكنمارا ووكالة التنميبية 
الدولية ( تترير ) ٠‏ ديسسمبر ١1١‏ 
11 


سسوريا 


ل منثلمة الشباب فى سوريا ( خالد 
عز الدين ) يناير : 31748 

ة وطنية ديموقراطية ٠‏ ( تقربر) 
مارس : 1١19/11١5‏ 

تجارب تنظيمية جديدة ( تقرير عن 
قيام الجبهة الوطنية ) ابريل ٠١8 ١‏ 
15-5 

ل التصدى لحاولات تطويق حركة 
التحرير العربى ( تقرير حول زيارة 
الرئيسٍ السورى حاقظ الاسد للابخا 
لل 


العربية السورية ( وثائق 
:15-11 


السوق الاوربية المشتركة 


آنظر ايضا : 

العالم العربى ‏ علاقات اقتصادية 
الكوميكون والتكتلات الاقتصادية 
الدولية ( محمود متولى ) ٠‏ 

اسبتمير ؛ ه48 5م 1 

أوربا الغربية والسيطرة” الامرن 
( حمدى عبد الجواد ) . أكتوبر ١‏ 
الى سا4 

عدوى التضخم أصابت مؤتمر القبة 
الاوربى ( تقرير حول مؤتمر رؤساء دول 
وحكومات الدول الاوربية التسع اعضاء 
السوق المشتركة ) ثوفيبر : 1٠١8‏ هم 
03 


السياسة 


_رتسكامل اللسفة والتسيابة 


( مصطنى الزهورى ) ابريل : 156 
إغنا 
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سيد مرعى 

مشروع ورقة عمل »© قدمه المهندس سيد 
مرعى السكرتير الاول للجنة المركزية . 
( الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف ) 
هايو 18ت.80 


سيد ياسين 


( 5 ) شهادات واقعية . ( الدولة 
والكتاب ) يثاير : 151-155 


انظر : سريلانكا 


السسينها 
5 المومياء .. نقطة تحول فى الفيلم 
المصرى ( سمير فريد ) ينا 
ابنه رايان آخر أملام الانتاج الكبيم 
فى هوليود ( سمير فريد ) فبراير : 171 
عكلء 
شباب السينيا المصرية يدخلون 
المعركة ( سمير فريد ) . مارسن 1 
لالس هلال 
سينما ايزنشتاين ١‏ رضوى عاشور ) 
يونية 1 1.154 
نحو تخطيط علمى للسينيا المصرية 
بر سمير فريد ) ٠‏ يوليو ١‏ 01457 - 14817 
الجمهور المصرى والانتاج الاجنبىي 
ب يوسف شريف رزق الله ) ٠‏ أغسطس 
1101 
العقلية الادبية وتأثيرها فى السيئما 
ز على الشوباشى ) . سبتمير : ١1‏ 
ا 
سيئها المقاومة العربية (سمير فريد) 
أكتوبر ١‏ 151 
سمعيد مرزوق ولغته السينمائيه 
ر ملاحظات ؛ لطفى الخولى ) ٠‏ توفميرة 
114-111 
السينما النضالية فى مهرجان قرطاج 
( رسالة تونس ؛ سسمير فريد ) نوفمبر 
كسما 
المهرجان الدولى الرابع للايام 
السينمائية قرطاج »؛) "٠‏ سبتمبر ‏ 
/! أكتوبر 111/1 ( أسمماء الافلام 
المعروضة ) . توثمبر : (/ا١‏ ل 19/5 
انشاء اتجاد لنقاد السينما العرب. 
نومير : 1197/1 
السسينما السياسية تفزو الادب 
( رسالة من باريس : على الشسوباشى ٠)‏ 
اديسممير 1 0111 3751 


افق 


شامبئيون » جان فرانسو! 
ذكرى الفرئسى الذى احب مصر من 
أعماقه ( نبيل محمد أبو الفتوح » 
تقارير الشسهر ) . توغمبر ١‏ 54 ل 55 


لمك. اندرو © 12ه0 ه010 


شاندرا » روميش 
مجلس السلام العالمى : لقساءات 
دولية لمجلس السلام المالى . 
( تقارير الشهر ) ٠‏ 


شبه الجزيرة العربية 
ل ابعاد جديدة فى المخطط الاميريالى 


المهيونى الرجعى ( تعليق : وديع 
أمين ) . أغسطس 1 115ل 117 
الشرق الارسط وحلف شممال الامانطى 


أنظر أيضا : العالم العربى 
انظر أيضا : أزمة الشرق الاوسط 
جه الفتصسية ‏ رقن 11:8 8ق لق 
الاطلنطى » المفتاح الرئسى الى دور 
الحلف فى الشرق الأوسط ١‏ سمير كرم ) 
لوفدهر :2-5065 1؟ 


شريف باشا 


تت وجسةاقهةافين هعراسنة من : 
الليبرالية الممربة » نكأتها » تاربخها » 


منجزاتها ) . أغسطس : 45 
الشعر العسربى 

أنخلر : الادب العربى ‏ الشعر 
شفيق مقار 


40-2 ) التكليد فى سرداب موحل ٠.‏ 
الحلقة الرابعة ) 


شكرى ثازر 
(؟) شسهاداب واقعيه ( الدولة 
رالكتاب ) . يناير : (011-- 1511 
شكرى عياد 
(ه) بين الاسى والمرارة . ( أدب 
الستينات »© الحلقة الثالثة ) ٠‏ يوليو : 
د 1 نا 


الرواية العربية المماصرة وأزمة 
الضيب العربى ( عرض للمقال ضمن : 
عدد خاص عن الرواية المعاصرة ) . 
ديس مبر : /إ/1١‏ س لاا 


شوقى خميس 
تلويحة الايدى المتعية ( ديوان شمعر 
تاليف : ممدوح عدوان ..عرضص : 
شوقى خميس ) ٠‏ مارسس * 198 


شيل 00 ٍ 
جركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار ومواقع الهزيمة ‏ دلالات 
التجربة فى شيلى ( حسين عبد الرازق ٠)‏ 
يناير 1 519-51 
البرمان كطريق الى سملطة 
الديمقراطية الوطنية ( حسين ثسعلان ). 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. اثالؤانةا//:قماغخط 


فيراير : الات هءة 
قاموس سياسى واقتصادى ؛ فبرايرة 
دوه 

القساوسة والاشتراكية فى كسيلى 
( حديث مع الاب جونزالو أوريو نفلا 
عن مجلة الماركسية اليوم البريطانية ) . 
يوليو : ١65-154‏ 

محاور ثلاثة للتآمر ضد الحكومة 
الاشتراكية ( تقرير ) ٠‏ 


توثمير : 114 - ١1١‏ 
برنامج حكومة جبهة الوحدة الثسعبية 


فى شسيلى . ديسمير © ١68-1١6١‏ 


اص - 


صبرى حافظ 
)١(‏ خطة .71/0 بين الفكر 
والتطبيق . ( الدولة والكتاب ) . 
يناير 1 181-161 
رسالة من الموصل »© آبو تمام التراث 
الماضر .. فيرايي 5 116 1192 
ملاحظات على الرد ( حول خطاب 
الدكتورة سسهير القلماوى الى لطفى 
الخولى ) . ( حوار الاصدقام ) . 
فبراير : //31 1174 
البحث عن منهج لنقد الشعر الحديث 
ابريل : 137-161 
بيت من لحم ( مجيوعة قصص 
بأليف ١‏ دء يوسسفا أدريسس 4 عرش 
صبرى حانظ » كتب جديدة ) ٠‏ 
سمفقء؟! 


مايو 


عن المريد والشعر والقورة 
والجمهور ٠‏ 
186-475 
8 ل لعبسة البرادة والدينوتة 


( رسالة البصرة ) ٠‏ يوليو 


(١١‏ - اجنة الرؤى الجد 
( أدب الستينات ‏ الحلقة الاخرة ) ٠‏ 


أكتوبر 8 154-181 
وقت بين الرماد والورد ( ديسوان 
شمر تاليف ؛ على أحمند مسلمعيد 


« ادونيس » »4 عرض وتعليق ١‏ صبرى 
أحافظ © كتب 'جديدة ) . ديسمبر * 
1166 


صدقى اسسماعيل 


ل صدئى اسماعيل ؛ وعى المأساة 
وبداية التحرر . ( الادب والفن فى 


1١ 
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شهر ) . وفيبر 0 14| - الا( 
الصراع المطبقي 
السباق التكنولوجى فى خدمة الصراع 
الطيقى ‏ خالد محيى الدين ( تعليق ) . 
يناير : /[1 


الصراع العربى الاسرائيلى 
أنظر : أزمة اللشرق الاوسط 


صفران » ناداف 
ل مصر تسعى الى تكوين جماعة 
سياسية »© تحليل لتطور مصر الثقافى 
ن 18.5 هس ]66ل 
ئاداف صقران »© عرض 
وتحليل 5 دء وليم سليمان قلادة ) . 
سبتمير 5 115-114 


صلاح عيسى 
الحركة السياسية فى مصر 1168 ل 
07 . ( كتاب تاليف : طارق 
البشرى » عرض وتحليل : صلاح 
عيسى ) . نونمبر 1 1١61‏ ل 7؟| 


الصهيونية 
المؤتمر الصهيوتى الثامن والعشرون» 
القدسشن ؛ 18 ل 58 يناير 9175[ 
( تقرير ) ٠.‏ مارس ١١1-114 ١‏ 
7 اقينئة للانسسان اليهودى عثند 
المسهبونية ( تعليق ؛ عبد القادر 


ياسسين ) . نوفمير 3 1.6 [٠.4‏ 


الصومال 
تجربة الثورة ٠٠‏ التى يبئيها ثسعب 
الصومال ( تعليق : حسين شسعلان ) . 
نوفيبر 1 115-111 


الصسين الشعبية 
س الابعاد الثلاثة فى الصراعات على 
النطاق الدولي ( حسابات 1511 وآفاق 
511 حول الزيارة السرية لهنرى 
كيسنجر الى المسين وقبول المسين 
عضوا فى الاءم المتحدة : محمد سسيد 
أحيد ) يثاير : ١5-11‏ 
س زيارة كان يمكن , 
( تقرير حول زيا 
للصين ) مارس : 115 118 
ب مسآلة لين بياو واستمرار 


هل هو الختام المظفر للقصل 
الدرامى فى حياة ماو 1 ( تترير حول 
زبارة كاكوى تائاكا رئيس وزراء الهابان 
للصين الشسعبية ) . نوفمبر : ١16‏ 


1١١6 


1 


حمه.انهحوو 010500126 


جا ا 


طارق المبشرى 
اعادة تنظيم الدولة ومشاكل البناء 
الديمقراطى . ( حسابات 1511 وآفاق 
]لاا ) ٠.‏ يناير : مغ س 46 
دسترر 111517 صراع حول السلطة ٠.‏ 
( اللييرالية المصرية » نشصأتها » 
تاريخها » منجزاتها ) . أغسطسسى : 
4 كه 
الحركة السياسية فى مصر 1168 ل 
يليل ( كتاب تأليف : طارق البشرى » 
رض وتحليل صلاح عيسى ) . 
توقمير 7 119-111 


طه حسين 
فى الثشمر الجاعلى ( عرض لهذا 
الكتاب ضمن دراسة عن : الليبرالية 
المصرية » نشأتها » تاريخها ؛ 


منجزاتها ) . أغسطس © ٠.١‏ 
ساعه 
علال حسين 
خطة مشاعفة الدخل القومى فى 


ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية 
يناير : 44-14 

(5 ) مناقفات حول مشروع برنامج 
العمل . ( أوراق سياسية من الاتحاد 
لاشتراكى العربى ) ٠‏ أكتوبر © ٠١6‏ 
حل 


العالم الثالث 
الديموقراطية فى دولة العالم الثالك 
( رئعت السعيد © . يناير : 76 - لال 
بورجوازية العالم الثالث وطريق 
التطور الرأسمالى (محمد فتحى عانية), 
اوقد 15ج 16 
الاتحاد السوفيتى والعالم الثالث 
( دراسة ضمن ملف الطليمة من 
اتحاد الجبهوريات السسوفيتية ) . 
اليسمبر © 111-57 


المالم العربى 
أنظر ايضدا : ازمة الشرق الاوسط 
الادب العربى 
الخليج العربى 
المشكلة الرئيسية التى تواجه حركة 
التعرر العربى ‏ لطفى الخولي 


( افتتاحية ) . فبراير : ه س. 1١‏ 
مفتاح الحل : وحدة العمل العربى 
لطفى الخولى ( انتتاحية ) . 
ابريل : 6 - م 


تجارب تنظيمية جديدة ( تقرير ) ٠‏ 
البييك +14 22 131 

سم مجرد توصبات هامة ( ثثرير هحول 
اجتماع لجئة وزراء الخارجبة والدباع 
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العرب بالكويت من ١6‏ ل 18 تونيير 
سئة 01111 ٠‏ هيسمبر 5 116 س م]| 


العالم المعربى واسرائيل 
ع هسه العفيل. +: والشق + 
والتاريخ ‏ لطفى الخولى ( الانتتا. 
عن التفوق الاسرائيلى ) ٠.‏ أكتوبر : 
م6١١‏ 


العالم العربى ‏ اقتصاد 
السسياسة الاقتصادية والفكر 
لاشتراكى ( محمد فتحى عافية ! , 
يناير : 11-54 


العالم العربى ‏ ألمانيا الغربية 
ح اجون +٠‏ اغل. البيب. ٠+‏ والعرب : 
ما قيمة المانيا الغربية للمر, 
( عصام الدين الحناوى ) ٠‏ توقمير ! 
هع - 47 


العالم المعربى ‏ المبترول 
ل السسياسة الاقتتمصسادية والمكر 
الافتراكى ( ١‏ ثسهرا من حياة الطليعة 
وعرض : محمد فتحى عافية ) ٠‏ ينابر : 
لكان 
البترول والخبرة الفنية ودورهها فى 
تنمية الاقتصاد العربى ( تقرير خاص) 
فبراير : 118-118 
موقع البترول العربى من خريطه 
الصراع فى المنطقة (دراسة), 
يولي 1115م 
١‏ البترول »6 السلاح » المعركة ٠‏ 
المستقبل ( محمد عجلان ) . بوليو ١‏ 
ا 
؟ ب تأميم البترول العراقى ؛ دوافيه 
وأبعاده السياسية ( رحيم عجينة ؛ ٠‏ 
يوليو : 81-58 
* س البترول العربى »6 شيريان الحبا 
للاقتصاد الغربى ( محمد فتحي عانبة ١!‏ 
يوليو : 55-51 
ب البنرول الصربى فى ارقم 
( احصاءات 0 . يوليو © !5 81 
اسرائيل والبترول العربى ( بهد 
أحمد عجلان ) ٠.‏ أقسطس 5 14-196 
ل البترول سلاحا ( محمد أحمد عجلان 
توغيبر : 88س + 
البترول السعودى والمكانة الغامة 
مع أمريكا ( تقرير ) ٠‏ نوفمبر : 


14 
ندوة البترول والمعركة .. والعراق 
( رسالة من بغداد : مهمد أحيه 

عجلان ) ٠‏ ما 


العالم المربى ‏ ثقافة 


س تجديد الدكر العربى ( كتاب تالبد أ 
زكى نجيب محيود ) عرض [١‏ 
شكرى ) . أفسطلس مك إل 
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الثقافة العره 
الدولة العصربة 
خبودة ) + سبكيير 5 115-1124 


المعامرة ( حول بناء 
عمرو عيد المتعم 


العالم العربى ‏ الشباب . 
المهرجان الاول للشباب العربى » 
الجزائر » لا لس (١١‏ يوليو 15915 
( تقرير ٠)‏ أغسطس : 116-1١‏ 

العالم العربى ‏ علاقات اقنصادية / سوق 

أوربية مشتركة 
العلاقات الاقتصادية بين البلاد 
العربية والسوق المشتركة ( السيد 
عبد الحميد دحية ) . توفيبر : [؟ ‏ 
لا 


العالم العربى ‏ عمل وعمال 
الحركة النقابية عالميا وعربيا وأفريقيا 
( ١م‏ شهرا من حياة الطليعة عرض : 
عبد المنعم النزالى ) ٠‏ مارس 5 ١١5‏ 
1 
المؤتمر الخامس للاتحاد الدولى 
لنقابات العمال المرب ( تقرير ) . 
يوليو : 185 1176 
الدورة الاستئنائية للمؤتير العام 
لنظية العمل العربى ( تقربر ) . 
انوفيمر 8 1١5 1١5‏ 


امعالم العربى والاتحاد السوفينى 
الاتحاد السوفيتى حليف أساسى 
الحركة التحرر العربية ( دراسة ضمن 
ملف الطليعة عن اتحاد الجمهوريات 
السوفيا 


) + ديسيير 14 115-15 


العالم المربى والولايات المتحدة 
من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعمار الجديد ( أبو سيف يوسف ). 
يناير : ١‏ 81 
هزيمة الاستعمار من سئع الشعوب 
( تعليق كتبه وديع أمين ) ٠‏ غبراير : 
1 
أمريكا © الوجه والقناع فى الشرق 
الاوسط ( دراسسة ) . ببتمير © م 
[# لاو 
١‏ ل الامبريالية الامريكية وتصدير 
رأس المال الامريكى ( عطية مهدى 
سليمان ) ٠.‏ سبتيبر : 1 بل 8( 
؟ ل المؤسسات المالية الامريكية فى 
لبنان ودورها فى السيطرة على راس 
المال العريى ( هكيام البسياط ) . 
سبتمير * 158-15 
8 العرب وأمريكا فى مرآة التبادل 
التجارى بعد 11717 ( محمد أبو الحديد ) 
سبتمير 1 55 .5 
؟ ل الوجود العسكرى الامريكى فى 
الوطن العربى ( محيود عزمى ) . 
اسبتمير 1 598-11 
ه ل نحو استراتيجية عربية © اتجاه 


لمك. انهدرو © 12م0 ه010 


الضربة الرئيسية تحو المصالح 
الامريكية ( الحيد عنادق صف 4 > 


الملايين. الاتريكي سيتين + 


7 أمريكا وحركة التحرر الوطني 


العربية ( وديع أمين ) . سبتمبر : 
سكام 

م ل أمريكا : العدو الرئيسى ( حسين 
شعلان » عبد المنمم القزالى ) . 
سبتمير 2 31-85 

1 الهدف الحقيقى للحل الامريكى 
( خيرى عزيز ) ٠‏ سبتمبر * 78-51 
٠‏ ل حصان طرواده الامريكى أو 
ننلرية الغزو من الداخل (غالى شسكرى). 


مسبتمير ١‏ 11 لال 


عباس محمود العقاد 
د فيجيسة لذ ( هين فراش فن 
الليبرالية المصرية »* نشأنها » 
تاريخها » منجزاتها ) . أغسيطسس ؛ 
نا 


عبد الحكيم قاسم 


البيع 


يناير : 


والشراء ( قصة قصيرة ٠)‏ 
كلاد لاد 


عبد الحميد بن باديس 
عيد الحميد باديس 1846 ٠116م‏ 
عودة الروح القومية الى شعب عريق 
... وجربح ( اعداد : محمد عمارة » 
ملف الطليعة ) . توقمبر : 8لا ل 16 


عبد الخالق الشهاوى 
8 » المشكلة والحل ٠‏ ( حركة 
الفلاح والارض فى مصر 1181 م 
٠) 117‏ أكتوير ؛ 59 2.؟ 


عبد الرازق حسن 

السياسة الاقتصادية وضرورة دعم 
الرقابة الشعبية . ( حسمابات .191 
وآماق ١9791‏ ) . يناير : (ه 4م 
ل (؟) ششهادات واقعية . ( الدولة 
والكتاب ) . يناير : 111 

حول رغيف الخبز ورغيف ٠.‏ 
حول رغيف الخبز ورغيف القن ٠‏ 
7 نا 

من مذكرات طالب بعئة حول 
اقتصاديات الحرب .مارس : 15-115 


عبد الرحمن البيضائى 
تصحيح ما أستشهد به د . الشهارى. 
( تعليق على مقال « اليمن بين طريق 
التطور الرأسمالى واللارأسمالى © 
مناتشات مفتوحة ) . مايو 5 59( 
كلا 
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اقهمة آنفيها .+ وتهمة أترها ٠‏ 
( مناققات مفتوحة ) . أغسطس : 
اا 


عبد اللرحمن الكواكبى ( 1861 15.5 م) 
( ترجمة له ؛ ضمن دراسة عن 


الجديد » ٠‏ ( تعليق على محضر اجتماع 
اللجنة الفرعية للعمال » مناقشسات 


سنفيطة ) «افقسطس 7 161:16 
عبد المعال الباقورى 
#8 ل ملامح الخريطة الطبقية فى 
الاردن . ( اردن الملك .. الوجه الاخر 
لاسرائيل ) ابريل 1 154 45 
عبد العزيز جمال الدين 
ع حلول الابرا ع الماجية حلم 1 ؟ 


هد من 7( تعليق. غلى كال ذه :محمد 
رياض عن القاهرة ‏ المفكلات 
العامة لليدينة والعاصية ) 
( مناقشات معتوحة ) . أغسطس : 
لم11 


عبد العزيز دسوقى 
حول « التراث والمعاصرة » ( حوار 
الأصفقاء ) ٠‏ مايى 5 7017 سن ؟ 


عبد العظيم رمضان 
الليبرالية فى التطبيق ١‏ 4؟9١‏ ل 
61 ( الليبرالية المصرية » نثسأتها » 
وتاريخها » زاتها ) . أغسطس : 
كرف 


عبد العظيم المفربى 
مؤتمر تشريع العمل خطوة نحو 
توسبع الحريات التقافية ٠‏ ( تقرير خاس 
اعداد عطية الصيرفى ) ٠.‏ مارسس : 
املكاينل 


عبد الاح هيكل 
هيمتروف ؟ حياته وتضاله ٠٠١‏ ( ملف 


خاص ) ٠‏ يوليو : 45 ب 1١6‏ 


عبد القادر القط 
( 8 ) الاديب العربى بين التراث 
والمعاصرة . 164 لس (15 


عبد القادر ياسين 
الحساب الختامى لوصفى الل ٠‏ 
( تقرير خاص ) يناير 1 156 ل 157+ 
04 
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الانشقاق الثالث فى الجبهة الشعبية 
ير خاص 0 ٠‏ ابريل : 155-156 
.٠‏ القلعة المقاتلة . ( تليق ) . 


عبد اللطيف حنفى 
س « تعليق على المناقشة » ٠‏ نقطة 
البدء ٠.‏ . تحديد طبيعة التنظيم السياسى 
( الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف ),. 
يونيو : 116-115 


عبد الملك عودة 


جنوب السودان واحتمالات 
لمستقبل ٠‏ ( عبد المنعم الغزالى ) . 
ابريل : ١6‏ 


عبد المنعم المفزالى 
ل الذكرى الخامسة عشرة اللاتحاد العام 
للعمال . قبراير ؛ .8 2 8ه 
الحركة النقابية والعمالية » المواتف 
والاتجاعات « المرض العام » . (0./ 
شسهرا من حياة الطليعة ؛ . مارس : 
لاكسداؤءل 
قضبة جنوب السودان واحتمالات 
المستقبي . ابريل 5 4 ١7‏ 
تساؤل حول سياسة الاسعار 1 
ابريل 2 .117 1( 
م العسلاقة بين الاتحاد الاشستراكى 
وسلطة الدولة ١ ٠‏ تعليق على ورقة 
عمل السكرتير الاول للجنة المركزية 
ومحاضر جلسات لجنة العمل واللجنة 
السياسية 0 ٠‏ مايو : ١5.‏ ل ١9(‏ 
ل ماذا بعد أن قدم الاتحاد العام 
للعمال برنامجا للعمل فى أول مايو 
كلاذل ؟ ( تقرير خاص ) . يونيو : 
كلاس لالال 
س جورجى ديمتروف والحركة النقابية . 
( ملف خاص ) . يوليو : 1١1‏ س 111 
سل هل هناك جديد يبرر عودة العلاقات 
( تعليسق حول اعادة العملاقات 
الدبلوماسية بين السودان وأمريكا ) . 


آمريكا : المدو الرئيسى ٠‏ ( أمريكا : 
الوجه والقناع في الشرق الاوسط ) . 
اسبتمير : 68 51 

س الى متى لا تفاجئنا قرارات الاخرين 5 
( تعليق ) . أكتوبر : 1١8‏ 5 
المائيا الغربية تشارك فى بناء 
اسرائيل عسكريا واقتصاديا ٠‏ ( أوروبا 
الغربية » موقعها من حسركة التحرر 
العربى ) ٠‏ توقيير : 68 ب 65 

م الذكرى الثامينة لقورة أكتوبر 
السودانية ٠‏ ( تقرير خاص © ٠‏ نوغمبرة 
1س ماك 


18 


لمك. انهدمرو © م0 ه010 


اتحاد الجمهوريات السوفيتية » 
الممالة القوميسة وقضية الامميسة 
( اشترك فى اعداد « ملف الطليعة » ) 
اليسمبر 2 115-5417 


عبد الوهاب البياتي 

تحولات نيتوكريس فى كتاب 7 الموتى » 
٠‏ سبتمير 2 161 89[ 
الاقمار السيبمة . ( قصيدة ) 
نوفمير © 151-1518 


عبد الوهاب المسيرى 
ل بين أحزان فاتن حمامة وافراح المعلم 
عماثة . ( تلفزيون ) ٠‏ ابريل : 168 
-141 


عبد الوهاب قتايه 
ماذا بعد اعادة انتخاب نيكسون 9 
( تعليق ) . ديسمبر ١‏ 157-1155 


عبيد الله صابر قطب الطنساوى 
ل التسسويق التعاونى للقطن ٠‏ 
( مناقشات مفتوحة ‏ . يئاير : /11 


عدم الانحياز 
قرارات ايجابية لمؤتمر عدم الاتحياز 
( تقرير ) ٠‏ سبتمبر . 11٠‏ ||[ 
المسراق 


ل ميثاق العمل الوطتى بين النص المعلن 
والتطبيق العملى ٠‏ ( تقرير 0 ٠‏ يناير 8 
ملآ 

تجارب تنظيمية جديدة ( تقرير عن 
قيام جبهة الاتحاد الوطئى 0 ٠‏ ابريل : 
دالا 

الصناعة النفطية فى العراق وأثرها 
فى الاقتصاد الوطنى ( مهدى الحافظ ). 
مايو : 86( ب 168 

ل معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفيتى ( تقرير حول معاهدة الصداقة 
والتماون بين الاتحاد السوقيتى 
والعراق ) . مايو : 1١84‏ 6و( 

تأميم البترول العراقى » دوافعه 
وأبعاده السياسية ( رحيم عجينة ) . 
يوليو : 11١-54‏ 

تأييد عربى وتآمر استعمارى (تقرير) ٠.‏ 


العراقية ( وثائق ) . سبتمير ١‏ م8( 
ه16 

راى الحزب الشيوعى العراقى فى 
مشروع ميثاق العمل الوطنى ٠‏ 
اسبتمبر : 168-1616 

المؤتمر المالمى للتضامن مع الشمعب 
العراقى حول تأميم البترول »6 بقداد » 
17 18 أغسطسن 15975 . ( البيان 
السياسي ) . أكتوبر : 154 ل .16 


ندؤة البترول والمعركة .. والعراق 
( ودستاقة امن ايغداف. © بحيد أعيه 
عجلان ) . ديسمبر : 111-187 


العرب واسرائيل 
أنظر : أزمة الشرق الاوسط 


مريان نصيف 
ل 5 سبتمبر ٠.٠.‏ وقضسايا الفلاحين ., 
( مناقثسات مفتوحة ) ٠.‏ أكتوبر ١‏ 114 
7 اونا 


عز الدين نجيب 
هذا الرافد الجديد فى حياتنا الفنية . 
( فن نشكيلى ) . يوليو : 116 


عزيز فهمى 
ل ( ترجمة له ضسمن دراسسمة عن : 
الليبرالية المصرية » نثشاتها » تاريخها » 
منجزاتها ) ٠‏ أغسطس : 8* 


عزيز ميرهم 
( ترجمة اله |ضمن دراسة هن ؛ 
الليبرالية المصرية » نثشأتها » وتاريخهاء 
منجزاتها ) . أغسطس : (4 


عصام الدين الحناوى 
بون .. تل أبيب .. والعرب » 
مااقيية المساليا الفرية العسرب * 
( أوروبا الغربية موقعها من حركة 
التحرر العربى ) . توفيبر ١‏ 68 ب 47 


عطية الصيرق 
مؤتمر تشريع العمل خطوة تحمسو 
توسيع الحريات |١‏ ت 


خاص ) ٠‏ مارس : 


عطية مهدى سليمان 
الامبريالية الامريكية وتصدير راس 
المال الامريكى ٠‏ ( أمريكا : الوجه 
والقناع فى الشرق الاوسط ) سبتمبر : 
1١64-5‏ 


علاقات دوليسة 
الابعاد الثلاثئة فى الصراعات على 
التطاق الدولى ( محمد سيد أحيد ) ٠‏ 
يناير : 11-15 
السباق التكنولوجى فى خدمة الصراع 
الطبقى ‏ خالد محيى الدين ( تعليق ) 
يناير : ل( 
التكنولوجيا والخطوط المتقاطعة 
( فخرى لبيب ) . فبراير : 85| - 
ليل 


علوم 
مسقي التحام الذرة بعد البشرية 
بطاقة هائلة ( تقرير 0 ٠‏ فبراير 11١ ١‏ 
-111 
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على أحمد سعيد ( ادونيس ) 
وقت بين الرماد والورد ٠‏ ( ديوان 
شعر تأليف على أحمد سعيد «أدونيس» 
عرض وتعليق : صبرى حافظ © كتب 
جديدة ) ٠‏ ديسسمبر : 1١76‏ 118 


على الشوباثى 
العقلية الادبية وتأثيرها فى السيثما ٠.‏ 
( سينما ) ٠.‏ سبتمبر : 11/1 ل 1/8( 
السينما المياسية تغزو الادب . 
( رسالة من باريس ) ٠‏ ديسمير : 
لم كيان 


على النويجى 
جبهة الزراعة فى معركة التحرير 
والبناء ٠‏ ( د. على النويجى و دء جلال 
رجب | . فبراير © 14 ب لال 


على وسوقى 
عالم الفقراء فى أعيال جورج 
بهجورى ٠‏ (فن تشكيلى ) ٠.‏ أغسطس : 
لكا 


على عبد الرازق 
الاسلام واصول الدين ( عرض لهذا 
الكتاب ضمن دراسمة عن الليبرالية 
المصرية » نقأتها » تاريخها » 
منجزاتها ) ٠‏ اغسطس : 8؟ 


عمان 
أبعاد جديدة فى المخطط الامبريالى 
الصهيوئى الرجعى ( تعليق ١‏ وديع 
أمين ) أغسطس : 117-115 


عمرو عبد المنعم كمودة 
الثقافة العربية المماصرة . 
( مناقشات مفتوحة ) . سبتمبر : 
114 !]ا 3 
ب و ١‏ عادت الليبرالية تيارا مصريا » 
( مناقتشات مفتوحة ) . سسبتمير 
لسك نا 
ل تاريخنا الحديث ..٠‏ ( مناقشسات 
مفتوحة ) . أكتوبر : ١1‏ 174 


عمل وعمال 
أنظر أيضا : العالم العربى ‏ 
عمل وعمال  »‏ مصر ‏ عمل وعمال 
النقابات والمراع الطبقى ( كتساب 
هنرى كراسوكى © عرض : 
كيال السيد ) ٠‏ فبراير جناساين 


من حياة الطليعة عرض : 
عبد المنمم الغزالى ) . مارس : 
لاس و1 


لمك. انه دمو 010006126 


عميحاى » يهودا 
اشسعار احتضار ( قصيدة اسرائيلية ) 
مارس : 11/8 


عوض برير 
السكرية الصهيونية © المؤوسسة 
المسكرية الاسرائيلية النقمأة .٠.‏ 
التطور . المجلد الاول ( كتاب تأليف 
مجموعة من خبراء مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية ‏ «بالاهرام» 
عرض عوض برير ) ٠‏ ديسسمبر 1 117( 


.16 
عيسى مدانات 
الحرية للمنافلين فى الاردت " ٠.‏ 
يونيو ‏ هآ 
عه 
غالب هلسا 


زنوج وبدو وفلاحون ٠.‏ ( قصة 
اقصيرة ) . أكتوبر : 154 1١/8‏ 


غالى شكرى 

ل (5) موقع الخطة المصرية بين الماضى 
والمستتقبل . ( الدولة والكتاب ) . 
يناير : 151-116 
الثقافة والمثقفون : 
)١(‏ الوضع الثقافى العام ٠‏ 
(ب0 قضايا الادب والفن ٠‏ 
( .م شهرا من حياة الطليمة ) . 
فبراير كم ل 11 
نظرة على التاريخ ورؤية للمستقبل 
( نحو صيغة جديدة لمؤتمرات الادباء 
العرب 6 . فبراير : 164 - .و؟ة 
خطوات من الرياده الى الشسهادة 
( كلمتان عن كامل التلمسانئى ) . 
ابريل : 16٠‏ 
ملامح الوجه التراجيدى » من 
دفتر الصمت الى كتاب الارض والدم ٠‏ 
( أدب السنينات ‏ . مايو : 18٠‏ 
7 ل تعليقات زرقاء اليمامة على ج 
العصر . ( أدب السنينات ‏ الحلقة 


الثانية ) . يونيو : ١4.‏ لم1 
ل المفكر راقصا على برميل من البارود. 
( وجهة نظر4 ٠‏ يوليو : 115 1/1 


تجديد الفكر العربى ( كتاب تأليف 
دء زكى نجيب محمود > عرض وتحليل 
غالى شكرى ) . أغسطسن : 117 
ترون 

حصان طروادة الامريكى أو نظرية 
الغزو من الداخل ٠‏ ( أمريكا . الوجه 
والقناع فى الشرق الاوسط ) ٠‏ مسبتمبر * 


56 سالا 
ا التراثك » اعادة نظر . مسبتمبر * 
ل 
قراثنا © الهم واليئاء +. توفبير : 
1١14-0‏ 
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عن كملة يوشف يفلم 
ميشيل كامل ) ٠‏ ديسمير : 117 


( تعقيب 


غانا 
ب الانقلاب : قشل سياسة الهجوم 
هد الاشتراكية ( تقرير ) ٠‏ فبرآير 5 
لا 
نزة 
أنظر أيضا : فلسطين 
نشاط ومشاكل ( تقرير ) ٠‏ أكتوبر ١‏ 
1١15-11‏ 
ب وقكف الفوة تاريخ حافل 
( تقرير) ٠.‏ أكتوبر : 1١١8-01١5‏ 
٠٠‏ القلعة المقائلة ( تعليق : 
عبد القادر ياسين ) ٠‏ اكتوير 5 1119 
غسان كنعانى 
الفكر الثورى يقدم تهادة الدم 
( تقرير حول اغتيال غسان كنمانى ١‏ 
أغنسطس : 995١‏ 
غسان كنعاتنى : المنفى والقداء 
( فاروق عبد القادر » ٠‏ أغسطسن : 
لد ‏ لذنا 
فغشا 
حركة التحرر الوطنى من مواقع 


الانتصار ومواقع الهزيمة ( حسين 
عبد الرازق 2 يناير : /ا؟ 


5-0-0-5 
فاروق عبد القادر 
المؤتمر الثامن © 0١(‏ الاديبالعربى 
بين الحرية والالتزام فى معركة المصير 
فبراير : (٠6١‏ ب لها 


الجيل الطالع » مرافعة الادعاء 
نقيضها الواضح ( مسيرح ا مارس 
كلار ‏ لاإلار 

-_- اقجَاهات التجريب فى مسرحالقرن 
العشرين ( كتب جديدة ) أبريل : 
1 ينذا 

4 الوجه والقناع . ( أدب 
الستينات ‏ الحلقة الثانية ) يونيو : 
ها س 1956 

غسان كتمائى : المتفى والفداء 
اقسطس : 114 - 114 

ب جروتوفسكى والمسرح الفقم . 
( الموقف الفنى ) سبتمير : 159 م 


لفل 
فايز الجبالى 
الحرية لليناضلين فى الاردن ٠‏ 
يونيو : 158 


15 
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فتحى عبد الفتاج 


ال 1١‏ خربطة توزيع الملكية . 
( حركة الفلاح والارض فى مصر 
١596 - 1166‏ ) أكتوبر 1 87 سا 
5 


فتحى محمد رفاعى 


تطوير نظام الاجر بالانتاج توقمير: 
فد كك روا 


فخرى لبيب 


التكنولوجيا والخطوط المقاطعة . 
( مناقفات منتوحة ) فبراير : 171 
1 


فرسلا 


برئامج الحزب الشيوعى من 
حكومة ديموقراطية ( تقرير ) 
1121 

فرنسا العمالية ضد « التحالف 
الاوروبى المقدس »© ( تقرير ) مايو 1 
٠64‏ .كا 

الحزب الديجولى د البرتايج 
الموحد للحزب الشبوعى والحزب 
الاشتراكى ( تقرير ) أغسسطسن : 
لس 3١١٠١‏ 

ثلاث مجالات للنشاط الفرنسى 
البحر الابيض أكثرها اغراء وسهولة 
( كمال السيد ) توفمبر ٠‏ 466.0 
عيل وعمال 

النقانات والصراع الطبقى ( كتاب 
تأليف : هئرى كراسوكى » عرض؟ 
كمال السيد ) فبراير : 9؟١‏ ب 19# 


فلسسطين 


أنظر أيضا : أزمة الشرق الاوسط 
واسرائيل 

والعالم العربى 

وغضزة 

الحركة الوطئية فى مواجهة 
الخططات ‏ الامدريالية ١‏ ودبع 
آأمين ) أبريل © هم 


لطفى الخولى ١‏ افتتاحية ) مايو ؟ 
فاب م1 

الشسعب الفلسطيئى بين النقفى 
وحكوبة المنفى ( تقرير ) توفمبر 5 
كل 

مقاومة 


م برئامج سياسى من قلب المعركة » 
البرنامج السياسى للحزب الشيوعى 
الفلسطينى بقطاع غزة ( ثروت كاتبه) 
فبراير : 115ل 196 
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لمك. انه لمرو ©12م0 ه010 


المقاومة تعود للعيل فى قلب نل 
أبيب ( تقرير ) مارس : 111 ل 118 
الضفة الغردية © الواقع والافاق 
( هالة جمال الدين ) ٠‏ ابريل : 46س 
5 

الاردن والمقاومة وجها لوجه ©» 
تجارب 7 سنوات تؤكد : لا مجال 
للتعايش ( احسان بكر ) . ابريل * 
اكه 

لماذا نرفض المملكة العربية 
المتحدة ( خالد الحسن ) . ابريل : 
كك 

الاتشقاق الثالث فالجبهة الشعبية 
( تقرير خاص بقلم عمد القادر ياسين ) 
ابريل : 154١71؟1‏ 

حول المؤتمر الشسعبى والمجلس 
الفلسطينى ( تقرير ) ٠‏ مايو 1: 161 
114 

عتدما تبدا القوى الثوربة فى 
استخدام سلاح أعدائها ( تعليق حول 
خطف الطائرات : سمير تادرس )0م 
بوليو : .19115 

البرتايح السياسى الوطنية 
المتحدة للثورة الفلسطيئية ( وثائق ) . 
يوليو : 1١511651‏ 

- خط أجهزة المخابرا تالاسريالية 
التسفية المقاومة الفلسطينية ( خاص 
للطليعة ) ٠‏ سسبتمبر © 41و 

بين أنغام التسويةالجزئية والقاومة 
المستيرة ( تقرير ) ٠‏ مستتمبر : 
لكان 

طريقة جديدة للثورة الغفلسطينية 


للعمل فى الداخل ( خاص بالطليعة ). 
اكتوبرر :5 99١‏ 

الومية الجماعية لشهداء عيلية 
مونمخ ( النص ) ٠‏ أكتوبر 1 1138 
ينذا 


ا تل أسب ‏ ميوئيخ : بلا عودة 
١‏ سب تافرس )اء اكتوير 5 77ت 
11 

صاشيقا اكناوية العربية: او حدر 
فريد ) . أكتوبر 5 1١515‏ 


الفلسفة 


المادية والمثالية فى غلسفة ابن 
راشد ( كتاب تآليف : محيد عبارة » 
عرض : مجاهد عبد المتعم مجاهد ). 
يوليو : 1635167 


فن تشكيل 


محبى الدين حسين وقمة التراث 
(حسن سلينان ) ٠‏ عبراير * ةا 
مساحات الظلال الجافة ( حسن 
سنليمان ) مارسن :143/5 
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فنزويلا 


جد فكرة: التفيقق "في :اميسال «تزوت: 
مخرى ( مصطفى مهدى ) ٠‏ مابو 1 
لكل 

عب رسالة يقواف 2 وها بن أفنه 
لا نريده ( حول مؤتمر الفن التشكيلى 
بيغداد : حسن سليمان ) ٠‏ يونيه : 


م12 
هذا الرافد الجديد فى حياتنا الننبة 
( عز الدين ) ٠‏ يوليو : 114 


ب عالم الفقراء فى أعمال جورح 
السهجورى ( على دسوقى ) 
أقسطس : 11( 


ت هومن سسياين واستحفيي. + 
قبراير 1 1م 


فهمى هويدى 


النوسع الايرائى فى الخليج العربى 
المخطط والاساليب . مارس 5 66 
وه 

الاتجاهات الرئيسية فى برابح 
التنظييات الوطنية والتقدمية فالخليحع 
جارس 5 امح 


فيتتسام 


قف ثورى فى علم النفس الامريكى: 
( قدرى حفئى ) . يثاير ؛ 
لكين 

الغملة الاستعمارية والفعل الثورى 
المضاد ( تقرير ) + فبراير 8 +7انت 
قل 1 
اعترافات قسن معاد للشيوعية 
(١‏ نجوين فيت خاى ) ٠‏ مارس ؟ 110 
انا 

بين فشل الفتئنية وانتخابات 
الرئاسة ( تقرس ) ٠‏ مايو © 6-١1١‏ 
لذ 1 
سقوط « كوان ترى » بداية النهاية 
وسقوط « هوى » التهاية نفسها 
( تقربر ) ٠.‏ يونبو : 114-1١51‏ 

هل انكسر هجوم الثورا فى فيتنام ؟ 
( تقرير 1 ٠‏ يوليو : ١6.199‏ 
الثورة الفيتنامية تحتفظ بزمام 
البادرة عمسكريا وسياسيا ( تقرير ) 
سبتمير 1 1١51.8‏ 

درس ام »© انتصار 8 بيه 
الشعب »© ( دراسة » . ديسسيسر ؛ 
ادق 

٠ النص الكامل لاتفاقية السلام‎ ١ 
9997 2 فهسيس‎ 

؟ ‏ قراءة سياسية لاتفاقية فيتنام ©“ 
جوهر الاتفاقية © تراجع امربكا 
وانتصار الثورة ( حسين ششعلان ا ' 
ديسمير 2 11سل؟ 
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؟ ل من الثورة الوطنية الى الثورة 
الاشتراكية ( أبو سيف يوسا ) . 
ديسمير 2 1سء4 

؟ ل الجبهة الوطنية اعظم التجارب 
السياسية لثورة فيتنام ( سم( كرم ٠)‏ 
ديسيبر 2 10-6١‏ 

ه ل نيوين هوتو ( ترجمة لحياته ) ٠‏ 


ديصمير 2 617 

1 ل الاضائة الغيتنامية لاستراتيجية 
وتكتيكات حرب التحرير الالشعبية 
( خيرى عزيز ) . ديسمير 1 64 
3 


/ا . الجنرال جياب ( ترجمة لحياته ) 
ديسبير 5 0ه 

م ل الديمقراطية » عامل اسابسى 
فى النصر ( حيدى عند الجواد ) . 
ديسيبر 3 07.016 

1 هرشى منه ر( نرجية لحبانه ) . 
ديسمبر 1 51/75 

٠‏ من تجارب النضال الثورى فى 
فيتنام » الربط بين العيل السياسى 
والغيل العسكرى (١‏ بعد رحيى ) ٠‏ 
ديسمير ١‏ 6/ب.م 

أأس مصيرة اكورة فهنام المتفضرة: * 
تحربة القرن العشرين ؤدحر الامبريالية 
( كمال السيد ) . ديسيبر 5 76ب.م 


فزى » جون 
اقتصاديات التعلبم ٠‏ ( كتاب تأليف: 
جون فيزى »6 عرض وتعليق 
محبد عيق الله ) ٠‏ أكتوير : 
نكن 


فيصل حورانى 
( 1 ) الملكة العربية المتحدة فى 
اطار المخطط الامبريالى الصهنوثى 
« أردن الملك .. الوجه الاخر 
لاسرائيل » . ابريل ؟ "15٠‏ 


فيورشتاين » شترو 


- موقف ثورى فى علمالئفس الامربكى: 
فيتنام ٠‏ ( بقلم قدرى حفنى ) ٠‏ يذ 
37 


5-5 
قاسم آمين 


ل ترجمة له ( ضمن دراسة عن * 
الليبرالية المصرية © نثشأتها © تاربخها 
منجزاتها ) . أغسطس : 86 

قسسبرص 
مؤامرة اطلنطية جديدة للقضاء على 
استقلال قبرص ( تقرير خاص بقلم : 


لمك. انه درو © 1م0100 


مسقن ماين )+ اليزية 4 ##لآنب 
11 


قدرى حفنى 

موقف ثورى فعلم النفس الامريكى: 
يتنام ٠.‏ يناير 1 31-71 
تجسيد الوهم » دراسة سيكولوجية 
للشخصية الامرائيلية ( كتاب تأليف 
قدرى حفنى © عرض دء رفعت السعيد) 
يوليو : 158155 


القصة القصيرة 
أبظر : الادب العربى ل القصة 
القصيرة . 


0-1-7 

كاس.ترو ©» فيدل 
كوبا : اذزييار أسوار المرلة ٠‏ 
( تقارير الشهر ) ٠‏ يناير : 1١9118‏ 


كامل التلمسانى 

كلمتان عن كامل التلمسانى 8 
الريادة الى الشهادة 
( غالى شكرى ) . ابريل : ١6.‏ 
ل أثر من رماد ( حسن سليمان ) ٠‏ 
ابريل : (6١‏ 


خملوات من 


كتب ل عرض 
الاستعيار الايطالى لليبيا ( تأليف 
مفتاح السيد الشريف ©» وعرض 
مصطئقى صابى ٠)‏ يثاير 5 1787 
يفن 
اذا آتوا فى الصباح ١‏ تأليف انجألا 
ديفبز » وعرض جوزيف نادر ) ٠‏ ينايرة 
174 
محمد ٠٠‏ وهؤلاء ( كتاب تأليف أحمد 
عبد المعطى حجازى »4 عرض محيد 
عمارة ) ٠‏ يناير 1 1١1.155‏ 
-- النقابات والصراع الطبقى (تأليف: 
هثرى كراسوكى »© عرض 5 كيال 
الصيد )1 - قيرااين 4 1704 
نظريات الرأسمالية الموجهة 
( دراسات باشراف ؛: ١ا.‏ غ. بليومين 
ترجمة م.م. طبيخة » عرض : أسعد 
صموثئيل ) . فبراير : #؟١لم؟١‏ 
كف صفدت الامية فى الاتحاد 
السوفيتى ( تألبف : م٠‏ زينو فيريف » 
.١‏ بلبشاكوفا »؛ عرش ؛ أحميد 
حجى ) ٠‏ مارسن 2 [115ل1986 
تلويحة الايدى المتعبة ( شعر : 
ممدوح عدوان ») عرض : ششوقى 
خميس ) ٠‏ مارس : 974 
الطرق الاقتصادية لرعكناية الانتاج 
القومى ( تأليف : ى.ج. ليبرمان » 
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العشرين ( تأليف : جيمس روز ايفائنس 
عرض : فاروق عبد القادر ) ٠‏ ابريل: 
تنن 

حابيك من الهو “1امكيوحة مس11 


يوسف أدريس 2 عرخن 5 
حاظ )اء مليو : +.اسوء؟ 
المادية والمثالية فى فلسفة ابن رشضد 
( تآليف محمد عمارة » عرض : مجاهد 
عبد المنعم مجاعد ) ٠‏ يوليو : 167 
1 

تجسيد الوهم » دراسة سيكولو, 
للشخصية الاسرائيلية ( تأليف 
قدرى حفنى ©» عرض ؛ رفعت السسعيد) 
يوليو : 1581١45‏ 


الاسلام وأصول الحكم ( تأليف 
على عبد الرازق ) ٠.‏ أغسطس 
54 

- فى الشعر الجاهلى ( تأليف 5 
طله حسين ) . أغسطس :5 .8 

من هنا .. تبدأ ( تأليف : خالد 
ديه حال 4 اد أقسطس 7+4 
تجديد الفكر العربى ( تأليف : زكى 
نجيب محمود »4 عرض ؛ غالى شمكرى) 
أغسطس : 1871-1117 

بيكاسو ( تأليف ؛ أحمد مرسى » 
عرض 5 ثبيل فرج ) ٠‏ أقسطس : 
نينا 

حمسن اسمن الى وين جساعة 
سياسية © تحليل لتطور مصر الثقاى 
والسياسى من 1161-١4.54‏ ( تأليف: 
ناداف صفران » عرض : وليمسليمان 
قلادة ) ٠‏ سبتمبر 5 1141١18‏ 
اقتصاديات التعليم ( تأليف : جون 
فيزى » عرض ؛ نصار محمد عبدالله) 
أكتوبر : 18411 

هفت سكون الثار ( تأليف 5 
الحساتئى حسن عبد الله » عرض : 
محمد ابراغيم آبو سنة ) ٠‏ أكتوبر : 
سكين 

الحركة السياسية فى مصر م154 
(١ 6‏ تأليف : طارق البشرى » 
عرض ؛ صلاح عيسى ) . توقمير : 


صبرى 


ملككيين 
العسكرية الصهيونية © المؤسسة 
١لا‏ . يناير : 186مه1 


حركة النشر العام فى سطور 1166 
يتاي : #هالا15 


المام ‏ الؤلفون ‏ الجمهور ؟ 
عن كناد الكتاب المصرى : القطاع 
الدولة والكتاب 4 من المسئول 


لفن 
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كتب ل نشر 

- أنظر أيضا : الادب العربى ‏ كتب 
اديسمير : 150-154 

* انوئيس »© © عرض : صبرى خافظ 
شضعر تأليف : على أحمد نسعيد 
وقت بين الرماد والورد ١‏ ديوان 
عوض برير ) ٠‏ ديسمير 2 1601151 
والاستراتيجية بالاهرام 4 عرض 5 
مركمز الفرا سات" النسسياسية 
مجلد ١‏ (تأليف مجموعة من خبراء 


خطة .71/7 بين الفكر والتطبيق 


( صبرى حافظ ) ٠‏ يتاير 5 165ل 
16 

ل شسهادات واقعية ( نجيب محفوظ اء 
يناير : 15١‏ 

شهادات واقعية ( عبد الرازق 


حسمن ) ٠‏ يتاير : 111 
كهادات واقعية ( شكرى عازر ) 
يناير : 15151 


المسكرية الاسرائيلية .. التطور » 
شهادات واقعية ( سيد ياسين ). 
يناير : 155ل؟13 

شسهادات واقعية ( محمد أبو سنة ) 
يئاير : 15 

موقع الخطة المصرية بين الماضى 
والمستقبل ( غالى شكرى ) ٠‏ يناير : 
كيان 

خطاب الى لطفى الخولى ( سهير 
القلماوي ) . قبراير : 119/194 
ملاحظات على الرد ( صبرى حافظ 
يرد على مهي القلماوى ) ٠‏ فبراير 8 
فنككين 


كراسوكى » هنرى 
النقابات والصراع الطبقى ( كتاب 
عرض : كمال السيد ) . فبراير 19 
1 


كمال السيد 

النقابات والصراع الطبقى ( كتاب 
تأليف هترى كراسوكى » عرض 4 
كمال السيد ) ٠‏ فبراير ١‏ 117-154 
المغرب ٠.‏ بين 7 انقلابات القصر » 
والسخط الشعبى . ( تقرير خاص ) 
سبتمير 1 1١1لا(١1‏ 

ثلاث مجالات للنشاط الفرنسى © 
البحر الابيض أكثرها اغراء وسهولة. 
( أوروبا الغربية موقعها من حركة 
التحرر العربى ) ٠‏ توفمير : 546-4٠‏ 


مسيرة ثورة فيتنام المنتصرة » تجربة 
القرن العشرين فى مصر الامبريالية . 
( درس فيتنام © انتصار حرب 


الشنعب ) . ديسمير : 06م 


ا 


لمك. نهدو © 12م0 ه010 


كمال جمبلاط 
لبنان 5 القوى التقدمية واليسارية 
وتحديد طبيعة ومهام المرحلة القادمة. 
( تقارير الشهر ) . يتاير 2 ٠١5‏ 
ليكلا 


اكمسسوريا 
البرنامج السياسى لجبهة الأتحاد 


الوطنى الكمبودية . مارس : |641١‏ 
اذل 

كيبوديا ( تعريف ) . مارسن 4 
145-147 


- كيبوديا ( معلومات أسامية ) ٠‏ 
مارس : 161165 


كوبا 


انهيار اسوار العزلة ( تقرير ) * 
يناير : 11-118 

قاموس سيابى واقتصادىي ٠‏ 
فبراير : 6م 


كودويل » كريستوفر 
ح ودخل إلى فراسة :مادو القتغرم 
أكتوبر 3 1516ه”1 


كوربا الجنوبية 
برنامج حزب التوحيد الثورىئبكوريا 
الجنوبية ( وثائق ) ٠‏ أكتوبر 1 141 
ل 


كوريا الديمقراطية الشعبية 
موافقة سيول بعد الاقتراحالشمالى 
المائة والثلاثين ( تقرير ) ٠‏ أغسطس 
لكين 


كوستاريكا 
ه اقلنوس موقي اللفافي . 
فبراير : 6م 


كوسيجتى » آليكسى 
مجلس السلام العالمى : لقاءات 
دولية لمجلس السلام العالمى ٠‏ (تقارير 
الشهر )ا ء يناير 2 11٠115‏ 


كولوسبيا 
ح قايونى مسيلنى واقتصادي. . 
قبراير : 8م 


الكوميكون 
الكوميكون والتكتلات الاتتصادية 
الدولية ( محمود متولى 64 ٠‏ سيتمبرة 
الكل 
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كيسنجر © هنرى 
الابعاد الثلاثة فى الصراعات على 
النطاق الدولى ( محمد سيد أحمد » 
حسابات الإ5ا وآفاق 95ا5١‏ ) . 
يناير : 1١511‏ 


كلا 


لاوس 
البرنامج السياسى للجبهة الوطنية 
للاوس . ( وثائق ) ٠‏ يوئيه : ١4‏ 
ل 


البنسسان 

القوى التقدمية واليسارية وتحديد 
طبيعة ومهام المرحلة القادمة ( تقرير | 
يناير 2 1٠.5‏ سس مء( . 

المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى 
اللبنانى ( ملف خاص ) ٠‏ قبراير : 
الكيلل 

الصراع الثقاق فى لبنان ( حسين 
مروة ) ٠‏ مارس ؛ #الاسلالا 

ل معركة الحريات فى لبئان ( تقرير ). 
أبريل : 115-116 

لبنان .٠‏ الانتخابات بين الطائنية 
والسياسية ( تقرير ) ٠‏ مايو : 
لايل 

المإتمر الثسعبى العربى ( تقرير ) 
بوئيه : 156156 

لقاء بين القوى الثورية العربية 
( تقرير حول زيارة وفد من الحزب 
الديموقراطى اللبنانى للقاهرة بدعوة 
من الاتحاد الاشتراكى ) . يوليو : 
لمكيل 

هدف اسراثيل أردئة لبنان ( تقرير ) 
يوليو : 184لم1 

1 

الاحزاب السياسية فى لبئان ودور 
المراة فى عملية التحرر السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والثقاق 
( ئخلة مطران ) ٠‏ أغسطس : الاب 
2 

ل المؤسسات المالية الامريكية فى 
لبئان ودورها فى السيطرة على راس 
المال العربى . سببتمير 5 10-١5‏ 
ل تنفيذ مخطط معد سلها ١‏ تقرير حول 
غزو اسرائيل لجنوب لبئان ) ٠‏ 
أكتوبر : 117-111 

قضية « الكروتال » والقدرات 
الدفاعية ( تقرير ) ٠.‏ أكتوبر : 1117 


الطفى الخولى 
« ظاهرة » الملك حسين ٠‏ 
( الافتتاحية ) . يثاير ‏ هاه 
مس رغيف الخبر ٠‏ ورغيف الغنى ٠٠‏ 
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و جلأنتفات 6 يقاير 4 لالاات ءا 
المشكلة الرئيسية التى تواجه 
حركة التحرر العربى ( الانتتاحية ) ٠‏ 
فبراين 5 هد11 

خطاب من الدكتور سهير القلماوى 
آلى لطفى الخولى ( حوار الاصدقاء ) 
فبراير : الا اسلالا!ا 

النفخ فى قربة مثقوبة ( افتتاحية ٠‏ 
ماري © هتظة 

التحالف الوطنى .. فى حقل الادب 
والقن ( ملاحظات 2 . : 
114-1117 

مفتاح الحل ؛ وحدة العمل العربي 
ا( الافتتاحية ) . ابريل ٠١‏ هم 

« فلسطين » قضية مصرية .. 
و« مصر » قضية عربية .. (الاستاحية) 
عابو 2 فده ) 

الوجدان الانسانى .. والحقيقة 
التاريخية بعد خمس سنوات من 
الهزيمة . ( الافتتاحية ) . يونيو : 
1 

ديموقراطية المعركة ( الانتتاحية ) 
يوليو : ه١١‏ 

مسرح المنشور السياسى فى لبئان 
( ملاحظات ) . يوليو : 1135178 
قضيتان أساسيتان ( الافتتاحية ) 
أغسطس ؛ هه 

ضد العقل .. والمنطق ٠٠‏ والتاريخ 
( الانتتاحية ) . أكتوبر : 2ل؟١‏ 
هزيمة اسرائيل ممكنة .. فى اطار 
الثورة العربية . ( الانتتاحية ) . 
توثيير 4 فنة 


مارس 


سعيد مرزوق ولغته السينمائية 
( ملاحظات ) . نوفمبر 5 168-1517 
.٠‏ ومعتاة 
الواقع ٠.‏ ( الافتتاحية ) . ديسسمبر * 
6 

اتحاد الجمهوريات السوفيتية » 
المسألة القومية وقضية الاممية . 
( اشترك فى اعداد ملف الطليعة ) ٠‏ 
ديسمير : 17لة١ا1ا‏ 

ال قصة يوسف بقلم ميشيل كامل 
( تقديم لطفى الخولى ) ٠‏ ديسمبر : 
فنا 


الطيفة الزيات 
الكلمة وحرب التحرير ٠‏ يتاير 5 
.لاساها 
(؟) الاداء والتعبير الفنى فى معركة 
المصير . فبراير 2 1681١66‏ 
تعقيب ( على مقال حول موضوع 
الاداء الفنى وحرية التعبير » حوار 
الاصدقاء ) ٠‏ مايوى 5 15١٠١‏ 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


الليبرالية 
الليبرالية المصرية © نشأتها » 
منجزاتها ١‏ دراسة ) . أغسطس : 
لي 


وعادت مصريا 
( تعليق على مقال : رفعت السعيد 
بقلم 5 عمرو عبد المنعم حمودة ) . 
سبتيبر 1 17.1155 


ليبرمان » ى.ج 
الطرق الاقتصادية لرفع كفاية 
الانتاج القومى ١‏ كتاب تأليف : ىم 
جء ليبرمان » عرض حلمى سلام ) ٠‏ 
ابريل 2 1411597 


ثييبيا 
من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعمار الجديد ( أبو سيف يوسف) 
يناير 5 897 
قرار ثورى لحماية استقلال الدول 
العربية ( تقرير عن تأميم الشركة 
البريطانية للبترول وسحب الارصدة 
الليبية من بنوك بريطانيا ) . يناير : 
لم1 
الاستعمار الايطالى لليبيا ( كتاب 
تأليف مفتاح السيد الشريف ©؛ وعرض 
متصطتن. عماني 10+ اقكر. 5 970-166 
تطور اجابى فى السياسة الخارجية 
(تقرير ) ٠‏ ابريل 5 110-115 
النظرية الثالثة للثورة الليبية 
( تقرير ) ٠‏ ماو 5 .186-(18 
حت ان #لوحدها 
( تقرير ) ٠‏ أكتوبر 1 ١١5‏ 


بين مصر وليبيا 


مارشية » جورج 
فرئسا : برئامج الحزب الشيوعى 
من أجل حكومة ديمقراطية ١ ٠‏ تقارير 
الشهر ) ٠.‏ يناير * 1١١١-1١٠١‏ 


ماركس > جون 
جنوب أفريقيا * جون ماركسرمتاضلا 
وطنيا ٠‏ ( تقارير الشهر ) ٠‏ سسبتمبرة 
ل 


ماكجفرن » جورج 
التحالف الذى يمسك بيده خيوط 


العرائس . ( تقارير الشهر ) . 
يوليو : 1645١6١‏ 
مالاجماش 


البداية والنهاية 
( تقارير ) ٠‏ توفمير 2 1١51١18‏ 


ب اقشيرليها ذه 
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مالطسة 
مؤامرات الاستعمار للضغط على 
مكان الجزيرة ١‏ تقرير 0 ٠‏ قبراير 2 


لكي 

ماهر شفيق فريد 
أزرا ياوقد © الشماغر والعمص + 
ديسمير : 181161 


رشد ٠‏ ( كتاب تألن : 
عرض ونقد مجاهد عبد المنعم مجاهد) 
يوليو : 165147 


مجيب الرحمن 
الحرب التى قررت المصير «وسرقت 
الكاميرا » وغيرت موازين القوى 
( حسين شعلان © تقرير خاص ) ٠‏ 
ناير : 117 
الخريطة السياسية والاجتماعية 
لنشأة جمهورية بنجلاديش ( حسين 
شعلان © تقرير خاص ) ٠‏ ينابر ؛ 
11 
الخريطة السياسية والاجتماعية 
لنشأة جمهورية بنجلاديشن ( حسين 
عبد الرازق ) فبراير : الا 


بتجلاديش : « أرادو شنقى يوم 
الاستيلاء على دكا » ( تقارير الشهر ) 
فبراير : 11.9١19‏ 

محمد أبو الحديد 


العرب وأمريكا فى مرآة التبادل 
التجارى بعد 1551 . ( أمريكا : 
الوجه والقناع فى الشرق الاوسط ) . 
سبتمير 1 8.55 
محمد أبو سنه 

ل ( 5 ) شهادات واقعية ( الدولة 
والكتاب ) يناير : 1517 

عفت سكون الئار ( كتاب تأليف : 


الحسائى حسن عبد الله » عرض 
ونقد ١‏ محمد ابراهيم ابو سنة ) ٠‏ 
أكتوبر : 151-155 


محمد أحمد رمضان 
آزمة المثقفين الاسرائيليين ٠‏ 


ديسمير 2 ١1ؤة1!‏ 


ونا 
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محمد أحمد صادق 
زيارة هامة وناجحة . ( نقارير 
الشهر ) . يوليو : 111 


محدد أحمد عجلان 
أنظر محمد عجلان 


دحمد الخفيف 
محمد الخفيف ( رثاء الطايعة له ؛ 
مايو 1 4 
ميلف افطليعة: (١‏ ااغعفااق :2 أمرة 
تحرير الطليعة »6 محمود القويسئى ) : 
١‏ س سسيرة نضال »© يونيه : لالا آل 
11 
؟ ل محيد الخفيف مئاضلا فى صفوف 
الفكر التورى ©» يونيه : 164١618‏ 
* ب بكاشرات المفهة الصالى 
للدراسات الاثتراكية © بونيه » 
سمهلا 


محمد المنسى قنديل 
الاحزان القديبة » « خمسرحكايات 
من ألف ليلة وليلة » ( قسة قصاة ) ٠‏ 


سبتمبر 5 1/4116 


محمد حلمى ياسين 
« تعليق على المناقشات # » عن 
قضية الديمقراطية والمشاركة فى 
السلطة ١‏ الاتحاد الاشتراكى وقضية 
التحالف ) . يوئيو 2 1١6511١17‏ 
العام العشرون لثورة يوليو . 
يوليو 5 ١(سه١‏ 


محمد رياض 
ب القاهرة »؛ المشكلات العاية 
ةا العامة ا 1 017 
فنا 


محمد سيد أحمد 
الامعاد الثلاثة فى الصراعات على 
النطاق الدولى ( حسابات (1110 
وآفاق ٠ ) ١51/0‏ يناير : 1515[ 
« تمليق على المناققات » © ترجيح 
المصالح المشتركة على المصالح 
المتمايزة . ( الاتحاد الاشتراكى وقضية 
التحالف ) . يوئيو : 115115 
ماذا تملك أورودا الغربية بالنسبة 

إمة الشوق الاوسط 5 

( أوروبا الغرببة موقعها من حركة 

التحرر العربى ) . توقمبر 1 10-١5‏ 


محمد صبحى الاتربى 
التضخم البيروقراطى خلال العشر 


سنوات الاخيرة » يمض المؤشرات 


>35 


لمك. اندرو © 01000612 


العامة . أكتوبر : الهلا 


محمد عبد المنعم مرتفى 


البورجوازية الصغيرة فى البلدان 
المتخلفة © قدراتها وآفاتقها . 
سبتمير 2 «لاام 


محمد عبده (106-18445اق ) 


عد( توجبة الةامين: اقواسة عن + 


مع الشعب بالديمقراطية ( تعليق 
على ورقة عمل السكرتير الاول للجنة 
الركزية ومحاضر جلسات لجنة العمل 
واللجنة السياسية ) ٠‏ مايو : 111 
1 

حول جرائم المال ( تعليق ) . 
3 افلكيدل 

البترول © السلاح .. المعركة .. 
المستقبل . ( موقع البترول العربى 
من خريطة الصراع فى المنطقة ) 
يوليو : 7197؟ 

اسرائيل وابترول العربى ٠‏ 
أغسطس : 4لإس/ا 

بول سلاحنا ٠‏ نوفمير: 7.515 
البترول والمعركة.. والمراق 
( رسالة من بغداد ) ٠‏ ديسمبر 
فسن 


اثشتهاء الملكة ( شعر ) . يناير * 
1 

مسافة بين المساحة واليتبوع 
المفاجىء . ( قصيدة ) . أكتوسر : 
11-0 


محمد على ( والى مصر ) 


ب بدء ظهور الليبرالية المصرية » 
تعليق على يعض المناهيم الخاطئة حول 
غفتر تمحمد على ( بيتر جران ) ٠‏ 


( عبد الخالق الشهاوى » حركة 
الفلاح والارض فى مصر 1585 


لاوا ) ٠.‏ أكتوبر : 7 


محمد على الشهارى 


اليمن بين طريق التطور الرأسمالى 
واللارأسمالى . ابريل : "م64١1‏ 

دفاع غير موفق ( رد على قد 
الدكتور البيمانى للكاتب ) ( مناقشمات 
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متتوهة )1+ يوليق 2 +قاسوة1 
تعقيب ( على نقد الدكتورعبد الرحمين 
البيضائى حول قغنايا فكرية ) 
مناتشات مفتوحة ) ٠.‏ أغسطس : 
يننا 

تضامن عربى واسع مع موقف عدن 
النضالى ٠.‏ توقيير © 1ه؟1" 


محمد على دياب 


مشكلة ادارة ٠.‏ وليست مشكلة 
امكانيات ٠.‏ ( مناقشات مفتوحة ) . 
وفسير © (7.١148‏ 


محمد على عامر 


حل التناقضات الثانوية لمصلحة 
التناقض الرئيسى ( تعليق ) ٠‏ ماهو : 
.ك1 

لحساب من يعمل المشككون .. ؟ 
( تعليق ) . يونيو : 111-11٠.‏ 
أين العدو الحقبقى ؟ ( تعليق ) . 
توفبير 2 1١61.1‏ 


محمد عامرة 


محمد وهؤلاء ٠‏ ( كتاب تأليف محيد 
عبد المعطى حجازى » عرض وتعليق: 
محمد عمارة ©» كتب جديدة ) ٠‏ يناير : 
السك ويل 

المادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد 
( كتاب تأليف : محمد عمارة 4 عرض 
ونقد : مجاهد عبد المنعم مجاهد ) . 
يوليو : 153-147 

موقع النكر الاسلامى الحديث من 
الاتجاه اللدبرالى ( الليبرالية 
الممرية » نثشأتها »2 تاربخها © 
منجزاتها ) . أغسطس : 8]سه؟ 
عبد الحميد بن باديس 481ا 
٠1م‏ © عودة الروح القومية الى 
شعبعريق .. وجريح ( ملفالطليعة) 
0 ف الك 

مصر ٠٠.0‏ ومحور الاحتفالات بألفية 
الازهر . ( تعليق ) . ديسمبر © 
مكسفن 


محمد فنحى عافية 


د السيفة: الأفتصادية والفسسيكر 
الاشتراكى . ( ٠م‏ شهرا من حياة 
الطليمة ) . يثاير 8 .4 311 
البترول العربى شريان الحياة 
للاقتصاد الغربى ( موقع البترول 
العربى من خريطة الصراع فى المنطقة) 
يوليو : 760-15 

بورجوازية العالم الثالث وطريق 
التطور الرأسسمالى توقيير 15-١١‏ 
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يديد محمود عبد الرعوقف 


بشمود 


محمود 


متبود 


محمود 


محيود 


تطوير الزراعة من خلال التعاون 
( حركة الفلاح والارض فى مصر 
61 1595 ) أكتوير 55 ل 11 


الريماوى 
ليكن الحب . ليكن الوطن . 


( قصة قصيرة ) فبراير : ال( 


القويسنى 
حادم محيه الختيق + صيزة تسال 
( ملف الطليعة ) يونيق 1158 6ه! 


5 
. البحث عن قط سيامى ( قصسة 
قصلة ) نوقيبر 8/ا1 ل 1118 


درويش 

ال محمود درويثى ( بيناسة عيلة 
مع مركز الدراسات الفلسطينية فى 
بيروت © هيئة التحرير ) يونيو 5٠١ ١‏ 
عزمى 

ال معركة موسوكو [114 »© الهزيمة 
الاولى للحرب الخاطفة مارس 5 .م 
1 

الوجود العسكرى الامريكى فى 
الوطن العربى . ( أبريكا : الوجه 
واقلناع فى الشرق الاوسط ) سبتمبرة 
لامك 

اتحاد الجمهوريات السوئيتية » 
المسألة القومية وقضية الامية . 
( اشتراك فى اعداد ملف الطليعة ) 
ديسيبر © 7و ب 1[9 

متولى 

«الكوميكون» والكتلات الاقتصادية 
الدولية سسبتمبر ١‏ 6م لس 814 


مكى 

الفن القصمى المعاسي في السبائيا 
( عرشى اللمقال ضبن 5 عدد خاص 
عن الرواية المماصر ) ديسمير 5 
لاد سا اد 


محبى الدين حسين 


محيى الدين حسسين وقمة التراث 
( حسمن سليمان ) ©» من تشكيلى . 
فبراير : 158 


“راد وهيه 


اتحاد الجيهوريات السوفيتية » 
المسالة القومية وتضية الأببيسسة: 


لمك. نهدو © 1م0100 


( اشترك فى اعداد ملف الطليمة ) 
ديسمبر : 98 ب 116 


سادت فى الافق طيور عيياء 
( قصيدة ) مايو : 118 


بعض الاششياء تتحقق بالنثذعل 
( وعرض إسرحية نور الظلام بقلم 
يسرى خميس ) يناير 5 11/1 

ل الجيل الطالع © مرافعة الادعاء 
نقيضها الواقع ( ناروق عبد القادر) 
مارس : 1171 للا( 

اتجاهات التجريب فى مسسرح القرن 
العشرين ( كتاب تأليف جيمس روز 
ايفانس » عرض:نفاروق عبدالقادر) 
ابريل : ١9/6‏ ل 4لا1 

المقاطعة الثقافية » سلاحالشعب 
الاسود نضاله . مايو : 196198 


ل رسالة موسكو : هايلت الشياب 
الغاضب ( سعيد حورانية ) مايوة 


ل ا ا 
غامرة « رأسن المملوك » ( عرض 
رأس الميلوك جابر للكاتب 
السورى : سعد الله ونوس »© بقلم 
بهاء طاهر ) يونية : 7.5 - 8ا.؟ 
ل مسرح المنشور السياسى فى لبنان 
لطفى الخولى ( ملاحظات ) يوليو: 
110-15 

جروتوفسكى والمسرح الفقير 
( فاروق هبد القادر ) سيتمبر :1117 
لقنا 

حسوار حول المسرح الاشتراكى 
( رسالة المانيا الشرقية : التهامى 
حسن ) توقمير 1 1/7 ل 101 
حول المسرح المصرى بين توفيق 
الحكيم ونعيان عاشور ( يلكق 
الادب والفن : حوار الاجيال ) ٠‏ 


ديسمبر : 164 ل 1١5[‏ 


مصر 


أنظر أيضا : أزمة الشرقالاوسط 
مصر العالم المعربى 

العام العشرون لثورة يوليو(بحيد 
حلمى ياسين ) يوليو : ١8 - 11١‏ 
القاهرة © المشكلات المابةللمدينة 
والعاصمة ( محمد رياض ) يوليو : 
ل ييل 

كيف يكون البحث عن الذات 
القومية ؟ ( هاتى خلاف ) سبتمير : 


عن كك سل 
التضخم البروقراطى علال العشر 
سنوات الاخيرة © بمض الؤشرات 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ج]. الالؤانةا//:قماخط 


فصر ل 


مصر 


مصر ‏ الاتحاد الاشترا 


العابة ( معيف صيعن- اقترين 3+ 
اكتوبر : 9ل ل هلا 
حا مسر 4 بين معساهدة 994 
اضة 11473 ( رفعت السسعيد ) 
امس كو 


ادارة 

مشكلة ادارة ٠.٠‏ وليست مشكلة 
امكانيات ( محمد على دياب ) توفيبر 
7 رن 


ل اقتصاد 

السياسة الاقتصادية وضرورة دعم 
الرقابة الشعبية ( عبدالرازق حسن) 
يناير : 1م62 6 هم 

الطبقة الوسطى ودورها فالمجتمع 
المصرى ( رفعت السسعيد ) ٠.‏ مارس: 
لمك رف 

- تساؤل حول سياسة الاسعار ؟ 
( عبد المنعم الغزالى ) ابريل : 17٠‏ 
لقن 

الطبقة الوسطلى فى مكر ( تعليق 
على مقال رفعت السعيد بقلم أحمد 
صادق سعد ) ابريل : 11 ل 1128 
الموقف من البورجوازية الوطئنية 
( ٠م‏ شرا من حياة الطليعة عرض ؛ 
خيرى عزيز ) يونية 1 1١1١‏ لس 1١6‏ 
بورجوازية العالم الثالث وطريق 
التطور الرأسمالى ( يحييد فتحى 
عافية ) نوفمير © 16 6( 


اكى العربى 

اعادة تنظيم الدولة ومشاكل البثاء 
الديموقراطى ( طارق البشرى ) يثا 
1 

قضايا قديمة ومقترحات جديدة 
( تقرير ) أبريل : لا١1‏ ل 1٠١8‏ 
الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 
مايى : (8١0-1١‏ 

١‏ - مشروع ورقة العمل المقدم من 
السكرتير الاول للجنة المركزية مايوة 


ءا 
؟ ‏ المحضر الاول ؛ اجتماع الامانة 
العامة للجنة المركزية بأعضاء لجئة 


العمل يوم ١*‏ مارسن ١5195‏ مايو : 
١1م‏ 
٠‏ المحضر الثانى : الاجتماع الثاني 
للجنة العمل يوم 15 مارس ؟7 مايوة 
5 امم 


؟ ل المحضر الثالث ؛ اجتماع اللجنة 


الفرعية للشئون السياسية 1]مارس 
٠ 4#‏ مليو 5 ذه 914 


تعليق على المناقضات : 
١‏ - مع الشعب بالديموقراطية 


ليا 
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( محمد عجلان ) مايو : 1١‏ ل 15.0 
؟ ل نقطة البدء : حركة الجماهير 
الشعبية ( أبو سيف يوسسمف ) مايوة 
اكلع 1( 

+ ب التحايز داحل اطار التحالف 
الوطني ١‏ ميثيل كامل ) مايلو : 
ل > شن 

؟ العلاقة بين الامحاد الاشتراكى 
وسلطة الدولة ؛ عبد المنعم الغزالى) 
مايقو : .ا( ب ([118 

الاتحاد الاشتراكى وقضية التحالف 


ه أبريل ١9175‏ يوني 
؟ المحضر النانى : اجتماع اللجنة 
الفرعية للدعوة والفكر 51/؟/الاء 
يونيه : لاما ل "(١‏ 

٠‏ المحضر الثالث : اجتماع اللجنة 
الفرعية للادياء اواكمتانيت الول البريل 
فتن :6ع 

؟ - المحضر الرابع : اجتماع اللجنة 
الفرعية للشباب ١؟‏ مارسن 215196 


يونية ؛: لاو ل لم.٠‏ 


تعليق على المناقشات : 
١‏ ل التناقصات بين 
المتشابهة ١‏ رفعت السعيد ١‏ يوني 
11 


ل عرقضية الديموقراطيةوالمشاركة 
فى السلطة ( محمد حلمى ياسين ) 
يونية : 1١1‏ لس (١5‏ 


التنظيم السياسى ( عبد اللطيف 
حلفى ! يونية : 115 - [١5‏ 
الانحاد الاشتراكى .. وقضسية 
التحالف ١‏ ؟ ) يوليو : 8ه ل لاو 
١‏ ل اجتماع اللجنة الفرهية للممال 
( واكاكلا ) يوليو : 6ه 5" 

؟ ل اجتماع لجنسة الفلاحين 
(7/4/18 يوليو : لا5 .م 

؟ ل مفتاح التطويير الفكرى 
والسياسى والتنظيمي لسلاتحاد 
الاشتراكى المربى ٠‏ يوليو ؛ ١م‏ 
42 

5 ل تقردر من السكرتير الاول للجنة 
المركزية فى ضوء ما اننهت اليه لجنة 
العمل يوليو : هلم لس ام 

تعليقات على المناقشات : 


١‏ اتجاهات فى مناققات الاتحاد 
الاشتراكى ( سعيد خيال ) . يوليوة 
عله اب 6 
؟ ل تعقيب ( ميشيل كامل ) يوليو: 
11 

5 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


؟ - علاقة الجهاز السياسى بجماهير 
القرية ( حسين طلعت ) يوليو : 
18-54 

5 ل الصراع والتحالف فى 
الثورى ( جلال أحيد حيودة ) بي 
16 الو 

الاتحاد الاشتراكى العربى :أمانة 
الخارجية : أوراق تنظيمية ( نصورقة 
تنظيبية تنناول مشاكل التخطيط 
القومى ) سبتمير . (1# لس 156 
- أوراق سياسية من الاتنحاد 
لاشتراكى العربى 

١‏ ل تقرير الامانة العامة الذىاقرته 
اللجنة المركزية بشأن تطوير أسلوب 
العبل فى الاتحاد الاشتراكى أكتوبر: 
ساكو 

؟ ل مشروع دليل العمل السياسى 
الفكرى والتنظيمى ٠‏ أكتوبر 2 551 
1 

لس مناقشات حول مشروع برنامج 
العيل ( عادل حسين ) أكتوبر : 
ل 0 ل 

مناقشات حول مشروع دليل 
اليل . 

السياسة الدولية بين مشروع 
دليل العمل ووثائق الثورة ( حسسين 
شملان ) نوقيبر : 176 ل 7 


مصر ل تاريخ 


مصر تسعى الى تكوين جماعة 
سياسية » تحليل لتطور مصر الثتاق 
والسياسى من 18.4 ل 685( 
( كتاب 


أليف : نادافك صنران »© 
وليم سليمان قلادة ) 
بتمبر : 1١4‏ ل 1١6‏ 

ل تاريخنا الحديث .. ( تعليق حول 
« تاريخنا الحديث والبحث عن الذات 
القومية »6 عمرو عبد المنعم حمودة) 
أكتوبر : 119 ل 114 

الحركة السياسية فى مصر ١148‏ 
65 ( كتاب تأليف طارق البشرى» 
عرض ؟؛ صلاح عيمى ) توفمير 1 
لللكييل 


مصر اس تخطيط 


ا اخطة مضاعفة الدخل القومى فى 
ضوء الاتجاهات الاقتصادية 
والاجتياعية ( عادل حسين ) يتاير: 
ما - لمم 

- السياسة الاقتصادية والفكر 
الاشفتراكى ( .م شهرأ من حياة 
الطليعة عرض : محيد فتحى عافية) 
يناير : 51 - 14 

الاتحاد الاشتراكى المصربي : 
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أمائة الشسئون السياسمية والعلاقات 
١‏ : أوراق تنظييية 
ورقة تنظيمية تتناول مشاكل التخطبط 
القومن. ١‏ سيكيين 3892 ت +39 


مصر ‏ التعاون 


السياسة الاتقتصادية والفكر 
الاشتراكى ( .م شهرا من حياة 
الطليعة عرض : محمد فتحى عانية ) 
ياير : 156و 


الجامعة من الجنوب 
الى الشيال ( توفيق محمود بركات) 
يناير : 1١18‏ ل 19507 

ل دولة لا أمية فيهيا ( ابراهم 
عبد الله المسلبى ) يتاير © 1١57‏ سا 
1 

جبهة الزراعة فى معركة التحربر 
والبناء ( على النويجى ؛ جلال 
رجب ) فبراير ؛ 7 

الثقافة والمثقفون » قصة البعلبم 
والثورة ( .لم شهرا من حياةالطليعة 
عرض ؛ غالى ششكرى ) . فبراير ١‏ 
امايو 

نحو معالجة ثورة لقضايا البعليم 
( تعليق ؛ ميسدوح عبد الرحين ٠‏ 
ابريل : 1١59 - ١١8‏ 


مصر ل ثقافة 


وقفة ثقافية عند نهاية عام 1111 
(١‏ أ+( اسكندر ) يناير : هه - !9 
الثقافة والمثقفون ( الم شهرا من 
حياة الطليعة عرض : غالى ششكرى) 
فبراير : #لم ل او 

الحكم المحلى : 

اعادة تنظيم الدولة ومشماكل البناء 
الديموقراطى ١‏ طارق البشرى ) 
يناير : 66 


مصر س دستور 


ل دستور 1159 صراع حول السلطة 
( طارق البشرى ) أغبسطس : 8)- 
3 


مصر س الدستور الدائم 


اعادة تنظيم الدولة ومششاكلالناه 
الدييوتراطى ( طارق البشرى | 
يناير :1 61 460 


مصر س رياضة 


ل الشغب فى مباريات الكرة ٠‏ 
ظاهرة اجتماعية ( جمال صادق ) 
يناير : 114 - ها( 
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الستكاوى ) أكتوير : 118 ل .11 


بر ل زراعة 


. التسويق التعاونى للقطن(عبدالله 
صابر قطب الطنساوى ) يناير : /11 
جبهة الزراعة فى المعركة التحرير 
والبناء ( على النويجى » جلال 
رجب ) فبراير 5 384 لالا 

حركة الفلاح والارض فى مصر 


!ل ( دراسة ) أكتوبر * 


ل م افا 
١‏ ل خربطة توزيع الملكية © اكتوبر 
0 أن 
التفتيت » المشسكلة والمقل 
( عبد الخالق الشهاوى ) أكتوبر 5 
7# اخ ل* 


المزارع التعاونية » نظام يجب 
علينا أن نجربه للقضاء على 
الملكية ( أحهيد حسن ابراهيم ) 
وين 5 5-591 

؟ ‏ الاراضى الجديدة © أكتوير : 
فق كك ين 

نحو سياسة مرنة تنفق مع نظامئا 
الاجتماعى وتقاليد المجتمع ( سعد 
افجرس ) أكوير 2 21 86 
التركيب المحصولى فى الاراضى 
الجديدة ( أحيد أحيد جويلى ) 
أكتور :1 46 ب 9ع 

شكل الاستغلال يتوقف علىطبيعة 
المنطقة ( ابراهيم الغتورى ) أكتوبرة 
ك4 

البوسع الافقى ضرورة ولكن 
بشروط ؟ ( حسسن طلعت ) أكتوبر . 
كارن 

هل يمكن الارمفاع بكفاءة الان 
فى ظل الاطار الحالى للحيا 
١‏ رجاء عبد الرسول حسنى )أكتوبرة 
]هم داوم 

* ل التعاون الزراعى فى مصر » 
تطوره © وحالته الراهنة © أكتوبر : 
١ه‏ ب الا 

تطوير الزراعة من خلال التعاون 


المشككلة المالية والادارية هى 
الاساس ( جامع مصطفى جاع ) 
أكتوبر : لا ل ؤ1 

خريطة توزيع اللملكية الزراعية فى 
مصر من نهابة القرن التاسع عشر 
حتى 19157 © أكتوبر ؛ 7/١‏ الا 
4 سبتمبر ٠‏ .وقضابا الفلاحين 
( تعليق بمناسبة مرور 1١‏ عاما على 
صدور القانون الاول للاصلاح 


م0. ندمو ©12م0 ه010 


الزراعى : عريان نصيف ) أكتوير : 
ال > اهن 


مصر س سياسة خارجية 


داغية االناسر متشلا هه الاستسار 
الجديد ( أبو سيف يوسفه ) أكتوبر: 
15 --[1؟1 


المؤتير الرابع للمجلس المصرى 
اللسلام ( تقرير ) يونية 1 155-171 


مصر ل شسئون داخلية 


ناقثمات وقرارات الدورة الطارئة 
للمؤتير القومى ( تقرير ) مارس 5 
الل عل 
جلسات غنية بحوار ساخن (تقرير 
حول جلساب مجلس الشعب ) 
مارمس : 1١١7‏ ب 1١8‏ 
2 ظاهرة الرشوة قى مصر ( حسام 
الدين بهى الدين ريشو ) مارسن 1 
يقن > هنا 
حوار مباشر وحلول فورية 
( تقرير حول جولات رئيس الوزراء 
فى المحانظات ) ابريل : 1٠‏ 
نقطة الانطلاق هى القضيةالوطنية 
( تقرير ) مايو 5 165-158 
حول جرائم المال ‏ محمد أحمد 
عجلان ( تعليق ) مايو : 155ل-14[0 
ذير مثيرى البلبلة والفتن (تقرير) 
: كما 5( 
- الصات من يعسل المشككون 
( تعليق : محمد على عامر ) يوني 
7 اليل 
الليبرالية المصرية ؛ نشتها » 
تاريخها » منجزاتها ( دراسة ) 
أغسطس : 71-1١‏ 
١‏ الليبرالية فى نظر الماركسية 
( أبو سيف يوسف ) أغسيطسس 5 
السساء؟ 
؟ ل بدء ظهور الليبرالية المصرية 
( بيتر جران ) أغسطس : 5١‏ ل 564 
* موقع الفكر الاسلامى الحديل 
من الاتجاه الليبرالى ( محمد عمارة ) 
أغسطس : 58 - ه*؟ 
؟ ‏ ل وعادت الليبرالية تيارا مصريا 
( رفعت السعيد ) أقسطس : 5 ل 
517 


ه لس دستور 11117 صراع حول 
السلطة ( طارق البشرى ) أغسطس: 
4 اله 

1 الليبرالية فى التطبيق 1956 
61 ([ عيد العظيم بسضان ) 
أغسطس : .5 #9 


أعم. 00154 /دم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


حول الابراج العاجية المصلحة 
من ؟ ضد من 5 ( تعليق عبد العزيز 
جمال الدين على مقال محمد رياض 
عن القاهرة ) أغسطسن : 179 لدم 
1 

الثقافة العربية المعاصرة ( حول 
ف الذوقة الغصرية :5 عيسرو 
عبد المنعم حمودة ) سبتمبر 2 154 
11 

ل وعادت الليبرالية تيارا مصريا 
( تعليق على مقال رفعت السعيد 
بقلم : عمرو عبد المنعم حيودة ) 
سبتمير 15 118 .117 

كادر جديد لرجال القتفاء 
والجايعات والخريجين ( تقرير ) 
توقيير ؟ لاة ل 1اؤ 

الوحدة الوطنية .. ومعائاة 
الواقع لطفى الخولى (الانتتاحية) 


يسوي © و 1 
- تفيسيرات فى القوات المسلحة 
( تقرير ) ديسمبر 1 151 


مصر ‏ علاقات خارجية : الاتحاد السوفيتى 


من الدفاع الى الهجوم على مواقع 
الاستعمار الجديد ( جزء من المقال 
عن العلاتات بين مصر والاتحاد 
السوفيتى : أبسو سيف يوسف ) 
ينابر :1 18 /ا؟ 

م نجاح فى موسكو وفى العواصم 
العربية الثلاث ( تقرير ) يوئية : 
كك يل 


هامة وناجحة ( تقرير حول 
زيارة الفريق محمد صادق للاتحاد 
السوفيتى ) يوليو : ١51‏ 


السادات يقول ؛ لن سمح 
بالقطيعة مع السوفيت ولن تسمح 
أيضا باللجوء لامريكا ( تقرير ) 
أغسطس : 1١١ - ٠١8‏ 


زيارة حققت العرض المحدد لها 
( تقرير حول زيارة الدكتور عزيز 
صدقى للاتحاد السوفيتى ) نوفمبر : 
ات قذه9 

بيان عن زيارة وفد الجلسسن 
المصرى للسلام الى الاتحاد الاسوفيتى 


توفمبر 5 1١‏ ل ؟؟1 


مصر ل علاقات خارجية ‏ رومانيا : 


خطوة جديدة فى العلاقات مع 
رومانيا ( تقرير ) مايو : 16.1168 


يفا 
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مصر ل علاقات خارجية : لبنان 
لقاء بين القوى والثورية العربية 
( تقرير حول زيارة وفد من الحزب 
الديموقراطى اللبتانى للقاعرة بدعوة 
من الاتحاد الاشتراكى ) يوليو : 
1 - ا 


مصر ب عمل وعمال, 
الذكرى الخامسة عشرة للاتحاد 
العام للعيال ( عبد المعم الغزالى ) 
ميزاين 5+2 2ت 4ه 
5 الحركة النقابية والعمالية ( .م 
شهرا من حياة الطليعة عرض.ى 5 
عبد المثم مالغزالى ) مارس : لاك 
الحلا 
مؤتير تشريع العيل خطوة تحو 
توسيع الحريات الثقافية ( تقرير 
خاص بقلم عطية الصيرفق ) مارس : 
لل > سفن 
حل التناقضات الثانوية لمصلحة 
التناقض الرئيسى ‏ محمد على عامر 
( تعليق ) مايو : 1641 
ماذا بعد أن قدم الاتحاد العام 
للعيال برئايجا للعيل فى أول مايو 


1 51 ( تقرير خاص ؛ عبد المنعم 
الغزالى ) يونية : ؟/ا١‏ ل 85/ا1 
حاجة الحركة النقابية « للدم 


الجديد » ( تعليق على محضر اجتماع 
اللجنة النرعية للعمال ؛ عبدالرحمن 
محمد خير عوض ) أغسطس 1 160 
لكا 

تطوير نظام الاجر بالانتاج (فتحى 
محمد رفاعى ) ثوفيير © الا ل لالز 


مصر ل فنون 
قضايا الادب والفن ( عرض : 
غالى شكرى ) قبراير ١‏ 11 بل 17 


مصر ل المعركة 
القرار الحاسم يمئى أولا الحسم 
مع أنفسنا ( تقرير ) يناير 1 ٠١1‏ - 
يل 
رسالة من مقاتل ( محمد الكاشف) 
غيراين 5 +18 هت 1641 
ل الوزارة الجديدة واعداد الدولة 


للحرب ( تقرير ) مارس 5 1998 س* 


511 


مصر ‏ نظام الحكم 
اعادة تنظيم الدولة ومشاكل 
البناء الديموقراطى ( طارق البشرى) 
يتاي 422 44 


58 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


مصر الوحدة الوطنية 
حركة الوحدة والصراع فى التحالف 
الوطنى ( زكى مراد ) يناير : 146 
4 © تعليق حلمى ياسسين يعنوان 
جوهر الصراع وجذوره الاجتماعية ٠‏ 
يناير : 41 ساءه 


مصطفى الزهيرى 
تكامل الفلسفة والسياسة . 
( مناقشات مفتوحة ) أبرييل : 


0ل > فل 

مصطفى النحاس 
( ترجمة اله ضمن دراسة عن : 
اللبيرالية المصرية » نثأتها » 


تاريخها » منجزاتها ) أغسطس :6م 


مصطفى سامى 
الاستعمار الايطالى لليبيا ( كتاب 
تأليف : مفتاح السيد شريف » عرض: 
مصطفى سامى ) يثاير : 111-1117 
مؤامرة اطلنطية جديدة للقضاء 
على استقلال قبرص ( تقرير خاص ) 
ابريل : 1١‏ 11( 


مصطفى طيبة 
بولند! .٠‏ بعد تولى جيرى السلطة 
( رسالة من وارسو ) أغسطس : 
© فنا 


فلن فقن 
الرواية الالمانية فى القرن العشرين 
( عرض للمقال ضمن ؛ عدد خاص 
عن الرواية 
اذ قلاة 


المماصرة ) ديسمبر 5 


مصطفى مهدى 
فكرة النقيض فى أعيال ثروت 
فخرى ( فن تشكيلى ) مايو 1 01٠؟‏ 


معين بسيسو 
آخرا القتراصنة ين المصاهم 
اكيس )ملرمن 5 جه كك الفا 
عيون « الزا المراكشية » 
( قصيدة ) يوليو 5 ١415 2 14٠‏ 
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المفرب 
دوامة المغفرب الجديدة ( تقربر ) 
مارس ‏ 5 9735لا 
أهم قرار لمؤتبير ١‏ الهوامشن 
الآمنة » ( تقرير ) يوليو 1 117 ا 
لين 
المفرب بين انقلابات القصر 
والسقط القمين '( قترير خاض. * 
كمال السيد ) سبتيبر : 1١0/١١7‏ 
أسباب ثلائة لتفسير محاولة أوفقير 
( تقرير ) أكتوبر 2 114 .11 
مجلس ثورة أوفقير يهتف بحياة 
املك ( تقرير حول محاكية قادة 
الانقلاب الاخير بالمغرب ) ديسمير : 
هك ما 


مفتاح السيد شريف 
الاستعمار الايطالى لليبيا (٠١‏ كناب 
تأليف : مفتاح السيد شريف »عرض! 
مصطفى سامى ) يثاير 5 175-1117 


اللقاومة الفلسطينية 
انظر : فلسطين لس مقاموة 


مكرم عببد 
( ترجمة له ضمن دراسة عن ؛: 
اللييرالية المصرية » متها ؛ 
تاريخها » منجزاتها ) أغسطس:50 


المكستك 
قاموس سصسياسى واقتصادى ٠‏ 
فبراير : 1ه ل لاه 

م. م. طبيخه 
نظريات الرأسمالية الموجهة ؛ 
مجموعة دراسات باشراف 5. له 
بليومين » عرض وتحليل أسعد 
صيويل ) فبراير : 8#( س 188( 


ممدوح عبد الرحمن 
نحو معالجة ثورية لقضايا التمليم 
( تعليق ) ابريل 5 1١١5 - 1١8‏ 


ممدوح عدوان 
تلوبحة الابدى المتعبة ( ديسوان 
شعر ) عرض 1 ثشوقى حميس ٠‏ 
مارس : 378 


منظمة التجارة الحرة لامريكا اللاتينية 
الكوميكون والكتلات الاقتصادية 
الدولية ( محيود متولى ) سبتيبر * 
2 
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بنه » هوشى 
( ترجمة له ) ديسمبر : 517537 


مهدى الحافظ 
الصناعة النفطية فى المراق 
وائرها فى الاتنصاد الوطنى ٠+‏ مليو : 
01-1 

موسسيقى 
أوسالة: مومميقية: 8ق كيل قاد 
البشر ( سليمان جميل ) ابريل 5 


117 
نحو استراتيجية متكاملة لاستفلال 
الخايات الاساسية ( منثاقشضات 


مفتوحة ) أكتوبر : ه١1‏ !7( 


كامل 

التمايز داخل اطار التحال فالوطنى 
( تعلبق على ورقة عمل السكرتير 
الاول للجنة المركزية ومحاضر جلسات 
لجنة العيل واللجنة السياسية ) 
مايو 1 116 .17 

تعقيب ( على مقال سعيد خيال 


اتجاهات مناتثاتالاتحاد الاشتراكى) 
يوليو : 41 
ساقصة دوسف ( قصة قصيرة ) 
ديسمير 15 115 ب 1/9 


الحصاد السياسى والرياضى للدو 
الاولببة العشرين ١‏ تقرير ) أكتوبر 
1 كك كنا 


ثبيل فرج 
سكاسو ( كتاب تأليف أحيد مر 


ابو الفتوج 

ذكرى الفرتسى الذى أحب مصر 
أعماقه ( تقارير الشهر ) توقميرة 
هه - 41 


نجيب المستكاوى 
الماذا فشلت بمثة مصر فى دورة 
ميونيخ ٠.‏ ( رسالة من ميونيخ ) 
أكتوبر : 118 .5( 


لمك. انه درو © م0 ه010 


نجيب محفوظ 
؟ ل شسهادات واقعية . ( الدولة 
والكتاب ) يناير : 1١5.‏ 


نخلة مطران 
الاحزاب السياسية فى لبنان 
ودور المرأة فى عملية التحرر السياسى 
والاتتصادى والاجتماعى والثتاقى . 
أقسطس : 076 - 48 


النشر 

عت لفقل :8 كفية جد قفي 
نصار محمد عبد الله 

اقتصاديات التعليم ١‏ كتاب تأليف: 
جون فيزى عرض وتعليق تصار 
محمد عبد الله ) اكتوير 2 ١71١‏ ا 
اننا 


نعمان عاشور 
حول المسرح المصرى ببن توفيق 
الحكيم ونعمان عاشور ( حخوار 
الاجيال ) ديسمبر : ١51 ١84‏ 


نفيسة حسن عبد الوهاب 
المعلم عماشة لا يمثل الطبقة 
المتوسطة ( حوار الاصدقاء ) . 
أنظر : تصويب ل سبتمبر ١/1‏ 
أغسطس : 1971 

النقابات 
أنظر : عمل وعمال 

نقولا شاوى 


الاتجاهات الرئيسية فى تقرير 
اللجنة المركزية ( للمؤتمر الثالث 
للحز بالشيوعى اللبنانى ) قبراير 8 
٠٠6١‏ سد و.ل 


ورى عبد الرازق 
عبد الناصر وحركة التحرر الوطنى 
الفكر والتطبيق ٠.‏ توفمير 5 .م م 
بن 


نيكاراجوا 
تامو سيامى واتتصادى ٠‏ 
قبرايد © لاه 
برنامج جبهة التحرير السائدينية 
١‏ وثاثق ) نبراير : 1١68 ١65‏ 
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نيكسون » ريتسارد 
ل ماذا بعد اعادة انتخابات نيكسون؟ 
( تعلق : عبد الوهاب قناية ) 
ديسيبر : 1١1515‏ ل 7؟1 


هالة جمال الدين 
ب 4 ل الضفة الغرسة © الواقع 
والآفاق . ( أردن الملك . الوجه 
الاخر لاسرائيل ) ابريل 1 47.م 


هانى خلاف 

« كيف يكون البحث عن الذات 
ة .. ؟» ( مناققشات منتوحة) 
سيثيير : 111 -- 114 


قانومن. مسياتق والسسلدئ ‏ * 
فبراير 5 5م 

هدى شعراوى 

إجمة لها ( من دراسة عن: 
اللسرالية المصرية »+ نشأتها ©» 
تاريخها © منجزاتها ) اغسلس :لاا 


هشام البساط 
المؤسسات المالية الامريكية فى 
لبنان » ودورها فى السيطرة على 
رأس المال المربى ( آمريكا :الوجه 
والقناع فى الشرق الاوسط ) سبتمبرة 
يل 


الهيند 
أنظر أيضا : باكستان الحرب مع 
الهند 
انتخابات ما بعد الحرب ( تقرير / 
أبريق. > 377 9914-2 


هندوراس 
قاوس سبامى وأقتصادى ٠‏ 
تبراير : 1ه 


هوتو » نيوين 
ل ( ترجمة له ) ديسمبر 1 48 


هيليارد » كونستائس 
أيقاعات وجذور الشيعر الاسود 
فى آأمريكا أغسطس * ,1 ب 8لا( 
وثائق 
ل أوراق هركات !اتحرر الرطنى 
العالمية المماصرة « :2وباما روس »© 
في اورجواك ينابر : ١5.‏ س 165 


535 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


البرنامج السياسى لجبهة الاتحاد 
الوطتى الكبيوونة + عازمن ؟ 


11 
لس ميثاق الحرية © برنامج المؤتير 
الوطنى الافريقى 


١ 62-1١69 © ابريل‎ 


فيسييق الول سيو : عالت مار 
البرنامج السياسى للجبهة الوطنية 
اللاوس ٠‏ ايونية 2 396 ات 4ر18 

لل البرنامج السيامى للجهة الوطنية 
المتحدة للثورة الفلسطينية . يوليو : 
ذل > لل 

ل ميثاق الجبهة الوطنية القديبة فى 
الججهورية العربية السورية - 
أقسطس : 164-166 

ميثاق العمل الوطنى فى الجمهورية 
المراقية سبتمير ؛ ه١1‏ ل ١6#‏ 
برئامج حزب التوحيد الثورى 
بكوريا الجنوبية ٠.‏ أكتوبر 1 161 
1 

برئامج الجيهة القومية للمرحلة 
الثورة الوطنية الديموتراطية 
جمهوربة اليمن الديموقراطية الشعبية 
توفيين ؟ +37 100 

برئامج حكومة جبهة الوحد 


ودبع آمين 


القميبية "ف اقحصيان: .وتصمير 
1١65-1‏ 
هزيمة الاستعمار من صنعالشعوب 


1١١5 : تعليق ) فبراير‎ ١ 

المطامع الاسنميارية فى الخليج 
مارس : 595 807 

١‏ ل الحركة الوطنية فى مواجهة 
المخططات الامبريالية . 

( أردن الملك . الوجه الآخرلاسرائيل 
ابريل 5 +7 # 9؟ 

أبعاد جديدة فى المخطط الامبريالى 
المهيوئى الرجعى ١‏ تعليق ' 
أغسطس :1 1١1‏ ب 1١١70‏ 
أمريكا وحركة التحرر الوطنى 
العربية ( أمريكا ) الوجه والقناع فى 
الشرق الاوسط ) . مستمير ١‏ 68س 
3 

كيف تحول * سجن الكموب » 
الى جنة الانسان ؟ ١‏ تمليق ) نوفمير 

ا لإءا 

اتحاد الجمهوريات السوفيتيسة » 
المسألة القومية وقضية الامبية . 
( اشترك فى اعداد ملف الطلدمة ) 


فيسمير 1 49 2ت 111 


وصفى التل 


. الحساب الختامى لوصفى التل 
ا( عبد القادر ياسين »© تقرير خاص ) 
يناير 5 116 15( 


الولايات الححدة الامريكية 


أنظر أيضا : أزمة الشرق الاوسط 
الولايات المتحدة . 
5 أنظر أيضا : الخليج العربى . 
ل أنظر آيضا : السودان ٠‏ 
أنظر أيضا : العالم العربى ‏ 
والولايات المتحدة . 
أنظر أيضا : فيتنام . 
موقف ثورىفق علم النفس الامريكىة 
فيتنام ١‏ قدرى حفنى ) يناير 1 5ل 
3 
تخفيض الدولار والطبيعة العدوانية 
للاتتصاد الامريكى ١‏ الفونس عزيز ١‏ 
يناير : ١١5-1١‏ 
لزيارة كان يمكن أن تكون أكثر قائدة 
( تقرير حول زبارة الرئيس نيكسون 
للصين ) مارسن ؟: ؟؟١‏ ل 1١5‏ 
ماذا تربد أمريكا فى شرق البدر 
المتوسط ؟ ( تقرير خاص بقلم سمير 
كوم 6 مارض :114.5 2 114 
ن فشل الفتنة وانتخاباتالرئاسة 
كر اماق 2 اذا 
محاكية للمجتمع الامريكى فقضية 
لنجيلا ديفيز ١‏ تقرير ) مايو 1 171 
1 
هل يختار الحرب الديموقراطى 
مرشحا للرئاسة ؟ ١‏ تقرير ) مايو . 
وان 
اطللاق الرصاص على والاس 
اليسهل له طريق الرئاسة ١‏ تقرير ) 
يونية : ./ا1( س ١ل(‏ 
التحالف الذى يمسك بيده خيوط 
العرائس ( تقرير حول انتخابات 
الرئاسة الامريكية ) . يوليو : 
لل كك يدن 

هل هناك جديد ببرر عودةالعلاقات؟ 
( تعليق حول عودة العلاقات بين 
السودان والولابات التحدة 
عبد المتعم الغزائى ) اقسطس1.10 
تسلل من الساب الخلفى أم لعب 
على المكشوف ( بقرير حول ثيارة 
روجرز للخليج العربى ) ٠‏ أغسطس 
لل لخيرنن 
أمريكا » الوجه والقناع فى الشرق 
الاوسط ( دراسة ) سبتمير © هم نم 
70 
١‏ الامبريالية الامريكية وتصدير 
رأس المال الامريكى ( عطية مهدى 


سليمان ) ٠‏ سبتمير 5 5 س- 9( , 
؟ ‏ اللؤسسات المالية الامريكية فى 
لبئان ودورها فى السيطرة على راس 
المال العربى ( هشام البساط ) 
صيمين 4 58-18 

 *‏ العرب وآمريكا فى مرآة التبادل 
التجارى بعد1151 (محمد أبو الحديد) 


ابييل 3 64 #2 


ل الوجود المسكرى الامريكى فى 


الغربة الرئيسية نحو المصالع 
( اعية منافق سعد ١‏ 
بتمبر 1 159 45 
١‏ ثسكة دولية 
الملايين الامريكية . سبتمبر 1 47 
لذ 

٠+7‏ ل آمريكا وحركة التحرر الوطنى 
العربية ( وديع أمين ) سبتمير 1 
له اله 

يم آمريكا ؛ العدو الرئسىاحسين 
شعلان عبد المنعم الغزالى ) سبتمير؟ 
+ه 1ه 

1 الهدف الحقيقى للحل الامريكى 
١‏ خيرى عزيز ) سبتمبر 1 381 - 18 
٠‏ ل حصان طروادة الامريكى 
أو ذ الفزو من الداخل ( غالى 
شكرى | مسبتمبر 1 54 ل للا 
قمة هوتولولو والعلاقات البانانية 
الامريكية ( تقرير ) أكتوبر ١‏ 111 
1 


1١6-21١1 © توفمبر‎ 

ماذا بعد اعادة انتخاب نيكسون؟ 
( تعليق عبد الوهاب قتاية ) ديسمير؛ 
ل 6 يل 


الولايات المتحدة ‏ زنوج 


اذا أتوا فى الصباح ( كتاب تأليف 
انجيلا ديفيز » وعرض جوزيف نادرا 
يناير : 1١6 ١175‏ 

ايقاعات وجذور الشعر الاسود 
فى أمريكا ( كونستانس هليارد ؛ 
ترجمة مريد البرفوثى ) أغسطس ' 
> فنا 


الثقافى والسياسى من 18.4 ل 1186 
( كتاب تأليف : ثاداف صفران ؛ 


كن 
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عرض وتحليل د. وليم سليمان ) ٠‏ 
اسبتيير 5 116-0114 


اليابان 1 
الخروج من تحت المظلة الامريكية 
( تقرير ) أغسطس ١55 ١‏ 
بداية التحلل من عملية السياسة 
الامريكية ( تقرير ) سسبتمبر ١‏ لا٠١‏ 
كل 
قيمة هونولولو والعلاقات اليابانية 
الامريكية ( تقرير ) أكتوبر ١55 ١‏ س 
ك١‏ 
هل هو الختام 4المظفر الدرامى 
فى حياة ماو ؟ ( تقرير حول زيارة 
كاكوى تاناكا رئيس وزراء اليايان 
للصين الشعبية ) توفيبر : 1١1١6‏ 
ل 


يحبى الطاهر عبد الله 
الفخاخ المنصوبة للمحبين ( قصة 


اقصيرة ) امايو 8 195 ل ١51‏ 


بدبى خان 
الخريطة السياسية والاجتياعية 


اليسار الجديد 


حركة التحرر الوطنى من مواقع 
الانتصار الهزيمة ( حسين عبدالرازق) 
يناير : 158 - 1و؟ 


يسرى خميس 


0 بعض الاششياء تتحقق بالفمل » 
( مسرح ) يناير : 11 


لمك. ندمو © 12م0 ه010 


اليمن 
بين طريق التطور الرأسمالى 
واللاراسمالى ( حول الوحدة بين 


شطرى اليمن:محيد على الشهارى) 
البويل. 5 هس 926 
تصحيح اما استشيد به دء 


الشهارى ( تعليق على مقال اليمن 
بين طريق التطور الرأسبالى 
واللا راسمالى ؛ عيد الرحين 
البيضاتى ) مليو 5 “951 ب ]19 

دفاع غير موفق ( رد علىعبدالرحين 
البيضانى : محمد على الثهارى ) 


: .ولاس وو[ 


يوا 
ا تهمة أنفيها .. وتهمة أقرها 
( رد عبد الرحمن البيضانى على محمد 
على الشهارى ) أغسطس : ١77‏ سم 
اهن 

تعقيب ( محمد على الشهارى ؛ 
اغسطس : ١997‏ 

عدن لس صنثماء بعد زيارة روجرز 
( تقرير ) سستمبر 1 ٠١١‏ 
لحساب من يدور القنال ؟( تقرير/ 
لوفبير 5 ١1-0166‏ 
انهاء حالة الحرب و 
الوحدة ( تقرير ) ديسمبر *: 
لكن 


اليمن الديمقراطية الشعبية 

اللؤتير الخامس للجبهة القومية 
( رون ) أبريل 5 137 وز 
مؤامرة بريطانيا : القوى الرجمية 
والجنرال « جراهام » ( تقرير ) 


يونية 1 155 ل 158 


أعم. اله001)54/ذمم». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


عربى واسع بع موقتف 
عدن النضالى (محمد على الشهارى) 
توير © #هاح 4و 

برنامج الجبهة القومية لمرحلة 
الثورة الوطنية الدسمقراطية :جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشسعبية 
تومير : 98# 1415 


لوثائق) 


هجرة الييود السوفيت ؛ السلاح 


الذى ارتد الى صدر اسرالهيل 


يوجوسلافيا 0 
المجلس الرئاسى اليوجوسلاق 
وسيامة توزيع السلطات ١‏ تقرير ا 
أغبط : 115-1١4‏ 


غسطس 
بوسف آدريس 
بيت لدم (١‏ مجموعة قصص تاليف 
د عرض صبرى 


حافظ » 4 كنب حديدة )4 مايلو : 
4 جد 1 


يوسف ادريس © 


يوسف الحجاجى 
أزمة النقد وتئاتضات العالم 


الراسمالى ٠‏ ( تعليق ) سسبتمير * 
0 سد هء( 


يوسف شريف رزق الله 
الجمهور المصرى والاثناج الاجنبى 
( سيثيا ) . أغسيطس 5 10171١19‏ 


عز الدين شوكت 
قسم المعلومات ‏ الأهرام 


لخر 
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مطابع تسرام تهات 


...لثمن + 11 قزوشي 
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عطسريق المناضلين الى 
اففكر الثورى المعاصر 


مجسلة شلهية 
تصدر اول كل شسهر 


رئيس التحرير : 
لضتى القولى 


مستشارو التحرير : 


داه ابراهيم بسع اللتين 

ابو سسيف يوسف 
د ٠‏ اسسبماعيل صبرى عبد الله 
د . جمال العطي فى 
دا.رشدى سكيد 
داء عبد الرازق حصسن 
د. لطيفةالزيات 

مكمذ سيد اأدمد 


مدير التحرير : 


خفيرى عمسسرزز 
ده رفعت الس عيد 


عبد المنعم الضزا الى 
ودييع امسسين 
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العدد الثانى ‏ السنة الثامنة ‏ غبراين 191/5 


اكثورة الفلسطينية والثورة العربية « الافتقاحية > ؟. 
© كابرال : الثورى لايكفيه عمرا واهدا الظليمة 3 


* خمس قضايا مصرية [ الخطوط العامة لسياسة الحكومة -. 
التمليقات ] 
© السياسة الزراعية © 
مشاكل الفلاح وقضصية تطوير 
الزراعة 7 
قضية الارض والفلاج فتحى عبد الفتاح يلل 
من أجل برنامج زراعى لتامين 
متطلبات المعركة 
© السياسة التموينية © 
4 أهداف حيوية 
| الاهداف الرئيسية لسياسة 


التيوين عادل سيف النصر 0 
© السياسة التعليمية 
مرحلة بة نحو تطوير النموبن 1 ينا 
المطلوب : تجاوز الامر الواقع. د. مراد وهبة 54 
© السياسة الصحية © 
العلاج والدواء بين الريوا لمدينة 4 
السياسة المصحية كاداة لبنساء 
الانسان الجديد د. وفيق أشرف حسونة 846 
المشكثة : كبف بتم التنفيذ 5 د. شكرى عازر 07 
© خطة ةا © 
المؤشرات التعليمية للخطة . 
١‏ الخطة وقضابا الحرب د. معيد أحمد عجلان ‏ 0م 


»ا تحقيق سياسى من عدن : 
اتنس دس سس سس هسمه 


١‏ اليمن الدبمقراطية من داضل 


اليمن الديمقراطة دء محمد حسن 531 

© فرنسا أمام اختبار السبعءنات الهاسم .. 
بين الديجولية والاشتراكبة اسمير كرم ل 
© السياسة الامريكية المماصرة روجرز هيكوك 1م 
ح تقارير الشهر وتعليقات ل 
ح مكتبة الطليعة 1 
نح مناقشات مفتوحة 5-5 

وثائق : 

اوراق عن « المسالة الكردية »4 1 
ج ملحق الادب والفن : 34 


© 6666© © © 66 66966666 2666© 
عنوان المراسلات : 


سنى مؤسسة الاعرام شسارع الجلاء القاهرة تلبفون : 131456 س2 ,[ؤاه 


لضلف 
الاشتراكات : 
اسسنة بالبريد العادى ج.م.ع. ‏ دول اتحساد البريد الصربى ودول الدار 
البيضاء .؟1 قرشنا م 


ادوع اعم .سمط 
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ان « الطليعة » ميسذان مفتو تكل راى 
حر ء وفى اعتقادنا أن 0 الإراء 
0 علىاختلافها هو وحسده الذي 

أن ييسلور ويستخلص وصعدة 


من هذا المفهوم تفتح « الطليمة » 


صفحاتها لكل رأى لديه كامة يقولها 
مؤمنة بتسعار الجرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن.الثامن عشر 
وقد اختلف معك فى الرأى ولسسكنى 
على اسستتداد لان ادفسع حياتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رايك » . . 


ال وع اعم .سمط 


تفسصح الافتتاعية “مكانها © بتزحاب © لنص كلنة 
الجبهة الشعبية العربية المشاركة للثورة الفلسبطينية »* 
امام المؤتمر الوطنى الفلسطينى ٠‏ الذى انمقد بالقاهرة 
عى الفترة من 1" ل ؟1 يناير المافى . 

وكان المؤتمر قد قرر دعوة وفد من الامانة المسامة 
للجبهة للمشاركة فى اعماله لاول مرة . وتكون الوفد 
من جلول اللايكة ( الجزائر ] ونديم عبد الصمد وتوغيق 
سلطان وهانى فاخورى [ القوى الوطنية والتقدمية فى 
البنان ] ورفيد الصلح[ حزب المعث العربى الاشتراكى ]: 
ولطفى الخولى 1 الطليمة ‏ مصر ع . 

واللقى نديم هيد الصمد رئيس المكتب التنفيذى بالامانة 
العامة © كلمة الجبهة فى المؤتير ٠‏ 


الشلورة الف بد 
والفقفلورة العربييية 


يشرفنى باسم الاماتة العامة للجبهة العربية المشباركة للثورة الفلشطينية © 
أن اقف من فوق منبر مجلسكم الوطنى لاعيد تاأكيد ما اقره المؤتمر التأسيسى لجيهتنا 
اعربية * من أن التورة الأسطينية : قسمها وقضية وطريتا وغل ال ؛ هي ساعة 
أساسية من ساحات الكفاج العربى ٠.‏ وهى الارض التى فيها اليوم كل التوى 
الوطنية والتقدمية العربية على اختلاف منابعها الاجتما ة والذكرية ؛ لأول مرة فى 
تاريخنا المعاصر . 

ولقد كان شبرفا لنا وتجسيدا واقعيا للمفهوم المشترك للنضال “ أن يتخ مجلسكم 
قراره بأن نشمارك كممثلين للجبهة فى اعمالكم ومتاقشاتكم ٠‏ 

واتاح لنا هذا القرار ان:نعمق من اتصالنا التنظيمى والسسبسيابى بالشبورة 


الفلسطينية الذى سينوكس بدوره على تعميق العمل اليومى المشترك للجبهة “6 من 
خلال وحدة الطريق والهدف » سواء فى المجالات المحلية أو القومية أو العالمية .م 


ان محورا ثابتا منمحاور العمل المناهضفى جوهرمللثورةالفلسطيئية» كانيقوم على 
عرّلها عن حركة الثورة العربية انطلاقا من تشويه معنى بلوزة الشخصية الفلسبطينية 
واكسابها مفهومها التنضالى والوطنى ٠‏ 


وفيما كانت الثورة الفلسطينية تحاول ايقِاظٍ المشياعر: الوطنية الفلسطلينية فى خط 
مضدد للشاريع التوطين والدمج والقبول بواقع اللجوء » كانت القوى الممادية 
تحاول حرف هذا الاتجاه واستدراج الثورة الفلسجلينية الى شرك الاقليمية المعزولة 

عن أى افق عربى أو عالمى » التى تل دوما من أهمية أو جدوى أو ضرورة زج كامل 
طانات الامة العربية فى الصراع مع المدو. 


315 
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لل زو 22-0-0000 


ولقد كان من الخرورى فى مواجهة هذا الاتجاه » تعميق الخصوصية الكفاحية 
للثورة الفلسطينية التى تحافظ عليها من الذوبان فى خضم تضايا النضال العربى 
الاخرى ؛ مع المحافظة على العلاقة الجذلية بين الاطار العربى العام والفلسطينى 
الخاص لنضال الثورة 


.وتأكد فى أكثر من معركة وتجربة ان الاخلاص للثورة الفلسطينية » بكل من 
خصوصيتها وعموميتها » هو فى الحقيقة اخلاص لاخطر واهم تضايا النضال العربى. 
ومن هنا تبلور اتفاق عام بين !لقوى الوطتية العربية على ضرورة صياغة نيط 
جديد من العلاقة بينها وبين الثورة الفلسطينية » يعبر عن الموقع الذى تحتله فى 
النمضال العريى . 


ان قضية واحدة اخرى » وهى متصلة اتصاا مباشرا بالشورة الفلسطينيية » 
تحظى بتأييد اجماعى واتفاق على تقدير أهميتها هى قضيةٍ استخدام سلا اح البترول 
فى المعركة » ولكن الهدف يبقى واحدا ومحوريا » وهو هدف التحرير رعسم 
الاجتماعى ٠.‏ 


والعدو ‏ بهذا المفهوم ‏ لا ينحصر فقط فى الكيان الاسرائيلى العدوائى ؛وانما يمتد 
الى أعماق اساسية هى الصهيونية العالمية والامبريالية وخاصة الامريكية . ولكى تكون 
بالتالى مواجهتنا لهذا العدو على نفس المستوى , يستلزم الامر وحدة نضالية بين الثورة 
الفلسطينية وعمقها الاساسى )بقوى الثورةالعربية وحلفائها من قوى التقدم والتحرر 
والاشتراكية فى العالم . 


ان قوى الثورة العربية المتجسدة فى تنظيماتها وأحزابها وحركاتها الوطنيةوالتتدمية» 
وهى تتفاعل اليوم تفاعل المشاركة المباشرة وليس مجرد التأييد » انما تنطلق من مفهوم 
ان قومية المعركة تتبلور فى الواقع من الطاقات المنظمة للجماهير العربية فى مختلف 
مؤاقعها النضالية واتطارها » وذلك هو الطريقالاكثرفامليةلتجنيد الامكانياتالعربية 
الشاملة فى المعركة . 


منذ أن تفجرت حركة المقاومة الفلسطينية » وفى كل مرحلة من المراحل التى دخلتهاء 
كان الشعور يتزايد بأهمية تعميق تفاعلها مع الجماهير العربية عبر تكوين جبهة شعبية 
موحدة تضم .كافة القوى والهيئات .والشخدميات الوطنية العربية المتفاعلة مع المتاومة 
ؤالتى تقف معها فى مواقع نضالية مشتركة ضد القوى المعادية لها .٠‏ 


ولقد تبلور هذا الشسعور فى المؤتمر الشعبى الفاسطينى المنعقد فى القاهرة فى 
تيسان [ أبريل ] من العام المافى غى قرار بالدعوة الى مؤتمر شسعبى عربى لنصرة 
الثؤرة الفلسطينية وفى من الخطوات التحضيرية لهذا المؤتمر . 


وهكذا انتقل الشعور باهمية العمق الغربى للثورة الفلسطينية » من حيز القناعة 
الذهنية والفكرية » الى حيز العمل والفعل السياسى بانعقاد المؤتمر الشعبى العربى 
قى بيروت فى تشرين الثانى [ نوفمبر ] من العام الفائنت . 

لتد بين انعقاد المؤتمر والحضون الوا سع ؛ عربيا وعالميا » المكائة المتقدمة التى 
تحظى بها المقاومة الفلسطينية لدى ألجما هي العربية » وبين فصائل حركة التحرر 
العربى والشعوب المناضّلة ضد الاستعمار: قى العالم . 


ااه 
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. ذلك ان.عقد مثل هذا المؤتمر كان » كما أشار الاخ أبو عار فيا عاله أنش فى هذا + 
المجلس » أملا وأمنية تراود أكثر القادة الوطنيين فى .الوطن العربى »© فأمكن تحقيق 
هذه الامنية بفضل الرصيد المعنوى الكبير الذى تحتله المقاومة عربيا وعالليا ٠‏ 


كذلك كان تأييد واشتراك مختلف فصائل الحركة الوطنية العربية فى هذا المؤتمر 
دليلا على تحسسها بالخطر وشعورهنا بالمسئولية ازاء تصاعد الحملة الامبريالية ل 
الصهيونية الشرسة ضد الثورة الفلسطينية وضد مجمل حركةالتحرر العربية ؛ كبا جاء 
فى مطلع البرنامج الساسى للجبهة » وكما برز من خلال مناقشات مجلسكم ٠‏ 


ولقد شملت المشاركة فى المؤتمر احزابا وقوى عربية حاكمة وغير حاكية » وقى 
جميع الاحوال كان الحرص على الطابع الشمعبى للمؤتمر وللجبهة التى تنبثئق عنه » 
يتاكد من خلال اشراك القوى ذات الثقلوالتاثير الجماهيرئ فى الساحة العربية .. 


وكيا حملت مسسألة انعقاد المؤتمر والمشإركة قيه دلالات هامة بالنبة لحركة 
المقاومة , فقد شدد البرنامج السياسى على الطابع الشعبى للجبهة فى الاشارة الى أن 
هدفا رئيسيا من أهداف الجبهة هو « ضمان حرية المقاومة والوجود العسسكرى 
والسياسىوالتنظيمى للثورة الفلسطينية »وفىجميع الاقطار العربية. . «وعلى المقاومة 
فضح كل المحاولات الرامية الى عزل المقاومة عن الحركة الثشمبية وتمتين التلاحم بينها 
وبين حزكة التحرر العربى » ٠‏ 


. وتبنى البرنامج بوضوح مقاومة كل المشإريع التصفوية التى تقوم على تكريس 
الكبان الصهيونى والاعتراف بدولةاسرائيل ضمن ما يسمى الحدود الامنة» واكد على 
تأييد القوى الوطنية والتقدمية العربية للمقاومة الفلسطينية فى استراتيجيتها فى هذا 
المجال . كذلك حدد البرئامج ج » الشاركة الباشرة فى كناح الشعب الفلسطينى بمختلف 
أشكاله » كهدف من اهداق الجبهة 


وتميز البرنامج بالوضوح فى الموقف من الرجعية » الاردنية العمييلة من خلال 
تأكيده على « دعم الجهود الرامية الى بناء الجبهة الوطنية الاردنية ‏ الفلسطينية 
ونضالها الوطنى الديمقر الى لاسبقاط نظام الحكم العميل ف ىالاردن»وفىسبيل محاصرة 
هذا النظام » والتضييق عليه من الخارج وتاميل الدعمالمادىللجبهة الوطنيةالاردنية 
الفاسطينية .٠‏ 


وكذلك اكتسب البرنامج نفس الوضوح فى الموقف من النشاط التآمرى الذئ 
تمارسه الرجعية العربية دأيران في متطقة الكليج العربى » وذلك من خلال اعتبان 
« التصدى بحزم للقوى الامبريالية والرجعية فى الخليج ا 
أهداف الجبهة . 


: ولقد ارفق البرنامج السياسى للجبهة » بلائحة داخلية تحدد طبيعة القوى الشاركة 
فيها وهيئاتها والمهمات المختلفة المناطة بها . وتضمنتث اللائحة الداخلية أيضا قرارا 
بتشكيل لجان وطنية فى كل قطر للشاركة الثورة. الفلسطينية مما يمكن اعتباره مهنة 
مركزية ومباشرة مطروحة أمام الجبهة وقواها الفاعلة . 


وهكذا فى ضوء اتساع الشاركة فى'المؤتمر ووضوح برنامجه السسياسى وبلورة 
يعض التقاط المركزية فىلائحتهالداخلية» وثراءالمناتشات التوجرت فىجلساته العامنة 
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ولجانه الفرعية» اجبعت التقديرات علىأنالمقاومة الفلمسطينية والسسسرخاف الوظنية 

العربية حشقث انجازا هاما ينسم الادساءن المثقدم لوحدة النشبال العربى . اذ أن من 

يتوصل الى رؤية الموتفالموحد بصدة القضية النلسطيئية وتفاعلاتها هلى السساحة 

عير اعت أن يتقدم بخبظة ثابتة نحئ توحيد مواقفه وتوجيهاته فى أكثى قضمايا 
2 وه ٠.‏ 


ولا شك عنونا ان الشوى القى تنشساركتة فى اوس تدركادناكا عببتا اهبية اللحظة 
التاريخية التى ولدت فيها الجبهة العربية المثماركة وجسابة المسئوليات والمهماتالتى 
الت بها والامال المعلقة عليها ٠‏ 

ولكي تكون هذه المهمات آكثر: تحويدا. ووشموهحا نقد تكثل المكتب الفتديذى للابمائة 
العامة باعداد مشرو عبرنامج سياسى مقصلقى اطار البرنامج السسيابى الشايل 
تمهيدا لعرضه على الابنائة العاهة فى تشسهر ثمباط [ فراين ] القادم » كما تكنلل المكتب 
الشتفبذئ أيضا ببلورة ظرق وقواعد العمل ذاخل الجبهة . 


أن المؤعمن التأسيسىللجيجة المشاركة »يبثل انجسان! مسسعاسيا » مين التصاحيقيق 
النظرية والعملية » كان من ثحأنه ان خطىبالحركة الثورية العربية بجبيع غصسائلها 
خطوة نوعية الى الاهام . وبالتالى فهئ يطرح آمامها بالريرة حهسام نوعية سجديدة » 
بمسستوى فدراوة المعركة وضراوة النعدئ معا .. 


ويمكن آن نتحدد بخض هذه المهنام النوعيبة الجديدة لمى صدوزرة مجدئية فبينا يلى ‏ 
أو : قمبئة وتطضيد الجساهير: الشسعبية على مسقوى تنظيعى مش وتنال © وذللقا 


من خلال لجان الجبهة الشعبية العربية فىكاقة اتظان الوطن التعربى ؛ وفى البلدان 
الاجنبية التى تضم مواطنين عربا ,٠‏ 


انها : العمل على أن تعون اللجان اللرطنية والابنية النظيمية المختلفة للجبوة فى 
مصاحة اللشاء اتنسائى وتمادل التسراءك والمعلوبات الى تؤدى التى وهسدة الرؤية فى كل 
ما يتعلق بالنضال العربى ضد الاستعمان والصهيونية والرجعية » بين مختلف عسائل 
حركة التحرر العربى والثوزة الفغلسنطينية . وذلك على أساس منهج استقلالى موحد ٠:‏ 

ثالثا : حماية الوجود الفلسطينى : تمعباوثورة ؛فى بجبيج الاتقطان الهربينة » وابحباط 
كل اللخططات الرامدية الى ضرب الثورة الفلسطينية من الظهر .. وشسكين الغوزة هن 
مهنارسة كافة اشكال نشساطها التحريرى بحرية . 


راكها : مواجهة الخرب الضهيونية على المسقوى العالى ضند الثورة الغلينطينيية © 
بصيلة هربية وغالمية واسسة وقهاللة . 


في نفسى الوقمت الذى ينعقد فيه مؤتسركم دانت وما قزال تدور معارك ضسارية بين 
البجيشى المسورى وبين توي العدوآن الامسراثيلى . وقد أكدررت مسورها فى هذه المساركا 
مبننود تبعبها وجيشهنا وشيادثها فى وجه الغدوان »وتصاعد قدرتها القتالية وتصميمها 


2520 


لمه. تمحرو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مس معز نزخت وي ست سسححيحييييي يي يي حيِببِيحيِب فب 


الكفاحى على مواصلة المعرئكة أيا كان الثمن . واننا من وق هذا المثبر نحبى المقاتلين 
السوريين البواسل »© ونفخيى هداغ اليوموالمستقيل » من كل المقاتلين العرب وعلى 
كل الجبهسات ٠‏ 

ولا شك أن هذه المعارك الثى ككفت عن بسالة القاتلين العرب وروحهم القتالية 
العالية » من ثسآنها أن تخلق مناخًا نضاليا أكثر صحة وقدرة على العطاء » ليس فقطه 
فى سوريا » يل على الصميد الفربى بأكمله ٠.‏ 


ان كلا من المعارك فى الجبهة الصوريةوالتصعيسسد لعطيدات الثورة الف خلينية 
المحتلة » وضد المؤسمسات الصهيونية فى العالم »لا يهثل فقط تواصلا فى خط النقشال 
وتكثيقا نه ؛ وانما يشمكلان بالاضافة الى ذلك عاملا هايا من العوايل الايجابيسة فى 
احباط نا يخطط من قبل الرجغية العربية لضرب المقاومة الفاسطينية . 


واذ! كنا نولى اهسية كبرى لاستمرار الاخوة اللبنانية الفلسطينية؛واختفسانالشهب 
اللبنانى بجميع قواه للمقاومة الفلسطيئية »وذلك غلى أساسس اتفاق القاهرة »© فانخسا 
نصبح أكثر اقتناعا بأن المصلحة المشتركة : لبنانيا وفلسطينيا وعربيا تتظلب دعم هذه 
الاتفاقية وتثبيتها كقاعدة للعلاقات الاخوية . خاصة فى الوقت الذى تبذل فيه قوى 
الامبريالية واسرائيل والرجعية العربية ضغوطا متزايدة ضد اتغاق القاهرة من أجل 
انتعال أجواء غير ضحية فى العلاقات بين المقاومة الفلسطينية والسلطات اللبنانية . 

اننا على يقين من انذخا سوف فبذل جهدا مشتركا حثيثئا من أجل تحريك الجبهةوتعهيق 
التلاحم بين أطرافها »وتكثيف خيوط النضالالجماهيرى العربى الموحد فى اطارها » 
فتد نجخ المؤتمر © وبقى أن تنجج الجبهة »ففكون الثووة الفلسطينية قد امنهميت أكضنل 
اسهام فى دفع الحركة الثووية على طريقوحدة العيل النضالى , 


“مايا0 
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كايرال 
«الشورى لايكفيه عمرا واحدا» 


قليل هم الرجال الذين اذا اتوادفخٍ قلوبهم عنالنبض » » يصعقك « النبا » » وتتوقف قلوب شعوب 
“بأسرها : حزنا عليهم واجلالا لدورهم ٠‏ 


' ونادر هم قادة التحرر إلوطنى الذينتجاوز ه حجمهم التاريخى » » حدؤد'3 ؤجودهم‎ <٠. 
القومى » + ويصبح صعبا علينا جميعا أن نميزبوضوح بين دورهم ومنجزاتهم » ' وبيسن دود‎ 
اسم الواحدمنهم  هنا يرتبط باسم شعب بلاده » ويصبحان‎ ٠ ومنجزات شعوبهم أو أحزايهم‎ 
انسان » البلادالناهية من أجل الاستقلال الوطنى والتقدم‎ ٠ وجهين لظاهرة واحدة : نضال‎ 
٠ الاجتماعى‎ 

** لكن هؤلاء القلة النادرة وحدهم » عندماتتوقف قلويهم » تجد دماؤهم قلوبا جديدة * 

من هؤلاء » كان فرائز فانون ٠٠‏ وتشىجيفارا * ١‏ وهوتشى منه ٠‏ 

من. هؤلاء » كان جمال عبد الناصر .. وقوامىندروما ٠٠‏ وباتريس لوموميا ٠٠‏ وادواردي 
موندلان . . وفيليكس موميه »2 فى اغريقيا . 

٠ ء كان اميلكازحابرال‎ ١91 يتاير‎ 5١ وفى‎ ٠٠٠ 

عندما يذكر اسم« غينيا وجزر 'الراس الاخضر » » يرادقه اسم اميلكار كابرال شكرتين 

' عام حزب الاستقلال الافريقى ٠‏ 

6 وعندما يذكر اسم « اميلكار كايرال » ءيرادفه اسم حركة التحرر الوطنى الافريقية 
العالمية ٠‏ 
1 بهذا الحجم » كان الرجل الذى ولد عام 147١‏ فى جزر الراس الاخضر ء وافلت من المصير الذى 
رسمه الاستعمار البرتغالى للغالبية العظمى منشعب بلاده » وتمكن من أن يتعلم حتى تخرج فى 
احدى كليات البرتغال نفسها : مهندسا زراعيا ٠‏ 
٠٠‏ وتقول الزواية ان كابرال لم يدرس كيفيزرع أرض وطنه فحسب ء وانما علمته ه الارض » 
يزرع عليها الحياة ٠‏ ومن خلال عمله فى الارض » ارتبط بالفلاحين وعبأهم و[عدهم للنضال 
عت ٠‏ وما أن فشل سلاح ٠‏ الاحزاب »و المظاهرة » فى تحقيق الاستقلال الوطنى » حتى 

. اسس ,وسط صفوف الفلاحين القواعد الاولىللكفاح المسلح الذى بدأ فى اواخر عام 191377 
واتسعت حركته بعد عام ليحرز بعد ذلك ثلثىاراضى البلاد تحت قيادة الحزب الذى أسسه 
وبناه ٠‏ وفى هذه الاراضى المحررة الان آلاف منأبناء الارض يتعلمون فى المدارس التى اقامها 
الحزب » ويعمالج آلاف أخرى فى مستشقياته »ويعمل آلاف ثالثة فى المزارع التعساونية 
ومزارح « الدولة الجديدة » ٠‏ وهم جميعايتعاملون مع محلات القطاع العام الذى يدير 
اقتصاديات الاراضى المحررة ء ومن خلال ذلككله « زرع » الحزب فى الارض ليورق مناضلين ملا 

سمع الفلاحين وكل الكادحين ٠٠‏ وأبصارهم ٠‏ 

٠٠ ٠‏ « وكايرال » الذى ارتبط اسمه يذلك كله »كان هى « عقل » الثورة : مفكرا وسياسيا ٠‏ كان 
واحدا عظيما من أولئك القادة الوطنيين الذينجمعوا بين قدرات المناضل وامكانيات المقكر 
ومهارة السياسى ٠‏ ولا يخقلف اثنان مهتمازبالقضايا الافريقية » على أن رسائله وخطبه 
وتقاريره » تشغل حيزا هاما فى ٠ه‏ علم الثؤرة »الافريقية ٠‏ 
ويقدرأما كان كابرال مناضلا « غينيا » بقدر ماكان أيضا مناضلا « افريقيا » ى « آمميا » ٠‏ لقد 
وقف بكل ثقله السياسى' ضد العدوان الامريكيفىفيتنام والعدوان الاسرائيلي فى الشرق الاوسط ٠‏ 

اليس مبالغة أن نقول أن استشهاد كابرال » كانفى حجم الخسائر التى يسببها الغزى الاستعمارى 

. حين يدك اراضى. بلدا ما‎ .٠ 
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ولماذا يكون فى ذلك التثبيه أية مبالغة ؟ ., 


ألم يكن هدف الغزي الاستعمارى البرتغالى ومن ورائه حلف الاطلنطى ‏ ضد جمهورية غينيا 
فى نوفمبر من عام 1117١‏ > اسقاط حكم سيكوتورىمن جهة وتحطيم مكتب حزب الاستقلال الافريقى فى 
كوناكرى واغتيّال زعمائه من جهة آخرى -* وكماأكدت ذلك يعثة الامم المتحدة الى غينيا فى أعقاب 
الفزو الفاشل ؟ . 

ان لكل الخزو ليا الاببروابية عن 3/4 ٠*وذلك‏ عا نعنيه بتماثل حجم « الاغتيال » مع حجم 
« الغزى » ٠‏ 

الى هذا الحد كانت تساوى المؤامرة من وجهةنظر الامبريالية العالمية ٠‏ 

٠ والى هذا الحد أيضا تساوى خسارة حركةالتحرر الوطنى الافريقية باستشهاد كابرال‎ ٠* 

ان استشهاد « اميلكار كابرال » » لا يمكنأنيقودنا الا الى نتيجظأكيدة وبارزة : 

أن العدو الاستعمارى مهما أجل تنفيذ أهدافه ,فهى لا يظل ساكنا مهما بدى كذلك ٠‏ وهى لن 
يهدا ++ ولن يساوم ٠٠‏ ولن يتنازل عن تحقيقاهدافه العدوانية * وان استكان » فهي يستجميع 
قوته الباقية ليوجه ضربته فى الوقت المناسب له ٠‏ 

على أن استشهاد اميلكار كابرال على أرضجمهورية غينيا » لابد وآن يقودنا الى حقيقة 'خرى 
اكيدة وبارزة : 

ان مواقع الثورة الافريقية واحدة ومترابطة غىنظر العدو الاستعمارى »© وبقدر ريما يفوق 
اراك مواقع وفصائل الثورة الافريقية نفسها ٠‏ 

وهل من شاهد آى دليل ابلغمن قول الجنرالالبرتغالى كاووزا: الذى قاد القوات الاستعمارية : 
« ان كل جندى برتغالى يموت فى غينيا » اتمايدافع فى الواقع عن أنجولا وموزمبيق » * 

٠*٠‏ هل حركة التحرر الافريقية ‏ رمواقعها سفى حاجة لان تدركحقيقة أن الرصاصة التى 
تملكها ولا تسكنها قلب الاستعمار العالمى » انماتسكنها قلوب أطفالها: 1 

ولعل الرئيس احمدسيكوتورى قد المحالىثشىءمن هذا المعنى عندما طالب ل بحق ‏ باجتماع 
الدول التقدمية الافريقية لدعم الثورة فى غينياه بيساى » + 

والحق أن الدول التقدمية الافريقية وكل القوىالتقدمية فى القارة مطالبة اليوم بأن توحد 
صفوفها ٠‏ بل ان كل المناضلين الافريقوين يتحملونمسئولية هذه المهمة:التى لا بديل عنها ٠‏ 

ان كابرال ‏ آخر الامر ‏ واحد عطيم. من آولئكاكذين يؤٌمنون بأن عمرا واحدا للثورى ٠‏ لا يكفىي 
للتضحية كى تتحرر الارض ويتقدم انسانها ٠‏ 

ولسوف يلعن الانسان الافريقى الحرية ء اذا لمنقتل الاستعمار ونجهن عليه فى بلادنا الافريقية ٠‏ 
واذا لم نجهز كذلك على معاقله الرجعية التىتسانده + 

ان « الطليعة » وهىتنعى مناضلا عظبما من أبرقادة حركة التحرر الوطنى الافريقية : هوا 
اميلكار كابرال »تنعيهلشعبه »ولشمينا ولكلشعوب افريقيا وحركة التحرر العالية © انما تؤمن بان 
الحزب الذى اسسه كابرال ودق مع رفاقه جنورهفى اعمق أعماق بلاده وصانه كحبات عينيه » قادرر 
على أن يحمى الهدف » وأن يحققه » قادر على أنيواصل الزحفٍ بالشعلة ٠"‏ لقد استشهد كابرال » 
وبقيت فصائل الكفاح المسلح التى :يقودها حز بكابرال العظيم ٠‏ 

' ولكم'ت تمتز « الطليمة » بانها قد فت فتحت صفحاتهالان يسطر عليها اميلكار كابرال بعضا من 7 علم 
الثورة » الافريقية ٠‏ 

ان شغبنا الذى يعرف المعنى الحقيقى لفقدان< الرجال » وخاصة عند الشدائد » يعرف كذلك 
كيف ينبغئ: أن يكون الحزن لققدان كابرال ٠والحزن‏ هذا وبالضرورة ب حزنا ثوريا يتجاوز 
كل الالام من أجل استمرار الثورة ٠‏ 1 


0 الطليعة )سس سر 


0300-7 
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فى هذا العقد + تخضصي « اللتبعة » دزأدهتها الرئيسية خنافشة خمسة من القضايا 
الدأخليسة ٠.‏ 
وكما يلاحظ القارىء »© فقد اختارت «الطليعة » منهجالها فى مثل هذه المناقشدات » 
أن تطرح القضايا التى تقدمها أجهزة ومؤسسات مصئولة ٠‏ وعلى سبيل المثال : أوفت 
١‏ الطليعة » .. فى العام الماضى ‏ اهتماما خاصا لقضايا الاتحاد الاستراكى المعربى » 
على الصعيدين الفكرى و التنظيي + 
وفي هذا العدد » تطرح : الطليمة » عددا من الخطوظ والبرامج التى وضعتها وتبننها 
حكومة الدكتور عزيزا صدقى ٠.‏ وهى الخطوظ والبرامج © ألتى سبق أن طرهت على 
الذي العلل أو عل جلت اتنس :أو تكسفرها سفت ار لفت لي 
الصحافة المحلية ٠‏ 
ولما كان من المعلوم » أن حكومة الدكتون عزيز صدقى قد اكدت انها انها تلتزمبطهج 
الفراسة العلمية والجادة للقضايا الكبرى والحيوية [ مشسكلات الزراعة والتعليم 
والتموين وتطوير المقرية .. الخ ] : وأن اللجان الوزارية المختلفة قد بذلت ب بالفخل س 
جهودا كبيرة غى ممبيل وضع هذه البرامج والخطوظ ؛ فان هذه اللقضايا الحهيوية تقصل 
بحياة أوسع الجماهير الشعبية فى بلادنا » ومن ثم يتعين أن تعرش * وأن يدار مسن 
حولها نقاثى بناء ٠‏ 
وفى الوقتنفسه » فان هذه القضايا ب بطبيحتها ولانها قضايا حيوية ‏ تضيل أن 
تتعدد وجهات النظر' حول الحلول المقدية لها » وذلك وصولا الى الصيغة الماقى أفتى 
تخدم قضايا التحرر والتقدم الاجتماعى + 
وقد اغتارت الطلدعة ازتخصص دراستها أخاقئة خط الحكوية وبرايجهحسا فى 
المجالات الخمس التالية : 3 
© السياسة الزراعية ٠.‏ 
© السياسة التموينية ٠‏ 
©» افسياسة المتعليبية ٠‏ 
و السياسة الصهية . 
© القطة الاقتصادية لهام 1597 - 
واذا كان الممال ‏ كما هو واضع سه لا يتمع ندراسّة ومنافشسة المزيد من القضايا 
الداخلية الملحة , والتى لا تقل أهمية [ مثل قضية تطور وفعالية العلاقاث القائسة 
والمتبادلة بين الحكومة والاتحاد الاشخراكى ومجدى التسحب » واثر هذه العلاقات على 
السياسة العامة للبلاد ؛ فان هذا وغيره بين القضايا رنها يكون موضوعا لمراسسة 
أخرى فى فرصة مناسبة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه ؛ تؤكد ١‏ الطليعة » أنمناقشاتها للبرامج والخطوط تدخل فئباب 
الاجتهاد » ومن ثم خهى ترحب بكل وججة نتظر-أو رأى يختاف مم زأى كتابيسا 2 أقراء 
للمناقشة » وخدمة الصالح العام + 


ام 
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مشاكل ل الفلاح 3 وقضية تطوير الزراعة 


تغاولت السواسة الزراعية جانبان : 
حل بشاكل التلاحين . 
؟ ل تطوير الزراعة فى منصر ٠٠‏ 
حل مشاكل الفلاحين 
وقد تناولت الدراسة لحل مثمكلات النلاحين 


الجوائب التالية : 
س الجمهيات التهاوئية الزراعية وأنسطلوب 


تطويرها وتدعيمها ٠‏ 
التسويق الثسناونى للقطن ومشساظه 


ومقترحات علاجها .. 

الديون المتراكمة وكيفية القضاء على تلك 
الظاهره مستقبلا ٠.‏ 

رقج أصعار'ا اهم محصولين وضهنا القطن 
والبصل وكذلك القصب ٠.‏ 

وعلى ضوء المناتفات تمت المواففة على 
المتشرحات الاتية : 
الجمعيات التعاونية الزواعية 
واسلوب تطويرها وتوعيمها : 

١‏ سه قيام الجمميادق الثساولية بالاففراش من 
شك الشليف » ثم افسراش فلك الثروشىي 
للفلاحين ©» وذاك للتضاء على الاخطحناء فى 
المديوثياك بى 
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؟ ل تقرح توحيد جهة الاشراف على جميع 
العاملين بالجممياتالتعاونية بمنا فيهم الصراف. 

8 سه تحويل مدير الجمعيدة والموظنين 
الادارين من موظفين حكوميين الى موظفين 
بالجمعية فى نهاية المرحلة الانتقالية وفلك دق 
الى حل مشاكل العاملين وضمان اسمستقرارهم 
ووضمم نظام للترقيات والحوافز ٠‏ 

؟ ل تقرر أن تكون البطاقة الزراعيية هو 
المستند الرسمى لمحاسبة الزراع وذلك من يوليو 
فاط © 

ه ل تمت الموافقة على اعطاء أسسبقية لبخاء 
1 جيهية قعاونية فى القرى القى لا يوجد 
بها مقار للجمعيات التعاونية على ان يتم ذللك 
خلال عام 151175 ويتكلف ذلك ../! ألف جنيه ٠‏ 
كما تقرر انقشاء 8017 مقر جمعية تعاونية ني 
برنامج الخمس سئوات تكلفتها 4 ملايين جنيه. 

ذ ‏ اعادة النظن فى مديونيات الف..لاحين 
وعمل تنقية لكل المديونياث غير الثابثة بمسكفذاث 
ورفع ما يمكن رفعه من حساب الزراع وقد وونقا 
فى هذا الصدد على الاتى : 

© اقرار قواغه معينة ثراجم على اسناسها 
المديونياث الثائية وتغرز لافستقاط امنود الثى 
تبين أن تحميلها على غير.اأساس ٠‏ ' 


: رينت 
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دمع .اته درو عامط لان 


© الفصل بين الحسابات الجديدة والتقديية 
وتتم المحاسبة على اساس سداد المديونيات 
الجديدة ويوضع نظام تقسيط للمديونيات القديمة 
موضع حوافز للسداد ٠‏ 

© وجود قدر من الضوابط لسداد المديونيات 
بربطها مديونية كل محصول به للتخفيف عن 
محصول القطن . 


© الالتزام بالتعريف القائم للفلاح ٠‏ 


التسويق التعاونى للقسطن 
ومشاكله ومقترحات علاجها : 


1١8.٠. زيادة عدد مراكز التوزيع من‎ ١ 
مركز »؛ وذلك بانثماء مركز لكل‎ 56٠١. مركز الى‎ 
قرية زمامها ..؟ قدان فأكثر من القطن وفى‎ 
٠ حدود الاعداد المتاحة من الفرازين المذربين‎ 

؟ ل خفض سعة المخازن الخاصة من .؟ 
قنطارا الى ١5‏ قنطارا . 

* لس حساب تصافى القطن على اساس 
متوسط القرية وعلى اساس سنة واحدة وذلك 
بدلا مما يجرى عليه :العمل من حساب التصافى 
على اساسن المركز الادارى وعلى أساس متوسط 
السنوات الثلاث الماضية . 

ل اعادة النظر فى أسلوب تقرير الرتبة . 

ه ل تخفيض المدة المقررة لاسستلام الفلاحين 
مستحقاتهم الى ستة أيام بالنسبة للموردين 
لمراكز التجميع » وخمسة عشر يوميا للمخازن 
الخاصة على أن يتم التسليم الفعلى وفقا للبرنامج 
الزمنى المقرن ٠‏ 

- أن يتم تحديد مراكز الفلاحين ومديونياتهم 
بمعرفة بنك التسليف قبل 10 اغسطسن من 
كل عام . 

7 تخفيض العمولات التى تحصل على 
محصول القطن والتى بلغت جملتها ..؟ مليم 
للقتنطار الى 5290 مليما للقطنار ٠‏ 

4 ل تقريرن حوافز لتنظيم تدفق المحمصول 
والتخقيف على المحالج والتسليم . 

1 تخصيص نسية من عائد تحسين القطن 
للمحالج ٠.‏ 

٠‏ الزام الشركات المشترية بتسليم كل 
مزارع فاتورة بثمن كمية الاقطان الخاصة به 
ورتبتها وسعر القنطار والثمن الكلى ٠‏ 

١‏ - تقرر: تحميل القطن بسا يخصم من 
قروض عينية ونقدية ٠‏ 

". س خفض تكاليف المقاومة وعسدم تحميل 
محصول القطن بأكثر من التكلفة الطبيعية 
لإنتاجه 


6. 


سبكلاات 
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17 لس تحديد فترة زمنية تلتزم الشركات 
خلالها بفرز القطن . 

15 الا يجوز فرض أى ضرائب أو رسوم 
جديدة وتحميل محصول القطن بها الا بعد :عرضها 
على مجلس الوزراء ٠‏ 

٠6‏ ل عيسل الاجراءات الكفيلة لتوعية 
الفلاحين يطرق تحسين الاقطان وزيادة انتاجه ٠‏ 


الديون المتراكمة وكيفية القضاء 
على تلك الظاهرة مستقيلا : 


١‏ ل تقرر اسقاط المديونيات المتراكمة التى 
على القلاحين حتى .1191-7 بالنسبة 
لصغار الفلاحين الحائزين لفدان فأقل , وتبلغ 
تكلفة ذلك 4 ملايين جنيه . 

؟ - تقرر اسقاط الفائدةعلى الديونالمتراكمة 
التى على الفلاحين حتى .199/151 للحائزين 
على اقل من ه افدنة » وتبلغ تكلفة ذلك 8 ملايين 
جنية ٠‏ 

؟ ل تقرر تخفيض سعر الفائدة على الديون 
للفلاحين الحائزين على اكثر من :0 افدنة من 7ب 
الى */, وتبلغ تكلفة ذلك ..؟ آلف جنيه . 

؟ ‏ تقرر تخفيض سعر الفائدة لسسلفيات ٠‏ 
بنك التسليف من #/ الى #/ز © وتبلغ 
تكلفة ذلك هر١‏ مليون جنيه ٠‏ 

ه ‏ تقرر سداد المديونيات المتراكية بواقع 
ه جنيهات عن كل فدان سنويا حتى يتم الانتهاء 
من سدادها . 

هذه التخفيضات والتيسيرات لا تسرى 
على الحدائق لان. الحدائق ذات ايراد مرتفع ٠.‏ 


السياسة السعرية ورفع 
أسعار اهسم المحساصيل : 


١‏ - تقرر رقع مسعر القطن بيمعدل جنيه 
للتنطار فى المتوسط »© ومعنى ذلك ان .الزيادة 
تتفاوت من صنف لاخر . وتتكلف تلك الزيادة 
1 ملايين و1575 الف:جنيه عناللحصول القادم. 

؟ ل تقرر اعطاء حافز ه حنيهات عن كل 
فدان يقوم الفلاح بزراعته قطنا.ءزيادة عن 
المساحة المقررة له . : 

٠“‏ ب تقرر رفع سغر الطن من القصب 
ابتداء من محصول العام القادم. .* قرثا بدلا 
من عشرة قروثى . ويبلع تكلفة ذلك ور؟ .مليون 
اجنيه ٠.‏ 
5 س تقرر رفع أسعان اليصبل حسسبٍ 
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الرتبة : الرتبة الاولى يزيد سمعرها من ١4‏ 
جنيها الى ١٠١‏ جنيها ٠‏ الرتبة الثانيةيظلسعرها 
ثابتا وهو ١8‏ جنيها » الرتبة الثالثة يرتقع 
سسعرها من ١5‏ جنيها الى ١5‏ جنيها © الرتبة 
الرابعة يظل سسعرها ثابتا وهو ١١‏ جنيها ‏ 
وتبلغ تكاليف تلك الزيادات من ..” ل ..6 
ألف جنيه . 

ه ‏ هذا بالاضافة الى تحمل الدولة تكاليف 
تصف المقاومة والذى يمثل اعباء على الدولة 
تصل الى *؟ مليون جنيه . 
الاسلمدة : 


تقرر اعتبارا من العام القادم زيادة مقررات 
السماد مع دراسة تخفيض أسسعاره وتوفين 
الكميات المطلوية . 


تطوير الزراعة فى مصر 


وقد تناولت الدراسة مشساكل الزراعةالقائية 
والملامح غير التقليدية التى يمكن أن يسساعد 
العلم والتكنولوجيا الحديثة فىتغييرها والوصول 
بالزراعة المصرية الى زراعة الكفاية بدلا من 
' زراعة الكفاف » وتحويلها من زراعة تقليدية الى 
زراعة متطورة مع الاشارة الى ضرورة دراسة 


العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المماحبة 
لذلك واخذها فى الحسبان . 1 
وقد بنيت السياسة الزراعية الجديدة على 
الاسسن الآنية 7 
ل تركيز وتجميع وحدات الانتاج . 
التخصص المحصولى فى الانتاج . 
- الميكنة وخصوصا تلك التى تمثل محل 
الحيوان اولا ثم الانسان ثانيا ٠‏ " 
التصنيع الزراعى للمنتجات وضمان 
تسويقها حتى يمكن تخطيط الاسنسعان 
والعائد والمخصوا 
ل تطلوير وتقوية الؤسسات الريفية 
كالجمعيات التعاونية وبنوك الائتمان .. 


أسس كوب التصرق 
فى الاراضى ال مستصلحة 


ستتولى ؟ شركات اسستزراع هذه الاراضى .٠‏ 
أما بالنسسبة للاراضى الصسغيرة المبعثرة فان 
الاتجاه الى تأجيرها لصغار المزارعين معوخضوع 
المستاجر لنظام تعاونى موجه تلافيا للبعثرة 
المحصولية وتطبيق نظام يقارب نظام الاصلاح 
الزراعى .. 


قضية الارض والفلاح 


قضية الارض والفلاح فى مصير كانت ومازالت 
عن أهم القضايا التى تطرح نفسها على كل من 
يتصدى لدراسة الواقع المصرى فى اتجاه تطوير 
هذا الواقع » واقامة علاقات انتاجية جديدة » تدفع 
بالانتاج الزراعى وبالمنتجين الزراعيين خطوات 
الى الامام ٠‏ 


وفى بلد كبلدنا » يعمل ويرثبط بالانتاج الزراعى 
أكثر من ثلثى السكان » وتمثل الزراعة فيه حتى 
الان المصدر الاساسى للدحل القومى ٠‏ من الطبيعى 
أن تبرز المشكلة الزراعية ؛بلوآن يرتيط التطور 
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الصناعى والاقتصادى والثقافى بمدى القدرة على 
تنظيم وتطوير علاقات الانتاج ووسائله فى المجال 
الزراعى ٠‏ 

قاذا كان هذا الواقع المصرى هى نموذجلاقتصاد 
غالبية الدول النامية . الا ان هدا الواقع يحصل 
فى الوقت نفسه ‏ عددا كبير!ا من السمات 
الخاصة ٠‏ كما أن الحلول التى قدمت حتى الان 
"اتخذت أيضا اتجاهات ومسالك متنوعة ٠‏ 


ولذلك فانه من المهم ونحن بصدد تقييم الحلول 
والاجراءات التى اتخذتها حكومة الدكتور عزين 


-١0- 
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صدقى وقد مضئ عليها عام حتى الان ء أن تحاول 
الحكم عثى عدى فاعلية هذه الاجراءات وأن 
ثراها ٠‏ 


اولا- فى ارتياطها بالخط العام للسياسة 
الزراعية عنذ سنة ١167‏ حتى الان * 


ثم ان نرأها ثانيا : على ارضية المشساكل 
الحقيقية التى مازال يعانى منها الانتاج الزراعى 
والمنتجون الزراعيون أانفسهم ٠‏ 


واذا كانلنا ان نجمل النقاط الرئيسية لما قدمته 
الحكومة خلال هذا العام فهو يتمثل فى : 


© اجراءات لدفع الانتاج الزراعى » وهناسثئجد 
أساسا » تلك الخطوات التى اتخذت لدعم 
الجمعيات التعاونية الزراعية وتطويرها » مشل 
توحيد هيئة الاشراف على الجمعيات ويناء مقار 
لعدد من الجمعيات التعاونية 1١1(‏ ) وتنظيم 
العلاقة بين بنك التسليف والجمعية التعاونية » 
ووضع أساس ثايت للموظقين فى هذه الجمعيات» 
وزيادة مراكزالتوزيع وتجميع المحاصيل ٠‏ 


© اجراءاتقصد بها تحسين اوضاع » 
ودخول الفلاحين » مثل تخفيض العمولات التى 
تحصل على محصول القطن » وتخفيض المدة 
المقررة لاستلام الفلاحين مستحقاتهم ٠‏ وخعهض 
تكاليف المقاومة » وعدم فرض أية ضرائباو رسوم 
جديدة على محصول القطن » الا بعد عرضها على 
مجلس الوزراء * 


كذلك يدخل ضمن هذه الاجراءات رفع أسعار 
بعض المحاصيل مثل ‏ رفع سعر القطن بمعدل 
جنيه للقنطار ورفع سعر القصب والبصل ٠‏ 


ثم "هناك ايضا وضع اسس جديدة لتصفية 
الديون المتراكمة » على اساس اسقاط الديون عن 
صغار الفلاحين الذين يملكون فدانا فاقل » واسقاط 
الفائدة على الديون التى على الفلاحين الذين 
مملكون خمسة افدنة فاقل - وتخفيض سعر الفائدة 
على الديون للفلاحين الحائزين على اكثر من 
خمسة افدنة من / فى المائة الى * فى الماثة»وارتيط 
بكل هذا تخفيض سعر الفائدة على سلفيات بنك 
«التسليف من 5 فى الماثة الى ١‏ فى المائة * 

© احراءات خاصة تضع خطوطا عامة 
لاسلوب التصرف فى الاراضى المستصلحة » على 
لساس ان تتولي ثلاث شركات عامة استزراع هذه 


شككق- 
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الاراضى والاتجاه الى تاجيز الاراضى الصغيرة 
المبمثرة ٠‏ 


مؤشرات عامة 


وهنا نجد بعض المؤشيرات العامة بالنسية لهذه 
الاجراءات قبل ان ندخل فى تقييم مدى فاعليتها 
الحقيقية ٠‏ 

هناك مثلا الربط بين زيادة الانتاج وبين تخفيف 
العبء عن الفلاحين وهى ربط هام وضرورى » فلا 
يمكن كما يتصور البعض »ان نوضع خملطا لزيادة 
الانتاج الزراعى فى تجاهل تام لاحوال المنتجين 
الزراعيين انفسهم ٠‏ فالعامل البشرى فى الانتاج 
كان وسيظل ‏ حتى فى ظل اعلى تطور علبى 
وتكنولوجى هي اهم عامل من عوامل الانتاج,ليس 
فى الزراعة فقط » بل وقى جميع أوجه النشاط 
الاقتصادى ٠‏ 


عند اتخاذ اجراءات تخفيف الديون وضعت 
اعتبارات خاصة بحجم الملكية » فألغيت الديون 
على فقراء الفلاحين » وألغيت الفائدة على صفار 
الملاك » وخفضت الفائدة على ديون متوسطى الملاك 
وكبارهم » وهنا نلاحظ انه كثيرا ما كانت تتخذ 
اجراءات شسبيهة وتحت دعوى التخفيف عن 
الفلاحين لكن هذه الاجراءات لم تكن تميز بين 
الكبار وبين الصغار » ولا بين الفقراء وبين 
الاغنياء » الامر الذى كان يؤدى وبشكل مطلق الى 
استفادة اغنياء الفلاحين » ويكفى ان نعرففى هذا 
الصدد أن كمية الديون المتبقية على الفلاحين بلغت 
حوالى ٠١‏ مليون جنيه بلبغ نصيب اغنياء الفلاحين 
منها حوالى ٠١‏ مليون جنيه ٠‏ فبالرغم منالزيادة 
الحقيقية طوال العشرين عاما الماضية للسلفيات 
العينية والمادية التى قدمت للفلاحين » الا ان الواقع 
يؤكد ان أغنياء الفلاحين ( الذين يملكون اكثر من 
خمسة افدنة ) استحوذوا دائما على نصيب 
الاسد ٠‏ 

ولذلك فلا يملك الانسان الا أن يحبذ هدا المنهج 
الجديد الذى اتخذ فى وضع أسس طبقية فى صالح 
الفنات الفقيرة من المنتجين الزراعيين ٠‏ ولسوف 
ترى اننا بحاجة شسديدة الى اتباع هذا المنهج' فى 
المستقبل » والى اعادة النظر ب وفق هذا المذنهجعفى 
كثير من الاجراءات التى اتخذت سلفا ٠‏ 


الخط الاصلاحى 


على اننا لابد ان نقر حقيقة فى البداية »وهىان 
تلك الاجراءات التى اتخيذتها الحكوية هى استران 
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للخط الاصلاحى الذى اتخذفى مجال الزراعة 
خلال العشرين عاما الماضية * 


ذلك الخط الذى تلخص فى وضع حد أقصى 
لسقف الملكية بلغ خمسين فدانا » وعمل على 
توسيع قاعدة الملكية الصغيرة مع تطوير العمل 
التعاونى فى مجال الزراعة * 

ولسنا هنا بالطبع بصدد استعراض لتفاصيل 
هذا الخط الذى استمر أكثر من عشرين عاما » 
ولكننا نكتفى هنا بماجاء فى برنامج العمل الوطنى 
الذى صدر سنة 191١‏ والذى قرر أنه بالرغم من 
كل الاجراءات التى اتخذت فان علينا أن نرى أن 
علاقات الانتاج ووسائله فى القرية المصرية مازالت 
متخلفة ٠٠‏ وان اسلوب الحياة اليومية لفلاحينا 
الذين يكونون غالبية الشعب لم يلحقه تفيير حقيقى 
لافى وسائل واسلوب الانتاج »ولافى السكن و الغذاء 
والصحة ولاافى تحصيل العلم والثقافة ٠‏ 


ويضع برنامج العمل الوطنى اساس يناء القرية 
الجديدة فىميكنه الزراعة على اساسس منالتعاون 
الانتاجى المتطور وفى ارساء علاقات اجتماعية 


انسانية جديدة ٠‏ 


ان هذا يدفعنا الى تحديد العقبات الحقيقية التى 
تقف أمام التطوير الفعلى لعلاقات ووسائل الانتاج 
فى المجال الزراعى ٠٠‏ 


فاذا كان هناك اصرار من الحكومةعلى ضبرورة 
الملكيات القزمية للفاية التى لايمكن ان تمثل 
حقيقية ما زالت تشل من امكانية تحقيق هذه 
الضرورات وهى مشكلة تفتت الملكية ‏ أى انتشار 
الملكيات القزمية للفاية التى لا يمكن ان تمث( 
وحدات انتاجية متكاملة ‏ وهى يشكل أخطر آفة 
تواجه الزراعة المصرية ٠‏ ونظرة على خريطة 
الملكية ‏ بوضعها الحالى ‏ توضح أن لدينا 
**ر95آر؟ مليون فدان تمثل قاعدة واسسعة 
للاراضى المفتتة » وهناك من بين ٠٠ر١١؟ر؟‏ مليون 
مالك للازاضى الزراعية فى مصى , وحوالى 
٠٠ر٠‏ 0؟ر” يملكون فدانا فأقل ٠‏ 

والتفتيت لايعنى فقط الملكيات الصغيرة التى 
تقع تحت الحد الادتى للاستغلالالسليم»بلويعنى 
أيضا تناثر الحيازات فى قطع صغيرة فهنساك 
ه؛ كرا مليون حيازة متناثرة » تتراوح 
مساحة القطعة الواحدة من فدان وثمانية قراريط » 
وهنساك حوالى ١48در015‏ حيازة متناثرة لمن 
يملكون اكثر من خمسة افدنة * 
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كس اكقبنانا مفزيلة سمت 


والاثار المؤكدة والمترتية على مشبكة التفتيت 
فى : 

1١‏ فقدان حوالى ٠١‏ فى المائة من مساحة 
الاراضى الزراعية فى التقاسيم.والعيون والجسور 
والقنوات التى تفصل بين الملكيات وبعضها ٠‏ 

 '"‏ استحالة استخدام الميكنة والوسائل 
العلمية على نطاق واسع وبشكل اقتصادى»وحتى 
مع فرض توفر الميكنة فان استخدامها هى حاله 
الدفتيت لا يحقق الغرض المطلوب من الناحية 
الاقتصادية والائتاجية . ( هناك حوالى ١7‏ الف 
جرار مستخدم حاليا فى الزراعة المصرية وهى ما 
يوازى ٠١‏ فى المائة من الاحتياج الحقيقى للزراعة 
فى مصر ) * 

الفوضى الشديدة فى تخطيط المحاصيل » 
ولعل هذا واضح بشكل عملى فى تطبيق الدورات 
الزراعية ذلك آنه كثيرا ما يخرج الواقع مختلفا عن 
المخططات الخاصة بتقسيم المحاصيل ‏ الامر الذى. 
يؤدى بشكل مباشر الى خفض الانتاج ٠‏ 

غ - استمرار الاعتماد على وسائل متخلفة 
للغاية يرجع تاريخ بعضها الى اكثر من الفىعام 
فمثلا » ما زال الاعتياد الرئيس فى الحرث على 
المحراث الخشبى » وفى الرى الساقية والشادوف 
والحصاد المنجل والنورج قى الدرس ٠‏ وكل هذد 
الوسائل كما ثبت علميا تأخذ وقتا أطول وتأتى 
بنتائج اقل ٠‏ فالفدان الذى يحرثه المحراث الخشيى 
يأخذ يوما ونصف يوم عمل © فى حين لايستغرق 
باستخدام الجرار سوى ثلاث ساعات ٠‏ 

آما فى الانتاج فالثابت أن هناك زيادة محققة فى 
استخدام الالات تصل الى حد ٠‏ فى المائة ٠‏ 

غ ‏ استهلاك الثروة الحيوانية فى العمل مها 
يؤدى الى اضعاف شديد للانتاج فى هذا المجبال 
سواء فى اللحوم » اى فى منتجات الالبان * 

ومن المعروف أن الثروة الحيوانية تمثل فى كثير 
من البلدان المتقدمة فى المجال الزراعى نسبة تصصل 
الى ٠١‏ فى المائة من الانتاج الزراعى الكلى * 
وهذا مايكاد يكون مفقودا فى الزراعة المصرية » 
فاعتماد العمل الزراعى على الجهد الحيوانى 
يستنزف طاقته الانتاجية بل ويستنزف مساحات 
زراعية واسعة تحْصمن لزرع محاصيل غذائية 
للحيوان كالبرسيم ٠‏ 


محاولات جزئية 


وبالرغم من أن هناك قناعة عامة بخطورة 
مشبكلة التفتيت » الا أن الحلول التى قدمت لها جتى 


لاد 
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الان مازالت قاصرة وعاجزة ... وقد تلخصت 
هذه الحلول الجزئية فى اتجاهين : 


أولا : محاولة تنظيم الاستغلال الزراعى » أو 
تنظيم البورة الزراعية الذى طبق بشكل تجريبى 
فى قرية نواج سنة ١157‏ ء ثم عمم بعد ذلك فى 
السنوات التالية ٠‏ وقد استهدف هذا التنظيم وضع 
اسس للدورات الزراعية التى يتبعها الفلاحون؛كان 
تقسم أراضى القرية الى ثلاثة أقسام ( فى حالة 
الدورة الثلاثية ) أو قسمين ( اذا كانت ثنائية » 
ويزرع كل قسم منها محصول واحد * 


ولكن تنظيم الدورة الزراعية بهذا الشكل 
وبالرغم من بعض نتائجه الايجابية لم يقدم ولا 
يمكن أن يقدم حلا حقيقيا لمشكلة التفتيت فهى فى 
أحسن أحواله ساعد جزئيا على تنظيم المماصيل » 
ولكنه ونتيجة لواقع التفتيت واجه ويواجه عقبات 
حادة » تحول ليس فقط دون تطوره ء بل ودون 
تطبيقه بشكل سليم ومن أهم العقبات التى يواجهها 
هذا التنظيم هى معارضة صغار الملاك الذنين 
وجدوا أنفسهم ونتيجة ملكياتهم الصغيرة » فى 
وضع يجعلهم يعتمدون بشكل أكبر على أغنياء 
ومتوسطى الملاك وخاصة فى المسائل المتعلقة 
باللحاصيل الغذائية وعلف الحيوان 


كذلك لم يتح هذا النظام الفرصة الواسعة 
لاستخدام الالات والوسائل العلمية فى الزراعة ٠‏ 


وهكذا بقيت مشكلة التفتيت حتى الان » دونحل 
حقيقى » كما ان سياسة توزيع الاراضى قطعا صغيرة 
تتراوح بين فدانين وخمسة أفدنة وفقا لقانون 
الاصلاح الزراعى » دون وجود تخطيط انتاجي 
لاتاحة الفرصة للززاعة الواسعة آدى وسيؤدى من 
الناحية الموضوعية الى تفاقم مشكلة التفتيت بكل 
مضارها المتعلقة بالانتاج ووسائله وعلاقاته فى 
القرية ٠‏ 


ثانيا : ودرءا لمخطر التفتيت حاولت السياسة 
الزراعية طوال الاعوام الماضية تطوير العمل 
التعاونى بحيث يمتد الى آفاق أوسع من مجرد 
العمل الائتمانى التقليدى » فبالاضافة الى التجميع 
والتسويق وهما اضافتان هامتان فى المجال 
التعاونى ٠‏ ألقيت مهام انتاجية أخرى علسى 
الجمعيات التعاونية خاصة بشراء الالات والتوسع 
فى استخدامها ٠‏ 

ولكن واقع العمل التعاونى يؤكد أنه لم يتمكن 
حتى الان من تحقيق هذه الاهداف ٠‏ وظل التعاون 
فى مجمله داخل الاشكال الاولية للتعاون الائتماني 
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البسيط » الذى لا يلعب دورا حقيقيا كى 
وتخطيط الانتاج الزراعى ٠‏ ويكفىان نعرف أن 
الالات المملوكة للجمعيات التعاونية تساوى ٠١‏ فى 
المائة فقط من مجموع الالات المستخدمة فى الزراعة 
ويرجع ذلك لعدة أسباب على رأسها التردد الشديد 
ازاء تخطيط التعاون على أساس انتاجى » كذلك 
سيطرة أغنياء الفلاحين على العمل التعساونى 
وعداءهم المصلحى لتطوير هذا العمل ٠‏ ولقد ثّيت 
بشكل قاطع موقف أغنياء الفلاحين من تعطوير 
العمل التعاونى فى هجومهم المتواصل على سياسنة 
التسويق التعاونى مستغلين بعض الاخطاء 
الادارية » كذلك معارضتهم المستمرة لفكرة الملكية 
التعاونية..فى الارض واقامة قطاع عام فى 
الزراعة ٠‏ 


الحلقة الرئيسية 


لقد أضرت مشكلة التفتيت باعتبارها تنشلّ 
الحلقة الرئيسية فى حل المشكلة الزراعية » فهى 
كما رأينا الحائل الاساسى أمام استخدام الالات » 
وامام تصنيع العمل الزراعى » وأمام تطوير ظروف 
وعلاقات الانتاج فى القرية ٠‏ 


ولذلك فان تقييما حقيقيا لاى اجراء يتخذ فى 
مجال القرية المصرية لابد وأن يقيم من خلال اقترابه 
أو ابتعاده عن حل هذه المشكلة ٠‏ 


ولقد قدمت الحكومة ولا شك بعض الاجراءات 
على هذا الطريق ٠‏ بل انه ليلاحظ ولاول مرة أن 
تجمع للحكومة ‏ مثلما جاء قى بيانها وكذلك الرد 
الذى أعده مجلس الشعب ب على بيان الحكومة على 
ضرورة البدء فى تطوير العمل التعاونى على 
أساس انتاجى ٠‏ 

وفى تصورى + وعلى اساس واقع الزراعة 
المصرية > فان علاج هذه المشكلة يمكن أن يتم من 
خلال ثلاث خطوات أساسية : 


اولا : اقامة مزارع دولة ©» ومزارع تعاونيةفى 


' الاراضى المستصلحة وعدم توزيعها او تفتيتها تحت 


أىظرف .ويذكر للحكومة هناانها اقرت هذا الخط 
بشكل عام » وان كان يؤخذ عليها اسستثناء 
مساحات من هذه الارض + والبدء فى توزيمها 
بالفعل تحت دعوى أنها اراض متخلفة » رغم أن 
بعض هذه القطع الصغيرة يصل الىخمسةآلاففدان 
قطعة واحدة ٠‏ 


ان الدعاوى الى تردد بين الحين والاخر 


مطالبة بتوزيع هذه الارض تحت شعار الشفقة 
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بصغار الفلاحين ‏ هى فى الواقعتسد الطريق 
امام أى تطور انتاجى واجتماعى حقيقى للقرية 
المصرية وللفلاح المصرى 


ةقيا : دهع العمن كى تعاونيات الامسلاح 
الزراعى ووضع الاسس الكفيلة بتحويلها الى 
تعاونيات انتاجية ٠‏ ان المشفعين الجدد هم ولا شك 
اكثر الناس استعدادا للعمل التعاونى > واقلهم 
تمسكا بمعهوم الملكية بشكله التقليدى العوق 
للاسناج ٠‏ والتعاون الاندتجى لا يعدى كما يصور 
اليعض الغاء الملكية ولكنه يعنى فىالاساس تدظيم 
استغلال الملكية بمعنى أن تخضع ارض القرية كلها 
لتخطيط وعمل التعاونية التى تضم كل فلاحى 
الفريه . سبواء فى مرحلة الحرث والتحضير حتى 
مرحلة الحصاد والتسويق ٠‏ 


قالقا : بالنسبة للاراصى التقليدية فمن الضرورى 
تصوير المهام الائتمانية الحالية للجمعيسات 
التعاونية . ولا شك ان هناك ٠٠٠٠55ر"»‏ مالك 
يملكون عدانا فأقل من مجموع الملاك البالغ عددهم 
*ر؟ مليون متحمسون بالطبيعة » والمصلحة 


للتنعاونيات الابتاجيه . ,الملكيه التعاربيهة مع 


مراعاة التطبيق .السلبم والانضمام الاختيارى من 
جانب الفلا 


ويمكن فى ممده الحانة البدء ببعص المراكز أو 
القرى الراغبة فى اقامة مزارع تعاوبية مع تقديم 
ص المعونه الماديه والفبيه اللارمة ء ثم التوسسع » 
عد ذلك . على اساس الدذ تج الايجابية ٠‏ 


ان اى حديت عن زياده الأساج الزراعى 
وتحسين حقيقى لاحوال الفلاحين . واعادة صباغة 
علاقات الانتاج وتطوير وسائل الانناج الزراعى » 
واستخدام الالات والماكينات وتصنيع الريف » 
لايمكن ان يكون له مضمون حقيقى اذا ما ابنعد 
عن محاولة حل المشكلة الرئيسية التى تواجه 
الزراعة المصرية * 


ولا حل لمشكلة التفتيت الا بوضبع الاسس الكفيلة 
بتوهير الزراعة الواسعة ٠٠‏ 

وهذه الاسس لا يمكن أن نقوم الا على ركيزنين 
هما التعاون الانتاجى والملكية التعاونية للارض ٠‏ 


أجل برنامج زراعى 
لتآمين متطلبات المعركة 


تتحدد السياسة الزراعية فى الظروف التى 
تجتازها ملادنا بعاملين أساسسيين : الاول دور 
الزراعة فى مواجهة متطلبات معركة التحرر 
الوطنى © والثانى دورها فى التنمية الاقتصادية 
لمواجهة اعياء المعركة وضرورات التعمير بعد 
الثمر ., 
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ان جوهر المعركة بين حركة التحرر الوطنى 
العربية وبين الاستعمار والصهيونية يتمثل. ب 
اساسا ل فى محاولات الاستعمار التى لا تكل 
للاطاحة بالنظم الوطنية والتقدمية فى المنطتة » 
واعادة البلدانالعربية المتحررة الى مواقعالتخلف 
الاقتصادى وبالتالى التبعية للامبريالية العالمية , 


سكله 
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ولا كان التخلف الاتتصادى للدول النامية 
رجع اساسسا الى تكوينها الاقتصادى الذى تغلب 
ليه الطابع الزراعى المتخلف ؛ فقد اخذت القيادات 
لوطنية والتقدبية علي عاتقها كسر طوقالحصار» 
رشق طريق التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى 
با كان يمكنها ان تبدأ فيه دون ان تخطو خطوات 
جادة فى اتجاه حل المشكلةالزراعية وذلك بتصفية 
طبقات الاقطاعيين وكبار ملاك الارض © ووضع 
حد اقصى للملكية الزراعية » والنهوض بالزراعة 
من أوضاعها المتخلفة الى اوضاع اكثر تقدماء 
لتحقيق فائض من الانتاج الزراعى يستخدم فى 
اقامة وارساء اسس الصناعة الثقيلة والصناعات 
الاخرى المكتيلة » 0 ذلك للتخلص بصورة نهائية 
من التبعية الاقتصادية للاستعمار فى ثليه 
القديم والجديد . 


وقد ترتب على العدوان الاسرائيلى عام / 
ان القى على كاهل الزراعة فى بلادنا أعباءجديدة 
بالاضافة الى الاعباء الملقاة عليها فى مواجهة 
خطة التنمية الاقتصادية ‏ العبء الاول : ضرورة 
انتاج وتوفير الاقوات الضرورية للشعب والقوات 
المسلحة لمواجهة معركة طويلة الامد . والعبء 
الثانى : ضرورة الارتفاع بالطاقةالانتاجية للارافى 
الزراعية الى اقصى حد ممكن سواء فى المحاصيل 
التقليدية او غير التقليدية . وكلا الامرين يهدف 
الى الحد من الاعتماد على الاسستيراد » وزيادة 
الطاقة التصديرية لتوفير العملات الحرة اللازمة 
أواجهة متطلبات معركة التحرير » ومعركة التنمية 
فئ نفس الوقت ٠.‏ 


ولا شك أن تحقيق هذه الاهداف يتطلب تخطيط 
وتنفيذ سياسة زراعية متطورة تضمن التفاف 
جماهير الفلاحين حولها وتلهب حماسهملتحقيقها. 
ولابد لهذه السياسة أن تضع فى اعتبارهاالظروف 
الاجتباعية والسياسية والاقتصادية فى الريف » 
وان ذال العقبات المتعلقة بهد الظروف التى 
يمكن ان تعيق الانطلاق المطلوب 


فمن الناحية الاجتماعية : 


أولا : ضرورة رسم سياسة مستمرة فى اتجاه 
تطوير الريف نحو مزيد من التوزيع العادل للملكية 
الزراعية ‏ خاصة فى ظروف بلادنا التى تعانى 
من ضيق الرقعة الزراعية مع زيادة العدل 
السنوى للسكان ‏ ولابد من اعادة النظر فى 
الحد الاقصى للملكية الزراعية . 


شموكد 
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ثانيا : مواجهة ظاهرة تفتيت الملكهة بشكل 


حاسسم لتلافى الثغرات الناجينة عن توزي يعالاراخى 
واثمارها الضارة بالنسسبة لانخفاض الانتاجية . 


ثالثا : القضاء على الامية بصورة جادة فى 
غترة زمنية قصيرة ٠‏ 


زابعا : اعادة النظر فى بئاء القرية المصزية 
كى تتلاعم مع مقتضيات التطور المطلوب ٠‏ 


ومن ألناحية السياسية : 


١‏ جذب القاعدة العريضة من صغار وفقراء 
الفلاحين الى دائرة الاهتمام بالعمل السياسى . 


؟ ل الاشراف الفسمبيٍ الحتيتى على الاجهزة 
التنفيذية فىالريف بحيث لحاسب ةالجماهير 
عن طريق المجالس الششعبية 


؟ ل تطهير الجهاز السسياسى من المئاصر 
المعادية لاستمرار التطور الاجتماعى وكذا العناصر 
الانتهازية والطفيلية بحيث يخضع أعضاء لجان 
الاتحاد الاشتراكى المنتخبة فى القرى للعزل فى 
حالة تخلفهم عن القيام بواجياتهم الاساسية . 


مواجهة بيروقراطية الاجهزة التنفيذية فى 
الريف بحيث تكف هذه الاجهزة عن أن تكون عبئا 
على كاهل الجباهير . 


ومن الناحية الاقتصادية : 


١‏ ل تخفيف الاعباء عن كاه لصغار وفقراء 
الفلاحين بالغاء مديونياتهم وتخفيض :نفقاتائتاج 
المحاصيل ٠‏ 


؟ لس اعادةالنظر فى فرض الضرائب على 
اشكال الاستغلال الزراعى المختلفة وتحقيق 
توزيع عادل للاعباء الاقتصادية بالنسبة للشرائح 
ختلفة فى الريف . 


* ل رسم سياسة محددة لرفع مستوىعمال 
الزراعة والقضاء فى فترة زمنية محددة على 
ظاهرة عمال التراحيل . 


؟ ل توفير السلع التموينية الاساسية فى 
الريف بأسعارها المحددة وكام السسوق 
السوداء .٠‏ 
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ومن الناحية الفنية والتكنيكية : 


١‏ س توسيع وتطوير صناعة الاسمدة كى 
تفى باحتياجات الزراعة المصرية . 


؟ ل الربط بين خطة كهربة الريف وخطة 
التصنيع بشكل عام لامكان تحقيق توزيع 
الصناعة بصورة متوازنة على نطاق الجمهورية 


* ب توسيع وتطوير صناعة الالاتالزراعية 
بحيث تمد النشساط الزراعى باحتياجاته الكاملة 


؟ ل زيادة الاهتمام بالتومسع الرأسى فى 
الزراعة عن طريق حل مشاكل الرى والصرف 
وتعميم زراعة التقاوى المنتقاة + وتقاوى الهجن 
ونراعاة التخصص المحصولى نى الانتاج . 


ه ل تقييم سبياسية البو الافقى فى 
الزراعة وتطوير اشكال ادارة واستغلالالقطاع 
العام الزراعى ليقوم بدوره فى التنمية الزراعية 


بدلا من أن يكون عدئا عليها . 


هذه باختصار الاسس العامة التى تمكن 
الزراعة المصرية. من مواجهة متطلبات معركة 
طويلة الامد . ولا يجب أن نكتفى هنا بالاشسارة 
الى الاسس العامة فقط بل لابد أن يستكمل 
الاطار بالقاء نظرة على الصورة الحالية لواقع 
الريف المصرى بتسكل عام ليمكنالربط بي نالخطوط 
العريضة فى التخطيط والتنفيذ . وذلك بالاضافة 


الى تحديد دور والتزامات الشرائح الاجتماعية 
المختلفة .٠‏ 
وتندرج الشرائح الاجتماعية والاتتصادية فى 


الريف الصرى س بصورة. عامة ‏ للتقسبيم 
التالى : 


أولا : الراسمالية الريفية : وهى الشريحة 
التى تمارس نشساطها الاقتتصادى فى الريف 
اعتمادا على استخدام عمال الزراعة المأجورين 
وتنقسم الى * 


١‏ سن رأسمالية كبيرة تتراوح حيازاتها من 
٠؟‏ الى .ه فدانا ٠.‏ 

؟ ل رأسسمالية متوسطة تتراوح ‏ 'حيازاتها 
من ٠١‏ :الى +؟"“قداتا ٠.‏ 

أب راسمالية صغير تتراوح حيازاتها 
من ه الى 1٠١‏ أفدنة .ى.. 
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خمس قضايا مصرية 


وتزاول هده الشرائح بدرجات متفاوتة إلوانا 

من النقسساط الاتنتصادى : مجال 
الزراعة نواد فى صورتها التقليدية ‏ زراعة 
المحاصيل »© أو غير التقليدية » زراعة المحاصيل 
الكثيفة وتربية الحيوان » بالاضفة الى 
استكثياراتها الرأسمالية فى مجال الالات 
الزراعية ‏ الجرارات ‏ آلات الدراس ‏ آلات 
الرى . وقد ساعد على نمو هذه الشريحة 
بأقسامها حق تجنيب المالك لالمستأجرين فى 
نصف مساحة أرضه وقيامه بزراعة النصف 
الثانى بنفسه بمقتضى قوانين الاصلاح الزراعى 


ثانيا :ملاك الاراضى الذين يقومون باستغلال 
ملكياتهم عن طريق التاجير ‏ وهم لا يمارسون 
زراعة اراضيهم عن طريق الاعتماد على 
اليل المأجور وانيا يؤجرونها طبقا 
لقوانين ن الاملاح الزراعى وبقيمة سبنوية 
ان تبلغ سسيعة. أمثال الضريبة ل وهم 
ينقسمون بدورهم الى * 
١‏ شريحة عليا تمتلك من ؟ الى .ه فدانا 
؟ ل شريحة متوسصسطة تمتلك من ١١‏ الى 
2٠‏ ندانا . 


”ا ل شريحة صغيرة تمتلك من. ه. الى ٠‏ 
افدتة . 


وفى كثير من الاحيان يجمع المالك بين نوعي 
الاستغلال بحيث يمارس النشماط الراسمالى في 
جزء من المساحة ليقوم بتأجير الجزء الاخن ٠‏ 


ويبلغ عدد الملاك الذين تتراوح ملكياتهم “من 
.؟ ‏ .دفدانا » 594 الف مالكيمثلون ؟را/ من 
اجيالى عدد ملاك الاراضى الزراعية فى 
الجمهورية © وتبلغ مساحةملكياتهم ...٠ر4اراا؛‏ 
فدان تمثل 10/ من اجمالى مسساحة الاداضي 
الزراعية ٠‏ 


ثالثا : صغار الملاك ‏ وهم من تتراوح 
ملكياتهم من ١‏ - ه افدنة ويقومون بزراعة 
حيازاتهماعتمادا على عمل اسرتهم» ويستخدمون 


.العمل المأجور فى مواسسم محددة من العام فى 


التجهيز للزراعة أو جمع المحصول . هذا يلع 
عدد صغار الملاك ممن تتراوح ملكياتهم من قدان 
الى أقل من خمسة افدنة 14ر٠‏ ؟/ مالكايمثلون 

ؤر"4/ من مجموع ملاك الاراضى بينيا تبلغ 
مساحة الاراضىالتىيملكونها: ./٠مر1هر١‏ فدانا 
ينسية 6ر55/ من مساحة الاراضى الزراعية ٠‏ 


لات 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


رابعا : صقار مستاجرى الارض - وهم من 
يقومون باستئجار مساحات تتراوح بين فسدان 
واحد وخمسة أفدنة ويعتبرون فى مسستوى 
اقتصادى أرقى من صغار الملاك الذين يقومون 
بزراعة ملكياتهم نظرا لتحملهم قيمة الايجار 
السنوى ٠.‏ 


خامسا : فقراء الفلاحين : وهم من تبلغ 
حيازاتهم عن طريق التملك أو الايجار أقل من 
فدان .' ولا تكفى هذه المساحة للقيام بأود 
معيشتهم وأسرتهم ولذا يلجأون الى بيع قوة 
عملهم . هذا ويبلغ تعداد من يمتلكون أقل من 
فدان .؟اكر0117 بنسبة لارم؟/ من اجمالى 
عدد الملاك واجمالى مساحة ملكياتهم ؟.كر؟؟؟ 


فدان تمثل 4ره/ من اجمالى مساحة الاراضى 
الزراعية . 
سادسا : العمال الزراعييون ب وهم من 


يعتمدون على تأجير عملهماليومى فقط ولايملكون 
أو يستأجرون أية مسساحة ويعتبر هؤلاء أكثر 
الشرائح الاجتماعية فى الريف فقرا وتعرضا 
للاستفلال ٠‏ 


وفى اطار هذا التقسسيم العام سوف نستعرض 
أآثر الاجراءات التى اتخذتها الدولة تجاه كل 
شريحة منها : . 

بالنسبة لفقراء الفلاحين فقد اسقطت الدولة 


عنهم المديونيات بصورة كاملة حتى 7١/7/17.‏ 
يتكاليف قدرها ١‏ ملايين من الجنيهات 


أما بالنسبة لصغار الملاك والمستاجرين 
[ الحائزين على اقل من ه افدنة ] فقد اسقطت 
عنهم الدولة فوائد الديون المتراكية بتكاليف تبلغ 
1 ملايين من الجنيهات ٠‏ 


واستفادت هاتان الشريحتان منتخفيضسعر 
الفائدة امسلفيات بنك التسليف الزراعى من 
"الى كر ولا شك أن هذه التيسسيرات قد 
صححت اوضاعا خاطئة تعرض لها الفسلاحون 
لسنوات طويلة نذكر منها على سبيل المثسال 
لا الحصر ‏ الاخطاء من المحاسبة ‏ تت 
تكاليف مرتفعة بالنسبة للمبيدات الحشرية ل 
الفوائد المرتفعة والمتراكمة للديون ‏ المغالطات 
0 0 اااقي- المصروفات 
اشرة التى يتحملها الفلاخونعندتسليمهم 
للمحاصيل 


+ الخ‎ ٠.6 


اك 
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أما بالنسبة اتو وكبار الفلاحين 
والراسمالية الريفية فقد أعطت تثازلات لامبرر 
لها كتخفيض سعر فوائد الديون من ا الى ؟/ر 
وتخفيض سعر الفائدة على التسليف من 5 الى 
كياء 


وقد استثنيت أراضى الحدائق من هذه 
التيسيرات لارتفاع ايرادها » وكان منالضرورى 
أن يسمل هذا الاستثناء لا اراضى الحدائق 
فحسيب بل كافة الاراضى المنزرعة على الذمة 
بالنسبة لشريحة الراسمالية الريفية الكبيرة التى 
نمت نمو! ملحوظا خلال السنوات الماضية ٠.‏ 


وتتمثل مظاهر هذا النمو فيما يلى : 


١‏ التأجير الثقدى الفورى للزرعةالواحدة 
ويتبع هذا الاسلوب مع صغار الفلاحين دون 
كتابة اى عقود ايجار . ويقوم المالك بتجهيز 
الارض وزراعة التقاوى » ويتحمل المستأجر بعد 
ذلك كافة مصروفات الزراعة ‏ وقد بلغ ايجار 
فدان البرسيم اسعارا تتراوح بين .ه ؛ .لا 


؟ ل الاقبال على شراء الاراضى الزراعية ‏ 
واخلائها من المستاجرين الصغار عن طريق دفع 
خلو رجل للمستاجر بلع من ١.م‏ سس 3٠١٠.‏ 
جنيه للندان الواحد ٠.‏ 


؟ - الارتفاع الجنونى فى أسسعار؛ الاراضى 
الخالية من المستاجرين 6 اذ تضاعف ثمنها في 
فترة لا تزيد عن خمس سنوات بواقع زيادة 
قدرها ٠‏ سنويا . وقد لا يرج هذا الارتفاع 
أسماسا الى ضيق الرقعة الزر اعية وانما يرجع 
الى تراكم أرباح باح الراسمالية الزراعية وتركيزها 
على استغلال هذا الفائض فى ثراء الاراضى . 


ل تهريب نسبة من المحاصيل التى تحتكن 


شراءها الدولة الى تجار القطاع الخاص سف 


تفوق الاسعار الرسمية المحددة . 


ه ‏ التهرب من دفع المديونيات وتاجيلها 
اعتمادا على قصور القوانين التى تواجه 


المتهزبين ٠‏ 
ازدياد الاستثمارات فى" شراء الالات 
الزراعية ‏ آلات الرى الدراس ‏ الجراراتة 
سيارات النقل س وتحقيق ارياح عالية فى 

هذا المجال , 
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الانصراف عن الزراعات التقليدية ؟؛ 


الى الزراعات الغين تقليدية . ويوفضح ذلك 
زيادة المساحة المنزرعة حدائق من 15 ألف فدان 
عام 1ه الى 181 ألف فدان عام 51 بزيادة 
قدرها م آلف فدان أى بنسبة ؟1/ز ‏ زادت 
مساحة الحدائق المنزرعة برتقال من 51 الف 
فدان سنة ؟ه الى 85 الف فدان سمنة 55 بفارق 
الف فدان بنسبة قدرها ١1؟/ ٠‏ 


من هنا نتطرق الى ضرورة اعادة النظزن فى 
السياسة الزراعية بالنسبة لاشكال الاستفلال 
المختلفة وذلك على ضضصوء الاسس التالية ': 


اولا : بالنسبة للراسمالية الريفية : 


١‏ فرض ضريبة تصاعدية علىالاستفلال. 


الزراعى للاراضى الغين مؤجرة سواء أكانت 
منزرعة حدائق أو محاصيل أخرى »© وتطبقعلى 
الملكيات التى تزيد عن العشرة أفدنة . ويمكن 
أن تأخذ هذه الضرينة تشكل الادخار الاجبارى 
سئدات الجهاد ٠‏ 


؟ لس فرض ضريبة على رؤوس الاموال 
المستثيرة فى الالات الزراعية 4 وتحديد أسعان 
استئجارها .., 


“ا ل سن تشريعات شراء الاراكى 
الزراعية لمن يملك أكشن من ه افدنة ‏ دون 
المساس بمساحة ملكيته الحالية . 


؟ م تحديذ سعر فوائد سلفياتبنكالتسليف 
ب لان' بالنسبة لمن يملكون أكثر من 5١‏ فدانا 


ه ‏ سن وتنفية التشريعات التى كفل 
تمان تسديد المديونيات بالنسبة لمن يملكوناكثر 
من .؟ ندانا بما فيها نزع الملكية ضمانا لهذا 
التسديد © طالما أن هذه المديونيات لم تسكن 
نتيجة لكوارث طبيعية غين متوقعة .. 
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ثانيا : بالنسبة لاك الاراضى المؤجرة : 


١‏ نقل ملكية الاراضى التى لا يقوم 
أصحابها بزراعتها الى ملكية زارعيها علىاساس 
ثمن الفدان .// مثل الضريبة السنوية © ويحدد 
القسط السنوى بما لا يزيد عن الايجار مع 
احتساب فوائد مخفضة ٠‏ 


ثالثا : بالنسبة لصغار ومتوسطى الفلاحين * 


١‏ تزويدهم بمستلزمات الانتاج اللازمة 
بالاسعار المحددة ٠‏ 


؟ ل اعادة النظن فى نظام التجميعالزراغى 
بما يضمن للفلاح دخلا زراعيا متوازيا سئويا .. 


؟ ‏ تفضيلهم فى الحصول على التقاوئ 
المنتقاة والعالية الغلة الانتاجية . 


؟ ل اولوية تنفيذ مشروعات تحسين التربة 
فى المناطق التى تسود فيها الملكيات الصغيرة 
والتوسظة ٠.‏ 


رابعا : بالنسبة لفقراء الفلاحين : 


١‏ ل البدء فى تجربة سياسة التعاوخ 
الانتاجى فى المساحات الصغيرة واقامة المزارع 
التعاونية المتطورة ٠.‏ 


؟ ل تشسجيع الدولة لهذا الشكل من الملكية 
عن طريق التسهيلات فى الاقراض والامداد 
بالالات الزراعية . 

“ا ل تشجيع ومساهية الدولة فى انشماء 
الجمعيات التعاونية المتخصصة فى انتاج 
المحاصيل الغير: تقليدية والائتاج الحيوانى . 

ل وضع نظام تسويقى يضمن لهمالتصرف 
فى منتجاتهم بالاسعار المناسبة » وبعيدا عن 
الوقوع فى قبضة السماسيرة وتجار السوق 
السوداء ٠‏ 


فك 
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قدم وزير التموين سياسة وزارته محددة فى 
النقاط التالية : 


١‏ ل توفير وتامين السلع الضرورية لتلبية 
احتياجات الجماهير متحت كافة الظروف . 


1 - ضمان وصول السلع الضرورية ‏ 
بالاسعار الحددة التى تتحمل الدولة اعباء كثيرة 


من أجلها ‏ الى أصحابها الحقيقيين مسن 
المستهلكين ٠‏ 

"٠"‏ ل تلبية مطالب قواتنا المسلحة من المواد 
والسلع الغذائية ٠‏ 2 


مكافحة السوق السوداء وكافة محاولات 
المضاربة على أقوات الشعب وذلك بالتصدى لنشاط 
السماسرة والدخلاء والتجار الوهميين ٠‏ 

ه ‏ العمل على ثبت اسسعار السلع الضرورية 
وعدم أضافة أعباء من شأنها المساس بيستيوى 
معيشة الطبقات محدودة الدخل * 


-أكم- 
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حيوية 


1 السعى كلما أمكن لتخفيض أسعار السلع 
الضرورية التى تحتاجها الجماهير فى حياتها 
اليومية ٠‏ 


٠‏ - قحسين الخدمة فى المجمعات الاستهلاكية 
والتوسع فى اقامتها مع مراعاة كثافة المنساطق 
السكانية والقدرة الشرائية » ونشرها فى الاحياء 
الشمبية » ومدها الى خارج التسساهرة 
والاسكندرية * 


4 - وصول خدمات التموين الى القرية خدمة 
لجماهير الفلاحين فى محاولة لتقريب الفوارق هنا 
بين الريفوالمدينة ٠‏ 

4 تدعيم المحليات وثلك بتفويض السادة 
المحافظين بعض اختصاصات وزير التموين ضمانًا 
لحسن أداء الخدمة التموينية وتشديد الرقابة 
عليها * 


واوضح فى بيانه لمجلس الشعب قى ديسوير 
31 أن هذه السياسة تترخى تحفيق الاهداف 


الحيوية الدالية : 
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1١‏ تحسين » أى على الاقل » حماية مستوى 
معيشة الطبقات الشعبية ٠‏ 

؟ ‏ تضبيق الخناق على السوق السوداء وعلى 
المضاربة على اقوات الشعب ٠‏ 

لا م تفنيت الاحتكار وقوسيع قاعدة ؛ التوزيع 
لصالح صغار التجار المنتجين والحرفيين 

؟ ل تدعيم مكانة القطاع العم نشماطا واداء 
بحيث يعود ليكون القدوة والمثل ٠‏ 

وابرز ان هذه الافداف قد تحددت على ضوء 
الاعتبارات التالية والتى تحد من فاعلية تنفيذها 


ا 

, اننا على الرغم من كوننا بلدا زراعيا‎ ١ 
أى لكى‎ ٠ فنحن نستورد من الخارج لكى ناكل‎ 
تحصل على أهم السلع الزراعية مثل القسح‎ 
والاحوم والدواجن والاسماك وأنواع الجبين‎ 
. والشماى والبن  ناهيكم عن الزيت والمسلى‎ 

ب اننا نستورد السلع 'لتموينية طيقا لخصة 
نقديه تفدرها الدولة وتخصص لذلك مبلغا لايقل 
عن ١5١‏ ١ليون‏ جنيه سنويا لاستيراد السنع 
انساديه فى اطار الميزانية النقدية ٠‏ وهى حصة لا 
تستطيع الدولة أن تتجاوزها والا آخلت باهداف 
التنميه والنزامات المعركة ٠‏ ومع أن للسلع 
التموينية اولوية فى الاستيراد ٠‏ الا أن عسى 


سياسسسة 


الاستهلاك المحبى أن يجرى بالضرورة فى حدود 
الحصة النقدية المخصصة * 


اننا نصدر عديدا من المنتجات الصناعيه دحى 
نحصل فى مقابلها على احتياجاتنا من الوارد'ات * 
وبالطبع ٠‏ شان السوق المحليه تجرم منها فى صورة 
ملع صالحه بلاسدهلاك مقايل ان تنتقع بها فى 
صوره سلع مستوردة وسيطه أو 'ساتتماريه 
صيحه للانقاج * 
ان فطاع التموين ليس سوى فطاع لبذوزيع ٠‏ 
ل يتخ ٠لا‏ يزرع ولا يصنع ؛ ولا هو يسدورد ٠‏ بل 
يعتمد نى الاسبيراد عاى اجهزه التجاره الحارجيه 
والنقل البحرى ٠‏ وهو فى النهاية واجهة للعرض 
ومخازن سميع ومردر للبوزيع ٠‏ 

ه : ان اجهزة التوزيع ليست كلها ملكا 
للدولة ؛ بل ان اغلبية هذه ذه الاجهزة بايدى القطاع 
الخاص ٠‏ ويتحمل القطاع العام دانما مستوليه آى 
قصور او نفصير يقع من جانب القطاع الخاص ٠‏ 
وتحمله الجماهير المسذوليه كلها قبل ان تضعها 
عدى عاتق القطاع الخاص * 

و : ان الاسشهلات عبر محطط عنى الاطلاق , 
فئيس هناك تخطيط مركزى الاسنهلاك . وليس هناك 
توجيه لانماط الاستهلاك لدى الافراد ٠‏ 


التعموين 


والتجمسارة الداذلية 


ا عادل سيف التصر 


لعل من أبرز القضايا التى تصدت لها وزارة 
الدكتور عزيز صدقى باعتبارها وزارة الاعداد 
للمواجهة الشاملة مع العدى ؛ هى السياسة 
التموينية المحددة التى طرحها الدكتور فؤاد مرسى 
وزير التموين والتجارة الداخلية : فى بيانه أمام 
مجلس الشعب فى ابريل 151775 . 


- ولوف اتوم فى اتقديم: اهذة السيناسة 
ومتاقشتها بما جاء فى البيان السالف الذكر وبما 
تضمنه رد وزير التموين على الاستجواب المقدم 
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بجلسة مجلس الشعب فى 5١‏ ديسمبر ١5175‏ م 
باعتبار ان الاستجواب والمناقشة والرد جسدت 
بالفعل آراء واضحة فى آسس سياسة وزارة 
التموين ونتائج تطبيقها * 
آولا : معالم الرؤيه السياسية واثرها في 
رسم السياسة التموينية للوزارة 
١‏ التموينكسلاح لتماسك الجبهة الداخلية: 
حرص وزير التموين فى مستهل بيانه المقدم 
لمجلس الشعب فى ابريل ١1/75‏ أن يبرن معالم 


5-5 
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الرؤية السياسية للوزارة من قضايا التموين 
ومشكلاته وأسس حلها ء وعلاقة كل ذلك بالمرحلة 
الراهنة من نضال الشعب المصرى لخوض معركة 
بحرير ارضه المحيلة ؛ واسنكمال بنساء اققتصاده 
الوطنى المستقل والمتطور . 


يقول وزير التموين : 


« على الرغم من قصر الفترة التى هرت على 
تشكيل الوزارة الجديدة » فانه يسعدنى ان التقى 
بكم اليوم لانقل اليكم ‏ فى مستهل هذا البيان - 
حقيقة أن الدولة تحرص على توفير السبلع 
التموينية للشعب » مثل ما تحرص على توفير 
. الاسلحة للجيش » فالتموين فى شتى صوره: » آحد 
أسلحتها الرئيسية لتماسك الجبية الداخلية » ٠‏ 


اذن فالدولة ووزارة التموين تضعان فى 
إعتبارهما وهما يطرحان سياستهما أمام مجلس 
الشعب الاهميهالسياسيه لنوفيرالسلع التموينية . 

50 ى الحقيقة اذا كان لهذا الوضوح من أهمية 
تبرزها ٠‏ فهى تلك المسئولية الكبرى التى تقع على 
عاتق الوزارة » ككل »؛ وعلى وزارة التموين 
بشكل خاص فى معالجة المشكلات اليومية لمعيشة 
جيش الجبهة الداخلية ») وهى جيش مكون من 
الملايين » ومتواجد على جبهة قتال هى أرض ممبرس 


ان الشعب المصرى ء منذ عدوان 1477 يناضل 

ويضحى بتوجيه جانب اساسى من الموارد 

والامكانيات لاعادة بناء القوات المسلحة واستمرار 
حطة التنمية ٠‏ 


والوزارة التى تدرك ذلك تلتزم بتوفير السلع 


الغذائية والكسائية الضرورية لحياة الجماهير بل . 


وتقدم فى نفس الوقت جانبا ليس بالقليل من السلع 
شبه الضرورية » بل وبعض السلع الكمالية 
اسهاما منها فى اشباع جاتب من المتطلبات 
المتزايدة لجميع الفئات الاجتباعية بالبلاد . 


أننا نتفق مع الوزارة فى أن التموين يمكن أن 
يكون بالفعل سلاح فعال التماسك الجبهة الداخلية 
شريطة أن يخطط استخدامه علميا واجتماعيا * 

١‏ الثقة بالشعب ووعيه وصموده ركن 
هام لوضع سياسة التموين فى التطبيق : 

ان أى سياسة لا تنبع من الثقة فى الشعب , 


كك 
.0100012699111 


قمنهالس الحكم المحلى » 
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وتقدير قدراته الهائلة على الصمود والتضحية لا 
0 يد بلغ ذكاء واضعيها أي حامليها أن 

| فى تحقيق أهدافهم ٠‏ وحيئما تكون هذه 
السياسة تتعلق بضرورات الحياة اليومية » فان 
ذلك يتطلب درجة كبيرة من تعميق فهم ووعى 
الجماهير » وتعبئتها حول هذه السياسبة بالاقناع 
والمشاركة الديمقراطية » وآأخيرا بتأمين سبل 
اشرافها ورقابتها المباشرة على وضع هذه السياسة 
فى التطبيق * 


والبيان يتناول بقدر هذه المعانى » حينما يرجع 
« لوعى “شعبنا الاصيل وقدراته الواسعة على 
التحمل » السيب فى « التمساسك والصمود: 
والاصرار على خوض ممركة التحرير » ٠‏ ومن 
جائبنا نؤيد ونؤكد على أهمية هذه الرؤية 
السياسية * 


ولكننا لا ذلمس لها تمبيرا واضحا محددا فى 
بيان اليد الوزير » او حتى فى رده على 
الاستجواب المقدم له . 


ونود أن نقول أن بلادنا التى تصى على خوض 
معركة التحرير : واسنكمال عمليات الننمية يعرف 
شعبها الاصيل مقدار تضحياته اليومية التى 
يقدمها لتحقيق أهدافه الوطنية والاجتمساعية . 
ولكن نظرا لقصور وعى ء وأنانية بعض فئات 
التحالف الوطنية يسهل اسستدراجها الى مفهومات 
ومواقف من قضايا التموين والتجارة الداخليسة 
تضر موضوعيا بتماسك الجبهة الداخلية ؛ وتحد 
عمليا من الامكانيات الكامنة لدى جماهير الشعب 
لمزيد من التضحية والصمود ٠‏ 


ذلك أن قضايا التضحية » والتمساسك » 
والصمود » هى فى نهاية الامر قضايا موضوعية 
تتحقق وتتاكد من خلال عمليات الفهم والوعى 
والتعبئة الديمقراطية المستندة على الممارسة 
والسلوك اليومى للقيادات السياسية والتنفيذية 
وان المثل الذى يقدم فى هذه القضايا أجدى الف 
مرة فى اقناع الجماهير » وتعيئتهسا من محجرد 
كثير من المقالات والخطب * أن أجهزة التنظيم 
السياسي والمجموعات الاقليمية لمجلس الشعب ©» 
والمنظمات المهنية 
والجماهيرية كلها » مؤسبسات يجب أن يكون لها 
ولاعضائها رأى ودور واع » وسلوك يحتذى بين 
جماهير الشعب العامل . وعندئذ يكون للراي 
وللدور والسلوك وزن فعال ومثل يقدم تحتذى به 
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الجماهير » فيرتفع درجة وعيها ويزداد تماسكها 
وتعظم تضحياتها ٠‏ 

ان الممارسة ؛ والسلوك معيار بسيط لصحة 
وجدية الافكار والمبادىء والسياسات وهى أقصر 
طريق للتصحيح والتقويم ٠‏ 
؟ ‏ قوى الثورة المضادة وقضايا 
التموين والتجارة الداخلية : 


فى الحقيقة » فان البيان تناول هذه النقطة 
السياسية بالاشارة العابرة الى تصور العسدي 
بقوله : ٠‏ وكان من المتصور فى نظر العدو أن وشعر 
الشعب المصرى خلال هذه الحقبة بثىوء من 
الحرمان » أو ببعض الاختناقات الحادة فى مجال 
السلع والمواد التموينية » . 


والامر من وجهة نظرنا يحتاج فى هذا المجال 
الى رؤية اشمل وتوضبح سياسى أعمق نعتقد أنه 
من المهم التذكير به » ونخشى أن بكون فد نسى في 
غمرة الحوار المحتدم حول « مشكلات شارع 
الشواريى » . « وارمة الفراح » و ١‏ الفلفل 
الاسود : وهى مسائل رغم تقديرنا لدى أهميتها لا 
نعتقد أن لها وزنا يذكر لدى ملايين النلاحين 
والعمال ببلادنا ٠‏ 


ذلك انالقوى الاستعمارية والصهبونية بزعامة 
الولايات الممحده الامريكيه لها ناريخ أسود مع 
شعينا فى هذا المجال , تارخ يبدأ من فرض 
الحصمار الافتحسادى ٠‏ والامشماع عن مددا بالقيح » 
وتمويل السد العالى » الى محاولات السيطرة 
والتحكم فى عمليات التجارة الحارجية وذلك 
بهدف : 


ا شل وعرقلةومحاولة افشال كافةمحاولاتنا 
الوطنية الرامية لبناء اقتصاد وطنى متطور يرتكز 
على التخطيط الشامل ويستند فى الاساس على 
قطاع عام قائد ومهيمن * 


ب السعى الواعىو الدعوب لايجادنقط ارتكاز 
داخلية يمكن بواسطتها التسرب الى مجال أو أكثر 
من مجالات نشاطا الاقتصادى بغية أن تظل بلادنا 
واقتصادها جزءا من اقتصاد النظام الراسمالى 
العالمى * 

ومن حول هذه الاهداف » تعددت أساليب قوى 
الثورة المضادة ٠‏ وتنوعت مخططاتها وفقا لمراحل 
التقدم والتطور أي لحظات التمثر والتوقف التى 
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نخس قضايا مصرية دا 


واكيت مراحل يناء اقنصادنا الوطنى اللتقل 
المتطور ٠‏ 

- ومن المسلم به سياسيا أن قوى الاستعمار 
والصهيونية ترتكز موضوعيا وتاريخيا على قوى 
للرجعية الخلية . وهئ: تلك القوى: التى. قاومت 
وعارضت بشتى الحجج قوانين الاصلاح الزراعي 
والتأميم ومشروعات. التنمية الصناعبة أواخذتين 
النواقص واخطاء التطبيق العدبدة اسلحة أحسنت 
توجيهها للتشهير والتشكيك فى جدوى ما تم 
اتنصادبا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ بل وقومبا طوال 
العشرين سنة الماضية * 


ولقد ساعد هذه القوى الرجعبة على توسيع 
هجومها السياسة الخاطئة فى توزيع عائد 
التنمية ٠‏ هذا العائد الذى تعذر لاسياب عديدة أن 
تشارك فى الاشراف والرقابة عليه قيرى الشعب 
العاملة ٠,‏ 


- ومن حول "هذه الاهداف ومخططات قوى 
الرجعية المحلية ٠‏ تتم محاولات ذكية لاستدراج 
ففات أجتماعية :وطنية ومخلسة"الى. :مواقت طلد 
القوى الرجعية كى تنتهى الى نفس مواقعها ٠‏ 


- وقطاع التموين والتجارة الداخلية بحكم 
طبيعة نشاطه ء والتكوين الاجتماعى للقوى التى 
تزاول مهامه يعتبر أحد الميادين الهامة التى تجيد 
وتعرف قوى الرجمعية المحلية كيف تلتف حوله 
لتهاجم ونراجع وتستدرج ٠‏ 


وعلينا ان نحذر بعض الاصوات التسى 
سمعناعا . وسوف تسسمعها تتباكى على يشير 
ومصالح الفئات الاجتماعية المشتغلة بنشساط 
القطاع الخاص والمهاجمة للقطاع العام ٠‏ فهى فى 
حقيقتها أصوات اليمبن الرجعى المخرب للقطاع 
الخاص والعامٌ فى آن واحد لصالح رغيتهيا 
المحموية فى الربح العاجل أو آمالها التى لا تتبدد 
قى تصفية كل ما هى وطنى وتقدمى نجحت ان 
تفدمه ثورة 57 يوليو لبلادنا * 

ان قطاع التموين والتجارة الداخلية فى ظل 
الرحلة الراهنة مننضالنا الوطنى؛على الرغم من 
وضوح الرؤيةالسياسية التىتحكمسياسةالوزارة 
وأهدافها ٠‏ يتطلب من الوزارة الحالية ومؤسسات 
الدولة جهدا صياسيا اكبر من تفسير مشكلاته » 
واسس حيلها الحازية لصالح تحالف توى 


ااه 
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الشعب العامل بما لا يؤثر على مستلزمات معركة 
التحرير ونجاح خطة التنمية . 

كذلك يجب أن يزداد الوضوح السياسى فى رسم 
وتطلبيق سياسة. وزارة التموين فى المرحلة الراهئة 
من أجن : 

١‏ ب كسب صعار ومنوسطى التجار بالمدز 
والريف انى اهداف السياسيةانتموينيه الموضوعه 
وهى صحيحة بالاساس وذلك بالاقناع القائم على 
الحوار الديمقراطى وبحل واقعى عاجل للمشكلات 
الاساسية التى تصادفهم » فتحد ٠‏ أي تمعرقل » من 
قيامهم بدورهم المحدود والمخطط لعمليات التوزيع » 
وخلق اشكان تنظيميه تضمن لهم المشاركة فى رسيم 
السي.سة المتعلقة بنشاطهم ٠‏ والرقابة على وضعها 
فى التطبيق ٠‏ 
دعم رتطوير وحدات صغار ومتوسطى 

: الدرعيين الذين يسهمون بالفعل بدور هام 
فى الانتاج الوسيط والخدمات اليومية الضرورية 
لسكان المدن والريف 1 

ج - التصفية الحاسمة لكافة اوجه النشاط 
الطفيلى الذى تمارسه عناصر محدودة فى هذا 
القطاع باسم التجار والحرفين * 

ان صغار ومتوسطى التجار والصناع بمدن 
وريف بلادنا قوى وطنيه لها تاريخ عريق فى 
نضالنا الوطنى » وقدمت ويمكن ان تقدم ٠‏ الكثير 
شرط ان يخطط ويحدد لها دور تشارك وتراقب فى 
وضعه وتطبيقه بعيدا عن مخططات قوى اليمين 
الرجعىووصاية الوسطاء الطفيليين المستغلين * 

ده دعم وترشيد وحدات القطاع العام القائعة 
بعمليات تجارة الجملة ٠٠‏ والتوزيع » واذكاء دوح 
المنافسية: بينها وبين وحدات التوزيع بالقطاع 
الخاص حول توفير أحتياجات الجماهير والخدمة 
الافضل ٠‏ 

ثاتيا : الخطرط الاساسية لسياسة الوزارة فى 
التطبيق : 

لقد انمكست الرؤية السياسية للوزارة فى 
رسم الخطوط الاساسية لسياسة وزارة التيوين 
وأهدافها وسسبل تطبيقها فى عدد من النقاط التى 
وردت تحت عنوان «السياسسة التموينية الاهداف 
الرئيسية لسياسمة التموين #فى صدر هذا المقال» 
وعلى الرغم من المعوقات الى أوضحتها الوزارة 
فانالبيانات الرسمية توضح ان ماتحقق منجانب 
السياسة المقدمة لقطاع التموين خلال عام 1117/5 
ما نورد له الامثلة التالية : 


إس فى مجال توفير السلع الضرورية : 


قامت الوزارة ليس فقط بتومير الاحتياجات 
الجارية » زانما أيضا ء مواجهة الزيادات الغير 


١ 
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متوقعة فى بعض السلع الضرورية ٠‏ فمثلا تشير 
بيانات الجهاز المركزى للتعيئة العسامة 
والاحصاء الى زيادة الانفاق على استهلاك. المسلع 
الغذائية بأكثر من ٠‏ فى المائة سنويا فى حين ان 
معدل تزايد السكان أصبح لا يتجاوز فى السنوات 
الاخيرة 5ر5 فى المائة سنويا ٠‏ وفيما يلى بيان عن 
زيادة الاستهلاك من بعض السلع الاساسية خلال 
الثلاثة أشهر الاخيرة وإلتى توفرت بياناتها عن عام 
مقارنة بمثيلاتها فى عام ١51/1‏ 1 


زيادة الاستهلاك فى الساع الغذائية١‏ بالطن 6 


0 لفلا ا الإؤا 
القبح ا ينا 


اءمره؛ه | 64ارهم 
الذرة أعرم؟ !أ لاءمر؟؟ | كيرا 
الارز لالغركة 45كرمم مر 
السكر ؟الار؟م1 اكمرم؟!( | كلااره1 
الشضاى لضذات: /اليره كلذ 

البن لكر | لدارزة ذا 

الزيت “ءرملا الاكثرلاه | كفكاركا 


الاسماك المجمدة “ذكر" | ؟1كر" كظ42 


0 

ب فىمجال تثبيت اسعار السلع الضرورية: 

كشف التطبيق » وعلى الرغم من المعسوقات 
المشار اليها سابقا » أن الوزارة حرصت من 
جانبها ٠‏ على تثبيت أسعار السلع الضرورية ٠‏ 
ومثال ذلك » سعر رغيف الخبز والدقيق المتاح 
نلاستهلاك الخاص على الرغم من ارتفاع أسعاره 
العالمية من54 دولارا للطنالى نحو؟ ١!‏ دولارا في 
الفترة الاخيرة زبالرغم من احتياجاتنا السنوية 
منه قد وصلت الى 55 مليون جنيه من النقد 
الاجنبى ؛ ولكن الملاحظ ان محاولات التثبيت لم 
تشمل كثيرا من السلع . 
ج ‏ فى مجال التوزيع وتحسين الخدمة : 

من النقط الجديرة بالملاحظة أن الشكوى والنقد 
الخاص بسوء أساليب التوزيع والخدمة والتى هى 
بالفعل مشكلة تقايلها الجاهير يوميا » ويستند 
اليها البعض فى تشديد حملة النقد على قطاع 
التوزيع العام » أن الدور الفعلى الذى يقوم به هذا 
القطاع حتى الان يتحدد بمقدار 


له بتوزيعها ( ولا تزيهد عن ٠١‏ فى المائة فى 
مجموعها ) بالقياس الى الحخصص الممنوحة 
لوحدات القطاع الخاص ( حوالى ٠١‏ فى المائة من 


نجموعها ٠‏ والتى تقوم مؤسسات الدولة المنتجة 
والمستوردة بتسلييها اليها باعتبارها الوسائل 
المباشرة للتوزيع بين الجماهير 
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خمس قضايا مصرية 


وتتاكد هذه الحقائق مزواقع البيانات الرسمبة النهائى على كلمن وجدات القطاع العام والخاص 
لمتوسط التوزيع الشهرى لاهم سلع الاستهلاك كما يتضح من الجدول الاتى : 


خصة القطاع الخاص حصة القطاع العام 


الكقية | (/) [الكنية | (/) “ 


الشاى الكويى ... 40 ]هركه ١١|‏ ا 
الشاى الحر ‏ :.. 0606 "رمه |كقم إلاره 
السكر القويى ... مكعم رأتعرفة أهم١‏ أعرا 
السكر الحر .. 8960 !| درمة ١٠٠١|‏ أشر4 
الين موف به عضا 477 [|4ر«ة [أ.م 5 
الزيت التويى .. و5 إلعروه إأءن 1 


فدم كركلا |9( إثرمم 


المسل الصناعى "4 أإزخركم أإعءلا أهرة! 
الدقيق الفاخر ... ثدلا44] ورفة إن" أكره 
الأول دنه "4٠٠‏ (]؛كرهم (5١١[‏ أكرءا 
العدس الجروش... 40 لوول أمصو لم 1 
الفول ...ا ... | بالطن [٠..هم| ]١45٠١٠١‏ ره ]٠0م‏ ]١ابء؟‏ 
التوابل المتنوعة 3 | 01 | 5 ادل 
الفلفل الأسود 1 4 ه07 16 لكا 
صابون الغسيل ... لدوم أهر؛ة أده ووه 
صابون التواليت ؟١‏ |( ]4ر1 1٠80م‏ حل 
كبر يت العلب 0 | لل لفقل 
كبر يت المشط ٠ه‏ 4 ألارءة إ٠١٠و|١‏ ]إذرة 


الأسماك المحفوظة 
اللحوم المحفوظة 
الأنماك المجمدة ... 
الأسماك الطازجة ٠‏ 
اللحوم ... ... 


الدو اجن و 


3000-7 
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ومنها يتبين أن الهجمة الموجهة الى صدر 
وحدات التوزيع للقطاع العام تدور حول١‏ الى ٠١‏ 
فى المائة فى المتوسط وهى كل حصة المجمعات 
الاستهلاكية بينما لا يثور التساؤل عن مصير 
ال ٠١‏ فى المائة الباقية وهى حصة قطاعالتوزيع 
الخاص ٠‏ 


ثائثا: التخطيط المركزى للاستهلاك وخطةالتموين: 


من المعلوم أنه فى المراحل الاولى للتنميسة 
الشاملة لابد وأن يكون التخطيط مركزيا » ببعنى 
أن تحدد مركزيا أهداف الاستثمار » وأمداف 
الانتاج » وأهداف الصادرات » والواردات » 
واهداف للدخل . كذلك يجب أن يكون تخطيط 
الاستهلاك مركزيا » بمعنى أن يراعى التخطيط 
التوازن الاجمالى بين قيمة السلع والخدمات 
المطروحة للاستهلاك النهائىفى الاسواق واجماني 
جا ايخسص من حول /السكان اللانفساق. فلن 
حاجيات المعيشة ٠‏ 


ووزارة التموين تحدد اهداف وتطبق سيسة 
تدرك ‏ كما أعلن وزيرها ‏ فى رده على 
الاستجواب المقدم له فى ظل واقع موضوعى هى 
« ان الاستهلاك غير مخطط على الاطلاق + فليس 
هناك تخطيط مركزى للاستهلاك 2 وليس هناك 
توجيه لانماط الاستهلاك لدى الافراد » ” 


وفى ظل هذا الواقع المعترف به » والجارى 
تلافيه مستقبلا » 6 من المناسب بعد عرض 
الرؤية السياسية وأهداف وسياسة ورارة التموين 
أن نستمرض بعض وجهات نظر فى دراسات 
ومشاكل الاستهلاك ٠‏ 


أل قضايا الاستهلاك ف ىالاقتصاديات المختلفة : 


من المعروف ان الاقتصاد التقليدى يتميز 
بحرية قوى السوق التقليدية فى تنظيم العلاقة بين 
الطنب النهائى وبين العرض الكتى على أساس يذبع 
من تفاعل العلاقات بين كل من علاقات وقوى 
الانتاج ٠‏ ويتحدد الطلب الفعال تبعا لاثار كل من 
الفائدة والربح والريع والاجور ى اضرائب على 
أسعار مختلف | والخدمات والمعروض من كل 
منها والقوة الشرائية المتاحة لدى مختلف فئات 
السكان والتفضيل النقدى لكل منها ومستويات 
المعيشة السائدة وسلم التفضيل لكل فئة اجتماعية 
ومدى المتاح منالسلع البديلة بكل مجموعة سلعية 
والمجاميع الاخرى المنافسة ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


7ك 


أ |ل00!.600/001)542 جع 9]. الاللالةا//:وملاط 


وتقوم حجة المؤمنين بهزا النقظام على أن اشباع 
احتياجات افراد المجتيع يتحقق من خلال سعي 
النتجين الى تلبية الطلب المتزايد على سلعة ما با 
يحقق لهم المزيد من الارباح والانصراف مما يقل 
الطلب عنه » وبالتالى تتناقص فرص الربح منه » 
وانهم بذلك يحققون التوازن الاتتصادى المرغوب ٠‏ 


ولكن كما اثبتت تجارب التاريخ وخاصة فى 
الدول النامية المختلفة حيث التباين الشديد فى 
مستويات المعيشة ٠‏ وحتى لى تحقق التوازن 2 
اليه ( بين العرض والطلب ) فان ذلك يكرن 
تجيقه بن اقش عن ؛ بين حا تسيدى الاي عي 
مستويات دون حد الكفاف وبالتالى لا يمثل طلبها 
أى قيمة وبالتالى فانمشاكل العرضص يمكن تفاديها 
يسهولة ‏ ومهما كان العرض محدودا ٠‏ 


أما فى الاقتصاديات المتقدمة ؛ وايا كان 
النظام الذى يسير به الاتقتصاد » فان التقدم 
يطبِيعته يساهد. على تحقيق الوفرة » اما بسبب 
ثراء الموارد وارتفاع مستوى المعيشة » واما لقلة 
التباين بين مستويات معيشة مختلف الفئسات 
الاجتماعية وعدالة توزيع الدخول ٠‏ وتكون مشكلة 
تحديد العلاقة بين الطلب والعرض قد تم حلها 
تاريخيا » وخلال مرحلة التقدم التى يكون المجتيع 
قد اجتاز فيها تجارب النمىو والتوسع سواء 
بالاسلوب الراسمالى » ( الذى تحقق بامكانيت 
المستعيرات أو الاراضى المستكشفة 7 حديثا ) أى 
بالاسلوب الاشتراكى الذى مر بفترة معقولة من 
التخطيط المحكم الصارم حتى أمكن التعرف على 
الاحتياجات الحقيقية لمجموع الشكان وامكن 
بالتالى تلبيتها بالكميات والاسعار المناسبة حتى 
اختفت. أي كادت ‏ أمثال تلك المشاكل التى تعانى 
منها المجتمعات النامية عموما *٠‏ 


ب قضية الا ستهلاك فى مجتمعنا : 


أما فى مثل مجتمع ‏ كمجتمعنا ‏ وهى فريد فى 
ظروفه وتجربته الاقتصسادية ١والاجتماعية‏ 
والسياسية ( وايا كانت وجهات النظر الاقتصادية 
آى السياسية فى تقييم هنا تم فى تاريخ ثورة 7١‏ 
يوليى حتى اليوم ) فان الامر الذى لا خلاف عليه » 
آن انجازات الثورة الوطنية والاقنصسدية 
والاجتماعية قد أسفرت عن تغيرات كمية لا تتوقف 
فى حجم ونوع الطلب الاستهلاكى للجماهير تبعا 
للتغيرات التى أدخلت على البنيان الاجتماعى 
والاقتصادى لختف الفئات الاجتماعية والتى تبدي 
آثارها واضحة فى المناطق الصناعية التسى 
استجدتبالكامل »© والعمرانالذىانتشرفىمختلف 
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أنحاء البلاد والذىكان من مظاهره زيادة السكان 
فى القاهرة'من حوالى "ار" وليون نسمة سته 
الى مايزيد عن ت ملايين نسمه الان . اىان 
الزيادة بلغت حوالى “افى المائة فىعشر سمنوات » 
بينما أن الزيادة الصافية فى السكان يبلغ معدلها 
حوالى ثر” فى المائة فى السنة أى .فى حدود 1١9‏ 
فى المائة فى العشر سنوات ٠‏ ومعنى ذنك ان 
الغالبية العظمى للزيادة فى سكان القاهرة واردة 
من خارجها ٠‏ فاذا ربطنا ذلك بظاهرةالزيادة 
عموما » فى سكان عواصم المحافظات وباقى المدن 
الحضرية » لامكننا أن نقطع بان الزيادة فى سكان 
الحضر انما تأتى من سكان الريف ,2 وهدا يعنى 
زيادة المطالب الاستهلاكية بمقدار ما يمثله الفرق 
بين حياة الحضر وحياة الريف فى كلبند من بنود 
الاحتياجات الاستهلاكية سواء فى الماكل أو الملييس 
أو المسكن أو حتى فى شغل أوقات الفراغ * 

وهنا قد يثور التساؤل ٠‏ وما فائدة!لتخطيط 
اذن . اذا لم يمكنه التنبؤ بما كانسيحدث نتيجة 
اتباع تلك السياسات الاقتصادية التى تريب اعادة 
توزيع الثروة القومية والدخل القومى بل واعادة 
توزيع السكان بين الريف والمدينة وأثر ذلك على 
الزياداتٍ الهائلة فى الطلب على مختلف أنواع 
السلع والمجموعات السلعية »بلوالمرافق المخلفة 
كالاسكان والنقل والمواصلات والخدمات الضرورية 
كالتعليم والرعاية الصحية ٠٠٠٠٠‏ الخ 


والرد فى حالتنا بسيط وواضح » وهو ٠ه‏ أن خل 
هده التحولات الاجتماعية والاقدصا قد تمت 


فعلا فى غيبة التخطيط لان أخطرها اتار؛ بدأ بقيام 
الثررة وهى الاصلاح الزراعى والتصنبع ٠‏ بينما دم 
يبدا التخطيط رسميا الا سنة ٠ 147١‏ بل ان ذلك 
ينسحب على عمليه الناميم الشامل ذاتها ( والتى 
استلزمتها ضرورة تعبئة الموارد المحلية وتجنيها 
لتحقيق خطة التنبية وحل مشاكل تمويلها ) تمت 
دون أن يكين للتخطيط دور فيه) * ومن هنا لم يتح 
للتخطيط حينما تم الاخذ به فرصة الدراسة المسيقة 
للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية لندورة والتى 
كان لها كل هذه الاثأر الاجتماعية التى لم يخطط 
لها فى حينها ٠‏ . 
١‏ ان تخطيط الاستهلاك عموما من أصعب 
عمليات التخطيط كافة وذلك لخضوعها للعوامل 
الانسانية التى لا يمكن التكهن بها كتغير الاذواق 
والعادات والرغبات الانسانية التى لا حصر لها 
والتى تطور باستمرار مع تطور العلوم والمعارف 
والخبرات والاختراعات والتقدم الحضصارى 
المستمر وذلك مع القباين والاختلاف فى مستويات 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


خمس قضايا مصرية 


المعيشة والثقافة والدخل ونرع المسل ومكان 


الاقامة وحجم الاسرة وتركيبها وإعيار 
افرادها ا 


- ان جهاز التخطيط خضع للامر الواقع فى 
مجابهة آثار التحولات الاجتماعية التى تراكمت 
منذ بدء الثورة ؛ والى حين الاخذ به سنة .2115 
وعالج مشكلة تخطيط الاستهلاك علاجا راقميا 
وذلك بعدم محاولة تخطيطه اطلاقا ربما تسليمسا 
بانه لم يكن لجهاز التخطيط دور فى رسم 
السسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى أدت الى 
تشكيل أحجام وأنواع سلع الاستهلاك الحالى » 
وبالتانى » فكيف يكون لهدور فى تحديد اتجاماتها 
دمساراتها ومعدلات نوها ٠‏ اذن ملتؤخ. على 
علاتها كما وجدها التخطيط حين قيامه ومحاولة 
التنبؤ باتجاهانها المستقيلة على ضوء مسارانها 
السايقة ٠‏ 


ان التخطيط منذ قيامه بمصر اهتم فى المقام 
الاول بتنمية الانتاج القومى بمعدلات محددة فى 
فترات زمبية محجدده اعنمادا على اتسسثيار.ت 
محددة تقتطع من الدخل القومى المتولد على أن 
ايترك الباقى46:00*1! لمواجهة الاستهلاك النهائى 
المتوقع بشعيه الجماعى ( الذى تقوم به الدولة 
لتوهير خدمات الامن والعدالة والتعثيم والصحة 
وك ما هى مسئولة عنه بحكم ما لها من سلطة 
سيادة ) والعائلى ( الذى يوفر احتياجات أفراد 
المعيشيه ) ولما كان ذلك الششق المخصص 
للاستهلاك الجماعى يخضع بطبيعته لتخطيط 
لكونه يمثل الانشطة المتوقعة لاجهزة الدولة طبقا لما 
تحدده الميزانية العامة للدولة ‏ لذلك فان الشسقٍ 
الاخر المخصص للاستهلاك العادلى هى الذى 
يخضع وحده لمدى كبر أي صغر ذلك المتبقى 
اتنلنوعي8 ن الدخل القومى بعد اسستيعاد 
الاستثمارات الممتهدفة . ويكون بالطبع قدرا غير 
واقعى مع احتياجات الجماهير التى تحددها 
احتياجاتهم اليومية والانسانية على ضوء السن 
والعمل والدخل ومحل الاقامة ومستوى الثقافة 
والاستعداد الفطرى للادخار أو للاستهلاك ( وى 
ما تعرف بالميول الحدية (وآثار التغير فىالاسعان 
والعرض المتاح من السلع والبدائل على مستوى 
الدخل الممكن التصرف فيه وبالعكس آثار التغير في 
الدخل علنى التغير فى الطلب والانفاق الاستهلاكي 
( وهى ما تسمى بالمرونات السعرية والدخلية 
والاستهلاكية ) ٠١‏ الغ ٠‏ 


30-7 
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؟ ل أن انعدام الاساسى والمناخ لتخطيط 
الاستهلاك أصلا ومنذ البداية لعدم توفر الدراسات 
الفنية المشار اليها سابقا والتى تسمح بالتنبؤ 
العسى باتجاهات وحجم وتركيب الاستهلاك 
وخاصة العائلى ., قد صاحبته ظروف متغيرة 
ودانمة التفير ل عاصرناه من تفيرات عميقة دى 
البنيان الاجتماعى والاقتصادى * وقد تمت فى 
فترة وجيزة نسبيا مما ترتب عليه أن اثارها 
الاسسعبه- والاقتصاديه ظنت تتراكم كميا فى 


الغدرة الحاضيه ٠‏ واخيرا بدأ التراكم ياخذ شكلا 
نوعيا بزيادة الطلب على سلع جديدة ( وخاصة 
بعد وصول الكهرباء للريف © وذلك كما يتبين من 


4 25 والتغير فى الاهميسات النسبية 
للمجمو عاب السلعية سنة 5325114 بكل منالريف 
والهضى .: 


ه ‏ ان الاجهزة المختصة فضلا عن اغفالها 
توفير مقومات تخطيط الاستهلاك الفنية 
والاحصائية خلال العشر سنوات الماضية » 
للاسباب المبينة فى 5 فانها لم نسبين الا مؤخرا 
أهمية تنسيق سياسات وخطط العمالة والتدريب 
والاسعار والاجور والضرائب » واأثر كل منها فى 
بعضها البعض من جهة » وعلى تحديد حجم ونوع 
وهيكل وتركيب الطلب النهائى على مختلف السلع 
والمجموعان السلعيه م واغلب هذه السياسات 
لازالت فى بداية الدراسة ولم تؤت ثمرتها المرغوبة 
بعد 


1 ان التخطيط فى اهتمامه بالانتاج » لم يعط 
الاهتمام الملائم للتوزيع ؛ وفى غيبة سياسات أجرية 
وسعرية وضرائبية منسقة مع الخطة القومية 
الشاملة للتنمية يكون من العسير توفير مخدلف 
الاحتياجات الاستهلاكية بالقدر والنوع والتوقيت 
والمكان المناسبين . سواء كانت تلك الاحتياجات 
منتجة محليا أو تخضع فى انتاجها لخسامات 
ومعدات مستوردة أو كانت مستوردة بالكامل * 


يضاف الى ما سبق أن ما يزيد عن 1١‏ فى 
المائة من تجارة التجزئة تتبع القطاع الخاص 
الصغير وبالتالى فهى تخضع لسيطرة تجارة 
الجملة سواء فى التوزيع او التمويل واغلب تجارة 
الجملة لا يزال فى يد القطاع الخاص »© وتخضع 
للقحرارات: التصيردية العيصسرة لتمصيار 
الجملة وهم فى رصهم على جنى الارياح انها 
يعيشون بمقاهيم اقتصادياتالسوق دونأن يكون 
لهم سيطرة علي موارد الانتاج التى تخضع فى 
الخالب لسيطرة الدولة وتوجيهات الخطة وبالتالى 
فهم الا يستطيعون التحكم فى الانتاج تبعا 


1ك 
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لاحتياجات السوق ولذلك يقتصر تحكيهم على 
التوزيع دسيطرتهم الذمدة عنى تجارة التجزئة - 
ومحصله هذا الوصع ان من بيده الانتاج 
(اندوله ) لا يتحكم فى التوزيع لصالح 
«مستهلكين - بينما ان من يتحكم هى التسوزيع 
( تجارة- الجيله ) 3 تينة بشاكل الستهلؤين بل 
ويحرص على استقلالها لصالحه ٠‏ 


. 4 أن التكامل بين القط عات لم يتحقق بعد فى 
ض التخطيط وذك لعدم توفر المناخ العام الذى 
يسمح بسريان توجيهات الخطة من أعلى المسدتويات 
وفى كل القطاعات والانشطة والمجالات على أآسش 
موحدة تعمل عليها مختلف الوحدات الانتاجية 
وبالعكس »6 لم يتحقق ربط مستوى الوحدة 
الانتاجية بالاهداف السخطيطيه المركزية سواء 
بالنسبة لمختلف الابشطة والقطاعات إى بالنسبة 
للقطاع الواحد ‏ الامر الذى ترتب عليه وجود 
اختنامرت هى بعض الفطاعات تقابلها وفرة هي 
قطاعات اخرى بلوربما فىنفس القطاع :وانمافئى 
سلعمكملةاو بديلة او وسيطة او حتىموادخام ‏ 
وذلك كما كشفت بعض الدراسات الميدانية التى 
تمت يأمر لجنة الخطة والاقتصاد « عن الطاقات 
العاطلة والمخزون السلعى » احداهيا فى اعقاب 
نكسة سنة 1971 والاخرى فى نهاية سنة 15535 
وبداية سنة 15170 ٠‏ 


١‏ يستتبع مما سبق انعدام التنسيق بين 
مراحل الانتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير 
المختلفة سواء بين القطاعات المختلفة أو داخل 
القطاع الواحد ٠‏ واذا شئنا مثلا فيمكن ان نتصور 
أهمية التنسيق والتوقيت فى استيراد سلعة ما 
كالزيت الذى يعتبر سلعة استهلاكية فن جهة 
وسلعة وسيطة من جهة اخرى » اذ قد تقوم جهة 
الاختصاص المستولة عن توفيره بالتعاقد على 
استيراد ما لا تفى به امكانيات الانتاج المحلى * 
ويحدث أن تكون الحصة المخصصة بالميزانية 
النقدية قد خضعت لظلروف النقد الاجنبى » فيصير 
العيل على تدبير الاعتماد اللازم خلال سلسلةمن 
الاجراءات ٠‏ واذا تيسر اللحاق بالاسواق الدولية 
حينما تكوناسعارها مناسية » يتوقفوصولهعلى 
تيسيرات النقل البحرى والنولون والتامين 
والتفريغ يميناء الوصول والتخليص والتخزين ١‏ 
النقل الى داخل البلاد . وهى ما يستدعى توفر 
ليس ققط أسطول جاهز للنقل الداخلى ‏ وانما 
ايضا تبسيطا فى اجراءات التعبئة والتنسيق مع 
الانتاجٌ المحلى والتوزيع بين المصدانع ( متشلا 
الصناعة الصابون 4 وبين احتياجات المستهلكين 
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المباشرة بمختلف أنحاء البلاد ( مثلا حصص 
التموين ) * 


وهذا المثل المبسط يوضح لنا ليس فقط أهمية 
التخطيط الشامل لمختلف فروع وأنشطة الاقتصاد 
وانما ضرورة احكام الربط والتنسيق بين مختلف 
مراحل وجوانب عملية تكرار الانتاج سواء فى 
الانتاج او الاستيراد أو التحهيز والتعبئة او النقل 
والتخزين أو التوزيع فى الوقت والمكان المناسبين - 
وهو ما يؤكد بالتالى ان فعالية نجاخ التخطيط لا 
تقتصر على قطاع دون | الآخر . وانما ذلك يستلزم 
حتما ضرورة توفير التناسب فى نمو مختلف 
قطاعات الاقتصاد حتى لا يؤدى نمو احدها اسرع 
من بقيتها الى ما يشبه العرج حينما تعرقل الساق 
الريضة زميلتها السليمة مهما كانت قوتها ٠‏ 


٠١‏ ويرتبط بما سبق أيضا أن النهوض 
بالتخطيط رحده ومهما كان مركزيا وشاملا لا يكفى 
أيضا اذ لابد من ادخال التطور المناسب وفى الوقت 
المناسب على أجهزة التنفيذ ‏ حيث أن الخططين 


الح الجماهير » ولا يمكن لاجهزة 
التنفية المتخلفة أن توفر النجاح للخطط مهما كانت 
متقدمة ٠‏ 


١‏ ان جهاز تخطيط الاسعار الذى أنشىء 
حديثا لم يتح له بعد أن يؤدى رسالتهفى وضع 
السياسات السعرية المتناسقة مع مسستريات 
الاجور » وتوزيعات الدخول وهى السياساتالتى 
تخدم أهداف الخطة فى الانتاج والتوزيع 
والاستهلاك ٠‏ والمشاهد حتى الان » أن أسدمار 
مختلف السلع تخضع لقرارات تسعر غير متكاملة 
أى متناسقة حيثشتقوم بها جهات مختلفة تتبع 
قطاعات مختلفة كالزراعة والصناعة والتجارة 
الخارجية والتجارة الداخلية ٠١‏ الخ وقد نشا 
عن ذلك آن اغلب السلع يتم تسعيرها دون توفبر 
الدراسات الكافية لمعرفة مدى كفاية العرض المتاح 
منها مع الطلب عليها ٠‏ ودون معرفة كافية بمدى 
تيسر البدائل المناسبة لاستكمال العجز فى كل 
منها » وتكون نتيجة ذلك حدوث الاختناقات لعدم 
امكانية تلبية « الطلب الفعال » عند هذه الاسعار 
وبالتالى حدوث السوق السوداء ٠‏ 


ويمكن آن نستنتج من ذلك أن الخلط بين أساليب 
الاقتصاد المخطط وبين تلقائية السوق التقليدية 
- العرض والطلب ٠‏ لا يتفقانحيث أن الطلب فى 
الاقتصاد المخطط يجب أن يكون مدروسا ومتعارفا 
عليه فى ذلل حرية المستهلك الكاملة فى الاختيار. 
وأن العرض المقابل له يجب أن يكون مخططا ليلبى 
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احتياجات هذا الطلب بالكامل رب لاسعار المحددة 
طبقا للسياسات العامة للقيم والاجور والتكاليف 
الاجتماعية التى ت بتعبئة فائنض اجتماعى 
مناسب لترفير التراكم اللازم لاستمرار التنمية 
ودعم معركة. الحرير ٠‏ وقى نفس الوقن لكفالة 
المستوى المرقرب لمعيشة السكان والارتقاء به 
باستمرار ٠‏ وكلها سياسات تتم فى ظل سلطة 
الدولة الكاملة رسيطرتها التامة على وسسائل 
الانتاج ولصالح مجموع المراطنين ومن خلال 
التخطيط المركزى الشامل فى اتخاذ القرارات 
والمبادرات الفردية الخلاقة للتنفيذ اللامركزى الذى 
يحفظ للانسان حيويته واخلاصه ٠‏ 


وغنى عن البيان انمنطق « الطلب الفعال ؛ فى 
اقتصاد السوق حيث تلعب القرئ: التقليدية للطلب 
والعرض « استغماية » التوازن ‏ انما لا يمثلفي 
الغالب جمهورا عريضا للمستهلكين ولا يغطى 
سوئ احتياجات الفئات الاجتماعية الاقل عددا 
والاكثر مزايا والاقدر بالتالى على اتلباع 
احتياجاتهم بالكامل ٠‏ 


-انه بالرغم من توفر بعض الدراسات التى 
كان يمكن لو استمرت » ترشيد الاستهلاك الا أن 
تباعد المددالزمنية بينها وبينالبعض» وقدمهاجميها 
بالفسبة لمشاكل الطفرة الاستهلاكية الحالية » نتيجة 
تفاعل قرى التطور على مدى سنوات الثشورة 
الماضية » ضاعف من مشكلة وفاعلية تخطيط 
الاستهلاك فى الاجل القريب - الامر اللزى يستلزم 
تطويرا جذريا فى أجهزة البحث العلمى وتوفير 
البيانات الاحصانية الحديثة عن مسارات توزيع 
التجارة الداخلية وتوزيعات الدخول على مختلف 
الفثات الاجتماعية ومستويات الانفاق الاستهلاكى 
للاسرة المصرية ‏ وجدير بالذكر أنه لم يتوفر عنها 
سوى. بحثى ميزانية الاسرة بالعينة سنة 
4 05 ء سنة 74 10 وكلها أصبحت لا تصلح 
الان لاستكمال الدراسات الفنية عن المرونات 
الدخلية والسعرية والانفاقية والتطور فى الانماط 
والعادات وتركيب ووزن المجموعات السلعية 
المختلفة فى استهلاك الافراد وآثار الاحلال 
والاستكمال والاستحداثو الاضمحلال فىاستهلاك 

8 السلع والاتجاهات المتوقعة لمسسارات 
استهلاك كل متها فى المستقبل * 


والخلاصة المنطقية لكل ما سبق » أن مشاكل 
تخطيط الاستهلاك فى بلادنا والتى تنعكس في 
مشاكل التوزيع والاختناقات الدورية فى مختلف 
السلع انما تكمن أساسا فى عدم كفاية الاجراءات 
التى تكفل سلامة التوزيع تخطيطا وتنفيذا على 
مختلف المستويات والقطاعات المنتجة والمستوردة 


ك1 
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بسبيب عدم حدم السيطرة على قنوات التوزيع 
وخاصة فى تجارة الجملة والمسيطرة على تجارة 
التجرته فى القطاع الخاص والتى تمر حلالها ما 
يزيد عن 41١‏ فى المائة. من مجموع السلع 
الاستهلاكية الاساسيه طبقا 'لاحصاءات التفصيليه 
ر أنظر مضبطة مجلس الشعب سن استجواب 
التمرين بتاريخ +5 ٠ ) ١505 1١١‏ 


هذا فى الوقت الدى يتزايد فيه 


تزايد عددهم 2 حيث كشفت بعض. | 
الخاصة عن أن الاسنهلاك الكمى من آغلب السلع 
الاناسبيه إلبى ندجل فى الاسيهلاك النهانى قد 
زاد بمعدل حوالى ؛ فى المائة سنة 39-378 
وبمقدار حوالى 0؟ فى المائة سنة .لإا الا 
والسنتان مقارنتان بسنة 16 50 بعد استبعاد 
اثر الاسعار على الكميات المستهلكة فعلا . 


وقد تبين أن الزيادة فى استهلاك اللحلوم 
والاسماك وحدها بلغت قيمتها حوالى ٠١‏ فى المائة 
سنة 1514 ىو 19 فى المائة سنة ٠لاالا‏ 
والسئتان مقارنتان بسنة 514 55 ايضا ٠.‏ 


وهذا المثال وحده كاف للدلالةعلى الطفرة التى 
شاهدها الاستهلاك النهائى لافراد المجتمع خلال 
سنة .7 ل 7 » حتى بالنسية للسنة السسابقة 
مباشرة . وسواء كان القياس بالكمية أو بالقيمة » 
الامر الذى أصبح ينذر بضرورة الاسراع فى اتخان 
الاجراءات الكفيله لتفادى خطر هذا الاتجاه الحاد 
على ضوء الاعتبارات السابقة وما تأاكد عن أنه 
انجاه مستمر حتى الان ٠‏ 


رابعا : التقييم الموضوعى لاهداف وسياسة 
وزارة التموين والتجارة الداخلية : 


اذا كان لنا ان نقيم الاهدافن والسياسات 


- 7ه 
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والإنجازات التى سعت لتحقيقها أجهزة الدولة 
المعنية ووزاره التمويْن على ضوه النقاط السالنة 
العرض . واذا كان لنا أن نقيم اسباب الشكلات 
والمعوقات العامة التى تصادف هذا القطاع على 
صوء وجهات النظر المتدمة عن قضية تخطيط 
الاستهلاك » امكن القول : 


أن السسياسة التى الزمت نفسها بها وزارة 
التموين أنما تغذ سياسة طموحة ٠‏ لان 
ظل ظروفنا الاجتماعية وواقعنا 
والتحديات التى تتصاعد باستمرار حول مصير 
قتضية التحرر والتنمية انما يقتضى تخطيطا شاملا 
ومشاركة كاملة من كافة القطاعات الانتاجية 
والخدمية ٠‏ وفى ظل خطة : طويلة الاجل تترجم الى 
أهداف مرحلية قصيرة الاجل يشمارك فى رسسيها 
ذها والرقابة الفعالة عليها المؤسسسات 
.ية والسياسية والتشريعية والجمساهيرية 
لفئات قوى الشعب العامل » كذلك نرى أن تبذل 
الحكوية جهدا خاصا للتصدى لظاهرة الارتفاع 
المستمر لاسعار بعض السلع » وهذا الارتفاع 
الذى يسبب اكثر من مشكلة للطبقات محسدودة 
الدخل . 


ان هذا كله يقتضى توفير البيانات الاحصائية 
والدراسات المتخصصة التى توفر التنبيؤات 
السليمة بهيكل وحجم واأتجاهات الاستهلاك فى 
المستقبل على ضوء التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية التى تمر بها » ويما يسمح بتوفير 
تخطيط فعال للاستهلاك فى ظل الخطة العامة 


ولعل هذه المحاولة تفتح الباب لدى كافة المعنيين 
من المتخصصين كى 0 فى مشثل هذه 
الدزاسات + 
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الخطوط العامة لسياسة الحكومة 


مرحلة انتقالية نحو تطوير التعليم 


البرنامج الذى اعلنته الحكومة عن التمليم 
والتعلم لم يكن الهدف منه ان يشكل برنامج 
التطوير ولكنه مرحلة اولى انتقالية نحو التطوير ٠‏ 
وقد حكمت هذا البرنامج المنادىء التالية : 


اولا : مبدا ديموقراطية التعليم ٠٠‏ ويترتب 
على هذا: 

التزام المجتمع بتوفير القدر الاساسى من 
التعليم الذى يزيل آلامية عن الفرد . 

نتيجة هذا المبدا تتحمل الدولة مسئولية 
التمليم [ المجانية ] . 

س من حق المجتمع ان يحصل على أفضل عنائد 
من الانقاق على التعليم . 

يتطلب الامر تنظيم وتخطيط التعليم لاعداد 
النوعيات المختلفة من الخريجين ٠‏ 

ثانيا : التزام الدولة بتوفير قرص المصسل 

ثالثا : وضع تصور لتحديد احتياجات العمل . 


وضرورة توجيه دور التعلبم العالى نحو نوعيات 
العمل المطلوية حسب مسع امل للقوى العاملة 
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الاوضاع المالية 
١‏ اسباب تخلف الخريجين : 


عجز دور التعليم الحالى عن تأدية وظائفها 
بسبب الزيادة الهائلة فى عدد المقبولين مقابل 
الامكانيات المحدودة » المادية والبشرية التى تكاد 


تكون معدومة فى بعض الاحيان ٠‏ 

ان بعض انواع التعليم لاتزال تقليدية ولم 
يحدث فيها اى تطوير . 

ولعلاج ذلك : 

فى تصور الحكومة ان هناك ضرون 5 ارط 


الشامل والمتكامل بين مراحل التمليم المختلفة م 
وفى ذلك يلاحظ * 


© التوسسع فى التعليم الجايعى جاء توسعا. 
نمطيا فاختار السريع الاسهل دون البحث عن 
الطريق الاجدى ٠‏ 

© نبغى النظر فى سياسة تسعير الفهادات 
واعاده النظر مى هيكل الاجور ٠‏ 
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© من هنا الاحساس بضرورة وضع سياسة 
تعليمية . ومن هنا كانت الفكرة فىانشاء مجلس 
اعلى قومى للتعليم تشمل اختصاصاته التعليم 
العام والعالى والقئى ه. 


التطبيق 

فى مجال التربية والتعليم * 

١‏ ركزت الحكومة ‏ بالنسبة للتربية 
والتعليم ن على انقاء مركز قومى للبحوث 
التربوية وصدر القرار رقم 88١‏ لسنة 151[/5 : 
اهم اهداف هذا المركز : 
: ' © تطوير المناهج واساليب التمليم , 

© تتولى لجان هذا المجلس دراسة الطريقة 
ألكلية فى التعليم الابتدائى » واقتراح الطريقة 
المتصلى < 


© دراسة تطوير الكتب والمناهج مع صياغة 
مناهجالمدارس الابتدائية يمايتفق وظروف البيئة. 


؟ - بالاضافة الى الاستثمارات السابقة 
المخصصة للوزارة .. تمت الموافئقة على 
امتدادات سريعة لوزارة التربية والتعليمفأعطيت 
٠.‏ ...را جنيه من موازنة نصف السئة 
الثاني من . والفرض من هذه الاعتمادات 
مواجهة متطلات التوسع فى فصول العام 
الدرابى 1517/7 »4 مع اعطاء اولوية للمحافظات 
مثل كفر الشيخ واسوان . 


المبانى وللتجديدات لعام ]لا ل #/ا . 


؟ ل اعتمدت استثمارات اخرى إراحلالتعلي 
الاعدادى والثانوى ولدور المعلمين والمعلمات » 
وهذه تدخل ضمن الخطة الخمسية الاولى ٠.‏ 


هل وضع حوافز لليدرسسين ومكافآت 
تشجيعية تمنح لمدارس دور المعلمين والمعلمات» 
ولجذب الشباب الى هذه المدارس . 


. العودة الى نظام اليوم المدرسى الكامل‎ ١ 
.. لكن تنفيذ هذا النظام لن يتم تعميمه هذا العام‎ 


/ ك تقليل كثافة الفصل بحيث لاتزيد عن .1 
ظاليا. 


كه 
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الموافقة على اجراء امتحانات نقلبالفرقة 
الثانية اسوة بالفرقة الرابعة فى المرحلةالابتدائية 


تيسير التقدم لامتحان الششسهادة الابتدائية 
من الخارج دون اشتراط سن معين . 


1 التوسع فى انشاء فرق تحفيظ القترآن 
الكريم التى تلحق بالمدارس خصوصا فى الريف . 


١١‏ - تخصيص كاتب فى كل مدرسة بدلا من 
تبديد وقت الفنيين فى الاعمال الادارية ٠‏ 


1 صدرت قرارات اخرى لمواجهة النقص 
فى المدرسسين ©» ومن ذلك مثلا : الاستفادة من 
العمالة الزائدة بالوزارات والمؤسسسات للعمل 
بالتدريس فى مؤسسسات الوزارة ‏ تفويض وزير 
التربية والتعليم اعتبارا من اول سبتمبر ؟/1919. 
الوزارة الذين يبلغون سن المعائى خلال العام 
الدراسى الخالى . 


- الموافقة على تكليف وزارة القوى 
العاملة على تعيين خريجى الجامعات والمماهد 
العليا [ #١‏ ؟/ ] الذين تحتساج اليهم وزارة 
التربية والتعليم اعتبارا من اول سبتمبر 15175 ٠.‏ 


١5‏ - تكليف الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 
بتعيين المطلوبين لوزارة التربية والتعسليم من 
خريجى كليات الهندسة والمعاهد العليا الصناعية 
اعتبارا من اول سسبتمبر 151/5 . 

٠‏ - المبادرة بالاسراع فى تعيين خريجى 
دور المعليين والمعلمات من دفعة 91/5[ . 


7 تمت الموافقة على اعفاء العاملات 
بوزارة التربية والتعليم من دفع القيمة الايجارية 
لمساكنهن فى الحجرات الملحقة بمبانى المدارزس . 
وهذا القرار يقتصر تطبيقه على اللغتربات اللواني 
يعملن فى القترى . 


التعليم الجامعى 


اوضاع التدريس فى الجامعات : 


. ترى الوزارة انه لابد من وضع الجامعات فى 
اطار عام للتخطيط والتنظيم » وبالطبع يتعين 
المبادرة بحل مشكلات اوضاع هيئة التدريس ممم 
ملاخظة ان سياسة التعليم لايزسسمها متجلسن 
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' الوزراء وانما يتولى ذلك ١‏ المجلسى الاعلى التومى 
للتعليم » لما يتطلبه الامر من دراسات فنية 
متخصصة ومسح للقوى العاملة . 


المشكلات المتملقة باوضاع هيئة التدريس : 

والاسباب التى ادت الى الوضع الراهن : 
الترايد الهائل فى عدد الطلاب . 
ترك اعفساء هيئة القدريس للعمل غى 

الجامعات وقطاعات اخرى قد تكون افيد ماديا . 


بب نسبة من الكفاءات عن طريق العمل 
فى الخارج بسبب الاغراء العلمى والمادى . 


عدم كفاية البعثات المخصصة للمعيدين ٠‏ 


تراكم اعداد المدرسين دون حصولهم على 
فهادة الدكتوزاه . 


التزام مصر العربى والافريقى باعارة بعض 
هيئات التدريس ٠‏ 


وقد بدا بحث كل مشكلة لوضع الحلول اللازمة 


0300 


بالنسبة للمعيدين » تقرر زيادة عوط 
| البعثات وعدم الاعتماد كلية على المنح ٠‏ 


بالنسسبة للاساتذة صدر الكادر الجامعى ٠‏ 


بالنسبة للمشكلات القائمة تقرر انشيساء 
مجالس متنوعة للدراسسات العليا فى كل جامعة ٠‏ 


ان تأخذ الخطة القومية بعين الاعتبان 
التكاليف والاسستثمارات اللازمة لتطوير التعليم 
فى الجامعات والمماهد . 


بالنسبة لمشكلة نقص الاساتذة فقد تقرر ان 
يستعان بالاساتذة والخبراء من الخارج حتى:٠يتم‏ 
استكبال النقص ٠‏ 


بالنسبة للجامعات الاقليمية تقرر انشمساء 
جامعات اقليمية تخدم اكثر من محافظة © تكون 
فى البداية فروع لجامعات لم تستقل ٠‏ 

تحقيق التعاون والارتباط بين الجامعسات 
٠وبين‏ اكاديمية البحث العلمى ومراكز البحث 
العليى الاخرى . 

اختيار العمداء بالانتخاب . 
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خس قضايا مصرية للد 
تعيينرؤساء الاقسام منبين اقدمالاسساتذة 
الموافقة على اشراك بعض رؤساء واعضاء 
الهيئات والمؤسسات المامة والشركات فى 
عضوية مجالس الكيات والمعاهد ٠‏ 


الرعاية الاجتماعية للطلاب 


تمت الموافقة على اعتميادات لمواجهة 
احتياجات الطلاب من الجامعات والمعاهد العلبا 

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية تقرر ان يكون 
لكل جامعة مستثفاها » مع رفع مستوى الاداء 
والخدمة . 


ويلاحظ ان انجاز هذه الخطوات يتطلب وقتا 
الاي انثماء مستضفى للللبة لكل من 
جامعة هين شسمس والازهر . اما جامعة اسيوط 
فسوف يخصص جناح فىكلية الطب لها ٠.‏ وفي 
جامعة عين شمس يخصص عدد من الاسرة 
بمستشفى كلية طب عين شسمس للطلاب ٠‏ 


.٠‏ وقد تم 


بالنسبة للاسكان الطلابى * انشاء ...همه 
وحدة تتوزع عنى الجامعات مع اخذ احتياجات 
الجامعات الاقليمية بعين الاعتبار ٠‏ 


تم وضع مواصفات وتصميماتوموقعالمدن 
الجامعية ٠.‏ الاخذ بعين الاعتبار معالجة 
مشكلة المواصلات بالنسبة للطلاب ؛ والاهتيسام 
بأن يساعد نظامها على خلق حياة جامعية للطلاب 


ا تتم الان دراسة اعداد لائحة لطلاب 
الجامعات والموافقة على المنح الخاصة بالمتفوتين 

منح طلاب الجامعات 
لدخول مسارح الدولة ٠‏ 


انشاء مراقبة للثقافة الطلابية بمعاونةالفرق 
الفنية للجامعات والمعاهد العليا وذلك بتوفير 


تخفيضا قدره .دونز 


بالنسبة للمواصلات تقرر اجراء تخفيضات 
سواء بالنسبة للفرد او للرحلات الجباعية . 


بالنسبة لمؤسسة نقل الركاب فقد قامتٍ 
المؤسسة باجراء خفض للافراد والجمساعات 


بالاضافة الى تخفيض اجر السفر قى السكة 
الحديدية ٠‏ 
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الموافقة من حيث المبدا على تخصيص مقر 
لاتحاد طلاب جامعة القاهرة مستقل عن الكليات 
مع تطوين ودعم الملاعب الرياضية والتنسيق 
مآ بين الجامعات والكليات ٠.‏ 

انشساء المطاعم لتغذية الطلبة غير المقيمين 
فى المدن الجامعية » ويجرى الان انقشساء مطعم 
لطلاب جامعة عين شمس ٠:‏ 


باقسبة للكتاب الجامعى 8 


الموافقة على مبدا الحصول مع حقّ طبع 
الكتب الاجنبية التى تحتاج اليها الدراسات 


الجامعية على ان يراعى ان يقتصر هذا الحق 
ملى الدولة منعا لاستغلاله فى اغراض الكسب 
التجارى . 


التعليقفات 
المطلوب : 


وبالنسبة للكتاب الجامعى المحلى نقد تم 
وضع أسس بحيث تقوم كل جامعة وكلية بتحديد 
الكتب والمراجع الاساسية المقررة للطلبة فى كل 
كلية وفى كل مادة قبل انتهاء العام الدراسى بحيث 
يتوفر الكتاب للطلاب فى وقت مناسب ومبكر ٠‏ 


تم اعفاء المرجع الاساسى المقرر منالضرائب 


تم تكليف الجامعات بوضسع لائحة منظمة 
تحدد تكاليف الكتاب ومكانأة الاستاذ المؤلف 
وذلك الى ان يتم انثشاء الهيئة العانة للكتاب 
الجامعى والمدرسي على اسس سسليية لتحقيق 
الاهداف المنشودة . والى ان يتحت ق#ذلك اعتبر: 
ان المحاضرات هى الاساس »©. وان واق الراجع هي 
لمجرد الرجوع اليها . وان يكون المرجع قري 
هو الاساس حتى لو تغير الاستاذ ٠.‏ كما تقرر 
الموافقة على اعتماد مبلغ ١6.‏ الف جنيه لدعم 
مكتبات الكليات الجاممية والمعاهد العليا . 


تجاوز الأمر الواقع 


أعلنت الحكومة عن برنامج لسياسة التعليم 
حددمه سلبا بانه « ليس » برنامجا لتطوير التعليم؛ 
ولكنه برنامج « يومىء » الى التطوير »© والايماءة 
تركز على « الشكل » وتتحسس « المضمون » 
تبرز « الكم » وترمز الى « الكيف » . 
وتأسيسا على ذلك تتخذ الحكومة من ديمقراطية 
التعليم مبدءا لسياستها التعليمية » وتخلص منه 
ل" ى نتائج محددة قلتزم بها . من بينها ازالة الامية 
وتوظيف المتعلمين ‏ شم هى تتخذ من 
التخطيط «منهجاء عملا لاعداد النوعيات المختلقة 
: من الخريجين طبقا لمسح شامل للقوى العاملة 
فيحصل المجتمع بمد ذلك على أفضل عاتد من 
الانفاق على التعليم . 
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د* مراك وهية ‏ ست 


والاخذ بهذا المبدا وذلك المنهج ‏ يمنى أن ثبة 
سلبيات من اللازم الكشف اا حر د 
الطريق الى استقامته أو بالادق الى مسساره 
المطلوب . وبرنامج الحكومة يستقطب السلبيات 
الاولى مردودة الى عجز دور التعليم الحالى 
عن تأدية وظائفها بسبب الزيادة الهائلة فى عدد 
المقبولين مقابل « الامكانيات المحدودة » س< المادية 
والبشرية ‏ التى تكاد تكون معدومة فى بعض 
الاحيان . 
والثانية مرجعها الى أن بعض أنواع التعليم لا 
يزال « تقليديا » ولم يتطور ١ ٠‏ 
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والملاحظ على هاتين السلبيتين انهما من نتاج 
اسلوب فى التفكير لم يعد مواكبا لثورة تلتزم 
بالاشتراكية العلمية فكرا وتطبيقا . 

فماذا تعنى الثورة ؟ 

تعنى الثورة تغييرا جذريا للواقع » والتغيير 
الجذرى يعنى مجاوزة الواقع » والمجاوزة تتناول 
الواقعبشقيه المادى والمعنوى ونقصد بالواقع المادى 
الاساس الاقتصادى » وبالواقع المعنوى: 
الايديواوجيا ٠‏ 

والفكر الثورى وحده قادر على تحقيق هذه 
المجاوزة » أما الفكر غير الثورى أى بمعنى أدق 
الفكر التقليدى فليس كذلك » أذ هى مصاب بعادة 
ذهنية محددة قوامها « مححددودية 
الامكانيات » . والسكون عند هذه المحدوديةخضوع 
للامر الواقع . وليس من مقومات الفكر الثورى 
هذا الخضوع ء بل من مقوماته الاساسية المجاوزة 
وذلك بابداع وسائل يكون من شأنها أن تتحول 
الامكانيات المحدودة الى امكانيات لا حد لها . 
ودليلنا على هذا امكانية هذا التحول مثالان : بناء 
السد العالى وبناء المصانع . وقبل هذا وذاك كانت 
النغمة السائدة أن مصر بلد زراعى ٠‏ 

وتومىء الحكومة الى علاج هاتين السلبيتين 
بالنص على اعادة الذظر فى سياسة تسعير 
الشهادات وهيكل الاجور » وبانشاء مجلس اعلى 
قومى للتعليم اختصاصاته التعليم فى جميع 
مراحله وذلك بهدف تحقيق « التكامل بين هذه 
المراحل التعليمية » . 

من حيث «الشكل» ليس من اعتراض »© ولكن 
يبقى الوصول بهذين المطلبين الى الغاية المنشودة 
مستندا الى نوع العقلية المهيمينة على المجلس 
القومى » أى مستندا الى ذوعية « المضمون » ٠‏ 

وقد جاء فى القرار الخاص بانشاء مجلس أعلى 
قومى للتعليم آن من أهدافه : 

© تطوير المناهج وأساليب التعليم ٠‏ 

© اقتراح الطريقة المثلى فى التعليم 
الابتدائى ٠‏ 1 

© دراسة تطوير الكتب والمناهج مع صياغة 
مناهح المدارس الابتدائية بما يتفق وظروف 
البيئة ٠.‏ 

ومع ذلك يبقى سؤال لابد أن يثار : 

فى ضوء ماذا يتم كل هذا 5 ٠٠‏ 

فالتطوير واقتراح التطوير ودراسسة التطوير 
ألفاظ ارتقت لدنيا الى مستوى « التعويذة » 
أى « التميية » 

فما أكثر ما أحدثنا من تغيير فى المناهج 
ؤالكتب . ومع ذلك لم يرق الى مستوى التطوير ٠‏ 
وما اكثر ما تحتويه الكتبالمقررة من تدريب 
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للطلاب على أساليب تعطى موناعة ضد الاسلوب 
العلمي » وضد الاسلوب الثورى . وليس من علاج 
لهذه الازمة سوى ان يحدد المجلس الاعلى القومى 
للتعليم جوايا عن السؤال المثار 2 

فى ضموء ماذا يتم التطوير ؟ 

أو بمعنى أدق : 

ماهي مضمون هذا التطوير 5 

وليس عندى من جواب سسوى ظرون 
تفجير « ثورة ثقافية » تواكب الثوره السياسية 
والاجتماعية . .والثورة الثقافية تقوم علىسندين2 

السند الاول سلطان العقل » أى لا سلطان على 
العقل الا العقل ذاته . 

والسند الثانى التزام العقل بقضايا المجتمع 
والانسان ٠‏ 

سلطان العقل من ابداع الثورة البرجوازية فى 
القرن الثامن عشي ٠‏ 

والتزام العقل من ابداع الثورة الاشتراكية في 
القرن العشرين ٠.‏ 

والغريب فى أمر الثورة الثقافية المطلوبة أنها 
ليست مرتبطة بتغمة « الامكائيات المحدردة » كما 
انها ليست فى حاجة الى اعتماد مالى من وزارة 
الخزانة . ومع ذلك فهى ليست واردة ولا مطروحة 
للبحث والنقاثش ٠‏ 

والذى يدفعنى الى هذا الجواب هى الرؤية 
الثررية للحركة الطلابية فى العالم « فالرؤية 
التقليدية » تبور على أن الطلاب هم حملة التراث 
وناقلوه الى الاجيال التادمة . آما الرؤية الثورية 
فتشير الى أن الطلاب الان عنصي جوهرى منّ 
عناصر « قوى الانتاج » مواكب فى تطوره لقوى 
الانتاج . ولهذا فهم يتمدثلون شخصيات رواد 
حركات التحرير فى العالم ٠‏ 

وتأسيسا على ذئك مطلوب من المجلس الاعلي 
القومى للتعليم تحديد وظيفة المدرسة قبل أن يقدم 
على تغيين المناهج والكتب ٠‏ 

هل وظيقتها المحافظة على الوضع الراهن » أم٠‏ 
وظيفتها تطوير هذا الوضع الراهن لمجاوزته ؟ 

وفى نظام ثورى مثل نظامنا ي:بغى رفض 
الوظ.فة الاولى والتزام الوظيفة الثانية . 

ومعنى ذلك أن وظيفة المدرسة « تقدمية » 

ومن شان التقدمية أن تكون « ابداعية ؟ 

وتوفير المناخ للابداعيه يتطلب نعويد الطلاب 
على منهج التفكير يكون من شأنه تفجير القدرات 
الخلاقة الكامنه فى العقل وفى الوانع » ومن تم 
فليست المسألة فى نهاية المطاف اختيارا لما اختزنه 
الطالب من معلومات ولكن لما اكتسبه من منهج 
يتسم بالعلمية والثورية 


كلاه 
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والمنهج الملمىي الثورى هو اجتبساعى 
بالضرورة . لان العلم - فى مستوى النظر 
والتطبيق ‏ ليس بمعزل عن المجتمع وتطوره ٠‏ 
ومن شأن هذه النظرة ازالة« الانقصام » بين 
العلوم الطبيعية والرياضية من جهة والعلوم 
الاجتماعية والانسانية من جهة أخرى . ومن غير 
هذه الازالة ليس فى الامكان مناقشة ما تنص عليه 
سياسة الحكومة التعليمية ٠‏ 

فمن شأن هذا الانفصام التقليل من شأن ماهو 
اجتماعى وما هى انسانى . وهذا هي نمط المثقف 
البرجوازى فى العصور الوسطى »2 يحيا 
على « المجردات » فتأتى تحليلاته بمعزل عن الواقع 
وعن اتجاه تطوره . ذلك أنه يستمتع بالاستقلال 
الاقتصادى ومن ثم بالاستقلال الفكرى ٠.‏ 

ومن شان هذا الانفصام كذلك أن يكون مانعا من 
مناقشه هيكل الاجور وسياسة تسعير الشهادات 
التى ينص عليها برنا مجالحكومة .ذلك ازمن شسأن 
هذه المناقشة ربط الاجربالقيمة الاجتماعية للعمل » 
بل ربط الانسان بالمجتمع ٠‏ 

ومن ثم فقضية اعداد ١‏ ليست قضية كم 
فحسب وانما هى قضية كيف فى المقام الايل ٠‏ ومع 
ذلك فلميشر برنامج الحكومة الا الىالكم فقداثشار 
الى القرارات الّّ اتخذتها الحكومة لمواجهة 
النقص فى المدرسين . من ذلك مثلا الاستفادة من 
العمالة « الزائدة » بالوزارات والمؤسسات للعمل 
بالتدريس »© وتكليف الجهاز المركزى للتعبينسة 
والاحصاء بتعيين المطلوبين لوزارة القتربية 
والتعليم من خريجى ١‏ كليات الهندسة والمعاهد 
العليا الصناعية » 

وهذه كلها اجراءات «يحتمهاء التطور 
الاجتماعى » ولكن ينبغى ان تكون هذه « الحتمية 
مؤقتة » ان صح استخدام هذا التناقض فى 
الحدود . والا فما معنى وجود كليات متخصصة 
فى اعداد المعلم اسمها ١‏ كليات التربية » 

والسؤال الان 

ما مكانة كليات التربية فى مجال التعليم ؟ 

المفروض أنها المصدر الوحيد لاعداد المعلم . 
واذا كان هذا ما ينيغى أن يكون فيترتب عليه أن 
تكون هى نقفطة البداية فى تفجير الثورة الثقافية 
بالمسى الذى أوردناه فى هذا المقال بحيث يمكن 
تشكيل أى معلم ثورى . 

والحديث عن كليات التربية يدفعنا الى الحديث 
هن التعليم الجامعى وقد تناول برنامج الحكومة 
هذا النوع من التعليم مركزا على الجانب الكمى 
فالمسألة كلها مجرد نقص فى الاساتذة بالنسبة الى 
التزايد الهائل فى عدد الطلاب .. ويرد البرنامج 
هذا النقص الى سيبين : 
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© ترك أعضاء هيئة التدريس العمل فى 
الجامعات الى العمل فى مجالات أخرى قد تكون 
أفيد ماديا ٠‏ 

© عدم كفاية البعثات المخصصة للمعيدين 

وعلاج هذين السببين » فى نظر البرنامج » هى 
على النحو التالى : 

© صدور الكادر الجامعى والاستمانة 
بالخبراء من الخارج . 

© زيادة عدد البعثات . 

© انشاء جامعات اقليمية ورعاية الطلاب 


اجتماعيا .. 
وهذه “كلها يم بالبناء 
التحتى للمجتمع فى نى مرحلة التحول الاشتراكى . 


ولكننا فى حاجة الى اجراءات اخرى تربط التعليم 
بالبناء الفوقى » أ بالفكريات المطلوب تمثلها فى 
هذه المرحلة ومن غير هذه الاجراءات ينفصل 
البناء التحتى عن البناء الفوقى » ثم يعقب هذا 
الانفصال انهيار البناء التحتى + 

ومن بين الاجراءات المطلوبة التزام الجاممة 
بقضايا المجتمع ومن هذه الزاوية فليس ثمة مبرر 
لرفع شعار ١‏ استقلال الجامعة» فهذا الشسعار 
وهما. 

فماذا يعنى استقلال الجامعة ؟ 

يعنى أن الجامعة تقنع بلغة الوصف دون لغة 
الفعل » بدعوى ان لغة الوصف هى لغة العلم . 
وقد روعلهذا المفهوم عزلغة العلم تيار « الوضعية 
المنطقية » ففى رأى اصحاب هذا الثيار ان تمة 
فارقا جوهريا بين « الواقعة» وى « القبية »). 
الواقعة موضوع علم آما القيمة فليست كذلك . 
وحقيقة الامر ليست كذلك فأية واقعة انما تنطوى 
على قيمة بحكم انالواقعة موضو عالادراك تتصف 
بالطابع الانسانى . ومن ثم فالواقعة ليست 
متمايزة من القيمة فكل منهما مطبوع باع 
الانساتىولهذا فالموضوعبة الخالصة وهم . 
تداخل بين الموضوعية والذاتية أو بين لغة الوصف 
ولغة الفعل » بل ثمة علاقة دبا 

وإناقاة هذه العلاقة الديالكتيكية من كانه ان 


يفضى ١‏ ى الاكتفاء باحد الطرفين : أما ا الرضوعية 
واها 1 8 

الاكتفاء بالموضوعية يفضى الى اغتراب الجامعة 
عن الانسان 

والاكتفاء بالذاتية يفضى الى اغتراب الجامعة 
عن المجتمع . 


والثوره ليس لها من مدلول فى نهاية المطاف 
سوى رفع الاغتراب واستكمال انسانية الانسان ٠.‏ 

والسياسة التعليمية فى مجتمع ثورى ينيفى أن 
تكون محكومة بهذا المدلول... 
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الخطوط العامة لسياسة الحكومة 


العلاج والدواء بين الريف والمدينة 


اهداف الخطة الصحية توجة عام 5 


1ل تحسين نوعية الخدمة الطبية واعتبان 
خطة الطوارىء ‏ بالنسبة للاجهزة عاملا معاونا 
وتاجيل التوسسع الأفقى حتى يتوفر الاداء 
والامكانيات وتحسين النوعية ملاحظة ان 
ذلك لا يعنى التوسع الافقى نهائيا بقدر ما يهتم 
بالاستخدام الامثل كبا هو متاح ٠‏ 

ب حل مشكلة التمريض مع البدء مباشرة 
اعتبارا مناكتوبر سمنة 1119/1 بالتركيز على توفي 
٠...‏ ممرضة وعلاج سوء الخدمة بالمستشفيات 
ورفع مستوى الادارة ٠‏ 

ج ‏ 'التركيز على الناحية الوقائية دون 
المساس بالناحية العلاجية وبحيث تخصص مثلا 
«لار من كل دعم اضافى للناحية الوقائية . 


د الاعتماد على التجارب قبل التعميم ٠‏ 

ه ‏ ضرورة الاهتمام بتنفيذ البطاقة الصحية 
وما يتطلبه ذلك من ايجاد نظام ادارى سليم 
والاهتمام بالاحصاء وانقساء مركز طبى علهى 
لتدعيم قدرة الوزارة على توصيل العام الى 
الطبيب فى اعماق الريف وتسهيل ١‏ مداده بالجزء 
النظرى فى آى دراسات عليا أو تدريب ويقتصر 
فترة استدعائه على التدريب العملى والاختيارات 
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وم آعادة آلنظلن قى اللعامل وتدعيمها بحيب 
يتوفر لدىالمستقشفى المركزى احتياجاتها الحقيقية 
والتى تختلف عن احتياجات الوحدة الصحية  .,‏ * 
زل مضاعفة حجم ما ب من الادوية 
حاليا لوحدات القطاع الر, يفى واتخاذ الاجراءات 
اللازمة لضبط صرف الدواء وتنظيمه مع عيل 
بطاقات صحية ووقائية بما يحقق احكام صرف 
الدواء وتوزيعه على المترددين وفقا لنوعيات 
الامراض ٠‏ 


ان دراسة السياسة الصحية يعنى دراسة 
سياسة متكاملة وبعيدة المدى اذ انها اعتيدت 
على العرض الشسامل اخذا بالاسلوب العلمى 
للعلاج ومراعاة الامكانيات المتاحة معتمدة على 
الاحصائيات» كما اهتمت السيابة بابر از الحقائق 
الفنية والعملية دون تعرضى للنواحى السياسية 
او المالية » اى ان هذه السياسة قد تحللت من 
قيود الواقع باحثة عما يجب ان يكون ؛ ويبدو 
ذلك فيما يأتى 6 2 ٠‏ 

١‏ ترك اولويات التنفيذ للقرارات السياسسة 
على ضوء الامكانيات وتحديد الاولويات * 

؟ ل استجابة السبياسة لبرنامج العسل 
الوطنى الذى يركز على الاهتيام بالف لاحبن 
والعبال والعناية بالطب الوقائى ٠‏ 


اذه 
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 *‏ كما ابرزت فكرة تجميع الموارد المتاحة 
وحسن استخدامها والاعتماد فى الخدمة الوقائية 
والعلاجية على الممارس العام ٠‏ 

؟ ‏ الاهتمام بالصحة الوقائية دون الاخلال 
بالخدمة العلاجية » ومع ضرورة الاستمرار بها 
وتدعيمها الى ان تظهر الجوائب الوقائية فقط » 
وقد قسمتالسياسةالصحيةدراسستها الى الاتى : 

السياسة الوقائية والعلاجية . 

ح السياسة الدوائية . 


السياسة الصحية والوقائية 


الصحة الوقائية .: 

١‏ ضرورة التركيز فى المرحلة القادمة على 
الجوانب الوقائية دون اخلال بالخدمة العلاجية 
وعدم القصور فيها. . ١‏ 

؟ ل زيارة مخصصات العلاج الوقائى نمى 
الميزانية على ضوء النتائج العلمية النسبة لعائك 
الوقاية وانعكاسه على الأنتاج القومئق ٠.‏ 

“ا س حسن الاستفادة من الامكانيات المتاحة 
لتشغيلها فى الاجراءات الوقائية وتلافى تفتيتها . 

؟ ‏ ان الخدمة الوقائية ركيزتها المرافق الى 
جانب الامصال » ومن الضرورى ان تتكامل 
الخدمسات . 

التوسسسع الراسى : 

١‏ الاتجاه الى التركيز على التوسيع الراسبى 
نظرا لما يتطلبه التوسع الافقى من امكانيات تفوق 
المتاح حاليا ولا يعنى ذلك ايقاف انشاء وحدات 
جديدة وان المبدا رفع كفاءة الاداء . 

؟ ل الخدمة العلاجية الحالية لم تتفل 
طاقتها الكاملة ويتطلب الامر يجانب التوسم 
الراسى تطوير الخدمة العلاجية ورفع كفاءة ادائها 

* س ضرورة حصر المناطق المصرومة من 
الخدمات الصحية والتى تحتاج الى مزيد منها 
وتزويدها باحتياجاتها ٠.‏ 
الصحة المدرسية : 

ليس هناك اختلاف على الاهتمام بالناحية 
الوقائية اذ يمل ذلك صحة الطفل والتلميق : 

١‏ يمثل هذا القطاع الرعاية الصحية المطلوبة 
لثلث اجمالى المواطنين » كما يمثل الاستثمارالذى 
يسهل تحديد العائد منه بمراعاة امكانية تسجيل 
هؤلاء الطلبة ومتابعة ائج الرعاية الصحية لهم * 
باعتبار أن الصحة المدرسية من المشاكل الرئيسية 
للتعليم ٠‏ 


د اكأه 
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” - ضرورة حسن استخدام الممارس الغسام 
بحيث تصبع الرعاية الصحية والوقائية لكسافة 
امسات بما فيها قطاع الطلبة من واجباته الاساسية 
عنى آن يعاد النظر لدى توفر العدد الكافى من 


كتى فن كل :مدرسة أى لعدد من المدارس مع قيام 
طبيب الصحة المدرسية بالمرور عليها دوريا بحيث 
يتم اشرافه على عدد من القرى لعدم استطاعة 
الممارس العام تحمل المزيد من الاعباء وفى الحالات 
الاخرى يمكن الاحالة على الاخصائيين 
بالمستشفيات العامة » مع تخصيص عدد من الاسرة 
فيها للطلية » وأن يكون جهاز الصحة المدرسية 
8 فى هذا النظام على مستوى الممسارس 
الب اقتراح ايجاد ادارة الصحة المدرسية على 
مستوى المحافظة وممثل للصحة المدرسية فى ' 
مراقية التعليم على مستوى مجلس المدينة وايجاد 
زائرة صحية للقيام بالاسعافات والملاحظات 
الصحية العامة فى كل مدرسة وتحقيق الربط بين 
الادارة الصحية بمستوياتها والممارس العام . 
الربط بين الاجهزة المختلفة فىمجالالخدمات 
الصحية وغيرها من المجالات الاخرى : 
- دراسة نظم واساليب الربط بين الرعساية 
الصحية والجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة 
قطاع الفلاحين , وكذا غيرها من قطاعات الخدمات 
الاخرى ٠‏ 
تحديد السياسة الواجب اتباعهاء تجساه 
الوحدات الريفية والوحدات المجمعة والتوسع فيها 
بمراعاة الاستفادة من المجموعات الصحية تخفيفا 
للضغط على المستشفياتالركزية مع رفع مستوى 
العيادات الخارجية والممارس العام * 
دراسة اسلوب العمل بالنسبة للوحدات 
الريفية والصحة المدرسية * 
رفع كفاءة المواصلات وتوفير وسائل نقل 
المرضى من الوحدات الصغيرة الى المستشفيات 
باعتبارها من الاسس التى يعتمد عليها تحسين 
المستوى الرأسى للخدمة ٠‏ 5 
التأمين ١‏ 
ب ضرورة الاعداد السليم بعد الدراسة 
والتحضير لتوسيع قاعدة التآمين الصحى ليتسنى 
تقديم الخدمة المناسبة حتى لا يكون هناك مجال 
للمقارنة بين نظام التأمين الصحى وما سبقه من 
انظة علاجية . 
اهمية تحميل المريض بجزء من ثمن الدواء 
يمنع من اساءة استخدام الدواء وبالتالى فان الامر 
ج الى تقييم وترشيد الاوضاع القائمة بالنسة 
للتامين الصحى والمؤسسات العلاجية ويتطلب 
الامر دفع» ايجابية لحسم هذه العملرات ٠‏ 
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الاطباء واعدادهم : 
تبحث السياسة الصحية كيفية التغلب على 
مشكلة نقص الاطباء فى فترة زمنيسة محددة 
وتوفيرهم ورفع مستواهم ء لذا فانه ينبغى : 
١‏ - تمكين الاطبساء من الاتممال بالعالم 
الخارجى فى مجال الابحاث |العلمية المتطورة * 
؟ ل كما يلزم تدريبهم وتزويدهم بالخُبرات فى 
مجالات العلوم الانسانية والادارة والاحصاء لا 
بين هذه المجالات من ارتباط ٠‏ 
"' - ضرورة تدعيم كليات الطب بما يتيح لها 
رفع مستوى الخريجين ازاء الاعداد الطلابية 
الضخمة فيها وانشاء كليات طب جديدة لتخريج 


الاعداد المطلوبة 
التمريض : 


يجب البادرة الى تذمية قطاع التمريض بما 
يخذف العبء على الاطباء من ناحية ويرفع مسذوى 
الخدمة من ناحية اخرى ب ولا تتمثل المشكلة 
القائية فىنقص الاعدادفقط »6 وانما تتمثل فى نقص 
مستوى الممرضة ولذلك يجب أن تضمن ‏ وفق 
برنامج يوضع لذلك ‏ توفير الاعداد الكافية من 
الممرضات بمستوى ثقافى وانسانى معين ‏ ولذلك 


فان الامر يتطلب : 
١‏ زيادة اعداد خريجى معاهد ومدارس 
التفريض + 


>" ضرورة معادلة شهادات التمريض بغيرها 
من الشهادات الممائلة بما يدفع الى تغيير الدظرة 
الى هذه الخدمة ٠‏ 

؟ - النظر فى شمول برامج المدارس الثابوية 
للتدريض للمختلف جوانب العمل الصحى والتدظيم 
والادارة بحيث تضم شعبا للسكرتارية الصحية 
والدراسات الصحية الى جانب التمريض ٠‏ 


السياسة الدوائية 
الدواء: 


١‏ ضرورة الحد من الاستهلاك وذلك عن طريق 
التشخيص السليم للامراض ٠‏ 

"٠‏ - اعادة النظر قى سياسة تصنيع الدواء 
وانتاجه واستهلاكه ٠‏ 

* - دراسة المعدلات المقترحة لاستهلاك الفرد 
للادوية على ضوء معدلات التزايد السكانى والنمو 
والوعى الصحى ٠‏ 

ضرورة العمل على وضع برامج للقاومة 
واستئصالالامراضالمتوطنة ولا سيما اللهارسيا 
والانكلستوما باعتبارهما من المشروع.ات 
الاستراتيجية » وتلافيا للفاقد السنوى الحالى ٠.‏ 
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خمس قضايا مصرية دا 


٠‏ وجوب تطويروسائل الترشيد .الصحى 

وربطه بوسائل الاعلام وخاصة بالترشيد الدينى ٠‏ 
1 توجيه العناية الكافية لبحو الامراض 
المتوطنة وسبل مقاومتها ٠‏ 

موضوعات اخرئنم دراستها متعلقةبالسياسة 
الصحية : 

١‏ ل الاهتمام بالتنظيم والتدعيم العاجل 
للمحليات ليتسنى تحقرق المستهدف فى مجسال 
الصحة الوقانية والعلاجية مع ضرورة توفير 
الاحتياجات من الصحة الري 

؟' ‏ وضع تخطيط سليم لتوزيع الاجهزة الطبية 
والمعملية واستحدام المستهدف منها رمعا لكفاءة 
ومستوى الخدمة وتحقيقا للمسستوى اللارم 
للعلاج ٠‏ 
"' - ضرورة وضع النظم الادارية السليمة التى 
تناسب ظروفنا الواقعية يما يحفق نوفير الاحصاء 
اللازم انجاح الخدمه الصحية . 
؟ س رفع مسمنوىالعياداتالخا. 


بما يحثئق 
حسن اللقاء والاداء ٠‏ 

ه ‏ بالنسبة لخدمة الطوارىء فانه لا يسمح 
باستهلاك احتياطى الادوية وان كان لا مانع من 
استخدام الاجهزة للاغراض العادية بما لا يؤثر 
على استعدادها للعمل فى ظروف الطوارىء ٠‏ 
ولتحقيق اهداف السياسة الصحية بالاضافة 
الى ما جاء فى رأى المجلس الاتى : 
علاج المواطنين بالجهاز الادارى للدولة : 
يتضمن علاج العاملين على آساس تحمل 
المذتفع ١‏ فى المائة من المرتب » 55 فى المائة من 
الدواء » والفحوص المعملبة ه قروقى بالنسسبة 
لأممارس العام » ٠١‏ قروش للاخصائى - تتحمل 
وزارة الخزانة جنيها عن المنفع سنويا . 

يطبق المشروع على محافظتى قنا ودمياط 
للتجربة وتمهيدا لتعميمه ٠‏ 

على ان يطبق هذا الاجراء اختباريا ٠‏ 
الريط بين تنفيذ المشروع واستكمال تطوير 
المستشفيات . 


يعمم المشروع خلال ه سنوات على كل 
الجمهورىة ٠‏ 
مراعاة ما تسفر عنه نتائج التطبيق خلال 
مراحل التنفين ٠‏ 

المشروع يخدم المنتفع فقط دون أسرته مع 
النظر الى علاج الاسرة مستقبلا ٠‏ 

الاستمرار فى العمل بنظام صنتاديق العلاج 
القائية » حتى بعمم النطام » بع العمل على رفع 
مستوى الاداء فى التأمين الصحى ٠‏ 


- 7د 
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مع مراعاة أن علاج الماملين بنظام التامين 
الصحى لا ينبغى تطبيقه باستخدام المستشفيات 
العامة يل يجب أن يعلبق بمستشفيات المؤسشة 
العلاجية * 
ثانيا سي اي 
تم اعطاء أولوية للمشروعات ألاتية : 
ب مشروع التمريض : 
من أهم مشاكل الخدمة الصحية مشكلة 
التمريض ء فالعدد لا يتناسب مطلقا مع عدد المرضى 
بالاضافة الى المستوى الضعيف للعاملين فى حقل 
التمريض ٠‏ لهذا وضمت الحلول المناسية لحل تلك 
المشكلات ٠٠‏ 
١‏ فى مواجهة زقص العدد : 
انثشماء مدارس تمريض فنية على المستوى 
الثانوى؛ ثميلتحق المتفوقون منهم فىالمعاهدالمريا 
للتمريض وتقوم وزارة التربية والتعليم بمعادلة 
الشهادات مسبقا »كما وضعت خطة لتخريج عدد 
٠...»‏ ممرضة سنويا بدلا من ..لا 
- فى مواجهة المستوى الضعيف : 
رفع نوعية الخدمة العلاجية بتوفير خدمة 
الممارس العام والعيادات الشاملة للاخحصاء ٠‏ 
تعميم نظام البطاقة الصحية . 
توفير معامل وفحوص الاشعة وخدمات 


٠ الاحضاء‎ 

وضع مستشفى أحمد ماهر كتجهربة 
للدراسة ٠‏ 

:مشروع ربط الخدمة الصحية والعلاجية فى 
الريف : 

ا كل هذه الخدمات فى تنظيم واحد 
متناسق ٠‏ 


ابران اهمية الخدمات الصحية لطلبة المدارس 
باعتبارهم اهم مراحل العلاج الى الحالة والوقاية 
المستقبلة والتوسع فى الخدمات الوقائية بحيث 
قكمل كل قطاعات الشنعيية .. 
مشروع اقتصاديات العلاج والاحصاء : 
راى المجلس أن اأى دراسات تجزى تعمتبر 
الرعاية الصحية هى استثمار فى المقام الاول 
وبالنالى لابد من حساب التكلفة وتقييم العائد ٠‏ 
الصحة المدرسية : 
- تنظيم عملية زيارة طبيب لكل مدرسة مرة كل 
أسبوع ٠‏ 
ايجاد غرفة للطبيب بكل مدرسة بها ارشيف 
- توفير زائرة صحية بالمدرسة ‏ مع الأسراع 
يتدريب العدد اللازم لتحقيق ذلك . 2 , 
يتولى السيد مدير الصحة اعداد برنامج 
الامرور على المدارس ومراجعتها * 


كاه 
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- ريظ العلاج فى المستويات الاق فى اطان 
النظام العام للعلاج ٠‏ 
ب توفير قسم خاص يكون من مسئولين 


متخصصين فى الصحة المدرسية ( دكتور صحة 
عامة ) فى كل عيادة خارجية شاملة لاستقبال 


حالات العطلية المحولة من المدارس وتوفير العلاج 
اللازم لهم * 
تخصيص 7١‏ فى المائة من الاسرة فى 
الامراض الباطنية فى كل مستشفى تعالج به 
الحالات التى تستدعى شغل الاسرة . 
الصحة الوقائية : 
- التركيز على الصحة الوقائية دون الاخلال 
بالخدمة العلاجية ٠‏ 
-زيادةمخصصات العلاج الوقائى . 
حسن الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى 
الاجراءات الوقائية بكفاءة ٠‏ 
الخدمات الوقائية ركيزتها المرافق بجانب 
الامصال ومن الضرورى ان تتكامل الخدمات * 


- التركيز على مكافحة البلهارسيا وما يتطلبه 
من توعية الجماهير مع وضع برنامج لانتساج 
الكيماويات للقضاء على القواقع ٠‏ 

ضرورة حصر المناطق المحرومة من الخدمات 
الصحية وتزويدها باحتياجها منها ٠‏ 

- دراسة المعدلات المقترحة لاستهلاك الفرد من 
الادوية على ضوء معدلات التزايد السكانى والنمق 
والوعى الصحى . 

- توجيه العناية الكافية لبحوث الامسراض 
المتوطنة وسبل مقاومتها ٠‏ ' 
تكامل الخدمات : 

بالنظر الى العيادات الخارجية نجد أن هناك 
اعدادا كبيرة تتردد على هذه المستشفيات »© وكثير 
منهم يحول مباشرة الى المستشفىي ٠‏ | 

وفى مواجهة ذلك سوف يتم انشاء عيادة تسمى 
عيادة الحى بحيث يكشف الشخص فى عيادة الحى 
الذى يسكنه وفى هذه العيادة ممارس عسام 
وممرضات وبعد ذلك يحول الطبيب المريض الذى 
يراه محتاجا لدخول المستشفى ٠١‏ كما يحوله 
للمستشفى التى بها الاخصائى وبذلك يمكن 
التخفيف من الضغط على دخول المستشفيات . 

كما تم الاتفاق على انشاء ما يسمى بالعيادة 
الشاملة وفى هذه العيادة يتم الكشف وعمل 
الاشعة والتحاليل قبل دخول المريض الى المستشفى 
وبالتالى يمكن رفع كفاءة السرير ٠‏ 
السياسة الدوائية : 

- وضع خطة للتصنيع تعتمد على التخصدن 
ومنع تصنيع البدائل ٠‏ 
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توفير الاحتياجات من الخامات اللازئمة 
لتصنيع الدواء » بالاعتماد على الاستيراد الى ان 
نتمكن من التصنيع المحلى ٠‏ 

اعادةالنظر فى اتفاقات التصنيعمقايل اتاوة 
باستبعاد الادوية غير الملحة ٠‏ 


التعلقات 


- تركيز البحوث الدواثية فى وزارةالصحة مع 


تحصيل قدر معين من أرباح شركات الادوية 2 
وهناك معاهد بحوث تابعة للوزارة » منها معهد 
دراسمات امراض المناطق الحارة » وسينال فورا 
قسطا ضخما من التطوير ., 


كأداة لبناء الالسان الجسديد 


أن تفهم السياسة الصحية لجرهورية مصير 
العربية كما اقترحها السيد الاستاذ الدكتور 
محمود محووظ وزير الصحة والتى أقرها مجلس 
الوزراء فى يوليو سنة ١917‏ لا يمكن أن يتم الا فى 
اطار الاهداف الصحية التنموية التى جساءت 
بالميثاق والتحديد المرحلى لهاالذى جاء فى برنامج 
العمل الوطنى الذى تقدم به الرئيس محمد انور 
السادات الى المؤتمر القومى العام الثانى فى دور 
انعقاده الاول فى 5١‏ يوليه سنة ١9171١‏ . ذلك لان 
السياسة الصحية ما هى الا ترجمة امينة لامال 
الشعب التى عبر عنها الميثاق وحدد اتجاهها 
برنامج العمل الوطنى ٠‏ 


لقد عبر الميثاق عن هذه الامال بأنٌ اكد ه حق كل 
مواطن فى الرعاية الصحية بحيث لا تصبح هذه 
الرعاية علاجا ودواء مجرد سلعة تباع وتشدترى 
وأنما نصيح حقا مكفولا غير مشروط بثمن مادى » 
ولابد أن تكون هده الرعاية فى متناول كن مواطن 
فى كل ركن من الوطن ٠٠٠٠٠‏ فى ظروف ميسرة 
وقادره على الحدمه .؛ولابد من النوسع فى التامين 
الصحى حتى بظل بحمايته كل جموع المواطبين » * 

وبذلك فقد أكد الميتاق أن الرعاية الصحية » 
يجب أن تكوى حقا ميسرا نكل مواطن لا يحد بقدرته 
المادية على ششراء الحدمات الدمحبة 'لتى يحد جها 
ين تكون فى متباون يده كديا احتاج ليها يعس 
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٠‏ وفيق أشرف حسونة 
خبير اول التخطيط الصحى 
بممهسد التخطيط القوبى 


النظر عن قدرته الشرائية للخدمة الصحية 
المطلوبة ٠‏ 

ولا شك فى أن الوصول الى تحقيق هذا الهدف 
لبن يحدث فى يوم وليلة وانما تسعى الى تحقيقه 
الدولة تدريجيا حسب حجم مواردها التى يمكن أن 
تخصصها لقطاع الخدمات الصحية على مر 
الاعرام ٠‏ 

واذا كان الميثاق قد أكد هذا الحق » فقد جاء 
برنامج العيل الوطنى محددا للركيزتين 
الاس.سيتين لتقريب هذا الهدف التنموى طويل 
الاجل الى غرض تخطيطى يمكن تحقيقه فى اطار 
الفرض التخطيطى القرمى ألا وهى « مضاعفة 
الدخل القومى فى العشر سنوات المقبلة » ٠‏ 

وأون هاتين الركيزتين هى تحديد أسلوب تحقيق 
الهدف التنموى ودلك بالتركيز على الرقاية قائلا : 
« ان الوقاية خير من العلاج ٠»‏ لابد ان يكون شعارنا 
واعمى بالوقية تهيئة الظروف التى تحد من فرص 
التعرص للمرض ٠‏ الوب.تى منه وغير الوبائى ٠‏ 
عنى مسذرىالغرد ومستوى الجماعة ٠‏ 

وأما الركيزة الثانية فهى التأكيد على « أن يكون 
الاهنيام الاون بالفلاحين والعمال فهم أكثر تعرصا 
للمرص بحكم البيئة وظروف العمل ٠‏ وأعجر عن 
مواجهة المرص بحكم دخولهم المحدودة ٠ ٠‏ 

تم 'وضعح برئامج العمل الوطنى » ابنا لا نزل 


ااسفؤس 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


بعيدين عن أن يصبح حق كل مواطن فى الرعاية 
الصحية حقا مكفولا غير مشروط بثمن مادى وذلك 
بالرغم من ضغامة الجهود التى بذلت خلال 
سنوات الثورة وريما كان السبب الرئيسى افتقارنا 
الى سياسة مفصلة ٠٠‏ تحدد الاحتياجات الحقيقية 
وتضع نظاما شاملا للرعاية الصحية تغطى مظلته 
جميع العاملين فى الدولة دون استثناء أى تفرقة فى 
المعاملة وتضع برنامجا لمسح الريف صحيا بهدف 
الرصول الى نظام للوقاية والعلاج يخلص الفلاح 
من مختلف أنواع الاستغلال التى يتعرض لها 
يسبب مرضه * 

ويمكننا آن نخلص منالمناقشة السايقة للاهداف 
التنموية والاغراض التخطيطية لقطاع الصحة كما 
جاء فى الميثاق وبرنامج العمل الوطنى أن 
السياسة الصحية التى توضع فى مثل هذا الاطار 
لفرت يجب أن توجه استخدام الموارد المتاحة 

اع الرعاية الصحية بطريقة تساعد على تحقيق 

امراف الاجتماعية والاقتصادية القومية من خلال 
تقديمها لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين بتنفيذ 
برنامج يتكامل فيه نظام للوقاية والعلاج يخلص 
السواد الاعظم من الشعب من مختلف ٠‏ أفواع 
الاستغلال التى يتعرضون لها بسيب المرض * 

اذن فالمسألة التى تحاول السياسة الصحية 
حلها لا تخرج فى الواقع عن كرنها مسألة ترشيد 
انفاق ال موارد المخصصة لقطاع الرعاية الصحية 
لرفع المستوى الصحى 3 الشعب لتحقيق 
الاهداف الاجتباعية والاقتصادية للتنمية القومية 
يأعلى درجة ممكنة ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه فورا هو: كيف 
نرشد انفاق ال موارد اكخصصة لقطاع الرعاية 
الصحية ؟ 

وتستدعى الاجابة عن هذا السؤال أن نعرف 
شميئا مبسطا عن الاوجه أو الانشمطة التى يمكن أن 
تنفق فيها هذه الموارد حتى يمكن أن نفاضل بينها 
من حيث درجة اسهامها فى تحقيق الهدف من 
انفاقها وهو رفع المستوى الصحى للمواطنين ٠‏ 

وفى رأيى أن أبسط الطرق لذلك هى تحديد 
خمسه أوجه أي أنشطة لانفاق الموارد الملخصصة 

الرعاية الصحية سأشير لها باسم إوعية 

انفاق' الموارد المخصصية لقطاع الرعاية الصحية 
وفيما يلى تحديدها : 

وعاء تكشف وجود المرض 


ويهدف الانفاق فيه الى اكتشاف وجود الحالات 
المرضية فى جموع المراطنين » حتى يمكن توجيههم 
لخدمات الرعاية الصحية اللازمة لهم ٠‏ 

والواقع أن هذه العملية لا تزيد عن كونها 
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« فر » المريض من غير المريض من بين المواطنين 
المترددين على أى من وحدات الرعاية الصحية ٠‏ 

وفى أغلب الاحدان لا يتطلب أداء هذه العملية 
استخدام آساليب فنية معقدة وبالتالى فلا يشترط 
فى القائمين بها مستوى عال من المهارات أي 
القدرات الطبية ٠‏ 

ولتوضيح ذلك » فان التعرف على الاطفال 
الكت بضعف الابصار من بين مجموع الاطفال 
فى مدرسة ما لا يتطلبأكثر من قيام ممرضة أى 
مدرسة باجلاس الطفل على بعد سمتة امتار من 
لوحة اختبان النظر وتغطية أحد العينين وتوجيه 
الطفل لقراءة علامات النظر المختلفة وتسجيل 
نتيجة اختبار كل عين ٠‏ 

وهناك آمثلة كثيرة لحالات مرضية إخرى 
ولكنتى سأقتصر على هذا المثال لانه يعبر عن 
الفكرة المطلوب توضيحها * 

؟ - وعاء التشخيص : 

والهدف منالانفاق فىهذا الوعاء هو التأكذ من 
أن الحالات المرضية التى اكتشفت نتيجة الانفاق 
فى الوعاء الاول هى : 

أولا : مريضة بالفعل 


ثانيا : تحديد نوعية المرض على وجه الدقة 
مسدب مساو التكنولوجى المتاح لتشخيص نوعية 
المرض وحسب الامكانيات الميسرة للطبيب القائم 
يعملية التشخيص ٠‏ 

ويعنى ذلك أن العنصير البشرى اللازم للقيام 
بهذه العملية يجب أن يكون له من المعرفة والقدرات 
والمهارات الطبية ما يمكنه من التأكد من وجود 
الحالة المرضية من عدمه ومن تحديد نوعية المرض 
ولايقوم بذاك عادة الاالطبيب .وقد يحتاج الطبيب 
لتحديد نوعية المرض الى مجموعة من الفحوص 
والاختبارات المعملية التى تستلزم توظيف فثات 
متفاوتة المهارة من العاملين فى المجال الصحى ٠‏ 

وفى بعض الاحيان قد يستلزم ذلك ادخال 
المريض فى المستشفى لبضعة ايام . 

وبذلك فالتشخيص عملية أكثر تكلفة من عملية 
التكشف للتباين الواضح بين نوعية الافراد 
وعددهم » والمعدات وكمياتها ودرجة تعقيدها ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى مناقشة الاوعية الثلاثة 
الباقية » يجب ان نوضح أن الانفاق فى كلا 
الوعاءين السابقين هو انفاق لازم لتوجيه طالب 
الخدمة الصحية الى أحد الاوعية الثلاثة الباقية » 
وهى أوعية التدخل الصحى !رقاية الفرد من 
حدوث المرض أو لعلاجه منه أو معاونته على 
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الاستفادة من طاقته الصحية المتبقية فى حالة 


قصور الوقاية او العلاج عن منع حدوث المرض أو 
شفاء المريض تسفاء تاما ٠‏ 


وعاء الوقاية : 


والهدف من الانفاق فى هذا الرعاء هو منع 
حدوث المرض فى الاقراد سواء بتحصيتهم أو 
تطميمهم ضده ء أو سقاومة مسيبات المرض فى 
البيئة للتحكم فيها او القضاء عليها نهائيا » أو 
بتوعية الفرد بطرق تجنب الاصابة يالامراض 
المختلفة وتوجيهه للاستفادة من خدمات الرعاية 
الطبية ببجرد احساسه يأعراض المرض ٠‏ 


ويقوم بتوجيه أنشطة الوقاية فئات مختلفة من 
العاملدن بالمهن الطبية وغيرها من المهن ه وتختلف 
تكلفتها باختلاف التكنولوجيا المتاحة للقيام بهذا 
النشاط » وبالادوات والالات والمعدات اللازمة 
لاستخدام التكنولوجيا الوقائية المتاحة » ان أن ذلك 
يحدد نوعية القوى البشرية اللازمة للقيام بهذه 
الانشطة ٠‏ 


: - وعاء العلاج : 


وبهدف الانفاق فيه الى تخليص الفرد من المرض 
أى آثاره بعد اصابته به ٠‏ ويشترك فى القيام بهذا 
النشاط افراد عديدون منالمهنة الطبية علىراسهم 
الطبيب » وقد يحتاج القيام بهذا النشاط الى دخول 
المريض المستشفى لدد قد تقصر وقد تطول حسب 
الحاجة » وقد يحتاج ذلك أيضا استخدام عقاقير 
وادوية ومستحضرات ومعدات وآلات بعضها مكلف 
غاية . 


وعلى وجه العموم » فان تكلقة وقاية فرد من 
المرض أقل كثيرا من تكلفة علاجه ٠‏ ليس ذلك فقط 
للتكلفة العالية للقوى العاملة والادوات والمعدات 
ودخول المستشفى والادوية وغيره فى حالة 
العلاج » بل ايضا الخسارة الاجتماعية والنفسية 
والاقتصادية التى تنجم عن انقطاع الفرد عن 
ممارسة نشاطه فى الحياة العامة والخاصة أقى 
تقليل هذا النشاط بدرجة كبيرة ٠‏ 


© وعاء التاهيل : 


والهدف من الانفاق فى هذا الوعاء هى مساعدة 
المريضص على الاستفادة من طتاقته 
الصحية ( الجسمانية والنفسية والعاطفية » 
المتبقية نتيجة قصرر العلاج عن شقائه تماما » أو 
انعدام وجود تكنولوجيا علاجية للمرض * 
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خمس قضايا مصرية 


والى جانب التكلفة المرتفعة للغاية فى القيام 
بهذه الانشطة ٠‏ فان الخسارة الاجتماعية والنفسية 
والاقتصادية الناجمة عن دخول المريض فى هذه 
المرحلة قد تفوق كثيرا جدا الخسارة الذتجة عن 
انقطاع الفرد عن ممارسة حياته العادية ٠‏ وكثيرا 
ما يقضى المريض بقية حياته فى هذه المرحلة التى 
ند تستغرق عديد! من السذوات . 


وبعد هذا الشرح الموجز لاوعية انفاق الموارد 
المخصصية لقطاع الخدمات الصحية احسب أن 
آوضح الاهمية الذخطيطية لهذه الاوعية فى الذقاط 
التاليه : 
اولا : 

آنه يمكن حساب تكلفة وعائد لكل حالة مرضبية 
فى كل وعاء من الاوعية الخمسة على الوجه 
الانى : 

التكلفة : قيمة الانفاق على الحالة فى الوغاء 
زائد قيمة الخسارة الاجتماعية والاهنصادية 
والنفسيء الناتجة عن الحالة المرضية ( انقطاع عن 
العمل ار المدرسة اى تخفيض الانتاج أو الوفاة 
المبكرة أى تعريض أفراد آخرين من المجنمسع 
للمرض ) * 

العاند : ١‏ ت قيمة الوفر الناتج عن عدم اصابة 


الفرد بالمرض ( عدم الانقطاع عن العمل أو المدرسة 
أى عدم تخفيض الانتاج ) ٠‏ 


القيمه الاجتماعية والاتتصادية الناتجة عن 
عدم الوفاة المبكرة أى قيمة الفرق بين العمل المتوفع 
للوفاة والعمر عند حديث الوفاة المبكرة ٠‏ 


ثانيا : 


أن جملة تكلفة أى حالة مرضية تساوى ..جموع 
قيمة الانفاق على الفرد فى الاوعية الخمسة . 

ثالثا : 

أن الانفاق فى وعائى تكشف ,جود المرض 
والتشخيص ليس له عائد ما لم يتبعه انعاق فى 
احدى اوعية التدخل الصحى ٠‏ 
رابعا : 

أن الانفاق فى أى من الاوعية الخمسة يتوقف 
أساسا على تواجد التكنولوجى والافراد والالات 
والمعدات ٠٠‏ الغ ء اللازمة للقيام باانشاط فى 
الوعاء ٠‏ 


واوضح مثل على ذلك هومرض شيلل الاطقال 
الذى كان كل الانفاق فيه مرجها الى وعاء التأهيل 


كم 
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حتى اخترع المصل الواقى فاصبح معظم الانفاق 
موجها الى وعاء الوقاية ٠‏ 
خامسا : 

أن الانف.ق فى وعاء الوقاية فى حالة وجود 
التكنولوجيا المناسبة والافراد والمعدات اللازمة 
يعطى اكبرعاند بالسسية للانفاق فىوعائى العلاج 
والتاهيل وذلك لائه يمنع أساسا حدوث المرض 
ويوفر قيمة التكلفة الاجتماعية والنفسية 
والاتسصادية الناتجه عن المرض او آثاره . 


وبالتالى فقد يبدو لغير المتفحص للامور أنه 
مادام الامر كذلك فلماذا لا تزفق الدولة الجزء 
الاكبر من الموارد المخصصة لقطاع الرعاية 
الصحية فى وعاء الوقاية لتجنى أعظم عائد ممكن 
بدلا مما حدشويحدث الان فى كثير من الدول 
الناميه إلى سينتر فبها وعاء العلاح بنصيب 
الاسد من اءمرارد المخصصة لقطاع الرعساية 
الصحية يتنا يشكر وعاء الوقاية من قلة ما فيه 
حنى كاد يقل عما فى وعاء الناهيل 


الراقع أن الامر ليس بهذه البساطة والتى يعللها 
كثير من المخططين الصحيين بأن الانفاق فى وعاء 
العلاج يغرى الساسة والحكام ؛ لان عانده ظاهر 
وسريع وتسهل استخدامه للتسكين, السياسى 
السريع ٠‏ 


وفى رايى أنهذا التعليل ضيق فى نظرته متحيز 
فى تفكيره ذأبع من البيئات التى تتصارع فيها 
الاحزاب على الوصول الى الحكم وابقاء مقاليد 
الامور فىبدها أطرل مدة ممكنة مهما كلفها 'لامر 
ومهبنا كان الثمن ٠‏ مخدر يخفف مؤقتا الالام التي 
يعانى مذها مريض السسرطان »ء دون محاولة 
لعلاجه ٠‏ المسالة 0 العائد او وضوحه أو 
تأثيره 'لسياسى فقط وانما المشكلة تكمن فى طبيعة 
التكنولوجيا الوقائية المتاحة والتى يمكن تقسيمها 
الى الانواع التالية : 
١‏ ل تكنولوجيا وقائية : يتوتف نجاحها او 
فعاليتها بدرجة كبيرة على المستوى الثقافى 
والحضارى والوعى الصحى لافراد المجتمع لانها 
تعتيد على تحصين الافراد أو تطعيمهم او عزلهم 
كالجسدزى -.والدقتريا.٠‏ والتصغال الديكى - 
والكوليرا ٠‏ والحصبة ٠‏ والتيفود وذلك يعطى درج 
من الحصانة لا تتوقفكثيرا على السلوك الصحى 
للفرد فى حينه العادية ٠‏ بل على فعاليه التحصين 
ذاته ٠‏ وطريعى يمكن تصدور علاقة سلدية بين فعالية 
التحصين . ودرجة انضداط السرلوك الصحى للفرد 
3 الاصابة بالمرض * بمعنى آنه كلما زادت 
ه التحصين كلما قلت درجة الانضياط المطلوبة 
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فى الشخص فى السلوك الصحى ٠‏ ويقوم الجهاز 
الصحى بالدور الاساسى فى هذه التكنولوجيا 
الوقائية * 


ب تكنولوجيا وقائية يتوقف نجاحها وفعاليتها 
كلية على المستوى الثقافى والحضارى والسلوك 
الصحى لافراد المجتمع ٠‏ ويمثل هذا النوع من 
التكنولوجيا الوقائية الجزء الاعظم من كل 
التكنولوجيا الوقائية المتاحة وهو بلتالى يدخل 
جزئيا فىنطاق نشاطالرعاية الصحبة:ولك:.ه يعتمد 
اعتمادا كبيرا جدا فى نجاحه على انضباط السلرك 
الصحى للجماهير ٠‏ 


ومن أمثلة ذلكالامراض الطفيلية وعلى راسها 
البلهرسيا وقائمة طويلة من الامراض التى تقف 
وراء المعدلات المخيفة لوفيات الاطفال الرضع ٠‏ 
والاطفال فى السن قبل المدرسى » والمعدلات المرتفعة 
بالنسبة للدول المتقدمة فى وفيات فثات الاعمار 
الاخر كما يوضحها الجدول البالى ٠.‏ 


واذ أصل الى هذه النقطة فى التحليل تتزاحم 
الاسئلة فى رأسى وأنا أقرآ السياسة الصحية 
لجمهوريتنا التى رفعت تسعار ؛ « الوقاية بديل 
العلاج » 


فاتساعل : 


هل يمكن لوزارة الصحة أن تحقق ذاك بمفردها 
مهما ارتفعت كفاية أجهزتها بصورتها الراهنة الذي 
تبرز العلاج فى مكان الصدارة وتضن على الوقابة 
أن تاخذ مكانها الصديح ؟؟ 


ان الاجابة الواقعية والمنطقية على هذا السؤال 
لا يمكن الا أن تكون بصيغة النفى القاطع ٠‏ 

وعلى هذا الاساس واقتناعا من السيد وزير 
الصحة بآن نجاح الوزارة فى القيام بدورها 
الوقائى يتطلب قبل كل شىء تكامل الوقاية والعلاج 
مفهوما فىسلوك العاملين بالجهاز الصحى »6وبناء 
فى وحدات الخدمة الصحية بمستوياتها الوظيفية 
المختلفة جاء مشروع تكامل الخدمات الصحية 
بمثابة حجر الزاوية لاعادة تنظيم الجهاز القائم 
بطريقة تحقق التكامل أفقيا ‏ ورأسيا لزيادة فعالية 
استخدام الموارد المتاحة لقطاع الرعاية الصحية ٠‏ 
وفيما يلى شرح موجز للمشروع : 


آولا : تنظيم جهاز الخدمة الصحية بحيث يتكامل : 
افقيا : بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية 
من خلال الوحدات الصحية على كل المستويات * 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


خمس قضايا مصرية لد 


مقارنة لمعدل الوفيات فى جمهورية مصر العربيةوبءض الدول الغربية 


المتوسط فى 
هولند أ والسويد )١(‏ هك (؟) 
والولايات المتحدة 

2)» 


المصدر : الكتب السنوية للاهقصاءات السكانية لهيئة الامم المحده قأاتستهظا لون العام 00 ب 
8 ولط مرنوهت “02010151 هسرموووكا معمره')» أمارع وا بعرانانطة) نمق , 
ويتضح من الجدول السابق انه بينما الفرق بين معدا الوفاة العام للسكان بين جمهورية مصر العربيه والدول 
المقارنة بها لا يزيد عن مرة ونصف اهرا فى مصر عنهافى الدول الاخرى هان العرق بين معدلاب الوفاه مى سين 
؟ ل 5 بين أطفال جمهورية مصر العربية وأطفال الدول المقارنة بها بزبد عن أربعة واربدين مرة ونصف ١لآر؟)‏ وهو 
أمر مروع للفاية م 


المستشفى العام المركزى ٠‏ تقديم آعلى مستوى ممكن للخدمة للجمهون 
فى .كن من هذه المستريات ٠‏ 


اب س راسها : بتحديد مستويات وظيفية للخدمة ‏ إالمركز الصحى العام 


تترابط فشكل جهاز خدمة متكامل يؤدى الى:: تحديد اطار تدم فيه تنمية القوى العاءلة فى 
العيادة الشاملة جهاز الخدمة الصحية * 
-١ .‏ أقصى استخدام ممكن للموارد «لبشرية ويتفى تنسيد دلك : 1 أ 
وغير البشرية المتاحة فى كل مستوى * آولا ل تحديد مسا ريات الخدمة الصحة والذون 
دكقغه 
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الوظيفى الذى يجب أن يؤدى فى كل منها ( نوعية 
الخدمة التى تقدم للجمهور ) ٠‏ 

ثازيا ‏ ربط هذه المستوياتفنيا واداريا بحيث 
تؤدى الخدمة فى كل مستوى لمن يحتاجها من 
المواطنين بأعلى درجة ممكنة فى حدود المتاح من 
الموارد فى كل مستوى ٠‏ 

وذلك بانشاء نظام : 

أ يربط المواطن بمجموعة متكاملة من وحدات 
الخدمة الصحية ٠‏ 

ب يساعد العاملين فى الخدمة الصحية على 
تقديم خدماتهم للمواطنين بالسرعة والكفاية 
المطلوبتين سواء فى المجموعة المتكامئة من 
اترحدات الصحية المرتيط بها المواطن أو فى غيرها 
من الوحدات فى حالات الطوارىء أو عدم التواجد 
بالقرب من مجموعة الوحدات المرتبط مها ٠‏ 

ويقضى ذلك انشاء : 

| بطاقة تعريف يحملها المواطن الغرض منها : 

١‏ تحديد مجموعة الوحدات الصحية المرتبط 

' بها المواطن وتسهل التعرف على سجله الطبى * 
اثبات الاجراءات الصحية الهامة التى 
تؤدى للمواطن سواء منها الوقائية إي العلاجية 
( كالتحصينات والتطعيمات والعمليات الجراحية 
الهامة ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
« البطاقة الصحية » ؟' ‏ اثبات المتغيرات 
الصحية الهامة التى تساعد القائمين بالخدمة 
الصحية على تقديّم العلاج السريع للمواطن اى 
تفادى اعطاء الادوية والمستحضرات الطبية التى لا 
تتشفتق وحسالته الصسحية . ( مجصوعة. الدم 
- الحساسية ‏ الصرع ٠٠١‏ الخ ) * 

ب سجل طبى يحفظ فى الوحدة الصحية 
الاساسية المرتيط َ المواطن ( أقريها الى مكان 
اقامته ) والغرض منها : 

« السجل الضحى » ١‏ تسجيل الحالسة 
الصحية للمواطن فى اول زيارة يقوم بها للوحدة 
الصحية ( الفحص الشامل ) ٠‏ 

اثبات ما يطرا عليه من حالات مرضية هامة 
وما ترصف له من علاج ٠‏ 

- اثبات الاجراءات الصحية الوقائية التى 
تؤدى للمواطن * 

اثيات المتغيرات الصحية الهامة التى 
تساعد القائمين بالخدمة على تقديمها فى الوقت 
المناسب بأعلى درجة ممكنة من الكفاية فى كل 
مستويات الجموعة المتكاملة من الوحدات الصحية 
المرتبط بها المواطن أو غورها من الوحدات ٠‏ 
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واهم ما يعنينا فى هذا المقال هو المستوى الاول 
للخدمة الصحية فى مشروع تكامل الخدمات 
الصحية والذى يؤدى فى شبكة افقية فى الوحدات 
المسحية التي تتغلفل فى أعماق الريف وتنتشر فى 
كل نواحى الحضر ويطلق على هذه الوحدة اسم 
« المركز الصحى العام » ٠‏ ويؤدى هذا المركر 
الخدمات الوقائية والعلاجية لخمسة اى عشرة آلاف 
من المواطنين وتركز فيه العناية على الطفولة 
ضائعة الستقبل. والامومة .مراة مضتوى خضارة 
الامة وذلك بتقديم خدمات رعاية الطفولة فى سدى 
ما قبل المدرسة وفى سن المدرسة ومجموعهم ١١‏ 
مليون طفل » وخدمات رعاية الامومة فى 
الحمل والولادة وضبط النسل ٠‏ كل هذه الخدمات 
تؤدى من خلال مجموعة من العاملين فى المجل 
الصحى يرأسهم طبيب ويحتويهم بناء واحد ٠‏ 

ويتم على هذا المستوى : 

1- تقديم كل الخدمات الوقائية الصمحية اللازمة 
للافراد والمجتمع ٠‏ 

ب تقديم خدمات تحسين البيئة فى نطاق 
خدمة المركز الصحى العام ٠‏ 

ج ل تكشف وجود المرضىٍ فى المترددين على 
المركز لفوز السليم من المريض ٠‏ 

د - القيام بتشخيص الحالات المرضية لعلاجها 
بالمركز أو لتحويلها للتشخيص لى الفحوص 
والابحاث أو العلاج أى التأهيل فى مستويات 
الخدمة الاعلى أى العيادة التخصصية الشاملة أي 
المستشفيات العامة أو النوعية محلية كانت اى 
قرمية ٠‏ 

هف متابعة الحالات المرضية أثناء علاجها آى 
تاهيلها ٠‏ 

ونعود الان بعد هذا الشرح الموجز لمشروع 
تكامل الخدمات لنتساءل كيف سيسيم هذا التنظيم 
الجديد لجهاز الرعاية الصحية فى تحقيق 
السياسة الصحية ه لوقاية بدل العلاج » “ 6 


اول : يقلل من الضغط غير اللازم الواقعحاليا 
على ! يات وهى أعلى وحدات جهاز الرعاية 
الصحية تكلفة للدولة كد بانشاء مصفتين 
أساسيتين فى هذا الجهاز 

المصفاة الاولى هى المركز الصحى العام حيث 
تتم عملية الفرز والتوجيه للخدية والقيام بها على 
مستوى المركز أى تحريلها للعيادة التخصصية 
الشاملة أو المستشفيات بآنواعها ٠‏ 

والمصفاة الثانية هى العيادة التخصصيسة 
الشاملة التى يتم فيها تشخيص احالات التى 
تتطلب فحوصا أو معرفة .متخصصه غير متواجدة 
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بالمركز الصحى العام أى علاج ما يحول .من 
الحالات التى لا يتطلب اجراء العلاج لها دخول 
المستشفم ٠‏ 


ومن خلال هاتين المصفتين ينتظران يق لالضغط 
المفتعل على اسرة المستشفيات العامة ويمكن 
استخدام الوفر الناتج عن ذلك فى خدمة اعداد 
أكبر من المرضى الذين يجب أن يدخلوا المسنشفى 
ويمنعهم من الدخول حاليا ادخال 'حالات لاداعى 
لدخولها الا لضعف مستويات الخدرة فى الوجدات 
الصحية الحالية يما فيها العيادات الخارجية 
للمستشفيات ويمكن أيضا توجيه الوفر الى تحسين 
مستوى الخدمة فى مستويات الوقاية والعلاج فى 
كل من المركز الصحى العام والعيادة التخصصية 
الشاملة ٠‏ 


ثانيا : يتيح تنفيذ مشروع تكامل الخْومسان 
للاطباء العاملين فى مجال الصحة الوقائية ئفس 
الفرص الفنية والوظيفية المتاحة للاطباء والعاملين 
فى الاجهزة العلاجية »اذيساوى هذا المشروع بين 
التخصص فى الصحة ٠‏ الوقائية والتخصدسات 
الطبية الاخرى الامر الذى يفتقده حاليا المشتغلون 
باعمال الصحة الوقائية ويؤثر تاثيرا ضخما فى 
مركزهم المهنى وبالتالى فى أداء دورهم الوقائي ٠‏ 


ثالثا : يتيح مشروع التكامل للانثشسظة الوقائية 
أن تؤدى من خلال الاجهزة الصحية العلاجية 
الضخمة التى تجتذب الجمهرر اكثر مما تجنذبه 
الاجهزة الصحية الوقائية لاسباب من بينها تقديم 
خدمة يشعر المواطن بالحاجة اليها لتخفيف آثار 
المرض وانعكاسه عليه وهى يذهب اليها طواعية 
بمحض ارادته لا يدفعه الخوف من عقوية التأخير 
عن تنفيذ الاجراءات الوقائية التى يقوم بها مكتب 
المسحة فى كثير من الاحيان من خلال تمتعه بسلدلة 
الضيطية القضائية لا من خلال اقناعه لنمواطنين 
بفائدة ما يقدمه من خدمات ٠‏ ولا أعنى. بذلك أن 
ألقى باللوم على السادة العاملين فى هذا المجال 
والدين أرى فيهم الجنود المجهولين فى رفع 
المستوى الصحى للشعب ولكنها مسألة الصورة 
التى ما زالتعالقة فى أذهان الجماهير بالرغم من 
التطور الضخم فى مفهوم العمل الوقائى الا أنه من 
الصعب جدا أن يتقبل الناس الذهاب الى « جراح 
يعمل' فى عيادة كانت لفترة طويلة من الزمن مخلاً 
للجزارة » ولذلك فالمشروع يدمج المفهرم كما يتدمج 
البناء لان كلاهما لازم وضرورى لتكامل الخدمة 
الصحية ٠‏ , , 
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خمس قضايا مضرية 


فالطبيب المتخصص فى الصحة الوقائية يعمل 
من خلال الاجهزة العلاجية ‏ يقوم بانشطة الوقابة 
والعلاج على مستوى المركز الصحى العام » وله 
عيادته التخصصية فى المستوى الثانى للخدمة 
( العيادة التخضصصية الشاملة ) وله أسرته غى 
المستوى الثالث للخدمة المتكاملة اى فى المستشفى 
العام *٠‏ 


ونخلص من هذا التحليل لاهمية تكامل الخدمات 
الصحية فى مجال الوقاية من أن المشروع يهدف 
الى زيادة كمية فعالية الانفاق فى وعاء الوقاية 
بتخفيف الطلب « الزائف » على مسستويان الخدمة 
العلاجية المخففة من خلال (أ) ترابط مستويات 
الخدمة ( ب ) تمكين العاملين فى الخدمات 
الوقائية من التعامل مع جمهور يأتى اليهم بسحض 
رغبته لا خوفا من القانون ( ج ) اعطاء العامئين 
فى مجال الخدمات الوقانية مركزا متساويا مسع 
العابلين فى مجال الخدمات العلاجية ( د ) واخيرا 
تغيير الصورة الراسخة فى عقول الجماهير عن 
مكتب الصحة يادماجه فى بناء الجهاز العلاجى ٠‏ 


ومن المنتظر ان يساعد كل ذلك على ان يقوم 
العاملون بدورهم كمغيرين اجتماعيين لاكضابطين 
لسلوك الافراد بسلطة القانون وهى أمر بدات 
الدولة الاهتمام به واتخذت فيه خطوات فعالة فى 
مجال خدمة رجال الشرطة فما بالك بالاباء اليس 
ذلك اوجب ٠‏ 


ومرة اخرى اجدنى اكرر سؤالى الاول هل يكفى 
ذلك لان تقوم وزارة الصحة بدور فعال فى تنفين 
هدفها الاسمى ٠ه‏ الوقاية بديل العلاج » ؟ والاجابة 
على ذلكهى ان ما من شك فى ان تحقيق مشروع 
التكامل لاهدافه الوقائية بتغيير المضمون والشكل 
الذى تؤدى فيه الخدمة ضرورى ولازم ولكله غير 
كاف لطبيعة التكنولوجيا المتاحة للعمل الوقائى 
زيج قليله جدا خدمة صحية وكثيره من غير 
الخومة المسحية مركب من خدمات ثقافية وتعليمية 
واجتماعية واقتصادية الخ »؛ وبالنالى فدور وزارة 
الصحة فى المجال العمل الرقائى قليل ونكنه هام 
لازم ولكنه غير كاف ولا يمكن ان يحدد 'هدافه الآ 
بتكامل افقى فى مجال الوقاية بين الخدماتٍ 
المجتمعية الاخرى وعلى راسها التعليم والثقافة 
والاسكان والخدمة الاجتماعية والخدمات 
الاعلامية والخدمات الدينية ٠٠‏ الخ * 
وقد يعنى الان سؤال اذا فلما كل هذا الجهد 
الذى تقوم به'وزارة الصحة فى تنفيذ سياساها 
ودبها التكامل. اذا لم يحدث هذا التكامل الافقى 
وتاتى الاجابة على لسان الوزير ٠٠‏ !إن التكامل 
الافقى بين.الخدمات لن يحدث بالتكلم عنه بل' يجب 


افده 
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درمه. انددع زغقتبههطلاه 


الا للللا““““111111ا1اا110ااااااا 041111114444 


ان تبنىنواة على اسس علمبة صحيحة لتتيه. 
للخدمات الاخرى ان تتكامل مع شىء ملموس لا م 
نصورات ام تتحقق بعد . 


وياتى سؤال اخير هل تنجح هذه النواة فى اداء 
ذورها برجإالها دون تعاون من الجمهور والاجابة 
على ذلكبالنفى قطعا وسبب ذلك ايضا هىطبيعة 
التكنولوجيا المتاحة للعمل الوقائى واعتماد اغلبها 
على السلوك المنحى للافراد ب امجتيمات الآمر 
0 ان يلعب فيه اجهزة الاتحاد الاشتراكى 
العريى قور فمالا من خلال كونها تحالف لقوى 
الشعب العاملة عملها الاساسى هق يناء الجبهة 
الداخلية بتعضيد كل ما فى بناء الانصان 
المصرى الجديد فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
الاتحاد الاشتراكى لم يلعب بعد هذا الدور 
هالصورة المطلوبة الا فى بعض الاعمال الوقائيه 
العاجله والمؤقتة فى نفس الوقت ؛ واقرب هذه 
الاعدل الى الذهن هى معاونة الجهاز الصمى فى 
تنفيد الاجراءات الصحية اللازمة للحجاج فى 
منازلهم بدلا من اجراءات الحجر الصحى القديمة 
التى كانت تحتم عزل كل العائدين فى اماكن 
مخصصة لخلك ؟ * ان دور لجان الاتحاد الاشتراكى 
فى نجاح هذه التجربة لا يمكن التقلين منه ولكن 
المهم ان توجه هذه اللجان نشاطها الى مسماندة 
الخدمات الرقائية العادية التى لها صفة الاستمرار 
وذلك بتوعية -الجماهير من خلال اجهزته 


تتلخص السياسة اأصحية للبلاد فى الفترة 
القادمة فى محاولة تدعيم ورفسع كنفاءة الخدمة 
الطبية سواء فى المدينة أو القرية دؤن التوسع 
فى انشاءات جديدة ؛ يل يمحناولة الاستفادة 


للجان الاتحاد الاشتراك 
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المختلفة ٠‏ ان اعلى اساليب التغيير الاجتماعى فى 
الكلمة المباشرة من انسان الى انسان وهو ما يمكن 
لى العربى ان تقوم به 
بسهولة كبيرة اذا قصدت ذلك لان التغيير 

الاجتماعى عن طريق الاعلام والوسائل السيعية 
والبصرية الاخرى ما هو الا معضد للكلمة 
المباشرة خصوصا اذا صدرت من انسان يعمل بما 
تقول ٠‏ 

لقد اثبتت مجموعة الاخصائيين الاجتماعيين 
انذين صاحبوا البعثة الطبية المصرية لخدية 
لحجاج هذا العام ان ما يقال عن الكلمة المباشرة 
حقيقة لا جدال فيها فقد قاموا بدور فعال فى تمكين 
البعثة الطبية المصصرية من اداء دورها باعلى 
مسسمتوى ممكن يجعلنا نفكر بامعان فى تحديد دور 
الأخصائى الاجتماعى فى مشروع تكامل الخدمات 
على جميع مستويات التكامل بالطريقة الثى تزيد 
من فعالية الخدمة ٠‏ 

كلمة اخيرة ٠٠‏ لقد رسمت السياسة الصحية 
طريتا واضحا لجعلها اداة فعالة فى بناء الانسان 
المصرى الجديد » ولكن نجاحها يعتمد على تكامل 
الخدمات افقيا وعلى مستوى وعى الجماهير وهو 
امر لا يتأتى من نفسه بالسرعة المطلوبة ولكته 
يتطلب العمل الجاد المستمر فى كل المجالات وعلى 
راسها الاتحاد الاشتراكى العربى الذى يصسم 
تحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ 


وه شكرى عاذد ل 


بشكلٌ اكبن من المؤسسات الموجودة حاليا سع 
التركيز على الجاتب الوقائى بالاهتمام بالصحة 
المدرسية وتنظ.مها وتطويرها . 


وتضع الخطة أمانهسا بعض الامنداف 
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لتحقيقها * وبداتة بالفعلٌ العمل على تنفيةها مثلّ 
توفين ..70 مبرضة سنويا » ورفع كفساءة 
الطبيب الممارس علميا » ورفع مستوى الخدمة 
فى المستشفيات العامة » وعمل بطاتة صحية 
للتلاميذ والطلبة » ومحاولة السيطرة على مسرض 
البلهارسيا وغيرها من الاهداف الآخرى . 

ولا احد يستطيع أن ينكر اهمية هذه الاهداف 
اذا ماتحققت بالفعل » ولكن يبقى سؤال هام عن 
كيفية تنفيذ هذه الاهداف . فكل هدف من هذه 
الإهداف مرتبط بكثير من المشكلات العامة قى 
الدولة ؛ ويحتاج تحقيق كل هدف من هنذه 
الاهداف تنظيم العمل مع قطاعات اخرى فى 
الدولة والعمل بصفة منتظمة مع هذه القطاعات 
لتحقيق هذا الهدف الصحى ٠‏ ولنأخذ عدة امثلة 
توضح هذه الفكرة : 

فمما لا شك فيه ان الخطة الصحية تعتيد فى 
تحقيقها على عدة عناصى متجاوبة 6 مثل 
الطبيب » والممرضة والادارى» والساعد 
الفنى» والشغال علاوة على جهانز متكايل 
للاحصاء والتخطيط به 

فالعخصي التشرى + هو جوهن وقلب الخطة 
الناجحة فى المستششفى العام » وفى الوحدة 
الريفية وفى الصحة المدرسية »م وفى خطلة 
القضاء على البلهارسيا وفى غيرها من الخطط 
العلاجية والوقائية . 

ولنبدآ مثلا باآطبيب » هناك عدة مشاكل تدور 
فى رأسسى الطبيب ويجب حلها جميعا حتى يقوم 
بدوره كاملا . منها مشكلة الاجور . فعندمايقارن 
الطبيب اجره بأجور زملائه فى البلاد العربية 
جميعا »© أو بأجور زملائه فى البلاد الاوروبية أو 
أمريكا يجد فارتقا ضخما يجعله يفك فى محاولة 


السفر الى الخارج وعدم الاندماج فى مشاكل ٠‏ 


بلاده » والتصدى لحلها ., وهذه مشكلة تحتاج 
الى حل » وهناك مشكلة اخرى وهى. مش نكلة 
الدراسات العليا » فكل طبيب طموح يسعى لرقع 
مستواه العلمى »© فيجد الباب أمامه موصدا فاذا 
نجح فى الحصول على أحد الديلومات سواء 
بالطريق الرسمى عن طريق الوزارة © أو عن 
طريق التحايل » وجد الباب بعده موصدا مرة 
اخرى ويجب أن يقدم الطبيب دليلا للجامعة 
على انه لايعمل يوزارة الصحة حتى يكمل 
دراسته العليا » وهذه مشكلة يجب أن تحل بكافة 
الطرق بحيث يصبح الياب مفتوحا على مصراعيه 
أمام أى طبيب يريد وفى أى وقت المزيد من 
الدراسة أن تساعده الوزارة والجامعة على ذلك 
مهما تكلف ذلك من جهد ومال للحفاظ على ثروة 
قومية تبدو عن طريق الهجرة والسفر للخارج 
وفقدان اليلاد مثات بل الالوف من خيرة ابنائها © 


لمه.انهحوو 010500126 
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وبالتالى للاعتماد عليهم فى خدمة سياستكها 
الصحية » فهذه مشكة لا تحل بالثواتين أو 
بالاوامر » بل بالقضاء على اسباب وجودها * 
ومثال آخر عن الناحية الوقائية » صحيح أن 
هذا الجانب قد اهتمت به الخطة الصحية © وهذا 
مايجب أن يكون + ولكن لا يمكن فصل الخطة 
الوقائية عن جوائب اخرى من الخدمات فى 
الدولة فالوقاية من الامراض ليست فقط ياعطاء 
الامصال فى مواعيدها ولا حتى بتقديم وجبة 
للتلاميذ الصغار » اى كوب من اللبن , فالوقناية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظافة فى المدن والقرى 
وبالقضاء على الذباب ؛ والسيطرة على شبكة 
المجارى والناموس والباعة المتجولين » وهذه 
مشاكل لا. تنفرد بالتحكم فيها وزارة الصحة ولكن 
يدخل فيها نظام الحكم المحلى ورؤساء مجالس 
زارة الاسكانووزارة التخطيط وبذلك لا 

يمكن لوزارة الصحة منفردة القيام يهذا العبء 
دون مشاركة جدية من كافة مؤسسات الخدمات 
فى البلاد ..., 

وهناك على سبيل المثال مشبكلة البلهارسيا 
وهى مشكلة كذلك تحتاج لتضافر جهود اكثر من 
جهة حكومية مسئولة فالى جانب الهيئة الصحية 
بالقرية » لابد من مشساركة وزارة الزراعة » 
والهيئات الادارية بالترية والتنظيم السياسى » 
وهذه المشكلة مرتبطة كذلك ارتباطا وثيقابالجهود 
المبذولة من اجل مح الامية فى البللد * 

من ذلك يتضح ان الخطة الصحية » لا عبان 
عليها من ناحية الاهداف واسلوب العمل ولكن فى 
التنفيذ لابد وان تدرس الخطة على نطاق واسع 

مع كل الهيئات والمؤسسات الحكومية التى ترتبط 
بها اهداف الخطة حتى تستطيع فعلا انتصل الى 
اهدافها النهائية .. 


- وهناك فكرة آخرى لابد من مناقشتها ؛ وهى 

تغيير النظرة الى خدمات وزارة الصحة باعتبارها 
وزارة خدمات وليست وزارة انتاج ؛وهذه نظرة 
خاطئة تماما وقاصرة * فالانتلاج وزيادته يعتيد 
على العنصر البشرى . فالعايل ع القلاح والموظف 
والجندى عندما يتمع بالصحة والعافية لابد ان 
يزداد انتاجه وتستطي فعلا أن تتحتق خطط 
التئمية بل وتزيد ٠‏ ان زيادة اعتمادات الخدمات 
والصحة ليست اموالا ضائعة » يل هى اموالا 
مستثمرة فى اغلى ما تملكه البلاد وهو العنصر 
البشرى الذى يلعب دورا هائلا فى اثراء وزيادة 
دخلها ومضاعفة انتاجها » فالاموال المنصرفة على 
المحافظة على الصحة أموال مستثمرة لها عائد 
ييُعود بالنفع والخير على البلاد فى كافة نواحىي 
حياتها؛ ومصالحها ٠٠‏ 


رت 
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الخطوط العامة لسياسة الحكومة 


يتّض التقديم للبيمان على أنه انطسلاقا جِجالخطوط العريقة التى وهسما برتانج الموحل 
الوطنى فقد « وضعت السسياسة العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشن 
القادمة [ 1519 ب 1185 ] مستهدفة ما نص عليه البرنامج من مضاعفة الدخل وتعديل هيك 
الانتاج باعطاء دفعة قوية للصناعة وتعزيز' نمو الانتاج الزراعي » ورفع مستوى الاسستهلاك 
الفردى والاستمران فى رفع نسبة الاستثمان الى الدخل 6 ... 

كما يضيفف أن السمات الاساسية للخطةالعشرية تتركز فى أن يتحقق تحول' الاتتصاذ 
للصرى جذريا الى اقتصاد صناعى زراعى »ودخوله مرحلة الاعتمساد على الذات كلية فى 
انطلاقه فى عملية التئمية وتحديد أولوياتمشروعات الخدمات فى ضوءه مطالب الجماهير» 
ورمع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للريفةوتيسير: مشكلة الاسكان وخاسة فى الاسسكان 
الاقتصادى والمتوسط ٠.‏ 

ويمكن تلخيص الاهدافف التى ترسمها الخطةالعشرية من واقع البيان فى الجداول التالية . 


١‏ الانتاج والناتج وما يخص الفرد 


معدلات النمو المقدرة 
السئة قيمةالانتاج الناتح القيمة الزيادة صناعة زراهة اسكان مرافق تنمية مايخص 
المقومى من اسنة اجتمامية الفرد 
مليوزجنيه مليوزجنيه الاساس ١‏ بالجنيهسئويا 
فنا - سات - سد اسم اند اسم الت 4 


لاوا هس م .5‏ سس مراع ارم لارئلا لارا أرللم لارا هر..1 
كهذا ٠١خم١٠|١!‏ م كلاه .5م15 ورككت بت مم - - بس ك]آره؟لا 
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ب -. الاستثمارات وتوزيعها 
قطاعات سلعية 
السئة الاستثمارباللبون صناعة زراعة عهرباء نقلومواصلات اسسكان خدمات الاستثمان آلى المدخرات 
2 اخرى الدخل / بالمليون 
اول اله 8ك 5 الك ال يم إآاء. ير 
#لاكا لك الل ا الس الس الله الس للها لل 3-3 
2 ل ا 0 0 55 0525 لكر 


ج . الاستهلاك النهائى وقرص 
العمالة والدخول 
زيادة الاسنهلاك 2 فرص العمل بالمليون حجم الاجور بالملبون زيادة المتوجبط السنوىئ 
لاجر اللشتفل ‏ # 

إفلدا - - اهمفترنا - 

يفذنا هر ذا أركه/1 كر؟1, 

نينا ره ؟ درم؟1 1 كرا” ' 

الشمات الاساسية لخطة 19105 , 


يوضم البيان أن السيات الاساسية لخطة1171 تتركزا فى تم الناتج الحلى بتصبة ان" 
عن السنة السابقة © وزيادة الاستهلاك العاثئلىبنسبة ار / والجماعى بحوالى /٠‏ » مع توفين 
11 آلف فرصة عمل جديدة معظمها فىالقطاعات السلعية » واستثمارن قدره 0٠.‏ مليونجنيهيئسبة 
للقطاعات السلعية » 711 لقطاعات التوزيع » 7؟/) لقطاعات الخدمات ٠.‏ 

ويتم تمويل الاستثمارات المطلوبة على أساس 25١‏ مليونا من فائض ومدخرات القطاع العام » 
5 مليون من أوعية ادخان آخرئ » .5 مليونا من القطاع الخاص والمال العربى » ١5١‏ من ميزان 
التعامل مع الخارج . 

وقلهة الصورة التى يرجى أن تحققها الخطةفى نهاية العام فى مجموعة من الجداول احتواها 
البيان » ويمكن تركيز ملامحها الرئيسية فى الجدول التالى * 

الانتاج الناتج نسبة جملةالمشتفلين نسبةالزيادة جملةالاجور الاستثمارات / 
بالمليونجنبه ملبوزجنيه زبادةالناتج 2 بالالف البشتغلين با لليونجنيه 
اتزراعة والرى ‏ كرا4؟! ترثالالم كار ءرفلا١1؛:‏ ارا ار؟:؟1 لارء" 15 
الصناعة /اره1/!؟ كرهت”" اير" آكرالؤءا لبر 1‏ ره١؟‏ هر15١‏ كآرلاكى 


التشبيد لار؟ة؟ عره!1 كارة عره؟ ‏ آراا كراا ‏ ر؟ كرء 
الكهرباء كرا" ره كرء كرك كر4ة رالا همر؟؟ هرهم 
أجمالىالقطاعاتانسلمية ؟ز14؟4؟ 'آرة./!! ؟رة | +٠ر5”3548ت‏ آر" 5ار*؟؟يه هرة١٠؟‏ رلا؟» 
نقل وتخزين *ر45م؟ كآرهلا١1‏ لمر" لرية؟ 5ر4 هر1اا كرؤاا «رم؟ 
تجارة ومال كراذة؟ إرلالا١!‏ ليره كرءكلم كرا آرة؟١1‏ كر" لارء 
اجمالىقطاماتالترزيع ‏ الآز77_ا#رام؟ كر لارم6؟1 *ر 15‏ آارءة 1‏ آر8؟1 لارم؟ 
اسكان ؟ر1؟١1‏ 5ار4؟1 آر؟ ارم؟1 آرهء كرء1 ذر5؟ ‏ امر١ا1‏ 
مرافق عامة تر؟15 هر؟1 هر١(‏ آارءع اكره 1‏ الثمرة1 كر 


تفمية اجتماعية ؟رذه٠١٠‏ آرؤلالا كاراا1 ترككا١1‏ كر" هرء؟”" لرك#" ارم 
آجمال, تطاعات غدبة أر14!| #ر/ا41 كرة “راءة1 كثر5 5ر؟اة ‏ هرءء| مرم؟ 
أجمالى عام كرك“١؟5‏ لرللاء؟ كر5 0 +«ره45م كر؟15 كركة؟1 أرم1؟ 3.٠١‏ 


5 إن 
لم .اندحو © 2ه ه0105 .ل 0!.600/001)542 0 ماععة]. الاللالةا//:وملاط سما 
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هذا ويورد البيان فى عرضه للاسستخدامات 
الاستثمارية والاهداف القطاعية الخطوط العامة 
لاوجه الاستثمار في القطاعات المختلفة على 
الصوره الموجزة الاتية : 

© فى الزراعة : استزراع مساحة ه6١‏ الف 
فدان» .وبدء الاستزراعفى مساحة 11 الففدانيع 
استكمال استصلاح المساحات السايق البدء في 
استصلاحها » وتدعيم طاقات البحوث فى وزاره 
الزراعة . وتحسين التربة فى مساحة ١١.‏ الف 
فدان وتوسيع الصِرفا فى دن؟ الف فدإن © وتوفير 


الصرف المغطى فى .10 لف فدان اخرى واتمام 
مشروع وادى الريان وزيادة انتاج الدواجن الى 
٠‏ ألف طن ٠.‏ 


أما فى الصناعة فتتجه الاستثمارات الى توفير 
السلع 'لتى يعجز الانتاج عن توفية الطلب منها 
مثل حديد التسليح والاسمدة والاسمنت والسكر 
وتجديد الالات لا سينا فى الغزل والنسيج ؛ 
واعظاء دفعة قوية لجمغالحديد والصلب والالتيور 
والمجمع الفوسفورى »2 وعناية كبيرة بقطا 
البترول ٠‏ 


ه فى الكهرباء: يتم انارة ٠.٠؟‏ قريةودمعالتنفيذ 
فى محطة كفر الدوا وبدء انشاء محطات جديدة 
وتوسيع شبكات الضغط بما فى ذلك اللازم 
للمناطق والمشروعات الجديدة , 
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© فى الاسكان : يستهدف انشاءهره ألفمسكن. 
بالريف . .]رة4 !لق مسكن بالحضر منها ؟رإةلا 
ألف للنوع الاقتتصادى »© هرم آلف للمتوسط » 
ارا :آلف للاسكان فوق المتوسط » والتوسع فئ 
مشروعات مياه الشرب بالحضر والريفا . 

.وتتوزع مشروعات قطاع النقل بين السكك 
الحديدية لشراء ١8‏ قاطرة ديزل جديدة وتجديد 
7١؟‏ كيلو مترا من الخطوط الحديدية » والطرق 
والكبارى لانشاء ورصف وصيانة الطرق وتجديد 
وتقوية الكبارى »© والنقل النهر ياستكمال 
مشروعات النونارية لتيسير نقل الفحم من 
الاسكندرية الى حلوان » وشيراء ١١0‏ أتوبيسالنقل 
'لركاب بالاقاليم ذلك عدا تحسين وسائل النقل 
بالقاهرة والاسكندرية وشراء م طائرات جديدة 
لاسطول النقل الجوى » وسفينة بضاعة وتعديل 
الارصفة بميناء الأسكندرية ؛ وانثساء سنترالات 
تتسعما ؟6 الف خط جديد وغيرها . 

أما فى خدمات التنمية الاجتماعية فيستهدف 
الارتفاع بنسسبة الالزام الى 3ر4 وبنسبة القبول 
8 الاعدادى الى 755 واقامة مدارس جديدة 


للواجهة هذه الزيادات » مع التوسسع فى مبانى 
الكليات الجامعية » وانشماء سبع مستشفيات 


جديدة بسعة قدرها .1597 سريرا والتوسع فى 
تطبيق التأمين الصحى والبدء فى انثساء دار أوبرا 
جديدة وزيادة الطاقة .الفندقية الى 2٠٠...‏ سرير 3 


الخطة وقضايا الحصرب 
والتنمية والتطور الاضاعي 


لس ٠‏ محمد أحمد عجلان 


.0 يتحدد المنهج السليم فى مناقشة الخطة ء بأن 
يوضع فى الاعتبار دائما المنطلقات الرئيسية التى 
لابد أن تنبع منها ٠‏ وأن تكون تفاصيلها انعكاسا 
لهذه المنطلقات * 

وعلى الرغم من أننا قد اخذنا بالتخطيط منذ ما 


-05- 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


يزيد على عشر سنؤات ٠‏ فمازال هذا هى المنهج 
الصحيح الوحيد » مادامت تلك السنوات قد مضت 
دون أن يصبح التخطيط القومى الشامل كنلسفة 
وسياسة ‏ حسب ما يراه برنامج العمل الوطني ب 
مثار الاهتمام . الكافى الذى يرفع. من كفساءة 
أجهزته » وينشير' الوعى. به بين. المؤاطنين فهيا 
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وممارسة ٠‏ أنه عندئذ فقط يمكن أن تنصصر 
المناقشة فى هذه الاولوية أى تلك » فى هذا المشيوع 
لى ذاك ء وهى فى الاغلب عندئذ سوف تتحدد 
الاجابات والاختيارات فى ضوء ما تبرزه معالجة 
الارقام التى تبنى على مختلف الافتراضات ٠‏ 


من هنا كانت الضرورة فى أن نتذاكر - وسيظل 
كذلك لفترة ‏ الاعتبارات الرئيسية التى تحكم 
الخط » وبالتالى يجب أن تحكم عمل المغططين ٠‏ 
فالخطة عملسياسى فى الاساس: ينطبق ذلك 
عليها سواء كانت خطة طويلة المدى » أو متوسطة ٠‏ 
أو قصيرة او سنوية » لانها فى اى صورة من 
تلك الصور ‏ واذا ما كانت بمفهوم التخطيط 
القومىالشامل ‏ ليست الاعيليةواعية تمثل اكبر 
استفادة بالتفكير المنطقى فى توجيه النشساط 
الاقتصادى للمجتمع الذى لا يمكن أن يتم فى تصور 
فرد بذاته » أى مجموعة بذاتها بل هو حق المجتمع 
كله . ان الخطة وهى جماع الاجراءات التنفيذية 
للتنمية النى تستهدف الوصول بالمجتمع الى 
صورة معينة لتركيبه الاقتصادى والاجتماعى لا 
يمكن الا أن تكون انعكاسا لفكر سياسى محدد 
ورؤية اجتماعية معينة » وبالتالى صار حقا للشعب 
ان يعرف الى أين يتجه » وصار حقا اكثر له أن 
يناقش وان يعدل » بل وفى النهاية أن يفرض * 
ومناقشة الخطة شمبيا لا تعنى مجرد الاستماع 
الى المطالب التى تتقدم بها جماهير هذه المنطقة أو 
تلك ( وهذا أمر حيوى ومفيد قد يضىء طريق واضصع 
الخطة ) لكن مجرد الاستماع قد يوقع التخطيط 
والخطة فى النهاية فى عفرية وتلقائية وانعدام 
النظرة الكلية » المترابطة » الامر الذى يتعارض 
تماما عندئذ مع كونها عملية تحليلية علمية يفترض 
لها الاكتمال فى النظرة والمعالجة الى أبعد 
الحدود ٠‏ وبالاضافة فآن أسلوب الاستماع ليس 
بديلا عن مشاركة الجماهير مشاركة فعلية فى 
توجيه دفة الامور ٠‏ 
فقد أكد الميثاق ضرورة المناقشة العامة للخطة 
سواء على المستوى القومى العام أو على همستوى 
الموقع ٠‏ لانه يرى آن ذلك هو السبيل الامثشل 
للتصدى لعديد من المشاكل الخاصة بموتمعنا » 
والتى لا يرجى لها حل الا بالمشاركة الواسعة من 
الجماهير *٠‏ ان هذه المناقشة الواسعة ضسمان 
لاتاحة الفرصة لحل الصراع الطبقى حلا سلميا - 
وهى آمر نحتاجه بالضرورة الملحة » طالما كنا 
تحت ضغط الاحتلال وفى ظل معركة كبيرة ل 
وتحديد وموازئة الاعباء التى تتحملها الطبقات 
المختلفة سواء فى الحرب أو فى التنمية » وضمان 
لايجاد مدخل: لوضع برامج متوازئة بين القطاعين 
العام والخاص تخدد لكل منهم دوره دون تعسف » 
وضمان لاتضاح مدى الجهد الذى يجب أن يتحمله 
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العمل الوطنى » وضمان كذلك لارتباط القيادات فى 
المواقع أمام جماهيرها بأهداف محددة ٠‏ وامكان 
محاسبتها على ذلك الاساس * 

ان مناقشة الجماهير للخطة والتخطيط فضلا 
عن أنه اثراء ضخم للمفاهيم السياسية عامة فى 
اللجتمع لا تكون ‏ فى المحل الاول ‏ منافسة لما 
سوف يناله كل مواطن أي كل جماعة » ولكنه 
مناقشة لما يستطيع أن يعطيه كل مواطن تجاه 
العمل الوطنى » ولا يستطيع أن يحققه للمستوى 
القومى ككل ؛ ثم يأتى بعد ذلك ما يمكن انيحصل 
عليه من الخطة القومية المتوازنة * 

لقد ترسب من مسيرتنا منذ يوليى 57 عديد من 
المفاهيم قد نكون الان فى حاجة - بعد التجربة - 
الى مراجعتها محافظة على المسيرة ودفعالهاالى 
الامام . لقد تبنينا وقتاما شعار ان نصنع من 
الاستهلاكية » فطرحنا مثلا الفيلا والسيارة فى بلد 
تعانى من الامية » وشجعنا الهجرة اندفاعا وراء 
المكسب الذاتى الفردى وكأن بلادنا ليست بحاجة 
لبنيها » واعتقدنا انه لا يجوز ان نضحى ونشد 
الاحزمة على البطون من أجل اجيال لم تولد بعد .٠‏ 
وليس اقدر ولا اكثر ضمانا فى مراجعة آى من هذه 
الصيغ ب بعد التجربة ‏ الا المناقشة الشعبية 
الواسعة *ء وتحسب أن قدرا منها لابد من 
مراجعته * ونرجو أن نحذر فى شأن أى منها 
القرارات الفوقية » فلا نتيجة لذلك الا انفصال 
القاعدة عنالقيادة ٠‏ 

ونحسب بعدهذا أن تقديم الخطة الى مجلس 
الشعب » دون أن يسبقه احتضبان الجهاز,السياسى 
لها » وازكاء المناقشة حولها ‏ وتجميع الاراء لها 
أو عليها : والاقناع بها ؛ لن يذهب بنا بعيدا ٠‏ 
. ومصر دولة تحارب * وستظل كذلك لفترة قد 
تكون طؤيلة * هناك مواجهة مع عدى يحتل أرضا 
من بلادنا » ولا يتورع عن طلب المزيد ٠‏ ووراءه 
الامبريالية العالمية لا تخفى أهدافها » ولا تضع 
قناعا لمؤامراتها ٠‏ تخطط وتعمل لهدم أى نظام 
تقدمى نقيمه » ولاى مسيرة نحى الاشتراكية 
نحتقها . ذلك ما يجب ان يزيح الغشاوة من اعين 
البعض انه حتى وان تم حل ما يسمىازمة الشرق 
الاوسط فهناك معركة نعيشها بصورة أى أخرى » 
ظالما كان هناك استعمار » وطالما اتجهنا نحى 
الاتراكية . واذا كانت الاولى مما لا تبدو نهايته 
قريبة » وكانت الثانية حتمية لا نستطيع أن نتخلى 
عنها » فالمعركة اذن طويلة وان تغيرت صورها من 
عسكرية أو سياسية او اقتصادية او تآمرية 

والتخطيط والخطة فى ظروف معركة لابد أن 
يتصدى باذواته العلمية لضيرورات اساسية مثل * 
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التحكم فى الاسعار وتلافى التضخم وظهور طيقة 
اثرياء الحرب » والتحكم فى عمليات الادخار 
والاستثمار وتوجيهها الوجهة ة الصحيحة باستخدام 


البد ائل المختلفة » والتحكم فى الاستهلاك بالطريقة . 


التى تمنع الاختناقات » وتحديد آهداف للانتاج 
على - فى السلع الاساسية استراتيجية كانت 
آى استهلاكية ٠‏ والتحكم فى سياسة المفزون 
وادارته وتحويله من طاقة عاطلة الى آخرى 
منتجة ٠‏ وازالة الاختناقات فى الكيان الانتاجى بما 
يسمح باطلاق كل الطاقات المتاحة فى البلاد ودفعها 
كضرورة حاسمة للنصي . 

ونحسب اننا نشعر من واقع المعايشة بضرورة 
كل هذا ٠‏ ونحسب أنه يؤكد" المحتوى السياسى 
الاصيل للخطة كما بينا * د 

ونحسب فوق ذلك ان متابعة الخطة المعروضة لا 
يكشف فى سسطورها المقروءة عن شىء منه ©» ولقد 
يصعب على غير المتخصص أن يستكشفه * 


والخطه خطوة ضمن استراتيجية للتنمية ٠‏ 
فالدول الرأسمالية قد تآاخذ بالتخطيط ء ويمركزية 


شديدة لمقابلة طارىء عاجل أو أزمة قومية ٠‏ ذلك 
كان شأنها على سبيل المثال خدل الحرب العالمية 
التانية ٠‏ ولكن الدول الاشتراكية ‏ أق التى تتجه 
كذلك تتخذ من الخطة 0 دعامة أساسية 
للتذمية وضبط حركة المجتمع وتوجيهها . 


وتحديد استراتيجية للتنمية قضية أساسية ان 
كنا لا نريد أن تذهب عمليات التنمية بذا مذاهب 
شتى ٠‏ بل وقد ينفرط عقدها فى بعضي الاوقات أو 
المراحل فتتجه بعض جهودها فى غير ما يفترض أن 
تتجه فيه * 


والاستراتيجية بحكم تعريفها هى تحديد الهدف 
النهائى البعيد الذى نرجى الوصول بالمجتمع اليه *٠‏ 
وليس البعيد هنا خمس سنوات أى عشر بل الى 
أقصى ما تتيحه الرؤية - وقد صارت ممكنة الى 
حدود عشرين أى خمسة وعشرين عاما * وتصبح 
الخطة الخمسية عندئذ لا اكثر من خطوات على 
الطريق » وتصبح خطة العام الواحد جزءا أو 
خطوة واحدة على الطريق الطويل نحي الهدف 


التمنى أ المزاج الشخصى ٠‏ انها تعالج قضايا 
جوهرية وأساسية ٠»‏ وتضمع اجابات لاسئله مثل هل 

يع خلال تلك الحقبة من الزمن ان ننتقل من 
مجتمع نام الى مجتمع متطور؟ هل سيكون متتسمرا 
أن نصل الى ما يسمى مجتمع الاستهلاك 15 هل 
نستطيع ماهى أبعد من ذلك أم أن ظروفنا تقصير عن 
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هذا وذاك ؟ والاجابة ليست عفوية أو حصيلة 
النفكير المجرد ٠‏ انها عملية معقدة متشابكة ولكنها 
عرورية ٠‏ ان تحديد الاستراتيجية تبدا بتقييم 
دفيق للامكانيات القومية المتاحة وما يمكن أن 
حسف منها فى كل مجالات الثروة طبيعيه 
رصناعية وجغرافية وبشرية ٠‏ وتقييم دقيق آخر 
عسيم العالمى للتشاط الاقتصادى وما تسشمح 
ددراتنا ان نتميز به داخل هذا الاطار الذى لا مفر 
سه . وتقييم: اكتر تفصيلا للمنطقة من العالم الذى 
نرتيط بها اكثر » والدور الذى نستطيع ان تلعيه 
عيها ٠‏ وتتم عمليات التقييم هذه ليس فى ضوء 
«دواقع القاتم فحسب بل برؤيا عميقة لاحتمالات 
المستقبل واتجاهات نطوره فى كل هذه المجالات 
رفى ضوء العوامل العالمية المحتملة » من ثورة 
نكنولوجية ٠‏ أى تكتلات اقتصادية » أي وحبدة 
محتملة وهكذا + ويمكن ' عندئذ وفىوضوء هذه 
العوامل ممعكسة على الظروف الذاتيه.من ثروة» 
رمعدلات نمو سكانى 2٠‏ وامكانيات استثمار ٠٠‏ 
وهكذا ان تتحدد صورة المجتمع الذى نستهدف 
الوصول اليه فى خطورطه العريضة ٠‏ ان هذا 
التصور هو الاطار الذى سوف يحكم كل الخطوات 
التكتيكية على طريق التنمية الطويل * 

واذا كان برنامج العمل الوطنى قد وقف عند 
رسم صورة لعشر سنوات وان شابها القصور في 
بعض النواحى » الا انها كانت ومازالت خطوة الى 
الامام على طريق ترشيد عملية التخطيط * 

ونحسب أن عدم صدور الخطة العشرية قبل 
الخطة السنوية انمأ يفقدنا المنظار الذى يمكن به 
التدقيق فى تلك الخطة » ورؤية الابعاد التى 
ترسمها ملامحها التفصيلية » بل يجعل المناقشة 
ضربا فى بيداءواسعة » بدلا من قياس علمى لما 
سيحدثه هذا الاستثمار أو ذاك » وللاثر الذى يأتى 
به هذا الاجراء أي ذاك ٠‏ 


ويهذه الخلفية التى قصرناها على نقاط ثلاث 
رئيسية يمكن ان تفصل الى عديد من النقاط 
الاخرى نستطيع أن نرى أن الخطة الحالية امتداد 
للاسلوب الذى اتبعناه ‏ قهرا عنا او بالرضا 
منذ السنوات الاخيرة للخطة الخمسية الاولى حيث 
ظهر تعثرها فى بعض الانجازات » فدرجنا على 
وضنع خطط عاجلة وسريعة 2» وقصيرة افتقدت 
الرؤيا البعيدة » وتاثرت بالاتجاهات الفكرية 
المتقايزة * 
ذلك فلابد من نظرة الى الخطة الحالية من. 
بعض الزوايا المحددة لنرى ماذا نقدمه فى سأنهاء 
أخنينٌ فى الاعتبار ان الخطة المعروضة وان 
اختصت بسنة واحدة الا انها ترسع يعض اللامع 


للخبلة العشرية 3 
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الخطةوالهيكل الاقتصادى؛»اتتصر حديثالخطة 
فى هذا الشأن على أنه سوف يتحول ٠‏ الاقتصاد 
المصرى جذريا الى اقتصاد صناعى زراعى » فى 
نهاية الخطة العشرية ٠‏ ويوضح ذلك بأن « أكثر من 
نصف الزيادة المستهدفة فى الناتج العلدي 
الاجمالى تتولد فى القطاعات السلعية و الم 
فيها قطاع الصناعة والبترول بالجائتب العم 1 
حيث يزيد الناتج المصناعى عن حجم النباتج 
الزراعى ابتداء من السنة الخامسة للخطة »٠‏ 

ولا نظن أن تلك صورة كافية للتعبير عن الهيكل 
الاتتصادى » ومدى التغير فيه.ان كل دولالعالم 
الثالث على الاقل تتجه نفس الاتجاه بمحاولة 
التصنيع ورفع قدراتها فى مجال الصناعة ٠‏ ولكن 
تغيير الهيكل الاتتصادى فى اتجاه زيادة الانتاج 
الصناعى يمكن أن يتم عن اكثر من طريق * 
بالصناعة الثقيلة إى الاستهلاكية » أي باستغلال 
كهربة الريف لانشاء صناعات حرفية عديدة 
متناثرة آى بيئية تقوم على منتجات محلية » وغيرها 
العديد من الطرق »© ويمكن فى كل الحالات أن 
تتحقق زيادة الناتج من الصناعة عنه من 
الزراعة ٠‏ 

ونحسب أن المعالجة ‏ لانقول السليمة بل 
الاكثر وضوحا على الاقل ‏ كانت تستلزم فى 
البداية تضوير الهيكل الاقتصادى الحالى؛ يكل 
جوانبه وبنقاط قوته وضعفه » ثم المفاضلة بين هزه 
البدائل للنمى فى ضوء عديد من القيم التسى 
تتضمنها الوثائق .السياسية للمجتمع وبيان أثر كل 
منها على الهيكل » والجهد القومى المطلوب لها 
حتى يصبح الاختيار فى النهاية واضحا ومحددا 
والطريق - فى خطوطه العريضة على لاقل 
مرسوما وواضحا ٠‏ 

ان كل ما تحتويه وثائقنا السياسية من آمال 
للجماهير الشعبية يمكن أن تظل شعارات جوفام » 
ان لم تنطلق منها خطط الثنمية . وحسبنا اننا لا 
نستطيع من بيان الخطة المعروض أن نستشف .ما 
يدل على وضعها موضع التنفين ٠‏ 

الخطة ومستوى المعيشة هى أحد المايير 
الرئيسية لتقييم العمل الوطنى المفقروض-.تبعا لها » 
فلا قيمة لاى جهد ما لم ينعكس أثره على الحياة 
اليوبية لاوسع الجماهير فى المجتمع ١ | ٠‏ , 

هذا ويتحدد مستوى المعيشة ارتفاعا .أو 
انخفاضًا يمدى ما تتيحه الخطة فى نؤاح .ثلاث 
على الاقلّ » هى فرص العمل المتاحة » ومستوى 
الاجور المدفوعة مقارنا مع مستوى الاسعار 
السائدة ومدى توفر السلع ٠.‏ 


وفى هذا الصدد تقدم الخطة من فرص الميئل فى 
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عام 15117/158 ما يصل الى ١15‏ الف فرصة عميل 
بنسبة ؟ر؟ فى المائة من المشتغلين » وهى نسبة جد 
منخفضة عما يجب توفره اذا ما أخذنا فى الاعتبار 
مسية الزيادة السكانية التى ما زالت حول /ان؟ فى 
الماثة سنويا » وحقيقة أن نسبة كبيرة من العمالة 
حاليا تعيش بطالة مقنعة امتدت من الريف الى 
بطاعات عب عديدة أخرى مما يؤثر على دخولها وعلى 
الكفاءة الانتاجية فى المجتمع . ولا تقدم الارقام 
الخاصة يعام /191 ( را مليون فرصة عمل ) أو 
عام 1187( مليون ) صورة أقضل من عام 
17ء أذ ستظل العمالة فى حدود أو قريبا من 
0 قى المائة من السكان بينما تتراوح فى البلاد 
المتقدمة بين ؟؟ فى المائة فى فرنسا » ١ه‏ فىالمائة 
فى اليابان » /1؟ فى المائة فى ايطالياء . ؛فى المائة 
فى بلجيكا ناهيك بالدول الاشتراكيلة .. 

اما من ناحية الاجور فيقرر بيان الخطة أنه 
سوف تتحقق زيادة فى أآجر المشتغل تبلغ 1ر17١‏ فى 
المائة فى عام /ا/111 4 واخرى قدرها ؟ر1؟ فى 
المائة فى عام 1581 » ولكن العبرة دائما ليست 
بريادة الاجور ولكن بمستوى الاسعار وتحركها » 
وهى أمر لا تقدم فيه الخطة رؤية محققة » أى توضح 
اجراءات تحفظ لهذهالزيادة فى الاجر أثرها على 
صاحيها ٠‏ وليس أن تتسرب الى جيوب قليلسة 
معدودة » فتلك القاعدة التى درجت عليها الامور, 
مسد ثلاثين عاما فى مصر . أن أى خطة لا تتضمن 
الوسائل التى تقيح التحكم فى الاسعار وموازنتها 
مع الدخول »؛ انما تترك الحبل على الغارب ‏ 
عمليا - لتلك القلة فى المجتمع التى تمارس النشاط 
الطفيلى فىتجارة التوزيع والسوق السوداء » 
بينها لا تكاد أى زيادة فى الاجور تلاحقها وتكون 
انخفاضا فى مستوى المعيشة بدلا من 


الخطة والفوارق بين الطبقات :تدعى جميع 
الوثائق السياسية الثى ارتضاها شعبنا الى 
ضرورة اذابة الفوارق بين الطبقات حتى نضمن 
بهذا سلمية الصراع الطبقى لا احتدامه أو دمويته 
فى: الوقت الذى نحن حريصون كل الحرص على 
وحدة وطنية نقايل يها الاعداء » ولا يجوز لهذا ان 
تغفل الخطة معالجة هذا الامر لخطورته على 
الكينان السياسي للبلاد ٠‏ 

واذا حاولنا أن نستشف من البيانات الموجودة 
ما يمكن أن ينبىء بشثىء فى هذا الاتجاه لوجدنا 
بعض الحقائق التى وان لم تقطع بالموقف من هذا 
الشعار الهام الا أنها تثير القلق فى شأنه ان لم تكن 
تشير الوعكسه ٠‏ 

يقدم البيان عددا من الارقام فيما يتعلق بالاجور 
والانتاج والناتج يمكن أن نجمسعها فى الجدولين 
الاتيين : - 

03م 
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جدول رقم ١‏ 
متوسط آجر العامل فى القطاعات عام |14 


الاجور المنتظر 
صرفها بالمليون جنيه 
ار1؛2؟ 
هره6١1؟‏ 
قر١ا١1‏ 
مرا 
/ار1؟ 
مر1 11١‏ 


الاسكان والمرافق 
نقل ومواصلات 
وتخزين 

التنمية الاجتماعية 
التجارة والمال 
اجمالى 


مر.51 
ارة؟١‏ 


كر/ا؟؟1 


الانتاج 
مليون جنيه 
كرت 311 
(لميذكر) 
محال 


مليون جنيه 

خرفلا ؟ 
1-4 
ولاه 


ولاأار؟ 
اراؤءر١ا‏ 


الناتح عائدالعمل[ الاجور ] عائد العيل 


حجم العمالة بالالف متوسط اجر العامل 


بالجنيه سفويا 
كآرلهة 
/ا1 
لكان 
/ا1 
11 


46و 


1 
إزفنا 


لاج 
لناتج 
كارك 


انل 


مليون جنيه2 الناتج 
11141 4كر3؟ 
كهلال, اار؟؟ 

در4؟ 117 12 


هم ورد فى موقع آخرمن البيان أن عائد الممل هو 5ر7417١‏ مليون جنيه كما ذكر فى جدول ١‏ السابق 
مما يعنى نسبة لعائد العمل قدرها ١مرا ٠‏ 


ويمكن آن تدلنا أرقام هذه الجداول على أن 
نصف القوى العاملة تقريبا ( وهى تلك التى تعيش 
فى الريف ) تتعيش على متوسط دخل يجب أن 
ناخذه للاسرة التى يعولها العامل يمتوسط 5 
أشخاص فذلك ما تعطيه نسبة العمالة الى السكان 
هى 4ر06 جنيه سنويا وهي رقم غنى عن أى 
تمليق ٠‏ هذا ولن تفضل أحوال القوى العاملة فى 
باقى . القطاعات العاملين فى هذا القطاع اذا ما 
تفكرنا دائما أن الارقام المعطاة هى تصيب أسرة 
كما أنها تعطى متوسطا للعاملين فى تلك القطاعات 
أى من الدرجة العاشرة والحادية عشرة الى 
الدرجة الممتازة مما يعنى أن نسبة كبيرة من أسروة: 
العاملين سوف تعيش فى مستوى أقل من المتوسط 
الذى يورده البيان ؛ويبتعد كثيرا عن متوسط دخل 
الفرد الذى يعطى على أنه *ر 86١‏ جذيه فى ١51/17‏ 
سد ١‏ حنيه فى /ا/191 © ١١١‏ جنيها فى ٠.1547‏ 

واذا نظرنا كذلك الى عائد العمل ونسبته الى 
الذاتج القومى العام وجدناه على الصورة المعطاة 


ممما ب 


ع ال4قام هنا /جومه. امه جاععع؟. //البري//: متا 


فى جدول رقم ؟ وهو ما يعنى ان النسسبة الغالبة 
تعود الى عائد التملك ٠‏ وحقيقى أن عائد التملك 
سوف يعود قدر منه الى الدولة باعتبار ملكيتها 

' لقدر من وسائل الانتاج؛والاخر الىالملاك الافراد» 
ولا يقدم البيان أو ما ذكر فيه عن الخطة العشرية 
صورة واضحة للهيكل الاقتصادى يمكن أن تنبيء 
ما اذا كان هذا العائد المتناقص للعمل سوف يؤدى 
الى زيادة نصيب الدولة.ومن ثم يعود خدسات. الى 
الجماهير العاملة » أى أن أغليه كما هر الحان 
حاليا سوف يعود الى الملاك الاقراد مما يعنى 
اتساعا فى الفوارق بين الطبقات لا سيرا في 
الاتجاه نحى اذابتها ٠‏ 


أن توضيح هذا الجاتب فى اللخطة آم أساسى .» 
حاصصة.وان البلاد سوف تمر خلال العشى سنوات 
القاهمة فى فقرة من أخطر فترات تطورها ننتظر. 
فيها أن تزيد الامبريالية من هجومها وان اختلفت 
صور الهجوم .٠‏ 
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الخطة ونقاط أخرى عديدة 


لا يمكن أن نصف ما جاء بالخطة نحو الامية 
وازالتها الا .انه تراجع عن ما جاء فى برنامج 
العيل الوطنى ٠‏ 
الاماكن بالمدارس فى المرحلة الاولى من: ١ر4‏ فى 
المائة من عدد الاطفال فى سن الالزام الى كمرة/ا فى 
المائة يعنى أنه سوف تمضى سنوات الخطة العشرية 
دون أن يتاح اعطاء آطفالنا حق التعليم فى المرحلة 
الاولى فحسب . ناهيك بالملايين التى تركته 
السنوات الماضية من أطف.ل سوف يعيشون فى هذا 
المجتمع الى ما بعد نهاية القرن الحالى ٠‏ اى أن 
يأتى بنا القرن الحادى والعشرين والامية مازالت 
ننتشر بنسبة لا بأس بها فى مجتمعنا ٠‏ لقد جعل 
برنامج العمل الوطنى من قتضية محو الامية قضيه 
محورية لما تعنيه فى عديد من الاتجاهات ومع ذلك 
لا يقدم الواقع المعحروض املا فى نقل آمال هدا 
البرنايج الى الواقع وهى الرسالة الاولى 


وحين يشير البيان او الخطة الى تخضصيص 
مليونين لايفاد المبعوثين الى الخارج ١نبانهليسغفى‏ 
هذا ما يمكن أن يؤدى الى طمأنة على حشن 
استغلال الموارد طالما لم يكن ضسسن اطار خطة 
خاصة لتوفير القوى العامنة التى تسئلزمها خطة 
التطرير كلها ٠‏ ان الايفاد الى الخازج ليس هدف 
هى حد ذاته ٠‏ والا صار تبذيرا ما لم يرتبط 
باحتياجات فعلية ليعود المبعوثون حيث يمكن ار 
يستفاد بما استثمر فيهم مس ثرؤة البلاد بدلا من 
الوضع الحالى الذى يؤدى الى عدم الاستفادة 
الفعلية بالكثير منهم أ بدفعهم الى الهجرة حيث 
نفد بهذا ثروذ كبيره تتمنناها الدول البكبرى 
ذاتها ٠‏ 

وفى عصر وموقف وطنى نرى فيه من الضرورة 
الانفتاح ما أمكن على المجتمع للعربى ٠‏ ونسير 


. اخرى . والحطير ةم 
فالتحرك الضثيل من اتساحة. 
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خطوات فى اتجاه الانحاد والوحدة لا تفرد الخطة 
مجالا يمكن أن نستشف منه امكان : 
الإقتصادى مع دول الاتحاد او مع دول عربيه 
ى اغفال هدا الجانب اننا قد 
نسير فى اتجاهات تتعارض مع ما يمكنزان يوجد 
من ارتباطات اقتصادية مستقبلا هى الاسساس 
الفعلى لاى اتحاد أو وحدة لن تعيها الشعارات 
والعواطف قدر ما يوجد الاساس المادىلهاوهو 
التكامل ' لاقتصادى ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق : نجد اننا نفتقد فى 
لخطة عديدا آخر من مقوماتها الاساسعية مثل 
لموقف من الادخار العائلى ٠‏ ونصيبه من حجم 
لادخار الضخم الذى تستلزم الخطة العشريسة 
نوفره + ومثل الادخار الذى يكونه القطاع العام 
خاصة وتدل ارقام 37 على تواضعه ال 
بالنسبة للراسمال المستثمر فيه » ولا تقدم الخطة 
أى دراسة أى وضوح عن الانقاجية وكفاءتها . 
التقدم الفنى ومدى ما يمكن آن يعول به عليه ٠‏ 
حاصة وقد أثبتت الدراسات فى عديد من الدول 
المتقدمة والنامية ان الكفاءة الانتاجية والتقدم 
الفنى يمكن أن يقدم عائدا للناتج التومى أكثر مما 
يقدمه الاستثمار المالى وحده . 


واخيرا فانا نرى ان الخطة المعروضة ينقصها 
الكثين مما يجب أن تقدمة. وأشنها .ومحددا + 
ويقيننا أن جهاز وزارة التخطيط وهو الذى يصل 
الى بضع منئّات عديدة سس الخبراء ٠“قادر‏ على أن 
يحقق شل الامال المعقودة على التخطيط كوسيلة 
اساسيه لبناء المجتمع الذى نريد :لا ان تكون 
حصيلة عمله شىء اشبه مثه بالوازنة من الخطة ٠‏ 
حاصة اذا ما ارتيط عمله بنشاط واسع من الجهان 
السياسى سواء فى تحديد الاسس التى يجب أن 
نحققها الخطة والتخطيط أو فى نشرها جماهيريا 
اخذا وعطاء . اخذا من الجماهير آراءهسا 
واندفاعها وعطاء لها فى اقناعها وتوضيح المستقبل 
آمامها ٠‏ حتى يصبح التخطيط فى حيأة المجتيع 
فلسفة يتسع الايمان بهاكليوم »وسياسة تتبع فى 
كل المجالات . 
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تحقيق سياسى من عدن . 


اليمن الديمقراطية :” اليمن الديمقراطية 


اهتمضت (7 الطليمة )» قى اعسداد سسابقة » بتقديم أكثر من 
تحقيقسياسى )) عن بعض الدول العربية ٠٠‏ ففمعددغسطس 
5 : قدمت ( السودان من داخل السودان )) » وقى عدد 
يناير 151/5 » قدمت ١‏ العرأق من دآخل العراق » + وتعتز 
٠‏ الطليعة )» بالتحقيق الذى قدمته من مواقع المقاومةالفلسطينية 
ومعايشة كوادرها فى قواعدها التى شغلتها بالاردن » وذلك فى 
عدد مارس +1417 بعنوان « انسان الثورة الفلسطينية : الواقع 
الجديد والمواجهة المسلحة ‏ تحقيقسياسىمزواقعالمقاتلين » ٠‏ 

كان ذلك » فى اطار ماوعدت به « الطليمة » من تقديم 
دراسات عن الواقع العربى ومشكلاته وآفاق تطوره » من خلال 
بعثات محرريها آلى البلاد العربية * 

وفى هذا العدد » يكتب الدكتورن محمد حسن : « تحقيقا 
سياسيا )» من داخل اليمن الديمقراطية » حيث شغلت بأحداثها 
وتطوراتها الداخلية من جهة » ثم يأحداث الحدود ومحادثات 
الوحدة مع الجمهورية العربية أليمنية » شغلت اهتمام ألرائ 
العام فى مصر كما فى سسسائر أنحاء الوطن العربى + 


اكه 
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و لوقع السسيامى 


تقع اليمن الديمقراطية فى الركن الجنسوبى 
الغربى من الجزيرة العربية » وتمتد من جزيرة 
ميون ( بريم ) فى باب المندب عند المدخل الجنوبى 
للبحر الاحمر » وتمتد بطول ١١١١‏ كيلى متر على 
خليج عدن والمحيط الهندى » وتضم مجموعة من 
الجزر تمتد الى مساحة طويلة فى البحر الاحمر » 
ويقع بعضها على ساحل عمان أق قرب القرن 
الافريقى الى الجنوب . ويجاورها الجمهورية 
العربية اليمئية + والمتلكة العربية "السعودية , 
وصلطئة مسقط وغمان فى حدود غير ثايتة ». آو 
واضحة المعالم » وهواجهها من الجانب الافريقى » 
الحبشة واريتريا والصومال ٠‏ 


وهى جزء من اليمن الكبير الذى يحدده البعض 
بأنه يمتد من جنوب الحجاز » ويمتد الى عمان فى 
الجنوب الشرقى من الجزيرة العربية » ويعتمد 
هؤلاء فى تحديدهم على نوع الحكم » واللهجة » 
والحضارة التى سادت هذه المنطقة منذ ألف سنة 
قبل المسيح ٠‏ 


ولم يخضع هذ! الجزء من اليمن الكبير للحكم 
المركزى الا'لفقران قليلة » سواء خلال 

العباسيين » أي سيطرة الامامة أى الحكم التركى » 
ويرجع ذلك الى طبيعة الحكم القبلى من ناحية والى 
بمد المنطقة عن مركز الحكم فى صنماء » والمذهب 
الذى تدين به القبائل من ناحية أخرى ( قبائل 
الجنوب شافمية » وتسود الزيدية فى الشمال » 
هذا بالاضاقة الى قرب الجنوب من الساحل وما 
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٠نذى‏ اليه ذل .من زيادة ارتباظه بالعالم التتارجى 
كالصومال والحبشة » والهند ومساليزيا 
واندونيسيا * 


وحتى قبل السيطرة البريطانية على المنطقة 
لسنوات طويلة » كانت مناطق لحج » وحضرموت 
والمهرة يسودها حكم قبلى محلى » ولم تكن سيطرة 
الائمة تتجاوز كثيرا المناطق المحيطة يصنعاء » 
تمتد غربا الى ميناء الحديدة ومخا الى الجنوب 


لقد كانت منطقة اليمن » وبالاخص القسسم 
الجنوبى منها » موضع اهتمام خاص لكل من كان 
يحاول السيطرة على التجارة بين الشرق والغرب » 
أي يرى ضرورة تحريرها. ' وحتى وقت قريب كان 
الاهتيام مركز على عدن ء باعتبارها احدى القلاع 
التى تحمى الطريق البحرى لشريان الامبراطورية 
البريطانية » والتى كانت تمتد من جبل طارق الى 
مالطة فقبرص فقناة السويس فعدن + ولم تكن 
بريطانيا هى أول من اكتشف 0 الجنوب 
اليمنى » فسلسلة محاولات السيطرة على المنطقة 
أى تحييدها تمتد فى الماضى الى عهدالفراعنة » 
ويذكر بعض الكتاب أن المصريين القدماء كانوا 
يحتفظون فى البحر الاحمر باسطول لضمان حرية 
التجارة مع الشرق الاقصى » الذى برزت أهميته 
بوصل البحرين الاحمر والابيض عن طريق النيل 
فى عهد الاسرة الثانية عشرة » وبعد ذلك فى عهد 
سيزوستريس:+ .أن كان من الؤكذ أن الاسطول 
البحرى المصرى كان يجوب البحر الاحمر فى القرن 
الثالث قبل الميلاد أيام بطليموس فيلارلفوس لضمان 
حرية التجارة » ويشير التاريخ الى محاولة 
السيطرة على مراكز المر والبخور واللبان فى 
اليمن بقيادة أولقوس جالوس فى عهد أغسطس » 
وتوقفها عند مارب.>» وتشير القصص الى جاليات 
مصرية » ويونانية وفينيقية أسكنت جزيرة سوقطرة 
للحدئولة دون لجوء القراصنة اليها » ولاتخاذها 
محطة لتموين السفن فى الطريق الى الهند ٠‏ 
وكانت اليمن » وبالذات قسمها الجنوبى فئ برنامج 
التوسع الحبشى والفارسى قبيل' الاسلام كجزء من 
مخطط السيطرة على تجارة الشرق الاوسط * 


وفى التاريخ المعاصر حينيا قام التسابق بين 
العثمانتين والبرتغاليين على المراكز البحرية » 
استولى البوكريك البرتغالى على سقطرة سنة 
0٠6١‏ ء وحاول السيطرة على عدن فى محاولتين 
فاشلتين فى سنة ١517‏ ء, سنة 19017 > فى الوقت 
الذئ كانت تركيا تدق أبواب الشام وتهدد مصر » 
ونجح الاتراك فى احتلال عدن سنة ١617/‏ »واقفلوا 
البحر الاحمر لحوالى قرنين فى وجه قوافل 


ثكم 
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القرب ٠‏ ويدا التسللٌ البريطانى للمنطقة عن طزيق 
ارسال سفن شركة الهند الشرقية فى رحلات 
صيرة :الى عدن < : 


ومنذ سنبة 71185 » نجح بعضها » وقشل البعض 
وتمكنت بريطانيا عن طريق نفوذها على تركيا 
استصدار فرمان يسمح لها بالتجارة الحرة مع 
الانبراطورية العثمانية فىسنة 1118 +وقد مكنها 
ذلك من اقامة اول مركز تجارى فى تلك السنة فى 
مخا ميناء البن اليمنى ٠‏ التى أصبح لبريطانيًا 
النصيب الاكبر فى تجارته فى سنة ١77١‏ 2 وقد 
تدخلت بريطانيا بعد ذلك فى النزاغات القبلية التى 
كانت تضطرب بها اليمن . فكانت من جهة. تناصر 
الامام » ومن جهة تناصر بعض زعماء القبائل » 
وفى المظهر العام تحاول استرضاء تركيا ٠‏ فقد 
علونت الامام سنة 177 للقضاء على بعض 
الاضطرابات فى صنماء » وأيدت سلطان لحج فى 
حركته الانفصالية » واظهرت عداوتها لمحمد على 
لخروجه على تركيا * 


لقد وضع احتلال نابليون لمصر سنة ١1754‏ 
بريطانيا فى مركز المواجهة والتحدى » فأسرعت 
بتأمين مدخل البحر الاحمر لمنع وصول الفرنسيين 
الى المحيط الهندى » فأحتلت جزيرة ميون فى باب 
المندب سنة ١195‏ ولكنها اضطرت الى تركها بعد 
شهور قليلة لصعوبة الحصول على الماء » فاتجهت 
الى.مخا وحصلت من الامام على وجود مقيم لها 
قيها سنة 1801١‏ »> وحاولت عقد معاهدة تجارية مع 
الامام لضمان عدم تسلل: الفرنسيين » ولكن الامام 
رفض ووعد بمنع السفن الفرنسية من استخدام 
الشواطىء اليمنية ٠‏ فأتجهت الى سلطان لحج 
الذى اعلن. فى_سنة ١8.7‏ أن -لبريطانيا حرية 
استخدام ميناء عدن » واعلن حمايته لرعايا 
بريطانيا فيها . 


وحينما اتجه محمد على لتوسيع نفوذه من 
الحجاز جنويا الى اليمن فى سنة ١8١4‏ أحست 
يمكن أن يهددها من وجود قوة لها 
وزنها فى المنطقة » فأسرعت بعقد اتفاقية مع الامام 
سنة 187١‏ لتسهيل التجارة ومعاملة الرعايا 
والمصانع الانجلزية فى مخا » واتفقت مع سلطان 
القميطى على اقامة مركز لتموين السفن فى 
المكلا ( ميناء حضر موت ) سنة 1875 ٠‏ وطرد 
ابراهيم باشا البريطانيين من مخضا يعد استيلائه 
عليها فى سنة ١4877‏ فحرضوا عليه تركيا ولكنهم 
لم ينجحوا ء وحينما زاد نفوذ محمد على اتجهت 
بريطانيا الى احتلال سقطرة سنة 1855 ء ولكنها 
اضطرت لتركها لاجتياح الوباء لحمايتها :«فتحولت 
الى عدن سنة ١877‏ ولكنها فشلت فى الاستيلاء 
عليها » وأن كانت قد نجحت بعد ذلك بسنتين تحت 


المعاذير الممروفة » وهى. اساءة معاملة بصارة 


غك 
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السفن الذين نزلوا الى المتناء والاستيلاء على 
حمولتها * 


وقذ كان استيلاء بريطانيا على المنطقة حافزا 
لفرنسا. وايطاليا بعد ذلك لاستعمار بعض المناطق 
الواجهة فيما عرف باريتريا » والصومال على 
سجانب الافريقى المقابل وذلك فى الفترة من ١857‏ 
انى 1845 ٠‏ 


وقد تمكنت بريطانيا من السيطرة على جنسوب 
اليمن يضريها القبائل والسلطنات ببعضيا 
دبعض ء والحصول على اتفاقات تعاون أي حماية 
فى الوقت الذى تدهور فيه مركز تركيا وانشغل 
الاتمة بالصراعات الداؤلية * وزادت قيضتها بعد 
نمى الفاشية الايطالية فى المنطقة وامضساؤها 
معاهدة صداقة مع الامام سنة 1177 ء واستيلائها 
على الحبشة سنه 1175 ء وبعد تحرك الهند نحو 
الاستقلال , عملت بريطانيا على عقد المعاهدة 
المعروفة مع مصر سنة 1177 » وفصلت ادارة عدن 
عن حاكم الهند ولكنها ضمتها لنطقة نقد شرق 
افريقيا سنة 115١‏ » ودعمت معاهدات الاستشارة 
مع سلاطين القعيطى والكثيرى ( حضر موت ) فى 
سنتى 1591717 6 ١578‏ بما يمطيها الحق فى التدخل 
فى جميع شئون السلطنتين عدا الدينية منهسا 
والقضائية ٠‏ وفى هذه الفترة فقط أدركت بريطانيا 
انه لامفر من أن تحكم المنطقة محليا » وتحظى 
بنظام مستقر يمكنها من التطور » وأكدت ذلك 
ظروف الحرب العالمية الثانية » واضطرار بريطانيا 
للجلاء عن مصر » واخراج قواتها من كينيا بعد 
نجاح ثورتها » فتركزت القوات البريطانية فى 
عدن » ووضعت مشروعات اعادة تنظيم المنطقة يما 
يسمح باقامة دولة اتحادية فى اظار الكومنولث 
البريطانى ©» وانشاء وحدة نقد مستقلة تت 
الاسترلينى كانت متأخرة » وعصفت رياح الثورة 
باليمن » ونجحت فى الاطاحة بنظام الامامة فى 
1 سيتمبر 1477 » واستقلت ثورة الجنوب فى 
١8‏ أكتوبر من العام الثانى واستمرت متأججه حتى 
جلت بريطانيا نهائيا عنه فى 7١‏ نوفمبر سنة 
1 ء ولم يكن خروجها بالامر الهين “ففىالوقت 
الذى كانت تعد فيه العدة للخروج كانت ترقب 
الجيش المصرى فى الشمال » ووضعت الخطة 
بحيث تحتفظ بريطانياقرب الميناءيحاملة جنودء اي 
بوحدات منالقاذفات المقاتلة لمواجهة أىتدخل من 
الخارج عند خروج قواتها » ويتنفس « ترفليان » 
الحاكم العام الصعداء 'حينما يجد الوحدات 
المصرية تنسحب الى مصر » كما يشير فى كتابه عن 
«الشرق الاوسط فى ثورة » ويذكر ترفليان على 
لسان بعض الاتجليز انهم كانوا مواجهون 
بكارثة » وكاد الموقف أن يتحول الى فيتنام 
أشرى ء يشتد .فيه القتال وينتهى بالانتسسحاب 
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وتذمين عدن ؟ وان الموقفف ازدان حزجا بصد 
الحرب العربية الاسرائيلية ٠‏ 


غير أن القضية لم تنته بعد » ولم تترك الحكومة 
الوطنية لتعيد بثاء ماخربه الاستعمار » فالبلاد فى 
ن استراتيجى حساس »ء ولهذا اخذت تواجه 
منذ اللحظة الاوليى بحصار من قوى الاستعمار 
والرجعية » لقد حاولت بريطانيا آن تخفف من أثر 
تحكم اليمن الديمقراطية فى مداخل البحر:الاحمن » 
فسلمت جزر كوريا موريا لسلطنة مسقط وعمان » 
وسلمت مجموعة جزر حانش وزقر وأبي زعبل 
والزبيد والطير للحبشة » وتتردد الانباء عن تأجير 
بعضها للولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ ويشير 
ترفليان ان اتجاه بريطانيا قبل الجلاء كان تحويل 
« ميون » الى جزيرة دولية حتى لاتستخدم فى 
اتفال البحر الاحمر » رعدل عن ذلك ٠‏ ويبدى أن 
ذلك كان على آمل امكان السيطرة على البلاد فى 


7 صراعاتمابعدالاستقلال 


المستقبلَ ٠‏ والان تدخل اليمن الديمتراطية بصوزة 
آكثر وضوحا فى مجان الصراع للسيطتزة 
الاستعمارية على الشرق الاوسط » 0 على الاق" 
تأمين المواقع البترولية واستمرار الحكم الرجعى 
فى بعض المناطق » وتشين الاتجاهات العامة إلى 
ان الخطة الاستعمارية الجديدة للاحاطة بالشرق 
الاوسط ترمى الى ربط اليونان بتركيا وايران من 
جهة » وربط يران بمنطقة الخليج بالسعودية » 
بالاردن » بالسودان » بالحبشة © بالغرب منجهة 
اخرى » بما يضع دولة الاتحاد المريى 
والجزائر بين فكى كماشة » وهناك محاولة أخيره. 
ربط اليمن شماله وجنوبه بهذا المذطط > ويشيرن 
لمعلقون الى أن زيدارة روجرز للمنطقة خلال 
لصيف كانت لهذا الهدف .ولهذا كانت المتاوثات 
على الحدود بين شطري اليمن متوقعة مما ادى الي 
بواجهتها بحزم وفشلها حتى الان * 


الاشتراكية العلمية: 


طريقالخلاصمنالتخلف والقبلية والامبريالية 


لم تكن ظروف اليمن الديمقراطية سهلة بعد 
الاستقلال » فقد كان على الحكومة الوطنية أن 
تواجه بمشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ضخمة » حقيقلة لقد فر السلاطين والامراء وكبسار 
المشايخ فور الاستقلال » وتبعتهم القوى المناوئة 
للجبهة القومية التى سيطرت على مقاليد الامور » 
غير أن ذلك لم يكن يعنى انتهاء النظام القبلى » 
الذى حرصت بريطانيا على الابقاء عليه تحت 
شعار عدم التدخل فى الشئون الداخلية ٠‏ لانه كان 
يضمن لها حالة التوازن التى تريدها » ولم يكن 
هذا النظام بتقاليده وعاداته » ونظمه وقوانينه الا 
معرقلا لكل محاولة 'نحى اقامة مجتمع عصرى » 
يعتمد على وجوذ حكومة مركزية » وأسلوب موحد 
للحكم '» وكانت سلطنة القطيعى والكثيرى 
( حضرموت ) تتمتع بنظام مالى وادارى مستقل 
ويخمع المواطن فى الذهاب اليها" الى اجراءات 
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جمركية + كبااو كان تين يلد اجنين »وكان المقيم 
افع الرسوم والضرائب ما لا يدفعها المواطن 
فى اختلف أجزاء البلاد > 


وكانت فصائل الحجيش والامن يدعي موقفها الى 
كثير من التساؤل فقد رجحت فى المراحل الاخيرة 
للثورة كفة الجبهة القومية على حبهة التحرير » 
غير أن تكوينها القبلى » والطريقة التى تحولتفيها 
من الولاء للانجليز ثمللقوى الغالبة ما يدعي الى 
الشك فى الاطمئنان اليها » وقد تكشف موقفها:فغلا 
خلال ازمة مارس سنة 11378١حينمااتخذ‏ المؤتمر 
الرابع للجبهة القومية قرارات تنحو ‏ تحتو 
الاشتراكية العلمية » اذ تدخلت بعض وححدات 
الجيش ٠‏ وانقضت على من اعتبرتهم الجانب 
اليسارى فى الحكم »: واعتقلتهم ٠»‏ وفرضنت 
اخراجهم من السلطة :واتخذت موقف 'الانتظاز تى 
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ازمة يوثيو سنة 54 حيتبا اشستد الصراع بينج 
قطرى التنظيم السيامى »عولمل ذلككان بهدفدان 
يؤدى الصراع الى أضعاف الجميع وامكاتية 
سميطرته على الحك م. 


وواجه الحكم بالتناقضات الحادة فى القركيب 

الاجتماعى » والتباين الكبير فى المسنتوى 
الحضارى بين فئات الشعب وبين المناطق 
وبغضها ٠.‏ واذا 'امكتينا العاضية © تجد أن 
العلاقات الاجتماعية خارجها لم تكن لتختلف كثيرا 
عما نعرفه عن النظم الاقطاعية أى حتى السابقة 
على الاقطاع » وفى الوقت الذى كان يسمح لمواليد 
عدن بالحصول على قسط طيب من التعليم وعلى 
حساب الدولة » كان عدد المدارس فى مختلف 
أنحاء البلاد محدود : وذو أثر باهت عسلى 
المستوى الثقافى فيها وتتراوح نسبة الامية فى هذه 
المناطق بين 8٠‏ فى المائة و .1 فى المائة . وكان 
المستوى الصحى فى الريف على درجة عالية من 
التخلف ؛ ولا تعرف كثير من المناطق المستحضرات 
الطبية الحديثة » بل ولم تر أى نوع من الاطباء * 


أما التركيب الاقتصادى فقد كان غريب الشأن 
فكيان البلاد كأن يقوم على حرية التجارة » 
وتسهيلات الميناء : وخدمات القاعدة البريطانية » 
وكانت التجارة » والبنوك » ومختلف الخدمات 
الاخرى مركزة فى فئة قليلة من الاجانب » ومسع 
الاستقلال واجهت الحكومة بحالة الانهيار فى 
الكيان الاتتصادى » فقد اغلقت قناة السسويس 
ذئيجة الحرب العربية الاسرائيلية وتقلص عدد 
السفن العابرة الى حوالى الخمس » وذاب مصدر 
التدويل الذى كان يرد نتيجة وجود القاعدة » 
واتجه الاجانب وكبار اصحاب الاموال الى تهريب 
مايمكنهم تهريبه من أموال الى الخارج » وواجهت 
الحكومة انخفاضا فى الدخل القومى بلغ حوالى 
الثلث . وعجزا فى المبزانية العامة للدولة بلغت 
نسبته حوالى 08 فى المائة من قيمة المصروفات » 
وعجزا فى ميزان المدفوعات مع الخارج قدره 
حوالى الخمس ٠‏ وارتفعت معدلات البطالة فى 
العاصمة الى حوالى ربع القوى العاملة وأكثر من 
نصف تلك القوى فى الريف ٠‏ 


وكانت الجبهة القومية التى قاومت الاستعمار » 
وطردته من البلاد تضم بين جوانبها تناقضات 
التكوين الطبيعى لحركات التحرير » وقد أخذت تلك 
التناقتضات تطفى على السطح حينما أصبحت 
الجبهة فى الحكم . فقد كان يدور فيها صراع بين 
أسلوبين للعمل ء الاول يرمى الى التطنور 
الاجتماعى والاقتصادى بالشكل التقليدى المتعارف 
عليه من تشجيع الاستثمار الخاص وتحويل 
اقتصاد الخدمات الى اقتصاد انتاج :والعيل على 
ييمنة المشروعات الاساسية » أما الثانى فكان يرى 


عكلات 
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انة لا مقر من آحذاث تقيير جذرئ' فى العلاقات 
الاجتماعية » وذلك بتاميم المشروعات الكبييرة 
والمتوسطة والاعتماد على القطاع العام فى تطوير 
الاقتصاد القومى وتضفية جهاز الدولة والامن من 
العناصر المضادة . وفوق هذه المشاكل كلها كان 
على الحكومة الوطنية أن تواجه بالحركاتالمضادة 
عبن النحدود والتى كانت تعمل من ناحية على 
اشغاله عن السير فى تحقيق ما يرجوه من تطبيق 
نظام ديمقراطى ختى لا يزعجها وتدرك من ناحية 
اخرى :ان هناك احتمالات بترولية فى بع ضاطراف 
البلد » ويهمها فصلها لضمها ليها » أو على الاتل 
ايقاف أى تفكير فى التنقيب فيها » وكانت غارات 
الحدود تشن على:فقرات متقاربة على طول حدود 
البلاد المترامية ٠.‏ 


وفى نفس الوقت كان النظام لا يفتأ مصرا على 
الذعوة لوحدة التراب اليمنى » بالرغم من ادراكه 
لطول أمد الانفصال ء وما أدى اليه من تباين فى 
الاوضاع العامة » يل ومن وجود اختلاف فىمسار 
الاهداف الاجتماعية بين الشطرين * 


قد مر نظام الحكم منذ الاستقلال حتى اليوم 
بمرحلتين متميزتين » استبرت الاولى لمدة تقل عن 
سبعة اشسهر »© وبدأت الثانية من ؟؟ يونية سنة 
فذكدر 5 


وتميزت المرحلة الاولى من الحكم بعد الاستقلال 
باعاية تنظيم جهاز الدولة وترتيب أوضاعه بعد 
ترك الانجليز له وتقسيم البلاد اداريا الى محافظات 
شت كخطوة نحو القضاء على أسلوب الحكم 
القبلى والعشائرى ٠٠‏ وتطعيم قوات الجيش 
والامن بعناصر جديدة من تلك التى اشتركت فى 
الثورة » بالاضافة الى انشاء ما يسمى بالجيش 
الشعبى من فصائل قوات الثورة » والعمل على 
الارتفاع بالمستوى الصحى والتعليمى » واه 
الاتفاقات الاقتصادية مع عدد من الدول الاشتراكية 
بهدف تنمية. موارد البلاد الاقتصادية » 0 
ايجاد نوع من الموازنة عن طريق خفض مرتبات 
العاملين فى الدولة وكانت قد رفعت قبل الاستقلال 
بدرجة كبيرة ( بلغت نسبة الارتفاع فى فئات 
المرتبات المختلفة بين .7 فى المائة » ٠١‏ فى المائة 
بين سنثى 08 » 760 4 وقد خفضت فى فبراير 51/4 
نسب امتصاعدة تتراوح بين افىالمائة ٠١6‏ فى 
المائة يمآ يؤدى الى عدم زيسادة الحد الاعلى 
للمرتب عن ٠١١‏ دينار فى الشهر ) ٠‏ 


وخفضت الدولة المصروقات الادارية بشكل 
واضح » ولم تلزم نفسها بمعاشات من كانوا 
يعلون مع أجهزة الحكم السابقة ( تولت بريطانيا 
مستولية دفع معاشات همؤلاء الافراد ) وزادت 
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الشرائب على السلع الإبرادية التقليقية:وهى 
القات والخمور والسجائر ( خفقضت المصروفات فى 
8 - 15 بحوالى 59 فى الماثة عنها فى سنة 15 - 
117 » وزادت ايرادات الدولة فى نفس الفترة 
بحوالى ٠١‏ فى المائة ) واتجهت الى تحديد أسعار 
السلع الضروزية » وانشأت شركة مختلطة للتعامل 
فى تلكالسلع ٠.‏ 
واصدرت قانون الاصلاح الززاعى لتزيد فئات 
المنتفعين بالارض » وتعوض من سبق تضررهم من 
حرب التحرير » ولكسب فئة من المزارعين عاشت 
طويلا تحت سطوة كيار الملاك والاقطاعيين )وفى 
نفس الوقت عملت على التفاهم مع عدد من البلدان 
الاستراكية لتنمية موارد البلاد الانتاجية . وقد 
وصل البلاد العديد من البعثات الاستكشافية 
لدراسة امكانيات البلاد ٠‏ كما أخذت تعد العدة 
لاستصدار تشريع بتشجيع الاستثمار الصناعى » 
واجتذاب رآس المال المهاجر والاجنبى ٠‏ ولم يغب 
عن بالها فى نفس الوقت ان تدرس امكانية ييمنة 
المشروعات الاساسية أو تأميمها ٠‏ واخذت تمد 
العدة لوضع دسستور دائم للبلاد يتحدد فيه شمكل 
علاقات القوى فى الجتمع . غير أن الحكومة لم 
تلبث أن اصطدمت بالجتاح” اليسارى فى التنظيم 
الذى كان يرى أن همليات التغير الاجتماعى 
والامتصادى لا تسير يسرعة وان استمرار الحكومة 
فى سياسة المهادنة قد يؤدى الى تمكين طبقة 
البورجوازية المتوسطة والصغيرة من السيطرة 
على مقاليد الامور كما حدث فى يعض بلدان العالم 
النامى ٠٠‏ كما خثى هذا الجناح أيضا من أن 
يؤدى الاخذ بمشروع الدستور الذى كادت الحكومة 
أن تفرغ من اعداده الى تعقيد الامور فى البلاد » 
واضعاف الديمقراطية .٠‏ وكان يشير هذا الجناح 
باستمرار الى سلسلة من التصرفات التى تثير 
الشك دول هدفالجهاز الحاكم الىتدعيم مركزه» 
واقصاء الاخرين عن السلطة » منها الخضسوع 
لبعض تيارات الجيش ذات العلاقات المشبوهة 
والتى فرضت اخراج مجموعة من الوزراء 
باعتبارهم يساريين » ومنها ايقاف عقد اجتماعات 
اللجنة التنفيذية للتنظيم » واصدار يعض المؤيدين 
للوزارة لمنشورات مضادة لزملائهم وتحرض بهم 
٠٠‏ ومنها أيضا انشاء جهاز للمخابرات يتبع رئيس 
الدولة مباشرة واتجاه رئيس الجمهورية الى 
جميع السلطة فى يده بالقيام بجولات فى بعض 
الوزارات ومعسكرات الجيش دون اخطار الوزراء 
المسئولين » وكانت النقطة الحاسمة التى فاض بها 
الكيل » واعقبت اخراج بعض الوزراء الذيئن 
اختلفوا مع رئيس الجمهورية » اقالة وزير الداة 
بشكل: مثير » كل ذلك دون الرجوع للتنظيم باعتباره 
السلطة الدستورية العليا المؤقتة » فأصرت اللجنة 
لتنفيذية العليا على عقد اجتماع للتنظيم الذى طلب 
الوزير المقال الاحتكام اليه » :وتمخض الاجتماع 
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الذى -استمر ثمان وأربعين سآعة متصلة عن قبول 
استقالة رئيس الجعهورية .. وكذنك. الوزارة > 
والغاء منصب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس 
رئاسة من سبعة » خفض بعد ذلك الى ثلاثة ويضم 
رئيس مجلس الرئاسة » وسكرتير عا م التطييم 


ورئيس الوزراء * 


وقد اعتبرت عملية التغيير هذه خطوة 
تصحيحية لمسار الثورة اندفعت الامور بعدها فى 
مسار اشتراكى متكامل اللملامح » وان كان يبدي 
للبعض أنه سايق لاوانه فى بعض خطواته ٠‏ 


ومن السمات البارزة لهذه المرحلة : 


١‏ اعادة تنظيم اجهسزة الدولة » وبالاخص 
الجيش والامن والتخلص من العناصر المشتيه فى 
ولائها * 


 "‏ اعادة النظر فى قانون الاصلاح الزراعى 
حتى لا يكون توزيع الارض وسيلة لخلق طبقة 
جديدة من الملاك ٠.‏ 


لا ب تأميم المشروعات الانتاجية والمساكن 
وتشجيع العاملين فى بعض القطاعات على 
الانتفاض على أصحايها والاستيلاء عليها لحساب 
الدولة او لحساب التنظيمات التعاونية  »‏ ' 


5 اقامة المؤسسة الاتتصادية كركيزة للقطاع 
العام 


 .5‏ وضعخطة شاملة للتنمية واضعاف نظام 
اقتصاد الخدمات ٠‏ 


5 أصدار الدستور وتكوين أول مجلس 
نيابى ٠‏ 


7 مواجهة عجز الميزانية باحداث هخفض 
جذرى فى المرتبات وفى المصروفات الادارية . 


8 اتخاذ سياسة واضحة تجاه التؤسع فى 
التعليى بمختلف مراحله والاهتمام يسالصخة 
العامة ٠‏ 


؟ ‏ تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية مسع 
المجتمع الاشتراكى والدول العربية التقدمية * 


٠‏ دفع المواطنين للاهتمام بالمشرو عسات 
العامة وتعبئتهم للمساهمة فيها . 


١‏ 7 العمل بقوة وحزم لمواجهة الصراعات 
الخازجية : وتأكيد الوحدة اليمثية ٠‏ 
ااام 
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ونضيق المجال ستجتزئ ببمش الانجازات قئ 
هذه المجالات حتى تكون الصورة أكثر وضوحا 
لنا : 


ألن نحاول أن نرتب هذه الانجازات ترتيبا زمنيا 
وانما فى ثلاث اطارات : التركيب الاجتمساعى 
والتنظيم الاقتصادى ء والعلاقات الخارجية .٠‏ 


التركيب الاجتماعى : 


: حتى يمكننا أن ندبرك معالم الصورة التى 
يرسمها نظام الحكم فى ؛لدمن الديمقراطية علينا أن 
نعود الى برامج التنظيم السياسى وقرارات 
المؤتمرات التى عقدتها الجبهة القومية » وندرس 
الدستور ونحلل الاتجاهات العامة في التشريع ٠‏ 


فمنذ المؤتمر الرابع الذى عقد بعد الاستقلال 
بهدف تحديد اطار العمل بعد نجاح الثورة » يتبين 
أن هناك اصرار من الغالبية العظمى لتنظيم الجبهة 
القرمية على الاخذ بالاشتراكية العلمية كأسلوب 
غمل يمكن الانطلاق منه لتطوير المجتمع اليمنى 
وتنميته » وبالشكل الذى يناسب ظروفه وأوضاعه 
العامة ٠‏ ويشير برنامج التنظيم السياسى لمرحلة 
الثورة الوطنية الديمقراطية الى أنه على ثورة 
اليمن « أن تناضل من أجل تطبيق الفكر الاشتراكى 
العلمى بصورة صحيحة وخلاقة » على واقع اليمن 
للتمكن من اعادة بناء المجتمع اليمني الجديد » 
ومن أجل خلق افضل العلاقات الايجابية مع حركة 
الثورة العربية والعالمية « والتجرية هنا مسألة لها 
آهميتها لان الفكر الاشتراكى العلمى لا يمكن أن 
يؤخذ بشكل مجرد عن الواقع والتجارب 
الاشتراكية » ولا يمكن النظر الى التجارب كقوالب 
آلية يمكن استيرادها » فأسلوب الاشتراكية يجب 
أن يستمد من الواقع » ونتيجة تفاعل عنساصر 
المجتمع » وبهذا الاسلوب وحده يمكن أن ينجع 
التطبيق ويرى الفكر الاشتراكى نفسه . 


والاشتراكية بالمفهوم السابق هى تلك التى تعمل 
على تحقيق « الملكية العامة لوسائل الانتاج لكل, 
اي والمضطهدين » وتكسىر كل القيود التى 
تكبلهم لينطلقوا فى عملية الخلق والابداع » 
ولتحقيق التطور والرخاء للمجتمع ٠‏ 


تتم الاشتراكية عن طريق تثبيتها « 
با الكادحين وتمكينها اياهم من لاحت 
الديمقراطية السياسية والاجتماعية » ولكن تحقيق 
هذا الهدف يمني أن « تحويل النشاط والعلاقات 


صخة - 
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الكمبركدورية الى نشساظ وعلاقات اقتصادية اتتاجية 
وطنية » ضرورة"/اساسية » ٠‏ 


وتستفيد الجبهة القومية فى عملها من تجارب 
البلدان النامية وتدرك أنه من العبث اجراء تجارب 
ظهر خطؤها وخطرها . فتجد أن مرحلة الثورة 
الوطنية تشير الى ان تجارب البلدان النامية التي 
قامت فيها تحالفات وطنية ديمقراطية تحت قيادة 
البورجوازية الصغيرة فى كل برامجها الاقتصادية 
والسياسية تثبت بالملموس ان هذه البوجوازية 
الصغيرةقد قادت ثورتها الوطنية الى طريق 
مسدود » والى عجز واضح لها عن تقديم 
المعالجات الجذرية. للمشاكل» فضلا عن تذبذيها » 
واخذها بأساليب العسف والاضطهاد ضد الطبقة 
الماملة وحلقائها ٠‏ 


والقاعدة العريضة التى يعتمد عليها التنظيم فى 
تحريكها هى «الفلاحين المعدمين والفقراء 
والمتوسطين » باعتبارهم « أكثر الحلفاء صدقا 
واخلاصافى تحالفهم مع العمال » ويتم ذلك عن 
طريق قيادة الحزب الطليسى وديكتساتورية 
الديمقراطية الشعبية المنظمة ؟ باعتبارها التحقيق 
الفعلى لديمقراطية العمال والفلاحين وقى ظل تقدم 
اشتراكى عام لا يمكن الفصيل بين السلطات فى 
جهاز الدولة كما هو الحال فى النظم الرأسمالية 
القائمة على الصراع الطبقى » ويؤكد البرنامج آن 
سلطات الدولة كل لا يتجزأ على الاطلاق وتشكل 
بمجموعها وحدة متكاملة عضوية الترابط » ٠‏ 


من هذه المفاهيم صدر الدستور فى ١7‏ توفمير 

م الذى قد لا يخرج فى كثر من عناصره عن 
الاسس المأخوذة بها فى دساتير المجتمعات العربية 
التقدمية , وان اختلفت عنها فى تأكيد الاخسذ 
بالاشتراكية العلمية » وتحديد أسلوبها . 


يشير الدستور الى أن اللغة العربية هى اللفة 
الرسمية للبلاد وأن دينها الرسمى هو الاسلام وان 
لم يمنع ذلك من حرية الاعتقاد بأديان أخرى ٠‏ وان 
قوى التحالف الوطنى هى « الطبقة العاملة 
والفلاحين والثقفين والبورجوازية الصفيرة » + 


ويشير الدستور الى أن الثورة الوطنية 
الديمقراطية تستكمل على أساس الاشتراكية 
العلمية لكى تمهد السبيل للقضاء على استفلال 
الانسان للانسان كلية » . 


وتققى. الفستون ايقنام مجالس, اشببية فى 
الاقاليم » وكمجلس شعب اعلى » يتمتشكيلها جميماً 
بالانتخاب الحر ٠‏ ويعطى الدستور الموظف الحق 
فى الترشيح للانتغابات وأن ينتغب دون أن تفرطي 
عليه الاستقالة ياعتبار أنه فى ذلك يمارس حقا من 
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حقوقه ٠‏ وفى الجالَ الاقتصادى يشير الدستور 
الى اهدية تطوير الدولة للاقتصاد ا وتهويلة 
الى. اقتصاد انتاجى ٠٠‏ والعمل على تحقيق توزيع 
'عادل لثمرات المجتمع بين المواطنين » وكل ذلكيتم 
فى اطار يكون لكل مواطن فيه حق العمل » الذى 
اعتبره الدستوره واجب على كل قادر » ويتساوى 
فى حق العمل والاجر الرجال والتساء مع اعطاء 
العاملات رعاية خاصة وتأمين الظروف الناسبة 
للحوامل منهن ٠‏ ولتحقيق المساؤاة تأكيد حق 
المواطنين فى التعليم والرعاية » أولئك الذين 
حرموا منه بحكم ظروفهم الاجتماعية ٠‏ وفى 
مواجهة جهات القضاء ينص الدستور على أنه 
« على القاضى أن يحكم وفقا للمبسادىءالوطنية 
الديمقراطية المتمثلة بروح الدستور وذلك قئ 
الحالات التى لم يصادق فيها على قوانين وأنظمة 
يعد » أى فى حالة وجود قوانين سارية منافية 
لمبادىء الدستون ٠‏ 


وفى فصل الاسس الاقتصادية يشير الدستور 
الى تطوير الدولة للاقتصاد الوطنى وتحويله الى 
اقتصاد انتاج » وضرورة توزيع ثروات المجتسع 
بشكل عادل بين المواطنين ٠‏ كما يشير الى أن 
الدعائم الهيوية للاقتصاد الوطنى تقوم على ما 
اتخذ من تأميم للمشروعات الاجنبية » وما تقيمه 
الدولة من مشروعات انتاجية اى تعاونية » غيران 
ضمان تحقيق الاهداف العامة يتطلب توجيه 
الاقتصاد القومى ومعه خطة عامة تعدها الدولة ٠‏ 


ولا ينفى الدستور الملكية الخاصة بل يعتبر انها 

مسئولية اجتماعية «يجب أن لا يتعارض 
استعمالها مع الرفاهية العامة , كما تنظم الدولة 
وتحمى حق الارث وتدعم القطاع الوطنى الخاص 
الانتاجى . وتعنى بصغار التجار والحرفيين 
والصيادين كما تشجع انشاء التعاونيات ولكن 
الدستور لا يسمح ياستقلال الافراد للثروات 
الطبيعية ومصادر الطاقة ٠‏ 


ويؤكد الدستور آخذ الدولة « يمبادىء الامم 
المتحدة » والاعلان العالمى لحقوق الانسان ويشير 
الى أن الدولة تساند حركات التحرر ضد 
الاستعمار والامبريالية ٠‏ ولم يغفل علاقة اليمن 
بالمجتمع العربى فهى يؤكد ابتداء أن الشعب اليمنى 
شعب واحد وهى جزء من الامة العربية وان الدولة 
تؤكد توطيد علاقتها بالندول العربية التقدمية 
والشعوب والدول الاشتراكية والتقدمية والمحية 
للسلام ددم + 


وبشكل عام يعطى الدستور صورة مشرقة لمفهوم 
تشكيل العلاقات الاجتماعية فى دولة نامية لم 


تستقل الا حويثا » وفى جى يثير حولها التوتر * 
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وتطبيقا للدنستور صدر قانون بتشكيل مجلس 
مؤقت لمجلس الشعب الاعلى يذكون من ٠١١‏ عضوا 
منهم ١9‏ من العمال وتنتخبهم منظماتهم ٠‏ وقد عقد 
أول جلسة له فى منتصف مايو ١‏ ويضم المجلس 
قيادات تنظيم الجبهة القومية ومنهم ست سيدات » 
وفى كلمة السيد سالم ربيع على رئيس مجلس 
الرئاسة فى الجلسة الافتتاحية للمجلس يؤكد « ان 
علينا جميعا أن نبنى مواقفنا على أسس الاشتراكية 
العفلية والمفارسة الدينقراظية المتدافمكة > 


كانت اعاذةتنظيم الجهاز الاقتصادى فى الدولة 
هى المدخل الاساسى لتطور علاقات الانتاج بعد 
الخطوة التصحيحية » فبعد خمسة أشهر من تلك 


' الخطوة وفى عيد الثورة الثانى صدر القانون 


المؤلم لاهم قطاعات الاقتصاد القومى والمنشىم 
للمؤسسة الاقتصادية كأساس لاقامة القطاح 
العام » وربط هيئة التخطيط بالمؤسسة ؛والحقبها 
مكتب الاحصاء المركزى ٠‏ وكما جاء فى مقدمة 
القانونانه « يهدف تطوير الاقتصاد وتحريره من 
رأس امال الاستعمارى وانعاش رأس امال الوطنى 
وتحقيق الاستقلال الاقتصادى ٠٠‏ ولاحكام 
فيمنة: الدولة' على المرتفعات المسيطرة علي 
الاقتصاد الوطنى والبدء فى بناء القاعدة ١‏ 
الزراعية والصناعية البديلة الضرورية 
الاستقلالالاقتصادى ؛وقدتضمنتاجراءات التأميم* 


١‏ تأميم البنوك وفروع البنوك القائية فى 
البلاد وكان عددها ثمانية ( 5 انجليزية » واحد 
هندى . وواحد باكستانى ٠‏ وواحد اردنى ,وواحد 
انجليزى يمنى ) وقد أدمجت جميعها فى بنك واحد 
هو البنك الاهلى اليمنى برأسمال قدره © ملايين 
دينار ( المدفوع النصف ) وأوكل اليه ليس تشجييع 
النشاط التجارى فحسب »© وانما تنمية الانتاج 
والاستثمار فى القطاعات الاقتصادية زراعية 
وصناعية * 


' - تأميم الشركات التجارية الاجنبية وكسان 
عددها خمسة وهى بين انجليزية وفرنسية وهندية 
وكانت هذه الشركات تحتكر التجارة مع الخارج 
وتمارس ضغوطا على البلاد فى فترة ما بعد 
الاستقلال» سواء برقع أسعار السلع أ 
بالاستغناء عن العمال أى خفض أججورهم . 

وكانت هذه الشركات تتاجر فى مختلف المواد من 
سدلع غذائية » الى سيارات , وتكاد تنفرد باعسادة 
تصدير الجلود والبن وغيرها من المواد ٠٠‏ وقد 
لوحظ بعد التأميم أن اغلبها فىحالة شبه افلاس 
نتيجة توزيعها لراسمالها أو ترحيل جزء كبير منه 
الى الخارج ٠‏ وقد اعتمدت فى التشغيل على ما 


-15- 
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تقترّضه من البنوك ٠.‏ وقد حلت ممل الشركات 
المؤممة شركتان واحدة للتجارة الداخلية والاخرى 
للتجارة الخارجية ٠٠‏ وهدفهما تطوير القطاع 
العا م :وضمان. عدم احتكار السلع وتوجيه راس 
امال الخاص الى الاستثمار الصناعى » وقد حصر 
بشركتى التجارة استيراد المواد الاساسية كالدقيق 
والقمح والارز والمسلى والزيوت النياتية والسكر 
والشاى والسجائر والسيارات والادوية » وطليات 


الحكوية المخطفة ب., 
"٠‏ تأميم شركات ووكالات التأمين وكان عددها 


٠١‏ شركة كلها عدا واحدة كانت ضمن مجموعة 
: الشركات التجارية الاجنبية المؤممة » والشركة 
.الباقية كانت فرع لشركة تأمين أمريكية ٠‏ 
أدمجت جميع تلك الشركات فى شركة واحدة هى 
الشركة الوطنية للتامين واعادة التأمين براسمال 
تدره ...ر..٠١‏ دينار © وقد تم بموجب القانون 
أيضا تصفية ما لم يؤمم من وكالات التأمين ٠‏ 


تأميم شركلات خدمات الموانىء » وكسانت 
ست شركات خمسن منها تتبع مجموعات الشركات 
التجارية السابق الاشارة اليها والسادسة أجنبية 
ايضا . وقد ادمجت هذه الشركات فى شركة 
واحدة ومهمتها تنظيم وتخطيط قطاع الموانسىء 
وخدماتها وهى شركة الملاحة الوطنية وتعمل فى 
مجال الملاحة مع عدد من الشركات الملاحية 
الصغيرة » وتقوم الى جانبها شركة احواض السفن 
الوطنية وتمارس ترميم السفن والبواخر . 

٠‏ تأميم فروع شركات النفط الوطنية وكانت ؟' 
انجليزية ى ' أمريكية ٠‏ ودمج هذه الشركات فى 
شركة واحدة هى شركة النفط الوطنية التى تقوم 
بالاضافة الى مهام الشركات التجارية السابقة 
بانشاء شركة لاعمال استكشاف واستثمار النفط 
وفق البروتوكول المعقود بين اليمن الديمقراطية 
والجزائر ( شركة صونا تراك ) ولم يتضمن التأميم 
وقود البواخر والطيران » وزيوتها باعتباره ذى 
طبيعة خاصة والتعامل فيه يتم مع الشركات 
الملاحية الخارجية ٠‏ 


ولم ينج من التأميم من الشركات الاجنبية حتى 
الان الا شركة البترول البريطائية التى تدير مصنع 
التكرير الضخم فى عدن وتقدر طاقته بحوالى هر4 
مليون طن » وشركة البرق واللاسلكى وهى شركة 
بريطانية أيضا وتربط البلاد ببعضها وبالعالم 
الخارجى ٠‏ 

ومن تقرير المؤسسة الاقتصادية عن الشركات 
المؤممة تبينعجزرأسمال تلكالشركات؛وبلغحسب 
تقدير المحاسبين حوالى در؟ مليون دينار » مما 
أضطر الحكومة الى أن تغطئى: رؤوس آموال 
الشركات الجديدة ٠‏ وقد قدرت الاستثمارات 
الثانية فى نهاية مارس /١‏ فى مجموع الشركات 


دءلاه 
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السابقة ؟ر؟ مليوق ديثار » وقد حققت ربنما عن 
مدة ١7‏ شهرا مبلغ يقرب مزمليون دينار اىبمعدل 
حوالى 5١‏ فى المائة فى السنة وهى معدل مرتفع 
يوحى بكثير من التفاؤل » ومن المقرر أن تصل 
أرباح تلك الشركات المؤممة عن السنة المالية ١/ظ‏ - 
؟/ الى حوالى درا مليون ديئار أى ضعف معدل 
العام الاول التاميم » وقد تبع توحيد البنوكتحويل 
مؤسدية النقد الى بنك مركزى باسم مصرف اليمن 
يهيمن ويوجه السياسة النقدية للبلاد ٠‏ 


وفى العام الثانى للتاميم عدل قانون الاصلاح 
الزراعى بما يؤدى الى محمادرة أاراضى وممتلكات 


,السلاطين والامراء والمشايخ وحكام وعملاء العهد 


الماضى وعائلاتهم وكذلك الاراضى التى منحتث من 
قبل هؤلاء جميعا فى الفترة بين قيام الثورة( .١4‏ 
إكتوبر7” )وصدور قانون الاصلاح الزراعى 
الاول وكذلك اراضى الاوقاف كل ذلك بدون عوض 
وكذلك مصادرة الاراضى التى وضع اليد "عليها 
بحكم السلطة والنفون » والاراضى المهجورةلخمس 
سنوات قبل القانون » وحددت ملكية الارض بعد 
ذلك على اساس ٠١‏ قدانا فى الارض المروية» 4٠‏ 
فدانا فى الارض البعلية وذلك للفرد او الاسرة 
المكونة من الزوج والزوجة والاولاد القصي » 
ووضع الحد ضعف ذلك للعائلة التى تضم أبى 
الزوج والاحفاد ويتم الاستيلاء على الجزء الزائد 
عن الحد خلال ثلاث سنوات ويدفع تمويضا لمن تم 
الاستيلاء عن اراضيهم زيادة عن الحد بسئداتن 
اسمية على الدوالة , قابلة للتداول والخصم فى 
البنوك » وذلك للمتمتعين بالجنسية اليمنية فقط ٠‏ 
ويبدأ سداد التعويض بعد. 5 سنوات » ولمدة 150 
اسنة ٠,‏ 


ويقخى القانون بأن تنظم الاراضى المصسادرة 
والمستولى عليها فى مزارع الدولة أن التعاونيات 
وينتفع بالاراضى المصادرة عمال الزراعة المعدمون 
والفلآحون المالكون لحدود أقل من المسموح به » 
والمواطنون المهاجرون من المدينة والصحارى 
ويكون نصيب المنتفع من ١‏ الى © افدنة فى الارض 
المروية وضعف هذه المساحة فى الارض البعلية ٠+‏ 
وتنظم الاراضى “فى شكل جمعيات تعاونية 
للمنتفعين *٠‏ ويقدر ثمن الارض الموزعة بمبلغ 
التعويض الذى دفمته الدولة للاستيلاء عليها 
يضاف اليه فائدة هر١‏ .سنويا ويؤدى المبلغ على 
أقساط بعد ه سنوات من التوزيع وللدة 6" سنة ٠‏ 


وعضوية الجمعيات التعاونية الزامية للمنتفعين 
الذين لا يجوز لهم بيع أرض الانتفاع او التنازل 
عنها او رهتنها الا بموافقة الجهات المختصة على 
ذلك ٠‏ وينص القانون على الغاء الرهون على 
الارض التى مر عليها أكثر من خمس سنواث كما 
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يفصن على آعتبان مضادر الياه الرئيسبة ومنشئات 
الرى المقامة عليها ملكا عاما للدولة * 


ويبدى أن ميكانيكية تطبيق وتنفيذ الاصلاح 
الزراعى لم تكن لترضى ثورية التنظيم الذى احس 
أن بعض لجان الاصلاح الزراعى كانت تتصور ان 
مهمتها تنتهى بتوزيع الارض أى تحريم العمل 
المأجور اى ممارسة السلطة الابوية على الفلاحين » 
ولهذا قامت تحركات او انتفاضات بالاستيلاءءلى 
الارض قسرا » ويدات الحركة فى 7 اكتوير 151/1 
حينها استولى الفلاحون على الارض وماعليهافى 
باتيس بدلتا ابين » ومنطقة الحصن وتبعتها حركات 
اخرى فى جعان وزنجبار وبرامس وأحور 
وغيرها ٠‏ وبعد الانتفاضات تم تشكيل التعاونيات 
الزراعية التى عملت على تقديم احتيساجات 
الفلاحين من مواد غذائية الى قروض »؛ الى 
تسويق المنتجات * 


وقد تبين أن عدد الستفيدين من الاصلاح 
الزراعى حتى آخر يونيي ؟/ فى اربع محافظات 
بلغوا ١٠٠ر5١‏ اسرة , وزع عليها 11ر١5‏ فدانا 
بمتوسط ار فدان للاسرة ٠»‏ وكان 57 فى المائة 
من هذه الارض فى المحافظتين الثانية والثالثة التى 
تقع فيها افضل الاراضى الزراعية » ويقدر عدد 
التعاونيات التىاقيمت لخدمة الزراعة !6 جمعية؛ 
خمسة »© وعدد اعضائها 1114 عضوا . 


ولم تقتصر الانتفاضات على الزراعة بل تعدتها 
الى قوازب الصيد التى استولى عليها الصيادون 
وانشنت جمعيات تعاودية لتنظيم عملهم من خلالها 
ولتضمن له احتياجاتهم ٠‏ وبلغ عدد تلك الجمعيات 
خمسة واعضائها 4174 عضو ٠‏ 

وسارت الانتفاضات خطوة أبعد باستيلاء 
العمال على مجموعة من الصيدليات تكونت بعد 
ذلك شركة للادوية لادارتها » ولتكون نواة القطاع 
العام فى تجارة الادوية وتصنيعها ٠‏ 


كما استولى العمال على بعض الفنادق التى 
اتبعت بعد ذلك لهيئة الفنادق لادارتها » ويثور 
الكثير من الجدل حول المضمون السيساسى 
والاجتماعى للانتفاضات وردود فعلها سنحاول ان 
نلمسه فى الجزء الاخير من دراستنا ٠‏ 


ولعل من اخطر قرارات التاميم التى اتخذت 
قرار تأميم المبانى فى اوائل اغسطس 7١‏ ويقضى 
القانون يتاميم جميع المبائى السكنية والتجاريه 
المملوكة للافراد أ لود قوفة باستثناء المنازل المعدة 
لسكن الافراد واسرهم ومبانى السفارات المملوكة 
لدول اجنبية »وكذلك المبانى التابعة لشركاتالبترول 
الاجنبية الاربعة العاملة فى البلاد ٠‏ وشركة البرق 
واللاسلكى ؛ ولايعرض الملاك الا اذا لم يكن لهم 
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مصذر كسب اخن » آى كان تتخلنم الشهرج مع " 
تأجير المساكن لايتعدى خمسون دينار! ؛ ويكون 
التعويض فى شكل اعانة شهرية وشخصية ٠‏ وفى 
نفس الوقت خفضت ايجارات المساكن بنسبة 5١‏ 
فى المائة ولا يسرى على الاجانب الذين عليهم دفع 
الايجار بالكامل ٠‏ 2 


وكانت المشكلة الاقتصادية التى تعانيها البلاد 
هى الشاغل الاساسى للدولة منذ «الاستقلال حتى 
وهى تعالج مشاكل العلاقات الاجتماعية أو تنظيم 
جهاز الدولة وقد حاولت علاج المشكلة من ناحيتين 
الاولى وضعخطة عامةللتنمية الاقتصادية »والثانية 
اعادة النظر. فى ميزانية الدولة وفى ميزان 
المدفوعات مع الخارج * وقد وضعت خطة ثلاثية 
تتكلف الاستثمارات فيها آر١:‏ مليون دينار 
للسنوات 77١‏ © 4177 تنفق كالاتى : ر؟!, 
ليون على المواصلات » 5ر١٠‏ مليون على 
الزراعة » /ار؟ مليون على الصناعة » ر؟ مليون 
على البحث الجسيولوجى والبترولى » در" مليون , 
على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية 
والعمل » ان١‏ مليون على المشروعات العامة ويتم 
تمويلها بنسب ار0 فى المائة تمويل قطاع هام اى 
خاص» آبره4 فى المائة تمويل خارجى ٠غيرآنهذ!‏ 
المشروع كان يتسم بكثير من التفاؤل لضعف جهان 
الدولة عن امكانية الوفاء بمطالب الخطة » هذا 
بالاضافة الى قصور الموارد المتحققة سواء فى 
الداخل اى فى الخارج عن تحقيق الهدف »> ففائض 
الميزانية محدد » والقطاع الخاص عازف عن 
المساهمة الا بقدر طفيف ولم يتم التعاقد الا على 
ربع القروض المتفق عليها مع الخارج ( بلغت قيمة 
القروض المتفق عليها ارا مليون دينار ) ومع 
ذلك فان نسبة المستلم مما اتفق عليه لم يتعد 27 فى 
المائة وبالرغم من أن الاستثمارات المستهدفة قدرت 
فى أول عام للخطة بحوالى 4ر١‏ مليون ديثار الا 
ان ما تم انجازه خلال العام لم يتعد 7 فى المائة 
من ذلك الرقم ٠‏ ومع ذلك فالملاحظبشكل عام 
التزايد النسبى لقطاعات الانتاج بالنسبة للخدمات 
فى الانتساج القومى ممسا يعنى وجود تغيرفى 
التركيب الاقتصادى العام وهى احد أهمداف 
الدولة ( قدر نصيب الزراعة والصناعة اخيرا 
بحوالى 45 فى المائة من الانتاج القومى ) ٠‏ 


اما عن ميزانية الدولة فقد انخفضت المصروفات 
فى السنة المالية 771١‏ الى 'ارة١‏ مليون دينار 
فى سنة 58-117 أى بنسسة 19 فى المائة تقريبا » 
وقد كان القدر الاكير فى الانخفاضش فى مصروفات 
الدفاع والامن والمعاشات ويقدر ان يزيد الانخفاض 
عن ذلك فى السنة المالية 77177 كنتيجة لخفض 
المرتبات والاجور والغاء كل البدلات والميسزات 
النقدية وكذلك انخفاض المصروفات الجارية بعد ان 
احكمت الرقاية على الانفاق ٠‏ أما الايرادات فقد 


ؤالات 
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كانت الزيادة فيه واضحة » اذ ارت 1 
الى 2ر5١‏ مليون ديتار مقابل 5ر4 مليون دينا 

فقط 0 لام أى بزيادة نسبتها حوالى؟؟ 8 
المائة » وان كان من غير المقدر أن تزيد عن ذلك 
لسنوات قادمة بالرغم من زيادة معدلات الضرائب 
كنتيجة مباشرة لخفقض الدخول والاجور ء التى 
ترتبت على الاجراءات المالية والاشتراكية 
( تراوحت نسبة خفض مرتبات الموظفينالاخيربين 
٠‏ فى المائة و .“ فى المائة واعفى منه اصحاب 
الكفايات الفنية والعالية » واصبح الحد الاقصى 
للمرتب فى الدولة © دينارا فى الشهر » وبالتسالى 
اصبحت النسبة بين الحدود الدنيا والعليا 
اللمرتبات هى ١‏ الى 5 ) + ولبيان كفاءة الصرف 
تقير الاحصاءات الى عدم تغير المنفق مثلا على 


5 


بند القربية والاعلام فى سنتى 584-517 ١لا-الا‏ 
ولى ان عدد طلبة المدارس ا زاد بين سنتى 
المقارنة بنسبة ١55‏ فى المائة والاعداديةوالثانوية 
بنسية فى المائة وزاد عدد المدرسينفى مختلف 
المراحل عدا المعارين بنسبة ١٠١١‏ فى المائة وذلك 
عدا انشاء معهد زراعى عال والتوسع فى كلية 
التربية والمعهد القنى * 


آما عن ميزان المدفوعات فقد لوحظ انخفاض كل 
من ارقام الصادرات والواردات وقدر العجز فى 
“ميزان السلع والخدمات فى سنة ١‏ بحوالى 51 
مليون دينار ٠‏ وبالرغم انه يقل قليلا عنه فى 
السنوات الثلاث السايقة الا انه يمثل حوالى نصف 
قيمة الصادرات ٠‏ 


13 لسياسة الخار جية والمسألة القومية 


وحدة اليمسن: 


اتجاه ضد الاستعمار والرجعية 


أهتمت اليمن الديمقراطية أى اليمن الجنوبية 
كما كانت تسمى منذ اللحظة الاولى لتمتعها 
بالاستقلال بايجاد علاقة طيبة لها مع جيرانها 
والانفتاح على العالم الخارجى شرقه وغربه » فقد 
كانت البلاد فى حاجة الى: عون الكل اقتصاديا 
وسياسيا ؛ لاعادة بناء كيانها المهلهل المتخلف » لا 
سيما وقناة السويس - وتعتبر بمثابة شريان 
الحياة بالنسبة لها كمركز تجارى عالمى قد أغلقت 
قبيل الاستقلال . وكانت فى حاجة لان يعرف الناس 
عنها أنها ليست مجرد محطة للبواخر العابرة » اي 
قاعدة عسكرية منيعة » كان يهم الحكومة الا تنحاز 
فى مجال الصراعات الدولية/ لجانب دون آخرء 
حتى تتبين لها طبيعة القضايا وحتى تدرك مدى 
ارتباط مصالحها بجانب دون آخر » وان كان الامر 
الذى لم يكن فى حاجة الى نقاش هو ارتباطها 
بالاسرة العربية والاتصال بالمجتمع .الاشستراكى 
وكانت بريطانيا قد حرصت طيلة حكمها على 
أيعادها عن كلاهما ولهذا اقيم تمثيل سياسى اق 
قنصلى مع بريطانيا والولايات المتحدة » وفزنساء» 


الا 
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والمأنيا الاتصادية ٠‏ والاتحاد السوفيتى ,2 
والصين » والهند » ومصر ء والجزائر الخ ٠١‏ عبن 
أن فترة التفاؤل التى عاشتها اليمن الديمقراطبة لم 
تطل » وكان عليها آن تواجه واقع المجتيع الدولى 
بما فيه من مصالح وحركات شد وجذب »2 فقد 
ووجهت البلاد منذ اللحظة الاولى باحدى الدول 
العربية المجاورة ‏ السعودية ‏ لاتعترف بهاءهولا 
تحضر اجتماع الجامعة العربية الذى عرض 
تمثيلها فيها » وحينما قامت حركة مارس سنة 74 
أشارت الاصايع الى لقاء الملحق العسكرى 
الامريكى لبعض الضباط فى منتداهم فى خورمكسير 
ليلة تلك الحركة . وحينما بدات المفاوضات مع 
بريطانيا بوعدها وتقدم للبلاد ٠١‏ مليون دينار » 
تهريت وعرض سفيرها 5ر١‏ مليون دينار فقط » 
وحينما عملت على انشاء علاقات دبلوماسية مع 


: المانيا الديمقراطية اعلنت المانيا الاتحادية ‏ اخذا 


بمبدا هولشتين ‏ تجميد علاقتها بها ». واستدعاء 
قنصلها من البلاد ٠‏ وعرضت اثيوبيا اقامة تمثيل 


ديلوماسى معها ولكنها رفضت فى نفس الوقت 
انشاء قنضلية لليمن الديمقراطية فى أسمرة * 


3 
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لم يكن من السبل تحقية - سياسة. -اليمن 
الديمقراطية تجاه العالم الخارجى حتى يرنية سنة 
الا الرغبة فى اقامة علاقة طيبة مع العالم 
ككل » غير أن الحركة التصحيحية كانت آكثر 
واقعية وادراكا لما يجب ان تقوم عليه العلاقة مع 
الخارج » ولهذا ربطت بين علاقات بلادها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واهداقها 
العامة )وبين علاقاتها بالعالم الخارجى ؛وعلىهذا 
الاساس صنف العالم فى ثلاث مجموعات تبعا 
لفنسفتها واتجاهاتها العامة » الاولى : وتضسسم 
البلدان التى تأخذ بالذلسفة الاشتراكية »“وهذه يتم 
العمل على تدعيم الارتباط الاقتصادى والسياسى 
بها .» وهى مصي والعراق وسوريا والجزائر من 
الدول العربية » والاتحاد السوفيتى والصيئن 
الشعبية وكوريا الديمقراطية ودول آوربا الشرقية 
وكوبا , او مجموعة الدول الاشتراكية مع عدم 
التدخل فيما قد يثور داخل هذه البلدان من تيارات 
فكرية واختلافات ايديولوجية » وان لم يمنع ذلك من 
فقد بعض السياسات » فقد رفضت مثلا مبادرة 
روجرن » وافتقدت تصرف الصين في موقفهامن 
السودان وتأييدها اياها خلال احداث يوليوسنة 
١»‏ وكذلك انحيازها لجانب باكستانازاء 
بانجلاديش ٠‏ والثانية : وتضم البلدان الصديقة ار 
الرإسمالية غير ذات المطامع الاستعمارية » وهذه 
العلاقات الاقتصادية معها » كالكويت ولبنان 
وليبيا والسودان من الدول العربية » والهند 
وباكستان واليابان من الدول الاسيوية » وفرنسا » 
وايطالها » وسويسر! » والدول الاسكندناوية من 
مجموعة اوروبا الغربية » اما الثالثة : فتضم 
مجموعة الدول ذات الاتجاهات الاستعمارية » أو 
التى تسير في ركاب هذه الدول وتتخذ من بلادها 
قواعد لها ء وهذه لايتم التعامل معها الا بقدر كبير 
من الحذر » ولوسائل الاعلام حرية نقدها وكشف 
. مواقفها » ومن هذه البلدان السعودية والاردن 
وامارات الخليج والمغرب من مجيوعة الدول 
العربية » وايران وتايوان والفلبين وغيرها من 
الدول الاسدوية الخاضعة للنفوذ الامريكى » 
وبريطانيا والمانيا الاتحجادية والولايات المتحدة 
باعتبارها اعمدة النظام الامبريالى ٠‏ 
وبشكل عام فان التنظيم السياسى اصبح 5 
ال محرك لاتجاهات العلاقات مع الخارج منذ الحركة 
التصديحية وليست جهاز الدولة » وبالتالى يمكن 
اراك السياسة الخارجية للبلاد من متابمة قرارات 
مؤتمرات التنظيم ولجئته المركزية ٠‏ 


وقد كانت علاقة اليمن الديرقراطية بجيرانها 
ذات طبيمة خاصة » نتتِجة للظروف الممساشة » 
والصمراعات فى المنطقة فقد قام التيار الثورى على 
المبادجىء التى لم يخفها الحكم فى اليمسن 
الجيمقراطية مثار مشاكل له ٠‏ فوجدنا محاولات 
المدوان هبر الحدؤد يعد .شهرين فقط مسن 
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الاستقلال » ومازالت التاوشات. تستبرة ولسم 
تتوقف الا لفترات تجميع القوى :او تغيير مكان 
العدوان ب حينما يفشل » فمن معركة مسورة في 
هبراير سنة ١114‏ الى الوديعة فى نوفمبر سنة 
الى كرش وبتحان وقمران فى اكتوسر 
1617 » والهدف من كل المصادمات استنزاف 
النظام القائم والقضاء على حيويته ان لم يمكن 
احتوائه ٠‏ والنظام لا يفتا من جاتبه يذكر بأن 
السعودية قد احتلت جيزان ونجران فى سنة 4؟11. 
بعد هزيمتها للامام » واستولت على شروة التي 
سلمتها لها بريطانيا فى سسئة 1100 وحولتها الى 
قاعدة تهدد المحافظتين الرابعة والخامسة * وان 
سلطنة مسقط وعمان تتحكم فى جزر كوريا موريا 
التى سلمتها بريطانيا لسلطان مسقط وعمان قبيل 
الاستقلال » ويشير السئولون فى اليمسن 
الديمقراطية الى تهديد السعودية لهم من قاعدتى 
الشروة وخمبس مشيط؛ ومعاونتها لمايسمىجيشي 
الاتقاذ الوطنى بقيادة الجيلانى » وانشاء محطة 
اذاعة بأسم ه صوت الجنوب الحر » بهدف فصل 
المحافظتين الخامسة والسادسة ( حضر موت 
والمهرة 4 لاقامة حكم يتفق مع مصالحها ويرتبط 
بها » ويشيرون فى ذلك الى الاكتشافات البترولية 
فى الربع الخالى ؛ واحتمالاتها فى المناطقالمجاورة 
( تبحث فيها الشركة اليمنية الجزائرية الان ) 
ورغبة السعودية فى وجود مرفآ لها على بحر 
العرب ٠‏ كما يشيرون الى تهديد آخر برحاولة 
اقامة احلاف إى قواعد مضادة للاحاطة بهم » 
فينكرون مجموعة جزر حانش وزقر التى سلمت 
لاثيوبيا قبل الاستقلال ووجود مراكز بحرية 
اسرائيلية فيها الى تسلل ايران من الخليج العربي 
الى يعض الجزر على ساحل عمان » الى محاولة 
تدويل جزيرة ميون فى باب المندب ثبت يقظة القوات 
الحكومية فيها ( عقب حادثتى التعرض لاحدى 
ناقلات البترول الاسرائيلية » ولاحدى السفن . 
الحربية الفرنسية التى كانت تدور حول الجزيرة 
دون اذن ) وزيارة روجرز الى اليمن الشماديى 
ومؤتمر دول البحر الاحمر الذى عقد تحت اسم 
استغلال موارد البحر ولم تدع اليه اليمسن 
الديمقراطية هى أى الصومل » وما تلا ذلك المؤتمر 
من عقد لمؤتمر امارانالخليج والذى اشتركت فيه 
ايران ( يبدو أن الجامعة العربية تنبهت لما يحاك 
من مؤامرات فقررت أن يعقد مؤتمر دول البحر 
الاحمر المربية فقط لدراسة مصالحهو 
المشتركة ) ٠‏ 


قضية الوحدة اليمنية 


واذا -تركنا هذه المشاكل المحيطة باليمن 
الديمقراطية » نجد أن اكثرها اهمية بالنسبة لها 
هى علاقتها بالهمن العربية » أى يمعنى آخر وحدتها 


ء لاه 
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واياها ٠‏ فقد كانت مؤتمرات الجبهة القومية التى 
قادت معركة الاستقلال تؤكد على الوحدة اليمنية » 
آولا باعنبار المنطقة كل متكامل » وآن انقساع البلاد 
لا يخدم الا الاوضاع القبلية والرجعية والاستعمار 
فى النهاية » ويؤدى بالتالى الى تعميق المشاكل 
الاقتصادية والسياسية لكلا 'لشطرين:وانه قد آن 
الاوان لتوحيد اليمن بعد أن قضى على الامامة فى 
الشمال والاستعمار فى الجنوب وحتى يمكنوضع 
تخطيط اقتصادى واجتماعى شامل للبلاد » وحتى 
٠لا‏ يؤدى الانفصال الى زيادة التوتن » واستنزاف 
مواردهما العامة واستمرار حالة التخلف ٠‏ 
فميناء عدن أي عين اليمن » اصلح ميناء لليمن 
ككل وقد استمر. كذلك لحوالى قرن ونصف متصلة 
ومقاطعتها والانفاق على اعداد مراكز أخرى اقل 
كفاية لا يعنى الا اهدارا للاموال العامة » وهى 
شحيحة ٠‏ والبلد ككل يمكن أن تكون وحدة 
اقتصادية اقرب الى التكامل وذات سوق مناسبة » 
لامكان اقامة المشروعات على اسس اقتصادية علانه 
نتيجة لان كلا من البلدين فى مرحلة اقتصادية 
متشابهة مما قد يتطلب اقامة مشروعات متمائلة 
ياحجام صغيرة كالنسيج » والاسمنت » والادوات 
الهندسية » وتجميع الالات الخ +٠‏ ويؤدى الى 
زيادة التكلفة والصراع بين البلدين على سوق كل 
منهما لضمان التشغيل الكامل مما يترتب عليه فى 
النهاية زيادة التوتر بينهما » وبدآ كل شطر من 
اليمن باتخان اسلوب مختلف فى الحكم سيؤّدى الى 
تعقد العلاقة بينهما » وسيكون كلاهما معرضا 
لحركات انتقال فى الاموال والافراد بشكل يخل 
بالتوازن الواجب لا يمكن ضبطه * 


ويتضح من برنامج الجبهة القومية الاصرارن 
على الوحدة واعتبار ثورة 11 سيتمبر فى الشمال 
هى الثورة الام التى ساعدت على اشتعال 
ثورة الجنوب ٠‏ وتشير آخر فقرة فى برنسسامج 
مرحلة الثورة: :الوطنية الى أن التضال مخ لهل 
انجاز مهام هذا البرنامج » لن يمكن من تجقيق 
أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية فحسب » ولكن 
سيمكن من التطور المضطرد لتحقيق استراتيجية 
الثورة اليمنية كاملة * ويشير فىالباب الاول عن 
الخلنية التاريخية بقوله « لقد خاض تسعبنا اليمنى 
قئ الاتقليم كله نضالا ثشساقا وعنيدا ودون بأسرضد 
كل الغزاة والطامعين الذين توالت حسلاتهم 
للسيطرة .عليه » كما يشير الى ة :ان وحدة الارض 
ووحدة الشعب اليمنى ظلت عبر التاريخغ على 
الرغم من حالات التمزق والتجزئة الانية » ظلت 
وحدة متماسكة على كافة المستويات السياسية 
والاقتصادية والثقافية » وآن ذلك يعنى بوضوح أن 
الوضعية الراهنة لوجود كيانين فى الاقليم وضعية 
لا يمكنان تستمر»؛ويشير الدستور فىمادتهالاولى 
الى آن جمهورية اليمن الديمقراطية « تسعى 
التحقيق اليمن الديمقراطى الموحد » ويؤكد فى المادة 
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الثانية على أن 5 الشعب التمنى شعت واحق » 
ويشير رئيس مجلس الرئاسة فى الجلسة 
الاقتتاحية المجلس الشعب فى ١5‏ مايوى سنة 39171١‏ 
الى [همية « دعم ثورة 57 سبتيير » والسسمئى 
الجاد لتحقيق وحدة الاقليم اليمنى » * 

والملاحظ أن الاتجاهات الديمقراطية هى التى 
تنادى بوحدة الشعوب » وتناوىء الاتجساهات 
المضادة , لانه من خلال الوحدة يستقيد مجموع 
الشعب , أن يمكن استقلال مختلف الطاقات بشكل 
آفضل ء ويزيد الانتاج وتنخفض التكاليف 
الاجتماعية , وتبرز الكفايات » ومن خلال التفرقةلا 
يستفيد الا العناصر الفردية التى تسعى للسيطرة 
والتحكم ٠‏ 

ولهذا وجدنا حكومة اليمن الديمقراطية لم تضع 
منذ البداية قيودا على حركة المواطنين والتجارة 
بين قطاعى اليمن » ولم تضع قيودا على تشغيل. 
الوافدين من الشمال بالرغم من مشاكلالبطالة 
فيها » وحينما وضعت قانون الجنسية لم تفرق فيه 
بين من هم من شمال اليمن أى جنويه » ولما خشيت 
الحركة التصحيحة أن يساء فهم اطلاقة جنوب 
اليمن على منطقتها » استخدمت تعبيرن الجمن 
الديمقراطية الذى أثار بعض القبليين “ومع ذلك 
فالملاحظ أن هناك بعض العناصي فى الشمال التى 
سبق أن وققت ضد النظام الجمهورى » تقوم 
بمناوشات علىالحدوداللمصطنعة؛وتثير المتاعبمين 
خلال تحرشات وتسلل من الجنوب » مما يذكرنا 
بقصة الذئب والحمل » اذ من غير المتصور أن يثير» 
المشاكل من يسعى للتنمية » ويخفض من ميزانية 
الدفاع » ويشير السيد على ناصر رئيس وززاء 
اليمن الديمقراطية فى عديج لاحجدى المجلات 
المصرية الى ما يتردد من ان المناوثشسات الاخبيزة 
على الحدود » قد تمت بمخطط دقع فيه مبلغ "5 
ملايين دولار لبعض الشخصيات المشبوهة لاثارة ' 
القلاقل » وذلك فى وقت كانت تحتفل فيه اليمن 
الديمقرطاية بشكل رائع بثورة 7 سبتمبر ٠‏ 

وقد ادى الصدام غير المستساغ فى هذه 
الظروف التى يمريها العالم العربى » الى تكوين 
الجامعة العربية لجنة اللمصالحة © وارسل قادة 
العرب الذين اثارهم الصدام مندوبين عنهم لكلا 
الطرقين وهم مصر والعراق والكويت لضسمان 
نجاح مهمة اللجنة » وقد كان من الملاحظ أن كلا 
الطرفين المسئولين كان يشعر أنه مسئول عن 
افشال مخطط الاثارة » وانتهاز الفرصة لوضصع 
مشروع الوحدة كاساس لحل كل المشاكل الحالية 
والمستقبلة ٠‏ 

كانت لجنة المصالحة أو التوفيق العسربية 
متواضعة فى أهدافها الاولى » اذ كان يهمها 
بالدرجة الاولى ايقاف القتال وانسحاب قوات كلا 
الجانبين: لسافة » ودراسة المسائل التى ثثيرها. 


- أ الهوعصماع”.//:ومقط 


الشمال باعتبارها سبب التوتر:ه كمودة مواطنى 
الجنوب الى آماكنهم ٠‏ وايجاد تسوية للقبائل التى 
قتل 15 من مشايخها من اتباع الغادر على الحدود 
وتعويض من آممت ممتلكاتهم » أي صودرت من 
الشماليين » وتسوية مشاكل الارض المتنازع عليها 
واهمها جزيرة قمران ٠‏ ولم تعترض اليمسن 
الديمقراطية على كل ما عرضته لجنة التوفيق » اذ 
لم يكن فئ اعتبارها ان تلك المسائل هى صلب 
المشكلة » بل انها تكمن فى الوحدة ولهذا واجهت 
الكل بمشروعها فى هذا الشأن واصرارها عليه » 
ونجحت فى هدفها ان وقع رئيسا حكومتا الدولتين 
على مشروع الوحدة بعد ثمانية آيام من تقديماليمن 
الديمقراطية لمشروعها * 
ويقضى المشروع باقامة دولة موحدة ذات نظام 
جمهورى وطنى ديمقراطى ٠‏ له عاصمة واحدة 
ورئاسة واحدة » . وسلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية واحدة , ولعل أهم ما اشار اليه المشروع 
ضمان الدولة الموحدة مكاسب ثورتى سسبتعبر 
واكتوبر ؛وبالتالى قطع السبل على منكان يتشكك 
فى امكان قبول الجنوب مما يتصور انه تنازل عن 
خطه الاشتراكى ٠‏ وامكان قبول الشيمال لهذا 
الخط » واشار المشروع الى تشكيل ثمانى لجان 
فنية مشتركة الوضع مشروع الدستور » واقتراح 
الانظمة والتشريعات اللازمة للوحدة فى مجالات 
السياسة الخارجية » الاتتصاد والمال والنقد» 


3 الموقف الاقتصادى 


والثقافة والاعلام » والسحة + والقضاء والدقاج ع 
وعلى ان يطرح الدستور للاستفتاء الشعبى ٠‏ 

يقضى بعقد مؤتسر قمة بين رئيس الدولتين فى - 
نوفمير لتصفية جميع المشاكل المعلقة وقد اتفق على 
أن يتم المؤتمن فى طرابلس - ليبيا * 


وقد كان استهلال البيان طيبا اذ تصدر بأسم 
شعب اليمن الواحد وباسم الامة العربية ه وايمانا 
بأآن شعب اليمن وارضه وحدة واحدة لا تقبل 
التجزئة والانقسام » وهى ومضة تفاؤل نحى 
الوحدة فى ظلام التفكك العربى ويتضح المصدمون 
الديمقراطى من ذكر البيان انه :« حرصا عى تعزيز 
وتدعيم النضال الوطنى التقدمى فى اليمسن » 
وتأكيدا بأن الوحدة اليمنية هى الاساس فى بناء 
مجتمع يمنى حديث يضمن الحريات الديمقراطية 
لكافة القوى الوطنية المعادية للاستممان 
والصهيونية: وى الأسناس البناء. "اقتصناد ‏ وطتى 
مستقل 26 


اما عن تسوية المشاكل السريعة فقد حددت فى 
البرنامج واستبعدت قكرة عويص مسايح القباتن 
لانه ليس هناك اثبات عن مسئولية 'لدونة عن قتل 
من قتل » كما استبعد الكلام عن تعويض الشمالبين 
المتضررين من التأميم بعد أن اتضع أن مديونيهم 
للدولة تفوق دائسهم .فضلا عن أنه يننافض معمبدا 
الاحتفاظ يالمكاسب الاجتماعية' المتحققة ٠‏ 


قضايا التذ بة 5 


و مشكلات التقد م الاقتصادى 


ليس من المبالغة القول انه لم تواجه بلد من تلك 
التى استقلت حديثا مصباعب يمثل القدر الذى 
ووجهت به اليمن الديمقراطية » فلم تكن بها دولة 
بالمعنى العلمى ١‏ وانما مشروع دولة فى مرحلة 
التكوين . وكان التركيب الاجتماعى يتسم .بقدر 
كبير من التناقض . ففى “العاصمة تسود نظم 


حضارية لدرجة.مقبولة من التقدم » وقى الريف نظم ‏ 


قبلية وعثبائرية .ممعنة فى التخلف ., 


لمه.انهحوو 010500126 
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والاقتصاد ‏ كما ذكرنا - كان يعتمد على 
الخدمات ء ولم يكن به من مقومات الامتاج الحديث 
الازراعة محدودة للقطن والخضر والفاكهة وتكرير 
للبترول المستورد وكلها فى مناطق قرب العاصمه » 
ونخدمتها وخدمة التجارة الخارجية ( كونت 
الزراعة والصناعة والتكرير اقل من ثلث الناتج 
القومى ) ٠‏ ولم يكن هناك مسح جيولوجى للبلاد » 
أى دراسة لتركيب التربة ٠‏ أو رصد لعدلات المطر 
والفيضان ء أى للجالات التنمية والثروة الحيوانية 


قلا 
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السمكية »اونظام لتربية الكواضن. » ولهذا كازيمن 
الطبيعى ان يواجه نظام المكم ذى الفكر المتقدم» 
المتعجل للتغير السريع » المصر على رفض الاحذ 
باسلوب التنميةالراسمالية!والدخولفى مساومات 
معالاستعمار »كان من الطبيعى ازيواجه ييصاعب 

الحمل فى تربة غير مهنية » وفى ظل مقاومة شديدة 
مهن تعودوا على الحرية الفردية بمفهوهها 
اليدائى » وفى مناخ معاد يتلمس الاخطاء للارتداد 
بالمجتمع ٠‏ وكانت المقبات بالتالى » اما لتيجة 
النظام الاستعمارى الموروث » أو نتيجة ردود فمل 
التغيرات السريعة فى علاقات المجتمع » اى التطبيق 


لاشتراكى وما تبعه من اجراءات * 


والمشكلة الاقتصادية هى العقبة , الكثود الثى 
تحد من سرعة التطور » وتتبلور من ناحية فى عجز 
ايرادات الدولة عن مواجهة مصروفاتها الجارية 
. حتى مع كل الاجراءات القاسية التى اتبعت من 
خفض للاجور ؛ ورفع لمعدلات الضرائب المباشرة 
منها وغير المبناشرة » والضغط على المصضنروفاتبكل 
الوسائل وتظهر من ناحية أخرى فى شكل عجن فى 
ميزان المدفوعات مع الخارج بالرغم من فرض نظام 
الرقابة على النقد » والحد من استيراذ الكماليات» 
وما يعنيه ذلك العجز من استنزاف الاحتياطى 
المتكون من سنوات طويلة » ويحد من القدرة على 
استخدامه فى التنمية ٠‏ والاخذ بالتخطيط لم يحل 
المشكلة الاقتصادية » لان الموارد من الاصل كما 
قلنا محدودة والبيانات الاقتصاديةىالاجتماعية 
الاساسية ضعرفة والامكانيات البشرية ليست معدة 
الاعداد الكافى لمهمة تحتاج الى قدر كبير من العلم 
والخبرة ٠‏ 


لقد ادى خفض الاجور والمرتبات على مرتين منذ 
الاستقلال فىالوقت الذى كانت تتجه فيه الاسبعار 
للارتفاع بشكل واضح ( انخفضت المرتبات العلياً 
الى ما يتراوح بين ١‏ فى المائة » ٠‏ فى المائة من 
قيمتها بين سنة 54 ١‏ » وللمرتبات المتوسطة 
الى حوالى 5٠‏ فى المائة » 5١‏ فى المائة “ذلكدون 
حساب ارتفاع الاسعار ) الى تثبيط همة الكثيرين » 
وعدم اقبالهم علىالعيل بالدرجة المرجوة» واتجه 
بعض الفنيين للهجرة والعمل فى البلدان 
المجاورة » وواجهت البلاد ماسيقتها اليه بعض 
اللدان النامية كتهرب المبعوثين من العودة هن 
الخارج يعد أنتهاء دراسماتهم ٠‏ وهى أمور بدات 
الدولة تدرك اثرها وخطوزتها *٠‏ 


وقد أدت الرغبة الجارفة للتخطيط والتنمية الى 
أعداد خطة اقتصادية ممعنة فى التفاؤلاشتركفى 


كلا 
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آعدادها مجمعة طيبة من اللخبراء الاجائب ولكنها 
غفلت عن كثير من المشاكل المادية والبشرية للبلاد » 
فقدرت امكانيات للتمويل داخلية وخارجية غير 
«مكنة » وقدرة الاقتصاد التومى على امتصاصها 
غير واتعية »وطرحت تسعارات انتكون التضحية 
بالحاضر لحساب المستقبل بمعدل كبير مسالة 
مفروغ مئسها ‏ ولكن دون ادراك تام للظروف 
النفسية للئناس ٠‏ 


وقد تأثرت الايرادات المتدرة للتمويل بضعف 
قدرة المشروعات على الانتاج » وضعف استجابة 
المغتربين للاستثمار بعد اجراءات التاميم المختلفة, 
هذا بالاضافة الى أن بعض الدول التى قدر أن تقدم 
هروضا ومعونات دون مقابل لم تفعل » وبعضها 
كان يؤدى استخدام قروضة الى زيادة الاعباء 
العامة اما لتكلفة هذه القروض مقارنة بالعائد 
المقدر من المشروعات ٠‏ اى باشتراطها ان تهىء 
الدولة نسبة من التمريل الداخلى » وهذاامرليس 
يسيرا ٠‏ وقد تنبهت الحكومة لهذه المشكلة اخيرا 
وبدات فى تنظيم الاقتراض وقبول المعونات بشكل لا 
يسبب مشاكل اقتصادية لاداعى لها * 


وقد يخفف هن أشر بعضن المشاكل الاتتصادية 
الدور السياسى للتنظيم»فاذاكان المطلوبالتضحية 
بالحاض » فانالامر يتطلب نوعيةخاصةمنالناس» 
واذا كانت هناك استجابة محدودة فقد يكون اتخان 
خطوات وثيدة افضل فى مضمار التنمية والتحول 
الاجتماعى * 


وقد آثارت الجرعة الكبيرة للتأميم وخفض 
المرتبات بعض الشاكل » فجهاز الدولة مازالت 
تنقصه الكثير من المقومات والخبرات » وذلك فضلا 
عن غيبة الاهمان العميق بالفلسفة الجديدة للدولة 
وهذه الظاهرة لم تنفرد بها اليمن الديمقراطية » 
وانما لمسناها فى كثير من البلدان فى المراحل 
الاولى لاتخاذها الاشتراكية اسلوبا للحياة » ولكن 
حدة المشكلة تظهر فى اليمن الديمقراطية لتاميمها 
قطاعا من المشزوعات , يلعب فيه العنصير الفردى 
دور! كبيرا كالمساكن والفنادق والصيدليات » 
فبالرغم من أن ادارتها لا تحتاج الى كفاية خاصة 
حانصانع والبنوك وعمليات التأمين مثلا » والتى 
يمكن ان ينكشف العجز فيها اى العبث اسرع منه 
بالنسبة لقطاع الخدمات ذات الطبيعة الفردية » 
التى تتطلب رقابة خاصة استغلال النفون 
يها » ولهذا نجد أن الحول الاشتراكية لا تلجة الى 
تأميم هذا القطاع الا فى المراحل المتأخرة للتطور 
وحينما يصبح عائقا للتقدم » وفى المراعبل الاولى 
تكتفى بوضع قيؤد سغرية ورقابية على المرفق 
لضمان حسن الخدمة والحيلولة دون سوء 
الاست خلال ٠‏ 
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وقد آثار التاميم على ثطاق واسع آيضا مشكلة 
الادخار الفردى » وتشجيع راس المال المهاجر 
للاستثمار فى المشروعات ء فالخوف من التأميم 
يساعد على اكتناز المدخرات » وان كانت فى 
الاصل قد تضصاءلت نتيجة تلك الاجراءات . » كما أنه 
سيحرم البلاد من اموال ضخّمة قد كونها المواطنون 
فى المهجر. وكانت تبذل الجهود لاجتذابهم 
لاستثمارها فى البلاد ٠‏ ويعثى ذلك فى النهاية 
زيادة عبء التنمية على الدولة ٠‏ وأدى التأميم من 
ناحية أخرى الى عدم وجود الضمانات التى كان 
يعتيد عليها نسبة كبيرة من اصحاب المشروعات 

قتراض من البنوك » مما سيؤدى الى قلة 
مساهمة القطاع الخاص فى الانتاج القرمى » وقد 
يكون ذلك مقصودا » ولكنه فى المرحلة الحالية 
لاتنمية الثى لا تستطيع فيها الدولة أن تقيم كل 
المشروعات فى مختلف مجالات النشاط ليس هناك 
مفر من المحافظة على مبادرات القطاع الخاص 
الذى لا يشوب تصرفاته بوادر الاستغلال ٠.‏ وقد 
أثار موضوع الانتفاضات كما سبق أن ذكرنا 
الكثير من التساؤل * فاذا كانت الدولة تملك فعالية 
الامور ٠‏ فما الداعى لترك الافراد يقوموزبالتنفين 
ويآخذون القانون فى يدهم ؟ وهناك رأى يعتقد أن 
ذلك نوع من اشراك الجماهير فى تحديد 
مصيرها - ويرى السيد عبد الفتاح اسماعيل أمين 
عام التنظيم فى حديث له مع محلة البلاغ اللبنانية 
فى ١١‏ مايى سنة ١977‏ أنه أخذ الارض عن 
طريق الفلاحين هى السبيل لضمان دفاع الفلاحين 
عن الارض » . ولكن يرد على ذلك أن الاستيلاء 
على المرفق ليس هى كل شىء فاذا لم يكنالمستولى 
على المرفق ذى دراية بادارته ومتطلبات هذه 
الادارة » فقد يسبب تصرفه الكثير من المشاكل » 
وبالاضافة الىذلك فانه يخشى من انيسىء اليعض 
السلطة » ريقوم بخطوة قد لاتكون البلد على 
استعداد لها ٠‏ واذا كان الانتفاض يمكن قبوله 
بالنسبة لقطاعات انتاجية كالمزارع والمصانع , 
وباعتبارها مظهر من مظاهر الاستغلال للعاملين 
فيها » فان الامر لا يبدى بهذا الشكل بالنسبة 
فى والصيدليات وال محاى التجارية مثلا .وكان 
يخشثى عقب المسيرات الجماهيرية فى أوائل 
:أغسطس ١‏ م للمطالبة بخفض المرتبات وتأميم 
المساكن ان يمتد الناميم أو الانتفاضات للدكاكين 
وسيارات الاجرة التى كان يهتف بعض المتظاهرين 
مطالبين بالاستيلاء عليها ٠‏ وهى حماس يتخطى 


المرحلة القائمةللتنمية الاتتصادية والاجتماعية لان . 


الدولة لم تتهيا بعد لضمان العمل لكل المواطنين 
فضلا عن أن آصحاب الدكاكين وسيارات الاجرة 
ليسوا الا جزء! من تحالف قوى الشعب العامل 
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وفقا التستون البلاد وغنم بقلبيءة تكويتهم التلبقى 6 . 
ومستوى دخولهم ١‏ آقرب الى العمال ولا يتميزنون 
عنهم فى كثير * 


وقد ادى الحماس للتغيير والمحافظة على الثورة الى 
تشكيللجا نللرقابةالعمالية»وهى لجانتنظيميةوليست 
نقابية » تمارس من الاختصاصات ما يجعلها سلطة 
فوق ادارة مختلف الصالح والمشروعات العامة 
ويمقد نشاطها من العمل على تحسين ومضاعفة 
الانتاج » الى تنظيم وبرمجة الاجهزة المالية 
والادارية للانتاج والتوزيع والخدمات » واشاعة 
جو ثورى فيها » وتحطيم العلاقات الاستغلالية 
القديمة المعرقلة للتطور » واستبدالها يعلاقات 
جديدة » وكذلك تنظيم مشاركة العمال فى حل 
مشاكل الانتاج » ومتابعة وكشف عمليات التخريب 
والتهريب » ومراقبة الادارات فى آدائها لمهامها 
المرسومة فى الخطة وتنظيم جرد المخازن ومراقبة 
اسباب الصرف ومحارية المحسوبية والنزعات 
البيروقراطية والاشراف على شئون العساملين 
والمشتريات » وبالتالى كل ما يخطر بالبال من 
وسائل الرقابة فنية وغير فنية ٠‏ وهى اختصاصات 
كما يبدو ليس من السهل أن تحيط بها فئة قليلة لا 
تتميز بمستوى خاص افى النواحى التى تشوف 
عليها » مما يثير الخوف فى ادارات العمل » 
ويضعف سلطة المسئولين عن ادارة الاعمال » 
وضمان حسن سيرها ٠‏ ومهمة اللجان الحزبية كما 
نتصور هو ابداء الملاحظات وتقديم الهام منهسا 
للجنة المركزية » التى تقوم بدراستها وتناقشها عن 
طريق لجانها المختصة مع المسئولين عن العمل » 
مادام الهدف هى المصلحة العامة وليس تصيد 
الاخطاء ٠‏ وقد آدى وجود لجان الرقابة بسلطاتها 
تلك غير المحدودة الى تهرب الكثيرين من تولى 
الاعمال ذات المسئولية » آي تلك التى تتطلب اتخاذ 
القرارات » مما يزيد من المشاكل الادارية ويحمل 
الدولة بأعباء لا قبل لها بها فى المرحلة الحالية ٠‏ 


'. ومهما يكن من شىء » فلا مفر فى مرحلة التنمية 
الحالية للمجتيع من تهيئة الجى لقدر كبير عن 
الاستقرار الاجتماعى والسياسى حتى يتفرغ الكل 
للانتاج والبحث عن الوسائل التى تزيد من تكوين 
الفائض ٠‏ الذى يلعب الدور الاساسى فى رفاهة 
المجتبيع مع ادراك لبديهيته » وهى ان نشر 
الاشتراكية لايكون بمعاقبة غير الاشتراكيين »وانما 
جذبهم الى حلبتها » وذلك يتم بالاقناع واعطاء 
أحسن المثل فنيا وخلقيا * والفلسفة الاشتراكية 
تقوم أساسا على زيادة الرفاهة الاجتمساعية 
والقضاء على الصراعات ويناء مجتمع متحرر عن 
الخوف ٠‏ : 
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ولمل المشكلة الكبرى التى يمكن آن تمل الكثير 
من المشاكل وتزيل التوتر العام وتوجه الانتاج الى 
مجالات أكثر انتاجية هى وحدة شطرى اليمن » 
ففى ظلها يمكنان يعيش الشعب اليمنى حياة أكثر 
إخاء وامنا » ويمكن أن يعمل بأكير قدر من الثقة 
بالستفيل ٠‏ ويمعن أن يشفض الانفاق على القوات 
المسلحة , وتقل تكلفة ادارة جهاز الدولة » وتكون 
' الدولة الموحدة اكثر قدرة فى اقامة جامعة علمية * 
التوسع فى الطرق ء وربط بعض أجزائها بشبكة 
اسه سيقي » وانشاء اسطول يحسرى 
وجوى يتناسب مع الموقع الاستراتيجى لليمن ٠‏ 
ولكن ليس معنى ذلك ان الوحدة ستكون العصا 
السحرية التى تحل كل مشاكل اليمن بشطريه » 
وتحوله من مجتمع يثقله التخلف الى مجتسع 
عصرى » لان ذلك يتطلب جهدا وآمدا يجب علينا أن 
ندرك وزنه » وامكانيات اليمن الحالية ٠‏ بشطريها 
قاصسرة عن تقديم ذلك كله » ولبضع سنوات قادمة 
على الاقل » وليس من الطبيعى أن يترك اليمن 
ليتحمل وحده هذا العبء الضخم » وليس مسن 
المقبول أن يعيش اليمن فى حاجة وحوله اخوة 
تتفهر الثروة فيه » وتودع فى بنسوك الدول 


عاك 
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الاستسارية ٠‏ ولي آى تكن مآثكره رئيس 
وزراء اليمن الشمالى مسببا اعادة علاقته 
بالولايات المتهدة فى الصيف الماضى الى حاجة 
البلاد الى معوثات قصرت الدول العربية عن 
تقديمها ٠‏ وفى ظل الوحدة اذا كان هذا المبدا لن 
يلقى القبول فقد لا تكون هناك وسيلة الا اتباع نفس 
الاجراءات التى اتبعها الشطر الجنوبى » وفيها 
الكثير من القسوة الا اذا أدركت الدول العربية أن 
من الواجب مساعدة الدولة الموحدة بمعونات 
تمكنها أولا من تغطية عجز ميزانيتها » وثائيا 
الحصول هلى التمويل الكافى للانفاق علسى 
المشروعات الانتاجية » ويمكن أن يتم ذلك عن طريق 
تكوين رصيد تساهم فيه الدول العربية ٠‏ جزء في 
ع بفائدة رمزية لاتتعدى مصاريف ادارة 
الرصيد » لمدة طويلة » ويبدا السداد بمد خمس 
سنوات على الاقل ٠‏ أن المحافظة على اليمن حتى لا 
يقع في براثن الاستعمار مسألة يجب ان نعطيها 
أهمية اجلاء اسرائيل عن الاراضى المحتلة » لان هذا 
الوقوح سيكلفنا هذه المرة الكثير فى المستقبل » 
واذا كانت عدن هى عين اليمن فان اليمن هى عين 
المجتمع العربى » ويايه الخلفى الذى علينا ان نحكم 
تأمينه وحراسته *- 
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فرنسا خلال الايام الاولى من شهر 
مارس القادم حدثا من اهم أحداث 
الصراع السيادى والاجتماعي فى 
تاريخها الحديث عربما منذ نهايه 
الحرب العامية الثانية »ويتمثل هذا الحدث الهام 
فى الانتخابات العامة للجمعية الوطنيةالفرنسية* 
ولايمكن فهم دلالات هذا الحدث والنتائجالتىيمكن 
أن تترتب عليهأياكانت القوىالتى سينتهىلصالحها 
هذا الموقفمن مواقف الصراعالسياسى والاجتماعى 
دون أن نضع حدث الانتخابات العامة الفرنسية فى 
اطاره السياسى والاجتماعى + أى دون أن تعمد الى 
تحليل الصراع وقواه المختلفة تحليد ماركسيا 
صحيحا ٠‏ 


ستشسهد 


ان مقالات وتحليلات كثيرة قد كتبت وستكتب فى 
مصر عن أهمية الانتخابات العامة الفرنسية 
الجديدة » ولكنها فى معظمها ‏ وفى الاغلب ‏ 
سستقع فى شرك التحليلات اليسطحية التى لاترى 
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بين الديجولية 


والاشتراكية 


للم 


سمين كرم 


الا تعاقف الاحداث وتضاهى بين التصريحات 
والارقام والبرامج والتوقعات » أى فانها ستقع فى 
شرك آخر هو معالجة الانتخابات العامة الفرنسية 
ليس باعتبارها حدثا فرئنسيا بالدرجة الاولى وانما 
باعتبارها مشكلة تخص الشرق الاوسط أو تتصل 
اساسا بالصراع العربى الاسرائيلى » وذلك تحت 
وطاة شعور القلق من حدوث اى تغير يذهب 
بالسلطة الديجولية خشية ان يذهب معها بالتاييد 
الفرنسى للقضية العربية ٠‏ وكأن لا أهمية على 
الاطلاق لمصالح الشعب الفرنسى وتطلعاته 
السياسية والاجتماعية » وكأن لا تأييد للقضية 
العربية الا اذا بقى الديجوليون » وكأننا نريد ان 
تبقى السلطة الديجولية حتى ولى ضيد ارادة 
الشعب الفرنسى وقوق مصالحه وآماله * 


وبطبيعة الحال فليس القصد من بذل جه 
من أجل تحليل موضوعى لهذا الحدث الهام اغفال 


آثاره على موقف فرنسا من قضية التحرير 


شكلاه. 
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المربية » وانبا ا[حد مقاصده بالتاكيد رؤية هذه 
الاثار في موضوعيتها منفصلة عن أمانينا الخاصة 
ومتحررة أيضا مما لدينا من أوهام ومن معلومات 
خاطئة أو غير دقيقة عن مواقف القوى الفرنسية 
الختلفة من الصراع العسربى الاسرائيلى » ولن 
نستطيع تحقيق هذا القصد ‏ أى غيره ‏ بطريقة 
سليمة الا اذا نظرنا الى الاتتخابات الفرنسية على 
خلفية من الاوضاع الفرنسية فى الاساس * أى على 
أنها عملية تهم فرنسا بالدرجة الاولى ٠.‏ 


القوى الاساسية للصراع 


أما القوى الاساسية المشتركة فى هذا 
الصراع فتتمثل فى ثلاث مجموعات من التشكيلات 
السياسية تحاول كل منها الفون باصوات الناخبين 
الفرنسيين ‏ الذين يبلغ عددهم حوالى ٠١‏ مليون 
نسمة ٠‏ وهذه المجموعات الثلاث هى : 

اولا : مجموعة التحالف الشيوعى الاشتراكى 
المكونة من حزبى اليسار الرئيسيين : الحزب 
الشيوعى والحزب الاشتراكى ٠‏ الاولى يزعامة 
جورج مارشيه والثانى بزعامة فرانسوا ميتران 

ثانيا : مجموعة الائتلاف الحاكم منالديجوليين 
والجمهوريين المستقلين ( من أنصسار فاليرى 
جيكار ديستان وزير المالية والاقتصاد فى الحكومة 
المالية ) وأعضاء حزب الوسط . 

ثالثا : مجموعة الاصلاحيين وهى ذات اتجاهات 
يمينية وسطية تضم بعض الراديكاليين ( بزعسامة 


جان جاك سيرفان شرايبر رئيس تحرير مجلة 
اكسيريس ) ويعشن الديمة_راطيين السب يميق 
القدامى » بزعامة جان لوكانويه + 


على ان محورى الصراع الرئيسيين يتمثلان فى 
التحالف اليسارى من ناحية , والائتلاف الديجولى 
من ناحية اخرىءولهذا فان انتخابات مارسالقادم 
تشكل مواجهة بين كتلتين تختلف مفهوماتهما عن 
المجتمع والديمقراطية اختلافا جوهريا + وعلى 
نتيجة الصراع بين هذين الخطين المتعارضين 
تتوقف ظروف الفترة القادمة فى فرنسا ٠‏ فاما ان 
تبقى فى السلطة اغلبية ديجولية مماثلة لتلك التى 
قات فى الجمعية الوطنية الفرنسية الحالية نتيجة 
للانتخابات الماضية التى فرضتها ظروف اخداث 
ثورة مايى عام 1558 ( 188 نائبا من 
/81) * واما ان تصعد الى السلطة « جبهة 
شعبية » تض.م الشيوعيين والاشتراكيين الذين 
يوحدهم البرتامج المشترك الذى اعلنه الحزبان فى 
37 يونيو 1977 ٠‏ وهذا التحالف ‏ كما وصفه 
جورج مارشيه السكرتير العام للحزب الشيوعى 
الفرنسى « ليس مجرد اتحاد لليسار » وانما مو 


-4- 
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اتحاذ شقتي وك الديمقراطينن الطيبين مدعوون 
للاشتراك فيه 

وفيما عدا ذلك فانه توجد بعض التشكيلات 
الهاميشية من اقصى اليسار المنتمى الى التروتسكية 
الى اقصى اليمين المنادى يشعار « القوميةالفعالة ٠‏ 

ولعل من المفيد أن نفرغ من البداية من تقرير تلك 
الجوائب من ظروف الانتخابات القرنسية المقبلة 
التى تجعلها تفرد بسمات خاصة عن الائتخابات 
الفرنسية السابقة * 

© هى اول انتخابات عامة تجرى فى ظل 
الجمهورية الفرزسية الخامسة ودستورها ( التى 
تأسست عام ١4054‏ ) بعد رحيل الجنرال ديجول 
نفسه ٠‏ وهى بهذا المعنى أول اختبار حقيقى 
للديجولية بدون ديجول * 

© 'هى أول انتخابات يخوضها حزبا اليسار 
الرئيسيان ( الحزب الشيوعى والحسزب 
الاشتراكى ) وقد أقاما تحالفا بينهما على آساس 
برنامج حكومى مشترك لتشكيل حكومة اتحساد 
شعبى ٠‏ وهو تحالف لم يقم بينيما منذ عام 
ال مدت 

© انها تجرى وسط مؤشرات من عمليات 
استطلاع رأى الناخبين تفيد ان التحالف الشيوعى 
الاشتراكى يحظى بتاييد 5 فى المائة من الناخبين 
بينما تحظى أحزاب الائتلاف الحكومى بزعامة 
الديجوليين بتآييد 8 فى المائة منهم ٠‏ 

© انها تجرى فى ظروف وصفتها وكالة الانياء 

الفروصية بأنها « آول مرة تواجه فيها الاغلبية 
البرلمانيه ( الديجوليه ) جموع النساحبين متحمله 
آثار الإرهاق الناتج عن 14 عاما من الحكم 
المتواصل » ٠‏ 


الواقع الفرنبى 
السياسى الاجتماعى . 


ومن الضرورى قبل التعرض لتقييم قوة هاتين 
المجموعتين الرئيسيتين فى الانتخابات العامة 
الفرنسية من القاء نظرة على « الواقع الفرنسى » 
السياسى والاجتماعى الراهن » لان قوة كل من 
المجموعتين لابد نتنسب الى هذا الواقع وامكانياته 
واتجاهات التطور فيه * 

ان أول معطيات الواقع الفرنسى بالنسبة للرؤية 
الماركسية العلمية لهذا الواقع ‏ هى ان رأسمالية 
الدولة الاحتكارية تتمثل فى فرنسا فى شكلها 
الاك وضوحا »© حيث ادت رأسمالية الدولة 
الاحتكارية هذه الى تمركز مالى وفنى شديد 
للاقتصاد ٠‏ وفى ظل هذا الوضع تسود دعوى 
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النظريين الرأسماليين القائلة بانه لا يمكن ان تقوم 
فى الدول الرأسمالية المتطورة شثورةء» لان 
التناقضات الطبقية تنطمس , وهى دعوى تقوم على 
اغفال حتيقةبالغة الاهميه هى انزالتدقضات التى 
تجملها راسمالية الذولة الاحتكارية فى كيانهفا 
تتفاقم وتتضاعف »؛ ولا تنضاءل على الاطلاق كما 
توحى النظرة السطحية ٠‏ ٌ 


والواقع أن أداء النظام الديجولى هو ترجمة 
سياسية حامنه لمتطلبات السيطره الاسسصادية 
اراسماديه الدوله الاحتكاريه ٠‏ حيث النظام 
البرئانى يتفق مع' متطلبات الراسمالية : تحديد 

امتيازات البردان » تقوية سلطة رئيس الجمهورية » 
حق اسبلطه الدديديه مى حل انبريان ٠‏ استخدام 
الاستفتاء الشعبى ضصد البرلمان » رئيس الجمفورية 
هى مفتاح النظام كله ٠‏ فى هذا النظام يرى 
الراسمالون أنه من الضرورى لاقصى درجة الافلات 
من رقايه البرلمان واقامة علافات بين فيادة الدولة 
واسمثيل البرمانى « مماثلة للعلافات القائمة بين 
رئيس مجلس اددارة وصغار المساهمين » » اى 
علاقه لا يسستطيع فيها هؤلاء المساهمون ان 
يمارسوا اى تأثير فعال نتيجة لتدخلهم فى أى 
مناقشة ٠‏ وهكذا فان رئيس الجمهورية فى النظام 
الديجولى ليس مسئولا تجاه البرلان ولا تجاه 
الشعب ٠‏ وانما هى «مسدول فحسب تجاهالتاريخ». 
وفيماعداذلك“ فا نالسلطةالفعلية التىتمارس التوجيه 
السياسى والاقتصسادى عمادا » هى بيد الفثة 
البيروقراطية التى تضع نفسها فى خدمة اقتصاد 
رأسمالية الدولة الاحتكارية * 

. وبطبيعة الحال فان هدف الائتللف الديجولى فى 
انتخابات مارس القادم هى استمرار هذا الوضع 
وذعم هذه السيطرة تحت شعار الحفاظ على 
« مؤسسات الجمهورية الخامسه التى اسسها 
جنرال ديجول وعلى بقاء المجتمه الليبرالى » ٠‏ 
وقد عبرت وكالة الانباء الفرنسية ايضا عن حقيقة 
هدف الائتلاف الديج ولى فى الانتخابات يقولها: 
« يستطيع كل من يرغب فى ان يقام فى فرنسا 
جنرال ديجول وعلى بقاء المجتمع الليبرالن © . 
ايتداء من الديجوليين الى دعاة الاصلاح وكل 
من يحترف العداء للشيوعية ‏ أن يؤيد السياسة 
الداخلية والخارجية التى اتبعتها مختلف حكومات 
الجمهوريه الخامسة منذ ١64‏ عاما » . 


خطوة الاشتراكية 5 
01 
برنامج التحالف اليسارى 


وعلى الجانب الاخر فان برنامج التحالف 
الزُسارى للشيوعيين والاشتراكيين يهدف الى أن 
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يكون نجاحه فى الحصولّ على اغلبية برلانية 
« خطوة نحو الاشتراكية » فحسب ٠‏ ذلك أن هجرد 
الثغيير البرلمانى فى حد ذاته لا يكفى لاحداث تحويل 
عميق من الديمقراطية المسورية الى الديمقراطية 
الفعلية ٠‏ ولان المقصود بالاشتراكية ليس الاستيلاء 
على آلة الدولة بل تعبثة القوى الجماهيرية من 
اجل فرض احترام قرارات اغلبية الشعب ٠‏ ”© 


ويقضى البرنامج المشترك للتحالف اليسارى 
بتاميم القطاعات الرئيسية للاقتصاد » وخاصة 
البنوك وشركات التأمين وصناعة التعدين 
( المناجم ) والمشروعات الدفاعية والفضسائية 
والبترولية وصناعة الطائرات ٠‏ ولا يغفل البرنامج 
حماية مصالح صغار المساهمين » ويؤكد الحاجةالى 
تخطيط ديمقراطى للتنمية الاقتصادية * وينص 
البرنامج على صبغ الاقتصاد بالصبغة الاشتراكية 
باطراد ٠.‏ 


وفى المجال الاجتماعى يرمى البرنامج اليسارى 
الى اتخاذ خطوات زحو تحسين مستوى ال معيشة 
وخفض ساعات العمل الاسنوعية » وتحقيق 
استقرار للاسعار » والقضاء على البطالة واصدار 
تشريعات عمالية جديدة عادلة + ويقضى فى الوقت 
نفسه بضمان حق التعليم للجميع والمجانية فى 
جميع المؤسسات التعليمية بتأميم المعاهد التعليمية 
المملوكة ملكية خاصة ٠‏ 

وفى مجال السياسة الخارجية يهدف البرنامج 
اليسارى المشترك الى الدعوة الى حل حلف 
الاطلتطى وحلف وارسو فى وقت واحد » والى أن 
تلعب فرنسا دورا ايجابيا فى الاستعدادات لمؤتمر 
الامن الاوروبى . وتجميد القوة النووية الفرئسية 
وخفض الاعتمادات العسكرية 0 


وعلى وجه الاجمال فان برنامج التحالفف 
اليسارى يمهد الطريق لوحدة الطبقة العاملة 
الفرنسية مع تحالف القوى الديمقراطية » ويخلق 
من خلال هذا التحالف قوة كبيرة قادرة ‏ من خلال 
برنامج حكومى محدد 7ب على التصدى لقوى 
السيطرة الراسمالية الاحتكارية ٠‏ فهى. يخلق 
أفضل الظروف الواقعية للقوى التقدمية فى فرنسا 
كلها للاتحاد على نطاق واسع ٠‏ 


وقد أصبح من الواضح ب خلال الحملة 
الانتخابية للتحالف اليسارى ‏ أنه يرمى الى تقريد 
سلطات رئيس الجمهورية ولاسيما حقه فى حل 
الجمعية الوطنية + كذلك فان زعماء التحالف قد 
حرصوا خلال الحملة على تفنيد الرأى القائل بان 
الغرض منه « أقامة جمهورية سادسسة » . 


ويرتكز التحالف اليسارى الفرنسى على تأييد 
ايجابى مؤكد من جازب الاتحاد العام للعممل 
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لبرنامجة المشترك * وبالفعل فقد آعلن الاتحاد أنه 
سستتم تعيئة المناضلين غيهلنصرة هذا البرنامج»رغم 
اتهامان الخصوصات بأن هذا سيشكل تدخلا فى 
السياسة ٠‏ وأعلن الاتحاد انه يعرف ان تأييد 
التحالف اليسارى هو « واجب تقابى طبقى من 
الدرجة الإوللى » ٠‏ ووصف البرتامج 
بانه « الوسيلة الوحيدة لفتح طريق أمام أكثر 
المطالب الحاحا » ., 

وقد اعترفت كل الدوائن فى فرنسا ‏ يما فيها 
الصحف اليمينية الديجولية وغير الديجولية على 
السبواء بأن تحالف اليسار قد بلغ فى الاسابيع 
السابقة على الانتخابات « ذروة من الشعبية لم 
يسبق لها مثيل » ٠‏ فقد اتضح أنه حقق بعد اقل من 
ثمانية أشهر من توقيع اتفاق البرنامج الحكومى 
المشترك أن اليسار أصبح فى مركز اقوى مما كان 
فى أى وقت منذ تولى جنرال ديجول السلطةعام 
4 * وهى أمر انعكس فى نتائج عمليسات 
استطلاع الراى » وخاصة تلك التى أجرتها صحف 
ومينية مثل ( أورور »وى « الفيجاري » * 


ومع ذلك فان هذه الدوائر اليمينية لم تشا ان 
تعترف هكذا ببساطة بتفوق التحالف اليسارى 
وقوة وشعبية برنامجه الحكومى المشترك » فراحت 
تقسر هذه النتائج بأنها ترجع « الى عدم شعبية 
الديجوليين أكثر منها الى حماس كبير لبرنامج 
تحالف اليسار » «٠‏ وذهيت فى هذا التفسير الى حد 
فضح أسباب تضاؤل شعبية الديجوليين» وخاصة 
الفضائح المالية لعدد من المسئولين والنواب 
الديجوليين خلال السنوات الاخيرة * 

وتنقلنا هذه النقطة مباشرة الى التساؤل عن 
برنامج الاثتلاف الديجولى فى انتخابات مسارس 


ويدون يرامج 


الواقع آن غموض مفهوم الديجولية نفسه منذ 
آن نشأمع عودة ديجول إلى السلطة فى فرنسا عام 
4 لا يزال يطبع بطابعه كل فكر السلطة 
الديجولية ويرامجها حتى الان ٠‏ بل أن تضارب 
الديجوليين أنفسهم فى تفسير معنى الديجولية قد 
كشف على مدى السنوات الماضية انعدام فلسفة 
محددة وراءها . وأوقع الديجوليون أنفسهم فى 
خطا الخلط بين القول بامكان استمرار « اليجولية 
خطا الخلط بين القول بامكان استمرار « الديجولية 
بدون ديجول » والقولباستحالة « فرنسا بدون 
الديجولية » ؛ الاولى مسألة تخص الديجوليين 
وحدهم دون غيرهم ٠‏ والثانية هى مسألة فرنسا 


كخم 
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كلها . وقد ساعد على هذا ا 
النظام الديجولى ‏ فى التطبيق ‏ كما قلنا 
قبل اوجد رئيسا للجمهورية يتمتع بكل السلطات 
وحكومة ورئيسا لها وبر لمانا تبدى يا كمؤسسات 
تابعة لسلطة رئيس الدولة وتحتل مواقع ثانوية 
بالنسية الى اختصاصاته وسلطاته ٠‏ 

ويتحدث الديجوليون باستمرار فى وعد 
سياستهم عن « الدفاع عن القانون والنظام » 
والدفاع عن مؤسسات ١‏ ية الخامسة » 
والاستفلال الوطنى » وال معدل المرتقع للثنمية 
الاقتصادية » ٠‏ وهذه كلها عموميات لا تكفى فى 
ذاتها لاقناع الجماهير بأنها تلبى حاجاتها الى 
التطور ٠‏ فكل هذه الاشياء التى يرددما 
الديجوليون اصبحت فى النهاية أمورا مسلما بها 
وليست برنامجا للمستقبل الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى لفرنسا وللشعب الفرنسى وجساهيره 
العاملة ؛ وخاصة فى وقت ارتبطت فيه السلطة 
الديجولية « بالراسمالية الكبيرة » » وحيث يبدى 
لاغلبية الشعب ان « الشسيوعيين أكثر استعدادا 
لتقبل قواعد الديمقراطية من الديجوليين » على حد 
تعبير مجلة « ايكو نوميست ‏ البريطانية *٠‏ 

والنتيجة الرئيسية لانعدام البرئايج المحدد 
للائتلاف الديخولى فى الانتخابات المقبلة هى ان 
برنامجه الوحيد هى الهجوم على البزتامج 
اليسارى ومحاولة احداث انشقاق فى التحالف 
الشيوعى الاشتراكى ٠‏ ويجد الديجوليون وسيلتهم 
الرئيسية الى محاولة النيل من الحزب الشيوعى 
بحملة تخويف مما يمكن ان تكون عليه عواقب 
نشوب احداث مثل احداث ثورة مايو ١9318‏ 
العمالية والطلابية فى قرنسا » أي وقوع أحداشفى 
فرنسا شبيهة بأحداث براج عام 4 انذاا ما 
صسعد الشيوعيون الى السلطة + 


وتمضى محاولة الديجوليين لتخويف الجمساهين 
من عواقب نجاح التحالف اليسارى الى تصوين 
الموقف السياسى الذىيمكن ان يحدث عندئذ *وهى 
موقف يتلخص فى ان يحد الرئيس الديجولى 
جورج بومبيدي نفسه ‏ وهى الذى سيستسسر فى 
الرئاسة حتى عام +1417 ب أمام جمعية وطنية 
أغلبيتها من الشيوعيين والاشتراكيين * ويسرى 
الديجوليون أن نظامهم قد نجح على مدى السنوات 
الماضية بسبب وجود تجانس بين رئيس الجمهورية 
الديجولى » ورئيس الوزراء الديجولى والجمعية 
الوطنية بأغلبيتها الدجولية أيضا ٠‏ فماذا يحدث 
لو أن انتخابات مارس أفضت الى عدم توافق بين 
أغلبية الجمعية الوظنية وقكر رئيس الجمهورية 1 
آن أغلدية يسارية فى اليرلمان تتطلب رئيس حكومة 
يسارى وحكومة ذات برنامج يختلف عن برنامج 
القطاعات الرئيسية من الاقتصاد آو خفض نفقات 
القوة الذرية الفرنسية ٠‏ فهل يخضع الرئين 
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الديجولى لراى جماهير الناخبين لو تجح التحالف 
اليسارى فيعين حكومة تعكس برنامج هذاالتحالف 
ام يتحدى اليسار ورغبة الغالبية الشعبية ويعين 
حكومة آقلية » آم يلجأ الى أقصى اسلحئة 
الدستورية أى حقه فى أن يحكم بصورة مطلقة طبقا 


للمادة السادسة عشرة من الدستور » أم يستقيل ' 


قبل أن تنتهى فترة رئاسته 5 


تتردد كل هذه الاسئلة من جانب الديجوليين 

لتصوير هدى ه جسامة + التقييى الذئ يمكن أن 
يؤدى اليه نجاح التجالف اليسارى فى الحصول 
على اغلبية فى الانتخابات العامة ٠‏ 


وخلال الاسابيع الاخيرة فان حالة الياس التى 
استبدت بالديجوليين وحلفائهم من الاحزاب 
اليمينية والليبرالية والوسطية اوصلتهم الى 
تعليق الامال على نجاح مجموعة الاحزاب 
الاصلاحية بزعامة سيرفان شرايبر ولوكانويه فى 
أن تمسك بميزان الاغلبية » أاى أن تحصل على عدد 
٠‏ من المقاعد فى الجمعية الوطنية يمكن الديجوليين 
بالتحالف مع هذه المجموعة من أن يستمروا فى 
السلطة فى حالة :ما اذا .ضاقت الهوة بين. عدد 
مقاعد الديجوليين ومقاعد اليسأريين . وقد اتضح 
بالفعل أن مؤيدى « الاصلاحيين » سوف يقترعون 
لصالح الديجوليين ضد اليسار فى ححالات 
انتخابات الاعادة ٠‏ كما اتضح أن « الاصلاحيين » 
الذينسينتذبون1عضاء فىالجمعيةالوطنية سيقفون 
فى صف الديجوليين ضد اليسار على أى الاحوال* 


سلاح البورصة 


وقد عمدت السلطات الديجولية فى. غيبة برنامج 
شعبى لحزيها وقى حالة من الشعوريفقد الثقة 
الجماهيرية الىاشاعة الخوف من حدوث تدهور 
لمركز الفرنك فى حالة فوز اليسار فى الانتخابات ٠‏ 
قبعد اذاعة أرفام نتائج عمليات استطلاع الراى 
التى أكدت اتجماه جمامير الناخبين الى تاييد 
التحائف الاشتراكى عمد المضاربون الى ممارسة 
لعب.هم التفايدية فى آسواق الاوراق المالية والذقد 
الاجنبى »بحيث هبط سعر الفرنك :وارتفع سعر 
الذهب ٠‏ وراحت الدوائر الديجولية تؤكد أن هذ 
الظاهرة نتيجة مباشرة للخوف من نتائج استطلاع 
الرأى ؟ 

والغريب آن السلطات أصدرلت بعد ذلك بوقت 
قصير أمرا بحظر نشر نتائج عمليات استطلاع 
الرآى اثناء فترة الحملة الانتخابية ٠‏ 

على أن زعماء الحزبين الشيوعى والاشتراكى 
قد نشطوا حتى قبل بداية الحملة الانتخابية فى 
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الرذ على حملات التخويف من نجاح اليسار فى 
الحصول على الاغلبية . لقد أوضح جورج مارشيه 
السكرتير العام للحزب الشيوعى الفرنسى ان 
صعود حكومة يسارية الى السلطة لن يكون معتاه 
قيام نظام استراكى على غرار النظم الاشتراكية 
القائمة فى أوروبا الشرقية فورا * وانما سيكون 
مجرد « خطوة نحى الاشتراكية » ٠‏ كماأوضح أن 
الحزب الشيوعى لاينوى بأىحال ان ينفرد باتخاذ 
القرارات ولن يعمد الى فرض وجهات نظره على 
حلفائها لاشتر : 

وأوضح زعماء الحزب الاشتراكى »2 وخاصة 
فرانسوا ميتران نفسه ‏ انه فى انئنخابات الاعادة 
سيؤيد التحالف اليسارى المرشح الشيوعى اى 
الاشتراكى الحاصل على العدد الاكبر مناصوات 
الناخبين فى انتخابات المرحلة الاولى . وقد 
أوضح هذا أن الحكم على صلاحية المرشح .- 
شيوعيا كان اى اشتراكيا ‏ قد اتفق. على ان 
يترك لرأى جماهير الناخبين انفسهم ٠‏ 


وقد نجح اليسار الفرنسى فى احباط حيلة 
الديجوليين ضده الى حد كبير» حتى ان 
صحيفة « الاويزرفر ٠‏ البريطانية قالت « أن 
انصورة التقايدية للشيوعى الذى يمسك بسكين بين 

آسنانه مستعدا لتفتيت الحرية القردية واقامة حكم 
ارهاب ستالينى قد فقدت كل تصديق لها » وقالت 
أيضا أن التقارير الواردة من أقاليم 
فرنسا ( المناطق الريفية ) تؤكد آيضا أن مارشيه 
سكرتير الحزب الشيوعى قد نجح الى حد بعيد فى 
الاجتماعات السياسية التى عقدها هناك أخيرا ٠‏ 


تركيز على الديمقراطية 


وبالاضافة الى هذا فان المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى الفرنسى الذى عقد فى مارسيليا فى شهر 
ديسمبر الماضى كان مناسية هامة أعلن الحزب فيها 
سياسته. الجماهيرية .ومسئوليته. امام .مشساكل 
الجماهير الشعبية ٠‏ وكان تركيز الحزب خلال 
المؤتمر واضحا على قضية الديمقراطية حتى أن 
صحف فرنسا خرجت تردد ماقاله جورج مارشيه 
السكرتير العام للحزب فى ختام_خطابه 9 
المؤتمر « لتعش فرذسا فى رديع الديمقراطية » . 
وجه مارشيه فى المؤتمر لطمة قائلة للحجع 
التقليدية للاحزاب اليمينية الفرنسية عن « الاقكار 
المستوردة » لإحزب الشيوعى الفرذسى حيسن 
أعلن « أننا نقرا برنامج العمل المشترك ( للتحالف 
اليسارى ) لا فى ضوء أجنبى وائما فى ضوء 
فرنسى ٠‏ بعيون العمال الفرنسيين » - 

ان الشىء المعترف به الان من جميع القوىفى 
قرنسا أن شعبية الحزبين الشيوعى والاشتراكى - 


- هد 
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. فى وحدتهما الجديدة ‏ قد سجلت صعودا هاثلا » 
وانه اذا استمرت مؤشرات نتائج عمليات اس 
الراى فى اتجاهها الحالى حتى موعد الانتخابات 
العامة الفرئسية فان اتحساد الشيوعيين 
والاشتراكيين سيصيح أكبر قوة فى السيساسة 
الفرنسية لاول مرة؛ منذ أيام الجيجة الشسعبية 
بزعامة ليون بلوم التى حكمت فرنسا منذ حوالى 
2 عاما ٠‏ وفى الوقت نفسه فان الشعور المتزايد 
بين الفرنسيين أن الديجوليين قد ازدادت صفوقهم 
فسادا وان الزمن قد تجاوز أفكارهم وانهم هم 
أنفسهم قد أصيحوا فى موقف اللاميالاة تجساه 
مطالب الشعب . ويمعنى اجمالى قان قرتسا.يدات 
تتهيا لحكومة يسارية يشترك فيها الحزب الشيوعى 
الذى ازدادت شعبيته واقترايه من مشاكل 
الجماهير ومطالبها أكثر من أى وقت مضى * 


.واذا سمحنا لانفسنا بأن نستعرض الارقام التى 
تكشف توقعات الدواش القرنسية عن حجم الهزيمة 
التى ينتظر أن يمنى بها الديجوليون فى انتخايات 
مارس ء وجدنا أنها تشير الى أن الديجوليين 
سيفقدونعددا من مقاعد الجمعية الوطنية ( 41٠‏ 
مقعدا ) يتراوح بين 8١‏ وى ١٠.١.‏ مقعد . وفى مثل 
هذه الحالة فان الرئيس جورج بومبيدي سيضطر 
للتخلص .من رئيس وزرائه «الديجولى الصلب + 
بيير ميسمير الذى أتى به الى رئاسة الحكومة » 
خلفا لجاك شابان ديلماس فى يوليى الماضى بعد أن 
تجاوزت الفضائح المالية والشخصية لحكومسة 
شابان ديلياس الحدود التى يمكن احتمالها .. 
وكان تعيين بيير ميسمير رئيسا للوزارة قد تم بعد 
اسبوع واحد من الاتفاق بين الحزبين الشيوعى 
والاشتراكى على برنامجهما الحكومى المشترك * 
وكان بومبيدى قد أعلن بعد تشكيل حكومة ميسمير 
بيومين اثنين أن الانتخابات العامة المقبلة ستكون 
ذاتاهمية بالغةللحفاظ علىالمؤسسات »والمحالى 
أن فون التحالف الشيوعى الاشتراكى سيعنى 
« نهاية المؤسسات التى أقامها الجنرال ديجول » ٠‏ 


وكان من الواضح من وقتها أن تشكيل حكومة 
جديدة برئاسة ميسمين بدلا من شابان ديلناس 
واحتفاظ الديجوليين فيها يثلثى المناصب ( بدلا من 
ثلاثة ارباعها فى الحكومة السابقة ) أن المهمة 
الرئيسية .للحكومة الجديدة لا تتركز على حل 
مشكلات الشعب العامل فى فرنسسا » وخاصة 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ‏ وانما على 
كسب المعركة الانتخابية القادمة بأى شكل 
والتصدى للتحالف اليسارى . وريما كان ادراك 
الرأى العام بين الجساهير الفرنسية لهذا الاهتمام 
الانتخايى الاساسى لدى الديجوليين أحد العوامل 
التى أسهمت فى اضعاف موقفهم منذ ذلك الوقت 
بصورة أكثر حدة .. 
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العيون على شيلى 


! وايطانيا ايضا‎ ٠٠ 


والان فانه ليست فرنسا وحدها التى تتهيا 
لتغيير هام تسفر عنه انتخنايات مارس القادم » بل 
ان اوروبا الغربية كلها ترقب الموقف عن كنب 
ادراكا مبها بآن صعود اليسار الى الخكم قى 
فرنسا يخلق أوضاعا جديدة تؤثر فى دول اودويا 
انغربية . ولعله ليس من قبيل المصادفة ان آخذت 
الدوائر الاوروبية الغريية ‏ وكذلك الدواشر 
الامريكية ‏ تشير الى صعود اليسار الاشتراكى 
ألى الحسكم فى شيلى على انه نمودج يمكن 
استخلاص الدروس منه بالنسية لما سيحدث فى 
فرنسا غدا وما قد يحدث بعدها فى آيطاليا بعد 
عد . وقد تحأول الطبقات البورجوازية المسيطرة 
فى اورويا الغربية ان تستخلص دروسا سلبية 
عديدة من تجربة شيلى للحكم على النتائج التى 
يمكن أن تترتب على حكم اليسار اذا جاء الى 
فرنسا » ولكن الجماهير العاملة الفرنسية تتمتع 
بالوعى بما يكفى لتمكينها من استخلاص الدروس 
ة لهذه التجرية ومعرفة اختلافات الظروف 
الموضوعية بين الاوضاع فى فرنسا 'حيث يسود 
شكل كلاسيكى من الاقتصاد الرأسمالى المتقدم 
الذى تحقق فيه رأسمالية الدولة الاحتكارية © 
والاوضاع فى شيلى حيث كان يسود اقتصاد نام 
خاضع لضغوط استعمارية متعددة الجوانب ٠‏ 


وتدرك دوائر أورباالغربية ‏ وبالتحديد دوائر 
السوق الاوروبية المشتركة ‏ أن برنامج التحالف 
اليسارى الفرنسى يدعو الى انتخاب بركان أوروبى 
عن طريق الاقتراع العام * وهى مطلب لا تحققه 
الاوضاع الراهنة فى السوق المشتركة لانه يقابل 
بمقاومة شديدة- من جانب القوى غير الديمقراطية 
للحكومات التى تتكون منها السوق والتى تمثل فى 
النهاية مصالح الاحتكارات الراسمالية الضخمة » 
ومصسالح الشركات العملاقة المتعددة القوميات 

ندومغهمةلهة8 2 أى تلك التى تتجمع فيها رؤوس 
أموال من دول مختلفة فى عمليات استثمار 
احتكارية متعددة الجوانب . 


.6. والشرق الاوسط ؟ 


بقى السؤال اذى يعنينا- نحن العربات 
بالدرجة الاولى: من وراء التغيير المرتقب فى 
فرنسا . والسؤال هو الى أين تتجه سياسة 
فرنسا ‏ فى حالة تكوين حكومة اتحاد شعبى 
ية فيها ‏ فيما يتعلق بالصراع العسربى 
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الاسرائيلى . أو ما يشمي بازمة الشرق الاوشظ؟ 

ان لفرنسا الديجولية مواقفها وسيناستها 
الخاصة تجاه ازمة الشرق الاوسط التى أسهمنا 
نحن بدور كبير فى تصويرها على آساس تصورات 
بأنها سياسة مبنية على « المبادىء » وى « الاخلاق » 
ى « العدالة »و « النزاهة »ى « الحياد » وعزونا 
هذه السياسة فى معظم الاحيان الى الخصال 
الشخصية لجنرال ديجول . وعندما غادر ديجول 
ساحة السياسة الفرنسية اصابتنا هزة عنيفة خوفا 
من أن تتجه فرنسا بلا ديجول وجهة آخرى . وكان 
علينا فى الواقع أن ندرك أن فرنسا وجدت 
مصالحها المالية والبترولية والابواب المفتوحة أمام 
النفوذ السياسى والثقافى الفرنسى كلها موجودةفى 
العالم العربى » ولم يكن من الممكن ان تغفل عن 
هذا بين يوم ونيلة ٠‏ 


والان فاننا نوشك ان نقع فى أوهام من نفس 
النوع وربما تكون أشد خطرا . ننسى أن التحالف 
الشيوعى الاشتراكى لا يعنى اطلاقا ن زوال الكيانين 
المكونين لهذا التحالف » أو دوبانهما معا فى كيان 
واحد . وان الحزب الشيوعى الفرنسى الذى يعد 
اصلب الاحزاب الفرنسية تابيدا لحركة التحرر 
العربى وللقضية الفلسطينية ولحقوق: العرب فى 
استرداد الارض العربية المحتلة لن يلفى مواقفه 
بمجرد الدخول فى برنامج حكومى موحد مع 
الحزب الاشتراكى ٠‏ برغم كل مايمكن ان يقال عن 

صداقة شخصية تربط فرانسوا ميتران زعيم 
الحزب الاشتراكى الفرنسى وجولدا مائير رئيسة 
الوزراء الاسرائيلية . 


الادهى من كل هذا ان مجلة اسبوعية عربية 
كتبت فى منتصف الشهر الماضى ( يناير 4 فىتحليل 
عن محاولات اسرائيل لدعم علاقاتها مع اليسار 
الفرنسى تقول ان اسرائيل هى التى اوحت بقيام 
التحالف الشيوعى الاشتراكى (!) لانها ادركت ان 
موجة اليسارفى صعود فىقرنسا وفىغيرهامزدول 
اوروبا . وتتصور المجلة العربية أن اليهود 
الرضنين بايعاز من اسرائيل ب ضغطوا على 
اشتراكيين اللائتلاف فى جبهة واحدة مع الحزب 
0 الفرئى بهدف أن تحتوى اسرائيل فيما 
بعد اليسار الفرنسى عندما يصبح فى السلطة ٠‏ 
وليس أكثر من هذا ايغال فى الخطأ قى معرفة ماهق 
الحزب الشيوعى الفرنسى وما هى تاريخه وما هى 
الفلسفة التى يستند اليها فى سياسته ,بل وفى 
نضاله على النطاق .الفرنسى والعالمى . فهكذا 
يتصدور بعضنا الحزب الشيوعى الفر نسي الذى 
لقضية تدرير فرنسا من الدازية أفدح فمرببة 

من البطولة والتضحية ‏ والذى تنتظم صفوفه 
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جماهير الملايين من عمال فرنسا ومثقفيها » والذى 
ناضل دون وهن وباستمرار كما لم تناضل اىقوى 
فرنسية اخرى ضد الحروب الاستعمارية 
الجزائر وفيتنام » ويناضل الان فى مقدمةالقوى 
الديمقراطية فى فرنسا كلها ضد السلطة 
الشخصية ٠٠‏ هكذا يتصور بعضنا هذا الحزب 
مجرد العوية فى أيدى اسرائيل تحركها وتحرك 
معها الحزب الاستراكى الفرنسى ايضا من خلال 
خيوط ٠‏ اليهود الفرنسيين » وان كانت المجلة 
العربية نفسها تعترف فى تحليلها ذاته بأنه لا وجود 
فى فرنسا لا يسمى بالصوت اليهودى فى 
الانتخابات على غرار الصوت اليهودى فى 
الانتخابات الامريكية . 


ان الحزب الشيوعى الفرنسى لم يتخل فى أى 
لحظة عن تأييده الايجابى للقضية العربية ولشعب 
فلسطين على نحو تجاوز فى كثير من الاحيان كل 
الحدود التى يبلغها احيانا التأييد العربى نفسه 
لشعب فالسطين ولقضية تحرير الارض المحتلة ! لقد 
وقف ضد الارهاب الصهيونى ونظم المظاهرات 
والمسسيرات والاحتجاجات ضد أسرائيل ومع 
فلسطين والعرب فى كل وقت ومناسبة . وحتى 
مؤتمره العشرين الاخير فى مارسيليا فى ديسمبر 
الماضى لم تخل قراراته النهائية من تاييد للقضية 
العربية وللتضال الفلسطينى وحقوق شعب فلسطين 
خمد امرائثيل والعسكرية التوسهية الصدهيونية . 


ان اليسار الفرنسى متحدا وحائزا لتاييد أغلبية 
الشعب الفرنسى يستطيع أن يقف بطريقة آكثر 
ايجابية وتأثيرا فى صف القضية العربية ‏ التى 
يؤمن بانها جزء من النضال التحررى العالمى لا 
يمفصل عنه ‏ ويستطيع فى الوقت نفسه ان يشارك 
بطريقة أكشش فعالية فى النضال ضد اسرائيل 
والتوسعية الصهيونية التى يؤمن بأنها جزء من 
الامبريالية المالمية وقاعدة للامبريالية الامريكية 
بوجه خاص التى يوجه اليسار الفرنسى طاقة كبيرة 
من نضاله للتصدى لها داخل وطنه وخارجه ٠‏ 


ولكن علينا من جانبثا ان ندرك ان نضالنا من 
أجل التحرر ونضالنا من اجل الاشتراكية فى بلادنا 
يقربان قضيتنا الى اذهان الجماهير الفرنسية التى 
تعطى اصواتها الان لليسار الفرضى »© اى لمفافيم 
التحرر الوطنى » ولمفاهيم الاشتراكية » ولفاهيم 
التقدم والديمقراطية . أما أى نجاح تسجله 
اسرائيل فى « تصوير نفسها بصورة الجتمسع 
الاشتراكى والديمقراطى والمتقدم » فاللوم فى 
تحقيقه يقع بالدرجة الاولى علينا نحن العرب وعلى 
الصور التى تبدو بها مجتمعاتنا ومدى ما يبد 
فيها من اشتراكية وديمقراطية وتقدم .٠‏ 


500 
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السياسة الامريكية المعاصرة 


وضظطغو 


أن المشكلة الاساسية للوصول الى نظرية 
سياسية واجتماعية فى اواخر القرن العشرين » 
هي مشكلة تحديد المقوماتلصيغة العمل التىتتفق 
وملامح العمر ٠‏ وعلى وجه الخصوص قفانه يبدو 
واضحا وبصورة متزايدة »ا نالصيغة التى تحكمنا 
الان والتى سادت فى القرنين الثامن والتاسع 
عشى » قد وضعت لتتناسب مع ظروفه؛ دعي قد 
ولى ٠‏ ان اطار النظرية الاجتماعية فى أواخر 
القرن العشرين ينبغى أن تكون أكشر تحديدا مما 
يان هليه فى عصر ما بعد التنوير » لو سلمنا 
بعد «هيجل» و «ماركس» . فانه حتى » لو سلمنا 
يصحة الغايات السياسية التى اتجه هؤلاء اليها 
وبامكانية تحقيقها » فانه يبقى علينا رغم ذلك أن 
اليد مرك الك لهو اعون 
متجاوزين تلك السمات المميزة لعصر التنوير 
وهيجل وماركس ٠‏ ان النقطة الاساسية هنا.ليس 
فى أن تكون صادقا ومخلصا لاى من هؤلاء 
المعلمين » ولكن أن تعمل نظريا أو عمليا على 
تطوير المعطيات التى وصلتنا عنهم ٠‏ 


يكتب هذا المقال ١‏ للطليمة » 
د. روجر هيكوك الاستاذ المساهد 
اللتاريخ والعلوم السهاسبة بالجاسمة 
الامريكية. وهومن المثقفينالامريكيين 
الشبان الذين ينتمون الى الحركة 
الديمقراطبة الامربكية الممسادية 
للامبريالية والعدوان »2 والمتعاطفة 
مع حركات التحرر الوطنى العالمية* 


٠‏ روجرهيكوك 


وفى ظروف متعددة يتطلب هذا هنا أن تكون 
محاولاتنا لكى نكون ماركسيين او هيجليين ان 
نتخذ أساليب غير هيجلية أو غير ماركسسية . لان 
ما يهم فىهذا المقام ليس فى أننكون موالين لاحد 
من هؤلاء الرواد بقدر ما يجب أن تتفق فيه أعمالنا 
النظرية والواقعية بع وقائع ا لكى يمكننا 


تغييره * 


عصر مابعد الصناعة 


ولكى نكون اكثر تحديدا ودقة 6 ان العضن 
المعروف بعصر ما بعد الصناعة ء هو العصر الذى 
تم فيه ولادل مرة حل جميم اللشاكل الرئيسية 
للانتاج . ان الاقتصاديات الاساسية فى دول 
القري فى ف وضع يغتها .ومن خلل المنلية 
الانتاجية والخدمات والتجارة » أن توفر وبطريقة 
دائمة الرفاهية لجميع الشعوب . ولكن الحقيقة 
بالطبع لا تغفل ذلك )١(‏ فان جماعات ضخملة 


1 انظ 
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دشل هذه اللجتمعاتت * لا يتم اعالتها ( أن :٠؟‏ 
مليون فرد يقعون تحت ما يطلق عليه « بخط الفقر » 
فى الولايات المتحدة » وهذا طبقا لاحصسائيات 
حكومة الولايات المتحدة ) ٠‏ ان أسباب التناقض 
بين الاحتمال والحقيقة » لا يتم البحث عنها في 
نقص الموارد والتكنولوجيا » ولهذا السيب فان 
المشاكل لا تختلف جوهريا عما كانت عليه فى 
الماضى » وانما تختلف ايضا عن مشاكل الكثير فى 
مناطق العالم الاخرى » وتكمن الاسسياب فى 
المنتجات الثانوية للانتاج » مثل الفضلات الصناعية 
الملوثة ( التى سوف يكون لها بالطبع وعلى المدى 
البعيد نتائج تظهر على العملية الانتاجية نفسها » 

وفى المستكل ايضنا ) وايضا فى التمدن إلى فى 
التناقضات الاجتماعية كالتمييز العنصرى والبطالة 
والفترا. 


ان أى نقد نظرى صحيح يوجه للمجتمع الغربى 
بجب ان يرتكز على هذه المقدمة الاساسية من اجل 
التوصل للاستنتاجات الصحيحة» وسنحاول هنا 
تتحى بعض هذه الاستنتاجات * 


البيئة الجديدة 


حاولت حكومات الغرب »ء خلال القرن 
العشرين » ان تكيف الراسمالية مع مطالب المجتمع 
امتحضر والذى بلغ من التقدم الصناعى أقصى 
الدرجات * وهذا فى حد ذاته » قد خلق العناصي 
الاجتماعية . لان الراسمالية نمت اساسا فسى 
البيئات التى يغلب عليها الطابع الريفى او بيثات 
ماقبل ظهور الصناعة ٠‏ ان من المعروف جيدا > أن 
المنافسة التى تكمن فىجوهر المشاريع الحرة )“قد 
استطاعت ان تزدهر فى القرن الثامن عشر في 
انجلترا وهولندا . ولكنها استبدلت الان يما يسمى 
« بالراسمالية الاحتكارية » أى السيطرة المشتركة 
على الاتتصاد فى قلة من الاتحادات الاحتكارية 
الضخمة . ان نظرية الراسمالية الاحنكارية ( كما 
طورها على سبيل المثال لينين فى دراسته عن 
الامبريالية ) » ما هى فى الحقيقة الا نظرية 
متناقضة » ها دامت تقضى الى حد بعيد على 
المنافسة » على الاقل فى اقتصاد معين ٠‏ وتبقى 
هناك المنافسة بين الاقتصاديات المختلفة ( والتى 
يجسددها تمثيل الحكومة فى المنافسة بين الدول » » 
والذى يعمل بطريقة مختلفة كليا ما دام لا يوجد 


فق 
؟] انظر مثلا مقال ةم 


/ 
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اقتصاد عالمى مستقل » ولا توجد مجموعة من 
القواعد الاجرانية ان *' وهذا يعرفنا على 
احدى النتائج الاولية للسياسات الجديدة التى 
تنتهجها الحكومات الغربية واليايان التى امتطت 
بنجاح الحصان الامريكى والتى أصبحت تهدد الان 
بعكس علاقاتهما .ثماقامة البيئة العالمية الحديثة 
للراسمالية لتحل 0 البيئة القديمة السابقة . 
وعلى ضوء ذلك » يمكننا تفهم بعض الاتجاهات 
الحديثة لاسياسة الغربية وساستها» وعلى 
الاخص التوتر المتزايد بين الوحدات الاجتماعية 
الاقتصادية للرأسمالية مثل الولايات المتحدة ودول 
السوق المشتركة واليايان ٠‏ وهذا التوتر ناثىء عن 
المساومة المستمرة بينهم حول كيفية عمل الاقتصاد 
العالمى » ومن الذى يمكن ان يكون له دور فيه.ان 
الموقف الصارم لحكومة نيكسون بشان 
المفاوضات » والتى عبر عنها فى العام الماذضى وزير 
الخزانة « كسوناللى » ما هى الا احدى علامات 
هذه العملية ٠‏ وتبدو الاهمية المتزايدة للمشكلة 
واضحة فى السياسات الجديدة والموظفين الجدد 
فى الادارات المختلفة * حيث أن حكومة نيكسون 
دخلت مدتها الثانية .'كما أنها تبدى واضلحة أيضا 
فى موقفالسوق الاوروبية المشتركة » خاصةوان 
عضويتها تشمل الان بريطانيا العظمى » وأصبحت 
تشعر فى النهاية بأنها على استعداد لمواجهة 
الولايات المتحدة ككيان ( وقد عهد رمزيا بسسئولية 
الشئون الخارجية الى بريطانى هو مسستر 
كريستوفر سوميز ء ليبرهن على العزم والوحدة 
الفورية ٠‏ كما انها واضحة أيضا عند سياسيى 
الدول الاوروبية مثل فرنسا ء حيث أن النقد 
الرئيسى الذى يوجه للديجوليين من المعتدلين 
وزعمائهم جان لوكانيه » وبوجان جاك سيرفسان 
شرايبر . وقد عالج هذا الاخير هذه المسالة نظريا 
منذسنواتقليلة (؟) حيث نظر للديجوليين بانهملم 
يغدو أوربيين بالقدر الكافى ٠‏ ولقد عنى هذا النقد 
بالعديد من الاشياء » و[همها أن نظام بومبيدي مثله 
فى ذلك مثل النظام الديجولى قد فشل بنظرته 
القومية الضيقة فىتحقيق الشىءالوحيدالذىيمكثه 
ان يحد من الناثير الدولى للولايات 
التحصدة ؛ وائه نشل فى أن ييسسل 
بتنسيق مع الحكومات الاوروبية الاخرى ( 7 )* 

ويمكن مث د ة هذا ايضا فى الصراع الاتتصادى 
المتطور بين الولايات المتحدة واليابان . هذا 
الصراع الذى يبعد عن النظرة القومية المتزايدة 
للرأى العام اليابانى وحكومته * 


دا سن عمق 1غ« عر 
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اذن » هتاك بيئتان تحاول الرأسمالية الغربية أن 
تخلقهما . اى أن تتكيف معهما ٠‏ وهما البيئة 
القومية فى الوطن والتى هى فى حاجة لان يتم 
اطفاوها ويعاد تنسيقها ء والبيبة العالمية التى يجب 
خلقها » وظهورها ٠‏ هذه هى الصقة العصرية 


للراسمالية » ومن هذه الصفة تنشا السياسات 


ونقدها , 


الجهاز الايدلوجى الامريكى 


ان خلق الظروف المرضية لهده البيئة المحلية 
والعالمية المطلوبة » هى دائما وظيفة الجهان 
الايديولوجى للدول الغربية (4) »© ولا يتكون هذا 
الجهان الايديولوجى فى الولايات المتحدة من 
الحكومة واجهزتها ؛انما يشمل ايضا الجزء 
الرئيسبى والاكبر من وسائل الاعلام : كنشرات 
الاخبار والروايات والرسائل الاعلانية . فالفرد فى 
دولة مثل الولايات المتحدة يطوقه هذا الجهاز 
الايديولوجى ٠‏ فمنذ ولادته ( ومن خلال المعاملة 
المميزة التى يتلقاها من والديه » ثم هو بدوره 
يكون فكرته عن البيداجوجيا ( علم اصول 
الندريس ) وذلك خلال سنوات دراسته ) مما يدل 
على سيطرة الدولة فى الولايات المتحدة على 
التعليم الحكومى والتعليم الخاص » سيطسرة 
مباثيرة » وقد حققت نجاحا ملحوظا من خلال 
أساليب تأهيل المدرسين ومن خلال الدعم المادى 
للمدارس نفسها ثم من خلال سنوات مراهقة الفرد 
الامريكى حيث يكون معرضا ولساعات عديدة فى 
اليوم لرسالة التليفزيون والصحافة . ان الجهاز 
الايديولوجى الامريكى » يدقع الفرد لان يرغي 
ويناضل من اجل اهداف مهنية شخصية »© وايضا 
لكى يضع ميزانية معينة لماله ووقته وبالطرق 
الممددة »ثم لكى يتشنى وياشكال. معينسة من 
العلاقات مع الاخرين * 


هذا الجهان الايديولوجى » وبمرور الزمن » 
يلقن الامريكيين الكوزموبوليتانية الغير مألوفة » 
من حيث أنه يشجع أيضا تعليم اللغات الاجنبية 
وقبول الافراد الاجانب والمنتجات الاجنبية » 
بالاضافة الى الاستعداد لقضاء عامين أو أكثر 
خارج الوطن * كما أنها تشجع أيضا قضاء أوقات 


الفراغ المتزايدة باستمرار برق يمكن ع طريكلها” 
التناسى المؤقت . للواقع الذى يحيا فيه غساتبيك 
الناس . ومن هنا مثلا التوكيد الكبير على لعبة 
.سرحدق علىالجديد مى الولايات المنحده ٠.‏ حيث 
انها توفر احسن الوسائن لنفرار من التلوث » وقد 
خصصت مجلة التايم فى عدد أخير لها قصة 
الغلاف لهزه اللعبة ) ٠‏ 


العمال المهاجرون 


من أهم القضايا الرئيسية الاخرى التى تشغل 
الجهاز الايديولوجى فى الولايات المتحدة 2 هى 
قيامه بتبرير الاستخدام المتزايد للعمال المهاجرين 
لكى يقوموا بالاعمال الحقيرة ٠‏ 


فلى قمنا بدراسة تاريخ السنوات العشرين 
الاخيرة » نجد أنه تم استخدام العرب والافريقيين 
السود بالاضافة الى استخدام الاوروبيين القادمين 
من شمال غرب أوربا » ليعملوا فى الوظائف التى 
تتطلب أقل قدر من المهارة ٠‏ لذلك فان هجرة 
الامريكيين السود من الجنوب الريفى الى الشمال 
الصناعى ٠‏ والهنود الحمر الى الجزء الرئيسى من 
البلاد » قد ادت وظيفة مشابهة فى الولايسات 
المتحدة ٠‏ وفى نفس الوقت > قامت الولايسات 
المتحدة بتغيير قوانين الهجرة فيها لتتيح الفرصة 
لمزيد منالاشخاص فى أماكن غير أوروبا الشمالية 
للهجرة اليها . ان التأثير المتراكم لهذه الهجرات 
بالاضافة الى الاستخدام الالى المتزايد فى 
الاتتصاد » قد كان من اجل ترك اكثرية العمال فى 
الولايات المتحدة فى الوظائف التى تلائم النقص فى 
قدرتهم الجسمانية ٠‏ كما أن العائدات ذات الاجور 
العالية نسبيا قد ساعدت على ايجاد وعى يختلف 
الى حد كبير عن الوعى الموجود عند الطبقة العامة 
التقليدية ٠‏ وبهذه الطريقة فان التمييز. الطبقى 
والعنصرى قد استطاع أن يتوافق باحكام أكثر فى 
الغرب ء كما أن الجهاز الايديولوجى استغل هذه 
الظاهرة لكى ينجح فى أن يربط بين مطالب الفقراء 
المعدمين مع أولئك من غير البيض . وبالتالى من 


. اشعال العداء ضد الاثنين معا وعلى نحو لا يمكن 


٠ انكاره‎ 


[[4] للمزيد من التحليل للوظائف الممقدة للجهاز الايديولوجى فى الغرب انظر : 
151 ,20 ,218251515 شل صا رهاظ عسوتو مامقة هالمدودة اك وج15ه346» ,#مسسطالة وندمد 
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حمه.انهحوو 010500126 


وبقضلّ الالة » ولتوفر العمل المهساجريج » 


ولزيادة اوقات الفراغ » اصبح الوعى الطبتى في ١‏ 


الولايات المتحدة غير واضح فى تلك الفترة * 

فان تطبيق الديمقراطية الدستؤرية بالطرق 2 
تلائم النظام القائم قد اصبح اكثر سهولة ما دامت, 
الاصوات ذات الأغلبية الم العددية لنتتجه الىتهديد' 
الوضع الراهن . ويتاأكد هذا التطابق بين اهداف 
الاكثرية العاملة مع الاقلية الحاكنة » من خلال 
الفزع والتعصب » ولذلك فهى ظاهرة زمنية 
قصيرة ٠‏ ان المشاكل الكامنة للقانون الطبقى سوف 
تظل تطفو على السطح مرة اخرى ٠‏ ويكفى أن 
يتطلع المرء الى فرنسا ليراقب الصعود المذهل 
لليسار »ء حيث اقتسربت انتخابات مارس 
التشريعية . ولفهم ذلك » يمكن للفرد أن يشير الى 
الفوز المشرف لويلى برانت وللديمقراطيين 
الاشتراكيين فى المانيا الغربية فى نوفمبر الماضى » 
على الرغم من الاتهاماتٍ التى وجهها عدد من 
السياسيين البارزين » ومنهم الوزير السابق 
والتر شيل ؛ من أن حكومة براندت تتجه وبشكل 
يدعو للخطر نحو اليسار ٠‏ كما يمكن للفرد بالطبع 
أن يشير الى جورج ماكجفرن وانتخابات الرئاسة 
الاخيرة فى الولايات المتحدة » حيث حصل على 4*٠‏ 
فى المائة من مجموع الاصوات ؛ ومنالصحيح ان 
هذا يعتبر نصرا لنيكسون » الا أن ماكجفرن مع 
هذا قد حصل على هذه النسبة بالرغم من عداء 
الصحافة له ء والاخطاء العديدة التى وقع ميها 
معسكره وسيطرة الرئيس نيكسون على صناعة 
الاخبار ) وخاصة الادعاء يوم 51 أكتوبر من ان 
السلام قد اصبح وشيكا فى فيتنام ) . وهذا يعنى 
أن مرشحا غير مؤثر » يحارب ضد داعية للسلام ٠‏ 
ويبدى ناجحا ظاهريا فى البيت الابيض ٠‏ واقتصاد 
ببدو منظما فى عملية جنى الارباح الطائلة » كان 
قادرا على اجتذاب .4 فى المائة من مجموع 
الاصوات » على الرغم مناتهامه بأنه كان يعمل من 
أجل اصدار قانون العفو العام ( وهو احد اشكال 
الخيانة العظمى لحاشية الرئيس ) والسماح 


بالماريجوانا » والاجهاض ( التى تدعو لها الحركة 


النسنائية » * 
سدياسة الولايات المتحدة الخارجية 


فى السياسة الخارجية » كان هناك خط متوان 


7 بالرغم من 
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للاستخدام الاقتصادى والايديولوجى للعمال , 
المهاجرين ووفقا لمذهب نيكسون . كما انها تتضمن 
استمرارا للحرب ضد القوى الثورية المنتشرة فى 
جميع ارجاء العالم » ولكن باستخدام قوات غير 
أمريكية لاداء هذه المهمة » وخاصة حيث يكمن 
خطر احتمال تعرضهم للموت ٠‏ وهذا هى المرادف 
العسكرى لاستخدام العمال المهاجرين من غير 
البيض وغير المهرة » والذى ينقفذ بأشكال عديدة » 
آبرزها ما يسمى بسسياسة « الفتنمة » » وأيضا في 
تطبيق مبدا : مارشال » فى الفلبين وكوريا 
الجنوبية اخيرا ٠‏ وفى نفس الوقت فان استخدام 
الحرب المتقدمة آليا ينم التوكيد عليها ( من حلال 
دعم القوات البحرية والجوية المنتشرة فى أرجاء 
العالم مع ميكنة الصناعة فى الوطن ) . ان لعبة 
التخفيف من التناقضات الدولية » وخاصة مم 
الاتحاد السوفييتى والصين ء قد تم ممارستها من 
خلال الدبلوماسية ومن خلال وعدهم باحتمالات 
التقدم الاقتصادى ( 6)١‏ 


الخلاصة 


ان الظروف العالية الحديثة والمعاسرة تجد 
انعكاساتها لدى سياسيى وسياسات الولايسات 
امتحدة ؛ وعلى الاخص قان اعادة بناء النظام 
العالمى » قد نتج عنه تقليل التوتر بين الولايات 
المتحدة ومنافسيها الدوليين السابقين مثل الاتحاد 
السوفييتى . وجمهورية الصين الشعبية » وايضا 
زيادة المنافسة بين الولايات المتحدة وحلفسائها 
السابقين فى اوروبا الغربية واليابان ٠.‏ وفى نفس 
الوقت نان التحديد الاجتماعى للقطاع العريض من 
الطبقة العاملة مع الطبقة الحاكمة » قد ساعد على 
ذلك هجرة غير البيض الى مراكز الصناعة 
الامريكية ٠‏ وهناك دلائل على بروز هذا الاتجاه 
الاخير » كما يشهد على ذلك فوز ائتلاف ماكجفرن 
مع الحزب الديمقراطى فى الصيف الماضى وكسبه 
ل 5٠‏ فى المائة من الاصوات فى الانتخابات 
القومية لنوفمبر عام 61 ء على الرغم من أنه 
خاض حملة « شعبية » شدد فيها على التكاتف مع 
الفقراء الممدمين ضضد فسيساد النخبة 
الحكومية . ان مزيدا من التحليل للاتجاه الاخير 
للسياسات الامريكية » سوف يكون ضروريا من 
آجل صورة واضحة للاتجاهات ذات الامد 
البعيد . 


بق اتجاهاته, انظر مثلا : 
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ه لبننان. »© 
لسشمم 


ظاهرة «الفقدوز » 


فى المجتمع اللبنبِساني 


© فلسطين. »© 


مالالا 


الدورة العهادية عثرة 


١ 
6: 


وعام الانتفاضة الجماهيزية 


3 


والتعصبِديات الكيرى 


©  ىتيفوسلا الاتحاد‎ ٠- 


مسسسه 
الامنالاوريىالقضية الرئيسية 


فىمحادثاتبريجنيف وبومبيد 


| انكر 


اسرائيل من الداخل:. 


الاضرابات والسسوق 
اليهودية وانقسام الهزب 
الدينى ومصير ٠‏ الارض المحتلة 
سسسسسد وجب ريبين _ .. 


٠ 
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« جمهورية مصر. العربية 


زدادة الاجور وارتفاعالاسعار 
والاستثمار وظاهرة التسيب 


وافقّ مجلس الشمعب على موازنة عام 153759 
التى تقدمت بها الحكومة والتى بلغت ايراداتها 
المقدرة بنحو [9 1ر٠‏ مليون جنيه وصافى الانفاق 
نحو 1501 مليوتا بزيادة نحو 1١6‏ إز تقريبا عن 
عام ١ : ٠16]‏ 

وبالرغم من أن الخطة. العشرية للتنمية والتى 
تبدا من أول يناير 143/7 - لم تعرض علىالمجلس 
قبل مناققشة اعضائه لموازنةالعام الاول من اعوام 
الخطة ‏ الامر الذى لم يخِعل الرؤية الشساملة 
على امتداد سنوات الخطة كلها متاحة - وما 
أثاره ذلك من نقد وخلط » فقد اتسمت المناتشنة 
بالحيوية وبشسكل خاص حول القضايا والمشكلات 
التى طرحتها لجنة الخطة والميزانية فى تقريرها 
حول موازنة عام 151/7 . 

وكانت زيادة أجور العاملين وارتفاع الابسعار 
ونقص الاستثمارات الجديدة الملخصصة لكهربة 
الريف وقطاع التشيند والتنمية الزراعية وظاهرة 
التسيب فى القطاع العام وصغر الدور المحدد 
للقطاع الخاص - كانت أهم القضايا التى لدت 
اهتمامات الاغضاء وفبما عدا عدد قليلَ جدا من 
الاعضساء كانت كلماتهم حول المشسكلات المحلية 
لمحافظاتهم فان الاغلبية النناحقة من المتحدثين 
أسهموا فى المناققة العامة , 

الاجور والاسعار : 


قدرت الاجور فى موازنةعام ”لا بمبلغ آر. 05 
مليون جنيه بزيادة قدرها.15 مليونا عن العام 
المسافضى . 


ل الكل 


الطوائف الخاصة 


مل تقارير الشوهر م 


وقد إعلتت لجنةالخطة فى تقريرها عن الموازنة 
انها « وان كانت تساند الاجراء الذى اتخذته 
الحكومة لتحسين أجور صغار الموظفين وبعض 
لا أن اللجنة ترى أن زيادة 
الاجور بالصورة التى تمت ودون أن يصاحب ذلك 
زيادة فى الانتاج وانتاجية الفرد بنفس النسبة 
على الاقل ‏ سيؤدى حتما الى زيادة اسستهلاك 
الطبقة العغاملة والخدمات المتاحة ميا 
سيكون له أثرهعلى الاسعان ‏ بالاضافة الى أن 
الزيادة فى" الاستهلاك سوف تؤدى الى نقص فى 
زيادة المدخرات بما يقرب من ؟؟ مليونا ٠‏ 


وترى اللجنة أنه كان واجبا على الحكومة 
حينيا قررت زيادة الاجسور تدبير موارد مالية 


بيقع عبؤها على الطبقات المرتفعة الدخل 
ب الدخول الطفيئية والطبقات التى لم 
تخضع بعد للضرائب ٠‏ بحيث تؤدى هذهالضرائب 
الاضانفية الى. تقليل الاستهلاك العائلى لهذه 
الطبقات بتفنس القدر: الذئ سيزيد به استهلاك 
أصحاب الدخول التى سيتم رفعها ٠‏ 

ودعت اللجنة فى تقريرها الى ضرورة وضع 
تخطيط للانفاق العام وتخطيط للاسستهلاك بما 
يجعل هناك توازنا مسبتمرا بين القوة الشرائية 
المتاحة ونين كميات السلع المتوفرة فى السوق 


وتركزت: كلمات عدد كبير من أعضاء المجلس 
حول 'مشكلة زيادة الاجور وارتفاع الاسعار ‏ 
مؤكدين على أن قرارات الحكومة بحل مشكلات 
رجال القضاء .ورفع أول مربوط الخريجين وحملة 
الؤهملات التوسطة ‏ تركت اعداد كبيرة من 
العاملين“دون أن تنظر الى مشاكلهم ‏ وطالبوا 
بتحسين: حالة مرتبات مغار الموظفين أولا ثم 


3 117117111111 ارا ااال سسا ااال 


مرسى مطسرّؤح وثم الاتنساق على 
توحيد وكالات الانبساء © وانشساء 


1 مححلى اذاعة اتحادبة وجريدة تينبائهة 


اتحادية وتوحيد النتابات المهئيسة 


حمه.انهحوو 010500126 


نواصل فى “هذا .العدد نشر 
أهم آحداث عام 15175 سواء 
على النطاق المحلى أو العربى 
,أو العائى وذلك استكمالا ما 


نشر بالعددم السابقمن الطليعة 


ب اعلن الرئيس السسادات 
أن جمهورية مصر العربية تؤيدموتف 
العراق وسوريا من تأميم ممتلكات 
شركة نفط العراق ؛ وتضسع كل 


امكانياتها .وخبراتها تحت تسزفهها - 


من اجسل الحفساظ على حتؤقهيا 


٠ المشروعة‎ 


1س 15 ل متقد مجلس رئاسة 
اتاد الجمهوريات العربية اجتماماتى 


غ06 اله4قكاوهط/ مومه .»امه امع ه؟. الاللننا//: عمتكا 


وانشاء شركة اتحادية للنتلّالبحرى 
عربى 

؟ مه صرح رئيس الاركان المسودانئى 
بان الصين الشعبية قديت للسودان 
أسلحة تشمل دبابات وطائرات ميج 
7 الصينية ٠‏ 

١‏ قامت الحكومة المراقية 
يتآميم منثآت شركة نفط العراق 


دلكد 


٠ ٠‏ اله وعصماعم.//:ومقط 


- تقارير الشهر م 


المتوسطين منهم ‏ وتسوية حالة العابلين على 
اختلاف فئاتهم القديم منهم والجديد ‏ والفساء 
نظام تسعير اي العام س وايجاد سياسة عادلة 
للاجور على أساسس ريط الاجر بالانتاج ووضلع 
معدلات للاداء وترشيد الانفاق العام ٠‏ 

ونبه الاعضاء الى أن مظاهر التضخم وأسبابه 
موجودة فى مجتمعنئا. وانه لابد من تقييد 
الاستهلاك وتنظيمه حتى يمكن السيطرة علي 
ار تش واي الاق الاساسي ل ايف 
احكا. توزي آأسية « 
ل 
قدر متاسسب ٠‏ 


السياسة الضريبية : 


واذا كانت لجنة الخطة وبعض الاعضاء قسد. 


ظالبوا بفرض ضرائب على الدخول المالية 
والطفيلية لمواجهة اعباء الزيادة الضرورية فى 
الاجور » فان عددا كبيرا من الاعضاء قد انتقدوا 
ازدياد عدم العدالة فى توزيع عبء الغرائب ل 
مؤكدين أن زيادة الضرائب الجمركية وفروق 
الامعار وشريبة الدمغة كلها تقع على الطبقات 
الشعبية وتبلغ 48 مليونا بزياده .4 مليونا عن 
العام السابق ‏ بينما هناك طبقة جديدة تقوى 
كما انها لا تتحمل بل ولاتفمارك فى أعباء التنمية. 
والى جانب المطالبة بفرض ضرائب اضافية 
على اصحاب الدخول الكبيرة والطفيلية 
والمهنى الحرة والعقارات م طالبالاعضاء باعادة 
النظر فى النظام الضريبى لتخفيف عبء الضرائب 
على الطبقات الكسعبية ولصحاب الدخولالصغيرة 
يشكل عام وذلك يعدم التوسع فى فرض الضرائب 
غير المباشرة ‏ فى تتفاوت فيه الدخول 
بقدرن كبين بسبب الملكية الخاصة بلا حدود فى 
راس امال فيما عدا قطاع الاراضى الزراعية ‏ 
وبتفاوت تقدير المجتمع لاجر الخدمات وانخفاض 


الحد الادثى للاجون . وظطالبوا: لقنا براقع هق 
الاعفاء من الضرائب من .55 جنيها الى ..5؟ أو 


0 جنيه ٠.‏ 
ولم يختلف امع هذا الاتجاه العام لاعضاء 
المجلس سوى ثلاثة من المشتركين فى المناقشة 


أبراهيم القاخى بفية هز الذين عكالك عد 
وعبد المنعم خزيك ] . فقد عارض الثلاثة ماطالبت 
به لجنة الخطة والاعضاء من زيادة الضرائب على 
أصحاب الدخول الكبيرة أو الطفيلية على اسساس 
0 انه لم يعد هنإك اصحاب دخول كبيرة ‏ وان 
الضرائب فى مصر تعد من أعلى ميستويات 
الضرائب فى أغلب دول المالم ‏ وان ضريبة 
الزكاة تتوفر فيها كل العدالة والملاعمية 
الاتتصادية » , 


كهربة الريف © 
وحظت قضية كهربة الريف باهتمام عدد كبيرن 
من أعضاء المجلس فقد أوضحت لجنة الخطة فى 
تقريرها عن موازئة عام #ا/ا س أن نصيب قطاع 
الججرياء عام “/ا انخنض الى ار؟؟ مليون بدلا 
من “ن4؟ مليون عام 79/1 س وحذرت اللجنة 
من أن هذا الخنض قد يبطىء قليلا فى تنفيذٌ 
مشروع كهربة الريف والاسستفادة من الطاقسة 
الكهربائية فى الزراعة ٠‏ 
وتركزت كلمات الاعضاء على أن كهربة الريف 
لم تحظ بما يجب أن تحظى به من اعتمادات - 
وأنه في حين التزمت الحكومة باستكمال المشروع 
خلال خمس سنوات فان الاعتمادات خلال 
العامين الاخيرين لن تمكن من تنفيدٌ خطة كهرية 
الريف كاملة قبلعشرين أو خمسة وعشرينعاماء 
وتناول الاعمضاء مشروع كهربة الريف على 
أسماس انه مشروع اقتصادى لت الريف قبل 
ان يكون شروعا حضاريا لانارة الريق » وطالبوا 


حركة الاحداث لعام ١9117‏ اسان سس سه سنرسه سااااتسالاستس نس سنا سانا نب ب للا 


دده. انعمجو مهاه 


فى ستول كركوك ومعاملَ الشركة 
١‏ م قامت الحكومة السصورية 
بتاميم منآت قلركة تفط المسراق 
5 سم اتفقت ليبيا والعراق على 
#امادة سفيرى البلدين فى طرايلس 
وينتداد الى منصبيهما .« 


هس تترن اعلان الوحدة آلوطنية 


كائة التوات المتسلحة لنصائل 
التاومة ٠.‏ 

1 مم 14 س انمثد ني تل آبيب 
الؤتير المابع عثير للحزبالشيوهي 


الاسرائيلى [ راكاح ]: تحت ثمعاز 
« مناهضة احتلال الاراضى المربية 
من أجل السلام » :* 

8 م أعلنت تيسادة المقاوية 
النلتطينيبة انه تم التوصل الى 
!تماق كامل لحل الازمة ب نالسلطات 
اللبناتية وألئدائيين تقترر ستتفماء 
تجبيد نشاط الفداثيين فى لبئان ٠‏ 
٠6-0‏ ل انمقد فىالرباط المؤتمن 
التاسع لرؤساه دول منظية الوحدة 


الافريقية ٠‏ أكد فيه مسائدته لمصر > 


فى نصالها المشروع لاستمادة وحدة 
أراضيها ٠‏ وطالب بأن تقدم الدول 
الانريتبة كل عولها لبن صه | * 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


عالمى 
؟ ه تم فى برلينالغربية التوقيع 
على معاهدة برلين بين الدول الاريع 


تضم ممثلين عن الحزب الديمتراطى 
المسيحى والاتتراكى الديموقراطى ' 
والاحرار بعد اسبمتبماد العسرب 
الاشتراكى الايطالى ٠‏ 

15 س1 سه قام جروميكووزيزخارجية 
الاتماد السونيتى بزيارة لنرنتسما 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ام الكهرباء فى الريت كطاقة اولا ثم للانارة 

0 بحيث يمكن تشغيل آلات الرى والصرف 
واقامة ورثس المخارط الصغيرة . وانتاج قطع 
الغيار اللازمة للجرارات والماكينات الزراعية 
والتوسع فى الصناعات الزراعية . 

وفى مناققة ما تم تنفيذه من المشروع انتقد 
الاعضاء أن ادخال!لكهرباء تم س ساس الخراط 
المساحية الموضوعة عام 11.2 © ولم تضع فى 
حسابها التوسيع العمرانى والثمو السكانى من 
الترى وما حولها من عزب وكفور ‏ كما ان ن هناك 
قرى أقامت الاعمدة والتوصيلات اللازمة باللجهود 
الذاتى ولم يصلها التيار ‏ ولا يوجد فى بعض 
القرى عمال كهربائيون لمراقبة التشغيل واصلاح 
الاعطال وانقطاع التيار ٠‏ 


القطاع العام : 

وكشفت ارقام موازنة عام  !/*‏ وتقرير لجنة 
الخطة والميزانية ومناقشات الاعضاء عن بعض 
جوائب التسيب والقصور فى شركات التطاع 
0 


أن اجمالى الفائض الذى حققه القطاع 


واد ا 0 صافى الحول 
من القطاع للحكومة لم يزد عن لارة؟ ملبون 
بسبيب تسديد خسارة بعض الوحدات . وقد 


ومع ذلك فقد حرصت اللجنة على ان تؤكد على 
« انه لا يبدو من الارقام المتاحة للجنة أن 
العمال مسئولون عن ارتفاع التكاليف ونقص 
الفائض الذى يقدمه القطاع العام نتيجة للزيادات 
فى أجورهم ‏ ذلك لان هناك زيادة فى انتاجيتهم 
تحققت بعد هذه الزيادات وعوضتها وتركت 
فائنضا ‏ اذ بينها زاد متوسط الاجر الشسهرى 


عب 'تقنازيز الاسهو ست 


للعامل عنام الاالا عن عام .1ل مبلغ 
جنيه واحد و 85 مليما فان الزيادة فى متوسط 
انتاجية العامل خلال نفس القفترة بلغ ؟ جنيهات 
و65 مليما . 

وأرجع الاعضاء مظاهر التسيب فى القطاع 

ام الى مدير جاهل ؛ أو الى مدير فى غبر 
موضعه »2 أو انحرافات »© أو لوائح معطلة الى 
جانب الاسراف والفساد واستغلال القطاع العام 
من خلال الشركات الخاصة وبالذات فئ قطاع 
المقاولات حيث تعطى شركات القطاع العام 
المشاريع من باطنها لمقاولى القطاع الخاص وبذلك 
بتسرب جزء كبير من الدخل الذى كان يجب أن 
يؤول للقطاع العام خاصة اذا احسن تنظيمه . 

وانتقدت اللجنة/ والاعضاء اعطاء الاهتمام 
الكافى بقطاع التشييد سواء فى الخطة أو في 
موازنة عام /ا حيث خصصت 54 ملايين فقط 
للاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع وكان هناك 
اتفاق على أن القطاع لن ب يع بامكانياته 
الحالية وما رصد له من اعتمادات أن يكون قادرا 
على تنفيذ العمليات المقررة لعام */! والتى تبلغ 
قيمتها لار؟ 54 مليون جنيه ٠‏ 

القطاع الخاص : 

واعطى عدد من الاعضاء اهتماما للقطاع 
الخاص ‏ منتقدين ان ما خصصس له من جملة 
الاستثميارات الجديدة لا يتعديٍ ٠‏ من جملة 
الاستثمارات بالرغم من أن أكثر من /36٠‏ من 
الدخل القومى يتولد من القطاع الخاص . 

وطالب الاعضاء بزيادة النسسية المخصصة 
للقطاع الخاص فى الاستثماراتالجديدة م وطالب 
الاعضاء بالاتجاه الى سسياسة تطمئن راس المال 
الخاص وعدم فرض ضرائب كثيرة » أو عديدة 
تسبب هروبه من مجالات الاستثمار وتخفيض 


117 لالطالا 1 اناالا اناا اناالا الا املاط لاا لاا تالالا لامالا لازتام اننا نالا تالالطا مالالا 


حمه. تمحرو 010500126 


ونص البيان المشسترك على ضرورة 
فصل مؤتمر الامن الاوروبى عمسن 
. المفاوضات المقترحة من اجل تخفيض 
قوات حلف وارشو والاطلنطىيشكل 


متوازن مشترك ٠‏ 


18-167 م قام صدام حسين نائب 
رئيس مجلس الثورة العراقى بزيارة 
رسمية لفرئسا الاجسراء مبساحثات 
تتملق بالترول العراقى » وصدر 
بيان مشترك تضمن موافقة العراق 
على أن يبيع لفرنسا 7؟/ من انتاجه 
من بترول كركوك فى السنوات العشر 
القادية م 


/؟ س توصل الحزيان الشيوعى 
والاثمستراكى الفرنسى الى اتفاق 
حول برئامج ٠‏ 
البادىه الاساسية للتماون بين 
الحزبين فى أى حكوية اثتلافيسة 
بينهما مستقبلا * 


/إ 3‏ 14 قام الرئيس السوفيتى 
بودجورتى بزيارة قيتنام الديمتراطبة 
وطالب البيبان المشسترك بوقف 
الغارات الامريكية فورا © ورقسم 
حصار الالغام المتروش على موانيها 
البحرية والغاء برنامج النتنمة مى 
الجنوب . واميلن أن الاتميماد 


مى مشسترك يحدد 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


السوفيتى سيواصل تقديم مساعدته 
اللازمة ٠‏ 

5 س فاز المارثال لون ثوك فى 
انتخابات رئاسة الجمهورية باقل 
تليلا من ه/ من أصوات الناخبين ٠‏ 

لس اتخذ مجلس أوربا فى 
الوكسميرج قرار! يطلب فيه من الدول 
السبعة عشرة الاعضاء فيه أنتغلق 
المكاتب المحلية انظمسة التحسرير 
النلسطينية على أساس اثهاقواعد 
للنشاط التخريبى واختطافالطائرات 


5-8.؟ ل قامت أندير! ماتدى 
رئيسة وزراء الهند بزيارة رسمية 


7ك 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


سس تقسارين التتسهر سس 


الضرائب المتآخرة بنسسبة 7/756 ورفم القراية 
التى تصسل الى .7/2 عن كاهل ارباب العي ل[ 
المتأخرين فى سداد ما عليهم من قيمة التأمينات 
خلال سنتين ٠‏ 

وطالب الأعضاء بتفجيع القطاع الحخاص فى 
المبانىيتيسير الحصول علىمواد البناعبالتسعيرة 
الجبرية والموافقة على السماح باستيراد مواد 
البناء واهيها الحديد دون تحويل عملة » وتعديل 
كاتون العلاقة بين المالك والمستأجرين يما يسمح 

م الفيلات وبناء حدائقها . وتوفير الاعتمادات 

اللارية لشراء الخامات للحرفيين وقطاعالخدمات 
والسماح للورثى والمصاتع الخاصة بالاستيراد 
دون تحويل عملة . 

وربط معظم المتحدثين عن القطاع الخساص 
بين المطالبة بزيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع 
الخاص وبين المطالبسة بزيادة الاعتيسادات 
المخصصة لمساهمة رانن المال العرد 

يا 

©« سوريا 


كهانت 


دمشق ترد الضربات للمعتدين 


منذ قيام الجيهة الوطنية فى سورياء والتى 
تشكلت من كافة الاحزاب الوطنية والتقدمية 
السورية » والغارات الاسرائيلية المنيفة تتوالى 
على سوريا فى استمرار متقطع . وان كانت 
اسرائيل تقخذ من هجمات الفدائيين الفلسطينيين 
عليها مبررا لغاراتها » متذرعة بانطلاق الفدائيين 
من الاراضى السورية .. 
وكان أعنف تلك الغارات وأآشدها شراسةء تلك 
التى شنتها الطائرات والدبابات الاسرائّدلية على 
الاراضى السورية + يوم 8 يناين الماضى » والتى 
استيرات نحو م ساعات . وكانت قد بدات بغارة 


جوية للطائرات الاسرائبيلة على الارآضى 
السورية ٠‏ 

وحسب البيانات الرسمية السورية » فقد تم في 
هذه الاشتباكات اسقاط ؛ طائرات وتدمير 3185 
دبابة ى ؟7١‏ بطارية مدفعية للجانب الاسرائيلى ٠‏ 
فى حين اعترفت نفس البيانات باصابة ؟ طائرات 
ودبابتين ومحطتا رادار سوريتين ٠‏ 

وكانت الطائرات الاسرائيلية قدقصفت ؛فىتلك 
الغارة » ترى نوى والوزيرى وداعلى السورية » 
مما أسفر على سقوط نحي .. © شهيد من المدئيين 
السوريين . وتطبيقا للسياسة السورية القائمة 
على الرد الفورى على كل اعتداء اسرائدلى وباقصى 
طاقة ممكنة » فقد دمرت المدفعية السورية بعض 
مباني مستعمرة مبروم جولان الاسرائيلية وقتلت 
سبعة من سكاتها ٠.‏ 

وقد اثبتت المعارك الجوية الاخيرة كفناءة 
الطيران السورى » وقدرته الواضحة على القتال 
الليلى » وسرعته فى التصدى للطائرات المعادية ٠‏ 
وقد أكدت صحيفة النجم الاحمر الناطقة بلسان 
الجيش السوفيتى « أن طلب الحكومة الاسرائيلية 
الحصول على أسلحة أمريكية جديدة» يرتبط 
بخسائرها من طائرات الفانتوم أثناء غاراتها 
الاخيرة على سوريا » ٠‏ 

وقد اتسعت التحركات العربية المسياسية في 
أعقاب هذه الغارات . فعقد الرئيسان انور 
السادات ومعمر القذاقى اجتماعا فى اليوم التالى 
بطرايلس خصصوه إناقششة تلك الغارات . وقد 
حضر هذا الاجتماع اللواء حسنى مبارك » قائد 
القوات الجوية المصرية . ثم انضم لاجتياع اليوم 
التالى » المقدم صمالح الفرجاتى » قائد القدات 
الجوية الليبية . حيث وأصل المجتمعون البحث فى 
« ظروف . مجابهة العدوان تاياي وطبيعة 
المعركة القادمة » . 


حركة الاحداث لعسالم 1١51‏ «د15 تست تت77لتلتتسس تسل التلتلانالهتم1 الم تطستهاتالالةاتاناةةاتطلاكااشاتتانة 


لتثميكوملوفاكيا » وطالب البييسان 


مهادثات مع الرئيس السومادات 


السوفيتية الى اجتباع على مستوى 
يتفق هلبه لاجراء مثساورات مصريبة 
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المشترك بجلاء القوات الاجنبية من 
منطقة الهند الصينية » وأن 55 
قرار مجلس الامن قى ؟؟ توفمبر 
117 أضاضش السّلام الوطيد فى 
الشرق الاوضط ٠‏ 

سس بده محادثات قمة قىسيملا 
بالهند بين الرئيس آالباكثانى بوتو 
وائديرا قائدى ٠‏ 


اللا 
محلى 


ةسه .3 س قام الرئيس السورى 
تعائظ. الاسد يزيارة مصبر الاجسرام 


راى 


ومناقثمة نتائجزيارةالرئيض الشورى 
للاتحادا السوفيتى + 

4 سس أعلن الرئيس التسادات 
نى اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربى آنه قر آنهنساء 
مهية المعتضارين والخبراءالشوفيت 
المشكريين فى مص ابتداء مق 19 
يوليئ © وان تكوق كانة الممدات 
والمنشات التى أقيمت فى ممربعد 
حرب يونيو ملكا شالما لها وتصت 
ادارة قواتها المسلحة » ودها تى 
اطار ببعاهدة المصدافة المسرية 
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سوفيتية بالنسبة للمرحلة التادسةء 

ماه ترب اتمساد الجميسوريهات 
المربية انثناء مؤسضة اتمادية 
للنقل البحرى برأسمال' قهره .4 
مليون جئيه احترليني ٠‏ 


صرتى 
س آعلن الملك حسين انسيرهل 
بمئة عسسكرية اردنية قريبا تضم 


تطاعات من الجيثس والطيران الى 
صلطنة حمان لمتاطة القوان اللين 
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وفى اليوم التالى للعدران » اعلن الفريق اول 
أحمد اسماعيل » وزير الحربية المصرية والقائد 
العام للقوات المسلحه الاتحادية »© بانه قد تمت 
دراسة تفصيلية للجبهتين الشمانية والغربية 
( مصر وسوريا ) لاحكام تنسيق العمل بينهما .., 
واضاف انه قد تم اتخاذ قرارات لتعزيز التعاون 
الفعال بين الجبهتين ٠‏ 


ومن المعروف إن الفريق احمد اسماعيل كان قد , 


أمضى ثلاثة أيام فى الجبهة السورية ( من 7 0 
يناير ) التقى خلالها بالفريق حافظ الاسد وكبان 
قادة الجيثى السورى » كما تفقد خلالها بعص 
القواعد الحربية والجوية السورية ٠‏ 

وحلال الاسبوع الثالث من يناير الماضى > زار 
عبد الحليم خدام » وزير الخارجية السورية » كلا 
من ليبيا وتونس والمغرب والجزاثر » حيث سلم الى 
رؤسائها خطابات شخصية من الفريق حافظ 
الاسد , والتى يرجح أنها تتعلق بالاعتداءات 
الاسرائيلية على سوريا ٠.‏ 

والى اجتماع رؤساء اركان الحرب العرب » 
المنعقد فى 19 يناير الماضى » والى مجلس الدفاع 
العريى » الذى انعقد بعده بيومين » وبناء على 
توجيه من الرؤساء الثلاثة السادات والاسسد 
والقذافى » تقدمت دول الاتحاد بخطة مربية 
لتحرير الارض العربية . كما تقدمت منظيسة 
التحرير الفلسطينية الى مجلس الدفاع بخطة 
ممالة . ' 

ويظل الصمود السورى والمقاومة الفلسطينية 
المتعاظمة » أبرن ايجابيات الموقف المريى الراهن » 
واللذان يزدادانت صلابة بمؤازرة البلدان 
الاشتراكية لهما » حيث جاءت فى أجلى صورها 


عندما سارعت تلك البلدان الى اقامة جسي جوى . 


بين بودابست ودمشق لنقل المعدات والذخيرة الى 
سوريا ٠‏ 


سل تقارين التسهر: سس 


ويبقى على الجبهات العربية الاخرى أن 
تتضامن مع الجبهة السورية » حيث تفوت الفرصة 
على اسرائيل » التى ترمى الى الانفراد بالجيهات 
العربية كل على حدة ؛ لتدمرها الواحدة تلو 
الاخرى . وقد عبرت جريدة الثورة الناطقة بلسان 
الحكومة السورية عما يرادف هذا المعتى » حين 
قالت « أن أكثر ما يعود على العدى بالفائدة هو ان 
تبقى الاوضاع الحالية بمثل ها هى عليه من 
الجمود ... وليس ثية ما يوقف مؤامرة التصفية 
الكبرى التى تتعرض لها القضية الفلسطينية الا 
القتال والمعارك » ٠.‏ 


وقد جاءت النتيجة على عكس ما توقع 
الاسرائدليون » اذ أنهم « وقعوا فىخطأ كبير عندما 
اعتقدوا أن عملياتهم العدوانية على سوريا ستمر 
بدون عقاب» على حد تعبير صحيفة البرافد1 
السوفيتية » غداة الاعتداء الاخير على سوريا ,٠‏ 
كما أعلنت سوريا اصرارها ليس على الاستيرار 
فى دعم العمل القدائىالفلسطينىفمسب » بل هلى 
المضى فى الاعداد للمعركة الفاصلة مع العدي على 
كل الجبهات . 

لا 


ه لبنسان 
ظسماهرة « القندور » 
فى المجتمع اللبتس ساني 


ما زالت تطورات قضية عمال مصانع الغندون 
تسيطر على الجى السياسى العام فى لبنان » وتثير 
التناقضاث والخلافات 

وترجع بداية هذه الاحداث الى يوم ١١‏ نوفيس 
الماضى عندما تجمع حوالى ٠٠١‏ من عمال مصانع 


نسل اناالا مازتلالل سانا الال ااانا النا_ لانن ١‏ لتنا مالسلل اناا ئة سانا سانلا نل لا اتناف 
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لجع و ويه 
السلطان تابوس ٠‏ 


.؟ لم افسررت السودان استئنانة 
الملائات الدبلوماسية مع الولايات 
المتحدة ٠.‏ 


س اصدر مجلس قيادة الثورة 
الليبى قرارا. بتشكيل وزارة جسديدة 
برئاصة الرائه عبد السلام جلوه ٠‏ 


١‏ س فررت الجبهورية المسربية 
الهنية والولايات المتعدة الامريكية » 
أسفنات الحلاقات الديلوماسيةبيتيباء 


عسالمى 

؟ س 4 سه قسام الرئيس بومبيسدو 
بزيارة المانيا الاتحادية اجرى نيمسا 
لحادثات مع برانت حول الوق 
الاوربية المشتركة والسياسة النقدية 
الاوربية ٠‏ 

18-8 اس تام وفد من منظية 
عرنات بزيارة للاتحاد السوفيتى حيث 
اجرى مباحثات مع اللجنة السونيتية 
اللتضاين الانريقى الاسبوى © وقال 
البيان المسترك أن الشحب السوديتي 
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مسبواصل تقديم المسامدة الى حركة 
المتاوبة النلسطينيةفىتهاله) المادل», 

15 س استؤئفت محادثات السلام 
غى ماريس بين ممثلى فيتنام والولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 

5 سم صدن فى كمال من مسسيول 
« كوريا الجنوبية » وبيونج ياتج 
« كوريا الشمالية » اهلان مشسترك 
باتناق الدولتين على انهاه الامصالاً 
الندائية بينببا كخطوة نحيسو امادة 
توحيد الجزيرة الكورية . واتفقوا على 
أغل تلينونيم مهاشبي لمع وقوع حوادثا 


- مد 
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سل تقاربز التسهرَ ده 
الغندور المضربين مام باب المصنع فى مظاهرة 
سلمية » وذلك بعد مرور ثمانية أيام على بدء 
"الاضراب من اجل حقوقهم المشروعة والتى تتلخص 
فرح المطالبة بزيادة فى الاجور قدرها ه فى المائة؛ 
وكانت قد أقرتها الحكومة من قبل » واحتساب آجر 
وكانت قد أقرتها الحكومة من قبل » واحتساب أجر 
سماعات العمل الاضافية ٠‏ والانتساب الى النقابة » 
ومنع قصل العمال من العمل » واحتساب الاجر عن 
ايام الاضراب ٠‏ 

وحضرت على الفون قوة من رجال الامن تعززها 
بعض الدبابات » وأخذت تطلق القنابل المسيلة 
للدموع على العماللارهابهم وتفريقهم » مما آدى 
الى زيادة التوتن وهياج العمال ٠‏ وتطور الموقف 
الى اشتباك استخدم فيه العمال الحجارة » ورجال 
البوليس رصاص البنادق » وأسفر الاشتباك عن 
مقتل عامل وعاملة برصاص البوليس ٠‏ وأصمابة 
نحى ٠١‏ شخصا بجراح ٠‏ واعتقال 117 عامل 
وعاملة ٠‏ وآأدى الحادث الى ردود فعل و إثار 

جات استنكار شاملة وعنيفة فى اوشاط الاحزاب 
والقوى الوطنية والتقدمية والهيئات الشسعبية 
والاتحادات العمالية فى لبنان ٠‏ 

وعقدت الاحزاب الوطنية والتقدمية اجتماعا » 
وأصدرت بيانا استنكرت فيه المجزرة الوحشية » 
وحملت فيه السلطة المسئولية كاملة وطالبت 
بضرورة محاكمةالمسئولينوالمحرضيزعليها واطلاق 
سراح العمالوالعاملات المعتقلين فورا »واعتبار 
هذه الاحداث تصعيدا خطيرا لممارسات معادية 
للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية يستدعى 
وقوف كافة القوئ الديمقراطية والفئات الشعبية 
ضده ٠.‏ 

وقامت الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية 
بمظاهرة شعبية كبيرة فى بيروت والمدن الكبرى » 
اشترك فيه عدد من النواب التقدمهين والمعلمين 
وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية » وصفت بأنه 
لم يشهدها لبنان من قبل » دفاعا عن الحريات 


' حركة الاحداث لعام 1517 


الديمقراطية والنقابية ومشاركة للطبقة العاملة لى 
نضالها ضد الاستغلال والقمع ٠‏ 

ودعا بيان الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية 
فى مدينة طرابلس الى « شجب سياسة الارهاب 
والقتل التى تمارسها العائلات الاتطاعية 
والرآسمالية » الذين يوجهون رصاصهم تجاهابناء 
الشعب ويتخاذلون أمام العدى ٠‏ وطالب البيان 
بالكف عن اراقة دماء العمال وتهجير الشعب الى 
الخارج » وتوجيه الرصاص الى العدي والاستعمان 
والرجعية ٠‏ 

كما دعا الاتحاد العمالى الى اعلان الاضراب 
العام فى لبنان استنكارا لاطلاق النار على العمال 
والعاملات » وحدادا على ارواح العمال الشهداء ٠‏ 
وبلغ عدد العمال والمستخدمين المضربين اكثر من 
0 الف عامل ومستخدم » وشل الاضراب معظم 
المرافق العامة فى البلاد ٠‏ 

وقد هاجمت الصحف الوطنية بيانات الحكومة 
التى تبرر فيها الاعتداء على العمال . فقالت 
صحيفة ال محرر بتاريخ 1977-1١-١7‏ : ان وزارة 
الداخلية هى التى تسببت فى سفك دماء الابرياء 
من المواطنين الذين يمارسون ‏ فى التظاهر كما 
فى الاضراب ‏ أبضشط حق من حقوقهم المشروعة 
للدفاع عن مصالحهم » وطنية كانت ام اجتماعية ٠‏ 
ان «العناصر المدسوسة» هى الفوطة القذرة التى 
تلجا اليها السلطة فى كل مرة الى العنف ضد 
المواطنين ©» لتمسح يديها الملوثتين من مسسئولية 
الدم المسفوكِ والارواح المزهقة » ٠‏ 

وقسسالت صسحيفة الانوار بتساريخ 
1977-11-4 : « أن قتل العامل مل قتل 
الطفل » جريمة ليس لها ميرر » خصوصا القول 
الدائم الجاهزا بأن « عناصر مخربة اندست فى 
صفوف المتظاهرين » ٠‏ والدليل ان تلك العنامي لم 
تفعل شيئًا فى المظاهرة الضخية أمس » ومع ذلك 
فان السلطة تحاول ان تنسحب من المأساء » تاركة 


التسا لانن تالالا الا تلج 
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عسكرية والتعاون لانجاح محسادثات 
الصليب الاحمن بينهما :. 


؟ س توصل الرئيش الباكستائى 
على بوتو الى اتفاق مع انديرا غائدى 
تستعيد بموجبه باكستان الاراضىالتى 
انقدتها فى حرب دتسميزا 15111 مع 
الهند واتنق الطرنان على تسوية 
جزئية للنزاع حول كشمير»واستئناف 
الاتصالات الساككية واللاسسلكية 
والبريدية والبحزية والبوية بينهسا ٠-‏ 


؟ س اصلن يؤتسر الهسزب 
الديستراطى الاستيكى اختيان التعتاتون 


دككم 


جورجماكجفرّنمركها للحزبلانتضايات 
الرئاشة الجيهورية الامريكية .ى 


أغسطس 880 


مخلى 
١‏ - ” ل قام الرئيش السشادات 
بزيارة -لليبيا واجرى محادثات سع 
القذاغى واتئق على تشكيل قيسادة 
سياسية موحدة بين البلدين لوضع 


اسمن الؤحدة بيثهها ٠.‏ 


اسم قررت الحكومة البريطانية 
تتدهم ول ملهون جنيه ‏ |تسترلينى 
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كتسهيلات |اثتمائية لمصر » هن طريق 

هيئة ضمان الصادرات البريطانيّة ٠‏ 
عربى 

١س‏ اعلن السودان اسبتئناف 

الملاقات الدبلوياسية مع العراق ٠.‏ 

١٠١‏ له صرح الرئيس السيبورى 

حائظ الاسد بانه سيحتفظ بوجود 


٠‏ اللمستثارين المسكريين السلافيت فى 


بلاده » وآن قرا مصر بانهاء خدمات 
المستثسارين السوفيت الماملين فيهسا 
هو مسألة داخلية مصرية بحتة ٠‏ 
1 س وقعت محاولة انقلابيةناشلة 
هد الملك المسن الثانى تبين ان 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


الشعب فى وهم « عناص التخزيب » الثتى تلقي 
عليها الى.'ولبة منذ اول جريمة وقعت فى ساحة 
الدفاع عن حرية الراى وحق العيش ٠‏ 
وجاء فى البيان الذى أصدره عمال وعاملات 
أمصنع الغندور رودا ء على بيان ادارة ١‏ 
ونشرته الصحف اللبنانية : « تدعي الادارة 2 
ان هناك أيد غريبة تحرض العمال على الاضراب » 
وهذا الادعاء بما يتضمنه من احتقار للعمال لجهة 
اعتبارهم صغار العقول يلعب بها آى طرف خارجى 
هو ادعاء كاذب مائة بالمائة ٠‏ وان الاضراب محض 
عمالى ونابع من ارادة عمال وعاملات معمل غندور 
ومن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم المشروعة » ٠‏ 
و نتج من هذا التحرك الجماهيرى الواسع 
نجاح المظاهرة السياسية والاضراب العمالىفي 
3 فى مواقفه المسئولين وأصحاب ١‏ 
وتم التوصل بين وزير العمل وممثلى التاد 
العمالى واصحاب الصنع الى تسوية تقضى بانهاء 
الاضراب » وعودة جميع العمال الضرين الى 
العمل ٠‏ وزيادة الاجور » وعدم طرد آى عامل » 
وخصم اجور أيام الاضراب من الاجازات 
السنوية ٠‏ على ان تنظر اللجنة التى تضم ممثلين 
عن الجهات الثلاث فى بقية المطالب المؤجلة ٠‏ 
ولكن سرعان ما اكتشف العمال بعد ذلك » ان 
هذا الاتفاق لم يكن سوى خدعة » من قبل اصحاب 
المصانع استهدفت حل الاضراب وعودة العمال الى 
العمل » ومحاولة التاثير والضغط على بعض قادة 
الاتحاد العيالى » ومواصلة الاضطهاد للمال 
داخل المصنع » واستمرار اصحاب المصنع فى طرد 
العمال والعاملات » وذلك بالاستناد الى المادة 5٠‏ 
من قانون العمل التى تعطى اصحاب العم لالحق 
فى طرد العامل فى أى وقت * 


وعلى المستوى الرسمى فقد تم تقدهم العمال 
المعتقلين وعددهم عشيرة الى القضاء » حيث حكم 


نس تقارين التسهن سس 


على تسعة عمال بالحبس لدة شهرين خفض بعدها 
الى عشرة آيام » وعلى عامل آخر بالحبس لمدة 
اريعة آيام لصغر سنه ٠‏ كذلك رفض وزير العمل 
بحث موضوع العمال قبل.ان يصدر الاتحساد 
العمالى بيانا يعلن فته عدم علاقة الاتحاد بأى نشاط 
حزبى أى سياسى يستهدف ارجاع عمال مصنمع 
الغندور الموقوفين عن العمل ٠‏ 

وقد تولى النواب الوطنيون والتقدميون اثارة 
قضية عمال الغندور داخل مجلس النواب » كما 
حذر النائب على الخليل العمال من خداع السلطة 
وقال : « أن على العمال ان يوحدى جهدوهم وان 
على الحركة العمالية ان تتدارك هذه الازمة والا 
فان ضربة قاسية ستوجه ال ىالحركة العمالية فى 
لبنان » وان الحكومة تواطأت مع أصحاب المصانع 
ضد مصلحة العمال » وقامت باعتماد أساليب 
القمع ومنع التظاهر والتجمع ٠‏ وان الحكومة 
تخطىء فى ظنها بأن الفئات التقدمية والشعبية 
ستستكين وتستسلم ازاء هذه الاساليب القيعية 
الى تتبعها الحكومة » ٠‏ ووصف النائب زاهر 
الخطيب طلب وزير العمل من الاتحاد العمالى 
استنكار تدخل الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمبة 
فى قضية عمال الغندور بقوله : بأنها محاولة لعزل 
الحركة الوطنية عن القضية العمالية وتجريد 
العمال من .امكانية استمرارهم بالمطالبة بحقوقهم 
المشروعة » ٠‏ 

هذا وتتولى الاحزاب التقدمية فى الوقت 
الحاضر جمع التبرعات لمساعدة العمال والعاملات 
الموقوفين عن العمل ٠‏ وقد قام عمال مصنع 
الغندور باصدار بيان يستنكرون فيه موقف الاتحاد 
العمالى والضغوط التى يمارسها على العمسال 
والتى تتنافى مع الحقوق النقابية * 

وتبذل السلطات جهودا كبيرة لتحسول دون 
تسييس قضية عمال الغندور » التى بدات تاخذ 
شكل الصراع الطبقى بين الاتطساعيبن 
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«قائدها هو الجنرال محيد أوفقسير 
المقرب الى الملك ٠‏ 


عالى 


؟ ل العقد فى القرم مؤتير صرى 
الزمماه دول اوريا الشرقية والاتحاد 


.سم اصفر المؤتمسر الخساميس 
للتساوممة الكاتوليك الليبراليين 
الذى يضم اكثر من 15٠‏ من رجال 
الكنائس الكاثوليكية فى دول أامريكا 
اللاتبنية والمنمقد تحت اثراف 
« حركة قساوسة المالم الثالك » 


بيانا ختايبا دعا فيه الى استيلاء 
الشعب على السلطة لفتح الطسريق 
امام اقامة الاشتراكية فى امريكا 
اللاتينية للقضاء على خضوع قالديات 
موب القارة أللاقليات المميزة » 
وللسيطرة الاجتببة ٠‏ 

ه م اعلن الرئيس الاوغندى عيدى 
ابين انه قرر أخراج جميع الاسيويين 
المقيمين فى اوغندا خلال نفسى المهلة 
الحددة لخروج الاسيويين حساملى 
الجنسية المريطانية ٠‏ 


.1 لس تررت اجمهوريةا الكونجو 
الشمبية وجيهورية زاثيرى امتثناف 


أ اله061)654ص/مهمء. كام طععه]. الالنانن//:ماخط 


العلاقات الدبلوياسية بينهنبا على 
سسقوى السقراء ٠‏ 

5-- !1 ل اتمقد فى جورجتاون 
عاصية جيانا مؤتمر وزراء خارجية 
الدول قير المتحازة وحضره ممثلو 05 
دولة غير منحازة لبحث دور .كول 
العالم الثالث فى الشئون العالميسة 
ومحاولة تنسيق امستراتيجيتها فى 
الجبعية العامة ٠‏ 

١‏ - أعلن دوم مينتوف رئيس 
وزراء مالطة انه لن يمكن استخدام 
القواعد السكرية الاجنبية فى مالطة 
هد الدول المربية ٠‏ 


داكم 
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ل تقارين الشهن سح 


والرأسماليين والتجار الكبار من جهة ‏ وَبِيقَ 
الطبقات الشعبية ٠‏ 


وقد اصدر الحزب التقدمى الاشتراكى الذى 
يتزعيه « كمال جنيلاط » بيانا اكد فيه : ان شعار 
عدم تسييس المطالب العمالية فارغ من اى 
محتوى » وما هى الا محاولة ديماجوجية بلتضلبل 
فهل الحكومة خارج الاطار السياسى 5 وهل 
الصراع الاجتماعى يدور خارج صراع القوى 
السياسية التمينية والتقدمية فى لبنان ؟ ٠‏ ان 
الحزب سيستمر فى مواقفه جنبا الى جنب مع 
العمال والفلاحين والطلاب وجميع القوى 
الاجتماعية الكادحةلاجل تقدمالوطن ورفاهةشسعبه 
وحرية أبنائه » وسيواصل دعمه الكامل لغيال 
الغندور حتى تتحقق كافة مطاليهم » ب 


ل لا 
ذلسطين 


الدوّرة الهفحادية عثرة 
وعام الانتفاضة الجماهيرية 
والتصديات الكبرى 


قرر المجلس الوطنى الفلسطينى فى ختام دورته 
فى ١١‏ يناير الماضى تشكيل مجلس عسكرى 
فلسطينى أعلى يمثل جميع فصائل حركة المقاومة » 
والكفاءات العسكرية الفلسطينية » وتشكيل قيادات 
عسكرية فلسطيئنية واحدة فى مختلف ساحات 
العمل الفلسطينى واتخاذ ٠الخطوات‏ اللازمسة 
لتشكيل جبهة اتحاد وطنى تضم كل القتوى 
والهيئات والشخصيات الوطنية داخل فلسطين 


المختلة » هدقها مقاؤية الاحتلال الاسرآئيلبى » 
ومشروعات التصفية » وتنشيط النضال 
الفلسطينى فى الداخل بكافة اشكاله . 


كما تقرر فى نفس الدورة تشكيل مجلس مركزى 
يضم ما بين 16 و 7١‏ عضوا من أعضاء المجلس 
الوطنى » بالاضافة الى أعضاء قيادة منظية 
التحرير الفلسطينية مهمته المتابعة والمراقبة 
والمساهمة فى تنفين قرارات المجلس وذلك برئاسة 
خالد القاهوم رئيس المجلس الوطنى » وتقرر 
اختيار اعضائه مئاصفة تقريبا بين منظمسات 
المقاومة » والكفاءات الفلسطينية اللستقلة » 
والاتحادات الشعبية ٠‏ 

وقد انتخب المجلس الوطنى الفلسطينى القيادة 
الجديدة لمنظية التحرير الفلسطينية التى تتآلف من 
ياسر عرفات رئيسا وعضوية كل من : محمد 
يوسف النجار ( أبو يوسف ) من قادة فتح مسئولا 

عن الشئون السياسية » وزهير محسن عن منظمة 
الصاعقة مسئولا عن الشئون العسكرية » وكمال 
ناصي متحدثا رسميا باسم المقاومة » والدكتور 
يوسف صايغ رئيسا المجلس ادارة الصصندوق 
القومى » والدكتور عبد الوهاب الكيالى عن جبهة 
التحرير العربية » واحمد اليمانى ( ابو ماهر ) 
عن « الجبهة الشعبية »2 وأديب عبد ريه 
عن « الجبهة الديموقراطية » » وحامد أبو سستة 
وزهدى النشاشيبى عن المستقلين ٠‏ وقد أشار 
المراقبون الى أن القيادة الجديدة لمنظمة التحرين 
نقوم على اساس حبهة من فصائل حركة المقاومة 
والكفاءات الوطنية المستقلة ٠‏ وقد خرج من 
عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة « خالد 
الحسن » « وفاروق قدومى » من قادةفتسللتفرغ 
لمهامهما داخل حركة فتح * 

وقد لاحظ المراقبون الدور البناء الذى قام 
به سامى العطار وزهير محسن ( الصاعقة )» 


حركة الاحد اث العام ١51١5‏ ننااةانساناناناسااتسنط:ة:0/ اشنا الئل نان سانانا اناا ناا اانا القع 
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7؟ س وافق البرلمان الهندى على 
قرار الحكومة بوضم شركة الحديد 
والصلب تحت اشراف الدولة ٠‏ 

؟؟ - فار ألرئيش الامريكىنيكسون 
بترشيح المؤتير القومى للحسزب 
الجمهورى لدورة ثانية فى الرئاسة 
الامريكية .. 


للا مسبتمير 181 
ا 


؟ سه عاد الدكتون مراد غالب وزير 
الخارجية المصرية الى القاهرة فى 


داكدك- 


نهاية جولته بآمريكا اللاتينية التى 
استغرقت شهرا ٠‏ 

سم قادنز الدكتور محيد حسن 
الزيات وزير الخارجية المصريةالقاهرة 
الذى حل محل الدكتون غالب بعد 
استقالته مبتدئا جولة فى اوريا يزور 
خلالها روما ولندن ويروكسل لاجراء 
محادئات حول آخْرٌ تطورات الموتف 
فى ازمة الشرق الاوسط م 

٠ه‏ قرر الرئيس المادات ايفاد 
مبعوث خاص الى عيدى امين ونيريرى 
لمنع تدهور الموتك على هدود يلديهما 
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يسبب الاحداث التى وقمت على 
حدود اوقندا ٠‏ 

٠؟‏ س غادر القاهرةالرئي سالسورى 
الاسد © وكان قد وصل اليها مئذ 
بومين قادما من موسكو بعد زيارة 
خاصة قام بها للعاصمة السونيتية 
لم يملن عنها فى حينها » عقد خلالها 
هدة اجتماعات مطولة مع القسادة 
السوفيت »© وكان الاسد قد وصل 
لاطلاع السادات على نتائج مباحثاته 
مع السوفيت ٠‏ وتقرر بعد ذلك ان 
يقوم عزيز صدقى رئيس وزراء مصر 
بزيارة الاتحاد السونيتى فى 3ل 
اكتوير م 
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فى سبيلَ الوصنول الى: المنديفة الجديدة للجنة 


التنفيذية . 


وقدم خالد الفاهوم رئيس لجنة المتابعة تقريرا 
الى المجلس عن نواحى القصور والمنجزات التى 
تحققت على طريق الوحدةٌ الوطنية » أوضصح 
فيه « انه على امتداد دورات المجلس الوطنى بما 
فيها الدورة الاخيرة لم ينجن ولا يرنامج محدد 
واحد لاى جانب من جوانب الوحدة الوطنية ٠‏ ولم 
توضع قواعد برنامج مرحلى عملى ذى جداول 
زمنية قابلة للتنفيذ » . وانها « كان المؤتيرون 
يخرجون بخطوط عريضة عامة قريبة من المناشدات 
العاطفية » تظل معلقة فى الهواء بين مؤتمر وآخر 
وأشار التقرير الى أن ذلك قد يرجع الى « طبيعة 
الحالة السائدة فى قيادات فصائل حركة المقاومة 
وفيما بينها » وغياب الثقة بين الاطراف » وتغليب 
التكتيكات الجزئية ذات الطابع التنظيمى الضيق » 
ومع ذلك أوضح التقرير أن جهد لجنة المتابعة لم 
يكن ضائعا لانه أثبت « أن تحقيق الوحدة الوطنية 
لا يمكن أن يكون قعالا ومثمرا الا على اسان 
برامج عملية تسير نحى الوحدة خطوة وراء خطوة 
ويوما بعد يوم » ٠‏ 


واشار اتقرير لجنة المتابعة الى المنجزات التى 
تحققت برغم ذلك فى المجال السياسى منذ الدورة 
الاستثنائية الماضية للمجلس الوطنى فى ابريل 
17 » اذ أقرت اللجنة التنفيذية البرنامج 
السياسى بالاجماع » واتفق عليه كدليل عمل موحد 
وضابط لفصائل حركة المقاومة » وفى المجال 
الاعلامى تم تشكيل مجلس الاعلام المركزى كجهاز 
أعلى للاشراف على كافة أجهزة الاعلام الموحدة 
للثورة » كذلك فقد صدرت فى لا؟ 5 159/5 
مجلة « فلسطين الثورة » كالمجلة الموحدة للثورة » 


وصدرت ابتداء من © 7 ١91/5‏ نشرة يومية 


ح تقاريز اللتنهن دح 


باسم 7 الوكالة الفلسطينية للانياء » 2 وفا + 
كذلك تم فى المجال العسكرى » تشكيل مجلس 
عسكرى أعلى يمثل فصائل حركة القاومة » 
والكفاءات العسكرية الفلسطينية » وجيش التحرين 
الفلسطينى » واتخذ المجلس العسكرى قرارا 
لتوحيد قيوات الثورة فى تشكيلات عسكرية 
موحدة » على أن تبقى قوات كل فصيلة محتفظة 
يحجمها وشكلها ين التشكيل الواحد ٠‏ كما تم 
فى المجال المالى تشكيل لجنة مالية متفرعة من 
اللجنة التنفيذية » وضعت مشروعا للوحدة 
المالية * 


كذلك فقد اوضحمشروع الخطة المرحلية لمنظمة 
التحرير المنبثقة عن هذه الدورة الحادية عشرة 
للمجلس الوطنى الفلسطينى « ان ارادة القتال 
والتحدى فى صفوف شعبنا الفلسطينى وأمتنا 
العربية » مستهدفة فى هذه المرحلة » وأن توجهنا 
الاساسى يجب أن يكون باتجاه تطوير ارادة 
الصمود والتحدى“» وخلق الارضية الجماهيرية 
الثورية القادرة على تجسيد هذه الارادة فى كافة 
ساحات نتضالنا » من خلال بذل اقصى الجهد 
والاهتمام بالنشاط التنظيمى كسبيل الى التعبئة 
القومية » ومن خلال طرح مهمات نضالية يومية 
على كوادر الثورة وجماهيرها لواجهة مخططات 
العدي الصسهيوني فى التهويد والتهجير 
والتصفية » 


وقد تضمن المشروع خطة عمل فى الارض 
المحتلة » والاردن » ولبنان » وعلى الصعيد الدولى 
وفى الواقع العريى * ونص فيما يتعلق بالارض 
المحتلة على وجوب أن تكون دائرة الارض المحتلة 
فى اللجنة التنفيذية عبارة عن لجنة عمل من كافة 
التنظيمات المتواجدة بالارض المحتلة » وعلي 
أساس انتعطى اللجنة التنفيذيةالاولوية للداخل. 
وآن تقوم الدائرة المذكورة باجراء الاتصالات 


0 


عسرتى 


01 س رفضت السلطاتالسودانية‎ "٠ 


سم اصدن الرئيس السسورى 


لمه.انهحوو 2ه ه0105 


9 س مسحسن المينى رئيس وذراء 
اليمن الثسبالية اعلن ان قعطبةنتمرض 
للتصيمف من اليمن الدييقراطية » 


جيش اليمن الشمالية بشن هجوم على 
منطقة مديئة دالى بالقرب من الحدود 
واحتلال قريتين فى المنطقة ل« 


1 سه اصدر نميرى مرسوما باعادة 
شركتين مؤممتين فى عام 151٠‏ الى 
اصحابهيا الاصلييزوهها شركةترست 
التجارية وكولديد :م 


السماح لخمس طائرات حربية ليبية 
محملة بالقوات والعتاد العسكرى 
كانت فى طريقها للساعدة اوغندا ضد 
الغزو الاجنبى © العبور فى اجوائها 
واجبرتها على الهبوط فى الخرطوم. 

.؟ س أصدرت حكومة السودان 
قرارا بتصفية عمل شركتين مصريتين 
فى الخرطوم ٠‏ 

س اعلشت: السلطات السودانية 
عن خطوات جديدة مع مصر اخرها 
طلب غودة بعض الوحدات المسكرية 
السوذانية من ممبر .ى 


761 ال 4م هط مومه .كام ه امع ه؟. تور //: مقاط 


حائظ الاسد مرسويا بالمفسو هن 
الفريق امين الحافظ رئيس جمهورية 
موريا الاسبق و 6 من الشخصيات 
البعثية الاخرى مبن غادروا سوريا 
الى بغداد وبيروت ٠‏ 

6ت وعلق الفريق اأخله بطع 
البكر رئيس الجمهورية العراقية الى 
موسكو فى زيارة رسمية للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

1 س قامت القوات الاسرائيلية 
باوسع هجوم لها ضد لينان منذ حرب 
8 شيل جميع قطامات جنوب 


كك 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


١‏ نس تقارير التشهر سه 


والاجراءات التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية 
المتحدة » والاهتمام يتعبئة أبناء الشعب فى الجزء 
المحتل من/15١‏ ؛“وكشف وفضح وتطويق العناصصر 
والمؤسسات المتعاونةمع الاحتلالالصهيونى والنظام 
الاردنى والمنادين بمشاريع الاستسلام واعداد 
قائمة تنشر يمختلف وبال الاعلام ) 
واغسطاء قب قططاع غزةاهتاام خاص 
لنواحى الدعم الاتتضسادى والسيامى والمسكرى + 
على أن تقوم منظمة التحريريدراسة مسوضوع 
الجسور المفتوحة ٠‏ ودراسة خطة اقتصادية 
قستوعب العدد الكبير من الايدي العاملة وجموع 
الفلاحين » واأمكانية فتح جامعة عربية فى الارض 
المحتلة ٠‏ 
ونص المشروع فيما يتعلق بالاردن على اتخاذ 
كافة الخطوات ١للازمة‏ لانشاء جبهة وطنية اردنية 
'فلسطينية لاسقاط النظام الحالى » واجراء 
اتصالات بالقوى الفاعلة فى الاردن » وإعداد 
برنامج سياسى واعلامى من آجل الاهتمام بالجيش 
الاردنى ٠‏ ونزع كافة العضبيات والصوز التى 
حاول النظام ترسيخها فى أذهان الجيش » واعتبار 
النضاللاسقاط النظام الاردنى من11همات المركزية 
للحركة الوطنية العربية » ولدّا طالب المشروع 
بالقيام يعمل جدى للحاصرة هذا النظام » واتخان 
الخطوات الجدية لمساندة للقوى الوطنية الاردنية 
الناضلة ضده ٠‏ 
وفيما يتعلق بلبنان » طالب المشروع برفع 
مستوى اللقاء والتنسيق الحالى مع الحركة 
الوطنية اللبنانية » مع علاقات محددة ومنتظية 
بتكيل برثامج 1 م القوى الرجمية اللبنانية من 
استفراد أحدهما ص حساب الاخر » واتباع خطة 
أسياسية واسعة تستهدف تحييد القوى المعادية 
للمقاومة ؛ وتحويل القوى المحايدة الى قوى 
صديقة 2 وتعميق الصلة مع القوى الصصديقة 
ومعاملتها كقوى المقاومة » بار منطقة جنوب 


لبنان متطقة حيؤية واسآسية بالنسنبة للثورة » 
واتباع خطة تستهدف ريط جماهيره بأرضهم 
وتعميق صلاتهم بالحركة الوطنية » وحسركة 
المقاومة » عن طريق برنامج سياسى دفاعى 
اجتماعى اقتصمادى متكامل كما ينص المشروع على 
الدعم الكامل للمؤتمر الوطنى لدعم الجنوب الذى 
يشكل اطار عمل لبعض الاحزاب والشخصيات 
التقدمية والوطنية فى لبنان والعيل على الاتصال 
بالاحزاب الخارجة عن المؤتمر واقناعها بالعممل من 


خلال المؤتمر * 
وعلى الصعيد الدولى » طالب المشروع بتطوير 
العلاقات مع البلدان الاشتراكية وفى طليمتها 


الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية على ان لا 
يكتفى بهذا المجال بالاتصالات على الممستوى 
الرسمى بل بالامتمام يتمبئة الجماهير فى تلك 
البلدان باتجاه جذرى وشامل للقضايا عن طريق : 
ادانة كل الاتجاهات المشبوهة التى تحاول ان 
تسوى بين الامبريالية الامريكية والمعسكر 
الاثستراكى ؛وفتح مكاتب للمنظمة فى عواصم تلك 
البلدان ومدنها الرئيسية وترجمة كافة المطبوعات 
ذات الصلة بالقضية الفلسطينية باللغات الروسية 
والصينية وبالاهتمام الجدى بالحركات الثورية 
والانظية الوطنية فى كافة بلدان اسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية بفتح مكاتب هناك » وبالاهتمام 
بالجاليات الفلسطينية وارسال طلبة فلسطينيين 
وعرب مرتبطين بالثورة للدراسة هناك الخ . 
وففلا عن ذلك الاهتيام الجدى بالحركات 
الشيوعية والاشتراكية الديموقراطية فى اوربا 
الفربية لتعميق الصلة مع الصديق » وتحويل 
المحايد الى صديق » وتحويل المعادى منها الى 
محايد » وكذلك العمل لعقد مؤتمر عالمى لنصرة 
الثورة الفلسطينية يحضره ممثلون عن كافة 
الاحزاب والحركات والهيئات الشمبية , 
والتقدمية » والديموقراطية فى العالم ٠‏ 


حركة الاحداث لعسام ١35‏ .بن سسا الط وطاق تالالا 


دستهدف دعم القدرة القتالية لقوات 


لمه.انهححو 2ه ه0105 


البنان اشتركت فيه قوات هخمة . 
7 لس اعلنت حالة الطوارىة فى 
< لبئان وتسلم الجيشى السلطاتوفرضت 
الرتابة على الصحف وعلى البرقيات 
' واصدر الجيشى اللبنانى انذارا الى 
المقاومة بالخروج من جميسع مثاطق 
الحدود وينرض قيود على تحركات 
الفدائيين ٠‏ 


8 - وقع السادات والقذانى فى 
تام محادثاتهما التى بدات فى [١8‏ 
سبتمبر ؟ وثائق اساسية خاصسة 
بالوحدة القايلة الجديدة بين مصر 
وليبيا » تحدد الاولى الاسسى التي 


صم ععلاه 


تقوم عليها دولة الوهدة والثانية 

تشكيل القيادة السيامية الموهدة 

والثالئة خاصة بلجان الوحدة ٠‏ 
عالمى 

11س كلم عرق كيلجر 
مزيارة للاتحاد السوفيتى أجرى فيها 
محادثات مع المسئولين السوفيت هول 
المسائل الثنائية ٠‏ 

5 سه صدر بيان مشسترك سوفيتى 
هراقى نمى خنام زيارة الرئيس البكر 
جاء فيه انه اتفق يم الزعيسساء 
السوفيت على انهسراءات مصهدة 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


العراق المسلحة ٠‏ 

© ل وقع أول اتفساق تجاري 
بين اسبانيا والاتحاد السوفيتى منذ 
الحرب الاهلية الاسبانية فى الثلاثينيات» 
ويقضى الاتفاق بزيادة حجم التجارة 

بهن البلدين زيادة 5 كبيرة . 

هس قات مجموعة من الندائيين 
الفلسطينيين المنتمين الى « منظمة 
ايلول الانود »6 الدوليسة بعيلية 
مفاجئة فى القرية الاوليمبية نىميوني 
قتل فيها 1١‏ من أعضاء البعثسة 
الاسبرانيلية الرهاضية .وكان الندائيون 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


وفيما يتعلق بالوضع العربى طالب المشروع 
بالاسراع فى تشكيل اللجان الوطنية المذبثئقة عن 
الجبهة العربية المتاركة فى كَل عطر عغربى . 
وبالتفاعل الحقيقى والخلاق مع نضال الجماهير 
العربية فى اقطارها ضد الاستعمار والرجعية 
وكافة اشكال الارهاب والقمع » واتخاذ مواقف 
واضحة الى جانب النضالات وال 
الشعبية والديموقراطية فى تلك الاقطار ٠‏ 
أشار الى أن التنسيق الفعال مع القوى. ا 
التحررية فى منطقة الخليج يعتبر سلاحا جديا 
لمواجهة التآمر الامريكى الرجعى على المنطقة عن 
طريق تهديد المصالح الاستعمارية فى تلك المنطقة ٠‏ 


كذلك قدمت اللجنة التنفيزية الى المجلس الوطنى 
تقلريرا تفصيليا يتضمن ثلاثة أقسام : تقفرير 
سياسى 2 وتقرير عن اجتماعات لجنة الوحدة » 
والبرناميج السياسى ومن أهم ما جاء فى التقرير 
السياسى ان غالبية البلدان العربية الموقعة على 
اتفاقية القاهرة » لم تمارس مقاطعة كافية للنظام 
فى عمان » رغم التص الصريح الوارد فى هذه 
الاتفاقية » ورغم أن هذا النظام لم يعد معاديا 
للمقاومة وحدها ء بل لكل جماهير الامة العربية » 
وامانيها فى التحرر والتقدم وان هذا الوضع قد 
ساعد النظام الاردنى على متابعة نهجه من خلال 
محاولته لاقامة صلات وثيقة مع حفنة من العملاء 
التابعين له داخل الضفة الغربية » وقطاع غزة » 
لكى يروج لمشروع المملكة العربية المتحدة ٠‏ 


وفيما يتعلق يلبنان أشار التقرير السياسى الى 
ان الساحة اللبنانية التى تيثل نقطة انطلاق 
أساسية فى الظرف الراهن لنشاط المقاومة تنقظر 
من المرحلة المقبلة ازديادا فى المؤامرات الصهيونية 
والامبريالية والرجعية و تطور علاقات الثورة 
بالنظام اللبنانى » وتطور كافة نشاطات الثورة من 


ع تقارين الشهر سس 


الاراضى اللبنانية » وخاصة النشاط العسكرى 
مرهوتان بالتطورات العامة التى ينتظر ان تشهدها 
المنطقة العربية فى المرحلة المقبلة » وان تقلص 
النشاطات العسكرية للثورة من الاراضى اللبنائية 

فى الفترة الاخيرة انما كان نتيجة للركود العام 
اذى يسود كافة جبهات المواجهة مع العدو ٠‏ وان 
إية تطورات جديدة تشهدها الساحات العربية 
الاخرى تحى تجريك الصراع المسلح على العدى 
سوف يعكس نقسه مباشرة على الروح المعذوية 
لشعبينا ومقاتلينا فى لبنان » وعلى فعالية كوادرنا 
واجهزتنا هناك ؛كذلك أشار التقرير الى «ان حالة 
وقف اطلاق النار واستمرارها على الحدود العربية 
تخلق أسوا الانعكامات بالنسية لنضسال 
جماهيرنا » وان انتهاء هذه الحالة يشكل عاملا 
رئيسيا فى تطور نضال هذا الشعب » 


وفيما يتعلق بالوضع العريى أشار التقرير 
السياسى اشارة لها أهميتها وهى « ان حالة وقف 
اطلاق النار التى جاءت نتيجة للمبادرات الامريكية 
تخدم فى نهاية المطاف سراسة العدو الصهيونى 
والامبريالية فى فرض الامر الواقع والاستسلام 
على الامة العربية ٠‏ فخلال سنتين من وقف اطلاق 
النار عثماعدادالمذابحللمقاومةالفلسطينية ؛وصنع 
المؤامرات لضرب القوئ الوطنية العربية فى أكثر 
من موقع » ٠‏ واشار الى « ان هذه المؤامرات لا 
يمكن احباطها بدون تجنيد طاقات الجماهير ضمن 
كل بلد عربى واعطائها كامل الفرص من أجل 
المساهمة فى المعركة + وفى الاونة الاخيرة ازداد 
التركيز والتلويح من قبل الدوائر الامبريالية 
بمبادرات' جديدة تقوم على أساس تحقيق حلول 
حِرْثية متقردة لكل. بلدا غربى على عندة مع المدى 
الصهيونى مما تساعد هذه الدوائر على الاستفراد 
بالقوى الوطنية العربية » * 

واوضح التقرير السياسى « ان استمرار تعليق 
الاوهام على المبادرات الامريكية له أثر كبير فى 


3 اااائل !اانا الانالاازاناا لاا اناالا الا اتنا اتا تتانظتالاا الا الللكاالااا ال اننا ااانا للاااانالاطالاا1اال لاا ااال ئالالال ناملالا اناالا ااا لاا 


قد احتجزوهم كرهائن لحين الانراج 
عن 17٠‏ من الفدائيين الفلسطينيين 
المعتتلين فى سجون اسرائيل ٠.‏ 
١٠٠‏ - تمت محادثات رمسمية فى 
ميونيخ بين براتت وبومبيدو تناولا فيه 
مسألة تحبيد اوربا وتطور العلاقات 
بين البلدين ووجهات نظرهما بالنسبة 
لمؤتمر القبة لدول السوق الاوربية 
المشتركة ٠.‏ 
س سحب البوند ستاجفىالمانيا 
الغربية الثقة من حكومة غيلى برانت 
فصدر مرسوم بحل البرلان لاول مرة 
فى تاريخ المانيا إلغربية من اجل 


في 
حمه.انهحوو 010500126 


اجراء انتخابات جديدة فى 11 نوغمبن 
المتبل ٠.‏ 

١‏ س اعلن ثى بيان رسمى فى 
اورجواى ان راؤول سنديك « 1 
مسنة» زعيم ومؤسسرحركة توباماروس 
قد اعتتل بعد ممركة جرت بين الثوار 
من اعضاء الحركة وقوات الامن ٠‏ 

1 اعلنت اوقندا انها تتمرض 
العملية غزو مفاجئة من اراهى تائزائيا 
واتهمت بريطانيا بتدبير هذا الغزو ٠‏ 

١‏ - حذر الرئيس الشيلى اللندى 
من أن ششسيلى تواجه خطر الانزلاق غى 
حرب اهلية ودعا الى اجراء حوان 


أعم. اله01)54 0ط /حرم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


سياسى كامل لحل الازمة ودصسا 
الحزب الديمقراطى المسيحى الممارض 
الاجراء محادثات مع الحكوية لتخنيت 
وقوع صدام مسلح ٠‏ 

15 - اتحدت الاحزاب السياسية 
كلها فى شيلى على اختلاف اتجاهاتها 
التأبيد حكوية اللندى فى ممركتها ضد 
شركة كينكوت الامريكية للنحاس .٠‏ 

8" . وصل كاكوى تاناكا رئيس 
وزراء اليابان الى الصين فى زيارة 
رسمية تعد نقطة تحول فى علاتات 
البلدين ٠.‏ 

9 ل اعلنت الصين والياباناقابة 


تلث١ا١‎ 


6 الت نوع ماع" .]//:وماط 


اح تقارين السون نح 


استمرار حالة وقف اطلاق النار وسيادة طريقة 
التفكير والممارسة الراهنة فى المنطقة العربية» 
وهذا ماكشفت عنه حقائق السنوات الخمس 
الماضية منذ قبول قرار مجلس الامن رقم 1517 لسنة 
17 وحتى المقترحات الامريكية الاخيرة ٠‏ ان 
هذه كلها توكد بأن هذا الطريق القائم على 
استجداء الحلول السياسية التصفوية لا يؤدى الا 
الى مزيد من تحذير الامة العريية واجهاض 
طاقاتها ٠‏ ومن التجربة اِضا يتضح بأن التكتيك 
الامريكى قد اعتمد على تقديم مبادرات مضللة من 
أجل انتزاع بعض التنازلات ثم يقوم الامريكيون 
فيما بعد بتقديم ميادرة جديدة ساجعين مبادرتهم 
القدهمة من اجل انتزاع تنازلات جديدة أكثر ٠‏ وكل 
هذا كان طابع السياسسة الامبريالية منذ قيام 
الاحتلال الصهيونى الجديد عام 15517 4ولا يهدف 
هذا الا الى زعزعة ثقة الجماهير العربية وقواها 
الوطزية بالطريق الثورى الصحيح لدحر الاحتلال 
القائم على الكفاح الشعبى المسلح المترافق همع 
نضال الجيوش الوطنية لهزيمة العدو » ٠‏ 

الا ان التقرير السياسى اشار فى الحقيقة اشارة 
لها أهميتها حين قال : «أن الوضع العربى الراهن 
رغم كل هذه الظروف يمتاز ببدء نمو حالة التململ 
الجماهيرى تجاه وقف اطلاق النار » والمطالية 
الشاملة يرفض الحلول التصفوية والتأكيد على أن 
الكفاح الشعبى المسلح الذى يعتمد على تجنيد 
طاقات الجماهير وتعبئتها هو المخرج الوحيد لهذه 
الازمة وكان المؤتمر الشعيى العربى الذى عقد فى 
بيروت احدى الدلائل البارزة على موقف القوى 
الوطزية العربية وتضامنها الكامل مع الشثورة 


وفتما يتعلق بالموقف الدولى أشار التقريرن 
السياسى الى أن الامريكيين لا يكتفون بمحاولة 
فرض الحل السلمى التائم على سياسة الامر 
الواقع » وانما يعمدون كذلك الى محاولة عزل الامة 


العربية وقواها الوطنية عن حلفائها فى العالم من 
القوى الثورية والتقدمية الصديقة » حتى يمكن 
الاستفراد بالنتضال العربى وضريه )ثم أثسار من 
ناحية آخرى الى أنه قد « تطور ونما التعاون 
والدعم من قبل دول المنظومة الاشتراكية » وخاصة 
الاتحاد السوفيتى للثورة الفلسطينية »» كما تجلى 
ذلك فى زيارتى وفد المنظمة الى موسكى هام 
511 و 1175 © واستمر الوقف الثابت من قبل 
جيهورية الصين الشعبية الى جانب أهداف نضال 
شعينافى كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة 2 
كذلك ققد شهد العام الماضى تحولا واسما لدى 
الراى العام الاوربى لصالح حقوق الشعب 
الفلسطينى من خلال المواقف المدعمة لنضال 
شعبنا » * 


وقيما يتعلق بمشكلة الوحدة آشار التقرين 
الخاص باجتماعات لجنة الوحدة الوطنية الى أنه 
« لابد من التذكر بأننا لا نبدآ من نقطة الصفر » ان 
أن الوحدة الوطنية متحققة بدرجات متفاوتة فى 
كثيرمن مؤسسات المقاومة والشعب الفلسطينى » 
فى المجلس الوطنى وفى اللجنة التنفيذية » وفى 
البرنامج السياسى » وفى مجلس الاعلام الموحد 
وفى الخدمات الشعبية * 


كذلك أشار تقرير لجئة الوحدة الى أن «فتح» 
و « الصاعقة » تتحملان مسئولية أساسيةفى مجال 
تمتين وترسيخ الوحده الوطنية » وبالتالى طالب 
أعضاء اللجنة كلا منهما بتحديد موقفه مع التأكيد 
على ضرورة وصولهما الى الوفاق فيما بينهما » 
وآثارت منظمة « فتح » موضوع جيش التحرينٌ 
على أنه يشكل عقبة فىطريق الوحدة لانه غير خاضع 
لارادة قتادته السياسية ( اللجنة التنفيذية ) ولانه 
غير منضبط * وقد كان موقف الفصائل الاخرى 
متماطفا ضرورة انضباط جيش التحرير 
وخضوعه لارادة قيادته السياسية » على اساس أن 


3 حركة الاحداث فملم ؟ 8ع ١5‏ جباسبنا!:ننا اننا ونان ااانا انان انس :ااا اناا تالالا لسسع 
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العلاتات الدبلوماسية بينهما ٠‏ وانهاء 
هالة الحرب التى دامت 6؟ هابا . 

1 سم تقصدمت الحكوية الثورية 
اللؤقتة فى فيتنام الجنوبية باقتراح 
اقامة حكومة ائنلانية من ثلاث أطراف 
الى ان يتم تنظيم انتخابات حرة 
هيموتراطية ٠‏ 

14 م رفضت الولايات المتحسدة 
وفيتنام الجنوبيةاقتراحالثوان بتشكيل 
حكومة اثنلانية من ثلاث اطراف ٠‏ 

هس وصل ادوارد هيث رئيس 


إوزراء بريطانيا الى طوكيو ليحثالموتف 
فين - 


التجارى بين البلدين والموضوعات 
السياسية والاقتصادية ٠.‏ 


١‏ س اعلن المتحدث الصحقى باسم 
البيت الابيض ان تاناكا رئيس وزراء 
اليابان وافق خلال محادثات القمة 
مع الرئيس نيكسون على كبراء سلع 
أمريكية تيمتها ار! مليار دولار 
لتخفيض العجنا فى الميزان التجارى 
الامريكى مع اليابان وقيمته 6ر7 مليار 
فولار * 

5 س أصدر وليم روجسرز وزير 
خارجية امريكا بيانا عاجلا طالب فيه 
دول المالم ياتخاذ اجراءات جيافية 


أعم. ه0154 0/دم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


حازمة ضد ما اسياه 8 الارهيساب 
والقرصئة الجوية © ٠‏ 

9س سافر هثرى كيسئجر مستشان 
نيكسون لاجراه محادثات مع الزعماء 
السوفيت حول العلاقات الثنائبة وحرب 
فيتنام والشرق الاوسط ومؤتمر الآمن 
الاوديى ٠‏ 

© - اجتمع كيستجر فى باريس 
بالرئيس بومبيدوي استمسرفن مع 
المشاكل العالميه 2 ب والمحادثات 
التى اجراها مع الزعماء السونفيت ٠‏ 

٠6‏ 2س وافق مجملسس النواب 
الامريكى على اعتياد مبلخ 76370 


غالهوع ممعم /إنومتاط 


وحدة الفصائل تتنوى من هيبة القيادة وقدرتها على 
فرض هيبة المقاومة على الجيثشى. + وعلى جميسع 
المؤسسات والافراد والقوى ٠‏ أما مندكوب 
« الصاعقة » فأشار الى ان اتفاق التنظيمات اتفاقا 
جادا يجعل قضية جيش التحرير غير قائمة ٠‏ 


أما البرنامج السياسى لمنظمة. التحرير 
الفلسطينية فقد اشار اشارة لها قيمتها فيما يتعلق 
بالاردن الى أن المخططات الامريكية تسستهدف 
اعادة بناء الجيش الاردنى لكىدوجه ضد سوريا 
والعراق ايضا ٠‏ كما اوضسح أن الربة التى 
وجهت للثورة الفلسطينية فى الاردن فى أواسط 
عام 1651١‏ ء واشتداد الهجمة الامبريالية الامريكية 
والصهيونية على الثورة الفلسطينية والجماهير 
الفلسطينية داخل المناطق المحتلة »ء وخسارجها 
وزيادة تدهور الوضيع الحعربى الرسمى باتجساه 
الاستسلام » تجعل الثورة الفلسطينية والجماهير 
الفلسطينية والعربية » تواجه ازمة عامة تأخن 
بخناق الامة العربية كلها فى الوطن العربى الكبير 
من جهة وتأخذ من جهة ثانية » بدفع المؤامرات تلق 
المؤامرات هن أجل تصفية الثورة الفلسطينية 
وتصفية الوجود الوطنى الموحد للشمب 
الفلسطيبى » ولقضيته الوطنية بمد مشروعسات 
تآمرية مثل مششروع آلون » ومشروع الدويلة 
الفلسطينية فى الضفة الغربية والقطاع والضم 
والتهويد ومحاولات الاستيعاب والتذويب للشعب 
الفلسطينى فى المجتمعات التى يعيش فيها هى 
الشتات » بيد أن التقرير أشار الى أنه ٠‏ فى جى 
الازمة فان شعبنا العربى الفاسطينى يتحرك 
بتصميم وثبات دفاعا عن تورته المسلحة ورجوده 
الوطنى الموحد وعنحقه فى تحرير وطنه كاملا » 
ولن يسمح بتصفية قضيته العادلة وثورته اللتين 
تشكلان مركزاللاشماع النضالى والثورى فسى 
منلقة يريد الامبرياليون » والصهاينة أن يفرضوا 
عليها سيطرتهم الكاملة وأوضح ١‏ ان التوجه القوى 


اهل تفسارتِن التتسهز عه 


حو الوحدة الوطنية فى صفوف الثورة الفلسطينية 
لا يشكل بحد ذاته كسرا لطوق الازمة ولكنه يوفر 
شرطا ضروريا على طريق كسرذلك الطوق » كما 
أشار التقرير الى ان الساحة الاردنية تتميز عن أية 
ساحة عربية أخرى بالنسبة للثورة الفلسطينية » 

وقضية تحرير فلسطين » فهى تتشكل من أغلبية 
فلسطينية لها حقوق وطنية » كذلك فليس هناك 
مجال للحديث عن كفاح مسلح ضد العدو 
الصهيونى بدونها ..٠‏ الامر الذى يجعل مسألة 
تحرير الاردن « اسقاط الحكم العميل » يلعب دورا 
حاسما فى كسر طوق الازمسة ويشكل ضرورة 
استراتدجية فى تحرير فلسطين » ٠‏ وفى النهاية 
أشار التقرير الى « ان بناء جبهة عربية مشاركة 
للثورة الفلسطينية يرتكز اساسا على الايمان بأنه 
لا نجساح لقضيتنا الا فى اطصار الانتصار العام 
لنضيال أمتنا العربية الوطنى والقومى والتحررى « 
وسوف يسهم فى حماية الثورة الفلسطينية وفى 
ضمان استمرارية الكفاح المسلح وتصسعيده » 
ويساعد الكفاح لاسقاط الحكم العميل فى الاردن 
فخلا عن اسهامه العام فى كسر طوق الازمة » ٠‏ 


هذا وقد كشف التقرير المالى المقدم الى المجلس 
الوطنى الفلسطينى » عن الازمة المالية التى تعاني 
منها منظمة التحرير الفلسطينية وقد اشار التقرير 
الى أنه ه فى الوقت الذى تزداد فيه حاجة منظمة 
التحرير الملحة لتغطية النفقات التى تستدعيها 
معركتنا المستمرة مع العدى من جهة » وضرورة 
التصدى للمخططات التآمرية وافشالها من جهة 
أخرى ٠‏ توقفت جميع الحكومات العربية بلا 
استثناء عن تسديد آرصدة التزاماتها فى ميزانية 
منظمة التحرير الفلسطينية » رتخلفت جميعها عن 
الوفاء برصيد مساهماتها فى نفقات ادامة جيش 
التحرير الفلسطينى » بل أن بعض هذه الحكومات 
ما يزال مديئا بكامل التزاماته ومساهماته منسذ 
السنة الاولى لقيام منظمة التحرير الفلسطينية حتى 


ا نيد د دذك1كدكد-د-1 
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مليون دولار للنئقات الدناعية وهو 
اعلى رقم لتلك الاعتيادات منذ الحرب 
المالمية الثانية . 

"٠.‏ سه وقع انيكسون قرارا متستركا 
لمجلس الشسيوخ والنواب بالموافقة على 
اتناقية الحد من الاسلحةالاستراتيجية 
وبذا تكون الموافتة قد ثيك على 
هذه الاتداقية ٠.‏ 


ا اكتوير 8 
محسلى 
4 - صدر بيان يشترك فى 
التاهرة وموسكو عن مهادثات هزيزن 


صدتى مع الزعياء السوفيت غى 
موسكو ٠‏ واكد الاتحاد السونيتى ان 
للدول العربية كل الحق فى تحرير 
اراضيها بمختلف الوسائل كيا جاه 
فى البيان ان الزعماء السوفيت الثلائة 
شلوا الدعوة لزيارة مصر 


عسربى 


مس صرح متعدث باسم حكوبة 
اليمن الديمقراطية أن قوات البيسن 
الثمالية احظت جزيرة قمران يمسد 
هجوم جوى وبحرى © واعلنت صتماء 
ان هذه الجزيرة جزء لايتجزا من 


الجبهورية المربية اليمنية ع« 


06 اله4عكامهط/ مومع .كام هطاععه]. للاتجرنا//:عماتما 


9 س توصل الجانبان الييئيان 
فى مباحثات المصالحة بالقاهرة الى 
اتفاق حول الاسس المابة لقيام 
الوحدة بينهما بعد ان كانت الدولتان 
ند اوقفتا اشمللاق العهار فى 17 
أكتوبر ٠‏ 

8 -. تم الاتفاق بيناليمنالشمالية 
والجئوبية على مشروع يقيام دولة 
موحدة تجمع شطرى اليمن يكون لها 
علم واحد وثعار واحد وعاصبة 
واحدة ورئاسة واحسدة وسلطات 
تشاريعية وتنئيذية وقضائية واحدة ٠‏ 

اعلن رسسمها أن السسودان 
والاتحاد السوفيتي اتفقا على تبادل 


داه 


2134 وعم /ع مم .1 // :مقا 


ب تقارير ال هر - 


الان : وبلغ مجموع الالتزامات القى لم تتسدد 17؟ 
مليون جنيه استرلينى » وان كانت مصر قد 
استمرت فى الانفاق على ادامة قوات عين جالوت 
وذلك فى حدود ثلاثين ألف جنيه مصرى شهريا على 
حساب التزاماتها فى نفقات ادامة جيش التحرير 
الفلسطينى ٠‏ وكذلك فان الجمهورية العرا 
استمرت فى الانفاق على ادامة قوات القادسية فى 
حدود ثلاثين ألف دينار عراقى على حسساب 
التزاماتها فى نفقات ادامة جيش التحرير 
الفلنسطينى ٠‏ وأوضح التقرير انه فى الوقت الذى 
يتوقع فد +زيادة ايرادات البترول قى العالم العربى 
من 198١‏ مليون دولار امريكىالى 60٠٠‏ مليون 
دولار امريكىفى ١977‏ فان الحكومات العربية 
تخلفت عن سداد التزاماتها العادية ٠‏ 


وأشار التقرير الى أن جملة الالتزامات السنوية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ولادامة جيش التحرير 
الفلسطينى معا لا تبلغ سوى ربع من واحد بالالف 
من مجموع الدخل القومى للبلاد العربية أو نحو 
واحد وريع بالالف من الميزانيات العادية العربية 
مجتمعة ٠‏ وفى ضآلة هذه النسب ما يكفى للتدليل 
على خطورة القصور العربى فى مساندة الصندوق 
القومى الفلسطينى » وما يفضح ازدواجية المواقف 
العربية بين القول والفعل » بين الكلام عن دعم 
العمل الفلسطينى » وتوفير هذا الدعم بشكل 
ملموس فى النطاق المالى ٠‏ 


وسجل التقرير بالاعتزاز دور الفلسطينيين فى 
تمويل الصندوق القومى » فقد مثلت ضريبة التحرير 
اللفروضة على الفلسطينيين اللعاملين فى كل الاقطار 
العربية 55 فى المائة من ايرادات الصندوق عام 
الا ءكلاؤةا,. 


كذلك ممما تجدر الاسارة اليه أن جبهة التحرير 
العربية قدمت مذكرة الى المجلس الوطنى بتاريخ 


< ومؤسساتها * 


11711 أثشارنت قيها الى أن الاطار الصا 
لسألة الوحدة يكمن فى ضرورة التركيز على 


جدهة تعر و طرخ ا ا 
وتخطط لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 


الاقدر على ان تحتفظ بكل ايجابيات المنظمة دون 
سليياتها ص اشارت الى ان 
ان تخرج من دائرة " التأثر بالضغوط النظامية 
العربية قى نهجها وممارساتها ومواقفها ما لم 
توحد نفسها وتصيح قوة شعبية هامة على الساحة 
العربية » كما انه بالمقابل يصعب على المقاومة ان 
توحد نفسها بدون الخروج من دائرة التأثر بهذه 
الضغوط » لان الانظمة العاجزة لا تريد للمقاومة 
أن تصبح قوة شعبيةفعالة ومؤثرة فى الاحداثبيا 
يعنى ذلك من تأثير على اوضاعها ومخططاتها 
وحساياتها » ومن هنا فهى لا تريد لها ان تتوحد 
لان وحدتها طريق قوتها ه واوضحت جبهة التحرير 
العربية «ان القواعد هى المجال الارحب والاسلم 
لممارسة النضال الموحد 2» ففى ظروف ارتفاع 
حرارة النضال ينصهر الذاتى والثانوى لصالح 
الموضوعى والرئيسى » وطالبت الجبهة بمواصلة 
العمليات القتالية من وداخل الارض المحتلة وعبر 
الحدود العربية » وتعبئة جساهير الشعب 
الفلسطينى ورفع شعار فتح جميع الحدود العربية 
أمام ثوارنا » وشعار ادانة صمت المدافع 
العربية . ٠‏ 


كذلك قدم العميد الركن محمد الشاعر اقتراحا 
للمجلس الوطنى بتشكيل لجنة اركان عسكرية 
استشارية فى قيادة الثورة الفلسطينية تضم من 
١‏ الى ١١‏ عضوا منتخبين من بين الضباط 
الفلسطينتين الحائزين على الاختصاصات الملائرة 

الاستعانة عندالاقتضاء ب 1 ١‏ ضباط كبارمن 
الجيوش العربية وتكون مهمتها تطوير العمل 


حركة | لاحد اث لمعسلم 1515 «اساهجط رج كاتا ناتللا تتللا تلاتلا تلاط 


السفراء وكانت العلاقات الددلوماسية 
بينهما قد قطعت فى يوليو 1111 بعد 
انقلاب 11 يوليو اليسارى ٠‏ 

7 سه طلبت حكومة العراق رسميا 
الانتساب فى اقرب وقث الى منظمة 
الكوميكون ٠١‏ 

6س قم السسلاح الجوى 
الاسرائيلى بهجوم جوى مفاجىء على 
منطقنى جنوب لبنان وثبال سوريا 
فى وقت واحد ٠‏ 

عهالمى 

5 لس نجحت منظمة أيلول الاسود 

فى القيام بعبلية مفاجئة للافراج عن 


د١‎ 
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الندائيين الفلسطينيين الثلائة المعتظلين 
فى ميونيخ منذا سبتيبر ٠‏ وذلك 
باختطاف طائرة لوفتهائزا الى مطار 
زغرب حيث تسلما هناك زملاءهم 
الثلائة + 

١‏ سه وصل الى موسكوماسوبوتى 
اوهيرا وزير الخارجية البابانية لاجراء 
محادثات تتناول مسائل عقد صلح 
بين اليايان والاتحاد السوفيتى ولتنمية 
مصائر الماز الطبيمى فى سييريا ٠‏ 

8 ل اتنق الاتحاد السوفيتى مع 
آليابان على ان تشترك الاخيرة مع 
الولايات المتحدة فى تنمية موارد الغاز 
الطبيعى فى شرق سييريا .»ا 
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ه لس قام بوليس المانيا الغربية 
بحيلة اعتقالات واسعة فى جميسع 
الولايات الالمانية ٠‏ واصسدر اوامر 
بطرد 51 عربيا وحظر نتثماط الاتحاد 
العام للممال التلسطينيين وللطلاب 
النلسطيئيين ٠.‏ 

؟ لس اعلنت المانيا الديمقراطية 
استعدادها لتمكين الطلية المسرب 
والفلسطينيين الذين تطردهم المائيسا 
الغربية من مواصلة تعليمهم فى المانيا 
الديمتراطية ٠.‏ 

١‏ م وقع وزيرا خارجية أوقندا 
وتائزائيا .اتفاقية سلام تنهى جاه 
الحرب بين بلديهما م 
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العسكرى لفصائل الثورة ورقع هستوئ عمليآاثها 
المسكرية فى التمركز او الحركة » وتخفيض 
الخسائر فى الارواح والاسلحة والمعدات خاصة 
وقد اثبتت الاحصاءات أنه من بين كل ٠١‏ خدائيين 
يستشسهدون » فى القواعد » » أو فى العيليات 
القتاليةفان © الى منهم يعتبر استشهادهم طبيميا 
تتطلبه ظروف الغارة أي الاشتباك » بينما تخسر 
المقاومة من " الى 5 شهداء نتيجة للجهل العسكرى 
وعدم تطبيق انظمة القتال بالطرق الصحيحة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان الرئيس انور السادات 
بعث الى المجلس الوطنى برسالة أكد فيها ه ان 
مصر قد آلت على نفسها الا تسمح لاحد بالتفريط 
00 


إقاث » كما اشار أيضا الى ان الموقف 
الحلى يفتحى أكثر من أى وقت مضي مزيدا من 
وجدة الصف بين الفلسطينيين وصلة أعمق 
وأعرض مع أهلهم فى الارض المحتلة ٠‏ 


وقد أوضح السيد جلول الملايكة' مندوب حزب 
جبهة التحرير الوطنى الجزائرى فى كلية موقف 
بلاده من المعركة العربية الاسرائيلية بقوله « ان 
الجزائر نادت منذ البداية يضرورة اششراك 
الجماهير العربية فى المعركة ايماثا منها بأن بعد 
جماهيرنا عن المعركة لا يحقق للامة العربية الا 
الهزائم والنكسات » كما أكدت بان الكفاح المسلح 
هو السبيل الوحيد لاسترجاع الحق المريى 
والارض المغتصبة وذلك عن تجربة خاضها الشمب 
الجزائرى ضد احدى القوى العاللمية المعززة بكل 
الامكانيات المادية والمعنوية ٠‏ ورغم هذا فقد حقق 
الشعب الجزائرى الانتصار لانه اتخذ السبيل 
الاقوم وهى الكفاح المسلحء واعتمد على 
الجماهير » ولم يؤمن العب الجزائرى فى يوم من 
الايام بالحلول السلمية أو ايقاف الققال » دون 


- تقارير التسهز حم 2 


الحصول على حقوقه:لان ذلك ماهو سوىمراحل 
يصطنعها الاستعمار يسترجع فيها ويلتقط انفاسه 
ليستانف معركة بعد ذلك اشد مما كانت » ٠‏ 


وجدير بالذكر أيضا ان المجلس الوطنى قد ركز 
بحثه فى اجتماعاته على اوضاع جيش التحرير 
الفلسطينى » ودارت مناقشات واسعة لتحديد 
طبيعة مهمة الجيش الفلسطينى وعلاقته باللجزنة 
التنفيذية ' وقد ركز محمد دوسف النجار ( ابو 
يوسف ) احد قادة فتح حديثه حول قضية جيش 
التحرير الفلسطينى « الذى مازال يتصرف ويمارس 
كأنه تنظيم مستقل فى الساحة الفلسطينية » وطالب 
التحرير الفلسطينى والتى لا تزال فى الاردن 
6٠١ (‏ مقاتل ) لانه ليس من المتوقع أن يقوم 
الجيش هناك بأية مهام نضالية » بل أن المخاوف 
تحيط بمهمته هناك ٠‏ 

وقد اتام وندالجبهة الشعبية العربية المشاركة 
للثورة الفلسطينية س بالاسهام فى اعمال المجلس 
لاول مرة ‏ ( راجع الافتتاحية ) 

وعلى آية حال فقد اشار « ياسر عرفات » قبل 
بدء هذه الدؤرة الحادية عشرة للمجلس الوطنى 
الفلسطينى اشارة لها مغزاها حين قسال 
للصحفيين ه أن حركة المقاومة تعلم ان عام ١51/17‏ 
هو عام التحديات الكيرى » وانه سيكون خطيرا 
ليس بالنسبة للنضال الفلسطينى فقط » واتمسا 
بالنسبة للنضال العربى كله ٠‏ وأكد على هذا المعنى 
ايضا فى رسالته الى الجماهير الفلسطينية حين 
أوضح ان عام كل « لن يكون فحسب عسام 
التحدى الكبير » وانيا كذلك عام الانتفاضة 
الجماهيرية » وطالب قيادات المقاومة بان تترجم 
هذه الشعارات الى برامج عمل متصلة لكل 
الجياهير . 


تزنانلاللا1ها101 ل مسبسهاتتهتللتنال!لااتناالة 11 نمالا الاشااتنا اائا سسسبتسا للا راسكلا تته:11101نا ناتلا الال نسالانا الال لان لامالا ااا ااا اناالا 
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1 سس قام جيثى داعومى بانقلاب 
عسكرى واستولى على النلطة فى 
البلاد وحل مجلس الرئاسة الحاكم 
والمجلس الاستشارى الوطنى وشكل 
الميجور ماثيو كيربتو قاند الانتلاب 
حكومة عسكرية من 11 عضوا. 

١‏ -س استقالت حكومة الرئيس 
ملنادون اللئدى فى شيلى بصفة 
جماعية لاناحة الفرصة أمام رئيس 
العولة للميل بحوية تامة من أجل 
تشكيل حكومة جهيدة ٠‏ 

١‏ سل وقع وزير اخارجية الصين 
الشمعبيةووزير خارجية المانيا الغربية 
غى بكين البيسييان المشترك الذى 


أعلن رسسميا اقامة المسلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين ٠‏ 

8 ل استانفت الصين والاتحاد 
السوفيتى محادثاتهيا لتسوية مشاكل 
المدود بينهما © وهى المحانثات 
التى بدات منذ ؟ سنوات ٠‏ 

9 س بداتفي سايجون محادثات 
كيسنجر ل ونيوين فان ثيو أعلد 
بعدها أن ثيو لا يقبل تشكيل حكومة 
اثتلانية من ثلاثة أطراف ٠‏ 

1 سم صدتر بيسان من هاتوى 
يملن أنه قد تم الاتئاق بصئة نهائية 
على تفاصيل اتفاق سلام فى فيتنام 
والجسدول الزمنى لتننيذه الا أن 
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الولايات المتحدة الامريكية أرجسات 
التوتيع عليه ثلاث يرات يسبب 
اعتراضات حكومة فيتنام الجنوبية ٠‏ 
15 م بدات محادثات مسسياسية 
رسمية بين الدولتين الكوريتين بهدف 
السمى الى اعادة توحيد كوريا . 
2-5 يعاتب عرب الس 
البريطاتى الممارض فى. مؤتمره 
السستوى فى بلاكبول بانجلترا بأن 
تصفى الولايات المتحدة قوامدها 


الذرية فى الاراضى البريطائية ءلانها 
تجعل من بريطانيا هدفا ثابتا للهجوم 
الذرى ٠‏ 


4 صوصل ا صيراليك: توجلاسن 


ه35١0-‎ 
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تقبارين الشهن ل 
أبو أياد : 
« ستكون الخفدعة الثانية 
على حسساب القاهرة 
ودمشق والجنوب الليناتى » 


عقدت اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلاب 
فلسطين بالقاهرة ندوة سياسية فى ذكرى مرور 
شمائى أعوام على انطلاق الثورة الفلسطينية » 
تحدث فيها ممثل اللجنة التحضيرية للطلاب » 
مركزا على دور الجماهير الطلابية العربية فى 
كشف التيار الانهزامى ودحره * وأعقبه « ريحى 
عوض » م«مثل فتح بالقاهرة » الذى أعرب عن فخره 
كنلسطينى وعربى بأنه يعد ثمانى اعوام من تضال 
قاس صعب » ومؤامرات « فان بنادق الثورة 
الفلسطينية ما تزال مشرعة » ومناضليها على 
ارادتهم الصلبة وبعزائمهم لا تلين » وأكد « انه مع 
اطلالة كل عام تزداد قناعتنا بأن ثورتنا اللسلحة 
لابد يوما وحتما سوف تنتصص » ٠‏ 


وأشار « أبو لطف » عضى اللجنة المركزية 
لحركة التحرر الوطنى الفلسطينى ‏ فتح ‏ الى 
حقيقة اختلاف الثورة الفلسطينية فى واقعمها 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى عن كثير من 
الثورات فى العالم » من ناحية أنها تعيش بكيانها 
الاجتماعى فى عدد من البلدان العربية » وتناضل 
فى حبهات متعددة : تكاد تكون كل منها مستقلة » 
وتحتاج الى عوامل التأييد والدعم التى تحتاجها 
أى ثورة فى العالم ٠‏ 


وترك « ابو لطف “»مهمة شرع الظروف 
الموضوعية التى تحيط بالثورة ' الفلسطينية 


والمكاست والمنجزاتة التى استطاعت الثؤرة 'آن 
تقدمها » وكذلك الاخطاء التى وقعت فيها فسى 
الاعوام الماضية لابو أاياد عضو اللجنة المركزية 
لحركة التحرر الوطنى الفلسطينى ‏ فتح - ٠‏ 
وقدم « أيو ايان » صورة للوضع العربي العام 
ولحالة الشباب الفلسطيني فى الفترة السابقة على 
بدء الثورة فى ١110‏ فقال : « كنا نحن شباب 
فلسطين ضائعون فى وسط الدوامة التى كانت تعج 
بالشعارات الكبيرة » والاحزاب » والمنطلقسات 
الفكرية » وتتحدث عن التحرير بوسائل مختلفة , 
وكان خيالنا فى تلك الفترة يتجه أحيانا السى 
الاحزاب العربية لعل فيها الطريق ٠‏ الا أنه من 
خلال هذه الانظمة » وهذه الاحزاب لم نجد سبيلا * 
فقررت فئة من شعب فلسطين أنه لابد من كسر 
الجدار . كان الثوار لا يحسبون حساب الربح 
والخسارة ٠‏ حقنة من الرجال قررت أن تنطلق 
بالنضال ضد أسرائيل » ويأعلى أشكال هذا 
النضال :أى الكفاح المسلح والبندقية.وفى وبسط 
أنظمة عربية لم تتعود أن ترى الفلسطينى الا فى 
صورة من يحمل كارت المؤن يتجه به الىهذا 
المجمع أو ذاك من مجمعات التموين » أي فىيصورة 
من يبحث عن وذ أو لقمة عيشريتعيش منهاء 
فى وسط ذلك » فوجئت أجهزة المخابرات العربية 
بشياب ينطلقون غى جو حصار اعلامى ومادى »2 
انطلقت هذه الفئة » وسط حرب نفسية شرسة » 
وسط اتهام بانهم عملاء « للسنتى » » والمخابرات 
الامريكية » فضلا عن الذين يقولون بالتوقيت 
والتوريط » * 


واضاف « أيو اياد » قائلا « وجاء عام 19551 »2 
وقرت نفس الطلائع أن تنطلق الى الارض 
المحتلة ٠‏ بينما كان جى اليأس يخيم على الارض 
العربية ٠‏ كان الشعب الفلسطينى مصى على القتال 


حركة الاحداث لعسام 0 "تتاتلا اناا ااا اتات انان ااانا اناا انان اناسل ةلاقا 


محاولة انقلاب هد الملك حسين في 
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هبوم زير خارجية بريطانيا الى بكين 
فى أول زيارة رسمية يقوم بها وزيد 
خارجبة بريطانيا للصين الشعبية ٠‏ 

9س وافق مجلس الدناعالوطنى 
االياباتى ملى برنامج جديد للتسلح 
يتيحلليابان مضاعفةانفاقها العسكرى 
التمتلك انواعا من الاسلحة المتطورة 
خلال السنوات الخمس التقادية ٠.‏ 


لافسكلا 
محلى 


14 سه بعك الرئيس انون السادات 
ترسائل شخصية الى رؤساء #آدولة 


سكلمدت 


عن آخن التطورات فى ازمة الشرقً 
الاوسط والاخطار' الناجمةمناستيرار 
تلك الازمة ٠‏ 


لس وصل الى موسكو وقد 
مسكرى مصرى برئاسة اللواء حسنى 
مبارك قائد القوات الجوية المصرية 
لاجراء محادثات!لمسئولين المسكريين 
السوفيت ٠‏ 

تسو 

]؟ ال امتقلت السلطات. الاردئية 
.7 من افراد الجيثى الاردنىوهددت 
أقابة عمد من السياسيين يمد احباط 
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الآردنء ٠‏ وكانتالمحاولة قد استهدنت 
اغتيال الملك حسسين + وقلب نظام 
الحكم الملكى وهو من تدبير منظمة 
مرية شكلت داخل الجيث. الاردنىي 
نذا ١‏ أشسهن بمد أعلان الملك 
امشروعه الخساص بالمملكة العسربية 
المتحدة ٠‏ 

8 س تم في طرابلس بليبيا توقيع 
الاتفاق النهائى لتوحيد دولتى. اليبن 
الشمالية والجنوبية بعد محسادثات 
بين الايريانى رئيس المجلس الجمهوزى 
فى الهمن الثسمالية ومسالم رميع رئيس 
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2. 


وألوت ٠‏ وعلى الموت وحتى الموت قامث بعض 
الانظية تحسدنا عليه ٠‏ فقامت .عملية النفح 
الاعلامى بحيث أصبح الانسان العربى يحس كان 
الثورة الفلسطينية مطالبة لا بتحرير ارض فلسطين 
فقط » وانما جميع الاراضى العربية أيضا . هذا 
النفخ رسمته بعض الجهات من خلال الاعلام 
العربى . حتى يأتى اليوم الذى يحس فيه المواطن 
العربى بخيبة الامل من هذه الانطلاقة » ٠‏ 

واتسار « ابو إياد » اثسارة لها اهميتها الى 
موففهم من نظام الملك حسين قبل مذابح « أيلول 
الاسود » جاء فيها « وأقول بمرارة انه لم يكن همات 
نية عند الفدائيين أن يآخذوا من اذلك حسين 
ظامه » وهذا حطأ قاتل ٠‏ ولم يفكرو! ‏ للاسف - 
بمناوشة هذا العرش ٠‏ ولكن كانوا كالملائكة 
مخلصين لشعاراتهم حتى الماساة ٠‏ وكان النظام 
الاردنى يعرف هذم البراءة والاخلاص لهذه 
الشعارات وعدم الندخل فى الشئون الداخلية 
لللدول العربية » حتى جق الدفاع عن النفس » 
نحيناه جانبا ٠‏ وقلنا لعل وعسى ©» رغم معرفتنا 
بالتاريخ الاسود للاسرة الهاشمية ٠‏ كان الشعار 
الذى غذينا به شبابنا » هي اننا نريد القتال فوق 
الارض المحتلة .وذلك فى الوقت الدى كانتتطلق 
فيه المدافع والبنادق فى عمان , ووسط المذايح فى 
جرش » وعجلون . هذا الشعار رفعناه يغباء . 
بينما كان لازم نكشف هذا النظام من اول يوم حتى 
لا يستطيع أحد أن يقول انه مكن التعايش معه » * 

واستطرد قائلا : « قد نكون تلقينا الضربة 
القوية من هذا النظام » لكننا كمخلصين لفلسطين 
وامتنا العربية » نقول لكل الذين يتفاءلون بالملك 
حسين » انهم لن يخرجوا يشىء ٠‏ لقد عشنا فى 
الاردن من ١577‏ حتى مذابح جرش وعجلون » 
وبذلنا كل مجهود للتعايش ٠‏ ولكن النظام كان لا 
يرفض فكرة القتال فحسب , وانما مجرد أى صوت 


حت مسارين التتنهر نح . 


يرتقع وينادى به ٠‏ هذا النظام لا هم له الا توسيع 
السجون » وسجن المناضلين وتعذيبهم واعدامهم * 
ومع ذلك يحدث تشجيع لامكانية أنه يعود الى 
الصف العربى . هل نسينا تاريخ هذا الانسان 
وسجله الحافل بالمؤامرات ؟ ٠‏ ويقال ان هذه 
الاسلحة الامريكية التى ترسل له » سوف تقاتل 
اسرائيل ٠‏ هل الفى الناس عقولهم ؟ كيف يمكن 
لامريكا آن تعطيه سلاحا يحارب به اسرائيل ؟ * 
كيف يمكن الاعتقاد أنه يمكن أن يعود ثانية للصف 
العربى ؟ وتعرض عليه خطة محارية اسرائيل 5 
حرام على شبابنا على الجبهة المصرية » وحرام 
على شبابنا على الجبهة السورية » وباقى شبابنا 
من الفدائيين » حرام علينا أن نقول لهم ان الملك 
حسين يمكن أن يخرج بشىء . أقول لكل الذين 
يريدون من العرب أن يقاتلى! » انه اذا كانت المعركة 
كلامية ؛ فستجد الكثيرين الذين سوف يزاودون 
بالكلام » والاخرون الذين يتنصلون + بالنسية 
للقاهره وسوريا لا اعتقد ان شيخا منهمسوفياتى 
من وراء المدياع ليعطينا الاموال للمعركه ولكن 
عندما تنطلق المدفعية فى سيناء والجولان » 
ساعتها يستطيع أصغر انسان فى القاهرة » وفى 
سوريا ان ينادى عليهم ليدفعوا ضريبة التحرير 
جبرا عنهم ٠‏ بالقتال نستطيع ان نجبرهم ' يدلا من 
أن نستدر عطفهم * بالدين » لا دين لهم, 
والقومية » لا قومية لهم * والوطنية » لا ' وطنية 
لهم . لماذا يتحمل الشعب المصرى وحده عبء 
المعركة ؟ لماذا يتحمل الشعب السورى وحده عبء 
المعركة ؟ من واجب الحكام المطالبين بقرار المعركة 
أن يحددوا من هى الدول العربية التى لا تريد ان 
تسهم بالمال » أبخس الاشياء » فى المعركة , لم تعد 
جماهيرنا تكتفى بالكلمات المجردة ٠‏ لا تخدعوا 
مرة ثانية » لقد خدعنا الحسين الاول » عندما قال 
ساحرر فلسطين واأقيم الدولة العربية الواحدة » 


تاقاب ناا انا لازا اناالا لاا ناا لالط ااانا اا اننا اتنا اناا سانا اللا ارج مالالا لالط 


مجلس رئاسة اليمن الديمقراطيسة 
الشمعبية واشترك فيها القذافى ٠‏ 

1 س اشستعلت الجبهة السوريةفى 
قتال عنيف مع القوات الاسرائيليسة 
عتب عدوان اسرائيلى جديد على 
المواقع السيورية الامامية وبعض 
المناطق السكنية . 

1 مس وصل نيويورك موشى شيان 
وزير الدناعالاسرائيلىلاجراء محادثات 
سياسية مع روجرز وزين الخارجية 
وملنين ليرد وزير الدفاع الامريكى ٠‏ 

لس سسافر ايجال الون نائب 
رئيسة وزراء اسرائيل الى واشنطن 
فى زيارة للولايات المتحسدة اجسرى 
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خلالها محادثات مع روجرز وزير 
الخارجية الامريكية حول الموتف فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 

8 -س قرر مؤتمر الاحزاب التقدمية 
العربية لنصرة المقاومة الفلسطينية فى 
ختام اعماله يبيروت انثساء جبهة من 
الاحزاب وامنظمات التقدمية العربية 
لمسائدة المقاومة النلسطينية »وطالب 
بالوجود السياسي والعسكرىللمقاوبة 
فى كل البلاد العربية » وخاصة الدول 
ذات الارتباط المباشر بالصراع مع 
الصهيونية وانتخب كمال جنبلاطرئيس 
الحزب التقدمى الاشتراكى فى لبنان 
امينا للجبهة » 
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عاللمى 


9 اذيع اعلان رباعى فى وقت 
واحد فى موسكو وباريس ولندن 
وواشنطن جاء فيه ان حكومات الدول 
الاربع اتفقت على تأبيد ترشيح كل من 
جمهورية المانيا الاتحادية » وجمهورية 
المانيا الديمقراطية لعضوية الامم 
المتحدة ٠‏ 

7 بس وصل ليونيد بريجنيف زعيم 
الحزب الشبوهى السسوفيتى الى 
بودابست فى زيارة رسمية للمجن 
يصحبه وفد من الحكومة والحزب 
لبحث بسائل التعاون بين البلدين 


للاثله 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


اب تقاريَر الأتسهن سح 


ولا ينيغى أن يخدعنا الحسين الثانى ستكون 
الخدعة الثانية على حساب القاهرة ودمشق 
والجنوب اللبنانى ٠‏ كان حسين يداس معنا 
ساعات طويلة ء وتكاد عيناه تطفر بالدموع , وهو 
يتحدث عن فلسطين والقدس الحبيبة ٠‏ ولكننا 
دفمنا ثمن هذه الدموع غاليا » من الدماء » 
وحصارا لا يزال يفرض علينا وان كنا قادرين على 
تجاوز مراحل الحصار » * 
واستطرد « أبى اياد » شارحا الظروف التى 
تجابه الثورة الفلسطينية الان بقوله : « الطريق 
حولنا كلها أشواك ٠.‏ نحن نواجه تحديات كثيرة 
ونعرف حجمها وأبعادها الحقيقية ٠‏ نواجه تحديا 
ذاتيا عن طريق بعض الوجوه الفلسطينية التى 
تحاول أن تلعب بالمسيرة الثورية » أي تعرقلها * 
ونعرف أن هناك بعض النفوس الضعيفة التى 
تشتريها بعض هذه الانظمة أى تلك ٠‏ ثم الحرب 
النفسية التى تشن بدعوى أن شعينا تعب » 
ومحاولة ابراز اكثر من قيادة فلسطينية ٠‏ والكلام 
حول وجود خلافات داخل فتح والعمل الفلسطينى 
ككل ٠‏ ومحاولات تصوير العمل الفلسطينى كأنه 
فى طريق مسدود للنهاية . اليس صحيحا آننا 
متفرقون , نحن نختلف حول كيفية استمرار الثورة 
الى الامام واجتهاداتنا هى حول كيف نستمر 
بالثورة بمختلف السبل ٠‏ شعبنا لم يتعب » يمكن 
أن لجد: يعت التعاراين » وفى ظل الواقع الغربى 
» وخيانة حسين » تجد بعض المتشائمين » 
والتكار نين والمخربين * ولكن الصورة الحقيقية 
لا نراها فى الوجوه الانهزامية » وانما فى الفدائي 
الذى يقف على جبل الشيخ فى درجة حرارة 1 
تحت الصفر » وتسأله هل تعب ؟ فيقول : انتظر 
اليوم الذى استطيع فيه تحريك بندقيتى ٠‏ 
«ه صورة الواقع تظهر من الشباب الذين 
يتقدمون لدينا » مجموعات ٠‏ للاعمال التى توصف 


بانها « انتحارية » الذين لم يرو! وَجه فدائى لا 
يمرفون الوجه الحقيقى للثورة والصدورة المشرقة 
للانسان ٠‏ اليائسين والمهزومين فى داخلهم * لا 
تسمعوا منهم حديثا عن المعركة أي النصير أي 
القتال » * 

واستطرد المناضل ابو اياد قائلا : « يأتى ببعض 
الحكام العرب » ويقولون الثورة الفلسطينية لا 
تقائل » والبعض يسحبون متطوعيهملان الثورة لا 
تقاتل ٠‏ هذا الحاكم يعرف كل شىء . لماذا يقول 
لمواطنيه ان ااثورة لا تقاتل ؟ لماذا يقدم بذرة 
التشكيك وسط هذا الشعب الذى يقدم بعض المال ؟ 
لماذا لا يفسر الحقيقة لان فى الاردن املك حسين 
موجود ٠‏ وفى لبنان تبكى الدول العربية كلها لكى 
لا نقاتل من جنوب البنان ٠‏ ونراعى ظروف لبنان * 
انتم الذين تطلبون منا الا نقاتل . ويبعد ذلك يقولون 
ان الثورة الفلسطينية لا تقاتل فى لبنان » * 

«ونحن مطالبون فى قطر عربى آخر » سوريا ٠‏ 
أن تنسق مع سوريا » قد تكون الدولة فى حالة 
استعداد ولابد من التنسيق معها , فيقولون أنتملا 
تقاتلون فى الجبهة السورية » يطالبوننا بالتنسيق 
ثم يهاجموننا باننا لا نقاتل فى سوريا » يخلقون 
اشباح تنظيمات » ويحيون منظمات جديدة » 
ويقولوناين هى الوحدة ؟ ولكن من الذىنبس هذه 
القبور » وغيرها ٠‏ ومن أعطاهم الاموال2» ثم 
يثيرون قضية الوحدة الفلسطينية *٠‏ أفضل صيغة 
جبهوية قد تمت سواء فى الماضى » أو فى الحاضر » 
نحن قائمون على أساس أن كل من يقاتل يمثى 
معثا ٠.٠‏ 

وقال ابو'اياد : « وحتى على نطاق المنظمة 
الواحدة » يحاولوا أن يشتروا أحد القادة' 
لتحريضه على عمل منظمة ٠‏ ولتحطيم هذه 
الوحدة , الحقيقة الاكيدة أن الثائر الفلسطينى 
اليس مشتتا فى قواعدنا اللبنانية وغيرها عندنا 


حركة ١‏ لاحد اث لع سام ١53/5‏ (ززز بل الالالال للتلةاالتلالتلطل الل الله 


لهم سه فاز نيكسسون فى ممركة 
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واللسائل الدولية واهيها موضومات 
الامن الاوربى ٠‏ 

1 س وصل الى الارجنتين الرئيس 
السابق جوان بيرون وسط اجراءات 
أمن مشددة ٠‏ 

م س تم التوقيع على أول معاهدة 
لاتامة علاقات طبيعية رسمية بين 
هولتى الماقيا ٠‏ 

5 2س احرز الاثتلاف الحاكم 
هى المانيا الغربية برئاسة كيلى برائت 
هوزا حاسما فى الانتخابات المسابة 
مما يعد انتصارا لبراتت وسياسة 
فى الاننتاح على الشرق ٠‏ 

م لس اعلنت باكستان رسميا 


1١١4 


انسحابها من حلف جنوب شرقى 
آنيا على اساسس التزام الرئيس 
بوتو للناخبين عند انتخابه بتنفينذلك 
* س شكل الرئي سالشيلىسلفادور 
الليتدى الحكومة الجديدة فى بلاده 
اصبح للحزب الاشتراكى فيها 4وزراء 
و؟ للشيوعيين و اللعسكريين واثنتان 
للراديكاليين ووزارة لحركة العيل 
الوطنى الموحد ووزيران مستقلان ٠‏ 
1 مس قرر الرئيس الامريكىنيكسون 
لاول مرة السماح للسفن الامريكى 
بالرسو فى موانىء الصين الشعبية 
والسماح للطائرات الامريكية بتنظيم 
رحلات الى الاراضي الصينية .» 
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انتخابات رئاسسة الجمهورية هلى 
منافسة جورج ماكجئرن وحصل على 
من اصوات المتترمين مقابل 
8 حصل عليها ماكجفرن ٠‏ 


8 ديسهير 1084 


محلىي 


؟ ل بدا الدكتور عزيز صدقى 
رئيس وزراء مصر جولته فى دول 
الخليج بداها بزيارة ابو ظبى ثم قطر 
فالبحرين والكويت ‏ من اجل دهم 
الغلاقات بين مصر وجميع هذه الدولء 
وقد اجرى عزيز صدتي حوارا طويلا 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


برنامج سياسى جامع يدرس فى كل قواعد الثورة 
من كفة المنظات + نحن لا يمر علينا يوم بدون ان 
يموت شهيد أي شهيدين » لا بالقتال فحسب »© وانما 
بالبرد أيضا ٠‏ بعض الحكام العرب يوجه نصائح » 
وما لم تسمع سيقطع عن الاموال والارزاق 
والاعناق » نحن ثورة فلسطينية لم تحتضنها 
الانظية العربية » وانما الجماهير العربية , وهى 
التىاستطاعت انتجبرنا علىقبول حقيقتها ..كانت 
الثورة الفلسطيزية تمطى صكوك براءة * اذا 
انحسرنا شوية » فلا يعنى ذلك اننا انتهينا » اذا 
كان حسين مرر مجزرته على كثير من الحكام 
العرب ء فلم يمررها على الشعب العربى » ونحن 
أقوياء وسنظل برغم الانفتاح من بعض الانظمة 
على حسين ٠‏ وكلما ازداد الضغط هلينا , كلما 
ازدادت ثوريتنا » .* 

واضاف قائلا : « فى الاشهر الماضية » يعض 
الدول العربية كانت تحول الاموال » وفكرت فى 
استفلال ذلك من اجل ان تضغط علينا ماليا *٠‏ 
وتحاصرنا ماليا » فبطلت تحول . وذهبنا الى 
قواعد الفدائيين ٠‏ وشرحنا ان فيه حصار مالى * 
فالشباب لم يكتفوا يقبول قطع الاضافى على 
المخصصات * وانما هم طالبوا بقطع بين ٠١‏ فى 
المائة ى .7 فى المائة من مخصصاتهم المحدودة ٠‏ 
حصيلة التبرع من ذلك لم تكن كبيرة ٠‏ ولكن هذط 
القليلاشيرف مناى مبلغ »“مناى زعيم »© لانه يعنى 
ان الثائر الفلسطينى لا يمكن ان يضحى بثورته من 
أجل المال » * 
وأشار اب اياد : « الى الحصار الاعلامى الذى 
تعانى منهالثورة الانفىبعض الصحف العربية ٠.‏ 
وعدم النشر حتى عن حوادث هامة تقعفى قلبتل 
أبيب ٠‏ وإلكن لا الحصار المالى » أى الأعلامى > أى 
النفسى »؛ يمكن أن يقضى علينا.لقد رسمنا لانفسنا 
استراتيجية لن نتنازل عنها » أى نقيل بها بديلا .-. 


مل تقارنن التتسون هت 


وهذا لا يعنى انها لا يمكن ان تنحسي احيانا » وهى 
نعتيد على الكفاح المسلح الذى كان وسسيكون 
وسيظل وسيلة تحرير أرضنا * وحرب التحرير 
الشعبية طويلة المدى » ٠‏ 


وأضاف قائلا : ٠‏ وهذه المعركة لا يمكن كسبها 


5 © وتجوية ة فيتنام أثبتت الحاجة 
الى القوات النظامية . نلكن ذلك وحده لا يكفى * 
فعندما نقول الاستعداد فينبغى أن يبدأ ذلك من 
وجود الجيش القوى » حتى الانسان العادى فى 
بيته الذى يجب أن يعيش ظروف معركة بلاده ٠‏ 
ويستعد للتضحية فى سييلها ينبغى أن تكون فى 
عفيلة الجيش والقادة فكرة رب التحرير 
الشعبية » ٠‏ 

واستطرد المناضل الفلسطينى أبى اياد قائلا : 
« علينا ان نوسع من دائرة العمل السرى : على 
شبابنا أن يحموا استراتيجية الكفاح المسلج 3 
يقيموا تنظيمهم السرى » حتى على أنفسهم * 
تتوسع دائرتة ليشمل العالم ٠‏ هذا ايم ىَُ 
احدى مهمات المرحلة المقبلة” لنحمى استراتيجية 
العمل المسلح ٠‏ من مهماتنا أن نواجه الحرب 
النفسية والحصار المالى والاعلامى » بنفسية 

يع تحمل أعباء الحرب النفسية, واعبام 

الحصار المالى » واعباء الحصار الاعلامى ؛ وان 
تتحمل اعباء حتى « أيلول جديدة » فى أى مكان 
آخر علينا أن نصمد فيه ولا نتخاذل » * 

«لقد جربت كل الحلول السياسية ٠‏ ومن هنا 
خطا كبير يقع فيه بعض اخواننا المسئولين » 
ياعتقادهم (نه يمكن عن طريق أمريكا » أي هذه 
الدولة أى تلك » تحرير اراضينا ٠‏ اذا كنا نحام بأن 
الولايات المتحدة سوف تعطينا أى حل أو بريق 
لحل » فنحن نخدع انفسنا » وشعوبنا . الولايات 
المتحدة مهمتها حماية مصالحها, وهى مرتبطة 


ل وك 


مع كل حكام الدول الاريع يشمسان 
قضية الشرق الاوسط ٠.‏ 


قام بزيارة سرية للندن اجرى فيها 


والمطالية باعادة الذين شردوا بعد 
معارك 15517 6 ووتف الاجراءاتالتى 
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٠‏ س ركز مجلس الشسعب المصرى 
فى رده على بيان الحكومة المصرية 
حول جدية الاعداد .للمعركة على ان 
السلطة البعيدة عن النقد والمراجعة 
تهديد خطيرُ للديمقراطية © وضرورة 
شرب المصالح الامريكية زدكا على 
دعم اسرائيل * وان قوتنا هى التى 
تفرض على قرا مجلس الامن الحركة 
الصحيحة ٠‏ 


عسربى 
5 سه أكددتمصادر عليمة فى لندن 
أن الون نائب رئيسة وزراء اسيراثيل 


محادئات مع عدد من كبا المسئولين 
الاردنيين حول عتد اتفاقْ سلام ٠‏ 

8 س شن الجيثى اللبناتى اليسوم 
هجوما واضع النطاق على قواعد 
الفدائيين الفلسطينيين لمى منساطق 
جبيسِل والطسيرة وراشسيا الوادى 
بالقطامين الاوسط والشرقى من جنوب 
البنان ٠.‏ واستخدم الجيش اللبنساتى 
الدبابات والمدقعية ٠‏ 

8 - أصدرت الجمعية المابةللامم 
المتحدة 4 قرارات عن حقوق شصمعب 
افلسطين أعلنت فيها : احترام حقوق 
الشمعب الفلسطيني لاغني عنه للسلام 


. أهص.اله4كدكاهةها/جرمع.كاموماعمه]. ببارها//:وماغط ١‏ 


تؤثر فى طبيعة الارض المحتلة والقلق 
العييق لنسف مساكن 158٠٠‏ لاجىء 
فى غزة ودعوة العالم للاسهاميسخاء 
فى اغاثة اللاجئين ٠‏ 

17 ل بدات المقاومة بعد توقف 
دام 15 شهرا تجدد عملياتها مى 
و والضفة الغربية ٠‏ 

الجيثش الاسرائيلى يقسوم 

ع اعتقببالات كبيرة فى الضلة 

ا المعتتلون بالعشرات فىتابلس 
- وفى القرى الصغيرة حول 

انتهت حركة الاحداث 
سكقويلات 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لم0 .انهحوو 010500126 


حت تقاريز اللتسوهن سح 


باسرائيل والنظام الاردنى » ولن تسمع لأحد أن 
يقتربم منهما ٠‏ الشعب الفلسطينى قدره أن يكون 
راس الحرية وكبش الفداء » وهى مازال يقول 
بالقتال » فى حين أنه الاحق بالراحة ٠‏ هل يمكن ان 
يصدق عاقل أن إنظمة حاقدة على دول المواجهة » 
يمكن أن تسماندها فى المعركة ضد اسرائيل : انكل 
من يحاول اغراء حكامنا بأن هذا النظام أي ذاك » 
يمكن أن يساعدهم , انما يخدع هؤلاء 2 
الانظهة العربية معرضة للخطر من 
اردنى » هذا اتاج وو اسم 
لتطويق هذه الانظمة * فعليها أن تعرف أن ليس لها 
حليف سوى الشعب ٠‏ ان أى رئيس عربى يقود 
شعيه فى القتال » سوف يدقع كل الحكام العرب » 
ومشايخ البترول » أن يأتوا له راكعين » * 
. واشار ابى اياد فى النهاية الى أنه « بالاضافة 
الى الوحدة الوطنية والتنظيم الحديدى » لابد يكون 
آنا خط سياسى واضح ٠‏ لم يعد الوقت يحتمل أن 
تخلط بين الاصدقاء والاعداء ٠‏ يتقزز الانسان 
عندما يسمع بعض الناس يساوون بين الدول 
الاشتراكية وامريكا ٠‏ الذى يحجب السلاح عن 
خصمى ؛ لا يمكن أن أساويه بمن يعطى خصمى 
السلاح ٠‏ فما بالك اذا كان هذا الصديق يعطينى 
السلاح. لايمكن اناستطيع ان اخدعمقاتلىواقول 
له هذه الدول نصف صديقة بينما هي يحمل بندقية 
من الصين أو الاتحاد السوفيتى , بل وقد تقدم له 
هذه الدول التموين الذى ياكله » والذخائر التى 
يستخدمها » اننا مع اصدقاء سيكونوا ليسا 
الطبيعى * ومن هنا يتعين علينا أن نحدد الخط 
السياسى الواضح ء الذى لا يخلط بين الاصدقاء 
والاعداء » ويحدد بوضوح من هم الاصدقاء ومن 
هم الاعداء . 

لا 
# فرئسا: 


مؤتمر الدولية الاشتراكية ٠٠‏ 

لمساذا احترق من بدأيته ؟ 

توفرت كل الظروف الموضوعية التىكازمنالممكن 
أن تجعل من مؤتمر الدولية الاشتراكية الذى عقد 
فى باريس يومى ١17‏ و5١‏ يناير الماضى مؤتمرا 
تاجحا وجماهيريا » وكان يمكن بكل المقاييس أن 
تسفر عن قرارات ايجابية محددة ٠‏ فقد اشترك فى 
المؤتمر ممثلى ١8‏ حزبا اشتراكيا ديمقراطيا من 
إنحاء العالم » وكان بينهم خمسة من رؤسساء 
الحكومات. هم: برونو كرايسكى مستشار النئمسا 
وانكر جورهنسن رئيس وزراء الدئيارك » 
وكاليفى سورسا رئيس وزراء فتلندا » واولوف يالم 


وعلله- 
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بلي ولدا» السونة “وجولدا ماثير رئيسة وزراء 
اسمرأ : 

وقد أعلنت سكرتارية الدولية الاشتراكية فى 
الهوم الاول للمؤتمر ان الدولية تضم ١8‏ أمليون 
عضو » وان مجموع مؤيدى الاحزاب الاشتر 
الديمقراطية فى العا 00 
مليون شخص يعطون أصواتهم لهذه الاحزاب اثناء 
الانتخابات ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه العوامل لافمية المؤتمر [ن 
جدول آاعماله قد اشتمل على تقرير لجيمس 
كالاهان » نائب رئيس حزب العمال البريطانى عن 
« الموقف الدولى » وتقرير من برونو كرايسكي 
مستشار النمسا حول «٠‏ المشكلات الاوروبية » 
وكلمة من جوب دين اويل » زعيم الحزب 

اشتراكى الهولندى حول « حرب فيكثام 6 فهى 

جدول أعفال يتعرض لاخطر المشكلات والقضايا 
الدولية فى الوقت الراهن ٠‏ 

ورغم كل هذا فان مؤتمر الدولية الاشتراكية قد 
احترق بصورة شبه كاملة » واخفق فى أن يكون 
اجتماعا على المستوى الذى يمكن أن تتوقعه 
جماهير مؤيدى الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
فى اوروبا الغربيةىغيرها ٠‏ 

وكان العامل الذى أسهم بالدور الاكبر فى 
احراق المؤتير هو اشتراك جولدا مائير فيه ؛ وجو 
الازمة الذى أحاط باشتراكها » واصرار اسرائيل 
على استغلال هذ الحضور دعائيا بكافة الصور 
حتى ولو كان ذلك على حساب المؤتمر نفسه ٠‏ 
وعلى الرغم من ان مسسألة الشرق الاوسط لم تكن 
معروضة بصورة اى بأخرى على المؤتمر فأن جولدا 
مائير أصرت على أن تجعل من مؤتمر الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية منبرا ليس للدفاع عن 
اسرائيل »© أو قبرير سياساتها فحسب » بل 
لمهاجمة كل القوى التى لا تؤيد اسرائيل أو التي 
تتعطف على النضال العربي وتنساصر القضية 
الفلسطينية . 

وقد جاء هذا التحدى من مائير لمشاعر القوى 
العربية والمؤيدة للعرب فى أعقاب وفاة محمود 
الهمشرى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فى 
بارهس متأثرا بالجراح التى أصابته فى حادث 
انفجار قتبلة تبين أنها ركبت فى جهاز التليفون 
بمسكتة ٠‏ 

وهكذا احاطت بالمؤتمر المظاهرات ضد جولدا 
مائير والخلاقات حول موقف الرئيس الفرضبى 
جورج بومبيدو الذى آراد أن يعرب عن استيائه 
لاصرار جولدا مائير على الحضور فى هسذه 
الظروف البالغة الحساسية فاتخذ موققا ضد 


الدولية الاشتراكية كلها وضد كل المدعوين 
لمؤتمرها بما فيهم رؤساء الحكومات . وادى هذا 
بدوره الى تحول مؤتمر الدولية الاشتراكية الى 
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:جِرّء هن اللمملة الانتخابية الفرنسية نظرا لان 
الداع" ا :المؤتمر هى فرانسوا ميقران زعيم 
الحزب الاشتراكى الفرنسى الذى يخوض المعركة 
الانتخابية القادمة فى فرنسا متحالفا مع الحزب 
الشيوعى الفرنسى ضد الائتلاف الديجولى 
الحاكم ٠‏ 

والنتيجة انه بدلا من أن تتركز الاهتمامات على 
المناقشات التى دارت داخل مؤتمر الدولية 
الاشتراكية تركزت ‏ وتركزت معها اهتمامات 
المسحف وكل الاجهزة الاعلامية الغربية ‏ على ما 
كان يدور خارج المؤتير من مظاهرات ومشاحنات 
جانبية ٠‏ 

ومع ذلك فانه ينبغى أن يكون واضحا أن 
الفلسفة الاصلاحية والسياسةالوسطية للاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطة المشتركة فى المؤتمر قد 
أسهمت هى الاخرى بنصيب كبير فى الصورة 
الباهتة التى بدا عليها منذ بداية انعقاده حتى 
الان ٠‏ ولقد كانتمناقشته للموقف فى فيتنام 
نموذجا للاختلاف بين مواقف زعماء هذه الاحزاب 
والتردد فى ادانة الولايات المتحدة حتى فى وقت 
كانت فيه الجماهير الاوروبية تتخذ موقفا حاسما 
بادانة السياسة الامريكية ضد جمهور فيتنسام 
الديمقراطية .وقد م ان اسرائيل ‏ على وجه 
التحديد ‏ ترددت فى أن تعرب عن أى تنديد واضح 
ومباشى بالغارات الجوية الامريكية الوحشية ضد 
شعب فيتنام ٠‏ 

وكل ما آسفرت عنه مناقشة الحرب الفيتنامية 
داخل المؤتمر هى ما أعلنهفرانسوا ميتران فى 
مؤتمر صحفى فى ختام المؤتمر من أن المشتركين 
فى المؤتمر يشعرون بان السلام آت فى المستقبل 
القريب الى فيتنام » ولكنهم يرون انه لا ينبغى ان 
يحدث قصف جديد بالقنابل ضد منطقة هانوى 

هايفونج ٠.‏ وهكذا كان من الواضح ان الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية تتخذ مواقف تحكمها 
اعتبارات مصالحها الخاصة مع الولايات المتحدة 
أكثر مما تحكمها اعتبارات مواقف الجماهير 
العريضة فى دولها . فكان الحرج من اغضاب 
الولايات المتحدة دافعا أقوى لديها من دافع اتخاذ 
موقف واضح ضصد عدوان تستنكره جماهير شعوب 
العالم * 

وهكذا فان احزاب الدولية الاشتراكية لم تستطع 
فى هذ! المؤتمر أن ترتفع عن مستوى الاحزاب 
المحافظة والتقليدية الاخرى الموجودة فى الحكم فى 
كثير من دول اوروبا لانها لم تقترب من موقف 
اشتراكىحقيقى يجعل سياستها وفلسفتها انعكاسا 
حقيقيا لمصالح الطبقة العاملة التى تخصب نفسها 
عمثلة لها سواء كانت هذه الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية فى الحكم أو خارجه , 
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حل تقار 1 اهز لنت 


الشوق الاوربية المشتركة 
ألطبقة الماملة الاوروبية 
تؤكد حضورها دأخل السوق 
لم يمض وقت طويل على « احتفالات » السوق 


الاوروبية المشتركة الموسعة بانضمام اعضائها 
الجدد رسميا [ بريطانيا والدنيارك وايرلندا ] 
حتى بدا الحديث عن مشاكل السوق الموسسعة 
وبدات الاجتماعات الرسمية لمجموعة الدول 
التسع تطرق ابواب البحث عن حلول لمشسكلات 
عديدة أهيها التضخم والعلاقات المعنقدة 
الولايات المتحدة . وعلى جانب آخر بدات 
تنظيمات الطبقة العاملة فى دول اورويا الغربية 
تبحث موقفها من الاوضاع الجديدة فى السوق 
وانعكاساتها على مصالحها وتاأثيراتها على حياة 
الطبقة العاملة الاوروبية . 

ولم يكن من قبيل الصدفة ان اصدرت حكومة 
المحافظين البريطانية برئاسة ادوارد هيث 
قرارات مكافحة التضخم [تجميد الاجور والاسعاره 
والاسهم والايجارات لمدة .1 يوما ] بعد اسبوعين 
فقط من بداية عضوية بريطانيا فى السوق 
المشتركة . وعلى الرغم من أن هذه الاجراءات 
اتخذت ارضاء لدولالسوق التىتشعر أن اقتصادا 
بريطانيا يحتاج الى « تحسينات » كثيرة قبل ان 

فى امكانه القيام بدور فعال فى اطارا 

السوق. الا:آن تمائلاجراءات هيث ضد الت 
مع الاجراءات التى سبق ان اتخذها الرئيس 
الامريكى نيكسون لكافحة التضخم »؛ ودعم مركزا 
الدولار الامريكى فى الخارج » قد أعاد الى اذهان 
الكثيرين تلك الصورة التى كان ديجول قد رسمها 
من قبل لبريطانيا على أنها ستكون « حصان 
طروادة الامريكى » داخل السوق ٠‏ 

ومع ذلك فان لجوء حكومة اللحانظين 
البريطانية الى هذه الاجراءات يتمشى بطنيعة 
الحال مع السيلسة الراأسمالية التتليدية مى 
مواجية > مشكلات الت ؛ وهى سياسة تحميل 
الطبقة العاملة اعباء وتضحياتحلهذهالمشكلات 
'. ولعل هذا هو المنطلق الذىيدا منه ممثلو الطبقة 
العاملة أول تحرك لهم تجاه السوق الاوروبية 
المشتركة الموسعة . وهو تحرك تمثل فى تكوين 
« لجنة دائمة » للاتحاد العام للعيال الفرنسيين 
والاتحاد العام للعمال الايطاليين . وقد اتخذتة 
هذه اللجنة مقرا لها فى بروكسل [ حيث يوجد 
مغر اللجتة التنفيذية السوق الاوروبية ] ومهبة 
هذه اللجنة مراقبة عمل اللجنة التنفيذية » وفى 
الوقت نفسه تمثيل الاتحادين الكبيرين اللذين: 
يمثلان أكبر اتحادات نقابات العمال فى أوروبا 
الغربية ب فى « اللجنة الاقتصادية والاجتماعية» 


03000 
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للسوق الشتركة . وتم هده اللجنة الاخيرة 
عضوا من دول السوق التسع بعضهم يمثل 
رجال الاعمال » ويعضهم يمثل المهنيين وبعضهم 
الآخر يمثل نقابات العهال ٠‏ 

وقد بدا ممثلئؤ الطبقة العاملة فى أورويا 
الغربية يشعرون بأن هذه اللجنة ب وهى 
الوحيدة التى يمثل فيها العمال بين جميع أجهزة 
السوق المشتركة ولجانها ‏ تسيطر عليها فئة 
البيروقراطيين هف ىالسوقللصلحة اصحابالاعمال 
الراسماليين. ومن هنا تردد الدعوة فى اوساط 
الطبقة العاملة فى اورويا الغربية الى ضرورة 
أن تمارس الطبقة العاملة نضالها الان ‏ على 
نطاق اوروبى »© ما دامت طبقة الراسماليين 
واصحاب الاعمال تمارس سيطرتها » وتنسق 
مصالحها على نطاق أوروبي فى نطاق السوق 
الاوروبية المشتركة الموسعة . 

وترى دوائر الطبقة العاملة ‏ كما تعبر عنها 
صحف اتحاداتها الثقابية وصحف اليسان ‏ 
الاوروبى - أن المعارضات الوطنية المحلية 
للسوق المشتركة لم تفعل شيئا سوى انها 
اتاحت للراسمالية الدولية ولمؤسسات متعددة 
القوميات لكى تمارس نشاطها وتدعم مراكزها 
ومصالحها على نطاق القارة كلها ٠‏ واصبح من 
الضرورئ أن تجد الطبقة العاملة الصيفة الملائمة 
داخل مؤسسات السوق المشتركة نفسها لت 
لها كلمتها ولحماية وتنظيم الحركة العمالية 

وقد تبين لممثلى اتحادى العيال الفرنسى 
والايطالى أن « اللجنة الاقتصادية والاجتماعية » 
للسوق التى يمثلان فيها هى مجرد لجنة 
« استشارية » ليس لقراراتها اى قوة ملزمة » كما 
لا يحق لها أنتناقش منالموضوعات الا ما يعرضه 
عليهاالمجلس الوزارىللسوق اواللجنة التنفيذية. 

وقد اعلن م. كالديريرا ممثل الاتحاد العام 
للعمال الفرئسيين فى يروكسل أن السنوات 
الثلاث الماضية [ منذ انضمام الاتحاد الى اللجنة 
الاتتصادية والاجتماعية للسوق ] قد أكدت « أن 
السوقالاوروبية المشتركة لم تقم من اجلالعمال 
... انما الطبقات الحاكمة تريد تطبيق سياسة 
تامين لانشطتها » . وكشف كالديرير! أن حكام 
الدول الاوروبية الاعضاء ‏ التى تواجه معظمها 
أزمات عمالية ‏ قد اعتادوا أن يلجأوا لوضع 
ما يسمونه بسياسة اجتماعية فى محاولة منهم 
لكسب تأييد الطبقة العاملة لفكرة أوروبا الموحدة 
... ولكن اللجنة لا تمارس بالفعل سياسة 
اجتماعية » وانما هى مجرد حيلة للتغلب على 
التناتضات بين الدول الاعضاء 

وقد أصبح فى حكم المؤكد أن يطرح الاتحاد 
العام للعمال الفرنسيين للمناقشة عددا من 
المسائل الرئيسية. التى تهم الطبقة العاملة مى 


كذلاد 
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تقارين الأتسهر سس 


موآسسشات السوق المشتركة »© ويخاصة مسائل 
ساعات العمل الاسبوعية وتحديد الاجور وتوفين 
العمال الزائدين . ويعلق الاتحاد أملا كبيرا على 
فوز التحالف اليسارى الفرنسى ‏ بين الحزيين 
الشيوعى والاستراكى - فى الانتخسابات 
الفرنسية التى ستجرى فى مارس القادم ٠‏ لان 
برنامج التحالف يدعو لتمثيل نقابات العيال 
بنصف مقاعد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
للسوق الشتركة .. 
واذا كانت محاولة تحويل هذه اللجنة الى 
لجنة تعبر سياسيا داخل السوق المشتركة عن 
الطبقة العاملة يبدو هدنا بعيدا نظرا 
لمناقضة هذا الهدف مع سياسة المجلسالوزارى 
واللجنة التنفيذية للسوق ؛ الا ان ممثلى العسالً 
قد اعلنوا انهم يريدون تعليق مصالحهم 
بمشكلات السياسة النقدية لدول ل أورويا أو 
بالمشكلات الصناعية . « ان للعمال مطا 
وليس باستطاعتهم ان ينتظروا ان يجد وزراء 
مالية السوق المشتركة حلا مشكلة التضخم » ., 
لا 
© الاتحاد السوفيتى 


الامن الاوربى ٠ ٠‏ القضية 
الرئييسية فى محهادثات 
بريجنيف ‏ بوبيدو 


قام الرئيس الفرنسى جورج بومبيدو فى 
الحادى عشر من يناير الماضى بزيارة غير رسمية 
للاتحاد السوفيتى استمرت يومين » ويقول 
المراقبون أن وقت الزيارة كله قد خ 
لجلسات عمل متصلة مع اازعيم السوفيتى 
ليونيد بريجنيف عقدت فى ضاحية « زاسلائل » 
بالقرب من مدينة « منسك » جنوب الاتحساد 
السونيتى ٠‏ وتأتى هذه الزيارة بعد خمسة عقر 
شهرا من الزيارة التى قام بها ليونيد بريجئيف 
كام الفرنسية باريس فى اكتوين عام 191/1 
والتى تم أثناءها توقيع اتفاق شسامل للتعاون 
الاتتصادى والتجارى والعلمى والثقافى مدته 
عشر سنوات أعطى للعلاقات بين الدلدين دفعة 
قوية الى الامام . كما أنها تأتى فى أعقاب عام 
حافل بالزيارات والبعثات الودية المتبادلة بين 
كبار المسئولين فى كل من موسكؤ وباريس وبعد 
تقدم مطرد فى جميع مجالات التعاون المتفق عليها 
وزيادة فى حجم التبادل التجارى بلغت ثلاثة 
ملايين فرنك عن العام السابق ولهذا فان وصف 
صحيفة ١‏ ازفستيا » السونيتية لهذه الزيارة فى 
عددها الصادر يوم 1 يناير 1917/5 بأنها استمران 


منطقى للاتصالات السوفيتية ‏ الفرنسية على 
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قال السدريات ويانياً مساعنة اليجابية الن دهع 
الصداقه والتعاون بين اليددين ٠‏ ولعله من 
امم أن نشير هتاا الى ان 
علاقات الصداقة القائمة الان بين الاتحساد 
السوفيتى وفرنسا هى ترجمة عملية لسياسة 
التعايش السامىبينالدولذات الانظمةالاجتماعية 
المختلفة . ويجمع المراقبون على أن توقيت زيارة 
بومبيدى لاد ال ويد الان»بينما تحتل القضايا 
المختلفة للامن الاوروبى صدر المناتفسسات 
السياسة الدائرة على قدم وساق بين مختلف 
دول القارة شرقا وغربا » يعئى أن هذه التضايا 
كانت هى محور المباحثسات التى دارت بين 
بريجنيف وبومبيدو فى ضاحية « زاسلافل »© . 
وقد اكد البيان الصادر فى نهاية الزيارة هنذا 
الامر حيثيا لفماز الى أن.بريجتيفت © ومومبيةو 
قد أعطيا اولوية فى الاهتيام للتطورات الجارية 
فى أوروبا » وان الاتحاد السوفيتى وفرنسا 
سيعملان باخلاص على تسهيل استمرار وتطوير 
سياسة التهدئة فى أوروبا » وانهما يعلقان اهمية 
عظمى على مؤتمر لكل اوروبا من أجل الامن 
والتعاون وسيوجهان جهودهما للعمل القعال 
من أجل اقامة هذا المؤتمر . 

وهنا يشير المراقبون الى خلاف فى وجهات 
النظر بين موسكو ‏ وباريس حول بعض قضايا 
الامن الاوروبى ٠‏ ويذكرون بهذا المدد تحفظ 
فرنسا ازاء دعوة الاتحاد السوفيتى الى الخفنض 
المتبادل والمتوازن للقوات المسلحة فى أوروبا 
وانشاء منطقة محايدة فى وسط القارة تشمل 
دولتى المائيا . ويقول بعض المراقبين أن فرئنسا 
تخشى ان يؤدى هذا الامر الى آثار تتعارض مع 
السياسة الاوروبية التى تنتهجها . وقد علقت 
احدى الصحف الفرنسية على هذا الموقف قائلة 
أنه قد حان الوقت « لكى يعترف يومبيدو بأن آية 
سياسة أوروبية ستكون غير مجدية فى غياب 
سلطة سياسية موحدة لاوروبا » ومن الامورذاتة 
المفغزى ان الرئيس الفرنسى نفسه قدا صرج 
مؤتمر صحفى عقده فى أعقاب هذه الزيارة بأن 
موقف فرئسا من هذه القضايا ليس متجمدا وقال' 
أيضا « انه لا تفكير فى أن تغير فرئسا موقفها فى 
يوم وليلة ولكن لنا عودة الى الحديث فى هذا 
الموضوع 6. 

ومع ذلك فان كثيرا من المراقبين يرون أنزيارة 
بومبيدو وما دار فيها من مناقشات قد أاسهمت 
اا ب د 
الآخر » ولم تستطعصحيفقيمينية مثل هلوفيجارو» 
الفرنسية أن تخفى ذلك فى تعليقها الذى كتبته 
على نتائج ارارم بعد انتهائها بيوم واحد حيث 
قالت .« انه توجد بين باريس وموسكو خلافات 
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نت تقاريرَ الشهر - 


لم تؤد المحادثات با تاكيد الى تسويتها » واذا كان 
يحق للمرء ان يقول ان نتيجة هذا اللقاء كانت 
متواضعة فان من الواجب أيضا أن تحدد أنها حتى 
فى تواضعها كانت ايجابية » . 

وجدير بالذكر أن هناك من المرأقبين من يرى 
أن بومبيدو كان يناقثس قضايا الامن الاوروبى فى 

« زاسلافل » وعينه على انتخابات الجمعية 
الوطنية التى ستجرى فى بلاده فى مارسى القادم 
فيقول البعض أن توقيت الزيارة قرب الانتخابات 
هو محاولة لاستعراض قدرة الحكم الديجولى 
على الاستمرار فى بناء جسور التفاهم مع دول 
المعسكر الاشتراكى بأمل انيساعد ذلك الديجوليين 
على اعاقة اليسار الفرنسى المؤتلف عن الاستفادة 
من حالة الاستقطاب السياسى التى تتزايد حدتها 
داخل المجتمع الفرنسى »© ويقول البعض الاخن 
ان بومبيدو يقصد ايضا تذكير الناخب الفرنسي 
بالمكانة الدولية التى اكتسبتها فرنسا نتيجة 
للسياسة الديجولية بعد الوضع الذى كانت قد 
وصلت ألية فى عيد فجي مول 6 

ويرصد المراقبون ايضا من نتائج هذه الزيارة 
ذلك الاتفاق الثابت بين الجائبين على ادانةالحرب 


الامريكية فى فيتنام فقد نص البيان المشترك على 
أن بريجنيف وبومبيدو قد عبرأ عن اهتمامهما 
العميق فيما يتعلق باستمرار الحرب والتدخل 


الاجنبى فى الهند الصينية وتعثر التسوية 
السياسية للصراع القائم واعربا عن الامل فىان 
تؤدى المحادثات الدائرة الى تسوية عاجلة . 
وبالنسبة للشرق الاوسط كذلك كان الاتفاق بين 
الطرنين كارلا على ان الموقف هناك ما يزال 
خطيرا » وقد اكدا من جديدا فى بيانهما أن قرا 
مجلس الامن الصادر يوم ؟؟ نوفمبر 19151 يجب 
أن يعود الى الحياة واعربا أيضا عن أملهما فى 
استمرار مهمة السفير جونار يارنج . 


8 
« فيتتام 


وقف اأضلق النان 
مرحلة جديدة من النضال 
أعلن رئيس وزراء فيتنام الديمقراطية » عقب 
قرار وقف اطبلاق النيران ان بلاده سستواصل 
النضال ورفع راية السلام والصداقة والديمقراطية 
عالية » للمضى فى طريق تحرير فيقنام الجنوبية 
واعادة توحيد الوطن . ٠‏ 
ومن جانب آخر اعلن ممثلو كل من حكومة 
الثوار وحكومة سايجون وحكومة الولاياتالمتحدة 
ان الاتفاق ليس الا خطوة يتوقف نجاحها على 
حركة الاطراف المختلقة فيما بعدها ٠‏ 
والواقعان الولايات المتحدة اسفرت عن نواياهاء» 


ددم 
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حت تقاريز الشهور د 


عندما أكد نيكسون وهو يعلن قرارن وقف اطلاق 
النيران » انبلاده ستواصل دعمها لحكومة سايجون 
عسكريا وسياسيا ٠‏ فى حين أكد ممثلى الثوار 
ان النضال لن يتوقف » وان حقدهم من الامريكيين 
لن تخف حدته * 

ويرى عديد من المراقبين التقدميين الحذر 
الفيتنامى لا يرجع الى نوع من التعنت والرغبة فى 
استمرار الحرب » وانما يرجع الى السلوك الغادر 
للولايات المتحدة » ولرئيسها نيكسون شسخصيا ٠‏ 
فقد اعلن نيكسون فى أكتوبر الماضى ان اتفاق 
١‏ يوقع قبل نهاية ذلك الشهر » ولكنه عاد 
ليستائ احتف الغارات فى تاريخ العرب > على 
حد تعبير الاسوشيتدبرس . ورغم الايقاف الجديد 
للغارات وتباكى نيكسون فى حفل تنصيبه رئيسا 
للولايات المتحدة للمدة الثانية على « اقسى حرب فى 
التاريخ الامريكى » وتقديمه وعدا جديدا بسلام 
يعمر طويلا »فان وزير دفاعه ملفين ليرد يعلن قبل 
تخليه عن منصبه انبلاده ستبحث استئناف دعمها 
الجوى والبحرى لحكومة سايجون » اذا قدم 
الاتحاد السوفيتى أى الصين مساعدات عسكرية 
لهانوى تمكنها من السيطرة على الجنوب ٠‏ 
وواضح ان هذه مسألة تقديرية .كما اكدكلدمنتس 
المساعد الجديد لوزير الدفاع الامريكى » ان 
البنتاجون وضع خطة مازالت صانلحة لاستخدام 
الاسلحة الذرية فى فيتنام ٠.‏ وكشف: وزير دفاع 
حكومة تايلاند العميلة » عن ان القوات الامريكية 
ستنتقل من فيتنام الى بلاده للحفاظ على السلام فى 
الهند الصينية » وللتدخل عند الضرورة . وعلاوة 
على ذلك فان توقيع اتفاق السلام » وسحب القوات 
الامريكية لا يعنى تسليم الحكومة الامريكية بحق 
الشعب الفيتنامى فى الجنوب فى تقرير مصيره » 
ذلك أن الخطة الامريكية الجديدة تقوم على دفع ثيو 
الى عرقلة جهود توحيد البلاد وتطويرها » بدعم 
قواته اللسلحة وزيادة عددها وتحويل الجنوب الى 
ترسانة عسكرية » ووضع خطط التسلل الاقتصادى 
فيما بعد استتباب السلام . (وضعت خطة فى 
1 ) كما ذكرت « لومانتييه » ان الولايات 
المتحدة نصحت حكومة سايجون بالاستعانة 
بمستشارين عسكريين من اسرائيل خاصة فيما 
يسمى « بنظام المستعمرات الزراعية العسكرية » 
لمواجهة الثوار بهم حتى بعد عودة السلام ٠‏ 

ولكن عديد من المتابعين لشئون الحرب 
النيتنامية يرون ان الخطة الامريكية الجديدة لن 
تكون أسعد حظا من سابقتها . فالحرب فى فيتنام 
فى كافة مراحلها » كانت نموذجا للمواجهة بين 
دولة امبريالية وبين قوات ثورية تطبق مفهوم حرب 
الشعب . وتطورات هذه الحرب تؤكد بجلاء أن 
فجاح جبهة التحرير فىتعيئة سكان المدن والقرى » 


كالم 
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كان نهو القسمآن الوحيد لانشال كل مؤامرات 
الولايات المتحدة وخططها العدوانية التى مرت 
بمراحل ثلاثة امتدت الاولى من .117 الى 1١156‏ 
فيما يسهى « حرب المستشارين » وشملت الثانية 
الفترج من 7115 الى ١5119‏ > وفيها تضخيت 
القوات الامريكية واتبعت سياسة « التطهير » فى 
الجنوب » واستمرت المرحلة الثالثة من 1579 الى 
7 وتميزت باللجوء الى الحرب الجوية 
وسياسة « الفقنمة » . ولكن هذه المراحل انتهت 
جميعا بالفشل » لان البنتاجون لم يستطع الوصول 
لى جواب فعال عن السؤالين التاليين : كيف يمكن 
هزيمة ثوار يحظون بمساندة حقيقية فعالة من 
مجموع السكان وينشطون بيذ كما 
تنشط « السمكة فى الماء » ؟ وكيف تجعل الحكومة 
الامريكية شعب فيتنام والشعب الامريكى والرأى 
العام العالمى » يقبلون هذه الحرب العدوانية » 
وهما سؤالان لا رد لهما فى نظر عديد من المراقبين 
السياسيين ٠٠‏ 
وبعد فشل « الفتنمة » رات أمريكا اللجوء الى 
خطة « تجفيف اليحيرة التى تنشط بداخلها 
السمكة » اى تدمير البلاد بأكملها » واستخدمت فى 
ذلك القاذفات ب ب 07 والفانتوم ف 5 وطائرات 
ثندرتشيف ف ١.5‏ . وفى 1177 كان للولايات 
المتحدة أقوى اسطول أى آقوى «ارمادا» فى 
المنطقة » اذ كان يضم حاملات طائرات عملاقه. 
و ./! سفينة حربية ( عليها ١‏ الف جندى)ومايزيد 
عن الف طائرة ( 21 قاذفة مقاتلة و ١٠.٠.‏ طائرة 
ب ١ه‏ ) . وبالفعل حققت الحرب الالكترونية 
الجوية نتائج جيدة فيما يتعلق بهدف ندمير البلاد 
وباقل تكايف ( والى ...ة: طائرة 
وعشرات الطيارين قتلوا » واسروا » والقاء " 
ملايين طن قنابل فىرئاسة نيكسون الاولى) ٠.‏ وفى 
هذه الفترة لجأت أمريكا الى « سياسة التهجير 
الاجبارى للسكان الى المدن » مما أدى الى تكدس 
اللاجئين (1 ملايين فى الفترة من 55 الى »١5:1[(‏ 
فى معسكرات تشرف عليها القوات الامريكية 
وتتحكم فيها اقتصاديا . ثم مدت امريكا عدوانها 
الى كيبوديا بحجة عزل الشوار . واسستمير 
نيكسون فى أعلان التوقف عن قصف الشمال » ثم 
العودة اليها بصورة اعنف وأقسى . ولكن قدرة 
الثوار زادت وضاعفت »> وفوجئت القوات الامريكية 
فى آخر عدوان لها على الشمال 2 بعد قرب توقيع 
الاتفاق فى اكتوبر ١917‏ )»2 بأقوى شبكة دفاع 
جوى جعلت طائراتها تتهاوى » كما شدد المقاتلون 
فى الجنوب هجماتهم » الامر الذى أجبر نيكسون 
على العودة مرة اخرى للتفاوض ٠‏ 

ورغم عدم ثقة ثوار فيتنام فى وعود المسئئولين 
الامريكيين فانهم كانوا يسارعون ياعلان كل تقدم 
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ل تقارير اللتهر نس 


يتحقق فى محادثات السلام وذلك بهدفف فرض تواع 
من ”الالزام » على الطرف الامريكى وتعبئة الراى 
العام العالى » الامر الذى يكفل قوة هائلة للنضال 
الفيتنامى فى مواجهة المعتدين » ويكشف عن مهارة 
غير عادية فى الريط بين العمل السياسى 


والعسكرى والدبلوماسى » 

وقد توائرت بالفعط. وفى الساعات الاولى من 
الانباء عن ان الثوار يعدون عدتهم للعمل فى ظل 
الظروف الجديدة ٠‏ من أجل التحقيق النهائى 
الاهدافهم فى التحرر والتقدم الاجتماعى ٠‏ 


ده هه © 


باسم حق الشسعوب فى تقرير مصيرها » على 
» نؤكد انه لا يمكن السماح بأن 
يحكم ثة ملايين فلسطينى بالشسستات خارج 
بلادهم » أو بالتكدس فى مخيمات [ واحيانا فى 
عرض الصحراء ] والتعرض - بين فترة وأخرى - 
للتقمع الدموى ٠‏ 
اننا جميعا » سواء كنا من اصل يهودى أم لا » 
وبغض النظر عن عقائدنا ومعتقداتنا 4 نستنكر 
دجل وخداع أولئك الذين يتهمون اى صوت يرتفبع 
ضد سياآسة حكومة تل ابيب »© بتهمة معادأة 
السامية . 
ونرى من الضرورى ان نذكر [ كما فعلت لجنة 
حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ] ؛ ان عمليات 
ترحيل السكان المدنيين وقصفهم بالقنابل » قد 
أدانتها محكمة نورمبرج » باعتبارها جرائم حرب ٠‏ 
اننا نطالب بتحقيق سلا م يسسمح للفاسطينيين 
الذين طردوا من إن وظتهم : بان يعودوا اليه » 
ويعيشوا فيه » مع السّكان الحاليين ؛ فى ظل 
قوانين واحدة تحكم الجميع: . 
وننتظر من الحكومة الفرنية ان تضمن 
للمواطنين الفلسطينيين بالفعل » كافة الحقوق 
التى تكفلها لكل الاجانب ٠‏ 
اول الموقعين 
جيرار الثاب © أحمد بابا مسكة ؛ ايثين باليبان » القس 
جاك بومون © جان بوبيرو » مبشسيل بوفيسار © ابراهام 
بيهار 2 كارلو ببنيسنى © دانيبل بن سسعيد ؛ بيبر برنار » 
كلود بيتورن » شسارل بتلهايم » فرانسواز بيرو > لوسيان 
بيترلان » بول بلانكار » محمد بوضيا »> فراتسواز بورجوا » 
سوزان دى برونهوف > موريس بيتان » جورج كازاليس » 
فرانسوا شائليه » جان سنو » هيلين سيكسو © جنفييف 
كلانسى »© ايتبن كريميو الكان + جان بيير دامون » جان 
دوبيين > جاك دوبى بريدل » دانئييل ديلا » جيى ديلوز * 
غرانسوا ديلا سودا » ميشيل ديفرين » ميشسيل فوكو » 
جيرار فرومنجيه > دومينيك جاليه * الان جيسمار » جبسان 
جينيه » الان جلاسز » فليكس جاترى »> دانبيل جيران » 
ريمون جوجلييمو » جان ايدرن هالبيه » جاك وبسكال 
حسيون ؛ جان لوى هودبين » الان جوبير ©. بازيل 
كارلينسكى » اندريه كارتشيفسكى بولبور » فرانسواز 


كيرليرو » ريمى كولبسا كوبول + جوليا كريستيفا > الان 
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ات صر حرقال 
كلء أستادعادط وع] نامع 


ةذ كقاطاء2 225 08075 نا( 3016 تالا 
بلمممظمد مماماتهما عمل مذ أ مسمس ع3 جممر 
لله عنصا مدي ولطدمغاماه أ لان كممسنالة تعمد 
,6014 3 كفمسمقدف أمعامد كمعزحناوملد8 من كملا 
,(اسمة منمام د كأماتجم) عرست 5 #سبمة متعماف 
«ققة ممأتممام2 عملا 3 اعسموناهة7 كتسممه 6 
اسل 
2071615 103 01 501005 3015 كناو 
6 كممنء احم كمد مامه عدو كملمين 4ه بلاأكلال 
#تسكمره!! تامأ تمد كنادم رتم مدرقه ممرر 
وقد ممومممب #مكنانوف امد أمعممة أو كوه 
111717 عل اممسعموسمع نل مبوتانامر هل مجلم 
فسدت) ماعريدم مذ #تدمعومكم كمممويز عدوا 
من #سده!ة! عن كأنه:!8 دعن «ملوعنسهه) 2[ علدا 1 
كدعو لتساسدط كملاع كدمتاها عونل عمل ممي (102]11 
فسدت أممحلهف عه أده كملاك كوم#امادرمم عل 
.ل #سعنا! عل لمسطة1 ع( عمع عسع عل ممست 
أمماأعدممم كلا! نا +01 ققانا(0ة 3015 
متطمم عنما عل متدحميق عام )ده أدي كبعلةتامملد كبس 
كاممائطمط كا 76ة 11576 راك )ع ##ومناءد هل ول 


.كهما دو[ كملدهة 105 مل كامة ملاماعة 
كتصومة! امومع دل تسملسمالة عوما1 
-كمامم كأممصة ميدمج كنسن ؛ممسعلاء معنامدتم لانو 
.ممما 5مل كدما ذم مانورل كعفط عط كسململا 


صورة لمنداء هن أجل الفلسطينيين 
الذى نشرته صحيفة ١‏ دوموند ٠‏ الفرنسية 


ب 6١1ه‏ 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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تقارير الشهر - 


كريفين ؛ ايف لاكوست + البير بول لانتان © جان فرانسوا 
لبوتار * مارسيل وجيرار ماربك » سيرج ماله > جاكلين 
مانيكوم » جوزيف وهيلين مارشيزيو © غرانسوا ماسبيرو » 
جيلين مانيو » ليز واسستر مدينى + القس امبرواز مونود » 
“جورج مونتارون > فينسان موننيى »© رينيه » جيلبير مورق > 


قبل اغتيال الهمشرى بقليل 


أبول نوآرو © مارك 'وريوت © القس روققيه بارمئتيهه » 
رينهه ريندووق > جيلبير سوشال »> رينيه سقبيب > ستريك 
روبير > تيرى امانويل > غرنيبه كيغيلى © جان بيبر فيجييه » 
سيرج فيينسان فيدال © بريجيت فايل » فرانسواز فايل » 
هنرى غيبر © ميشلين فاينثستاين * 


وصل هذا المنداء » وتمت الموافقة على نصه » وحظت مبادرته بالتأبيد ٠‏ 

ونظرا لان عديدا من التوقيعات قد وصلت ٠‏ لمنتمكن فى آخر لحظة »؛ من تغيين محتوى النداء » 
على الرغم من اننا كنا نرغب فى تهدئة سخطنا »وادانة هذه الجريمة الجديدة ؛ وأولئك الذين 
ارتكبوها » واولئك الذين جعلوها ترتكب ‏ سواءعن وعى او غير وعى ‏ فى ازدراء تام لحق 


اللجوء . 


تعليق للطليعة : 


سس 


لجنة الموقعين 


هذا النداء الذى صدر فى باريس ؛ونشرته صحيفة « لوموند » الفرئنسية فى 15 
يناير 197 » الادراك المتزايد الذى تحظى بهقضية الشعب الفلسطينى » بين ذوى الضمائر 
الحية فى العالم » حتى من بين اليهود انفسهم »وفى العالم الغربى نقسه »؛ كذلك فهو يعكس 
الفهم المتزايد للقتية الفلسسطينية » كقضية تحرر وطنى » لا شان لها بالتعصب الدينى أو 
بمعاداة السامية » وانيا بحق الش عب الفلسطينى فى تقرير مصيره على أرضه 
الوطنية . كذلك فان هذا الئداء ليس سوى الخطوة الاولى من حملة عامة اثيرت على 
النطاق, القومى فى فرنسا لجمع التوقيعات علىهذا النداء » الذى ارفقت به بطاتة للتوقيع . 


وردت الى ١‏ الطليمة » عدة تقارين 
عن آخر التطورات داخل أسرائيل » نستئد 
آليها فى رسم الصورة العامة. لابرز 
الظواهر التى سادتها آخيرا ٠‏ 


ع اتسساع حركة الاضراب 
انقسام داخل الحزب الدينى القومى 
0 مشروع السوق اليهودية 
ح خلافات على مصير الاراضى المحتلة 


تتركز آبرز الظواهر التى سادت اسرائيل فى 
الفترة الاخيرة فى اربع ظواهر تقريبا » اثنتان منها 
ذاتطايع سياسىءو الاخريانذاءتطابع اقتصادى ٠.‏ 
والظاهرتان السياسيتان هما : ازدياد الانقسام 
والتفتت داخل الحزب الدينى القومى » والخلافات 
فى وجهات النظر بشأن مصير .الاراضى المحتلة * 
أما الظاهرتان الاقتتصاديتان فتتمثلان فى اتساع 


كككا- 
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حركة الاضرابات ء والامتناع عن العمل » واتساع 
النقاش حول مشروع وفكرة السوق اليهودية * 


أتساع حركة الاضراب 


ليس ثمة شك أن هذه الظاهرة أخذت ابعادا 


غ9 اله وع ممعت //:ومقط 
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مكثفة فى اسرائيل فى الفترة الاخيرة » وليس ادل 
على ذلك من الاتساع المعلى الذى بلفته هذه 
الحركة والذى يتضح سن مجرد رصد الحركات 
التى تمت » والفئات التى تحركت فى الفترة 
الاخيرة ؟ فقد اضرب عمال الجمارك بمطار اللد 
مطالبين بعلاوة يدل جهد نظير الظروف الصعبة 
التى يرواجهونها. فى العمل داخل المخازن ٠‏ وأدى 
اضرابهم الى توقف الخدمات المقدمة للجماهير ٠‏ 
ثم قام عشرات من المهاجرين الجدد بالاعتصام فى 
مطار اللد تعبيرا عن رفضهم للاقتراحات الخاصه 
بالشقق السكنية التى تقدمت" بها وزارة 
الاستيعاب » وقام. عمال شركات الطيران المدنى 
باضراب خاص بهم ء وكذلك عمال هندسية البريد 
بوزارة المراصلات بشآن اتفاقية العمل » وأدى 
اضرابهم الى توقف البرامج التليفزيونية » فيما 
عدا نشرات الاخبار ٠‏ وقررت اللجنة القطرية 
لعمال ضريبة الدخل الاسنمرار فى فرض عقوبات 
حتى يتم تسوية النزاع بينهم وبين الخزانة وادارة 
ضريبة الدخل ٠‏ واخضرب المهندسون والفنييون 
والمساعدون ٠‏ واضرب أيضا 25١‏ من عمال البريد 
بسبب زفض وزارة المؤاصلات مناقشة الطالب 
الخاصة بهم » ولخرب عمال الهندسة بوزارة 
المأواصلات . بحيث أصبح ارسال راديو اسرائيل 
جزئيا ؛ وتمطلت شبكة الأرسال عل الرية اي 0 
وخاصة الارسال الموجه للقدس » وحيفا ٠‏ وصفد » 
فى الوقت الذى كان الاضراب فيه فى التليفزيون 
تاما ٠‏ كما-نشبت خلافات عمل بسبب مطالبة 
اصحاب المهن الاكاديمية باعادة النظر فى الاجور 
الخاصة بهم ٠‏ كدلك قام عمال الصيانة بشركة 
« العال » باضراب بطىء عطلوا فيه عمليات اقلاع 
الطائرات وذلك دعما لمطالبهم الخاصة ببحث بعض 
ها ورد”فى اتفاقية العمل من جديد ٠‏ كذلك قام 
٠‏ من العاملين فى ادارة 5١‏ مستشفى 
باضراب شامل احتجاجا على عدم تحديد نظام 
آجور موحد فى كافة المرافق الصحية فى البلاد » 
وقررت منظمة العاملين فى مؤسسة « كوبات 
حوليم 2٠‏ التعاون مع منظمة العاملين فى 
المستشفيات الحكرمية ‏ لخوض نضال مشترك 
لصبالح العاملين فى المنظمتين * وردا على موجة 
الاضرابات هذه ٠‏ اقترح ٠‏ بنحاس سابير » وزير 
الخزانة الاسرائيلى آلا تدقع رسوم الاضراب 
للعمال » سواء عن الاضرابات المتعمدة » أو غير 
المتعمدة » وذكر أن ما يحدث الان فى مجال علاقات 
العمل هي ثمبرة أسلوب جديد ينتهج ف فى الهستدروت 
وعلى آية حال فان موجة الاضراب المتسعة هذه 

تعكس ازدياد قوة حركة المطالب العمالية والمهنية 
٠‏ الخاصة بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل » 
ونصوص العقود » كما يكشف اتساعها فى ألفترة 
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سل تقاريز الشهر - 


الاخيرة بالذات » عن ظروف التطور الاقتصادى 
العامة هناك فى نلك الفترة . 


أنقسام داخل الحزب الدينى القومى 


شملت موجة الصراع والخلافات النى ثشهدتها 
اسرائيل.فى الفترة الاخيرة أيضا ء الحزب الدينى 
الفومى . حيث برز الصراع بين كتل الحزب 
المحتلفه على السلطة والرعبة فى التحكم فى 
الحزب وفى اداراته المختلفة » والوصصيول الى 
المناصب فى الحكومة ٠‏ 


وكانت الازمة الحالية قد نشبت بمد أن عقدت 
كتله رفائيل وهى الكتلة التى تألفت حول عضو 
الكنيست اسحق رفائيل رئيس اللجنة التنفيذية 
للحركة الدينية القومية » اتفاقية سرية مع كتلة 
اخرى هىكتل النحول التىيراسها يوسف بورج + 
وميخائيل حزانى تقضى بسيطرة الكتلتين على 
المناصب الهامة والاساسية فى الحزب » وبالفعل تم 
طبقا لها توزيع جميع المراكز الهامة فى الحزب 
بينهما » ولذلك » وردا على هذه الاتفاقية شكلت 
دوائر الشباب مى الحزب ٠‏ وكتلة الوزير زيرح 
فيرهافيتج » كتلة واحدة هى الكئلة المركزيه لتفييد 
وجه الحزب ٠‏ وتضْمْ هذه الكتلة الجديدة 4؟ فى 
المائة من مجموع مندوبى مؤتمر الحزب الدينى 
القومى » وتعتبر اكبر كتلة مفردة فى الحزب ٠‏ وقد 
أوضحت صحيفة « ها آرقس »> فى © ديسمبر 
الماضى أن هذه الكتلة سوف تتحول فى القريب » 
فيَما يبدى » الى نواة معارضة ضد . الكتلتين 
الكبيرتين ( وهما كتلة التحول وكتلة رفسائيل » 
الانين تسيطرانٍ على ١ه‏ فى المائة من مجموع 
مندوبى المؤتمر * 


وقد أدت الاتفاقية التى وقعت بين كتلة التحول 
وكتلة رفائيل الى اثارة الفضب فى أوساط المثقفين 
الدينيين حتى الذين ينتمون منهم الى كتلة 
التحول ء والى رد فعل عنيف » لدرجةأعلن معها 

. أنه يبحث مسألة الانسحاب من هذه 
الكتلة » والانضمام الى الكتلة الجديدة ٠‏ وقد 
قامت هذه الكتلة الجديدة باجراء اتصالات عاجلة 
مع « الكييوتس الدينى » الذى يرأسه .عضىق 
الكنيست سمحا فريدمان ٠»‏ والكثل الاخرى لتدعيم 
قوتها فئ الحزب ء وقد أعلن الكيبوتس الدينى عقب 
الاتفاقية السرية بين كتلة رفائيل وكتلة التحول 
عدوله عن قراره بالانضمام الى كتلة التحؤل ٠‏ 
كذلك 'آجرت الكتلة الجديدة اتصالات مع كتلتى 
الموشافيم والسفارديم » لتوثيق صلاتها بهما ٠‏ 


ءلالات 
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تقاريرَ الشهر د 


وقد أصدرت الكتلة الجديدة بيانا أعلنت فيه أن 
اقامة الكتئة جاء بعد التدهور الذى حدث نتيجة 
لتوقيع الاتفاقية السريئة بين كتئة التحول وكتلة 
رفائيل التى تهدف الى استمرار الوضع العائم 
الذى يسيطلر فيه جهاد الحزب حلى تشكيلاته ؛ 
وأعلنت أنها ستمقد مؤتمر المزب ف فى القريب 
لتحديد خطواتها القادمة ٠*٠‏ وقد 8 صحيفة 
« ها آرقى » عن اعتقادها بحتمية حدوث انقسام 
فى الحزب الدينى القومى فى حين اشارت « عل 
همشمار » الى أن هذا الصراع هو تكرار 
معتاد من وقوع صراع داخل الحزب الدينى القومى 
على السلطة والمناصب ٠‏ 


وقد اسفرت النتائج النهائية لانتخابات الحزب 
الدينى عن حصول كتلة رفائيل على المرتبة الثانية 
بعد كتلة التحول ء اذ حصلت كتلة رفائيل على 
١‏ مندويا أى بنسبة 6ر1؟ فى المائة » وحصلت 
كتلة التحول على158 مندوبا أى بنسبة ارلا؟ فى 
الماثئة وحصلت كظة زيرح فيرهافيتج على 18 
مندوبا أى بنسبة 4ر18 فى المائة والموشافيمعلى 
مندوبا أىبنسبة4فى المائة والكيبوتس الدينى 
على ١‏ ؟مندوبااى بنسية /ار؟ فىالماثةوالسفارديم 
على ١5‏ مندوبا بنسبة ١ر١‏ فى المائّة » ووصف 
مندوبا بانهم مستقلون ولا ينتمون الى أى 
كتل ٠‏ 


ويحاول كل طرف من هذه الاطراف أن يضم اليه 
جزءا من الاعضاء الذين لا ينتمون الى طرف 
معين ٠‏ وقد كان الفشل الكبير فى الانتخابات من 
نصيب الكتلة المركزية التى يرأسها زيسرح 
فيرهافيتج » وطوفى ستهدراى ٠‏ وبنيامين شامور » 
ودكقور يبوسف جولد شميدث » فقد أصبحت هذه 
الكتلة عر من الكتلة "الاخرى ٠‏ وكان أكبسر 
انتصار هي الذى أحرزته كتلة التحول ٠‏ القتى 
يتراأسها الى جانب يوسف بورج ؛ وميخائيل 
حزائى » ابراهام ميلافيد +* اما كتلة رفائيل وهى 
كتلة « الوحدة والتغير » » فقد حصلت على المركز 
الثانى » الذى سيمكنها أن تقيممع كتلة التحول 
كتلة ائتلافية تصبح لها الاغلبية فى المزب * 
منى الشباب الذين يراس كتلتهم زبولون هيمر 
ودكتور ى ين مائو بخيية أعل #نهم كنوا بلملون 
فى زيادة قوتهم » ولكنهم حصلوا على أصوات تقل 
باكثن من 7 فى المائة عن فى المؤسسات 
المالية ٠‏ كذلك فقد زادت كتلة الوشافيم من قوتها 
حيث حصلت على ؟ فى الماثة من الاصوات وذلك 
على حساب السفارديم ومهاجرى شمال افريقيا 
الذين يشكلون كتلة « الوحدة والتحقيق » برئاسة 
عضو الكنيست دانيل ليفى . والحقيقة أن 


سكخاكاات 
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الانتغابات فى الحزب لم تجر على أسساس 
الخلافات فى الرآى بشآن المديد من القضايا 
العامة » خاصة وانه توجد فى كافه الكبل آراء 


. مختلفة بالنسبة للسلام وحدود اسرائيل » وانما 


جرت على أساس العيل هن أجل تولى السلطة فى 
جهاز الحزب ٠‏ وحاول السباب على هذاالاساس 
العمل على توحيد جميع الكتل ضد كتلة رفائيل فى 
الوقت الذى. أعلن فيه الكيبوتس الدينى بمد 
الاتفاقية السرية بين كتلة التحول وكتلة رفائيل 
عدوله عن الانضمام الى كتلة التحول » واتجافه 
سحى الكتلة المركزية التى سيدعم صفوفها بنسبة 7 
فى المائة اضافية ٠‏ فى الوقت الذى يتوقع فيه 
انضمام الموشافيم الىقوه الائتلاف السرى فتصد 
٠‏ فى المائة بالاضافة الى احتيال انضمام 
السفارديم اليه آيضا ٠‏ 


وكان البند الهام فى الاتفاقية السرية هى أن يتم 
توزيع المقاعد فى الكنيست طبقا لعلاقات القوى ٠‏ 
ومعنى هذا » أنه اذا حصل الحزب الدينى القومى 
على ١١‏ مقعدا فى الكنيست الثاني كما هى الحال 
فى الكنيست الحالى » تحصل كتلة التحول على 
ثلاثة مقاعد يتولاها بورج » وحزائى ٠‏ وميلاميد » 
وتحصل كتلة رفائيل على ثلائة مقاعد يتولاها 
هيمر وبن مائير ؛ فى حين تحصل كتلة فيرها فيتج 
على مقعد واحد او متعدين يحتله فيرهافيتج وربما 
أيضا جولد شميدت » بينما يحتفظ كل من دانييل 
ليقى ( السفارديم ) وسمحا دينيس ( الكييسوتس 
الدينى ) يمقعديهما »© بينما يتبقى مقعد واحد 
للموشافيم * 


وقد ذكرت صحيفة ها ارتس فى 22-16 الماضى 
بأن الازمة الحالية ف ىالحزب الدينى القومى تعتبر 
أستمرارا أى امتدادا للازمة التى اجتاحت الحركة 
الدينية القومية بعد وفاة الزعيم موشى حاييم 
شهبيرا ٠*٠‏ وقالت أن السبب فى الازمة كان وما زال 
هو رغبة دوائر واسعة فى الحزب الدينى القومى » 
وخاصة دوائر الشباب والمثقفين فيه »؛ فى مسد 
الطريق امام اسحق رفائيل لسكيلا يسيطر على 
الحركة ولكيلا يصل الى تولى مخصب وز وزير 
الحكومة ٠‏ وكانت الازمة الاولى قد نشبت عن 
نجح رفائيل فى تجميع اغلبية حوله اختارته رئيسا 
للجنة التنفيذية للحركة » ٠‏ وقد نشبت الازهسة 
الحالية » بعد الاتفاقية السرية بين كتلة التحول 
وكتلة رفائيل التى تضمن لرفائيل مركزاقويا فى 
داخل الحركة » وريما تضمن له منصب وزير 
الحزب الدينى فى الحكومة القادمة ٠‏ وقد اشارت 
« هاارتس » الى ان هذه الحرب الشاملة التى بدات 
داخل الحزب الديئى-ستكون نثيجتها فى أاحسن 
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الاحوال شل حركة الحزب فى السنوات القادية » 
او انقسامه انقساما فعليا وتنظيميا ٠‏ فى حين 
اشارت صحيفة « معاريف » فى 1517 الماضى الى 
ان نموذج وشكل الحزب الدينى القومى قد تغير 
بصورة كبيرة الى درجة انه لا يمكن التعرف عليه 
اليك السزيوة ب القديمة » وابرزت حقيقة أن 

فيه لا طبقا تشريع اليهود. 
ليع انعا يي ال تن لوم 


مناقشة مشروع [ السوق اليهودية ) 


وثارت فى الفترة الاخيرة كذلك مناقشات 
اقتصادية بشآن انشاء السوق اليهردية الثنى 
تستهدف اشراك اليهود كلهم لا الاغنياء منهم فقط 
فى المساعدة على تدعيم اقتصاد اسرائيل * وتد 
حرك هذا المشروع المؤتير الصهيونى السسابع 
والعشرين( 1138 ) عن طريق لجنة الغزاء التابعة 
للمؤتمر الاقتصادى لعام 434ا1ء وعن طريق 
المنظمات اليهودية فى اسسرائيل وفى الخارج ٠‏ وقد 
قصد به كل يهودى فى العالم » وليس فقط يهود 
الولايات المتحدة ٠‏ 


ويرى الداعون لمشروع «٠‏ السوق اليهردية » ان 
المليونى اسرة يهودية الى يبلغ عدد افرادها نحو 
ملايين مسمة فى الدول الغنية ٠‏ تنفقعلىالمواد 
الاسنهلاكية فقط حوالى من 2 الى ٠١‏ مليار دولار 
فى العام * ويستهدف مشروع. السوق ان يحصل 
للمنتجات الاسرائيلية على حوالى ٠١‏ فى المائة من 
قوة الشراء الكبيرة المذكررة . أما المعارضون 
للسوق فيرون ان المطلوب اكثر هى توجيه الجهود 
لزيادة البيع لكل جماهير المستهلكين فى الولايات 
المتحدة لا اليهود فقط ٠‏ 


ويقدم الداعون للمشروع عدة ارقام تدعيبا 
لوجهة نظرهم ويقولون ؛ أن تصدير النبيذ الى 
امريكا بلغ مليون زجاجة ٠‏ فاذا كان استهلاك 
النبيك فى امريكا مقصورا على اليهود وحسدهم 
وهذا اهر غير معقول على الاطلاق لكان معنى 
ذلك ان كل يهودى هى الولايات المتحدة يستهلك ثلث 
زجاجة نبيذ اسرائيلى فى العام ٠.‏ كذلك فقد 
حجم التصدير الى الولايات المتحدة فى عام 5811١‏ 

٠‏ مليون دولار ( باستثثاء الماس ) اى ييسعسدل 
نصف دولار لكل امريكى . وفى نفس العام » قذر 
تصدير الغذاء للولايات المتحدة بمبلغ 5 مليورن 
دولار آى بمعدل 0ر١‏ دولار لك يهودى فى امريكا + 
وذلك اذا افترضنا ان كل المنتجات الغذائية بيعت 
لليهود فقط ٠‏ 
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ل تقاريز الشهر م 


ويقول انصار السوق ٠ه‏ يجب الا عجاهر . ايضا 
حقيقة أن استيراد اسرائيل من الرلايات التحدة 
كبر بنحى الضعفين * واكثر من تصديربا لهذه 
الدولة » وان العجز الخاص بنا الذى يتراكم فى 
نجارتنا العادية المتبادلة يصل منذ قيام الدولة الى 
؟مليارات دولار “افلا يون منالافضل لنا اننطلب 
من يهود الولايات المتحدة ان يساعدونا فى تخفيض 
وتقليص هذه الهرة ؟ » ٠‏ 


ويضيف هؤلاء الانصار » أن اسرائيل لسن 
تستطيع ان تحقق مكاسب لها الا اذا بذلت 
جهودها المتعلقة بالبيع اولا بين الستة ملايين 
يهودى الذين يشكلون عنصرا فعالا فى شراء السلع 
الاسرائيلية والدعاية لها ٠‏ وذلك قيل ان تبذل هذه 
الجهود بين المائتى مليون مواطن امسريكى ٠‏ 
ويقولون انه « اذا سمح لنا » باسم المشاعر » أن 
نطالب اصحاب الملايين اليهود ( فى المؤتيرات 
الاقنصادية ) بان يستثمروا جزءا من رأسمالهم فى 
صناعتنا . فلماذا لا نقوم بمطالبة يهود العالمياسم 
نفس الشاهر ٠.‏ بان يشتروا مثثجات هذا 
الصئاعة ؟ ٠‏ 


وجدير بالذكر انه جرت حملة تجريبية بشان 
السوق الرهودية فى احدى مدن الولايات المتحدة 
اثبتت ان المشروع عملى فى نظر الداعين اليه » 
الذين يطالبون بمنج المشروع فرصة بعد ان حظى 
بتأنيد اللجنة الاقتصادية الثابعة للكنيست ٠‏ وتأييد 
وزير التجارة والصناعة الاسرائيلى ٠‏ 


[خلافات] على مصير الارافى ال محتلة 


ومن ناحية اخرى فقد دارت مناقشات داخل 
حزب العمل الاسرائيلى » بشأن مستقبل المناطق 
المحثلة . أظهر فيها قادة الحزب من خلال 
تصريحاتهم نوأيا حكومتهم التوسعية ٠‏ سواء 8 
ذلك عن طردق " الضم » اى « الامرالواقع 6 

فقد اظهرت احزاب المعارضة المآطرفة ا 
الحزب الشيرعى الاسرائيلى راكاح الذى يطالب 
بالجلاء عن الاراضى العربية المحتلة ‏ مدى تمسكها 
ببرامجها التى تقوم على عدم التخلى عن الاراضي 
التى يجرى الاستيلاء؛ عليها ٠‏ 


وقد حرصت جولدا ماقير رئيسية الوزراء اثناء 
المناقشات ‏ حسبما اوضحت وكالة الانيسساء 
الفرنسية فى ١١4‏ الماضى « انها تعسارض اى 
مناقشة حول مسألة ادماج الضفة الفربية فى 


سشككثدت 
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سل تقارين اهز - 
اسرائيل اقتصاديا » . ولت انه لا يجب علينا أن 
نتخذ اى قرار اى اى موقف ايديولوجى ازاء هذآ 
الموضوع ٠‏ فكل شىء يتوقف فى نهاية الامر على 
القرار السياسى الذى سيتخذ نتيجة مفاوضات 
السلام المحتملة ٠‏ وقالت ماثير : بانه على الرغم 
من ان الحكومة لم تعين حتى الان الحدود التى 
تزيدها فى حالة اقرار السلام ء فان اسرائيل تقيم 
القرى فى بعض المناطق ال محقلة التى ابدت غالبية 
اعضاء الحكومة رغبتها فى أن تكون خاضعة 
ة الاسرائيلية ٠‏ اما ابا ايان فيرى ان تقرير 
المصير الذى يتطلع اليه سكان الضفة الغربية لا 
يمكن أن يتحققالا فى اطار مفاوضات السلام التى 
سوف تقرر الحدود النهائية لاسرائيل ٠‏ على أن 
صحيفة « التايمز » البريطانية قد اشارت فىخضم 
هذه المناققمات فى ١١1‏ الماضى الى المقالالذى 
كتبه البروفسور ج.تالون» وهو مؤرخ كبير فى 
الجامعة العبرية » فى صحيفة « ها ارقس » والذى 
عارض فيه عملية الضم من جانب اسرائيل ٠‏ ويرى 
تالون « انه بدون أن نتصور وحود اخلاق ومجتمع 
يقوم على العدوان ١‏ فان اسرائيل ليست سوى معتد 
امبريالى آخر » ٠‏ أما موثى ديبان فيدعى الى 
سياسة خم يطوء » .والى امنتمزار السيظديرة 


القعلية على الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ وهو 
يصغط فى اتجاه تقدم الدمج » على اساس اقامة 
وضع دانم فى الناطقٌ » واليأس من احتسمالات 
السلام ٠‏ ويرفض ايجال الون وبنحاس سابير 
نظرية موشى ديان ٠‏ :وقد قالت صحيفة « عل 
همشمار فى ١١-1١5‏ 111/5 » ان الون تمسك 
بالحوار مع الملك حسين وممع الفلسطينيين » وان 
بنحاس سابير رفض نظرية ديان بشأن ضم مليون 
عربى آخرين » وطرح تساؤلا ه عن شكل الحياة 
الديموقراطية فى اسرائيل اذا ضمت مليون عربى 
ولم تمنحهم حقوقا » مدنية متساوية ٠‏ كذلك فاذا 
منحتهم اسرائيل الحقوق المدنية واعطتهم حق 
الانتخاب » فأية دولة يهودية تكون هذه ؟ » ٠‏ وقد 
ادلى ممثلو حزب المابام كذلك بمبررات مماثلة 
تعارض خطة ديان ٠‏ كذلك ففى الوقت الذى يرى 
فيه ديان ان الاحتفاظ بالمناطق لا يكاد يشكل عبئا 
ماديا على الدولة » اوضح كرجمان رئيس لجنسة 
الشئون المالية فى الكنيست أن العبء المالى 
للمناطق يقدر ب ١58‏ مليرن ليرة فى العام ٠‏ 
ويرى بنحاس سابير ان العبء المالى حتى اكبر من 
ذلك وهى يستند الى هذا الرأى فى تدعيم وجهة 
نظره العامة بشأن المناطق ., 
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هه تقرر ميزانية الدفاع 
الاسرائيلية هذا العام بمايزيد 
على " مليارات ليرة مقابل 
يليار ا ا 


هه زار اسرائيل منذ قيامها 
سنة 1468 © ملابين سائح 
منهم ؟ ملابين بعد حربيونيو 
٠ 7‏ الامريكيون يشكلون 
917/ من حركة السياحة فى 
اسرائيل ٠‏ 

هه أعلن موشى ديان امام 
الكنيست أنه تمت اقامة 54١‏ 
مسستوطنة فى الاراضى التى 
احتلها الجيش الاسرائدلىمنها 
5 فى الجولان » و 15 فى 


هك٠١‎ - 


« يهودا » و < الشمرون » 
[ الضفة الغربية ] و /! فى 
قطاع غزة وتسمال سيناء : 
و ه فى خليج « شلومو » ٠‏ 


»ه أعلن موشى كول 2 


السياحة الاسرائيلى » 
السياحة أصبحت هى ف 
الرئيسى للعملات الاجنبية فى 
الاقتصاد الاسرائيلى متقدمة 

على الصادرات من المساس 
والموالح ٠‏ اذ بلغ دفل 
أسرائيل منها عام ؟/151 وحده 
0" .مليون دولار ٠‏ 


»ه أعلن موشى ديان أن بترول 


سيناء در فى. سنة 151/1 دخلا 
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قدره مرلام مليبون ليرة 
اسرائيلية ٠‏ 


»© القى ماثير ش_سرار 


المستشار القانونى للحكومة 
الاسرائيلية » محاضرة أمام 
أعضاء مكتب شسئون الشبيبة 
فى القدس أعلن فيها أن © /ز 

من تلاميذ المدارس التاتوية 
فى اسرائيل يتعسساطون 
المخدرات ٠‏ 

©» زاد الانتاج الصناعى فى 
اسرائيل فى الشهور التسعة 
الاوثى من هذا العام بنسبة 
١‏ مقابل نفس الفترة فى 
العام الماضى ‏ تكرت ذلك 
الاذاعة الاسرائيلية فى 
راكذا ٠‏ م 
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دار دمشق للطباعة 
والتشسر ‏ ١لاؤ١‏ 
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لعل كتاب الدكتور طيب تيزينى « مشروع رؤية 
جديدة للفكر العربى فى العصر الوسيط » هو 
الشواهد تمثيلا لوجهة النظر الثورية الى القراك 
العربى الاسلامى . وخصوصا جانبه الفلسفى ٠‏ 
والدكتور تيزينى فى كتابه الهام لا يحيى وجها 
معينا للتراث > وانما هو يتحمل اعباء المهمسة 
الجليلة السايقة على الاحياء » مهمة التحليل 
العلمى الدقيق للسياق التاريخى الذى اثمر التراث 
الفلسفى ٠‏ وهى مقدمة ضرورية تهدينا من 
ناحية ألى القوانين العامة لهذا التراث وذاك 
السياق » ومن ناحية اخرى الى العلامات البارزة 
والجديرة بالاحياء فى عصرنا ٠‏ وريما 
كان ١‏ المنهج » هو أجدر العناصى بالتامل فى عمل 
الدكتور تيزينى* ولست أقصد بالمنهج رؤياه الفكرية 
الواضحة من السطر الاول الى السطر الاخير » 
وانما قصدت « بناء البحث » . وقد يرى الكثيرون 
أن هذا العنصر « شكلى محض ء» أقرب الى 
المحاجاة الاكاديبية منه الى الولوج 

فى «الموضوع » مباشرة * وسوف نكتشف فسادهذ! 
ا باكتشافذا أن « الشكل + العلمى للدراسة 
كان انعكاسا للرؤية العلمية التى سادت 
موضوعها ٠‏ 


والنقطة الاولى فى البناء المنهجى للبحث عند 
الدكتور تيزينى هى ١‏ الادة » التى توفر غلى 


٠‏ دراستها » فقد اتجه الى الاصول المتاحة ولم ينجز 


لاله 0 
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الى ما قيل « عنها » الا فى القليل النادر حين كان 
يضطر لناقشة فكرة بعينها مستنيرا بالاراء 
المختلفة التى شاعت حولها » خاصة اذا كان شيوع 
بعض هذه الاراء يسيب ضررا بالفا للفكرة 
الاصلية ٠‏ لقد اكب الباحث على المادة الاولية 
لبحثه بوجهيها : « الاصول والخصوم» من 
ناحية . وتطور النظر اليها بالاتفاق والاختلاف عبر 
العضرر من ناحية آخرى ٠‏ وقد كان « حجم » هذه 
المادة كافيا للتعرف على أكبر قد من « الحقيقة » 
المجردة المباشرة 

و النقطه الد نية هى أن الدكتور تيزينى قد تجنب 


اقفية 
الصبورة المتأنية للمادة الاولية » كانت الموضوعية 
القريبة من روح العلم الطبيعى هى اداته الرئيسية 
الاولى فى القرز والتيويب ٠‏ فلم يهمل جزئية من 
الجزئيات تتنافى مع تصوره المسبق عنها أي رغبته 
يما كان يجب ان تكون عليه ؛ او لضآلة قيمُتها فى 
السياق العام » وانما هى آثر ان يتحرى الدقة 
المرهقة فى التعامل مع مادته الاولية » رغم كل ما 
صادفه من تناقضات وتعقيدات تغرى بالهروب 
نشدانا للسلامة ٠‏ ان ١‏ الاكتشاف » هى الهم الذى 
كان يؤرقه » وليس تقديم الرأى أى التحليل لمادة 
جاهزة تعرف عليها الباحثون من قبل جيلا بعد 
جيل ٠‏ حتى أنها اتخفنت لطول 
الاستعمال:: وضعا  »‏ هذه الناحية أى تلك - 
تصعب الاضافة الخلاقة اليه بتقويمه #قويما 
سديدا * 
والنقطة الثالثة هى أن المؤلف قد تابيع العلاقة 
بين الفكر والواقع متابعة ميكروسكوبية مذهلة * 
واضطر هنا للقول مرة أخرى أن النظرة المحايدة 
الفاحصة كانت رايته فى الامساك بالفعل ورد 
الفعل بالصوت والصدى » فلم يكن ييسر على نفسه 
الامر « بالتنيؤ »ى « الحمسيم ٠‏ بأنالعلاقة بين هذه 
الفكرة أو تلك » والواقع من حولها لابد أن يتخذهذا 
الشكل أى ذاك © وأنما هى قد رصد وأحصى 
مجموع التفاعلات المعقدة المتشابكة بين الفكر 
والواقع : دخل دهاليز التاريخغ وسراديب المجتمع 
ومنعطفا الانظية السياسية وحنايا النفس 
الانسانية وخبايا العصبيات والقبائل والعشائر » 
ثم راكب مراحل تطور الفكرة من الارض 
التى انبتتها الى العقل الذى حمل بهاووندها الى 
القوى البشرية التى استثمرتها الى النتائج 
الواقعية التى حققتها ٠‏ 
هذه » بايجاز شديد » الاسس «١‏ الشكليسة » 
للمنهج الذى آثره الدكتور تيزينى . وقد شيد 
عليهاً بناءه الفريد فى باب البحث الفلسفى العريى 
عامة » وباب الفكر العريى الاسلامى على وجه 
الخصوص «وباب ١‏ الموقف اليسارى ٠‏ المعاصر من 
التراث بصورة اكثر خصوصية ٠‏ ان 
هذا « الشكل » العلمى الدقيق هو الذى اشن 
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النتائج العلمية الدقيقة التى تت بدورها برقانا 
ساطماً على صحة القوانين الاساسية للفكر المادى 


التاريخى الجدلى ٠‏ وهوالفكزالذى اعتمد عليه 
الباحث فى انجان الاعباء التالية بلشكل 


الاكاديمى : عبء التحليل والتقييم والاختيار ٠‏ أى 
ان الدكتور تيزينى فى كتابه كان «تراثيا » بالمعنى 
العميق المسوول لهذا التعبير » اذ كانت 
له نظرته القادمة « من داخل » 


فى الوقت عينه ه معاصر|ا » غاية المعساصرة 
بستخدامه المنهج الثورى فى التفكير ٠‏ وقد ظلت 


المشكلة زمنا هى أسلوب استخدام هذا المنهج 

حتى أن الاسلوب السيىء كان يلقى بظلال نتائجه 
الباهتة السطحية على المنهج نفسه عند معظم 
القارئين ٠‏ كانت غالبيتهم درى فى بيعص 
الابحاث «١‏ الماركسية » مجموعة من المعادلات التى 
يتم تصويرها على نحى ميكانيكىمبتذل » يكشف 
فى الحقيقة عن جهل بالقضية المطروحة » يوازيه 
الجهل بالماركسية ذاتها ٠‏ ان الدكتور تيزينى تلب 
هذه الفكرة راسا على عقب حين « عانى »> معايشة 
التراث معاناة مضنية » وحين لم يتنكر لتقاليد 
البحث العلمى العريقة » بما فيها مساهمات المناهج 
الاكاديمية البرجوازية ٠‏ وحين اكتشف فى خائمة 
المطاف مجموعة من القوانين الاساسية فى علاقة 
الفكر بالواقع تطابق جوهر التحليل المساركسى 
المجتمع والطبيعة » وتغنى هذا التحلين با 
استخلصه من قوانين نوعية خاصة بهذه المرحلة 
العظيمة من مراحل التراث الانسانى » مرحلة 
الفكر العريى الاسلامى فى العصر الوسيط ٠‏ ولعل 
أهم هذه القوانين هى أن التراث الاسلامى لا 
يختلف عن أى تراث آخر فى أنه «١‏ البناء العلوى * 
للتركيب الاقتصادى والاجتماعى » ومن هنا تنبع 
اصالته التى لا تتناتض مع « حواره الحى » مع 
التراث الانسانى عامة » فمن اعظم تقاليد الفكر 
الاسلامى فى ذلك العصر » الانفتاح على العالم » 
رتلك هى معاصرته ٠‏ وكذلك فان الافكار التقدمية 
بمعيار عصرها » كانت تجسيدا لطموحات واحلام 
واشواق الطبقات الثورية » بينما كانت الافكار 
المتخلفة بنفس المعيار سلاحا فى أيدى الطبقات 
الرجعية القاهرة . على أن العلاقة الجدلية بين 
البناء الفوقى وقاعدته الاقتصادية والاجتماعية 
أبعد ما تكون عن الالية والسكون ء فليس الفكر 
مرآة صماء لما يجرى على أرض المجتمع » ليس 
عدسة فوتوغرافية » والفكر أيضا ليس ظاهرة 
متكاملة بذاتها تعلى القمة الباردة تطل من عليائها 
كآلهة الاونزيمب *. وانما الفكر حركة حية ديا امية 
متفاعلة دوما مع الواقع الاجتماعى » تأخذ منه 
وتعطيه » على نحى يالغ التشابك والتعقيد ٠‏ هذا 
من اليسر والتبسيط والتسطيح والتطبيق الاعمى 
لمقولات جامدة تطبيقا ميكانيكيا ساذجا * وقد حرم 
التصور لعلاقة الفكر بالمجتمع يحرم الباحث الءلمى 
الدكتور تيزينى نفسه من هذه النعية لانه اعتبرها 
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نقمة على النهج الثورئج من جاتب الادعيساء 
والكسالى ٠‏ 


على ذلك » فسوف آعمد الى مصاحبة الكاتب 
من « كلماقه الاخدرة » التى جاءت فى خساتمة 
الكتاب » واتدرج معه بما يسمونه فى لغة السينما 
بالفلاش باك ٠‏ لقد اكتشف أن الفكر البرجوازى فى 
أوروبا يؤرخ للحضارة ٠‏ الانسائية » وكأنها 
الحضارة الاوروبية وحدها فهى تبدآ باليونان 
وتنتهى بالغشرب المعاصر مرورا يعصر 
النهضة وعصر التذرير والانقلاب الصناعى الى 
غير ذلك من العلامات الاوروبية فى تاريخ 
الحضارة ٠‏ هذا المنهج العنصرى قى الفكر 
التاريخى الاوروبى يبتعد عن ٠‏ العلم » خطوات 
عديدة حين يتجاهل مساهمة الحضارات الاخرى 
وقعاليتها لا بالنسبة للبشرية كلها فحسب » بل 
بالنسبة للحضارة الاوروبية ذاتها + والتراك 
الغربى الاسلامى فى العصر الوسيط مسن أعظم 
الحلقات الحضارية » لا فى تاريخ العصرب 
والمسلمين وحدهم » وائما فى التاريخ الانساني 
بأكمله وخاصة التاريخ الاوروبى في العصير 
الوسيط ٠‏ ان دور العرب والمسلمين لم يكن 
مجرد ١‏ الحفاظ » على التراث اليونانى » وائما 
كانت التجربة الفكرية الاصيلة ضمن المؤثرات 
الايجابية الهامة على سياق الحضارةالاورى. 
والحق أن الدكترر تيزينى قد أصاب بهذه الملا 
عصفورين بحجر واحد » فهى لايدين مناهج الفكر 
التاريخى البرجوازى وحدها > وانما هى يدين 
الصورة ١اتابئة‏ فى الفكر العردى التى ترى اننا 
الالف والياء » البداية والنهاية ٠‏ ان « تاريخية » 
التراث تعنى فى المقام الاول أن التراث العرنى 
الاسلامى «حلقة» فى سلسلة طويلة , وان 
منجزات هذا التراث فى العصر الوسيط «٠‏ حلقة 
هامة وتغير كيفى » يعدس واقعا أصيلا منفتحا على 
معظم التيارات الرئيسية فى الثقافة الانسانية 
حينذاك ٠‏ ان هذه الحلقة لم تسهم فى يتساء 
الحضارة العالية الا لكونها اشتملت فى أسناساتها 
الفكرية والاجتماعية على « الحوار » مع التراث 
البشرى أينما كان ٠‏ على هذا النحى يصبح التراث 
العربى الاسلامى فى « منظور » الدكتور تيزينى » 
تراثا انسانيا بمعنيين : الاول انه ثمرة العمل 
والعقل والوجدان الانسانى »© وليس مطلقا 
ميتافيزيقيا مجردا خارج الزمان والمكان ءوانما 
هو على النقيض من ذلك ٠‏ تجسيد عميق للسياق 
التاريخى والتجرية الاجتماعية ٠٠‏ وفىهذا المعنى 
تتبلور أصالته الواقعية ٠‏ والمعنى الثانى أنه برغم 
خصوصيته وارتباطه العميق بنا» هي احدى 
حلقات التراث العام للانسانية كلها » شارك 
بنصيب موفور فىالانتقال بهذا التراث الى مرحلة 
أرقى » وكما أنه آخذ فقد أعطى » ولولا انسه 
كان « على صلة » يلغة التراث الانسانى منذ 
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البداية » لما استطاع ان يكتشفت « همزة الوصلَ » 
لحظة أن أضحى قادرا على الاضافة ٠‏ واللغة 
المشتركة هى الحوار مع العالم من ناحية والحوار 
مع المشكلات الحية فى الواقع المباشر من ناحية 
أخرى ٠‏ وقد انفتح الفكر الاسلامى فى بدايته على 
الفلسفات السابقة والمعاصرة له » ولكنه فى العصر 
الوسيط بالذات استطاع أن يطرح ٠‏ قضايا المجتمع 
والانسان . بما فى ذلك مفاهيم الحرية والحتمية 
والتطور والديمقراطية والعمل والمعرقفة ٠‏ (ص 
8 ) + وقد اقترن طرح هذه المشكلات للحوار مع 
الواقع والتراث العالمى بالطموح لاقامة « عبالم 
انساتى والكفاح فى سبيل ذلك » كما يتضح على 
نحي خاص فى أعمال اين طفيل واين رمد " من 
خلال الدفاع عن ( وحدة الوجود ) أق 
عن ( الوجود الواحد ) حيث يصبح الانسان جزءا 
مكملا للوجود المادى » * ويبرز هذا الاتجاه 
بالماح لدى ابن رشد فيما اسماد بالعقل 
الفعال « حيث تعلن عن نفسها ملامح واضحة 
لفكرة المساواة والديموقراطية والحرية فى عالم 
تحاول فيه الادمغة والحراب الاقطاعية سسحق 
الجديد الايجابى اينما وجد » ( نفس الصفحة ) ٠‏ 
وقد اتضح فيما بعد تأثير هذه الافكار على 
الانتفاضات الفلاحية فى أوروبا الاتطاعية » وعلى 
الاخص فىحرب الفلاحين فى المانيا فى العصر 
الوسيط بلتى قادها ‏ 6تمعسلة وبسمطة ٠‏ ولم 
تكن هذدالافكار المتقدمة بمعزل عن الحركسات 
الثورية المنظمة فى العالم الاسلامى ٠‏ لقد تجاورت 
هذه الافكار وتلك المنظيات فى النضال ضد 
العبودية والاقطاع وأيديولوجياتهما » وكان التطور 
الاقتصادى فى مجالات الانتاج السلعى والتجارة 
موازيا لتطور العلوم الطبيعية كالكيمباء والفلك 
والطب والحساب » وقد تآزر هذا التطور المزدوج 
فى اندلاع الحركات الفكرية التى قادها الفلاسفة 
والعلماء ٠‏ وكان مذهب ٠ه‏ وحدة الوجود » هو 
الطايع الغالب على هذه الحركات » وكان واضحا 
أن نوعا من التفكير المادى هو السمة البارزة على 
هذا المذهب ٠‏ وفى ظل هذا المناخ كان من الطبيعى 
أن يتوصل اين خلدون الى نظريته الاجتماعية فى 
التاريخ ذات الافاق الواسعة » دافعا بذلك التطور 
كان مفكرى 
مذهب « وحدة الوجود » المادى يرون أن العالم 
الطبيعى خالد تماما كالاله » وأن الله هو « عقل » 
العالم ٠‏ أى أنهم أدخلى! فكرة الاله فى نطاق العالم 
المادى . ولم تمتد هزه النظرة الى العقالم 
الاجتماعى » فاذا ١‏ الفارايى وابن خلدون 
والمقريزى » سوف نلاحظ أن هذا التصور المادى 
للكون كان مقصورا على الطبيعة ( وهو الامر الذى 
أفاد بغير شك ت تقدم العلوم ) أما التاريخ والمجتمع 
فقد فسره تفسيرا مثاليا غيبيا قائما على 
فكرة الدين او ال ملك أى الفيلسوف او الشخصيسة 
المصلحة بوجه عام ٠‏ ومن الغريب حقا أن ابن 
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خلدون وقد أنجن هد! الوجه الاخنَ بالاتجاه 
مباشرة الى ٠‏ العمل الانسانى » كمصدر وحييد 
للابداع التاريخى والتطور الاجتماعى » كان هو 
الاخر ‏ كال مقريزى ‏ بعيدا عن تطبيق هذا المنهج 
على الطبيعة ٠‏ 

غير أنه فى مواجهة هذا التقدم الاجتماعى 
والعلمى والفكرى الهائل ء كانت هناك ١‏ القلسيقة 
المقايلة » ممثفة من زاوية رئيسية فى ابى الحسن 
الاشعرى والغزالى * وهى فلسفة الاعتماد المطلق 
على النص الالهى المجرد عن عمل الانسان وقكره 
والمغلق على ذاته دون رياح الحضارات الاخرى - 
وهى الفلسفة التى شكلت « الوعاء النظرى الكبير 
الذى احتوى مطامح الاتجاه الاجتماعى الاقطاعى 
القائمة على تاأطير الواقع والفكر ضمن أغلفه 
الاستسلامية والنصية واللاسببية فى الطبيعة 
وال مجتمع واللاتطور » (ص 205 ) ٠‏ ليسهناك من 
حرية بل جبرية قبلية وغائية نقودها ارادة واحدة 
مطلقة فى تسييرز امور الوجود ٠‏ وقد كان هذا 
التصور للمجتمع والطبيعة هي أقصى امنيات 
السلطات الرجعية الحاكمة التى تمكنت بالقهر 
والملكية الاقطاعية والنظام العبودى من أن تذبح 
الطبقات الوليدة ومنظماتها السرية وأفكارهما 
الثورية > هذه الطبقات والمنظمسسسات 
والافكار التى كانت الهاما غنيا للثورات الاوروبية 
وى « نهضة » اوربا ٠‏ ولم يكن الدكتور تيزينى حين 
آلف كتابه قد طالع مثلا النبأ القائل بأن روبرت 
واسل نيقون - عالم الطبيعة الامريكى بجامعة 
هوبكنن ‏ قد استعان بالنتائج التى توصل اليها 
العالم الاسلامى البيرونى منذ تسعة قرون فى 
قياس حركة الشمس ومعدل انخفاضها على مدي 
الزمن ٠‏ وكان البيرونى قد تمكن من أن يقيس بدقة 
زوايا ارتفاع الشمس وذلك تحديدا لموقع مكة ‏ 
وكان يسكن شرق افغانستان ‏ قبلة المسلمين طوال 
العام ٠‏ وقد تسكن العلماء بالوسائل الحديثة » 
واستنادا الى النتائج التى توصل اليها البيرونى » 
من قياس التغيرات فى معدل دوران الارض 
بدقة )١(‏ . ان هذا الخبر الصغير قد يعنى لدى 
البعض « انتصارا للاسلام » ولكنه يجب أن يعنى 
أشياء أخرى + هى أن العالم الامريكى يرى فى 
تراث هذا العالم المسلم تراثا انسانيا من حقه ان 
يستفيد منه لتستكمل الحضارة مسيرتها يغض 
النض عن جنسية هذه الخطوة اي تلك ٠‏ ويعنى 
ثانيا أن استلهام التراث لا يتأتى الا فى غمرة 
التطور والتقدم وأن الاكتفاء بتمجيد هذا التراث لا 
يسهم بشىء فى درء التخلف ٠‏ ان إقامة تمثال 
للبيرونى واجبة » ولكن الاستفادة العميقة من تراثه 
وتراث غيره من أجدادنا وأجداد غيرنا هى أقدس 
الواجبات ٠‏ العبرة اذن بمنهج الاستفادة » وليست 
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بانتغنى أن-ماضيئا كان عظيما .٠‏ ب اكثز من ذلك 
يدل هذا .الخبر الصغير على آن الافادة من التراث 
ليست آمرا ميسورا بناء على" الطلب آى الرغبة » 
فان المستوى الحضارى نفسه هى الزى يحدد قدرتنا 
وامكانياتنا وقابليتنا الموضوعية للاستفادة أى عدم 
الاستفادة ٠٠‏ فبالرغم من أن البيروتى أحد نجوم 
التراث الاسلامى اللامعة فى سماء العلم » الا أن 
المستوى الحضارى الذى بلغته اوروبا وامريكا هى 
الذى تمكن من الاستفادة بالنتائج التى توصل 
اليها ‏ دون عقد ومركبات نقص - اما نحن فلا 
نستطيع ذلك حتى ولى رغبناه » لاننا نحتاج الى 
الكثير قبله بدلا من التباهى الاجوف ٠‏ 


هذا « الكثير » يركز عليه للكاتب تركيزا منهجيا 
فى القسمين الاول والثانى من الكتاب » حيشيدرس 
«الجذور التاريخية والمعرفية للفكر الفلسفى ال مادى 
وامثالى » و « معالم المشكلة الفلسفية فى شكلها 
المبكر اليونانى » ٠‏ فى هذين القسمين يتابع الباحث 
مجموعة الروافد التى تبادلت التآثير والتاثر مع 
الفكر الاسلامى ٠‏ ثم يصاحبنا فى رحلته مسن 
المجتمع الجاهلى الى المجتمع العربى فى العصر 
الوسيط » فيدعو المجتمع الاول « قبليا بطريركيا ٠.‏ 
على أن المجتمع الجديد لم يتخل نهائيا عن ظلال 
القبلية البطريركية بالرغم من تطوره الى مرحلة 
الاقطاع دون المرور بالمرحلة العبودية ٠‏ لقد 
اكتسب الاسلام ملامحه الاولى الاساسية « من 
حيث هى تعبير عن الحاجات والمصالح التنامية 
للحركة التجارية الواسعة » التى كان يكبح من 
نموها الاقتتال العنيف بين المجموعات القبلية 
المختلفة ( ص 157 ) وهكذا بدات العسلاقات 
الاجتماعية فى التغير الذى عبر عن نفسه فى 
النهوض بالمستوى الاجتمساعى والاقتصسادى 
والثقافى للرقيق والعوام والاحرار وانصاف 
الاحرار ٠‏ وبالرغم من التكوينات الراسسمالية 
الوليدة لم يتخلص المجتمع العربى الاسلامى من 
بعض الاشكال العبودية والعلاقات الاقطاعية »بل 
ان هذه العلاقات الاخيرة قد أخذت فى التعاظم 
ابتداء من العصر الاموئى وامست الشكل الرئيسى 
فى الانتاج فى العصى العباسى ٠‏ ومعنىهذ! اتهليس 
هناك خط مستقيم للتطور الاجتماعى الاسلامى » 
وانما كانت هناك منعطفات ومنحنيات ومتعرجات 
كثيرة انعكست بدورها على الخريطة الفكرية 
الفلسفية « وقد قم هذا ليس فقط انطلاقا من 
فانونية القطور الداخلية » مع أن هذه قد مارست 
فى ذلك التآثير الحاسم » بل آيضا نحت تاثير 
الحضارات القديمة الشهيرة فى بيزنطة وما بين 
النهرين » هزه الحضارات التى تجارزت فى الحقل 
الاجتماعى - الاقتصادى ٠‏ التشكيلة الاجتماعية 
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الاقتصادية القائمة على العبودية من خلال اقامقها 
للاقطاعيه كأاساس حاسم لبنائها ٠‏ ان احتكاك 
المجتمع العربى الاسلامى الوسيط يهاتين 
الحضارتين العريقتين فى مجموع الحقول كان له 
أثره العميق فى اتجاهات التحرك الاجتمساعى 
والثقافى » ص ١57‏ )“. 


وقد افرد_الباحث جزءا هاما من كتليه حول 
الشخصيات الهامة التى عبرت عن هذا ه التحرك » 
الاجتماعى والثقافى » سواء فى اتجاه التقدم اق 
اتجاه التخلف ٠‏ وسوف نلاحظ أن العصر 
الوسيط ‏ لاسباب عديدة أوردها المؤلف ‏ قد 
اشتمل اساسا على «منعطف تقدمى » ء بيتما نم 
يكن التخلف الا تجسيدا للردة اللاعقلية التى 
واحبت تدهور الدولة الاسلامية واتنحطاطها ٠‏ 
والكاتب يلتفت الى ابن خلدون التفاتا بارزا على 
طون الكتاب لانه من ناحية ححق خطوة رائدة فى 
علم الاجتماع التاريخى على صعيد الفكر البشرى 
عامة لا على صعيد الفكر الاسلامى فحسب ٠‏ ومن 
ناحية اخرى فهو قد « أتى بفتحه الكبير فى عصرلم 
يكن اصلا هادرا على الاحاطه بهذا الفتح وتطويره 
الى أمام من فيل ممدلين أخرين له » ر ص 5١75‏ ) 
ذلك أن صياغة الفعل التاريخى نم تستكمل أبعادها 
فى قانون اجتماعى الا يدخول المجتمع العربى 
الاسلامى الوسيط مرحلة الانحطاط » وهكذا يصبح 
ابن خلدون ؛ هو الحصيلة الحقرقية لفترة ازدهار 
المجتمع العربى الاسلامى الوسيط فى ازدهاره وفى 
انحطاطه فى ان واحد ٠ ٠‏ ولان ابن خلدون يمتل 
بانجازه العسمى حلقة جوهريه فى تاريخ الفكر 
الاجتدعى . فان بعث ذراثه يقتصى . توحيد 
الجوانب العلميه الثورية قيه مع الكل الاكثر 
تطورا وتقدما من أشكال عدم الاجتماع والتاريخ 
المعاصر » زا ص 557 ) ١‏ وقد كان الفريزى هو 
الاستثناء المجاور لاس خلدون ابان ذلك العصر فى 
محاولة تفسير الظواهر التاريخية تفسيرا 
اقتصاديا اجتماعيا مضادا للجبرية الطبيعيية 
والجبرية الغيبية القائلة بأن الازمات الاجتماعية 
سببها « غضرب قدرة غيبية ماء ٠‏ لقد وقف 


المقريزى ضد الشكلين من أشكال الجبرية لانه رأ: 
فى نشوء وتطور واضمحلال المجتمع قانونا 


تاريخيا يمكن اكتشاف تفاصيله ٠‏ ولكنه معهذا لم 


يستطع التعرف على البناء الفوقى للمجتمع الدى ' 


يتبادل التآثير والتآثر مع قاعدته المادية » كدلك دم 
يستطع أن يشمل الطبيعة بفهيه المادى لحركة 
المجتمع ٠‏ فلم تكن معطيات عصره فى المستوى الذى 
يؤهله للانفلات من أسر التصورات الميتافيزيقيه 
للكون ( ص 5٠ 5 ٠ 50١7”‏ ) * ومن هنا فاننا حين 
نطلق على ابن خلدون أو المقريزى صفة المادية يجب 
أن نحاذر ‏ كما حاذر الدكتور تيزينى ‏ التقريب 
بين ماديتهما والماديّة المعاصرة ٠‏ انهما رائدان بحق 
على طريق الفلسفة'المادية العلمية » ولكنهما لم 
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يتجاوزا مقتضتات التاريخ * ولذلك فان الاستفادة 
الحقيقية منهما هى توحيدهما بما استحدثه المنهج 
العلمى فى دراسة المجتمع والتاريخ من أدوات اكثر 


لقد تمكن ابن رشد فى ذلك الوقت البعيد من أن 
يعمق الفهم الفلسقى للعالم بتاكيده على وحدة 
الوجود المادى من ناحية واستبعاده مقهوم « الاله » 
كفوة مفارقة للطبيعة من ناحية اخرى » بل اصبح 
الله « عقل العالم » غير المنفصل عنالطبيعة٠غير‏ 
أن هدا التصور الذى ينجز خطرة ٠‏ مادية » هى 
نظرية المعرفة » أبعد كثيرا عن تصور سبينوزا مثلا 
( ص. 588 ) وبالتالى فهى آبعد من :'حدود الفهم 
المادى المعاصر بما لا يقاس ٠‏ ان انجان اين رشد 
هى فى تجاوزه « الثناتية » التقليدية بين الاله 
والعالم ٠‏ بين المادة والصورة ٠‏ وحين نبعث اين 
رشعد الى وجودنا المعاصر » فنحن نضيف اليه 
منجزات كثيرة للعلم الطبيعى والعلم الاجتماعى لم 
تتوفر لعصره ٠‏ كما نضيف اليه « مناخا سياسيا » 
مغايرا للمناخ الذى شكل احباطا حقيقيا لروح 
الاتششاف انبى كانت نملا كيانه الفلسفى . وهو 
الامر الذى يمكن أن نصف به على نحي مختلف 
محاولة الكندى فىطرح مشكلات الوجود بعيدا عن 
النص الايماني ٠‏ ولكن وجهة نظره الاساسية حول 
« الحلق من عدم مطلق ٠‏ ( ص 185١‏ ) قد حالت 
دون الانطلاق بالمحاوله من قيود التماسك النظرى 
الدى ابتفاه .. كذنك المحاولة التى ارادها 
الفارابى فى التوحيد بين أفلاطون وأرسطى » فانه 
على الرغم من فسادها منذ البداية » الا أن هدا لا 
ينفى ان الفارابى قد « انقذ على نحو اولى فكرةقدم 
الماده او بشكل ادق رفض فكره خلق المادة » ( ص 
5٠‏ ) رهى الفكرة التى اغتنت عند ابن سينا قبل 
أن تصل" الى حدها الاقصى على يدى ابن رشد ٠‏ 
0 كان ابن سينا: طرفا أساسيا فى الصراع 

رى نعصره ٠‏ وكان يقف فى مواجهة الجبهة 
الايمائية النصية الغيبية ٠‏ وهى قد تابع انجان 
الفارابى متابعة أكثر تطورا تناولت العالم المادى 
عنى ضوء أرسطى » كما تناولت الموقف من 
«الحركة » و 7 العناية »ءى « العلوية » » 
وه المقارقة » فى مواجهة فكرة الخلق منعدم محض 
ص ٠ ) 5١5‏ ولقد رفض ابن سينا التصور 
الميتافيزيقى القائم على التسلسل فى الموجودات 
الذى ينتهى أخيرا بموجود اعلى « ان التسلسل 
مطلق ٠‏ بمعنى أنه لا يوجد سيب واحد لاوجود ء بل 
أسباب لا تحصى . ذلك لان كل حلقة من حلقات 
الوجود هى فى نفس الوقت سيب ومسبب » ( صن 

ن)“* 


اذا كانت هذه النماذج العظيمة للتراث 
الاسلامى التقدمى فى العصر الوسيط قد استطاعت 
أن تحقق نجاحا لهذا التراث على صعيد العالم » 
فان ذلك كان مصدره الاول هي انطلاقها الاصيل من 
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آرضها الاجتماعية ومعاصرتها بالحوار مع التراث 
اليشرى عامة واليوتانى خاصة ٠‏ غير أن الوجه 
الاخر للصورة هى تفكير الامام الغزالي الذى يراه 
المؤلف ٠‏ قمة الاتجاه الايمانى ا ص ١؟؟‏ ) وقد 
نصب الغزالى من نفسهالعدى الاولللفلسقةوالعلم 
من حيث المبدا فى كتابيه الاساسيين ٠‏ تهافت 
الفلاسفة » ى ٠‏ المنقذ من الضلال » وكلاهما حملة 
ضارية على الفلسقة والفكر العقلانى عبوما . 
والمادى خصوصا ٠٠‏ بحيث أنه تطوع بتكفير 
الفلاسفة السايقين واللاحقين ٠‏ فالمعرفة فى ذاتها 
هى عدو الغزالى مستكملا تجارب الاثجاهات 
السابقة هى معاداة الحركات العقلية فى الاسلام ٠‏ 
والدكتور تيزينى على طول كتابه يؤكد على 
نقطتين : أولاهما أن الفكر الاسلامىي فى 
الوسيط كان تعبيرا موضوعيا عن المجتمع المربىي 
في ذلك الوقت ء والثانية هى أن هذا الفكر ‏ في 
أبقى نماذجه وأكثرها أصالة ‏ كان منفتحا على 
رياح الفكر الانسانى لا من قبيل الترف وشهرة 
المحاجاة وانما تجسيدا لاحتياجات فكرية أصميلة 
فى تكوين المجتمع « اننا في الوقت الذىئنرى فيه أن 
الثقافة العربية الاسلامية الوسيطة والفلسفة 
والعلوم الطبيعية منها خصوصا ء» قد تكونت الى 
حد كبير تحت تأثير الثقافات الاجنبية »فانها ظلت 
محتفظة بكونها ثقافة المجتمع العربى الاسلامى 
الوسيط ٠‏ انها لم تكن هجيئة ٠‏ كما يؤكد البعض 
من المثقفين العرب المعاصسرين ٠‏ ذلك لان التأثر 
بعوامل اجنبية لا يعنى اطلاقا الوقوع فى واقسع 
( هجين ) اذا استطاع ممثلى هذه الثقافة استيعاب 
هذه المسألة بعيق ٠‏ ان واصل بن عماء والنظام 
والجاحظ والكندى والفارابي واين سينا والحلاج 
وايا العلاء المعرى وابن طفيل وابن رشد وابن 
خلدون هم جزء جوهرى من تراثنا الثقافى * 
ومؤلاء لم يكونوا أبدا نسخة عن الثقافة اليونانية 
أو الهندية أو الفارسية » بل هم بالضبط » مفكرو 
المجتمع العربى الاسسلامىالوسيط » ( ص فيفك 1 
666 
ريما كان المنهج هو أهم عناصر كتاب الدكتور 
طيب تيزيني » فليس من شك أنه سيعود مرة ومرات 
الى تفصيل ما أوجزه ٠‏ وتوضيح بأ غمض عليه 
وترك أثرا على بناء المصطلح الفلسفى الى غير ذلك 
من ملاحظات الرفقة الصبورة للكاتب والكتاب ٠٠‏ 


كال 
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غير آنه يتبقى ؟ المنهج » بمقدماته ونتائجه ولسيجه 
العام هو أثمن الكنوز فى هذه الدراسة الرائدة 
بحق لقد استطاع الكاتب بهذا المنهج أن ببتمة 
عن التعميم والتجريد والوكوف على السطيح 
السياس المباشر » ونجح فى أن يحاور الفلسقة 
الاسلامية حوارا فلسفيا » وقد عانينا فيبا مضى 
كثيرا من بعض الدراسات » التقدمية » التسى 
تتصور أنها قادرة ببضع مفاهيم مجردة هن 
التاريخ أوالمجتيع على مناقشة كافة مسستويات 
المعرفة » متجاهلة بذلك قانونا ماركسيا أساسيا مو 
٠‏ العام والخاص » ٠٠‏ فالمرفة الفلسفية مثلا لب 
خصائصها النوعية المستقلة والتى تحتاج - حتى 
نكون على الخط ممها ولا نخلط ‏ الى المستوى 
الفلسفى فى الحوار ٠‏ هذا لا يعنى فحسب أن 
يحتشد الكاتب لبحثه بركام مخزون من 
« المعلومات » الفلسفية , وانما يعنى فى المقام 
الاول آلا يخلط بين المستوى الفلسفى والمستوى 
السيساسى والمستوى الاجتياعى والمسستورى 
الاقتصادى ٠‏ ان هذه المستويات جميعها تظل فى 
خلفية الصورة تشارك منهجيا فى عملية التحليل 
دون أن تطفي على السعلح » دون أن تتحول بالبحث 
الفلسفى أن النقد الفنى الى مقال سبياسى مرصع 
ببعض الاسماء والتعبيرات الفلسسفية ٠‏ كان 
الدكتور تيزينى فى كتابه باحثا فلسفيا أولا دون أن 
ينسال ذلك لحظة واحدة من رؤياه الفكرية التى 
صاغتها علوم اخرى كثيرة غير الفلسفة ٠‏ 


والنقطة الثائية فى منهج هذا الكتاب الهام ان 

تحليله اليسارى للتراث ك الأسلامي لم يكن يسدي قَ 
بمصادرات عقائدية 2» وائما 

التقاميل فى تقاعلاتيا المعقدة يي 53 
أن الدراسة فى جوهرها تعد « خريطة فكرية ٠»‏ 
دقيقة للمجتمع العربي الاسلامى الوسيط ٠‏ وقذ 
اهتدت الخريطة برؤية ثورية فى التفكير , ولكنها 
أضافت الى هذه الرؤية رصيدا غنيا من الشواهد 
« الخاصة » على صحة قوانينها العامة ٠‏ لقد 
تجنب الدكتور طيب تين ا ا 

زلقات القسطيع والفهم المبتذل للمادية التاري 
وذ لمنهج الجدلى ٠‏ فقدم وثيقة تقدرية بامرة فى 
0 ل ألو اللاي ' » وشمارك فى الحوار الدائر 
7 التراث والعصر 2 من موقع 
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مانتوحة 


أفكار حول « مؤتمر فلورنسا » 


يعتب عمرو عبد المنعم حمسودة س 
برما » مركز طنطا س على « رسالة 
فلورنسا » التى كتبها محمد عمارة فى 
العدد الماضى من الطليعة » حول «التقاء 
ثقافات البحر المتوسط » نيتول : 


... اول القضايا التى يثيرها التقرير هو أئنا 
فى مصر والعالم العربى نفتقد الى معهد 
مناظر لمميد الفسلاتقات بين ايظاليسا وبين 
افريتيا امرك اللاتينية والشرق الاوسسط 
[أبالموا . حقيقة اليمة يشعر بها المثتفون العرب 
ورجال الذكر عندنا فى الوقت الذى تتوافر فيه 
لمصر من الامكانيات والضرورات ما يجعل مثل 
هذا المعهد ضرورة فى حياتنا الثقافية والفكرية . 
فمصر تدتل موقعا استراتيجيا وجغرانيا فى قلب 
العالم العربى والاسلامى ومركزا خطيرا وحيويا 
بالنسبة لدول العالم الثالث . تفرض ضرورة 
وجود هذا المعهد ايضا ضرورة اتمام دورات من 
الحوار الحر والخلاق بينئا وبين العالم كله ثقافيا 
وحضاريا ليسمع العالم » شرقه وغربه صوت 
الفكر العربى المعاصربتقضاياه ومشكلاته وتحدياته 
الحضارية فى وقت نخرج فيها من عزلتنا وتقوقعنا 
بعد هزيمة ه يوئيو . 0 - 


والذى لاك فيه ان مقل هذا المؤتمر يتبفيى 
الملشاركة فى أعماله بجدية وايجابية من جانبنب 


بج اقلتراح من حهسلب 
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# سؤال الى « الطليمة» 


ا أن 
3 ل | ااال 01111111 


لوجود جماعات من المستشرقين على اختلاف 
أجناسهم تقسارك فيه على اختلاف اتجاهساتهم 
السياسية والاجتياعية . ومن ثم فان عرض 
تضاياناومثكلاتنا سياسيةأواقتصاديةا واجتماعية 
تعطى لمثقفى العالم ورجال فكره صورة واضحة 
ومتكاملة لما يجرى عنئدنا من تحولات وتطورات 
عن طريقها يمكن بطريق مباشر وفير مباشر خدمة 
القضية العربيةوايجاد دعاةمن المفكرين العالميين. 
يحملون عبء توعية وتبصير تطاعات واسبعة من 
الرأى, العام العالمى بحقنا المفتصب . 


علينا اذن الا نكف عن التحدث والحوان مع 
العالم كله » شرقه وغربه » فى موضوعية تامة 
لا تعرق التعصب حتى يعرف من نحن وأين نحن 
وموقعنا من الفكر الانسانى وثقافة العصر وماهو 
دورنا الحضارى واسهامئا فى الحضسارة 
الانسانية يوجه عام . 


أما المقتطفاتالتى اوردها الاستاذ محمد عمارة 

من أبحاث المؤتمر ومناقثاته مثل أقوال المحفى 
الفرتسى « بول بالقا » والمستشرق الانجليزى 
٠‏ مونتجمرى وات » نانها تكشف بجلاء عن عدم 
معرفة مثقفى العالم الكبار بقضايانا ومشكلاتنا 
والتطورات الثقافية والفكرية التى طرأت فى مصر 
بالذات بعد ثورة 58 يوليو سئة 1169 , كذلك 
نان النظرة الظالمة للاوروبى للانسان العربي 
#«لعاصر وانكار الاوروبى لدور العربى 6 
الإنسانية » كل هذه الحقائق تشكل مؤ: 


م1 ماما 


١ 

خطر موقفنا الثقافى والعالمى ‏ مما يفرض علينا 
التحرك السريع والمنظم والواعى لشسرح انجازاتنا 
الحضارية والفكرية والثقافية للعالم » حتىيعرف 
الجميع اننا منذ قيام الثورة سنة 1101 تمارس 
وجودنا الحضنارى والثقافى وان كنا قد أصيبا 
بنكسة فى سنة 1171 4 فان هذا الحدث الخطير 
يضاعف من مسئوليتنا فى الحديث والحوار مع 

العالم فى جميع قطاعاته . 


والذى يؤخذ على الابحاث التى تقدم بها الوفد 
المصرى الى المؤتمر ‏ على ضوء ما ورد بالتقرير 
- يتضح أنه ليس من بينها آى بحث أو دراسة 
تناقثى قضايا التطور الاقتصادى والاجتياعى 


والخط الاتتراكى الثورئ فى مصر بعد ثؤرة 
465 . أو أى دراسة أو بحث تضع أمام .فكرى 
البحرالمتوسظ' نماذج منالادبالعربى المعاصر فى 
0 المختلفة . فى حينان الاستاذ محمد عمارة 
بحثه عن أثر التراث الاسلامى فى 
انكر ل فى القرن التاسع عشر وعرض فى 
بحثه لقضيتى العقلانية والديمقراطية من خلال 


نكر رفاعه الطهطاوى وجمال الدين الاففاني 
وعبد الرحمن الكواكبى ومحمد عبده ٠‏ 


وأيا كان الامر » فان من المطلوب فى هذهالفترة 
مزيد من الحوار والتواصل مع العالم فى غير 
انقطاع . فقضيتنا ليست قضية سياسية فحسب» 
ولكنها قضية تحد حضارى . 


سبس: أ طنلبات 99 من 6 طالباتكريريسييسيسيسيسئييسسييسيسسسمه 


« ... فالطليعة الت 
ونتناقش حول مواضيعها » جطلو ترف بح 
النقاط الهامة على حقيقتها والتى كانت غافلة 
هليننا » . 

ونتقدم باربعة طلبات |( ليست طلبات ولكنها 
رجاءات ] كم تمنينا من زمن طويل تحقيقها ٠‏ 

( تخصيص احدئى المقالات [ ونعتقد أن 


اولا نشكن لكنّ اهتمامكن: ومجاملتكن ٠‏ 


مقالا واحدا لا يكفى 6 وعسى أن تكون سلسلة 
مقالات ] » عن الفكر الماركسى تتضمن مزاياه 
وعيوية ٠‏ 
تخصيص باب بالمجلة حول قضية وضعنا 

الراهن السياسى والاجتماعى .. 

© تخصيص باب بالمجلة للرة على أسسمئلة 
القراء ٠ه‏ 2*0 

©» آلا تكون مصير هذه الرسالة سلةالمهملات 
أو الاهنال »6 ٠.‏ 


وطبيعى أن نقول أن المطلب الرابع قد تحقق . ونضي أن رضائل القراء تلقى دائما كل اهتمام ١‏ الطليمة * 
وتنشسر , ومن الطبيعى أن نقول أن الخطلب الثالث » متحقق بالفعل . فتلك هى يهمة ١‏ مناقثات مفتوهة » 
. على أنها لا تاخذ طابع نشر الرسائل »بقدر ماتسعى لان تآاهذ طابع المعوار الحر . 

واذا كانت : الطلبعسة © قد قدمت طوال اعدادها السابقة ما تزعم آنه مفيد فى مجال المطلبين الاولين » 


غانها لا تنكر فى نفس لوقت أهمية متابعة ذلك . ولكنانذكر الصديقات الخمس بان العدد الرابع [ أبريل ] من 
هام .151 > كان قد خصص كله كمساهية فى احتفالات البشرية المتقدمية علها بيرور 1.١‏ عام على ميلاد لينبن 
القائد الفكرى والتنظيمى لبناء آول دولة اشتراكية فى التاريخ . وقد تناول العدد بتفصيل كبير فك لبنين 
واضافاته للماركسية وتطبيقاته لهسا . كذلك نذكر الصديقات بانالعدد بوليومن عام 1471 قد تضمن « كراس 
اللطليعة » بعنوان « نظرات فى الوضنع الرآهن : هالمبا . وداغليا » . وفى العدد السابع [ يوليو ] 14714 تضمن 
ادوسيه » أمام المؤتمر القومى للاتعاد الاشتراكى »نشرته < الطليعة » كنساهية منها فى اجداء النقاش 
هول ملامح الوضع الراهن وطرق تجاوز سلبباته وتاكبد ودعم ايجابياته وتطويرها . 

على أن ذلك كله »© لا يلفى اعطاء اخزيد. من الاهتمام » ختل هذه القضايا التى تحاول < الطليعة » تغطيتها بنفس 
القدر المذى تحاول به تغطية غيرها من القضايا الهابة . 
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« أرجو اعطائى فكرة أو ضورة عن العلاقات 
الاقتصادية بين الوطن العربى والانحاد 
لسوفيتى , وعدد المنشآت الاقتصادية التى 
فامها الاتحاد السوفيتى فى الوطن العربى » . 


رفعت السعرانى 
سوريا ‏ مسلمية 


قام الاتحصاد السوفيتىي ببناء الكثير منالمشروعسات الاقتصادية فى الوطن العربى * 


يمكن رصدها بشكل عام فى : 
ه الجزئر م 


يقدم الاتحاد السوفيتى المساعدة للجزائر فى مجال انقاء 
لم مششروعا أنجز متها 51 ٠.‏ 5 

ومن اكبر المشاريع بناء وركة لصهر النولاذ فى مصنع 
الهديد والصلب بغنابة ومواصلة توسيع طاقة هذا اللمصئم 
بمقدار ثلائة أضماف تقريبا ٠.‏ 

كبا شيد بمساعدة الاتحاد السونيتى معمل لتركيز غامات 
القصدبر والزنك فى منجم أشمول ومحطة كهروحرارية فى 
عنابة ومؤسسة للتمدين تقوم بانتاج الزئبق الذى يؤخذ 
خابانه من منجم « اسماعيل » © الذى اكتشفه جيولوجيون 
سوفيت »© ومصنع لانتاج كحول الكوئياك وورثة لانتاج زجاج 
الثوافذ نى وهران ٠‏ 

وتجرى أعمال التنقيب الجبولوجى عن المعادن فير الحديدية 
والمواد الخام "غير الممدئية » كبا تجرى دراسات جيولوجية 
فى كافة أنحاء البلاد » الامر الذى يخلق قاعدة لتطوير التمدين 
غير الحديدى والحقسول الصناعبة الاخُرى © ويزيد موارد 
التمدير فى البلد ٠‏ 

وقد عثر 'الجيولوجيون السوفيت على منجم للزثبق. فريده 
من حيث غزارته » وحقول ضخية للباريت وغيرها من الثروات 
الطبيمية ٠‏ 

ويجرى بمساعدة تكنيكية من الاتحاد السوفيتى انقسساء 
سدود صقيرة ومتوسطة لرى الاراضى فى منطقة القبائل وهى 
امسن آأنفقر المناطق الساحلية فى الجزائر ٠‏ 

وتم هناك اعداد ورشتين للرافمات والحفارات وتدريب 
خبراء فى أعمال الحفر . وتم تأسيس عشر محطات لاصلاح 
الممدات الزراعية 6 ويساعد الخبراء السوفيت على انثساء 
خمس محطات تجريبية لدراسة ظروف انتاج المحاصيل 
الزراعية فى الاراضى المروية ٠‏ 

وبهدف استخدام الالات فى الزراعة صدر الاتحادالسوفيتى 
اللجزائر خمسمائة جرار ومائة حاصدة ذاتية الحركة ومعدات 
زراعية آخرى »© كبا أوفد الى هناك خبراء سوفيت لتدريب 
الجزائريين على تثفيل وقيادة هذه الاكينات ٠.‏ 

ويقوم ما يقرب من 10٠‏ خبيرا موفيتيا ببساعدة الجزائر 
فى التنقيب عن حقول البترول والغاز ٠‏ وفى نهاية عام 1471 
قرت ادارة شركة ‏ سوئاتراك © الوطنية لنقل وتسويق 
الاز والنفط © أقرت أول نتيجة قديها الجيولوجيون السوفيت 
حول استثمار عدد من الحقول النفطية .والغازية على أساس 
أنها نتائج مضمونة وسوف تمود بقدر أكبر من الريح يبا 
أتثرنه الجبولوجيون الأمريكان والفرنسيون م 
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وقد اشترت الجزائر معدات سوفيتية للحفر أامدت فى 
مصنع أورال ماثن ٠‏ 

ويتطور بنجاح التعاون السوفيتى الجزائرى فى مجال 
اعداد الكوادر الوطنية الجزائرية ٠‏ وفى شمهر سبتيبر 1154 
بدات الدروس فى معهد البترول والفاز الذى بتسع لالف 
طالب ٠‏ وفى الممهد المهنى للبترول الذى يمكنه تخريج عدد 
ممائل © وقد شيد المعهدان وقدما للجزائر هدية من الشعب 
السوقيتى ٠‏ والى جانب الممهدين المذكورين فقد انتتيح ممهد 
مهنى للنسبج نيه فرع هندسى ٠‏ وقد خرجت هذه المماعد أكثر 
ائلة مهندس وفنى للعمل فى ميادين النفط والنسج ٠‏ 
ونظرا لتطور التعدين الحديدى وغير الحديدى فى الجزائر »> 
بحرى حاليا وببساعدة من الاتحاد السوفيتى تأسيس معهيد 
للتعدين يتسم لسبعياثة طالب ومعهد مهنى تابع له يتسم 
الثمائمائة تلمبذ » وقد دا هناك (عداد الكوادر الهندسية 
لمصئم الحديد والصلب ٠‏ وسستتوم مدرسة الطب الببطرى 
باعداد خبراء فى هذا المجال ٠‏ 

والى جانب اعداد خبراء ذوى تعليم عال أو متوسط 
يقعاون الاتحاد السونيتى مع الجزائر فى مجال تدريب العمال 
المهرة ٠.‏ ولتحقيق هذا الغرض أنثىه مركزان تدريبيان لاعداد 
عمال للصناعة والزراعة ومركز تدريبى .خاص لاعداد عمال 
التمدين ٠‏ وقد تخرجٍ من هذه المماهد أكثر من ستة ,آلاف 
عامل مناعى وزراعى ٠‏ وبناء على طلب منالحكومة الجزائرية 
اوفد الاتحاد السوفيتى خبراءه لتنظيم الانتاج فى المؤسسات 
الماية . 

وقد ساعد الخبراء السوفيت على تشغيل مصنع السيراميك 
ومصنع السكر ومعمل الورق وكانت متوقفة عن العيل وساعد 
على تنظيم الانتاج فى مصنع الهياكل المعدنية الفشخم وفى سممل 
النسيج » ومؤسسات آخرى ٠‏ 

وسيساعد الاتحاد السونيتى فى المستقبل ©» علي, اعادة 
تصميم وبناء تسع مؤسسات حكومية »© وبناء معبل للتركيز » 
ومجنع لصنائح الزجاج فى وهران ٠‏ 

وجرى فى هر توفيبر 1151 الاحتفال بانتتاح مستكشفي 
في مدينة الاخضرية وبافتتساح مستشفى الصداقة الجزائربة 
السوفيتية » وبتسع هذا المستششفى الضخم. لمائتين وعشرين 
مريرا ويتبعمه مستوصف ء وقد جهز الجانب السوفيتى 
المستشفى ومستوصفها بالمواد الطبدة اللازمة وأوند أطبساء 


سوقبت للعيل هناك . 


ويعمل الكثير من الاطباء السوفيت فى مستثنيات آخرى 
+الجزائر » كما بقوم مئات من الاساتذة بالتدريس فى الكليات 
والمدارس ٠‏ 

وتسدد الجزائر القروض التى تحصل عليها با تصدره من 
خمور ونفط وبضائع اخرى الى الاتحاد السونيتي ٠‏ 


-كلككه 
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* اكلعراق ©» 


تفيل برامج التعاو_ الاتمادى ,التكنيكى بين الاتحساد 
السوفيتى والعراقعلى 'لشاء سقبن مشروعا © أنجزمنها [51؟., 

وتضم هذه المشارله ححر الاسام فى مجالات صناعية 
جديدة فى العراق مثل عنامة الممدات الكهربائية والالاثك 
الزراعية © والادوية © والزجاج © والمواد الطبية » وتعزيز 
مواقع القطاع الحكر, 

وقد تم بمساعدة الاتحاد السوفيتى بناء وتشفيل معيل 
الحياكة والنسيج © ومصنع الخياطة © ومصنع الالات 
الزراعية © ومعمل المنتجات القطنية ؛ ومغمل الزجاج » 
ومعمل الادوية » ومعمل التعليب © والسنترال الاوتوماتيكى 
ومحطة اذاعة تعمل بالموجات المتوسطة © ومراكز لتأجير 
الماكينات ؛ ومطحن للحبوب »© ومحطة اذاعة فى الداودية . 

وتجدر الاشارة الى أن بمض المؤسسات مثل معيل 
المنتجات التطنية ومعمل المعدات الكهربائية » ومصتع الالات 
الزراعية عى أكبر مؤسسات من نوهها ليس فىالمراق وحده» 
بل وقى الشرق الاوسط كله .. 

وفى نهايه عام 11717 بدأ العمل فى مركز قرى للابحاث 
العلمية يضم مناعلا قدرته الفاكيلووات لاجراء دراسات علمية 


وقد أنجزت أعمالٌ بناء خط عريض للسكك الحديد بين بقداد 
والبصرة يبلغ طوله 067 كيلو متر1ا » عوضا عن الخط السابق 
مما أدى للاسراع فى حركة التطارات ٠‏ وعلاوة على تقسديم 
المسامدة فى مجال تطوير الصناعة »© يتعاون الاتحادالسوفيتى 
مع الجمهورية العراقية فى ميادين أخرى ٠‏ فعلى سبيل المثال 
أنجزت أممال تصميم وابحاث لتحسين ظروف الملاحة فى نهرى 
دجلة والقرات » وشط العرب » وأمدت تصميمات فنية 
اقتصادية لتنظيم مجرى المياه فى نهرى دجلة والفرات ٠.‏ 

وسيقدم الاتحاد السوفيتى المساعدة فى «جال بناء قنساة 
طولها أربعون كبلو مترا تمتسد من بحيرة الثرثار الى تهر 
الفرات »© الامر الذى سيتيح زيادة الاراخى المروية بين النهرين 
الى حد كبير » ودره اخطار النيضانات ٠‏ 

وقد تم اعداد تقرير اقتصادى فنى لتنظيم اهمال !لرى 
والصرفة في أراضى تمتد ببن الشسنافية والناصرية وتبلٌ 
مساحتها .٠!؟‏ ألف هكتار ٠‏ وتجرى أعمال تنقيب جبولوجى 
هن الممادن » وقد عثر الجيولوجيون السوفيت على احتباطيات 
صناعية من الكبريت والفسفور ورمال الكوارتز ونظيت عملبة 
تدريب خبراء وعمال عراقبين للعمل فى المؤسسات © التى 
ة الاتحاد السوفيتى ٠.‏ 


يبية فى العراق لهذا الغرض © 

الخبراء والعمال أثثاء أعمال 
البناء » وفى المماهد العلبا والمؤسسات الصناعية بالاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

وفى عام 1455 وافق الاتحاد السوفيتى على تقسديم 
مساعدات تكنيكية واسعة النطاق للمراق لتطوير صصئاعة 
البترول الوطئية ٠‏ 

وتقوم المؤسسات السوفيتية بتصدير معمدات لاستثمار 
حقول البترول فى شسمال الرميلة ومد خط لانابيب النفط من 
هذه المنطقة الى الخليج العربى » كيبا تساعد هلى استثمار 
حقول آخرى فى جنوب العراق »© والقيام بأعيسال التنتقيب 
الجيولوجى عن البترول والغاز ٠‏ 

ويحتل العراق واحدة من المراتب الاولى فى المالم مى 
مجال تصدير البترول وتقدر احتياطيات البترول هناك بآرممة 
مليارات طن »© ببد أن امسستخراج البترول كان هتى الوقت 
الحاضر حكرا على الشركات الاجنبية ٠‏ 

وقامت الحكومة المراقية خلال الاونة الاخيرة » باتضاق 
عدد من التدابير للسيطرة على استخراج البترول ٠‏ فقد حرمت 


كد 
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شركات التنظ الاجئنيسة من امتيآزانها قى الاراضى كبر 
المستثيرة » وتم انثشاء شركة بترول وطنية للتنقيب عن السترول 
واستخراجه ٠.‏ 

وقد وصنت الصحف العراقية الاتنلق مع الاتحاد السوئيتيى 
حول التنقيب عن البترول واستخراجه وتكريره © بأنه خطوة 
نحو تحقيق الحلم المنشود للكشسمب العراقى »؛ أى أن يكون 
الثسعب هو المئيد الحقيقى على ثرواته الوطنية ويتمتع بكل 
انازعيياا* 


جمهورية مصر العربية « 


تغتل جمهورية مصر العربية واحدة من المراتب الاولى » من 
حيث حجم التحاون الاقتصادى والتكنيكى مع الاتحادالسوديتي. 

اق أن الاتحاد السوفيتى يساهم فى انثاه أكثر من مائة 
مؤسسة صناعية وزراعية وثقافية مختلفة تم انجاز 85 منهاء 

وتغطى القروض السوفيتية الطويلة الامد ؛ تسيا كببرا من 
العيلة الصمبةالتى تحتاجها مصر وفقا لخطط التنميةالاتنصادية 
ديها ٠‏ ويخصص زهاء /4٠‏ من مجمل القروض السسولنيتية 
لتطوبر الصناعة والطاقة » و 17 لتطوير الزراعة . 


1 ١ 
|اقتراح من حلسب‎ 
كتب مكرديج مهرانيان  حلب‎ 

||| سليمانية س رسالة يقول فيها : ٠‏ 

أل[ « اننى من قراء مجلتكم منذ عام /1551 
| .. ومن المعجبين بدراساتها . وقد جاء 
إإنى أحد أعدادها » دراسةتيمة عن وذ 
|أالمراة فى البلدانالاشتراكية » ووضع المرآة 
'أفى البلدان الراسمالية . وقد كانت مقارنة 
جيدة . فياحبذا لو تتكرر مثل هذه الدراسة 


ووضع الشباب فى البلدان الاشتراكية . 
لما لهذه المقارنئة من أهمية لشقبابنا 
العربى » . 
« ملحوظة : أرغب أن يكون وضع 
الشباب فى العالم الثالك فى فصل 
[لامستقل © . 


الطليعة : 


شسكرا لك . واقتراحك موضع اهتمام 
الطليمة للتنفيذ , ولكنناة نود لو تمكنت مؤقنا 
الاطلاع على اعداد اغسطس وسبتمبر من عام 
8 هيث قدمنا ادراسة رئيسية طويلة خلال 
هذه الاعداد بعنوان « شباب 8" »© . وقد 
تناونت الدراسة'جوانب كثيرة من القضادا التى 
طرحتها فى اقتراحك القيم 
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ويتعاوت الانحاد السوقبئى هم جبهوزية مضر المربية فى 
انثماء مؤسسات صناعية بالفة الاهمية بالتسسبة لمصر فى 
القطاع العام [ الحكومى ] ومنها مؤسسسات التعدين © وبناء 
الآلات © وبناء السفن وانتاج الطاقة » وصناعة النفط » 
والصناعة الكيماوية » وصناعة الادوية » وصناعة الذ 

اعمال التنقيب الجيولوجى بحثا عن روات 


لتشغيل المشاريع المشيدة بمساعدة الاتحساد 
السونيتى » سوف يتضاعف انتاج الطاقة الكهربائهة مرتين 
ونصف المرة » وصهر الفولاذ من أربعة الى خبية أضعاف 
وانتاج الكابلات ثلاث مرات » كما.سيتوقف أو ينخفض الى حد 
كببر استيراد السفن وفحم الكوك والصفائح الدولائية الرقيقة 
والمطروقات والالاتالثقيلة » والممدات والثلاجات والالكترونيات 
والادوية » واجهزة الراديو » وزيوت التشحيم وغيرها ٠‏ ومن 
آهم المشاريع بالنسبة للاقتصاد المصرى هو بناء منكفأة أسوان 
الذى يعد من أكبر المنفآت الهبدروتكنيكية فى العالم . 

وهى تضم سدا يبلغ ارتفاعه فى مجرى النيل ١١١‏ مترا 
وطوله ٠ر1‏ كبلو متر ومحطة كهرومائية قدرتها ار؟ ملبون 
كيلووات وثلاثئة خطوط لنقل الكهرباء المالية الجهد ٠.‏ 

كبا تضم المنشأة خزانا ضخما للمياه يسمح بتنظيم مجرى 
النيل » دارئا عن البلد خطر الفيضانات والجفاف ٠.‏ 

ويعنل الخزان © وشبكات الرى توسيع مساحة الاراضى 
المزروعة بنسمة ٠٠ 7٠‏ ومن المقرر أن يتم ايستثيار زهاء 
ألف هكتار من الاراضى البكر »؛ ومن من الجدير بالذكر آنه 
تم الجاز ثلثى هذه الاعمال . وعلاوة على تم الانتقال 
من رى الحياض الى الرى الدائم لمساحات أخرى تقرب من 
8 ألف هكتار ٠‏ 

وهد ازداد انتاج الايز فى البلد بنسية 8٠‏ بالمتارنة ع 
هام .111 وتفيد احصسائيات الاقتصصاديين المصريين بآن 
استصلاح الاراضى الجديدة سيزيد الانتاج الزراعى الاجبالى 
بنسبة تقراوح ببن 5٠‏ و 0ه/ز بالمقارنة مع عام ٠ ١186‏ 

وكان الرئيس الراحل جمال هبد الناصر قد أوضح فى خطاب 
القساه بيجلس الامة فى مارس عام 11355 أن المجمسسع 
الهيدروتكنيكى فى آسوان سيزيد الدخل القومى للبلاد بيقدار 
ليون جنيه مصرى سنويا أى قرابة نصف اجمالى الدخل 
القوبى فى مصر قبل الثورة . وسبتيح السد العالى امكانية 
توفير زهاء مائة ملبون جنيه سنويا من العملة الصمبة ٠‏ كما 
انه سيتبح امكانية انتاج عشرة ملبارات كيلووات ساعة من 
الطاقة الكهربائية سنويا » أى ضعف ما تنتجه حالبا كافة 
المحطات الكهربائية فى البلاد ٠‏ 

وهد بدا بناء السد عام .+19 © وكانت الاعبال هائلة حقا» 
فقد زادت كبية الاحجار المستخدية اثناء بناه الند عا 
استخدم فى بناء هرم خوفو العيلاق بست عثرة مرة ٠‏ 

وغدا سد اسوان بمثابة مركز تدريبى لاعداد الكوادر المهنية 
من الخبراء والممال المهرة ٠‏ 

ويجرى الان استخدام السد لانثماء شبكة آلبة وأوتوماتيكية 
اللطاقة » توفر الكهرباء لمختلف المجالات المناعية والزراعية 
بجيهورية ممر العربية ٠‏ وتظهر ثمار التعاون السوقيتى 
المسرى نمى مجال بناء مساريع مناعبة ومنشآت آخرى ٠‏ 
نقد بدأ الانتاج فعلا فى مصئمين لتكريرالبترول ومصنع الحديد 
والملب فى حلوان © ومصنع للدرفلة قدرته آلف طن من 
خاءمات الحديد يوميا » ومصنع الثلاجات » وورثة انتاج 
ماكينات قطع المعآدن ومحطة السويس الكهروحرارية التى 
تبلغ قدرتها مائة آلف كيلووات © ومصئع المضادات الحبوية 
5 الكيمائية والصيدلية والعديد من المؤسساتالصناعية 
الاخرى . وفى مايؤ 171 انزلت الى الماء أول سفينة لاعالى 
البحار تصنع فى ترماتة مناء ١‏ بالامسكندربة » حمولتها 
آلف طن وأطلق هليها اسم المدينة ذاتها ٠.‏ وأصبح بامكان 
مصر ليس سجرد املاح السفن فحسب © بل وآأين تصنعها 


أع. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


أبقسا * وهكذا ظظلهن قئ البلاد مجال صئامى جديد ٠‏ وتنيجة 
انتاج المؤسمات الجديدة توفر لمصر سنويا ما لا يقل عن 
مائة مليون روبل بالعيلة المعبة كانت تنفقها على الاستيراد» 

وقد تخرج 58 ألف عامل ماهر ويدرس 55 آلف عامل آخي 
فى المراكز التدريبية التى ثسيدت بمساعدة الاتحاد السوفيتى »© 
«عددها الان 58 مركزا وسيبنى ؟1 مركزا اخرى ٠‏ وقد نم 
بناء وتشغيل مفاعل ذرى للابحاث النووية ٠‏ قدرته ألفا كيلوات 
ومختبر للفيزياء النووية ٠.‏ وتجرى ببسساعدة الجيولوجيين 
السوفيت أعمال تنقيب واسعة النطاق »© تم نتيجة لها تحديد 
الاحتباطيات الصناعية من النحم وخامات الحديد والقتوسنات » 
كبا اكنشفت حقول بتروا 


ويقدم الاتحاد السوفيتى مساعدة تكنبكية اللصر لاستصلاح 
آلف حكتار من الاراضى الصحراوية © بهدف زرعها بالتطن» 


والحبوب »© وبتحر السكر © والقواكه والخضروات ٠‏ وقدم 
الاتحاد السونيتى للشعب الممرى ‏ كهدية بن الشسعوب 
السونيتية ‏ مجموعنات من الماكينات والممدات الزراعيسة 
لمزرعة آلية ضخمة لزراعة القطن ومحاصيل آخري © نشت 
فى الاراضى المروية ٠‏ 


م المفرب ب« 


يقدم الاتحاد السوفيتى المساعدة للمغرب لبئاء منقفآت 
هبدروتكنيكية » بغية زيادة مساحة الاراضى المروية © ولتطوبر 
الطافة وا هذا الغرض يجرى فى متلقة جنوببة جافة 
تتاخم الصحراء وبي بها نهر ذرا بناء سد ارتفاعه 7١‏ مثرا 
مع محطة كهرومائية » ومد خط للتبار ذى الجهد العالى يبلغ 
طوله مائتى كدلو متر تقريبا » سبدخل المحطة الجديدة فى 
شبكة الطاقة العامة «المغرب . وسيسمح السد وخزان المياه 
الذى أنشىء قربه بتنظ.م مجرى مياه نهر ذرا بهدف تنظيم ري 
الاراغى + 

وستبنى محطة كهروحرارية قدرتها ١١١‏ آلاف كيلووات 
قرب مناجم النحم دثمال الملاد . وقد اضطلع فريق من 
الخبراء السوفيت فى ميدان التمليمالابتدائى والثانوى والعالى 
والمهنى »© باعداد توصبات حول تمديل نظام التمليم فى 
المغرب . وساعد الجيولوجيون السوفيت المغرب فى القيام 
بالاعمال للبحث عن البترول وخامات الكوبالت ٠‏ 


© تونس #« 


قدم الانحاد السوفيتى مساعدة الى تونس فى انشاء المعهده 
النكننكى الوطنى ©» وذلك وفقا لاتفاقية التماون الاتنصادى. 
والنكسكى بين اللدبن ٠‏ وهذا هو أول مميد عال فى تونسس © 
وهو يخرج مهندسين متخصصين فى أعمال البناء » والمبكانيكا 
والكهرباء © ومهندسين زراعيين وخراء فى الانشساءات 
الهيدروتكنشكية » وقد دعى اساتذة مسوفيت للندريس فى 
المعيد . 

ولقد كان المد الذى بنى عدام 1111١‏ على نهر كاسب 
والسدود التى شبدت على انهار ريزالا وجومين وسجنان. » 
بمساعدة الاتحادالسونبتى © كانت ذاتآههية كبيرةفى مجال 
توصيل المياه الى مدبنة تونس »© ورى مساحات واسعة من 
المناطق ذات الكثافة السكانية المالبة فى كمال الملاد حبث 
ن الحقاف ٠‏ 
زيادة الانتاج الزراعى فى هذه المناطق الى 
امكانية تغطبة نفقات انشاء السدود خلال بضمة إعوام . 

وفى سئة 1136 وجهت الحكومه التونسية الدموة الى 
خبراء سوفيت للمساهية فىاعادة تنظيم المؤسمات الصحية. 
ويعيل فى تونس أطباء سوفيت يقدمون خدبات طبية لسسكان 
مختلف المناطق ٠‏ 


دالالاه 
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كا تسوريا « 

يعتبر المجمع الكهرومائى على نهر الفرات المشروع الاول 
غى التماون الاتتصادى بين الاتحاد السوفيتى وسوريا 
ويضم المجمع سسدا طوله كيلومترين ونصف كيلومتر * 
وارتفاعه 4ه متر١‏ » ومحطة لتوليد الكهرباء قدرتها ثلاثمائة 
آلف كيلووات »© وخزانا للمياه سعته ؟1 مليار متر مكعب ٠‏ 
وسيتبح مجمع القرات الامكانية مضاعفة مساحة الاراضى 
المروية وانتاج الطاقة » ويمكن الوصول بقدرة المحطة الى 
ثمانيائة الف كيلووات © فى المستقبل هندما تزداد حاجة 
البلد الى الطاقة . 

كبا ساعد الاتحاد السونيتى فى انقشساء مد ومحطة 
« راستان » الكهربائية على نهر الماصى » وقد ازدادت 
مساحة الاراضى المروية فى هذه المنطقة ببقدار عثرة آلاف 
هكتار ٠.‏ وماعد الجيولوجيون السوفيت على اكتشضاف 
أاحتياطيات هخية من الفوسفات والملح الحجرى وخابات 
الحديد وحقول بترولية جديدة وتم اعداد خريطة جبولوجية 
السوريا ٠‏ لقد خلقت أعيال البحث والتنقيب التى جرت» 
قاعدة لتطوير صناعة الاستخراج ٠‏ 

وبدات سوريا فى عام 1158 باستخراج البترول وبلغت 
الكببة .المستخرجة' عام 1517٠‏ هر4 ملبون طن ٠‏ 
ويجرى ببساعدة الاتحاد السونيتى مد خط للسكك 
الحديدية بين القامشلى واللاذقية وهو الخط الذى سسيريط 
المتاطق الداخلية بالبحر ٠‏ 

وقد تم مد جزءين يريط أحدهما بين الطبقة وحلب ويربط 
الاخر بين طرسوس وعكارى مما سيسهل همليات كسحن 
البضائع الى مد الفرات ٠‏ 

وقد شغل هام ١171‏ مصنع الكتل الخرمانية » ويجرى 
بناء مصنم للمواد الازوتبة ستكون له آهمية كبيرة لزيادة 
الانتاج الزراعى ٠‏ 


* السودان #»« 


نزولا عند رغبة الحكومة السودانية قدم الاتحادالسوئيتي 
مساعدات لاتقفاء صويمتين للحبوب ومعيل للاليبان 
والتعليب ومصنمين للفواكه والخضروات المعلبة ؛ ومصنع 
لانتاج البصل” المجنف ٠‏ 

وقد تمكنت السودان بفضل انشقاء هذه المشاريع » 
من توسيع صادراتها وتعزيز مواقع القطاع العام فى 
الاتتصاد . كيا أن تثكغبل هذه المصانمع قد أدى الى 
زيادة تشغيل السكان. » وظهرت لدى المزارعين ومربى 
الحو سوق مستقرة لتصريف منتجاتهم وازداد حجم 
الانتاج' “نزراعى ٠.‏ 1 

ويساعد خبراه سوفيت فى اعمال التنقيب الجيولوجى 
هالمناطق الجبلية على البحر الاحير ٠.‏ كبا يساعد الاتهساد 
السوقيتى السودان » فى مجال انشاء مختبرات زراعية 
وتجهيز المختبرات المدرمية بالمعدات ؛ ودرابسة الثروة 
السمكية فى البحر الاحمر وحوض التيل »© وتنظيم آأعيال 
التخطيط الاتتصادى . ويجرى انثشساه مستشفىي للسل 
ومختبر بيطرى مركزى ٠‏ 


ها الجمهورية العربية اليمنية ل 


يعد ميناء الحديدة العميق والذى آنجزت اعمال البناء فيه 
عام [113 أضخم “وآهم مشاريع التعاون مع الاتحاد 
السوفيتى . ويبر عبر هذا الميناء القسم الامامى من 
كانة بضائع الاستيراد والتصدير © كها أن المينسام 
مصدر للحمول على العيلة الصمية ٠‏ وقد قيدت بمساعدة 
الاتحاد السونيتى شبكة لتزويد مدينة سخنة بالمياه وورفة 


داكت 
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الصنم البراميل المعدئية حتضيح لليمن 
استيراده مشتقات البترول ©» كبا يجرى بناء حى بكتى >< 
اغى الحديدة . 

وفى شهر قبراير عام 1159 امتتحت ثلاث مدارس عابة 
تمع لالفى تلميذ » شيدها الاتحاد السونيتى هدية للشعب 
اليمئي ٠‏ كبا أهدى الاتحاد السوفيتى لليمن مستشنى مع 
مستوصف يعتبر من أكبر المؤسسات العلاجية باليسن » وهو 
مجهز بأحدث المعدات الطبية ٠‏ 

ويقدم الاتحاد السوفيتى المساعدة لليمن لانشاء مصئع 
للاسمنت ومجيع للؤسسات الثروة السمكية ©» وقد تم شق 
طريق للسيارات بين الحديدة وتمز طوله 2٠١‏ كيلوءتر تقريبا 
سيساعد هلى ربط مناطق جتوب تهامه بالبلاد وذلك لتلمب 
دورا غمالا فى الحياة الاتتنصادية ؛ خاصة وآن فيها كالة 
المقومات الاتتصادية ؛ كبا أن هذا الطريق ميزيد حن 
أهمية ميناء الحديدة ٠‏ 

ويجرى فى تهابة استصلاح أراض لزراعتها قطنا ٠‏ 


هد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ا 


تلمب الزراعة دورا حاسيا فى اقتصاد هذا البلد ٠‏ 
وبالرغم من ذلك لاتكاد توجد هنا منفآت للرى مد الاراهى 
الجانة بالمياه . ولهذا السبب نصت اتناقية التعسساون 
الاتتصادى الممقودة فى فبراير 154! على أن يقسدم 
الاتحاد السوفيتىي مسساعدة اقتصادية واسسسعة النطاق 
لتطوير هذا الحتل الاقتصادى بالدرجة الاولى . وقد تسم 
بيمساهدة الاتحاد السونيتى بناء ثيائية سدود © وهر 
عشرين بئرا ارتوازية سنتزود المزارع التماوئية الحكوبية 
بالمياء ٠‏ 

ومن الأمقرر القيام بابحاث هيدروجيولوجية فى وادى 
حضرموت »© وانقفاء ثلاث معطات لاصلاح الالات الزراعية؛ 
وتنظيم قسمين لتربية الحيوانات والطب البيطرى © فى محطة 
الابحاث العلمية الزراعية ٠‏ 

وسيتيح ذلك امكانية زيادة انتاج القطن وهو المحصول 
الرئيسى للتصدير وغيره من الغلات . وللمساعدة على حل 
المشكلة الغذاثية لبى الاتحاد السوفيتى رغبة هسكوية 
جمهورية اليمن الديمقراطبة الشعبية لانشاء مناعة وطنبة 
قى حقل الثروة السمكية ٠‏ 

وقد وصلت من الاتحاد السوفيتى سفن لصيد الاسباك 
ومعدات للتدريب لمركز البحث العلبى فى عدن ٠‏ وقد 
ماعدت سفينة « ارييل © السوفيتية على دراسة احتياطيات 
الثروة السمكبة فى خليج هدن ٠‏ 

كبيسا تقدم مسساعدات لتطوير الاذامة 6 ويهيل فى 
مستثنيات اليمن الديمقراطية أطباء سونيت © كبا تصل 
الى هذه الممتشفيات مواد ومعدات طبية سوفيتية .م 


2 


تعفيب 


جاءنا من « مؤسسة الدراسات الفلسطينية ل 
بيروت »> التمقيب التالى : 
حضرة الاستاذ لطفى المخولى المحترم 
رئيس تحرير مجلة « الطليمة » 
القاهرة 4 
تحية طيبة وبعد ٠٠٠+‏ 
نشرت مجلة « الطليعة » » فى عدد ديسمسر 
سنة 1575 ».ص 155 » تقريرا بعنوان : ! جهود 
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اسرائيلية لتخريج الؤتم العالمى للعذلا والصلام 
فى الشرق الأوسسط »+ » وردت فيه [ ص ١١٠١‏ ] 
الفعرة التالية : « الا ان الدعاية الصهيونية تركت 
آثارها الخارة فى يعض الدوائن العربية » فاذا 
بنشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية تنقل عن 
الصحف الاسرائيلية هذه الشائعات كبا وردت فى 
؛ ودون الرجوع الى الجهات 

ه القضية » ٠.‏ 


ويهمنا » فى هذا الصدد » أن نوضح الامورن 
التالية 1 


أولا : ان نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
هى نشرة متخصصة » تعنى بالشئون الاسرائيلية 
والصهيونية » وتنقل عن المصادر الاسرائيلية 
وخصوصا باللغة العبرية » نقلا أمينا ودقيقا » 
نصوصا تعكس الاتجاهات الاسرائيلية [ السياسية 
والاجتماعية والاتتصادية والعسكرية والاعلامية 
وغيرها ] . ومهمة النشرة هى ان تضع بين أيدى 
المسئولين والباحثين والمتخصصين العرب » صورة 
مكتملة » بقدر ما تستطيع من جهد م وما تملك من 
امكانات 6 للمواقف والاتجاهات والاوضاع 
الاسرائيلية من مصادرها المباشرة » لتسهم فى 
تكوين المعرفة الامينة والدقيقة بالعدو » لكل الذين 
تتوجه اليهم ) سواء اكانوا يعملون فى المجسال 
السيابى أو الاعلامى او فى مجسلات البحث 
المختلفة , 


ثانيا : تقوم هيئة تحرينز النشّرة » المؤلفة من 
متخصصين متفرغين فى قضايا الصراع العربى - 
الاسرائيلى [ الفكرى والاعلامى ] » بعمل انتقائى 
لمادة النشرة ؛ قوامه تقديم المعلومات والنصوص 
التى تعكمى المواقف والاتجاهات © كما ترد فى 
عشرات الصحف والمجلات والنشرات الاسرائيلية 
والصهيونية الموضوعة بتصرف النكشرة ٠.‏ وتتدخل 
هيئة التحرير للتوضسيح أو التفسين أو التعليق * 
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اخارج النض الحرقى * قى <الات تادرة اذا وردتة 
فى الأصول اشارات أو أسماء تنستوجب ذلك ٠.‏ 
: الى جانب النشرة المحدودة الغرض 2 

ار ماه ا م 
عدة » بالعربية والانجليزية والفرنسية » تتناول 
بالسرد والوصف والتحليل والتفنيد مختلف نواحن 
القضية الفلسطينية » وهى جميعها » بما فى ذلك 
النشرة » تخدم الهدف الرئيسى : الصراع الفكرى 
والاعلامى شد العدو » بكل مضامين هذا الصراع 
الايديولوجية » والسياسية ؛ والحضارية .. الخ'., 

رابعا : فى اطالن المهمة المحددة للنشرة » كما 
ورد أعلاه » يندرج الموضوع الذى أشرتم اليه فى 
« الطليعة » » فقد أوردنا حرفيا بسعض ما كتبته 
المصادر: الاسرائيلية فى هذا الصدد » بالاضافة 
الى معلوبات خاصدة » حصلت عليها النثيرة من 
مصدر موثوق به » ونحن على ثقة من أن هذه 
المعلومات أسهيت فى تسليط الضوء على مساعي 
التخريب الاسرائيلية » وساعدت على لفت انتباه 
الجانب العريى اليها . 

اننا نقد الدور: البارز الذى يقوم به الاستاذا 
خالد محيى الدين فى خدمة القضية العربية * 
خصوصا على صعيد المؤتمرات الدولية ؛ ونرى أن 
من حقه الرد على ما ورد فى المصادر الاسرائيلية 
أو غيرها » وليس للنشرة ان تتدخل فى هذا الامر 
ما دامت مهمتها تقتصر على النقل لتضع بين أيدى 
الباحثين والمعنيين مادة تفيدهم فى مجالات بحثهم 
أو نشساطهم ٠‏ 

كذلك يهمنا ان نؤكد تقديرنا للدور الكبيرهء 
والمسئول الذى تضطلع به مجلة « الطليعة » فى 
النضال العربى ؛ ونتمنى ان تنشير قتى عددها 
المقبل هذا التوضيح ٠‏ 

واقبلوا الاحترام ٠‏ 


محمود سويد 
رئيس تحرير نشرة مؤسسة الدراسات الفلسسطينية 


كلاه 
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0 أوراق عن 
24 «المسألةالكردية ("( 


ع بي نان ١١‏ آذان, 
مذكرة القيادة القطرية 
لحزب البعث العربي الاشتراكى 
الموجهة الى 
الحزب الديمقراطى الكرد ستانى 


فى هذا العدد ؛ تقدم «الطلبعة» وثيقتين هامتين ؛ تتعلقان بحل ١‏ المسالة الكردية » فى العراق ؛ وهى 
« المسالة » التى شغلت » ومازالت تشغل » حيزا ملحوظا فى اهتمام الرأى العام العربى وحرصه 
على مسار حركة التحرر الوطني العربية ككل ٠‏ 

وتكتسب هاتان الوثيقتان أهميتهما من : 

© حقيقة أن « بيان آذار »> كان نقطسة تحول أساسية فى معالجة السلطة العراقيةلهذه «المسالة» 
المارة ٠+‏ 

© حقيقة أن الرسالة التى بعث بها حزب البعث العراقى الى الحزب الديمقراطى الكردستانى تعلق 
بصعوبات وتطورات حل ١‏ المسألة الكردية » » وبخاصة بعد وضع ١‏ بيان آذار » موضع التطبيق 
الفمبلى ٠‏ 

وسوف تقدم 7 الطليعة » فى عددها القسادم » الرسالة المتى بعث بها الهعزب الديمقراطى 
الكردستانى ردا على رسالة حزب البعث » ثم ردحزب البعث بدوره على رسالة الحزب الديمقراطى 
الكردستانى ٠‏ 

واذ تقدم « الطليعة » هذه الوثائق جميعا , فانها تؤمن بان حل ٠‏ المسالة الكردية » » قضية لا تتعلق 
فحسب بمسار حركة التحرر الوطنى فى العراق » وانما ترتبط أشد الارتباط بالمسيرة العامة لحركة 
التحرر الوطنى العربية كلها ٠‏ . 

الواقع ان كل تقدم يحرزه الشعب العراقى >فانه مرهون بحل مشاكله هذه فى اطار وحدة ارض 
العراق وترابه الوطنى من جهة » ونبذ كل ما يمكن أن يتمكل تعسفا أو اضطهادا قوميا من جهة أخرى. 


)"ممصم سس ممصمل سملوطلط الوه ااا مو لاا 22222 


يناو تسسسس مسد رطاخم امسروو ةسمه اناه لاجمو مجر جاطتجدر دجو فور ماقا ه46 
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لد كان المبرر الاول لثورة السابع 
عثشر من تموز أبها جامت تعبيرا عسن 
سخط الجماهيرالعربية كافة على الاسباب 
والمسببين لهزيمة حريران وهن اجمساع 
الراى الشعبى فى العراق على .ادائة 
الحكم الرجعى الثردى السابق بسبب 
مساهيته بدوره الانهزامى في هذه المهئة 
القومية . وفلك لعزلقه التاية هن 
الشعب وعجزه المطلق على هل المشاكل 
الوطنية التي كانت تنخر فى الكبانالوطني 
والتي كان حلها امقدمة الضرورية التى 
لابد منها لكل هزم صادق على تعيئة 
الطاقات البشربة والمادية فى العسراق 
جميعها ووضعها بدون أى ثاغل فى 
موضمها الطبيعي وبالدرجة الاولى في 
الخطوط الاولي للمعركة المصيربة للامة 
المربية , 

لذلك وضعت الثورة تصب هينيها منود 
أبايها الاولى واجب تحتبق الوجدةالوطنبة 
للشعب العراتى دون أي تفريق يسبب 
الجنس أو اللمة أو الدبن أو المنشا 
الاجتماعي وتوفير جميبسع الشروط 
الضرورية المبامسسية والاجتداعيسة 
والاقتصادية التي تتطلبها مقومات هذه 
الوحدة لكي يع العراق أن يتجسه 
بكل طاقاته وامكاناته الى الممركة القومية 
المصبرية ٠.‏ التي تمثل في نظر الثورة 
ذروة الصراع التاريخى المسرير بين 
الاستعمار والصهبوئبة واطياعها الشرير 
نى الوطن المربى من جاتب بون مصالح 
تحرر الامة العربية وكتاحها من اجل 
أهدافها التقدمية الإنسسسانية من جانب 
افيس .+ 

ورغم تركة المضلات الكثيرة المعتدة 
التى جابهتها الثورة منذ مبلادها ظلت 
ماضية بحزم وايمان فى سبيل تحسرير 
العراق بن بخلفات الاستعيار والعيالة 
والطفيان السسيانى والاجتياعيى ولمى 
العمل على توفير جميع الشروط الضرورية 
لبناء عراق جديد تتحققؤفيه بصورة جدية 
المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات 
وتكانؤ الفرص بين المواطنين ٠١‏ وتنفتحم 
فيه الائاق أمام جباهير الشعب كافة 
خلال التزام وطنى جماعى بخلص لوحدة 
تربة الوطن ووحدة كبسهبه وأهداقه 
الاساسية الكبري . الوجدة القوميسة 
والحرية والاتستراكبة ٠‏ 

ولقد كان هل المسألة الكردية فى 
العراق فى مهدمة المفكلات الوطنية التى 
واجهتها الثورة ولا سيها أن عدم قدرة 
المهود السابقة علي تفهيها .٠.‏ بل وعدم 
توفر الرغبة الصادتة ني يعالجتها ووضم 
الحلول السحيحة لها لدى تلك المهود 
.٠‏ قد أديا مع با رافقهيا واحاط بهيا 
من استقلال الاستمبار واعوائه وعيلائه 
الى مزيد من التعقيد حتى غمدت وكانها 


معضلة شبه مستعصية وبخاصة بعد ': 
حل المئف منذ ستوات فى معالجتها محل 
الحوار الديمقراطى الاخوى والموضوعى 
الذي تستوجبه طبيعة المشطة الوطنية 
وما تنطوى عليه من حقوق مشروعة عادلة 
لجزه من الشعب العراقى ٠‏ 

لقد عملت الثورة منذ أيايها الاولى على 
معالجة هذه المشكلة. الوطنية بروج سبعة 
با لسئولية وباقمى هدود الالتزام بالمباديء 
الديمقراطية الثورية ٠‏ 

ان الثورة التى تستقى من المعين 
النظرى لحزب البعث المربى الاشتراكى 
تؤمن بآن الحقوق القوبية هى هتوق 
ديمقراطية في جوهرها ومن .مواضيعها 
احباء التراث الثقافي واللفة والتقالبد 
وممارسة الإرادة الهرة وأن توطيد هذه 
الحقوق بين القوميات المغلفة لاسيما فى 
الوطن الواحد يتطلب ايجاد السب ل الهادئة 
الى تنظيم العلاتات بين هذه القوميات 
بصورة تساعد على نهوفها جميعا , 


وان جميع المشاريع والخطط الهادفة 
الى اماف الروابط بينها وزرع بذور 
التفرقة لا تخدم ١‏ المشتركة لابنائها 


٠٠‏ كما أن تنظيم وتعزيز الروابط الوطنية 
والانسانية هيما بيئها وجعلها فى خدمة 
التقدم هي التى توفر أسبابوهدة الحياة 
الوطنية فى جو مفهم بالتآخى التومس 
والسلام ٠‏ 

وكان من وحى هذه المبادي»ه أن بادر 
المؤتمر التطري السيابع لحزب البعث 
العربي الاشتراكى الذى انعقد في أواخر 
عام 1618 ومطلع هام 1119 الى تحديد 
موقف الحزب الإيديولوجى والتظيسري 
من هذه المشكلة الرطنية والى رسم طريقي 
الحل امام الثورة والسلطة الثورية وذلك 
فى المقررات التي صدرت فى اعقاب ذلك 
الؤتير التى تتول : 

اكد المؤتير على أن مسألة المطابح 
التومية للإكراد فى المراق تقع فى مقدمة 
المسائل التى تواجه حركة الثورة العربية 
.٠‏ وقد مضت عدة مئواك دون الوصول 
الى حل سليم لهؤه المبسالة بها ألحق 
بالمواطنين العرب والاكراد نتيجة التعسب 
فى حلها دكبات ومآس مروعة * وكانت 
قوي الاستعمار والرجمية وفصسائل 
العيلاه والانتهازية تستغلها دوما وتستثير 
الاخناق فى جلها للتدخل فى شسئون 
العراق والضيغط عليه والتآمر على حقوق 
المرب والاكراد معا والحاق أدج الاشرار 
بالمواقع والمكتسبات الدومية والتقدمية 
والديمقراطية التى وصلوا اليها خلال 
عهود طويلة من التضحبة والنضسال 
المثسترك ٠‏ كيا أكد المؤتمر ملى أن حزبنا 
الذى ينطلق فى نضاله وسياسته مسن 
عقيوته القومية الانسيانبة الاثستراكية 
الدييقراطية كان يحترم دائها المطامح 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


التقدمى و«عشرها هقوقا انسائية 
مشروهة ويقدر العلاقة المتيئة بين تحقبتها 
وبين قوة وسلامة مسيرة الجيساهير 
الشعبية فى العراق باتجاهتصنية مخلفات 
الاستعمار والتفرغ الكاءل للمعركة القومية 
المصيرية الراهنة فى فلسطين ؛ومواصلة 
الكناح التاريخى من أجل تهقيق الوهدة 
العربية والحرية والاشتراكية ‏ , 

لذا فان الثورة تلتزم بداهة يمبادىء 
الحزب وقراراته قد أقرت للمواطنين 
الاكراد بحق التمتع بحقوقهم القوبيسة 
وتطوير خصائصهم القوبية فى اطار 
وحدة الشممب والوطن والنظام الدستورى 

وفي الوقت الذى تخوض فيه الآة 
العربية كناها واسبما ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية المجلية يضيعها 
فى الخطوط الاوليمن كناح شسموب 
الشرقي الاوسط حيث أن نضال الكذسمب 
العراقى الوثيقي الارتباط مع كفاج الابة 
العربية في سبيل الديمقراطية ومقارمة 
القوى الرجعية فى المنطقة المالمية ب. 
منها ‏ والمحلية ‏ فان الثورة تمتبر | 
الاساسس الاول للوحدة الوطنية المربية 
الكردية فى العراق هو أن الحركة القومية 
الكردية كالحركة القومية العربيسة 
ديمقراطية موجهية ضد تك التوىي 
الرجمية ذاتها بوضوهيا يكسيدها فى 
المراق الى الحركة التحررية المربية 
وحدة الكفاح هد الامبريالية والقرى 
الرجعية الاخرى الحلينة والتابعة لها . 
كما تريطها مع كناح الشسعب العربى 
تقاليد الاخوة الناريكية ووحدة المصالح 
الاتتصادية والتطور المتناسسسق بين 
القوميتين العربية والكردية ٠‏ 

وان أى اخلال بهذا التناسق سوف 
يؤدى بالشرورة الى الحاق الاذى بالكقاج 
المشترك والنهفة الوطنية التقدميةبوجه 
عاماء 

لقد أدرك الاستعيار آن وحدة الكفاجح 
العربى الكردي تعزز جركة التصسرر 
العربية الكردية وتمكنها ءن احراز مواقع 
هامة فى وجه المشاريع المدوائية 


الايجاد أكثر بن سبب لقصم ممرى التلاحم 
والتآخى بين الجماهير العربية والكردية 
بتصد اغماف جبهة النضال الوطتى 
الثورى فى العراق ٠‏ 

وما دامت الثورة تنطلق فى فهمها 


. للمسالة القومهة بانها جزء من الكورة 


المعادية للاستممار والصهيونية والرجمهة 
-ثالت 
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وبقلا مرّاء آن لتزم الثورة قى كل خطوة 
تخطوها فى اتجاه حل المشكلة الوطنية 
الكردية بما يؤدى الى تعزيز وترسسيخ | 
الكماح الوطنى والتومى شد تلك القوى 
اللا انسانية مجتيمعة ٠‏ 

لذلك فان ممارسة الجماهير الكردية 
لمجبل حقوقها القومية وتحقيق التكانؤ 
المطلق فى فرض التطوير الحسر هل 
السبيلان الضروريان لتوهيه وتعمسزيز 
الكفاح الوطنى قى ,المراق ضد أعسداء 
الشعوب وأعداء الامة العربية والقسمعب 
العزاتى © الاسستميان والصيسهيونية 
والرجعية العميلة ٠‏ 


ولم يكن مصادفة أن توقيت المؤامرة 
الاستممارية الصهيونية الرجعية ملى 
الجمهورية المراقية فى نفسسسى الوقت 
الذى بدات تظهر فيه بشائر السسلام 
فى ريوع ثمالنا الحبيب بسيب المساعى 
الخلمة التى بذلتها هكوية الثورة 
والتجاوب المخلص من جانب قيادة السيد 
مصطنى البارزائي * 

ولم بعد خانيا أن الثورة بادرت مسن 
جانبها لاتخاذ جميعالاجراءات الضرورية 
لاعادة اسباب الطيانينة والسميلام فى 
أرجاء ثمالى العراق اذ هيلت هلى 
ها ايلى 5 

[ 1غ نلقد تم الاعتراف بالوجود 
الشبرعى للقومية الكردية وققا المتررات 
المؤتير القطرى السابع لحزب البعث 
العربى الاثتراكى ومن خلال جمبيسع 
البيانات الرسمية والصحنية التى صدرت 
هن ' السلطة الثورية ' وسسوف تتكرس 
هذه الحقيقة نهائبا فى نصوص الدستور 
المؤتت ونصوص الدستور الدائم ٠‏ 
[ب] ولقد أقر مجلس قيادة الثورة 
انشاء. جامعة فى السليمانية وانشاء 
مجمع علمى كردى كما أقر جميع الحقوق 
الثقانية واللغوية للقومية الكردية فأوجب 
قدريسى اللغة الكردية فى جميع المدارس 
والمماهد والجايعات ودور الممسلمين 
والمعلمات والكلية المسكرية وكليسسة 
الشرطة .. كبا أوجب تعييم الكتب 
والمؤلفات الكردية الملمية والادبيسة 
والسياسية المعبرة عن المطامح الوطنية 
والقومية للشسعب الكردى ولتمكبن الادباء 
والشسعراء والكتاب الاكراد من تأسيس 
اتحاد لهم وطبع مؤلفاتهم وتوفير جميع 
الغرص والامكانيات امامهم لتنمية قدراتهم 
ومواهبهم العلمية والفنية وتأسيس دار 
اللطباعة والنشر باللغةالكردية واستحداث 
مدبرية عامة للثقافة الكردية واصدار 
مصحينئة أسبوعية ومجلة شهرية باللفة 
الكردية وزيادة البرامج الكردية فى 
لفزيون كركوك ريثها يتم انشاء محطلة 
قاضة للبحث التافزيونى باللغة الكردية٠‏ 

[ج] واهمترافا للمسواطئين الاكراد 
وحقوقهم فى احباء تقاليدهم وأعيادهم 
القومية ومن أجل مشاركة الشعب كله 
فى أعياد ابنائه قري مجلس تيادة الثورة 


- 
0100012603 


اهار عيد ب الثورو5 سد عيدا وطتبع 
مي الجمهورية المراقية ٠‏ 


1 د ] كما آاصدر مجلس قيادة الثورة 
تانون الممسانظات الذى ينطوى على 
لا مركزية الادارة المحلية واقر استهداث 
محانظة دهوك ٠‏ 

(ه] كذلك أصدر مجلس قيادة الثورة 
عنوا عاما شايلا عن جييع الدنيين 
والعسكريين الذين اشتركوا في اعيال 
انعنق فى الثمال ليزيل كل آثر من آثار 
الاوضاع السلبية الثماذة السابقة ويقيم 
معالم الحياة الوطتية الجديدة علىارضية 
وطيدة للامن العام والاخاء القسصومى 
الشايل ٠‏ 

ولقد استقبلت :جماهير العرا قالعربية 
والكردبة مقررات واجراءات مجلس قيا 
الثورة بالتأبيد والترحاب الامر الذى هيا 
الظروف اللائية للمضى قدما فى تحقبق 
الغايات امثلى التى انعقد عليها اجماع 
الشعب وتضائرت حولها ارادته وقوته 
وكليقه ٠‏ 

لما تقدم فان مجلس قيادة الثورة 
أجرى اتصالات وبين قيادة السيد 
مصطفى البارزانى رئيسس الحسيزب 
الديمتراطى الكردستانى وتمتبادل وجهات 
النظر واقتنع الجبيع بضرورة قبول 
محتويات هذا البيان وتنفيذها ٠‏ وهو يؤكد 
عزمه على تعميق وتوسيع الاجراءات 
الفمالة لاستكيال أسباب النهوض الثقاقى 
والاتتصادى والتطور العام في المنطقة 
الكردية مستهدنا بالدرجة الاولى تمكبن 
الجماهير الكردية من «مارسة حقوقها 
المشروعة واشراكها عمليا في المساهية 
الجادة فى بناء الوطن والكقاح من أجل 
أهدافه القومية الكبرى لذا قرر مجلس 
تيادة الثورة : 

١‏ ل تكون اللغة الكردية لغة رسمية 
مع اللغة العربية فى المنساطق 
التى غالبية سكانها من “الاكراد 
وتكون اللغة الكردية لغة التعليم 
فى هذه المناطق »© وتدرس اللغة 
العريية فى كافة المدارمس التى 
تدرس باللغفة الكردية ٠‏ كها 
تدرس اللغة الكردية فى بقيسة 
أنحاء العراق كلغة ثانية فى 
الحدود التى يرسمها القاتثون ٠‏ 

؟ ان مشاركة اخواننا الاكراد نى 
الحكم' وعدم التمييز بين الكرده 
وغيرهم في تقلد الوظائف العابة 
با فيها المتاصب الحساسسة 
والهامة فى الدولة كالوزارات 
وقيادات الجيش وقيرها .. 
كانت وما زالت من الامور الهامة 
التى تهدف حكومة الثورة الى 
تحقبقها فهى فى الوقت الذى 


تقر هذا المبلدا تؤكد ضرورة. 


العمل من أجل تحقيقه بنسسبة 
عادلة مع مراعاة مبدا الكفاءة 
وتسبة السمكان وما أصسساب 
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اخوانتا الكرد من عرسان تن 
الماشى . 

؟ سس نظرا للتخلف الذى لحو يالقومية 

العردية في الماضى من الناحيتين 

الثقافية والتربوية توضع خطة 

المعالجة هذا التخلف عن طريقة 

[ ! ] الاسراع يتنفيذ قرارات مجلس 

قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقائية 

للشعب الكردى وربط اهداد وتوجيه 

المناهج الخاسة بالشئون القوميةالكردية 

فى الاذاعة والتلفزيون بالمديرية المابة 

للثقافة والاعلام الكردية ٠‏ 

[ب] اعادة الطلبة الذين فصلوا أو 
اضطرو! الى ترك الدراسة بسبب ظروف 
العنف فى المنطقة الى مدارسهم بغض 
النظر عن أعمارهم أو ايجاد هلاج ملائم 

(ج] الاكثار من فتح المسيدارس فى 
المنطقة الكردية ورفع مستويات التربية 
والتعليم وقبول الطلبييسة الاكراد في 
الجامعات والكليات المسكرية والبعثات 
والزمالات الدراسية بنسبة عادلة ٠‏ 

سه يكون الموظفون فى الوحدات 

الادارية التى تسكنها كثرة كردية 
.. من الاكراد ,٠.‏ أو اممن 
يحسنون اللغة الكردية ما توفر 
المدد المطلوب مثهم ويتم تعيبن 
المسئولين الاساسيين [ محافظ 
.٠‏ قائمقام ٠٠‏ مدبر الشرطة ٠.‏ 
مدير امن ٠‏ وما ثابه ذلك ] 
ويباشر قورا بتطوير أجهسزة 
الدولة فى المنطقسة بالتشساور 
ضمن اللجنة المليا المشرفة ملى 
عيذ هذا البيان يما يضمن 
يذه ويعزز الوحدة الوطنية 
والاستقرار في المنطية ٠‏ 

ه يم تقر الحكوية حق الشسمب 
الكردى فى اقامة منظيات طلبة 
وثبيبة ونساء ومعلمين خاصة 
به وتكون هذه المنظبات أعضاء 
فى المنظمات الوطنية العراقبة 
المتشابهة ٠.‏ 

3 م |[ ١‏ ] بيدد العمل بالفترتين 
[1] و 1[1] من قرار مجلس قيادة 
الثورة المرقم 1ه والمؤرخ نى 
هلم ١١548‏ حتى تاريح 

٠‏ صدور هذا البيان ٠‏ ويثشملذلك 

كافة الذين ساهيو! فى أعبال 
العنف فى المنطقة الكردية . 
[ب] يعود العمال والموظفون 
والسستتخديون من المدنثبين 
والعسكريين الى الخدمة ويتم 
ذلك دون التقيد باللاك ©* 
ويستفاد من المدنيين فى المنطقة 
الكردية ضين احتياجاتها . 

7+ [ 1 ] تشكيل هيئة من ذوى 
الاختصاص للنهوغى فى المنطقة 
الكردية من جميع الوجوه بأقمى 
سرعة مبكنه وتعويضها عيسا 
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. البشابها لى الصلوآت .الاخيرة 
وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ 
ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة 
لوزارة شئون الشيال ٠‏ 

الفقرة إب] اعداد الخطة الاقتصادية 
بشكل يؤمن التطور المتكافى” لانحساء 
العراق المختلنة مع مراعاة ظسيروف 
التخلف فى المنطقة الكردية ٠.‏ 
الفكرة [ج) تخصيص رواتب تتقاعدية 
لموائل القين استذسيدوا فى 
ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة 
الكردية المسلحة وغيرهم وللمجيزة 
والمشوهين بسبب تلك الظلروف وفق 
تشريع خاص على قرار القوانين المرمية 
الفقرة [د] الميسل السريع لاغاثة 
المتضررين والمعوزين عن طريق انجساز 
مشاريع سكنية وغيرها تؤين العييل 
للعاطلين وتتديم معونات عينية ونقدية 
مناسية واعطاء تمويض معقولللمتضررين 
الذين يحتاجون المساعدة وبنساط فللا 
باللجنة العليا ويستثنى من ذلك ميسن 
ثكملتهم الفقرات السابقة ٠‏ 
لم ل اعادة سكان القرى العربيسة 
والكردية الى أماكنهم السادقة 
أما سكان القرى الواقعة فى 
المناطق التى يتعذر اتخاذها 
مناطق سكنيةوتستيلكها الحكوية 
لاغراض التفع العام وبق 
القانون فيجرى اسسكاتهم فى 
مناطق مجاورة ويجرى تعويضهم 
عن ما لحقهم من ضرر يسبب 
و م الاسراع بتطبيق قانون الاصلاح 
الزراعى فى المنطقة السكردية 
الملاتات الاقطاعية وحصولجميع 
الفلاحين على قطع مثاسبة من 
الارض واعفاؤهم من الخرائب 
الزراعية المتراكية عليهم خلال 
سنين القتال المؤسفة ٠‏ 
| بم جرى الاتفاق على تعمديلٌ 
الدستور المؤتت كبا يلى م 


١ ٠‏ 1 يتكوت الشعب اسراف مح 
قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية 
والقومية الكردية ويقر هذا الدسستور 
حقوق الشعب الكردى القومية وحتوق 
الاتليات كافة ضمن الوحدة العراقية . 

[ب] اضانة الفقرة التالية الى المادة 
الرابعة من الدستور تكون اللقة الكردية 
لغة رسمية ألى جائب اللغة العربية 
فى المنطقة الكردية ٠.‏ 

[ج] تثبيت ما تقدم فى الجسستور 
الدائم ٠‏ 

١‏ - إعادة الاذاعةوالاسلحة الثقياة 

الى الحكومة *ويكون ذلكمرتبطا 
بتنفيق المراحل النهائيية مسن 
الاتناق ٠‏ 
5 لس يكون احد تواب رئيس 
الجبهورية كرديا ٠.‏ 
7 ل يجرى تمديل قانون المحافظات 
بشكل ينسجم مع .مضبون هذا 
البيسان ٠‏ 
1 سل اتخاذ الاجراءات اللازمة بمد 
اعلان الببان بالتثساور مع اللجنة 
العليا المشرفة علىتنفيذه لتوحيد 
المحافظات والوحدات الاداريسة 
التى تقطنها كثرة كردية ونقسا 
للاحصاءات الرسمية التى تجرى 
وموف تسمى الدولة لتطويرهذه 
الوحدة الادارية وتعميق وتوسيع 
' *مماربسة الشمب الكردى قيها 
لمجمل حقوقه القومية ضيانا 
لتمتعه بالحكم الذاتى ٠‏ والى 
أن تتحقق هذه الوحدة الادارية 
يجرى تنسيق الشئون القومية 
الكردية عن طريق اجتماعات 
دورية تمقد بين اللجئة العليا 
ومحافظى المنطقة الشمالية ٠.‏ 
وحيث أن الحكم الذاتن سيتم 
فى اطار الجمهورية المراقيةفان 
استغلال: الثروات الطبيعيةفى 
هذه المنطقة من اختخصاص 
ملطات هذه الجيهوريةبطيمة 
الخال . . 


ه: ..تحاهم الشضْعتٍ الكردئ .تى٠‏ 
السلطة التشريعية بنسبةسكاتهء 
الى سكان العراق ٠‏ 

أيها المواطنون الاكراد : 

أن هذه المكتسبات التى انجزتها الثورة 
لل تسكون أكثر من مرقاة ليسلوغ كايل 
اهدافكم القومية فى ظل هذا الوطن 
المندى ووحدة شسعبه .العظيم ٠‏ 

وسوف يشهد التاريخ .انه ما كان لكم 
ولن يكون ابدا ٠‏ اخا مخلما ٠‏ وحلينا 
دائها كالشعب المربى ٠‏ 

يا جماهير شعبنا العظيم : 

أن ارادتكم نى الوحدة الوطنية هى 
وحدها التى ستنتصر ٠.‏ وسوف تتحطمعلى 
صخرة :وعيكم المسئولياتكم التاريخية جميع 
المحاولات الرامية الى اضماف تلاحيكم 
الكناحى . ان جيوعكم المناضلة .تنفنض 
اليوم عن كاهلها غبار مكائد اعدائكم 
والطامعين فيكم لتسير معا كتلة واحدة .- 
ننيض بالقوةوالوعى وآرادةالعيلو الكنا ' 
لنصرة قضية الامة العربية الكبترى .. 
فلسطبن ٠‏ ولتحقيق اهدافكم الساميةنئ» 
الوحدة والحركة والاشتراكية . 

ياجماهير أمتنا العربية المناضلة : 

هكذا تنتهى صنحة من صفحات تاريخ 
هذا القطر المناضل لتنتح بيد الثورة ابدى 
جميع المنافلين الاحرار من ابناء هذا 
القطر صنحة جديدة مشرقة © تتجدد نيها 
مرة اخرى فوق هذه الارضل | 1 
شروط المحبة والسلام والتآخى بيرقوميتين 
لها تاريخ كناحى مشترك طويل عبر 
التاريخ وسوف يكون لهما اليوم وقدا 
والى الابد شرف احياء نضالهما المشترك 
من اجل القضاء على اعداء القوميتين ٠.٠‏ 
أعداه الشعوب والانسائية جيماء 1 
الاستعمار والصهيوئية والتخلف وشرف. 
الاسهام المثسترك فى دعمالكفاح الانسانى 
من اجل التحرر والتقدم وترسيخ حضارة 
المصر على اسس الحق والمساواقوالمدل. 
بين الفسموب كانه . 

غالى نضال مشترك٠٠‏ وآمال مشتركة» 

وانتصارات قومية وانسانئية مشتركة م 


مجلس قيادةالثورة ,191//5/1١‏ 


مذكرة القيادة القطرية لحزب البعث العربى 
الاشتراكى الموجهة الى الحزب الديمقراطى الكردستانى 


ايها. الاغوة : 

نحبيكم ونحبى كانة اعضاء حزيكم * 
ونيمث اليكم بهذه الرسالة © يمد ان 
تعرضت العلاقات فيما بيننا الى تصدع 
كبير © آملين أن تساعد السلاقات على 
المسارعة فى أيقاف التدهور © وتحديد 
بناء .هذه الملاقات على. قواعد ثابتة من 
الايبان بأن الاسماس الذى. لا اسماس 
سواه للتحالف بين حزبينا » . ولتحقبق 
الاخاء التومى والمساواة القاية بين 


جماهير تسعبنا العربية والكردية ٠‏ - 
هو النضال المشترك والمخلص من أجل 
ترسيخ وحدة السيادة الوطنية للجمهورية 
العراقية © والمحافظة على وحدة أرضها 
وشعبها .. فى قل ثورة السابع عشر 
من تموز المجيدة : وفى اطار اهدافها 
ألتى حققت مكاسب تقدمية كبرى : كان 
مناهمها وابرزها بيان11 آذار التاريخي. 

واسباب التدهور معروقة لكلينا » 
وسبق ان بحثت مرارا مع اغلبية اعضاء 
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المكتب السياسى واللجنة المركزية للحرب. 
الديمقراطى الكردستانى © وبخاصة .مع 
السيد البارزائي ٠‏ 5 
واننا اذ نعود لعرض الامور التى 
نثير القلق فى نفوسنا برسالة مكتوبة » 
نذلك من اجل ان تكون وجهة نظرنا 
واضحة تباما امام جميع رفاقكم ؛ إكى 
تتوفر لهم فرصة. الاطلاع على وجهة 
النظر هذه ©» وعلى الاسباب الموضوعبة 
آلتي ادت الى التدهور الذى ما زال 
لالت 
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بالامكان تلافيه ٠+‏ ولكى تكون جماهين 
حزبينا على بينة كامله مالعوامل التي 
تهدد عملية بناء السلام ؛ حتى يكون لها 
دورها الايجابى فى السمى ؛لى اعادة 
التحالق بين حزيينا على اسس وطنية 
نضالية وطيدة » وفى تهيئة الظروف 
الملائية لبدء علاقات قائية على الثقة 
التامة 4 وعلى الخرص .على تمزيزها 
وتطويرها نحو الانضل لا قيه مصلحة 
الشعبين العربى والكردى ©» ومصلحة 
العراق التقدمى المزدهر 4 سيما وأن عدم 
الامتجابة الجدية لضرورتتجاوزا السلبيات 
قد بات يهدد امن الدولة ومستقبل 
التماون فيما بينتا ٠‏ 

ك فى ان الصراحة والمجابهة 
الموضوعية بنقاط الخلاف والتناقض » 
والاخلاص للحقيقة والحرص على وحدة 
هذا الوطن ومستقبل شعبه > هى الممايير 
الوحيدة التى يمكن اعتمادها فى الكشف 
عن الاسباب الحقيقية التى ادت الى 
تصدع .الملاقات فيما بيننا : ومن ثم 
الوصول الى وضع الحلول العملية الكفيلة 


بحل الكثير من المشاكل والمعضلاتالتى , 


نعماتى منها كثيرا ٠.‏ معتقدين © بل 
جازمين © بأن المشاكل والمعضلات مهبا 
كبر حجيها » فان القدرة على حلها 
واتجاوزها ‏ عندما 'تتوفر الرغبة الاكيدة 


لذلك م تبقى هى الاتوى والاكثر فعادة 
وجدوى ٠‏ 
أيها الاخوة : 
من اجل ان نمرف الاسباب الحقيقية 
للاوضاع المتردية © لابد من العودة الى 


الماضى القريب لادراك مغزى الاحداث 
فى اطارها التاريخى الموضوعى » لتلافي 
اى احتمال بعودة عقارب الساعة الى 
الوراء ٠‏ 

وبالنسبة الينا » فان ثمة وقائع قد 
اننيد العودة الى التذكير بها » متها ان 
الثورة جينما اقدمت على بدء حوار ممكم 
للوصول الى حل للمسألة الكردية » 
ام تنطلق من مواقع الضعف ولا من 
مواقع”السلبية © وانيا تنطلق من موقع 
منبى وايجابى » هو موقع الائت: ترام الثايت 
بمبادئها القومية والانسائبة الثورية 0 
وكذلك التزامها بمبادىء الاستقلالوالوحدة 
الوطذة والنهج الديمقراطى والتحولات 
#المتقدمة » والحرص علىارساء 
وة العربية الكردية على اسان 
وطبد من السلم © والتقدم » يوضع 
هل مصحيح يتسكل رذا حخازيا على 
هوامل الانقسام والاقتتال بين الاخوة 
اشاء الوطن الواحد . 

ومزع الجلى ان موقف الثورة هذا © لم 
يك بفعل الصدفة © ولا تن 
والظروف الطارئة الخاصة .. 
موففا منبئقا عن نهج استراتيجى مبدئىي 
ينطلق من يمان حزبنا وسلطة ثورتنا 
بالحقوق المشروعة للاكراد ضمن الاطار 
الوطنى المصحيح الذي يؤمين عوايل 


سكلااه 


الرتوح لوهدة الجمهوزية ااعراقية على 
كانة الاصعدة والمستويات . 

وقد حمد حزبنا | موقفه من قضية 
الحتوق القومية للاكراد منذ البداية فى 
بياناته وقراراته © كما جاء فلك مثلا 
فى بيان القيادة القومية حول بيان 54 
حزيران عام 19757 /: وغى بيان المؤتمر 
القطرى السايع عام 1554 .. الخ ٠‏ 

فحزينا ‏ حزب الثورة العربية ل 
يشجب تماما الاخفطهاد القومى الذى 
كرسه الاستعمار » ويؤمن بضرورة التآخى 
القومى بين القوميات والاقليات القوميةنى 
أطار الوطن الواحد والدولة الواحدة ٠‏ 

وفى يلد كالمراق تتعايشى فيه عدة 
انتياءات قوهية » تشكل مسألة تأمين 
الحقوق القومية حجر الاساس فى ضمان 
الوحدة الوطنية + 

الذلك »6 فان سلطة الثورة انطلقت فى 
حوارها معكم يوحى من هذه الانكار » 
وبثسمور موضوعى بأنكم تمثلون قوة 
اساسية تؤثر ملبا او ايجابا على 
مستقبل القضية الكردية » مواء اكان 
ذلك فى المرحلة الراهئة أو تى مراحل 
اخرى ٠‏ 

وبانتهاجنا اسلوب الحوار' الموضوعي 
الهادف ©» عبرت الثورة عن رغبتها فى 
تحتيق سلام دائم فى المنطقة الثشمالية 
من ارضى الوطن على اسماس ضمان 
تمنع الشعب الكردى بحقه فى الحكم 
الذاتى فى أطار الوحدة الوطنية والشعبية 
ووحدة انسيادة الوطنية للعراق : كما 
قر ذلك المؤتمر القومى العاشر لحزبنا. 

واذا كان الحل السلمى الديمقراطيى 
للمسألة الكردية قد جاء بعد مرور فترة 
على قيام ثورة السابع عشر من تموز »؛ 
نهذا ا د 
سبقت ؛:املان بيان 


نا 0 ٍ 
الايجابية الممهدة .. وقد كان الحوار 
معكم على المشاركة بالحكم على اساس 
بأن 14 حزبران أول خطوة الثورة فى 
هذا السبيل ٠.‏ 

علما بان مطالبكم لم تكن حينذاك 
تتجاوز ماتضمنه بيان 15هزيران مزبنود»ء 
مع اننا كنا نعتبر هذه البنود لا تشكل 
افرارا كافيا بالحقوق القومية للاكراد ؛ 
ولا تضمن اخوة راسخة وعلاقات متينة 
بين العرب والاكراد فى اطار هذا 
الوطن ٠‏ 

لذلك فقد اعلنت ثورة السابع عشر 
من تموز > من يوم أنتصارهاً الاول 
عن تبنيها الكامل لبيان 1؟ حزيران » 
مؤكدة بذلك مواقفها السابقة التى كنتم 
على علم بها من خلال اللقاءات التى 
كانت تحصل غيما بيننا قبل ثورة 17 
تموز © والتى اسفرت عن اشتراككم فى 
الوزارة التى شكلت بين 5١  17/‏ تموز. 

ولكننا فوجئنا ‏ اللاسف ال بعدم 
استمدادكم للمشاركة في الحكومة التى 
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قامت اثرانتفاضة الثلائيزمن تموز 19574؟6 
مع ان هذه الانتناضة استهدنت عناص 
اليمين والرؤوسس الرجمية والمشبوهة التي 
حاولت المبث فى الثورة وحسرفها + 
وحسمت الامور لصالح الجباهير وقضية 
تحررها الوطنى والتومى والاجتيامي ٠‏ 

ورقم هذا الموتف © فقد بذلنا الكثير 
من الجهود دون جدوى لحملكم على 
براجمة هذا الموتف من اجل المساهية 
الجدية فى المسئولية ٠.‏ وهافظنا ‏ 
رغم استمرار السلبية س على استعدادنا 
اللحوار معكم من اجل الوصول الى مهم 
للاسباب العميقة التيم تكمن وراء موقفكم 
المذكور .. 

غير ان القهية لم تبق فى هذه 
الحدود من الموتف السلبى © بل عملتم 
على تصعيد ذلك الى مدى أكثرخطورة. ٠‏ 
عندما قمتم بنسف أنابيب التفط ياشراف 
اعضاء فى المكتب السياسى لحزبكم »© 
مما كشف لنا بأنكم لم تعودوا مستعدبن 
لحن المشاكل بالطرق السلبية ٠‏ 

وبالئعل فتد واصلتم ممارسة بعض 
الاعمال التخريبية كنسف خطوط السكك 
الحديدية اضافة الى اعمال اخرى عديدة 
كانت تهدف الى تدمير الاقتصاد الوطنى » 
مما لا يمكن معه لاية ملطة تحترم 
مسئوليتها أن تتغاضى عن ذلك ٠‏ 

لذلك وجدنا انفسنا اماماحد خيارين؟ 
اما السكوت عن هذه الاعمال وبالتالى 
تعريض أمن الدولة وسلامتها الى الخطر 
او نختار مكرهين طريق الرد هليها » 
والمحانظة على هيبة الدولة ووحدة الوطن 
.٠‏ وكان لابد من الجئوح الى الحل الثاني 
رغم مرارقه ٠‏ 8 

فى مثل نلك الاوضاع تجدد القتال 
رغم اننا كنا قير راغبين فى ان ئسلك 
ذلك السبيل لقناعتنا الكاملة بأن السلم 
هو المناخ الضرورى لحل المسألة الكردية 
حلا صحيدا »© ومعالجة الاسباب التى 
ادت الى القتال معالجة جذرية ٠‏ 

انكم على علم بأن اعداد! كبيرة من 
الواطنين الاكراد كانوا يقفون الى جانب 
السلطة عند تجدد القتال » وبالذات 
الجناح الثانى لحزبكم فى ذلك الحين 
الذى كان يقوده الاستاذان ابراهيم احيه 
وجلال الطائبانى » وعدد كبير منالمواطنين 
الاكراد ٠‏ 

ومع كل هذا © فاننا كنا على يقين من 
ان حل المسالة الكردية لا يمكن ان 
يقوم على اسس صحيحة ما لم تمالج 
الاسباب التى آدت الى حمل السلاح 
بالاساس . 

وفى ذلك كتبت جريدة حزبنا والقورة 

5 6 

السبيل الى حل المسألة الكر 
اوضحت فيها موقف الحزب بصور 
اللبس ٠‏ 

وعبرت عن ايماننا الراسخ بآن الطريق 
الى السلام العادل هو طريق اقرار وتنفيق 
الحقوق.القوبية المشرومة للاكراد 6 وان 
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ى. اشظهاد قومى مهمك”كآن شعله: لاب 
ان يدفع الى مواصلة النضال بصورة 
مشروعة للتخلص منه ٠‏ 

ورغم ظروف القتال فان سلطة الثورة 
لم تفير قناعتها بمشروعية الحقوق 
القومية للاكراد التى تضمنها بيان 51 
هزيران » لا بل تجاوزت عمليا احكام ذلك 
البيان ٠‏ 

وليس خافيا على احد ان الثورة قد 
اصدرت ابان تلك الظروف يعض القرارات 
التى تتعلق بالحقوق القومية للاكراد » 
والتى لم يتضمنها بيان 9؟ حزيران : 

كالاعتراف بالحقوق الثقافية للشعب 
الكردى ٠‏ 

وانشاء مجتمع علمى كردى * 

وتأسيس جابعة السليمانية ٠‏ 

واستحداث محانظة دهوك ٠‏ 

واعتبار ١؟‏ آذار « عيد نوروز » 
عيدا وطنيا للشعب فى عموم القطر 
العراتى ٠‏ 

واعلان العفو مرات متعددة عن 
المشتركين فى حوادث الشمال ٠‏ 

ان تلك الاجراءات التى ذكرت على 
صبيل المثال لا الحصر قد تمت قبل اعلان 
بيان الحادى هشر من آذار التاريخي ٠‏ 
وهى فى جوهرها جزه من برنامج سياسى 
كامل كانت الثورة قد اعدته لحل المسالة 
الكردية . وماكان بيان ١١‏ آذار الا 
التجسيد العملى له + 

ولا حاجة ان بكرر القول ؛ ان الخطوط 
المريضة لهذا البرنامج كانت راسخة فى 
تصور حزينا قبل تسلمه الحكم » لذلك 
ام يؤثر القنال الذى تجدد فى الشمال 
بعد تسلم حزينا للحكم على ايمانه بوجوب 
التوصل الى حل سسلمى ديمقراطى 
للمسألة الكردية لان القضايا المبدئنية 
لا تؤش, عليها فى نظرنا الاحجداث الطارئة. 

وقد تبلور ‏ رغم كل ماحدث ل اتجاء 
نحو بدء حوار معكم مرة اخرى © ذلك 
لاننا لا ننكر ان اى حل يتجاهلكم كحزب 
سياسى قد يؤدى الى زرع العقيسات 
امام تطبيق الحقوق القوبية للاكراد وامام 
تحقيق السلم الوطيد ٠‏ كما ان بقاء قوة 
اساسية من الحركة الكردية بعيدة عن 
المساهية فى اقرار السلام سوف يمرقل 
مهمة. السلام ويشكل ثغرة بارزة غى 
هذه الحلول * 

وفى ظل هذه الاوضاع انعقد المؤتمر 
القومى العاشر لحزينا من ٠١ ل01١ ٠‏ »© 
آذار 157٠‏ ودرس من جديد المسألة 
الكردية وقضية المطامح القومية للجماهير 
الكردية فى العراق واطلع على نقائج 
الخوار الذى جرى بين سلطة الثورة 
وقيادة الحركة الكردية » واكد ان اعلان 
الحل السلمى الديمقراطى لهذه المسألة 
على اساس الحكم الذاتى ضمن الوحدة 
العراقية بما يحقق افقضل شروط التماون 
والتآزر بين القوميتين العربية' والكردية 
يجب أن يكون فى مقدمة انجازات الحزب. 


ومن علوم اننا مند تخلنآ معكم قى 
بحث جدى للوصول الى حل لهذه المسألة 
لم 'نجد أن النقاط التى كانت مثار خلاق 
اساسى بيننا وبيتكم تتملق بالحقون 
القومية للاكراد » وانما كانت ويبشكل 
اساسى © تدوز حول قضية مستقبل 
العلاقة بين السلطة وبين جماعةالاستاذين 
ابراهيم احمد وجلال الطالبانى وكذلك 
مستقبل العلاتة مع رؤساء الفرسان 
السابقين + 

ولا شك انكم تعلمون ان الحوان الذى 
جرى مع الاخ دارا توفيق لم يتضمن من 
جانبكم مسألة الحكم الذاتى واقتصر على 
مطاليب مرحلية ولكننا اوضحنا لكم ان 
هذه المطاليب ليست كل شىء فى نظرنا ٠.‏ 
فلقد كان تصورنا يتجاوز منذ البداية 
هذه المطاليب © ويؤكد ان الحل الجذرى 
للمسالة الكردية هو الحل الوحيد الذى 
لايمكن استبداله بانصاف الحلولوبالهدنات 
المؤقتة ٠‏ 

وبالنسبة الاثارتكم قضية العلاقة 
الجناح الثاتى للحسزب الديمقراطى 
الكردستائى فى ذلك الحين © كنا تعتقد 
ان هذه القضية ثانوية بالاساس »© وما 
كان تصورنا انها يمكن أن تفوق فى 
اهميتها عندكم مسألة الحل السسلمى 
الديمقراطى للقضية الكردية التى هى 
قضية الشعب الكردى بمجبوعه ٠‏ 

وكنا نرى انه من غير الجائز تحمبل 
المواطنين « سواء فى الجناح الثاتى 

من الفرسان» تبعة عمل تتحمل 

جميع الاطراف بيا فيهسا 
ةءه أآضسافة الى شعورنا بان 
صيانة السلم تقتضى توفير الاجواء اللازمة 
لتحقيق الوحدة الوطنية ؛ وشمول كانة 
الفصائل الوطنية عربية او كردية يهذا 
الحق ٠‏ كيا ان انجاز الحل السلمى 
الديمقراطى هو لغسمان حتوق الجماهين 
الكردية وليس لنئة منها ٠‏ 

وانسجاما مع سياستنا العاية فى 
نجنب الوقوع فى نقاط خلاف معكم 4 
وافقنا على رايكم وعرضنا عليكم رغبتنا 
فى اجراء مصالحة وطنية بينكم وبين 
خصومكم من الاكراد الذين يستحيل ان لا 
يكونوا الا اكرادا اولا » ولا يجوز وصمهم 
بالخيانة الوطنية لمجرد اختلافهم معكم 
فى وجهات النظر ثانيا © ولان موقفكم 
من هؤلاء يجب ان ينسجم مع الموتف 
الذى سيؤدى اليه الحل السلمى نفسه 
ثالنا ٠‏ 


ولكن مع الاسف لم نتلق ردا ايجابيا » 
بل على المكس لم يكن لديكم اى استعداد 
لسماع اى راى بهذا الششأن ٠.‏ 

وما أن مرت فترة وجيزة على اعلان 
بيان آذار حتى وصلتنا اخبار تنيد بان 
مصائحة بين السيد البارزانىي وخصومه 
من رؤساء الفرسان قد تحققت © وان 
السيد البارزانى قدم لهؤلاء الاموال 
والسلاح عند زيارتهم له لي 
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وبعد فترة بدات اتصالاتكم مع الجناح 
الثانى سس الحزب الديمقراطى الكردستائى 
لتحقيق المصالحة بينكم وبين قيادته ٠.‏ 

ومع رغبتنا الصادقة والمخلصة فى 
تصفية جميع المشاكل والسلبيات والاحقاد 
الموجودة بينكم وبين خصومكم من الاكراد 
وغيرهم فاننا لم نكن نستطيع تفسين 
موقفكم قى رفض كل المساعى التى بذلت 
من قبلنا من اجل تحقيق المصالحة بينكم 
وبين خصومكم © ومن ثم اقدامكم هلى 
تحقيق نفس المهمة آلا بانه نوع من 
المناورة » تهدف ألى اعطاء الحل السلمى 
طابع الانتصار وفرض الحل © لا طابع 
الوفاق الوطنى الديمقراطى ٠‏ 

تلك كانت الثفرة الاولى النى كثنت 
سلبية النوايا وتجاعلكم لواقفنا الايجابية 
الثابتة فى سبيل الحل السلمى للقضية 
الكردية وتصويره كأنه انتصار خاص بكم 
لذلك صرئنا نشعر بعدم الاطمئنان الى 
سلامة تواياكم » حيث ان المسلك الذى 
سرتم فيه ما كان يدل على وجود رغبة 

حقيقية فى اقامة تحالف وطنى مخلص 

ووطيد . 

ولعلنا تساعلنا ونتساءل © اذا كان 
الحل السلمي للقضية الكردية انتصارا 
وطنياعاما؛وانتصارا للوضعالسياسىالذى 
يحتق هذا الحل » فلماذا كان نهجكم يفيل 
على تجريد الوضع السياسى من علاقاته 
الايجابية » لاسيما مع الاوساط الكردية 
خارج حزيكم ؟ الا يعنى ذلك محاولة لزرع 
التعقيدات فى وجه النظام الذى تقع على 
عاتقه مهمة انجاز هذا الحل ؟ 


وهل من مصلحة الحركة الكردية 
اشعار الثو المتاعب التى تضعوئها 
بوجهها هى كالمتاعب التىتلاقيها السلطات 
السابقة فى ظروف الاقتتال » وكان 
السلم والحرب ٠‏ والحل الصحيع للقضية 
الكردية واللاحل امور متشابهة سبواء 
يسواء ٠‏ 

وانه لامر يدعو الى الدهششة أن يكون 
الشخص وطنيا او عيبلا تبما لنوع علاقته 
بحزيكم وبمعزل عن الثورة والظرف العام 
الذى اوجدته لصالح الحركة الكردية » 
كما انه امر يثير الدهشة ايضا أن تنظرو؟ 
نظرة غير موضوعية لكل من له علافة 
بالسلطة مع انكم جزء من هذه السبلطة 
وتشاركون فى مختلف اجهزتها .. 5 

ويجرى ذلك كله حتى بعد بيان 01 
آذار وليس قبله © ودون تمييز بين 
السلطة التى تثين ضد الاكراد قهرا قوميا 
والسلطة التى تلتزم بامسانة بالحقسوق 
التومية للاكراد »© وتتحمل مسئولية تخطى 
جميع الحواجز والعقبات لتوطيد السلام م« 

ولكى لا تضيع القضايا الاساسية من 
خلال عرض القضايا الثانوية © لابد من 
اعادة عرض الامور مجددا ويصراحة 
ووضوح راجين ان يتسع وقتكم ايها 
الاخوة لدراسة ملاحظاتنا بجد واهتمام ٠‏ 

نحن نعتقد باننا متفقون على أن بيان 


دكاتت 
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١١‏ آذار قد انطوى على 'متائقيق 
أسماسيتبن ترتبط اهداهما بالاخرى بشكل 
وثيق ١‏ وهما : 

. 11 ) ضمان العقوق القومية المشروعة 
الاكرات . 

ب ] ترسيخ وهدة المراق ٠‏ اى 
وحدة الشعب والوطن والنظام الدستورى 
ضمن منطق سيادة القسانون ومركزية 
السلطة © هذا الخنطق الذى يستهبل 
بدونه قيام او استمرار وجودها ٠.‏ 

غفبما يتعلق بالحقوق التى تضمنها .يان 
1١‏ آذار يمكن تعداد ما انجز منهسا 
خلال الفترة التى اعقبت صدور البيان 


حتى الان 5 

٠‏ لس تمديل الدستور المؤقت يما 
يؤكد الوجود القتومى للإكراد وفقا لبيان 
كقل و: 


؟ ل اتخاق الاجراءات القانونية التى 
تضمن جعمل اللغة الكردية لغة رسمية 
مع اللقة العربية فى المناطق التى غالبية 
سكانه! من الاكراد » كما انها أصبحت 
لغة التعليم فى هذه المناطق ٠‏ 

* - مشاركة الاخوة الاكراد فى الحكم 
ونى . الوظائف العامة » وفى المجالس 
التخطيطية ٠‏ 

5 ن موظفين اكراد فى الوحدات 
الادارية' التى تسكنها كثرة من الاكراد أو 
ممن يحسنونء اللفة الكردية ٠‏ 

ه ل اصدار نظام جديد لديرية 
الهراسة الكردية ضمن احداشتغبير شامل 
نيما وجملها قائرة على النهسوض 
بمسئولياتها ٠‏ 

١‏ ل تسميةالمدارسرهالاسماء التاريخية 
والجغرافية والوطنية الكردية ٠‏ 

ادخال الكتب الكردية فىالمكتبات 
العامة والمدارس ٠‏ 

.م س تعيين اعداد كبيرة من المعلمين 
فى المدارسى التى تدرسس باللفة الكردية. 

٠‏ سم استحداث مديرية للثقافة الكردية 
فى وزارة الاعلام ٠‏ 

٠‏ ل تأسيس'دار 
والنشر الكردية ٠‏ 

١‏ س اصدار مجلة كردية باسم 
« به يان » وجريدة باسم « هاوكارى » 
من وزارة الاملام ٠‏ 

ب السماح ياصدار الصحف 
والمجلات الناطقة باللفة الكردية مثفل 
برايهتى © بيرئنوى » شمس كردستان» 


التضامن للطباعة 


أله ستيرة ٠‏ 
:“ب زيادة البرامج الكردية فى 
تليفزيون كركوك .٠‏ 


٠ اجازة جممية الثقافة الكردية‎ ١5 

٠8‏ تأسيس اتحاد الادباء الاكراد.- 

15 لس السماح بتشكيل منظيات طلبة 
وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة بالشعب 
الكردى ٠‏ 

1 اعادة الطلبة الذين فصلوا او 
اضطروا الى ترك الدراسة يسبب ظروف 
العنف الى مدارسهم ومعاهدهم بقض 
النظر عن اعمارهم ٠‏ 


-ءذات 


4 ت اعناء كائة المشوتين ل مدليين 
وعسكريين © بسبب هوادث القبال من 
الاحكام القضائية التى كانت قد. صهرت 
يحقهم من المهاكم المختصة ٠‏ 

لب تعيين المعلمين والمضمقين من 
حريجى الدؤرات اللاتظامية ٠‏ 

٠‏ أعادة الممال والموظتين 
والمستغدمين من المدنيين والعسكريين 
الاكراد الى الخدمة دون التقيه بالملاك » 
مهيا كانت مساهمتهم فى اغيال الحئف 
فى المقطقة الكردية»بالاضانة الى اصدار 
قرارات خاصة من السيد رئيس الجمهورية 
ونائيه تضمنت اعادة عدد كبير من 
المسكريين والمدنيين الى الخدمة يصورة 
استتنائية رغم هدم وجود ابة علاتة 
لقضاياهم بحوادث الشبمالوذلك استجابة 
لرغبة حزيكم والسيد البارزانى ٠‏ 

1 - تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل 
الذين استشهدوا؛ فى ظروف التتال 
ومصابى حوادث الشمال المؤسفة » 
وصرف : رواتبهم اعتبارا من مارس ١لا‏ 
عند انتهاء المعاملة التقاعدية لكل مثهم.ء 

١‏ ل آعناء كافة العسكريين الاكراد 
الهاربين من الخدمة بسبب حوانثْالشمال 
من الاسلحة والتجهسيزات التى كانت 

؟؟ ‏ اعناء كافة الاكراد المشاركين 
بحوادث الشمال من ادارة الخدمة 
العسكرية الالزامية 1 أو دفع البدل 
النقدى ) * 

4 ل تعيين استة آلاف بيش مركة 
مسرح كحرس حدود فى [ )[١5‏ وجا 6 
واصدار قانون خاص بهم وبتصنيفهم 
واعتبارهم جزءا من القوات السلحسسة 
العراقية ٠.‏ 

6 - تخصيص 3 لمهءر.0 © خمسسين 
الف دينار شهريا كمخصصات مقطوعة 
ل 6000٠‏ خمسة آلاف بيش مركة مسرح 
شهريا على اسائس « ٠١‏ 6 فشرة 
دنانير لكل منهم شهريا لحين ايجادالاعيال 
المناسبة لهم ٠‏ 

1 -س تخصيص مبلغ يتراوح بين 
«-.؟ ا ءه »© الف كيئار قسهريا 
لمتر .السيد البارزائىي * 

احتسسماب مدة القياب عنالعمل 
فى فئرة الاقتتال » بالنسسبة للعسال 
لاغراض التماقد والشمان الاجتماعى © 
بالاضافة الى احتساب فترة مشاركة 
الموظفين والمستخدمين الملدنيين 
والعسكريين فى الحوادث خدية لافراض 
الترفيع والتقاعد والعلاوة ٠‏ 

8 - اصدار قرار خاص للفلاحين 
الاكراد المتخلفين عن ثسديد ديون المصرف 
الزراعى بسيب حوادث الشمال يمكنهم 
من استئناف نشاطهم الزراعى © وفلك 
يمنحهم سلما اضافية دون التقيد بالحد 
الاعلى لمبالع التسليف بحيث تكقى 
1 السلفة الاضائية الجديدة ] لتسديد 
ما بذمتهم وتمكينهم من مغاودة نشاطهم 


الزراعى ثانية ». 
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- البدم بتطبيق الاصلاحالزراعي 
غى المنطقة الثمالية رغم العراتئهيل 
التى توضسعامام تنفيذه وانجاز المثسا 
الزراعية ومشاريع تربية الحيواثات ٠‏ 

٠‏ اقم اعداد الخطة الاتتصسادية 
[ الممولة مركزيا وذاتها ] بما يؤمن 
التطور المتكانى»ء لاتحاه العراق المغتلنة 
مع مراعاة ظروف المنطقة الكردية ٠.‏ 
واذا كان لكم رأى آخر خلاف ذلك » 
ننحن على استعداد لبهث 
الاقتراحات التى تقدمونها بهذا الصدد م 

١‏ س تم تشكيلهيئة لاعمار الثسيال؛' 
ووضعت اللمبالغ اللازبة تحت تصرفها 
لكى تقوم بائجاز المشاريع الشابنة 
التعويض المنطقة الكردية هما اصابها 
من اشرار خلال السئوات الماضية » 
اضافة للمشرومات المتررة فى الخطنة 
الاتتصادية ٠‏ 

؟؟ سو تم أنجاز الكثير من المشاريع 
اللازية لتعويض المنطقة مما أصابها من 
أشرار وتخلف »© وبخاصة مشاريع السكن 
والخدمات .. نقد تم انثشاء [ ؟١‏ ] الف 
دار للذين فقدوا بيوتهم بسبب الحوادث 
اللمؤسفة © وبناء الكثير من المدارس 
الابتدائية والثانوية » وانثاء الكثير من 
المستوصفات والمراكر الصسحية 
والمستشفيات »4وتاسيس المراكرالصحية» 
وحفر الابار الارتوازية ؛وانثشاء الاسواق 
العصرية »© وانثشاء مشاريع كثيرة للماء 
والكهرباه » وانثشاء الطرق والجسور » 
وانثماء خطوط للبواصلات اللاسلكية » 
وانشاء الكثير من مشماريع السسياهة 
والاصطياف ٠.٠.‏ واخيرا تم اقرار انثماء 
بندق سياحى كبير فى صلاح الدين بكلفة 
مليون ديئار ٠‏ 

؟7 ل أما بالنسبة لتصنيع المنطفة 
الكردية »6 فقد تم انثماء خمسة مراكن 
لانتاج السجاد اليدوى فى أربيل 
وكويسئجق وراوندوز ودهوك والعمادية » 
كما تم انشاء قسم لانناج الغزل فىاربيل» - 
وتطويز معمل كبير للالبان فى أربيل » 
واكبال بناية معمل النجارة فى أربيل ٠‏ 

وسينتهى قريها بناء معمل لانتاج سكن 
البنجر فى السليمانية » وتوسيع معمل 
أسمنت سرجنار ؛وكذلك بناء معملتنقيج 
التبوغ فى السليمائية » وانشاء مدجن 
فى اربيل ٠‏ 

كما سيباشر قريبا بانثماه معملٍ للنسيج 
الصوفى فى أربيل » وكذلك قسسم لانتاج 
الملابس الكردية في دهوك © وانشضاءه 
معمل كبير للتعليب فى حريد » ومعمل 
التعليب ومعجون الطماطةنى دهوك » 
ومعمل للسكاير المحسنة فى أربيل ٠‏ 
وستباشر وزارة النفط قريبا اتشسساء 
خزانات للوقود فى سرجنار لضمان تزويد 
النطقة الثممالية » وبالاخس محائنظلة 
السليمانية » بالانواع المختلفة منالوقود 
.٠.‏ 'كها سيعرض على مجلس التخطيط 

قريبا مشروع تصنيع الرخام في أربيل .* 
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هذا © زمن آالعسلوم 3 التوزيع 
المجغرافى المشروهات التنمية : سواه 
الممولة مركزيا أو الممولة ذاتيا » تبين 
بوضوح بان معدل ما يصيب الفرد الواحد 
فى المنطقة الشمالية من تلك المشروعات 
يزيد عن المعدل العام للقطر . 

اما بالنسبة للبنود التى تضينها بيان 
الحادى عثر من آذار © ولم يتم تنفيذها 
الى الان » فسنذكرها مع الاسياب “التى 
ادت الى تأخير تنفيذها ٠.٠‏ وهى 2 

١‏ ل مساهية الاكراد فى السلطة 
التشريعية 1 

أننا نعتبر أن مسساهية الاكراد قى 
السلطة التشريعية حق طبيعى تعمل سلطة 
الثورة على توفيره بأقرب فرصة © وقد 
اخبرناكم منذ البداية أثنا حريسون على 
قيام المجلس الوطنى باسرع وقت » 
ولكنكم تدركون معنا بأن هذا المجلسيجب 
ان يكون مؤسسة للوفاق الوطني وليس 
للتناقض السلبي © حتى يساهم مساهية 
فعالة فى تعبئة الطاقات وحشدها لتعزيز 
مواقع الثورة وحماية مكاسب الجماهير 
وتعميقها ٠‏ 

لذلك كان نقديرنا ان قيام المجلسس 
الوطنى ينبغى أن يمقب الاتفاق على ميثاق 
العمل الوطنى ٠٠‏ كما أبلغناكم فى حينه ٠‏ 

أما بالنسبة لصلاحيات المجلس الوطنى» 
نائنا لا زلنا ملتزمين بما تم الاتفاق عليه 
فى ببان آذار ..واذا كان لكم راىخلاف 
ذلك » فنحن مستعدون لدراسة جميسع 
الاقتراحات التىتقدمونها بهذا الخصوص+٠‏ 

؟ ب أما بالنسبة تتعيين نائب رئيس 
الجمهورية © مان من حقكم أن تختارو! 
بن يمثلكم » ولكننا فى حالة اختيسار 
المسئولين الاساسسيين فى الدولة ©» 
لا ينبغى أن نوضع فى زاوية حرجة ٠٠‏ 
ونحن قد اقترحنا لاشغال هذا المركز باحد 
آثنين من الشخصياتالكردية المعروفة * 
واحدهم عضو فى اللجنة المركزية 
الحزيكم © ولكننا لم نتلق ردا علىذلك ٠‏ 

ومع ذلك »6 ننحن على استعداد لتنفيق 
هذه الفقرة بالتشاور » حسبما جاه فى 
بيان آذار ٠‏ 

ل وبالنسبة لتعيين مدراء الامن فى 
النطقة الشمالية » ففى الوقت الذى 
نؤكد حرصنا على بثساركة اخوائتا 
الاكراد فى جميع .ؤسسات الدولة » 
بما فيها اجهزة الامن © الا أننا لا نستطيع 
أن نتجاهل أن الاوضاع الراهنة التى 
تسود المنطقة الكردية © وطبيمة علاقات 
وروابط الحركة الكردية لا تضجع على 
وضع هذا النص فورا موضع التنفيذ .. 
وحالما تتوفر ظروف صالحة لانجازه » 


بما ينسجم مع مضمون بيان آذار-» فنحن 
مستعدون لاتخاذ الاجراءاتالضامنة لتنفيذ 
هذه الفقرة ٠-٠‏ ومستعدون فى الوقت 
نفسّه لدراسة كافة الاتتراحات التى 
تقدمونها بهذا الخصوص .» 


ه ل "ما بانسبة لاجراء الاعصاء 
فى الخناطق المغططة لتحديد المناطق التى 
تقطنها كثرة كردية » فنحن لا زلنا هلى 
استمداد الوضعه موضع التنفيذ » وتنحن 
لم نبحث معكم مسألة تأجيل الاحصاء ... 


اذا كانت تشير ألي وجود كثرة عربيسة 

فى المناطق المتى يجرى فيها ميم .. 
ومع ذلك فنحن على استعداد لاجسراء 
الاحصاء هندما تزول العتبات التىتعترض 
القيام به » وعلى اسساس اعتبار أحصاء 
سنة 19161 هو الاساس الذى يحسدد 
سكن المواطنين فى هذه المناطق أمعدمه» 
وايقاف عمليات استيطان المواطنينالعرب 
والاكراد فى المناطق الختلطة ٠‏ 

١‏ ل وبالنسبة لتطبيق الحكم الذاتى 
٠‏ فبالرغم من أن المدة المحددة لتحقبقه 
هى أربع سسنوات »© أو بعد تحقيقالوحدة 
بين العراق وأى قطر عربى آخر .. 
فنحن نعتبر أن تنفيذه باسرع وقت ممكن 
يشكل تجسيدا لارادة حزبنا وتنفيذا لقرار 
هام من قرارات المؤتير العاشر لحزينا ٠‏ 

كما يعبر هن ايمان حزيئا بالمساواة 
القومية » وبحرصه هلى الاخوة العربية 
الكردية » وعلى الوحدة الوطنية ٠‏ 

لهذا ننحن فى الوقت الذى تعيل فيه 
على تونير كل المسظزمات الضامنسة 
لانجازه » نؤكد أن تطبيق الحكم الذاتى 
بالنسبة الى الثورة هى مسالة مبدا 
وقناعة واستراتيجية 2 وهى تتعلق 
بموقفكم بمقدار ما تعجل هذه المواقف 
تؤخر فى تطبيقه ٠‏ 

فمما لا شك فيه أنكم حينيا تكونون 
الجهة الاساسية فى تحمل مسئولية الحكم 
الذاتى » فلابد أن تكونوا مطالبين بتنفيد 
جميع الالتزامات التى تساعد على دفع 
الامور بايجابية نحو قيامه فىاسرع وقت 
همكن . 

ابها الافوة : 

اننا اذ نفكركم يما انجز من بنود بيان 
آذار وما لم ينجز لا ننسى موقفكم غير 
الشجع ؛ والظروف التى أشرنا اليها » 
والتباسات العلاقة بين حزبكم. وبين حزينا 
وسلطة الثورة » حيث لو سادت علاقات 
بمستوى مضابين بيان ]١‏ آذار لامكن 
انجاز بنود البيان بكاملها ٠‏ 


يوحدة المراق © أى التسك يوحسدة 
الشمعب ٠ ١‏ وحدة الوطن ٠‏ ءة النظا. 
الدستورى .. قائنا لا د 
اذا نا : انكم لم تخطوا خطوة واحدة 
على هذا الطريق . 

© ولعل نى .قدمة المسائل التى كانت 
وما زال ل تشكلخرقا فاضها لابسط 
مقومات الوحدة الوطنية ووحدة السيادة 
للدولة العراقية .. هى مسالة العلاقات 
الخارجية التى تربط حزبكم' بالرجعية 
الحاكمة فى ايران ٠‏ 
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واذا كانت قياآدة حزيكم قد كِ 
النفسها فى الماضى اقامة علاقات 
الحكومة الابرانية الرجعية © نانه لبك 
أن يسكون مقبولا بعسسال من الاحوال 
استمرار هذه العلاقة بمد بيان ١١ ١‏ آذارة 
علما بأن مثل هذه العلاقة لا يمكن إن 
تحصل بسيب حاجات النضال التومى 
الكردى © يل هى اساءة له ٠‏ 

ومع ذلك فكان أل ما يفترض تحتيقة 

أن تقطع نهائيا هذه الملاقات بعد 
اعلا السلام » وتتدم مسيرة الثورففى 
مراحل تنفيذ بيان 1١‏ آذار » لاسيما وان 
الرجعية الايرانية كانت اول من تآمرعلى. 
الثورة وعلى الجماهير الكردية فى فس 
الوقت ؛ لكى تحول دون السلام وتقطع 
الطريق على بيان ١١‏ آذار قبل أن يولد ٠‏ 
ويمكن تعداد بعض مظاهر الملاقة 
هذه بما يلى * 

١‏ ل تدفق الاسلحة الايرانية بكميات 
كبيرة الى المنطقة الشمالية » لاسيما فى 
نترة ازدياد حدة الصراع بين الثورة وبين 
الحكومة الابرانية الرجمية ٠‏ 

؟ س وصول الاسلحة الثتيلة والخنيية 
الى قواتكم عن طريق ايران ٠‏ معوصول 
جهاز اذاعة جديد ٠‏ 

" س تدريب الكثير من افراد [البيش 
مركه ] على مختلف الاسلحة فى ايران » 
ربخاصة الاسلحة الثقيلة ٠‏ 

؟ سه ارسال بعض الطلبة الاكراد من 
منتسبى حزيكم الى العليات العسكرية 
الابرانية ٠‏ 

ه ل قيام بعض العناصر المعرومة 
لكم بارتباطها بايران © والتى تحتل 
بعض المواقع عندكم بنتل المملومات 
العسكرية التى تخص الجيث. العراقى. 

1 ل الوقوف الى جائب القوات 
المسلحة الايرانية فى بعض حالات 
الصدام على الحدود » ووصل الامر الى 
حد تمكبن بعض القوات المسلحة الايرانية 
من احتلال جزء من الاراغى العراقية فى 


/! سه قيام عدد من عناصركم الحزبية 
والمسلحة المعروفة باستقبال عناصر من 
المخابرات الايرانيسة ضسين الاراضى 
العراقية 6 وايوائها ومصاحبتها اثناه 
وجودها داخل الاراضى العراقية ٠‏ 

م لس دخول البسائع الابرائية 
والاسرائيلية المهربة الى المنطقة الشمالبة 
بحيث أصبح النتوذ الاقتصادى لايران 
عبيرا جدا . 

4 ل ترويج العملة المراقية المزورة » 
والتى تطبعها اللخابرات الايرائبة بقصاد 
تحطيم النقد العراقى ٠‏ 

٠‏ ب ارسال المرضى » ويخاصة 
المسئولين فى حزبكم © الى ايران للملاج 
نى المستشقيات الايرانية ٠‏ 

١‏ س تسهيل سفر بعض المواطنين 
الى الخارج عن طريق ايران © خلاقا 
لقرار مجلس قيادة الثورة بمنع السمن 


000000 
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بعد رآ التاميم التاريكتى > 

565 ازدياده نود المخابرات الايرأنية 
هلى جميع المنطقة الواقعة تحت نفو 
الحركة الكردية © وبالشكل الذى جملها 
تقوم بأعمال اختطاف وقتل عناص مسن 
ابناء الشعب ؛ وأخرى من التوات 
المسلحة . 

ل دخول الأجائب الى المنطقسة 
الكردية عن طريق ايران ٠‏ 

1 ل تسسليم الوطنيين الايرانيين 
الهاربين من الحكم الرجعى الايرائى الى 
حكومة الشاه 4 وسجن وقتل الق 
الآخر مهم ٠‏ 

٠6‏ ل الزيارات اللمتباملة بين بعض 
مناصر قيادة حزيكم وبين المسسئولين 
الايرانيين ٠‏ 

وريما يدعي البعض أن هذا المودف 
جاء بعد تدهور العلاقات» ولكنئا نستطيع 
التأكيد بان موقفكم هذا كان س وماترال ‏ 
قائما حتي فى اكثر الظروف ايجابية , 
اما فيما يتملق بالممارسةاللاشرهية 
التىتشكل انتهاكا لاى التزام باحلالسلطة 
الدولة محل أبة سلطة اخرى ؛ وتجاوزا 
سارها على مهابها 4 يمكن ايجصازها 
يما يلى : 

١‏ لس عدم تسليم المغائر المراقية 
الكائنة على الحدود الابرائيسة لتوات 
الجيش للقيام بحماية الحدود ومراقبتها. 

؟ م عدم السماح للقواك المسلحة 
بالقدريب والتمركز فى أماكن معينة من 
وطئنا » وتحريم المرود من مناطقاخرى» 
حتى لاى من العاملين فى اجهزة الدودة. 

؟ لس منسع موظفى الدولة من اهاء 
واعباتهم فى المناطق الخاضمة لننود 
الحركة الكردية » مثل موظلى الامصسلاح 
الزراعى والمالية » وحتى الفرقالصحية 
الثى تهدف الى وقاية وممالجة الاكراد . 

؟ ب اعثقال المواطتين وسجلهم » 
وحتى « اغدايهم © ٠‏ 

ه ل اقامة السجون ٠‏ 

1 فرضي الضرائب ٠‏ 

وباختصار توجد احصائية تتريبية 
اثبين عدد الجرائم المرتكبة من قبل منتسبو 
هزيكم ؛ جرائم القتل 1[ 774 ] حادئة ٠‏ 
وجرائم الخطف [ 511 ) هادثة شحيتها 
1 055 ] شخصا © منهم 415 _مواطنا 
مدنيا و/!4 مسكريا ومواطنا حكوميا و١٠؟‏ 
مناضلا ايرانيا » وعدد حوادث الاعتداء 
[ 515 ] »6 وعدد حوادث الاغتصلماب 
1٠5! [‏ ] 4 وعدد حوادث السلب [046) 
.٠‏ أضافة الى حوادث التنخريب المشسار 


اليها سابتقا : [ 1١١‏ ] حادثة تخريب هي” 


السكك والقطارات 4 [1] حوادث تخريب 
فى منشآت الكهرباء ») [ *#.] حوادث 
قخريب فى القناطر والجسود والطرق » 
[ 5؟ ] حادئة تخريب محُتفة ٠‏ 

© وفيما يتعلق بأمن الثورة وسلامتهاء 


يمكن ذكر القشايا التى لا تدل على. حرص 
هزيكم على توطيده وتعزيزه © أن لم يكن 
داكا 


المكن تتو الضميح >< (ملها 5 

١‏ أيواء المناصر والنكاتت الممادية 
للثورة وتزويدها بالمال والسمسلاح م 
وتكلينها بالمهام التى تعرفي أمن المونة 
وسلامتها للخطر 4 سواه أكاتتك هذه 
العنامر والقئات من المرب لو الاكراه 
٠٠‏ من العراتيين أو قيرهم ه 

؟ سم اتاية الملات مع بعضن الأقطار 
المجاورة ؛ عربية آم أجئبية » للقآمر علن 
الثورة واقامة الملاقة مع القوى التى 
تمارس نثساطا تآمريا فسه الثورة مسن 
خارج المدود 6 مع الطلم أن هذا النقساط 
تنوم به أبرز المناسر ني المكتبالسهاسى 
واللجنة المركرية لعزبكم ٠‏ 

؟ م الاسضرار فى توزيع الانلسة 
الخفيلة والتنابل والالخام على منتسبى 
حزيكم وعلى مؤيديه ٠‏ 

4 لس نتح ممسكرابت للتمريب على 
الاسلعة الثقيلة » فى الوقت الذي تم 
الاتانى على تسليم الاسلهة الثقيلة 'التى 
كانت تستعيل قبل بيان ١١‏ آذار * 

ه لس تشكيل أدواج جديدة من البيش 
بركة , 

سه دهسوة السمكريين للهروب من 
وعداتهم النظامية عند حمول أية ظاهرة 
سلبية »© مبا بدا يؤثر على الفشسسمبط 
المسكرى 4 وجمل المسسكريبن الاكراه 
بشعرون بأتهم فى سأمن من المقوبات عند 
ارتعابيم الخالفات وفرتهم الغخسسيط 
اللسسكرى ٠‏ وتثسجيمهم على كتابة التقارير 
من نشساطات الجيش وغططه وأتلهته » 
وما ترتب هلى ذلك بن تسرينب هسسذء 
العلومات الخطيرة الى جبابك أجلبيسة 
معادية ٠‏ 

| س معاولة لسك انابيب التفط فى 
دثرة انذار الشركاك فى كمهر أيار 1511 

م عم معاولة تسم بعش التسوافه 
الجوية ٠‏ 

1س ثسف خطوط السغك الحديدية . 

٠‏ افتمال المشاكل واثارة القتن 
والاقطرابات [ هوافث خاتقين » 
حوادث بمشيتة ؛ حوادث سسنجار 
٠٠‏ الخ ]. 

١‏ الاعتداء على حياة المسئولين 
الآداريين ٠‏ 

ع الامتداء على أجهسزة الامن 
والاستخبارات ٠‏ 

© وفيما يتملق بامن المواطئين وهياتهم 
يمكن أن نسجل ما يلى : 

١‏ اس خملف المواطنين الذين يشسسثك 
حربكم بأنهم يتعاطنون مع سلطة الثورة 
وتمذيبهم ونظهم ٠‏ 

؟ ل انتهاك آنراد البيكى مركة وبمضص 
الافواك لاعراشى المواطتين الاكرافبشكل 
واسسع فى المناطق التى يسيطرون مليها. 

؟ ل حرق القرى الكردية . المعروفة 
موالاة سكائها للسلطة » وضرب!لواطئبن 
نى هذه القرى بالمدافع © انطلاقا مسن 
النهج الراهن لحزيكم والقائم ملي الاثتقام 
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0 المارضيق والاسسسحجابة للوازع 


اس تشريه المواطنين الاكراد يمسن 
تراهم , 

© سه القاه المتتجراتك والتابل على 
بيوت المناسر السكردية التى 7 تاتمر 


بأوامركم ٠‏ 
+ س تهديه المواطنين الذين تشتبهون 
تأييدهم للسلطة ٠‏ 


7ح عسكرةٌ البيثشي مركة الذين سن 
المفروضي أنهم قد سترهوا فى الكثير من 
الترى الكردية وعيشهم هالة هلى 
المواطنين وقرضهم الاتاوات هليهم ٠‏ 

© وفيما لو تناولنا موضوع وهارة 
الاتجاه مسيرة سلطة العولة ٠‏ تستطيع 
التاكيد ان المنطقة الثممالية نسير ومق 
منطق بعيد من روج القورة ونهههسا , 
ويمكن توضيح فلك بالادلة الهالية 4 

١‏ سه عهم ضوع الكثير بن الاداريين 
الاكراه من منصبى حزبكم » للمسسلطة 
المركرية ٠‏ 

؟ مه عدم التزام هرس الهجيدوة 
بواجباته ومهماته © وعدم الانصمسياع 
للاوامر الادارية الصادرة من الجهسات 
المسئولة ؛ واستخدامكم دهم فىالممارك 
والخصوبات المشائرية وجسم الاماواتك 
والاعتداء على المواطئين ٠‏ 

؟ ه وضع العتباث فى طريق ثثليك 
ثانون الامبلاح الزرافي ؛ الأمر الذى 
توكده الادلة الثالية ؛ 

١ [‏ ] التسدى المتصود لممليسات 
الأصلاح الزراهى من قبل حزيكم والبيثي 
مركة المسرحين © حثى أن بعض المناطق 
فى السليمائية هلى الهدود الآيرائية 
لم تستطع دوائر الاصلاح الزراعى تنفيذ 
احكام الثاتون فيها ٠‏ 

إب) جباية الغريبة الزراعية ثحت 
عنوان جبساية الزكاة من المرارهسون 
والنلاهين العرب والاكراد فى المنطقة 
الشمالية بواسطة البيشن مركة ومنع 
دوائر الدولة من تعصيل هذه الضريبة 
باستمرار ٠‏ 

[ج] النسدى باستمران للجان الاستيلاء 
والتوزيع وفرق المسسج فى النطفة ٠‏ 

[د] اختطاف بعض بئتسبي الاصلاح 
الزراعى واجراء التمتيق معهم بغيسة 
ارهابهم من أجل تسسرير الأمور التي 
تريدونها آثلاء التطبيق ٠‏ 

[ه] عدم مساعدة لجان البحث والتوزيع 
فى معرفة هوياث الللاحين المراد توزيم 
الاراشى عليهم بهدف وضمع المر اقيلاهام, 
لجان التوزيع وغاصة فى يحافظة دهوك» 

[و] وضع العقباث فى طريق الحئواق 
الثقائية للاقليات القومية م 

© أما على صعيد السياسة العامة 
اللخزب الديمقراطى الكردستانى © فى 
الوقت الذى يسارك حزبكم فى الحكم » 
فانه يمارس دور الاحزاب الممارضة . 
وذلك واضح من الإمثلة التالية .م 
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1 س اضدار البيآنااتت والعمليابعة الى 
تضين الكثير من المغالطات والأخبار غهر 
الصحيحة هول سلطة الثورة ٠‏ 

؟ ل اصدان التمليمات الداخلية التى 
توحى بالتحفظ من المعاهدة العراقيسة 
السوفيتية ٠.‏ 

؟ ‏ عدم ارسال برقية من قبل السيد 
البارزاني والمكتب السياسى بتاييد تأميم 
التقط ٠‏ 

؟ ل اثارة بعض المسائل التى تذلل 
على نهج انعزالى كالحديث عن خصة 
[ الثممال ] من الننط المؤمم » فى جريدة 
الناخى ٠‏ 

ه سل الموقف السلبى من مسآلة الجبهة 
الوطنية التقدمية وتضية الاتناق على 
ميثاق الفمل الوطنى ٠‏ 

1 لس تجاهل الاعتداءات الايرانية 
المتكررة على الحدود وهدم استنكارها 
حتى فى جريدتكم التآخىٍ ٠‏ 

7 س طرح القضايا المطلبية والامور 
التى تظهر حزبكم بيوققف المعارض فى 
اللروف الدتيتة والحرجة التى يتعرض 
فيها البلد الى مخاطر استعميارية رجعية 
وجريدة التآخى زاخرة بالامئلة على ذلك. 

© اما فى مجال الخعرص على 
المثورة » فحن نؤكد أنالحزبالديمقراطى 
الكردستانى اخذ يتعامل مع الثورة وكانه 
حزب هدفه كسب اللمؤيدين باى شكل 
حتى وان كان ذلك بطريقة غير مشروعة. 
وعلى حساب الثورة » والادلة على ذلك 
39 ل تقديم آسماء كثير من السجناء 
الاكراد المحكومين بجرائمعادية باعتبارهم 
مشمولين بحوادث الشمال 1 

لس تقديم اسماء ما يقدر ب- (5١‏ 
آلف مواطن باعتبارهم من البيش مركة 
المسرحين وذلك لاعفائهم من الخدمة 
العسكرية بالاضافة .الى أن أغلبهم همن 
ثبت عدم وجود علاقة لهم بالبيش مركة 
علما أن عددا كبيرا منهم من العرب ٠‏ 

+ ل تحويل عمل المكاتب الحزبية 
لحزبكم من مهام التوعية والتثقيفالسياسى 
للجماهير الى التدخل بمهام الحكماليومية 
للمواطنين » بشكل غير متسسجم مع 
الاصول المتعارف عليها فى العلالخة بين 
آية دولة ومواطنيها ٠‏ 

؟ ل تقديم أسسماء كثيرين على أتهم 
شهداء ليصار الى منح عواثئلهم رواتب 
تقاعدية بدون حق ٠‏ 

ه ل تبنى قضايا الاكراد الموالين لكم 
سواء اكانت حقا أم بلطلا ٠‏ 

. © آما من زاوية الحعرص على تنفيذ 
بيان آذار فيمكن أن نذكر ما يلى * 

١‏ ل عدم تسليم الامسلحة التى ثم 
الاتفاق عليها فقد: سلمت وجبة واحسدة 
من أسلحة مسقهلكة بالاساس »© لم تكن 
تستممل من قبلكم أثثاء الحوادث المؤسفة 

؟ ل عدم تمكين النازحين يسببحوادث 
السمال من العسودة الى ديارهم 4 يل 


على المكش قفد ثم تهجيج ألو من 
المواطنين بعد بيان ذار © ولازالت ألوف 
العوائل الكرهية دون مأوى بسببسياسة 
الاضطهاد التى يمارسها حزيكم ضد 
العناصر قير الراغبة فى الامتثال لاوامركم 

؟ ‏ عدم تعاونكم مع اللجانوالهيئات 
التحقيقيسة التى كسكلت للتحقيق فيا 
أوردتموه من معلومات عن محاولاتلاغتهال 
السيد البارزانى » يل وصل الامر الى 
حد وضع العراتيل أمايها لانشال 
مهيتها ٠‏ 

؟ ل تمكين الاتطاعيين من السيطرة 
على أراغى ومزارع النلاحين فى يعض 
المناطق التى يقطنها الاكراد ٠‏ 

© وعن حرصكم على الاخوة المربية 
الكردية وتعزيز الوحدة الكفاحية بينالعرب 
والاكراد يمكن تسجيل ما يلى 3 

١‏ - السياسة الانعزالية التى يمارسها 
حزبكم فى التثقيف الجماهيرى »6 سسسواء 
اكان ذلك التثقيف جاريا على صتخات 
النشرات الداخلية » أو فى مجلة حزبكم 
الداخلية [ الكادر ) أو فى المجسلاته 
والصحف الجماهيرية » كثممس كردستان 
وبرايه تى ٠‏ 

؟ ل انتهاج سياسسة التمييز بين 
الموظفين الاكراد والعسرب فى المنطقة 
الثشمالية » ومحاولة اثارة المشاكل بوجه 
الموظفين المسرب المايلين فى هذه 
المنطقة ٠‏ 

؟ اثارة الاتهامات الباطلة حول 
تعريب بمض المناطق المختلطة » واتخاذها 
سدار! لتكريد هذه المناطق وكذلك المناطق 
التى يقطنها العرب ٠‏ 

© الموقف السلبى الصريح من الثورة 
على الصعيد الخارجى اذ لم يعرف لاجهزة 
حزبكم فى الخارج موقتف على الاطلاق 
الا وكان الى جائب اعداء الثورة 
ومعارضيها ٠.‏ وليس أدل على ذلسك من 
حملات التشهير والانتراء التى تشنها 
جمعيات الطلبة الاكراد فى الخارجوالتى 
لها علاقات وثيقة يحزبكم وبالاحرى توجه 
بشكل أساسى من قبل منظمات حزيسكم 
قى الخارج »© هذا فضلا عن الاحراجات 
التى سبيها حزيكم للحكومة العراقية 
أمام الدول الاخرى من جراء اقدايه على 
اعتقال مواطنين يحملون جنسيات آخرى» 
بل واقدايه على « اعدامهم » أيضا 
فى بعض الحالات ٠.١‏ 

أما عن مفهوءكم للحكم الذاتى تيكنى 
أن تذكر المشاكل والعراقيل التى تثسار 
أمام الجيش العراقى عند قيامه بالتدريب 
والمناورات فى المنطقة الثسمالية ٠‏ 

فاذا كان هذا هو الوضع فى المرحلة 
العاضرة 2 فكيف سيكون دا ترى شكل 
الحكم الذاتى الذى يريده حزبكم ؟ 

وأمام هذه القضايا الكثيرة التي تثار 
فى ,هذه الرسالة فقد تقولون أن حزب 
البعث العربى الاشتراكى يحاول تبرئة 
نفسه من مسئولية المساهية فى تدعور 
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الاوضاع © أو على لاقل الم يحسكؤل 
التذكير بقسطه من المسئولية فى تردى 
هذه الاوضاع ٠‏ 

ونحن فى الوقت الذى نذكر هسذه 
القضايا لا ندمى اننا لم نقع فى اخطاء » 
ولا نريد من ذلك أن -تكون التفمسايا 
المطروحة لاثارة المباراة بيننا وبينكم حول ١‏ 


تناعة مشتركة حول حجم المشاكل التي 
نعانى منها والتى يتوقف على حلها 
استقرار ألحل السلمى وتحقق أفراضسه 
للوطنية. ٠‏ 

آيها الاخوة 1 

نحن ندرك تماما ان القوى التىتضررت 
بالسلام ستبذل كل الجهود التى تمكنها 
من نسف بيان آذار © وأن القوى 
الشوفينية والانعزالية لن تحجمعن اتباع 
أية وسيلة من أجل تجديد القنسال ٠‏ 

ونحن لا تنكر أن فى أجهزة الدولة 
عناصر ليست على مستوى بيان آذار 
التاريخى ؛ وليست على مستوىاستيعاب 
الحتوق القومية للاكراد » وان اليش 


منها ريما وجد فى تصرفاتكم التى اشرنا 
اليها ما فدعه اللي أن يمارسن أفيساكة 
مشابهة للرد على تلك التصرفاتو الاعيال 
اللامشووعة ٠‏ 

ولقد اخبرناكم منذ السافهات الاولى 
لاعلان بيان آذار © بأن الوصول الى 
السلام أمر يسير ولكن المحافظة عليسيه 


أعئاق جميع الذين يحرصون على وحسدة 
العراق وضمان مستتبله وحقوق تسعبهء 

نحن لا ننكر وقوع بعض أجهزة الحزب 
والدولة فىبعض الاخطاء © وقد عملنا 
على معالجة الكثير منهسا فى حينيه * 
ومازلنا تعمل من أجل معالجة كل خطأ 
نقع فيه . وكنا نعرف أن وقوع الاحُطساء 
آأمر محتمل © ذلك أن سنوات عديدة 
من القتال لابد أن تترك آثارا سملبية 
على العلاقات التى تربط بين الحسركة 
الكرديةوبين الاجهزةالتى تتحمل مسئولية 


مسئولية التنفيذ كما تعلمون لم تسكن 
أماسا مكونة لتنفيذ برامج الشورة 
ومشاريعها وائما تشكلت بالاساس ومنذ 
السابق لتنفية برامج وسياسيات جاءت 
الثورة أصلا من اجل ازاحتها ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تقع الحركة الكردية 
نى أخطاء قد تكون كثيرة © وليس هناك 
خشية من وتوع هذه الاخطاء * عشفيا 
تتوافر الرغبة المخلصة فى تصفيتهسا »« 
وتتخذ الاجراءات اللازمة للمحاسبةالمخطئين 
ومماتبتهم ٠‏ 

ولكن من غير الطبيعى أن تزداد 
الاخطاء © ولا يجد .المخطئون من يردعهم 
بل تبرر أعمالهم ٠‏ ونحن لا يمكن أن 
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تقهم اشاب الضامة القط البباتى للاخطاء 
وعدم محاسبة المغطئين بل تشجيعهم 
على ارتكاب المزيد من الاخطاء وتوفير 
الحماية لهم ولا نرى فى ذلك الا دليلا 
على عدم الحرص على صصيانة السلام 
وانوحدة الوطنية ٠‏ 

ومن اليديهى أن تجر الاخطساء التى 
ترتكبها الحركة الكردية الى أخطاه مقابلة 
واذا كنا لا نمتقد بصواب مقابلة الخطأ 
بالخلا فان الواقع يشير الى كثير من 
الاخطاء التى وقعت فيها بعض اجهزة 
الدولة كانت رد فمل لاخفطاه الحسركة 
الكردية ٠‏ ولقد أدى تكرار الاخطاء 
من قبلكم .وتراكيها © الى هدم امكانية 
التنريق بين العناصر التى تندفع بردود 
الفعل وبين العنامر التى تخغرب عن 
همد ©» فضلا عيا ولده ذلك مناحراجات 
/نا » جعلت مهمتنا فى تصحيح الاخطاء 
وقمع عمليات التخريب مهمة شساقةوصعبة 
لان مثل هذه المهمسة ليس من السهل 
آداؤها كما ينبئى » فى جو عام وواسع 
من الاساءات والاخطاء التى ترتكب ضد 
اجهزة الدولة » وضد المواطنين ٠‏ 

ولعل من المنيد ان نشير هنا الى أن 
القضية الكردية كاتنت تحظى بعطف كبير 
الى أوساط حزبنا » كما كانت تحظى 
بعطف كبير آيضا بين الجماهير “العربهة » 
وقد لمستم بأنفسكم المشاعر التى يحملها 
العرب وفى طليعتهم حزب البعث العربىي 
الاشتراكى تجاه مسألة الحقوق القومبية 
للاكراد وكذلك مسألة احلال السلم فى 
سمال الوطن : وليس غريبا هذا الموقتقف» 
ولكن الغريب أن لا يكون الموتف مكل 
هذاء. 

أن الروابط التاريخية التى تربط شسعبنا 
بعربه واكراده والاخوة الكنفاحية التى 
جسدت ملاتاتهما هى التى جعلت العرب 
والاكراد يشمعرون بوحدة المصير وبالفرجح 
لكل نصر يتحقق لكل منهما وكليهما ٠‏ 

وبدافع حرصنا على الاخوة العربية 
الكردية » وهلى مستقبل العلاقات معكم 
لابد أن نكون صربحين معكم 4 وأن نبين 
لكم أن سلامة التحالف معكم قد أصبحت 
موضع تساؤل فى أوساط حزينا » واذا 
كان هذا الموتف لا يؤثر بحال من الاحوال 
هلى ايمائنا بالحقوق القومية للاكراد 
ضمن الوحدة الوطنية فانه قث يدفع الى 
اجراء مراجعة للتفريق بين الحركة الكردبة 
ن حزبكم وكذلك التميبز بين حزبكم 
وبين الحسالة القومية الكردية . ولا نخنى 
عليكم .أن تصرفاتكم واخطاءكم تثير البلبلة 
والقلق فى نفوس المواطنين » كبا تشكل 
مرتعا خصيا للاتجاهات والاراء الشؤفينية 

ولمله لم يعد مجهولا لددكم الموقف 
السلبى المتصاعد لدى الجماهير الكردبة 
آزاء حزبكم ©» هذا الموقف الذى لا تقوى 
سيطرة أجهزتكم المسلحة على اخفائه » 
أذ أن القلق بدا يسيطر على هذه 


الجماهير منذ الاشهر الاولى لبيان آذان* 


د أكئه- 


بحتب تزايد التجاوزات والانتباكاتة هن 
تبل اجهزة حزبكم ضد حقوق الاكراد 
وحرياتهم ٠.‏ اضانة الى المغاطر التى بدا 
يشعر بها المواطنون الاكراد نتيجةتصاعد 
علاقاتكم مع الحكم الرجعى الايرانى رغم 
ميارسة كتى صنوف الاقخسطهاد ضد 
أكراد ايران © والذى يخطط لتجديد 
التتال وتخريب المكاسب التى حصل 
عليها أكراد العراق فى ظل بيان ١١‏ 
آذار ٠‏ أن عزلتكم عن الجماهير الكردية 
طحق ضررا بموقع الثورة لدى هذه 
الجماهير لكونكم من حلفاء الثورة ٠‏ 

ولا مفز من تاكيد بديهية واضحة 
تماما وهى أن بيان آذار ليس حصيلة 
نضال الحزب الديمقراطى السكردستائ, 
وحده وليس حمسيلة نضال الاكراد 
وحدهم > واتيا هو حصيلة النضال 
المشترك للمرب والاكراد » وحصسيلة 
نضال كل القوى الخيرة التى تؤمن 
بالحقوق المشروعة للاكراد وباهيببة 
الاخوة العرببة الكردية » وآئه ليس 
فى مصلحة الحركة التحررية الكردية 
... كما نعتقد أن تفقد حليفها النضائ 
الشعب المربى ‏ كما ليس فى 
مصلحة إلحزب الديمقراطى السكردستانى 
أن يفقد حلفاءه من الاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية من خلال الملاقات 
السياسية لحزبكم مع الحكومة الايرانية 
الرجعية © التى لا يمكن أن تكون بحسال 
منالاحؤال كصلحة الوطن © أو لمصلحة 
النضال القومى الكردى التحررى نفسه. 

كما نعتقد أن قيادة الحركة الكردية 
ترتكب خطأ كبيرا جدا اذا اعتقدت أن 
حل القضية الكردية يأتى من خلال ضماف 
حزب البعث العربى الاشتراكى وسسلطة 
الثورة © لانها فى مثل هذا الاعتقساد 
لا تحصد غير الوبال .. لان سلطة الثورة 
لا تستطيع أن تؤثر عليها مثل هذه 
الامور ٠‏ ' 

ومع ذلك يمكن السؤال © ما هى 
يا ترى المكاسب التى تحققها الحركة 
الكردية عندما تعمل على اضعاف سلطة 
وطنية تقدمية فى البلاد © اذا كانت هذه 
الحركة تنتهج فعلا خط تحقيق الحقوق 
القومية للشعب الكردى فى اطار وحدة 
الوطن © واية سلطة غير سلطة الثورة 
يمكن أن تلبى هذه الحقوق 5 

واذ! كان هناك من يفكر بين صفوف 
الحركة الكردية »© بأن بوسعه ان ينرض 
شكلا معينا من السلطة على العراق ٠‏ 
فلا شك آنه على خطا »© وعلى العناصر 
الخيرة الواعية فى الحركة الكردية ان 
تلجم مثل هذه الاتجاهات 4 وأن تمنع 
هذا النوع من اللعب بالنار » لاته البس 
فى مصلحة السلام أن يتمادى أو يطلق 
له العنان ٠‏ 

وحرصا على وحدة هذا الشعبوحماية 
المنجزات القومية والديمقراطية التىتحققت 
لشعبنا بعريه وأكراده © ندعو العزب 
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الديمقراطى الكرتستانى لراجعة مواقفه 
القاطئة » وبده علاقات جديدة تعبر 
عن الحرص الكامل على وحدة المصير » 
ووحدة الكناح المشترك © ووحدة الشعب 
والوطن التى لن نفسرط فيها مهما فلا 
الثين ٠‏ 

اننا فى الوقت الذى نستعرض فيه 
حصيلة التجربة الماضية © لا نهدف من 
تعداد الاخطاء سوى التوصل الى الطريق 
الصائب ٠‏ 

ونحن اذ نذكر هذه الامور لا نستهدف 
تقديم المواعظ والارشادات ؛ وانيا 
نطرح وجهة نظر صادرة عن قنساعات 
مخلصة ؛ نعتقد انها صالحة لان 
تكون أساسا لتصفية الاجواء السلبية 
بما يطمئن مشاعر الجماهير التى تثسعر 
بالتلق على علاقات الاخوة بين العسرب 
والاكراد » ومستقبل العلاقة بين البعث 
والديمقراطي الكردستانى ٠‏ 

الذلك نرى أن بدء علاقات جديدة كالتى 
نشات بعد بيان آذار نتوقف علىالشروط 


'التالية + 


١‏ ل أن المعنى الحقيقى لبيان الحادى 
عشر من آذار »© وللسلام الذى ينترض 
أن ينبئق عمه ويتوطد » هو سميادة حكم 
القانون ومؤسسات الدولة الدستورية 
والقانونية »© وأنه ما لم يتحقق تصميم 
أكيد مشترك بين حزيينا على احنسرام 
القانون ومنع التجاوز علبه © والتأكيد 
على أن ممارسة السلطة باى شكل من 
أشكالها لا تجوز الا من قبل المؤسسسات 
الدستورية والقانونية والمخولة بذلك » 
فإن قضية السلام تبقى مهددة ما لم يواجه 
بحزم أى خروج أو تجاوز على هسسذه 
المباديء ٠.‏ 

؟ ب أن علاقتكم مع حزبنا وسلطة 
الثورة يجب أن تحكيها المصالح الاساسية 
للثورة وقواها ©» ولا يمكن أن تتم على 
حساب اضعاف الروابط مع أية قوة 
تقدمية أو فئة [ أو عنصر ] تدعمالثورة 
هى المنطقة الثشمالية ؛ ذلك لان الثورة 
لا توافق على تقليص المنزامها ازاء 
الجماهير الكردية واختزاله بصورة 
علاقة احادية الجانب مع حزبكم فقط .. 
لان حزيئكم وكل الاحزاب فى العالم » 
بما حزبنا فى أحسن الاحوال »© لا يمكن 
أن يكون بديلا عن الشعب © وان كان 
يامكانه أن يكون طليعة له بالتجربة ٠‏ 

التزام حزبكم بقطع روابطه مع 
الرجعية الايرانية الحاكمة وغلق الحدود 
وتسليم مخافر الحدود الى الجيش .. 
ان لا يمكن بآى حال من الاحوال استمرار 
العلاقة معكم على اساس التضامنوالعيل 
المشترك »© غى الوقت الذى تعقدون فيه 
علاقات على كل الاصعدة وعلى نطساق , 
واسع مع دولة آجنبية .٠‏ يضاف الى 
ذلك الموقف العدوانى الذى 3 
الدولة من العراق والامة العربية 
ومن الشسعب الكردى القاطن فيها .ع 
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5 التزام هزبكم بضدم مغساربة 
العناصر الوطنية الايرانية » وعدم تسليم 
اللاجئين منهم الى سلطات الثناء ٠‏ 

وفيما لو سئلتم من قبل جماهيرتا 
العربية والكردية » عن السبب الكامين 
وراء تفضيلكم سلطات الثماه علىالعناصر 
الوطنية الايرانية 4 ترى ماذا يكون 
الجواب بالنسبة لحزيكم الذى يعتير نفسه 
معاديا للاستعمار والرجعية ؟ * 

هل التزام هزيكم بالتغلى عن 
المناصر "الرجعيه والمشبوهة المعسادية 
للثورة * وتجنب ازدواجية الملاقة مع 
الثورة بشكل » ومع أعدائها بشمكل آخر 
٠‏ .سعالثورة بوزراء ومسئولين مزنحزبكم» 
ومع اعداء الثورة بمساعدات تنشط 
التآمر .٠.‏ وكذلك تجنب ٠‏ التسكتكة » 
وتغبير العلاقات السياسية على حساب 
المصالح الاستراتيجية للثورة والجماهير. 

5 آدانة الافتيالات السياسسية » 
واعتبار كافة الجرائم التى تؤدى الى 
تصديع السلام من الجرائم غير الاعتيادية 
التى لا تنحصر فى الحدود الضيقة للجريية 
بل انها من الجرائم التى تعرض امنالدولة 
وسلامتها للخطر ٠‏ 

ا ادانة ومحاربة جميع الاساليب 
والاعمال التى تعطى التبرير لنشيساط 
العناصر الشوفينية والانمزالية باثارتهسا 
الشفب والفتن . 

م التخلى عن المسساعى الهسادقة 
لكسب الرجعيين وفرض سلطائهم على 
الجماهبر » والاستناد فى الملاقات 
السياسية على مبادىء النضالالديمقراطى 
الثورى ٠‏ 

1 - ابعاد رؤساء العشائر الكردية » 
من الذين يشكلون خطرا على السلم فى 
المنطقة الثسمالية الى بنداد او الى اى 
مدينة يقع عليها الاختيار .٠‏ واذا لم 
يحظ هذا الاقتراح بموافتتكم » هثرى 
ضرورة توفير الظروف التى تمكن الجميع 
من العيش فى اماكنهم ومحاسبة اى 
شخص يخرج على القسانون والانظينة 
ويحاول اثارة المشاكل والفتن ٠‏ 

٠‏ ل التزام حزيكم بعدم التصدى 
اللقوات المسلحة أثناء قيامها بواجباتها » 
وعدم التصدىلاجهزةالامن والاستخبارات 
العاملة فى المنطقة الشمالية © لان مثل 
هذه الاعمال تنطلق من عقلية الانمزال 
عن السلطة والاتتتال بعها © ولا تنسجِمْ 

. مع روح بيان 6ذار .٠‏ وما من دولة فى 
العالم ترضى بآن تعامل أجهزتها المركزية 
بمثل هذه العقلية أو توافق على التجاوزات 
ضد أجهزتها مهيا كان السبب ٠‏ 

1١‏ التزام حزبكم بعدم الاعتسداء 
على المناصر المؤيدة للثورة » وعيدم 
خطف وتعذيب وقتل المواطنين © والغاء 


جميع السجون التى يمتلكها حزيكم ٠*2.‏ 


ان الصلاحيات التى يمنحها حزيكم لنفسه 
هى صلاحيات غير طبيعية تمايا وتتم 
بمعزل عن اصول الدولة وضوايطالعلاتات 


والتمبدات المشتركة .. وه15 مآ يجب 
اعادة النظر فيه جذريا ٠.‏ 

ل اقرار حزيكم بآن حل القضبة 
الكردية معه لا يعنى احتكاره لاجهسزة 
الدولة فىالخطقةالشمالية ءولا احتكاره 
التمثيل فى الاجهزة الرئيسيه للدولة + 
لان الشعب الكردى والصركة الكردية 
5 وكا قلنا س أكبر وأكثر تشمولا من 
حزيكم ٠‏ 

1١‏ - أن تكون السياسة العملية 
لحزبكم متحركة باتجاه تعزيز السلم 
والتآخى القومى »وضمان الوحدة الوطنية 
والكفاحية © ولا يمكن أن تظل هذه 
السياسة مبنية على خصوصية المصالحم 
بالنسبة للحزب الديمقراطى الكردستاتي 
ذاته بمعزل عن مصالح البلد الاساسية 
أو بتحويل المصالح الاساسية للبلد الى 
الدرجة الثانية ٠‏ 

أن حزبكم يبدو فى كثير من تصرقاته 
وكانه غير منتبه الى ضرورات الناخى 
القومى وضرورات الحفاظ على المسكاسب 
القومية » علما بأن الحكم الذاتى خاضع 
للتعريف والتحليل » وهو موجود كتجربة 
قائمة فى بلدان عديدة من العسالم »* 
لا سيما البلدان الاشتراكية 6 بمعنى أن 
الحكم الذاتى خاضع للتنهيج ٠‏ .ولايجوز 
أن يعبر عن نفسه بلغة الاسستحواق 
والعداء ونسف المواقف الايجابية ٠‏ 

1 التزام كافةالاداريين المحسوبين 
على حركة هربكم بتطبيق القوانيزو الانظمة 
وخلق الشروط الضامنة لوحدة السسيادة 
الوطنية » بحيث تكون السيادة الوطنية 
محط الاهتمام الرئيسى وتأتى فى الدرجة 
الاولى نظريا وعمليا » واذ تتفنق سلطة 
الثورة مع الحركة الكردية فى الحقوق 
القومية للاكراد ؛ وتتفق معها الى حد 
كبير نى أسلوب التطبيق .. فهل من داع 
موضوعىاذا لرفض قوانينها وانثلمتها » 
هذه القوانين والانظمة الموجهة من قبل 
الوزارة لتجسسيد الحقوق القسومية 
للاكراد 5 

وهل البديل هو نظام حزبكم واجتهادانه 
.. وفى أى مكان فى العالم يجرى 
مثل هذا البديل 5 

٠١‏ - التزام حزبكم بمنع حالهالتسلع 
فى جميع المناطق التى يقطنها الاكراد ٠‏ 

- اقرار حزبكم أن أجهزة الدونة 
هى وحدها اللسئولة عن ممارسية سلطة 
الدولة فى جميع شسئون المسواطنين » 
وتجسيد ذلك فى الممارسة والشلوك 
العيلى ولا يمكن افتراض صورة أخرى * 
لان الصورة الاخرى تعنى تعدد مراكز 
السلطة © بما يؤول فى النهاية الى 
التقليل من شأن السلطة » واضسعاف 
دورها فى حماية مصالح الجماهير عربا 
وأكرادا وأقليات قومية داخل الوطن 
أن تعدد مراكز السلطة يعنى التفتيك 
والتناحر » وهذا ما يقع على الضد 
كليا من مبدا التآخى القومى » ومن 
شروط وغايات بيسان ١١‏ آذان التاريخي * 
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7 - التزام حزبكم بتقديم كاهة , 
المتطليات اللازمة لتامين قيام السلطة 
بالتحقيق فى جرائم الاغتيالات وخطف 
المواطنين كافة العناصر المناونئة 
للثورة لاجهزة الدولة المختصة ٠‏ وعدم 
ايواء وحماية المجرمين والهاربين من وجه 
العدالة » والهاربين من الخدمة العسكرية 


8 - التزام حزبكم بالسير فى طريق 
رمزيز مكاسب الثورة ومقاومة تيارات 
الردة 6 اذ ليس من الجائز ان يجعل 
حزبكم من مقراته المنتوحهة فى اتحاء 
العراق مأوى للعناصر الرجعية والمضادة 
لنثورة © لان هذه المئاصر ليست هى 
التى حققت السلم فى المنطقة الثمالية » 
وليست هى الحريصة على بيان آذار 
التاريخى © حتى تكون ذلك العلاقة مبررة 
وقوية الى هذا الحد ٠‏ 

1 - الانفاق على ابماد المنساصر 
الادارية التى عينت فى الخطقة الشمالية 
بناء على طلب حزبكم » والتى لم تخضع 
أو تنفذ أوامر السلطة المركزية ٠.‏ 


٠‏ اعادة جميع النازحين الاكراد 
الى أماكنهم ؛ سواء من نزحوا قبل 
بيان آذار أم بعده ٠‏ 

1١‏ عدم السماحلمنظماتكم الحزبيسة 
بالتدخل في شئون الحكم اليوميسة .. 
نالادارة هي وحدها المسسكولة عن حل ٠‏ 
مشاكل المواطنين اليومية فضسمن صيغ ' 
ثورية غير خاضعة للنسزوع اللامبالى 
والرغيات الداتية غى التفيذ والسيطرة. 

؟؟ بالنسبة للقضايا النى تهدد 
امن الدولة وسلامتها فى المنطقة الشمالية 
نرى من الضرورى نشكدل هبلة قضائية 
س حكام معروفين بنزاهنهم واستقامتهم » 
وتحطى هذه الهيئة ببأييد القوى الوطنية» , 
وتأخذ على عائقها مهمة التحتبق م ىجميع 
القضايا ٠‏ 

؟؟ ‏ اطلاق سراح جميع الموقوفين 
الى سمجون حزبكم ومعتقلاته + م 

4 - تسليم الاساحة الثقيلة الى 
السلطة . 

6 - انهاء حالة النسلح ومنعالتفتيش 
الذى يقوم به مسلحو حزيكم فى الطرق 
العامة ٠‏ 

7 عدم وضع العقبات امام تنفيق 
قرارات التورة التاضبة بمنح الحقتوق 
الثقامية والادارية للاقليات القومية ٠‏ 

7" ل عدم عرقلة قانون الاصلاح 
الزراعى باى شكل من الاشكال و 

المساهية الجدية فى منعالتهريب 
وتسلل الاجانئب والمخابرات الاجنبيسة 
الى العراق من الحدود الوطنية لشسمال 
العراق ٠‏ 

ل أما بالنسبة لحرس الحعدود » 
فتحن نرى ما يلى 1 

1 1غ ريط حرسن الحدود بوزارة 
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الفقاع * وكشوعه للآوآمير الضآدرة 
اليه متها + 

[ب] تميين ضباط أو ضياط صف 
من الاكراد العاملين فى الجيش الهراتى 
نتقق معا على تميينهم فى أفواج حرس 
الحدود لكى يقوموا بتدريب أفراد 
الحرس ٠‏ 

[ج] تحدد واجبات حرس الحدفود 
كجرس على الحدود العراقية ليس اكثر 
ويجب خضوعهم للانظمسة والقوائين 
العسكرية المرعية ٠‏ 

وهذا يعنى : 

١س‏ عدم السماح لهم بارتداء ملابس 
البيش ماركه مطلقا ٠‏ 

؟ ب عدم السماح لهم بالقزول الى 
المدن مصطحبين اسلحتهم ٠‏ 

؟ ‏ تخضع هذه الافواج لتفتيشامراء 
الإلويةٍ فى الجيش المراقى » والمتواجدس 
معها فى منطقة واحدة ٠‏ 

؟ ب عتم الماح لامراء الاقواج 
بترك امواجهم الا بعد موافقة آمر اللواء 
المسئول ٠‏ 
ل تخضع هذه الافواج للتدريب » 
آسوة ببقية أفواج الجيش المراقي ٠‏ 

7٠‏ ل السماح لجميع القوى الوطنية 
والتقدمية التى تدعم الثورة بأن تمسارس 
نشاطها بحرية. .ناذا كانت [الديمقراطية 
للعراق ] شسعارا ترفعونه باستبرار »© 
لينبفي والحالة هذه أنتكون [الديمقراطية 


مكارت 


تى كرقتدآن 7 قى مقدمة الشعارآتالتى 
ينبغى أن ترفع وتطبق + 

ولا يجوز الاعلان عن الديمقراطية 
كثشعار عام © مع تجميدها فى المنطقه 
الشمالية ©» كبا لا يجوز احتكار العيل 
السياسى والتنظيمىفى المنطقة التىتسكبه 
كثرة من الاكراد من قبل حزيكم © بن 
بنبغى السماح للتيارات والتنظييسات 
الوطنية والديمتراطية بممارسة نشساطها 
انسجاما مع مفايين بيان ١١‏ آذار 
وميثاق العمل الوطنى © ومع ما يجرى 
نى المناطق التى يسكنها العرب ٠٠‏ حيث 
لا يجوز فى الوقت الذى يفتتح حزبكم 
نروعه فى يقداد واليصرة وواسط والحى 
وذى وقار وبابل ٠.٠‏ الخ » بموافقتنا 
ودون أن يثكل ذلك أية اثارة سسلبية 
.لثورة ولنا » أن تقفو! موقفآ سلبيا 
من ممارسة قوىوطنية للنشاط السياسى 
نى المناطق التى توجد فيها كثرة من 
الاكراد » 

١‏ - أما بالنسبة لتحديد النطقة 
المشمولة بالحكم الذاتى © غنظرا للعقبات 
التى تقفن بوجه عملية الاحصاء » 
وللرغبة فى التعجيل بمنح المنطقسة التى 
يقطنها الاكراد الحكم الذاتى ٠٠.‏ فتنحن 
نرى اعادة التقسيم الادارى على ضوه 
الواقع القومى بحيث يتم * 

١ ]‏ ] استحداث وحدات اداريةقوبية 
نى المناطق التى يقطنها الاكراد .» 


لاب7 زبلا الونصدآت الادارية آلتى 
بسكنها الاكراد قط [ محافنظات - 
أقتضية ل نواحى ] ببعضها 4 وجعلها 
سسطقة ادارية واحدة .. وتعتبر هذه 
الممطقة هى المنطقة المقسمولة بالهكم 
الذاتى م 

([ج] وبالنسبة للمواطنين الاكراد 
الدبن يقطنون فى المناطق المختلفة خارج 
منطقة الحكم الذاتى © فتضين حقوقهم 
الثقانية والادارية ضين الوحدات الادارية 
التى يقطنونها مثلما'تضمن حقوق جميع 
الانتماءات القومية فى هذه الوحدات ٠‏ 

ايها الاخوة : 

انذا اذ نتقدم برسالتنا هذه © فائنا 
نامل أن تكون موضيع اهتيامكم .. 
ونحن اذ نعرض فيها وجهات نظرنا يشان 
مختلف المسائل المطروحة © فائنا 
مستعدون للدخول فى حوار جساد 
وموضوعى من أجل الوصول الى أفضل 
درجات التفهم المتبادل “وتحديد السبل 
لضمان الوحدة الوطنية والاهداف 
والحقوق المشروعة لشسعبنا بعريمواكراد» 
واقلياته القومية وكل المواطنين » 
وخراجعة كل موقف خاطىء قد يظهسر 
اثناء البحث والنقاش وقبول اى راى 
ناضج أو صالب ٠.‏ 

وختاما تقيلوا تحياننا * 


« القيادة القطرية » 151/1/9/159 
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ٍْ ل ذ هبه ااا 


ااا ملق والثر. 


© ملامح التصة الصريبية 
الجديدة 3 السبعينات 
© جوازعلى وركة طلاقت - - 
مصالكعة مسح إةَ ومستصٍ لجهض 


يشرف على التحرير ٠‏ 
ال وع اعم .سمط 
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الفريد فرج 


كرم مطاوع 


فى هذا العتثد : 
ملامح القصة المصرية الجديدة فى السبعينات : 
© النبشى فى الدمساغ © يوم من حياة على الزيبيق 
© صافرات الانذار فى مدينة قابيش وفرش الاسنان 
© آنغام مذبوحة فغوق فرائشي يحتضر ©» عطيل 
© لقاء © الموقمة © موكب الشرطى التستصر 
١‏ © بعد المطر © البرارى , 
جواز على ورقة طلاق : مصالحة مستتديلة ومستقبل مجهض 
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ملامح القصة المصرية الجديدة 


بعد تجربة عام معالقنصة فىاللحق الادبى #تجمع لدينا عدد كبير من القصص الصالحة 
للسر ٠‏ والتى ضاق حجم الملحق عن استيعايهالابه يشر قصة واحد: فى كل عدد . وتوفر لدينا 
فى لهس الوقت عدد من الفصص الجيدة لكتاب لميسبق لهم النشر من قبل . وهذه القسص 
الاحيرة هى التى دفعتنا الى التفكير فى تكريسهذا العدد من الملحق للقصة المصرية القصيرة . 
لان وظيفه الملحق الادبى لا تقتصر على تقديم النماذج الجيدة وابراز أنضج التيارات الابداعية 
والصقها بضمير الواقع واللحظة الحضارية التىتصدر عنهما فحسب ٠‏ ولكن من وظيفته ايضا أن 
إيكتشف المواهب البكر التى تتجدد بها حيويةالخلق القصصى وتتواصل عبرها أجياله ٠.‏ فبدون 
' الاضطلاع بهاتين الوظيفتين معا يظل أى منبرادبى قاصرا عن القيام بدور خلاق فى الواقع 
الادبى والاجتماعى الذى يصدر عنه وله . ١‏ 


وقد آثرنا أن نقدم هؤلاء الكتاب الذين لميسبق لهم النشر دفعة واحدة حتى نطرح من 
خلالهم بعض القضايا التى قد تضيع أى تتبعثراذا ما تفرقت اعمالهم عبر اعداد مختلفة . وان 
نقدم معهم مجموعة اخرى من اقاصيص بعض الكتاب الذين ينتمون الى نفس هذا الجيل الجديد 
الذى يرهص بالتكوين والتبلور وانسبق لهمنشرعدد قليل من انتاجهم من قبل . ومعظم كتاب 
تصص هذا العدد ينتمون الى هذا الجيل الجديدمن كتاب القصة الذى يوشك إن يظهر بعد جيل 
الستينات ٠.‏ ويوشك أن يستشرف حساسيةجديدة وأن يقتحم آفاقا جديدة . هى امتداد 

<٠‏ اللحساسية التى صدرت عنها اعمال جيل الستينات وان تميزت عنها ونحت فى التعبير عن 
:أنفسها مناحى جديدة على صعيدى الشكلوالرؤية معا » وحاولت أن تغامر بتقديم تجارب 

| بنائية من نوع فريد » بعضها جديد على الاقصوصة المصرية » تستفيد فيها من جنوح 
بعض اعمال الستينات الى المغامرة مع الشكلدون أن تطرح عنها تماما الحس الواقعى الذى 

| انضجته تجرية الخمسينات أو الحس الانفعالىالذى انضجته تجربة الاربعينات » كما فعل كتاب 
| الستينات .. ولا تقتصر التجرية الجديدة علىذلك » بل تحاول الاستفادة من انجازات 
الاشكال الفنيةالاخرى وتستعملدونتردد ادواتهاالتى تبدو لاولوهلة وكانها غيرملائمة لبناءالقصة 
القصيرة . واذا كان ثمة كاتبان ينتميان الى جيل الستينات بين كتاب هذا العدد العشر ‏ أحمد 
الشيخ ومحمد مستجاب ‏ فلان تواصل الاجيالالجديدة وتفاعلها هى السبيل الى الحيوية 
الخلاقه والاستمرار من ناحية »© ولان رؤاهمااقرب الئ رؤى هذا الجيل الجديد ومغامرتهما 
البنائية اقرب الى طبيعته .. بل ان قصة ( النبشفى الدماغ ) لاحمد الشيغ بمقاطعها المتراكبة 
| التى تصوغ برغم انفصالها البادى عالما متكاملاوتجرية فنية خصيبة هى المدخل الملائم للعالم 
]| الذى تصوغه هذه المجموغة الجديدة م_ه٠الاقاصيص‏ . كيا انها تبدا الحوار حول البنيان 
| الفنى للتجربة القصصية الجديدة . وهو بنيان لايعتمد على التتابع الكمى او التسلسل المنطقى 
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لى ينهض على التتابع الكيفى الذئ يجملنانستخرج من جماع المقاطع اكثر من المجموع 
الحسابى لجزئياتها » والذى يدفع القارىء الىبذل جهد خلاق يستكمل عبره الوصول الى 
لمستويات المتعددة للمعنى فى العمل الفنى ٠‏ : 


هذا الجهد الخلاق هو مدخلنا الضرورى الى القصص الجديدة . . فبدونه لن نسبر أغوار هذه 
العتازيا الجديدة المدهشة التى يقدمها لناابراهيم احمد فئ ( صافرات الانذار فى مدينة 
فابيش وفرش الاسنان ) والتى يمزج فيها الحلمبالواقج والاستعارة بالاسطورة والخيال ؛ دون 
أن ينفصل فيها عن الواقع الحضارى والاجتماعى الذى يعيشه العربى المثقل بالتواريخ التى تنحدن 
اليها منن البداوة القديمة وبالاحداث التى تتابع على ارضه فتبهظ ضميره وعقله معا . وبدون 
مدا الجهد الخلاق لن نتمكن من استكناه ما وراء هذه الندف المقتطعة من مصادر متعددة فى قصة 
محمود ماهر الجمل ( عطيل) الجديدة فى بنائهاومحتواها » والتى تعتمد على المونتاج الخلاق 
الدى يحيل هذه الندف المقتطعة من القصصىوالمسرحيات والاناجيل وقصاصات الصحف الى 
عمل فنى خلاق » يهب فيه الكاتب موضوعهمجموعة من الابعاد الدينيسة والاجتساعية 
والفكرية » ويؤكد اصثّالة مذه الثيمة واستيراريتها فى النفس الانسانية » كما يكشف 
سا عن نقص وزيف الموقف الجاهز منها . ويدونهذا الجهد الخلاق ايضا لن يتمكن القارىء من 
متايعة هذا المنولوج الشاعرى الطويل الذى يدورفى قصة سعيد بكر ( انغام مذيوحة فوق فراثن 
يحتضر ) ولن يميز ما هى واقعى فيه مما هومنسوج من مادة الحلم أي خيالى اقرب الى 
الفانتازيا » ولن يتابع لعبة تبادل المزاكز التىتدور بين الحلم والواقع وبين الماصى والحاضر 
لتكشف عن مأساة هذا الانسان المقهور المحبطوهي يواجه مع الموت تحرره وعبوديته معا . ولن 
يستخرج من تجرية مدرود عيد الوهاب!سسسه ( يوم مس حياة على الزيبق ) مسنويات 
المعنى المتعددة فيها وهى تراوح بين جزئيات الحدث الدتريه والبكاتيات والمماجيات الشعرية 
.وتبنى رؤاها الواقعية فوق أرضية السيرةالشعبية المعروهة » لتصل الحاضر بالماضى أى 
لتقديه لنا وقد انعكس على مراياه الدالةوالموحية . ولن نعرف متى ينتهى الواقع واين 
يبدا الخيال فى قصة نعيم تكلا ( موكب الشبرطىالمنتصى ) وهى تدير جدلا مستمرا بين الانتصار 
والهزيمة وبين الواقع والخيال ٠‏ . . 

هذه القصص الجديدة الخمس التى لم يسبق-كتابها النشر من قبل ترسم لنا مع بقية اقاصيص 
الكنب الجدد الذين سبق لهم نشر اعمال متفرقةوهم محمد آكّنسى قنديل ومحمود الوردانى 
وجمال عبد المقصود ملامح رؤى هذا الجيلالجديد وهى تتخلق وتتبلور لتجسد لنا اطلالات 


كنات 
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هذه الحساسية الجديدة » اى بالاحرى: الحساسيةالممزقة . وتشير الى نوع من الردة الواهنة على 
الاسراف فى الاهتمام بالبنيان وعلى مغامراتالشكل الجامحة وان أستفادت كثيرا من هذا 
الاسراف ومن تلك المفامرات . كما تطرح قضيةاللغة للتناول النقدى مع صياغاتها الهادئة 
الراسخة المنطوية فى الان نفسه على قدر كبير منالتوتر الدرامى والتوهج الانفعالى » بصصسورة 
تدفعنا الى القول بأن هذه التجربة الجديدة تبنىرؤاها وانجازاتها على مبعدة من فهم واستيعاب ! 
لتجربة الاقصوصة المصرية فى العقود الثلاثةالنصرمة2» ربما يتجاوز استيعاب تجسربة 
الستينات لانئه يجىء بعدها ويستفيد منها . 

لكن ترى » ماهى ملامح العالم الشائق الغريبالذى تقدمه هذه المجموعة الجديدة من التجارب 
القصصية ؟ هذا سؤاليحتاج الىدراسة متأنيةلكننا نحب أن نشير فى هذه العجالة الى بعض 
هذه الملامح التى تؤكد الحاجة الى هذه الدراسةدون أن تكون بديلا لها . ومن البداية ذلمس فى 
عالم هده التجارب الجديدة » برغم قتامته » نوعامن التمرد على القتامة اليائسة التى سيطرت 
على اقاصيص الستينات » ونوع من الحنين الىاعادة خلق العالم مع الوعى الواضح برسوخ | 
العالم القديم . وينعكس هذا الحنين فى تنكالنغية التحريضية التى تسيطر على عدد غين 
قليل من هذه الاقاصيص... تصرخ بهالممالجة الهادئة لقصة ( البرارى ) وتنطوى 
عنيها الفواصل بين مقاطع ( النبش فى الدماغ )رتهمس بها الاحداث المألوفة فى ( الموقعة ) 
وتصرخ بها الصياغة الششاعرية المرهفة فى(يوممن حياة على الزيبق ) فتردد اصداءها ( بعد 
المطر ) بطريقة مغايرة . وقد ادى تبلور هذهالنفمة التحريضية الراغبة فى تجاوز . الواقع . 
وتغييره » الضائقة بهذه المواضعات الكابوسةغير المعقولة الى تحقيق نوع من التجاون النسبى 
لحالة العكوف الدائم على الذات والعراك معهاوالتى نلمسها فى عدد كبير من أقاصيص 
الستينات . فقد بدأت هذه الهموم الداخلية تأخذطريقها صوب الخارج بصورة تشى بتغير هام فى 
اتجاه الرؤية الفكرية والموقف الفكرى . وهوتغيير تأمل أن يتيح تراكم القصص وتناميها 
الفرصة لدراسته وبلورته » ذلك لانهذا التغييرلا يتناول الموقف الفكرى وحده'يل ينعكس على كل 
جزئية فى نسيج العمل الفنى وبنائه .. على المادة والجزئيات والروافد المكونة للشخمسية 
وعلى الاسلوب واللغة وطريقة القص ومنهجالتتابع .. الخ . وكلها جزئيات مطروحة بنسب 
ودرجسات متفاوتة فى مادة هذا المدد منالاقاصيص ء الذى يرهص بميلاد جيل جديد من 
كتاب الاقصوصة المصرية » تأمل أن. يواصل العكوف على ابداعته حتى تستمر عبره مسيرة 
الاقصوصة المميرية مْع التجدد والعطاء  ١‏ 


داكت 
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الننبش فالادماغ 


اشتخدم القانى شفرة حلاقة ٠ ٠‏ فويداية 
العراك أصابت الأول خبطات طائئمة من 
طرف شفرة الحلاقة» توزعت ملىالذراعين 
والصدر والسحنة ٠٠‏ تدفقت خيوط الدم 
غير المنظمة فى أركان الوجه فبدا شائها 
ومرعبا © تحت العين اليمنى تماما وبخط 
مائل ناحية الانفت وعبن الشئة العليا 
الى أشفل الذقن كان اكثر الخطوطا 
اتضاحا وعمقا ٠.٠‏ كان الواقنونيحسبون 
المعركة منتهية لصالح الرجل الثاتى هلى 
حساب الاول الذى ظهرت مديته فىشرعة 
تلمع فى وهج الشمس وتتحرك ف ىخطوط 
اراصيه وافقية حاسمة > وتعكس فى ذات 
الوقت تسمعاهعا خاطنا يصعب متابعته :.. 
آانمكس الشماع على وجه الرجل الثائى 
أكثن مث مرة ٠:‏ عندما مر بالعينية بان 
الذمن على الوجه وتوقع ثرا .. ثىء 
ما فى هينيه كان يسجل عليه خسوفه 
وينقن بانهزامه »© بمعدها مباثرة قاست 
ألدية فى صدره نارتجئتأطرافه وترنحت 
لغطواته وراح يشوح بيده حاملة الشفرة 
اليخيفَ الاخز ويبعده © لكنه برتخم ما 
اصابه استمن فى نضاله ليصلٌ مدسرة 
آاخرى الى صدر ألثانى ويطعن «.. غى 
الحظات كانت الممركة قد حسمت تتريبا 
ولم يبقّ من الرجلين غير جسسدينٍ 
مئهارين هاجزبن عن متابعة الشريبات 

باى قد من الاحكام .٠‏ كان الدم ينزف 
مح كلا الجشدين ويتكور فى مطبيمستطيل 
وشيق © كانت الجموع المحتشدة قد 
تجرأت الان وزالت بعض مخاوفها فكونت 
ما يشبه الدائرة حول الرجلين ودون 
أ يجسر أيهم على الاتتراب الكامل" من 
أحد الخصمين ٠٠‏ كانت الوجوه حذرة 
ومتوجصة فى نظراتها الى الرجلين ٠م‏ 


1١6 


بان فى العبون خوقة مريب كاثما انمكس 
من متابعة الاطلال .. قبل لحظات كان 
الاسير يخص السرجلين المتقاتلين دون 
سواهما »© لكنه حدث الان أن انتقلت 
الحمى الى الاخرين ب,. لام البمش فى 
حواره مع البعض الاخرحايل المدية 
لانه أنهى القتال لصالحه على ثحو غير 
متوقع ويبسلاح غادر فاتدفع البعض الاخر 
بحياس أكثر يؤكد أن هايل الثسسفرة 
يستحق ما جرى له وأكثر لانه ميل على 
تشويه الاخر باسلوبعفبر شريفوأضانوا 
أن استخدام الشفرة فى المراك لايمدو 
ان يكون وسيلة خبيئة للتشويه » دون 
0 التعرض لعقساب صارم - 
حيث مم تسسوية الامور بعسسد 
الملاج أيايا لاتصل يجال الى الواحد 
والعشرين وما التى جعلها القاتون حدا 
يفصل بين الجناية والجنحة - وارتفعت 
أمسيبوات ,ؤيدة واخرى مسستنكرة فى 
محاولات لفرض وجهات النظن ٠م‏ كساد 
الميدان باتره أن يتحول الى حلية صراع 
بشرى »© عندما وصلت سيارة الاسعاف 
ووسسيع رجالها مكانا ينئذون منه الى 
الرجلين المنهارين ©» تأكد لدى الشساهدين 
أن الشبه بينهما بعد ما تخلفة من آثار 
العراك صار أكثن اتضماحا ربما بفعل 
الانهاك المشترك أو امتزاج قطرات الدم 
على انحاءالجسدين ٠١‏ بلانه تزايدالشيه 
فى ألوان الثياب .٠.‏ قال رجل مسن 
الواقنين أنهما صديتين تماركا لامر تانه 
وانه حضر العراك منذ البداية » نفى 
آخر أن يكونا صديقين قائلا أنهماغريبين» 
تزاحما هلى سلم الاتؤبيس الذى نزل 
منه قبل بداية الشجار »© لعن طسالب 
متهور بصوت شاحب عيئة المواصلات 
ناسكته شائق كان يطل من نافذة سيارته 
بكلام قبيح ٠.٠‏ اتحرفة المراع حول 
اتهام الطالب بطولة اللسان آم صفاتة 
الهائق .٠‏ زاحم رجلٌ فى حدود الاربعين 
تبدى عليه الاهبية القصوى وازاح جل 
اسعافه موسعا لننسه مكانا أطل منه 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


أحمد الشييخ 


الى الوجهيق ثم التنت الى الناس وهو 
بدق كنا بكف قائلا انه زمان أغبر الذى 
بتتاتل فيه الاخوة بمثل هذا العئفب وأضماف 
وسط اندهاش الكل ان الرجلين آخوين 
ستيقين يسكنان فى نفسى العمارة التى 
بسكنها فى مصير الجديدة ٠٠‏ استنكرت 
وجوه البعض فاتسم الرجل) بشرفه أثهما 
توأمين من ام واب .. تعجب البعضش 
.وتجاهل البعض قوله ملتنتين الى الثقالتين 
اللتين انزاحتا بالرجلين الى باب شيارة 
الاسماف المنتوح ٠.‏ كاد رجلى النتالتين 
فى المتدمة ان يتثماجرا؛ حول حق كسل 
منهما تى الدخولٌ أولا تحمله لولا أن 
تدخل رجل آخر من رجال الاسعاف أيفما 
منبها أنه فى التأنى السلامة » ورقم 
انطلاق سيارة الاسماف بحملها الدموى 
كانت الجموع تتكاثر حول المطب المنملى 
بالدم ٠٠.‏ ينظرون ثم يسصمصون الثيناه 
مجيا ٠.‏ بعد ريع شاعة مخ ابتماد عزبة 
الاسعافت كانت اكناس تدكنت هنالاقتراب 
أكثر مكتنبة بالاشارة الى المكان الذى 
كانت جيوش الذباب تتكاثر فيه على نقاط 
الدم ٠٠‏ تمتصها وتطين دون رففبة فى 
الابتماه ٠٠‏ تمتص وتطيك ثم تعود مرة 
أخرى بعد أن تحوم حول المكان مصدرة 
سوتا مفزها قبل أن تحط برة اخسرى 
ودون رغبة حتبتية فى الابتماد ٠‏ 
تريها من مكان الحادث ضساق بائع 
مأكولات تسعبية من تكائر القباب على 
بضاعته أيضا نتبرع أولا بآن وضع هوق 
بعلب الدم ورقة كرتون اندهمة كبمسان 
يستخدمها كنرشة لارضية هرية اليدالتى 
بملكها لكنها/لم تنلح فى خداع الذباب 
نماما فأخدٌ ينفذ تحدها ومن خلال بعض 
الثتوب الى قطرات الدم ويسستخدمها 
محطة آشبه بالاستراحة .. احتار بائع 
المأكولات وضحى ببعض الاوراق التى 
يستخدمها فى لف المأكولات للزيائن وراح 
يرص الاوراق باحكام فوق ورقة الكرتون 
مستخدما بعض الحصوات المسثيرة عند 
أطراف كل ورقة بحبث كان منظرا بديعا 
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رقم التثائز بين أوراق المجلات التديبة 
وكراريس الامتحانات الجامعية المهربة٠٠‏ 
الرائصات فى ثياب الرقص الملونة ورجال 
المجتمع وسيداته بوقارهن الممهود لحظة 
الالتقات الى الكاميرا ٠٠.‏ ثم كلمسسسات 
متبابئة غير منتظمة بجوار سورة لرجل 
فى الخمسين بتميز بوجه كالح وشارب 
غريبالشكل لا توحى ملامحه بالاطيئنان» 
وربما كان سببا فى ابتماد الذباب ولو 
بشكل وهمى دار فى دماغ بائع المأكولات 
٠٠‏ لكنه لم يكف من استخدام منشسة 
من ليف النخيل متماسبكا حيال بعض 
الزبائن ممن يستفسرون عما جرى مائعا 
نئشه من سرد كل ماارآه هحتى لا يسد 
انفوسهم عن مأكولاته 2٠‏ كان ذلك فى 
ظهر هذا اليوم الذى بارت فيه بضاعة 
الرجل نأخذ عربته وجرها بميدا همسن 
الميدان متلمسا فى وجوه المارة زبونا 
كآت من الناحبة الاخرى لديه قابلية للاكل 
وعلى عكس كل الاتين من ناحية الميدان 
٠٠‏ أما أولئك الذين مروا بعربة المأكولات 
بعدما عبروا ميدان العباسية فقد كان 
بتسغلهم سؤال ظل مطروحا على الاذهان 
فيمسا اذا كان الرجلان شقيقين أو أنهما 
مرببان ٠٠.‏ وان عانا اخوين فيل هيا 
توامان من عدمه ٠٠‏ كان السوّال مطروحا 
الى حد الهوس لدرجة أن احد الرجال 
وهو افندى شهد المعركة بمينيه وجلس 
مدة يتفكر فى اصل المسالة راح بنفسه 
الى مركز الاسعاف وطرح سؤاله بشكل 
جاد اثار الريبة فى آمره فطردوه منكرين 
أن تكون لديهم أية بهانات عن حوادث 
حصلت فى ميدان العباسية والذى يقع 
فى دائرة اختصاصهم بكل تأكييد »> 
وبالذات أحداث شسغب اسسيثرت هن 
ستوط رجلين فى ظهر هذا أليوم .٠‏ 


)1 0 


نى الثامئة والنسف الا خمس دقائق 
صباحا وفى ميدان التحرير » على وجه 


التحديد غير الممر الموصلَ الى سلم 
الكوبرى العلوى قبالة الهيلتون كسان 
الزحام المتعجل الاتى من ناحية محطه 
الاتوبيس الرئيسية يضمغط من كلاالجانبيسن 
رجلا فى الثلاثين أو نحوها .. كانت قد 
انفلتت من كوعه قبضة رجل آخر فى 
مثل سنه وان كان أكثر منه ثحافة 
ويستخدم عدسات منظار رقيق ٠.‏ كان 
الرجل الاخر قد تعذر عليه لانسباب 
>تباينة أن يطل ممسسكا بكوع زميله 
مسحوبا به فى ذات الوقت ٠٠‏ استير 
الرجل الاتل نحولا وشرع فى مسعود 
درجات السلم دون أن يلتنت للاطمئئان 
على زميله .. كانت فى دماغه صسورة 
لدفتر الحضور والانصراف وكانت ساعة 
الجامعة العربية معطلة أما سساعته 
غنتسير الى الثامنة والنصف الا دقيقة أو 
دتبقبين وعليه أن يصعد الكويرى وان 
يعبره ثم يهبط بسرمة ويتجه الى مبنى 
المجمع جريا اذا أمكن ليصعد الادوار 
الخمسة دون انتظار لدوره فى طسابور 
المصمد الذى يمتد عادةٌ الى مسافات 
طويلة يصعب الاطيئنان اليها فى مثل هذا 
الوقت الحاسم .. كان وجه السيد مدير 
الشئون المالية والادارية 
يرتسم فى مخيلته ممز 
الحضور والاتصراف و, ليا 
تخوفه من الجزاءات الادارية التى يوقعها 
الرجل تجعله قادرا على نسيان صاحبه 
الى حين ٠٠‏ تاه الرجل ذوالمنظار الرقيق 
اذن من مخدلته أو انزاح ليحتل مدير 


الشسئون المالية مكانه فى اللحظسات 
الصباحية جمة النشاط والمزعجة احياناء 


نفس اللحظات تقريبا وفى محيط ذات 
الدائرة البشرية كان رجل آخر غير 
الرجلين يرتدى معطفا صوفيا بن 
ياقة تكمله تلضحة حريرية لوئها باهت 
وتمقد الى اعلىلتدارى 
أسفل الذقن أنضا ٠.‏ كانت خطسواته 
الباحئة القلقة تعبر المكان وظله بتكسر 
على ثياب البعض ولا يكنمل على الارضية 
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يعطى انطباها مرببا لايريح ٠٠‏ كان هذا 
الرجل قد افلح فى رؤية الرجل الاكثر 
نحولا مع صساحبه وتحرك بسرعة ريما 
سميز بانها خاطفة اذا جاز القول واعترض 
علريقه بحيث جمله يتخلف عن زميله رهم 
الدفعات من الخلف والتى كانت كنبسلة 
بمساعدته على الاستمرار فى مسيرته.. 
على نحو محدد واضح أوقفه بكتفه أولا 
ثم استخدم يده ليينعه من مواصلة 
المسبر بشكل حاسم وسريع ودون أن 
يلحظه العابرين ٠.‏ ولسبب ما ربيا 
كان حزمه أو وقع المفاجأة على الرجل 
النحيل ضعفت مقاومته وأفلتت قبفسسته 
ثم توقف ٠.‏ هكذا وجد الرجل الدحيل 
نفسه دون سابق مقدمات ممسوكا من 
زنده بشفة قوبة لرجل فحل لتف عنقه 
بتلفيحة لوثها كالح تدارى الجزء الاسفل 
من ذقنه .. لم يحاول تخلدص بده نقد 
كانت القبضسة حادة وقوبة .. جذبته 
اليد العفية فاطاع متعجبا أولا ثم 
تسلل البه خوف .. كاد أن يتكلم 
نأسكتته غمزة بلا معنى من مينالرجل.٠‏ 
نكر فى لا جدوى مقاومة الوجه الصارم 
٠*‏ تتايعت تفسيراته للامر فى اجزاء 
اللحظات دون الوصول الى فهم ولو 
جزئى للامر » ليس صسديقا فالوجه 
غير مألوف ولا ودود على أى ندقي 
.. ليس مجنسونا ؛الملامح واعية 
ومطمئنة الىعدالة فعلها » وتتسمالرزانة 
والثقة الى جد لا يدع مجالا للظنون في 
تواه العقلة ٠.‏ انحرف منقاد! معالرجل 
الى شارع خلفى وبدات تساوره الظنون 
٠‏ تحسس بطاقته الشخصية ولا فى 
حيب بنطلونه الخلفى .٠‏ تلمس جيويه 
يده الخالية خشمة أن يجد بها شيئا 
مدسوسا لا يخصه » حسانفظة نقود » 
أو قطعة مخدرات محظورة التعاطى او 
البداول بحكم القانون .. ريما اششتياه 
خاطىء سرعان . “سويه البطاقةااشخصية 
. كان الصمت القاسى ببئما تقوده 
اليد الى شسمارع جانبى بعيد عن الميدان 


دافلات 
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كد جعله عاجرا حتى عن السؤال .. 
تلاشت صورة الدفتر وخانة التوقيع 
بالحضور ووجه رئيس الشئون المالية 
والادارية آيضا .. بقى أن يتوقع 
آمرا غريبا خارجا عزحدود المألوف ريما 
لص يرغب فى سرقة بالاكراه فى وضح 
النهار ٠٠‏ احتبال بعيد عن التصور 
لكنه كان هو ايضا كاحتمال قائم .. 
فجأة توقف الرجل وأوقفه .. لم يعد 
بالقادر على هيلب طولة ** مسالة 
الرجل فى غير ود وكأنه يتهمه بالسؤال: 

س حضرتك الاستاذ حمزه عيد العليم 
عيوه: 7 

تمنى الو لم يكن الاسم يخصه اذن 
لخلص من الامر برمته ٠.٠‏ لكنه كان 
بشمله ويغطيه مثل قدر لا يرجم .٠‏ 
لحظتها بال الكائن الحى والمسمى حمزة 
عبد العليم حيزة ماجزا من التحكم في 
روحه أوالسيطرة هلىجهازه التحتىالذى 
انساب *٠‏ كان مذهولا بالمفاجاة وحائرا 
ان كان يقدر على الرد من عديه كانيا 
ريط السؤال لسانه غى سقف حلقه 
ووقف ينتظر الجواب أيضا .٠.‏ 

فى الدور الخامس من مبنى مجمسع 
التحريز وبعد أن وقع الرجل الاولوالاتل 
تحولا على دنتز الحضون وكانت عقارب 
الساعة فى يد مدير الثدئون الماليسة 
والادارية تشين الى الثامئة والنصقف 
تماما فامتذ قلمه الاحمن وأشر أمام اسم 
السيد حمزه يحرفة غ .. راضيا هن 
نفسه كل الرضى لانه يتوم بواجبه التومى 
الى مراقبة الحشسون والانصراف كيا 
تتضى اللوائح والقوانين والا أصبح كما 
يؤكد دائما أن يصبح الامر فوضى بين 
الموظفين وهم نوع من الناس يخاف بعينه 
ولا يستحى ٠٠.‏ 


['] 
فى السابعة مسساء وثى الفسارع 
الخلفى بميستشنى القصر العيني المطشل 
على النيل والذى يطيب لصغار المراهتين 
تسميته من باب التباهى واظهان المعرفة 
بشارع .الحب .٠‏ مثى ولد بجوار 
بنت ٠.‏ كانت ابتسامة الولد تشسع من 


هينيه وتفئضح فرحته لانه استطاع هو 


أيضا أن يجرب عبور الشسارع فى حالة 
حب وأنه يحق له التباهى هو أيضا ٠٠‏ 
البنت كانت مرتاحة المسلامح ومطمئنة 
الوجه وسسعيدة بحيث توردت خدودها 
أكثر ٠٠‏ عند المتحنى ظهر: رجل يرتدى 
جلبابا مقلما © تنحنح أولا وكانه قى 
أدب ثم احتك بكتف الولد الذى 
انزاح لينوت عليه الحركة بينيا كان 
الاطمئنان قد انزاح كلية من عينيه وهينى 
البنت الصغيرة ٠٠.‏ ظهرا رجسل آخسر 
يوتدى بتطلونا أسود قديما متهالكا وصترة 
عسكرية ممزقة + اشترك الرجلان فى 
تهديد الولد والبنت لو صدر عنهما صوت 
استغائة .. اقترب الاول من البنت 


اه 


وشدها بشع خطرات بعيدا لشم سد 
يده يجسمارة يتحسسسن صدرها .. تقمها 
الى سور الكورنيش والتصق بها على 
نحى ما ٠٠‏ كان يضمها اليه بينما هى 
تقاوم بلا قدرة شفاه الرجل التى تغتصب 
.. كان الولد واقنا مكاته كالمشلول 
وطرف مدية الرجل الثاتى تجوس مهددة 
السدر والعنق ٠٠‏ تكتفى باللمس دون 
الجرح وتسرى برودتها فتنهار القدرة 
على التنكير ٠٠‏ انهارت مقاومة الينت 
وتراخت اطرافها ...م يمد ' لحظات 
الرجل الاول وأشار الى الثانى أشسار' 
ذات مغزى فترك الولد فى هراسته هذه 
المرة وراح الى البنت *٠‏ استسلم الجسيد 
المستملم للبنت الصغيرة وعبث الرجل 
الثانى بأطرافها واجزائها بأاسلوب اقل 
احتشاما »© بينما الرعبيسيطر على الولد 
أكثر ٠٠‏ مرت دقائق ثقيلة الوطأة وتأودت 
البنت ريما من الالم الممسزوج باللذة 
المقيته أو الرعب ٠.‏ قهقه الرجلان سما 
وأصدرا! الامر بابتماد الولد والبنتوعدم 
العودة والا .. جرجن الولد والبنت 
اقدامهيا وعجزا عن تبادل أى كلام «:. 
مات الهيس ودئعه اعتراف غير مطروح 
بالعجز والمجهانة ٠:٠.‏ ومندما ظهر الضوء 
وبانت الاجساد فى الضوء المنبعمث من 
كازينو « بل فى © وتأكذ الونس انفجرت 
البنت فى تشنج مكتوم تجاوب معه أنين 
الولذ الطعون ٠٠.‏ وهند نهاية الشمارع 
المطل هو أيضسا على النيل شعر كل 
منهما أنه لم يعد قادرا على الامستمرار 
نى الاحساس بآنه يخص الامو ٠.٠‏ 
وعجزا عن الاستمزاز فى السين جنبسا 
الى جنب فابتعدا وانحرف. الولذ عيدا 
الى كوبرى الجامعة بينيا استمزت البنت 
نى طريقها الى سارع المنيل « 


[] 
فى أمريكين عماد الدين جلش هسساب 
نى مقتبل المي يحتسى فنجان قاى 
وينظن الى ساعته ٠٠‏ يجاهد .ان يحتفظ 
بسجائره الخيس التى اثمتراها لتوه 
من باب اللياقة عازمآ على اسستخدابها 
نى تحية شاب آحن فى مقتيبل العير 
أيضا كان يجاهد أن يصل فى زحسام 
المواصلات فى نفس الموعد المهدد دون 
أن يجرقؤ على استخدام تاكمى «ده كان 
الجالس ينظ فى نساهته مرتابا كل 
مدة ويهون الامر على نفسه قاثلا انها 
ساعة فاسدة لا تتميزا بأى هدقة وربيا 
أفلتت عتاربها وراحت تدور على هواها 
لتسبق الزمان الحقيقى بمدة ٠٠+‏ كسان 
الشاب الاغن قد وصل لتوه ينهج من 
الاجهاد وصمد الدرجات القليلة وراح 
بتطلع الى وجوه الرواة تلمحه الاولورقع 
يده مشيرا الى مكانه المختار ٠.٠:‏ قدا 
الحديث يينهما حائلا بالمجاملات حول 
من تشرف منهما بمعرنة الاخر ٠٠‏ بعدها 
بان من الحوان إهتمام الثابين يالفن 
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التشكيلى وتحدة) عن معرض شاركا انيه 
ببعض اللوحات منذ سنوات ثلاث .. 
كانت هينا الواند الجديد زائغتين وعلى 
تتاطيعه امارات إجهاد مرتبك ٠٠‏ عندما 
جاء الساتى طلب الاول من الثاني أن 
يختان مشروبا تردد الثاني لحظات قبل 
أن يجرؤ على طلب طبق مكرونة لنئسه 
كان يحس ثشيئا كوخز الابر من معدته 
وريما يالمار فى مشاعره ٠٠‏ اسستمن 
الحوان يعد لحظات هابرة ناقشن كل 
منهما موقف الاخدٌ من مسالة طبق 
المكرونة ٠٠.‏ كان الحوار' يزداد حيوية 
مع تناقص طبق المكروئة ٠.‏ تجاهل الاول 
أتهماك الثانى فى التهام محتويات الطبق 
والجوع فى عينيه ينزاح عند وصول 
كوب الششاى وعلبة اللنافات تمتد اليه 
نيآخذ واحدة ٠.‏ قال الثانى محاولا 
الفرار من كل مآ كان يدون فى هقله 
أخكى أن أكون ضيئا ثقيلا ٠‏ ضحك 
الاول ووارى ما كان يعتمل فى خيساله 
من حسابات مالية غير مريحة ٠٠.‏ كان 
الثاتى يدخن بشراهة ٠.‏ تثممب الحديث 
فى مسائل فنية تصب فى الفن التشكيلى 
٠‏ تحدئا عن أنواع الخامات وارتفساع 
أسمارها ٠.‏ قال الاول متحمسا يمض 
الثىء رغم عدماطيثنانه الداخلى مجيول 
الاسباب :: مدة طويلة لم نتقابل خلالها 
أظن بعد المعرش ٠.١‏ ميوما تنعدئى 
زيارة مرسمك ٠.‏ اجاب الثانى * لامرسم 
لى 6 أنا أعيش فى لوكاندة استفسن 
الاول مستنكرا ؛ ولوحاتك ؟ أإجسابيه 
باقتضاب / سسفرتها البلد .:. كاد الاول 
ان يسأله عن شغثله الجديد فاضاف 
الثانى بثىء من التنوط المماد لانسه 
عقاد على تقديم ئلس. الجواب فى 
السنوات الاخيزة |2 ولا جديد ٠م‏ انا 
متوقف لانعدام المكان المناسب وتزايسة 
اسمارٌ الخامات ٠٠‏ رد الاول وكائه 
يوجه الحديث لننشه !: اسعارها فى 
تزايد مذهل © هندى ثلاث لوحات تديمة 
لم تكتمل لذات الاسباب ٠٠‏ وأضاف 
بحسرة ممزوجةبشثىء من الارتياح المكذوب؟ 
عندى آمل فى بيع لوحة عارية لصاحب 
عمارة فى نفسن الشارع الذى كنت 
اسكنه .. اضانَ ؛: هو جزآر لكنه 
لا يمل النظر الى اللحم المسارى » 
وقد حصل على تسع لوحات عارية 
فى العابين الاخيرين © انهيطليها بنفسه 
.ويحدد الاوضاع المطلوية ١‏ والامسن 
.يبدو فى صالحى من يعض الوجوه وان 
كان يرهتنى قرض أوضاعه على كل 
موديل واواجه بطبيعة الحسال بنظراتها 
التى تتهمنى بالشذوذ وأسكت ٠...‏ قال 
الثانى وهو يثسمن بالمرارة 
من حديثك أن آحوالك ١‏ 
بسبب الجزار .. قال الاول 


أتينى الن صل هذا الحد الى الاطمئنان 
اليك في تتديم أسلفة بسيطة حتى أول 
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الشهد م« صكت الول قم عقب وقى 
خياله احتمال حل ١‏ لا تفكر فى الأمسر 
. ٠فرفتعلبةاللفافات‏ فرماها وظل ينتظر 
ظلا يثرثران بعيدا عن موضوع الرجل 
الثانى ٠٠.‏ ظهرت امراة هجوز تغطى 
راسها بطرحة سوداء وترتدى ثوبا غير 
محكم التفصيل .. اقتربت من الاول 
فابتسم لها وأشسار الى مقعد بجواره 
لتجلس .٠‏ جلسك وهى تتطلع الى وجه 
الثانى متفكر: أسرع الاول وقدمهما : 

مدام شريفة © خباطه .. الاستاذ صلاح 
ننان ٠٠‏ ابتسم الاستاذ صلاح فى غير 
ود ولم تمجبه الصحبة .. بادلته المدام 
بابتسامة عريضة كشفت عن صف اسسناتها 
العلوبة المغطاة بمعدن أقرب ال ىالسواد 
منه الى اللون المعدنى © بينيا تنفرد 
فى منتصف الصف الاسفل سسن وحيدة 
مغطاة بغلاف ذهبى وسط طسابور من 
الاسنان المغطاة بالمعدن المسود .٠‏ 
كانت مزحوية الوجه بالتجاعيد الى حد 
مؤسف ولون بشرتها الاغبر يثير الشفقة 
.. قال الثائى لئفسه : ريما مسائله 
تطلب حسنة من صاحبى .. قال الاول 
وهو واقف : لحظات © اشترى هلبة 
سجائر وارجع ٠٠‏ تركهيا فى صمت 
حرج وغاب .. طالت الدقائق فاحس 
الاستاذ ملاح بالتوتر .. آأخرجت 
السيدة من حقيبتها علبة لنافاتمستوردة 
وقدمتها الى الاستاذ صلاح .٠‏ كسان 
الجو مكهربا ومشحونا بالقلق ويحتاج 
الى جاتب اللفافة الى عدم معاداة امرأة 
منكسرة الخاطر وهجوز ٠٠‏ مد يده واخذ 
واحدة وامتدث يدها بلهب ولاعة فأشمعلت 
الملرفان *٠‏ تزايد التوتر فتزايدت عروض 


الدستم صلاح الكلبى 5 
بعيونكم الكليلة 
يا جبئاءم . ٠‏ 
تقخيوا ولتلمس 
© اناملكم الرعديدة 
جسده الهزيل ». تحسسوا جراحسه 
ولتلعق اصهابعكم لزوجة تمه .. 
أطعنوا بخناجركم صدره ثم آرهفسوا 
السمع لاناتاللحموالعظام .٠‏ اعصروا 
ين قيضماتكم. عروق رقبته بره تفرسوا 


السيدة باللقاقات واللهب ٠ ٠‏ تفكر الاستاد 
ملاح فى حساب الطلبات قتزل عدى 


جبينه عرق مشحون بالمخاوف ٠.٠.‏ قال 
.نسه أن الفرار ممكن لولا الكسوم 
٠‏ قالت السيدة وهى تغمز 0 1 
مالك 1 قال : لا ثىء ٠٠.‏ قالت 

لن يرجع صاحيك ٠.٠‏ هل صدقت انه 
أسوف يرجع ؟ تزايد ارتباكا ** قالت : 
صدقنى 2٠‏ احس انها تقرا افكاره 
قال مزيحا عبه الموقف دفعة واحدة : 
مسالة الحساب تتسفلثى »© لم اعيل 
حسابها ٠.‏ قالت مطمئنة : لا تهتم 
واعادت غيزتها بجرأة أكثر ٠:‏ ضحكت 
المدام أكثر دمامتها .٠‏ بعد ربع 
سامة كان الاتناق قد تم .. فى أحلام 
الاستاذ صلاح كانت تتراءى له امراة 
جميلة وعاشقة ترعاه وتمنحه الحبايضا 
بلا مقابل .٠‏ استحالت امراة احلام 
مراهقته الى عجوز فى الستين ربيا 
تتكلم بعيئين مطنأتين يحوطهيا سواد 
كحل كاذب وحولهما هالتان مسودتان من 
فرط السهر .. أما الرموثن فشسيه 
معدومة وعلى الراس طرحة تجعله يشك 
أنه رآها فى قريته تندب بهما فى أحد 
المآتم ٠٠‏ حسبها قى اول الامر سسائلة 
وها هى تدفع الحساب والبقشيشروتتلقى 
اطراء الساقى وتهائيه أيضا فى كسرم 
مع هيئتها الرئة ٠.٠‏ تخرج بهمزهوة وتدع 
له الخجل وحده ٠.‏ تتقدمه الى التاكسى 
بجسارة من يملك ويركب عاجزا من 
سادلتها الحديث ٠٠‏ يهغط متجنبا الاتتراب 
من هداد التاكسى تاركا لها حق الدفع 


يوم من حياة 


قى جحوظ عبثيه ٠٠‏ أغرصوآ اظائركم 
فى جلدوجهه. .اركلوهباتدامكروانعموا 
بصوت ارتطام الاقدام باليدن الغليظ 
.. هذا الذى يقمى بين أحفيتكم فليلا 
وخائرا هو على الزيبق ٠٠.‏ هل صددقتم 
الان 5 ٠‏ هل أدركتم أنه ليس مسوى 
جئة تتنفئس ٠0٠12‏ صعلوكا تطاول على 
مقامى آنا صلاح الكلبى وجعل من نفسه 
غريما لى .. لعله ظن انى ناعم الخد 
مثل أمير » أو مافون يهذى يوساوس 
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للشائق القئ يمه بنظرة د حثكرة ٠.‏ 


معديد من اللوحات العارية لرجال وئسساء 
عى اوضاع مثيرة .. الالوان والخطوط 
دكره بأسلوب رآه مرة لواحد من 
الغنانين المبكرين لكنه تاه منه الان .٠‏ 
«ومياء عتيقه تملك الدنع مقابل حصولها 
على رجل وعليه أن يكونه ٠٠‏ أن يبيع 


سفسه وللحظات وتنفك بعدها الازمة .٠‏ 
كان كثيرا ما يناقش موقف المراة التى 
تبيع دون أن يخطر فى خياله موقف 
الرجل عندما يعطى بلا رغبة ٠.‏ افاق 
ليراها تخلع ملابسها فباتت البشاعة 


بأكواب «الشاى ٠‏ تنائرت فوق السجادة 
تفاقيع ما كان شحنه الامعاء نسانت 
مقرفه وغير محتملة ٠‏ شسدته الها مشجمة 
وهو منكسر المشاعر قائلة بدلال ٠‏ لا تهتم 
** لم ينفعل بكل حركاتها المصنوعة ** 
اغتاظت منه وبان فى عينبها المطفأتين 
شرر مغلول ٠.‏ لم يجسر على طلبثترقن 
واحد فكر فى أخذه مثها ليستخدمه فى 
مشوار العودة ٠٠‏ خرج ومثى .. جائما 
ومهدودا تتلوى أمعاءه حسرة وفى سكف 
حلقه مرارة وهفى الدماغ خلية نحل تطن 
بلا رحمة بسؤال عن صائع اللوهحات 
فى بيت السيدة العجوز .٠‏ وعثتيا 
وصل بعد اجهاد الى حجرته باللوكائدة 
أحكم اغلاق الباب وكانت الامور قد 
تزايدت سخنا وحيقا فجلس على طرف 
السرير يبكى دون ان يعرف الاسباب ,« 


على الزييمق 


محمود عبد ألوهات 


الحلال والحرام مثل قاض للتضاة #٠.‏ 
لعله لا يدرى ائى كنت زعيبا للصوص 
أحكم بالبطثى كل البلاد ٠٠‏ اهدديجيثن 
من العياق والشطار وابناء الليل عرقي 
العزيز نفسه واننى أنا الذى كنت أمثع 
العزيز بالله منديل الامان يوم قبلته منّه 
وأنئى لم أزل احتفظ على وجهى بلثام 
اللصوص حتى بمد أن وضعوا على 
راسى عمامة مقسدم الدرك ٠.٠‏ جبارا 
وعانيا كنت وساظل .٠‏ أجوس فى 


ه١‎ 67”- 
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الاسواق مارد! بين قطيع من اقسزام 
أبصوهى وجوه التجارمنتزعا بالصفعات 
كنز الدنانير ٠٠‏ احدق فى الملامح الصدئة 
متنمرا لصوت يخدش فى هوةالسوت 
وئين الصفعة ٠.‏ تتلكا عيناى الملولتان 
هلى أجسساد تسائهم .٠‏ أضمم الى 
جوارى تلك التى اتقدت لها تحت رماد 
سأمى جذوة الشمهوة ٠.٠‏ أمضى بها وقد 
جملت ذلة العيون من فريستى صيد! 
رخيصا عثرت هليه فى جحر للنثران 
..» لكنثى اليوم ساعب من الخمر قدر 
ما يشمعل فى دمى كل ثيران الثشسهوة ٠٠‏ 
شارقص هاريا تحت بخار المماء المعطر 
فى حيام الملوك ٠.٠‏ ساجمل فرق 
رف كل شوارع المدينة 


فى هناقيد الثريات .... تتألق فى فضة 
الشمعدان وترقص فى وثى الستائر 
به.., تخشوضي فى ورق اللبلاب علىنقوشس 
المشربيات ٠...‏ كى تعود مرة أخرى ابى 
وأهود مرة أخرى ابنتك ٠٠.‏ اجرى اليك 
وانعم بيديك حول كتقى اخلع عسين 
راسك خوذة القدم .. اجفف عرق 
بنك اقف فرحانة ارقب تفتح ابتسامتك 
اجلس بجانيك وعينساىتقرد لك 
"اناشيد فخار ٠8‏ يبهجنى اسسسترخاء 
تورد الاحساس بالدقء على 
هدوم الراحة على جبينك 
يدك الحانية على ظهر قطتى 
المستمرىء لالحاحى وآخيرا 
أتحكى يا أبى ٠...‏ مبهورة اسسمع منك 
ارتشف الكلمات واخبئها فى قلبى كنزا 
اخرجه حين تجتمع النتيات وازهو به * 
أبى صلاح صرع من قبل حسن رآس 
الغول والبوم يتوج راسه الانتصان على 
على الزييق م 


د1١‎ 


ل اسمك 5 

"سا على الزيبق - 

لم يتعرف عليك ١هلٌ‏ الحى الذى 
تسكنه هل أنت غريب عن البلاد 5 

لا .. لا أمكث طويلا فى حى 
واحد ولا يتعرف على الناس لبراعتى 
فى .التنكر س ومهارتى فى التشسخيص ٠‏ 

سم أنت المطار الذى دس السم فى 
دواء المقدم: مثمان 5 1 


حالماء. 

أنت العجونٌ التى خدرت بنطائرها 
حراس السجِتٍ ؟ 

اق ما 


- أنت الشمحاذ الذى أشعل الحربقئ 
فى مخازن السبلاح ؟ 
أنت الجندى الذى تسلل الى بيت 
المال ثم تذف: بالدنائير فوق أرصفة 
الشموارع 5 

٠ عانمم‎ 

- آنت قارىء القرآن الشرير الذى 
نقل الي علماء الازهر نتوى قاضى 

القضاة السرية 1 

آنت المنادى الذى انترى هلى 
الخلبنة معلنا على لسائه فى الاسواق 
أنه يهب ثمار حدائقه إن يثماء ٠‏ 

العم . 

آأنت حارس "المقابر الذى سسلم 
للمتظاهرين جئة حسن راس القول ؟ 

اتمما. 1 

آنت الحمار الذى ترك الفلاحين 
بنهيون العريات المحملة بحقسوق بيت 
المسال فى تحصول الارض 5 

لانم . 
آنت المراكبى الذى -1+ 
التجار الى حامل أختام العزيز 

أنه العم اه 

أنت الطبيب عذكفقة 


هدايا 
10 
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ابنى شاب فباض القوة مفتولالساهد 

اما هذا فلنيصر أنت يعينك ماذا 
يندلى من كتفه ٠‏ 

ابنى تياه يزهو بالسيفة المرفسوع 
يكف الاسد الرايض فى صدره ٠‏ 

آما هذا فعلى هيكله الخاوى لا ابصر 
اسنفل عنقه الا جلدا مثفضن ٠'‏ 

ابنى الليلة يمضى مختالا فى حنفله 
فرسة ٠‏ 
يرئل فى نور الجلباب الابيض ٠‏ 
يرقص نتواكب رقصته اطراف الششال 
الذهبية 


فوق حرير عبساءتهة ضوءه 
المصباح ٠‏ 

يرخى جننيه حباه من همس رقاقه ٠‏ 
تحميه من العين الحسادة حبات الملح 
المنثور ٠‏ 

تصحبه آغنيات الفرحسة وزغاريد 
النسوة وهدايا الاحباب ٠‏ 

أما هذا .. 
نوحيد يترجح فى برد الليل * 

جمدت شنتاه على طعمْ الحنظل « 

منتوح العينين هاشواك غرست فى 
مخزون ارهقه ثقل الحزن فاحنىراسه 

لا .. هذا المشنوق ليس ابنى ». 
المقدم صلاح الكلبى : 

انقتضسوا عصنبة من شياطين 

واقتلعوا من الصدور الخائنة , 
ولتقصف جحائلكم الشسوارع الغادرة 
بالحراب المسيومة © ولتفتك سيوفكم 
يآبنساء الزنا. السكلاب فى احياءالبفاء 
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الشرئ «, آنقاو! قى البيوتة المريمة 
ميون' المراوغين مزقوا بخناجركم مسن 
وجسوه الشسبوهين قثرة البلاهسة 
الممطتمة اغرسوا أتبانكم فى اعناتهم 
حتى نتحشرج الاصسوات بمكمنسه 
ولتطاردوه يعدها كاشرس الذئاب .. 
اقبضوا عليه كى يعود انسار الذل 
الى العيون ٠٠‏ كى تنحني الرقاب التى 
تبجحت ٠٠‏ كى يخرس الهيس الساخر 
وتكف عن مطاردتى الكلمات الفاجرة : 
كان على الزيبق مشمئوقا فى الميدان ومع 
البهية ٠.‏ 


ذلك خطف منه زيب 


.. مهيويا يذرع ابى الحجيرة .. 
تطردنى بعيدا عنه جهابة وجهه . 


لا بتقنها الا على الزييق كنت البستائى 
الذى دخل الى القصر وكنت الوصينة 
التى خدرتها وكنت الخباز الذى حيلها 


مع آجولة الدتبق . 

اس شنقنا اس قبل رجلا قال أنه 
على الزيبق 5 

يمكننا أن نصطشع مك من 
الوسائل ما يرقيك على النطق ياسمك 
الحقيقى 5 

- بوصمي أن أدعى من الان انثى 
صخص آخر طالما أن هذا يرضيكم . 

س مايرضينا هو أن نمرف الحقيتة ؟ 

م ليس هناك من يجهر باسمه حتى 
لو هدد بالموت آلا هلى. الزيبق ٠‏ 
دصوى صديق : 

آشعر انى أنمو فى محرابك . 

أتحرر “حتى من حزتى | ٠‏ 

يندلع بقلبى نور من عينك ٠‏ 

يرضعنى من وهدة المى ٠‏ 


يجغلتى ابصر ١‏ اصمخ +١‏ لأسن 
واف » 

يجملنى آنهم ٠‏ 

يحعلنى احظى بالحضرة حثى بعسد 
نايك ٠.‏ 


نحيا فى قلبى الامسيات التمر. 
استنشق عطر دخان النارجيلة' ٠٠‏ 
يسدل علينا ظل الباكية الوسنى٠٠‏ 
انستدفىء بثسماعيغسلنا من 
ينبع وهاجا من شمس نؤادك 
اتسال وحدى وظلام الشارع يتهر 
ضوء المصباح ٠.‏ 1 
أترى هل تخبو هذىالكشسمس الوهاجة 
يوم المحئة ٠.‏ 
هل اصحو بومئق'فآراها ظلا اصفر 
كان يخادعني فى مرآة ؟ ممذرة اذ كنت 


صتبرا يحجبتىعن ثورك ظل من شك.» 
اليوم. اراك مقسيكا ان فلفن 22 
يل فتكي التن .ليزه يعن اقلق أدج 
طهرنىنوركمن حزنى »حتى انىلاابصر 

نى هذى المكنتة سوى ظلك .. بل 

أنى أسمعك تقول والبسية لم تبرج 


ما كان يدور بخلدى حتى فى الحلم٠‏ 
انى يوبا اذ أبصركم من حولى ل 
اتجاهلكم ٠.‏ 

حتى انى لا آتنازل واجود عللكم 
من عليائى بالنظر 
المقدم صلاح الكلبى : 

انتشروا فى كل البلاد بثوا 
عبونكم فى كل مكان : أسواق النلاحين 
اكواح الصعاليك .٠‏ خاتات المسافرين 
٠.‏ حلقات المششدين .. قوائل التجار 
.٠‏ آروقة الازهر ٠.‏ مغارات اللصوص 
٠.‏ صوامع الصوئية .. كهوف المطاريد 
٠٠‏ قتشوا حثى بين هفاريت المقسابن 
.. شياطين الجن ٠.‏ كونوا ريحا 
تنفذ الى كل الشقوق .. كل الجحور 
٠‏ وتوا وان +.. طاغوقا ٠٠‏ 
زلزالا ٠٠‏ كونوا شميس جحيم تدهم كل 
الاحياء بقبظ جيتم ٠‏ 
ووه 


المحساكمة : 
آنت المارس الذى خطفق 
ينين * 


صائرات الانذار 
نى مدينة قابيش 
كات ريات البيوت 
يقمن باعمداد 
العشاء فانكفات وجوه بعفهن فى الزيت 


بالماء كى يقطعن صراخهم ٠‏ 
اللواتى خرجن توا من المسدارس تناثرن 
كالشظابا واختبآن فى غرف النادق ٠‏ 
أما الرجال الدين كاتتنساؤهم باحضاتهم 
فقد. سحيوا اجنسادهم وحشروا اتقبهم 


1 


تحت الاسرة وابتلم التجار ما لديهم .ن 
اوراق بقدية وكيسالات واتدسوا بي 
صناديق البضائع ٠‏ والمزارعون الدين 
كانوا متجمعين فى بيوت الملاكين يشربوى 
القهوة ويتبادلون الحسكايات خرجوا 
مسرعين وجمعوا اغنامهم وكلابهم ووقفوا 
يتسمعون حيث تتاهى أليهم الصفير خافتا 
من اطراف المدينة ٠‏ 

كان الجو رائقا فى ذلك اليوم ٠‏ لكنه 
تحت دوى الصائرات تكبر كالجسدران 
الزجاجية وعج به الغبار الذى تطاير من 
تراكض الناسس فى الشوارع المترية ‏ 
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سطوح البنابات تصوره بعضيهم ازين 
طائرات وصواريخ تنقض على المديلة ٠‏ 
وظنه اخرون الصور الذى ينطلق يوم 
التياية . قال بعضهم انها تجربة 
للصافرات لكن الجميع كانوا يمرفون ان 
احدا لم يعلن عن مثل هذه التجربة على 
المكس كانت هناك وعود وتقولات عمن 
وثك بده الحرب واستير [ ٠.‏ مازالت_ 
مدينة غائية ... اى ان الكثيرين 
يمتقدون انها بدينة وهبية وان احدا لم 
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برها أو يسبع بها ٠‏ حثى الذين يؤمئنون 
بوجودها فعلا لا يستطيمون ان يحددوا 
موقعها على خطوط الطول والمرض وفيما 
اذا كانت فوق الارض أو تحتهاء والواقع 
أن مدينة قابيش لها موقمها على الخارطة 
ويمكن لمعلم التاريخ وهو منوم مغناطيسيا 
أن يورد عنها الكثي ٠‏ وهى الان لهبيا 
ممثلون فى محفل المدن الاخرى يرتدون 
بدلات عصرية ويدخلون السسيجار 
وكثيرا ما يتصاركون فيمسا بينهم «٠‏ 
أنييسا ينبغى القول ان قتابيشن 
مدينة عجيبة ٠‏ قالناس فيها يسيرونعلى 
اسنائهم ٠‏ ويستميلون جهازهم الهضبى 
بالمقلوب ويتبسمادلون هيونهم وبطوتهم 
واعصابهم كيا يتبادل الاطفال لعيهم . 
ويتحدثون عبر انابيب طويلة من عظام 
الموتى ويطهسون ملسابهم على الراديو 
قرانزستور واجسادهم نصفها فى الليل 
ونصهها الاخر فى التّهار ٠٠:‏ مليئة بثقوب 
واستطالات تتضابك فى كل الاوضاع . 
فتياتهم يولدن عادة بلا أفشية بكارة وهم 
يتلامون الامرن بأن يخصوا عددا مماثلا من 
ابنائهم [ ويستميل الشوء الاحير على 
ابواب غرف العمليات از على ابواب 
رؤساء الدوائر العليا او قريبا من اسرة 
النوم © بينها هناك حالات يشتمبل فيها 
جرس يبرمل طنينا حادا حين تكون ثمة 
مداولات خطيرة فىالقاعة]. كى لايكتثمفوا 
الامر ٠‏ والمراة فى مدينة قابيش لاتعطى 
جسدها لزوجها مالم تقطمه الى شرائح 
وتحوله الى عدة رجال اخرين وفيمدينة 
قابيش يجر الرجال وراءهم ذيولا طويلة 
هن فى الحقيقة الحبال السبرية التى لم 


-03ل- 


تقطع بمد الولادة والتى تتعيد الامهسات 
ابقاءها اطمنانا على ابنائهن حتى يذهبوا 
الى قبورهم . لذلك فان بعض الرجال 
يضطرون لقطع ايدى امهاتهم ٠‏ 

ومن المناظر الاعتيادية فىمدينة قادبثش 
ان نرى رجلا يجر وراءه .فيلا معلقا به 
كف امراة او 
والشاب فى مدينة قابيش يهدى لاهل 
خطيبته ميكروسكوبا من دم العائلة 
مغلفة بقائية راتبه ووثيقة تخرجه ٠وفى‏ 
هذه المدينة توجد مدارس وجامعاتيدرس 
فيها شواهد القبور واحدث نظريات 
هندسة المقاهى والناس هناك يزرمون 
ريش الطواويس وعيدان الكبريت ويدفتون 
الفلاحين كأنضل أثنواع السياد .والممايل 
تقوم بتحويل النسيج المستورد الى كتل 

من القطن يستعيل فى تجفيف السياه من 
الغيوم ٠‏ ورغم ان بعض الناس يأكلون 
معلبات يعتقد انهًا من لحوم الملائكة او 
المصافير: الاان الاكثرية لاتجد فيز صور 
الرياضيين تأكلها منقوعة بزيت الخروع. 
والناس فى مدينة قابيش يصدرون للمدن 
البميدة الاوكسجين قير المستميل وصور 
ازوجاتهم وجلود الالهمة ويسستوردون 
طاثرات ورقية 5 وكتب يتسلوت بحرقها 
فى الساحات العابة [ تطلق صائرات 
الانذار فى حالتين ,: الاولى عند اعلان 
الحرب ٠‏ الثانية عند وقوع غارة سالفقرة 
الثالثة من المادة الاولى من ذيل تمديل 
ذيل لائحة صائرات الانذار فى مديئة 
تابيشى ‏ ] ولديهم دور للعبادة يمدده 
الذنوب التى تقترف ومكائن لتوليد الطاقة 
الكهريائية لكنها لاتكنى 'لسد حاجة كراسي 


عة من صور الفتهات. 
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الاعدام ٠‏ فمن المعتقد أن الذين يعدمون 
هناك فى كل ليلة يشكلون ةر15/ز سن 
سكن المدينة ولكنهم فى المسباج 


|صابعهم مغلفة باوراق الكربون هدايا 
الرؤسائهم ٠‏ وهم لايعرفون الموسيقىلذلك 
يربون ديكه ذوات ذيول من المقارب تنفه 
فى المناسبات ٠‏ وفى كل ليلة يقدم 
التليفزيون برامج +3 نوع [ تمرف على 
جئتك قبل النوم ] واذا حاول احد فى 
هذه المدينة أن يقبر ثشيئا من الاوضاع 
هانهم يدخلونه ماكنة لتقصير رقبته فهم 
يعتقدون بأنه قدامتلك رقبة طويلةاستطاع 
ان يمد بها راسه خارج اسوار المدينة 
وقد حصلت أكثر من مناسبة انقض بها 
وجهاء قابيثشى على الاكمخاص الطيبين 
وخولوهم فى مهاريج خاصة الى نوع من 
الحبر ٠‏ قديوا بعضه هدايا لملوك المدن 
الاخرى واستمملو! الباقى فى طبامة 
الممحف عوقد صار منعادة النساء الثكالى 
انهن فى كل صباح يعصرن اوراق الجرائده 
ويستخرجن دماء ابنائهن لاستعمالها فى 
وجبات الفطور ٠‏ الا ان الحرب مازالت 
قائية [ بعض الموائل لاتفضسل رؤية 
الضوء الاحمر على ابواب غرف المبليات 
كسا أن بعش الاطبساء الروباتسسيين 
ينصحونهم بالجلوسفىحديقة المستشفى) 
بين الاهالى من ذؤى الرقاب الطسويلة 
ووجهاء قابيش ٠‏ وثمة قبائل من مدن 
مجاورة وبعيدة يهيها انينتصر اصدتاؤها 
وجهاء قابيش لذلك فقد آقاموا مدينة 
قريبة منهم تعمل على حمايتهم منالاهالي 
متضترة ياهمال اثرية ٠‏ فهى نتوم مسع 
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فركة 'اجثبية كببرة قى التنقيب تحتاسم 
مدبنة تابي بحثا عن ابواب الجنة التى 
وعد الله بها عباده المالحين والتىئيقول 
حكياء قابيش ركتب التنجيم فيها انها 
موجودة تحت مدينتهم [ استميحكم العذر 
++ ما ساقصه عليكم يبدو هينا بالنسبة 
لما فى مدينة قابيس ٠‏ .انما لابد من القول 
ان أهل قابيش يعتقدون بانهم النسل 
الوحيد الذى هبط من السماه وان الالهة 
دست صورهم النوتوفرانية فى أرحسام 
امهاتهم قبل ان يولدوا وما تقوله 
النظريات العلمية عن نشوء الانسان فى 
نظرهم تقارير مشائرية تصح علىخادمات 
البيوت والجنود الذين احتلوا بيوتهمقديما 
ومرنوهم على البطاطس والنمسياتين 
القصيرة ٠‏ انهم فى الحقيقة يرون انفسهم 
بشكل اعتيادى ومرض تماما ٠.‏ كالمراة 
التى تذهب فى ثياب الحداد الى عشنيقها 
فى مكتب تسسجيل العقار ] ٠‏ ووجهساء 
تابيش يتظاهرون بكرههم للمدينة التى 
قامت على اراضيهم بل انهم دخلوا معها 
اكثر من بعركة لكنهم كانوا يحيلون فى 
جيوبهم ملابس داخلية لزوجساتهم 
بستعملونها عند الاستسلام او يتدمونها 
كهدايا رمزية ٠‏ ولان مدينة تابيك 3 
هلى الارفي بمسامير ضخية 
الناس خمس مرات فى اليوم فان موظفى 
المعابد يقولون ان ذلك يكفى لحنظ المدينة 


من 
ان الشركة ١‏ 7 
الوصول فى حنرباتها الى مركز المديئة ٠‏ 
وان اطفالهم يصيبهم الارق كل ليلة من 
ضجيج المعاول التى تضرب تحت اسرتهم 
والتى لابحس ها الاناء الا عن طلريق 
الرادبو ٠.‏ لذلك قد طالبوا بالتصدى 
اللخطر » وقد اءتثل وجهاء المديتة لندائهم 
هذه المرة ) الدوى يتهالى كأن السمماء 
تحتك بسطوح المنازل والشميق اللتمع اجير 
قانيا وقد تصوره الكثيرون وميضا 


قرطة المرور ين فار اجابهم النا. 
فى الشموارع ترسل اصواتا كالقهقهات ٠‏ 
ودس الغسباط المدس كانوا بتمتعون 
باجازاتهم مسدساتهم فى حقائب فتياتهم 
بينما ارسلت الحاميات المحيطة بالدينة 
برقيات الى دار الرئاسة تطلب توضيحا 
ولم تتلق ردا اذ كان اعضاء الحكومة قد 
نتحوا الدهاليز وحملوا حقائبهم واتجهوا 
الى يخوتهم وفواصاتهم ٠‏ 
فجأة اخذ الصفير يتناقص وبأتىواهنا 
مولولا وبدت المدينة تستقر على الارض 
تدريجيا . ثم حل صمت هائل لم يجسر 
أحد على خرك هبط أى صرخة *بعد برهة 
سمعت مارئات عسكرية تنبعث مسن 
الراديو ٠‏ عقبها صوت عضو هحكومة 
قابيش يذيع بيانا يدعو فيه الناس الى 
السكينة ويشكرهم على اما ايدوه بن 


ادباطة جاش ٠‏ موشها أن ما حدث كان 
لتيجة ا خلل فى مركر السسيطرة على 
الصافرات وان الحرب لو وقعت فعلا فاز 

الجميعسيقفزون علىالطائرات ويحطيونها 
فى الجو ء استمع الناس الى البيان وهم 
يسيرون واجمين السى بيوتهم بينما تجمع 
غضهم فى الساحات يهتفون ويهزجون ٠‏ 
كان القين تصدروا 'المظاهرات يحاولون 
ان يبدوا وهم يلقون قصنائدهم وكلماتهم 
.بانهم لم يسمعوا بيان الحكومة ٠‏ فهتفوا 
بسنقوط العدوان وطالبوا بتدريبهم على 
السلاح وتصنفية التجمعات التى عرفت 
-مناواتها لوجهاء ' المدينة . اذكر انى 
عندما سمعت اصوات المسائرات لم 
اشعر بالخوف لكنى كنت قلقا على زميلى 
المهندس الذى قام بنصب جهاز السنيطرة 
وشبكة المافرات فى المدينة ٠‏ نقد كان 
منذ القيت عليه هذه المهمة يحدثنى عن 
جهاز اوتوماتيكى بحجم .كرسيين او ثلاثة 
استعمل فى تشغيل كافة الصافرات فى 
المدينة . كان يقول ؛ منالمحتمل انيصدر 
هذا الجهاز اثسارات وههمية. ٠.‏ فهو 
منصوب فى غرفة معرضة للطوارى»ء 
لاتخضع لحراسة جيدة ٠‏ لقد كنا تعمل 
نى شمبة توليد الطاقة للاجهزةالالكتروئية 
وقد جاء المدير لاهثا الى غرنتنا واخبربا 


بصدور أمر يقضى بالتحاق احد اعضبء 
الشعبة فى لجنة الاستحكامات ١‏ 
واشار اليه وهو بقول : لقد 
المهمة ٠‏ لكنه قال للمدير : 
اعتفد أنك وحدك تستطيع القيام بذلك . 
وسمعت ادير يحيبه بصوت فيه شىء من 

الرجاء بأن الامر سيطول كثيرا ٠‏ واكثر 
مما حدد له فى المخائرات الرسمية واته 
إن حيل نفبه على 'أنقاعد , كنت 


القد رشحتك 


1 
ارقه بذهب ويهىء عاملا حقييته المللثه 
.الادوات والتقارير وهو فى حالة ذهول. 


كان يحدثنى ان كثيرا من الدوائر ام 
تكن تمسهل مهمقه ٠.‏ وان الصافرات التى 
اهديت لمدينة قابيشي من احدى المدن 
المحابدة ذات تحمل محدود ومن المحتمل 
لن تنفجر اذا رئعت سرصها - كان فوكل 
يوم تقريبا دلاقى مشكلة [ امرة تثماجر 
مع امام أحد المساجد عارض فى تصب 
صائفرة انذار فوق قبة السجد لانها تشمغل 
السلك الذى يستعيل فى نقل خطبته يوم 
الجبعة ] ٠‏ مم ذلك انجز الميل قبل 
الوقت المحدد له ناستلمته لجنسة من 
العسكريين واعضاء المجلس البلدى . 
لقد اكتسحتنى موجة منالالم وانااتصوره 
يستمع الى عضو الحكومة يذيسع بيانه 
ويؤكد انهم سيحتقون ويضربون يقسدة 
المتسببين فى هذا المطب ٠.‏ لقد تأكد لى 
انه قتل فى تلك اللبلة فلابد انه استدمى 
نورا وتحدث كمادته بهدوء ٠اقتضصساب‏ 
مما زاد فى غصيب الحققين له . وفي 
اليوم التالى حين لم اجده في الدائرة 
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تفاقمت مخاوفى مليه ٠‏ وجاء بعضالميال 
وهمسوا لى بأنهم عليوا باعتقاله فى 
ننس الليلة ٠‏ ومن المحتيل انه قتل ٠.‏ 
أيت شرطيين بدخلان الدائرة ٠‏ بعسد 
دقائق اسستدعانى المسدير وطلب الى 
مرائقتهما ٠‏ ركبت معهما سيارة صغيرة 
ذعبت مسرعة بنا الى مقر الحكومةومثلت 
امام الرجل الذى عرفت من صوته انه 
هو الذى اذاع البيان ٠‏ بعد ان تفنحصنى 
بنظراته السريعة قال لى : عليمك 7 
تقدم تقريرا عن سبب اتطلاق الصا 
ليلة امس ٠‏ فتحت فمى لاقسول أن 
المائرات كأى آله تتعرض للخلل اذا لم 
تمتعمل ٠‏ لكتى رايته يرمع يده بكفا 
مضموية بدت كالمسدس وهو يقول : ان 
المهندس السابق اهمل فى واجبه ٠.‏ وقد 
اعدم وعليك ان تعرف ذلك جبدا هين 
تعد تقريرك ٠‏ خرجت من دار الحكومة 
وانا احس بصنير حاد فى راسى خلته 
ينبعث من ثقوب الرصاص فى جثةصديقتى 
التى ريما لم تدفن لحد الان ٠‏ ذهبت 
مسرما الى مركز الايماز . كان 
فى بنساية كبيسرة قالم فى 

ف الديئة . والاجهسزة فى غسرفة 
تريبة من دوائر أخرى فى نفس 
الجناح ٠‏ فتح لى الغرفة الضابط. المسئول 


من الحراية ٠‏ كان أول شىء وقسع 


الخبز . وخلف الجهاز الرئيسى منضدة 
عليها نضلات اطعمة وزجاجات نارفة 
وكؤوس مازال فيها بقايا شراب بنى ٠‏ 
دفعتها قليلا فقفز جرذان كبيران واختبا 
نبى _جحر بزاوية اخرى ٠‏ نظرت من 
نندة جانبية كانت ثمة جرذى ضصكم 
متييسر الاسلاك ٠‏ سيعت الضسابط 
يقول بلهجة آمرة وقد رآنى اخرج 
الجرذى بالملقط + 

أنه لم يغلف الاسلاك جيدا ٠‏ 

لم أرد هليه ٠‏ بل حاولت بنظراتي 
ان اجلب اناهه الى المائدة التى جلس 
وراءها » والى الجحور التى فى الزواياء. 
القد تأكد لى أن هذه الجحور تكونت 
بسكل متعمد أذ كانت الغرفة بجدر ازمتبنة 
خاصة من الخارج نهى تلوح كقاعدة برج 
نكم 3 

قال شابط آخر كان قد دخل الفرفة 
سبره 5 
كان عليهم أن بنظنوا المائدة من 


الفشلات ٠‏ 
كنت متأكدا أن الجهاز نصب بطريقة 


٠.‏ مع ذلك قبت بربطه الى الفاحصة 
انبه ولم تسجل هليه عارضة ٠.‏ 
احكيت اغطيته المعدنية وأنا انظر الى 
الفابطين كان احدهما مششسغولا بتنظيف 
المائدة وأرضصية الغرفة . والاآخر يضم 
اعتاب السسجائر »© والعلب القارغة فى 


ملاقككه 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


سلة بلاستيكية ويرقبنى بطرفف عينيه ٠‏ 
ويبدو انه عرف بآنى لم أجد خللا بالجهارز 
غبادر الى القول بطربقة ذكرتنى يلهجة 
عضو الحكومة : 

م أعتقد انهم لم يصدقوك ٠‏ 

هرجت من القلعة وقد عادت ثقوب 
الرصاص فى جئة سديقى تنقث فحيد 
فى رأنى ٠‏ 

مألنى سائق السيارة الذى تجاوز 
الستبن وكان يسعل طوال الطريق : 

م هل هحقا أنهم قتلوه 1 ٠‏ 

ولم اجبه » اذاخرجت اوراقى وبدات 
اكتب ٠‏ 

حين دخلت على المدير بادرنى وهو 
يتصنع الوقار : 

يمكننى أن اتوقع المارضة .٠‏ عدم 
تركيب قغل الشبكة ٠‏ 

قلمت توقماته وانا اضع آمامهالورقة 
الصمغيرة التى كتبت فيها التقرير «تناولها 
مرتبكا وأخذ يقرأ بصسوت متقطع ..٠.‏ 

لدى التحرى وجدت أن انطلاق 
صائرات الانذار فى مدينة قابيش مساء 
بوم 5 من الشهر الجارى كان 
النثران فى الجهاز المركرى للايعاز فقط 
انبعثت اشارقرئيسية كاملة ال ىالقاعات 
لم تتوقف الا بعد أن صعقالتيار الكهرباثى 
جرئيا كبيرا ٠‏ لقد وجدت فى الغسرفة 
جحورا وثقوبا من المحتمل انها حصلت 
بفعل التخريبات ٠‏ كما أن وجود غفلات 
اطعية ومشروبات قرب الجهاز قد جلب 
الفئران وجعلها بعد تناولها تتحركبطريقة 
عنوائية ٠‏ اقترح تثبيد بناية جسديدة 
وجمل الجهازا تحت اشرافة لجنة من 
المهندسين فقط ٠‏ 

كان المدبير بخنض صوته كلما تومل 
فى قراءة التقرير. وحين وصل الى كلمة 
« اقترح » تحول صوته الى همس ثم 
رمى التقريرن جانبا وتشماغل بتصفح أوراق 
أمامه . وهين وجدئى مازلت انظرز اليه 
كأنى استحثه للكلام قال * 

س بعد قليل سبأتون لاستلام التقريرء 

اتجبت الى ورششة العيل ٠‏ طالمنى 
المقعد النولاذىالخالى الذىكان يجلسعليه 
مسديقى ٠‏ رحت أرقب صور اطفاله تحت 
زجاجة المنفيدة واقلب بمض الخرائط ٠‏ 
بعد ساعة تقريبا جاء شرطيان ٠‏ أمسكا 
بيدى واقتادائى الى شاحنة مشسسبكة 
الجوائب أوصلتنا الى بنابة ضخمةعرفت 
من اللافتة التى على واجيتها اهما 
مستشقى الامسراض المقلية ٠‏ وقف 
الشرطيان فى الباب ودنماتئى الى فرفة 
مدير الممتشفى ٠‏ قال لى المدير ببلامح 
حاول' أن يجملها رصينة * 

لماذ! تكره النثران 5 

كنت أمثل دور المجنون الذى توقمه 
لى واقول [ انها اكلت اصابمى ] لكنى 
قلت له بهدوء أن التترير الذى كتبته كان 
صحيها ٠‏ لقد طلبوا. منى الكشف على 


ص04 


أجهزة مهمة وكان يجب أن أكون صريها 


تمهسم ٠.‏ 
أنقرجت ملامحه قليلا وقير لوجته : 
كيف تمبتطيع النئران أن تطلق 


جهازا غخما . ظلت له ان الجهار بازرار 
حساسة جدا والفثران التى عبثت بسه 
كانت بأحجام عبيرة ٠‏ فابتسم وقال وهو 
علق الملف الذى أمامه 

اننى "آريد سلامتك لذلك. ستحل 

فى مستشفى الامراض المقلية كنت 
لا اقرب احدا . رغم أن بع الاطياء 
والموظفين حاولوا التترب متى والتحدث 
معى ٠‏ وجاعوا الى غرفتى بنزيل مزجناح 
آخر تجاوز الاربعين مهووسا بالاناقة ٠‏ 
بقول انه مات منذ خيسين عاما ومازال 
يبحمل جئته هربا من الشرطة ويضع فى 
ياتته زهرة يشير اليها ويقول بأنه فى 
يوم ما سيئسف بها اإدينة وجدتسهبته 
مسلية كان يسألنى دائما [ اتعرف مدينة 
قابيش 5 ] احيانا اجيبه بلا فيهز رأسه 


فى ذلك اليوم كنت اتمشى معه فى 
حديقة المستشنى كان النزلاه يتجولون 
حولنا وفى الميرات ٠‏ صالتئى : 

اتعرف مدينة قابيش 1 

تلت له إث لا م 

سحب يده من على كتفى وقفز على 
احدى المساطب واتخذ هيئة شرطى المرور 
مؤشرا اللنزلاء المنتكرين فى الحسديقة 
والجالسين على اسرتهم وراء التبابيك.٠‏ 
ويبدؤ انهم يعرفون حركته هذه نتجيموا 
أمامه يتطلعون اليه وعلى وجوهم ملامح 
الجد والترقب قال وهو يثسير الى : 

ام هذا الرجل لايعرف مدينة قابيئشى 
... آاى انه مازال عاقلا ٠.٠‏ 

أخذ المحيطون به يهسهمون ٠‏ ومد يده 
الى جيبه كأنه يخرج. اوراقا واخرج 
فرشماة اسنان أخسذ يلوح بها بلهجة 


ابيش* *جزمة مملوء ةبالبترول 
والممصسائير ٠‏ 

رفعوا ايديهم ببلاعق واقلام وأزهسار 
وفرش أسنان ورددوا عبارته ٠٠‏ واهتلى 


وهتفنت امرأة من وراء شباك زئزانة 
فى الجتاح الخلفى 8 

..٠‏ انها كلبة تضاجع الشياطين. 

تنحيت جانبا انظر اليهم وقد اختلط 
هتافهم وسراخهم وتحول ألى لقط 
رأسوات صاخبة ٠‏ وسكتوا دقمةواحدة 
ووضعوا أيديهم على آذاتهسم كاتهم 
بتحاشون ضجيجا عنيفا ٠‏ صيرخ الرجل 
الذى كان واقفا على المسطبة 5 

الصائرات ... الصافرات اهملوا 
فرثى الاسبتان . 
وتراكضوا بأتجاه جناح ادارة المستضني 
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انتزعوا آلات اطفاء الحريق والجسرادل 
الحمراء المليئه بالريل ٠‏ واغصسسسان 
الاشجار وأخذوا يضريون بها الابواب . 
اندنع اليهم الحرس مشهرين اعقاب 
البنادق ٠‏ اشتبكوا معهم لكن الجرس 
امتزعوا انفسهم بصعوبة فوقفوا يرقبونهم 
سن بميد ٠‏ تهاوت 'لابواب وبدت الغرف 
حالية اذ كان الاطباء والموظفون قد 
سمدوا ألى السطح يرقبوتهم بهلع ٠‏ 
مجاة توقفوا وانسحبوا الى الحديتة . 
جلست مسترخيا على المسطبة أرقبه ٠‏ 
كان قسم عنهم قد أصصيب بجروح 
وتلطخت ثيايهم الميزقة بالدم واخسذوا 
يتيشون ويتراقصون وراء بمضهم ٠‏ 
سيعت موتا يدوى من بعيدٍ كأنه يأتى 
من مركز المدينة ٠‏ ثم سجت الاصوات 
من كل جانب ٠0‏ وانطلق صوت عنيف 
من أعلى بناية المستثشفى وتردد فى 
الغرف الخالية صدى كالمويل ٠‏ نهضصت 
من مكانى وقد تأكد لى أن صافرات 
الانذار قد انطلقت فى كل مكان ٠‏ النزلاء 
مازالوا مستيرين باحاديئهم ومراخهم 
الذى لم اعد اسمع ثيثًا مئه ٠.‏ ولم 
يبد على أحد منهم انه سمع الصقيرة 
العنيف أو اكترث له ٠‏ نظرت باتجساءه 
الباب ٠‏ كان الحراس قد القوا بنادقهم 
واختفوا ٠‏ والمازة فى الشارع المقابل 
يتراكنون مسرعين ٠‏ وجدت نفسى أسير 
على الرصيف والناس هولى يتدافمون 
ويتصادمون يبعفهم وبالسيارات التى 
تركت منتوحة الابواب وسسط الطلريق 
وعوائل يتركون سياراتهم الخاسة 
ويختبئون فى حفر المجارى والمراحيض 
وبين أكوام الانقاض واصحاب العمارات 
منهمكين يزيلون اللافتات السغبرة التى 

تشير الى ارقسام الملاجىء ويغلقون 
الابواب ٠‏ كان صراخ النساس وهلمهم 
يختلط بالصفير ويشول الى ما يشببه 
الصمت الذى رأيته على وجه صسديتى 
قبل يوم من ماقله ٠‏ 


حاولت السير بهدوء وأنا افكر بنزلاء 
المستشفى ربيا لم يسيعوا المصسائرات 
لحد الان ولكنهم فى وقت ما سيسسمون 
الصائرات التى لن يسيعها يرهم . 
كنت اسير مطيئنا فى الطرق القسريبة 
من حدود تابيثشى ٠‏ لم اكن اخثى ثيئًا 
نأنا اعرف جيدا من الذى اطلق هذا 
الصئير ان غرفة الشيطرة مازالت ملبئة 
بالثقوب ٠‏ والمائدة وما عليها مازالت 
بجاتب الجهاز تجذب اليه العديد من 
ان ٠‏ المديئة الآخرى لم تكلف نفسها 
وتشمن الحرب ٠‏ ان اصوات الصافرات 
التى تطلقها النئران فى مدينة قابيشرتكفى 
لتمويد الاطفال وآباءهم على مسسياع 
المماول التى تضرب تحت بيوتهم ٠‏ 
وسيتولى الشرطة تكبيل نزلاء مستشفبات 
الامراضص المقليةبالسلاسل فلا بستطيموا 
أن يستميلوا ازهارهم كلما سسيموا 
مغيرا ولذلك لن تتمكن.مدينة. تابيثي أن , 
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نبدآ ممركة ولا قببة آله كتستطيع 
أن تبقى عكذا فقط . عتى يعم الهدرء 
نوق الارض ويتسنى للشركة القسائمة 
بالتنقيب تحتها أن تصل الى ابوابالجنة 
أو ابواب الجميم ٠.‏ لقد اجترت نقاط 
الحدود دون أن يعترضنى أحد وقد بدت 


لم اصدق 


٠‏ كانت تلح أن ن أنقله اليها 
التستحوذ على .+ لكن حين هرولت الى 
المستشفى له بار الحياة ٠٠‏ 
.6ه 
لم ببق سوى الغاب المحروق البشرة 
٠٠‏ وغرقة عاليسة الستف تفوح من 


محنوباتها رائحة البول ٠٠‏ تآكلتجدرانها 
وطفح من جوهها املاح مندوفة ٠٠١‏ الستق 
المالى بدمائيه العرضية لا لون له .. 
عند الركن فرائى حديدى مكتسى بيلاءة 
من قطع مختلئة الزخارف ٠٠‏ فى الجانب 
الاخر أريكة مارية الظهر مسوسةالجوانب 
٠.٠‏ اعواد الغاب الصغراء تمائق الاملاح 


المندونة عند قمتها .. الهواء الراكدد 
تميز فبه رائحة النوشادر والصسمت 
يرتع ببن الجهران .. لكنها تقبل مع 


الليل تعابث شعرىي الاجمد ..تساعدنى 
على خلع ثيابى وينام رأسسها فى غزارة 
شعر الصدر ٠.‏ على ظهر الاريكة العارى 
أقبل فيها نتضحك بصوت عال .. 
نظرة عينيها اقوم الى غاب أبى وَاعَرف 
لها نغبا ..٠‏ تبتسم حينا وتومى» بجدائل 
تسعرها الاسود الطويل .. تدور الانقام 
فى الخرنة فانسى وجودى ٠.‏ انقسام 
الغاب دائيما تنفر تلبى .٠‏ ولمل فى 
اللحن رائحة النوشادر ما ان تيضى 
الالحان حتى يقحم النوشادر نفسه فى 
أثفى .. أيقظنى صوتها الهامسن .. 
قامت وفى بطء العزف بدأات ترقص ٠.٠‏ 
رقصاتها رتيبة يتلسوى الخصر بقوى 
بسمتها ٠٠‏ راتبتها واناملى تتحسرك 
لوق تقوب الشاب ١.‏ أعزف لها لطا .. 
© © ٠ه‏ 
مسممت راأسى..تحت ابيطه ..١‏ نهض 


مديئة قابش مت تعيد كصقوق م التوآبيت 
والكهوف . اننى لم امتلك فى هذه المدينة 
مترا واحدا ومع ذلك كنت مستعداللموت 
من اجلها ٠‏ ولكن ماذا افطل 8 


حقا اننى حزين لترك مدينة قابيش . 
نلى فيها قير أمى وأناسجيا احيهم ٠‏ 


تسالتى الى بج 7 وهل هّ! مهم جدة 1. 
اننى ايضا أريد انامارس .عملىالذى 
خبرته طوبلا ..٠‏ تلك هى التضصية 
يا سسيدى المدهى العام ٠‏ 


حسنا سيل محضرا فى كلك .+ 


أتف سام مذبوهة 


هن الفراشى فى تشتج مرج .. تصلبت 
اصابعه حول عيود الفسرائى السميك 
تلوى فيه عند آذنى بهمهية مكتومة .. 
رفعت ذيل جلبابه .. بال فى السركن 
المتأكل للحائط ٠٠‏ غمغم بما يشثى بفك 
عسره .. تركت ذيل جلبابه يسقط ٠‏ 


اجلسته الى حانة الفراشن .. حاولت 
وليل بكاالى لفلف + غز رلك مه 


.٠‏ أمام وجهه أثعلت عود الثقاب 


الخلف .. وتركته يسسبح فى دخان 
© © © 

ووسيا 6 العذئ 

من يدى وقال بنبرة محيلة بأثسسياء 


ككثيرة ٠٠‏ 
ل موف نغادر قريتنا الى المديئة ٠‏ 

وحين تساءلت عن أمى هتف وهو 
يكز على أمئائه ٠.٠.‏ 

يقتا آلهها ٠٠‏ 

ولم اعد اتساءل . 

© © © 

هى أخرى. غير التى تقبل فى الليل 
.. ماكنت استطيع أن اجرح شمورها فى 
النهار ٠٠‏ اتخذ لنفنسى وجها جسادا 
وأحييها بصوت كله حياء .. أوصيها 
بالرجل الذى يبول عند الركن ٠‏ اناولها 


.. عند الباب الخارجى أجد ابتها ينتظرنى 


كى اتدحه قركا .. ولكن لا تثيسب 
عنى ايتسايتها التى تشيعتى بها الى 
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الخارج ا 


فى الطريق يحيل اعواد المساب فى 
حقيبة من القباثن .. وغابى يرسل 
أنغاما تجذب المارة لا أتوقف عن المزف 
وهو يبيع اعواده .. كان ذلك القفاب 
قابه .. عند الظهر بلخ بنا التعب مبلما 
هخما .. استرهنا فى المقهى بالطريق 
وتئاولنا الغداء .. بيئيا يحتسى كوب 
الشاى قلت : 
لم تذكر لى ثشيئا هن أمى حتيى 
الآن ٠0‏ 
أحتقن وجهه نجاة 
ثم قال : 
ل لم كمد صقيرا ٠٠‏ 
مع عشيق لها .. 
كانما وخزنى بخنجر فبادلت احاقان 
الوجه .٠‏ ورحت أبتلع با فى الكوب 
غى صمت .. ثم عدنا الى الطريق 
والغاب يسبتنا بالحانه .٠‏ 
© © © 

رائعة النوقنادر تتصامد بهبوط اللبل 
ب. لم تمض ثوان حتى اقبلت ٠٠‏ كان 
معها ضيف شسعرت بضيق فى يبعحضره 
٠٠‏ ابنها الوحيد ٠.‏ تربع فوق الاربكة 
العارية الظهر وتابع حركاتنا بمينين 
ساكنتين .. قالت : 

مساعزف ٠.‏ أريد أن أرقص ٠م‏ 
رئوت الى الابن ٠٠‏ طلمأنتنى قائلة 
لا تشفل بالك ٠.‏ تريد أن ثريسه 
ماذا قصنم ٠٠.‏ 

هزفت عن خوف ٠١‏ تجردت من ثيابها 
.٠‏ تلوت .٠‏ رقصت والابن ساكن ٠٠‏ 
خلمت عنى ثيابى ٠.‏ بدوت هآريا ثبايا 
.. ضمتنى اليها وفى الفراثى الحديدىي 


.. مزرايسسسه 


القد فرت آبك 


دئئنت خجلى فيها .٠‏ لمحت من طرف 
مينى الابن وهو يعبث بغاب أبى ٠هيست‏ 
فى أقني ٠٠‏ 


- اطرد عنى خجلك ٠‏ “لقد أفعمتنيبه* 
0 - 
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.من الركن فساءعدت تفقات العوشآهرز 
اتزكم أتفيقا ٠.‏ 
ه#ه»ه© 100 
أ تخلى عن جولتنا فى الطرقات ٠.‏ 
آثر أن يلزم الفقراش بمرضه 5.- هذى 
كثيرا من آلامه ٠+‏ وظل طول الليلية 
يبول عثى نقسه ٠.‏ 
ههه 

دائيا تسحب ابتها غى زيارتها .. 
يروح يعبث يعود الاب .. ولكن مى 


الاضتماح [1]1 


5 ونىمواجهتهما يقف 
زوجها وبيده السدس ملوشا بالميام ٠0‏ 
ونطواه.وفى هدوم قال الزوج لفسابط 
المباحثة | قذلت زوجتى ٠.‏ لإسم 


هارى 111 
الامنهاح [5] 
هناك مغزنان خلقيان » احدهما واضح 
والثانى مستتره : يجب أن اذكرا ذلك 
عندما اعاود تراءة مشهد قل عطيل 
لديدمونا بمسبب الغيرة كما يجب أن 
اعاود قزاءة مقال '[ البطلّ والشيطان ) 
لمود بوذ كبن 
الاصماح [5] 
أوقم الرب الاله سباتا على آدم قنام 
نآخَذ واحدة من اضصلاعه وملا مكانها 
لحما وبنى الرب الاله' الشَلع التى اخذها 
من' آدم> آمرأة واحششرنها الى آدم فقال 
آدم هذه الان حظم من عظامى ولحم من 


. الردهة الطويلة التقيت بها . 


٠٠‏ كال .6ه 
ا دعهة يلمب .٠ه‏ 
صرخت فبها بصوت خوج سمه إلى ٠.‏ 
م عود القاي ٠٠‏ 92 
غادرتها فى الفراشص هارية وحدها 
خرجت. أعدى فى أعقساب الابن 


مرتدية ثيابها ٠.‏ لم. أعبا بها .. ول 
اتساءل كيف تلك السرعة ارتدت ثيابه 
٠٠‏ لمحت على وحهها علاميات الدهثيه 
-. وضعت يدها على نهنا ولما تمالكث 


تالت .٠م‏ 


انطلقت الى الطريق ابحث عن الآامن 
.٠‏ وهي خلفى تولول وتلطم خديها ... 
كنت عاريا وتنبعثك من هحولى راشحعة 
الفوثسابر ...م 


عطلم سل 


الحمى له تذهئ آمزآة لانها م3 “آمرء 
اخذت لذلك يترك الرجل اباه وأمه 
وبلتصق بامرأته. ويكوتان جسدا واحدا. 
وكانا كلاهما عريائين آدم وامرأته وهما 
لا يخجلان ٠.‏ 
الاصماح [12 

العيلية الجنسهة هى اعظم مخبساطرة 
واجهها المرأة قاذ استطاهت التغلب 
على المصاعب التى تواجهها. اصميبحت 
حياتها تشع بالسعادة والهناء أما اذا 
نشلت فان التعاسة ستكون اهظم من 
أن تتحيلها ٠‏ 

الاصعاح [0] 

لما اسمكن الله ثمائى آدم الجئة كان 
بدثى فيها وحيدا لم يكن له من يجالسه 
ويؤانسه نألقى الله تمالى عليه النوم 
ننام نآخق الله سلما من أشلاعه من 
شقه الايسر يقال له النصيرى فخلق 
منه حواء من غير ان آحسش آدم بذلك 
ولا وجد له أنا ولي أولم آدم من فلك 
لما حطف رجمملٌ على أمسرأة ... ثم 
ألبسها من لباس الجفة وزينها باتواع 


محمود ماهر الجمل 


- الزينة وأجلسها مند رأسه فليا هب آدم 


من نومه ارآها قاعدة عند رأنه فقالت 
اللائكة لادم يمتحنون علمه ما هذه يا آدم 
انال امرأة قالوا وما اسمها قال هوام 
تالوا صدقت ولم ميث هحواءه بذلك 
تال لانها خلقت من ثىء حى قالوا أو 
لماذا خلقها الله تعالى 5 قال لتشكن 
الى واسكن اليها وذلك قوله تعالى س 
هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجمل 
منها زوجها لبسكن اليها سه قال الثبى 
ملى الله عليه وسلم 5 خلقت المرأة من 
ضلع اعوج نان تقبها تكسرها وان تتركها 
تستيتع بها على عوجها » وقيل الحكمة 
فى أن الرجال يزيدون على من الايسام 
والاعوام. حسنا وجمالا لانهم خلقوا من 
التراب والطين يزداد كل بوم حدة وجمالاً 
والنشاء يزددن على مرونٌ الايام تبحا 
لانهن خلقن من اللحم © واللحم يزداد 
على مرون الايام مسممادا . 
الاصجاح [1] 
هاطت : .... بالسرعة التمول يم 
لى سبيت ود لصميت "امرأة 


ااال 


11] من جريدة اخبار اليوم بتاريخ13991/4/19. _ 
[؟] تملبق خاص على جلدة مسرحيةعطيل لشكتبير ‏ 
إ؟] الاصحاح الثانى من سفر التكوين 
0 [)] من مقال الحياة الجنسية اعظم مخاطرة تواجهها المسرأة مجلة ريذرةرايجتت يونيّة ام 


[6] من الباب الرابع فى صغة خلقهواء من 
[] من مسرحية هاملت لشتسبير 


0-7 
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لمك. انهدمرو © م0 ه010 


الامصماح [/0] 


حددت الرود* وعدا لتلتقى بءشيتقها 
وكان اللقاء حيام منزل الزوجية ولم 
يكك الزوج فى تصرفها عنديا عاد الى 
منزل الزوجبة ولم يجد زوجته بحجرة 
التوم ٠.٠‏ نادى عليها نوجدها بالهمام 
وطال انتظاره لها ولم تخرج الزوجة من 
الحمام فبدأ الزوج بعر بالتلق على 
زوجته التى علمت بعودته بن الخسارج 
ولم تمرع لاستقباله تأسرع الى الحيام 
وهو خائف عليها وعندما اقترب من ناب 
الحمام سبع هيما بالداخل وبين دهثسته 
وتعجبه نظر من ثقب الباب برأى .مظرًا 
عقد لماته ممساهد زوحته تمائق ابن 
الجيران ! ولم يتمالك اعصابه ٠.‏ حاول. 
اقتحام الحيام بالقوة .٠‏ وأراد أن بتتل 
عشيتها ولكن المششبق دافع من تقسسسه 
وضرب الزوج هلقة ٠‏ 

الاصهاج [4] 


ابها الزئاة رالزوانى اما تملمون أن 
محة العالم عداوة 'له نين أراد أن 
يكون يحبا للمالم نقد مار عدوا لله 
ام تظئون أن الكتاب .قول باطلا الرو- 
الذى حل قينا يقتاق الى الحسد ولكنه 
يعطى نعمة اعظم لذلك بقول هقاوم الله 
المشتكبرين وأما المتواضيسمون مبعطبهم 
نعية ناخفموا لله تاويوا ابليس تبهرب 


منكم اقتربوا آلئ :الله نبقترب اليكم نقوا 
ابديكم ايها الخطاة وطهروا تلوبكم .. 
الاصجاح [1] 


مادة 51/4 : المرآه المتزوجة التى نبت 
زناها بحكم علبها بالحبس مدة لاتزيد على 
سنتبن لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا 
الحكم برفائه بمماشرتها له كما كانت ٠‏ 

مادة 197/6 : ويعاقب ابضا الزانى بتلك 
الرأة بنفس العقوية ٠‏ 

مادة 571 * الادلة القى تقبل وتخون 
ححة على المتهم لزنا هى القبضر عليه 
دين تلبسه بالفعل أو اعتراقه أو وحود 
كاتيب او اوراق اخرى سكتوبة منه أو 
وخودة فى بزل سكم فى الصسل 
الخصوص المحريم ٠‏ 

الاصحاح [.1] 

اتقتصر مهمه الادعاء أصلا على الرجال 
اما النساء نقد بكون لهن دور فى الاتهام 
أو الششهادة والمرأة وهى اضعف بطبيعتها 
من الرجل فى نواح مختلفة © الا أن 
الطببعة ند زودتها من ناحية الخحرى 
.وسائل تمكنها من التأثير هلى الرجل 
,توقع, تحت سبطرقها وهى بالتالى قد 
تنخذ بن هذا مسلا لتحقيق اغراضها 
المحقق كأى رجل آخر قد بقع نحث تأثير 
المرآة اذا ما مثلت أمامه فى احدى هذه 
الادوار ويتبين ذلك من التغيبرات القتى 
تطراً عليه حبنئذ فهو يحاول الاعتدال 


فى جلسسته أصسبلاح رياط عثقه تغيير 
اسلوبه فى .الحديث فى مواجهتها رهذا 
بالتالى قد يؤثر فى موضوعية التحقبق ٠‏ 
الاصحاح [11] 
اذا أردت تهبيج عتل الزوجين الى 
ساحبه نخذ كاندا احير واكتب عليه 
لياخيم نلان ونلانة الى آخر الاسسماء 
السبعة ثم تضيف اليه ابسسيه تمالى 
الودود المطوف الرؤف سبعة وسسيمين 
اسرة ثم نطوى ذلك الحرز وانت تد حملت 
لبه ترابا من نحت قدم المطلوب سمنى 
الاثر والعمل هى ساعة الزهرة ,الطلع 
السرطان أو المبزان ثم تملق ذلك الحرز 
مى رقبة وطواط بشسعر المطلوب وتطلقه 
ناته يهيج عله هيجاتا عظبيا ٠‏ 
الاصحاح (15] 
مربسك : (لروجته ) يا امراة : لا 1 
لابد ان فيك ثميئًا ! كل اتسان هاوية 
سحبقة يصيبنا الدوار حين نتطلع البها 
لمكن انها تسير كيا لو كانت هى البراءة 
'غسها ولكن لك ابتها البراءة ملابة تدلْ 
علبك .. هل أعرفها ؟ هل اصرفها 3 
دن الذى يمرفها ١‏ !1 
الاصحاح [15) 
اعرف ثقك 
الاصحاح [11] 
وقيل من طلق امرأته فليعطها كتابع 


'[9] من جريدة اخبسار اليوم. بتاريخ ١/ه/1913‏ 

[) الاصهاح الرابع من رسللةبمقوب من المهد الجديد 
[4) تانون العقونات المصرى طبعةنوفمير 1451 

[1) موجز مقال حراسيرجر المرآةمتهم أو شاهد / المحله الجنائبة القومية1 ؟ ] 

[11) فصل التهيج من الباب الحادىوالعشرين مى انواع المحبة من كلابسموس الانوار للمقربي 
[15) ص 15١‏ من مسرحية موسكاحورج دشسر الالماني - 


9 سقراط [ .2497 


594 قم أعلى معبد دلقى 


[1] الاصحاح الخامس من انجيلمتي ٠.‏ 
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سلككه 
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طلا وأما أنا نلتول لكم أن هق للق 
امرأته الا لسلة الزنا يجملها تزنى ومن 
يتزوج مطلقة غأنه بزنى ٠‏ 


الاصحاح [16] 
نويسك : وثمن السكين 5 
اليهودى : السكين مستوية تبايا » 
هل تحب حضرتك أن تقطع بها رقبة 
زوجتك هه 1 ما راأيك 5 


الاصحاح [15] 
الامتقاد بزداد اليوم فى الدوائرالطيبة 
بآن المرأة تتبتع بموهبة خاصة تكفل 
لها البقاء وان لديها سلاحا لمقاوية 
الاستهلاك البدنى والعاطفى ٠‏ 
الاصجحاح [/11] 
اليزى : ٠٠.‏ قل افن انها خطيئتك انت 
يا عزيزى ٠٠.‏ وخطيئتى كذلك ٠.‏ تمال » 
تعال اجلس على « خطيئتنا »© كانت لذبذة 
الاصحاح [18] 
الشىه الذى يجب أن يدركه الرجسال 
والنشاء اكثر من غيره هو أن الجاتب 
الاكبر من حياة المرأة انبا يحكيه دورها 
الحيسوى ب البيولوجى ‏ والواقع ان 
كلمة « الانثى الخالدة » ليست خرافة 
نلا تكاد تمر لحظة واحدة طوال سنواتها 
الخسسسيبة لا تتأثر فبها احتمباساتها 
بالتغبرات الكيمائية الدورية التى تعطى 
لمرحلة الامومة »4 كبا أن موجات المد 
والجزر التى لا تنقطع للهورمونات © 
تثير ايضا التغبرات التى لايمكن التتبؤ 
بها بالنسبة للمزاج ومظهر الحياة » 
والرغبة الجنسبة بطبيمة الحال ..٠.‏ 
الاصحاح [15] 
فويسك : [ يطعن زوجته بسبب 
غبانتها ) خصذى هذه 2 وهذه | الا 
تستطيمين أن تموئى ؟ هكذا هكذا سم 
ها ! مازالت تخطج » الم تموتى بعد 5 


الم تسوتى بممد ؟ مازالت هيسه بتبة 
[ يوالى طمناته ] هل مت الان 1 
باتت 1 اماتت !1 [ تسقط السكين من 
بد فويسك وينصرف مسيرها ] 
الاصماح [.1] 
المبيط : عند ذلك قال المملاق انا 
اقم © أنا اشسم رائحة بكر أف ! 
الرائحة ناحت 1 
فويسك 2 يا جن ! يا ابالكمه ! 
اللعنة عليكم ! ماذا تريدون 5 ماذا يهسكم 
انتم ؟ افسحوا الطريق والا فان أول 
واحد فيكم ٠٠‏ اللعنة عليكم ؛ هل 
تقصدون أن تتهمونى بالقتل 1 هل انا 
قاتل 4 لماذا تبحلقون فى 5 انظروا الى 
انفسكم 5 افسحوا المكان ! [ يفر فويسك 
اليبحث عن سكين الجريمة مند المستنقع 
حتى لا تكون علامة اتهام ] ٠.‏ 
الاصحاج [51) 
رجل : [ ينظر الى المسستنقع بينها 
نويسك يغتشسل فيه بعد أن قذفة الشكين 
بعيدا ] 1ه ! ماد الصوت ! كيا لو كان 
موه السماق ينوية: 9 
الاصحاح [55) 
أصبحت الحياة أغنى بالحب الذى 
شاع !! 
الاصحاح [19] . 
ناوست : بالك من شسيطان بائس 
ميفسيتوفيليس ١‏ نعم ٠٠‏ ويالهم من 
آدميين بانسين 1 
الاصحاح [56] 1 
مينسيتوفيليس : عارفة ٠٠‏ لا أحق 
يفكر فى تفكيرا بلا منفعة *٠‏ 


[16] ص 1١79‏ من مشرحبة فوبسكلجورج بشسنر 
!111) من مقال | المرأة هى الجنس الاقوى ) - مجلة الريدرز دايجست يناير1 
1 من المنظر الثانى من مسرحبة| المومس الفاضلة ] السارتر 
7 مزمقال اعرفك بزوجتك_مجلة الريدرز دابجست دولية 94 
1] من مسرحية [ فويسك ] لجورجشنر 

[.1] من الكشهد قبل الاخير مزمسرحية. [ فويسك ) لبكشر أ .. 
1 من السطور الاخيرة فى مشرحية! فويسك ) لبشئر 


[11]) من كلمات طاغور 


![؟؟] ص 058 من مسرحية [ فاوستكما اراه ] لبول فائيرى 
51 ص 5ه من مسرحية [ فاوستكما آراه ] 

|[8؟) ص 51 من ماسساة الدكتسورفوستس / كريستوفغر مارلو 
1 من المشهد الاخير فى مشرحيةفوييسك 


1] من كلمات طاغور 


[]) ص 8 من مسرحية [ فاوستكما اراه ] 
إ(19) ص 78 من مسرحية [ فاوستكما آراه ] 
[.؟] ص 08 من مسرحية [ فاوسستكما آراه ] 
|[1؟) ص 88 من مسرحية [ فاوستكما اراه 8 
[؟] سذرات مي .15 من ليالريتزاك 


ين 
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الامتماح [210. 
ميفسيتوفيليس : عندما ممع شخصا 
يغير ويبدل اسم الله ويتنصل من الكتاب 
المتدس ويتنكر للمسيح مخلصه تهرع اليه 
املا فى أن نظفر' بروحه العظيمة . 
الاصحاح [15] 
الرجل : [ يعاود النظر مرهنا السيع 
ناحية المستنقع ] 1ه ! ماد الصسوت 
كبا لو كان صوت انان يموت 1 


الامسهاح [7؟) 
أصبحت الحياة أغنى بالحب السذى 
فاع 1 
الاصماح [14] 


فاوست ؛ يالك من شيطان بانس 
ميفسيتوفيليس ١‏ نعم ٠٠‏ ويالهم من 
آدميين بائسين 1 
الاصحاح [15] 
فاوست : يالك من شيطان بائنس 
ميفسيتوفيليس ١‏ نعم ٠٠‏ ويالهم من 
آدميين مائنسين ! 
الاصحاح [.؟] 
ناوست ١‏ بالك من تسيطان بائس 
ميفسيتوفيليس ١‏ نعم ٠١‏ ويالهم من 
آدميين بائسين !1 
الاصجاج [51] 
فاوست ١‏ بالك من ثسيطان بانس 
الاصحاح ([915] 
« التماس » : نحن الموقعين ٠١‏ منذ 
وقت ٠.٠‏ وفدثت ألى .. شيطائة شريرة 
فى صورة امرأة واقامث فى .. تحبا 
حياة الدعارة المنطوبة على ابشع مور 
٠٠‏ حثى أصبحت تهدد ٠٠‏ وحيث أن ٠٠‏ 
الخ .. الخ .. الخ .. ناتنا تلتمس ان 
..٠‏ وقد تم توقيمنا معوه 
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الم كعد اشيراء ٠‏ 
حال: لوتهتا: الى 
الزرقة يقوبها 
الباهت . 


يدى 
2 الامفرار 

برزت عظامها ٠‏ أصابمى باردة كقطعة 
من الحجر ملقاة فىالخلاء . لكثى لااحس 


بألم » فقط دوار خفيف رخبة فى الاستبقاء 
كأنى مريض يتبائل للشسفاء ٠.‏ أحسس 
بالبرودة ٠‏ الشمس بعيدة شاحبة » 
لا تدفىء ٠‏ نضىء لحظة ثم تخفت ثانية ٠‏ 
كبطارية تضاء وتطفأ ٠‏ السماء ملبدة 
بكتل من الغيوم ممزقة الاوصل » جايدة 
فى مكانها ٠‏ كل شىء ساكن »© لايتحرك 
كحسدى الممزق ٠‏ وأنت لست بيجانبى ٠‏ 

آين أنت يا أختى 1 

كأن وجهك خرج 
تننلرين الى بعبنبكٌ الواسسعتين الراك 
كمياه البجر الاخير تمى يوم ره 
تأتين من خلف القمر ٠‏ 

القمر حتى الان يا صغيرتى مستدير 
الوجه وله عينان وفم ومازال ينظسر 
ألينا كلما نظرنا البه؛ويمشى كلما مشببناء 
لم بتغير منذ كنا أطفالا ٠‏ ياسناه الان 
انقط فهمت بعض ما تقوله الافنيات . 
مرفت ياحبيبنى كيف تكون العيثان بحرا 
من حنان ٠‏ 

الليل مظلم يا رفيقى »© يا رفيقتة 
رحلتى التى أحيلها بين ضلوعى © أظلم 
كليلة اخذتنا أمى مى القطار عندما طردئا 
من بيونا * اتذكرين 5: كسان 
الوقت مساء . نام الجميع الا الرجل 
الاصلعم ٠‏ نظرنا من ثشرفة القطار . 
كان الهواء باردا يحمل تطرات اه ٠.‏ 
أغيضنا عبوننا لنستمتع .الهواء وبرذاق 
الماء امامنا امتدت كتل رمادية بينها دقع 
مفروشة من الضوء ٠‏ 

قال الرجل الاملع « المتاير » . 

أمسكت بيدى ٠.‏ ودفنت رأسك فى 
صدر أمى - قلت لنا « يا ويلا » 
غدا نيوت ٠‏ يذهبون بنا الى مكان كهذا. 
يحفرون الارض يضعوننا بداخلها ٠‏ 
يغطونوجهنا وراسناونينا وأذنينا بالتراب 
والطوب ٠‏ كنت تذكرين ذلك اليوم بعد 
ذلك اذا حل الظلام وأنت فى الشارع » 
كنت تذكرينه والخوذات الصفراء اللامعة 


الى من وراء الائق 4 


والعبون القططية البآحفة تجوب 

٠ رقات‎ 

غطيت وجهك باصابعك واحتضنت 
مك وتهدلت خصلة من شعرك علىجبهاكت 
لاعتها © يارقيقة يا خجول ٠‏ عندما 
يعتريك الخجل يصعد الدم الى وجنتيك 
وأنت الضميفة البدن ٠‏ 

اكتسى وجهك بحمرة 
عرقت الباب بعد خروجى من المعتقل ٠‏ 
مددت الك يدى ٠‏ عينا طفلة خجول . 
بدك كانت أصغر من ذى قبل ٠‏ وباردة 
وضعيئة ٠0‏ وجدتك قد كبرت وسرحت 
تمعرك الى الخلف . أصبحت ابراأة 
صغيرة ٠‏ كصورة زفاق أمى المعلقفة 
على الحائط © الصورة التى ضحكت 
عليها » على تسريحة الشبمر فى تلك 
الايام » على الوردة التى كانت تبسك 
بها » على العمود الرخامى التى استندت 
لى الساى كما لوكنت ضينا ٠‏ وغ ىالمساء 
عدت إكيا أنت » سناء أختى ٠.‏ ضحكت 
وجريت وثرئرت ٠‏ علا صوتك ٠‏ ارتديت 
تميصى الازرق ٠‏ كان واسسعا عليك . 
اخفيت ثسمرك الطويل فى ياقة القميص ٠‏ 
ونظرت الى المرآة وضحكت ٠‏ أقول الحق 
لم ادرك حتى باعتها انك على هذا 
القدر من الجمال . أكاد أرى وجيك 
وأنت عائدة من المدرسة © الحقيسة 
اللون تحت ت أبطك ٠‏ بلوزتك 


لا ترفعين يديك لتسويته ٠‏ وعندما تطا 
تدماك باب منزلنا لتفتين خلنك ٠.‏ كل 
تخشين ذوى الاقدام الثقيلة » ذوى 
الاتوفالكلمية اللتشمية بغذاتهم النحاسية 
وبنادتهم المستعدة ؟ اذا لم اتجدىاحدا 


بالحقيبة على الكنبه » وتشكين مسن 
ثىء ما . وبعلو صوتك بطالبا بالاكل ٠‏ 
تدخلين المطبخ وتخرحس وفى يدك أو 


نمك ثو.ء ما . أتذكرين 3 
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جمال عبد المقصود 


الهواء يتحرك وجسدى يكاد ينتنخ 
من البرة ‏ + 

بيتتادافىء هذا الشتاء . ١‏ وابور 
الجاز » لا يطف ٠‏ الثشاى ساخن يتصاعده 
مه االبقان + كنا يفسافد مج فبى الاوز 
أراهن أن « الوابور » موقد الان م 
سناولون العثماء ٠‏ اعرف حتى ماذل 
تأكلون © خبزا ثساميا وجبنا وزيتونا .. 
خالتى تأكل الزبادى ٠‏ وأنت لا تأكلين 3 
نيم يتحدئون 1 أنت الا تتحدثين ٠‏ عندما 
بمتريك الحزن تضمئين ٠.‏ تنصتين لوقم 
الاقدام ٠‏ عتاؤكم خائف ٠.‏ عشساؤكم 
برشيفن ٠‏ لا تحزنى فلم ترتعش يدى ولم 
يدق تلبى ٠‏ احتضنت مدفعى بصب م 
ارتفعت قامتى وأعرض صدرى ٠‏ ظللت 
شسارعنا وحبنا وبيتناء واحتضنتك بصدرى 
الضخم »© يالبيتناء أوحشنىبائه الخثبىي, 
تديم ومتآكل ومكسور ٠‏ نعم ٠‏ احبه 
رغم ذلك ٠‏ كم كتبت عليه بقلمى وانا 
طفل صغير ٠‏ كتبثت على الحائط ٠‏ أحيد 
منجدى ٠.‏ للذكرى » كتبتها بأظائرى على 
الجير الابيضس . سبخبرك الرفاق يوما ما 
افعل أحمد ومن ممه.. .تغرورق ميئاك٠‏ 
لاتحزنى ٠.‏ عنديا سقطت كانت 
السماء عالبة وواسعة ورحيمة . سم 


الشباك تنتظرين عودتى ٠‏ تودين او 
ترينى قادما ٠‏ بدق قلبك الصغير ٠‏ لمم 
انددع عات مقلتبها نداعيها الفومه ٠‏ 


اصوات الاحذبة الثقيلة 
تدق قلمى ٠‏ الريح تسرى كالنائحات على 
الاموات . وأخى لم يعد كابى 
حين غاما ذات يوم ٠‏ 

كأننى فى حكاية من حكايات جدتى +« 


والى 


5-3 
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هنما يقع للشاطر حصن مكروه بفقط 
خاتم اخته على اصبمها , وانا جسدى 
يؤمنى ٠‏ نهل جرى لاخى مكروه ٠‏ لميعد 
متذ ايام ٠‏ 

خونى أن يدق بابنا © دقسات 
غريبة ٠‏ أرى رجالا لا أعرفهم ٠‏ وجوههم 
غاضبة وحزينة” ٠‏ يحدئوننى بكلمات 
كبيرة © ويتحدثون عن الصير ٠‏ 

يا أخى »© آلن تمود 5 تتركنى فى هذا 
المالم وحدى ٠‏ 

ألن تجلمس بيننا فى لبالى الثشتاء 3 
آلن تمد تبتسم لى 5 
وفىالمساءانفلقيابنا ملبنا ولاننتظرك1 
وعند سيامتا دتات الاقدام المسديدية 
ئ الظلام آلن نحتمى فى صدرك 5 

ولا نسمال متى تعود ٠‏ وفى الصباح” 


بم الواحد أن بكو 
عبلااء 


+] هرح وجرح 
المناضسل جقسة 


دعنى اعوم فى الميوييسات فان 


59 تخنتتي © 


-154- 


لا توتظك ولا نعد لك الانظاة « 
ألن تعد تمشى فى تسارعنا 1 
ألن تمد تطرق بابنا 5 


ونذهب لراك ٠.‏ كل هام ٠‏ نلا ثرى 
الا حجرا كبيرا وتطعة من الارض الصلبة 
الصاءتة وكقيدا يقرا الترآن ٠‏ كقبفا 
لا يمرفك ٠‏ ونحن صابتون * وأنت الست 
معنا ولن تلحق بنا ٠‏ وأنت فى التراب ٠‏ 
وجهك الجميل وميناك الواسمتان وفمك 
الدتيق وقدماك النحيلتان ٠‏ 


كل يوم ٠‏ ارهب اضياءك ٠‏ أقترب منها . 
اوحثشنى فىه ستفحك عنديا تمرقه ٠‏ 
اتذكر مشاجراتى ممك كى نتلع صن 


الندخين ؟ اوحشتنى رائحة الدخانواتت 
نانس فقرة. الجريدة + مقطيف ال + 
وستدخل هجرتك ٠.‏ وساحضر لك الماء 
لتحلق ذقتك ٠‏ وساماكنك ايضا واخطف 
المنشفة منك ٠‏ 

5ه .. فلتمد مبكرا ٠‏ لدى خُبر لك ٠‏ 
لن أطلمك عليه بسهولة ٠‏ صديتتى ذات 
العينين المسليتين اتت لريع مرات ٠‏ 
لم تسأل هنك ٠‏ الخبيثة ! لكنى عرفت ٠‏ 
مسمرها الذى لم يستقر على حال..قال 
لى »© مرة ضغبرة » مرة ضغبرتان » 
مرة يتهدل على الكتفين ٠‏ تحدثنى وثىه 
ما بلقها © كىه ما تنتظره ٠2٠‏ تتكلم 
وعيناها تبحثان ملك ٠‏ 

انك لن تأت اليوم ٠‏ فلادخل لانام .٠‏ 
ستأتى في الصباح ٠‏ 


الموقهة 


الدى الكثبر مق الروآبات والاهمازيج 
والنكات عير ابى لا ارى الطقني بلائما 
لاطلاقها . 


كنك انوى لن اداعب يفرق مدر 
العالم واستفرجه الى متحنى مظلم تم 
اعيث يه اب ٠١‏ نيه ه 
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محمد مستجاب 


وكيت انوى ان اهز الشجرة حتى 
تسقط كل ما عليها من ثيار ٠.‏ 


وكنت (نوى أن اكتب قصة تنتهى بهذه 
السهابة الموحية 1 


بده ويدا سلامة افندى يمرج الى 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 
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حجرته القديمة » الساعة تقآرب منتصف 
الليل وفى يمينه الخبز والجبن وفىيساره 
جريدة الصباح » فتح باب الشسسقة 
ناستقبلته قطته النظيفة الرشيقة بيواء 
حنون »6 القى اليها سلامة انتدى بالقليل 
من الخبز والجبن وداعيها بالمسسح على 
راسها وهى تهر © ثم وضع اللنافات 
على المائدة الصغيرة المزركشة »© كان 
الجو هار! ففتعسلامة أفندى النافذة ذات 
السستارة الحريرية الجميلة » ثم خلسع 
ملابسه وتذكر أنه لم يؤد صلاة الحثساء » 
تثامب وفرد جسده على الفراثن 6اغني 
الرجل قليلا ٠٠‏ ثم مات ٠م‏ 


وكنت انوى أن احصل على اجازة 
هارضة صباح اليوم «: 


وكنت انوى .. وكنت اتوى ٠.١‏ زا٠٠‏ 
ليل 
ذهابا وايابا وذهابا وايابا وارتفاعا 
وانخفاضا وارتبساكا وذوبانا وعرقا 
ولزوجة ثم ٠.‏ ركدت الانفاس وهيدت 
النظرات وقالت لى الانثى وهى تثشمل 
سيجارة انها كرهت حياتها © وانهيا 
كرهت اى ليل ينتهى بالنهار » وانها ٠م‏ 


قلت لها ان ثمة اشياء .ؤسنة تحدث 
ولست مستعدا لتحديدها »وطلبتمتهاان 
ترتدى ملابسها وان تتوكل على الله » 
رجتنى ان اتركها مى حالها قليلا »تركتها 
فى حالها ودخلت دورة المياه » آلمنى ان 
السيفون ‏ لايزال ‏ معطلا » مكثت 
وقتا احاول الومول اليه متسلقا الحوائط 
لكنى ارهقت » مدت ببقمد و :... » 
ذراع السيفون الصدئة الصلبة : ينهمر 
مها الغبان والنتات فتنسل الى شمرى 
وصدرى وبين ملابسى © قفزت من افوقا 
المقعد واتجهت اليها ‏ الى الانثى ل 6 
لازالت مسترخية فى الفراش هارية الا 
من سيجارة بين شفتتيها » اعمسابىٍ 
لاتحتبل المناورات والحوارات »© وقفت 
صامتا ‏ ضيق الصدر ‏ وظللت ناظرات 
حانقا ‏ اليها » القت بالسيجارةالماشتعلة 
على الارض نفتدحرجت استل الدولاب » 
ياصسباح ياعليم ٠٠‏ يارزاق ياكريم » 
مسرخت فى وجهها أن تتوقفَ من هسذا 
العبث » واضسبتلت بأنى غير مرقاجح 
لتصرفاتها متبرمة قفزت من فوق السرير 
واهتزت فى سخط فارتجت ارض الحجرة 
من الاحداث الظريفة ان يهاجم الواحد 
منا وني احضاته امراة ©» الاب اوالزوج 
أو صاحب البيت او امام المسجد او 
احد رجال الشرطة ٠.‏ »© جميل ازتتحرك 
الانثى هارية غاضية نتنقد هالة الانوئة 


النامفة الرتبقة الحببة 5 عدت الى 
السيفون واعتليت المقعسد » قلت ل 
اسية عال هه كل اصمعتي * التنسا 
اتفقنا منذ اول مرة أن تخرج مباشرة 
بعد انتهاء مهمتها © واننى لا ارى داعيا 
لهذاء التباطؤ » وبدات ارفع تراع 
السيفون © قالت ‏ بصوت عال ل لكى 
اسيعها : أن الحجرة: قذرة وانها 
سترتدى ملابسها فور الانتهاء من تنظيفها 
الله يخرب بيت ابيك © صرخث فيها الا 
تفعل شيئا غير ارتداء ملابسها 6احتدت 
وقالت اننى ابدو مشمماغبا لا دراية لى 
بممارسة العلاقات الانسانية »6 واتها 
استنام مع قرداتى ولا تنام مرة اخرىيب 
مع حيوان * اجتاحتنى ضحكة فيظ 
فاهتززت داخل المقعد » تشبثت بذراع 
السيفون فتجاوب معى وانخلع» اهويت 
على ارض دورة المياه فى صوت ضاج 
وعنيف » اهويتا فى قاع دورة الميساء 
وراسى تنسحل فوق) سطح الحائط فى 
سرعة مسذهلة وتمسطك فراعتى فى 
سلطانية ] دورة المياه » ارتج العالم 
وتفتت الضوه وانكسئر العقل وانشرخت 
الامون » ونزفت دما .2 والما .. » 
جاءت الملمونة على المسوت فوجدتنى 
جسدا منفروشا أغطى مساحة عمارة » 
ضحكت البنت وظلت تضحك وصوتها 
الفاجر يلف فى الثقة ويتركز فى دورة 
المياه ويصطدم بالسيفون ليعود صدى 
س اسود ل فيدك اذنى » حاولت ل بكل 
الرجولة هه ان اتحرك ؛ ذراعاى 
منفرجتان وساقاى منفرجنان وقديساى 
منفرجتان لاصبح مجموعة من المثلشات 
المتداخلة المساجزة » طئين فى الاذنين 
ورائحة فى الخيشوم وبقع مياه علىالجلد 
وتسلخات فى الكتفين والداعر متشنجة 
فى ضحك وانبساط مذهل © لفتذراعيها 
وضحكاتها حول جسدى محاولة تحريكى» 
العلاقة بين اجهزتى مرتبكة » حساولت 
تحريك راسى نتحركت تدماى » 5ه ... 
القد ضمرت عضلاتى وتقوست سساتاى 
وعمشت عيناى وانخنض وجيب التلب 
سبما وثلاثين دقة » اكتشفت أن صوتى 
يمكنه ان يكون عالها » صرخت فيها ان 
تتركنى فانى قادر على النهوض يمقردى 
تتملكنى امتية ‏ تقب بين الحين والحين 
نى الذهن س أن أمارسن الجنس مسسسع 
ارسثقراطية دسمة بيضاء فى غياهب 
دوامات تيارات البحر الاببض المتوسط » 
انان لم يكن ٠0.‏ غفى البحر الاحمر 6 فان 
٠٠‏ نفى النيل » فان لم يكن .. 
ففنى ٠٠‏ »© البتت المارية تحتضن جسدى 
المتدود المجروح © جميلة وزوايا جسدها 
تصسنع مع حركتها مجموعة من الثنايا 
الشيقة »6 رفعت مينى الى السقف فاذهلني 
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مدئ آرشناعه © هركت بها مستقترة 
عن سبب عدم رحيلها حتى الان ؟ © لم 
تجب لكنها ظلت تضحك محاولة احتوائي. 
تمهيسدا لنقلى » فرنئضت أنا ل في 
ضيق طاليا منها الابتعاد » ارعبتتى 
ضحكاتها نازددت هجزا »4 أصعد جبلا 
او كأنى قادم من جوف بن » الدوار 
يلف الراس ويكسر الرموثش ويصنع خللا 
فى الكلام © من زمن طويل لم اقفز ولم 
اناوش ولم اسقط ولم اصطدم © سيئة 
ومختلة تلك العلاقة التى تربط تفاصيلى 
مرة على الذراعين ومرة على الالية 
واخيرا! بالخطوات ل مستندا ملىالرنبقة 
المارية استطعت الوصول الى النراشس» 
لو سألتنى عن افضل عمل اتمثى القيام 
به ؟ لاجبتك : أن احطم دورة المياه اا 
اى سينون »© تركتنى الانثى وارئسدت 
بعضا من ملابسها وانسلت الى المطبخ 6 
من خلال الاصوات القادمة عرفت انها 
تصنع ثسايا » ناديتها بصوت فج ه5 
الاشياء » فى نترة الصيت احسست 
اننى ابالغ كثيرا مى شراستى معها بم 
واننى لو كنت انسانا عصريا ومرنا تعلى 
ان اخفض قليلا من صوتى وان امتذر 
لها » وبمكننى س ابا ل أن اقبل 
راسها © كان هم من الممكن ب لو كنت 
وحدى ل ان احصل على آخْرز نفس لئ 
فى دورة مياه عطنة ٠٠٠‏ واموت كيا ماتغة 
محسن عيد © ناديتها مرة ثانبة لكنى لم 
احس ببوادن لتدويها »© فى اعياتحركت 
اليها » امام الموتد ثتف ‏ وفى يدها 
اناء الشاى » كتمت البنت ضبحكتها 
المتوترة المتبئقة فى اننجارات صسغيرة 
بين الشفتين » انصب الدوار مرة ثانية 
خلف الاذنئين 4 مددت اليها تراعى 
وتقسبثت بها فذعرت »© لطمتها على 
وجهها وصرخت فيها ؛ لماذا لم ترحلي 
حتى الان ؟ © ثددتها بقوة من المطبخ 
املك قوة رهيبة لا اعرف متى تبدت فى 
عضلاتى وانسجتى © سحبك متها السام 
الشاى والقيت به فى الحوض © جمدت 
ل مذعورة امامى ل واننتحت هيناها 
استغرابا © انسحبت قوثى من اعضائى 
فاذ بالالم يتكدس ‏ مذابا ‏ فى رقبتىجم 
لطمتها ل بقوة الاعياه مرة اخرى © لم 
الضحكات اوق ثنتيها 
1 ك » عيناها رائمتان 
تخلوان من الفزع والسخط والخوف'» 
دكنى الاعياء فجلست فوق الارض. ويدى 
لازالت ترفب قى لطمها © قنزت ألبنت 
فوقى وتخطتنى © اسرعت الى بسباقى 
ملابسها ٠‏ وتناولتها وكومتها فى عجلة. 
وصنعت لفافة »6 نكست راسيها على 0 
الارض ولم تنظر الى ٠‏ 


-60لسم 
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لك الابتسساآبة فى 
تلب مشيد قل 
هذا .. رجل توى 
5 مدجج بالسسسلاح 
يسوقئ زجلا هاربا مكبلا بالافلال ٠.‏ 
شرطى قابض على مجرم آو مخالق ٠.‏ 
وتلك السلمملة المعدئية التى تقيد معصم 
ضعيف بمعصم قوى ٠.‏ ولم يكن هتاك 
حد لمسعادة الشرطى وزهوه ٠..والمالوف‏ 
انه هندما يداهم الناس مشلهد مثل 
هذا فى الثسوارع والاسواق أنيصينوا 
نمى وجوم أو يتهامسون .. ولكنهم فى 
ذلك البوم كانوا مشدوهين © وتجاوزوا 
حذرهم وتقدموا ليستطلعوا سر ابتساية 
الشرطى .. والشرطة غالها لا ييتسمون 
٠.‏ ولعل الناس توقعوا أن يجدوا فى 
الامر مزاحا أو لهوا .. ولكن لم يلبث 
أن اتضم لهم أن المشهد جدى »6 وأن 
الرجل العارى المكبل يتفض من حخوف 
حتيتى انقده السيطرة على نفسه تمايا 
وكان مرقه قد اختلط ببوله وفاحت منه 
رالحة كريهة ٠٠‏ وتوتف الشرطى مسد 
دكان وابتاع ويدا كأئه يساوم 
البائع بروح مرحة »4 وكان الناس قد 
ازداد فضولهم وصاروا يثشكلون ششسبه 
حلقة ©؛ حول المتشهد .. بل ان البعض 
وكانوا يطلون من النوافذ والشرفسات 
هبطوا الى الشارع ليستطلعوا مزقرب 
٠4‏ ولم تفارقئ الشرطى ابتسامته » 
وكان يرفع يصره كثيرا الى اعلى ٠٠.‏ 
وركض بمض الاطئال متهللين وهميظنون 
آن الحاوى قد أقبل ٠٠‏ وكانت العلقة 
تقترب من المركز ببطء وحذر ٠٠‏ والذين 
كانوا يهرعون من الطرقات منجذبين الى 
ذلك التجسسع كانو! يحتسلون المحيسط 
الخارجى وكانت آعناقهم تتطاول ولكن 
لم يبح لهم أن بيصروا كل شىء بوضوح 
ولا أن يسمعوا .. فالشرطى كلن قد بدا 
يتكلم وضاتت الحلقة أكثر حتى أنه كان 
بامكانه أن يمد يده ويداعب أحد 
الاطنسال ٠‏ وروى الشرطى قصسة 
مطاردته لهذا الرجل العارى المكبل 
«» وكانت قصة طويلة حائلة بتفصيلات 
ااتيقة +٠‏ وييدو أنه اند آنلم فى تسد 
للناضس اليه تمادنا ليس بتفصيلاتالاحداثت 
يقدر اما كان ذلك يحباسته وزهوه «نه 


مولب الشرطى المنتصر 


وتلك السمادة القريية .٠‏ وكان تجيئه 
ند تداعىَ تياما فركله . الشرطى بقسدمه 
ركلة موجعة نقفز منتصبا ولكنه لم يلبث 
أن نداعى مرة اخرى .. وكمادةالناس 
نى مثل تلك التجمعات اعتراهم الملل 
سريعا وظهر ذلك فى الصفوف الخلفية 
كهمهمات غامضة .. وترك عدد فير 
تلبل منهم الحلقة بوجوه لا تخلو من 
تجهم © ولم يلبث أن اتفض الجميسع 
منعرفين الى حال سبيلهم ٠٠‏ وبتى 
الشرطى وسجينه المتقيد معلق به فى 
تخاذفل » وهو كجسسسد ميت أكثر مله 
كانسان حى .. ولم يبدو بأى مصورة 
بن الصور أن الشرطى يمانى منالاهيال 
فهو ما يزال يحمل زهوه ويبتسم نفس 
الابتسسامة وكأنه يسير وسط حشسد 
هآئل من المعجبين ٠.‏ وفى أحد الاركان 
الغالية من ماحة المدينة تبول الشرطى 
على الجدار وسجينه مقيد بتلكالسلسلة 
الطويلة الثقيلة ٠٠‏ واجئلت صبية كانت 
تطل من نافذة ٠٠.‏ وكاتت الظهيرة فى 
اوجها وقد اغلتت معظم نواند البيوت 
وهدات الحركة فى الساحة والشوارع 
المؤدية اليها »4 وفاحت رائحة ثسواء 
من مطعم قريب ٠٠‏ وسسحب الشرطى 
سجينه وذهب لياكل ٠٠‏ وكان واضحا 
ان ذلك المشهد قد اثارامتمعاض رواد 
المطعم .. وكان الشرطى يأكل بضراوة 
مجيبة والسجين جالسسا القرنصاء على 
الارض مقيدا! بتلك السلسلة الطويلة 
متكسساا راسة .وكانه فى غيبوية ٠٠‏ 
واستطاع أحد الحاضرين أن يتغلب على 
حذره ويتقدم الى السجينيمصحن بعبقايا 
طعام وكوب ماء © ولكن الشرطى انتهره 
بحدة فوقعم على الارض كلما يحمله 
ونظر السجين الى الطعام المنسسكب 
بجمود .. وهاد ذلك الرجل القسفوق 
الى مائدته وهو يرتمش تلبلا ٠٠وواصل‏ 
الشرطئ تناول طعابه ونظرة زاجسرة 
تطل من هيئيه وتفل كل من بالمطعم ٠٠‏ 
وبعد أن انتهى من تناول طمامه تجمشا 
وعندما يتجشا انسانبمثل هذا الصسوتفهو 
يعطى انطباعابنهيه © وكان واضحااتهلا 
حدود لنهم هذا القرطى +٠‏ واتنه بعد 
آن تناول هذه الوجبة الدسية لن يترك 
المذيتة قبل ان يشتبع شسهواته الاخبيري 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


تعيم تكلا 


التى لابد أن نكون قد استيقظت الآن 
وهو مستلقى على مقعد ببلهى مجاور 
للمطعم يتابع بنظسره كل انثى تعبر 
الساحة .. ويبدو أن منظره صار مألونا 
منق آن هبط المديئة مع سسجينه 
الصباح © فلا آحد يعيره الان التفاتا 
وقد تمدد سجينه بجواره كجئة هايدة 
مربوطة برجل حى .. وأحيسانا كان 
الاطفال يتوقفون قليلا ويبتسبون هنديا 
يشاهدون الشرطى يضحك بلا سبب وقد 
أنقلت جننيه التخمة ,. ومال صبى 
المقهى على اذن الشرطى وهمس فتهقه 
الشرطى بصت عال © وتكرر ذلك عدة 
مرات .. وفى كل مرة كان السجبن 
يتململ كانه يحنج ٠.٠‏ وتوارى صبى 
امقهى فى مطنة معتمة ثم خرج بمم 
قليل وبصخبته (مراة ضخية البئيسان 
وجهها ملطخ بيساحيق ٠.‏ انتبه الشرطى 
ونهض يجر خلفه السجبن الذى استبقظ 
من اغنائهينزمها © فتمثرفىالسسلة 
.. وخلف صبى المتهى والمراة بسار 
القرطى يسحب سجيئه ٠٠‏ * وتواروا 
جميعا فى العطفة المعتية » وضحك رجلان 
يعبران الساحة .٠‏ وفتحت بمضىالذوافذ 
الى سكون وكان هناك من يطل فى حذر. ٠‏ 
وبدا أن هذه الرحلة لن تنتهى فى ذلك 
الجانب الممتم من المديئة ٠٠‏ وقد احتج 
الشرطى عدة مرات بسب طول المسافة 
.. وفى النهاية بلغوا جدارا كانه حدا 
لعطفة مسدودةولكن كانهناك ابا مسغبرا 
فى الجدار فتحته المرأة وهبطت درجات» 
ودعت الشرطى أن يتبعها .٠‏ ووضسع 
الشرطى شسيئا فى يد صبى المتهى ودلف 
خلف المراة يسحب خلفه سجينه .. وكان 
بيت الملذات هذا اشبه بجحر مظلم رمم 
ان نوافذ كثيرة كانتمئتوهة وكلهسا 
تطل على الحقول الخضراء ؛ المنزلملى 
ما يبدو كان عند اطراف المدينة ٠٠‏ وكانت 
مع من الخارج اصواتًا اشبه باسوات 
نداء يآتى من جهات متمددة وبعيدة ٠.٠.‏ 
وكان السجين متنبها تساما ولا يكلف الشرطي 
أى عناء خاصة وقد اقتضى الموتف ان 
تزداد حسركة الشرطى »© واخسيرا راي 
البرطى ان يتخلص من هذه السلسلة 
التى تموته خاصةوتد بدتالمراة متضايقة 
غدء وانهبك الشبرطى تباماء ٠‏ وكان جسنده 
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يامب بالعرق .. وفى هذا لابد انه 
يرهق ان يزهو اليقما + وكانث أخراة 
قد اخذت تنأوه ٠.٠‏ وسقط شسمماع من 
شمس فاربة فالتبعت بندقية الشرطى 
الملقاة بجانبه .. وتنهدت المراة فى بع 
٠+‏ ونهضس الشرطى وقد تضاعف زهوةه ٠‏ 
ومد بده يسحب السلسلة ولكن السجين 
لم يكن بالطرف الاخر .٠‏ وكان زجاجح 
احدىالنوافذ المنتوحة المطلة علىالحقرل 
الخضراء مشتعلا بحمرة الشفق ٠.‏ وخرج 
الشرطىيعدو وهويسهبالسلسلة» وبعد 
ان تجاوز الداب بقليل تنبه الى ائه 
عاريا تماما فتئل راجما ولكن الباب كان 
موصدا .. وادمى كنيه بالقرع على الباب 
ولم يفتح له احد.. وبكىالشرطىوتوارى 
اسقل جدار يتتفضس من_البرد ده وفئ 
عشمة الغروب بدا له كأنه قد وقع فى 
الفخ والقى به فى ذلك القسم الخرب 
المهجور من المدينة .. وبدا الخوف يجتاح 
اقفصية واهذا! قريب اغلن .فشرطن مله :+ 


المطبّ قد توق » 


وكانتالارض ماتزال 


المنازل الصغيرة الممتدة» وقدبدت قطرات 
المطر الصغيرة واضحة على النوائذ 
والشرف والنقوءات المستوية البارزة 


ولم يكن امامه سوى ان يجتاز هذه الازقة 
الضيقة المجهولة عائدا الى ساحة المدينة 
.٠‏ ورغم كل مافى ذلك من مهانة الا آنه 
دا له المهرب الوحيد .٠‏ وسار يتخبط ٠‏ 
وكانت العتمة تتكائف 4 وخيل اليه عدة 
مرات انه يصطدم بأجسام ملقاة على 
الارض ٠.ولم‏ يدر ان كانت اجسسام 
حيوانات امبشر »© وحيةام ميتة ٠.وش‏ 
انه لن يصل ابدأ الى ساحة المديئة » 
ولكنه فى النهاية لمح الافسواء مزخلال 
سحابة من الغبار » ودخل الشرطى ساحة 
المدينة عاريا ٠٠‏ ومثلما حدث فى الصباح 
تماما تجمع الناس فى دهششة ولم يكن 

تدين ملامجوجه الشرطى ٠.١‏ والارجح 
انهم ظنوه مجذونا هاربا ٠٠‏ وكان يستفيث 
صامتا بالوجوه التى شاهدها فىالصباح » 
ولكن بلا طائل ..٠‏ وبكلتا يديه كازيدارى 
عورقه .. ولم يجد سوى ازيئسل من 
وسطهم وقد ضيقوا حوله الحصار ٠‏ 
ولكن كان هناك من يتبعه » وخاصبة 


آعلى * واخذت تفترش المكان 
ارويدا ٠‏ غير ان ثمة قطرات دقيقة كات 
نتساقط قليلا من الاشجار » وتحدث 
صوتا على بقع الماء الصغيرة المتجيمة 
فى الطريق ٠‏ 

امسك الرجل بالمقعد وجذبه فى ركن 
الشرفة الى اليسار خليلا » وانثنت ركبتاء 
الدتيقتان وهو يجلس ٠‏ اخذ الرجليحاول 
فتح عينيه 2 وهو يحميهيا يظاهر يده 
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الاطفال ٠٠‏ وتجرأ أحدهم وقذف عورته 
بحصاة ولم يلبث أن انهال عليه سيل 
من الحشى فآخذ يمدو والاطفال خافه 
بتصارعون ٠٠‏ وكان شغب فى سساحة 
المدينة ليس بظيل .. وهو يلهث استند 
الشرطى الى جدار فى عطفة مظلمة ٠م‏ 
تمالك انفاسه وشرع بتبول وتذكر انه 
تبول فى نفس المكان فى الصباح ٠...‏ 
ة احسس بيد ضسخمة وخثنة وثقيلة 
تحط على كتفه المارى .. والتسق به 
جسد هائل يفضارع جسده ..وكانشرطيا 
بملابسه الرسمية ومدججا بالسلاجح ٠.‏ 
وبهدوء عجيبف وضع الشرطى المسلح 
سلسلة طويلة ونقيلة فى يد هذا الرجل 
العارى الذى يحاول عدثا ان بدارىعورته 
٠٠‏ واأحكم تقييده وسحبه خلفه مربوطا 
به .0 وتذكر بعض الناس ذلك المشهد 
الذى شاهدوه فى الصباح .. بل الهم 


تلنوا! انه تقس المشهد .. ومن ينكر 
انه كان نفس المشهد ٠‏ 3 
محمود الوردائيى 


النطتة ببقع بئية داكنة ٠.‏ كانت قطم 
السحاب الكبيرة الخنيفة تتنسحب تجاه 
الشرق وهى تعدو »6 والرياح تهب خفيفة 

بن اعلى الجبل الذى تبدو قمته فىالبميد 


المنازل التى. مايه وقد اغلقت نوائذها ٠.‏ 
كان المكان مساكنا » وبين فترة واخري 
كان الرجل يسسميع صياح الاطفال في 


د امم 
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الضعة التى قى الاعلى * وكاآن يمكته آن 
هميز عسوت + صحر » وهى تصرخ بصوت 
هال . وقال : « لن يسقط_مطر يصد 
الان »© ٠‏ وكانت الشيس ما تعوى 
وهو يحس بها على رقبقه واسغل قدميه 
اللتين استقرتا قى « الخف » على بلاط 
الشرفة المريسع الرمادى »6 ذى النقط 
السوداء المتنائرة ٠‏ 

ونادى الرجل بصوت عال » وسسمع 
صوت قدميها تدبان على الارض ٠‏ قال * 
« قلت لك اعملى الشماى ... مائة مرة 
اقول الكلمة الواحدة ٠.٠.2‏ ©» » أقتربت 
السيدة بخطوات بطيئة وامستندت الى 
جدار الشرفة » وراحت ترقب السسماء 
قالت : 3 لن يسقط مطر بعد الان ٠٠‏ 
اليس كلك ؟ » . رقع الرجل راسه ٠‏ 
قال : « وكيف عرفت 15 ٠6‏ قالت وقد 
استدارت © وهو يرى خيوط القسسيس 
تقساقط من خلف على حواف مسسترتها 
السوداء » وكذلك متديل راسها الاسود 
ايْضا : « انت قلت ٠.‏ انت قلت ونحن 
فى 3 بورسميد» ٠.٠‏ ونحن فى بورسميد 
كنت تقول ؟ لفاطمة » و « محمد © وانت 
قشير تجاه السحب »© . ادار الرجل 
واسه وزعق : «' قلت لك اعملى الثساى 
:٠ل.‏ لمن الله النساء .٠‏ آلا يؤللمك 
لسانك هذا .. اظل متجمدا فى البرد 
وانت تثرثرين ..2 ٠‏ كانت التلال المحيطة 
تبدو ملتصقة هناك بالسسماء الزرقاء » 
وكانت تلتمع هناك بين دوائر البخسار 
الشغينة » والشسمسس المحلقة فى الجائب 
الاخر ٠‏ وكان صوت الاطفال ل قى 
الاعلى'ب قد بدا يتصاعد . وأنسحبت 
الميدة وهى تتمتم *٠‏ 

وضع ساقا فوق.سساق © وتبدتعروق 
مساقيه التحيلتين الشهباوتين »© والبقع 
البنية الداكنة المتفرقة » وهو مسترح 
قماما فى المتعد ٠‏ اخرج علبة سجائره 
المعدنية واشعل واحدة © وراح يحدق 
فى التلال الباهتة ٠‏ 

قال الرجل : « لايكون البحر بحرا 
إلا بالرجال ٠‏ وحين تنظر © فليس ثمة 
صوى الزرقة الخئيفة تغطى كل ثىه »© 
وترتنع الامواج كالرجال الاتوياء » 
متطاولة نحو السماء الممتلئة بالتجوم 
المالية البعيدة ٠‏ وتزوم الرياح القوية 
وتصفر وهى تشربنا » ويبللنا الموج 
هرذاذه المائح ويصفع وجوهنا ٠‏ وانا قد 
هثشت كثيرا ورايت رجالا ونساء من كل 
بلاد هذه الدنيا الكبيزة ٠‏ ورايت: بلادا 
يمبد الناس فيها النار © وبلادا يعبدون 
فيها الشمس » وبلاداتعبد الله »6 وبلادا 
لاتمبد شسيئًا . لايكون البحبر بحرا الا 
بالرجال .. هيه .. بلاد .٠‏ النساء قيها 
كالابنوسن يسرن هاريات المدور © وبلاد 
الغساء فيها كالشمع يلمع الزغب الاضثر 
الخنيف على مسيقاتهن' . والرجل منا 
لايمرف ثشينا وهو جالس هكذا يشرب 
اللقاى ويدخن ويأكل ٠‏ وكسليت نقسودا 


:سفدا- 


كثيرة من كل" البلاد * وبعنت. حلى الث رآعفة 
للخواجات ؛ واخذت متهم السجائر 
والملابس ٠‏ وقضنيت ليال كثيرة غى موانىء 
مظلمة بين نساء زئجيات »6< ونمت على 
'"رصفة الموانيء انتظز ٠.‏ عيه .. © زفر 
الرجل وأخذ يدخنوهى يهز قدمه المقدلية 
الرتئعة عن الارض بمسانة قصيرة © 
ويحس يدفقات الهواء الرطية » وهى 
تهب من اعلى الجيل ٠.‏ كاتت اضايعه 
ترتعش وهو يقرب الصسيجارة من فيه » 
وكان يتمتم » ويمرر يده هلى لحيتسه 
الرمادية الغزيرة ٠‏ وكانت عيناه.صغيرتين 
غير أنهيا كأنتا:تدوران 6 وتلمعان تجاه 
التلال حيث الريح ٠‏ 


وجاءت هى - تسبقها دقات قدميها 
على الارض تحمل 2 صينية »© صغيرة 
عليها اكواب الشاى » ووضفتها عسلى 
الجدار ٠‏ جذبت مقعد! وأقتريت منه © ثم 
أنها تأوهت وهى تنحنى لتجلس ٠‏ قالت 1 
«.اخذت الدواء 5 »6 . لم يرد ٠‏ غير انه 
كان يمرن يده على: لحيته الرمادية وينظر 
الى النوافد المغلتة التى امامه ٠.‏ قال 
بصوت خفيض : < الم تأت محر وانا 
نائم ؟ » ٠‏ اقتربت بجذعها ناحيته ؛وتبدت 
عيناها الباهتتان » وهيا تحجفلان من 
الشمس المتدنقة ٠‏ قالت ؛ « ماهىحكاية 
سحر هذه ٠.‏ أأنت لاتيل من او 
عنها .. لا .. لم تأت ٠٠‏ أمها تمنعها 

من النزول فى هذا الجو ٠.‏ رينا يستر. ٠‏ 
لم اكن اسيح لفاطمة أن تعبر الباب فى 
المطر .٠‏ حتى المدرسة لم اكن اوافق 
على الذهاب اليها .. 6 قال الرجل 
- غير اناظر ليها ١ ١‏ ومحمد ؟! © ٠.‏ 
قالت » بصوت اخذ يعلو رويدا : «يحمد 
طوال عمره « ششسقى © وكان يهرب مثى 
غير انتى كنت" اجرى وراءه ٠..وكان‏ 
يختبىء عند 3 أم أبراهيم » ٠.‏ وكانت 
تحلفنى الا اضربه © لكنه يكون قد قفز 
من الشرنة ٠.‏ لماذا لم تأخذ الدواء ؟ » 
وتحمس الرجل جيوب سترته » ووجد 
الحلوى والبلح » محتفظا بها لسحر 
منذ الصباح' ٠‏ 


اخذت" الشمس الان فنئ- التراجع ببطء 
وقد تخطت الاشجار الصغيرة الملتمعة » 
ثم راحت تزحف على البيوت. فى الجاتب 
المقابل ٠‏ وكانت' الارض ماتزال مبللسة 
قلبلا » وكان بامكان الرجل ان يفقح 
عينيه جيدا ٠.‏ قال : « الشسساى نلقص 
سكر ٠.‏ حتى الشاى لاتحسنين صنمه » 
استقامت يجذعها فى الهبواء ؛ وهى 
تضغط بساقيها على الارض ٠‏ قالت : 
« هكذا الرجال ٠.‏ ليس. ورامك سوى 
الزميق طوال النهار ٠٠‏ وانا اموت كل 
يوم نذا الصباح ٠١‏ متى يريحثى "الله .© 
زعق الرجل تريدين إذن .الا اشرب 
اضايا تريدين ان اصمت تماما ..٠‏ 
الا تتعبين ابدا من الثرئرة .٠‏ »© . شير 
انها كانت قد غامت في العتية » وسمع 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


صوت قديبها تدبآن عالى الآرض م 

كان ثمة رجال ونساء يعبرون الشسارع 
وهم يسيزون تحت الاثمجار © متجنبينٍ 
البقع الكثيرة المتجمعة ٠‏ وكانوا يتحدئون 
غبر انه لم يكن يستطيع ان يميز سينا ٠‏ 
واخنت رائحة جناف الرمال الشسبعة 
-المطر تنتشر » والاشجار القى اخسذت 
'وراقها تتماسك ثانية فى مواجهةالشيس 
الخئيفة ٠‏ وطوح الرجل بالسيجارة ثم 
سمع صوتها وهى تنطفىء فى المام ٠‏ 

وامامه » نتحت السيدة باب شسرنتهاء. 
استدار اليها وابتسم ؛ لكنها عادت الى 
الوراء وصاحت »© ثم رجعت مرة ثانية 
وتقدمت » مستندة على حاجز الشرفة . 
وتبدت فى المستطيل المشمس وهى تحمل 
الطفل ٠‏ كانت تتكلم » وثشعرها يقهدل 
على كتنيها فى اليس © وهى ترفسسع 
الطفل الى اعلى ثم تعيده وهى تضحك » 
وكان الطفل يزعق وهو يبتسم ف ىالشمس 
لوح الرجل بيده » لكنها لم تستطع أن 
تراه من بين الاشجار الصغيرة الملتحمة 
اسفل شرفتها ٠‏ وراح هو يرقب دوائر 
البخار المتصاعدة من كوب الثساى وهى 
تتلوى الى اعلى . واشسعل سيجارة ثم 
مسعل بقسيوة ٠‏ 

جاءت السيدة » وفاجاه صوتالملعقة 
وهى تصطدم بالجدار الزجاجى للكوب 1 
تك . تك ٠‏ تك ٠.‏ تك ٠.‏ ليتصاعدالبخار 
القليل ويذوب فى ضوء الشمس الخنيف٠‏ 
لوت جسدها وهى تتأوه » ثم استقرت 
اخيرا فى المقعد ٠‏ قالت : « انت هكذا 
.٠‏ تظل تدخن طوال النهار » وفى الليل 
تسعل حتى تتقطع انفاسك .. »6 . كان 
الرجل يراقب السيدة الصغيرة وهى تقذف 
بالطفل فى الهواء 6 وكانا يبسدوان من 
خلال الاشجار المبللة قليلاء وهمايضحكان 
فى الشمس ٠.‏ قالت : « يبدو انهم لن 
يحضروا اليوم آيها .. اليس كذلك ؟ » 
كان يرتشف من الثساى الذى كان 'باردا » 
وقد اصبح طعيه شديد المرارة ٠‏ وكانت 
السحب قد تفرقت تماما » غير ان الرياح 
اخذت تشتد من التلال ٠‏ قال 2:8 امسا 
اليوم فلابد وان يأتوا .. علبت ذلك 
اليوم » ٠‏ استرخت تماما فى مقعدها » 
وكانت ترتدى جوربا صونيا قديما © وقد 
مدت قدميها الى الامام ٠‏ قالت : ٠‏ لكنك 
لم ترج اليوم .٠‏ © . زعق الرجل وهو 
ينزل ساقه <٠:‏ انا كاذب اذن .. لتد 
اتصلت بالتليفون واعتذر لى © ثم اكد 
انه ولابد سيحضر اليوم » ٠‏ قالت »وهى 
تنظر الى التلال الصنراء الكالحة » وقد 
تبدت كأقواس مبتورة فى الزرقة الرحبة: 
« وعلى أن اعد طعاما كل يوم 6 ثماغبسل 
الاطباق والاوانى ٠‏ وافعل ذلك فىاليوم 
التالى » وارتب القرائش واغسلالملابس 
واعد طماما لى ولك ..وادور بينالكٌجرة 
والمطبخ فى برودة الصباح وانت نائم غى 
الفرائشس ٠.‏ » تحول الرجل اليها وصاح:. 
انا لا انام مطلقا منذ ان تستيقتظين انت 
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ماء. © ٠‏ قالت ؛ ١‏ انت هكذا دائيا ..٠‏ 
القد سألتك عن ٠.‏ كبريت © اليوم لكنك 
لم ترد وكنت تتنئس سصوت واضح ٠#»‏ 
قال ؛ « عندما أكون مرهقا فقط .. لقد 
سهرت بالامس ولم اثم الا بعد الفجر » 
وضع كوب الثساى ملى الجدار » قير 
انها امسكت به ووضعته بجوار كوبها 
على الصينية . كانت السيدة قد تراجمت 
الى الخلف قليلا » وهى تحمل الطفلٍالذى 
كان وجهه مختفيا قى صدرها ٠‏ وكانت 
اوراق الاشجار آخذة فى الجفساف ») 
ورائحتها تتصاعد فى بطء © خنينةوواهنة 
فى الرياح المشتدة ٠‏ قالت بصوت خفيض 
« لكنك لم تخرج البوم ٠ ©» .٠‏ غير انه 
لم برد » وظل يمرر يده على لحيتسه 
الرمادية » وكان يسبع صوت سحر وهى 
تكلم ثتيتها الصفير » وقال ؛ لابد 
وانها تحيله الان وتذرع به الحجرة حتي 
يكف عن البكاء » وكان محمد يبكى »4 
لكننى كنت اغنى له الاغنيات التىتعليناها 
هناك حتى ينام ٠‏ والتنت اليها بجائبه » 
لكنها كانت تحدق فى التلال » ووجدها 
وقد ارتدت « الشال » الصوفى الازرق 
الذى يحيط براسها »6 ثم يتهدل على 
الكتفين والصدر ٠‏ 

الى الناحية اليسرى كان ثمة طريق 
يبدو جزما صغيرا منه »© فيمابين الببتين 
اللذين فى نهاية الشارع ٠‏ وكان بامكانهما 
سباع صوت السيارات التى تجرى هناك 
بعد المطر ٠‏ وكان الرجل يتسذكر اياما 
ماضية © وكان يرقع راسمه ويدور بعينبه 
فى التلال المترّامية البميدة الغائمة . 
وجملت السيدة تحدق فى البميد » وكانت 
ند تمكنت ل الان ده ل من رؤية جانئب 
ضئيل من السيارات المابرة السريمعة » 
غير أنه لم يكن باستطاعتها أن تميز 
الالوان ٠‏ وكان الرجل يحاول ان يتسذكر 
أحدائا معبنها » وكان لايريد أن يرفعج 


الفستاء الواهئسة 
خلف ظهر الميدة. 
البلدة خلف ظهرزه 
آيضا .. والضابط 
متكؤون حول العربة 


الجنود 


أمنامه *٠‏ 
معفرون لحد الاتهاك . بضع من 
الاهالى يتسكعون ٠‏ بيحلقون فى فضول 
أيله ,د ريع ساعة نذا مشي الخقسي 
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اموته لثلا تتكلم فى » 

قالت : « يبدو انهم لن يحضرو؟ اليوم 
ايضما .. لندخل الان.. البردقداشتد». 
تال : « سآجلس فى القممس 6 وانا قد 
تلت للك انهم ولابد سيحضرون اليوم » 
تالت ؛ وهى تعدل من وضع الشال علم 
راسها  :‏ ريما يكون المطر قد مثعهم ٠٠١‏ 
انا لا اتحيل البرد .. طوال النهار لم 
اجلس دقيقة واحدة » . قال : 2 كلت 
لك انهم سبآاتون .. لتدخلين انتوتعدين 
الطمام © ٠.‏ استقايت بجذعها في الهواء 
ثم استدارت . قالت : « انا متمبة 
وسأنام ٠.‏ » ولم يقل الرجل فسيئًا . 

كانت القمس قد بدات فى الاتحسار 
وكانت اعالى الاشجار تتبايل والرياح 
تشتد رويدا ٠‏ قال الرجل : 9 لم اتطوح 
ولم اكسر زجاجات ولم اسب التاس ٠‏ 

كان البرد يتستد وكنت اشرب « الروم © 
واخرج الى البحر © وكان البجحر امامى 
يرتفع ويضرب الشاطىء » لكننى كنت 
أسير »6 وكنت اشترى عثماء واعود الى 
المنزل ٠‏ لم يكن يجدى سوى الروم ٠‏ ولم 
تكن تعرف هى اننى قد كربت الا عندما 
اقبلها ٠.‏ فى الايام الاولى كانت تخافئى 
عندما اعود فى ليالى الشتاء واكون قد 
شربت 6 ٠.‏ 

اثسمل الرجل سيجارة واحسس بالبرد 
وكان صوت السيارات يرتفع بين لحظلة 
واخرى »© ولم يعد بوسعه أن يسسمع 
صوت سحر الان © وقال لابد وانها قد 
نامت آلان » او ربما حدث شىءه آخر . 

اخرج من جيبه ورقة » ثم ضيق مابين 
عينيه وجمل يقراها بصوت مرتفع »وكانت 
تهتز بين يديه وهو مضطجع الى الوراء ٠‏ 
وسمع صوت قدميها »6 ثم اغلق الورقة 
ووضمها فى جيبه مرة ثانية ٠‏ 

جذبت المقمد وقريته منه ٠‏ قالت : 
« الى تدخل .. البردقد افتد 5 ».قال 


دون ان ينظر اليها ؛ ١‏ لاذا لاتدخليج 
انت .. اتركينى .. سآجلس ما ثاهء لى 


تالت : « وفى الليل يخفرج هذا كله 
واصرخ انا .٠.‏ حتى الدواء لا تأخذه ٠.٠‏ 6 
ميت الرجل واخذت هى تحس بالرياج 
ورائحة الرمال الجافة ٠‏ ولم تعدالاشجار 
تلمع الان أمايها . قالت : « اقراالخطاب 
اقراه الان » ٠‏ كان الرجل يحرك سساقيه 
وكان يود لو اشعل سيجارة © وكانت 
الرياح تتسلل ما بين ساقيه النحيلتين 
وقمائى السروال الواسع المخطط بخطوط 
طولية ٠‏ قال : « كل يوم 
اصمتى آالان .. لعن الله ثرئرة النسام 
..٠‏ سأتراه غدا » . قالت بموت 
خفيض : « اقراه اليوم فقط ... فدل 
لن اقول لك ذلك » ٠‏ ومدت كنهاالصغيرة 
الخكنة ولامست ركبتيه ٠‏ نظر كل منهما 
الى الاخر »6 ثم تحول عنها ٠‏ قال اخيرلا 
« لن اقراه غدا .. حتى لو ظللتتقولين 
ذلك طوال النهار » ٠‏ اثمارت براسها » 
واخرج الرجل الورقة مرة ثانية وراحيقراا 

كانت تنظر الى النوانذ المغلقة التى 
امامها » وكانت قد تركت يديها على 
نخذيها وكنيها فى مواجهة السيماء » 
وكانت تحس بالبرد © والثمال المحيط 
برقبتها ووجهها ٠‏ وكانت تتمتم »ويتداخل 
صوتاهما وهو يقرا والرياح تمر على 
تسمعره الابيض وتتخلله ٠‏ وعندما انتهى 
وضعه قى جيبه مرة ثانية ؛ وتصول 
بوجهه . وكان يود لو ذهبت الان » 
واحمسى بالدموع الدانئة تبللخديه وتتسلل 
بين ثسمر لحبته وتغيب ٠‏ قام الرجل » 
واستند على حاجز الشرنة بكفيه © ثم 
تدلى براسه من اعلى الحاجز » واصبح 
بوسممه الان ان بنظر الى نهاية الشارع», 
وراى الوحل يملا تلك الرقعة الصغبرة » 
غير ان عينيه كاتا مغرورقتين © وكانت 
الرؤية تهتز امابه . 


اقراه ٠٠م‏ 


ال بارى 


وهآبو خلقة بيوتة القربة ١احنية‏ 
يداعي العيتة معاولا ل يبدو مق 5 
الضابط يدخ إفن نضبية + اسغل علينية 
نصف دائرة زرقاء همهم العمدة ٠.٠‏ 
ال صدقنى .. فى الآمر بعض من 
الخطا ٠١‏ 

أوما الشابط . كانت العربة خلفه 
كالحرية في الظهر ., طلب الميدة ستيه 
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محمد المنسى قنديل ' 


الجلوس للمرة الرابمة ٠.٠‏ رفض رقم 
مقاصله المتسيبة ٠‏ عفاود العيدة الهيهبة. 
يعنى هو فى حوالى الثلاثين .٠‏ 
تضايق الفايط 5 رمى بقية السيجارة 
لم يذهها .. 
ل كلاا٠‏ أسسيه عبد المجيد داود م 
اليس كذلك 15 
أكد الميدة ٠...‏ أجل .. لكن 


دككلت 
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الاعالى فايتمدوآ 


سدق الجتوة تى 
قليلا ٠.‏ قال أحدهم 


نفس ء ثالث يلدة تحمل نفس الاسم ٠‏ 
والبرارى قفر بلا جواب ٠‏ لهاث طوال 
الليل . ووجوه راقضة فى الصباج ٠‏ 

كل حفرة ترتج المرية ويرتج الجنود. 
والمندوق 


رهم كالاين ٠‏ 
عاد الخقر ٠‏ ثلاثة منهم يقودون قيما 
بينهم هلاحا بالخ 'التحول ٠‏ يتطلع خائنا 
أمره العيدة ٠٠‏ 
ل تقدم يا ولد عبد المجيد ., قف أمام 
هضرة الضابط ٠‏ 


وجهه اسير شاحب ٠‏ لاحظ الضابط 
آثار الجدرى القدبم ٠.‏ كان عيره اقل 
من الثلاثين ٠‏ اصيب الخابط بخيبة امل 
نظر للخلف ٠‏ بدط الجنود يستمدونلركوب 
المربة وقد ازدادوا كآبة . لم يجد بدا 
من القاء الاسئلة الممادة * 

هل لك آقارب يحملون نفس الاسم؟ 

أجاب الشاب خائفا مرتابا ٠‏ 

لا يابيه .. أنا متطوع من شسجرة 
'[ تأمل العربة والجنود فى فزع ] ٠٠‏ 
أنا عريس جديد يا بيه ٠٠‏ 

حك العيدة بجناف ٠‏ ضربه على 
اظهزه بقير لطف ٠٠.‏ 

. الله يجازيك يا عبد المجيد 

بحلق الشساب فيهم واأضاف يصرا 

أنا غلبان يا بيه 

شوح الضابط مقروفا ٠‏ استدار 
نحو العرية ٠‏ لاحته العيدة كالظشل ٠‏ 
أعاد ترديد كلمات الضيانة والتسسك 
ببقائهم دون صدق حقيقى ٠‏ لم يدر 
الضابط آين يذهب .. مجرد الابتعاد 
الشاب واقف منتوح الفم ٠.‏ كف الاهالى 
هن التسكم واتموا جنب الحائط ٠‏ 
كان حنق الضابط كانيا حتى يثسعر العمدة 
بالذنب . دخل الجنود العربة واحسوا 
هالتعب ٠‏ كان الصندوق فى نفس الموضع 
مانا باردا كأنه ذنب ٠‏ والعيدة 
ورددا 

لايمكن .. والله لا يذ ٠.٠‏ 5 

فكر الضابط . سوف اعود للوحد 
فكلت المامورية يافندم وتفنفلوا .. 
قال العيدة فجأة : 

ات اسمع يا حضرة الضابط هناك 
بلدة أخرى بجائبنا [ وأشسار ناحية 
الغرب 1 

ادار المائق الموتور ٠‏ آيسك العيدة 
الناب فى أصرار 

اسيها « منية السور © ايضا ٠.‏ 
منية سور البر الغربى 

قال الضابط متضايقا + 

هذه ثالث بلدة تحمل نفس الاسم 

هنا منية سور البر الشرقى ٠٠‏ 
صدتنى [ وأشار مرة أخري ] خلف 
هذا الجرء ٠‏ 0 

لا تنحرف وسوقم .+.ها 


عارك 


قال الشائئ .. يافتدم تتموقة تكسوه 
من جفيد 

قال العيدة .. بأرسل معكم أحيد 
الغثر 

زام الموتوز مرة أخرى ٠‏ اندسسالغنير 
جتب السائق وأصابعه تقبض علىماسورة 
البندقية ٠‏ 

تضاعلت البلدة واكتشف الجنود نفسادق 
ما لديهم من سجائر ٠‏ هاود الصسندوق 
الاهتزاز ٠‏ تحول صوت احتكاك مفاصله 
الى نوع من التآوه الموجع 

تتوغل العرية * يضيها صدرالبرارى 
البراح ٠‏ يضمها سكون فايض واستواء 
رتيب ٠.‏ تطلعليهم سماء باهتة بلااتفعال 
ولا آلنة ٠‏ قال الضابط 

هذه البلدة . أهى بعيدة 5 

ارتج الغنير . كان مرتابا ٠‏ لايطم 
ان كانوا بسيعودون به آم لا .ء فستم 
العمدة فى سره ٠‏ 

بلع ريقه وقال بغته ٠‏ 

كم كان عيره .2 15 .« 

قال الضابط بغير ارتياح ٠٠‏ ماذا 5 

هل كان صغيرا 

فكر الضابط ٠.‏ هو الاخر يحاسبنى ٠‏ 
نكر وهو يعانى من صداع حاد ٠‏ يبدو 
اننى لن أستطيع العودة ٠‏ يطوف جندى 
المراسلة بين المواقع المتباعدة ٠‏ الهواء 
الساخن مشبع بالبارود ٠.٠.‏ وتظل 
السماء حيراء أيابا متثابعة . نمكر 
الضابط . تكرق الشمس خلف ظهرظ 
وتغرب خلفهم ٠‏ ولا يفصلنا سوى شريط 
من الماء الازرق المتسخ والسمك الميت 
وشواهد التبور ويساحات قاسعة من 
الكراهية ٠.‏ تمام يافندم . اسستدعوه 
عند غروب يوم قاس + كان القائد 
سمينا محتقن الوجه . مد يده باذن 
المأمورية ٠.‏ ووقف خلفه الجنود الخيسة٠‏ 
قال موته الاجثشن 

هنا الاسم والعئوان ٠‏ مسسيكون 
طيبا أن ترافق أحد جنودك حتى النهاية 

كأن الادر لم ينته بمد . فكر ٠‏ 
اثنى حزين ولا أستطيع البكاء ٠‏ استطيع 
الضغط فوق بدال المدقع والصراخح 
بالتعليسات وتلقى الجرحى ٠‏ لكن ليتنى 
استطيع البكاء ٠‏ 

قال الغفير فى اصرار ؛لاحى ٠٠‏ 

هل كان متزوجا ٠.‏ 5 

توثر الضابط ٠.٠‏ زعق مهددا 

اسيع لا ثأن لك فاهم ٠.‏ 

انكتم الغتير . سأله السائق عن 
الطريق للمرة الثانية فاشار صامتا 

مازال جندى المراسلة بطوف بين 
المواقع المتباعدة ‏ وعندما سقط كان 
فى انتظاره رسالتان ٠‏ واحدة من أبوه 
وواحدة من زوجته كتبها ابنه فى 
الصف الرابع الابتدائى ٠.‏ وظل الجتود 
مامتين . لو استطمنا الصودة مسه 
لاتمنا قبرا صغيرا وثاهدا فوقه خوذه. ٠‏ 
هنا يرقد رفيق السلاح امماعيل همد 
المجيد داود ... اسمر الوجه سعايلا لدحرجة 
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البلاهة . لم.يعرقف آمرأة حوئ وجتهم 
الم يسرق الا مرتين + فخسل السسينيا 
اء على الحاح من زملائه. ٠‏ 
وغ#حدة ما لبك أن نزعث منه 
لسبب لم ينهيه بالضبط ٠‏ كان هو وابوء 
وامه وأخوه الاسغر يمتلكون فدانا واحدل 
يقيمون وينامون عليه ويستآجرون بجائه 
ندانين من الاصلاح ٠.‏ لم يكن الضابط 
يرتاح له كثيرا . وظل صسايقا. ٠٠‏ 
مايتا ٠‏ وتوقف دمه عن النزيقف بمد 
وقت قصير .... أفاق الضابط ٠‏ كان 
الغفير يطلب من السائق الرجوعو الاتجاه 
الوناحية اخرى٠‏ اوتف السيارة ثائرا ٠‏ 


يبدو أننا لن تصل يانندم ٠‏ 


التفنت مغتاظا نحو القنير ٠.٠.‏ هل 
مب بنا ٠.٠.‏ تعرف الطريق أم لا 


ظل الغفير يشير الى نفس الاتجساء 
ببلاهة ٠‏ أوما الضابط للسائق حتى يدير 
متدمة العربة . ثم هدد الغفير 

آخر مرة خذ بالك والا ٠٠‏ 


تساءل الضابط ان كان ثمة طريق 
محدد للمودة ٠‏ تكائفت الاشواك ونباتات 
الحلنا . أحاطت بالعربة . كونت ممرا 
رنيعا خائقا ٠.‏ احسوا كأنهم يفوصون 
فى قاع البرارى ٠‏ قاع من الخضرة 
المتسخة والهوام الدقيقة ٠‏ احسوابالهواء 
ثقيلا عطنا . كان الصندوق تعبا مثلهم٠‏ 
طال به القطواف © وتمزق العلم الثلائي 
اللون فى أكثر من موضع ٠‏ 

تباطا السائق ٠‏ لطمت النباتات 
والاشواك الزجاج بعنف ٠‏ وبعيدا كانت 
الشمس وكانت السماء قال الضابط *٠‏ 

الماذا هذا الاسم هكذا 5 

قال الغفير ٠٠‏ اسم من 5 

ميت السور ٠‏ ثلاثة بلاد ونفس 
ال 

اعتذر الغنير ٠٠.‏ فلاحين يابيه 


حاول الضابط الضحك ٠.‏ اكتشف أن. 
سجائره قد نفذت ٠.0‏ ود ولو يصل 
ويرى الاب . سيكون عجوزا متغضنا 
ولسوف يصدم من جديد عندما يؤكد 
النعش. الحقيقة ويبدد أى أمل ٠‏ سسيكون 
هذا رهيبا لكنها نهاية على أى حال ٠‏ 
يحفرون قبرا ويقيسون ملاة مختصرة 
دون رصاص .. لعل النبانات تتراجع ٠‏ 
لمل السماء تقترب . هتف الغفير لا : 

اهه .٠‏ منية السور 


ارتضمت مقدمة العربة وانكشف ظهسرْ 
البرارى من جديد ٠.‏ قرية أخرى تحبل 


نفس الملامح ونفس الثاس ٠١‏ تترامي 
خلغها حقول داكنة الخضرة ٠‏ أط لالجنود 


من الثقوب الموجودة فى جدار المربة 
وكانت القرية تكبر كل لحظة ٠‏ 

توقنوا . كانت البيوث وكان النساس 
يتنون اصنا متجهنا اى تظسر الشتايط 
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والققيز ثم الجثوه :+ قلتت عبون النآس 
الرجال. والنساء تحاصرهم, فى .صمت 
راكد ثقيل ٠‏ نلاقت فزحة التنير » 
آأحس الضابط يعدم الاطيئنان ٠‏ آحس 
بالعداء الفامض وهو يتخلق من ترددات 
الانفاس ٠.١‏ تقدم ثلائة من الاهالى ٠‏ 
لم يتعرف المسابط على أى هوية رسمية 
من منظرهم . قال الغفير وقد ششابه 
التردد 

منية السون .. البن الثربئ ...5 

فجاة * قال أكبن الثلائة فى حدة : 

اب أذهب 


ارتد القنين مصدويا ٠‏ تقدم الضابط 


هحسم الموتف 
لحن نبحث عن شخص يدعى عبد 
المجيد 0 ٠٠‏ أن ٠٠‏ ( أشار للعروبة 

لكن الرجل قاطعه ب٠٠‏ 

قاطعه بننس النبرات الحادة 

اذهبوا كلكم ٠.‏ اذهبوا بعيدا 

بيت الضابظط ٠.‏ قال بهدوء 

ل نحن نحمل جثة أحد الشهداة 

تقدم رجل ثانىةالللضابط بوجه خاص 

لا ثسآن لنا بذلك ٠‏ اذهب بعيدا ٠‏ 
آأرض الله واسعة 

نظر الضابط والجنود والغفير لبعضهم 
حائرين ٠‏ والوجوه امامهم بالغة الصلابة 
تحيل تحنزا مجهول المصدر ٠‏ احسوا 
بوملأة العداء حولهم والاستعداد للاشتباك 
فورا دناعا عن شىء لا وجود له ٠‏ 

والغنير يؤكد .. والله هى اليلد ٠‏ 
جئتها آنا أكثر من الف مرة 

نصب انضابط قابته ٠‏ رفع صوته 

- اسمع ٠‏ أن معى أوامر عسسكرية 
أين ابوه ؟ 

لكن الرجل لم يهتز ٠‏ لم تضسعفة 
نبراته 

اذهب قلت لك [ اشار الى 
ناحية الشمال ) هناك بلدة تدعى مينه 
السور ايضا 

زعق السائق فجاة 
جئون 

مازال الضابط على استمداد للتفاهم 

اما أسم بلدتكم انتم 5 

وح الغئير بالبندقية ٠‏ منية السو 
والله ٠‏ لم يرد الرجل ٠‏ هبت ريح باردة 
وظلت العيون تترصدهم تحملنفس التهديد 
والضابط يسال : 

أين عمدتكم 5 

لم يتحرك احد ٠‏ كفوا حتى عن الكلام 
جلس الغفير على الارض وضرب كنا 
بكف . قال السائق فى شسبه توسل 

س ننصرف يافئدم ٠‏ نعود 

قال الضابط هامسا فى دهثمة ممتزجة 
بالخوف 

س لماذا يتصرفون هكذا .. 8 

أنه الموت يافندم ٠‏ سوف نعود 
الوحكتنا 

انسبحب الجنود للمؤ. ٠‏ كانوا 
فرياء والصندوق أشد غربة ٠.‏ ووجبه 


.. كلا .. هذا 


البرارئ مقجيم؟ لا تمظلى صضوئ الحلا > 
كانت السماء عكرة والشمس واهنة .. 
لم يلح السائق ٠.‏ القى الضابط نظسرة 
أخيرة لكن أحدا لم يتحرك ٠.‏ ركب .. 
زعق الغنين وقد نهض فجاة «.. 

م انتظروا خذونى معكم .٠٠م‏ 

زفن الضابط حانقا ٠‏ نظن فى المركة 
الجانبية ٠‏ كانت البلدة وناسها سماكنين. 
والغفير لازال يجسرى ويزعق ٠‏ أحس 
الضابط بنوع غريب من القهر ٠‏ برفية 
حادة فى النشيج .. كان الوجه الاسير 
شبه ممزق وعنديا رذ جندى الخدمات 
الطبية طرف الغطاء :. لم يمدق ان 
ما يراه عو السوت ٠‏ هكذا ٠‏ باكرا 
وسريعا ولا رجعة فيه ٠.‏ عاد يردد .٠‏ 
لماذا يتصرفون عكذا .٠.'‏ من أين يكتسبوا 
هذه الشراسة ؟ قال السائق وهو يثساهد 
انتعال وجهه 

ب يافئدم 

لم يكيل ٠‏ تضامل العنيرَ حتى اختفى 
هاودت نباتات الحلفا الارتفاع ٠‏ قال 
الضابط لننسه سوف أعود للوحدة ٠.‏ 
أدفن الجئة واقدم استقالتى .. هناك 
زوجتى وهدى الصغيرة وابى المتتساعد 
طلب منه السائق ان يغلق الزجاج 
الجانبى حتى لا يتسلل الماه اليه . 
كانت الدئيا تمطر خطوطا ئحيلة من الماء 
«متد قوق الزجاج الامامى ٠‏ تغبشت 
صورة الاراضى ٠‏ أحس بالبرودة ٠‏ لو 
أن الليل يأتى وتختفى تجاعيسد البرارى٠‏ 
لا تقابلهم بلدة اخرى ٠‏ تواصل العربة 
السير بلا توقف وحلم فجاة انه داخل 
الصندوق المهتز يعانى رغبة من القىء 
الحادة ٠‏ وان اسماعيل يعائقه . 
اسماعيل يوجيه الميشم الدامى ٠.‏ 
تتسلل قطرات المطر خلال الواح الخشب 
وتسقط فى فمه ٠‏ يقول له انت أبي ٠‏ 
وانت امى ٠‏ وانا طفل يتيم ٠‏ 

واستيقظ وهو يشير للسائق صاركًا 

ل اذهب فى هذا الاتجاه ٠.‏ 

وتذكر الرجل العجوز والعمدقوالقة 
والقائد ووجوه الافالى ٠‏ زام السائق * 
يافندم مستحيل لا يوجد بنزين ٠.‏ أشسانن 
له فى صسرامة 

اد لقعي اداة 

سمع الجنود صوت الضايط المشطرم. 
أوشكوا هم أيضا على الصراخ ٠.‏ اى 
نوع من الصراخ ٠‏ وبدات قطرات المطر 
تدق فوق رؤوسهم دون أن تخفىيصوت 
الصندوق.كان يهتز بشدة حتىخثوا أن 
يتفتت فجأة ويظهر اسماعيسل ممزقا 
دون كفن ٠٠.‏ 

من الكوه الصسفيرة خلف السسائق 
فوجىء الضابط ياحد الجنود يطل عليه. 
قال فى توسل حقبقى 

يافندم ندفنه هنا 

التفنت 0 مذهولا ٠‏ استطرد الجتدى 

حاعلهَه لرشن ممس 1 اأقبان. بصلئسه 
الى البرارى والمطر والحلفا ] كلها مصر 

-أشاح الضابط بوجهه ٠‏ كان المساء 
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يصح الوق الرجاج . اغلقت آلكوه. م 
ضاعف السائق السرمة . لطمت الحلا 
الزجاج واحس الضابط كأنه يصفع م 
هيطو! فى مثخنض أرشى ٠‏ ارتفهرشاثن 
من الماء المتسخ لم يعد يرى شسيًا :م 
وفكر ٠‏ هل آنا محموم ٠‏ أصيحت الارن 
لزجة والعجل يلف بصعوبة . ازا حالنراع 
كمية آخرى من الماه .٠.‏ وظهرت البلدة 
الجديدة 

توتفوا أمآم البيت الاول ٠‏ ضغط 
السائق النفيز فى عصبية ٠‏ دوىالصوت 
كالعواء ٠‏ شق الصمت ولم يرجع صدى 
نظن الشضابط وهو فى اول الشسارع 
المؤدى الى كلب البلدة « وضع يده 
على خاصرتيه منتظرا ٠‏ لل الجنبود 
صامتين يحدقون فى الصئدوق وقد توتفة 
أخيرا ... أخيرا عن الحركة ٠‏ صفعت 
موجة من الهواء البارد الضابط بقسوة : 
حُفت حدة المطر ٠‏ توقف السائقمستندة 
الى حائط مبلل ٠‏ قال 5 

يافندم [ لم يلتنت الضابط نحوه ]1 
لا أحد هنا 

انزل ذراعبه فى وهن ٠‏ ظل يعدقّ 
فى الشارع الخالى الموحل حتى تداخل 
كتلة الببوت .. والسائق يتوسل 

نعود يانئدم ٠٠0‏ 

كان ممتقعا . بدا السير فى اتجاه 
القرية ٠.‏ حاول السسائق الكلام أو السين 
خلفه لم يستطع ٠.٠‏ على الجانبين تحدق 
البيوت ببلاده ٠‏ الابواب منتوحة وبطون 
الدور مظنية . المصاطب خالية متاكلسة 
يتنائر عليها بقايا اوراق هجناء مبللةم 
أكوام الزبالة والروث والسباخ بلونه 
الازرق القاتم ٠‏ سيقان الشجر المقطوع 
والمحاريث التقديمة ٠‏ ازدادت دوامات 
الريح فوق الجدران المتهالكة ٠‏ امتزجت 
نقوش الحج والانتخابات ٠‏ المقهىالصغير 
المغطى بالسناج ليس به الا يضصع من 
الكراسى المحطمة . عند المنمطف الاول 
تعثر فى جثة كلب مبقور البطن ٠‏ اوشك 
أن يقىء 2٠‏ ضاتت الطرقة وانحنت 
البيوت فوقه ٠.‏ اصبحت العربة نائيسبة 
والسماء أشبه بجوف صندوق حُشبي 
يحتويهم كلهم ٠‏ سسمع صوتا فالتفنت فزعا 

لكنها الربح تمرق من شق جدار ٠‏ كانت 

تعوى . سار عيبن المتمطف الثالشة 
والرابع وتشابكت الممالم كالقبمنة 
اللدكمة . فكر * لن أستطيع المودة 
لن يأتوا لانقاذى ٠٠‏ وهندما نفذ من 
المنعطف الخايمس وجد ئفسه قى ساحة 
واسعة مليئة بالطين وبرك المامه مم 


خلع القبعة واحس بقطر المطر ينحدن 
فوق خديه دبعا باردا.ء. احسربالتعاسة 
أيضا ٠.٠‏ توقف قرب المنتصق وهنا 
يزعق ٠.‏ : 

يا عبد المجية يآ داود .٠.‏ معى 
اينك 

الم تجبه الريح ٠٠‏ 

ل معى جثة ابتك .م 

لم تجبه البراري ٠‏ 


3000-7 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدرو © 12م ه010 


“ع الحكابة لا جديد قبها * قنآة لقبرةوكاب تنى 7 لكن الحذيد أن كل ىه 
يحدث أمامنا » ننرى المؤلف وهو يكتب »والمخرج وهو يصنع حرفته © والممثل 
والممثلة يناقشان دوريهما ٠‏ ونحن شهودمدعوون للشهادة ٠‏ 


قد تقول 


: لا جديد فى هذا ايضا 6نقد أسرف المسرحيون فى كسر الايهسام 


ازاحة الحائط والتوجه الى الصالةوالتمثيل داخل التمثيل © لكن الجديد ان 
ده المسرحية تستخدم هذا التكنيك اشتخداما جبدا » وتوظف من أجله كل 


الوسائل التى أتاحتها فنون 


العرض 6ورغم أن المؤلف يقول لنا فى المشسسهد 


الاول انها مسرحية لا فشيسحك فيها ولاميلودراما » لا رقص فيها ولاغثاه » الا 
اننا نجد فيها هذا كله .. كانها واهدةه من مسرحيات الغواية اياها ٠٠‏ » 


كيبا يقول 1 ٠‏ 

جوهر المسرحية هو الحب بين مراد 
الايوبى وزيئب ؛ جارته فى الحى 
التديم ٠‏ فلننظر اذن فى هذا الحب » 
ولنحذر © لان الفريد فرج مسرحى قد 
طاعت له الحرئة © لا ينسى كلمة كتبها 
أو خطا شرع فى رسمه © يعرف جيدا 
متى بقول ومتى يصسمت © متى يجعل 
الحؤار حيا ساخنا » ومتى يثقل كلماته 
يروج الشسيعر ٠‏ 


من البدابة للنهاية : زينب تحب ومراد 


ب الال 


مهموم بئلسه. » الاصدق أن ثقول انه 
متقسم على نفسه ٠‏ هو تليل اسرة 
قادت الكفاح الوطنى اجيالا ‏ جده من 
رجالَ عرابى © وأبوه من رجال سمد * 
وأمه قادت مظاهرة السنية فى 1116 » 
وهو افتراكى ضد الملك فى 1185 ٠‏ 
لكنه استراكى ذو طبيعة خاصة »© برفض 
لزيئب أن تعمل © وبقفز الى المسستتبل 
فيعلق على الثورة القادية حل مشساكل 
الواقع » ويخرج من المعتقل فى متابل 
أن يتخلى من كسل شوء ويمسسائر الى 
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فاروق عبد القادن 


القارج © نتد عفدت أسرته القوية 
الصفتة باسمه ٠‏ يعبق انقسابه حبن 
يمود متخصسا فى الاوتوميشسن الى بلاد 
تعنى عمالة زائدة وبطالة مقئعة ٠‏ حبن 
يلتقى بزيئب العاملة غى المصئع الذى 
يديره يقود العلاقة معها بحيث تنتهى الى 
تراشسه ٠‏ 


لا يدهشنا مراد حين ينخلى هن ثمرة 
عشته ومسئولية غمله © فقد تخلى من 
قبل ٠‏ انه لا يكن حبا حقيقيا للارضش 
التى ألقى بثرته فيها » هذا الاتهام 
بالتواطق والتنصسل من كل مسئولية 
طبيعى تماما من جائبه . يقول من 
متتتبله الذى يتخلق فى احثماء زيئب 
( وقد قال الطبيب أنه بصحة جيدة 6: 8 
« الجئين ده هيتولد منقسم الشخسية 6 
أهل أبوه لون وأهل امه لون ٠.‏ الاسرة 
ليست مجرد زوجين وأولاد © والحياة 
الزوجبة ليست الا اختلاط الاهل بالاهل 
.. الطبيعة لا تقبل التهجين المتناقض » 
ولا يمكن قيسام اسرة ملفقة عو » « 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. اندرو © 12م0 ه010 


الذئ دهشنا حقا أن تنتحن (بثب ٠‏ 
كأن المسالة كلها : اما مراد أو الموت . 
ازيئب ١‏ غتاة بسسيطة © ابنة سائق 
وشقبقة عامل © ألقى مراد اليها بحقيبة 
ملاى بالكتب والمنشورات لحظة المطاردة» 
اهانقذته » ثم أنقذت نفسها حبن قرأت 
كل هذا وومته » وخرجت الى العملتحت 
وطأة الضرورة فاسستطامت أن تيزج 
المعرئة بخبرة الحيساة » وما اجبمل 
صيافتها ليعض ما عرفته * 2« عبرفت 
أن اللى فىقليه جراح احسن مناللىقى 
قلبه حجر » وان" الايد الشغالة أبرك من 
الايد المليانة » وأن النفش اللى بتداوى 
أكبر من النفس اللى بتظلم ٠٠‏ » زيئب 
كانت قادرة دائما ‏ بالصدق وحده - 
على أن تواجه مرادا وتواجه الرهب 
الطبقى فى أعماقها ازاءه » ورفع قتل 
المستقبل عن عينيها كل فشاوة © نايقنت 
أن مرادا لا يُحبها » وانه لفق حكابة حب 
لا تغنيها » وفزع أشد الفزع حين 


ارتلمتة بالوافع ٠‏ تضرح زينب قى وجه 
مراد بالحتيقة كلها © تقولها له بثبات 
دون وجل. وتصر على الطلاق ٠‏ كيسان 
الزواج من أجل الاجهاض © وقد تسم 
الاجهاض.فما مبرر استبراره 5 


لا يكتنسب انتحار زينب معقوليته بعد 
ذلك الا حسب فهم واحد : أن ترى بذور 
المستقبل كلها مجهضة © وانها تعيش فى 
عالم لايمنحها سوى امكانية واحدة هى 
الرضوخ الدائم والكامل ٠‏ حل عسابث 
فى عالم عابث ٠‏ 


لا تنتحر. هذه الفتاة الا بعد انتحار 
آخر أمل فى الواقع © الا.بعد أن تجهض 
كل بذور الثورة فى الحاضر والمستقبل ٠‏ 
خسرت أسرتها وعملها ومرادا وطفل 
المسستقيبل . هذا كله صحيح 6 لكن 
الصحيح كذلك انها تملك امكانية 
الاشتمرار ٠.فى‏ وسع من بلفت هذه 
الدرجة من الوعى أن تسستائف أيسام 
حيساتها ٠ن‏ 
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الفريد فرج 


هل تفرض انتصار! زائفا للحب رغم 
تحذير المؤلف ؟ لا © بعيدا عن يراد 
وأمه تستطيع زيئب أن تلقى .مرساتها » 
أم ترى نحن نلقى احمال عجزنا على هذه 
الفتاة البسيطة ونطلب منها أن تفعل ما 
عجز الغئى © المهندس © الاتسنتراكى 
التديم عن فعله ؟ 


لكن' هذا بالتحديد ما يجملها تفعله م 
فلتخرج زينب اذن للحياة الواسسعة 6 
ولتصبفق باب مراد وراءها فيدوى صوته 
نى أذنه وآذاننا © ولتصسبح « نورا » ٠‏ 
جديدة فى واقع متغير ٠‏ 


ماذا ستجد زينب فى الخارج ان 
صفتت باب مراد وراءها ؟ .. ستجد 
مجتمعا يدين المرأة بينما الرجل آمن من 
الادائة ‏ ويدين الفقير بالتطلع لاصطياد 
الغنى بينما الغنى أكثر أمنا وأقدر على 
التصرف وشمايل فى جيبه دايما غسسمان 
براعته فى محفظة فلوسه ٠‏ #افينه 
بشترى العجوز حشناء وتشترى 
القسيطاء ششسايا فى عير أبئها > فيسبه 


أذ الاك 
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دده انمز 21م مطواه 


الحب هو الحرام والزواج هو الحلالٌ » 
ومن وراه هذا ابقاع الحياة المتخلف » 
يصفه مراد بأن الناس « هندها حصاتة 
. مد المكن » [ رغم أن المؤلف يرد هذا 
الاتهام فى اسهد التالى : فالعامل الذى 
التهيت الالة ذراهه لم يترجم له أحسد 
الكتالوج الذى يقيه الخطر ] ©» ومن وراء 
هذا كله « عالم اعبى أو فى فيبوبة » 
أو متئشية نبه الامبية © ٠‏ 


لايبدو مقئعا حديث زيئب عن هذا العالم 
الاعبى ٠‏ جوهرها أنها استطاعت أن 
تأخذ' من مراد أفضل ما كان يعرقه » 
وأن تطوهه ليكون دليلها وسلاحها فى 
. مواجهة مشاكل واقعها . فليكن مراد 
منقسما منق البداية © فليكن قانما من 
الاشتراكية بلافتة يرفعها فوق رأبسسه 
' حينا وبعمل يعيدا عنها دائما © فليكن 
مثيئلا أسوآ ما فى الثورات المجهضة : 
تلك التى قامت تطلب الاسستتقلال فى 
. الداخل فنتدته فى الداخل والخارج > 
وهذه التى كان وقودها الناس وقادتها 
أول من تخلى هنها © فلتكن حياة مسراده 
الايوبى اصدق تجسيدا لما قالته أمه ‏ 
ملبقته » ألتى لم يذكرها يوما ولا انكرقة » 
والتى رسمت حيانه وقادت خطاه من 
المشهد الاول الى الناجمة الاخيرة : 
« أحنا طبقة وأنتم ملبقة ٠٠‏ هو صحيح 
كان فى الاثستراكية ؛ ما يفرش ©» كل 
واحد يعتقد فى المبدأ اللى يتتنع بيه » 
لكن حياة الانسان الخاسة دى ملكه » 
ملك نثمأنه وجوه وناته وعاداته وتقاليد 
آسرته » أنا كيان أحب النقر١ا‏ » 
' لكن ده نوع من النبل والانسائية © مش 
أكثر من كده © ومس لازم يكون اكثر 


أقول : ,فليكن هذا كله . لكن محور 
الخلاف هو : اما مراد الايوبى أو 


انه » وأرفضكذلك 
المؤلف الحقيقى هذه 
المرة س وراء كلمات مراد : « ألبلد دى 
اقطة بتخاف على ولادها من التفكير » من 
الاجائب © من التقاليع » من الجديد » 
منالجرىء © من الاوتوميشن كمان ٠.٠١‏ 6» 


الصحيح أنها قشية لبقة وليشنتة قضية 
بلد ©» والدليل هسؤ مترحيته كلها : 
4 اتنسال بين التسال الصموطتى 
والاجتمامى © والحديث عن وطن هسائم 
مطلق يخفى وراءه دائما مصالح السادة 
والطامحين للسميادة ٠٠‏ 


أنلح المؤلف ثى طرح قضيته ٠‏ قال 
ان ألهدف هو السسسؤال وطلب الى 
المتنرجين الادلاه بشمهاداتهم ٠‏ المسرحية 
مشاركة فى حوان”“دائر . صاخب حينا 
مكتوم معظم الاحيان س » وطرح صحيح 
لتخفى النوايا السيئة وراء الشسييمارات 
التى لا تعنى شيئا فى الممارتة © لان 
التيادة دائيا بين يدى من يمسسكون 
أعنتها ولان التطلع دائما يتجه ثحو 
الطبقات الاعلى © ولان الاكثر ثمنى وقوة 
وتكنيكا هو من يتود التهالف لصالحه. 


نكرة صحيحة دون شك ٠‏ غير الصحيح 
آلا يبتى للطبقات الاخرى سوى الانتهارء 


لكن الفكرة محدودة كذلك . لهذا 
لجا المؤلف ألى. اشباع مسرحيته بالحرقةة 
مؤلف ومخرج ومناقشات حول النن 
الحقيقى والزائف ودور الفنان بينالتبشير 
والشهادة على هسره © وتوازن دقيق 
بين تدخل المؤلف وآداء المثلين »© 
واستفادة من المواقفة الكوميدية والنمر 
الفسعبية » وخيط ميلودرامى يبرق 
ويختفى © وتوظيف للموسيقى والرقص 
والغناء وشاشة العسرض © وحكايات 
صغيرة داخل النسيج المسرحى © وابراز 
لامكانيات المثلين فى الاداء ٠‏ 


نص مرهق فى تنفيذه دون شك ٠‏ 
وقد وفق الاستاذ عبد الرحيم الزرقانى 
فى تنفيذه دون كشك كذلك ٠.‏ غير ان 


غنية مراد فى زئزانته 
فى القصل تقسه ] . أي الرقصات 
[ الراقصة ااحترفة فى الزفة قربالنهاية 
كادت تفسد تآثير المشهد كله ] © كما 
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عبد الرحيم الزرقانى 


أن استخدام آليات المرض لم يكن مونقا 
كله » نقد أشاء استخدام شاشة العرض 
الى التطون التالى فى شخسية زينب فبدا 
غير مبرن أن مقلع + 


وهذه مسرحية ممثل وممثلة فى المقآم 

الاول » عليهما يقع السبء كله . لعب 

الاستاذ كرم مطاوع دور مراد 4 لقسدم 
لحظات ممنعة ومتمبزة » لكنه كان سد 

ايقاع العمل كله حين يسرف فى التطويل 
[ مشهد البار ومشهد التارب ومشهد 

الزنزانة دون ترتيب ] © وكان اداؤه ' 
القوى بكسب موتفه قوة 4 ولم يكن 

يراعى الانتقالات الدقيقة مثل انزلاقه الى 

تبرير ذاته بعد أن تصنعه زيئب بالحقيقة» 

ومثل احسابه الحقيقى بالتمزق حين 
يجد يدبه فارغتين فى النهاية ٠‏ 


ولعبت السيدة سهير المرشدى دور 
زينب © وقدر ما كانت بسيطة © رقيقة») 
مقنمة © فتاة من حى شسعبى بالفعل فى 
الجزء الاول »6 قدر ما لم يقنمئى تأنقها 
المسرف فى الجزه الثائى »© لكنها قسدمت 
مرضا جيدا ورقيقا فى مشسهد حوارها 
مع ابنتها المتخبلة وموئولوجها الاخيسر 
بثياب العرس ٠‏ 


ولابد من تحبة خاسة للشسيدة زوزو 
فبيل التى لعبت دور الام ؛ قوية © وائتة 
مقتدرة » ترسم المصائر وتتحرك لتنفيذها 
دون تردد ا 


© هذه < جواز على ورقة طلاق > 2 
مسرحيسة الفريد فرج الثاينة © فكرا 
جريئة تناقكش قضية مطروحة © وتنفيز 
موئق فى معظمسه »© وأداء متميل ه 
معظيه كذلك ٠٠‏ 5 0 


لكن المؤلف قد عودنا أن تكون أفش 
اعماله ما تسخرفيها الحرفة لنقل الفكر ر 
نىهذه المسرحية حرفة كثيرة ونكرظيل* 
نضجت الحرفة لكن ما فى يد المؤلف ا 


وما بقى فى أيدينا ب قليل دون شك ٠‏ 
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أيام فيتنسام 
3 السركز الفسنى الصسور المرئيسة 


تشامنا مع الشعتٍ الفيتنامى مسد المدوان الامريكى الامبريائى البربرى 
اقامت جمميات السينما فى مصر لاولمرة برنامجا مشتركا استمر ثلاثة أيسام 


فى مقر المركز الفنى للصور المرلية . 


فتك استركت جماعة السينما الجديدة 
بع جمعية النيلم وجمعية ئادى سينما 
القاهرة وجماعة السيتمائبين التسجيلبين 
المصريين وجمعية نقاد السينما المسريين 
غى اقامة « أبام نيتنام » فى انتره من 
الى ١8‏ ديسمبرالماضشى حيث تم عرض 
8 فيليا من مصر والاتحاد السوفيتى 
وكوبسا والمائييبا الديمقسراطية 
وتشبكوتلوناكيا ونيتنام الديمقراطية 
والحكومة الثورية لجنوب نيتنام ٠‏ وكان 
موضوع هذه الانلام العدوان الامسريكى 
ومقاومة القمعب النيتئامى ٠‏ 

من مصرعرضت افلام « العار لامريكا » 


)1044( 


و « طريق السلام » ى « النصرللشمعوب > 
و « الانسان © 6 ومن كوبا عرض فيلم 
« 1 ربيعا »6 عن هياة هوشى مته »4 
ومن الاتحاد السوئيتى عرض فيلميسان 
هما « نحن معكم أيها الفيتناميون » » 
و « ميكونج نى لهيب الثنار » » ومسن 
تشيكوسلوفاكيا عرض فيلم « فاتتازي 
اليد اليسرى ٠‏ ومن ألمانيا الديمقراطية 
عرض فيلم « نسماء فينئام » 6 الى جاتب 
الافلام الفيتنامية الثورية . 

وقد اصدرت حماهة السينما الجديده 
نشرة عن الفضيه الغينامية على شمائمة 
السينما » وأخرى تتضضمن مقالا للكاتب 


البريطانى جيمش الدرديج تحت حثوان 
سياشة نبكسون هى سباسة هظر »© 
الى جانب برنامج العرضى الدولى الذى 
حضره مشرات من المثقفين النسوريين 
والطلبة وأعضاء السسلك الديياوماسى 
النبتنامي ٠‏ 

سبق أن اقامت جماهة السينهاالجديدة 
أول حلقات دراسية من نوعها أتيمت فى 
مصر عن « السينيا السسياسية »© » 
ر «الشمكسبيريات السينمائية» و السبينا 
الجديدة فى تشيكوسلوفاكيا» و «السينما 
الجديدة فى الماتيبا الاتحادية » ؟؛ 
و ١‏ التعبيرية فى السينيا الصامتة » © 
و « النلاح فى الفيلم المصرى © © كما 
اقامت العديد من الندوات عن تضايا 
السينيا © والعروض الخاسة لاهم الافلام 
المصرية والاجنبية الجديدة » 


طلي ششسسبة المستسرح الف رسي 


تعرض مسسارح باريس الان 14مشرحية منها ا اوبريتات فقط .. اماالباقى فهى مسرحيات بمعثى الكلمة .. 
ومعظم هذه المسرعيات من نوع الكوميدياولكن المقصود بالكوميديا هنا الكوميديا الجادة © اى الكوميديا التى تقول ثسيئا 
للجمهور »2 وليس كوميديا التهريجالرخيص .. اما المؤلفون فهم شديدو الاختلاف . . فهناك مسرهيات تعرضهاليا 
لموليير وكورني وراسين . الى جانب مسرحيات لشبان لا يتمتعوزيشهرة سابقة وبالرغم من ذلك فاعمالهم ناجحة * 


ولعل المؤلفين اللذين يحظيان باكبر قدرمن الاهتمام هما برتوك بريخت ويو 
عرض فى وقت واحد ** ولكن الحديثفى باريس يتركز على مسرحية معينة 


بنسكو ٠+‏ فلكل منهما ثلاث مسرحيات 


. * وعام ١0/44‏ معروف لكل 


فرنسى > فهو التاريخ الذى بدات فيه الثورة الفرنسية © تزؤك الثورة التىامتدت اثارها الى جميع انحاء اوربا » 
بل ووصلت الى معظم أنحاء العالم » وتركت بصمات لاتنسى على تاريخ الانسائية كلها . 


وقبلَ الحديث عن المسرخية ذاتها + 
لابد من وصف الجو المحيط يهااء 


تقب المتفرج للمسرحية © وعلى طريقة 
استمتاعه بها ٠‏ 


« بالكارتوشرى »© » وسط غابة فينسبع 
بجنوب شرقى باريس وغابة هفيئسيزتقابل 


اذ ان لسه تاثيمرا حتى على درجة20 يقع ه مسرح الشيس » فيما يسمى غابة : بولونى » ل التى تقع غربى 


أعم. ه0154 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


ا ا 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهححو 010500126 


سسسب سمس ع سس سس سس سس سس سس تمسح سم مسمس سوه سوه سح د سج يه 
[الانت والقن فى شهر [] [] [] [1 3103 [[11331 180لا 


اباس سس ب ب يبي ببق 


بكريس لس ولكن فينسين أاضابت_الان 
شهرة هالمية بسبب جامعتها .ء فهى 
الجامعة الوحيدة فى العالم التى يضسع 
فيها الطلبة ‏ قى اول كل عام دراسيت 
برنامح الدراسة مع كل استاذ © بلويقدم 
الطلبة المعاضرات مع الاسساتذة © 
ويناتشونهم فى كل مسغيرة وكبيرة * 
وهذه التجربة تثير بالطبع حماسسة 
الكثيرين من رجال التعليم 6 بينما تثير 
مسغط وغضب الاخرين ٠.‏ الهم أن 
المسرح يقع فى مكان لايبعد كثيرا عن 
هذه الجامعة الغريية ٠‏ والمسرح ذاته 
لايشبه على الاطلاق اى مسرح آخر فى 
العالم ٠‏ فشكله من الخارج اقرب الى 
شسكل حظيرة للطائرات »6 اما من الداخل 
فهو ليس اقل غرابة ٠.‏ فقد بئيتحوالى 
ست منصات متصلة بألواح خشبية » 
بحيث تكون مستطيلا ضخبا جدا © ييلغ 
طوله حوالى 7١‏ مترا وعرضه حوالى 
"٠‏ مترا .٠‏ ويقف المتفرجون وسط هذا 
المستطيل . واقول « يقف » المتفرجون 
لان المسرح س فى هذه المسرحية ملى 
الال ب اليس به كراسى .. بل ان 
المتدرجين يظلون واتفين طول العرض *٠‏ 
والحق انهم لايظلون واتفين © بل انهم 
يتنقلون من امام منصة لاخرى حتىيكونوا 
فى أقرب نقطة ممكنة منالحدث ١المسرحى‏ 
الذى يجرى على كل منصة ٠‏ والحدث 
المسرحى لايجرى دائما على منصة واحدة 
بل احيانا يجرى على اكثر من منصة » 
بل هو بجرى على المنصات الست فى 
وقت واحد فى بعض اجزاء المسرحية ٠‏ 
كما سيتضح ذلك عند الحديث عن العرض 
المسرحى ذاته 0 


آما الكواليش »© فهى فى كل مكان خلفَ 
النصات »؛ لايخنيها عن اعين الجيهور 
هىه »؛ بل ان الممثلين يبدلون ملايسهم 
هلى مراى من الجمهور © كل ما فى الابر 
ان الاضاءة على المنصات تجذب انظار 
الجمهور الى الحكث المسرحى © وتصرف 
نظره عن الكواليس المكشوفة لناظريه ٠‏ 


واذا كان هذا هو الجو العام الذى 
جرى فيه العرض المسرحى © فاتهيصمب 
الفصل بين المسرحية ذاتها وبين هذا 
الجو العام ٠‏ فالمسرحية ‏ كما يبدو من 
هنوانها س مسرحية سياسية تماما ءانها 
كروى الاحداث التى سسبقت الثورة ميا 
ثم احداث الثورة ذاتها ٠٠‏ ولكنالمسر. 
فى تناولها لاحداث الثورة ؛ خرصت على 
انتهاج اسلوب جديد - بالنسبة لما 
الفئاه ‏ انها فى عرضها لاحداث الثورة 
الم تقدم الجوادث الهامة التى يرويهسا 


وكلااب 


التاريخ 6 ولم تقدم للثورة قادة آو ابطالا 
لقد اعملت المسرحية تماما العديث عن 
مواقف ميرايو أو رويسييير او دانتوناو 
مارا .© بل ولم قشر اليهم ٠٠‏ وانما قدمت 
من الثورة جانبها الاملاسى ؛ وهو 
الدون الذى لعبه الشمعب فيها .٠‏ لقدكان 
الشعب وحده هو بطل الثورة © لاينازعه 
فى بطولتها أى فرد ٠.‏ وقد تبدو هذه 
الفكرة جذابة للكثيرين ٠‏ ولكن الحق انه 
لايمكن تصور ثورة بلا قيادة ٠٠‏ أنالقيادة 
لاتخلق الثورة » هذا حقى »؛ ولكنها تنظيها 
وتوجهها الى الطريق السليم ٠١‏ والغريب 
ان منطق المسرحية انمكس على الاحداث 
التى تجرى فيها .. فقد بدت الثورة فى 
هذه المسرحية شيئا عظيما مجيدا ؛ولكنها 
اقرب الى الفوضى منها الى الثورة ٠‏ كان 
« الشعمب » فى المسرحية يتحرك فى كل 
مكان, » فوق المنصات الست »© بل وفوق 
العوارض الخشبية التى قصل بينها ء* 
ووسط الجمهور ٠.‏ ولكن هذه الحسركة 
لم تكن منظمة او منسقة ©» بحيث تولد 
الدى المتفرج احساسس بالضياع وفقدان 
الانجاه ٠.‏ ولمل ثياية المسرحية هى 
أضعف ما فيها ٠١‏ فتد انتهت وسط هذه 
النوفى .٠.‏ ولست ادرى ؛ هل كان 
للطريقة التى كتبت بها المسرحيةواخرجت 
بها » دخل فى ذلك 5 ان الفرقة التى 
قدمت المسرحية قالت انها عمل مثسترك 
تألينا واخراجا ٠٠‏ إى انه ليسللمسرحية 
مؤلف واحد او مخرج واحد ؛ وائهيا 
اشتركت الفرقة كلها فى تأليفها واخراجها 
ولعل هذا جزه من تصورهم لكل شىء 
للثورة وللمسرحية ٠.٠‏ فلا دور للقيسادة» 
وائما الشعب والقاعدة هيا المحركان لكل 


ىه .٠م‏ 


ومن ابرز عيوب هذا التصور أن الئص 
ضعيف جدا © بل أكاد ازعم أنه من 
الناحية الادبية + ليس هناك نص بمعنى 
الكلمة .. فالحوار عادى 6 يكاد يكون 
نفس الحوار الذى تسمعه أقى الشارع 
أو فى المواصلات »© بلا أى اختيار فنى 
حقيقى ٠‏ وليست هناك شخصياتمرسوية 
رسما فنيا » بل اعتمد النص على أن 
معظم الشخصيات التى يتحدث عنها 
شخصيات معروفة تماما تاريخيا © فسلم 
يحاول أن يبرز أبعادها وملامحها ٠٠‏ اما 
بالنسبة للطبقات او الفئات التى أراد 
تقديمها » فلم يقدمها فى صورة شخصيات 
وانما فى صورة مجاميع ( مثلْ رجال 
الحاشية الملكية » وكبار الاقطاعيين فى 
الريف © أو البرجوازيين فى المدن . .الخ] 
.. وبدت هذه المجاميع ‏ سواء فى 
ملايسها أو حركاتها أو حوارها ب رمزيه 
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ساذجة الى حد بعيسد ٠‏ ومن هيوب 
جماعية التأليف والاخراج أيضا »؛ الأفتقار 
الى التماسك ٠.‏ فكما أن النصس كان 
خراج أيضسا 

فاحينانا » 
نرى مواقف تعالج بأسلوب كوميدي اقرب 
الى الكاريكاتير » واحيانا اأخرى نرى 
مواقف تمالج بأسلوب يكاد يكون واقعيا 
ولعل أغرب ها حدث فى هذا الصدد 
استخدام العرائس فى أحد المشاهد ٠٠‏ 
والواقع انه لم يكن هناك على الاطلاق ما 
يبرر استخدام العرانس هى ذلك المشهد » 
اللهم الا لان اسستخدام العرائس مى 
السرح لصبح 5 موضة 6 .. 


واذا كانت هذه هى عيوب التاليف 
والاخراج الجمساعى ٠‏ فسان ذلك لا 
يعنى انه ب فى هذه المسرحية بالذات 
حالم يكن لهذا الاسلوب مؤايا + ومن 
أهم مزاياه التلقائية والعنوائيسة التى 
تضفى على العرض حرارة وأحساسة 
بالصدق . كذلك فالمتفرج يشعر خلال' 
هذا العرض »© ان جميع أفراد الفرقة 
المشتركة فيه يؤدون النص يحسسرارة 
بدون أن نقهم لماذا استخدم هذا الاسلوب 
أو ذاك فى هذا الموقف أو ذاك ؟ ٠0‏ 
مسرحيته .. لذلك نجد أن ممثلى الادوار؛ 
الثانوية ذاتهم ينديجون فى أدوارهم 
أندماجا يصعب أن نراه عند غيرهم من 
الممثلين فى المسارح الاخرى ٠‏ 


أما أحداث المسرحية ذاتها » فليس 
فيها اما يلت النظر كثير! + انها تمف ' 
حالة الشعب قبل الثورة © وبؤسسه 
وفاقته » ثم مطالبة الشعب بأن يستمع 
الملك الى شكواهم 6 وموافقة الملك .., 
وهنا جاءعت اجمل مشساهد هذهالمسرحبة 
.٠‏ فهناك فلاح وزوجته سمما أن الملكا 
سيتلقى شسكاوى الشسعب ٠.‏ ويقررالفلاج 
أن يكتب للملك © ولكنه لا يجد ورقة © 
ويئتهى الامر بأن يقرر الكتابة على قطعة 
قماش أبيض © ولكنه لا يملك ريشة ٠م‏ 
وبفكر فى أن يأخذ ريشة غرخة ليكتب 
بها .. ولكن ليس عئده حبر + وتتبرع 
زوجته بقطرات من دمها ليكتبوا به ٠٠‏ 
ولكنه يكتشف فى نهاية الامر أنه لايعرف 
القراءة والكتابة !! وئرى كيف أن النلات. 
يعطى شكواه الى عمدة القرية » الذى 
بمزقها ويكتب هو شكوى خاصة بمشكلانه 
هو > يقدمها لاحد أعبان المقاطعة ©» الذى 
يمزقها بدوره ويكتب مشكلاته هو ويقدسها 
للاتطاعى الكبير » الذي يمزق هبذه 
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الاخيرة ؛ ويقدم للملك مشكلاته هو زاعيا 
أنها مشكلات 'الشعب ٠.‏ وثيفى احداث 
المسرهية كاشفة كيف ان الملك استدعى 
القوات النمسوية لحمايته » وكيف ثار 
الشعب لذلك » وكبف اسستولى على 
الباستيل يوم ١5‏ يوليو سنة 19856 .٠‏ 
وبالنسبة للاستيلاء على البامتيل » 
استخدم مخرجو المسرحية ابرع اسسلوب 
فى الاخراج حتى الان » دريما كانت 
المرة الاولى فى تاريخ المسعرح التى 
يستخدم نيها هذا الاسلوب . نقد نزل 
الممثلون الذين كانوايتومون بدور ةالشعب» 
وسط الجمهور © وتجمع مدد من النظارة 
تلقائيا ‏ حول اقرب ممثل لهم ٠‏ واخذ 
كل ممثل [ وكان عددهم لا يتل عن 6؟ 
ممثلا ] يقص طريقة استيلاء الشعب على 
الباستيل همسا اول الامر » ثم اخذ 
صوتهم برتفع بالتدريج حتى وصل فى 
نهاية قصة الاستيلاء على الباستيل الى 
صياح عالى الموت .. وكنت ترى لوال 
هذا الوقت الجمهور بلتدا هول احسيد 
الممثلين فى جماعات متفرقة فى جميسع 
انحاء المسرح 6 واحسساسس كل متفرج هو 
أن هذا الممثل انبا يحدثه هو شخصيا .٠‏ 
القد خلق هذا الاسلوب ارتباطا وثيقا جدا 
بين المتفرج والممثل 6 حتى أن كل متفرج 
كان يظن أنه هو المعنى شخصيا بهذه 
الحكاية ٠٠‏ 


واهتم المخرج بعد ذلك بابراز الطريةة 
التى هاول بها الاقطاع أن يغير جلده » 
وآن بعقد تحالفا غير مقدس بينه وبين 
البرجوازية © التى كانت مقهورة قبل 
الثورة » وتحررت بفضل الثورة » 
ولعنها بدات تخثى الجماهير » وتحاول 
وضع هد للثورة بالتحالكف بع الاتطساع 
القديم » اى باختصار »4 اراد مؤلفو 
اللسرحية ان يبينوا كيف حاولتالبرجوازية 
النرئسية ان تحذو حذو البرجوازية 


الانجلبزية » التى ضريت الثورة القى 
حررتها لكى تتحالف مع الاتطاع © هُوفا 
من انطلاقة جماهير الشعب ٠٠‏ ورييا 
بالع مؤلفو ومخرجو النص فى التركيز 
على هذه النقطة © لانها لاتزال غير 
واضحة جدا فى تصور الشسعب الفرنمى 
»٠‏ وأوضحت المسرحية كيف كادته هذه 
الخطة أن تجح © بل وكين تجحتيمض 
الوتت © ولكن كيف أن الشعب لم يرض 
بهذه , النتيجة التى جات مخيبة لاماله 
فى الثورة 6 وكيف هب الشيعب من 
جديد ©» بعد أن كان قد وضع حسدا 
للثورة ٠‏ ولعل مناقشة وضع الدستور 
واعلان حقوق الانمدان ‏ اللذين وضعتهما 
البرجوازية بالطريتة التى تحمى بها 
مصالحها مء كانت من الاجزاء الطرينة 
فى المسرحية ٠.‏ وتنتهى المسرحية بالثورة 
مرة اخرى © بعد ان كانت, البورجوازية 
اند ظنت أنها سيطرت تماما على الموتف» 
وبعد ان كان الاقطاع قد سلم بمشماركة 
البرجوازية له غن السلطة © وشمعر ان 
بقاءه أصبح مؤكد! بالرفم من قيام الثورة٠‏ 


ان هذه المسرحية ٠ه‏ وان كانت 
ضعيفة كنص »6 وان كانت - كعرض ل 
تنقصها وحدة التصور ووحدةالاسلوب » 
الا انها كانت عرضا استحق تتدبر كل 
من رآه © هحتى أن الفرقة ذاتها تخصصت 
نى ذلك النوع من المسرحيات التى تتناول 
تاريخ فرنسا ٠.‏ وكتبث الفرقة نصا 
مكبلا للاول باسم ٠‏ 1/47 © وهو العام 
الذى يسميه اللمإؤرخون الرجعيون اسم 
« عبد الارهاب »6 © الذى كان بمثل فى 
الواقع المحاولة البائسة التى قامت بها 
جماهير الشعب .قبادة البرجوازية 
الصغيرة » للهيلولة دون استثثار 
البرجوازبة .الكبيرة بالسلطة 6 تلك الفترة 
التى انتهت باغتيال مارا ثم باعدام بطل 
الثورة رويسبيير » وسقوط الثورة نهائيا 


فى برائن البرجوازية الكبيرة ٠‏ ومعظم 
من رلوا هذه السرحية من النقاد قد 
ذكروا انها أقل قوة وحيوية من الاولى ** 
ثم اعدت نفس الفرقة أخيرا مسرحية 
جديدة ستقدم قريبا أمممها « ربيسع 
القلنسوات الحمراء » تروى ‏ كما تقول 
أفيشات الدعاية لها قصة ثورة 
الفلاحين فى مقاطعة بريتانى أثناء حكم 
الملك لويس الرابع عشر ٠٠‏ 


واهم ما يلنت النظر فى العمل الذى 
رايته لهذه الفرقة هو مدى الحب الذى 
يكنه الفرنسيون لقاريخهم ومدى احترامهم 
له ٠‏ لقد كان الشعب أيام الثورة مثقلا 
بالجهلوالنقر ؛ وبالرفم من أن المسرحية 
نحت فى اكثر من موضمع السى 
السخرية , الا أنها أبدا لم تسسخر 
من جهل الشعب © برقم أنها حرصت 
على ابرازه بصدق ٠.‏ انهم يحسترمون 
ناريخهم ويتفون امامه باحترام ديد ٠٠‏ 
ويلفت النظر مثلا أن المسرحية قد 
قدمت بعص الاغاني الثورية © ولكنهييا 
لم تقدم « المارسيلليز » .. [ ولعبل 
السبب فى ذلك هو ب كبا كال احّد 
الفلاحين فى فيلم ٠‏ الحزن والثسنتة 4س 
ان حكومة الماريشال بينان كانت تمسده 
المارسيلليز نشيدها القومى » نكيف تريده 
منا نحن أن نغنى المارسيلليز ؟؟ ) .م 
ان هذهالفرقة المسرحية ترفضالشكل الذي 
انتهى اليه المجتمع الفرنسى حاليا » 
وترفغى ان تقدم التراث الذى .استعارته 
فزنسا الحالية من الثورة الفوئسية »© 
لذلك فقد اهملت المارسيلليز ٠٠‏ ولكن » 
هل هذا الموقف معتول » ان المارسيلليق 
جزه من تاريخ فرنسا ومن تواث ثورتها » 
واذا! كانت طبقة معينة قد لمسدت أهذا 
التراث الى نفسها © قليس سعنئى ذلك 
أن يرفضه المعارضون أو أن يتجافلوه' '. 


الفن المصرىي فى موس كق ‏ 


شارك 68 غنانا وغفانة من جمهسورية مصر العربية فى المعرض الذى اقيم فى 
* متحف سعوب الشرق » يموسكو تحت عنوان ٠‏ الفن المصرى المماصر © . 


ومن الاعمال التى ننتت الانتباه لوحة 
الرغريك نخلة ١‏ ا جمع القطن » » 
و < سد أسوان »> لعبد الهادى الجزار > 


و * الخيثاق » لد الهادى الجزار » 
وا« فتاة مصرية » لكمال النحاس » 
« طفل وثور »> لمعمد ناجى »© و 7 ناسخة 
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من أخميئنا » لانجى افلاطون 8 
و ٠‏ كنيسة ٠‏ لرجب عياد * 


القه كان لابد سن تحقبق شرطين 
اساسيبن 4 من أجل أن ينجح سعسرض 
للفن المصرى المماصر بموسكو : 


ءلثاثالت 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهححو © 2ه ه0105 


58ت ا 0ك 


[]الامب والقنقى شور . [.[] (] ل] 2 © 3 [ ل لا ذا 


ال د َّ 3 


© عكس المنجزات المادية والروحية 
اغلال 2١‏ عاما من عمن القورة ٠‏ 


© اعطاء العمل القثى شبكلا مصريا 
وهربيا صميما ٠‏ 


هيل حقق الممرضش. هتين القرطين ؛ 

نعم » ولكن بصورة جزئية ومحدودة 
جداء ولا يدرى أحد اذا كانت اللسسثولية 
غى ذلك تقع على عاتق الفنانين أم لجنة 
المعارض أو الاثنين معا © ناه مسن 
المشكوك فيه أن فنانا معروفا ومجربا 
مثل جمال السجينى ١‏ سبق واقتنى له 
متحف بوشكين ببوسيكو « التجين 
السياسى ب طرق على الحاس ] عرض 
أفضل ما لديه فى ١‏ متحف شسعوب 
الشرق ء ٠‏ لقد شوهد له تمثالان من 
البروئز ‏ أو الحديد السب » 
[ « أمومة »6 ارتفاعه حوالى ٠١‏ سم * 
و « عربى » ارتفاعه حوالى ه؟ سم ] 
ومنحوتة خشبية ارغامها حوالى مرا م 
ل أم صابن » © مع رسوم صسغيرة 
الوجه ئتاة ٠‏ 


ويظل السؤال : اذا لم برتفع المعرض 
فى ا متحف كسعوب الشرق © للمستوى 
المأمول 1 


عدوان سنة 79" لم يفز سوى بثلاث 
الوحات لا تتناشب أى منهاوأبعاد الحدث.٠‏ 


الاولى احمد السطوحى عباس بمنوان - 


لا اطفال وفاتتوم © [ مكان اللوحة شير 
محدد أهو فى بحر البقر أو الفيتنام 
أو لاوس ] والثانية لاتجى افلاطون 
فمنوان « ندائيون » » ثبم لوحة 
8 القدس » لعبدالرحين العشارالمنسوخة 
هن بيكاسو ٠.‏ فى معرضس غوتوزويمكن 
أيضا ملاحظة بعشى البصمات للفنان 
العظيم بيكاسو © ولكن غوتوزو لم ينزل 
الستوى النسخ أو التقليد التسكلى ٠‏ 


ولابد من العودة للوحة ٠ه‏ الليثاق ٠»‏ 
اللئئان “هبد الهادى الجزار : فى وتسط 
اللوحة تقف امرأة تحمل المبثاق بيشراها 
وتبسط كنها اليمنى المنتوحة بتساوق مع 
اليد الاخرى »6 وعند تقدميها يركع عامل 
ونلاح ٠‏ هدف القنان يمكن أن يئيسن 
المديد من التساؤلات والخلافات : لبس 
من مصلحة الطبقة العاملة الممبرية ولا 


سلاات 


يجب عليها أن ترتمى مستسلمة سام 
الميئاق الذى لم يكن منحة من آحد واثما 
جاء يشل مرحلة فى توازن القوى 
الاجتماعية ٠‏ والمبثاق مازال بحاجةلنضال 
شاق من اجِل تحتيق بنوده وصد هجمات 
الاعداء فى الداخل والخارج ضده ٠‏ ثم 
ان الميثاق ليس ثميئًا مقدسسا لايمكن مضه 
أو تغييره كما يوحى جو اللوهة <م» 
بضاف الى هذا أن العبال اقرب الى 
نتراء القلاحين من اغنيائهم الذين يمثلهم 
الفلاح الزاكع على الميمنة بعبامته 
اللمزخرفة .. من الواضح ان المرأة 
الواقنة فى الوسط تمثل مصر أو العدل 
أو الثورة ولكن وجهها الجاف والجسامد 
النتاطيع اترب الى قال أو آلمة 
نرعونية من وجه ام حانية ٠‏ يضاف الى 
هذا أن اللون الاخضر على وجه المرأة 
وبديها وقدميها يضسفى على اللوحة صنة 
اللمسقات الجدارية ٠‏ 


بينما بقى اغلب المشاركين فى متحقة 
شعوب الشرق يراوحون فى أماكتهسم 
ويكررون وبعلكون مواقف مامة ظهسرت 
فى بداية القرن عاجزين عن اجتيازالعتبة 
التى' تخطاها الفنان العظيم محميود مختار 
الذى اتتطاع أن يخلد ثورة 11159 فى 
تمثال « نهضة مصر © بينما لم يقم فى 
مصر حتى الان أى عمل فى مسستواه 
التخليد ثورة 11 يوليو أو فى مستوى 
« نصب الثورة © بسساحة التحريز فى 
بغداد للفنان المبدع جواد سليم ٠‏ 


ولقد كان احراجا للفنانين المسريين 
عندما اختير : متحف شعوب الشرق »6 
مكاتا لعرض أعمالهم » أذ تصسادف 
بالاضانة للمعروضات الدائمة ) اقامة 
ثلاث معارض صغيرة فى نفس المبنى » 
الاول ياباتى والثانى لنحات هندىوالثالث 
فيتنامى ٠‏ ولقد كان كَلْ واحد منالممارضش 
الثلاثة يفوح بعطر التقاليد الفنية العريقة 
والمميزة لكل قشعب من الشمعوب الثلاث 
بيتما وقف غنانونا عراة .من تقاليد الفن 
العربى أو القرموتى 


ومن الممارض ألتى تمت بمسلة 
لموضوعنا ذلك الذى اقبع فى قاعة اتحاد 
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النناتين بشارع تويكى يمومكى للنثان 
بجاتكين [ 111 سه +1997 ]: الذى رامق 
الجيش الاحمر حنى برلين ممورا تى 
سكتثمات سريعة بطولة الجندى السوفييتي 
وتصميمه على النصر ٠‏ ويمتبز بجاتكين 
واحدا من عشرات الفنائين الذين لمعبو 
دورا غبر ليل فى التعبئة الممئوية ٠‏ 


والمرجىو متستتبلا أن تضمع لجنة 
المعارض نى اعتبارها أن موصكو الان 
تعتبر من المراكز الكبرى للفن فى العالم 
نخلال فترة المعسرض المصرى © أتيم 
بالاضافة للمعارهى الفئية السسبوفبيتية 
معرض فى احدى قاعات الستاد المركزى 
للتحف السياحية الاسبائية . كما جرى 
غى متحف بوشكين عرضى لفن البورتريت 
تم جمعه من مختلف المتاحف الاوروبية 
عرضت هيه لوحات للبوناردو داننتثى » 
رامبرائدت » غويا » نيلاسكس وغيرهم. 
كنا جسرى معرض فرئسى للمسسون 
الفوتوغرافية مى قامة العرض المركزية 
تحت عنوان « وجه فرئسا » ٠‏ وليس 
مجرد صدنئة أن يتف جبهور بالالانا * 
ساعات تحت المطر لمشماهدة الممرضين 
الاخيرين بينما كان يزور المعرض المصرى 
اغراد قلائل فى اليوم الواحد ٠‏ واذا كان 
العجز من نصيب لوحات غنائينا فى اظهار 
القوى الاجتماعية الجديدة فى مصروالمالم 
العربى » فقد كان المرجى لو انجسزت 
عددة الكاميرا المهبة لبرى الاسدقاء 
السوفيبت وجود بناة السد وايديهمالمحبة 
اللميل أو عمال مجمع الحديد والصلب 
أو دور المرأة فى الانتاج ٠.‏ وبالمناسبة 
فاته كان من الافضل والائسب لو شاهد 
الجمهور السوفيبتى آثار توت عتخ آمون 
قبل الجمهسور اللندنى كبادرة تقديز 
للاصدقاء السوفييت وكعمل دعائى لقضية 
العرب العادلة ٠.‏ 


ويجب القول آخيرا بآن التالسسم 
المشترك الذى يجمع اعمال الفنساتين 
المصريين فى متحف شعوب الشرق © هو 
العقوية والافتقار الى التنظيم العلمى ٠‏ 
غبدونها تظل النتيجة , مؤسفة ومخيسة 
للامال كما كان الال فى الممسرض 
المذكور به 


الو 6ع .ا //نوماخط 
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ملت الاسام انتهارة 


الثمن ٠١‏ قروش 
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السنة التاسعة ‏ مارس *191 


ظريق للناضبإين الى الك لاثورى المعأمس 


السنيماالصرية انا 


ضى 


وا 


1 


3 


5 
الفسن 
صرهه. انه "و © 12د ه0106 


اعة 
0 
ال لكا 


خمس حقائق ضد نظرية ٠‏ النوالق ١‏ 
حركات الكفاح المسلح بعد فيتثام ' 
زيادة السكان بين مفهومين : انسانى ولا انسانى 
شبح أزدمة الطاقة يهدد أمعريكا 


٠‏ النص الكامل لجواب المسزب 
الوثائق الديمقراطى الكردستانى على مذكرة 
حزب البعث العربى الاشثلسستراهى 
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العدد الثالث ‏ السنة التاسعة ‏ مارس 1919/79 


مي 
د 1 


الثورة الفلسطينية وخرافة الطريق 


المسدود ابو سبيف بوسيسقف 08 
قَّ المناضلين [ الكفاح المسلح فى افريقيبا بين 
طريق اضلين الى التصميد والتهدئة هسين شبتالان 36 
: 5 آسيا .. أخصب تجارب النضال 39 
الفكر الثورى المعاصر المسلح سسمير كلسبرم 16 
.| الكفاح المسلع فى أمريكا اللاتينية 
بعد جيفارا عادل هبد الفتاح +؟ 
ميلة شهيرية © اثروة السمكية فى بحسيرة تساصر 
تصدر اول كل شسهر والجوانب الاجتماعيبة لاستغلالها اجمد عبدالوهاب. برانيه 48 
© محعلبوالامية الصسستاعية طه سببِيكدد عثمان 9م 
© هناك دور للراسمالية الوطنية .. ماهى 
لا حدود هذا الدور ؟ داوود عسبسزيز 4ه 
© خمس حقائى ضد نظربة « التوافق 6 باسسبسر حهازى اا 
ان « الطليعة » ميسدان © زيادة السكان بين مفهومين * 
مفتوح لكل راى حر »2 وفى انسائى ولا انساتى رملذى زكلى ام 
اعتقادنا ان تفاعل الاراء ١‏ . 8 
على 5 2 0 6 © تعاقم الصراع من اجل اعادة توزيع 
الاسواق بين الدول الامبريالية تسسكفهة ل 
يستطيع أن نبلور ويستة 'سسواق بين الدول الامبريالي رهمى 
وحدة فكرية اصبلة ٠‏ 
تق له تعليقات : يكلا 
من فقا المنهوم تع ه تقارير الشهر وتعليقات ' 
« الطلبعة » صفحاتها لكل راى 
لديه كلمة يقولها ‏ مؤمنه رسالة من ايرادا : قسروزيف نسادر 116 
بشعار الحرية المجيد الذى خفض قيمة الدولار وانهيار النظام 
اطلقه مولبير مى القرن الثامن النقدى للعالم الراسمالى 5 تقرير فاص ٠‏ 3 
عشر ٠‏ قد اذتلفا ممك فى الش القبرصى يهزم مؤامرة حلف 
الراى ولكنى على استعداد لان الاطلنطى واسرائيل «تقرير خاص» يصلطقي سسنساين 39١‏ 
ادفع حباتى ثمنا لحقك فى شبح ازمة الطاقة يهدد أمريكا 
الدفاع عن رايك 2 .. ١‏ تقرير خاص » محمد ابو العسديد ؟؟15 
» مكتبة الطليعة : 
9 حت ايساوق الاسسوه رين 
© مناقشات مفتوحة * نا 
عنوان المراسلات : 
مبنى مؤسسة الاهرام_شارع الجلاء | هم وثائق * 55 


القاهرة تليفون : 65616 سا .يام 
10 

الاشتراكات : 

ححكه 

لسنة بالبريد العادى ج.م.ع. - دول 5-8 
. اتحسياد؟البريد العربى ودول الدار | 8 ملحق الادب والفن : 
البيضاذ .11 قرشيا -. 


النص الكامل تجواب الهزب الديمقراطى الكردستانى 
على مذكرة حزب البعث المربى الاشسستراكى 


يلا 


حمه. اندحو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط ال وع اعم .سمط 


دء محمد الخفيف 


مارك فى تاسيس ٠‏ الطليعه . 


واسرة تحريرها 
يتساير 6 0-2 مارس 3١95171‏ 
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حركات الكفاحالمسلح بعدفيتنام 


تحاول هذه الدراسة التى تقدمها الظليعة أن تجيب على السؤال التالى ‏ 
ماذا بعد توقف حرب الثلاثين غامافى فيتنام ؟ 


كيف يطرح انتهاء الحرب الفيتنامية ظله اقع الكفاح ١‏ 
فى العالم الثالك ؟ على بؤر ومواقع الكفاح المسلح 


ليس من ثسك فى أن مبدا المفاوضة فىمقابلالصدام المساحبينالممسكرين 
الاستراكى والراسمالى الامبربالى قد حفق انتصارا ملحوظا ٠‏ ولكن ٠‏ 
كيف ينعكس تاثير انتصار مبادىء التعايش السلمى على الثورات المسلحة 
فى بلدان العالم الثالث ؟ 


ومع قناعتنا بان الجو الدولى الجديديهىء ظروفا افضل لثورات التحرر 
الوطنى لتنتقل الى مواقع اكثر تقدما . 


ومع قناعتنا بان حركات الكفاحالمسلح لا يمكن أن تخلق وتصدر من الخارج ٠‏ 
وانما تلدها علاقات القوى الاجتماعية داخل كل بلد فى مواجهة قوى العدوان 
الامبريالية ٠‏ 


مع كل هذه الفناعات ٠.‏ فمن'المؤكدأن ظروف تدعيم التعايش السلمى » 
لا تغير من الطبيعة العدوانية للامبريالية ولا تستبعد نهائيا خطر الحروب المحدودة 
واكثر من هذا انها لا تقيد ولا تحاصر الثوراتالمسلحة ولاتمنع قيامهاء بل على 
العكس توفر لها امكانيات اكبر ‏ على الصهيد الدولى ‏ لاخراز مزيد من 
الانتصارات ٠‏ ثم يبقى ‏ بعد ذلك على شعوب حركة التحرر الوطنى ان 
تعمل على تطويع وقائع الوضع الدولى الجديد فى خدمة اهداف النضال ٠‏ 
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لمه.انهحوو 010500126 


الثورة الس طينية 


الصريق المسدود 


]١[‏ درمن أيلول ومابعده 


أن الايام التى عاصرت عقد المؤتمن التسسعبى 
العربى لنصرة الثورة الفلبطينية قى بيروت » 
أتاحت لكاتب هذا المقال » أن يذهب الى القدائيين 


الفلسطينيين فى بعض قواعدهم » فى جنسوب 
لبئان » وان يستمع الى عدد من قياداتهم . 


وكان السؤال الذى يلح هو : 

كيف يفكر الفدائيون الفلسطينيون © 'وكيف 
يعملون » بعد أن عبرت كتائبهم المسلحة أقسى 
معارك الدم والحصار فى تلال عمان وقى جرس 
وعجلون ؟ 

وكان الاهتمام بالتعرف على الواقع الجسديد 
لثوار فلسطينالمسلحين ؛ امتدادا ‏ في الؤاقع 
للزيارة التى قامت بها بعيثة اوفدتها « الطليعة 6 0 
إلى الاردن فى فبراير .191 © ونزلت.فى ضيافة 


1م 
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أبو سيف يوسف 


شهادات واقعية 


«.فتح » وبنعت الى لقاء الفداثيين داخل تواعدهم 
واجرت حوارا مع الممثلين الرئيسيين لفصائل 
المقاومة الرئيسية » وقيادات القوى الوطنية 
التقندمية فى الاردن ٠.‏ ونشرت بعثة الطليعة 
تحقيقها فى عدد مارس 613 تحت عنوان * 


« انسان الثورة الفلسطينية الجديد » . 
..فى ذلك التاريخ » كان قد ولد بالفعل / 


لفلسطين ؛ انسانها الجديد » وكانت قسماتا 
قوية ومبشرة » وذلك على الرام ع بدا لي 
ذلكالوقت سد ان حركةالكنا الفلسطينية: 
تعائى من معظم أمواض الأركاب الثورية ابان 
نشسأتها » وعهد طفولتها . 

والواقع ؛ ان كل من.تجول فى الاردن فى' تلد 
الفترة من مطلع عام لم يكن بحاجة الى 
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قدرات خارقة ليتنبا بالصدام القادم » والذى كان 
قد بدا بالفعل فى شهر: فيراير من ذلك العام » 
بين ثواره فلسطين .المسلحين © وبين السلطة 
الاردنية :. واذا قيئل » ان المقاومة كانت لها 
أخطاؤها ونواقص ظاهزة قى أمساليب عيلها)» 
الا ان: هذا كله لا يبرر 6 ولا يمكن أن يبرن المبالغة 
فى اخطائها وفى تحميلها كل مسئولية والا كان 
هذا بمثابة تبريه لهجوم السلطة الاردنية عليها » 
ذلك الهجوم المدعوم والمخطط من قبسل أجهزة 
المخابزات الامريكية » ذلك.أن السبب الرئيسى 
وراء الهجمة الامبريالية الرجعية على خركةالكفاح 
المسلح الفلسطينى » سيظل كامنا على الدوام » 
فى الامكانيات المبشرة لهذه الحركة » وفى تدنت 
الجماهير القلسطينية عليها » وازدياد تضامن 
وتراص القوى الوطنية والتقدمية العربية معها 
ومن حولها . 


ويعيدا عن القدمات » اسشمعت فى بيزوت الى 
عدد من الاخوة فى قيادة فقح . وكانوا يفكرون 


على التمط التالى : 


نبدا منالبداية الصحيحة » لانخفيها أو نداريها؛ 
2 أن فورة فلسطيت هى الان.- فى وضع 


© ففى أكثر من مكان 7 لات اضتطيع هذه القورة 
أن تعبىء الجماهير ٠.‏ 

© وفى اكثر من مكان »؛ لا تستطيع أن تمارس 
الغيل العسكرى عير الحدود . 

و ترنيناا على ينا تدم ؛ تجد. الثورة المسلعة 
نفسها داخل طوق لم تتمكن» حتئ آلان » من 
كسرة + 

والسؤال هو 

متى يتغير هذا الوضع لصالح الثورة 5 

لقد اعتدنا » نحن أبناء الثورة الفلسطينية أن 
نردد حقيقة لا مقن من ترديدها ألف مرة فىاليوم» 
وهى ١‏ ان أى تغيير: يطرأ على الوضمع العربى 
.مهما كان بسيطا ‏ وأى فعل ايجابى ».فى 
الساحة العربية » مهما كان محدودا » من ثنأنه 
ان يحسنن من وضع الثورةالفلسطينية . والسيب 
هو أن الثورة الفلسطينية © جزء لا يتجزأ من 
الكيان العضوي الكبير » حركة التحرر الوطنى 
فى البلاد العربية 

الكننا نعلم:س وقد تعلمنا هذا بعمق ‏ الا تعلق 
كل الاخطاء والسلبيات :على « شماعة » الوضع 
العريى » لا لانه مسيرا من السلبيات » بل لان 
التخيير الاساسى © يجب 4 أن: يبدا بنا » من دأخلناء 
ومدخلنا الى مدا التغيير النقد والنقد الذاتى ٠‏ 
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مركاتة الكفاح المشلح نفد قيتقام 2 
ماذا حدث قبل شهر أيلول ؟ 


ان عامى 1١9738‏ © 1555 قد تسهدا مدا وطنيا 
ثوريا فى الساحة الاردنية الفلسطينية » نسدت 
ا لت الفلسطينى واثقة من نفسها 

ثقة لا تحدهسا حدود . ولكن على الرغم من 
الانتصارات التى تحققت فى هذين العامين © فقد 
أهملنا كثيرا من المسائل السياسية والعسكرية . 
وكانت النتيجة الحتمية أننا لم نعط مسالة تنظيم 
0 الاولوية الثق تستحقها . وعلى سبيل 


بعد معركة الكرامة [15714] ؛ اندفئعت جموع 
كبيرة لتنخرط فىالكفاح المسلح . فى ذلكالوقئت» 
وفى غضون ‏ ششسهور » تم تدريب 10 ألفا فى 
الاردن . لكن قيادة الكفاح المسلح واجهت تراكيا 
فى العدد وفى التسليح ء لم تسسمتطع أن تستوعبه 
كاملا » وبالتالى » لم تستطع أن ترفع مستوى 
الوعى السياسى والمسكرى للقوى المتطوعة فى 
صفوفها . هنا ؟ نثمات حالة يمكن ان نسميها 
بلبلة مسلحة » .. وفى ظلال هذه الحالة » 
وقبل ان نصل الى النقطة الفاصلة » نقطة 
استيعاب هذه الجماهين” من التطوعين ؛ هاجم 
النظام الاردنى العمل القداك 


قضية أخرى ؛ هى قضية العلاقة » بين الثورة 
الفلسطينية وبين الجماهير الاردنية ٠‏ لتد ظهرت 
فى" الاردن نتيجة النمو السريع للقوى الفلسطينية 
المسلحة » حالة « سلطة فلسطينية » . وكمثال 
بسيط » يوضح هذه الحالة » كان فى الاردن » 
اتحاد لمدرسى الاردن . لكن المقاومة الفلسطينية 
أتامت اتحادا لمدرسى فلسطين . وكان الصحيح 6 
أن ينوم اتحاد واحد أردنى فلسطينى ٠‏ وما يقال 
عن هذا , يقال عن بقية التنظيمات الجماهيرية 


الاخرى : اتحادات ونقابات العمال » والطلبة 
+ند الت 
.وهذا الموتفة من الحركة الجماهيرية » يفسنٍ 


لماذا لم يكن التوجه الى انثماء الجبهة الوطنية 

فى الاردن موجودا فى التطبيق : وكان الاعتماد 
ققط على التجمع الوطنى الاردنى . الا ان هذا لم 
يكن كانيا ء وذلك على الرغم دن هذه الحتيقييُ 
وهى ان الاحزاب السياسية الاردنية » كانت 
تتماطف مع الكفاح المسلح الفلسطينى » لكن هذه 
الاحزاب » كانت كمانعلم ‏ محظورة . وعتدما 
عاودت نشاطها عام 1454 © كانت تمانى من 
نقاط | ضعف لم تمكنها من أن تقدم: مساعدات جدية 


“الى الثورة الفلسطينية ٠‏ 


اه 
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هنا » لابد من التأكيد على أن المقاومة قد 
مارست النقد الؤاتى فى هذه المسألة » واتجهت 
الى بناء الجبهة الوطنية ٠‏ لكن نجاح هذا » لايزال 
يتوقف ل ايضا ‏ على قوة الاحزاب الاردنية 


وفماليتها . 
قضية ثالتة تتملق بالثورة الفلسطينية 
والوضع العربى العام : انالوضع العربى العام» 


وبالتحديد ؛ وحدة العيل المربى حول 
الثورةالفلسطينية لم تغط نواقص الثورةاللسلحة. 
ذلك ان هذه الوحدة » ظلت مفتقدة وقد 
أخطانا » فى أئنا ذهبنا بميدا فى الوهم القائل : 
بأنه يمكن أن يقوم ضغط عربى 4“ ؛ موحة ) وخادم 
على النظام فى الاردن . مثل هذا الوهم , دعاناً 
ب خصوصا بعد أيلول ‏ الى تقديم الثنازل بعد 
الاخر » والانسحاب من مديئة الى اخرى . 


على ان القضية هنا © هى ان الدول الغربية 
لم تلتفت الى ان النظام فى الاردن كان يسير 
على سياسة القضم ثم الهضم على فترات . وفى 
لبنان تريد بعض القوى أن تطبق مثلهذا التكتيك. 
ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٠‏ وطوق 
النجاة هو أن تستوعب الثورة المسسلحة درس 
الدم على جبل عمان » وان تلتزم بسياسة صحيحة 
نحو الجماهير اللبنانية » وان تتحرك بحيث تلتزم 
كل القوى السياسية السليمة بالدفاع عن ثورة 
قلسطين وحماية المقاتلين . 

وتلخص قيادة فتح دروس السنتين الماضيتين 
فيما يلى : 

ان الثورة الفلسطينية تخطو »© وقد قطعت 
شوطا بالفعل قى الاتجاهات التالية : 

تنظيم الجماهير وتثقيفها سياسيا . 

رقع الكفاءةالقتالية للمقاتلين بكيفيةمستهرة. 

ل الوحدة الوطنية على السباحة الاردنية 
الفلسطيئية . 

لكن هذه ليست كل دروس المحنة ه لان 
الجماهير العربية » وأصدقاء الثورة الفلسطينية 
يركزون على قضيتين محوريتين * 


الاولى : ما السبيل الى تجقيق وحدة فصائل 
الثورة الفلسطينية . 

الثانية : ما العمل المباشر لمد الخطر الحالى 
والمباشر » من اجلْ كسر الطوق امضروب حول 
جركة المتائلين الفلسطينيين . 

فيما. يتعلق بالنقطة الاولى . فان وحدة جميع 
فصائل الثورة الفلسطينية » لا تزال المطلب الملح 


صاضا- 
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المقاتلين » من / ات وحوله 

اولان اللا 
ونحن نعترف بأنالطريق الى هذه الوحدة ليس 
ممهدا ؛ كما ان التسليم بالحاجة الى الوحصدة 
لا يكفى لجل قضية الوحدة . والجهود التى بذلت 
منذ عام 1158 عندما انشئت « قيادة الكفساح 
المسلح القلسطينى » مرورا بتكوين اللجنةالمركري 
لحركة المقاومة , هذه الجهود انتهت باجتماع عقد 
قى جبل الاشبرفية بعمان ») فى الفترة من ؟؟ الى 
0 سبتمير .187 »© أىيمد مجازر أيلول مباشرة. 
ولقد اتخذت مقررات هامة لوضع أاسيس الوجدة. 
ولكن لم يحدث تقدم حاسم , ولد أن دم املك 
جين مشروع المملكة العربية المتحدة »© عقد 
تمر شبعبى فلسطينى »© ناقشى مشيروعا للوحدة 
مقدما من فتخ ٠.‏ وفى عام 191/15 4 وفى القاهرة» 
ومن خلال المؤتمر الشعبى الذى ضم ..ه عضو» 
تمت صياغة مشروع لتحقيق الوحدة . وبمد 
مناقشبات طويلة فى المجلس الوطنى تم اقرار 
مشروع البرنامج السياسى للوحدة , وفى سبيل 
وضعه موضع التنفية » بدأنا فى بذل الجهسود 
لتحقيق الوحدة فى المجال الاعلامى بين مختلف 
منظمات المقاومة , ولابد من التنويه » بأن الوحدة 
الاعلامية ) رغم المسعوبات التى اعترضتها » 
خطت خطوات جادة الى الامام ٠‏ واسستطاع 
المجلس الاعلامى الاعلى » عن طريق توحيد 
المجلات , وانشاء وكالة الانباء النلسطينية [وفا] » 

واذاعة [ صوت فلسطين » صسوت الثورة 
الفلسطينية ] أن يقضى على بعض مظاهر التسيب 
الاعلامى الذى ساد الساحة احة خلال السنوات 


الماضية . 
ثم يبقى السؤال : متى تتم الوحدة بين منظمات 
الثورة الفلسطينية فى المجسالات التنظيمية 


والمسكرية والمالية ؟ والجواب : سوف يحدث 
ذلك » عندما تصلهذه المنظماتالى رؤية سياسية 
موحدة » على الاقل » حول طبيعة المرحلة ٠‏ 


على ان قضية الوحدة ترتبط ارتباطا عضويبا 
بستائر مشكلات حركة التحرر الفلسطينية . لكنها 
تظل مسئوليتنا نحن الفلسطينيين » فى المحل 
الاول . وفى هذا نحن مسئولون أمام تسعبنا ؛ 
وأمام الشقيق والصديق على حد سواء . 


وفيما يتعلق بالخطر 'الذى ل يتهدد العييل 
الفدائى ‏ فان ثمة سؤالا يطرح بالضرورة : 


اذا كان تحقيق الوحدة بين جميع فضائل العبل 
الفدائي تستغرق أو تتطلب » مرحلة بأكملها ؛ 
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ذماذا تراهم فاعلين » هؤلاء المكاتلون »6 بازاء 
عيليات التطويق والحصار ؟ ٠‏ 

على هذا يجيب الندائيون * 

نواجه التطويق يعملين : سياسي ‏ وعسكرى. 
السياسى شرحناه فى مقدمة الحديث ٠‏ اما 
العسكرى فيثيثل , بالاساس ) فى تصعيد 
العيليات  )»‏ وبكيفية رئيسية ‏ ذاخل الارض 
المحتلة , 

هنا ؛ قد يقال » ما حقيقة ما يذاع وينثذر عن 
أعبال المقاوهة داخل الارض المحتلة » ماحجمها » 
وبا المبجيح منها 

وبجيب على ذلك رجال المقاومة بقولهم * 

ان الذين يتشككون » عليهم أن يراجعوا » 
ويتابموا » بدقة » بلاغات العدو الصصهيونى . ففى 
شبهر سبتيبر 11171 م على سبيل المثال ‏ لم 
يكن يمر يوم » دون ان يقوم الفدائيون بعيل داخل 
الارض المحتلة » وبالطبع فان مثل هذه العمليات 
تختلف كما ونوما . غير أن حصيلة شهر سبتمبر» 
تقول ان الفدائيين قاموا باكث من أربعين عملية 
فى الارض المحتلة , 


[؟] مع الشباب المقائل 


ان الزيارةالتى أتاحتها فتح لكاتب هذهالسطور 
الى القطاع الاوسط فى لبنان » لم تدلل ‏ فحسب 
على ان قصائل المقاومة قد وعبت دروس ايلول» 
وانها استنتجت الدروسسى اللازمة » عبرا جهد 
صادق من النقد الذاتى , لكنها اكدت ‏ أيضا ‏ 
انه يتمبالفعل تثقيف المقاتلين ؛بهذهالدروس فوق 
أرض الصدام الحالى ؛ فى لبئان 4 بين الفدائيين 
وبين المعتدين الاسرائيليين ٠‏ 

ولابد من الاشارة ؛ بادىء ذئ بدء » الى ان 
المقاتلين الذين رأيناهم » قد ولد أغلبهم فى لبنان 
بعد نكبة 116 4 فى المخيمات المنتكقرة فى ربوع 
البلد الفقيق . ومتوسسط أعيارهم ؟؟ عاما . 

اول نقطة طرحها المقاتلون الشبيان » هى 
العلاقةمع الجباهير ؛وبالذاتمعالجماهير اللبنانية» 
انجهدامتواصلاً يبذلمنجانبهم» لاقامةعلاقاةصحية 
وحميية ة معهذهالجماهير مكسر اندر سس الاردن؛مائل 
فى الاذهمان 4 لا يزال , وتقوم العلاقة بين 
المقاتلين » وبين الجماهير اللبنانية على شرح 
لا يتوقف لكل أبعاد القضية الفلسطينية ©» تلك 
القضية التى اصبحت ايضا قضية لبنانية ؛ وهو 
لك برمال على سبيل: الجتي 1لا علو سيل 


وعلى اساس من القناعة الفكرية والسياسية» 
وتحيت وطاأة الاعتداءات المسلحة الاسرائيلية التى 
لا تنقطع على جنوب لينان » يعايكى الفدائيون 
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فركات الكفاح المشلع نقد امام أ 


اخوتهماللبنانيين معايشة حقيقية ٠.وانهميساعدون‏ 
الفلاحين اللبنانيين » فيبدا هؤلاء فى الاستجابة » 
وفى الاستعداد للدفاع عن الفدائيين . وفى هذا 
يستشهد المقاتلون بما حدث فى معارك الاربعين 
سماعة [11 سبتمين 111/1] فيؤكدون أن الجماهير 
اللبنانية قاتلت الى جانبهم . ذلك انه فى كفر جديا 
وفى بنت جبيل لا توجدجماهير فلسطينية » بل 
يوجد لبنانيون مسلمون ومسيحيون . وقد عات 
هذه المناطق أكثر من اعتداء اسسرائيلى . وعندما 
ينشب القتال » [ أو فى حالات الاستنفار ]بحري 

لع اللبنانى التاعدة واحيانا يشترك ؛ 
1 و بأكرى فى القتال روفن خالة ' ' الهدوء ا 
يساعد القدائى الفلاح اللبنانى فى حقله . وهم 
يؤكدون * 

أن درس الاردن لاينسى * ولن ينسى » ولسوف 
نتوحد مع جماهير الشعب فى كل مكان ٠‏ 

قضية أخرى هى رؤية المقاتلين الشبانللجندى 
الاسرائيلى . وفى هذا ندرك على القور ان هذا 
الشباب المقاتل قد شرع يبتعد عن الحماسيات 
الجوفاء » ويتجنب الكلمات الرنانة .. وفى رأيهم 
انه لا يجوز ان نستهين بعدونا » وفى الوقت ذاته 
يجب الا نهول فى قوته . وموضع القوة عند 
الجندى الاسرائيلى انه يحصارب لمستتداً الى 
انتصارات ثلاث » وتحميه قوة نيران فزيرة , كما 
ان تدريبه جيد . لكن نقطة الضعف فيه انه لايقاتل 
على ارض آبائه وأجداده . ويقولون : انه لو 
كانت الارض أرضه لقاتل بكيفية أفضل ٠.‏ 

ولكن عند التعامل المباشر بين الفدائيين وبين 
العدو » تتبدد أسطورة جيثششى الدفاع الاسرائيلى 
« الذى لا يغلب » . وما أكثر ما رأى الفدائيون 
الكيائن الاسرائيلية تحجم عن اطللاق النيران 
عليهم ٠.‏ وما أكثر ما رأوا جنودا اسرائيليين 
يظهرون الخوف والجزع . وكلهذا لمسه المقائلون 
الشبان فى العرقوب وفى عنابة , وكذلك فى 
القطاع الاوسط الذى دارت فيه » معاركالاربعين 
ساعة . وفى تلك المعارك استطاع الفدائيون 
الفلسطينيون ان يفكوا اسر بعض اخوتهم من 
جنود الجيش اللبناتى الذين اشستركوا فى معارك 
ذلك اليوم 

من الكملا اذن ‏ فى راى المقائلين الشبان ‏ 

أن نرج هذا السؤال : هل جنود المفدو 
جبناء آم غير جبناء . هم يقولون نحن لانضع 
القضية على هذه المورة ٠.‏ وربما نقول فيهم » 
ما قاله ثوار فيتنام فى الطيارين الامريكيين ٠‏ 
قالوا : ان هؤلاء الجنود ليسوا جبناء » ولكن 90 
قاتلوا على أرضهم ؛ لنعلوا ذلك بكيقية اقضل م 
وبعزم أكبر » ونقطة الضعف هذه هى فى 
العدو الاسرائيلى ‏ نقطة ضعف 3 5 


3م 
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ومصدرها س فى رليهم ‏ التركيبالمتتافن للمجتمع 
والجيثى الاسرائيليين . 
.ونعود مع المقاتلين الشبان الى درسى ايلول 
الدامى . وهم يلخصون التجرية فى عبارات 
موجزة للغاية : 
س هو درسى واحد : ان يتبين الانسان نسبة 
القوى بينه وبين خصمه »© لاقرر متى أفتح معه 
قتال ومتى لا افتح .: يجب ان نعسد الاعنداد 
الكافى للمعركة . 
ب تعلمنا ايضا » الا نطرح قمسعارا سابقا 
لاوانه » لانه يفقدنا ثقة الجماهير قينا . 
٠‏ سم يجب أن نكف عن أن نكون ساذجِين » 
فأعداؤنا لبسوا كذلك . 
وعن وحده فصائل الثورة الفلسطينية . يرى 
المقاتلون الثشسبان © انه فى أرض المعارك لايجدون 
سسببا يفرق أصقوقهم - وان لهم لاصدقاء ©» 
وصداقات قوية مع فدائيين من جميع المنظمات . 
وتسأل عن نقاط الاتفاق : ونقاط الآختلاف بين 


المنظمات . نيجيبون : بأنهم متفقون بنسبة تسعين 
فى المائة . فماذا بقى لكى يتحدوا ؟ ربما توجد 
خلافات فى البرامج السياسية,» غير ان المقائلين 


الشبان يرون ان 3 القوى المشاركة فى ثورة 
التحرر الوطنى الفلسطينى قوى وطنية وتقدمية. 
وان الخلافات السيانية والفكرية لا تستعصى 
علئ الحل , لانها تدور ل فى رأيهم ‏ على 
الافضليات » وحول التصور الزمنى لتنفيذ هذا 
البند او ذاك من البرنامج . ولا بد فئ رايهم 
من صبر طويل من اجل اتمام الوحدة . 

غير ان.المقاتلين الشببان يسألون : 

لمساذا تتحدثون فقط عن وحدتنئا نحن المقاتلين 
الفلسطينيين ؟ وانه تهمهم س وينقس الققبدر ا 
الوحدة الداخلية فى بعض الدول العربية . 

: بل لقد يذهبون الى انها اهم من وحدتهم هم . 
لان .'مكانيات هذه البلدان اكبر - بما لا يقاس 35 

من امكانيات العمل الفدائى . وهم لا يستثنون من 
ذلك لبنان > بل انهم م حريصون أشسد الحرص على 
سلامةالجبهة الوطنيةالمسائدة للثورةالفلسطينية ٠‏ 
اليس هذا أيضا درس _أيلول ؟ 5 

ثم يجمل الفدائيون الشيان رأيهم فى مسستقبل 
الثورة الفلسطينية » بعد انحسار فى حركةالتحرز 
العربى دام عامين » وبعد مجازر أيلول . ان ثقتهم 
بالنصر النهائى لا تهتز وذلك للاسياب التالية : 

لان ثوار فلسطين المسلحين قاتلوا فى جبال 
عمان قتال الابطال ٠.‏ 
 '‏ لان الاشقاء العرب يتوجهون الى الانخراط 
فى صقوف الثورة المسلحة . 

لان العمل الفذائى ظل مستمرا رغم مذايح 
الاردن ٠.‏ 


ا [١‏ م 
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لانهم يتعلمون من اخطائهم . 

لان شعب الارض المحتلة يقاوم ويوسع 
طاق مقاومته وينظمها . 

وان هذه الحقائق لا يغير منها ان الوض 
العربى ‏ فى مجمله ل ليس فى احسن أحواله 


[*] شهادات تؤكدها الوقائع 
ان هذه السهادات التى اوردئاها س فى ايجاز 
على لسسان عدد من القيادات » وعدد من ثسباب 
المقاتلين فى فتح » تساعدنا على ان نتبين ماهو 
جديد ومشترك لا فى فصائل المقاومة كلها 6 
نحسب » ولكن ما هو جديد ‏ أيضا ل فى حركة 
التحرر الفلسطينى بوجه عام . وهذا ما توضحه 
الوقائع نقسها على مدى سئتين »© منذ مذابح 
الاردن . 

فما الذى تشير اليه تلك الشمهادات » وما الذى 
تؤكده وقائع الحياة البومية قى صقوف الكقفاح 
المسلح القلسطينى ؟ 

اننا » من خلال تلك الشهادات ؛ نضع أيدينا 
على مفاتيح رئيسية فى حياة المقاومة . وما طرأ 
على أساليب عملها من تفيير وتطوير 2 


أولا ‏ فى مجال التثقيف السياسى : 


هناك اولا العيل الجاد فى مجال التثقيف 
السياسى وهو يدور على محورين : احدهيا 
معالجةالنواقص والسلبيات من خلالالنقد والنقد 
الذاتى . أما المحور الثانى » فيمثله الجهد الذى 
يبذل فى صفوف المقاومة من أجل أن تتوافر لدى 
حركة التحرر الفلسطينى رؤيا سياسية أوضح » 
واعمق » واكثر مولا . 

هكذا » من خلال النقد والنقد الذاتى » ركزت 
حركة الكقاح المسلح اله على تجسارب 
الاعوام التى سبقت مذابح ايلول واخذت تدرس 
الاخطاء لتستنتج الدروسس اللازمة .وعلى سبيل 
المثال ».يعترف رجالالمقاومة بأنه فى تلكالسنوات 
كانت ثمة مبالغة فى ابراز الشخصية الفلسطينية 
على حسساب الفصائل الاخرى للثورة العربية » 
وهو الامر الذى أغرى البعض - كما أثشار الى 
ذلك أبو اياد ‏ بالنفخ » الاعلامى فى أعمال 
المقاومة » والمبالغة فى أوجه نشاطها . وكان هذا 
يتم » فى أكثر الاحيان » بحيث أصبح الانسان 
العريى يحس » وكأن الثورة الفلسطينية مطالبة » 
لا بتحرير ارض فلسطين فحسب » وائما جميع 
الاراضى العربية ايضا . واوضح ابو اياد أن 
الهدف من هذا النفخ » أن ينقلب فى يوم منالايام 
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الى خيية آمل فى انطلاقة الثورة الفلسطينية 

تصحيح هذه الاخطاء » تمكنت قيادة الكقالح 
الفلسطيتق من ان تضع الجهد الثورى لشعب 
غلسطين »© وللنضال السلح » قى الاطان العام 
للنضال العربى التحريرى »© وتعلموا أن يكتشفو 
العلاقات والروابط الحية والمتطورة والممصسيرية 
التى تربط نضالهم بحركة التحرر العربى ٠.‏ وان 
يحددوا بدقة أكبر نسبة القوى بينهم وبين العدو 
الاسرائيلى من ناحية »© وبينهم وبين قوى الردة 

فى العالم العريى » وقى الساحة الفلسطينية 
الأردئية ( على وجه الخصوص ) من ناحية أخرى 

ومن بين النواقص والسسلبيات التى تم تقويمها 
من خلال النقد والنقد الذاتى عدم وضع الكفاح 
السلح فى موضعه الصحيح بين أشكال الكفاح 
السياسية والجماهيرية الاخرى . فاذا صح أن 
الكقاح المسلح هو أسلوب المقاومة الرئيسى » 
فان اهمال أوجه النشاط الثورى الاخرى © أو 
التقليل من ثسأنها [ مثال ذلك : اهمال بناء الجبهة 
الوطنية المتحدة للشعبين الاردنى والفلسطينى ] ثم 
اهمال تنظيم الجماهير الفلسطينية الاردنية » كل 
هذا 4 قد التفتت اليه حركة الكناح [ 
الفلسطينى بعد أيلول » ورات انه يخدم كلاشكال 
النضال ١‏ » ويدعمها , ويضمن ©» على 
المدى » اسستمرارها وفاعليتها . 

ويعد تصحيح الاخطاء » ومن خلال عمل 
لا يتوقف فى هذا السبيل » نأتى الى المحور الثانى 
والخاص بالتثقيف السياسى . هنا ايضا نجد تقدما 
ملخوظا ».تشكييةا علن نميل المكالت 
البرنامج السياسى للجبهة الوطنية المتحدة للثورة 
الفلسطينية » (1) فهذا البرنامج يحدد المحاون 
الاربعة لنضال الشعب الفلسطينى قيما يلى : 

١‏ ل تعبئة كل قوى وامكانات الشلعب 
الفلسطينى لحرب طويلة » من اجل اقامةالمجتمع 
والدولة الديمقراطيين ٠‏ 

؟ ل والمحور الثانى هو وحدة النضال بين 
الشعبين الفلسطينى والاردنى ٠.‏ 

* ل والثالث يربط النضال الفلسطينى 
الاردنى بالجبهة العربية المعادية للامبريالية 
والصهيونية . 

؟ ل اما المحور الرابع فيريط حركة الثورة 
الفلسطينية بحركة النضال العالمية ضدالاميريالية 
من أجل التحرر الوطنى والتقدم ٠‏ 


خركات الكفاح المسلع تعد قيقام ل 


وتحت كل بنسد من البنود الاريعة © يححظ 
البرنامج السياسى مهام اكثن تفصيلا . ولمل 
ما يثسد الانتباه فى هذا البرنامج © تركيزه على 
أهمية العمل فى صفوف الجماهير الفلسطينية 
والجماهير الاردنية . فعلى الساحة الفلسطينية 
يطالب بت 5 
الفلسطينيين فى الارض المحتلة عام 21 
وفى الضفة الغربية وقطاع فزة » وخارج 
الوطن المحتل . وفى هذا يدعو البرنامج الى 
مقاومة تفريغ الارض من سكانها العرب »© وتنظيم 
العمال والفقلاحين فى مؤسسات ثقابية للدفاع 
عن مصالحها »© ولمقاومة الغزو الاقتصادى 
والثقافى الصهيونى ٠.‏ 


ثانيا ‏ عمليات المقاومة ‏ داخل الارض المحتلة: 


المثل الثانى عن الوقائع التى تؤكد ششهاداتة 
الفدائيين واوجهالنشاطالعملى للثوارالفلسطينيين 
على الارض المحتلة , 


اذا كان من الصحيح أن فقدان المقاوبة 
لساحة عملها الرئيسى وهى الساحة الاردنية » 
بعد مجازر ايلولٌ » يمثل خسارة فادحة ء الا انه 
من الصحيح أيضا أن عمليات المقاومة شسهدت 
تصعيدا ملحوظا ومضطردا ») خصوصا » خلال 
عام 14971 وأوائل العام الحالى » وتم هذا 
التصعيد فى المدن الكبرى. الاسرائيلية أو فى 
ضواحيها » كما تم فى مجمل الارض المحتلة 6 
فى غزة وفى الضفة الغربية ٠‏ 


والامئلة على ذلك : تلك العمليات التى نفذها 
المقاتلون قى قبراير 111/1 فى تل ابيب وضواحيها 
والتى سملت أكثر من مسكن ومطعم ومتجر 
ومصنع . وقد بلغت هذه العيليات ‏ كما أشرنا 
رقما قياسيا فى سبتمبر 111/1. »© وذلك وفقا 
لبلاغات العدو الصهيونى نقسه . 


ونحن نعلم أن اسرائيل كانت قد وجهت فى 
العام الماضى انذارا شديدا الى الحكومةاللبنانية» 
تطالبها بوقف نشاط الفدائيين الذين ينطلقون من 
الجتوب اللبنانى الى الارض المحتلة . واتبعت 
اسرائيل انذارها بعدد من العمليات العسسكرية 
الانتقامية الشديدة ضد سكان المخيمابيت » وضد 


)١(‏ انظر «الطليعة, يوقيو ١5177‏ اص 105 وما بمدها م 


[؟] « الطليعة » مارس آا15 ص١١ ٠.‏ 
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كان الترى فى لبنان .. وكان ياسر عرفات قد 
علق على ذلك الانذار: بقوله * 


« ان التهديدات الاسرائيلية © ما هى الا 
انمكاس واضيح لقوة الضربات التى وجهتها 
المقاومة ضد سلطات الاحتلال فى الاسابيع 
الآخيرة » ٠‏ 

وفى فبراير من هذا العام قام العدوالصهيوني 
باكبر عملية هجوم على سمال لبنان مستخدما 
قواته البرية والجوية والبحرية 6 بهدف هرب 
مببعة قواعد للفدائيين , وهذه الهجمةالاسرائيلية 
٠٠١ [‏ فبراير: ] تأتى فى أعقاب ثلاث عمليسات 
قامت بها ليلة الخميس ‏ الجمعة ١5 41١6‏ 
من قبراين ‏ وحدات من المقاومة الفلسطينية ٠‏ 
وتمثلت هذه العمليات فى نسف منزل حاكم 

سجن الرملة © وانفجار تحت قنطرة بين عكا 
وصند مما ترتب عليه تدمير سميارة عسكرية , 
والقاء قذيفة مشتعلة فى قلب غزة . 


ان استعراض مجمل النقماط المسلح للثورة 
الفلسطينية يضع ايدينا على عدد من الحقائق ‏ 


١‏ س ان المقاومة المسلحة لم تمت حيث آراد 
لها الإعداء الصهيونيون والرجعيون أن تموت ٠,‏ 
والذى حدث لها . بوجه عام حصالة من 
الاتجسان لا الاتهيان . 


؟ ب وفى كل يوم © منق مجازر ايلول © تفقد 
المقاومة ثسهيدا او شهيدين » ومن لم يقتله العدئؤ 
قتله البرد (؟) . وهذا وحده يلقى ضوءا على 
جمراوة المعركة التى يتصدى لها الكفاح | 
الفلسطينى . ولم يكن الحكم الذى أصدرته 
محكمة آمن الدولة الاردنية ضد 15 من الفدائيين 
على رأسهم « أبوا داود » أحد زعماء منظمة فتح 
الا علامة على طريق التصميم العنيد على مواصلة 
الكقاح المسلح ؛ وفى داخل الارض المحتلة . 


* ل أن نجاح العمليات المسلجة للمقاومة 
داخل الارض المحتلة وفى المدن الاسرائيلية » 
مؤثر على حدوث انعطاف هام فى موف الجماهير 
الفلسطينية نفسها » وفى العمل السياسى لقوى 


الثورة. الفلسنطينية على اجْتلاف مدارسها الفكرية 
واتجاهاتها السياسية . فالجياهير العربية 
الفلسطينية تدال كل يوم على نفج متزايد على 
مستوى التنظيم » وتحت شبعار الوحدة الوطنية 
لكل قوي الثورة الفلسطينية . وهنا يتم الربط 
الحى والفعال بين العيل الفدائى السلم وبين 
العبل السياسى فى صنوف الجاهيرالفلسطبتية 
وهذا الام يؤكده | أيضا ‏ تعدد اثشبكال 
النضال الاقتصادى والسياسى فى الضفةالغربية 
وفى قطاع غزة : من الاضرابات الخاميةبيطالب 
الجماهير » الى العمل المكثف لمقاوية ممليسات 
التهويد » والادماج »© والتهجير . وبفضل هذا 
العيل تم واد فكرة الدولة الفلسطينية التىارادت 
اسرائيل ان تجعل منها دولة تابمة لها » وبفضله 
أجبرت سبعة مجالس محلية على الاستقالة 
فى غزة ©» وذلك فى ششهر فبراير من هذا العام. 
وكان عام 1111 قد شهد فى الضفة الغربية 6 
نشاطا بيابسيا « للحركة الشعبية للمقاومة » 6 
ضد مؤامرة انتخابات المجالس البلدية , التى 
أعلنت حكوبة اسرائيل انها ستجريها ‏ هناك ب 
فى 14 مديئة وقرية ٠‏ 


وربما كان أحد العلامات التى لا تخطيء 6 
والتى تمثل انعطافا لصالح الثورة الفلسطبئية 
داخل الارض المحتلة » هذه المجموعات المثبتركة 

من الشباب العربى والاسرائيلى التى قبضعلبها 
آخيرا بتهمة مزعوبة هى تهية التجسس » بينها 
ثبت أن هذه المجموعات تناضل ميد الوجوده 
الصهيونى » وضدالمؤسسة العسكريةالصهيونية 
ان هذه الظاهرة تؤكد على أهمية العم لالسيابى 
والجباهيرى داخل اسرائيل ؛ بين العرب > وبين 


تاك القوى من السكان الاسرائيليين التى تبسدي 


ميلا متزايدا لمقاومة السياسبة المدوانية|لتوسيعية 
للمؤسيسة المسكرية . 


الثورة الفلسطينية 
ا مشكلات والافاق 


لقد كان الهدف من الشهادات التي أوردناها © 
ومن الوقتائع التى تدلل على صحتها أن نثيت > ان 


« الطليعة > يناير 1517 ملخصبحاضرة القاها ابو ايا , 


بس آل بم 
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٠‏ ثورة التحرر الفلسطينى لا تملك أمكانيات الحياة 
والنمو فحسب » بل ان طلائعها المسلحة آيضا 
تراك تواخل الخال وتسيده ).وانما من تلكا 
تتجه الاتجاه السليم » عندما تركز معظم الجهد 
فى اتجاه التواجد فى الارض المحتلة » والقيام 
بآكثر العمليات هناك . 


غير أن التقييم النهائى للوضع الراهن للثورة 
الفلسطينية وللكفاح المسلح يتطلب أن ننظر قى 
آن واحد الى مجموعة الصعوبات والمشكلات 
التى تواجه هذه الثورة وقصاثئلها ٠.‏ 


وأول هذه الصعوبات ناجممن تصاعد واتساع 
الهجمة الامبريالية الصهيونية الرجعية علىحركة 
التحرر؛ العربى بوجه عام »© وعلى الثورة 
الفلسطيئية بوجه خاص ‏ وهدف هذه الهجية 
هو تصفية قضية فلسطين ©» وفرض الحلول 
الاستسلامية على مجمل حركة التحرر الوطنى 
' العربية . ولا حاجة الى القول بأن الهدفين 
مترابطان » بل هما وجها عملة واحدة . ولاحاجة 
أيضا الى القول ء بأن تصفية قضية فلسطين 
هى الهدف الثابت للمؤسسة الصهيونيةالحاكمة 
ولحلنائها الامبرياليين الامريكيين . ولا حاجة » 
مرة ثالثة » الى القول © بأن قضية الابادة 
والتصفية البدنية للفدائيين »© لاتزال واردة 
ومطروجة لا فى جدول اعمال اسرائيل وسادتها 
الامريكيين فحئب © بل فى جدول قوى الردة 
العربية وعلى راسمها النظام الاردنى . فالخطن 
اذن » لم يزل » ولا يزال محيطا بثورة فلسطين. 


ويتضاعف الخطر عندها نرى أن توحيد نصائل 
المقاومة تنظيميا وعسكريا لايزال أمامه قوط 
طويل . ومن المؤسف أن محاولات تقسيمصفوف 
المقاومة » وحرمانها من جرية العمل والحركة » 
واستخدام الضغوط المالية مليها » والجهسود 
المبذولة لاستيعابها « واستئناسها 6 » نقول أن 
هذه الاعمال كلها لاتزال تجرى. حارج صفوف 
المكاومة أيضا وبكيفية محمومة . 


فالتهوين من الاخطارالمحيطة بالثورةالفلسطينية 
وبالكفاح المسلح » لا يمكن الا أن يضر بقضية 
فلسطينٌ » وبقضية المتائلين من أبنائها ٠‏ 


لكن تقدهير الخطر فى ججمبه ‏ وهو جسيم 
فى الواقع يجب الا يدفع فصائل الثورة العربية 
على اخقلافها ‏ الى التهسوين من قدراتها 
وامكانياتها الحقيقية .. فقى مقدورها ان تحجيط 
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كتركانت الكفاح المشلع نقة قاب 


المخططات الموجهة ضد الثورة الفلسطينية » وان 
تحد من حجم الاذطار التى تتعرض لها . 


ولقد كانت لهذه .القبوى تجربة حية © لاتزال 
ماثلة فى الاذهان , هى تجربة انشاء الجبهة 
العربية الشعبية المشاركة للثورة الفلسطينية ٠‏ 
وهى الجبهة التى حضر مولدها وشارك قى 
أعمالها عدد كبير من الاحزاب الوطنية والتقدمية 
العربية » ومن المنظمات الجماهيرية الديمقراطية 
فى العالم العربى » كما ششسارك فيها .5 حزبيا 
من مختلف بلدان!لبعسكرالاشتراكى والرأبهالى., 
أن اهمية قيام هذه الجبهة كامن فى انها قامت 
باحداث الانعطافة المطلوبة : وهى الانتقال على 
المستوى العربى من مجرد التادبيد والمساندة 
للثورة الفلسطينية » الى المشاركة فى صفوفها © 
من خلال عمل تنظيمى يتم فى معظم البلدان 


العربية ٠‏ 
وتأتى هذه الانعطافة فى تاريخ الثورة 
الفلسطينية لتلتقى مع الجهد الول سه مق 


الناحية الذاتية. داكلٌ صفوف الثورةالفلسطينية 
للتفلب على كثين من النواقص والسسلبياتة 
السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية . 


ثم تأتى هذه الانعطافة © فى وقت وطدت فيه 
ثورة التحرر الفلسطينية مراكزها الدولية من 
خلال علاقات صحية ؛ ومتزايدة النمو معالاتجاد 
1 وسائر بلدان المعسكر الاثشتراكي © 

قطاعات متزايدة الاتساع داخل الراى العام 
العالى الديمقراطى . 


اذن © فحركة التحرر العربى © وفصائلها 
مطالبة فى هذا الوقت بأن تكشخف من كل٠‏ 
امكانياتها فى دعم وحماية الثورة النلسطينية » 
والكفاح الفلسطينى المسلح » ولابد من القيام - 
الان ‏ بمبادرات لا تحتمل التاخير ؛) من خلال 
الإداة التى وجدت وهى الجبهة العربية المشاركة 
للئورة الفلسطينية . ومن المؤكد أن جهدا صادقا 
فى هذا السبيل سوف يفعل فعله فى مسساعدة 
الثورة الفلسطينية » على الصمود »© أمام جرب 
الابادة الموجهة الى المقاتلين الفلسيطينيين » وفى 
مواجهة مخططات التصفية الموجهة الى الثورة 
الفلسطينية . ومن المؤكد بعد هذا كله ©» ان 
الظروف الموضوعية لحركة الثورة العاللمية # 
كل هذا يسلحنا بأسلحة مادية وفكرية من أجل 
دحر وفضح الإسطورة القائلة بان ثورة فلسطين 
تسير فى طريق مسدود ..: 


ا ب- 
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بعض المعلقين السياسيين ان اتفاق 
+ | انهاء الحرب فى فيتنام » مسوف 
يفقم | يخلق مناخا عابا من الرغية فى 
السلام والوصول الى « تسويات» 
بين الاطراف المتصارعة وخاصة تلك التىويشغل 
« :السلاح » فيها اداة رئيسية فى الصراع . 
فهل تصح معطيات هذه المقولة ‏ وبغض 
النظ عن مناقشة سلامتها او عدم سلامتها - هل 
تصح على مناطق الصراع المسلح القائم فى 
افريقيا بين قوى التحرر الوطنى وقوى الاستعمار 
العالمى ؟ ونعنى هنا حركات الكفاح المسلح فى 
المستعمرات البرتغفالهية من جهة ٠‏ وفى الدول 
الخاضعة للنظم العنصرية من جهة آخرى . 
والواقع اننا نستطيع طرح القضية فى صورة 
اخرى ادق : الى اى حد يمكن ان يؤثر اتفاق انهاء 
الحرب فى فيتنام » على مجريات صراع حركات 
الكفاح المسنلح فى افريقيا بي ضد القوى 
الاستعمارية والعنسيرية المسيطرة ؟ وفى أى اتجاه 


سيتطون هذا الصراع : فى اتجاه التصميد أم فى 
اتجاه التهدئة ؟ 1 

فالحديث عن ضرورة « السلام  »‏ بغض النظر 
عن مضمونه ‏ هو الذى ظل ومازال يسود غالبيه 
البيانات السياسية لكل الاطراف المتقاتلة فى أى 
مكان » مثلما هو فى افريقيا . ففى المسستعمرات 
البرتغالية » تقول سدلطات الاستعمار البرتفالى 
بأنها تحارب من اجل اقرار السلام ٠‏ وعلى الجانب 
الاخر من المتاريس , تقول حركات الكفاح المسلح 
أنها تحارب من أجل السلام فى أوطانها ٠‏ وفى 
النظم العنصرية يجنوب أفريقيا وروديسيا يحدث 
نفس الشىء » الرغبة فى السلام ‏ حسب اقوال كل 
طرف قائمة اذن ومنذ بداية الاشتباكات ٠‏ 
والمشكلة هى «معنى» السلام الذى تريده 
السلطات البرتغالية »؛ او النظم العنصرية » 
ى « معنى » السلام الذى تريده القوى الوطنية 
الافريقية - فلقد كان السلام فى نظر الاستعمار 
اليرتغالى ‏ فى يوم ما يعنى الحقاظ علسى 
المستعمرات فى افريقيا فى اطار مفهوم « أقاليم ما 


© يقنصص الحديث عن حركات الكفاح المسلح الافريقية فى هذا المقال على فينيابيساو وموزمبيق وانجولا وروديسييا .م« 


0-00 - 
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وراء البحار 6 أى أن هذه الاراضى الافريقية 
امتداد « للوطن » البرنغالى وأراضيه . ولكنه 
أصبح يعنى اليوم ٠‏ منح هذه الاراضى نوعا فى 


الادارة الذاتية فقط ٠‏ والسلام فى مفهوم النظم, 


العنصرية » هوسيطرة البيض ٠‏ بينما يعنسى 
السلام عند القوى الوطنية الافريقية هذه , تسلم 
مقدراث الحكم فى بلادهم فى ظل استقلال وطنى 

واذا كانت التجربة التاريخية قد أثبتت فى آسيا 
ان اتفاق انهاء الحرب فى كوريا لم يحل دون قيام » 
بل ونصاعد حروب اخرى فى نفس القارة » فان 
انهاء الحرب الجزائرية ‏ باستقلال الجزائر ‏ لم 
يحل أيضا دون قيام وتصاعد حروب أخرى فى 
افريقيا مثلما نشاهد اليوم فى غينيا «بيساو » 
وموزمبيق وانجولا وروديسيا ٠‏ بل ان ذلك لم يحل 
دون أن تستفيد حركات الكفاح المسلح الوطنى من 
آخر دروس وتجارب النماذج الاخرى التى 


سبقتها 7 
العكس هو الصديح 
والواقع أن استقراء التاريخغ الحديث 


والمعاصر ٠‏ يفيد بعكس ما تسعى المقولة الاولى 
التى اشرنا اليها , الى اثباته ٠‏ 

ان تدل التجربة التاريخية ‏ هنا آيضا ‏ أنه 
عندما قامت ثوره يوليو ٠‏ وحققت اسنقلال مسر 
الوطنى » كانت بمثابة « الحجر » الذى القى فى 
البحر فخلق دائرة مركزية : تدفقت بعدها دوائر 
أخرى متعاقبة ٠‏ فبعد مصر ‏ وبتاثير قيام الثورة 
فيها كعامل خارجى - قامت وانتصرت ثورات 
وطنية أخرى فى العراق وفى الجزائر » ثم فى 
اليمن ( الشمالى ) ثم اليمن الديمقراطية فى 
الجنوب ) ثم فى السودان وليبيا * واستقلتٍ بعد 
مو ول نت وال ا 
و 0 حن العزيى فى 
مازالت قائمة حتى الان وبرغم كل المصاعب التى 
تواجهها وسلبيائها » بل وهزائمها فى يعض 
الاحيان ٠‏ 

حدث ذلك أيضدا فى آسيا بعد انتصار الثورة 
الصينية . وحدث كدلك فى امريكا اللاتينية بعد 
انتصار ثورة كوبا * وحدث نفس الشىء فى افريقيا 


بعد انتصار الثورات الوطنية فى مصى وغانا 


وغينيا ومالى'.. الخ .. الخ ٠ ٠‏ 0 000 

لكن الوقوف بالاستشهادات التاريخية عندهذا 
الحد » يقودنة بالتأكيد الى مقولات “أو معطيات 
خاطتة بالقطع' ٠‏ اذ تفيد التجربة نفسها أن 
الاستعمار الذى سلم بوجود الثورة فى مصر 
واستقلالها : حاول أن يعود اليها غازيا بعد 
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حركات الكفاح المشلح تقد قيتثام سسا ” 
سننوات قليلة'» وقاد حربا ضارية لمدة سبع ستوات 
فى الجزائر ليحول دون استقلال جديد وانتصار 
ثورة جديا وعندما قامت ثورة العراق » عمل 
وقتها على حماية مواقع اخرى عندما أنزل قواته 
فى الاردن ولبنان * ثم قاتل الثورة فى 
اليمن ‏ شمالا وجنويا ‏ بشراسة * وفى افريقيا 
بعد تولى لومومبا السلظة وقيام حكومة وطنية 
أنقض عليها نجم يتلاعم مع حجم اهمية ثروات 
الكونجى بالنسبة له ٠‏ وهكذا فى كل مكان : اذا 
اضطر الى التسليم مجبرا فى موقع ما» يعمل 
بالضرورة المنع تأثيرات انتصار -الثورة فى هذا 
الموقع على مواقع اخرى مجاورة او ممائلة . 

وقد يقال أن تأثيرات انتصار فيتنام ‏ كما فى 
مفهومنا ‏ غير وارد بالنسبة لافريقيا لبعدالمسافة 
بينهما ٠‏ وهذا قول غير صحيح بمنطق التاريخ 
نقسه »وبمنطق العصر الذى ضاتت فيهالمسافات 
جدا بتأثير ثورة المواصلات بكل معانيها » وبمنطق' 
موقع .افريقيا فى سياسة الاستعمار العاللى قبل كل 
0 

فافريقيا بشكلعام - فىمخططات السياسيين 
الاستعماريين انفسهم ‏ هى ١‏ الاحتياطىالاخير» 
الذى يحرص عليه بمختلف الاشكال لاهمية ما 
تمثله من كنوز هائلة للمواد الخام فى مختلف 
صورها الاقتصادية ٠‏ ولان هذه بديهية اولية» 
فائنا ‏ بجنيا لعدم التكرار ‏ لا تورد هنا 
البيانات والاحصائيات الدالة على ذلك » 
والتى لم يخل منها أى مقال أى كتاب أى دراسة فى 
الموضوع كما سبق نشره مرارا فى الطليعة ٠.‏ 
وهكذا يظل الاطار العريض الذى يحكم مجريات 
الصراع الذى يدور بين قوى الثورة الوطنية ‏ فى 


» شكل كفاح مسلح  وبين قوى الاستعمار العالمى‎ ٠ 


هو مدى استفادة أى من الطرقين أى استثماره 
للظروف والعناصر الذاتية والمحلية من جهة '؛ثم 
الاستفادة من الظرف الخارجى المحيط ٠‏ والظرف 
الخارجى المحيط , فى حالة حركات الكفاح المسلح 
الافريقية هنا وفى هذا الوقت بالتحديد © هو اتفاق 
فيتنام ٠‏ فاذا ما كان هذا الاتفاق ‏ الذى ينهى حالة 
الاشتباك الواسع المسلح- قد جاء. فى جوهره 
لصالح قوى الثورة الوطنية الديمقراطية فى 
فيتنام ؛فان الفرصمواتية ‏ بلاشك ‏ امامحركات 
الكفاح المسلح الافريقية للاستفادة من المناخالذى 
بؤدى البه .ودون الدخول فىالتفاصيل »نقول ان 
جوهر اتفاق فيتنام قد تم لصالح قوى الثورة 
الفيتنامية ٠‏ اذ اضطرت أمريكا فيه ب مجبرة - 


.على التسليم بائهاء الوجود العسكرى الامريكى 


وبحق شعب فيتنام سواء فى اختيار الحكومة وفق 
ما براه بالانتخابات » وحقه فى توحيد أراضيسه 
بارادقه 5 2 ره 


ب 16س 
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ونظرا للحهجم الهائلٌالذىئ كانعليه الصراع 

غيقنام » ولطول مدته » ووشمعية الطوف 7 
.فيه ياحتباره قوة دولية لها امكائيات فى البطش 
هائلة » خان نموذج الافتصار الفيتتامى على هسذا 
الوجه » سوف يبقى لمدة طويلة نموذجا فريدا 
يخرج بتأثيراته عن « حدوده الاسيوية » وخاصة 
بحكم ما قدمه من شبرات فى الميل الثسورى 
هفيدة ٠‏ 


مؤشرات تصاعد حسدة الصراع 
1 


منذ الشهور الاخيرة فى عام الأ14 »6 
وارهاصات « اتفاق فيتنام » تبدى فى الافق 
السياسى الدولى ٠‏ وفى نفس هذه الفترة » كانت 
الثورة الوطنية المسلحة فى غينيا ابيساو» تتأهب 
لبده مرحلة جديدة ترقى الى مستوى التغير الكيفى 
على المستوى السياسى ‏ محليا وافريقيا وعاليا * 
فقد آجريت ‏ بمقتضى قرار سابق للؤتمر حزب 
الاستقلالالافريقى فىاغسطس 1111 - انتخابات 
لتأسيس جمعية وطنية تصبح بعد تشكيلها الجهاز 
الاعلى الدستورى للدولة الجديدة . وقدتيت هذه 
الانتخابات فى يوليو 4191/1 وثشسمارك فيها ٠ه‏ الف 
مواظن فى الاراضى المحررة ( بنسية لاار11 فى 
المائة من مجموع الذين سجلوا اسماءهم لممارسة 
حفهم الانتخابى ) . وكان مقررا أن تجتسمع 
الجمعية الوطنية لتقر دستور الدولة الذى جرى 
اعداده » ثم تشكل حكومة تعلن اسسستقلال 
فينيا س بيساو »وتطالب المجتمع الدولى الاعترافٍ 
بها ٠‏ 


واذا اخذنا في الاعتبار , نتائج التقرين الذى 
وضحته البمثة الثلاثية التى أوفدتها الامم المتحدة 
الى المناظطق المحررة فى غيذيا «بيساو» وقضت بها 
مدة أسبوع » وحيث أقر افراد البحثة بسيطرة 
جيش التحرير على معظم اراضى البلاد » وقيسام 
مؤسسات وطنية سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية خاصة بها هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى دعوة الامم المتحدة للزعيم الراحل لاميلكار 
كابرال » سكرتير عام حزب الاستقلاج الافريقى 
لحضور جلسات الجمعية العامة للاءمم المتحدة فى 
سبتمبر 1917 والتحدث أمامها بصفته مراقبا لدى 
المنظمة الدولية بعد قرار منح هذه الصفة لحركات 
التحرير الافريقية ‏ نقول اذا أخذنا هذين الحدثين 
فى الاعتبار » برزت أمامنا بوضوح أهمية المرحلة 
التى كانت حركة الكفاح الوطنى السلح فسى 
خينيا « بيساى » على وشك الدخول اليها .» 


11ل - 
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من هنا + ينبغى أن يكون الاطار اذى نفهم فيه 
حدث اغتيال كابرال , فى اواخر ينإير الماضى» » 
وبرغم أن عملية الاغتيال ما زالت غايضة ؛ الا اننا 
تمستيعد مد بأذىء فدى بدء سم نا روجت لله يبعش 
الضحف الغربية من أن عطية انشقاق حزبى تكدن 
وراء هذا الحادث ٠‏ ذلك لانه لم يكن معروفا من 
قبل وجود اتجاه سياسى معارض لكابرال داخل 
المزب ٠‏ هذا مع التسليم باحتمال وجود خلافات 
في وجهات النظر داخمل الحزب ٠‏ او حتى فى 
قياذته ٠‏ ولكن هذا طبيعى شأن وجوده فى أى 
حزب أو تنظيم سياسى فى العالم ٠‏ الا انه لم يكن 
معروفا على الاطلاق أنه يوجد تيار أى اتجاه 
يعارض كأبرال أو يتجه الى الانشفاق عليه ٠‏ على 
ان المقطوع يدان البرتغال هى المستفيدة الرئيسية 
من اغتيال كابرال الذى اصبح اسمه واسم الثورة 
الوطنية فى غينيا « بيساو » وجهان لعملة واحدة ٠‏ 
ونظرا لطبيعة المجتمعات الافريقية » والدور البارن 
الذى يمكن أن يلعبه الزعيم فيها » تصبح عملية 
اغتيال كايرال » مكسيا ضخما لحساب النصاد 
البرتفالى وحلفائه فى حلف الاطلنطى * 
خسارة كبيوة للثورة بدون سك :لور لمعي 
غينيا ‏ بيساو »وحزب الاستقلالالافريقىكائدهاء 
قادرة على تجاوز المشكلة ومواصلة اللريق 0 


واذا كان ذلك الحدث »٠‏ مثالا لنصعيد عمليسة 
الصراع فى موقع من مواقع هركة الكفاح المسلح 
الافردقى فى المستعمرات البرتفانية » قان تطورات 
الاحداث بين زامبيا وروديسيا الجنذسوبية 
واشتباكات الحرود القى اغلقت بينهها بعد ذلك > 
مثال آخر لتصاعد خدة الصراع فى موقع آخر من 
مواقع الكفاح المسلح الافريقى فى الدول ذات النظم 
العثهرية * 


فبغض النظر عن كل الملابسات التى يمكن ان 
تبدى على للسطح أو أن تقال هن اسباب الصدام 
وغلق الحدود ؛فان جوهر المشكلة يكمن فىحقيقة 
ان رجال حركة الكفاح المسلح الوطنى فى 
روديسيا ء يتخذون من آراشى زامبيا على الحدود 
منطلقا لعملهم الوطنى وهجماتهم المسلحة على 
قوات روديسيا العثصرية » ووفقا لمفنهوم «العمل 
الوقاقى» الذى يتبئاه نظام الحكم العنصرى الفاثى 
فى روديسيا » يقوم هذا النظام بتصعيد ردود 
افعال هجمات الوطنيين » الى هذا الحد“العنيف 
ضد دولة مستقلة مجاورة ٠‏ وقد حدث أن جرت 
هذه التطورات فى الفترة الاخيرة بعد توقيع اتفاق 
فيتنام وبرّغم اتجاه « التسويات » الذى اعتقد به 
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مساج لخساص ٠٠‏ 


يتجاوزه الكفاح المسلح 


والواقع ان خركة الكقاح الوطنى المسلح 
الافريقية ه تعيش فى ظل ظروف مناخ محلى خاص 
هو واقع « التخلف الرهيب » الذى تعمل. فى 
مواجهته ومن اجل تغييره ٠‏ 

واذا كان صحيحا ان حركات التحرير فى آسيا 
وامريكا اللاتينية » قامت وتقوم ايِْضا فى ظل 
ظروف التخلف الاجتماعى والاقتصادى الذى 
تعانيه شعويها كنتاج للحكم الاستعمارى »؛ الا ان 

واقع التخلف فى افريقيا يفوق مثيله فى آسيا وفى 
أمريكا اللاتينية * 

فعركات التحرير فى أمريكا اللاتينية وآسيا » 
تعيش فى ظل علاقات انتاجية واجتماعية أكثر 
تقدما من تلك العلاقات التى تعيشها مثيلاتها فى 
افريقيا ٠‏ خفى معظم مستعمرات امريكا اللاتينية 
وآسيا ٠‏ الاستعمار الى حد بعيد كثير من 
الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسيساسية 
القديمة ٠‏ لكنه لم يفمل ذلك فى افريقيا بشكل عام 
وفى المستعمرات البرتغالية والبلاد الخاضعة للنظم 
العنصرية ٠*٠‏ فى افريقيا » بشكل خاص * حيث 
تزعم البرتغال ين هذه الستسزات جره مسن 
أراضيها الممتدة وراء البحان ٠‏ وحيث أن النظم 
العنصرية تعمل وفق مفهوم «سيادة الرجل الابيض 
0 سبق » فى آسيا 
وامريكا اللاتينية » الحفاظ على أى قيام مؤسسات 
قومية » قوية او ضعيفة , نقول أنه ترتب على ما 
حدث فى افريقيا الابقاء على الجوهن الاساسى 
للمؤسسات القديمة فى حالة الضعف * واذا تمكن 
يعضها من التحرك في مواجهة الاستعمار » غلب 
عليه طابع القصور فى مواجهة ارقى اثكال 
مؤسسات القهر الاستعما 

فاذا أخذنا ظاهرة القبلية حكلدت نجد إنياءن 
أهم المصاعب التى واجهت وما تزال حركات 
الكفاح الماح الافريقية .فقد نما الاستعهار ‏ فى 
هللها وهن عمد عنصر الولاء القبلى وأذكى 
عوامل الحزازات فيما بينها * وزاد من عبء 
« الولاء القبلى » ظاهرة « الدولة غير المركزية » 
وهنا تصبح مهمة استبدال الولاء القبلى « بالولاء 
القومى » ضرورة اولية امام حركة الكفاح 
المسلح ٠‏ واهميتها الخاصة هنا » تكمن فى حقيقة 
أن الفرد الافريقى قد إعتاد ‏ بفعل الخديعة 
الاستعمارية والحزازات المستثا 
سلاحه جنبا الى جنب بقية افراد القبيلة التى ينتمى 
. اليها ضصد افراد قبيلة اخرى تعيش الى جواره 
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خركات الكفاح المشلح تعد فيثام_مت 


وعلى نفس ارض الوطن ٠‏ أما أن يحمل القرد 
الافريقى السلاح الواحد جنبا الى جنب فرد من 
قبيلة اخرى يحمل نفس السلاح » وفى مواجهة عدي 
آخر . فذلك من المنجزات الهامة للحركة الوطنية 
نفسها ٠‏ ومن هنا يصبح « لغم الشك » بين رفاق 
السلاح , معدا للانقجار ما لم « يقسد مفعوله غ» 
عامل الولاء القومى والوعى السياسى الوطنى ٠‏ 
ولذلك بالطبع اخطاره الضارة على الحركة العاية 
للكفاح المسلح ٠‏ 
تجىء بعد ذلك ظاهرة الامية التى تصل في 
بعض بلاد افريقيا الى نسبة 49 فى المائة ٠٠‏ 
وتلعب هذه الظاهرة بدورها دورا معوقا امام 
متطلبات خلق الكادر العسكرى ‏ السياسى فضلاً 
عن ضرورة توافر أطباء وفنيين وهدرسين الخ .*٠‏ 
قاذا اضفنا الى'ذلك ظاهرة عنم وجود لغسة 
قومية واهدة » تكشف لنا بعدا آخر من مصاعب 
هذا الواقع . ولذلك بالطبع تأثيره الضار الذى 
لا ينكر على العمل والنشاط الدعائى والسياسى 
للحركة الوطنية المسلحة ٠‏ ونضيف الى ذلك ظاهرة 
تخلف بعض الديانات فى افريقيا حيث ماتزال 
الديانات الوثنية التى وصل تأثيرها 
ا ات ل الكونجولية, 
المسلحة » كانث تستقدم « السسحرة » لعسصل 
« احجبة » ى « تعاويذ» لمواجهة احدث الطائراث 
الاستعمارية .. والنتيجة .. .غنية عن أىتعليق او 


ويمكن القول فى اختصار: ان نتاج وسائل 
الانتاج المتخلفة وما يترتب عليها من عسلاقات 
اجتماعية متخلفة بالضرورة » لابسد وأن تشكل 


مصاعب جمة آمام العمل الوطنى المسلح فى 
مواجهة نتاج وسائل الانتاج الرأسمالية فى قمة 
تطورها ٠‏ 


على أن الحركات الوطنية المسلحة فى افريقيا 
استطاعت ‏ بمضى الوقت واصرارها على 
الاستمران ودورها فى خلق الوعى السياسى 
والاجتماعى لدى شعوبها ب استطاعت أن تتجاون 
بعضا كثيرا من.هذه الصعويات التى فرضها عليها 
المناخ الخاص المحلى الذى عملت فى ظله ٠‏ 


العمل العسكرى ٠٠‏ وراءه 


حزب سسياسى 


شهدت افريقا فى مرحلة نز الاستممان 
لاحتلال اراضيها » فى تاريخها القديم ؛ كثيرا من 


لض - 
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عمليات المقاومة الوطنية المسلحة هد الغزو؛ كبا 
شهدت ايضا انتفاضات وطنية مسلحة أخُرى بعد 
أن سيطر الاستعمار: على مقدراتها ٠‏ لكن يجمع 
بين أعمال المقاومة الوطنية المسلحة هذه جميعا» 
امها كانت تفتقد أهم دعامة لاستمرارها ونجاحها : 
الحزب السياسى - ولهذا انتهت هذه المقاومة وتلك 
الانتفاضات ‏ وقتها ‏ الى ماساة بشعة حيث سقط 
الملايين من ابناء القارة الوطنيين شهداء دون أن 
يتحقق الاستقلال . ومن الامثلة البالغة الدلالةعلى 
ذلك ما حدث فى جنوب القارة وفى الكونجى وفى 
مختلف بلاد .شرق افريقيا وغربها » فى أواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ 


ويجمع بين كل حركات الكفاح الوطنى المسلح 
اليوم سواء فى المستعمرات البرتغالية او فى البلاد 
الخاضعة للنظم العنصرية , أنها قامت على اكتاف 
حزب سياسى أى جبهة سياسية * لكنها جميعا وفى 
كل الآحوال » كان نجاحها دائها فى حجم عملياتها 
واتساعها » يرتبط كل الارتباط بمدى ‏ النضج 
السياسى للحزب أو الجبهة . بل انها لم تبدا بداية 
ناجحة الا عندما تحددت المءالم السياسية للحزب 
أو توحدت مجموعة من التنظيمات أ الاحزاب فى 
جبهة واحدة حددت برامجها وآهدافها السياسيه 
بوضوح . ويثبت الدور السياسى الذى قامت يه 
هذه الاحزاب فى تهيئة الظروف السبيساسية 
والجماهيزية والمادية لقيام الكفاح الوطنى المسلح » 
يثبت ويؤكد حقيقة أن الثورة ١‏ معرفة وعلم وتعبير 


عن مصالح الجماهير ٠‏ ودلك بالتحديد دور اركان 
الحرب السياسى : الحزب » الذى يقوم بتحليل 


طبيعة المرحله والمشاكل التى تواجه القوى 
الثورية » ويقوم يبناء النواة الصلبة ضمانا 
لإستمرار النضال ويستفيد من الخبرات المكتسبة 
ويصححها دائما » وبعد الكوادر القادرة على شسن 
الكفاح الشامل ضد العدو » ثم يواصل دراسته 
المستمرة لكل مناحى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ٠‏ 


وقد تبلورت حركات الكفاح المسلح الافريقية فى 
المستعمرات البرتفالية والبلاد الخاضعة للنذ 
العنصرية » بعد فترة طويلة عانت فيها الاحزاب 
والجبهات السياسية التى تقودها من سلبيات 
التفتت والانقسام على المستوى التنظيمى » ومن 
فشل اتجاهاتها السياسية السابقة التى كانت ترى 
امكانية تحقيق الاستقلال من خلال الكفاح السياسى 
:'المسليى بالتظامن .والامراب اب بدياسيا 
واقتصاديا ‏ على المستوى الفكر السيا. 


دكات 
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لكن آصالتهنا الوطنية تجاوزت أعمال القمع 
والبطثى التى ثشسنتها السلطات الاستعمارية 
والعنصرية ضدها . فوحدت من صفوفها ونضجت 
مفاهيمها السياسية على ضوء الممارسات اليومية 
للعمل الوطنى ٠‏ حتى استطاعت هذه الاحزاب 
والجبهات أن تحدد مبادثها الاساسية من خلال 
التجرية ‏ وتشترك جميعها فى تبنى هذه 
المبادىئء ‏ التى ضمنتها مواثيقها ويرامجها ٠‏ 
ونرصدها فيما يلى : 

© ان نضال شعوب هذه الاحزاب والجيهات 
السياسية » انما هى جزء من نضال كل الشعوب 
فى آسيا وافريقيا وآمريكا اللاتينية فى اطسار 
المعركة العامة المعادية للاستعمار .. 

© ان الوحدة الوثيقة بين قوى التحرر الوطنى 
فى العالم » انما هى شرط اسساسىلتحقيق الاهداف 
المحلية . 

© ان نضالها يتقبل المساعدة والدعم من كل 
أنسان وكل القتوى بسكن ان يكون معاديا 

© انالتحالف معقوىالاشتراكية العالمية »انما 
هو ضرورة موضوعية تؤكدصحتها مواقفالمعسكر 
الاشتراكى فى مسائدة ودعم حركات التحرر 
الوطنى ٠‏ 

© ان شعوب الدول الاستعمارية تمثل قوى 
احتياطية يمكن ان تقدم اعظم المساعدات للكفاج 
الوطنى:عندما نفلحالقوى الثورية فىالمستعمرات 
فى خلق المناخ السياسى الملائم لتعريفها بحقائق 
الاستغلال الذى يمارسسه العدو المشترك لهسا 
وللحركات الوطنية ٠.‏ 


الكقاح المس الح 
فى المستعمرات البرتفالية 


تعد غينيا « بيساو » وجزر الراس الاخضر © * 
وانجولا » وموزمبيق » آخر المستعيرات التقليدية 
فى افريقيا تقريبا ٠.‏ نجبيعها تحت سسيطرة 
الاستعمار البرتغالى الذى يشكل فى الوقت . 
الحالى » اكبر استعمار تقليدى يرجع الى القرن 
الخامس عثر . 


وتبلغ مساحة هذه اللستعمرات البرتغاليية 
-٠ءرءار؟‏ كيلو متر مربع » أى ؟؟ ضعفا 
ليساحة البرتغال نفسنهاء ويقيم عليها حوالى؛بر؟١‏ 
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مليون افريقى تقريبا.ولايزال الاستعمارالبرتفالى 
يكيف سيطرته على مستعمراته الافريقية » من 
خلال اطار متخلف بالنسية لتطور الاستعيبار 
العالمى واشكاله الجديدة . والواقع ان هذا 
الاطار « المتخلف » »© ليس الا محصلةموضوعية 
لواقع ان البرتغال نفسها تعد دولة متخلفة داخل 
الاطار الاوربى . فنسية الامية فيها تبلغ حوالى 
.؟ فى المائة . ومعظم الصناعات القائمة فيها 
وفى مستعيراتها اجنبية . بل لعلنا لا نتجاوز 
الحقيقة العلمية اذا قلنا ان البرتفال نفسهاتكاد 
تكون ” تسبه مستعمرة » او هى كذلك بالفعل . 
ولهذا تظل البرتغال الاستعمارية » غير قادرة 
على استيعاب مظاهر تطور الاستعمار » واعادة 
صيافغة علاقتها بمستعمراتها فى اطار جديد . 
وتحاول البرتفال بكل الطرق الاحتفاظ بهذه 
المستعمرات »© نظرا لانها المورد الاساسى لحياة 
الاقتصاد البرتغالى» وذلك بالتحديد مايدفعها الى 
العمل بكل الوسائل لاجتذاب رؤوس الاموال 
الاجنبية (١‏ أمريكية وبريطانيسة والمائية غربية 
وفرئسية ) الى مستعيراتها فى افريقيا 
و الحصول على سند مادى وعسكرى ضحم 
للحرب ضد الشعوبالافريقية فى مقايل امتيازات 
استغلال الثروة الزراعية والمعدنية ؛ وبهدف 
تطوير اقتصاديات هذه المستعيرات لتحقيقارياح 
بسرعة لاتقدر هى عليها بامكانياتها المحدودة . 
ووراء هذه المصالح المشتركة يكمن تفسير دعم 
حلف الاطلنطى للبرتغال فى حربها ضد حركات 
الكفاح المسلح . ويمتد هذا التحالف مع البرتغال» 
الى جنوب افريقيا العنصرية التى تشسارك 
باستثمارات كبيرة فى مجال انتاج الماس بهذه 
المستعمرات » وفى بعض المشاريع الضخمة 
الاخرى مثل سد كابورا باسا ( الذى تقدر يا 
سيقدمه من طاتة كهربائية ب .7 فى المائة 
من الطاقة الكهريائيةالتى يقدمها السد العالىفى 
مصر ) هذا بالاضافة الى ان خمس العمل ةالصعبة 
التى تحصل عليها البرتغال ترد عن طريق عمال 
موزمبيق الذين يعملون فى جنوب افريقيا ٠‏ 


ولقدكان لقيام الفاشية فى البرتغال عام 
- بوصول سالازار. الى السلطة ‏ نتائج 
بعيدةالاثر فىالمستعمراتالبرتفالية» فمعالفاشية 
استخدمت اكثر اشكال القهر والاستغلال عنفاء 
ولكنها عجزت رغم ذلك عن اخضاع الافريقيين» 
بل احدثت تأثيرة مضادة تماما . فقد خلقالعنف 
الفاشى الاستعمارى الوعى الوطنى ونماه .ومنذ 
عام ١9159‏ شهدت هذه المستعمرات حركات 
« الاحتجاج » الوطنى » أدت الى تأسيسسروايط 
ذات طابع اقتصادى ونقابى . ولكنها لم تكن 
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خركات الكفاح المسلح بعد فيتناة بب 


لتخلو من محتوى سياسى مميز . وهكذا تأسس 
عدد من الجمعيات والروابط والنقابات التىلعبت 
دورا هاما فى عملية التوعية وتحديد مطلالب 
الجماهيّر . ومع تصاعد نشاط هذه الجمعيات» 
اكتسبت مطالب الجماهيرالطابع السياسىالوطتنى 
وتيلورت المتناقضات داخل هذه الجبعيات:فسهاء 

وبرز فيها اتجاهان : احدهما اصلاحى يقتول 
بالكقاح القانونى 5 السلمى التدريجى »والاخر 
ذو محتوى ثورى يرى ضرورة القيام بأعمال اكثر 
عنفا ضد القهر والاستغلال الاستعماريين . 
ونتيجة الاستعمارى » سحتت كل المحاولات 
شجع الثوريين الذين 


العا ونية والصلمية :0 
أفلتوا من الاعتقال » على الاتتقال الى العمل 
السرى ,: وتيام الاحزاب الثورية السرية . 


غيذيا « بيساو » ٠٠‏ تحكم نفسها 


تخاف البرتفال ‏ ورغم تفوقها الجوى 
ومساعدة حلف الاطلنطى من تاكتيكات حرب 
العصابات الفينية » ولكنها تخاف بشكل اكبرمن 
استراتيجيتهم السياسية ٠‏ 

ورد هذا المعنى ذا الدلالة الهامة » فى تقرير 
بعثة الامم المتحدة الى غينيا بيساو التى سبق 
الاشارة اليها .والواقع هذه الاستراتيجيلة 
السياسية وممارسة 0 اليومية ‏ سواء 
فى جبهة القتال العسكرى او فى جبهة البناء 
الداخلى للاراضى المحررة ‏ هى العصب الحقيتي 
وقلب معركة الاج الوطنى المسلح فى غينيا 
بيساو ( مليون نسمة ) . 


وقد كان « مهندس » هذه الاسستراتيجية 
السياسية وتطبيقاتها ؛ هو الحزب الافريقى 
لاستقلال غينيا ورآأس الجزر الاخضر الذىاسسه 
أميلكار كابرال فى سبتمبر 1١155‏ بشكل سرى » 
بعد ان غثشلت محاولة 1106 لتنظيم ثورة 
بالوسائل السياسية ختى فى صورة القصحاء 
رابطة للرياضة والتسلية » عضويتها مفتوحة 
للجميع » فقامت الحكومة باغلاتقها . ويفعلعمل 
كايرال كمهندس زراعى فى صفوف القلاحين 
فى الريق « زرع » بذور العمل الثورى فىاعماق 
البلاد . واستطاع الحزب فى اغسطس 21181 
أن ينظم اضرايا « لرفع الاجور » واجهه البوليس 
البرتغالى بوحشية أودت معها بحياة .وافريقيا., 
فأعاد الحزب النظر فى خططمه.. وفىسبتمين 
1 أقرت قيادة الحزب برئامجا مسن م 
نقاط © يهتدى بها الحزب فى .عمله © اهيها : 
تأسيس منظمات سرية فى المدن ‏ التركيز على 
العيل فى الريف ‏ التفلين على الاتقسام 


لكك 
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الاجتماعى للسكان م اعداد كوادر فنية ‏ زيادة 
النشاط الثورى © وأعمال التنسيق مع الحركات 
الوطنية فى يقية المستعمرات البرتغالية . وفى 
: عقد الحزب مؤتمرا سريا فى بيساو 
( العاصية ) وأقر برنامجا للعمل على جبهتين : 
العفاج المسلح فى الريف ‏ والكقاح السياسى 
فى المدن ٠‏ 


وفى مواجهة عمليات القتال التى شقنتها 
الوطئنيون في غينيا بيساو « اضطرت القوات 
البرتفالية ان ترفع عدد جنودها من ...؟ جندى 
عام 1151 الى مايزيد على ...ره؟ جندى اما 
على المبتوى السياسى الداخلى فقد لجأت الى 
اسلوب « عرض الحرية » فى مقابل ١‏ الخيانة » 
وذلك باستمالة اللشساعر المنحطة للانتهازية 
والعناصر الجشعة . اىان الفرد منهم يحتفظ 
بحزيته وتوفر له فرص تحقيق مكاسبه المادية 
تمنا لان يخون . ومن جهة اخرى »؛ محساولة 
تضليل الرأى العام حتى داخل اليرتغال ؛“بارسال 
وفود من قبلها لزيارة غينيا تحت وهم « نية 
الاتدام على تسسوية » . أما المحاولة الثالثة»فقد 
تمثلت فى السعى من اجل تحويل عملية الصراع 
الى « عملية عرقية » باثارة المشاعر القبلية 
وممارسة سياسة ١‏ الافريقيون ضدالافريقيين». 


'ونرغم الظروف الادية المزعزعة لشعب غينياء 
وبينما المساعدات التى يقدمها حلفاء البرتفال 
لقواتها واستخدام المدو البرتغالى لكل ماهو متاح 
له ؛ استطاعت حركة الكفاح ١‏ أن تحرز 
انقصارات هامة » وان تحرر غالبية مناطق 
الريف . 


وببعد أن تولى مارسيلو كاتيانو السلطة فى 
البرتغال » طبق سياسة « الدم والابتسامة » 
بتقديم بعض التنسازلات الى بعض الافسسراد 
المتواطئين معه او المناهضين للكفاح ١‏ 

ارتكاب ابشع جرائم التعذيبوالاغتيال ضد 
المناصر الوطنية . وقد القمحلنساء الاطلنطى 
ثقلهم مع كاتيانو » واصبحت القوات اليرتغالية 
تستخدم الاسلحة والذخيرة الالمانية الفربية 
والقوارب الحربية الالمانية الغربية والقرنسسية 
وطائرات الهليوكبثر الفرنسسية والهولندية 
والطائرات الامريكية والايطالية .. الخ وانشاوا 
محطة اذاعة جديدة قوية » واسستقدمواامرتزقة» 
ووصل الامر الى حد أن البرتغال تطالب باقامة 
قواعد لحلف الاطلنطى فى غينيا . 

الاأن ذلك كله لم يحل دون حقيقة أن غينيا 
اليوم تحكم نفسها بتقسمها .بعد .أن تمكنت من 
تحرير 8١‏ فى المائة من اراضى غينيا « بيساو» 
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يقول تقرير بعثة الامم المتحدة « ولايسيطر 
اليرتفاليون الان الا على المدن وبعض القرى 
الكبيرة فقط . ومع ذلك لايآمن الجنودالبرتفاليون 
على انفسسهم فيها ويفضلون ملازمة ثكناتهم بعد 
غروب الشبمسن » 


كيف تمكنت حركة الكفاح الوطنى المسسلح 
فى غينيا بيساو من انجاز هذا اللكسب الفكم 
ورغم كل الصعوبات ١‏ 


والاجابة : ان حزب الاستقلال الافريقى تد 
ادرك تماما انه لايمكن نيل الاستقلال بالسلاح 
وحده . فقام منذ اليداية بتكوين مؤسسسات 
اجتماعية جديدة ٠.‏ لان الشعب لايكافح ويتحمل 
التضحيات من أجل مجرد افكار يقتنع بها بعض 
الناسبلمناجل تحسين وضعه المادىالاجتماعي. 
فحددوا فى برنامجهم ضرورة ملكية الدولة للثروة 
القومية ووسائل الانتاج الاساسية والمواصلات 
والاذاعة ووسائل العلا والثقافة .. وأقرالبرنامج 
بامكانيةقيام الاستثمارات الخاصة وفقالاحتياجات 
التقد م والتلمية الاقتصادية السريعة . واقر كذلك 
انالمتلكات الشخصيةوخاصة السلعالاستهلاكية 
والمساكن الخاصة والمدخرات لها حصانتها؛مثليا 
أقر حرية العبادة والانتياء للطوائف الدينية . 


وقد بذل حزب الاستقلال الافريقى جهمودا 
ضخمة لتنظيم الحياة الاجتماعية وخلق مجتيع 
جديد وتقدمى فأآنشسأ عددا من المدارس وأدارهسا 
ووفر فرصا كاملة لتمليم ابناء المناطق المحررة. 
وأقامكذلك عددا من المستشفيات لرعاية المصابين 

فى الحرب والمرضى من السكان المدنيين .وتقوم 
هذه المستشفيات بحملات وقائية ضد الامراض 
المتوطنة » وتتبعها عدد من المدارس الفنية لتدريب 
كادر من المستوى المتوسط على الاعميسال 
الطبية . وقد افتتح الحزب ايضا مخازن شعبية 
يستطيع فيها السكان التعامل بالقايضة مىمجالا 
التجاره . وبذلك تساعدهم فى عدم الافراط قى 
انتاج المحاصيل التقليدية كالارز والحصول على 
المنتجات اللازمة التى لم يكن فى امكانهم الحصول 
عليها من قبل . وبالاضافة الى ذلك يقسوم 
الحزب بترتيب المنح الدراسية ( وصلت عام 
55. حوالى ..؛ منحة ) ليستميل ابناء 
المناطق الحررة دراساتهم العليا اللتخصصة فى 
الخارج ؛ وفى مجال الزراعة نظم الحسزبا 
التعاونيات لتطوير الزراعة وتنمية حاصلاتها.. 


ويحرص الحزب على مواصلة عمليات ينسساء 
المجتمع الجديد » فى مناخ ديمقراطى يعمل على 
تطويره © بتشسجيع روح النقد والنقد الذاتىمن 
القاعدة الى القية و 5 دعم المعركة ضدالكسل 
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والابتماد عن المشاركة فى العمل أو الانتهازية » 
وكل انواع الانحرافات . 


أما فى جزر الراس الاخضر » فقد دار الكفاح 
طوال السنوات الماضية على الصعيد السياسى : 
بسبب صعوبات تزويد الوطنيين بالامدادات عن 
طريق البحر . وتستعد حركة الكتاح ١‏ 
الوطنى 4 بعد ان انجزت المهمة السياسية» أن 
تبدا اللواجهة المسلحة مع سلطات الاحتلال 
البرتفالى الاستعمارية - 


موزمييق تحطم ٠ ٠‏ 
« السلطة القديمة » 


لم تكن عملية اغتيال ادوارد موندلانى قائد 
حركة التحرير الوطنى فى موزمبيق ‏ فى فبراير 
4 فى دار السلام ( عاصمة تنزانيا ) ؛ سوى 
« بروفة » اولى لما يمكن أن تقدم عليه مخايرات 
القوى الاستعمارية ضد قادة حركات الكفاح 
المسلح فى افريقيا . وبرغم الخسارة الفادحة 


التى أصابت الحركة فى موزمبيق باستشهاد 
موندلانى »© والتى حدث فى اعقابها عددا من 
الارتباكات فى قيادة « الفربليمو » ل جبهة تحرير 
موزمبيق ‏ وفى قواعدها » الا ان الكفاح! 


لم يتوتف كما أرادت السلعلات البرتغالية وعليا 
رغم « التطور البطىء » الذى يشهده الان » فقد 
قامث الجبهة بانتخاب قيادة جديدة حيث ١‏ 
سامورا مواسيه ميشيل رئيسا للجبهة واصبح 
مارسبلينو دوسانقوس نانيا للرئيس ٠‏ 

وتأسيس الفريليمو » نتاج لتطور كفاح الحركة 
الوطنية فى موزمبيق منذ عام 1155 ٠‏ حث ندات: 
البلاد تشهد ظهور حركات الاحتجاج الوطنى التى 
أثمرت تأسيس روابط وطنية ذات طابع اقتصادى 
ونقابى . ولكنها مع ذلك لم تكن تخلو منمحتوى 
سياسى وطنى عام . وفى 0؟ يونيو 1955 © 
توحدت احزاب « اتحاد موزمبيق الوطنى 
الديمقراطى ل والاتحصاد الوطنى للموزمبيق 
المستقلة ‏ وحزب اتحاد موزمبيق الوطنى 
الافريقى » حيث شكلت ١‏ جبهة تحريرموزمبيق»؛ 
من خلال مؤتمر عام نساقثى ظروف البلاد 
وواقعها » واقر خطة عمل للكفاح المساح . 


وقد حققت الجبهة تأثيرا سياسيا داخلوخارج 
البلاد ؛ حين حددت طبيعتها كحركة وطنية 


ديمقراطية معادية للاستعمار والعنصرية » قواها , 


الفلاحون ( .4 فى المائة من مجموععضويتها) 
والعيبال والمتقفون الثوريون والفئات الوسطى 
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كركات الكقاح الممشلح بعد فيتام 2-2 2 7 77س 


والصغيرة من البورجوازية . وهدفها : تحقيق 
الاستقلال السياسى وتحرير الانسان الموزمبيقى. 
حلفاؤها : دول المعسكر الاشتراكى وحركات 

لتحرر الوطنى والقوى الديمقراطية الممادية 
0 والاستممار فى العالم » اعداؤها : 
الاستعمار اليرتفالى وسنده الامبريالية العالمية 
بقيادة الولايات المتحدة الامريكية » والقلبوى 
العتضرية + 


وفى 10 سببتمبر 117156 »© بدأت أول « طلقات 
الحرية » فى موزمبيق . ونتيجة لذلك » تجد 
اليوم ان حركة الكناح المسلح تغطى ثلث اراضى 
واقاليم البلاد : كابو ديلجادو » ونياسا وتيت . 
وتمكنت الجبهة من تحرير ربع البلاد تقريبا » 
حيث يعيش مليون مواطن موزمبيقى ( مجموع 
السكان : ,11/7 مليون ) . ويقسم تطلسور 
اح المسلح الوم فى الخال العسكرى بتكثيف” 
و من اجل الانتشار الى اقاليم جسديدة 
البلاد مقسمة الى 8 اقاليم ) » وفى الوقت 


نفسه دعم قاعدة المؤخرة : المناطق المحررة ., 
وتقوم عملية الدعم هذه على اسان ١‏ التومير 
الوطنى » ٠‏ 

ففى مجال الانتاج والتجارة : ركزوا على 


انتاج مايكفى معيشةسكان المناطقالمحررة ورجال 
العصابات » فضلا عن يعض المنتجسات التى 
تخصص للبيع فى « مراكز التبادل » حيث يذهب 
الناس لاسنيدال منتجاتهم ببضائع مصنعة 
خارج موزمبيق »© وعلى الاخص الملابس . ولسم 
يقتصروا على زراعة المحاصيل التقليدية وانما 
ادخلوا كذلك محاصيل جديدة تقوم بزراعتهااقاليم 
أخرى لم تحرر ببعد . كما عملوا على تطضلوير 
اساليب الزراعة بادخال الوبائل العلمية . 
ى فى هذه الناطق تطوير الحرف اليدوية . 
تصنع ‏ مثلا ‏ الالات الزراعيةوالادوات 
والبنادق المصنوعة محليا من الواد 


المثولية 
المعدنية للسيارات التى يتم تدميرها للعدوو القنايل 
التى لم تنفجر . وجرى تنظيم جمميات تعاونية 
فى هذا المجال . 


وفى مجال التعليم » اقامت الجبهة فى المناطق 
المحررة .17 مدرسةابتدائية يتلقى فيها حوالى.؟ 
الف طفل تعليمهم على أيدى .50 معلما . وهناك 
بعض المدارس النموذجية الداخلية . كما 
اقاموا مدارس ثانوية واخرى لتخريج المعلمين. 
وفىالمناطق التىيجرى فيها القتال» يجرىتشجيع 

برامجمحو الامية للبالغين. كما تجرى تنظيميرامج 
خاصة لرفع المستوى الثقافى والسيابى لكوادر ١‏ 
الجبهة ., 


١]ا‏ دم 
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وفى مجال المساعدات الطبية للسكان 2 تم 
بناء عيادات ومزاكز للصحة العامة تعمل كتراكن 
للاسعاف وكمستتفيات ٠.‏ و : 
اقراد الشنيب والجرحى ٠‏ يجرى تنظيم حملات 
للتربية الصحية. وهناك مستشفى مركزى لعلاج 
الحالات الخطرةوالمستمصية و 
الكبيرة . كما اقتبمت مراكز لنذويي المرضات. 


على ان ذلك كله .لايعسى أن برامج تطوير 
المناطق المحررة » تسير بامكانيات كاملة أو حتى 
كبيرة » ولكنها تواجه صعوبات جمة ت 
الفريليمو الى تغطنتهيا بمذتلف الوبائل . 


لقد واجهت الفريليمو مشاكل المناطق المحرره 
على اساس تحطيم البنية « السلطة القديمة » 
سياسيا واداريا وقانونيا واجتماعيا وثقافهيا 
واقتصاديا . وعلى المستوى العسكرى »© ركزت 
على تقوية « وحدات الدفاع المحلية » لتوسسيع 
الهجمات حتى يضطر العدو الى اخلاء مواقعهبعد 
ان حشد ./ الف جندى برتغالى لاخماد حسركة 
الكفاح الوطنى المسلح دون طائل . 


أنجولا ٠٠‏ توحد الجهود 


الكفاح المسلج فى انجولا © هو اتدم كفاح 
مسلحشسهدته المستعمرات البرتفالية فى افريقيا » 
يل وفى منطقة جنوب القارة كلها . 


ففى ديسمبر 1107 » قامت « الحركةالشعبية 
لتحرير انجولا » فى لواندا ( العاصمة ) نتيجة 
الوحدة حزب الكفاح المتحد وعدد من التنظيمات 
الوطنية الصغيرة وبعض الجمميات السرية » 
ودعا بيان الحركة عند نأسيسها : شعب انجولا 
« للكفاح الثورى من اجل تحطيم الاستعيار 
البرتغالى والسبطرة الامبريالية: وقيام انجولا 
المستقلة » واستجاب لنداء الحركة » منظمةحركة 
الاستقلال الوطنى لانجولا » فاتحدت مع الحركة 
الشمعبية فى عام 1582/8 


وبشكل مواز لقيام « الحركة الشعبية »»قامت 
بعض التنظيمات السياسية ( اتحاد شعبانجولا 
والحزب الديمقراطى الاتجولى ) الت سحت 
المهاجرين الانجوليين وخاصة المقيمين فى الكونجو 
ليوبولدفيل ( زائيرى الان )» قامت بتكوين «الجبهة 
الوطنية لتحرير انجولا » فى 1555 . 


وفى فبراير 1951 4 قررت الحصركة 
الشعبية لتحرير انجولا ان لاسبيل لتحرير البلاد 


لت 
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الا بشن الكفاح المسلح . فقابت مجميوعات 
مسلحة لها بمهاجمة السجون والثكنات العسكرية 
ومحطة اذاعة لواندا » ووجهت الحركة نداء الى 
الشعب ليهب هد الاستعيار البرتغالى ٠.‏ 


فى ذلك الوقت المبكر من انفجار حركة التحرير 
المسلحة » انقسم العمل الوطنى فيما بين الحركة 
الشعبية والجبهة الوطنية ( كونت بعد تأسيسها 
.شهر واحد (حكومة انجولا فى المنفى ‏ ابريل 
5 ) . ولقد انعكس ذلك الانقسسام علىالحركة 
الوطنية الافريقية ككل . ويتأثير الجناح المحافظ 
داخل الحركة الوطنية الافريقية وغلبة الاتجساه 
التونيقى ؛ اعترفت منظمة الوحدة الافريقية 
بحكومة انجولا فى المنفى .٠‏ 


ومن الغريبان الجبهة الوطنية قد سارعت 
الى تكوين حكومة المنفى قبل قيامها ببدءالكفاج 
المسلح من جهة ‏ وظلت على غلاقسات وطيسدة 
بالدوائر الحاكية فى الكونجو ليوبولدفيل ( ثم 
كينكفانا ثم زائيرى ) حتى فى ظل حكمتشومبئ 
.. الخ من جهة ثانية » ومن جهة ثالثة أعلنت 
الجبهة عن برنامج سياسى واجتيساعى تقدميى 
للغاية » علىانذلك - او بسبب ذلك كله »عدلت 
حركة التحرر الافريقى ‏ بتأثير القوىالتقدمية 
فيها ‏ من موقفها السابق وحيث فرضت الحركة 
الشعبية نفسها كممئل اكيد لشعب انجولا (,/1 64 
مليون نسمة ) فى كفاحه المسلح من اج لالتحرر 
وظلت منظمة الوحدة الافريقية»؛حتى اليوم»تطالب 
المنظمتين . بالوحدة »© الى ان بدات مبأحثاتهيا 
مؤخرا من اجل تحقيقها . 


وبينما تسيطر حكومة انجولا فى المنفى »على 
مساحة محددة من الارض شمال انجولا ‏ على 
الحدود الكونجولية ؛ اأصبحت الحركة الشعبية 
تسيطر على بعض الاراضى المجاورة للواتدافضلا 
على جبهة الثشمال فى كابيندا التى تمثل نتطة 
أرتكاز هامة بالاضافة الى منطقة واسعة فى 
الشرق بعد ان قم فتح جبهة جديدة على الحدود 
الشرقية مع زامبيا . وبالعيل المسلح علىمحون 
غى الشمال وآخر فى الوسط وثالك فى الشرق» 
أستطاعت الحركة الشعبية أن تحول عددا غير 
قليل من المناطق داخل انجولا الى ميدان حقيقى 
لقتال القوات البرتغالية التى وصل عددها فى 
انجولا اليوم الى مايزيد على 57 الف جندى . 


ومنذ عام 1955 »2 تمكنت الحركة الشعبية 
من أن تؤسس عددا من المدارس والمراكز الطبية 
وخاصة فى كابيتدا 3 5 
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الكفاح المسلح ٠‏ 
ضد النظم العنصرية 


فى 9( أغسطس من عام 1177 » أذاعحزب 
اتحاد شعب زيمبابوى ( زابو ) يروديمسيا 
الجذوبية ؛ وحزب المؤتمر الوطنى لجنوبافريقياة 
بيانا مشتركا جاء فيه : 

0م.ء. ٠٠‏ وكرفاق سلاح : نواجه عدوامشتركا » 
ونحارب من أجل هدف متسترك : ونواجهمصيرا 
مستركا ٠٠‏ فقد شكلنا قوة موحدة من حزبينا 
لشن هجمات مشتركة ضد العدو فى اى من 
مواقعه : وذلك من اجل تحرير بلدينا » ٠‏ 

لم يكن هذا البيان » سوى الأعلآن «السياسى 

العسكرى » لما حدث فى 11 اغسطس./!1551١‏ 
عندما عبرت قوة مشتركة من الحزيين نهر 
الزمبيزى على حدود زامبيا ‏ روديسيا :لتشسن 
اول هجوم للكفاح المسلح فى روديسيا ولتفتح 
صفحة هامة لتجربة جديدة فى الكفاح اح المسلح . 


فقد ذلل العمل الوطنى فى كل من البلدين » 
يدور من قبل فى اطار ما اصطلح على تسميته 
« باعمال التخريب » . فقد كانت قوة النظسام 
العنصرى وخاصة فى جنوب افريقيا وبثساعة 
أساليب القهر المتسعة » تحول دون اتسماع«اعمال 
التخريب » هذه الى حد يمكن معه احداء ّالتفيبر 
المطلوب . 


ونتيجة لانالنظام العنصرى القائمفى روديسياء 
مايزال نظاما وليدامن جهةويواجه ازمة«الشرعية» 
من قبل المجتمع الدولى يما فيه بريطائيا نفسها . 
وبغض النظر عن اعمال الدعم والمسساندة 
العملية إلتى تقدمها امريكا وبريطانيا والمانيا 
الغربية له:.سياسيا واقتصاديا ومسكزياات كلم 


يسبب موقعه على حدود دولة افريقيةيسستقلة 
( زامبيا ) يمكن ان تنطلق من فوق أراضيها حركة 
الكفاح المسلح ( كما يحدث حاليا ) 6 بدا العيل 


الوطنى المسلح فى روديسيا غى حين لم يبدا 
بالشكل الذى تجوز معه تسسمية « حركة كفاح 
مسلح » » فى جنوب افريقيا التى تمرس فيها 
النظام العنصرى على السيطرة من جهة وبسبب 
التطور الضخم النسبى للنظام الرأسمالىوقيضته 
من جهة ثانية وعدم وجود حدود مشتركة لهذا 
النظام مع دولة مستقلة من جهة ثالثة . 


ونتيجة للمناخ العام الذى ساد القارة فى 
اعقاب سلسلة الانقلابات العسكرية غى غرب 
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حركات الكفاح المسلح بعد فيتناء.ب ب 


القارة ووسطها . والعدوان الاسرائيلى علىمصر 
عام /1151 > أى نتيجة كناخ« الهجو مالاستتعمارى" 
سد حركة النحرر الوطنى ' الافريقية » تعشرت 
حركة الكفاح ١‏ غمى روديسيا بعد فترة 
قصيرة من قيامها » بالاضافة ال ىالمشاكل الخاصة 
نتيجة لاختلاف حسابات هذه الحركة 
من جهة وحساباتزامبيا المستقلة من جهةاخرى. 


التى تنقا 


ناهيك عن الاختلافات قى بعض وجهات نظخلر 
الحزبين كانعكاس لاختلاف مدى تطور احدهما ل 
فكريا وسياسبا ل عن الاآخر . 


الا أن الحزبين اعادا فى عام 19171 تنظيم 
صفوفهما وشكلا « الجيش الشورى لتحرير 
زيمبابوى » الذى مارس عملياته بالقعل حيسث 
كان من ردود فعلها الاولى » الاشتباكات !لتى 
وقعت بين قوات روديسيا العسكرية وقوات 
زامبيا على الحدود بين البلدين . وترقب على 
ذلك ان اغاقت سلطات روديسيا حدودها مسع 
زامبيا »؛ مما شكل عنصر ضغط اقتصادى كبير 
على زامبيا التى لاتصرف منتجاتها أو تستورد 
احتياجاتها الا من خلال اراضى روديسيا حيثان 
ذلك هو منفذها التقليدى الى البحر . 


وتشكل هذه القضية »© « مخنقا » مخيفا كحركة 


الكفاح المسلح فى روديسيا » الى ان تتمكنزامبيا 
من استكمال بناء الخط الحديدى مع تنزانيا . 


على أن تجربة مشاركة قوات حزبى زايسو 
والمؤتمر الوطنى »؛ حركة كفاح مسلح واحدة » 
تمثل واحدذ من اهم التجارب فى تاريخ افريقيا. 
ولا ذك انها تعد التجسيد العملى لشعار وحدة 
نضال القارة فى أرقى وأنضج ماتكون صورهذا 
الشبعار . 


والواقع ان هذه التجربة » تطرح علىالمهتمين 
بالشئون الافريقية سؤالا له مايبرره ١‏ الى أى 
حد يمكن أن تنجح قوات من قومية ما ف ىالمساهية 
مع قوات من قومية اخرى فى تحرير بلاد همسذه 
الاخيرة ؟ وينيفى أن يكون فى اعتبارنا منا 
إن عناصر وقوات المؤتمر الوطنى » تعد مركر 
الثقل الاسساسى ٠.‏ 


لاشكان أى تقييم سيظل ناقصا مالم نعط 
التجرية حقها من الوقت . لكنها على اى حال 
جديرة بالاهتمام الواسع . على أئه لا خلافتحول 
حقيقة أنمدى نفج الحزبين السسياسىو التنظيمية 
يلعب دورا هاما فى التأثير على نجاح أو عسدم 
تجاح تلك التجربة المثيرة ٠‏ 


ب ؟ك سه 
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4 
أخصطصسصب تجمارب 
المسلح ضد القوى 


امتداد حرب التحصرير الوطنى 

مع الفيتنامية لاكثر من ربع قرن ضد 

نلاث قوى استعمارية ضخمة » 

-1آ هى على التوالى فرنسا 

واليابان والولايات المتحدة ‏ تركز انتباه العالم 

على نضال الشعب الفيتنامى الىحد جعلالكثيريز 

يعتقدون ان النضال المسلح فىفيتنام هو كلنضال 

آسياء بل انالاعنقاد بلغبالبعض الىحد تصور ان 

جنوب شرقآسيا هو فيتنام “وأن فيتنام همىجنوب 
شرق آسيا ٠‏ 


ولقد ساعدت الدعايات الامبريانية ‏ وخاصة 
فى مقاومة الشعب الفينئامى لحرب العدوان 
الامريكية ‏ على تعميق هذا الخلط عن طريق 
توجيه الاتهامات الى جمهورية فيتنام الديمقراطية 
بأنها تمارس حروب التدخل بقواتها الملسلحة 
النظآمية فى البلاد المحيطة : لاوس وكميوديا 
وتايلاند . وكان الهدف من هذه الدعاية ‏ ولا 
يزال ‏ انكار وجود حركات النضال التحررى 
المسلح فى بلاد شرق آسيا وتصويرها على أنها 
مجرد عمليات يقوم بها جيش فيتنسام 
الديمقراطية «لد النفوذ» او «لنشر الشيوعية»فى 
المنطقة ٠‏ 


والان وقد انتهت تلك المرحلة الطويلة من نضال 
شعب فيتنام بانتصاره العظيم على حرب التدخل 
والغدوان الامريكية وتوقيع اتفاق « انهاء الحرب 
واستعادة السلام » فى فيتنام ٠‏ فان الواقعين فى 
. خطا الخله بين فيتنام وجذوب شرق آسيا ريما 
يتصورون أن الستار قد أسدل كلية على النضال 


- 16 
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سمير كرم ل 
المسلح فى آسيا برهةها ٠‏ وأن الانسحاب العسكرى 
الأمريكى من فيتنام » وهو أكبر كسب حققه اتفاق 
السلام الذى وقع يوم 7" بناير ا ماضى ٠‏ يعنى أن 
دبررات حركات الوطنية التحررية المسلحسة فى 
اسيا لم تعد قائمة ٠‏ 

وهذا التصور ابعد ما يكون عن الدفيقة2» 
هالواقع أنه ليس النضال المسلح مسمرا فى 
كمبوديا ولاوس المتاخمتين لفيتنام فحسب » بل ان 
النضال المسلح مستمر فى تايلاند وفى ماليزيا وفىي 
الفيلبين وبورما . وهو اذا كان لم يتتسب حجم 
النضال المسلح فى فيتنام طوال السنوات الماضية 
فان لذلك ظروفه الموضوعية التى تحكمه وتحدده . 


ومن الناحية التاريخية فان النضال التحررى 
المسدح فى آسيا قد بدأ فى نفس الوقت الذى ددا فيه 
فى قبتنام ٠‏ آعد فى أعقاب بهاية الدرب العالمية 
النازدة حيث كان تطور الاوضاع الدولية قد هيا 
ظروقا ملائمة لانتصار القوى التصررية 
والاستغلالية ٠‏ ووجدت حركات التحرر الوطنى 
سندا قويا فى الدول الاشتراكية التى برزت قوتها 
ف م ضد النازية باعتبارها اخطر اشكال 
الامبريالية والعنصرية عداء للشعوب * 
الاستراتيجية الامريكية 


ولكنه نتيجة للوضع الذى نشأ عن حصول عديد 
سن الدول الاسيوية على استقلالها عن الدول 
الاستعمارية القديمة ‏ وخاصة استقلال شعوب 
الهند الصينية الثلاث ( فيتنام ولاوس وكمبوديا ») 
عن فرنسا واستقلال الملايو وبورما عن الاستعمار 
البريطانى ‏ بدات القوة الامبريالية الجصديدة 
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المتمثلة قى الولايات المتحدة تتحرك لتحقيق ما 
وصفه الرنيس الامريكى الاسبق هارى ترومان عام 
17 بملء الفراغ الذى خلقه انسسحاب 
المستعمرين الاوروبيين من مستعمراتهم السابقة 
فى آسيا ٠‏ وكان مبرر هذا التحزك الامريكى فى 
اطار الاستراتيجية الامريكية الجديدة فى آسيا فى 
ذلك الوقت : هو « احتواء » الخطر الشيوعى فى 
القارة الاسيوية ٠‏ وقد لازم هذا المبرر السياسة 
الخارجية الامريكية تجاه آسيا وغيرها من مناطق 
العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الان ٠‏ 

ولتحقيق هذه الاستراتيجية أقامت الولايسات 
اللاحدة سلسلة من القواعد العسكرية والجوية 
والبحرية تمتد من استراليا وأندونيسيا جنوبا آلى 
الفيلبين وتايوان ( فورموزا ) فى وسط شرق آسيا 
حتى اليابان فى شمال القارة . ولم يمض وقت 
طويل على هذا الانتشار المسكرى الامريكى فى 
آسيا حتى أنت أول نتيجة للاستراتيجية الامريكية 
فى المنطقة » وهى الحرب الكورية التى بداتها 
الولايات المتحدة فى 7٠‏ يونيى عام ١59١‏ عندما 
أصدر الرئيس الامريكى ترومان أوامرد للقوات 
الامريكية بتأييد قوات حكومة كوريا الجنوبية 
الموالية لواشنطن فى غزو أراضى جمهورية كوريا 
الديمقراطية التى لم يكن قد مضى على اعلان قيامها 
الا أقل من عامين ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كانت الولايات المتحدة 
تشن حربها العدوانية الاولى فى آسيا ضد الشعب 
الكوري ‏ وأفلحت فى أن تشنها تحت علم الامم 
المتحدة فى ذلك الوقت كانت الولايات المتحده 
تقف بكل قوتها وامكانياتها وراء الجمهوريسة 
الفرنسية الرابعة فى مقاومة حرب التحرير الوطنى 
المسلحة فى الهند الصينية التى كانت تقودهسا 
جبهة ( ألفيت منه » ٠‏ 

ومن الامور الجديرة بالاهتمام هنا أن هزيمة 
الولايات المتحدة فى كوريا قد سبقت مباشرة هزيمة 
فرنسا فى الهند الصيئية + فمندما وقمت اتفاقية 
الهدنة الكورية نمى 109 يوليو عام ١957‏ كانت 
القوات الامريكية قد فشلت فى أن تنفذ خطة الغزو 
ضد الشمال الكورى » بل كانت الولايات المتحدة قد 
تكبدت خسارة بشرية بلغت 518 ألف جندى بين 
قتيل وجريح وأسير > 

وبعد أقل من عام وكانت الولايات المتحدة قد 
قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية لفرنسا 
قيمتها 1075 مليون دولار ‏ لقيت فرنسا هزيمتها 
الكاملة ب فى معركة ديان بيان في فى مايق 
4 » ولم تجد مخرجا الا الانسحاب من الهند 
الحمينية ٠‏ ولكن الولايات المتحدة لم تسلم بهذه 


خركات الكفاح المسلح بعد نيتنام ' .- 


النتيجة » بل أكدت المعلومات التاريخية بعد ذلك 
أنها كانت ترقب مصير فرنسا فى الهند الصينية فى 
انتظار أن ترث دورها فيها . اذ يقول تقرير مؤرخ 
فى © أبريل ١154‏ وضعته « اللجنة الخاصة 
بالتهديد الشيوعى » أنه يتعين على الفحكومة 
الامريكية أنه يتعين تأمين الانتصسار 
على « الشيوعيين » بمشاركة الحلفاء الغربيين أي 
بدونهم . ويقول التقرير أنه « لتحقيق هذا الغرض 
لابد من الحفاظ على مركز الغرب فى الهنسد 
الصينية » بل وتحسينه عن طريق تحقيق انتصار 
عسكرى * ثم أوصى التقرير' الحكومة الامريكية 
بأن « تعزز باقى مناطق جنوب شرق آسيا » بما فى 
ذلك اراضى اللايو وبورما وتايلاند واندونيسسيا 
و الفيلبين » ٠ )١(‏ 

وكانت وسيلة الاستراتيجيين المسكريين 
الامريكيين الى تحقيق عملية « تعزيز » مناطق 
جنوب شرق آسيا وفقا لما أوصى به هذا التقرير 
اقامة عدد من الاحلاف العسسكرية فى المنطقة وربط 
معظم دولها بمعاهدات ثنائية للامين المتبادل يسع 
الولايات المتحدة . مما جعل للانتشار العسكري 
الامريكى فى صورة قواعد وقوات صورة أكثر ثباتا 
وأضخم حجما ٠‏ 

وبطبيعة الحال فانه حيث هزاك وجود للاستعمار 
تنشا حركة للتحرير الوطنى » وحيث يكون وجود 
السيطرة العسكرية الاجنبية يكون نضال مسلح 
شعبى ضضد هذا الوجود ٠‏ وتنطبق هذه القاعدة 
على كل جزء من آسيا يوجد فيه وجود' للسيطرة 
الاستعمارية أو توجد فيه قواعد وقوات مسلحمة 


لاوس , 


تشغل لاوس مساحة 717 كيلو مترمربع »وتمتد 
حدودها على مدى ألف كيلى متر فيما يكون شريطا 
ضيقا فى وسط الهند الصينية بحزاء نهر الميكوئج 
الذى يخترق مجراه كل دول المنطقة . وتشترك 
لاوس فى الحدود مع الصين شدالاً وفيتنسام 
الديمقراطية فى الشرق » وفيتنام الجنوبية فئ 
الشمال الشرقى وكمبوديا فى الجنوب ومع بورما 

فى الثسمال الغربى » وتايلاند فى الفرب . ويبلغ 
تمداد سكان لاون أكثر قليلا من ثلاثة مَلايين 
نسمة 

ولقد كانت كتابات الاستعماريين الغربيينتصور 
مواطن لاوس دائما بأنه « هادىء » خجسول » 
ضميف العقل » يحافظ على الطاعة بصورة لا 
تسمح له بالثورة حتى على أسوآ انوا 
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سه 19 هم 


5 //قمغط 


أ م يي يسبب بإ يي || سس 


المعاملة » ومع ذلك فان شعبلاوس قد أذهلٌ 
حتى أشد أعدائه ‏ وخاصة الامريكيين - بمقدرته 
على القتال ومقاومة الاعتداءات المسكرية التى 
تعرض لها على أرض وطنه والتى استخدمت فيها 
احدث اسلحة الدمار » وأقواها السلاح الجوى 
الامريكى ٠‏ 


ولا يتسع المجال لسرد الخلفية التاريخية 
للنضال المسلح لشعب لاوس . ولكن هذا النضال 
المسلح فى صورته الحالية ضد الوجود العسكرى 
الامريكى فى البلاد وهيمنته السياسية على 
الحكومة الملكية فى العاصية «فينتيان» يرجع الى 
عام 1174 ٠‏ فكما نقضت الولايات المتحد اقات 
جنيف لعام 1104 الخاصة بفيتئام » فانها نقضت 
اتفاتيات جنيف العام 957 والخاصة بلاوس ©» 
والتى كانت تقضى بتكوين حكومة وحدة وطنية فى 
لاوس والحصول على اعتراف دولى بحيادها ٠‏ 

ومنذ صيف عام 1515 للان - وبصورة لا 
تنقاطع تقريباءوحتى بعد توقيعاتفاق «انهاء الحرب 
واستعادة السلام » فى فيتتام ‏ فان الطائرات 
الامريكية التى تتطلق من سفن الاسطول السابع 
الامريكى ومن القواعد الجوية فى تايلاند تشن 
غارات بالغة الكثافة يوميا على « المتاطق الجزرة > 
التى يسيطر عليها ثوار « لاوهاكسات » اى « جبهة 
لاوس الوطنية » . وتشكل هذه المناطق المحررة 
ثلثى مساحة الاراضى التى تتكون منها لاوس © 
ويعيش فيها أكثر من نصف السكان ٠‏ وكان يلاحظ 
دائما أنه فى الفترات التى تتوقف فيها الغارات 
الامريكية على جمهورية فيتنام الديمقراطية فانها 
تزداد كثافة على لاوس حيث تتوفر للسلاح الجوى 
الامريكى السابع الطائرات اللازمة للتركين على 
مناطق الثوار فى لاوس * 


وكانت أعنف فترات الغارات الامريكية على 
أرافى لاوس خلال النصف الاول من عام 391٠‏ 
حيث كانت القاذفات الامريكية تشن ما بين 0.٠‏ > 
9/٠ ٠.‏ غارة يوميا علىالمناطق الواقعة تحتسيطرة 
جبهة لاوس الوطنية ٠‏ وخلال الفترة من شهر مايى 
عام ١414‏ الى أغسطس 141١‏ ألقى السلاح 
الجوى الامريكى على تلك المناطق أكثر من © 
ملايين طن من القنابل » ودمر عدة مئات من المدن 
والقرى وخاصة باستخدام قنابل النابالم , حتى أن 
مدينة شيبون فى وسط لاوس قد أزيلت تماما من 
على وجه الارض خلال تلك الغارات * 


ؤلم يقتصر دور أمزيكا فى هذه الحرب 
العدوانية على استخدام السلاح الجوى ء وانما 
جندت الولايات المتحدة جيشا عبيلا لها من .7 
.القه رجل » بالاضنافة الى جيس قبائل « الميو » 
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الذى كونته بقيادة جاويش منحته لقب «جنوال» 
اسمه فان ن باو واطلقت على جيشه اسم 1١‏ 
الخاص » - وجندت لهذين الجيشين العميلين لها 
١١‏ ألفا من العسكريين الامريكيين الذين يتولون 
القيادة الحقيقية للعملات تحت صفة 
« مستشارين » * وبالاضافة الى كل هذا فانه توجد 
قوة كبيرة من قوات تايلاند داخل لاوس تعمل ايضا 
تحت قيادة « المستشارين » الامريكيين ويقدر 
عددها بنحو ١5‏ ألف جندى ٠‏ 


وقد حاولت الولايات المتحدة مرات عديدة آلا 
تكتفى بشن الهجمات الجوية المتواصلة على 
« المناطق المحررة » التى تقوم فيها سلطة «جبهة» 
لاوس الوطنية » فقامت بشن حملات ٠‏ الحرب 
الخاصة» على هذه المناطق بقوات ضخمة » وكان 
التركيز فى معظم هذه الحملات على منطقة « سهل 
الجرار » الاستراتيجية * وكان من أشهر تلك 
الحملات ما اطلق عليه اسم عملية «ساماخى ل 3 
( أى الوحدة ) وقد انتهت بالفشل الذريخ ب رقم 
الدعم الجوى الامريكى ‏ فى مايى عام 1935 . 
واعقبتها حملة اخرى © اطلقوا عليها انيم 
« كوكييت» (أى الانتقام ) استمرت لاكثر من " 
أشهر من أغسطس ١919‏ الى فبراير ٠ 9917١‏ 
وكانت تلك « أكبر جهد عسكرى لامريكا فى لاوس » 
واشتركت فيها .0 كتيبة من قوات حكومة لاوس 
العميلة ى 20٠٠‏ من المرتزقة التايلانديين . وكانت 
الاستراتيجية التى أراد « المستشارون » 
الامريكيون تطبيقها فى هذه الحملة من حملات 
« الحرب الخاصة » هى « تدمير الارض ٠»‏ حيثما 
مرت القوات » أى القضاء على كل ما هو حى فى 
أية منطقة محرزة تتعرض لقوات الحملة . وبلغ 
عدد الغارات الجوية الإمريكية المساعدة لهذه 
الحملة على « المناطق المحررة » ما بين ..؟١‏ ©» 
16٠١‏ شهريا » وهى رقم فاق حتى الغارات الجوية 
على فيتنام الشمالية حتى ذلك الوقت . 


وكانت آخر الحملات الامريكية من « الحرب 
الخاصة » ضد ثوار لاوس عملية الغزى الضخمة 
التى تولتها اساسا قوات حكومة فيتنام الجنوبية 
قدر عددها بحوالى ٠١‏ آلف جندى يعززهم 5 آلاف 
من « المستشارين » ورجال السلاح الجوى 
الامريكى + وقد أطلقت على تلك العملية اسم « لام 
سون » ( أى وادى النصرى ) ٠‏ ونفذت على مدى 
شهرين من اواخر شهر يناير الماضى وانتهتمثلكل 
الحملات السابقة بقشل ذريع ترك آثارا حادة على 
موق فامريكا فىالهند الصينية كلها حتى فىالوقتت 
الاخير . 


ويكون السؤال الطبيمى يعد هذا كيف امكن 
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للمناطق المحررة فى لاوس تحت قيادة جيهة لاوس 
الوطنية أن تتصدى لهده الحرب العنيفة -المستمرة 
من الجو ولهجمات وغزوات ٠‏ الحرب الخاصة » 
مرة معد اخرى؟ 


الواقع انه رغم الدمار البشع الذى تحدثشه 
العمليات الجوية الامريكية وكذلك محاولات الغزو 
المتلاحقة فان « السلطة الشعبية » الثورية القائمة 
فى تلك المناطق تواصل جهودها فى النضال 
المسلح داخل المناطق المحررة وخارجها فى نفس 
الوقت الذى لا تنقطع فيه عمليات دعم تنمية 
القدرات الانتاجية والاقتصادية » ودعم وسائل 
الحياة الديمقراطية فى تلك المناطق ٠‏ 


لقد استخدم الشعب كل الوسائل لمقاومة 
العدوان المستمر عليه . وتعلم السكان من خلال 
ذلك كيف يحبطون « التفوق التكنولوجى » للقوى 
المعتدية ٠‏ اختبا السكان فى الجبال والغابات 
وتعلموا كيف يتحاشون القصف الجوى الوحثى 
وتعلموا فى الوقت نفسه ‏ جميعا رجالا ونساء من 
جميع الاعمار ‏ كيف يسقطون الطائرات الامريكية 
بايه أسلحة فى متناولهم ٠‏ ( من حديث للجنرال 
سينكابي أحد قادة جيش لاوس الشعبى وعضى 
اللجنة المركزيه للجبهه الوطنية ) . 


ان النضال المسلح قد فجر لدى شعب لاوس 
طاقات خلاقة حقيقيه مكنته علىمدى السنوات منذ 
عام 194 من مواصلة حسركة التحرز الوطنى 
ينجاح ٠‏ وعلى سبيل المثال فان شعب لاوس فى 
المناطق المحررة قد نجح فى أحلك أوقات القتال فى 
أن يبتكر طريقة لم يسيق اليها لزراعة «١‏ الارز 
الصيفى ٠‏ وهى ما لم يكن يحدث قبل ذلك فى تاريخ 
منطقة جنوب شرق آسيا كلها" *.ويعد.فترة تجنارب 
قصيرة أمكن زراعة الارز الصيفى فى ٠١‏ من 
أقاليم لاوس وزادت المساحة المنزرعة والانتاج منها 
فى موسم 1575-.147 الى أريعة أمثال ما كان 
عليه فى موسم 1574 + 


وفى الوقت نفسه نمت الصناعات الصغيرة 
والحرفية لمد السكان بحاجاتهم الاستهلاكية بلا 
انقطاع فى الوقت الذى تمد فيه جبهة القتان أيضا 
بكل احتياجاتها ٠‏ 


ان قوات جيش التحرير الشعبى بقيادة جبهة 
لاوس الوطنية ويدعم جماهير الشعب فى قرى 
لاوس ومدنها الصغيرة قد تمكنت خلال الفترة هن 
مايى عام ١478‏ حينما بدات الغارات الجوية 
اليومية من السلاح الجوى الامريكى - حتى 
اغسطس عام ١41١‏ - من تحقيق انتصارات رائعة 
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خركات الكفاح المشلح بعد فيتنامم+ مس 


ضد كل أشكال حرب التدخل التى تحاول تقويض 
سلطة الجبهة على ثلثى اراضى لاوس ٠‏ خلال تلك 
الفترة تمكنت قوات التحرير الشعبية من خلال 
النضال المسلح المتواصل من اسقاط وتدمير 1711755 
طائرة امريكية غوقتلت واصابتعشرات الالاف من 
القوات المعادية ‏ الامريكية والفيتنامية الجنوبية 
والتايلاندية وقوات جيثشس «١‏ الميو » السرى الذى 
تشرف عليه المخابرات الامريكية فى لاوس ٠‏ 

ومن خلال تلك الانتصارات للنضال ١‏ 
لثورة شعب لاوس » ومن خلال الهزائم المتتالية 
للقوات المتحارفة ضد هذه الثورة جساءت كل 
التطورات اللاحقة التى تمثلت فى سعى حكومة 
سوفانا فوما فى فينتيان الى الافاوض حول 
٠‏ مشروع اللجنة المركزية لجبهة لاوس الوطنية من 
أجل ايجاد حل سياسى لمشكلة لاوس » .وهى 
المشروع الذى اصدرته الجبهة فى صورة بيان فى 
مارس عام ١17١‏ وكان ذلك وسط ظروف استمرار 
الجبهة فى النضال اللسلح ووسط انتصارات 
عسكرية حقيقية لها على أرض المعارك * 


ولعل القوى العميلة للولايات المتحدة فى لاوس 
وهى تقدم فى هذه اللحظات على ما امتنعت عن 
الاتدام عليه طوال السنوات الماضة » من 
التفاوض على السلام مع الثوار لم تتعلم فحسب 
هن دروم :هزيعتها مم النضال المسلح للثوان 
داخل لاوس انما تملمت من دروس هزيمة الولايات 
المتحدة أمام النضال المسلح للثوار فى فيتنام الذى 
انتهى الى تحقيق ذلك الهدف العظيم الذى وصفه 
جنرال جياب بأنه « خلى فيتنام من أاى ظل لجندى 
أجنبى لاول مرة منذ اكثر من ٠٠١‏ عام » . 


كميوديا 


حتى وقوع الانقلاب اليمينى ضد الامير نوردوم 
سيهادوك فى ١8‏ مارس عام 1417٠‏ كانت كمبوديا 
تعيش فى سلام وتقيم علاقات طبيعية وودية مع 
شعوب منطقة الهند الصينية بفضل انتهاجها 
سياسة الحياد تجاه الصراعات القائمة فى 
المنطقة ٠‏ ولكن حياد كمبوديا لم يكن ملائما 
للمخططات الامريكية الرامية الى تسوية رقعة 
الحرب فى الهند الصينية والى توفير مزيد من 
القواعد لها حول فيتنام ولاوس ٠‏ كذلك فان الحياد 
لم يكن يلائم المزاج السياسى للولايات المتحدة لانه 
يمنع كمبوديا . من أن تقدم التأييد المعنوى 
والاعتراف الدبلوماسى بجبهة التحرير الوطنى 
لفيتنام الجنوبية ٠‏ فكان الانقلاب الذي دبرته وكالة 
المخايرات” المركزية الامريكية بالتعاون مع عدذ من 
أقرب الشخصيات الى الامير سيهانوك نفسه وعدد 


ب ل؟ اس 
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هن منافسيه وخصومه اللكيين . واختسارت 
الولايات المتحدة جنرال لون نول الذى كان رئيسا 
للوزراء لقذادة الانقلاب ولرئاسة حكومة الانقلاب 


بعد ذلك ٠‏ 


ومن المؤكد أنه لم يكن فى تصور الولايات 
المتحدة ولا فى تصور من دبروا الانقلاب فى غيبة 
سيهانوك فى باريس فى ذلك الوقت أن الشسعب 
الكمبودى لن يبتلع النظام الجديد فضلا عن أن 
يهضمه وهى يحس بأصابع التدخل الامريكى فيه - 
كما لم يتصوروا أن « الامير » لن يقبل الاستسلام 
وتسليم الشعب الكمبودى باستقلاله وسيسادتة 
وثرواته وسلامه لقمة سائغة للعسكرية الامريكية 
تتحكم فيه وتوجهه معها نحي مصالح الحرب 
العدوانية ضد جيران كمبوديا الذين عاشت 
فى سلام وشاركتهم النضال ايام حرب الاستقلال 
ضند الفرنسيين * 


وقد اتضحت أهداف الولايسات المتحدة من 
عمليتها الانقلابية ضد سيهانوك بعد .؛ يوما فقط 
من وقوع الانقلاب ٠‏ قفى ٠١‏ ابريل عام 1١51٠‏ 
شنت الولايات المتحدة حملة غزو ضخمة فى أراضى 
كمبوديا بتابيد وخضوع كامل من حكومة 
الانقلاب. واشتركت فى عملية الغزو قسوات 
أمزيكية ضخمة من المشاة والمدفعية والمدرعات 
تمززها الطائرات » ومن بينها قاذفات القنابل 
الضخمة طراز ب ”57* وكانت تلك اول مرة 
قنتشر فيها الحرب العدوانية الامريكية نتشمل 
الهتد الصينية كلها ٠‏ ولم تجد حكومة نيكسون 
ضعوبة فى تبرير هذه الخطوة الاجرامية بالاعتداء 
على استقلال وأمن كمبوديا بالادعاء بأن الاراضى 
الكمبودية تستخدم كقواعد لثوار فيتنام » ووقتها 
وعدا نيكسون بأن يؤدى « ضرب هذه القواعد » الى 
انهاء الحرب الفيتنامية سريعا » وحماية ارواح 
الجذود الامريكيين ؟ 


ولكن تجرية الامريكيين وعملائهم في مواجهة 
النضال.المسلح للشعب الكميودى قن اكشر 
نجاحا من تجربتهم فى لاوس أو فى فيتنام ٠‏ بل ان 


كفبوديا - على غير ما هى منتظر فى تقديرات ' 


'اتغربيين عن ٠‏ وداعة » الشعب الكمبودى وتاريخه 
الطويل من الحياة « المسالمة  »‏ قد برهنت على 
آنها من أصلب نماذج النضال الوطنى المسلح فى 
جنوب شرق آسيا * 

وتبلغ مساحة كمبوديا 14١‏ الف كيلي متر مربع» 
وتعذاد سكانها خوالى در مليون نسعة وتريطها 
حدود مشتركة مع فيتنام الجنوبية مسن الشرق 


بم - 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


20 


والجنوب » ومع تايلائد من الفرب والشمال » ومع 
لاوس هن الشمال * وقد عرفت كمبوديسا طريق 
النضال المسلح من قبل وخاصة عندما حاولت 
فرنسا فى أوائل الخمسينات استعادة حكمها 
الاستعماري فيها بعد أن كانت قد اعترفت باستقلال 
كمبوديا . عندئذ قامت حرب التحرير بقيسادة 
« حركة الخمير اليسارى » ( كلمة خمير هى الاسم 
الوطنى القديم لكمبوديا ٠‏ واسم العنصر الغالب على 
السكان ) ٠‏ وكانت الحركة تضم الفلاحين 
والحرفيين وبعض فئات الطبقة العاملة فى المدن ٠‏ 
وتمكنت الحركة فعلا باستخدام تكتيكات حرب 
العصابات من تحرير عدد من المناطق » وتحب 
ضغط الحركة الوطنية بجانبيها ‏ النضال المسلح 
والنشاط السياسى والدبلوماسى ‏ اجبرت فرنسا 
على اعلان الاستقلال الكامل لكمبوديا فى نوفمبر 
عام 11517 * وعندما عقد مؤتمر جنيف الخاص 
بالهند الصينية عام 1154 تعهدت كمبوديا بعدم 
الدخول فى آية احلاف عسكرية وعدم السماح 
بوجود قواعد عسكرية أجنبية فى اراضيها وانتهاج 
سياسة خارجية سلمية . وقد حافظت كمبوديا على 
تعهداتها طوال السنوات منذ توقيع اتفاقيات جنيف 
لعام ١454‏ حتى وقوع الانقلاب اليمينى الامريكى 
ضد الامير سيهانوك ٠.‏ 

وقد كانت عملية الغزو الضخمة التى قامت يها 
القوات الامريكية لاراضى كمبوديا ‏ بعد الانقلاب - 
فى ٠١‏ أبريل عام 117١‏ تكرارا على نطاق اضيق 
لعملية انزال القوات الامريكية بأعداد هائلة فى 
فيتنام الجنوبية خلال عام ٠ ١175‏ فقد كان الهدف 
فى المرتين » انقاذ حكومة عميلة للعسكرية الامريكية 
هن الاتهيار . 


والواقع أن العامل الحاسم الذى لعب الدور 
الاكير فى اندلاع النضال المسلح للشعب الكمبودى 
ضد الغزى الامريكى وضد الحكومة العميلة هى 
الموقف الشجاع الذى اتخذه الامير سيهانوك فى 
بكين ٠‏ فبعد © ايام فقط من الانقتلاب اعلن 
تكوين « جيهة كمبوديا الوطنية المتحدة » وتكوين 
جيش للتحرير الؤطنى » وكان اول رد فعل لاعلان 
الامير سيهانوك تصميمه على مواصيلة النضال من 
أجل استقلال وحياد كمبوديا قيام المظاهرات على 
أوسع نطاق فى أنحاء كمبوديا ضد الحكومة 
الانقلابية ٠‏ وكانت تلك المظاهرات بداية الاحداث 
التى أجبرت الولايات المتحدة على التعجيل بحملة 
غزى كمبوديا فى آخر أبريل من العام نفسسه ٠‏ 


وقد بدأت الجبهة الوطنية المتحدة برئاسة 
سيهانوك تجتنب الشخصيات الوطنية واحدا وراء 
آخر سواء ممن يعيشون داخل البلاد أو خارجها”: 
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وبالمثل فان كثيرا من رجال الجيش المخلصين 
نكمبوديا المسنقلة انتقلوا الى صفوف جيش 
التحرير ليكون فى صف الشعب . وفى كثير من 
الحادت كان رجان الجيش ينضمونى الى صفوف 
آنصار سيهانوك بأاسلحتهم وذخاترهم ٠‏ وبدات 
فواعد المقاومه المسلحة تبرر فى كل مكان من ريف 
خمبوديا ومعها آخذت تتكون أجهزة السلطة 
الشعبيه على مستويات مختلفه ٠‏ تم اخذت تجرى 
الانتحابات فى المناطق التى تقوم قيها سيطرة جيش 
التحرير والجبهة الوطنية المتحدة لاختيار 
المستولين عن اجهزة السلطة الثورية ٠‏ 


وكان آنصار حركة النضال المسلح ضسد 
الامريكيين وضد حكومة لون نول يتخذون من 
المعابد البوذية المنتشرة قى كمبوديا مقارا 
لاجتماعاتهم وللانتخابات التى كانوا يجروبها 
لاختيار قيادادهم بطريقة ديمقراطية . ومن خلال 
تلك الممارسة الشعبية للنضال تكونت وحدات جيش 
التحرير ويمت ٠‏ ومن خلالها أيضا بدآت المراة 
الكمبودية تجد ‏ لاول مرة فى تاريخها ‏ طريق 
المشاركه فى العمل الوطنسى ٠‏ وانتخيت بالفعل 
لعضوية اللجان الادارية المدلية ٠‏ 


وكانت أولى مهام السلطة الشعبية العمل عنى 
ذومير الحمايه اسدان القرى من العارات الوحشييه 
الجويه والغزوات البرية التى تشنها العوات 
الامريكيه اذ نولت حكومة فيتنام الجنوبية بمشاركة 
قوات الانقلاب العميلة فى بنوم بن ٠‏ وبالفعل اخن 
الفلادون يحصدون قراهم ٠‏ وأصبح شعار ٠‏ كواى 
آ كان » ( ومعناها حاريوا الامريكيين ) شعارا 
وطن يتردد فى كل مكان من ريف كمبوديا* 
واصبحت طوابير من مثئات الشباب والشابسات 
تشاهد فى انتظار تسجيل اسمائها للانضمام 
لجيش التحرير وللحصون على السلاح ٠‏ وأقيمت 
فى الوقت نفسه مراكز للتدريب على استخدام 
السلاح » ومراكز لتدريب الفتيسات على اعمسالٍ 
الاسمافات الاولية والتمريض ٠.‏ 


وبسرعة مذهلة تحول الحماس الوطذى للعمل 
السياسى ٠‏ وللاؤال الى حركة نضال مساح ناضجة 
تنفجر بالطاقة فى كل مكان » حتى انه فى نهاية 
هايو :+191 أى. بعد «شهزين..ونصف افقط من 
الانقلاب » وبعد شهر واحد من بداية الغزى 
الامريكى كان جيش التحرير الوطنى من اتصار 
الجبهة الوطنية المتحدة بزعامة سيهانوك قد تمكن 
من تحرير " عواصم اقليمية وى 57 مركزا اقليميا 
ومثات من القرى تحريرا تاما من سلطات الحكومة 
الاثقلابية » واصبحت هناك منطقة محررة عريضة 


تمتد على © اقاليم كاملة * 
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خركات الكفاح المسلح بعد فيتنام سمت 


وبينما كان الرئيس الامريكى نيكسون ووزير 
دفاع وجنرالات الجيش الامريكى فى فيتنسام 
الجنوبية يعدون بساعلان نتائج وأرقام «أنجح 
العمليات الامريكية فى تاريخ حرب الهزد الصينية 
الطويلة» فان الحركة السريعة للنضال المسلح 
للشعب الكمبودى قد قلبت حساباتهم راسا على 
عقب يفضل تكتيكاتها المدنية السريعة ضد قوات 
الغزى الامريكية على حين كانت قوات حكومة لون 
ذول ات على ند تمبين .مزاسل صسخقي 
غربى  ٠‏ تفضل الهرب مثل الدجاج » ٠‏ 


وفى آخر يونيى ‏ قبيل انسحاب قوات الفزق 
الامريكية من أراضى كمبوديا ‏ أصدرت وزارة 
الدفاع فى حكومة الوحدة الوطنية الكمبودية بيانا 
آعلنت فيه « ان قوات التحرير المسلحة تمكنت من 
فقتل واصابة واسر 55 ألفا من قوات حكومة بنوم , 
بن » وأعجزت ٠١‏ ألفا آخرين فضلا عن ١ ١‏ الفا من 
القوات الامريكية والفيتنامية الجنوبية ٠‏ وخسسر 
العدو ٠١.‏ طائرة ى ١4٠١‏ عربة مدرعة و .16 
مدفعا ى ١5‏ زورقا حربيا وآلاف من قطع السلاج 
واطنان الاغذية ٠‏ 


وبعد انسحاب القوات الامريكية فى آخر يونيو 
لم .حوف قوات جيش التحرير من هجماتها بل على 
العكس كثفت عملياتها ومدت نطاقها » وساعدهاعلى 
ذلك كسبها تأييد الشعب الكمبودى المتزايد لادراكه 
ان النضال ١‏ للجبهة الوطنية هى من اجل 


اتحقيق. مصالحه وآن. هذا النضال لا يتم منفصلاً 


عنه بأى حال من الاحوال . ويقول سارين تشاك 
وزير الخارجية فى حكومة الجبهة الوطنية المتحدة 
برئاسة الامبر سيهانوك ٠‏ ان نضالذ يقوم كلية على 
الشعب ٠‏ واذا كنا نحقق انتصارات فذلك لان 
الشعب يشارك فى القتال » اننا نستطيع ان نشن 
الهجمات على مواقع العدو بالقرب من العاصمة * 
وبدون مشاركة الشعب لم تكن مثل هذه الهجمات 
ممكنة ٠‏ وباختصار » فان نضال الجبهة هو نضال 
الشعب زقسيه» ٠‏ 


والان فان الجبهة ‏ باعتراف الامريكيين 
ويساعتراق رجال حكومة الانقلاب فى ينوم بن 
مصدها ‏ تسيطر على 40 فى الماثئة من أراضي 
كمبوديا حتى أنه لا يكاد يكون تحت سيطرة حكومة 
لون نول سوى العاصمة وعدد ضثئيل جدا من 
المدن ويعيش فى المناطق المحررة نحو ثلثى سكان 
كمبوديا ٠‏ ولهذا فان برنامج الجبهة ينفذ على 
جميع المستويات فى مناطقها تعزيزا للديمقراطية 
وللشاركة الشعب فى النضال المسلح . ومع هذا 
الاتساع فانه قد أصبح للجبهة جيش وطنى نظامى 
الى جانب جيش التحرير الذى يعتمد على أساليب 


ؤآا سه 
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حرب العصابات ٠‏ ثم تشكيلات الميليشيا ٠‏ 
وحدات الميليشيا اساسا هى الدقاع عن الج 


الشكان المعليين وخاصة فى القرى . 


وفى الوقت نفسه فان آزمة حكومة بنوم س 
الانقلابية تزداد شدة وتعقيدا وتتفاقم التناقضات 
فى صفوفها » وخاصة بين أفراد الجيش الذين 
انتشى الاستياء بينهم بسبب سيطرة النفوذ الاجنبى 
الامريكى وبسبب وجود قوات حكومة سايجون 
وأعمال السلب والنهب التى ترتكبها ضد المواطنين 
حيثما وجدت ٠‏ 

ولعل أبلغ تعبير عن اشتداد أزمة حكومة لون 
نول الانقلابية فى مواجهة النضال المسلح للجبهة 
الوطنية المتحدة بزعامة سيهانوك أن صحافة 
الولايات المتحدة ودوائر عديدة فيها أصبحت تردد 
الحديث عن تلك الحكومة باعتبارها ٠‏ حصصانا 


خاسرا » وأنه من الاوفق أن تسحب الولايات 
المتحدة تابيدها لها على أساس أن وجود الامير 
سيهانوك فى الحكم قد أصبح أمرا لا مفر من 
قبوله ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان اقدام الولايسات المتحدة - 
بحربها الخاصة فى لاوس ويحملة الغزى المسكرى 
ضد كمبوديا ‏ على توسيع نطاق حربها العدوانية 
لتشمل الهند الصينية كلها قد زاد من ادراك شعوب 
المنطقة لوحدة النضال بينها * ودعم الحاجة الى 
تنسيق نشاط النضال المسلح بالدرجة فيما بينها* 
ولهذا كان انعقاد مؤتبر القمة لشعوب الهند 
الصينية فى يومى 94 بى 76 ايزيل. عام. .1517 
والقرارات التى أسفر عنها نتاجا لتزايد هذا 

: الادراك وبداية تاريخية لتنسيق النضال بين 
الشعوب الثلاثة ٠‏ ولقد كان أهم ما جاء فى البيان 
المشترك الصادر عنه ما أعلنه الزعماء الاريعة 
المشتركون ( نوردوم سيهانوك عن كمبوديا وفام 
فان دون عن فيتنام الديمقراطية وسوفانوفونج عن 
لاوس وهيوتى عن جبهة التحرير الوطنى لفيتنام 
الجنوبية ) : 

« انطلاقا من المبدآ القائل أن تحرير كل بلد 
والدفاع عنها هى من شأن شعبها فان الاطراف 
الشتركة 5 تتعهد بأن تبذل كل ما بوسعها ليقدم كل 
منها للاخر الدعمالمتبادل طبقا لرغبة الطرف المعنى» 
وعلى اساس الاحترام المتبادل » ٠‏ 


تايلاند 


اذا كان البنتاجون ( وزارة الدفاع الامريكية ») 
قد قرر آخيرا ( فى ؟١‏ فبراير الماضى ) نقل مقر 
قيادة السلاح الجوى الامركى السابع من فيتنام 


الله 
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الجنوبية الى تايلاند » فان هذا يؤكد الكثير عن 
الدور الذى تبه تايلاند فى الاستراتيجية 
العسكرية الامريكية بالتسبة لمنطقة جنوب شرق 
آسيا . وقد لعبت تايلاند طوال السنوات العشر 
الاضية دور اهاثلا ‏ قن .مساعدة. حرب. العدوان 
لامريكية فى كل الهند الصيئية ٠‏ ولهذا سيطرت 
على حكومتها وعلى سياستها دائما توجيهات 
الحكومة الامريكية والجنرالات الامريكيين ٠‏ 
واستطاعت الولايات المتحدة ان تحول تايلائد 
افتصاديا وسياسيا الى قاعدة امريكية ٠‏ ومن 
الحقائق المعروفة جيدا أن قاذفات القنايل الإمريكية 
التى كانت تغير على فيتنام ‏ الشمال والجنوب - 
والتى لا تزال تغير على لاوس وعلى اجزاء من 
كمبوديا تنطلق أساسا من القواعد الجوية 
الامريكية المنتشرة فى تايلاند وآهمها قواعد ناخون 
فانوم ( التى انتقل اليهأ اخيرا مقر قيادة السلاح 
الجوى الامريكى السابع ) وأودون تافى » 
وأوبون » وتاكء واوتاباى ٠‏ 


وقد ارتفع عدد القوات الامريكية فى 0 
خلال العام ال ماضى من "” ألفا الى ة ألفا ٠‏ 

عدد الطائرات الحربية الامريكية التى تعثفال” ب 
الولايات المتحدة فى قواعدها فى أراضى تايلاند 
خلال العام الماضى أيضا من 5508 الى .هلا 
طائرة ٠‏ ولا توجد قواعد لقاذفات القنابل الامريكية 
الضخمة طراز ب 27 ذات المحركات الثمانية فى 
أى منطقة من جنوب شرق آسيا الا فى تايلاند ٠‏ 


ولقد عبر دبلوماسى امريكى ١‏ نيوزويك فى 
يوليى ١517/7‏ ) عن حقيقة اهتمام الولايات المتحدة 
بالسيطرة على تايلاند عسكريا بقوله : « ان من 
الحيوى لنا بصورة مطلقة أن نحتفظ بها ٠‏ فمأ كان 
يمكننا أن نحتفظ بلاوس عائمة لمدة دقبقة واحدة 
دون استخدام تايلاند » ٠؟‏ 


وعبر الدبلوماسى الامريكى نفسه عن حقيقة 
موقف حكومة تايلائد من الصراعات فى الهند 
الصيزية بقوله انها « ابتهجت لعمليات غزى كمبوديا 
ولاوس ( التى جرت محاولاتها خلال العسامين 
الماضيين ) . وكانت مستعدة لاقصى حد لمساعدتنا 
بقواعدها وابتهجت ايضا بعملية بث الالغام فى 
موانى فيتنام الشمالية » ٠‏ 


ان تايلائد تقع فى قلب الهند الصينية تماما وفى 
الوقت نفسه فى الجزء الشمالى من شبه جزيرة 
اللايو » وهى تتاخم حدود لاوس من الشسمال 
وكمبوديا من الشرق وبورما من الغرب والشمال 
الغربى وماليزيا من الجنوب ٠‏ وتبلغ مساحة 
تايلاند 514 ألف كيلومتر مربع ويصل تعداد 
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سكانها الى نحي 75 مليون نسمة ٠‏ ومثلها مشل 
باقى بلاد جنوب شرق آسيا فان اغلبية سكانها من 

الفلاحين ٠‏ فان أقل من ريع السكان يعيشون فى 
المدن ٠‏ ويقوم فى تايلاند نظام لا يختلف فى شىء 
عن النظام الذى يقوم فى فيتنام الجنوبية يدعم من 
الولايات المتحدة بدا فى صورة « مسساعدات » 


عسكرية واقتصادية منذ عام. ٠ ١12‏ ويقوم هذا 
النظام على سلطة مشتركة من الدكتاتورية 


العسكرية والمدنية . 


ورغم السيطرة العسكرية الامريكية والداخلية 
فى تايلاند » ورغم حالة الرواج الاقتصادى التى 
انعشت الطبقة البورجوازية التايلاندية كثيرا 
واوهمت بوجود ازدهار اقتصادى فى البلاد نتيجة 
لنفقات القوات الامريكية فيها بالنسبة لعملياتها فى 
انحاء الهند الصينية فان ذلك لم يحل دون تفجر 
المقاومة المسلحة ضد الوجود العسكرى الاجنبى 
وضد الحكومة العميلة له + يل ان هذه الظروف 
نفسها ‏ وتحويل تايلائد الى قاعدة عدوانية 
للعسكرية الامريكية على الهزد الصينية ‏ هى التى 
أنبتت بذور النضال ١‏ الوطنى فى تايلاند 
برغم كل اشكال القمع الداخلية ٠‏ 


وتبدأ قصة النضال المسلح فى تايلاند فى آول 
ذوفمبر عام ١9554‏ باعلان قيام ٠‏ حركة استقلال 
تايلاقد »* وبعد شهرين اثنين اى فى اول يناير 

ام ١973‏ قامت « الجبهة الوطزية ٠‏ التايلاندية . 

ل العام نفسه الا وكانت « الحركة » تعلن 
انضمامها الى الجبهة فى نوفمير من عام ١555‏ * 
وكانت قوات « الجبهة » قد خاضت اول معركة لها 
فى ا اغسطس عام 1535 فى منطقة ناكسى فى 
الشمال الشرقى من اقليم ناخوم باثوم ٠‏ 


وقد اتسعت حركة قوات جيش الشسعب 
التايلاندى باطراد حتى اصبح نشاطها 0 
- حسب تقديرات حكومة تايلائد نقسسها - 
أقليما من اقاليم تايلاد ومجموعها "١‏ انيما ” 
وعلى الرغم عن أن عدد قوات جيش الشعب 
التايلاندى يقدر بخمسة الاف رجل فقط ( وهى رقم 
لا يمكن التحقق من صحته على وجه الدقة ) فقد 
فشلت كل محاولات القضاء عليهم التى بذلتها 
حكومة تايلاند على مدى السنوات الماضية 
بمساعدة القوات الامريكية والسلاح الجسوى 
الامريكى وايضا بمساعدة سلطات ماليزيا التى 
تخشى من قيام تنسيق فى مناطق حدودها بين 
الثوار على جانبى البلدين ٠‏ 


وقد وضعت الولايات المتحدة استراتيجية 


010001251. 
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خركات الكفاح المسلح بعد فيتنام 


لمواجهة ثوار تايلاند اطلقت عليها اسم ٠‏ الاحاطة 
والابادة » وزودت قوات تايلاند بغرض تنفيذ هذه 
لاستراتيجية بكميات هائلة من الاسلحة والاجهزة 
لالكترونية * ومع ذلك فان هذه الخطة لم تفلح على 
لاطلاق فى القضاء على القوات الشعبية المسلحة 
بتى تقوم بالنضال فى قرى تايلاند ضد سلطة 
لحكومة الموالية للولايات المتحدة وايضا ضصد 
لقواعد العسكرية الامريكية فى اراضى تايلائد ٠‏ 


وتفترف المصادر الحكومية والامريكية وكذلك 
صحف الغرب بأن وجود ٠‏ القوات الثورية » فى 
'قاليم شمال وشمال شرق تايلاند اصبع امرا واقعاء 
وأنه لا اأحد يعرف مدى. ثفى القوات. المسبلحسة 
الشعبية على وجه الدقة . لان هذه القوات تمتزج' 
امتزاج: كاملا بسكان القرى وتكسب ثقتهم»وتترك 
يهم انطباعا جيدا يجعلهم يتعاوئون معا وينضمون 
الى صفوفها ٠‏ وبالفعل فان القوات الشسعبية 
المسلحة قد زادت من نشاطها فى السنوات الاخيرة 
ومدت نطاق هذا النشاط لتسحق حملانء الاحاطة 
والإسنادة: » واعسدة طى الآخرى. .وشؤق4 
بيانات « صروت الشعب التايلائدى » ( وهى الاذاعة 
الناطقة باسم حركة الثورة المسلحة فى تايلاند ) آنه 
منذ أول يناير عام ١115‏ لم تكف القوات المسلحة 
الشعبية عن شن الهجمات ضد قوات الحكومة 
والقوات الامريكية فى القواعد المنتشرة فى حميع 
نحاء تايلائد . 


وقد كتبت صحيفة:؛ فانيائشيال تايمز » 
البريطانية ( التى لا يمكن وصفها بالتعاطف مع 
ثوار تايلاند أى غيرهم فى أى مكان فى العالم 
باعتبارها ممثلة دوائر المال والتجارة فى العالم 
الغربى ) أن مجموعات ٠‏ المتحررين  »‏ على حد 
وصف الصحيفة ‏ المؤلفة من ٠٠١‏ رجل أو أكثر 
والمزودة بأحدث الاسلحة « تعيش فى الفابات 
الجبلية وتنزل الى القرى للاندماج ببسالسكان 
المحليين علنا ٠‏ وتبدى حرصا كاملا على أن تخلق 
لنفسها صورة مفيولة لدى الفرويين مما يجعل لدى 
هؤلاء أقل ميلا الى التعاون فى حملات الحكومة 
ضد المتحررين » ٠‏ ( فاينانشيال تايمن : ١١‏ يناير 
الاقل) ٠‏ 


ورعم كل ما يقال فى آجهزة الدعاية الحكومية 
من أن خطر ٠‏ المتمردين » المسلحين فى تايلاند لا 
يشّكل حتى الان تهديدا خطيرا الحكومة المركزية 
فى بانجوك . الا أن التغييرات الاخيرة التى حدثت 
فى حكومة بانجوك والتى جعلت المسكريين أكثر 
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سيطرة على الحكم » تؤكد ازدياد قلق الطبقات 
الحاكمة ‏ ومعهم الامريكيين ‏ من اتساع نطاق 
نشاط الثوار المسلحين ٠‏ 


بل أن حكومة يانجوك أصبحت تجد صعوية 
شديدة فى مواجهة تاثير .برامج راديى ٠‏ صوت 
الشمب التايلاندى » المعبر عن جبهة تايلاند الوطنية 
والذى ٠‏ يذيع يوميا ثلاث نشرات اخبارية تتميز 
بالجدة والسرعة والتحليل والتفوق على اذاعة 
يانجوك » وفقا لوصف الصحفيين الغربيين فى 
تايلاند أنفسهم . ونظرا لان زاديى الثوار يسمع 
بوضوح وباهتمام فى جميع أنحاء تايلاند » فان 
الحكومة لجأت بمساعدة الولايات المتحدة ‏ الى 
بناء محطة ارسال قوية على بعد 75 ميلا من 
بانجوك وتكلف بناؤها 5ر1 مليون دولار » لبث 
برامج اذاعة صوت آمريكا الاستعمارية بلغسات 
بورما وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وفيتنام»وباللغة 
الانجليزية أيضا » لمجرد التصدى لبرامج 
راديى ٠‏ صوت الشعب التايلاندى » ٠‏ 


ولم تعد دوائر حكومة بانجوك نفسيها ولا 
المستشارين المسكريين الامريكيين فيها تخفى 
اعتقادها بان العمليات المسلحة 
لقوات ١‏ المتحررين » يمكن أن تنمو لتتحول تايلاند 
الى « فيتنام أخرى » . وقد كان الاعتقاد السائد 
طوال السنوات الماضية لدى الحاكمين فى بانجوك 
بأن السلام فى فيتنام قد يجلب الحرب الى تايلاند » 
على أساس أن اغلاق جبهة فيتنام يعطى الفرصة 
للقوى الثورية فى الهند الصينية لان تركز جهودها 
على تايلاند ٠‏ وهى فى هذا تغفل ان الشورة 
موجودة فى الداخل ولا تنتظر آن تأتى من فيتنام أى 
من كمبوديا * وهى نفس الخطأ الذى وقعت فيهعلى 
مدى السنوات الماضية حكومات سايجون المتعاقية 
ومعها الحكومات الامريكية المتعاقبة أيضا ٠‏ 


وقد نشرت مجلة « نيوزويك » الامريكية منذ 
فترة » تقريرا منسويا الى وك.لة المخبرات المركزية 
الامريكية يؤكد أن عدد الشوار فى تايلاند قد 
تضاعف الى اربعة أمثاله خلال عام واحدء 
وآن ٠‏ الموقف فى تايلاند الان مماثل للموقف الذى 
كان قائما فى فيتنام الجزوبية فى آخر أيام نجو دين 
دييم » ٠‏ وكتبت «ا نيوزوبك » مرة أخرى ( في '. 
يوليى 15775 ) تؤكد « أن المسئولين الامريكبين 

يحسون بقلق عميق من تطور حملات الثوار » فى 
قايلاند : ويلاحظون « ان رجال حرب العصابات قد 
شكلوا حكومات محلية فى 7٠١‏ قرية عنى الاقل و7 
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أقاليم وان لهم على الاقل قاعدتين خلفيتين لا تكاد 
تجرؤ قوات الدكومة على اقتحامهما » 


ونقلت المجلة الامريكية تصريحا لمسئول تايلاندى 
يقول فيه أنه اذا نمت قوة الثوار بنفس المعدل الذى 
نمت به خلال السذوات القليلة الاخيرة ٠‏ فسوف 
تشكل تهديدا خطيرا للحكومة . 


والامر الذى يريد من فلق الولايات المتحدة أن 
حكومة تايلاند لم تستطع ‏ برغم ما حصلت عليه 
من مثات الملايين من الدولارات ٠‏ وبرغم مجهود 
المستشارين الامريكيين طوال إكثر من ٠١‏ أعوم - 
أن :تواجة:: تهديذا متتغيرا :تسبي من رب 
العصابات » بل أن عددا كبيرا من العسكريين 
الامريكيين كان لايخفى اعتقاده بآن ٠‏ كثيرا من 
العواتق التى عرقلت الولايات المتحدة فى فيتئام 
موجودة فى تايلاند » ٠‏ 


واذا كان هذا كله يؤكد شيئًا » فانما يؤكد أن 
الخط الذى تنتهجه حركة النضال المسلح للجبهة 
الوطنية هى تايلاند طوال السنوات الماضية هى 
الخط الصحيح . وقد قام هذا الخط على اشاس 
الاندماج مع جماهير الفلاحين والانصهار معها » 
وشن حرب العصابات من وسطها واقامة قواعد 
تعزيز فى المناطق الريفية واحاطة المراكز الحضرية 
ثم اقامة السلطة الثورية فى المناطق التى تتحرر 
بالنضال المسلح ٠‏ وهو يستهدف فى الذهايه تحقيق 
استقلال حقيقى لتايلاند يخلصها من التبعيية 
للولايات المتحدةء ويخلى تيلائد من القواعد 
وادهوات الامريكية حتى يستطيع شعب تايلاند أن 
يقيم دولة مستفلة محايدة وديمقراطية * 


وبعد .٠‏ فان النضال المسلح لشعوب آسيا ليس 
يقيم دولة مستقلة محايدة وديمقراطية ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فان النضال المسلح لشعوب آسيا ليس 
قاصرا بأى حال الان ‏ وبعد اتفاق انهاء الحرب 
فى فيتنام ‏ على لاوس وكميوديا وتايلاند ولكن 
اسضال المسلح هو اسلوب النضال الذى تنتهجه 
شعوب الفيليدن وماليزيا وبورما واندونيسيا 
أيضا ٠‏ ولكن النضال المسلح فى الدول الثتلاث 
الاولى موجه بالدرجة الاولى ضد وجود عسكرى 
خارجى . بينما هو بالنسية للدول الاريع الاخيرة 
موجه ضد قوى داخلية 3 أى أنه يستهدف تغييرات 
سياسية واجتماعية وداخلية بالدرجة الاولى ٠‏ 
ولهذا فان له خصائصه المميزة وظروفه الموضوعية 
الخاصة التى تجعله جديرا بمعالجة منفصلة .٠‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


معركة الكفاح المسلح فى أمريكا اللاتينية 


بعددجيفقفررا» 


عادل عيد الفتاح 


حركة الكفاح المسلح فى امريسكا 
يم | اللاتينية » وتعانى من مصساعب 
عانت عديدة » خاصة بعد نجاح الثورة 


الكوبية » وتبنيها للماركسية » 
وبعد استشهاد المناضل الثورى « شى جيفارا » 
فى بوليفيا سمئة /1151 5 
ويعكس هذا المقال » صورة الواقع « الخافت » 
الراهن لحركة الكفاح المسلح فى أمريكا اللاتينية » 
ويعرض لعدد هن أهم الاسباب التى ادت الى 
ضعف حركات الكفاح اللسلح فى القارة اللاتينية 
خاصة بعد اختفاء وتلاشى المنظيات الخمسين التى 


أعم. اله 000154 /حممع. كاه هماع ه]. الاللا/نا//:قصاغط 


كانت قد تشكلت بعد الثورة الكوبية مباشرة » 
لخوض هذا الكفاح على نطاق القارة بأسرها * 


التقلك « الميكانيكى "( 
للنموذج الكوبى 


فالحقيقة التى اسفر عنها واقعالتطور السياسي 

فى أمريكا اللاتينية » هى أن نجاح الثورة الكوبية 

قد دفع بغتة بالصراع الطبقى فى امريكا اللاتينية 
ا م 
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الى مستوى آرفع ء لم تكن الطبقات المضطهدة ولا 
طلائعها مستعدة له ء ولذلك جاء انعكاسه لديها 
متسما بالتسرع والارتجال والاقتقار الى النظرة 
الاستراتيجية ٠‏ فنضال المنظمات الثورية الخمسين 
التى تكونت بعد الثورة الكوبية مياشرة على هامش 
الاحزاب الشيوعية فى القارة » اثبت بعد عدة 
سنوات من العمل الثورى ء ان البطولة ليست كافية 
بمفردها » وان هذه المنظمات كانت تفتفر الى 
النضج العقائدى » والى الحس السياسى بالدرجة 
الاولى فضلا عن التحرر من التزمت » والجدية 
فى الاعداد للكفاح المسلح ٠‏ كذلك فقد كان أحد 
المضار الكبرى التى أضيرت منها هذه المنظمات 
هى أنها حاولت بدرجات متفاوتة ٠‏ تقليد النموذج 
الكودى ميكانيكيا » والاصح ان يقال انها عجزت 
عن ان تصنع فى بلادها كوبا اخرى ؛ لانها لم 
تستطع لظروف ذاتية وموضوعية مختلفة ان تحقق 
.الضمانات السياسية والعسكرية التى استطاع 
كاسترى ان يوفرها للنضال الثورى فى كويا » 
وكانت النتيجة ان تلاشت معظم هذه المنظمات أى 


توقر الظروف الموضوعية 


واتعدام الظروف الذانية 


وهكذا نشا تناقض ملموس فى أمريكا اللاتينية 
بين توافر الظروف الموضوعية فى جميع الدول 
تقرييا ٠‏ وبين انعدام الظروف الذادية التى تسمح 
للطلائع الثورية بان تستغل الفرصة السائحة / التى 
يقدمها الوضع التاريخى ٠‏ لكننا ينبغى مع ذلك 
واحقاقا لمزيد من الدقة والموضوعية التحليلية ان 
نذكى بالنسبة للثورة الكوبية بصفة خاصة > ان 
توفر نوعيات ثورية عالية مثل ذوعية كاسترو 
و « جيفارا » و ١‏ كاميلو » كان بحد ذاته ظرفا 
موضوعيا خاصا توفر لكوبا وادى الى نجاح 
ثورتها ٠‏ ولم يتوفر معادل موضوعى له » على نفس 
المستوى فى بلدان القارة اللاتينية الاخرى التى لم 
تنجح حركات الكفاح المسلح فيها فى خلق كويا 
آخرى ٠‏ 


كدلك ترجع المصاعب التى واجهتها بعض 
فصائل الحركة الثورية فى تلك القارة الى أن بعض 
المنظمات الثورية فيها » وقع تحت تأثير النفوذ 
العقاندى للحركة العمالية الاوروبية الذى يعكس 
واقعا مغايرا للواقع فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 


كما ترجع تلك المصاعب من ناحية اخرى الى ان 
انتصار الثورة الكوبية » افزع البورجوازية 
والاوليجاركيات الحاكمة فى أمريكا اللاتينية ودفع 
مختلف تياراتها الى التطرفٌ » والى تعيتة قواما 
وتوحيدها فى جيهه موحدة ضد الثورة بوتيرة 
اسرع من الوتيرة التى دفع بها المنظمات الثورية 
الى توحيد وتعبئة » وتكتيل قواها ضد الشورة 
المضادة ٠‏ 


واذا كان الاستعمار قد استفاد ‏ على المدى 
القصير » من ذلك الوضع » فليس مرد ذلك الى 
ذكاء الاستعمار المتفوق » وانما لان الاستعمار فى 
وضع افضل يسمح له بأن يضع الدروس التى 


تعلمها من الثورة الكوبية » موضع التنفيذ العملى 
الفورى » لانه يسيطر على جميع الوسائل المادية 


للعنف المنظم » فضلا عن شراسته العصبية التى 
تحفزها باستمرار » غريزة الدفاع عن النفس 
وتعزيزاته المذهلة لاجهزة القمع ابتداء من عام 
بلفددك 


الاسنففادة من التغيرات 


فى انديارات التاريخية انثلاث 


كذلك يرجع تمكن الاستعمار من الاستفادة من 
الوضع 2 فى تلك الفترة الى التغيرات التى 
طرات على التيارات التاريخية الثلاث فى القارة 
اللاتينية )١(‏ . فأول هذه التيارات » وهم القادة 
الدورجوازيون للاحزاب الجماهيرية ٠‏ فقد التحقوا 
عدة وعتادا بالمعسكر الاستعمارى * وثانيها وهم 
القادة الشيوعيون ٠‏ لؤترة ما قبل الثورة الكوبية » 
فقد عجزوا ‏ فى رأى دويريه - فى أوج :تطور 
الاحزاب البورجوازية الصغيرة الجماهيرية عن 
منافستها عذى السيطرة على الحركة: الشمبية » 
لافتقارهم الى الوسائل النظرية والعملية » وهم فى 
رأيه لا يزالون عاجزين عن ذلك لاسباب شتى ٠‏ 
وثالث هذه التيارات هى « الحركة الكاستروية » 
الؤتية التى انبثقت بسرعة » وحاولت بشكل عفوى 
عقب الثورة الكوبية مباشرة ملء الفراغ الذى 
أحدثه غياب القيادات الثورية ٠‏ وهذه الحركة 
نادرا ما تمكتت من الوقوف على رجليهاء 
فالعفوية » واستصغار التدريب والاستعداد » 
والدراسة النظرية » ء والمشكلات التنظيميية 
والثرثرة » كانت فى الحقيقة بعض أسباب الفشل 
السريع الذى منيت به الكثير من المنظمات التى 


)١(‏ وذلك حسب التحليل الذى قدمه الفيلسوف الفرنسى « ريجى دوبريه » فى الفصل بعنوان 2 قضايا الاستراتيجية 


الثورية فى آمريكا اللاتينية « من كتايه2 ثورة فى الثورة © ٠‏ 


94 مم 
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تنتمى الى هذه الحركة » وان كان بعضها قد تعلم 
من اخفاقاته الاولى ٠‏ ويعمل الان لبلوغ مستويات 
جديدة من العمل ٠‏ 


الافتقار الى دعم 0 البورجوازية 
الصهيرة » العريض-سة 


كذلك لم تتمكن آى مهموعة من المجموعات التى 
خاضت الكفاح المسلح من أن توفر الضمانات 
السياسية الخاصة بحصولها على دعم 
البو رجوازية الصغيرة ( الطبقة العريضة ) » وعلى 
دعم قطاعات من الدوردوازية ورجال الدين ٠‏ 
وخاصة لما لهذه الفئّات من أهمية وتأثير فعال » 
كعامل رئيسى فى نجاح المهمات الثورية » وهى ما 
استطاعت الثورة الكوبية أن تنجح فى تحقيقه ٠‏ 


وثمة حقيقة أخرى » وهى أنه اذا كان الشياب 
فى بعض الحركات الثورية المسلحة فى أمريكا 
اللاتينية »ء قد نسقوا أعمالهم مع الاحزاب 
الشيوعية فى بعض هذه البلاد » وهى ٠لاحزاب‏ 
التى كانت قد فكرت منذ وقت طويل بحل القضفيا » 
وتحقيق الاهداف التى خاض هؤلاء الشباب الكفاح 
من اجل تحقيقها » اذا كانوا قد فعلوا ذلك وهى أمر 
يتسم بايجابيته » الا أن هؤلاء المناضلين حاولوا 
اتباع طريق قصير المدى للتحرر » اعتقدوا أنه 
يتمش فى الكفاح المسلح على غرار الثورة الكوبية 
( التى انجزت عمنها الثورى المسلح بنجاح فى ؟ 
سنوات من ١1017‏ الى ١1409‏ ) ولكن الظروف 
الموضوعية الكفيلة بانج.ح عمل مسلح قصير المدى 
على هذا النحى لم تكن متوفرة فى بلادهم > ولم 
ينجحوا هم فى توفترها على أية حال * 

كذلك يرجع الضعف الذى ألم بحركات التحرير 
المسلحة » بعد الثورة الكوبية » وخاصة يعد 
استشهاد « شى جيفارا » الى أن عديدا من هذه 
الحركات ء حاولت أن تحل محل الاحزاب 
الشيوعية فى بعض بلدان القارة » ولكن محاولاتها 
باءت بالفشل ء بسيب التجارب السطحية لتلك 
المنظمات اذا ما قورنت بتجارب الاحزاب الشيوعية 
الطويلة فى البلاد ٠‏ وما لها من جذور تاريخية ٠‏ 
والحقيقة. أن المتخصصبين. فى. شئون. الجركة 
الثورية فى أمريكا اللاتينية يعتقدون أن المقاومة 
المريرة التى لقيتها هذه المنظمات من النظم 
الديكتاتورية التى تعمل بتنسيق مع أجهزة القمع 
والمخابرات الامريكية كانت هى السيب الرئيسى 
ينا جابهتة عن ححاب وهوائق ا ا 
هذه المنظمات مجرد قلة عدد الرجال 
لكين ار الى صفوفها وكافحوا تحت لوائها * 
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حركات الكفاح المسلح بعد فيتناعخ بست 
الجيوش اللاتينية قوة قمع 
داخلى لا لمواجهة العدوان الخارجى 


وليس ثمة شك آيضا فى أن أحد الاسباب التى 
عرقلت وتعرقل النشاط الثورى المسلح فى امريكا 
اللاتينية هى تلك السمة الخاصة التى اتسمت 
وتتسم بها الجيوش هناك ٠‏ لان هذه الجيوش 
برزتتاريخيا كقوة قمعداخلى 2 لاكقوة مواجهة 
لاى عدوان خارجى ٠‏ بحيث أنه بدون قيامها بأعمال 
القمع والارهاب الداخلى » فائها سوف تعاتى عنى 
الدوام من البطالة المزمنة ٠‏ على أنه اذا كانتهذه 
الحقيقة تنطبق عدى الاوضاع قبل الثورة الكوبية 
كذلك ء الا أن الامر الملموس على نحو واضح بعد 
ذلك هي آن هذه الجيوش قد تدعمت تدعيما كبيرا » 
بجهود متضافرة من الاوليجاركيات الحكية 
والولايات المتحدة الامريكية » وخاصة بعد نجماح 
الثورة الكوبية ٠‏ 


أمريكا تدعم جماعات 


التمع « الخاصة » 

كذلك فقد عمدت الولايات المتحدة الامريكية الى 
تطوير وتنمية قوى القمع فى أمريكا اللاتينية بعد 
نجاح هذه الثورة » وبخاصة فى مجال اعداد 
جماعات ارهابية فاشسية خاصة للقهر مشل 
« تونتسى » و ١‏ ماكوتسى » فى. هاييتى ؛ و ١‏ اليد 
البيضاء » فى جواتيمالا » ى « فرقة الموت » فى 
البرازيل على سبيل المثال لا الحصىر » والتى ترتدط 
ارتماطا وثيقا بوكالة المخابرات المركزية الامريكية » 
فضلا عن آلاف الضباط الشباب من شرطة أمريكا 
اللاتينية الذين تقوم بتخريجهم « كلية التدريب ضد 
النشاط التورى » فيبنما » والافواج من القرات 
المضادة لحرب العصابات فى كولومبيا » والمظليين 
فى اكوادور ء والكوماندوز البيرونيين » والشرطة 
الارجنتينيين المجهزين بأسلحة ثقيلة وغيرهم من 
الوحدات العسكرية التى تقوم يأعمال القمسع 
والارهاب ٠‏ 

وبعد أن كانت كل هذه القوات فى حالة يدائية 
قبل انتصار الثورة الكوبية » أصبحت اليوم على 
درجة عالية من التدريب والتجهيز * وذلك فضلا 
عن السيطرة الارهابية للولايات المتحدة التى 
أصيحت أقوى ما تكون فى حقل الاعلام والتسان 
بوجه خاص حيث لم يجرق أحد مثلا فى البرازيل 
على ادانة سيطرة مكتب التحقيقات الفيدرالى 
الامريكى ء ووكالة المخابرات المركزية الامريكية 


- 6 
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على الملفات السرية للبوليس السياسى البرازيلى 
حتى فى أوج حكم يمثل « البورجوازية الوطنية » 
هناك ٠.‏ , 

لكل ذلك ازدادت بعد الثورة الكوبية التضحيات 
بالارواح وطالت اماد الحروب الثورية » وازدادت 
تعقيدا. وأصبح من الصعوية يما لا يقاس ٠‏ تشكيل 
جبهة تحرير عريضة حيث يوصم كل عمل مناوىء 
للاستعمار بقهمة « الكاستروية الشيوعية » فيضطر 
الى اللجوء الى النضال السرى ٠‏ كما ازدادت الان 
صعوبة بناء الجيوش الشعبية ٠‏ لان كل الجيوش 
النظامية فى القارة تتدرب عسكريا ونفسيا منذ 
سنوات عديدة على خوض حرب العصابات كما 
تتسلل قوى الشرطة الى المنظمات السرية مكثفة 
تشاطها التجسسى والقمعى ٠‏ 


المحاولات الامريكية للتنسيق مع 
البورجوازية الوطنية الصاعدة 


وهناك ايضا صعوبة أخرى تنشأ آمام حركات 
الكفاح المسلح فى القارة اللاتينية » من محاولات 
الولايات المتحدة دحر هذه الحركات » لا باستخدام 
اليمين التقليدى المفضوح الذى يتراجع باضطراد » 
وائما بالتتسيق مع البورجوازيات الوطنيسة 
الصاعدة » التى ستواصل اتباع الاسلوب 
الدكتاتورى العسكرى فى الحكم » وتعتيد هذه 
المحاولات الامريكية على التنسيق مع الجناح 
العسكرى القومى الذى يضم فى صفوفه ضباطا 
انحدروا من الطبقات الفقيرة وتلقوا تعليمهسم 
وتدرتبهم فى الاكاديميات العسكرية بالولايات 
المتحدة » واكتسبو! أفكارا متشبعة بالثل الامريكية 
عن الحياة العصرية والمسئوليات المدنية » والذين 


ى القومى لاكتساب المساندة 
والتأييد السعريين جالعل عل الما السيطرة 
الامريكية المكشوفة كى يكتسبوا صفات الزعامة 
القومية » وهو؛ خط ليس من المؤكد تماما نجاحه 
على أية حال » وان كان قد نصح به منذ 
زمن « آرشن شليزئجر » مستشان الرئيس الامريكى 
السابق « جون كيندى » بعد جولة قام بها فى 
اللاتينية * 


وعلى آية حال » فان قيام مثلّ هذه القوى القومية 
بدوسر على النحئ المذكور سيخلق صعابا جديدة 
للحركات الثورية المسلحة وغيرها ء لانها سوف 
تكافح تبعا لهذا الوضع ضد أنظمة حكم ترتدى 
المسوح الوطنية » وتعمل بالطرق الاصلاحية لتمييع 
الاستقطاب السياسى بين الاقلية المالكة » والاغلبية 
الشعبية المحرومة » وتضييع معالم التوزيع 


اكات 
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الاستراتيجى لقوى الثورة ؛ وقوى اعدائها بخلق 
كتلة طبقية وسيطة » فضلا عن نجاح مثل هذه 
الانظية الوسيطة الى حين فى جذب قطاعات 
جماهيرية الى صفوقها مما سيزيد الى حين ايضا 
من صعوية العمل الجماهيرى أمامع رجل 
العصابات » آى مناضل الحزب الثورى فى تلك 
اليلدان ٠‏ 

وبعد » فقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة فى 
الوضع « الخافت » الراهن الذى. وصلت اليه 
حركة الكفاح المسلح فى امريكا اللاتينية » وخاصة 
بعد استشهاد شى جيفارا فى بوليقيا سنة 1551 , 
فلنستعرض اذن صورة هذا الواقع الذى آلت اليه 
حركة الكفاح المسلح في تلك القارة » بادتين باقوى 
المنظمات وأكثرها فعالية ٠‏ 


توياماروس فى أوروجواى 


ليس تمة شك عفى ان خركة التهرر 
الوطنى ( توباماروس) فى اوروجواى قد أثبتت فى 
الفترة الاخيرة أنها أكثر منظهات حرب العصابات 


تماسكا وفعالية في امريكا ١‏ » وذلك بعد 
النجاحات المشهورة التى حققتها » فقد أصبح ثوار 
توباماروس فى الحقيقة يشكلون ٠‏ دولة داخضل 


الدولة » بعد أن تبين لجماهير الشعب هناك انهم 
يوفون دائما بالوعود التى يقطعونها غلى انفسهم» 
مثل « الصسيف الساخن » الذى وعدوا به الحكومة 
مؤخرا » وكلفتها مجابهته ٠١‏ مليون دولا ٠‏ وقد 
أحيط شوار توباماروس «١‏ بهالة اسطورية » 
فهم هد موجودون فى كل مكان ولا يمكن القضاء 
عليهم » فى نظر قطاعات متزايدة من الجماهير ٠.‏ 
خاصة بعد آن ضاعفوا ضرباتهم المفاجئة تحهديا 
للحكومة والبوليس طوال سسنوات عديدة » 
وأدهشت فعاليتهم التى تعتبر دليلا على التنظيم 
المحكم والنظام الحديدى » القارة بأسرها ٠‏ 

صحيح أن ثوار أوروجواى » يواجهون أضمعف 
قوى القبع فى أمريكا اللاتينية لان القوات المسنحة 
فى أوروجواى لا تزيد عن . . .ز17. رجل تسليحهم 
واعدادهم رديئين » الا أن هذا لا يكفى وحده 
لتفسير: الاحكام المذهل فى العمليات الباهرة المدوية 
التى يقومون بها » لان هناك قوى قمع ضعيفة فى 
بعض دول أمريكا اللاتينية وى عديد من دول 
العالم الاخرى > ومع ذلك تبدئى الحركة الثورية 
فى هذه الدول ضعفا مشهودا! ٠:‏ 

وقد استمدت منظية ( توباماروس ) اسسيها 
من «قوبوك آمارو» زعيم الانكا الذى قاد سنة./141 
تمردا زراعيا ؛ طالب فيه باستقلال شعب بيرو * 
ولكن المستعمرين الاسبان قبضى! عليه فى النهاية » 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


وقتلوه ومثلوا بجثته تمثيلا بشعا ٠‏ وعلى آية 
حال © فلا يعرف الكثير من المعلومات عن هده 
المنظمة بسبب السرية التى تلتزم بها » والفبوض 
الذى يحيط يها » ولكن زعامتها تنسب الى راؤول 
سنديك طالب القانون والعضى السابق فى الحزب 
الاشتراكى باوروجواى » الذى ترك حياته كطالب » 
ليشارك العمال الزراعيين حياتهم ٠‏ والذى اصبح 
بالفعل واحدا منهم . وقد نجح سنديك فى 
انشاء « اتحاد عمال قصب السكر فى ارتيجاس » ٠‏ 
وفى فرض احترام بعض القوانين الاجتماعية » 
وبذل جهوده ليلفت الانظار الى الظروف الصحية 
وظروف السكن الفظيعة. والظروف غير الانسانية 
التى تعمل فيها النساء والاطفال » والبطالة 
الموسمية التى يعانى منها عمال قصب السكر أغلب 
العام » مع التشديد دائما على ابراز تلك الحقيقة 
الطبقية البالغة الدلالة وهى أن نصف أوروجواى 
فى حوزة 5٠٠‏ مالك كبير للارض ٠‏ ولم يتخذ 
نضال سنديك فى البداية الشكل المسلح » أذ نظم 
فى ١177‏ أول مسيرة لعمال قصب السكر الى 
الماصمة ( ٠٠١‏ كيلومتر سيرا على الاقدام ) 
ولكنها ووجهت بالرصاص + وكانت النتيجة 
الوحيدة التى آسفرت عنها هى مجرد تقرير للجنة 
البرلمانية يشير مجرد اشارة الى أن عمال السكر 
يعانون من ظروف غير انسانية * ومن هنا ظهرت 
الحاجة لدى عمال السكر لضمان دفاعهم 


الخاص * وفى هذا الاطار يمكن القول 
أن « توباماروس » نشات بواسطة حركة عمال 
قصب السبكر (5) ٠‏ 


وقد قامت توباماروس فى البداية ببضع عمليات 
بالتعاون مع منظمات مناضلة اخرى شبه راديكالية 
مثلما حدث فى عمنية « كوماندوز الجوع » التى 
استولوا فيها على عربات نقل المواد الغذائية 
وقاموا بتوزيعها على سكان الاحياء الفقيرة » الا 
أن نشأتها كتنظيم مستقل ترجع الى عامى ١557‏ - 
45 . وقد بدأت فى عام 1١470‏ تحرن شهرة 
واسعة وذلك بالهجوم على محطات الاذاعة 
والثكنات العسكرية والمؤسسات الامريكية 
الشمالية » ومصسادرة السلاح والمتفجرات 
والاموال ٠‏ 

وتقوم استراتيجية توباماروس العسكرية ‏ فيما 
هى معلوم حتى الان ‏ على الكفاح فى المدن » وقد 
قامت بأغلب عملياتها فى العاصمة بالفعل ٠‏ وى 
ترى ان المقاقل لا يمكن ان يخلق ارتجالا لان 
النضال المسلح ظاهرة تكنيكية تتطلب معرفة فنية 


خركات الكفاح المسلح بعد فيتنام متحت 


وتدريبا ومواد واعدادا نفميا » ولا تختلف 
آهدافها السياسية فى الحقيقة عن الاهداف التى 

يسعى الى تحقيقها اى تنظيم ماركسى ثورى » أن 
يستهدف برنامجها (65 العمل على التحرر من نير 
السيطرة الاستعمارية الاجنبية بكل صورها هن 
ناحية » وتحرير الشعب داخليا من سيطبرة 
المستغلين المحليين هن ناحية أخرى فهى ينص على 
مصادرة المصانع والمؤسسان التجارية الكبرى 
والبتوك المملوكة للرأسمال الاجنبى بدون تعويض » 
ومصادرة المزارع والمراعى ومعامل الاليسان 
الكبرى » واستاد ادارتها الى العميال »م 
وتآميم المصانع الكبرى وادارتها بواسطة العمال 
ايضا » وتآميم تجارة التصدير والاستيراد » 
بالاضافة الى تقديم سائر الخدمات لمصلحة 
الجماهير الشعبية الواسعة سواء فى المدينة أى 
الريف وفىكافة المجالات ( الصحة التعليم ل 
المعاشات الخ ) ويرى عديد من المراقبين 
السياسيين ان السلطة فى اوروجواي أصبحت 
تواجه فى الاونة الاخيرة أكثر المعضلات الثورية 
خطورة فى امريكا اللاتينية بسبب نشاط 
ثوار « توباماروس » الذين تعلى مكانتهم باضطراد 
بين صفوف الشعب فى أوروجواى ٠‏ 


هذا وتعمل توباماروس كذلك على توثيق 
علاقاتها ببعض تنظيمات اليسار والنقابات فى 
بلادها . وقد اشارت فى بياناتها الاخيرة الى 
حتمية المواجهة بين الطبقة العامزة من ناحية 
والاقليات التى تستحوذ على السلطة ووسسائل 
الانتاج من ناحية أخرى ٠‏ 


القوات المسلحة لتحرير كولومبيا 


آما فى كولومبيا فتعمل ٠ه‏ القوات المسلحة 
لتحرير كولومبيا » فى جنوب البلاد منذ سنة ١544‏ 
وهى تعتبر اقدم تنظيم للكفاح المسلح فى البلاد 
وأهم تنظيم لحرب العصابات فى كولومبيا الان » 
وقد اتمت الهيئة العليا للقوات المسلحة لتحرير 
كولومبيا منذ فترة غير بعيدة دورة تخريج لضباط 
حرب العصابات التابعين لها » وقد أنشئّت هذه 
المنظمة بناء على شعارات طرحها الحزب الشيوعي 
فى كولومبيا فى ١55/8‏ » ولكنها تحتفظ معه بصلات 
محدودة الان * 


وثمة أمر ملموس هنا » هوالدورالاكشش بروزا 
للحزب الشيوعى نصف السرى فى الدعوة الى 


ماسسسي سس سمي سم سس سس يس 1ك 


(1) هيبير تونتيريس : مقبمال« التوياماروس يهزون أورجواى » -بجلة افريكاسيا المسدد 


نبراير سنة 151٠‏ 


مذ كول 


(؟) الذى نشر بالعدد رقم 71 مسنجلة تريكونتننتال ل مايو [/31ل 
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الكفاح المسلح منذ وقت مبكن فى كولومبيا » فقد 
وجه هذا الحزب نداء فى مؤتمره الثالث عشر فى 
4 دعا فيه الى وحدة اليسار وشجع سكان 
الريف على خلق « جمهوريات مستقلة » وطيسق 
الشعار الى حد كبير فى جنوب البلاد © حيث نظم 
الفلاحون ضحايا القمع هناك ٠ ٠‏ مناطق الدفاع 
الذاتى » بهدف مقاومة العنف الرجعى ء بالعنف 
الذى تنظمه الجماهير » وليس ثمة شك فى نظر 
عديد من المراقبين السياسيين الذين تابعواتطور 
حركة الكفاح المسلح فى كولومبيا ان من القرارات 
الهامة فى تاريخ هذا الكفاح > ذلك القران الذى 
اتخذه ممثلى الجمهوريات المستقلة فى اجتماعهم 
السرى فى يوليو 1154 يسحب المقاتلين الى 
غابات « كورديليرا » الوسطى » وابقاء السكان 
المدنيين بمنأى عن القتال » وذلك بسبب حملة القمع 
الحكومية التى إاشترك:فيها ١1‏ آلف جندى ٠‏ 


وقد تكونت فى ١955‏ فى كولومبيا منظمتان 
أضافيتان نلكفاح المسلح » هما ه جيش التحرير 
الوطنى » الذى يضم الشبان الثوريين ( ذوى 
الاتجاه الكاستروى ) ويعملون اساسا فى 
اقليم « سانتائدر » » ويأتون قى المرتبة الثانية من 
ناحية القوة بعد « القوات المسلحة لتحرير 
كولومبيا »» ثم منظمة: جيش التحرير الشعبى » » 
وهى تنظيم « صينى » يقاتل فى اقليم قرطبة شمالى 
العاصمة ء كذلك انثىء مؤخرا تنظيم ثورى جديد 
باسم « الحركة المستقلة الثورية » » والحقيقة 
الجديرة بالذكر فى نظر عديد من المراقبين 
السياسيين بالنسبة لكولومبيا هى ان العنف يدمى 
الحياة السياسية فيها منذ عشرين عاما لدرجة أن 

التقديرات تصل يعدد القتلى مئذ 1454 حتى الان 
الى ما لا يقل عن نصف مليون شخص » وهى رقم 
كبير بالنسبة لعدد السكان البالغ ٠١‏ مليسون 
خسن * وعلى آية حال » فان حركة الكفاح المسلح 
تواصل نشاطها فى كولومبيا برغم القمع الوحشى » 
وتكمن المراكن الثوريةالتى تنشى لاتجامات مختلقة 
فى مناطق الغابات التى يصعب الوصول اليها ب., 


« القوات المسلحة للتحرر 
الوطنى » فى فنزويلا 
اما فى فنزويلا فتتصدر الكفاح المسلح 


منظمة ٠‏ القوات المسلحة للتحصرر الوطنى > 
بزعامة « دوجلاس يرافو » الذى يعد ابرن قادة 


الكفاح المسلح فى فنزويلا » خاصة بعد استشهاد 
الصحفى قابريشيو اوجيدا العنصر القيسادى 
السايق فى الحزب الشيوعى الفنزويلى الذى 
انخرط فى صفوف العمل المسلح بعد انفصاله عن 
الحزب » والذى يحظى بتقدير كبير فى كوبا . 
ويبدى ان الامر على غير ذلك النحى بالنسبة 
لدوجلاس برافى وهى احد القادة السابقين للحزب 
الشيوعى الفنزويلى » فقد ازدادت الخلافات بين 
برافى وبين كوبا فى الاونة الاخيرة » لان برافو 
يوجه انتقاداته الى كوبا على اباس أنها بدات 
تكف عن مساندة حركات التحرير المسلحة فى 
القارة » ويبدى كذلك أنه يميل لالقاء مسئولية 
المصاعب التى واجهتها عديد من الحركات الثورية 
المسلحة على عاتق كويا ٠‏ 


الا ان برافى يعترف على أية حال » بانه قد 
استخدمت فى عامى 1979 ى 1135 تكتيكات 
غسير صحيحة »؛ فى منظور قصير المسدى 
وبشكل انقلابى مغامر ٠‏ ويرى كذلك ان المفهوم 
الانتفاضى القصير المدى فى الفترات الاولى من 
الثورة الفنزويلية قد دحضته الممارسة » وانه فى 
المرحلة التى تعيشها حاليا الثورة الفنزويلية » ليس 
الكفاح المسلح صحيحا فحسب » بل هي جزم لا 
يتجزا من المسار العام » اى ان كل مراحل كفاح 
الشعب فى سبيل تحرره وحتى الاستيلاء على 
السلطة سنوف تكون مرحلة مسلحة حتما ٠‏ 


وبالنسبة لتقييم التطور التاريخى لحركة الكفاح 
المسلح فى امريكا اللاتينية يرى دوجسلاس 
برافى : ٠‏ أن المرحلة الاولى من الكفاح المسلح من 
اجل التحرر الوطنى قد أدت الى انتصار 
استراقيجى بانتصار الثورة الكوبية ٠‏ اما المرحلة 
الثانية ‏ فقد لاقت فيها الحركات الثورية التى 
نشآت يعد الثورة الكوبية » مصاعب كبيرة وعرفت 
الانتصارات لكنها منيت ايضا بهزائم عديدة * وفى 
رأيه ان حركة الكفاح المسلح فى امريكا اللاتينية 
على وشك البدء بمرحلة ثالثة تتضمن انتصارات 
عسكرى كيرى(46*وانه لابد من اجراء تصحيح 
تكتيكى فى الاتجاه العام للكفاح المسلح فى امريكا 
اللاتينية لكن ليس على مستوى الاستراتيجية ٠‏ 
ويدلل دوجلاس برافو على تحليله هذا بآنه توجد 
الان حروب عصابات ريفية فى فنزويلا » 
وكولومبيا » ونيكاراجوا + وبناما » وجواتيمالا » 
وحروب عصابات مدن فى اوروجواى » 
والبرازيل» والارجنتين وأوضاع متفجرة فى 
المكسيك » وسان دومنجو 2 وبيرو ء واكوادور » 


(5).مجلة « الازمنةٍ الحديثة » يوليوه1517ل من ص ٠ل‏ بب+8م1 مقال #الثورة فى القارة اللاتيئية © نه 


ب 18 سم 
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ويرى ١‏ انه لابد لنا من حساب الحصيلة آخذين 
بعين الاعتبار لاما خسرناه فى هذا البلد أى ذاك ٠‏ 
»ولكن 
واقع انه توجد اليوم حروب عصابات > لم تكن 
موجودة من زى قيل ٠‏ واننا نجحنا فى التقدم على 
وجه الاجمال » . 


جيش التحرير الوطذى 
و١1‏ منظمة فى اليرازيل 


اما فى البرازيل . فتعد مشكلة توحيد كل قوى 
اليسار وكل المجموعات الثورية المناضلة ضد 
الديكتاتورية العسكرية » هى الشغل الرثيبى 
الشاغل لكل الثوار ٠‏ ان توجد فى البلاد حوالي 
اتنا عشرة منظمة ثورية من أهمها ه الحركة 
الوطنية الثورية » . ى « الطليعةالشعبيةانثوريه» 
و« الحزب ادسيوعى اءبرازيلى الثورى» وغيرها. 
الا ان أكثر هذه المنظمات أهمية هى « جيش 
التحرير الوطنى » الذى تولى المناضل كارلوس 
ماريجيلا زعامنه حتى استشهاده » فحل محله 
جواكيم كامارا هيريرا الذى اغتيل بوحشية هى 
الاخر فى ساق باولو ٠‏ وتواصل هذه المنظمة 
نشاطها فى نفس الوقت الذى قد يه ا ا 
تحايف واسع بلا حلقية بين مختلف المجموعات 
التى تكافح الدكتاتورية البرازيلية »٠والحقيقة‏ ان 
كأهه المنظمات البرازيلية تتفق تماما فيما بينها على 
التكتيك الذى يتبغى اتباعه » ولكن الخلافات تظهر 
بينها ٠‏ حول الشكل الذى ينبغى أن يآخذه الكفاح 
المسلح ٠‏ والنقطة التى ينيغى تركيز الجهود حولها 
فى ظرف سراسى معين » ومسألة العلاقات بين 
الطليعة الثورية المسلحة والجماهير العمالية 
البرازيلية ٠‏ 

وقد بدا النضال المسلح لثوار البرازيل فى عام 
»ء ولم يلفت الانظار الا فى سيتمير 1935 
باختطاف سفير الولايات المتحدة ٠‏ ثم اطلاقسراحه 
مقابل الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين . 
ومما يذكر حينذاك ان جيش التحرير الوطنى اعلن 
على لسان ماريجيلا انه « ليست لدينا اية نيقفى 
التخلى عن فكرة اختطاف الدبلوماسيين 
والشخصيات الاخرى » وطالما ان الحكومة تتبع 
وسائل التعذيب » فلن تكون امامنا طريقة آخرى 
للتمكن من اطلاق سراح مسجوتينا » ٠‏ وقى عام 
* امتد النضال الى الريف وتزايد الاحساس 
بين عديد من المنظمات « ان حرب العصابات لن 
نقلي اعلها.. الا تنظيم | المسلح بين العمال 
١‏ بتنظيم التلاحم المسلح 


ولا ضعف حزب العصابات هده أو تلك 
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والجدير بالذكر ان الدكتاتورية المسكرية فى 
البرازيل تزيد فى الاونة الاخيره من استخدامب 
بوساس التعذيب والقهر والقمع ضد الجماهير 
والحركات والمنظمات الثورية . ولاتوجد فى هذا 
البلد اية حقوق اى ضمانات المواطبين ٠‏ 
لنمؤسسات السياسية والديموقراطية والشعبية » 
ولا للطلية او المثقفين اى الصحافة ا الاذاعة اى 
النليفزيون . وقد كثرت فى هذا البلد فى الفترة 
الاخيرة بوجه خاص جثث العمسال والفلاحين 
والقادة النقابيين والطلبة والمثقفين الذين يقعون 
ضحية الديكتاتورية العسكرية ومنظماتها الارهابية 
غير الرسمية مثل ١‏ قرقة الموت » »وى دبعثة 
بابديرائقى » ٠‏ 


كذلك ضمن الظواهر التى تميزت بها البرازيل 
فى الاونة الاخيرة ايضا هى اشتداد اعمال القمع 
ضد الرهبان ورجال الدين والكاثوليك التقدميين 
المرتبطين بالشعب - السجن ١8‏ عاما نلقس 
فرائسسكو لاج ونفيه الى المكسيك ١تهديدبالقتن‏ 
لدون هلدر كامارا مطران رسيف » تعذيب 
القساوسة والرهبان والراهبات » والاعتداء على 
الكنائس والاديرة والجامعات الكاثوليكية ‏ قتل 
القس ٠‏ انطونيو هنريك بيريرا» وتشويه 
جسده ( لانه كان معاونا للمطران كامارا  )‏ 
وسجن معظم قادة منظمة الشباب العامل 
الكاثوليكى ٠‏ مما ادى الى اجتماع المؤتمر القومى 
لاساقفة البرازيل الذى اعلن احتجاجه على هذه 
الموجة الارهابية » وعلى الاضطهاد الواقع على 
الكنيسة الكاثوا ية » والذى استنكره كذلك مؤتمر 
الاساقفة الاخير الذى عقد فى ١١‏ فبراير 559171 
وحضره اكثر من 5٠٠‏ اسقف و ؛ كاردينالات ٠‏ 


القوات المسلحة الثورية 
فى جواتيم الا 


وفى جواتيمالا التى تعيش على حافة الحرب 
الاهلية منذ الاطاحة بحكومة الرئيس اربتر 
الديموقراطية فى 1104 » تمارس القواتالمسلحة 
الثورية نشاطها فى المدن وعلى طول شساطىء 
المحيط الهادى بزعامة سيزار مونتيز ٠‏ وقد بلغت 
الصراعات السياسية والاجتماعية والطبقية فى 
ذلك البلد درجة كبيرة من الحدة » ويعود ذلك الى 
عوامل موضوعية عديدة ؛ منها ان ؟ فىالمائة من 
الملاك الزراعيين فى جواتيمالا يملكون ؟١٠‏ فى المائة 
من مجموع الاراضى الزراعيسة » فى حين يبلغ 
متوسط الاجر الفردى لثلاث ارباع السكان حوالى 
عشرة قروش يوميا » وتيلغ نسية الامية بينهماكثر 
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من ”4 فى المائة كذلك فان « 5ر55 فى المائة من 
الرجال و 4ر54 فى المائة من النساء فى جواتيمالا 
حفاة » و 1١‏ فى المائة منهم لايتوفرلهم اماءالصالح 
للسرب » وفى منطقة شوكولا وغيرها يدقى السكان 
يوما او يومين او ثلاثة بلا طعام ٠‏ الامر الذى 
يضطرهم الى اكل الاعشاب (©) . 


وفى الحقيقة » فقد شكلت ٠‏ القوات المسلحة 
الثورية » التى تقود النضال فى جواتيمالا عندما 
اعلن زعماء المقاومة فى جبهة «انكاراييارا » 
والمقاومة فى القطاع الاوسط , انفصالهم عن عزب 
العمال الجواتيمالى ( الحزب الشيوعى ) فسى 
ديسمبر 15148 ٠‏ وفسر سيزار مونتيز قائد القوات 
المسلحة الثورية هذا الاجراء بآن قيادة حزب 
العمال حاولت منذ سنوات عديدة وبشتى الطرق 
استغلال الكفاح المسلح كاداة تكتيكية بسيطة 
وكعامل للضغط المسلح من اجل المفاوضات التى 
بدات ‏ تمشسيا هذه السياسة ‏ فرتنفيدجميع 
الاجراءات الكفيلة بنسف تطور الحرب الثورية - 
مثلا عن طريق تقديم المساعدات الى رجال المقاومة 
بالقطارة الخ فنسفت بذلك سلطة قيادة رجال 
المقاومة ٠‏ خاصة وان قيادة حزب العمال لم تشرك 
الحزب » وبشكل خاص اعضاء اللجنة السياسية 
فيه » فى عمليات الكفاح المسلح . وانتقد مونتيز 
الاسلوب السياسى الذى يعتمد على مجرد التنحية 
المتنانيه تجماعات البورجوازية من السلطة حتى 
الوصول الى نقطة من التجمع الذى يعطى اليسار 
القدرة على المشاركة فى الحكم ٠‏ كما انتقد 
مسايرة بعض القيادات الحزبية لفكرة الحرب 
الصغيرة المحدودة تحت ضغط الحوادث والمشاعر 
الشعبية » دوتما اى جهد من جانب هذه القيادات 
للتخطيط من اجل العمل المسلح طويل المدى ويرى 
مونتيز « ان المواقف الثورية هى التى تتوقع 
الحوادث » وتعمل مقذما ٠‏ وتعطى تلك الحوادث 
الشكل الذى تتطلبه الثورة » ( 5) ٠‏ 


وقد لخصت الوثيقة الصادرة عن قيادة القوات 
المسلحة الثورية والتى اعلن فيها الانفصال عن 
حزب العمال » مشاكل القوى الثورية المسلحة فى 
جواتيمالا وجاء فيها : «لقد عمل حزب العمال فقط 
من أجل اخفاء الحاجة الى قيآدة سيساسية 
وعسكرية . ومن الوجهة النظرية » يجب ان يكون 
حزب العمال هى الطليعة » ولكن ا من وجهة 


سس 1ك 


النظر العقلية هى ان جبهتى « إدكارا بارا © '» 
و « الجاشرودى ليون » للمقاومه كانتا هيا 
الطديعة ٠:‏ لقد كانت حركة المقاومة المسدحة ‏ أمنذ 
ان بدات الحرب ‏ هى ظليعة الحركة التورية فى 
جواتيمالا ٠‏ وان المجموعة القائدة فى الحرب ٠‏ لم 
تظهر فى تاريخ الكفاح المسنح فى بلادنا كطليعة 
ابدا » قهى لم تظهر فى الخطوط الاونى للكفاح » ٠‏ 


وقد تكونت فى ١9371‏ خمس منظمات ارهابية 

يمينية تنفق عليها العساصر الرجعية ٠‏ ويدربها 
«دجيش الحكومى لكى تتولى محاربة التوار ٠‏ وقد 
هامت بالفعل يعدد من اعمان اعتيال التوار والقاء 
جثثهم قى العراء » وكان من بين صحاياها بواب 
فى البرلمان » ومثقفون ؛ وصحفيون ٠‏ ومن ابشع 
جرائمها . خطف مدظمة ( اليد البيصاء © اليميدية 
لنطيبه « روجيليا مسارتة ٠‏ ملكة جمال 
جواتيمالا » وخطيبة الثائر كاستيلاو ٠‏ وقتلها 
وتشويه جثتها مع سبعة قرويين هى مدطقة 
« سيكينالا » () * 


والحقيقة ان مصدرا هاما من مصادر قوة ثوار 
جواتيمالا » يكمن فى تمكنهم من الوفاء بكل الوعود 
التى يقطعونها على انفسهم مثلما حدث بالنسبة 
لقصف حامية ٠‏ جارديا دى اونور جاريسون » 
بمدافع المورتر » وهى المركز العسكرى الريُيسى فى 
البلاد » وقصف مطار أورورا فى العاصمة انتقاما 
لقصف مناطق الفلاحين » واعدام عدد من الطغاة 
الذين كانوا يقومون باعمال التعذيب والمطالبسة 
بأراضى آل ريكو للفلاحين » كذلك نجحت أعمال 
التدمير التى قاموا بها فى عزل العاصمة عن العالم 
عدة أيام مع توالى هجماتهم على دوريات الشرطة 
والجيش اللاسلكية الخ ٠‏ وقد نشط الثوار فى 
الفترة الاخيرة » واستطاعوا أن يرغموا الجيش 
الحكومى على اتخاذ موقف الدفاع » وأمسكوا هم 
بزمام المبادرة » مع مفاجأة دوريات الجيش وخطف 
كبار الملاك » وحقق تشكيل وتدعيم وتطوير قواعد 
المقاومة تقدما كبيرا » لدرجة تمكنت فيها المنظمات 
العسكرية والسياسية فى بعض المناطق من انشاء 
قرى على غرار القرى المحررة فى فيتنام ٠‏ وعلى 
أية حال فقِد تبين لمناضلى القوات المسلحة الثورية 
بعد كل ذلك « أن هذه الظروف تطرح أكثر من أى 
وقت مضى »> مسألة ايجاد قيادة موحدة » وتركيز 
جميع . نشاطات القوات الثورية لتشكيل ه جيش 
للشعب » ٠‏ 


(ه) من تصريح لجورج ارياس دى بلوا عميد جامعة سان كارلو بجواتيمالا نشرته صحينة الكورة السورية بتاريخ 54/4/51 
(1) تصريح نتلته مصسحيفة البعث السورية يتاريخ 1178/6/57 عن صحيفة ه جرانيا الكوبية » ٠‏ | . 
(0) كان رد فعل الثوار لهذا الحادث الوحشى 4 عنينا فقتلوا الكولونيل 2 جون ويبر » المسئول المباثبر عن تنظيم 


العصابات اليميتية واربعة من الامريكيين المسئولين عن ذلك أيضا ٠م‏ 


16 مم 
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المنظمات الديرونية والماركسبية ' 
الممساحخة فى الارجنتين 


أما فى الارجنتين فتوجد فيها فى الوقت الحالى 

خمس منظمات عسكرية رئيسية اثنتان 
منها ه بيرونيتان » » واثنتان « ماركسيتان 
ليدينيتان » ٠‏ والاخيرة تروتسكية » وهذه المنظمات 
هى على الترتيب : القوات المسلحة البيرونية » 
منظمة ١‏ مونتوزيروس » ٠‏ القوات ال مسنلحة 
الثورية » قوات التحرير المسلحةء والقوات 
الثورية الشعبية * وقد قامت هذه المنظمات التى لم 
تكن معروفة على نحى كاف في بداية .151 
بسلسلة من العمليات السريعة المثيرة وذلك منذ 
اغسطس 117١‏ »2 فقد احدلت الثكنات » ومناطق 
معيئة من المدن » وصادرت مبالغ طائلة من المال » 
واختطفت سيارات اللورى التى تحمل الاغذية 
والالبان ووزعتها على المناطق الفقيرة » ونظمت 
ااعمال فى مصانع قرطبة لتحويل الاضرابات الى 
أعمال عنف ضد السلطات على درجة كبيرة من 
التنظيم ٠‏ 


واقوى المنظمات المسلحة فى الارجنتيسن 
هى ١‏ القوات المسلحة البيرونية » كذلك فان 
الحركة البيرونية التى تعمل خارج نطاق الشرعية 
السياسية » لا تزال من اقوى الحركات السياسية 
فى البلاد » ومن الناحية النظرية فان البيروتيين 
لابد وآن يكونوا « يمينيين » » ولكن من الناحية 
العملية » فان البيرونية قد فقدت كل تحديد محكم 
لها » واجمالا لم تعد مرتبطة بالولاء لبيرون أى 
لماضيه على النحى الذى كان فيما مضى٠‏ وقد 
أصبحت البيرونية فى بعض الاحيان ولدى قطاعات 
معينة رمزا لمعارضة نظم الحكم العسكريية ٠‏ 
وينقسم البيرونيون الى تيارات عديدة » وهم 
يحاولون استغلال كل فرصة لتوجيه ضرياتهم  ٠‏ 
ونجد منهم على أية حال أعضاء فى الحركات 
الكاثوليكية التقدمية » ومنهم بعض قساوسة 
الكنيسة » وبعض المنتمين الى ه حركة الرهبان في 
العالم الثالث » ذات النزعة اليسارية ٠‏ كذلك فقد 
صرح عديد من ممثلى البيرونية فى الاونة 
الاخيرة »ء وخاصة قبل عودة بيرون الى 
الارجنتين بانها ستتعاون مع حركات التحريسر 
الاخرى فى أمريكا اللاتينية * 


و ست 


6 , 7 


حركات الكفاح المسلح بعد فيتتام سس 


وقد لقبت كل هذه المنظمات » بدرجات متفاوتة » 
تأييدا من الجامعات وعمال المصانع ورجال الدين » 
وللاخيرين اهميتهم البالفة هنا » ان يتزعم عدد من 
رجال الدين الارجنتينيين » الجهود المبزولة فى 
أمريكا اللاتينية لوضع ٠‏ النظرية الدينية للثورة » » 
حيث تأسست هناك « حركة الرهبان فى العالم 
الثالث » ٠‏ 


وقد اعلنت هذه الحركة فى صحيفتها : « أنها لا 
تعتزم أن تصبح جماعة ثورية لكى تستولى على 
السلطة السياسية » ولن تحدد آراثها ازاء 
التكتيكات والاستراتيجية » اى اتجاهات المجموعات 
والمنظمات الاخرى ٠‏ ومع ذلك فاننا زعتقد انه لن 
نكون هناك ابدا اشتراكية حقة فى امريكا 
اللانينية ء دون الاستيلاء على السلطة من قبل 
الثوريين الحقيقيين المنبثقين من الشعب والذين 
يظلون صادقين معه » . وأوضحت ايضا : « أئسيةه 
فن الضرورى عند دراسة مشكلة العزف في امريكا 

اللاتينية » آن نتجنب بكافة الوسائل الخلط بين 
العنف الجائر لاولئك 'الذين يحافظون على نظام من 
الاضطهاد ٠‏ والعنف العادل للمغلوبين على امرهم 
الذين يجدون انهم مضطرون الى الالتجاء لي 
لوصول الى التحرير » . 


وعلى اية حال » فان نظرة عابرة الى الاوضاع 
فى الارجنتين » يمكن أن توضح لنا ولي طرفا من 
آسباب البؤس والتعاسة والعنف المتزايدين فى هذا 
البلد » فقد اوضح ٠‏ ارتورو جوريتش » عالم 
الاجتماع » والكاتب الارجنتينى (4) انهانفىكلعام 
يموت فى آمريكا اللاتينية مليون طفل من سوء 
التعذية او الجوع » وفى الارجنتين يموت ٠٠'ر‏ 
النظفل فى العام لتقس السيب آى ٠٠در١٠5‏ 
طفل فى كل عشر سنوات ٠‏ فاذا كانت القنبلة 
الذرية التى القاها استراتيجيى واشنطون سنة 
5 على هيروشيما قد أدت الى مقنل * 

نسمة » واذا كان .٠٠ر 5*٠‏ طفل يموتون فى 
الارجنتين من الجوع كل عشي سنوات ٠‏ افلا يعادل 
زيك » القتل المترتب عن 5 قنابل ذرية من الطران 
الذى القى على هيروشيما ٠‏ ان المليون طفل الذين 
يموتون من الجوع كل عام فى امريكا اللاتينية » هم 
بالضبط المعادل لعشرين قنبلة ذرية , وهم جزعمن 
الضريبة البشرية التى تدفعها القارة للنسس 
الامبريالى الامريكى » ٠‏ 


للسسسمه 


ل4) فى المسدد 8؟ من مجسيلة«أفريكاسبيا» من 3 -. 16 فيراير الكل * 
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أين « هلانكو» فى بيرو 
و « جيش التحرير » فى بوليفيا 
و( ١5‏ مايو) فى ياراجواى 


أما هذهالبلدان الثلاثة ؛بيرويوليفيا وباراجواى 
فقد خفت فيها صوت الحركة الثورية المسلحة » ولم 
يعد يسمع فى الوقت الحالى على الاقل . قفى بيرو 
كانت حركة العصابات الثورية المسلحة قد نشطت 
سنة 1110 بالهجوم على بعض الممتلكات الزراعية 
فى منطقة كوزقو بزعامة الجامعى « جوبلانكو » 
المودع فى السجن الان » ولكن الحركة خفتت يعد 
ذلك ولم يعد يسمع لها صوت ٠‏ أما قى بوليفيا هان 
حرب العصابات التى كان يشنها ه جيش التحرير 
الوطتى » بزعامة ثى جيقار ثم انقى بيريدو الذى 
ستشهد كلاهما » لم تعد تمارس عمليا فى الوقت 
اراهن أى تأثير يذكر على الحياة السياسية 
والاقتصادية فى البلاد ٠‏ أما باراجواى التى 
استخدم فيها الثوار تكتيكا قديما يتمثل فى القيام 
بهجمات سريعة من أراضى الارجنتين » فقد تكونت 
فيها « حركة ١5‏ مايو » على غران حركة 51١‏ 
يوليو » التى أنشأها كاسترى » لكنها كانت أضعف 
منها بكثير واستطاعت السلطات وقف نشاطها » 
وعندما دعا الحزب الشيوعى فى باراجواى سنة 
الى تكوين جبهة للتحرر الوطنى » حاول 
زعيمها أوسكار كريدت تنظيم ثورة مسلحة وتبنى 
مواقف « ماوية » لكن الاغلبية فى الحزب الشيوعى 
نددت يعمل كريدت وخفت صوت النشاط الثوري 
الستلع فى باراهواى. ٠‏ 


اختفاء «منظمة رانكويل» فىوشيلى 


أما فى شيلى فقد أنكرت ٠‏ الحركة اليسارية 
الثورية » لسنوات عديدة الطريق السلمى للوصول 
الى السلطة»ءوالدور القيادى لحزبالطبقةالعاملة» 
وعاقت الوحدة بين الشيوعيين والاشتراكيين » 
وعارضت فكرةالائتلافالواسسع الحزبىوالحكومى» 
وتعتبر«الحركة اليساريةالثورية» اقوى منظمات 
اليسارالمتطرف فىشيلىءوأكثرها عددا ٠‏ وقد تحول 
الكثير من أعضاء هذه الحركة وغيرها من 
الجماعات المماثلة الى مواقف أسلم واكثر نضجا 
واتساقا مع حقيقة الاوضاع الخاصة التى تتسم 
هها شيلى *ولم تعد منظمة مثل « منظمة رانكويل » 
مثلا قائمة » اذ انضم أعضاؤها ء اما الى الحزب 
لاشتراكى أو الحزب الشيوعى + أما المنظمات 
الاخرى بما قبها المنظمات « الماوية » فلم تعد تتمتع 


كعات 


أه. اله4عكاهوط/مومع. »امه طاععق]. الاويوا//: وصتاطا 


بنفوذ حقيقى » أو لم يعد لها سوى نفوذ ضئيل ٠‏ 
وتدعو الحركة اليسارية الثورية » وغيرها من 
المنظمات التى ترقض العمل السلمى وتحبذ النشاط 
المسلح » الى تحقيق آهداف تتعارض مع سياسة 
« الوحدة الشعبية » * ويرى« ج + كاميوساتو, 
500000 الشيوعى الشيلى فىندو ة براغ التى 
عقدت فى العا م الماضى بشأن « الصراع 
الايديولوجى للاحزاب الشيوعية فى أمريكا 
اللاتينية » » ان شعارات هذه المنظمات التى تطالب 
فيها باعطاء ثورة شيلى طابعا أكثر راديكالية » مر 
لا يتفق اطلاقا مع المرحلة الراهنة للعملية الثورية » 
لانها تؤدى الى خلخلة تنظيمية بين قطاعات من 
الشعب » وتزود الرجعيين بلمادة اللازمة 
للافتراءات والاستفزازات ضد حكومة الوحدة 
الشعبية ٠‏ كما تقوم الحركة الوسارية الثورية فى 
المناطق الريقية بتحريض الفلاحين على الاستيلاء 
على أراضى صغار المنتجين ومتوسطيهم وتدبيد 
عمليات الاغتيال » مما يزود صحف اليمين بسلاح 
لاتهام الحكومة بأنها تحاول مصادرة كل ال ممتلكات 
فى الريف » وفى المدن تحاول الحركة اليسارية 
اثارة صدامات لا داعى لها بين الشعب العامل 
واصحاب الاعمال » وتطالب الحركة بالاشترا 
قورا. الامر الذى يفزع الطبقات الوسطى » 
الشعب العامل » ٠‏ 


جبهة التدرير الوطنى 
( ساندينو ) فى نيكاراجوا 


أما فى نيكاراجوا التى تمتلك عائلة الرئيس 
«سوموزا » وبعض الاشخاص القلائل الاخرين 
نصف مساحتها » فتعتير جبهة التحرير الوطنى 
( ساندينو ) اهم حركة ثورية مسلحة فى البلاد» وقد 
اعترف الحزب الشيوعى فى نيكاراجوا يأن هذه 
الجبهة تلعب دورا نشيطا» وقد نظمت نشاطهامنذ 
عام ١958‏ على اساس أن حرب التحرير هى 
التعبير الثورى عن الكفاح المسلح لكاقة الشعوب ٠‏ 
وانه لابد لهذا الكفاح من أن يتطور من ان 
جِْئى تنسع رقعته حقىّ يصبح عصيانا عاما ٠‏ 
واصلت الجبهة نشاطها حتى عام 19317 ٠‏ الا انها 
تعرضت فى 1937 > لضربات قوية » ومع ذلك 
استطاعت استعادة نشاطها ابتداء من ١93584‏ >» 
وبدآ رجالها يواصلون كفاحهمبنشاط فى نهاية عام 
17 فى جيال مقاطعة « ماتا جاليا » التى تمتان 
يوضعها الجغرافى وبوجود تضاريس خاصة 
تساعد على تطوير الحركة الثورية فى البلاد » 
بالاضافة الى وجود مجموعات كبيرة من القرويين 


المناوثين للحكم ... 
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وقد اشتقت هذه الجبهة اسمها من اسم احد 
شهداء الكفاح فى 1575 وهو سسيزار ساندينو ٠‏ 
وقد أوضح أحد قادتها لمراسل صحيقة « جرانما » 
الكوبية » الظروف المتباينة التى مر بها كفاح 
الجبهة فى السنوات الاخيرة * فأشار الى أن قيادة 
الجبهة قد عالجت الاخطاء التى وقعت فيها من 
قبل » وأسست خلاياها فى مقاطعة ماتا جاليا » 
وظهرت بوادر ثمار هذا التنظيم كما وكيقفا فى 
صفوف الثوار خلال غام 11717 » فأقامت الجبهة 
قواعدها للاعمال السياسية والتنظيمية فى هذه 
المقاطعة وابدت الجبهة اهتمامها بالعمل داخل 
المدن » وانتقلت القيادة بعد ذلك الى الريف لتتمكن 
من دراسة المناطق التى يجب العمل فيها داخل 
الريف بدقة وامعان ولتعالج بذلك أحد اخطائها 
السابقة , ونجحت بعدها عمليات الاتصال بين 
الثوار الريفيين فى مناطق عديدة » وتم على هذا 
النحى أيضا تلافى أحد نواحى القصور الذى عانت 
منه الجبهة فيما مضى » كما نجحت عمليات التموين 
والاعلام بين القرى ء ولهذا فقد دعم القرويون 
الثوار » اثناء المعارك التى جرت فى عام ١551/‏ * 


وفى الحقيقة » فقد كان الخطأ الرئيسى الذى 
ارتكبته قيادة الجبهة فى نيكاراجوا هو فقدان 
التصور الاستراتيجى الخاص بالكفاح المسلح 
وطبقا لما اوضحه احد قادة الجبهة » فلقد غاب عن 
أذهان الرفاق فى القيادة » تقدير قوة ألجبهة » 
وقوة العدو » والاستخدام المباشى أو غير المباشي 
لامكانيات الثوار على ضوء القوى المضادة » كذلك 
فان المعارك داخل المدن » لم تحقق الا عددا محدودا 
من المهمات » كما لم تكن يسبيب ضيق نطاق عملها 
السياسى الذى كان فى مراحله الاولية على صلات 
مباشرة بالجماهير . وعلى ضوء التجارب ائتى 
شهدتها جبهة نيكاراجوا » درست الوضع الراهن 
وأصبح لدى قادتها حاليا خطة واضحة للع 
وللاهداف المناطة بها من وجهة نظر استراتيجية » 
كما اهتم القادة بالاستراتيجية السياسية 
والعسكرية » فيما لو طرأت حوادث غير متوقعة * 


ودرست الجبهة الخطوط العريضة للجمع بين 
الكفاح السياسى والعسكرى كى تتمكن من القنام 
بحرب طويلة المدى معتمدة على جهودها 
الخاصة ٠‏ كما اهتمت بمسألة القدخل الامريكى فى 
اليلاد » واعتبارها نقطة أساسية فى الحرب 
الشعبية ضد الاميريالية » وهيات صفوف الث ار 
للكفاح ضد السلطة المحلية وضد التدخل الامريكى 
المحتمل وقوعه . 


وقد أوضح أحد قادة جبهة ساندينى ان ثوان 
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حركات الكفاح المسلح بعد نيتام حلسم 


الجبهة فى نيكاراجوا لا ينسون المدن وآهميتها 
البالغة » الا انهم يرون ان عمل الثوار داخل ا مدن 
أنما هو تجهيز وحدات تكتيكية للمقاومة المدينية » 
ذلك أن حرب التحرير الشعبية داخل المدن بالذات 
لا تكفى للاطاحة بالعدو » لكنها تصلح لايجاد 
الشروط الخاصة بالنقمة العامة من جهة > وتفريق 
وبعثرة قوى العدو فى هجمات متناسقة ومتتالية 
وموزعة من جهة أخرى » ٠‏ واأشار فى الذهاية 
الى : « أن المسألة الرئيسية فى كفاحنا ذات طابع 
زراعى ٠‏ وان مشكلة البلاد الرتيسية هى زراعيه ٠‏ 
كما ان الريف يؤمن لنا وللثوار » الكان الجيد 
لتنظيم صفوف جيشنا الثورى » ٠‏ 


تقدم حركة الثورة عامة 


وبعد » فاننا لم نعرض فى هذا المقال سوى 
جانبا واحدا من الجوانب المتعددة » للنشاط 
الثورى فى أمريكا اللاتينية » الذى يشمل بالاصافة 
الى شك الكفاح السلح ء أشكال الكفاح السياسى 
والنقابى » وغيرها من أشكال الكفاح الشورى 
الاخرى على نطاق القارة اللاتينية بأسرها * 


وإذا كانت حركات الكفاح المسلح لم تتمكن يعد 
الثورة الكوبية عامة » واستشهاد« شى جيفارا » 
خاصة من احران نصر بارز على 'لامبسريائية 
والاوليجاركيات المحلية » على مستوى انتصسان 
الثورة الكوبية » فان من يدرك جيدا الطروف 
الحقيقية الصعبة التى تكافح فيها هذه الحركات » 
لن يطالبها قط بتحقيق مطلب طموح على هدا 
النحو » فى مثل هذا الامد الزمنى القصيسس » 
ولنتذكر دوما بهذا الصدد » اذا أردنا أن نوفى 
حركات الكفاح المسلح فى امريكا اللاتينية حقها من 
الانصاف وموضوعية التقييم » ان الحركات 
الثوريةالنشطة التى قادتها أحزاب الطبقة العاملة 
فى بلدان أوربا الغربية علىسبيل المثال وهى 
أحزاب ذات تاريخ وتراث نضالى عريق » لم تنجح 
عبر نضال ثورى دائب فى أمد زمنى يكاد يبلغ 5١‏ 
عاما بعد الحرب العالمية الثانية فى الوصول الى 
السلطة واقامة الاشتراكية فى بلد واحد من يلدان 
أوربا الغربية حتى الان * 


وعلى أآية حال فان حركة الثورة فى أمريكا 
اللاتينية » تحرز بصفة عامة مواقعاكش تقدما على 
الدوام » وانتصارات متوالية مضطردة » وتزداد 
على نطاق القارة بأسرها مساهمة الطلاب فى 
النضال الشعبى » كما يزداد اصطباغ الفئات 
الوسطى فى المدن بالصبخة الراديكالية » واتخاذ 


م اس 
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كثير من رجال الدين الكاثوليك لمواقف تقدمية 
ثورية 2 فخملا عن ظهور التقدميين فى جيوش 
أمريكا اللاتينية » واستعدادهم للعمل المشترك مع 
أحزاب الطبقة الماملة » الامور التى تنبىء بحدوث 
تغيرات فى توازن القوى فى القارة اللاتينية * 


كذلك نجد من ناحية اخرى , ان الاستخدام 
الذكى الخلاق لاشكال الكفاح المتباينة :فى تلك 
القارة » قد نجع بصفة هامة » فىتحقيق التتدم 
المظفر لقضية الثورة فيها » فاذا كان شكل الكفاح 
المسلح قد خلق كوبا الثورية » فان شكل الكفاح 
السياسى ٠‏ قد خلق شيلى الاشتراكية » شيلى 
« الوحدة الشعبية ٠‏ التى تقف على نفس الجانب 
من المتراس الذى تقف عليه الثورة الكوبية ٠‏ 


ويسهمتضافر شكلى الكفاح السيامئ والمسلح 
فى تحقيق التقدم لقضية الثورة فىبلدان أمريكا 
اللاتينية الاخرى » ففى ميرو يقف الشعب فى صف 
التغبيرات المعادية للامبريالية والاوليجاركية التى 
قامت بها حكومة الرئيس الفارادو التى أممت عددا 
من المنشآت الامريكية » ونزعت ملكية الضياع التى 
تملكها الاحثكارات والاوليجاركيات المحلية ' وفى 
بنما » تتفق مواقف السلطة الوطنية فى عديد من 
المسائل » مع أهداف التضال ضد الامبريالية 
والاوليجاركية . وفى الارجنتين واوروجواي 
وا مكسيك يشنذ النضنال ضد السيطرة الامبريالية 
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أبعادا واسعة » وفى قنزويلا وكولومبيا تشن حملة 
قوية من أجل تأميم البترول » وفى كوسقاريكا اجبر 
نشاط الشعب العامل والطلاب » الحكومة على 
الامتناع عن الانضمام الى مجلس الدفاع عنامريكا 
الوسطى ؛ وفى سافادور وهندوراس كان لاعمال 
الطلية والجماعات الاكاديميةضد التغلغل الامبريالى 
ف ىالتعليم صدىواسعا »© كذلك وجهتالاجتماعات 
التى عقدها الرئيس الشيلى سلفادور اللتدى مع 
رؤساء الارجنتين وبيرى واكوادور وكولومبيا 
علمة قاسية للمبدأ الامبريالى عن «١‏ الحدود 
الايديولوجية » ٠‏ كما كان لزيارة فيدل كاسبترو 
التاريخية لشيلى واجتماعاته برئيسى بيسرىق 
واكوادور انعكاسات بالغة القوة » تعكس النجاح 
المتواصل فى كسر طوق الحصار الامريكى حول 
الثورة الكوبية . كل. ذلك يعكس دون شك مرحلة 
جديدة من النضال ضد الامبريالية في أمريكا 
للاتينية » لا يلقى فيها الامبرياليون المقاومة من 
كوبا وحدها ء وائما من الشعب العامل على نطاق 
القارة بأسرها » وأحزابه وحركاته التقدمية » بل 
ومن .حكومات شيلى وبيرو وينما » وتتفتح أمام 
دول القارة فرص العمل المشسترك ضمد الامبريالية؛ 
وسيسهل كل ذلك دون شك » نضالأولئك الذين 
بختطون طريق الكفاح المسلح » سبيلا الى تحرير 
امريكا اللاتينية . وتصفية الامبريالية الامريكية 
والاوليجاركيات الحاكية هناك ؛ مع كل سا 
يمستتبعهنا من شبروص وظلم وعسف واثام . 
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االثوة السمية فى بحصية ناصر 


والخجوانب الاجتماعية لاستغلالها 


انخفاض مستوى التغذية من 

- اصعب المشاكل التى تواجه 
يعدير جمهورية مصرالعربية. . وحلهذه 
: المشكلة من اهم الاهداف على 
الاطلاق » حيث يتوقف على التغذية قدرة الانسان 
على العمل وطاقته الانتاجية » وكذلك امكانية 
تطوره جسسمانيا وفكريا واستمرار حياته الانتاجية 


وحجم المشكلة يتضح من مقارنة نصيب الفرد 
فى مصر من البروتين الحيوانى بمثيله فى الدول 
الاخرى . فمتوسط استهلاك الفرد فى مصر من 
البروتين فى اليوم 115 جراما © 117 جراما فى 
اليونان » .1ه جراما فى ايطاليا » 1759 جراما 
فى السويد » /ا1؟.١‏ جراما فى امريكا [1] ٠‏ 

لذا فاستخدام كافة الاحتياطيات والامكانيات 
لزيادة حجم انتاج البروتين الغذائى بنوعيه 
إنباتى وحيوانى] » يعتبر من الاهداف الاساسية 
فى رقع المستوى الغذائى فى مصر ٠.‏ 

وتنحصر امكانيات زيادة انتتاج البروثين 
الغذائى فى المصادر الاتية * 

١‏ ب زيادة كميات وانواع السلع الغذائية 
[ نباتية وحيوانية ] والتى تستخدم فى التفذية ٠‏ 


ا ا له 


(1) المصدر 6 
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أحمد عبد الوهابيرانية ع 
خبير اقتصاديات الثروة السمكية 


؟ ‏ التقليل من الفاقد اننا السلع الغذائية 
اثناء عمليات التخزين والنقل . 


#؟ ل زيادة الانتاج. السمكى فى البحعان 
والبحيرات ونهر اليل والبحيرات الصناعية . 
وكذلك التوسع فى المزارع السمكية . 


وتتوقف امكانيات كل مصدر من هذه المصادر 
على الظروف الخاصة به » فضيق الممساحة 
المزروعة فى مصر واعتماد التوسع فىاستصلاح 
اراض جديدة على توفير مياه للرى »© والتى 
هى بدورها محدودة » يجعل هذا المصدر قاصم١‏ 
عن مواجهة الاحتياجات المتزايدة فى المواد 
الغذائية النباتية ء خاصة فى ظل معدل الزيسادة 
السكانى المرتفع [ مر؟ سنويا ] » كذلك الحال 
بالنسبة للانتاج الحيوانى » فنظرا لارتباط الاخير 
بالانتاج الزراعى النباتى [ الاعلاف ] » فان ضيق 
المساحة المزرومة اثر ويؤثر على الانتتناج 
الحيوانى » واصبح عقبة فى تنمية هذا الفرع 
الاأساسى من الانتاج الزراعى ٠‏ 


اما بالنسية للمصدر الثانى » فلا ذسك ان 
تقليل الفاقد من المواد الغذائية اثناء عيليات 
التخزين والنقل يعمل على توفير كميات ليست 
بالقليلة » كما انه يحافظ فى نقس الوقت على 
جودة السلع الغذائية .. 


1869 .840 علموط عوءر ده اأعسةوجط 
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وقيما يتملق بزيادة الانتاج السمكى مان هذا 
النوع من الانتاج له من اللميزات والخواص 
والامكانيات ما يضعه فى! لكان الاول بين مصادر 
رقع المستوى الغذائى فى مصر وهى : 


١س‏ ان الاسماك لها خاصة « اعادة انتاج » 

م التكائر بكميات كبيرة ‏ دون تدخل الانسان 
ميا يجعلها موردا لا يتضب مسع الاستخدام 
السليم لها . 


؟ ل حرية الصيد فى المياه الدولية المفتوحة 
وهذا الحق يضع امكانيات لا حد لها امام 
الدول ذات الموارد المائية الفقيرة او الغير كافية 
لزيادة انتاجها من الاسماك والكائنات البحرية 
الاخرى . 


 “‏ الاسماك مصدر للبروتين الحيوانى ذو 
القيمة الغذائية المرتفعة . 


١ 

؟ س الاسياك مصدر لانتاج علف الحبوان 

عن طريق تصسنتيع دقيق السمك ذو القيمسة 
الغذائية العالية للحيوانات والدواجن . 


فقد اثبتت تجارب الاتحاد السوفيتى ان 
اضافة كيلوجرام واحد من دقيق السمك الى 
غذاء الحيوان يزيد وزنه بحوالى لار. كجم » اما 
بالنسبة للدواجن فان الكيلى جرام الواحد من 
دقيق السمك يعطى ." بيضة اضافية .2 


ولاشك ان تصنيع دقيق السمك واستخدامه 
كعلف للحيوان والدواجن يعيل على تعويض 
النقص فى انتاج الاعلاف النباتقية وزيادة انتاج 
اللحوم . 


ه س توفن رقعة ماثية سمكية فى مصر تبلغ 
مساحتها اكثن من ١‏ مليون فدان بجاتب 
“ارا (؟) الف فدان ار صالحة لتربيةوزراعة 
الاسماك [9"] » وهذه هى الامكانيات الذاتبية 
هلاوة على مصايد اعالى البحان . 


لذا فان استغلال كافة الامكانيات الذاتية 
والدولية بهدف زيادة الانتاج السيكى © وتوفير 
البروتين الحيوانى يعتبر أ د الحلول الحتمية 
لمواجهة مشكلة الغذاء فى مصر 


حدر 5 ناص 
تعتبر بحيرة ناصر أحد مصادر الانتاج 
السمكى الهامة والبكر والتى يجب ان يقوم 
شت تغلاليا على سس مليبة. وذليلك نظرًا 
زات التى كقتض بها بيخ |,مصايدنا الذاتية 
ودى * 


١‏ س تعتبر بحيرة ناصر احد المصادر الواسعة 
والغنية لانتاج البروتين السيكى »؛ حيث تمثل 
مساحتها رد مساحة المصايد الداخلية كلهسا 

( البحيرات > نهر النيل » الترع والمصارف» 
خليج السويس ؛ وقناة السويس | ؛ لارلا /ز من 
اجمالى الرقعة المائبة السمكية فى مصر [المصايد 
الداخلية السسابقة مضاف اليهسا مصايد البحر 
الابيض المتوسط والبحر الاحمر فى حدود مياهنا 
الاتليمية ] . 


؟ - تعتبر البحيرة احد اللموارد الرئيسية 

لسد الاحتياجات من اسماك المياه العذية » بل قد 

تعتبر المصدر الرئيسى نظرا لانخفاض انتسماج 
البحيرات 1 


" ل البحيرة احد المصادر الهامة فى مسد 
الاسواق بالاسماك الطازجة والمبردة » حيث ان 
مصايد اعالى البحار تممد الاسواق بالاسباك 
الجيدة فقط ؛ نظرا لبعد اللسافة بين منساطق 
الصيد ومناطق التسويق »© هذا بجانب أنه من 
الممكن التحكم فى التركيب التسوعى لاسماك 
البحيرة فى اللستقبل عن طريق اقامة واستزراع 


انواع معينة ذات سمة اقتصادسة مرتفعة . 


؟ ل من الممكن أن تستوعب مصايد بحيرة 
ناصر إعدادا من صيادى المصايد الثسمالية مما 
يساعد على تخفيض ضغط المسيد والمحافظة 
على الثروة السمكية فيها . 


وقد نشات بحيرة ناصر بعد انشاء السسد 
العالى ونتيجة لتحزين مياه النيل خلفه اعتبارا 
من عام 15556 . 


وقد بلغ منسوب المياه فى البحيرة بعد انتهاء 
موسم فيضان عام 11551 ل 1١1.‏ م فوق سطح 
البحر » ومن المتوقع ان يصل منسوب المياه الى 


(1) المساحة المزروعة ارا عام 56 ب +1989 


ارا آلف فدان 


(؟) طبتا لتجسارب زراعة أسسياك الكارب ( الميردل ) فى حقول الارز قانالفدان يعطى 50 كجم فى نفس الوقت 
يليد انتاجية الفدان من الارز بنسسبةه ‏ '0/ ©» وبناءا على ذلك غانه منالميكن انتاج ما يقرب من ١14‏ الف طن 
من مزارعالارز »كذلك زيادة انتاج الارزبحوالى +*0؟آر0؟١ضريبة‏ «انتاج الارزعام 19 [٠66991٠‏ ؟ آلف ضريبة 


030 
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مستوى المياه الى 187 مترا فوق سطع البحن., 
مستواه النهائى فى عام .194 عندما يمسلّ 


ويبلغ حجم المباه المختزنة عند مستوى التخزين 
م فوق سسطح البحر ]ر؟8 كم؟ »؛ وسوف 
يصل الحجم عند مستوى التخزين .18 م فوق 
سطح البحر ١لارلاه١‏ كم؟ من المياه . وتبلغ 
مساحة البحيرة بأكملها عند مستوى التخزين 
٠‏ م فوق سطح البحن 7.1/5 كم؟ » وعتد 
مستوى ١8١‏ م فوق سطح البحر ١5؟71١اكملء‏ 
وتبلغ مساحة جزء اليحبرة الواقع فى حدود 
مصر 181 كم؟ عند مسلستوى .15 م» 
23377 كم ١‏ عند مستوى .16م فوق سطح البحر* 


وقد نتج عن تخزين المياه تكوين عيران 

(وددمهه1) تتفاوت من حيث المساحة والعيق 
ويعتمد تكوين الخيران على حجم المخزون من 
المياه من نسبة الى اخرى » وبالبحيرة عدد كبيرء 
من الخيران يبلغ عدد الهام منها 5م خورا » سها 
8 على البر الشرقى طولها .11 كم تقريبا »© 
7 على البر الغريى ويبلعغ طولها 555 كم تقريبا 
والجزء الاكبن من انتاج البحيرة السمكى يصاد 
من الخيران خاصة فى الاجزاء الضحلة ديث 
حب اسنقا البلطى التى تمثل إغلبية انتساج 


وقد بدا تسجيل الاسماك المصادة والمنقولة 
من بحيرة ناصر ابتداء من عام 1155 » وقسدا 
تضاعف الانتاج خلال الخمسة سنوات الاخيزة» 
7 لس [199 فى حوالى 45 مرات تقريبا . 
حيث بلغ انتاج البحيرة عام 141/1 ما يقرب من 
طن منها حوالى .؟ /ز اسماك مملحة > 
/ز اسسماك طازجة © واهم الانواع المصادة 
فى بحيرة ناصر هى البلطى حيث يمثل انتاجه 
/ من اجمالى انتاج البحيرة [ طازج ومملع] 
أو ١7/ز‏ من اجمالى انتاج الاسماكالطازجة » 
يليه اسماك الرانة والليس حيث يمثل انتاجها 
/ز ايضا من اجمالى الانتساج أو 86 /ز من 
انتاج الاسماك المملحة . 


وتتولى شركة الصايد الجنوبية - احسدى 
شركات المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية 
تجميع الاسماك المصادة من قواعد الصسيد 
المنتشرة على شواطىء البحيرة والجزر: الموجودة 
ليها ونقلها الى ميناء السد العالى » بواسطة 
اسطول مكون منحوالى 0ه لنثى نقل آلى » منها 
عدد + لنشات قوة ٠١.‏ ب +54 حصانا » عدد 
5 لنشات قوة 0 00 ح والباقى من 76 
حصسانا » وامداد الصيادين بالثلج لحفظ 
لاسماك لحين حضون لئثس النقل محدود نيا 


أعى. اله 000154 /حممع. كاه هماع ه]. الاللا/نا//:ؤمناجا 


يعوق عئلياتث الضية قى ظلحوانة الج المرتقعة 
ذلك ان الصيادين فى مناطق الصيد البعيسدة 
لايبدأون الصيد الا عند مشاهدتهم لنش النقل 
قادم اليهم » وقد ادى هذا الى عودة لنشسسات 
النقل محملة باقل من سعتها » وتساهم شركة 
المصايد الجنوبية فى حل هذه المشكلة نسبيا عن 
طريق التوسسع فى بناء لنثسات نقلّ تغطى جمي 
مناطق البحيرة 6 مما يعمل غلى توقين خم 
النقل والامداد . 


وبتحليل بيانات الانتاج المنقول » اتضح ان 
٠‏ بر من اجمالى الاسماك المنقسولة يأتى من 
النصف الشمالى للبحيرةء » وان +/5 الاسماك 
المملحة يأتى من النصف الجنوبى ويرجع السبب 
فى ذلك الى عاملين : 


الاول : قرب النصف الثشسمالى من مينسساء 
السد العالى ( منطقلة تسليم الانتاج ) مما يتيح 
المحافظة على الاسماك فى حالة طازجة » يعكس 
الحال فى النصف الجنوبى حيث المسيافة ابعد » 
بجانب صعوبة عمليات النقل لسلع سريعهة 
التلف » مثل الاسماك فى درجة حرارة مرتفعة مما 
يدقع الصيادين الى المحافظة على الاسباكْ عن 


يق التمليح ٠‏ 


الثاني : كذلك قد يكون نفس السبب وهو 
بعد الجزء الجتوبى عن منطقة تسمليم الانتاج 
الدافع فى ان الصيادين فى هذا الجزء من 
البحيرة يقتصرون على صيد الاصنافة التى يمكن 
حفظها بالتمليح ء وبالتالى يمكن التغلب على 
مشاكل حفظها ونقلها فى حالة اذا نقلتطازجة,؛ 


ومعيل فى فحيزة كلصن خوالى :وواء م4 فسياق 
يستخدمون ,1١1١‏ قارب صيد مجدافى ويسيطن 
على هذا العدد من الصيادين مجموعة قليلة 
من كبا ملاك قوارب الصيد وتجان الاسسباك٠‏ 
وبالتالى يسيطرون سيطرة تامة على البحسيرة 
وذلك عن طريق الجمعية التعاونية لمائدى 
الاسماك باسوان والتى انقشئت عام .051 
بواسطة عدد عشيرة من تجار الاسماك الملاك 
لقوارب الصيد .. 


وطبقا لقانون الجمعيات التعاونية السمكية 
قان عضوية الجمعية تقتصر. على من يكون مالكا 
كلبا أو جزئيا لقارب او معدات الصيد » ومذا 
يعنى أن الجمعية التعاونية لصائدى الاسماك 
أصبحت مؤسسة للاك قوارب الصيد الذين 
يكونون كبار وصغارن رؤساء جماعات الصيادين» 
ولا يحق للمعدمين من الصيادين العاملين فى 
البحيرة التمتع بعضويتها » اى بمعثى آخران 


اسلاقك 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


اكثر مج 17.٠‏ صياد يعملون قى البحيرة ليسوا 
اعضاء فى الجمعية التعاونية لصائدى الاسباك 
بأسوان ؛ اى ان م/؟ الصيادين فى بحيرة نامر 
ليس لهم اى تنظيم للدفاع عن مصالحهم وحمايتهم 
والتعبير عن وجهات نظرهم ونقلها الى الجهات 
المسئولة . 

ويوزع الصيادون العاملون فى البحيرة على 
7٠‏ منطقة صيد ووءجة وسنطه5ة على كل جانب 
من جانبى البحيرة قسمت بالاتفاق فيما بين 
رؤساء الجماعات عن طريق الجمعية التعاونية 
لصائدى الاسماكباسوان » وتضم هذه المناطق 
55> قاعدة صيد وعوهط وسنتطوا حيث 
يتراوح عدد الصيادين فى كل قاعدة من © م 


'مة صيادا ٠‏ 


' احضارهم 


' بامداد, 


ويعيس الصيادون فى ظروف صيبة !االغابة » 
وغير انسانية على الاطلاق حيث ينامون فى 
قواربهم [ طول القارب من 54 ل-5 م ومتوسط 
عدد الافراد على التارب الواحد من ؟ ل 1 
افراد ] بدون مأوى ؛ بعيدين عن عائلاتهم 
اوقات السنة © ويتم امدادهم بالمواد الغذائية 
والتموينية بواسطة مندوب عن كل مجميوعيدة 
[ ريس المجموعة ] يكون بصفة مستمرة على 
احد لنشات النقل العاملة مع هذه الحماعة . 


علاقات الانتاج بين الصياددن 


والعلاقات الانتاجية بين الصيادين المعدمين 
وملاك القوارب هى علاقة رأسمالية احتكارية » 
حيث يعتبر قادة الجماعات هم المسيطرون تماما 
على الصيادين © وذلك بسبب امتلاكهم لقوارب 
ومعدات الصيد © ويعتبر الصيادون عمال اجراء 
لديهم ويطلق عليهم اسسم [ العراقة ] والذين يتم 
من نفس قرى ملاك القوارب »6 
باستثناء بعض الجماعات فى النصف الشسمالى 

من البحيرة » حيث يتم تنظيم العمل والمعيئة فيا 
بينهم طبقا للعرف السائد قى النظام الاسرى 
والجباعى حيث يتكون اعضاء هذه الجماعات 

من الاقارب غاليا ويسود نظام الملكية الجماعية 
لتارب الصيد ٠‏ 

ويمد الملاك الصيادين بالحد الادنى من 
احتياجاتهم من المواد الغذائية » كذلك يقومون 
بممدات الصيد »© على الا تسلم لهم 


٠‏ اجورهم الا بعد انتهاء موسم الصيد وعودتهم 


الىقراهم وذلك بعد خصم كافة النفقات الخاصة 
بالمعيشة والانتقال ©» ويتم تقسيم الانتاج على 


اساس تخصيص .2 #ز من قيمة الانتاج مقابل 
' القارب » وذلك يسبب استغلال جهلهم بالقراءة 
؛ بالتساوى بين الصيادين وصاحب القارب » 


010001221. 


وعلى هذا فدخل الصياد منخفض للغباية حيث 


030-72 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. اثالؤانةا//:قماخط 


يتراوح مقوضط الاجر التشهرئ للصياد مق 07 
١.‏ جنيهات »© بل أن ب يعن الضيادين ع عق 
أنتهاء موسم الصيد يصبحون مديونين الك 
القارب » وذلك بسبب استغلال جهدهم بالقراءة 
والكتابة وعدم قدرتهم على مراجعة مصروفاتهم 
وبيان انتاجهم مع المالك » حيث له حرية التصرف 
فى كل شىء © وكذلك لكى يضمن المالك عودة 
الصيادين للعمل معه فى الموسم الجديد »ومعظم 
الصبادين يظلون بالبحيرة مددا طويلة من 1 س 
١‏ شهرا ؛لايستطيعون مغادرة مكانه الا باذن 
رئيس الجماعة حيث انه المسيطر القعلى على 
لنثى النقل وسيلة النقل الوحيدة . 


علاوة على ذلك فان الجمعبة التعاوئية 
لصائدى الاسماك بأسوان تحاول ان تساهم فىي, 
تمويل مشروع تسكين الصيادين على شسواطيء 
البحيرة عن طريق تخصنص مالع لبنام مساقن 

ى الترى المقترحة طبقا للمشروء المذكور على 
ان تخصم هذه المبالغ من اجور آلصيادين . 


ولا فك ان هذا الاقنراح يتبح للملاث 
النيطرة على الصيادين الندمس - ذاعى 
تخغيلهم .ولكن ايضاافى ااماكن معيهتهم + 


وعلى هذا فان القضاء على استغلال الملاك' 
لاميادين العدمين. ليس. فقط في تحيرة ناسين 
ولكن فى كل مصاد الجمهورية حيث تتكرر 
الصورة بشكل او بآخر يتطلب تسديل تانون 
الجمعيات التعاونية السمكية بحيث يسسمح 
للمعسدمين من الصيادين بالتمتع بيعضويتها 
وامتيازاتها وتمثيلهم فى مجالس ادارتها وخلق 
التعاونيات الانتاجية السمكية الفعلية بدل 
التنظيمات التعاونية الحالية . 

وانتاجية الصيادين فى بحيرة ناصر منخفضة 
نسبيا ولا تتناسب مع وفرة الاحتياطيات لسمكية 
الموجودة فى البحيرة [ /ار١ا‏ طن سنويا ] والتى 
تدل عليها كمية الفذاء السيكى الموجودة » 
ويرجع السبب فى ذلك الى موسمية الانتساج 
والتى ترجع بدورها الى انخفاض مسستوى 
التكنيك المستخدم فى الصيد والذى يقف عاجزا 
عن التقليل من حدة الموسمية »© وبالتالى زيادة 
الانتاج » ذلك ان الانتاج العام من الاسماك 
منخفض خلال الفترة من اكتوبر ‏ يناير » 
ومرتفع فى الفترة من مأيو س سبتمبر ٠‏ 


ويرجع السبب فى ذلك الى الاتى * 
خلال الفترة من مايو الى سبتمبر تكون كمياتة 


الاكسوجين منخفضة فى الطبقات السقلى من 
البحيرة » مما يجعلالاسماك تتجه الى الطبقات 
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السطحية من البحيرة > شواء فى متاطق الخَيرانَ 
او فى مجرى النيل نفسه »حيث تكون كميات 
الاكسوجين اكثر وفرة © كذلك يؤدى انخفاشس 
كميات الاكسوجين الى نقص فى المساحة الملائمة 

و الصالحة لمعيشة الاسماك (6صسسلهئ؟ علطفغاضمم) 
ذا يعمل على تركيز كميات كبيرة من الادسماك 
قرب السطح » مما يؤدى الى زيادة فرص الصيد 
بالشباك السطحية المستخدمة فى البحيرة إعناك 
علاقة عكسية بين (عمسلولا عزرطمغتطمةة) 
وحجم الصيد ] » وهذا يفسر زيادة الانتاج فى 
هذه الفترة » اما فى فصل الثشستاء ©» منزداد 
كميات الاكسوجين فى الطبقات السفلى من 
البحيرة » وبالتالى تزداد الرقعة الصالحة لمعيشة 
الاسماك وهذا يساعد على الانتشار الراسى 
للاسماك وانخفاض درجة تركيزها » مما يقثل 
امكانيات صيدها خاصة فى الاعماق الاكثر من 
مدى الشباك السطحية المستخدمة »© مما يؤدى 
الى انخفاض الانتاج فى هذه النترة . 


دراسات وبحوث متعلقة بالبحدرة 


يقوم بالدراسات والبحوث الخاصة باستغلان 
بحيرة ناصر مركز تنمية بحيرة ناصر التابع للشروع 
التخطيط الاقليمى لمحافظة اسوان »© والتى تم 
انشاؤه بناء على الاتفاقية المنعقدة بين د 
مصر والصندوق الخاص للبرنامج الانمائى للامم 
المتحدة . 


وقد بدا سريان الاتفاقية فى يوليو سنة 0355/4 
وهى بداية عمل المركز الفعلية . 


واهم الدراسات والابحاث التى قدمها ١‏ 
فى مجال الثروة السمكية » هىالدراسسةالخاصة 
بتطوير الصيد فى بحيرة ناصر عنطريقاستخدام 
شباك الاعماق فى منطقة المياه المفتوحة [ خارج 
الخيران  )‏ وهى المناطق التى لمتكنقد استقلت 
قبل ذلك ع فى فصل الشثتاء » وهو موسم 
انخفاض الصيد فى البحيرة كما سبق اناوضحنا 


وطبقا لنتائج هذه البحوث »© فانه يمكن زيادة 
الصيد بحوالى 7٠٠.٠.‏ طن من الاسماك باستخدام 
٠‏ شبكة لمدة ١.؟‏ ليلة صيد .ومن الممكن 
زيادة الانتاج بزيادة عدد الشباك . . واهمية هذه 
النتائج تتلخص فى !ا 

© تقليل حدة الموسمية فى الانتاج مما يعمل 
على زيادة الانتاج ورفع الكفاية الاتتاجية للصياط 
حيث. ان استخدام شباك الاعماق قى الصصسيد 
فى المياه الفتوحة فى فصل الشتاء يعمل على 
رفع الانتاج فى هذا الوقت من السنة الذي 
يتميز بانخفاض “الانتاج .ى 
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وقد قامنتة شركة الصايد الجتوبية دتجربة 
هذا التوع من الشباك وظهرت نتائج طيية 
باستخدامها ؛ الا ان ملاك القوارب حاربوا قيام 
الشركة بالصيد باللختيرة ووقهرا أناييا 
العراقيل » بل قاموا بتقطيع الشباك ليلا حتى 
لا يوجذا متافس لهم فى البخسيرة 6 عن تقس 
الوقت الذى لا تتيح لهم امكانياتهم استخدام مل 
هذه الشباك واستغلال مناطق الصيد فى المجرى 
الاساسى لنهر النيل والغير مستقل » مما جعل 
الشركة تتوقف بعض الوقت عن اسستخدامها 
لحين اعادة النظر فى تقسيم البحيرة وتخصيص 
منطقة صيد خاصة ؛ الشركة" ٠.‏ 


كذلك قام المركز بتجربة استخدام عدد »" 
تارب اسمنتى كتوارب صيد » وفى نفس الوقت 
تقوم بتجميع الاسماك من قواعد الصيادين 
وتسليمها الى لنثسات النقل © وكذلك تم بنساء 
ورشة صغقيرة لبناء هذا النؤع من القوارب 
يشرف عليها عمال مصريون تم تدريبهم بواسطة 
خبير بناء قوارب الصيد التابع للامم المتحدة . 

ولا شك ان تعميم هذه القوارب يعيل على 
تحقيق الاتى * 


١‏ المساهمة فى حل مشاكل النقل داخل 
البحيرة » خاصة انه تم تدعيم هذه التوارب 
بثلاجات سعة ”7 اطنان » مما يعطى مرونة فى 
تنظيم عمليات النقل ٠‏ 

؟ ل رقع مستوى الميكنة حيث ان هذه 
التوارب مزودة بموتورات محملة 1مدوط غنده 
قوة ١3‏ حصانا » مما يساعد على اتساع منطقة 
الصيد للقارب الواحد » وتوقير الوقت الضائم 
فى الانتقال » وزيادة الوقت اللمتخصص لمملية 
الصيد المباشرة © مما يؤدى الى رفع الكفاية 
الانتاجية للصياد ٠‏ 


 *‏ هذه القوارب لا تحتابج الى عمرات 
دورية مثل التى تحتاجها القواري ال 
كذلك لا تحتاج الى القيام يعمليات ١‏ م 
يعمل على بقائها فى منملتة الانتاج فثرة اكبن, 
ويقلل فى نفس الوقت من مصاريف الصيانة * 

وعلى الرغم من الجهد الذى بذله مركز تنمية 
بحيرة ناصر فى مجال الدراسات المتملقة بالثروة 
السمكية » الآ انه يوجد بعض اوجه القصور فى 
بعض نواحى الدراسات الهامة والاساسية 
المتعلقة بالبحيرة لاسباب قد تكون خارجة عن 
ازادة المركز * . 


اية دراسات كافية حتى الان 


لتحديد المخزوك السمكى فى البحيرة " 88065 
#معصووء وقه حجر الزاوية فى خطط تنظيم 
استقلال' البحيرة » وكذلك :فى تحديد حجم 


سكا 
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المشروءنات الاستثمارية المققزحة * ورتم 
التوقعاتالمتفائلة لانتاج البحيرة على مدى الثلاثة 
او الاريع سنوات القادمة » الا انه يجب الاخذ 
فى الاعتبان ان اى مشروعات استثمارية يتم 
اقامتها بدون تحديد المخزون السمكى اولا فانها 
تكون قد قامت بدون دراسة علمية كاملة . 

لم تقم دراسات جدية خاصة بمعسدات 
وطرق الصيد بغرض تطويرها ورفع كفايتهما 
وادخال معدات وطرق صيد جديدة [ باستثناء 
شباك الاعماق ] . 

لم ينل مشروع ميكنة قوارب الصيد 
المستخدمة حاليا قى البحيرة حقه من الدراسة 
والتنفيذ » رغم حيويته لزيادة الانتاج السمكى 
والمساهمة فى حل مشاكل النقل داخل البحيرة. 


كدف نحقق انتاجا أكبر ؟ 


ان تنظيم استغلال بحيرة ناصر بهدف تحقبق 
اكبر انتاج مع المحافظة على الموارد السمكية 
فيها يتطلب الات 


اولا : الغاء سيطرة واحتكار مجموعات الملاك 
لمناطق معدئة ء» مقصورة استقلالها عليهم فقط » 
وذلك عن «لريق سيطرة شركات القطاع العام 
[ شركة المصايد الجنوبية ] على البحيرة يعملماً 
ى أن يعمل ج جميع الصيادين في البحيرة تحت 


نتاج » او عنطريق أعتبارهم عمال --_- 
وفى هذه الحالة يجب تطبيق نظام الحوافز 
المرة.ط بكمية الانتاج ‏ او عن طريق تطبيسق 
النظايين ٠‏ 

والقضاء على تقسيم البحيرة الى مناطق 
نفوذ واقطاعيات خطوة هامة جدا للمحافظة على 
الثروة السمكية وضمان حسن استقلالها وذلك 
للاسباب الاتية : 


١‏ ل أن خاصية الحركة المستمرة للاسماك 
واستمرار انتقالها من مكان الى آخر يجعل بعض 
الانواغ نتواجد فى مناطق معينة وفى اوقات 
محددة بكميات اكبر نسبيا فى المناطق الاخرى ©» 
مما يعطى امكانيات اكير لمجموعات الصيادين 
العاملين فى هذه المناطق عن غيرهم » وقد 

لهم امكانياتهم [ سواء من ناحية العدد 
أو الامكائدات المادية ) من صيد كل الكميات فى 
وقت معين والتى كان من الممكن صيدها لو ترك 
الصيد مباحا قى نفس الأمنطقة لمجموعات اخرى. 


" م انه لم تتم حتى الان دراسة سلوك 
ؤخواص اغلب اسماك البحيرة ©» وقد يتحتم بعد 


استكمال هذه الدراسة وجود مرونة وتحكم فى 
انتشار الصيادين فى اوقات مختلفة من السنة 


ابس 0 بم 
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قد يكون من الضعج: تحقيقها فى. ظل .استمران 
الوضع الحالى والتى تثبت دعائمه معالوقت* 

٠7‏ ل ان البحيرة حتى الان لم تستفل كل 
مواردها وستطوا كرمع ةمنا ل بمعنى 
أن عدد الصيادين وقوارب الصيد اقل من الحد 
المطلوب للاستغلال الامثل » وبالتالى فان قصر 
مساحات واسسعة على عدد قليل من الصيادين 
طبقا للتقسيم الحالى يؤثر تأثيرا سيئًا على تنمية 
الانتاج» حيث ان الجماعات الحالية منالصيادين 
لا يسميحون لاى جماعات جديدة مشاركتهم فى 
استغلال مناطقهم » والمثال الواضح على ذلك 
العقبات التى وضعت امام شركة المصسابد 
الجنوبية عندما بدات القيام بعمليات الصصيد 

فى البحيرة ٠.‏ 

5 حماية المعدمين من الصيادين من 
استغلال ملاك القوارب » وتوقير وسائلوظروف 
معيشة وعمل ملائمين ٠‏ 


ثانيا : وضع الانتاج بمراحله المختلفة [الصيد 

جميع ونقل الاسماك داخل البحيرة ‏ النقل 

الى مخارن التبريد بأسوان ] تحت اشراف شركة 

المصايد الجنوبية حيث تقوم بالصيد بجانب تملكها 
لنشات النقل » ذلك ان الرضيع الحالى كالاتى : 


الصيد ‏ يقوم به الصيادون العماملون 
الدى الصيادين الملاك واعضاء الجمعية التعاوئية 
بيجانب قيام شركة المصايد الجنوبية بالمشاركة فى 
عمليات الصيد . 


تجميع وئقل الاسماك داخل البحيرة ‏ 
وتقوم به شركة االصايد الجنوبية التابعة 
للمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية والتابعة 
لوزارة الزراعة . 


النقل من ميناء السد العالى الى مخازن 
التبريد بأسوان وتقوم به الشركة المصرية 
لتسويق الاسماك التابعة لمؤسسة السسلع 
الغذائية والتايعة لوزارة التموين ٠‏ 


ب مخازن التبريد بأسوان وتتبع شركة 
جركو التابعة لمؤسسة السلع الغذائية . 
ونتيجة لهذا التقسيم» فغالبا ماينعدم التنسبقّ 
بين الجهات الاربعة » بل بسبب تعدد الجهات 
المسئولة فانه يحدث فى بعض الاحيان وضع 
عراقيل امام الاطراف الاخرى لاحراجهيا 6 
إنستطيع ان نتصور مدى الخسارة ملع 
سريعة التلف مثل الاسماك تنتج ا 
حارة مكل السوان + 
ولهذا فان ضم جميع مراحل الانتاج فى ينا 
جهة واحدة مسئولة عن كل هذه العمليات يتيح 
لها القدرة على التنسيق بين المراحل المختلفة » 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


على ان تقوم هذه الجهة بتقديم كافة الخدمات 
القّى تقدمها الجمعية التعاونية لكافة الصيادين 
وليسلاعضائها فقط مع منح الجهة التى ستتو 
الاشراف والادارة جميع الامتيازات الممنوحة 
المجمعية بالنسبة لاسعار ششراء معدات اقيم يد 
والاعفاءات من الضرائب والرسوم »© كذلك تقو. 

هذه الجهة باعطاء التصاريح الخاصة بالمية 
حتى يمكن التحكم فى عد الصيادين وفى 
انتشارهم داخل البحيرة » مع توفير قوة حراسة 
لتنفيذ قوآنين ولوائح الصيد . 


ثالثا : تنشيط عمل الجهات التى تقوم بأبحاث 
ودراسات خاصة بالبحيرة - مركز تنمية بحيرة 
ناصر ‏ وخلق علاقة واتصال بينها وبين الجهة 
التى تتولى ادارة واستغلال البحيرة [ شركة 
المصايد الجنوبية ] والتنسيق بينهم 


رابعا : تنظيم عمليات تجميع ونقل الاسماك 
داخل البحيرة » نظرا لسرعة فسآد الاسماك خاصة 
فى الظروف المناخية الحارة لبحيرة ناصر © فان 
اهتماما كبيرا يجب ان يوجه الى عمليات النقل 
حتى يمكن تقليل الوقت بقدر الامكان بين مراحل 
الصيد ومراحل الحفظ [ التبريد ] » أذ انه كلما 
قل الفارق الزمنى بين هاتين المرحلتين ارتفعت 
جودة الاسماك . 


لذا كان الاتجاه فى صناعة الصيد هى توحيد 
العمليتين على سفن الصيد “وذلك بأن تقوم نفس 
سفينة الصيد بمعاملة الاسماك فور صيدها » 
وبالتالى ظهرت سفن الصيد الثنائية الفرص - 
صيد وتصنيع ٠.‏ 


ونظرا لطبيعة مصايد بحيرة ناصر » حيث يتم 
اغلب الضيد فى مناطق الخيران حيث الاعماق 
لا تلائم سفن الصيد. الكبيرة والتوسطة ‏ © تمان 
الصيد” يتم بواسطة التوارب الصغيرة 


ونقدم فيما يلى -الاطار العام لتنظيم عمليات 
التجميع والنقل داخل بحيرة ناصر : 


١‏ ل ان يتم ترقيم جمي: قوارب الصيد 
وأدوط وسنطلاة وتحدد منطقة عمل كل مجموعة 
منها حسب توجيهات الجهة المقترحة التى ستدير, 
البحيرة ٠‏ 


" س يتم تركيب موتورات محملة قعدوط غمه 
على هذه القوارب توفيرا للجهد والوقت . 


* ل أن يقوم على خدمة كل مجموعة من 


قوارب الصيد لنش نقل وكومط #ملمجم 0‏ 
يتحدد حجبه على حسبب مجموعات قوارج 
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الصيد التى يخدمها ومعدلات انتاجها » على ان 
يقوم باستلام الاسماك فى نقطة تجميع متوسطة 
بين مناطق عمل هذه القوارب » على ان بقوم 
لنشى النقل بمد قوارب الصيد بالوقود اللازم 
لتشمغيل الموتورات المحملة . 

؟ ل يتم بناء مراكب ام وصنطو معطامغة 
بتحدد عددها على حسب اعداد لنشات النقل 
وتتواجد المركب الام فى منطقة متوسطة ببن 
مناطق عمل لنثمات النقل » ويتحدد حجم المركب 
الام على حسب عدد لنثات النقل التى تخدمها 
ومعدلات انتاجها اليومى » على ان يكون لكل 
مركب ام مركب آخر بديل » بحيث لا تفادر 
المركب منطقة عملها الا بعد ملء مسستودعاتها 
ووصول مركب ام بديلة تحل محلها , 

ويراعى فى تصميم هذه المراكب الاتى * 

[ 1 ] ان يكون هناك ثلاجات لتجميد الاسماك 
بجانب غرفة تبريد لحفظها بعد ذلك .٠‏ 

[ ب ] ان يراعى توفير مساحة او فراغ 
اللوقود اللازم لتشغيل لنشات النقل والموتورات 
المحملة خلال فترة تواجد المركب لام فى منطقة 
الانتاج ؛ بجانب وجود فراغات للمواد التموينية 
ومعدات الصيد . 

وتقوم المركب الام بالخدمات الاتية ٠‏ 

جميع الاسماك من لنشات النقل ٠‏ 

© مد لنثات النقل بالوقود اللازم لها 
ولقوارب الصيد . 

© مد لنشات النقل وقوارب الصيد بما يلزمها 
من ثلج ومعدات صيد ٠.‏ 

© توفير وسائل العسلاج الاولى للصيادين 
واطقم لنشات النقل ٠.‏ 

© نقل واستبدال الصيادين واطقم لنشات 
النقل ٠.‏ 

٠.‏ القيام بالاملاحات والصيانة اللازمة 
للموتورات المحملة على قوارب الصيد ولذا يجب 
توفير قطع غيار: وفنيين على ظهر المركب الام ٠‏ 


ويتم التوسسع تدريجيا فى اعداد المراكب الام 
مع الزيادة فى اعداد الصيادين © وتطور انتاج 
الإحيرة 8 


ه ل يمكن استخدام ارصفة خشبية عائمة 
مسقوفة مؤقتا كمرسى أراكب النقل حتى ثبوت 
مستوى المياه فى البحيرة » واتمام انشاء ميناء 
جديد »ثم تقوم عربات النقلالثلاجة بنقل الاسباك 
من هذه الارصفة الى مخازن التبريد فى مدينة 
اسوان »© على ان تتبع هذه العريات ومخازن 
التبريد الجهة التي كتولى ادارة البحيرة 3 
عن طريق التاجر »© او التمليك © على ان تتولى 
الشركة المصرية لتسويق الاسماك نقل الاسماك 
من مخازن التبريد الى مناطق التوزيع بعد ذلك .., 


عاعا ب 
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محو الأمية الصستاعية 


كلت بحر لبي حيط بشي 
تضع محو الامية العامة من المهام 
أذ | الرنسسية للمرحلة الحالية من 
---ط حياتناءولها من الاولوية ما لايجب 
أن يضن فى سبيلها يجهد او مال ٠‏ 


واذا كانت كل شعوب المالم تهتم بمحي الامية 
العامة ,٠‏ بل وتعقبر نسبة الامية فى أى بلد أي قطر 
هن مقياس إعرفة نسسبة تخلفه » فان سحو الامية 
الفنية لا تقل أهمية عن محيى الامية العامة 2» بل 
ويمكن القول بأن نسبة الامية الصفاعية فى أى بلد 
بين المشتغلين بسناعة ماء هى معيار لقياس تقدم 
تلك البلد فى تلك الصناعة ٠‏ 


وبالاضمافة الى ذلك فان محيى الامية الصناعية 
بِيِنَ العمال » هو وسيلة الاستفادة المقلية من مسمو 
الامية العامة ٠‏ سواء بالنسبة للعامل أو اليلد - 
لان الامية الصناعية ترتبط بالانتاج وهي عصب 
الحياة وعمود التقدم ٠‏ والامية الصناعية ترتبط 
بالانتاج كما وكيفا وتكلفة . 


الامية الفنية والانتاج 


ان العامل الدارس للالة الثى يعمل عليها دراسة 


كرل” 
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طه سعد عتما 


نظرية وحملية هو الاقدر على استخدامها فى 
احسمن أوضاعها ٠‏ والمحافظة عليها وتقليل نسبة 
التالف من قطع غيارها » واخيرا فهو القادر على 
اطالة عمر الالة انتاجيا ٠١‏ على عكس ذلك الصامل 
الذى لا يعرف من أمر الالة التى يعمل عليها اكثر 
من دقع الفرملة لتدور ء وارجاعها لتقف » مع جهد 
ميكانيكى بحت يجعله جزءا من الالة ٠‏ 

والعامل الذى يعرف نظريا وعمليا » تكوين 
وخواص الخامة التى يستخدمها فى الانتاج » مو 
القادر على استخدامها فى احسن صورها » وتقليل 
نسبة المستهلك منها الى أقل حد ممكن» بينما 
العامل الامى صاعيا تزيد نسبة اسستبلاكه 
للخامات » لا لانه راغب فى استهلاكها » ولكن لانه 
عاجن عن تقليلها لعدم درايقه ٠‏ 

والعامل الذى لديه الحد الادنى من علم سول 
الصفاعة التى يمارسها » هو القادر على الحصول 
من الالة على أعلى كمية من الانتاج » ثم هو القادر 
على انقاص العيوب فى الانتاج الى أقل حد ممكن » 

الاستفادة المسثمرة من خبرته الانقاجية 

المقزايدة الى الوصول بالميوب الى لا شىء * 


محو الامية الصناعية حرفيا. 
من المسلم به أن أى انسسان لا يسمقطيع أن يكسب 
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لااذا كان ملما بالحد الادنى 


من معرفتها ٠‏ رفيما مضى كان الصبى الذى يقدمه 
أهله الى المعلم لكى يعليه الصئعة ؛ يستغرق 
عدة سنوات قبل ان يصبح صنايعى أو أسطى . 
فيبدا عمله بالخدم فى المنزّل والمحل , ثم يبدا المعلم 
فى تدريبه مقدما له الخبرة العملية وحدها 
بالقطارة » حاجبا عنه دقائق المهنة واسرار 
الصنعة » الا اذا اطمان الى ارتباط الصبى به 
نهائيا » فعند ذلك يعطيه كل ما لديه * 


اما الاجرء فقد كان الصبى يبدآ عمله 
بالمجان ( وكتر خير المعلم اللىهيعلم الولد صنعة) 


ثم يبدأ أجره من خمسة قروش فى الاسبوع ٠‏ 


ورغم ما تطورت اليه الحالة الاقتصادية فى 
مسر » والتقدم الذى وصلت اليه وخاصة فى 
الناحية الصناعية » ورغم ما صدر من تشريعات 
لتنظيم تشغيل الصبية وتحديد الحد الادنى للاجر ء 
فان هذا النظام مازال ساريا فى كثير من الحرف »م 
ومازال بعض المواطنين يقدمون اولادهم للنجار 
والجزمجى والحلاق والكهربائى والسمكرى 
وصاحب الورشة » ليتعلموا صنعة بأكلون منها 
العيش ٠‏ 


واذا كان موضوع الاجر مختلفا اليوم عما 
مضى » الا انه فى الحقيقة اختلاف فى الشكل وليس 
فى الجوهر ء واختلاف فى الكم وليس فى الكيف ٠‏ 


وهذا النوع من تعلم الصناعة قاهر » ولا يؤدى 
الى مح الامية الصناعية » لان ما يتعلمه الصبى 
هي فقط ما يستطيع ان يلتقطه من الاسطى أى 
المعلم » وما يستطيع ان يكتسبه بخبرته الذاتية 
أثناء فترة الصبينة » من عمل فقط ؛ لا يستند الى 
آأية دراسة علمية ٠‏ 


محاولات محو الامية الصذاعية 


برغم ان محى الامية الصناعية لم يوضع 
كقتضية ؛ لها من الاهمية ما لقضايانا الرئيسية »الا 
انه قد جرت عدة محاولات متفرقة لطرق بابها » 
كان من أهمها : 


: س التدريب العملى فى الشركات والمصانع‎ ١ 
منذ بدآت البورجوازية المصرية تدخل الميدان‎ 
الصناعى » وهى حريصة على اعطاء العمال‎ 
القادمين من الريف قدرا من التدكريب » وان‎ 
كان لم يصل الى محو الامية الصناعية » الا أنه‎ 
كان الحد الادنى والضرورى لادارة الالة واخراج‎ 
٠ الانتاج بالحد الادنى من الصلاحية للتسويق‎ 
واوضحمثال علىذلك ما أنثاته شركة مصرللغزل‎ 
والنسيج يالمحلة الكيرى فى بداية عملها » حيث‎ 
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خصصت قنسما كانيسمى اللدرسة؛ يدخلهاللعمال؟ 
الراغبون فى العمل ند النسيج لفترة محددة » 
يؤدون فى نهايتها امتحانا » كان النجاح فيه شرا 
لانتقال العامل الى أحد الاقسام الانتاجية , 
واستلام انوال يتقاضى اجر انتاجها ٠‏ 


وقد استطاع هذا التدريب المبدئى الذىلمب 
الى محو الامية الصناعية » ان يفيد الشركة كثيرا ٠‏ 
خاصة مع التوسع السريع والمستمر » والحاجة 
المضطردة الى العمال نصف المدربين ٠‏ 


وقد سمحت الشركة » بل ورحبت بتشغيل طلبة 
قسم النسيج الميكانيكى بالمدارس الصناعية 
ومدرسة الفنون التطبيقية للاشتغال بها فى فترة 
الاجازة الدراسية الصيفية » مع الترحيب ايضا 
باشتغالهم بها بعد التخرج »© لا كنساجين ولكن 
كمساعدين » ومباشرين » لاصلاح الالات والاشراف 
على الانتاج ٠.‏ 


: المدارس الإعدادية الصناعية‎ ١ 


بدات الدولة فى فتح المدارس الابتدائية 
للصناعات والتى سميت بعد ذلك بالمدارس 
الاعدادية الصناعية عندما حلت المدارس الاعدادية 
العامة محل المدارس الابتدائية القديمة » وقد كانت 
هذه أول محاولة جادة من جانب الدولة لمحو الامية 
الصناعية » وفتح باب القبول لتلك المدارس لمن 
ينجح فى امتحان تعقده المدرسة فى اللغة العربية 
والحساب » وفى مستوى امتحان محو الامية العامة 


وقد اقبل الاهالى فى البداية على ادخضال 
اولادهم فيها لان الدراسة كانت بالمجان » وتصرف 
الدولة وجبة غذاء لكل طالب مع معرف بدلة زرقاء 
للورشة ٠‏ فاتسعت المدارس الاعدادية الصزاعية 
وزاد عددها وثسملت البنات ايضا فأنشأت لهن 
مدارس اعدادية صناعية يدرسون فيها تخصصات 


ورغم ان السنوات القليلة التى تلت عام 34615 
قد شهدت اقبالا شديدا على تلك المدارس مما حدا 
الى تحويل بعض المدارس الثانوية الصناعية الى 
مدارس اعدادية صناعية يدخلها من اتمو! دراسة 
المرحلة الاولى ٠‏ فان السنوات الاخيرة قد شهدت 
انكماشا فيها ٠‏ واوشكت ان تتم نهائيا عملية 
تصفية المدارس الاعدادية الصناعية ٠‏ 


ولقد رحبت الشركات بهذا النوع من الدراسة» 
التى تعتبر.محوا للامية الصناعية » فأنشأت بعضها 
مدارس اعدادية خاصة يها فى داخل المصانع » 
وانشا بعضها فصولا تابعة للمدارس الصناعية 
الحكومية ٠‏ فكانت مهمة وزارة التربية والتعليم 


سااة - 
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بالنسبة للدارس الشركات وفصول المضاتم» هي 
مدها بالمدرسين اللازمين لكل فرع من فسروع 
الدراسة وكذلك الموجهين العمليين والنظريين ٠‏ 

اما الامتحان النهائى فكان واحدا للجميع , 
والمؤهل واحد للمدارس الحكومية ومسدارس 
الشركات وفصول المصانع ٠‏ 


أسباب تصفية المدارس 
الاأعدادية الصناعية 


قد يكون هناك كثير من الاسباب التى ادت الى 
تصفية المدارس الاعدادية الصناعية وكان من بين 
تلك الاسباب فيما أرى ما يلى : 


١‏ الذين تقدمو! للالتحاق بهذه المدارس » هم 
التلاميذ الذين لم يجدوا لهم مكانا باندارس 
الاعدادية العامة » ثم ان والديهم قد ادخلوهم الى 
تلك المدارس بهدف الحصول على شهادة تمكنهم 
من التوظف » وعندما تخرجت الدفعات المتتالبة ولم 
يوظفوا » بدا الاقبال على تلك المدارس يقل 
تدريجيا ٠‏ : 


واذا كان الهدف من تلك الدراسة غير واضح 
امام الاهالى ٠‏ فان المسئثولية تقع على أجهزة 
الدولة المعنية » التى كان يجب ان تقوم بالشرح 
والتعريف والتوضيح للمهمة الاساسية للمدارس 
الاعدادية الصناعية » وهى محيى الامية الصذاعية » 
وتمكين التلميذ من تعلم صناعة على اساس علمى » 
يستطيع أن يكتسب منها عيشه كعامل ويستطيع فى 
ثلاث سنوات أن يحصل على معلومات نظرية 
وعملية هن تلك الصناعة 2» قد يسستغرق عشر 
سئوات للحصول على جزء من الجانب العملى 
وحده منها اذا اشتغل فى دكان أى ورشة ٠‏ 

ولا شك ان النظرة الخاطئة للهدف من التعلي 
والتى ركزها الاستعمار البريطاني فى اذهسان 
المجتمع المصرى منذ مدة طويلة » تلك النظرة التى 
تجعل الهدف من التعليم هو الوظيفة الحكومية 
فقط ء وترديد المثل العامى ( ان فاتك الميرى اتمرغ 
فى ترابه ) تلك النظرة كان لها دور فى عدم 
استفادة خريجى المدارس الاعداية الصناعية من 
دراستهم - 

؟ - لم تقم الاجهزة المختلفة فى الدولة بالمتابمة 
الجادة للخريجين + لمساعدتهم فى الحصول عنى 
اعمال مناسبة » وياجر مناسب ٠‏ وكثيرون ممز 
أنهوا تلك الدراسة قد اشتغلوا بأعمال لاتمت بصلة 
الى ما تعلموه » الامر الذى أشعر التلميذ وأهله 
بآنهم قد اضاعوا السنوات الثلاث » دما انفق فيها 
من جهد ومال بلا فائدة ٠‏ بيئما كل من الممكن 
مساعدة الخريجين بآحدى الوسائل الانية : 


-4ف0- 
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الحاقهم بالمملّ بالشركات والمصائع فى 
مهتهم 'التى تعلموها . 


بل مدهم بالمعدات والعدد اللازهة لبده العيل 
بالمهنة متى كان ذلك ممكنا ( ماكينات خياطة لشعبة 
التفصيل والخياطة للبنات » وشعبة الترزية 
للبنين ‏ عدد نجارة ‏ وكهرياء » وسمكرة » 
وجلود » وغيرها مناسية لكل تخصص ) على ان 
يقسط الثمن عليهم أو يعفون منهء ثم, مدهم 
بالخامات الضرورية ٠‏ 


ج ل انشاء جمميات تعاونية صنامية قضم 
الخريجين » على أن 5 3 الممدات 
والخامات » وتحدد الدولة المنتجات التى تقى. 
بتسويقها على نظام مشابه لما هى متبع فى مصانع 
القطاع الخاص للنسيج ء الذى يتسلم حصة الغزل 
من شركات القطاع العام » ويسلم اليها المنتجات 
التى تحددها تلك الشركات » ويتقاضى القطاع 
الخاص فى مقابل التصنيع اجرا شبه ممدد لكل 
صنف من المنتجات » يشمل كافة' مصاريف التشفيل 
مضافا اليها الارباح المعقولة * 


وبذلك نرفع عن اكتاف الجمعيات التصاونية 
الصناعية للخريجين » الاعباء التى افشلت الكثين 
من المشروعات الماثلة»ء وهى البحث من 
الخامات » ثم البحث عن التاجر المشترى » وفرق 
السعر فى الحالتين ( البحث عن الخامة مع ندرة 
وجودها - والبحث عن المشترى مسع تكدذس 
النتجات ) هى اخطر عوامل الفشل فى اللشروهات 
الصناعية وسبب هام من أسباب الخسارة ٠‏ 


سوء اختيار التخصصات التى تتم فيها 
الدراسة ٠‏ وعدم ملاءمتها مع الحاجة الفملية 
للعمال فى الاقليم الذى تفتح فيه المدارس “الاعدادية 
الصناعية مما ساعد على عدم حصول الخريجين 
على اعمال * 


؛ ‏ مع الاعتراف بتعادل هذه المرحلة من 
التعليم مع التعليم الاعدادى العام . فان الالتحاق 
بالمدارس الثانوية المدناعية قد اشترط على 
خريجى المدارس الاعدادية الصناعية أن يحصلوا 
على 7١‏ فى المائة على الاقل من مجموع المواد 
النظرية » بينها الحاصل علىالاعدادية العامة قد 
يدخل المدرسة الثانوية الصناعية بمجموع 5٠‏ فى 
المائة أي اقل ( عندما كان النجاح فى الاعدادية 
العامة بمجموع +٠‏ فى المائة ) بجوان شروط أخرى 
جعلت استكمال الدراسة امام الغالبية الساحقة 
منهم مقفلة ٠‏ 


ه ‏ زاد الطلب على المدارسى القسانوية 
الصناعية » وزاد عدد التلاميذ الحاصلين على 
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الاعدادية العامة والذين لا مكان لهم فى التعليم 
الثانوى.وعند ذلك بدا حل المشكلة بشتيها (زيادة 
الطلب على المدارس الثانوية الصناعية وامتصاص 


الحاصلين على الاعدادية العامة) بفتح فصول ٠‏ 


ثانوى صناعى بالمدارس الاعدادية الصصناعية , 
ونطورت المسائة بالتدريج حتي تحوبت كل المدارس 
الاعدادية الصناعية ( بنين وبنات ) الى مدارس 
تانوية صناعية ٠‏ 


لقد افضت فى الحديث عن التعليم الاعدادى 
الصباعي لانه التجربة التي استمرت اطول مدة من 
بين كل المحاولات ٠»‏ ولان الدراسة المستفيضة لها 
ستساعد على وضع اساس سليم لحل قضية الامية 
الصناعية ٠‏ 


الجامعة الشعبية 


انشآت الدولة الجامعة الشعبية وكان لها أوجه 
عديدة من النشاط ٠‏ منها النشاط الدراسى والذى 
كان يشمل فرعين : 


الاول : فرع تعليم الكبار » وكان يدخله الرجال 
من اى سن برسم رمزى ليتعلموا الصناعة القى 
يرغبونها ٠‏ والتى هم فى حاجة اليها فملا مثل 
السيارات والكهرباء واللاسلكى ٠‏ الخ ٠٠‏ 


وقد التفع عدد غير قليل .من هذه الدراسة » 
وعلي سبيل المثال فان من اتموا الدراسة فى قسم 
السيارات بمدرسة الفيوم الثائوية الصناعية فى 
وقت عملى بها قد حصلوا على رخص قيادة » منهم 
الاطباء والمحامون والموظفون ومنهم السعاة الذين 
تحولوا الى سائقين بعد حصولهم على الرخص مما 
غير وضعهم وحسن من اجورهم ٠‏ 


الثاني : فررع تعليم الفتيان وكان هذا يدخله من 
اتموا دراسة المرحلة الاولى - 


وكانت الدراسة فى غالبيتها تتم فى المدارس 
الصذاعية » وباستخدام ورشها ومعداتها » وقام 
مدرسق اتلك المقازين. كريس المواف. التطيرية 
والعملية للدارسين » فى مقابل مكافآة تمادل تقريبا 
مكاناةالحصص الزائدة عنالنصاب للمدرس :وقد 
انتهت الجامعة الشعبية وصفيت الدراسة بها 
نهائيا ٠‏ 


مراكز التدريب المهتى | - 


انشأت مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة 
الصناعة مراكز التدريب المهنى » ويدات بقبول 
المنتهين من الدراسة بالمرحلة الاولي وعندما-زاد 
الاقبال عليها » حددت شرط الدراسة الاهدادية 
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العامة للقبول» بما فى ذلك قبول الراسبين فى 
الاعدادية » ثم تطورت فاصبحت الان تقبل 
الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة فقطء بل 
انهاتقبل الان بمجموع اعلى مما تقبل به المدارس 
الثانوية الصناعية فى بعض المناطق ٠٠‏ ومع هذا 
فان الاقبال عليها في العامين الاخيرين اصبح اشد 
بكثير من الاقبال على مدارس التعليم الفنى > وذنك 
فيما ارى يرجع للاسباب الاتية : 


١‏ - صدور قرار بمعادلة شهادة مراكزالتدريت 
المهنى بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية مسن 
الناحية المالية » ويدرس الان موضوع السماح 
لخريجي مراكز التدريب المهنى بالالتماق بامعاهد 
العليا الصناعية بنقس شروط المدارس الصناعية ٠‏ 


ب حصول الطالب على اجر فى صورة مكافأة 
اشداء الدراسة ٠‏ 


ج ‏ ضمان التحاق المتخرج بالعمل فى احدى 
الشركات ٠‏ 

وعد خرجت بذلك مراكز التدريب المهنى من 
نطاق محو الامية الصناعية » الى نطاق التعليم 
الفنى الصناعى ٠‏ وان لم تكن تابعة للادارة العامة 
للتعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم * 

ولى اننى آتمنى أن تصل الى اليوم الذى يصبح 
فيه منهج مراكز التدريب المهنى الحالى هي الحد 
الادنى من الدراسة ٠»‏ الذى لا يقيل عامل نى أية 
صناعة الا بعد الحصول عليه » الا أننى اعتقد أن 
دك متقدم عما تسمح به ظروفنا الان ٠‏ ولهذا 
صالبت بمستوى متواضع ٠‏ 

ان الشعب المصرى بلا شسك ‏ ككل شسعوب 
العالم ‏ يسعده ان يتمكن من الوصون بكل أبتائه 
الى التعليم الجامعى » ولكن امة بها نسبة عالية من 
الامية الصناعية » يجب أن تفكر أولا فى القضاء 
على تلك الامية نهائبا تم تتطلع الى ما هو اعلى 


منها 
مراكز تدريب المنتهين 


من المرحلة الابتدائية 
0ك 


تقوم هذه المراكز فى الاساس بمساعدة احدئ 
منظئمات الامم المتحدة ( اليونيسيف ) التى تقدم 
المعدات والعدد اليدوية اللازمة لتعليم «لحرف ٠‏ 
كالنجارة والنسيج والتريكى والجلود والسمكرة 
والكهرباء العامة » للفتيان ‏ والتفصيل والخياطة 
والتريكو للفتيات + 

وقد تعدد الاشراف على تدريب المنتهين من 
المرحلة الابتدائية » سواء بمساعدة اليونيسيف أى 
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بدوثها » فبعضها تشرقا عليه ادارة التعليم 
الابتدائى ومعاهد المعلمين والمعلمسات بوزارة 
التربية والتعليم » وبعضها تشرف عليه انا 
رعاية الشباب » وبعضها تشرف عليه وزار 
العمل » واخير! آنشات الشرطة مركز تدريب دا 
العام بقسم الخليفة بالقاهرة ٠‏ 

وقد بدأت المدارس الصناعية فى تبنى فكرة انشاء 
مراكز التدريب المهنى يها للمنتهين من المرحلة 
الابتدائية » مستعينة بانعدد والادوات التى تقدم 
اليها من اليونيسيف . ومستفيدة بما هى تلسث 
المدارس من معدات وآدوات + وتقوم المناطق 
التعليمية بصرف مكافآت التدريس والاشراف ٠‏ 


الحاح قضية محو الامية الصناعية 


ألحت قضية محى الاءية الصناعية على المجتمع 
المصرى منذ فترة طويلة » وبدات محاولات عديدة 
مواجهتها ذكرت [همها فيما سبق » ولم يكن اتجاه 
عديد من الجهات . الى نوع واحد من العمل » هق 
تعليم الراغبين فى دخول حقل الصناعة الحد 
الادنى من الدراسة العملية والنظرية للصناعة » 
رغم عدم الربط بين ذلك الجهات"» الا تعبيرا عن 
الالحاح الشديد للآضدية ٠‏ 


ولكن عدم وضوح القضية فى أبعادها 
الصحيحة » هى الذى دفع بكل من شعر بها من 
الاجهزة الى البدء فى مواجهتها » منفردا وبطريقته 
الخاصة » غير مرتبط بما سبق » ولا متصل بما هى 
قائم ٠‏ 

واذا كنا نتحدث عن بناء الدولة العصرية » التى 
تستطيع أن تتماور بالعلم لمواجهة كل تحديات 
العصر. فان قضية محى الامية الفنية صناعيا 
وزراعيا وتجاريا » يعتبر من المهام الرئيسية التى 
يجب مواجهتها » ووضع آساس علمى ومدروس 


لمواجهتها والقضاء عليها » مع تحديد برنامج زمنى 
لذلك مهما طال ٠٠‏ والا فسنواجه باختناقات قد 


تكون مواجهتها أصعب بكثير مما سنلاقيه ,لان » 
عند مواجهة محو الامية الفنية ٠‏ 


محو أمية عمال المصاذع والشركات 
لقد كان من النتائج السلبية الحتمية هذه 
العفوية فى مواجهة القضية ء أن اتجهت كل 


الجهود الى تعليم المبتدئين والصبيان » دون نظر 
الى العمال المشتغلين بالصناعة فعلا ٠‏ 


ولا يستطيع منصف أن ينكر الحاجة الملحة 
والشديدة الى محى آمية العمال المشتغلين 
بالصناعة فعلا » خاصة مع التسليم بالتقدم المستمر 
فى التكنيك الصناعى عائيا » والذى ينعكس على 
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نوع الالة وتركيبها وطرق استخدامها وعلسى 
الخاد ات وتركيبها والمصنوعات الناتجة منهاء 
ومع حاجتنا الى منتجات ذات درجة من الجودة 
وقيمة فى التكلفة » تكفل الصمود أمام المنافسة فى 
السوق المحلى للقضاء على آفة الافتتان بالبضائع 
المستوردة » وفى الاسواق الخارجية للمحافظة 
على ما لدينا منها » والتوسع فىغزو أسواق جديدة 
بمنتجاتنا باستمرار ٠ ٠‏ 


ولكى نحقق ذلك ء فلابد من دراسة متجددة 
علمية وعملية » للمشتغلين بالصناعة » والا كانت 
الاستفادة من التقدم العلمى والتكنولوجى جزئية » 
بل قد ينتج من ذلك خسارة ء اذا ما قسنا ما كان 
يجب أن يتحقق بعمال أكفاء » تزيد عدوماتهم 
باستمرار , عما هو محقق فعلا بعمال تجمدت 
خبراتهم ومعلوماتهم ٠‏ 


ولقد سبق ان واجهت شركة مصر للغزل 
والتسيع: هذه الشكلة باسلوب تاج فى عمومة + 
عندما بدات فى انشاء شركة مصر للغزل والنسيح 
الرفيع بكفر الدوار » والتى استخدمت فيها انوال 
ذات اتوماتيكية كاملة ٠٠‏ 


ففى عام ١174‏ اوقدت الشركة عددا من خريجى 
الفنون التطبيقية _وخريجى المدارس الثانوية 
الصناعية فى بعثة على حسابها الى ادحلتراء 
الببد المورد للانوال » ليتدريوا هناك على الانوال 
وطرق ضبطها » وعندما عادوا رغم قصر ائدة » 
ورعم المعاكسات التى لاقوها من العمال الانجليز » 
كانوا هم الذين تسدموا العمل من المهنسدسين 
الاجانب » بل ان بعضهم » قد استعانت بهم شركة 
محسر للغزل والنسيج فى ال محلة الكبرى 

ا تجميد العمال المشتغلين بالصناعة ٠‏ على ها 
لديهم من خبرات عملية » ستواجهنا فى المسدقبل 

تق خطر فى طريق التقدم » ومواجهة مشكلة 
محو أميتهم الفنية منذ الان واجب ملح ٠‏ 


أساس مواجهة المشكلة 


ان مواجهة مشكلة محو الامية الفنية يحتاج الى 
دراسة علمية موضوعية لها بكافة اركانها » ثم 
وض تخطيط مدروس لحلها » يحدد له برنامج 
زمنى » وآرى أن توضع فى الاعتبار النقاط 
التالية : 

أولا : تحديد ابعاد المشكلة ومحتواها » وتحديد 
الهدف بدقة على أن يشمل شقى المشكلة ء العمال 
الحاليون » والقتيان المقدمون على الصناعة ٠‏ 
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افيا : تقييم جميع محاولات محى الامية الفنية 
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السابقة » سواء ما صفى منها نهائيا وما زال 
قائما ٠‏ واستخلاص النتائج والدروس بتحديد ها 
تحقق من كل منها من نجاح ٠‏ وما اعترض كلا منها 
من معوقات 


ثالثا : وضع تخطيط مدروسء وببرامج 
ووسائل محددة لتحقيق الهدف » على أن يوضع فى 
الاعتبار وضع الخطوط العامة » ثم البرامج 
التفصيلية لكل صناعة ٠‏ 


رابعا : تحديد جهة واحدة للاشراف على تنفيذ 
خطة محى الامية الفنية2» سع مدها بالامكانيات 
المادية والبشرية اللازمة ٠‏ اعطائها سلطة وسرية 
التصرف متحررة من الروتين ٠‏ 


ومن الممكن أن يساهم فى هيئسة الاشراف 
الواحدة هذه ممثلون لجهات متعددة » غلى أن 
يحدد دور كل جهة الذى يكون ممثلها مسئولا عنه 
( المؤسسات والشركات لتحديد البرامج اللازمة 
والتى تراها ضبرورية لكل صناعة نظريا وعمليا 
الادارة العامة للتعليم الصناعى لثقديم المدرسين 
والموجهين النظريين والعمليين - وزارة العمن 
لمتسابعة الدارسين وحل مششساكلهم ‏ النقايات 
العمالية للباشرة التنفيذ بين أآعضائها وحل 
مشكلاقه ب الخ ٠٠١‏ 


خامسا : عمل دراسة دورية فى كل عام تحدد 
مدتها حسب الحاجة ( اسبوع أو اسبوعين مثلا فى 
كلل عام ) لقدريب الممال على كل جديد بقتصل 
بمسلهم ٠‏ 
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سادسا : تحديد دور واضح ومحدة للنقابات 
العمالية فى محو الامبة الفنية بين اعضائها ٠‏ 

آما دور النقابات العمالية بالنسبة للتعليم 
الثانوى الصناعى » فآرجو أن يكون دذلك حديث 
سستقل » خاصة واننى ‏ بعد صدور قران وزارة 
التربية والتعليم فى بداية عام 1571 بالسماح 
عمال المصانع الحاصلين على الاعدادية العامة 
بالانتساب للمدارس الثانوية الصناعية ‏ عندمسا 
عدر هذا القرار ارسلت خطابا للنقابة العامة 
حمال الغزل والنسيج وخلج وكبس القطسن » 
تلك النقابة التىاعتبر نفسى من مؤسسيها » اقترحت 
ديه خطة تفصيلية للتنفيذ ذات مراحل ثلاثة : 

١‏ مرحلة محى آمية عامة الى الشسهادم 
الابتدائية ٠‏ : 


٠ مرحلة دراسة اعدادية عامة‎ - ١ 
٠ مرحلة دراسة ثانوية صمناعية‎ - ١ 


ثم ارسلت صورة من الخطاب الى الاتحاذ العام 
لمنقابات 


واخيرا » فان ما قدمت به قضية الامية الفنية » 
يس الا اشارة فقط اليها » لا يتناسب مع ما اعتقده 
نهذه القضية من خطورة ترتبط بكل تحديات العصر 
التى تواجهنا . 
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هناك دور للرأسمالية الوطنية 


ان الراسمالية الوطنية لها دور 


بو شع | فى عملية البناء الاقتصادى » 
وبالمثل فان لها دور ايضا فىالمجال 
السياسى . فهى قوة مع قوى الشعب 

العامل من المفروض اذن ان تساهم فى تطوير 
البلاد وتقدمها اقتصاديا » وان تتكاتف معقوى 
الشعب العاملة من اجل الدفاع عن الوطنية 
وصيانة استقلاله ٠‏ 


وتسلم بذلك كافة الادبيات السياسية » ومع ذلك 
فاننا لانلبث ان نسمع دفاعا بين الحين والاخر عن 
مصالح الراسمدالية الوطنية واعادة التأكيد على 
حقوقها ومطاليها . 

ويبدو فى كثير من الاحيان كما لى كان الامر لا 
ينتهى الا بتغليب مصلحة على اخرى » مصلحة 
القطاع العبام باعتباره شكلا من أشكال الملكية 
الاشتراكية » أم مصلحة القطاع الخاص ياعتباره 
شكلا آخر من اشكال الملكية القردية لوسائل 
الانتاج ٠‏ :. 

ومصلحة تطور بلادنا وخلاصها وتقدمها ليست 
فى تغليب هذه على تلك ء ولاشك انمصلحةالبلاد 
الوطنية فوق كل مصلحة .* 


ا عمقمات 
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وهنا يتقدم السؤال الاساسى : ما هى الحدود 
التى تساهم بها الرأسمالية الوطنية فى تقدم 
البلاد ؟ 


ان الاجابة على هذا السؤال يقتضى النظر الى 
الموضوع فى اطار الظروف الاقتصادية والسياسية 
التى مرت بها البلاد - ولا يمكن الاجابة حقا بمعزل 
عن هذه الظروف ٠‏ 

كيف نشأت الرآاسمالية فى بلادنا وكيف تطورت 
وما هو مستقبل دورها ؟ 

ما هو الدور التاريخى الذى ساهمت به هذه 
امطبقة خلال تطورها ؟ 

ها هى طبيعة هذه الطبقة ء وما هى الامال 
المعقودة عليها ؟* 

ما هى علاقة هذه الطبقة بغيرها من القوى 
لاجتماعية والاقتصادية الاخرى ؟» 

كل هذا يقتضى منا تتبع الظاهرة منذ أن نشات 
شأة الراسمالية فى مصى ؟5. 

كانت مصر تخضع للحكم العثمانى وقد تقاسم 
المماليك مصير وفرضو! نظاما اقتصاديا اشد تخلفا 
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من النظام الاقطاعى الذى ساد فى العصسور 
الوسطى فى اوروبا . فكان أمراء المماليك اساسا 
امراء حرب من اصل اجنبى :وكانوايقطنونالمدن* 
وعن طريق نظام الالتزام (' نظسام 

الضرائب ) تمكنوا من السيطرة على الارض 
الزراعية وتسخير الفلاحين ٠‏ اما التجارة 
والصذاعة فقد خضعت لنظام الطوائف وفى ظل 
هذا النظام لم تكن التجارة والصناعة تمثل المصدر 
الرئيسى للدخل لقلة راس المال وللتخلف الفنى 
( الاسلوب الحرفى ) » وكسان النظام الاقتصادى 
بشكل عام يهدف الى الاستهلاك المحلى ٠‏ 


وكان الفلاحون يخضعون للسخرة مع تعد 
اشكال جباية الضرائب منهم وفرض القيود على 
حركتهم » وقد آدى التدهور الاجتماعى وعدم وجود 
استثمارات وسيادة الجيل وسيطرة نظام الطوائف 
الحرفى فى الصناعة الى تأخر نشوء الراسمالية 
فى محر ٠‏ 


وكذلك لم تتطور العلاقات التجارية فى الداخل 
بشكل يساعد على تراكم راس الال » ونشوء 
الراسمالية وان كان هناك بعض التجار الذين 
جمعوا ثروات كبيرة ( المحروقى - محرم ب 
طويار ‏ الشرايبى - الجوهرى ) وكان بعض 
علماء الدين يمارسون التجارة ( الشرقاوى - 
البكرى ) وكان النظام المملوكى عائقا فى سبيل اى 
عمليات استثمارية متطورة نظرا لخطر مصادرتهم 
للثروات ٠‏ . 


وبسبب المنافسة الدولية على موقع مصر آتت 
الحملة الفرنسية » وقد حملت معها بذور الفكر 
والعلم الرأسمالى ٠‏ كما أنها وجهت ضيربة الى 
النظام المملوكى الإقطاعى عسكريا وابعدتهم عن 
الحكم . 


فقد صادرت الحملة اطيان بعض الملتزمين » 
وادار هذه المزارع موظفون فرنسيون وسلمت 
الارض لبعص اللملتزمين وسجلت لهم الارض نظير 
دهع الضرائب ٠‏ وعمل الفرنسيون على أن يتمتع 
انفذحون بالارص واعطوهم حق التصرف فيها 
مالبيع تم بالتوريث مع اقرار صريبة ى حدة بعد أن 
كانت متعددة ٠‏ كما حاولوا اقامة بعص الصباعات 
.مثل صناعة السلاح والصابون وديع الجلود 
والنسيج ٠‏ اما التجارة ء فقد ساعدت الحملة 
الفرنسية على تنشيطها يريط الطرق فى البلاد ٠‏ 
ولكن ارهاق التجارة بالضرائب كان عاملا من 
عوامل مقاومة التجار الحملة الفرنسية 


ان الفرنسيين لم ينجحوا فى استمالة التجار 
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وعلماء: الدين » وكانت الجمافهين عموما همد 
الاجنبى يقيادة عمرمكرم . 


ومن هنا ء وبالرغم من أن الحملة الفرنسية 
هيأت الظروف السياسدية والفكرية لنشوء 
الرأسمالية المصرية , الا أنها عجزت اقتصاديا عن 
ادراك ضرورة هذا التطور ٠‏ 


وتمكن محمد على فى ظل الصراع الدائر بين 
المماليك والعثمانيين والاتجليز فى مصى » من أن 
يتولى هى أمر البلاد معتمدا على تأييد القوى 
المحلية قى البلاد ( العلمناء والتجار) ٠‏ : 


وكانت الفكرة التى تلح عليه هى انشاء دولة 
قوية بدلا من حالة التفكك والضعف الذى ورثته 
البلاد فى ظل سيطرة المماليك * فقضى على المماليك 
واعتبر مصر كلها مزرعة » واعتبر نفسه مالك 
الارض » يوجه زراعتها نحى محاصيل ت 
للمبادلة اى للاستهلاك مثل » القطن » والقصب 
والذرة ء» ثم تولى بعد ذلك توزيع الارض على 
اعوانه » واعترف للبعض بحق الملكية ( الابعديات 
وهى اراض غير خصبة ) كما خص (قرباءه 
بالاراضى الحصبة (الثشفالك) » وتم تسجيلالارض 
وقيدت ملكيتها » ولكن لم يطرد الفلاحين منالارض 
التى يزرعونها الا نادرا * 


وفى اواخر حكم محمد على صدر قرار يبيح 
لاصحاب الاراضى حق البيع والشراء والتنازل 
والرهن ٠‏ واغفل حق توريث الارض » وكانتهذه 
الحقوق مقابل دفع الضرائب ٠‏ 


وبالاعتراف بتمليك الارض مهد محمد على 
للتراكم الرأسمالى »© الذى تم فيما بعد عن طريق 
الملكيات الكبيرة للارض والتى كانت فى آيدى 
العائلة المالكة واعوان الوالى من الضباط والاتراك 
وبعض الاجاني ٠‏ 


أما الصناعة فقد عمد محمد على الى انشاء 
الصذاعات التى تملكها الدولة . وقد اثر ذلك على 
النظام الحرفى وامكانية تكوين تراكم رأسمالي 
بايدى الطبقات الصداعية الصعيرة والوسطى * 
والحقيقة ان محمد على كان يحدوه الى ذلك ان 
يركر هى قبصته كل موارد البلاد » وان يوفر للدولة 
جيش هوى تسانده الصناعات اللازمة والى جانب 
ذلك اسطول نقل قوى ويحول بذلك مصر كلها الى 
مصدر للتجارة العامة فى الخارج ويتمكن من 
منافسة الدول التى سبقته فى مدارج التقدم 
الصناعى والتجارى . وقد احست هذه الدول فعلا 
بخطورة خطة محمد على فتآمرت عليه ٠‏ ان محمد 
على اراد أن يلحق بالزمن » وقد ادرك بذكائه ان 
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التطور التقليدى للرامسسالية عبن ريق التسراكم 
البطىء للرأسمال ليس بقادر على منحه ظروف 
المنافسة مع البلدان التى سبقت مصر فى تطورها ٠‏ 
بل على العكس من ذلك ادرك انه فى ظل متل هدا 
التطور الرأسمالى البطىء كان مقضييا على البلاد 
ان تقع فريسة أطماع هذه البلدان ٠‏ ولذلك نرى 
محمد على وقد ضحى بمصالح التجار والصناع 
فى سبيل تحويل محير كلها الى مركز للصناعة 
والتجارة الواسعة الحديثة يسانده' جيش قوى 
واسطول عريض ويمتمد على اقتصاد تسيطر عليه 
اليدولة وتوجهه ٠‏ ولم يكن هناك تيار اشتراكى 
عالمى يمكن أن يساتد اتجاه محمد على حتى يمكن 
له البقاء والاستقرار ٠‏ ولذلك نجحتآمر الدول 
الاوروبية فى تحطيم هذه التجرية الغريبة - هذا 
ومن ناحية اخرى فلم ينجح محمد على فى استكمال 
الشكل الاقتصادى الذى أقامه باستنهاض عناصر 
النمى الراسمالى والتى كان يمكن ان يكمل دور 
الدولة دون أن يتناقضي معها ٠‏ وكان يصادر 
الثروات التى يتظهر بدلا من أن يحدد لها دورها فى 
تطوير البلاد ٠‏ 


ولقد بدات عمليات التدخل بالاتفاق الانجليزى 
العثهاني سنة 818١ءوقد‏ وجهت هذه الاتفاقية ضد 
نظام الاحتكار الذى اقامه محمد على ٠‏ كما نصت 
هذه المعامدة على السماح لرعايا بريطانيا 
بالاتجار فى المنتجات الزراعية والصناعية» 
واجازت ملكية الارض الزراعيه لانجليز 
الاجانب ٠‏ كما سمح لاصحاب رؤوس الاموال 
الانجليزية بسمارسة عمليات اقراض الفلاحين » اى 
استثمار رآس امال المالى فى مصر ٠‏ 


وكان هذا بداية التفكك لنظام محيد على . 
وبداية اتجاه الدول الاوروبية بقواها الرأسمالية 
والتي كانت تتحول سريعا الى قوى امبريالية 
يأطماعها الى مصر ٠‏ 


وقد وقع حكم اسماعيل فريسة لاتجاهين : فهو 
من ناحية قد فتح الباب على مصراعيه لراس المال 
الإجنبى , والذى كان يعمل ايضا للسيطرة على 
الدوله ذاتها عن طريق اغراقها بالديون » ومن 
ناحية اخرى حاول أن يجعل مصر قطعة مسن 
اورويا » اى قطعة من النظام الرأسمالى فاقام 
بعض الصناعات اهمها صناعة السكر والغزل 
والنسيج والطرابيش والورق ٠‏ غير أن هذه 
الصناعات باءت بالفشل نظرا لان باب الاستيراد 
كان مفتوحا امام السلع الاجنبية على مصراعيه فلم 
تقى الصناعات المحلية على المنافسة .٠‏ لقد اخذ 
اسماعيل من النظام الرأسمالى مظاهره الثقافية 
والحضارية دون أساليب انتاجية ٠٠‏ كما ارهق 


ب اعلادسم 
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التجار بهرائب الدخل نظرا لحاجته الدائية 
ذلمال ٠‏ 


وعلى اي حال » فمع البذور التى وضبعها محيد 

على من نقتا - 2 المالم الغربي ٠‏ ينشباط 
التجارة الخارجية » وقدوم الاجانب المستثيرين » 

رتوطيد حق التملك للاراضى التراعية » والذى 
لدعم بصدور اللاتجه السعيديه سبة 18548 ٠‏ وكان 
من آثره تكوين البنوك العقارية , وتدريب[عواد 
هاتلة من الصناعيين والتجاريين وارسال البمثات 
التعليمية ٠‏ وظهور جيل من رجال الثقافة والعام 
الدارسين فى اوروبا ٠‏ وتراكم راسمال لدىالتجار 
سيجة للاتجار بالمماصيل النقدية ( القطن ) »كل 
هذا شكل اتجاهات واضحة لنمى طبقة وسعلى 2 
وهى الاساس للرأسمالية فى مصرء. وقد بير 
دستور 1414 الدى صدر فى آخر عيد اسماعيل 
عن نشاط هذه الطبقة الاجتماعية » فصدر هذا 
الدستورءوقد حوى الكثيرمن المبادىء الديمقراطية * 


كما قامت حركة التجار بفيادة (. المقاد ) فى 
اوائل عهد توفيق . واضطهدت + ومن الممعروف 
عن ( العقاد ) أنه ساند الثورة العرابية يامواله ٠‏ 
وصاحب حركة الراسمالية المصرية الناشئة فكرة 
انشاء بنك وطنى ( 148174 إبهدفتخليصمهر من 
الديون وانقان الثروة العقارية التى وقعت أسبيرة 
الرهن والديون ٠‏ 


ولكن القوى الرأسمالية العالمية الاستمبارية » 
التى صدرت رؤوس أموالها الى بصر واصبحت 
تكبل الدولة بديونها وترهن الاراضى الزراعية فيها 
بالديون ذات الفوائد الباهظة » كانت تعد لكى 
تصبح مصر كنها مزرعة للقطن وملحقة ببصبانع 
لانكشير ٠‏ وسوقا لتصريف البضائع الاجنبية * 


وهكذا ضربت حركة الرأسمالية المصرية الوطنية 
الناشئة فى شكل ضرب الثورة المرابية التى 
تصدت للاستبداد الاقطاعى ( توفيق ) » وللنفون 
والزحف الاجتبى ( الانجليز) ٠‏ 


وفشلت الثورة العرابية » فشلت الحسركة 
الديمقراطية الوطنية البارزة التى قبادتها 
الراسمالية الوطنية المصيرية الناشئة ٠‏ حبركة 
التجار والمثقفين المصريين والجنود يدعمهم فى ذلك 
جموع الفلاحين ؛ وهل كان يمكزان تواجاجبروت 
وسطوة الاستعمار العالمى الذى بدأ بزحفه على كل 
مكان اصابه التخلف الاقتصادى ؛: والذى كان 
ينفرد وحده بالعمل على تقرير مصير الاجزاء 
المتخلقة في العالم ., 
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ومع الاحتلال البريطانى سنة 1885 + تحولت 
مصر الى مستعمرة » آى تعرضت مصير للنهب 
الرأسمالي الإستعمارى »ء ورسمت السياسة 
الاستعمارية,مقدرات البلاد الاقتصادية ٠‏ 


كيف نمت الرأسمالية ال محلية 
فى ضظلالاحتال ؟ 


وبالرغم من أن الاستعمارية هى فى جوهرها 
قوة رأسمالية » فانها تقف فى البلد المستعمرضد 
التطور الرآسمالى المحلى » وهى تسمح بحركة 
الرأسمالية المحلية فى حدود تنفيذ عملية النهب 
المنظمة ٠‏ وهذا ما حدث فى مصر ٠‏ 

١‏ خطط الاستعمار لتحويل مصر الىمزرعة 
للقطن فزادت المساحة المنزرعة قطنا من نصف 
مليون فدان سنة (1481 الى ...ر..لارا فدان 
عام 1177 » وزادت صادرات القطن من ٠.‏ فى 
الماتة من جملة الصادرات عام ١41١‏ ايسام 
الخديوى اسماعيل » الى 47 فى المائة فيما بين 
٠‏ 19154 أى بعد الاحتلال . 

وعلى الرغم من ذلك هيطت اسعار القطن كما 
يبين الجدول التالى : 

وكانت الاصلاحات الخاصة بالرى والزراعة 
تهدف الى اعداد المزرعة الكبرى » وزيادة 
مساحتها ٠‏ غير أن اقرار حق الملكية الفردية 
بصورة كاملة عام 14317 قد ساعد على تجميع 
الثروات بين أيدى كبار ملاك الارض » وكان 
الاستعمار يعتبرهم سنده الاجتماعى الاول * 

 '‏ استخدمت بريطانيا الجهاز المصرفى فى 
تمويل التجارة الخارجية لتسهيل تصدير المنتجات 
الدولية واستيراد السلع المصنعة وتمكنت عن 
طريق النظام النقدى الذى وضعته من أجل أن تحكم 
القبيضة على قيمة الصادرات والواردات كما 
ربطت غطاء النقد المصرى عن طريق النشك 
الاهلى ( بنك انجليزى ) بقيمة النقد الانجليزى وقد 
قدر ما استثمرته الشركات الاحتكارية البريطانيةفى 
مصى حتى عام 1971 بأنه يبلغ 79١‏ مليون جنيه * 
وجهت هذه الاستثمارات على النحو التالى : 

٠‏ مليون جنيه لبنك الرهن العقارى ( تمكن 
من رهن حوالى مليون وثلث مليون فدان من 
مجموع الاراضى الزراعية فى مصر ) ٠‏ 

مليون جنيه فى تمويل صناعة حلج وكبس 
القطن وتصديره * 

وكانت قيمة العائد الذى تدره هذه الاستثشارات 


السنة || المصدر من القطن 
.7 آى قبل الاختلال ]| وكر؟ مليون قنطار 
ةم يمد الاحتلال 4 15 سنة | 5 مليون قنطار 
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حوالى ٠١‏ فى المائة من قيمة راس امال تعوذ 
بدورها الى جيوب المستعمرين أى تصدر الى 
الخارج ولا تعود على الاقتصاد المصرى بنفع 
ياعادة استثمارها من جديد . 

٠‏ - عمل المستعمرون على تحطيم الصناعات 
المحلية » ( مصنع الورق ببولاق - دار صك 
النقود ‏ مصانع الغزل والنسيج التى كانث 
قائمة من عهد محمد على وبيعت الورش 
والمعامل وعطلت الترسانة الخساصة بصنع 
المدافع وصنع البنادق والذخائر » وبيعت البواخر 
النيلية وعطل الحوض البحرى لاصلاح السفن ) 
وألغيت البعثات الصناعية وأبيح استيراد السلع 
المصنعة فى الخارج دون أى حماية جمركية 
للصناعة المحلية وكان الدلج والكبس للقطن هى 
الصناعة التى سمح يها نظرا لحاجة المستعمر الى 
ذلك خدمة لعمليات نقل وتصدير القطن * 

انتقلت السلطة الحقيقية فى الدولة الى 
ايدى الانجليز وزاد عدد الموظفين الانجليز زيادة 
كبيرة وكانوا يتقاضون اعلى المرتبات ٠وكانت‏ دار 
المعتمد البريطانى هى مركن التوجيه السيسابي 
الاساسى وكان المستشارون الانجليز فى كل وزارة 
هم الوزراء الحقيقيون ٠‏ وكان الجيش والبوليس 
فى أيدى كبار الضباط الانجلين * 

ه ب شجعت سياسة الاستعمار على اعتبار أن 
الارض فى المصدر الاساسى للثروة ( مصى بلد 
زراعى ) واعتبرت أن الشريحة العليا من كبار ملاك 
الارض هى السند الرئيسى الاجتماعى لبقساء 
المستعمر واستمرار سياسته ٠‏ وكان استثمارهم 
للارض يتم عن طريق تأجيرها للفلاحين وهم 
غائبون عن العمل فيها ٠‏ 

أعطت هزيمة الثورة العرابية وتحالف الخديوى 
وبعض كبار ملاك الارض مع المستعمرين شعورا 
مريرا بالهزيمة لدى كافة فئات الشعب »من بينها 
الطبقة الوسطى والتى كانت تمثل الرأسمالية 
المصرية الناشئة + ولكن سرعان ما عبر الحزب 
الوطنى بزعامة مصطفى كامل عن مصالح الوطن 
والرغبة فى تحقيق الاستقلال السياسى للبلاد وكان 
كفاح مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد صرخة 
قوية أيقظت البلاد من الناحية السياسية ٠‏ وكأن 
الكفاح الوطنى لابد وأن يستند على حقائق الموقف 
العالمى » وقد حاول مصطفى كامل أن يستفيد من 
التناقضات بين الانجليز والفرنسيين ( حادثة 
فاشورة ) أى بين تركيا وانجلترا أى بين الخديوى 
والانجلين ٠٠‏ كما حاول ان يعتمد على الاصوات 
الليبرالية الحرة ( جوليت آدم ) » وتايع محسد 
قريد نفس السياسة » أذ حأول أن يعتمد على 


القيمة سعر القنطار 

ورم ملبون جنيه 5ر14 ريال 

هرم مليون جنيه مارلا ريال 
-حلكك- 
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الاتجاهات الاشتراكية الناشئة فى أوريا ٠٠‏ !! كل 
ذلك بجانب استنهاض اامة واستغلال فظاعات 
الاستعمار ( دنشواى ) وكشفها ٠وفى‏ غمار الممل 
السياسى بدا الحزب الوطنى يتجه بعد اعسلان 
تكوينه ( 141 ) الى تنظيم الشباب والمثقفين » مع 
الافتمام بتقابات العسال ونقايات العمسال 
الزراعية ٠‏ 


ويمكن القول ان حركة الحزب الوطنى قد عبرت 
عن الراسمالية الوطنية الضعيفة اقتصاديا ٠‏ والتى 
اتجيت الى رفع شسعارى ( الاستقلال ) 
ى ( الدستور ) ٠‏ وتعرض الحزب الوطنى وكفاحه 
'للمطاردة والمصادرة والسجن والنفى . مع تجرية 
الاستعمار هى مصر منذ 1447 وحتى قيام الحرب 
العالمية الاولى سنة 1915 »© وتجممت عوامل 
اقتصسدية وسياسية ادت الى ثورة سسدة 21119 
وهى فى جوهرها ثورة الرأسمالية الوطنية 
المصرية ٠‏ 


١‏ فرض المستعمرون نظام الحماية» وفرضت 
الاحكام العرفية واضطهد الوطنيون وحظرت 
الاجتماعات وساد الحكم العسكرى الاجنبى * 


 "‏ انخفضت أسعار الفطن فور اعلان الحرب 
مما أحدث هزة عنيفة لحى سوق القطنالداخلية 
ودعاسلطات الاحتلال الى تحديد مساحة المزروع 
منه ثم ما لبثت الاسعار أن تصاعدت بشكل كبير 
وقدرت الثروات التى تراكمت خلال الحرب بميلغ 
.0 مليون جنيه » ذهيت كلها الى ايدى قلة من 
الاغنياء من كبار اصحاب الاراضى » والمشتفلين 
بتجارة القطن . 


٠7‏ ارتفعت الاسعان خلال الحرب ارتفاعاكبيرا 
فزادت فى الفترة من ١4١5‏ الى ١1457١‏ الى ثلاثة 
اضعافها ٠‏ الامر الذى أدى الى زيادة فقرالفقراء 
وزيادة غنى الاغنياه ( يجدر ملاحظة انالملكيات 
الصغيرة قد تفتتت فبلغ عدد عن يملكون اقل من 
فدان مايزيد عن المليون ) * 


؛ - تطورت الصناعة وقويت خلال الحرب التى 
كانت بمثابة حماية جمركية طبيعية فثبتت مراكز 
الصناعات التى كانت تتهاوى ١‏ شركة الفسزل 
الاهلية ) ونشأت كثير من المصصانع التى يزيد عمالها 
عن خمسين عاملا ( فى النسيج والزيوت والديافة 
والمطاحن ) فتشكلت شريحة اجتماعية من طبقة 
الراسماليين بدات تكتسب قوة فارتفع رأس المال 
المصرى من ثرا مليون جنيه فى ١514‏ الى 59 
مليونا ونصف سنة 147٠.‏ » وكانت هذه الطبقة 
تخشى عودة منافسة السلع الاجنبية للسوق المحلى 
بعد انتهاء الحرب ١ ٠‏ 


كات 
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ه ‏ قامت سلطات الاحتلال بسوق الفلاحين 
كالعبيد فى الاعمال الخاصة بالمعسكرات ومصادرة 
المصاصيل الزراعية بأثمان بخسة والاستيلاء على 
الدواب وفرص الاتاوات باسسم التيرعات وجمع 
الضرائب الباهظة ٠‏ 


1 ب وفى عام 14118 استفزت السلطات 
الاستعمارية حتى الاغنياء من ملاك الارض » 
وتجار القطن فاحتكرت محصول القطن وحددت 
سعر الشيراء ب-45 ريالا للقنطار.وكان سعره فى 
الخارج “نحو 54 ريالا مما آدى الى فارق فى السعر 
يبلغ 57 مليونا من الجنيهات ٠‏ 


ومع انتهاء الحرب العالمية الاولى سنة 1415 
ظهرت ظروف عالمية جديدة ساعدت على أن تنهض 
حركات التحرر الوطنى فى أنداء العالم فى الهند 
كما فى مصر * 


فمن ناحية انسلخت عن المجتمع الدولى والكتل 
الاستعمارية مساحة كونت دولة ثورية 
جديدة هى الدولة السوفيتية 2 مع ما رفمته من 
شعارات التخلص من الاستفلال وحق شسعوب 
المستعمرات فى التعرر ٠‏ 


ومن ناحية اخرى اضطر ولسن © الرئيس 
الامريكى حينئذ ٠‏ الى رفع شعاره : حق تقرير 
المصر « دون تفرقة بين شعب ضعيف + وآخر 
قوى » ٠‏ 


وهكذا تهيأت كل الظروف السياسية 
والاقتصادية لقيام تورة 1914 ضد الاستعمار » 
وقاد الوفد المصرى الثورة المصصرية ٠‏ وكانت قيادته 
هى مستوى أقل بكثير من مستوى ثورية الجساهير 
وحركتها . كانت القيادة تطلب المفاوضة أو عرض 
القضية المصرية فى الاوساط الدولية وذلك 
« بالطرق السلمية المشروعة » سعيا فى سييل 
« استقلال مصر ٠‏ كما جاء فى مذكرة الوفد الى 
معتمدى الدول الاجنبية » حددت المطالب : 
بالاستقلال التام - حكومة دستورية » مع مراعاة 
« امتيازات الاجانب بكل دقة » * 


وما أن اعتقل سمد وزملاؤه حتى هبت حركة 
الثورة فشملت كل الامة * اشتّرك فيها الطليسة 
وعمال القرام والعناير وغيرهم من عمال اللحكومة 
واشتركت النساء والمحامون والموظفون بالاضراب 
والمظاهرات واقامة المقاريس وحفر الخنادق وفى 
الريف عمد الفلاحون الى قطع السكك الحديدية 
ووسمائل الاتصال وهاجم الفلاحون المسلحون 
مراكز البوليس والقوات البريطانية وسقط فى أيام 
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الثورة حوالى “” آلاف من المصريين فى المدن 
و الريف على السواء ٠‏ 


ولقد نجحت ثورة ١114‏ فى تحقيق بعض 
الاهداف القومية ولكنها فشلت فى تحقيق البعض 
الاخر ٠‏ فهى ثورة لا يمكن الحكم عليها بالفشل 
تماما » ولا بالنجاح الكامل ٠‏ 


١‏ ل اعترف المستعمرون ( تصريح 78 فبراير 
سنة 1377 ) بالاستقلال السياسى لمصي .., 


ولقد كان هذا الاستقلال » فى الواقع » شكليا ٠‏ 
ولكنه أعطى ‏ على أى حال الحق للمصريين فى 
ان يحكموا انفسهم بأنقسهم ٠‏ ووضع دستور 
177 ليحدد شكل السلطة فى البلاد * وقد ابعدت 
هذه النتائج السيطرة المباشرة تحكم المستعمرين 
وسمحت بتطورات سياسية واقتصادية هامة عن 


طزيق. 'اصدان . القدوانين التظيسة: اللسيداسة , 


٠ الاقنصادية‎ 


ب على الرغم من أن الثورة قد عبرت عن 

مصالح الرآسمالية الوطنية المصرية فى التنمية 
الاقتصادية والاستقلال بالسوق الوطنى » فسان 
قيادة الثورة شاركت فيها اتجاهات عديدة , فثمة 
عنامي عن كبار ملاك الارض ( نلاحظ ما سبق 
الاشارة اليه من تراكم الثروات من ناتج الزراعة 
وملكية الاراغى الكبيرة )وعناصر منالثتفين الذين 
هم فى واقع ع الامر ابذاء لكبار الملاك ممن ناللوا 
ثقافات غربية » ويعض رجال المهن الحرة 
( المحامين ) الى جانب عناصر رأسمالية مسن 
التجار ورجال الصناعة ٠‏ وكان الميل الى التهادن 
والالتقاء مع المستعمرين فى منتصف الطريق طابعا 
مميزا للقيادة الوطنية .., 


"' - كانت ظروف نجاح ثورة اكتوبر الاشتراكية 
عنصرا جديدا .. وقد مدت الثورة الوليدة اليد الى 
قادة ثورة سنة 11314 » ولكن هذه الرغبة فى تقديم 
العون قد رفضتها القيادة الوطنية فىمصر » فقد 
كانت تثق فى قوة الاستعمار العالمية وكاتت فكرة 
المساومة والوفاق تملك على القيادة الوطنيةموقفهاء 
وكذلك كانت قيادة الثورة باتجاهاتها الفاليقتخثي 
حركة الجماهير وأساليب كفاحها الشورى * 
وارادت أن تلجم الثورة وتخضعها لمصالح المالكين 
أساسا ٠‏ لذللك لم تحتو أهداف الثورة على أى 
مطالب اجتماعية للعمال والفلاحين » عنى الرغم 
من الحالة الاجتماعية والاقتصادية السيئة التى 
كانت تعانى منها هذه الجماهير » وعلى الرغم من 
مساهمتها وتضحياتها من أجل الثورة ٠‏ 


2 ميرعان ما دب الانقسام فى قيادة الثورة 
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الى فريق متساهل مع المستضعوين.» ويحاول ايجاد 
اتفاق سريء معهم » ويعمل فى ظل نظام الحماية 
ويتكون اساسا من كبار الملاك ( محيد محمود 
حمد الباسل ) ويعض المتعاملين مع المصااح 
:لراسمانية الاجذبية ) اى وكلاءهم امتال حافظ 
عفيفى ) وكونوا حزب الاحرار الدستوريين » 
وفريق آخر أكشر تمثيلا لمصالح الرأسمالية الوطنية 
بقيادة سعد زغلول » حيث كان يطالب بالاستقلال 
النام ومقاطعة التجارة الانجليزية * 


- جاء دستور سنة 11717 » ومنبعدهالكفاح 
الدستورى فى اليلاد » صورة لعملية وفاقية بين 
سلطات املك رأس الاقطاع وبين الراسنمالية 
الوطنية وما تطالب به من شكل دستورى تعاقدى 
يعتبر الشعب مصدرا للسلطات فاباح الدستور 
رغم ذلك للملك حق حل مجلس النواب وتإجيل 
انعقاده ... واصدار مراسيم فى غيبة البرلمان * 
وتعيين الوزراء واقالتهم وتعيين خمس عدد أعضاء 
الشيوخ ٠‏ كما نص على أن يكون الشيوخ من 
المالكين ودافعى الضرائب وذوى الدخول المالية * 
ومع ذلك فقد شكل الكفاح الدستورى فىالبلادبعد 
الثورة حتى الحرب العالية الثانية - مسدرسة 
سياسية توضح مواقف الاتجاهات المختلفة من 
قضايا الحريات بالذات * 


وقد نجحت الانتخابات العامة أكثر من مرة فى 
الاتيان باغلبية وفدية برلمانية وكان معنى هذا أن 
تشارك الرأسمالية فى السلطة وتتخذ من هذه 
المشاركة وسيلة لاحداث تقدم اقتصادى أى سيابيى 
نصالح الراسمالية الوطنية واتساع حركة السوق 
المحلى ٠.‏ 


3 على الرغم من أن فكرة انشاء بنك.وطني قد 
ترددت > أكشر من مرة2» على ألسنة قسادة 
الراسمالية الوطنية » وعلى الرغم من أن طلعت 
حرب نفسه قد دعا الى انشاء هذا البنك منذ سنة 
١‏ فان اقامة البنك لم تتم الا بعد الثورة فى 

سئة 1478 ٠‏ وقد عيرت تجرية انشاء البنك عن 
ومل الرأسمالية الوطنية فىتحقيق الاستقلال 
الاقتصادى وتطوير الصفاعة والتجارة الوطنية» 
حتى يصاحب الاستقلال السياسى . كما تكونت 
ايضا اول غرفة تجارية فى يثاير سنة 9 اتدافع 
عن مصالح التجار المصريين * وانشئت مصلحة 
الجارة والصناعة فى ايديل صنة +155 » وفى 55 
يوليى سنة 1577 قررت وزارة المالية تخصيص 
مبالغ » وايداعها ببنك ممير لاقراض الصناعات 
الصغيرة والصناعات الكبيرة * 

وتأسس الاتحاد المصرى للصناعات سنة 
31 * ولكن كما كان الاستقلال السيسابي 


ااا 
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استقلالا شكليا يأتى بالحكومات المصرية ويظل 
النفوذ السياسى البريطانى متحالفا مع القصر 
وكبار الملاك ورجال المال المتعاملين مع الاستعمار 
هو النفوذ الاساسى ٠‏ والذى يحكم من خلف هده 
الحكومات ٠‏ كذلك كانت امكانيات انهاض البلاد 
اقتصاديا بانشاء الصناعات الوطنية وتطويرها 
تواجه بمقاومة منظمة من القوى الاستعممارية 
والرجعية المتحكمة اقتصاديا ٠‏ 


ومن الغريب ان تجرية الراسمائية المصرية 
وتطورها سار فى طرق تختلف تماما عن الطرق 
التى سلكتها الراسمالية الاوربية وذلك لسبب 
طبيعى هى وجود الضغوط الاستعمارية المتمثلة فى 
الراسمالية الاجنبية وسيطرتها الحكبة على 
:اقتصادديات البلاد ٠‏ 


فعملية التراكم التى حدثت فى اوربا » لعبت 
الرأسمالية التجارية فيها دورا أساسيا ثم اعقبتها 
الرأسمالية الصناعية كقوة رئيسية» واخيرا تقدم 
دور رأس المال فى مرحلة تالية ليفرص سيطرته 
على كافه 'السكال الاقتصاد . 


أما الرأسمالية فى مصر فانها فى مواجهتها 
للتقدم الجارى هى أوربا لجات أيام محمد على الى 
احتكار الدولة كوسيلة للحنق بالتقدم واهملت 
عمليات التراكم التى يمكن أن يحدثها الرآسمال 
الحر ٠‏ وفى أعقاب الاحتلال ٠‏ ومع سيطرة 
رآس المان الاجنبيبى عنبى كافهة بسواحى 
الاقتصاد » نجات الرأسمالية المصرية ؛ الى جانب 
كفاحها السياسى , الى تجميع المدخرات عى شكل 
بنك مصر ( اىابحاذ 5 المالى )نقطه؛مطلاق 
لمواجهة التحدى الاستعمارى ٠‏ ومن هذه النقطة بد[ 
بنك مصر ينشثىء الصناعات المختلفة ويقرض على 
المحاصيل » بغية انقاذ الملكية العقارية من الوقوع 
فى ايدى رآس المال الاجنبى ٠‏ ومشجعا الرأسمالية 
الزراعية على استثمار أموالها فى المشروعات 
. الصناعية والتجارية الواسعة +٠‏ ونص على آن 
أسهم بنك مصر لا يملكها غير المصريين ٠‏ وظل بنك 
مصر يقوم بدور الحارس لمصالح الرأسمالية 
الوطنية المناوىء لضغوط الرأسمالية الاجنبية» 
وبلغت جملة استثماراته فى شركاته حتى عام 
7 حوالى 'آر4 مليون جنيه واصبحت شركاته 
تسيطر على ٠١‏ فى المائة من الانتاج الصناعى كله 
فى هذا العام وحقق ارياحا فى الفترة من 1557 
حتى 1151١‏ بلغت مليون جنيه ٠واجتاز‏ البنك أزمة 
الاقتصادية وقد ساعد على ذلك انيصدرت 
التعريقة الجمركية .9 ١للحد‏ منالمنافسة العالمية 
ألبعض الصناعات الاسامبية كالغزل والنسيج وقد 
كانتا على وشك الافلاس ٠‏ 


غك- 
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غير أن تطور بنك ممص ومقاومة السلطة 
الاجدبية كانت تقابله المصاعب . فقد عمدت 
'الرأسماليه الاجدبية الى اسلوب جديد . فما هى 8 

كانت رؤوس الاموال المصرية تمثل نسبة 717 فى 
المائة ( مجموعة بنك مصن لها .1 فى المائة من هذه 
ال ؟1 فى المائة ) » كانت المصالح الاجنبية تسيطر 
على الجهاز المصرفى . وقى سنة ١558‏ ء كان 
قطاع التآمين تملك فيه الشركات الاجنبية 86 فى 
المائه » وكانت الشركات المصرية تملك فيه ١5‏ فى 
المائة فقط » وكانت هذه المجموعات المالية تسيطر 
بشكل مباشر آو غير همباشر ٠‏ على النشساط 
الصناعى والتجارى فى البلاد . 


كانت قوى الراسمالية الاجنبية تعتمد ». فى 
نشاطها وصلاتها » بمراكز الاعمال الاقتصسادية 
على شريحة من الاجانب المتمصرين 2 ولكنها 
تحولت بعد سسنة 11515 . الى الاستعائة بعناصر 
مصرية فبدات الشركات الاجنبية تعين من بين 
أعضاء مجالس ادارتها » بعض الساسة ورجال 
الاعمال المصريين فبرزت فئة جديدة استخدرمت فى 
كل من ميدانى الاقتصاد والسياسة لتنفيذ السياسة 
الاستعمارية وجوهر هذه السياسة كان المشاركة : 
آى مشاركة فى السلطة ومشاركة فى الارباح . 
وكان هذا يعنى التضحية بمصالح الرأسمالية 
الوطنية ومصالح الوطن عامة فى سبيل صيانة 
مصالح الاجنبى والنقاط الفتات . وهذه الفئة 
تربعت فى عضويه مجالس ادارات العديد من 
الشركات دات المصالح الاستعمارية . وهذه الفئة 
نفسها كانت تتولى رئاسة الوزارات المعادية 
نللتحركات الوطنيه والتى كانت تمارس سياسة 
ارهابية استبدادية . من بين هذه الاسماء : أحمد 
زيور ‏ اسماعيل صدقى ‏ حسين شسرى ‏ حافظ 
عفيقى ‏ عبد المقصود أحمد ‏ على ماهر سايا 
حبشى ‏ على الشمسى - احمد عبود ‏ علىامين 
يحيى ‏ محمد فرغلى ‏ الى آخر هذه القائية من 
رجال السياسة والاقتصاد » الذين سموا انفسهم 
بالمستقلين » وهم فى حقيقة الامر وكلاء للمصالح 
الامبريالية . يواصلون سياسة التسليم والتعاون 
مع الدوائر الاستعمارية . 


ولعل آخطر ما حدث فى تطور كفاح الراسمالية 
الوطنية الاقتصادى هو ما تعرض له بنك مصر 
وشركاته ٠‏ كمؤسسة حارسة لمصالح الراسمالية 
الوطنية . فقد مورست ضده ضغوطا هائلة بعد 
عام 1475 > فى ظروف كان العالم فيها على وشك 
خوض حرب عامية جديدة » فوقع البنك فريسة 
لمؤامرة دبرتها المصالح الاستعمارية . 


وقاد المناورة على امين يحيى ٠‏ وفرقلى » 
وعبود مستعينين بوزارة حسن صيرى ووزيد 
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ماليته وبالبنك الاهلي » لاستبماد طلعت حرب من 
قيادة نك مصير ٠‏ رادخان حافظ عفيفي رئيمبا للبنك 
وعيود مساهما ثبيرا ٠‏ مم السماح بتداخل 
المصالح الإجنبيه والمصرية هى مؤسسات البنك 
وشركاته » ببعد ان كان لايسمح بتملك اسهمه الا 
للمصريين » وتركزت ملكية أسهمه فى عدد 
محدود » فاصبح 1١5.7‏ شخصا يملكون 41 فى 
الماتة من رأس المال » ولم يعد يسمح بحضور 
الجمعية الممومية الا لمن يملك اكثر من .؟ سهما . 
واستحوذ عبود وحده علي ١5‏ فى المائّة من أسهم 
البنك . وتحول البنك الى شركة قابضةتسيطر على 
الصناعة استناد! الى ١‏ مليون جنيه وصار يتحكم 
فى شركات رأسبمالها ١.‏ مليون جنيه . والواقع ان 
ما حدث لبنك مصر وشركاته ٠‏ باعتباره المؤسسة 
الرئيسية الحارسة لمصالح الراسمائيه الوضية في 
المجاب الاقتتصادي٠.‏ حدث متله في الملجسال 
السياسى . فكانت تحدث على التوالى انفصالات 
عن خزب الوفد © وكان يمتل المقاومه الوطنية في 
فترة ما بين الحربين ٠‏ فبعد توقيع معاهدة 71 
والغاء الامتيازات الاجنبية انفصل السعديون عن 
حزب الوفد وتحالفوا مع الساسة الموالين للراى 
والانجلين , 


والحقيقه أن الكتل التى كانت تنفصل اقتجياديا 
وسياسيا عن الحركة الوطنية انما تعطى دلالة 
هامة لتطور الراسمالية الوطنية وكفاحها » فمصير 
الاستثمارات الراسمالية أن تنمى وأن تميل الي 
للتركين ٠‏ وطبيعة الاشياء انها كلما نمت كلما 
كانت ظروف انفصالها عن مجرى المصالح الوطنية 
شيئًا طبيعيا , وهى فى هذه الحالة تلعب دور 
التابع للقوى الامبريالية (الاقتصبادية والسسبياسية» 
وتترك على ارض الوطنية قوى راسمالية اصبغر 
حجم ا واضعف مكانة ٠‏ 


ومن هنا فيمكن القول بعدم ثبات مواقف قوى 
الرأسمالية الوطنية تيعا لحركة صبعودها 
ونموها . وانه محكوم على القوى الرأسمالية التي 
تظل لها صيفة الوطنية ان تظل ضعيفة اقتصاديا 
وسبياسيا » نظرا لانفصمال أقسام منها » كلما نمت 
وتقاريت بالتالى مع القوى الرأسمالية الاجنبية » 
ولذلك فهى بحاجة دائمة الى الاستناد الي قوى 
اجتماعية آخر: 


ولن تجد هذه القوى الا في المجموعسيمات 
الرأمسمالية الصغيرة ( الحرفية والتجارية 
المبغيرة ) » والي جانب هؤلاء تحاول أن تجد 
سندها أيضا في حركة العمال فى المدن والفلاحين 

في الريف . ولكن طبيعة الاشياء 2» وما قدمته 
حقائق التاريخ تقول بأن موقفها من جماهير 
الشعب .من العمال والفلاحين انما يكون مشريا 
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بالحذر فهي نظرا لطبيعتها الاقتصادية الضعيفة 
نراها تخشي الاسنعمار وتتعرض لضفوطه ولكنها 
من ناحية احرى بظرا لطبيعتها الاستفلاليه تخشى 
الجماهير الشعبية وتخثى على الاخص حركتها 
'لجماهيرية المستقلة وهى تريد باستمرار آن 
نحتوى هده الحركة وأن تخضعها لقيادتها أو 
سدعها من اطلاق طاقتها الكفاحية ٠‏ باسم مفاومة 
التطرف او باى حجج أخرى . وهى تحاول دائما 
ن تقدم نفسها باعتبارها الممثل الوحيد لمصالح كل 
الامة » وتحاؤل انكار أن هناك تناقضات بين 
مصالحها ومصالح غيرها من الطبقات الشعبية » 
وان وحدت بيبهم جبهة العداء المسستعمرين 


والرجعيين . 


وتلك هى دروس ما بعد الحرب العالمية الثانية » 
عقد حدثت تغييرات هامة فى ارضية الحياة المصعرية 
وكذا فى المجال الدولى مما اثر على مجرى الحياة 
السياسية والاقتصادية فى بلادنا . 


١‏ من الناحية السياسية ظهرت فى خلال 
الحرب العالمية الثانية بين صفوف الساسة 
التقليديين فىاتجاهين واضحين: اتجاه للتعاون 
دول المحور ( على ماهر عباس حليم ‏ السراى ) 
بدوافع مختلفة اغلبها سياسية . وقد روج هذا 
الاتجاه لافكاره على أساس معاداته الصريحة 
للديمقراطيه السياسية وخاطب فى ذلك أقساما من 
الراسمالية الصغفيرة المعادية للاستعمار الإنجليزى» 
والذى كانت سسياسته فى مصر تتنافى تماما 
شعاراته التى اطلقتها خلال الحرب العالمية الثانية 
ضد المحور ياسم الدفاع عن الديمقراطية . واتجاه 
آخر تزعمه قادة الوفد بضرورة الوقوف بجانب 
الحلفاء ضد اتجاهات الفاشية العالمية وتقدييم 
التسهيلات الاقتصادية والعسكرية لجنود 
الحلقاء . 


ونظرا للعداء العام للمستعمرين فوبلادناء فان 
خطورة الفاشية على العالم لم تحظ بمفهوم سليم 
فى البلاد ٠.‏ 


' - مع اشتراك الاتحاد السوفيتى فى الحرب, 
العالمية الثانية الى جانب الحلفاء » ومع اضطلاعه 
بدور رئيسى فى هزيمة الفاشية العالمية » اكتسب 
الاتحاد السوفيتى سمعة عالمية جديدة »ونالت 
الافكار الاشتراكية اهتماما كبير! فى جميع أوساط 
المثتفين والوطنيين فى جميع البلدان المستعمرة » 

ونفس الثيء حدث فى مصر وأخذ كثيرون يهتمون 
بمعرفة النظريات الاشتراكية وامكانية أن تساعد 
هذه النظريات فى كفاحهم الوطنى ضد 
المستعمرين . وأظهرت لهم هذه المبادىء ضرورة 
الريط بين النضال الوطنى ضيد الاستعمار وبين 
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مصالح الجماهير الشعبية من العمال والفلاحين » 
وضرورة الاعتماد على كفاح الجماهير الشعبية فى 
تحقيق أى نصر حاسم على المستعمرين وكان هذا 
مفهوما جدبدا على الحركة الوطنية . 


' - بررت امريكا على المسرح السياسى العالمى 
كقوة جديدة وهى التى لم تمس أرضها فى 
الحرب . واتجهت بسياستها تحاول أنترث 
الاستعمار القديم التقليدى (الانجلييزى 
والفرنسى ) ء وهو الذى كان يقس بمقاومة عنيدة 
فى كل أجزاء العالم المستعمر . وفى الوقت نفسه 
كانت أمريكا ترفع علم العداء للشيوعية والاتحاد 
السوفيتى والاتسراكية . وتحيف به الطبقسات 
المانكة فى البلدانالتابعة . وتقدم نفسها رافعة علم 
الحرية ٠.‏ وقد اثر هذا بالفعل على اقسام من 
الرأسمالية المصرية ٠‏ التى اخذت تنشد التعاون مع 
رجال المال الامريكيين فى مشروعات جديدة 
( شركة الحرير الصناعى  )‏ ( الكوكاكولا - 
والبيبسى كولا ) » وفى مجال السياسة تقدمت 
عناصر رأسمالية بفكرة التفاهم مع الامريكيين ضد 
المستعمرين . 


4غ مكومت قيادات وطنية جديدة فى الطلبة 
والعمان ( المنظمات الاشتراكية ‏ قادة الحسزب 
لاشتراكى - الجناح الجديد الحزب الوطنى 
والجماعات الوطنية الجديدة ‏ الشباب الوقدى ) 
وهى قيادات رآسمالية صغيرة ومثقفة وعمالية - 
تطالب بمطالب جديدة ‏ الجلاء بالدماء (أى 
الكفاح المسنح ») والغاء القيود “لاستعمارية ( مثل 
معاهدء 15+56 ) ( الحرياث للشعب ‏ حرية 
الصحافه. والاجتماع ٠‏ والتظاهر . والاضراب ) » 
وقامت هذه الجماعات بفضعح تام للسراى 
والاقطاعيين مرجال المال امتعاونين مع المصالح 
الاستعمارية » وتقدرت بمطالب الحركة الوطنية 
والحريات والحياة الددمفراطية » كما هوجم 
الاستبداد الاقطاعى » وبدإت تثار قضية ملكية 


الارتهى دكمره وحرمان الفلاحين من الارض ومن 
خيراتها ٠2‏ وازدادت تحركات العمال الاقتصادية 
رهط لبهم فى ممارسة حياة نقابية . كما تحركت 
جماعات عن الفلاحين تواجه الاستبداد الاقطاعى 
فى أراصى التهاتيش الواسعة والملكيات الاقطاعيه 
الكبيرة - وازدادت مطالب الفئثات الاجتماعية 
الاخرى وأصراباتهم " المدرسين - صباط البوليس-_ 
وتكوذت تنظيمات سرية وطنية حتى فى الجيش 
(انضباط الاحرار ) ونجحت الحركات السياسية 
والوطنية الجديدة فى أخراج قيادة الرأسمالية 

5 ( الوفدية ) » فآلغت معاهدة ١"‏ 
وبدات حركة كقاح مسلح ( الفدائيين ) ضد قوات 
الاحتلال مما أضطر السراى وممثل رجال المال 
والاعمال ( حافظ عفيفى ) الى تدبير مخطط رجعى 
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لضرب الحركة الوطنية . فأحرقت القاهرة واعلنت 
الاحكام العرفية وساد الارهاب . 


وقامت ثوره يوليو ١155‏ لنخطط في تاريخ 
البلاد السياسى والاقتصادى معالم جديدة ٠‏ 
الدور الذى قامت به الرأسمالية 


الوطنية فى فترة مابين الحربين 


١‏ - كانت ظروف التطور الراسمالى فى بلادنا 
فى فترة ما بين الحربين أكثر مواتاة من ظروف 
التبعية الكاملة للاستعمار فى الفترة ما بين 
1١577‏ ققد شاركت الرأسمالية الوطنية 
بشكل أي آخر فى الساطة وتمكنت من انجاز بعض 
التنظيمات والتشريعات التى تساعد على نموها . 
وان ظلت خاضعة لضغوط اقتصادبة تحد من . 
نشاطها وتموها وتتمثل فى : 

١‏ سيطرة رأس المال الاجنبى على مفاتيح 
الاقتصاد المصرى ( رآس المال المالى والتجارى 
والصناعى ) . ففى سسنة 1164 كانت مجمومة 
رؤوس الاموال المصرية كمر4.اراء جنيها / 
والاجنبية 17١ارغ17ر١7/‏ جنيها إفتكون النسبة 
ارة؟ فى المائة الى لار ١.‏ فى المائة 


ب ظلت ماكية الارض الكبيرة وبما تخافه من 
بقايا العلاقات الاقتصادية تحول دون حركة رؤوس 
الاموال واتساع السوق نظرا لفقر غالبية القوى 
الاستهلاكية المكرنة أساسا من الفلاحين المعدمين 
وصغار الملاك فى الريف وكان كبار ملاك الارض» 
وعلى رأسهم السراى ء يحتلون مراكز اساسية في 
السياسة والاقتصاد . 


ج - تكونت شريحة من الرأسماليين المصريين 
نقوم بدور الوكلاء للمؤسسات الاجنبية 
(الكوميرادور ) : وهذه الفئة كانت تلعب دورا 
اساسيا فى اخضاع البلاد لمصالح الاجائب 
الاقتصادية » والسير بالبلاد باعتبارها ملحقا لبلد 
أجنبى » نظير احراز الثروة والنفوذ الاقتصادى 
والسياسى . هذا الثلاثى كان يمثل ضغوطا رهيبة 
نواجه الرآاسمالية الوطنئة . كما تواجه جماهير 
الشعب الاخرى . 

- بالرعم من أن مجموع رؤوس الاموال 
الستثمرة فى الشركات الساهمة الصناعية » 
والتجارية قد زادت . فكانت فى سنة 1987 حوالى 
مليون جنيه فقد كان نصيب الضناعة *87,ا 
مليون جنيه فحسب واستاثرت صناعة الفزل 
والنسيج وتجهيز المنسوجات ما يقارب .5 فى 
المائة من هذه التسبة » وكانت الصناعات 
اساسا صناعات استهلاكية؛وفى عام 1560 كانت 
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الصناعات الاستهلاكية تمثل 4 فى المائة من 
القيمة المضافة والصناعات الوسيطة 584 فى المائة 
من القيمة المضافة والصناعات الراسمالية 
( الاستثمارية ) تمثل ٠”‏ فى المائة من القيسة 
المضافة ٠.‏ 


وهنا يتضح أن الاتجاهات الاستثمارية لدى 
رؤوس الاموال فى مصر كانت تعطى الصناعة 
نسبة تقارب الثلث٠‏ ومعظمها فى الصناعات 
الاستهلاكية ونسبة لا تذكر لانتاج الصناعات 
الاستثمارية » ودلك أن الراسمالية فى مصى كانت 
تجرى وراء الربح العاجل » وهذا ها تحققه 
الصناعات الاستهلاكية . وقد ارتفعت أرباح 
الشركات المساهمة فى مصر من درم مليون جنيه 
سنة 1987 الى ٠١‏ مليونا عام 1947 * 


وكانت الارباح لا تعود بالتالى كاستثمارات 
جديدة » وانما كان ما يخص الرأسمالية الاجنبية 
يخرج الى موطنه الاصلى » وتنفق الرأسمالية 
المصرية جائبا كبيرا من العائد على حياة الترف 
التى تحياها هذه الطبقة . ومعنى هذا أن معدلات 
التنمية فى هذه الحقيقة التاريخية كانت أعجز من 
أن تحول مصر الى بلد متقدم آى بلد صذاعى ٠.‏ 

ان معدلات التدمية كانت بطيئة فهى لم تزد فى 
الفترة من ١1١7‏ حتى ١16517‏ عن ثر١‏ فى المائة . 
وظل نصيب الفرد على مستواه فترة تقرب من 
نصف قرن ٠‏ 

وكان نصيب الصناعة من رؤوس الاموال فى 
الفترة ما بين الحربين كالاتى : 

ثم سار الى الانخفاض بعد ذلك حتىقيامثورة 
سنة.1107 . فكيف كان يمكن أن تسير مصر نحي 
التقدم الحضارى المنشود ء والذى يستحيل دون 
الاعتماد على الصناعات الكبيرة الاستثمارية ؟ 


#ات اقطورت: الراسناليّة: الصنافية. فى حصي 
وتركزت الفئات العليا منها » فأصبحث ؟ر١ا‏ فى 
المائة من عدد المصانع يزيد رأسسماله عن ...؟ 
جنيه بينما 4ر١41‏ فى المائة من المصانع لا يزيد 
راسماله عن 4غ جنيها . 

ومعنى هذاء أنه من الطبيعى أن تنمو الفثات 
العليا من !لراسمالية المحلية وكما شاهدنا فى حالة 
بنكمصر » قلعة الراسمالية الوطنية فى الاقتصاد » 
قد ادت به الظروف الى التداخل مع الراسمالية 
الاجنبية +والتسليم بانتهاج سياسة التبعية لراس 
المال الاجنبى » وتسليممقاليد امورهللعناصر الوكيلة 
الكومبرادورية » ومعنى هذا ايضا عدم استمرار 


وطنية الفثات العليا من الراسمالية الحلية وأنها 
فى لحظة محددة مستعدة للتخلى عن مصالح 
الوطن اليعيدة المدى فى سبيل المكاسب العاجلة ٠‏ 
كما أن نموها وتداخل فروع الاستثمارات المالية 
والتجارية والصناعية انما يؤدى الى تولد فئة 
احتكارية يصبح ارتباطها بالمصالح الاجنبية اقرب 
منه الى الدفاع عن المصالح القومية . 


© - لم تحاول الراسمائية الوطنية خلال كفاحها 
فى فترة ما بين الحربين أن تربط بين مطالبها 
السياسية والاقتصادية من ناحية وبين مطالب 
الجماهير العمالية والفلاحين من ناحية آخرى , 
وكان من أبرز هذه المشاكل مشكلة ملكية الارض . 
وعلى الرغم من أنه كان هناك مصلحة لهذه الطبقة 
فى اجراء اصلاح زراعى يوسع السوق الرأسمالى 
باجراء اصلاح زراعى جذرى الا أنها لم ترفع هذه 
الشعارات بالرة وفضلت الابقاء على امتيازات 
الاقطاعيين والاحتكاريين على الانتصار لمطالب 
العمال والفلاحين ٠‏ 

والخلاصة النظرية لكل هذا العرض هى أن 
الراسمالية الوطنية طبقة ذات طبيعة استغلالية 
بحكم دورها فى الاستثمار والانتاج . ولكنها طبقة 
تتعرض نضغوط استعمارية واقطاعية » فهى تقاوم 
هذه الضعوط من ناحية اخرى » ولكنها فى خلال 
مقاومتها تتهادن مع الاعداء » نظرا لتقاربها فى 
الطبيعة الاستغلالية مع هؤلاء الاعداء س وهى 
عندما تواجه هذه الضغوط تلجا الى المقساومة 
معتمدة على نفوذها فى الدولة ( سمنتشريعات ) 
أو على الجماهير باثارتها سياسيا ٠‏ وعلى ذلك 
يمكن القول أنها طبقة ذات طبيعة مزدوجة » فبى 
ضد قوى استعلاليه طاعية اجدبية واقطاعيه ء 
ولكنها تمارس فى نفس الوقت دورا فى 
الاستغلال . انها مع الشعب ضد الاعداء » وضد 
الشعب اذا اراد استرداد بعض ماله منها ٠هذه‏ 
الطبيعة المزدوجة صفة ملازمة لهذه الطبقة ومميزة 
لكفاحها الاقتصادى والسياسى . وهذه الطبقة » 
نظرا لان فتاتها ليست على درجة واحدة من النمى 
ففيها الصغيرة والمتوسطه والعالية » فان مواقفها 
من الاعداء والشعب تتفاوت حسب مواقعها في 
الانتاج ودرجة نموها . والفئات العليا منها أقرب 
الى التهادن مع الاعداء » بل وتسير فى بعض 
الاحيان فى طريق الانفصال عن الكفاح الوطني 
وتفقد صفتها الوطنية وتصبح جزءا من معسكر 
الاعداء (صدقى ) أما الفئات الصغيرة والوسطى 
منها فهى أقرب: الى الالتقاء بالشعب فى معركته 
التاريخية من أجل التحرر والديمقراطية والتقدم ٠٠‏ 
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هذا الوضع الغاحى بهذه العلبقة وقئاتها لا 
يمنى انكار دورها فى النضال من اجل الاستقلال 
الوطنى والبناء الاقتصادى . ولكن هذا الدور يجب 
أن يوضع فى الاطار الخاص به . لا يزيد ولا 
ينقص . أنها تلعب دورا هاما فى التحالف الوطنى 
الذى يضم العمال والفلاحين والمثقفين الوطنيين ٠‏ 
ولكنها تعتمد على فكرة المهادنة والوفاقية مع 
الاعداء » فى المجالين السياسى والاقتصادى » وتلك 
كانت السمة العامة لكفاح هذه الطبقة فى الفترة ما 
بين الحربين العالميتين . 


تجرية الرأسمالية الوطنية 


بعد ثورة 1907 


فى ظروف تعاظم الحركات الوطنية قى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية » ومع انتصار الاشتراكية 
فى جزء كبير من العالم ( تأسس دول شرق أوريا 
الاشتراكية وانتصار ثورة الصين الشعبية ) وبروز 
دور الاتحاد السوفيتي عالميا ومساندته لقضايا 
التحرر ( مساندة قضيتنا الوطنية خلال عرضها 
على مجلس الامن ) ٠‏ 


حدث التغيير الثورى الاساسى بنجاج ثورة 
7 فقد غيرت هذه الثورة طبيعة الدولة ( دولة 
تحالف السراى وكبار ملاك الاراضى والرأشسماليين 
الوكلاء مع الاستعمار والنفوذ الاجنبى ) وحلت 
بدلا منها دولة وطنية جديدة معادية للاستعمار 
وكبار ملاك الارض . وقام بهذا الدور الضباط 
الاحرار » وكما ذكرنا فقد كان من اهم التنظيمات 
السرية العديدة التى قامت لتناقش مستقيل البلاد * 
وتمكن تنظيم الضباط الاحرار استنادا الى قوة 
الجيش من احداث التغيير الثورى ٠‏ 
وسارت انجازات الثورة فى طريق تصصبفية 
العلاقات الاقطاعية فى الريف ( قانون الاصلاح 
الزراعى الاول سنة 1501 ) + 
وصدر فى 7 اكتوبر سنة .1151 مرسسوم 
بانشاء المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى .وفىئّ 
فبراين ١157‏ كان البدء فى تنفيذ مشروع الحديد 
والصلب ٠‏ 
كان التفكير فى التنمية الاقتصادية لدى قادة 
الثورة مصاحبا للايام الاولى » فضربت علاقات 
التحكم الاقطاعية من ناحية واتجه التركيز على 
. الصبناعة والتنمية الانتاجية من ناحية آاخرى . 
غير ان مشاكل اليلاد السياسسية برزت من بينها 
مشكلةاستكمال الاستقلال باجلاء قوات الاحتلال . 
وتم التوصل فى اكتوير ١154‏ الى توقيع اتفاقية 
الجلاء لانهاء الاحتلال البريطانى ٠‏ 


دكات 
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والاستممار المالمى الذى وافق على روج 
القوات البريطانية لم يلبث ان تقدم بطلب ريا مير 
باحلافه الاستعمارية ( حلف بغداد ‏ حلف الشرقي 
الاوسط » مشروع ايزنهاور ) وقاومت الثورة فكرة 
الارتباط باحلاف استعمارية بكافة اشكالها ٠9‏ 


واخذت فكرة تطوير البلاد اقتصاديا تلععلي 
قادة التغدزة,فاعلن عبد 'الناصر فورتوقيع اتفاقية 
الجلاء مجان « الثورة لن تنتهى الا اذا وفرت لكل 
عاطل عملا ء ولكل جاهل علما. ولكل جسائع 
غذاء .. واعلن بذلك استمرار الثؤرة حتى تقضى 
على التخلف » ولم يكن ذلك ممكنا الا عن طريق 
التنمية الاقتصادية ٠‏ واحتلت فكرة بناء السد 
العالى المقدمة بين مشروعات التنمية » وكشف 
مشروع السد العالى عن احجام ورفض قوى الغرب 
الاقتصادية عن المساهمة فى تمويل هشروعات 
اقتصادية كبرى يمكن ان تغير وجه البلاد 
اقتصاديا ٠‏ 


وكان تأآميم قناة السويس محاولة مزدوجة 
لاستخلاص مرفق اقتصادى هام من ايسدى 
الراسمالية الاجنبية الاستعمارية وتمويل مشروع 
السد فى نفس الوقت عن طريق الموارد التى يتيحها 
هذا المرفق ٠‏ 

ودلت هذه المحاولة على ان القوى الاستممارية 
يمكن ان تسلم باجلاء القوات الاجنبية وتعترف 
حتى بالاستقلال السياسى ولكنها ترفض التسليم 
بالاستقلال الحقيقى » اى بالاستقلال الاقتصادى 
والتقدم الاإجتماعى ٠‏ 


وكان الغزى الثلاثى الاستعماري » وشاركت فيه 
اسرائيل » وبرزت حينئذ مخاطر الصهيونية كقوة 
توسعية عنصرية » واداة من ايوات الاستعبان 
العالمى * 


تم فى هذه الفترة تكوين حلف وطنى واسع من 
كل الطبقات الوطنية لمقاومة الغزى الاجنيسى » 
واعتمدت البلاد فى كفاحها على تأييك ومساندة 
القوى التحررية والاشتراكية فى العالم وعلسى 
رأسها الاتحاد السوفيتى . 


وانقلب الغزى نصرا » وتحققت للبلاد السيطرة 
على القناة » ثم كان تمصير المصالح الاستعمارية 
فى البلاد » ثم تأميمها ٠‏ وتكونت اول نواة حتيقية 
للقطاع العام بتكوين المؤسسة الاقتصادية عام 
7 وكانت استثماراتها تبلغ حينئذ 40 هليون 
جنيه ولم تلبث ان بلفت هذه الاستثمارات درالا 
مليونا في عام 157 .م 
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ثم كانت قرارات: يوليو11”1 المسماة بالقراراتة 
الاشتراكية حيث استولت الدولة على مشروعات 
راسسمالها 184 مليونا من الجنيهات *٠‏ 


وهكذا تطورت فكرة الثورة من الرغبة فى 
التصنيع وتطوير الانقاج بالاعتماد على 
الراسمالية المحلية منذ قيام الثورة حتى 15651 
الى ان برزت الى الامام فكرة الاعتماد علىالقطاع 
العام بقيام المؤسسة الاقتصادية ٠٠‏ ومنذ قيام 
المؤسسة الاقتصادية كان هناك صراع حول دور 
الدولة بالنسبة للمشروعات الانتاجية » وهل هو 
مجرد اقامة المشروعات الاقتصادية حتى تقف على 
قدميها ثم تسليمها وبيعها بعد ذلك الى الراسمالية 
المحلية ام تستمر الدولة فى القيام يدور رئيسى فى 
عمليات التنمية الاقتصادية عن طريق القطساع 
العام . 


لقد حاولت الشورة منذ قيامها تقسجيع 
الراسمالية المحلية ودئعها الى المساهية فى 
مشروعات الانتاج وخاصة الصناعية ٠‏ 


١‏ ففى عام 1107 قامت الدولة بتكوين 
المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى وكان على 
المجلس مهمة دراسة المشروعات حتى تيسر السبيل 
أمام رؤوس الاموال المحلية للاضطلاع بها ولكن 
الراسمالم ة المحلية احجمت عن تنفيذ هذه 
المشروعات ٠‏ 


٠‏ وافقت الدولة على طلب اتحاد الصناعات 
بتخفيض الضرائب واعفت الشركات المساهمة 
الجديدة من الضرائب لمدة سبع سنوات » وأعفت 
الارباح الناتجة عن التوسعات فى الشركات القائعة 
من نصف الضريبة لمدة خمس سنوات ٠‏ 


“2 اسهمت الدولة فى تمويل المشروعات 
لمشاركة الرأسمال الخاص حتى لا يحجم عن 
المشروعات التى يتعرض معها للمخاطرة *: 
وعملت على انشاء بعض الصناعات مثل شركة 
الحديد والصلب وكيما للسماد وسيماف لعريبات 
المنكك الحديدية والشركة القومية للاسمنت ٠‏ 
خفضت الدولة الرسوم الجمركية على الالات 
المسناعية وشجعت الصادرات ٠.‏ فماذا كانت 
التتيجة ؟ » 


بلغت الاستثمارات القردية فى عام 57-١418585‏ 
مليونا من الجنيهات وفى عام: 55-115٠5‏ مليونا 
اى ١١4‏ ملايين قى العامين ٠‏ 

واتجهت هذه الاستثمارات اساسا الى المباتى 
فإستثمرت فيها 5ر47 مليونا اى 77 في المائة من 
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جملة الاستشمارات وكانت تتجه اساسا الى المبائى 
الفاخرة ٠‏ 


وكان نصيب الصناعة فى هذين العامين 1ر35 
مليون جنيه » ونصيب التجارة رلا مليون جنيه* 


وهكذا كانت مساهمة الراسمالية المحلية فى 
تطوير الانقاج والصناعة على وجه الخصوص 
مساهمة هزيلة لاتسعف التطور الذى تنشده البلاد 
لتحقيق استقلال اقتصادى حقيقى يقوم على دعامة 
الصناعة والصناعة الثقيلة بالذات » وحتى يمكن 
اللحاق بخطى التطور الذى قطعته اليلدان المتقدمة» 
مواصلة التنمية بطريقة تسبق الزيادة فى معدلات 
التزايد السكانى فى البلاد واخيرا لتحقيق طاقة 
انتاجية تساهم فى رفع مستوى المعيشة لغالبية 
السكان فى مصر . 


ولم يكن امام قادة الثورة ازاء هذا الموقف من 
جانب القطاع الخاص واحجامه عن المساممة فى 
تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية الا ان تعتمد 
على التمويل الذاتى ٠‏ اى يخلق قطاع عاممملوك 
للدولة يسير وفق خطة للتنمية ويوجه الفائض 
الانتاجى للاستثمارات الجديدة ٠‏ 


وبدا هذا واضحا لقادة الثورة واصبح ضرورة 
حتمية وخاصة بعد ان قامت : 


١‏ ل بتأميم الممتلكات الاستعمارية والاجنبية 
والمتمصرة ء وتوجيه استثماراتها بواسطة المؤسسة 
الاقتصادية نحي مشروعات التنمية . 


لا ب وضع الخطة الخمسية الاولى فى عام 
كتجربة جديدة: للتنمية الاقتصادية المخططة 
فى البلاد » عند وضع الخطة الخمسية لم تكن 
فكرة التأميمات للراسمالية الكبيرة فى البلاد هى 
الفكرة الرئيسية فى تمويل الخطة ٠٠‏ ولكن كانت 
الفكرة المسيطرة » حينئذ هى فكرة مساهمة 
راس المال الخاص بتسبة .5 فى المائة من 
الاستثمارات المخصصة للسنة الاولى على ان تسير 
التنمية فى القطاعين الخاص والعام جنبا الى جنب 
حتى نهاية عام 1175 وكانت السيطرة الحقيقية 
على الاقتصساد القومى للقطاع الخاص » وكان 
القطاع العام والحكومى يحصل على ٠١‏ فى الماثة 
من مجموع الدخل القومى البالغ ١1‏ مليون 


٠. اجنيه‎ 


ومع استعداد الدولة لمساندة القطاع الخاص 
حتى ينهض بدوره فى الخطة فإنه اجحم عن ذلك 


الاسم 
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وتمللٌ البنك الاهلى وبنك مم ورفضا المساهمة فى 
تمويل الخطة وكان على الدولة ان تحصل على 
موارد التنمية والا كانت هناك استحالة للسير فى 
الخطة فكان تأميم البنك الاهلى وبنك مصس سنة 
» ثم لم تجد الدولة مفرا من اتفاذاجراءات 
يوليو 1511 وإعلنت.الثورة عن أفكار جديدة غاية 
فى الاهمية وهى أن التحول الاشتراكى قد يدأ فى 


0 
وبهذا تاكدت الحقائق الرئيسية التالية : 


١‏ انه فى البلدان التى تكسب استقلالها 
السياسى ويتحقق فيها قيام سلطة وطنية » تواجه 
القوى الثورية فيها مهمة تأمين التحرر الاتتصادى. 
والسعى لتقدم اقتصادى أكبر. ٠‏ وذلك ببوضع 
مشروعات الاستعمار السابقة واستثماراته فى 
أيدى الدولة الوطنية الجديدة .. 


"٠‏ ان هذا التقدم الاقتصاد ىلا يمكن أن يسير 
الى الامام الا بالتنمية الاقتصادية اعتماداعلي 
التخطيط وعلى قيام قطاع. عام رئيسى يقود البلاد 
اقتصاديا .., 


٠‏ - انه باجراءات التأميمات الواسعة تلتحم 
الثورة الوطنية مع تحولات اشتراكية اساسية 
تحدد مجرى التطور فى هذه البلاد * 


ع انه بمثل هزم الاجراءات وحدها يمكن 
تحقيق قدر حقيقى من التنمية الاقتصادية بالاعتماد 
على قاعدة من الصناعة الكبيرة الرئيسية ويمكن 
توفير ظروف عمالة جديدة ورفع الدخل القومى 
وزيادة دخول الجماهين العاملة » ورفع مستوى 
معيشتها وزيادة الخدمات الاجتماعية المقدمةلها* 


وفى مايى سنة 1977 توصلت قيادة الثورة الى 
صياغة نظرية لمجرى الثورة وهذه الصياغة قد 
استوحتها القيادة الثورية من حقائق التضور 
والنضال الذى خاضقه البلاد من اجل الحصول 
على الاستقلال الوطنى ومن أجل تدعيم هذا 
الاستقلال بتطوير البلاد وتنمية اقتصادياته * 


وكان الميثاق احد الوثائق الاساسية للثورة جاء 
يه : دان الحل الافستراكى اشكلة التخلف 
الاقتصادى والاجتماعي فى مصر وصولا ثوريا الى 
التقدم » لم يكن افتراضا قائما على الانتقساء 
الاختيارى » وانما كان الحل الاشتراكى حتمية 
قاريخية » ٠‏ 

فما الذى جعل طريق الاشتراكية حتمية تاريخية 
وليس رغبة او اختيارا .ى هاهو الميثاق يرفض 


و دلات 
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طريق الراسمالية * ذلك انَ ظريق التموالراسمالى 
فى البلدان التى تمانى التخلف نتيجة للسيطرة 
الاستعمازية الطويلة والتى حصلت على استقلالها 
اخيرا. » عجز من أن يلاحق التطور الذى قطمته 
البلدان المتقدمة ٠‏ ان رأس المال فى تطوره الطبيعى 
فى البلاد التى ارغمت على التخلف لم يعد قادرا 
على أن يقود الانطلاق الاتتصادى فى زمن نمت فيه 
الاحتكارات الراسمالية الكبرى فى البلدان المتقدمة 
اعتمادا على استغلال موارد. الشروة فى 
المستعمرات !! فهذه البلدان الراسمالية المتقدمةقد 
حققت تقدمها على حساب المستعمرات باستنزاف 
مواردها الطبيعية وعلى حساب بجماهير العمال فى 
بلدانها التى تعرضت خلال قرون طويلة لاستغلال 
رأسمالى بشع والاحتكارات بهذه البلدان لازالت 
متربصة بالبلدان التى استقلت ومصير أى نمو 
رأسمالى فى البلدان المتخلفة أن يتحول الى ذيل لها 
طالما انه يلا قدرة على منافستها ... 


« ان الامل الوحيد لها فى النمو هو أن تربط 
نفسها بحركة الاحتكارات العالمية » وتقتفى اثرها 
وتتحول الى ذيل لهلا وتجر اوطانها وراءها الىهذه 
الهاوية الخطيرة » ٠‏ 

- « اميثاق » 


ان طريق النمو الراسمالى مصيره ان ترتبط 
الرأسمالية المحلية بالاحتكارات الراسمالية العالمية 
وان تعمل كتابع لها ؛ وبالقالى ان تفقد اليلد 
استقلالها . لذلك يقول الميثاق فى وضوح : 


« ان الاشتراكية العلمية هى الصيغة الملائمة 


لايجاد المنهج الصحيح للتقدم » .* 


ويقول : 


« والذين ينادون بترك الحرية لرأس امال 
ويتصورون ان ذلك طريق الى التقدم يقعون فى 
خطأ فادح » * 


ان الحل الاستراكى اذنهو المخرج الوحيدالى 
التقدم الاتتصادى والاجتماعى وهذا يعنىسيطرة 
الشعب على ادوات الأنتاج وذلك بطريقين : 


أولهما ‏ خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في 
جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة 


التنمية * 


وثانيهما ‏ وجود قطاع خاص يشسارك فى 
التنمية فى اطار الخطة الشاملة لا طريق اذن 
للتطور والتقدم المستقل الا بالسير فى طريق 
الاشتراكية عن طريق القطاع العام ودوره القائد ثم 
يأتى القطاع الخاص ويشارك بدوره إيضا وفقا 
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للتخطيط الاشتراكى الكفء ويسير فى اطار خطة 
التنمية ٠‏ 


ويقول الميثاق « ان التخطيط الاشتراكي فو 
الطريقة الوحيدة التى تضمن استخدام جميع 
الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية » * 

وقبل الوصول الى هذاالقهوم المام والنظرى 
لمجرى الثورة ٠‏ كانت البلاد قد أحذت بالفمليفكرة 
التخطيط » ووضعت الخطة الخمسية الاولى 5 
5 وجاء هذا المفهوم النظرى والفكرى ليؤكد 
الطريق الذى سارت فيه اقتصاديات البلاد ٠‏ 


وغنى عن القول انه بدون التاميمات واستيلاء 
الدولة على مشروعات رأسمالها 184 مليونا من 
الجنيهات وتأكيد السيطرة الاقتصادية للقصاع 
العام بحيث أصبح يسيطر حتى عام ١5159‏ على 
فى المائة من مجموع الانتاج الصناعى وعده 
براسى مال يبلغ ١ر514‏ مليونا من الجنيهات فان 
الخطة الاولى كانت حينئذ تصبح حبرا على ورق٠‏ 


ورغم ان الحطة كانت تستهدف تحقيق سو قدره 
ار" فى المائّة فانها قد حققت معدلا من النمو يصل 
الى 5 فى المائة ..والى جانبذلك فهناك نتائج 
ايجابية اخرى للخطة تتلخص فى الاتى : 


© زادنصيب الصناعةبالنسبة للدخ ل القومىمن 
١١‏ فى المائة الى 77 فى المائة ٠‏ 


© وارنفع معدلالتنميةعما كانعليهقبل الخطة 
من 4 فى الماك ة الى 5 فى الماثة * 


© وارتفعت نسبة المدخرات التى تتحول الى 
استشارات من ١ر.١‏ فى المائة الى ١5‏ فىالمائة٠‏ 


© وزادت فرص العمالة بمقدار .4فىالمائةهما 
كائت عليه قبل بده الخطة وكان من المفترض ان 
تنافش نتائج الخطة وان توضع خطة خمسية ثائية 
غير ان العداء لثطور البلاد وتنمية مواردها سريها 
قد وجد ارضا صالحة وشنث حملة مسعورة ضد 
القطاع العام وعملت قوى عديدة على تخريبه 
وحملت الافكار الاشتراكية اوزار كل الاخطاء ٠‏ 


© ساهمت فى هذه الحملة المفرضة القوى 
الاقتصادية الاجنبية العالمية وهى قوى عاتية 
واغراضها مفهومه فهى تريد أن تستعيد مراكزها 
المفقودة » وتحول بلادنا مرة اخرى الى تابسع 
اقتصادى لها » كما تريد أن تحطم نموذجا جديدا 


للقنمية يحتذى فى المطقة العربية وفى افريقيا 
والدول المتخلفة عموما . 
وشاركت فى ذلك القوى الرجعية المحلية التى 
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سلبت من مراكزها الاتتصادية البارزة مشلّ 
العائلات الاقطاعية التى حددت ملكيتها الرراعية 
ومثل اصعاب الاسهم والسندات فى الشركات 
المؤّممة ٠‏ 


وساهم فى ذلك وساعد عليه ايضا شريمة 
اجتماعية من فثات الطبقة اللوسطى ٠‏ اى مسن 
الرأسمالية الوطية التى تروج للافكار التى تدعو 
الى حرية العصول على الارباج عن طريق تلقانية 
السوق وفي جو المناقسة الحرة وهى فى الواقع 
تعيد ترديد افكار الراسمالية الاوروبية عبد نشآتها 
وهى فى ذلك تقجاهل حقائق العصر وحقسائق 
القجربة التاريخية فى مص ٠‏ 


١‏ لقد تم تطور الرأسمالية الاوروبية فىفترة 
زمنية طويبة بسبي ( مثات السئين ) لا يمكن ادنظار 
المرور بها حتى نحرز التقدم ٠٠‏ ٠كما‏ ان عملية 
تجميع التراكم كازعن طريق استغلال وحشى 
الجماهير العمل فى بلدان أوروبا الراسمالية ومق 
ما لايمكن أن نفرضه على عمال مصر ٠‏ 


أن شملية التطور هذه قد سماعد عليها نهب 
المسيعمرات والبلدان التابعة وهو آمر لا يمكن ان 
تتطلع اليه الراسمالية فى مصير مهسا كانت 
أطماعها * ذلك أن بلادذ' نفسها تقع فى دائرة 
التحدف وترفض التبعية مثلها مشنى عشرات السد'ن 
الثتى استيقظت لتعارب الاستعمار والذنهب 
ادستعمارى بكافة اشكاله فى القارات الثشلاث 
اغريقيا ٠‏ آسيا ٠‏ امريكا اللاتينية . 


“" ل ان الرأسمالية المصعرية مهما كانت درجة 
قوتها ههى أعجز من أن تناهض خطط الامبريالية 
العالمية ومؤامزاتها من اجل استءادة قبضتها على 
البلدان التى استقلت ( ونحن نمانى بالفمل من 
مؤامرة صههيودية امبريالية شرسة ) وأن اللجأ 
الوحيد للبلاد هى الاعتهمام بالاستقلال الاقتصادى 
والتنمية المخططة ٠‏ 


- لم يكن هناك عند نشأة الراسسمالية 
الاوروبية تجارب فى التفهية الاشتراكية ٠‏ وهى 
تجارب لا يمكن أن تتجاهلها البلدان النامية ٠‏ وقد 
ضربت بها معدوت للتنمية عجز الاقتصساد 
الرأسمالى فى اليلدان المتقدمة من تحقيقها ٠‏ 


ان اعادة ترديد الافكار الخاصة بالتئنمية عن 
طريق جرية الرأسمالة المحلية اثما يعئى فى اخر 
الامر أن تفقد البلاد قدرتها على الصمود 
الاقتصادى فى وجه المناقسة العالية ٠‏ ودون أن 
اتستذ تستند الى بعد نظر كاف يرسم طريق التطور 
السريع والقادر على اللحاق بالبلدان المتقدمة * 


عالات 
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انها افكار تنبع من نظرة أنانية غير قادرة على 
الربط بين مصالع الراسمالية المدلية الخاصة 
ومصالح الوطن ومستقبله . وقد نجحت مثل هذه 
الاتجاهات فى أن تمنع الاتجاه الى التنمية اعتمادا 
على التخطيط ولم توضع بالفعل خطة خمسية ثانية 
وتغدب اتجاه الابطاء فى التنمية * ويبين تطور 
اجمالى الانتاج القومى فى السنوات الخمس لخطة 
التنمية الاولى والسنوات الخمس التالية كيف أن 
معدل التنمية آبطأ حينما سار بدون تخط. 


اجمالى الانتاج القومى فى الصناعة والزراعة 
787٠١‏ مليون جنيه سنة 59 - .157 > زاد الى 
7877 مليون جنيه سنة 14 ل 1١530‏ » ووصل 
الى 454١٠‏ مليون جنيه سنة 55 .191 ٠‏ 


آى أن الزيادة بلغت فى الخمس سنوات الاولى 
٠١8“‏ مليونا » بينما بلغت الزيادة فى الخمس 
سنوات التالية 1117 مليونا » مع أنه كان مسن 
المفروض ان كل استثمار يخلق فائضا انتاجيا 
ويوفر بدوره جزء! هاما من استثمان جديد * 


ولم يحسم تقدمنا الاقتصادى فى الفترة التالية 
على الخطة الاولى الا بوجود قطاع عام قائد فى 
الصناعة والتجارة الخارجية » وبالاعتماد على هذه 
القاعدة الحقيقية سار تطورنا الاقتصادى تلقائيا 
ودون الاعتماد على التخطيط الشامل ٠‏ 


ان عملية الابطاء فى التنمية هذه كانت عاملا من 
العوامل الهامة واساسا اقتصاديا موضوعيا هيآ 
البلاد لجى ساعد على هزيمة يونيو ٠3551‏ 


ونفس عناصى المقاومة للتأميم والتخطيط 
والاشتراكية كانت هى عناصر الانهزامية بالنسبة 
لمواجهة العدى وكانت تبغى أكثر من ذلك * كانت 
تبغى التسليم وتدعي الى احباط التجرية تماما 
8 والإستسلام للمدى 5 
أهمية العرض التاريخى 

ان العرض التاريخى السابق يبين موقع ودور 
الراسمالية المحلية فى تطور البلاد » سياسيا 
واقتصاديا وهى يلقى الضوء عنى الوضع الحالى 
حتى يمكن تحديد دور الراسمالية الوطنية 
بوضوح * 


١‏ ان الراسمالية المحلية فى تاريخ كفاح 
البلاد الطويل قد حاولت أن تقوم بدور فى.التنمية 
الاقتصادية وفى تحقيق الاستقلال السياسى * ولكن 


كلا 
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الضغوط الاستعمارية العسالية والاحتكارات 
الراسمالية العالمية جعلت من المستحيل على 
الرأسمالية الوطنية فى البلدان لمتخلفة أن تحقق 
معدلات مناسبة للتنمية فى ظل اقتصاد يعتمد على 
النمى الراسمالى التقليدى . ومثل هدا الاطار 
للنمى يؤدى الى أن تنفصل شريحة من الراسمالية 
المحلية لتلتقى مع الامبريالية العالمية بحكم تشابك 
المصالح ونشوء قنّة من الوكلاء لمصالح الاحتكارات 
العالمية ٠‏ 


١ ان حقائق حركات التحرر فيما بعد‎  '" 
العالمية الثانية تؤكد انه لا سبيل الى احران تقدم‎ 
اقتصادى سريع الا بالاعتماد على قيام دولة وطنية‎ 
تقدمية فى هذه البلدان تقود اقتصاديات البلاد من‎ 
خلال قيام قطاع عام قوىواصلاحزراعىجذرى‎ 
وتسيرفى طريق التخطيط الاشتراكى حتى يمكن‎ 
القيام بالمشروعات الكبرى الخاصة بتوليد الطاقة‎ 
وارساء دعائم الصناعة الثقيلة والتى بدونها تظل‎ 
البلاد المستقلة تعيش فى ظل اطار صناعات‎ 
استهلاكية وتصدير المحصول الواحد وتغليب حياة‎ 
الزراعة على حياة الصناعة » وتعجز بالتالى عن‎ 
مواجهة مشكلة التزايد السكانى ويصبح من‎ 
٠ العسير المحافظة على استقلال البلاى‎ 


- أن مصر فى مجرى تطورها قد تعرضت 
لمؤامرات متلاحقة للامبريالية العالية وقد أخذت 
هذه المؤامرات أشكالا متعددة ( ضرب تجربة محمد 
على اغر'ق البلاد وتكبيلها بالديسون ايام 
اسماعيل ‏ غزى البلاد وتحطيم الثورة العرابية - 
سيطرة استعمارية مطلقة حتى ثورة 019115 
استخدام قوى محلة من كبار ملاك الارض وكبار 
الراسماليين المصريين لاحكام السيطصرة 
الاستعمارية فى فترة ما بين الحربين وحتى حريق 
القاهرة »محاولات ريط البلاد بالاحلافالاستعمارية 
بعد ثورة ١457‏ الغزى الثلاثى 1ه الغزى 
الثانى الصهيونى الامبريالى سنة 143737 
ولازالت مؤامرات الامبريالية العالمية الصهيونية 
مستميرة وسوف تستمر طاما وجد الاستممار 
العالمى ) ٠‏ 


وهذا يقتضى مقاومة خطط المستعمرين وذلك 
باستمرار الكفاح الوطنى فى المجالات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية . والتنمية الاقتصسادية 
عامل رئيمى فى الصمود والعلاقة متبادلتبين 
قدرتذا العسكرية وقدرتنا الاقتصادي 


ع من تجربة مصر الطويلة ومن واقع الظروف 
العالية يجب التسليم بأن الدور القيادى فى بناء 
الاقتصاد الوطنى لا تقدر أن تضطلع به الراسمالية 
الوطنية غير أنه من دروس التاريخ أيضا ومن واقع 
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ظروف الانتاج الحالية تجعل الرأسمالية الوطئية 
دور فى التنمية فلا زَالٍ الاقتصاد القومي يعتهد 
فى أقسيام ميه على التنشاط الرأيبمالي ( القطاع 
الخاص ) ولا يمكن اهمال. منه الحقيقة فقط اذا 
كانت البلاد قد اخذت بيطريق التنمية الاشتراكية 
المحططه ٠.‏ فان معنى هذا بوصوح ان اليشاط 
الرأسمالى المحلى يجب أن يكون لبه دور فى 
التنمية ٠‏ اى ان بسهر فى انجاهات انتاجية بحدية 
ووفقا لحاجات البلاد كما تحددها خطة التنيية* 


© ب ان الراسيمالية المحلبة بعد التآميمات قد 
اقتصرت على فئات لا يجوز. تسميتها بالرأسيمالية 
الكبيرة ٠‏ اما هى فتقع من جيث ذموها فى عداد 
الفئات المتوبيطة والصفيرة ٠‏ وكيا هو معروف 
بالنسبة لعمليات. الاستثمار الراسمالية فان فئات 
الراسمالية تكون دائها متفاوتة النمى بين الصيغيرة 
والمتوسطه والكبيرة ٠‏ وكما هو ممروف ايضما فان 
هركة الاستعمار تؤدى الى تحقيق تراكمابٍ جديدة 
ونمو جديد في أقسامها ٠‏ نما هو الموتف من 
عملية التراكم الراسمالي التي لابد وان تحدث بفمل 
الزمن 0 وما هى اجدى الوسائل لتوجيه الفائنض 
الراسمالى الذى يتحقق نتيجة لعملية الاستثمار؟ 
وما هو الموقف من الفئات الرأسمالية الصغيرة 
التى تعمل فى ظروف صعبة ولا تقدر معها على 
منافسة الفئات الاكبر منها ؟ ما هى الموقف من 
عمليات التجديد الالية والتصوير التكبولوجية 
باعتبارها من أهم المسائل التى تلع بالنسيبة 
لعملهات الانتاج الجديدة 1 . 


الحرفيون ‏ أصحاب مجال التجارة 
الصغيرة ‏ ملكية أقلمنخمسة أفدنة 


ا 
يحل لمكثير من البياحثين دماج 3 القطاع 
الخاص ) صغيرة ومتوسطة وكبيرة فى عداد 
الراسمالية الوطنية . وهذا آمر لا يستقيم مع فكرة 
النبو غير المتساوى لفثئات الراسسمالية ٠.‏ وائة 
ببساطلة شديدة يمكن اخراج الحرفيين وصفار 
التهار واصحاب الارض ممن لا تتجاوز ملكبتهم 
للارض خمسة افدنة من هداد الراسمالية 
الوطنية ٠‏ فهؤلاء لهم مشاكلهم ويتمهزون اقتصاديا 
بصفر الملكية الراسمالية كما أنهم فى اغلب 
الاحوال ومملون بجهدهم الشخمى أى هم وافراد 
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المهارة الشخصية اكثر من اعثمادهم على 

5 - 

ويشكون من نسية الممولات المجحدودة فى 
التهارة والتى بيتليع معظيها التجار الاكبر مثهم ٠‏ 
ديقعون فريسية لتجار السوق السوداء والمضاريين 
بالحرفبين من الناحية العددية يمثلسون كتلية 
هابلة ( قدر عدد الحرفيين بحوالى ؟ علايين) ٠‏ 

وتشكل المصمانع الثى يعمل بها اقل من عشرة 
عمال ١17‏ فى الاثة من مجموع المصائع ويشتفل بها 
1" فى المائة من مجموع العابلين فى العبناف . . 
وفى تمداد 1114 المنشور فى ١5717‏ بلغ عدد 
المنشيآات الصناعية التى يعمل بها أقل من عشرة 
عمال 557ر44١‏ منشآة » وتبلغ قيمة الانتاج فيها 
57 مليون جنيه من جملة قبمة الانقاج المبناعى 
الهالغ 2ر١ ١١١‏ مليون جنيه 6 

اما التجار فنجد أن عددهم الاجمسالى 
.٠.رل "9٠0‏ تار لايدخل منهم في عداد المجبولين 
هن الناحية الضريبية سوى 787 الفاءكما ان قرلاه 
فى الماثة ممن يعدون من الممولين يقل دخلهم 
الستوي المعلن عن 55١‏ جنيها ٠‏ 

ى حوالى 5/ فى المانه من مجمسوع التجار 
08 فى عداد صغار التجار ٠‏ وأن من يملكون 
خمسة افدنة يمثل 19 فى المائة من عددالملاك» 
ويملكون حوالى ٠١‏ فى المائة مسن الارض 
الزراعية ٠‏ 

وهكذا تشكل الراسسيالة الصفيرة كتلة ضخمة 
من عدد السبكان بالاضافة الي أبتائهم من العاملهن 
في الجكومة والقطاع العام . هذه هي الراسممالهة 
الصغيرة » ومشاكلها يجب مهالجتهادون خلملها 
بمشاكل الراسمالية الاعلى منها ( الراسيالية 
المتوسيطة أو الرأسمالية الوطنهة ) ٠‏ والراسمالية 
الصغيره فئة جديرة بالرعابة على ابماس الاخسمذ 
باليد والمساعدة فى ايجاد أشكال للانتاج ارقي من 
الانتاج الفردي المبمشر ٠‏ ولاجدال أن الشكل 
الاصلح لهذه الفئة هي تجبيع أشكال الانتساج 
الحرفى في اشكال للتعاونيات اإنذاجية ٠‏ 


وقد مرت تجربة التعاونيات الانتساجبة ( فى 
الانتاج الحرفى ) بسشاكل عديدة جملت التجرية 
نفبيها محفوفة بالخطر . ولكن هذا فى الجسل 
الحقيقى لشاكل الانتاج الحرفى اذا ما فرضت 
رقابة ديمقراطية من مم المشتركين فسى 
التعاونيات من ناحية » ومن الاجهزة التنفيذية 
والسياسية من ناحية اخري حتى يمكن فسسمان 
الحصول على قيادات سليمة غيرمنحرفة » وهتيى 
يكون الهدف بالفعل تذليل الميعاب التى تواجه 
المشروع الصغير ٠‏ 

على أن يكون حجم الانتاج ومواصفاته وجودته 
وتكلفته هى الاسس الحقيقية للحكم على نجاح 
العمل التعاونى . 


الات 
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وتكون الاولوية فى قكوين هده التعاونيات 
لاتواع السلع المراد تصديرها وتزود هذه 
التماونيات بالمؤاد الخام ‏ كما تزود بعض الالات 
الحديثة التى تكسب عملية الانتاج فاعلية جديدة . 
وتحدد مصابر التمويل ونسبة الفائدة » ثم يكون 
التسويق بالتصدير للسدلع ذات: المواصفات المناسية 
ويطرح ما يتخلف فى السوق الداخلى ٠‏ 
الاهتمام بتحويل المشروع التعاونى الى مشروع آلى 
شيا فشيئا تمشيا مع التطور الاقتصادى 
المنشود ٠‏ ومجمبوعات الحرفيين وصغار 
الراسمالية يتأثرون سبياسيا بالرأسمالية الاعلى 
منهم وهم يطمحون فى الصعود الى مصافها غير 
أن. الظزوف لا:تسمح لهم بذلك * وعملية تنظيمهم 
فى تعاونيات انتاجية تسهل عملية تعبثتهم سياسيا 
للوعى بطبيعة الارحلة ودورهم الانتاجى والسياسى 
فيها » كما يجب التأكيد على ان تضية التحالف 
.تشملهم باعتبارهم قوة وطنية ومصالحهم 
مصالع العنال والفلاحين حيث ‏ أتهم يلوو 


بين الرنسمالية الوطنية 
والرأسهمالية الطفيلية 


واذا تركنا الرأسمالية الصغيرة الحرفية 
والتجارية والفلاحية جانبا وصعدنا فى السلم 
ااجتماعى وجدنا أن الطبقات الوسطى هى في 
أغلب تكوينها قطاعات رأسمالية فى المسناعة 
والتجارة والزراعة ٠‏ 


ففى الصناعة والتجارة يعد من يستخدم اكشثر 
هن ١٠١‏ عمال من بين الفثات » ومن يملكمايزيد 
على. ٠١‏ أفدنة هو أيضا من رأسمالية الريف حيث 
أنه يقؤم بعملية الانتاج وحده هى وعائلته وانما 
يعتمد على ايد عاملة اجيرة الى جانب العمليات 
الاخرى المنتشرة فى الريف من تربية الماشية 
وصنذاعة وتجارة الالبان ويعض الصناعات 
الزراعية الاخرى وعمليات التسويق وتسأجير 
وابورات الحرث والرىلصغار المزارعين » وما 
شابهه .من عمليات عديدة منتشرة اليوم فى الريف 
ويحظى بنصيب الاسد فيها كل من كان له حظ أكبر 
فى ملكية الارض واس المال . 


وهذه العماليات الراسمالية المتعددة فى الريف 
والمديثة فى التجارة والصناعة والزراعة شديدة 
الائتشار فى حياة البلاد الاقتصادية وحجمها فى 
منجموعها كبيبر الضخامة » فالاقتصاد الزراعى 
.بأكمله تقزيبا ( قطاع خاص ) والاقتصاد التجارى 
والصناعى ذو المشروع المتوسط له قوة وفاعلية 
ملجوظة فى الحياة الاقتصمادية. وهذه طبيعمة 


غلا 
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الاوضاع فى البلاد المتخلفة حيث الراسمالية لم 
تتمكن فى ..التركيز . الشديد وفبرض المشروع 
الاختكارى الضحُم على كل اتجاهات. الاستتمار 
الصغيرة والمتوسنطة ٠‏ :. 


غير انه من المهم ان يتم تميسيز نوع النقسناط 
الراسمالى وذلك بتقسبيمه تقسيما واضحا . الى 
نوعين : نشاط رأسمالى طفيلى -- - ونشناظ راشمالي 
أيجابى وطفى ٠ ٠‏ 


لقد. ازاحت التأميمات: الواسعة فى عام١ة”9١‏ 

عناصسر الضغط والمنافسة التى كانت تتمرض لها 
القطاعات الوسطى بين. الراسمالية ومن شم 
أصبحت هى فى قمة الوضع الاجتماعى * 


ولما كانت عمليات التنظيم الخاصة بالرقابة 
الصناعية والتجارية من جانب الدولة على نشاط 
هذه الفئاتِ ليس فى المستوى المطلوب »فانعمليات 
الجرى وراء الريح العاجل والريح فقط دون النظر 
الى المصلحة الوطنية العامة أصيحت تجرى ,على 
قدم وساق . 

وقد شاهدنا العديد من مظاهر النشساط 
الراسمالي الطفيلى مثل المضارية والتخزين 
والسوق السوداء وافساد ذمم موظفى القطاع 
العام والحكومة وئهب اموال القطاع الهام 
وعمليات التهريب ( النقد ‏ والبضائع الاجنبية » 
والاتجار بالحصص فى السوق السوداء ( كما 
يحدث بالنسبة لحصص الغزل :من جانب بعض 
مصانع النسيج ) ٠‏ والتحايل فى سبيل الحضول 
على الحصص المخصصة للقطاع العام فى مجال 
تصديو الحاصلات ٠‏ والتجاوز عن المواصفات 
الساليمة خلال عمليات الانتاج والتجاوز .عبن 
التسعيرة عند التوزيع لجنى افحثن الارباح »> 
والتحايل على تنقيذ قوانين العمل والتامينات ., 
والتهرب من دفع الضرائب .© وتقديم انمباط 
استهلاكية غريبة على مجمتع نام ٠‏ والتحسايل 
للاستيلاء على الإاراضى المملوكة للدولة وبيعها 
للناس ٠‏ والاقراض الربوى وبالذات فى الريف * 
واعمال المقاولات من الباطن * ومقاولى عببال 
التراحيل ٠‏ ومثل . هذا النشاط الاقتضنادى 
للرأسمالية يمكن أن نطلق عليه الرأسمالية الطفيلية 
ونشاط هذه الفئة نشاط مخرب للاقتصاد القومى 
ومسبتغل أبشع استغلال: للقوي. العامة وهى نشاط 
شان يجب .أن يحارب .٠‏ ولا يكتفى هذا النشاط 
بالجانب الاقتضادى فحسب بل يصاحبه فى نقس 
الوقت- حملة 'سياشية. ضارية تكمله " ' آؤل [فداف 
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الصبلة نهو النيل.من “التظاع العام والعبل على 
هدمه ٠‏ ونقد القطاع ؛ العام مطلوب حتى يقوم 
يدوره بشكل أكمل عن طريق ترشيد الانتاج 
وضمان الكفاءة الانتاجية ٠‏ والكن ان تنتهى الحملة 
بالطالبة بتصفية القطاع الحام فهى أمر غير مقبول 
لان معناه الانهيار الاقتصادى . 


وباسم الدفاع عن القطاع الخاص ومصالح 
القطاع الخاص » تريد هذه الفئات فتح السوق 
المدلى على مصصراعيه للسلع الاجنبية وايجاد حركة 
وصل بين هذه الفثات وبين الاحتكارات الاجنبية ٠‏ 
وهم يقدمون الرامسمالية نموذجا للتقدم 
والرأسسمالية الغربية يالذات » مع ما فى هذا من 
تضييع لكل كفاحنا وآمال تقدمذا * 


.وهم من. .ناحية آخرى نشطون سياسيا يريدون 
ابعاد الجماهير عن العمل السيامى والسلطة وهم 
عندما تتحرك الجماهير يلتفون حول حتركتهاً 
ويحاولون تفريغ مطالب الجماهير من مضمونها 
ويحيلونها الى مطالب للقطاع الخاص ٠‏ 


« ان الغمل من أجل زيادة قاعدة الثورةالوطنية 
لا يمكن ان يترك-لعفوية رأس المال الخاص المسقغل 
ونزعاته الجامحة ٠ » ٠٠‏ 
« الميثاق » 


أن عملية التمييز بين النشاط الطفيلى والنشاط 
ال أسمالى الوطنىله اثارهعلىالمجال السياسىايضاء 
ومن هنا من المهم ان تحدد طبيعة الراسمالية 
الوطنية ٠‏ 


الرأسمالية. الوطنية 


أن:اول ما يميز الرأسمالية الوطنية انها تساهم 
فعلا فى عمليات التنمية الاقتصادية بالمشاركة فى 
الانتاج 'الحقيقى 'الصناعى والزراعى وفى النشاط 
التجنارى من اجل القسويق 'والتوزيع والنقل وهى 
طبقة ‏ تنتند 'عن ' النشاط 'الطفيلى ٠‏ كما تبتعد عن 
الاساليب. الملتوية .فى الحصوؤل. على الارياح 
وتخضع للقوانين المعمول بها كقوانين الضرائب 
وكقوانين العمل والتأمينات زهى من ٠‏ التساحية 
السياسية معادية اصيلة للاستعمار والصهيونية 
وترغب فى 'تخرير الارض *' وعنى اسنتتعداد 
للمساهنة.مع فبئات الشعب الاخرى فى تقديم 
التضحيلت اللازمة من أجل :الوطن » وهى تذركان 
الصياع الامبريالية فى ' المنطقة هى عدو: اساسى 


ان ايرن-عايمين .هذه : الططيقسه. الوطنيسة هى 
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استعدادها للمساهية فى انجاز ما يظلب متها فى 
خطة التنمية ٠‏ 


ويجب على العمل السياسى بين هذه الفئةان 
يحل التناقضات التى قد تنش بين هذه الطبقة وبين 
القطاع العام والدولة من ناحية او بين هذه الطيقة 
وبين فئات الشعب الاخرى من العمال والفلاحين. * 


فهذه الطبقة بحكم وضعها فى الانتاج ,تصطدم 
ببعض الانظمة البْروقراطية"التى قد تعوق “حركتهاً 
الائنتاجية :فيجب إعطاؤها التسهيلات اللازمة على 
ان ترتبط بالمواصفات السليمة وبكميات الانثاج 


المطلوبة وبمواعيد التسليم والتسويق المقررة * 


ووطنية هذه الطبقة لاتنفى طبيعتها الاستغلالية 
للعمال المشتغلين لديها » سواء فى المصنع اوالمتجل 
"لي الخقل قائه من المناسب فرض رقابة سياسية 
وشعبية على عمايات التشفيل وضرورة اخضاغها 
لساعات العمل المقررة والاجور المناسية مع توفين 
الضمانات الاجتساعية' والصحية اللازنة 
للعاملين ٠‏ 


اما فى المجال السسياسى فقد لوحظ ان 
هذه الفئة قد احتلت مراكز عديدة فى المجال 
السياسى واعطاها التعريف القضفاض للعامل 
والفلاح امكانية أن تتحدكث ياسم العمال” 
والفلاحين ٠‏ وفى هذا الشأن يجب ان تمثشل 
الراسمالية الوطنية سياسيا فى حدود دورها فى 
الانتاج وأن تناقش من جديد تعريفات العامل 
والفلاح ٠‏ ليأخذ مكانهيا كأغابية يقع عليها العبء 
الاساسى فى الانتاج .وفى تحمسل الاعيسام 
والتضحيات ١ ٠.‏ 


ويجب من الناحية السياسية شن حملة على 
مفاهيم الراسمالية الطفيلية وتغليب المفاهيم 
الوطزية عليها » وبيان الاضرار الاقتصسادية 
والسياسية التى تقع من جرائها على البلاد » وعلى 
نشاط الرأسمالية الوطنية والصغيرة نفسها ٠‏ - 


< وفى مجال الراسمالية الصغيرة يجب: الم 
على حل مشاكلها بنشر الدعوة ألى التعاون 
باعتباره الوسيلة الحقيقينة .لصل هسذه 


المشاكل ( الحرفيين واشياههم ) (صغار الزراع ه 
أفدنة فاقل ) وانشاء التجارب التعاونية التى. تعتّمد 
على النشاط السياسى فى الدرجة الاولى وبهدف 


:0لا حم 
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ضد نظرية 


») التوافق («( 


بزالَ عدد من الكتاب والمفكرين » 
| فى اكثر من بلد » يلح على بايسمي 
| «بمرحلة التوافق» أى « الوفاق » 
| بين الاتحاد السوفيتى من ناحية » 
وبين الولايات المتحدة الامريكية» 

من ناحية آخرى . 
ولقد سبق أن ناقشنا طائفة من الحجج ٠»‏ القى 
طرهها أصحاب ذلك الراى 2 وخرجنا من هذه 
المناقشة بنتيجة مؤداها » أن -الملاقات الامريكية 
السوفيتية » وان كاتت تمر ء بالفعل » عبر مرحلة 
أفضل » الا أن هذا التحسن فى مسارها . مدفه 
الواضع ٠‏ ووجبته الاكيدة » هو تجنب الصدامء 
وتلافى المواجهة بين القوقين ٠‏ واضافة ضوابط 


ا 


أه. اله #عكاههطا/جزمع. »امه طاععة]. الالويوا//: فصتا 


ياسر حجازئ 
ا 
جديدة » تسماعد حلى اشاهة منساخ أنسسب ‏ لاقران 
السلام , وذلك بعد أن ازدحمث الساءمة الدولية 
بكثي من المشاكل المثيرة للتوتر ٠‏ 
أما ب ما يذهب اليه اصسحاب نظرية «التوافق» هه 
عن احتبال تجاوز العلاقات بينالسلدين لهذه 
الحدود » وتخطيها لذلك الهدف ؛ وضصبولا الى 
تحقيق - توافق فى المسالع ٠‏ وتسزاوج بيسن 
السياسات » فذلك ما قرت تحلبلاتهم عن اقامة 
الدليل على صسته ٠‏ وغاية ما استطاهرا تقديسه 
اقكار خاطفة »وثظايا من ظواهر عابرة ؛حاولوا 


#ان يرتقوا بمزيجها التنافر سياق منطقهم المعبن 


عن ٠‏ نظرية الوفاق » * 
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ويظل السؤال بعد ذلك » كاذا ها الاصرار على 
طرح هذه النظرية 5 


نظرة على العالم 


قد نحتاج بداية » الى نظرة سريعة نلقيها على 
العالم الواسع المحيط بنا ٠‏ استكشافا لابرز 
السمات والملامح التى تشكل مناخه الحالى ٠‏ ولو 
اننا بسطنا 'خريطة ذلك العالم بين ايدينا » وحاولنا 
تحديد بؤر مشاكله الساخنة والساكنة » لوجدنا 
أنها تكاد تنحصر فىذلك النطاقالذى اصطلح على 
تسميته ( سياسيا ) بالعالم الثالث ٠‏ معلى أرضه » 
وداخل حدوده » تتحرك متفجرة بالحمم » معباة 
بالبارود » مشاكل : كمبوديا ولاوس والشرق 
الاوسط » ومنذ قليل كانت حرب فيتنام لم تزل 
مشتعلة ٠‏ 


وتتحفز مشحونة بالتوتر»ء الاوضاع فى 
كوبا .. وشيلى .. وكوريا وغيرها .. 


هذه المواقف والازماتء وان كانت مختلفة 
الصيغ ٠‏ متباينة الدوافع » فانها جميعا ويلا 
استثناء تخضع لقانون واحد يحكم حركتها 
جميعا ٠‏ فكلها صورا مختلفة الزوايا والايعاد 
لمضمون واحد ؛ الا وهى تعرض القوى الوطنية فى 
هذه المذاطق ٠‏ لشكل او لاخر من اشكال التدخل 
الخارجى الذى اتخذ طابع العدوان المسلح » كما 
هى الحال فى الهند الصينية + والشرق الاوسط ء» 
أى حرب التجويع والخنق الاقتصادى » كما يحدث 
بالنسبة لكوبا » وشيلى » وكوريا » أى التخريب من 
الداخل ء كما يجرى فى دول أمريكا اللاتينية » 
وكما جرىفىافريقيا (الكونغى ‏ نيجيريا ‏ غانا) » 
وفى آسيا (اندونيسيا) » قد تكون الصيغ مختلفة» 
والاساليب متنوعة » ولكنها جميعا » تعبر عن 
حركة تصادمية واسعة تقع بين حركة التحرر 
الوطنى فى قارات العالم الثلاث من جانب » وبين 
الولايات المتحدة الامريكية من جانب آخر : لا 
كدولة فحسب ء وانما ايضا » كقيادة لتحالف قوى 
الاستعمار الجديد » الذى يساهم أعضاؤه بأنصبة 
متفاوتة النسب فى مهمة الانقضاض على هذه أى 
تلك من دول العالم الثالث * 


وفى حلبة هذا الصدام وساحته » يتواجد 
الاتحاد السوفيتى » ويتحرك مساندا قوى التحرر 
الوطنى بتأييده السياسى ودعمه المادى وامداده 
العسكرى ٠‏ 


هذا مو. هيكل المشاكل والازمات والعمود 
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الفقرى الذى يلتئم حوله باقى العناصر التسى 
تصطرع على آرض العالم الثالث . والتى تغلف 
يسحبها القاتمة الافق الدولى كله ٠‏ 


أبعاد الموقف 


وبغض النظر عن الاشكال المتغيرة التى اتخذها 
ويتخذها ذلك الصراع ء ودون الخوض ٠‏ بحتا عن 
دوافعه ‏ هنا وهذاك ‏ أي تحليلا لمواقف اطرافه 
وتحديدا لنسب مساهماتهم فى كل من المشاكل 
المثارة » فان هذا الصراع برمته يكشف عن بعدين 
آساسيين لعلاقات القوى الداخلة فيه * 


البعد المباشر : وهى الذى يقع مواجهة بين قوى 
التحرر الوطنى فى مناطق الازمات من جانب » وبين 
الولايات المتحدة وقوى التحالف الامبريالى 
الاستعمارى الذئ تقوده امريكا من جانب آخر ٠‏ 


والبعد غير المبائير : وهى الذى يمتد بين 
الولايات المتحدة ‏ وحلفائها من ناحية » وبين 
الاتحاد السوفيتى والأظام الاشتراكى العالمى من 
ناحية اخرى » عن طربق اتصال وتعضيد القوى 
الاخيرة لحركة التحرر الوطنى » ووقوفها معها فى 
كافة قضاياها . فالتناقض او الخصومة بين 
أمريكا والاتحاد السوفيتى فى هذه الحالة 
مصدرها مواقف كلا الطرفين حيال حركة 
التحرر الوطنى * 

تلك الخريطة لعلاقات القوى » تقودنا بدورها » 
الى استنباط عدد من الحقائق » قد تكون معروفة » 
ولكن ايضاحها فى مخروط رؤيتنا الحالية ضرورة 
لاغتى عنها . 


الحقيقة الاولى 


أن البعد المباشر للصراع الذئ يضع حركة 
التحرر الوطنى فى مواجهة الحلف الامبريالى 
الاستعمارى . انما فرضته وتفرضه دون تدخل أو 
املاء من أحد ‏ مولد حركة التحرر الوطزسى 
ذاقها ٠٠‏ حيث انها استمدت شرعية ذلك الميلاد من 
نضالها الدائب لتحرير ارادتها التى كانت حبيسة 
معاقل النظام الاستعمارى القديم » ومن كفاحها 
المضنى فى سبيل استرداد ثرواتها المنهوية من 
قبل الحلف الامبريالىالاستعمارى بقيادته الجديدة 
امريكا ‏ والذىمازال يمارس ‏ بأساليب عصرية 


د اللا 
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كل صئوف الاستفلال الاتتصادى والاجتماعي 
ضد دول العالم الثالث . 


الحقيقة الثانية 


أن الموقع غير المباشر الذى يحقله الاتحساد 
السوفيتى فى خضم ذلك المبراع يُتضمنه مع 
حركه التحرر الوطنى » ومسائدته لها ٠ ٠‏ لا يمكن 
استبداله بموقع آخر متقدم . كيا انه من الخطر 
البائغ ٠‏ اخلاوّه والاتسحاب منه والمعركة مع 
الامبريالية على ايمتداد العالم كله ؛ تسستعر 
أورا ٠‏ وتزداد شراسة وعنفا فتقدمه الى مواقع 
المواجهة والصدام مع الولايات المتحدة علاوة على 
انه قد يدفع العالم الى حافة الهاوية ٠‏ بل ومن 
المحتمل الى الهاويه نفسها ٠‏ فانهفى نفس الوقت 
لا يخدم من قريب أو بعيد قضايا حركة التحرر 
الوطنى ٠‏ اذ انها ستفقد بالقطع سماتها المتميزة » 
وخصائتصها الذاتية ٠‏ بتدويل معاركها ٠‏ ويتذييلها 
لنصسراع الدائر بين القوتين العالميتين ‏ هذا من 
جهة ٠‏ 


ومن جهة آخرى » فان اقحام الاتحاد السوفيتي 
بالحيلة أو بالقسر لمواجهةأمريكا فى مثل تلك 
المعارك والقضايا من شسأنه أن ينهي نلقانيا دور 
حركةالتحررالوطنىء»ويسقط مبرر وجودهاء ويعنى 
فى ذات الوقت اعفاء او تخلى ( او هروب ) 
الحركة عن تحمل مسئولياتها ٠‏ والاضطلاع بمهام 
نضالها الوطنى ٠٠‏ والقاء عبء ذنك كله على عائق 
قوى » مهما كانت صديقة ‏ فهي اجنبية وتحويلها 
ل بالتالى ‏ من مسوقف الصديق الى موقف 
المسئول ‏ ومن دور التأييد او المشاركة الى 
دور التسيير والاملاء . 


هذه نتائج لا شك واقعة » ومنتهى اليها » اذا 
تقدم الاتحاد السوفيتى خطوة عن موقعه الحالى » 
مهما كانت الدواعى والظروف ومهما بلغ أو بولغ 

فى استخدام المؤثرات وافتعالها كنزيف معنسي 
الصداقة وخسويرفا » وكأنها نوع من المسئولية 
الكلية . 


أما اذا تخلى الاتحاد السوفيتى عن دوره المؤيد 
ونفض يديه > من مهمة دعم القوى الوطنية فى 
نضمالها » فليس لذلك من نتيجة سوى ترك القوى 
فريسة سهلة للانقضسساض الامبريالى الشرس » 
وتجريدها من هلفية لها ولا شك - دورهما 
الفعال فى أحبساط المؤامرات الامبريالهسة 
ومخططاتها وفي تمكين جركة التحرر الوطني من 
الانتصار في معاركها كما ( حدث مؤخرا بالنسبة 
لفيتنام ) التى تعرضت لاكثر اسلحة الدمار تقدما 
ونتكا . 


ا 
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الحقيقة الثالثة 


أن الولايات المتحدة ٠‏ رغم كل المحساولات 
والحيل » لا تستطيع تمريه البعد الموشر الذي 
تحتله فى مواجهة حركة التحرر الوطني ٠‏ ولا 
يعول فى قياس ذلك البعد علي بواجدها المادى. 
الملمرس فى بوْرٍ المشاكل ومراكزها ٠‏ وانما على 
مدي تأثيرها ومساهمتها في كل منها ٠‏ وهي تشكيل 
اطوارهاالمختلفة وغير خاف » فى هذا الصحد » 
الجهد والتدبير والامكانيات الامريكية المتاحة وذلك 
بلا حدود » وبغير ما تحفظ ؛ لالحاق الهزيمة بقوى 
التحرر الوطنى فى جميع المعارك التى تخوضها 

فى آسها وافريقيا وأمريكا اللاتينية , 


فلا يمكن لنظام فان ثيو فى فيتنام - مثلا - أق 
نون نول فى كمبؤديا ٠‏ او القوات الاسرائيلية فى 
الشرق الاوسط ؛ مهما بلغ سمك الطلاء الشضادع 
الذي يصطبغ به سلوكها ان تدعي لنفسها قدرة 
استزراع أو انماء تلك الازمات النى تنتسب اليها 
سفاحا ؛ ولا ان تنفى عن نفسها صفة الممالة 
والاداة التى تخضع لاواهر امريكا ونواهيها ٠‏ 


ذلك انه على الرغممن غياب امريكا الظاهر عن 
المسرج بالئسسية لبعض المشاكل ( كالعدوان 
الاسرنيلى في الشرق الاوسط ) تظل هى المخططة 
والمحركة ؛ لكل ما يقع عليه من احداث . ولى اننا 
تخيلنا توقف امريكا ‏ ولو للحظة واحدة اس عن 
همارسة تلك المهمة لاختل تسلسل الاحداث 
وترابطها ٠‏ وانهار خطها الدرامى ٠‏ بل ولفقدت 
عناصر تكوينها الحدثى كلية ٠‏ 


الحقيقة الرابعة 


ان وجود ءلى عدم وجود » الاتحاد السوفبتي 
والنظام الاشتراكي العالمى من ساحة المعركة » لا 
يعنى وجود » أي عدم وجود » معركة ١‏ ولا يعني 
اختفاء اى انتقاء الصمراع الدائر بين قوى التحرر 
الوطني » وبين امزيكا والقوى الضالعة معها ' 
فالقضايا المتصارع عليها » وحولها 2 هى فى 
صميمها الحقوق المشروعة للقوى الوطنية » التى 
هى , فى نفس الوقت » المصالح التى داب النظام 
الاستعمارى على استنزافها » ولم يقبل حتى الان 
التراجع عن موقفه الاستغلالى منها بردصسا 
لاصحابها الشرعيين أو تركها لهم ٠‏ 


الحقيقة الخامسة 


ان كلا. الموقفين المتبساينين لكل من الاتتصاد 
السوفيتي ٠‏ ممثلا للنظام الاشتراكى العالمي » 
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والولايات المتحذة مملة للنظام الامنريالى 
الاستعمارى .. حيال حركة التحرر الوطنى » 
انما هى تأكرد وتجسيد لتناقض المحتوى 
الفكرى » والموقف العملى لكلا النظامين ٠‏ وهو 
ابران لعمق الصراع الذى يفرض نفسه عليهما فى 
كل المشاكل والقضايا الدولية * 


قف فى الجزء 
الاخر من العالم 


ان ما سبق » هى جانب من القضية التى يكملها 
ويبرز ملامحها الالمام بجانب آخر ء» قد يبدى أنه 
على غير صلة عضوية بالقضية محل البحث ٠‏ 
ولكنه » فى رأينا » يلتقى معها عمقا وجذورا *٠٠‏ 
ونعنى بذلك ء باقى القضايا ء» أى المشاكل » 
المطروحة فى الجزء الاخر من العالم الخارج عَنِ 
محيط العالم الثالث ودائرته ٠‏ 


فالمثساكل الواقعة فى هذا النطاق » لم تعد 
مصدر قلق اى توتر كما كانت فى الماضى » 
وأصبحت - فى أكثر الاحوال تشاؤما ‏ تتخذ طابع 
المرض المزمن الذى يتعايش معه المريض » ويعتاده 
دون أن يخشى منه تهديدا لحياته ٠‏ ولعل المحاولات 
المبذولة حاليا لمعالجة مشكلة الامن الاوروبى » 
( ولى أنها لا تنبىء حتى الان بامكان الوصول الى 
تسوية سريعة بشأنها ) الا أن الشواهد تظهر » أن 
الاتفاق هى أمر فى حكم المستطاع » طال الوقت أم 
قصر ٠‏ 


وهذا يقودنا الى استخلاص حقيقة أخرى وهى 
أن العلاقات بين النظامين الاشتراكى 
والرأسمالى » فى ذلك الجزء من العالم الذى 
يضعهما جغرافيا فى منطقة التماس » وعلى حافة 
المواجهة المباشرة ء قد انتقلت من مرحلة الحدة 
والالتهاب فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية 
الثانية » الى مرحلة الهدوء واللاانقعمال ٠‏ 
وأصبحت تتميز مؤخرا بالثبات والهدوء ‏ لا 
بمعنى 'الاتفاق والالتقاء ‏ ولكن بمعنى التحكم 
وضبط النفس فى ردود الافعال ٠‏ وبالتالى » فان 
رياح التوتر » وسحب الازمات » التي كانت تهب 


على العالم من قلب أورويا قد أصبحت تاتيه الان' 


من قلب العالمالثالث ومن قاراتة الثلاث ٠‏ 

هل معنى ذلك آن محور الصراع بين النظامين 
قد انتقل من حيث يقفان وجها لوجه الى حيت 
تفصل بينهما قوى العالم الثالث ؟ 


آم انه تجزا الى موقفين متضادين » ولا اتصال 
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بينهما » آحتهجآ لخامتا فى متظقة الئاس ؛ والاخن 
متأجج باللشاكل على البعد ؟ 


أنه ليس هذا ولاذاك ٠‏ 


ذلك أن الصراع بين القوتين كلى وشساملَ 
ومتصل ولكنه يطرح نفسه ب هو الاخر ب فى 
بعدين ٠‏ كلاهما لا يتعارض مع الاخر ٠‏ ولا ينقى 
وجود الصراع واثما يعبران عنه بصورتين 
تختلفان من حيث الشكل فقط * 


الاولى : وهى التى يعكسها موقف القسوتين 
العاليتين بتنظيماتهما السياسية والعسكرية 
والاتتصادية - فى مناطق المواجهة والتصدى 
المباشر ‏ ونعنى بذلك اورويا * وقد ادى التطور 
الرهيب فى اسلحة التدمير الشامل ووسائل ثقلها 
الى أن تكون الصورة ‏ هنا متسمة بالحرص 
وضبط النفس خيفة تفجير حرب » اذا بدات فهى 
غير معلومةالنهاية ٠٠‏ ولذا » عملت كلا الدولتين » 
تحت الحاح ذلك الموقف . الى ابعاد الحرب 
كأسلوب من اساليب الصراع بينهما » ولو انثسا 
راجعنا ما آبرماه من اتفاقات ٠‏ لوجدنا أن 
معظمها ‏ ان لم يكن كلها يكاد ينصب على 
مجالات المواجهة العسكرية مثل : 


© اتفاقبة الوقف الجزتى للتجارب الذرية * 
© اتفاقية مفع انتشار الاسلحة الذرية .م 


© اتفاقية الخطرالتدريجى لانتاج انواع معينةين 
الاسلحة الاستراتيجية * 


© الجهود المبذولة حاليا للانفاق على انشاء 
نظام للامن فى اوروبا * 


وانطلاقا من هذا الاعتبار » جاءت سيساسة 
التعايش' السلمى كمحاولة لابعاد شبح الحرب » 
وذلك مع التسليم الكلى بالمتناقضات بين النظامين 
وقبول المنافسة » فيما بينهما » فى باقى المجالات 
الاخرى الخارجة عن نطساق الصدام المسلح ٠‏ 


والصورة الثانية وهى التى ترسم تحركسات 
القوتين على الصعيد الدولى وعلاقاتهنسا بقوى 
العالم المختلفة » وتسجل بشكل . مستمر » كافة 
مظاهر التناقض بينهما © ولو اننا راجعنا سجلات 
الامم المتحدة , والمصافل الدولية ٠‏ لوجدزاها مليئة 
بالمواقف المتعارضة حول كل القضايا والمشاكل بلا 
استثناء + 


وقد يكون من الجدير بالملاحظة 2» فى هزا 
المجال ء آن الصين رغم . نزاعها مع الاتحصاد 


-ذا- 
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الطوقيتى فانها تكاد تتوازئ وتتوافق فى معظم 
مواقفها معمحيالتلكالقضايا >بيذما الاختلافمطاق 
والتعارض يبلغ أقصاه بين #السمع المتحدة 


الامريكية والاتحاد السوفيتى ٠.‏ 


نخرج من هذا الى آن الصراع بين القوقين 
كلى ومستمر .. وعلى ارضيته الواحدة يتخذ 
يعدين : 

الاول » وقد آمكن التحكم فى مضاعفاته » 
واخضاعه لضوابط يجرى التعامل من خلالها ٠‏ 
وذلك حيث الاتصال المباشير » والمواجهة قائمة 
والاخطار المهولة تتربص ٠‏ 

والثانى : يتفجر بالمواقف الساخنة حيث يتحرك 
طرف ثالث -هى قوى التحرن الوطنى - متفصية 
يارادتها عن التبعية لاى من النظامين " 


دور العالم الثالث 


هذا كله يكشف أن العالم الثالث » بحكم النشآة 
والمولد » يضيف :عمقا لذلك الصراع » ويضفى 
عليه من تجربته الخاصة » ومعاناته الذاتية بعد' 
جديدا . وهذا العالم الثالث ‏ بقدر تأثره بذلك 
الصراع ‏ اصبح هو الاخر » مؤثرا فيه ٠‏ ولسم 
يعد يقف منه فى مستوى رد الفعلفحسب »٠‏ ولكنه 
آيضا ‏ وبنفس القدر ‏ يملك فى اطاره وتياره » 
امكانية المبادرة وقدرة التحريك * ٠‏ 


ذلك لانه ‏ ( أى العالم الثالث )لا يعيش هذا 
الصراع بصفته ‏ أرض تجارب ‏ كما يحلى 
للبعض ان يصور أى يتصور ٠٠‏ ولكنه بحركته 
؟اواسءة التى مارسها عن ادراك لحقوقه 
ومتطلباته » ومن خلال مراحل الانتقال التى يمر 
بها » أصبح يمارس ذاتيا وداخليا ذلك الصراع » 
ويحمله جنينا فى أحشائه يورثه خصائصه وصفاته 
المميزة » تمهيدا لتحديد انتمائه الفكرى 2 بي 
فولدة 


هناك » اذن » دور للعالم الثالث » يلعبيه وهو 
دور هام ومؤششر على مستقبل الصراع بين النظامين 
الاشتراكى والرأسمالى ٠‏ والعالم الثالث لا يلعب 
هذا الدور اختيارا » ولا يستطيع أن يتخلى عنه 
طوعا . . هو قدره ومصيره الذى لا فكاك منه ولا 
مقر * 


وهو حينما يتقابل مع ذلك الصراع متأثرا به 
ومؤثرا فيه فهى لا يفقد بذلك دوره المميز ولا 
سماته الخاصة به + وهى فى ذات الوقت » يتعامل 


اخذا وعطاء مع النظامين معا » ولا يستطيع ان 
عقن انفه ا ا من أن يكون كذلك 2 فى المرحلة 
مات 
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الراهفة على الاقلّ «ذلك لانه من ناحية يزث 

متقلة بالمآسى والمخلفات السوداء مازالت تربطه 
بخيوط عنكبوتية بالنظام الاستعمارى » ومازالت 
تفرض عليه أن يحتفظ بجسور مع دوله ٠‏ وكذلك 
فهى منذ مولده يرى نفسه فى حركة لقاء مستمر 
ومتنام مع النظام الاشتراكى يفكره الجديد ؛ 
وحلوله لمشاكل الاستغلال وقضايا التطور » 
ومواقفه المواتية والمساندة لحركة التحرر » 
وباستعداده للمساهمة فى خطط التنمية التى 
يتحاشى النظام الاخر حتى مجرد مناقشتها ٠‏ 


وفى خضم هذه الحركة المزدوجة التى يسلكها 
العالم الثالث » محاولا من ناحبة » دك سمياج 
الاستغلال المضروب حوله ٠.‏ ومناضلا القوى 
الاستعمارية التى تحاول ٠‏ هى الاخرى فرض ذلك 
الاستغلال عليه واجباره على فبوله ٠‏ ومؤيدا » من 
ناحية اخرى » بدعم الاتحاد السوفيتى والنظام 
الاشيراكى العالمى »نقول » فىخضم تلك المعركة » 
يطفي على السطح الحاح على نظرية ١‏ الوفاق » 


فما هو القصد والهدف 5 


ويمبارة اخرى ؛ ما الذى يؤدى اليه ترويج 
نظرية الوفاق 5 
الواقع انها تؤدى ‏ فى التطبيق العملى ‏ ومع 


افتراض حسن النية ‏ فى بعض الاحيان ‏ الى 
طمس معالم التباين بين : المعسكرين الدوليين ٠‏ 
ويصيح بالتالى » من السهل ٠‏ اقناع الرجل العادى 
بأن كل القوى واحدة فى اطماعها ومواقعها » وفى 
سعيها الى الاستحواذ على مناطق النفون » 
واستغلال الشبعوب .لا فرق ذى, 
وبين سوقيتى ٠‏ لكن الخطر الحقيقى يكين فى 
حجب الاعداء الحقيقيين عن نظر حركة التحرر 
الوطنى ٠‏ واذا ما ترتب على ذلك كله » القاء بذور 
الشك فى داخل حركة التحرر » نحي اصدقائها 
الحقيقيين فان هذا يعنى » فى الواقع العملى فتح 
معركة جانبية داخل صفوف الجبهة الواحدة » 
وداخل الحركة التقدمية على اتساعها » معركة 
تصرفها عن ممارسة النضال الفعال والدؤوب 
ضد قوى القهر والاستغلال ٠‏ 


ذلك بين امريكى 


ونحن لا ننكر انه قد تكون هناك بعض 
التحفظات » بين هذه القوى اى تلك من' قوى 
التقدم .وقد يكون هناك تساؤلات غير مجابة ؛أو 
انتقادات متبادلة ‏ ولكن هذا يجب أن يتم فى اطار 
المعركة الواحدة ء والمصير المشترك - وفى هذا 


' الاطار يجب أن تنمحى ء أى تتوارى » تلك الظنون 


وأن تختفى تلك البثور لكى تنطلق كل قوى 
التضال » معبأة بأكبر قدر من الحماس والتماسك 
فى زحنفها الاكيد نحو النصبر .م 
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زيادة السسكان بين مفهسومين 


اهثتيسام المقكرين والكتاب 
والهيئات الدولية ومراكز البحث 
العلمى فى السنوات الاخيرة 
بمشكلة زيادة السكان فى الغالم. 

وائخذ هذا الاهتماممكانا ب بارزافى محيطالدراسات 
المتعلقة بقضايا التخلف والنمو فى دول العالم 
المتخلف » نظرا لارتباط مشكلة تزايد السكان 
ارتباطا لا أنفكاك عنه بقضايا التخلف والفقسر 
وتدهور مستوى المعيشة فى هذه البسلدان . 
وهناك أومساط مختلفة من الكتاب يتحدثون اليوم 
عن « الكارثة السكانية © ©» وعن « الاتفجارات 
السكانية » القى تفوق فى خطرها خطر القنايل 


انسساتى 
ولا افسسسانى 


رمزى زكى 


الباحث بممهد التخطيط القوبى 


الذرية » ويبدون قلقهم الشديد حول المواتب 
0 الوخيمة » التى تنتظر العالم ما لم يوجد حل 
لهذه المشكلة . وطبقا لبعض الاحصائيات [1] 
يتزايد سسكان العالم فى الوقت الراهن بمعدلات 
سريعة . حيث يود يوميا ما يقرب من ٠...17؟‏ 
طفل » على حين تبلغ الوفيات يوميسا حوالى 
...2 »؛4 أى بمقدار صاف للزيادة يصل الى 
...17 قرد يوميا . ومن ثم قان سكان العالم 
يتزايدون بمقدار ثلاثة اطفال فى كل ثانيتين من 
الدقيقة وبحوالى .1 فردا كلدقبقة .تأسيساهلى 
هذا يعلو صراخ ما يقرب من .ليون طفل جديد كل 
اسبوع .طلا للغذاه . فى ظل هذه المعطيسات 


[1)] أغظر فى ففك المؤلفالذى كنبه المروفيسور 


هلاووظ عداءء'؟ ‏ عأوعموعلة ,موععةسمفاوهناءلملمسام: 


شبارى ‏ غائض الاسكان فى الدول النامية »© ؛ 
«ع هذل مسصتصعلووءطعطن 1‏ ؛ أجوطعغوت[مسظ ملكبوط 
.25 .9 ,1968 


ويعتبر هذا الكتاب من اهم المؤلفات اللتى ظهصرت فر السبوات الاخره فى الكر الاشتراكى حول مشكلة المسكان 
بالبلاد المتخلفة . ومؤلفه يشغل حائيا استاذ كرسى علم السكان بالمدرسة المليا للاقتصاد ببرلين بجمهورية المانيا 


الموتراطية .. 
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الاحصائية : وبالاستتاد على بعضّ الحساباتة 
مان سكان العالم فى عام ..٠.؟‏ سوف يتضاعفون 
من ؟ مليارد [ طبقا لاحصائيات عام 157٠.‏ ] الى 
١‏ مليارد فرد » وذلك اذا ما استمرت المعدلات 
الانفة الذكر على حالها ٠.‏ 


وتعد البلاد المتخلفة اقتصاديا فى آسيا 
وافربقيا وأمريكا اللاتينية من أكبر دول العسالم 
نزايدا فى السكان . وتقدر بعض الاحصاءات 
التقديرية ؛ ان سكان هذه الدول سوفيتضاعقون 
الى حوالى ثلاثة مرات فى عام .111 بالقياس 
الى تقديرات عام .117 . وهنا يتسال المهتمون 
بقضايا السكان فى الدول المتخلفقة عما اذا كان 
من المكن خلال الاعوام القادمة تدبير الفذاء 
وسبل المعيشة لهذه الاعداد المتزايدة » أم أن 
العالم سوف يواجه بكارثة سكانية ٠‏ 


وهنا تتفاوت آراء المفكرين ازاء الاجابة على 
هذا السؤال . ان هذا التفاوت لا يرجع الى مجرد 
الاذتلاف فى عمليات التنبؤ الحسسابى بين عدد 
السكان والطاقات الانتاجية المتاحةوالممكنة . انما 
هو خلاف أعيق من ذلك بكثير . انه بالدقة خلاف 
فى الرؤية العامة لقضية السكان من الناحية 
النطربة 2 وما تنطوى عليه هذه الرؤية من مواقف 
أيديولوجية معينة . 


ولئن كان روبرت مالتس قد خرج » منذ مايزيد 
على مائة وخمسين عاما » بنظريته المعروفة فى 
السكان » والتى اثبت التحليل النظرى والوقائع 
التاريخية ما انطوت عليه من اخطاء ونقظضرة 
لاانسانية »فان الرؤية المالتسية للسكان قد عادت 
الان لتجد لها مكانا رحبا فى كثير من الكتابات 
البرجوازبة الحديثة المتعلقة ببشكلة تزايد 
السكان فى العالم . وهى رؤية تتسم بعدائها 
الشديد اشعوب البلاد اللتخلفة ولا تخفى حقدها 
الدفين احركات التحرر الوطنى فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية . وهذهالنزعة المالتسيةالجديدة؛ 
شأنها فى ذلك شان كثير من الاتجاهات المعاصرة 

فى الفكر البرجوازى » ليست الا نتاجا طبيعيا 
للازمة العامة للايديولوجية البرجوازية ككل * 
تلك الازمة التى تتخذ الان طابعا عاما يجب كل 
المجالات الاتتصادية والاجتماعية والسياسية 
والفكرية للنظام الراسمالى بأكيله ٠‏ 


ويهدت البحث الحالى الى سكبيعفى الاشواء 
على هذا التيان الفكرئ » مبينا جذوره الفكرية » 
ومحتواه الايديولوجى وسماته العامة » وما يرمى 
اليه من أهدافة .. كبا يهدف البحث فى النهاية 
الى عرض وجهة نظر حول هذه القضية » نعتقد 
أنها جديدة فى الفكن الاقتصادئ المصرى .م 


سركهة- 
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روبرت مالتس والنظرة 
اللاانسانية لمشكلة انسكان 


عاش رويرت مالتس فى الفترة مابين 11/55 
1876 » وهى الفترة التى كان الاقتصط اد 
الانجليزى يخوض فيها غمار تجربة التحول الى 
الرأسمالية المناعية . حيث حقق تراكم 
راس المال توسعا ضخما فى الصناعة » وتعاظم 
بشكل محسوس الاستخدام الموسع للتكنولوجيا 
فى مجال الانتاج » يمشتده فى ذلك الثورة التي 
تمت فى وسائل النقل والمواصلات وكان منئتيجة 
كل ذلك أن تعددت المصائع المعتمدة على الالات 
ونشأت المناطق الصناعية الكبرى . وقد تسبب 
عن هذه الظروف الاحتكاكية حدوث بطالةواسعة 
نتيجة للاستخدام المكثف للالات . ومما ضاعف 
من ضغط هذه الشكلة تفاقم مشاكل العيال 
المتعطلين من الزراعة والذين هجروا الريف الى 
المدينة بحثا عن العمل . كل ذلك قد تعاصر أيضا 
مع فترة الحروب التابولونية وما أدت اليه من 
احداث نقص تديد فى المحاصيل الزراعية . 

وكان من نتيجة ذلك كله أن ارتفعت أثمان الغلال 
والمواد الغذائية بشكل استدعى ضرورة تزايد 
استيراد الغلال من القارة الامريكية ٠.‏ 


تى خخضم هذه الظروف كان الصراع الطبقى 
حادا بين الراسمالية الصناعية الناشسئة وبين 
طبقة ملاك الار أضى . وقد حسم هذا الصراع فى 
النهاية لصالح البرجوازية الصناعية » 0 
[ بازدياد تراكم راس المال ونمو الانتاج الصناعى] 
وسياسيا [ باستيلاء البرجوازية على السلطة ] 
واجتماعيا [ بالقضاء على علاقات الانتسساج 


الاتطاعية ] . 
فى ظل هذا الوضع التاريخى نشر رويرتت 
مالتس عددا من المؤلفاتوالبحوث » مثل : «مقالة 


حول مبدآ السكان كما يؤثر فى تحسين مستقبل 
المجتمع عام .17/14 » ثم أعاد نشره بعد التعديلات 
الطفيقة فى عام 18.7 » ثم كتابه حول « رسالة 
فى الاقتصاد السياسى » الذى نشر فى عام ١146٠1‏ 
وأيضًا « ملاحظات عن آثار قوانين الغلال » عام 
415 .+ ثم « بحشة فى طبيعة وتقدم الريع » عام 
16 . وكل هذه الاعمال كانت تجسد ؤجهة 
نظر: روبرتمالتس فىالصراع الفكرى الحادالذى 
نشب بينه وبين بعض الكتأب المعاصرين له مثل 
جودوين وكوندرسيه وآدم سميث وداميد ريكاردئ 
وجان باتسيت ساى »؛وذلك فى عدد من القضايا 
الاجتماعية الهامة؛مثل مستقبلٌ البشذرية #وقضايا 
السكان ونظرية القيمة والريع والاجور ونظربة 
التوازن الاقتصادى ... الح ٠.‏ كان مالتس يمثل 
وجهة نظر معارضة تماما لافكان هؤلاء الكتاب 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حول هذه المواضيع . وليست أعماله التى كتبها 
فى هذه الفترة الا ردا على الافكار والنظريات 
التى كان يدعوا اليها هؤلاء | الكتاب . على أن 
هذا الخلاف الذى نش بين مالتس وبين معاصريه 

من الكتاب لسار لا يخقى عن الباحث حقيقة 
هامة » وهى أن أقفكاره فى موضوع السكان 
كانت تمثل احد الاعمدة الهامة التى قام عليه 
بنيان الفكر الاقتصادى الكلاسيكى البرجوازى » 
ومنها تفرعت موضوعات ريكاردو الاساسيةحول 
الاجور والريع والاسعار . ولن نتعرض هنا فى 
هذا البحث لهذه الخلافات العميقة التى دارت 
بين مالتس ومعاصريه » فذلك يخرج بنا عنالاطار 
الذى حددناه لهذا البحث [5] . اننا نود فقط 
الاهتمام بأفكار مالتس فى موضوع السكان 
. ومحتواها الطبقى ونتائجها النظرية والعيلية 

حتى يمكننا بعد ذلك الالمام بحقيقة المالتسية 
الجديدة . 


الجذور الفكرية والاجتماعية 
والسياسيةلنظريةمالتسفى السكان 


واذا شئنا الان ان نرسم تخطيطا عاما لافكار 
مالتس فى موضوع السكان » قلابد لنا بادىء ذى 
بدء أن نذكر أن تفكيره فى هذا الموضوع كانت له 
جذور فكرية واجتماعية وسياسية معينة ٠.‏ قأما 
عن الجذور الفكرية للرؤية المالتسية لمشكلة 
السكان » فانه من الثابت تاريخيا أن الموضوعات 
الرئيسية فى نظرية مالتس للسكان كان قد سبقه 
الى صياغتها يشكل ما » ملكرون آخرون 4 مثل 
كانتليون وجيمسر ٠‏ ستيو ارب . ففى الكتاب الذى 
نشره كانتليون عام 5ه/!١‏ بعنوان « بحث فى 
طبيعة التجارة بصفة عامة ) تعرض فى جزء مه 


لموضوع السكان . وقىهذا الجرّء يشير كانتليون 
الى ان قدرة السكان على الزيادة هى تدرةلانهائية 
.٠.‏ غير أن العامل الوحيد الذى يحد من فاعلية 
هذه الزيادة هو مدى توافر الموارد الغذائية . 
وهو يرى أن قدرة البلد على احتمال عدد معين 
من السكان انما تتوقف على مدى حاجات السكان 
ومدى انتاجية الارض . وكان يعتقد أنه اذا كانت 
الاراضى الزراعية مخصصة لانتاج المواد الغذائية 
وأن انتاج هذه المواد يكون فى متناول العيال 
الزراعيين وسائر السكان فان ذلك يؤدى الى ٠‏ 
زيادة مقدرة الدلد على احتمال سكانه وذلك 
بالقياس الى ما اذا كان الجزء الاكبر من ناتج 
الارض: يؤول الى طبقة الملاك » حيث أن ذلك يؤدعا 
ألى الحد من مقدرة البلد على اعالة سكاته وذلك 
لان الملاك الزراعيين ينفقون نس بة عالية من 
دخولهم على استيراد امنتجات الاجنبية . وكان 
كانتليون [؟] يرى أن الحروب التى تحدث منوقت 
لاخر انما مردها ذلك المغط السكانى على 
الموارد الزراعية ومن نتائجها أنها تعيد التناسب 
بين عدد السكان وضرورات الحياة . كيا أنه 
يشير فى كتابه الى مسائل تتعلق بتأخير سن 
الزواج وتحديد حجم الاسرة . وليس يخفى مافى 
هذا من تشابه كبير مع الموضوعات الاساسية 
لنظرية مالتس فى السكان ٠‏ 


أما عن جيمس ستيوارت »© الذى يعد من 
أانصار المدرسة التجارية [ الميركانتيلية ) فنقدا 
تعرض فى كتابه « مبادىء الاقتصاد السياء 
المنشور عام 17817 الى المسألة السكانية 
ووصل بتحليله الى النواة الاساسية لدى نظرية 
مالتس . فهو يرى أن العامل المحدد الوحيد لزيادة 
السكان هو مدى توافر الموارد الغذائية . غير 
أن هذه الموارد لا تزيد بنفس نسبة زيادة السكان» 
وهو الامر الذئ يحد من امكانيات النمئ السكاتى 


إ[؟] يمكننا هنا أن نشير بايجاز شديد الى أهم خلافدار بين مالتس وبين ريكاردو وساى © وهو الخلاف المتملق 
بموضوع التوازن الاقتصادى . فقد كان مالتس يرى »© على عكس ريكاردو وساى أن النظام الرأسمالى يمكن أن يتمرض 
للازمات العامة لافراط الانتاج وذلك بسبب عدم التناسب الذى يحدث بدن التراكم الناتج عن الادخار وما يؤدى اليه 


من زيادة فى حجم الانتاج وببن النقص الذى يعدث فى الاستهلاك . وهنا يكتسب مالتس أهمية تاريخية فى هذه 
النقطة لانه يعد هن أوائل الذين اكتشفوا فكرة التناقض بين الانتاج والاستهلاك فى الرأسمالية ؛ وآن لم يستطع أن يرده 
ألى المتناقضي الرئيسى © وهى التناقض بدن اللكية الخاصةلوسائل الانتاج والطابع الاجتباعى للانتاج ٠.‏ وكان مالتس 
يرى أن حل هذا التناقض نع وقوع الازمة يتمثل فى تشجيع الاستهلاك الطفبلى غير اختج لرجال الدولة والملاك العقاريين 
... الخ . وهنا يكتسب مالتس طابعا رجعيا » وذلك علىحد تعبير المؤرخ الانجليزى أرك رول © لانه كان يهدف من 
وداء ذلك الى ايجاد نوع من التوازن الاجتماعى بين الارستقراطية الاقطاعية النهارة وبين عناصر البرجوازية 
النامبة ه- 

1 يعد ربتشارد كانتليون ‏ 0541102 3ممطعاكة [ .1 1116 ] من الرواد الاول تعلمالاقتصاد السياسى 
المبرجوازى قد ظل كتابه المذكور أعلاه مهملا فى تاريخ الفكر الاقتصادى الى أن كتب عنه الاقتصادى الانجليزى 
استانلى ج بعد خمسين عاما مقالا شهيرا عام 1881 . وقد آبان جيوتنز الاصالة التى كان علبها هذا الكاتب ومدى 
مساهيته فى وضع الاسس التىقام عليها الاقتصاد البرجوازى .. ومن ناحية التصذيف العام لفكر كانتليون فانه يعتبز من 
آنصار المذهب الطبيعى !1 الفيزيوقراط ] وان كان يشوبفكره فى بعض فصول هذا الكتاب ملامح تجسسارية 
1 ميركانتيلية | 


اس ا 
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لاى بلد .. وهو قى هذا تشضبه التعو السسكاتى 
« بسلك حلزونى » قابل للتمدد . غير أن قنابليته 
للتيدد يحدها ثقل موضوع فوقه . هذا الثقل 
هو مدى توافر الموارد الغذائية . وفى تحليله 
توصل جيمسى ستيوارت الى صياغة تكاد تكون 
تامة لقانون تناقص الغلة . وهو القانون الذى 
بتى عليه مالتس من بعد أسس تحليله فى موضوع 
السكان . 


مما سبق يمكن القول » أن القضايا الاساسية 
لنظرية مالتس فى السكان » كان قد سسبقه اليها 
مفكرون آخرون . غير أنها لم تكتسب طابع 
الشهرة والترويج لها نظرا لدم نضوج الظروف 
الاقتصادبة والاجتماعية لهذا الرواج حيث ان 
ظروف البطالة ومشاكل الغذاء وارتقاع أسعار 
المواد الغذائية لم تكن قد وصلت » فى العصر 
الذى كتب فيه هؤلاء الكتاب مؤلفاتهم » الى المدى 
الذى وصلت اليه فى عصر مالتس ٠‏ ويرى يعض 
الكتاب أنه من غيز المؤكد أن مالتس قد تعرف على 
أفكار كانتليون حينما كتب موضوعاته عن السكان 
.٠‏ غير أنه من المؤكد أنه كان متأثرا بخيمسس 
مستيوارت الذى تأثر بدوره بافكاره كانتليون ٠.‏ 


وعند الحديث عن الجذور الاجتماعية للرؤية 
المإلتسية لاسكان ينبغى التنويه الى أن مالس 
من الناحية الايديولوجية والطبقية كان يدافع فى 
صدد كتاباته حول مصالح رجال الاقطاع والدولة 
والكنيسة » فى وقت كانت فيه هذه ١‏ 
تتعرض للاهتزاز! بسبب الانتصارات التى أحرزتها 
الطبقة البرجوازية الصناعية فى تستى المجالات 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية ٠.‏ 


ففى الوقت الذى بدات فيسسه الرأسمالية 
الصناعية الناشسئة توطد أقدامها كنظام اجتباعى 
جديد أكفأ من الناحية النسبية من النظامالاقطاعى 
القديم » بدات تتقاقم مع هذا النمؤ مشاكل البطالة 
وارتفاع اسعار الحاصلات الزراعية » وبالتالى 
انخفاض الاجور الحقيقية للعمال . وهى المشاكل 
التى اتخذت طابعا عنيفا فى البداية » تمثل فى 
مهاجمة الممال للمصانع وتدمير آلاتها واحراقها » 
والقيام بالمظاهرات للمطالبة يرفع الاجوروتحسين 
ظروف العمل . ولم تكن البطالة وارتفاع أثمان 
التواد الغذائية نتيجة للظروف الاحتكاكية التى 


ولذتها طبيمة مرحلة الانتقال دن النظام الاقطاعى ٠‏ 
الى النظام الرأسمالى الصناعى تحسب , بل 
كانت أيضا نتيجة حتمية لطبيعة التغيرات التى 
طرات على الزراعة بعد تحولها الى نمط رأسمالى. 
للانتاج ٠‏ . 


ففى القترة الممتدة مابين القرئين السادس 
عشير والثامن عشر » ومع تعاظم حركة التجارة 
الدولية وازدياد الطلب العالمى على الموف 
الانجليزى » نشات فى انجلترا الحركة المعروفة 
باسم « حركة الاسيجة » ؛ وهى الحركة التى 
شهدت تجميع الملكيات والحيازات الزراعية 
الصغيرة والمتوسطة فى شكل حيازات كبرى 
راسمالية . وبعد أن كانت هذه الحيازات تنت 
فى الاساس من قبل القمح وسائر المواد الغذائية 
تحولت بفعل هذا التمركز الى مراع لتربية 
الاغنام بهدف انتاج الصوف . وقد تمت هذه 
العملية بالعنف الذى لا رحمة فيه . حيث قام 
الملاك بطرد المزارعين الحائزين لاراضييم © 
وأرغموهم على التخلى عن الارافى التويحوزونها 
وعن بيوتهم وأكواخهم التى يقيمون فيها وأحرقت 
متازلهم ٠.‏ وهكذا « تحولت الاراضى الزراعية التى 
لم يكن من المستطاع زراعتها بغير النسساس 
والمائلاتالى مزارعيكفيها عدد قليلمن الرعاة[14]» 
.٠‏ وقد صدرت فى ذلك الوقت قوانين خاصة 
باحاطة الاراضى الشمائعة بأسيجة لتأمين هذه 
العملية . كما قام كبار الملاك بنزع ملكبة صغار 
الملاك بالعنف [5] . وقد ترتب على سلب آملاك 
الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحويل اراضيهم 


الى مراع للاغنام نتيجتين هامتين * 

الاولى ‏ ظهور: عدد ضْخم من البروليتاريا 
الززاعية التى هامت على وجهها فى المدن 
الصناعية بحثا عن العمل » وقدمت قوة عيلها 
الرخيص للعمل بالمصانع ‏ غير أنه لا حسركة 
التوسع الصناعى فىمراحلها الاولى ولاالصناعات 
الحرقية اليدوية لم تكن لتستوعب هذا العدد 
الهائل من العاطلين . ولهذا اصبح الكثيرون متهم 
متسولين ولصوصا ومتشردين . وكان من نتيجة 
ذلك أن صدرت قوانين اغاثة الفقراء . 


الثانية ‏ انه بالتحول الذى طرأ على الزراعة 


معنبب ب ب ب يي يس ب م 


[) أنظن تفصيلا لذلك : كارل ماركس ‏ «راس المال»2 


.7 ,1968 ملاظ رجماءءن؟ عواه ,ل#فسوظ ,عطا؟1 وأمومظ عيملا :وراردله امك مدكه -نملة إجمكز 
([6] قارن فى ذلك : دكتور آحمة جاع بم < الراسمالية الناشئة » ء مكتبة التنبية والتخطيط » دار الممنارف » 
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وادارتها بالاسلوب الراسمالى القائم علىالزارع 
الضخمة التخصصة فى انتاج 00 اد الخام اللاز, 3 
لدوران دولاب الانتاج فى المصانع » حدث نقص 
قديد فى انتاج المواد الغذائية وعلى الا 
القمح . وكان من نتيجة ذلك أن 0 
الحاصلات الزراعية » وحقق ملاك الاراضى الذين 
آثروا زراعة أراضيهم بهذه الحاصلات ؛ أرباحا 
طائلة كانوا ينفقونها فى شراء ١‏ الصنافية 
الجديدة » وهو الامر الذى ادى الى وجود حركة 
ضخمة فى البرلمان الانجليزى للسماح باستيراد 
الغلالمنالقارة الامريكبةللتخفيف منوطأة الازمة. 
وهى الحركة التى لقيت معارضة كبيرة من جانب 
النبلاء وممثلى الاقطاع . ثم حسم الامر فىالنهاية 
بصدور قواتين الغلال المشهورة ضد مصلحة ملاك 
الاراضى . 


فى هذه الظروف الاجتماعية المعقدة خرج 
مالتس بنظريته فى السكان ليضع تبريرا لارتفاع 
أثمان الحاصلات الزراعية » منحازا بشكلمباهرٌ 


لمصالح ملاك الاراضى ؛ ومعيرا بشكل رجعىعن 
عدائه للصالح الطبقة العاملة . فهو يرى ان 
قدرة الانسان على التكائر تتجاوز بكثير امكانية 
زيادة المواد الغذائية . ذلك أنه على حين أن قدرة 
الاذسان على التكاثر تخضع فى نموها للمتوالية 
الهندسية [( 44540١‏ 54( ,.-.. افان 
الموارد الغذائية انما ت ذي مموها المتوالية 
حسابية [ ١‏ 6 ؟ 72 »4 5 »4 .... ] وتأسسميسا 
على ذلك فانه اذا كانعدد سكان المعمورة [ ١‏ ] 
فان هذا العدد سوف يتضاعف خلال خيسة 
وعشرين عاما اذا لم يعرقل نموه موانع ٠.‏ ومن 
ثم فان مشاكل الجوع والبطالة والفقر انما هى 
مشاكل حتمية لاذنب لاحد فيها . فهى ترجع الى 
مفعول هذا القاتون الابدى الذى يعمل فى كل 
زمان ومكان وفى كل الظروف التى يمكن أنيعيثشس 


فيها الانسان . يقول مالدس : « السبب الرئيسى 
11د ماريقة الحم تمتو 

توزيع الملكية . غليس فى وسع الاغنياء تأمين 
العمل والغذاء للفقراء ٠‏ وليس للفقراء الحق فى 
مطاليتهم بالعمل والفذاء [1] » . ان الفقراء 
.تكاثرهم يجلبون على أنفسهم الشقاء ٠.‏ ولهذا 
كان مالتس من أشد المعارضين لقانون اعانة 
الفقراء » لانه رأى ان اعانة الفتراء لا يكون من 
نتيجتها الا تشجيع الزواج وزيادة النسل . 


فى ضوء هذه النظرة المظلمة التشاؤمية 
للرؤية المالتسية للعالم » والتى على أساسها. 
دخل فى خلاف عميق مع وليم جودوين [7] 
وكوندرسيه [8] اللذين كانا يؤمنان بمستقبل 
البشرية ويتفاءلان بامكانية تحقيق السعادة لجمد 
الافراد ؛ عن وجمة تعر مقالية ؟ ؛ صاغ مالس 
حلوله اللاانسانية حول مشكلة زيادة السكان . 
نهو يرى أنه للتغلب على هذا التناقض الذى 
تصوره بين نمو السكان ونمو الموارد الغذائية » 
لابد من وجود موانع معينة تعيد التناسب بين 
هذين المتغيرين . هذه الموانع بعضها ايجابى 
والاخر سلبى . وتتمثل الموانع الايجابية فى تلك 
العوائق التى من ثشأنها زيادة معدل الوفيات » 
كالحروب والمجاعات والاوبئة . أما عن الموانع 
السلبية » فتمثل فى تلك العوائق التى من ثسأنها. 
تخفيض معدل المواليد » وتتمثل فى الامتناع عن 
الزواج. ووادالشهوة الجنسية لدى الانسانواتخاذ 
السبل والاجراءات التى من شأنها منع الفقراء 
من الزواج وكثرة الانجاب . ان هذه الموانع 
الايجابية والسلبية ضرورية من وجهة نظر مالتس 
لاعادة التناسب بين حجم السكان وحجم الموارد 
.٠‏ ومن ثم فان المجتمع البشرى بهذا الشكل هو 
فى رأى مالدس ليس الا صراعا »© الحياة فيه. 
تكتسب ان هو اصلح »© وليست الثروة والملكية 


(1) هذه الجملة التى وردت فىكتاب مالتس « حول مبدا السكان .. »© اقتبسناها من فس كيللى و م كوفالزون ‏ 
« المادية التاريخية » » ترجمة أحمد داود » دار الجماهير »دمشق ./إ9! » ص ١١7‏ . 

[/1) وليم جودوين 0013© .13 كاتب وفيلسوف انجليزى عاشي فى الفترة مابين ١/07‏ 1857 © وقد كان منالمدافمين 
والمتحمسين لافكار الثورة الفرنسية . ويعد كتابه ٠‏ بحثفى المعدالة السياسية » الذى نشر عام 48!] اهم اعماله 
الفكرية . وهو كتاب خليط بالافكار المادية والمثالية والالدادية والفوضوية . كان جودوين بؤمن بسلطان المقل البشرى 
وبقدرته على خلق مجتمع مثالى » وان الانسان خير بطبيهته وان ما يطرأ من مظالم اجتماعية ليس مرجمه الا القوانين 
الوضعية ألتى صنعها الانسان ببده . وفى اعتقاده انما يعانيه المجتمع من مشاكل لا يرجع الى ضاآلة الانتاج وانمل 
الى سوء توزيع الثروة وانه لو أحسن اعادة توزيع هذه الثروة لاستطاع الناس أن يعيشوا سعداء . 

[4] كوندورسيه 0080©64© كاتب وفيلسوف وعالمرياضة فرنسى [ 145 س 11/44 ] , وهو يمد من انصار 
المذهب الطبيغى ( الفيزيوقراط ) * وكانت له نظرية وضعية فى فلسفة التاردخ . فهو يرى أن هدف التاريخ البشرق هو 

رة التكنيكبة على الطببعة وتحقبق أكبر قدر من السعادة واللذة تجميع الناس * وقد تمئات أفكاره فى كتابه عن « تقدم 
الروح الان .وكان كوتدورس:4من مفكرى حزب الجروند آيام الثورة الفرنسية . وشغل منصب رئيس لجنة التطيم 
التي 0 هدفها وضع خطة جديدة للتعليم بما يحقق مبداى العدالة والحساواة فى التعليم لجميع الاطفال . 


اك ا 
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الا مكافاة للبسارعغيج فى هذا الصراء 11] م 
والمالتسيةبهذا المعنى كاذ 
دارون على ألحياة الاجتماعية . ويذكر البمض 
أن دارون كان شديد الاعجاب ومن المتحمسين 
لنظرية مالتس » لانه رأى فيها تأكيدا لنظسرية 
النشوء والارتقاء فى مجال المجتمع البشرى .. 


دعامات فكرية خاطئة 


والواقع انه بامعان النظر فى الاطار القكرى 
الخلفى الذى انبئقت منه هذه الرؤية اللاانسانية 
لمالتس حول مشكلة زيادة السكان »© يمكن العثور 
بشكل واضح على مرتكزين فكريين أقامْ عليهيسا 
مالدس هذه الرؤية . أما عن المرتكز الاول قهو 
يتمثل فى تلك النظرة الخاطئة للتكاثر البشرىعلى 
أنه عملية بيولوجية محضة » مستقلة تماما عن 
الظروف والاوضاع الاقتصادية والاجتماعيسة 
للانسان . وهى الفكرة التى تجد تعبيرها بشكل 
واضح فى مقولة ١‏ المتوالية الهندسية » للزيادة 
السكانية وفى النظر الى عنصر السكان على 
عنصر تقل أو معطى ٠.‏ 


أما عن المرتكز الثانى فيتمثل فى ايمان مالتس 
الخاطىء بما يسمى « قانون تناقص الغلة »الذى 
وضع فكرته الاولى ترجو . وهذا القانون الذى 
'عب دورا هاما فى الفكر الاقتصادى الكلاسيكى 
البرجوازى ولا زالت له حتى الانجذوره فى بعض 
الكتابات البرجوازية المعاصرة: » بنص على أن 
الزيادة التى تحدث فى الانتاج لا تتناسب مع 
الزيادة اللستخدمة من عنصرى العمل أو راس 
الملل . ذلك أن الاراضى الزراعية بعد حد معين 
تصل الى حد « التشبع » ولا تؤدى الزيادة فى 
استخدام عنصرى العمل أو راس المال الى زيادة 
الناتج بنفس النسبة وانما بنسب متناقصة ؛ بل 
وبعد حد معين تكون الزيادة بالسالب . انطلاقا 
من هذا القانون كان مالتس يرى أن قدرة الاراضى 
الزراعية على الانتتاج انما هى قدرة محدودة 
اللغاية وتشكل بالتالى قيدا رئيسيا على النمو 
السكاتى . 300 


' وليس يخفى على الاذهان »؛ ان الايمان بهذا 
القانون كان يعنى بشكل مباشر اهمال عنصر 
التقدم الفنى ومدى أمكانية زيادة الانتاج عنطريق 
التقدم التكنولوجى واهمال هذا العنصر الهام 


يهدم من الناحية النظرية والتاريخية الاساشس 
الذى قامت عليه نظرية مالتس فى السكان ٠.‏ 


النتسائج النظضرية 
والعماية لنفضرية مالتس 


أحطنا فيما سبق بصورة عامة عن التفكير 
المالتسى فى موضوع السكانوبالجذور الاجتباعية 
والسياسية والفكرية لهذا التفكير ٠.‏ وبالرقم من 
انعقدنك ب خلاف عميقبين مالتسرو الكتابالكلاسيك 
المعاصرين له » وهو الخلاف الذى دار حول 
موضوعات القيمة ونظرية التوازن » الا أننظريته 
فى السكان كانت مع ذلك موضع قبول سبه عام 
بين هؤلاء الكتاب . ولم يكن ذلك مصادفة عابرة! 

فهناك من داخل صلب هذه النظرية مجموعة 
معينة من الفروض والاسس الفسكرية 
والايديولوجية التى كانت تتسقوتنسجم مع البناء 
الكامل للفكر الاتتصادى الكلاسيكى البرجوازى 
آنذاك : 


١‏ يأتى فى مقدمة هذه الاسسى الطابع 
الازلى والابدى الذى أضفاه مالتس على هسذه 
النظرية . حيث نادى بأن قانون السكان الذى 
عرضه فى نظريته انما هو قأئون طبيعى ذا صفة 
مستقلة عن طبيعة النظام القائم .. وكان هذا 
الادعاء يتمشى.تماما مع ايمان الكلاسيك بوجود 
قوانين طبيعية خارقة ؛ تعلو فوق ارادة البشر 
وتسير أمور الكون والطبيعة واللجتمع ٠‏ 

؟ ل ان قانون السكان »© بالصسياغة التى 
وضعها مالتس ؛ كانت تعطى تبريرا لسوء اوضاع 
الطبقة العاملة وبؤسها خلال المراحل الاولى من 
تطور الراسمالية الصناعية . فمشاكل الفقرن 
والجوع والبطالة وانخفاض الاجور انما ترجع 
فى رأى مالدس ‏ ليس الى طبيعة النظسام 
الرأسمالى » وانما من مفعول قانون السسكان ٠‏ 
ونظرية مالتس بهذا القلكل كانت تمطى 
للبرجوازية الصناعية بلاحا نظريا فى يدها 
لتبرير سوء اوضاع الطبقة العاملة ٠‏ 


ل وقد انعكست هذه الوظيفة التبريرية 
لنظرية مالتس فى النظرية_التى وضعها ريكاردو 
عن الاجور + وهى النظرية التى عرفت بام 
« نظرية الاجر الحديدى » حيث استند ريكاردؤ 


:43] انظر فى ذلك كتاب العالم الانجليزى والمضصو البارز 
: 6 يننا 
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فى صياغته لنظرية الاجور على قانون مالتس قى 
السكان . ذلك أنه انطلاقا من هذا القانون رأى 


ريكاردو أن الاجر الطبيعى للعمال يتحدد دائما , 


عند مستوى معين لا يتعداه . هذا المستوى هو 
أنحد الادنى الضرورى للمحافظظلة على العميال 
وتمكينهم من تجديد « جنسهم ») وذلك على حد 
تعبير ريكاردو نفسه 4 ومن ثم فالاجور تتحدد 
على اساسى أجر الكفاف © الذى يتحدد بدوره 
أساسا بأسعار المواد الغذائية الزراعبة . ماذا 
ارتفع أو انخفض الاجر الطبيعى عنهذا المستوى 
فان هناك قوى طبيعية موجودة فى النظام من 
شأنها أن تعيد بطريقة تلقائية مستوى الاجر 
الى مستواه الادنى الضرورى . فمثلا اذا ارتفئعت 
أجور العمال عن هذا الحد الادنى » لادى ذلك » 
فى راى ريكاردو » الى زيادة عدد السكان » 
حيث تكثر زيجات العمال ويترتب على ذلك 
زيادة عرض العمل ؛ فى الاجل الطويل ؛ بنسبة 
أكبر من نسبة زيادة الطلب عليهم ٠‏ ومن ثم 
تهبط الاجور مرة أخرى الى مستواها الادنى . 
ويحدث العكس اذا ما انخفضت أجور العمال 
عن هذا الحد الادنى ](١[‏ . 


؟ ل ولما كان الاجر الطبيعى يتحدد على 
أساس اسعار المواد الزراعية الغذائية » فان 
ارتفاع اسعار هذه المواد » يؤدى بالضرورة الى 
ارتفاع هذا الاجر الطبيعى معبرا عنه بالنقود . 
ولما كان ارتفاع أسعار الغلال الزراعية فى 
المراحل الاولى من تطؤر الرأسمالية يفرض قيدا 
على امكانيات تراكم راس المال فىالصناعة ©» 
لان مستوى الاجر يحددمستوى الربح »؛ وهذا 
الاخير يحدد التراكم » فان نظرية مالتس »© اعطت 
بطريق غير مباشر لم يكن فى وعى مالتس حينما 
صاغ هذه النظرية » سلاحا نظريا فى يد الطبقة 
البرجوازية الصناعية للمطالبة بالسماح باستيراد 
الغلال لتخفيض المعيشة » وبالتالى 
الاجور » وهو أمر: كان يتعارض مع مصالح طبقة 
ملاك الاراضى التى كان مالتس يدافع عنها . 


عودة المالتسية 


تعرضت أفكار مالدؤس فى موضّوع السكان 
الى نقد شديد » ليس فقط من جانب اللفسكرين 
الاشتراكيين © وانما أيضا من جانب المفكرين 
البرجوازيين نظرا لما انطوت عليه ؛وذلك علي 
نحو ما سلف بياته » من نزعة تشاؤمية وافكار 
لا انسانية ومن أخطاء فكرية ») وفروض غير 
صحيحة أثبت التاريخ بطلانها . ومن الثابت أن 
هذه النظربة اللا انسانية أعطت لانزعات 
والحركات .الرجعية والعنصرية » كالفاشسية 
غيرها تبريرا نظريا قاسدا فى شمن الحروب 
و الشعوب واستعبادها ]١١[‏ . وقد لوحظ 
غى السسنوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية 
عودة المالتسية فى ثياب جديدة » حيث ظهرت 
فى الدول الراسمالبة العديد من الكتب والقالات 
والابحاث , الملونة بالتفكير المالتسى © الساحث 
أحيانا والصارخ أحيانا أخرى ٠‏ وام يعد الامر 
تاصرا علىمساهمات الاقتصاديين فىهذا المجال» 
حبث امتد الامر ليشمل دائرة اهتمام علمساء 
الاجتماع والفلسقةوالتاريخ وعلم النفس و الاطباء» 
بل وحتى علماء الكيمياء [؟1] ٠‏ ومن أشسهر ممثلى 
المالتسية الجديدة الكاتب الامريكى فوجت الذئ 
كتب مؤلفا بحمل عئوانا صارخًا « الارض تثأن 
لنفسها » » وأبضا « الطريق الى البقاء » “وكذلك 
ببرسون وهار اللذبن نشر مؤلفا بعنوان « جوع 
العالم » » وكوك فى كتابه « الخصوبة البثشرية 
المعضلة الحديثة » .. وآخرين .. ان الظل 
الكثيب لمالتس » يطل عليا من داخل هذهالمؤلفات, 
وان كان بصور مختلفة ©» كما سنرئ ذلك حالا ., 


السمات الاساسية 


للمالتسية الجديدة 


أثبت التاريخ والتطور الاقتصادئ فى الدول 


المتقدمة » كما سبق أن ذكرئا » عدم صحة الرؤية 


٠ ©» أنظر فى ذلك كتاب ربكاردو : « مبادىء الاقتصاد السياسى والضرائب‎ ]٠[' 


للم 1# يي يننا 


+ع فصت عأورمهوع1©؟ ممطعلة ألمم عع ءاشوقسسام6» -:ملجومل1 فاوط 


,24 ,789 ,5 ,1958 ستاععظ ,ئداه 


)١‏ من الثابت تاريخيا أن الفاشية قد استفادت تمامامن التفكر اللمتسى غى عدانها الجنونى للشموب والاجناس 
الاخرى وفى تبريرها غير العقلى للمفاهيم العنصرية الخاطئة* لنقرأ الان طرفا صغيرا مما جاء فى كتاب ادولف هتكر #كفاهى» 


الصادر فى ميونخ عام 1954 


٠ :‏ حبث أن المراتب السظى متفوقة دائها من الناددة المعددبة على المراتب الافضل © فان 


الاسوا لابد أن يتكاثر بسرعة أكبر كثبرا عند توافر فقس الفرصة للبقاء والتوالد ‏ حتى ان المراتب الافضل لابد ان 


تدفع بالغرورة ألى الخلف > لذلك لابد أن يجرى تصحيحتصالحالاقضل *والطبيعة توف تصحيحا مزهذا النو 
العناصر الاسوا لظروف معيشية شاقة تؤدى فى حد ذاتها الى تخقض عددهم . وأخبرا © فانها بالنسبة 


باخضاع 


بتكائرهم دون تمبيز وانما تجرى اختبار؟ لا رحمة فبه تبعا للقوة والصحة . وقد ا3تبسنا ذلك من : بول باران س « الاقتصاد 
السياسى والتمو » » ترجمة: أحمد فؤاد بلبع » دار القام بالقاهرة 1979 © مشروع الالف كتاب [ رقم 816 5 «« 


أض ١0/2‏ » هاشية رقم [؟.1] + 


"1 آنظر هم اتاريخ المذاهب الاقتصادية © الذى ألفه نخبة من الاساتذة السوفيت : 
للد لسار 8 امس متسس لسن معطعوأسممماه» ععة وغط عتطعوه »0‏ -:17 علعتامعتسومماسة 


غ06 اله4مكامهط/موهء .امه طععه؟ ‏ /لا0/ن// :دما 


.8 ,1965 ملاموظ 
ذاا4 - 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


المالتسية للسكان ‏ ومع ذلك فهناكَ محاولات 
جادة من جانب أوسساط مختلفة فى العملوم 
الاجتماعية البرجوازية لاحياء المالتسية من جتيد. 
وهى فى محاولتها لاحياء الفكر المالتسى لا تركز 
فقط على نظريته فى السكان »© وانيا تحاول 
أن تبعث مختلف الاراء التى نادى بها مالتس فى 
موضوعات القبمة والتوازن الاقتسادى العام » 
والاستهلاك غير المنتج اللازم لعلاج ازمات افراط 
الانتاج العام باعتباره صاحب رأى خاص فى هذه 
القضايا . ومع ذلك فانه من الثابت الان أن هذه 
التضايا ليست هى أهم القضايا التى تعنى بها 
المالتسية الجديدة . ان ما يعنى به هؤلاء فى 
صدد محاولاتهم لبعث المالتسية من جديد . 0 اي 
بعث الجاتب اللا انسانى فيها المتعلق 

السكان . 


وبالرغم من تعدد وجهاتنظر المالتسيين الجدد 
فى قضايا السكان » الا أن امعان النتقر فى 
المؤلفات السابق ذكرها يجعلنا نستخلص سمات 
معينة تربط فيما بينها ٠.‏ 

9 - يأتى فى مقدمة هذه السمات تخلى 
عر د لسر الوه 
فى السكان »© بعد أن بات واضحا أن التزايد 
السكانى ليس دالة خطية فى ثمو المواردالغذائية 
.. كما أن العالم لم يواجه مكارئة سكانبة عامة» 
بل على العكس من ذلك واجهت الدول المتقدمة 
اقتصاديا » فى القرن العشرين » مشثاكل اتجاه 
معدل المواليد للتناقص أو الشات فى الوقت الذى 
زادت فيه الطاقات الانتاجية لهذه الدول . لقتد 
ثبت واقميا أنه مع ارتفاع مستوى الدخل 
ومستويات الاستهلاك يكون الميل بالنسبة للعدل 
المواليد فى الاجل الطويل هو الهبوط . وتجارب 
الدول الاوروبية المتقدمة تنهض دلبلا على صحة 
هذا الاتجاه . ومن هنا لم يعد المالتسيون الجدد 
يتحدثون عن خطر الزيادة المطلقة للسنكان في 
الدول المتقدمة وانما عما يسمى ب « شيخوخة 
المجتمعات المتحضرة » ؛ وعن نظرية الحد 


الامثل للسكان . وتعتبر النظرية الاخيرة هى 
النظرية المعنمدة الان فى اوساط واسعة من 
الفكر البرجوازى . وترى هذه النظرية أن نمو 
السكان يمكن أن يعد ايجابيا الى ان يصق أ 
حد معين أمثل » وهو الحد الذى تكون فيه 
انتاجية الفرد ومستوى معيشته قد بلفت حدها 
الاعلى الممكن . وبعد هذا الحد تعتبر الزيادة 
السكاتية عنصرا سلبيا . أما عن طبيعة هذا 
الحد الامئل للسكان » وفى أى ظروف اقتصادية 
واجتماعية يتحقق » وما هى المعايير اللموضوعية 
لتحديده » فهذا مالا يتحدث عنه أتنصار هذه 
النظرية . وهناك أيضا نظرية النسب الارضية 
السكانية [ج] التى يروج لها عدد كبير من 
المالتسيبن الجدد . وفحوى هذه النظربة ينصرف 
الى أن السكان فى العالم يتزايدون ممسورة 
مستمرة » على حين أن المواد الطبيسة هى عنصر 
ثابت لا يتغير . ومن ثم فان النسبة بينالارض 
والسكان تميل دائما للتغير بصورة تدعو للقلق 
لان الضغط على هذه الموارد يتزايد بمورة 
مريفة . بل انه منالحتمل ‏ هكذا بدعى انصار 
هذه النظرية ‏ أن يأتى اليوم الذى يكون فيه 
المتاح. من سطح 5 الارضية بالنيسة الفرد 
يوصة مربعة واحدة ]١7[‏ حقا أن هذه النظرية 
تشير الى مسألة واضحة وهى ثبات حجم 
الوارد الطبيعبة ؛ غير ان درحة استغلال هذه 
الموارد لانتاج المواد الغذائية وغبرها انما هى 
درجة متغيرة وتعتمد أساسا على درحة تطور 
قوى الانتاج [ وسائل الانتاج » والعم لالانسانى » 
والمعارف الفنية والعلمية ] . ان درجة تطور 
قوى الانتاج » التى تتزايد الان بشكل لا مثيل له 
فى التاريخ نتيجة للثورة العلمية والتكنيكية 
المعاصرة » هى العنصر الاساسى فى تحديد درجة 
استغلال الاذسان للموارد الطبيعية ٠ ]١5[‏ ومن 
هنا تكتسب النسب الارضية السكاتئة محتواها 
النسبى عبر مراحل تطور هذه القوى . فحجم 
السكان الذى يشكل ضغطا على الموارد الطبيعية 


]#[ 


ونم - سوكلا لسصمر 


[؟] انظر ذلك رد الاستاذ م.ك بينيت مدير معهد ابحاث الغذاء بجارمعة ستانفورد حول هذه النظرية ., وتوجد له 


آشارة فى كتاب بول باران سالف الذكر » ص 555 . 


[] ليس يخفى. أن امكانية زديدة الواد الفذائية فى العائم سواء أكان ذلك عن طريق استخدام مياه البحار أو 
عن طردق استحداث الخمائر اللمكيماوية أو عن طريق التوسع الرأسى والافقى للزراعة انما هى أمكانية ضخمة جدا اذ[ 


ما استخدينا فى الحسيان عنصر التقدم الفنى . 


ان مساحات الاراغى الزراعية فى الوقت الحاضر تعادل حوالى 5 ل ٠١‏ بز 


من مجموع اليابسة » بينما ييكن استصلاح .74 منها [طبقالتقديرات بعض العلماء السوفيت ] . وفى تقدير آخر 
اللعالم الانجليزى جون برنال برى آنه يمكن زيادة هذهالنسبة الى حوالى ٠.‏ وذلك باستخدام الاساليب والامكانيسات 
القائبة » وزيادة الاستثمارات فى الزراعة » وباستهداث طرق علمية جديدة © انظر ذلك : جون برنال : « عالم 


بلا حرب > . 


سناع ,سمعأاتمطعكدءوة1]] مع عهلت]1 معطعوغمء2 لكل[ ,دئءم1 مصطه غاءل» -: أممعء8 .2 مطوق 


1960, 8. 106 - 141. 


وهلى الاخص الجدولان المنشوران فى صفحة 1١7 6» 1١!‏ والتحليلات المتعلقة بهبا إن 


دع 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


فى ترّحلة ما من مراحل التطون لا يشكلّبالضرورة 
فى مرحلة آخرى مثل هذا الضغط ]١5[‏ وهكذا 
فان اهمال عنصر التقدم القنى , ذلك العنصر 
الذى أهملته الرؤية المالتسية © يعود من جديد 
بصورة غير علمية فى مثل هذه النظريات ٠‏ 


؟ ل يجهد المالتسيون الجدد ؛ بناء على 
ما سبق » أنفسهم للتهويل بشكل لا علمى عما 
يسمى بخطر الزيادة السكنية » والاكتظاظ 
السكانى الذى يهدد الانسانية بدرجة خطيرة 4 
بل بصورة أخطر من تهديد القنابل الذرية للسملام 
العالمى . هاهو فوجت المالتسى الامريكى الجديد 
يقول « لم يحدث قط فى التاريخ من قبل © أن 
تأرجحت كل هذه المئات الكثيرة من ملايين البشر 
عند حافة الهاوية » ]١7[‏ . ويقول فى مكان آخر 
« ان المنحنيين س مثحنى السكان ومنحئىوسائل 
المعيشة ل قد .. تقاطعا . وهما يبتعدان عن 
بعضهما بصورة تزداد أبدا .. وكليسا ازداد 
ابتمادا ازدادت صعوية انطباقهما منجديد » (10) 
وفى تقديرات بعضهم أن هناك الان على الكرة 
الارضية ما يقرب من مليار من الافواه الانسانية 
الطفيلية الزائدة عن الحاجة [18] . وتتخذ 
المالتسية الجديدة صورتها الصارخة المتشائمة 
عندالكاتب كوكفىكتابه«الخصوبةالبشرية:المعضلة 
الحديثة » حينما يتساعل : حتى اذا كانباستطاعة 
العلم أن يتوصل الى خبز تخليقى وشرائح لحم 
تخليقية من ماء البحر » فهل يمكن اطعام مثل هذه 
الاعداد الغفيرة من التاس ؟ » [15] . وتزداد 


الصورة بقشاعة حيتيا يصلٌ الامرن بواشعى تقزيرز' 
« الصحة المامة والديموجر افيا فى الشرق الاقعمى» 
الصادر عام 1516٠‏ عن مؤسسة روكفلر ليقرروا: 
« ان آجلا أو عاجلا سيؤدى ضغط الناس المتزايد 
على وسائل المعيشة أن تعود قوئ الموت فتستقر 
من جديد » سواء عن طريق الهزال العام للناس» 
أو عن طريق المجاعة والاوبئة [.؟] ٠.3‏ 


* سالا عجب » والحال هذه » أن تتخذ 
المااتسية الجديدة من موضوع « مشاكل النيؤ قى 
دول العالم المتخلف » جبهة أمامية لها ثبت فيها 
سمومها وافكارها المعادية للبكى . فالكتابات 
البرجوازية المعاصرة الملوئة بالتفكير المالتسى 
والمتعلقة بقضايا التنمية الاقتصادية فى مناطق 
العالم المتخلف تتخذ من ظاهرةارتفاع نمو السكان 
فى هذه المناطق سبيا أساسيا للتخلف والفقر 
الذى يرين على هذه المناطق » بدلا من ان ينظ 
الى هذا العامل كنتيجة للعملية التازيخية التخلف» 
والتى لعب الاستعمان الدور: الاساسى فيها ., 
وفى ضوء هذه النظرة يبالع المالتسيون الجسدد 
فى التهويل للزيادة السكانية قى هذه البسسلاد 
باعتبارها عقبة كؤود فى معراج النبو 
الاتتصادى [1؟] . وتمتزج هذه النظرة بالافكار 
المعنصرية البالية حول مشكلة السكان فى هذه 
الدول . فسكان هذه الدول س هكذا يدعي 
المالدتسيون الجدد س يتسمون بالكسل والخبول» 
ويحقرون العمل المادى والنشاط ويؤثرون عليه 
القيم الروحية الغيبية » وغير ذلك من الاوصاف. 


0 : فالتبارى - »© فائض السكان فى الدول. النابية »© ؛ المسالفالاثارة ؛صي8؟ ٠.‏ 

أ رفي تلك :و رجت «الطريق الى الام 1 ا 0 4دم 3‏ نيوبورك 196 2 صى 58 5486 
وقد اقتبشنا هذه الاشارة من بول باران © ” الاقتصساد السياسى والنمو » المرجع الانف الذكد »2 ص ٠ 51١‏ 

[] عن بول باران » المرجع السالف الذكر » ص11؟ 

1 انظر فى ذلك ١‏ تاريخ المذاهب الاقتصادية » - بالالمانية » مرجع سلف ذكره ؛ ص 416 

م ل 0 0 ودار اه عالنن 5 »2 حاضية رقم [410] 

:[.] أنظر اشارة لهذا التقرير فى بول باران © المرجع ن » ص م ية رقم 

1 لم رع ا » على المكس من هذه النظرة © اتجاه يرى ان النمو السكانى بعد عاملا اساسيا 
فى النهو الاقتصادى . فمالم الاجتباع اميل دوركيم يعتقد آن المعامل الاساسى للتفيرات والتحولات الاجتماميسة هو 
السكان . وقد هاول ان ببحث فى أثر هذا العايل علىالانتقال بن المجتبعات البسيطة الى المجتممات الاكثر تطورا وتعقيدا 
ووصل الى ان ظهور المجتبعات المعقدة بتنظيماتها المفتلفة انما هو نتيجة للزدادت التى حدثت فى السكان . أما البرت 
هبرشمان فهو يرى أن الضغط السكانى يمكن أن بعتبر كداقع للتنمية . وجوهر تفكبره بتحصل فى أن الضفط السكانيفي 
البلاد المتخلفة سوف يولد تسمورا يدفع السكان فى هذه البلاد لتحسدن الطرق الانتاجية وزدادة نضاطهم الانتساجى لرفع 
مستوى معيشتهم أو انمه من التدهور . وعلى أساس هذا المضمون يتحدث أيضا جييس دوستبرى عماً سمى بالمسلمات 
البديهية لطبيعة النفس البشرية » والمتى تتمثل فى انالناسى بحاولون بكل السبل أن يمنعوا آية انخفاض فى مسستوى 
معيشتهم . وتتمائل هذه الفكرة مع آراء المفكر ارنولد تويتبى فى أن تقدم الحضارة انما برجع آلى الرقبة فى النقدم وتحدى 
العقبات '» انظر ذلك : 


.© عوطتق ‏ :48-50 .ررم بعك .نه ,مدعو همقلوومس عاك م8 موق هذ مومبحعططاة كوطعءطة» : وطغ ملتعتطكر 

قههة موعهكظ 9م23 ,وومرط زالوموولستةا ملولا» .#سعسمملء؟26 عتسمصوءء 02 روعقوه م15 بموسمطعمماك 

لهم ممعاطوع2 ,وعاديءمتوع-)معمدمه1ء27 عتوومدمءظ8 زمسمتهئنهر .8 :موكع عمو همه ,177 .م ,1964 «دمقمصة 
.323-330 ,مم ,1989 ومقومة ,وماءتامط 
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التى تهدف الى تبيآن أنهذه الشعوبهتخلفةلانها 
بالطبيعة متخلفة ! وهكذا مالقارىء لهذا النو 
الكتابات يلحظ كيف تشيع فيها روح الم ُ 
والتشاوم ويطل منها الظل ا التسى الكثيب » 
تنتشر قيها النظريات العنصرية البالية ٠‏ 


ان المالتسيين الجدد » انطلاقا من هذا الاطار 
الظلم الذى يرسموته لواقع هذه الدول يرون 
أنه لا آمل لهذه البلاد فى الاتدفاع باقتصادياتها 
على طريق النمو مالم يقض على هذه «الانفجارات 
السكانية » وعلى هذا الاكتظاظ السكاتى 
« الرهيب »© . 


ان الكاتبأ. ماسون يرى مثلا « اذا لم يمكن 
تخفيض معدل المواليد بحيث يتيشى الى حدما » 
مع الانخفاض المتوقع فى معدل الوفيات » فلن 
يقتصر الامر على عدم وجود زيادة فى الدخول 
بالنسبة للفرد » بِلْ سيكون هناك اتنخفاض 
قيها؟59]». 


ولن يهمنا هنا نقد هذه الافكانز حول علاقة 
مشكلة السكان بقضايا النمو فى دول العالم 
المتخلف , فلذلك مكان آخر فى هذا البحث » 
ولكننا نذكر باختصار شديد » كما يقول بولباران 
«'ليس صحيحا »© قبل كل شىء » أن مستوى 
المعيشةالبائسة والجوع والاوبئةتسير بالضرورة 


جنبا الى جنب الكثافة السكانية الشديدة 
للسكان أو مع زيادتهم السريعمة (9«؟] » . 


فالاحصاءات والتجارب التاريخية للنيو تدحض 
هذه الفبكرة . حقا أن مشكلة زيادة السكان 
بالبلاد التخلفة » باعتبارها تركة ثقيلة منالظروفة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعهود 
السيطرة والنهب والاستغلال التى تمت علىايدى 
الاحتكارات الاجنبية والطبقات المرتبطة معها 
فى الداخل » تضيف عبئا هاما على عملية التنمية») 
غير. أنها فى رأينا ليست بيت القصيد '. 


؟ ‏ وهكذا بعد أن يجهد المالتسيون الجدد 
انفسهم فى الدق على نواقيس الخطر يدلون بعد 
ذلك بدلوهم فى الدلاء . فيرون أن الحل الوحيد 
يتمثل فى انقاص عدد السسكان . فسكان العالم 


كما يرئ ئ بيرسون يجب أنخ يتخفض الى 1.٠.‏ 
مليون فقط . وفى رأى كاتب آكر [ فيج ]يجب 
أن ينخفض سكان اوروبا للثلث » وسكا اليابان 
الى الثهين [154] . وهم يقلومون بالدعاية 
اللا انسانية الوحشية لضرورة الخلاص من هذا 

يض السكانى . ويتخذ الهجوم على مهنة 
الطب الحديث طابعا واضحا فى الكتابات 
المالتسسية الحديثة لانها » من وجهة نظرهم » 
مسسئولة عن ارتفاع معدل نمو السكان ويحملوتها 
مسسئولية بؤس السكان فى دول العالم المتخلف 
وعن استمرار هذا البؤس . وبلا أدتى حياء يرى 
فوجت أنه طللما أن الدول المتخلقة لم تصدّ 
بعد لنفسها سياسات سكانية رشيدة « فان هذه 
الدول ليس لها الحق فى أن تنتظر المعوتة مسن 
دول العالم الاخرى [5؟] » . وهكذا فان على 
الدول المتخلفة أن تتخلص أولا من اكتظاظها 
السكانى قبل أن تطالب الدول المتقدمة بالمعونات 
اللازمة لبرامج نموها . ان الجوع الذى ينتهب 
أعدادا غفيرة من سكان آسميا لا يعد من وجهة 
نظر موجت أمرا مرغويا فيه فحسب »© بل وأمرا 
ضروريا لا غنى عنه لمستقبل البششرية (8؟) » .., 


وهكذا تستبيتح المالتسية الجديدة ببربريتها 
وعدائها للبشر عمليات الجوع والقتل الجماعى 
لسكان العالم المتذلف . ويقترح آخرون بك 
آخر من الوسائل اللا انسانية لتخفيض معدل 
نموالسكان فىتلكالدول . فمثلا يقترح« بيندال » 
ضرورة وضع قانون يمنع الزواج بمقتضاه على 
الذين لا يثبتون أن دخولهم كافية للانفاق على 
العائلة [/!؟] ٠‏ كما يرى البعض ضرورة تعقيم 
الرجال لافساد قدراتهم الجئسية على الانجساب» 
أو فى ابتكار أدوية جديدة من شأنها المساهمة 
فى هذا المجال ٠‏ 


ان المالتسية الجديدقبهذا الشكل ترق ارا تباط 
وثيقا بالداروينية الاجتماعية التق تحاول أن تطبق 
قوانين الغاب على الحياة البشرية . قاذا كان 
قانون البقاء للاقوى هو الذى حكم عمليات التطون 
للاجناس الحيوائية » فان قائون البقاء للاصلح؛ 
أى البقاء للاجناس الراقية هو التانون الطبيعى 
الذى يحكم تطور الحياة البشرية .وبهذا الشكل 


[[؟1] هذه الاشارة موجودة فى بول باران » الانف الذكر.ص ٠ 6١‏ 


[1؟] أنظد فى ذلك المرجع السالف الذكر مباشرة 


5 والجدول الموجود حول هذه النقطة . 
الاول ‏ « أسلوب الانتاج الراسمالى »© تاليف نخبة 


هن الاساتذة السوفيت . ترجمة دكتور بدر الدين السباعى »دمشق 1951 2 ص 119 . 
[8؟] عن كتاب « فوجت  »‏ الارض تثار لذفسها » وقد اقتبسنا ذقك من كتاب خالتبارى الانف الذكر » ص ؟16. 
|[] أنظر فى ذلك خالتبارى ‏ « فائض السكان .. »مرجع سائف الذكر » ص 155 
[511] راجع فى ذلك كناب « الاقتصاد السياسى © عالمرجع المشار اليه آنفا ء ص 115 
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العتصرئ يرئ البعض أنه يوجد فقط على الكرة 
الارضية ما بقرب من .15 مليون انسسان يعدون 
من الاجئاس الراقية"' المنتخبة التى يجب أنتتوافر 
لي ظروف افضل للحياة وذلك على حساب ابادة 
الاجناس الاخرى الاقل مرتبة » كالث عوب 
السوداء والصفراء . تأسيسا على ذلك فالحروب 
انما هى نتاج طبيعى وضرورى للمحافظة على 
التطور الراقى للجنس البشرى ٠‏ 

اليس من المستبهم اذن أن تكون المالتسية 
الجديدة » انطلاقا من هذه الخمائص التى 
تطبعها » سلاحا رجعيا فى الفكر الاجتماعى 
البرجوازى يوجه ضد حركات التحرر الوطنى 
فى بلدان العالم اللتخلف , لتمييع حقيقة التخلف» 
ولتبرير الفقر والجوع والبؤس الذى يجثم على 
أنفاس هذه الشسعوب » ولصرف الانظار عن الدور 
الذى لعبه النهب الامبريالى فى خلق عمالية 
التخلف »© وللدفاع عن الحروبالامبرياليةالوحشية 
التى ترتكبها وتشنها الدول الراسمالية ضد 
حركات التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتيئة . وكما تعرضت آفكار مالتس منذ مائة 
وخمسين عاما للنقد الشديد » فان الالتسية 
الجديدة تتعرضّ اليوم أيضا للنقد اللاذع [1284] 
اليسن فقط من 0 اللفكرين الاشتراكيين »ولكن 
أيضا من جاتب أوساط واسعة من المفكرين 
البرجوازيين ٠‏ 


التفسير الاشتراكى 
لمشكلة زيادة السكان 


لا يوجد فى الاعمال العلمية الختلفة التى كتبها 
ماركس وانجلز » ومن بعدهما لينين » نظرية 
معينة ذات صياغة محددة حول موضوعالسكان. 
غير أنه توجد اشسارات واضحة المعالم حول هذا 
الموضوع فى أجزاء متناثرة من هذه الاعمال . 
وهى اشارات ذات مفهوم محدد ينسجم ويتفق 

مع البناء النظرى للماركسية اللينينية .واذا ششئنا 
الأن أن نعرض هذه الافكار فى تسلسل منطقى 


محدد » وَذلك لتبيا ان المبادتىء الاساسية للرؤية 
الماركسية لقضية 00 » قانها من الممكن أن 
تكون كالاتى * 


١‏ نقطة الانطلاق الاولى فى هذا الصدد 
هو أنه لا توجد قوانين عامة خالدة وابدية تخ 
لها الحركات السكائية فى كل مراحل التطور ١‏ 
بل توجد لكل مرحلة ؛ أو يعبارة اخرى لكل أسلوب 
أنتاجى معين »© قوانينه الموضوعية التى تحكم 
التغيرات التى تحدث فى مجال السكان [ زيادتهم 
ثباتهمأو تناقصهم ] [11] ومن ثمفالقوانين المجردة 
فى مجال السكان لا وجود لها . ان مثل هذه 
القوانين العامة المجردة توجد 1 فى مجال 
التغيرات التى تحدث فى عالم الحيوان أواثنبات 
والسبب فى ذلك هؤ أن الانسان ل بعكس 
الحيوان ‏ انما يعيشس فى وسط اجتماعى معين 
تربطه واياه علاتات مختلفة محددة © تؤثر فيه 
ويؤثر هو فيها . والائسان هنا » فى هذا ١‏ 
أو ذاك » ليس انسانا مجردا انيما هو انسان” 1 
وجود تاريخى محدد . بمعنى انه يعيش فى نظام 
اجتماعى معين فى ظل مرحلة معيئة من التطون 
٠‏ وكا كان هذا الوسط الاجتباعى + لو بغيازة 
أخرى » لما كان هذا النظام الاجتماعى ذو طبيعة 
متغيرة ومتطورة » فان طريقة حياة الانسان 


بأبعادها وامكانياتها المختلفة تتغير تبعا للتغين 
الذى يحدث فى هذا المحيط : ان أن ذلك يعنىايضا 
ان الحركات السكانية لا تخضع فقط للقوانين 


٠ الحضة‎ 0 


؟ ل لم ينكن ماركس وجود القوانين الطبيعية 
البيولوجية للحركات السكانية . وتتمثل هذه 
القوانين فى العلاقات الموضوعية الموجودة بين 
معدلات المواليد ومعدلات الوفيات 4 وهى قوانين 
ذات صفة عمومية . بمعنى انها توجد بدرجات 
متمائلة فى النظم الاجتماعية المختلفة . فاذا زاد 
معدل المواليد عن معدل الوقيات » زاد معدل نمو 
السكان 4 واذا نقص معدل المواليد عن معدل 
الوفيات تذاقص عدد السكان » واذا تمسساوا 


47 أنظد على سبيل المثال كتاب جوردى دى كاسترو « جفرافية الجوع » » [ م؟| ) 566 تد11 4ه لإناصه همه 


وقد صدرت لهذا الكتاب ترجية له باللغة العربية فى القاهرة 


1 أششمار ماركس فى كتابه « مقدمة فى نقد الاقتصاد السيادى » الى آنه ١‏ توجد فى أساليب الانتاج الاجتماعية 


المختلفة قوانين مختلفة لزدادة السكان وفائض السكان *انظر : 
ههظ ,على ]1 واععمظ-عدمولة نما ,دعل دممم01 معطمو تالوم ععل علتأتمك1 عمج موواقصمم0» -نجملة إعمدير 


498 .5 ,196 متاععظ روداكتل؟ عاماط ,23 


وقد أعطى لبنين من بعد ذلك تأكيدا لهذه اللنظرة : « أن شروط الزيادة السكانبة تعتمد بصورة مباشرة على هدكل 
التنظهمات الاجتماعبة المختلفة . ولهذا فانه لابد على المره ان يبحث عن قانون السكان فى كل تنظيم اجتماعى معان . ومزثم 
لا مجوز البحث عن ذلك القانون بطربقة مجردة دون البحث عن علاقته بالاشكال التاريخية المختلفة للنظم الاجتماعية 


أنظر 2 


أع. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


.491 .8 ,1992 ملاظ رهماك1 اعلا ,1 تصمظ ,«عملى85» -:متدمة ,173 
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المعدلان كان معدل التموؤ مساويا للصفر * وذلك 
بغض النظر الان عن حركات الهجرة للداخل او 
الخارج . غير ان هذه القوانين البيولوجية 
للحركآت السكانية ليست قوانين مجردة »© وانما 
هى ذات طابع تاريخى . يمعنى ان مفعول هذه 
القوانين انما يتم فى اطر تاريخية معينة » تتبدل 
من مرحلة الى آخرى . ان ذلك ينقى بالتالى » 
مرة اخرى » الطابع البيولوجى البحت للتغيرات 
السكائية » ويضفى على هذه التغيرات طايعها 
النسبى التاريخى . 

ل س ان كل اسسلوب اجتماعى للانتاج يتطلب 
حدا ادنى معينا من السكان يلزم لنشوئه وتطوره؛ 
وذلك لان الانسان او بعيارة ادق : العيل 
الانسانى » هى اهم قوة منتجة فى المجتمع . كما 
أن لكل اسلوب اجتماعى للانتباج حذدا اقصى 
للسكان يتناسب معه . فاذا زاد حجم السكان 
عن هذا الحجم » قيل فى هذه الحالة ان هناك 
فائضا سكائيا .ويتحدد الحد الادنى والحد الاتصى 
للسكان فى كل نظام اجتماعى للانتاج بدرجة تطور 
قوى الانتاج وبطبيعة العلاقات الانتاجية المنبتقة 
' من هذا النظام . قفى نظام المجتمع البدائى كان 
النمو السكانى بطيئا جدائتيجة للمستوى النخفض 
جدا لتطور قوى الانتاج ونتيجة لقسوة الحياة 
وظروف المعيشة . ومع بدء عملية استئناس 
الحيوان » وتربية المواشى » وزراعة بعض 
المناطق الملائية » زاد بشكل واضح عدد السكان 
'بالقياس الى مرحلة المجتمع البدآثى القائم فقط 
على القنص والصيد ٠.‏ 


وحينما ظهر لاول مرة فى تاريخ البشرية فائض 
اقتصادى يزيد عن الاستهلاك الضرورى للمنتجين 
وبالتالى ظهرت امكانية الملكية الفردية ؛ اصبحت 
امكانية تزايد السكان اكبر عن ذى قبل . 


؟ ل ان الاشكال التى تأخذها ملكية الفائض 
الاقتصادى © كالريع والارباح والفوائد والتى 
تحددها طبيعة علاقات الملكية القائمة » وطرق 
التصرف فى هذا الفائض [ اسستهلاكه »© تبديده 
واستثماره ] تؤثر بشكل مباشر فى درجة تطور 
قوى الانتاج ؛ وبالتالى فى مستوى الانتاج والدخل 
والتوظف ؛وبالتالى فى حجم السكان المتناسب مع 
هذه المرحلة او تلك من التطون ٠‏ 


صصص بم اد ادواعاب 


ه ل ان فائضٌ الشكان الذّئ يتخذ اشكالاً 
معينة » مثل البطالة وانتثسار الفقر وسوء التفذية 
... الخ » ليس ننيجة لاختلال.التناسب بين 

جم السكان والطبيعة ©» او بين عدد السسكان 
والموارد المتاحة . انه بالدقة يعبر عن اختلال قائم 
بين حجم السكان وطبيعة النظام الانتاجى القائم 
غى مرحلة معينة من تطوره . ومن هنا يكتسسب 
مقهوم قائض السكان طايعا نسبيا . ففائض 
السكان الذى يظهر فى مجتمع ما فى ظل درجة 
معينة من تطور قوى الانتاج » وفى ظل نوعية 
محددة من علاقات الانتاج لايعتبر فائضا سكانيا 
فى مرحلة مختلفة من تطور قوى الانتاج وفى ظل 
نوعية اخرى من علاقات الانتساج . 


وقد بين ماركس فى صدد تحليله لعملية الانتاج 
واعادة الانتاج فى المجتمع الراسمالى انه مع 
نطور الراسمالية بازدياد تراكم راسسالمال وتمركزه 
ومع تقدم وسسائل الانتاج والتكنيك المستخدم فى 
العملية الانتاجية يتزايد التركيب العضوى لراس 
المال [ "٠‏ ] . وينشا ذلك عن اضسطراد ثمو 
استخدام الوسائل التكتيكية المكثفة [ الالات 
والماكينات ] بدرجة تفوق بكثير ذرجة نمو راس 
المال المتغير . ويكون من نتيجة ذلك حدوث تباطؤ 
نى نمو الطلب على قوة العمل »؛ فتزداد البطالة 
وينكماً هنا فائض السكان النسبى الذى اطلق 
عليه ماركس مصطلح «الجيشس الاحتياطى للعمال» 
يقول انجلز فى خطاب له الى ف.1. لانجه فى 1؟ 
مارس 1855 « ان ضغط السسكان ليس على 
وسمائل المعيثسة وانما على وسائل العمالة [81] » 
أى على الالات والطاقات الانتاجية التى تخلق 
امكانيات التوظف . ومن ثم فان فائض السسكان 
الذى يظهر فى المجتمع الراسمالى ليس نتيجة 
لقلة الموارد واتما نتيجة لميكانيكية النظام نفسه 
الذى يسعى فيه الراسماليون الى تحقيق اقصى 
الارباح الممكنة حتى لو ادى ذلك الى تعطيل جزء 
من الطاقات الانتاجية وخلق بطالة وفائض سكان 
نسبى . يقول انجلز فى خطابه المذكور آنفا « ان 
الانتاج يتم بسكل قليل . وهنا يكمن السيب الكامل 
ولكن لماذا يكون الانتاج قليلا ؟ انه قليل ليس لان 
حدود الانتاج ووسائلة المعاصرة قد انهكت . كلا! 
ولكن لان مستوى الانتاج يتحدد ليس بناء على 


.؟ ] المقصود بالتركيب العضوى لراس المال لدى ماركس هو النسبة بين راس المال ألثابت المتمثل فى الالات 
والمواد الاولية » الى راس الال المتقير المتمثل فى الاجور . ومن ثم فانه كلما زاد راس الال الثايت بالنسبة الى راس 


الال المتغبر كلما ارتفع التركيب العضوى لراس الخال . 


١ [‏ ] انظر هذا الخطاب فى : 


د31 صذ < 1865 د11 ,29 مه ععلطعتن(اصا ععصمع غ«ءطلة طعسلعت صة واعوصظ > 
5 .5 - 1965 صنتاء8 عدات17 مأعتط 31 تصوظ عك واعومظظ 


اكد 
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عدد البطون الجائعة » ولكن بناء على عدد 
« المحافظ النقدية » القادرة على الدفع [ ؟7 ]». 
5 - يرى الماركسيون » اعتمادا على ماسلف 
بيانه » ان ظاهرة فائض السكان هى ظاهرة ذات 
مضمون طبقى ٠.‏ انها نتاج للمجتمعات الطبقية 
التى تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 
وهذا يعنى انها ظاهرة تاريخية » بمعنر اثنهالم 
توجد دائها فى كل مراحل تطور المجتمع البشرى 
فقد ذكرنا حالا انها لم يكن لها وجود فى المجتمع 
البدائى اللاطبقى ٠‏ كما وانها لاتوجد قى 1 
'ثستراكى . ان المجتمع الاشتراكى لاينتج اطلامًا 
ا فائض السكان . ذلك ان هدف الانتاج 
القائم على الملكية العامة لوسائل الانتاج » ليس 
هو السعى لتحقيق اقصى ربح »؛ وأنما تأمين 
الاشباع المتزايد لحاجات السكانالمادية والروحية 
غلى أن 7 التطوير الدائم والمستمر لقوىالانتاج 
بأحدث الاساليب العلمية والتكنيكية . وفى ظضل 
هذا المجتمع يتمتع الافراد جميعا بحق العيل 
والوظيفة > وتؤمن الدولة سكانها ضد مخاطر 
الشيخوخة . غير ان ذلك لايعنى انه فى مرحلة 
التحول الى الاشستراكية تختفى كلية ظاهرة فائض 
السكان . حيث انه خلال عملية الانتقال هذه 
يرث المجتمع تراثا معقدا من العلاقات الاجتماعية 
القديمة . وقد يكون منها ظاهرة فائض السكان . 
ولكنه باتمام مرحلة بناء الاشتراكية تختفى هذه 
الظاهرة كلية . وتنهض تجربة المين الشعبية 
فى هذا المجال مثلا حيا على ذلك . حيث اختفنت 
منها تماما ظاهرة الاكتظاظ السكانى “بل واصبحت 
الصين اليوم من الدول المصدرة للمواد الغذائية 


السكان بالبلاد المتخلفة 


تعد قضية السكان فى البلاد المتخلفة اقتصاديا 
من القضايا الاجتماعية الملتهبة فى الوقت الحاضر 
نظرا لارتباطما الوثيق بقضايا التخلف والفقر 
والجوع الذى يرين على هذه البلاد » ونظرا 
لاصطراع وجهات نظر المفكرين حولها . وقد 


عرضْنا ظرفا صغيرا لوجهة نظر المالتسيين الجدد 
واشرنا الى ماانطوت عليه هذه النظرة من نزعة 
تشاؤمية » ورؤية خاطئة » وتحيز عنصرى ممجوج 
وتفكين لا انسائن <:وئوة: الآن .أن تعرض وجهة 
نظرنا المعارضة لوجهة نظر المالتسية الجديدة . 


ونحن فى استعراضنا الان لهذه المشكلة فى 
هذه البلدان » ننطلق من مقدمة منطقية لا نعتقد 
أن احدا ينازع فى صحتها » وهى « ان الزيسادة 
المستمرة للسكان فى ظل اقتصاد راكد [ 58 ] 
تؤدى الى ايجاد اتجاه تراكمى للتخلف » حيث تعد 
الزيادة المستمرة فى السكان فى هذه الحالة عاملاً 

من العوامل التىتسهم بصفة مستمرة فىانخفاض 
مستوى المعيشة وتفاقم مشاكل البطالة والغذاء 
ومستوى الصحة ... الخ وعلى العكس من 
ذلك فان انخفاض عدد الستكان دون حد مدي فل 
ظلل اقتصاد ديناميكى يتدرج صعدا فى معراج 
النمو ؛ تعد عاملا سلبيا يسهم فى اعاقة عملية 
التنيية » . 

ويفهم من هذا نتيجة على قدر كبير من الاهمية » 
وهى انه لايجوز للباحث ان يطلق تعميما مطلقسا 
حول تأثير السكان فى عملية النيو . ان هذا 
التأثير المتبادل بين السكان وغملية النمو يجب 
ألبحث عنه فى حالات محددة فى ظل خصائص 
الاقتصاد القومى لبلد ما [ 96 ] والبلاد المتخلفة 
بالرغم من انه يمكن وضع تعريف أو مفهوم محدد 
لها يثسملها جميعا » الا انها مع ذلك تتفاوت فييا 
بينها تفاوتا ضخما .انها كما يقول الكاتب الامريكى 
جالبريت اشبه بصف طويل تنتظم فيه هذه الدول 
تبعا لدرجات متعددة من التفاوت . فما يقتف فى 
المقدمة » يختلف عما ينتظم فى المؤخرة أو فى 
الوسط [ 80 ] . فدرجة التخلف وبما ينطوى عليه 
ذلك من معان » تتفاوت من دولة الى اخرى . بل 
من مجموعة الى اخرى [ 71 ] » اذا ما كنا 
تصنيف هذه البلدان فى مجموعات معينة طبقا 
لمعايير محددة » بل وداخل الدولة الواحدة » حيث 
تتفاوت درجة النمو [ او التخلف ] بين قطاعات 
الاتتصاد القومى فى البلد الواحد . ويتخذ هذا 
التفاوت الموجود داخل الدولة الواحدة فكلا 
خاصا فى تواجد عدد من الاساليب: الانتساجية 


[ ؟؟ ) المرجع الانف الذكر مباشرة » ص 5517 ٠‏ 


([ ؟؟ ] ينصرف المقصود بالاقتصاد الراكد الى ذلك الوضع الذى يتسم به اقتصاد ما تكون فيه المؤشرات الاقتصادية 
الهامة » مثل معدلات نمو الدخل والتوظف ومستوى المعيشة الخ فى حالة من الثبات نتيجة لغياب الموامل الديناميكية 


المحركة لعملية النمو الاقتصادى . 
[ 4؟ ] انظر فى ذلك خالتبارى 
[ 0؟ ] أنظن فى ذلك جون كنث جالبريث : 


. 19 .م 1962 فغناوعممعم ص ع صدمه ا 6ه تسمه مم18 2-6 


: « فائض السكان فى الدول النامية » : 


مرجع آنف الذكر » ص 011. 


: طاتةءط1ة© طاأعصمء صطامك 


1 36 ] بل تتضح صورة هذا التفاوت ايضا فى ظاهرة الاكتظاظ السكانى » حيث توجد مناطق تعانى من خفة أو قلة 
عدد السكان ٠‏ على حين تعانى مناطق اخرى من فائضالسكان وان كان الطابع العام الغالب لهذه الدول هو سيوع ظساهرة 


الاكتظاظ السكانى بهااء 
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المقتلفة جثبا الى جتت .. وهى 'خاصية تشترك 
فيها جميع الدول المتخلفة بدرجات متفاوتة حيث 
تتفاوت درجة نمو هذا الاسلوب الانتاجى او ذاك 
بين يلد وآخسر ٠‏ 


ويعدد الاقتصادى البولندى كلير هذه الانماط 
. الانتاجية فيما يلى [ /ا7؟ ] * 


١‏ ل الاقتصاد الطبيعى القائم على الزراعة 
الاكتفائية مع وجود بعض عمليات التبادل ٠‏ 

؟ ‏ الانتاج السلعى الصغير فى الريف . 

و الانتاج السلعى الصغير فى المدينة ٠‏ 

5 - الاقتصاد شسبه الاقطاعى الذى يتميز 
بسيادة العلاقات الاقطاعية مع وجود عنساصر 
رامبواليحة + 

ه ب الاقتصماد الراسمالى الذى تتميز بسيادة 
علاقات الانتاج الرأسمالية والذى تملكه وتديره 
البرجوازية الوطنية. 

5 - الاقتصاد الراسسمالى الذى تملكه وتديره 
الاحتكارات ورؤوسى الاموال الاجنبية . 

7 ل الاقتصاد التعاونى القائم على الملكية 
التعاونية . 

ات القطاع العام القائم على الملكية العامة 

وتتفاوت هذه الانماط السابقة » التى تتعايثش 
جنبا الى جنب » فيما بينها من حيث درجة تطور 
قوى الانتاج وفى طبيعة علاقات الانتاج السائدة 
فيها ٠‏ ومن ثم فان قدرة كل نمط من هذه الانماط 
على استيعاب عدد معين من السكان : تتفاوت 
من نمط الى آخر . ان دراسة ظاهرة الاكتظاظ 
السكانى يهذه البلاد يجب ان ترتبط بالبحث عن 
هذه الظاهرة داخل كل نمط من هذه الانماط حتى 
يمكن الوصول الى طبيعة العلاقات المتشابكة 
للمشكلة والوصول الى صورة واضحة ومتكاملة 
عن مصادر: الضغط السكائى واسيايه ف ىالاقتصاد 
التوين بأكيلسة ٠‏ 

ان دزاسة كهذه تخرج بلا شك عن هذا الاطار 
الصغير لهذا البحث . وغاية ما نود الاشارة 


8597 ] أنظر فى ذلك كقسابه : 
« متقلوع 


اليه هو ان مشكلة فائض السسكان فى الدول 
المتخلفة فى صورتها العامة فى الانخفاض السريع 
الذى حدث فى معدل الوفيات دون ان ينخفضمعه 
معدل المواليد مما ينتج عن ذلك زيادة فى معدل 
نمو السكان مع عدم ايجاد » او عدم كفاية » 
الاجراءات الاقتصادية المطلوية لتطوير قوىالانتاج 
وزيادة حجم الدخل وخلق فرص التوظف لمواجهة 
هذه المشكلة .ومشكلة فائض السكان بهذا المعنى 
تجد تعبيرها الواضح فىذلك الضغط الذى تزاوله 
هذه الزيادة السكانية علىوسائل الانتاج والارض 
والدخل القومى » وفرص التوظف والموادالغذائية 
وامكانيات التعليم ... الخ . وتصوير المشكلة 
بهذا الشكل يأخذ اشكالا متباينة بين هذه الانماط 
الانتاجية سالفة الذكر . كما ان ذلك يعنى بالدقة 
ان المشكلة لم تنش نتيجة لارتفاع معدل الزيادة 
السكانية فحسب : ولكن ‏ وهذا ياتئ فى المقام 
الاول ‏ نتيجة للطابع الركودى الذى تتسسم به 
اتتصاديات هذه الدول : وعلى الاخص القطباع 
الزراعى الذى يعج باعداد كثيرة من المتعطلين عن 
الغيل 6 سؤااء بصور فسنافزة أمغصورة متنعة 8 


اننا نرى ان مششكلة فائض السكان فى البلاد 
المتخلفة » انطلاقا مما سبق » انما هى نتاج حتمى 
للاستعمار . ذلك ان الطابع الركودى لهسذه 
الاقتصاديات نا فى الاساس كظاهرة تاريخية 
نتيجة لعمليات السلب والنهب التى تست على 
ايدى الامبريالية العالمية . حيث تقاسئمت الدول 
الراسمالية الكبرى بعد تحولها الىمرحلة الاحتكار 
مناطق العالم فيما بينها كمناطق للنفوذ . وتحولت 
هذه المناطق بفعل هذه السيطرة » وتحت تأثين 
النيط الاستعمارى للاستثمارات الاجنبية الى 
ينابيع رخيصة لتوريد المواد الخام اللازمة لدوران 
دولاب الانتاج فى الدول الراسمالية المستعمرة ' 
مما فرض على هذه المناطق نوعا من التخصص 
الضيق فى الانتاج [ 8؟ ] ٠.‏ وما يخفى ما ترتب 
على ذلك من وقوع هذه المناطق فريسة للتبعية 
الاتتصادية للسوق الراسمالى العالمى ومنتشويه 
لاتتصادياتها . كما زحفت رؤوس الاموال الاجنبية 
الاحتكارية ؛ فى ظل عهود السيطرة الاستعمارية 
الى هذه المناطق للاستثمار؛ فى عديد من المجالات 
[ فى المزازّع والصناعات الاستخراجية والمنجمية 


« تحليل الهيكل الاقتصادى والاجتماعى فى العالم الثالك » 
6 لطع تزسمعتسمصمسء- مممععامم8 عتطتحاة ومتلهصف »> - 


: م3.16 
. 1965 تتقطء م3 


وقد اعتمدنا على الترجمة الالمانية المبدنية لبعض غصول هذا الكتاب التىقامت المدرسةالعليا للاقتصاد فىبرلين يترجمتها 
[ 8+ ] لابد من التنويه هنا ألى أن هذا التخصص الضيق فى انتاج المواد الاولية قد ادى الى نتائج وخيمة فيما يتعلق 


بتناقص قدزة وطاقات هذه الناطق على انتاج المواد الفذائية ذلك ان هذا التخصص قد ادى الى تحويل الجزء 


لاعظم من 


الاراغى الزراعيةالى انتاج المواد الخام » كما قضى نظام المزارع الكبرى الراسسمالية على جسزء كبين من الزراعات 
التقليدية التى كانت تقوم على الاكتفاء الذاتى فى أنقاج المواد الفبسسذائية ٠‏ . 
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وف ىالعمليات التجارية والمصرفية وثشركات التأمين 
والنقل والمواصلات » ... الخ ] التى ارتفئعت 
فيها معدلات الربح بصورة تفوق كثيرا نظيرها 
فى الدولة الام ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ايجاد نوع 
منظم من عمليات السلب للفائض الاقتصادى الذى 
تنتجه شسعوب هذه المناطق . وكان ذلك يمثل 
خسارة مستمرة تتحملها هذه الشعوب وذلك 
على حساب تطوير قواها الانتاجية (095) . 
وظلت القطاعات المختلفة للاقتصاد القومى نتيجة 
لذلك » ترذح تحت حالة من الموات والركود » 
باسستثناء القطاع الاجنبى المنتج للمواد الاولية : 
والذى انفصلت علاقاته بصورة تكاد تكون شسبه 
كاملة عن سائر القطاعات الاخرى . 


وكان من الطبيعى ان تكون فى الدول المتخلفة 
طبقات اجتماعية مستفيدة من النشاط الاقتصادى 
لراس المال الاجنبى . فهنساك أولا طبقة رجال 
الاقملساع الذين اسسستفادوا من تحويل أراضيهم 
ومزارعهم الى انتاج المواد الخام الزراعية 
لتسويتها فى السوق الراسسمالى العالمى : 
وارتفعت نتيجة لذلك ؛ ولعوامل أخرى » قيمة 
أراضيهم الزراعية المملوكة لهم . وهناك ثانيا 
البرجوازية التجارية ذات الطابع الكومبرادورى » 
اممثلة فى تجار الجملة والوسطاء الماليين » والتى 
ارتبطت مصالحهم فى التعامل مع راس المال 
الاجنبى » ونجحوا فى تجميع ثروات هائلة من 
وراء ذلك ٠‏ ولم يكن من المستغرب » فى ظل هذه 
الاوضاع » وصول ممثلى هذه الطبقات الى قمة 
السلطة السياسية » ونشوء نظم سياسية رجعية 
عمل الاستعمان بكل السبل على المحافظة على 
بقائها .. « وذلك لان المحافظة على هذه الانظمة 
وعلى نشاط المشروعات الاجنبية فى البلاد المتخلفة 
قد أاصيح كل منهما يتوقف على الاخر [.؛] »© . 
وقد أدى تعاظم حركات التحرر الوطنى فى بلاد 
آسميا وافريقيا وأمريكا اللاتينية الى ضرب الكثير 
من هذه الانظمة العميلة » وقيام نظم وطنية معادية 

3 الحالن 

ولئن كانت السيطرة الاستعمارية » وتغلفل 
زاسى المسال الاحتكارى الاجنبى الى مناطق العالم 
المتخلف قد تمخضا عن نهب للفائض الاقتصادى » 
وبالتالى الى ابطاء وتعويق عملية تطوير وتنمية 


قوى الانتاج * فانه من المؤكد آيقكا ان الاستعمان, 
قد ساهم بشكل محسوس فى العمل على ارتفاع 
معدل نمو السكان . 

ولم يكن ذلك مصادفة عابرة ! 

بل كان ذلك نتيجة مترتبة على ازدياد نقسساط 
راس المال الاجنبى » وسعيه من أجل تأمين اكبر 
قدر ممكن من الارباح الاحتكارية . ذلك ان تغلفل 
راس المال الاجنبى واقتحامه مجال انتاج المواد 
الخام الزراعية واستخراج المواد المنجمية » وفى 
المشروعات الاخرى ؛ تطلب منه توفير ظروف 
معينة مواتية لمزاولة نشاطه . وكان يأتى فى 
مقدمة هذه الظروف القضاء على الاضطرابات 
والحروب التى كانت تنثسا بين هذه البلاد » وخلق 
نوع من الاستقرار بالقوة . وقد ترتب على ذلك 
تخفيض عدد الوفيات التى كانت تتمخضص عن هذه 
الحروب [41] . ونظرا لان الجزء الغالب من هذه 
البلاد كان يفتقر الى راسس المال الاجتماعى الممثل 
فى شسبكات السكك الحديدية والطرق والكبارى 


والموانى ومشروعات الكهرباء والمياه ... الخ . 
وهى من المتطلبسات الاساسية لزاولة نقسساط 


رأس المال الاجنبى » فان المسستثمرين الاجانب 
قاموا بانثشساء العديد من هذه المشروعات . وكان 
انشساء هذه المشروعات يتطلب استخدام اعداد 
كبيرة من العمال المحليين » فنثمأً عن ذلك بالتالى 
خلق فرص عمل واسعة أمام العيال غير المهرة 
والعمال اليدويين » كما نثمات ايضا فرص عمل 
ممكنة للعمال المحليين للعمل بالمشروعات المنجمية 
والاستخراجية المملوكة لرأس المال الاجنبى ٠‏ وقد 
ترتب على خلق فرص التوظف هذه أمام فئات من 
السكان » الى حدوث ارتفاع جزئى ونسبى فى 
مستوى دخولهم ومستوى معيثتهم ٠‏ 

' ولئن كان القضاء على الحروب والمنازعات بين 
شعوب هذه المناطق » وخلق فرص للتوظف فى 
مشروعات راس الال الاجنبى » قد ساهم الى 
حد ما فى تخفيض معدل الوفيات » فان هذا المعدل 
قد اتخذ اتجاها ملحوظا وواضحا للانخفاض فى 
أعقاب الحرب العالية الثانية » بعد التوسع فى 
مكافحة الامراض المتوطنة المعدية التى كانت تفتكا 
بشسعوب هذه البلاد » وتعمل على ارتفاع معدل 


الوفيات . ذلك ان هجرة بعض المستثمرين 


![ 4؟ ] يقدز بعض رجال الاحصاء فى الهند آن بريطائيا كانت تنهب من الهند فى السنوات العشر الاولىمن القرن 
العالى مايزيد عن ١.‏ فى المائة من اجمالى الذاتج القومى . وبالرغم من أن هذه النسبة لاتصور العقيقة كاملة » لانها 
تعتمد فقط على احصائيات الارباح المحولة للخارج دون ان تأخذ فى حسبانها اشكال النهب الاستعماري الاخرى © فانها 
مع ذلك تعطينا حقيقة مؤلمة عن الخسارة التى تحملتها الهندنتيجة للاستعمار البريطانى . انظر : بول باران © المرجسع 
الانفة الذكر ص 261 . وايضا الكتاب القيم الذى الفه بيبر جالبه « نهب العالم الثالث » ترجمة الهيثم الايوبى وذوقان 
قرقوط . دار الكاتب العربى بالقاهرة ‏ بدون تاريخ ! وعلى الاخص الفصل ؟ 2 9 >4 0م 

[ *2 ] انظر فى ذلك : ل بول باران © المرجع السالفالذكر : ص لا*لا > 7١8‏ 

2١‏ 1. راجع .:. سم خالتبارى © المرجع السسابق الذكر »ص لال 


أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


مهة- 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


الاجانئب واستقرارهم فى هذه البلاد واستثمارهم 
رؤوس أآموالهم فى انتاج المواد الخام وغيرها 04 
وحاجتهم الى القوة العاملة المحلية القادرة على 
العمل المنتج فى مشروعاتهم ؛ اجبرهم على 
الاهتمام بمعالجة هذه الامراض واستخدام أحدث 
منجزات الطب التى تسهم فى هذا المجال . وكان 
التقدم العلمى الذى حدث فى هذا المجال واسعا 
فى السنوات التى اعقبت الحرب العامية الثانية » 
حيك اكتشفت المضادات الحيوية » وتطور الطب 
الوقائى ؛ واستخدمت الامصال المضادة للامراض 
[ التطعيم ١‏ » وكثير من الادوية الناجعة فى معالجة 
الامراض المختلفة [5؟5] . وكان من ثتيجة 
الاستخدام الموسع لهذه المكتشضفات العلمية » 
حدوث انخفاض فى معدل الوفيات بشكل 
محسوسس فى كثير من الدول المتخلفة [؟؟] . وفى 
الوقت نفس 4 لم يتعاصر ذلك مع انخفاض فى 
معدل المواليد » مما أدى الى حدوث زيادة ملموسة 
فى معدل نمو السكان . وقد استمرت هذه الزيادة 
بصورة مسثمرة بعد الحرب العامة الثانية ») دون 
ان تقابلها تغيرات محسوسة فى عملية تطوير 
قوى الانتاج » نتيجة للاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى سادت هذه 
البلدان . وهنا ظهرت مشكلة الاكتظاظ السكانى 
وورثت الانظمة الوطنية التى وصلت الى السلطة 
هذه المشكلة بأبعادها العميقة المتمثلة فى الضغط 
على وسائل الانتاج والارض والدخل القومى 
والموارد الغذائية [14] » وفرص التوظف ٠‏ 


ان الهدف الاساسى من التحليل السسابق 
يتلخص فى النتيجة الهامة الاتية : ان مشكلة 
السكان الموجودة الان فى الجزء الغالب منبلدان 
العالم المتخلف لا يجوز اطلاقا تفسيرها فقط 
يالبحث عن عواملها فى داخل هذه البلاد » وانما 


لابذ من ربظها بالنظامالراسمالى' العالى وتغلفله 
الى هذه البلدان فى صوره المختلفة . انها عملية 
تاريخية » ظهرت كنتيجة مباشرة لعمليات نهب 
وسلب الفائض الاقتصادى لهذه الدول وتجميد 
نمو هذه البلدان وفرض نوع من الركود المستمر 
على اقتصادياتها وذلك بهدف ربطها بصورة مقيدة 
فى قلك النظام الامبريالى ٠‏ 


ليس من المستبهم بعد ذلك ان يصل المرء الى 
أن العلاج الاساسى لهذه المشكلة انها يتحصل 
فى القضاء على الاستغلال الاستعمارى لهذه 
البلاد » وان تتمكن هذه البلدان من تعبئةفائضها 
الاقتصادى الفعلى والممكن يبصورة حاسمية 
ودقيقة من أجل أن تتمكن من تطوير قواها 
جة » وان تتحول من حالة الركود التى 
فرضت عليها الى حالة نموديناميكى تتزايد فيه 
معدلات نمو الناتج والدخل والتوظف . وهنا 
فقط يمكن القضاء على التناقض بين حالة الركود 
وزيادة السكان . وليس فى الاشارة الى ذلك 
ما يستتبع التهوين من شان رسم وتطبيق 
سياسة سكانية حكيمةوممكنة تتلائم معالسياسة 
الاتتصادية وتكملها . وغاية ما يجب التركيز 
عليه هنا » هو ان اية جهود تبذل فى مجال 
السياسة السكانية [ كتشجيع الهجرة وتنظيم 
النسل واستخدام الوسائل الطبية لذلك .. 
الخ . ] سوف يكتب لها الفشل ما لم ترتبط 
بمتهج واضح ومتكامل يهدفالى تطوير قوى 
الانتاج وزيادة فعاليتها . ومهما تعالت اصوات 
المالتسيين الجدد »2 وما تتسم به من نزعة 
تشاؤمية » وعداء واضح للبشرية » فسيظل 
الطريق » مهما اكتنفه الضباب © واضضحا أمسام 
شعوب البلاد المتخلفة . 


47 ] على سبيل المثال يذكر تقرير لمصلحة الصحة العالميةان عدد المتوفين بسبب مرض اللاريا قد انخفض فى اعقاب 
الحرب العامة الثانية من 10١‏ مليونا الى ١5+‏ مليونا ٠‏ ومنالمتوقع القضاء على هذا الحرض تماما خلال السنوات القليلة 
القادمة ٠‏ انظر خالتبارى » ص 7 ٠‏ 1 
[ 2# ) لمعل الارقام المتعلقة بالهند ومصر تعطى مثلا واضحالذلك * غفى الهند انخفض معدل الوفيات من 5ر١2‏ فى الالف 
عام١؟15‏ الىكر٠‏ افى الالفعام!157 *أما فومصر فقدانخفض معدل الوفيات من ار4؟ فى عام 1940 الى ار4١‏ فى عسام 
17 > انظر فى ذلك الجدول رقم [ 4 ] الوارد فى ملاحقا مرجع السالف الذكر مباشرة ص ١15‏ © والكتاب الذى أصدره 
الجهاز المركزى للتعبئة والاخصاء بمصر : 
:145 .م ,1969 معنو بأمعصمهاءت2 مه غعوصصة وكذ قسد هن قط هذ سوغداسصدم 4ه ممدءجممز مطل 
(64) من الثابت احصائيا أن الدول المتخلفة فى آسياوافريقيا وامريكا اللاتينية كانت تصدر فى السنوات السابقة 
للحرب العالمية الثانية المواد الغذائية لدول اوروبا المتقدمة .ثم اصبحت فى السنوات اللاحقة للحرب مستوردة بشكل 
واضح هذه المواد . فقد كانت تصدر من قبل ما يقرب من 11 مليون طن من الحبوب سنويا . وفى الفترة ما بين 1964 -- 
6 استوردت هذه البلاد ما يعادل ؟١‏ مليون طن منالحبوب © ثم قفز الرقم بمد ذلك الى 0؟ مليسون طن فى 
عام 1974 . وتذهب بعض الاحصاءات التقديرية آلى انه منالمتوقع أن يصل رقم الواردات من هذه الحبوب الى حوالى 
7 مليون طن مم 8 . انظر هذه التقديرات فى : 
امم ا 0 ظ مامص يق هذ وممعاطممم ‏ صمت علدامه20» -نزخه امم .لآ 
ب4ة .2 


وقد اقتبسنا هذه الارقام من كتاب خالتبارى السالفالاشارقص 11 »© 119 * 
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تفاقم الصراع من أجل 
اعادة توزيع الأسواق 


بين 
لدول 


الامبريالية 


معاد القول ان نتحدث عيا 
من تمخضت عنه الحرب العالمية 
| الثانية منتوازن معينللقوى داخل 
المعسكر الامبريالى ©» ولكننا نكتفى 
بالتذكير بأنالامبريالية الالمانيةوالامبريالية اليابانية 
تم سحقهما ؛ بينما تدهور مركز كل من فرنسا 
وايطاليا وبريطانيا » فى نفس الوقت الذى تدعم فيه 
مركز الولايات المتحدة الامريكية بشكل صارخ ٠‏ 
ونتيجة لهذا الوضع اصبح الدولار هي أساس 
المعاملات النقدية فى اقتصصساريات العسالم 
ال رأسمالى ٠‏ 
ولكن الحياة لا تقف هامدة عند موقف معين أى 
آمام توازن محدد للقوى » وسرعان ما أخذت 
الانعكاسات الحتمية لقانون « التطور غير المتوازى 
للراسمالية » تفرض نفسها على توازن القوى الذى 
تمخضت عنه الحرب العالمية الثانية مما أدخل عليه 
تحولات بعيرة الاثر عميقة المفزى والدلالة *٠‏ 


ولعل اخطر تحول شهدته السنوات الاخيرة هى 
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سعد رحمى 


استعادة أوروبا الغربية لوضعها كمركز الحياة 
الاقتصارية فى العالم الراسمالى ٠‏ فبعد أن 
استفادت اورويا الغربية من المعونات الامريكية » 
ويعد ان كثفت الى أقصى حد من استفلال الجماهير 
العاملة فى الداخل » ووسعت الى ابعد درجة من 
استخدام احتكارية الدولة وامكانياتها لدفع التطور 
الاقتصادى الى الامام » تمكنت اوروبا الفربية من 
التفوق على الولايات المتحدة الامريكية فى معدلات 
الزيادة فى الانتاج الصناعى حتى وجدنا الانتاج 
الصناعى لها فى عام 1917١‏ وقد وصل الى حوالى 
5 فى المائة من اجمالى الانتساج الصصناعى 
الامريكى » بينماكانفى السنوات التى تلت الحرب 
مباشرة لا يزيد الا بقدر ضئيل عن ٠٠‏ فى ال مائة من 
اجمالى الانتاج الصناعى الامريكى ٠‏ 


أما فى مجال التجارة الخارجية فقد كان تفوق 
اوروبا الغربية على الولايات المتحدة الامريكية 
أوسع مدى . ففى عام 11/١‏ اكان نصيب أورويا 
الغربية عن مجموع صادرات العالم الرأسمالى 
!كبر ثلاث مرات من نصيب الولايات المتحدة 


-/ا- 
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تعض مؤثئرات علاقات القوئ فى المعشكر الامتريالى 


النسبة المنوية من 


الانتاج الراسمالى 
الماللى 

1524 لفلنا 
الولايات المتحدة الامريكبة | ابرهه رك 
أوروبا الغربية كر فنا 
جمهورية المانيا الفدرالية لك لاد 
بريطاتيا قرا روا 
فرنسا مر ليق 
أيطائيا كا مر 
اليابان ؟دا مرو 


الامريكية »كما تدعم الموقف المالى لعدد من دول 
غرب اوروبا بدرجة ملحوظة ٠‏ 


وهكذا نرى مدى ما أصاب المركز الاقتصادى 
لالمانيا الغربية من تدعيم » فقد تحولت خلال 
السنوات الخمس عشرة الاخيرة الى ثانية دول 
العالم الراسمالى سواء فى الانتاج الصناعى او 
فى حجم التجارة الخارجية » كما احتلت المركز 
الاول بين الدول الرأسمالية من ناحية حجم 
احتياطى الذهب ٠‏ كذلك تدعمت مراكز عدد من 
البلدان الراسمائية الاخرى + مثل فرنسسا 
وايطاليا ٠‏ وكذلك بلجيكا وهولندا والسويد 
وسويسرا * 


والملاحظ ان مركز بريطانيا قد تدمور دشكل 
ملحوظ وبالرغم من أنها ما زالت تحتفظ بنوع من 
العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مناطق نفوذها 
ومستعمراتها السابقة » وما زالت تمثل مركزا 
ماليا كبيرا للرآسمالية ٠‏ الا ان النفقات العسكرية 
الباهظة . والتصدير الكبير نراس المال ٠‏ والاختلال 
المزمن فى ميزان المدفوعات انذهت ببريطانيا الى 
التخلف وراء الدول الراسمالية المنافسة لها سواء 
فى معدلات التنمية الاقتصادية او فى نصيبها فى 
اقتصاديات العالم الرأسمالى بشكل عام ٠‏ 


ومن احطر التطورات التى سجلتها السنوات 
الاخيرة ذلك الدعم البالغ الاهمية والضخامة لركن 
اليابان التى تمكنت بفضل ما تحت أيديها من 
احتياطى الايدىالعاملة الرخيصة ٠‏ وما تقوم به من 
استخدام واسع النطاق ومركز لنجزات الثورة 
العلمية والتكدولوجية ٠واستفادة‏ 
امكانيات احتكارية 


كامسه من 
الدولة ٠‏ ويفصن الانفاق 


كفك 
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النسبة المئوية من 


احتياطى الذهب 
صادرات العالم [ آلف مليون دورلار ١‏ 
ال أسمالى 

يننا إفنها 1514 

زغرنا لسرا كر1؟ 

لزغزنا 0-7 /ار 

مرا كرا اي 

قرا ارا قر 

لزنا كرك ارب 

ارك كر م- 

ال_- هرما اءر-ب 


المنخفض نسبيا على الاغراض العسكرية » تمكنت 
بفضل كل ذلك من أن تقفز قفزة هائلة بمعدلات 
انتاجها الصناعى وتجارتها الخارجية ٠‏ وتشغل 
اليابان فى الوقت الراهن المركز الثالث فى العالم 
من حيث حجم الانتاج الصناعى والصادرات 
والمركز التانى فى العالم من حيث قيمة العملة 
الذهبرة واحتياطى الذهب ٠‏ 


اما بالنسبة للولايات المتحدة الاهريكية فهى ما 
زالت اكبر بلدان العالم الرأسمالى من الناحية 
الصناعية أو العلمية او التكنيكية او العسكرية » 
كما أنها تتفوق على منافسساتها من الدول 
الرأسمالية فى تصدير راس المال +٠‏ وعلى اى 
الاحوال فقد أخذ الاساس المادى لادعساءات 
الامبريالية الامريكية بالسيطرة والهيمنة داخل 
مجموعة البلدان الرأسمالية فى التداعى بعد ان 
انخفض نصيبها فى اقتصاديات العالم الرأسمالى 
فى الفترة من ١51448‏ الى ١51١‏ بمقدار الريع فى 
اجمالى الانتاج الصناعى وبمقدار الثلث فى 
حجم الصادرات ٠‏ اما مركز الولايات المتحدة فى 
مجال النقد فقد تعرض لهزات عنيفة 
التسنح والعدوان فى الهند الصينية والمعونات 
والمساعدات التى تقدم لاسرائيل والتصدير الواسع 
النطاق لرأس المال وغير ذلك من الاسباب ٠‏ 


وفى شهر ديسمير 19171 انخفضت قيمة الدولارن 
لاول مرة منذ عام 1454 فى نفس الوقت الذى 
احتفظت فيه العملات الاخرى بقرمتها الذهبية اى 
زادت قيمتها الذهبية وذلك وفقا للاتفاقية الخاصة 
المبرمة دير الدوى الراسمالية العشر ٠‏ وقد كانت 
التغييرات التى طرآت اخيرا على سعر صرف 
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الجنيه خرقا لهذه الاتقاقية * مما أدى الى برو 
المشكلة الملحة الخاصة باصلاح النظام النقدى 
الرأسمالى وتحريره من سيطرة الدولار المترتح » 
بشكل اكش حدة من أى وقت مضى * 


ماذا وراء التكامل الرأسمالى ؟ 


شهدت السنوات الاخيرة اتجاها متزايدا نحو 
التقارب بين البلدان الامبريالية ٠‏ ولكن التكامل 
الراسمالى » وبالرغم من ذلك ء لا يؤدى الا الى 
المزيد من التطور غير المتوازى لمجموعات خاصة 
من راس المال النقدى » ولعدد معين من البلدان 
الرأسمالية » كما يؤدى الى تفاقم الصراع بين 
الدول الامبريالية والى ظهور اشكال جديدة من 
الصراع من اجل اعادة تقسيم الاسواق ٠‏ ولعل 
اهم مأ يشغل بال دعاة هذا التقارب هى اقامة كتل 
مغلقة من البلدان الامبريالية على أساس تطوير 
أشكال تكامل احتكارية الدولة » وكانت اهم هذه 
الكتل هى المجموعة الاقتصادية الاوروبية التى 
وقعت المعاهدة الخاصة بها فى عام 1108 » والتى 
انضم الى عضويتها كل من جمهورية ألمانيا 
الفيدرالية وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا 
والدانيمارك ولوكسمبورج * 


وبالرغم من العديد من التناقضسات الداخلية 
الحادة ازالت دول السوق الاوربية المستركة الستة 
الرسوم الجمركية والقيود على التجارة المتيادلة 
فيما بينها وخلقت ظروفا أكثر ملاءمة لسيولة حركة 
القوى العاملة ورأس المال » واتخذت عددا من 
الاجراءان المشتركة لتحديد الاسعار فى الداخل 
وللحد من الاستيراى. وتمويل الصادرات 
الزراعية ٠‏ أما بالنسبة للبلدان الاخرى فقد اتخذت 
دول السوق المشتركة عددا من الاجراءات 
الوقائية ٠‏ وعلى هذا النحى أخذت دول المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية تواجه العالم كمجمسوعة 
تجارية متحدة » مما أدى الى المزيد من التمييز فى 
المعاملة بينها وبين الدول الاخرى » والى اقامة 
المزيد من السدود والقيود امام تجارة هذه الدول 
داخل بلدان السوق المشتركة ٠‏ وينطبق هذا 
الوضع بشكل خاص على المنتجات الزراعية ٠‏ 


وفى نفس الوقت اخذت السوق المشتركة تجر 
الى فلكها عددا من البلدان الافريقية ومنطقة البحر 
المتوسط , وابرمتمعها دوعا من الاتفاقيات الخاصة 
بالانتساب الى السوق أى اقامة علاقان التفضيل 
المتبادل معها ٠‏ 
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وعلى هذا النحى اخذت كتلة جديدة وقوية 
تتشكل داخل العالم الرأسمالى » وهى كتلة تتعامل 
فيما يزيد على ثلث تجارة العالم الرأسمالى 


ومن الطبيعى أن ثثير عملرة اعادة تقسيم 
الاسواق التى بدآتها المجموعة الاقتصادية الاوربية 
مقاومة الدول الرأسمالية الاخرى * وهكذا نرى 
بريطانيا وقد شنت هجوما حادا ومركزا على 
السوق المشتركة » وكانت خطوتها الرئيسية فى 
هذا الاتجاه فى اقامة « اتحاد التجارة الحرة 
الاوروبى »ع 8528© | قفىعام 35٠‏ 


ويختلف هذا التجمع الجديد الذى يضم السويد 
والداتيمارك والنرويج وسويسرا والننسا 
والبرتغال وأيسلندا ( متذ )١51١‏ الى جانب 
بريطانيا » يختلف عن السوق المشتركة فى كثير من 
التفاصيل ٠‏ ومع ذلك فالفكرة الرئيسية وراء هذا 
التجمع هى نفس الفكرة الرئيسية وراء السوق' 
المشتركة وهى ازالة القيود والرسوم الجمركية بين 
الدول الاعضاء » ومن ثم النزول بقدرة البلدان 
الاخرى على منافستها الى أدنى حد ممكن ٠‏ وكان 
الهدف من اقامة هذه الكتلة المتميزة الجديدة هو 
اجبار البلدان المنضمة الى السوق المشتركة على 
الموافقة على التوصل الى تسوية خاصة حول 
الرسوم الجمركية بين الكتلتين * 


وهكذا يشهد العالم الرأسمالى مرة أخرى مولد 
كتلة تجارية جديرة تضم عددا من البلدان التى 
تساهم بما لا يقل عن ١1‏ فى المائة من مجموع حجم 
التجارة الدولية للعائم الراسمالى ٠‏ ولكن الواقع 
ان هذه الكتلة الجديدة فشلت فى تحقيق أهدافها » 
وبالرغم من الجهود الهائلة التى بذلتها فتد عجزت 
عن اجبار السوق المشتركة على الموافقة على ازالة 
الحواجز الجمركية فى التجارة بين الكتلتين * 


ولقد أدت خيبة آمل بريطانيا فى الكتلة 
الجديدة » وتدهمور آهمية علاقاتها التجارية 
بمستعمراتها السابقة فى السنوات العشي 
الماضية » وتخلف معدلات التنمية الاقتصادية بها 
بالنسبة لدول مثل جمهورية المانيا الفيدرالية 
وقرنسا وايطاليا » الى جاتب ما سجله معدل 
التطور الاقتصادى للبلدان المنضمة للسوق 
المشتركة من تقدم واتساع مجالات تأثيرها » آرت 
كل هذه العوامل الى اجبار بريطانيا على تغيير 
موقفها . وقى عام: 197١‏ رأيناها ناف 
المحادثات مع السوق المشتركة مطالبة بالانضمام 
اليها » كما دخلت كل منْ الدانيمارك والنرويج 
وايرلندا فىمحادثات مماثلة لنفس الغرض » فى 


مشككقت 
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نفس الوقت الذى اخذت عديد عن الدول الاخرى 
التى سبق ان انضمت الى بريطانيا فى موقفها من 
السوق المشستركة الى البحث عن الاثسكال الممكنة 
للارتباط بهذه السوق ٠‏ 


وخلال المناقشات والمساومات التى دارت بين 
بريطانيا وبين السوق » أجبرن بريطانيا على قبول 
السياسة الزراعية للسوق وعلى التخلى عن 
وضعها الممتاز فى أسواق الكومنولث وفى دول 
المجموعة التى سعت الى تكوينها من قبل لمواجهة 
السوق المشتركة » كما ارتبطت أيضا بعرد من 
الالتزامات التى. أضافت أعباء جديدة على كاهل 
الجماهير العاملة البريطائية ٠‏ وعلى كل حال فقد 
فتحت أبواب السوق المشتركة والبلدان المرتبطة بها 
أمام الاحتكارات البريطانية ٠‏ 


وابتداء من اول يناير 19377 تدخل اتفاقيية 
دخول بريطانيا السوق المشتركة مرحلة التنفين » 
كما ستدخلها ايضا كل من أيرلفدا والدانيمارك 
والنرويج ٠‏ وبعد مناقشات دامت زهاء الستة 
أشهر وقعت بأقى دول ١‏ اتحاد التجارة الحرة 
الاورويى » اتفاقية مع السوق الاوروبية المشتركة 
لاقامة منطقة للتجارة الحرة فى السلع الصناعية 
لمدة تمتد من 151/7 حتى 191/1 . وهكذا سقط 
« اتحاد التجارة الحرة الاوروبى . صريعاامام 
عزيمة الاقوى ٠‏ 

ومهمايكن الامر فكل هذهالتطوران لا تعنى أن 
الصمراع قدانتهى ءوانما كل ما حدث هى أنه انتقل 
الوداخل السوق المشتركة التىاتسعت صفوقهاء 
فاعادة توزيع الاسواق من جديد فى اوروبا 
الغربية » والذى يعمق من عمليات التمييز والتكتل 
فى التجارة الدولية » لا يمكن الا أن يؤثر فى 
مصالح الدول الكبرى الاخرى فى العالم 
الراسمالى والتى لا يمكن أن تقف مكتوفة الايدى » 
وانما ستلجا حتما الى اتخاذ تدابيرها الانتقامية.م, 


الولايات المتحمسسدة 

فى المعركة من أجل الاسواق 
اعتمدت الولايات المتحدة فى الفترة التى أعقبت 

الحرب العالمية الثانية على تصدير راس المال 


كوسيلة اساسية لاعادة تقسيم العالم من الناحية 
الاقتصادية . وقد تمكنت الولايات المتحدة عن 


2000 
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طريق ما يزيد على .. . .ر76/ مليون من الدولاران 
من الاستثمارات الرأسمالية المباشرة » وما يزير 
على ٠٠ر7‏ شركة خاضعة لسيطرتها فى 
الخارج ( بما فيها ما يزيد على ١٠٠ر4‏ فرع منتع 
لهذه الشركات ) من ان تضرب برأسسمالها الى 
أعماق الحياة الاقتصادية فى الاغلبية الساحقة من 
بندان العالم الراسمالى بما فيها اكثر هذه البلدان 
منافسة للولايات المتحدة * وقد تغخطت حصيلة 
المشروعات الاجنبية » التى يسيطر عليها كبار 
اقطاب الاقتصاد الامريكى ضعف حجم التجارة 
الخارجية الامريكية كلها ورغم ذلك لم يؤد قيام 
هذه ٠‏ الامبراطورية الخفية » فى أواثل السبمينات 
الى حل مشكلة الاسواق بالنسبة للامبريالية 
الامريكية » وانما على العكس من ذلك » فاقمت من 
حدة التناقضات والتناحر من اجل الاسواق ٠‏ 


وكان التبادل الضخم للسلع والمنتجات بين 
المؤسسات التابعة لراس المال الامريكى أو التى 
يشارك فيها » والواقعةفى مختلف البلدان » يقنض 
اتباع الحكومة الامريكية لسياسة محددة تبدف 
الى خفض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود في 
مجال التجارة الرأسمالية الدولية ٠‏ ولكن هذا 
الموقف أدى بالضرورة الى اضعاف الاجراءات 
الوقائية والحماية الجمركية من جانب الولايك 
المتحدة بالنسبة لمنتجاتها » الامر الذى أفضى بدوره 
الى تعميق حدة المنافسة الاجنبية للسلع الامريكية 
داخل سوق الولايات المتحدة ذاتها » مع ما ادى 
اليه من ضريات فادحة للمجموعات المالية الامريكية 
التى تستمد ارياحها اساسا من السوق المحلية ار 
من الصادرات التجارية العادية * 


وقد تمخض هذا الموقف المشحون بكل هذه 
التفاصيل المتشابكة والمتناقضات عن تزاا 
الاندفاع نحى اتخاذ الاجراءات الوقائية فى 
الولايات المتحدة » فى نفس الوقت الذى واصل نبا 
التصدير الواسع المدى لرأس المال تعميقه 
للمصاعب الاقتصادية والمالية لليلاد ٠‏ وهكذا بلغ 
العلاقات بين الولايات المتحدة والسوق المشتركا 


درجة فائقة الهدة ٠‏ 


والواقع آن الولايات المتحدة كانت تؤيد السوذ 
الاوروبية المشتركة عند قيامها » وكانت تعتبردا 
القاعدة المادية لتوحيد اورويا الغربية على عاد 
معاداة الشيوعية . وقد وصل مجس-د" 
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الاستثمارات الامريكية قى بلدان السوق الاوروبية 
الشتركة فى الفترة من ١5١‏ الى 197١‏ الى هما 
يزيد على ٠٠ر١١‏ مليون دولار » أى ما يوازى 
حمسة أضعاف هذه الاستثمارات عند بدء اقامة 
السوق ٠‏ كما وصلت حصيلة المشروعاته 
والاستثمارات الامريكية فى هذه السوق فى عام 
8 الى مبلغ يزيد ر؟ مرة عن اجفالى حصيلة 
تصدير السلع الامريكية الى هذه المنطقة”: 


وفى عام 19717 » وبمبادرة من الولايات المتحدة 
الامريكية » تم التوصل الى اتفاقية فى نطاق منظمة 
الجات ( الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية 
والتجارة ») حول خفض الرسوم الجمركية بين 
الدول الاعضاء خلال الفترة من ١974‏ الى 
+1417 » بما فى ذلك الرسوم الخاصة بالسوق 
المشتركة » بمقدار الثلث ٠‏ وقد انتهى العمل 
باحكام هذه الاتفاقية فى منتصف العام الجارى ٠‏ 


ولكن كل هذه الاجراءات لم تعد كافية » وقد 
واصلت واشنطون جهودها المحمومة باصرار من 
أجل دفع السوق المشتركة الى التخفيف من القيود 
الواردة فى سياستها الزراعية والى الكف عن 
ابرام المعاهدات الثنائية مع بعض البلدان على 
حدة » وراحت تطالب بأن تناقش منظمة الجات على 
وجه السرعة مسألة توسيع السوق المشتركة ووقف 
الفاوضات بين السوق وسائر بلدان « اتحاد 
التجارة الحرة الاوروبى » * 


ولكن دول السوق المشتركة لم تكن فى عجلة من 
أمرها للدخول فى تنازلات متبادلة مع الولايات 
المتحدة » وان كانت جمهورية ألمانيا الفيدرالية 
وغيرها من بلدان السوق المشتركة قد أقدمت فى 
شهر ديسمبر ١41١‏ على تخفيض أسعار عملتها » 
وان كانت دول السوق قد وافقت بالفعل على تقديم 
بعض التنازلات فى سياستها الزراعية » وان كانت 
ضئيلة » الا أن هذا لا يعنى أن الامور قد استقرت 
بالنسية للامبريالية الامريكية ٠‏ 


ففى نفس الوقت الذى لاحت فيه هذه البوادن 
أجبرت السوق المشتركة » بالاشتراك مع اليابان » 
اجبرت الولايات. المتحدة على أن تقدم على خفض 
سعر الدولار » ثم وافقت السوق المشتركة على 
الاشتراك فى المحادثات داخل منظمة الجات » ولكن 
بشرط ان تجرى هذه المحادثات قى عام 1517/7 » أى 
عندما يصبح التوسع الجديد للسوق قدتحولالى 
أمر واقع ء كما رفضت السوق المشتركة اعتراضات 
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الولايات المتحدة حول التفاوض مع باقى الدولٌ 
الاوروبية المنضمة الى « اتحاد التجارة الحرة 
الاوروبى » ٠‏ كذلك طالبت السوق المشتركة 
واشنطون أن تكف عن اجراءاتها الوقائية الجديدة 
وأن تقر بمبد[أ التنازلات المتبادلة » كما تزايدت 
المطائبة داخل دول السوق المشتركة بالحد من 
نشاط فروع المؤسسات الامريكية ٠‏ وهكذا دخلت 
الولايات المتحدة الامريكية والسوق الاوروبية 
المشتركة مرحلة جديدة من المسراع التجارى 
والاقتصادى السافر ٠‏ 


المنافسة اليابانية 


وبينما يشهد العالم الرأسمالى فى الغرب هذه 
التطورات الحادة » اذا باستعادة اليابان لمركزها 
كمنافس قوى فى السوق الرأسماليةالعالمية يلقى 
بثقله على الدول الرأسمالية جميعا » وخاصة 
الولايات المتحدة الامريكية » والقضية الهامة فى 
هذا الصدد ليست هى مجرد تفاقم حدةالصراع فى 
اسواق جنوب شرقى آسيا وامريكا اللاتينية وحتى 
فى غرب أورويا وغيرها من البلدان » وانما الاهم 
من ذلك هو أن الاحتكارات اليابانية حولت أنسوي 
الامريكية نفسها الى هدف لتوسعها ٠‏ وخلال 
الستينات تضاعف نصيب اليابان فى واردات 
الولايات المتحدة حتى بلغت قيمته حوالى ١5‏ فى 
المائة من اجمالى قيمة الواردات الامريكية * 


وعملا على اضعاف التوسع اليابانى بدات 
الولايات المتحدة منذ أواثل الستينات فى الحصول 
من اليابان على ضمانات بفرض قيود « اختيارية » 
على صادراتها الى السوق الامريكية * وفى العام 
الماضى طالبت الولايات المتحدة بخفض سعر الين » 
وبأن تزيد اليابان من نفقاتها العسكرية وطالبتها 
بشكل خاص بأن تتحمل نفقات القواعد الامريكية 
فى أراضيها ٠‏ كما طالبتها كذلك بالحد من القيود 
التى تفرضها على راس المال الاجنبى المصدر اليها 
وبخفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجسات 
والسلع الامريكية ٠‏ ويقال أن آحد أهداف السياسة 
الامريكية الجديدة تجاه الصين هو محاولة كبح 
جماح اليابان * 

وحتى الان مازالت اليابان تتصرفة على نحى 
يشعر معه المراقبون أنها تخشى أن تدقع الامور الى 
نقطة الحربالتجارية السافرة » ولهذا نجدها طوال 
الستينات » وان كان من خلال مقاومة عنيدة » 


30---5 
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توافق على تقييد تصندبر الممادن المسديدية 
والمصنوعات القطنية الى الولايات المتحدة » كما 
نهدها توافق فى عام 151١‏ على تقييد تصدير 
سائر انواع الاقمشة اليابانية ٠.‏ وفى شهر ديسمير 
أقدمت اليابان على خفض سعر عملتها * 


وفى أوائل عام 19177 واققت اليابان على خفض 
الرسوم الجمركية بمقدار ٠١‏ فى المائة على بعض 
أنواع الادوات والمنتجات الزراعية الامريكية » كما 
خقفت من القيود على راس الال الاجتبى المصدر 
اليها ٠‏ ولكن اليايان رفضت فى نفس الوقت 
المطالب الخاصة بزيادة الانفاق على الاغراض 
العسكرية أى تحمل نفقات القواعد العسكرية 
الامريكية » كما رفضت أيضا المطالب الخاصة 
بفرض القيود « الاختيارية » على تصدير عدد من 
السلع التى اعتادت تصديرها الى الولايات المتحدة 
الامريكية » وقد لعب موقف اليابان دورا هاما فى 
اجبار الولايات المتحدة الامريكية على اتخا 
قرارها يخفض سعر الدولان .. 


أع. الةه01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


ويعلق دعاة الايديولوجية الامبريالية آمالهم فى 
الوقت الراهن على المفاوضات المزمع اجراؤها هذا 
العام يهدف اصلاح النظام الثقدى الرأسمالى ٠‏ 
ولكن مهما كانت النتائج التى ستتسخض عنها , 
مثل هذه المفاوضات فمن الواضح أن الصراع 
من أجل اعادة توزيع الاسواق ومناطق النفوذ في 
ظل توازن القوى السائد حاليا داخل العالم 
الرأسمالى لن يؤدى الا الى المزيد من التناقض بين 
الدول الامبريالية التى تعيش جميعا فى أسر 
نظامها الاجتماعى الذى تشرف شمسسه على 
المفيب + 


ولا شك أن مشكلة الاسواق بالنسبة للدول 
الامبريالية تزداد حدة وتفاقما فى ظل أوضاءع 
دولية تتمين بتحول الاشتراكية الى قوة حاسمة فى 
التطور التاريخى المعاصر ء مما يجبر البلدان 
الرأسمالية على اقامة علاقات جديدة للتعاون مع 
الدول الاشتراكية * 
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جمهورية مصر العربية © 


الصداقة والتعاون الشامل) 


بين الاتحاد السوفيتى ومضي ' 


ه سوريا »© 


ملامح الدسستور الجديد 


أ 
| 
3 
6 


ظ 


ه فيتنام »© 


رحلة كيسنجر لهانوى وبكين 
و تعبيق خللفات 


الشاطر 


السك الاثببتراكى 


تقارير خاصة * 


25-0 


ه خفض قيمة الدولار ٠+‏ 
وانهيان النظام التقسدئن 

© الشعب القبرصى يهزم مؤامرة 

حلف الاطلنطى واسرائيل 


» شبح أزمة الطاقة يهدد امريكا 


وثاءا- 
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ل تقكارينَ الشهرز - 
اتحاد الجمهوريات العربية 


التنسيق من أجل المعركة 


شهدت القاهرة فى مسنهل شهر فبراير 
الافى ‏ لقاء الرؤساءالسادات والاسدوالقذافى 
فى الدورة السادسة لجلس الرئاسة لاتحاد 
الجميوريات العربية المتحدة . 


وفى تصريح للسيد محمد احمد أمينسر الاتحاد؛ 
أعلن انالمجلس خصص اجتماعاته فىهذه الدورة 
لبحث ومناقشة موضوع واحد هو المعركة ٠‏ 


وبالرغم من ان الصحف كانت قد نشرت تقارير 

عن الموضوعات المعدة للعرض على دورة المجلس 

وكلها مسائل خاصة ببناء مؤسسات الاتحاد 

مثل انشاء مجلس أعلى للاتحاد» يكون بمثابة هيئة 

استشارية لجلس الرئاسة ومذكرة بتوسيع 

الحكومة الاتحادية بانشاء وزاراتجديدة وتوسيع 

اختصاصات الوزراء » وسبعة مشروعات آأخرى 

. من بينها مشروع بانثساء مؤسسة اتحادية للتنمية 

الزراعية وانشاء شركة لاعادة التأمين واخرى 
للمقاولات ٠‏ 


بالرغم من هذا فان الظروف التى عقدت فيها 
دورة المجلس جعلت الرؤساء « يركزون فى 
مناتشاتهم التفصيلية على التنسيقللمعركة اللحتم 
قيامها لتحقيق أهداف دولة الاتحاد فى استرداد 
الارضا محتلة وطرد العدو الصهيونى الفاصب». 


لقد عقدت هذه الدورة بعد أيام قليلة منانتهاء 
اجتماعات مجلس الدفاع العربى المشكل مزوزراء 
الدفاع والخارجية للبلدان العربية والذى وافق 
بالاجماع على التصور الذى قدمه الفريق اول 
أحمد اسماعيل وزير الحربية المصرية والقائد 
العام للجبهات الثلاثة فى تقريره للمجلس . وترك 
المجلس لكل دولة عربية تحديد الواحجبات المطلوبة 
* منها وفق الامكانيات المتاحة » وأبدت الاردن فى 
اجتماع مجلس الدفاع استعدادهإ لاحياء الجبهة 
الشرقية وامكانية عودة القوات العربيةوالمقاومة 
الى الساحة الاردنية . 


ومن هنا كانت قضية الجبهة الشرقية اهم 
القضايا الحية التى آثيرت فى اجتماعات مجلس 
الرئاسة وتركز عليها الاهتمام نظرا لان انضمامها 
الى الجبهة المصرية والسورية يشكل بعدا 
استراتيجيا له وزنه وفاعليته على مستوئؤمعركة 
مضمونة النتائج مع العدو لصالح الحق العربى. 
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وسرعان ما أعلن الملكَ حسين قبل سفره الى 
أمريكا لاجراء مباحثاتمع نيكسون ‏ عنشروطه 
لاحياء الجبهة الشرقية ٠‏ 


وكتب ( أريك مارسون ) مراسل التايمزر 
البريطانية فى القدسسن ‏ ان اسرائيل اعتبرت 
موافقة الملك حسين على الانضمامللجبهة الشرقية 
ضد اسرائيل كانت مجردحركة سياسية للحصول 
علىالتأييد والمساندة» وانفرصة التحفبق العملى 
لانضمام الملك حسين الى الجبهة الشرقية ضئيلة 


الى حد بعيد . 


ومن ناحية آخرى فان الدورة السادسةلجلس 
رئاسة الاتحاد قد عقدت فىظروف تحرك سياسى 
مصرى وعالمىواسع من أجل أزمة الشيرقالاوسط 
فالى جانب رحلة اللك حسين الى واقسنطن 
ومباحثاته مع نيكسون والتى وصفها مراسل 
الجارديان البريطانية فى القدس نقلا عن المصادر 
الاسرائيلية بأنها بداية لموسم الحلول السلمية ‏ 
هناك التحرك الاوروبى وزيارة وزير خارجية 
ايطاليا للمنطقة وهناك التحرك الصرى الواسع 
والذى تمثل فى زيارة السيد حافظ اسماعيل 
مستشار الرئيس السادات لشئون الامن القومى 
لكل من موسكو ولندن وواشنطون ٠‏ 


لي 
© مجلس الشعب : 


ميزأني ة للمعمركة *: 
خط وة جديدة 
على طريق المواجهة 
فى تقديمه للوازنة المعركة » اكد الدكتور عزيز 
صدقى رئيس الوزراء حقيقتين اساسيتين » يتعينٍ 
وضعهما نصب اعيننا وعدم نسيانهما فى كاف 
نشاطاتنا »© وخ |خططنا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . وهاتيئ الحقيقتين هما : 
© أن طريق الحل السلمى اصبح مسدودا 
تماما الا بشروط اسرائيل » وبما يحقق آهدافها 
التى لم تنجح حتى الان ورغم الهزيمة فى فرضها ٠‏ 
© ان مصر لن تقبل الاستسلام ولن ترفى 
بالتفريط قى شبر واحد من الارض * : 
ومن ثم فالقرار الوحيد الممكن هو الممركة ؛ 
الامر الذى يستلزم البدء فورا فى تعبئة كاف 
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الموارد والجهود لتحقيق النصر فيها . لذلك أعدت 
الحكومه موازنة المعركه ‏ رغم ان الموازنه العادية 
لسنة ١9177‏ طرحت وأقرت فى ديسمبر الماضى . 


وتهدف الموازنة الجديدة الى تحقيق عدةاهداف 
أهمها : 


© توفير المتطلبات المتزايدة للقوات المسلحة فى 
حاله نشوب القتال ٠‏ وتمويل احتياجات الامن 
القوبى . 


© مواجهة الاوضاع الناشئة عن القتال 
كالتهجير والنقل والخدمات الصحية . 

© توفير احتياطيات للطوارىء ولسد النقص 
والعجز الذى قد ينجم عن تعطيل بعض القطاعات 
المنتجة . 

© وضع ضوابط للاستهلاك ‏ خاصة 
الجماعى - ليتفق مع حالة الخسرب واقتصصاد 
الحرب 

: © مراجعة سياسة الانتاج وتطويرها بعا يكفل 
سد حاجات المعركة وتوفير مستلزماتها - 

وتحقيقا لهذا روجعت ميزانية 1١591717‏ وخطة 
الاستثمار بهدفين أساسيين : 


8 ضغط الانفاق الجارى والاستثمارى 
وترشيده » للتوفير وزيادة الفاعيلة وض مان 
الاولوية لاحتياجات القتال . 


88 تدبير موارد اضافية وتعبئة مصادر لم تكن 
تسهم اصلا فىالاعباء الجساعية » أى كان اسهامها 
قليلا لايتفق مع حجمها . 


واستقر الراى على تخفيض الاستثمارات التى 
كانت الموازنة العادية لعام 19177 تقدرها بنحى 
مليون جنيه » وترشيد الانفاق الجارى » 
واتخاذ قرارات جديدة لتدبير موارد اضافية . 
وفى هذا إعلن وزير الخزانة انه «اجريتدراسات 
لختلف فئات المجتميع وشرائح دخول الافراد » 
ليسهم أصحاب الدخول الطفيلية والمتهرية فى 


المعركةع ٠‏ 
ولخفض الاستثمارات فى القطاع العام ت 
الاتفاق علي : 6 ال م 


© مد آجال تنفيذ المشروعات طويلة الاجل 
والتى لن تعطى انتاجا أى تحقق عائدا فى 1511 .م 
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نل تقارير التسهر سب 


© الوقف الكلى آى الجزئى لبعض المشروعات 
النى لا تؤثر على المعركة مباشرة ٠‏ 


© عدم المساس بالاستثمارات الموجهة 
للمتروعات والمراحل التى تعمل بالانقاج والتى 
أوشك التنفيذ بها على الانتهاء » والتى تخدم 
المعركة . 


وفى الزراعة تقرر وقف المشروعات التى يمكن 
وقفها بأقلتاثير على الانتاج . آها فى مجال ترشيد 
الانفاق الجارى » فقد تقرر بذل عناية خاصة بالمنفق 
على المستلزمات السلمية » والاستفادة الى أقصى 
حد من المخزون السلعى » ورقع معدل الاداء وريط 
الحوافز والمنح والارباح بذلك » والاستفادة من 
قائض العمالة هى بعض القطاعات .واعادة النظر 
فى معايير منح المكافآت ومراجعة المزايا العينية » 
وخفض الانقاق ذى الطبيعة الخدمية بتقليل 
اعتمادات النشر والدعاية والاستقبال وبدل السفر 
ومصروفات الانتقال والاعياد والمواسم والمعارض 
والمتاحف . 


كما أكد ريئس الوزراء فى بيان موازنة المعركة 
مسألتين أساسيتين هما : 

© تأجيل النظر فى اى مطالب جديدة خاصة 
بزيادة. الأخون ٠‏ وكان :يمشن اعشاء مجلسن 
الشعب قد طالبوا فى مناقشتهم لموازنة 3951717 
العادية ٠»‏ بزيادة أجور فئات متعددة ٠‏ 

"ه ندبير موارد جديدة تتصف بالشمول بحيث 
تساهم فيهاجميع الطاقات :على انيتناسبالعبء 
مع مستوى الدخل . واكد رئيس الوزراء أن 
الاجراءات قد اعدت ليسهم ذوو الدخول الطفيلية 
والثروات الكبيرة بنصبيهم فى المعركة . 


وقد وافق مجلس الشعب بعد مناقشته لموازنة 
المعركة ٠‏ على مشروع قانون لجنة الخطة 
والميزانية » الذى ينص على تفويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات ميزانية الحربء 
وذلك لمواجهة الاجراءات العاجلة والاستثنائية التى 
تقتضيها ظروف الحرب وسرعة البت واتخاذ 
القرارات . كما نص مشروع القانون على ان 
التفويض فى فرض أ زيادة الضرائب والرسوم 
لدعم المجهود الحربى » لا يسرى آلا عند نشوب 
القتال فعلا » وضرورة عرض الاجراءات الخاصة 


. بالضرائب على مجلس الشعب فى دورته القائية 


فور نفاذها والا ففى اول اجتماع لاول دور انعقاد » 
فاذا لم يقرها زال ماكان لها من قوة القانون وبقيت 
نإفذة بالنسية للمدة السابقة ب 


عقيات 
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ع تقسارين اهز ا 


وأكد التقرير الذى قدمته لجنة الميزانية والخطة 
حول بيان رئيس الوزراء » على أن أى اجراءات 
اقتصادية يجب الا يترتب عليها اى مساس 
بالدخول الصغيرة » خاصة الناشئة عن العمل » 
وآن يراعى التدرج بالنسبة للدخول الاخرى تحقيقا 
للعدالة فى توزيع زعباء المعركة » وأن المجلس على 
استعداد لان ينظر فى أى ضرائب أى رسوم تتقدم 
بها الحكومة بحيث تمتد الى الثروات الكبيرة 
والدخول الطفيلية . وطالب التقرير يأن ضغط 
الانفاق الاستثمارى يجب الايشملقطاعات الانتاج 
كالزراعة والمستاعة » وضرورة تخطيط 


الاستهلاك لتتوازن القوة الشرائية المتاحة مسع 
كميات السلع المتواقرة بصا يحقق استقرار 
الاسعان بم 


وعندما تساءلَ أحد أعضاء مجلس 
الشعىف ‏ أثناء مناقشة موازنة المعركة ‏ عن 
السبب فى اصدار موازنة جديدة بعد شهر واحد 
ن موافقة المجلسعلىميزانية 77 » رد عليه وزير 
ة » بأن ميزانية 7/٠‏ تضمنت اجراءات 
اقتصادية لم تتخذ خلال السنوات الخميمس 
الماضية » وكانت تصعيدا للارقام الخاصة 
بالمعركة . وأن الميزانية الجديدة ليست الا تدعيما 
أكش للاعداد للحرب » وهى مدعمة ليزائية 'الا . 
وحول هذا الموضوع قال بيان لجنة الخطة 


والموازنة ‏ ازميزانيةالمعركة ليست ميزانية جديدة 
منقطعة الصنة باءزانة العامة للدولة التى سبق 
للمجلس إن أقرها ٠‏ والذى عذيت بتوهير الاعدمادات 
اللازمة لحدمة ودعم متطليات القوات المسلحة 
والامن القومى . ولكننا ندخل يهذه الميزانية نفسها 
مرحلة أكثر تقدما فى نضالنا من أجل تحرير 
الارض ؛ مرحلة ؛صبحت فيها المعركه ونسيئه.وند ' 
يفرض القنال علينا فى أاى وقت » فيجب أن تعطى 
لها الصيغة التى تمكنها من مواجهه المتطلبات 
السريعة والمتطورة التى يفرضها الاستعداد 
للتتال ., 


الصداقة والتعاون الشامل 

بين الاتحاد السوفيتى ومصر 

قام حافظ اسماعيل مستشان رئيس الجمهورية 

لشئون الامن القومى والدكتور حافظ غائم عضر 

اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بزيارة 

الى موسكى فى الفترة من ٠١ ٠‏ فبراير » بدعوة 

من حكومة الاتحاد السوفيتى » لاجراء محادثات 

4 ٠ 

الوطنى والقومى 

احباط المخطط 


"الى جانب كل ماتثيره الجريمة البشعة الاسرائيلية بضربطائرة الركاب المدنية الليبية » من احساس عميق بالحزن 
والالم والغضب معا » ينبفى آلا يفيب عنا الظروف المحيطةبهذه الجريمة والتى تضفى عليها دلالات هامة تستحق أن يقف 
ضميرنا الوطنى امامها بكل عناية تستصرخه * 

© ففى نفس آليوم الذى ارتكبت فيه أسرائيل جريمتهاالبشعة هذه » اقدبت بعدها بساعات قلبلة على « غزو » 
أراضى لبنان برا وبحرا وجوا لتضرب بشراسة فى مخيماتالفلسطينيين وقواعد المقاومة الفلسطينية * 

وتريد اسرائيل بذلك أن تقول عمليا ‏ بقدرتها على الارهاب الشامل » وعلى كل الجبهات ‏ من الجنوب فى 
سيناء وحتى الشمال فى لبنان س سواء ضد الدوائر المدنيةآو الدوائر العسكرية * لتروج آخر الامر لمفهوم < الا أمل 
فى المقاومة © © الذى تسعى لتسويده على « المزاج العام #العربى + 

© أقدمت اسرائيل على جريمة ضرب الطائرة المدنية » فىنفس الوقت الذى تنشط فيه الدوائر العربية وقير العربية » 
فى محاولة « للاقتراب البطىء » من تلمس فرص ايجاد حل لتنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بمشكلة الشرق الاوسط » 
الذى عوقت اسرائيل الولايات المتحدة » تنفيذه بكل الطرق * 

بذلك تكون اسرائيل . بتحد صارخ وعملى ‏ قد فتحتالنيران على هذه المحاولات ٠‏ مما يعنى انها تصعد الموقفا 
العام المتازم من جهة بل وتضرب كل محاولة لمجرد « الاقترابالبطىء © لتملس فرص ايجاد حل من جهة أخرى ٠‏ وترجمة 
ذلك كله آخر الامر ‏ أنها مصرة على فرض الامر الواقعالحالى : احتلال الاراضى العربية * 


وتريد اسرائيل آن تقول للعالم كله بما فيه أمريكا أنه « لاثىه » يمكن أن يمر دون موافقتها » وهى فى سبيل 
قلك > مستعدة لان تمارس ٠‏ القوة » فى كل أشكالها بل وفى ابشسع اشكالها * و « القوة 6 فى العرف الاسرائيلى «ممارسة» 
تخرج بالضرورة من حدود « التهديد > الى « الممارسة »الفملية ٠‏ 


'© تمت « الجريمة » الاسرائيلية الجديدة » فى اعقاب عددمن التصريحات السياسية للمسئولين الاسرائيليين © تدور 
جميعها حول ما يمكن تسميته « بالحدود الجد 5 4 لاسرائيلوكان أبرز هذه التصريحات » حديث جولدا ماثير رئيسسة 
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مع القادة السوفيت تتعلق بالوضع فى منطقة 
الترق الاوسط ء واحتمالات المستقيل ٠‏ 


وقد بدا حافظ اسماعيل محادثاته مع اندريه 
جروميكو وزير الخارجية السوفيتى فور وصوله 
الى موسكو ء حضرها من الجانب المصرى الدكتور 
حافظ غانم ويحيى عبد القادر سفيز مصر فى 
موسكي ء» وعن الجانب السوفيتى فاسيلى 
كوزنتسوف نائب وزير الخارجية ومدير ادارة 
الشرق الاوسط فى وزارة الخارجية وسفير الاتحاد 
السوفيتى فى القاهرة » وتم خلال الاجتماعات 
عرض وجهتى النظر المصرية والسوفيتية يشان 
الموقف فى الشرق الاوسط واحتمالات المستقيل ٠‏ 


ثم عقد حاقظ اسماعيل بعد ذلك اجتماعا مطولا 
مع ليونيد بريجنييف سكرتير الحزب الشيوعى 
السوفيتى استغرق خمس ساعات سلمه خلاله 
رسالة خاصة من الرئيس انور السادات * كما 
بحث الجانبان زيادة تدعيم العلاقات السوفيتية 
المصرية » والمسائل المتعلقة بالموقف فى الشرق 
الاوسط ء واكدا حرصهما على تنسيق التعاون بين 
البلدين فى كافة المجالات .. كذلك اجتمع حافظ 
اسماعيل بجونار يارنج المبعوث الدولى للامم 
التحدة وسفير السويد فى موسكو حاليا وذلك 
فى مقر السفارة المصرية فى موسكو . 


ب تقارين التسهر سس 


ومن ناحية اخرى عقد الدكتور حافظ غائم 
اجتماعا مع رومان اوليانوفسكى نائب مدير ادارة 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى للشئون 
الدولية وقدم خلاله اقتراحا بمشروع بروتوكول 
بشآن التعاون بين الحزب الشيوعى السوفيتى 
وبين الاتحاد الاشتراكى العريى لعام 15177 > 
يتضمن تبادل الزيارات » وزيادة الاتصسالات 
التنظيمية على أن يتم تبادل الزيارات بين الجانبين 
خلال العام الحالى ببعدل 5 وفود من كلا الجانبين 
يضم كل وفد مابين " » /ا اعضاء ٠‏ 


وقدم الدكتور حافظ غائم فى هذا 
عرضا لتنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى » وتطوير 
النضال فى سبيل الاشتراكية » وأكد ان الاتحاد 
السوفيتى هو الحليف الطبيعى لمصر . وان 
التعاون بين البلدين ضرورة » وان الخط الاساسى 
الذى تسير عنيه مصر هى الخط الاشتراكى ٠‏ 


الاجتمساع 


وقد عبر اولبانوفسكى عن تقديره للخط 
الاشتراكى الذى تسير عليه مصر » واكد ان الحزب 
الشيوعى السوفيتى لا يتدخل فى الشئون الداخلية 
لمصر وانه يثقف اعضاء الحزب والشسعوب 
السوفيتية على حب مصر » وان الميثاق الوطنى 
وبرنامج العمل الوطنى كفيلان بتحقيق التقدم الذى 
تصيدق ألنة مضي + 


11:3 اناالا اناالا اناما اناا «الاناا سانانا باطناااا ةنانكلا اناالا لااتاطاطاطالالاا ااا لالطالا ااه 


الوزراء عن ضرورة الاحتفاظ باراض ١‏ لا يمكن الحديث عن أىانسحاب منها © وركزت بشكل خاص على القدس وشرم 
00 


وتريد اسرائيل أن تقول بشكل عملى ‏ لاحديث عن« السلام » ! الا اذا وضعت مطالب اسرائيل « التوسمية » 
موضع الاعتبار الاول * 

غاذا أضننا الى ذلك كله » اعتراف المسئولين الاسرائيليينرسميا « بضرب »© الطائرة » يتضح لنا أى عدو بواجهه 
العرب »2 بطبيعته النازية الشرسة ٠»‏ وباصراره على التعاملبمنطق « الارهاب » و « القوة » فقط * 

ولابد أن يفضى ذلك جميعه © ألى تبديد كل الاوهام التىحاولت اسرائيل ومن ورائها أمريكا » أن تصورها حول 
« المفاوضات » ومن أجل « حل سلمى » * 

القوة الارهابية والعدوانية ‏ ولاتزال وستظل هى لغة التعامل والتخاطب الاساسية والوحيدة © لاسرائيل»* 

حتى فى حالة « الاقتراب البطىه » من تلمس فرص ايجادحل سياسى للمشكلة ٠‏ والقوة فى العرف الاسرائيلى ليست 
فحسب القوة المسلحة »© وانما استثمار وممارسة كل العناصرالتى تشكل فى نهاية الامر قوة ضاغطة ومهددة وفعالة ٠‏ 

غى مواجهة القوة العدوانية ٠٠‏ نملك القوة المشروعة “والقوة المشروعة لها نفس العناصر : كل مايشكل فى نهاية 
الامر قوة ضاغطة ومهددة وفعالة » الفرق الاساسى : ان القوة العدوانية تهدنى الى احتلال الارض وتكريسله * 
والقوة المشروعة يجب أن تعمل من أجل تحرير الارض وحمايةالضمير الوطنى المتحرر المستقل * 

ان الجريمة الاسرائيلية وماتمثله من معنى © لاكبر بدون شك » من الوقوق عند أية تفاصيل * ولكنها تطرج ب وبدون 
شك أيضا ‏ الضرورة الوطنية القومية العظمى : المبادرة يعمل حقيقى شامل من أجل احباط المخطط الاستعمارى ‏ 
الصهيونى ‏ الرجعى » لتصفية العمل الفدائى وقضية فلسطين وقضية كل ماهو وطنى ومتقدم فى آن وأحد ٠‏ وتلك هى 
مسئولية كل القوى الوطنية والتقدمية فى مصر والوطن العربىكله * 

القضية آخر الامر © أن يتم تجاوز الالام والتفاصيل ١ن‏ الضمير الوطنى والقومى والانسانى مطالب باحباط هذا 


المغطط المدمر » من أجل تحرير الاراضى :. أعزالاراضى “ومن أجل حماية الضمير الوطنى والقومى نفسه : أثمن مايملكم 
الاننسان * 
« الطليعة » 
ب لمر 
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ل تقسارين التسهن عت 


وقد صرح حافظ اسماعيل لوكالة” الأنبناء 
الفرنسية فى موسكو بأن محادثاته نتج عنها اتفاق 
تام فى الاراء ووجهات النظر » وأن مصر متاكدة 
من حصولها على دعم دائم من الاتحاد السوفيقى 
قى كافة المجالات وان الزيارة أسهمت فى دعم 
الصداقة بين البلدين واننا نعتبر الملاقات المصرية 
السوقيتية احدى الدعامات التى ترتكز عليها 
السياسة الخارجية لمصر . 


وقد جاء فى البيان المشترك هن المحادثفات 
الرسمية التىتمت بين الجانبين : « وقد أكد 
الطرفان عزمهما على النضال النشيط من أجل 
التسوية العادلة فى الشرق الاوسط لاحلال السلام 
الوطيد على أساس تنقيذ جميع بنود قرار مجلس 
الامن رقم 547 2 وضرورة انسحاب القوات 
الاسرائيلية من جميع الاراضى المحتلة سنة 19717 
وتأمين الحقوق المشروعة لشعب فلسطين المربى 
كشرطين أساسيين لاقرار سلام عادل ووطيد فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 


واعلن الجانب المصرى 'تمسكه باصرار على 
التوصل الى تسوية كاملة لشكلة الشرق الاوسط 
ورفضه لاية مشاريع للتسوية على أساس ما يسبمى 
بالحل الجزئى ٠‏ 


وابدى .الجانب السوفيتى تفهمه الكامل لهذا 
الموقف ويرى انه يتجاوب كلية ومتطلبات العدل 
وقرارات الامم المتحدة نصا وروحا وكذلك مصالح 
السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ ويؤكد من جديد ان 
للدول العربية كل الحق فى استخدام أية اشكال 
للنضال من أجل تحرير اراضيها » واستمرار 
تأييده السياسى والاقتصادى ودعمه للقدرات 
المسكرية المصرية وفقا لبنود مماهدة الصداقة 
والتعاون المصرية السوفيتية المعقودة فى 7؟ مايى 
صنة الا5ا ٠‏ 


واشار الطرفان الى أن الصداقة والتعاون 
الشامل بين الاتحاد السوفيتى ومصر تمثلان عاملا 
من أهم العوامل فى النضال ضد العدوان 
الامبريالى فى الشرق الاوسط من اجل السلام وامن 
الشعوب ٠‏ 
واشار الطرفان الى ضرورة الصد' الحاسم لا 
محاولات تستهدف اضعاف الصداقة السوفيتية 
* الصرية:>.والسلاقات الوفيقة الى تربظ فصر يسائر 


بلدان الاسرة الاشتراكية » واهمية مصارسة 


الاتصال المنتظم بين قادة الاتحاد السوفيتى ومصر 
بهدف تبادل الاراء » وتنسيق الخطوات والاعمال 


سضمات ل 
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الخاصة بالمواضيع الثى تهم البلديخ وهى الممّارسة 
التى برهنت عن صوابها وفاعليتها ٠‏ 


وقد رحبت الصحف السوفيتية بما جاء فى 
البيان المشترك » كما حرصت على تأكيد الموقف 
السوفيتى من حركة التحرر الوطنى المربية بعد 
انتهاء الحرب فى فيتنام وقالت ان امكانيات 

العون والمساعدة الشاملين للشعوب التى تامل فى 
حياة جديدة قد تزايدت كثيرا الان وفى الوقتنفسه 
تدل حقائق الامور على تضاؤل قدرات الامبريالية 
على ارجاع حركة التاريخ الى الوراء » وقد اتضح 


ذلك يجلا بالنصر الذى تماق فى فيتتام ٠‏ 
لا الا 
8 سسوريا : 
ملامح الدسستور الجمديد 


أقر مجلس الشعب فى الجمهورية العريبة 
السورية مشروع الدستؤر الدائم للبلاد » بمد أن 
فرغ من مناقشته فى نهاية شهر بخاير الماضى » وهو 
يعد أول دستور دائم منذ ؟١‏ عاما ؛ كانت سوريا 
تعيش منذ عام ١174‏ في ظل دستور مؤقت . 


ويعتبر انجاز الدستور خطوة هامة من 
الخطوات الهامة التى قام بها الفريق حافظ الاسد 
لتحقيق عديد من الانجازات التقدمية » وتعزيز 
الكفاح ضد القوى الاستعمارية والصهيونية 
والرجعية . وتتضح أهميتها فى أنها تأتى فى اطان 
الجبهة الوطنية التقدمية المكونة من. الاحزاب 
والقوى التقدمية والمنظمات الشعبية بقيادة حهزب 
البعث العربى الاشتراكى فى سوريا ٠‏ 


وكما جاء فى مقدمة الدستور : ان الجساهير 
العربية لم تكن ترى فى الاستقلال غايقها ونهاية 
تضحياتها » بل رآت فيه وسيلة لدعم نضالها » 
ومرحلة متقدمة فى معركتها المستيرة ضد قوى 
الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقبيادة قواها 


الوطنية التقدمية . 
ومن بين المنطلقات الرئيسية التى يستند اليها 
الدستوزر: آن السير . باتجاه اقامة التنظام 


لاشتراكى ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع 
العربى » وضرورة أساسية لزج طاقات الجماهميد 
العربية فى معركتها ضد الصهيونية والامبزيالية » 
وأن الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي 
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الصيغة المثالية التى تكفل للمواطن ممارسة حريته 
النى تحمل مه انسانا حريما ٠‏ قادرا عبى العطاء 
والبناء » قادرا على الدفاع عن الوطن الذى يعيش 
بيه . قادرا على التضحيه فى سبيل الامة التى 
ينتمى اليها . وحرية الوطن لاا يصونها الا 
الواضون الاحرار ولا تكتمل حرية المواطن الا 
بتحرره الاقتصادى والاجتماعى . وان حركة 
التورة العربية هى جزء اساسى من حركة التحرر 
العالمى » ونضال الشعب العربى جزء من نضال 
الشعوبالمكافحة من أجل حريتها واستقلالها 


وحول المبادىء السياسية تنص المادة ( )١‏ - 
الجمهورية العربية دولة ديمقراطية شعبية 
واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أى 
جزء من أراضيها وهى عضي فى دولة اتحاد 
الجمهوريات العربية . والمادة( ”  )‏ الفقه 
الاسلامى مصدر رنيسى للتشريع . والمادة (1)- 
عدم الدوله وشعارها ونشيدها هى علم دولة اتحاد 
الجمهوريات العربية ؛ والمادة  )4(‏ حزب البعث 
العربى الاشتراكى هى الحزب القائد فى المجتمع 
والدولة » ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على 
توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها فى خدمة 
أهداف الامة العربية . 


وحول المبادىء الاقتصادية تنص المادة 59 ) - 
الاشسصاد هى الدولة اقتصاد اشتراكى مخطط 
يهدف الى القضاء على جميع أشكال الاستغلال . 
والمادة  )١4(‏ ينظم القانون الملكية وهى ثلاثة 
أنواع . الاولى : ملكية الشعب » وتشمل الثروات 
الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات 
الزممه أو التى تقيمها الدولة » وتتولى الدولة 
استثمارها والاشراف على ادارتها لصالح مجموع 
الشعب ء وواجب المواطنين حمايتها . 
الثانية :ملكية جماعية » وتشمل الممتلكات العائدة 
للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الانتاجية 
والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية 
الاخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها . الثالثة : 
ملكيه فردية » وتشمل الممتنكات الخاصة بالافراد « 
ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية فى خدمة 
الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية » ولا 


يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع مصالح 
الشعب : 


وحول المبادىء التعليمية والثقافية » تنص 
المادة (١؟) ‏ يهدف نظام التعليم والثقافة الى 
انثساء جيل عربى قومى اشتراكى علمى التفكير 
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سب تقسارير الشهر ل 


مرتبط بتاريخه وارضه معتز بتراثه مشبع بروح 
النضان من آجل تحقيق [هداف آمته فى الوحدة 
والحرية والاشتراكية والاسهام فى خدمة الانسانية 
وتقدمها . 


وحول الحريات والحقوق والواجبات العامة . 
تنص المادة ( 59  )‏ الحرية حق مقدس وتكفل 
الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ عنى 
كرامتهم وأمنهم . والمادة (  ) 5١‏ لكل مواطن 
حق الاسهام فى الحياد السياسيه والاقتصاديه 
وا دجتماعيه والثقافيه وينظم القانون ذلك ٠‏ 
والمادة 1 )- كل متهم برىء حتى يدان بحكم 
هضاتى مبرم » ولا يجوز تحرى أحد أي توقيفه الا 
وفقا لدقانون » ولا يجوز تعذيب أحد جسديا أو 
معنوها أي معاملته معاملة مهنية ويحدد القانون 
عقاب من يفعل ذلك . والمادة( 171 ) لا يسلم 
اللاجئون السياسيون بسيب مبادئهم السياسية أقى 
دفاعهم عن الحرية . والمادة ( 55 ) - حرية 
الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الاديان ٠‏ 
والمادة (1 ) العمل حق لكل مواطن وواجب عديه 
وتعمل الدولة على توفيزه لجميع المواطنين. 
والمادة ( 78 ) لكل مواطن الحق فى أن يعرب عن 
رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل 
التعبير الاخرى وأن يسهم فى الرقابة والنقد الدناء 
بما يضمن سلامة البناء الوطنى والقومى ويدعم 
النظام الاشتراكى » وتكفل الدولة حرية الصحافة 
والطباعة والنشر وفقا للقانون . والمادة ( 51 ) - 
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا فى اطار 
مبادىه الدستور وينظم القانون ممارسة هذا 
الحق . والمادة( 58 ) تحمى الدولة الزواج 
وتشجع عليه وتعمل على ازالة العقبات المادية 
والاجتماعية التىتعوقه وتحمىالامومة والطفولة » 
وترعىالنشرء والشبابوتوفر لهمالظروف المناسبة 
لتنميةملكياتهم .والمادة(55) ذكفلالدولةللمرأةجميغ' ٠‏ 
الفرص التى تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة فى * 
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية وتعمل على ازالة القيود التى تمنع' 
تطورها ومشاركتها فى يناء المجتمع العربى 
لاشتراكى . والمادة ( 5١‏ ) تكفل الدولة نكل 
مواطن وآأسرته فى حالات الطوارىء والمرض 
والعجز واليتم والشيخوخة . والمادة( 14 ) - 
للقطاعات الجماهيريةحق اقامة تنظيمات نقابية أى 
اجتماعية أى مهنية أى جمعيات تعاونية للانتاج أى 
الخدمات » وتحدد القوانين اطار التنظيمات 
وعلاقاتها وحدود عملها . والمادة (45 ) تشارك 
التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة فى مختلف: 
القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين فى تحقيق 
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سل تقارين الاتسهر سه 


بناء المجتمع العربى الاشتراكى وحماية نظامه * 
وتخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكى + وتطوير 
شروط العمل والوقاية والصحة ؤالثقافة وجميع 
الشئون الاخرى المرتبطة بحياة أقرادها » والرقاية 
الشعبية على أجهزة الحكم , 


وتنظم بقية مواد ونصوص الدستور 3١7‏ 
مادة ) سلطات الدولة والسلطة التشريميية 
والتنفيذية والقضائية » واختصاصات ومهام رئيس 
الجمهورية ومجلس الوزراء » ومجالس الشعب 
المحلية .. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء الشعبى 
على الدستور فى شهر مارس لاقراره قبل بدء 
العيل يه . 


ويشهد القطر السورى هذه الايام تنقيذ آهداف 
خطة التعبئة الشعبية تنفيذا اقرار القبادة المركزية 
للجبهة الوطنية التقدمية . وتهدف الى توثيق 
التلاحم بين فئات المواطنين» وتعزيز صسمود 
الجماهير فى مواجهة تصاعد الاعتداءات 
الاسرائيلية . وقد تم تعميم هذه الخطة على 


القيادات الفرعية للجبهة وسائر القطاعات 
الجماهيرية فى جميع المحافظات فى القطر 
السورى + 
لاز الا 
ه الاردن 
تك 


حسين يعان فى وأشنطن 5 
لا مانع لدى الاردن من 
محادثات منفردة مع اسرائيل 


فى صباح 6 فبراين الماضى طار الملكا شين 
الى الولايات المتحدة الامريكية . وقبل مغادرته 
عمان قال فى حديث تليفزيونى انه يأمل فى 
التمكن من الوصول مع الرئيس نيكسون الى * 
« سسلام قائم على العدل يمكن أن تتقبله الاجيال 
القادمة وتعيثشس فى ظله » واعلن انه على 
الولايات المتحدة والبلدان الغربيية الاخرى ان 
تعمل من اجل « قسوية عاجلة بسبب ازدياد 
اهمية البلدان العربية كمصادر بترولية » حيث 
اصبح البترول العربى الرخيص عاملا سياسيا 
هاما . وقال معلقا على الموقف من القسدائيين 
الفلسطينيين : « عندنا ذكريات مريرة عن هذه 
الايام التى تعرضت فيها الوحدة الوطنية للخطر 
َم المستحيل. العودة الى ذلك الوضع »© . 
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3؟ أت وَصَل واشنطن على ظائرته الخاصة 
جرشي » التى أطلق عليها هذا الاسم نسبة الى 
المتطقة [ التى ضرب فيها هو قوات المقاومة 
عام 141/1 ] حتى بدا لقاءاته مع المسئولين 
الامريكيين روجرز وكيسنجر »© وفى السادس 
من قبراين ‏ التقى حسين بنيكسون ©» وحضر 
اللتاء هنرئ كيسنجر مستشار الرئيس الامريكى 
وزيد الدفاعى مستشار الملك . 


وقد امتدح نيكسون شسجاعة حسين فى وجه 
المتطرفين وفى وجه التهديدات الكبيرة التى 
واجهها الملك فى الداخل والخارج وقال : ١‏ ان 
الملك احتفظ باعتداله فى الوقت الذى كان 
التطرف هو الوسيلة الى الشعبية » . 


وبعد اللقاء صرح المسئولون فى البيت 
الابيض بأن نيكسون أكد للملك حمسين » اثناء 
المحادثات التى أجراها معه فى البيت الابيض » 
استمرار المعونة العسسكرية والاقتصادية للاردن. 
كما أكد له أنه سيعطى لسعيه لاقران السلام 
فى الشرق الاوسط أولوية كبرى خلال فترة 
رئاسسته الثانية . كما كان تسارلز براى المتحدث 
الصحفى باسم وزارة الخارجية قد قد أعلن : أن 
روجرز وضيفه أكدا رغبتهما فى تحقيق تقدم ا 
نحو تسوية سلمية فى الشرق الاوسط »؛ وأن 
روجرز اكد للملك استمرار صداقة أمريكا 
وتأييدها للاردن .. 


وقد صرححسين لصحيفة ستار نيوز الامريكية 
بأن لا مانع لدى الاردن من محادثات منفردة مع 
اسرائيل بشرط الاتفاق مسيقا على الاسس 
الرئيسية للتسوية المقترحة . وقال : لقد مضينا 
الى نهاية الشوط فى اعلان ما نريد . وكان 
الملك قد أعلن أمام لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ الامريكى “© انه على استعداد 
للدخول فى مفاوضات سلام منفصلة معاسرائيل. 
بينما كان قد أعلن قبل سفره الى الولاياتالمتحدة 
أنه يعتبن الصلح المنفرد مع اسرائيل بمثابة طعنة 
مميته للقضية العربية ع الله حسين نه 
كذلك ‏ رغبته فى الدخول فى مفاوضات 
مباشرة مع اسرائيل ‏ عندما صرح للصحفى 
الأمريكى جورج شيرنان « بأنه مستعد لاجراء 
محادثات منفصلة مع اسرائيل » وأن الشرط 
الاساسى لذلك هو ضرورة الاتفاق مسبقا - 
بالطرق الديبلوماسيئة ل على مبادىء رئيسية 
معينة تتم كلما آمكن ذلك بفضل وساطة 
ا أمريكا . ٠.‏ 


وقد صرح ديان » أمام مجموعة من الزواد 
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النهود القادميق من أوروبا والولاياتث المتحدة + 
بأن سفر حسين الى واشنطن يعنى أنه يسعى 
إلى عقد مقاوضات سياسية للوصول الى حل 
سلمى وليس لارضاء طموحه العسكرى . وقال 
٠‏ اننى اعتقد ان هذه الزيارة التى قام بها الملك 
الاردنى لواشنطن تعتبر تحركا مدياسيا ايجابيا 
جدا . وانها سوف تخدم النهاية السلمية بين 
اسرائيل وجيرانها العرب »© كما ان ابا ايبان 
وزير خارجية اسرائيل علق على زيارة حسين 
لواشنطن بقوله : « أن حكومته معجبة بموقف 
املك حسسين حينما اعلن أن الاردن علىاستعداد 
لتوقيع اتفاق سلام منفصل مع اسرائيل © . 


وقد حصل حسين على مساعدات بمائة 
مليون دولار »© وعلى .؟ مقاتلة نفاثة: للاردن 
ف مه » وبذلك تكون الاردن هى الدولة الثالثة 
التى تحصل على هذه الطائرات من الولايات 
المتحدة بعد اسرائيل وايران . وعلق الملك 
حسين على ذلك : 

« ان بلاده فى حاجة الى هذه الطائرات 
لتدافع عن نفسها ضد أى هجوم محتمل من اى 
جبة ») . 

ومع امتداح نيكسون لشسجاعة حسين © فى 
مواجهة « المتطرفين » أقدمت السلطة الاردنية 
على اعمال قمع وبطشس جديدة ضد حركة 
اللقاومة فامتقلت قائدا من أبرز قادة المقاومة 
أبو داوود ومعه مجموغة من المناضلين وهكذا 
ينهى حسسين زيارته للولايات المتحدة ‏ كما يرى 
العتلفون تت بامرارة على الآ ستيرار :فى 


الفاوضات المباشرة مع اسرائيل » وبالتدبير 
لذبحة جديدة ضد الغداثيين الفلسطينيين ٠‏ 

, ١ 
أسرائيل‎ 85 


المنظمة العربية الاسرائيلية 
ضد الصسسههونية 


بدات السلطات الاسرائيلية خلال الشهر الماضى 
محاكمة الدفعة الاولى من أعضاء المنظمة العربية 
الاسرائيلية ‏ الاتحاد الشسيوعى الثورى - والتى 
تعبر عنها مجلة الجبهة الحمراء . وكانت 
السلطات الاسرائيلية قد اعتقلت خلال شهر 
ديسمبر 111/5 أكثر من أريعين بايا عربيا 
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عس تقسارين اهز سسب 


واسرائيليا متهمين « باشتراكهم فى تنظيم ثورئ 
يعمل ضد الدولة الاسرائيلية ومحتواها 
الصهيونى » ... 


وقد اصيبت السلطات الاسرائيلية بغر شديد 
بسبب قيام مثل هذا التنظيم الذى ضم شبانا 
يهودا الى جانب شبان عرب . فعدد من أعضاء 
هذا التنظيم السرى هم من الشس باب اليهود » 
بعضهم من سكان الكيبوتس ومن بينهم واحد من 
سلاح المظلات ٠.‏ 


وزاد من قلق المسئولين الاسرائيليين ان دواقع 
تنضال هؤلاء ضاد السياسسة الاسرائيلية 
هى دوافع ايديولوجية ترفض الصهيونية فكرا 
وممارسة . وعلى جد ا ذكرية السمتحانة 

الاسرائيلية : « ان اشتراك عدد من اليهود فى 

ينطوى على امتهان المشسساعرء 
الجوهرية التى تستمد منها القطة الاسرائيلية 
قوتها : الشعور بالالتزام المتبادل وبالسئولية 
المشتركة عن الوجود التومى » خصوصا وان 
المتهمين قادمون من صفوف الجيشش. والكيبوتس » 


وتحاول السلطات الاسرائيلية ان تتهم غؤلاء 
الشبان بأنهم يتجسسون لصالح بلدان عربية »* 
وذلك لتشويه حقيقة تطور النضال المشترك بين 
الشبان العرب والشبان اليهود ضد الوجونا 
الاسرائيلى » ورفض الشبان اليهود اليساريين 
للمحتوى الصهيونى لهذا الوجود . ولكنه رغم 
هذه المحاولات فان التعليقات الاسرائيلية نفسهآ 
ومن جانب دوائر شخصيات صههيونية »؛ اكدت 
ان هؤلاء الشبان أعضاء فى تنظيم ثورى يناضل 
ضد الوجود الاسرائيلى وضد الصهيونية . 


فائنائب تسموئيل تشين يتهم الاوساط الحاكبة 
فى اسرائيل بالمسئولية عن ظاهرة التنظيم السرئ 
المديد » وذلك في تصريكه الذئ جام به 0 
أن الشباب الذين يتشربون يوميا من شخصيات 
ا الوعظ بأن وجودنا المستمر فى المناطق 
الحتلة هو احتلال اجنبى » وان عودتنا الى أرض 
الوطن هو ضم تعسفى مرفوض » هؤلاء الشباب 
من الطبيعى ان يظهر بينهم » فى نهاية الامر » من 
يتوصل الى الاستنتاج بأنه ينبغى القيام بمساعدة 
الفلسطينيين المظلومين »© 
وقال كذلك البروفيسون الاسرائيلى البارزة © 
بنيامين الشسين : « انه لم يناج بهذه النتيجة » 
لانه منذ العصيان على التطوع فى الجيشش. الذئ 
أعلنه يعض الشباب » ومنذ يدأ التفكير فى صفوف 


١ اليس‎ 
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سب تقسارير اهن سل 


بعض المنظمات الصغيرة » عن الشك بتسرعية 
وجود دولة اسرائيل » توقعت ان يظهر شخص 
يقول انه اذا كان الامر كذلك » فلايد من الصراع 
هد هذه الدولة التى لاحق لها بالوجود » 


ويعانى اعضاء هذا التنظيم الواناشتى من 
التمذيب داخل السجون الاسرائيلية » وقد قال 
النائب الاسرائيلى ابراهام لييتبرون 5 باه داى 
ابنه رامى لاقين البالغ من /7؟ - 
وهو اك ل المعتقلين ‏ ولاحظ 
يئفسه الاثار التى أحدثتها عمليات التعذيب 
الوحشية التى تعرض لها » . 


ويرى المعلقون أن قيام هذا التنظيم هو تعبير 
عن تطور جديد داخل الششباب اليهودى الرافض 
للصهيونية ولقيام دولة اسرائيل على اماس 
الاغتصاب والنهب والعدوان . وان هؤلاء المتهمين 
معترضون. على الصهيونية نظرية وممارسة ل 
وليسوا جواسيس ٠‏ 


ان ظاهرة هذا التنظيم السرى المعادى للكيان 
الأسرائيلى قد فجر السؤال الذى كان مكرما 
على الوعى الاسرائيلى حول شرعيسة الكيان 
الصهيونى . وعلى حد قول الشاعر الفلسطينى 
محمود درويشي : « ومن الواضح ايضا ان ينظر 
شباب عرب ويهود فى قفص أتهام واحد »)2 
واستراكهم فى تهمة ايديولوجية واحدة هو انتصار 
رمزى لمدألة القضية الفلسطينية العربية وهزيمة 
معنوية للثثافة الصهيونية » . 
لأزالا 
# ثانا 
0-7 
لجفنة التصريزر تضع 
استراتيجية جديدة 
يرئ المراقبون الافريقيون ©» ان آبرزا وقائع 
الجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية »© 
والتى عقدت دورتها الواحدة والعثرين فى 
آكرا « غانا » فى أواخر شهر يناير المافى » يمكن 
رصدها فى * 


© اقران « الاستراتيجية الجديدة » لمساعدة 
حركات التحرير الافريقية وتحديد سياسة منظمة 


د ااا 
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الوحدة ودورها قى تصفية الاستعمار بالقارة , 
وقد ركزت اللجنة على تأكيد اهمية الكفاح المسلح 
كوسيلة وحيدة لتحرير الاراضى الافريقية التى 
ماتزال تخضع لسيطرة الاستعمار ٠.‏ كما أكدت 
اللجنة التزام دول المنظمة يدعم حركات التحرير . 
وفى هذا المجالحددت اللجنة دور الدولالافريقية 
المستقلة » قطالبتها « بالتبرع الاختيارى » لدعم 
اللجنة ونشاطها » بالاضافة الى مساهمتها 
العادية المقررة » وترى اللجنة اهمية أن يتجاوز 
دور الدول المستقلة حدود « الحكومات » الى 
« المشاركة الشعبية » بتعبئة الجماهير الافريقية 
وخاصة جياهير الشباب » لساندة حركات 
التحرير » وبشأن تحديد دور حركات التحرير ) 
طالبتها اللجنة بتكوين جبهات متحدة وابرزت 
اهمية توحيد صفوفها فى الكفاح الاسلح الوطنى 
كما دعتها الى الزيادة من فعالية نضالها المسلح 
وبخصوص تحديد دور لجنة التحرير نفسها ) 
دعت الى تأكيد وجودها « كلجنة عمل » لا « كلجئة 
مئاقشات »© . كذلك اقرت اللجنة اهمية ارسال 
وفود الى دول العالم لتسسئة الراى العام العالى 
حول النضال المشروع لحركات التحرير » وحث 
الدوائر الوطنية والديمقراطية والتقدمية العالية 
على تقديم مساعداتها ٠‏ 


وينظر المراقبونالافريقيون الى «الاستراتيجية 
التى اقرتها لجنة التحرير فى دورتها الاخيرة ) 
باعتبارها امتدادا « لاعلان لوزاكا » « واعلان 
مقديشيو » « واعلان دار السلام » ٠‏ 


© قامت الحركة الشمبية لتحرير. انجوا 
وحكومة انجولا فى المنقى » باعلان توحيد 
الجبهتين فى حركة واحدة للكفاح المسلح »؛ وقد 
لقى هذا الاعلان ترحيبا حارا من قبل لجنئة التحريز 
ودوائر منظمة الوحدة الافريقية » والراى العم 
الافريقى ٠‏ 


وفى مجال العمل على توحيد صفوف رك 
الكفاح المسلح » أعلن حزب زايو وحزب زا 
[ اللذان يقودان الحركة الوطنية والكفاح المساح 


فى زيمبابوى ] » أعلنا اقامة قيادة عسكريا 
مشتركة بينهما ٠‏ 

© واقرت اللجنة اعتبار الحركات الوطنية في 
سيشيل وساوتومى ويرنسيب » ضمن خر 
التحرير الافريقية الساعية لتحرير بلاد 
واستقلالها الوطنى ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن لجنة التحرير قد اتخذ 
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ترارا بالاجماع بثنان مشكلة الثشرقّ الاوسظ » 
إرانت فيه الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية 
رحبت بالاجراءات التى تبذل من اجل عزل 
الإنثلمة العنصرية » ويشير المراقبون الى أن هذا 
الترار ينسحب على اسرائيل » مثليا ينسحب 
على النظم العنصرية فى جنوب افريقيا وروديسيا 
.اكدت اللجنة فى قرارها أن استيرار احتلال 
'نرائيل للاراضى العربية « يعد تهديدا خطيرا 
إستقلال وأمن ووحدة افريقيا » . 


ومن الملاحظ ان الدورة 5١‏ للجنة التحرير » 
د انعتدت بكامل هيئتها « /إل دولة » لاول مرة 
عد انضمام " دول افريقية كأعضاء فى اللجنة 
.لتى كانت تضم ١١‏ عضوا فقط . وقد حضزت 
جتماعات اللجنة جميع حركات التحرير فى 
نريقيا كمراقبين . 


أثبوبيا 


السسسسم 


فناقشة اليزانية 
تقود الى مواقف سياسية هامة 


برغم أ أن الدورة العادية لوزراء خارجية 
نظمة الوحدة الافريقية التى عقدت فى أديس 
نابا [أثيوبيا] فى الشهر المافى » كانت مخصصة 
ناتشة ميزانية المنظمة وشئونها المالية » الا أن 
لورات الاحداث السياسية فى ثشممال شرق 

ارة 1 أزمّة. الشرق الاوسط ١‏ والمدوان على 
0 واغتيال اميلكار كابرال » فرضت نفنها 
منائشسة . وقد اصدر الاجتماع بيانا سياسيا 
سمن مواقف دول المنظمة بشسأن هذه الاحداث. 
وقد أقرت الدورة زيادة ميزانية المنظمة بنسبة 
؟ / لمواجهة اتساع نششاطها من جهة 
مسئولياتها المتزايدة من جهة أخرى . وقد 
كز النقاشى على أهمية التعاون الاقتصادى بين 
ل القارة , 


وقد سماد الدورة اتجاه عام بالنسبة للموقفت 
دولى عبر عنه البيان السياسى الختامى » حين 
سار الى « ارتياحه لاجتماعات القمةوالمبادرات 
تجرى فى أوروبا حيث تسو بد الرغبة فى 

حدة التوتر » . ثم أبرز « الافتقار الى 
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حت نارين التشهر سه 


حلول لماكل الامن » والتنمية لدول العالم الثالث 
ودول أفريقيا بشكل خاص » . وفى هذا المجال 
يرى البيان « ضرورة أن يمتد أسلوب التقارب 
الى جميع مناطق العالم الثالث بنفس الروح 
التى سادت فى مناطق أخرى من العالم » . 
وقد أشساد البيان بانتصار شسعب فيتنام الذى 
أحرزه « بعد كفاح بطولى » وأعرب عن ارتياحه 
لتوقيع اتفاق انهاء الحرب فى فيتنام ٠‏ 


ويعتقخ المراقبون السياسيون أن ما جاء فى 
البيان بثسأن الشرق الاوسط »© يعد تطورأ جديدا 
هانا ساقد عليه آثار المناخ الذى ادى اليه قيام 
ه دول افريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
اسرائيل فى الشهور القليلة الماضية » فقد أدان 
البيان اسرائيل « لرفضها الانسحاب من الارافى 
العربية المحتلة ولسياستها التوسعية التى أدت 
الى طرد الشعب الفلسطينى من .وطنه ويعرب 
عن تأبيده الكامل. لنصالله من. اجل التحرير » . 
وإكد البيان تضامن دول المنظية مع مصر. 
وتأييدها الفعال فى نضالها الشرعى من أجل 
تنفيذ .قرار مجلس الامن رقم؟؟؟ بكافة الوسائل. 
ويرى المراقبون ان اثشسارة البيان الى ان موقف 
اسرائيل « يعد تهديدا خطيرا لاستقلال وامن 
القارة ووحدة أراضيها ) » سوف يثير غضب 
الدوائر السياسية الاسرائيلية . 


وقد أبدت الدوائر الافريقية ارتياحها لما جاء 
فى بيان وزراء خارجية المنظمة بشأن زامبيا ٠.‏ 
البيان « العمل الاجرامى والارهابى 
الذى قامت به حكومة ايان سميث ضد زامبيا » 
وجدير بالذكن أن حكومة روديسيا العنصرية 
كانت قد أغلقت الحدود مع زامبيا التى تباثرن 
تجارتها الخارجية من خلال أراضى زوديسيا 
يسبب عدم وجود منفذ لزامبيا الى البحر . ومن 
الملأحظ ان حكومة روديسيا ابقثت على الطريق 
الخاص بنقل نحاس زامبيا الى الخارج » حتى 
تتجنب غضب هذه الشركات . هذا وقد اثساد 
بيان وزراء خارجية المننلية بشسعب زامبيا 
وحكومتها والرئيس كاوندا » وتعهد البيان 
بتقديم كل المعونات السياسسية والاقتصادية 
والعسكرية لزامبيا لمواجهة الموقف . : 


ومن الجدير بالذكر أن البيان ‏ فى مجال 
اغتيال اميلكار كابرال ‏ قد أدان الاستعمان 
البرتغفالى » والاتجاه الى تصفية « القادة 
الحقيقيين » لكفاح الشعوب الافريقية من أجل 
استقلالها وحريتها » وعزا البياناقدام الاسستعمار 
على. عملية الاغتيال هذه الى « تقدم حركة الكفاح 


حيث أدان 


ككس 
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حل تقازين اللتسهر بت 


السلح فى غينيا ‏ بيساو » التى كانت علىوشك 
أن تعلن عن قيام حكومتها الوطنية فى المنفى ٠‏ 
وأكد البيان تعاطفه مع شسعب غينيا ‏ بيساو 
وجزن الرآس الاخضر وتعهد باستيرار دعم 
حركته الوطنية المسلحة حتى تحرز استقلالها 
الوظتئ. + 


رحلة كيستجر لهانوى وبكين 
تعميقخلافات العالم الاشتراكى 


ةأم هنرى كيسنجر مستشار الرئيس الامريكى 
نيكسون برحلة جديدة الى آسيا على مدى أكثر من 
٠٠‏ آبام من شهر فيراير الماضى زار خلالها فيتنام 
التدمابية ‏ لاول مرة ب والصين لامرة الرابعة » 
واليابان للمرة الثانية ٠‏ وأهمية هذه الزيارات أنها 
تأتى بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق« انهاء 
الحرب » واستعادة السلام فى فيتنام » . 

والدلائل عديدة على ان زيارة كيسنجر للدول 
الثلاث كانت لها علاقة بالموقف الجديد الناثىء عن 
هذا الاتفاق » أى ان هذه المسألة لم تكن مقصورة 
على زيارته لفيتنام الشمالية .٠‏ 


وبالنسبة لزيارة كيسنجر الاولى لفيتنسام 
الشمالية فان البيان المشترك الذى صدر بعد يوم 
واحد من انتهائها فى كل من هانوى وواشنطن قد 
كشف ‏ بطريقة » غير مباشرة » أن محادثات 
كيسنجر فى هانوى كانت تتعلق بتعويضات الحرب 
التى الزمت الولايات المتحدة بأن تدفعها لفيتنا 
الشمالية * وان كان اتفاق « انهاء سود 
واستبعاده » » وكذلك البيان المشترك عن هذه 
المحادثات » قد غلفا هذه النقطة بغلاف من 
العبارات غير المباشرة ٠‏ بمعنى أن مسالة 
تعويضات الحرب التى ستدفعها الولايات المتحدة 
لفيتنام الشمالية قد عولجت ‏ فى البيسانات 
العلنية - بقدن من الحرص على آلا تبدى الولايات 
المتحدة فى صورة المنهزم والمجبر على قبول شروط 
الطرف المنتصسر وهى قيتنام الثورة ( الشمال 
والجنوب على السواء ) . 

وقد أوضح البيان المشترك عن محادثات 
كيسنجر مع زعماء فيتنام الشمالية الاتفاق على 
تشكيل لجنة مشتركة ‏ لمثلين متساوين من 
الطرفين ‏ تكون مهمتها « يحث الطريقة التسبى 
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ستقدم بها الولايات المتحدة مساعدتها فى اعادة 
بناء فيتنام الشمالية » ٠‏ 


وهكزا » نرى آنه رغم كل محاولات « انقاذن ماء 

وجه أمريكا » فى صياغة البيان المشترك » فان 
آمريكا تجد نفسها الان مجيرة على أن قعيد بناء ما 
هدمته وأن تعوض الشعب الفيتنامى عما الحقته 
به من أضرار تقوق كل حساب وكل تصور ٠‏ 


ولكن الامر الاخر الجدير بالاهتمام - والذىلا 
يقوم ادنى شك على ان فيتنام الشماليةتعيهجيدا* 
هى أن الولايات المتحدة قد تحاول من خلال هذا 
الدور الذى يفرضه عليها مبدأ التعويض عن 
أضرار الحرب أن تقوم بعملية « احتواء » بقصد أن 
تجد لنفوذها موطن قدم فى « قيتنام ما بعد 
الحرب » . ذلك أن الولايات المتحدة لن تتخلى 
بسهولة عن أسلوبها القديى فى محاولة 
استخدام « المساعدات » قى دور ه حصان 
طروادة » لنفوذها فى أى منطقة من العالم 
تتوهم بالنسية لفيتنام الشمالية أن حاجتها الى 
موارد. ضشعة. لعملية اعادة البناء تلق عوا 
ملائما للولايات المتحدة لجذب فيتنام الشمالية 
بعيدا عن تحالقاتها الطبيعيية مع الدول 
الاشتراكية » ويخاصة مع الاتحاد السوفيتى 
ولعل هذا المعنى كان واضحا فى آذهان المسئولين 
فى كل من فيتنام الشمالية والاتحاد السوفيتى فى 
الايام الاخيرة ‏ وبالتحديد آثناء زيارة كيسنجر 
لهانوئ ‏ عندما أعلنوا أن الاتحاد السوفيتى » 
سيستسر فى تقديم المساعدات لقيتنام الشمالية 
أثناء السلم كما كان يفعل أثناء الحرب ٠‏ بل اعلن 
أن الاتحاد السوفيتى بدا بالقعل ارسسال أولى 
شحنات المساعدات لفيتنام الشمالية على سقنه عبن 
الموانى الفيتنامية حتى قبل أن تتم عملية ازالة 
الالغام الامريكية متها .* 


وتقودنا هذه النقطة نفسها ‏ أ محاولة 
الولايات المتحدة« احتواء » هانوى الى هدف 
زيارة كيسنجن للصين . ذلك أن الولايات المتحدة 
التى تركن استراتيجيتها الان على محور اسان 
واحد هو استغلال الخلاف السوفيتى الصينى» 
تجد الان فرصة كبيرة سازحة أمامها ‏ بعد اتفاق 
انهاء الحرب قى فيتئام كحاولة اقناع الصين بدعم 
العلاقات مع أمريكا » على اعتبار أن الحرب 
الفيتنامية كانت أحد العوامل الاساسية التى تحول 
دون دعم هذه العلاقات * 


ورغم التأكيدات من جميع الدوائر » ومختلف 
المراقبين » بأن العقبة الرئيسية التى تقوم فى وجة 
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اقامة علاقات طبيعية كاملة بين الصين والولايات 
التحدة ب 'وهئ استمرار ' اعتراف: الحكومة 
الامريكية بحكرمة كاى تشيك فى 
تايوان ( فورموزا  )‏ لاتزال قائمة » فان الولايات 
المتحدة تبدى واثقة من تحسين علاقاتها بالصين فى 
هذا الوقت بالذ وربما كان فى ذهنها 
أن ٠‏ انتهاء حرب فيتنام » قد قضى على آخر نقطة 
التقاء بين الاتحاد السوفيتى وبين الصين » على 
حد تعبير الدبلوماسيين الامريكيين * وقد ذكرت 
وكالة أنباء الصين أن شواين لاى رئيس الوزراء 
الصينى وكيسنجر قد تعهدا ببذل جهودهما من 
أجل عودة العلاقات الى طبيعتها . 


وهكذا يمكننا أن نربط زيارة كيسنجر لهانوى 
وبكين بهدف واحد للاستراتيجية الامريكية هو 
تعميق الخلافات فى صفوف المعسكر الاشتراكى 
بمختلف الوسائل + 


ل تقارير الشسهن سس 


وفى الوقت نقسه فانه لا يمكن فصل زيارة 
كيسنجر لطوكيى بعد الصين عن الهدف نفسه ٠‏ ان 
.يس خافيا أن الولايات المتحدة تسعى لان يكو" 
نليابان دور مكمل لدورها فى آسيا ‏ برغم حدة 
التنافس الاقتصادى بينهما » فان السياسة 
الامريكية ترمى الى تحميل الاقتصاد اليابانى جزءا 
كبيرا من الاعباء الاقتصادية التى كانت الولايات 
المتحدة تتحملها عادة فى آسيا ٠‏ والتى فى الوقت 
نفسه تريد أن تتحرك اليابان سياسيا فى المنطقة ‏ 
بعد انتهاء حرب فيتنام . لتشترك فى سد الطريق 
أمام؛ الاتحاد السوقيتى الذى طرح فى “الفترة 
الاخيرة مشروعا للامن الجماعى لاسيا » وهو 
مشروع أثار اهتماما كبيزا لدى دول المنطقة ولكنه 
بطبيعة الحال لا يروق للولايات المتحدة التي 
رفض فكرة حياد المنطقة »© و تعتبرها مشادة 
لصالحها ٠‏ 


ترجع قصة احتلال الانجليز لايرلندا الى عام 
6 عندما لجأ ديارمود الايرلتدى الى بلاط 
هنرى الثانى ملك انجلترا الذى ساعده على غزو 
ايرلندا وقام باحتلالها فى عام١1771 ٠‏ ونتيجة 
للغزو سكن الانجلو نورمان مدن والسهول » بيثما 
تراجع الايرلنديون مؤقتا الى الجبال ولكنهم 
ضرهان ما هادوا :ثانية وتزاوح. الاتجليية 
والايرلنديون * 

وعندما حاول رتشارد الثامى غزو ايرلندا منى 
بالهزيمة واستمر الوضع على ذلك حتى استتب 
الامر لهنرى السابع ملك انجلترا ٠‏ وفى عام ١95١‏ 
قام « البرلمان » المعين فى دبلن بدعوة هنرى الثامن 
الى حمل لقب ملك ايرلندا ٠‏ 

وقد قاسى الايرلنديون الامرين على أيدى 
الانجليز فئنهايةالقرن السادس عشرخلالالحرب 
بين أسبانيا وانجلترا » فقد تعاطف الايرلنديون مع 
اسبانيا فقام الانجليز بحرق ' محاصيلهم وقتل 
ماشيتهم ٠.‏ وقد وصف الشاعر آدمون سبنسر 
البؤّس ألذى هاتى منه اليرلتديون فى كتابه.ه نظرة 
على حالة ايرلندا ٠‏ الذى كتبه فى عام ١959‏ 

وقى نهاية القرن السابع عشر ناصر الايرلنديون 
ألملك جيمس الثانى الكاثوليكى ضد وليم أوف 


2 
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والطبقيسة وراء الصراع الايرلندى 


اورنج البروتستانتى ٠‏ ولكن وليم أوف أورنج 
استطاع هزيمتهم فى ١111‏ * وتبع ذلك العديد من 
الاجراءات ضد الكاثوليك ٠‏ 

ومنذ أن استتب الامر لوليم اوف أورنج قامت 
البورجوازية الانجليزية الصاعدة باتخاذن مدة 
اجراءات لمماربة الصناعة الايرلندية » فمثلا عندما 
ازدهرت صناعة الصوف فى ايرلندا قام البرلسان 
الايرلندى » يفرض الضرائب عليها » كما فرضي 
البرلان الانجليزى ضرائب أخرى عليها لحماية 
صناعة الصوف الانجليزى ٠‏ وعندما وجدت 
الحكومة البريطانية أن البلاد الاوربية تفضل 
الصوف اويرلندى أمرت سسنع تصديره الى أى يله 
باستئناء انجلترا وويلز ٠‏ وبالطبع كانت الحكومة 
فى ايرلندا مسئولة أمام الحكومة الانجليزية 
والبرلان الانجليزى ٠‏ أآما البرلمان الايرلندى فلم 
يكن له سلطات فعلية ٠٠‏ وتحولت ايرلندا - 
تحولت اللمستعمرات البريطانية فيما بعد الى 
مزرعة للاستعمار. البريطانى وسوقا لنتجاته 
الصناعية . 00 

المقاومة الايرلندية ” 
وخلال القرن الثامن عشي خاصة النصفه 
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نل تقارين الشسهن سب 


الثاني منه ‏ اشتعلت حركة المقاومة المعروقة باسم 
الهويت بوى فى الريف ضد أغنياء الريف * كمأ 
بدأت تتكون جمعيات لمقاطمة البضائع الانجليزية ٠‏ 
وعندما بدأت حري الاستقلال الأمريكية » كون 
الايرلنديون فرق متطوعين وصل عددها الى 
خمسين الفا فى عام 7171/5 * 

كيا قاد هنرى جراتان ( ٠هلا١‏ ب -)1١4858‏ 
والذى كان يعبر عن تحائف صفار أغنياء الريف 
مع كبار التجار ‏ المعارضة فى البرلمان الايرلندي 
وطالب بسياسة تصدير حرة غير مقيدة ٠‏ واضعلر 
البرلان الامجليزى ‏ نتيجة لانشغال ابجلنرا فى 
حربها ضد الولايات اللمتحدة - الى الاستجاية 
لمطائب جراتان * 

ومع برايد التقارب بين الاغلبية الكاثوليكية 
والاسيه البروتسةانتيه كوس تيوبودد ولف تون 
اليرونسدسى جماعه 7 الايرلتديين المأحدين » فى 
٠‏ واسى نان هدفها ندفيى اسسلال ايرلئد؛ 
وتحقيق الوحدة بين الشعب الايرسندى بجميع 
طواتهه ٠‏ واقامت هذه الجماعة علاقات وطيدة مع 
اليعافبة حى باريس ورحبوا بانتصار التورة 
الفرنسية ٠‏ وفد طاردت السلطات الاستعمارية هذه 
الجماء. وانيت الفبض على العديد من زعمائه 
وأعصانها ٠‏ واضطر تون الى الذفاب الى 
الوديب ؛إمحدهد ومنها الى فرنسا حيث اسنطاج 
اقناع اللر.سيين يارسال حملة عسكرية الى 
ايرلددا ٠‏ ونكن الحملة التى أرسلت فى عام 71794 
منيت بالهريمة وقبض على تون وحكم عليه بالاعدام 
ولكنه انحر هى سجته ٠‏ 
. وفد لجات بريطانيا الى الوقيعة بين الجماعات 
الدينية المختلفة » وهى نفس السياسة التى اتبعتها 
فى مستعمراتها الاخرى ٠‏ وتكونت فى هذه الفترة 
« جمعية اورنج » التى كانت أول جمعية فاشية قى 
التاريخ تسترت تحت رداء الدين وكانت مهمتها 
تحطيم « الايرلنديين المتحدين » الذين كانوا يعملون 
على تدعيم الوحدة بين الكاثوليك والبروتستانت * 

وفى أول يناير ١60١‏ صدر قرار توحيد البرلمان 
الانجليزى والايرلندى , وأصيحت ايرلندا جزء! من 
بريطانيا ٠‏ ولكن المقاومة الابرلندية .لم تتوقف ٠‏ 
وفى يولية ١8٠7‏ قام رويرت اميت بمحاولة 
تيلاء على حصن دبلن ٠‏ ولكن المخاولة 
٠‏ واستمرت اعمال المقاومة خلال القرن التاسع 
عشر . وقام دافيل أوكونيل:- الذى كان يقضل 
الطرق البرلمانية ‏ بتكوين « الجماعة الكاثوليكية » 
فنى-1817 ٠‏ وفى ١647‏ صدرت جريدة ١‏ الامة» 
التى. أسسها دافى وديلون الكاثوليكيين ودافيز 
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البروتستانفتى .. وتطورت الجسريدة فى اتجساه 
الدفاع عن استقلال ايرلندا والانفصال عن 
بريطابيا - 

وتتيجة نكس د ممسون البطاطس الرئيمى فى 
ايرلندا حدتت مجاغة واسعة النطاق فى 45 - 
7 < وأدت المجاعة وادخال الإساليب 
الرأسمالية فى الزراعة الى انتشار السخط والاراء 
الجمهورية الثورية من جديد ٠‏ وقد قام تشارلز 
جافان دافى بتكوين اه عصبة حقوق المستاجرين » 
ونجحت هذه العصية فى توحيد جهود الجبرب 
الكاتوليكى والشمال البروتستانتى فى الدعوة من 
اجل حقوق المستاجرين * 


وبعد عام 7847 تكونت عدة جمعيات سرية مثل 
« الفيتكى »و « الفنيان » ٠وفى ١6‏ سبتمبر ١8576‏ 
سارعت القوات الامجليزية الى القاء القبض على 
زعمان « الفنيان » ٠‏ ولكن الجماعة قامت بهبة 
ثوريه تحت قيادة كيللى فى © مارس ٠ ١817‏ واديى 
فشلها الى القبض على المشتركين فيها * وشنت 
الدولية العمالية تحت زعامة ماركس حملةمناجل 
اطلاق سراح زعماء ٠‏ الفنيان » الذين افرج عنهم 
فى اول يناير 141/١‏ . 

وفى الفترة من ١8٠١‏ الى ١51١6‏ كان هناك 
نضال لا يهدا من. أجل تحسين حال الفلاج . 
الايردندى - ولقد ادرك جيمس فنتان لالور ان الحل 
الجذرى هو الغاء الملكية الفردية للارض وتحويلها 
الى منكية عامة للشعب الايرلندى ٠‏ 


كما تكونت جماعة ٠ه‏ عصبة الارض » نتيجة 
لجهود مايكل ديفيث ٠‏ ثم انتخب بارذل رئيسا لها » 
وقد القى القبض عليه فى 2.188١‏ وقد اضطرت 
السلطات الى الافراج عنه بعد اتساع اعمال 
العنف ٠‏ 


لقد كادت ايرلندا مجرد مستعمرة لتوريد اللحوم 
ومنتجات الالبان الى انجلترا ٠‏ وفى كل القوانين 
الزراعية التى صدرت فى تلك الفترة كان المستفيد 
هم ملاك الارض الكبار بالدرجة الاولى شم 
المستآجرون ٠‏ اما العمال الزراعيون فقد استمرت 
حالتهم فى التدهور ٠‏ 

وفى 1867 تكونت « العصبة الجالية ؛ من اجل 
أحياء اللغة الجالية والاهتيام بتدريسها * 
واستطاعت الى درجة غريبة توحيد البروتستانت 
والكاثوليك فى الحماس للغة ٠‏ وكانت ترفض تدخل 
كل من رجال الدين ونواب البرلمان فى عملها ٠‏ 

اما جماعة « الشين فين » التى ترجم نشأتها 
الى الفترة من ١50١‏ الى ١607‏ فكانت متائرة 
بحركة الاخياء: الجالى ومتشبعة بروح «الفنيان» ٠‏ 
ورقامت عدة نوادئ بالاحتفال: بالذكرى المئريظلهبة 
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4 * وقد قام جيمس كونولى فى 1841 
بتاسيس الحزب الجمهورى الاشتراكى الذى لعب 
دورا بارزا فى تدعيم الحركة النقابية فى ايرلندا ٠‏ 
ومى مؤتمر الدولية الاشتراكية المنعقد هي باريس 
فى ١1٠١‏ طالب كونولى بحق ايرلندا فى التصويت 
النفصل كامة مستفلة اء وتمت ال موافقة على 
اقتراحه ٠‏ وهكذا اعترف هذا المؤتمر بايرلندا كامة 
لال مذة: 


وكانت هبة 1117 نقطة تحول فى تاريخ ايرلندا 
ونضالها ٠‏ ففى عيد الفصح من ذلك العام قامت 
جماع من الثوار باحتلال حصن دبلن ورفعوا علم 
ايرلندا عليه٠‏ ولكن عدده, لم يكن كافيا لعدم 
اشتراك بعض الجماعات الايرلندية » مما سهل 
على السلطات الانجليزية القضاء على الهبة بعد 
حوالى أسبوع ٠‏ واعدام قادتها » وكان من بينهم 
جيمس كونولى القائد الاشتراكى الذى أدرك فى 
ذلك الوقتالمبكر انه لاتعارضبين الاممية والقومية 
وخاصة فى بلد مقهور كايرلندا * 


وعندما تم الافراج عن المعتقلين فى نهاية 15017 
بدأوا من جديد فى يناء تنظيم سياسى قوى . 
وانضم اليهم المسجونون المفرج عنهم فيما بعد ٠‏ 
وسمى التنظيم الجديد « بالشين فين »» وتم 
انتخاب ديفاليرا رئيسا له فى أكتوبر 1417 > وآرثر 
جريفيث نائبا للرئيس ٠‏ 


من المفاوضات الى اعلان الجمهورية : 


فى ١15١‏ أعلن لويد جورج رئيس الحكومة 
البريطانية آنذاك » قانون حكومةايرلند! الذى اعطى 
بمقتضاه درجة من الحكم المدلى للمقساطعات 
الجنوبية والتى تسكنها اغلبية كاثوليكية ويبلخ 
عددها 77 مقاطعة » كما اعطى درجة أخرى من 
الحكم المحلى للمقاطعات الثمالية واغلبيتها من 
البروتستانت وعددها 7 مقاطعات ٠‏ وأعلن القانون 
ان بامكان الشمال والجنوي توحيديرلمانيهمااذا 
ان بامكان الشمال والجنوب توحيد برلانيهمااذا! 
شاءا ٠‏ وكان ذلك ذرا للرماد فى العيون » حيثان 
لويد جورج كان يعرف ان الرجعيين فى الشمال 
يرفضون هذه الفكرة ٠‏ 


وفى يولية ١4٠١‏ عمل الرجعييون من 
البروتستانت فى بلفاست علي طرد الكاشوليك 
بالقوة من المنطقة الصناعية هناك ٠‏ وقاموا 
بمهاجنمة وتدمير منازل الكاثوليك هناك؛وفصلوهم 
من أعمالهم » مما أدى الى تشريد الالاف ومقتل 
المشرات منهم . 
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ل تقارين الشَهنَ ل 


وفى الفترة من يولية الى ديسمير ١371١‏ دارت 
مفاوضات بين الجانبين البريطانى والايرلندى فى 
الجنوب انتهت بتوقيع اتفاقية 1١‏ 1577 التى 
أعطت الحكم الذاتى للمقاطعات الست والعشرين 
الجذوبية ٠‏ على أن يؤدى آعضاء البرلمان الايرلندى 
قسم الولاء للتاج البريطانى ٠‏ ثم دارت المفاوضات 
بعد ذلكبين الحكومة البريطانية وشمال ايرلندا 
أدت فى ١9170‏ الى قصل شمال ايرلنداعن 
جنوبهاتماما ٠‏ 


وفى انتخابات ١577‏ استطاع ديفاليرا تحقيق 
الاغنبية - وعندما أصبح رئيسا للوزراء اعلن 
ديفاليرا انه سوف يلغى قسم الولاء للتساج 
البريطانى ٠‏ ويوقف ارسال ضرائب الارض 
السنوية ٠‏ ونتيجة لذلك فرضت انجلترا ضرائب 
عاليه على الواردات الايرلندية . ولكن هذه الحرب 
الاقتصادية انتهت فى ٠ ١918‏ وفى 550[ 
تم اعلان دستور جديد فى الجنوب أعلن آن ايرلندا 
دولة مستقلة ذات سيادة تحت اسم «اير»» 
ورئيسها ينتخب كل سنوات » ومنذ ذلك 
الوقت وديفاليرا يتولى منصب رئيس الدولة وبعد 
انتهاء الحري العالمية الثانية اتفقت الاحزاب فى 
جنوب ايرلندا على ضرورة اتحاد الشمال مع 
الجنوب » وفى عيد الفصح فى ١444‏ قاموا 
باعلان الجمهورية ٠‏ 


شروط التقسيم 


تبلغ نسبة الكاثوليك فى شمال ايرلندا 77 فى 
المائة من السكان وهم يعيشون فى ظل ظروف سن 
التفرقة الدينية الواضدة ويؤمنون بضرورة العمل 
من أجل القضاء على جريمة التقسيم ٠‏ ان الوضع 
الاقتصادى المتدهور فى ايرلندا بالاضافة الى 
عملية التقسيم جعلا الشمال والجنوب يعتمدان 
على الاقتصاد الانجليزى ٠‏ وقد عمدت السلطات * 
فى الشمال الى اتاحة الفرصة أمام اولئك الذين 
ينادون بالاتحاد مع انجلترا من أجل تدعيم نفوذهم 
الاقتصادى » بينما ضيقت من فرص العمل امام 
الاخرين - وذلك هو جوهر الصراع الدائر الان فى 
الشمال * 


ان الصموبات الاقتصادية التى واجهت حكومة 
ايرلندا فى الجنوب جعلها تركز جهودها على 
مواجهة هذه المشاكل » وصرفت النظر عن ضمٍ 
المقاطعات الست الشمالية ٠‏ وكان ذلك من أسباب 
الخلاف والصدام بين رجال « جيش ايرلندا 
الجمهورى ‏ .18.4 وبين ديفاليرا » وفى بداية 
المرب العلمية الثانية اعلن ديفاليرا حياد 


دلالات 
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سس تقسارير اله سس 


ايرلند! » ولكن رجال ال ( .1.4) كانوا يعثبرون 
أنفسهم فى حالة مرب مع بريطائيا » مما دفسع 
ديفاليرا الى اعتقال الكثيرين منهم ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت اصبيح سصيم ال.1,8.8 غير شرعى » أو فى 


أحسن الظروف شبمشرعي ٠‏ 


وفى ١١‏ ديسمبر ١51957‏ بدأ رجال « جيش 
انرلين الجيعهورى » عمليات عبور الحدود من 
الجنوب للقيام بعمليسات عسكرية فى الشمال » 
ودكنهم اضطروا الى وقف هذه العمليات قسى 
ككؤقل ٠‏ 


.وعندما بدأت قوي اليسار فى الجنوب والشمال 
تتجمع مرة اخرى واتحدت حركه الطبقة العاملة في 
مؤتمر النقابات الايرلندى ٠‏ بدأ ايان بيزلى احد 
القصاوسة البروتستائت فى الشمال ‏ يلعب دوره 
فى تاجبج روح الكراهية ضد الكاثوليك وسط 
صغار التجار والبروتستانت الذين استفادوا الى 
حد ما من وجود شمال ايرلتد! . 


وفى ١114‏ بدأت حركة الحقوق امدنية فى 
ايولند! الشمالية بالقيام بمظاهرات لتمسين حال 
الكاثوليك » مما أدى الى الصدام مع البولي سالذى 
استخدم العنف ضد المظاهرات السلمية ٠‏ واتسعت 
الحركة الديمقراطية لتشمل قطاعات مختلفة من 
الشغب ٠‏ ولجأات السلطات فى الشمال الى تشجيع 
جماعة بيزلي لتنظيم مظاهرات مضادة , ثم منعت 
كلا الجانبين من التظاهر » وفى أغسطس 1414 
سمحت السلطات الرجعية فى الشمال لجماعة 
« آورنج » تنظيم مظامرة فى مدينة ديرى » يبنما 
كانت قد منعت مظاهرات حركة الحقوق المدنية ٠‏ 

أ 

وفىي بلفاست قامت جماعات البروتستانت 
المتعصبة بالهجوم على الحى الكاثوليكى وقد نتج 
عن ذلك أن قام الكاثوليك باقامة التحصينات حول 
الحى الذى يعيشون فيه ورفعوا العلم الايرلندى 
واشاموا محطة اذاهعة « بلفاست المرة » وقامت 
حكومة ويلسون العمالية بارسال فرق من الجيش 
الانجليزى لمحاولة اعادة النظام على حد قولهم » 
وقاموا بالتمركز فى النقاط الفاصلة بين 
البروتستانت والكاثوليك. 

وفى 1115 أدعت الحكومة فى شمال ايرلتدا أن 
هنذاك. مؤامرة يمدها رجال الس 333 ٠‏ وتكونت 
وزادة.. أكشر .رجعية برئاسة قوكنر ٠+‏ ولكن 
الاجراءات الارهابتية التى اتخذتها زادت من ديح 


4ه 
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الكراهية » كما ازدادت أصمال المنفف التى سقط 
فيها العديد من المدنيين ٠‏ وفى أغسطس ١9١‏ 
اصدرت حكومه فوكثر قانونا ينيح لها القاء القبض 
على المشتبه فيهم » وايداعهم فى معسسسكرات 
الاعتقال * وقامت بالفعل بالقاء القبض على 'المتات 
من أعضاء حركة الحقوق المدنية ورجصال 

.4كدة وكل من يشتبه فيه ٠‏ ولكن ذلك زاد 
من حدة السخط ضدها ٠‏ ولجأت حكومة هيث في 
البداية الى ارسال المزيد من فرق الجيش 
بريطانى الى شمال ايرلندا ٠‏ ولكن ذلك لم يمفع 
من استمرار تدهور الوضمع ٠‏ 


وفى مارس ١177‏ اضطر هيث - فى محاولة 
منه لانقاذ الموقف ‏ الى اقالة حكومة فوكنر فى 
شمال ايرلندا » واسند شئونها الى مستر هوايتلي 
احد وزرائه فى الحكومة البريطانية ٠‏ ولجسآ 
هوايقلو الى التخفيف من مدة الاجسراءات 
الاستثنائية التى كانت الحكومة السابقة قد 
اتخذتها » واضطر الى الافراج عن العديد من 
المعتقلين ٠‏ وقام بعدة اتصالات سرية فى محاولة 
لوقف اعمال العنف ٠‏ ولكن جوهر الموقف لم 
يتغير » بل أن جماعات البروتستانت الرجمعية 
عادت الى تسليح أنصارها والقيام بالاستعراضيات 
العسكرية الاستفزازية » والقيام بعمليات القتل 
الفردية فى محاولة لارهاب العنسأصر الكاثوليكية 
والديمقراطية ٠‏ 


ان الحل المباشر والملح.فى شمال ايرلندا يمكن 
فى الافراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا دون 
محاكمة » وسحب القوات البريطانية من شمال 
ايرلندا مع اقامة حكومة تمثل فيها الاحزاب 
السياسية والتنظيمات الشعبية وتعمل على رفع 
الغين عن الاقلية الكاثوليكية التى ترتفع بينها نسية 
اليطالة وتعانى من التفرقة الدينية مع العمل على 
حل المشاكل الاقتصادية الموجودة فى الشمال ٠‏ ان 
وحدة الطبقة الماملة الايرلندية التى تجمع بين 
البروتستانت والكاثوليك هى القضية الملمحة لمواجهة 
العناصر الفاشية واورهابية » ومن أجل اجرامء 
انتخابات تأتى بحكومة ديمقراطية ٠‏ 


ان الديمقراطية وحماية حقوق الاقلية الدينية 
والدفاع عن وحدة الطبقات الشمبية هى الطلريق 
الذى يؤدى الى الوحدة الحقيقية بين جنوب وشمال 
ايرلندا » وهو ما تتمناه الاغلبية الساحقة من 
الشحب الاير لخدى ٠‏ 
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فى خلال ١5‏ شهرا فدّط ارغمت الازمة النقدية 
فى العالم الغربى حكومة الولايات المتحدة على 
خعض قيمة الدودر الامريكى مرتين : الاولى فى 
ديسمبر عام ١97١‏ بنسبة8 فىالماثئة » والثانية فى 
فبراير ١91/7‏ بنسبة ١١‏ قى المائة » ورغم انه لم 
تمض أيام على قرار الخفض الثانى فان الدوائر 
الماليه الامريكية والاوروبية لم تخف شعورها بأن 
خفض الدولار ليس سوى عملية تأجيل للازمة » 
بحيث لا تلبث أن تعود وربما بصورة أشد خطورة 
عدى النظام النقدى الدولى للعالم الرأسمالى ٠‏ 


والاقرب للواقع أن قرار خفض قيمة الدولار 
المرة الثانية بهذه النسبة الكبيرة هي بمثابة 
0 ن » يساعد على خفض حرارة المريض ب 
وهي هنا الدولار الامريكى ‏ ولا يقخى عدىالمرضمن 
جذوره . 


أن اغفطن"قيمة الدولان يون أشناضا” الى جغل 
المنتجات الامريكية متاحة للاسواق الخارجية بسعر 
أقلس أى تشجيع الصادرات الامريكية ورفع سعر 
المنتجات الاجنبية فى الاسواق الامريكية ( وخاصة 


منتجات | والمانيا الغربية التى تتميز يرخص 
واضمح بالمقارنة بمثيلاتها من المنتجات الامريكية ) 


بحيث يصبح استيراد السلع الاجنبية اكثر تكلفة 
للامريكيين ٠‏ 


ولكن الامر يحتاج الى سؤال مسبق عن سبب 
فقد الثقة بالدولار على النحو الذى آدثى الى 
« موجة محميومة» من المضارية ضده » أى 
التخلص منه فى اسواق النقد' العالمية للحصول على 
عملات اخرى أكش ثباتا مثل المارك الالمانى والين 
اليابائى . 

ويرجع السيب فى فقد الثقة بالدولار الامريكى 
الى عدة عوامل : أولها واكثرها اهمية العجز 
الضخم فى الميزان التجارى الامريكى الذى سجل 
في العام الماضى رقما قباسيا ان ارتفع الى 34.٠‏ 
مليون دولار » على حين كان لدى الولايات المتحدة 
فائض فى الميزان التجارى يعادل نفس هذا الرقم 
عام 1174 . والاسباب الاخرىلفقد الثقة بالدولار 
هى التضخم المالى المزمن داخل الاقتصاد الامريكي 
(وهو زيادة الاموال السائلة المتاحة فى الاسراق 
الامريكية مع انخفاض قيمتها الشرائية ؛ ويضاف 
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خفض قيمة الدولار ب 
وانهيار النظام النقدى للعالم الرأسمالى- 


الى هذا عنصر جديد هى الخوف من آثار وقف 
الحرب فى فيتنام على معدل النمي الاقتصادى 
الامريكى . المهم أن هذد العوامل مجتِيعسة ب. 
وبصفة خاصة عامل عجز الميزان التجارى ‏ أدى 
الى تراكم ميالغ هائلة من الدولارات فى اوربا 
الغربية واليابان وانخفاض قيمتها . 

ويطبيعة الحالفان اجراء خفضقيمة الدولارفى 
المرتين كان يستهدف مساعدة الميزان التجارى 
الامرركى وميزان المدفوعات الخارجية على خفضص 
العجز الهائل الذى يعانيه . ولكن تجربة الاشهر 
الاربعة عشر الماضية منذ خفض قيمة الدولار فى. 
المرة السابقة اثبتت ان هذا الاجراء لم يؤد الى 
النتيجة المطلوبة بل أن عجز الميزان التجارى وعجز 
ميؤان المدفرعات قد تفاقما ٠.‏ من هذا منشأ القلق 
الذى يسود الدوائر المالة الامريكية من ضعف 
احتمال تسوية الازمة النقدية الاخيرة بيجمرده 
خفض قيمة الدولار . وليس ذلك فحسب بل ان 
خفض قيمة الدولار قد قوبل فى أوربا باتزعاج 
شديد على اساس أنه ستكون له آثار ضارة على 
اقتصادينات دول الغرب كلها . كما قوبل فى 
اليابان ‏ التى ارغمت حكومتها على ١‏ تعويم » 
عملتها الين ‏ بنقد عئيف فى الدوائر المسالية 
والاقتصادية . 1 


وهكذا وجدنا أنفسنا خسلال أيام من قران 
الخفض أمام ظاهرتين رئيسيتين : 1 


١‏ مخاوف أمريكية عميقة من أن خفض قيمة 
الدولار لن يؤدى الى حل الازمة النقدية . وان 
الحكوءة الامريكية قد تضطر فى المدى القصير الى 
اتخاذ مزيد من الاجراءات الاقتصادية « الحمائية » 
أى الرامية الى حماية مركذ الدولار والاقتصساة 
الامزيكى حتى ولو على حساب الدول الاغرى د 
على غرار الاجراءاتالتى سبق ان اتخذها الرئيس 
الامريكى نبكسون فى اغسطس عام ١57/1١‏ » وكان” 
ابرزها . فرض رسوم اضافبة على الواردات 
الامربكبة من الخارج بنسبة ١5‏ قم, المائة . وتدركة 
الدوائر المالية الامر.كبة ان المضم, فى فرض رسوم 


"اخرى مخ هذا الذوء سسةدئ حتما الء, اهراءاتا 


انتقاسعة من حائب الدول الراسمالة الاخرى عه 
المانا الغربية وفرنسا واليابان وربما بريطافي؟ 
أيضا ., : - : 


-115اه 
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س تقارنر الشسهر مس 

؟ ‏ أما الظاهره التاءيه فهى حملة النقد العنيقة 
ضد الولايات المتحدة من جامب دول الغرب يسبب 
عجزه؛ عن حل مشكلات ميزان انذهوعات ١‏ ددريدى 
دون الاضرار بتجارة ومصابح الدول الاخرى ٠‏ 
خاصه بلك اندى تعد اقرب جقء الرلايات المتحده 


عسدر 


ارب وميا سيا واءمصدات ٠‏ + 

وفد .ان يي مار©ة م ممسى بريطائنيا فى 
التبرسن دوروبى فى مسرءسبورج فى ١١‏ فيراير 
الماضى « ان السوق الاوروبيه المشترده والولايات 
امتحده اتميددا رس مصارعين من الورن المبيل 
يتوعدان بعصهما البعض هبل إن يدخلا حليسه 
اممدارعه 0 . كما اعس الزعيم الاتنراكى الفرسى 
فراتسوا ميتيران لاسى الوقت بفس ه ان 
خفض قيمه الدولار من جديد هو « اششارة البدء 
لحرب تجارية ؛ بين أمريكا واوروبا الغربية ٠.‏ 

وكما هى واضح فان هتين الظاهرتين 
السيد:ين فى امريدا واوروبا العربيه تمتلان 
وجهين لعملة واحدة هى احتدام حدة التناقض بين 
المصالح المختنقه داخل العالم الرآسمالى عبى نحي 
لم نشهد له مثيلا منذ نهاية الحرب العالمية التانية ., 
وربما كان من آخطر ما قيل تعبيرا ع اختلاف 
المصسالح الامريكية الانتصادية تصرييح لاحد رجال 
البنوك فى فرانكفورت ( آلمانيا الغربية » قال 
فيه « أن الامريكيين لا حاجة بهم الى تحقيق 
فاتض تجارى لان لهم دخلا من استتماراتهم 
الخارجية يدر عليهم ٠١‏ آلاف مليون دولار سنويا » 
وسيزيد الى ١5‏ الف ملدون دولار فى عام ٠0١515‏ 
أما نحن ( الاوربيون ) فليست لنا اسستثمارات 
خارجية نتحدث عنها » . 


ان هذا النصريح يكثف جانبا من 
حقيقة « التحدى الامسريكى » لبساقى ٠‏ العالم 
الرأسهالى الذى يتمثل فى استثمارات الاحتكارات 
الامريكية الضخمة فى أوروبا الغربية . وهى جانب 
نادرا ما تشير اليه الولايات المتحدة وهى تكثر 
الحديث عن ضرورة مشاركة حلفائها لها فى حل 
أزمة ميزان المدفوعات . 

ومع ذلك فان جوهر المشكلة لا يكين فحسب فى 

جم الاستثمارات الامريكية فى ياقى دول العالم 
الرأسمالى » أى فى عجن ميزان المدفوعات 
الامريكى الذى فشلت وسائل « التسكين » المؤقت 
فى علاحه . انما يكمن جوهر المشكلة فى آن النظام 


النقدى الذى . أنشآه العالم ‏ الرأسمالى. برّعامة . 


الولايات المتحدة فى نهاية الحرب العالميه الثانية قد 
أصبح مع مرور الوقت يتعارض مع الظروف 
ا سكذه 
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الموضوعية لانمو الاقتصادى العالمى والعلاقات 

الدوليه لدرآسماليه ٠‏ فان ذلك النظ.م كان يتمتى , 
الى رجه حبيره مع احتياجات التطور ١‏ وعتصادى 

دون الراسمائييه يعد الحرب العالميه التانيه . الا 

دنه خلان مجرى التطور الاقتصادى فى نهاية 

الخمسيدت والسديبات بداث سك الظروف عير بل 

وتختفى خاصة مع ازدياد الامكانيات الانتصادية 

ددول راسمائية متل الماذيا الغربية واليابان ٠.‏ 


لقد كان النظام انتقدى العانى الدى اقامه العالم 
الراسيائى لمعاملاته فى عام ١155‏ تعبيرا عن 
أعتماد العالم الرأسمبى على مساعدات الولايات 
المتحدة وعلى قوه مركر الدولار ٠‏ وبائتالى تعبيرا 
عن مصابح الرإسمابيه الامريذيه وسيطردها على 
الدون الرأسماليية الاخرى . وجاء التبسق 
الاسمادى لهده الدون لينجاور مرحلة الاعتماد 
على المساعدات الامريكيةة ليصل مع الستينات الى 
محرحه منفستها بدرجه خطيرة . ومن هنا بدات 
آسس النظام النقدى تتداعى تحت وطأة تدهور 


مركر الدولار باعتباره العمدة الرئيسية لتعايم 
الرأسمالى . وساعد على هدا التدهور تضخم 
العجز فى ميزان المدفوعات الامريكى طوال 


بجر ؛ واستمرار برامج التسلح الباهظة و: ات ٠‏ 
عم .الحكومات العميلة لامريكا فى أماكن مختلفة 
من العالم بالمساعدات العسكرية واكالية ٠‏ 


وقد اضطرت الولايات المتحدة الى تغطية العجن 
فى ميزان مدفوعاتها على مدى السنوات الماضية 
باستخدام احتياطيها من الذهب » ولهذا انخفض 
هذا الاحتياطى من ..ار55 مليون دولار عام 
الى . ١.5.‏ مليون دولار فى عام 01511 . 
وقد أدى دلك:بدوره الى اصعف التعة فى الدولار » 
تم الى موجات المضاربه ضده . وهكذا فان 
الولايات المتحدة تجد نفسها داخل دادره مفرغة من 
الازمات النقدية المتوالية . بينما نمت!هتصاديات - 
وبالتالى عملات ‏ المانيا الغربية واليابان وفرنسا 
وسويسرا ‏ وازداد احتياطيها من الذهب ٠‏ 


ولهذا تشعر دول العانم الرآسمالى غير أمريكا 
أن دورها فى النظام النقدى ام يعد يتلاءم مع , 
امكانياتها الاقتصادية اليوم . بينها لا تزال 
الولايات المتحدة تتمسك بتخميل هذه الدول نتائج 
تدهور: مركز الدولار ٠‏ وازدياد عجر ميزان 
المدفوعات الامريكى . ومما لا شك فيه أن الولايات 
المتحدة لاتزال تملك من وسائل الضغط ما.يمكنها 
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من اجبار بعض الدول على اتخاذ قرارات مالية 
ونقديه تتعارض فى المدى البعيد مع مصالح هذد 
الدرل وان كانت ساعد على تخفيف حدة أزمة 
الدولار الامريكى . وترسم الحكومة الامريكية 
سياستها الاقتصادية على اساس ما تفرضه 
المصالح الامريكية الخاصة دون اعتبار لمصالح 
الدول الرأسمالية الاخرى . 

ويصبح السؤال الهام الان اذا كانت الدول 
الغربية سترضخ لفترة اخرى لضغوط المصالح 
الامريكية عليها ام أنها ستبدأا فى مواجهة 
« التحدى الامريكى ١‏ . واذا كان الاحتمال الاول 
فان هذا يعنى أن دور العملات الغربية الاخرى - 


خشاص 


ان النجاح الساحق الذى حققه الاسقف 
مكاريوس فى معركة انتخابات الرياسة فى 
قبرص التى جرت فى بداية هذا القهر يؤكد 
للمرة الثانية خلال عام وقوف جماهير شعبه 
معه » ويؤكد ايضا ارادة الجماهير الشعبية فى 
مواجهة اى مؤامرات من الخارج » وهو ماعبر 
عنه الرئيس مكاريوس نفسه فى حديث له : 
« أن القيام بانقلاب ليس عملا سهلا 6 خاصة 
اذا كان مدبروه يدركون أنهم سيواجهون © 
مقاومة ثسعبية قوية » . ١‏ 
لقد عادت الاضطرابات والقلاقل الىالجزيرة 
الصغيرة مع الاستعداد للانتخابات الجديدة فى 
أوائل الشهر الماضى » وبدات حوادث العنف 
تشتعل فى عدة أماكن »© فهاجمت جماعة الجنرال 
جريفاس عشرين مركزا للبوليس فى نفس اليوم 
الذى كانت فيه الجماهير تستعد لعقد مؤتمر 
تشسعبى تأييدا للرئيس القبرصى مكاريوس »© وكان 
منعار جماعات الارهاب © هو نفس هارما 
التديم « الوحدة اليونان » مما أثار تساؤلات 
ارين كان ا للاستغراب »© نظرا .لان 
اليونان تعهدت لحكومتى مكاريوس وتركيا بعدم 
تأييد أية مطالب من هذا النوع » غير أن المراقبين 
يشيرون ‏ فى الوقت ذاته ‏ الى أن الحكومة 
العسكرية فى اليونان كانت وراء الازمة القى 
حدثت فى مارسى المافى يهدف الاطاحة بالرئيس 
مكاريوس © تلك الازمة التى بدات بالانذار 
الشهير الذى قدمته حكومة اليونان الى الاسقف 
مكاريوس فى شكل مذكرة تهديد تأمر الرئيس 
التبرصى باسم « أثينا » بتجريد شرطته ومؤيديه 
من النلاح » وتشكيل حكوبة اتحاد وطنى .. 


الشعب ١‏ 
حللف الاطنطى واسرائيل 
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ل تقساريز التضهز ل 


المارك . والفرنك الفرنسى والقفرنك السويسرى 
والجنيهالاسنرلينى ٠.‏ الخ سياتوحتما للدخول 
فى آزمات جديدة بصفة دورية ٠‏ واذا كان 
الاحتمال الثانى هو الذى سيتحقق فانه سيعنى 
تبادل الاجراءات الانتقامية بين أمريكا وحلفائها 
الرآسمالدين » آى نشوب ” حرب اقتصادية » داخل 
العالم الرأسمالى ٠.‏ وفى الحالتين فان النتيجة 
واحدة وهى انهيار النظام النقرى الذى أقامه 
العالم الرأسمالى منذ نحو ثلاثين عاما والذى الا 
نزالامريكا متمسكةبهتمسكها بسيطرتها القديمةعلى 
العالم الغربى كله ٠‏ 
سا٠‏ ك 


لقبرصى يهزم مؤامرة 


والجنرال جريفاس وهو الإداة التى 
استخدمت فى اثارة التوتر بالجزيرة فى مارس 
الماضى هو نفسه الذى يستخدم هذه المرة ايضا 
لاثارة القلاقل رغم تعهدات حكومة اليونان ٠.‏ 

لقد عاد الجنرال جريفاس »© الذى يبلغ من 
العمر 5/! عاما » مرا الى قبرص » قادما من 
اثينا فى سبتمبر 191/1 ٠‏ وكان قد استطاع في 
الستة عشر شهرا الماضية تكوين منظبة سرية 
مقشابهة تماما لهنظية ايوكا » تستخدم نفس 
أسايب المنظية السابقة فى تنظيمها © 
وفيما تقوم به من دعايات . وقد حذر منشور وزع ' 
اخيرا وعليه توقيع أيوكا ؛ حكومة مكاريوس من 
ان « منظمة أيوكا » ستتولى عقاب رجال 

السلين فيه ن على الاشفسخًا. 

البوليس ين يقبضشون كاك 
ويعاملونهم معاملة سيئة ونقا لاسلوب الفيلد 
مارشال « هاردنج ). 


غم أن التفاؤل كان يسود الجزيرة؛ مع 
بداية العاه الجديد » بقرب الوصول الى حل 
نهائى إشكلة الجزيرة قبل موعد مناقكتها فى 
مجلس الامن ‏ والمقرر أن تتم المناتئة فى 
الصيف القادم.. »2 ويتوقع المراقبون أن يكون 
الاتفاق قد تم فنعلا » على استمرار تقاسسم 
السلطة بين رئيس من اصل يونانى ونائب من 
أصل تركى . أما برلمان الجزيرة فسيكون من 
5 عضوا ؛ ستون منهم يونانيون و15 تركيا غ؛ 
على أن يشكل كل نواب على حدة مجلسا خاصا 


لادارة شمئون الطائفة ٠‏ 
ويبدو أن القنبلة الاسرائيلية التى قتلت ممثل 


-11- 
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.سل تقسارير الشْهر سب 


منظضسة « فقح » فى قبرص قد ككفت الى حد 
كبير سر النجاح الساحق -الذى حقققه الاسقف 
مكاريوس فى كسب الرآى العام » كيا كانت 
أحد الاسباب فى ترجيح كفة استقلال الجزيرة ؛ 
فموقع. قبيرص من حيث قريها للعالم العربى 
جعلها نقطة استراتيجية ممتازة للنقاط الموجه 
ضد العالم العربى » ومعظم قضايا التجسس 
التى .تكتشيف فى العالم العربى » لايد أن يرد 
أنسم. قيرص فيها » أما كيكان لالتقاء العملاء + 
أو محطة لارسال المعلومات ٠.‏ 


ولكن من هو المستفيد من حالة التوتر هذه 
التى تخيم على الجزيرة ؟ .. ان المستفيد 
الوحيد من خلق هذا التوتر هو حلف الاطلنطى 
ومن وراثه الولايات المتحدة ؛ بكل ما تمثله 
مصالحها فى المنطقة . ومع ذلك فان حلف 
الاطلتطى لم يكشف عن أهدافه علنا » بل عيد 
الى استخدام قاعدته المتقدمة فى شرقى البحر 
المتوسط' «. اسرائيل » فى تنفيذ مخططاته 
الجديدةٍ فى قبرص ‏ مما كشفت عنه انفجارات 
القنابل الاخيرة والتى ادت احداها الى اغتيال 
ممثل منظمة فتح . ولا ثسك أن اسرائيل ستتقبل 
بارتياح أى انقلاب محتمل فى سياسة قبرص 
يبتعد بها عن سياسة عدم الانحياز التى اتخذتها 
فى علاقاتها الدولية منذ أن اشتركت اثترا 
ايجابيا فى مؤتمرات دول عدم الانحياز الثلاثة 
فى بلجراد عام 111١‏ »2 والقاهرة سنة 1154 4 
ولوساكا 191٠‏ . ويتضح من ذلك اسسباب 
التقنشارب .بن العناصر الارهابية فى قبرص 
والكين الصهيونى » وقد ظهن فى شيكل 


أصدر بنك « تسيز مانهاتن » مؤخرا » تقريرا 
هاما حؤل  ١‏ ازمة الطاقة فى الولايات 
المتحدة » . وقد صدر هذا اللمتقرير الذى اعدته 
مجموغة صخمة من الخسبراء والمتخصصيين » 
وسط سيل من الابحاث والتقازير والتنبؤات التي 
غمرت أوربا الغربية والولايات المتحدة فى الفترة 
الاقترة حول هذا الموضوع . وشساركت فسى 
اعدادها واصدارها عديد من مرآكز ومؤسسات 
التنحوث الاقتصادية الشهيرة » والاقسسام 
الاقتصادية المتخصصهةه فى كبريات الصحف 
والمجلات الصصادرة بصفة خاصة فى كل مسن 
واشنطن ولندن وباريس وبون ويوط ٠‏ ._ 


كات 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


«سعونات» عسكرية من اسرائيل الى من يطلقون 
على أنفسهم اسم « شسباب أيوكا »4 . 1 

ولكن انفجار الوضع فى الجزيرة الصغيرة لم 
يؤد الى النتائج والتوقعات « الاسرائيلية سم 
الامريكية » بل على العكس »© ادى الى التفاف 
القبارصة حول زعيمهم وتأييدهم له . ويكشسف 
المخطط الامريكىأيضا »© ماجاء فى تقريرالرئيس 
الامريكى الى الكونجرسس فى العام الماضى خاصا 
بالشرق الاوسط بيصفة عامة » وبمصر بصفة 
خاصة التى وصفها الرزئيس نيكسون يأنها ند تتحول 
الى قلعة عسكرية تمثل خطرا حقيقيا على 
المنطقة : وعلى حلف الاطلاطى »6 فمن الطبييعى 
اذن بالنسبة لهذا الحلف © ان يتخذ خطواته 
لضرب هذا الخطر »© ومحاصرته من ناحية » 
واتخاذ الخطوات لسد كل الثفرات فى جاتب 
حلف الاطلئطى ليلعب دوره فى صد الخطر 
الزاحف عليه من وجهة النظر الامريكية » ومى 
اطار هذا المخطط العام »2 يأتى مكان قبرص 
ودورها المرسوم فى خدمة الحلف ومخططاته 
الاستعمارية » ومحاولة استخدام الوضع غير 
المستقر فى داخل هذه الجزيرة بسبب الصراع 
الطائفى التركى واليونانى الذى نجح الرئيس 
مكاريوس فى تصفيته تماما خلال فترة حكمه ٠.‏ 
ومنذ اسبوعين صرح مسئول امريكى فى انقرة » 
بأن أكثر ما تخثساه الولايات المتحدة فى المشكلة 
التبرصية هو انها تهدد جناحا من أجنحة حلف 
الاطلنطى © وقد عبر بذلك عن حقيقة اهداف 
بلاده ومخططاتها بالنسبة لهذه الجزيرة . 


ويكشصف تقرير بنك تتثسيز مانهاتن »© كما تكشفة 
كل التقارير والبحوث الاخرى فى هذا الموضوع 
كيف أصبحت مشكلة نقص مصادر الطاقة شبحا 
حقيقيا يقض مضاجع الساسة والخبراء 
والخططين فى أوريا الغربية والولايات المتحدة » 
كما يكشف فى نفس الوقت عن الطريقة التى يفكر 
بها هؤلاء فى مواجهة هذه المشكلة » وخططهم 


وتنحصر الفترة التى يتناولها تقرير تشييزا 
مانهاتن بالنسبة لازمة الطاقة فى الولايات المتخدة 
فى الفترة ما بين ./151 و 1185 » وهى الفترة 
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التى يرئ التقرين انه ما لم تنجح الولايات االتحدة 
فى التغلب على هذه الازمة خلالها » فان أحدا لا 
يستطيع أن يتنبا بالنتائج البالغة الخطورة التى 


سوف تترتب على هذا الاخفاق 1 


وقبل ان يشخص لنا التقرير حقيقة المشكلة > 
ويكشف عن ابعادها الخطيرة » فائه ييدا 
بمقدمات تمهيدية اساسية »© يوضح فيها بالارقام 
الزيادة المتوقعة فى اسستهلاك الطاقة فى الولايات 
المتحدة خلال الفترة الزمنية المذكورة » وذلك 
انطلاقا من حقيقة اساسية تتصدر التقرير » وهى 
أن" الطلب على الطاقة »؛ وبالتالى استهلاكها : 
يرتبط بحجم السكان واحتياجانهم وانشطتهم 
الاتتصادية » وانه حسب التقديرات الاحصائية 
الدقيقة » فان سكان الولايات المتحدة سوف 
يزيدون حتى عام ١445‏ حوالى 57 مليوناء 

تعدادهم 1 مليون نسمة »© منهم 55 فى 

المائة أعمارهم ما بين العشرين والخامسة 
والثلاثين . وعلى هذا الاساس »© يورد 
التقرير» التقديرات المتوقعة للزيادة فى استهلاك 
الطاقة بيصادرها المختلفة » فى امجسالات 
الاستخدام الرئيسية المعروفة . ففى مجال النقل 
سوف تزيد احتياجات الولايات المتحدة للطاقة عام 
6 بمقدار +7 فى المائة » وفى مجال التجارة 
بمقدار: ه/! فى المائة وفى الصناعة 7" فى المائة 
وفى البناء والتشييد /ا؟ فى المائة » وفى مجال 
توليد الكهرباء بمقدار 185 فى المائة . 


ويكاد التقرير يحصر جوهر الازمة التى 
تواجهها الولايات المتحدة حتى عام 1١585‏ © فى 
مصدرء واحد ل ولكنه أساسى ل من مصادر 
الطاقة » آلا وهو البترول » وذلك من دون بقية 
مصادر الطاقة المعروفة » وهى الفاز الطبيعى 
والفحم » والقوى المائية » والطاقة الذرية © 
ويصل التقرين من ذلك الى عملية « تشخيص » 
للازمة وأبعادها » فيحدد أسبابها فيما يلى : 


أولا : ان نصيب البترول فى استهلاك الطاقة 

لمى الولايات المتحدة سوف يزيد عام 1988 الى 
ع أضعافف ما كان عليه عام 4*4 نتيجة 
عوامل بيئية واقتصادية » بالاضافة الى قوايل 
أخرى . 

ثانيا : أن الجانب الاكبر من احتياجات 
الولايات :المتحدة من البترول يقع خارج أراضيها 
وبالتالى فهى تواجه مشكلة تأمين استمرار تدفق 
هذا البترول اليها . 


ثالثا : ان مصادر الطاقة الاخرئ غَيْنَ البتزول 
تعانى من مشاكل تضاعف من حدة الازمة فهى اما 
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تواجه نقصا هى الاخرى كما هو الحال. بالنشية 
للغاز الطبيعى » واما أنها لا تصلح كبديل 
مثل الفحم والطاقة الذرية + ع 


ويخلص النقرير من ذلك الى نتيجة هامة » 
وهى ان البترول سيظل بالنسبة للولايات المتحدة 
- كما كان هو المصدر الرئيسى للطاقة. » 
نظرا للمميزات الخاصة التى يتمتع © بل ينفرد.بها 
فى هذا الصدد »2 فهو متعدد الاستممالات » 
ويكاد يكون هو المصدر الوحيد »2 دون بقية 
المصادر الاخرى للطاقة » الذى يستخدم فبى 
المجالات الرئيسية الخمسة للاستهلاك » وهو 
متلا الوحيد الذى يستهلك فى مجال النقل ٠‏ 


وبالارتام » فان الطلب على البسترول فى 
الولايات المتحدة سوف يقفز من /ار؟١‏ مليون 
برميل فى اليوم عام ./141 » الى ]رء.؟ مليّن 
برميل عام 1186 » بينما طاتة الانقاج المحلى 
للولايات المتحدة من البترول كانت ار١١‏ “مليون 
برميل فى اليوم عام١417١ءوسوف‏ لاتزيدغلئ ١8‏ 
مليون برميل عام 1180 »© وذلك فى حدؤد 
استثمار 8٠‏ بليون دولار فى البترول خلال هذه 
الفترة » وهو الحد الاقصى من رعوس الاموال 
الممكن توجيهها فى هذا المجال . 


معنى ذلك كما يقول التقرير ‏ هو أن 
الانتاج أ اأحلى الذى كان يغطى فى عام ./1ا15 
حو فى المائة من الاحتياجات » سوف لا 
يغطى عام الا « نصف » هذه الاحتياجات 
فقط » حتى لو اضيف الى هذا الانتاج ما سيخرج 
من آبار البترول فى الاسكا ٠‏ وبالتالى: : فاذاكان 
لابد من تغطية « كل » احتياجات الولايات المتحدة 
من البترول » فان الولايات المتحدة سوفن يكون 
عليها أن تعتمد بدرجة أكبر على الموارة الاجتبية 
من البترول . وهذه الموارد تتحدد غام 1542 عغى 
امريكا اللاتينية التى سيصل انتاجها الى دنآ 
مليون برميل فى اليوم ٠‏ وكندا التوسيصلانتاجها 
الىار؟ مليون برميلئى اليوم :ثم الشرقالاوسط 
وشمال أفريقيا وسيصل ائتاجهما عام 19546.الى 
كر١!‏ مليون برميل فى اليوم . 


وبالنسبة لامريكا اللاتينية وكندا » فان التقرين 
يستبعد امكانية الاعتماد عليهما كمصدرين للبترول 
للولايات المتحدة : أولا لانهيا لا يملكان تلمك 
الامكانيات غير المحدودة من البترول .التى يكن 
تصديرها للولايات المتحدة '. وثانيا لانهمحنا على 
ضوء - احتياطياتهما الراهنة » وَمشروقاتهما 
للتنقيب فى المستقتل 6 واختياجاتقما الداخلية 


ماوت 
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ل تقارين التسهن سس 


المتزايدة للبترول » قان الفائض منهما سوف لا 
يكون ذا قيمة تذكر بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ 


اذن : فان الشرق الاوسط وثمال افريقيا 
سوف يكونان هما المصدر الرئيسى لتدفق البترول 
للولايات المتحدة: عام 114 . فالكمية المنتظره 
من هاتين المنطقتين سسوف تمثل كما يقول 
التقرير ٠‏ اكثر من ثلاثة ارباع اجمالى واردات 
الولايات المتحدة من البنرول ؛ وحوالى .5 في 
المائة من اجمالى امدادات الطاقة للولايات المتحدة 
من جميع المصادر . 


وهنا تبرز خطورة الازمة بالنسبة للولايات 
المتحدة . ذلك انها تعتمك”- بدرجنة متزايدة على 
البترول اكثر من اى مصدر آخْر من مصسادر 
الطاقة » وهى لا تستطيع كما يؤكد التقرير أن 
تحتمل اى نقص فى تدفقه لفترة طويلة . بل ان 
أى انقطاع فى هذا التدفق » ولو لفترة محدودة » 
يمكن أن يؤدى الى خسائر فادخة . 


وما يضاعف من خطورة الازية فى نظر 
واضعى التقرير » أن كثيرا من مناطق انتساج 
البترول فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد 
أصبحت لنترة طويلة مسرحا للاضطرابات 
والقلاقل ؛ وان التجربة قد علمت الولايات 
المتحدة أن امكانية تعرض حركة تدفق البترول 
آليها للاهتزاز مازالت قائمة »© ولا تزال التهديدات 
قتردد فى المنطقة بقطع الامدادات أو تخفيضها 2 
واذا ما حدث ذلك »؛ فان سلسلة من النتائج 
الخطيرة سوف تتداعى بعد ذلك » فالمعروف أن 
المطاط والمواد العضو. هى من منتجات 
البترؤل '؛ وبالتالى سوف تتاثر بأى هزة فيه ٠‏ 


يضاف .الى ذلك يعض الحقائق المتصله يمصادر 
الطاقة الاخرى بالنسية للولايات المتحدة ٠‏ فالغاز 
الطبيعى سوف يقل » وتكلفة التوسع ف.. انتاج 
الفهى, سوف تكون ضخية للغاية وبالتنى سوف 
يرتفع سععر سعر الفحم بدرجه رهيبة . أما بالنسبة 
للطاقة الذرية » فانها برغم تضخيم أهميتها ©؛ لا 
تستقطيع أن تكون بديلا عاملا لا للبترول ولا. لاى 
مصدر آخُر من مصصاد_ الطاقة » ذلك لان 
استخدامها مباشرة فى انصناعة او التجارة أو 
النقل واغراض البنا والتشييد مساآلة غير 
عملية ؛ وبالتالى فاز .م كانية المتاحة هسي 
استخدامها فى توليد الكهرياء » ومعئى ذلك فان 
قيمتها تتحدد باستخدامات الكهرباء ذاته! ٠.‏ وعلى 
أية حال فان, الط'نة الذرية لن تمثل عام هلمة! 
اكثر من ١‏ فى المأئة من اجماني الطاقة المطلوبة 
للولايات المنحدة .. 


سأكتك- 


المربية كلها * 
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ويغلى التقرير من هذا الاستعراض الى 
التاكيد على ان الموقف بالنسبة للولايات 
التحدة « غاية فى الشطورة » وان مواجهته 
نتطلب< خطوات صفيحة وماجلة » » وحتى فى 
حالة اتخاذ مثل هذه الخطوات » فان آثارها التى 
سوف تستغرق عدة سنوات لن تاتى الا بعد ان 
تكون الازمة قد ازدادت استفحالا بسبب الذمو 
السريع فى احتياجات الولايات المتحدة من 
الطاقة . 


ولكن ماهى هذه الخطوات التى يطالب بها 

التقرير ؟! 
ن التقرير لا يذكر صراحة هذه الخطوات » 

ولكنه يناش بعض الاراء آلتى تتردد فى الولايات ٠‏ 
المتحدة حول هذا" الموضوع » ليؤكد خطورة 
الوضع » فهو يرد على الذين يقللون من اهمية 
الازمة على اساس ان الولايات المتحدة «قادرة » 
على استيراد كل احتياجاتها فيؤكد أن مجرد 
اعتماد الولايات المتحدة بدرجة متزايدة على بترول 
لا تضع يدها عليه ولا تضمنه » هو كما لو كانت 
تعتمد على دولة أجنبية لكى تدافع عن أراضيها ٠‏ 
كذلك فان خطورة الموقف لا تتحصر فقسط فى 
امكانية تعرض تدفق البترول للتوقف اوالنقصءبل 
أيضا يسبب ماسوف تعانيه من عجز فى ميزان 
مدفوعاتها . فهى فى حاجة لسكى تستورد ما 
تحتاجه من البترول عام 1140 الى تدفق رعوس 
اموال تصل الى ٠‏ بليون دولار فى السئة وسوف 
يكون العجز فى ميزان المدفنوعمات فى اويل 
وحده حوالى 15 بليون دولار . وهذا العجز يمكن 
أن يكون أكبر فيما لو اقدمت البلاد المنتجة للبترول 

في الششرق الاوسط وشمال افريقيا على رفسع 
اسعار البترول الخام » فحينئذ لن يكون امل 
الولايات المتحدة بصنتها ١‏ المحتاجة » لهذأ 
البترول الا ان تدفع لانها لا تملك القدرة على 


المساومة . 
أن عصب حياة الولايسات المتحدة 
ومستقبلها هو فى البترول العربى . وهى تقف 


وداه اسرائيل بكل قواها من اجيل حمسساية 
احتكاراتها البترولية ٠‏ وللاسف » فرغم أنها هى 
نفسها تعترف بذلك وتؤكده فانئا حتى الان لا نملك 
الا صيحات عالية نرددها بضرورة ضرب المصالح 
الامريكية فى المنطقة والاضرار بها »؛ دون أن 
ندرك ان العالم من حولنا يتحرك باقصى سرعته © 
وائنا مالم نتحرك نحن آيضا وتتخذ الخطسوات 
الايجابية الفعالة فى مجال مواجهتنا مع العدو » 
فان الهزيمة المحدودة التى اصابت عمدة دول 
عربية » سوف تتحول الى هزيبة كاملة للامة 


محعد ابو الحديد 
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يعتبر هذا الكتاب الذى صدر باللغة الفرنسية 
فى باريس ؛ اول كناب يصدر عن منظمة « ايلول 
الإسود » الفلسطينية وعملياتها » وعن « أيلول 
الاسود » نفسه > كشهر للمذابح البشعة التي 
و تاليف : رتكبها النظام الاردنى فى حق الشعب الفلسطيني 
للدم 5 رالمقاومة والميليشيا الفلسطينية . 


ومؤلف هذا الكناب « جيلبير مورى » ؛ كان هو' 
نفسه من رجال المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال 
النازى لفرنسا » ان دخل صفوف المقاومة هناك 

جيلبير مورى أبتداء من عام 114٠‏ 2 وهى من المتخصصين فى 

علم الاجتماع ء ومن أهم مؤلفاته ه مجتمع 

القمع , ٠‏ وقد كافح فى صفوف الحزب الشيوعى 

الناف : الفرنسى كأحد أعضائه لمدة ٠17‏ عاما » ولكن 

هه اتجاهه « الماوى » أبعده من الحزب . وقد شارك 

جيلبير مورى فى تأسيس مكتبة « فلسطين » 
. 5 5 نبا ٠‏ 
« أفكار ممنوعة  »‏ دار نوكا 


. وقد طالب « كمال عسدوآن » عضوى المكتب 
السياسى لحركة التحرر الوطنى الفلسطينى ( فتح ) 
فى المقدمة التى كتبها للكتاب بعنوان « لا شىء بدون 
الفلسطينيين » طالب بمعيار انسانى للعدالة والحق 
بالنسبة لقضية الشعب الفلسطينى » وللكفاح الذى 
يخوضه » وللعسف والجور اللذين يتعرض لهما ٠‏ 
يقول : الانسانية احترام الحياة الانسانية . لقنا 
مات فى ميونيخ ١7‏ رجلا : أحد عشي اسرائيليا » 


سندياد باريس 1 


01 
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والانى واحد ؛ وكمسة فلسطينييق . آما الأخروة 
فلقد كان من الممكن ان يموتوا » بللقد كانعليهم 
حتى أن يموتوا وحيدين » ٠‏ 


لقد كان من الممكن اقامة الدليل على « براءة : 
البعض و « اجرام » البعض الاخر » لى لم يقتل فى 
صمت » بقنابل الاسرائيليين » فى نفس اليوم التالى 
لوقوع ٠‏ الضحايا » الاسرائيليين » مائتا فلسطين, 
ما بين أطفال ونساء وعجائز ٠‏ فهل كان هؤلاء 
الفلسطينيون اكثر اى اقل « براءة » من الاحد عشر 
اسرائيليا الذين دفنوا فى اليوم السابق ٠‏ هذا 
سؤال مطروح ٠‏ ولم يكن قد طرح بعد » . 


« أن ٠‏ الجريمة » الحقيقية التى اتهم بها 
الفلسطينيون فى ميونيخ » ليست هى أنهم قتلوا 
أحد عشر اسرائيليا » لم يكن آحد » وخاصة السيدة 
جولدا مائير » ترغب حقا فى انقاذهم » وائما لانهم 
اقتحموا عالما » كان يراد له أن يكون عالما « جميلا 
لطيفا » هادئا أصما . اقتحموا تجمعا لم توجه لهم 
الدعوة اليه » انهم يتهموننا » نحن الفلسطينيين » 
بأننا كدرنا صفى عيد كان يراد أن يظل مقصورا 
فحسب على ضيوف « حكماء مرموقين » » لهسم 
مقاعد فى الامم المتحدة » واعلام وأناشيد قومية ٠‏ 


ولم يكن علينا بعد أن استبعدنا من دا 
الاوليمبى » الا أن ننتظر على الباب . ولكنهم لآ 


ينسوننا فهم يعلمون احيانا اننا نعيش فى مخيمات , 


اللاجئين » بفضل اعانات « الاحسان الدولى » ٠‏ 
ويتعين علينا اذا أظهرنا « التعقل » ان 
نفاوض « كويسلنج » جديد فى صورة ١‏ حسين » 
أو « الجعيرى » او « الشوا » أو « الاعيسان 
الآخرين » المتعاونين + 


واستطرد « كمال عدوان» قائلا قفبى 
مقدمته : « وفى الوقت الذى قدم فيه الفلسطينيون 
آنفسهم كضحايا طيبين » ولاجئين فقراء > فانهم 
قدموا الدليل على امكانيية أن يكونوا 
كذلك « حاسمين » ى « ماكرين » و « مغالين » مثل 
الرئيس « نيكسون » » والسيدة « جولدا ماثير » . 
والجنرال « موشى ديان» » وذلك مالا يمكن 
اغتفاره لهم » . 


هلقد آراد الفلسطينيون فى ميونيخ أن يجرى 
. معهم نقاش على مستوى الند للند » نقاش عن 
ظروف حياتهم » وموتهم » وسجنهم . لكن اسرائيل 
لم ترد » هذا الحوار > وهذه المفاوضة التى كان 
يمكن ان تؤدى الى حل » رفضت اسرائيل التفاوض 
فى ميونيخ بحجة أن ذلك « رضوخ للابتزاز » ٠‏ آما 
السبب الجقيقى فكان هى أن الصهيونيين يرون 
على الدوام أن الفلسطينيين فير موجودين » ولم 
يكن لهم وجود قط » .مه -. 


ساكلا 
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وقال قن نختام مقتمته : « آما فيما يثملق بالرئى 
العام الاوريى » فيتعين عليه أن يبدا حوارا جديا 
حقا مع المقاومة الفلسطينية » وأن يدرك أنه لن 
يتحقق ثىء بناء فى الشرق الاوسط2» بدون 
الفلسطينيين * وسيحل التناقض نفسه ٠‏ عندما 

الشعب الفلسطينى ٠‏ ممثلا فى منظمة 
التحرير الفلسطينية أن يمارس كلية وبحرية ٠‏ حقه 
فى تقرير مصيره على أرضه ٠‏ وحنى يتحقق ذلك » 
لن يفقد الشعب الفلسطينى سوى اغلاله » . 


ويتضمن الكتاب آربعة فصول عن عملية 
ميونيخ » ومجازر عمان » واسباب ايلول الاسود » 
والفصل الرابع بعنوان : ارهابيون أم ساسة ؟ 
ويضم الكتساب بعد ذلك الوثائق التى أصدرهسا 
الفدائيون الفلسطينيون » قبل عملية مطار اللد 
الاسرائيلى » ثم الوثائق المتعلقة بعملية مطار اللد 
التى قامت بها منظمة أيلول الاسود » والمملية 
الاخرى فى مطان اللد التى قامت بها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » ثم وثائق عمليتسى 
ميونيخ وزغرب ٠‏ 

وأورد المؤلف فى الفصل الخاص بعملية ميونيغ 
اسباب تسمية هذه العملية بعملية هبر 
واقرت » » وهما القريتان اللتان طرد الاسرائيليون 
سكائهما العرب فى ١548‏ ء وتسفوا مساكنهما » 
وسلموا اراضى القريتين وتبلغ ..5؟ هكتار الى 
مستوطنين اسرائيليين » ولم تفلح جهود الاساقفة 
الكاثوليك والفاتيكان للتدخل لصسالح سكان 
القريتين العرب والمسيحيين الذين أمرهم الاسقف 
جوزيف رايا اسقف الجليل سنة ١117١‏ » باحتلال 
كنيستى القرية » ولكنهم بالطبع طردوا منهما . 
وما اوضحه جيلبير مورى للقارىء الاوربى هى أن 
اطلاق اسم يرعم وأقرت على عملية ميونيخ » كان 
الهدف منه »التذكير بحقيقة ان الفلاحين والفساوسة 
الفلسطينيين » قد طردوا من اراضيهم لا لاسباب 
عسكرية كما يزعم الاسرائيليون » وانيا يغرض 
استيطان واستعمار الاراضى من قبل '« الكولون » 
الصهيونيين وكجزء من الخطة العامة لطرد الشعب 
الفلسطينى واستيداله بمستوطنين غرباء عن 
البلاد ٠‏ 


وقام المؤلف بسرد التفصيلات المعروفة لعملية 
ميونيخ »© واحتلال فدائيى « ايلول الاسود » لمقر 
البعثة الرياضية الاسرائيلية فى القرية الاولبية ٠‏ 
الا أنه أتى على ذكر يعض التفصيلات ذات 
الدلالة ٠‏ واعلن مثلا عن استنكاره لموقف تلك 
الصحف الاوربية التى اتهمت الفدائيين فى ميونيخ 
« بالوحشية » لانهم رفضوا ادخال طبيب لمعالجة 
يوسف رومانو رجل الامن الصهيونى الذى أصيب 
أصابة بالغة عند احتلال الفدائيين لقر البعثة 
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الاسرائيلية » فى الوقت الذى لم تحرك فيه نفس 
هذه الصحف ساكنا عندما وقعت وحدة فلسطينية 
بمطار « الك » فى كمين نصبه ٠‏ ديان » مستغلا 
رجال الصليب الاحمر الذين اكدوا انهم أخذوا على 
غرة » وفوجئوا بمخطط ديان الذى أدى الى قتل 
الفدائيين . وفضلا عن ذلك أشار جيلبير مورى الى 
أن الاشتباك الاؤل مع الاسرائيليين فى مقر البعثة 
الرياضية ادى الى اصابة ثلاثة من الفلسطينيين لم 
يحظوا هم أيضا باسعاف الطبيب تماما مثل يوسف 
رومانو» “وذ لتفادى استغلال الصليب الاحمر فى 
مناورات خبيثة آخرى كتلك التى أدت الى فشل 
عملية اللد *٠‏ 


ويتساءل المؤلف حقا عن السبب فى اتهام 
الفدائيين الفلسطينيين بأنهم « انتهكوا السلام 
الاوليميى » للجرد أنهم طالبوا بالافراج عن 7.٠.‏ 
فدائى مقابل الاق سراح الرياضيين 
الاسرائيليين » فيقول : « هل أمر الرئيس نيكسون 
بوقف القصف فى فيتنام اثناء الالعاب الاوليمبية »ام 
هل توقف دوى رصاص البنادق فى ارجاء العالم » 
ليفسح طريقا فسيحا للبطولة الرياضية ؟ ام أن 
السلام الاوليمبى هذا » لا مكان له الا ميونيخ ؟ ان 
الشعب الفلسطينى الذى استبعد من الاولبياد لا 
يمكنه أن يعتبر نفسه طرفا فى اتفاقات لم يعقدها 


معة أحد ؛ ٠‏ 


واشار الكاتب الى بعض الحقائق الجديدة فى 
عملية ميونيخ مثل محاولة استخدام قائد فرق 
الاقتحام التى أعذها بوليس المانيا الغربية » للتسلل 
الى مقر البعثة الاسرائيلية فى صورة طباخ لتقديم 
الفذاء الى الاسرى والفدائيين ٠‏ وذلك بغرض 
التعرف على المكان لاعداد خطة هجوم » وكيف تنبه 
الفدائيون الى ذلك » فتسلموا الغذاء » ورفضوا 
ادخال هذا الزائر الفضولى وقاموا هم بتوزيعه 
على أسراهم . وندد الكاتب بذلك التفريق الغريب » 
المتمثل فى اعتبان الاسرى الاسرائيليين « رهائن 
أبرياء » والفدائيين العرب : « ارهابيون صدرت 
ضدهم احكام من محاكم » شرعية » ويتساءل : الا 
يعتبر المدنيون الفلسطينيون المحتجزون فهى 
السجون الاسرائيلية « رهائن » حقا» وخاصة 
أولئك الذين حتى لم ينتهكوا أيا من قوانين المحتل » 
وائما كانت جريمتهم الوحيدة » هى أنهم فحسبا » 
أقرباء لفدائى ٠‏ 


واوضح الكاتب كيف وافق الفدائيون 
الفلسطينيون على استبدال الرياضيين 
النسهيونيين » « بمسجونات خطرات » !! مشل 
« لطرقة عبد الكروم »ء 77 عاما ) وابنتها 
« حثيفة » ( .4 عاما ) اللتان كانت جريمتهما 


الوحيدةانهما اتاحتا لرجل » هو ابن الاولى » 
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وشقيق الذائية » ولكنه : فدائى من فتح © اثيدوى 
ظمآاه بكوب ماء ويتناول بمض الخبن والزيتون » 
بعد ان تسلل الى اسراثيل فى احدى المهمات +:: 


كذلك أوضح فيما يتعلق بتفصيلات : همليبة 
ميونيخ انه فى حين قفر أحد الفدائيين من- اعدى 
طائرتى الهليوكبتر التى كانت تقل الرهائن » والقى 
عليها قنبلة يدوية ادت الى مقتل ؛ من الرهائن 
الاسرائيليين وذلك بعد اكتشاف خديعة البوليس 
الالمانى » فأن قذائف المدرعات الالمانية الغربية هى 
التى دمرت الطائرة الهليوكبتر الاخرى » ونفذ 
البوليس الالمانى الغربى هذه الخطة بناء 
أوامر ٠‏ الخبراء » الاسرائيليين 2 والحكو. 
الاسرائيلية » التى حكمت بالموت على فدائيى ايلول 
الاسود » وعلى الاسرى الاسرائيليين ايضا * 


ودافه مورى دفاعا حارا عن حق المقساومة 
الفلسطينية فى العمل فى أى مكان ويضيف : 


من الذى يزعم » انه لا توجد اليوم حرب فى 
فلسطين ؟ ان الغرب وحده هى الذى يقرن انه وطد 
السلام » وذلك حيثما ينجح فى تحقيق غزوات 
استعمارية . واذا كانت الانظمة العربية فى تلك 
الدول التى نستقيل دبلوماسييها ونتلقى بترحاب 
اكبر » بترولها » لم تقبل باجراء المفاوضاتيع 
الدولة الصهيونية » فهل يطلب من الفلسطيزيين 
الذين طردوا من أراضيهم وتعرضوا للهجوم ابنما 
كانوا » ان يحترمواهذا السلام الغريب الذىيفرض 
عليهم من الخارج ؟ » . 7 


« ان حق دولة اسرائيل فى الوجود الشرعى لا 
يزيد قط عن ٠‏ شرعية » القول بان ٠‏ الجرائر 
فرنسية » وحتى عمر اسرائيل يقل بمقدار خمس 
مرات عن عمر ٠‏ الجزائر الفرنسية » وهل ينبغى 
اذن ادانة عملية ميونيخ باسم الاضطهاد الممادى 
للسامية الذى ارتكبته المانيا الهتلرية ؟ لا ينبغي بأية 
حال ان ندخل « اوشفيتز » اى « داشاو » فى هذه 
المناتشضة . فلميوجد معتقل اوشفيتز او داشاو فى 
فلسطين ٠‏ ثم آين هى فى فلسطين معسكرات 
الاعتقال تلك التى زج فيها الشغب العتربى » 
باليهود ؟ ومتى اضطيد المسلمون والمسيخينون 
العرب فى تلك الارض اتباع الدين اليهودى ؟ فى 
حدود علمى » » لم ينجح كاتب صهيونى واحد'فئ أن 
يضرب مثلا واحدا على عدوان ارتكبه العرب ضد 
يهود فلسطين ء قبل أن: تحول الصهيونية هزه 
الارض الوادعة الى ميدان قتال » . 


وقد دافع المؤلف عن حق الفدائيين الفلسطينيين 
فى العمل ضد اسرائيل فى كافة بقاع العالم » 
وخاصة فى تلك الذى اسهمت فى دعم ومسمائدة 
اسرائيل مثل المانيا الغربية التى وقعت فيها عملية 


علاكاتكت 
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ميوتيخ 2 والتى قدمت الاموال لدعم اسرائيلٌ 
والاسلحة التى استخدمتها فى ضرب الفلسطينيين 
بلا هوادة » وفى اعدام مناضليهم . ويقول 
مورع.. أن كل :ذلك يجفحن .من اأراهى انان 
الاتحادية ء» مجال عمل شرعى لاعداء 
الصهيونيين . واذا كانت دولة اسرائيل تقوم 
بضرب الفالسطيزيين فى أراضى البلدان الاخرى ذات 
السيادة ٠‏ مثل سوريا ولبنان وغيرهما ٠‏ فلماذا لا 
يكون من حق الفاسطينيين ان يقوموا بالزد على 
هذه الضربات ٠‏ فى اراضى الدول التى اصبحت 
يبارادة حكامهاء المؤخرة الكبرى للجيش 
الصهيونى 2 ؟5 


وقد اجرى المؤلف كذلك نقاشا له مغزاه مع 
يعض الاراء القائلة بأن على رجل العصابات الآ 
يهاجم سوى الاعداء المباشرين للشعب » وحددت 
العدى المباشر للشعب » بأنه المناصر النشط الواعى 
لعملية الاغتصاب » ولبؤس الشعب الفلسطينى ٠‏ 
ويذهب هذا الرأى الى ٠ه‏ وجوب التفريق بين أى 
اسرائيلى » وبين الجيش أو البوليس أى ادارة 
الاحتلال الاسرائيلى » ٠‏ وهكذا نجد أن هناك 
تعريفين مختلفين كلية عن « العدو المباشر » الذى 
يعد ضربه عملا مشروعا ٠‏ ذلك أنه لو كان ينبغى 
قبل ضرب المحتل الانتظار للتعرف على ما اذا كان 
« نشطا وواعيا ؛ ٠‏ لكانت حرب الشعب قد اختفت 
منذ أمد طويل من على ظهر كوكبنا » وقال مورى 
٠‏ ان المقاومة الفرنسية على سبيل المثال » لم تنتظر 
قط لتعرف ما اذا كان الجندى الالمانى » مناصرا 
نشطا واعيا لعملية الاغتصاب » وليؤس الشعب 
الفرنبى أم لا » وذلك قبل أن تضربه » ٠‏ 


ويستطرد مورى قائلا : وتذهب بعض الاراء الى 
آنه « نظرا لان اسرائيل أحرزت مكانة تستند الى 
حركة ايديولوجية عميقة » نتيجة للاضطهاد الذى 
عانى منه اليهود فى ظل الاحتلال النازى » لذا 
يتعين على الفلسطينيين أن يدققوا فى ضرباتهم كيلا 
يبدى « معادين للسامية » . ولكن مورى يتساءل : 
« كيف ينطوى ضرب صهيونى فى ميونيخ على 
معاداة أكثر للسامية » مما لى ضرب فى غزة أى قل 
أبيب ؟ ٠‏ ويستطرد قائلا ه ان أصحاب هذا الرأى 
يريدون ان يقولوا « أنه يتعين على 
الفلسطينيين ‏ لكسب الرأى العام فى قرنسا 
وغيرها ‏ أن يمتنعوا عن القيام بالعمليات التى 
يعتبرها عدد من الناس » لاول وهلة » سيئة لى 
مشيئة . ويقول : ولكن هذا الرأى العام العالمى 
كان يشعر بالارتياح الشديد لصمت الفاسطينيين 
وموتهم البطىء فى معسكرات «١‏ الاحتجاز » ٠‏ آنه 
فقط بعدم الخضوع لنزواته ٠‏ وداجياره بالقوة على 
سماع صيحة غضيهم » نجح الفلسطينيون » فى 
تتعريف العالم بانهم 0 .6 


-118ا- 
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وفى الفصل بعنوان « مجازر عمان » أشان 
اللؤلف الى أن المقاومة الفلسطينية قامت بعد معركة 
الكرامة » وحتى سبتمير .157 > باستخدام 
المنامج الصينية والفيتنامية للحرب الشعبية » بعد 
إن طوعت هذه الماهج ومق الظروف الخاصة 7" 
بلشرق الاوسط . واستمرت حرب العصابات فى 
الأراضى المحتلة . الا ان « جيلبير مورى » يرى ابه 
دطر! لان اسرائيل والضفة الفربية وقطاع غزة لا 
نشبه فى شىء ٠‏ الصين الفسيحة ولا احراش 
فيتنام » ونضرا لان الفدائيين كانوا مزودين بأسلحة 
خفيفة » لذا كان من الصعب عليهم أن يقيموا قواعد 
آمنة ٠‏ ومناطق محررة حقا ٠‏ الا أنه كان بالامكان 
من ناحية اخرى » ان تقام على مقربة شديدة من 
خطوط الهدنة » نقاط تعزيز قوية * 


ولكن مورى يرى انه كانت هناك نقطة ضعف 
واصحة فى خطة قتال الفدائيين هى انها كانت 
موجهة كلية ضد اسرائيل ©» فى الوقت الذى كانت 
المداومة الفلسطينية » معرضة فيه لتلقى ضربات فى 
الظهر ٠‏ وكانت مؤخراتها هشة حيث تركز عشرات 
الالاف من الفلسطينيين فى المدن الاردنية الكبرى 
وخاصة فى الشمال والوسط » سواء فى مخيمات 
أى فى أحياء * 


وابرز الكاتب الدور الخاص الذى لعبه حزب 
المحافظين البريطانى فى سبيل التمهيد للتحول في 
الشرق الاوسط نحى قبول مشروع روجرز ٠»‏ وكان 
الحزب قد وصل الى الحكم فى بريطانيا حينذاك 
وعمل على الاستفادة من علاقاتهم التقليدية 
بالهاشميين فى سبيل تحويل الموقف الى وضع 
أفضل بالنسبة للغرب ٠‏ والى وضع أفضل بالنسبة 
لانفسهم أيضا فى المناقشسات والمفاوضات مع 
منافسيهم وشركائهم الامريكيين ٠‏ ويقول مورى لقد 
كان البريطانيون هم الذين لعبوا بورقة حسين 
حقا » واقنعوا واشنطون أن تقتفى اثر خطاهم فى 
هذه السياسة ٠‏ ؤعلى آية حال فان الحدث الحاسم 
هى نهاية الامر هنا » كان تقدم الولايات المتحدة 
« بمبادرة سلام » أطلق عليها اسم « ميادة 


٠ » روجرن‎ 


وأشار ايضا الى أن واشنطون ولنذن كانتا على 
علم تام بيذبحة سبتمبر وخاصة هنرى كيسنجر 
الذى استشارته وزارة الخارجية الامريكية ابتداء 
من ليلة ١5‏ سبتمير حول خطط الحكومة الامريكية 
فى اطار الحرب الاهلية فى الاردن ٠‏ ولذلك فايتداء 
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من يوم ١١‏ سبتمبر » - وبشكل اكبر فى ١7‏ 
سبتمبر - بدآت المدفعية الاردنية الثقيلة المزودة 
بمدافع ١١١‏ هم من احدث طراز - تشترك مع 
الطيران فى قصف مخيمات اللاجنين بالقنايل 
الفوسفورية ٠‏ وخلال قصف كان يستمر من 131 
الى ١4‏ ساعة كل 74 ساعة , تم تدمير المخيمات 
الشسطينية وفى يعض المناطق لم يعد هناك اى اثر 
للحياة فى هذه المخيمات » وفى الفترة من /ا١‏ الى 
77 سبتمبر كان القناصة الفسطينيون يواصلون 
القتال فوق تلال عمان السبع ٠‏ ويطلقون النار من 
الذرافذ أى الاسطح ٠‏ وقاموا بحرب عصايات مدن » 
انطوت على صعوبات بالنسية للجيش » ولم تتمكن 
مطرقته ‏ ( المافعية ) من ان تسحق مقاتلين 
سريعى الحركة ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد كسان 
باستطاعة فلسطينى واحد يحمل مدفع بازوكا ان 
يوقف دبابتين » او ثلاث دبابات لمدة عدة ساعات 
كذلك يستطيع قناص غير مرثى ان يدافع عن عمارة 
ياسرها » فاذ! عمد الجيش الى عملية تطهير منطمة 
شاملة » فانه ينتقل الى منزل آخر وهكذا .ولذلك 
وردا على هذا القتال والمقاومة غير المتوقعة قام 
الجيش الاردنى بقصف ,شامل منظم أعمى فى كافة 
الاتجاهات ٠‏ وكى ينتقم البدو من خصومهم فانهم 
دمروا المصحات والمستشفيات ومراكز العجزة 
والمشوهين » واجهزوا على الجرحى وهم على 
أسرة مستشفياتهم ٠‏ 


ويقول جيلبير مورى ٠‏ ان اولئك الذين كانوا 
مثلى فى عمان فى سبتمبر ١117١‏ أخذوا من بطولة 
الشعب الفلسطينى » اذ شاهدوا فى الملاجىم 
البسيطة من الخرسانة التى امكن اقامتها » النساء 
والاطفال ينشدون الاناشيد الوطنية تحت قصف 
القنابل ٠‏ الا ان الكثير من البطولة » والكثير من 
العذاب لم يؤديا بالفلسطينيين على اية حال » ك2 
العثور على حلفاء جدد لهم » حتى من بين اقرب 
جيراتهم فى العالم العربى “ 


وانتهت هذة الاسابيع الاليمة بأبادة حوالى ٠‏ 
الف فلسطينى ولذا يقول مورى : « أن شهر ايلول 


ليس شهرا للحداد يبكى فيه الفلسطينيون قتلاهم». 
وانما شهر للفضب :فا إميستطع جيش صهيونى 
ان يقوم به ٠‏ نجح جدش عردى فى تحقدقه ١2‏ 


وفى الفصل بعنوان + لماذا . ايلول الاسود ؟ 
اشار مورى الى ان الشعب الفلسطينى كان من 
اكثر الشعوب استقرارا فى ارضه وذلك عبر قرون 
طويلة تمتد الى حوالى 2٠٠١‏ عام قبل مجىء 
اليهود انفسهم وان احفاد الفلسطينيين هم الذين 
ظلوا على هذد الارض * عندما قام الغزاة الوم 
بطرد كل اليهود من هناك قريب فى عام 1١١١‏ 
ميلادية ٠‏ واوضح ان الامر لا يحتاج الى العودة 
الى مثل هذا التاريخ ١‏ لاثبات” ان الفلاحين 
العرب البوم ٠‏ بشعرون انهم الملاك الشرعيون لهذه 
الارض - 

وفى الفددل الاخير بعنوان « ارهابيون 21 
ساسة ؛ » يرى دورى : ان مناضلى ايلو لالاسود 
ليسوا ارهابيين بالمعنى التقليدى الكلمة ٠‏ لانهم لا 
يعتبرون الارهاب وسيلة سياسية دائمة » ولا يرون 
فيه حلا لكل المشاكل ٠‏ وهم يرون انه فى المرحلة 
الحالية وفى تلك اللحظة المحدودة من التاريخ 
النضالى للثورة الفلسطينية » فأن العمليات 
العسكرية عبر الحدود أصبحت صعبة ونتائجها 
محدودة للغاية ٠‏ ولا تفى بحاجات جبهة الداخل * 
وقد صدقت حساباتهم فى التطبيق العملى ٠‏ 
فياعلان عملية ميوديخ متلا اعرب الشعب الفلسطينى 
عن ابتهاجه فى العديد من مناطق الضفة الغربية » 
وبدرجة من القوة دفغت السهيونيين الغاضبين الى 
التدخل ضده ٠.‏ ووقعت مصادماث بل ومعارك 
بالفعل ٠‏ وكانت الاشتباكات فى « ناباس » ٠‏ ورام 
الله » قوية ٠‏ بحيث ادت الى وقوع قتلى مسن 
الجانبين ٠‏ ويعلق مورى هنا تعليقا له مغزاه 
فيعول : ان ما تثبته اشتباكات رام الله ونابلس 
وغيرها 2 هو انه ين ينبغى التميين بمناية بين الكفاح 
بدلا من الجماهير ,7 ٠‏ والكفاح بطريقة تدقع 
الجماهير بدورها ايضا الى الكفاح +وانه من أجل 
ان يأخذ الشعب المقهور زمام المبادرة » ينبغى 
لخوف معسكرة © لما 


بالضرورة فحسب » ان يغير ١‏ 
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الثشعار الواققلع 
فى السنياسة الزراعية 


تعليقا على قضية السياسة الزراعية التسى 
طرحتها الطليعة فى عدد قبراير 19107 + وحول 
الخخطوط العامة للسياسة الحكومية لحل مشاكل 
هذا القطاع تستوقفنا عدة ملأحظات : 


اولا : بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية 
واسلوب تطويرها وتدعيمها : 


ان عملية احتواء الحركة التعاونية التى تمت 
خلال الخمس عشرة سنة الماضية تحت شسعار 
التعاون الزراعى الموجه ٠‏ هذه العملية حولت 
التعاونيات الزراعية الى مكاتب حكومية » تفتقر 
الى كل مايعوزها لتكون ‏ بالحق ‏ احدى ادوات 
التفيير الثورى فى الريف المصرى ءاو لتكون احدى 
وسائل التطبيق الاشتراكى فى مصر ٠‏ كما عرقها 
القانون ١ه‏ لسنة 1154 م الخاص بالتعاون 
الزراعى ٠‏ فقد ترتب على هذه السياسة انعدام 
الولاء الذى يجب أن يحس به الاعضاء تمناة 


إس* 11 
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جمعياتهم » بل نظروا الى الجمعية فى القرية » 
باعتبارها سلطة حكومية تفرض عليهم ما تشاء 
متجاهلة تماما رغباتهم كأصحاب مصلحنة 
وكأعضاء فيها . وقد كان طبيعيا ان يسلك كثير 
من الفلاحين فى الريف نتيجة لهذه السياسة سلوكا 
غير اشتراكى سواء كان فى تحايلهم للحصول 
على السلف ٠‏ أى تحايلهم على التهرب مسن 


سدادها . 


ولقد:صاحب هذا السلوك » انعدام وجود سياسة 
تمويلية تعاونية علمية ومتكاملة تربط القرض 
بالقدرة على الانتاج ٠‏ مما أدى الى وجود ظاهرة 
تراكم المتأخرات التى حملت الدولة فى النهاية عبثا 
كان يمكن ان يوجه الى تطوير اساليب الزراعة من 
ان يوجه الى اسقاط مديونيات تتجاون قيمتها 4 
ملايين جنيه . . . ©» والسبب الرئيسى فى كل ما 
تعانيه التعاونيات الزراعية من مشاكل يسرجع 
اساسا الى تهيبنا الدائم منح هذه الحركة حقها فى 
الاستقلال والشعبية » وتدعيمها بعيدا عن الاهواء 
الشخصية لتكون تعاونيات انتاجية قادرةعلى ان 
تدفع الفلاحين اعضاءها الى حياة العصر 
ومتطلباته . وهذا يتطلب الفصل بين ما هى تنفيٌ 
وادارة » فيتولاه الاعضاء ء وبين ما هى رقابة 
وتدعيم ٠‏ فتتولاه الدولة ٠ ٠‏ وكذلك تحديد دورها 
بدقة وبموضوعية » وتحديد علاقاتها ببساقى 
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الؤسسات الموجودة فى .الريقة :... اما والحال 
هكذا » فستظل التعاونيات الزراعية ملتحفة 
بالروتين » وستظل القدرات الحقيقية لاعضائها 
بعيدة عن الاستغلال . بل وسيظل التواكل هي 
المسيطر على حياتهم وسلوكهم * وسنعود مرة بل 
ومرات الى قرارات التيسير وتقسيط التيسير 
والاسقاط ٠٠‏ الى آخره 


ثانيا : بالنسبة للتسويق التعاونى للقطن 
ومشاكله ومقترحات علاجها . فلنا عليه هو الاخر 

عده ملاحطات : فبالرغم من مرور عشر سنوات 
منذ بداية تطبيق هذا النظام » الاانه لم .يستقر 
حتى الان ٠‏ بلولم ينجح وهذه حقيقة . ومن ثم 
يمكننا ان نحكم على نجاح هذا النظام » لانناً 
استطعنا ان نوفى بالتزامات عقود البيع فى 
مواعيدها ٠‏ متناسين الطرف الاهم وهى الفلاح ٠‏ 
ان الذى يحكم على نجاح هذا النظام اى فشله هى 
الفلاح ٠‏ والفلاح يقول ‏ وهى محق ‏ ان نظام 
التسويق التعاونى للقطن لم ينجح من وجهة نظره 
اى على الاقل لم يحقق ما كان منتظرا منه . وهذا 
يدفعنا الى دراسة الاسباب التى تكمن وراء هذه 
النظرة ٠٠‏ والحقيقة ان مشكلة التسويق ليست 
مشكلة عدد مراكز التجميع اى قربها من الفلاح » 


أيام ٠‏ فالفلاح الذى ينتظر سنة كاملة عائد هذا 
المحصول يمكنه ان ينتظر شهرا آخر ٠.‏ الشكلة 
اساسا هى « مشكلة نظام » ٠‏ 


فالتسويق التعاونى كان يهدف أساسا الى الغاء 
الوسيط الذى يحصل على الجزء الاكبر من عائد 
المحصول » ولكى يحقق هذا الهدف جاء بنظام 
احتكارى لا يمكن الفكاك منه » يتمثل فى شركات 
القطاع العام التى حلت محل المشترى والوسيط » 
وفرضت على الفلاح ما تريد ٠‏ وقبل الفلاح هما 
فرضته لانها .مصدر التصريف الوحيد لمحصوله 
الاسام + ومسالة حغول. اكش :من ,شركة :واحدة 
لشراء المحصول تحقق بالتالى نوعا من المنافسة 
بينهم لصالح الفلاح ح + مسألة شكلبة للغاية - ٠‏ فاذا 
كان سعر رتب القطن ‏ زهرا وشعرا ب تحدده 
الدولة سنويا » ويلتزم به الجميع ٠‏ واذا كان الفرز 
فى مركز التجميعيتم بصورة سليمة ٠٠‏ كما تعلن 
شركات القطن . فمعنى هذا أن نتيجة الفرز لا 
يختلف عليها اثنان ٠‏ لانها تمت بدقة وبأمانة ٠٠‏ 
فكيف اذا ستشترى شركة بسعر أعلى واخرى 

بسعن اقل . ان اختلاف السعر لايمكنانياتىالا 
اذا اختلف فى تقدير الرتبة +٠‏ واذا تم الفرنز 

بصورة سليمة * فلايمكن ان يختلف عليه احد. اذل 
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قمن المستحيلَ ان يخظف السعر الا اذا تلاعبت 
شركات القطن بتقدير الرتب عند الفرن ٠‏ 

وحتى لي فرض وكان هذا المستحيل » فجميع 
شركات القطن تتبع مؤسسة واحدة » كيف تسمح 


حول الفدائيسين 
المعنقتين ف الاردن 
جاءنا البيان التالى مناتحاد المحامينالمرب: 


تلقى اتحاد المحامين العرب بقلق بالغ 
واهتمام شديد انباء اعتقال السلطات 
الاردنية للمناضل أبو داوود وعدد من رفاقه 
الفدائيين الفلسطينيين اثناء محاولتهم اجتياز 
الحدود الاردنية للارض المحتلة . 

واتحاد المضامين 'العربالذى طالب ذائينا 
بدعم الثورة الفلسطينية وحمايتها وتمكينها 
من حرية العمل والحركة والنضال ضسد 
العدوان والاحتلال من كل ارض عربية : |5 

يطالب السلطات الاردنية باطلاق 
سراح الناضل ابو داوود ورفاقة الفدائيين 
الفلسطينيين » واحترام حقهم المشروع فى 
النضال ضد العدو الصهيونى المحتل من كل 
أرض عربية . 

ل ويحذر الحكومة الاردنية من أية 
اجراءات تصفية ضد الندائيين المعتقلين 
مهما كانت التهم الموجهة اليهم » وتحت 
اعتيار . 

ويطاليها باحترام حقوقهم الوطنيسة 
والقانونية والانسانية بتأمين حقهم الكامل 
فى الدفاع © ازاء اى تهمة » وسواء فى 
الاعتقال أو التحقيق أو المحاكمة . 

ويحملها مسئولية اى انتهاك لهذه 
الحقوق المشروعة والمقررة ٠‏ 

ويهيبيكل' النقابات المهنيةوالاتحادات 
والمنظمات الديمقراطية العربيية ان ترقع 
صوتها مطالبة السلطات الاردني باطلاق 
سراح المناضّل آبو داوود ورفاقه الفدائيين 
الفلسطينيين » وتأمين حقهم فى الدفاع عن 
انفسهم واحترام حقوقهمالانسانية و الوطنية 
ويدعو المحامين العرب لتبئى واجب الدفاع 
غتهم. +. 


الامانة العامة 
لاتحاد المحامين العرب 


ثولت 
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هذه الؤسسة وهى ترسم سياسة شركاتها المفتلفة 
لهم بالتنافس لغير صالح المؤسسة بصفة عامة ٠٠‏ 


اليس هذا شعارا لا يحمل مضمونا على 
الاطلاق ؟ 


اذا كنا ندعى باطلا فمن آين تأتى شركءت ‏ حلج 
الاقطان ‏ بارباحها التى تتجاوز العشرين مليون 
جنيه سنويا » وهى شركات تنص نظم ادارتها على 
انها تؤدى خدمة ولاتهدف الى الربح . 


والعلاج الحقيقى هنا » لا يمكن آن يكون هو 
العودة الى تجارة القطن ‏ فهذا يعنى العودة الى 
الوراء وفى اشياء كثيرة عشرات السنين* لكنه 
يكمن أيضا فى الجممية الزراعية » فهى وحدهما 
القادرة على حلج اقطان اعضائها تحسابها سواء 
عن طريق استئجار المحالج أي عن طريق وضع 
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سعر للحليج ثم بيعها شعرا لشبركات التصدير أي 
للمصانع المعلية . 


هنا فقط يمكن أن يكون لدينا تسويق تعاونى * 
وهنايمكن اننقول ‏ بصدق» انعائد انتاج القطن 
عود بالكامل الى الفلاح ٠٠‏ وهنا أيضا لن نعتاج 
الى مأساة التحايل على النساس لزراعة هذا 
المحصول بعد أن كفروا به وبجدواه بعد أن كان 
محصولهم الاول والاخير . أقول لن نحتاج الى 
صرف منح تشجيعية للزراع حتى لا يتهربوا من 
زراعته رعم الدورة ورغم قوانين المغالفة ٠‏ ويكفي 
أن نقول الان وبكل واقعية أن اقل المحاصبيل عاندا 
بالنسبة للفلاح هى القطن ٠‏ 


جمعة ' عيده 
ماجستيد في انمي الاقتصابية 
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0 النص الكامل لهواب 

9دانق الحزبالديموقراطى الكردستانى ' 
على مذكرة 

حزب البعث العربى الاشتراكى 


تواصل ١‏ الطليعة » فى هذا العدد © نشر الوثائق الخاصة بالمسالة الكردية » وهىالمسالة 
التى شغلت ؛ ولا تزال : حيزا ملحوظا فىاهتمام الراى العام العربى وحرصه على مسار حركة 
التحرر الوطنى العربية ككل ٠‏ 

وقد نشرنا فى العدد الماضى ؛ ١‏ بيان آذار » الذى كان نقطة تحول اساسية فى معالجة 
السلطة العراقية للمسالة الكردية © « ومذكرة القيادة القطرية تحزب البعث العربى الاتستراكى 
الموجهة الى الحزب الديمقراطى الكردستانى » . 


وفى هذا العدد + ننشر الرسالة التى بعثبها الحزب الديمقراطى الكردستانى ردا على 
رسالة حزب البعث ٠‏ 


0 
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ايها الاخوة 


١‏ - نغتنم فرصصة الاجابة على مذكرتكم 
المؤرخة فى 1417/75-4-77 لتحييكم ونحيى 
أعضاء حزبكم كاقة * 

اننا ء نشك فى أن العلاقات فيما بيننا 
تعرضت الى تصدع كبير » وقد سيق 
وعرضنا عليكم هذه الحقيقة اكثر من مرة 
هنذ اوائل العام الماضى سواء 
اجتماعات لجنة السلام أو خلال اللقاءات 
بية التى كانت تعقد بين ممثلينا 
وميك بين آونة واخرى ٠‏ أو فى 
المذكرات المتعددة التى بعث بها رئيس 
هزينا الى مجلس قيادة الثورة قى 
حينه ٠‏ الا ان الاهمال وعدم الاهتمام 
الذى جوبهت به مساعينا المتواصلة هذه 
والتجاوزات الخطيرة التى توالت علينا 
الواحدة بعد الاخرى منذ اواسط العام 
المنصرم قد دفعت بالاوضاع الى التردى 
والتدهور المستير حتى بات الوضيع العام 
ينذر بالانفجار ويهدد أمن شعبنا العراقى 
بعربه وأكراده ويعرض سلامته ومكتسياته 
ومستقبل العلاقات بين حزبينا الى أشد 
المخاطر والاضرار * 


اننا نتفق معكم نما تذهبون اليه من ان. 
( المسراحة والمجابهة الموضوعية بنقاط 
الخلاف والنناقض والاخلاص للحقيتة 
والحرص على وحدة هذا الوطن ومستقبل 


بيننا » ومن ثم الومسول الى وضع 
الحلول العملية الكفيلة بحل الكثير من 
المشاكل والمعضلات التى نعانى منها كثيرا 
معتقدين بلجازمين بانالمشاكلوالمعضلات 
مهما كبر حجمها فان القدرة على حلها 
وتجاززها ‏ عندما تتوفر الرغبة الاكيدة 
لذلك - تبقى هى الاقوى والاكثر فعالية ) 
ومن هذا النطلقفاننا نجد لزاما علينا قبل 
الدخول فيمناقشة محتريات مذكرتكم ان 
تسسمحوا لنا اليها * حيث 
بجاءت فى مضامينها مشحونة بالرغبة فى 
التشهير وتوجيه الطعون والاتهامات عن 
طريق تشويه بعض الحقائق والمبسالغة 
والتهويل فى بعض التضايا الاخريى 
أكثر من كونها تنطوى على الصراحة 
والموضوعية وبذل المساعى والجهود 
المخلصة من اجل ايجاد الحلول الصائبة 
للمشاكل الكثيرة التى تعترض سمبيل 
علاقاتنا ومما يعزز لدينا هذه القناعة 
قيامكم يتزويد بعض الجهات فى الداخل 
والخارج بنسخ منها قبل ارسالها الينا * 


لقد ربطتم مجمل الاعمال اليومية التى 
فمارسمها المواطن الكردى بحزبنا ولم 
تاخذوا بالعسبان الظروف الاستثنائية 
التى مزت بها المنطقة الكردية خلال 
السنوات العشى الماضية وما ولدته من 
اشارات وحزازات فى المنطقة ٠أننا‏ نعتقد 


174 


بان اختلاق الموادث الى فبركتها وتهويل 
بعض التجاوزات العابرة التى تصدر عن 
بسطاء الذاس والتى تقع مثيلاتها فى سائر 
أنحاء القطر وتنظيمها فى احصائيات غير 
واقعية وتحميلنا مسئولية وقوعها آمر لا 
عبرر !4 على الاطلاق واذا كانت المغالطات 
والتفتيش عن السقطات ورصدها فى 
ظروف الاقتتال لاغسراض الدعساية 
نتبرير أعمال العنف فانئا لا نجد لها ما 
يبررها فى ظروف السلام - وتضسافر 
الجهود من أجل تعزيزه واقامته على 


سين راسكة + 


اننا نعتقد ايضضا بانكم لم تختاروا 
الوقت المناسب لتتديمهاوالذى جاء بمثابة 
بتر غير موفق للحوار المشترك الذى جرى 
بيننا مؤخرا والذى قام خلاله كل جانب 
بطرح ما لديه من اراء وملاحظات وماخذ 
على الطرف الاخر وكنا نتطلع من وراء 
هذا الحوار الى تثبيث نقاط الانتقاء فيما 
بيننا والعمل المشترك من اجل وضعها 
موضع التطبيق السريع والسعى من 
حصر نقاط الاختلاف فى اضيق نقاط ممكن 
والعمل على تذليلها والتغلب عليها قدر 
الامكان الا ان انهاء الحوار بتقديم المذكرة 
جاء مخيبا للامال * 


اما اذا كان القصد من مذكرتكم تسجيل 
الواقف فقد سبق لكل منا ان سجل ها 
يكفى منها على الطرف الاخر ولم نترك في 
ذلك زيادة لمستزيد * 


ايها الاخوة 


٠7‏ - ما كنا تود التحدث فى مذكرتنا 
الجوابية هذه عن بعض الحقائق الخاصة 
بتاريخغ كفاح عزبنا الديمقراطى 
الكردستانى وعن الاوضاع التى كانت 
سائدة فى بلادنا قبل اعلان اتقاق الحادى 
عشر من آذاد لولا ورود اشارات صيريحة 
فى المذكرة بشانها انطوت على يعض 
الامور المخالفة للحقيقة ٠‏ خاصة فيما 
يتعلق باشتراكنا فى حكومة عبد الرازق 
ايف ومحاولتكم تحميلنا مسئولية القتال 
ى نشب فى أوائل عام 1515 فقد رفع 
حزبنا عاليا ومنذ تأسيسسه شعار اقامة 
الوحدة الوطنية على أسساس الاتحاد 
الاختيارى والمساواة بينالقوميتين العربية 
والكردية فى العراق والاعتراف المتبادل 
,قهم وواجباتهسم وتوحيد نفسالهم 
المشترك من أجل تحقيق أهداف شعبنا 
العراقى بعريه وأكراده واقلياته المتآخية, 
وقد وضع حزبنا هسذا الشعار موضع 
التطبيق » وصاهم بدوره فى جميسع 
انتفاضات ووثبات شعينا العراقى 
الوطنية وقدم الكثير من التضحيات في 
سبيل ذلك »وكرس طاقاته الغكرية والادبية 
للدفاع عنّ حقوق وحريات شعينا العراقى 
الوطنية والديمقراطية » وكافح دون هوادة 
من أجل تمتع شعبنا الكردى بحقوقه 
القومية الشروعة ضدمن جمهورية عراقية 
ديمقراطية متحررة وقاوم محاولات الصهر 
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والدمج والتمييز العنصرى د شعبنا 
الكردى وفضبح الافكار الشوفيئية ودعوات 
الانعزال القومى بين العرب ‏ والاكراد 
على جد سواء * 


أما على الصعيد العربى فقد رقف 
حزبنا وشعبنا الكردى من ورائه على 
النوام الى جانب الامة العربية فى مختلف 
اقطارها فى كفاحها العادل ضيد الاستعمار 
والصهيونية ومن أجل تحررها الاقتصادى 
والسياسى والتمتع بحقها الطبيعى فى 
نترير المصير ووهدتها القومية وعندما 
اضطر شعبنا الكردى الى الدفاع عن 
نفسه ضد الحكم الدكتاتورى الفاشم عام 
وقائده البارزانى على 
ة تجنب عوامل الاثارة 


الدوام 
والاحتكاك مع الحكومات العراقية السابقة 
وكنا نتحلى ياستمرار باقمى درجسات 


الصبر والتحمل والشسعور الفالى 
بالسئولية تجاه الشعب والوطن ووحدة 
أبنائه وكثا داثئما ضضحية للعدوان والهجوم 
والتزمنا فى كل مرة جانب الدقاع وأوقفنا 
القتال مع كل حكومة عراقية رغبت فى ذلك 
ولم نقاتل تلك الحكومات عن طواعية 
واختيار مطلقا وانما دفعتنا الحكومات 
العراقية الى ذلك دقعا بسيب السياسات 
الخاطئة التى مارستها تجاه القضية 
الكردية وقد أثبتت وقائع التاريغ أن 
الحكومات العراقية التى اضطهدت شعبنا 
الكردى وحاربته كانت دائما بشكل أى 
بآخر معادية للاهداف والمطامع المشروعة 
لشعينا العراقى باسره * 


القد حاولتٍ المذكرة تصويرنا بشكل يفهم 
منه دائنا اشتركنا فى الوزارة التى تشكلث 
بعد ١7‏ تمون عام 1174 ورفضنا المساهمية 
فى الوزارة التى تشكلت ( على اشر 
انتفاضة الث من تمون جمام 1534 ممع 
أن هذه الانتفاضبة.استهدفت عناصر اليمين 
والرؤوس الرجعية والمشبوهة ) وبعبارة 
أدق اننا شاركنا فى الوزارة عندما كانت 
تضم فى صفوفها عننساصر اليمين 
والرجعيين والشبوهين »ورفضنا المشاركة 
فيها بيعد التطويحبهذه العناصى * وعلاوة 
على ما تقدم فان المذكرة تحملنا بصراحة 
ووضوح مسؤولية الاقتتال المؤسف الذى 
اعقب ذلك التاريخ ٠‏ 


ولغرض القاء الضوء على كل ذلك 
وايضاحا للحقيقة نرى من الضرورى ددج 
الحقائق التالية حوال هذا الموضوع : 


يعرف الرأى العام العراقى كما تعرفون 
جيدا انه لم تكن لدينا آية صلة سياسية 
سابقة بالنايف وقد ظهر على المسرح 
السياسى كشريك لكسم فى المسللة بعد 
السابع عشر من تموز عام 58ؤ١ا‏ * 
وتعرفون أكثر من غيركم أيضا باننا لم 
نوافق على الاشتراك فى حكومته آنذاك بل 
انه وباتفاقه معكم اشرك ممثلينا فى 
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المكمة قوت أن باخذ رايئا ولا دأى 
لأخواننا المستوزرين في ذلك وقد آثرنا فى 
مينه الاذعان للامن الواقع حرصا منا على 
هدم وضع العراقيل امام السلطة الجديدة 
فى ايامها الاولى ٠‏ أما بالنسبة لامتناعنا 
عن الاشتراك فى الحكومة التى تشكلت 
بعد الثلاثين من تموز من السنة نفسها فلا 
يعود سببه الى تطويحكم ( بالعناصر 
اليمينية والمشبوهة ) عى الوزارة السابقة 
كما تتحدث المذكرة . بل يعود الى عدم 
ايفاء السلطة بوعودها التى قطعتها لنا 
قبل اعلان تشكيل الوزارة » فقد تم 
الاتفاق مع مجلس قيادة الثورة في حينه 
هلسى اشنراكنا فى السوزارة ياربعة 
ممثلين وعلى عدم اشراك ممثل فيها عن 
بعض الجماعات الكردية التى شهرت 
السلاح بوجه حركة شعبنا التحررية آنذاك 
وعلى ضرورة التزام الحكومة باتفاقية 4؟ 
حزيران لانه سبق الحزيكم واصدر بيانا في 
تمون عام 1931 هاجم فيه الاتفاقية 
روصفها بكونها اتفاقية يشم منها رائحة 
الانفصال * ويعد ساعة واحدة فقط من 
الوصول الى هذا الاتفاق تالفت الوزارة 
بشكل آخر حيث اشركتنا السلطة بوزيرين 

فقط وادخلت فيها ممثلا عن الجماعات 
الكردية المعادية لنا ولم تلتزم كذلك 
باتفاقية 1١‏ حزيران فى بيان تشكيل. 
الوزارة » وقد قررنا على اثر ذلك عدم 
الاشتراك فيها وقد ألقى سيادة البارزانيى 
ضوءا على هذه الحقيقة فى تصريحاته 
التى أدلى بها الى جريدة ‏ التاخى فى 
الثامن من اب عام ١4378‏ والتى رفض 
الرقيب نشرها فى حينه » وقد أوضحنا 
أسباب ذلك أيضا الى السيد رئيس 
الجمهورية ومجلس قيادة الثورة وبعض 
الاخوان أعضاء القيادة القطرية لحزبكم 
منذ ذلك الحين ورغبة منا فى عدم قطع 
الصلات مع الحكومة اقتصر مطلينا أنذاك 
هلى اخراج ممثل الجماعات المعادية لنا 
من الوزارة الا انها رفضت هذا الطلبم 
التواضع أيضا + وكانت جميع الدلائل 
تشير الى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ 
خطتها الخامبة لحل المسالة الكردية 
والقائمة على اساس فرض العزلة علينا 
وتقوية اعدائنا يكل السبل والوسسائل 
الممكنة وبدأت الصحافة الناطقة ياسمها 
نتحدث ا عن عزم الحكومة على تجاون 
القيادات التقلييدة للشعب الكردى وحل 
القضية الكردية مع الجماهير مباشرة » 
وشرعت فعلا باغداق الاموال والاسلحة 
على أعدائنا دون حساب وتسخيرهم تحت 
هماية الجيش والقوة الجوية للهجوم على 
مواتعنا ومقراتنا فى طول كردمستان 
وعرضها » وقد اعتدحت جريدة الثورة 
فى ينه خطوات الحكومة بهذا الشان 
( وكيف انها استطاعت أن تحقق صلات 
تعاون وثيقة جدا بينها وبين القوى 
الوطنية والتقدمية الكردية وانها تعتن يهذه 
الصلات التى لعيت دورا مهما جدا فى 


رشع السالة الكردية على لريق العلل 
السلمى الديعقراطى ) ٠‏ 


وقد أقدمت الحكومة بالفعل على 
اصدار بعض القرارات الايجابية فى 
مضمار منح الشعب الكردى جانيا مع 
حقوقه القومية قبل الحادى عشر من اذار 
عام “147 الا أن اضدار هذه القرارات 
عى ظروف شن الحرب على شعبنا الكردى 
كانت تفسر بكونها تعكس الرغبة فى تعزير 
المواقع السياسية لهذه الجماعات المعادية 
رعزلنا سياسيا عن جباهير كردستان 
أكثر من رغبة الحكومة وحرصها على منج 
الحقوق القومية لشعبنا الكردى بدليل 
تلكؤها فى تنفيذ هذه القرارات وعتي ان 
تسما منها لم ينفذ لحد الان * ' 


ايها الاخوة 


أن استيسال شعبنا الكردى فى الدفاع 
عن وجوده القومى وصمود هزبنا فى وجه 
هذه المخططات والفشل الذريع الذى منيت 
به هذه السياسة ٠‏ هو الذى رجح لدى 
السلطة حسب رايا فكرة التخلى عن هذه 
الاساليب غير المجدية والعسردة الى 
استئناف الحوار معنا من أجل وضمع 
الاسس الصسهميحة للحصل السسلمى 
الديمقراطى للمسالة الكردية عن طريق 
التعاون الاخوى والفهم المشثرك للمصالح 
الاسساسية لشعبنا العراقى بعريه واكراده 
رابنائه المخلصين كافة والذى أسفر عن 
اعلان اتفاق آذار التاريخى الذى اعتبرناه 
وما زلنا نعتبره نصرا تاريخيا لشعينا 
الكردى وحركته التحررية الدييقراطية 
بوجه خاص وانتسارا لشعبنا العراقى 
وقواه الرطنية وحزب البعث السربي 
الاشتراكى على وجه العموم وليس لدهنا 
نقييم آخر للاتفاقية مطلقا على العكس مما 
ورد فى مذكرتكم بهذا الخصوص ٠‏ 


ليها الاخوة 


اننا لا نمرف الاسباب الكامئة وراء 
شعوركم بالتطير وعدم الارتياج مسن 
الصالحة الوطنية ألتى تمت بيننا وبين 
خصومنا من الاكراد بعد اعلان اتفاقية 
أذار حتي ولو جرت بمعزل عنكم فقد كانت 
السلطة تشجعنا باستمرار على مثل هذه 
المصالحة » وبذلنا بالفعل جهودا صادقة 
ومخلصية مع هؤلاء الاخوان من اجل 
اسدال الستار على الماضى وتتناسى 
الحزازات والضغائن السابقة والعودة الى 
ممارسة اعمالهم الاعتيادية وفتع صصفحة 
آخوية جديدة فى العلاقات بين أبنساء 
شعبنا الكردى انتم لا تعتبر مسا 


هذا ال بح أتفاقية 
آذار وحصب يل و جزءا من 
الجهود العام الذى نبذله جميعا من اجل 
تقوية وتعزيز أواصي الوحدة الوطنية بين 
آبناء شعبنا فى سائر أنعاء الجمهورية 
العراقية عوالتى يجب أن تحظى في جميع 
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الاحوال بالهابيد والزقنا » لا بالشكوكة 
وعدم الارتهاج ٠‏ 


نقد ورد فى المذكرة بان ( مما يدعي 
الى الدهشة آن يكون الشخص وطنيا 
اوعميلا تبعا لنوع علاقته بالحسزب 
'لديمقراطى الكردستانىي وبمعزل عن 
لثورة والظرف - العام الذى أوجدته 
.سالج الحركة الكردية كما أنه ١‏ 
الدهشة أيصا أن تنظروا 
مرضوعية لكل من له علاقة بالسلطة مع 
“نكم جزء من هذه السلطة وتشاركون فى 
مختلف اجهزتها ) وللاجابة على هذه 
الاقرة من المذكرة نود الايضاح لما يلى : 

١‏ اننا نعتبر اقامة العلاقات 
السليمة الاعتيادية بين السلطة وابناء 
الشعب عريا كانوا آم أكرادا على حد 
سواء وفى ضوء أنظمة الدولة وقوانينها 
أمرا طبيعيا جدا ومن القضمايا البديهية 
الى لا تحتمل نقاشا أو جدالا على 
الاطلاق ٠‏ 


5 زتها ومنظمات 
حزب البعث فى قة الكرديية 
جهودا ‏ متواصلة من اجل العثور على 
بعض الماجورين فى كردستان والتفرير 
ببعض البسطاء هنالمواطنين فيها بواسلة 
الرشاوى والمفريات المتخلفة بفية 
استخدامهم لدعسم سياسة التهريب التى 
تمارسها السلطة فى بعض المناطق أى 
تدقعهم اجهزة الاستخبارات والامن لاقيام 
بأعمال معادية لهزينا ومتراتهفي المنطقة 
عن طريق تزويدهم بالقنابل والمتعجرات 
ووسائل التخريب الاخرى ٠‏ وقد 
قامت هذه العناصر لحد الان بالعشراثت 
من حوادث تفجير القنابل فى العديد من 
مقراتنا واننا بطبيعةالحال ضيد هذا النوع 
من العلاقة التي تقيمها السلطة واجهزتها 

مع المواطنين الاكراد واننا نعتبر موقفنا 
1 مستمدا من ممارسة المشروع في 
الدفاع عن النفس ولو كان حزبكم او اى 
حزب آخر فى نفس الموقف الذى نحن فيه 
لما سلك غير الطريق الذى نسلكه نحن فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


ج ‏ اننا نحدد موقفنا من الآخرين 
تبعا لموقفهم ونوع علاقتهم بحزبنا وليس 
في الامر ها يدعو الى الدهشة » ان 
حزينا ( بقيادته وقواعده وانصاره ) 
يسعى بطبيعة المال الى كسب الاصدقاء 
على الدوام من أبناء شعبنا الكردى ومن 
غيسرهم وعلى النطاقين الداخلى 
والخارجى » كما اننا ملزمون ايضسا 
باتخاذ الموقف المناسب ضد ا تبعا 
لدرجة عداوتهم معنا ونتبع فى ذلك 
الاساليب السياسية المعتادة المبنية على 
الديمقراطية والاقناع ٠‏ كما اننا لا نكيل 
التهم جزافا الى كل من يختلف معنا فى 
الراى وناخذ بنظر الاعتبار السوافسع 
والاسباب التى تدفعهم الى اتغاذ أمشال 
هذه المواقف من هزبنا ونبادر فورا الى 
تصحيح مواقفنا اذا كان تقدهم لبعض 
تصرفاتنا قاثما على سس صسائبة 
ومقبولة ٠‏ واذ! حدث لدينا شذوذ عن 
الالتزام بهذه القواعد فهو لا يمكن ان 
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ايها الاخوة : 


٠‏ - لقد بالغت المذكرة مبالغة كبيرة فى 
درج الكثير من السلبيات ونسبتها الينا » 
اننا بطبيعة الحال لا ندعى العصمة ولا 
تبرىء أنفسنا من الاخطاء والنواقص ٠‏ 
ساهمنا فعلا وبهذا القدر أي ذاك فى < 
الاوضاع التى نشكى منها جميعا فى 
الوقت الحاضي على الرغم من أن معظمها 
كان فى الاصل ردود فعل للتجاوزات 
المتكررة التى تعرضنا لها واذا أردنا ان 
نجاريكم فى منطق درج الاحصائيات عن 
تصرفات أجهزتكم الختلفة والمعادية 
للاخوة وروح “التحائف لوجب علينا أن 
ندينكم بعشرات الالاف من الحسوادث 
المركبة التى تنطوى على خرق القوابين 
ولائحة حقوق الانسانوالتنصل من الاتفاق 
واغتصاب أموال المواطنين والاعتداء على 
عرياتهم من خلال قضية واخدة في حمل 
ج الحدرد التي اتعرقن 


م م الاش + ولنضرب لكم على 
هذه التجاوزات بعض الامثلة : 


١‏ - عدم اتخان الاجراءات القانونية 


بحق العناصي التى أطلقت النار على 
حزبدا فى مدينة الموصل بعد اعلان اتفاقية 
آذان ببضعة (سابيع فقط ٠‏ 


التلكؤ في معاقبة المجرمين الذين 
أطلقر النار على سبارة الاخ ادريس 
البارزانىي فى بغداد وتستر بعض 
الشخولية فى السلطة عليهم لغرض 

من العقاب الذى تقضى به 
ا 


٠”‏ ب همارستكم لسياسة التعريب فى 
كردستان بعد أشهر من اعلان اتفاقية آذار 
صيما فى مناطق محافظات كركوك وديالى 
ونينوى وسعيكم المستمر لابعاد أبناء 
المنطقة الاصليين من الاكراد عنها وحصر 
مباكز السلطة فى المحافظات المذكورة 
بأيدى منتسبى حزبكم فقط وممارسة 
الارهاب والضغط والملاحقة على منتسبى 
وأنصاره مما دى بفروع حزينا 


ومنظماته فى هذه المناطق الى ترك مراكز 
المدن والقصيات ونقل مقراتهم الى 


والوحدة الوطنية والاخوة 
الكردية » واهمين يآن هذه 
صيحالفها النجاح » متناسين حوادث 
ممائلة فى تارب الامة العربية نفسها 
وفشل سياسات الدمج التى همارسها 
الاستعمار ضد العمرب فى كافة 
أقطارهم - 


. - عدم فسع المجال أمامنا لنمشاركة 


مات 


ألى الحكم والسلئكة #التظريعية وفقا لما 
تقضى به بنود اتفاقية آذار * 


ه ‏ عدم الالتزام بمشاركتنا اياكم فى 
تخطرط وتوجيه السياسة العامة للدولة 
على الصعيدين الداخلى والخارجى عن 
طريق اللقاءات الحزبية بيننا رغسم 
الاتفاقات المتتابعة التى تمت بيننا وبينكم 
بهذا الشان * 

١‏ - عدم الكف عن سياستكم الرامية 
الى اضعف قيادة حزبنا وتفكيك 
وحدتها ‏ * 

الشروع باغتيال سيادة البارزانى 

مرتين لحد إلان وعدم اتخاذ أية اجراءات 
ضد المتآمرين * 


4 - التدخل فى الشئون الخاصة 
زانيين والعمل من أجل شق صفوفهم 


النكورة لدعم سياستكم المفرقة للصفرف 


- وضع العراقيل وخلق المبررات 
لتاجيل اجراء الاحصاء فى موعده المقرر 
غى اتفاقية آذار ٠‏ 
ات خلق جَيُونَ مسقمة معقئية فنا 
فى المنطقة الكردية وامداد هذه [ 
بالاموال والاسلحة الحكومية وتسخيرها 
للاعتداء على آبناء الشعب والهجوم على 
أنصارنا مرات عديدة كما حدث فى سبيلك 
وعقره وسنجار * 


تسفير عشرات الالاف من أبثاء 


اتهم 
للخو امط التى تم الاثقاق عليها ععكم فى 
حيئه بخصوص هؤلاء المبعدين * 


١‏ - ملاحقة الاكراد ومنتسبى حزبنا 
فى الجيش والقوات المسلحة واتساع نطاق 
ذلك بعد الاعلان عن مشروع اليثساق 
الم . 
نقل بعض العناصر فى حزينا عن 
ظفين والمستخدمين لدى الدولة من 
الكردية الى هناطق العراق 

والجنوبية يقصد اضعاف 


٠6‏ - ارسال الطرود والقنسايل 
المتفجرات الى مقراتنا ومنتسبى حزبنا 
ومقتل العديد من المواطنين الاكراد من 
جراء ذلك * 


قيام أجهزة الامن بتشكيل 
منظمات كردية مفتعلة وطبع وتسروهج 
مطبوعاتها المكرسة للهجوم على حزينا 
وقيادته فقط * 
تشكيل ما يسمى بالحرس 
الوطنى فى المنطقة الكردية يمعزل عنا من 
قبل أجهزةالسلطة تضم العناصر الماجورة 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


والحاقدة على حربئا وشعبئا الكردئة 8" 

- قصف القرى الكردية الامث 
بالمدفعية والطائرات من قبل السلطة دون 
مبرر أو لاسباب واهية كما حدث فى 
سنجار وبارزان ومنطقة الشيخان * 

- ازالة القرى الكردية من الوجود 
بالبلدوزرات بحجج ومعاذير غير معقولة 
كما حدث فى قرى قره لوس ويوسف بك 
وباوه بلاوى فى مناطق خانقين ومندلى ٠‏ 

٠*‏ ب ممارسة الضغوط المختلفة على 


١‏ 29 يتعذر على عدد غير قليل من 
أعضراء اللجنة المركزية لحزبنا “وعلىيعض 
مسئولينا العسكريين دخول مراكز الدن 


قع الغريب ما يستقيم مع 
مدطق الصداقة والتحالف الذى نتحدث 


عنه بين أونة واخرى * 


مصادوة بعض المكاسب التي 

حصل عليها شعبنا الكردى من اتفاقية 

آذار فى مشروع ميثاق العمل الوطنى وفى, 
نقطتين أساسيتين : 

-٠‏ حرمان حزبنا من حقه فى 

ممارسة نشاطه السيامى داخل الجيش 


والقوات المسلحة ٠‏ 

ب - تعليق تمتع الشسعب الكردىي 
بحقوقه القومية على بعض القييود 
والشروط الجديدة التى لم ترد فى اتفاقية 


أذاد كوجوب إيمان الاكراد بان العراق 
جزء من الوطن العربى والشعب العراقي 
بعربه واكراده جزه من الامة العربية 
وغير ذلك من الشروط ٠‏ ولم يقف الامن 
عند هذا الحد » فهناك محاولات من أجل 
مصادرة بعض الحقوق التى حصل عليها 
شعينا الكردى حتى عسن اتفاقية 
حزيران والسعى من أجل تفتيت 
وزارة شئون الشمال وتفكيك مديرياتها 
العامة وربطها بوزارات أخرى ٠‏ 


7 - مضمايقة المنظمات الكردستانية 
الجماهيرية وممثلينا فى نقابات العمال 
والجمعيات الفلاحية على الصعيد المركزى 
وفى المحافظات الكردية أيضا ٠‏ 


لقد كان من شان هذه الاعبال 
والتميفاح زعزعة الثقة رهدم جسورها 
بيننا وبينكم وحلول الشكوك والريب بدلا 
عنها وأثارت لدينا التساؤلات الكثيرة 
والقلق المشروع وفى مثل هذه الاجواء 
المعتمة والملبدة بالغيوم يكون من الجائذ » 
بل ومن ٠.‏ أن نسعى من أ 
ايضاح اق لدئ أوسباط الرأى 
العام او انعزاهة فى الداخل والتخارج ومن 
بينها بالتاكيد بعض العناصر والهيثات 
التى لا تنظرون اليها بعين الارتياح ومع 
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نله قاننآ لا نعتقنا بان هذه الاتصالات 


نتصورونها وهى ترتبط ارتباطا عضويا 
بطبيعة العلاقات القاشة بين حزبينا 
ويدرجة تقدمها وتطورها فى الستقيل * 


ليها الاخوة + 


غ ‏ لقد ورد فى ثنايا المذكرة الكثير 
من القضايا التى نعتبرها على جانب كبير 
من الاهمية وأن شعورنا بالمسئوليه 
الوطنية واخلامدا لبادئنا ولقتضيسات 
المكاشفة الصريحة الواضحة معكم تفرض 
علينا ضرورة ابداء وجهة نظرنا حولها 
خاصية ما ينعلق منها يموققنا السلبى من 
مسالة الجبهة الرطنية التقدمية والاتفاق 
على ميثاق العمل الوطنى وكون مسالة 
التحالف معنا أصبحت موضغ تسازل فى 
اوساط حزيكم مما قد يدفعكم الى اجراء 
مراجعة للتفريق بين الحركة الكردية وبين 
حزبنا وكذلك أ بين حزبنا وبين 
المسالة القومية الكردية ومن عزلتنا عن 
الجماهيى الكردية التى تلحق ضيررا 
ببوقعكم لدى هذه الجماهير لكوننا حلفاء 
لكم ومن اتهامنا بالعمل من أجل احتكار 
آجهزة الدولة فى المنطقة الشمالية وسيعينا 
من اجل خلق مراكن متعددة لسلطة الدولة 
وآخيرا الشكوك النى تساوركم حول جدية 
التزامنا بشعار الديمقراطية للعراق 
والحكم الذاتى لكردستان * 


وفيما يتعلق بموقفنا السليى من مسالة 
الجبهة الوطنية التقدمية والاتفاق على 
ميثاق العمل الوطنى فهو كلام هردود من 
أساسه لانئا نعتبر موقفكم انتم هو السلبى 
فى هذا المضمار ذلك لانكم تتذكرون جيدا 
الاتفاق الذى جرى بيننا أكثر من مرة على 


اصدار مشروع ميثاق العمل الوطني من * 


قبل حزبينا بصورة مشتركة الا أنكم لم 
تلتزموا بهذا الاتفاق وجسرى اعداده 
والاعلان عنه من قبل حزبكم فقط رغم 
كوننا كنا نفضل اصدار مشروع مسودته 
من قبل جميع الاحزاب التى يعنيها الامر 
ومع ذلك فقد قدمنا لكم ٠«ذكرة‏ تخممنت 
وجهة نظر حزبنا فى مشروع اليثاق الا 
أئنا لم نتسلم مفكم جوابا عليها وفضلا عن 
ما تقدم فان مشروع الميثاق وبالشكل الذي 
أعلنتموه لم يحظ بالناييد والموافقة من قبل 
أى حزب في العراق ولا ندرى ما هو وجه 


الصواب بعد كل هذا فى اتهام الاخرين 
بالسلبية رغم العزلة الواضحة لوقفكم فى 
هذا المجال * 


اننا لا نذيع سر! ايها الاخوان اذا قلذا 
بأن مسالة التحالف. بين حزبينا أصبحت 
موضع تساؤل فى آوساط حزينا أيضا 
ولابد أن هذه المشكلة الخطيرة : 
ولديكم ولدى المخلصين من 
القلق الاكيد وأن هذه العقي 
السئولية التاريغية تجاه الشعب والوطن 
والتحرك المشترلك للعالجته بشكل ايجابى » 
أما اشارتكم الى عزلتنا من الجماهير 
الكردية وخوفكم من أن ينحق ذلك ضعررا 
بموقعكم لدى هذه الجماهير لكوننا حلقاء 


لكم افانئا تختلف معكم فى النظرة الى هذا 
الموضوع اختلافا أساسيا » ذلك لاننا 
نعتقد بآن متانة مواقعكم لدى الجماهير 
الكردية مرهونة بتوة علاقاتكم مع الحزب 
الديمقراطى الكردمستانىي برئاسة 
البارزانيى » واننا نفهم بعمق بأن عزلتنا 
أي عدم عزبتنا عن الجماهير الكرديه 
يرتبط ارتباطا لا ينفصم بدفاعنا عن حقرق 
هذه الجماهير واننا نشعر باننا قائموز 
بواجباتنا فى هذا المجال واذا كان لدى 
معض الاوساط من هذه الجماهير نوع من 

. الرضا من حزينا فان سبب 


علشية 
والتجاوز ات ألنى تعرضوا لها على أيدى 
السثولين فى أجهزة السلطة والتى تحدثنا 
عنها فى مذكرتنا الجوابية هذه والذى كان 
نابعا فى الاصل من حرصتا على المحافظة 
على الصداقة والتحالف معكم واذا كنتم 
تشعرون الى حد ما بالمضايقة من التحالف 
الذى نشا بين حزبينا فاننا لا نخفى عنكم 
بدورنا بان عدم الالتزام السحيح باسس 
هذا التحالف من جانبكم قد سبب لنا 
مضايقات مضاعفة والكثير من الحرج 
حلى الصعيدين الداخلى والخارجى من 
جراء سياسة البطش والتنكيل التي 
مارستموها ضد الاحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية خاصة خلال الشهور الاولى 
التى مرت على اعلان الاتفاقية ودخولكم 
فى مشاكل ومنازعات كثيرة مع معظم 
الدول العربية وغيرها من الدول 
الاخرى » وقد جرى ذلك كله » ويجرى 
دائما » بمعزل عنا ودون أن يكون لنا 
راى فى جميع هذه الامور التى انعكست 
اثارها السلبية علينا أيضا لكوننا حلفاء 
لكم »ويجب أن يكون واضحا كذلك بان 
كلامنا هذا لا ينفى تمتع شعبنا الكردى 
بالكثير من المكاسب فى الجانب الايجابي 
من هذا التحالف » ولعل من الضرورى أن 
نقترح عليكم وجوب الاقلاع عن تهديدنا 
باحتمال قيامكم ياجراء مراجعة للتفريق 
بين الحركة الكردية وبين حزبذا وكذلك 
التمييز بين حزينا وبين المسألة القومية 
الكردية لانكم طرقتم هذا السبيل قبل 
الاعلان عن اتفاقية آذار وجريت السير فى 
الطريق نفسه حكومات عراقية مختلفة ولم 
تجلب هذه التجارب على شعبنا العراقى 
بعريه وأكراده وأقلياته المتآخية غير 
الوبال والماسى والممن الكثيرة *٠‏ 

ولنعد الان الى اتهامنا بالعمل من اجل 
احتكار اجهزة الدولة وسعينا من أجل 
خلق مراكز متعددة لسلطة الدولة »اننا 
بطلبيعة الحال ننفى هذه التهم عن حيث 
المبدل عن انفسسنا لاننا نؤمن بالافكار 
والمبادىء الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين 
المواطنين ونقف ضد أى مسعى يهدف الى 
تعطيل احكام القوانين فى البلاد » واذا 
حدث شذوذ عن هذه القاعدة فائنا نشجبه 
وعلى استعداك دائّم لتمسحيحه 
ومعالجته » نحن ( فى ان اجهزة 
!لدولة هى وحدها المسئولة عن ممارسة 
سلطة الدولة وجمهع شئون المواطتين 
وتجسيد ذلك فى الممارسة والسلوك 
العدلى ولا يمكن افتراض صورة اخرى 
لان الصور الاخرى تعنى تعدد مراكز 
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السلطة جما يؤول ى 'الذهاية الى النظيل 
من شان السلعلة واضعاف دورها فى ٠‏ 
حماية مصالح الجماهير عربا واكراد1 
واقليات قومية داخل الوطن ٠‏ أن تعدد 
مراكز السلطة يعنى التفتيت والتناهن 
.هذا ما يقع على الضسد كليا من ميدة 
التاخى القومى ومن شروط وغايات بيايه 
١‏ آذار التاريخى ) اننا معكم فى كل 
هذا ايها الاخوة الا ان الكلام الجميل, 
النمق يجب ان يكون منسجما مع الواقع 
الللموس آيضما ونود أن نضرب لكم الامثلة 
التالية على مدى احتكاركم للعمل السياسى 
ومدى التزام حزبكم بمبدا عدم خلق 
المراكز المتعددة للسلطة منذ السايع 
عشي من تمون عام 1574 وحتِى أليوم ؛ 


١‏ لقد تم احتكار المراكز المهمة في 
الدولة وفى اجهزة القوات الممسلحة من قبل 
حزيكم فقط * 


٠١‏ نخطت الحكومة كل قرائين الخددة 
المقاييس العلمية والتقنية فى اسسناد 
الو إشائت الهامة وبدرجات خاصية الى 
اعضاء حزيكم ولولا صفانهم الحزبيةهذه 
لما كان بمقدورهم نبوء هذه المراكز مطلقا* 


٠‏ اقامة الجيش الشعبى الذى جرى 
تزويده بالاسلحة والتجهيزات الحكومية 
وصيرفت عليه الدولة مبالغ طائلة من اموال 
الشعب وهى جهاز يخضع للحزب وليس 
للدولة * 


غ ‏ اقامة السجون والمعتقلات الخاصة 


الرهيب الذى تمارس اجهزتكم 
أقبيته شتى صنوف النعسذيب 
والارهاب * 


ه ‏ اجراه محاكمات حزبية للمواطنين 
واصدار ترارات الاعدام بحقهم وتنفيذها 
على شكل اغتيالات ضد العديد من 
المواطنين داخل العراق وخارجها * 

1 - تعيين كوادر حزيكم المتفرغة 
بوظائف صورية كمستشارين وأعضاء في 
لجان ومكاتب مجلس قيادة الثسورة 
والقيادة القومية برواتب ضغعة تصرف 
من خزينة الدولة * 


7 - اخضاع اجهزة الدورلة لسلطة 
الحزب ومنظماته داخل كل وزارة ودائرة 
حكومية وفى الجيش والقوات المشلمة * 

4 -. اتخاذ القرارات الخطيرة المتعلقة 
بسستقبل البلاد واذاعتها باميم الشعب 
العراقى وحكومته ويمعزل هين اراء 
الاحزاب والقوى الوطنيسة والوزراء 
وبالرغم من اننا نشسارك ظاهريا فى 
السئولية باريع وزراء فانهم يمسمعون 
تلك القزارات هن دان الاذاعة اسوة 
بغيرهم من المواطنين * 


لقد اوردنا لكم يعض هذه الامثلة لنؤكطا 


دالت 
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اق بلج خا تفتيوكة اليك يجب تطبيقه 
' مجسدا الديكم ٠‏ ويهذه الناصية فائتا 

ندعوكم الى التخلى عن هذه الازدواجية 
لصيانة الجهاز الحكومى لفرض تمكينه 
من آداء خسلته الى ابناء الشعب بشكل 
افشل * 1 


أن مما اثار لدينا الدهشة مهاولتكم 
غمن حزينا والتشكيك فى جدية التؤامه 
بالاساليب الديمقراطية فى الحمل 
السياسى > أن حزبنا يؤمن ايمانا عميقا 
ومنذ. تاسيسه بالاقكار والمبسادىء 
الديمقراطية » وان لديه سنجلا حافلا 
.بالنضال.فى سبيل حقوق وحريات شعبنا 
العراقى الديمقراطية وانثا نفخر وتعتز 
بكون المنطقة الكردية هى المنطقة الوحيدة 
فى العراق التى لم يتعرض قيها منتسبو 
الاحزاب والقوى الوطنية للارهاب 
والمضايقات »> ان حزينا يوّمن بالشعب 
وبحكمه المنتخب ولا يمن بالوصاية على 
الشعب ومما يدعو الى الغرابة انكم فى 
الوقت الذى تتظاهرون فيه بالحرص 
والغيرة على الديمقراطية التى تطلبون مذا 
الالتزام بها ترفضون بشدةٍ أية مقترحات 
قدمناها ونقدمها لكم على الدوام فى 
ضرورة العودة الى الشعب واستطلاع 
رايه فى ممثليه وتعتهرون مطالبنا الحقة 
هده افكلرا رجعية بويعودة الى الورلام 1+ 


ه ل ما تفذ وما لم ينفذ من بهان 
آذان التاريغى * 


ان وجهة نظرنا بخصوص ها نفذ وما 
للم يتفذ من بيان ١١‏ آذان تختلف فى 
بعض الامور عن وجهة النظر ا.لطروحة فى 
» حيثك تضمن هذل البساب 
تقاصيل ونقاط ثانوية عديدة وأمصورا 
اخرى هى من صلب اعمال السلطة فى كل 
الظروف والاحووال فضلا عن أن المعلومات 
اللتوفرة لدينا تتباين مع ها ورد فى قسم 


خير تقييم لهن! اللوضوع الهام هئ مناقشة 
بتود -البيان وفق تسلصلها مناقشة 


١‏ تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع 
اللغة العربية فى اكتاطق: التى غالبية 
سمكانها من الاكران » وتكون الكردية لغة 
التعليم هى هذه امناطق » وتدرس اللغة 
العربية فى كاقة أئدارس التى تدرس 
بالئغة الكردية » وتبرس أللغة الكردية فى 
بقية 'انحاء العراق كلقة كانية فى الحدود 
التى يرسمها القانوئن ٠‏ 


إجعل اللغة الكودية خفة رسسمية : 


لقد ادر مجلس قيادة الثورة قرارا 
بجعل -اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة 
الجربية » ولكن القران تضمن فقرة تنص 
على ضرورة كتابة بعض الكتب والمعاملات 
باللقة العزبية وما تبقى بالغتين العربية 
والكردية فى أن وألحد > - 


ان تنفين القرار بهذه الصيغة: يحتاج 
الى جهود مضباعفة من متوجمين ومطفيع 


الات 


- 
وآلات مابعة وقرطاسية وغيرها ويترتب 


عليه هسياع الوتت ا المعاملات 
وبالتالى يجمل التطبيق” آمرا غير عملى » 
وبالفعل لم تطيق هذه الصيغة فى أى نك 
متعدد القوميات * 

وقد نصت أحدى مواد قرار مجلس 
قيادة الثورة المنوه عنه اعلاه على ان 
المجلس سيحدد المذاطق التى سيطبق فيها 
قراره فيما يعد ولكفه لم يمدد ذلك حتى 
الان ٠‏ فى الواقع ان اصدار هذا القرار 
بهده الصيغة اصبح بمثابة ادخال قيد 
كبير على احدى بنود بيان آذار 
الرئيسية » وقد اعرينا عن معارضتنا 
الهذه 1 ويعد دور قرار مجلس 
قيادة _الثورة » وقدمنا صيغة عملية تستند 
على قانون اللغات المحلية لسئة 1617١‏ 
واتفاقية آذار نامل أن تأخذوا يها * 


ان موضوع تطبيق الدراسة باللغة 
الكردية يعتبر من المواضيع المنفذة بصورة 
جيدة من حيث المجموع + الا انها تعاني 
من مشاكل عديدة أهمها عدم الرعاية م 
وعدم توقير الملكات ء والامكانات , 
والاجهزة الضرورية لذلك » ومنها 
تعرضها الى ضغوط صياسية فى المناطق 
الكردية التى فيها اقليات قومية من قبل 
مخلف الاجهزة الحكومية والتى تفاقمت 
فى الاونة الاخيرة بحيث أصبحت تشكل 
خطرا على مستقبل أبنائنا فى هذه 
المدارس + 


2" - ان مشاركة اخواننا الاكراد فى 
الحكم وعدم التمييز بين الكرد وغيرهم فى 
تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب 
الحسامية والهامة فى الدولة كالوزارات 
وقيادات الجيش وغيرها كانت وما زالت 
من الاموس الهامة التى تهدف .حكومة 
الثورة الى تحقيقها فهى فى الوقث الذى 
تقر هذ[ اللبدة أ تؤكد ضرورة العدل من اس 

ة3 مراعاة مبدطا 
الكفاءة ونسية السكان وما اصاب اخواننا 
الكرد من حرمان فى المافى » ان موضوع 
اللشاركة فى الحكم هو من المواضيع 
الاماسية فى مجالتنفيذ العدالة والمساواة 
وخسان حقوق الاكراد فى مكتلف مرافق 
الدولة * 


من المعلوم ان هناك اربعة وزراء اكراد 
رشحوة من قبل الحزب الديمقنراطى 
الكردستانى وثلاثة وكلاء وزارات » أما 
فى هجال المدراء العامين فالنسبة اقل 
بكثير وهناك العديد من الوزارات التى 
تخلو دوائرها الاساسيةمن الاكراد » مثل 
الخارجية والنفط والاقتصاد والتعليم 
العالى والترييقىالاصلاح الزراعى والعمل 
والشستون الاجتمسساعية والنقل 
والمواصلات » واما فى وزارة الدفاع 
نهنا قائد فرقة كردى ولكن هي الوحيد 
فى جميع الدوائر الاساسية فى وزارة 
الدفاع وقيادات الجيش > واما 


م 
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السلييانية » وينقتن بقن التام 
الاعلى من الاكراد ومعلوم ان مجبل 
سياسات الحكم توضع من قبل. مجلس 
قيادة الثورة الذى يمثل قيادة حزب البعث 
دقط ولم نتخق أية ترتيبات لضمان مشاركة 
الاكراد أى الحصزب الديمقسراطى 
الكردستانى فى الحكم ٠‏ أن الاكراد 
مساهمون بصورة جزئية فى الادارة ولكن 
ليسوا مساهمين فى الحكم ٠‏ 


" - نظر! للتخذلف الذى لحق القومية 
الكردية فى الماضى من الناحيتين الثقافية 


١‏ ل الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس 
قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية 
للشعب الكردى وريط اعداد وتوجيه 

الناهج الخاصة بالشؤون القومية الكردية 
فى الاذاعة والتليفزيون بالديرية العامة 
للثقافة والاعلام * 


ب اعادة الطلبة الذين فصلوا او 
اضطروا الى ترك الدراسة بسبب ظروف 


العنف فى المنطقة الكردية الى مدارسهم 


بغض النظر عن اعمارهم او ايجاد علاج 
ملائم لشكلتهم "* 


ج - الاكثار من فتح المدارس فى 
المنطقة الكردية ورفع مستويات التربية 
والتعليم وقبول الطلبة الاكراد فسى 
الجامعات والبعشات والزمالات الدراسية 
بنسبة عادلة » ولغرض اكمال الصورة 

إن ادناه اهم فقرات قرار الحقوق 
الثقافية الصادر فى 5 أامكلوةا: 


أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة 


“لاحداث تغيير جذرى وشامل فى المديرية 


العامة للدراسة الكردية لكى تكون قادرة 


النهوض بالهام التى تنتضرها 
واستحداث كافة الدواثر اللازمة لتمشية 
شئون التربية الكردية فى المستقيل ٠‏ 


ثانيا ‏ ادخال كافة الكتب الكردية 
العلمية والادبية والسياسية المعبرة عن 
الطموح الوظنى والقومى التقدسى للشعب 
الكردى فى كافة المكتبات العامة وكافة 
مكتبات المدارس * ثالثا ‏ تمكين الادباء 
والشعراء والكتاب الاكراد من تأسيس 
اتحاد لهم والعمل على مسساغدتهم 
وتمكينهم من طبع مؤلفاتهم وتوفير الفروص 
لزيادة قدراتهم وقابلياتهم اللغوية وربط 
الاتحاد باتحاد الادباء العراقيين بعد 
قيامه + ارايعا - الأسيس دان للطباعة 
والنشى باللفة الكرذية ٠‏ خامسا - 
استحداث مديرية عامة التصافة 
الكردية ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام * 
سادسا ‏ اصدار صسهيفة أسسبوعية 
ومجلة شهرية باللغة الكردية عن المؤسسة 
العامة للصحافة + ايع ؤيادة 


2 'الرسمية د الكريدية 
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بالاسماء الكردية التاريانية والجغراقية ٠‏ 
علما مانه يوجد قرار آخر بتشكيل المجمع 
اتعاسي الكردى ٠‏ لقد صدر نظام جديد 
لذيرية الدراسة الكردية العامة ويعتبر 
التظام خطوة متقدمة ولكن لم ترصد أية 
مبالغ للمديرية المذكورة بعد وضع تظامها 
الجديد » لذلك فان معظم ينوده لم تنقذ 
بعد وليس بالامكان تعيين موظف واحد 
حتى الان بسيب ذلك ٠‏ واما أدخال الكتبٍ 
الكردية فى المكتبات العامة ومكتبا 
المدارس فلم يجر على نطاق واسع ٠‏ 


تم تشكيل اتحاد الادباء الاكراد وهو 
يمارس اعماله * 

صدر نظام دار التضامن للطبساعة 
والنشر باللغة الكردية ولكن لم تمثل فيها 
آية مؤسسة كردية ولم يعين حتى كردى 
واحد فى عضوية مجلس ادارة الدار التى 
ستكون جميع مطبوعاته باللغة الكردية ٠‏ 


استحدثت المديرية العامة للتقافة 
الكردية » وهناك خلاف فى الراى حول 
كونها مختصة بالثقافة والاعلام او الثقافة 
وحدها » ولم تتم الموافقة الرسمية بعد 
على مناهجها ولم يربط بها اعداد المناهج 
الخاصة بالقومية الكردية بعد * 


تصدر صحيفة هاوكارى اسسبوعيا 
وتصدر مجلة بيان بصورة غ: منتظمة* 
البر امج الكردية فى تليفزيون كركوك 
قليلة جد وهى خالية من الامور التى 
تخص القومية الكردية ٠‏ ولم تتخذ آية 
الجراءات ث أسيس محطة تليفزيون خاصة 
باللغة الكردية » رغم تأكيداتنا المستمرة 
وبالرغم من توسع شبكة التليفزيون 
العراقية * 


سميت المدارس بالاسماء التتاريخية 
والجغرافية والوطنية الكردية ٠‏ 

تعتبر الفقرة ( ب ) من هذا البند 
والخاصة باعادة الطلية الى مدارسهم 
منفذة ‏ جرى توسع كبير فى فتح 
المدارس وتعيين المعلمين, اعداد الابنية فى 
كردستان ولابد من مواكية هذه المسيرة 
بغية اللحاق بالقومية العربية فى العراق 
أى. على الاقل عدم ازدياد الفجوة بين 
مستوى القوميتين فى هذا المجال » وهناك 
نقص كبير في ملاك المعلمين والمدرسين 
فضلا عن .هن الطلبات لقتح 


الدارس لباه والمتوسطة لا يمكن . 


الاستجاية لها بسبب نقص الملاكات ٠‏ 


لم يقبل الطلبة الاكراد بنسبة عادلة فى 
الكليات العسكرية والشرطة والبعثسات 
وهى تراوحت بين ؟ فى المائة و ٠‏ فى 
الماقة 1 هذه المجالات » غفى عام ١917١‏ 
تم قبول ( 4 ) طلبة من الاكراد في 
الكلية العسكرية. من مجموع ( 770 ) 
طاليا على المثال ٠‏ ولما في 
الجامعات فقد اغتمدت مبدا الدرجات فقط 
ولم يراع التخيف الذى لحق بالقومية 
الكردية مما جعل قصبة القبول للطلبة 
الاكراد في كليات الطب والهندسة وغيرها 


صفيرة الامن آلائ هيزيد من الغرق بين 
مستوى القوميتين فى هذا المجال الحصساس 
حيث كان نسبة قيول الاكراد فى بعض 
هذه الكليات اقل من © فى المائة فى العام 
النصرم * 


واها المجمع العلمى الكردى فقد بوشر 
باتخاذ الاجراءات لاقامته بعد اعلان بيان 


آذار وهو يمارس اعماله بصورة منتظمة 
مد تأسيسيه * 


يكون الموظفون فى الوحدات 
الادارية التى تسكنها كثرة كردية. من 
الاكراد اي ممن يحسنون اللغة الكردية ما 
توفر العدد المطلوب منهم > ويتم تعيين 
المسسئولين الاساسيين ( محسافظ ٠‏ 
تاثمقام » مدير الشرطة » مدير الإمن ٠‏ 


وما شابه ذلك ) ويباشي فورا بتطوير 


والاستقرار 1 المنطقة ٠‏ يعتبر هذا 
البند منفدًا بالنسبة الى محافظات اربيل 
..السليمانية ودهوك ما عدا مدراء الامن 
الذين اعطوا امكانيات واسعة وصلاحيات 
ائية وأصبح ارتباطهم بالمحافظين 
شكليا ٠‏ ويتصرفون وكأنهم وحدهم 
يمثلون الحكومة المركزية » ويشكلون 
مراكز قوى يتجمع حولها العنامى المعادية 
لنحزب الديمقراطى الكردستانى ٠‏ وأما 
بالنسبة لمحافظة كركوك 


والمناطق الكردية 


الوظائف الهامة محصورة فى آيدى 
3 الاكرادء اذا استثنينا اثنين اى ثلاثة 


الوظائف الى القشياصي المناوئة من 
الاكراد » وتستخدم الاجهزة 5 
هذه المناطق لتنفيذ سياسة التعريب 
ومعساداة 


ه - تقر الحكومة حق الشعب 
الكردى قى أقامة منظمات طلبة وشبيبة 
ومعلمين خاصة به » وتكون هذه 
اعضاء فى المنظمات الوطنية 
اللشابهة ٠‏ 


نقد اقيمت المنظمات الاربع المذكورة 
أعلاه » الا أنها 'تتعرض ألى الاضطهاد 
وخاصة فى المتاطق الكردية التى فيها 
اقليات قومية » وقد جرى اكثر من اعتداء 
على مقراتها ولا تنصف هذه المنظمات من 
خيث المساعدات وجقوقها المالية » ولا 
يعامل اعضاؤها وقياداتها بالمساواة مع 
منتسبى المنظمات العراقية المماثلة » وود 
الاشارة هنا الى الاضطهاد والسجن 
والنقل الادارى والتمثيل غير المادل 
بالنسبة الى منتسبينا فى المنطمات المهنية 
ات العمال وافجمعيسات الغلاحية 

بها + 


1- ( يعدد “العمل بالفقرقين ( 1١‏ ) 
و (7 ) من قرار مجلس قيادة الثورة 
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المقم جه ولقؤيج الى 8 5 ات املعم 
حتى تاريخ صدور هذا البيان ويشمل ذلك ' 
كافة الذين مناهمو! فى إعمال العنف فى 
المنطقة الكردية ٠‏ يعود الغمال والموظفون 
والمستخدمون من المدنيين والعسكريين الى 
الخدمة ويتم ذلك دون التقيد بالملاك 
ويستفاد من المدنيبن فى المنطقة الكردية 
ضمن احتياجاتها ) * 


لقد نفذ هذا البند بصودة كاملة فى 
السنة الاولى من عمر البيان ولكن المثات 
من منتسيى القرات المسلحة الاكراد 
اضطروا الى الفرار مجددا بعد تحريم 
نشاط الحزب الديمقراطى الكردستانى في 
الجيش وباتى القوات المسلحة والقاء 
القبض على العشرات من منتسبى الحزب 
العسكريين وانتزاع الاعترافات منهم * 


ومن الينود السرية : احتساب المدة 


. التى فصلوا قيها لافراض الترقييع 


والتقاعد » وقد احتسبت فصعلا لجميسع 


الشمولين بالبيان * 
0 | تشن كل هيئة من ذوى 


الاختصاص للنهوضٌ بامنطقة الكردية من 

جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة 

وتعويضها عما أصايها قى السنوات 

الاخيرة » وتخصيص ميزانية كافية لتنفية 
ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة 
شئون الشمال ٠‏ 


ب - أعداد الخطة الاقتصادية بشكل 
يؤمن التطور المتكافىء لانحاء العراق 
المختلقة مع مراعاة ظروف التخلف في 
المنطقة الكردية ٠‏ 


اج - تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل 
الذين استشهدوا فى ظروف الاقتتسال 
الؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلمة 
وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك 
الظروف وفق تشريع خاص على فراو'ا 
القوانين المرعية ٠‏ 


د العمل السريع لاغاثة المتضررين 
والمعوزين عن طريق انجاز ايف ممكنية 


المساعدة » ويناط ذلك باللجنة العليا ‏ 
ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقراب>ه 


تم تشكيل هيئة أعمار الشمال ووضصع 
مبلغ تسّعة ملايين دينار تحت تصرفها 
واختير لها أسلوب عبسط ومرن لتنفية 
مشاريعها التى انتشرت فى جميع أنماء 
كردستان وبالرفم من تقديرنا للمبالغ التى, 
خصصت للهيئة وانجازاتها غير أن المنطقة 
يحاجة الى الإفاعن الركاية والإفاط فيا 
هذا المجال > 


مكاا- 
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أن الهيئة بنحاجة ألى بالغ جقيد؟ عنية: 
لنها تقدمت بمشاريع الى المتهاع 
الاستشماري الجديد تزيد كلفتها عسن 
١7 (‏ ) مليون دينار » كما وان الهيئة 
يحاجة الى خبراء لاعانتها على القيام 
يمهامها » ويجب أن ينظر الى الهيئة 
كنواة الى هيئة تخطيط اتليمى عند تحقيق 


أكثر من 4 فى المائة من مجموع الخطة 
القرمية » وجرى بعض التمسن فى السنة 
الشانية للخطة بعد ازدياد موارد النفط » 
ولكن مع هذا فان ما يصيب القرد الواحد 
فى كرمستان ما زال أقل من المعيل العام 
للقطر , وقيما يلى ملاحظاتنا على الخطة 
هعد تعديلها : 


ان مجموع مبالغ الخطة المنشورة هى 
( 107 ) مليون ديار ان الارقام المتوفرة 
لدينا والتى درست وحللت بامعان تبين أن 
همسة المنطقة الشمالية ( محافظات أربيل 
ودهوك والسليمائية وكركوك ونينوى ) 
هى فى هدود ١7(‏ فى الائثة ) من 
مجموع الغطة وقد يزداد هذا الرقم فى 
حدرد (؟ فى المائة ) قى آحسن 
الاحوال ٠‏ وتنسبة نفوس المحسافظات 
الخمس الذكورة أعلاه هى ( 59 فى 
المائة ) من مجموع نقس البلاد ٠‏ 
ومجموع المبالغ المخصصة للقطاع الممول 
ذاتيا هى 4٠١‏ مليون ديتار » وحصة 
المنطقة الكردية من هذا القطاع هى أقل 
يكثبر من حصتها فى القطاع العكومى 
المركزى » لذلك فان التسب المذكورة أعلاه 
ستنخفض بصورة ملحوظة عندما ينظر 
الئ القطاعينبصورة مجتمعة»وحتى اذا لم 
انتمكن من تحديد ا حصة المنطقة الكردية 
بدقة لعوامل عديدة جغرافية ومنها ادارية 
فان المؤشرات المذكورة أعلاه تدل على أن 
حمسة الفرد الواحد فى كردستانهى فعلا 
اقل هن المعدل العام للقطر فضلا عن 
التخلف الموجود فى المنطقة بسبب الظروف 
زالسياسات السابقة » وحثى اذا ما 
آغذنا الارقام اللنشورة من قبل الجهات 
الرسمية بنظر الاعتبار » وكنموذج لذلك 
ما نشر فى جريدة الجمهورية فى ٠١‏ - 
ه ‏ 16177 وبغض النظر عن تفاصيل 
الارقام التى لم نطلع على أسسها 
وتفاصبلها ٠‏ فانها بدورها تثبت ما ذهبنا 
اليه أعلاه » وما لم يعائج هذا الاتجاه فى 
التنمية فسيصبح التخلف مسمة ثابتة 
وملازمة لكردستان بالنسبة الى بساقى 
أنماء العراق » وفى هذا مشاطر كبيرة 
على جميع البلاد بسبب ما تخلقه من تبرم 
وتذمر وليس من الصعوبة معالجة ذلك 
حيث أن كردستان تزخر بالامكانيات 
الزراعية والصناعية والمعدنية والسياحية. 
وهى بحساجة مامسة الى ضرق وتوسسع 
في الخسات التعليمية والسمية والبلدية 


+ كلا - 


وبالامك استغلال مبالم ظائلة استفلالا 
اقتصائية ناجما يصرد بالخير العميم 
على البلاد فى المجسالات المذكورة 
رغيرها * وأن تخصيص حصة عادلة 
نتناسب وتسية السكان قى مناهج التنمية 
لكردستان يعتبر من أهم المواضيع التى 
لابد من معالجتها * 


واما الفقرة الخاصة بتقاعد الشهداء 
فقد صدر القاتون ولنجز أكثر مسن 
16١ (‏ ) معاملة حتى الان 


بوشر ببناء (315) دار 
للمتضررين يعوادث ل 0 الدور 
هى أفضل بكثير من الدور الريقفية 


التتليدية ٠‏ ولكن الول المخرية بسيب 
حوادث الشمال هى أضعاف هذا الرقم * 
لم تقدم آية تعرويضات أو معونات 
آخرى الى المتضررين بسبب حصوادث 
الشمال » كما لم تقم الحكومة بساية 
مشاريع اغاثة للمنطقة بل بالعكس جمدت 
بعض الاجهزة الحكومية امشروع” بعثة 
الامم المتحمدة القاضى باغاثة اللتضيرين 
وتقديم معونات وخبز عن طريق وكالات 
برنامج التطوير التابع لها » واقتراعات 
متعددة لاعمار كردستان 


4 اعادة سكان القرى العربية 
والكردية الى اماكنهم السابقة أما سكان 
القرى الواقعة فى المناطق الثى يتعذر 
اتخاذها مناطق سكنية وتمستملكيها 
الحكومة لاغراض النفع العام وفق القانون 
فيجرى اسكانهم فى مناطق مجاورة 
ويجرى تمويضهم عما لدقهم من ضور 


لسكان قريتين فقط من مجموم 
(51) اقرية كردية بالعودة الى قراهم 
حتى الان وهى بارولى وقرغه تو في 
كركوك » وحتى ذلك فقد جرى يعد الماح 
شديد * ولم يعوض الاهلون عن الاراخي 
التى إعتبرت معرمة كما لم يسمح لسكان 


تلك القرى بيناء دورها فى أراضصيها” 


الواقعة خارج المنطقة المحرمة »ء بل 
بالعكس قم الاستيلاء على هذه الازاخى 
وزراعتها بحجة أنها ستتغد معسكرات فى 
اللستقبل » ولم يمسمح لالاف العوائل من 

المي الجمهورى باعادة بناء دورهم ٠‏ 
ولكن عكس ذلك هو الذى تم حيث احيطنه 
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. المناطق وهى عب الرطفيع ولقرآة العرعة 
“والعمال وغيرهم من العرب من شارجة. 
كركوك واعطائّهم الدور ودفاتر: التقوس 
التى تثبت أنهم من كركوله ' وهذا 
الاسلوب على المدى البعيد أكثر خطورة 
من غيره من الاساليب الت اتبعت حتى 
الان * 


4 - الاسراع بتطبيق قانون الاملاح 
الزراعى فى المنطقة الكردية وتعديله بشكل 
يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية وحصول 
جميع الفلاحين على قطع مناسية من 
الارض واعفائهم من الضرائب الزراعية 
المتراكمة عليهم خلال سنين القتسال 

تم تشريع قانون جديد للاصلاح 
الزراعي تضين تعديد المد الاعلسى 
للارامى التىتزرع تبفا ب ( ١‏ ) دوثما 
وهى أقل من الحد الاعلى لاى منتوج آخر 
فى البلاد * 


وساند حزبنا ويساند باستمرار تنفيذ 
القانون المذكور الذى سيساهم مساهمة 
فعالة فى تغيير العلاقات الاجتمساعية 
والاقتصادية فى الريف الكردى مالع 
الجماهير ,» على أن" الحكومة تستخد 
الاصلاح الزراعى فى المناطق التى فيه 
أقليات قومية كوسيلة للضفط على أنصار 
حزبنا .وللتبعيث والتعريب ٠‏ كما وأن 
بعض المحافظات الكردية لم تزوه 
بالامكانيات الكافية لتسريع تنقيذ قانون 
الاصلاح الزراعى الى أمد قريب ٠‏ 

٠١‏ ب جرى الاتفاق على تعديل 


الدستور المؤقت كما يلى : 


] - يتكون الشعب العراقى من قوميتين 
رئسيتين هما القومية العربية والقومية 
الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب 
الكردى القومية وحقوق الاقلياك كافة 
ضمن الوحدة العراقية ٠‏ 


ب - اضافة الخقرة الانية الى المادة 
الرابعة. من الدستور ( تكون اللفة 
الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة 
العربية فى المنطتة الكردية ) * | 

ج - تثبيت اما تقدم فى الدستور 
الدائم * 

نفذت الفقرتان ( 1 وى ب ) فى أعلاه 


ومن الطبيعى لا يمكن تنفيذ ( ج © الا 
بعد تشريع الدستور الدائم 

١‏ اعادة الاذاعة والاسلمة الثقيلة 
الى الحكومة ويكون ذلك مرتبطا بتنفيق 
المراحل النهائية من الاتفاق ٠‏ 


سلمت وجبة من الاسلحة الثتيلة وجهاز 
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اذاءة الى النتكرمة ولم تبلق تنقيا الداحل 
النهائية من الاتفاق * 


7 يكون 
الجمهورية كردها. * 


احد , نواب رئيس 


ع أن هذا البند لم ينفذ ٠‏ وقد 
الحكومة فعلا على الحعزب 
ار لق الكردستاني أن يقدم مرشها 


لهذا المنصب الا أن حزينا امتنع عن ذلك. 


بعد اقتناعه اثر الاشتراك فى الوزارة أن 
الصلاحيات والسلطة التى ستمئع لمرشحه 
ان تكون بالشكل الذى تمكنه من ملء هذا 
الركن الدساس والهام » ومثى شعرنا بان 
هذه الصورة ,ستتغير ايجايا فلن نتواني 
من تقديم مرشح_اللنصب نائب لرئيس 
الجمهورية * 


٠١‏ ب يجرى تعديل قانون المحافظات 
بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان * 


لم يجر تعديل قانون المحافظات بل 
بالمكس هناك تجاوزات مستمرة على 
القانون المذكور خاصة من قبل اجهزة 
الامن والسلطات المركزية * 


6 - اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد 
اعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا 
المترفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات 
وانوحدات الادارية التى تقطنها أكثرية 
كزدية وفقا للاحصاءات الرسمية 'التى 
موف تجرى ٠‏ وسسوف تسعى الدولة 
لتطوير هذه الوحدة الادارية وتسييق 
وتوسيع ممارسة الشعب الكردى فيها 
لمجمل حتوقه القومية ضصمانا لتمتعه 
بانحكم الذاتى ٠‏ والى أن تتحقق هذه 
الرحده الادارية يجرى تنسيق الثنئون 
القرمية الكردية عن طريق اجتماعات 
دورية نعقد بين اللجنة العليا ومحاقظى 
المنطقة الشسمالية ٠‏ وحيث أن الحكم 
الذاتى سيتم فى اطار الجمهورية العراقية 
فان استغلال الثروات الطبيعية قى هذه 
النطقة من اختصاص سلطات هذه 
الجمهورية بطبيعة الحال ٠‏ 


من ضمن البنود السرية أن يجرى 
الاحصاء ضمن عام من اعلان البيان وأن 

يسفذ الحكم الذاتى كاملا بعد أربع سنوات 
من ١١‏ أذار ٠‏ 


لم يجر الاحصماء فى موعده المقدر . 
ومعلوم أن الاحصاء قد أجل بناء على 
طلب الحكومة ء وعمليات التعريب 
والتبعيث مستمرة منذ ذلك الوقت ويشتى 
الوسائل » وان هذه العملينات كانت 
السبب الاول والاسامى فى تسفف الثقة 
وخلق الصدامات وهى بمثابة حرب غير 
معلنة على الشعب الكردى » وما من شك 
فى أن تحديد التطقة الكردية سيساهم فى 
حل الكثير من المشماكل بين الجانبين وكلما 


ابتعد آمد تمديد اللنطقة الكردية كلما 
ابتعد الحكم الذاتى عن المنال الذى اتفق 
عنى انجازه خلال مدة أقصاها أربع 
سنوات * 


7 يساهم الشعب الكردى فى 
السلطة التشريعية بذسبة سكانه الى سكان 
العراق ٠‏ 

أن السلطة التشريعية القائمة هى 
مجلس قيادة الثورة الذى لا يساهم قيه 
الاكراد » وهذا يعنى حرمان القومية 


. الكردية هن أهم ركن من أركان الساهمة 


فى الحكم » ولم تتخذ الترتيبات اللازمة 
لاقامة المجلس الوطنى الذى من المفروض 
ان دوساهم فيه الاكراد بنسبة السكان لحد 
الآن ٠‏ 

التزامات الحسزب إلددمقراطى 
الكردستانى بموجب بيان آذار : 


أما فيما يتعلق بالتزامات الحركة 
الكردية حتى وان كانت غير مكتوبة فمن. 
المعلوم أن النقطة الاساسية منها كانت 
المساهمة فى اعادة الاوضاع الطبيعية الى 
المنطقة وتوطيد السلطة المركزية » وبهذه 
الروحية ووفق هذا المقهوم عمل الحزب 
الديمقراطى الكردستانى بالتعاون مع 
الحكومة من أجل سبادة القانون والنظام 
وسيادة مؤمفسات الدولة » فأعيسدت 
الادارات المحلية الى المناطق التى خلت 
منها وفتحت الطرق العامة وأعيد فتح 
مخافر الشرطة التى أغلقت فى سئوات 
القتال وساد جو من الهدوء والصفاء 
وتناسي أحقاد الماضى تجاه الذين رفعوا 
السلاح ضد قوعهم فى الماضى ٠‏ وعان 
أفراد البيشمة ركه من القوات المسلحة 
الى وحداتهم السسابقة وتم تشتكيل حرس 
الحدود وحلت مؤسسات الثورة الكردية 
كمجلس قيادة الثورة ومكتبها التنفيذى 
والقسم العدلى والقسم العسكرى والقسم 
الادارى والصحة والتعليم وتنظيسات 
الهبزات السابقة وسرح البيشسمة ركه 
حسب الاتفاق مع الحكومة رازيلت كافة 
نقاط السيطرة ٠‏ ولقد سادت هذه الروح 
أكثر من صصنة كاملة » ونحن لا ندعى هيا 
باننا أوفينا بجميع التزاماتنا حيث أن ذلك 
مرهون بتعاون صادق ومخلص بين 
الطرفين * 


2 رأينا فى الشروط ال ( 5١‏ ) 
الواردة فى مذكرة القيادة القطرية لحزب 
البعث العربى الاشتراكى والقى يؤكد حزب 
البعث أن بدء علاقات جديدة كالتى نشات 
بعد 1١‏ أذار يتوقف على تطبيقها أن 
الشروط رقم ( 29 25 لاء 4م 45 
58 5686 57 86" ) هى شروط 
عامة ينبغى على الطرفين الالتزام يها أما 
الشروط الاخرى فهى شروط خاصة بنا 


وترتب آثار! والقزامات على حزينا فقطا « 
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أن الشرط الاول تقض سيادة القائيق 
ومؤمسبات الدولة الدستورية وآأننا في 
الوقت الذى نؤيد المبادىء الواردة فيه 
نؤكد أن أى نقص فى تطبيقه يدل على 
استمرار الاحوال الشاذة وأن بدون ذلك 
سوف لن يكون هناك سلام حقيقى » رفي 
تقديرنا أنه يجب أن يكون مطلب الحكومة 
٠‏ وهو مطلب عادل تحرص على 


وانتا فى الوقت الذى لا نبرىء أنفسنا 
وننزه جميع منتسبينا لكننا فى الوقت ذاته 

تعنقد آن سيادة القانون تستوجب أن 
تتعامل الاجهزة الدكومية مع المواطنين 
وفق القانون ونقول مخلصين أن الكثير ' 
من حوادث الخروج على القانون انما 

حدثت نتيجة لسوم استعمال القانون أي 

تجاهله من قبل المسئولين * 3 


وبهذه المناسبة نود أن نبين أننا سرنا 
بخطى حثيثة بعد ١١‏ أذار فى اتجاه 
تعزيز سيادة مؤسسات الدولة والقوانين 
والانظمة واننا اذ نعلن استعدادنا لمكافحة * 
أى خروج على سيادة القانون ومؤسسات 


الدولة لا نخفيكم أن | العملى لذلك 
مرتبط بالعمل على الثقة وعودة 
الامور ألى مجاريها الطبيعية وتحقيق 
الشاركة الحقيتية للقومية الكردية فى 


الحكم واستئناف مسيرة أذار نحو تنفيذ 
الحكم الذانى » وسنعلق بايجاز على 
الشروط العامة التى تتعلق بالجانبين * 


فبالنسبة الى 7[ التى 
تطالب بادانة الاغ السياسية » 
أليست السلطة المسؤولة عن سن القوانين 
يعها وتنفيذها والمسؤولة الاولى عن 
حعاية أرواح المواطنين وفق ج جميع الشرائع 
أولى من غيرها يان تتجنب ألا 
السياسية ؟ ولدينا آدلة وأمثلة كثيرة 
تؤكد أن السلطة تبيع لنفسها حق اغتيال 
من تعتبرهم خصومها سواء أكانوا فى 
الجذنرب أي الشمال أو فى العراق أى 
خارجه » وان هذه الظروف قد خلقت 
حالة من عدم الاطمئنان والقلق لدى 
ا مواطنين وهى احد الاسباب الجذرية التى 
تجعل المراطنين يقفون موقفا سلبيا حتى 
من بعض اجراءات الحكومة الا 
وائنا نعتقد أن الاقلاع عنها سيرفر على 
الحكومة وعلى المجتبع جهودا ومتاعب 
كثيرة * 


وبخصوص الفقرة ( 7 ) فانتا نؤيدها 
تماما ونؤكد على احترام الحقوق 
والحريات التى كفلتها القوانين لابناء 
الشعب على قدم المساواة ودون تفريق أى 

وحول الفقرة ( ١٠١‏ ) ققد عملت 
أجهزة الامن والاستخبارات بمعزل عن 
الاداريين الذين عينوا يعد ١١‏ آذار ومع . 
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هذا فلم بئصة أحد لاصالهم عتى باشروا 
بتدبير الؤامرات والاغثيالاتك ومحصاولة 
شراء الذمم ختى من أنصار المزب الذى 
أريد التعالف معه, وان الاجراءات 
اتخذت بهذا الصدد هن جانب متتسبى 
حزبنا تدخل ضسمن اطار الاعمال الوقائية 
وفى بعض الاحيان اضطرتهم هذه الاعمال 
الى المقابلة بامثل فعلا ٠‏ 


وآما بخصوص الفترة ( ١١‏ 6 التى 
تقول ( التزام حزبكم بعدم الاعتداء على 
العناصر المؤيدة للثورة » وعدم خطف 
وتعذيب وقتل المواطنين ) أن هذا هر 
بالضبط ما وطلبه هزينا من حزب البعث 
العربى الاشتراكى » ولابد وانكم تعلمرن 
بأن مواطنينا من جميع الاتجافات دون 
استثناء قد اختطفوا وعذبوا وقتلوا فى 
قصر النهاية وغيره من سجون الحكومة 
وان العديد من منتسبى حزينا قد ذهبوا 
ضمية هذه الاساليب الثادرة فى العالم 
المعاصى ء» وان الموصرقين بالعئاصى 
المؤيدة للثورة والتى القى القبض عليها 
من قبل اجهزة الحؤب الديمقسراطى 
الكردستانى هم فى الحقيقة تلك المناصر 
التى كلقت من قبل أجهزة الامن للقيام 
هاغثيالات آى ثخريبات أو افتعال أزمات 
فى المتطقة الكردية » وافنا على استعداد 
لاجراء تحقيق شامل فى ذلك وهالنسية الى 
الطرفين * 


واما بخصرص التثزام كافة الاداريين 
المحسوبين على حركة حزبنا بتطبيق 
القوانين والانظمة الواردة الى 
١68 (‏ ) نعتقد أنهم فعلا يتومون بذلك وفي 
كثير من الاحيان فى ظروف همسعبة 
للغاية » هذا مع عدم انكارنا لرجود 
تقصير فى هذا المجال من قبل بعض 
الاداريين بسبب الظروف المتوثرة الني 
أحاطت بتطبيق اتفاقية آذار » وقد ذهب 
بعضهم ضمايا هذه الظروف والازمات » 
ومن جهة اخرى نأسف اذ نقول ان 
الحقرق القومية للاكراد والتى أقرها 
مجلس قيادة الثورة تحارب فى التطبيق 
من قبل المسؤولهن فى المناطق التى يديرها 
مسئولون من حزب البعث العسربى 
الاشتراكى ٠‏ 


وعن الفقرة ( ١5‏ ) التي تطلب الاتفاق 
على أبعاد العناصر الادارية التى عينث 
بناء على طلب هحزبنا ولم تخضع أو تنهذ 
آوامر السلطة المركزية » نرجو أن لببنوا 
لنا ها هى أوامر السلطة المركزية الثى لم 
تنفذها هذه العناصر واننا تؤيد أى اجراء 
عادل تتخذه الحكومة مد القصرين ملهم 
عربا كانوا (م أكراد! ٠:‏ 


وبالنسبة الى الفقرة ( 5١‏ ) التسى 
نس على ( اعادة جميع النساثحين 
الاكراد الى آأماكنهم سواء نزهوا قبل ١١‏ 
كذار آم بعده ) نقول ان السلطاح 


قت 


راما بخصوص عودة العشائر التي 
نزحت من قضاء عقرة بعد عودة السلام 
الى البلاد » فقد عملثا جهدئا وفق اتفاق 
مكتوب على اعادتهم ولكن الطريقة التى 
اعيدوا بها من قبل اوساط معينة فى 
السايلة كانت مخالفة للاتفاق حيث زودرا 
با مال وبكمياءت كبيرة من الاسطحة واجهن 
ضباط من الجيش لقيادتهم واستموذوا 
فور عودتهم على قرى واملاك الاخرين ولع 
بضيعوا الفرص: لخلق الفتن مما اضطر 
الثات من العوائل المستقرة هناك على 
النزوح , ولا نعتفد أن اعادتهم وفرضبهم 
على الاخرين يقوة السلاح سيكون مقبولا 
لدينا فى أى وقت من الاوقات » وائنا 
سنكون فى عون كل الذين يرغبون في 
العودة والعيش كمواطنين وقد عاد بالفعل 
الالوف من العوائل بهذه الطريقة وبذلنا 
كل ها فى وسعئا لمعونتهم وسكائهم » 
ونعتبر ذلك واجبا وطنيا وانسائيا هن 


اقتراحًا بتشكيل ( هيئة تضائيةٌ 
من جكام معروفين بنزاهتهم واستقامتهم 0 
وتحظى هذه الهيئة بتأيبد التوى الوطنية 
وتأخذ على عاتقها مهدة التحقيق لى جميع 
القضايا النى تخص أمن الدولة فى المنطقة 
الشمالية نطالب بتشكيل هذه الهيئة على 
الفوى * 


وحول ( اطلاق مبراح جميع الموقوفين 
فى سجون حزبنا ومعتفلاته ) الوارد فى 
الفقرة ( 75 ) من مذكرتكم 2 انلا 

موافقون وعلى أن يشمل العراقيين وبدون 
استثناء » ونرجى أن تعلموا أن الشار 
اليهم هم من. الذين ارسلوا .المتفجراث او 
تآمروا على حياء قادة حزينا او قاموا 
بتخريباث فى مختلف مناطق كردستان 
وبتوجيه من بعض أجهزة حزبكم * 


اننا نطلب من القيادة القطرية لحزب 
البعث العربى الاشتراكي أن تضع نفسسها 
مكاننا وتتمحص اللقرتين (؟ و 9 ) 
الواردتين فى المأذكرة وتسال نفسها هل 
بالامكان قبولهذين المطلبين فى أن واجد* 
فمن جهة يعلى حزيكم الحق لئقسه إن 
يتصل يكل من هب ودب فى كردستان 
وقد كانت هذه الانصالات عتى الان مساع 
ومحاولات وأموال وأسلعة لاشسعاف 
حزبنا » ومن جهة الخرى تطلبون من 
الحزب الديقراطى الكردستاتى أن ينيع 
عن اجراء آية اتصالات مع إية افثة 
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اخرى ؛ وامآ القول بأن غ5 يتضل بهم 
حزب البعث تقسبيون ومن بتصل بهم 
الحزب الديمقراطى الكردستانى رجعيون 
واعداء للثورة فلا يتجاون التسسمهات 
'غرض التبرير » وعلى كل حال قأن هيف 
الفقرتين هي واهد ومى هزل المركة 
الكردية وتفتيقها وخلق مراكز قوئ عديدة 
عى كردستان * والواقع أن علاقاتنا مع 
القوى الوطئية العراقية ليست بنت الهوم 
وانما نمت وتطورت منذ تاسيس هزينا 
وحتى هومنا هذا وعلاقات المكوصات 
المتعاقبة هع المناصر المعادية لطمسوح 
القومية الكرهية لوست بنث اليوم ايضا 
كما لا يخفى هليكم حتما ٠‏ وجدير بالذكر 
انمساهمتنا بوزراءفىالسلطة وباعضياء 
فى السجون والعتقلات والتعذيب الروهيب 
بالاضافة الى التجاوزات الاخرى وضعنا 
فى موقع هرج اللفاية ولكن حرصا على 
الصلحة العامة والوحدة الرطنية وعدم 
تدهور الاوضاع الى الاسوء ابقيئا 
وزراءنا فى الحكومة رغم الازمات العميقة 
التى مرت بها حلاقاتنا * 


وبخصوص الئنقرة ( ؟١‏ ) فان هزبنا 
كان ولا يزال ضد مبدا الاحتكار وقد كانت 
هذه سياسته قبل ١١‏ آذار فى جميم 
الؤسسات الشعبية والرسمية التي يؤخذ 
رأيه فيها *٠‏ ولم يجبرنا احد أن تقدم 
وزيرين غير حزبيين من مجموع اهدسة 
ورّراء بعد ١١‏ كذار مباشرة » ثم أن هناك 
مبدأ التشاور الذى أقر فى بيان آذار 
والذى ندهو الى الالثزام به فى حين أن 
الحكومة هى التى تجاهلته فى الاونسة 
الاخيرة كما ولم تطبقه اصلا فى المناطق 
التى فبها اقليات قرمية هن غير الاكراد » 
واذا القينا نظرة على الاجهزة الادارية 
حتى فى اللحافظات الثلاث التى وضعت 
فيها ادارات كردية نجد أن ما يقرب من 
نصف المسؤولين المباشرين في هذه 
الاجهزة هم ليسوا أعضاء فى هزبنا » 
واما على نطاق التمثيل فى الاجهزة 
المركزية فانئا فى الوقت الذى نعثز بكل 
وطنى مخلص يخدم شعبه فآن ثعيين معطم 
الموظفين البارزينَ فى هذه الاجهزة قد تم 
دون استشارة حزبنا وهم الة هلى كل 
حال وقد وقفئا منهم عموها موثفا 
ايجابيا » واذا كان تعاون حزبنا مطلربا 
من قبل الحكومة فان هذا التعاون يتطلب 
المشورة فى مثل هذه الامور أيضا * لقد 
وقفنا فىالماضى وسسنتف فى المستقبل ايضا 


ضد اسناد المثاصب الحساسمة الى الاكراد 


الذين 0 قومهم ٠‏ فيكاييدت 
شعبهم » ومن اخرى نرى أن من 
حقنأ أن, تعمارض لعيين الموظفيسن 
الاساسيين فى كردستان دون اسئشارة 
حزبنا الامر الذى أقره بيان 1١‏ آذار * 


واما بصند الفقرة ( +1 ) فلا يني 
هزينا سياسثه: على أساس 
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مسالحه الذاثية بممزل عن مصالج البلذ 
الاساسية ٠‏ ولكن قلبا وستجاب الى حقرق 
الشعب الكردي دون مطالبة ٠.‏ وقلما 
تعامل كردسئان والاكراد يصورة منضقفة 
حيث نضلس أزاء ذلك الي المطالبة وفى 

بعض الاحيان بالماح لان الشعب يلح فى 
الطالبة » الامر الذى قذ يبدو للبعض 
بالصورة المذكررة فى الفقرة المثمار اليها 
اعلاه ٠‏ وازاء كل مثل يذكر عن 
( خصوصية السالح ) نمستطيع ذكد 
, عشرات الامثلة الصارخة عن الفين الذى 
لحق ويلحق بالاكراد يوميا » وانه لغبن 
مضاعف أن يطلب الينا السكوت على 
إقفين :+ 


وحول التزام حزبنا بنع حالة التسلح 
فى جميع المناطق التى يقطنها الاكراد 
الوارد فى الفقرتين ( ١١‏ 19 ) فاتنا 
ننفق معكم على ضرورة تطبيقه وسيكون 
يجة مباشرة لعودة العلاتات الطبيعية 
فيما بين -زبهنا » واذا كان منتسبو 
حزبنا يحملون الاسلحة فى القرى 
والارياف فان حزبكم يوزع الاسلمة على 
منتسبيه وأنصاره فىكافة اتحاء البلاد ٠‏ 
واما فى المناطق الكردية التى فيها أقليات 
قومية فتوزع الاسلحة على كل من يقبل 
استللمها اخاصة الذين يعادون حزينا 
سواء أكانوا فى المدن أو الاريساذ 
ويتدربون رسميا عليها وقد ساهم ذلك فى 
خلق حالة التوتر التى ذراها اليوم * 


اما الفقرة ( 16) التى تعتير مقراتنا 
مفتوحة فى أنهاء العراق للعشاصي 
المضادة للشورة فأمر غير صحيح ومبالغ 
فيه كثيرا 2 والحناصر التى تسسمى 
بالرجمية والموجودة عندنا سبق وأن 
اعلمناكم عن المساعى والوعود واوراق 
عدم التعرض التىمنحهم أياها مسئولون 
كبار قى /جهزة الدولة فلماذا هى رجعية 
اذا كانت عندنا وتصبح تقدمية اذا 
استلمت اوراق عدم التعرض واقت الى 
جانبكم ؟ على ان الثيء الذى يجب ان 
نندق هليه فى بناء علاقات جديدة طيبة هو 
ص قيام اي طرف بتبنى خصوم الطرف 

الاخر , 


انكم تتهموننا بعلاقاتواسعة مع اعداء 
الحكم فى الداخل والخارج يما فى ذلك 
جملة اتهاماتباطلة .لا اساسلها كما جاء 
فى اللقرتين ( "' و 18 ) ٠‏ ان السبب 
الرئيسىلهذه العلاقات باية درجة كانت هو 
ظروف الاجواء السلبية بين حزبينا وان 
مقاتيع هده الامون هى فى ايدىالحكومة 
أكثر مها همى ب الت 


غير دليمل على ذلك > واما عن 
التهريب فائنا على 00 كامل اللقيام 
بمكافحته علما أثه مو. 


2 ايتوص عي بكانع 
التهرب + 


نقد ورد فى مذكرتكم جملة من الشروط 
التى هى فى الحقيفة اتهامات (كثر عن ان 
نكوزشروطا وان هذه الاتهامات ياطلة ولا 
تستند. الى إدة دلائل واقعية ٠.‏ وتدخل 
الفقرات (5 و56 و57 ) فى عداد 
ذلك ٠‏ فبالنسبة الى الفقرة (4) اننا لم 
تحارب العناصر الوطنية الايرائية ولم 
نسلم احدا الى السلطات الايرانية وليس 
كل الذين تسمونهم عناصر وطنية هم كذلك 
فعلا فلا تعتبر العناصر الوطنية 
الابرانية ذاتها الجنرالين بختيارى 
وبناهيان عناصر وطنية ٠‏ 


وبخصوص الفقرة ( 71) التى تطالب 
( بعدم وضع العقبات امام تنفيذ قرارات 
الثورة القاضية بمشح الحقوق الثقانية 
والادارية للاقليات ) فى اول لق 
لمفاوضات آذار آثان ممثلو حزبنا ضرورة 
منح الاقليات القومية حقوقها » وقد 
انتفض بعض إعضاء وفد حزب البعث 


لذلك ٠‏ ولكن وفى تقديرنا ولاغسراض 
تاكتيكية صدرت حقوق التركمان الثقافية 


قبيل اتفاق اذار وقد ايدناها ايا كان 
الغرض منها وقد صدرت الحقوق الثقافية 
للناطقين باللغة السريائية أيضا هذا 
العام » واننا رحبنا يجميعها وسندافع 
عنها وسنساعدهم ضمن امكانياتتا 

يها » لان ذلك ينطلق من مبادىء حزبنا 
وان شعبنا الذى اكتوى بنار الاضطهاد 
يقدر تماما اهمية حقوق الاقليات التى 
تربطنا واياها علافات جيرة ونضال 


ومواطنة ولا تفوتنا الاشارة بهذه المناسية 
الى أن مشروع ميثاق العمل الوطنى 
تجاهل الاشارة الى حقوق الاقليات » 
وصراحة اننا نعتبر الحقوق الثقسافية 
للاقليات القومية امتدادا للاقرار بالحقوق 
التومية للشعب الكردى ٠‏ ولناتى الى 
٠‏ ولنكشف 


التطبيق العلمى لهذه الحقوق 
النقاب عن الذى 


مما هى فى الاقرار » فعلى نطاق المدارس 
التركمانية ‏ لم تؤسس مدرسة تركمانية 
واحدة فى قضاء تلعفر الذى يزيد عدد 
التركمان فيه هلى.( 7١‏ ) /لف نسمة » 
واما فى كركوك فقد قلحبت المدارس 
التركمانية فى السينة الاولى من عمرها من 
حوللى ماثة مدرسة الى لريعين مدوسة ٠‏ 
وقد جرت حملة قمع وأسعة اثناء تلك 
العملية قتل علىاثرها «احد الاشخاص ولم 
تراع هذه الدراسة الناشئة باى شكل من 
الاشكال ولم تزود هذه المدارس بالكتب 
اللدرسية فى الوقت المناسب » وقام اكثر 
من جهاز حكومى ببث الدعاية ضيسد 
الدراسة التركمانية » وكانت النتيجة ان 
المثات من أولياء امور الطلبة شعروا ان 
مستقبل ابنائهم مهدد بالخطر فنتلوهم من 
الدارس التركمانية الى المدارس اللشمولة 
بالدراسة العربية وان الدراسة التركمانية 
على وشك الاتهيار الكامل فعلا واما فى 
ديالي فلم تؤمس مدرصة تركمانية 
واحدة ». نمن الذى. يارب ثنفيذ حقوق 
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الاتليات نحن آم أجهزة الحكومة وعرزب 
البعث العربى الاشتراكى ؟ 

وجدير بالاشارة هنا ان قرار حقوق 
الناطقين بائلغة السريانية قد زهمل ضرورة 
تعلم هؤلاء المواطنين اللغة الكرمية فى 
حالة تواجدهم فى كردسيتان وانما نص 
على تعلع اللغة العربية فقط » واما قرار 
مجدس قيادة الثورة الذى يخص فشكيل 
وحدات ادارية للمناطق التى تسكنها 
الاقليات القومية فلنا عليه ملاحظة 
اساسية حيث اننا نرى انه من الحق 
والعدل والموضوعية ان تحدد اولا منطقنى 
القوميتين الرئيسيتين فى العراق وهما . 
القومية العربية والفومية الكردي” : اولا ومن 
نم يجرى تحديد مناطق الاقليات ضمن 
هاتين المنطقتين » واى اجراءم مخالف 
لذلك لا نرى فيه الا محصاولة لتفنيص 
المنطقة الكردية تحت ستار تحديد مناطق 
الاقليات * 


واما حول الفقرة (7؟) التى تقول 
) عرقلة تنفيذ قانون الاصلاح 
الزراعى بأى شكل من الاشكال) كط 
اسلفنا فى مكان آخر من هذه المذكرة ان 
حزبنا هو الذى اقترح ان يكون الحد 
الاقصى لحصة الملاك للاراضى التي تزرع 
تبغا (70 ) دونما ومن ثم أصبع )4٠(‏ 
دونما ومع هذا فان نسبة عالية من 
الفلاحين ستبقى دون أرض ويصعب حل 
مشاكلهم دون تنفيذ ممساريع الرى 
والتصنيع على نطاق واسع » ان حزينا 
كان مع الاصلاح الزراعى دويا ولم ولن 
نساهم فى عرقلة تنفيذ قانونه وان ذكرى 
هذه القضية باستمرار يدخل ايضا فى 
عداد محاولات الصاق الهم بمزينا ٠‏ 
ومن الماحية السياسية فان رؤصسام 
المرتزقة الذين جندتهم الحكومات |اختلفة 
ضد شعينا هم كيار الاقطاعيين ضسى 
كردستان أمثال رؤساء وشيوخ الهركية 
والسورجية وغيرهم » ومن حيث التطبيق 
العملى فقد بقيتادارة محافظة السليمانية 
تشكى المدة طويلة من 33 الكادر الفنى 
الذى بدون توفره يصعب تطبيق القانون 
بسرعة ويناء على الحاحنا استجيب لهذا 
الطلب » وأما في المنساطق المختلفة 
فيستخدم قانون الأسلاح الزراعي وتوذيع 
الاراضي كوسيلة للضغط على الاكرا 
لتغيير” الواقع القومى » والاملاح 
الزراعى مهمة ديمقراطية وعندما توضع 
نى اطار عنصرىتفقد هذه المهبة محتواها 
وكشحول الى وبال 


الاحدى عشر: فى داقوق وزراهعة اراضي 
قرى دبس الكردية بالتزاكتورات الحكومية 
بعد أخذها من اصحابها الاكراد كلها 
نماذج حية على ما نقول » و3 يمكن 
تغطيتها باتهامنا بعرقلة تنفيذ قاتون 
الاصلاح الزراعى * 

ورد فى الفقرة (54) من مذكرتكم 
( تسليم الاسلحة الثقيلة الى السلطة ) 
لقد نصت المادة )١1(‏ من اتفاقية آذاي 


141 سم 
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على 'تسلينها فى الراحل الاخيرة عن تنفيذ 
البيان » نعتقد انكم تشاركونتا ا اننا 
ن عن قنفيذ المراحل النهائية 


الثقيل: اى المدافع وجهان اذاعة كاشارة 
لحمسن النية » واذا وجدها البعث قديمة 
فإن جميع اسلحتنا قديمة ٠.‏ 


وواضح أن هطالبتنا بتسليم الاسلحة 
الثقيلة الان هو خروج على اتفاقية 
كذار > 


ّ 
0 أن 
, 5 آذاى من 
ادة حزب البعث العربى الاشستراكى 
يطلمون أن القكرة الاساصية من اقامة 
حرس الحدود كانت توفير ضمان الامان 
بالنسبة. | 9 
والحزب لمدة عشر سئوات ٠‏ فى حين يرى 
بعض السؤولين ان الهدفة من تشكيل 
هرس الحدود هو اعاشة متتمسبيه 
وخصب * 


وأن حرس الحدود قوة محلية لذلك لا 
يسعنا الموافقة على ربطهم بوزارة 
الدفاع * واننا طالب يتشكيل قيادة لها 
بصيغة آمرية أو مديرية ترقبط بوزارة 
الداخلية وتشرف على تنظيم وتدريب 
وتفتيش أفواج الحرس * وكذلك نامل أن 
تجدوا حلا اشكلة قيادات الافواج التى لم 
تحل باستثناء تعيين أمراء الافواج ٠‏ ولا 
فرى أى مبرر لتغيير أماكن الافواج التى 
تم الاتغاق عليها * ونعتقد ان تشكيل 
قيادة لحرس الحدود وحل مشبكلة قيادات 
الافواج الادارية والمعاشية سيسهل تنفيذ 
مقترحاتكم الاخرى التى نتفق معكم حول 
غرورة تنفيذها وهى : 
1 - تعيين ضباط وضباط صفة من 
الاكراد العاملين في الجيش العراتى نتفق 
. مها على تعيينهم لكى يقوموا بتدريب أفراد 
البمزس ٠‏ 
ب خضوعهم للانظمة والقوانين 
العسكرية المرعية ٠‏ 
جه عدم السماح لهم يارتداء ملابس 
د هدم الشماحلهم بالنزول الى المدن 
مسطحبين أصلحتهم * 


هم - خضوعهم للتدريب ٠‏ 

و - خضوههم للتفتيش من قبل قيادة 
هوس الحدود بدلا من ( آمراء آلوية 
النبيش ) + 


بن - عدم السماح لارام الافواج يترلك . 


سكا 


الى شعب تعسرض للاضطهاد ٠‏ 


افواجهم الا بعشوانقة قيآدة حرسالمدودة 
بدلا من ( آعر اللواء المسئول ) * 

وأما بالنسبة الى الفقرة (52) التي 
تقول ( السماح لجميع القوى الوطنية 
والتقدمية التى تدعم الثورة بان تمارس 
نشاطها بحرية فاذ! كانت ٠‏ الديمقراطية 
'لعراق ٠»‏ شهارا ترقعونه بساستمرار 
غينبقى والحالة هذه أن تكون الدييقراطية 
فى كرئستان فى مقدمة الشعارات التى 
ترفعونها وتطبقونها ) * 


لقد رفعنا شعار الديمقراطية للعراق 
والحكم الذاتى لكردستان قبل ١١‏ آذار 
وقبل ان يأتى حزب البعث العريى 
الاشتراكى الى الحكم + الواقع رفعنا 
هذا الشعار منذ السنوات الاولى للثورة 
الكردية وقد كان ولا يزال يعبر عن حاجة 
الشعب العراقى بعريه وكرده لا يل انه 
يمثل احد طموحاته الاساسية وانتا لا 
نرفع هذا الشعار للمزابدة أو للمناتصة » 
ولم نسستثن كردستان من شعار 
الديمقراطية لا بل يتفق معظم !اراقبين ان 
كردستان انضج للتطبيقات الديمقراطية 
من باقى انحاء العراق »© والسبب فى ذلك 
بعود حسب اعتقادنا الى سياسة حزبنا 
السليمة المبنبة على توجبهات رئيسه 
الباوزانى ولناتىالى التطببق العملى لهذا 
الشعار ٠‏ 


نعتقد اننا لا نجانب الحقيقة اذا قلنا أن 
التابيد الاصيل والثابت. الذى يحظى يه 
الحزب الديمقراطى الكردستانى لايضباهيه 
نايبد أى حزب أو فئة آخرى فى كردستان 
وخارجها ٠‏ كما وان الحرية التى تتمتع 
بها الفئات السياسية الاخرى فى كردستان 
لاتشوبها شائية وقد نجا الالوف من قادة 
وكواس واعضاء الاحزابالوطنية الاخرى 
عربا واكرادا بحياتهم عبر السنوات 
العشر الماضية وذلك بقدومهم الى المنطقة 
الكردية * 


فما هو المتصود بالقوى الوطنيسة 


والتقدمية ؟ 


فاذا كان المقصود حزب اليعث العربى 
الاشتراكى ٠‏ فلم يكن لحزب البعث جذور 
ببن صفوف الشعب الكردى والسسيب 
واضح قان مجمل شعاراته وتاريخه يتعلق 
بطموح القومية العربية ولسنا بطبيعة 
الحال ضد أآية عقيدة او رأى طالما يلتزم 
حاملوه ببثها بالطزق الاعتيادية ٠‏ واما 
أن بزود البعض بالمال والسلاح وأن 
يستخدموأ نفوذ الساطة فى الاعتداء على 
حالوق ل اطنيت وسجنهم وارهابهم وتوذيع 
انمها على المؤيدين من المرتزقة فهذا هو 

2 قاومناه وسنقاومه » لانها ليست 
ممارسات حزبية ٠.‏ بل اعمال ابتزاز 
وارتزاق ٠‏ وهث" بالضبط الذى احدث 
بالنسبة الى ما سمى ( 
كردستان ) التهخصص لا 
شهرية واتخذت من مقر الجنة السلام 
السابق هقرا لها وارتبطوا باجهزة الامنٍ 
مباشرة بحيث كانت . الجيانات تكتّب. وتطبع 
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من قبلها جباشرة وكان من باكوزة: امفال: 
هذه ( الجماعة ) ارسال المتفجرات “على 
شكل هدايا- الى اهد مسئولى حرس 
الحدود واخرين من: الحمركة الكردية * 
ولابد ان نضضيف أن الديمقراطية لا تعني 
حرية العمل للاحزاب فقط بل تشممل كذلك 
اطلاق العريات الديمقراطبة واقامة الحكم 
عنى أساس مجلس تشريعى منتخسب 
رمجلس تنفيذى مسئول امامه ٠‏ لقد ورد 
اتهام فى المذكرة مفاده باننا فتصدى 
لمنظمات حزيكم فى المنطقة الكردية فى 
الوقت الذى تمارس فيه مذظماتنا الحزبية 
فعالياتها بحرية فى مناطق العراق 
الوسطى والجنوبية * ان منظمات حزبنا 
فى مناطق العراق الوسطى والجنويبة 
تعدل بين صفوف الاكراد فقط فى المناطق 
المذكورة ولبست لدينا آبة تحفظات على 
فعاليات حزب البعث بين العرب القاطنين 
فى المنطقة الكردية الا اثنا ننظر يعدم 
الارتياح الى فعاليات حزبكم بين الاكراد 
خاصة لانكم لا تلجاون الى اتباع 
الاساليب السياسية فى العمل بينهم وقد 
سبق وتطرقنا الى هذه الاسائيب فى مكان 
آخر من هذه المذكرة ٠‏ وأما بالنسبة الى 
الفترة (١؟)‏ الخاصة بتحديد وتوحيه 
المنطقة الكردية والواردة ضمن شروطكم* 
فى الحقيقة بمقدور الحكومة ازالة كل 
العقبات التى تقف فى طربق الاحصاء ان 
هى رعبت فى ١‏ داء احصاء نزيه وعادل 
وبعيد عن الضغوط والتأثيرات ٠‏ 


واما اقتراح القيادة القطرية لحزب 
البعث العربى الاشتراكى الخاص بتحديد 
النطقة الكردية والذى بتممن توحيد 
الوحدات الاداربة التويقطنها الاكراد نقط 
بعد استحداث وحدات ادارية قومية في 
ااناطق التى يقطنها الاكراد فينطوى علي 
تقليص المنطقة الكردية الى أدنى هد » 
تحت ستار التوحيد ٠‏ 


وهذه الصيغة ليست جدبدة علسى 
الاطلاق فالمناطق المقصودة سبق وانجرى 
الاقتراح بتوحيدها وشمولها بنظسام 
اللامركزية عام ١5317‏ واقتزاح حكام 
1 لها با الذاتى قيما بعد 
0 النشية الكردبة شل عن ان 
الاتتراح لا ينسجم معاتفاقبة آذار » التى 
نصت على توحيد المحافظات والوجذات 
الادارية التى تقطنه) أكثربة كردية * 


فالبون شاسع بين -مبسدا الاكثرية 
الكردية وبين مبد/ الكردية فقظ * 


ولو قبلت ٠‏ قبادة الحركة ' الكرديسة 
الصيغة المقترحة لما كان هناك اشكال فى 
انجازه فى يوم ١١‏ آذار ذاته ٠‏ واذا 
القينا نظرة شاملة على شروط القيادة 
القطرية لمزب البعث العربى- الاشتراكي 
ترى أنها تنطوى على الرغبة. فى تقليص 
حا ومجمال عمل المزبٍ 
الرائل :الكردشنتاني. » والمنركة 
الكردية ٠‏ ويتضين تجريده من. مقوهلته 
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:أظاة 
كردستان أي بصدد علاقات 
الوهلنية والاقدياتالقومية وكذلك فى نطاى 
الحقوق اسى اعترفت القومية الكرديه +» 
فى بان إدار * ويقايل ذلك لا بل يرافب 
تتديص عمائل بم.فسية الى المدطقة الكرديء 
وهو أمر لا يمكن أن نقرة + ولا ثرى هب 
مبرر للاسرار عدبه من قبل حزب البعث 
العربي الاشتراكى اذا كان فى النية بناء 
الهلاقات الجديدة على اسس من التضصامن 
رالنماون والثقة المتبايلة والاعثترات 
بالواقع ؟ 


7 المستلزمات التى نعتقد ان 
توفيرها بن قبل الحكومه وحزب البعث 
العربى الاشتراكى يعالج الموقف المتدهور 
ويضصع أسسسا راسخه لعلاقات طيبء 
ومتطورة فيما بيننا ٠‏ فى تقديرنا أن 
المصلمة العامة تتطل معالجة الموقفف 
المتدهمور بمرعة ولذلك ارتاينا تجزئة 
للعالجة المواضيع الاساسية * 


الباب الاول - ويتضمن الفقرات التي 
تخص معالجة الموتف المندهور اوايقافه 
عند هده على الاقل وتهيئة جو طبيعىي 
لعلجه المواضيع الاساسية ٠‏ 


الباب الشاني - ويتضمن الفقرات التى 
نعتقد انه قد أن الاوان لتنفيذها وتقع 
جميعها ضمن بيان آذار * 


الباب الاول يتضمن ما يلى 5 


-١‏ اطلاق سراح 
والممكومين والمختطفين ٠‏ 


١‏ - ابقاف الاعمال العادية والتى 
تعنى وضع هد للتسوقيف الكيفى 
والاختطاف وعدم توزيع الاسلحة والتخلى 
عن المؤامرات والكف عن ارصال 
المتفجرات ٠‏ 


ا اسوقوفين 


- ايقافالضغوط والاستفزازات فى 
المناطق الكردية التى تقطنها اقلبات قومية 
ويعنى ذلك ايقاف جلب الوافدين وايقاف 
الاعتداءات على منتسبى حزينا ومنتسبى 
المنظمات الكريستانية الديمقراطية وخلق 
جو طبيعى فى هذه المناطق ©» ومعاملة 
المواطنينبالمساواة والالتزام بقرار اللجنة 
العليا لشؤون الشمال فى عدم نقسل 
الوظفين الاكراد من هذه المناطق دون 
موافقتها السعابقة ٠‏ 


غ ب ايقاف الاعلام المعادى ومساهمة 
الاعلام فى تهيثة الجى بصصووة ايجابية 
وطرح الامور ضمن اطار التعاون * 

-٠‏ التوجه ألى تصفية الاجواء 

/ ك 

م 0 يتين الفصيرات 


- ايقافة التعزيب والتبعي والاخلال 
بالواقع القومى فى المناطق الكردية التى 
تقطنها اقليات قوميه وازالة أثار 
لتعريب * وعدم العمل بين الشعب 
الكردى من وراء ظهر” قيادته ٠‏ اذا كان 
التعاون مع هذه التبادة هدقا مقصودا . 
عد سبق وأن أشرنا الى حالات ونماذج 
رامثلة عديدتبخصوص التعريب والتبعيت 
مى مكان آخر من هذه المذكرة لذلك لا نرى 
موجبا لذكرها ثانية هنا * 


ل اقامة -علاقات مسداقة وتعاون 
استراتيجية بين قياد. الحزب الديمقراطى 
الكردستانى والحركة الكردية هن جهة 
,قيادة حزب البعث العربى الاشتراكى 
والحكومة من جهة اخرى وفى تتديرنا ان 
العلاقات المنشودةتنطلق من بيان ١١‏ آذار 
ماعتبار أن الطرفين اللذين وقعا الاتفاق 
ستطيعان مواصلة تنفيذ الالتزامات 
المترتبة عليهيا » وتنطلق العلاقة من 
مفهوم علاقة شريك فى السلطة وممثل 
ثانى قومية فى اليلاد ٠‏ 


- جعل اللفة الكردبة لغة رسمية 
وفق الاسس امذكورة فى مكان آخر من 
هذه المذكرة ٠‏ 


4 - نحقيق مشارك- القومية الكردي 
في الحكم » وبغية ايضاح ذلك نقول : 
0 المشروع للقومية الكردية ف 
التمثيل بنسبة المكان فى السسلطتين 


ديه ' ) من بيان 1١‏ آذار صراحة 


على ذلك ولسهولة الرجوع اليهما نذكرهنا 


أشام 2 

المادة ( 9) ان مشاركة اخوانتا 
الاكراد فى الحكم وعدم التمييز بين الكرد 
وغيرهم فى تقلد المناصب الحساسة 
والهامة فى الدولة كالوزارات وقيادات 
الجيش وغيرها كانت ومازالت من الامور 
الهامة التى تهدف حكومة الثورة الى 
تحقبقها فهى فى الوقت الذى تقر هذا 
المبد/ تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه 
بنصبة عادلة مع مراعاة ميدأ الكفاءة 
ونسمية السكان ف أصاب اخوانتا الكرد 
من حرمان فى ال ماقى ٠‏ 


المادة ( ١6‏ ) يساهم الشعب الكردى 
فى السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى 
سكان العراق » معلوم أن المملطة 
التشريعية منوطة بمجلس قيادة الثورة 
نقط ٠‏ فليس للشعب الكردى آية كلمة فى 
السلطةالتشريعية مولا يساهم ممثلوالشعب 
الكردى فى اتخاذ القرارات »والقرارات 
التنفيذية تتخذ من قبل مجلس قيادة 
الثورة من نهحية اخرى » واما يبخصوص 
تطبيق المادة ( ١‏ ) المذكورة اعلاه فانها 
مطبقة بصورة جزئية فقط » ونظرة واحدة 
الى الاجهزة الرئيسية فى وزارة الدقاع 
والنقط والخارجية والعديد من الوزارات 
الاخرى واجهزة الامن والاستخبارات 
وغيرها تظهر ذلك بوضوح » أن حزب 
البعث العربى الاشتراكى يمنر على ايقاء 
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مجلس قيادة الثورة بصيفته الحالية وآن. 
من حقنا أن نطائب الحكومة باييجاد صيفة . 
تحقيق المادة ( ١5‏ ) من بيان أذار وقد , 
بكون اقامة مجلس وطنى متمتع 
الصلاحيات التشريعية الكاملة بحيث 2 
يصبح أى أمر قانونا دون المرور عليه 
مساهعة غى حل هذه المشكلة وان مشاركة 
الاكراد فى اللجنة العليا لشذون الشمال, 
التمتعة بصلاحيات مجلس قيادة الثورة 
بخصوص الققيية الكردية تعد مساهية 
اخرى فى هذا الموضوع + 


واقامة مجلس الوزراء خاصة بعد 
مساهمة اتجاهات عدة فى الوزارة له 
اكثر من مبرر واننا على استعداد لدراسة 
اية صيفة يتقدم بها حزب البعث العربي 
الاشتراكى لتحقيق مساهمة القرمية 
الكردية فى الحكم ٠‏ واما ابقاء الامو 
على حالها وعدم ممارسة القرمية الحردية 
الحقها الطبيعى في السلطة التشريعية امر 
ائيس بالامكان قبوله * 


ه - تحديد وتوحيد المنطقة الكردية 
آذار كان من المفروض 
المنطقة الكردية خلال عام 
فمن أن نطالب بتحقيقه بعد 
مرور ثلثى المدة القصوى المقررة .للحكم 
الذاتى ٠‏ 


ولتحتيق ذلك لابد من خلق وضع طبيعي 
فى المناطق ااختلف عليها وتحقيق ادارة 
مشتركة اء وازالة آثار أيه عمدية جرت 
للاخلال بالواقع القومى فيها * وان مبدا 
الاحصاء هي الذى جرى الاتفاق عليه وهى 
قامُم بالنسبة لنا ٠‏ 


والحزب الديمقراطى الكردستانى علي 
استعداد لدراسة اى افتراح بناء يتقدم به 
حزب البعث العربى الاشتراكى لمعالجة 
الوضوع ٠‏ 


1 وضع تخصيصات هادلة 
لكردستان فى المناهج الاستثمارية و الخطة 
الخمسية 


لقد بينا فى باب ( ما ننذ وما لم ينف 
من بيان آذار ) ان حصة الفرد في 
كردستان هى أتل بشكل ملموس من حصة 
الفرد على نطاق القطر » وان حمة 
كردستان هى اقل من نسبة سكانها فى 
الخطة الخمسية والمناهج الاستثمارية ٠‏ 
فضلا عن التخلف الذى أصاب المنطقة 
بسبب ظروف القتال المؤسفة ولقد وضعنا 
اسسا ومشاريع نى المناهج الاستثمارية 
الماضية ولكن لم يؤخذ بمعظمها ونحن على 
استعداد لوضيع الدراسات والمشساريع 
بالنسبة الى المناهج الاستثمارية القادمة 
بعد تقديم المعلومات من قبل الاجهسزة 
المختصة وسنبدى المقترحات ساستمران 
يأمل الاخذ بها بغيةتطوير المنطقة الكردية 
اسوة بالمناطق الاخرى من البلاد ٠‏ وتره 
الاشترة هذا الى اننا لمسسنا فى الاشهو 
الاخيرة روح العدالة فى استثناء المشاريع 
الخاصة بالنطقة الكردية من سيساسة 
التقشف » من لدن ريس مجلس التخطيط 
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ودتيس الهبئة التوجيهية وهى الروح آلتى 


يجب أن تسود - 


ا تعيين روساء أجهزة المغايرات 
في المنطقة الكردية بالتشاور وقبول نسبة 
عاملة من الطلبة الاكراد فى الكليات 
العسكرية والشرطة والطيرات والبعثات 
والزمالات * 


سبق وأن أشرنا باسهاب الى الغبن 
الكبين الذى لحق ويلحق بالطلبة الاكراد 
وبالقومية الكردية من جراء عدم القبول 
المجالات الا بنسبة شئيلة وان 
بتصحيح هذه السياسة من ههقزا 
وواجبنا » اننانأسف اذ نقول ان الاجهزة 
ااذكورة ليست قتط خالية من العناصر 
التى تعطف على القومية الكردية لا بل 
انها اخنت على عاتقها مهمة محارية 
المركة الكردية فى كافة أرجاء المنطقة 
الشمالية » ونضلا عن أجهزة الامن 
الاعتيادية هناك منظمتان متخصصتان 
لهذا الغرض وهما مديرية آمن امن 
الشمالية ومنظومة استخبإرات المنطقة 
الشمالية ومقرهما فى كركوك * 


4 - تحديد توعد وصيفة الحكم 
الذاتي ٠‏ 


من المعلوم أن المدة القصوى لتحقيق 
الحكم' الذاتى هى آربعسنوات » وكان من 
المفروض أن توحد المنطقة الكردية خلال 
السنة الاولى من البيان كما اسلفنا موان 
( تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة 
الادارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب 
الكردى فيها لمجمل حقوقه القومية ضممانا 
لتبتعه بالحكم الذاتى ) كدا جاء فى المادة 
١14 (‏ ) من البيان» لم 95 


شىء من 
الذى جاء فى هذه الفقرة » وحتى لو 


ماس 


بوشئ لان باتشات الاجزّاءات لتضنيد 
وتوحيد المنطقة الكردية ووضع الاسس 
والصيغ الذاتى نان تتفييذها 
سيستغرق منالوقت بحيث نقترب من اللدة 
القصوى المقزرة وهى أريع سنوات » 
يقترح أن | يقد كل من حزب البعث 
العريي الاش 
الكردستانى صيغة الحكم الذاتى ٠‏ 

والحكم الذاتى قى جوهره هو اقامة كيان 
قومى ضمن الوحدة الوطنية * 


1 - ايجاد حل للمشكلة الاكراد 
المحرومين/ من الجنسية العراقية مسن 
الفيليين والكوبان والاومريان وغرهم 
وذلك بمن الجنسية والسماح للذين 
اخرجوا خلافا للضوابط التى تم الاتفاق 
عليها بالعردة الى وطنهم عوان حل هذه 
المشكلة بهذه الصيغة معناه فسمح المجال 
أمام هؤلاء المواطنين لتسادية واجبسات 


الراطنة بصورة كاملة والتمتع بحقوقها * 


فى الوقت ذاته وهى مشكلة وطنية 
وانسانية لا يجوز تركها أو اهمالها * 


٠‏ - اكمال التحقيق فى مؤامرتى 
5 أيلول 1517١‏ و ١9‏ تمون 15177 

نّ رئيس الحزب 
الديمقراطى الكردستانى ومعاقبة الذين 
يثبت التحقيق ادانتهم وان من شان ذلك 
ان يساهم فى بناء الثقة فضلا عن أهمبته 
بن حيث العدالة وسيادة القانون ٠‏ 


- لجنة السلام ومتابعة تنقيذ بيان 
اذار لم تمتم الجئة السلام آية صلاحيات 
منذ تاسيسهاوانما رئيسها هو الذى منع 
الصنلاحيات فى فترة ما ومن ثمسحبت 
وليس من شك أن اللجنة قامت بنشاط 
كبير خلال العام الاول من عمرها »ولكن 
طابع عدم التكافز هو الذى ماد حتى فى 
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اشتراكى والحزب الديمقراطى , 


تل الفترة واللجنة مشمولة منذ مدة 
والحالةهذه انعكاسللعلاقة فيما برنحزبينا 
الى د كبير» انتا نقترحاعطاء الصلاحيات 
الكفية الى لجنة انسلام لتتمكن من متابعة 
تنفيذ البيان فعلا ٠‏ وأن يوضع لها نظام 
داخلى ييين اسلوب عملها وقد سبق أن 
غدينا مسودة نظامداخلى للجنة السلام ٠‏ 

لقد ركزنا فى مطالبنا على النقساط 
الاساسية الواردة فى 


طبيعبا وسهل المثال ٠‏ وابنا اذ تؤكد على 
/ ذ مطاليبنا هذه يحتاج الى جو 
طبيعى وعلاقات تعاون جيدة نود أننبين 
فى الوقت نفسه أن تنفيذها كفيل يبناء 
الثقة وصرح التعاون الوحيد * 
ايها الاخوة : 
اننا فى الوقت الذى نعرض فيه هذه 
المشاكل التى نشكو منها ببثل هذه 
الصراحة والوضوح » نؤكد استعدادنا 
الكامل مرة آخرى الالتزامات 
لترتبة علينا وفقا لاتفاقية اذار ٠‏ ولا 
اط التى اوردناها حقائق نهائية 
غير قابلبة لليحث والمناتشة ٠‏ ونعتقد ان 
بيننا هو عجل من شروطكم 
سيقودنا فى النهاية الى خلق الظروف 
الايجابية العام تطور ايجابي وهذرى 
فى العلاقات بيننا ٠‏ واستئناف المسيرة 
المشتركة لبناء سلم وطنى وطيد فى ربوع 
بلادنا وتحقيق اهداف شسعبنا فى الحرية 
والتقدم الاجتماعى وتعزيز الوحدة 
الوطنية وتقبلوا فى الختام تحيساتنا 


الاخوية * 
| المكتب السياسى 
للحزب الديمقرأطى الكردستانى 
لك'سء اسكلاو1 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


التاريخ بين التورة والتؤرى 


ق3 مسرحية .. خانسبين 


فووا لعين النكمس.. 
تبرميرالذات وعمزالوامتع 


يشرف على التحرير : دء لطيفسة الزيات 
غالى شسسكرى 
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القطة من داخل الاستوديو أثناه تصوير اهد الافلام 


فى هذا العدد: 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


السينما المصرية ٠١‏ بين الماضى والمستقبل 
© نمو ومنهج علمى لكتابة تاريخنا السينمائ, 
© الوضع الراعن للسسينما المصرية 


قصة قصيرة :. ريات البيوت 


قصيدة ؟ الجسر يمرف 

مسرح : قولوا لعين الشمس .. 
تبرير الذات وفمز الواقع 

الادب والغن فى شهر 1 
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يقدم ملحق الادب والفن فى هذا العدد ‏ وبعدالعدد الخاص الذى اصذره فى الشهر الماضى عن 

القصة" ماحة ة ‏ أولىاعداده الخاصةعنالسينماء 

وقد رات هيئة التحرير ان من الطبيعى ان يكونهذا المدد عن السيزما المصرية بحكم تاريخها الطويل 
ودورها الكبير ان سلبا أو ايجابا فى العالم العرتى, وأن يتضمن مع صدوره ضمن دفتى الطليعة دراسة 
خاصة عن تاريخ هذه السينها مع التمريف بها ٠‏ وسوف تتلوه أعداد اخرى عن السينما المصرية 
والعربية والعالمية .٠‏ التاريخ والمشاكل والقضايا 

ويتضمن هذا العدد الى جانب دراسة نحو منهج عامى فى كتابة تاريخ السينما المصرية؛ والتى ارادها 
كاتبها امتحانا منهج الى جانبدورها الاعلابى تعريفاباهم المذرجين الذين اسبهموا فى تطور السسيتها 
المصرية » وليس كل هؤلاء المخرجين بالطبع ممالايتسع له المجال . ومقالا عن الموقف الراهن فى 
السينما المصرية ٠.‏ 

كذالك يتضمن العدد فى باب الادب والفن فى تسهر تراءة نقدية للعددين اللذين صدرا ة فى اقسطيس 
ويناير الماضيين على التوالى عن السينما المربية من مجلة الطريق اللبنانية » ومجلة المعرقة السورية » 
وذلك لاهمية هذين العددين فى غيات مجلة عربية سينمائية متخصصة » وتعريفا باسبوع الفيلم العربى 
الذى أقيم فى بون فى يناير الماضى » وكان الاول مننوعه فى المانيا الاتحادية ٠‏ 

أن هيئة تحرير الملحق تطمح ألى أن تكون قدبدات فى هذا العدد الطريق ٠‏ الصحيح لتناول متساكل 
وقضايا الفن السينمائى فى مصر والمالم العربى » وهى بالطبع الأساكل التى تهتم قم بها اكثر من غيرها ِن 


مشاكل وقضايا السينما فى المالم ٠‏ وكم اثارتهذه المشاكل والقضايا من اللسجيج 1 الصحفى » وكم 
اهملت من جانب اجهزة البحث العلمى على الرغم من الاهمية البالفة لهذا ١‏ الفن بحكم تاثيره 'الواسع 
على الجماهير ٠‏ 

قثت 
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لكتابة تاريخنا السينمائى 


حتى الآن لم 


يكتب تاريخ السينما المصرية كتابة منهجية ٠‏ 


وهذا المقال علاوة على انه يهدفاساسا الى التعريف بالسينما 


المصرية » محاولة امتحان منهج لكتابة تاريخ هذه السينما من 


وجهة نظر تردف؛ نفسها الب المادية التاريخية ٠‏ 


لللاللال لللط لللالاللطللل لللالللطلللطلللللااللالللامااااالااااا 


القد تم آأول عرض 'سينبائىي فى مصر 
بعد عشرة أيام من العرض الاول الذى 
اتامه الآخوين لوميير فى بأريس .وشهد 
النصف الثانى من الستينات مولد الجيل 
السادسي من اجيال ٠‏ السينمائيين المضريين 
الذين بداوا فىصنع الافلام منذالعشرينيات 
واستطاعوا آن ينتجوا حتى نهاية عام 
115 على وجه التحديد 16117 فيليا 
روائيا طويلا ومثات من الافلام القصيرة 
لم بتم حصرها بعد . اذا كان « محمد 
بيومى » هو رائد؛ الفيلم المصرى يقيلمه 
: الباشكاتب » الذىأخرجه عام 41151 
فان ٠‏ محمد كريم . هو [هم مخرجى 
الجيسسل الاول أو جيسل العشرينات 
الذى يضم أيضا احمد جلال 
وابراهيم لاما » وتوجو مزراهى . 
و « كمال سبليم » 1 خرجى الجيل 
لعف را بابد 
نبازى مصطفى ؤاحيد بدرخان وآحمد 
كامل مرسى'. « وصلاح آبو سيف » هو 
اهم مخرجى الجيل الثالث او جيل 
الاربعينيات الذئ يضم ايضا كامل 
التلمساني وهنرى بركات وعز الدين ذو 


الفقار . « ويوسف ثاهين » هو اهم 
مخرجى الجيل الرابع او جيل الخمسينيات 
الذى يضم ايضا توفيق صالح الذى يتمير 
بوضع خاصعن جميعالمخرجين المصريين» 
وكمال الشسيخ وفطين عبد الوهاب 
« وكسين كمال » هو اهم مخرجى الجبل 
الخامس او جيل الستينات الذى يضم 
افا خليل شوقى وسيد عيسى وجلال 
الشرقاوى . وه شادى عبد السلام » 
هو اهم مخرجى الجيل السادسس او جيل 
السبعينيات الذى يضم ايضأ سسعيد مرزوق 
وعلى عبد الخائق وممدوح شكرى ٠‏ 
وسوف يجد القارىء فى ثهاية المقال 
تمرينا بهؤلاء المخرجين ٠‏ 

ولقد كان لكل جيل من هذه الاجيال 
دوره ٠‏ فجيل محمد كريم هو جيل الرواد 
الذى وضع حجر الاساى فى بناء الفيلم 
المصرى ٠‏ وجيل كمال سليم هو جيل 
الاتجاهات الذى ارسى اتجاهات القسيلم 
المصرى ابأن العصر الذهبى لاستوديو مصر 
شل الحرب العالمية الثأنية ٠‏ وجيل صلاح 
أبو سيف هو جيل الواقعية الذى دعم 
الاتجاه الواقمى الذى بدآه كيال سليم ٠‏ 
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سمير قري 


وجيل يوسف شاهين هو جيل الثورةالذي 
نفنتح مع ثورة يوليو 1301 © وانعكست 
انجازاتها مى اعياله . وجيل حسين , 
كمال هو جيل القطاع العام الذى ولسد 
ى ظله » وكان تعبيرا عن المرحلةالجديدة 
ى تاريخ ثورة يوليو التى بدات مع 
'لقرارات الاشتراكية وانثشاء القطاعالعام 
عام (147 - أما جيل شادى عبد السلام 
مهو جيل ممهد السينما الذى تخرجثاولي 
دفماته عام 937( ٠‏ فرقم ان شسادى 
ليس من خريجى هذا الممهد الا ان اهم 
ما يتميز به هذا الجيل ان الكثرة الغالبة 
من سينمائية من خريجى معهد السينيا 
المصرى ٠‏ 

وقد بدا جيل الرواد فى سنوات ثورة 
ارس عام 1111ءوهى ثورة البورجوازية 
المصرية هد الاستمصار البريطانى الذي 
احتلت قواته البلاد عام اهمها ٠‏ وكانت 
شركة مصر للتمثيل والسينها التى اسبها 
طلعت حرب عام 1170 أكاحدى شركات 
بنك مصر صدى من اصداء تلك الثورة ., 
وهى اولشركة مصرية للسينيا بقدر مأكان 
محمد بيومى اول سيئمائى مصرى ٠‏ لقا 


مككام 


0-33 5 
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كانت هذه الشركة تعبيرا عن النهفضة 
الوطنية الشابلة القى اجتاحت مصر فى 
أعقاب ثورة 41111 وبلغت الذروقممتورة 
8 .-. قال طلمت حرب فى خطلبالقاء 
يمناسية انتتاح الشركة ه نحن ياقايه 
.هذا المصنع من ماكينات حديثة الطراز 
مستحضرة من الغرب نريد فقط أن تعرف 
كيفية استممالها فى اخذ المناظر بالاشرطة 
الخام التى تصل اليئا من الغربايضا». 
وقال « وتبما لخطتنا » وهى ان تكون 
المصانع التى نقييها بيثابة مدرسةالتدريب 
للمحريين ٠‏ الحقنا بجوار كل فنى أوربى 
ثشابا مصريا ليستفيدمن احتكاكهبالاوروبي» 

وبحكم الارتباط الوثيق بين السينما 
والقوى الاجتياعية الحاكية؛ويحكم ظبيعة 
تكوين ونمو البورجوازية المصرية الذى 
جعل مس ٠‏ التوفيقية » السمة البارزة 
الفكرها » جاءت الافلام المصرية الاولى ‏ 
على المكس من تماثيل مختار وموسيتى 
سيد درويش وادب له حسين فى تلك 
الغترة س تعبيرا. عن البورجوازية التابعة 
للاسرة الملكية »> والمتماونة مع الاستعمار 
البريطائى © وبميسيدة كل البمد مسن 
البورجوازية الصغيرة الصاعدة ٠‏ وكانت 
هذه الافلام من ناحية أخرى استمرارا 
للمسرحيات المحكية الصنع» والميلودراما» 
والفارس » والمسرحيات الثنائية الراقصة 
التي كانت تسيطر على المسرح المسرئىفى 
فترة مابين الحربين » وحنى ثورة 1185. 

ولقد كان الجيل الثاني بمثابة جيل 
انتقال من مسينيا البورجوازية التابعة 
للاسرة الملكية © والمتعاونة مع الاستعمار 
البريطانى ... الى سينها البورجوازية 
الوطنية التى صنعها الجيل الثالث » 
وبلغت الذروة مع الجيل الرايع : جيل 
ثورة 1161 - فقد وضع نيازى مصطني 
غى افلامه الاولى مثل « الدكتور © 1571 
و < مصنع الزوجات » ١16١‏ > وكمال 
سليم واحبد كامل مرسى فى بمض !افلامهما 
مثل < العزيمة © 1458 للاول و < النائب 
العام » 1147 للثانى ©» بذور الواقعيه 
الاجتداعية التى انتقلت بالفيلم المصرى 
من قتصور الاقطاميين التي عبر عتها وميد 


كريم مير تعبير فى مجموعة الانلام الننائية 
للمطرب محيد عبد الوهاب © الى شقق. 
الموظفين وحوارى القاهرة التى عبر عنها 
كامل التليسانى وصلاح ابو سيف فى 
عض اقلايهما مثل « السوق السوداء » 
6 للاول « الاسطى هسن » 1161 
الثاني ٠‏ وقد بلغت الواتمية الاجتماهية 
ذروتها عند يوسف ثشسأهين فى يمض 
انلامه مثل < صراع في الوادى » ١١66‏ 
وتوفيق صالح فى كل افلامه ومناهيها 
نيلم « مراع الابطال » 1151 . 

أما الجيل الخامس نقد كان مثل الجيل 
الثاتى "جيل إنتقال من مرحلة الواقعية 
الاجتباعية الى مرحلة ما بمد الواقمية» 
او بالاحرى الواقعية بلا ضفاف على حد 
تعبير جارودى © اذ كانت تجاربحسين 
كمال فى « المستحيل . 1519 + وخليل 
شوقى فى « الجيل . ١410‏ ,» وسيد 
عيسى فى ٠‏ جفت الامطار » 15317 بمثابة 
المقدمات الى سينما الجيل السادس او 
جيل معهد السينما الذى يعبر عنه بوضوح 
مادى عبد ١‏ قى فيلمه الطويل 
« المومياء »© ١111‏ »© وفيلمه القصير 
٠‏ الفلاح الفصيع » .5( - 


الفنون السينما توغرافية 
والالعاب السحرية الغربية 
455ل 395990 2 


بعد عشرة ايام من عرض الاخسوين 
لوميير نم في الاسسكندرية فى « قهسوة 
زورائى » اول عرض سينيائى فى مصرء 
وقد وصفت جريدة الاهرام فى هندها 
الصادر يوم 1 يناير عام 14357 هذا العرض 
بانه « عبارة عن فنون سينيا توغرافية 
والعاب سحرية غريبة » ٠‏ وفى ثتاء 
نفس العام عرض الاجتبى المتيم 3 هنرى 
والترو » أول فيلم سينسائى فى القاهرة» 
وكان ذلك فى حيام يسمى «عمام شنيدر» 
وادى نجاح ذلك المرض الى انتقاليسية 
والترو الاولى الى دكان واسسع » ثم الى 
دكاكين اخرى فى احياء مغطنة ل4 الى 
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أهيد كامل مربى 
جانب المروض الخاصةنىتصور الامراءمء 

وفى عام (1-١‏ اقلم الايطسسالي 
٠‏ سانتى » اول دار للعرض السينيائي 
نى القاهرة وفى عام 11.4 كانت هناك 
الى جانب ,سينا ماتنتى سينا ثانية 
اسم باقيه ؛وثالنةباسم الكازار .ومتديا 
صدر اول قانون يلزم الحصول على ترشيص 
رسيبى لاقامة دور العرضض السينمائيى هام 
كأن عدد الدور فى القاهرة ثبانية» 
وفى الاسكندرية ثلائة ٠‏ وكانت الافلام 
التى تعرض فى هذه الدور تستورد من 
امريكا ومختلف دول اوريا . 

وقد عرفت مصر الانتساج السيذ 
لاول هرة حينما توقف استيراد الافسلام 
اثناه الهرب العالمية الاولى < 1916 
4 © 2 أذ تم فى هذه الفترة انتاج 
اسنة أفلام قصيرة 2 وبضع (عداد من 
جريدة صدرت باسم « فى تسوارع 
الاسكندرية © مدة محدودة من الزمن ٠‏ 
وكان هذا الانتاج اجنبيا من حيث مصادر 
نمويله > والقائمين على تنفيذه > وتوزيمه 
وكانت المناصرالمصرية الوحيدقمن الممثلين 
او المؤلفين , 

أسس جريدة « فوشسوارع الاسكندرية» 
النرنسى « دى لاجارن ©» الذى كازيبتلك 
ملهى ليلى فى الاسكندرية ... وقد انتجها 
اساسا للدعاية لليلهى © وكان من بين 
اللقطات التى صورها لقطات لديرسانت 
كاترين فى صسحراء مسيناء © وميدان 
الاوبرا بالقساهرة © والاهرايات الثلاث 
وغيرها من اللقطات السياحية ٠‏ اما الانلام, 
الستة فقد تم انتاج ثلائة منهابالاسكندرية. 
بواسطة الايطالى < امبرتوروسى ©» »وهى 
٠‏ نحو الهاوية » و ١‏ الزهور القاظة > 
« شرف البدوى » عام ٠. 1١1‏ وثم 
انتاج الافلام الثلاثة الاخرى فى القاهرة 
عام 1118 .> وهي « مدام لوريتا » لفزقة 
نوزى الجزايرلى ©» وه الخاتم المسهور » 
غرقة فوزى منيب * وكلامماأ من اخراج 
لاريتشيللى » ي م الخالة الاهريكية » 
غرقة حلى الكسان اخراج بونانسيللى م 

وفى هام 1111 أخرج مهيد بيومي 
اول فيلم مصرى »© وهو الفيلم التصير 


كامل التلمساقي 
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« الباشكاتب »© الذى مثلته فرقة آامين 
عطاالله » والذى تدور احدائه حول 
راقمة استطاعت ان تخدع احد الموظفين 
وتسلبه امواله ٠‏ وهى ميلودراما لاتزال 
تتكرر فى الفيلم المصرى حتى الان ٠‏ 

وقد كان محمد بيومى طيوها الى درحه 
انه آراد أن يضع سلسلة من الانلام على 
غرار آفلام شابلن باسم «المطميرسوم»٠‏ 
وبالنمل بدا في اول اقلام تلك السلسلة 
وهو المعلم برسوم يبحث عن وظيفة 2. 
ولكن النيلم لم يتم بسبب وفاة ابنه اثناء 
التصوير وحزته عليه ٠.‏ وفى عام 11515 
عاود محمد بيومى العيل فى السسينيا 
باصدار « جريدة آمون »© التى صور فى 
اول اهدادها عودة سسمد زغلول زهيم 
ثورة 1911 من المنفى © ولكن الجريدة 
توتدت بعد ثلائة اعداد ٠‏ ولا توجد لقطة 
واحدة من افلام هذه المرحلة ٠‏ 


السينما الصامتة 
بالالاقلب الأكل4 


تال طلمت حرب فى خطاب انتتاح 
شركة مصر للتبثيل والسينما « آننا فكرنا 
فى تأسيسسى ثشركتنا ومازلنا نعتقد فى أن 
الخطة المثلى لمقاومة المناسد من روايات 
السينيا التى تصل البنا من الغرب هو 
ان تنجمح شركتنا فى اعمالها المتواضمة 
التى نزاولها الان » ثم تكبر وتقوى حتى 
تكون قادرقعلى اخراج روايهات مصريةذات 
موضوعات مصرية وآداب مسرية وج 
مصرى تكون فىمنزلة عالية تسبعبعرضها 
فى بلادئا والسلاد الشرقية المجاورة » ٠‏ 

وهكذا اكتفى طلمت حرب يامسدار 
« جريدة مصر »> وانتاج بعض اغلام الدعاية 
لشركات بناسمصر ٠ورغبوجود‏ ستوديوهان 
صغيران بالاسكندرية منذ عام17؟11 هيا 
ستوديو الفيزى اورفانيللى وسسستوديو 
توجومزراحى » الا ان أول يلم مصرى 
طويل صنعه مصريون قامت بانتاجهوتميله 
عزيزة أمير واخرجه كل من وداد عرفى 
واحمد: جلالي وستيفان روستى عام1151» 
وان ضبقه. الى العرض فى تقس العام 
غيلم..*: قبقة فى الصخراء »© الذى مثله 
بدر قينا .واخرجه ابراهيم لاما » وكلاهيا 
من أْهنل فبنانى ٠‏ وقد جاءا الى مصر من 
شيللن حك ماجرت اسرتهيا ٠‏ امافيلم 
« اللي نهو مليودراما عن هتأة قروية 
تحب:شابلا بدويا. » ولكن. الاب يعندى 
هليه ويسكهر معامرأة امريكيةالى الولايات 


المتحدة ٠‏ وتكتشف انها حايل » 
واثناء قرارها من اهل القرية الىالقاهرة 
-غمى عليها فى الطريق »© وينقذها رؤوف 
لك صاحب القرية التىنثشاآت فيها ويعيدها 
'لى منزله حيث تلد » ولكن الطفل يموت. 
'ما « قبلة ى الصحراء © فهو اقربالى 
اعلام المطاردات الامريكية » وتدور احدائه 
ى الصحراء بين البدو الرهل ٠‏ 

ولا ثسك أن اهم فيلم من بين افلام تلك 
الرحلة البالغ عددها ١+‏ نيليا هو 
٠‏ زينب » الذى اخرجه محمد كريم عام 
٠ 0‏ وقد ثسيد عام .115 ايضا 
ناء ستوديو رمسيس الذى اسسه الممثل 
والمخرج المسرحى المعروف يوسف وهبىي. 
كبا شهد أول محاولة لعمل فيلم ناطق» 
وهو هيلم « تحت ضوه القمر » الذىاخرجه 
شكرى مافى »وعرضه مستخدما مجموعة 
اسطوانات سجل عليها الموسيقىوالحوار 
وتعود اهمية « زينب » الى انه اول فيلم 
بصرى معد هن رواية ادبية ٠‏ وهىايضا 
ميلودراما تدور احداثها فى الريف مثل 
٠‏ ليلى » ولكنها تتميز بنزعة رومانتيكية 
ترجع الى تأثر مؤلنها محمد حسين هيكل 
الرومانتيكية فى الادب الفرنسى ٠‏ وكانت 
موضسة المصر بين مثقفى البسورجوازية 
ابصرية ٠‏ 


السيننما الناطقة 
لفت 0 


كان « انشودة الفؤاد > الذى اخرجه 
الايطالى ماريو فولبى وستيفان روستى 
هو اول تيلم مصرى ناطق © وقد مثلته 
المطربة نادرة مع الممتل والمخرج المسرحى 
اللعروف جورج ابيفي الذى كأن ينافس 
يوسف وهبى فى مسرح الميلو قرايا ٠‏ 
ولكن الفيلم عرض فى 54 مارس هام 
1 بعد هشرة ايام من عرض فيلم 
< أولاد الذوات © الذى اخرجه محفسد 
كريم » وكان اول انلام المطرب محمدعيد 
الوهاب .. 


وقد كان نطق الفيلم المصرى ايذانا 
ببرحلة جديدة استغل فيها المنتجون حب 
الشعمب للفناء © وميل البورجوازية 
الصغيرة الى مشاهدة الرقص التركىعلى 
موسيقى ملفقةفازداد أقبالها على مشساهدة 
الافلام > وباكتائى ازداد عدد دور العرض 
حتى وصل آلى نحو .ه دارا * وازداد 
عدد الافلام فتم انتاج 14 فينما خلالهذه 
السنوات الاريع ٠‏ 
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واذا عرفنا أنالمديد منالانلام المصرية 
المامتة كاتت تصويرا لمسرحيات مشهورة 
لايصبح قريبا ان نجد الغالبية منالافلام 
الناطقة الاولى لاتعدو تسجيلا لسرحيات 
ايضا ء وكلها آما من مسرحيات الفارس 
لنجبى الكوميديا نجيب الريحانى 2 وعلي 
الكبمار . او من مسرحيات المبلو دراما 
لنجمى المسرحيوسف وهبى وجورج أبيض* 
وتد بدا يوسف وهبى فى اخراج افلامه 
ايضا منذ عام 1118 . وثهدت هذه 
النترة انتاج الكثير من الافلام لمخرجين 
اجانب مثل كارو بويا ومانويل فيمانس 
وولى ديزيريه وموريسس ابتكمان والكسندر 


ستوديو مصر 
209442936 


انتتح ستوديو مصر الذى اسساطلمت 
حرب عام 11178 © وكأن أول ستوديو 
بالمعنى المحيح »© والكامل ٠‏ وقيل ان 
يفتتح الاقتصادى المصرى هذا الاستوديو 
ارسل عام 1177 اول بمثة سينمائية 
مصرية لدراسة الاخراج فى باريس 
والتصوير فى برلين ٠‏ وكان اعضاء هذه 
البعثة المخرجان أهمد بدرخان » وموريس 
كساب الذى لميخرج اية افلام بعد عودته 
والمصوران محمد عبد العظيم » وهسن 
مراد الذى ظل يصور « جريدة مصر »© 
بنذ عام 1118 الى عام ٠ (51٠‏ ومى 
برلين كان نيازى مصطفى يدرس الاخراج» 
وولى الدين سامح يدرس الديكور » كلا 
منهيا على ثنقته الخاصة © وتد التثى 
هما طلعت حرب هناك وطلب متهيا اليل 
نى تتديو ممر عند عودتهبا ٠‏ وبألنبل 
بدأ سمستوديو مصر بمجبوعة من خيرة 
الفنيين» ونذكن من بين مهندسى الاستوديي. 
مهندس الصوت مصطفى وآلى الذىاخترع 
معض التحسينات فى اجهزة المبوثك م 
وفى عام 19471 عرضى اول فيلم ضغ 
انتاج ستوديو مصر وهو ئيلم « وداذ » 
الذىاخرجه الالمانى فرقيز كرامب وسامده 
نى الاخراج أحمد بدرخان ©» وكان أيضم 
اول فيلم للمطربة الممرونة آم كلثوم التي 
اخرج لها بدرخان كل انلامها بعد ذلك :» 
وبوجود ستوديو مصر > وصل مدد دور 
المرض ألى اكثر من مأئة دار © وارتفع 
-توسمط انتاجخ الانلام كل سنة من هشرة 
انلام فى السنوات الاريعة الشابقة هلى 
انتتاحه 6 الى عثيرين فيلما فى السئوات 
التسع التألية الى نهاية الحرب العالمية 
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الثانية . اذ تم قى هذه السنوات انتاج 
٠‏ فيليا ٠‏ 

وفى هده المرحله التى تعنير بح قالمصر 
الذهبى لاستوديو مصر تبلورت انجاهات 
الفيلم المصرى النجارية . وظهر نقيضي 
السينما التجارية متمثلا فى بذور الواقعيه 
الاجتماعية فى فيلم كمال سليم «العزيمة» 
وفى أغلام نيازى مصطفى الاولى . ومر 
الملاحظ إن فيلم كامل التلمسانى «السوق 
السوداء © وفيلم احمد كامل مرسى 
« النائب العام » انتجا فى هزه المرحله 
عام 1147 > ولكنهما عرضا عامى1542 
و 1141 على التوالى . وكان تلكتمبيرا 
عن الصراع الذى دار فى ستوديو مصر 
بين السينما التجارية والسينها الواقعيه 
الاجتماعية ., 

يقول اهمد بدرخان فى كتاب «السينما» 
للذى امدره عام 1185 ٠‏ لوحظ أن 
القصة السينمائية ‏ السيناريو ‏ الذى 
يدور فى اوساط بسيطة كأوساط العيال 
والنلاحين يكون نجاحه محدودا لان 
السينيا قبل كل شىء مبنية على المناظر. 
وأن الطبقة المتوسطة من الشسعب وهى 
السواد الاعظم من رواد السينها لاتحب 
أن ترى العالم الذى تعيثى فيه » بل على 
المكس تطمع الى رؤية الاوماط التئ 
تجهلها وتقرأ عنها فى الروايات © فيهيا 
قدمنا لهم دراما قوية ذات عقدة متينة 
فهذه الدرايا لاتثال استحساتهم لاتهم 
يعيشون فى نفس الجو الذى جرت فيه 
حوادث الرواية »© ٠‏ ويقول « اليك بعض 
الاماكن النى تليق أن تظهر فى شريط 
سينمائى : المسرح ل الموزيك هول ‏ 
ادارة جريدة ‏ فندق كبير ل البورصةت 
المسيف سباق الخيل س نوادى القيار» 
ويقول' ٠‏ المطلوب منافسة فرامية بين 
جلين يحبان امرأة او امرات ازعان 
ه ؛ رجل > وهذا خير مأيمكن ان تصوره 
السينيا» .ويختتم نصائحه قاثلا «خلاصة 
القول أن السيناريو المتقن يكون منه قصة 
حب تدور حول ثلاثة او اريعة اشخاص 
فى بلد جميل المناظر © او فى منازليديعة 
غى مدة قصيرةا٠‏ ويتخلل القصة 
سواء اكانت طبيعية ام طارئة تضعسعادة 
الايطال وسلامتهم فى خطر © ويستحسن 
أن يتغلب الابطال على العقبات فيذللوتها 
ويفوزون فى النهاية ٠‏ 

وفى مقابل هذا المفهوم الواضعالمحدد 
للسينيا التجارية » والذى صار دستورا 
اللغالبية الساحقة من المخرجين المصريين» 
نجد كمال سليم يكتب قبل عامين فى المدد 


اداه 


الثالث من مجلة الفجر عأم 1176 تحت 
عنوان « الدعاية والسينما » قائلا : 
« أن الدعاية الاجتباعية مثلا ساعدت 
داتب السيناريو على الخروج من الدائرة 
'لصيقة التى كان يكتب فيها » فبعد ان 
كان يقدم قصة مبتذلة عن الجنسلا لتبحث 
نيه » ولكن لتثير احط الشهوات »© وهذه 
ارادة المالى الذى يمول الفيلم ليضمن 
لحصول على اكبر ربح ممكن » اصيح 
بيحث فى تواح جوهرية متعذدة لحل 
.شكلات المجتمع » ويذلك ارتفع مستوى 
تاليقه » كيا أنه سيا بالشعب © وقذاء 
أفكار مفيدة © - 
3 0 الشركات السينيا فى 
: امل أن تغيروا الدعاية قليلا من 

اهتمامكم » وان تقديوا ضمن ماتتقيون 
من افلاكم افلاما تعالج عيوينا الاجتباعية 
وتحوى موصوعات شيقة وطريفة فى آن 
واحد » واظن ان هذا اجدى عليكم وعلى 
الجمهور من فيلم يطلق فيه البخور لاحياء 
الموتى .. اليس كذلك © ٠‏ وتعير هذه 
الكلمات تمأماعن مفهوم الواقمية الاجتياعية 
عند جيل الثلاثينيات » ذلك المفهوم الذى 
تجاوزه كامل التلمسائى فى « السوق 
السوداء © الى حد كبير ٠‏ 

أن الواقعية الاجتباعية كبا بدت فى 
اغلام ذلك الجيل تعبرعن الفكر «التوفيقي» 
للبورجوازية المصرية . وهو- اقصى ما 
استطاعت أن تصل اليه فى اكثر مراحلها 
ثورية . ويتضح هذا الفكر بجلاء فى 
« العزيمة » حيث تناول كيال مسليم 
مشكلة البطالة بين خريجى الجامعات 
وبجعل حل مشكلة بطله فى النهاية على 
يد احد الاقطاعيين المستنيرين ٠‏ وى 
« النائب العام » حيث يتناول احمد كامل 
مرمى التناقض بين القوانين الوضعية 
والشرائع الدينية » وينهى الفيلم بالتوفيق 
مينهما ٠ويختظلف‏ الامر عند كامل التلمسانى 
فى « السوق السوذ!ء © الذى يتناولفيه 
اخطر المشاكل التى كانت مثارة زمن 
انتاجه عام +114 © وهى مشكلة تجار 
السوق السوداء او اغنياء الحرب ٠.‏ 
ويشرح من خلال قصة بسيطة كيف تنكأ 
السوق السوداء والدلالات الاجتباعية 
والسياسية لوجودها على نحو يجمل منه 
رائدا بحق ٠‏ 


سينما اغنياء الحرب 
4١5401-60 2‏ 


أصيحت السينما فى الفترة من نهاية 
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الحرب المالمية التانيه الى ث 
اسهل واسرع واضمن ؤسيلة فى مصر 
نجنى الارياح التى وصلت الى بائة الف 
جنيه عن الفيلم الواحد مرات غير قليلة. 
وقد كان ذلك نتيجة قلة تكاليف الميلم 
وريادة القوة الشرانيه ووجود رامن المال 
الطفيلى فى نفسس الوقت الممثل فى اغنهاء 
الحرب . والاهم من كل هدا تفخ 
البورجوازية الحاكية وسيطرة اكثر 
عامرها تخلفا ورجمية ٠‏ 

لقد ارتفع متوسط انتاج الافلام كليسنة 
سن عشرين الى حمسين فيليا حيث وصل 
المجموع الى (56 فيليا اى نحو ثلاثة 
اضعاف الافلام المصرية منذ عام 1551م 
ووصل عيد دور العرض الى 165 دارا 
عام 1141 »6 وعدد الاستوديوهات الى 
خمسة بها ١|‏ بلاتوه © وتضاعف عدق 
المخرجين حتى اصبحت مهنة من لامهئة له 
وفى نفس الوقت توقفت بذور الواقمية 
الاجتباعية عن البو تيايا . وتأكيدا 
لمواتع القائم مدر غام 1167 تانون 
الرقابة على الانلام الذى وضعته ادارة 
الدعاية والارثشاد الاجتبامى فى وزارة 
الشئون الاجنماعية « على غرار 
الانتاج الامريكى »© كما جاء في ثصالقانون 
وكان مزبين الممنوعات فى هذا القانون: 

© منظر الحارات الظاهرة القذارة 
والعربات الكارو وعربات اليد والباعة 


المتجولين ومبيض التحاس ٠‏ 
© منظسر بيوت الفلاحين النقسراء 
ومحتوياتها ٠‏ 


© مُنظر التسماء بالملاءة اللف ٠‏ 

© مناظر الاخلال بالنظام الاجتياعى 
بالثورات او المظاهرات او الاضراب ٠‏ 

© تحبيذ الجريمة بين الممال او بث 
روح التمردبينهم كوسيلة للمطالبةبحتوتهم 

© كل مايمسى التقاليد والمادات 
الشرقية ٠‏ 

يتول قدرى محمود فى مجلة النيل 
السينمائية تحت عنوان « الفيلم المضرى 
فى مهب اخنافسة » فى عدد 7؟ اكتوبر 
عام 1155 5 انتجار البطاطس وشركائهم 
من الذين انتقلوا يمثاتهم والوفهم الىمجال 
السينيا لن يقفئ عليهم بالفشل الا ان 
تقوم جبهسة من الننيين ذوى الضمائر 
تكافحهم »© وتنقذ الصناعة السينمائية من 
٠‏ أن هذه الجبهة ينبغى أن تبثل 
يج النقابة القائية , والتى.لم نشعريائرها 
حتى الان غيم هو من صمِيم المهئة الثى 
تقوم بها النقابات ٠وثمة‏ طرف ثالث قد 
تمادى في فرض القيود حتى ضيق. الخناق 
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على القيلم المصرى» هذا الطرف هوالزقابة» 
وقد وصل الامر الى حد الاعلان عن طلب 
السيناريوهات فى الصحف. فقد جاء فى 
مجلة الضياح الاعلان التالى « مطلوب 
سيناريو محبوك المواقف والمفاجآت لفيلم 
مصرى .موضوهه فتاة مصرية تبدا حياتها 
قروبة فقيرة ثم تتبدل معها الظقروف 
والاهوال فتجد نفسها وقد اصبحت فتاة 
راقية جدا مودرن على أن يكون الفيلم 
غنائى تمثيلى واللقايرة مع آادارة بهنا 
فيلم 6 . 


وعلى حين رد عباسي محمود المقاد 
فى المدد 6ه من مجلة السينما عأم 1143 
على مسؤال لمساذا لايكتب للسيئما قائلا«ان 
الكتابة للسينبا اربح من الكتابة للادب. 
ولكن الكاتب الذى يعتز بنتاج عقله لابصح 
أن يهبط بفكره الى هذا المجال الرخيص» 
منحن لرى طبقة 'المتفر. بر 
عليهم السينما المصرية 
فجمهور السينما يتكون من الدهماء “ونحن 
نكتب لمن يستسيفون التفكير » ٠.‏ دعا 
طه حسين فى مقال له عن دور الادباء 
الفرنسبين هى قطور السينما الفرنسية فى 
عدد نونيبر من مجلة الكاتب المصرى عام 
17 الى ضرورة « ان يلتزم السسسيئيا 
كما ينتزم الادب » أى يجب أن يمرض 
السسسمسينيا على النظارة حياتهم » » 
وقال وهو الذى حرم من البصر مد 
صباه الياكر « الاديب بين : آما 
.ان يغزو هذه الوسائل ويتخذها ادوات 
لاذاعنة الادب > ومايحصل الى النفوس من 
خبر ورسد واصلاح © وامأ أن يهيلهذه 
الوستائل: فيقضى على ادبه بالتزام الحدود 
التى 'لا يتجاوزها الكتاب ©» ويعرض نفوس 
الجباعات لشر عظيم تحيله اليها الصسحف 
والراديو والسينما التى سستكون اداة لقوم 
ليس لهم“حظ من ادب ولا من فلسفة ولا 
من فن ولا من افقه بالحياة ومشكلاتها » 


وكم كان الاستاذ العبيد على حق حين. 


توجه يهذا النداء الى الانباء فى احلك 
عصون الشينيا . المصرية م 


مسسينما الشورة 
«امورى اكول 


لم .يتوقفف اندفاع سينا آغنيام الحرب 
مع كيام قود 6 © بل على المكس 
ارتفع. متوسط عدد الانلام كل سنة من 
خمسين الى . ستين..فيليا . حيث- وصسسبلٍ 


المجموع الى 088 فيلأ ٠‏ اى تحو ضعفة 
الافلام المصرية منذ عام 19151 © بمأ فى 
ذلك سنوات مابمد الحرب الثانية. ووصل 
مدد دور العرضالى 556 دارا عام 1166 
ومرجع ذلك أن ثورة 11401 لم تستطع 
ان تهز المجتمع المصرى من جذورهالطبقية 
الا عام [11! عندما مدرت القرارات 
الافتراكبية ودعا قائدها جمال عبد 
النامر الى تحألف قوى الثشمب المايل. 


ولكن هذا لايعنى ان ثورة 1181 لم 
يكن لها تأثير واضح على السينيأ فىهذه 
المرحلة فقد بدأتبذور الواقمية الاجتماعية 
تنو من جديد فى انلام صلاح آبو سيف 
الواقعية التى بدأت بفيلم «الاسطىحسن» 
الذى يتناول التناتضات الطبقية ف ىالقاهرة 
كما تبدو من خلال جسر قصير يريط بين 
حى من أفقر أحيائها هو بولاق » وآخر 
من اكثرها رفاهية هو الزمالك ٠‏ ثم فى 
افلامه ٠الواقعية‏ الاخرى واهيها الفتوة 
161 و «بداية ونهاية» 111٠‏ »ويكشف 
الاول عن طبيعة النظام الرأسيالى كيا 
تبدو فى سوق الخضروات. ويعتبر الثانى 
افضل تعبير عن مثساكل البورجوازية 
المصرية الصغبرة وازماتها » وهو مأخوذ 
عن رواية نجيب محقوظ الذى كتب ايضا 
»© واشترك مع أبو سيف فى 
كتائة سيناريوهات افلامه الواقمية . 


وفى نفس الوقت الذى وصلت فيه 
الواقعية الاجتماعية الى الذروة فى فيلم 
يوسف شاهين « صراع فى الوادى » 
وفيلم تونيق مالح « صراع الابطال ٠‏ 
وكلاهما يتناول القرية المصرية فى ظلل 
الاتطاع حسسب روايقه الخاصة. » 
واسسلوبه الخاص © وفى فيلم بركات 
د دعاء الكروان » الذى يعبر عن جمود 
التقاليد فى مصرالعليا » امتد تأثير الثوره 
آبضا الى السينما التجارية حيث حاول 
العديد من المخرجين أن يلمسوا غىآفلامهم 
بعض المشاكل السسياسية والاجتباعية 
كما فى فيلبى بدرخان < مصطفى كامل ١‏ 
الذى يحكى سسيرة الزعيم الوطنى» 
وا« الله معنا » 1566 الذى يتناول 
الحياة فى القاهرة فى الاسابيع القلبلة 
التى تبقت الثورة © وفيلم حلمى رقلة 
؟ المفتثي العام » 1107 عن مسرحيسة 
جوجول »© وفيلم عز الدين ذو الفقسار 
« بور سعيد »6 1161 عن حربالسويس 


عام. 1101 وفيلم كبال الشيخ < اللص 
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والكلاب » 1١111‏ من رواية نجيب محفوظ 
التى عبربتة عن أزمة المثقنين بعد الثورة » 
وغيلم قطين مبد الوهاب « 1ه من هواء » 
. عن مسسرحية شكسبير < ترويض 
النمرة » وغيرها من أفلام تلك المرحلةء 


وشهدت هذه المرحلة آيضا بداية 
احتمام الدولة بانتاج الافلام التسجيلية 
والتصيرة وآهيها أنلام سعد نديم وصلاح .. 
التهامى © وانشاء اول.ثاد للسينيا علم 
7 »4 ثم أول جيعية للهواة عام '571ار 
« وهى جبعية أهلية »© ٠‏ وبلغ اهتيسام 
الدولة بالسينيا فروته فى هذه المرحلة * 
مند أنثماء مؤسنسة دعم الشسيئها عام 
/561 التى اشستركت فى العسديدا من ” 
المهرجانات الدولية »6 واقامث العديد”نن 
الاسسابيع الشيئيائية فى القسساهرة 
والاسكندرية ثم عند انشاء الممهدٍ العقن 
للسينما عام 1468 الذى تخر: 
© شاب منهم 0 من ماق 


الان نحو * 
مخرج * 
سينما الدولة 
دول الاقل, 


كانت السينما من بين الميادين التى 
سملتها القرارات الاشتراكية عام1171 4 
نتقرر انشاء مؤسكسة عامة للسسيئيا لها 
حق الانتاج والتوزيع وشراء دور العرض 
والاستديوهات من القطاع الخاص  .‏ *' 


وقد كان آول اعتراف رسمى بأعمية 
السيئما من ثورة ١4167‏ فى القانون رقم 
4 لسنة 1404 الخاص باضانة م 
مليمات لدعم صناعة السسبنما على كل- 
الذكرة تزيد عن 0؟ مليما » حدث حاء فى 
تبرير القانون لما للسبتيا من دور 
خطير فى شتى نواحى الحياة الاحتياصة 
اذ هى آداة للتهذيب والتثقيف » . وهو 
نفس المتهوم البورجوازى الذى تراه بى 
عقال كمال سليم هام ٠ ١956‏ 1 


عرض اول فيلم طويل انتجه القطضاع 
العام عام 1471 . وقد انخفض متوسط 
عدد الافلام كل شنة فى هذه المرحلة 
لاول مرة من ستين الى أربعين فبلها حدث 
وصل المجموع الى 4١5‏ فيليا منها نحو 
.6 فيلما من انتاج القطاع العام و .18 
فيلما آخرين تم انتاجها بتمويل القطاع 


كا2 1 
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العام © كما انخفض عدد دور المرض 
ووصل الى 060؟ دارا عام 1557 . 
وانخفض عدد الافسلام المستوردة مز 
متوسط ++*0 فيلم فى الاريعينات أكثر 
من .7/ منها من الولايات المتحصدة 
الامريكية الى متوسط .50 فيلما حافظت 
على نفس النضبة من الانلام الامريكية 


وقد شهدت هذه المرحلة ازدهارا فى 
حركة النقد السسينمائى وحركة الثقسافة 
السبنمائية حيث تم انكاء المركز الفنى 
للصور المرئية التابع لوزارة الثقافة عا. 
5 لبكون مركزا؛ للعروض والمطبوعات 
الثقافية وللارشيف القومى للنيلم » وفادو 
سينما القاهرة عام 1178 الذى يثبد 
للمقارنة مع آكبر نوادى السسسينيا فر 
. العالم 6 كما أصدرت وزارة الثقافةعشرات 
من الكتب المؤلفة والمترجمة عن السينم 
وتم انثاء اتحاد نقاد السينما المصربيز 
وهو جيعية آأهلية عضلو فى فيبربسو 
عام 9/1و( ٠‏ 


اما عن الانتاج وقد بلغ عدد. العاملينفي 
السينيا المصرية حسبآخر احصاء لنقابة 
السينمائيين ١11‏ غردا منهم ١171‏ مخرجا 
فقد“كان لوجود القطاع العام نضل تقديم 
بعض ١لخرجين‏ الجدد الذين حاولوا تجاوز 
الواقعية 'الاجتيساعية التتليدية على 
الصعيدين الفنى والتكرى كبا فى ميلم 
حمين كيال « المسستحيل » وان كان 
يصور آزمة وجودية منتعلة على الواقع 
المصرى © وفيلم خليل شوقى « الجبل + 
الذى حاول أن يعبر عن الصراع بينالعنم 
والخرافة فى مصر العلياء وفيلم سيدعيسى 
« جفت الامطار »© الذى يتناول عجرة 
الفلاحين الى الاراضى الجسديدة فى 
المحراء ٠‏ وبلغ هذا الاتجاه ذروته في 
ميلم شادى عبد السلام « المومياه : 
الذى يعبر باسلوب متميز عن أزمة البحث 
هن الشخصية المصريةالمماصرة © والفلام 
الفصيح المأخوذ عنالبردية المصريةالقديمة 
التى يطالب فيها الفلاح المصرى بحقوقه 
الضائعة ٠‏ وكان للوجود القطاع العساء 
آيضا فضل وجود ما يمكن. أن تطلق علبه 
حركة السينما الجبسديدة التى يحلم به 
الجيل الجديد ولكنه لم 'يحقتها بعد ٠.‏ 

عذلك قام القطاع العام بانتاج أهسم 
انلام هذه المرحلة مثل « الحرام » 1176 
آختراج بركات عن رواية يوسف ادريس 


مسععلاب 


ويتناول حياة عمال التراحيل قى الترى » 
ء « مرآتى مدير عام » 11757 اأخراج 
نطين عيد الوهاب عن سيناريو سسعد 
'لدين وهبه ويتناول مشاكل المرأة المصرية 
'لعاملة » و 2 صيد درويقي » 1131 
احراج أحيد يدرخان عن موسيقار ثورة 


المعاصرة » و « البوسطجى » عام 1134 
'خراج حسين كمال عن رواية يحبى حقى 
-تناولالحياة قى قرية نآئية بيصر المليا» 

:المتيردون » 1134 اخراج تونيق 
.الح عن رواية صلاح حافظ ويتناول 
ساكل ما بعد الثورة » وقد صوره تمل 
.رب يونيو 1951 © و ه القضية 34 ٠:‏ 
اخراج صلاح أبو سيف عسن 
سرحية لطفى الخولى ويتناول مسقوط 
التنظيم السياسى بعد حرب يونبو وضرورة 
التغيير » و « ميرامار » 1134 اخراج 
كمال الشيخ الذى يعبر عن وجهة نظر 
الطبقة الجديدة التى كانت وراء هزيسة 
مصر فى الحرب © ولا علاقة بين موقف 
الفيلم © وبين موقف نجيب محفوظ فى 
روايته التى تحمل نفس الاسم » والتى 
اعد متها الفيلم » واخيرا ‏ الارض ٠‏ 
-17 اخراج يوسف شاهين عن روانة 
عبد الرحمن الشرقاوى التى تتناول نضال 
الفلاح المصرى وتمسكه بأرضه ٠‏ ويعتبر 
هذا الفيلم ذروة الواقعية الاجتيساعبة 
التى مدات عام 151159 ٠‏ 


ورغم نجاح القطاع العام فى انقاج 
هذه الافلام وفيرها الا آنه فشل فى 
الاستمرار بعد عشر سنوات نتيجة 
تكالب الديون عليه . وقد وصلت الى 
نحو خمسة ملابين من الجنيهات! للصرية » 
ورقم انشاء المركزالقومى للافلامالتسجيلنه 
قبل الحرب باسابيع عام 19317 آلا آنه 
تمئر بدوره وعلى حين لم ينتج القطاع 
العام فيلما واحدا عام ١995‏ © انتج 
المركز القومى عشرةافلام بصموية بالقة. 
ويرجع فشل القطاع العام فى مصر الى 
فصور فى تقدير الدولة لاهمية السينيا 
وفهم طبيعتها من ناحية »وقدبلفتالضرائب 
يلة” من ثمن التذكرة »2 والى استمرار 
وجود القطاع الخاص الذى اكل القطاع 


العام من الداخل © والذى يعبر مهلن . 


الفكرالتوفيقى للبورجوازيةالمصرية»والفكر 
الرجعى للطبقة الجديدة ع 
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توفيق صائلح 

ولا شك (ن انتشسار التلينزيون في 
التاهرة والاسكندرية والمدن الكبرى م 
مثل دور العرض ل قد ماهم فى إزبة 
السينيا المصرية أيضا وخاصة انه بعد 
عشر سنوات من انشمسائه مام 111٠‏ 
تمل نسبة المواد السسيتمائية نبه الى 
© حيث يعرض كلاسبوع 6إساعة 
من الحلقات الاجنبية و 6 أفلام اجنبيسة 
طويلة و 5 أنلام مصرية طويلة و 3٠١‏ 
ساعات من الانلام القصيرة والبرامج 
السسينيائية ٠‏ ومن بين هذه الساعات 
الست والثلاثين ينتج الظينزيون م 
ساعات © ويستورد' أكثر من 7١‏ من 
مواده السينمائية من هوليود التى لاتزال 
اتلامها المثلالاعلى للجمهور والسيئيائيين 
مفعنا! * 


وتستطيع من خلال الافسلام المصرية 
التى عرضت عام 111/1 أن تليس الصراع 
الحاد فى المجتمع المصرى البوم بيناتصار 
المساومة » وانصار حرب التحرير من 
خلال التناقض بين فيلم مثل « أغنية على 
الممر » أول أفلام على عبد الخائق واول 
انتاج لجباعة السينيا الجديدة وأول فبلم 
عن حرب يونيو 195717 وبين هفيلم مثسل 
< امبراطورية م » الذى أخرجه حسين 
كمال عن رواية احسان عبد القدوس آحد 
كبار المعبرين عن وجهة نظر الطبقسة 
الجديدة اليوم ٠.‏ غفى © أغنية على المبر ؟ 
حاولة صادقة لمرفةالاسباب الاجتماعية 
والسياسية وراء هزيمة يونيو © وداموة 
حارة الى تجاوزها بالصمود والقتال + 
لما «امبراطورية م» فيلخص كل المشاكل 
التى تعانى منها مصر من وجهة نظسر 
الطبقة الجديدة » واهم هذه المشاكل فى 
نظرها مشكلة الانتقاد الى الروح 
الليبرالية ٠‏ ويطرح الحلول التق تتصورها 
هذه الطبقة لتلك المشاكل ايضا هيث نرى 
الديموقراطية هى انتخاب الديكتاتور وهى 
ان يشارك الخدم فى هذا الاننفاب » 
رحيث نرى رجل الاعمال الذى يهيم حبا 
نى بطلة الفيلم التى قصد بها أن تكون 
رمزا لمصر يقول «لايوجد فى العمل را سمالية 
ولا اشتراكية » ويدلل على ذلك بالتبادل 
التجارى بين الدول الاثستراكية والدول 
الرأسمالية ١ ٠‏ 


هذا حو الموتفة © وتلك هئ أيعسساده 
التاريخية «»ه 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. اندحو 010500126 


١‏ محمد بيو: 


رهى 
من هواة التصوير » سافر الى 
المائيا فىاوائلالعشرينات وأعضى 
فترة تدريسفى ستوديوهات برلين* 
عاد الى الاسكندرية حيث اخرج 
فيلمه الاو لالباشكاتب عام يفيل 
7٠ (‏ ق ) بدا سلسلة من الافلام 
الكوميدية على غرار افلام شابلن 
باسم المعلم برسيوم + ولكن الفيله 

الاول لم يقم ٠‏ 


؟'- محمد كريم 


زكفف 14‏ 55 ) اخرج اول 
فيلم تسجيلى مصرى قصير عسام 
1 عن م حديقة الحبوانات » 
اخرج اول افلامه الطويلة 
عام 197 صامتا ٠‏ وكا فيلمه 
الثانى ٠‏ اولاد الذوات . 1١987‏ 
ناطقا * أعاد اخرا ٠‏ ناطقا 
عام 1467 بعد ئورة 717 ايوليو 9 
اخرج + افلام قصيرة و ١7‏ فيلما 
طويلا اهرها مجموعة الافلاء 
العداثيه لامطرب المعروف محمد 
عيد الوهاب . 
احمد جلال 
راقم 1545 ) اخرج ١7‏ 
هيلما طويلا فى الفترة من عام 
الى 3 140 ٠‏ انشا 
ستوديو جلال * 
ابراهيم لاما 
١5١84‏ 19641 ) من «أصل 
اجنائى “ولد فى شيللى وجاء الى 


المفامرات التى ندور احداثها فى 


مناطق البدو بالصحراء وافلامه 
التساريخية مثل « صصسلاح الدين 


الابوبى 148٠١ ٠‏ و كليويائره ٠.‏ 
يدل 


- نوجو مزرا 


( 16065 ) أخرج 59 فيلما فر 
الفترة من عام 7589 الى 
'عام ١447‏ اهمها سلشلة اقلام 
المطرية ليلى عراد وهى ٠‏ ليلى 
بنت الريف . ١94١‏ و ١‏ ليلى 
بنت مدارس . 144١‏ و ٠‏ ليلى 
غادة الكاميلياء 1187 و «ليلى فى 
الظلام. 1544. واعتزل الاخراج 
وهاجر الى ايطاليا بعد مرضه 
بالقلب عام 18417 * 


7 كمال سليم 


1995 11404 ) بدأ حيا 
الغنية كاتبا للسيناريو يمن اهد 
الافلام التى كتبها اي حك 
نيازى ممسد:. 
أخرج مسا الف 
١507‏ الى عام ١942‏ وتوفى 
اكناء تصويرى فيلمه الحادى 
عشر «قصة غرام » عن زواية 
مرتفعات ويذرنج تاليف شارلوت 

, الذى أكمله مساعده محمد 
٠٠ 0‏ أفلامه هى ١‏ وراء 
الستار , ١8117‏ , د العزيمة , 
89و واء الى الايد . 198١‏ 
و - احلام الشياب . 1١947‏ 
و م اليؤساء . 1447 عن زرواية 
فيكتور هوجو واء قضية اليوم » 
1947 و «حنانء 1984 و شهداء 
الغرام ٠.‏ 1944 ( عن مسرحية 
روميو وجوليت تاليف ششكسبير ) 
و ١‏ المظاهر , 1448 و ١‏ ليلة 
الجمعة » 1١9468‏ [هم أفلامه 
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العزيمة اددئ قدم فية لاول 
مرة” الحباة الحقيقية للحسارة 
المصرية وى التصين عن 
البورجوازية الصرية الصفيرة فى 


( 1119 ) درس الاخراج فىمعهد 
برلين قبل الحرب وكان اولمصرى 
يدرس فى الخارج على نفققته » 
عاد ليعمل فى ستوديو مصر مع 
اول بعثة مصرية ارسلها طلعت 
رب ١‏ اوربا لدراسة 
9 احرج د افلام 
قصيرة _ 47 فيلما حاريلا مذذ عام 
1 حتى نهاية عام 1417 وهو 
اكبر عدد من الافلام اخرجه 
مصرى حتى الان . من اهم 
آفلامه «الدكتور » 0 و «مصنع 
الزوجات » 1541 من الافلام 
الواقعية ٠‏ و ه سسلامة 
خير 190 و صى عمرء 1941* 
من أفلام الممثل الكوميدى نجيب 
الريحانىوافلام المفامرات البدوية 
التى سار فبها على نهج ابراهيم 
لاما * 


 *‏ احمد يدرخان 


194.3 55ؤ1ا) مسن 
اعضاء بء*” طلعت حرب عام 
ول + أصدر كتاب السيثما عام 
197 وهو اول كتاب عن السينما 
باللغة العربية ويعتبر دسستور 
السينما المصرية التجسارية 
التقليديه ٠‏ أخرج فيلمان قصيران 
اواك فينما طويلا اهمها مجموعة 
الافلام الغنائبة للمطرية المعروقة 
ام كلثوم وا)طرب المعروف فريك 
الامرش > كمد أخصرج 


-.30606- 
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هبلم « مصطقى كامل , 99425 
عن الزعيم الوطنى الحمصرى فى 
اوائل القرن العشرين “وفيلم الله 
معنا ١400‏ عن ثورة 7 يولبو 
وفيلم سيد درويش 1577 عز 
اللوسيقار الذى يعتير اعظم 
مومنيقار مصرى فى هذا القرن 
حتى الان والذى عرف باناشيدد 
واغائيه الثورية' أثفاء ثكورة 
1516 : 8 


4 احمد كامل مربى 


طويلا عن تاريخ السينما 
المصرية ٠‏ وبرنامجا من 77 حلقة 
للتليفزيون عن شهر رمضان و ١7‏ 
فيلما طويلا فى الفترة من عام 
الى عام ١100‏ هنها أول 
فيلم مشترك مع العراق 


4 . وأهمها فيلم العسل 
146 . و ٠‏ النائب العامء 19141* 
قام باعداد اول قاموس للسينما 
باللغة العربية بالاشتراك مع 
مجدى وهبة اول رئيس لجمعية 


نقاد السينما المصريين عام 


الأول ء٠‏ 


١٠:‏ - صلاح ابو سيف 


15ؤة ) عمل فى قسم 
المولناج فى ستوديو مصر منذ عام 
90 الى عام 1940 ء عل 
مساعدا لكمال سليم فى 
فيلم ٠‏ العزيمة ٠‏ ار ه الى 
الابد ٠‏ اخرج ١٠5‏ فيلما قصيرا 
وجزءان من فيلمين من ثلائة 
اجزاء و٠‏ فيلما طويلا فى الفترة 
منعام الاسم اهمها 


مسكمكت 
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الافلام الطويقة 7الاسطىيحسن» 
407 ء و دريا-وسكينة ٠»‏ 194017 
' و «الوحش» 19466 + و«شباب 


افراقن 1414 ٠‏ «الفتوة!2149 


واء بداية ونهاية , 458( + 
و «القاهرة 27١‏ 1577 ءوءالقضية 
8 , 1438 > ومنها اول انتاج 

مشترك مع ايطائيا « الصقر » عام 
٠*6‏ 


١‏ كامل التلمساتئى 


1516 15197..) صحقى 
رسام . من مؤسسى جماعة الفن 


والحرية + ومجلتها التطور التى؛ 


كانت من (هم الجماعات الثقافية 
فى الفترة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية الى ثورة 7 يوليو 
407 أذ لعبت دورا فى نشر 
الفكن الماركمى والمتهج العلمى 
آنذات *ناقد سينمائى اصدر اول 
كتابين باللغة العربية عن السينما 


بالائوان الطبيعية 1١407‏ عن 
سيتما هوليود » والثائى عزيزى 
شارلى ء عام 3408 عن شارلى 
شابلن اخرج ٠١‏ افلام طويلة في 
الفترة من ا 6 الى عام 
+197 - ثم هاجر الى لبنان حيث 
توفى فيها * افلامه هى ١‏ السوق 
السوراء » 1140 و « البريمو » 
47 و ا« شمشون الجيان . 
4 و ١‏ البوسطجى ١448 ٠‏ 
و « كيد النساء » 140٠‏ ءو «أنا 
وحبيبى: 1507 »و «الاستاذ شرف»ء٠‏ 
07 و «مدرسة البنات» و «موعد 
منع أبليس +1960. مو «الئاس. املى 
تحت ء» +193 + [هم أفلامه 
« السوق السوداء » * 


١١‏ هنرى بركات 


( 1415) اخرج 04 فيلما 
طويلا وجزءا من فيلم من 
أجزاء فى الفترة من عام 14417 
الى عام 341 آهم أقلامه 
2 الشريد » 18447 عن قصلة 
تاليف تشيكوف »و«سجىالليل» 
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نيازى مصطفى 


4017 + ودحسن ونعيمة» وددعاء 
الكروان» 1464 عودفئ بيتنا رجل» 
0 عو دالياب المفتوح» 38977 
و«الحراف 35594 »وداخنى:219171 
و «سقر برلكء 1491 الذى أغرجه 
فى لبتان ٠‏ 


7 عز الدين ذو الققار 


(195771494) أخرج 
فبلمان قصيران وجزء! من فيلم من 
ات 
الفترة من عام ١9457‏ الى عام 
7 أهمها «اسير الظلامء 194417 
و د زيد الهلالىء 3547 
و «قطار الليل 1507 عو ديون 
سعيدء ب «امراة فىالطريق» 
4 وممنهر الحب » ١55+‏ عن 
رواية انا كارنينا تاليفةولستوى* 
وقد قام بتمثيل الادوان. الرئيسية 
فى هذا الفيكم فاتن حعامة وعمر 
الشريف وذكى رستم * ١‏ 


١8‏ يوسف شاهين 


1450 ) ساف ا 0 
المتحدة حيث امضى عامان فى 
دراسة التمثيل ياحد معاهد 
كاليفورنيا وفى ستوديوهات 
هوليود اخرج فيلمين_قصيرين 
و77 فيلما 0 فىالفترة من عام 
116 الى عام ١40/1‏ افبها 

1 اولمكي 4 ١‏ وباب 
ماما وجميلة الجزائرية 
4 وصلاح الدين ١957‏ 2 
وفجر يوم جديد 1470 ء والارض 
1 والاختيان ومن بينها 


ييل الى باريس 
حيط امفى فتك في معو اينيك 
وفى سستوديوهات كلير اخرج 5 
افلام تسجيلبة قصيرة و 8 أفلام 
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.ويئة “فى القثرة “عن عيم 0900 المكسبير ٠‏ و هرات مدير عام بباريس عام 1958 أخرج 7 أفلام 
“” الى قام1:”1171فلامهالتسجيلية / و اضصلواء المدينة طويلة فى الفترة من عام 1916 
القصيرة هى . العرائس ونهضتنا لوده الى عام 1938 .اهمه «العيبه + 
الصناعية. 1105 .وطريق! استقيل ١‏ - شادى عيد السلام 


ونحن معهم اول هيدم عن اللاجئين ١4‏ حسين كمال 3 
الفلمطينيي 163 والقة +360 _ (150 ) تخرج من الابديك ا ممح 
سس الطويلة فى درب الهابيل بياروس عام ١5102‏ عمل مساعدا لبلمه الطويل او ل « اميا 9 
لاسا لاود ليوسف شاهين > اخرج 4 افلام اخرج عام .030 فيلمهالقصير 
والمتمردون. ١414‏ “ويوميات نائب علويلة فى الفترة من عام 1930 و2 رالا موا ويهوع 
فى الارياف ٠‏ وزقيق السيدالبلطى الى عام 1571 أهبها اولق « الملاج الفصيح 
. والمخضبدوعون 14177 « البوسطجى . عام ١938‏ حل '" - سعيد مرزوق 
الذى اخرجه فى وريا عن رواية فيلمه ابى فوقالشجرة 1974 أكير ( 1640 ) أخرج © اقلام 
ااه 2-0 نجاح تجارى فى تاريخ السينما فصيرة فى الفترة من عام 78411 
سج ال الك العريية عل الإريعينات: ” الى عام +0147 أخرج فيلمه 
ال وي و -_خليل شوقى . الطويل الاول زوجتى والكلب ٠‏ 
كير )تخرج م د عام 1617١‏ وفيلمه الطويل الذانى 
كمال الشيخ 006017 لأخرج 16 قيلها 5 ا ء القوف ٠‏ غام 161/7 * 
أخرج قصيرا في بك 
همل مساعدا للاخراج ثم الفترة من عام ١4048‏ الى عام +5 على عبد الخالق 
مونتيرا منذ عام ١440‏ الى عام 5 اضمها الفيلم التسجيلى 3 1 
401 اخرج فيلمين قصيرين 20 القصير ٠‏ تطور فى النحت ال عه 
وجزءا من فيلم من اللالة اجزاء مصر . ١95١‏ والفيلم الروائى تك أفلام قصيرة فى الفترة 
لمعيس جاديت عرد ملف ادو من 934 الى عام 3651١‏ 
عدد الوهاب © اهمها حياة أو افلام طويلة فى القفترة من عام 1 ثم م 
موت 1404 2 وتجار الموت 60 الى عام ١9191‏ اهمها أهمها ١‏ السمويس مدينتى ٠»‏ 
6 , ه اللص والكلاب « الجبل » 1476 و « لعبة كل حير الشرع ب العطويل 
. و الرجل الذى فقد يوم . الأقد ٠‏ الثول . م لممرء عام 
لله ددا وميرامار 1414 وهو 0 عورا 
واخرج العديد من الافلام التوتائر ٠١‏ سبين عيسو حرب يونيو بين العرب 
فيها باسلوب هيتشكوك * ( 196 ) قام يعمل الدويلاج واسرائيل 
5 الى 2٠‏ فيلما سوفيتيا اخْرجٍ 5 
فلين عبد الوهاب ا لسعاي مع 5 65 ممدوح شكرى 
1و1 11و١1‏ ) آأذة «الاقطا فى كمشيش . مكقلا/ 1 
القلت ) اخرج 6 4 : 
جزها من هيلم من اثلاثة اجزاة و1 أفلام طويلة فى الفترة من عام ليسي ممم عد 
و01 فيلما طويلا مبها فيلممع كمال 0 الى عام 1537 اهمها : حا واي / 
الشيخ فى الفترة من عام 1444 ٠‏ جفت الامطار ٠.‏ 1439 الذى 3 كم ئىي اقصيت 
الى عام 15175 أهمها سلسلة فاو كه ماري ايزنشتين 1 امام ص ادا 
ققدم .ملك الكوميدي امسفاكةا عا 151 تك اشراف مبشائيل لميام ومزمة افلام 2 
يد ساس نينا 5 الفقرة 0147 
لعي ابلا الاو ١‏ الشرقا او اس وباس 
من حواء 1417 عن مسرحية ١‏ - جلالالشر: ى ٠‏ ذا 
«ترويض الثمرة٠‏ تاليف ( 180 ) تخرج من الايديه للود> 


ملاقاه 
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الووض مع 
الرافن 


كل الظواهر الخارجية تين دونجدال 
الى ان السينما المصرية فى خير حال . 
فرغم انانتاج الافلاميسير بشكلتصاعدى 
مستير © وعددالاسابيع التى يمرشرقيها 
الفيلم المسرى فى دور السينيا قد ضرب 
عافة الارقام القياسية التى اعتدنا عليها 
فى المواسم المسسابقة .٠‏ فقبل ثلاثه 
اعوام فتط كان منتجو الافسلام يهللون 
فرها اذا استطاع فيلم لهم ان يصل الى 
اسبيوعه الرايع أو الخاميس وها هى 
افلامنا هذا ' العام تتابع اسابيع عرضها 
بنجاح جماهيرى ملحوظ © وليست هناك 
أية اشارة ندل هلى أنها ستختنى قرببا 
من الدور التى تعرض فيها ٠‏ 


واجور المثلين المصريين بالمقايل بداب 
تسجل ارتفاعا ملحوظا *هاممثلة التوكانت 
تقبل بألف جنيه عن الفيلم الواحد زّاحت 
تطالب بألفين وممثل الالنين اصيحيطالب 
بارهعسة ٠.٠.‏ وهكذا .- مما يعيد الى 
اذهاننا ايام الحرب الثأنية هنديا كانت 
السينما المصرية تحتكن الوق العريية 
كلها ووحدها ثترييا .٠‏ وحيشة كان اجر 
مطرية وممثلة كليلى مراد يصل الىخمسة 
عش أنف جنيه فى الفيلم الواحد - 


'والذى ينغت النظنَ نهنة بعد ذلك كله .»> 
انستاح النوق العربية من جديد علي 


سه9 1 


الفيلم المصرى ٠.١‏ ,بحيث ثرى مثلا مديئة 
يروت تعرض فيها عادة كل نمساذج 
'ملام العالم واحدث ما اخرجه المخرجون 
الكبار »> وآخرمامثلمشاهير الممثليننيكل 
لكان * نرى مدينة كبيروت تعرضهدىوقت 
واحد » وفوستة دور للمرض نيليامصريا 
دو « امبراطورية ميم » ونرى هيلما آخر 
تحب وكبرياء الذى اخرجه حتن الامام 
بحقق ثالث رقم فيسجل الايرادات العامة 
مباشرة بعد فيلم ٠‏ الاب السروهى > 
الشهير »6 هذا فى بيروت وهدها .. 
واذكرها على سبيل المثال لان مجال 
التنائس بين الافلام قد وصل الى حرجة 
كبيرة تجملها ين « اصسعب »© المدن 
-ينمائيا .٠‏ ولا أريد ان اشسير الى دمشق 
مثلا + التى بدا الفيلم المصرى يحتل فيها 
مركز. الصدارة نظرا المتاطعة الشركات 
الامريكية ٠‏ 


كل هذه الاسباب مجتيمة تجمل من 
بظر الى وضع السينما المصرية الراهن 
يعتقد جازما انها تمر فى خير مراخلها 
دان لأشىيء أحسن مما هو عليه الآن .. 
وان هذه السينما المليئة بالمتساكلوالعقد 
والازمات تمر الان بعمرما الذهبى الذى 
كانت تحلم به منذ زمن طويل * 


ولكن هذه النظرة ميرحانن باتصطدم 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


؛ للسينما الملصرية 


د٠‏ رفيق الصبان 


بالارضية الواقعية التىتقفة عليها السينيا 
المصريةوالتى يمكن أن نحللها من خلال 
الانتاجالحالى٠ ٠‏ ومن خلال موقف الدولة 
وحالةالقطاعالمامللسينماء ٠‏ من خلال ما 
معله الشباب ومايفكرون فيه ومن خلال 
النكر الذى تطرحه هذه السبندا وتدافع 


اعلها.ء 


المخرجون الكبار 


اذا اردنا ان تحكم على وضع السينيا 
'لمصرية الراهن من خلال المخرجينالخمسة 
اوالستة الذيناقترنتأسسملؤهم «بأسجادها» 
سواه اذا حللتا الشكر العام الذى 
قدمه هؤلاء المخسرجين فى أفلامهم 
فسستجده يسدور فى حلقسات منزعصة 
جوفة او اذا نظرئا الى الجائب التكنيكى 
والسينمائى الذى اختاروه ليعبروا فيسه 
عن أنفسهم لوجدناه تكنيكا تتليديا ومقلدا 
لا يقدم اضانات جديدة ٠.٠‏ ويعجز حتى 
عن تعميقوتطوير ماأصيح ثابتاومعووفا» 


صلاح ابو سيف مثلا ٠.٠‏ مخرج له 
مايه وله قيمتسه وله وزئة المصري 
والعربى واكاد أقول يشىه مسن التردد 
والعالمى ٠‏ .اخرج للسينيا المصرية .فى 
نأريخها الطويل افلاما مدهئة تمكس 
راق اجتباهيا. وتكاد تيس احياثا: يمض 
الحقائق السياسية ٠٠‏ ولكنها كانت تمتازن 
عليا. ياتترابها من. الانسآن المصرى .ومن 
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حياته آليوبيه ومتساكله الاجتماعييه 
المختلفة والارض المرتجفة التى يقفعليها 
ولاتخلوى بعض افلام صلاح ابو سيف من 
مواقف شسجاهة ومن ابداه وجهات تظسر 
ومن اثارة بعض التساؤلات حول الانسان 
ومجتمعه والطريق التى اختار أو أجبر 
على ان يسير عليها ٠‏ وافلام أبو سيف 
قريبة منا الانهانتناولبالضيط هذهالنواحي 
التي اشرنا اليها والتى تدقعنا احيات 
كايرة الىان نفضالنظر عن تكنيكلايتحرك 
كثبرا الى الامام وعن تقليدية مكررة احيابا 


واسلوب سينبائى يحافظ على مواقعه 
الثابتة ولا بحاول التطور او الثورة او 
التقيير ٠‏ 


ولكن هذه الميزات اخيفت كلها 
معظمها من آفلام ابو سيف الاخيرة ٠٠‏ 
واذا كان هناك عذر » أي مايشبه العذ. 
لنيلم تاريغى اسلامى هو «فجر الاسلام» 
رغم أننى كنت اعتقد أن سيناريو ذكى 
ومعالجة حساسة كان ييكن ان تجمل من 
هذا الموضوع الخاص جدا ٠.‏ موضوما 
عاما يثير المتفرج العربى المماصر ويطرج 
امامه اكثر من مشسكلة لازالت تعتبر 
بالنسبة البه من المشساكل الحبوية ٠‏ 


ولكن ابو سيف اختار أن يظلفى اطار 
التاريخ القديم ٠٠‏ وان يعالج موضوعه 
ببعد زمنى واضح مبتعدا بكل ارادتهعن 
كل مايجعل من دماة فجر الاسلام -. 
دعاة سعاصرين لنكن معاصر ٠+‏ | 


ولكن المشسكلة تبقى مثيرة للحيسرة 
والتسساؤل فى فيلم ابوسيف الاخيسر 
< همام اللاطيلى » ٠‏ غنى هذا الفيلميعود 
ابوسيف الى هالمه المعتاد ٠‏ عالمالازتة 
الضيقةوالشسبابيك المتقاربة والحاراتالتى 
يلهث فيها الجن مع الابتسامة الهارية 
والامل الوليد +٠‏ ويقدم فيه نماقجسه 
الانسانية التى امسك يهأ منذ بده تعبيره 
السينمائى ٠:‏ ابن البلد والحسارة ٠٠‏ 
ة النقيرة » المعلم صاحب التجارة 
رجة الظامئة ٠٠‏ الشسساب الطبوح 
وعشرات الوجوه التى نراها فى مدينتنا 
الكبيرةساهيةلامبالية أومتمردقمتسائلة. . 
ولكن النتيجة التى وصل اليها المخرج 
الكبيز نتيجة محيرة . 11 


فالشخصيات المعروضة كلها تدو 
مزيفة وكانها ترتدى أقنعة + كلماتها 
تتردد باردة لا حوارة فيها ٠٠‏ وتصرفاتها 
تأتى دون مبرر ودون اقناع ٠‏ والاحداث 
مفتعلة مجوفة +٠.‏ والنتيجة التى نخرج 
منها'لا تغدو* التساؤل اللامبالى الذىويضيم 
فى _متاهاك الزهام .. 


زيب يان التكنيك الذى لطبته ايوشيف 


بى « حمام اللاطيلى ٠‏ اكثر احكاما نه 
نى «فجر الاسلام» ولكن مافائدة التكنيك 
الناجع فى كل هذا الابتذال وهذه 
السطحية وهذا القراغ ٠‏ 


اما كمال الشيخ .. فان آخر فيلم قدمه 
كانمنذ أكثر منعامين ١‏ - تملرمالصمت. . 
والحق أن « شىه فى صدرى »© يجب الا 
نكون باى حال من الاحوال الذكرى 
الاخيرة التى نحملها عن مخرج ريما 
يقدم لنا روائع سينمانية ولكنه دون شك 


نجح فى تقديم سلسلة من الاهمالالشريفه . 


يتميز معظمها بالنوايا الحسنة والنظابه 
النسبية ٠‏ 


ورغم ابتعاد ‏ الشيخ » عن السياب١‏ 
والالتزام فان اسمه قد ارتبط بمجموعة 
'لانلام ذات الطابع السياسى التى انتجتها 
مصرنىالسنوات الاخيرة والتى كان اولها 

الرجل الذى فقد ظله » واشيهرها 
» ميرامار ». واكثرها بريتا « قروب 
وشروق »© وأتلها أهبية « شىه فى 
صدرى 2 . 


وانا لا اتطلب من الشسيخ التزاي 
سياسيا وتمسكا بعقيدة وميدأ يدافععنهها 
فى كل افلامه .٠‏ فهذا اكثر مما يحتيل 
هذا الخرج الهادىء الجم الادب ٠.وأكثر‏ 
مما تتحمله السينما المصرية فى وضعها 
الحالى -٠‏ ولكن ما ابحث عنه علىالاتل 
فى فيلم لمخرج يعرف ماذا يقول .. هو 
اثىه من المنطقية والايجابية السسياسية 
الحكيمة .٠‏ وهذا ماننتقده بالضبط فى 
شىء فى صدرى » الذى يبدو لنا وكأنه 
محاولة تبرير سلوكية لاتطاعى مسن 
العهد الملكى ٠٠‏ اصابته ازمة ضسمير 
جعلته ينظر الى المالم الذى يعيش فيه 
والى نفسه نظرة ناقدة ٠٠‏ كأن مشاكل 
المجتيع الحالى وقضاياه قد اختفتٍ كلها 
حتى رحنسا تبحث فى جواتب نفس 
« باثما »© معقد كان له الكثير مسن 
النفوذ فى زمان خلا .٠‏ بل أن الامريصل 
الى درجة الكاريكاتون عندما ترىالمخرج 
بقدم لنا شخصية الباكشا فى قيليه .٠‏ 
شخصية طاغية مسيطرة يبدو الجميع 
الى جانيها اقزاما ٠٠‏ ويجعلنسا تبرر 
دون أن نشمعر تسلط الباشا وديكتاتوريته 
مادام أفراد الشعب الذين يحيطون به على 
هذه الدرجة من السخف والحماقة واتعدام 
الشخصية ٠‏ 


واذا وصلنا الى « هترى يركات » قار 
اسمه يقترن على الفور برائعة سينمائية 
مدهشة هى ١‏ الحرام » »© وبأكثر منفيام 
تاجح « دعاء الكروان ٠‏ فى بيتنا رجل * 
وبجو أنيق شساعرى فيه الكثير مسن 
الحساسية والرقة ..ء وبادارة ملينة 
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بالذوق لمثلاته وممثليه * ٠‏ وبحس تكنيكى 
».» الكثير من القوازن وان كان يخلو 
تماما من المفاجات . 


لذلك فان فاجعتنا فى افلامه الاخيرة 
سدو كبيرة حقاا ٠٠‏ لان هذه الأفلام قد 
حلت تمأما مزكل هذه الميزات ولم تستطع 
ن نذكرنا باى اثر منها . تقى فيلم 
الزائرة » مثلا الذىاقتبسه .ركات عن 
سن ترنسى أكل عليه الدهر وشعرب ٠٠‏ 
جد المخرج الشهبر يسقط بأخطاءه أولية 


مرمر 6 الذى اعتمد فيه على قصسة 
تخلو س طرافة رغم عزالها النكرى.٠‏ , 
جده يسسمح إمثله الاول يمبالفسات 
ممجوجة لا يقرها « الذوق المرهف » الذى 
عدنا هليه فى الافلام السابتة ٠‏ 


حنى « الجر ؛ الناجح الذى كان سمة 
مميزة لافلام بركات بدا شاحبا فى 
«مرمر» يحقق هدفا وتضيع منه اهواف .. 
وبدا معدوما مضحكا مضخما الى دزجة 
الدهشة فى هذه ١‏ الزائرة » المسكينة 
لتى الم تجد ميزة واحدة تجعلنا تقف 
الى جانبها مدافعين عنها 11 


اما التوازن والايقاع ٠٠‏ فيبدو انهبا 
تد غابا تماما عن عالم يركات ٠٠‏ وانه 
لا يحاول حتى ان يستعيسدهيا .. وان 
الاتجاه الذى يسير عليه الان بركات فى 
انتاجه للمستتبل واصراره على اقتباس 
ميلودرامات أجنبية مخدرة للامعصساب 
: عن اثارة اى نساؤل وطرح اية 
قضية يحجطلنا نحس احساسا مبهنا أن 
بركات اذا لم يتدارك نفسه فسينقد 
دوره فى عالم السينما المصرية القادمة ٠٠‏ 
وان اسمه قد يصبخ من الاسماء الماضية 
اللاممة التى لاتثيز فى نفوسنا الاالرهشة 
والحتين الى ايام بيضاء قديمة ٠٠:‏ 


اما « حسن الامام © فبيدو انه ينكن 
كيرا بالمستقبل وبرفض أن يحصر نفسه 
نى اطار مخرج الميلودرامات المليئة بالدم 
والدبوع والتى لا تثير الا جمهور الدرجة 
الثالكة ٠‏ 


ولعل النجاح الجباهيرى الكببر الذى 
تحتقه افلام الامامعلى الصميدين المصرى 
والعربى جعلته ينجرأ ويبدا معلا خطواته 
الحاشسمة ٠.‏ ولكن هذه الخطوات تظل 
نى نطاق الاقلال مسن الابتذال الكثين 
واختصار بعض الرقصات وبعض الافيهات 
المبالغ نيها .. وحصر هدد التتلى 
رابناء الزنا والاتلالمن الضحايا والفتيات 
المخدوعات بيعسول الكلام ٠‏ 

وبالطبع قان مقطق الامور يمنعنا من 
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بعض الثىء اذا تأرناه بقصر الشوقاو 
بين القصرين ٠.‏ فنى هذا النيلم الآخير 
نترى مثلا ادارة حازمة لبعض المثلين ٠.‏ 
جعلت البعض منهم يقدم أجود ادواره 
على الاطلاق كنور:الشريف مثلا الذىارسل 
على الفيلم كله ظلا عبقريا واستطاع آن 
بنقذ متماهدا برمتهامنالاسفاف والسطحية 


ونرى احساتسا بالايتاع السدرامى 
لاحداث ٠٠‏ يثيرنا رقم اوليته وسذاجته 
ولكنه يلغت انتباهنا لانه جديد تماما فى 
انلام « هحسن الامام © ٠‏ 


ربما اتت اهمية « السكرية © القكرية 
من الاصل القصمى الذى تعتمد عليه.. 
وريما كان نجاح « نجيب محفوظ »© فى 
رسم وجوهه وشخصياته قد انعكس بشكل 
ما على حسن الامام فاخرجه منالسطحية 
والقصور الفكرى الذى كانت تعاتى منه 
انلامه ٠٠‏ ولكن المقارئة مع الجزعين 
الاولين منالقصة اللذين اخرجهماللسينيا 
حسن الامام” ايضا ٠.١‏ تجعلها في صالم 
المشرج وتششعرنا ان هناك انفراجا ضئيلا 
فى فن مغرج كناقد حكمنا هليه منذ زمر 
باثه عاجز هن امداد السينما المصرية » 
ماى كم جديد ٠٠‏ 


ورقم ان فيلمى حسن الامام اللدير 
اخرجهما قبل السكرية لايزالان يشسسهدار 
بوفاء مخرجهما لكافة عيوبه التتلييديه 
وتمميسكه الشديد المتعصب بعالمه المبتذل 
المجوف .. فان البريق الخفيف الذى 
لشمعته < السكرية » يجملنا نتمسك 
بعود القشى الرفيع ونامل ازنرىيصيصامر 
ضوه فى صماه سوداء خلت من كل 
للثميب . 


أما خط سير حسين كمال فائه يعكس 
غيرا من سواه »خط السير العام الذى 
صارت هليه السينما المصرية حتىاليوم.. 
هذا المخرج الموهوب الذى اثبت تفاذ 
لظرته السسسيتمائية فى افسلامه الاوليى 
« المستحيل ل البوسطجى » انقاد فجاء 
الى خضم التيار التجارى المتقن « ابى 
فوق الشجرة ‏ نهن لانزرع الشوك »قبل 
ان يسقط نهائيا فى الابتذال التجسارى 
المثير للعجب « انف وثلاث هيون 6 واذا 
كان احد اواخر افلامه «امبراطورية ميم» 
يدفع الى التوقف قليلا فالفضل يعود بذلك 
الى ممثلته الاولى من جهة والى 'اقتراب 
الفيلم. منمواضيع حساسة تهمتا جميعا .. 


عمكات 


ريما كون هذه المواضيع قدعولجت بن 
ارجهة نظر بورجوازية محضة »اومن خلال 
ماتج لاتخنى او لا تحساول اخنساء 
ورجوازيتها ٠‏ واذا كانت هناك ميزة 
لمتى على نيلم « امبراطورية ميم » فهو 
انه فيلم ينتمى الى طبقة ويداقع هن 
صالحها ويعرض مشأكلها ٠.١‏ ملقيا بكل 
تله « أن كأن هناك ثتل ما » نمى وجه 
التيارات الحارة والحقيقية التى يتسعريها 
انناء اليلد ٠.‏ 


ومن خلال هذا المنظار يمكننا أن معتبر 
ديلم حسسسين كمال قبل الاخير اعتسرافا 
شسخصيا ونوعا من الانتماءه ٠‏ لايمكننا 
أن ننتظر بعده من هذا المخرج اية مفاجاة 
اخرى ٠‏ 


وتبقتى نقطة الضوء الوحيدة فى هذه 
السماء التى انطنا بريق ثجومها ٠٠.‏ هى 
يوسف شساهين الذى لازال بتابع خط 
سيره القكرى والننى بامانة وتعصسب 
تحسيان له ٠0٠0‏ ويثىء من الاخسلاص 
الحقيقى والحماسى يفرضان كل الاحترام 
مرغم البرود الذى قويل به فيلم « الناس 
.النيل »ورغم الاتقطاع الكبير الذى خلخل 
نركيبه الدرامى مودفعنا الى الاعتقاد بعدم 
رجود مبررات للشسخصيات المعروضسة 
وتصرفاتها .. فان الناس والنيل يشهد 
.امكانياتسينمائية ملحمية يندر ان نجدها 
دى اى مخرج سينمائى آخر اليوم ٠.‏ 
نمايؤكدعمق النظرة السينمائية التىيلقبها 
هذا المخرج على العالم ويكقتف صناءف 
اللانهائي ٠.‏ 


ولكن الناس والنيل يمود الى الماضى 
كثر ميا يعود الى الحاضر سواء فى 
سنوات اخراجه او فى طبيعة الشكلة 
التى يقوم يعرضها - لذلك كان هلينا 
ان ننتظر الدفه من فيلم شاهين الاخير 
الذى ينتظر العرض ١‏ العصفور ©6.. 
وهنا بالذات تلمح يوفسوح خصسائص 
السيثما اللصرية النى الريدماً +٠‏ وضمن 
الاطار الشساهينى المتطور الذى نتمتاه ٠‏ 

انها قصة شسباب مصر ومبادىه مصر 
رحرية مصر وتساؤلاتها ونظام مصر 
ومستقبل مصر «لقد اختار شاهينعناصرء 
وقضيته منعصب وشريان الحياة الحاضرة 
رحددها فى فترة زمنية خاصة ٠‏ الاياه 
لقليلة التى تسيق حرب ال 87 » والقى 
بكل ثقله الفكرى والفنى والانسانى ليصود 
ازمة ضمير وأمل قلب وحيرة عقل ** 


ان «المصفور» هو الفيلم الوحيد الذى 
يقى فىالصورة منكل الاعمال السينمائية 
الاخيرة التى قديها كبار مخرجى مصر 
والتى تشهد بشسكل او باخر عن افلاسهم 
وافلاس الفن السينمائى الذى" يمثلونه ٠‏ 
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وأذا كنت تدتجنبت الحديث .هزجذ 

كبيرين اخرين «:٠‏ قلانى ' اعتبرهيا اولا 
غمن الهالات الخاضة ولان فيلم شسادى 
عبد السام الجميل ١‏ المومياه » نيلبيمود 
لاكثر من أريعة سنين ٠‏ ولا يصح أن 
نعتبره معبار١‏ نيس به وضع السيئما 
المصرية الراهن ٠٠.‏ رقم تآخر عرضسه 
التجارى العام فهو ينتمى الى تفكير مأقبل 
أريع سنوات ١..ولعل‏ الخرج نفسه كا 
سيراجع نفسه فى كثير من الاثسياء'التى, 
صنعها لو تسنى لهأن يخرجالمومياءالان» 


ولكن هذا لايمنع القول من ان«المومياءة 
بحتل مركزا من مراكز الصدارة فى سجل 
السيثما المصرية المماصر ٠٠‏ وأن وجوده 
وحده كاف لان يغير من آبرة الميزان ٠م‏ 
وآن يدنع بالابتسابة الواهئة الىالشفاه 
التى تصلبت من الالم ٠'‏ 


اما تدفيق صالح “الذى كف عنالمساهية 
فى دفع عجلة السينيا المصرية الهرمة 
واختار سوريا مكانا يخرج فيه اخرز 
اعياله واجيلها .. ١‏ المخدوعون » 0م 
ناننى لا اعرف كيف اضضع له مكانا فى 
ايجابيات السينيا المصرية المعاصرة. فهذا 
الفنان الكبير رغم المساهيات القليلة 
والرائعة التى قدمها للسينيا المربية 
« والذى يظل مثالا حقيقيا للغنان الملتزم 
الذى يعرف كيف يتمسك بصلابة يموقفه 
والذى يجيد الضراخ باعلى صوته دناعا 
عن مبادئه © قد قدم اغلاما مصريةتحسب 
له شخصيا وتحسب للسينما المصرية فى 
تاريخها الطسويل . . . واذا كنا 
ننتقد توفيق صالح عندما نفتن هن آثار 
الضوء الذى يثير الامل فى نفوسئا ٠٠‏ 
فان غيابه نفسه يعتبر ثقطة فاصيعسلة 
بمكننا الحكم بواسطتها على وضمعالسينها 
المصرية الحالى ٠«‏ وان تفشسسعن كيف 
تتخبط هذه السيئيا وكيف تفقد قيمتها 
ورجالها مما .٠‏ 


ولا اريد بعد ذلك فى صدد. حديثيمن 
اعمال كبار المخرجين الاخيرة ٠٠‏ وهن 
المطاه الحالى الذى .يقديونه لسينما بلادهم 
ان اتعرضى لاعمال المخرجين الاخرينالذين 
اختاروا الطريق التجارية طريقا :اساسية 
لتعبير ؛ملقين بعرض الحائط .كل .القيم 
الفنية والجمالية الإخرى ٠٠‏ 


فحسام الدين مصطفى الذى. لا ينتطع 
حظة عن الاخراج والذى تدم خلالالشهر 
'لاول فقط من عام 1107 ثلاثة افلام 
طويلة ٠‏ ولازال فى جعبته د 
انلام اخرى ينوى تقديبها فى الموسم 
ندسه !1 _ونيتزى مصطفى الذى يحاول 
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ان, يتناسي افلام المغامرات والصحراء 
التى افتستهر فيها لينقسل معاركه الى 
الصالونات والاحياء الراقية متخذا حجة 
اله النتذ الاجتياعى ١‏ بلا رحمة مس ثملة 
المراهتين » واهمد ضياء الدين الذىلازال 
يدابع دون وهن او تعب تقديم ميلودراماته 
باسلوبه الباكى الذى يذكرنا بافسلام 
الخمسينات ٠‏ 

وهذه المجمومة الاخرى من الافلام 
التى يخرجها مخرجون مختلقو الاسماء 
الصالح نجم من 'نجوم الغناه أو كوكب 
من كواكب الكوميديا أو راقصة مشهورة 
أو ممثل محبوب ٠٠‏ والتى تضع هدفا 
آساسيا لها تقديم مخدر ينسى المأفرج 
واقعه ويرميه فى دوامة تائهة من اللون 
والحركة واللا معنى ٠٠‏ 

هذه الانلام التى لايلعب بها المخرج 
اى دور خلاق عيوما والتى تتجمع 
بؤرة الضوء فيها حول نجم او نجية.. 
لا تنتمى الى السينما التى نتكلم عنها .. 
ولاتقدم او تؤخر بشىه فى تركيب اللوحة 
السيثمائية المعاصرة لفننا السينمائىي ٠.‏ 


من هذا الاستعراض السريع لاعمال 
كبار مخرجينا ٠‏ ٠نستطيع‏ الحكم بمرارة 
هلى الوضع الراهن للسينيا المصرية .. 
فهذا الفقر الفكرى الواضح للعيان > 
وانعدام خط رؤيا واضحة © وعدموجود 
اية قيمة يمكن الدفاع عنها ٠.‏ وتكرار 
الفن الذى لازال يقدم كبا هو منذ عشرين 
هاما او يزيد ٠.‏ بنفس التكنيك ونفس 
الطريقة ونفس الإسلوب ٠.‏ هى العناصر 
الاساسية التى يقف عليها المخرجونالكبار 
الذين نفترض انهم يملكون كافة المقومات 
وكافة الامكائيات لدفع السينيا المصرية 
الى الامام ٠‏ 
سينما الشباب 

واذا؛ كانت الصورة عند الكبار على 
هذه الدرجة من الاعتسام 0٠0‏ فيا هو 
الوضع الحقيقى لسينما الشباب فى مصر 
وهل يمكننا ان نضع امألنا على هذه 
الشينما الطرية العود التى تستطيع اذا 
ارادت أواذا سنحت لها الفرص ان تقوم 
الاعوجاج وأن تستبدل التنبلة الصفراء 
الذابلة بأخرى خضراء تقف بشموخ فى 
وجه الامطاو والعواصف ؟ ٠‏ 


والحق أنه من الظلم أن نحكم حكما 
سريعا وقطعيا هلى تيبا الشباب .. 
اذا عرفئنسا الشروقف المبعيسسة 
ألتى يمر “يها السينائيون الفسسياب 
وبالعقيات التى عليهم ان يتجساوزوها 
وبالممارك التى يجدون انفسهم مضطرين 
لدخولها كلب فكن أحدهم بانتاججديد أو 
انج أخدهم فيليا فيه يعض الشان 11 


ولن مع دلك يجب الا نجرف بالامل 
والتشجيعننتركالمرض يتغلغل منذالبداية 
ونصيح كالام التى خافت ان تعسرض 
إبنها المريض للطبيب خشية أن يصيبه 
البرد فتتسيب فى موته !؟ 


ان ماننتظره من مينيا الشباب ٠‏ 
اهو تقديم فكر جديد وفن جديد ٠2٠‏ ما 
ننتظره هو ان تخرج هذه السينما من 
الطرق المعتادة التى سثيناها وان تجعلنا 
نكتشف انفسئا وواقعنا ومشاكلنا ٠‏ 


ولا اظن ان افلاما كالحاجز محمد 
رافى الذى يصور علاقة حب محرمة يبن 
طالب مراهق وزوجة اخيه دون اى 
التفات لاى جذر اجتماعى او نفسى أو 
امراة من القاهرة فحمد عبد العزيز الذى 
يصور محاولة امرأة عصرية العثور على 
حريتها الشمخصية فى اطار مجتمع مغلق 
ومن خلال نماذج سطحية مجوفة وبعد 
حقيقى عن مواجهة الواقع الاجتماعى 
الحقيقى ٠‏ 


يمكن ان تنطبق عليها صفة سينيا 
الشبياب ٠‏ 


كما لا آظن ان هذه الحسياسيه 
العابرة وهذه الشفافية المليئة بالخجل 
التى استطاع ان يعبر عنها نادر جلال 
نى فيليه الاول [هذا ما يسمونه الحب: 
والتى فقدها تماما دون ان يترك منها أى 
اثر فى فيلميه التاليين [ ولدى س رجال 
لا يخافون الموت ] تجعلنا تعتبر نادر 
جلال من المخرجين الثيان ٠.٠.‏ فلقد 
سلك طريقا مخالفا ومعارضسا تماما 
لكل ما تتميز به سيئما الشباب منصقات 
اولية *٠‏ واولها الحماس لفكرة والتعصب 
القيمة ومحاولة شق اسسلوب جديد ٠‏ 


تماما كما فمل قيله انور الشسناوى 
الذى برهن على حس سينمائى وليد في 
غيليه الاول [ السراب ] سرعان ما 
اضاع كل اثاره فى [ الغضب والشيطان 
والخريف ] ٠‏ 


ولكن هناك مجبوعة آخرى منالثشبان 
٠‏ . تعيل جاهدة ..٠‏ وتششعرنا انهناك ما 
تنجح بتحتيقه “رغم الظروف الصعبة 
هناك اكثر من زهرة واكثر من فراشمة ٠‏ 


على عبد الخائق فى أغنية على الممر 
تجرأ على أن يضع الاصبع على الجر 
٠.‏ حقا أناللمسة كانت سريعة وسطحية 
وتكاد لا تحس ٠.‏ ولكن يكفى على عبد 
الخالق انه طرح الفكرة .. وانه استطاع 
نى موجة الافلام الجنسسية والبتذلة 
والسطحية ان يذكرنا بان هناك معركة. 
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, ان هناك جنود يسطاء يموتون وا, 
سحراء قاظة وحرب .خسرناها ؟لل , 


واذا كان [ اشرف فهمى ] فى [ ليل 
وقضبان ) قد اختار زمنا قديما لليصور 
بيه أسساليب القمع والقهر التى تقع 
على الانسان فهذا خطأ السبيئاريو الذى 
اعتيد عليه » والدى حوز قصة القهر الى 
قصة حب مضحكة ٠٠.‏ وزيف القضية من 
اساسسهاوجعل هذا القيلم المتقن الذىكان 
بمكن أنيكونفيلما فذا شبيهاببعضالافلام 
السياسية الايطالية .٠‏ قصة حب اخرى 
على الطريقة المصرية لا تترك أثزا .٠‏ 
الا الحسرة والتصور فىالذى كان يجب 


كن يقي 1+ 


اما مدحت بكير فقد أراد ان يكون 
أكثر طموحا وان يعالج فى دعوة للحياة 
مشكلة زوجين شسابين يواجهان متطلبات 
الجتمع الاستهلاكى ٠.‏ ومحاولتهبا 
اليائسة الى الاستتلال بحياتهيا بعيدا 
عن التعقيدات العائلية والوظينية ٠‏ 


ورغم آمائة الفكرة الاصلية .. فان 
سطحية المعالجة والمبالفات المضحكة 
التى لجا اليها المخرج فى النصف الثاني 
من فيلمه ٠.‏ وعدم احساسه بائسانية 
آبطاله واتنعدام مثساركته لعواطفهم 
والتعبير عنها .. قد جمل من [ دعوة 
لنحياة ] فيلما باردا لا يحرك فينا أية 
بشاعر .. وجعل منالنماذج المقدمة دمى 
مضحكة تتحرك دون مبرر مفهوم» وتعرض 
نضايا غامضة لا تمسنا بقريب أو بعيد!! 


اما سعيد مرزوق الذى يعائى دائيا 
من مشكلة تضخيمقضية صغيرة واعطائها 
مدى زمنيا أكبر ممسا تستحق [ زؤجتى 
والكلب ] فقد كرر الخطأ نفسه فى قيلمه 
الثانى [ الخوف ] مضيفا اليه طموحا 
سياسيا ساذجا اساء الى الفيلم 
وفقد المخرج كل الهيبة التى استطاع أن 
بنرضها فى فيلمه الاول ٠.‏ ولكن هذا 
التحنظ لا يمنعنا من الاعتراف بوجسود 
حقيقة بديهية وهى أن سمسعيد مززوق 
بملك كل صفات المخرج الشساب الذي 
يمكن للسينما ان تأخذ منه الكثير 6٠‏ 
وان سينها مصر القادمة سسيكون فى 
صفحاتها حيز كبير تقدمه يدورها لهذا 
المخرج الفثان ٠٠‏ 


ولايد بعد ذلك ان نشين الى افسلام 
قادمة «٠:‏ اخرجها مخرجون شبانا 
ويمكن أن تثبت وجودها فى واقع سينما 
السبعينات فى مصر كفيلم على يدرخان 
الحب الذى كان او غيلم شفيق 
التلاقى او . فيلم. يوسف فرنسيس. زهور 
برية م 


دككا- 
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ولكن مما لا سك فيه أن ينما الشياب 
تتمير هذا العام بعملين كبيرين اخرجين 
شابين استطاعا اخيرا أن يتقدما صورة 
نايضة يالومى والاحساس السيتيائى 
لمشاكل جيلهما © وان يفتحا الدربو اسسما 
آمام مكرسسة جديدة للتعبير » مترسسة 
تسقمد من الواقع المصرى جذورها ومر 
المعالجة الناضجة لمثناكل السناءة 
عناصرها وكياتها . 


الفيلم الاول هو زائر الفجر للمخرج 
ممدوح شسكرى ٠٠‏ الذى يستعرض فيه 
يتكنيك مرتفع قصة مقتل صحفية يسسارية 
ويستعرض من خلالها نياذج لقطاعات 
هامة من حياة المجتمع المصرى واضبعا 
اصبعه بمهارة فائقة على موطن الداء » 
منتحا الاعين » طارحا السؤال 


القد كانت براعة ممدوح شكرى كبيره 
فى أنه لم يسقط فى ديماجوجية غسير 
مستحبة فى مثل هذه الاحوال وان كان 
الموضوع احيانا يشجع عليها » وانه 
استطاع ان يقدم نهاية مفتوحة مليئة 
بالايحاءات من خلال استعراض مريح 
وئقى لمشاكل بلده » ومواطن الفسساد 
فيها ٠‏ 


وهذا ما بجح فيه أيضا غالب شعت 
فى فيلمه الاول [ خلال على الجانب 
الاخر ]الذى طرح فيهامامنا اربعة نماذج 
من شسباب هذا الجيل بكل متناقضاتهم 
واوهامهم والعصافير التى تتطاير فى 
قلوبهم . لقد استطاع شعت كزميله 
شكرى ان يواجه بلده ورجال بلد«بقلب 
نقى وان يطرح السؤال وان يصرخ من 
الاحشاء وان يرفع كلتا ذراعيه ٠.‏ 


وهذا آمر نادر بل كاد يكون مسنتحيل 
الحدوث. فى السسينما المصرية ٠‏ 


ان ظهور افلام 'ثلاثةكالعصفور وزائر 


كاه 


الفجر وظلال على.الجانْب الآخر وفى ؤقت 
واحد تتريهبا تجعلنا نتساءل بقرح 
ونشوة .. .اذا .لم يكن :هناك تيار حار 
سينا" السيئميية اهن صر 36 
القطاع العام ودوره 

واذا تأكد مثل هذا التيار حقا ... 
مان السؤال المطروح نتيجة لذلك هو 
كيف يمكنه ان يستمر مع الوضع الحالى 
الدجيهور المصرى الذى تعود على الاستقاف 
.والابتذال .. وكيف يستطيع هزؤلاء 
المخرجون الشتجعان أن يتابعوا انتاجهم 
وعطاءهم فى متاخ سليم 5 6 . 

ان دور القطاع العام يبدا هنا وكانه 
سرورة حتمية للاستمرار .. لانه على 
الاتل يضع هؤلاء الفنانين بيبعزل عن 
تجارة المنتجينالاقراد و. .متطلباتهم! المتناقضة 
جدريا مع الفن والمنطق السليم . 


ولعل سكوت القطاع العام خلال العام 
المنصرم هو الذى القى هذا الظل الثقيل 
الاسود على واقع السينما المصريةالراعن 


ان فيدما كالمومياء مثلا ٠٠‏ لا يمكن 
نصوره دون هذا القطاع .. وكذلك 
اخناتون للمخرج نفسه الذى ينتظلر 
الاشارة ببدء العمل فيه مندّ سسئتين ٠‏ 


كما ان نيلم الظلال على الجانب الاخر 
+*< والتلاقى »وكثير من افلام الشباب لا 
يمكن تصورها . تنبض بالحياة من خسلال 
منطق القطاع الخاص ومستلزماته ٠‏ 


وان هذا الاثمعاع المفاجئء الذى 
حققته السينما المصرية فى الخارج من 
خلال عدد صغير من الاثلام الثنجاعة 
والصادقة كالمومياء والارض والاختيار 
اليثيت الدوز الذى يمكن للقطاع العام أن 
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ياعيه. سسواء؛ على' المبعييد التثئ لي 
السيانى م أو علاهما معاا. . 


انجدب الامكارالسينمائية واعتياد اكثر 
الانلام على القصٍصب الادبية ببرهنبصورة 
اخرى علىجدب الرؤياالسينمائية الاصيلة 
وعلى الحاجة اكثر من أى وقت مضى 
لهذا المؤلف السينيائى الذى يحس 
سينما ويفكر سينما ويعبر سينما دون أن 
بمر على قنطرة التصة الادبية والادب 
بمعناه التقليدى العام . 


هذا المؤلف السينمائى الذي ينظر 
بوعى وتفهم الى مشباكل بلده ‏ وفصره 
ويحاول ان ينقلها او يعبر عنبها أو 
يصورها على طريقته .. جاعلا من 
السينيا فنا لاثارة الاسئلة والتوعية 
والشحن لا فنا تنفيسيا مخدرا ٠٠‏ يوضع 
نى الواجهات كاية بضاعة اسستهلاكيسة 
آخرى ٠‏ 


وما لم يتواجد أمثال هؤلاء المؤلفين 
١‏ بد 


السينمائيين فان الموقف الراهن' للسينما 
المصرية سيبقى على حالته الراهنة : 


ا ركود فىالفكر التقليدى الذى يمثله 
المخرجون القدامى . ٠ويتمثل‏ بأخطاء أربعة 
اولها عدم التعرض لماكل الانسسان 
المصرى »© وثانيها تزييف الحقائقوتتديمها 
بشكل يخالف الواقع © وثالثها عدم وجود 
اخط فنى © أو أمكرى يجمع بينهم ويعطى 
للسينما المصرية طابعا. اى طابع ٠ ٠.‏ 
ورايعها السعى الى مخاطبة الانسسان 
الامى او النصف متعلم بقصيد الريسح 
السريع .. مع تناسى دور السسينيسا 
الفكرى والثقافى تماما ٠‏ 

ب ل آمال سريعة مبشرة من جيل 
جديد لا يعرف الطريق التى يجب آن 
يسلكها لكى يعبر عن نقسه رم 
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عددان عن السينما العربية 


١مصدرت‏ مجلة الطريق اللبنانية فى 
اغسطس المافى اولى اعدادها الخاصة 
من السينيا بمناسبة مهرجان دمشسقالدولى 
الاول لسينيا الشباب . وقد جاء العدد 


اضافة حقيقية الى المكتبة السينمائية 
العربية ٠‏ 

فى البداية كتب محبد دكروب مقدمة 
هى فى الحقيقة بيان ناضج يتجاوز. اخطاء 
وصغائر البيانات الكثيرة التى صدرت هَى 
السنوات الاخيرة ضمن حركة الدعوةالى 
سينيا عربية جديدة »© والتى نشر بعضها 
غى العدد ذاته ء 

يحدد دكروب ان امام حركة السينيا 
العربية الجسديدة جبهتان » وعليها ان 
تحارب عليهما فى الوقت ذإته © الجبهة 
الاولى فى ميدان الانتاج الذى تسسيطر 
علبه الشركات الراسمالية » والجبهة 
الثانية فىميدان العرض حيث تواجههذه 
الحرك جمهورا تشبع بالافلام الرجعية 
الرديئة العربية والعالية .ويرفض الكاتب 
اللبناني الكبير الاتجاه الذى يرى انالفيلم 
التسجيلى هه النوع الوحيد الذى ييكن 
أن يعبر عن السينما العربية الجديدة » 
كبا" يرفض الانجاه الذى ينغى ماقى 
السينيا العربية تماما ٠‏ ويختتم مقدمته 
س او بيانه س قائلا « ان امتلاك الشعب 
للسينما وتحويلها » هو جزء من معركة 
شعوبنا فى مسبيل التقدم الاجتيسامي 
والاشتراكية » ٠‏ 

ويهمنا قبل ان تستعرض مواد عدد 
الطريق ان نتاقش لفظ البديئة الذى'جاء 
فى عنوآن العدد » وفى بعض من مقالاته 
فهو علاوة على أنه لفظ متعالومتخذلق » 
وغير سهدد بالطبع مثل الالفاظ الكثيرة 
المتداولة فى الصحف العربية © والتى 
توصف بهاحركة السينما العربية الجديدة. 


مما يثير حنق القراء ويضعهم فى متاهة ٠‏ 


لا لول الها ولا آخر ©؛ اقول علاوة على 
قلك. هو .فى اعتقادى لايعدو تعبيرا عن 
مابمكن: اتنطلق عليه عقدة السينماالممرية 
عند يمشى النقاد والمغرجين فى عديد من 
الدول الهربية ٠‏ فين المعروف تاريخيا ان 
حركة المميئا العربية الجديدة بداترفى 
معبر عام 11754 هنديا تكونت جياعة 


السينبا الجديدة تى القاهرة » ولكن 
المصابون يعقدة السينما المصرية ارادوا 
فى مهرجان دمشق أن يرفضوا السينما 
المصرية التقليدية والجديدة ايضا » او 
الطامحة الى التجديد» وان يرقضوا ضمن 
مأيرفضوا لنظ الجديدة » ويستخديوا بدلا 
منه البديلة رغمأن علا اللنظين عام وغير 
محدد المعالم ٠‏ واهتيامنا بيتاتكة هذا 
الموضوع لايعود الى اهمية الالفاظ التى 
نريدها ان تتحول الى مصطئحات لها 
معناها الواضح فقط » وانما لان هذه 
العتدة لم تبد فى منوان مدد الطريق 
فقطءوانيا سيطرت على العديد من مواده 
وخاصةنفىالجزء الخاصيمهرجازنديثئق ٠‏ 

ينقسم عددالطريق الى أربعة أجزاء : 
الجزء الاولأفكار ومقاهيم وتجارب حول 
السينيا العربية البديلة » والجزء الثاتى 
ملف مهرجان دمشق» والجزء الثالث فى 
تاريخ السينيا العربية © والجزء الرابع 
عن بعض قضايا السسينما فى العالم 
المعاصي ٠.‏ 

أما الجزء الاول فقد بدا بمقدية عامة 
كتبها جلال الخورى واسامة المارشحول 
وضعالسينيا بينالننون» ثمتوالت ثلاث 
مقالات للمخرجين قاسم حول وقيس 
الزييدى وعدنان مدانات تؤكد كلها على 
الاتجاه الذى كشف محمد دكروب عن 
قصوره فى مقدمة العدد 6 وهو 'الاتجاه 
الى اعتبار الفيلم التسجيلى التوع الوحيد 
الذى يمكن أن يعبر عن الشينما العربية 
الجديدة ٠‏ 

يقول قاسم حول « ليس اقدر على 
متحنا الفيلم البديل قير التيلم التسجيلى 
الذي خسرته السينما العربية منذ نكشأتها 
بسبب طبيعة ظروف الانتاج ٠٠‏ ويقول 
قيس الزبيدى ان العالم الوعمى الازيفتقى 


الفيلم الروائى « خلق عند الجيهور قناعة. 


تأامة تتلخص فى ان السينما لايمكن أن 
تقدم آلا مثل هذا الواقع الوهيى » » 
ويقول عدنان مدانات ل ومقاله هو اهم 
المقالات الثلاث: واكثرهاً وعيا ا 
« السينما ' الوثائقية هى الوحيدة القادرة 
فى هذه المرحلة من تأريخئا على طرح 
المشأكل الاجتباعية بشكل مقنع » ٠‏ 
وليس هناك خلاف فى اهمية. الدورالذى 
يلعبه الفيلم ' التسجيلى وخاصة الفيلم 
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القصير © وكانة الافلام القصيرة من كل 
الانواع فى خلق سينا جديدة ٠‏ ولكن 
الخلاف حول اعتبار الفيلم التسجيلىالنوع 
الوحيد الذى يمكن أن يعبر عن السبينيا 
الجديدة ٠‏ ان هذًا الاتجاه يعنى فى 
حقيقته هرويا من مبدانالقتال الذى يجب 
على السينمائى الجديد ان يحارب فيه » 
وهو ميدان الثيلم الروائى ٠‏ يعنى ان 
السينيائى الجديد سوف يترك الجيهون 
للسينمائى التقليدى » وهو امر ينوقكل 
احلام تجار السينيا الرجعيين الذين 
يرتعدون من السينيا الجديدة حتى وهى 
لم تزل بعد شعارا لم يتحتق . 

أن حتيقة أن الجمهور أصيح إديه 
قناعة تامة بان السينيا لايمكن ان تقدم 
الا الواقع الوهمى المزيف الذى تقدمه 
الانلام التقليدية الرجمية يجب ان تكون 
حاتزا للسينمائى الجديد لكى يحطم هذه 
القناعة » وليس لكى يهرب منها الىالفيلم 
التسجيلى معلنا استسلامه لهاء اما القول 
بأن السينيا العزبية قد خسرت الفيسلم 
التسجيلى منذ نشاتها فقول غير صحيح 
لان السيئما العربية بدات بانتاج الانلام 
التسجيلية »© وانتجت آلاف الافلام 
التسجيلية فى كل الدول العرنية التى 
عرفت السينيا »© ولكن يمفهوم رجمى 
عل من الغالبية الساحقة من هذه الانلام 
أقرب الى الاعلانات التجارية ٠‏ 

وبمد هذه المقالات الثلاث يأتى مقال' 
اللناقد وليد شسميط حول السينما السياسية 
ودورها النضالى ©» ورأى للمخرج نؤاد 
التهامى يتحدث فيه عن جباعة السينيا 
الجديدة فى القاهرة » ثم المقدمة النظرية 
لبيان هذه الجماعة » وحوار مع الناقد 
النرئمى .الكبير مارسيل مارتان » ثم 
استفتاء عن السيئيا البديلة تحدث فيه 
عدد من المخرجين الشياب الذين حضرول 
مهرجان دمشق ٠‏ 

والملاحظ على هذا الجزء من عهدد 
الطريق انه تضمن تمرينفا قصيرا بكل 
المخرجين الشياب © ولكن على حين يذكر 
بالنسبة للبعض الجائزة التى حصل عليها 
فى مهرجان دمشسق اذا كان كد حص لعلى 
جائزة لاتذكر »هذهالجائزة بالنسبةللبعيضش 
الاخر © وهم المحُرجون مصطئى أبو هلى 
وامين البنى وعلى عبد الخائق الذىتقاسم 


اكات 
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جائزة -الفيلم الروائى الطويل عن فيلمه 
« اغنية على الممر » معنيلم «بس يابحر» 
يل جاء ان « يس يابحر 4 تقاسمالجائزة 
مع الفهد » خلافا لنص الجوائزالمنشور 
فى العدد ذاته ٠‏ ناهيك عن اخطاءاخرى 
فى المعلومات مثل القول بأنغيلم «الحارس» 
العراقى فاز بالجائزَة الاولى فى مهرجان 
قرطاج عام ١13548‏ 4 بينيا هو فى 
الحقيقة فاز بالجائزة 'الثانية » وهو الخطأ 
الذى تكرر مرة اخرى فى مقال السينيا 
المراقية .فى نفس العدد ٠‏ والقول بأن 
توفيق صالح خريج معهد الايديك وان فؤاد 
التهامى أخرج فيلما واحدا لم بر الثور » 
وان فيلم المومياء حصل على ه جوائز 
فى المهرجانات العالمية ٠.‏ 

وتهون كل ملاحظاتنا على الجؤء الاول 
من عدد الطريق اذا ما قورنت بما يمكن 
ان نأخذه على الجزء الثانى منه » وهو 
الخاص بمهجرنان ديشق انه نقطة سوداء 
فى عدد هو كما نقول ونكرر اضافة حقيقية 
للمكتبة السينمائية العربية » ولكن بفضل 
الجزعين الثالث والرابع منه على وجه 
التحديد ٠‏ فين ناحيسة نشرت كل الاراء 
الواردة فيه دون توقيع ممايجعل المجلة 
بأكيلها تتحمل مسئولية هذه الاراء , 
ومن تاحية أخرى جاءت هذهالاراء ضروبا 
من الاضاليل لاترتفع ومكانة مجلة الطريق 
فى الصحافة العربية ٠‏ 

يقول الكاتب المجهول فى تقييم 
المهرجان ان وجود الجوائز فى مهرجان 
دمشق كان يتعارض من حيث الميدأ مع 
شممارات المهرجان » ودون ان يوضصح 
'الاسباب التى تدعوه لهذا الحكم يخلق 
تناقضا مفتعلا بين وجود الجوائز >و: 
الافلام فىدراسات نقدية تصدر فى 
وبعد ذلك ينتتل الكاتب المجهول مباشرة 
الى تقيبم لجنة التحكيم رغم عدم ايمانه 
بالجوائز فيقول « تشكلت لمنح الجوائز 
الجئة تحكيمية لم تكن من المستوى الذى 
يدرك قيم الفيلم البديل موضوعا ولغة ٠‏ 
باستثناء مارسيل مارتان الناقد الفرنسى 
الذى حدد فى كتاياته ابعاد اللفسة 
السينمائية » وعبر من خلال مشاهداته 
عن نهم واع ومتقدم للسيئيا الجديدة » 
لذلك كانت نتائج المهرجان الذى تخضع 
لاغلبية الاصوات منحازة بشكل مماكس 
الفكرة المهرجان © وللمناقثشات اليوميةالتى 
كانت تدور حول الانلام المعروضة وليعض 
المشكلات التى تعانى مثها السينماالعربية 
هيوبا » ٠‏ 

القد تألنت لجنة تحكيم مهرجان كمشق 
من المخرج السوفيتى يورى اوزيروف 
نسكرتير اتحساد السسيتمائيين السوفيت 
ومخرج فيلم التحسرير »© ومن اتطونين 
بروسيل عميد معهّذ السينيا مى براج 
ومدير مهرجان كارلو نيفارىواحد مؤسبسىق 
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هيئة السيدالك الدولية » ويوسف المأنى 
الكاتب والممثئل والمخرج العراقى الذى 
ساهم بوضوح فى تطور المسرحوالسيئيا 
فى العراق © والناقد التونسى الطساهر ١‏ 
الشريعة مؤسس مهرجان قرطاج ومجلة 
نوادى السينيا واحد مؤسسى اتحاد 
نوادى السينيا واتحاد هواة السسينيا 
' والسينمائى العربى الوحيد حتى الان الذى 
قضى فى المعتقل نحو عام كامل من اجل 
السينما العربية » والناقد الفرنسى جى 
انيل الذى يعتبر اكثر نقاد اوربا كلها © 
وليس فرتسا فقط فهما لقضأيا السينيا 
فى العالم المربى وافريقيا © وعبدالحميد 
مرعى مدير مؤسسة السينما السسورية 
الذي يحتضن السينما « البديلة » والذى 
'حنضصس مهرجان دمثسق وعين مديرا له » 
والناقد المصرى سمير فريد الذى اقترح 
اقامة المهرجان ووضع لائحته وبرنامجه» 
واشرف على طوال ايام المهرجان 
الى جانب الناقد القرنسى مارسيل مارتان 
والذى ليست قيمته انه حدد ابعاد اللغة 
السينمائية * وانما اكثر من ذلك بكثير ٠‏ 


وسوف تفترض جدلا أنكلهؤلاء ماعدا 
مارئان معادون للسيتما البديلة» ونسال: 
لماذا لم يذكر الكاتب المجهول الافلام التى 
رت دون ان تستحق الفوز ©» وثاذا 
لم يذكرالافلام التىلم تفز وكانت تستحق؟1 
أن نتائج المهرجان منشورة فى نفس العدد 
من الطريق » صحيح ان نص يبان اللجنة 
الم ينشر وهذا يعيب الملف الذى يدمى 
الموضوعية؛ولكنها منشورة ؛وكذلكتقييم 
الافلام الفائزة » ولو لم يكن هذا الحكم 
الاهوج الصادر ولاك عن مخرج لميفز 
باحدى الجوائز ولاينظر الى ابعد من ظله 
منشورا فى مجلة مثل الطريق ا كانت 
هناك ضرورة لناقثشته ٠‏ 
تقييم المهرجان جاء دور تقييم 


ويكه 


الافلام » وهنا نلاحظ بوضوح ظهور عقدة 
السينما المصرية » وهى عقدة لها ها 
يبررها عند تجار السينما الرجعيون ونقاد 


السينما الاميين فقط ٠‏ فالمقيمسون 
يتعرضون للعديد من الافلام التسجيلية 
والقفصيرة ها عدا الا المصرية » 
ويمتدحونّ كل الافلام الروائية الطويلة 


التى اختاروها من بين افلام المهرجان ما 
عدا الفيلم المصرى الذي فاز بالجائزة + 


لونية متفرقة > للقذ ا 
عور فوتوغراقية للقياب 
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فخرج بنتيجة جيدة » > وفكذا كان تطبيق 
النظريات الثورية 11 

وتكون خاتية ألجزء الثانى من العدد 
نشي صيناريو فيلم الزيارة الذى أخرجه 
قيس الزبيدى » وهو جديد بالنشر > ثم 
الوشائق الناقصة لمهرجان دمشق ٠‏ 

أما الجزء الثالث من العدد فيتضمن 
مختارات من هديث منقول من آلة 
التسجيل مع عبلاح أبو سيف يشوبه تعليق 
للمحرر يقول فيه أن فيلم المومياء من 
ء أهم أفلام الواقعية العربية الحديثة , 
والفيلم بعيد كل البعد عن الواقعية ٠‏ ثم 
مجموعة من الدراسات عن تاريخ السينيا 
فى مصر وسوريا . ولبنان والعسراق 
والجزائر أهمها دراسة وليد شميط عن 
السينما اللبنانية التى تعتبر الاولى. عن 
نوعها » وينتهى هذا الجزم الحافل الذى 
كان يكتمل بدراسات مماثلة عن السينما 
فى تونس والمغرب بنشر بيان جماعة 
السيئما الفلسطينية التى تاسست فى 
بيروت قى اعقاب مهرجان دمشق » ومن 
اجتماع بعض المدعوين اليه من النقاد 
والمخرجين * 

واخيرا ياتى الجزء الرابع من عذدد 
الطريق » ويتضمن مقالا عن بريشت وفن 
السينما » ومجموعة من الاحاديث 
بعض المغرجين من أسسيا وافريقيا » 
وعرضا وافيا لندوة مهرجان مسوسكو 
الماضى عن دور السينما فى النضال من 
أجل التقدم ' الاجتماعى ٠‏ ثم تقييما 
موضوعيا شاملا للناقد سعيد مراد عن 
مهرجان طشقند * 


المعرفة السورية 

وفى يناير الماضى أصصدرت مجلة المعرفة 
السورية أولى أعدادها الخاصة أيضا عن 
السينما العربية * 

ورغم أن رئيس التحرير يحدد فى 
مقدمة العدد أن المجلة قد تعمدت 
الخوض فى قضايا السينما العالمية » 
والاقتصار على تناول السينما العربية » 
الا أن المقانين الاول المعنون بالسيثم] لغة 
العصر والثاني المعنون بالسيثما والفئنون 
التشكيلية يخرجان عن هذا الخط الذى/ 
حددته المجلة ٠‏ 

وعلى حين بذل عفيف بهنس جهدا 
كبيرا فى دراسة العلاقة بين السينما 
والفنون التشكيلية والتاثيرات المتبادلة 
بينهما » جاء المقال الاول للمخرج نبيل 
المالح مشوشا ألى حد بعيد » ويكفى أنه 
فى فقرة واحدة أصدر حكما على هلى “الام 
انتونيونى وبرجمان وآلان رينيه بانها لا 
تعدو الهابا بصرية مما يصأدر علينا كل 
مناقشة + 
.عدد المعرفة بعد ذلك الى ثلاثة 
٠ 07‏ الجزه الاول عن السينسنا 
السوريق ويتضمن دراسة واغية لتآريخها 
للثاقد صلاخ الهنى > ومقالات عن تحليل 
الأرّقام * والانتاج "المشترك *: وتكويسن 
الجمهوز * وتوادى السينما ٠‏ واتناج 
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القطاع القاص + والجزء الثانى عن 
السهنما المصرية ويتضمن دراسة تسجيلية 
عن القتطاع العام » وآخوى عن الفيلم 


دراسة للطاهر الشريعة عن السينما فى 
البلدان العربية الافريقية مصر وتونبس 
والجزائر والمغرب » كما يتضمن العدد 
ملفا عن مهرجان دمشق ٠‏ 

وقبل ان نناقش بعض الاراء التى 
وردت فى هذا العدد لابد من تصحيع 
بعضي المعلومات الواردة فيه » ففى دراسة 
ملاح ذهنبسى يقول : أن فيلم 
« المفدوعون ٠‏ مثل مصسوريا قسى 
مهرجان كان 1515 2 والصحيح آته 
عرض خارج المسابقة فى نصف شهر 
المخرجين » وفى دراسة الناقد الامريكى 
رايموند وليم بيكر المدرس فى جامعة 
بوسطن عن الفيلم السياسى فى مصير 
الثورية جاء أن افلام القضية 14 والرجل 
الذى فقد ظله وغروب وشروق معدة عن 
روايات دنجيب محفوظ » والصحيح ان 
الاول هعد عن مسرحية لطفى الخولي » 
والشاني عن رواية فتحى غانم » والثالث 
عن رواية جمال حماد * 

ومن التناقضات الطريفة حقا ان يقول 
رضا المهاينى فى مقاله عن الانتاج 
المشترك « والمخرج السورى خالد حماده 
يذكر معى كيف تحركت حلب بكاملها » 
وكيف تغيرت حياة الجبال وانقلبت رأسا 


السيئمائية لتصسوير جانب من فيلسم 
ميدياء » » وفى انفس العدد يقول سليمان 
تداع فى مقاله هن توادى 

بينما » عندما زار بازولينى حلب ها. 
لتصوير فيلم ميديا لم يحثل ب 
احد » ٠‏ وكان هذا يدلل على آهمية 
نوادى السينما فى نشى الثقسافة 
المبينمائية » وذأك يدلل على أهمية 
النتاعٍ المشترك فى قلب الحياة راسا على 


يقول صلاح ذهنى فى دراسته عن 
تلويخ السينما السورية ان فيلم « زهرة 
من المدينة » كان الجزء الثانى من ثلاثية 
بدات بفيلم « طائر القرية »2 ونحن 
تعرف ان هذا الفيلسم كان الرد 
على « طائر القرية » بعد أن منع من 
العرض * ولعل الاستاذ الناتد يوضح 
الحقيقة » وخاصية ان مخسرج « طائر 
القرية » 'قه هاجر من صوريا بعد مثع 
الفيلم ه وكان محدة لتمثيل سوريا فى 
عهرجان بيروت هام 1414 + .ويقول 
صلاح. ذهنى فى علاحظة عن السينما 
المعرية.ان دخول بنك مصر ميدان الانتاج 
منينحائى والبنوك التى تبعته هى سير 
تخلش:الغيلم المسيرى + وقدءيكون صحيحا 
الشور الذى لعبته البنوك بوجه عام 


وخاصة البنوك الاجنبية فى تخلف 
المصرى ء ولكن الدور ان 
عند انشاء شركة مصر للتمثيل والصين 
عام 1570 ء ثم ستوديى مصير عام 1476 
يعتير دورا وطنيا فى خلق وتدعيم صناعة 
جديدة ناشئة » بل لقد كان لستديى مصر 
قبل الحرب العالية الثانية فضل وضع 
بذور الواقعية فى الفيلم المصرى * 

وفى مقال الانتاج المشترك يطلق نبيل 
المهاينى على السينما العربية حكما يتشابه 
مع حكم نبيل المالح على أنتونيونى ورينيه 
وبرجمان عندما يصفها قائلا ٠‏ لا اخراج 
فيها ولا انتاج ٠‏ لا بذرة ولا أرض ٠‏ تقليد 
فى تقليد * أزهار اصطناعية فى مزهرية 
مستوردة ٠ ٠‏ وهذا الحكم ببساطة يعنى 
أن كاتبه لا يعرف الا القليل عن تاريغ 
السينما العربية وواقعها * 


وفى هقال تائر السينما المصعريسه 
بالسينما العاللية يقترب رفيق الصبان من 
نفس الحكم عندما يتول ان السينما 
اللصرية ليست لها شخصية مميزة ولا 
شكل ولا اسلوب * وان تأثرها بالسيئما 
العالمية لم يتعدى النقل والتتليد ويضرب 
مثالا بفيلم < ياب الحديد » اخراج يوسف 
شاهين الذى يرى أنه متقول عن فيلم 
« محطة الصكة الحديد» اخراج دى 
سيكا » وهو حكم انراه جاثرا فى أطلاقه 
وتطبيقه * كما يعتقد رفيق الصبان ان 
شادى عيد السلام فى « المومياء » كان 
اول من ناثر على نحو ناضج بالسيتما 
العالية » ويراه متاثرا بالسينما 
اليابانية * والحقيقة ان شادى عبد 
السلام ريما لم يشاهد اية أفلام يابانية إلا 
فى نادى السينما منذ عامين + 

يقول رفيق الصبان « انه لمن اللدهش 
حقا أن نلاحظ ان السينما المصرية التى 
عاشت شيابها الاول كله معتمدة على 
النقل والاقتباس لم تحاول ان تتاثر 
بالواقعية الايطالية »كما لم تستطع أن 
تناثن بالسينما الامريكية على الاقل عن 
جهة التكنيك والصنعة والايقاع » ٠‏ أما 
عن تاش السينما الماصرية يالسينما 
الامريكية فهذه حقيقة لاشك فيها » ولكنها 
تاثرت بافلام هوليود التجارية الرديئة » 
ولا يجب أن تجرد السينما المصرية حتى 
من الصنعة التى هى لا شىء فى النهاية * 
كذلك فان القول بان «لسينما المصرية لم 
تتآشر بالواقعية الايطالية يجائيه الصواب 

حد ا» فقد عرخمت أغلب /) 
الواقعية الايطالية فى القاهرة يعد 
الحرب » وكان لها نأثيرها وخاصة بعد 
ثوزرة 1501 + ويذكر صلاح أبو سيف أنه 
شاهد من افلامها ما لم يعرض فى عمى 
ايضا عنسا كان يصور قيلم د الصقر » 
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فى زوما 2» وان تاثيزها عليه كان 
كبيرة + 


ويستدل رفيق الصبان على وجهة نظره 
بأن صلاح أبى سيف أقام ديكورا لسوق) 
الخضار فى قيلم « ألقتوة » » ولم يصون 
السوق الحقيقى ٠‏ والواقع ان تأثين 
الواقعية الايطالية لا يرتيط ارتياطا 
عضويا بالخروج من الاستديو » وكم من 
الافلام اللاواقعية صورت فى الشارع » 
وكم من الافلام الواقعية صورت فى 
الاستديو 1 


وفى مقال مصطفى درويش عن. الرقاية 
يعطى الكاتب اهمية فائقة للرقابة حين 
يعدد الممنوعات فى قائون 75517 ثم يقول 
« وفى ضوء هذه اللحظورات لا عجب اذ؟ 
ما انصرقت السينما اللصرية عن تناول أى 
موضوع اجتماعى أو صياسى يعايش كفاح 
المصريين ضصد الاسستعمار والظلم 
الاجتماعى » » و « غنى عن البيان ان 
المناع الرقابى الذى من هذا القبيل لا 
يصلح لازدهار سينما وطنية خالصة » 
وحن هنا انحدار السينما المسرية فى 
الثلاثينيات والاريعينيات الى محاكاة اكثن 
افلام هوليود هبوطا واتحطاطا » ٠+‏ 


ان للرقابة دورها فى تخلف السينما 
المصرية » والسينما بوجه عام بالطبع » 
ولكن الرقاية كانت » عد لبا د 
فى مصر ء كما فى كل يلاد العالم » ومع 
ذلك فوجود الوقابة لم يمنع » ولن يمنع 
انتاج الافلام الاجتماعية والسياسية أى 
حتى الافلام الثورية ٠‏ اثها ليست السيب 
فى عدم معايشة السينما لكفاح الممريين 
ضد الاستعمان والظلم الاجتماعى م 
وليست الشيب فى انحدار السينما 
اللصرية * ان الرقابة نتيجة ظرفة 
اجتماعى من نتائجه أيضا السينما التى 
تراقيها”* 


وفى ختام هذه القراءة لعددى الطريق 
والمعرفة لا نملك الا انارة الضوء الاحمن 
للنقاك السينمائيين فى مصصي والعسالم 
العريبى لان أهم دراسة عن السينبا 
المصرية فى كلا العددين كانت للناقد 
الامريكى الذى كتب عن الفيلم السياسى فى 
مهي الثورية » واستطاع بمنهج علبى 
واضمع أن يكشف عن ثيار كامل فى 
السينما المصرية » ويحند أبعاده كاملة* 

ان ها كتبه المصريون والعرب عن 
السينما الصرية فى هذين العددين اما 
أحكام مطئقة ليس لها سند من منهج أى- 
معرفة © وآأما انطباعات تخطىء احيانا 
وتصيب أخرى بالصدفة البحتة ٠‏ وطريق؟ 
العلم طويل » ويطول كل يوم * 


فليا 
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منتما 7متزضت الجنة الزقاب: قى قرنسآ 
على فيلم « اكتوبر فى باريس © بشبب 
مضمونه السيامى » سارع منتجه رينيه 
فوتيه باعلان الاضراب من الطمام © رقم 
أنه مريض ونزيل يأحدى المستثشسنيات . 
وارسل برقية الى .جاك دوهاميل وزير 
الثقافة يملن فبها مواصلة الاضراب «حتى 
تعلن لجنة الرقابة تخليها من الحكم على 
الافلام وفق مضموتها السياسى »© . 

وتضامن م عدد كبير من السينمائيين » 


خوتيه > وثار الجدل 
والادبية » حول حق الرق 
هلى الافلام لاسباب سياسية ٠‏ 


© فى الششهر ,الماضى © طوى الموت 


واحدا من أخلص عشياق الادب والفن + 
ميزه ما مين جيله كله من داب ومثابرة '» 
وأخذ للنفس بالجد والصرأمة فى المعرفة 
والتحصيل > ثم تلك النظرة: الموصسوعية 
الشاملة النى تلوف بكل شىء » وتتذوق 
كل شىء » ثم تقدم ما يروقها للناس » 
ثمارا' مختلفة الالوان والطموم ٠‏ 


© ولد عبد الرحين صدتى فى 
5 4:2 وحصل على البكالوريا من 
المدرسة الخديوية »© ثم التحق يمدرسة 
الحقوق الفرئسية » وميل بعد تخرجه 
هخدمة الحكومة :4 .فى مراقية الفنسون 


د كثالات 


كراء المنكزيج على غروزة الدنآع من 
« حق الفيلم فى ان يكون فيلما سياسيا» 

ورد وزير الثقافة على فوتيه يانه اعلن 
مرار! وتكرارا » ويصورة رسمية ايام 
البرلمان , -انه ليست هناك رقابة سياسية 
وان من يعنيه الامر يستطيع ان يتأكد من 
ان وزارة الثقافة لم تتخذ آى اجراعبالمنع 
السياسى »© وانه اجازا فيلم < اكتوبر فى 
باريس» واعطلى تعليماته للاجهزة المختصة 
بعدم «الاعتراض التمياسى» على الافلام . 

وصرح سودى رئيس لجنة الرقابةعلى 
الاثلام فى وفد من المخرجين الفرنسيين» 
بأن_ المعابير التى تطبقها لجان الرقابة 
القرعية أو ,اللجنةالرئيتية لاتشملممايير 


شياسية#وآن المضمون الشياسى لابوضع 
فى الامتبار هندعرض النيلم على الرقابة. 
ولكن فوتيه لابئير قضية التصريح لفيلم 
ابعرض؛بل يطرخ مشسكلة عامة ٠ويطالب‏ 
وزير الثتافة باصدار وثيتة رسبسمية 
مكتوبة يعدم الامتراض السسياسى على 
الانلام. وقد. أرسل جاك بانجل مخصرج 
الفيلم الذى اثار الضجة تأبيدا إنتجه 
نوتيه © ببرقية الى وزير الثقافة يطالبه 
فبها بالفساء كافة لجان الرقابة على 
الافلام » لان ذلك يحقق الديمقراطية وفى 
انتشار أن يتم ذلك يتمبن على وزير 
الثتافة ان يصدر وثيقة يؤكد فيها حق 
الفيلم فىيطرح ومناتثشسة اىقضية سياسية , 


تحت جح ججح اب جنع ا ا 1 


الجميلة » ثم فى دار الاوبرا وكيلا مديرا 


جمهؤرى بتعيينه مديرا للفنون لصوي 
( السيتما والمسرح والموشيقى ) بوزارة 


الثقافة » ثم مستثمارا 
التلينزيون ٠‏ وكان عضوا بلجنتى الشبعر , 
والمسرح منذ انشىء المجلس الاعلى ' 


اللفنون» مح وسام العلوم والفتون من 
الدرجة الاولى فى 1151 كما متح أوسية 
منغرنسسا وايطاليا ولبنان تقديرا! لجهوده 
مى دعم الملاقات الثقافية بهذه البلاد ٠.‏ 

© كتب عبد الرحمن صدقى القصيدة 
الغنائية »ء وهاول القصص الثسعرى 
[ اسطورة الشساعر » عليوباترا ] 
والمسرحية الشعربية القصيرة ( صلا 


8 
الدين والفدائيون ) والشسعر الوطنىي 
والحمانسى ٠‏ 
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ونبرح مرافئنا 


الاولى » ثم حواء والشياعن ٠.‏ وقد 
حصلت المجموعة الاولى على جائزة مجميع 
اللغة العربية نمى ١161‏ © وكتب العقاد 
فى تقديم مجموعته 0 5 د هذه 
الديوان يم فيه من الذوق الواعسى 
والعاطفة المهذبة واللعنى 5-0 والكلمة 
المنتقاة والطبع المبتكر والاطلاع الميضوم 
يمثل الصوفية الفنية التى 'اتنهت اليها 
عبادة الجمال ورياضة القلب على حوار 
تريب من حوار الروح »© ٠‏ 

© وقدم عيد الرحمن صدقى عددا من 
الدراسات الادبية لملأهيها تابه هوا 

نواس :ه عن هذا الكتاب كنب الدكتور طله 
حسين: « هذا كتاب من آتدم الكتب التي 
ترئت على هذا العام واعظمها تنما 
قدا أمتاها للقارىء ٠.‏ ولست اغلو 
اذا قلت أنى لا أعرف ترجمة حديثة لابي 
نواس تشسبه هذه الترجمة أو تقاربها «: 
وقيمة هذا الكتاببز لا تأتى من أنه يصورا 
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١‏ عاما على ميلاد ساندوربيتوفقى شاعر المجر 


احتفلت المجر فى التسهر الماضى بمرور 
هاما. على ميلاد ساندوربيتوقى ٠٠‏ 
الشاعر الثائر الذى بذل دمه فى # حومة 
الوفى #دفاعا عزجرية الانسان وكرامته 
فى بلإده ” تمامأ كما تنبا لنقسه فى 
أحد أثشماره ٠.‏ 


ولد بيتومى مى يناير 1457 فى احدى 
قرى المجر لوالد يعمل جزارا ٠‏ وعاش 
منذ ايامه الاولىفىاعماق النظام الاقطاعى 
الارستقراطى ٠‏ ولكن ازدهار اعيال 
ابيه نسبيا مكنته من الالتحاق بالدراسة 
الى حين ٠‏ فعندما بلغ الخامسة هشرة 
اجتاح فيضان 1458 منزل اسرته ودمر 
ثروتها » وتضى هليها وعليه بالتقر 
والحاجة فهام على وجهه فى البسلاد 
لمدة 7 سنوات يبحث عن خطة © ثم تطوع 
فى الجيثى النمساوى »© اذ كانت المجر 
حينذاك جزءا من امبراطورية هايسبورج» 
ولكنه تركه بعد عام ونصف عام وتخلى 
عن احلامه بمستقبل عسكرى © بسسبب 
فسوة المعاملة ٠‏ وكان ذلك بعد اناطلقت 
السسلطات النبسساوية سراح لايوسر 
كوسوت قائد حركة النبلاه فى صبيلحرية 
المجر » فاتضم بيتوفي الى اوساطالحركة 
الوطنية ٠‏ ثم عمل كممثل جوال وفرع 
أنحاء البلاد كلها فى ؟11١1‏ © 44 فىظل 


مقو مدقع أثر كثيرا على سحته ٠ولكنه‏ 
كتب مجموهة من أروع اثسماره في هذه 
الفترة وقررٌ أن ينشرها ٠‏ ومضى 
الى المعاصية سائرا على قدميه عدة مئات 
من الاميال فىعز الشتاءء ينتابه «احساس 
المقامز الذى وضع مصيره على المائدة» 
ناما الموت او الحياة » كيا يقول ٠‏ ولكن 
المعجزة حدثت . نيعد ان قرا ديواته » 
ميهالي فوروسمارتي اشمعر شسعراه المجر 
بعد بيتوفى قرر مساهدته على نشيرء ٠‏ 
وفيما يقل عن 8 شهور اصسبح المثل 
المجهول » شخصية شسسية على نطاق 
البلاد كلها ٠‏ والسبب فى تجاحه السريع 
هو ان حياته الشخصية بكل مافيها سس 
معاناة طبقية © التقت موهبة فسعرية 
اصيلة فى تعبير رائع عن آمال واحلام 
مواطنية ٠‏ وتكسرت مريّعا موجة النقد 
< الارستقراطي »© التى ,تمللت بخروجه 
علىالتواعد المألونة 2 رفم لنه قرا 
وترجم اعمال هوارس وتاسسسيتوس 
وشكسبير وهأين وجوته وبيرائحر وهيجو 
_دانقى © من اصولها الانجليزية والالمانبة 
والفرنسية ٠‏ 

ولقد كان الشسعر عند بيتوفى مرادفا 
«للحركة» و «للثورة» ولتحرير الشسعب 
كل الشمعب + ومن 1445 بدات واضحة 


كاج جه جح ب جح اج 0 


حياة هذا الشاهر العظيم ادق تصبوير 
وأصدته فحسيب » وائما تأتى كذلك منان 
الؤلف قد كتبه مى ,أجسسن الغسة 
واجملها © . 

ومن حياة ابىنواس ايضا استمد هيد 
الرحمن صدقى مادة كتابه المشسهور 
« الحان الحان © الى جسائب تراسسة 
مستقلة عن « الحب فى حياة أبى 
نواس 6 ٠.‏ 

© ومن بحوثه المنشورة هى الادب 
العربى. القديم والمعاصر : جنون العظمة 
عند المتنبى » السخرية فى رسيالة 
الفران' » سمسير الحضارة فسى العصر 
العباسى ©» حافظ ابراهيم وليالى سطيح؛ 
الايام الظه حسبين » وهددا آخسر من 
المقالات: منتوفيق الحكيم والعقاد والملزنى 
وغيرهم ٠.‏ 

© “حيق تولى تحصرير مجله 
« السقؤر * فى سسبتمبر 191١‏ كتب 
يقول :ه تجلوزت سفن المستكشفين عمد 
هزقل كما يسميها الاقدمون ء أو كمسا 


يقول المحدثون مضايق جبل طارق © ند | 


تعد بمدها الحدود الطبيعية التى ٠‏ 
متجاوز وراءها لمفامرات الانسسان . 
فهل مبنلحمظ السفن من بعيسد ناشره 
تلومها تننذالىعرض الاوقيانوس الفواجح 
دون أن ترقع المراسى كغيرنا ونيسرح 
لرافئئا فى استطلاع دنيا جديدة ؟ » * 

وانطلق بعدها مترجما الكثير مسن 
.ماذج الشسعر والنثر الاتجليزى 
والفرنسى © وبهذا الصدد ليضا نشر عبد 
الرحمن صصدقى بحث من « الشرق 
والاسلام فى أدب جوته» الذى نال جائزة 
الدولة التشجيعية فى ١15(‏ © كما نشر 
دراسة اخرى هن 7 بودلير » الشاعر 
الرجيم © مع تورجمة نمساذج كشيرة من 
شعرة ٠‏ 

© ترجم عبد الرحين صدتي عدد!. 
كبيرا من القصص القصيرة جمعها فى 
كتابه « آلوان من الحب ©» الذى يضم 
تصة واحدة من تأليفه هى ‏ بلقبس ملكة 
سيا 6 نه 
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الذى بذل دمه 
ثمنا لحريتها 


جلية في اشسعاره الافكسار الديمقراطية 
والجماعية والوطنية *٠‏ 

وعنديا اجتاحت اوريا ثورات 1464 
م يكتف بيتوفى بالشعر © بل غدا منظما 
وقائدا للثورة الشمعبية ٠‏ ففى ١6‏ مارس 
4 أثار ونظم وقاد شسعبية ني 
.ودايست اعلنت حرية'البلاد » ولكن بلاط 
هايسبورج والاقلياتالقومية المضللةنظمت 
تورة مصادة © مما ادى الى نشوب حرب 
الاستقلال ٠‏ ومغى بيتوفى يجند المقاتلين 
ويدربهم عسكريا بنفسه © علاوة على 
أشماره ٠‏ وخامن القتال بسينه لابتلمه ٠‏ 
فقط » حتى أصبح يساهدا للجنرال 
البولندى الدائع ألصيت بيم الذى قاد 
النضال ضد آسرة الهايسبورج» واشترك 
مى عدة معارك تموية . واششتد نشاطه 


القتالى والشعرى حينيا ساعدت روسيا 
القيصرية اعداه بلاده © حتى ستطشهيدا 
عى معركة مسسحدينار فى 7١!‏ يوليوة1814ه 


© كذلك نشر سلسلة مقالات عنحياته 
فى دار الاوبرا 'وكتب عزطاغورو المسرج 
الهندى » ومجبوهة مقالات عن التفسير 
الجنسى للتاريخ وكتابا ‏ لعله آخر كتيه 
- عن و سترح العصور الوسطى الدهنى 
وغير الدينى »© ٠‏ 

ل) عاثى عبد الرحمن ضدقى حياته 
كلها بهدف أن ينشر كل ما يستطيع من 
ألوان الفن والادب ٠‏ كان آخر ما قذيه 
نى هذا الصدد أن تبرع بمكتبته الكاملة 
[ 10 الفمجلد ] لدار الكتب » كىيبقي 
عبد الرحين صدقى اشماع فكر فى حياته 
وبعد موته على السبواء ٠‏ 


ملاكات 
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فلاثة تيارات اساسية 
فى الشسعر الافسريقى المعساصر 


كان من الطبيعى أن تكتسب الثقافة 
الغربيه جادبية خاصة فى البلاد الافريقية 
تى بدء عهدها بالاستعمار ٠‏ ففضلا عن 
أنها ثقافة متكاملة منظمة تتوافر لهسا 
وسائل الذبوع المادية ») فقد أستهوت 
أفتدة ابناء البلاد عندما ظتوا أنها هي 
أساسس قوةالبيض © ومن ثمفان الوصول 
الى مسستواهم تمهيبدا أواجهتهم ' يقتضى. 
الاخذ ثقافتهم هذه يل « تقليدهم »© . 
لقد ظنوا ان الاشتراك فى ثقافة 
المستعيرين © يكفل الوصول الى اسسرار 
اقونهم وجبروتهم  ٠‏ 

وقد استفادت سياسة « الاسستيماب 
والتيثل الثقافى » التى اتبعتها الدول 
الاستعمارية من ذلك كثيرا ٠‏ حتى باتت 
الثتانة الافريقية والادب الافريقى «تقليدا 
ومحاكا. سساتجة فى تعظم الاحوال 
للادب الغريبى ٠.‏ ومع ذلك ورغم سيطرة 
الفكر الغريى » ظهرت ارهاصات التمايز 
خاصة غىالشيعر »6 ونشطت الدعوة لادب 
وثقافة أفريقيين © يقومان على بعث تراث 
الاجداد وتعظيم الحضارة الافريقية 
السايقة لعصر الاستميار ٠.‏ وعبر عنهذا 
شسعراء مثلايميه سيزار وليوبولد سنجور 
وليون داما وجاك رابيا زيظي وجماك 
رايمانا جارا ٠.‏ وكانت الحسركه 
« الزنجية » فى الادب هى التعبير 
الاوضمح عن الرجوع للماضى واحياه ثقافة 
الاجداد والبحث عن التمايز . .ولكن بعد 
أن تحقق الاستتلال صبتث هؤلامء 
الشعراء » اى انشفلوا يمهام أخرى ٠‏ أو 


فكلاب 


التغمسايا 
الى 


عجزوا عن التعبير هن 
الاجتياعية وعن بششاكل البنساء 
علرحتها فترة ما بعد الاستقلال ٠‏ 

وعموما يقسم الكتاب فى الغرب مراحل 
.طور الشعر الافريقى الى ثلاثة عراحل ٠‏ 
ميزت المرحلة الاولى بالتقليد ٠‏ وسادت 
المرحلة الثانية محساولة احياء وتاكيد 
الشمخصية والنفسية السوداء بالرجسوع 
الى مصادر الماضى © آما الرحلة الثالثة 
نكان على تسعرائها حل المعادلة الصعبة 
لتحقيق وتأكيد الشمخصية الافريقية » وفى 
الوقت نفسه ملاحقة التطور والتقسدم 
الماان. + 


وفى العصر الحالى يسود الثسعر 
الافريقى ثلإثة اتجاهات اساسية :لولها 
اتجاه سلفى يستمد الهامه ووحيه من 
« القيم السوداء » المستيدة من الماشى 
كاصسلوب لواجهة السبيطرة الثقسافية 
المستعمرين ٠‏ ولكن هذا التيار 2 


معارضة متزايدة بين الشباب الذى هاخذ 
عليه انغلاته » وانه يؤدى الى « طريق 
سدودء والى ٠‏ العقم ٠‏ 


اما التيار الثاتى نيعرف بتيار الشممر 
المناضل الذى يعارض شعراء السلقية ٠‏ 
عاد أن الهدف الاميامى الشعر هو 
7الحقيقة العمنية »4 وينادى بنزنوابب 
نورنين يخديان البناء الثورى ٠‏ وينكيطا 
هذا التيار أساسا نى “قينيا ‏ ويصفة 
خاصة بمد العدوان البرتغالى عليهها ‏ 
وفى الكونجو برازفيل التويؤكدٍ ثسعراؤها 
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التزامهم الثورى » خاصة ماكسيم ندبيكا 
الذى له تصيدة ذائعة تقول : 


يا بلدى الحبيب الكنفو 

أومن بنهضتك القريبة 

وبمجدك ومجد افريقيا 

الذى غنى له لومومبا وغنىله 
الامل 

المجد لنضال الاخوة فى فيتنام 

فى نيويورك وروديسيا 

المقاتلين فى حين ينهيك 
الاخرون 

فى عند ذهبهم وقضت 


لما التبار الثالث فى الششهر الافريقى 
عيقف بين التيارين السابقين ٠‏ ويؤكد 
انصاره أنهم يحتقون « توليفة جدلية ؟ 
بين الماضى والحاضير + ويعلنون أنهم مع 
ايمائهم بالخصائص الافريقية وهسدم 
انكارهم لها ٠‏ فانهم لن يكونوا مطية 
للزنجية ٠‏ ويؤكدون أن ١استقبل‏ يعنيهم 
تسإما وأنهم مسسثئولون هعنه فعسلا ٠‏ 
ويقولون أن الثممر لايد وأن يتوافر ديه 
أمرين لولهما أن وضرب بجذوره فى تراث 
اقيم الماضى © وثانيهمة أن ينفتح على 
المستقيل وعلىالعالم المعاصر ٠‏ ويبرزون 
ان الفنان الافريقيَ عليه لن ياخذ زمام 
المبادرة بين يديه و 2 يغخترع © المستتبل 
اختراعا * 
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]لادب والفن فى هون 1 1 [1[1111:1 2 0 2 © لع 6لا 


يم قى تون قى النترة من !171 الى. :314 
يذاير الماضى اول اسيوع للقيلم العربى 
فى المانيا “الاتحادية ٠‏ اقامت 'الاسبوع 
الذى تضمن 15. فيلما طويلا من 7 دول 
هريبة الى :جاتب الكونجو .وفيلمينقصيرين 
من مصرء الجمعية الآمانية الافريقية: التى 
سبق أن 'أقامت فى أكتوبين عام 1511 
اول سيوع السينما الافريقية فى المانهاء 


لاما الانلام الطويلة فهى “الفيلم السورى 
المخدوغون-» اخراج قوفيق صالح الذى 
عرض-فى الافتتاح 36 والفيلمين المصريين 
« الارض '» اخراج يوسقه شاهين ‏ 
5 التسرقون' » إخراج توفيق صالح 
والنيلم الجؤائرى « الانيون والعصا » 


ه6. نهو 01000126 


اخراج أحمد واشدى والفيلم اللبئسانى 
« 'الغريب الصغير » اخراج جورج نصر 
والافلام التونسية « العتبات الممنوعة » 
اخراج رضا الباهى و « وغدا » اخراج 
ابراهيم باباى و « مختان » اخراج صادق 
بن عائثية » و « القلاحة » اخراج عمار 
الخليفى ؤ « خليفة الاترع » اخصراج 
حموده بن حليه و « الموت المتلقّ » أخراج 
فزيد بو جزير وكلود دانة » آما غيلم 
الكوئجو فكان «صاميزئجا» اخراج ساره 
هالدرى ء أما الفيلمين القصيرين فهبا 
« رسالة الى العدو » اخراج احمد كايل 
مرسى و « لن ثموت مرتين » اخراج فؤاد 
الثهامى "وكلاهيا عن العدوان'الاسبرائيلى 
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وقد حضر الاشبوع الذئ حتق نجام 
كبيرا الخرجين يوسف شسماهين وتوفيق 
ضما | 1 
وحهره ع اند لغرب ا شري 
وسمير نزيد > وحضن كل منهم مؤتمراا 
صحفي نوقشت فيه الافلام العربيةوالقضايا 
التى هبرت عنها هذه الانلام :« 


' ولا شك ؟آن مثلٌ هذه 'الاضساليب القتافية 
هى الشبيل الوعيد للتعسريقة بالسسينما 
العربية نمئ بلد مثل آلمانيا الاتحسادية 
واوريا-الغربية يرجه هام «- 


كدت 
021]6ع ع" .]//:ؤمغاط 


<> جحي .نانح ناج :نار 


عي .تج .يح مدر 


شعن : محمد صالح 


افتتاحية هذا اللحن مرة 

دمرة كالحي 6....: 

كالريح:الذى اجتاح يقينى - 

وقسمتتنى فى ذراع اليل 
يوما س شسجره 


أنا تعرى غصونى 
يتشهانى دوار الرقصه 


وامبطنت من زملة الشسساطىء وتشهانى عذابات اللذون 
طينى 1 قرس النان 5 ٠٠‏ 
قم وفتني عضا ملتصية وعرس الثورة 
ب زم السحر رشق لماه 
. وودت حاسدينى ‏ 1 والعرس عرسى 8..., 
افتناحية هذ اللحن تغلى فاحغظيز 
ب فى حشبا الارض بم واحفظى بالصدر هذئ الجمره 
بزاكين 8 .... , واقتلئ حزنك 6 ...به . 
وتششدى قبره وأريه عيوني ١‏ 
تتعرى ك2 ...م وأمسبحى عن جبهتى ب-ه 
اما 7 
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امن جبهتى ‏ والصحره 


لاا يصقق ميثاء © .م 


تجن الرمل » ... ولا شبيه العشق : 
واحلام السجين . كأن الدم غير الدم » .. 
: والنار نقيض النار . 
شيف هذا القمر الليمونة ٠6‏ .م 
3 الاغنية (| 6:6 
الجسر يعرف كل شىء ٠‏ المدى 0 
ويحس ‏ رقم تبلد الاسفلت ب 0 لكا دم 
سخط العايرين ‏ مي 9 
ان * 
كه ماد موتين تكون الشميس # .. 
--060 4 589 5 شمسين تصير الثار © ٠‏ 
يحدثه بأنجريمةأخرى تكون 6 ٠:٠.‏ نارين يكون الموت ‏ 
بأنهم قدموا لذات الشىء 0 يردم عليه ب 
يرمى قاتل فى النيل خنجره » ٠٠‏ الآن : 
ويغسل كفه » ويغيب ‏ 1 
يعرف وهذا النهر كافن ٠‏ 
تعرف الاشجر ان طلاءها النهر كافر . 
الجيرى ٠...‏ 
يسقط بقعة حمراء » ٠٠‏ 6ه 
يبقى زهرة حمراء ٠‏ عن قف 5 
والتمثال يعرى حبه الوينى + 00.0 تسقط الشمس بكفى ثيره 
نزف صيتها النازى - فيه وتطول القمز العالى يمينى 
020230350303000 وترد الموجة المتجسره 
ويصحب اايقاع ٠‏ عطشن الرمل ٠‏ 
واسعة شقطوط النيل ٠.٠‏ وتساقط دونى 5 
واسعة ل : دعة:النهر » وعجز البررّه 
توازى الدم والامواج 6 .:. وجنى الحلم » .. 
موج آخر ودماء ترحل فى عروق وأوجاع السنين 1 
الجسر » .. وتكونين الهوى والسفره ‏ 
طال السفر الاعمى 6...ه. * وتكونين دما ٠‏ 
وما يرتاج © سم , فوق جبيني ب« . 
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لمه. تمحرو 010500126 


التصدى للكتابة عن مترحية نجيب سرور ‏ وهو الان. طريح 


المستشفى يعالج من امراض النفس والجسم 


- أمر محفوف 


بالمزالق ٠‏ اول المزائق وأكثرهااغراء هو ابداء التعاطف ‏ 
بالصدق أو الادعساء ‏ يخفى وراء واجهته البريئة قدرا من 


المتعالى لا سك فيه » يتخذ صورة التصدق النقسدى 


اه 


التعبير ‏ كان يد الناقد اصبحتهى العليا » ويد الفنان المسرحيى 


هى السفلى ! ٠‏ 


ذلك موقف مرفوض دون تردد ٠‏ ان 
الاعمال الفنية لا تقدم من باب الش 
ولا يجب أن يتم تقويمها من باب الشغفة 
كذلك ؛وما دام العمل قد نبفى بالحباة 
على خشبة المسرح فقد أصبح ملك جهد 
الما غيه والتلقين له ©» ووجبت 
مناقشته بجدية » دون اهمال العلاقة 
القانية يبنه وبين مؤلفه بطبيعة الحال . 

ويحنفظ تاريخ المسرح بقائمة تقصام 
كثيرين من الفنانين مرهى الروحوالنفس» 
فنحن نعرف أن أنتونين ارقو س وتأثبره 
على المسر الحديث أوضح من أن يختلف 
حوله أحد ‏ قفىعثشر سنوات من حياته 


[ 37 سس 1163 ] فى مستثسقى للا مراع . 


العقلية» ومزقبله كان أوجست سترينبرج 
ع المزواج المطلاق س يرى نفسه عدف 
مؤامرة دولية تشترك .فيها أطراف كنيرق 
م من بينها زوجته وأقرب أصدقاله ‏ 
وقد خاض آزمة. نفسية عنيفة فى فترة 


دارا - 


١ .هؤلاء‎ 


من فترات حياته أسماها. «فترة الجحيم» 
ونعرف: أن تنيسى ويلبامز أدمن الشراب 
والمخدر زمنا تضاءلت فيه به قواهالابداعية 
ونعرف أن جان جينيه لص ومتحرف » 
وأندريه جيد وسكا وايلد .. 
كذا وكيت .. ٠‏ 

وفى الحقيقة لاتنتهى قائية اخضطرابات 
الفنانين وعذاباتهم الروحية النفدية . 
لكن السؤال يأتى بعد ذلك © ما هو 
الجهد الذى يبذله الغنان كى يتحرر من 
اضطرابه ؟ قرأ ه الطريقالى دمشق » 
السترينبرج © راجع أعمال تنيسى ويليامز 
([ خاضة : قطة فوق سسطح ... 
أورفيوس »© ليلة السحلية ] » راجسم 
أعمال أرتور أداموف فىضوء ١(عتراماته‏ 
.. مستجد فى كل هذا ثشيئا هاما 5 آن 
غنانين يحاولون بجهد ارادى 
خارق ‏ أن يتحرروا :من: اضطراباتهم 
النفسية المميقة بتجسيدها في أباك 
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الجهد الارادئ واشحة كل الوشوح قى 
وشخصيات ومواقفه > بل أن بصماتهذا 
الجهد الارادى واضحة كل الوضوج قي 
أعمال كاتب مثل أداموف : مترهية بعد 
آخرى استطاع أن يقهن حصابة ورؤاه 
وكوابيته وهذياناته وأن يتخذ منها مادة 
خام .. من فلك التى يحتاجها الفنسان 
دائيا للتعببر عا هو داخْل الذات غوأن 
يخرج من أسرها الى المالم الفسيح : 
عالم الواقع والحقيتة » وسراءالانسان 
الدائم كى يقهر « الجوانب القابسلة 
اللشناء © وتلك المستعصية على النفاء 
فى وجوده الاتسانى ٠. » .٠‏ 

غهل نجد شينا من هذا كله فىمسرحية 
نجيب كرور 1 

بمعضنا يذكزر عمليه التمابقين ياسية 
وبهييسة [ مسرح الجِيب 1154 ]ا » 
وآه يليل ياقمر [مسرح الحكيم 11934 
فى هاتين المسرحيتين اختان الكاتب- من 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


مومس امود تعمسو سسامطم سمج هت بات زطلاة 11 ةا لقا بال 


المأثور الشضعبى « ثيمة » واحده هي 
حكابة ياسين وبهية »> وأسقط عليها 
دلالات أخرىخير دلالاتها فى أصلها الترائي» 
في الميل الاول حكت المسرحيسة آلام 
النلاحين غى تربة + بهوت © © وثورتهم 
سد الاتطاع بقبادة باسين» وقتل' ياسين 
وهو يتودهم لحرق انصر الاقطاعى الذى 
كان يهدد بهية فىعرضها .وقديت ٠1 ١‏ 
ياليل ياقمر © بهية لى مرحلة جديدة + 
انتهى الاقطاع » وظلت وفية للكرى 
ياسبن حتى لاح قى حياتها رجل آخر هو 
أمين فارتبطت به » ومن خلالهيا عرض 
الكاتب هترة أخرى من فترات التغمال 
المسرى حتى معاركالقناة قى (5/6؟112 


وممرع أمين بيْن الميال والجنود الذين. 


قتلوا فيها ٠‏ 

لابد أن نضع هذا كله فى الاعتبار اذا 
شئنا أن نفهم ما يعرض عليتا باسسم 
« قولوا لعبن الشمس »© »© والذي كان 
مفروضا أن يعرض تحت هنوان آخسسر 
[ فى نص مسرحبة ياليل ياقير © وفى 
كتاب جيب حوار هول المسرج اشارتان 
لهذا الجزه الثالث من المسرحية بعنوان 
آه يابلد ] ٠‏ واذا كان لنا إن نتحدثعن 
ثلائبات فى تازيخ المسرح 3[ هر الامئلة 
ثلاثية ابسخيلوس ٠‏ الاورستبة © وفى 
المسرح الحديث ثلاثية أونيل « الصداد 
بليق باليكترا » ] فيجب أن نثين لآن' 
كل جزء من أجزاه الثلاثية يجب لنيكون 
وحده عيلا قائما بذاته » مسحيح أن 
الاعمال الثلائة تتناول _«موضوعا وأحدا» 
لكن هذا لا يسقط من الجزء استقلاله» 
وتدرته على أن ينل وحده ل رسالة 
الميل كله ٠‏ 


ما يقدمه نجبب سرور مخلف تماما ٠‏ 
هأنتاذا لم تعرف عمليه الاولين سوعمله 
الثانى بوجه خاص - ما وجدت معنى لما 
يعرض عليك ٠‏ انه يفترض فئ: المتلقى 
معرفة -بميليه. السابقين - علها لاتتوفر 
للكثيرين ‏ وبدونها لايستقيم الممنى » 
ولا تتضصح أمور كثيرة» حتى دلالةالاسماء 
تقسها. 

انبا من خلال بهية وعلاقتها يعطية ‏ 
امتداد ياسين ثم أمين س وابنيها ياسين 
وآمينة [ لاحظ الاسماء ] يريد الكاتب 
أن يعرض فترة أخرى من التاريخ المصرى 
من07 ال مابعد 77 *وقد تعذيت بهية 
عذابا طويلا »أقامت فريورسعيد »ثم في 

البنيها 
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نى الطم ياشين ولمين يحسذرائها من 
م" »وهى تريه أن تحكى هذا التحذير 
لاحد غلا تجد سوى الهزء والسسخرية 
واللامبالاة » ويمود عطية ‏ الجندى 
لم البناء س لبعمل فى وظيغة مدنية غبلقى 
عناء كببرا » ويجند ياسين المقير »© 
وتحدث هزيمة 77 وتتحتق النبوءة » 
نتحذير الميتين نما كان يعنى © يوتيو ٠‏ 
وتنتهى المسرحية بدعوة لان نمرف 
أعدامنا وتواصل التضال ٠.‏ 

لكن تلك هى العظامالعارية للمسرحية 
فآاهم ما فيها ‏ قبلهذا كله شيئان: 
© الاول : هو هذا النقد السافر » 
والساخر » ليعض أوجه القساد فى 
الداخل »© يعكسها عطية وعلاقته بزملائه 
ورؤشائه فى العيل © وبهية فى حيرتها 
أمام رجال السلطة [بعض رجالالبوليس] 
وهى تحاول أن تنقل لهم نبوءة الحلم » 
وياسين الابن فيما يراه حيث يعمل . 
كل هذا التقد يدور حول محور واحد : 
أن الجميع لا يبالون بغير مصالجهسم 
الشخصية فقط »© وكلما ازداد المسئول 
رممة وعلوا كلما ازداد انتهازية وقدرة 
على الراوغة . هذا النقد هو با يلقى 
استجابة ساخنة من الصالة [ الاسياب 
واضحة ] »© ولعلك لو خلصتالمشرحية 
منه س خاصة أنه يتكرر على السسنة 
الجميع بنفس الافكار والكلمات تقريها ‏ 
ما بقى منها ثشىه كثير ٠‏ 

© الثانى : هو هذا الدفاع » 
الممرور س من الذات والانزلاق الى 
تبرير أممالها » دون تدرتي هلى تصفية 
هذا كله ورقعه الى مستوى فتى ٠‏ 
ولنل بوضوح ان شخصية المغنى م 
وتكاد تكون كل. الفغصسل الثاني ل 
لا شرورة لها فى نسيج العيل كله » 
وهى فى نفس الوقت لا ترتقضيع الى 
مستوى من الثسمول بحيث تصبح رمزا 
نى العيل » ولا تكتسب كلماتها قسدرة 
الشمر على التكثيف والايماء ٠‏ انما 
يقتصر دورها على أن تردد س بصسورة 
أو بأخرى - ما تقوله بعض الشخصبات 
من غمز ولز لمظاهر الفساد فى الواقع 
ان هذا المغنى ‏ الحاصل علىشهادات 
فى الموسيقى والغناء من أنحاء العالمت 
فير مسموح له بالغناء ٠‏ والامكانبات 
اليديلة المتاحة أمامه هى أن يظل يسكر 
ويسكر © ويقترضى ويسكر © ويتسول 
ويسكر » أو أن يعمل بالجاسوسية 
ليحصل على بال لل و اي 
ابواب الشهرة الموسدة © أو أن ينهى 
حباته ٠‏ وهذا ما غعله حين أطلق على 
تفسه الرصاص فى القصل الثالث ٠‏ 
لا هدرف لهذه الشخصية ولا وظيفة 
لها غير تبرير الذات + والتركيز على 
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انتزاع التماطف معها انتزاها . لم 
استطع ولم يستطع كثيرون غيرى يم 
أن بروا وجه صلاح قابيل . اللذى لعب 
دور المغنى فاداه أداء حسنا ‏ © بل 
كان يطالمنى دائيا من ورائه وجه نجيب 
شزون القطنية 4 

هذا نفسه ما يتردد فى مشهد ميرفى 
مستثشفى الامراض العقلية اللذين جاءا 
للبحث عن بريضة عبيياء هربت من 


المستشفى لات تقساء لها اتواز 


الصالة فيبرطعان فى ممراتها ‏ جربا 
على قواعد اللعبة التى أصبحت ستيمة 
مجوجة ل ثم يجلسسان لبتحدثا : الى 
: ليس - وآلينا ‏ حديثا بلا 
غرورة عن مستشفى الامراض العتلية 
وكيف يجن من يدخلها حتى لو لم يكن' 
كلك ٠...‏ الخ . 1 
لاممنى لهذا المشهد اذا لم تضم فى ' 
ذهنك تك الخبرة المؤلمة مزنجيبسرور 2 
تضائه عدة أيام فى مستشفى الامراض 
العقلية ثم خروجه منها ٠‏ 

أى معني “عمل فنى لابقدم كثيرا اللى 
جانب تبرير الذات ورواية أحداث الوافع 
دون تصفبتها وصياغتها صيافة ترتفع 
بما هو خاص وذاتى الى ما هو عام 
وشايل ؟ . 

© كان من المفروضص أن يخرج هذا 
العمل مؤلفه »© لكنه تخلى عنه 6وبقبت 
المشكلة قائمةحتى بادر توفيق عبداللطيف 
واحد من شسباب المسرح الكين تعلق 
عليهم آمسال كثيرة . فقام بتنفيذه ٠‏ 
من الظلم أن نحاسبه على هذا الممل 
وقد حرم أوليات حت المخرج : اختيار 
النص والمميثلين» والفترة الكافية لانضاج 
العيل »6 ومن الانصاف له آن نقول أنه 
نفذه تنفيذا جيدا فى غير بهرجة ولا 
تظاهر © بل نجح فى تنفيذ بعض المشاهد 
يوجه خاص ( مشهد حلم بهية مثال 
واضح ] © واستطاع بتحريكه الدائم 
اللممثلين ان يتغلب على قدر كبير منتفكك 
النص واجترار أفكاره وكلماته ٠‏ 

كانت الحرفة هى طابع أداء سميحة 
آيوب وعبد الله غيث فى الدورين الاولين 
فى العمل © حاولا أن يقدما أتضفل 
ما لديهما » وقد فعلا فى لمحات ظيلة © ' 
وكذلك كان بقية الممثلين * فردوسحكسن 
وانعام سالوسسة وسميرة عبد العزيز 
ومحيد عناتي ٠.‏ 

© وبمد ...اننا نرجو أن تجد مشاكل 
آلفنان المسرحى نجيب سرور خلا على 
أرض الواقع لا على خشبة المسرح * 
فلعلنا نكسب منه مسرهيا يقول لنا شيئا 
غير رثاء الذات وتبريرها واجترار آلامها 
غى غير جدوى وغير غن كذلك ٠‏ 
ولنصل جميعا كى يتحقق له ما بعود 
به الينا قادرا على الابداع ٠‏ 


سرورة 
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بين الثنورة كما قدمته فرقة تمثل مصحة شارنتون تحت 


. اأشراف السيد ى صاد » للكاتب المسر. 


فى مسرحية 


يسرى خميس واخراج د ٠‏ أحمد زكى ٠‏ 


5 . مصعطانثين » 


والمسرحبة ‏ اذا اردتا التبسيط - 
هى حوار بين الماركيزدى صاد الذي شرده 
على المجتمع الاقطاعى تبردا فرديا وغرق 
فى التامل والتفلسف والتجارب الجنسمية 
الثيرة من جهة © وجان بول مارا احد 
زعماء الثورة الفرنسية وقسائد جناحهصا 
اليسارى الذى اصيب بمرض جلدى اثناء 
هربه منالسلطة الفرنسهة منجهةأخرى. 
والمسرحية بوضعها ماد فى يقابل مارا 

لاتناقثس الآساس المسيامى للمجتمسعم 

الحديث وحسب بل تقتمرض لبقا اناه 
السبكولوجى ٠‏ 

وقد تعرض صاد للاساس السيكولوجى 
لحباتنا لانه لابؤمن البتة بالميل السياسى 
الجماعى أو بمقدرة الاننان هلى تحتبق 
العدالة او على ترجمة بثله العليا الى 
واقم © ولذا فهو لا يحس الا بتفسسه 
كجسد خالص بل ولا يرى للثورة اى ممنى 
أن لم تؤد الى مايسميه «بالنكاح الشسايل» 
مجرد تفريغ للطاتات الجسدبة المائلة . 
ولان صاد لايؤمن بمقدرة -الانسان هلي 
التغيير نحده لايؤمن ايضا بالمقل » 
فالمقل هو نتاج صراع الانسان معالطبيعة 
فى هركتها الدائرية التي لامعنى لها » 
اوهو ثمرة محاولته نرض معتى له شكل 
يعبر عن أرادته ورؤبته ٠‏ ولكن احسد 
المجانين فى المسرحية يقفز صارها باكيا 
معلنا ان الائسان حيوان بل وهيوان 

جنون > مجموهة من القرائز التى لاهقل 
الها » هيوان يمثى على : طمى رجراج 
من الجثث البشرية »© »© هيوان لم بمعرف 
طببة او اثينة او بغداد : هذه الممن 
التى نحتها الانسان باظافره من جبال 
الطبيعة © وبيديه ثيدها مثليا بشسيد 
الالات والقصائد ٠.‏ ولكن انى لماد ان 
يرى شيئا من هذا وهو القابع داخغل 
جسده وهو المتتنع بآن كل 2 مايفكر فيه 
الاتسان وبخططه » سيغختفى تيايا + 
مثلما , اختنت كتاباته هو نفسه بِيْنما كان 
فى الباستيل . لقد آدار ماه ظهرء 
«لجبيع الايم» وانفصل من وجود البشيرهة 
الجساعى »© وبذا انفصسل عن التاريخ 


31ت 


وانتصرت عليه الطبيمة رغم محاولشه 
الانتصار عليها » ناتسسان ماد « ثىء 
طبيعى © يدور فى ه حركات دائرية » » 
وعلى الرقم من انه يفكر مارا « بلا ممالاة 
الطبيعة المطلقة « التى يرق فيها كل 
شىه بينما عبونها تنظر فى صمت سكون» 
الا انه بتحول هو نفسسه الى مراتب 
موضوهىلا خلاقله © نماما مثل الطبيمة 
التى بيقتها ٠‏ وينتهى به الامر بأن يطالب 
بان يمحى كل اثر قد يخلفه بعد موته : 
ان السمت والاتتجار هيسا السسييبلان 
الوهيدان المنتوحان امام ن يرفض المقل 
وتراث الانسان التاريخي 

فى مقابل هذه الفلسفة المدية يؤكد 
مارا ارادة التغيير الثورية الانسانئية مبينا 
الماد ان مايسميه « بلا مبالاة الطبيعة » 
ان 'هو الا فقدانه لكل شعور © ولان 
الانسان قادر على اقتهام الاثسياء وعلى 
تغبير الواقع نعليه الا يقابل صمت الطبيمة 
بصمت بمائل » وهذه هى نقطة الانطلاق 
فى المسرهية ٠‏ وقد قال فايس نفسه فى 
خطاب له : « اذا كان المخرج مؤمنا.بان 
الماركسية لم تفقد فاعليتها » وان النقط 
الامابسية مى كلمات بارا لاتزال على 
علاقةبواقمنا س وهى نقط تعد تيهيدا لفكر 
ماركس فانه يجب هلبهآن يشهد هلى 
هذه الكلات وان يستخديها للاثمارة الى 
الحاضر « وفى اعتقادى أن الدكتور زكى 
نى أخراجه للمسرحية قد تنبه الى هذه 
الحقيقة الاساسبة © فهو لابقدم حوارا 
امترنا ببن وجهتى نظر ‏ متعادلتين »© وانما 
معلن من ولائه دون مواربة لجان مارا 
ولثله ٠‏ هذا على مكس اخسراج 
بيتر بروكللمسرحية [ الذىوشوهدت فى 
نيويورك عام 19471 ] © نقد عسول 
المسرحية الى عرض ليبرالى لوجهات نظر 
مخظفة متساوبة القيمة ٠‏ 

ان السياق السرحى للافكار بتاهضها 
ويعدل منها ويحفر المتفرج مث الافراط 
غى الجدية . الثوزية ٠‏ نزعبمتا الثسورو 


“المسرهى يجلس غرحوض الاستممل وكأده 


لايزال فى رحم امه» جلده ملتهب وقاحب 
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د عبد الوها با مسيرى 


شوهته البنور |( والاصرار عنى ذكر 
التفاسيل هو اصرار ملى خصوصية مارا 
وهرديته ] © تحاول زوجته أن تغسله 
بالماء البارد حتى تهدىء بن لهيب الحميى 
[ همىالثورةأم حمىالامراض الجلدبة ] 
ائم ينكمدا المنشدون أغنية يبايمون فيهسا 
مارا ويتحدئون فبها عن الثورة الفرنسية 
والبطولة ومطالب الشعب »© وتنئفسرنحن 
المتفرجون فى الدور © ونهتف بحياةالثورة 
ومارا جالس مثبت عيوئه هلى خربطشة 
فرنسا © ولكنه يتالم ويخبر سسسيمون 
ان الصرخات تتمالى داخله [ من 
الترجسة الانجليزية ) ه غوغاء 
صاخبة تجرى داخلسى ٠‏ ثم يقولها _ 
دون تردد 2 ه سييون انا الثورة » 
وهنا يقح مارا نمي المحظور المثالى ٠‏ 
نهو بقوله هذا قد آقترب الى حد كبير 
من صاد الذى يرى ان « الثورة من 
اختراع بعض الافراد » ب واتها لم تكن 
من البداية سوى امكانبة مخيئةللانتقام» 
شمكل من اشكال التعبير عن الذاشوالذات 
الجسدبةالضيتة »والثورة فىهذا لاتختلت 
كثيرا عن نثاطاته الجنسبة الفردية ٠.‏ 
ومارا باستخدامه لاستمارات تطهرية 
كثيرة مثل النار والدماء ؛وبجمله ارادته 
الفردية هى ارادة الثورة © قد اقترب 
كثيرا من فكر صاد ومصطلحه . يقف صاد 
خارج التاريخ غير مكترث برى المدنتنظهر 
وتنمى ثمتضمحل وتموشوكأنها تفعل ذلك 
بشكل آلى دون تدخل ارادة الانسان » 
اليقبع داخل جسده بتحسس ذاته بشفف 
وشره © اماملر!” فينظر للتاريخ بأعجاب 
ووله ظنا منه أنه هو صائعه © وانه 
لا وجود لهذا التاريخ دونه © هيتع 
نى حوس الاستحيام © ويتحسيس ذاته 
ونداءه للشمب القرنسى بشسقف وثيرة ٠‏ 
أوقد اثنبه قايس ات صاد [ فى مقابل 
نابس ل مرا ] لملاقةالثورة بالثورى » 
ولذلك لم يقدّم ثنا مراسة فى الثورة وحنب 
بل قهم أيضا دزاسسطة فى سيكولوجية 
التورى * علاتته بآبيه وأمه وجسده »© 
وأحساسة المتضسكم بالاقتطهاد 6 
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واعداشه اللزي ترتالته للعالم ٠‏ 
وشسارلوك كورداىالتى لعبت عزة كيال 
دورها فى اتقان رائع » :هى الاخرىئثورية 
من طراز مارا. تذوب فى رؤيتها وتمتزج 
بها وتتماوج معها » تحلم بأحدى يطلات 
العهد القديم وتحمل سكينها وكأنها تحيل 
سيف الله ٠‏ تقول ثمارلوت بلهجة تنم 
من أنها وحدها تعرف الحقيقة : « عندى 
بهمة ‏ يجب أن اؤديها » ويقول مارآ 
بنفس || « الحق معى مه وسوف 
اقوله مرة الخرى » ٠‏ وتمازج الثورى 
بالثورة والذات المعتلة نفسيا بالموضوع 
هو الذى يساعد على ظهور « الدكتاتور 
المصلح » صاحب « الكاريزما » 6 الوائق 
من رؤيته كل الثقة * والذى يفص لالرؤوس 
من الاجساد دون تردد لانه هو وحده 
تجسيد للحق ٠‏ وهذه الشمولية الثورية 
ل أن صح التعبير ‏ هى اخثى مايخشاه 
صاد .: « ان الثورة يا مارا لاتقود الا 
الى اختفاءالترد س الىذوبانبطىء ف ىشسكل 
واحد متشابه ل الى اتكار الذات ‏ 
الى ضعف مميت س فى دولة يبتعد نظايها 
كل البعد عن كل فرد س ومن المستحيل 
مهاجمتها » وقد وصف فابس الماركيز ‏ 
فى الخطاب الذى اشرنا له من قبل 
بأنه « ثورى يريد تغيبر المجتمع » ولكنه 
يخاف السلطة السياسية الثى قد تحسد 
من حرية الفرد ٠‏ وهو فى هذا يشسبه 
المثقفين الاستراكيين الذين تمذبهم الهوة 
التىتفصل ببنالرؤيةالاشتراكية والواقع 
الاشتراكى »© والذين يرون أنه لابد من' 
ادخال تغييرات اخرى على هذا الواقع 
حتى يتاتى تحقيق نقطة بدئهم : الهيومانية 
أو الانسانية »© ٠+‏ ويعرقة فايس الحوار 
الدائر فى المسرحية بأنه حوار بين 9 الفرد 
من جانب والاشتراكية والشمولية من 
جانب آخر 4 آى انه ليس صراعا بين 
خير خالص وشر خالص يقفان على طرف 
نقيض »© وانما هو صراع بين نقيضين لكل 
مزاياه ونقائصه ويكمل الواحد منها الاخر 
ولهذا اقترح فايس ان تظل 2 وجهة نظر 
صاد وايحة طوال ألوقت © والااأصبحت 
المسرحية دعوة تقليدية للنضال دون تجديد 
أو اضافة © [ واعتقدآن العيبالاشاسى 
فى اخراج التكتور أحمد زكى أنه لفرطه 
حماسه لمارا رجح كنته كل الترجيجمتناسيا 
أن صاد هو احد ابطال المسرحية » 
بل انه اعطى لمارا الحق أن يلقى بخطبة 
أخيرة المت موجودة فىالتص الاصلى* 
ولكن اداء صلاح متصسور الرائع للدور 
العذجة يه اللستف :الذي هو فى جوعرة 
عل والتأمل . الذى ينطوىي على اتمى 
درجات. العنف قد اعاد للمركيزا كثبرا من 
وزنه واجتبارة * 
واهمية سياد تعود الى ان التاريخ 
الذى تتننه لنا المسرحية ليس تاريغسا 
هيجيليا مهلانية.مجردا بل هو تاريخ خاص 
محسوس:يحيط به اللامعقول من كل مكان 
ويهدده فى أعن لحظة © تاريخ يمثله 
< مجانين » يتيكون ادوارهم لينابوا »اي 
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احمد زكى 
جنسية فاضحة © بل أنه 
تاريخ يخرجه رجل الايؤمن بالتاريخ ٠‏ 
ولكن التاريخ والقوى التورية !لتى تحركه 


ليركبوا: أغد 


تشغل المركز » ويظل مارا هو البؤرة 
الذى تنجنب اليها وتنقر منها كل 
الشخصيات الاخرى بما فى ذلك صاد 
نقسه »أما اللامعقولوالعبث فيظلان فى 
الهانثشس » ومع ذلكلايطفىالتاريخ والثورة 
على التفاصيل والنزمات المختلفة » 
وبمكننا القسول أن احتنرام العبث 
والمسييدم واللامعقول والتعرف عليهسم 
هو فى واقع الامر ترحيب بالجدة 
واحتفساء بالخلق وتأكيسسد لامكانيات 
الانسان الفرد اللامتناهية على ' الابداع 
وعلى الانحراف ايضا ان ثشاء » وهذه 
الامكانيات هى التى تمنع التاريخ فىنهاية 
الامر من ان يتحول الى ثقل مجرد ينوء 
بحمله الانسان بدلا من ان يظل وعيسا 
انسانيا متجددا يساعدنا فى مجابهتنا 
للمواتفالمختلفةالتى نواجهها وفىصراعنا 
مع الطبيعة داخلناوخارجنا ٠‏ ان الحوار 
بين الطرفين كما يقول فايس « حسوار 
لاينتهى » والا انغلق صاد على تفسه 
واصيح جسدا وانغلق مارا على نفسه 
واصبح « الدكتاتور الصالح » » ولكنه مع 
ذلك حوان اخلاقى فى غايته » الهدف مثه 
هو « ايضاح الموقف 5 © فكل ما هو 
لاعقلانى أى لا معقول غريب على كاتب 
هذهالمسرحية »© فالعتلانى يجب أنيشغل 
المركز وكل ثىم يجب ان يساهعم فى 
توضيحه لنا وفى تقريبه منا ٠‏ 
والمزاوجة بين صاد ومارا © والدفاع 
عن الثورة والتاريخ دون التنكز للفسرد 
والدفاع عن الجسد دون التنكر للثورة 
والتاريخ كان يستلزم مسزحا من نوع 
خاص > ولعل هذا يقسر استفادة فايس 
من مسرح أنطونين أرتو المخرج الفرنسى 
ووضائله المسرحية وكذلك من مسرجبرتولد 
برخت ونظرياته المغظفة ٠‏ حاول ارتو ان 
يعيد المسرح الى بدائيته الاولى بحيث 
تشترك الموسيقى والاشارات والحركات 
العتيفة فى خلق جو هو اثشبه بجو 
.الطقوس السحرية التى يشارك فيها:الناس 
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: !+ ويهدقة تصرح ارتو آلى خلق 
ضرب من المشاركة الكاملة من جاتب 
المتنرجين يلغى أية تساؤلات عقليةواعية 
بل أنه يمسسود بعضى الثىء لقسسكرة 
« الكاثارئيس » او التطهير الارسطية 
بخصوص تطهير عواطف المتفرجين عن 
طريق « التعاطف والرعب © © فآرتو كان 
بنطلق من احدى الافكار: الاساسية فى 
علم النفس الحديث ['وفن السحره 
القديم ] القائلة بأن المريض قد يشقى 
عن طريق تقمصه لدو شمخصية ما » اوا 
لشخصيته هو نقسه على ان يمثل مشاكله 
منخلالها »' وهذا هوالاطار ألذى تدون 
فيه أحداثمسرحية [ مارا ‏ صاد ]| 


ليس سيكولوجىولذلكفهو يذكرالمتفرجين 
منآونةلاخرىبأن الاحداث مجرد ثمثيل ' 
ويخبرهم: بالاحداث قبل وقومها بل ويوقف 
احداث المسرحية ليعلق عليها وهو بهذلا 
ببقن على المسافة بين المتفرج واحداث 
المسرحية [ ولا أدرى لم لم يقطع المخرج 
المسرحية الى فصول قصيرة حتى يمكن 
للجمهور مراتبة ما سيجرى من احداث 
وحتى يمكنه ان ينظر « لمسار التاريخ » 
بقليل منالسخرية وبكثبر منالاهتمام ٠]:‏ 
اذا نظرنا الى المسرحيية من الداخل 
وجدناها مسرحبة ارتويةفيها استقطابات 
وشواذ وصور شعرية وشعراء وثوريون 
موهوبون وثوريون معتوهصون وثوريون 
توريون وثوريون فقدوا عقولهم وقلوبهم 
وأعضاءهم التناسلية »أى أننا اذا نظرنا 
لها منالداخل بكثير منالتعاط ف استوعبتنا 
التفناصيل ووقعنا تحت سلطان سحرها 
وطقوسها المجنونة ٠‏ ولكننا من طريق 
المدمات البرختية » ومن طريق تذكيرنا 
بالواقعالتاريخى الحقيقى خارجالمسرحية' 
وعن طريق السرد الوثائقى لبعض الاحداث 
الخارج ولنصدر أحكاما أخلاقية متأنية 
على ما نشاهد ٠‏ ولنريط التفاصيل 
بعضها بالبعض فتفقد كثيرا من سحرها 
ولكنها تشكل مع ذلك رؤية متكاملة تضم 
التاريخ ومارا واللامعقول وصاد © وبهذا. 
لاتختلق التجربة الجمالية المبسائرة من 
المحتوى الفكرى المركب ٠»‏ 

أن المخرج المصرى قد حقق قسسطاكبيرلا 
من هذه الامكانيات من خلال فهمه الخلاق 
اللنص وسيطرته على الايقاع المام المركبٍ 
وساعده فى ذلك مجموصة من المثلين 
تتحرك بمهارةوأصالة [ باشستثناء المبالفة 
احيانا غى الحركات الكوميديةوالاسثغراق' 
فىالرقصرحينما لايستدعىالسياق فلك ]| 
وكان لتصميم الديكور الذى قام به دم 
مالح رضا دخل كبين فى انتجاح هذا 
المرض المسرهى »6 فالديسكور بآلوانه 
الرمادية وخطوطه الحادة المتوازية كان 
يختفى بسهولة حينها يكون الحوار دائراا 
ديزمارا وصاد ولكنه كانيظهن يشكلواضح 
حينيا يلعب بقية الممئلين أدوازهم » 


ملا 
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+ سهراية مع الفنون الشعبية » 


0 َس الكتاب الجديد 1351 


حين اخذت فى حماس شديد اقرا 
مقدمة هذا الكتاب اعترتنى دهشة مباغتة 
اعقبتها حيرة الذى يسلك طريقا واسسعا 
وقد تأهب لرحلة طويلة © ثم يفاجأ بعذ 
خطوات قليلة بآن الطريق مغلق ٠‏ 

او ليس هذا شعورا طبيعيا لقارىء 
يشحذ كل حواسه لقراءة موضوع معين 
لكاتب يعرفه حق المعرفة ثم يكتشف فجأة 
بعد المسافة بين عنوان الكتاب والمدخل 
اليه . وتزداد حيرة القارىء حين يهصر 
اللغة امامه وقد تمرت من كل ما يسترها. 
ووقعت القاظها قوق الديابيس المسنونة 
تغطيها بقع من الدماء ٠‏ 

تبدا المقدمة يهذه العبارة : 

اول كلمة يقولها ‏ هذا الرجل بوقاحة 
اللبنت الحلوة المسكينة الواقفة ايامه فى 
مكتبه » انتظرت طويلا وبلى نملاها قبل 
لان تنال شرف المثول بين يديهالطاهرتين 


طبما كان هذا قبل مودة امن حرا 
همتحن ساقيها كما يمتحن مشترى الحصان 
إسنانه © اذا اعجبته. البضاعة سألها 

رقص آم غناه آم مهلوانة 5 

هذا هو امبرزاريو الكباريهات يجلالة 
تخثره 

اثارت هذه العبارات فى نفسى مزيجا 
من الثسمور هالدهشة والفزع » ثم ادركت 
ارتباطها. الطبيعى بالكتاب حين دفعنى 
عناد الفضول الى قراعته ٠‏ 

والان وانا اهم بعرض موضوع هذا 
الكتاب تزداد حيرتى اكثر من ذى قبل ٠‏ 
هل يكفي أن اتول : أنه هكاية ذكريات 
تتحدث عن بداية تقديم الفنون الشعبية 


على خشبة المسرح الرسمى © .وقصة 
ميلاد اول فرقة للرقص التسعبى فى 
قاريخنا الحديث ؟ 


وليآذن لى القارىء فى تاجيل الأجابة 
لاا 


تحليل : 


عن هذا السؤال ٠.‏ 

فى الفصل الاول يحدثنا الاستاذ يحيي 
حقى عن انشاء مصلحة الفنون فى شنة 
6 وولابته مقاليدها . 

وتتوالى الاحداث حين تفد الى القاهرة 
فرقة للرقص الشعبى جاءت من الصين 
الشعبية تنفيذا لاتفاق ثقافى ينص على 
تبادل زيارات هرق فنية ٠.‏ ثم كلن وعد 
بزيارة فرقة مسرية للسسين © وبمدأت 
قضية جديدة هى: هل لدينا رقص شعبي؟ 
٠‏ حتى يمكن ان نرسل للصين لوحات 
رقص تسعبية ٠1‏ 

والمؤال الذى يبدو غريبا الان كان 
طبيعيا فى هذه الحقبة » فالتنكير فى فنون 
الشمعب وآدابه . ومآثوراته بصفة هامة 
قد يشغل بعض الثقفين »©. ولكنه لايدق 
الابواب الرسمية حتى يسبقه الاعتراف 
بسيادة الشسعب ثم الايمان بايداع القطرة 
الخلاقة فى وجدانه الجمياعى ٠‏ 

يتول الاستاذ يحبى حقى ؛ ‏ لم يكن 
السؤال مطروحا من قبيل البحث النظرى 
بل من واقع التجربة »© فقد سيق لمصلحة 
الفنون ان اوفدت الاستاذ زكريا الحجاوى 
ليقوم بمسح جغرافى لفتوننا الشعبية » 
طلب اليه ان يجوب بلدنا من شياله الى 
جنوبه > من شرقه الى فربه ليلتقط لنا 
نماذج صادقة اصيلة لما يمكن أن نسميه 
بالرقص الشعبى © اذ كان الغرض ان 
تنقدم عرضا شاملا للقنون الثسعبيةيمناسية 
عيد الثورة ٠‏ 

وسائر زكريا ٠٠٠‏ 

وماد زكريا بعد أن كدت اثساه »> 


ووقف أمابي' وعلى وجهه كحوب .. * 


اكتدارت كالزرارا وضاقتين 
كثرة التعب والسهر .٠‏ 

ويستاثر حصاد هذه الرحلة بصفحات 
كثيرة يصعب تلخيصها تبدا بسلسلة من 
المآزق بدخول هذل د الجرمق © من 
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فوزى العنتيل 


الرجال القادمينين اعباق الريف»وتتدرج 
الى المشكلات الفنبة التى تستتبع محاولة 
انتزاع هذه الفنون من اطسار الحيساة 
الواسعة الى خشية المسرح المحددة ٠‏ 

ولقد صور الاستاذ يحيى حقى الاثار 
البعيدة المدى »© والاخطار التى كثقفعنها 
هذا المهرجان . الذى اقايته مصسلحة 
الثنون سنة 1166 س من الامنيسات 
الدارجة التى تقديها الاذاعة على الافنيات 
الشعبية * نصوصا والحاتا ٠‏ 

اما الرقصات الثشمبية غان الجصيلة 
التى ظنر بها هذا المهرجان بمد بحث في 
طول البلاد وعرضها فقد تمثلت فى 
رقصتين ونصف * 

« رقصة قادبة من الصحراء الغربية 
هى رقصة:"٠‏ الحجالة » © ورقصة قادية 
من النوبة هى ؤنة المريس ٠‏ أى .. 
من اقصى الشممال ٠٠‏ واقصى الجنوب ٠‏ 

اما ريف مصر بيئهبا فلم يبدنا الا 
بتسق رقصة ء هكذا اصف مبارزة 
التحطيب بين رجلين لان نظامها غير مقنن 
والارتجال غالب هليها ٠‏ ورقصة الحجالة 
التى تختص بها شواحى مرسى مطروجح 
والسلوم » وتعتمد على تثبيت الراقصة 
لقدميها على الارض »* وتركيز الحركة كلها 
على الخصر والردفين © قيرئ' الاسقاد * 
بحيى حقئ انها لا ترقى الى مقام: الرقصات 
الشعبية الا بتحفظ شديد ٠.‏ 'وقد بنى 
رأيه على تحليل دقيق ومفصل لهذ هالرتصة 
واطارها الجقرافى واجوائها الاجتباعية : * 
« هى رقصة لا تؤديها آلا محترفة لان 
التقاليد الاجتماعية عتده بدو' 
الاتسمح لبناتهم: بالرقص امام الاقراب ٠‏ 
كذلك هان الراقصة لا ترتدى زيا خاصا 
لهذه الرقصة . اذ لايمرفها المجتمع الا 
بانها الراقصة سواء رقصت آم لم ترقص. 

كا أن جو هه الرقسة ٠"‏ لا تؤلنة 
الراقصة وحدها بل لابد أن“ يكون مرمها 


٠ الصحراء‎ 
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حمه.انهحوو © 01050012 


ايضا حلقة من رجال يخبطونيها ويصدفقون 
لها ويؤدى تصفيقهم دور الطبلة فالرقصة 
غير مهحوبة يعزف موسيقى احتى ولا 
من دف أو صاجات وقوامها هو تبادل 
نوع من الفزل بين الراقصة والرجال » ٠‏ 

ويتحنظ الاستاذ يحبي حتى على راي 
دارسى الننون الثشسعبية الذين يسلكون 
هذه الرقصة فى اعداد الرقصات الثسعبية 
لانه كما يقول يتصور الرقصة الشسعبية 
لا تعتيد على الاهتراف .وحده : « لاتها 
سسمار حدلات الافراح والاعيادٍ © وارتباط 
الزقصة الشعبية فى ك5هنى بالمكنساركة: 
الجماعية وقت الافراح والاعياد هو الذى 
يحدد لها زيها ٠ » ٠.٠.‏ 

وآخيرا يستند الاستاذ يحبئ حقى الي 
سبب قسوى يدعم رأيه هو هجز هذه 
الرقصة عن الهجرة من ببئتها » أو بسعنى 
آخر هدم قدرتها على « الانتشار » والذى 
هو ركن أسسامى بالنسبة لكل. مأثور ٠‏ 

وهو محق تماما فى هذه النتائج 
التى امتخلصها اذا اخذنا بها كتواعد 
هامة ٠‏ ومع ذلك يبتيالحكم على « رقصة 
الحجسالة © فى حاجة الى بحث طويل 
يبد بالتعرف هلى موطئنها الاصلى »© 
والتغييرات التي اعترتها قبل أن نقمرف 
هليها © ودلالة تسميتها والرموزالتى تعبر 
منها حركات آدائها ٠‏ فقد تكون رقصة 
طقوسية ضاعت رموزها © رتصة تتصل 
بالخصب » أو مِن رقصات الضحية » 
وقد دلت الدراسات المختلفة آنه فى هذا 
النوع من الرقص نجد دائما : الحلقة » 
وكذلك نجد الشحية فى الوسط ٠‏ وريما 
كانت هذه الحركات التى تؤديها الراقصة 
فى أصلها تبثيلا لبمض شسعائي الزواج 
القديمة ©» او مجرد تمبير انفمالى عن 
الفرح أو الحزن قحسب ٠‏ 

والجواب عن مثل هذه الفروض يحتاج 
لان تسبقه دراسة متأنية عريضة ٠‏ 

ونتابع مع المؤلف تامل اللوحة الرائعة 
التى رسميبها لرقمة « زفة العريس 
النوبية .٠‏ » وهي رقصةجماعية مصحوبة 
بغناء ول تسألنى .أن أترجمه لك .٠‏ وينتظم 
الراقصون, في صدآنقى »© وتتلاهم الاكتاف 
لا فى حلقة © ولهم ان يلبئوا فى مكانهم 
أو أن يسيروا بخطى بطيئة وهم يرقصون 
حسب وثى الزنية © ولا يتبين جمالهسا 
وايقامهة "الا اذا آداها. شبان طلموال 
لهم قابة ممشبوقة لانها تمتيد على حركة 
تموجية تتمثى فى . الجسد كله بالطول 
لا بالمرقى عَبْن .الابدإن سكلح التيل تهب 
مليه منخ. الرقس للتدم ريح وسسط بين 
الشدة والرجْيك_وتصل الفراعان وهمس! 
ملتصتتان: بالتتطبينميل” ملجدافين »© * 

ثم يتنا . الاستاذ يحبى حقى_نقلسسة 


مبارزة التحطيب وتقاليدها المريقة ٠‏ او 
بتعبير آخر آداب هذه اللعبة 6 وانا أميل 
الى انفتها غى باب الالعاب الشسسعبية 
لا الرقض 

وبعض 55 يصنفونهاً ضي نالعاب 
' المباريات أو المنائسة © ويقولون انها 
البست سوى تمثيل لمواقف حربية قديمة ٠‏ 
والمبارزة بالعصا كانت من الالعاب الاثيرة 
في مصر > ومن مناظرها ‏ كما يقسول 
الدكتور عبد العزيز صالح ‏ ما يدل على 


' أن الفراعنة كان يلذ لهم أن يشهدوها ٠‏ 


وقد بداتفى حصر ماقب لالتاريخ كوسيلة 
اللدفاع عن النفس »6 ثم تطورتالى رياضة 
خقنة للشجعان »© كما يقول الاسستاذ 
أحمد الصباحى فى تتبعه لتاريخالتحطيب. 
م تحولت على مر العصور الى مبارزة 
بالسيف لدى الخاصة . ولكن العمسا 
ظلت من أحب المهارات الى الشعب » 
ثم تطورت لعبة التحطيب الى ما يثشيبه 
الرياضة الننية وصارت تهدف الى جمال 
الحركة وخنتها ورثساقتها والمصساورة 
والمداورة ٠‏ 
وقد اورد العلامة أحمد تيمور أن بعض 
المرب يسمونها لعبة « اللبخة » ©» وذكر 
با قاله الشسعرانى. قى « لواقح الانوار » 
من عثمان الحطاب المتوقى سنة نيف 
وثماتى مائة .: وكان شجاما يلعب اللبخة 
نيخرج له عشرة من «الشطار» ويهجمون 
عليه بالضرب فييسك عصاه من وسطها 
ويرد ضرب الجميع فلا تصيبه واحدة ٠‏ 
ويرجح العلامة أحميد تيمور أن لقبة 
« الحطاب » جاء من شلهرته بلعبة 
التحطيب ٠‏ ولا ينبغى أن ينهم من هذه 
الملاحظة المابرة أىاعتراض على تقديمها 
على المسرح »© قان الالعاب الشعبية اذا 
أحسن اعدادها يمكن أن تشكل لوحات 
رائعة ٠.‏ وما ازال اذكر كيف استطامت 
نرقة الصين الشعبية أن تبهر المشاهدين 
حين قدمت فى القاهرة اللمبة الشمعبية 
التى عرنئاها فى الزيف والتى يبثلالاطفال 
ليها دجاجة يحتبى بها أفراخها منالقراب 
1 الثوحى ] الذى يهاورها طويلا » 
فى التصف الثانى من الكناب يحدثئا 
الاستاد يعبى حتى عن اعداد فرقة الفنون 
الشعبية. التى انعقد المزم على ارسالها 
للصين الشمعبية اذا نجعت فى مصر أولاء 
ويجىء دور البحث عن اسطورة تسعبية 
« لا تنقلنا الى عالم الخيال فحسب أو 
الى هالم نضر فى ضياء الفجر لم يجفا 
بارتفاع شسمى. النهار أو بتفسير مسن 
التاريحخ أو تقنين من العلم بل تنقلنا الى 
مالم السبر » ٠.‏ 


ثم كان اقتراح .من الاستاذ.*. تونيق 


جديدة إلنى. مذ استباه بنصف الرقصة ٠‏ . هنا سس بالانتفاع باسطورة ياليل ياعين ٠‏ 
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ودارت محاولات مضنية للعثور هلى 
نص مدون يروى هذه القصة » فراويها 
الوحيد حلاق فى الاسكندرية أسسمه 
ياقوت © وهو هلى حد تعبير الاستاقا 
يحبى حتى 9 اسم اسطورى هو الاخر 26 

وتستغرق مشكلة اعداد «ياليل ياعين» 
ل لتلائم العرض المسرجى ‏ ما بقتى من 
صنحات الكتاب » وهى صنحات رائمة 
نى الوفاء لذلك الجهد المضنى الذى أدته 
فى صمت كوكية الادباء والفنانين بداول 
نى تمهيد الطريق الشاق الى شرفاتة 
الفن الئالية حتى تصعد مشساهد من 
أبدامات القشعب © هذه الشرفات التى. 
كان محظورا هلى الشمعب أن يمر .ن 
تحتها ولو من بعيد ٠‏ 

ويرتفع الستار عن « ياليل ياهين, »* 
فى دان الاوبرا فى سبتمبر سنة 61985 
وينزل الستان فجأة حين يقع المدوان م 
ويكمل الاستاذ يحبى حتى بقية القصة 5 

لم نكن نحسب أن « ياليل ياعين » 
وهى تتعرض للتأجيل قد ألم بها الموت “ 
ناثها لم تر النور بعد ذلك ٠‏ والسؤال 
الان : آبن آغانينا » اين ثوتتها 6 الله 
(علم » لماذا لا يستفيد منها الراديئ 
والتلينزيون » لسسمت آدرى ! ©» ٠.‏ 

وحتى لا يتوه القارىء فى دوامة 
التساؤلات نعود به الى مقسدية الكتاببه 
لنطالع من جديد حكاية « امبرازريئ 
الكباريهات بجلالة قدره » ٠‏ 

ولتتابع خط « سفر عجيب لشحنات 
الرقيق الابيض من جنوب ثسرق أوروبا الى 
غرب آسيا » يمائل خط سفر آخر ؛ أدهى 
وأمر » لسحنات من هذ! الرقيق من غربٍ 
أوروبا وجتوبها لبون الاطلسى » ٠‏ 

وبعض المسآسى أهون من بعض مم 
الاعتذار للشاعر القديم ٠‏ واذا كان قن 
بقى ثىء يقال » فهو الاجابة.المعلقة من 
بداية هذا الحديث ©» هل يكنى القول هن 
هذا الكتاب بأنه حكابة ذكريات مبسلاد 
أول عرض للننون التمعبية على خثمسبة 
المسرح . 

لا اعتقد أن الامر يمكن أن يكون بهذه ٠‏ 
البساطة © قالى جانب التأيل البصين ., 
الموفل فى اعماق الحياة الشسعبية معبرا 
عن خلجاتها » والى جانب هذا إلتحليل 
الدتيق لاخص سمات النتون التسسعبية ,. 
تتألق اللوحات التى تصور فى براعسة 
ادق الملامح والسرائر © وتلحخص المماني 
المطولة فى الفاظ شديدة الاقتصاد والتالق . 
والتأثير ٠‏ ولقد سألت تقسى افا سبى , 
يحبى حقى هذا الكتاب ': سهراية .مع 
الفنون الشسهمبية 5. وقلت لمله بريد 
آلا يجمل طرفى التضية هى.: الكاتب 
والقراء بل يريد لها أن تكون الكاتد . 
والاسدقاء .م 


-ثالالات 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ا اوصلت مادق هذه ١‏ القضصسة ) : 
القصيرة » من كاتبها رغقى بدوىي » و 
ونحن ننشرها هنا بنصها الكامل :رهم 
انها نجرية اولى للمؤلف 2 ورفم كل, 

ما يمكن احصاءه عليها من تمثلاتت 


رفقى بدوئ 


البوم الجبعة وعادة ما نسستيقظ 
متاخرين غى هذا اليوم .. غسلنا أيادينا 
التسخة بالشحم ووجوهنا المجهدة .. 
التففنا حول الطبلية .. وكل منا يحاول 
أن يتقرفص أكثسر حتى يفسصسح مكانا 
لاخبه .. واحتوتنا نحن المشرة .. 
دائما أبى يحب أن يسيع الاخبار .. 
النشرة والموجز وأهم الانباء .. حتى 
لو أعيدت قراءتها بصفة مستمرة .. 
كنت انتظر لحظة خروج أبى الى العمل 
بأحول مؤشر الراديو الترائزسستور 
الصفير الذى وضعنا له علبة من الخلف 
بها حجران من الطورش الكبير كى يوفر 
الحجارة ويوصصل الصوت للاسياع .. 
كنت أحوله على 1[ أم كلثوم :. عندما 


دافا - 


حمه. تمحرو 010500126 


يذهب للمرحاض أو عندبا يترك المنزل © 
وضعت أمى أمامنا طبق الملوخية الجافة 
وبعفي الخبز المقدد الممتلىء بالمفونة .. 
كنت اضحك على اخوتى الصغار وآخذ 
اللقم النظيفة وآعطيهم الممتلئة بالعفونة 
مدعيا بان بها هيتامينات .. كثيسرا 
ما أتشاجر مع أمى من اجل الملوخية .. 
لاننى مهما أكلت منها لا أشبع واشسعر 
بالجوع وأن قلبى يكاد أن يتوقف ٠‏ 


عندما ولدت امى أختى الصغيرة قالت 
لابى « م تتستريثي ملوخية اففسن بتنشف 
سدرى .. وبتحوثي اللبن من البنت » , 
غقل أبى يحرك مؤشر الراميو باحثا عن 
الموجز ولكن فى هذه الساعة فسلت 
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الاذاعة أن تريحنى من الانباء المكررة ... 
نفس انباه الامس هى انباء اليوم .. 
هى أنباء الفد .. قالت أمى ‏ هاته 
على ربات البيوت .. فى اذاعة مصر , 

« هاتى فرخة وحيريها ,. فى السمن 
البسلدى وجمكيها بالبقدونس واصتمي 


طبق مكرونة باللحم المفروم وأوضعيها 
على نار هادية والحلو قمر الدين © .+ 


ب اما فيش القمة انضيفة ايام 


ولا نضيفة ولا معفنة ,.. ظص.. 
انتم ما بتبطلوش أكل .. قولوآ العمد 
للسه م 


ال وعماع” .سمط 
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مطاع امتسرام الات 


الثمن ٠١‏ قروثشس 
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طريق لمناضبإين لى الكازاغيرى للعاعس 


تاريخ قيام وسقوط مبادرة يارنسج 

الشسرق الاوسط : اتجاهات التصعيد الامريكى. 
هيرةا لعقفسسول 
لماذا ؟ وما الحصل ؟ 


ضرورات الاثتثتلاف الوطسنى فق العراق 
المؤامرة الأمريكية الاسرائيلية على البحر الاحمر 
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العدد الرابع ‏ السنة التاسعة ‏ أبريل 191/9 


الشرق الاوسط : اتحاهات 


التصعيد الامريكى « الافتتاحية » 5 
© تاريخ قيام وسقوط مهمة يارنج د. عبد المقيم رمضان ١١‏ 
قف 
طريق اللنساضلين الى 18 هجرة العقول : لماذا ؟ وما الحل؟ 1 
: 7 سس تت 
1 الثورى 1 3 
لفكر الثورى المعاصر مواقع الانتلجنسيا فىالمالم الثالث | ذ. مسسراد وهبة 16 
س هجرة المقول » قضية تربوية د. رشيدى لبيبب *؟ 
سه © اتجاهات رئيسية حول هجرة 0 
: .2 1 الكفايات العلمية كمبيسال السسيد. ا+ 
قصم : اول كل تسهر لس شهادات واقعية : 


سس بس 


© قضية سياسية فى المقام الاول د. أساعيلصبرىعبدااله 4١‏ 

|[ © هجرة العلميين بين الحقسوق 
7 والالتزام الاجتماعى د. هدى بمجساهد 44 
2« © بلادنا فى أشد الحاجة اليهم دء السيد محمدالحسينىي 18 


١‏ © تهيئة المناخ العلمى الاثم والحد 
ان «..الطليمة » ميسدان 
مفتوج راى وهر ر» وفى , 
اعتقادنا ان تفاعل!؟لارأء الحرة 
على اختلافها هودوهده الذى 


يستطيع أن يبلور وهسنخلص 
وحدة فكرية أصيلة ١‏ 


العلمى 


© . تناسب عكسى بين درجة النمو 
00 “الاقتصادى .. والهجرة من الدول 
5 0306 

اصع بعر اورت © الهجزة بالارقام ... 
ديه كلمة يقولها اس مؤمنة 
بسمار الحرية المجيد اللذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن 
عشر « قد اذتاف معك فى 


من عوامل الطرد د. عيد الباسط محمد 50 
© الهجرة مجرد وهم اذه موريس وهبيييه 498 
© المطلوب : استراتيجية للبحصث سسسيدك ياسمسين همه 


© الهجرة .. وأسبابها سسسسامى متريد 0م 


< تعليق للطليمة » 4م 


© قمروراتالاثتلافالوطزىالتقدمى فى العراق بز السيد جا 
© ناذا جبهة وطنية يمنية واحدة ؟ اع لوعن اعوج 3 
د. عبدالوهاب المسيرى 75 


االرا: 3 :. فر والمسئق الاسسي: والمسسيه 
راى ولكنى على استعداد لان الحاضر والمستقبل ان 5 
الع هياتى تنا إعتسقه بى © مصير الديجولية واليسار فى ضسوء 3 5 0 
اع عن رايك » .م نتائج الانتخايات الفرنسية معد سكي افيد :45 
© شيلى على طريق التحول الاشتراكى عمسيدى عبد الجواد 41١‏ 
لا هم تقارير الشهر وتعليقات ‏ 5 
مكتبسة الطليعة : ل 
عنوان المراسلات .2 : 3 
مبنى مفسسة الاهرام شارع الجلاء .]| 8 كتابات جديدة ومناقشات مفتوحة ميلا 
لامر تليفون 1 170616 سا مارذم 
لشاف 5 هر وثائق " 
الاشتراكات : ووه 5 
- الارض المعتظة 191 « احتجاجات.. اضرابات... مظاهرات-* 
السنة بالبريد اتعادى ج.م.ع. ‏ دول لفن * 
اتحساد البريد العربى ودول اقدار | 2 ملحق الادب والفن : ل 


البيضاء ه15 قرا ا 
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الشسنرق الأوسستط : 
اتجافات التص عد الامسسريكى 


تتابعت ‏ فى خلال الاسابيع الماضية ‏ من جانب الولاياتالتحدة مواتفتواحداتتة 
لم تحاول فيها هذه الدولة الامبريالية » ان تغطى عداءها السافر لحركة التحرر الوطنى» 
حتى ولو من باب النفاق او الديلوماسية *ويحضرنا هنا مثلان : 


الاول : خاص برحلة مستسار الرئيس السادات لشئون الامن القومى . لقد كان 

جواب الولايات المتحدة ‏ كما اوضح الرئيس السادات فى لقائه مع اللجنة المركزية 
ومجلس الشعب ‏ أنه ليس لديها سوى حلول جزئية » وأن مصر مطالبة بتنسازلات 
تعلنها على العالم حتى تتمكن الولايات المتحدة من تهريك » س مجرد تحريك القضية ,٠‏ 


والثانى : يتعلق بزيارة مائير الى واشنطن ٠‏ 

فالسيدة مائير لم تستقبل بكل مراسم «الترحيب والود» فحسب » بل 'لقد حصلت 
على الدعم السياسى والعسكرى والمالى الذى طلبته . حتى لقد علقت جريدة 
الجارديان اللندنية » على الزيارة بقولها » أن اسرائيل + قد حصلت » خلال السنوات 
الاربعة الاخيرة 4 على معونات امريكيةاقتصادية وماليةوعسكرية تفوقكلماحصلت 
علبه » من هذه المعونات ؛ خلال العشرين سنة الماضية . 

وعندما نتعرض لمواقف الامبريالية الامريكية من قضية الشرق الاوسظ » لايمكن 
أن نفصل عنها نشضاطات العدو الاسرائيلى ومواقفه » لانها » انما تتم » هنسا باتفاق 
وتنسيق » وبرضاء كامل من'جانب الولايات المتحدة ٠‏ 


© وا 
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ولا ادل على ذلك ؛ من أن العناوين الرئيسية للصحافة العربية والعالمية دارت 
حول الوقائع النالية : 


© اسقاط اسرائيل للطائرة المدنية الليبية . 


© هجوم اسرائيل على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الواقعة على نهرى البارد 
والوادى فى سمال لبنان . وقيام اسرائيل بقتل عدد كبير من الفلسطينيين ٠‏ 


© تصريحات جولدا مائير أثناء وجودها فى واشسنطن » عندما ذكرت أنهالا تحمل 
جديدا لتسوية ازمة الشرق الاوسط , وأن اسرائيل لا تنوى الانسسحاب من الارض 
الحتلة » وان حكام اسرائيل ‏ كما اثار بعض العلقين ‏ انما يعملون تحت شسسعار 
” ان ماتحت يدنا [ من أرض ] نتمسلك به » ٠‏ 


© وفى الاسابيع الماضية أيضا أزاحت الصحافة العربية الستار عن مؤامرة كانت 
قد أفرخت منذ ثمانية شهور »© وانتهت باحتلالاسرائيل لبعض الجزر اليمنية المهجورة 
فى اليحر الاحمر » وذلكفى مجال قطره هم6ميلا عند باب المندب . وذلك وفقالتقديرمجلة 
التايم الامريكية [ 17/7/14 ] . وتضيف المجلة أنه » فى هذه الجزر » تقيم وحدات من 
الكوماندوز الاسرائيلية . وهناك » أقامت اسرائيل , على جزيرة منها س هى جزيرة 
ذوقار س قاعدة للاسلكى والرادار 


© واخيرا » وليس آخرا » ما اعاننه أمريكا من أن طائراتها العسكرية تتجسس 
على الاراضى الليبية لترصد حركة طائرات الميراج ٠‏ 


وهذه المواقف الامريكية الاسرائيلية المتسمة بالعدوان على الشعوب العربية » 
تذكرها للستخلص ينها حقيقة يحب وبعها فى الاختبار © خقيوضا © فى المزححسلة 
القادمة . وهذه الحقيقة » هى أن العدو الامريكى الصهيونى يصعد العدوان ضد 
حركة التحرر العربية » ولا يتراجع او ١‏ به يجنح الى التعقل والاعتدال » » كما تحاول 
الدعايات الموالية لامريكا أن توهمتا . 


ثم يبقى بعد ذلك السؤال : ولماذايواصل الحلف الامريكى الاسرائيلى عملية 
التصعيد ؟ هناك » بالطبع » أكثر من سبب . الا انه يمكن اجمال الاسباب الرئيسية 
فيما يلى : 


أولا : ان حركة التحرر العربى الوطنية » لا تزال فى مجملها » تقاوم الخططات 
الامبريالية الصهيونية » وتعبر عن الصمود » وذلك على الرغم من كل الانتكاسات القى 
المت بها منذ ه يونيو حتى يومنا هذا . وقد ترتب على هذا » أن عجز الحلفالامريكى 
الاسرائيلى عن أن يحقق هدفه المباشر ؛ من وراء عدوان ه يونيو » الا وهو اسقاط 
لني الوبانية |لقدبية فى البلوان العربية . وعلى العكس » يمكن القول أن رقعسة 
هذه النظم قد اتسعت . وان الرياح فى المنطقة لم تجر دائما كما اثستهى الاعداء . 
مر را الاساسية فى الطالبة بتحرير كامل التراب » وعدم 


دكات 
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المشاومة على حقوق عب فلسطين . وكذلك الامر بالنسبة لسوريا . أما العراق 
فقد وجه ضرباته الى الكارتل الدولى للبترول » ويبدى » يمواقف عملية , ميلا متزايدا 
الى التقارب مع مصر . واما ليبيا » فلم تقتلع القواعد العسكرية من على أرضها قحسب 
وانما تواصل أنتهاج الخط الوطنى المعادى للامبريالية . 


ولقد صمدت جمهورية جنوب اليمن الديموقراطية لكل الوان المؤا 
توثق علاقاتها ببقية الدول العربية التقدمية . وأما المقاومة الفلسطينية » فانها » رغم 
مذابح التصفية التى وجهتضدها »وعمليات التطويق المستمرة » تجاهد عبر اساليب 
جدبدة للعمل » من أجل أن تصعد عملياتها فى الارض المحتلة » ثم لترتبط © أكثر فأكثرا 
بحباةشعبةلسطين حيثما يعيش ويعمل . : 


ونحن هنا لا نحاول » ولا نريد » أن نرسم صورة وردية للوضع العربى ٠‏ كلا » 
لان الوضع العربى لا يسمح بهذا » ولان السلبيات فيه اكثر من الايجابيات ولكننا » 
إذ نرصد » أن أهداف العدو » من وراء حرب يونيو » لم تتحقق » حتى الان 3 قان 
هذه الحقيقة , تدفع العدو الامريكى الصهيونى الى تصعيد نشاطاته بكيفية محمومة » 
ضد مجمل حركة التحرر الوطنى العربية . ويعلم الامبرياليون الامريكيون أن تقدم هذه 
الحركة الثورية ونجاحاتها يحمل باستمرار ‏ وعلى المدى ‏ فى طياته » تصفيةالنفوذ» 
والقواعد العسكرية » والمصالح الامريكية الامبريالية فى المنطقة » وفى مقدمتها مصالح 
احتكارات البترول الامريكية ٠‏ 


٠‏ ثانيا : ومما يدفع العدو الامريكى الاسرائيلى الى تصعيد مواقعه ونشاطاته 
العدائية » ان حرب يونيو ؛ التى باركها » وأطلق اشارتها » الرئيسى الامريكى السابق 
حويسون » قدادت » خلال ست سنوات تقريبا » الى ازدياد الترابط العضوى بين 
الاقتصادين الامريكى والاسرائيلى ‏ بل الاصح أن يقال الى زيادة تغلفل راس المالْ 
الامريكى وتدفقه على اسرائيل » بحيث يمكن القول ؛ بأن المؤسسة العسكرية 
الصهيونية » الحاكية فى اسرائيل » تجد نفسها » فى موقف التبعية المتزايدة » 
للاحتكارات الامريكية » وتضعنفسها » كمتعهدة لتقديم ١‏ أرخص جنود » مقاتلين دفاعا 
عن اهداف امربكا ومصالحها فى الشرق الاوسط ٠‏ 


ثالئسا : وامريكا بعد هذا تصعد نشاطها العدوانى ضد البلاد العربية » ولا تخففة 
من حدته . ويحدث هذا »؛ أيضا » تحت دافع الازمة الاقتصادية المستحكية فى العالم 
الراسمالى . وابرز مظاهر هذه الازمة الاهتزاز الذى أصاب ولا زال ‏ يصيب عملات 
الدول الراسمالية » وهو ناتج ‏ فى بعض جوانبه ‏ من الانهيار المضطرد فى قيمة 
الدولار الامريكى .وفضسلا عن ذلك » فان ما يسمى « بازمة الطاقة » فى أمريكا » 
ليس الا مظهرا آخر من مظاهر هذه الازمة الاقتصادية . 

هذه الازمات » تسعى الولايات المتحدة الامريكية بدورها الى تصديرها الى الدول 
النائية ‏ عموما ‏ وتقاتل بضراوة ‏ فى الوقت نفسه ‏ دفاعا عن الارياح الخيالية 
التى تنهبها احتكاراتها البترولية فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

رابعا : وتزداد عدوانية الامبريالية الامريكية نحو البلاد العربية » تحتتاثير عامل 
ثالث :هو استفحال التناقتضات داخلدول المعسكر الراسمالى والامبريالى ذاته ٠‏ 
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ولسنا في حاجة الى أن نفصل القول فى موقف دول السوق الاوربية اللشتركة . فهذه 
الدول لا تئقك عن ابداء مظاهر الاسستقلال عن السسياسة الامريكية » ولا تنفك ‏ 
خصوصا م منذ حرب يونيو » عن العمل بكل وسيلة » لكى تحل بحل الولايات المتحدة 
فى الشرق الاوسط » وفى كل مكان يضطر الامريكيون الى الانسحاب منه » مرغمين » 
تحت ضغط الحركةالثورية فى المنطقة . 


مثل هذه العوامل التى أثسرنا اليها ‏ وغيرها ‏ تدفع الإمبريالية الامريكية الى 
تصعيد نشاطاتها المدوانية ضد الشعوب العربية . 


واقد بذلت فى بعض البلدان العربية وبالذات داخل الاوسساط الموالية لامريكا » 

. .محاولات لتخدير يقظة الشعوب العربية »تحت زعم ان أزية الطساتة التى بدات 

امريكا تتخوف من استفحالها ») سوف تهبر الولايات المتحدة على المودة الى جادة 
المقل والى البحث عن حل عادل للازمة . 


غير ان تفنيد ذه المزاعم لا يحتاج ‏ نى الواقع ‏ الى جهد كبير . لانه اذا 

بالفعل أن بعض الاصوات تنادى فى أمريكا بضرورة أن تتوصل احتكارات البترول اليا 
اتفاقيات تفيد ‏ فى وقت واحد - البلدان الصدرة والبلدان المستوردة البترول » فان 
هذه الاصوات ضعيفة وقردية ولا تمثل غير اصحابها . وتبقى ٠‏ الغلبة ‏ دائها - 
للمؤسسة الصناعية العسكرية ؛ التى تريد أن تفرض على الدلدان العربية المنتجة 
للبترول شروطا مجحفة من خلال كل وسائل الضغط السياسى والعسكرى . ولن يكون 
تبحويل اسرائيل الى ترسانة مدججة بالسلاح » ولن يكون الحرص الدائم على « ضمنان 
تقدمها 4 فى مجال التسليح » الا انمكاسما لموقف احتكارات البترول الامريكية » 
والمؤسسة المسكرية الامريكية ., 


وبالاضافة الى ما تقدم » فمن المؤسف أن ترفض بعض بلدان المشرق العربية 
والمنتجة للبترول أن تفكر فى اسستخدام البترول لمصلحة القضية العربية » ليبس هذا 
مفحسب وأنها تمارس الرفض بطريقة قاطعة » وبكل الاساليب التى تفاقم الانقتسسام في 
صقوف الدول العربية . وفى ظل وضع هكذا » لا تجد الامبريالية الامريكية نفسها 
مكرهة على أن تفكر فى التراجع » أمام مطالب حركة التحرر الوطنى العربية » وعلى 
المكس انها تجد مايغريها بتصعيد نثساطاتها واعمالها المعادية . 


وربما لا يحتمل المقام بعد ذلك ان نفصل القول تفصيلا فى اتجاهات التصسعيه 
الامريكى الاسراليلى فى المنطقة . ولكن الظروف التى تير بها حركة التحرر الوطنى 
العربية » تولى علينا أن نتابع باستسرار مخطط الاعداء ليبدو ©» فى حجمه الحقيقى © 


إما الشعبة الاولى للنشاط الامريكي الاسرائيلى المعادى فتتجه - على الدوام - 
نعو ضرب النظم الوطنية والتقدمية فى المنطقة ‏ وهى فى مصر تتجه ‏ بالتحديد - 
تحو تصنية النظام الذى أقامته ثورة يوليو'» خاصة » بعبد أن تأكد الحلف الامريكى 
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الصهيونى من أن القيادة الوطنية التى يمثلها الرئيس السادات طالما حددت موتفها 
على انناسسن + 


ع التمسسك بتحريز كامل القراب 017 3 
س رف المساومة على حقوق شسعب فلسطين . ' 1 
س رفض الحلول الجزئية . 
د وف مفاوؤضة اسرائيل - 


ان هذه القضايا عاد وأكد عليها الرئييس السادات فى اللقاء الاخير الذئ عتده 
مع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى ومع مجلس الشعب . 


والشعبة الثانية : فى المخطط الامريكى الاسرائيلى هى العمل المستميت على 
« تعريب النزاعات المسلحة فى المنطقة » وربما تذكرنا كلمة « التعريب » هذه بكلمة 
« فتنمة » الحرب أى دفع شعوب المنطقة الواحدة الى أن يقتتل بعضهم مع البعض . 
وينيفى ألانرىفى هذاأى مبالفة ‏ من جانبنا فى خطر المخطط الامريكى الصهيونى ٠‏ 
فالواقع أن أمريكا هى التى القت ببذرة الحروب المحدودة فى المنطقة » وهى تكافح 
باستماتة ‏ باذلة أقصى الجهود ‏ عن طريق أجهزة مخابراتها ومخابرات اسرائيل 
لاثارة نزاعات محلية ؛ لا يستبمد ان يدفع بها العدو لتتحول الى نزاعات مسلحة بين 
هذا البلد اوذاك . وهدف الاغداء » هو دفع بلدان النطقسة الى حالة من النوضى 
والانقسام سوف تشكل المناخ الامثل لتنفيد ات الامريكية فئ السصسييلرة 
والمخططات الاسرائيلية فى موَاصلة التوسع فى الارض العربية ٠‏ 


والشعبة الثالثة فى المخطط الامريكى الاسرائيلى وهى المطروحة الان التنفيقت 
هى العمل يكل سسبيل على ضرب ومحاصرة الثورة الفاسسطينية وتطويق الكفاح 
الفلسطينى المسلح » لتصفيته بكل الوسائل المعلنة والخفية . ولقد يفزعنا. جميغا أن 
تجرى مواصلة نتفيذ هذا المخطط » 'على مستويات مختلفة : وقى أحجام متعددة » 
وبايد عربية ٠‏ فلم يمد يخفى أن الكناح الفلسطينى الكسلح يتعرض لضغوط سياسية 
واتتصادية . ولم بعد يخفى أن عمليات الردع الاسرائيلية آلتى تحاول ايهام العرب بان 
اسرائيل حاضرة فى كل مكان » وأنها تستطيع أن تضرب ؛ فى كل مكان »؛: نقول أن 
محاولات الزدع هذه ترحرح بواقف يعدي التوى العردية © من ماقف النسلةة* 
والحماية للثورة القلسطينية » وتدفعها الى محاولاتتجميد كلنششاطللثوار الفلسطينيين. 


والشعبة الرابعة فى النشاط الامريكى المتزايد يتمثل فى أن أمريكا تقوم » وبكيفية 
سافرة بتوسيع رقعة الصراع ضد حركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ ذلك أن: أمريكا 
لم تكتف بقبول المسئوليات التى القتها عليها بريطانيا غداة انسحابها من منطقة الذليج , 
العربى [ استراتيجية شرقى السويس ] . ولكنها تنشط:الان ‏ وبنجاح للاسف فى ح 
مشرق ووسط افريقيا » نشاطا محموما ؛ لتطويق مصر من ناحية » ولمحاولة عزل 
جمهورية اليمن الديموقراطية من ناحية أخرى . وعلينا أن نعترف أن الولايات المتحدة 


اسم 
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الامريكية تتحرك فى وسط وشرق أفريقيا بتفسيق كاملل مع اسرائيل لحرمان مصر من 
العمق الاستراتيجى الحيوى . 

على ضوء هذا كله » ينشأ » وضع خطير ومعقد » يواجه قوى الثورة العربية » 
على صعيد المنطقة كلها » بمهمات جسيمة للغاية ٠‏ 


ولم يمد أمام الشعوب العربية الممثلة فى تنظيماتها واحزابها الوطنية الثورية 
ومنظماتها الجماهيرية الا أن تتجمع وترص صقوفها حول برنامج » ليس من الصعب 
ان تقفق هذه القوى على بنوده الرئيسية . 

ان هذا البرنامج يطرح القضايا الرئيسية التالية ؛ 


١‏ - رفع مستوى التعاون والتذسيق » على كافة المجالا تالسياسية والاقتصادية 
والعسكرية بين الدول العربية ذات النظم الوطنية التقدمية . وفى هذا #تستطي كنا 
الطلائع الثورية فى الامة العربية ان تطرح قضايا عملية وملموسة ومباشرة يتجسد 
فيها هذا التعاون . 


؟ ل أن تعبىء كل دولة » من هذه الدول مواردها على أساس أن الشعوب 
العربية تخوض معركة ‏ قد تطول . ومعيار الجدية فى هذه التعبئة بالنسبة لكل بلذ 
عربى يمثله مقدار الجهد الذى يبذله هذا البلد ندعم جبهة الصمود الداخلى والوحدة 
الوطنية . 

٠س‏ أن جدية كل دولة عربية » تريد الاسهام فى المعركة » ستظل تقاس » بمدى 
فاعليتها فى التصدى » على المستويات السياسية والاقتصادية والاعلامية للنتشضساط 
المخرب الذى تمارسه الامبريالية الامريكية فى النطقة ٠‏ 


ل ثم تبقى © بعد ذلك نقطة لا تقل أهمية » وهى ان محك الجدية تجاه قضية 
فلسطين » سيبتى على الدوام ممثلا قى الموتف العملى من ثورة التحرر الفلسطينية 
لو من فصائلها السلحة © والطلبعية ...هذا الموقف الذى يعنى » بكل بساطة * 
التضامن أقصى التضامن » مع المقاومة الفلسطينية ؛ وكسر محاولات التطويق من حولها 
واحباط كل محاولة لاستيعابها أو فرض الوصاية .عليها . 


وفى سبيل هذا كله؛تظل مبادرات الجماعير العربية المنظية » على مسكتوى 

الوطن. العربى » هى الضمان » والركيزة الثابتة لكل عمل ولكل تخطيط يستهدف تحرير 

الارض »© وتامين الاستقلال السياسى والاقتصادى » والحفاظ على خط التحولات 
الاجتماعية التقدمية .٠‏ 


« الطليعة » 


اك 
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مبادرة يارئج قَى 8 قبراير 1317/1 
8 اهميتها فى تاريخ الصراع ١‏ 
تسعد د ا 0 

التى سجلت فيها اسرائيل على 
نفسها , لاول مرة وفى وثيقة دولية » رفضها 
الصريح للانسحاب الى خطوط الهدنة التى كانت 
قائمة بينها وبين الدول العربية قبل حرب يونية 
/17 ؛ وبذلك تكشفت اطمساعها التوسعية 
والامبريالية فى المنطقة العربية بصفة رسسمية امام 
العالم 1 وسقطت كل ١‏ القديمة التى 
2 
دعايتها التى عاشت عليها طويلا فى المافى » 
والتى كانت تصورها دولة صغيرة مسالة تعيش 
فى بحر من الكراهية والعدوان ٠‏ 


وكانت هذه المبادرة أيضا أول تجربة سلامية 
تخوضها مصر مع اسرائيل » واستخلصت منها 
صورة كاملة وبليغة للسلم الذى تريده اسرائيل 
وهو سلم لا يفترق قى شىء عن الاستسلام » 
الاستسلام الذى يذهب يكل معنى الشرف والعدل ٠‏ 
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وقد كان فصل السياسة البارمة النى انتهجتيا 
مصر خلال الملادرة ء ما اسقط امام ١‏ 
الغربى كل الاوهام التى تتعلق بامكانية الوصول 
الى ويه قرينة وملئلة مع اسرائيل على 

اس الحل السياسى » وبات واضحا ان الطريق 
0 الى مثل هذه التسوية هو النضال المسلح 
لازالة آثار العدوان ٠‏ 


جهود يارنجلحلأزمة الشرقالاوسط 


من نوفمير 1977 الى قبزاير 1911 


والمقدمة الطبيعية للكلام عن مبادرة يارنج » 
هو قرار مجلسالامن رقم؟؟ لسنة 1519 الذى 
انشأ مهمة يارنج لاولمرة. فقد نص هذ! القرار 
على أن يعين السكرتير العام للامم المتحدة ممثلا 
خاصا للذهاب الى الشرق الاوسط لاجراء 
اتصالات مع الدول المعنية من أجل الوصول الى 
اتفاق » والساعدة فى الجهود الرامية الى تحقيق 
حل سلمى مقيول 3 للنصوص والمبادىء الواردة 


مااه 
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فى القران ٠‏ وبثاء على 15 فقن عتيق السكرتين 
العام للامم المتحدة » يوثانت السغير جوناريارنج 
الذى كان يعمل فى ذلك الحين سفيرا لل 
لدىالاتحادالسوفيتى» ممثلا خاصا له لتنفيذ قرار 
مجلس الامن » وأبلغ مصر بهذا التعيين » فردت 
مصر يوم /0؟ نوفمبر11”017 بأنها «ترحب باستقبال 
مبعوث الامم المتحدة جوئار يارنج » وانها على 
استعداد للتعاون معه » . 


3 
وفى الفترة من صدور قرار مجلس الامن الى 
مارس 1111 قام اللبعوث الدولى بزيارة عواصم 

الدول المعنية فى النزاع » كما قام بسلسلة من 
الانصالات 0 الدول الكبرى المهتمة 
بالتراع © 2 قام بزيارة عواصم دول الشرق 
الوسر اكثر من مرة ‏ وذلك قبل ان 
التقدم فى مارس 1114 بقائمة من الاسئلة الي 
الحكومات المعنية « مصر والاردن واسرائيل » بغية 
توضيح احكام القرار ؟16 بناء على اجابات هذه 
الحكومات . وقد اوضحت هذه الاجايات مدى 
الاختلاف الجوهرى الواقع بين الجائبين العربى 
والاسرائيلى » ليس فقط فى تفسير قرار مجلس 
الامن السالف الذكر , وائما فى فهم مهمة السفير 
يارئج ذاتها » فبينما كان الجانب العربى يرى أن 
مهمة السفير هى العمل على تنفيذ قرار مجلس 
الامن » وبخاصة اهم فقرة من.فقراته » وهىي 
. الاشراف على عملية انسحاب القوات الاسرائيلية 
من الاراضى العربية المحتلة » فقد كان الجانب 
الاسرائيلى يقصر هذه المهية على التمهيد لتنظيم 
اللقاء بين الدول المعنية لكى تتفاوض بعد ذلك 
مباشرة . 
.. وقد اوضحت مصر فىاجابتها علىهذه الاسئلة 
جوافقتها على التعهد باتهاء حالة الحرب » على 
ان 0 التمهد نافذا عند انسحاب القوات 
الاسرائيلية من كل الاراضى العربية المحتلة نتيجة 
عدوان © يونية /1551. » كما أوضحت أن تعهدها 
باحترام سيادة ووحدة أراضى كل دولة فى المنطقة 
واستقلالها النسسيائى يتطلب انهاء اسرائيل 
لاحتلالها وانسحابها من نكل الاراضى المربيسة 
المحتلة وتنفيذ كاقة بنود قرار مجلس الامن, 2 
وقبلت صراحة « حق كل دولة فى المنطقة فى أن 
تعيش بسلام ضين حدود آمنة معترف بها » وذلك 
بشرط انسحاب القوات الاسرائدلية من كل 
الاراضى العربية المحتلة وتنفيذ قرار مجلس الامن 
كما قبلت مبدأ حرية اللاحة فى الممرات المائية فى 
المنطقة بشرط أن تنفذ اسرائيل بنود قرار مجلس 
الامن > كما أوضحت ان المقصود بتنفيذ قرار 
مجلس الامن من ناحية اسرائيل انه يشمل الى 
جانب الانسحاب الكامل التوصل الى تسوية 


عادلة أشكلة اللاجئين ٠‏ 
«أما اجابات امرائيل » فقد كان العامل المشمترك 
دالالس - 
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تيها عو عتم تكشمثها ائ التزام مسبق مق جانب 
الحكومة الاسرائيلية » وافتراضها التوصل الى 
معاهدات صلح قبلانسحاب اية قوات اسرائيلية» 
وافتراضها ضمنا انهذا الانسحاب انيكون كاملا» 
كما انها حاولت التنصل من أى مسئولية منفردة 
عن حل مشكلة اللاجئين ٠‏ 

وقد كان من أهم أوجه الخلاف التى تكشفت 
خلال الاجابات السابقة » هو ما تعلق بفكرة عقد 
معاهدة بين الاطراف المعنية » فبينها كانت 
اسرائيل ترى أن 'السسلام يجب ان يجسد فى 
معاهدات سلام ثنائية بينها وبين كل من الدول 
العربية » كانت مصر ترىانها «بالنظر الىتجربتها 
السابقة مع اسرائيل؛و الغاء الاخيرة اربعاتفاقات 
« اتفاقات الهدئة » » فانها تعتقد أن الوثيقة التى 
توقعها وتلتزم بمقتضاها بتنفيذ التزاماتها » يجب 
أن توجله الى مجلس الامن » على ان توقع 
اسرائيل ايضسا وثيقة توجهها الى مجلس الامن 
وتتعهد فيها بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن قرار 
مجلس الامن الصادر فى 56 توقمير 19517 ٠‏ 

وفى الفترة من مارس 1155 الى فبراير 197/1 
انتقل الصراع العربى الاسرائيلى الى مستوى 
جديد . ومر عبر التحولات الخطيرة الاتية : 

أولا ‏ حرب الاستنزاف التى شنتها مصر » ثم 
تصاعد الدعم الامريكى لاسرائيل بتسليمها طائرات 
القانتوم سنة 11535 . 

ثانيا - تصاعد حرب الاستنزاف باستخدام 
الطيران الاسرائيلى على الجبهة وفى العمق فى 
الاراضى المصرية » ومواجهة ذلك بتدعيم ششبكة 
الدفاع الجوى المصرى بصواريخ سام ؟ وسسام 9 
فى النصف الاول من سنة ٠ 197.١‏ ثم تساقط 
طائرات الفانتوم فى الندف الاول من ششمهر يولية 
من هذا العام + 

ثاثا الملبادرة الامريكية التى تامت على 
اساس العودة الى وقف اطلاق النار لمدة محدودة 
وعمل الاطراف المعنية تحت اشراف السثير يارئج 
للتوصل الى الخطوات التفصيلية اللازمة لتنفي. 
قرار مجلس الامن . وقبول مصر هذه المبادرة ٠‏ 

رابعا ‏ تعلل الحكومة الاسرائيلية بنقل 
الصواريخ الصرية الى داخل منطقة وقفن اطلاق 
النار لسحب مندوبها من محادثات يارنج يوم " 
سبتمبن .1137 ء ثم اعلانها عودتها مرة ثانية الى. 
المحادثات يوم 4" ديسمبر . واخيرا اعلان يوثانت 
فى ه يناير 191/1 رسسميا عودة مبعوثه الشخصى 
لاستئناف مهمته » وفى هذه الظروف تقدم يارنئج 
بمبادرته ٠‏ 


مبادرة يارنج ( فبراير "151 ) 


قفى يوم 8 فبراير 1117/1 © وبعد جولة للمبعوية 
الدولى يارنج بدات منبسيذ م ينببيياير » تم فيها 
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استكضافت وجهة النظر الاسرائيلية ؛ قام بنخطوة 
هامة تمثلت فى توجيهه لصر واسرائيل مذكرتين 
هامتين ؛ كان الهدف منهما الحصول على التزامات 
من كل من الطرفين اسابمية كمقدمات للوصول 
الى تسوية سلمية فى المستقبل . كما عبر يارنج 
عن أمله فى أن تصبح الالتزامات التى تربط كلا 
ممصر واسرائيلتفشها بها اساسا لينود اتفاقية 
السلام المطلوبة دوليا وعربيا » وقد طلب يارنج 
فى مذكرته الى الحكومة الاسرائيلية ما يلى : 


الالتزام بسحب قواتهما من الاراضى المحدلة 
التابعة للجمهورية العربية المتحدة الى خط الحدود 
الدولية السسابق بين مصر وفلسطين فى عهد 
الانتداب البريطانى , على أن يرافق الانسحاب 
الاجراءات الاتبة: 


1 اقامة مناطق مجردة من السلاح . 

يب س ترتيبات أمن عملية فى منطقة شرم الثشيي 
تضمن حرية الملاحة فى مضايق تيران ٠‏ 

ج ‏ حرية الملاحة « الاسرائيلية » فى قتساة 
السويس ٠‏ 

كما طلبت المذكرة المقدية الى مصر الالتزام 
والتعهد بالدخول فى اتفاقية سلام مع اسرائيل » 
على ان تدين مصر لاسرائيل بكل وضوح اعترافها 
وقبولها للامور الاتية * 

ل انتهاء كل ادعاء حول حالات العداء بين 
الطرفين ٠‏ 

ب ل الاعتراف باستقلال كل طرف واحترامه ٠‏ 

ج - الامثراف بحق كل طرف فى الحياة داخل 
حدود آمنة وسعترف يها » واحترام هذا الحق 

د قبول كل طرف مسئولية القيام بكل مافى 
وسعه لضمان عدم انطلاق اية اعمال عدوائية من 
أراضيهضد دولةالطرف الاخروشعدها وممتلكاتها. 

ه ‏ التعهد من قبل الطرفين بعدم التدخل قى 
الشئون الداخلية للطرف الاخر . 

ورغبة من مصر فى السلام » ردت بالايجاب 
على مذكرة يارنج » كما تعهدت بالاتى * 

١‏ ع ضيان حرية الملاحة فى قناة السويس 
وفقا لاتفاقية القسطنطينية سنة 144/4 . 

؟ س ضمان حرية الملاحة فى مضايق تيران 
وفقا لمبادىء القانون الدولى ٠‏ 

* مس القبول بوضع قوة سلام دولية فى شرم 
الضيخ . 

كما نصت المذكرة المصرية على انه بغية ضَمان 
القسوية السلمية والسيادة الاتليمية لكل دول 
المنطقة فان مصر تقبل ما يلى : 

]ل أقامة مناطق مجردة من السبلاح على 
طرفى الحدود .. 
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بج ل انشاء قوة سلام تابعة للامم المتحدة 
تسهم فيها الدول الدائية فى مجلس الامن ٠‏ 

وطالبت المذكرة المصرية اسرائيل » فى مقابل 
ذلك بالالتزام بسحب قواتها المسلحة من سيناء 
وغزة » وتحقيق تسوية عادلة إشكلة اللاجئين 
وفقا لقرارات جمعية الامم المتحدة ٠‏ 

ل ىكل 

وقد لقى الجواب المصرى الذى كان خطوة 
سياسية بارعة لكشمف المخطط الاسرائيلى وفضح 
الاطماع التوسعية الاسرائيلية امام جميع الدول » 
ترحيبا كبيرا فى ذلك الحين على المستوى العالمى 
بما برهن عليه من رغبة ة فى اقرار السلام» 
ولكنهذه المحاولة السلامية منجانئب مصر لقيت 
التعنت والصلف الاسرائيلى على النحو الاتى : 

أولا ‏ تجاهلت اسرائيل مذكرة يارنج » معتبرة 
اياها تجاوزا منه لمهمته » رغم ان السكرتير العام 
للامم المتحدة ووزير الخارجية الامريكية صرحا فى 
ذلك الحين بأنه من حقه » طبقا لكتاب تفويضه » 
التيام بآية مبادرة يرتئيها لانجاح مهمته , 

ثانيا ‏ بدلا من الرد على مذكرة يارنج »> قدمت 
اسرائيل اليه ردا على المذكرة المصرية السالفة 
الذكر ٠‏ فى يوم 21 فبراير [/117 ليقوم بتوصيلها 
للجانب المصرى »© وفى هذه المذكرة قدمت اسرائيل 
شروطها لاقرار السلام ؛ أو بمعنى أدق ششروط 
الاستسلام » على النحو الاتى : 

فقد رحبت بما عبرت عنه مصر من استعدادها 
للدخول فى اتفاقية سلام مع اسرائيل » وقالت 
انها مستعدة لاجراء مفاونات حول كافة النقاط 
المتعلقة بهذه التسوية السلمية » ولكنها ترى ان 
اتفاتية السلام مع مصر يجب ان تشمل »2 فيما 
تشمل »© ما يلى : 

١‏ قرار معلن وصريح باعتبار النزاع بين 
الجمهورية العربية واسرائيل منتهيا بشكل قاطع 
وانهاء كل ادعاءات الحرب وحالاتها ؛ وكل الاعيال 
العدوانية بين الطرفين ٠‏ 

؟ ل الاعتراف بسيادة اسرائيل وحصسانة 
اراضيها واستقلالها السياسى واحترامه ٠‏ 

٠١‏ الاعتراف بحق اسرائيل فى العيثى يسلام 
داخل حدود آمنة ومعترف بها »© تعينها اتفاقية 
السلام » واحترام هذا الحق . 


؟ ‏ تحمل مسئولية ضمان عدم وقوع أىعيلٌ 
حربى أو أى عمل من اعمال العنف من قبل آئ , 
منظمة أو جماعة أو فرد فى أراضى الجمهورية 
العربية المتحدة ضد شسعب اسرائيل او قواتها 
المسلحة أو ممتلكاتها ٠‏ 

أه ل عدم التدخل فى الشلكئون الداخلية 
لاسرائيل” + 

1 - تعهد صريح يضيان حرية المرور للسفن 
واليضائع الاسرائيلية فى قناة السويس ٠‏ 


0 
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آنهاء الحرب الاقتصادية بكل مظاهرها » 
8 فى ذلك المقاطمة > وانهاء كل تدخل فى مجرى 
العلاقات الدولية الطبيعية لاسرائيل ٠‏ 


 /‏ عدم اشتراك مصر فى اية احلاف معادية 
لاسرائيل » وحظر وجود اية قوات عسكرية لطرف 
ثالث فى حالة عداء مع أسرائيل. . وعلىاسرائيا 
والجمهورية العربية المتحدة الدخول فى اتفاقية 
سسلام يعبر عنها بييمعاهدة ملزمة وفقا للقوانين 
والطرق الدولية المألوفة » وتحوى المعاهدة 
التعهدات المذكورة اعلاه . 

وبالنسبة للانسحاب من الاراضى المصرية » 
نصت المذكرة الاسرائيلية على « انسحاب القوات 
الاسرائيلية المسلحة من خط وقف اطلاق النار بين 
اسرائيل والجمهورية العربية المتحدة الى الحدود 
الامئة والمعترف بها والمتفق عليها والتى سيجرى 
تقريرها فى اتفاقية السلام . أن اسرائيل لن 
تقنسحب الى خطوط ماقبل ه يونيو 1١951‏ » . 


وهذه العبارة الاخيرة التى ترد لاول مرة في 
وثيقة رسمية » يمكن اعتبارها ردا على مذكرة 
يارنج فى 8 فبراير التى طلبٌُ فيها من اسرائيل 
التعهد بالانسحاب من كافة الاراضى المصرية » 
بما فى ذلك طبعا شرم الشيخ » وقد عادت 
جولدا مائير فأكدت هذه العبارة فى شكل مفصل 
فى خطابها امام المؤتمر الوطنى لحزب العيال 
الاسرائيلى الحاكم يوم ؟ ابريل 119/١‏ فقالت ان 
اسرائيل لن تتخلى عن القدس والجولان وشرم 
الشيخ »؛ وانها ترفض ضمانات الدول الكبرى » 
وترفض الضمانات الدولية للحدود الامنة المعترف 
بها » بها فى ذلك فكرة القوات الدولية على 
الحدود . كما عبر موثى ديان عن موقف اسرائيل 
بوضوح حين قال يوم ١‏ فبراير 191/1 انه 
« يفضل شرم الشيخ دون سلام ؛ على السلام 
دون شرم الشيخ 6“ 1. 

أما بالنسبة لحقوق شعب فلسطين »© فقد ورد 
بالمذكرة الاسرائيلية هذه الفقرة : « فيما يتعلق 
بمسألة اللاجئين » ودعاوى الطرقين مى همذا 
الخصوص »؛ فان اسرائيل مستعدة للتفاوض مع 
الحكومات المعنية مباثشرة حول : « !» دفع 
تعويضات عن الاراضى والممتلكات المتروكة ٠‏ 
« ب » المشاركة فى وضع خطة لاعادة توطين 
اللاجئين فى المنطقة . ومتى تم الاتفاق بين 
الظرفين على .واجبائهها حو تسوية قضية 
اللاجئين لا يعود لاى ”طرف من الطرفين مطالب 
من الطرف الاخر تتناقض مع سيادته . 

وفضلا عن ذلك »© فقد أوضحت رئيسة وزراء 
اسرائيل ليارنج فى بداية جولته المذكورة » ان 
اسرائيل لن تبحث بالتفصيل فى اى قضية من 


00 
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القضايا المتعلقة بالحدود والانسحاب الا بعد 9 
تتاكد من توفر ني جدية ‏ لدى الجاتب العربئ 
لتحقيق سلام حقيقى كالسلام القائم بين دول 
العالم' . ومعلى ذلك أن حل نقاط التسنوية لن يتم 
قى خطوط متوازية » بل وضعت اسرائيل سلما 
للاولويات بحيث لا يدا فى بحث مسألة الانسحاب 
والحدود الا بعد الاتفاق على معنى السلام ٠‏ 
وعندما قدم يارنج مبادرته يوم 8 فبراير 15171 
سارعت الدوائر السياسية الرسهية فى القدس 
الى التاكيد بأن اسرائيل تصر على الالتزام 
بالاولويات السالفة الذكر , وهى*لبحث فى جوهر 
السلام أولا » ثم » وفى مرحلة متأخرة يأتى البحث 
فى تفاصيل الحدود والانسحاب . أى على 
العكس من موقف مصر التى كانت ترفض بحث أى 
شىء الا بعد صدور تعهد اسرائيلى بالانسحاب من 
كل المناطق المحتلة . 
ل ىلي 

من هذا المرض السريع للمحاولة التى خاضتها 
مضر لاقراز السلام.مخ اسرائيل © ينضح ان هذا 
السلام حسب المواصفات الاسرائيلية التى تصر 
عليها » يكلف مصر وشسعب مصر الاتى © 

. الوجود الاسرائيلى فى شرم الشيخ‎ ١ 

© .الو رصاية على سياسة مصر الخارجية 
ووضع قيود على سيادتها ؛حيث تشنرط اسرانيل 
الا تدخل مصر فى أية اتفاقيات مع أى دولة اذا 
كانت اسسرائيل تعتبرها معادية . ويشيبه النص 
الاسرائيلى فى ذلك نص المادة الخامسة من 
معاهدة 1175 الذى الزم مصر بالا تتخذ فى 
علاقاتها مع البلاد الاجنبية موتفا يتعارض مع 
المحالفة مع بربطانيا , والا تبرم معاهدات 
سياسية نتعارض مع احكام المعاهدة » وهو النص 
الذى استندت اليه بريطانيا فى ارتكاب حادث 
+ كبرانى 156 + 

سقوط كل الحواجز الاقتصادية بين مصر 
واسرائيل بما يعنيه ذلك من استباحة السوق 
العربية للاتتص د الاسرائيلى . وقد عبرت 
جولدامائير عن ذلك بقولها فى احدى المقابلات 
الصحفية : ان السلام بالنسبة لها يعنى ان تتيكن 
من الذهاب فى أى وقت الى اسواق القاهرة 
لتشترى حاجياتها إن هى أرادت ذلك ! 

وبالنسبة للنقطة الاخيرة » وحتى نتبين اهميتها 
وخطورتها » فان احدث الدراسات التى اجريت 
فى هذا المجال قد اثبتت ان ازالة الحواجز 
الاتتصادية بين مصر والدول العربية » يعنى بداية 
عملية اكتساح اقتصادى استغلالى تدريجى للوطن 
العربى والجماهير العربية » يما يترتب على ذلك 
من نتائج بالغة الأثر على الحياة العربية فى كل 
مستوياتها , بما فى ذُلك تثبيت الوضع الامبريالى 
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الرجعى فى النطقة » وحُنق الحركة الوطنية 
العربية وتشتيتها الى اجل غير مسمى ٠‏ وتحويل 
الوطن العربى مع الزمن الى « ريف » للصئاعة 
الاسرائيلية » فتصبح العلاقة بين العرب واسرائيل 
شبيهة بالعلاقة بين الولايات التحدة وشعوب 
امريكا اللاتينية » هذا فضلا عن تصفية تيار الحركة 
القومية العربية الى الابد . 


ولا تخفى اسرائيل مخططها الاتتصسادى 
والسياسى . ففى خطاب لابا ايبان فى جامعة 
تل ابيب » ثيه وضع الحدود بين الدول العربية 
واسرائيل بوضع الحدود بين الدول الاوروبية يعد 
الحرب العالية الثانية من ناحية تلاثئى اهمية 
الحدود الوطنية بين البلاد الاوروبيية فى ظل 
. السلام الاوروبى ومع ظهور التكتلات الاقتصادية 
الجديدة مثل السوق الاوروبية المشتركة © ودعا 
ايبان دول الشرق الاوسط الى الاقتداء بالنموذج 
الاوروبى » واكد ان اسرائيل تريد هذا النوع من 
السلام مع الدول العربية » اى سلام تلاثثى 
الحدود » وسلام التكتلات الاقتصادية والمناطق 
المفتوحة . 


ويشكك البعض فى ان تتمكن اسرائيل فىحالة 
تسوية سلمية » وهى دولة صغيرة ذات موارد 
محلية محدودة من اكتساح المنطقة اقتصاديا 
والهيمئة عليها فى وجه الطاقات المادية والبشرية 
الكامنة فىالوطنالعربى بأكيله. ويرد علىذلك 
بأن اسرائيل بتركيبها الذاتى الحالى » معدة كل 
الاعداد ومؤهلة كل التأهيل لدخول مرحلة استعمار 
جديد فى منطقتنا وممارسة دور الدولة العظمى 
بكل ما يعنيه ذلك من سياسية امبريالية وممارسة 
نفوذ الى الحد الذى تسمح به القوة العربية 
المقاومة ويسمح به التقاءس العربى ٠‏ فالمجتمع 
الاسرائيلى مجتمع مهاجرين ومستوطئين » وذلك 
يمنحه حيوية خاصة وديناميكية تزيد من قدرات 
اسرائيل على القيام بدورها الامبريالى الجديد فى 
العمالم العربى . كما ان اسرائيل تمتلك الخبرة 
التكنولوجية والامكانيات المادية وتمتلك العلماء من 
جميع التخصصات الوافدين عليها من جميع دول 
العالم . فضلا عن الدعم الامبريالى الأمريكى 
الذى يسئدها . 


ويشرح الخبير الاقتصادى الاسرائيلى « ثساوول 
زارحى » المضمون الاتتصادى العملى لمعنى 
السلام الاسرائيلى فيقول : 


« لا يمكن لاسرائيل ان تجد وسيلة استعمال 
امكانات تطور صناعتها بزيادة الصادرات الى 
البلدان النامية » طالما انها معزولة عن بلدان 
النطقة ‏ التى هى اقرب جيرانها وتشكل سوقاً 
طبيعية لتصريف منتجاتها الصناعية : أى البلدان 


أعم. ه0154 0 / دمع .كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


العربية .. ومن الؤكد أن السلام اليهودى العربي 
واستثناف العلاقات التجارية » يمكنهما ان يلعبا 
دورا حيويا فى صادرات اسرائيل فى المستقبل .. 
ولابد من اعطاء اهمية كيرى الى كون الاقتصاد 
الاسرائيلى » فى عدد كبير من قطاعاته »© يعتبن 
مكملا لاقتصاد البلاد العربية المجاورة » فاسرائيل 
تفتقر الى عدد من المواد التى تصدرها البلدان 
العربية » القطن » السكر . الحبوب » الزيت » 
اللحم » ومواد أولية اخرى » وبالمقابل » ييكن 
لاسرائيل ان تزود البلدان العربية بعدد من 
المنتجاتالصتاعية التىتنقصها. . اناسرائيل كما 
نعرف بلد صغير » وهى تشكل سوقا محدودة جدا 
للانتاج المحلى » بالاضافة الى أنها مبتورة عن حقل' 
نشاطها الطبيعى , اى البلاد العربية المجاورة ., 
ولهذا الوضع بالتأكيد اثرمقيد لتوسيع الصناعة. 
أن أحد مميزات التكنولوجيا الصناعية الحديئة »* 
أن عليها الاستئاد الى اسواق واسعة » وهذا 
صحيح بصورة خاصة بالنسية للصناعات 
التصديرية » وبكلمات اخرى » فان اسرائيل تفتقدا 
سوا اقتصادية واسسعة تمنح مختلف القطاعات 
الصناعية منافد لانتاجها ؛ وهو شرط هام جدا 
لتطورها الصناعى .. أن من شان السلام 
البهودى العريى » ومشاركة اسرائيل فى التطور” 
الاقليمى » ان يعدلا الوضع بفضل ايجاد ظروف 
افضل لتطور الصناعة ومختلف فروع الاقتصاد 
« فى أسسرائيل » ان مشاركة كهذه من شأنها أن 
تفتح سوقا واسعة لاسرائيل : سوق عشرات 
الملآيين من سكان الشرق الاوسط . قد تضر هذه 
المشاركة ببعض الصناعات المعزولة فى اسرائيل 
ولكن التطور الصناعى بمجمله سيحقق المكاسب ٠‏ 
فاسرائيل تمتلك المعارف التكنولوجية والعامية »* 
كما تملك وسائل تطوير قوة صناعية ميكانيكية 
وادوات التجهيز » ولكن ضيق السوق الوطنية 
يهدد بشكل جدى اطلاق هذه الامكانات » 
واشتراك اسرائيل فى اسواق الشرق الاوسط 
يساعد على تطوير مثل هذه الصناعات على مدئ 
واسع » . 


من ذلك يتضح أن ١‏ مع اسرائيل © 
بالمواصفات والقّروط الاسرائيلية السالفة الذكر ؛ 


لا يكلف امتنا فقط احتلال جزء من أراضيها ٠6‏ 


والوصاية على سياستها الخارجية »© وخنق 
اقتصادها » وتعطيل تقدمها الى الابذ ‏ وانما 
يكلقها ما هو ابهظ من ذلك بكثير » يكلفها نسمة 
الحياة الكريمة ذاتها » والحياة يدون هذه النسمة 
لاتساوى شسيئا » ومن هنا رفضت قيادتنا 
السياسية سلاما يتوم على مثل همذه الاسس 
الفاسدة ؛ وفى يوم 56 ابريل 1117/1 اعلن 
المبعوث الدولى تعليق مهمته الى أجل غير مسمى» 
وعلى هذا النحو سقطت مبادرة يارنج ٠‏ 


-12- 
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دراسة هذا العدد > تدور حول قضية طرحت ولا تزال تطرح بالحاح : 

ما هو الموقف من هجرة المثقفين » او ما اصطلح عليه » ما هو الموقف من نزوح ١‏ العقول » وتسرب 
« الخبرات » من بلادنا ‏ ومن البلدان العربية ‏ الى البلدان المتقدمة صناعيا » وبوجه خاص الى 
المجتمعات الراسمالية الفربية ٠‏ 

ومن المؤسف أن موضوع الهجرة لم يكن يعالج ‏ على الدوام ‏ بما يستحقه من جدية وموضوعية 
لان كثيرا من غير المؤهلين للحديث عنه كانوايروجون للهجرة » مقدمين حججا سطعية »2 او جزئية 
وحكايات للتسلية ٠‏ 

بل لقد جاء وقت + اتخذت فيه مثل هذه 'الكتابات طابعا مكثفاء لم ينعكس على ازدياد اعداد «العقول» 
المهاجرة والنازحة فحسب » بل نستطيع ان نقول 4انه انعكس سلبا على عشرات الاثوف من الشسباب 
الذى لم يستكمل تعليمه بعد © والذى يندفع الى زيارة بلدان الغرب فى العطلة الصيفية » باحثا عن 
عمل يفيد منه “ وقلما يوفق الى ذلك فى واقع الامرءكما اخبرتنا بذلك » كل التحقيقات الصحفية التى 
نشرت فى حينها + عن المتاعب التى تقابل شبابا بلاخبرة وبلا تأهيل مسبق ٠‏ 


على اية حال » فان موضوعنا » هو عن الكوادرالتى استكملت حظها من التعليم » وأصبحت فى 
عداد التخصصات العلمية والفنية العالية ٠‏ وهىالكوادر التى يهاجر من بين صفوفها عدد غير قليل 
من الكفاءات ٠‏ 


ان وجهة نظر الطليعة » تنطلق ‏ اساسا من أن المثقف المصرى مدين بتعليمه الى الجماهير الشعبية 
خاصة للفلاحين والعمال ٠.‏ ذلك ان عمل هذه الجماهير » هو الذى مكن المثقفين من مواصلة 
تعليمهم فى جميع المراحل بدون مقابل ٠‏ من هنا »يبقى على المثقف دين عظيم ازاء شعبه ٠‏ وعليه ان 
يسدد هذا الدين بمزيد من الارتباط بهذا الشعب » وبالمشكلات والتحديات التى تطرحها عليه الحياة * 
فالمدخل اذن الى هذه القضية وطنى واجتماعى فى آن وآحد ٠‏ 


سكا 
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ولي مقثى هذا اننا تجرد الكفاءات المهاقرة من اخساسها الوظنى 7 ولي معنى هذا اننا ننتة 
من وطنيتها وحبها لبلادها كلا » وبالقطع ! وكل مافى الامر ؛ اننا نريد ان نتعمق ظاهرة موضوعية » هي 
لاهرة نزوح العقول المصرية » حتى نصل الى فهم » وحتى نضع ارجلنا على بداية ‏ ولو متواضسعة -. 


على طريق العلاج ٠‏ 
والدراسة التى تقدمها الظليعة مجرد محاولةفى هذا السبيل لا اكثر ٠‏ وهى تنقسم الى ثلائة ٠‏ 
ام 3 ٍ 


س مقالات ثلاث 2 


ءاهنا للدكتور مراد وهبة * وفيها يطرح بَعض الخلفيات الفكرية والفلسفية المثقفين فى العسالم 


ه الثانية للدكتوز رشدئ لبيب © وفيها يناقس القضية من الزاوية التربوية ٠‏ 
© والثالثة اكمال السيد وهى تناقش الاتجاهات الرئيسية فى اعمال مؤتمر القادة الاداريين » الذىئ 
عقد فى القاهرة من 15 فبراير الى ؟؟ مارس الماضى وعرف « يمؤتمر سياسة الهجرة والعمل فى الخارج » 


شسهادات واقعية : من خبراء فى الاقتصادومن باحثين عاميين » ومن بين هؤلاء الباحثين 
العلمين من عرضت له تجربة الهجرة شخصيا ٠‏ 


أما القسم الثالث من الدراسة » فيشتمل على جداول مختارة من الاحصاءات فى مصر والبلاد 
العربية ٠‏ 
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مواقع الانتلجنسيا فى العالم الشالث 


٠3‏ مراد وهية ‏ -م 


قضية الانتلجنسيا : من قضية العالم الثالث 
وقضية العالم الثالث : هى قضية الثورة فى 
يعديها السياسى والاجتماعى 
وقضية الثورة : تستند بالضرورة الى ايديولوجيا 
والابديولوجيا : تعبير واع عن مسار طبقى 
والانتلجنسيا : من حيث المبدأ منوطة يهذه المهمة 
: مهمة التعبير الواعى 
وانتلجنسيا العالم الثالث : تحدد مهمتها فى اظار 
« الاصالة وا معاصرة » ونزيد الامر ايضاحا فننتقى 
نفرا من هذه الانتلجنسيا هو على وجه التحديد : 


مالك ين نيى ( من الجزائر ) 

زكى نجيب محمود ( من مصر ) 

رينيه حيثى ( من لبنان ) 

رادا كرشنان ( من الهند)ع 
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سدعلعدلسطططط سطس سل تقر العقول. .كاذ! .+ وما الكل ؟ 


الفكرة المحورية » عندمالك بن نبى » الدعوة 


الى تأسيس مجتمع ١‏ متحرر من الاستعمار 
ومواكب للحضارة المعاصرة * وليس ذلك فسى 
الامكان الا اذا استعادت الفكرة الاسلامية 
« فعاليتها » +٠‏ 5 

ولكن ماذا تعنى فعالية الفكرة 5 


تعنى القدرة على احداث أنقلاب فى العالم » 
ومن ثم تعنى القدرة على صناعة التاريخ ٠‏ 


وقد كان للفكرة الاسلامية فعاليتها فييا 
مضى ‏ يقول مالك بن نبى فى كتابه ( مشكلة 
الافكار قى العالم الاسلامى ص 118 )1١175--‏ 
ولقد كان فى العصر. القرآذ 1 
دكي 2 
الحضارة الاسلامية * فى الامكان انكار 0 
الفكرة الاسلامية سواء بسوء نية اى عن ضلال 
مبين ٠‏ ولقد اختلف أتباع الاسلام انفسهم بعد 
عصر النبوة فى فهمهم للاسلام فكان منهم السنيون 
ومنهم الشيعة ومنهم الخوارج ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
طابع الاسلام الالزامى يتزايد بتحقيق انتصارات 
لسلطته السياسية » اى أن فعاليته كانت فى تقدم 
ملموس مما كان له الفضل فى تحديد المنطق العملى 
الذى استخدمه مبعوثي عمر مع رستم قائد جيش 
الفرس عشية موقعة القادسية * فالانتصارات 
العظيمة التى أرست قواعد السلطة فى 
الامبراطورية الاسلامية زادت من قوة منطق 
الفعالية فى الوقت الذى تعمقت فيه فكرة صدق 
الحقيقة الاسلامية فى نفوس المسلمين ٠‏ حتى أنه 
فى عصير المأمون عندما كانت الحضارة الاسلامية 
تفيض على العالم بأنوارها التى كانت تسطع من 
بغداد ومن القاهرة ومن قرطبة كان فى الامكان 
قبول اي انكار صدق الحقيقة الاسلامية وحدث ذلك 
فى المناقشات التى كانت تدور مع النصارى 
والصابئين فى مجلس الخليفة وفى حضوره* 
ولكن لم يكن فى مقدور: احد أن ينكر فعاليتها من 
غير ان يكون محل السخرية » ٠‏ 
ثم هى يزيد الامر أيضاحا فيقول « عندما تظهر 
الفكرة فى العالم تكون اما صحيحة او باطلة » 
وعندما تكون صحيحة تحتفظ بصدقها حتى آخر 
الزمان * ولكنها قد تفقد قعاليتها فى مجرى حياتها 
رغم ما تتصف به من صدق واصالة ( ص 185 ) 


ومعنى ذلك ان صفة الصدق ذاتية وصسفة 
الفعالية موضوعية ١.٠‏ . 


وماذ! يترتب على كون الفعالية موضوعية 5 
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هته 

يترتب عليه آن تكون الفعالية مرهونة بتوفر 
ظروف موضوعية والظروف الموضوعية ليست 
متوفرة فى اللحظة الراهنة للفكرة الاسلامية * 
وعدم توقرهامردودالىسببين : 


© ظهورا لاستعمار 
© وغياب الاقكار 
تفصيل ذلك : 


ا بن نبى ان كل حضارة تدور على 
عالم الافكار 
وعالم الاشخاص 
وعالم الاشياء 


عالم الافكار يأتى فى المقدمة لانه هى الذى يمي 
الانسان حن الحيوان » ولهذا! يرى بن نبى ان 
ماركس على حق فى عبارته القائلة بان « ما يمين 
من الوهلة الاولى المهندس المعمارى غير الحازق 
من النحلة الماهرة هى أنه يبنى خلية الشمع فى 
ذهنه قبل أن يبنيها فى خلية النحل » وينتهى العمل 
الى نتيجة موجودة فكريا فى وقت سابق فى خيال 
العامل » ( ص ٠ ) ١١‏ 


بيد أن عالم الافكان » فى العالم الاسلامى » 
غائب ٠‏ وغيابه مردود الى عاملين: عامل 
موضوعى وعامل ذاقى * 


العامل الموضوعى يسميه ين نبى « المعامل 
الاستعمارى » ويدور على سلب الانسان من طاقاته 
الخلاقة وذلك بأن يجعله يحيا فى عالم الاشياء دون 
عالم الافكار » فيرتد الى مرحلة الطفولة » ذلك أن 
خاصية النفسية الصبيائية تناول الاشياء من غين 
استعداد لفهمها *ولهذا فان الاستعمار يحرص 
على أن يبيع لنا الاشياء دون الافكار ٠‏ بل هئ 
ينشىء جهازا يعمل على التخلص من الافكار التى 
تضايقه . وعلى الانحراف يها عن مسارها 
السوى ٠*٠‏ 


وكيف يتحرف بها 5 

ان جدلية العالم الاوربي غير جدلية العالم 
الاسلامى ٠‏ فالفكرة فى العالم الاسلامى فى حاجة 
الى « شخص » تتجسد فيه » بينها هى فى العألم 


الاوربى ليست على هذا المنوال ٠‏ وتأسيسا على 
ذلك يذهب بن نبى الى أن الفكرية التحررية فى 


- كلدم 
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العالم الاسلامى ٠‏ تتجسد فى « الزعيسم » والفكسرة 
الاستعمارية تتمثل فى ٠‏ الشيطان » وهنا ينشىء 
الاستعمار » كرد فعل ء جَهازا مولدا للأقكار له 
مهمتان : ١‏ 


المهمة الاولى توليد افكار سوية على اثهنا من 
صنع الشيطان فيرفضها العالم الاسلامى لمجرد ان 
صائعها هو الشيطان ٠‏ 


والمهمة الثانية فتح ثفرات فى الزعيم فينعزل عن 
الجماهير » ومن ثم يعجز عن موامملة مسيرته 
الفعالة فيقع تحت سيطرة الاستعمار ٠‏ 


ولكن هذا المعامل الموضوعى وهو المعامل 
الاستعمارى ليس له اية قيمة من غير المعساول 
الذاتى » وف مايسميه بن نبئ ”5 مغامل القابلية 
للاستعمار » يقول' فى كتابه ( وجهة"' العسالم 
الاسلامى » ص «٠ ) ٠١5‏ لكى نتحرر من 7 أثر » هي 
الاستعمار. يجب أن نتحرر أولا من 7 سيبه » وهى 
القابلية للاستعمار:٠ ٠‏ فكونالمسلم غير حائز علي جميع 
الوسائل التى يريدها لتنئيية شخصيته » وتمقيق 
' مواهبه :ذلك هو الاستعمار . واما ألا يفكرا 
فى استخدام ما تحت يده من وسائل استخداما 
| مؤثرا » وفى بذل اقصى الجهد ليرفع من مستوى 
حياته » حتى بالوسائل العارضة ء وأميا الا 
يستخدم وقته فى هذه السبيل فيستسلم ‏ على 
العكس ‏ لحظة افقاره.وتحويله كبا مهملا »بكفل 
نجاح الفنية الاستعمارية : فتلك هى الفاباية 


٠: 
القابلية للاستعيار  اذن فى 'التى تدعو‎ ' 
٠ الاستعمار‎ 

ولكن ماذا يحدث للثورة اذ لم تلحظ معامل 
“قابلية الاستغمار 5 -. - . 

دوران افكار الثورة » آثناء الشوزة » الى 
. الخلف ٠‏ 


وهل من سبيل الى مجاؤزة هذه النتيجة ؟: - 


بثورة ثقافية . :هذا هو جوابين تبى؛ . . ولكنه 
يضيف قائلا بأن هذه الثورة ضرورية ولكنها ليست 
كافية “ولكى تكون كافية لابد من وجود ٠‏ المفجر 
الاقتصادى » القادر على اطلاق القوى الانتاجية , 
فتستميد الفكرة الاسلامية فماليتها ٠‏ 


ولكن المفجر الاتتصادى عند بن نبي مشكلة لانه 
«يجب أن تجد حلها بعيدا عن نظريات آدم سميث 
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وكارل ماركس » ( مشكلة الافكار فى العالم 
الاسلامى .ءص ٠ )١١64‏ 


وهكذا تقف ايديولوجيا بن نبى عند حد السلب 
حين تقترب من التحديد * 


أنثنى بزكى نجيب محمود وقد طرح قضسية 
الاصالة والمعاصرة فى كتاب صدر له حديثا بعنوان 
« تجديد الفكر العربى » » وحددها على النحر 
الاتى : 


« كيف نوائم بين ذلك الفكر إلوافد الذى بغيره 
يفلت هنا عصرنا » وبين تراثنا الذى بغيره تفلتمنا 
عروبتنا أى نفلت منها 5 »( ص 5 ٠)‏ 


يقول « أنه من المحال أن يكون الطريق الى هذه 
المواءمة هى أن نضع المتقول والاصيل فى تجاور 
بحيث نشير بأصابعنا الى رفوفنا » فنقول' هذا هو 
شكسبير قائم الى جوار ابى العلاء » ( ص ٠")‏ 


وايجابا بالتكنولوجيا * 


يقول « نأخذ من تراث الاقدمين سا نستطيع 
تطبيقه اليوم تطبيقا عمليا فيضناف الى الطرائق 
الجديدة المستحدثة ٠فكل‏ طريقة لدعمل اصطنمها 
الاقدمون وجاءت طريقة جديدة أنجح منها كان لابد 
من اطراح الطريقة القديمة ووضعها على رف 
الماضى الذى لا يعنى به الا المؤرخون ٠‏ ويعبارة 
أخرى ان الثقافة ‏ ثقافة الاقدمين او المعاصرين - 
هى طرائق هيش ٠‏ فاذا. كان عند اسلافنا طريقة 


© 'تفيدنا فى معاشنا الراهن أخذناها ٠‏ وكان ذلك هى 


الجانب الذى نحييه من التراث . وأما ما لاينفع 
نفعا عمليا تطبيقيا فهى الذى نتركه غير آسفين» 
وكذلك نقف الوقفة نفسها بالئسبة الي معاضنرينا 
من أبناء آوروبا وآمريكا (٠‏ ص ١18‏ ) - 


ثم هى يضرب آمثلة لهذه الطرائق ببناء المنازل 
ورصف الطرق واقامة الحياة الاقتصادية مسن 
زراعة وصناعة وتجارة ٠‏ 

ومعنى ذلك أن زكى نجيب محمسود يرى أن 
الثقافة تدور: علىالتكنولوجيا دون الايديولوجيا. 


/ 
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ومن شأن هذه الرؤية ان يقاس الفارق بين نظام 
اجتماعى وآخر بما يقدمه من تكنولوجيا وليسيما 
يلتزم به من ايديولوجيا * يقول « التحول فى 


عصرنا هو نحى أن يكون الناس ذوى علسم- 


وصناعة » وسواء بعد ذلك أكانت الخطوة المؤدية 
الى هذه النتيجة نظاما فرديا أو بظاما اشتراكيا + 
فها هى ذى الولايات المتحدة فى طرف الفردية » 
والروسيا فى الطرف المقابل » طرف الاشتراكية» 
لكن كلتيهما سسواء فى العلمنة والتصنيع © واذن 
فتلك هى العلامة التى لا علامة سواها لاى بلد يقا 
انه قد تحول » (ص 717 ) .+ 


ومن شسأن هذه الرؤية كذلك ان #فضى الى عدم 
التزام العقل بفكرة ها *٠*+‏ وزكى نجيبيستثير 
ثقافته الفلسفية فى تبرير اللا التزام ٠‏ فهى يقرر ان 
المعرفة الانسانية معرفة ظنية ٠‏ فما من فكرة الا 
وتحتمل ان يكون نقيضها هى الصواب ٠.٠‏ المعرفةاذن 
تقع بين « لا »و « نعم » + وليس ثمة مبرر دلوقوف 
عند ال « لا » فهن؟ عناد اطفال , وكذلك ليس ثمة 
مبرر للسكون عند ال« نعم » فهذا من شسأن 
العبيد ٠‏ 


وثمة سؤال هام هنا لابد أن يثان 9 < 


ولكن ما العمل والتراث العربى يستند الى 
العقيدة والى الالتزام بها ؟ 


يجيب زكى نجيب عن هذا السؤال فى الفصن 
الثامن المعنون « فلسفة عربية مقترحة » تدور على 
الثنائية بين مجالين ومنهجين .. فهو يرى أن 
للمعرفة الانسانية مجالين ومنهجين : مجال المطلق 
ومجال التسبى ٠‏ الجال الاول يستند الى الوحى 
اى البصيرة ءا الالهام , والمجال الثانى يقوم على 
مشاهدة الحواس » وأجراء التجارب وسلامة 
التطبيق * 


« أن الطريق لتستقيم أمامنا » اذا نحن جعلنا 
الطبيعية منهجا » ولا يتصل بالحقيقة المطلقة 

منهجا آخن .. أما منهج العلوم غقائم على مشاهدة 
الحواس ء وعلى اجراء التجارب » وعلى سلامة 


التطبيق ٠‏ فلا يعنينا من الدنيا ؛لا ظواهرها » 


بحيث لايجون لانظارتا عندئذ ان تنفذ الى ما وراء 
تلك الظواهر ء لانها » بالنسبة للعلوم » ليس لها 
وراء » قهى الظواهر وحدها ل أعنى ما يظهسر 
للحواس الراصدة ‏ هى الظواهر وحدها نتعقبها 
رصدا » ووصفاء وتحليلا . وتصنيفا » لنستخلص 
منها ماعساه ان يكون هنالك من قوانين مطردةء 
تنتظم حدوثها ومجراها : وأما منهج ما وراء 
الوقائع الصماء من حقائق » كالقيم الخلقية مثلا » 
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فجرة المقول. .كاذا ٠٠‏ وما الحل ؟ 
فذلك شىء أخرء قد لا نلجا فيه الى شهادة 
الحواس ء والى التجارب المابرة , بقدر ما نلجا 
فيه الى ادراك البصيرةء أى الى املاء 
الوحى » ( ص 7587 ) * 


ومعنى ذلك كله » عزل المطلق عن النسبى » 
ونفى آية علاقة جدلية بينهما * 


والسؤال بعد ذلك : 


هل فى امكان النسبى أن يتحرك بدون سند من 
المطلق ؟ 


© © © 

بعد زكى نجيب ٠‏ يأتى رينه حبشي , وله كتاب 
يدل عنوانه « حضارتنا ‏ على المفترق » أن 
قضية « الاصالة والمعاصرة » معضلة * 

والمعضلة مردودة الى ظاهرة الرفض » رفض 
كل من الشرق والغرب ٠‏ رفض الغرب بسبب ماض 
قريب » ورقض الشرق بسبب ماضينا البعيد * 

وحل المعضلة كيف يكون ؟ 

بالعودة الى ماضيذا المتوسطى ٠*٠‏ 


ورينيه حبشى يختار لفظة «متوسط» لسببيق ؟ 
السبب الاول : ان هذه اللفظة ذات منهوم 
تاريخى » يتضمن ظاهرة ثقافية » وليس فقط جنسا 
ولغة أى آمة » ولكنه أوسع من ذلك أذ يتضمن 


السبب الثانى : ان هذا التجميسع قد تحقق 
بواسطة البحر المتوسط بصفته بحيرة » اى حزاها 
مائيا يتيح تبادلا قد تحول الارض اليابسة دون 
تحقيقه *وبدلا من أن تقيم هذه البحيرةحدودا 
فاصلة كانت هى وصل بين ضفتى اللتسوسط 
والشعوب التى تحيط به * 

بيد أن حبشى من خلال هذين السببين يتسئل الى 
الغرب - رقم الزعم يأنه مرفوض - بدعوى أن 
الثقافة الغربية مرتبطة بالثقافة المتوسطية >لان 
الغرب هى من المتوسط ٠‏ 

المتوسطية اذن هى ماضينا » بيد أن هذا الماضى 
ينبغى آلا يكون بمعزل عن الحاضر ٠‏ نأخذ من 


دعت 
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الحاضى مافيه من تقنيات » ونستخلص من الماضى 
الخطوط الكبرى ب بين الامم « علينا أن 
تنطلب من الماركسية والشخصانية والوجودية 
أضواءها فى الحاضر مع الغوص على فلسفة ابن 
سينا وابن رشد وتوما الاكوينى واغسطينوس كى 
نجد عندهم أطر عقلنا ٠‏ علينا آن نتجبه نح الملم 
الاكثر ايجابية والاشد جرأة ,شرط أن نلاقى جذورناً 
الدينية لدى الغزالى والاشعرى وغريغوريوس 
النازيانئزى ويوحنا الدمشقى »عليئا أن تنجرب 


أكثر وصفات الاختبار 2 ٠‏ وكى لا نغرق » 
علينا أن نطلب النصح قبل ذلك من ارصطى 
وافلاطون » علينا أن نتمنى اغرب الثورات 


الاجتماعية وأجراها ؛شرط ان نبدا بتأمل حقائق 
الانجيل والقرآن » (( ص 1١7‏ ) . 


المطلق الدينى اذن شرط الثورة الاجتماعية فى 
ضوء تقتيات الحاضر وفلسقات قديمة ومعاصرة ٠‏ 


اذن ثمة علاقة ضرورية بين المطلق والنسبى ٠‏ 
بيد انها علاقة جدلية وهذا مكمن الخطر » والقطر 
فى موقف الثورى ناتج من أنه باندفاعه فى عملة 
الزمن مجبر آن يستخلص فى كل لحظة صورة 
المطلق المتغيرة من خلال مياه التاريخ الجارية ٠‏ 
ذلك أن كل جمود فى العقيدة عند الثورى يؤدى 
بالضرورة »“اماالى ايقافتقدم العيل “واماالىتمنع 
هذه العقيدة عن توجيه العمل ٠‏ بيد أن ذلك لا يعنى 
أن الثورى يخون عقيدته باستمرار , فكما أنه يقظا 
لكل تغيير فىالموقف »كذلك هو يقظ لامانة عقيدته» 
اذ أن العقيدة لا تخرج من العمل جديدة بل 

تجددة ٠‏ 
ومع ذلك تبقى ممضلة : 


ما هى المعيان الذى نميز به بين الامانة 
والخيانة ؟ 


وفى نهاية المطاف نختم بوجهة نظر راذاكرشنان 
وهى مطروحة فى كتابه 2 نظرة مثالية للحياة ٠»‏ 
فهى يقرر فى مفتتح الفصل الاول أن أية فلسفة هى 
مثالية بالضرورة > ذلك أن المثالية تعنى آن وزاء 
عالم الظواهر عالم الحقائق » عالم مثالى ' ومن 
هذه الزاوية فال مادية كذلك مثالية » لان المادةالتى 
هى اصل الموجودات ليست وأقعا يبينيا »وانما هى 
معتى مهردا . 


لا 
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والنظرة المثالية كفيلة بحل معضلات الحياة 
المعاصرة ٠‏ 

وتسال : 

وما هى هذه المعضلات 4 

انها تدور جميعا على معضسلة واحدة + ان 
الانسائية ليست فى حاجة الى مبدا مفارق ؛ الى 
مطلق ٠‏ فالانسان مجرد حيوان ء والذكاء ليسالا 
مجرد رد فعل » والعقل من ائتاج الدمساع , 
واللامعقول اساس النشاط النفسى » وليس ثمة 
استدلال وانما ثمة تبرير ٠‏ وعلم الاديان المقارن 
يقرر أن ليس ثمة دين نهائى أى دين كامل * 
والاديان تفرق » والاقتصاد يوحد ٠‏ 


هذه هى المعضلة وتفريعاتها فهل من علاج ؟ 


نغى رأى راذاكرشنان ان العلاج مردود الى 
التمييز بين المطلق وأشكاله ٠‏ الاث متعددة 


ومتعلورة » أما المطلق فواحد وثابت ء» هو فى الكل 
وفوق الكل ٠والخلط‏ بين المطلق والشكل يفضي الى 


الدوجما «سهمة ء أى الى المعتقد ٠‏ ولهذا فمزية 
كل من الكنفوشية والبوذية أنها تخلى مسن 
الدوجما ٠:‏ 


ومع ذلك فالانسانية متجهة الى الوحدة»ليس 
بفضل ماضيها ولكن بقضل مستقبلها » فهى اما أن 
ترقى مستقبلا الى ايمان واحد واما أن تندثر * بيد 
ان الغلبقستكون للترقى وليس للاندثان ٠‏ وهذه 
الغلبة مردودة الى سببين : 


السبب الاول : ان جوهر الدين تطوين الوعى 
الانسانى ٠‏ 


السبب الثاثى ؛ ان شعوب العالم , علىاختلاف 
نظمها وآيديولوجياتها » لديها شعور انسسانى » 
وممبة للعدالة تتجاون المصالح الطبقبة وكراهية 
العثف * 


اذن الوحدة التى ينشدها راذاكرشنان مجرّه 
شكل بلا مضمون اجتمامى » فهل تحقيتها فى حين 
1 أن ا 


هذه آمشاج من آراء * 

وهى مجرد ارهاصات * 

والارشاصات مجرد متدمات :» 
والمقدمات ليست نهاية المطاف -«: 
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. كان العمل الانسائى ( الفكرى 


إن] | ه«البدنى ) يعد القوة الانتاجية 
الاساسية . فان اعداد الاقران 
-- 1 للقيام بهذا العمل وزيادة كفاءتهم 


الانتاجية » عن طريق همليات التعليم والتدريب » 
تعنى زيادة فىطاقاتالمجتمع » وبالتالىينتظر منها 
عائد شانها فىذلئشان إى استثمار آخر . وفملا » 
دلت البحوث التىأجريت فىهذا المجال » على أنعائد 
الاستثيارات المخصصة للتمليم » يفوق عائد 
الانواع الاخرى من الاستثفارات . ولهذا أصبح 
المفهوم السائد للتربية فى العصر الحديث » انها 
مسئولية اجتماعيةءوآداة للانقاج وعنصرا جوهريا 
من عناص التثمية » لا مجرد خدمة تقدم للافراد » 
أى قيامه بمهمة عجز الاباء عن القيام بها ٠‏ 


وفى الحق » ان ظهور التكنولوجيا الحديثة 
وانتشار الاليبة بما أحدئته من تغيير فى الدور 
الانتاجى والاجتمامى للعبل ء ادى الى ظهور 
الحاجة الشديدة » لا الى العمل اليدوى فى صورته 
البدائية » بل الى البحث العلمى والطاقة الانسانية 


ل* رشدى لبيبي ده 


د 


المدرية تدريبا عاليا . وتخطت هذه الحاجة الحدود 
الاقليمية والقومية » بحيث بدأت تظهر سوق دولية 
للكفاءات فى مجالاث النشاط المتعددة . ومن هنا 
اصبح التعليم منتجا لسلع يزداد الطلب عليهازاذا 
جاز لنا هذا التعبير المادى ) , 


فى ضوء هذا » ها الذى تعنيه مشكلة استنزاف 
العقول اى هجرة الفنيين والعلماء ؟ يقول مالكولم 
سى ٠‏ اديسيشيا نائب المدير العام لليونسكودان 
التعليم عنصر جوهرى من عناصم التنمية » اذ أنه 
شرطها المسبق ومتغيرها الحاسم .. الا أن هجرة 
الكفاءات المربية تمثل انكارا لهذا الموقف 
الاساسى » لانها تقدم الدليل على أن التربية ليست 
سبيلا الى التنمية » وانما هى الطريق المفضى الى 
الهجرة .. ان التعليم » كما هى مجسم فى هؤلاء 
الافراد وكما يمثلونه » ليس مدخلا من مدخلات 
التنمية » وانما هو الطريق العريض الى الرفاهية 
الشخصية والاشباع الفردى » )١(‏ . أذن فقضية 
هجرة العقول 2 هى قضية فاقدفى التعليم.فيدلا 
من أن يعود الاستثمار الذى قدمته الامةمن أموالها 


11 مالكولم سى . آديسيشبا ': هجر ةالكفاءات من المالم المربى . خطاب القىفى المؤتمر الثقافى العربى الثامن من 


اعداد العلميين فىانوطن العربى(القاهرة1656 ) م 
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بعائد مناسب فى 'صورة اعمال يناءة تزيد من 
دخلها القومى > اذا بالامة تفقد هذا العائد بل 
وتفقدايضا رأس المال الدّى دفعته فى تعليم هؤلاء 
المهاجرين ٠٠‏ 


ولكى نتبين حجم هذا الفاقد » يكفى ان نشير 
الى ان عدد الذين هاجروا من العلميين والفنيين » 
أوامتنعوا عن العودة من البعثات فيما بينعامى 
١147, 1938 >» 6‏ شخصا جميعهممنحملة 
الدكتوراه » والشهادات الجامعية (غير من 
هاجروا من الفئات الاخرى ) (؟)* فاذا كانت 
تكلفة اعداد العالم وفقا لممدلات اليونسكو 
,٠٠ر١7‏ دولار فان هذا يعنى » اننا فقدنا فى أريع 
سنوات فقط حوالى اربعة ملايين دولار » هذامع 
عدم حساب العائد الذى كان مفروضا ان يعود الى 
المجتمع من خبرة هؤلاء المهاجرين . وفعلا » لقد 
دلت بعض الدراسات على ان التكلفة الظاهرية 
لهجرة الكفاءات العربية تبلغ حوالى ١.١.‏ مليون 
دولار سنويا ( ؟ ) ٠‏ واذا اضفنا الىذلكالخسارة 
الفادحة التى تصيب اقتصمادنا القومى » نتيجة 
نقص العلميين والفنيين الوطنيين والتى لا تعوضها 
إية خبرة مستوردة»سواءفىصورةحقوق اختراعاوى 
خبراء »لادركنا المشكلة فىحجمها الحقيقى »على 
الرغم من ضالة عدد المهاجرين الظاهرية . وهنا 
ينبغى ان نشير الى أن الفوائد التى قد تعود الينا 
كما يرى البعض من وراء الهجرة » مثل تحويل 
المهاجر لجزء من دخله الى الوطن » او القيام بدور 
اعلامى » لا يمكن ان تعوض فى حسابها النهائى 
هذا الفاقد الذى أشرنا اليه , 


,من ثم » فائنا نرفض مبدثيا مناقشة المشكلة فى 
الصورة ة التى بدأ البعض يرددها وهى : كيف نوبط 
المهاجر بوطنه الام ؟ بل نرى أننضعها فىصورتها 
الحقيقية . وهى : كيف نقضى على هذه الظاهرة ؟ 
كما ينبغى علينا أن ندرك ان هذه الظاهرة ليست 
عارضة » وانما تحتاج منا الى وقفة طويلة متأنية 
بحتا وراء جذورها العميقة لوضع علاج حاسم 
لها . فمن المعروف انه مع ازدياد التقدم العلمى 
والتكنولوجى تزداد الحاجة الى الطاقات البشرية 
المدرية تدريبا عاليا » مما يجعلنا نتوقع أن الصراع 
حول الحصول على الكفاءات البشريةة سوف يزداد 


احتداما ٠‏ ولعل ماقاله مدير شركة « الوظائف 
المتحدة » فى هدد يناير ١134‏ من مجلة « | 
والحياة » الفرنسية ما يؤكد هذا : « ان قيادة 
العالم تبدآ اليوم من التكنولوجيا . . والتكنولوجيا 
تبدا يدورها من البحث والتطوير » وهذا هموى 
السبب فى أن الولايات المتحدة ملتزمة اساسا بهذا 
الطريق .. وليس من المبتغرب اننا لم نقدر على 
اعداد القوة العاملة الكافية لهذا .. فان اعداد 
التكنولوجى يستغرق عشر سنوات على الاقل .., 
انه أمر يستغرق وقتا طويلا واحتياجاتنا الحاضرة 
لا تقدر على الانتظار ٠.‏ ان تغيير هذا الوضع 
سيستغرق عدة اعوام » ويعنى هذا » اننا سنعتمد 

لسنين عدة قادمة وبدرجات متزايدة » على المقول 
المتاحة لنا من وراء البحار » .. 


والان » قد يكون من الطبيعى أن نبحث فى 
أسباب الظاهرة كنقطة بدء ضرورية للتحكم فيها . 
وبقدر عمق تفكيرنا فى هذه الاسباب للوصول الى 
جذورها ء سيكون علاجنا لها فعالا ومجديا . واذا 
كان التصوير الذى قدمناه للمشكلة » وهى انها 
مشكلة فاقد فى التعليم » ائ بمعنى آخر أنها تعكس 
بصورة ما فشل نظام التعليم ( سواء اكان هذا 
الفشل نتيجة عوامل كامنة فيه أى خارجة عنه ) فى 
تحقيق العائد المتوقع منه » نقول اذا كان هذا 
التصرير صحيحا » فقد يكون من المرغوب فيه أن 
نناقش أسياب هذه الظاهرة فى علاقاتها مع هدا 
النظام » وهذا ما سنحاوله فى حديثنا التالى ٠‏ 


الاسباب ال معلنة لظاهرة الهجرة 
ومدى علاقتها بالتربية والتعليم 


تعرضت كثير من الدراسات والكتابات لدوافع 
الهجرة وأسبايها . ولكن معظم الاسياب والدوافع 
التى وردت فى هذه الدراسات » كانت تعبيرا عن 
الاراء التى يبديها المهاجرون انفسهم » ومن ثم فان 
بعضها لا يخرج عن كونه مجرد تبريرات تخفى 
!الدوافع والاسباب الحقيقية ٠‏ وان كنا لاننكر»انه 
ليس من الضرورى ان يكون المهاجر نفسه واعيا 
بالاسباب الجذرية التى تكمن وراء احساساته 


(؟) الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء:وسائل العمل على الاحتفاظ بالعلميين فىالبلاد المربيسة والاسيتفادة بهم فى 
تخصصاتهم . دراسة مقدمة للمؤتمرالثقافى العربى الثامن (القاهرة » 1975) 


[؟] مزخطاب مالكولم سى. 
تر - 
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الحالية . ولذلك فاننا ستحاول فى هذأ الجزء من 
حديثنا ان نناقش الاسباب المعلنة للهجرة » لعلنا 
نكشف عن العوامل الخافية وراءها * 


حاولت بعض النراسات' ان تصنف: عوامل 

الهجرة :الى نوعين : عوامل تتصل بالدول الجاذية 
( تلك الدول التى تجذب العلميين والفنيين للعمل 
بها ) وعوامل كامنة فى الدول الطاردة ( الدؤزل 
التى يتركها ابناؤها ) وميدئيا » نود أن نستبعد من 
مناقشتنا الاسباب التى تتعلق بالدول الجاذبة ٠‏ 
فما لا شك فيه » ان هجرة العقول الى هذه الدول 
يعد كسبا اقتصاديا لها » ولا ينتظر ان تتخذ من 
التدابير ما يمنع الهجرة اليها مهما قيل لهسا 
بواسطة اجهزة الرأى العام » اوالمؤسساتالدولية»٠‏ 
انها عملية غير اخلاقية » وضارة بالدول النامية . 
ومن ثم فنحن لا نملك الا أن نعالج المشكئة فى 
اسبابها الداخلية بحيث يصبح تأثير عوامل الجذب 
ر كالاغزاءات المالية مثلا ) أقل من تأثير عوامل 
البقاء فى الوطن . 


فما هى هوامل الطرد ؟ ان الدراسة التى قام بها 
الجهاز المركزى للتعيئة والاحصاء عن وسائل 
العمل على الاحتفاظ بالملميين فى البلاد العربية » 
وغيرها من الدراسات ( ؟5) ذكرت العديد مسن 
الاسباب والعوامل » يمكن تلخيصها فى اربعة 
اسياب رئيسية سنحاول فيما يلى مناقشة كل منها 
على حدة : 


١ (‏ ) عدم مناسية العمل المسند للفرد مع 
تخصصه : يرى البعض ان الاعمال التى تسند لهم 
لا تتفق مع اعدادهم السابق » مما يؤدى الى عدم 
ارتياحهم اليها وعدم' توفيقهم فى القيام يها ٠‏ 
ويبدى أن هذا السبب يرتبط بشغار كثيرا ما رفع 
فى مجتمعنا وهى « الرجل المناسب فى المكان 
المناسب » وهنا نود ان نشير الى النقاط التالية : 


1ه نخطىء كثيرا لى تصورنا ان تحقيق هذا 
الشعار امر يقصل بالتنظيم الادارى فحسب » بل 
اننا نرى أن جهودا قد بذلت فى هذا المجال عن 
طريق أجهزة توزيع القوى العاملة ومع ذلك 
فشلت . ذلك أنه لم يكن هناك تطابق بين الغرص 
المتاحة للعمل وبين نوعيات الخريجين ٠‏ فعلى 


عجرة العقول. .كاذا +٠‏ وما اكخل ؟ 


سبيل المثال » هناك احتياج سنوى متسزايد 
للمدرسين ٠‏ بينما نجد معظم الخريجين اعدوا فى 
تخصصات بعيدة عن هذا المجال لا يحتاجها 
المجتمع فى الوق تالحاضر . اذن فهى قضية تتصل 
أساسا بتخطيط التعليم وبعمليات التوجيه التعليسى 
والمهنى فى مجتمعنا * فبالرغم من الدعوة الدائمة 
لربط التعليم بحاجات المجتمع ومتطلباته الا أننا 
فيما يبدى لم ننجح حتى الان فى تحقيق هذا 
الريط . بل هناك بعض التناقضات فى فكرنا 
التربوى حول هذا الربط . فما زال الرأى الغالب 
فى المجال التعليمى والتربوى أن عملية التوجيه 
التعليمى والمهنى عملية سيكولوجية بحتة » تقوم 
على أساس قيآس قدرات الافراد وميولهم فحسب » 
دون اعتبار لتطلبات المجتمع واحتياجاته . ومن" 
شان هذا الرأى أن يخلق فجوة بين ميول الافراد 
المقنية وبين مطالبالمجتمع » وبالتالى فهى لا يحقق 
المسئولية الاجتماعية للتعلهم ٠.‏ وينيغى الا يفهم من 
هذا اننا نعارض اهمية قدرات الافراد ومواهبهم 
وميولهم فى التوجيه التعليمى والمهنى » ولكننا 
نعتقد أن احد مسئوليات التعليم هي انماء وتوجيه 
هذه القدرات والمواهب والميول فى الاتجاه الذى 


ب ان الاوضاع الوظيفية فى مجتمعنا تجمل 
بعض الافراد يحاولون الهرب باسم هذا الشعار ب 
( الرجل المناسب فى المكان المناسب ) من وظيفة 


. الى أخرى تكون أكثر اغراء ادبيا اى ماديا . فاذا 


لم يتحقق لهم ذلك ضجوا بالشكوى ٠.‏ ونحن نليح 
ذلك فى كثير من الحجج التى يسوقها المهاجرون ٠٠‏ 
فمثلا » ان كل حامل دكتوراه يتصور ان مكانه 
الطبيعى هو العمل فى الجامعة » وبالتالى يحس 
بالضيق لي عين فى احدى الوزارات يل اذا عين فى 
أحد المعاهد المايا غير التابعة للجامعة . ونحن لا 
نؤيد تلك الاوضاع الوظيفية الخاطئة التى تخلق 
حالة تنافس على وظائف دون وظائف اخرى» 
وتؤدى احيانا » الى عدم اتزان فى توزيع القوى 
العاملة » فتتكدس الكفاءات فى مناطق عمل » قد لا 
تكون فى حاجة اليها » بينها تترك اماكن اخرى 
دون عدد كاف منها . ولكن هنا ينبغى أن نلفت” 
النظر الى بعض المفاهيم الخاطئة التى انتشرت بين 
شبابنا حول طبيعة بعض الاعمال والقدرات 
الفاسبة لها * فنثلا لايدرك هذا الشباب ان 


0ك 


(4) أنظر على سبيل اخثال : مصعلفىكمال طلبة ء اسامة الخولى : 


« وسائل العمل علي الاحتفاظ بالعلمبين فى البلاد 


العربية والاستفادة بهم فى تخصصاتهم »بحث مقدم تبر اعداد العلميين فىالوطن العربية والاستفادة بهم فى تخصصاتهم » 


قلقلا 
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حاجة مصانعنا وشركاتنا الى الباحثين القادرين 
على القيام بتطوير عملهات الانتاج والافادة من 
التطور العلمى والتكتولوجى المعاصر لا تقل عن 
حاجة الجامعات ومراكز البحث الاكاديمى اليهم » 
وان حاجة الريف ومراكز العلاج فيه > الى 
المتخصصين فى فروع الطب المخدلفة » اشد من 
حاجة مستشفيات المدن اليهم. ٠.‏ ونحن ‏ نعتقد ا 
المؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام لم تقم 

فى تصحيح مثل هذه المقاهيم الشاطكة”؟ 0 
يعض ما يرد فى وسائل الاعلام » يغذى مثل هذه 
المفاهيم . فعلى سبيل المثال » خلقت بعض هذه 
الوسائل ضجة حول احد علمائنا الذين هاجروا » 
واعتيرت ان تعبينه فى معهد البترول والتعدين 
ا فى الجيولوجيا ) امر غير 


.جب أن هناك » فيما يبدى » عدم اتفاق حول 
معنى التخصص » وبالتالى حول الوظيفة المناسية 
لهذا التخصص . فالاراء تتراوح فى معناها بين 
التخصص العريض ( التخصص العام فى مجال 
دراسى معدن ) وبين التخصص الضيق جدا الذى 
يصل الى حد حصره فى نقطة البحث التى تناولتها 
رسالة الدكتوراه للمتخصص . وفى الحق » ان 
تحديد معنى التخصص » يتوقف الى حد بعيد على 
درجة النيى العلمى فى المجتمع » ومدى تواقر عدد 
المتخصصين فى المجال الواحد . ففى الدول 
المتقدمة » حيث تتسع الاعمال العلمية 
والتكنولوجية » وتتوافر الاعداد الكبيرة من 
المتخصصين » يمكن الاخذ بمفهوم التخصص 
الضيق » أما فى الدول النامية » حيث يتضاءل 
حجم العمل العلمى والتكنولوجى » ويقل عدد 
المتخسصين » فلا يمكن عمليا الاخذ بمفهوم 
التخصص الضيق . ومن ثم » فاننا نعتقد آن بعض 
تنظيماتنا التعليمية » وخاصة فيما يتعلق ياعداد 
المتخصص » لا تتفق مع واقع العلم والعيل فى 
.مجتمعنا . كما أن مفهوم التغصمن السائد بين 
علمائنا وفنيينا ينيغى أن يراجع ٠.‏ 


يتضبح من النقاط السايقة ء انالسيب الاول فى 
الهجرة ١‏ عدم مناسية العمل المسند للفرد مع 
تخصصه » هو فى الحقيقة اتعكاس لاخطاء فى 
تعليمنا تتصل: بتخطيطه أ بالمفاهيم التى ينميها فى 
خريجيه ٠‏ 


5 عدم وجود فرص كافية للعمل : هناك رآى 


يردده البعض فى الداخل » وتردده معه بس 


0 الجاذبة للمهاجرين » وهو أن الهجرة لا 
تترتب عليها بالشرورة خسارة كبيرة للدولة 


د لاس 
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المصدرة » لان هذه الاخيرة لا تملك حتى الان 
وسائل الاستفادة بهم . واذا كان هذا حق » فائه 
يدعو الى التساؤل حول حقيقة أسباب عجن بعض 
الدول عن الاستعانة بالكفاءات الفنية الموجودة 
بها ٠‏ قد يجرنا هذا مرة أخرى الى ها سبق أن 
اشرنا اليه من ضرورة ربط سياسة التعليم وخططه 
بخطط التنمية . وهنا نود أن نشير الى أننا مع 
ادراكنا انالتعليم هى فى حد ذاته عملية استثمار » 
كما سيق أن أشرنا » الا أنه لا سبيل الى الاستفادة 
من الاستثمارات المخصصة لانماء الجهد الانسانى 
الا اذا وجدت المجالات التى يمكن أن نستفيد فيها 
من هذا الجهد الانسانى . وهنا نجد سبيلين » 
أولهما الموازنة بين الاستثمارات المخصصة للت 

وبين استثمارات النمى الاقتصادى والاجتماعى 
بحيث يتناسب التوسع فى التعليم ( وخاصة 
مراحله العليا ) مع النمى فى المشروعات 
الاقتصاديةوالاجتماعية . أما السبيلالثانى » فهى 
اعتبار التعليم وسيلة لانباء قوى الابتكان 
والبحث » بحيث يخرج افراد قادرين على خلق 
مجالات جديدة للعمل وعلى البحث عن مصادر 
مبتكرة للانتاج ٠ ٠‏ وهذا السبيل الثانى يشير الى 
فنسفة جديدة للتعليم » لا تقوم على اقتراض اعداد 
الافراد لواقع ل على آساس آن الافراد ب اذا 
اعدوا اعدادا سليما » قادرون على تطوير هذا 


الواقع . ونحن نعتقد أن هذه الفلسفة ضرورية 


للدولة النامية التى تقيم مشروعاتها الاقتصادية فى 
ضوء تصور متخلف عن الامكانيات المناسبة ( مثل 


الموارد الطبيعية التقليدية ») ., 


وهكذا ء نرى أيضا أن هذا السبب الهجرة» . 
يتصل بفلسفة للتعليم تحتاج الى تغيير : 


عدم توافر المناخ العلمى المناسب , وتزايد 
الظروف المعرقلة للعمل : لعل من أكثر الاسيباب 
التى ترددها الدراسات والكتابات التى تناولت 
موضوع هجرة العلميين والفنيين ذلك الإسباب 
التى تتعلق بالصعوبات المعنوية والمادية التسى 
تواجه العمل العلمى فى المجتمع مثل نقص 
الامكانيات والاجهزة > وقيود الروتين الحكومى » 
وفقدان بعض الاتجاهات والقيم اللازمة للبحث 
العليى كالتعاون وتبادل الفكر وعدم التعصب ... 
الخ . وفى الحق أننا لا نستطيع انكار وجود مثل 
هذه المعوقات فى مجتمعنا» شأننا فى ذلك شأن 
كثير من الدول النامية . ولكن أليس لذا أن نتساءل 
عمن سيخلق المناخ العلمى المناسب » ومن الذى 
سيزيل مثل هذه العراقيل ؟ من الطبيعى آنه لا 
توجد قوة غيبية سوف تعدل من المناخ العلمى 
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بلللبدددسطسطعغبللدسصطس- تتخزة الفقولٌ. .15 ٠.‏ وما القلا ؟ 


وتقضى على معوقاته » بل هى مسئولية كل فرد 
منا » ان لم تكن المسئولية الاولى المثقفين فى أى 
دولة نامية . أما أن يوجد أفراد يرسمون فى 
آذهانهم عانا مثاليا » يتبغى أن يوجدء قبل آن 
يبدأىا :همفى العمل » فهذا بي يعنى أن التربية التى 
تلقاها هؤلاء الافراد ن م مقاهيم خاطئة + ولم 
تسلحهم بروح النضال والمسئولية من أجل خلق 
ظروف افضل للعمل والحياة ٠‏ بل يبدى أنْ مفهوم 
العلم ووظيفته . آيضا ‏ غير واضح . ان تاريخ 
العلم » هى فى الحقيقة تاريخ نضال ضد معوقات 
التفكير والبحث » معنوية كانت أم مادية . وهنا 
ينبغي أن ندرك أيضا ء أن تلك الاتجاهات المعوقة 
للعمل العلمى ماهى الا دليل على ان هناكخطاقى 
تربية وتدريب العلميين والفنيين يحيث انهم 
تخرجوا ملمين بحقائق العلم وقوانينه » ولكنهم 
تخرجوا آيضا » غير مزودين بالاتجاهات ٠‏ والقيم 
اللازمة لتنميته وحسن استخدامه ٠‏ 


اذن فقضية توفير المناخ العلمى المناسب » هى 
مرة اخرى قضية نظام تربوى لا يهتم فى بنساء 
الدتمع العلمى الا بتزويد الافراد بمعلومات 
ائْق علمية » » متناسيا » أن الامر الرئيسى فى 
1 البتاء هو تغيير عادات الناس وتقاليدهم 
وأساليب تفكيرهم يما يضمن نمو العلم والافادة 
منه على افضل وجه * ولكن الامر الخطير هناء 
والذى نعتبره سببا حقيقيا للهجرة » وان كان 
خافيا » موضعف الالتزام بقضايا اللجتمع ومشكلاته. 
ولعل الجدول التالى الذى يبين تطون اعداد 
العلميين والفنيين المهاجرين ( © ) يكشف عنظاهرة 


ملفتة للنظر : 
العام هجرة امتناع المجه وع 
منظمة عن الهجرة 
لاكود هن 1 ك1 
3ك 3 1 لذن 
13 000 ع4 لاا 
14538 91 لاه +54 


يتضح من هذا الجدول أن معدل زيادة الهجرة 
يرتفع بصورة ملحوظة فى عام النكسة والعام 


0 


التالى له ٠‏ ان هذا يعنى » ان هناك افرادا 
يتحملوا ظروف المحنة التى المت بالوطن . وذلك فى 
وقت كشفت فيه النكسة ٠‏ عن حاجتنا الماسة الى 
الاسراع فى التطور العلمى والحضارى » الذى 
يتحتم أن ياخذ الدور القيادى فيه العلماء 
والفنيين ٠.‏ 


التطلع الى حراة مادية افضل : واخيرا' 
نأتى الى سيب حقيقى رئيسى » يصرح به أحيانا » 
ويختفى أحيانا أخرى وراء أسباب وهمية. 
ومبدئيا لا نستطيع أن نعترض على أن التطور يعنى 
مزيدا من الرفاهيةللانسان ء كما أننا لا ندين الفرد 
الذى يتطلع الى حياة أفضل » ولكن اذا أخذ هذا 
التطلع الصورة الفردية » مع اهمال صالح 
الجماعة » بل وعلى حسابها » فهنا يظهر التناقض ' 
الذى يحتاج الى علاج. ونحن لا نجادل فى أن 
الحوافز المادية ( المرتبات والمكافآت ) التى يقدمها 
مجتمعنا [لعاملين فيه أقل بكثير مما تقدمه لهم 
الدول الجاذبة » وجميعها دول غنية . وهنا يجب 
أن ندرك بأن ظروفنا الاقتصادية ومستويات الدخل' 
عندنا ( مثلنا مثل أىدولة نامية ) لا يمكن مقارنتها 
بالدول المتقدمة . ومن ثم » فليس فى استطاعتنا 
الدخول فى تنافس مع هذه الدول فى مجال الاجور 
والمكافآت التى تعطىللعاميين والمهنيين » وليس فى 
قدرتنا أن ندخل سوق الكفاءات التى خلقته الدول 
الرأسمالية كيشترين . وهنا تتساءل هن فلسفة 
واتجامات ومناهج هذا النظام التعليمى والتربوى 
الذى يفترض أن يكون قوميا» مربيا المواطنين 
ملتزمين بقضايا مجتمعهم » مستعدين للتضحية 
ببعض رفاهيتهم الشخصية من اجل هذا الشعب 
الذى بذل الكثير من أجل توفير فرص التعليم لهم » 
ومع ذلك تحول ليصبح منتجا لسلع تعرض نفسها 
فى السوق لمن يدفم أكش !! هذه هى القضية 
الاساسية التى تحتاج الى علاج جذرى ٠.‏ 

والان » لعله قد اتضح لنا أن الاسباب المعلنة 
للهجرة انما هى فى الحقيقة ظواهر لها مسيياتها 
الكامنة فى نظامنا التربوى » فلسفته وأهداقه 


ومناهجه » وهى تمكس نواحى قصور تؤدى الى 
نتائج من [همها : 


© اعتبار التعليم وسيلة لتحقيق مكاسب 
وتطلعات فردية ٠‏ دون الالتزام بمسئولية اجتماعية 
ازاء المجتمع الذى يعطى هذا التعليم ,٠‏ 


ره) هذا البيان مستبد من دراسبيةالجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التضبق الاثسارة البها بم 
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© عدم انماء روح النضال فى نفوس الاجيال 
الصاعدة من أجل أحداث الثغيير الاجتفساغى 


وازالة الغوائق من اجل مستقبل افضل ٠‏ 


© فجوة بين القخطيط التهليمى ( كما وكيفا ) 
وبين مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


© انتشار مفاهيم واتجاهات خاطتة لا تلائم 
حساجتثًا الى بناء مجتمع علمى عصرى ٠‏ 


وفى الحق أن مثل هذه النتائج ثجعلنا نعثبر أن 
مشكلة هجرة العقول ليست الا مظهرا يكشف عن 
حاجتنا الملحة الى اعادة النظر فى تغليمنا » لاا من 
أجل علاج هذه المشكلة وحدها » بل بن اجل زيادة 
فاعلية التعليم كعنصر رئيسى فى بناء المجتمع 
. وتطوير الحياة فيبه . ولعل هذا هوالذى يدعونا 
الى الاعتقاد فى عدم جدوى يعض الحلول المقترحة 
للقضاء على ظاهرة الهجرة مثل منعها عن طريق 
القانون ٠‏ اي تقديم حوافز وقتية » فهذه قد تخفى 
الظاهرة أي تقلل منها » ولكنها لا تعالج جذورها » 
وخاصة أن هناك من يعيش فى الداخل » ولكنه لا 
يختلف فى سلوكه عن سلوك المهاجر من حيث عدم 
توظيف علمه فى خدمة المجتمع » واتخاذه التعليم 
وسيلة للارتقاء الفردى ٠‏ 


تحو معالجة تربوية 
لظاهرة هجرة العقول 


» مع أننا ندزك تماما أن الثظرة الشاملة للتعليم‎ <٠ 
فلسفته وسياستهواساليبه واقتصادياته » ضرورية‎ 
حتى يمكن علاج أوجه قصوره التى تعد الهجرة‎ 
احد ظواهره * الا اننا » سوف نشير فقط الى‎ 
بعض النقاط الثى تحتاج الى عناية خاصة لأنها‎ 
: قرتبط ارتباطا مباشرا بموضوع حديثنا‎ 


: سا توجيه التعليم كاداة لخدمة المجتمع‎ ١ 
تبدى الدعوة الى تغيير اتجاه التعليم بحيث يكون‎ 
وسيلة لثطوير المجتمع وخدمة قضاياه دعوة‎ 
ساذجة » لانها بديهية لا تحتاج الى ثنبيه . ولكن‎ 
الامر ليس شعار! يرفع » بل منهاجا يحقق هذا‎ 
الشعار . فهناك من الأدلة التى تجملنا نحس بان‎ 
٠ تعليمئا مازال يحمل فى ثناياه رواسب الماضي‎ 


سس : 201011 


فالت المدنى الحديث نشأ بمعزل عن ت 

2 الذى كان يتمثل فى الكثاتيب ولاو 
الدينية » وبالثالى كان يعثبر وسيلة للانتقال 
الطبقى » وللحياءٌ فى المدن بعيدا عن التربية , 
ولتقلد الوظائف الحكومية الثى تضمن لشاغلها 
موعا عن المكانة الادبية والمادية غير متوفرة 

افراد الشعب ٠‏ وللاسف مازال هذا هى احساس 
الكثير من المتخرجين فى معاهد التعليم المختلفة . 
فمثلا » فى دراسة عن مشكلات طلاب الجامعات 
عبر كثير من الطلاب عن خشيتهم هن العمل 
بالقرى ( ١‏ ) عهذافى الوقت الذىننادىفيهبتطوير 
القرية » واعتبار التعليم أحد وسائل هذا 
التطوير . كما آن ظاهرة الهجرة نذ نفسها ء تعد دليلا 
على أن البعض مازال يعتبر التغليم وسيلة للارتقاء 


'الفردى الذى اذا لم يتحقق فىالداخل » فقد يتحقق 


فى الخارج ٠‏ 


ان توظيف التعليم فى خدمة المجتمع » وخلق 
آفراد يلتزمون بقضايا المجتمع » وقادرين على 
الاسهام فى تطويره » أآمر لا يحتاج الى مزيد من 
المقررات القومية كما يقصور البض ( وأن كنا لا 
ننكر أهميتها ) » بل يحتاج الى تغييز شامل فى 
المناهجع الدراسية وأساليب التدريس فى جميع 
المراحل . فمثلا » يجب أن تنفتح أاجهزة التعليم 
على المجتمع » وتندمج مع الحياة اليومية لجماهير 
الشعب » وتأخذ دورا فى التفاعل الاجتمساعى 
المسقمر » وتسهم بدور أكبر فى حل المشكلات 
الملحة » ولا تبقى طلابها طوال فترة تعليمهم فى 
مواقف سلبية » يشاهدون ما يدور فى المجتمع دون 
أن يشاركوا فى بنائه . فما معنى أن يدرس الطالب 
أن قضية الامية احدى المشكلات الاساسية التى 
تواجه مجتمعنا » ومع ذلك لا يشارك فى حملة لمحو 
الامية 5 وما معنى أن يدرس الطالب ضرورة وقاية 
الزراعة من الافات » ولا يسهم مع الفلاحين فى 
تنقية زراعاتهم من هذه الافات! ان الدراسة 
النظرية لمشكلات المجتمع لا تسهم وحدها فى تربية 
المواطن الملتزم بحل هذه المشكلات » بل تعوده على 
الاسهام فى حل هذه المشكلات منذالصغر ء امر اكتر 
أهمية . ودور التعليم فى هذا المجال ليس منقصلا 
عن دوره التعليمى ء بل هي الطريق الذى ينبغى أن 
عه لكى تحس الاجيال الصاعدة بواقع 

» وقتلعس مشكلاته » وتبلون فكرها فى 
طرق التقدم الاجشراعي يدسائلة 7 


(5) المركز القومى لليحوث الاجتماعية: بحث احتياجات طلابب الجاممات ,القاهرة؛ [لاكل ٠‏ ءاد اس اذ 
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- التعليم من أجل التغبير : اذا كانت التربية 
هى الوسيلة التىتؤدى الى اشتراك الفرد اشتراكا 
فعليا فى نشاط المجتمع وتعده للحياة فيه والتفاعل 
معه: والتكيف لظروفه > فانها تعتمد على اعتبار 
الفرد والمجتمع وحدة وظيفية واحدة تذمي من خلال 
عمليات التقاعل المتبادلة بين جزءيها ( الفرد 
والمجتمع ) وتؤدىالى تعديل فى سلوك الفرد » كما 
تؤدى الى تعديل فى الظروف البيئية أيضا . ولعل 
هذا هو جوهر التطون الذى يعيد تشكيل الحياة 
على ارضنا العربية .. ومن ثم فلا ينيغى أن يكون 
المقصود من ارتباط التعليم بالمجتمع هو العمل على 
اعداد الطلاب للتكيف ( بصورته الاستاتيكية ) مع 
الواقع الذى يعيشونه » بل يجب أن يكون الهدف 
الرئيسى هى تهيئة الطلاب للتفاعل مع واقعهم 
لتغييره مستخدمين فى ذلك العلم الحديث . وقد 
يكون من الواضح أن هذا » يحتاج الى مراجمة 
مفهومنا من ارتباط المناهج بالبيئة ‏ وهي شعار 
كثيرا ما يتردد ‏ بحيث لا يعنى الاقتصار على 
شرح العمليات والاساليب الموجودة فى البيئة » 
وتدريب الطلابعليها :بل يجبان يكو نالعرضمن 
هذا الارتباط معالجة هذه العمليات والاساليب » 
تمهيدا لتطويرها فى ضوء التقدم العلمى . فالطفل 
فى القرية لا يعلم أساليب الزراعة السائدة من اجل 
العمل بها فقط » بل يدرسها ليتضح أمامه الطريق 
نحي تطويرها مستفيدا فى ذلك بما تلقاه من علم . 
ولا شك أن التربية من أجل التغيير تنمى فى 
الاجيال الصاعدة روح النضال والكفاح واعتيار 
لذة النجاح فى مواجهة التحديات حافزا قويا لهم . 


انماء مفهوم العلم املتزم : فى ظروف 
تاريخية لا مجال للحديث عنها » ظهر فى العالم 
اتجاهان رئيسيان فى العلمء» أحدهها 
اتجاه « العلم للعلم » . وينادى انصارهبانهدف 
العلم هو الكشف عن الحقائق » وأن ى حقيقة 
علمية تعد ذات قيمة فى حد ذاتها ء أما الاتجاه 
الاخر وهي ما يسمى ١‏ العلم المجتمع » فهى يدعو 
الى البحث عن الحقيقة ذات الصلة المباشرة بنفع 
الانسان وحل مشكلاته . والاتجاه الاول يوجه 
التعليم نحى تزويد الطلاب بالحقائق والمبادىم 
العلمية المجردةٌ » بينما يدعى الاتجاه الثانى الى 
تزويد الطلاب بالحقائق ذات القيمة التطبيقية 
المباشرة . 


ولقد كشف التطور العلمى المعاصى عن زيف هذا 
الصراع » اذ لا يوجد تعارض بين الاتجاهين » 
فالبحث عن الحقيقة هي فى حد ذاته كشف للانسان 
عن القوى والطاقات المحيطة به »وهذا الكشف هو 
نقطة البداية لاستخدام هذه القوى والطاقات فى 
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سجرة تعقو ..كاذ1 «٠‏ وما الكل ؟. 


حل المشكلات .واشباع الحاجات . ومع ذلك 
فما زال تعليمنا يعاتى من صراع لا ميرن لهب. 
بين الاكاديمية والقنية » وبين العلم المجرد وبين 
العلم الوظيقى . أننا فى حاجة الى صياغة لمناهج 
الاعداد العلمى تأخذ فى اعتبارها أمرين : 


١‏ - آنه مع الايمان بأهمية جميع الحقائق 
العلمية » وبقيمة أى بحث علمى » الا أنه ينبغى 
علينا أن نواجه مشكلة الاختيار . ويجب أن تنبع 
اوليات اختيار عناصر الاعداد العلمى من وعينا 
بأساسيات المعرفة العلمية » كما تنبع من ادراكنا 
لقضايانا السياسية والاقتصادية ودور الءلم فى 
حلها .. 


ب مع أن حقائق العلم وقوانينه لا تختلف من 
مجتمع الى آخر » الا أن الهدف من استخدام هذه 
الحقائئّق والقوانين هى الذى يختلف . ان العلم 
عالمى فى حقائقه » ولكنه قومى فى تطبيقه ٠‏ 
ولذلك » فنحن فى حاجة الى علم قومى يجمع في 
وحدة واحدة الحقائق العلمية الخالصة وبين 
استخداماتها فى واقعنا . وهنا ينبغى أن ندرك أن 
العلم قوة تتحدد اتجاهها بالقيم التى نلتزم بها ٠.‏ 
ومن ثم » ينيغى أن تلتزم أى دراسات علمية بالقيم 
المصاحبة لتطورنا الاجتماعى . وتنمية هذه القيم 
فى نفوس الاجيال الصاعدة امر هام فىتحقيق 
وظيفة العلم فى مجتمعنا العربى . وهذا يشير الى 
خطا يقع فى جميع مراحل تعليمنا» وهى الفصل 
بين الاعداد العلمى والاعداد الانسساني 
الاجتماعى ٠‏ فلابد لهذين الجانبين ان يمتزجا معا 
ليحققا تربية الشخصية العربية الملتزمة والمؤمنة 
بالقيم التى توجه حاضرنا نحى مستقبل أفضل ٠‏ 


5 ل ارقباط التعليم بالتخطيط الشامل 
للمجتمع : بالرغم من كثرة التقارير والدراسات 
التى اجريت حول هذا الموضوع » الا أنه فيما يبدي 
لم نحقق هذه الغاية حتى الان . ويظهر هذا » 
بصورة واضحة » فى المشكلة التى تظهر سنويا. 
عند توزيع الخريجين للعمل » وفى الشكوى الدائية 
من عدم تعيين هؤلاء الخريجين فى الامساكن 
المناسة . وقد يبدى للبعض » أن الدعوة لربط 
التعليم بخطط التنمية » هى دعوة لتضييق التعليم » 
الامر الذى لا نقصده اطلاقا ٠‏ ان المقصود بهذه 
الدعوة » هو الريط بين نوعيات التعليم ( كما 
وكيفا ) وبين احتياجات البلاد ٠.‏ ومع ذلك » يجب . 
أن ندرك أن هذا الربط ليس ربطا استاتيكيا ثابتا » 
ولكنه صلة دينامية » بمعنى أن التعليم لا يخدم 
احتياجات محددة معروفة مسبقا فحسب ء بل انه 


كك 
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ينمى فى نفس الوقت قدرات الابتكار والبحيد بحيش 
يكون وسيلة لتطوير مجالات الانتاج وخؤلق فرص 
جديدة للعمل والتسمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


ضرورة وراجعة سياسة اليعثات : لملدا 
نجد أنفسنا ٠‏ فى ضوء الاتجاهات السابقة ٠‏ فى 
حاجة الى مراجعة شباملة لببيايية ارسال البمثاتٍ 
الى الدول المتقدمة . حقا اننا فى جاجة الى 
الاطلاع على المِنم المتقدم , وفى حاجة الى التلاحم 
مع التّضور العنمى والتكبولوجى المماصر ؛ كما أننا 
هى حاجة الى أعداد متزايدةٍ من الباجثين والفنيين 
تقصر امكانيات جامماتنا عن الوفاء بها » الا اننا 
نود أن نلقت النظر الى بعض الامور : 

١‏ .. ان نوعية إلدراساتٍ والبحوث التى يقوم 
بها المبعوثون الى البلاد المتقدبة ء ترتبط بمشكلات 
هذه البلاد » وهى بّختلف الى حد بعيدٍ عِنِ مشكلات 
الدول النامية . ومن ثم » فان صورة الاعداد الذي 
يتلقاه 0 البحوقوت لا يخدم كثيرا قضبايا 
ومشكلات مجتمعنا ٠.‏ 


ب - ان قضاء المبهوث فترة من الزمن فى 
البحث والدراسة في ظل امكانيات تستطيع اللدول 
المتقدمة أن توفرها » يجعل من الصعب عليه 
التكيف مع ظروف وامكانيات الدولة النامية فى 
البحث والدراسة . 


ان المبعوبك الذى يسافرٍ فى سن مبكرة 
وددون تأهيل نفسىواجتماعى مناسب ٠‏ يكون عرخية 
للتأثر بالاغراءات التى تقدمها الدول الجاذبة له , 
وهذا أمر كشفت عنه معظم البراسات التى اجريت 
فى هذا المجال ... 


7ه 
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ومع أن هذا الموضوع يحتاج الى مصالجة 
مستفيضة لا يقسع المجال لها » الا أننا يمكن أن 
نقهم بعض ال مقتزحائتق : 


١‏ ضرورة الاسراع بتدهيم مراكز البحث 
وبرامج الدراساك العلها . وهذا التدعيم لن يكلفنا 
نفقات تزيج عن اللفقاتٍ التى تتطلبها البيثات . ولا 
مانع من الاسيتمانة فى هذا ببعض العلماء اليين 
نستقدمهم من الخارج للمساهمة فى الاشراف على 
البحوث والدراسنات العليا ٠‏ 


ايجاد صدلة كماون علمى مع الدول النامية 
التى تتشايه ظروفها ومشكلاتناً مع ظروفنا . 
ومشكلاتنا . وهذا التهاون يجعل من اليسير عليئا 
تبادل المبعوثين معها » وفقٍ المجال العلمى الذي 
تبرز فيه كل دولة ٠‏ 


 "‏ الاعتماد فى التلاحم مع العالم المتقدم على 
شباب الباحثين » واعضاء هيات التدريس 
بانجامعات والمعاهد المليا الذين اكتمل كاهيلهم » 
بان توفر لهم فرص السفر فى مهمات علمية يكون 
الهدف منهاء الاطلاع على البحوث الحديثة » 
والبحث عن حلول لمشكلات يعانى منها المجتمع » 
والتدريب علي انشاء مدارس علمية قوبية للبحث 
والدراسة . 


واخيرا » نود ان نؤكد أن 'نجاح أي فلسيفة 
متربية تربط المواطن بوطنه ٠‏ وتجعله يضحىي 
ببعض تطلعاته الفردية من اجله » أمر يتوقف على 
تكاتف الاجهزة التعليمية مع الاجهزة السياسية 
والاعلامية فى الالتزام بهذه ه التلسقة .. 
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في مؤتمر سيا سات الهجرة والعل بالخارج 


" اتجاهات رئيسية حول : 


. مؤتمر سياسات الهجرة والعمل 
بالخارج الذى نظمه الجهازالمركزى 
للتنظيم والادارة » اهتماما بالغا 
بين” المهتمين بقضايا التنميية 
الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط »وذلك لحيوية 
وخطورة الموضوع الذي يناقشه وأثره على مجيل 
التطور اللاحق ليلادنا » فى كافة مناجيحياتها' 
وقد أكد المؤتمر » مبواء من جيك هدد المشتركين 
فيه آفرادا وهبئات . أى من حيث تشببعب 
الموضوعات التى طرجتٍ لليحث , ان موضوع 
الهجرة بثير جدلا صاذيا » وخلافا عنيفا فى 
صفوف مفكري دول العالم اإثابث واصحاب الراى 
فيه > بل وفي داخل مراكز اتخاذ القراراتفىهذه 
الدول ٠‏ ذلك أن البعض يرى اطلاق هذه الهجرة » 
ويعدد مزاياها وقوائدها » ويرى فيها حلولا لمشاكل 
مستعصية فعلا ‏ وتنبع آبباييا من قصور الموارد 
المتاحة » اى مايسميه البعض رأس الال المنتجء 
عن 'ايجاد فرص للعمل والانتاج للاعداد المتزايدة 


أثار 
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كمال السيد بيه 


من السكان » وضمان التوازن بين صفة كلمواطن 
كمنتج وصفته كمسمتهلك . ويطالب انصار الهجرة 
هؤلاء » بتسخير كافة امكانيات الدولة ليس فقط 
لتسهيل حركة المهاجرين » وانما ايضا للدعسوة 
للهجرة والحض عليها والدفع اليها دفعا ٠٠‏ 
وهناك فريقآخر يطالب بتقيبد الهجرة ؛أساببا 
عن طريق تحديد تخصصات احرجة» يمنع بعضها 
من الهجرة تماما »وتحدد لحصة» عددية لمزيسيح 
لهم بالهجرة من بعض التخصصات الاخري > مع 
اعطاء الاولوية لجهات ومشروعات معينة لإستيفاء 
حاجتها قب لالسماح بالهجرة «وينادى فريق ثالث 
بمنع هجرة الكفاياى اصلا » بل ويذهيالبعض 
الى المطالبة بمنع الاعارات او تقييدها علىالاقل» 


دعاة الهجرة بين الحلم والواقع 


ْ ويمكن تلخيص أسباب وحجج المنادين باطلاق 
الهجرة وتسهيلها فى : 


سخا 
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: أسباب سياسية‎ - ١ 


وأقل ما يقال أن هذه الاهداف السياسية طموحة 
بدرجة تجعلها غير قابلة للتطبيق أصلا ٠‏ اذ يرى 
أنصار هذا الراى » انه «من أهم الاهداف القومية 
والسياسية » تكوين جالية عربية فى دول المهجر » 
تنقل عاداتنا وتقاليدنا الاصيلة وتتحدث بلسان 
القومية العربية » لتقف أمام تيارات الدعاية 
الاستعمارية» والنفوذ الصهيونى فىتلك الدولة»٠‏ 


والواقع أنه يرد على هذا الرأى عدة ملاحظات 
من 1[ : 


8*8 ان المهاجرين المصريين , اى حتى العرب 
عموما » لن يصل عددهم الى الحجم الذى يمكنهم 
من تكوين جالية ضاغطة فى أى دولة كما أن 
امكانياتهم المادية فى دول المهجر لن تتيح لهم 
موازنة نفوذ وامكانيات الجاليات الاخرى » خاصة 
اليهودية ٠‏ فالمهاجرون العرب » فضلا عن انهم 
مازالوا مبتدئين فى هذه الدول » فان الظروف 
والاوضاع الاقتصادية التى تفرض عليهم فى دول 
المهجر » لا تتيح لهم الفرصة لتكوين شروات 
أو ه تراكمات » تكسبهم.نوعا من النقوذ أى التآثير 
الجدى ٠‏ 


8 آن الهجرة مع عدم التقليل من خطورة 
العوامل الداخلية الطاردة للكفايات العلمية » 
تمعكس حقيقة أن ذهن المهاجر مشغول بقضايا 
شخصية اساسا » ومن ثم فلا ينتظر ان يتفرغ 
المهاجر اساسا للدعاية لقضايا الوطن . 


8 يبقى بعد ذلك أن الدول « الجسائية » 
للمهاجرينءتنتهج سياسة مرسومة لاستيعايهمفكريا 
وثقافيا ٠‏ ويسهل هذاء أن كثيرا من هؤلاء 
المهاجرين يتركون بلادهم بدافع الريح والكميت 
والانبهار ينمط الحياة السائد فى دول المهجر ٠‏ 
وتمارس هذه الدول « عملية غسيل مخ » منظسة 
ومحكمة» لضمان الاندماج الفكرى والثقافى 
للمهاجرين » والتأكد من امقتصاصهم حضاريا بل 
وسياسيا » والسعى الى كسب ولائهم تماما لما 
يسود فيها من آراء ومعتقدات ٠‏ 


وقى الجانب المقسابل » يدعى عض الاجانب أن 
من بين أسباب هجرة الكفايان العلمية ما تلاقيه من 
قهر وضغط سياسى ٠‏ فد كتب هيدريك سميث فى 
نيويورك تايمز غى 14 ١‏ ل 1157 يقول « ان 
المسئولين قى مصر يشرحون لاخصائهم أن الهجرة 
يسمح بها لتكوين جاليات مصرية فى الخارج لمقابلة 
النشاط الصهيونى ٠‏ لكن الخبراء الاجانب الذين 


اه 
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نهد 


لسسسييييبتب-)--يبب- ١‏ بيب ب يإ سب يسبب سس م 


يتابعؤن الموقف عن كثب » يمتقدون أن الحكومة 
ت رحيل الجماعات الساخطة سياسيا 
واقتصاديا » *٠‏ 


والواقع ان هذا قد يكون صحيحا تماما فىبعض 
البلدان الاسيوية والافريقية الخاضعة لسيطرة 
الامبريالية ٠‏ والتى قد تجد الكفايات العلمية فيها 
٠‏ تناقضا وطنيا » مع أنظمة الخدم القائمة هناك ولا 
ترى لذلك حلا سوى الرحيل ٠‏ كما أنه قد يكون 
صحيحا بالنسبة لبعض العلميين فى البلاد التى 
تأخذ بالملكية العامة وحدها وتسيطر الدولةفيهاعلى 
كافة ثرواتها ولاتترك شِيئًا للقطاع الخاصءكما 
تنفرد بتحديد مجالات العمل والنشاط » فيجد بعض 
العلميين أنفسهم فى « تناقض اجتماعى »مع النظام 
الجديد ويفضلون الرحيل ٠‏ 


أما بالنسبة لبلادنا » قلا يمكن القول ببسأن 
« التناقض الوطنى » يشكل سيبا من أسسباب 
الهجرة ٠‏ بل أن ٠‏ التناقض الاجتماعى » لا يشكل 
بدوره سيبا أساسيا للرحيل ‏ الا لدى قلة ‏ وذلك 
لاسباب متعددة من أهمها أن الدولة لا تملك كافة 
مصادر الثروة » ولا تحرم نشاط القطاع' الخاص » 
أي تصفيه » ولا تحظر الملكية الخاصة أن تقضى 
عليها » حتى أن العلميين من «أبناء المالكين» د 
يقعون فى تناقض عدائى مع الدولة بسيب مواقعهم 
الطبقية ٠‏ كذلك فان غالبية المتعلمين ‏ بعد 
التوسعات التى جاءت بها ثورة يوليى فى التعليم ‏ 
من أصول شعبية ( عمالية:» بورجوازية صغيرة ) 
لا يمكن أن يكون الخط الاجتماعى للدولة سببا فى 
نشوء تناقض اجتماعى عدائى معها ٠‏ 


وهذا لا ينفى طبعا أن بعض الكفايات قد تهاجر 
الى الخارج لعدم موافقتها على الخط الاجتماعى 
السائد » ولكن هذا ينبع اساسا تحت تأثيرات 
فكرية معادية للتحول الاجتماعى واردة من الخارج 
أساسا ء» وتحت تأثير تطلعان اجتماعية نابعة من 
اهتزاز فكرى ء» فضلا عن ان مزيهاجرونتحت 
تأثير هذا السبب منفردا قلة لاتذكر ٠‏ صحيح أن 
عددا كبيرا من الكفايات العلمية الموجودة فى مصصس 
قد هاجن فى بدء عملية التحويل الاجتماعى » ولكن 
هؤلاء لم يكونوا مصريين » بل كانوا من أاصول 
آجنبية استوطنت مصر عندما كانت « مالا مباحا » 
للاجانب » وتخلوا عنها عندما أرادت أن تفرض 
اشرافها ‏ وكان ذلك فى البدء بقدر ب علسى 
مواردها وانشطتها * 


اسباب اقتصادية : 
يعدد دعاة الحض على الهجرة المزايا والمكاسب 
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سس سس سس سنس تفجو اقول ...اذا +... م1 اله ؟ _._. 


الاقتصادية التى تترقب عليها ؛ حتى انهم 
يصورونها حلا سحريا لجميع المثاعب والصاعب 
الاقتصادية " ومن اهم المزانا التى يذكرونها فى 
هذا الصدد : 


)١(‏ تخفيف حدة الزمو السكانى فى الدولااتى 
تعانى من تضكم عدد سكانها ٠‏ وايجاد موازنة 
بين الزيادة فى السكان والزيادة فى الدخل ٠‏ وهذا 
اقول مردود عليه بما يلى : 


© ان اعداد المهاجرين وان كبرت لا تشكل فى 
مجموعها سوى نسبة لا تذكر من الزيادة السزوية 
هى عدد السكان » ومن ثم فهى لا تقدم حلا للانفجار 
السكانى ٠‏ 


© ان الذين تقبل دول المهجر رحيلهم اليهاء هم 
أساسا من أصحاب الكفايات العلمية والخبرة ٠‏ 
واعداد واحد من هؤلاء يتكلف حوالى ٠١‏ ألف 
جنيه استرلينى حسب تقدير اليونسكو ( بالنسبة 
للمهاجرين من بريطانيا ) » وفى مصر يصل تقديرٌ 
تكاليف اغداده الى مبلغ يبدأ من. . . ٠جنيه‏ (تقدير 
الدكنور رسدى سسعيد فى مؤتمر القادة الاداريين 
حول الهجرة ) ليصل الى ٠٠٠٠١‏ جنيه ( تقدير 
الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله ) *٠‏ وتقدر 
اليونسكو ان الولايات المتحدة كسبت فى الفترة من 
نهاية الحرب العالمية الثانية حتى منتصفٍ 
الستينات حوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار « هدية » من 
الدول التى صدرت اليها كفاءاتها العلمية التى 
أنفقت الكثير على اعدادها » واسسستولت عليهم 
أمريكا « على الجامن» ٠‏ 


ب) زيادة الدخل القومى من العصصلات 
لصبعية » عن طريق ما يرسله المهاجرون الى 
بلادهم ٠‏ وهذا القول بدوره يعترضه ما يلى : 


© فضلا عن ان الهجرة تعنى ضعفا فىالروابط 

بالبك. مما لا يجعل اكهاجر حريصا على افادتها » 
فان ظروف عمل المهاجرين فى دول المهجر لا تترك 
لهم. الكثير بعد سذ نفقات الحياة الضرورية٠ان‏ 
أنه من الاسباب الشرورية لاستجلاب المهجرين 
« رخص. » قو عملهم » .خاصة عن مثيلتها 
المحلية. وقبولهم أجورا أقل ٠‏ والاجر الذى يحعصل 
عليه . المهاجر ه مرتفع » بالنسبة لمسستوى 
الاجور والاسعار فى بلده » ولكنه متوسط أى اقل 
من ذلك بالنسبة للاجور ولاسعار المعيشة فى دول 
المهجر ٠‏ الامر الذى يجعل كثيرا من المهجرين » 
يعمل لمدة قد تبلغ ضعف المدة التى يعملها فى بلده 
الاصلى » للجرد الحصول على الاحتيباجات 
الخرورية .م 
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© ان دول المهجر تفرضقيودهاعلىتحوي ل النقد» 
رهي لن تثرك الحبل على الفارب للمهاجرين 
نتحويل ما قد يكسبونه الى البلاد التى جاءوا مثها * 

) ام ان قوافر الامكانيات المادية والعلميةفي 
دول المهجر ٠‏ يتيح للكفايات المهاجرةفرصة الخلق 
والابتكبار والازدهار. العلمى , يما يوصسلهمالى 
بتائج علمية وتطبيقية قفيد منها البشرية جمعاء بها 
فى ذلك بلدانهم الاصلية ٠‏ 


ورغم السذاجة الواضحة فى هذا الرأى » فانه 
يمكن تكرار السؤالين اللذين طرحهما السيد عبد 
الله عيسى زكى فى موضوعه عن « هجرة الكفاياى 
العالية من الدول النامية الى الدول المتقدمة» 
والمقدم الى مؤتمر سياسات الهجرة والعمل فى 
الخارج ٠‏ وهذان السؤالان هما  .:‏ _ 


هل يسمح الوضع الحالى فى الدول النامية 
بالانتظار لهذه الانجازات غير المباشرة والطويلة 
الاجل » مضحيا بالخدمات المباشرة الثى يستطيع 
هؤلاء المهاجرين تقديمها لاوطانهم ؟ 


كم من الابحاث التى اجريتٍ فى البلاد المتقدمة 
سوف تكون ذات فائدة لاحتياجات البلدان الافقن ؟ ' 


وبمكن أن نضيف الئ السؤالين السايقين » 
حقيقة أنه من الاهداف الاساسية لسياسة سرقة 
العقول والكفارات العلمية » حرمان البلدان النامية 
من عنصر أساسى لا غناء عنه لتقدمها الاقتصسادى 
وانهاء تبعيتها فى هذا المجال للبلدان الامبريالية , ' 
ألا وهو الفنيين والعلميين * وكما أن الاحتكارات 
تشترى الاختراعات والاكتشافات الجديدة التى قد 
تؤدى الى زيادة الانثاج ورخص تكاليفه ومن ثم 
انخفاض الاسعار » لتقبرما فى مكاتبها وتمئع 
الاسثفادة منها » فانها أيضا تشترئ الكفساياى 
العلمية .من الدول الثامية اما لاستخدامها 
الصلحتها أى حتى لمجرد مع هذه الدول الاخيرة 
من الاستفادة منها * وعنئد الضرورة ترسل الدول 
الامبريالية خبراءها وفنييها ‏ من أبنائهسا - الى 
البلدان النامية + ليفرضوا اتجاهاتهم وسسيطرتهم , 
على مشاريعها وخططها ء وليتقاضسوا رواتب 
هائلة * ومن المضحك مثلا » أن الهئد صدرت 
بضعة آلاف من علمائها الى الدول المتقدمة» 
لتستورد بضع مئنسات من نفس التخصصات مسن 
نفس هذه الدول » وبأجور خرافية .٠‏ 

ومن الطريف آن زواية بوليسية أصندرتها دان 
الكتاب الجديد بالقاهرة باسم « المصير: المجهول » 
وعليها اسم الكاتبة المشهورة أجاثا كريستى » 
تمكى قصة أحد كبار رجال الاعمال الذين حققوا 


-- 
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ثروات هائلة من الاستثمار فى النشاطات المعهودة 
العادية » ورغبة منه فى تحقيق ارباح خرافية » 
أرسل عملاءه فى أنحاء العالم. » يجندون له العلماء 
ويستميلونهم » اما بدعاية شيوعية أى فاشستية أى 
بالنقود » لينقلهم الى مستعمرة علمية ضخمة فى 
الصحراء ليواصلوا عملهم » تمهيدا لاعادة بيع 
انتاجهم » أى اعادة بيع العلماء أنقسهم » يعسد 
استكمال استنزافهم من العالم » واشتداد الطلب 


يهم »عندما يأتىالوقت الذىيصبح فيههوالوحيد 
الذى يملك « مخزونا » منهم ؟! “والرواية ليست 


ذيالا محضا »ففى الولاياتالمتحدة هناكفعلاشركة 
«الوظائف المتحدة» ورئيسها يسمى 
صنو8 منتدعظ ععؤولك3 


١‏ أسباب اجتماعية 


يرى دعاة الهجرة ٠‏ ان الهجرة تعنى فتح 

أسواق جديدة للايدى العاملة ٠‏ ويذلك يستيعد 
خطر البطالة ٠‏ كما أن الهجرة الى الخارج تساعد 
على حل مشاكل التعليم » والتنقل والاسكان » 
بالاضافة الى رفع نصيب الفرد من الدخل 
القومى ٠٠‏ فيرتفع الحد الادنى للمعيشة لبقية 
السكان بعذ هجرة الغالبية منهم » ( )١‏ 


وننتقد أن نهاية الفقرة السابقة تحوى خطآا 
مطبعيا اذ لا يتصور هجرة الغالبية » ليرتفع الحد 
الادنى لمعيشة الباقين ٠‏ أما الهجرة باعتبارها حلا 
للبطالة » فيمكن ايراد الملاحظات التالية بصدده * 


ان مجموع المهاجرين محدود فى قيمته 
المطلقة كما اسلفنا القول » فى حين تتضخم اعداد 
المصاقين بالبطالة بأنواعها السافرة والمقنعة . اذ 
تصل بعض التقديران بالقائض فى اليد العاملة 
الزراعية وحداها الى ؟ ملايين » فى حين أن 
المهاجرين على مدار السنوات العشى الماضية يبلغ 
عددهم حوالى 111٠١‏ مهاجر ٠:‏ 


ان الدولة تلتزم بتعيين خريجى المدارس 
والمعاهد والجامعات » ومن ثم فان « الوظيقة » 
مضمونة لهؤلاء » اما اعتبارهم منتجين من عدمه 
فتلك قضية اخرى 


8ق ان المهاجرين: آساسا مسن ذوى الكفايات 


العلمية وهؤلاء ليس بينهم بطالة وانما سوء توزيع 
اساسا ء كما تبين كل الدراسات ٠‏ 


| ان دراسة أجراها معهد التخطيط بينج 
تزايدا مستمرا فى استخدام الكفايات العالية ف 
مشروعاتنا » وتناقصا كبيرا فى الفائض منها ٠‏ 


كما يعتبر البعض أن الهجرة انفتاح على العالم 
الخارجى ٠‏ والمهاجرون عينة من الشعب فى الوطن 
الام وانتقالهم الى الخارج يعطى فكرة صحيحة 
لمواطنى دول المهجر عن شعب الوطن الام الذى 
شوهت صورته الدعايات المعادية المسمومة ٠‏ 


والواقع أن المهاجرين تحكمهم أنواع من التفكير 
والدوافع ‏ وهى السبب فى انتقالهم من بلدانهم 
الى البلدان الاخرى ‏ لا تجعل عينة ممثلة 
لباقى الشعب الذى يفضل اليقاء فى بلده والعمل 
فى خدمتها ٠‏ ايا كانت احوال المعيشة والكسب 
فيه ٠‏ ويدعى البعض أن الهجرة تؤدى السى 
التأثير فى سياسة حكومات المهجر ٠‏ ه من المعروف 
أن بعض الاقلجات قد تؤثر فى سياسة الدولة الثى 
تعيش فيها > اذا كان لها وزنها اقتصاديا أي 
سياسيا » ( 1 ). 


ومن الواضح أن هذا الامل ليس له أى سند من 
الواقع ٠‏ 


المعارضون .٠‏ وحججهم 


تلخص امذكرة التى قدمها الدكتور اسماعيل 
صبرى عبد الله وزير الدولة لاتخطيط الى اللجنة 
الوزارية للخدمات فى ابريل "191 ء أهم الحجج 
المعارضة للهجرة » والتى تمل فى : ل 


© ان الهجرة لا تمثل حلا لمشكلة الانفجسسار 
السكانى ٠‏ ذلك أن 55 فى المائة من سكان مصير 
سنهم ١١‏ سنة فأقل , وان 2ر05 فى الماثةمنهم سنهم 
٠‏ سنة فأقل : أى أن نصف السكان دون سن 


الهجرة ٠‏ 
© كما أن الهجرة لا تقدم حلا لمشاكل العمالة * 
بل أنها تؤدى الى نقص القوى العاملة » أى عدد 


السكان الذين قى سن العمل والذين يتحملون عبء 


11] الهجرة الى القارج .. اعداداللواء محمد أبو السسعود ‏ مؤتمرسياسات الهجرة والممل م الغارج - 


فبراير 1515 . 


[؟] الانتفاع القومى بالمهاجرين وكيفية ربطهم بالوطن ‏ صديق السيد درويشي_يؤتمر سياسات الهجرة والعمل فيالخارج 


- 14م 
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ام 000 جره العقول. . 


من هم دؤن سن العمل ومن بلغوا سن التقاعد ٠‏ 
علما بأن, نسبة القوى العاملة فى مصير الى اجمالى 


السكان هى اصلا من أدنى النسب قى العالم ٠‏ 
والهجرة- بذلك 


تؤدى الى تفاقم 'نشكلة” “زيادة 
السكان بدلا هن ان تحلها * 1 


© أن أغلبية سكان-مصر ما زالت أمية » ودول 
المهجر لاتقبلهم » كما ان الدول المتقدمة يتزايد 
اعتمادها على الالة واستغناؤها عن العامل اليذنوى 
غير المؤهل ٠‏ أما العمسال اليدويون المصريون فى 
الخارج ( غرب اوربا ) فيتقاضون اجورا أقل من 
تكلفة الميكنة * وهم فضنلا عن ذلك مؤقتون ولا 
يصرح لهم باكتساب جنسية دولة المهجر الا فى 
حالة اكتسابهم لمهارات فنية واستمرارهم فى العمل 


لسنوات طويلة أى تزوجهم من.نسائها وانجابهم ٠‏ 


٠ أطفالا‎ 


© ان الدولة المستوردة للمهاجرين يتغلب فيها 
اعتبار المحافظة على طابع الدولة البيضاء » بحيث 
لا تقبل من العناصر غير الاوربية الا أصحاب 
المهارات قى حدود نسب قصوى مقررة سلقا * 


© غير صحيح أن الهجرة ' تعد ,خلا اشكلة 
بظالة المتعلمين ٠‏ ذلك أنه لم 'يثبت وجود عمالة 
زائدة بين المتعلمين » وائفا انقهت دراسات وزارة 
الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة » الى 
وجود :مالة .فائقنة افن .بض الاجهزة: إلى 
التخصصات وان هناك نقصا فى البعض الاخر ٠:‏ 
وأنه حتى مع التسليم بوجود عمالة زائدة فلا 
يتصور أن يتحمل المجتمع المصرى عبء تغليم 
الخريج ثم يسلم ثماره لجتمع اخر »والحلهوالحد 
من عدد الخريجين فى التخصصات الزائدة ٠٠‏ 


© ان عائد الهجرة ‏ بفرض وجوده -: لا 
يساوئ تكلفة اعداد المهاجر وتسليمه للدول 
الفنية ٠‏ ذلك أن غالبية المهاجرين من ذؤى الكفايات 
العلمية التى تحتاجها البلاد ٠‏ ؤحول هذا إعلن 
الدكتور عزيز صدقى فى سبتمبر 1575 2 عندما 
كان وزيزا للصناعة ( 7 ) : 


« ان الهجرة تحولت فى الفترة الاخيرة الى ما 
يشبه الوباء' » واصبح كل مهندس وفنى يطرق 
ابواب الهجرة ».بصرف. النظر عن اختياجاتاليلاد 
الى خبرته » ونحن فى بلد نام وله ظروفه > واليلاد 


١‏ ينخفض نظرا لاقبال البالغين 


ذا ٠م‏ وما الكل سس 


قى حاجة الى خبزة أبنائها الذين صصرقت عليهسم 
وعلمتهم»' ٠‏ 0 


وبالفمل: فقد بلغت نسبة ذوى الكفايات: العلئية 
من. المهاجرين الحاصلين على مؤهلات تعلى 
الثاتوية العامة كرا فى المائة من مُجموع 
المؤفاجرين فى 117١‏ » كان در ١0‏ فى المائة منهم 

من الزراعيين »ى ١١‏ فى المائة من العلميين" » 
و١١‏ قىالمائة من المهندسسين و 6ر5 فىالمائة من 
الاطياء البشزيين + 


. كما يعدد السيد عبد الله عيسى زكى الاثار 
السلبية لعملية الهجرة فى فقدان تكلفة التعليم » 
ويقدرها فى المدةمن 1477 الى 197١‏ بحوالىار36, 
مليون جنيه على أساس 15171 مهاجرا » أنفق على 
كل منهم ٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ ولكن الدكتور رشدى سعيد 
يصل بهذه التكاليف الى نصف مليارجنيه فى عشي 
سنوات »على اساس أنمجموع الفئيين المهاجرين 
والمعارين والمنتدبين والهاربين يصل الى 36١‏ 
ألفا » أنفق على كل منهم ٠٠٠١‏ جنيه * 


والؤاقع أن الخسارة لا تتمثل فقط فيما أنفق”' 
على المهاجر » وانما يجب أن يضاف اليها هنا كان 
هذا المهاجر سينتجه لبلده ‏ وانتاجيته طبعا اعلى 

منالاخرينلانه منالكفايات ‏ مخصوما منهماكان 
يستهلكه ٠‏ 


كما أن“لهجرة الكفايات العلمية تأثير سلبىعلى 
المتاح من القوى العاملة العالية الكفاءة “ذلك 
أن ٠نسبة‏ "ذوى الكفايات فى القوى العاملة 
المهاجرة » أعلى من نسبتهم فى القوى العاملة التى 
لم تهاجر ٠‏ 


أويؤكد الدكتور صلاح نامق ( ؛ ) ءانالهجرةلا 
تقدم حلا لمشكلة الانفجار السكانى » فبفرض 
توافر الوسائل اللازمةلنقل الفائفرمنسكانبعض 
البلدان ( الزيادة السنوية فى الهند 4 ملايين وقى 
الصينٍ 17 مليونا )وبفرض وجود اراض تستوعب 
0 » فان انتزاع بضعة ملايين من سكان البلدان 
المكتظة قد يخفف منالضغط على وسائل العيقس» 
ويؤدى الى تحسن الصحة العامة ٠‏ والنتيجسة 
انخفاض معدل الوفيات » آما ممدل المواليد فلا 
على الزواج 
والانجاب » فتبقى زيادة السكان على ما هى عليه 


[؟] جريدة الاخبار . 
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أو اتزيد - ( هاجرمنايطاليا عن:.ه1!8 الى .111 
هوالى هر مليون ونصف. مليون ©» وزاد السكان 
ه ملايين ) ٠‏ 1 5 

كما يوضح سوقى على البطسة فى.بحه عن 
« تنظيم الهجرة » المقدم لمؤتمر سياسات الهجرة 
« أن الهجرة غير ميسرة الا لذوى المؤملات .الفقية 
التى غاليا ما تكون هى نفس التخصصات المطلوبة 
داخليا لظبية حاجات خطة التنمية » * 


ويقول يوسعف خلوصى فى بحثه. م مجرة الفنيين 


وأسسن: تنظيمها » المقدم للمؤتمر: نفسه « وتبرز- 


الخسارة فى أن اعداد الفنيين المهنيين يتطلب فترة 
طويلة منالتعليم والتدريبتتراوحبين 16و18 سنة 
فى المتوسط © مما يترتب :عليه صعوبة مواجهة 
الاحتياجات' من هذه. الفئات 'بالسرحة: المناسبة ٠‏ 
علاوة على: أن طول فقرة الاعداد يجعل: عملية 
اعداد الفنيين بمثابة استثمار طويّل الاجل لا يؤتى 
ثماره الا بعدفترة طويلة منالزمن »ويظلطوالهذه 
الفترة بابا للانفاق دون تحقيق عائد الا بعد انتهاء 
هذه الفترة ٠‏ فاذا انثهت فتّرة الاعداد دون 'أن 
يلحتها فترة معقولة من" العيل لتخقيق المنائد » 
كان ذلك بمثانة استثمار غير اقتصاذى » .م 


التقييد والتردك ' 


للسيم 1 
وتنادى الاتجاهات. المقيدة للهجرة 6 بوفظ 
ضوايط لها تكفل أداء الدور المنوط بها فى خ 
الوطن والمهاجر على حد مسسواء » ويمكن تلخيص 
أهم هذه الضوابط فى ؛ 1 
© يجب أن تكون الهجرة ضمن العلا المقترح 
المتكامل لمشكلة التضخم السكانى © أى أن تكون 
أحد عناصر حل مشكلة الانفيان الديمجرافى » 
وليست الحل كله ٠‏ 0 


:والواقع أن حل مشكلة التضنخم 'السكانى » لن 


يتحقق' آلا بتنمية اقتصادية واجتماعية تكفل 
التوازن بين الموارد والسكان ؛ؤشرط امباسىلقيام” 


هذه التنمية هو وجود الكادر الغنى المتخصي 
من ابناءالبلاد ليعملوا في وضع وتنفيذ خططالتنبية 


٠. هذه‎ 


هذ تنظيم الهجرة باعتباره حلا أمشثل » 
لامتصآص الفائض والطاتقات 'المعطلة وفى هسسيذا 
يقول شوقى البطشسة «والبحثو التفكير ىالموازنة 
بين احتياجات أمتنا وبين تنظيم الهجسسرة لايدمونا 
لان نسلك الجائب السلبى فى هذا المضمان ‏ وليس 
موقف اسرائيل ببعيد ‏ فهى فى الوقت الذى تذعو 
فيه الخبراء والفنيين اليهود فى جميع أنعاء العنالم 


13م 
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للتوجه لاسرائيل لمماونتها في هذه الاونة. » هى فى 
الوقت ذاته تنشر خبرائها وفنيهها للعمل والتسلل 
هى دول عديدة فخطقها فى هذا المجال تسئير في 
خطين. متكاملين ومتنباسقين ‏ ولسنا ندعو لاكثر من 


- دلك » 


والواقع أن هذا القول ترد عليه عدة ملاحظات 
من أهمها : 7 

ان القولُ بحق الدولة على أبنائها الذين 
ألفقت الكثير لتعليمهم » وضرورة اسهام هؤلاء فى 
الجهد المشترك للنهوض بالاحوال فيها » لا يمنى 
تخليها عن مساعدة الدول الاقل منها تطورا »ولن 
يكون ذلك أبدا بقصد التسلل * 


© .أن الهجرة التى يعترض عليها تتم الى 
الدول الامبريالية » فى وقت تشتد فيه حاجة البلاد 
الاصلية الى هؤلاء المهاجرين . 1 


.ا .وقد تمثل خير تعبير عن سياسة تنظيم 
الهجرة بوضع ضوايط لها » فى موافقة مجلس 
الوزراء فى قبراير 191١‏ على توصيات اللجنة 
الوزارية. للقوى العاملة فى يناير 1417١‏ » وتتمثل 
هذه الضوابط فى : 


اعطاء الاولوية لتوفير احتياجات هيئات 
ومشروعات معينة » وهى حاجة القوات المسلحة من 
التخصضات المختلفة » وتوفير مطالب خطة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من مختلف التخصصات » 
ومزاعاة حاجة الدول العربية الشقيقة الى بعض 
الخبرات ٠‏ 


:© اعتبار يعض التخصصات حرجة فنئ' 
المجتمع عند السماح بهجرة حامليها الى الخارج 
ويلزم أن تكون فى أضيق الحدود وهئ : الطب 
اليشزى وطب - الاسنان والصيدلة والتسريض 
والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والملوم 
والهندسة والعسارة والاحصاء واللفسات' 
والجغرافيا والتاريخ والوثائق والمكتبات ٠‏ 


8 تشكيل لجنة فرعية لشئون الهجرة برئاسة 
وزير العمل لدراسة التخصصات الخسرجة 
والتوصية بالاعداد التى يسمح بهجرتها منهنا 
سنويا ووطمع القواعد التفصيلية والتنفيذية لاعداد 
وتنظيم اجراءات الهجرة » والبت فى طلبات هجرة 
الافراد اللحاصلين على البكالوريوس أى مسا 
يعادلة ٠‏ 0 5 


ويقتوح البمض تنظيم الهجرة عن طريق 
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تليق الواققة عليها على واحدد من الشرطيسن 
التاليين : 


* أن يمضى المهاجر فى خدمة الوطن وفى 
مجال تخصصه فترة معينة تحدد تبعا لمدى احتياج 
الدولة » ونوع التأهيل . 

أو أن يتعهد باعادة ما انفق عليه فى التعليم 
بالعملات الحرة لبلاده . 


سياسة الدولة فى الهجرة 


تقليت سياسة الدولة بين تشجيع ! لتتيجسير :ثم 
تقييده » وتمثلت أهم الاجراءات التى اتخذت فى 
هذا الصدد فى': 


8*8 توصيات اللجنة الوزارية للقوى العاملة فى 
7 وتتمثل فى : 

أنشاء جهان يختص يشتون الهجرة فى 
وزارة الخارجية + وذلك بايجاد قرص عمل لفائض 
العمالة الداخلية والاشراف على المهساجرين 
ورعايتهم ٠‏ 


- تشكيل لجنة تتولى التخطيط لمسائل الهجرة ٠‏ 
ومراجعة كافة القوانين واللوائح السارية 
لتبسيطها وازالة المعوقات . 

تيسير هجرة ذوى المؤهلات والكنايات 
العلبية © علق أن يحل حجلة الدتسوراة 
والماجستير وما يعادلها على موافقة اللجنة 
الوزارية للقوى العاملة » واما من. عداهم فيكتفى 
بالحصول على موافقة الجهات التى يعملون يها . 


وبالقعل صدر قرار من وزير الخارجية فى 
5 محددا اختصاصات ادارة شئون الهجرة 
بوزارة الخارجية » كما صدر قرار جمهورى فى 
5 بتكوين لجئة الهجرة والعمل بالخضارج 
لتنسيق العمل بين الجهات المعينة بشئون الهجرة 
ووضع سياسة موحدة ومخحُططة تضمنتغطية 
احتياجات العمالة من الاعداد »؛ والمهن المطلوبة 
خارجيا ودراسة التيسيرات اللازمة لتشجيسع 
الفجرة .+ 


8 وفى ١57١‏ صدر قانون بشأآن معساملة 
المهاجرين العائدين ويقضى بأن يعاد تعيين العامل 
الذى كان يعمل فى الحكومة آى فى احدى وحدات 
الادارة المحلية » أى الهيئات العامة أو المؤسسات 
أى الوحدات الاقتصادية التابعة لها ء وذلك اذا عاد 
للوطن خلال سنة من استقالته » على ان يقدمطلبا 
بذلك خلال 7 أشهر منتاريخ عودته ؛وعلى ان 
يكون ذلك فى نفس وظيفته السابقة وفى الفئة الملية 
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المقررة لها مع احتفاظه ياتصميقه فيها ومتحامافاته 
من علاوات »> وان تحتفظ الجهة التى كان يعمل! 
فيها بوظيفته شاغرة طوال المدة التى يجون اعادة 


#8 وفى يناير ١1177‏ أصدرت اللجنة الوزارية 
لشئون الاقتصاد والقوى العاملة » التوصيات 
السابق الاشارة اليها ( التخصصات الحرجة » 
ومراعاة حاجات الجيش والخطة والاخوة 
العربية ) وذلك يعد ان تأكدت الدولة من تزايد 
هجرة ذوى المؤهلات من التخصصات المطلوبة 
لخطة . 


8 قررت اللجنة الوزارية للخدمات فى فبراير 
17 > اعادة تشكيل اللجنة الفرعية لشون 
الهجرة لتتولى وضع السياسات والبرامج » والبت 
فى مسائل الهجرة الى الخسارج التى تعرض 
عليها * 


» وفى ابريل 141/1 قررت لجنة الخدمساتة 
بعدم اتخاذ اجراءات جديدة تمنع الهجرة «١‏ تلافيا 
لما يؤدى اليه ذلك من أثار سسياسية واجتماعيسة 
ضارة مع الاتجاه الى الحد من الهجرة عن طريق 
انزام خريجىالجامعات بخديةالبلاد مسنوات قبل 
الهجرة » والحد من الاجراءات التى تتخذها الدولة 
لتشجيع الهجرة مثل اجازة عودة' المهاجر الى 
وظيفته خلال سنة ووقف حملة التشجيع على 
الهجرة 0-0 تتبناها الصحافة وأجهزة الاعلام 
وئافق مجلس الوزراء على ذلك فى أكتوين من 
العام نقسه 


تقييم سياسة الهجرة الحالية . 


وبوضح تقر بر لجنة تقرير لجنة الاعداد الؤتمن 
الطافات البشرية المصرية ف الخارج ( 18 ديسميث 
)ء أوجه القصور فى سياسات الهجرة ٠‏ 
فيؤكد فقدان الربيط بين سياسة تخطيط القوى 
العاملة على المستوى القومى وبين سياصات 
الهجرة والاعارة والبعثات ٠‏ فليس هناك سياسة 
واضحة ومستقرة للهجرة تفصح عن اتجاه الدولة 
نحوها الذى يتراوح بين التشجيع والمعارضة ٠‏ 
فقد صدر مثلا قرار جمهورى بتشكيل لجنة للهجرة 
لنشي الوعى بين الجماهير وحثها على الهجرة » ثم 
صدرت توصية من اللجنة الوزارية للخدمات بوقف 
حملة التحريض على الهجرة ٠‏ ويؤكد نفس التقرير 
عدم تحقيق التوازن بين المحافظة على الكفاءات 
العلمية المطلوبة وايجاد قرص عمل للفائض منهم 
بالخارج » وعدم ارتكاز السياستة المالية للهجرة 


الم 
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على دراسات ثقايلة مبنية علي حقائق موضّوعية 
والافتقار الي سياسة لتاهيل القوي الماملة 
للهجرة » والى وضع سياسة طويلة الملدى 
للاستفادة من التغصصات للعمل بالدول العربية » 
والحاجة الي نظرة شاملة تضع في الاعتبار أسباب 
هجرة ذوى الكفابات ٠‏ 


وفيما يتعلق بالتخطيط للهجرة تبرز نفس الماكرة 
قصور البيانات والاحصائيات اللازمة لوضع خطة 
مليية للهجرة ( بياتنات عن سوق العبل 
الخارجى ء واعداد المهاجرين واماكتهم ) ٠‏ 
' والحاجة الى خطة تنظم التحاق المصريين بالعمل 
فى الخارج يما يضمن التوازن بين وجوب 
الاحتفاظ بالكفاءات المطلوبة وتصدير القائهي . 
وتبرز المذكرة الارتباط بين الاعارة والهجرة الى 
بلدان معينة وبين نوعية العلاقات البياسية معها » 
وها يترتب على ذلك من اختناقات وضغوط ٠‏ 


وفيما يتعلق بالتشريعات ليس هناك تشريع 
موجد يوضح كافة احكا م الهجبرة واجبراءاتها 
علاوة على تعدد الاجهزة" المتصلة بموضوع الهجرة 
بمار يؤدى الي الإزدواج والتعارض ٠‏ 


أسباب موضوعية ٠.‏ 


علاوة على اسياب « الطرد » 

0 « الطرد » الداخلية إلكفاءات 
اع » هناك أسباب موضصموعية دولية لهذه 
الظاهرة : 


: ب الاسباب الدوفية‎ ١ 
الواقع انه لحبركة الكفابات المإبيسية علسى‎ 
الاق | لى - سواء من البلاد المتخلفة الى‎ 


البلاد المتقدمة 2 اوفدما بين هذ الاخيرة أسباب 
موضوعية ‏ تنجم عن قوانين اقتصادية تاريخية * 


ويتمثل السبب الاساسي لانتقإل العلميين مسن 
البسلدان الناه ة الى البلدان المتقدمة ‏ أيا كانت 
دوافعهم ‏ فى التقسيم الدولى للعمل : 


8 فقب أصبحت بموجبه الدول المتقدمة « مراكز 
ا وعلمية وتكنولوجية » تتوافرٍ فيهما فرص 
« والتوظف »© والانتاج يل الارتقاء المهنى 
سي - فاهيك عن الفخل المرتفع - لاصحابة 
الكفايات العلمية ٠‏ فالصناعة الحديثة العملاقة , 


وهى النشاط الاقتصادى الاساسى فبى الدول 
المتقدمة تمتاز بسمات تجعل منها المجال الاقدر 
على استخدام العلميين واجتذابهم نحوها من كل 
حدب وصوب ٠‏ لتئتقى منهم » وتخكار ما قشاء » 
وتترك الباقى يشكل جيشا احقياطيا تحت طلبها 
وأهم هذه السنمات هي : 


© ان الصناعة الحديثة العملاقة » تقوم على 
استخدام ارقى منجزات العلم والتكنيولوجيا 
واحدث نظلم الانتاخ » وكشكل بما إحويه 
من « الاتوميشن » واسستخدام ٠‏ للسبرناطيقا » 
والحاسبات الالكترونية ونظم الادارة والمهاسبة 
الراقية والمعقدة » مجالا يتزايد اعتمادره على ذوى 
التخصصات العالية وتقل حاجته. الى العامليسن 
الاقل تأهيلا ٠‏ وبالفمل فان الإرقام الدالة يهلى 
الاحتياجات المقبلة للصناعات الكببرة فى الدول 
المتقدمة من النئيين والمهندسين وغسيرهم ؛ تبين 
تصاعدا كبيرا فى متحئى الطلب على هذه 
التخصصات (2) اذ «تشير الاحصائيات العالمية 
الى أن الطلب فى الدول المتقدمة سيزداد على 
المهندسين أربعة أضعاف أي خمسة أضعاف ما هى 
عليه الان ٠‏ ومن ثم فهناك ترابط ظاهر بين اتجاه 
وبرجة النمي الاقتصادى فى الدول والطلب الكلى 
على الفنيين » ٠‏ والمتتبع لهيكلٍ العمالة فى 
المشروعات الصناعية الكبيرة » يتبين رجحان كفة 
ذوى التاهيل العالى بصورة مضطردة ' فقد أدت 
الثورة العلمية والتكنولوجية وتعقد أساليب وطرق 
التنظيم والتخطيط والادارة والمصاسسبة والمتابعة 
والرقابة » الى تزايد الحاجة الى استخدام 
المستويات الاعلى من العلميين والفنيين ٠‏ حتى 
بات الطلب ق العرضفعلاءفى ارقي الدول 
الراسمالية المتقدمة وهي الولايات الماحدة ٠‏ 


© ان الصناعة الحديثة يتزايد اعتمادها على 
البحوث العلمية حتي ان وجود كثير من المؤسسات 
أصبح يكوقف على استمرارها فى التطوين 
والإبتكار العلمي ٠‏ وكثيرة هى الارقام التي. نبين 
أن نسبة ضخبة من دخول الشركات تخصص 
للبحث العلمى » وان الشركة التى لا تجدد انتاجها 
وطرائق الصنع قيها دوريا » تستبعد من السوق ٠‏ 
ولاشك أن هذا كله يشكل مجالا رحبا لاستخدام 
الكفايات العلمية » ويفاقم الطلب عليها ٠‏ 


© ان انتإجية هذه الصناعات أكبر وأاعلىي من 
انتاجية الإنشطة إلتي يغلب وجودها فى الدول 


[8] يوسف خلوصى .. هجرة الفنيينواسس تنقييها 
فقا - 
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النامية » وهي أساسبا الزراعة ونشاطابج القطاع 
الثالث ء» الامر الذى يمكنها من دفع أجور اعلى 
نسيبيا للعاملين فيها ‏ وهم أسإمبا من الفنبين ذيى 
الانتاجية العالية وعددهم بالطبع اتل , 


وفي الجانب المقابل ان التقسيم الدولى 
للعمل قضى على بلدان العالم الثالث ان تكون مراكز 
لانتاج المواد الخام » الزراعية والمعدنية أسساسا ء 
ويتم هذا أسبابا بطرق تكنولوجية متخلفة اعتمادا 
على اميتفلال قوة العمل الرخيصة تياما ١‏ ومن ثم 
فان المهبتوى التكنولوجى السسبائد فيهيا وطرق 
الانقاج الممبتخدية » لا تيستدعى اسيتخدام مهارات 
متجهصيصة ؛ وفي حالة الإضطرار الى ذلكِ ويكون 
هذا عادة +ىاضيق الحدود يب يتماسيتبراد هذمين 
الخارج ٠‏ كما أن البلإب النامية فى ظل السبيطرة 
الايبتعمارية » مباشرة كانت أى غير مياشرة » لإ 
تملك الصبناعات الراقية الكبيرة الخاصية بها والتى 
تلق مجالا واسبها لإستخدام المهارات العلميية 
والفنية ٠‏ 


أما الهجرة من دولة متقدمة الى دولة متقدمة 
أخرى ء كالهجرة من بريطانيا الى أمريكا مثلا » 
فترجع الى قانون النمي غير المتكسبافىء للدول 
الرأسسمالية المتقيية » والذىي بموجبه رتفاوت تقِدم 
ونمى البلدان الصبناجية الرأميمالية » بحيث يتباين 
وزنها الاقتصادى الدولى ومن ثم يخضع الاقل 
تطورا منها لعمليات استنزاف وسيطرة من قبل 
الاكثر تطورا * 


؟ ب الإعتبارات المهلية : . 


يؤكد سارل بتلهايم ان نجاح اى خطة للتنمبة 
يتطلب توافر شروط تنظيمية وبشيرية معينة * تتمثل 
هذه الاخيرة فى اعداد التخصصسات المطلوبة 
وبالاعداد اللازمة وفى المواعيد المناميبة ؛ لضبمان 
التشغيل الرشيد للمشروعات الصناعية الجديدة ٠‏ 
ذلك ان الاستقلال الاقتصادي وحل مشاكل توفير 
العمل وفتح مجالات جديدة للنشاط وزييادة 
الانتاج » لابد وأن يتم خلال التصنيع ٠‏ ولكي يحقق 
هذه الاهداف المرجوة منه لابد وان يأخذ بآخر 
المنجزات فى مجإل الصناعة والانتاج ب أو على 
الاقل بمستوى متقدم مثها ٠‏ ولضمان التخطيط 
والتنفين والتشغيل الناجح لهذه الصبناعات لإبد من 
توافر الخبرات والكفاءات اللازمة ٠‏ وحتى لو 


.هجرة العقول. .اذا ٠.‏ وما الحل ؛ يسيب 


آخذنا بالمفهوم الاقتصباري الراسمالى + والذىي 
يجمل من « المنظم ؟ عنصرا أسبيياسها من جيامي 
الانتاج » لاتفبح لنا ضرورة وجيبود البجفابات 
العلمية ٠.‏ 


ان قيام التصنيع فى البلدان النامية يقتضى 
وجود « تراكم »من رؤوس الاموال و «٠‏ تراكم » من 
الخبرات الفنية » ومن الخير أن يكون مصدر هذا 
التراكم ب علي الاقل الاخير ت محليا . والدجول 
الامبريالية كما تحاول منع التراكم الراسمالي 
اللازم لاقامة صناعة محلية فى البلدان النامية » 
تسعى بوعى وقصد أيضا لمنع أى تراكم في 
الخبرات البشرية واستنزافها من البلدان النامية * 
فضلا عن أن ذلك يوفر لها حاجياتها من الكفايات 
العلمية » دون انفهاق على اعدادها ٠‏ وبالفعل فتن 
أثبت الكتيب الذى اصدرته وزارة الخارجية 
الإمريكية في مارس ١5375‏ تحت عنوان « بعض 
الحقائق والارقام عن هجرة المواهب والخبراتٍ » 
ان الغالبية العظهى من المهاجرين المدربين تدريبا 
عاليا يأتون إلى أمريكا بعد أن يكونوا قد اتمها 
دراسساتهم وتدريباتهم في الوطن الام (5) . 


وتتضبافر المعوقات الداخلية معالجهد الخارجى 
المكثف من قبل الشركات الاءبريالية لتجنيد 
العلميين والفنيين من العالم الثالث ؛بما يؤدىالى 
تزايد هروب الكفاءات اللازمة لتحقيق تقدم 
اقتصادى حقيقى فى الدول النامية ٠‏ وتورد 
اليونسكو ء ثلاثة اسباب اجتماعية لهجرة العلميين 
هى 07 : 


١‏ الصعوبات الداخلية التي تواجه الدول 
النامية نى تدعيم أقتصادها ؛ فحين يكلفها 
اعداد العلميين والفنيين الكثير من مواردها 
المجدودة » فان قدرتها على الاسيتفادة منهم تكون 
عادة محدودة جدا ولفترة غير قصيرة ٠‏ وذلك 
بسبب صعوبات التنمية مثل ضيعف الاقتوساد 
التومى واعتماده علميا وتكنولوجيا على الخارج 
وتخلخل الهيكل السفلى العلمى ونقص مراكن 
البحوث والمعدات . 


والواقع ان هذا الراى خاطىء نملا . فالدولً 
النامية على الاقل يتوافر غيها الجمل للاطياء م 
بيسببٍ كثرةالمرفى ومع ذلكيهربون الي الخارج 
ويقولون ان بلادهم لا تحتاج اليهم ٠‏ 


[7] وسائل العمل علي الاحتفباز بالعلهين في البلاد الهربية © تقرير مقدم من وزارة التعليم العالى الى الممبؤتمن 


الثقافى العربى الثامن ٠.‏ 
1] المرجع السابق .ى 
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"' - عدام. التوازن بين مستويات “التقدم العلمى 
والتكنولوجى فى الدول ال مختلقة » والذئ يجعل.من 
الدول المتقدمة مراكزلجذب وتجميعرؤوس الاموال 
الذهنية والتقنية فى عدد قليل من التجيعات 
القرية ٠‏ ويزيد من خطورة هذا اتباع الدول 
. المتقدمة # حكوماتها وشركاتها ‏ لسياسة ايجابية 
لتشجيع هذا التجمع . 

| حدة التنافس العالمى فى ميادين‎ "٠ 
ومحاولة بعض . الدول المتقدمة‎ ٠ والتكنولوجيا‎ 
تعويض ما تفقده من علمييها المهاجرين للدول‎ 
الاكثر تقدما » باستنزاف الكفايات العلمية من‎ 
. الدول النامية‎ 


وقد اجريت دراسة فى مص عن 
الاسباب الشخصية لامتناع المبعوثين عن 
الرجوع » تبين منها أن 55 فى المائة منهم لا 
يعودون بسبب الالتحاق بعمل فى الخارج » و/ار”" 
فى المائة للزواج من اجنبيات » مرا" فى المائة للقيام 
بتدريب عملى > "ر4 فى المائة للاستمرار فى 
دراسة اعلى من الطلوي » وار" فى الماثة لتغييك 
مجال الدراسة و 5ر9ؤ/ للفشل فى الدراسة . 

وبورد عبد الله عيسى زكى فى بحثه عن هجرة 


الكفايات العالية المقد لدم او سياسات الهجرة » 
عدة أسباب لهجرة الكفايات العالية تتمطل فى : 


© العوامل الحافزة : وتنبع من النقص فى 
عدد المتعلمين اللازمين للبلاد المتقدمة ٠‏ فمشلا 
تخرج امريكا 6٠٠“‏ طبيب سئويا فى حين تحتاج 
الى ١7٠٠٠١‏ طبيب وكذلك الهوة بين مستوى 
المعيشة والدخل والذى يؤدى الى ضعف المرتبات 


فى البلدان التامية وتخلف معداتها واجهزتها 
العلمية ٠‏ وذلك الى جانب المعدل المنخفض للتنمية 


فى الموطن الاصلى وما يؤدى اليه من تقليل فرص 
التحسن المادى امام الكفايات » الى جانب عدم 
التنسيق بين بزامج التعليم والاحتياجات من القوى 
العاملة من حيث العدد والنوع فى الموطن الاصلى » 
وافتقاد القيادة العلمية وامكانيات وتسهيلات 
البحث العلمى » وضيق فرص الترقى الوظيفى ٠‏ 


© العوامل المرغبة : ويأتى فى مقدمتها 
الامتيازات المهنية فى الدول المتقدمة » وتسهيل 
شروط الهجرة واكتساب الجنسية » ووجود بعض 
الروابط التاريخية والثقافية بين الدول الامبريالية 
والمستعمرات السابقة تسهل انتقال ابناء هذه 
الاخيرة © علاوة وة على سهولة التحسرك العالمى 
للكفايات العلمية 


ويذكر محمود هنيدى فى بحثه عن مشاكل 
الهجرة من وجهة نظر المهاجر » 1١‏ سبيا للهجرة 


لسحطه- 
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هى : : المشناكل: العائلية » ومشاكل العمل والاسباب 
العاطفية » والرغبة فى الاستزادة من الرزق » 
وتكوين رأس المال م والمغامرة.» والاستمتاع 
بمستولى معيشة اعلى ». والاستزادة من. العلم » 
والاستزادة من الخيرة » والبحث عن فرص البحث 
العلمى » والصعوبات التى يواجهها المبعوثون 
العائدون * 


ويضيف يوسفة خلومى فى بحثه عن « هجرة 
الفنيين » الى آسباب المجسرة » قساد منياسة 
الاستخدام ‏ اذا كانت هناك سياسة اصلا ‏ وعدم 
وضع الفرد المناسب فى المكان المناسب » وكذلك 
صوء طروف. العمل واسالابيه ووسائله :داخل 
المشروعات ونظم الادارة والاوضاع الوظيفية 
الشاذة فى كثير من الدول الناميية ء» وانخفاض 
مستوى العائد المقدم للفنيين فى الدول النامية أعام 
ما يقدم لهم قى الخارج » وعدم تكامل سياسسة 
أعداد الفنيين » وضعف أمكانيات الاداء المتاحة من 
وجهة النظر التكنولوجية ٠‏ ومع وجاهة هذه 
المعوقات ووجود كثير غيرها » الا انه يمكن تأكيد 
عدد من الحقائق الهامة مثل : 


ان السباق فى الدول النامية » كما يقول 
باران الاقتصادى الامريكى الشهير » ليس بين 
السكان والموارد » ولكن بين السكان والتنمية ٠‏ 


ان التنمية ‏ والتقدم الصسناعى بصفة 

ة ‏ أمس ممكن تماما فى بلدان العالم الثالث » 
بشرط توفير مقتضيات وضع وتنفيذ الخطط » مثل 
سيطرة الدولة على موارد الانتاج والتوزيع 
الاساسية » ومشاركة الجماهير » والقضاء على 
الهياكل الاجتماعية البالية والمعسوقة » الغ ٠‏ وان 
ذلك اذا ما تم فسيؤدى الى : 


© أتاحة الفرصة لاستخدام اعداد متزايدة من 
العلميين والفنيين + 

© نمى الناتج القومى » وزيادة انقاجية 
العمل » ومن ثم القدرة على دقع أجور اعلى 

© ربط عملية اعداد الفنيين بالخطة 
الاقتصادية من حيث اعدادهم وتخصصاتهم ٠‏ 


ان العيل السياسى ‏ بششرط توافق الاقوال 
والافعال وضرب امثل ‏ يكفل تعبئة الطاقلات 
العلمية والفنية بالاهذاف العامة والاختيارات 
الاساسية لمجموع السكان » ويستثير : ملاقاتها 
ومبادراتها وحماسها » ويكفل لها انواعا من 
الاشباع المعنوى والشخصى يعوض النقص فى 
عوائدها المادية .. . 
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أحاديث ادلى بها للطليعة ‏ 


© دء أسسماعيل صبرى عبد الله © د.ه هدى 
مجاهد ٠‏ السيد محمدالحسينى © دء عبدالباسط 
محمد © دء موريس وهبسة ٠‏ الاسستاذ السيد 
ياسين © مهندس سامى محمود فريد 


يجب أن ثقرر أولا حقيقة هامة 
وهى ان ظاهرة استنزاف العقول 
ليست مقصورة على مصر » وانما 
هى ظاهرة عامية ») تعسانى منها 
كل البلاد النامية . بل اته يمكن 
أن نفول © ان منححاك تناسمعا 
عكسسيا بين درجة التنمسو 
الاقتضصسادى والاجتباعى ؛ وبين 


البلاد تقخبا » واكثرها حاجة الى 
المتعليين من بنيها »© هى أكثرها 
فقدانا للمتعلمين من أبنائها . وقد 
كنغلت هذه الشاهرة المحافل 
الدولية » فضلا عن المسبّولين قى 
عدد كيين من الدول النامية يم 


د« اسماعيل 


صيرى عبد الله 


وزيز البوئة للتخطيط 


وهجرة المثقفين كأى هجرة 
تخضع لمجموعتين من العوامل : 
عوامل الجذب نحو المكان المهاجر 
الية » وعوامل الطرذ من المكان 
المهاجر منه * 


أما عن عوامل الفجذب 4 فالامر 
الذى لوحظ فى العشرين عاما 
الاختبيرة ؛ هسو ان الدول 
الرأسسهالية المتقدمة تبذل جهدا 
مكثفا لاجتذاب المثقفين من الدول 
الثانية » ولامنينا المتخصضين 
منهم “ قى الرياضة والهندسة 
والطب والعلوم الطبيعية » وقد 
تلبت هذه الدول على اتجاه 
التنظيمسيات المهنيية فيهبا الى 
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الانغلاقّ القومى © بمعثى قضن 
ممارسسة المهنة على مواطفى 
الدولة ؛ مقدمة فى ذلك اعتبارين 
هامين * 

الاول : هو ان تكلفة تأهيل 
مهندس أو طبيب فى مصر » اذا 
حسبناها حسايا ساملا للتعليم 
والصحة والاعاشة والسسكن منذ 
مولده الى ان يتخرج » لا تقل 
بحال عن :9 ألف جننه . فاذأ 
هاجر » بعد ذلك »© الى أمريكا 
فالتحليل الاتتصادى لهذه العملية 
هو ان مصر اليلد الفقير يهدي 
أمريكا 7٠‏ ألف جنيه ٠.‏ وفنى عن 
الذكر ان حامل الدكتوراه يمثل 
تكلفة أعلى . 


ساؤكه:' 
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أما الاعتبار الثانى : قهو ان 
المثقف الاجنبى الوافد يكون فى 
وضع ضعيف نسبيا » من حخيث 
المساومة مع أصجابا الاعبال . 
ولذلك فهو.يقبل عادة القيسام 
بأشق الاعمال » كما يقنع بأجر 
أقل من الاجور السائدة » وهو 
أخيرا أول من يتم تسريحه عند 
ظهور بوادر الكساد الاقتصادى 
.٠.,‏ ومن المعروف أن مسستوى 
المعيشيبة فى هذه الدول متقدم 
ومريح » وهو يغرى » بالتالى » 
أبتاء الدول النامية . ولكن لابد 
هنا من تحفظ » وهو ان قلة من 
هؤلاء المهاجرين لا تحكم هجرتها 
الاعتبارات المادية وحدها ؛ وانما 
تجتذيها نحو الدول المتقدمة 
امكانيات البحث العلمى الضخمة 
المتاحة فى تلك البلاد . 


كذلك » لايد ان نضيف »© الى 
انه فى منطق الاستعمار الجديد 
لا يقتصر الامر؛ على مجسرد 
استثمار: هذه.العقول المستوردة » 
بل يذهب الى أبعد من ذلك »© انه 
يعنى حرمان البلاد النامية من 
الخبرة العلمية اللوطنية ©» 
واستمزرار احتياجها الى الخبرة 
الاجنبية بكل ما تعنيه هذه الخبرة 
من قصور © وأحيانا سوء نية . 


هذا عن عوامل الجذب ؛ أما 
عوايل الطرد من البلاد 
النامية » فهى كثيرة .. منها : 
مستوى المعيشة المتخلف »© 
والاجبون المتواضعة » التى 
لا تستطيع هذه الدول أن تدقعها 
ومنها كذلك اعياء الحياة 
الاجتياعية 6 وما تفرض-ه من 
التزامات عائلية لا نظير لهسا فى 
الدول الرأسسمالية المتقدمة ) حيث 
يضيقٍ مفهوم الاسرة الى الزوجين 
والابناء القصر .. ومنها كذلك »> 
هدم الاستقران السياسى ©» 
وما يتولد عنه بالضيرورة من 


30-7 


عمليات اضطهاد أو اقصاء عن 
العمل أو قصر المناصب ذات 
الفعالية على الانصار السياسيين 
بغض النظر عن كفاعتهم ٠‏ 


الابعاد الحقيقية لظاهرة الهجرة 


يجب . التحذير هنا من قصر 
معتى الهجرة على التعريف 
القانونى » الذى يعنى مقادرة 
البلاد نهائيا » بئية اكتساب 
جنسية بلد آخر . .فالواقع ان 
هناك قلة من الدول تسمى الدول 
المستوردة للرجال » تحرص على 
ادماج المهاجر فى المجتمع وتلزمه 
باكتساب الجنسية * مما يضطره 
فى بلده الى اتخساذ اجراءات 
الهجرة القانونية . :وأهم هذه 
البلاد هى : كندا واستراليا 
والبرازيل والولايات المتحدة 6 أما 
سر بقية الدول الراسمالية 
المتقدمة » انها تنشدد للغاية فى 
منح الجنسية »؛ فى حين انها 
تعطى تصريح العيسل كلما كان 
اقتصادها القومى محتاجا لعاملين 
اجانب . ولذلك فان التقفدير 
الحقيقى للحجم الفعلى للهجرة » 
من أى بلد نام ؛ يجب ان يشمل 
بالاضافة الى من إتخذوا 
الاجراءات القائونية للهجرة ‏ 
كل أولئك الذين يعملون يبصفة 
مسدديمة بالخارج ©» وعددهم 


أكبر من المجموعة الاولى ٠‏ 


وعلى سسبيل المثال فأرقام 
الهجرة المصرية الى بريطانيا تكاد 
لا تذكن .. ومع ذلك © فوفقا 
لبعض التقديرات » يبلغ عد 
الاطياء المصريين العساكلين فى 
بريطانيا حوالى . ١6.‏ طبيب .٠.‏ 
هذا وقد بلغت الهجرة فى بعض 
البلاد أبعادا رهيبة : فيثلا عدد 
الاطباء الايرانيين فى الولايات 
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المتحدة الامريكية أكبن من عدد 
الاطباء فى ايران نقسسها , 
أبعاد المشكلة فى مصر 5 


وفقا للارقام المتاحة عن 


الهجرة الرسمية ؛ وحتى اذا 
أضفنا اليها الهجرة الفعلية » نجد 


والواقع انه من الصعب تماما 
ان يدخل بلد فى مرحلة التنمية » 
مثل مصر »؛ فى منافشسة على 
مستوى الاجور مع أى بلد 
رأسمالى متقدم . ولذلك فان 
القضية هنا هى فى المقام الاول 
قضية سياسية » قضية الشعور 
بالانتماء الى الوطن » والاحساس 
بما أنفقه المجتمع على المتعلم 
حتى حصل على تعليمه من أموال 
الشعب » والالتزام الادبى بخدمة 
هذا الشعب وفاء لهذا الدين ٠‏ 


ومن المعروف انه ليس بالخبن 
وحده يحيا الانسان » وأنه لو 
لقيت الحوافز الادبية رعاية » 
جتيسا الى نعتب مجع الحوائسز: 
المادية » لامكن الاحتفاظ بعدد 
كبين من اولئك الذين يفكرون فى 
الهجرة . . ومن المهم ان نشسيره 
هنا الى ان حملة فكرية سادت 
منذ سبع أو ست سنوات » تزين 
الهجرة » وتقدم من المماجرين 
النياذج الناجحة فقط © وتبرن 
الهجرة بأنها حل لشكلة زيادة 
السكان © أو على الاقل © زيادة 
عدد المتعلمين عن حاجة البلد » 
وانهسا تسسمح بتكوين مراكزا 
د اشماع مصرية فى الخارج * 
وانها مورد للعملات الصعبة ..٠‏ 
الخ .. وهذا الجو الفكرى هو 
الذى ساعد على نشاط الهجرة ٠‏ 


ولنقل يصراحة اننا ترفضي, 
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تماما أى تفكين قى :خطن الهجرة 
اداريا » لانه يجب الا يشعر 
المواطن بأنه سجين فى وطنه + 
وانما يجب ان نضع بأمانة ابعاد 
المشكلة امام الشسباب » وان 

لجعحلهم يتدملون مستولية 
ما يختارون عن بصيرة » فالهجرة 
ليست حلا لمشكلة زيادة السكان 
لان الزيادة الاساسية فى السكان 


عندنا هى فى من سسنهم أقل من' 


4 سنة 6 أى من هم دون سن 
العمل .. وهؤلاء لا يهاجرون © 
يح ا أخرى » 
فى القلاحين والعيال 
الررأعبيي والعمال غير المؤهلين 
وهؤلاء » لا ترحب الدول عادة 
باسستقبالهم كمهاجرين © فشسلا 
عن انهم بطبيعتهم من الفئات 
المهاجرة . أما القول بزيادة عدد 
المتعلمين عن احتياجات الاقتصاد 
القومى » فهذا » أولا » لم يثبت 
علميا بحصر امل لاحتياجات 
الاتتصد القومى وللعيالة 
المتعلينة اللتاحة . ومن ناحية 
ثانية ؛ فان على مصر التزامات 
دولية ازاء الشقيقات العربيات » 
والدول الافريقية » تجعلها تقدم 
أعدادا كبيرة من هؤلاء المتعلمين 
للعميل فى تلك البلاد لفترات 
معينة © وفقا لنظام الاعارة أو 
. التعاقتد الشخصى ٠‏ 


وآخيرا .. فان الهجرة غير 
المدروسة كثيرا ما تلحق بالسياب 
الذى يندفع اليها أضرارا جسيمة 
تتمثل أساسسا فى الاخفاق فى 
الحصول على عمل يتناسب مع 
المؤهل العلمى » مع خشسية 
المهابيز ان يعترف يفشله وان 
يعود الى الوطن ٠‏ 


معوقات البحث العلمى 


والخروج من المشسكلة : 


لاشك انه كما سيق ان ذكربا 
هنا 4 ان من اليساحثين العلميين 


من يترك البلاد # لانه يحس بأنه 
لا ايجد أماميه الفرصة الكافية 
لاجراء ما يريد من بحوث ؛ 
ولاحسا المجتمع العلمى ؛ 
والمجتمع بمفة عامة بقائدة 
ما يجرى من بحوث ٠‏ 


وفى اعتقادى ان مشكلة 
البحث العلمى عندنا » مشكلة 
تنظيمية فى المقام الاول : قعدد 
الباحثين العلميين فى معظم 
فروع العلم لا يستهان يه .. كما 
ان مستوى عدد كبين يحتميل 
المقارنة بالمستويات العالمية .. 
كذلك فان اجمالى وسائل 
وامكانيات البحث العلمى المتاحة 
فى المجتمع » يمثل كمية كبيرة 
بالنسسبة لاى بلد نام . وميا 
تخصصه الدولة لبند البحوث فى 
موازنة الوزاراتِ المختلفة 
والهيئات والمؤسسسبات والشركات 
والجامعات ومراكز البحث 
العلمى » يمثل فى مجموعه نسبة 
من الدخل القومى لا تقل كثيرا 
عن ”8 بر » وهى النسية المسلم 
دوليا بأنها ضرورية . ولكن يبقى 
بعد ذلك كله ايجاد الافكال 
التنظيمية التى تسمح بوضع كل 


هذة الامكانيات فئ اطان صالح * 


للانتاج العلمى ٠‏ 


ويجب أن نشير هنا الى انه 
أيا كان. النظام الاجتماعى أو 
الاتتصادى السسائد » فان نمو 
البحث العلمى مرتبط ياحتياجات 
1 2« دولة رأسمالية » 
اليا اإتحدة الامريكية » 
نجد ان القدر الاباسى من 
البحوث المبدعة »© يجرى فى 
مراكز البحوث والمعامل التايعة 
للشركات © أو فى الجامعات 0 
ومراكز اليحث العلمى المتخصصة 
دناء على عقود محددة تمولها 
الجهات الحكومية او الشركات ٠‏ 
وفى الدول الاشتراكية » يشميل 
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لكا ٠‏ وما الك ؟ 


التخطيط القومى تخطيطا للبحث 
العلمى يحقق ارتباطه بالانتاج 6 
ويوفر له الامكانيات المادية من 
ناحية ») ويضمن له من ناحية 
اخرى ان تخرج نتائجه الى حيز 
التطبيق . ونحن فى مصر في 
حاجة لكرسم سياسة قومية 
للبحث الع * ترتبط بخطة 
التنبية » وتصدر عن مجلس 
الوزراء » وتحدد الخطوط' 
العريضة للنشاط البحثى » 
والاهداف الاساسية المرجوة منه 
للسنوات المعشر القادمة مثلا ٠‏ 
ويلى ذلك » ضرورة اجراء مسح 
لمراكز البحث العلمى 6 والتنسيق 
ببيئنها © مغ مراعاة التخصص 
وتركيز الامكآنيات الموزعة . ' * 


- أما من ناحية التمويل ؛ فيجية 
ان نميز بين. البحث الخالص فى 
العلوم الاساسية » مثل الرياضة 
والفيزياء النظرية » والذى يجب 
ان تموله الدولة راسا ؛ وبين 
البحوث ذات الطابع التطبيقى 6 
والتى يجب ان يحكيها السلوبٍ 
التعاقد بين الجهة والخهاتا 
المستفيدة من ناحية » ومراكزا 
البحث العلمى المتخصصة © من 
ناحية أخرى ٠.‏ فصيغة التعاقد م 
هذه » تحل مشكلات كثيرة ٠‏ 
انها أولا تحقق ارتباط البحث 
العلمى بالانتاج » حيث ان طلب 
التعاقد يأتى من جهة تواجه 
مشكلة فعلية . وهى ثانيا تضمن 
الاستفادة المباشرة من نمع 
اليحث . وهى ثالثا تحقق 
انصراف الجزء الاساسى من 
جهدنا البحثى الى فيه 
الواقع المصرى » وتتكوين علم 
مصرى وتكنولوجيا مصرية ٠‏ 
وهى أخيرا وليس هذا أقل الامون 
اهمية » توفر الحافرٌ المادئ 
للباحث بشكل جاد » لان عائد 
هذا الحافز محدد وملموس . 


5ك 
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بين الحقسوق والالتزام الاجتماعى 


أولا:«انظاهرةالهجرة س بصفة 
عامة ب أصبحت من .الظ واهر 
البارزة التى يواجهها مجتمعناء 
ويعاتى منها فى نفس الوقت . 
فالهجرة سواء كانت داخلية » اى 
بين أنحاء الجي.هورية» او هجرة 
خارجية من الجمهورية الى 
أخارج نطاقها » أصبحت تبشن 
مشكلة بالنسبة للمجتمع وعليه أن 
يواجهها ٠‏ 


فاذ! كان تالهجرة:' الداخليةتخفى 
وراءها عوامل كثيرة تدفعالافراد 
الى ترك موطنهم الاصلى الى 
مناطق آخرى جاذبة بحثا وراء 
العمل » او التغليم'» أو تحقيقاً 
لمستوى طموح أرفع » فسان هذا 
النوع من الهجرة نترتب عليه 
كثير من المشكلات المتعلئقة 
بالاسكان والمواد.لات والتموين 
بالاضافة الى معاناة المهاجر ذاته 
من قدرة على التكيف الاجتماعى 
مع الظرؤف والاوضاع الجديدة 
فى منطقة المهجر التى تختلف عن 
' منطقة الطرد من حيث الثقافة 
الفرعية ونوع العمل وتباين علاةة 
الافراد فى امنا الريفية عن 
المناطق الحضرية ٠‏ 


م عغغت 


د٠‏ هدئ مجاهد 
خبيبرة بالمركز القومى 
للبحوث الاجتمامية والجنقبة 


واذا كان الامر كذلك بالنسبة 
للذين ينتقلون من منطقبة الى 
أخرى ‏ فى داشل نطساق 


الحماس الذين كائوا على 
استعداد لتقديمه لو أتيحت لهم 
فرصة العمل فى المجال المناسبب 


الجمهورية » بمعنى أنه اذا كان. لهم ٠‏ 


المجتمع يعإنى من ظاهرة _الحراك . 


الداخلى رخم عدم فقدان المجتيع 
لهم » فان الامر يزداد آهميسة 
وخطورة بالنسبة للذين يتركون 
الوطن الى خارجه * 
فهجرة المثقفين والباحثين 
العلميين - دي هه ب تشكل 
اهئية خاصةاذ يثرتب عليهافقدان 
المجتيع لصفوةعناصرهالتىويعول 
عليها كثيرافى خطط التنبية 
الاجتماعية والاقتصادية ٠والواقع‏ 
ان المثقفين و الباحثين بصفة خاصة 
يهدفون الى تحقيق ما يبتغيه 
المجتمع من آمال ويعملون جادين 
من أجل هذا الهدف العظيم * 
ولكن هناك بعض الامور التى قد 
يصظدمون بها عند ممارستهم 
المياة الغملية ومنهذه الامور؛ 
- عدم توظيف قخراتهم 
واي التويستطيعون تقديمها 
التوظيق التام من خلال وجودهم 
فى آعمال قد تكون بعيدة عن 
نطاق تخصصهم » ومن هفنا 
يتسرب الملل اليهم ويفقدون 
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"' ب عدم توافر المناخ. العلمى 
المناسب الذى يهىء لهم القدرة 
على الابداع والابتكار » 
على سبيل المثال متابعة التقدم 
العلمى المستين من خلال الكتب 
والدوريات بحيث تصل اليهم فى 
الوقت المناسبب ودون معاناة فى 


الباحث مما يشطيرة الى 
الانصراف بجانب من تفكيسره 
لمعاليجة هذه المشاكل , ويكون هذا 
الانصراف على حساب طاقته 


ولذلك تجد الباحثين وخاصة 
الذين فى مقتبل العمر » ينبهرون 
بالعروض المفرية الثى تعسرض 
عليهم من الخارج ٠‏ 

غ - هدم التقدير الكافى لقيمة 
البحث العلمى من حيث الاحن 
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بنتائجه والاسترشاد بها عنه 
التخطيط والتنفيذ » مما يزعزع 
ثقة الباحث فيما يبذله من جهد * 

هذه الاعتبارات تمثل نموذجا 
من الدوافع التى قد تدفع بكثير 
من المثقفين والعلميين الى 


فاعتقد انه بالاضافة الى 
المشاكل السابقة التى نعتبر 
مسئولة الى حد كبير عن هجرة 
المثقفين والتى تعد فى نفس الوقت 
عقبة فى سبيل البحث العلمى 
وانجازه بالصورة الواجبة» 
نضيف بعضا من هذه المعوقات : 

١‏ - أن البحث العلمى يعتيد 
فى المقام الاول على بيسانات 
ومعلومات تستقى من الواقع ومن. 
المصادر الرسمية رالهيئات 
المتصلة بمجال الظاهرة 
المدروسة ٠‏ وهنا يواجه الباحث 
بصعوبات بالغة فى الحصول 
على ما يبتغيه من بيانات قد توفر 
عليه الجهد الكثير وتسهم هى 
اثراء البحث العلمى , وتجعله 
ببدا فى معظم الاحوال من نقطة 
الصفر * 


بلادنا فق 


الدوافع الكامنة وراء هجرة 
المثقفين المصربين عموما 
والباحثينالمصريين» بوجه خاص٠‏ 

يمكن تفسير هذه الدوافع 
بالنظر الى نوعين من العوامل : 

١‏ العوامل التى تدفع المثقف 
الى الهجرة ومبسن هذه 
. العوامل : سه 


“ا عدم تخصيص اليزايات 
المناسبة التى تمكن آتبحث العليمى 
من تحقيق أهدافه » وبالتائى 
تنعكس آثار هذا الضيق المالى 


البحث العلمى وبين المشروعات 
,المختلفة مما لا يحقق الاستفادة 
الكاملة من نتائج البحوث ٠‏ 


ثالثا : مما لا شك فيه أن كي 
فرد له الحرية الكاملة فى أن 
يستقر فى المكان الذى يتلاءم مع 
امكانياته وطاقاته ويحقق له 
أهدافه ويشبع حاجاته ٠‏ ولكن 
ليست له الحرية المطلقة فى كن ما 
يبتغيه لانه فى مقايل ما يحصل 
عليه من حقوق فان عليه 
التزامات'قبل المجتيغ الذى يعيش 
فيه ٠‏ ذلك لان الدولة تتحمل 
بالنسبة للفرد كثيرا من اعبائه فى 
مخلف مراحل. ثموة وتعلييسه 
وتعطيه طوال فترات تعليمه كثيرا 
من الحقوق التى قد تكون على 


فجرة الفقول. .1316 ... وما الخل ؟ 


حساب فئات آخرى فى المجتمع » 

على أساس أنه فى وقت معين 
سيعود عليها العائد الذى سيدخل 

ضمن خطة التنمية + ممعنى ان 
كل مثقف يمثل بالنسبة للدولة 
مشروعا استثماريا سيحققالعائد. 
منه بعد فترة » فاذنا أسستيرت 
غطليات 'الههرة على هذا الذضوء 

فان الدولة ستفتد باستمران 
رؤوس أموالها من المثقفيين 

وبالتالى ستعود عليها بالخسارة 

الدائمة , فى الوقت الذى تحتاج 

فيه الى توظيف كل طاقاتهاالى 
الامد الامثل من آجل دفع عجلة 

التنمية فى البلاد ٠‏ 


رابعا : اعتقد أن السبيل الى 
الحد من ظاهرة هجرة اللمثقفين 
يحتاج الى النظر فى الدوافع 
والمعوقات السابقة والعمل بقدر 
الامكان على معالجة أسبابها » 
وأعتقد أن ذلك سوف يدعقى 
الكثيرين مما يزمعون الهجسرة 
التفكير اكثر من مرة فى اتخان 
القرار النهائى » لان الوطن 
الاصلى للفرد هى المكان الوحيد 
الذى يمكن للفرد ان يحقق فيه 


.٠ ذاته‎ 


أشد الحاجة اليهم 


د السيد محمد الحسينى 


خبير بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنالية 


-١‏ احساسه بالاغتراب عن 
بقية افراد المجتمع خاصة اذا ما 


كان يمارس نشاطا علميا ٠‏ 

ب ب أحساسة يعدم وجود 
التقدير الكافى من اقراد 
المجتمع ٠‏ 

جل - ضآلة المرتبات :* 
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د عدم وجود تقاليد للبحث 
العلمى ٠‏ 

هف احساسه بالاتعزال عن 
التيارات العلمية العالمية .* 

واس اتسعق. التمهيلات 
اللخصصة للبحث العلبى * 

از - عدم وجود معايير معينة 
للاداء والكفاءة .., 
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سدح سا0 هج د 


 *>‏ العوامل التى تجذب 
المثقف أى الباحث العلمى الى 
الهجرة الى البلدان المتقدمة ؛ 
١ه‏ ارتباطه بمالتطورات 
العلبية العالمية ٠‏ 
7" ب وجود مهعايير معينة 
للاداء والانجاز :* 
ب الاشباع الذى يحققه من 
وراء ادائه لعمله ٠‏ 
4ب الحصول على مسرتهات 
ودضل أعلى - 
الاغراءات المخثلفة التى 
تقدمها الدول المتقدمة ٠‏ 
© معوقات البحث العلمى فى 
مصر والى أى هد تعتبير هزه 
المعوقات مسئولة عن زيادة نسسية 
الممساجرين مسن العلمنساء 
والباحثين 
١‏ ضعف الامكانياث المادية 
اللازمة للحصول غلى المعدات 
الاساسية اللازمة للبحث 
العلمى ٠‏ 
ب انقصال البحث العلي, 
عن العمل التطبيقى -* 
* عدم وجود عقلية تنفيذية 
. واعية تستطيع استيعاب نتائج 
البحث العلمى * 
عدم وجود مناخ علمى 
يحاول الافادة من نتائج البحث 
العلمى » ويقدر اهمية هذه 


النتائج * 

- وجود تخطيط 
ودراسة ششناملة لاوليات البحث 
العلمى ٠‏ 


5 المشكلات المدروسة الا 
تعكس تماما المشكلات الملحة التى 
قستاهل-الدراسة والجحث * 

ال عدم وجود سياسة علمية 


أسككقم 


رشيدة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
باهداف المجتمع وايديولوجيته * 

4 ارتهاط السياسة العلمية 
بالاشخاص + لا بايديولوجية 
المجتيع . وخضوع هذه السياسة 
للتغير المستمن :* 


)2 حوألئ ٠‏ فى المائة ) غير 
الواعين بعصالمهم , همى قبى 
أشد ٠‏ الحاجة الى أمؤلاء ١م‏ المنتفكا 
فى دفع عملية التنمية والاحفكاك 
بالجماهير العريضية ٠‏ ويسزداد 
الاهمر خطورة اذا ما علمنا ان 
المثقفين الذين يتخذون قرارا 
بالهجرة هم المتفتحين الذيسن 
يتمتعون بعقول مستئيرة وفهسم 
عميق لبلدانهم ٠‏ ومن هنا فانما 
يعنينا هنا ليس المثقفين ذوى 
التخصصات الدقيقة » بل المثقفين 
ذوى الاهتمامات الواسعة * ان 
الدور الذى تلعبه المسفوة 
المتعلمة فى فصر دور أسسماسى 
ويجب ان نأخذ هذه الحقيقة فى 
الاعتبار عند تحليلنا نظاهرة 
هجرة المثقفين ٠‏ 

واذا ما تناولنا هجرة ذوى 
التخصصات الدقيقة أمكننا التول 
أنهجرتهم فىالمدىٍ البعيد ل 
تؤدى الى نتائج سيئة بالنسبة 
لصي * فصي تمر الان بتنمية 
اقتصادية واجتساعية 6 واقة 
سيأتى وقت - بالتاكيد - تكون 
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فيه مسر بأشد الحاجة الى ذوى 
التخصصات الرفيعة ٠‏ 


' © ماهى فى تصوركم أمم 
الوسائل التى تؤدى الىالحد من 
ظاهرة هجرة ااثقفين ؟ 


من الضرورى ان نضيع علاج 
هذه الظاهرة فى سياق هالمى أو 
دولى ٠‏ كما ان علاجها مرتبط 
ببئاء المجتيع ذاته٠‏ ومسن 
المعروف ان علاج هذه الظاهرة 
مرتبط اوثق الارتباط بأسبابها 
وعواملها * ومع ذاسك 
فباستطاعتنا ان نشير ألى بعص 
الامور التى يمكن ان نسهم فى 
علاج هذه الظاهرة : 


١‏ تقديم التسهيلات الممكنة 
لاتهماز البعث العلييستى 
الخرورى ٠‏ 


؟ - تعديل نظام المكافآتالتى 
يعصلون عليها بحيث يحصلون 
على الحد المعقول الذى يكفل لهم 


سبل العيش المقبولة + 
031 م اشراكهمفى السياسسات 
التنفيذية المختلفة » وعلى الاخص 


بحوثهم ٠‏ 
؛ - ان تنال توصياتهم وذتائج 
يحوقهم هيية اكبسر وامتراماً 

أكثر . 


ان تتاح لهم , باستمرار 
الاحتكاك بلثقافات 


فرصة 
العالمية ٠‏ 

أن يتاح لهم المزيد مسن 
الحرية فى, اختبر المؤضوعات 


الجديرة بالدراسة » وان ن يتناج 
لهم مزيد من الحرية فى تفسير 
نتائج دراسساتهم ٠‏ 
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الحل 


والحد من عوامل 


ساس 


قبل ان نقف الى بعض من 
دوافع هجرة المثقفين عامة » 
والباحثين العلميين بوجه خاص» 
يجب أن نفع فى الاعتبسار 
تقطتين أو جانبين * 

اولا : ان دوا هذا النو 
من المجرة د ص 6 
لا ترجع الى عوامل جذبٍخارجية 
بالقدر الذى ترجع فيه الىعوامل 
طرد داخلية » نابعة منالظروف 
المجقتمعية , التاريخية والواقعية 
للمجتمسع المصسرى 05 

قانها : ان كثيرا من عوامل 
الهجرة الخارجية 6 يمكن ان 
تنسحب على هذه الهجرةالنوعية 
فعواملالهجرة من القريةلامدينة 


المناخ العلمى الملائم 


« الطرد » 


د* عبد الياسط محمد 


فسبير بالمركسز القسسومى 
للبحوث الاجتماميسة والجناليسة 


أولا : عوامل ذات طبيعة 
أو سياق عام : 
ونثشمير منها الى : 


١‏ الظروف التاريخية التى 
مرتبالمجتمع المصرى » وماخلفته 
فيه من رواسمب ايديولوجية 
عامة » خلفتها طبقات ارتبطت 
بالاستممار وبالرأمسمالية 
وبالاقطاع ‏ . 


ل مم ضييغط السيبكان على 
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الموارد وما يقيمئه من عقبات أمام 
التنيية ٠‏ 

* ل الظروف الراهنة » 
خاصة بعد هزيمة يونيو » وما 
تطلبته وتتطلبه من أعبساء 
وتضحيات ٠‏ 

5 لس وجود بعض ثفرات 
فى التخطيط ترتبط بالخدمات 6 
وبوضع الرجل المنساسب فى 
المكان المناسب ٠‏ 

هل تركز' الخدمات فى مدن 
دون غيرها * خاصة المدن 
الكبرى كالقاهرة والاسكندرية 
مما يضاعف أعباء الحياة فيها " 
ويرفع من تكلفة المعيشة »م 
ويؤثر فى الخدمات كما وكفاءة 
ونوعا ٠‏ هذا فضلا عن هدم 


ااه 
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م 1 


عدالة توزيع الخدمات علىالمدن 


الاخرئ ٠.‏ 
1 عدم وجود سياسسة 
ثابتة ‏ تقرّيبا ب للاسشعا » 


تحفظ التوازن بين الدخلالفزدى 
والحاجات الاساسية والنوعية. 

/ا ل وجود بعض التناقضات 
الحتمية الظهور فى ظروف 
لتحول الاجتماعى » فالطبقات 
التى اضيرت من الاشتراكية » 
بالرغم من التعامل السلمىمعها 
لم تكف عن تعويق التنيية 
الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ وفى 
داخلها البحوث العلميةالتطبيقية 
التى قد تضن بمصالح معينة ٠:‏ 

ثانيا : عوامل ذات طبيعة 
نوعية : 

١‏ ل عدم وجود اتسماق بين 
'خطط التعليم فى مراحله! اختلفة 
كما ونوعا ب آيا كان اسلوب 
هذه الخطط ‏ وبين الحاجات 
الفعلية للبحٍ 
الخاصة 4 ويمكن لنا أن نلحظ 
هذا فىالتعليم الثانوىو الجامعى 
مما يخلق: فائضا من التخصصات 
التى لا تحتاجها قطامات الدولة 
فى ظروقها الراهنة ٠‏ 

؟ ب ويلحظ عدم الاتساق 
السابق فى خطط البعثشات 
الخارجية “ فالمفروض اننا فى 
يلد نام » وقى حاجة الى 
تخصصات من نوع معين ؛وفى 
قطاعات أكثر من غيرها . ولكن 
الملحوظ أن البعض يرسل الى 
بعثات دقيقة وفرعية “ كعلوم 
الفضاء مثلا » وعند عودته حتما 
لن يجد المكان المناسب لؤهلاته 
لاننا فى الظروف الانية لانحتاج 
الى مثل هذا التخصص ٠.‏ 


ب نظرةالمجتمع ال ىالياحث 
العلمى وتقديره » وتهيئة المناخ 
الم لتحركه ونشاطه العلمى. 

بيقع جزء كبيرز من هذا على 


و الاعلام » فمع تقديرنا 
للفن والادب © فان حجم مايعطى 
50 


فىظروف تحوله 


لراقصة أو مطربة ناشئة من 
وسائل الاعلام يكاد يفوق س .مع 
التحفظ ‏ مما يعطى لمركز 
للبحوث بكل ما فيل من رجال 
وباحثين ٠‏ 

؟ ل عدم وجود أسسرواحدة 
محددة للتعامل مع كل العاملين 
سؤاء فى الجامعات أو مراكز 
البحوث » سواء كانهذا التعايل 
ماليا أو أدبيا ٠.‏ قالباحثالمصرى 
يتطلع الى الجامعات المصرية © 
والا الى يعض اليلدان العربية» 
والا الى خارج. الوطن العربى» 
يقصد تحسسين أوضاعه الادبية 
والمادية . 

هم ب عدم اتساق وكفاءة 
الوسائل والفرص المتاحةللياحث 


وبين تحقيق تطلعاته وطموحه 
العلمى » فى العمل والنثشر 
العلمى والتثنيق . 


اسه 


وأما عن اهم معوقات البحث 
العلبى فيمكن الاشارة منها 
الى : 

.١‏ س عدم وجود سياسة 
علنية واضحخحة تربط بين 
الامكانات العلمينة وبين خطط 
اتنسية الاجتماعية والاقتصادية. 

عدم التنسيق بي نالاجهزة 
00 القاقمة بشئون البحثك»ة 
فهناك اقسام للبحوث حوث بالجامعات 
والوزارات ؛ عدا المراكز العلمية 
مما يترتب عليه تشتيت الجهود 
وعندم الافادة من الامكانات 
العلمية والمادية 'المتاخة . 
“اهس انشغال الباحثينلفترات 
ليست قليلة بآمون الحياةاليومية 
ومتطلباتها مما يبدد الطاقة 
والوقف . 

؟ ل عدم تيسير الاتصال 
بين الباحثين محليا وقومياوعالميا 
ووجود عقبات تحول دون النشر 
العليى باستئناء من يعملون 
بالجامعات والمعاهد العالية . 

ه بم التفرقة فى النظرة الى 
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العلوم الطبيعية والانسانية 
الاجتماعية » مع أن الوظيفة 
الاجتماعية للعلم أيا كان نوعه * 
فى أى بلد متقدم © لا تكتمل الا 
بالعلوم الانسانية . 

5 . النظر الى الدور الذى 
يمكن أن يسهم به الباحث فى 
التنمية والتقبيد نظرة تتيح له 
الانتاج والعيل على كافة 
مستويات العبل بالمجتمع ٠.‏ 


امه 

وبصدد هجرة المثقفين وتأثين 
ذلك فى مستقبل التنمية » فيمكن 
الاشارة باختصار الى أن اعداد 
المثقف والباحث يتكلف منالخطة 
كثيرا » ووقت أن يكون قادرا 
على العطاء يهاجر » فيكون عائد 
ماتم انفاقه عليه معدوما . هذا 
بالاضافة الى أن آية خطقللتنمية 
يجب أن تكون مرتكزة علىالعلم 
والبحث العسلمى الطبيعى 
والاجتياعى »“ سواء فى مرحلة 
اعداد الخطة أو تنفيذها أ 
متابعتها ٠.‏ 


0-7 


وعن أهم أساليب الحد مق 
لثقفين » فهى تتلخص 


عوامل الطرد السابقة 4 وما قدا 
توجد من ضغوط » غي أن ثمة 
عوامل أساسية تسهم فىالمناخ 
العلمى الملائم للاستقرا وعد 9 الانتاي 
ولعلّ أهمها ! 

:1س احياء فكزة المجسالشح 
النوعية المتخصصة ٠.‏ 

س تدعيم مراكز' البحث 
العلمى لتقوم بالدون الملقى على 
عاتقها ٠‏ 

سم التنسسسيق بين اجهزة 
البحث فى كافة المجالات ٠.‏ 

» ب زعاية الباحثين ماديا 
واجتماعيا وآدبيا ٠‏ 


. © اعطاء حجم أكبن لدون 
العلم فى تنمية المجتمع وتغييره 
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5 5 تخرج فى كلية العلوم جامعة غطاد إلاولا 
دة أحد إن القاهرة ]: عام 151 ٠١‏ 
ين ' أصبح استاذل 0 الكينياء التطبيقية 
األكام 13 بعلوم القاهرة 
العلميين الذين م ل هاون الى كندا عام 15310 اليميل استاذا. 
قى مابته بجامعة مونتريال ‏ - عي كريد 
زل. نوبوليس »2 بمرتب قدره ١117.‏ دوا 
هاجرو قذم' استقالته وهاد أفى: أواخز مام 
: الاؤد > 0< 
ثم عاد *٠‏ 


© فى رايى ان المقولة التى 
ترى بأن هناك عملية استنزاف 
تنظمها أمريكا للعلميين من دول 


الخالم الثالث » مقولة يعوزقا 
كثير من الدقة ٠‏ فالقول بان 
امريكا تشجع العلميين ‏ بشكل 
"عام -: من حول العالم الثالث على 
الهجرة ايا قول 0 
ضميح “كان صحيحا 

فى أعقاب الحرب العسالمية 


الثانية » حيث كانت هناك دواع 
ملحة » بسبب دخول مرحلة 
الانتاج الواسعء وانقاج 
الصواريخ » وتطوير الامسلحة 
النووية . ومواجهة شتى أوجه 
التنافس » فيما بينها ربيسن 
اقتصاديات الاتحاد السوهيتى 
التى تتطور بشكل سريع ٠‏ فى 
ذلك الوقت » كانت أمريكا فسى 
حاجة ملمة الى علميييسن 
ومهندسين .... !لخ . وكانت 
تعائى نقصا فى هذا المجال ٠‏ 
ومن هنا. » كان سعيها الى 


د* موريس وهبة 
استاذ كرمئ السكيمياء الطبيعية 
بجايمسة القاهرة سابقا 


الحصول عليهم 9 جاهزين » من 
الخارج ومن أوربيا ‏ بشكل 
خاص - حيث تتوفر !| عداد كبيرة 
متهم هنا كانت أمريكا تستنزف 
الدول ٠‏ 1 

بعد ذلك » وبعد أن .خرجت 
جامعاتها الاف العلميين » فبى 
مختلف المجالات » لم تكن تحتاج 
اليهم بنفسن القدر. ٠‏ وتلك فى 
طبيعة النظام والحياة هنباك ٠‏ 
الشىء المطلوب .. تعد ٠‏ لتحضنوره 
بالالاف ختى يصبح هناك فائض 
منه ٠-لدرجة‏ آن الشباب أصبح 
يندفع وبشكل غريب الى فروع 
اخرى ء كدراسة الاداب والعلوم 
الاجتماعية والسياسية -وحتى 
هذا المجال أصبح فيه فائض 
ضخم ٠‏ وفى كلمة » نقول لقد 
أمميح هتناك مسا يمكن 
تسميته « بفوضئ خريجين » فى 
جميع فروع التعليع < 
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أصبحت الان حملية تشجيع 
الهجرة اليها » أي تقديم 0-0 
ايجاد فرص للعمل بها » 
محكومة بعديد من ا ٠.‏ 
قهى تقدم الاغراءات المختلفةالى 
الشخصس الذى ترئ انه ينكنان 
يخقق لها كسبافىمجال 'ماء ا 
سس قى ابحاثه اى مخاله»بحيث 
يفكن ان يصل الى نتائج مطلوبة*. 
هنذاتغريه وتجذبه + وذلك 
بشكل عام على المهاجر “فهى ل 
ينهد عملا بسهولة الا بعد آن يثبثت 
أنه شىء نادر ومفيد » خاضة “فى 
ظروف "البطسالة فئ “كافسة 
الفروع ٠٠‏ التى يعانيها “المجتمع 
الامريكى ٠‏ اما المح فالجامعات 
الامريكية هى التى تقدمها.» 
مانا 5 لان لكل جامعة كيانها 
القائم منذ زمن » ولابد من 
المحافظة على استمراره ٠*فى‏ 
نفسالوقت الذى يمكن ان يكون 
هناك نقص فى اعداد الطلبة 
حيث يتجه كثيرون الى مجال 
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العمل والدراسة الفنية ٠‏ لكنها 
تحتاج أيضا الى من يفيدها » 
وليس لاى شخص ٠‏ .وامريكا 
تتابع أبحاث العلميين فى الدول 
الاخرى » فاذا وجدت 7 أحدهم 
يتقدم فى بحثه الذى تحتاجه تقدم 

له وا * ولابد أن نشير هنا » 
الى مسالة الاعسارات 
السياسية ٠‏ ومثال على ذلك ؛ 
الاعداد” الوفيرة من المنح ألتى 


قدمتها الى التشيكوس لوفاكيين 
فى أعقاب أحداث 
تشيكوسلوفاكيا » ' وخاضة 


الموجودين منهم خارج بلادهم * 


© فى الفترة الاخيرة لم تكن 
أمريكا ‏ مثلا ‏ تشجع: أى تقدم 
الاغراءات لكى يهاجر اليها 
العلميين قئ مصر ٠‏ ( يسيب ما 
سبق وأوضحناه فى رآينا) ٠‏ 
لكن من كان يهاجر يك وز معن 
يتصور أن ظلروف 
وامكانياتهة ومغرياته ا 
أفضل “لكننى ازعم ويحكم 
تجربتى العملية ‏ أن ذلك ليس 
صحيخا * بل أن فرص الع 
أمام المهاجر اليها صعبة للغاية ٠‏ 
ان الاغراءات التى يتصورها 
الفرد المهاجر هى وهم 0 
وفى رأيى انه 

طابع « المظهرية » , 1 
التميك بسلوك عدم اظهارالفشل 
حتى لا تبدى المسألة كما لي كانت 
فغشلا شخصيا » لولا ذلك ©» لعاد 
كثيرون من الذين هاجروا ٠‏ 
فحتى من الناحية المادية البحتة 
اذا قست ما يتدمونه من أجور: 
ومرتبات بالنسبة الى. مستوى 
المعيشة حيث ارتفاع الاسعار 
الفاحش » تجد أن اللمساألة لا 
تساوى ٠‏ اذأ .أضفت الى ذلك » 
أن كثيرا من المهاجرين يعملون 
هناك فى غير: مجال تخصصهم أى 
دراستهم مما يضطرهم الى قبول 
أعمال أخرى » لادركنا أن المسألة 
أصبحت بلا معنى * 


© فاذا انتقلنا الى دوافع 
هجرة العلميين :. ففى رأيى ان 


عمد 


تصور أنها ترجع الى.دوافع » أ 
أسباب مادية ويمعنى ادق مالية , 


الوك ل سان 


في تظرى هي ” الاتسباع 
الاعيم الاشياع 


تكفيهم ٠‏ هنا يشعر المرء أنه لا 
يؤدى رسالة » ويتصور ان فى 
الخارج يستطيع أن يجد ضضالته * 

بل كثير! ما تقاسى الجامعات من 
السعى وراءٍ تدبير الامو'ال 
اللازمة لشراء جهان ما وبعد 
استحضاره يتحذث فئ كثير نن 
الاحوال أنه لا يعمل .عليه ٠‏ قان 
استخدم وتعطل يظل هكذا 
طويلا..* وعدد الخريجين لا طاقة 
للبلد لتحملها » والصحف تشجع 
بشكل مفتوح على الهجرة * وهنا 
تجد البلد المرغوب فى الهجرة 
اليها » تنتقى ما تريده وليس كل 
ا 


للع ول 
غير منتجين * 


انتاجهم فى تصورهم ألا يلقى 
التقدير ٠ؤيتصورون.‏ أنهم: ربما 


واجدون التقدين فى. الخارج * 


ومناك ‏ حقيقة الخرى: أن 
عمليات البحث ومجرياته نتم فى 
اطار معزول عن المجتمع * وكلما 


تخصصن العلمى » وغرق فى , 


دوامة البحث بعيدا عن مجتمعه 
زادت عزلته ٠‏ من هذا ».يتبغى أن 
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يكون آمباسسٍ البحوث -مبرتبطا 
بحاجأت المجتمع. ومتطلباته ليتجه 
البحث الى حلها ". هنا لأ تحتق 
له أى من الدرجة العلمية التى 
يحصل عليها م آى الدرجة المالية 
المصنف فيها » عملية الاشباع 
النقمى والعلمئى والاجتماعى * 
فالجامعة مثلا » بعيدة تماما عن 
مشاكل الصمناعة والبناء © 
ولاشك أن عملية تعريفها بهذه 
الشاكل» يضكها أمسام 
مسئولياتها الوطنية والعلمية فى 
ايجاد الحلول لها ٠‏ كذلك نفتقن 
الى, وجود أى تنسيق بين أقسام 
البمزث فى الجامعات المختلفة بل 
وبين الجامعات ذاتها ٠‏ ولهذا 
آثارة السلبية ٠‏ 


هناك قضية اخرى اساسية: 
أن اقبال الشباب. على التعليم 
مرتبط بما يمكن تسميته بمرتب 
الشهادة ٠‏ هنا مثلا نلاحظ أن 
درجة الدكتوراة يتم السعى. اليها 
جريا وراء المرتب الاملى واللقب 
نفسه » أكش من هدف تحقيق 
نتائج علمية جديدة *ولذلك من 
الناحية الاجتماعية آشاره 


حصل على البكالوريوس » أو أى 
درجة علمية أخرى أفضل وأحسن 
من غيره بقض النظ. عن .الدوه 
الذى يقوم به أى النتائج التى 


غيره * وأن و3 3 هذه 
الفرصة. لان هذا الغير اسواائ 
أقل مستوى ‏ أى قيمة ٠‏ وفى ذهاية 
الامرن » يجب على الخريج أن يفيد 
المجتمع والدولة ؤأن يسدد 
دينه * هنا نواجه أكثد مسن 
تساوّل : هل آأحسن الجتسع 
استشاره ؟ هل نحن فى حاجة 
حقيقية الى كل هذه الاعدان 
الضخمة من الخريجين وقى. كل 
المجالات ؟ 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


هنا لايد من التخطيط » على 
ان يتم فى أاسرغ وقت “ ماهى 
احتياجات المجتمع فى كل مجال ؟ 
وماهى الاعمال المهمة والضرورية 
الجديدة ؟ بتحديد ذلك يتم توجيه 
التعليم ٠‏ 


آنا ازعم أن حاجة مجتمعنا 


من الفنيين يفوق كثيرا حاجت. 
الى كل هذه الاعداد الضخمة من 
الخريجين قى كل المجالات ٠‏ 

وأنا ازعم أيضا أن جذب الشباب 
الى مجالات العمل الفنى المطلوية 
والمهمة والضرورية » يجب ان يتم 
من خلال منح هذ! العنى مرتبات 
ملائمة بل حتى ولى كانت أكبر من 


اسستراتيجية للبحدث العلميّ 


ينبقى. النظر: :ألن:. ممسازسة 
الفكر ٠‏ بوجه عام » والبحث 
العلمى . بوجه خاص » نظرة غير 
مجردة » بمعنى ضرورة ربطها 
بالظروف الاجتماعية التسى 
يمارس فى ظلها الفكر والبحث 
١‏ * من بين هذه الظروف » 
على سبيل المثال » نوعية المرحلة 
التاريخية التى يمر بها المجتمع 
فى تطوره » ونوعية الفلسفة 
السياسية ومدى تطابقها ‏ ء 
مع آمال وتطلعات الجماهير » 
ومدى اقتناع المثقفين والباحثين 
العلميين يصسحة مسلماتها » 
: وملاءمة تطبيقها فى المرحلة 
الراهنة ٠‏ ويمكن القول أن 
المجتمسع المصرى م باعتباره 
مجتمعا ناميا » يمر بمسرحلة 
انتقال من الراسمالية الى 
الاشتراكية » يحتاج الى تجميع 


تجّزة المقزل» .كاذا ... وما الح ؟ ل 


مرتبات خريجى :لجامعة ٠على‏ 
ان يعرف هؤلاء جميعا: أنهسم 
مدينون للمجتمع وللدولة ٠‏ ولابد 
من الوفساء بدينهم بخدمة 
مجتمعهم هنا يتحقق الاشباع 
النفمى عن طريق ان يشعر المرء 
بأنه يخدم حاجات المجتمع ٠‏ 


سميد ياسين 


الخسسبير بالمركسرٌ القسسومى 


كل الطاقات الوظنية والفكرية 
والعلمية للمثقفين والبساحثين ٠‏ 
واعتقد ان الاسباب الكامنة وراء 
هجرة الباحثين المصريين بوجه 
عام يمكن أن ترد الى مايلى : 


اولا: عدمالاهتمام بتنميةالوعى 
السياسى بين فثات الباحثين » أو 


عملهم العلمى , وينفصئون 
يالتالى عن التطبيق السياسى 
والاجتماعى *قاذا ما قابلوا 
ا 


والهجرة الى الخارج ٠‏ 


ثانيا': عدم وجود 
استراتيجية للبحث العلمىي فى 
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للبحوث الاجتماعيسة والجنائيسة 


مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بخطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وبالتلى يحدث الانفصال بيسن 
البحوث النظرية والتطبيق ٠‏ 
وهذا فى حد ذاته قد يشعر 
الباحثين بالاحباط لانهم لا 
يشعرون أن نتائج بحوثهم 
تستخدم فعلا لتطوير المجتمع * 

وهناك ايضا الاوضساع 
القائية فى المؤسسات العلمية .فى 
مصر » ومما لاشك فيه أن ما يدفع 
البحث العلمى وجود تقاليد 
متبلورة - تسسمح احثين 
ممارسة عملهم والانتظسام فى 
فرق البحث بروج تعاونية من 
شائها اعلاء اللمصلحة العامة فوق 
الصالح الخاصة «عدم تبلون 
هذه التقاليد » قد يؤدى الى 
تعويق نمى الباحثين العلمى » 
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واستمالة تكامل جهودهم بطريتة 
جماعية ٠‏ ميا تد يشعر بعضبه 
بالهأس ٠‏ وبالقالى لايجدون مهردا 
سوى الهجرة الى الخارج * 


معوقات البحث العلمى 

المعوقات ‏ اؤلا , عذم ايمان 
بعض المسئولين باهمية البحث 
العلمى وضرورته لحل امشكلات 
المختلفة ٠٠‏ ويحتاج نمى البحث 
االعقمنن. :الى انتشار الثقافة 
العلمية على مستوى المجتمع * 
غير أن مجتمعنا مازالت تسيطر 
على عدد من قطاعاته الهامة 
اتجاهات غير علمية » وهذا فى 
حد ذاته يعتبر عائقا لنمو البحث 
العلميى ٠‏ 


من بين المعوقات, التى وضعت 


صموبات جمة أمام البساهثين 
العلميين المصسريهن فى المنطوات 
الماضهة عدم توفر المراجع العلفية 
الحديثة وعدم قهرقهم على متايعه 
الدوريات العلبهة ٠‏ رعسموية 
مسقرهم للقسارج لعظسممور 
المؤتمرات والندوات العلميسة ٠‏ 
وان كان هذ الوضع بدا يتغير 
الى الافضل فى الفترة الاخيرة » 
الا أن هناك جهودا ضخمة ينبغى 
بذلها فى هذا المجال لضمان 
استمرار اتصال البساحثين 
المصريين بالمجتيع العلمى فى 
الخارج * 


تاثير الهجرة على مستقبل خطة 
التنمية 


مما لاثشك فيه ان اسستمرار 
هذه الهجرة » واتساعها من 


الهجصسرة واسسبابها 


شانه أن يؤثر تأثيراخطيرا هلى 
مستقبل التنمية فى محير » لاننا 
فى حاجة' الى ان لجند كمسل 
الكفاءات العلمية لتطوير ١‏ 
المصرى , والانثقال به الى مرحلة 
الاشستراكية » وثممسل الدول 
المتقدية وفق خطة موضؤعة على 
تصفية العقول والكفاءات الطمية 
فى البلاد النامية لافقار همذه 
البلاد ومنعها من التقدم بالسرعة 
الواجبة من ناحية ‏ وللاستفادة 
من طاقاتهم - من ناحية اخرى - 
فى الوصول الى يزيد مسن 
التقدم » وهذه العملية يقع عبثها 
فى الواقع على البلاد النسامية 
التى ثنفق جزءا لا يسنهان به هن 
دخلها القومى على التعليم 
والفحث العلمى ء لاعدادالكوادر 
الفلية والملمية الثى تساهدها 
فى تنفيذ خططها الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


نيمأ مبى مجفول قرفل ست 


مهندس زراعئ - بكالوزيوسن علوم 


زواعية < هلمستير جامعة 


هروبا من أرض اأؤا بيئة أو مجقمح 
بقدر ما هو م مجموعةعوامل 
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عين شيمس 


هوامل خارجيةتساعد على انباء 
هذا الاتجاه سه وتلك العوامسل 
الخارجية قد الكون س [ وهى 
هادة كذلك ] مب من خارج البلاد. 
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ان تفكيرى فى الهجرة 

لم يكن حديثا بقدر ما كان مبكرا 

الى خمسة عثير عاما 

مت خلول الدراسة فى الكلية 
.وفى عمريدورحولالعشرين 


كان الهدف هو محاولة 
للاستفادة من العلم والخبرة التى 
اقراعتها »واراها أمامىفى شكل 
اضح »© من خلال اجهزة الاعلا 
واضح »© من 'جهز 6 
ذات التأثير الواضح علي شباب 
العالم الثالث . 


ثم تحولت ‏ ومع تعميق 
هذه العوامل السابقة بشكل 
باشر ‏ الى اقتناع بان الهجرة 

تكون ناجحة ما دامت قد 
أستكيلت مقومات الهجرة » 
وهى ‏ من وجهة نظلرى ل 
استعداد واقتناع شخصى بها ب 
تحضير ذهنى وعقلى ومادى 
للتحرك نحو الارض الجديدة . 


ولقد وجدت أن الهجرة 
بشكلها النظرى »© أى التحضير 
للذهاب الى ارض جديدة والحياة 
شعب جديد » دون ممارسة 
هذا النوع من التحرك ستحفبها 
للخاطر © وهكذا قررت أن أقوم 


بزيارة خارج البلاد ؛ لاضع نفسى ٠.‏ 


تحت التجربة ومعالمخاطرة [وهى 
طبيعة الفرد المصرى فى اسلوب 
مجابهة اللخاطر  ]‏ وجاءت 
التجرية » وذهبتاكثر مزمرةالي 
الخارج . ووجدت ان الكنية 
المعيشة فى الارض الجديدة 


ليست مستحيلة » بل سهلة 
ولا تختلف عن المعيشة ف ىالارض 
التى ولدت فيها . 

ولقد وضعت أمامى كثيرا 
من العوامل أبحثها وأدقق فيها 
حتى يكون قرارى النهائى سليما 
ومن اسباب الهجرة ما يلى : 


أولا : الانفتاح على الجديدمن 
العلم والخبرة والمعرغةومسايرة 
للحياة الجديدة فى العالم المتقدم 
طموحا نحو اثبات أن الفرد 
المصرى لا يقل مهارة او ذكاء عن 
غيره منشسعوب العالم المتحضر . 


ثانيا : انطلاقا الى مزيد من 
الفكر المفنتوح دون تعصسب أو 
كوف 

ثالثا : الشعور الصادق بأن 
الانسان ارقى المخلوقات ‏ له 
احترامه ووجوده فى اى مكان 
مهما كانت مكانته الاجتماعية ٠‏ 


رابعا : احساسسن كبير بأن 
الانسان خلق على الارض على 
اتساعها فاذا اخذ منها اعطى لها 


خامسا : فكر معين قادنى بأن 
البلاد النامية » وعلى مدى 
سنوات طويلة قادمة لاتحتاجالى 
العقول المفكرة الكثيزة والمركزة 
بها . بل تحتاج فى صميم الامر » 
أن يبذل كل فرد فيها كل الجهد 
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عجرة العقول..لماذا .٠‏ وما الكل ؟ ل 


فى عمله ليتقنه . اذ ليست على 
العقول المثقفة فقط الخوف بل 
يجب أن يكون الخوف أكثر على 
الجماهير الواسعة الغير واعية 
والتى تهدم كل تقدم وكل علم 
اذا لم توجه التوجيه السليم ب 
وخير دليل على ذلكتجربة الصين 
واليابان ‏ فهل جميع هذه 
الثشسعوبوالتى تصل فىمجموعها 
ثلث سكان العالم أو تزيد عقول 
ذات تعليم عال يخاف عليهيا 
من الهجرة 5 اعتقد انه بالعكس 
فان كل رجل متعلم واحد يجب 
ان يقابله آلاف من العمالة الفنية 
المتتنة ‏ هذا الراى يؤدى الى 
أن هجرة العقول المتعلمة والمثقفة 
ليست مؤشرا يرهبه المسئولون. 


سادسا : ان تجربة ايطاليا 
وبعض بلاد اورويا الغربية ابان 
الحرب العالمية الثائية » وبعدهاء 
والتى نساعدت وشجعت الهجرة 
نظرا لاتخلف الاقتصادى بها »2 
ولكن بعد مرور أكثر من ربع قرن 
وبعد التقدم الاقتصادى لهذه 
البلاد رجعت اليهاجموع 
يثماركونمشاركة فمالة وايجابية 
فى تقدم بلادها ٠‏ 


سايعا : بذا أوجه نداء' دون 
تردد أن افتحوا أبواب الهجرة 
دون خوف فهو يفيد بشكل وضع 

مع الاهتمام الاول وبشسكل 
مركز على جموع الشعب العاملة 
والتى وبسواعدها يكون التقدم 
والانطلاق ٠‏ 


ر 3 
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بين.درجة النمو الاقتصادى 


والهجرة من الدول النامية 


تثاسب عكسى 


تبرن الشهاداث السابقة ‏ ولها كل الحق فى 
ذلك ب ان السيب الاساسى لهجرة ايت 
الكقليات العلمية والفنية » يتمثل فى « هوافل 
الشرد الداخلية » والتى لولاها لما 
اتشجت « عوامل الجذب الشارجية » أثارها ٠‏ 

فلى كانت الظروف المحلية مواتية ‏ ليس فثط 
من الناحية المالية بل من حيث الاشباع العلمى 
والاجتماعى ‏ لما هاجرت هذه الاعداد 
الكبيرة » التى تضم شبابا كان يحلم بتحقيق 
المعجزات لبلده ويتحرق شضوقا للانتهاء من 
دراسته ‏ فى الخاررج آى الداخل ‏ ليفيد وطنه 
ومجتمعه بما أحرزه من صنوف العلم والمعرفة. 
كما تضم ايضا شبابا عازفا يحكم الطبيعة 
المصرية ‏ عن الترحال والانتقال » ولكنه 
لا يجد أمامه غير الرحيل 6 تخلصا من تناقصات 
وظيفية وعلمية ٠‏ 


ويبرز الدكتوراسمباعلّصيرى عبداللهحقيقة 


-4ة6- 
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لهادلالتها ىذا الصدد ؛وفنى آ«ففنَاكَ تناسبا 
عكسيا » بين درجة النمى الاقتصسادى 
والاجتماعى ؛ وبين هجرة المثقفين والمشستفلين 
بالبحث العلمى » بمعئى أن اقل البلاد تقدما » 
واكثرها حاجة الى امتعلبين من بئيها 6 هى 
أكثرها فقدانا للمتعلمين . 


وهذه الحقيقة » تؤكد أن التخلف 2 هى 
السيب الاساسى لسوء اسستخدام اصحاب 
الكفايات او عدم استخدامهم إصلا » والحكم 
عليهم بنوع من البطالة المقنعة » رغم انهم 
موظفون من الناحية الرسبية ©» ويتقاضون 
أجورا فى اول كل شهر » لكنهم لا يئنتجون ؛ولا 
يحققون لا.فسهم الاشباع العلمى والاجتباعى؟ 
ولكن يكمل الدقيقة السسابقة » ملحوظة اخوى 
هى أنه عندما تبدا البلدان المتخلفة خططها 
للتنمية » يتناقص عدد المهاجرين.منها © ذلك 
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ان التثبية تكئل فرصا واسعة لاستخدامهم 
وارضائهم ماديا ومعنويا. ويؤكد الدكتور عبد 
الباسط محمد الخبير بمركز البحوث الاجتماعية 
والجنائية حقيقة ١‏ ان الهجرة لا ترجسع 
الى عسوامل جسذب خارجيسة ؛ بقدر 
ماترجع الى عوامل طرد داخلية » * ويعدد 
الدكتور عبد الباسط العوامل العافزة عنى 
الهجرة » ومن آهيها. الظروف التساريخية 
وما خلفته من رواسب ايديولوجية عامة » 
خلفتها طبقاتارتبطت بالاستعمار والراسمالية 
والاقطاع » ٠‏ والحق ان لهذه الفكرة عتها 
وقيمتها الكبيرة » فالهياكل الاقتص»سادية 
والاجتماعية البالية » والثى تتميز بعدد من 
التشوهات كتضخم قطاع معين وتخلف الباقى 
والقباين الواسع بين السكان ورؤوس الاموال 
النتجة » والتخلف التكنيكى » الخ » كل هذا 
يمثل ١‏ قوة طرد مركزية » تدفع بالكفاءات 
خارجا * ويمضى الدكتور عبد الباسط ليوضح 
ان الظروف الناشئة بعد الهزيمة » كانت من 
عوامل الطرد * وبالفعل فان المتتبع لأحصائيات 
المهاجرين يتبين ارتفاعا حادا فى اعدادهم فى 
سنة 1155 بصفةخاصة ؛صحيح انهاانخفضت 
فى السنوات التالية ولكن ذلك يرجع أولا الى 
القيود التى فرضت على الهجرة * 

ولكن القيود ليست هى الحل ٠‏ وفى هذا 
يقول الدكتور اسماعيل صبرى 7 ولنقلبصراحة 
أننا نرفض آى تفكير فى خطر الهجرة اداريا * 
لانه يجب آلا يشعر المواطن يأنه سجين فى وطنه 
وانما يجب ان نضع بامانة ابعاد المشكلة أمام 
الشباب وان نجملهم يتصملون مسنولية ما 
يختارون عن بصيرة » » وذلك حق تمساما » 
فالكثرة من المهاجرين ليست ناكرة لجميسل 
بلادها وفضلها عليها » كما أن الاجر ليس هو 
الدافع الوحيد ٠‏ ولقد قرأنا أخيرا عن الطبيب 
الصينى الكبير الذى فضل الدراجة والاجر 
الصغير والعمل الشاق فى بلده » عن السيارات 
الفارهة والمرتب الضخم والعمل الريح فى 
الولايات المتحدة . وقرأنا أيضا عن عسالم 
الرياضيات اليابانى الذى عاد بعد ١4‏ عاما فى 
الجامغات الامريكية ورضى بعشر ماكان 
يتفاضاه فيها من أجر » عندما أحس أن بلده 
تجله وتقدره وتجد له العمل المناسب ٠‏ 

وبالفعل فالقضية كما يقول الدكتور اسساعيل 
صبرى « هى فى القام الاول قضية سياسية » 
قضية الشسعور بالانتماء الى الوطن» 
والاحساس بما أنفقه المجتمع على المتعلم حتى 
حصل على تعليمه من أموال الشعب ء والالتزام 
الادبى بخدمة هذا الشعب وفاء لهذا الدين »* 


. هجرة العقول. اذا .٠‏ وما الحل ؟ 
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ويستطرد سيد ياسين الخبير بالمركن القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية ليوضح ان من 
أخطر اسباب الهجرة « عدم الاهتمام بتلمية 
الوعى السياسى بين فئات الباحثين , لو محاولة 
تنميتها بطرق خاطئة مما يدفعهم الى التركيز 
على عملهم العلمى » وينفصلون بالتالى عن 
التطبيق السياسى والاجتماعى * فاذ! ما قابلوا 
بعض المعوقات فى عملهم العلمى » فقد يسهل 
لهم ذلك تبرير التخلى عن واجبهم القومى 
والهجرة الى الخارج » *واذ كنا جميعا ندرك 
انه من الصسعب الدخول فى منافسة مع الدول 
التقدمة فى مجال الاجور التى تدفع لاجتذاب 
الكفاءات العلمية والفئية » فاننا ندرك ايضا ان 
للعمل السدامى قوة هائلة فى ضمان تعبئة وولاء 
وثفانى العلميين * : 


ومع التسليم بأهمية العوامل الطاردة فانه 


لا يمكن التقليل من « الطابع الشخصى » 


لليهاجر » هذا الطابع الذىيحدد ‏ فىالنهاية 
قدرته على البقاء والمحاولة اى الاستسلام 
للرحيل ٠‏ وفى هذا يقول المهندس الزراعى 
سامى محمود فريد ‏ حاصل على الماجستهر - 
ان الهجرة ترجع الى « مجموعة عوامل 
شخصية تنميها ظروف عقلية وثقافية معينة » 
بالاضافة الى عوامل خارجية تساعد على انماء 
هذا الاتجاه » * ومع ذلك فان المهندس سامى , 
فريد نفسه يعود ليقول « ان الانسان خلق على 
الارض على اتساعها »© فاذا اخذ منها أعطى 
لها , فالعطاء للجميع ولس لمجتمع معين أي 
لمساحة ارض محدودة » . والواقع ان هذا 
الرأى غريب فعلا , فلايتصسور ان تهدى محر 
وهى البلد القتير كما يقول الدكتور اسماعيل 
صبرى ‏ الى الولايات المتحدة 7١‏ آلف جنيه » 
هى تكلفة اعداد الخريج * وعائد عمل هذا 
المهاجر لا يرجع ابدا الى موطنه الاصلى ٠‏ بل 
يذهب كله الى دولة المهجر ٠‏ وفى هذا تقول 
الدكتورةهدى مجاهد الخبيرة بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » « مما لا شك 
فيه أن كل فرد له الحرية الكاملة فى أن يستقر 
فى المكان الذى يتلاءم مع امكانياته وطاقاته » 
ويحقق له أهدافه » ويشبعحاجاته.ولكنليس 
له الحرية المطلقة فى كل ما يبتغيه لانه فى مقابل 
ما يحصل عليه من حقوق » فان عليه التزامات 
قبل المجتمع الذى يعيثى فيه . دلك أن الدولة 
تتحمل بالنسبة للفرد كثيرا من اعبائه في 
مختلف مراحلنموهوتعليمه وتعطيه طوال فترة 
تعليمه كثيرا من الحقوق التى قد تكون على 


حساب فئات اخرى فى المجتمع » على آساس 


انه فى وقت معين سيعود عليها العائد الذى 


الى فقه 
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استثماريا » سيحقق العائد منه بعد فترة فاذا 
استمرت عمليات الهجرة على هذا النحو » فأن 
الدولة ستفقد باستمرار رؤوس اموالها من 
المثقفين » وبالتالى ستعود عليها بالخسسارة 
الدائمة » ٠‏ وتبرز فى الشهادات ايضا فكرتن 
تستحقان النقاش والتعليق : 


الاولى : فكرة الدكتور موريس وهبة 
استاذ كرسى الكيمياء التطبيقية السبق بجامعة 
القاهرة ٠‏ وهى «٠‏ ان المقولة التى ترى .أن هنات 
عمليه أستنزاف تنظيها امريكا للعنميين من دول 
العم 'لثالث » مقولة يعوزها كثير من الدقة ٠‏ 
فلقوى بان أمريكا تشجع العلميين - بشكل 
عام - من دول العالم الثالث على الهجرة 
اليها . قول غير صحيح * كان ذلك صحيحاً 
تماما فى اعقاب الحرب الثانية .. فى ذالسك 
الوقتت كانت امريكا فىحاجة ملحة الىعاميين 
ومهندسين » الخ ٠‏ وكانت تعانى نقصا فى هذا 
المجال .ومن هناء كان سعيها الى الحصول 
يهم « جاهزين » بعد ذلك » وبعد أن خرجت 
جامعاتها آلاف العلمتين » لم تكن تحتاج !نيهم 
بنفس القدر . 


© والفكرّة الثانية هى فكرة المهندس سسامى 
محمود فريد التى يقول فيها « ان البلاد النامية 
وعلى مدى سنوات قادمة لا تحتاج الى العقول 
المفكرة الكثيرة والمركزة بها » » ويثسبه هذا 
القول بأن المهاجرين من تخصصات ليسلها 
فائدة فى بلادها * 


وفى الرد على الفكرتين » تبرن إهمية الارقام 
والتقارجر “*فيؤكد تقرير لجنة التربية والتعليم 
بحكومة الهند الصادر فى ١977‏ بعد الحرب 
الثانية بكثير ‏ ان الهجرة تخلق ٠‏ انحرفات 
وتشوهات خطيرة.» . ويقول تقرير اليونسيكو 
فى دنا » ٠ان‏ استنزاف العقول « عملية لا 
اخلاقية تعوق تقدم البلاد القامية » ٠‏ وبينت 
النشرة الاتتصادية للامم المتحدة الصادرة فى 
عن امريكا اللاتينية وادانت اتساع نطاق 


استنزاف مواهب هذه القارة ,٠‏ 


هت 
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اما الارقام » فتبين أنه فى حين هاجر الى 
آامريكا بضع مئات من العلميين فى 
17 عقب الحرب ‏ فقد ارتفع العددفى 
55 الى ..ىل/ا؟ من آسسيا » و 1٠.١‏ من 
افريقيا »و ...97 من امريكا اللاتينية “اما 
من رفضوا العودة الى بلادهم بعد اتمام 
دراستهم هى أمريكا ٠‏ فقد بلغت نسبتهم ١ر١2‏ 
فى المائة من الارّدن وار8؟ فى المائة من ايران 
وغر74 فى المائة من الهند ٠‏ كما يهاجر الى 
امريكا /!5 فى المائه من مهندسى نيجيريا و11 
فى المائة منمهندسى الدمينكان »“و؟؟فى المائة 
من مهندسى بنما ء و56 فى المائة من مهندسى 
كوستاريكا . كما أن الامم المتحدة قدرت 
أنمكاسبامريكاين الحصول علىافراد مؤهلين 
جاهزين ء بما يوفر لها نفقات اعدادهم » قد 
بلغت حوالى ٠٠١‏ مليون دولار فى الفترة من 
]ل الى 317 ٠‏ 


ويورد الدكتور السديد محمد الحسينى 
الخبير بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية » 
سببا له وجاهته فى فساد سياسة البحث 
العلمى ‏ وهى سبب أساسى من أسباب 
الهجرة ‏ يتمثل فى ارتباطها بالاشخاص وليس 
بآيديولوجية المجتمع » وعدم وجود العقلية 
التنفيذية الواعية التى تستوعب وتطبق نتائج 
البحث العلمى :* 


ومع كل التشخيص الدقيق للاسباب الداخلية 
للهجرة . يمكن أن نضيف حقيقة « أن ألثورة 
العلمية والتكنولوجية الراهنة » تزيد تشريك 
الاقتصساد ٠وفى‏ ظل سيطرة الاحتكار يؤدى هذا 
الى « اعادة انقاج » التناقضات الاجتمساعية 
على نطاق واسع وتكثيفها ٠‏ وهكذا فان نمو 
التعليم والتدريب المهنى فى البلدان الامبريالية » 
يقل عن الاحتياجات للتنمية الاتتصادية ,, 
وتسعى رأسمالية الدولة الاحتكارية » الى حل 
هزه المشكلة بتكثيف استغلال الشعب العامل» 
بما فى ذلك شعوب اليلدان النامية ٠‏ ان 
ستنزاف العقول شكل جديد من اعادة التوزيع 
الجائر للقوى العاملة لمصلحة البلدان المتقدمة » 
وعلى حساب البلدان المتخلفة , انه شكل جديد 
للاستغلال الاستعمارى الجديد » . ّ 


« الطليعة » 
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الوجسرة بالارقتام 


للارقام قدرة خاصة على تقمديم صورة دقيقة 
وواقعية للظواهر ٠‏ وفى موضوع هجرة العقول 
تكتسب الارقام » اهمية خاصة فى تحديد ابعاد 
هذه القاسية ؛ وآفاق تطورها » بها يسمح بتقبيمها 
تقبيما صحيحا ٠‏ 

وقد اخترنا الجداولالارد بمة التالية منالدراسة 
التى اصدرها الجهاز المركزى للتعبئة الصامة 
والاهصاء فى ابريل 191/1 عن الهجرة الدائين 
تلمصريين ٠م٠عء٠‏ وكل من او 
سد ارفاك ييل حقيقة لها دلاتها وذلك 
على النحو التالى : 

م أن الفسبة الفالبة من المهساجرين من 
الشباب فى سن العطاء والانتاج [ من ٠١‏ الى 
أقل من 1٠‏ سنة ] 

ح أن ادارات الخكومة والقطاع العام » هما 


1 الاسادى للمهاجره, 
بن أن اصحاب المين ال 5 العليا * واصنحاب 
المهن الادارية والصناع المهرة » هم الكتلة 
الغالبة من بين المهاجرين ٠‏ 
ب أن الحاصلين على مؤهلات عليا 2 هم 

النلسية الاكبر بين من تركوا البلاد وهاجروا ٠‏ 

يتضح من الجدول رقم [1] * 

ان ملار4" / منالمهاجرين ‏ اىاكثر من 
الثلثين ‏ تتراوح اعمارهم بين ٠٠١‏ سسنة راو 
من 4٠‏ سئة » وهى الفترة من العين التى يبل 
فيها نشاط الانسان وحيويته اوجهيا . هذا 
فى الوقت الذى تصل فيه نسبة من يقلون من 
العشرين فى مصر » الى ما يزيد عن نصسف 
مجموع السكان © وفى الوقت الذى اونا 
فيه قوة العمل ربع مجموع السكان فحسسب ٠.‏ 


جدوف رفع ١‏ 


توريع إحالى التصاحركن الاصنشين وما كمكات الستن 7 
وذوئة الدوة جد رحد لكت المحره من عام اذ الف عحاء ١‏ 


للد لانن 
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م و 1 


“» ان النسبة الغالبة من هذه الفئة [ حوالى 
؟؟ / متهم ] هاجرت الى الولايات. المتحدة » 
التى تهتم فعلا بالتركيب العمرى للمهاجرين » 
الى 0 تكوينهم العلمى والمهنى © لانها تريد 
طاقات « معمرة » يكفل لها استغلالها ريحا 
طويل الاجل تسهيا' + 

© ان من تقل امكانيات الاستفادة منهم من 
المهاجرين » وهم ممن تبلغ اعمارهم .1 سنة 
فأكثر لا تتجاوز نسبتهم آر" / من المجموع 
الكلى : والسيب قى قبول هجرة هؤلاء غاليا » 
هو انهم يكونون جزءا من الاسرة المهاجرة [ من 
الارامل والاباء والامهات الذين لحقوا بأنتائهم 
أو من اجائب كانوا يتجنسون بالجنسية المصرية] 

كذلك تنخفض نسبة من تقل أعمارهم عن 
العشرين ‏ رغم انهم سينضمون الى صفوف 
العاملين خلال سنوات قليلة - لتصنل الى 
اكر؟ /#اء ومن ثم فان نسية الاعالة بين 
المماجرين » وهى عدد الاشخاص غير العإملين 
الذين يمولهم الشخص العامل ©» صغيرة للفاية 
على .النقيض مما هو. قائم بالنسبة لباقى النبكان 
الذين يعول العامل منهم حوالى ؟ اشخاص. فى 
المتوسط ا. 

ويبين الجدول رقم [1] ما يلى * 

© ان ادارات الحكومة والقطاع العام:هها 


امصدر الاساسىٍ للنهاجرين © اذ يسهمان 
يحوالى لارلاه , منهم ‏ او ما يزيد عن النصف 
وفضلا عن الفراغ غ الذى قد يتركه هؤلاء فى 
بعض التخصصات ؛ فانهم يحملون معهم الكثين 
من خبرات العمل فى هذه المجالات .ويلميون 
الماميا شاملا بكافة جوانبه وخفاياه . 

© ان الدولة والقطاع العام يتساهلان كثيرا 
فى السماح للعاملين بهما بالهجرة » دليل ذلك 
ارتفاع نسبة المهاجزين منهما الى اجمسبالى 
المهاجرين ٠‏ 

© أن ما يقرب من نصف هؤلاء المهاجرين. ب 
ممن كانوا يعملون فى الحكومة والقطاع العام 
قد اتجه الى الولايات المتحدة ©» التى يهيبها 
كثيرا ‏ بجائب استخدامهم فى سد حاجتها من 
الممارات : 

ان اسسهام القطاع الخاص لم الهجرة 

تخدوة 5 » ذلك أن من يعملون لحسابهم 
لا تتجاوز نسبتهم ١كر"‏ / من مجموع المهاجرين 
كما ان من يعملون لدى الغير لا تتجاوز نسبتهم 
ل/ار" م من مجموع المهاجرين . الامن الذى قد 
يصلح مؤشرا ‏ ولو انه غير مباشر س علي 'ان 
القطاع الخاص ليس قطاعا طاردا © وانه يتمتع 
بنوع من الاستقرار ٠‏ 


© ان بلدانا ثلاث » هى كندا واستزاليا 


جذوق رفحجم ؟ 
دوت تماق لازن الاضليين ودما لتطاعادت العمل فيل الهجرة 


لجرلاف المسحزع من ساح 1136 ىن عمستام إلاىا 


قضاعات بصل. 
دمل برنالات 
| ميف امت د 
اهمض عامة 


كيتدا 3ه 


استرائيا 81> 


الولدمات 
الجرةَ الذمركح هه1 


البزانيل .5م 
دو"لتف أأخرى 16 
لب كك 
الإعماى 


النسية عر 
لمدصافت 
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5 ببسنتسسسصسسسستتتن تنص قفزة العقؤل. ٠ماذ! ٠.‏ وها الكل ؟ 
والولايات المتحدة تمتص الاو؟. /ز من مجموع عدد المهاجرين الذين تجنسوا 
المهاخجرين . وان كندا والولايات المتحدة يمتصان بالجنسية الامريكية ( 1955-1955 ) 
بر من مجموع المماجرين . وتتميز هذه : 

البلدان أساسا » بوجود جهد مركز لتجنيد وتعيئة 
المهاجرين” 4 على اساس خطة منسقة ومنظية 


ذات اهداف محددة . 


ويوضح الجدول رقم [9] * 

نو ان المهاحرين هم عيوما من أضصحاب 
التخصصات المطلوبة لليشروعات الحديثة »4 
والتى لا يمكن قيام خطة ناجحة للتنمية بدونها : 
اصحاب مهن فنية عالية » واصحاب مهن ادارية 
واصحاب حرف وصناع ٠.‏ 

ب ان نسبة اصحاب المهن الفنية المليا الى 
مجموع المهاجرين » هى نسبة مرتفعة للغاية . 
اذ تبلغ لاارعا 1 . وهذا يزيد كثيرا عن 
نسبتهم سواء بالنسبة الى المجموع الكلى 
للسكان »© او الى مجموع العايملين » او الى 
مجموع المتعلمين . 

كذلك فان نسبة اصحاب الحرقة والصناع 
'وهم غالبا من الصناع المهرة وهى فئة تعانى 
بلادنا فيها عجرا هى نسبة مرتفعة . أذ 
تصل الى هلاراا. بز من مجموع المهاجرين ٠‏ 


ساك سام اع امعد 
عقت نك تنا نه نقانت 
5ت 1ن تكالمه 
3 نه نك كانم 


#إعإهاإنا» 


- كانه 
نت خا نا كات 
مان ناتك نكا تكاس 
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جوزيع اكهاحنن الامبلبيين وه هب 
ف الشجرة منحعا عحدرباى عخام أاول 


كما ان نسسبة اصحاب المهن التجارية والمالية ‏ 
وهى فئة ضرورية للنشاط الاقتصادى - مرتفعة 
بدورها ذلك انها تصل الى ؟كار١١ا‏ /ز ٠‏ 

جح:ان"منا يزيد عن نصف: اصحاب المهن الفنيئة 
العليا [:45/؟ فردا من 55917 ] قد هاجروا الى 
الولايات -المتحدة الامريكية ».فى حين ان نسبة 
الولايات المتحدة من اجمالى المهاجرين هى 
ره" /ز وبالمثئل استولت الولايات المتحدة 
على ما يقرب من نصف مجموع اصحاب المهن 
الادارية [ #15 من .ىلا ] ٠‏ 

ويتراح من الجدول رقم [5] * 

التضخم الكبير فى اعداد المهاجرين من 

اصحاب الدرجات العلمية العليا » اذ ارتفسع 
عددهم من مهاجر واحد فى 51 و 1155 الى 
١‏ مهاجرا فى 1159 4 وبعد ذلك © انج 
العدد نسبيا ‏ بعد القيود النسبية التي 
وضعتها الدولة عندما استشعرت خطر هجرة 
العناصر اللازمة لنجاح مشروعاتها ‏ لبصل 


الى 87 مهاجرا فى .151 والى 8 مَهِاججرا فى 
الاؤا ٠‏ 
6 وئفس الظاهرة » تجدها بالنسبة 
للحاصلين على درجة البكالوريوس وما يعادلها 
قد ارتفع عددهم من ١‏ مهاجرا فى 1155 
ال ' 47 ممهاجرا قى 1134 » ثم انخفض 
ايقا بسب القيرد ب الى 411 مهاجرا 
فى 0 والى !55 مهاجرا فى ١5[9[‏ . 


ن ان نسسبة الحاصلين على درجا 
البكالوريوس وما يغلوها من مجموع المهاجريز 
تبلغ 9كر.4 # © وهى ايضا نسبة تفوق كثير 
نسبتهم بين مجموع السكان ومجموع العاملبر 
ومجموع المتمليين , فاذا اضننا الى هؤلاً 
الحاصلين على الثانوية العامة وما يمادلهب 
لارتفعت النسبة الى 8ار؟” /ز من مجمو: 
المهاجرين » وذلك من بلد تناهز نسبة الامية بير 
سكانه 21 + 


ملحوظة : الجداول .رقم ١‏ و ! و؟و 4 نقلا هن. الجهاز المركزى_للتعبئةوالاحصاء ٠‏ 
آما 'الجداول الثلاثة الاخرى فنقلاعن كتاب هجرة الادمفة المربية للدكتورالياس زين ب بيروت 1991 ٠.‏ 
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شير العقول العريية الى الورومات شبجرة اررمططة من م / جروجو ,الى نم رركتو 


2 
ن 


ءْ 

5 
امس اس سام عاص »احم 
8 كات 
سد اس «اء اماع امن 
سس ءا | إء ابد 
ككرت 50 كك كا ك1 الكالت 


اريم اللقاءائالعالية | عشم | كيتات | اطتيبِ | صورط تروك | العراىء | فسن 5 


أخصايون مفنييت | سره | 56؟ | كلا | لا | مم | لا" | ه |كة؟١ا‏ 


مسصتدسون ١5| ١١13|‏ |2 3 ت | ١#‏ 3-3 0 ريل 


أمسسيساع .ا أله هه 35 9 5 ١‏ الل 
مضات أفعاسات | لا ٠‏ < 5 5 اأه 0-5 
أسائلة وبرييبتكت | /ا | ١‏ 9 1 5 0 ل لكين 


#صوير أعدإب مرت موه أ سروك كمع هد أؤعلز أ عه | »؟ الاأمك” 
مير المرأمميت حرجه أعحدم| ؤهد إأودمع | ع النه؟ زنكد الامعهل 
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بعد تأميم النفط فى العراق 
اسع ترج بيعي تساك بو 17030707970 1 


ضرورت الاتلاف الوططنى التقدمى 


فترات ومزاحل النضال الوطنسي 
1 ال ! الديمقراطى فىالعراق » شكل تأميم 
5 طو النفط الهدف المركزى والقضسية 
المحورية بين اهداف وقضصمايا 
الشعب الوطنية ٠.‏ 


وفيما يعد ثورة ١4‏ تمون عام ١108‏ شخصت 
القوى الثورية » ضرورة الانتقال من الاستقلال 
السياسى الذى هيأه العهد الجمهوري الجديد الى 
تحرن سيامى يستند على قاعدة اقتصادية ضامنة 
لبقاء هذا التحرر ء وقادرة على تعميقه ٠‏ 

وفى اطان التأكيد على العلاقة بين الاستقلال 
السياسى وتحرير الاقتصاد الوطنى » جرى تعيين 
تحرير الثورة النفطية كركيزة رئيسية فى هذه 
العلاقة » يصبح بدوفها أى « استقلال » نأقصا ٠‏ 
وما من شك في أن النقوذ الاسطورى لشركات 
النفط الاحتكارية داخل العراق » قد شمل كافة 


كمه 
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مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والاجتماعية الي الحد الذى يمكن فيه اعتبار اية 
مواجهة جدية مع شركان النفط الاحتكارية » 
افتتاحا لمعارك عديدة فى مختلف الجبهات وضد 
مختلف الركائق والواجهات السرية والعلنيية 
لشركات النقط ٠‏ 

وبوحى مزفهمهذه الحقيقة فان نزعة الدخول 
فى ممركة تحرير الثورة النفطية الوطنية » قد 
تحددت باعتبارات عملية فرضبت عليها التدرج فى 
المعركة ابتداء « بأشكال مختلفة ومتطورة 
من «التفاوض» ووصولا الى «التشريع» المنفرد ». 


وجاء قانون رقم ( 8.١‏ ) تعبيرا واقعيا عن نزعة 
التدرج فى نيل الحقوق الوطنية » وخطا متقدما فى 


< مسيرة الثورة » استجابت فيه للحد الادني مسن 


المطالب الشعبية المريقة » فيما افترضت انهسا لا 
تدخل مع شركات النفط فى معارك فاصلة 0 


أ الدع تمع" .]//:ومغاط 
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ومهما تكن طبيعة التبريراي. السيساسية 
والاقتصادية لعدم تخطيط ثورة ١5‏ تموز عام 
باتجاه التأميم » فان الموضوعة الثابتة هى 
ان النظرة البورجوازية الوطنية ( والبورجوازية 
الصغيرة المتحدة معها )قد طرحت برامج النضال 
والتحرر الوطنى الديمقراطى بصورة وسطية » 
ذات توجه اصلاحى متميز ٠+‏ 

وبالاحتكام الى وقائع تاريخية لا تدحض » يمكن 
القرل أن هذه البرامج كانت دون مستوى ارادة 
ومطالبة الجماهير الشمبية بكثير ٠‏ 

'ان الجماهير الشعبية فى العراق » ويتاريخها 
النضالى الثابت » كشفت عن طبيعة جذرية فى 
التصدى للاستممار وحلف الطبقات المستفلة - 
بكسر الغين ب والمؤسسات الممثلة لمصالح مسبذا 
الحلف ٠‏ 

ولا يمكن ازاء واقمات ثورية مرموقة ماشتها 
الجماهير الا تقديم الاضافة الصائبة » ومؤداها ان 
الجماهير برؤيتها الثورية وحدسها وحسها 
الثوريين كانت بحاجة الى من يتلقف ارادتها عبر 
شعاران وصيغ وبرامج النضسال الملموس . 

وأى تعامل مع الارادة الجبذرية للجساهير 
الشعبية المناضلة بواسطة شعارات وصيغ وبرامج 
اصلاحية أو تجريبية » أى دون المستوى المطروج 
لهذه الارادة » كان يعنى خلق الفجوة بين القوى 
الوطنية « السياسية » وبين الجماهير » على النحى 
الذى تتعرض فيه الارادة الجذرية لهيمنة 
الترسيمات البورجوازية الصغيرة ٠.‏ 

ومن حيث الشواهد المباشرة وبالملموس » فان 
الثورة التى قسادما حزب البعث العربئ 
الاشتراكى ه ثورة ١7‏ تموز عام 19348» 
استطاعت ان تخلق الوسائط السياسية والمادية 
المتمكنة من ردم الفجوة بين الارادة الجذرية 
للجماهير وبين صيغ وبرامج العمل الوطنى ٠‏ 

وتم هذا الردم » ويتم فقط2» من خلال تجذير 
الصيغ والبرامج الوطنية والتقدمية » وايجساد 
التحولات الديمقراطية الثورية المؤثرة عمقيا وافقيا 
فى حياة الناس وتاريخهم الوطنى ٠‏ 

وبالاكيد فان تأميم النقط هو الاجاراء الجذرى 
المتميز الذى استقطب هذه التحولات الديمقراطية 
الثورية وكشف عن درجة نضجها ٠‏ 

وفى معرض تحديد العلاقة بين تاميم النقفط 
والجيهة الوطنية التقدمية بالامكان تأشير جانبين 
من الحقيقة الثورية لهذه الملاقة : 

أولا : ان ثورة ١7‏ تمون قبل البدء باعلان قرار 
التاميم فى الاول من حزيران عام 151/7 » قد خلقت 
التحضيرات الضرورية للمياثيزة بتنفيذ القرار 
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المذكون » وهذه التمشيرات نجيهوية ساساسها 
وتمثلت فيما يلى : 

١‏ - اعلان ميثاق العمل الوطنى كوثيقة أمباسيية 
للاتحاد الجبهوى الوطنى الذى يضم الاحبزاب 
الوطنية والقومية التقدمية للشعب يمريه وأكراده 
وأقلياته القومية المتآخية » كما يضم المنظهات 
الجماهيرية والمهنية » وفق برنامجيسة تبستوعب 
طبيعة الثورة الديمقراطية الشعبية وتست 
لضروراتها ٠‏ 


وقد انتقل حيثاق العمل الوطنى الى حيز الفمل 
الملموس وفى شكل متقدم من شكال التنفيذ باشراك 
الشيوعيين والقوميين فى قيسسادة دفة المسكم 
( الوزارة ) » وفسى الممارسات الجماهيرية 
والسياسية الموحدة . 


ب التحرك بياتجاه تأسيس الجيهة المسربية 
التقدمية المتحدة مع الاحزاب والقوى الوطنية 
والشعبية» وضمن شرط اعتبار تحرير فلسسعلين 
والاراضى العربية المحتلة القضية المركزية فى هذا 
الاتجاه * 


جب اعلان المعاهدة المراقية ‏ السوفيتية » 
والتاكيد على الطبيعة النهجية لهذه المصساهدة 
بصفتها تعبير حتمى عن التحالف الاستراتيجي بين 
العراق وبين الاتحاد السوفيتي » وعن الصبداقة 
الحميقة والتعاون المتزايد مع البلدان الاشتراكية 
كافة ومع حركات وقوى التحرر الوطنى والقومى 
فى بلدان ما يسمى ب « العالم الثالث» . 


ومن الثابت أن الحلول الديمقراطية الثشورية 
لارساء العلاقة بين القوميتين العربية والكردية 
والاقليات القومية على اسس متينة وفى اطار وحدة 
الوطن والدولة » والتى باشرتها الثورة مبكرا » قد 
ضمنت للثورة فى العراق أرضية انطلاق وطيدة 
لاحراز التقدم فى مضمار الاثتلاف الجبهستوى 
التتقدمى وطنيا وقوميا وامميا . 1 


والمعتى الذى نخلص اليه هو أن الدخول فى 
معركة جذرية حاسمة مع شركات النفط الاحقكارية 
يقترض استنهاض كافة الطاقات الشعبية الوطنية 
والقومية » مع ما يتطلبه ذلك من اسناد عالمى 
واسعء بغية اختيار الموقف الثورى الصحيح » 
وعدمالانجرار الى الحالاتالدفاعية » اىيغيةشبحذ 


. الطبيعة الهجومية المظفرة لمسألة ( التأميم ) ضد 


الشركات الاحتكارية ومؤسساتها وأذنابها ٠‏ 


وهذا هي الحاصل بالنسبة لقيادة الثورة لحى 
العراق » والذى يكشف عن رؤية ثورية لغزي 
المعارك الفاصلة فى حياة الجماهير والارطان + 
وعن حتمية الارتفاع الي مستوى خوض هبذه 


' العارك والانتصار فيها بواسطة صيغ وأسبائيب 


- 
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مؤثرة وقادبرة علئ توظيفا ٠‏ كل شىء » من .أجل 
انجاز التحرر واستكمال حلقاته ( )١‏ . :- 

ثانيا : ادا كانت مسالة الائتلاف الجبهوى 
التقدمئى هى الشرط الامناسى فى؛ عملية التحضير 
لاعلان التأميم + فانها وبضرورة آقوى » تتشكل شرط 
الصيانة الثائتة للتأميم وانجاحه . 


مادا ؟ 


المسلمة الثورية التى تقول بآن الحفاظ كن 
الثورة أصعب من ««-تقجيرها » تجد تطبيقهسا 
الواقعمى » فى حقيقة أن الاجراء الثورى الاكثر 
جذرية يستنير العداء الاستعمارى والصهيونى 
والرجعى » الاكثر حدة ٠‏ 
وهذا يعنى بالنسبة لردود الفعل الاستعمارية - 
الصهيونية . الرجعية » تحريك الامكانات 
والاسلحة العلنية والسرية ٠‏ الداخلية والخارجية 
لتطويق اجراء التاميم » ومجابهة ' الثورة: بالثورة 
المضادة » وبالاعتداءات الاستعمارية والرجعية » 
ويأاساليب المناوراتوالمناورات المعاكسة » وبتدّاول 
جبيع أشكال الضغط والتخريب والاعباقة » 
وبالاساس ٠‏ فان تسعير النشاط الاستعمارى 
- الصهيونى ‏ الرجعى :ضد الثورة » وتصعيده » 
يرتكزان عنىمسألة اولىمنمسائل الثورة المضادة» 
وهى: مسدألة. التصدى لجبهة الثورة التى' يقودها 
حزن البعث العربى الاشتراكئ » اى لجبهة الشعب 
الوظنية' التقدد 
وبغيارة الشرئ ان التصدئ' للثورة وللتاميئم 
يحصل من خلال محاربة الصيغ الائتلافية للثورة 
الديمقراطية 'الشعبية » بواسطة صيغ مضادة 
تعتمد خلق تجميعات لا وطنية » ويتكون جسد هذه 
التجميعات من : 


' 1 الطبقات الرجعية المستغلة ‏ بكسر. الغين ‏ 
والمضروية اقتصاديا وسياسيا ٠‏ 
ب الفئات السياسية والعسكرية الرجعية 
المندحرة على يد الثورة والشعب ٠.‏ ' 
المؤسسات الرجعية واليمينية المطوقة » وما 


يلتحق بها من عنامي متناثرة فى الاجهزة الادارية 
أي فى القطاعات الاقتصادية الخاصة . 


دل القوى الشوقينية والَتصزية الممادية النسيزة 
الثورة فى الحل السلمئ الديمقراطى للقضنية 
الكردية وفى معالجاتها الديمقراطية اشئون 
الاقليات . 
ه ‏ قوى وعناصر التحريض العشيريى ١‏ . 
ى ‏ الرؤوس الرجعية الطائفية الخ :. الخ .. 
وتلعب الحكومات الرجعية فى دول مجساورة 
دورا أخطيراءفى تحريك عوامل الانقسام الداخلى » 
وفئى تجميع مواد الصراع المضاد ٠‏ وبالذات الاكثر 
التهابا منهآ 


ولما كانت التحولات المادية التى حققتها الثورة 
لصالح الفلاحين والعمال وسائر فئات الشعب 
الوطنية ( كالاصلاح الزراعى المتحول الى ثورة 
زراعية » وقانون العمل » وقانون التقاعد والضمان 
الاجتماعى » والتنظيمات النقابية الواسسعة» 
ومشاركة النقابات والجمعيات فى اعمال الادارة » 
وفى مسئوليات حكومية معينة .. الخ ) قد عززت 
الوحدة الطبقية لكل طبقة ثورية » والتحسالف 
الطبقى ‏ للعمال زالفلاحين والفئات الاجتمساعية 
التقدمية » وما ينعكس عن ذلك من تحسسالفات 
سياسية وطنية وتقدمية » فان قوى الاستعمار 
وشركات النقط الاحتكارية والرجعية » تتوجه ضد 
هذه النتائج المتهززةباستمرار » وبأسلحةاكثر اثارة 
وفعالية ٠‏ 

ومن هنا فان تعميق التحولات المادية الجارية 
لصالح الجماهير الكادحة يجب أن يحافظ على 
الغطاء الجبهوى سياسيا ونظريا ء والقادر على أن 
يصبح قوة مادية فى التغيير الثورى ومجابهة 
النشاط الاستعمارى ‏ الرجعى بأشكاله . 


وبالضبط » ان جبهة اتحاد القوى والاحصزاب 
والمنظمات الوطنية والقومية التقدمية هى التكريس 
العملى الثابت لمنطلقات الثورة والصمود , 

ان هذه الجبهة هى ضمانة : 

1 التعيئة الشعبية الثورية ٠‏ 

ب - توتير وتكثيف وتقوية الطاقات النضالية 
للشعب انتاجيا ٠‏ . 


5 ان الفترة الثورية قبل اعلانالتاميم فى الاول من حزيران عام 141 »تكشف عن تحقق وتجسد الرؤية الثورية 


فى الاستعداد لاعلان قرار التساميم فىالمجال الجبهوى . كما هو ؤاضح فى الوقائع التاريضة الاتبة : 


فى ١0‏ تشرين الثانى 1411 تم اعلازميثاق العمل الوطئي 


فى ( 1؟ مارت ) 1595 زار السيدصدام حسين نانب رئيس الجمهورية ونائبامين سر القيادة القطرية لحزب البعث 


العربى الاشتراكى المقطرين العربتينسوريا ومصر. ٠‏ 2 


فى ( 4 نيسان 1117 ) اعلنتالمماهدةالعراقية ‏ السوفيتية ٠‏ 


فى (11 نيسان 150/1 ). أعلنتالحقؤق الثقافية للسريان .... الغ 


فى ( ١‏ هزيران 11/1 ) اعلن تاميم ممليات شركة نفط العراق م 


كأكه 
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ج - أخماد النشاطات الداخلية المضادة للثورة 


ولحركة التحرر والتقدم الاجتماعى ٠‏ 
د - ردع العدوان الاجنبى ٠‏ 
اعداد الجماهير اعدادا ثوريا لظضروف 
الحرب ضد اسرائيل . 
ى ‏ اشاعة الثقافة الوطنية والفومية التقدمية 
والاشتراكية . 


وبكلمة آخيرة 2 ان جدبهة الاتحاد ااوطنى 
التسمى هى التى تحقق الرجحان الكامل لكقسه 
الشعب على اعداء الشعب . وهى التى تقوى على 
الامسات بحيوط الانتصار فى الصراع الطبقى 
والسياسى ( فى الحرب آو فى اسلم » لاسجسان 
اهداف الشعب الاساسية ٠‏ والحفباظ على 
ر القاميم ) كمنطلق جذرى فى التغيير والبنساء 
الثوريين ٠‏ 

وبفعل القيمة الستراتيجية للجبهة الوطنييسة 
التقدمية ٠‏ فان القوى الاستعمارية والرجعية 
واليمينية تخطط باستمزار لمناواه الاعيال 
والانشطة الجبهوية ٠‏ 

ذلك لان التصدى الامبريالى للتأميم لا يقف فى 
حدود التصدى الاقتصادى » بل هى أوسع مدى من 
ذلك. أى أنه يتمثزفىالسير بطريقالمجابهةالمضادة 
لكافة ركائز وأسانيد ومواقع وطرائئق الشورة 
والتأميم , 

ان انتصار التأميم بقوة سعى الثورة وحزيها 
القائد والحلفاء الاساسيين فى الثورة الديمقراطية 
الشعبية » وبارادة الجماهير الشعبية الغفيرة هي 
من حيث الجوهر : 

1 انتصار لحركة التحرر والتقدم الاجتماعى 
فى القطر العراقى ٠.‏ 

35 انتصار لجماهير الامة العربية فى نضالها 
المادل والمشروع ضد الامبريالية والصهيونية لان 
تاميم النفط هو التعبير الواقعى عن شعار ١‏ نفط 
العرب للعرب » والتقدم العملى فى طريق توظيف 
النفط كأخطر سلاح بيد جماهير الامة العربيية ٠‏ 

واذا كانت الاوضاع الشاذة فى الوطن العربى 
قد ابعدت هذا السلاح الخطير عن دوره القومى » 
وجندته بشكل مضاد كسلاح بيد الامبريالية 
وحلفائها » فان تاميم النفط فى العراق كشف عن 
ضرورة استخدام كل الطاقات والاسلحة من اجل 
التحرر والتقدم الاجتماعى والوحدة العربية والتى 
يعتبر النفط القوة الرئيسية فيها ٠‏ 


وان المخاوفالتى اثارها الفشل الذى تعرضت 


له تجربة ( معسق ) الوطنية فى ايران » قد 
تبددت ء وتبدد معها أى تردد بشأن اعتبار النفط 
المؤمم السلاح الستراتيجى الذى تحتاجه حركة 
التحرر العريى ٠‏ 

وما من شك فى أن حركة التحرر العربى » 
ومهماتها المعقدة » قد انتقلت ٠‏ بعد الاول مسن 
حزيران عام 1517 ٠‏ الى طور جديد تجاوزت فيه 
الممارسات الاقليمية » وما نقلته ممها من 
استعمالات محدودة لاسلحة محدودة ٠‏ 

وان جبهة عربية تقدمية تعتمد محوريا على 
فكرة التحرير الكامل لفلسطين وللاراضى العربية 
المحتلة » لابد أن تجد القاعدة المادية لها فى تحرير 
الذروة النفطية وتوظيفها لصالع الامة العربية ٠‏ 


ج - انتصسار لمعسكر التمرر والتقدم 
والاشتراكية فى العالم » ولكافة قوى التحرر 
الوطنى والقومى . أي أن تأميم النفط آأصسبيح 
سلاحا عالميا ايضا مهما كانت التحديدات الوظنية 
والقرمية لموقعية الاجراء ٠‏ 

وقد أعطى هذا السلاح للثورة العالمية خطا فعالا 
يلهم كافة شعوب العالم المناضلة من أجل تحررها 
الناجز » ويعزز تجارب التأميم باعتبارها المنظلق 
الحقيقى لازالة الاستغلال فى حدوده الدولية 
والوطنية ٠‏ 

وبالتالى فان معطيات تجرية العراق ال ممثلة 
بتآميم النقط » يقدر مااستفادت من الائتلاف 
الجبهوى التقدمى » فانها دفعت وتدقع بالتجرية 
الجبهوية بالذات الى أبعادها الصحيحة وطنيا 
وقوميا * 

وكتجسيد لذلك فقد شهد العراق التقاءات 
وندوات وممارسات تقدمية متحدة » كان مدارها : 
( من أجل أن ينتصى التأميم ) ٠‏ 

وان نقل هذه الالتقاءات والممارسات التقدمية 
المتحدة الى مواقع الفمل المباشر الذى تنظمه صيخ 
نضالية واضحة ؛ هو الافق المتقدم لهذه المرحلة » 
والذى تتأسس فى ظله الارضية الصلدة للثورة 


العربية + 
واذا كان ( الجذر الصغير يصنع الشجر الصلد 
الكبير ( ؟ ) » فان الجذر الكبير ( النفط) يجب 


أن يكون اساسا للانتصار العربى ٠‏ 


وهذا يتم باتحادٍ النفط المؤمم + جبهة الائتلافة 
التقدمى + الكفاح المسلبح ؛من اجل ازالة الكيان 
العنهيوتئ وخر الامبريالية واسقاط البنسى 
الرجمية العربية التى تشكل آداة الامبريالية 
والصهيؤنية في افقار الجماهير واذلالها ٠‏ 


م ل سس سمس ميسو س1 


(1) من قصيدة ل « هوشي منه » .ى 
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لماذا 


جبهة وطنية يمنية واحسدة ؟ 


الظرف الاستثئائى والخطير 
.. .| اللذى تمر به اليمن يملى على 
ل) | القوى الوطنية فيها ان تبحث عن 
---! اسلوب أكثر فعالية للمواجهة » 
أسلوب خاص » ومتميز » بل واستثنائى ٠‏ 


فالبلاد مقبلة على فترة عصيبة اخذت نذرها 
تطل منذ الان » وحالة السلم الظاهرية التى خلقتها 
اتفاقية القاهرة وبيان طرايلس الموقعان من قبل 


الدولتين اليمنيتين فى أكتوبر ونوفيبر 151/5 06 


بمساعدة الدول العربية الوطنية التى كانت تهدف 
من وراء ذلك » ومن حيث الاساس الى الحيلولة 
دون تغلغل النفوذ الرجعى العريى فى اليمن شرعت 
تتلاشى وبسرعة ء وبدا' أن هذه الحالة لم تكن فى 
الواقع . غير فترة هدنة مؤقتة بين حربين » حرب 
أهلية شنتها قوى الاقطاع ‏ بتحريض من الرجعية 
العربية والاستعمار ‏ وخسرتها » وحرب أهلية 
وجعية ‏ استعمارية أخرى قادمة » تعد لها الان 
عدتها » وتجمسع لها قوتها » وتشحذ من أجلها 


كمه 
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٠‏ محمد على الشهارى سس 


أسلحتها » حرب يراد لها آن تتطون هذه المرة 
لتصبح حرب تدخل » تشترك فيها سلطنة عمان » 
حيث تحتشد هناك الى جانب مجاميع الضباط 
الانجليز » والاردنيين - قوات رجعية آخرى » 
بلغت كما تقول بعض الانباء ‏ حوالى ١١‏ آلاف 
جندى ؛عدا مايسمى « بجيشش. الانقاذ الوطني » 
وتشكل فيها قوىالاقطاع اليمنى الذىفتح البلاد 
الان ‏ ولاول مرة فى تاريخها . لغزو الضباط 
والمستشارين والفنيين الانجليز الذين قدموا الى 
هناك يطائرات استطلاع خاصة ء لمسح ميدان 
المعركة القادمة » والذى حشد فيها الاسلحة 
والخبراء الاجانب من الدول الاستعمارية الاخرى 
الامريكية والالمانية الغربية » وغيرها رأس الرمح 
مكونا بذلك ‏ وبالتعاون مع الدول العربية الرجعية 
المحيطة ‏ حزاماعسكريا منحولاليمنالديمقراطية» 
يراد له ان يتحول عند انفجار الموقف مع شبن 
حرب التدخل والغزو لليمن الشعبية ‏ الى انشوطة 
تطبق على عنق النظام الثورى فيها » وتزمق روح 
الحياة فيه ! .. 
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اما ذلة يقضح ان آليمن اتعيكن انه الايام 
عشية حرب اهلية وشيكة الوقوع » ستشعلها قوى 
الاقطاع اليمنى بدفعمنالاستعمار والرجعيةالعربية 
وتجر اليها قوى اجتماعية وعسكرية لا مصلحة 
لها فيها ولا تريدها » بقصد طمس طابع الصراع 
السياسى وجوهره الاجتماعى » كما تواجه فى 
نفس الوقت ‏ مخاطر شن حرب تدخل رجعية 
استعمارية تشترك فيها ‏ بأشكال مختلفة + 
حتى الرجعية العيانية » والمخابرات والخبراء 
الانجليز والامريكان والالمان الغربيون ., 


وازاء وضع خطير ومنذر كهذا الوضع يتحتم 
على القوىالوطنية لتتمكن من مواجهتهء و النهوض 
باثقالة ان تطرح جانبا منطق العمل الاعتيساقى 
والتقليدى الذى لا يصلح الا فى الظرون السلمية 
و الطبيعية فقط . 


ان الشعارات التىينبغى ان ترفع منذ الان ‏ بدلا 
عن هذا المنطق ‏ وفى مثل جى الحرب » وحالة 
الطوارىء هذة هى : 


١ه‏ حرب شعبية ثورية فى مواجهة الحرب 
الاهلية الرجعية ٠‏ 


"' - حرب تحرير وطنى فى مواجهة حسستكرب 
التدخل الاستعمارية ٠‏ 


"ا ل حرب دفاععن قلعةالثورة الدييقر اطيةفى 
عدن » وحرب هجوم على قلاع الثورة المضاذة فى 
شتى أنحاء البلاد ٠‏ 


؟ ‏ حرب عسكريةوسياسية واعلامية ؛داخلية 
وخارجية » وبالتحالف مع كل قوى التقدمللعربية 
والعالمية »وتصفيةالنفوذ الاستعيارى . 


ه ل جبهة وطنية ديمقراطية بوحدة وضارية» 
وعلى امتداد الساحة اليمنية كلها » للنهوض«يأعباء 
الحرب الثورية » ومجابهة الحرب الاستعمارية 
الرجميةء لا جبهاتضيقةومفككة» قاصرة وعاجزة . 


واذا كان جائزا فى الظروف السلمية والعادية 
أن يفكر ياقامة جبهة وطنية خاصة بشمال اليلاد » 
واخرئ' بجنؤيها » تكون مسئولية الاولى الاساسية 
العمل سياسيا لتطوير البلاد فى اتجساه وطنى 
ديمقراطى » ومجايهة قوى الاقطاع اليمنى والنفوذ 
الرجعى العربى » وتكون مسئولية الثانية الأساسية 
حماية النظامالتقدمى فىعدن »وجعله نموتجاملهيا 
لليمن كلها » ويكون مجرد 0 
الجبهة الوطنية فى الثممال فان هذا اكير لم : 
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بعة كانيا و9 جائدآ ولا متيدآ تى مئل؟ الروة 
الاستثائية وغير العادية التى تمن بها اليسوم 
اليمن كلها 


أن الهدف السياسى الذى تضعه القوى الرجعية 
والاستعمارية أمام نفسها ‏ هو العمل على 
الاستيلاء عن قلعة الثورة اليمنية المتحصنة فى 
عدن » وعلى هذه القلعة أن تختار : اما أن 
تنتظر حتى تفتح عليها النيران من كل مكان “وان 

تدافع عن نفسها ‏ وهى ملوقة من كل جانب » 
ومعزولة من كل اتجاه © واما ان تتصرف بطريقة 
تمنع من وقوعها فى مثل هذا الشيرك ٠:‏ 


وليس هناك بديلء للخروج من موقع المحصور 
والمحشور فى زكن ضيق ء والذى تنهال عليه 
الضربات من كل ناحية » وفى كل مكان الا 
بالاندفاع الى الامام » الى العراء » الى حليسة 
الصراع المفتوحة » حيث يكون هناك مجال للكر 
والفر » للتقدم والتقهقرء للمياراة الحرة م 
والمناورة الواسعة » وحيث يكون فى الامكان أن 
تحل صفوف فى المبارزة محل الصفوف المتسباقطة » 
وحيث يكون فى الامكان الاحتماء بسالشعب » 
والنزال به » عندما تضعف قوى كتائبه الطليعية 
المتقدمة » ولا تعود قادرة على الاستمرار فى 
خوض الحبراع بنفس الكفاءة المطلوبة » ويكون فى 
الامكان تجييش الشعب نفسه حينئذ » وتحميله 
مسئولية الدفاع عن مصيره » ومواجهة قدره * 


ان هذه الحلبة الواسعة والحرة » وهذا المجالٌ 
الحيوى والكبير » وهذه الطاقات الزالخرة 
والمتفجرة مكانها هى اليمن كلها » ومكانها يبصورة 
خاصة حيث توجد الكثافة السكانية المركزة » 
والتناقضات الطبقية الحادة » والمشاكل الاجتماعية 
المتروكة بدون حل » والازمات السياسية المتلاحقة 
والمستحكمة , 


أن ذلك يعنى ان فى امكان الثورة اليمئية 
المطاردة والمحاصرة اليوم فى عدن أن تخرج من 
قلعتها المطوقة » ومنكماشتها المطبقة عليها من قبل 
القوى الرجعية والاستعمارية » بأن تعود الى ميدان 
النضال المكشوف » حيث أمكانية الحركة2» 
وامكانية التحول من موقع المدافع » الى موقع 
المهاجم » وحيث يكون فى الامكان احداث انعطاف 
فى مجرى الحرب وفى طبيعتها » والحيلولة دون أن 
تأخذ طابع حرب آهلية » وقودها بسطاء الناس من 
كلا الجانبين » يكون مكاتها حدود شطرى اليمن » 
أي آراضى اليمن الديمقراطية نقفسها 


ااه 
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(مه. انه دوه امه ط لان 


أن قى الامكان حتوك مشل هذا التمرل فى 

. مجرى وطبيغة الحرب عن طريق ابقاظ الوعي 

السياتى »2 وتمهية الجماهير الشنعبية بي شتى 
أتحاء البلاد . 


ان الدقع بالامور فى هذا الاتجاه بحيث تغدى 
القوى الوطنية والاجتماعية فى الشطن الشماظى من 
البلاد خطوط الدفاع الاولى عن النظام الثورى فى 
عدن » والحزام الواقي له » والجدار الذى يتلقى 
الممدمات عنه » ويمتص تاثيرات الحسرب 
الاتطاعية ‏ ويحولها الى حرب ضد الاقطاع 
نفسه » والى حرب وطنييية » لتص فية النفبوذ 
الاستعمارى والرجعي العربي . ان ذلك يتطلب 
أقصى حد من الوحدة الوطنية والشمبية والثورية » 
يتطلب مرابطة قوى الثورة اليمنية كلها في خندق 
واحد » فى مواجهة قوى الرجمية والاسبتعمار 
المرابطة بالفعل فى خندق واحد ء والمتريصة بكل 
قوى الثورة .. 


ان ترك هذه المهمة لجبهة وطنية تقوم فى الشمال 

مقامرة .خير .هاموتة العواقب + لك أن جبينة 
كهذه ب ان وجدت فرضا . غير قادرة بالتاكيبه 
بقواها وحدها ب وحتى ولي كان هناك أقمى حد من 
التنسيق بينها وبين القوى الوطنية فى جنسوب 
البلاد ‏ على النهوض بمثل هذا الميبء الكبير 
والخطير ٠‏ 


ان تصدى الجبهة القومية وحدها ب وحتى ولى 
غدت فرضا اطارا تنظيميا يجمع القصائل الوطنية 
الاخرى فى الجنوب » وحثى ولي اعتمدت على 
فصائل منظمة بمينها فى الشمال - فير كاف 
للحطي فى مضمار الميراع الى النهاية وينجاج 
اسم ٠,‏ 


ويهون شد القوى الوطئية اليمنينة جميعها الى 
مركن قيادى واحيد > وبدون هذه القبادة. المركزية 
المحددة والحازمة والمسئولة هن توجيه الصراع 
الوطنى والاجتماعى في حالات السلم » وحالات 
الحرب فانه ليس هناك ضمانة مؤكدة للحيلولة دون 
خسران كل شىء وفقدان القلمة الباقية والصامدة 
من أصاصها 1 


ان وضع حد لبقاء واستمرار حالة الشتات 
الوطنى » والتفكك التنظيمى » والتسيب السياسي » 
التمزق الحزبى »© ولبقاء واسستهرار حسالة 
التناقضات القانوية بين القو الوطنية , وداخل 


كل منظمة منها لن يتم من طريق محاولة بناء جبهة 
وطنية فى الشمال . واخرى قي الجنوب > ولن 
-3 
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مجابهة حازمة وتاجمة للقسوئ الاقطاعية 


والاستممارية لن لتحقق عن طريق محاولة افتعال 
بناء 'مثل هاتين الجنهتين , ولا حتى عن طريق 
وجودهها ‏ ان وجدتا فرضا/ 1 


. إن وحدةهذه القوىمجتمعة ب سواء كانتمنظية 
أوغير منظمة . ضممنجبهةوطنية ديمقراطية عريضة 
على اتساع اليمن كلها هي العلاج الوحيد لكل 
مشباكل البلاد السياسية والاجتماعية » وكل 
معكلاتها الداخلية والخارجية » وهو الكفيل بخلق 
جبالة سياسية جديدة ومواتية » ووضع وطنى 
صحيح وملائم » وعلاقات ثورية صحية وناضجة » 
وقدرة نخبالية مضاعفة ومتعاظمة 2» وهو الكفيل 
بايجاد الشروط الذاتية والموضوعية اللازمة » ليس 
فقط للدفاع وبنجاح عن حصن الثورة الصامد فى 
عدن وانما أيضا للتقدم وبنجاح كذلك فى اتجاه 
اكتتساحمماقل قوى الاقطاع , وهد المعبد على راس 
أصحابه » واشمال الثورة الديمقراطية فى شتي 
أريجاء البلاد » وكنس النقوذ الاستممارى والرجعى 
العريى من كل مكان » واعلان ميلاد دولة اليمن 


المركزية الموجدة » الوطنية الديمقراطية * 


ان الوضع الخطير الذى تواجهه البلاد » ونذر 
الحرث التى تلوح فى الافق » والمؤامرة الرجمية 
الاستعمارية الكبرى التقى تدبر لليمسن 
الديمقراطية » والتي تستهدف كذلك وجود ومصير 
اليسن كلها لا تسمح بالتريث ولي للحظة واحدة عن 
بناء مثل هبذه الجبهة الواسعة » فليس هناك وقت 
ألخظْر ولا آلزم من هذا الوقت العصيب » للاسراع 
فى .بناء هذه الجبهة » دون ضرورة أى حاجة 
للاعلان عن ذلك الا ساعة التهاب الصراع بين قوى 
الثيادة/:وقوى الثورة المضادة » وبلوغه اقصى 


,٠ شراة‎ 


وهل .علينا ‏ اذ! لم نمد للإمن عدته ‏ أن ننتظر 
حتى يوبضيع السيف على رقابنا جميعا » لندرك 
أهمية وضرورة وجدتنا » وهل علينا ب اذا لم نبادر 
للامداك بزمام المبادرة بأيدينا - أن ننتظر حتى 
تفن الجرب مرة اخرى ؛ وتكون الفأس فى 
الراس. 5 : 


أما :كان الاجدى والإجدر بقوى الثورة اليمنية 
آن تدرك قبل ذلك وفى الوقت الملائم بالذات ضرورة 
وآهمينة إلتمامها واتحادها » حتى نكون ‏ على أقل 
تقدير ,في الموضع الذى يتيح لها القدرة على 
الدفاع عن نفسها » والميلولة دون أن يكون مصمبر 
كورة 164 أكتوبر شببيها بذلك المصسير المسؤسف 
والمضجكةلذى لقيته ثورة 77 سبتمبر ؟ 
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:أن أ“ جيش بمكن_ أن 
ودربته وقدراته القتالية » وأى نظام يمكن أن يسقط 
مهما بدا متين القواعد » راسمخ الدعائم » واى 
حزب يمكن أن يصبفئ مهما بدا مجريا ومنظم! 
وعريضا ! ولكن ليس فى امكان أى قوة أن تهزم 
هذا الجيش » وهذا النظام . وهذا الحزب اذا منا 
' ارتبط بالشعب ء واعتمد على جماهيره الغفيرة ؟ 
والشعب بالنسبة لبلادنا تتركز أكثريته السكانية 
والجماهيرية فى شمال الوطن ٠‏ وهذه الاكثرية 
الجماهيرية اذا ما نشطت فى صفوفها 'عملية توعية 
سياسية » وتعبئة عسكرية » وحملة تنظيمية » تقوم 
بها جبهة وطنية عريضة هى التى ستكون الدرع 
الواقى للنظام الديمقراطى المشع فى جنوب البلاد » 
ولجيشه الوطنى .الباسل ولجبهته القومية القائدة » 
وهى التى ستشكل العمود الفقرى الذى لا يكبي 
للقوى الوطنية » والقاعدة الجماهيرية المتينة 'التى 
يمكن التحرك بها ومئها لنسف التظام الاقطساعى 
العشائرى ‏ الكوميسرادورى- الرجعسى - 
الاستعمارى من القواعد . 


ان الوضع المتأزم والمتفاقم والمهدد بانفجار حرب 
استنزاف جديدة لا تقل خطورة : أن لم تفق -.عن 
حرب الاستنزاف التى شنت ضد تثبورة 51 
سبتمبر » وضد الجُيش المصرى الذى جاء لنجدتها 
ونصرتها » ليس فى الامكان مجابهتها وهزيمتها 
بالاسلوب التقليدى العاجن الذى اتبعته ثبسورة 
سيتمبر والقيادة العربية فى صنماء التى كانت قد 
تخولت الى مركن من مراكز القوى » هذا الاسلوب 
الذى 'قام على اساس الاعتماد على العهل 
المسكرى" المجرد دون ربطه يأى عمل سياسي أى 
اجتماعى » والذى كانت تشارك فيه من حين لاخر 
- وعلى نحي شكلى بارد -- قوى طبقية متجانسة 
كانت تدرك سلفا أنه لا مصلحة لها فى ضرب 
بعضها البعض على الاطلاق . ومن هنا كان 
اشتراكها اقرب الى" المناورة العسكرية منه الى 
الحرب الفعلية » فى الوقت الذى ظل فيه طابع 
الصراع ‏ من النامية الاجتماغية ‏ غيز' وناضح 
الهوية على الاطلاق » وظلت جماهير الشعب بعيدة 
تماما عن حخومة الصراع ب فل ومتعلاة نه 
وظلت القوى الوطنية محرومة من-حق تنظيم 
نفسها » وممارسة حقوقها السياسية » وحرياتها 
الديمقراطية » ومن حق الدقاع عن عن الثورة عن 
طريق تشكيل مقاومة شعبية مسلحة » 8 جبهة 
وطنية ثورية ١ *٠‏ 


ان النهبهة القومية التى عرقت: كيف“تنتيذ هذا 


يهزم: مهما. “كانت : قوته: 
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الاسلؤب التقليدى: قى النضالّ الوظنى - والتى 
كانت قد استفادت الى 'قصى حد من إلخبرة 
المصرية » والدعم المصرى ‏ والتى مثلت .فى وقث 
واحد .جبهة وظنية وجركة شعبية مسلحة + والقى 
وضعت لنضالها هدفا سياسيا محددا سعت الى 
تحقيقه يقضى بالقضًاء على الاستعمار والاقطاع 
معا » والتى باتجازها للاستقلال الوطنى » 

وتأسيس نواة دولة وطنية ديمقراطية على «الارض 
اليمنية شكلت ‏ بحق ‏ تجربة ثورية جديدة 
ومثيرة فى اليمن والجزيرة العربية هى ‏ بخيراتها 
وانجازاتها البالغة الاهمية هذه أولى وأقدر 
وأحق من سنوآهنا باستبصار 'وتحديد معالم طريق 
اليمن 'الجديد الذى يتحتم؛ عليها أن تسلكه » وتمضى 
فيه دون وجل آي تردد. ولا سيما بعد أن غيت 
الجبهة القومية نفسها ‏ بتظامها الثوري الذئ 
أبدعته - معرضة للضرب والتدمير. ٠‏ وواقعة 
بالفعل تحت حصار رجعى استعمازى .ضارب 
وكثيف . 


ان الجبهة القومية ‏ لذلك كله مدعوة ومطالبة 
ومسئولة قبل غيرها عن مواصلة المضى على الدرب 
الوطنى الذى سارت فيه ». دون أن تتراجع أن 
تتخلى عن التمسك والى .النهاية بتقاليبها الثورية 
فى اعتماد الحرب الشعبية وتعميمها على نطاق 
اليمن كلها » ودون أن تزاودها وساوس الشك فى 
سلامة خطها النضالى العام » وضرورة احيائه 
والاستمرار به م ودون أن تسمح بفقدان. أى حتى 
اضعاف ثوريتها » وتوقدهنا الوطنى » بحجة أنها 
غدت الان فى موقع انسلطة » وان ذلك يفرض عليها 
أسلويا آخر فى النضال اكثر' تحفظا واعتدالا 
وانضباطا واتزانا ؛ 


ان ذلك يمكن ان يكون مقبولا في حالة واحدة » 


'اذا كانت الجبهة القومية قد قررت القنوع ببنسبساء 


دولة خاصة بها فى الجنوب واذا كانت قد ضمئت 
يقاء هذه الدولة دون تهديد » واذا كانت قادرة 
يقواها. وحدها ‏ : دون حاجة. الى القبوى 
الوطئية فى الشتيال على الدقباع 
عن بقاء هذه الدولة » واذا كانت قد وضلت الى 
قناعة ايضا ان هناك حقا وقعصلا امكانيسات 


. مؤضوعية 'لتشييد: صرح دولة وطنية ديمقراطية 


مستقلة بذاتها فى هذا الجزء من اليمن » ناهضة 
اقتصاديا » متطورة صنفاعيا » نامية تجاريا 0 
مزدهرة زراعيا » متقدمةاجتماعيا » بحمية وطنيا » 


.وقدرت ان فى الامكإن ان توجد .على اراضى مثل 


سكاتمه 
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هذه الدولة الشروط الحقيقية » والقاعةة المادية 
للآنتقال نحو بناء المجتمع الاشتراكى . 


آما والجبهة القومية لا تقبل بكل ذلك لانه لا 
أسإس لمثل هذه التصورات فى الواقع ولا وجود 
لمثل هذه النظرة عندها ولا عند غيرها من القوى 
الوطنية ‏ واما والجبهة القومية قد اقامت فى هذا 
الجزء من اليمن « جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » ومحت يقصد ووغى: اسم « الجنوبية » 
عنها الذى كان النظام 2 القمطائي » السابق قد 
اعتمده يفرض تكريس الانفصال » وجعلت بذلك 
هذه الجمهورية الديمقراطية رهزا لليمسن 
الديمقراطى الموحد » ونواة تقدمية وحقيقية له » 
وقاعدة وطنية صلية لحركته التوجيدية ولنضاله 
العام » واحتملت من أجل هذا التعديل الجوهرى 
فى اتسعيتها كز احتجاج وغضب وشطط 
وتهجمات قوى الرجعية اليمنية » وبلغت بها 
الجراة الثورية حدا أن تتبنى أكثر الشسعارات 
يسارية وتقدمية متحدية بذلك كل جحافل التخلف 
والرجعية » وكل قوى الاستعمار والامبريالية فى 
اليمن وفى عموم الجزيرة العربية » اما وهى تفعل 
كل ذلك وغيره فأنه للما ينسجم مع هذا الطرازمن 
التفكبر الثورى الشجاع » وهذا النوع من السلوك 
الوطنى الفذ ان تبادر الجبهة القومية الى بناء 
جبهة وطنية ديمقراطية لليمن كلها » على نسق 
جمهورية . اليمن الديمقراطية الشعبية التى تحمل 
وامام العالم كله اسم اليمن جميعها » وتعير 
يصدق وحق عن نوع وآفاق مستقبلها » وان تبادن 
س بالتعاون مع القوى الوطنية الاخرى الى وضع 
برنامج » وغطة ولائحة لهذه الجبهة ذات طابع 
. ديمقراطى تقدمى 2» مستلهمة فى ذلك المنهج 
لاشتراكى العلمى » ومستهدية بوثائق الجبهة 
القومية الخاصة . 


ان الجبهة القومية اذا ها ارادت الا تتناقض قضن مع 
نفسها » وألا تنقسم على ذاتها » والا تكون منقصمة 
الشخصية » أ لا تكون بشخصيتين مزدوجتين » 
واذا أرادت ان تعمق الحس الوطنى ؛ وان تذكي 
الوعى الوضوى 5 » وان تضع نصب عينها دائما 
مصنلحة الشعب اليمثى العميقة والاساسية 
والموحدة » وان تترجم ايمانها بالوحدة اليمنية » 
والجبهة الوطنيةالعريضة الى موقف عملى » وان 
تمكس ما تعتبره استراتيجية فى خطوات تكتيكية 
متلائمة ومتطابقة تمام التلاؤم والتطابق مع هذه 
الاستزاتيجية لا مجافية لها » ومؤدية ‏ ولى بدون 
الى هكسها ء واذا ما آرادت الاستمرار 
بتاريخها النضالى » وتنمية حاضرها الثورى * 
والامتداد بدورها الوطنى بحيث يشمل الوطن الذى 
تنتمى اليه كله » وان تكون فى الموقع القوى اذى 
قستطيع منه ان تدافع عن نفسها باقتدار » وان 


مه علأدم . 
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تهاجم من يهآجمها بقمالية » ؤان تمتى برسالتها 
الوطدية والاجتماعية القى انتدبت نفسها لها الى 
النهاية دون وجل من استممار » اي خوف مسن 
رجعية » اى اشفاق من عدم تمكن الشقيق والصديق 
تفهم ضرورة ومغزى نضالها الشامل الذى تشنه » 
اذا ما أرادت الجبهة القيمية ذلك كله وغيره من 
الامانى والاهداف الوطنية والتقدمية قان عليها ال 
تتلكأ لحظة واحدة أو تتراجع:قيد انملة عن تحمل 
مسئوليتها الوطنية والاستثنائية فى المبادرة الى 
تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية عريضة على نطاق 
الساحة اليمنية كلها ٠‏ 


أن دحر الثورة المضادة » ونشى اجنحة الثورة 
الديمقراطية فى شتى ارجاء البلاد » ورد الزحف 
الرجمى العربى » وايقاف المد الاستعمارى » 
وتقديم دعم قمال لثوار ظفار والخليج والجزيرة » 
وبعث دولة اليمن المركزية الموحدة على اسس 
ديمقراطية وثورية وعصرية » ونهوض كيان اليمن 
الوطنى والدولى المهيب والشامخ » وتنميتها 
اقتصاديا » وتطويرها اجتماعيا » وخروجها من 
دائرة التخلف المظلمة الى افق التقدم المضيىء » 
وخلق حضارة يمنية جديدة ومجيدة » تغدي لبنة 
حية واساسية فى بناء الحضارة العربية الحديثة 
الساءق »© وقيامها بدورها القيادى والثورى » 
وقدرتها على مواكبة ودفع حركة التحرر الوطنى 
العربية نحو آماد أكثر تقدمية » وعلى الاسبهام 
بقوة فى حركة التوحيد القومئ العربى © وحركة 
التقدم الاجتماعى على النطاق القومى » ان كل 
ذلك متوقف على ثنىء واحد لا بديل له » ولاعوضن 
عنه الاوهو : 


برص قوى الثورة اليمنية » توحيد الفصائل 
الوطنية » ايجاد حركة وطنيسة يمنية متماسكة 
موحدة » وخلق حركة شعبية نشيطة وواعية » من 
خلال تشييد جبهة وطنية ديمقراطية عريضة على 
اتساع وامتداد الارض اليمنية كلها ! 


أن كل المحاذير السياسية » وكل العلل والججج 
المعقولة وغير المعقولة التى ترفع فى مواجهة بناء 
هذه الجبهة لا تصيد ولو للحظة واحدة امام مثلا 
هذه المهام التاريذية الجليلة والخطيرة التى تترتب 
وتتوقف على قيامها » والتى تتساقط امسامها 
وازاءها كل المجاذير حتى « المعقول » منها ‏ وكل 
العلل والحجج حتى المقبول منها 1 


أن كل « المفاوف »© التى قد تساور بعض القوي 
التقدمية الشريفة » العربية والاشتراكية من قيام 
مثل هذه الجبهة الوطنية اليمنية العريضة سنتحولٌ 
فى آخر الامن الى ترحيب حار بهذا الوليد الفتى » 
والى دعم ومعاضدة له » طالما وهى يوجه ضترباته 
القوية والقاصمة سد قوى الامبريالية والرجمية » 
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وبهدففت اشتكمال تحرين اليمن- كلهاء ومن اجل 
تحقيق تقدمها الاجتماعى » وانجان وحدتها 
الوطنية وتأسيس دولتها المركزية الحديثة 
الديمقراطية الثورية * 


وان كل تصور بامكانية تقسيم الثورة اليمنية ‏ 

حتى ولى بدات فى شكل ثورة 71 سبتمبر ي 75( 
اكتوبر ‏ الى ثورتين » ثورة منتصرة فى الجنوب » 
وثورة مهزومة فى الشمال لهى ‏ على المدى 
الاستراتيجى - تصور خاطىء » اذ أنه اما أن 
تنتصر الثورة اليمنية فى الوطن اليمنى كله على 
قوى الاستعمار والرجعية » واما أن تهزم امامها 
فى الوطن اليمنى كله ايضا 1 


وان تصور استقرار الثورة فى الجنوب » دون 
استمرارها فى الشمال » وامكانية بناء نواة الدولة 
اليمنية الديمقراطية فى عدن » دون العمل » وبلا 
توقف على تنمية شروطها الموضوعية فى صنعاء - 
العاصمة التاريخية لكل دولة يمنية مركزية » 
والعاصمة المستقبلية لدولة اليمن المركزية » 
الحديثة الوطنية الديمقراطية ‏ لهي تصور خاطىء 
كذلك 1 


وان تصور امكانية توزيع « وتعليب » قلوى 
الثورة اليمنية فى صندوقين مقفلين » صندوق فى 
الجنوب » ويدعى الجبهة القومية , وصندوق فى 
الشمال ويسمى الجبهة الوطنية ولا يصل بينهها 
سوى « حبل سر ى» وهمزة وصل للتنسيق » أو 
للتنفس الاصطناعى المتبادل للكيانين المبيسين ؛ 
ى «التوامين المشطورين» لهوتصور واهم أيضا ٠‏ 


ان طبيعة العلاقات الموضوعية والحمضوية » 
وعملية التداخل السياسية والتمازج التنظيمية » 
والتواصل العملية » بين فصائل قوي الثورة 
اليمنية » المنظمة وغير المنظمة قد بلغت من العمق 
والاتساع » والتشابك والاندمياج حد أنها فدت 
تشكل فى الواقع لوحة سياسية واحدة ذات زوايا 
متمددة » وظلال متنوعة » بحيث تصبح محاولة 
فكها عن بعضها لا تعنى سوى كسرها كلها فقط » 
وحد انها أصبحت تمثل من الناحية العملية نسيجا 
وطنيا واحدا ليس فى الامكان نكث وعزل. خيوطه 
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عن بعنضها الا اذا ارية اله ان يتحول الى هزق 
ونتف مهلهلة بالية ٠‏ 


ان كل تصور يجافى هذا الواقع الحى والنايض 
والذى لا يحتاج الا الى قدر من التناسق والانتظام 
يكفل له تحركا سياسيا متكاملا متجانسا » وايقاعا 
ثوريا متناغما عميقا لن يقود الى غير البابٍ 
الموصد والطريق المسدود 1 


آفهل علينا أن نعيد القول يأنه لا يخامرنا شك في 
أن الجبهة القومية ‏ التى تمثل بحق الحلقة 
الرئيسية فى سلسلة القوى والمنظمات الوطنية 
اليمنية ‏ قادرة ‏ بتجريتها السياسية الخصبة » 
وثوريتها الوطنية المتجددة » وافقها الفكرى 
الواسع . ونظرتها التقدمية البعيدة » واحاطتها 
الشاملة بشبكة المغاطر التى تلف البلاد » وتطبق 
على حركة الثورة ‏ قادرة على الوصول ينفسها 
الى ادراك الضرورة الموضوعية » والامساك 
بالحقيقة العلمية » المتمثلتين فى واقع ان كل حاضر 
ومستقبل ثورة ١5‏ اكتوبر والثورة اليمنية بيجملها 
متوقف على شىء واحد دون سواه » الا وهى : 
وحدة قوى الثورة ضمن جيهة وطنية ديمقراطية 
عريضة » وتحت قيادة مركزية وطنية ديمقراطية 8 


وعند الوصول الى ذلك ب وهى واصلة اليه 
حتما اليوم اي غدا ‏ فأن الجبهة القومية تكون قد 
احتضنت وبقوة دورها القيادى ء الوطنى 
والتاريخى » على نطاق البلاد كلها » ونهضت به » 
وتكون قد قدمت للعالم كله » زعماءها لا باعتبارهم 
ممثلى جزء من البلاد دون جزء » وائما باعتبارهم 
الزعماء « الوطنيين » اللامعين للشعب اليمنى كله 
فى مرحلة تحرره الوطنى » وتقدمه الاجتماعى » 
ووحدته السياسية » الذين يضعون أنفسهم 
ويتفان ونكران ذات - على راس حركته التاريخية 
المعاصرة المستهدفة ‏ موضوعيا ب بعث وانهاض 
كيانه الوطنى » واستعادة دوره السياسى العربى » 
وتجديد مجده الحضارى » والمتجهة نحو تأسيس 
دولته الوطنية المركزية الحديثة » والمتطلعة نحى 
الاسهام فى اقامة مجتمع عربى اشتراكى 
ديمقراطى موحد » وفى تعزيز مواقع حركة الثورة 
الغالمية الديمقراطية والاشتراكية ,, 


أسلاس 
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١‏ ديالكتيك الصهيونية الزائف 


نادت الصهيونية بحل المشكلة اليهودية عن 
طريق تهجير ه ش عب بلا أرض الى أرض بلا 
شعب » » ويتصور الصهاينة أنهم بهذا نجحو! فى 
تقديم رؤية جديدة للواقع تجمع بين الشثىء ونقيضه 
وتنخطاهما " انها رؤية فى تصورهم تتخطى كلا 
منمعاداة السامية التىترفضاليهود رقضا كاملا » 
وتحاول تصفيتهم حضاريا يل وجسدياء 
والاندماجية الليبرالية التى تحاول القضاء عليهم 


.بطريقة انسانية ٠‏ تدعى الصهيونية انها تقدم الحل ٠‏ 


'النموذجى المركب > فهى ستخلص العالم من 
اليهود ( وبذا ترضى المعادين للسامية ) عن طريق 
تجميع اليهود فى دولة يهودية مؤكدة بذلك كيانهم 
وتراثهم اليهوديين ( الامر الذى يتلج صسدور 
المؤمنين ) > ولكن الدولة اليهودية ستكون دولسة 
قومية علمانية لا تختلف عن الدولالاخرى وبذا 
يمكنها أن « تندمج » فى المجتمع الدولى ( الامر 
الذى يرضى الليبراليين العلمانيين ) ٠‏ 


د ٠‏ عبد الوها با مسيرى 


وهذا البرنامج السياسى الذى يرضى جميع 
الاطراف قد شكل أساسا متينا للتحالف بين 
القطاعين الاساسيينللاقليات اليهوديةفى العالم» 
الا وهما قطاع اليهود المتدينين فى الشرق الذين 
يودون الحفاظ على يهوديتهم » وقطاع اليهسود 
الليبراليين فى الغرب الذين يودون الابقاء على 
اندماجهم الذى تهدده الهجرة من الشرق » كما أن 
هذا البرنامج قد جعل من الممكن أن تتحصالف 
جماهين البوزجوازية الصغيرة اليهودية مسسع 
العناصر اليهودية الاشتراكية الثورية ( ولاتزال 
هذه هى احدى السمات الاساسية للحياة السياسية 
فى اسرائيل ) ٠‏ 


ولكن البرنامج السياس الذى يرضى « جميم » 
الاطراف ويرضى العدى والصديق بغض النظر عن 
اتجاهاتهم السياسية أى حتى .نواياهم الانسانية 


لابد وأن 'يكون برنامجا مسحريا قادزا على حل 
التناقضات , 


# من كناب « نهاية التاريخ * مقدمةلدراسة دية اسار الصهيوني 0 السذى سسيقوم بنشره مركز الدراسات الشياشية 


والاستراقيجية التابع للاهرام * 
ااه 
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ولكن البرتامج الصهيونى لا مبنمن لبه ولا 
قداسة » فقد حل الضهاينة واتباعهم كل التناقضات 
بتجاهلها وذلك باتخاذ موقف هيجيلى مثالى من 
الواقع والتاريخ . والرؤية الهيجيلية المثالية 

للناريخ تفترض أن ثمة فكرة مطلقة لاوجود مادى 
أي نسبى- لها تحرك كل الظواهر ء وتكون بمثابة 
المحرك الاول ( والاخير ) للتاريخ » وهى تسبغ 
عليه معنى عقلانيا وتبين « الحقيقى » من الزائف » 
ولان « الحقيقى » الوحيد هى النهائى المطلق فان 
هذه الرؤية الهيجيلية تفترض انكل اللمتناقضاتفى 
جوهرها « غير حقيقية » لانه مهما كان عيقها فما 
هى آلا حلقة فى سلسلة ضخمة تؤدى الى هذا 
المطلق الخالي من التناقض : الفكرة المطلقّة أ 
الدولة البروسية أو اليهودية ! 20 

والحيلة الهيجيلية المثالية لحل المشاكل تتلخص 
فى رؤية التاريخ من وجهة نظر نهايته » واذا ما 
فمل المرء ذلك فانه لن يرى الا الفكرة المطلقة الثابتة 
متجسدة فى كل التفاصيل المتغيرة » ولكنه بعد قليل 
لن يرى الا د الفكرة » نقسها وينسى التفاصيل لان 
التفامسيل المحسوسة ستصبح تجسدات متساوية 
فى الدرجة والقيمة » ليس فيها ما يميز الواحدة 
عن الاخرى ٠‏ وحيث أن هذه الفكرة المطلقة فير 
محسوصة:اى معروقة ( الا آله وحده هن وجل ) * 
فانها .تتحول الى: فكرة ذاتية يدعى الزعيم 
النبى( هتلر أى بن جوريون ) معرفتها » ويحاول 
قصارى جهده فرضها على الواقع المحسوس غير 
الحقيقى ! وهكذا ينغلق الجدل الهيجلى على نفسه 
أ ينفتح على المطلق الذاتى » وهذا ضرب من 
الانفلاق هى الاخر ( عل عكس الجدل الماركمى 
المنفتح على الواقع التاريخى المتطور الحى » ولذلك 


فهو جدل لا يمكنه أن يدور فى حلقات مفرغة لان ' 


الموضوع متغير » ولان الذات الخلاقة تتغير هى 
الاخرى بتفاعلها مع الموضوع الجى » قتسمي عليه 
وتتخطاه ٠‏ فمن وجهة نظر ماركسية ائسانية يجب 
آلا ننظر الى الواقع بميكرسكوب النسبى فنغرق فى 
التفاصيل » ولا من خلال تلسكوب المطلق فلا نرى 
الافكرة لا ملامح لها ولا قسمات ) ٠‏ 


وقد أثرت الرؤية البيجيلية الثالية فى الفكر 
اليهودي الحديث وفي الفكر الصهيوني بشضكل 
خاص ( وذلك لتماثل بنية الهيجيلية المثالية ببنية 
وحطةة الوجود ) » فتحمان كروكيال 
رههلاظذ ‏ .184 )»+ وهى من اوائل فلاسفة 
القوميةاليهودية لم يجدسوىالجدل الهيجلىليبن, 
عليه نظريته فى التاريخ اليهودى ‏ ففى كتابه دليل 
للحائرين هذه الايام يعرض نظسريته القائلة 
بأن الامة اليهودية ليست مثل بقيية الامم » قكل 
الامم تمر بدورة نمي» ثم نضوجء ثم اضمحلال » ثم 


اسم 


لتكت 


موت ء آما اليهود فلا يمرون بمثل هذه الدورة اذا 
أن الحياة تدب فيهم مرة آاخرى ويبداون دورة 
أخرى . ويفسر كروكمال مقدرة اليهود علىالتغلب 
على الموت والاضمحلال بان اليهودية روح سرمدية 
تعرف سر تجديد الحياة ذاتيا » فبينما سيطر على 
الامم الاخرى وجودها الجسدى آى ارضها 
القومية » سيطر على اليهود ه روح الجماعة » 
وحدها ء بل ان كروكمال يرى أن « روح » 
هيجل « المطلقة » ليست سوى اله اسرائيل الذى 
يرتبط به الشعب الاسرائيلى برباط وثيق» وتحقيق 
ارادة هذا الاله أى الروح المطلق هي للشسعب 
اليهردى » بيثابة المثل الاعلى » بل والمصير المحتوم» 
ويذا تصبح الإمة. اليهودية ليست مجرد ظاهرة 
حضارية منعزلةع نكل الحضارات القومية الاخرى» 
بل على المكس تمصسيح وثيقة الصلة بهاء 
بل وتحتويها كلها فى وحدة عضوية منسجمة ٠‏ 
ونحمان كروكمال بهيجيليته العضوية المثالية لم 
يبتمد كثيرا عن الفكن اليهودى القديم بتصوره 
المسيحانى (1) للتاريش » وبرؤيته الشسعب المختار 
فى مركز التاريخ ٠‏ 

هذه الهيجيلية تتضح أيضا قى فلسفة المفكر 
الصهيونى موسى هس قى تحليله لما 
يسميه ه بسبت » التاريخ » والسبت هي يوم التعبد 
عند اليهود »ء فبمد أن خلق الله الطبيسسة 
احتفل « بسبته » الطبيعى ثم بدا التاريخ ٠‏ خلقت 
الطبيعة كاملة ثابتة » آما الانسان فانه لايزال أمامه 
مجال للتطور » وهو تطور سيصل الى قمته ونهايته 
فى ١‏ سبت » التاريخ وذلك بقدوم المسيح المنتظر » 
فى هذه النقطة فى الزمان ستنغلق الدائرة ويتحقق 
المطلق « ويصل التاريخ كالطبيعة الى حقبة كماله 
المتناسق » ٠‏ وهس يستنتج من ذلك أن ثمة قانونا 
واحد؛ ازليا يحكم عالم الطبيعة وعالم التاريخ على 
حد سواء » ان هالم التاريخ مثل 

الطبيعة له نهاية وذروة يصل اليها » وى اختلاف 
قد يبدى لنا بين قوانين التاريخ والطبيعة ان هى الا 
نتساج ما ذاتهة » وناجم عن عدم 
الاحاط « بالقوانين العظيمة الشاملة املة القدسة » 0 
وعن تصور خاطىء لتطور الانسانية: التاريخى على 
أنه مجرد « تقدم » لا نهاية له ولا تحكمه قوانين ولا 
تحده حدود ٠.‏ وهس هنا يؤكد آهمية تصور النهاية 
المسيحانية للتاريخ » وهذا هي جوهمسر الرؤية 
الهيجيلية اللتاريخ » على' عكس: التصور المازكنىي 
الذى يؤمن بوجود قوانين تحكم مسار التاريخ »الا 
انه لا يضع اية نهاية ثابتة له » لان أى مجتمع 
انسانى بمنا قى ذلك المجتمع الشيوعى لابد 'وآن 
يتخطى نفسه » بل ان ماركس رفض التنبقٌ بصورة 
دا التصورات 


)١[“ 2.‏ نسمبة الى ر إسطورة « المسبح الحفلص » الذى سياقى غىآخر الزمان ليمود باليهود الى أرضى الميصاف 
ولييدا العصر « المسيحاتي >» ؛ ويحكم المائم الف هام يسود فبها اكسسلام العدالة ٠‏ 
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والصهاينة فى رؤيتهم للتاريخ وللواقع المادى لا 
يرون شيئًا سوى فكرتهم الثابتة الخاصة بالعودة 
الى أرض الميعاد لتأسيس الدولة اليهودية فيها » 
وما تاريخ اليهود الا تعبير عن الرغية العارمة قى 
العودة ٠‏ ان التاريخ اليهودى تعبير عن هذا المطلق 


الذى لا يقبل النقاش ( لان الحق فى العودة يستند 
اما الى وعد أسطورى تلقاه اليهود فى أول الايام 
أو الى رغبة سيكولوجية تعتمل فى نفوسهم » وكلا 
الوعد الاسطورى والرغبة السيكولوجية » حينما 
يتحولان الى برنامج سياسى » لا يمكن مناقشتهما 
بشكل عقلانى ) 


٠.‏ لذلك حينيا يشير اليهود الى 


دائما أنهم لا يشيرون الى أي وأقس تسأريطن 
محسوس»ء وانما يشيرون الى تصوراتهم المثاليية 
يخصوص هده الحدود » فالحقوق 
والحدود « التاريخية » هى حقوق وحدود مقدسة 
ومطاقة أى حقوق وحدود « ذاتية » لا يمكن لاحد 
تقريرها أى التعرف عليها سوى الصهايئة ٠‏ 


ولان الصهاينة لا ينظرون الى الواقع الا مسن 
خلال تلسكوب المطلق الصهيونى كان من اليسير 
عليهم أن يتجاهلىا النسبى والتازيخى والمحسوس 
وأن يتقبلوا بكل سهولة شعار ه أرض بلا شعب 
وشعب يلا أرض » » لانه شعان يتسم بالاتساق 
الهندسى الدائرى المجرد » هذا الشعار الذى لايزال 
بعض الصهاينة يرددونه حتى الان يتجاهل عناصر 
تاريفية محسوسة عديدة » فهئ أولا قد حول 
فلسطين الى مكان غير مأهول بالسكان وحكم على 
الشعب الفلسطينى بالزوالَ » كما أنه حول 
الاقليات اليهودية فى الدياسبورا الى مفهوم مجرد 
يسمى « الشعب اليهودى » وحكم عليه بأنه فى حالة 
دائمة منالبؤسن الشديد »وفى حالة تطلع ورغبة 
دائمين للعودة لارض الميعاد .هذا علىالرغم من 
أن الهجرة اليهودية فى القرن التاسع عشى كانت 
متجهة من روسيا وشرق أورويا الى العالم الجديد 
وعلى الرغم من أن حوالى نصف يهود المعالم الان 
يعيشون فى أرض اليعاد الامريكية ولا يريدون 
التزحزح منها . 


لئ لم يؤمن الصهاينة ايمانا أعمى بشسعازاتهم 
لتحدى الواقع التاريخى الحى والمتنوع فى فلسطين 
والدياسبورا تناسق جدلهم الهندسى » ولمل قصة 
ماكس نوردى ‏ الزعيم الصهيوتى وصصديق 
هرتزل ‏ الذى لم يسمع قط عن وجود الفلسطينيين 
الا فى المؤتمر الصهيونى الاول » والذى اندقع 
لهرتزل معلنا استنكاره لعدم اخباره بهذه الحقيقة 
( الجوهرية او الفرعية ؟ ) - اقول لعل هذهالقصة 
خير دليل على زيف جدلية الصهيونية ومثاليتها » 
لان الجدل الحقيقى هى الذى يآخذ كل العناصر 
الاساسية فى الاعتبار ويرى تفاعلها الحى داخل 


أس كلام 


فى اعتبارتا ' 
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اطان تاريقى .. لقد حولت الضهيونية التساريع؟ 
اليهودى والواقع الذى تتعامل معه بكل نقوئه الى 
ما يشيه القطار الذى يسير على قضبان مستوية من 
الشعارات .والاساطير البسيطة الى مجطنة 
الخلاص '. قليلينبلوم « لا يرى أمامه الا طريقا 
مستقيما مؤكدا يقود الى الخلاص » » اما هرتزل 
فيشبه الحركة الصهيونية بعد تنظيمها بالقاطزة 
الكبيرة التى تحمل المسافرين والبضائع الى محطة 
أرض الميعاد بالطبع » ومن المناسب أن نذكر أن 
هرتزل طيب خاطر نوردى وأخبره أن كل شىء 
سيسوى فيما بعد ( كيف ؟ ) - وأن نوردى لم يقتله 
الندم بسبب جيله المطبق » بل استمر صسهيونيا 
يحتمى بتلسكوب المطلق حتى يوم وقاته ( النهاية 
السعيدة دائما 1) ٠‏ ويبدى أن لويس دمبيتسز 
براتديس ( ١14١ 1١4857‏ ) القاضى الامريكى 
والزعيم الصهيونى قد يلغت به الليبرالية وطيبة 
القلب الى درجة أنه رأى « النهاية السسعيدة » 
متحققة فى أرض الميعاد عام 1115 » ففى مقاله 
« المسألة اليهودية وكيفية حلها » يؤكد لنا بكل 
براءة أنه «ليس هناك مجرمون يهود فى 
المستعمرات اليهودية فى فلسطين لان كل وأحد 

كبيرا كان أم صغيرا يشعر بمجد شعيه 
وبواجبه لحمل مثله العليا * ان يهود فلسطين 
الجدد ينشئون علماء بدلا هن مجرمين » 
فى اركاديا الصهيونية » فى ارض اللبن 
والعسل» يجلس الرعاة مع الراعيات يعزفون على 
الناى بينما ترعى الحملان بنفسها . لقد ضغط المثل 
الاعلى على الجميع فتجسد الان وهنا ! ( وان كان 
برانديز لاينسى بطبيعة الحال أن يذكر الر. 0 
المسلحين الذين يقضون. الليل يحرسسون أركاديا 


' المسلحة ضد جماعات «٠‏ قطاع الطرق ومسبيبى 


(عمال الشغب » التى تعكر صقو الاحلام الرعوية 
الهيجيلية ! » . 

والنظر من خلال تلسكوب المطلق هئ الحيلة 
الهيجيلية التى استخدمها مارتن بوبن لتبرير 
الاستيلاء الصهيوثى على الارض الفلسطينية .. 
فحينما صرح غائدى بأن ٠‏ فلسطين هى ملك 
العرب » كتب له بوبر خطابا بداه بالابتعاد عن 
الواقع المحسوس عن طريق العودة الى المسساضى 
السحيق » حينها استولى العرب على هذه الارض ٠‏ 
عنطريق الغزو .ثم تساءلمارتنبوبر عما اذا كان 
غاندى يقصد أن الاستيطان عن طريق الغزى يبرد 
حق ملكية فلسطين » وبوير بذلك يتنامى الوجسود 
التاريخى المحسوس للفلسطينيين الذى لا يمكن بأية 
حال مساواته بالوجود الصهيونى فى قلسطين 
آنذاك » ثم يركز بوبر التلسكوب مرة أخرى ويبتعد 
عن الماضى السحيق الى المطلق » ويقرر أنه ليس من 
حق أى انسان أن يقول «.هذه الارض ملكى » 
فالارض المفتوحة » فى رأيه الصوفى 2 قد أعيرنى 
الى القاتح الذى أقام عليها » وأن الله بانتظار ما 
سيفعل يها .م 
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ان هذه الرؤية للتاريخ قدا ساوت بين الوجود 
العربى والوجود الصهيونى فى فلسطين »ء فمسن 
وجهة نظر المطلق تتساوى. كل الاشياء » بل ان أى 
وجود انسانى ( عرييا كان أى صهيونيا ) آلغى 
تماما » واصبح التاريخ تجسيدا لارادة اله 
اسرائيل الهيجلى الذى: يفعل بالارض ما يشاء » 
وأنبياء الصهيونية هم اقدر الناس بطبيعة الحال 
على تفسير هذه الارادة » وما علينا نحن الا تقبل 
تفسيرهم حتى ولو كان يتناقض مع وجودنا الفعلى 
والتاريخى ( وقد سلط ايخمان تلسكوب المطلق على 
يهود أوروبا فذابوا واختفوا » وحققت الدولة 
النازية اتساقها وانسجامها الارى الكامل الذى 

تشوبه شائبةيهودية واحدة . لقد أصبح التاريخ 
فى كمال الطبيعة » كلا عضويا دائريا ثابتا يبعث 
على الفزع والغثيان ) ٠‏ 


 '"‏ التجرية الانتقائية 


وديالكتيك الصهيوئية الزائف هى نتيجة مباشرة 
لمحاولة الصهاينة تحويل التاريخ الى أسطورة 
والواقع الى مثال ( كما'فعل اليهود القدامى فى 
٠ 8‏ ويستند هذا الديالكتيك الى ما يمكن 
تسميته بالتجريبية الانتقائية » فالمفكن الصهيونى 
عادة ما يعطى قارئه احساسا بأنه دائم الرجوع 
الى الواقع » وبأنه خلص الى نتائجه بعد تمحيص 
دقيق لكل عناصره » ولكنه فى واقع الامر يقترب من 
الواقع مسلحا بكل غيبياته الصهيونية اللثالية 
ليبحث عن العناصى التى تدعم رؤيته وينتقيها 
متجاهلا ما عداها ٠‏ ولهذا السبب لا تؤدى عملية 
دراسة الواقع أى التاريخ الى أى تعمق انسانى » 
وانما ينتج عنها تحسين فى الاساليب الدعائية 

كما. هو الحال فى «علم» الاثار الاسرائيلىالذى 
يستخدم الاكتشافات الاثرية التى تتم بشكل 
« علمى » لتبرير الرؤى الصهيونية الصوفية: 
والتجريبية 'الانتقائية هى وسيلة الغيبية الصنهيونية 
لاضفاء طابع العلماتية على نفسها » فالصهيونى 
الملمانى مضطر الجوء الى المنهج التجريبى لانه 
كما يزعم علمى » ولانه لابد له من أن يتعامل مع 
الواقع حتى لى رفض هذا الواقع على المستوى 
الفكرى ٠‏ ولكن الصهيونى لا يملك بأية حال أن 
يسلم بوجود كل عناصس الواقع المختلفة ( بما فى 
ذلك عروبة فلسطين وتنوع يهود الدياسيورا ) لان 
هذا يناقض التبسيطات الاسطورية التى يؤمن بها 
ايمانا صوفيا [عمى . والانتقائية هى وسيلته 
المثالية لموازنة وضبط التجريبية حتى لا تصل به 
هذه التجريبية الى درجة تجعل الواقع المركب 
يقتحمٌ الاسطورة البسيظة , 


ويجب أن نشير الى آن المفكرين الصهاينة (يما 
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قى ذلك آحاد هعام © هم نتاج المجتمع الاؤورويى ' 
العلمانى التجريبى » ولذلك كان من الطبيعى أن 
يترك المنطق التجرييى أثره عليهم » ولكن هذا الاش 
لا يظهر على شكل رؤية علمية » بل يأخذ شكل رؤية 
عملية » بمعنى أن استخدامهم للتجريب استخدام 
تاكتيكى محض لخدمة الرؤية الغيبية * 


ولعل هذا المزيج الغريب من الرؤية العمسملية 
المتطرفة والصوفية المغالية هى ما يفسر احدى 
سمات تاريخ الحركة الصسهيونية » فالحركة 
الصهيونية كانت دائما لها حد أدنى عملى معلن 
وموضع جدل شديد من جميع الاطراف » وحد 
اقصى تحوطه الهالات الصوفية . اما الذى يقرر' 
الحد الادنى المعلن فهى قوة الصهيونية الذاتية » 
والظروفالعملية المحيطة يها » وكلما قلت الضغوط 
الخارجيةوزادتالقوة الذاتيةالصهيونية كلما صعد 
الحد الادنىمحاولا عبثا الوصولالىالحد الاقصىء 
اقولعبثا لانالحد الاقصىهى «المطالق» الذى لا تحده 
حدود . ولننظر مثلا الى الشعار القومى الدينى 
المقدس « من نهر مصر الى الفرات » » حينما يكون 
بن جوريون فى حالة انتشار مسيحانى يصبح نهر 
« مصر » نهر النيل ذاته » ولكن حينما يتسساقط 
الفانتوم وتسيب له أحلامه المسيحانية التوسعية 
بعض الصرا عفان نهر مصر يصبح نهرا صغيرا فى 
العريش ٠‏ وحيث أننا من البشر العاديين فلنتترك 
مشكلة الحد الاقصى لانبياء الصهيوئية القوميين 
المقدسين » ولنركز على الحد الادنى فى حركته 
الدائية فى الصعود الى « الاين » ؟ اذا ما نظرنا 
الى قرارات المؤتمر الصهيونى الاول فى بازل عام 
851 ثم الى قرارات مؤتمر بالتيمور عام 351415 
ثم الى قرارات المؤتمر الصهيونى السسابع 
والعشرين الذى عقد فى القدس عام 11714 ميلادية 
لى عام 0774 يهودية » واخيرا الى قرازات المؤتمن 
الثامن والعشرين للاحظنا التباين الشاسع ولراينا 
الحركة الصاعدة للحد الادنى . فقد صيغت 
قرارات المؤتمر الاول بشكل لا يزعج الجوييم 
(المطلوب عونهم فىذلك الوقت) ولا يزعج حكومة 
سويسرا ( ألتى عقد على أرضها المؤتمر ) ولذلك 
طلب المؤتمر اقامة « وطن قومى » ( وليس دولة ) 
فى فلسطين يضمنه « القانون العام » ( وليس 
الشعب اليهودى أى العنف ) كما أن المؤتمر دعا 
الى تنظيم « الاقليات اليهودية » فى العالم على الا 
يسبب ذلك آى تعارض فى الولاءات » كما قرن 
المؤتمر محاولة تقوية الوعى والعواطف اليهودية . 
ولم تصبح فكرة الدولة اليهودية الشعار الرسمى 
للحركة الصهيونية الا عام ١51845‏ فى مؤتسر 
بالتيمورءالا أنالمؤتمرين الصهيونيين قد عبروا فى 
قراران هذا المؤتمر «ه عن أملهم فى انتصسان 
الانسانية والديمقراطية » وما شابه » كما أنهم 
رحبوا بالتعاون مع العرب يل ويالبعث العربي 


1س 
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ئئ المشثرة ٠‏ ررقم أن القيبياض بدات فى 
0 
علمانية ٠‏ أما قرارات المؤتمر 


جعلت حدوه الدولة اليهردية تقترب بعض ألشىء 
من الحدود ١‏ التاريخية » » وبعد توحيد القدس » 
فائنا نجد أن الاهداف المعلنة قد قطمت شوطا كبيرا 
فى رحلتها الى المطلق , فأهداف السهيونية ‏ فى 
وحدة الشعب اليهودى ومزكزية دولة اسبراثيل فى 
حياته » وجمع الشعب اليهودى فى وطنه القاريخى 
عن طريق الهجرة من جميع البلاد » وتدعيم دولىة 
اسراثيل القائمة « على مثل الانبياء فنى العسهل 


والسلام » : والمحافظة على أصالة الشمب البهودى . 


بتنمية التعليم اليهودى واللغة العبرية ( اليهودية » 
والقيم الروحية والثقافية اليهودية + أى أن 
الدوائر الهندسية المتسقة 2 والاساطير المعادية 
'للتاريخ قد اصيحت برنامجا سياسيا معلنا » ولا 


كلاس , 


السابع والعشرين ب 
الذى عقد بعد حرب يونيه » وبعد ضم أرإضى عربية 
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أفرى نقد عالت االإكدر الى متقساك : سرة » المالم 7 
ران 0 المؤثسن الثامن والعشرين فهسى 
استمراز لئفس الئزهة .الصدوفية ‏ فتد اعلسن 
المؤثتمرون أن حق الشهب اليهودئ فسى أرضى 
فلسطين فين قابل للطمن ٠‏ وأنه فى حرب الايسسام 
السشةمه ال ممتدون » وهررتارض الاباء » وأجتقت 
القدس واصبحت مدينة واحدة ) ٠‏ 


وهكذا نرى أن انتصارات الدولة اليهودية لا 
تروى غليلها + بل. أنها سقزيد من ضراوثها » لان 
الاحساس بالحدود التاريخية الحقيقية الذى 
يفرضم الواقع الموضوعى ياخث فى التأكل ويحل 
محله الآأحساس بالحدوذ ١‏ التاريخية » المقدمسسة 
الازلية المطاطة » حدود لآ يعرف لها بمدود « ولا 
يمكن ان تقاس بالكيلومترات » لانه من الصعب 
استبعاد السامرة وجبل الخليل وغزة من رقعة 
الوطن اليهودى © هلى هد قول موشئ دهان » أحدا 
كبار مفسرى التوراه فى العصير الحديث والبجنرال 
فى الجيش الاسبر|اثيلى .م 
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موقع المرأة المصرية 


:بين الماضى ل ىا 


ومتطلبات الحاضر والمستقبل 


عام مضت منذ ان تبلورت 


: .! الدعوة الى تحرير المراة ٠‏ 
أحهندؤنا زمف قرن مضت على قيام الاتحاد 


1-.---..-. -- النسائى المصرى » اذى كان اول 

تنظيم من نوعه أخذ على عاتقه المطاليبة بحقوق 
المراة » سواء حقها فى التعليم أو المشاركة فى 
الحياة السياسية والاجتماعية » وانه بذلك هو 
محصلة الفكر الذى طرح فى مصر منذ رفاعة 
الطهطاوى الى ثورة 1515 + 


آين نحن الان من هذا الفكر ومن الدعوة.الى 
تحرير المرأة ٠‏ 


هل تطورت المرأة منذ ذلك الوقت وفى أى اتجاه 
وباى مضمون » سؤال من الهم جدا محاولة 
الاجابة عليه بهذه المناسبة » وهى اجابة يجب أن 
تكون واقعية » موضوعية » وصريحة ٠‏ أن هذا 
المرض السريع ربما يضع مؤشرات على الطريق» 

٠ .‏ ولكن لابد من عمل جماعى ودراسات مستفيضة 
ومستمرة يحدد دور وطريق ألمرأة فى بناء المجتمع 
وتنميته ٠‏ 


ان الحركة النسائية التى نشا من أخلالها الاتحاد 
النسائى المصرى » وهو أول تنظيم من نوعه في 
مصرء هى حركة حديثة نسبيا اذا قورنت يما حدث 
فى البلاد الاخرئ » فحتئ بداية القرن العشرين ؛ 
كانت المراة تعيش.فى مجموعها على هامشى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية . ولم يكن لها دور أساسى 
قى الانتاج » تكيلها التقاليد والعادات » والمفاهيم 
التى كانت سائدة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولكن قيام الاتحاد النسائى المصرى » كأولحركة 
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أنجى رشدئ مله 


منظمة للمطالبة بحقوق للمراة ‏ فى حدودها 
الواردة فى قانون الاتحاد ‏ لا يعنى أنه » قبل ذلك 
كان هناك فراغ أو ان حركة المطالبة بحقوق المرأة 
بدات مع قيام الاتحاد النسائى ٠‏ 


فقد قام بعض المفكرين من الرجال بالدعوة الى 
تعليم المرأة واشتغالها ‏ فى أعبال محدودة ‏ 
وهى الدعوة التى عرفت بالدعوة لتحرين المراة 
والتى يعتبر قاسم امين عيادها الاول فى بداية 

القرن العشرين ٠‏ 1 
ولكن الواقع.والمؤرخون يعتيرون أن الدعوة الى 
تحرير اإرأة بدأت فى الحقيقة » مع رفاعة رافع 
الطهطاوى 141٠١‏ 141/8 « والذى اتفق على 
اعتباره انه أول من نعرف و الذين انثساوا. 
5 باع 7 ف » مدرسة 
ريه تورية ملسة بالل المسدل »لما منيجهاء 
وفلسفتها » وغايتها » وسائر مقوماتها الشكلية 
والموضوعية التى تخرج عن لاطا الذى ظل 
لعالم العربى » من العصور 


الثورة الفكرية التى احدثها رفاعة الطهطاوئ 
0 ا » لانها تتناول 
أسس الحياة السياسية والاجتماعية 0 
هها » ثورة حقيقية » لانها دمت 
إلى أحادة النظر فى كاقة التيم التقليدية من ناحيةة 
ولان التيار السياسى والاجتماعى والثقافى _الذئ 
خلقته » لم يتلاثى بانطواء صاحبها » بل على 
العكس من ذلك تجدد وتعيق » واتضبع مداه جيلا 
بعد جيل » حتى تبلوره » بعد قرن كامل © فى أول 
ثورة ناجحة شاملة غيرت أسس الحياة الى حد 
بعيد » وهى ثورة 1119 فى مصر » وفى الثوراتة 
الديموقراطية الليبرالية فى العالم العربى كله , 
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وفى كتاب « تخليص الابريز » * تستطيع ان 
نستخلص راى رفاعة الطهطاوى فى المرأةالفردسية 
خاصة والغربية على القياس . وملاحظته اشتغال 
المرأاة الفرنسية بالتجارة نجدها فيما بعد فى أعمال 
قاسم أمين الذى ذهب الى أن للمراة استعدادا 
خاصا للقيام بالاعمال التجارية . 


ورفاعة » فى حديثه عن المراة الفرنسية » 
لا يفوته أن يلفت النظر الى ان وضيع المرأة فى 
الشرق هو النقيض البفيض لوضعها فى الغرب 
حيث النساء « كامتعة البيوث 6 . 


ثم يقول رفاعة فى كتابه تخليص الابريز 


« ومن حيث أن كثيرا ما يقع السؤال من جميع 
الناس عن حالة الذساء عند الافرنج » كشفنا عن 
حالهن الغطاء » وملخص ذلك أيضا أن وقوع 
اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتى من كشفهن 
أو سسترهن بلمنشا ذلك التربية الجيدةوالخسيسة 
والتعود على محبة واحد دون غيره » وعدم 
التشيريك فى المحبة والالتئام بين الزوجين »[1] ٠‏ 


ولعلٌ هذه العبارة من اهم العبارات التى اجملٌ 
فيها رداعة الطهطاوى رأيه فى المرأة العربية عامة 
والفرنسية خاصة . ولايقل عن هذا اهمية »فصل 
رفاعة الطهطاوى فصلا باتا بين شمعور المرأة أو 
اختلاطها بالرجلُ وبين تعرضها للانحراف » فاذا 
راعينا قوله أن جميم الناس ب يقصند مصر ا 
يتسساعلون هن حال المراة الافرنجيسة . 
عرفنا ان مشمكلة تحرير المرأة كانت تشمغل الراى 
العام فى مصر أيام حكم محمد على » فهو اذن تحمل 
مسئولية الدعوة لاسفور » وتحرير المرأة في 
المجتمع المصرى قبل قاسم لين بفحي ستين سك 


ذلك فاناسم قاسمامين يقترنبحركةتحرير 
المراة أكثن مما يقترن بها أ اسم مصلح آخر ؛ 
فهو بكل معئى وبأدق معنى أكبر داعية لتحريرالمراة 
فى مصر ؛ خاصة وفى العالم العربى عامة . وهو 
يعتبر كذلك بحق » لا بفضل جهاده المتعدد فى 
سبيل تحرير اللراة ‏ ذلك الجهاد الذى استفرق 
كل حياته الفكرية ‏ ولكن بفضل اعتماده علىعامل 
جديد فى تاريخ الفكر العربى الحديث » وهو 
البحنث الاجتماعى القائم على المنهسج العلمن 
الاستقرائى المعتيد على الاحصاء والارقام » 
فدعوته ؛ ادن » لم نكن مجرد دعوة ادسانية » أو 


موقفا فلسفيا > كذلك الذّئ تجده عند يوه من 
من المفكرين من أنصار تحرير المراة ٠.‏ بل كانت 
دعوة علمية اجتماعية بالاضافة الى تيمتها 
الانسانية » وهى الروح التى نجدها سائدة فى 
كتابيه الشهورين « تحرير المرأة » » « والمرأة 
الجديدة » ٠‏ 


ولعل فى هذين المثلين من المصلحين الاجتماعيين 
اللذين ئاديا بتحرير المراة » مايكفى لدحض الدعوة 
التى بدات تنتشر » وهى أن قضية تحرير المراة هى 
قضية المراة وهدها » وأنه اذا كانت الشسعوب 

هى التى تحرر نفسها » فا مراة ايضا هى التوتحرر 
نفسها . وهو أمر مردود عليه » بأن قضية تحريزن 
المراة ليست قضية تحرير جنس آخر وانيا هى 
قضية تهم المجتمع ككل ؛ بالنظرة الشابلة اليه 
وهى تعنى بالتالى » بداية ونهاية أن نجعل من تلك 
القضية جِرْءا من القضية الكلية, ») وهىقضية بناء 
المجتمع الاشتراكى الجديد . ومعنى ذلك © ان 
تتحول مشكلة الاسرة من مجرد مشكلة قانون 
أحوال شخصية الى جزه من مثمكلة الريف والمدينة 
ومشسكلة الزراعسة والمسناعة ©» المح . 
ومشكلة دهع المجتمع ككل الى مرحلة أكثر تطورا 
من المرحلة الاجتمامية التى نمر بها الان - 


وهذا , ليس بالشىء الاستحدث على الفسكر 
الانسانى عامة » فقد مارست هذه التجربة عديد 
من البلدان التى سبقتنا فى ركب التطور الاجتماغى 
. . والنماذج على ذلك عديدة ومتنوعة » بعض 
البلدان الثى كانت فى الاساسن بلدان ذات قاعدة 
صناعية قوية سارت في نفس المنهاج مثل 
تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية . . وبلدان أخرىكانت 
ذات اقتصاد زراعى الاساس » سارت في تفن 
الطريق وحصلت على نفس النثائج » ومثال ذلك 
ا الشعبية . 0 ا 
اعتبر وضع المرأة جزئية من جزئيات قضايا التقدم» 
ولم يفصلها عنها . 


ففى تشيكوسلوفاكيا 4 وصلت القوى النسائية 
العاملة الى نسبة 65 بز من القوى امنتجة عامة » 
رغم أن نسبة النساء العاملات فى بعض وحدات 
الانتاج » وبالتحديد فى ميدان الغزل والنسيج قد 
ارطعت الى لا من اليد اللمائلة .. وهذا يعني ؛ 
أن الدولة قد وفرت من ظروف العمل الاجتماعية»: 
ما يسمح لهذه النسبة أن تعمل وتئتج وتطمور ؛ 
وذلك من خلال تحدسين ظروف العممل ؛ ودونز 
النقاهة » والحضائة وتوفير الوجبات نصسف 


إزا) المؤثرات الاجنبية فى الادب العربىالحديث . قضبية المزاة ‏ لويس عوض * 


د قلا 
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اللصلعة ؟ وفتع الظاغم الرقيصة » النى قساعة 
ربة البيت على اغطاء وقت أكثر لعملها , بحكيسث 
أصبخت فى النهاية جزءا أساسيا من قوى الانتاج 
والثثمية.., 


أما فى جمهورية بلغاريا الثمسعبية » فان ثلث 
القوئ العاملة فى الزراغة أصبحث من النساء » 
كما أن احصائية سنة ١155‏ أشعسارت الى أن القوئ 
الغاملة النسائية وصلت الى ؟؟ # ؛ 


وتتفنوق المراة فى العديد من النقاطات 
الاتتصادية مثل نششاط التجارة الداخليسة »؛ حيث 
تصل نسبة المرأة العاملة الى ٠/ا/‏ » وهى احدئ 
' الظواهر؛ الملفتة للنظر: فئيلغارياءحيث يجد الزائر 
أن المراة تسيطر: تماما على نقماط المتاجر: العامة » 
والبقالات والخُذمات :. بالاضسانفة الى ان المراة 
البلغارية تمثلٌ نسبة 55/) من القوئ العاملة فى 
التعليم والثقافة .. 


وهذا يعنى » قى الاساس + اهثمام الدولة 
بزيادة انتاجية نسائها العاملات » ختى وصل! 
الامن الى أنه فنى عام 1574 وحده تم تدريب 11٠‏ 
آلف امرأة عاملة فى كانة النشاطات الاقتصادية » 
سواء أكانت زراعية او صناعية او تجارية »وهو 
' عدد ليس بالقليل » اذا عرفنا أن تعداد بلغاريا 
لا يتجاوز درا مليون مواطن ٠‏ 


ولعلّ نفس الثنىء حدث فى المجر: التى اعتبرتة 
منذ يضعة أعوام أن مشكلة المراة » هى مشاكل' 
قومية » تهم المجتمع ككل » وبالتالى يجب ان 
تحل محل هذا المنطلق والمفهوم ٠‏ 


« باحثة البادية » وهدى شعراوى 


ومع ان الدعوة الى تحرير المرأة ترجسع ؛ فى 
الاساس الى هدد من المفكرين الرجال الا أنه فى 
سنة ,1451١‏ قامت الاديبة والكاتبة ملك خففى 
ناصف » والتى عرفت باسم باخثة امبادية » بتقديم 
عشرة مطالب متعلقة بحقوق المراة » لاول مؤتمر 
مصرى عقد سنة 1111 » وقد تضمئنت هذه المطالب 
٠.‏ القعليم الالزامى للبنات فى المرحلة الاولى » 
مدرسسة طبية للنساء ؛ على نفس مستوى مئرسة 
الرجال » وايضا الدعوة الى انثماء مدارس مهنية 
واقتصادية للبنات » وعدم وقوع الطلاق بدون 
سماع- وجهة نظن الزوجة ٠‏ 


مس د 2 


() يهيجة عرفة : 
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ولم تلق هنده المطالب سل كما أو متوقع ص 
القبول وانيا رفضت »© ولكنها كانت جرسا يدق 
لايقاظ وغى المرأة المصرية ومسئوليتها ٠.‏ وبالفعل' 
تحركتالمرأة منخلال ثورقسنة21115 هذهالثورة 
التى يعتبر. الكثير؛ أن الحركة النسمائية انها هى 
من نتاجها » والتى شماركت فيها المراة المصرية »* 
وكونت على أثرها لجنة سياسية » غرفت باسم 
لجنة النسماء الوفديات © لكن هذه اللجنة لم نستم 
لنفس الاسباب التى جعلت ثورة سنة 03914 
لا تستمر. » وهى فقدان كليهما للمضمون 
الاجتساعى[1؟] ٠.‏ 

وفى سنة 1117 أنشات هدى تسعراوى الاتحاد 
النسائى» وهو كما سيق ان بينا اول تنظيم؛يحيل 
مطالب اجتماعية وسياسية تخص المراة سواء فى 
التعليم أو الحقوق السياسية » أو الاحوال 
الشخصية . 


« المرأة العاملة » 


فالدعوة لتحرين المراة » وتعليمها » كانت تتردد 
منذ القرن التاسع عشر كما سبق أن بينا » كذلك 
كان خروج الراة للعمل الصناعى المنظم المدفوع 
الاجر 0 القول » او الاستنتاج العام بأنه 3 
قائها فى فترة ماقبلالحرب العاليةالاول,.وخلالها» 
ويتكهن أنها عملت فى بادىم الامر فى صناعة جلج 
القطن حتى انتشرت هذه الصناعة فى شكل ورثس 
صغيرة فى محافظات الدلتا النتجة للقطن ٠‏ 

ولكن تشير المعلومات المستقاة » من ن الصحائة 
اللصرية الى صدرت فى مفرينيات هذا القرن 
الى أن المرأة فى مصر تواجدت فى الصناعة الكبيرة 
نسية لهذا الوقت س فى عام 141٠‏ وبصورة 
مؤكدة . 


فمثلا نشرت جريدة الحشاب - ؤهى احمذى 
الصحف 0 
قضايا العمل والعمال وفى عددها الرابع 
والذى صدر فى ١!‏ ابريل سئة م51١1‏ اع 
اضراب مصنع جيمسرجان قاده الساله الماملاة 
احتجاجا على استيدال دفاتر العمال القديمةيدفاتن 
جديدة » مما تسبب فى الغاء فترة خدمة تبلغ 380 
عاما لبعض الممال و © أهوام لبعض العاملات * 
وكان البيان الذى نثكرته الصحيفة موقعا من كل 
من علية أكمد -- ومحمد ابراهيم ٠‏ 


وفى العدد 15, » نشرت نفس الجريدة مطالت 
نادئ بها اتحاد العمال مثها « سادسا سن قانون 


النشاط الاجتماهي للاتصساد اقسيائى المصرى >. رمسسالة بكالوريوس 0-١‏ 


بهض ل 
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الحلية, الراة: المار5ة * يدق .لها؛ العبصول” قلى 
.اجرها فى - ١‏ : 
:الاولى بعد الولادة دون .أن تعمل: فى:اثنائها عملا » 


والجدير بالذكر ».فى هذا الشان » أنه فئّ عام 
6 وفى أثناء اجراء الانتخابات النيابية تكونت 
لجئة بسميت بلجنة 7 الدفاع عن حقوق العمال 
الفنلاحين"» وذلك لان بعض: المرشخين من آبفسساء 
السبرجوازية المصرية » كانوا قد. نزلوا فى تلك 
الانتخابات وهم يرفعون شسعار! بأتهم عيال .. 
. وبذلك قامت هذه اللجنة بوضع برنامج تطرحهعلى 
هؤلاء المرشحين للتمسك به حتى يعظيهم العمال 
والفلاحين اصواتهم فى الانتخانات . 


وقد جاء فى البند الخامس عثر من البرنامج 
ما يلى « حماية النساء والاولاذ ومنع تقسغيلهم ليلا 
فى ائ عمل من الاعمال » . 


فلا غرابة اذا أن تصبح أولى توصيات لجنة 
بتلر ‏ وهى اللجنة التى أوفدها مكتب العمل 
, الدولى الى القاهرة لدراسة قضايا ومشاكل العمل" 
والعمال » ووضبع توصيات خاصة بهذا الشان ‏ 
توصية خاصة بتشغيل النساء والاولاد » ولا غرابة 
كذلِك ان يصدر أول تشريع عمل سسنة,1.979 خاص 
بتضغيل المرأة والاولاد” 5 وكانهذا' التشريع ' هو 
الخطوة القانونية التى تلت » بمُحصلة الوجود 
.'الاقتصادى .للمرأة منذ بداية عام +1171 ©» وبشكل 
ملموس »© منذ سئة .14 على اثر قيام الحرب 
المانيةالاولي والننو الصناعى الذى صاحبها نى 
مصر » ثم على اثر خروج الراسمالية للصرية كي 0 
بيعض المكاسب الاقتصاديّة من السوق المصرئ 
بعد ثورة 1115 »2 وازدياد نشاطها الصسناعى 
والتجارئ ٠٠‏ 


وجاء عام 1117. ليشير الاحصاء العام الذولة 
: الى خقيقة جديدة هامة » وهى أن تعداد النساء 
العاملات فى مصر فى تزايد مستمرُ ٠‏ 


قفى عام 147 ذكر الاحصاء أن عدد النساء 
العاملات وصل الى /5537ر5؟ عاملة يعمل حوالى 
نصفهن فى صئاعة الملابس » ويبلغ عدد العاملات 
اللاتى يطبق عليهن قانون تشسغيل الاحداث ١‏ بز 
من ذلك المجموع » اما العدد الباقى منهن قتتراوح 
أعمارهن بين 5؟ أو عشيرين عاما أو سيدات 
مسئات ... 

أما احصاء سئة 817 فقد جاء نيه أن عدد النساء 
العاملات يلغ 81؟ ألف عاملة من بينهن ١51‏ آلف 
عاملة يقل عمرهن عن 10 عاملة .ه. 


اس باس 
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على “إن أذاكإن قيكم .الابحاد التبباتىالمصر 
منذ نصف :قرن > كان محصلة حركة فكرية لها 
مضمون اجتماعى طرح من المجتمع المصرى.» على 
:يد رفاعة الطهطاوى »© وقاسم آمين » ودعيت 
هذه الحركة من. خلال ثورة 1115 © وخروج 
المراة المججبة.الى الشارع » والتى تبلورت فى 
الدستور الذى طرحه الاتحاد كدليل عمل له . 
.الا ان هذا التنظيم ظل وحده فى الميدان ب بهذا 
المعنى ‏ صحيح.كان هناك عدد لا بأس به من 
الجمعيات النسائية الخيرية .. أى للعسل 
الاجتماعى التطوعى »؛ الا ان الامور توقفت عند 
هذا الحد . 


بسع الدولة قى تعليم المرراة وقيام الحرب 
العالية التي وظهور الرأسمالية المصرية بصورة 
اوسع » ازداد عدد النساء العاملات من الناحية 
الرقمية » ودخلت ميادين عمل لم تكن متاحة لها 
مثل اعمال السكرتارية والاعال 'التجارية 
والخديات . 
.وأصبحت المرأة تشكل قوة اقتصادية 2 الى 
حد ما » ولكنها بلا مضمون اجتماعى أو سياسى » 
الذى افرغ مع انتهاء ثورة 14 نتيجة لغيابه . 
فقد ظلت المرآة محرومة من حقوقها السياسية 
غىظل العلاقات. الاتتصادية والسياسية التىكانت 
سائدة قبل ثورة ٠15865‏ 


ولعله-من المناسب مناقشة وضع المرأة اليومة 


.“الذى هى محصلة هذا التطون . 


وبنظرة موضوعية » نجد المرأة المصرية الاناكثر 
استقلالا بعد ان فتحت امامها ابواب التعليم 
والعمل » ولسبي لها وجود اقتتصادى ملموس 
ولكن هذا » كان نتيجة لتحطيم العلاقات التى كانت 
سائدة قبل الثورة اقطاعية كانت أو رأسماليةولكن 
وكما سسبق ان بينت فان المرأة المصرية لا تعتبن 
قوة فعالة لان وجودها الاختماعى مازال متوقفا 
عند الفثرة التاريخية التى صاحبت قيام الاتحاد 
النسائى وصدور اول «قانون للاحوالالشخصية» 
الذى.لم يدخل عليه سوى تعديلات غير جوهرية 
ضد صدوره سسنة 19117 ٠‏ 


اما وجودها السياسى فان المراة وان كانتة 
قانونا تتمتع بحرية « الحركة » سواء فىالانتخاب 
او الترشيح » الا انه وجود مازال قاصر عن ان 
يكون مؤثرا ٠‏ 


ولعل السبب فى هذا » أنه رغم وجود قواني 
ومبادىء فى الدستور تعطى المرأة حقوقا لابأاس 
بها , وترفع شسعار المساواة الا أن التطبيق ما زَال 
متخلفا وبشدة عن ملاحقة هذه الفرص ٠:‏ 
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هده النظرة الوشوغية ايك * 5ب5ه لكمكقس 
وضع المراة كعفضى أساسى من قوى الانتاج ٠‏ 


والمراة المصرية حسب التعداك » هى نصفة 
المجتمع » وريما تزيد ولكنها كقوة عمل وانقاج 
لا تتجاوز ا او 4/ من قوى الانتاج ٠‏ 


ووفقا لدراسة اجريت. على الدول النامية » 

: نجد أنه [ فى المتوسط ] قوى العمل تدور حول 

0 بن منالقعداد. .اذن ربعالمجتمع يششسكلالقوة 

الانتاجية » وعى الذى يلهم الكل .. والطلوب » 

على الاقل ؛ اذا اردنا ان نحائق برامج التنمية ان 

ترتفع قوة العمل الى الضعف هلى الاقل مطالبين 
بأن تكون المراة عنصرا أسساسيا فى هذه النسية ٠‏ 


#والسؤال هو كيف يتم هذا : 


© لابد من مواجهة مشساكل المراة وحلها » ليس 
كجذسر آخر» ولكزباعتبارها مواطنة ذات قدرات 
خلاقة وجزء متحرك ومتطور من قضايا المجتمع 
ككل ,. 


© ان حل مشساكل المراة يؤدى تلقائيا الى حل 
* العديد من المشاكل الاخرى التى تعترض أى طريق 
للتنمية فى المجتمع ٠‏ 


© اذا اعترفنا باهيية دور المرأة فى تنيبية 

جتمع وكقوى أساسية البناء » فاته لابد من 
الاهتمام بالمراة فى الريف من خلال هملية اعادة 
بناء الريف ٠‏ 


ودخول المراة كعنصر أساسى » فى قوئ الانتاج 
والتنبية يترتب هليه * 
وأن الرأة لا تصبح مجرد قوة اسمستهللكية , 
3 مقبةٍ فى طريق التنمية وزيادة المدخرات » 
تتحول الوقوة منتجة ٠‏ : 


© ان المرأة النى تحمل مقايل اجمس ثايث وفى 
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موآهية مل محتدة نلجا مح تتسجها الى 


تنظيم 
أمبرتها وعددها . وبذلك نقلل من خطر الانفجارٌ 
السمكانى الذى يلتهم كل محاولات التنمية والادخارد 


: 6مه 


ان الحركة النسدائية على الرم من مرور نصفة 
قرن © مازالت فى تقديرى غير قادرة على اثبسات 
وجودها > وتعميق دورها ؛ وذلك لعدة اسباب * 


© أن هناك قناعة ؛ عند عدد كبير من النساء » 
أن ما جاء فى القوانين من مساواة وجق عمل 
وتذريب .هء الخ هو نهاية المطاف وليسى بدايته , 
ومن هنا كانت السلبية القاتلة القى تغلف حركة 
المراة وفشلها . 


© اننا مازلما » حتى الآنْ نفتم بالمراة فى 
المدينة ؛ ود بثقلئا سعها » ومع مشاكلها البو 
أو المهنية » ررقم ان أمراة فى الريف تشكل الحجم 
الاكبر فى تعداد المراة ٠‏ 


أن الشعوب هي التى تحرن نفسها » وبالتاليً 
فالمراة ايضا هى التى تحرر نفسها . وهى فى 
النهاية نظرة قاصرة ؛ او غير راغية فى مواجهة 
حقيقة اساسية ؛ وهى ان قضايا المراة هى 
قضايا المجتمع » وان المطالية بتعديل قانون مثل 
قانون الاحوال الشخصية مثلا انما لانه قانون 
الاسرة م الزوج والزوجة والطفل ‏ ولا يجب ' 
ان ننظر لها على انها معركة المراة ضد الرجل . 


اوقل الوقت أل يقت بعد » من أجل فرح هزر 
القضابا » أدرائسة مستفيضة علمبة ٠‏ وبهسذا 
يت 
2 
الفضارق الهائل م 


لاسا 
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فى ضوء نتائج 
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الانتخابات الفرنسية 


72 


الانتخابات للجمعية الوطنية 
طرحت أ أ الفرنسية » خلال شهر مارس 

الماضى مسالتين تسستحقان 
: التحليل : 

و الاولى ذات صفة عامة » وهى الخاصة 
باحتمالات حدوث تغيير فى بعض دول غرب 
أوروبا المتطورة » نحو سلطة يقودها اليسار ٠‏ 
وهى مسألة ذات أهمية من الوجهة المنظرية » فى 
وقت تتعدد فيه الشواهد عن انطلاق غرب أوروبا 
نحو الاندماج » ونحو دعم مؤسسات السوق 
الاوروبية المشستركة »© وفى نفس الوقت الذى 
أصبحت فيه قضية الامن الاوروبى » والعلاقات 
بين شرق وغرب القارة » من ابرز القضايا القى 
تجذب الانتباه » وتنتظر لها تطورات فى الرحلة 
القادية . ويتوقف على التحولات الداخلية فى 
دولة من دول أورويا » آثارها البعيدة ا 
السياسية للقارة الاوروبية ككل » بل وعلى ملامح 
التحولات التى تجرى فى عالم اليوم ٠‏ 


ن المسالة الثانية ذات صفة أكثر خصوصية * 


كقمه 
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محمد سيد أحمد 


وهى تتصل بالمصلحة العربية فى هذه التحولات ٠‏ 
فان تشخيصنا ‏ كعرب - لازمة الشرق الاوسط 
ينطلق من ان أسرائيل قاعدة للاستعمار عيوما » 
وللمصالح الامريكية ‏ تخصيصا ‏ فى امنطقة . 
وانها تسب فى ثزاعها مع العرب الى طرف 
« الرجعية الدولية » »؛ بينيا ينتسب العرب » 
بنضالهم من اجل اسسترداد الاراضى العربية 
المحتلة » وبنضالهم من أجل اعادة حقوق شسبعب 
فلسظين العزبى فى لرشن فلسنطين © للى جائتن 
« قوى التحرر والتقدم د 
من مؤثم يشير الى أن اسرائيل كانت تطمع 

آن تس سقطة الابجوية فى فرنساء ربدي 
بعض محلليها رغية في أن ينتصر تحالف اليسار » 
أو ألا تنتصر الديجولية الا بأغلبية طفيفة تلزيها 
بمشاركة ١‏ الوسط الاصلاحى » فى السلطة 6 . 
وهى المعروفة بميولها « الاطلنطية »6 » ؤيرغبتها فى 
انفتاح فرنسا أكثر على الولايات المتحدة.»؛ وفى 
انتهاجها سياسة أكثر « أوروبية » » وآنّ تتخلى 
فرنسا عن « نزعاتها القومية » » التى حرص 
ديجول عليها كل الحرص . . كانت اسبرائيل تطمع 
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قى سقوط الديجولية * وابدتة أكثن مق عاضنمة 
عربية » عواطفها مع السلطة الديجولية » يما فى 
ذلك العواصم العربية التقدمية » التى تعتبر فى 
عرف المصطلحات الاوروبية « اليمسار فى العالم 
العربى » . 


فكيف تفسر هذه المفارقة 5 


هناك امران هامان حكما الانتخابات للجمعية 


الوطنية الفرنسية » لاول مرة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية : 


ع الامر الاول يتعلق بالمعارضة اليسارية 
وهو نحاح أيرز أحزاب هذه المعارضة » وعلى 
راسها الحزب الشيوعى » والحزب الاشتراكى » 
فى الاتفاق على برنامج مسترك للحكومة » يطرح 
سياسة بديلة لفرنسا » غير الخط الذى انتهجته 
الديجولية الى الان .. وقد انضم الى هذا البرنامج 
بعد وضعه » الجناح اليسارى داخل الحزب 
الراديكالى ٠‏ 


تاريخ وأسس ياب 
تعاون الشيوعيين مع الاشتراكيين 


لقد سبق ان تعاون الشيوعيون والاستراكيون 
وأطراف أخرى تنتسب الى اليسار فى فرنسا » فى 
انتخابات سابقة » سواء لرياسة الجمهورية » أو 
للجمعية الوطنية » أو للانتخابات البلدية » طوال 
السنوات العشر الماضسية ٠‏ ولكن لم يكن ٠‏ هذا 
التعاون فى أى وقت بمقتفى برنامج مشترك 
كذلك كائت قرنسا الدولة الرائدة فى غرب 
أوروبا التى حكمتها لعدد من السنوات قبل الحرب 

س ابتداء من عام 11155 « جبهة شسعبية » 
ضمت وقتذاك ائقلاف من الراديكاليين 
والاشتراكيين والشيوعيين [ دون مشاركة الحزب 
الشيوعى فى الحكم ] . وبعد التحرير » تشقكلت 
برياسة الجنرال ديجول » وزارة ضمت لاول مرة 
الشيوعيين بجانب الاحزاب الاخرى التى نهضت 
بدور بارز فى المقاومة للنازية . غير ان حكومة 
برياسة الاشتراكى راماديه هى التى أقصت 
الوزراء الشيوعيين عن الحكم فى سنة /ا195 . 
وبعد ذلك ظلت العلاقات مثييدودة بين الحزب 
الشسيوعى والحزب الاشتراكى » طوال فترة 
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الجمهورية الرابعة * ولم قتحشق هنده العلاقات 
الا تدريجيا يعد ان تولى ديجول السلطة فى سنة 
؛»؛ وجاء هذا التحسن اثر تحولات كبيرة فى 
كيان الحزب الافستراكى » واستيعاد قيادة 
جى موليه » وخاصة منذ تجارب التعاون بين 
الشسيوعيين واليسار غير الشيوعى بقيادة 
فرنسوآ ميتران فى مواجهة الديجولية » حتى قبل 
ان يتولى ميتران رياسة الجزب الاشتراكي بعد 
اعادة تنظيمه ٠‏ 


والواقع أن هذا التعاون المستحد بين الحزب 
الشيوعى والحزب الاثمتراكى ؛ الذى قام على 
أسس اكثر رسوخا من اى وقت مضى » له اسبابه 
الموضوعية المتعددة » فى مقدمة هذه الاسباب » 
ومن أكثرها وضوحا لاى مراتب » المسائل 
الاقتصادية المتعلقة بتخلف , مستوى المعيشة 
لقطاعات عريضة من العاملين » رفم انتعاشس 
فرنسا الاقتصادئ » وارتفاع الاسعار ارتفاعا 
لا يتناسب مع ارتفاع المرتيات والاجور . وقد 
لوحظ على سبيل المثال ان الاجور والمرتبات فى 
فرنسا تتخلف فى المتوسط بمقدار .5 / عن 
مثيلاتها فى المانيا الغربية » رغم تقارب مستواهيا 
منذ 15 عاما * عند تولى ديجول الحكم فى عام 
٠ ١. 10‏ كذلك هناك التباين المحسوس فى درجة 
تطوير الاقاليم المختلفة »“ وتنيية بعضها. على 
حساب البعض الاخر . وكل هذه الظواهر يرجعها 
العاملون الى سياسة الاحتكارات الكبرى التى 
تبحث عن سبل مضاعفة أرباحها ؛ بفض النظر. 
عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية المناجمة عن 
سباقها نحو الربح ٠‏ كما يرجعها العاملون الى 
الاضاربات المالية والتحايلاث الضريبية » وغيرهاً 
من الظواهر المائلة التى بلغت حد الففسائح 
المكننوفة : والواقع ان المنظام الرياسى ادجو 
المجال لاستفادة الاحتكارات الكبرى من 
ا فرنسسا الاقتصادى على نحو الحقْ 
الاضرارء البالغة بقطاعات من العاملين لم تعد 
مقتصورة على الطبقة العاملة وحدها ‏ بل اخذنتة 
تتسع لفئات متعددة من العاملين الذهنبين كذلك + 
وهو أمر كان من ثشأنه ‏ بدوزه - تمهيد الطريق 
لتوسيع نطاق النضال المشترك ضد اسكتثار 
الاحتكارات الكبرى بكل مزايا التجدد التكنولوجى 
والانتعاى الاقتصادى ٠‏ وقد حاول ديحول 
التخفيف من حدة هذه الظواهن * يطرح نظام 
« للمشاركة » يفسح للعاملين دورا أنقشط واكثن 
ايجابية فى ادارة المؤسسات »6 غير ان هذه 
المحاولات » على الرغم من انها لم تكن تنفذ الى 
صميم الداء “ تعثرت وفشالت هى الاخرى » بعد 
ان نحى ديجول نفسه من السلطة فى اعقابٍ 
أحداث مايو سنة 1554 ٠‏ 
ل 


غير ان الاسباب الاقتصادية وحدها لا تكثى 


- له 
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لتفبسير هذا التعاون الذئ توج هذه المرة باتقفاق 
حول برنامج مشسترك بين قيسادات الحزبين 
وليس فقط ل أو 


القواغد لالزام قيادة الحزب الاشتراكي 
يتاكيد تضامنه مع المنظمات النضمالية الممثلة 2-6 
قوى الشعب العاملة » ومنها التنظيمات المنتسبة 
الى ال الحزب الشيويى . والواقع ان هذا التعاون 
لجديد ليس منفصلا عن التحولات النى تجرى فى 
ا عموما » وعن انزواء مناخ الحرب الباردة - 
واحلال مناخ من التفايش 1 محله ٠‏ 


المناخالدولى 
. وأثره على التعاون 


كانت قيادات الحزب الاثستراكى قد قطمت كل 
ملة لها بالحزب الشيوعى فى الفترة التى بدات 
تحتدم فيها الحرب الباردة ؛ وهى الفترة التى وقف 
فيها الحزب الشميوعى بقوة مد انتماء فرنسما الى 
« مشروع مارشال » الامريكى ) وضد حلففه 
الاطلنطئ » وضد انقسام أوروبا الى كتلتين 
متراصتين متنابذتين » واتهيته قيادة الحسزب 
الاشتراكى وقتذاك [ وهلى رأسسها جى موليه ] بآن 
0 اولا للاتخاد السسوفيتى »؛ ولدول أوروبا 
'شتراكية » وانه باسم « الاممية البروليتارية » 

هنف مسد سسيادسة ابوجو أزية الفونسية ؛ 
« القومية » » التى كانت تبحث وقتذاك عن سبيل 
لرد تحدى الشيوعية ؛ بالاعتهاد على اسسعافات 
مالية وعمس كرية من الولايات المتحدة 6 تسترد 
لنفسها بها مركزا بعد التدمير الذى لحق بقوتها 
الاقتتضادية وبمؤسساتها الصناعية اثناء الحرب ٠‏ 


غير أن استمرار هذا الفتور فى الملاقات بين 
الحزبين » لم يعد مناسسبا لاى منهما ‏ وللحزب 
الافمتراكى بالذات ‏ فى ظرف تتبدد فيه غيوم 
الحرب الباردة ؛ وتتعدد الشسواهد عن انفراج 
هوم فى اوروبا » وتسستعد دول اورويا 
شرقا وغربا ‏ لعقد ممساهدة حول الامن 
الاوروبى » حتى لو صح ان هذه المماهدة تأتي 
بعد ان خطت اوروبا الغربية خطوات هامة نحو 
اقامة كيان .ملؤسسات مشستزكة لها » داخئل اطار 
السوق الاوروبية المشتركة . لم يعد من مصلحة 
الجزب الاششتراكى الاسبتمرار فى محاولة عزل 
الحزب الشيوعى ؛ ولم تعد الظروف الاقتتصادية 
والاجتماعية الموضومية ت باسستمرار انتهاج 
سياسة من جانب الحزب الافسستراكى » تستهدف 
التيادى فى محاولة محاصرته وعزله .. بل ان 
السبيل الاكثر تناسبا مع ظروف العصر لالتقاط 


-46- 
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واستقطاب القوي الإجتماعية التى ضحت نتخل 


مواقف أكثر ١‏ الها ل لحار 
المرى ) رهي لا تنتمكا كلها الى الطبقة الماملة 
وجدها > هو أن ينتهج العزب الاستراكي سياسة 
هى نقيشى سياسته السابقة » سياسة تقوم على 


التعاون الاستراتيجى مع الحزب الشيوعى حول 
برنامج مشترك للحكومة » بحيث الهزب. 
الاشتراكى » بفضل هذا التعاون © أن يستوعب 
قطاعات من القوى الاجتماعية » اصبحت تنبذ 
الخضوع للتشكيلات ؟إلسياسية اللتى تخدم مصالح 
الاحتكارات الكبرى » ولم تكن تقليديا من القرى 
التى نهجث هذا السيلوك » أو التفت حول الحزب 
الشسيوعى ٠‏ بل أصيح من ة الحزب 
شتراكى » فى مواجهة الحزب الشيوعى كمركز 
0 ان ينشيء داخل اليسار مركز جذب آخر » 
بل ان يحاول ان يتفوق عدديا على الحزب 
الشهوعى » من حيث عدد الناخبين الذين يرون ان 
مصالحهم تقضى بان يصوتوا لليسار » وبذلك 
يوازن الانجهذاب نهو الهزب الشيوعى بحزب 
يسساويه من حيث وزنه الكمى فى المجتمع » وفى 
هالة انتقالالسلطة الى تحالف اليسسار » القائم 
ابساسا على تجالف الحؤب الشسيوعى مع لحري 
الاشتراكى حول برنامج مشترك للحكومة ؛ نيكون 
للحزب الاشتراكى ابرز المراكز فى الحكومة » ولا 
يبدو التحول » وكأنيا هو حول يكون للحزب 
الشيوعى قبل غيره من الاحزاب » الكلية الفصل 
فى تقرير اتجاهاته . 


وهذا التركيب الجديد لليسار »؛ وجد تعبيره 
لافى مجرد اكتسابه شمكلا بنائيا تومتهعدم8 
يكتلف نوعيا عن كل ما حدث من قبل » ويرتكز 
على اتفاق تعساقدى بين اوسع التشكيلات 
السياسية القائية فى فرنسا » المنتمية الى منطلق 
التسار » بل فى مهتوى البرنامج المشترك كذلك ٠‏ 
ذلك ان ن البرنا برنامها للاشستراكية » بل لما 
0 جاع بالديموقراطية المتقدمة » » 
0 اللؤسسات الاسساسية فى 
قطاعات الانتاج والبنوك والتأمين [ وهى تمثل 
1 1 الفرنسى ] * ويتولى 
البرنامج خطوات اجية 4 واعادة توزيع 
الثروة أنومية لمسالية العاملين » وعلى أسيباسن 
تصفية المواقع الاحتكارية والطفيلية فى الاتتصاد 
القومى , ولا يطالب البرنامج ج بآن تتخلى فرئسا 
عن التزاماتها وتحالفاتها الدولية » ولكنه ركيد 
بسجسوعة ة مبادرات نشنطة في اتجياه السبلام » 
والتعايثشي السسيلمى » والاثفرا الدولى » ونزع 
السلاح : وتصنية جوة فرنسا الذووية الضاربة ؟ 
والعمل على تصنية الاحلاف العسكرية جميعها » 
وتأكيد استقلالية فرنسا ازاءها جميعاً , 


ويتضح من هذه النقاط البسارزة الواردة فى 
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البرنامج كنرك : أنه لا يقطع علاقة قزنهضا 
بالتزامآتها القائمة » ولا ينطوى على انسهاب 
فرنسا من السوق الاوروبية المشتركة » ولكنه 
يتمهد بالنضال انطلاقا من الهياكل القائمة من اجل 
تحرير المجموعة الاقتصادية الاوروبية من سيطرة 
الاحتكارات » وفى اتجاه سياسة قوامها الدفاع 
عن مصالح القوى العاملة » وتنمية مكتسباتها ٠‏ 
لا يستهدف البرتامج عزل فرنسا عن أبنية أوروبا 
القائمة » بل المساهمة لاجراء تعديلات جذرية 
داخلها » وعلى نطاق اوروبا » من أجل اكتساب 
المؤسسات الاوروبية محتوى أكثر ديموقراطية » 
ومنطلقا تقدميا » دون ان يعنى ذلك:فى المرحلة 
الراهنة » ولمدة لا ينتظر ان تكون قصيرة “.التحول 
جذريا فى اتجاه الاشتراكية ٠‏ 


غير ان هذا البرنامج » وان لم يكن يثستمل على 
كل ما يتمسك به الحزب الشيوعى » ويغض النظر 
عن الاهداف البعيدة ' بتركيز النظر على الاهداف 
المرحلية الملائية كسياسة لليسار بديلة: عن 
الديجولية فى أوضاع فرنسا الراهنة © فانما 
لا يمثل كذلك السياسة المتى انتهجها الحزب 
الاشمستراكي منفردا » فى وقت كان يممارس فيه 
العداء للحزب الشيوعى . وهو بلورة على أى 
حال لبرنامج مشترك لقوى اليسار » مقبول ‏ كما 
اثبتت الانتخانات الاخيرة ‏ لدى ما يقابل نصف 


شعب فرنسا عدديا . ومن هنا لم يكن المكسب” 


للحزب الاشتراكى وحده بانتهاج هذا الموقف 
الجسديد » وهو الموقف الذى تصبدى لبلورته 
فرنسوا ميتران » بعد ان تولى رياسة الحزب 
الاشستراكى » وعلى أنقاض السياسة السابقة 
للحزب »© وقيادتها السابقة برياسة جى موليه .٠‏ 
بل يلائم هذا الموقف الحديد المصالح الاسساسية 
للحزب الشيوعى كذلك ٠‏ فقذ أخرجه من حالة 
العزلة ؛ وجعل منه حزيا يرى نصف شسعب فرئسا 
وليس فقط الذين يدلون بأصواتهم له [ ربع عدد 
الناخبيين عدديا ] » صسلاحيته واهليته للمشاركة 


فى الحكم ٠.‏ 


تحمالف اليسان 


و« جميع الاخرين » 


الامر الثانى الذى حكم الانتخفابات 7 هو 
المعنى الذى عبر عنه رئيس الجمهورية جورج 
بومبيدو ؛ فى كلمة أدلى بها أمام التليفزيون 


الفرنئسئ عند بداية الحملة الانتخابية يوم 8 قبراير : 


وكررها مرة آخرى فى اليوم السابق على التصويت 
الحاسم فى الجولة القانية للانتخايات » يوم 1٠١‏ 
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مكآرش .... لأسشخص رئيس الجمهورية المعركة 


الانتخابية بأنها فى جوهرها مواجهة بين ٠‏ تحائف 
اليبسار » من ناحية ؛ و ١‏ جميع الآخرين » من 


'الناحية الاخرى ٠‏ واستطرادا من هنذا التحليل » 


أاعلن رئيس الجيهورية انه لن يتنكر لما يؤمن به » 
ولا للمؤسسات التى حكمت فرنسا طوال عهد 
الديجولية . واذا اصح ان رئيس الجمهورية لم 
يعلن تصريحا انه سوف يحل الجمعية الوطنية فى 
حالة فوز اليسسار ؛ ولا انه سيش كل الوزارة 
الجديدة بعد الانتخابات من الديجوليين ؛ حتى 
لو تسكلوا أقلية فقط فى الجمعية الؤطنية . غير ان 
التصريح كان فى حد ذاته ينبىء بازمة دستورية 
حادة فى حالة فوز اليسار » وأثار بالفعل استنكار 
اليسار باعتباره ‏ فى ذاته ‏ مخالفة للدستور » 
لان رئيس الجمهورية لا يملك دستوريا أن يتنكر 
لمفته الرسمية التى تضسعه فوق الخلافات 
الحزبية » وكممثل لجميع الفرنبيين . وايا كان 
طابع الجمهورية الخامسة ؛ وطبيعة الدستون 
الديجولى القائم على النظام الرياسى »؛ فليسٍ 
لرئيس الجمهورية ان يتدخل فى الحملة الانتخابية 


لمناصرة نصف شعب فرئسا ضبد نصفه الآخر ٠‏ 


وآيا كان الخلاف من وجهة .النظر الفقتهية فى 
تفسير الدستور الديجولى » فان الشىء المهم 
والاكيد فى تصريح رئيس الجمهورية » هو انه كان 
ينطوئ على اعتراف من خليفة ديجول فى مقعد 
الرياسة » بان الديجولية قد فقدت السمات التى 
تميزها عن بقية التشكيلات السياسية التى 
لا تنتمى الى تجمع اليسار ٠.‏ لم تعد الديجولية 
من ناحية ؛ وبقية القوى السياسية فى فرنسا من 
ناحية أخرى © بل اصبح « تحالف اليبسار » من 
ناحية » وبقية القوى السياسية ‏ بما فى ذلك 
القوى المنتسبة الى الديجولية ‏ من ناحية اخرى 
.. أى تضمن تصريح رئيس الجمهورية اعترافا لم 


يكن يقصده بأن اليسار قد استرد المبادرة ٠‏ 


ملامح المعر: كة الانتفابية 


والمواقع ان الحملة الانتخابية. كانت توحى منذ 
بدايتها بما يبرر طرح رئيس الجمهورية الوضع 
على هذا المنحو ٠٠‏ فقد كانت اجهزة استطلاع 
الراى العام قد تنبأت بأن فوز تحسالف اليسار 
ليس من الامور المستبعدة » وتوقعت بأن يحظى 
بتأييد"58 /ز من أصوات الناخبين » مقابل 50 /ر 
لائتلاف الاحزاب المنتسبة الى الديجولية © 
و15 / لما أصطلح على تسييته « الوسط 
الاصلاحى » .. وليس مستبعد! ان تكون أجهزة 
استطلاع الراى - التى تتبع شبربكات كبوى - قد 


- ققفه 
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احاطت تنبؤاتها بقدر من المبائفة + لخّدمة أغرَاض 
سهاسية هى التنبيه الى خطر داهم ) واسثثارة 
غريزة حفظ الاستقرار » المنتشره لدى قطاعات 
اسعة من خريطة فرنسا الاجتماعية * حيث 
برجوازية الصغيرة وزنها الكبي » ويهدف تنشيط 
ردود الافعال 'الكفيلة باحباط أى تغْيير حاسم ينال 
من صميم ملامح السياسة الفرنسية © داخليا 
وخارجيا ٠.‏ 


الشىء المحقق على أى حال ان الممركة الانتخابي 
دارت كلها حول البرنامج المشترك لليسار 2 ولم 
يقدم الديجوليون برنامجا بديلا متكاملا 6 دفاعا عن 
: السياسية . كذلك أكدت نتائج الجولة 
الاولى فى ؟ مارس »؛ تنبؤات اجهزة استطلاع 
الراى » في اقتراع بلعٌ اعلى نسبة فى كل تاريخ 
فرنسا الحديث [ بلغت نسبة المشاركين فى 
الاقتراع 245 ]. فقد فاز اليسار ب "15)/ ممن 
ادلوا بآاصواتهم » مقابل 78 ب فقط للتشكيلات 
السياسية المنتسية الى الديجولية . ولعبت هذه 
النتبجة دورا فاصلا فى تنشيط التآلفات 
والمساومات طوال الاسبوع الذى فصل الجولة 
الاولى عن الثانية على نطاق تجاوز حدود الائتلاف 
الديجولى » وشمل مختلف الفرق السياسية 
« الاخرى » التى لا تنتسب الى اليسار . و ل /ز 
من صوتوا للوسط فى الجولة الاولى ؛ صوتوا 
للمرشحين الديجوليين فى الجولة الثانية ٠‏ وانتهى 
الامر بانتصار للديهوليين باغلبية « مريهة » »2 
مسمن لهم فرصة اعادة تشمكيل الوزارة دون 
تعريض البلد لازمة دستورية [ بما كان يتوقع لها 
من مضاعفات اجتماعية ] ؛ ودون حاجة حتى الى 


أشراك ممثلى الوسط الاصلاحى كعنصر لا فنى | 


عنه فى تشكيل الائتلاف الوزارى الجديد ٠‏ وان 
كان ينتظر ان تسمل الوزارة الجديدة بعض اتطاب 
اتجاه الوسط ‏ تقديرا لغدماتهم لالم الاغلبية 
الديجولية فى اللحظضات الحاسمة من الممركة 
الانتخابية # ولناشدتهم مرشحى الوسط يعدم 
مزاحمة مرش حى الديجولية فى الدوائر التى 
تعرضوا فيها معا لخطر ان يفوز مرحو اليسار . 


اسفرت نقائج الاقتراع عن حصول الاغلبية 


الديجولية على 116 مقعدا قى الجمعية الوظنية 2 

يت ؟ الار/!1 ٠ر١١‏ ناخبا لها ؛ مقابل حصول 
امبسار على 119/8 مقعدا » بتصويت ٠١‏ .ر] 5يرء٠‏ !1 
ناخبين له .٠‏ والملحوظ فى هذا الصدد ان حصلت 
الاغلبية الديجولية على 15 مقعدا اضافيا ؛ مقابل 
اضافة فى مجموع الاصوات هى ؟./ار"ه١‏ صوت 
أى ترتب على فرق فى عدد الاصوات لا يتجاوزا 
نصف فى المائة من مجموع الثاخبين ؛ ان حصلت 
الاغلبية الديجولية على زيادة فى هدد المتاعد تبلغ 
نسسيتها ١؟.‏ بز من مجموع المقاعد ٠‏ 


فى نفس الوقت © فقسدت الاغلبية الليجوئيسة 
4 مقعدا عما كانت تحتله فى الجمعيمة ألوطنية 
السابقة التى انتخبت فى أعقاب أحداث مايوا سنة 
> وزاد عدد المقاعد المتى فاز بها البسار 
بمقدار 51 مقمدا [1] ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الراهنة » 
بالمقارنة الى انتخابات يونيو سسنة 1154 التى 
أعقبت أحداث مايو سنة 11358: » ولكن الفروق 
محدودة اذا قورنت نتائج الانتخابات الراهنة 
بنتائج انتخابات مارس سنة 1117 6 التى سبقت 
احداتة مايو سثئة ٠1554‏ 


ومن هنا يمكن استخلاص نتائج هامة 6 


ظاهرة الديجولية 


هل ما زالت قائمة ؟ 


ن ظاهرة الديجولية ‏ لا شك ب ظاهرة 
ارتبطت بشخص ديجول .. ارتبطت بالمركز الذى 
بناه الجنرال ديجول لنفئسه » بتصديه لرفض 
الاحتلال النازى فى أحلك أيام هزيمة فرنسا هام 
» وبصموده وقيادته لمقاومة القوات المسلحة 


الس 077-77-1 


»َ 


[1] ترجع هذه الخمفسارقة الى القانون الديجولى الخاص بتوزيع الدوائر الانتخابية ٠٠‏ من خصائصه ان بض الموائد 
الريفية ‏ حيث مراكز اليسار فسميفة ‏ ينتخب النائب فيها ٠‏ الف ناخب ؛ بينما يبلغ عدد الناخبين فى المدوائر التى تتبع 
المدن الكبرى © واخناطق الصناعية البارزة ١+١‏ آلف ناخب ؛وهى المناطق التى تتركز فيها قوى اليسار ٠‏ 

وقد أجرت بعص الصهف اليسارية دراسات حول نسب النواب فى الجمعية الوطنبة الجديدة » فى حالة ما اذا طبق 
القانون البديل لتوزيع الدوائر الذى هرضه اليسار ؛ والقائم هلى أن تكون نسبة ممنلى التيسارات السياسية المفتلفة في 

الجمعية الوطنية » بنسبة عدد الناخبين لكل أنبار فى الانتخابات هلى نطاق فرنمسا ككل * لا على نطساق كل دائرة هلى هسدة 
«اأعسدهة” مهجم دملأهاه2007685 وكازيتوقع . حسبنتائج الجولة الاولى » أن تكون نتائج الاقتراع هلى التحو التالى في 


الانتخابات الراهنة 


17١ :‏ مقعدا لليسار [ ٠١١‏ للشيوعيين »و ٠١6‏ للعزب الاشتراكى والجناح.البسارى للحزب الراديكائي 


للحزب الاشتراكى الموهد ] :> مقابل 174 مقعدا للديجوليين[ 11 لهزب الدفاع عن الجمهسورية © و 17 للجمهسوريين 
المستقلين انصار جيسكار ديسسستان »© و ١7‏ فلديموقراطيينالتقدميين > و ١7‏ لتشكيلات ديجونية أخرى /) * 


اسكلب 
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الفرئسنية على جبهات متعددة ضد النازى خلال 
الحرب العاللمية الثانية » وبفضل الدور التاريخي 
الذى نهض به فى الحرب » اكتسب الجنرال 
ديجول مركزا لدى الفرنسيين ؛ اهله بعد التحرير 
ليكون اول رئيس للدولة » وانثا حكومة وقتذاك ٠‏ 
سملت الثلافا من الاحسزاب والتنظيمات التى 
تسساركث فى همليمة التحسرير » بمسا فى ذلك 
الفميوميون ٠‏ 


ولكن سرهان ما شهدت الجمهورية الرابمة 
اختلافات فى الراى والتصسور هول اعادة بنساد 
فرنسا بعد الحرب » اعتزل ديجول بمقتضاها 
مقعد الرياسة » واقصى الشميوعيون من الحكم ») 
واستير ائتلاف بقية الاخزاب يتعثر فى سلسلة 
حكومات تتابعت لفترات قصيرة » وهجزت كلها 
عن توفير اسس الاستقرار للنظام القائم » فى وقت 
استوعبت فيه فرنسا » شسأنها شأن غيرها من دول 
غرب اوروبا » داخل اطار مخطط امريكا ؛ لمسد 
هيمنتها على العالم المقربى > يدعوى مساهمتها 
فى اعادة تعمير أوروبا » وفى وقت بلغت فيه 
أزمات فرنسا الناجمة عن تعاظم حركات التحرير 
فى مستعمراتها السابقة الذروة » وتعرض نظام 
الجمهورية الرابعة لخطر حرب اهلية تمتد الى 
أرض فرنسا ذاتها » بعد ان تعاظم أن حرب 
التحرير الجزائرية » وبدا واضحا انه اصبح من 
المستحيل الاحتفاظ بالجزائر جزءا من فرنسا » ولم 
يعد هئاك مثر من التسليم بهذه الحقيقة 6 التى 
أوصلت الامور الى نقطة بالغة الحرج ؛ بعد هزيمة 
فرئنسسا السساحقة فى ديين بيين فو » وانسسلاخ 
فيتنام عن هيمئة فرئسسا عام 14014 © وبمد هزيمة 
اخرى تعرضت لها فرئسا فى غزوة السسويس » 
وفشل مغامرة المسدوان الثلاثى على مصر عقب 
تأميم قناة السويس عام 1185 ٠.‏ 


فى هذه الظروف البالغة الدتة » عاد ديجول 
الىالحكم » وكانوحده القادر فى ذاك الوقت ‏ 
بفضل هيبته ومركزه الفريد س علىآن يتوصل الى 
حل يسام بمقتغصاه باستقلال الجزائر دون تعريض 
غرنسا لحرب اهلية » بل وان يفتتح سياسة جديدة 
لفرنسا حيال مستعمراتها السابقة » استطاعت 
فرنسا بمقتضاها بناء غلاقات معها من نوع جديد 
تحفظ لفرئسا مصائح اساسية لها ٠‏ بل تطلق لها 
فرص تنمية هذه المصائح على سس جديدة تقبلها 
الدول الوطنية الفتية التى كانت تتبع فرنسا فى 
المافى ؛ ذلك ان هذه العلاقات الجديدة انقشاتها 
الديجولية على أسسى تراعى استقلال هذه الدول 
وتحترم مشاعرها التومية » مع استثمار حاجاتها 
الى المسراعدات الفنية » ومع ثلبية احتياجات لها 
تتطلبها التنمية » تحفظ لفرنسا في الوقت ذاثه 
« وجودا »© اتتصاديا وثقافيا .. وسياسيا على 
حد سموأة .., 
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وهذا النجاح الذى حقتقه ديجول فى أختباز 
« شئق الزجاجة » ٠‏ وتجنيب هرئسا ازمة طاحنة » 
وربما حتقى حرب اهلية ؛ نتقيجة انسيلاخ 
مستعمراتها السايقة منها © وهو نجاح بلغ حد 
اعادة بناء العلاقات مع هذه الدول على نكو 
ضمن « للوجود الفرئسى » و : للملإسسات 
الفنسية ©» و : لمصالهها الكبرى » مزيدا من 
المكاسب ومزيدا من الاشهاغ ؛ كمله الجترال 
ديجول » استرسالا فى نفسس. الطريق »© بتأكيد 
تمايزه عن امريكا , وبانتهاج موقف رائد فى غرب 
اوروبا يعكس التحولاتالجارية فىينيانهالاقنصادى 
فى اتجاه التحرر من الهيمنة الامريكية » واستئثار 
أمريكا بتقرير مصائر السياسة الاوروبية » ولع 
هذا الاتجساه فى سياسة ديجول حد ملاحقة 
المصالح الامريكية فى مواقع متعددة من المالم » 
بما فى ذلك امريكا اللاتينية وكندا . واذا 
ان هذهالسياسة كلفتفرنسا نفقات باهظةانفقت 
على شاريعمننوعالقوةالضاربة النووية الفرنسية 
وجماهير العاملين الفرنسيين هى التى تحملت 
هذه النفقات »© وترة ببعليها التخلف النسبى فى 
ارتفاع مستوى معيشتهما عن بقيسة دول غريب 
اوروبا » الا انها اكدت شسخصيففرنسا » وانتهاجها 
سياسة مستقلة كانت علامة بارزة على طريق 
التحولات التى تسفر الان عن اقامة غرب أورويا 
كيانا له متميزا » فى وجه شيرق اوروبا الاشتراكى 
وامريكا » فى وقت واحد ٠‏ 


كانت احداث مايو 1154 » ضمن معائى اخرئ 
عديدة اسفرت عنها » مؤشرا عن أن الاعباء التى 
اقتضتها سياسة ديجول «القومية» فاقت ماكانت 
تحققه من مزايا ومن فرص متاحة لتنمية ظروف 
المعيشة فى نظر قطاعات واسسعة من العامثين 
الغرنسيين ٠‏ وجاءعت هذه الاحداث تعبيرا عن 
تفجر « خالة ثورته » قرر ديجول بعدها ان يتنحى 
فهل كانت تنحيته ) نهابة للديجولية ؟ 


فى مواجهة 
اكتساب اليسار المبادرة 


الواقع ان ١‏ الحالة الثورية »التى تفجرت فى 
مايو 1554 ؛ على نحو فاق توقعات جميع 
التشكيلات السياسية الفرنسية © بما فى ذلك 
احزاب اليسار » عجزت هذه التشكيلات جميعها 
عن ان تسيطر ليها وتوجهها توجيها مئتجا 6 
وكانت النتيجة انها اثارت ذعرا عاما لدى قطاعات 
الشسعب الفرئسى الحريصة على حفظ النظام 


د أله 
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وكشمات الاستقرار + بعياك آنها اعنآدت التيجوليين 
الى الحكم فى انتخابات يونيو 1118 باغلبية 
ساحقة . واستطاعت الديجولية بدون ديجول ومن 
خلال خليفته بومبيدو » آن تواصل وجودها » وان 
تحفظ فتيار الديجولية ملامحه » بفضل هذا الذعر 
الاعظم > وفى مواجهته ٠ ١‏ كانت الديجولية © منذ 
هذه اللحظة »> تيأرا يتقرر ملامحه + باعتباره 
« حافظ النظام ضد الفوضى » كرد فعل فى مواجهة 
تحدى اليسار » لا كتيار يستمد قوته من رسالة 
يعبر عنها فى ذاته ٠‏ 


ومنذ هذه اللحظة » تعمقت الانشقاقات داخل 
الديجولية » وتعددت التش كيلات السياسية 
المنتسية اليها » ولم يعتترف جميع الديجوليين 
ببومبيدو كخليفة لديجول » ويرزت اتجاهات داخل 
الديجولية مستقله عن حزب الديجوايين » من 
ابرزها : « الجمهوريون المستقلون » برياسة 
جيسكار ديستان » « والديموقراطيون التقدميون » 
الخ .. وهذه التنظيمات وان استقلت عن حزب 
ديجول « الدفاع عن الجمهورية » » الا انها ظلت 
مع ذلك تحافظ على انتمائها الى الديجولية » 
وتنضوى تحت رايتها ٠.‏ 


وفى ضوء تجربة احداث ماي انتهج ‏ ابرز 
الاحزاب المنتمية الى اليسان الفرنسى » سياسة 
هى نقيض تلك التى بررت قول الديجوليين بأن 
«الفوضى» هى بالضرورة البديلالوحيد للديجولية 
وكانت هذه السياسة هى اساس اتفاق الحزب 
الشيوعى مع الحزب الاشتراكى على برنامجه 
المشترك للحكومة » يبرز' بديلا للسياسة الديجولية 
بعد ديجول »© تتحقق بمقتضاه التحولات المطلوبة 
بالطريق البرلاتى » , » ودون تعريض البلاد لاختلال 
فى مؤسساتها . وكاد اليسار فى الانتخابات 
الاخيرة التى جرت لاول مرة بعد رحيل شخص 
ديجول ان يحقق هدفه بالوصول الى السلطة 
بالطريق البرلمانى » لولا ان الحرص على العمل 
من خلال المؤسسات اقترن بافتقاد المناخ السياسى 
الى « حالة ثورية » تحد من شان المساومات بين 
مختلف الفرق السياسية التى لا تنتمى الى تجمع 
اليشان ٠‏ 


واستطاعت الديجولية من جديد أن تسترد 
الاغلبية فى الجمعية الوطنية » اساسا يفضل 
أتساع نطاق هذه المساومات الى خارج القوى 
التى تنتسب اصلا الى الديجولية » ائ بفضل 
وقوفة ابرزا قادة الوسط الاصلاحى الى جانبها فى 
اللحظات الحاسمة » الامر الذى اكد تبوءه رئيس 
الجمهورية يأن المعركة ‏ فى جوهرها ‏ هى بين 


ا - 
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فنحالت اليساز» مج تأحبة 7 و5 جميع الأكريج * 
من الناحية الاخرى ٠‏ 


مرة اخرى » تاكد ان ظاهرة الديجولية تحتفظ 

بخواصها ‏ بعد رحيل ديجول بفضل « الخوف - 

من البديل » لدى قطاعات واسعة مازالت ذات 

إن فى الواقع الاعتماتي الترسي وام 

خريطة تو ى الاجتما: 

ورك لوغ خريطة وزيع لقو الاجتمامية 

الديجولية عن « رمسالة » تتميز بها عن بقية 
التيارات السياسية فى فرنسا ٠‏ 


وهنا ينبفى ان نتوثى بقدر من التحليل دور 
ما يسمى « بالوسط » « الاصلاحى » .٠‏ 


« وسط» 


لم يعد وسطا 


بادىء ذئ بدء » ينيغى آن تُسَجلٌ أن حرص 
هذا « التيار الثالث » الذى اراد لنفسه ان يكون 
« قوة ثالثة » على ان يطلق مصطاح ١‏ الوسط » 
على نفسه »© ليس دقيقا تماما » فهو « وسط » 
بالقدر الذى يتميز به عن الديجولية واليسار معا » 
وهو « اصلاحى » بالقدر الذى يطالب بتغييرات 
تمس ابرز' ملامح السياسة الديجولية » ولكن 
فى اتجاهات اغليها عكس اتجاهات اليسار: » 
انه فى اغلبه يضم اقطاب السياسة الفرنسية فى 
عهد الجمهورية الرابعة » مع وجوه جديدة ذات 
صفة تكنوقراطية بارزة » تريد لفرذسا سياسة 
هى تجديد سرياسة الجيهورية الرابعة بواجهات 
واساليب فنية أكثر تكيفا لملامح العصر »© ابرزهم 
على سبيل مثا جان جاك سيرفان شريبير ٠‏ 


أغلب اقطاب هذا « الوسط الاصلاحى » هم 
ممثلون مباشرون لكثي من شركات فرنسا الكبرئ 
ومؤسساتها الصناعية والمالية الضّحّمة » مايسبى 
د رأسمالية الدولة الاحتكارية . فهم 
« اليمين » فى سياسة فرنسا الداخلية . وهم 
أنصار سياسة خارجية لفرنسا اقل « قومية »6 
واكثر 9 لوروبية » من سياسة ديجول » كما أنهم 
فى الوقت ذاته « اطلتطيون » ومناصرون السنتاح 
رسع على أمريكا » وأنصان لسياسة حيال 
ده بمقتضاها عن اوجه التوتر 
التى ثشايت هذه العلاقات فى عصر ديجول ٠.‏ 
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هذا 5 القيعسار: الثالق » امرنظاع بالكاة تى 
الانتخابات الاخيرة ان يحصل على عدد المقاعد 
الضرورية « فوق الثلاثين بمقعد واهد » التى 
تسمح له دستوريا بان يشكل تجمعا سياسيا 
متميزا ومستقلا داخل الجمعية الوطنية وهو 
بالتالى بعيد تماما عن ان يشكل « قوة ثالئة » . 


حساسيات ‏ فىوقت بدا له ولهم انقوز اليسار 
احتمال جاد ينبغى ان تتركز حوله كل الحسابات ٠‏ 
ويطرح هذا الانحياز للديجولية س فى وجه خطر 
اليسار ‏ نتائج هامة جديرة بالابراز » وهى أن 
المسافةالتىاصبحت تفصل«الوسط الاصلاحىاعن 
« الجمهوريين المستقلين » بقيادة جيسكار ديستان 
[ المعسوب على الديجولية ) ام تعد تختلف كيرا 

أو نوعيا ‏ عن المسافة التى تفصل هؤلاء 
« الجمهوريين الس تقلين » [ المنتسبين الى 
الديجولية ] عن حزب ديجول الاصلى [ الدفاع 
عن الجمهورية ] . وهذا فى حد ذاته تأكيد آخر 
لتنبؤ بومبيدو بأن المعركة ‏ فى جوهرها ل 
أصبحت بين « تحالف اليسار » من جانب ©» 
و« جميع الاخرين » من الجانب الاخر ٠‏ 


غير أن هذه الظاهرة ذات دلالات هامة ٠‏ ذلك 
اننا نشهد الان » فى مواجهة اتجاهه الحزب 
الاشتراكى » لكى يشكل مركز جذب الى جانب 
الحزب الشيوعى » يستوعب جزءا هاما من 
قطاعات الشعب الفرنسى التى أصبحت تنحارٌ الى 
اليسار » ويحاول ان يتفوق على الحزب الشيوعى 
فى الانتخابات العامة عدديا « ليوازن اليسار » 
على نحو لا يكون للحزب الشيوعى داخله مركز 
القوة الاكثر بروزا ٠٠‏ نجد على الطرف الآخر » 
اتجاه.قوى الوسط » آو فوى مازالت تنتسب الى 
الديجولية ولكنها انشقت عن حزبها الرئيسى » 
كتشكل هى بدورها كذلك مركز جذب الى اليمين 
وحقى الى يمين سياسة ديجول التقليدية » كتشكل 
هى الاخرى مركز جذب «للاخرين» جميعهم الذين 
لا ينتمون الى تحالف اليسار ٠‏ 


واذا صح ان ائتلاف الديجوليين قد استرد من 
المقاعد فى الجمعية الوطنية الاخيرة ما يستبقى 
للديجولية فى الوقت الراهن ملامحها ويناسب 
استمرار رياسة يومبيدو » ولا يعرض قرذسا 
لازمة دستورية » ولا لما كان ينتظر أن يعقبها من 
مضاعفات اجتماعية حادة » فائه صحيح ايضا أن 


المعركة سوف تتحدد بملامح مختلفة نوعيا عند" 


أجراء انتخابات الرياسة القادية غى 15195 »> 
وكما ينتظر ان يكون فرنسوا ميتران الوجه 
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الذى صوف يمثل قحمالقا اليسحسان تى هده 


الاندخابات » من المتوقع / ن يكون جيسكار ديستان 
هلى سبيل المثال” ل الوجل المقابل 


ل ا 01 
الممتدين من الديجوليين بالمعنى التقليدى للكلمة 
الى كافة قوى وتشكيلات « الوسط » على اختلافة 
الوانها » وهى قوى لم تعد تشكل على اى نحو 
« الوسط » يل جزء لا يتجزا من تألف القوى 
السياسية الفرنسية التى تواجه تحالف اليسار ٠‏ 


ومع ذلك لا ينبغى ان ننتظن ‏ الان - تغبيرااتة 
جسريمة فى سياسة فرنسا الخارجية , بما فى 

ذلك موقفها من قضية الشرق الاوسط . فان 
الانتصار الذى احرزه الديجوليون افضل ‏ من 
وجهة نظر الماتب العربى فى التزاع - - من 
انتصار محدود كان يستوجب على 1 الديهولبين 
أشراك الوسط الاصلاحى فى مواقع هامة م 
وكان لوكانويه ‏ زعيم هذا الوسط يطميع فى 
ان يتولى وزارة الخارجية © وكان معنى ذلك 
بالتأكيد قدرا من التغيير فى السياسة ااخارجية 
عموما نحو « ١‏ الاطلئطية » و « الاوروبية » 6 
وموقفا اقل انصافا من الحق العربى حيال قضية 
الشرق الاوسط تخمريصا . 


كذلك يوجد داخل تحالف اليسار اتجاهان 6 
بالنسبة لقضية الشرق الاوسط : يناصر الحزب 
الشيوعى الحق العربى » ويقف بوضوح ضدا 
عدوان اسرائيل واطماعها التوسعية ,» ويصل 
موقف الحزب الاشتراكى الموحد الذى يتزعمه 
ميشيل روكار وينتمى الى اليمسر المتطرف م 
وكان يؤيد مرشحى تحالف اليسار دون أن يعتبن 
نفسه كحزب حزءا من التحالف » يصل موقفة 
هذا الحزب الى حد مناصرة منطلق المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ ولكن فى مقابل ذلك » من المعروفة 
عن الحزب الاشتراكى انه كان تاريخيا من اكثرا 
التشكيلات السياسية الفرنسية تماطنا 
اسرائيل » وجى موليه : زعيم الحزب السابق 6 
هو الذى قرر ‏ كرئيس للوزراء وقتذاك م 
اشتراك فرنسا كطرف اصيل فى العدوان 6 
عام 19861 . صحيح ان القيادة الجديدة للحز. 
الاقتراكى © برياسة فرانسوا ميتران ب: بئكة 
مراكرها فى الحزب على انقاض هذه التقيادة 
السابقة » ولها بالتالى مصلحة فى ان تتمايز عنم 


٠. كه‎ 


غ2 القوء مع ص //:د ملام 
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سياسات كتيرة كانت تنقبجها القيادة ااسابقة تى 
تضايا هى موضع جدل واختلاف فى الرأى » 
ولكن الحزب الاشتراكى الفرنسى » حزب ينتمى 
الى الاشتراكية الديموقراطية فى غرب أورويا 
« الدولية الثانية 4 ©» وهذه الاحزاب تضم بين 
سنفوفها حزب العمل الاسرائيلى . وقد استقبل 
ى مؤتمر اخير للدولية!لثانية عقد فى باريسقبيل 
الانتخابات الفرنسية بفترة وجيزة جولدامائير - 
وقيل ان ميتران ادلى بتصريحات اثناء الحملة 
الانتخابية يتبنى فيها وجهة نظراسرائيلنفىضرورة 
المفاوضات المباشرة » أو مفاوفيات تكاد تكون 
مباشرة »© لاخراج الازية من تعثرها الراهن , 

وعلىاىحال سمل البرنامج المشتركفقرةمخصصه 
لازمة الشرق الاوسط » كان النص فيه متوازنا > 
بمعنى انه اكد ضرورة أن تسهم فرنسا فىاعادة 
السلام والامن الى المنطقة على أساس احترام 
حق الوجود والسيادة لجميع دولها يما فى ذلك 
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اسرائيل ب كرنه جهن قوت ايه 
فلسطين العربى » عملا فى هذا الاتجاه بمقتذفى 
قرار مجلس الامن ٠‏ 


ولو كان علينا ان نتوقع ان زّحام القضايا 
المطروحة امام تحالف اليسار س فى خالة ما اذا 
كان قد فاز بالاغلبية فى الانتخابات الاخيرة ‏ 
كان من شأنه الا يكسب قضية الشرق الاوسط 
اولوية بارزة فى جدول اعماله » ولا ان يفسح 
المجال لمناقتشمة مستفيضة تنتهى فى الامد القصير 
الى موقف واضح الفعالية منها » غير ان منطلق 
اليسار © فى الامد العام ©» لا يستقيم مالم تكن 
مواقفه واضحة من قضايا العدوان ؛ ومن تعثر 
نضية فيها احتلال للارض بطريق القوة » وفيها 
انتهاك للحقوق القومية لشعب شرد وفقد أرضه 
وفيها تهديد للسلام وللامن الدوليين » مالم يجبر 
المعتدى على التخلى عن عيتدوانة »؛ وتسسترد 
الشعوب العربية حقوقها المغتصبة ‏ 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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الانتخابات التى جرت فى شيلى 
. | فى الرابع من مارس تأكيداجديدا 
جاءت | لسيرة شيلى فى طريق التحول 
لاشتراكى '» وكشفت عن امكانية 
نجاح هذا التحول من خلال المؤسسات الدستورية 
والديمقراطية » بالاستناد الى أوسمع تحدالف لقوى 
الشعب وتعبئة الجماهير العريضة بهدف تأمين 
سير البلاد فى طريق الاشترأكية » وحتى تتخذ هذه 
التحولات طابعا أكثر عمقا وشمولا وجذرية * ولئن 
كانت نتائج تلك الانتخابات تعتبر مؤشرا للتغيرات 
الهامة التى تجرى فى الوضع السياسى فى أمريكا 
اللاتينية » فمن الصعوبة بمكان ان نقدر أثر تلك 
الانتخابات على اتجاه التطورات المقبلة فى مختلف 
بلدان القارة فى الفترة القادمة ٠‏ 


لقد سجلت الانتخابات انتصارا هاما لجبهة 
احزاب الائتتلاف الشعبى . ولحكومة سلفادور 
الليتدى وبرنامجها فى التحولات الاقتصسادية 
والاجتماعية ٠‏ وحسب النتائج النهائية التى 
أعلئتها وزارة الداخلية فى شيلى حصل مرشحو 
جبهة الائتلاف الشعبى على كر فى المائة من 
اصوات الناخبين مقابل ٠ر7‏ فى المائة حصل 
عليها سلفادور الليندى مرشح الائتلاف الشعبى 
لانتخايات الرئاسة عام ٠ ١517٠‏ ولتلك النتيجة 
دلالئة هامة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى البلاد ٠:‏ 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


حمدئ عيد الجواك --س- 


فالاحزاب الحاكمة فى شيلى » كانت تققد علو 
الدوام تأييد الناخبين اثناء وجودها فى الحكم ٠‏ 
وحصل الحزب الديمقراطى المسيحى ٠‏ على سبيل 
المثال فى انتخابات ١1717‏ اى بعد مضى عامين 
ونصف على انتصار ممثله فراى فى انتخابات 
الرياسة ‏ حصل هذا الحزب على ١5‏ فى المائتفقط 
من مجموع الاصوات ٠‏ 


لكن شيلى شهدت فى الانتخابات الاخيرة تجربة 
مختلفة تماما ٠‏ فقد أوضحت نتائج الانتخابات 
البرلمانية بما لا يدع مجالا للشك , ازدياد قتوة 
مراكز الائتلاف الشعبى وحكومته التى يتزعمها 
سلفادور الليندى ٠‏ وذلك بعد أن مضى على تسليها 
للسلطة عامان واربعة أشهر ٠‏ ويشير ذلك الى أن 
جماهير متزايدة تقدم مساندتها لحكومة الليندى 
باعتبارها المدافعة عن مصالح الكادحين وعن 
المصالح الوطنية للبلاد ٠‏ 


وقد حصلت جبهة الائتلاف الشعبى فى مجلس 
النواب على 57 مقعدا مقابل 05 مقعدا كانت لها 
فى المجلس السايق * بينما حصلت المعارضة على 
477 مقعدا مقابل 47 متعدا كانت لها فى المجلس 
السابق ٠‏ وهذا يعنى ان مقاعد جبهة الائتلاف 
الشعبى قد زادت تسع مقاعد فى مجلس النواب * 
وفى مجلس الشيوخ الذى اعيد انتضاب نصفة 

لذ 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


اعضائه حصل الائتلافت الشعبى على ١١‏ مقمدا 
مقايل ١6‏ مقعدا حصلت عليها المعارضة ٠‏ رنتيجة 
للتفير فى انتخابات نصف اعضاء مجلس الشيوخ 
أصبح لجبهة الائتلاف الشعبى ٠١‏ مقعدا فى 
المجلس مقابل ١8‏ مقعدا! كانت لها فى المجلس 
السابق ٠‏ ورغم كل الجهود التى بذلتها المعارضة 
فى العاصمة سانتياجو تمكنت جبهة الائتلاف 


الشعبى من الاحتفاظ بمقعدين كانت لها فىمجلس, 


الشيوخ فى منطقة سانتياجو فاز بهما تيتابويم 
عضى المكتب السياسى للحزب الشيوعى الشيلى » 
والتاميرانو السكرتير العام للجنة المركزية للحزب 
لاشتراكى الشيلى ٠‏ 


وقد وضحت نتائج الانتخابات تزايد التحول فى 
صفوف الجماهير نحو تأييد حكومة الائتلاف 
الشعبى والرئيس الليندى » وكان الشىء الهام » 
الذى لفت نظر المراقبين السياسيين » هى زيادة 
عدد الاصوات التى حصل عليها مرشحو الائتلاف 
الشعبى فى عدد من مناطق الفلاحين فى وسط 
وجنوب البلاد » تلك المناطق التى كانت من قيل 
معقلا للرجعيين ولكبار الملاك الاقطاعيين » مما يدل 
دلالة واضحة على أن برنامج الاصلاح الزراعى 
الذى نفذته حكومة الليندى قد ساعدها على كسب 
المزيد من تأييد الفلاحين -ولم يكن من قبيل 
المصادفة كذلك أن سجلت احزاب الائتلاف الشعبى 
آكبر انتصار لها فى المناطق التى تتركز فيها الطبقة 
العاملة ٠‏ ولقد انتخبت المناطق العمالية فسى 
العاصية كل من تيتلبويم والتاميرانو مرشحى 
الائتلاف الشعبى لمجلس الشيوخ ٠‏ 


وفشلت مخططات الرجعية ,. سواء فى داخل 
البلاد أى خارجها فى الاطاحة بحكومة الليندى ٠‏ 
فقد كان الرجعيون يعلقون الامال على الفوز بثلثى 
المقاعد فى البرلمان حتى يتمكنوا من نغيير حكومة 
الليندى بالوسائل الدستورية ٠‏ 


وقد وصف الرئيس سلفادور الليندى نتائج 
الانتخابات البرلانية بأنها انتصار لشيلسى » 
ولؤسساتها » وحرياتها الديمقراطية » وأشار الى 
.أن حكومته قد التزمت بالوعد الذى قطعته على 
نفسها بتأمين حرية الانتخابات » وتمكن الناخبون 
من التعبير عن ارادتهم بحرية تامة وفى جو هادىء 
قماما :* وقال : 

« اننى كشيلى اعتقد بأننا قد لقنا العالم درسا 
آخر » وبصفتى رئيسا للحكومة الشعبية , استطيع 
أن اؤكد » من جديد »> ثقتى فى الشعب الذى كشف 
مرة اخرى عن قدرته الخلاقة » ٠‏ 


واصدرت جبهة الائتلاف الشعبى بيانا بميد 
ظهور نتائج الانتخابات جباء فيه : 


-375-ه 
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حكومة ما على فى انتخابات 
برلمانية * انه نجاح لم يسبق له مثيل ٠‏ كما أنه 
يحتل أهمية خاصة لانه تعقق فى وجه حملة 
افتراءات واستفزازات ضخية 2 نظرتها الرجعية 
فى الخارج والداخل ضد شعب شيلى 
وحكومقه » 


كما أشار البيان , الى أنه من الواجب عنى 

0 
ند 

وتعيئة الجماهير الشعبية : والتضال ا 


التضخم ٠‏ 
مصدر التأبيد المتزايد 
لمكومة الليندى 


أوضحت نتائع الانتخابات بآن الجماهين 
العريضة فى شيلى تؤيد » بحزم» برنامج 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية الذى تنفذه 
حكومة سلفادور الليندى ٠‏ وتشمل تلك التحولات : 
تأميم ثروات البلاد الاساسية » وتدعيم دور القطاع 
العام فى اقتصاد البلاد » وتطبيق الاصلاح 
الزراعى » واعادة توزيع الدخل القومى لصالح 
الفئات ذات الدخل المحدود من السكان ٠٠‏ 


لقد قامت حكومة الليندى عند وصولها الى 
الحكم فى عام 191١‏ بتطبيق وتوسيع الاصلاح 
الزراعى » واعادة توزيع الدخل القومى لمسالح 
الديموقراطيين المسيحيين » والذى لم ينفذ الا فى 
حدود ضيقة » وطوال حكمهم ٠‏ وفى نهاية السام 
الماضى تم نزع كل الاراضى التى تزيد عن الحد 
الاقصى الذى حدده قانون الاصلاح الزرا مى وهوا 
٠١‏ هكتارا » ووزعت على الفلاحين ٠‏ رنستطيع 
القول , بأن عام ”167 يعتبر عام نهاية الاقطاعيات: 
الكبيرة فى شيلى ٠‏ 


كما شهد العام الاول من وجود حكومة الاثتلافة 
الشعبى » نشأة ثلاث قطاعات اقتصادية * فهناك 
القطاع العام الذى يتكون هن المؤسسات التى كان 
يملكها الامبرياليون وكبار الراسماليين فى شيلى»تم 
أمعتها حكومة الليندى * وهناك القطاع المختلط 
الذى يتكون من مؤسسات يشارك فى رأسمالها 
القطاع العام الى جاتب راس المال الخاص فى 
شيلي اق الامستثمارا ات الاجنبية ٠‏ وهناك القطاع 
الخاص الذى يضم مؤسسات الراسمالية المتوسطة 
والصغيرة فى المدينة والريف *؛ ويضمم القطاع 
العام الان المؤسسات الاساسية فى اقتمسماد 
شيلى ٠‏ 


21126 عع /: 
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وخلالن العامين الماضيين # زاد الانتاج 
الصناعى قى مؤسسات القطاع العام ١١5‏ فى 
المائة » كما زاد انتاج المواد الغذائية بيدرجة 
ملحوظة فزاد انتاج القمح 4ر5؛ فى المائة » والذرة 
5" فى المائة » واللبن إر؟ فىالمائة :والدواجن 
ارئ/ا فى المائة » والزيوت النباتية لار١15‏ فى 
الماثة » والسكر ١7‏ فى المائة * 


. وبالاضافة الى ذلك اتبعت الحكومة سياسة 
اجتماعية اقتصادية » تهدف الى اعادة توزيع الدخل 
القومى * واستهدفت سياسة حكومة الليتدى » 
بالنسبة للاجور » رفع الدخول الحقيقية للجماهير 
الكادحة » وخاصة الفئات الاقل دخلا * واهتمت 
الحكومة بمعالجة مشكلة البطالة ء التىكانتتمثل 
أحد المشاكل الحادة فى البلاد التى ورثتها حكومة 
الليندى * وكانت عاصمة شيلى تعانى من اعلى 
معدلات للبطالة فى البلاد » اذا كان هناك بها 
٠ر868‏ عاطل فى ديسمير ".151٠‏ لكن بعد ذلك 
بعام انخقض هذا الرقم الى 2:٠٠ «٠‏ وفى ديسمير 
7 » انخقض مرة ثانية إلى »٠.نه7 ٠‏ وخلال 
عام 0151١‏ 1515 » تم توقين العمل لحوالى 
7٠٠١٠.٠٠‏ شخص فى البلاد » وانخفضت البطالة 
بذلك الى النصف » مما يعنى توفين حياة اقضل 
لعدد اكبر من السكان. وقامت حكومة الليندى برقع 
الحد الادنى للاجور: » كما رقعت مرتبات الموظفين » 
والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ٠‏ وترتب على 
تلك الاجراءات تغييرات هامة فى توزيع الدخل 
القومى “فبينما ذهب 24 فى المائة هن الدخل 
القومى الى العناصر المالكة من السكان , ١0فى‏ 
المائة الى الجماهير الكادحة عام ١4579‏ +تغيرت 
النسب عام 151/1 الى 6 فى المائة © "1 فىالمائة 
على التوالى “* 


وتوضح هذه الارقام » اكثر من أى شىء آخر » 
نتائج السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة 
الليندى التى أعطت اهتماما كبيرا لحاجات الشعب 
اليومية » مما زاد من شعمبيتها » ومن التفاف 
الجماهير حولها * 


معركة انتخابية عنيفة 


واجهت حكومة الليندى معركة انتخابية صعبة 
للغاية كان لابد ان تتغلب خلالها على محاولات 
البورجوازية الرجعية داخل البلاد لاعادة 
الاوضاع > الى ما كانت عليه » قبل انتصار حكومة 
الائتلاف الشعبى » وعلى محاولات الاحتكارات 
الامريكية التى استخدمت كل مواردها وامكانياتها 
السياسية والاقتصادية من أجل اضعاف مركز 
حكومة الائتلاف الشعيبى ٠‏ 

وركزت المعارضة الرجعية » كل يجهودها خلال 
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المسركة الانتخابية من أجل الاستيلاء على السلطة 
السياسية فى البلاد ٠‏ وكانت تأمل أن تتمكن , 
خلال الانتخابات » من الفون بثلثى مقاعد البرلمان 
مما يمكنها من الاطاحة بحكومة الائتلاف الشعبى 
بالطرق الدستورية » واعادة سيطرة كبار الملاك 
والاوليجاركية المالية والاحتكارات الامبريالية * 


ولم تدخل الاحزاب السياسية فى شيلى المعركة 
الانتخابية على انفراد » وانما تكتلتفى جبهتين 
أساسيتين دان بينهما صراع حاد طوال المعركة 
الانتخابية فى جميع انحاء البلاد * ودخلت جبهة 
الائتلاف الشعبى التى توحد بداخلها كل الاحزاب 
التى تشترك فى حكومة سلفادور الليندى » وتؤيد 
برنامج التحولات 'الاقتصادية والاجتماعية فى 
شيلى المعركة الانتخابية » على أساس برنسامج 
انتخابي يستهدف نقل كل السلطة فى شيلى الى 
ممثلى الطبقة العاملة والفلاحين » وتأمين خطى 
أسرع فى التنمية الاتتصادية وتدعيم الاستقلال 
الاقتصادى للبلاد ٠‏ وفى سبيل تحقيق ذلك 
البرنامج ركزت جبهة الائتلاف الشعبى كل جهودها 
من أجل كسب أكبر عدد من المواقع من المعارضة 
داخل البزمان الجديد ٠‏ 


آما جبهة المعارضة » فقذ ضمت بداخلها الحزب 
الديمقراطى المسيحى الذى عمل من قبل تحت راية 
الاصلاحية البورجؤازية والذى يتزعيه الرئيس 
السابق فراىء والحزب الوطنى الذى يمثئل 
الرجعية اليمينية المتطرفة والذى يتزعمه ابى فريه 
فاريا الذى كان فى وقت من الاوقات منبين قادة 
الحركة الاشتراكية القومية الفاشية فى 
البلاد ٠‏ والهدف الاساسى الذى يوحد الحزيين * 
هو معارضتهما لحكومة الليندى ء وكان بينهما 
عداء سياسى قبل مجىء حكومة الليندى “ومما هى 
جدير بالذكر أن جبهة الاحزاب المعارضة والتي 
عرقت باسم الاتحاد الديموقراطى تلقى تأييدا 
مريحا من التنظيمات الفاشية فى شيلى مثل 
منظمة بآريتا دليبرقاد * 


وكانت المعارضة تسيطر على الاغلبية فى مجلس 
البرئان مما آدى الى وضع العراقيل أمام تنفيذ 
برنامج الحكومة الذى يهدف الى تحرير شيلى من 
سيطرة الاحتكارات الاجنبية » وتطوير البلاد في 
طريق التحول الاشتراكى ٠‏ وحاولت الاغلبية 
اليمينية التخفى تحت ستان الدفاع عن الدستور » 
واتهام الحكومة بانتهاك المشروعية الدستورية ٠‏ 
وعملت دائما على عرقلة اعيال الحكومة , 
واستنادا الى الاغلبية البرلانية التى كانت تتمتع 
بها » اعتقدت المعارضة اليمينية » أن بوسعها ان 
تحقق انتصارا سهلا يقوض من شرعية حكومة 
الليندى ء ويكون بمثابة حكم نهائى على سياستها 
وبرنامجها *- 


,كه 
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. وعندما بدات الرجمية تدرك أن.الوقت ليس فى 
صالحها اعلنت الحرب على حكوية 'لليندى , بعد 


أن فقدت الثقة فى امكان تحقيق نصر يمكنها من ' 


الاطاحة بالحكومة الشعبية ٠‏ وهكذا بدات إزمة 
اكتوبر التي كانت الرجعية تأمل عن طريفها اشاءعة 
الفوضي فى البلاد واسقاط الحكومة الشمبية + 
وكلفت الاضرابات التى حركتها قوى 'ليميين 
اتتصاد البلاد ٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ غير ان مخطط 


الرجعية لم يكتب له النجاح . وفشل اضيراب' 


اصماب الاعمال ٠‏ وقضى على كل المحاولات بخبق 
حالة من الفوضى الاقتصادية فى البلاد ' رخرج 
الاتحاد الشعبي من الازمة اكثر قوة نتيجة التأبهد 
المتزايد لجماهير الكادحين التى لعبت دورا حاسها 
فى ردع مؤامرات الرجعيين ٠‏ 


وفى أعقاب آزمة أكتوبر شهدت البلاد انتخابات 
اتحادات العمال والفلاحين ٠‏ وحقق ممثلو احزاب 
جبهة الائتلاف الشعبى انتصارا ساهنا فسى 
انتخابات اتداد الطلبة كزلك ٠‏ 


وزادت الاوضاع السياسية فى البلاد نفاقما 
بسبب تزايد اعمال المعارضة ونشاطها ٠‏ والابر 
الذى يزعج هذه الدوائر أن مركز حكومة الائتلاف 
الشعبي ونفوذهاء كان يتزايد باطراد بين 
السكائ » مع ترجمة برئامجها فى «لاصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية الى واقع ملموس ٠‏ 


وقررت الرجعية » متعاونة مع الدوائر 

الامبريالية » أن تستغل المعركة الانتخابية لشن 
هجوم واسبع ضد حكومة اللبئدى , وضد مكاسب 
الشعب ٠‏ وسلك اعداء الشعب الشيني ٠‏ فى هذا 
الهجوم اكثر الطرق والاساليب تنوعاء مبن 
التخريب الاقتصادى 2» الى التحريض على 
الاضراب » الى محاولة الاعتداء على انشسط 
العناصر فى جبهة الائتلاف الشعبى . 'لى الاعمال 
الارهابية ضد الزعماء البارزين والتنطيمسات 
الثورية ٠‏ واستغلت الموارضصة اغلبيتها فى 
البرلمان » لتحوله الى معقل تهاجم منه الحكومة ٠‏ 
وقد بذلت كل ما فى وسعها لعرقلة اصدار 
القوانين » ولوقف تتنفيذ برنامج الاصبلاح 
الاتتصادي والاجتماعى » لصالح الغالبية الساحقة 
من١‏ 


وعندما تقدمت الحكومة الى البرلمان بمشروع 
ميزانية 141/7 » التي ترسم اجراءات محجددة 
لتطوير اقتصاد البلاد » ورفع مستويات المعيشة » 
استغلت اللمعارضة أغلبيتها فخفضيت مين 
الاعتمادات المخصصة للقطاعات الهامة في مجال 
الاقتصاد القومى والثقافة ٠‏ كمسا استغلت 
أغلبيتها » كذلك » في محاولة لاحراج الوزراء ٠‏ 
وعادة ما تبدا الازمة على الوزير باتهامه بخرق 


0300-5 
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عي ثم يضيق الخناق .عليه بحيلة مسعورة 
بهدف احباره على الاستقالة ٠‏ 
تزرال وسراات قن ارق ب 
فهذاك بين صفوف الرجعيين » من يؤيد الفاشية 
وهناك من يؤيد استخدام العنف ضد الحكومة ٠‏ 
غير أن الفاشيين ٠‏ هم أكثر أقسام الرجعية 
عدوانية ونشاطا ٠‏ وهم يبذلون كل ما فى وسعهم 
للتحضير لاتقلاب يستولون فيه على الحكم ,» 
ويحيكون الانقلابات ٠‏ وتدفع يخلطات الرجعية 
بالبلاد الى حافة الحرب الاهلية ٠‏ غير أن تعيمة 
الجماهير ٠‏ والتفافها حول الحكومة ٠‏ وتصميمها 
4 مقاومة أي مؤامرات اقوى من كل مخططات 
, كما اثبتت أحداث اكتوبر المافي “وقد 
1 اللبندي الي ضرورة اليقظة ضد مؤامرات 
الرجعية ومخططاتها فقال : 


« سوف تستخدم القانون وقوة الدستور » ولكن 
اذا ما حاول اليمينيون ان يخرجوا عن حدود 
القانون » واذا ما دعت الضرورة ؛ فان الاندفاع 
العظيم للشعب الواعي المنظم المستعد للدفاع عن 
الثورة » وللدفاع عن شيلي ومستقبلها ؛ سوف 
يستخدم كذلك ٠,‏ 

ير أن الرجعبين » لم يتخلوا عن تكتيكاتهم » 
ولجاوا الى تكتيكات جديدة » واتخذت مقاومتهم 
شكل تخريب امداد الشعب بالمواد الغذائية . وخلق 
ازمة تموينية بالبلاد؛وتكسجيع السوق السوداء» 
ومهاولة الاثراء على حساب الشعب : وتواجه 
شيلى » فى الواقع . بعض المصاهب فى توفير 
المواد التموينية للسكان ٠ ٠‏ لكن هذه المصاعب لم 
تكن تتناسب مع السوق السوداء التى خلقها 
الرجعيون بشكل مفتعل ٠‏ وقد استفل الرجعيون 
نقص المواد الفذائية » فى الحيلة الانتخابية » 
باعتبارها المشكلة الرئيسية التى تواجه البلاد ٠‏ 
وقالت ١‏ الميركوريو »2 الناطقة بلسسان 


الرجعية : ٠‏ كلها استفحلت مشكلة السوق 
السوداء وطالت طوابير التموين . كلما آمكن 
هزيمة الماركسية » . وقد بذلت الرجعية اقصى 


جهودها لحاولة خلق انطباع بان شيلى تواجه 
فوضى اقتصادية ٠‏ 


ان الزيادة الملموسة فى اجور الفنّاتٍ ذات 
الدخل المحدود مِن السكان . وزيسادةالمماشات »* 
وتناقص عدد الماطلين » كل هذا آدى الى زيادة 
الطلب على المواد الغذائية فى شيلى ٠‏ وفى نفس 
الوقت , ندهورت احتياطيات البلاد من العملة 
الصعبة » بسبب تدهور أسعار النحاس فى السوق 
العالمي " بينما زادت أسبعار المهاد الفذائية 
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المسقوودة وتكاليف نقلها زيآادة كبيرة * ويوجع 
نجاح الرجعيين فى تضخيم المشكلة » وزيادتها 
تعقيدا » الى أن شبكة توزيع سلع الاستهلالك فى 
البلاد » مازالت ‏ بدرجة كبيرة ‏ فى أيدى 
الافراد ٠‏ آى مازالت يسيطر عليها الرأسمابيون * 
وتسيطر الحكومة على اقل من ثلث شبكة التوزيع » 
أمنا أكثر من الثلثين فيسيطر عليه القطاع 
الخاص ٠‏ 
0 

وامام استفحال المشكلة » واصيرار الرجعية على 
مخطظها فى عرقلة حل مشكلة نقص بعض المواد 
الغذائية » وتلاعبها فى السوق والتوزيع أنشأت 
الحكومة لجنة حكومية للقموين * وقررت غرض 
الرقابة على قنوات التوزيع والاسعار » منالمصنع 
حتى محال البيع بالتجزئة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك» 


قام الرئيس الليندىوالمسئولون فىالحكومةالشعبية, . 


يزيارات للمصانع لتعبثة الشعب » وتسوعيته 
ولدراسة مشاكل الانتاج , والادارة » ومحاولة 
التوصل الى حلول لها من خلال التنظيمات 
الجماهيرية فى فروع الانتاج المختلفة * 


ولقد ساهمت الاحتكارات الامريكية » وخاصة 
تلك التى فقدت مصادر أرباحها » نتيجة لتأميم 
الحكومة لفرؤعها فى شيلى » فى خلق المصاعب 
التى واجهتها البلاد ٠‏ ومازالت شركة كينيكوت 
تواصل محاولاتها لتنظيم مقاطعة النحاس الشيلى 
فى الاسواق الاجنبية ؛ والاستيلاء على شسمحنات 
النحاس الشيلى ٠‏ كما أوقفت البنوك الامريكية كل 
القروضص » وعمليات الائتمان » التى كانت تقدمها 
من قبل لاقتصساد شيلى ٠‏ واليدف ذن كل هذه 
الخطوات واضح تماما : الا وهو زياده وتعقيد 
لست اللخ ادي ألقن تقاجة البلاد ,ميا 
يترتب عليه اضعاف مركز حكومة الائتلاف 
الشعبى » وتسهيل فرص الانتصان أمام المعارضة 
فى المعركة الانتخابية :* 


ولم تواجه شيلى خلال المرحلة الاخيرة هجوم 
الرجعية والاستعمار التى تهدف الى الانتسكاس 
بمكتسبات الشعب » ولكفها واجهت كذاك هجوما 
من بعض قسوى ١‏ اليسمسان » ٠‏ وقد 
حاول « اليساريون » » مهاجمة حكومة الائتلاف 
الشعبى » تحت دعوى » انها حكومة اصلاحية » 
تعمل فى حدود الدستور » والقانون البرجوازى » 
وبالتالى فانها لا يمكن أن تكون المدافع الحقيقى عن 
مصالح الطبقة المايلة فى شيلى ؛ ولا 
يستطيع « اليساريون » ان يدركوا ان حكومة 
الائتلاف الشعبى انما تمثل مصالح تحالف الطبقة 
العاملة والاقسام الديموقراطية الاخرى بيا فيها 
البرجوازية الصغيرة ضد رأس أل مال الكبير2, 
والاحتكارات والاوليجاركية كما أنهم يتجاهلون أن 


شيلى فى التطور الديموقراطي 
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القناقض الاساسى الذئ يواجه ‏ البلاد اليومع هي 
التفاقض بين الامة الشيلية وبين الامريالية 
الامريكية ٠‏ 


ويحاول اليساردون تحت شعارات ديماجوجيسة 
تشويه تلك الحقائق » ويدعون الى خلق 
سلطة « شعبية » « ثورية » « موازية »» دون 
الاستناد الى تحليل علمى للاوضاع القائية فى 
البلاد ,. ويلتقى نشاط «اليساريين» » فى النهاية» 
مع مخططات الرجمية فى اضماف هيبة الحكومة » 
ومنع التفاف الجماهير حولها ٠‏ 


ولقد انتهت المعركة الانتخابية التى لم تشهد 
شيلى مثيلا لها من قبل بخيبة آمل الرجمية * 
وبرهنت جماهير الشعب الواعية على اصرارها 
على دفع شيلى فى طريق الاصلاح الاجتماعي 
والتحول الاشتراكى * ورغم التمقيدات الاقتصادية 
والدعاية المعادية لحكومة الليندي والضصفوط 
الامبريالية » رغم كل ذلك » اعطى شعب شيلىٍ 
تأييده الحازم لبرنامج الاصلاحات العميقة لحكومة 
الائتلاف الشعبى ٠٠‏ وانتزعت بجبهة الائتلاف 
الشعبى ١١‏ مقعدا بجديدا من البرلمان من المعارضة 
ودعمت بذلك مواتعها » وضعفت لدرجة ما مراكز 
القوى الرجعية ٠‏ ورغم أن المعارضة الرجعيسة 
ما تزال تتمتع بالاغلبية داخل البرلمان الجديد » الا 
إن الهزيمة التى انزلت بها خلال الانثضابات 
الاخيرة » بخسارتها لاحدى عشي مقمدا ء لن تضهع 
عليها فحسب فرصة احداث انقلاب دستورى ؛ كها 
كانت تأمل فى حالة حصولها على ثلثى المقاهد » 
وانما ستضعف »ء كذلك » من امكانياتها فى مرقلة 
تنفيذ برنامج الاصلاحات اللجذرية لحكومة الاتتلافة 
الشعبى ٠‏ 


ورغم ان جبهة الائتلافك الشعبى + قدا حققت 
انتصار! هاما يساعدها فى التغلب على العراقيل 
والعقبات التى تقف فى طريقها الا انها لن تتمكن 
من احداث التحول الاشتراكى بالسرعة التى كانت 
تأملها قيما لي كانت تمكنت من الحصول على 
اغلبية داخل البرلمان ٠‏ ان حصول جبهة. الائتلاف 
الشعبى على أغلبية داخل البرلمان سيمكنها من نقل 
السلطة فى البلاد بكاملها الى تحالف الشعب تحت 
قيادة الطبقة العاملة » مما سيفتح الباب واسما 
امام انطلاق شيلى السريع فى طريق التحول 
الاشتراكى ٠‏ وعلى أية حال » فان الاتصاد و 
الذى حققته حبهة الائتلاف الشعبى » و 
الليندى خلال الانتخلبات دم ا يعزز م 
» ويفتح امامها فرصة اكبن لنجاح تج 

مواقعها » ويفتح امامها فرصة 2 ا 
خاصة ازا ما وجدت المساندة الحازية والمستيوة 
من اوسع جماهير الشعب الشتيلى * 


ملس 
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8 جمهورية مصر العربية 
.مسوم سس سس جمس ل ا 


مرحلة المواجهة 
الساملة ومتطليباتهسا 


اتجهت انظار الراى.المام فى بلادنا الى 
الاجتماع الهام الذى دعا الى عقده الرئيس أنور 
السادات فى ١١‏ مارس الماضى »© والذى اشسثرك 
فيه اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاثشتراكي 
العربى » واعضاء مجلس الثشعب » كما حضره 
ممثلو الصحافة والاعلام . 


وتحدث الرئيس الى الاجتماع الموسمع فاعلن 
أن البلاد تدخل مرحلة جديدة هى « مرحلة 
المواجهة الشامئة مع العدو » ٠‏ 


واذا جاز ان نختار عبارة من خطاب الرئيس 
تلخص اتجاه العمل الوطئى فى هذه المرحلة 
الجديدة » فانه يمكن القول : 

« انه لم يعد من سبيل امامنا ان نؤخر المعركة 
على حساب ترتيب اوضاع فى الداخل ؛ ولا ان 
نؤخر اوضاعا فى الداخل على حساب المعركة » 

وهذه المعادلة التى وردث فى خطاب الرئيس 
هى حصيلة دزاسة التطورات التى وقعت فى 
المرحلة الماضية علىالجبهتينالخارجية والداخلية 


وكان الرئيس » قد بدا عرض الموقف الدولي 
بقوله : أنه تمت فى هذا السبيل اتصالات دولية 
مكثفة » مع الشرق والغرب على السواء * 
وشملت عددا كبيرا من الدول ٠.‏ 


ولخص الرئيس مواتف مختلف الدول فأثمان 
الى انه رغم السلبيات الكبيرةٌ فى الموتف العربى 
فاى هذا المررتف لا يخلو ‏ ايضا س من ايجابيات 
تقمثل فى الاتصالات الثنائية مع هذه الدولة 
العربية او تلك “ وفى العلاقات القائمة بين دول 
الاتحاد . 


وعئد تحليل مواقفف الدول الكبرى ©» حسكد 
الرئيس ان علاقتفا مع الاتكاد السوفيثى قد ثم 
وضهها فى اطارقا الصخيخ » وان سكب 
المستقارين السوفييث لم يكن موقفا معافيا 
للاتحاد السوكيتى ٠.‏ 


وعن موقف الولايات المتهدة الأمريكية اوضح 
الرئيس: ان حافظ اسماعيسل لم يذهب الى 
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سب تقساريز الشهر سس 


واشسئطون بمبادرة مصرية ؛ ولم يذهب اليها سد 
ايضا - ليبحث مبادرة امريكية . وقال ان 
مضيون الموقف الامريكى هو ان تستسلم مصر 
لاسرائيل ؛ وان يتم هذا الاستسلام على مراحل 
ذلك ان امريكا طلبت لكى تتحرك القضية [ لا ان 
تحل ] » ان تعلن مصر من تنازلات لاسرائيل . 
غير ان الرئيس اكد فى هذا الموقف ان مصر ائما 
تتمسك بالمبادىء التالية : : 


لا تفريط فى شير من الارض ٠‏ | 
س الا مساومة على حقوق قنعب فلسطين , 
لا حلول جرثية . 

لا نقبل تسموية منغردة' ٠‏ 

لا مفاوضة مع اسرائيل . 


وادان الرئيس موقف الولايات المتحدة » هذا 
الموقف الذى لم يعد يخفى التواطؤ مع اسرائيل . 
وضرب لذلك مثلا ماذكره آبا آيبان ور وزير خارجية 
اسرائيل » عن ان الاملان عن صفقة الاسللحة 
الاخيرة تم وفقا لثرتيب امريكى س اسرائيلى » 
وان الهدف من وراء هذا الاعلان هوردع العربٍ 
نفسسيا .. 


وبمد ان عرض الرئيس إواقفة بقية الدول 
الكبرى © ودول عدم الانحياز حدد ان الدرس 


الذى يمكن ان يستخلص من. التحرك الواسيع 


على النطاق الدولى هو أنه : 
< اذا رتنا ان يحمس العالم بان نخا قضية 8 


فمقينا ان نثبت ‏ بتحركنا السياسى والعسكرئ ٠‏ 


أن فنا قضية ٠‏ 


وانتقل الرئيس الى الحديث عن الوذ 
الداخلى , فأكد على التقاط الرئيسية التالية ٠‏ 


© ان المعركة لم نزل قائبة بيننا وبين المهو 
مشذ ه يونيوا ٠‏ 
© ان مواثيق الثورة لم تزل كبا هى 5 


ميثاق العمل الوطنى »© وبيان .٠؟‏ مارس هذا 
البيان الأى اضف اليه الرئيس السادات يريج 
التسل الوطتي . 


د اسه 
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© ان القضية التى طرحت بعد تولى الرئيشسن 
السسادات رياسة الجمهورية تمثلت قى تطبيق 
بيان "٠‏ مارس [ اى الممارسة الديموقراطية | 


© أن هذه الممارسة قد تجسدت فىشعارين: 
سسيادة القانون ودولة المؤسسات . وقد بدأ 


هذا بوضعه موضع التطبيق منذ ها مايوا/ا15 .٠‏ 


© انه بِالرَعَم من العمل الايجابى الذئ تم من 
خلال المؤسسات على مدئ :.٠؟‏ شهرا الا انه 
حدثت اخطاء ونواقص فى عمل المؤسسات 
مصدرها الحساسيات بين المؤسسات بعضها 
والبعض » وان بعض القوى لم تعرف دورها فى 
الممارسة الجديدة » وان قواعد الممارسة دائها 
لم محفوفة بالخطن ٠‏ 


واشار الرئيس الى انه ترتب على هذا 5 ان 
ممارسة القانون فهمت خطأ وان دولة المؤسسات 
فهمت خطأ . هذا من ناحية » كما ترتب عليه من 
ناحية اخرى حدوث بلبلة فى الداخل . وفى هذا 
عرض الرئيس لاحداث الطلاب »2 والموقف فى 
الصحافة . : 


وهنا حدد الرئيس أن مواجهة النتائج السلبية 
فى الوضع الداخلى تتطلب وضع ضوابط على 
الممارسة الديموقراطية » دون ان يعنى هذا 
تراجعا عن مبدا دولة المؤسسات وسسيادة 
القانون . وفى هذا بالتحديد ‏ دما الرئيس 
مجلس الشعب الى ان يبادر باصدار قانون 
المدعى العام الاشستراكى » بحيث يكون هذا 
القانون اداة لحماية المجتمع ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » ششرح الرئيس ان المعركة 
سوف تؤثر فى حياة كل مواطن » وسوف تمتد 
الى كل مكان . وان هذا يتطلب أن توزع اعباء 
المعركة توزيعا عادلا » بحيث أن كل من توافرات 
له مزايا اكثر » يتعين عليه ان يضحى تضحية 
8 
اكبر 


وهنا دما الرئيس مجلس الشسعب الى ان 
يضع التشريعات التى تحقق ميادىء التوزيع 


5-0-5 
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المادل لاعباء المركة + مشيرآ الى ماشبق أ 
اعلنه مجلس الكشسعب عن الدخول الطفيلية . 


وبعد ان انهى الرئيس خطابه 6 اعلن ان 
الملابسات التى تمر يالوطن تقتضى ان يتحيل 
الرئيس مسئولية رياسة الوزارة » واكد ان هذا 
انما يتم لفترة محدودة . ودعا الى تكوين لجنة 
قانونية من كبار المشتغلين بالقانون لكى تنظر فى 
تحديد جوانب المساعلة الدستورية » المترتية 
على هذا الوضع . 


واكد الرئيس ان المرحلة القادمة © تتطلب 
توسيع قاعدة القيادة المسئولة . وانه من اجل 
هذا سوف يدعى الاجتماع الموسع للجنة المركزية 
ولمجلس الشسعب» بكيفية منتظمة» تمكنالقيادات 
السياسية والتشريعية من متابعة الموقفة 5 ومن 
المشاركة فى صنع القزار ٠‏ 


ويرى المراقبون ان الاجتماع الموسع الذئ 
دعا اليه الرئيس قد وضعت امامه مؤشرات 
هامة لمرحلة جديدة . وان هذه المؤشرات سوق 
يكون لها تأثير عميق على مجمل التطورات 
اللاحقتة فى الداخل والخارج . 


69 


المجانب الاستمداد العسكرى: 


كان النشاط الديلوماسى المصرى ء فى الاسابيع 
الاخيرة » محل اهتمام المراقبين فى مختلف 
العواصم العربية والاجنبية المعنية بالازية فى 
متطقة الشرق الاوسط ء وهى النشاط الذى بدا فى 
زيارة الفريق اول احمد اسماعيل وزير الحربية 
القائد العام للقوات المسلحة المصرية على راس 
وفد عسكرى الى الاتحاد السوفيتى »وزيارة حافظ 
إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية لشثون الامن 
القومى الى الندن وواشنطن وبون » وزيارة وفد 
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الاتحاد الاشتراكى برئاسة الهننس سيد مرعى الى 
يوغوسلافيا وبلغاريا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا 
والمانيا الديمقراطية » وزيارة الدكتور محمد حسين 
الزيات وزير الخارجية الى الهند والصين 
وباكستان وبنجلاديش ٠‏ 


وقد تمت هذه الزيارات فى اطار مواصلة 
التحرك السيابى المصرى المكثف 
الاتجاهات » وقمم هذا التدرك اللا من اند 
مفاوضات مع اسرائيل » ولا تفريط فى شبر واحد 
من الاراضى العربية المحتلة ». ولا مساومة على 
حقوق شعب فلسطين * تلك السياسةالتى اعلنها 
الرئيس أنور السادات بوضوح وقوله : « اننى 

لست الرجل الذى يصلح لقبول الاستسلام » ولعل 
هذا أن يلقى الضوء على مضمؤن الاتصالات 
الدولية التى أشبرئا اليها .., 


وقد أجرى الفريق أول أحمد آسماعيل » خلال 
زيارته للاتحاد السوفيتى » فى أواخر شهر فيراير 
الماضى» محادثاتهامة معبريجينهف سكرتيرالحزب 
الشيوعى السوفيتى استمرت اربع ساعات » 
وشملت جميع القضايا العسكرية والسياسية 
المتتعلقة بالوضع فى الشرق الاوسط » كما عقد عدة 
اجتماعات مع الماريشال جريقشكو وزير الدقاع 
السوفيتى » وتم فيها تدادل واسع للاراء » حول 
مواصلة تطوير التعاون + .بين القوات اللسلعة 
السوفيتية والمصرية » كما قامت اللجان المشتركة 
التى تضم أعضاء الوفد العسكرى من الجانبين 
المصرى والسوفيتى بدراسة تفاصيل الجوانب 
العسكرية ٠‏ 


وقد حيا وزير الدفاع السوفيتى القوات المسلحة 
المصرية وقال : « ان الاتحاد السوفيتى يثق فى 
قدرة القوات المسلحة المصرية » وان على القوات 
المصرية آن تحارب اسرائيل ٠‏ وتثق اننا نقف من 
ورائها مساندين » وسيقدم الاتحاد السوفيتى لمصر 
ما تحقاج اليه الان وفى المستقبل2. وإن هذه 
الزيارة كانت تعميقا للصداقة بين البلدين » 


وقال الفريق أول أحمد اسماعيل : ه ان شعب 

مصر وقواتها المسلحة لينظران بكل اعزاز الى 
': الصداقة الوطيدة التى تربطها بشعب الاتحاد 
السوفيتى وقواته المسلحة ء واننا لن ننسى 
مساعداتكم لنا وبصفة خاصة منذ معارك يونيي 
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/1 وحتى الان ٠‏ لقد حضرت الى هنا كبصمرى 
يحز فى قلبه الاحتلال البغيض لقطعة عزيزة من 
ارض وطنه ” وكقائد عسكرى » يحمل على كتفيه 
مسئولية تحرير هذه الارض » وكممثل لمشاعر 
الملايين من شعب مصر الذين يتطلعون الى يوم 
النصر واسترداد الحق المسلوب » وكصديق يعمل 
من أجل تدعيم الصداقة المخلصة بين الشعب 
السوفيتى الاصيل والشعب المصرى العريق ٠‏ اننا 
شعب عربى » يخوض معركة شرف وكرامة ضد 
عدو غادر » اغتصب أرضا » ولابد لنا من 
نسترد شرفنا وكرامتنا » مهما بلغت فى سبيل ذلك 
التضحيات * أثنا ستحارب معركتنا معتمدين 

اساسا على أنقسئا » وعلى الدعم والتأبيد 
الذى يقدمه لنا شعب الاتحساد السوفيتى 
الصديق » ٠‏ 


واكد البيان المشترك عن زيازة الفريق اول احم 
اسماعيل لموسكو : ان الزيارة قد حققت زيادةفى 
التعاون بين القوات المسلحة للاتحاد السوفيتى 
ومصير * 


وتعد هذه الزيارة استكمالا للزيارة التى قام بها 
حافظ اسماعيل الى مومكى فى السابع من شيهن 
فبراير الماضى تلك الزيارة التى وصفتها الصحافة 
السوقيتية بأنها حدث هام فى العلاقات السوفيتية 
المضرية: .. وكانت: الدوائر الأمريكية :هد 
حاولت » وقتئذ التشكيك فى نتائج زيارة حافظ 
اسماعيل لموسكو عندما زعمت , أن البيان المشترك 
الصادر عنها يسوده القتور» وان المصريين 
والروس لن ينجحو! فى التوصل الى اتفاق تام * 


وقد اثارت زيارة حافظ اسماعيل للولايات 
المتحدة اهتماما كبيرا فى الاوساط السياسية 
العالمية » خاصة وان الزياية قد رافقها سيل من 
الاشاعات التى روجتها “الصحافة الامسريكية 
والبريطانية » عن وجود مبادرة أمريكية فى 
الطريق » وعن قرب التوصل الى حل جزثئى لمشكلة 
الشرق الاوسط » كما تعمدت اسرائيل أن تصعد 
الحديث عن ضرورة المفاوضات المباشرة مع 
العرب ٠‏ ولم يشذ عن هذه الجوقة غير صحيفة 
لوموند الفرنسية التى اختلفت فى تقديراتها لمهمة 
مبعوث الرئيس السادات , فتحدثت عن ماضيه 
كرجل عسكرى خدم بلاده » وأنه معروف بوطنيته 


+ سككس 
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تت تقمازتر القسَهن لنت 

الشديدة » ولا يمكن لاحد أن يشك بأن لذية ميولا 
استسلامية ٠‏ وقد أظهرث ثتائج المحادثات الثى 
تمت بين مبعوث الرئيس السادات وبين الرئيس 
نيكسون وروجرز وزير الخارجية وكيسذهر » 
استمرار الموقف المصرى والاصرار على رفض كل 
الاقتراحات الامريكية لاجراء مباحثات مع اسرائيل 
لتسوية أزمة الشرق الاوسط ٠‏ كما اعترف 
روجرز : أن السيد حافظ اسماعيل رفض التراجع 
بوصة واحدة ء وأن مصر لا تزال مصممة على 
رفض المحادثات عن قرب «بمساعدة وسيط» حول 
حل جزئى لاعادة فتح قناة السويس > الا اذا 
تعهدت اسرائيل بالانسحاب من جميع الاراضى 
العربية المحتلة * 


وفى نيويورك اجتمع حافظ اسماعيل بكورت 
فالدهايم سكرتير الامم المتحدة , ووصف حافظ 
اسماعيل محادثاته مع فالدهايم بانها كانت مثمرة 
جدا » وصريحة وشآملة ٠‏ وانه يعثبر أن الامم 
المثحدة لا تزال وثيقة الصلة بمهمة ايجاد حل لازمة 
الشرق الاوسط » وانه لا .يزال يعتبر قرار مجلس 
الامن رقم 587 قائما * 


وفى بون + أشارت الدوائر المطلعة الى أن زيارة 
حافظ اسماعيل لالمانيا الغربية » اثما الفرض 
منها » استطلاع امكانيات وتحقيق المزيد مسن 
مشاركة المانيا ودول اوروبا الغريية الاخرى في 
الجهود المبذولة لايجاد حل عادل لازمة الشرق 
الارسط ٠‏ واعلن مبعوث الرئيس السادات » أمام 
الصحفيين , بشأن ما يتردد عن وجود ميادرة 
[مريكية » بقوله : لا أعرف ان هناك ميادرة 
امريكية ٠‏ ولكن موقفنا الاساسي هو السدماي 
الكامل من الاراضى المصرية » وسيادة مصر 
2 على اراضيها » وان هذه مسالة مبدا لن 
تقنازل محر عنها أبدا * 
٠‏ 
وكان حافظ اسماعيل قد اجتمع خلال جولته فى 
لندن وواشنطن وبون برؤساء هذه البلدان وقدم 
لهم رسائل من الرئيس انور السادات ٠‏ كما نقل 
الى المسئولين فى هذه الدول وجهة نظر مصي فى 
الموتف الراهن » والتطورات المحتملة فى الشرق 
الاوسط » ليضع هذه الدول أمام مسثولياتها ٠‏ 


٠‏ وكانت المباحثاث التى اجراها وفد الاتحساد 
الاشثواكى العربى برياسة المهندس سيد مرعى 


د« 
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الامين الأول للجئة المركزية مع كبار اللسثولين فى 
البلدان الاشتراكية فى شرق أوروبا » جزءا من 
خطة التحرك السياسى الخارجى للاتحاد 
الاشتراكى العربى لشرح وجهة نظر مصر بشان 
الموقف فى الشرق الاوسط : حيث قام الامين الاول 
بتسليم رسائل من الرئيس انور السادات الى 
رؤْساء هذه الدول » كما أجرى وفد الاتحاد 
الاشتراكى منافشات واسعة مع الاحزاب 
والمنظمات السياسية والعمالية والشبابية فى الدول 
الاشتراكية الخمس ٠‏ حول الموقف المتدهور فى 
الشرق الاوسط ء وعلاقات كل من مر والبلدان 
الاشتراكية بالدول الاطراف فى النزاع ودور 
البلدان الاشتراكية فى دعم الحق العربى ٠‏ كما 
شملت المباحثات بحث المسائل الخاصة بتوثيق 
التعاون بين هذه الاحزاب والمنظمات الميداسية 
والشعبية وبين الاتحاد الاشتراكى العربى ٠:‏ 


وعلى الرغم من ان زيارة وزير الخارجية 
المصرى لم تكن قد انتهت ‏ حتى كتابةهنذه 
السطور ‏ الا أنه يمكن القول أن مباحثاته التى 
أجراها مع كبار المسئولين فى الدول الاسنيوية قد 
وضحث موقفه مصر تجام أزمة الشرق الاوسط 
وتصميمها هلى تحرير الاراضى المحتلة » وأنها لن 
تخضع لاى فسغط » واستعمدادها لتقديم ايسة 
تضحيات ,م ا 


8 
الصناعات الثقيئنة 
تكسب مجمعما جديدا 


. فى بداية الشهر الماضى » افتتح د١٠‏ يحى- املا 
وزير الصناعة والثرىة المعدنية مركز التدريب 
القابع لمجمع الالمونيوم + وهو المركز الذى سيتولى 
اعداد المسلاكات الفنية » تحت اشراف خبراء 


ويجرى العمل فى الوقت الحاضر » لاتمسام 
مشروع مجمع الالمونيوم » بالقرب من نجع حمادى 
بالقعاون مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ وذلك قبل موعده 
بسبعة أشهر » على ان يبدا المشريع انتاجه فى 
يوليى عام 1517/5 * 


ويجرى انشاء المشروع فى صحراء تجع 
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حمادى » وتبلغ قيمة تكاليقه 564 عون عتيعة 
ثخصص منها نحى .2 مليونا للالات والمنشآت » 
ويخصص المبلغ الباقى لاقامة مدينة سكنية 
للعاملين بالمشروع الى جوار المجمع الصناعى . 
الذى سيكون محور الحياة لهذه المدينة وذلك ضمن 
خطة التنمية الاقتصادية الجديدة التى تستهدف 
توزيع المصانع الجديدة على الاقاليم بهدف تحقيق 
- العمرانّى والاجتماعى فى أنحاء الوطن ٠‏ 


وتقوم المدينة السكنية التى يجرى تشييدها 
حاليا على مساحة 50١‏ فدانا وتتسع لحوالى 
0 أسرةء» وهى مجهزة بالاسواق والمحلات 
والاستاد الرياضى والمستشفى والمدارس والمساجد 
ودور الحضانة والسينما » وتقام المصانع والمنشآت 
على مساحة . 15 فدانا » وسوف يتم انشاء ميناء 
نهرى على التيل ملحقا بالمجمع على هساحة 5ره 
فدان » خاص لاستقبال المعدات وغيرهما من 
الشحنات التى يحتاج اليها المصنع » ولتصدير 
المنتجات الجاهزة فى المستقبل . 


ويستوعب المشروع الجديد حوالى ...5 
من العمال والمهندسين والموظفين وتقدر كميةانتاج 
المجمع سنويا بحوالى ٠٠٠١‏ ألف طن , منها 56 
ألف طن للاستهلاك المحلى » ى © آلف طن 
للتصدير الخارجى. ويحقق زهادة فى الدخنٍ 
القومى تبلغ "١‏ مليونجنيه مصرىفى السنة » ومن 
توفير العملة الصعبة التى تنفق حاليا لاستيراد 
هذا المعدن ومشتقاته من الخارج ٠‏ 


وقد بدا تنفيذ هذا المشروع منذ عام 1535 
حيث باشر الخبراء السوفييت وضع تصميم المصنع 
الجديد «وكانمن المتعذر تحقيق المشروع الا بعد 
استكيال يناء السد الغالى. » وستكون اللؤسسة 
الجديدة أكبر مستهلك للطاقة الكهربائبة التى 
تولدها محطة اسوان الكهربائية ٠»‏ وسيضمن بذلك 
استغلال طاقة السد العإلى بصورة هعالة ٠‏ 


واذا وضعنا فى الاعتبار أن العمل يجرى فى 
حلوان للانتهاء من انشاء مجيع الحديد والصاب 
فان مجمع الالومنيوم يدخل ضمن اتفاقية القرض 
الطويل الامد لجمهورية مصر العربية من الاتحاد 
السوفيتى الذى وقعته البلدان فى عام ١5517‏ 2 
والخاص بتمويل بناء عدد من المشاريع الصذاعية 
الهامة لتنمية الاقتصاد الوطنى عامة »ولوضعركائز 
للضناعة الثقيلة بوجه خاص . 
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٠‏ مففزى الاتتقناق 
مع شركات البتترول 


فى أول مارس الماضى أصدر مجلس قيادة 
الثورة العراقى قانونا بالتصديق على الاتفاقبة 
التى عقدت فى 18 قبراير الماضى بين الحكومة 
العراقية وشركات بترول المراق المحدودة 


.[اى ٠‏ بى . سى ] وبترول البصرة المحدودة 


[آى.بى.سى.] والموصل المحدودة [ام.بى.سى.] 
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقوم الشركات بدفع ١6١‏ 
مليون جنيه استرلينى تقبلها الحكومة العراقية » 
كتسوية نهائية » لكل المطالب التى لديها قبل 
شركات البترول الثلاث . وتقوم حكومة العراق 
بتسليم أو ضمان تسليم ١6‏ مليون طن من بترول 
خام كركوك » كتسوية نهائية لمطالب الشركات » 
ازاء الحكومة العراقية . 


وكان مجلس قيادة الثورة قد اصدر القانون 
رقم 16 فى أول يونيو 14195 4 بتأميم عمليات 
شركة نفط العراق المحدودة آى.بى.سى. 
وبخطوة التأميم » تلك وجه العراق ضربة عنيفة 
الى الاحتكارات البترولية » وكسر الطوق 
الاحتكارى العاللى فى حلقة من حلقاته الرئيسية 
فاتحا بذلك الطريق لاحداث تغييرات فىالعلاقات 
البنرولية العاللية » وفى الوقت نفسه اعتبرت 
هذه الخطوة » ضربة عنيفة للمصالح الامبريالية 
والصهيونية وأكدت امكانية النضال العربى فى 
أن يتحدى هذه المصالح فى اخطر مواقعها ‏ 
البترول ٠‏ 


وكانت حسابات الشركات البترولية ‏ فى 
مخططها ‏ لاعلان الحرب على العراق 


اولا : ان العراق غير مستعد اقتصاديا 
وتكتيكيا لمواجهة اعباء الانتاج بعد التأميم » وانه 
لا تتوفر له وسسائل النقل » ولن يضمن الاسواق . 
كما 'نه سيعائى ازمة نقدية , لعدم وجود رصيد 
لديه من العملة الاجنبية يكفيه لدة سنتين ٠‏ 


ثانيا : ان الشركات العاملة فى العراق 
ستستفيد فى حربها ضد قرار التأميم منعضويتها 
فى الكارتيل العالمى للبترول ©» والذى يملك اكثر 
من ١,‏ ناقلات البترول ويسيطر على نصفها 
بعقود © ويملك /85٠.‏ من وسائل انتاج البترول 


33 - 
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وتسويقه [ خارج الولايات المتحدة والدول 
الاشتراكية ] » ويهيمن على 11: // من البترول 
الخام فى العالم الرأسهالى . كبا وأن مصالحه 
متداخلة مع المصارف الرآسمالية الكبرى ٠‏ 


ثللنا : ان المرا 
وخارجية كمشاكل الحدود مع ايران » وان الجئ 
المربى مشسحون بالخلافات ٠‏ 

على أن توقعات الشركات الاجنبيةوحساياتها 
قد خابت على التحو التالى اث 


آولا : اتخذت اجراءات اقتصادية لمواجهية ‏ 


شتى الاحتمالات “ وخفضت الاستثمارات المقدرة 
2 ؟/ا ‏ “#9 الى حوالى النصف 6 وخفئض 

برنامسج الاستيراد بمقدارء ٠.‏ مليون دينار؛ عمراقى 
وفرض ادخار اجبارى على جميع الماملين فى 
جهاز الدولة . وششكلت لجان للصمود ميات 
ضغط المصروفات وحصرها فى أضيق الحدود »© 
والبحث عن بدائلٌ محلية الم .., 


ثانيا '. تمكنت الحكومة العزاقية # فى مجال 
تسويق البترول المؤمم من أن تعقد سلسلة من 
الاتفاقات مع فرنسا والاتحاد السوفيتى والبلدان 
الافستراكية وغيرها .. كيا أن معظم الدول 
الاوروبية الغربية التى تستورد نفط كركوك © 
أبدت استعدادها لموااصلة امسستيراد البترول 
العراقى فرنساء ايطالياء اليونان» اسبائيت . 
وخاصة وأن بترول كركوك يشكل نسبة كبيرة 

من استهلاك هذه الدول للبترول الخام . بحيث 
0 لا يمكنها الاستغناء عنه . 


[ بالنسبة لايطاليا لار"1 / من استهلاكها سن 
فرنسسا دن.ل /» هولندا ١ر١١1‏ /» اليونان 1./] 


وعليه فان امه البترول العراقى ٠‏ لم يكن 
من الممكن أن تستمر: لمدة طويلة من قبل أوروبا ٠.‏ 
خاصة أن بترول العراق المستخرج من حقول 
كركوك مطابق لمواصفاتة مصاقى ومعامل تصنيع 
البترول فى أوروبا الغربية ٠‏ 

ثالثا : ان قرار: التأميم ؛ استقبل بترجاب من 
قبل الراى العام العالمى والعربى © واعتبرته كل 
القوى الوطنية والتقدمية باحزابها أومنظماتها فى 
العالم العربى » ضربة عنيفة » موجهة ضد 
الامبريالية والصهيونية . كما أن قرا التأميم 
حظى بتأييد منظية الاوبك التي اتخذت مجموعة 
من القرارات » قضت بالامتنا اع عن زيادة انتاج 


البترول الى الحد الذى بعري عين البترول 


د ؟اثكده 


ق مشغول] بيشاكل داخلية”' 
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عات الدع ان 0 
البعض - كما أن العراق حصل على قروض 
من بعض الدول المربية » تنفيذا لقرارا مؤتمن 
وزراء المالية والبترول » المنعقد فى بغداد بعد 
اعلان التأميم ٠‏ 


وهكذا “كان لاب لشركات البترول أن تترراجع 
وتمكن العراق من ان يخترق الحصان على 
بتروله . ولكن رء الاتفاقية الاخيرة بين 
العراق وبين الشركأات © فان المعركة لم تئته بعد 

مع الاحتكارات البترولية . ومازال المسراق 
مواجها بضرورة تعزيز النصر الذى احرزه “ 
بتأميمسه البترول » وبارغفامه الشركات على 
الرضوخ ٠‏ ومهمة تعزيز هذا النصر مازالتملقاة 
على عاتق جميع الاحزاب والقوى الوطنية 
والجماهير الفسسبية فى العراق » وعلى حاتق 


٠‏ كل النظم التقدمية والوطئية المربية » وعلى كل 


قوى النضال ضد الامبريالية والصهيونية .., 
© © © 


8 اسرائيل 


«كالسلام » على الطريقة 
الامسريكية الاسرائيلية 


هناك شبه اجماع بين المراقبين » على أن مهة 
جوندا ماثئير رئيسة وزراء اسسرائيل فى الولاياك 
المتحدة فى الفترة الاخيرة 4 كانت من أكثر المهمات 
توفيقنا التى سبق أن قام بها أى مسئول اسرائيلى 
لواشنطن فى عهد آية حكومة أمريكية من قبل * 


وكانت جولدا مائُير » قد وصلت الى الولايات 
المتحدة فى أول شهر مارس ؛فى زيارة استغفرقت 
خمسة آيام وذلك وسط أجراءات آمن مشهدة 
وتراة :ر. 0 الامن الامزيكيين والاسرائيليين :* 
وأوضيحت الاجتماعات التى مقدتها ماثير مع لجنة 
الشثون الخارجية في الكونجرسس الامريكى » ومع 
وزير الداع ووكيل وزارة الخارجية منذ البداية » 
وقبل أن فى بأ ئيس نيكسون أن زيارة رئيسة 
وزباء اسرائيل لواشنطن » سوف تتجاون الاطار: 
الذى حددته مائير بنفسها » قبل زيارتها للولايات 
المتحدة» وان الهدف من الزيارة هى البحث فى 
امكانيات تدعيم القوة العسكرية لاسرائيل ٠‏ 


ترك فى المباحثات بين مائير ونيكسون 
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كيستجر مستثمارالرئيس الامريكى واسحقرابيقن 
منفير اسرائيل مى واسنطن , .وبالرغم من انه لم 
يذكر شىء رسمي عن المباحثات ء الا أن النتائج 
التى أعلن عنها بعد ذلك » تستطيع أن تلقى الضوء 
على جوهر هذه المباحثات , وذلك فيما اعلنته 
جولدا مائير' بنفسها فى التليفزيون الامريكى من 
« أن حكومة الرئيس الامريكى_نيكسون أكدت 
عزمها على أن تظل اسرائيل قوية عسكريا » ولقد 
حصلت على كل ما جِئّت أطلبه من نيكسون » ٠"‏ 
وهو ما اعترف به مسئولون فى وزارثى الدفاع 
والهارجية الامريكيتين رسميا بتاريغخ ٠ ” ١4‏ 
وان الرئيس نيكسون تعهد امام مائير بتقديم 48 
طائرة فانتوم وسكاى هوك جديدة لاسرائيل 

. ب وهذه الصفقة الجديدة ٠‏ غير الصفقة التى عقدت 
فى ديسمبر ١9171١‏ وتشمل 54 طائرة فانتوم و 4٠‏ 
سكاى هوك » ويجرى تسليمها الان بحيث ينقهى 
فى ديسمبر القادم . كما تضينت الصفقة الجديدة 
مساعدة اسرائيل فى انتاج طائرات ( السوير 
ميراج ) الحربية واقامة المنشآت الخاصة 
بانتاجها ٠‏ 


ويرى المراقبون ان زيارة ماثير لوااشنطن د 
أنهت ما كانت قد اعلنته الولايات المتحدة عن 
« شهر الشرق الاوسط » الذى خصصه نيكسون 
للتوصل الى حل لازمة الشرق الاوسط » وان الامر 
الذى يبدو مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست فى 
حاجة الان للتقدم بمشاريع آخرى ٠‏ وانها تشعر 
بالرضاء الان عن الوضع فى الشرق الاوسط » 
الامر الذى عبر عنه نيكسون بنفسه أثناء الاحتفال 
الذى اقيم تكريما لرئيسة وزراء اسرائيل قائلا : 
بأنها سيدة شجاعة » ولعبت دورا رئيسيا فى قيام 
دولة اسرائيل » ودعم استقلالها ٠‏ وانها تستطيع 
القيام فى المستقبل بدور هام فى تحقيق السلام ‏ 
ليس بالنسبة لبلادها فحسب ‏ بل وأيضا بالنسبة 
للشرق الاوسط »الامر الذى يبدو الان ليس عملية 
سهلة ” وهذا ما يفسره المراقبون باقتناعنيكسون 
باستمرار الدور الذى تؤديه اسرائيل كراس حربة 
للاستعمار الامريكى » وضرب أى تحرك عربى + 
وفى فرض .شروط الاستسلام على المرب عوحماية 
للمصالح الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
وقد صرح أبا ايبان وزير خارجية اسرائيل فى 
7 س " قائلا : ان هناك اتفاقا بين اسمرائيلوبين 
الولايات المتحدة حول الخطوط العريضة 
لسياستهما المشتركة فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد أعلنت جولدا مائير » نمى مؤتمر صحفي 
. عقب اجتماعها بالرئيس نيكسون : « أنه يتحتم ان 
يكون لاسرائيل حدود جديدة قادرة ليس على 
الدفاع فحسب ء بل لتصبج هذه الحدود عنصرا 
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ل تقارير اللسون سب 


لتهديد المحاولات التى قد يثنها العرب فىالهجوم 
عليها فى المستقبل . وقد رفضت مائير تحديد هذه 
الحدود المطلوبة . 

وكان الهدف الثانى من زيارة مائير للولايات 
المتحدة » هو الاجتماع بزعماء الجاليات اليهودية 
وكبار الاثرياء الصهيونيين هناك » وذلك ضمن 
حملة جمع التبرعات لصالح صندوق اسرائيل ©» 
والتى اعلنانهاقديلغت در؛ 0 مليون جنيهاسترلينى» 
والاشراف على بيع ما قيمته ١44‏ مليون جنيه 
استرلينى من سندات اسرائيل ٠‏ 


وبرى المراقبون بعد هذا كله » أن ستيوارت 
السوب المعلق الامريكى المشهور قد لخص نتائج 
رحله مائير » فقال بعد أن اثنى 2 على كفاءتها » ان 
طريق حل النزاع العربى الاسرائيلى يبدى الان أنه 
طريق مسدود »ء وان اسرائيل ترى أن افضل حدود 
لبلادها » هى الحدود العسكرية الحالية » وان 
شعار المسئولين فى اسرائيل عن الاراضى المحتلة 
هو « هى أنا فى أيدينا » نتشيث يه » 

ثم يضيف المراقبون ان ما يصدم الرأى العام » 
هى التناقض الصارخ بين وعود بذلها نيكسون 
بالامس القريب » ولم يجف مدادها يعد 
الاهتمام بايجاد حل لازمة الشرق الاوسط, وبين 
اصرار المسئولين الامريكيين اثناء زيارة مائير على 
اظهار التطابق بين الخطوط العامة للسياستين 
الامريكية والاسرائيلية » وانه اذا كان لهذا مسن 
معتى » فهى أن الامبريالية الامريكية تدفع 
بالعسكرية الاسرائيلية نحى مزيد من تصعيد موقتف 


© © © 
8 بنجلاديش : 
أول برل مب اسان 


بعد الاسستتقلال 


فى السابع من شهر مارس الماضى » جرت أول 
انتخابات عامة فى بنجلاديش , بعد استقلالها فى 
ديسمبر 1111 » لاختيار ٠٠١‏ عضى فى أول برمان 
يتم تشكيله بمقتضى الدستور الصادر فى ١1‏ 
اديسمبر 11 من من الجمعية التأسيسية ٠وكانت‏ 
هذه الجمعية تضم النواب الذين كانوا قد انتخبوا 
في ديسمبر 38 كممثلين لاقليم البنغال فىدولة 
باكستان الموحدة قبل اعلان استقلال بنجلاديش 
وفى تفك الانتخابات فازت « رابطة عوامى » بقيادة 
الشيخ مجيب الرحمن ب ١17‏ مقعدا من بجموع 
مقاعد الاتليم البالغة ١754‏ مقعدا » وقدشكلهؤلاء 
يعد الاستقلال الجمعية التأسيسية لبنجلاديش ٠‏ 


لله 
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ولم يكن اختيارن السابع: من مارس لاجسراء 
الانتخابات محض صدفة ٠‏ ففى مثل هذا اليوم 
منذ عامين اعلن الشيخ مجيب الرحمن - وكانت 
حركة العصيان ضد الحكم العسكرى فى باكستان 
فى ذروتها ‏ أن حركة شعب الينغال قد تطورت 
الى حرب من أجل الحرية والاستقلال - 


ومع آن السيطرة السياسية لرابطة عوامى - 
المنفردة بالحكم ‏ مازالت سائدة ومؤكدة ,فقد 
خاض الانتخابات حوالى ١5‏ حزبا » اهيها 
الحزب الوطنى الاشتراكى الذى يضم رجال 
المقاومة القدامى والطلبة ويقوده عبد ريه وهى أحد 
أبطال الاستقلال » وينادى بتطبيق الاشتراكية 
العلمية ومع انه شكل اخيرا ( منذ 7 شهور )فقد 
نمت قوته بشكل ملحوظ »هذا بالاضافة المحزب 
عوامى الوطنى الذى يراسه البروفسور مظقر احمد* 
وقد اشترك كثير من قادته وقاعدته فى النضال 
من اجل الاستقلال » وفى اول مؤتمير وطنى لهذا 
الحزب ‏ عقد فى مايو الماضى ‏ أيد الحزب تاميم 


الصتاعية الكبيرة ٠‏ كما أعلن مسائدته لسياسة 
الدولة الخارجية وتقديره لدور الاتحاد السوفيتى 
ومعاونته ء ويبدى ان هذا هى السيب فيما زعيته 
الصحف الغربية من ان هذا الحزب موال 
للسوفيت » .* 


وقد رشح الحزب الشيوعى عدد من أعضائه 
وكان هذا الحزب قد تأسس فسىي 
8 باعتباره « الحزب الشيوعى للبتفسال 
الشرقية » , ودافع منذ البداية عن المصالح .الوطنية 
والطبقية للشعب وطالب بالغاء الملكيات الزراعية 
الكبيرة » وتأميم راس المال الاجنبى وكفالة حق 
العمل » وأتباع سياسة خارجية مستقلة وقد ظل 
نشاطه محرما من ١1565‏ حتى 15١‏ »2 حيث 
اشترك فى تنظيم المقاومة المسلحة » وحارب اعضاءه 
فى صفوف اللمقاومة» وفىهذه الفترة تزايدت عضويته 
ونما نفوذه وانضم الحزب الى اللجنة الاستشارية 
للاحزاب أبان النضال المسلح وبعد الاستقلال انتقل 
الى العمل العلنى وهى يساند اجر!ءات الحكومة 
لتدعيم الاستقلال السياسى والاتتصادى وتحسين 


الحكومة للبنذوك وشركات التأمين والمشروعات مستوى المعيشة » كبا يؤيد سياستها الخارجية» 


لالطالا اللا 
شبكات التهريب : راسمالية طفيلية 


اكتضفت السلطات المصرية مجموعة الشبكات التى تعمل فى مجال تهريب النقد وتخريب الاقتصاد المصرى . وتتشكل 
هذه الشبكة من تجار ورجال مال يحصلون على ارباح عالية وخيالية من عملياتهم » ومجمويمة من الموظفين العموميين »* 
ومجموعة من العناصر الاجنبية سواء منها المامل فى مجال الشركات الاجنبية ومن بينها شركات البترول الامربكية أو فى 
بعض السفارات الاجنبية)وعناصر مرتبطة بالحركة الصهيونية مثل البير اوفيديا سالم . ٠‏ 

ان الهم فى هذه القضايا ‏ هو الا ننظر اليهسا على اساس انها مجرد قضايا تهريب للنقد او بيع لاذون الاستيراد 
بدون تحويل عملة . ان مجموع هذه القضايا يمثل أنقضاضا من قبل العناصر الراسمالية الطفيلية على تمزيق الثورة 
الاجتماعية الذى سلكته مصر منذ اجراءات يوليو 141 » تلك الاجراءات التى استهدفت « قطع الطريق على كل 
محاولات التسلل والدوران من حول اهداف الشعب واحساب المصالح الخاصة للفئات التى هكمت وتحكمت من المراكر 
| الطبقية الممتازة 6 ٠‏ 

لقد حدد ميثاق الميل الوطنى خطوطا رئيسية للتقدم ‏ وفى مجال التجارة ‏ حدد أنه : « يجب ان تكون التجارة 
الخارجية تحت الاشراف الكامل ؛ للشعب وفى هذا المجال فان” تجارة الاستيراد يجب ان تكون كلها فى اطار القطاع 
العام وان كان من واجب راس الال الخاص أن يشارك فى تجارة الصادرات وفى هذا المجال فان القطاع العام لا بد 
أن تكون اله الغالبية فى تجارة هذه الصادرات منمالاحتمالات التلاعب واذا جاز تحديد نسب فى هذا النطاق فان 
القطاع' العام لابد له آن يتحمل عبه ثلاثة آرباع الصادرات مشجعا للقطاع الخاص على تحمل مسئولية الجزه البناقى 
نا 2 . 

ان مجموع القضايا الحالية يجب وان تمامل على انها انقضاض من قبل العناصر والقوى الرأسمالية والرجعيسة 
الطفيلية على طريق التطور غير الراسمالى . وهو انقضاض مسنود من قبل قوى الاستممار وشركاته -- ولذلك لم يكن 
غريبا ان بعض شركات البترول الامريكية داخلة فى اطار الجريمة ٠‏ 

ان هذه المناصر الطفيلية » ارادت “أن تستعيد السيطرة الراسمائية على تجارة الاستيراد والتصدير'ومن ثم السيطرة 
على, اسواق تجارة الجملة واحتكار السوق وافتحكم فى الاسمار بطرق غير شرعية وهكذا فان هذه العناصر الطفيلية 
ليست مجرد عناصر مرتكبة أجرائم فى مجال التقد والتجارة . انما هى معبرة عن تيار رأسمائى يريد المودة بنا الى 
الوراء ».هيث يسود اسلوب الاستقلال الطفيلى » وحبث يعيش ويعمل بأسلوب المفامرين الاجانب الذين نزجوا ثروة 
معنر الى خارجها فى عهود السيطرة الاستعمارية منذ القرن التاسع عشر . انهم يريدون ان يفرضوا على مصر طريق 
اقنطور الراسمالى ‏ هذا الطريق الذى يؤكد من الناجية انسياسية هكم الطبقة الماقكة للمصافج الاقتصادية والمعتكرة 


50007 
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وقد خا مرشجوه الانتخابات تحستك تسسعان 
وحدة كافة القوى الوطنية » والقبام بالاصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية الواسسعة لحصلحة 
الجباهير ٠‏ رهناك جماعات _صينية » تتركز فى 
حرّب عوامى وهى غير رابطة عوامى , وتناوىء 
سياسة الشيخ مجيب الرحين قى الداخل 
والخارج ٠‏ وتقول أن الاستقلال لم 
يحقق للشعب شيثا » وتركز على أزمات الطعام 
وارتفاع الاسعار وغير ذلك من الصعوبات كما 
قدين البلاد التى ترتبط بعلاقات الصداقة بحكومة 
مجيب الرحمن ٠‏ 


أما « المعارضة الجديدة » التى حلت محمل 
جماعة الاسلام وغيرها من إحزاب الجناح اليمينىي 
والقبلى » والتى حرم نشاطها فى ديسمبن ١51١‏ 2 
فيتخفى وراءهنا اصساب رأس الما الكبير» ووكلاء 
الاحتكارات الاجنبية والاقطاعيين السابقين » وهم 
يسارضعون القطاع العام » والثأميم » والاصلاح 


تقاوين 1 ْمَعَن دب ٠‏ 


المشروعات الصفاعية » وفضسحت نشاطهم لاثارة 
الفلاحين » وأعمالهم الارهابية الثى استهدفت: 
اخافة المؤيدين للحكم * وتقول صحف ينجلاديش » 
أن وكالة المخابرات الامريكية تدعم هذه 
الجماعات » القى مازالت تحتؤظ بفممائل مسلحة 
فى المناطق الجيلية * 


والواقع أن الترابط والتلاحم الذى تميزت به 
أعمال مختلف فصائل حركة الاستقلال ابان 
النضال المسلح » قد بدا يعتوره بعض الوهن بعد 
الاستقلال » بسيب : 


© الخلاف حول الأجراءات الاجتماعية التى 
يتعين اتخاذها ومداها ٠‏ فمه أن الدستور ينص 
على الاشتراكية » ومنع استغلان. الانسسان 
للانسان » ويؤكد حق إلبرلمان فى تعديل علاقات 
الملكية واصدار القوانين التى تكفل التتدم 
الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وان الحكومسة أممت 


بالفمل صناعة الجوت » وغيرها » والبنوك » 
وشركات التأمين » وأصدرت قوانين للاصلاح 
الزراعى » وحققت عدة اصلاحات فى مجال 


ساس تالالا 


الزراعى ٠‏ وهم بذلك لايطرحون صراحة أفكارهم 
المعادية للثتدم الاجتمامى ' وثد ذكرت صحف 
بنجلاديش عدة اعمال تحربية قاموا بها فى 


لاما 


لها : أوحيث يعود هائد العمل الى قلة مِنَ الرأسماليين الطفيئيين يفيض الال لديها بدرجات خرافية . حيث يتمثر 
كل تطور وطفى وديمقراطى امام هذا النبو الراسمالى الطغيلى حقًا ‏ أن للقطاع الخاص دوره الفمال فى' خطة التنبية 
من اجل التقدم د ولكن عنفما بتمارضي فور عناصر منه مع هذا الدور م فان هذه الفاصر ترتبكب جريمة سباسية 
واجتماعية ‏ فى حاجة الى « بقظة نورية كفيلة نحت عل الظروف لسدق كل تسلل رجعى مهما كانت أسالبيه ومهما 
كانت القوى المساعدة له » . هذا ما اكد عليه ميثاق العمل الوطنى ‏ ان قدرة هذه الشبكات الصديدة التى القت 
السلطات القبض عليها مؤخرا على مملرسة هذا القدر الكبير من النتساظ تؤكد أننا فى حاجة مابسة الى ان نؤكد اليوم 
اكثر من اى وقت ممى ما حدده ميثاق العمل الوطنى فى تصوره عن المبادرة الفردية  :‏ 

ذ أن البادرة الفردية يجب أن تكون قائمة على العمل وعلى المخاطرة وما كان قائها فى الماضى كان يعتمد على 
الالتهاز قبل العمل وهلى حمابة الاحتكار التى ثنفى كل احتمال للمخاطرة وهى الحجة التى يستند اليها راسي المال الفردى 
فى نصيبه من الريح »© . 

9 ومن ناحية اخرى فان الجادرة الغرمية بالطريقة التى كانت قائمة بها لم تكن تقدر على مسئوليات الامانى الوطنية 
فى أن الاستثمارات الجديدة الى توجسه الا لقضناعة تساوى اكثر من ماثة مرة ما كان يوجه منها فى سنوات 
ما قبل الثورة .. أن اعادة توزيع الثروة لا يمرقل طريق الظمية وانما هى تفنشطها من حيث هى تزيد عدد القادرين 
على الاستثمار » . 

« أن راس المال الفردى فى دوره الجديد يجب أن يعرف اند فاسع لتوجيه السلطة الشمبية ثانه فى ذلك شان 
راس المال العام وأن هذه السلطة هى انتى نشرع له وهى التى توجهه عفى وه اهتياجات الشعب وانها قادرة على 
بضاهرة نشاطه اذا ما هاول أن يسثفل أو ينعرف > م 

« آن على استعداد لان تهميه وككن حماية الثممب واجبها الاول » ٠.‏ 

ان بجموهة.القضايا الاخيرة غى حثل المال واققه والتهريب ‏ يجب الا تؤغذ فقط ماخذا قانونيا ‏ فالراسمافية الطفيلية 
مدربة وصباحبة خبرة في الاستفادة من كل ثغرات القانون واللوائح والنظم البيروقراطية ‏ انها يجب وان تؤخذ على 
انها انفضاض على طريق الثورة الوطنية الديمقراطية © على الثورة الاجتماعية . وان هذا الانقضاض يتم ونحن نخوض 
نفسال ممعبا من أجل تحصسريد الارفي ©. من. الامبريالبين والصهيونيين الغزاة ٠‏ 


عبد المنمع الغزالي 


ةك 


حمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


سب تقازير التتهر ع 


الخدمنات * ورغم كل هذا فما ز!لت هناك أخلافات 
أحول مدى كفايته واسلوب انجازه * 


© المتاعب الاقتتصادية الناجمة عن الدمار 
الذى سببته حرب الاستقلال » وتخلف الهياكل 
الانتاجية فى بنجلاديش التى كانت مواردها 
خاضعة فى معظيها لكبار رجأن الاعدال فى 
الغرب ٠‏ ففى يناير الماضى تدم فالدهايم تقريرا 
مجلس الامن والجمعية العامة للامم التحدة » يحذر 
فيه من خطر حدوث مجاعة فى بنجلاديش ٠‏ 
وتوضح أن المجموعة الدولية قدمت لها فى العام 
الماضى معونات تقدر بمليار دولار » وان هذ! لن 
يتكرر بسهولة » وان بنجلاديش تحتاج الى هر؟ 
مليون طن من الحبوب العذائية » وان حكومتها 
أخبرته بقدرتهاعلى شراء الر مليون منها * 


© ان الرابطة تمعتمد عنى مكانتها للانفراد 
بالسلطة واستبعاد الجماعات الاخرى حتى التى 
تؤيد خطها الوطنى والاجتماعى ٠‏ فلم تددل فى 
تحالفات فى الانتخابات الاخيرة ٠‏ وتقول 
الايكونومست البريطانية ( عدد 5 1 مسارس 
,0 ) ان المعارضة احتجت على منع مرشحيها 
يالقوة من ملء استمارات الترشيح فى ١7٠‏ 
دائرة » وعلى اعمال العنف التى ارتكبت ضد 
مرشحين آخرين ٠‏ كما بتهم بعض المعسارضين 
التنظيم الحاكم بان الفساد استشرىفىصفوفه»وان 
بعض قادته بدأوا يستغلون نفوذهم للاثراء ٠‏ وكان 
الشيخ مجيب الرحمن قد عين بعض الشباب الاكثر 
ثورية فى مراكز الحمزب المسئولة . وبارك 
ترشيحهم فى الانتخابات فى محاولة لتجديد 
شبابه ٠‏ 


ومع ذلك فان اغلبية المراقبين ترى انالجماعات 
السياسية الاساسية خارج الرابطة ما زالت تؤيد 
الخط العام لحكومة الشيخ مجيب الرحمن التى 
اكدت الانتخابات انها تحظى بثقة الكتلة الساحقة 


من السكان ٠‏ «ولكن المشاكل الاقتصادية خطيرة ' 


فعلا , والمشاركة فى السلطة قضية خلاف متفجر » 
فضلا عن المؤامرات الدولية + وتقولجريدةلوموند» 
ان الولايات المتحدة قد بدأت فى الاعراب عن 
تابيدها لحكومة مجيب الرحمن » كما نقلت الانباء 
آنها رقعت حظر السلاح عن الهند وهى حليف 
أسافى الدكونة: بتجلاتيش ».مما يوضم أن المريكا 
باختنا جدبذا اف الغداء إكقدانا اتلد 
حكومة الشيخ مجيب الرحمن ٠‏ 


0 
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8 افيتسام 3 


تصط ديق دولى 
على أنت ار فيتتسام 


بعد توقيع اتفاق انهاء الحرب واستعادة السلام 
خى فيتنام يوم 17" يناير الماضى » فان انعقاد المؤتمر 
الدولى الخاص يضمان السلام فى فيتنام 
( ياريس ‏ أول مارس ) والبيان الخدامى الذى 
اصدره هو أهم حدث على المستوى الدولى لتأكيد 
انتصار السعب الفيتنامى » وتحديد وسائل اقرار 
السلام فى بلاده والخطوات التالية لذلك الراميه 
الى اقرار حكم يختاره الشعب فى فيتفام الجنوبية 
ثم الخطوات نحو اعادة توحيد فيتنام سلميا ٠‏ 


لقد عقد المؤتمر الدولى لفيتتام فى باريس 
باشتراك 1١‏ دولة هى فيتنام الديمقفراطية 
والولايات المتحدة والحكومة الثورية المؤنتة لفيتنام 
الجنوبية وحكومة فيتنام الجنوبية ( أى الاطرافٌ 
الاربعة الموقعة على اتفاق انهاء الحرب » والاتحاد 
السوفيتى والصين وفرنسا وبريطانيا ( الدول 
الكبرى المشتركة فى التوقيع على اتفاقات جنيف 
الخاصة بالهند الصينية ) والمجر وبولندا 
واندونيسيا وكندا ( وهى الدول الاربع التى تتكون 
منها اللجنة العسكرية الرباعية كت تشرف على 
تنفين اتفاق وقف اطلاق الثار .فى فيتئام 
الجنوبية ) . وقد كان هدف المؤتير أن يقدم 
التدعيم الدولى لاتفاق باريس الذى أنهى حرب 
فيتنام ٠‏ 


وقبل أن نتعرض لمضمون البيان الختامى لهذا 
المؤتمر الهام يجدر بنا أن نسجل عددا منن 
الملاحظات التىتحمل مؤشرات الى مواقف عدد من 
الاطراق المشتركة تجاه القضية الفيتنامية , والى 
طبيعة التطورات التى يمكن أن تسير نحوها 
الاحداث فى فيتنام وأيضا فى باقى نول الهند 
الصينية ٠ ٠‏ 


© وأول الملاحظات الجديرة بالتسجيل تتعلق 
بموقف الاتحاد السوفيتى والصين ٠‏ فقد اتخذت 
الدولتان موقفا ايجابيا ساعد الى حد كبير على 
انجاح المؤتمر كما ساعد على تأكيد مصالح 0 
الشعب الفيتنامى وضمان السلام فى المنطقة ٠‏ 

أكد هذا الموقف من الدولتين الاشتراكيتين - دهم 
أن كلا منهما اتخذته على حدة وليس بتنسيق 
مسبق فيها بينهما ‏ ان مصالح الثورة الفيتنادية 
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وحرية النضال الفيتنامى كانت دعما أسآسيا 
لصلابة مواقف الاتحاد السوكبتى ومواقف الصين 
تجاه الاطراف الاخرى فى القضيه الفرتنامية » 
وخاصة الولايات المتحدة ٠‏ واستطاعت صلابة 
جبهة الشعب الفيتنامى مع الاتحاد السوفيتى هن 
ناحية ومع الصين ايضا ان تفرض تفسها على 
نتائج المؤتمر بنفس الصورة التى بدت فى 'تفاق 
باريس نفسه ٠‏ 


© والملاحظة الثانية أن سير المؤتمر » واشتناك 
الولايات المتحدة فيه . وما التزمت به بحكمتوقيعها 
على بيانه قد أعاد الولايات المتحرة الى انتهاج 

الموفف الصحيح الذى كان لابد آن تنتهجه قبل ذلك 
ب 19 عاما عندما رفضت الالتزام باتفاقياتجنيف 
الخاصة بفيتنام والهند الصينية ٠‏ لقد ساق 
النضال الفيتنامى البطولى الولايات المتحدة لان 
ترضخ لارادة الفوى التى ناضلت دائما من اجل 
السلآم والتىورضختمن قبلباخلاص لقضية السلام 
ولبدأ حياد الهند الصينية اتفاقيات مؤتمر جنيف 
عام 1104 » وهو المؤتمر الذى اشاحت امريكا 
بوجهها عنه ونسفت بنوده طوال السسنوات 
الماضية ٠‏ 


© اما الملاحظة الثالثة الواجية التسجيل 
بالنسبة للمؤتمر الدولى الخاص بفيتنام » فهى أن 
وفدا واحدا من بين الوفود الاثنى عشر التى 
اشتركت فى المؤتمر كان طوال الوقت بادى 
الاستياء وعدم الرضى من نجاح المؤتمر » وهو وفد 
ا سايجون برئاسة وزير خارجيتها تران فان 
. بل ان تران فان لام لم يتردد فى ختسسسام 
اللأتفر رغم توقيعه على بيانه ‏ فى الاعراب عن 
« عدم رضاء » وفده عن نقائج المؤتمر واستمر فى 
ترديد الزعم بأن حكومة سايجون هى « السلطة 
الشرعية الوحيدة » فى فيتنام الجنوبية » وطلب أن 
يعترف بهذا التصريح كوثيقة رسمية المؤتمر » 
ولكن المؤتمر رفض طلبه الغريب * والشىء الاساسى 
الذى كشفه مسلك وفد سايجون فى مؤتمر باريس 
هى أنه انعكاس لمسلك الحكومة التى يمثلها هذا 
الوفد فىفيتنام الجثوبية. فهى لا تريد احتراءوقف 
اطلاق النار ولا تريد لاجراءات اقرار السلام أن 
تأخذ طريقها , لانها حكومة بحكم تكوينها والدور 
الذى قامت به حتى الان ترتزق بالحرب » ويثرى 
آفرادها من خلال نفقات ميزانية الحرب الامريكية 
ضد شعب فيتنام » وهى أمر بلغ فسادهم معه الى 
حد شكا منه الامريكيون أنفسهم * 


© تبقى ملاحظة اخيرة هى أن وفدى فيتنام 
الديمقراطية والحكومة الثورية للجنوب قد هيا جيا 
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ل تقازتر التسهر مه 


حقيقيا لنجاح المؤتير ولم يحاولا وضع العراقبلٌ 
أمام الاطراف الاخرى » ولم يخف الوقدان 
شعورهما بالارتياح لنجاح المؤتمر ٠‏ مقال وين تان 
لى المتحدث باسم وفد هانوى فى المؤتمر « ان 
المؤتمر قد توج بالنجاح وقد وضع فى اعتباره 
اتفاق باريس لانهاء الحرب واستعادة السلام 
والبروتوكولات الاربعة الملحقة بها ٠‏ نقد اعترف 
المؤتمر بالحقوق الوطنية الاساسية للشعب 
الفيتنامى ٠‏ وياستقلاله وسيادته ووحدته وتكامله 
الوطنى » + 


آما عن البيان الختامى الذى وقع عليه وزراء 
خارجية الدول الاثنى عشر فقد تضمن 5 بنود : 


© اعتراف الموقعين باتفاقية باريس لانهاء 
الحرب واستعادة السلام * 


© تأكيد استجابة هذه الاتفاقية لامانى الشءب 
الفيتنامي وحقوقه الاساسية ٠.‏ 
الاطرافَ 


© اعتراف الموقعين بالتزام 


بالاتفاقية * 


© أدراك واحترام الموقعين للحقوق الوطنية 
الاساسية للشعب الفيتنامى ٠‏ 


© دعوة الموقعين للاطراف المباشرة الى احترام 
حقوق الشعب الفيتنابى ٠‏ 


© اطلاع الموقعين على سين تطورات تنفيذ 
اتفاق انهاء الحرب واستعادة السلام * 


/ 
© تشاور الموقعين فيما بينهم ‏ فى حالة وقوع 
انتهاك للاتفاق أى البروتوكولات - لتحديد 
الاجراءات الضرورية اعالجة الموقفن » وذعوة 
المؤتمر الدولى للانعقاد من جديد اذا طلبت ذلك 
فيتنام الديمقراطية أى الولايات المتحدة ٠‏ 


© اعتراف الموقعين بالتزامهم بضمان السلام 
فى الهند الصينية واحترام استقلال وسيادة وحياد 
وسلامة أراضى كمبوديا ولاوس * 

© التزام الموقعين بتنفيذ ما نص عليه هذا 
البيان نقسه * 


واذا كانت تجربة المؤتير الاولّ لفيتنام قد نجحت 
قلانها قد لبت مطالب الشعب الفينئامى على النحى 
الذى ارضى مناضلى فيتنام فى الشمأل والجنوب * 
ولى لم يكن المؤتمر قد وضع هذه المطالب كأهدافة 


داوم 
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له لكان ذلك حكها عليه بالفشل مِنَد بدايثه ' ولهذ؟ 
فان بيآن المؤّشر هى بعثابة تصديق دولئى على 
التصار فيظام . 


8 لاوس 


جبهة لاوس الوطنهسة 
تجنى ثمبار نضيالها 


بتوقيع اكفاق وقف اطلاق النار في لاوس يوم 
2١‏ فبراير الماضى + يكون قد أسدل الستار عن 
فصل من خرب لاوس التي كانوا يسفونها فى 
آسيا « الحربالمنسية » ٠‏ أما اذا كان هذا الفصل 
الذى انتهى باتفاق وقف اطلاق النار هو الفصل 
الاخير فى تاريخحربلاوس ولا > فهذ! أمر لا يمكن 
الجزم به اطلاقا منذ الان *٠‏ خاصة» وأنه » بعد 
أيام معدودة من توقيع الاتفاق » عمدت قائفات 
القنابل الامريكية الى استئناف , غاراتها على 
المناطق المحررة التى تحكمها جبهة لاوس الوطنية 
الجديدة « نيولاى هاكسات » «واعلن الامريكيون , 
آنهم قاموا يبهذا العيل من جديد « بناء. على طلب 
الامير سوفانا نوما رئيس حكومة لاوس الملكية» » 
وطبعا » بحجة انتهاك قوات الجبهة لاتفاق وقف 
اطلاق الثار * 


ومع .ذلك فان الاتفاق الذى وقعه ممثلى جبهة 
لاوس الوطنية ( التى يتزعيها الامير سوفانو 
فونج ) وممثلى حكومة لاوس الملكية برئاسة الامير 
سوفانا نوما » هى » بالمعايبر الموضوعية » انقصار 
حاسم لثوار لاوس بقيادة جبهتهم الوطنية ٠‏ فان 
السلطة الشررية للجبهة تقوم على الغائبية الساحتة 
من مساحة لاوس عدا شريط ضيق يمتد غرب 
لاوس من ناحية حدودها مع تايلاند * رمي المناطق 
المحررة » التى يقدرها حتى الامريكيون أنفسهم 
يأربعة أخماس مسباحة البلاد » يعيش اكثر من 
تصف سسكان لاوس ( 7 ملايين نسمة ) . ولهذا 
قالت مجلة « نيوزويك » الامربكية وهى تصيف دلالة 
الاتفاق أنه جعل سوفانا فوما_رئيس الحكومة 
الملكية ( الموالية للولايات المتحدة ) « يسير فوق 
حيل مشدود » ٠‏ 


واعترفت المصادر الامريكية ‏ وفقا لما أوردته 
آيضا مجلة « نيوزويك » بأن صيغة اتفاق وقف 
اطلاق النار فى لاوس هى نفسها الصيفة التى 


د لمكت 
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اقترخها ممثاو جبهة لاوس الوطنية الجذيدة ١‏ بكلّ 
شروطها تقريبا > * 


والواقع » أن اهم مايعنيه الاتفاق الجديد » هى 
انهاء الوضع الثلاثى الذى أقامته اتفائيات جئيف 
الخاصة ‏ بلأوس التى وقعت هام ١457‏ كانت ثلك 
الاتفاقيات تقسم “لاوس الى ثلاثة. اجنحة تمثر 
السلطة فيها هى اليمين واليسار والحياذ ٠‏ واليوم 
وفى عام 14177 ء بعد أكش من ١١‏ سنوات من 
نضال جبؤة لاوسن الوطنية » فان هذا الوشع 
الكلاثى لم يعد يتفق مع القوى والاوضاع 
الموضوعية فى لاوس ٠‏ 


آما الاتفاق الجديد » فائه يضمن تمثيلا متساويا 
لممثى الجبهة مع كل من عداهم من القوي فى 
حا ويه مد كت حال ٠١‏ يوما من توقفيع 


كذلك يتمثل انتصار الجبهة الوطنية فيما نص 
عليه الاثفاق من سحب كل القوات الاجذبية من 
لاوس خلال ٠١‏ يوما من تؤقيع الاتفاق  ٠‏ وبالدرجة 
الاولى قان هذا النص ينهى الدور العدوائى 
الخطير الذى مارسته الولايات المتحدة ضد شعب 
لاوس طؤال السبنوات الماضية , من خلال وجود 
قواتها ( فى صورة خبراء عسكريين ) » ومن خلال 
وجود تنظيم كبير للمخابرات المركزية الامريكية فى 
وسط لاوس > تجند العملاء والمرتزقة » ويخطط 
للنشاط التخريبى المدمر » ضد حياة شعب لاون 
وثورته " 


ويفضى النص على انسحاب القوات الاجنبية من 
لاوس أيضا على الدور الذي مارسته قوات تايلاند 
الى جانب القوات الامريكية » داخل لاوس 
كمرتزقة ايضيا يعملون لجساب العسكرييسن 
الامريكيين ٠‏ 


وقد نص أتفاق لاوس الجديد » على و. 
التحديد » على سمو هذه القوات - الابريعبة 
والتايلاندية ولم بتضمن أى نص يوحى بوجود آبة 
قوات لقيتنام الث شمالية' فى أراضى لاوس ٠‏ رهي 
الحجة التى كانت تستند أليها الولايات المتحدة فى 
كل حملات التدخل المتوالية لقواتها » ٠»‏ وقسوات 
تايلاند » وكذلك لقوات حكومة فيتنام الجنوبية ٠‏ 


ولم تخف الدوائر اليمينبة فى حكومة سوفانا 
قوما » وكذلك الجنرالات الموالون للغرب فى 
جيشها ء شعورهم بخيبة الامل أزاء نصوص 
الاتفاق « ولكن هذه الدوائر » نفسها » اعترفت 
بانها من حيث قوتها لا تستطيع الان آن تفمل 
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شيئا » خاصة وأن القوة الرئيسية التى تستند 
اليها هى الولايات المتحدة , لم تجد أمامها من 
سبيل , الا الموافقة على الاتفاق يالصورة التى تم 
الانتهاء اليها -* 


واذا كان اتفاق لاوس الجديد قد غير فى نسب 
التمتيل الحكومية عما كانت فى اتفاقات جنيفا معام 
7 > فانه قد ابقى على المبادىء الاساسية للك 
الاتفاقات ياعتبار أنها هى التى وضعت 
الاسس « لتطور لاوس كدولة مسالمة ومحصايدة 
ومستقلة وديمقراطية ومتحدة » * وقد كانت جبهة 
لاوس الوطنية هى التى تقدمت فى ريبع عام 
بالاشتراك مع اللجنة المشتركة للقوى 
المحايدة فى لاوس بمبادرة سلام جديدة ترمى 
الى استعادة السلام فى لاوس ء عن طريق انهاء 
كل تدخل أجنبى وتشكيل حكومة انتلافية مؤقتة » 
واتخان اجراءات أخرى » وفقا لاتفاقيات جنيف 
لعام لزقفنف 


وقد لعيت هذه المبادرة والمسائدة الشعبية 
التى لقيتها من جانب جماهير شعب لاوس الدور 
الرئيسى فى التوصل الى اتفاق 7١‏ فبراير الماضى ٠‏ 
ولعل أهم ما يحققه هذا الاتفاق أنه ينهى » بالنسسببة 
لشعب لاوس » حقبة طويلة من آلام الحرب » 
والاعتداءات الرهيبة » التى تعرض لها من جانب 
الولايات المتحدة وعملائها » ليبدا فصلا جديدا من 
نضاله من أجل السلام والبناء والحياد » جنبا الى 
جنب » مع شعوب الهند الصينية الاخرى * قان 
اقرار السلام فى لاوس بتبادل الدعم مع السلام 
الذى حققه عب فيتنام > 


8 الارجنتين 


أنتخفابات الارجنتين ٠٠‏ 
البيرو: ني ني ةع ادت؟ 


نجحت ١‏ البيرونية » فى العودة الى الحكم 
فى الارجنتين بعد 18عاما من الانقلاب العسكرى 
الذى عزل زعيمها جنرال بيرون من رئاسة 
الارجنتين وذلك على الرغم من كل محاولات 
العسكريين ‏ على مدى تلك السنواث للقضاء 
على البيرونية » وعلى الرغم من ابعاد بيرون 
نفسه المبلاد ومحاولات اتشويه صورة 
« الزعيم » بشتى الطرق ٠‏ 
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لل تقاريز اتتسَو'ن سم 


والحقيقة ان نجاح هكتور كامبورا ‏ المرشح 
الذى اختاره بيرون » بنفئسه » ليخوض معركة 
انتخابات الرئاسة ممثلا له فى زعايمة « هبهة 
التحرير والعدالة » » يشكل القلابا كاملا كل 
ما تعنيه هذه الكلمة ٠‏ 


وقد بدا الانقلاب منذ اللحظة التى قررت فيها 
الحكومة العسكرية برئاسةجنرال اليفاندرو لانوس 
السماح لحزب بيرون يخوض الانتخابات © بعد 
5 الموعد الذى حددته للعودة الى 'الحكم 
المدنى . وصحيح أن الحكومة العسكرية © لم 
تسمح لبيرون نفسه يخوض المعركة الانتخابية © 
ولم تسمح له حتى بالاشتراك فى الحملة لمرشحه 
بالحفو الشخمى » الا أن بيرون كان يمازس 
تأثيره الهائل على جماهير البيرونيين من بعيد »> 
حيث يعيش فى منفاه الاختيارى مدريد.٠‏ فضلا 
عن أن بيرون نفسه © وقد بلغ السابعةوالسبعين 
من العمر © لم يعد فيما يبدو شيديد الإهتيام 
بالعودة لمنصب رئيس الدولة »© مكتفيا بتلك 
الزعامة التى جعلت من ثسعار انصار بيرون طوال 
الحملة الانتخابية « كامبورا للرئاسة » وبيرون 
للسلطة »© . 
/, والحقيقة ان هذا الشعار »© هو أصدق تصويه 
لنتيجة انتخابات الارجنتين . لقد نجح كامبورا * 
فى الفوز يرئاسة الارجئتين © وسينصب رئيسا 
يوم 55 مايو القادم . ولكن أحدا من أنصسار 
بيرون بما قيهم الرئيس النتخب نشسه - 
لا يخنى ششسعور الولاء الذى يجعل من بيرون كل 
شىء » ومن تعاليمه » وتوجيهاته ؛ اوامر يتلقاها 
رئيس الجمهورية الجديد © منفذا » شأنه أن 
اصغر قيادة فى منظمات الشبيبة البيرونية ٠‏ 


ولهذا » فليس هناك أئ مجال للقول نآن 
البيرونية قد عادت الى الازجنتين بدون بيرون ٠‏ 
فالواقع ان البيرونية عادت » وبيرون على راسها 
حتى وهو بعيد عن الارجنتين » وحتى' وهو' 
لايشغل أى متصب رسمى ‏ وليس من قبيل 
المصادفة © أن يكون أول شىء يحرص الرئيس 
البيرونى المنتخب على اعلانه فور فوزه © أنه 
لن يكون رئيسا للجمهورية لساعة واحدة قبل أن 
يكون بيرون حاضرا بنفسه فى الارجنتين . فهذ! 
المطلب » هو رمز التحدى البيرونى لتاريخ طويل 
من معاداة التوات المسلحة لبيرون والبيرونية .. 
حتى انه خلال السنوات منذ عزل بيرون عام 
0 لم يتول السلطة رئيس منتخب الا مرتين 
آثنين » وفى المرتين انقضت القوات المسبلحة على 
السلطة بانقلاب » بمجرد سماح الحكومةالمدنية 
فلبيرونيين بالاشتراك فى الانتخليات ٠‏ فقد ‏ كانت 
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يرون 


القوات المسلحة تعلم فى كل مرة ان عودة حزب 
بيرون الى ممارسة نتساطه العادى تعنىالبرهنة 
من جديد على أنه اكبر قوة سياسية فىالارجنتين 
هلى الاطلاق 


وينبغى أن نلاحظ انه حنى المجموعة العسكرية 
الحاكية حاليا ‏ رغم قرارها بالسماح لحزب 
بيرون بدخول الانتخابات ورغم تسليمها بفور 
مرشمح ببرون برئاسة الجمهورية » فانها قد 
وضعت عددا من التحنظات كان أخطرها ماأعلنه 
جترال لانوس رئيس المجلس العسكرى الحاكم 


خلال عهد بيرون ‏ 
تسمح بعودة « مظاهر التطرف المتى ميزت عهد 
بيرون » . 


وكان جنرال لانوس قد املن قبل ذلك قبل 
الانتخابات ‏ « أن الانتخابات لن تكون الاجابة 
على كل شىء ؛ ان الحكومة التالية » ينبغى أن 
تكون انتقالية » . كيا اعلن فى 5؟ يناير الماضفى 
أن القوات المسلحة قررت أن 2 تؤمن اسم 


33١ م‎ 
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الديمتراطية وان ١‏ تفنسارك »© فى مسئولياث 
الحكومة بعد انتغابها ٠‏ 


واذا كانت الانتخابات الاخيرة قد اكدث ان 
« البيرونية © » لاتزال تمثل بالنسبة للجماهير 
العريضة من شمعب الارجنتبن » وخاصة الطبقة 
العابلة » أملها فى تحقيق مجتمع عصادل فى 
مواجهة السعاب الاقتصادية والاجتماعية التى 
عاثست فيها الارجنتين طوال السنوات الماضية ٠‏ 
مان علينا أن ندرك أمرين هامين * 


اولا : أن الصماب الاقتصادية التى تواهسه 
الارهِئقين والتى فشسالت العكومات المسكرية 
المتوالية فى أيجاد هلول هاسية لها كانت هى فى 
التحليل الاغير النسبب وراءه 2 المسسكريين 
بخرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية 


ثانيا : ان التحدى الخطير الذى يواجسه 
الحكومة البيرونية التى ستتولى السلطة اعتبارا 
من 8 مايو القادم يكمن فى قدرتها هلى تذليل 
هذه الصسماب الاقتصسادية وحل المشكلات 
الاجتمامية الخطيرة , التى تراكمث طوال .هترة 
حكم العسكريين » ذلك الحكم الذى سمحيتغلفل 
الاحتكارات الامريكية بصفة خاصة وسيطرتها 
على اقتشاد البلاد على حساب افقار الطبقة 
العاملة الارجنتينية . 


وهاتان النقطتان تنقلائنا بطبيعة الحال » الى 
اثتاء نظرة على برنامج الحكومة البيرونيةالقادمة 
فى الارجنتين ٠‏ 

لهذا البرنامج - كما اتضح خلال الحملة 
اللاي ل لوك دهده راسي عه السيادة 
السياسية والاستقلال الاقتصادى » والعذالة 
الاجتماعية ٠‏ 


وقد اوضح الرئيس المنتخب كامبورا ان 
الاهداف التى بستنسعى «جبهة القحرير والعدالة» 
التى تحقيقها بمجرد توليها السلطة هى : أحلال 
« الاشتراكية الوطنية » محل الانظهة الليبرالية 
القديمة » والعمل باستراكية الاقتصاد» والمشاركة 


اللشعبية مستويات السسلطة » 
والتنمية الاقتصادية السريعة » والعودة غورا الى 
اسلوب تاميم المؤسسات الكبيرةالمملوكة للاجانب 


كما يتضين برنامج الحكومة الجذيدة فرضس 
اشراف الدولة على التجارة الفارجية »2 
« لان هذا الاجراء هو السلاح الانفسل لهزيمة 
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الاحتكازاتت » ... وتيمقد اشراف الدولة ليقمل 
أيضا عمليات النبادل النقدى وادارة البنوك 
الاجئبية . » ولن تتم الموافقة على اسدتئثمارات 
اجنبية الا فى حالة مأ اذا كانت تمثل فائدة لبرنامج 
التنمية الوطنية » ٠‏ 


ولتد استطاع بيرون ئفسه فى النداءالذى 
وجهه إلى مواطنية اثر فوز مرشخه س أن يلخص 
البرنامج البيرونى فى عبارة قصيرة ١'‏ « يجب أن 
نوجه كل جهودنا نحو الاسراع باعادة بناء وطئنا » 
وان نسعى لمواجهة احتياجات اكثرن القطاعات 
احتياجا » . 


وبعد ٠٠١‏ فان السنوات الاربع القادمة ‏ آاى 
فترة الرئاسة والمهكومة البيرونية ‏ تضع 
البيرونية فى الارجنتين لاول مرة منذ 14 عاما 
على محك الاختبار العملى لقدرتها على تحقيق 
آمال جماهير الشعب الارجنتينى ٠‏ 1 


ا 
ع بقاء 


مواصلة النضّال لاسستعادة 


القناة .٠‏ رغم « الفيقو » الامريكى 


عندما وافق مجلس الامن على تلبية دعوة بنها 
لعقد دورة له فى عاصيتها خلال شهر مارس 
المنقضى اعتير هذا انتصار سيابى لبنما بالدرجة 
الاولى لانه كان من المؤكد ان المجلس سيشغل خلال 
تلك الدورة بقضية سيادة بنما على قناتها القى 
تحتلها الولايات المتحدة وتفرض سيطرتها عليها 
بمقتضى معاهدة موقعة منن ٠١‏ عاما )1١5+1(‏ 
وضد ارادة شعب بنيا» وفى الاساس ضسد 
مصائحه ومصائح السلام “والتقدم فى هذا الجزء 
من العالم ٠‏ 


وعلى الرغم من استخدام الولايسات المتحدة 
حق « الفيتى » ضد مشروع القرار الذى يدعو الى 
الإعتراف بسيادة بنما على قناتها ‏ وهى « الفيتى » 
الذى حطم فاعلية دورة المجلس كلها الا أن نتيجة 
التصويت على المشروح تعد بدورها انقصارا أكبر 
لبنها وتضالها من أجل استردأد حقها الطبيعى 
والمشروع من مخالب السيطرة المسكرية 
والأمبريالية الامريكية »4 
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.ل تقاوير التهر ا 


وقد عبن عن مشاعر شعب بنما رئص حكومتها. 
الجنرال اومارثوريوس حينقال ‏ فى خطاب انيع 
بالتليفزيون - د انا راضون بالحصول على ١‏ 
من اصوات الدول اعضاء مجلس آلامن 2 فهم 
بالنسية الينا اهم من الصوت الوحييد الذى 
استخدم ضرنا ٠‏ لقد فازت الولايات المتصدة 
بصوت واحد ٠‏ ولها فاننا سوف نواصل نضالنا 
عارفين باننا لم نعد نقف وحدنا » ٠‏ 


وعس عن هذا المعنى نقسه خوان انتونى وزين 
خارجية بنما الذى مثلها فى دورة مجلس الامن فى 
عاصمة بلاده ., حيث أعلن م 
المراع ضد دولة عظمي ٠‏ والان - با 
كله وف فكون أكشر ُو بن الدقا عن قضيلاً 
العادلة ختى نزيل تماما من اراضينا آخر بقايا عار 
الاستعمار » ٠‏ 
كا وصفت صحيفة « بنما ‏ أمريكا » نتيجة 
دورة مجلس الامن بأنها بمثابة انتصار لبنما 
وأمريكا اللاتينية كلها * وانتقدت بشكل حاد موقف 
الولايات المتحدة ضد الارادة الموحدة لدول أمريكا 
اللاتينية * وأهم ما فى نتيجة مناقشة مجلس الامن 
لقضية السيادة على قناءٌ بنيا انها جاءت فى وقت 
تبذل فيه. الامبريالية الامريكية محاولات مستميتة 
لزيادة نفوذها فى أمريكا اللاتينية للتقرب الى 
التوى الفاعلة فتها حلى اساس أن هذه القارة 
تمثل « مجالا حيويا » لحل المشكلات الاقتصادية 
الامريكية »وبصفة خاصة العجزالضخم فى ميزان 
المدفوعات الامريكى ٠‏ فقد كانت حكومة نيكسون - 
بعد هزيمتها المغطاة فى فيتنام ‏ قد اعلنت أنها 
تنوى أن توجه اهتماما خاضا الى امسريكا 
اللاتينية ... وعطت تصريحات المسكوؤلين 
الامريكيين كل ايحاء بأن الولايات المتحدة بصدد 
وضع سياسة أكثن استثارة أو اكثرانصافا لصالح 
شسعوب امريكا اللاتيئية . ولهذا فان توقيت دورة 
الامن فى بنما جاء قاتلا بالنسبة لهذه 


الخطة الامريكية ٠‏ وعندما استخدم المندوب 
الامريكى جون سكالى حق الفيتو ضد مشروع. 


القرار الذى يعترف بالسيادة لبنما 8 قناتها 
المنطقة التى تقع فيها نزع بنفسه القناع عن 
جه : السياسة الامريكية الجكيدة ناه أمريكا 
اللاتيثية » : لقد كشف ١‏ الفيتو » الامسريكى أن 
ملامح الامبريالية الامريكية لم تتغير وأن أى تصور 
بامكان تسليم الولايات المتحدة طوعا بما تفرض 
سيطرتها عليه من قواعد ومصادر تفص شعوب 
أمريكا اللاتينية هى تصور يجانبه الصواب ويجانيه 
ادراك تجارب الماضى ٠‏ 

لقد فرضت معاهدة عام 11.7 الخاصة بقناة 
ينما وضعا شاذا يحد من سيادة بئما على أراضيها 


اكلم 
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ل تقارير اتشهر. ا 


على نحو رفضه شعب بنما وقاومه دائيا بشتى 
الطرق ٠‏ ولاتزال عالقة بالاذهان احداث يناير 
عام 1175 التى أسفرت عن سقوط عشرات القتئى 
والجرحى من الشباب البنميين فى صدامات 
خطيرة مع القوات الامرركية المرابطة فى منطقة 
او ويمكن اعتبار تنظيم بنما لعقد دورة 
مجلس الامن الاخيرة فى اراضيها جزءا من تضال 
ينما المتصل من أجل الخلاص من هذا الوضع 
الشان المقيد لسيادتها ٠‏ وقد أعلن وزير خارجيتها 
بوضوح أآمام العالم ممثلا فى مجلس الامن « أن 
اتفاقية عام 11١‏ لم تناقش بل فرضت على 
جمهورية بنما »ومن ثمفانها اتفاقية مجحفةومخزية 
تمس كرامة بلادنا .وقد استغلت الولايات المتحدة 
ضعفنا ووضعنا الجغرافى ففسرتها على هواها 
لاقامة قاعدة استعمارية على اراضينا ٠‏ ولا يمكننا 
بعد الان أن نقبل مثل هذا الوضع » ٠‏ 


لقد استغلتالولايات المتحدة بنود تلكالمعاعدة , 


التى وقعت وجمهورية بنما لا تزال فى بداية عهدها 
بالاستقلال والاحتكاكات الدولية ‏ فأقامت قاعدة 
استعمارية على ارض بنما وجعلت من منطقة 
القناة ه دولة داخل الدولة ٠»‏ ' فعلى مقريه من 
وزارة خارجية جمهوررة بنما المستقلة زات 
السيادة يقوم فى وسط آلمدينة حائط ضخم تعلوه 
أسلاك شمائكة تقع خلفه منطقة السيادة الامريكية ٠‏ 
وتنتشر على طول القناة ١5‏ قاعدرة عسكرية 
أمريكية ٠‏ 


وقد دخل فى وهم الولايات المتحدة لفترة من 
الوقت ان كل ما تسعى اليه حكومة بنما هو زيادة 
عائداتها من وراء السيطرة الامريكية على القناة 
فلوحت بزيادة هذه العائدات ( وهى لا تتجاوز الاآن 


أثارت مسالة, احتلال اسرائيل ليعض الجزر 
العربية فى مدخل البحر 0 


المندب ردود فعل واسعة فى اوساط الرأى العام “ 


العربى . وكانت مجلة « تايم » الامريكية قد نشرت 
فى منتصف مارس الماضى » معلومات تفيد أن 
اسرائيل » قد قانت ء منذ ثمانية أشهر » باحتلال 


اذلا- 
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مليونى دولار سنويا ) » ولكن الحقيقة أن بئما لا 
تريد مجرد مراجعة للعاهدة عام ١1١7‏ ولا :حفيق 
زيادة ولى كبيرة فى العوائد ٠‏ ان موقف حكومة 
بنما المحدد بالوثائق الرسمية هو ه ان عودة 
وبل وو ل ع سي و : 
المنشات والتحصينات المتعلقة بها . على ان بكون 

فى حالة طيبة وعلى ان تنص عليها الاتفاق وبشريا 
عدم الزام بنما بأى مقابل » . 


وعندما ادركت الولايات المتحدة أن المسالة 
ليست مهرد مسالة زيادة ادخل يندا خانه! لم اتتروج 
فى توجيه الاتهامات الى حكومة بنما فى عد 
مناسبات بالتدخلعسكريا فى اراضيها اذالم تغير 
موقفها * وقد أوضح وزير خارجية بنيا أن لخر 
تهديد تعرضت له بلاده من جانب أمريكا كان فى 
خلال شهر مارس عام 1491 4 أى ان هذه 
التهديدات كانت تتم فى الوقت الذى تجرى فيه 
مفاوضات رسمية بين ممثلى البلدين حول معاهدة 
عام *.14 . وهذه السلسلة من التهديدات 
الامريكية باستخدام القوة العسكرية تذكرنا بأن 
الولايات المتحدة كانت وراء 5ه تغييرا فى حكومة 
بنما خلال 58 عاما كلما اشتد الضغط الشسعبى 
للتخلص من الوجود الامريكى على ارض بنما ٠‏ 


ولكن الامر المؤكد ان نضال شعب بنما قد دخل 
مرحلة جديدة تحيط به ظروف تاريخية مختلفة 
سمواء فى قارة أمريكا اللاتينية نفسها التى تهب 
عليها رياح التقدم والتغيير رغم كل المحاولات 
الامريكية للتشبكبالماضى الاستعمارى “او بالنسية 
للموقف العالمى الذى كان خير دليل عليه حصؤل 
بنما على تأييد الاغلبية الساحقة من الدول أعضاء 
مجلس الامن ... 


للللا 
المؤامرة الامريكية الاسرائيلية 
على البحصر الاخصمبر 


بعض الجزر العربية الخالية من السكان عند مدخلٌ 
البحر الاحمر الجنوبى ٠‏ واقامت قاعدة للاسلكى 
والرادار على احداها * 

وكانت الدوائر السياسية المصرية قد أبدت 
اهتماما كبيرا بهذه المسألة » ودعت الى ضرورة 
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« تحرك عاجل من الدول العربية الواقعة على 
اليحر الاحمر » لمناقشة الارضاع المسكرية 
والسياسية لمجموعة الجزر وتحقيق التعاون الكامل 
. بين هذه الدول وتنسيق مواقفها فى نطاقٍ 
استراتيجية عربية للبحر الاحمر ٠‏ 


وقد سبق لمجلس الجابعة العربية استعراض 
مشكلة الجزر الاثبوبية والعربية خلال الدورات 
الاريع السابقة » كما اصدر قرارا فى سبتمبر عام 
بدعوة الحكومات العربية التى لها علاقنات 
دبلوماسية باثيوبيا لتقصى الحقائق حول استئجار 
اسرائيل للجزر الاثيوبية واقامة قواعد عسكرية في 
جزيرة دهلك ٠‏ ودعوة الحكومات العربية المجاورة 
لجمع المعلومات الخاصة بهذه المشكلة ٠‏ ولم يرد 
للجامعة العربية أية معلومات تتعلق بهذا الموضوع 
سوى بعض المعلومات التى تقدمت بها الجهات 
المختصة في السودان حول النشاط الاسرائيلى فى 
الجزرالاثيوبية ٠‏ والمذكرة التى تقدمت بهبا 
جمهورية اليمن الديمقراطية عن التطورات 
الجديدة فى جنوب البحر الاحمر » والتحذير من 
المخططات الامريكية الاسرائيلية » التى تهدف الى 
عرقلة نضال الشعوب العربية . 


ومن المعروف » ان الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية » وجهت الدعوة الى رؤساء اركان 
الجيوش العربية للاجتماع » فى السابع من شهر 
ابريل الحالي » لمناقشة الموقف فى ضوء الدراسة 
التى اعدتها الجامعة العربية » وتدعى فيها البلدان 


العربية الست ( مصرء السودان» اليسن 
الديمقراطية , اليمن الشمالية » السعودية » 


الاردن ) : والتى تشغل اراضيها معظم شواطىء 
البحر الاحمر » الى القيام بواجبها تجاه الخطر 
الامريكى الاسرائيلى المتصاعد » الذى يهدف الى 
احتلال النقاط الاستراتيجية فى المدخل الجنوبى 
للبحر الاحمر لمواجهة تطور القدرات العربية فى 
المستقبل » والعيل على ايجاد وجود بجرى معال 
يتولي حماية الجزر العربية » وتامين الملاحة 
العربية » والوقوف فى وجه المحاولات الرامية الى 
تحويل البحر الاحمر العربى الى بحيرة امريكية 
اسرائيلية ٠‏ 


ويرى بعض اللمراقبين » ان مسألة احتلال 
أسرائيل للجزر عند مضيق باب المثدب » لم تكن 
مفاجأة تماما بالنسبة لهم » اذ أن الحديث عن هذا 
الخطر: الجديد والتحذير منه » لم يتوقف فى عدد 
من الصحف والمجلات العربية التقدمية منذ أكثر 


من ثلاث سنوات ٠‏ 


ويكسف تاريخ الوجود الاميرائيلى فى شيرق 
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ل تقارير التسَهن اد 


القارةٌ الافريقية » عن تطور التسلل الاسعرائيلى الى 
البحر الاحمر» وذلك منذ عام 21431 حيث 
استطاعت اسرائيل » من خلال علاقاتها مسع 
أثيويها » أن تقيم ع من الشركات الاسرائيلية فى 
أثيوبيا » مثل شركة انكودا » وهارون اخوان »وا 
يكن هناك - في ذلك الوقت ‏ سوك المي 
الامريكى المتمثل فى الاستثمارات والمصبالح 
الاقتصادية والعسكرية مثل قاعدة مصوع » 
وقاعدة كاجينيو ستيشن ٠‏ وتمد قاعدة كاجينيى من 
أكبر خمس قواعد لامريكا خارج أراضيها » هذا 
بالاضافة الى بعثات الخبراء العسكريين التى 
تشرف على تدريب الجيش الاثيوبى ٠‏ والمعروف ان 
منطقة شرق القارة الافريقية تشكل جزءا أساسيا 
فى استراتيجية شرقى السويس المسكرية بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا » بالتعاون مع القواعد 
الامريكية فى الظهران والقواعد البريطانية فى 
عمان ومنطقة الخليج وجنوب آسيا ٠‏ 


وفى إعقاب حرب يونيو عام 1151 © بدات 
آمريكا واسرائيل » فى تنفيذ الجزء الثانى من 
المخطط العدوانى المشترك لاكمال السيطرة على 
اليحر الاحمر العربى » بهدف احكام الحصار على 
محر » وتطويق حركة التحرر العربية من الخلفف ٠‏ 
وقد مكن الامريكيون اسرائيل من القيام بأعمال 
معينة فى شرق افريقيا » والقيام بتمويل وتدريب 
المتمردين فى جنوب السودان » وتدريب قوات 
الكوماندوز الاثيوبية التى تحارب الثوان 
الاريتريين ؛ وتدريب قوات الشرطة الاثيوبية ٠.‏ 


وقد بلغ تطور العلاقات بين اسرائيل وأثيوبيا 
درجة من التعاون لفتت أنظار المراتبين العرب » 
وذلك على اثر الزيارة التى قام بها حاييم بارليف » 
رئيس الاركان العامة للجيش الاسرائيلى لاثيوبيا 
فى سبتمبر عام 41417١‏ والتى استمرت 
أسبوعين » وكان ذلك فى اعقاب اطلاق قذائف 
الصواريخ من زورق تابع لثوار الجبهة الشعبية 
لتحجرير فلسطين على احدى ناقلات البترول 
الاسرائيلية عند مضيق باب المندب .. وقد تصدت 
الطائرات الامريكية لهذا الزورق, واغغرقته 
حينذاك ٠ومنذ‏ ذلك الوقت» شوهدت طائرات 
الفانتوم والسفن الحربية الامريكية بكثرة وهى 
تقوم بأعمال الدوريات والتفتيش عند باب المندب » 
وعلى الرغم من محاولة اسرائيل اخفاء حقيقة مهمة 
بارليف فى اثيوبيا ٠‏ والزعم بانها كانت بغرض 
الزيارة والاستجمام ٠‏ الا أن المصادر الغربية قد 
كشفت وقتها سر هذه الزيارة .وقد ذكرت صحيفة 
الجارديان البريطانية فى شيوفيبر 1١51١‏ :دان 
غرض بارليف من هذه الزيارة » كان ابرام صيفقة 
تزود بمتتضاها اسرائيل المتفلغلة بالفمل فى 


؟كللم 
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الجيش واجهزة الامن فى آثيوبيا - عن ريق 
مستشاريها ‏ يشبكة رادا على ساحل البحر 
الاحمر » وبداورية لقوارب الصواريخ أيضا ء» 
لاستخدامها لوقف تسرب امدادات الاسلحة عن 
طريق المتمردين الارتيريين » وفى مقايل ذلك تضمن 
اسرائيل أن يكون لها وجود عسكرى لمواجهة اى 
تهديد عربى اللاحتها, وقد تقدمت مصر بعدة 
احتجاجات لاثيوبيا يشأن ما أسمته بهذا الخطر 
المتصاعد الخطير » ٠:‏ 


وقد ذكر » بعد ذلك » آن اسرائيل قد آقامت ثلاثة 
تواعد فى آرتيريا لتسهيل هذه المهمة» وآنها 
استاجرت من أثيوبيا » بعض الجزر » من مجموعة 
جزر دهلك وجزيرتى حالب وفاطمة » وهذه الجزر 
تتمين بموقعها الاستراتيجى الذى تستطيع أن 
تتحكم منه فى مضيق باب المندب , وأقامنقواعد 
عسكرية وشبكة رادار ومخطة لاسلكى فوقها ٠‏ 
ويتم التماون حاليا بين الطائرات 
وزوارق « تسمار » البحرية الاسرائيلية الكبيرة 
وبين القوات الامريكية فى حراسة الشاطىء 
الارتيرى لمنع تهريب السلاح الى الشثوار 
الارتيريين » ومراقبة حركة السفن المصرية 
العايرة * 


وتتضح أهمية بابالمندب »بالنسبة لاسرائيل» 
فى دعم علاقاتها الاقتصادية والسياسية بدول 
افريقيا وآسيا » والتخلص من سيطرة أحكام 
المقاطعة العربية » وضمان وصول البترول الايرانى 


الشيخ وسيناء مهدد! وكذلك استثيارائها الكبيرة 
فى خط أنابيب البترول ( ايلات - عسقلان ) ٠‏ 
وقد كشف التحقيق مع الجاسوس الاسرائينى , 
باروخ زكى مزراحى » الذى قبضت عليه سلطات 
الامن فى جمهورية اليمن الشمالية فى شهر يوليو 
عام 1577 » ضمن أفراد شبكة التجسس التى 
يراسها » عن نشاط المخابرات الاسرائيلية فى 
منطقة البحر؛ الاحمر ودول الخليج » واهتمامها 
بجمع المعلومات » عن منطقة المداخل الجنوبية 
5 الاحمر » ومراقبة نشاط المنظمات الفدائبة 
الفلسطينية فى جمهوريتى اليمن الشمالية , واليمن 
الجنوبية » ودول الخلدج . وجمع المعلومات عن 
تحركات وأهداف المنظمات الفدائية الفلسطينية 
تجاه السفن الاسرائيلية العابرة * 


وترى الدوائر الوطنية العربية أن تطون واتجاه 
الاحداث منذ معارك يونيى عام ١4717/‏ » يكشف عن 
استمرار المخطط الامريكى الصهيونى لتجويل 
البحر الاحمر العربى الى بحيرة أمتريكية 
اسرائيلية » بهدف تطويق واحكام الحصار حول 
البلدان الوطنية التى تتعرض لاحتلال اجزاء من 
اراضيها » ومحاولات تفجير الازمات من داخلها 
كوسيلة إلضغط عليها وأجبارها على التخلى عن 
عنادها وكبريائها الوطنى ©» والخضوع لاعدائها. 
واستغلال الظروف العصيبة التى تجتازها حركة 
التحرر الوطنى العربية » وطليعتها مصر , خاصة 
وان انشغال مصر بظروف المعركة واعباء المواجهة 
مع اسرائيل يضاعف العبء عليها فى متابعة 


الذى تعتمد عليه الصناعة الاسراثيلية وتوسعها فى دورها القيادى والتاريخيٍ مسيرة ونضال الامة 

المستقبل ٠‏ كما أنه بدون تأمين مدخل البحر الاحمر العربية .ى 

الجنوبى » يصبح الاحتلال الاسرائيلى فى شرم وديع امين 
ليللا 


:] هل تحل ازمة المقاومة مع السودان 


- 


خاص 


مهما كانت نتائج الجهود التى تبذل الان فى 
أكثر من عاصمة عربية قتطويق الازمة الراهنة بين 
السودان والمقاومة » وأبا كانت الحلول التى 
ستسفر عنها الوساطة العربية لانهاء الازمة » 
فالذى لا سك فيه أن ما جرى فى الخرطوم قى 
أول مارس »© خينما اقتحم 8 من الفدائيين من 
أعضاء منظمة « يد أدلول الاسود » مقر السفارة 


سكلاب 
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وتبقى الازادنة مع الاردن 


السعودية حيث تم تنفيذ حكم الاعدام فى ثلاثة 
من الدبلوماسيين الاجانب سوف يتكرر » طاما 
لم يتم حتى الآن تحديد واضح لطبيعة العلاقات 
اللعربية بحركة المقاومة ٠‏ 

« أيلول الخرطوم » عهلية لها مضاعفاتها 
الخطيرة سواء على الصعيد العربى أو حتى على 
الصعيد الفلسطينى » هى عملية نفذت فوق 
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أرض السودان * ودارت احداثها فوق ارض 
عربية هى الخرطوم حيث السفارة السعودية ٠‏ 
فهى تخرج من حيث المكان عن نطاق الصراع 
مع النظام الاردنى لتنقله مباشرة وبعملية واحدة 
الى دولتين عربيتين لا شك ان للفلسطينيين 
مصالح. كبيزة :ديهنا 


ولكن أن يضطر الفدائيون الى مجرد تعريض 
مصالح الفلسطيئيين انفسهم للهزات » مان دل 
ذلك على شىء فانيا يدل على أنهم اصبحوا 
يواجهون طريقا صعبا لمواصلة مسيرتهم الشروعة 
ضد اسرائيل . وان يضطر الفدائيون أل قتي 3 
ما قاموا به فى الخرطوم وبشكل مفاجىء هز 
العالم العربى » فان دل ذلك على شىء فائما يدل 
على انهم يريدون احداث الصدمة تلو الصدمة لكى 
ينتبه الجميع لقضيتهم وعدالة مطالبهم . والى ان 
تتحدد طبيعة العلاقات العربية بحركة المقاومة .. 
والى أن يعود للاردن - وهو سساحة العيل 
الرئيسية للفلسطينيين ‏ وجهه المربى »© قان 
الدلائل كلها تثشير الى أن الصراع سوف يستمر بل 
ويتصاعد ٠.‏ 8 

وعلى امتداد أسبوعين كاملين بداية من احداث 
أول مارس ومرورا ببخططات تصعيد الازمة بين 
حكومة السودان وحركة المقاومة ونهاية بتحرك 
الجامعة العربية فقد ظلت قضية العمل الفدائى 


شاغل الجميع . 


أيلول الخرطوم رتبت ونفذت من أجل انقاذ حياة 
المناضل الفلسطينى ابو داود و ١‏ من الفدائيين 
اعتقلتهم سلطات عمان واصدرت بحتهم احكام 
الاعدام . وقبل أن تقع احداث الخرطوم كانت 
القاهرة ودمسق ت: تتحركان لانقاذ الموقف فى الاردن 
.. وكان التحرك للاجابة علئ سؤال واحد : ان 
تحدد فسوف يكون ذلك مدخلا لحل جميع المشاكل 
وتعبئة كل الجهود من أجل المعركة . والسؤال هو 
أل يعود الاردن ثانية ألى الصف العربى ؟ وهل 
صحيح أن الجبهة الشرقية سستبعث الحياة فيها من 
جديد لتضم دول المواجهة وحركة المقاومة ؟ ولم 
يسفر التحرك المصرى السورى الموحد عن شىء . 
فالامور فى الاردن كلها مجمدة حتى عودة الملك من 
واشنطن . ثم عاد الملك من رحلته الث هيرة 
والامور على ماهى عليه والقدائيون قى سجون 
عمان يتعرضون لابشع أنواع العذاب . وجاعت 
عملية الخرطوم لتضيف الى الصراع ايعادا 
جديدة ٠‏ 


وتتصاعد الدملة ضد الفلسطينيين لتصل الى 
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لس تقارير الشهن سسا 


ذروتها يوم السبت ١.‏ مارس - آذار ‏ حيتها 
يقود نائب الرئيس السودانى مظاهرة تم الاعداد 
لها من قبل ليكرر فيها الاتهامات التى كان الرئيس 
جعفر نميرى قد وجهها الى حصركة « فتح » 
بالاشتراك فى حادث السفارة السعودية الذى 
أعلنت منظمة « يد أيلول الاسود » مسئوليتها عنه» 
وكان راديو ام درمان ‏ تعزيزا لخطة التصعيد ‏ 
ينقل المظاهرة وما دار فيها على الهواء مباشرة . 


اوقد لوحظ ان الصحف السودانية الرسمية 

تواصل هذه الحملة بالرغم مما كان قد أعلنه 
2 عمر الحاج موسى وزير الاعلام السودانى » على 
لسان الحكومة » أمام مجلس الشمعب السودائى 
من أن أجهزة الاعلام ستلزم الصمت ازاء الحادث 
تيسيرا للسلطات فى الموازنة « بين وجودالفدائيين 
تحت ايديها وبين التزامات السودان الدولية » , 


وفى المظاهرة التى قادها اللواء محمد أحمد 
الباقر النائب الاول للرئيس نميرى ووزير الداخلية 
من ميدان الشهداء » جدد اللواء الباقر الاتهامات 
التى وجهها الرئيس السودانى لحركة فتح كبرى 
منظمات المقاومة الفلسطينية برغم المنفى الرسمى 
الذى أصدرته منظمة تحرير فلسطين أو حركة 
فتح بالحادث ٠‏ 


وقد سارع راديو عمان باذاعة ما وصفه 
بالوثائق التى تضمنتها مذكرة سودانية قال انها 
تتعلق بالاعتداء على سفارة السعودية ٠‏ وكان 
تعليق وكالات الانباء الاجنبية على ذلك أن 
السودان قد وقف الى جانب الاردن ضد حركة 
المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


وفئ' يوم الاثنين ١١‏ مارس دعا السيد مخمود 
رياض الامين العام لجامعة الدول العربية جميع 
الدول الاعضاء فى الجامعة الى سرعة مناقشة 
التطورات الاخيرة فى علاقات الدول العربية 
يحركة المقاومة ووقف أسباب « الخلافات » التى 
يؤدى استمرارها الى عرقلة تنفيذ خطة العمل 
المشترك فى مواجهة العدوان الاسرائيلى . ثم 
الامين العام رسالة الى جميع السسيقراء 
العرب ‏ لتتديمها الى وؤراءالخارجية ب تتضين 
طلب التحرك الفورى لتسوية الازمة بين كل' من 
حكومتى السودان والاردن والمقاومة الفلسطينية 


قال الامين العام للجارعة العربية فى رسائته الى وزراء 
خارجية الدول العربية : 


أن التطورات الاخيرة فى العلاقات العربية بالمقاومة 
الفلسطينية » واثرها على خطة العمل العربى المشترك تدفعني 
الى الكتابة اليكم » واثقا من تأبيدكم وعملكم المخلص » 


32054 - 
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تحقيقا لنصائح القوبى '2 وتلاغها للإخظار المترفبة على اطامة 
الموقف الراهن . 

فمنذ سهر سيتمبر [ أيلول ] لعام 15/1 »2 اتصلب 
اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع العرب . وانتهيت © فى 
اجتماع مجلس الدفاع يوم .1975/1/5 © بتقرير غطة عمل 
عربى مشترك فى مواجهة العدوان الاسرائيلي ٠٠‏ 


وقد تضمنت القرارات السياسية ما يلقى : 


١‏ ل مواصلة الميل لدهم التضامن العربى © ونسوية 
الخلاقات التى من ثانها التاثير فى الغطة المربهة . 


؟ ل حشد جميع الامكانات المربية » كفالة لقوبيةالممركة 
وفامليتها . 


؟ ب تكامل النضال الفلسطينى مع النضال العربى » 
وأن يكون الدور الفلسطينى دورا اساسيا في المعركة ٠‏ 


؟ ‏ تاليف لجنة من بعضي وزراه الخارجية والامين العام 
لمتسوية ما بين الحكومة الاردنية والمقاومة الفلسطينية , 


وكان من المؤسف حقا أن تنجم خلافات عربية يؤدى 
استمرارها الى عرقلة تنفيذ الخطة المتورة » وخلصسة فى 
مرهلة. التصميد الامرائيلى للعدوان الذى بلغ اقمى ادي فى 
١‏ من فبراير [ شباط ] الماضى باسقاط المقائلات الإسرائيلية 
للطائرة المدنية الليبية بعد ساعات من الفسارة اللجوبة 
الأسرائيلية على مخيمات اللاجئين الفلسظينيين ٠‏ 


ولقد تلقيت فى الايام القليئة الماقسية' رسائل من بعفي 
السادة رؤساء الدول العربية ووزراء الخارجية تطلبالتدخل 


لوقف أسباب هذه الخلافات .. وهو تدغل قبت به وتابطه | 


منذ نجم الخلاق هتى اليوم ٠‏ 
وآن تنفيذ خطة العمل العربى المسترك يقتضى ما ياتى : 


١‏ الامتناع من أى عمل من شانه زيادة التوتر القم 
بين الاطراف المعنية ٠.‏ 


0 وقف جميع الجملات الاعلامية الدائرة هول الخلافات 
المربية ٠‏ 


؟ ل مساندة ما تبفله الامانة العامة للجايمة من مساع 
التسوية الخلافات القائمة © وتهيئة الوسائل لنجاجها , 


4 ل معالجة أى غلاف ينجم بين البول المربية أو بين 


أى منها وامقاومة الفلسطيئية بروح الاخوة والتضبسايق 
المصيرى فى مواجهة المبوان ٠‏ 


ه ‏ البادرة الى الموفاء بالانتزامات المقررة فى غطلة 
الميل المربى المشترك © وتكريس جميع الجهود والطاقات 
العربية للمعركة الفروضة علينا وهدها . 
وانى اذ أثق فى تلقى جوابكم في اقرب وقت كن © 
أرجو أن نتقبلوا فائق الاحترام ٠.‏ 
. ' + الامين الملى » 


كله 
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وانتظارا لبحك الدول العربية ملاقاتها سع 
المقاومة أوفد الامين العام مبعوثا خاما الى 
الرئيس السودانى جعفر نبيرى وهو الدكتور 
محمد الفرا الخبير بالاماتة العامة (اجايمعسة 
والرئوس السابق لوفد الاردن فى الامم المتحدة . 
ويعود مبعوث الايين العام من الخرطوم بعد 
رحلة عمل دامت 5؟ سساعة ليرفع تقريره الى 
محيود رياض الذى يدعو للؤتمر صحفي مقد 
بمقر الامانة العامة ليعلن فيه نتائج الوساطة ٠‏ 


وفى مؤتمره الذى عقده ظهر الخميس ١6‏ 
مارس يعلن محمود رياض أن حكومة السودان 
تقول أن موقفها لم يتغير من المقاومة الفلسطينية 
٠.‏ . ولكنها ترى من الضرورى جلاء بعض الامور 
واللابسات لحادث الخرطوم [ الذى اسفر 
عن مقتل ؟ دبلوملسيين اجائب من الرهائن 
الخمسة الذين احتفظ بهم الفدائيون قرابة .لا 
نتاهة . وما نتج عنه من اعلان الرئيس جعفر 
نميرى وقف كل نقباط أنظيات المقاومة فى 
السودان وثوجيه الاتهام الى منظية فتح بائها 
كانت المقل الدبر وراء مهاجمة مقر السفارة 
الستعودية ] 


وقال محمود رياض : أن حكومة السودان 
أبلغت مبعوث الجامعة العربية أنه مع ان موقتف 
التأييد للمقاومة لم يتغير الا أن هناك ضرورة 
لجلاء بعض الامور والملابسات التى رافقتاهداث 
أول مارس »*كى تبقى االقاومة بعيدة عن 
الصراعات العربية والابور الداخلية . كما اكدت 
حكومة السودان أن مكتب منظبة التحسرير 
الفلسطينية فى الخرطوم لم يمسن وأن مسنديره 
عبد اللطيف أبو حجله: يتمتع بتقدير الحسكومة 
وثقتها , وقال أمين الجاممبية « .ان الدكتور 
منصور خالد وزير خارجية السودان أبلغ المبعوث 
أن تأبيد السودان لقضية فلسطين والشسعب 
الفلسطيئى لا حدود له وبسنيستير بعل اسسورة 


الماضية وأكثر . 

وقبل أن يعقد الامين العام للجامعة مؤتمره 
الصحفى كان قد التقى مع فالد الحسن عضو 
قيادة فتح حيث أبلفه ب ما حدث فىالخرطوم 
... وعلى الاثر سافر «مثل منظمة التحسرير 


الفلسطينية فى التاهرة . جمال الصوراني - 
الى دمشق لعرض تطورات الازمة على .ياسر 
عرفات رئيمي منظمة تحرير فلسملين وقائد فتح | 

:ويوم السبت /9إ1 مارس يعود الى القاهرة 
المبعموث الفلسطينى قادما من دمشق يحل 
رمسالتين الاولى للرئيس تميرى والثانية لامين 
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الجامعة العربية . وتعقد اجتماعات عمل يمقر 

الامانة العامة للجامعة ثم يغادر القاهرة مساء 

الاحد 14 مارس وقد يمثل قيادة المقاومة يضم : 

أبو حاتم من قيادة نتح وجمال الصورانى ممثل 

منظمة التحرير الفلسطينية فى القاهرة أباحثات 

عمل مع الرئيس السودانى حيث يسلمانه رسالة 
. خاصة من ياسر عرفات . 


ماذا تقول رسالة ياسر عرفات للنميرى ؟ 

أكد ياسر عرفات للرئيس السودانى حرص 
حركة المقاومة الفلسطينية على السودان وعلى 
أداء دوره العربى ‏ وقال أن العمل القدائى 
الفلسطينى يتعرض فى هذه الظروف المصيرية 
لهجمة امبريالية شرسة ومؤامرات خطيرة تديرها 
الدوائر الامبريالية والاستعمارية بزعامة الولايات 
المتحدة الامريكية بهدف ضرب وتصفية. الثورة 
الفلسطينية . وقال اننا نؤكد أن بنادق جميسع 
ثوارنا تتجه صوب العدو الرئيسى لنا وهو 
اسرائيل » وان حركة المقاومة تؤمن أن كل الجهود 
الان ينبغى أن توجه تجاه المعركة وعلى الدول 
العربية أن ترتفع فوق خلافاتها الجانبية لتواجه 
مغركة المصير. 


على اى الحالات أيا كانت نتائج مهمة الوفد 
الفلسطينى فى الخرطوم وهى كلها تشير الى أن 
أزمة الخرطوم قد ملوقت أو هى فى الطريق الى 
التطويق الا أنه لا زالت هناك القضية الاساسية 
التى تواجه العمل الفدائى وهى قضية الارهن . 


شهدت الجزائر خلال شهر قبراير الماضى 
اجتماعات ومؤتمرات عديدة لتقييم المرحنة الاؤلى 
من الثورة الزراعية ‏ التى بدات. فى نوفمير 
١‏ , بصدور قانون للاصلاح الزراعى: فى 
الجزائر » يستهدف احداث تغبيزات جذرية فى بنية 
القطاع التقليدى فى الريف الجزائرى » هذا القطاع 
الذى:ظل يحتفظ بعلاقاث الانتاج 'شبه الاقطاعية » 
ويعتمد على وسائل زراعة بدائية » ويعتبر الركيزة 
الرئيسية. لكل الاتجاهات الرجعية. وامضادة. للثورة 
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تقارير الشهر ده 


وحتى كتابة هذا التقرير لم التحدد موقف الاردن 
.. فالاردن جاء الى مجلس الدفاع العربى فى 
يناير الماضى وأعلن عودته للصف العربى واعلن 
قبوله باحياء الجبهة الشرقية وعودة الفدائيين .. 
كما أعلن استعداده لاستقبال لجنة وزراء 
الخارجية العرب التى ستسافر الى عمان للبحث 
فى كيفية عودة المقاومة واحياء الجبهة الشرقية . 


وبعد أيام خرجت من عمان تصريحات رسمية 
تنسف تماما ما سبق وأن وافق عليه الاردن فى 
مجلس الدقاع . 

وحتى كتابة هذا التقرير لم نتلق الجايمعة 
العربية ردا على استفساراتها العديدة حول 
تضية الجبهة الشرقية وعودة الندائيين . 

المشكلة لازالت قائهمة ٠‏ واذا كانت ازمة 
الخرطوم طوقت أو هى فى طريقها الى الحل فان 
القضية الاساسية لازالت معلقة ولا زالالسؤال' 
مطروحا وهو متى يعود للاردن وجهه العربى 5 

والى أن تتحدد الاجابة على هذا السؤال 


فان الصراع الساخن والدامى بين حسركة 
اللقاومة والنظام الاردنى سوف يستمن ويتصاعد 


< إيلول الخرطوم » جزء من مشسكلة ٠‏ اما 
المشكقة الاساسية فهى تكمن فى ١‏ أبلول عمان » 
وما نتج عنه من مضا اعفات ٠‏ 


احسان بكر 


داخل الثورة الجزائرية ٠‏ ولقد كان تأميم المزارع 
المملوكة للاجانب 2 فى 1971 ء والتى استولى 
عليها الشعب العامل بعد أن هجرها اصحابها اثر 
الاستقلال مباشرة . وأقام بها لجان التسيير 
الذاتى » هى الخطوة الاولى على طريق ثورة 
زراعية فى الجزائر * فقد استمر ستة ملايين فلاح 
جزائرى من ثمانية ملايين يمثلون مجموع سكان 
الريف الجزائرى » يعيشون فى اسار علاقات انقاج 
اقطاعية » ويستخدمون وسائل زراعية متخلفة٠‏ 


اذل ه 
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ل تقارير الشهر ا 


ويهدف قانون نوقمبر 21١511‏ والذى انتهت 
المرحلة الاولى منه فى أواثل عام 1517 الى : 

, القضاء على طبقة كبار ملاك الارض‎ ١ 
ويحدد الحد الاقصى لحجم الملكية على أسساس مبدا‎ 
امكانية فلحها بواسطة العائلة » والارض الفائضة‎ 
تصادر بتمويض » ولا يدفع تعويض عن الاراضى‎ 
٠ التى اشتريت خلال حرب التحرير‎ 


؟ - حماية حق الفلاحين الصغار والمتوسطين 
الذين يزرعون أرضهم بأنفسهم ٠‏ 


الالغاء النهائى للكية الملاك الغائبين من 
ا د ٠‏ الارض للن 
يفلحها » * ويستثنى من ذلك > من يملكون نمصمف 
هكتار من الاراضى المروية » الى © هكتارات من 
الاراضى غير المروية ٠‏ ويشمل هذا الاستثناءعددا 
كبيرا من العمال المهاجرين مؤقتا الى فرنسا » 
وابناء العلبقة العاملة الذين مازالوا على علاقة 
بالريف » وبالاقسام الفقيرة من البورجوازية 
الريفية الصغيرة 


غ - الغاء الزراعة بالحصة, على اساس انها 
تمثل علاقة انتاج اقطاعية » ويهدف هذا الالغاء الى 
فتح الطريق امام انطلاق طاقات القوى المنتجة ٠‏ 


© ب يمنع القانون أى تركيز لملكية فى ايدى مالك 
واحدا , فاولا : كل الاراضى المحولة الى الصندوق 
الوطنى للثورة الزراعية تصبح ملكية عامة ٠‏ ب - 
يكون للدولة والتعاونيات اولوية شراء الملكيات 
الخاصة . ج ‏ تنظيم ايجار الاراضى الزراعية 
لمنع ظهور قطاع جديد من كبار الملاك * 


والجدول التالى للتركيب الاجتماعى لقطاع 
الزراعة التقليدى فى الجزائر يوضح الابماد 
الاجتماعية للاصلاح الزراعى الجزائرى : 
ومن هذا يتضح » ان كبار الملاك وهميشكلون؟ 
كبار الملاك 
ر شبه الاقطاعيين او الراسماليين ) 
الفلاهون المتوسطون 


٠‏ ءقركا 


11 


0ك 


صغار الملاك 11 


ليتس سيس٠سلددهةه‏ 


فقراء الفلاحين 6 
معدمين ا 
. اهلاداس ١‏ 
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فى المائة من سكان الريف» يملكون ربع مجموع 
الاراضى الزراعية ٠‏ بينما لا يملك فقراء الفلاحين 
والذين يشكلون أكثر من نصف الملاك غيز ٠١‏ فى 


.| المائة من الاراضى الزراعية *ومن هنا أهمية 


هذا القانون ‏ أذ أنه يوجه الضربة الرئيسية الى 
كبار ملاك الارض من الجزائريين , بينها اقتصر 
هدف الضربة الرئيسية لقوانين التأميم السابقة 
( 1977 ) على مصبالح راس المال الاجنبىوحده* 


ووفق القانون » فان توزيع الارض وزرا!عة 
أراضى الصندوق الوطنى للثورة الزراعية تدم على 
اسس اجتماعية » فيتم توزيع الاراضى على : ١‏ - 
العمال الذين يشتغلون فى الاراضى المؤممة ٠‏ 5 


على المجاهدين القدماء » الذين اشتركوا فى حرب 
التحرير من 1535-1994 ٠‏ 1 ابناه الذين 
ضحوا بحياتهم من أجل الثورة ٠‏ 6 على رؤساء 


العائلات الكبيرة ٠‏ ويتم تنظيم الزراعة على ساس 
انشاء تعاونيات خدمات متعددة الاغراض » 
تؤسس على اساس اختيارى وبوسيلة ديمقراطية » 
وتكون خطوة نحو الزراعة التعاوبية ٠‏ 


وعلى مدى عام , من يناير 1١917‏ حتى يناير 
7 انجزت المرحلة الاولى من الاصلاح 
الزراعى ٠‏ وبلغ عدد المستفيدين خلال هذه المرحلة 
٠١‏ الفا » وبلغت ميزانية الثورة الزراعية حوالى 
مليون دينار جزائرى ٠‏ وتم توزيع مليونهكتار 
للنقل وماكينات للزراعة “وتم توزيع مليون هكتار 
من ٠‏ ملايين هكتار تم حصرها ٠‏ وتم كذلكتحديد 
أنواع الصعاب التى واجهت تطبيق الاصلاح 
الزراعى » ومنها افتقار الاراضى الموزعة للوسائل 
الضرورية لاستغلالها استغلالا حديثا » ومشكلة 
وجود المنتفعين فى مساكن متفرقة أى بعيدة عن 
مكان التعاونية ٠‏ 


وفى اجتباع الرئيس هوارى بومدين مع اللجنة 
الوطنية للثورة الزراعية لتقييم المرحلة الاولى 
أعلن : 


يملكون اكثر من .ه هكتارا ويملكون2؟ /ز 
من المساحة المزروعة فى القطاع التقليدى 


بملكون من ١١‏ آلى .© هكتارا ويملكون 
0 من امساحة اللمزروعة , 


من ه الى 1١‏ هكتارات ويملكون ١6‏ بزمن 


المساحة المزروعة 


يملكون اقل من ٠‏ هكتارات ويملكون 72١١‏ 
من المساحة المزروعة 


لابمككون ويعتمدون على عرف بسيطة 
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أولا : لابد من ترسيخ التعاونيات واعطائها 
شخصيتها حتى تستطيع ان تقوم بدورها على 
الوجه الاكيل ٠‏ 


ثانيا : يحسن تجنب المبالغة فى المكننة 
والاقتصار على استعمالالالات والماكينات علىالحد 
الادنى اللازم » وذلك حتى تستطيع ايدىالفلاحين 
أن تقوم بالاعمال الاخرى , وفى هذا المجال لاحظ 
الرئيس بومدين , المخاطر التى تترتب على القيام 
بطفرة تتسبب فى وجود اختلال كبير بين البنيات 
العقلية من جهة والتجهيز الالى من جهة أخرى ٠‏ 


ثالثا : ضرورة اشراك المتعاونين فى المرحلة 
القادمة ٠‏ لانه اذا كانت القيادة الثورية قد 
اضطلعت بالجزء الاكير من التطبيق فى المرحلة 
الاولى بوصفها نخبة مطالبة بالسهر على نجاح 
العملية فان المرحلة القادمة » تتطلب اشرات 
المستفيدين من الثورة الزراعية فى العملية » حتى 
يقوموا بثورتهم فى هذا المجال »ويقتصردورالقيادة 
والمسئولين ‏ فى هذه الحالة ‏ على المساعدة * 


« انه لا يمكن آن نقوم بالثورة بدل المقعاونين » 
ولا يمكن أن نتصرف معهم كانهم غير راشدين. ٠‏ لان 
ذلك يؤدى بالضبط الى الحيلولة دون رشدهم 
ونضجهم » ٠‏ 


والاصلاح الزراعى الجزائرى الذى بدا بقانون 
نوفمير ١51/١‏ يحرك ويثير صراعا طبقيا حادا فى 
الريف الجزائرى ٠‏ وفى المجتمع. الجزائرى كله فى 
المجالات السياسية والفكرية والاقتصادية ٠‏ 
وتواجه الثورة الزراعية فى الجزائر نشاطا 
يمارسه تحالفا سياسيا » من قبل كل القوى 
المحافظة والرجعية فى المجتمع الجزائرى » من 
كبار ملاك الارض 2 والقطاعات الكبيرة من 
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تقارير الشسهر سس 


البورجوازية الثرية والمزدهرة وخاصة تلك التى با 
زالت تمارس نشاط واسعا فى مجال تجارة الجملة 
والتجارة الخارجية » وقطاع من البيروقراطية 
الجديدة المرتبطة مصالحها مهذه القوى 
الاجتماعية * 


وعلى الرغم من ان القوى الرجعية تمثل قلة 
عددية متناهية الصغر » من ناحية الحجم بالنسبة 
للقوى العددية للقوى التقدمية والاجتماعية صاحبة 
المصلحة فى نجاح الثورة الزراعية , فأن 
هذه القوى الرجعية ما زال لها وزن سياسى كبير » 
وهى تستمد قوتها من علاقات الانتاج الرأسمالية 
التى ما زالت سائدة فى البلاد » ومن وجود علاقات 
قوية بينها ع البورجوازية الصغيرة فى المدينة 
والريف ٠٠‏ كما وانها مدعومة بعون راس المال 
الدولى : ولذلك فان القوى الثورية فى الجزائر 
ترى انه يجب ان يوضع فى الاعتبار ان هزيمة 
القوى الرجعية لا يمكن أن تتحقق » فقط بالنص 
القاتونى والاجراءات الادارية والقضائية ٠١‏ ولكن 
بخلق جبهة متحدة عريضة من كل القوى 
الديمقراطية المستفيدة من الثورة الزراعية : 
الفلاحون الفقراء والمعدمون » كل الشعب العامل 
فى الحضر والريف » العمال الصناعيرن ., صغار 
التجار والحرفيون » والموظفون » والمهندسون 
والفنيون والطلاب والشباب ورجال الصناعة الذين 
لا تربطهم آى مصالح بالزراعة والملكية الزراعية ٠‏ 

ويرى المراقبون » أن وحدة كل هده التوى - 
اجل انتصار الثورة الزراعية الجزائرية »من شأنه 
ان يدعم التطور الوطنى الديمقراطى للثورة 
الجزائرية » ويدفعها الى التطور عبر آفاق آكثر 
تقدما لمصلحة الشعب الجزائرى , وفى مواجهة كل 
القوى المضادة للثورة والمتعاونة مم قوى ومصالح 


الاستعمار الجديد * 
عبد المنمم الغزالى 


دكاكثله 
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فى مثل هذا اليوم ‏ اول ابريل ‏ ومنذ عاممضى » فقدت آسرة تحرير « الطليعة » © واحدا من 
ابرز المفكرين والمناضلين المصريين والعرب , الدكتوره محمد الخفيف » . 


ولا تصدر تحية الطليمة للذكرى الاولى لوفاة« الخفيف » » عن مجرد انه مفكر ثورى من أبرز 
مؤسسيها ومفكريها » بل تصدر أيضا من حقيقة أنذكرى المناضلين ٠‏ هى دوما ذكرى ملهمة ومعينا 
لا ينضب من زاد الفكر والثورة والعمل ٠‏ 

واخثل الكبير » الذى ضربه « محمد الخفيف »فى حياته لم ينته بوفاته ‏ ولن ينتهى بمرور عام على 
ذلك » وانما سيظل » ابدا نبراسا يضىء الطريقالوعر الذى أنسهم مع الكثيرين فى سقه بالتضحيات 
طريقنا الوطنى نحو التحرر والتقدم الاجتماعى ٠‏ 

ولسوف يبقى فى مخيلة الاجيال المعاصرة « لمحمدالخفيف » » تلك اللوحدة العميقة بين فكره وسلوكه » 
حين دفع مع غيره من المناضلين الشرفاء : أبناءمصر » ثمن هذه الرؤية للعمل السياسى الوطني ٠‏ 
سيبقى فى مخيلة الاجيال المعاصرة © دوره فىالمعهد العالى للدراسات الاشتراكية © وفى منظمة 
الشباب » وفى الاتحاد الاشتراكى » وفى القطاعالعام ٠.‏ فى ذلك كله , سوف نظل - دائها ‏ نحس 
بان « الخفيف » لم يمت » بل انه ساهم فى تاسيس وبناء جيل جديد يحمى العمل الوطنى ويدافع عن 
مضمونه الاجتماعى التقدمى ٠‏ سوف نلمس تقاليدساهم فى ارسائها فى مجال التطبيق فى القطاع 
العام ٠‏ 
وعزاؤنا ‏ الذى هو عزاء « الخفيف : نفسه ‏ ان شعبنا العظيم يواصل نضاله من أجل تجسيد 
أحلامه على طريقالتحرر والتقدم الاجتماعى والسلام 


تحية للمفكر المناضل « الخفيف » مى ذكراه »وعزاء لشعبنا المصرىوالمربى , الذى قدم «الخفيف» 
كل ما يملكه : أثمن ما يملكه » من اجل تحرره ١ ٠‏ : 


« الطليعة » 
: 8 


كلدم 
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همجرة الادسمغة العريية 


8 حربى ضد المخابرات الامريكية 


8 نمو الاقتصاد الاسرائيلى 


الدكتور الياس زين 


عرض وتحليل : 


مصطفى سامى 


الناشر 5 
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فى مواجهة التحدى العلمى والتكنولوجى من 
الدول المتقدمة صناعيا» وفى مواجهة الفقرر 
والتخلف وانخفاض مستوى معيشة الانسان الى 
أدنى حداء لا يجد «١‏ العالم الثالث » أمامه 
غير « القنمية » باعتبارها طريقا للتقدم ومحاولة 
لتقريب المسافة بينه وبين « العالم المتقدم »» 
والتنمية فى الاساس هى تنمية١‏ الانسان » 
باعتبارهمقياسا لكل تقدم حضارى ٠‏ 


من هنا تبرز أمام العالم العربى مشكلة « نزوح 
الادمغة » » باعتيارها المشكلة الاولى فى مختلف 
المجتمعات التى تسير فى طريق التقدم» 
فالمجتمعات التى تنتقل اليها الادمغة المبدعة 
هى «١‏ أقدر المجتمعات على اقتناصها » والمجتمعات 
التى تنتقل منها الادمغة هى أحوج المجتبعات الى 
تثميرها » ٠‏ 

والذول المربية . تعانى من هذه المشكلة 
أو « المعضلة » كما يسميها المؤلف 6بينما قامتفية 


دكككثت 


ال وع اعم .سمط 
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بجوارنا دولة عدوانية وتوسعية مغتصبة تطمع فى 
أن تكون الدماغ العلمى والتكنولوجى. فى منطقة 
الشرق الاوسط » وتحاول قدر طاقتها مسايرة 
التقدم العلمى والتكنولوجى فى الغرب كوسيلة 
لتحقيق أهدافها التوسعية ٠‏ لذلك تتحدانا مشكلة 
هجرة الادمغة كمشكلة تحررية أى وجودية بقرر ما 
تطالعنا كمشكلة تنمية أو كمششكلة انسانية ٠‏ 


وكتاب الدكتور الياس رين » هى محاولة جدية 
لتتسخيص المشكلة باسلوب علمى»منْخَلال الارقام 
والاحصاءات التى امتلات بها صفحات الكتاب * ٠‏ 


ان عاطفتنا تجاه العلماء المهاجرين » وتباهينا 
بانجازاتهم العبقرية فى الغربة » ومناداتنسا لهم 
بوجوب العودة الى « الوطن الام » لا يحل مشكلة 
أغترابهم . فليس المهم أن يعودوا الينا لنحولهم 
الى ١‏ مقتربين »قى وطنهم بدلا مسن أن يكونوا 
مواطنين مشساركين ومبدعين » والبحث العلمى 
للمشكلة هى الذى يؤدى الى حلها ٠‏ 


ومن أآهم النتائج التى نخرج بها من هزم 
الدراسة من خلال الارقام » دور الاستعمار 
المعالمى بزعامة الولايات المتحدة فى اغراء العلهاء 
للهجرة ليها » وهذا المخطط الامريكى احد أساليب 
الاستعمار الجديد لاستيرار تخلف الدول الفقيرة » 
واستمرار تبعية دول العالم الثالث لها » مما يؤدى 
الى الوضع الاستعمارى التيعى الاستهلاكى الذى 

ما نزال نناضل منذ قرن للتحرر هنه * 
1 


ان المؤلف يقدم لنا الدراسة فى 77 صفحة 
يشرح فيهاء معاناة البلاد العربية من استنزاف 
أغلى ثروة وطنية تملكها واثمن راسمال لديها » 
فخسارة هذه الثروة والراسمال تتمثل في هجرة 
خيرة ابنائها المتعلمين » أى حملة الشهادات 
الجامعية ٠‏ والكفاءات والمواهب 2 كالعلمساء 
والاطباء والمهندسين والخبراء والاخصصسائيين 
والفنيين والطلاب والمثقفين الى البلدان المتقدمة فى 
الولايات المتحدة وأوريا الغربية » سعيا وراء 
العمل والمال أو المزيد من العلم والمعرفة أى الحرية 
الاكاديمية والشخصية أى المناخ العلمى المناسب + 
وقد أطلق على حركة النزوح هذه عبارة أصبحت 
شائعة فى السنوات الاخيرة هى « هجرة الاديغة » 
أي « نزيف الادمفة » 


- اكه 
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والمؤلفت » يصدمنا بأؤل حقيقة » من غسلال 
احصاء أجرته اليونسكو آخيرا » يكشف أن عشرة 
آلاف من المهنيين العرب , وعلى راسهم العلماء 
والاطباء والهندسين والخيراء والطلاب »6 
يهاجرون كل عام من ثمانية أقطار عربية » وهى 
لبنان وسوريا والاردن والعراق ومصر وتونس 
والمغرب والجزائر ٠.٠‏ !وان ١‏ فى المائة من 
العلماء العرب الذين يسافرون الى الدول الغربية 
للتخصص لا يعودون الى بلادهم ؟ ! 


والغريب أن تأتى هذه:الهجرة » قى الوقت الذى 
تمر فيه البلاد العربية بمرحلة من أهم المراحل 
الحاسمة فى تاريخها » وهى مرحلة الاحتلال 
العسكرى لاراضيها ٠‏ يضاف الى ذلك ٠‏ أن التقدير 
الاولى للخسارة المادية الناتجة عن هجرة هؤلاء 
العشرة آلاف تقدر بحوالى مائة مليون دولار 
سنويا ٠‏ تدقعها طبعا' الدول العسربية الثمانية 
المذكورة ٠‏ 


وهجرةالادمغة من المنطقة العربية , لا يمكن أن 
يقبل من أى عربى عاقل بأى شكل من الاشكال » 
لانه يعتبر « استنزافا لاهم ثروة وطنية تملكهسا 
البلاد العربية ٠‏ ان استثمار مواهب وكفاءات 
ومهارات رجال العلم والثقافة والفن » هى الرد 
الوحيد على التخلف الاقتصادى والاجتمباعى 
والسياسى والعلمى والتربوى التى تعانى منه البلاد 
العربية فى الوقت الحالى * 


وهذه الهجرة يجب أن تدفعنا الى الاصلاح 
الجذرى أ « الثورة الثقافية العربية » التى لابد 
منها والتى تشمل جميع مرافق: الحياة العصرية * 


والولايات المتحدة هى المحطة النهائية للادمغة 
المهاجرة من أنحاء العالم » وليس العالم العربى 
فقط ٠‏ وآحدث الاحصاءات التى . أعلنت عنهسا 
مؤسسة العلوم الوطنية الامريكية توضح أن عدد 
الاخصائيين والفنيين الذين هاجروا من قارة آسيا 
وحدها . الى الولايات . المتحدة ‏ قد. ارتفع الى 
0١51‏ فى عام 1978 مقابل 98لار7ا مسام 
2,216 أى بزيادة خمسة أضعماف عوهى رقم 
قياسى لاى منطقة فى العالم ٠‏ وفى عام “117 » كما 
توضح نفس الاحصائية . بلغ عدد المهاجرين من 
آسيا وحدها الى الولايات المتحدة تسعة آلاف عالم 
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ومهندس وطبيب ( ومعظمهمجاءو! من بلاد ثامية 
هى. فى أشدحاجة الى علمهم وخيرتهم. وكفاءاتهم 
فى مشروعات تنميتها ) ٠‏ 

ويقدر البروفسور البريطانى ريتشارد تيموس 
من جامعة لندن » ان الولايات المتحدة امتصت 
قصدا واجتذيت ٠‏ ٠ر١١٠‏ طبيب وعالم ومهندس 
من الخارج » فيما بين ١4145‏ و1537 ٠‏ وأظهر 
استفتاء فى 'عام 1151 » ان 16 فى المائة من 
مجموع أعضاء الاكاديدية الامريكية للعلوم هم من 
الغلماء المولودين قى الخارج ٠‏ 


يعد هذا العرض العام » يأتى الفصل الاول من 
الدراسة بعنوان ٠‏ هجرة الادمغة بالارقام 
والحقائق » ٠‏ وقد قدم فى هذا الفصل ثمانية 
أجداول احصائية لحركة الهجرة من البلاد العربية 
الى البلاد الغربية وخاصة الولايات المتحدة » وآهم 
الحقائق التى نصل اليها من خلال تحليل هذه 
الارقام » هو ان العلماء والمئقفين والطلاب الذين 
ههاجرون من البلاد العربية يتجهون بشكل كثيف 
الى الولايات المتحدة , وأن بلاد المشرق العربى » 
تصدر المهارات العلمية: والفنية » اكثر مزيلاد 
المغرب العربى * وأن نسبة كبيرة من الطلاب 
العرب فى الخارج لا يعودون » وان الهجرة عملية 
مطردةومستمرةوتتناول أعلى مستويات المهارات 
العلمية والفنية » وان الاقليات عموما اكثر ميلا 
للهجرة من غيرهم ٠‏ 


ورغم الجهد الكبير الذى بذله المؤلف فى 
الحصول على هذه الارقام التى توضح الى حد 
كبيز مجرة علمائنا العرب بشكل عام ٠‏ الا أنه ركز 
بحثه فى هذا الفصل »على ال مهاجرين الى الولايات 
المتحدة بالذات » ولم يتناول على الاطلاق البعثات 
العربية الى الدول الاشتراكية رغم انها زادت فى 
السنوات الاخيرة ٠‏ كما جاء تركيزه فى هذا 
الفصل ايضا على المهاجرين من مصر 
ولبنان ‏ ربما لسهولة الحصول على ارقام من 
الدولتين ٠‏ وتوضح مؤشرات الهجرة فيهما ‏ كما 
أن المؤلف لم يوضح انتماءات هؤلاء المهاجرين من 
الناحية الاجتماعية والى أى الطبقات ينحدرون من 
:مجتمعاتهم ٠‏ 


ويصل بنا فى نهاية هذا الفضل الى السَؤال 
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الذى يطرح نفسه بداهة » وهو : ما هو أثر هجرة 
الادمغفة وما هى. الاخطار الكامنة فيها ؟ © وهذ! 
السؤال هو موضوع الفصل الثانى ٠‏ 


بالارقام أيضا يحاول المؤلف شرح وجهة نظره 
فى هذا الفصل » فهى يوضح الخسارة الفادحة 
للدول العربية نتيجة لهذه الهجرة التى تبدو فى 
ظاهرها ضئيلة ©» نظرا لان السكان العرب ييلع 
تعدادهم حوالى ١١.١‏ مليون نسسمة ؛أى 6 فىالمائة 
من سكان العالم . ولكن نسبة هجرة اصحاب 
المهن العرب » تتراوح بين 5 و ٠.١‏ فى المائة من 
الهجرة الكلية ٠‏ اكثر من ذلك, فان نسبة 
الاخصائيين والفنيين المهاجرين تتراوح بين 4 وه4 
فى المائة ؟ 


وآخر احصاءات الامم المتحدة يوضح أن حوالى 
*٠**ر*4‏ شخص من ذوى المهارات هاجروا خلال 
عام 11717 من البلاد النامية الى البلاد المتقدمة 
صناعيا » وأن نسبة العرب المهاجرين بلغت ١7‏ في 
المائة من العدد الكلى ٠‏ وتعتبر هذه الهجرة 
خسارة فادحة لا تعوض فى مختلف مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية » وبالاضافة الى ذنك فان 
هذهالهجرة خسارة مالية كبيرة » فقيمة هؤلاء 
العلماء والاخصائيين تتجاوزن أى حساب ٠‏ واذا 
حاولنا حسابها بالدولار » نجد أن تعليم وتدريب 
العالم الواحد يقدر بحوالى ٠١‏ ألف دولارء وغلى 
هذا الاساس » فان التكاليف الظاهرية انمجرة 
الكفاءات العربية تبلغ حوالى ٠٠١‏ مليون دولان 
سنويا من اجمالى يبلغ حوالى ٠١.٠١‏ مليون دولان 
لجميعالدول النامية * 


ويتطرق الباحث , بعد ذلك » الى الفائدة المالية 
والاقتصادية العائدة علىالدول مناستقبال هؤلاء 
العلماء ٠٠‏ ومما لا شك فيه أن هذه الدول أدركت 
بخبرتها المردود المالى والاقتصنادى من استثسازها 
لهذه « الادمغة »وتوظيفها فى اقتصادياتها »فهذه' 
الهجرة احدى الوسائل الاقتصادية الفمالة لتندية 
اقتصادها وتطوير مجتمعها يسرعة٠٠‏ دون 
تكاليف باهظة لتعليم الاخصائيين والعنيين فى 
أراضيها ٠٠‏ ويضرب على ذلك عدة أمثلة مدعمة 
بالارقام ٠‏ وينتهى فى هذا الفصل-الى السؤال : 
ماذا يهاجر رجال العلم والثقافة الى الخارج؟ وما 
هى الاسباب والدواقع الى ذلك ؟ رهى موضوع 
الفصل الثالث * 


ككل 
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يسئعرض الولف فى هذا الفص اهم عوام 
الهجرة العليية ودوافعها الثى تجمل من الهلوان 
المتقدمة صناعيا واقتصاديا مراكز قوية ه جأذبة » 
اى آسواقا مفتوحة ٠‏ للأدمغة ؛ المهاجرة من جهة , 
ومن البلاد العربية الاخذة فى النمو مراكز 
« دافعة » او « ضساغطة » لهذه الاديغفة من جهة 
اخرى . 


وتشسير جميع الدلائل الى ان اسباب الهجمرة 

العلبية والفنية العسربية ترثيط بسالاوضاع 
الاقتصمادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
و الفكريةوالنفسية والعلمية والتربوية والمضارية 
السائدة فى البلاد العربية من جهة وبين البلاد 
« المستوردة » المتقدمة من جهة اخرى. ومعنىذلك 
أن قضية , هجرة الادمغة» تحكمها عوامل 
وظروف من داخل الهلاد يقابلها عوامل مضادة من 
الخارج . ويقدر ان ٠٠...‏ عربى يهاجروا من 
البلاد العربية كل عام نتيجتلموامل ٠‏ الجذب» 
وبين١ 1٠+‏ او 00٠0٠‏ اخصائى نتيجة لعسوامل 
« الدفع » ٠‏ ومن أهم الموامل التى تجتن 

الاخصائيين وتغريهم المرتهات والاجون المرتفمة » 
والتدريب والدراسة والتخصص فى الخسارج 
وتشريعات الهجرة الجديدة المرنة , واحترامالعلم 
والعلماء والزواج من اجنبياث » وفرص العمل 
الواسعة ؛ والجو العلمى المناسب . أما العوايل 
الداخلية التى تدفع الى الهجرة فهى عكس العوامل 
السابقة وتتلخص فى المرتيات المنخفضة وهرص 
العمل الضيقة , والبطالة العلمية ونظم ,القمبيم 
التقليدية والرجعية » وهدم وجود الجو الملائم 
للبحث العلمى وسوء التوظيفف » وعدم الاستقرار 
السياسى » والقيود على الحريات الفكرية 
والاكاديمية . وينتقل يعد ذلك الى الفصل الرابع 
وموضوعه ٠‏ تدابير الحكومات العربية للح من 


الهجرة » فى محاولة لعلاج هجرة المواهب من ٠‏ 


البلاد العربية اتخذت الحكومات العربية وخاصة 
فى مصر والعراق خطوات وتشريعات للحد, مسن 
هجرة العلماء والاطباء والمهندسين واسساتذة 
الجامعات » الذين تمثل مهاراتهم وعلومهم رحسيدا 
وطنيا حيويا وثروة لا تعادلها ثروة » كمأ اتفذنت 
اجراءات فى بحض الهول لتشجيع المهاجرين هئها 
بالعودة الى اوطائهم بمختلف الوسائل بالاشدافة 
الى محاولات توسيع التعليم الهالى ليشمل 
تخصصات جديدة لم قكن موجودة من قبل مما كان 


سعكك- 
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يدف يمن الغلبة للتروج من بلادهم لدراسة هته 
التخصصات 


وفى ختام هذا الفصل يطلب المؤلف من الدول 
العربية الثى تخسر فلمسائها ويفسكريها فسى 
الخارج ٠‏ أن تجهل من بلادها مكانا أطيب لدميش 
والعمل .بحيث يفرى ابناءها بالاقاية فيها , ولا 
يمكن أن فصل آى دولة الىهذا المستوى الا برسم 
خطه عمل مدروسة تستهردف اجراء اصلاحات 
جذريه فى جميع جوانب الحياة » وهى يطلق على 
هذه الخصه . دوره تربوية وثقافية عربية » وهى 
موضموع القفصيل الخاميس ' 


والخطوط الرئيسية التى يضعها لهذه الخطة 
تنبحص فى زيادة مرتبات العلماءوالاخصاتيين 
بحيشتتقارب يمع نظيرها فى الدول المتقسدمة 
واصلاح سياسه التوظيت والاستخدام فى الدول 
العربيه » فالوظائف تمنح بالوساطة او الانتماء الى 
كتله لى حزب اى طائفة اى عائلة كبيرة اي شخص 
ذو نفوذ سياسى اوطائفى »وليبس حسب المؤهلات 
والكفاءات العلمية شم يطالب ياجراء مسح شامل 
للطاقاق الموجودة فى الدول العربية » وانشاء 
سوق عربية مشتركة للادمغة بحيش تتبادل البلاد 
العربية العلماء والفنيين فيما بينها “ثم اصلاح 
التعليم وتطويره » واجراء تخطيط تريوى » وتوفير 
المناخ العلمى ٠‏ وانشاء جامعة عربية مشتركة للحد 
من سفر الطلاب العرب للدراسة الجامعية فى 
الخارج ؛ وتكون تحت اشراف ججايمة الذول 
العريبيه » وانشاء معهد والتكنولوجيا » 
والدعوة الدائمة للعلماء العرب للعودة الى بلادهم 
عن طريق مكاتب الاعلام والثقافة العربية فى 
الخارج ٠‏ وعن طريق اجراء اتصالات شخصية مع 
العلماه العرب ثم تعديل قوانين الهجرة للحد من 
سفر الكفاءات العلمية والفنية . 


اما الفصل السادس والاخير فى الكتاب فعئوانه 
د التربية هى الطريق الى القوةٌ والتقدم والنصر » 
وقد قذم لهذا الفصل بتسساؤل هو : ما هو الطريق 
الافضل لازالة آثار النكسة أو الهزيمة اى لقاومة 
الاحتلال العسكرى واسترجاع الارضى العربية » اق 
لواجهة التحدى , او لخلق امة. قوية ومنطورة 8 
وححمدن الهدف من هذا الفحسل الاجابة على هذا 
السؤال بالقاء الضوء على تجارب ثلاث دول 
بالتفصيل -. وهذه الدول الثلاث تنمش فى أن الاونى 
استطاعت ازالة النكسة والهزيمة واسسترجاع 
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الارض من المعتلين » والثانية أستطاعت ان تواجه 
التحدى العلمى » والثالثة تمكنت بعد انتصار 
الثورة من خلق دولة قوية ٠‏ وتجارب هذه الدول 
الثلاث » ذات الانظمة السياسية والاجنماعية 
المختلفة » وفى قارات وأزمنة مختلفة ايضاء 
استطاعت ان تصل الى اهدافها رذطلعاتها, 
وأمانيها القومية نتيجة لعامل واحد مشترك »وهو 
التربية بمعئاها الواسيع « التعليم والعلم 
والمعرفة » ٠‏ 


والدول الكبرى الثلاث هى الولايات المتحدة 
الامريكية عندما واجهت النصر العلمى السوفياتى 
فى ميدان الفضاء اى عندما اطلق السوفيت اول 
قمر صناعى فى عام /ا160 » والدولة الثانية هى 
الصين الشعبية عندما انتصرت الثورة عام 1151 
وصمم قادتها الجدد على خلق امة قوية وعظمى 
والدولة الثالثة هى المانيا ( بروسيا ) عندما هزمت 
على يد نابليون بونابرت واحتل جنوده اراضيها 
فى عام 18٠.5‏ . ويؤكد المؤلف » خلال صفحات 
هذا الفصل » على دور التربية والتعليم فى 
النهوض بأى امة من خلال نياذج وامثلة حية من 
تاريخ الدولالثلاث »فالتربية والتعليم اذاما وجهت 
تحت اشراف الدولة تستطيع أن تخلق امة قوية 
قادرة على توحيد ابنائها » وتحقيق استقلالها 


وبالتالى النصر بعد الهزيمة * ومعروف ان الدول 
المتقدمة فى العالم قدا بدات برامج اصلاحها 
بالتربية والتعليم ٠‏ 


ويختتم المؤلف كتابه » بعد هذا العرض الممتاز 
لمشكلة هجرةالعلماءالعرب ؛ومحاولةايجاد حلول 
لها » بمناقشة مستقبل هجرة الادمغة فهل تستمر 
وتنمى , ام انها ستتوتف ؟ 


والواقع ان مستقبل الادمغة فى البلاد العربية 
يتوقف الىحد كبيرعلى الدول العربية نفسها »عما 
اذا كانت ستظل عاجزة » فى المستقبل القريب » 
على استثيار الكفاءات والمهارات البشرية العالية 
وتوظيفها فى الاعمال المناسبة » من اجل الحصول 
على المردود المادى والعلمى والفنى والتسربوى 
الاقصى “ويرى المؤلف ان الهجرة ستستمر وتنمو 
فى السبعينات على الاقل » كما كان الحال فى 
الستينات مادامت العوامل الداخلية الضاغطة 
للهجرة قائمة » هذا بالاضافة الى عوامل الجذب 
والاغراءات الخارجية التى لا نستطيع التحكم 
فيها » ولكننا نستطيع الى حد كبير ان نتحكم فى 
العوامل الداخلية » وهنا يشسير المؤلف الىحتمية 


ان نبدا من الداخل ., 


حربئى ضد المخابرات الأمسريكية 
.ته ع1 [كلؤام 86 كام للا فيلا 


تاليف : :0 
توردوم سيهانوك | 7 

وولفرد بورشت | ؛ 

مفرض : د 
جوزيف نادو ا 

النساشر : 1 
20 ع 
دار بليكان آ 

لندن 19119 ءَّ 
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كتب مقدية الكتاب اندرياس باباندريو السياسم 
اليونانى ابن جورج باباندريو رئيس الوزرا. 
اليونانى الذى أطاح به الانقلاب العسكرى فم 
اليونان فى أبريل /1951 ٠‏ 


ويقول كاتب المقدمة » ان الكتاب يكشف النقاب 
عن محاولات الامبريالية الامريكية التسلل الى 
كمبوديا » الدولة المحايدة » من اجل اخضاعها 
لنفوذها » وعن المقاومة البطولية لشعب كيبوديا 
تحت قيادة سيهانوك . لقد حاولت الولايات 
المتجدة » طوال خمسة عشرعاما , قبل انقلاب لون 
نول فى 2١7١‏ أن تتغلغل بنفوذها فى الحياة 
السياسية والاقتصسادية والثقافية للشسعب 
الكمبودى » من أجل اخضاعه بشكل كامل للنفون 


- 6ه 
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الامريكى ٠‏ واغخذت هذه المماولات شكل 
« المساعدات ء العسكرية والاقتصادية والتعليمية » 
التى كانت تمنح على اساس افساح المجال 


للمشروعات الخاصة ء ولرؤوس الاموال الاجنبية » - 


واتباع سياسة معاداة الشيوعية ٠‏ الا ان كل ذلك 
لم يكن الا طعيا, من أجل فتح الطريق ء أمام 
الاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة ٠‏ 


ويقول سيهانوك : « لقد رفضنا أن نكون أدوات 
فى ايدى الولايات المتحدة » وأن نشمارك فى الحملة 
ضد الشيوعية ٠.‏ هذه هى جريمتنا فى اعين 
حكومات الولايات المتحدة المتتابعة  ٠‏ 


ان الدور الذى يقوم به لون نول فى كمبوديا » 
هو دور العملاء الامريكيين فى كل مكان * وعلى 
الشعوب التى وقعت فريسة للاستعمار الامريكى أن 
تتحد لمقاومته ٠‏ انهافى حاجة إلى مساعدة 
المعسكر المعادى للاستعمار ٠‏ ان الاستعمار 
الامريكى » يشكل تهديدا عالمها » ليس فقط لاسدقلال 
الشعوب ٠‏ ولكن ايضا لبقاء البشرية على وجه 
الارض ٠‏ 


ويختتم كاتب المقدمة كلمته بقوله : ان شعوب 
الهند الصيزية تحملت العبء الرئيسى ضد العدوان 
الامريكى » وقد اشارو؟ الى الطريق الذى يتعين 
علينا ان نتبعه ٠‏ 


أما وولفرد بورشت فيخبرنا » ان الكتاب يحكى 
قصة كمبوديا منذ مقابلة نوردوم سيهانوك نلاخوين 
دالاس اللذين كانا على راس وزارة الخارجية 
الامريكية ووكالة المخايرات المركزية من منتصف 
الخمسينات حتى تاريخ الاتقلاب فى ١8‏ مارس 
؛» كما يصف الاساليب التى اتبعت لفرض 
سياسة معينة على بلد صغير ٠‏ 'قد طلبا من 
سيهانوك أن يتخلى عن سياسة الحياد + وعندما 
فشلت الضغوط الاقتصادية والسياسية 
والدبلوماسية تبع ذلك فترة من التآمر والاغتيال ٠‏ 
واخيرا لجاو! الى رشوة لون نول للفيام بانقلايه 
العسكرى وصحب ذلك التدخل العسكرى للولايات 
المتحدة فى كمبوديا ٠‏ ان الولايات المتحدة لا د 
بأى انحراف عن سياستها التى لا تتخلى عنها الا 
اذا فرض ذلك عليها بالقوة المسلحة ٠‏ 


والمعلومات الواردة بالكتاب ادلى بها الامير 
سرهانوك بالفرنسية الى بورشت الذى ترجيها الى 
الأنجليزية ٠‏ 
الانقلاب وما سيقه من أحداث 

قام لون نول بانقلابه يوم 14 مارس .1417 اثناء 
ؤيارة سيهانوك الى موسكى ٠‏ وعندما وصل الامير 

دن 
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الى.بكين » وقام بتشكيل حكومة كمبودبة فى 
المنفى برئاسته ٠‏ 


ولقد بدا التنظيم للانقلاب بعودة مجموعات 
مسلحة من قوات ٠‏ كميوديا المرة »» النى كانت 
تعمل ضد كمبوديا من قواعد لها فى تابلاند تحت 
اشراف المخابرات الامريكية » الى اراضى كمبوديا 
مملنة انسلاخها عن « كمبوديا الحرة » * وكان لون 
نول الذى كان رئيسا للوزراء فى دلك -الوقت - 
يتفاخر بمحاولاته لكسب هذه الجماعات لكى تعود 
الى كمبوديا ‏ وعندما كان سيهانوك فى مانوى فى 
سبتمير 1115 لحضور جنازة هوثى منه » أخبره 
رئيس وزراء فيتنام الشمالية , ان كديات الفح 
والادوية التى كانت الصين تشتريها سسنويا 
نلتسلبمها لقوات الفيت كونع لم يتم تسليمها فى تلك 
السنة ٠‏ وفى ١5‏ نوفيبر ١4174‏ قامت وزارة لون 
نول بتسليم قطاع المسادرات والواردات الى 
القطاع الخاص بعد أن كان مملوكا للدولة » كما 
فعلت نفس الشىء بالنسبة لبعض المسناعات 
الخاصة بالادوية والمشروبات الكهولية ٠‏ وكذلك: 
سمحت للبنوك الخاصة والاجدبية باستئناف 
نشاطها فى كمبوديا ٠‏ 


وفى يوم ١١‏ مارس ١97١‏ اوعز وزير التعليم 
الى الطلبة بالقيام نمظاهرات صد الفيت كونج * 
كبا حاولوا تدبير مظاهرات يوم ١١‏ مازس ضد 
سيهانوك الذى كان بالخارج » ولكن هذه 
المظاهرات فشلت » لان انصسار سيهانوك قاموا 
بمظاهرات مضادة ٠‏ 


وبعد انقلاب ١8‏ مارس مباشرة » كانت هناك 
هبات تلقائية بين الفلاحين ضد لون نول ٠‏ 
واستجابت قوات ٠‏ كيبوديا الحمراء » على الفور 
لنداء سيهانوك الذى اذاعه من بكين” رغم 
المضايقات التى عانت منها هذه القوات في الماضى 
على ايدى سيهانوك نفسه ٠‏ واشتدت حسركة 
المقاومة فى البلاد » وتم تحرير معضم اراضى 
كمبوديا ٠‏ وعندما نامت القوات الامريكية » وقوات 
سايجون , بغزى البلاد لحماية الانقلاب العميل ٠‏ 


ثم يستعرض سيهانوك فى كتابه » محاولات 
أمريكا منذ عام 1105 ء» لحمل كمبوديا على 
الانضمام الى حلف جنوب شرقى آسيا » عن طريق 
الاغراء ثم التهديد ٠١‏ ويقول سسيهانوك ٠‏ أنسه 
استقبل ء أثناء زيارته لمانيلا عاصمة الفلبين فى 1١‏ 
يناير 1407 > استقبالا حماسيا اعدته له الحكرمة 
الفلبينية , وحاولت اثناء الزيدرة دفمه الى 
الانضمام للحلف ولكنه رفض< ذم قامت تايلاند 
وفيتنام الجنوبية » بفرض حصار اقتصادى ضد 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


كمبوديا نتيجة لاصراره؟ على اتباع سيساسة 
الحياد * وكان رد كمبوديا على ذلك ان قرر المؤتمر 
القومى الثالث للحزب الاشتراكى الشعدى ‏ الذئ 
شكله سيهانوك - الاعتراف بالاتحاد السرفييتي 
وبولندا وقبول المسماعدات الاقتصادية منهيا ٠‏ 


ويبين سيهانوك فى كتابه » كيف كانت المساعدة 
الاقتصادية الامريكية الهزيلة مصدرا للفساد منذ 
البداية » حيث استخدمث لرشوة بعض المسئولين 
فى كمبوديا مما ادى الى خلق طبقة كمبرادورية 


مؤامرة داب تشوون 


فى بونية ١104‏ قامت قوات سايجون بغزى 
اراضى كمبوديا » وتغلغلت فيها الى مدئ 5 اميال ٠‏ 
وعندما أخبر سيهانوك السفير الامريكى أن 
كمبوديا سوف تستخدم القوة المسلحة لطرد قوات 
سايجون » قال له السفير , ان كمبوديا لا يمكنها 
استخدام المعونة الامريكية ضد حلفاء امريكا » بل 
يجب استخدامها فقط » ضد القوات الشيوعية ٠‏ 
وان أمريكا سوف توقف مساعداتها فورا اذا 
استخدمتها كمبوديا ضد نيتنام الجنوبية عضى 
حلف جنوب شرقى آسيا ٠‏ 


وفى أغسطس ١5158‏ قرر سيهانوك الاعتراف 
بالصسين الشعبية مما آثار غضب المغابرات 
الامريكية التى قامت بتدريب و'عداد قوات ١‏ خمير 
سيراى ( كميوديا الحرة ) ف : 
الجنوبية تحت قيادة سون نجوا 
قد تعاون مع قوات الاحتلال اليابانية اثناء الحرب 
الثانية وحكم الفرنسيون عليه بالاعدام * وبعد 
الاعتراف بالصين الشعبية بحوالى شهر ٠‏ اجتمع 
مجلس حلف جنوب شرقى آسيا فى بانجوك » 
وقرر المجتمعون اتخان خطوة ما ضد سيهانوك 
الذى تجاسر واعترف بالصين الشعبية * وبدات 
المخابرات الامريكية وعملاةؤها نشاطهم بعد ان تم 
الاتفاق بينهم على القرارات'لاتية : 


١‏ ل تمويل حزب المعارضة فى كمبوديا لمقاومة 
نظامها الحيادى ٠‏ 


؟ ‏ العمل على خلق حالة عدم استقرار داخلٌَ 
كمبوديا ونشر الاشاعات عن مؤامرات شيوعية 


موهومة * 


*" - تكوين جماعات مسبلحة داس كمبوديا 
استعدادا لحالة:الصفر ١ ٠‏ 


وفى يتاير 1104 ارسل سام سارى ( الذى 
قصده سيهانوك من عمله كسفير لكمبوديا فى لندن 
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بعد فضيحة خلقية ) خطابا مفتوحآا الى الامير 
يطلب تكوين حزب سياسى جديد » وصحب ذلك 
عدة حوادث 'ختطاف ء حاومة بين أطفال عدد من 
السياسيين » وخلال فبراير 1559 قام عدد من 
الامريكيين بزيارة داب تشوون حاكم منطقة سييم 
ريب » وكان من بين الزوار ادوارد لانزدال احيد 
رجال المخابرات الامريسكية » والمتذ كي 
العمليات السرية . وغمى ١؟‏ فبراير تم القاءالقيض 
على داب تشوون الذى كان يدبر لمؤامرة انقلاب 
بمساعدة الامريكيين . ومما يلفت النظر » أن 
المعلومات عن المؤامرة » وصلمت الى سيهانوك عن 
طريق آخر غير طريق لون نول؛لذى بادر الى قتل 
داب تشوون فور القاء القبض عليه وقبل 
الحصول على تفاصيل المؤامرة منه * 

وفى ١؟‏ أغسطسس من نفسس العام » اثفجر طرد 
هى القصر الملكى كان مرسلا الى الملكة الام» مما 
أدى الى مقتل الامير فاكريفان رئيس البروؤتوكول 
رايصا الحاجب الخاص للملك ٠‏ وعند تتبع مصدر 
الطرد » وجد أنه ارسل من قاعدة عسكرية امريكية 
عى فيتذام الجنوبية ٠‏ 


معجره البقاء 

لقد تعجب الكثيرون من مقدرة كمبوديا على ان 
تبقى محايدة حتى انقلاب ١8‏ مارس ,1517١‏ 
واعتبروا أن ذلك كان بل ١ن‏ مجرد بقاء 


سيهانوك حيا كان معجزة » واذ جرت محاولة 
أخرى لاغتياله فى نهاية 190515 ٠‏ 


وأثناء زيارة ليو شماوشى رئيس جمهورية الصين 
الشعبية » آنذاك لكميودياء فى أوائل ابريل 
1 ء كان هناك عميلان من تايوان ( فورموزا ») 
يحضران لنسف السيارة التى كانت تقل كل من 
سيهانوك وليى شاوشى ٠‏ ولكن الصين الشعبية 
نبهت مخابرات كميوديا » بمجرد مغادرة العميلين 
لتايوان فى طريقهما الى بنوم بنه . وفى 35571 
أيضا . تم ضبط شحنة من الاسلحة مرسلة الى 
داخل كمبوديا عليها اسم سفارة الولاييات 
المتحدة ٠‏ وكانت هذه بعض أسباب رفض كميوديا 
لما يسمى « بالمساعدة + الامريكية فى توقمير 
كوا 

لقد كانت الولايات المتحدة تصر على اعطاء 
« معوئتها » الاقتصادية للقطاع الخاص فقط , الذى 
كان يستخدم هذه الاموال لمصلحته الخاصة وليس 
فى مصلحة الشعب الكميودى ٠‏ بل ان هذه 
« المساعدة » فتحت آالباب للرشوة والفساد 
واستخدمت فى تدبير المؤامرات * 


ونتيجة للغارات الامريكية المتكررة على الحدود 
الكمبودية قررت حكومة كيبوديا قطع علاقاتها 


لاآاذه 
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مامه .اتدطرو 2م وطةاهن 


الدبلوماسية مع الولايات المتحدة فى ؟* عابي 
دمكؤلا ٠‏ 


الاستقلال قوق كل ثم 


تولى سيهانوك عرش كميوديا فى ١5‏ أبريل 
»> وكان عمره ١8‏ عاما أآنذاك ٠‏ وكانت 
كمبوديا » فى ذلك الوقت ٠‏ تحت الحماية الفرنسية 
التى سلمتها لليابانيين ٠‏ وقد اعلن اليابانيون 
استقلال كمبوديا فى مارس ١545‏ ء على شرط 
انضمامها لهم فى الحرب العالمية الثانية + ولكن 
سيهانوك تباط فى الموافقة على ذلك ٠‏ ويعد هزيمة 
اليايان » أعلن سيهانوك للفرنسيين اصراره على 
الاحتفاظ بالاستقلال ٠‏ ولكنهم رفضو! ذلك ٠‏ وطلب 
سيهانوك من الولايات المتحدة أن تتديخل لدى 
الفرنسيين ٠‏ ولكن الامريكيين طالبوه بمحارية 
قوات فيت منه ٠‏ الشىء الذى رفضه سيهانوك ٠‏ ثم 
اضطر الفرنسيون الى الاعتراف باستقلال كمبوديا 
فى 5 نوفمبر 1561 ٠‏ 


وفى ١‏ مارس ١1955‏ اذاع راديو كمبونييا قرار 
سيهانوك بالتخلى عن العرش ٠‏ وكان .القرار 
مفاجاة للجميع , بما فى ذلك افراد العائلة المالكة ٠‏ 
وكان سبب ذلك القرار ان سيهانوك شعر ان.التاج 
سوف يجعل منه مجرد رمز » ولكنه اراد أن ينزل 
بكل قواه الى الحلبة السياسية *٠‏ وقرر تشكيل 
تنظيم سانجكوم الاثستراكى » واتباع سياسة 
الحياد الايجابى ٠‏ وكان لذهرو دوره فى أن حبذ 
سيهانوك هذه السياسة ٠‏ وبعد وفاة والده فى 
تقرر تنصيب سيهانوك رئيسا للدولة * 


دور كميوديا النضالى 


يحاول الامريكيون تصوير المعارك التى تدور فى 
الهند الصينية » على أنها بينهم وبين فيتنسام 
الشمالية التى ترسل قواتها الى كمبوديا ولاوس » 
متجاهلين دور شعوب هذه البلدان * لقد قامت 
قوات جبهة تحرير فيتنام الجنوبية يامداد 
الكامبوديين بالاسلحة , كما قامت فيتنام الشمالية 
بتدريب رجال المقاومة فى كمبوديا ٠‏ ولكن المعارك 
التى تدور فى كيبوديا يخوضها الكامبوديون ٠‏ 
ويرجع الفضلفى ازدياد واتساع صفوف المقاومة 
فى كمبوديا الى وحشية لون نول وقوات فيتنام 
الجنوبية الذين ارتكبو! مذابح بشعة 


وفى مارس ١17١‏ كان قد تم تحرير 5١‏ قرية 
من مجموع ١١75‏ * وبغد ستة شهور كان قداتم 
تحرير اربعة اخماس اراضى كمبوديا* وفى نهاية 
كانت القرى المحيطة ببنوم بنه العاصمة فى 
قيضة قوات التحرير ٠‏ 

- خكلاه 
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وهناك بالطلبع تعاون فى مناطق الحدود بيخ 
الثوار فى كمبوديا وفيتنام ولاوس ٠‏ ولكن مذاك 
ايضا احترام متبادل لاراضى كل دولة . ويرجع 
الفضل فى ذلك الترابط بين ثوار هذه البلاد الى 
قوات فيكدهون التى قامت بغزى كمبوديا فى ابريل 
دماير »2 وجنوب لاوس فى فبراير ومارس 
الأككاء 


حياة جديدة 


ان الفلاحين هى المناطق المحررة يعيشون حياة 
حرة حقيقية ويتمتعون بثمار فعلا » وذلك 
يفسر اندقاعهم الى المشاركة فى المعارك الدائرة 
الان * لقد ارسلت مجموعة من اللمثقفين الذين 
هريوا من بنوم بنه ولجأوا الى المناطق المحررة 
رسالة الى سيهاتوك جاء فيها : «٠‏ ان المناطق 
المحررة لا تبعد كثيرا عُن العاصية » ولكننا شعرناً 
اننا ندخل عالما مختلقا تماما فليس هناك اسلاك 
شائكة حول المبانى الادارية » ولا قوات عميلة 
تحمل السناكى وتشع الكراهية من وجوهها وتقوم 
بتفتيش المارة من قمة رؤوسهم الى أخمص 
اقدامهم » لا رشوة ولا حملات بوليسية ولا اذلال 
للفتيات ٠‏ المعرفة تحترم ٠‏ المثقفون وكل العناصر 
الوطنية والتقدمية يستطيعون تطبيق أرائهم عن 
الديمقراطية والوطنية ومشاعرهم نحى الشعب » 
ورسالة اخرى كتها تشون هوى ‏ مهندسساذاعى 
هرب أيضا الى المناطق المحررة ‏ يقول فيها : 
« وجدتهناجى الصداقةوالتضامن والديمقراطية » 


٠‏ ئيس هناك مخبرون سريون ولا بوليس ولا قوات 


عميلة ٠‏ نحن نعيش كاخوة » الشعب يتوحد معنا 
ومع المقاتلين الذين هم من أبناء وبنات الشعب 
الكمبودى » فى احترام متبادل ومساعدة متبادلة 
ونقاء خلقى ' ٠‏ ليس هناك لصسوصية ولا قمار ولا 
فساد ٠٠‏ وهذا هو مصدر حماسنا وثقتنا » * 
ويلاحظ ان الالوف من الشعب الكيبودى 
يتدافعون للانضمام الى قوات التحرير » لان 
يدركون . ان عليهم اما أن يحاربوا اي أن يختفوأ 
كامة * ويلعب الكهنة البوذيون دورا هاما فى 
تشجيع الناس على حمل السلاح ٠‏ لانهم كانواعلى 


مدى التاريخ مرتبطين بالشعب * 


ان غالبية الناس الذين يرسلون مثل هذه 


الرسائل » لم تكن تهتم بالسياسة من قبل * ولكن 


جرائم نيكسون ولوزنول غيرت منتفكيرهم © ولقد 

اتهم سسيهانوك -بأنه كان طاغية ولكن ماذا فعلت' 
لد انرا الدستور واعلنوا حالة 
الطوارىء' واتخذوا الاجراءات الكفيلة بكبث 


الصحافة والرلى العام ٠واصضدرو!‏ القواتين التى 
تقضى باعدام من يشارك فى الدعاية ضد الحكومة 


سواء بالكلمة المنطوقة ١اى‏ المكتوبة * والحكم بمدة 
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ققراوح بين خدس سنوات وعشرين سنة بالاشهفال 
الشاقة غلىمن يستمع الىراديى بكين او هانوى اي 
الفيت كوئع : اى أنئ اذاغة اشرى معادية للنظام 
كما قاهوا بحل مجلشالامة وقرروا ملع الاجتساعات 
السياسية والمظاهرات ٠‏ 


هجوم الربيع 


لقد قاست قوات حكونة سايجون من الضربات 
القاصية التى ؤجهت اليها فى ربنع ١617‏ بسبب 
القعاون المشترك بين قرات الجنرال جياب من 
فهتفم الشعالية » وقوات الباثت لاى فى لاوس » 
وقوات جبهة التمرير فى جنوب فيتنام » وقوات 
التحرير فى كمبرديا ٠‏ وكان ذلك التهاون شيرة 
لمؤتهر شعوب الهند. الحدينية ٠‏ الذى عقد فى ابريل 


داهل الماضيعة ذاتها , مسا ذفع العدو الى سهب 
جزء من قواته الى بنوم بنه لادفاع منها ٠وكان‏ 
ذلك جزءا من عملية الاسشعداد للشرية الرئيسية 
ذاتها * 

وفى عملية ‏ تشينلا ؟ » الثى وقعت فى النصف 
الثانى من عام وجهت قواث التحرير فى 
كمبوديا ضيربة قاصمة الى قوات لون نول > فقفدت 
فيها القواث العميلة ١١‏ ألفف جندى من مجموع 7١‏ 


ا مستقبل 


ان الإرنامج السياسى لسكومة سيهانوك فى 
المنفى يخدف ان السياسة الخارجية 'عنبوديا هى 
الاستقلال والسلام » والهياد » وعدم الانحيان» 
والتضامن . والصسداقة مع كل الشسعوب 
والسكومات المحبة للسلام ٠‏ 

ويرى سيهانوك ان فستقبل جنوب شرقى آسيا 
يكمن فى هياد المنطقة » ولمكنه هياد معاد 
للاستمهار * اذا بالثسبة للسياسة الداخلية فسوف 
يتعايش قطاع الدولة فع القطاع الخاض ومع قطاع 
الدولة ‏ الخاصس * 


ويبرز الأمير سيهانوك ان الولايات المتحدة تشن 
حربا خمذ الطبيعة فى كمبوهيا مستهدفة القضاء 
على التربة الخصبة وعلى هزارع المطاط فيها ٠‏ 
ويقتساءل سيهانوك ما هو الفارق بين هتثر .الذى 
عرق غشرات الالاف فى افران الفغاز » وبين عملية 
الابادة الثى يشنها نيكسون ضد شعب كمبسوديا 
والطبيعة ذاتها هناك * 

وبالنسبة للمسثقبل الشخهى لسيهانوك فقد 
وافق تحت ضغط الاغلبية الساحقة على أن يبقي 
رئيسا للدولة بعد طرد العدق وعملائه الخينة * 5 
وان كان يرى ان مستقبل كمبوديا السياسى سيكون 
فى أيدى الشباب التقدمى الذى يتمين بالنقاء 


الفا , الوطفى ٠‏ 

لاللا 
8 تاليف ؟ عم ان عدد صفحات هذا الكثاب لايثجاون 
5 الماثثى صفحة من الحجم الصغير ٠‏ الا انه يعتبن 
عثماء” محمد 9 مساهدة تمتاز بالجدة والجدية فى القاء الضوء 
000 2 عثمان على تطور وتمو اقتصاديات العدى الاسراثيلى 
دمو خلال العشرين عاما » الممتدة من عام ..115 حتى 

عام 1555 > 

غيد اللطيف حنفى ' 

» الناشي :” 1 ويقخ الكتاب فى خمسة فصول * أولهامهيدى ؛ 


مرك الدراسات السياسية 


والاسسستراتيمية . بالامسرام 


لمه.انهحوو 010500126 
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ن تعريفات لبعض المفاهيم فى المحاسبة 
القومية » والطرق المختلفة لت لتفدير الكميسات 
الاقتصدائية الاجمالية » وتحليلا نك المشاكل 
الاحصائية المتعلقة بالموضوع ٠‏ اها الفغصل 


-ثقاذله 
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الثانى » فيدرس هوارد الاقتصاد الاسرائيلى 
(الناتج القومى وفائض الاستيراد )» ويدرس 
الفصل الثالث استخدامات. اي تخصيص الموارد 
بين اوجه الانفاق المتعددة . وفى الفصل الرايع » 
يتناول الكتاب نصيب كل قطاع من قطاعات النشاط 
الاقتصادى فى الناتج القومى » ونسبة كل من دخل 
العمل . وعائد راس المال الى الدخل القومى» 
وتطور الانتاجية ٠‏ باعتبارها جميعا » مؤشرات 
توضح طبيعة بنيان الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ أما 
الفصل الاخير » فيدرس بشكل اجمالى مدى قدرة 
الاقتصاد الاسرائيلى على الاستمرار فى تحقيق 
معدلات عالية للنمى فى التاتج القومى * 


ولا شك أن آهمية الدراسات التى تحملها اوراق 
الكتاب سوف تبدى واضحة تماما على ضوء 
مجموعة الحقائق التالية : 


أولا : ان اسرائيل ‏ الدولة المشروع ‏ هى حتى 
الان وبكل المعايير السياسية والاقتصصسادية 
والاستراتيجية » أكبر واربح المشروعات التى 
أقامتها الامبريالية العالمية خلال هذا القرن , فى أى 
بقعة من بقاع دنيانا الواسعة ٠‏ 


ثانيا : ان المواجهة بين حركة التحرر الوطنى 
العربية من جانب وبين هذه الدولة المشروع والقوى 
الامبريالية المساندة لها من جانب آخر » هى 
بالاساس مواجهة حضارية » تمتد على كن 
الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعسكرية وتشمل الفكر والفن والادب كل ذلك فى 
آن واحد ؛ ولعله من هنا كان الاجماع بيننا » على 
ان اطلاق طاقات شعبنا كله وقواه المنتجة 
بالاساس ٠‏ واستثمار هذه الطاقات والقوى باقصى 
كفاءة ممكنة » هي الطريق الوحيد لمواجهة ناجحه 
مع العدى ٠‏ فالشىء الواضح جدا , اتنا أمام آمر لا 
تجدى فيه استخارات النجوم » ولا يفيده بالتأكيد 
أن يكون بأسنا بيننا أشد من بأسنا على عدونا ٠‏ 
وانما الذى يجدى فيه فقط أن تستشار كل العقول 
المستنيرة ٠‏ باعتبارها الاقدر علميا وعمليا على 
الوفاء بمسئوليات هذه المواجهة المتعددة 
الجوانب ٠‏ 


ثالثا : ان ما كتب بالعربية من دراسات خلال 
سنوات ما بعد هزيمة يونيى » وبشكل خاص حول 
موضوع تطور ونمو اقتصادديات العدو 
الاسرائيلى ٠‏ كان بالغ الندرة. وهى أمر يثير 
الدهشة دون شك ٠‏ ومع ذلك , فلعله ليس مصادقة 
ولا تقصيرا » أن المراجع العشرين التى ذكرها 
المؤلف فى نهاية كتابه » والتى تتناولك مختئف 


- كه 
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نواحى النشاط الاقتصادى فى اسرائيل لم :يكن 
بينها سوى مرجع واحد مؤلف بالعربية هي كتاب 
د ٠‏ يوسف صايغ عن الاقتصاد الاسرائيلىي ومن 
عجب حقا ء أن تاريخ نشر هذا الكتاب » يعود الى 
عام ١119‏ أى قبل الهزيية بتحى عام كامل ٠‏ 
وعموما فان علامة الاستفهام الكبيرة التى تظهر 
هنا سوف تظل ‏ رغم آية ذرائع - معلقة برقاب 
الجامعات المصرية ورجال العلم فيها كجزء من 
الدين الوطنى الواجب الاداء ٠‏ 


وكتاب « نمو الاقتصاد الاسراءيلى ٠‏ كما يقول 
عنه مؤلفه واحد ضمن مجموعة ابحاث استطلاعية 
تعوم بها الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام « تهدف الى 
تكوين فكرة عامة وعريضة عن الاتتصاد 
الاسرائيلى » وفهم خصائصه الاساسية , وعلاقات 
الترابط بين الكميات والمتغيرات الاقتصادية 
المختلفة يما يفسر حركة هذا الاقتصاد وعوامل 
تطوره » ٠‏ ويحدد المؤلف موضوع كتابه فى المقدمة 
بآنه دراسة « الاقتصاد الاسرائيلى فى اعلى مراحله 
تجميعا أى المستوى القومى » ولذلك فهى يركز على 
الكميات الاقتصادية الاجمالية ( الناتج القومى 
وأوجه انفاقه ‏ الدخل القومى والانشطة المولدة 
له ) فالكتاب ٠‏ مثلا » ليس دراسة فى ادوات 
السياسة الاقتصادية » ومدى قاعليتها ٠‏ وهى , 
أيضا , لا يركز على قطاع بعينه من قدلاعات 
النشاط الاتتصادى ء أو ظاهرة بعينها من ظواهره 
وآخيرا فهى ينصب ‏ بصورة أساسية ‏ على تطور 
الاقتصاد الاسرائيلى فى السنوات العشرين 
الماضية » وليس على توقع حركته فى المستقبل * 


وعلى هذا الضوء يعمد المؤلف الى منهج 
الحسابات القومية يتخذه اطارا ملائما لدراسة 


'موضوعه ٠‏ وفى تقديرنا » فان الميزة الاساسية 


لهذا الكتاب أنه من زاوية الموضوع الذى تناوله 
بالبحث محاولة ناجحة للاقتراب من النغفمة 
المتحيحة افى .فراسة: العذى الاسرائيلي. .وطرحة 
على الانسان العربىي “كلك أن كثيرا مما ينشي 
بالعربية من دراسات حول اسرائيل سواء كان 
مؤلفا أأى مترجما عن لغة أخرى 2 ما يزال 
- للاسف ‏ يتأرجح كالبندول - بنظرة أحسادية 
الجانب قفزا بين حافتى الهاوية « بين التهوين 
والتهويل » يرى سلبيات الدولة المشروع فيسكرنا 
بوهم التفوق » أى يرى ايجابياتها قيحبطنا بوهم 
العجز عن المواجهة . ولكن المؤلف استطاع ان 
ينجى بكتابه من هذه الدائرة الخبيثة » فهولم يضع 
الاقتصاد الاسرائيلى على مائدة البحث لكى يديثه 
أى يبهر به وائما لكى يدرسه ء بما اتاحة له علمه 
الاقتتصادي من آدوات مناسبة ء ويقدمه للقارىء » 
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كما.هئ > أى كحقيقة موضؤعية بم فيه من جوائب 
القوة وجوانب الضعف ٠‏ وليس خافيا » بطبيعة 
الحال » أن هذه هى نقطة البدء الصحيحة لفهم 
العدى ومواجهته فى هذا المجال من مجالات 
نشاطه . فالمؤلف حينما يتناول مثلا تطور 
الاقتصاد الاسرائيلى من زاوية معدل النمو السنوى 
فى الناتج القومى , يشير الى أن « الاقتصاديين 
الاسرائيليين ينظرون الى ارتفاع معدل نمي الناتج 
كاحد سمات الاقتصاد الاسرائيلى » وابرز 
منجزاته » منذ اعلان اسرائيل » ويشير ايضا الى 
أن تحقيق هذا المعدل المرتفع كان أحد الاهداف 
الرئيسية لسياسة العدى الاقتصادية » وأنه قد نجح 
« باستثناء بعض فترات الركود » فى تحقيق هذا 
الهدف » بصرف النظر عن عوامل ذلك » والاسياب 
المؤدية اليه ٠‏ ويرصد المؤلف من خلال دراسة 
دقيقة للارقام المتاحة عن نيى الناتج القومى 
الاسرائيلى أن هذا الناتج ‏ مقوما بالاسعار 
الثابتة ‏ قد تضاعف حوالى خمس مرات منذ سنة 
حتى سنة 11315 بمعدل تمق ستوى يصل 
الى حوالى هر ؟ فى المائثة فى المتوسط * 


فخلال الفترة 5٠‏ 1405 زاد اجمالى الناتج 
القومى حوالى ار؟ مرة من ١1١ر١‏ مليون جنيه 
اسرائيلى عام 1105٠‏ الى 27 *ن؟ مليون جنيه عام 
( وذلك بأسعان سنة الاساس المختارة لهذه 
الفترة وهى سنة ١505‏ ) بينما تضاعف حوالى 
١ر"‏ مرة فى الفترة ١139 7٠‏ فزاد الناتج 
القومى من ١٠5ره‏ مليون جنيه عام ١17١‏ الى 
ر؟! مليون جنيه عام 1975 ( وذلك بأسعار 
سنة الاساس المختارة لهذه الفترة وهى سنة 
ي#كحقلاع). 


ولا يركن المؤلف فى تقصيه لاسباب ارتفاع 
معدل النمى فى الاقتصاد الاسرائيلي الى الراى 
القائل بأن ذلك يرجع الى أن اسرائيل بدات من 
مستوى انتاجى منخفض ٠‏ ومن ثم كان أمسام 
الاقتصاد الاسرائيلى امكانية النمى بمعدلات سريعة 
وقول المؤلف : أن هذا التبرير ليس كافيا فى حد 
ذاته ٠‏ فيرى البعض ان واقعة انخفاض المستوى 
الانتاجى فى الاقتصاد الاسرائيلى ربما لا تنطيق 
الاعلى القطاع اليهودىقبل اعلازقيام اسرائيل وذلك 
بحكم حداثة تكوينه ٠‏ آما فيما يتعلق بالقطاع 
الاتتصادى العريى قى فلسطين » قأنه يصسعب 
الحكم بانخفاض مستواه الانتاجى » بل على 
العكس ‏ وكما يؤكد د *صايع فى كتابه ‏ فان 
الدراسة المقارنة للاقتصاد اليهودى والعربى فى 
فلسطين لا يمكن أن تنتهى الى ضعف الاقتصاد 
الفلسطينى » وانما تؤكد حيوية مجالات النشاط 
الاقتصادى العربية » فى الوقت الذى كانت الزراعة 
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والصتاعة اليبودية شمانى قية م اوجة اقضون 
متعددة على الرغم من جودة الاراضى التىوسيطن 
عليها اليهود » ووسائل التمويل المتوفرة » 
والاستثمار الكثيف واستخدام تكنولوجيا متقدمة » 
الى جانب الحماية التى تمتع بها اليهوا 
فى ظل حكومة الانتداب ٠٠‏ الخ ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان تحقيق معدلات عالية للنمى الاقتصادى بعد 
خمس .منتوات من كيام .اسرائيل' # واسثيران هذه 
المعدلات العالية, كاتجاه عام لتطوير الاقتصاد 
الاسرائيلى يقلل من صحة هذا الرأى ٠‏ ويرجع 
الكتاب تطور الاقتصاد الاسرائيلى على هذا النحى 
الى عد عوامل ابرزها ما يلى : 


اولا نمو وتركيب الهجرة الى اسرائيل بما 
يتيح مزيدا من العناصى البشرية المتقدمة وهى هأ 
ساعد على زيادة انتاجية العامل ٠‏ 


ثانيا ‏ الكفاءة فى تنظيم واستخدام عناص 


الانتاج ١‏ 
ثالشا ‏ الطبيعة الخاصة لمصادر تمويل 
الاستثمار ٠‏ 


وحينما يتوقف المؤلف ليتناول » بالبحث » حج 
الاستثيار فى اسرائيل » وعلاقته بمعدل النسى 
المرتفع » من ناحية » وبتدفق رأس المال من 
الخارج ٠‏ من ناحية اخرى ٠‏ يضع يده على ما 
يعتبر السبب الرئيسى وراء معدل الثمى العالنى 
الذى يحققه الاقتصاد الاسرائيلى » وهى ارتفاع 
الاهيية النسبية للتراكم الرأسمالى حيث يبلغ 
اجمالى الاستثمارات المنقذة سنوبيا حوالى 
.71 فى المائة من اجمالى الناتج القومى فى 
المتوسط ٠‏ واذا كانت هذه النسية تضع اسرائين 
فى مقدمة الدول جميعا من حيث كثافة 
الاستثمارات » الا ان السؤال المهم حقا هى حول 
كيفية تمويل الاستثمار فى اسرائيل ؟ أى هى بعبارة 
اخرى » حول علاقة الارتباط بين ارتفاع حجم 
الاستثمار كواحد من اهم خصائص الاقتصساد 
الاسرائيلى » وبين تدفق راس المال من الخارج 5 


فمن المعروف كما يقول المؤلف» ان تمويل 
التراكم الرأسمالى ‏ بصفة عامة ‏ يعتمد على 
المدخرات المحلية اى الاجنبية ٠‏ وبعبارة ثانية » فانه 
فى الظروف العادية » يتم تخصيص الناتج القومى 
المتولد فى فترة زمنية ما ( سنة مثلا ) بين الانفاق 
الاستهلاكى بنوعيه (العام والخاص) وبين الادخار 
الذى يمول عملية التكوين الرأسمالى وزيادة 
الطاقة الانتاجية ٠‏ وفى بداية عملية التنمية » غالبا 


لالس 
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ما يشر الاقتساة الى الاستذانة من الالتصادبات 
الاجنبية , اها لخدم كفاية المدخرات المحلية » أى 
لساجتة الى حجم من السلع الراسمالية الثى لا 
يولدها جهازء الانتاجى ٠‏ أما فى اسعرأئيل فان 
الصورة تنتلف ثماما حيث تمش الموارد الاضمافية 
المتوفرة للاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ الى جانب الذاتج 
القردى المتولد فيه نسبة هالية : وذلك هن شلال ما 
يغرف بفائض الاستيراه ٠‏ 


وكما يظهر من الارقام ؛ فان الاقتصساد 
الإسرائيلى » كان. يستهلك سنويا ما غدا بعش 
السنوات ٠‏ اكثر مما يولده الجهاز الانتاجى من 
السلع والخدهات ٠‏ ومن ثم لم يحقق الاقتصاد 
الاسرائيلى م فى معظم السنوأت - اشخارا حقيقيا 
يمكنه من زيادة الطاقة الأنقاجية ٠‏ والنتيوسة 
الوحيدة لذلك : ان فائض الاستيراد , كان مصدرا 
اساسيا لتمويل عملية التراكم الراسسمالى .. 
والاكثر من هذا أن جزءا من هذا القدفق 
الرإسمالى الاجنبى كان يخصص للاستهلاك فى 
كثير من الاحيان » ويعبارة اخرى » فأن تدفق رأس 
المال » من الخارج » من خلال عجز ميعزان 
.المدفوعات كان من الكبر بحيث يمول برنامجا 
استثماريا ضخما ء تكاد اسرائيل تنفرد بارتفاع 
نسبقه الى الناتج القومنى وذلك هون أن تضغط 
مستويات! لاستهلاك فيها بل غلى العكس تلى بجائب 
من الاستهلاك عن طريق فائضن الاستيراد المثدفق 
سنويا * وهنا تكمن نقطة الضعف المحورية فئن 
كيان الاقثصاد الاسراثيلى كله ٠‏ فائخفاض نسبة 
المدخراث المحلية الى اجمالى النائج ء وارثفاع 
نسبة الوارذاث الى هذا الثاتج ه وثسبة المحثوى 
الاستيرادى لاستخدأماته المخثلفة » كل هذه ظواهر 
مترابطة »: تؤكدمن خلال المعالجة الاكاديمية 
للأقتصاد الاسرائيلى ما ذهبنا اليه فى بداية هذا 
العرض من وصف اسراثيل بأنها مشروع أهبريالى 
لا يمكنه الحناة الا معتمدا على عمليات الحقن من 


| ايلك 
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التقارج » تن الممليادها التى ثباغرها الامبريالية 
لحساب الاقخصاد الاسرائيلى ؛ وفى نفس الوقث » 
فلقد اكدت التطورات العملية ان هذه الظواهر » 
ليسث آمرا طارثًا » واثما هى خصيائص مزمنة , 
سوك يصعب ٠‏ أن لع يكن يسشعيل , التفلب 
عليها » فين المعروف أن الهدفين الاساسيين 
للاقتصاد الاسرائيلئى هها: اولا ب تهقيق معدل 
نمواقتصادىمرتفع » وثانيا الوصولالى الاستفلال 
الاقتصمادئ بتقليل الافتماد غلى راس ال مال الاجنبى 
هن طريق تقليل المج فى ميزان المدفوعات » ولكن 
القجربة العيلية اثبثت عمق التناقضى بين هذين 
الهدفين حيث أذدت سهاولة تففيض العجز فى 
ميزان المدفوعات غلال هامى ١937055‏ الى 
حالة من الركود الاقتصادى + تناقص فيها معدل 
ثب التائع القومى الى حوالى ١‏ فى المائة فقط ٠‏ 
وتناقص نصيب الفرد من هذا النائج بنسبة افى 
المائة ثم " فى المائة فى هاتين السنتين * ودم بيخرح 
الاقتصاد الاسراثيلى من هذا الفشل الا بعد حرب 
يونيى » منه ليرته » مرة اخرى » الى أسر 
التناقض الاساسى الذى يمسك بخثاقه حيث تزايد 
عجن ميزان المدفوعات بحدة ليبلغ عام 1955 
حوالى ٠٠١‏ مليون دولار اى ضعفه ما كان عليه 
عام 1975 ء ولهستص فى التزايد ليبلغ. . ١٠‏ ملبون 
فى عام دده 


0 فلك » فقد ظل تدفق رؤوس الاموال فى 
ة تحويلات من جانب واهدء أى قروض 
مخففة الاعباء ٠١‏ الخ على الاقتص.اد الاسراتيلى 
من المصادر الاجزبية معينا لا يذتهى » وحلا مرضيا 
لتناقضه الاساسى المذكور . ومن هنا » فان علامة 
الاستفهام الرئيسية والحقيقية كما يقون المؤلف فى 
خاتمة الكتاب هى حول حجم ومدى استمرار هذا 
التدفق , وقاثيراته العميقة على بنيان الاقتصاد 
الاسرائيلى فى المستقبل ٠‏ وتلك بهالنسبة لنا نحن 
الذين نقف على الجانب الاخر من المواجهة نقطة 
الخطن » بل نقطة الخطر العميق ٠‏ 
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الكتاب قديم من سجل الانسان افكاره كتابة * 
ولكنه لم يصبح وسيلة اتصال جماهيرية الا بعد 
اختراع جوتنبرج للمطبعة والحروف النفصلة منذ 
خمسة قرون » حيث بدأ عصر جديد للانسان » 


وظل الكتاب اهم وسيلة لنقل الافكار » يتخطى 
بها حدود المكان والزمان » حتى القرن العشرين» 
حين ظهرت وسائل اتصال جديدة » واصبح على 
الكتاب ان يحدد علاقاته مع كل منافس جديد » 
وتنيا البعض بانتهاء عصر الكتاب بعد ظهور 
وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة » كالسينما 
والراديو والتليفزيون » وظل الكتاب قائما » ولكن 
قضية استمراره كوسيلة اتصال اصيحت موضع 
ناش ونظريات وابحاث كثيرة .. 
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وفى النصف الثانى من القرت العشري لهرت 
نظرية جديدة اثارت جدلا عظيما » حتى ليعتبرها 
البعض اخطن نظرية فى الفكر الانسانى بعد نظرية 
النسبية » وان كانت هذه المرة فى مجال العلوم 
الانسانية » هذه النظرية هى نظرية مارشال 
ماكلوهان وهو استاذ كندى فى علوم الاتصال » 
وتكتسب نظريته خطورتها من انها تحاول انتضع 
تفسيرا جديدا لمراحل حضارة الانسان وتطوراته 
الاجتماعية ») يقوم على اساسس «١‏ الحتيية 
التكنولوجية » » وذلك فى مواجهة نظريات اخرئ 
لتفسير التاريخ . فهو يفسر. الحضارة الانسانية 
على اساسس نوع وسيلة الاتصال التى تسود فى 
كل مرحلة منها » فكل تغيير يحدث فى وسائل 


ث0 به 
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الاتضال يحدت فى مقابله تيبر اجتماعى * وكل 
وسيلة اتصال لها حضارتها التى تقوم عليها . 
فقد انتقلت الحضارات من الحضارة السمعية 
الشفهية الى الحضارة الكتابية الى الحضارة 
الطباعية بعد ظهور المطيعة » حتى وصلت الى 
حضارة الوسائل التكنولوجية الحديئة » وهى 
وسائل الاتصال اللسموعة والمرئية كالتليفون 
والسينما والراديو والتليفزيون .. ويهمنا ان 
نتناول من هذه النظرية ماتذهب اليه بخصوص 
« حضارة المطبوع » » فماكلوهان يقيم كل التراث 
العقلى والحضارى الغربى على فرض واحسد © 
هو ان التجربة الرئيسية للانسان الغربى قامت 
اساسا على اختراع الطباعة مئذ القرن الخامس 
إعشر حتى القرن العشرين ٠‏ 


وهو يذهب الى انَ وسيلة الاتصال المطبوعة # 
وهى الكتاب 6 لها ثقافة متميزة » تتأثر بطبيعة 
الحروف المنفصلة للطباعة »© فالافكار فيها تأتى فى 
نسق معين » « مكان لكل شىء » وكل شىء فى 
مكانه » » كلمة بعد اخرى © وجملة بعد اخرى ©» 
هما خلق ما يمكن ان نسميه بالتفكير الخطى 
إ( مدممدة) » الذى يتتابع فى منطقية تشبه تتابع 
سطور الكتاب المقروءة بنظام معين م مما جعل 
فكن الانسان . القارىء بالطبع ‏ يصاغ فى قالب 
جديد » قالب منطقى متسلسل ٠‏ 


ويعتبن ماكلوهان كل وسيلة يخترعها الانسان 
آمتدادا جديدا لحاسة من حواسه الاصلية » 
فالطباعة امتداد لحاسة الابصار عند الانسان * 
وهذا الامتداد يضيف ابعادا جديدة لمقدرة الابصار 
:عند الانسان » مما يخلق لديه ابعادا نفسية جديدة 
وقد كان تأثيرن المطبوع انه كثف المنظور © واعطى 
قنوة جديدة للتركيز البصرى عند الانسان »وليست 
الابتكارات والاشكال الثقافية العظمى فى عسر, 
النهضة ‏ فى رأيه ‏ منفصلة عن « خطية » 
ودقة واتساق ترتيب الحروف فى صفحة الكتاب 


المطيوع. 


وقد تخللت تأثيرات الطباعة كل وجه قىالفنون 
والعلوم فى القرون الخمسة الماضية ؛ حتي 
يع اننفسر اسباب تطور الموسيقى الغربية 

كنتيجة لحضارة المطبوع » فالموسيقى الغبربية 
فيها كونتريونيت 8ه#05اه009 ع وفيهبا ثلاثة 


- 1١١5 ب‎ 
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ابعاد * تتى تشب النضوين الجتحم * بعس 
الموسيقى الشرقية التى لاتوجد فيها الابعاد الثلائة 
بل تشبه التصوير بالموزايكو .. 


ويرئ ماكلوهان أنه كانت للكلمة المطبوعة قوة 
تحليلية تجزيئية تسببت فى فصل الفكر عن 
الشعور عند الانسسان »© فالانسسان القارىء تنفصل 
عنده عملية التفكير عن عملية الانفعال » ولديه 
التدرة على « الفعل المستقل » »6 الذى يمكنه من 
الاننصال هن الروابط التبلية القديمة والاشكال 
الانقعالية البدائية » حيث يندمج الذكر والشعورة 
ويزداد الانضواء الاجتماعى . وهدذكذا و 
الطباعة الانسان التجرد ف ىالراى وعدم الانقفواء 
والقدرة على الموقف المحايد المنفصل ؛ التى 
تأسس عليها « المنهج العلمى » الذى ظهر كشسرة 
لحضارة المطبوع . 


واكثر من ذلك فقد هيا المطبوع القدرة على 
انتشار الافكار » وهى مسألة ضرورية لنشضوء 
القومية » التى يعتبرها ماكلوهان من كثقان 
تكنولوجيا المطبوع ؛ الذى حمل الانسان القارىء 
بعيدا عن العلاقآت التبلية التقليدية الى اسلوب 
الحياة الحديثة » من القبلية الى القومية والاممية 
ومن الاقطاع الى الراسمالية » ومن الحرفية الى 
الانتاج الواسع » فقد كان الكتاب اول سلعة تنتج 
بشكل آلى » بحيث تشبه كل قعلعة زميلاتها » ولم 
يكن ذلك ممكنا على يد الحرفى » وبذلك اوجد 
المطبوع الصور المبكرة للتصنيع والاسواق العامة 


وقد وفر التكرار الالى لنفس النص الفرصة 
لظهور « الجمهور القارىء 4 » كما غير نظام 
المناظرة الشفهية فى التعليم » وكان اول آلة 
تعليمية موحدة امام اى عدد من الطلاب ؛ مهيا 
اتاح وجود المؤسسة التعليمية والتعليم العام 
للجمياهير العريضة ٠.‏ 


ويتسب ماكلوهان ايضًا لظلهون الكتاب المطبوع 
اتبعاث قوة هائلة فى عصر النهضة * آخر. 
الفرد من جماعته التقليدية واعطته روح المغامرة 
وشجعت الفنائين والمؤلفين على تنمية التعبين 
الذاتى » ويلتقط ماكلوهان تعليق تسيكسبير بمرارة 
فى مسرحية «الملك لير» علىظهور التفتت والتعدد 

عالم السياسة والاسرة » ويفسر بذلك ظهون 
الوظائف المتخصصة كنتيجة لظهور المطبوع .ومن 
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الأئيرات النفسية والاجتمساعية التى يتشبها 
ماكلوهان للمطبوع أن نرصد امترافة 
لقيام الحضارة الُربية على أساس ظهور وسيلة 
اتصال جماهيرى واحدة هى المطبوع ؛ مما يجعل 
ظهور وسائل جديدة للاتصال الجماعيرى مسالة 
هامة » لان هذه الوسائل مختلفة عن الكتاب فى 
اسلوبها وتكنيكها وتأثيراتها » مما يعطى امتدادا 
جديدا لحواس اخرى لدى الانسان » والوسيلة 
بها تحدثه من تغيير فى الوسط المحيط بنا » تثير 
فينا نسبا استثنائية من الادراكات الشسعورية » 
والتوسع فىراى حاسة من حواسنا يغير من 
طريقة تفكيرنا » والطريقة التى ندرك بها العالم» 
فحينما تتغير: هذه النسب يتغير الانسان ©» اذن 
فمع ظهور وسائل اتصال جديدة وتعجيل السينها 
والتليفزيون والراديو وغيرها من الوسائل 
الالكترونية » لحركة انتقال المعلومات » فان البناء 
الاساسى للكلمة المطبومة © يقف فى مهب الريح 
حسب نظرية ماكلوهان »6 لانه يعتقد ان الجديد 
يهدم القديم » وان الوسيلة الجديدة حينما تظهر» 
لاتصبح اضافة الى وسيلة قديمة » وهى لاتترك 
الوسيلة القديمة فى سلام » ولا تكف عن قمع 
الوسائل السابقة ؛ حتى تجد لهذه الوسائل 
حالات واوضاعا جديدة » وبذلك فان حضارة 
التكنولوجيا الجديدة تتخلل وتهدم الحضارة التى 
شيدها الكتاب على كوكبنا على مدى خحُمسة قرون 
فالكوكب الان يعاد ترتيبه © نتيجة للمواجهة بين 
التكنولوجيا الكهربائية الجديدة » مثل الاذاعة 
والتليئزيون .. وبين التكنولوجيا الالية القديمة » 
او تكنولوجيا المطيبوع . 


وهنائقف على رؤية متشسائمة لماكلوهان 
بخصوص مستقبل الكتاب » لانه ينعى الينا انيم 
عصر الكتب » ويبشر باقبال الانسانية على العصر 
الالكترونى » عصر الوسائل السمعية والبصرية 
حيث يلعب التليفزيون بالذات ‏ دورا هاما 
فى الحضارة المقبلة » بوصفه وسسيلة الاتصال 
الجديدة » التى ستبدا فى صياغة حضارة وثقافة 
مختلفة عن حضارة الكتاب بخصائصها السابقة» 
ائنا فى رأيه متجهون ‏ او اتجهئا بالفعل ‏ الى 
عصر الفكر البصرى وليس الفكر القرائى » اى 
عصر التليفزيون وليس عصر الكتاب » وسوف 
يقف انسان حضارة المطبوع » وثقافة الحروف 
المنفصلة المنطقية الخطية »© كأثر يبال » فى حين 
يظهر تغيير دائم وغير ملحوظ فى حواس نا 
الادراكية نتيجة للوسائل الجديدة » فيتلاشىامنطق 
المتسلسل للمطبوع امام « الموزايعو » المسنطح 
المباشر للاتصال الفورى اللحظى للوسائل 
الالكترونية الحديثة » التى اصبحت تمثل ظرفا 
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جديدا يحبط بئا * ووسيلة جديدة تحقوئ الوسائل 
القديمة. 


« وكما بدانا فسوف نكون » هكذا .. بعد ان 
تخطى الانسان مرحلة القبلية القديمة» الى مرحلة 
الفردية والاستقلالية والتجرد.؛ فان وسائل 
الاتصال الكهربائية الجديدة السريعة تصب على 
الانسان بطريقة فورية وباستمرار هموم الاخرين 
جميعا » ويصبح الاثنسان قبليا مرة اخرى »؟ 
وتصبح الاسرة الانسانية قبيلة واحدة من جديد » 
وتولد رؤية جديدة اسطورية وقبلية وغير مركزة 
0 قرية عالمية » ويعود إلى قيم 
وادراكات الثقافة الشفهية السابقة على ثقافة 
الطباعةوالكتابة !! ذلك لانلغة التليفزيون؛ولغة 
الوسائل الالكترونية الحديثئة تمثشل عودة الى 
المدركات الكاملة » والانطباعات التى يحس بها 
الانسان ويراها ويلمسها ويسمعها ويشارك فيها 
فائسان هذه الوسائل هو « رجل القبيلة الجديد» 
ذلك الذى يعتمد على السمع فهو يصدق سبريعا » 
لان لديه استجابة ماطفية للكلمة المنطوقة » وهو 
انسان ساخن يريد المساهمة واللمس والمشاركة 
ولديه عادات قبلية » « ووعى جماعى » » بعكس 
رجل القراءة » الذى صنعه المطبوع » والذى 
يحاول دائما ان يقيس الامور » بطريقته الخاصة 
ويصورة فردية مستقلة ٠‏ 


والشؤال الان : هو هل تصدق نبوءة ماكلوهان 
أو بعضها » بانتهاء عصر الكتاب وحضارته # 
وقدوم رجل القبيلة الجديد» ونشوء القرية العالية 
الجديدة » وهل تستلزم المشساركة العالمية الجديدة 
للانسان » انتهاء روح الاستقلال والتجرد المكرى 
للانسان القارىء ؟ اى هل يصبح رجل ١‏ القبيلة 
الجديد » خصما لحصارة الكتاب بكل قيمها 
وابعادها ؟؟ 


وبصرف النظر عن « مئهج » ماكلوهان فى 
صياغة آرائه ونظريته ©» فقد اثارت آراؤه جدلا 
عنيفا » وانبرى له كثير من علماء الادب والاجتماع 
يؤكدون بقاء الكتاب كوسيلة أتصال برغم وجود 
منافسيه »© لانه لايمكن ‏ فى ضصوء احنياجاتنا 
القائهة » ورؤيتنا التاريخية الممكنة ‏ الاستغناء 
عن الكتاب بامكانياته وحضارته ©» والاكتفساء 
بوسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة ؛ سسواء 
بالنسبة للشيعوب المتقدمة التى وصلت الى مرحلة 
القراءة متذ زمن بعيد » او الشعوب المتخلفة التى 


مادم 
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قعانى من الامية القرائية ولم تصل مجتمعاتها بعد 
الى حضارة الكتاب المطبوع بكل ا:جازاتها الهائلة 


وهم يتهمون ماكلوهان بأنهيمثل اتجاه «الحتمية 
التكنولوجية » الذى يخضع تطون المجتمعسات 
لسيطرة الوسائل التكنولوجية السائدة بشسكل 
حتمى يتعارض مع مناهج ونظريات اخرى كثيرة» 
ويتهمهم ماكلوهان ساخرا بأنهم منغلقون فى اطان 
تفكيرهم الخطى القرائى » الذى نثساوا 
عليه ولا يمكنهم الافلات منه والتفكير بحرية اكثر. 


« الكتاب يصنع الانسان الكامل » [ فرانسيس 
بيكون ] ٠.‏ 


ويستند بقاء الكتاب فى رأى المؤيدين لرقائه 
الى انه وسيلة مرئة ومتوافرة وليست فورية 
وزائلة » فهو موجود فى اى وقت » ويمكن 
استعماله بأى سرعة مناسبة واسترجاع اى جزء 
منه » كما ان من دواعي التيسك به والحرص 


على وجوده » ان القراءة نفسها عمل ايجابى يقوم ' 


به الفرد ينوع من الاختيار » وهى جهد يقابل فى 
اهميته الجهد الايجابى الذى بذل فى تأليف الكتاب 
وليست مجرد استقبال بسيط سلبى كالذى يقوم 
به مستقبلو الاذاعة والتليفزيون والسينما وغيرها 
.. الذى يلقى عليهم المضمون وهم فى موقتف 
استقبال سلبى » وهم يرون انالوسائل السمعية 
والبصرية تستند فى انتثارها وسيطرتها على 
الجماهير الى قانون بشرى خطير يقوى نفوذه فى 
الحياة العصرية المرهقة للاعصاب » وهو قانون 
« اقل الجهود » » حيث يميل الناس الى السهل 
ويزهدون فى بذل المجهود المطلوب فى عملية 
القراءة » فهذه الومائل الحديثة تتسلل الى 
حياتنا مستندة الى اساس عضوى ونفسى فى 
منافستها للقراءة » التى تعتبرن اعمق وسسائل 
التثقيف واقدرها علىخلق القيمالفكرية والاخلاقية 
والجمالية والسياسية » وواحدة من اعظموسائل 
التقدم الانسانى . 


وتشير بعض الابحاث الميدانية الى ان الكتاب 
قدافاد منوجود الوسائل الاخرى ونشسطت قراعته 
وتوزيعه ©» واكتسب مزيدا من القراء.الذين زاد 
وعيهم نتيجة لوسائل الاتصال الحديثة » فأقبلوا 
على القراءة » وقد تبين ان « السلوك الاتصالى » 
سلوك متكامل فى معظم الاحيان » وخاصة عند 
ارتفاع مستوى التعليم » فالاهتمام بوسسيلة اتصال 
معينة يصحبه الاهتمام بغيرها » والعكس صحيح 
ايضا » ويرى البعض اكثر من هذا » فقد حدث 
تطورء فى صناعة الكتاب نفسه يسبب المنافسة 
الجمالية من جانب الوسائل الاخرى »© فقد تقدم 
فن الطباعة والتلوين والاخراج وظهرت الكتب 
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ورقية الغلافت التى يسرت انتشار الاعمال الأدبية 
والفنية والعلمية والشسعبية جميعا » وان الجمهور 
قد اكتسب من تعدد وسائل الاتصال حاسة 
نقدية فازداد اقباله على الكتاب ».وان كل وسيلة 
بما لها من امكانيات يمكن ان تقكامل نمع الوسائل 
الاخرى » بعكس الصراع بين الوسائل فى راى 
ماكلوهان ؛ وكل ذلك يؤكد ان الحاجة لاتخلو من 
*ان نعيد فحص الدور الذى يؤديه الكتساب فى 
المجتميع لتطوير وتعميق استخدامه ٠‏ 


الدول النامية ٠٠.هل‏ . 
هل يفوتها القطار ؟. 


ولاشك ان هذا التطور فى وسائل الاتصالٌ 
جزء من تطورات كثيرة وحتمية » وسوف يخلق 
ذلك التفاعل بينها اوضاعا واشككالا جديدة 
لعمليات الاتصال © ولكن الخوقف ينصسب على 
مستقبل الشمعوب النامية التى لم تمر يعد بمرحلة 
القراءة » ويخشى عليها من سسطوة التليفزيون 
والسينما والاذاعة وك لالوسائل الخفيفة السريعة 
فهذه الشعوب تواجه خطر الانتقال من مرحلة 
الثقافة الشفهية السمعية القديمة التى لم تتخلص 
منها بعد » الى مرحلة الثقافة الشفهية الجديدة 
التى تدعمها الوسسائل الحديثة » اى انها ستنتقل 
من الانسسان القبلى القديم الى الانسان القبلى 
الجديد » متخطية بذلك مرحلة الكتاب وحضارته 
ويلاحظ ان التقدم الاتتصادى فى اى بلد من 
البلدان النامية » يؤدى مباشرة الى تطوير شسبكة 
الوسائل السمعية والبصرية » فى حين ان تأثير 
التقدم الاقتصادى على القراءة لايظهر واضحا الا 
بعد فترة طويلة من الزمن » ولا يفرض وجوده 
الكامل الا ببطء ششديد » ومن الخطر ان يلقى 
بالاجيال الصاعدة فىالمجتمعات النامية الى اوعية 
المنتجات التليفزيونية المصورة » التى افرزتها 
ثقافات تختلف كثيرا عن ثقافة الدول النامية 
واحتياجاتها الملحة » قحضارة الطباعة لم تكتيل 
بعد حلقاتها فى المجتمعات النامية » ولازالت هذه 
المجتمعات تعيش فى انتماءات ضيقة ومراحل 
متخلفة » وتتصف ثقافتها بالانضواء والتبعبة وعدم 
تأكيد حرية الفرد واستقلاله » وحين يكتمل نيو 
هذه الشعوب وتمحى اميتها القرائية » وتدكفل 
مرحلة القراءة وتتخلص من المجاعة الثقافية التى 
تعانى منها * بدرجة ت بالمنافئسة المتكافئة 
بين. الطباعة ووسائل الاتصال الاخرى » فان 
الخوف يصبح لا مجال له » ويحق لماكلوهان حينئذ 
ان يتنبناً بما يشناء .. 
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تطوير الزراعة المصرية 
بسين الوهسم والحقيقسة 


القضية المطروحة هئ تحويل الزراعة المصرية 
من زراعة كفاف الى زراعة كفاية ٠‏ بالعلم 
والتكنولوجيا ٠‏ والتعرف على الاسس التى تحقق 
هذا الهدف ‏ أو القول ‏ من تركين وتجميع 
وحدات الانتاج » وميكنة الارض والتخصمن 
المحصصولى وتضيم المنقجات ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 


وحمتى لا يكون العلم والتكنولوجيا سهرد الفاظ 
نلوكها فى كلمناسبة » وحتى لا تصبح وكأنها الفاظ 
جوفاء » فارغة من كل مضمون ومعنى “لايد ان 
نطرح تساؤلا هايا يفرش ئفسه غليئا .. وهو : 


كيفيمكن تعقيق اساس واحد هنهذه الاسس 
فى فلل الوضيع الراهن للارض وللملكية الزراهية ؟ 
ان أ نظرة بسيطة -مسستقبلية ‏ علىهذا الوضع 
تكشفف لنا مجموهة سفيفة من الحقائق . تقف 
بصلابة وشراسة آمام أى معاولة لتطوير الزراعة 
المصرية ٠وأى‏ حديث جاد عن الزراعة العلمية لابد 
أن يضبع هذه الحقائق فى وضهها المدخيح ٠‏ وان 
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يتصدى لها دون جبن أ تمهلٌ ٠‏ والا كنا نضدع 
انفسنا ونخدع الئاس ٠‏ ماذا تقول هذه النظرة : 


تقول :ان المساحة المنزرعة بل والقابلة للزراعة 
محدودة جدا ٠*٠‏ ان الزيادة السكانية فى اضطراد 
مستمر ومخيف » أن المسناعةفى انتشار لانها 
سمة العهر . ويصحب انتشسار الصسسفاعة 
امتصاض للعمالة من الريف ٠حيث‏ تهجر القرى 
شرائّح كبيرة من سكانه الى الماينة تطلعا الى دخل 
والى حياة اكثر استقرارا يوفرها لها العمل 
الصناعى * وبالتالى » يرتقع سصن العيل 
الزراعى ‏ كنتيجة مباشرة لانخفاض عرضسه 
النسبى ‏ كذلك يصاحب انتشار التعليم » دخول 
فئات كبيرة من ابناء الفلاحين فى صفوفه ٠‏ مما 
يحد ‏ فى المستقبل ‏ من سعة القناة التى تمد 
الريف بالايدىالعاملة الزراعية ٠‏ وبالتالى يساهم 
هو الاخر فى ارتفاغ سعر الموجود منه ٠‏ 1 


فاذا اضفنا لهما الزيادة الظييمية فى ياقى 
عناص الانتاج التى ستصاحب مرور الزمن ٠‏ 
فسنصل فى النهاية الى نتيجة حتمية هى زيادة فى 
تكاليف الانتاج » وبالتالى . فى أسعار المنقج 
الزراعى ٠‏ قد تقضى على كل ارتفاع مخثمل فى 
الدخول ٠‏ خاصة وان الزراعة الان# وفى 
المستقيل القريب على الاقل - هى المصدن الاساسى 
للغذاءٍ والكساء ٠‏ وليس لهذه المشكلة حل ٠سوى‏ 


ه لالم 
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الزراعة العلمية ‏ بجميع جوائيها ب وأهم هذه 
أضفنا اليها استمرار نظام الارث © فانا تصل الى 
الايدى العاملة . يصاحب هذه اللميكنة » فى خط 
متوان تماما : التوسع الراسى الذى يؤدى الى 
زيادة انتاجية الفدان عن ملريق تحسين سلالات 
المحاصيل والتجميع الزراعى وتحسين الرى 
والصرف ٠‏ ووضع نظام متكامل يوقق بين الانتاج 
وامكانيات تسويقه ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 


ولكن الميكنة ‏ باعتبارها حجر الزاوية فنى 
الزراعة العلمية لاا يمكن يل ويستحيل تطبيقها 
تطبيقا علميا فى ظل الوضع الراهن للملكية 
الزراعية وللارض بصورة عامة *٠‏ 


آن لدينا ما يقرب من اربعة ملايين وحدة مزرعية 
فىمساحةكلية لا تتعدىستةملايين منالافدنة » واذا 
أضفنا اليها استمرار نظام الارث عفاننا نصل الى 
الصورة الحقيقية لمشكلة التفتت » أى ميكنة يمكن 
ان تطبق فى ظل وضع كهذا ؟ ! وبالتالى فاى 
تطوير ننتظره ؟1 


وحتى الستة ملايين فدان المنزرعة ... نجدها 
وصلت الى مرحلة من السوء لا يمكن السكوت 
عليها » كما تتول دراسة اجراها معهد التخطيط 
القرمى انتهت سنة 1934 م » عن طريق مسح 
شامل لخصوبة الارض فكانت كالاتى : 


ثر/ فى المائة من الاراضى المصرية الداخلة 
ضمن المساحة المنزرعة ( مستنقعات » 


آر14 فى المائة اراضى درجة خامسة (غير 


صالحة للزراعة » 

4ر4 فى المائة اراضى دزجة رايعة ( منعدمة 
الخصوبة ») 

ارا فى المائة اراضى درجة ثالثة ( ضعيفة 
الخصوبة ) 

70 فى المائة اراضى درجة ثانية ( متوسطة 
الخصوية ٠)‏ 

- كرء فى المائة اراضى درجة اولئ ( عالية 
الخصوبة » 


اعتقد ان وضعا كهذ! لا يصح السكوت عليه * 
وليس من شك ان هذا الوضع » البالغ املد 
كان نتيجة من قريب أى بعيد لتفتت الملكية * 
كان طبيعيا ان يكون الاثن اباك له عو لخادل 
الانتاجية الحدية للارض ٠‏ 


وهكذا فان القضية توضع فى اطارها الصحيح 
اذا قلنا : 


لاله 
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- أن معدل الاكثفاء الفاتن من الحبوب اليوم 
ا ٠‏ 


أن احتياجاتنا من التمح سنة ١14١‏ سوف 
تساوى قيمة صادراتنا من القطن فى نفس السنة 


انه عندما يصل التوسع الافقى الى مداه 
ويقف النمى الافقى للارض فان شيثئا لن يتوقف وهى 
زيادة السكان* 


ان السير بهذا الاسلوب فى ظل هذه 
الظروف يهدد بكارثة آية خطتقومية للتنمية ٠‏ من 
أجل ذلك نقول أن تطوير الزراعة اللصرية فى حاجة 
الى أسلوب ثورى يعيد صياغة الهيكل العام للملكية 
وبقيد هذا الاسلوب الثورى » يصبح أى حديث عن 
تطوير الزراعة المصرية خرافة وأى أمل فيه وهم ٠‏ 


وفى تصورى اننا اليوم فى حاجة ‏ كى نضع 
حلا لهذه المشاكل . . الى : 


١‏ - البدء فورا فى تطبيق نظم المزارع التعاونية 
الانتاجية * 


- وقف توزيع الاراضى المستصلحة على 
الافراد وتحويلها الى مزارع دولة .. 


البحث عن صبيفة جديدة لنظام الارث بوقف 
مهزلة التقسيم المتواتر بأى شكل دون" التهيب من اى 
حساسيات ٠‏ 
جمعة عبده ق 
ماجستير فى التنمية الاقتصادية 


اسرائيل والاحتكارات المستغلة 
فئ الثشرق الاوسط 


كتب شفيق محمود عبد اللطيف يقول : 


إذا لم يكن لامريكا وحلفائها الراسسماليين 
الفربيين مصالح احتكارية واستراتيجية كبيرة فى 
الشرق الاوسط فلم تنتهج هذه السياسة العدوانية 
ضذ العرب وتضع آمامهم العراقيل ‏ مما يهدد هذه 
المصالح تهديدا مباشرا ٠١‏ ؟ 


والاجابة على ذلك تتنحمس .فى شقين 
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الوجهة النفان الامويكية توي أن سوققة واكسنلن 
حيال العرب هي نتيجة حتمية أفشلهم فى كسب 
العرب الى جانبهم . ٠‏ 


ووجهة النظر العربية ترى آن سيطسرة 
العدويواية على الحكم فى أمريكا ونفوذها فى 
العالم الاستعمارى هى المسئولة عن ذلك الموقف 
الامريكى المتشلدد ٠‏ ومرد هذا الامن الى 


حقيقتين : 


الحقيقة الاولى .. انالسياسة الامريكية التى 
يقودها نيكسون تؤمن بأن أخطر ما يهدد المصالح 
الامريكيّة والاحتكارا تالامبريالية ف ىالشرقالاوسط 
هى حركة التحرر الوطنى الاجتماعى التى تجقاح 
ربوعه ٠‏ ومن هنا_يشعر نيكسون بان حماية 
الاحتكارات الامريكية تحتاج الى « قلعة محلية » 
عدوانية مسلحة ٠‏ 


٠‏ فهل معنى ذلك أن المصالح الاحتكارية الحاكبة 
فى أمريكا. والدول الغربية لا تشمر بالقلق على 
مصالحها البترولية نتيجة للضرب بالهراوة 
الامريكية .. ؟ 


الواقع ان المصالح الامريكية والاحتكارات 
الواسسسعة فسى بتسرول العسرب تسستحق 
أكبر اهتمام ٠٠‏ ولكن هناك حقيقة هامة هى التميين 
بين منا هي عام وأساسى وما هى جزئى محدود ٠١‏ 


ان الاحتكاريين البتروليين من الامسريكيين 
وغيرهم يشعرون بالخطر من استمرار السياسة 
الامريكية على وضعها الحالى وهى حقيقة 
جزئية .. اما العامة والاساسية فتتمثل فى 
الاستراتيجية الامريكية والاحتكارات العالمية وتقوم 
أساسا على ضرب الثورة التقحمية فى يلد ما , 
لذلك تضع المصالح الاحتكارية خطها الاستراتيجى 
العام فى الشرق الاوسط فى ظل وعى كامل وادراك 
للمصالح الصهيو. ني | الاسزائيلية * 


الحقيقة الثانية ٠.‏ ان السياسة .الامريكية فى 
الشرق الاوسط تركز على ثلاث نقاط هامة تؤكد 
هذه السياسة وكلها نتاج حتمى لتدخل وتزاوج 
راس المسال الاحتكارى العالمى والامريكى 
والصهيوتى . . . .وهذه النقاط هى * 


آنه بعد العدوان الثلاثى عام ١579‏ عقد فى 
ل » بالسويد مؤتهر لمثلى البتوك 
والاحتكنات الكبرى فى العالم الغريبى .. وقى 
عام 1177 عقد مؤتير آخر مماثل فى 2 سسالجو 
بادن » بالقرب من ستوكهولم وكان هدف المؤتمرين 
« بحث تنمية دول الشرق الاوسط والادنى ٠0.‏ 
وقد أسفر مؤتمر «١‏ بلديرج » عن انشاء مِؤّْسسات 
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لتنمية قول. القرقين الاوسظ والافثى على اسداس 
تفضيل رأس المال الخاص « على أساس اقليمى » » 
وكان واضحا أن هذه المؤسسات أنشئت لصالح 
اسرائيل ولتأمين تغلقل راس المال العالمى 
والصهيونى فى الشرق الاوسط واعترفت بدور كل 
المؤسسات المستغلة فى مشاركة من راس المال 
العالمى للجهود التى تبذلها واشنطنمن أجل فرض 
نظرية « ايزنهاور ‏ دلاس » على الشرق الاوسط * 


آنه منذ عام 147177 وحتى الان يعقد عدد من 
المليونيرات مؤتمرات فى القدس » علاوة على 
اجتماعات عديدة تعقد فى أوروبا والهدف منها 
كلها ( ايجاد الوسائل الاكثر فعالية من أجل مد 
إسرائيل بالمساعدات المالية ) وكل هذه المؤتمرات 
عقدت تخت شعار ( بحث مشكلات الشرق 
الاوسط ) ٠‏ 


ففى عام 11717 عقد اجتماعان هامان بالاضافة 
الى اجتماع القدس عام ./131 »منذلك اجتماعغى 
مدينة ( كامبريدج ) ببريطانيا وآخر فى منزل « آل 
روقشيلد » بسويسرا ٠‏ وفى الاجتمياع الاذير 
نوقشت مشكلة الشرق الاوسط وخاصة وضع 
اسرائيل الراهن وقرر المجتبعون أن الاقتصاد 
الاسرائيلى على حافة الهاوية ....... ولقد اشترك 
هذه الاجتماعات ممثلى السكرتيرية الدائمة 
واللجان الاقليمية لامريكا » وأمريكا اللاتينية 
وأوروبا الغربية والتى أنشأها مؤتمر القدس 
الاول *وأسقر الاجتماع ‏ كما يقول 1 توما ٠‏ 
عضو الاجتتة التنقيذية للحسزب الشسيوعى 
الاسرائيلى عن جمع مبلغ من المال يزيد على ما 
تلقته اسرائيل من دعم مالي خلال السنوات العشي 
السابقة . 


ويكفى لتصور هذا المبلغ أن اسرائيل تلقت فى 
المدة من هام 1945 حتى عام 1577 معونات تصل 
من الى 4 آلاف مليون دولار » منها ..؟١‏ مليون 
من مصادر امريكية اخرى . 


اذا رجعنا الى أسماء المليوتيرات وأسماء 
ممثلى الاحتكارات الذين حضروا اجتماعات « بيلد 
برج » « وكامبريدج » « وسالجو يادن » « ومؤتمن 
القدس » لراينا مدى تأثير المليونيرات وثقلهم فى 
مفهوم الاحتكارات المستغلة » والتى تمساند 
أسرائيل ٠‏ وهنا على سبيل المثال نذكر : روتشيلد » 
لهيمان . جوفر وسليجمان2 ولورد اسرائيل 
سياف + وعائلات دريفوس + وسينسر ولوهس 
وسيف ,2 كاهمنء جولدمان 2 وأويتهايمر » 
مونتاجو , مرجتقو » ساكسى٠ ٠‏ وغير هؤلاء من 
ممثلى البتوك والاحتكارات والمؤسممات .. 


من هنا يمكن القول بان حلف المليونيرات هي 
دقارم 
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السستد الوهيد للسياسة الاسرائيلية المتوانية 
ؤلولاه لانهارتاسرائيل » ولما بقيتعلى خريطةالابة 
العربية .. . ولابد من ذكر أربع حقائق هامة * 


أولا : ان حلف المليونيرات الذى أشرنا اليه 
والذى يمثل القوى الاحتكارية والامبريالية 
والصهيونية انما يتطلع الى منطقة الشرق الاوسط 
كهدف اقتصادى ٠.‏ 


ثانيا : ان ذلك الحلف الاحتكارى يمثل المصالح 
المتداخلة بيئراسال ما لالمالمى المستغل » وراسالمال 
الصهيونى بصفة خاصة ٠‏ 

ثاثا : ان الحلف المذكور يجنى منذ عام /1551 
آرباحا متزايدة نتيجة اتوتر الموقف فى 'لشرق 
الارسط وصفقات السلاح واغلاق قناةالسويس 
وايجاد ميدان احتياطى لحرب فيتنام ٠‏ 


رابيعا : يهسدف الحلف المذكور بزعسامة 


لو 1ه 
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الراحماليلة الاختكارية الامريكية الى اتكّاذ الكوة 
طريقا لحماية المصالح الامبريالية في الصالم 
الثالث ٠‏ وهذه | تتمثل فى الاحتكارات 
الصهيونية المستظة لثروات الشعوب ٠‏ 


واذا نظرنا الى التغلغل الصهبونى فى أفريقها 
لهالنا ذلك النشاط الاستغلالى لثروات تلك القارة 
التى تضج بالشركات الاحتكارية ذات الابتزازات 
المستمرة لثروات الشعوب الافريقية . . 


لكن بقى سوال آخر هي : الى متى ستظل 
انشطة الاحتكارات الصهيونية المقنعة تنهب ثروات 
العالم الثالث ومعظمها يذهب الى اسرائيل ليدعم 
كياتها ويساعدها على العدوان ..... ؟ 


الجواب عن ذلك تقرره يقظة الشعوب !لحرة 
التى تخطط مستقبلها على اسس سليمة من الحرية 
والاستقلال السياسى والاقتصادى ٠‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


(بب2ب0202 0 ل ليسا 


الأرض المحثلة 1١917١‏ 


٠١٠ احتجاجات‎ 


لنشائا لالز لازنا اا لتنا ااال الالالال لالطالا 


منذ عدوان يونيو 1971 الامبريالى الصهيونى وخركة 
المقاومة الوطنية فى الاراضى العربية المحتلة ٠‏ تجد اشكالا 
مختلفة لتعبر من خلالها عن حقيقة الرفض الشعبى العربى 
لواقع الاحتلال الاسرائيلى والتمرد عليه » وذلك على عكس 
المزاعم التى تروج لها اسرائيل القائلة باستقرار الاوضاع 
تحت وطأة احتلالها حيث تنسب كل مظاهر « المتاعب » التى 
تواجهها الى الفدائيين العرب فحسب ٠‏ 

لكن الوثيقة التى تنشرها « الطليعة » فى همذا العدد » 
تثبت وتؤكد أن « الرفض والتمرد » ظاهرة شعبية عامة تفتشرء 
بين صفوف كل قوى الشعب العربى المعمادى للاستعمار 
والرافض لاحتلال أراضيه والمناضل من أجل تحريرها ٠‏ 

وهذه الوثيقة التى ننشرها هنا » واحدة من الوثائق اللهامة 
التى اعدتها د ءماغتصمه0 مماأمسمكمة وامعسهل18 طدجى هطلا» 
واصدرها « معهد الدراسات الفلسطينية  »‏ بيروت - يونيو 
1 »> تحت عنوان « العرب تحت الاحتلال الاسرائيلى : 
.لاوا » . 


- له 
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طالب الحاج معزوز اللصرى » عصدة 
نابلس » الحاكم العسكرى للمدينة 
باستعجال اجراءات استجواب نهو ٠٠١‏ 
من الممتجزين الذين ألقى القبض عليهم 
بعد صيل من الانفجارات فى تابلس 
والاقراج عمن تم استجوابهم بالف 

( دافار > 5 يتاير 0 
نظمت اللجنة 


سياسة العقابي الجماضى التى تنتهجها 
الحكومة فى الارض المحتلة وكانت بعض 
اللافتات التى حملها المتظاهرون تحمل 
عبارات : ١‏ لا تقولوا لم نكن نعلم أن 
تصمير المنازل لازال مستيرا ء , ه اليوم 
تسارع - وغداوء وه العقاب 
الجماعى يزيد التوتر » ٠‏ 

وقد أوفدت احدى المنظمات الصسياسية 
المتطرفة فيما يبدو بعض عملائها فى 
محاولة غير ناجحة لتشتيت المظاهرة ٠‏ 
وحاول البعض مهاجمة المشتركين فى 


المظاهرة فى شارع رايئيش ٠‏ وقد تعرض 
شابان للهجوم » ونقل أحدهما الى 
الستشفل > 


( الاتحاد 5 يناير 151١‏ ) 
قابل عمدة غزة واثنان من الاعيان فى 
١‏ يناير اصمحق نافون ٠‏ ناشب رئيس 


الكنيست » حيث طالبوا بوضع حد 
لسياسة العقاب الجماعىي وتدمير 
المنازل * وقدم الجمدة أيضا ببانا من 


المجلس البلدى لدينة غزة بالاحتجاج على 
ربط شبكة كهرباء غرة بشركة الكهرباء 
الاسرائيلية ٠‏ 
( الاتحاد » +1 يناير .151 ] 

طلب الشيغ حلمى المحتسب » رئيس 
المجلس الاسلامى بالقدس الشرقية * 
وسعد الدين العلمى مفتى القدس » وأنور 
نسيبه وزير الدقاع 0 السابق وانور 
الخطيب الحاكم الاردنى السابق للقدس 
العربية » الى وزير الشرطة الاسرائيلى 
شلومو هليل الافراج عن عدد كبير من 
العرب المحتجزين في منجونٍ اأسرائيل أو 
الاسراع بتقديمهم للمحاكمة ٠‏ 

( رويتر »ديلى ستار ١76‏ يناير )١91١‏ 

احتج عدد من أعيان غزة لدى الوزير 
بيريز على هدم عدد من المنازل فى معسكر 
جباليا بدعوى انشاء طريق يختسرق 


( الاتحاد 1١‏ يناير 191١‏ ) 
انشرت النستور الاردنية 
اليرمية أن 02 من سكان بيت 
وضواحيها أبرقوا الى البابا بان اسرائيل 
اتخطط للصادرة **5 دونم من الارض فى 
منطقة حسن ووادى فوكين ونحلان بدعوى 
أن هذه الاراضى قد بيعت لافراد من اليهرد 
قبل قيام الدونة ٠‏ وقد طلب الموقعون على 
البرقية الئ البابا التدخل لوضع حد لهذه 
المصادرة + 
( الاتحاد  7١‏ يثاير 151 ) 
وقع القرويوين فى بيت جين ل 
عرائض بالاحتجاج على نزع 
أراضيهم الصالح المملكة الاك في 
هيفا + 


( الاتحاد » ٠١‏ يناير 151١‏ ) 
نشرت صحيفة « الانباء » الاسعرائيلية 


- اقلابت 


اليرمية فى ١9‏ ينآير أن نحو ٠٠١‏ من 
أمهات وزوجات وشقيقات المسجونهن 
ب بعريضة لوزير الدفاع تطالين 
فيها بتحسين آحوال المسجونين والمساح 
لهم بزيارات أسبوعية * 
( الاتماد 2 317 يتلير 151١‏ ) 

نشرت المصادر العربية أن ١٠١‏ من 
الزعماء الدينيين المسلمين والمسيحيين فى 
القدس العربية قد بعثوا بمذكرة الى وزير 
الشرطة الاسراثيلى » يتهمون فيها الشرطة 
بتعذيب نعيم الاشهب © آأحد زعماء 
الشيوعيين فى الضفة الغربهة للاردن 
وحرمانه من حق المحاكمة ٠‏ وقد وضع 


للى سجن آخر وتقديمه لمحاكمة عادلة ٠‏ 
وكآن من بين الموقعين على الذكرة أنور 
نسيبة والشيخ حلمى المحتسب * 
( دافار + 59 يناير 0 
قدمت لجنة الطلاب العرب با 
العبرية » والطلاب والاساتذة ع 
بالجامعة عريضة الى ادارة الجامعة 
.بون فيها عن تضامنهم مع اكثر من 
من الطلاب العرب وغيرهم 
المحبوسين أو المحتجزين اداريا دون أن 
يقدموا للمحاكمة ٠‏ وقد اهاب الموقعرن 
على العريضة بادارة الجامعة أن تقوم 
بواجبها فى الدفاع عن الطلاب ٠‏ 
( الاتحاد » ٠١‏ فبراير ١91‏ ) 
احتج الطلاب والاساتذة فى اجتماع 
مشترك لليهود والعرب نظمته لجنة الطلاب 
العرب بالجامعة العبرية » على الاعمال 
التعسفية التى تقوم بها السلطات , 
كبر بالافراج عن دروبش عشو » أحلد 
0 ن آداريا أو تقديمه 
ا ٠‏ وطالب الدكتور شارشارسكى 
ادارة الجامعة بالتصدى للدفاع عن 
الطالي ٠‏ 
( الاتحاد ١١ ٠‏ فبراير 1١51‏ ) 
أقامت مجموعة من ملاك الاراضى فى 
نابلس دعوى تعويض عن خسائرهم التي 


مباشرة العناية باراضيهم الكامنة 


شاطىء نهر الاردن ٠‏ وقد قدم الملاك 
عريضة دعواهم الى المحكمة العليا فى 
محاولة لابعاد ه السلطات الاخرى ٠‏ عن 
التدخل فى قرار مكتب التعريضات * وقد 
وافقت المحكمة على نظر الدعوى وأصدرت 
آمرها المشروط بين الصلطات الاخرى وبين 
التدخل فى قرار مكتب التعويضات ٠‏ 
ولكن هذ! المكتب رفض الدعوى على الرغم 
من أن تقريره تمن أن الخسائر كانت 
نتيجة مباشرة لعمليات قوات الامسن 
الاسرائيلية المضادةللتسلل وانها قد نتجت 
جزئيا عن اقامة « حاجز الامن » على 
امتداد نهر الاردن ٠‏ 

( جيروساليم بوست /١‏ قبراير 151) 

نظم المدجوئون تحت الخجز الادارى 
فى صجن الدامون » ومن بينهم 19 من 
أبناء الارض المحتلة » اضرابا لدة 4؟ 
ساعة فى 1١‏ فبراير * وقد طالب 
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المسجوثون بالافراج عنهم أو موآجهتهم 
باتهاماتك معيئة وثقديسهم للمحاكمة 


( الاتعاد » ؟ فبراير 16170 ) 
احتج أهالى قرية بيت جين فى 04 


على مصادرة أراضيهم الزراعية ٠‏ وقد 
اذكروا آن ما تحتاجه قريتهم هو المزيد من 
المشروعات لتطويرها وليس الى مصادرة 
الاراضى ٠‏ 
( الاتحاد 5 مارس 1917٠‏ ) 

أعد الزعماء العرب فى حبرون مشروع 
احتجاج لدى الحكومة العسكرية على 
احتجاز المواطنين العرب دون مهاكمة ٠‏ 
وقد طالبوا بقيادة عمدتهم محمد 
الجعبرى » طالبوا الادارة بالافراج بكفالة 
عن أى عربى احتجز لدة تزيد على ممنة 
وفقا لنظام « الحجن الادارى » * وقد 
احتجوا أيضا على سياسة اسرائيل فى 
نسف منازل المشتبه فى أن يكونوا من 
الفدائيين العرب « ما لم 5 امالك تقسه 
قد صدر ضصده حكم من !/ 6 


ويعتمد الاسرائيليون على أسسلوب 
الاعتقال ‏ وهو من مخلفسات عصر 
الانتداب البريطانى ‏ فى حبس 


الاشخاص المشتبه فى ارتكابهم ما يخل 
بالامن واعمال الاثارة ضيد الاحتلال * 
وقد قال الجعبرى أن هناك نهو ٠٠١‏ من 
العرب من أبذاء حبرون اعتقلتهم السلطات 
الاسرائيلية دون محاكمة ٠‏ وقد صرح 
متحدث باسم وزارة الدفاع أن هناك نحو 
*** من العرب من كل الارض المحتلة 
محتجزون فى سجون اسرائيل * 

(1 ب »ديلى ستار ٠١١‏ مارس )1517١‏ 

طالب لفيف هن الاساتذة والكتساب 
والصحفبين والفنانين الاسرائيليين 
الحكومة الاسرائيلية بالكف عن اصدار 
أوامر القبض والاعتقسال والاستدعاء 
أمام المحاكم التى تصدر ضد العرب 
الابرياء ٠‏ 

( الاتحاد » 1١‏ يتاير 151 ) 

طلب اكشر من ١4‏ هن ملاك الاراضى فى 
وادى الاردن, الى موشى ديان تعويضهم عن 
لمخسائر التى حاقت بهم خلال العامي 
تلاضميين * وقد آقاموا دعواهم على ١ن‏ 
تداك الدفاع قد دابت على ٠‏ انتهالك 
حل قهم » ونسف المساكن المقامة على. 
أراضيهم « دون مبررات كافية + ٠‏ 

( جيروساليم بوست ١١١‏ مارس )١91١‏ 

طالب العمدة محمد على الجعبرى فى 
عريضة الى وزارة الدفاع بالسماح بعودة 
الاشخاص الذين ابعدوا من الضيفة 


الغربية ٠‏ 
( جيروسائيم بوست ٠4؟‏ مارس )1517٠‏ 
طالب المسسجونون السيساسيون 


المحتجزون, اداريا بسجن. كفار يونا 
المسئولين قى السجن بالسماح لهم بمزيد 
من الزيارآت » حيث لا يسمح لهم باكثر 
من زيارة واحدة شهريا » والسساح 
للمسجونين بتلقى طرود الفاكهة » وقراءة 
الكتب الدراسية والسحف العبرية ( حيث 
لايسمح لهم آلا بصحيفة د الانهاء » ) 
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والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم ٠‏ 
وقد طلبوا السماح للمسجوبين السياسيين 
بارتداء ملابسهم الخاصة ٠‏ وتوفير 
العناية الطبية لمن هحتاجونها والسماح لهم 
بالعلاج على حسابهم حيث لا يوجد سوى 
مستشفى واحد لكل المسجونين ٠‏ وقد 
تقدم على رافى الممامى بهذه المطالب الى 
نائب مدير صجن كفار يونا فى ١١‏ مارس 
151 باسم المسجونين السياسيين * 
( الاتحاد » 56 مارس 157١‏ ) 
أضرب عبد الكريم اسماعيل حكروش 
من كفار كوا عن الطعام بعد تجديد أو 
حجزه اداريا فى 7١‏ مارص * 
( الاتحاد 77 مارس 191١‏ ) 
نظم 16 عربيا من المعتقلين لامسباب 
تتعلق بالامن فى صسجن دامون حيث 
يجرى احتجازهم اداريا ‏ اضيرايا عن 
الطعام ابتداء من ؟' 5 ابريل للمطالية 
اما بالافراج عنهم أى تقديمهم للمحاكمة + 
وقد زعموا أن القبض عليهم كان عملا 
تعسفيا 
(جيروسائيمبوست دافار 90 ابريل٠1917)‏ 
دعت اللجنة الطلابية الاسرائيلية للدقاع 
عن حقوق الانسان الى تنظيم مظاهرة فى 
تل أبيب يوم ؟ أبريل احتجاجا على انتهاك 
حقرق سكان الاراضى المحتلة » وتدمير 
منازلهم » وارهابهم » واحتجازهم 
اداريا ٠*٠‏ وقد اشترك فى المظاهرة عدد 
كبير من طلاب الجامعة والمعاهد العليا » 
والمثقفين والغنانين وغيرهم * 
( الاتحاد ٠‏ ابريل ١91١‏ ) 


ناقش السيد محمد أبو شلباية محرر 
صميفة « القدس » اليومية العربية التى 
تصدر فى القدس الشرقية ٠‏ وهو أيضا 
مدرس بالمرحلة الثانوية المل الوفاقى 
الذى اقترحه المجلس البلدى والذى يقتنضي 
تلاميذ المدارس الثاتوية فى القدس 
الشرقية دراسية المنهجين الاسرائيلى 
والاردنى لامتحان الشهادة الثانوية وقال 
أنه يلقى عبئا ثقيلا على تلاميذ الثانوى 
الذ يضطرون اللدراسة تمع ساعات 
٠‏ ولما كانت الغالبية الساحقة م 
هؤلاء التلاميذ تريد الحصول اما على 
شهادة اتمام الدراسة الثانوية العربية أو 
الانجليزية للالتحاق بالجامعات الاجنبية » 
فائه ليس من الانصاف أن يفرض ط 
المنهج والامتحانات الاسرائيلية أيضا * 
(جتروساليم بوست ١١2‏ ايريل )191١‏ 
احتج عبد الفتاح رجا فى خطاب الى 
الكتلة الشيوعية فى الكنيست على اعتقاله 
الجاثر وطلب الى الكنيست مصاعدته فى 
من سجنه * وقد طلب عضو 
2 اميل حبيبى الى وزير الدقاع 
الافراج عن رجا ٠‏ 


( الاتحاد , ١7‏ ابريل 15170 ) 


نشرت صحيفة هاارتز أن خزة ودير 
البلح قد شملهما الاضراب احتجاجا على 
مقتل أربعة من الفدائيين بآيدى رجال 
الشرطة فى معسكر المفازى للاجئين ٠‏ 
والمعتقد أن هذا الاضراب قد نظمه اتماد 
الطلاب الذى :ينتمى الى منظمة الجبهة 


الشعبية لتمرير فلسطين * 

( الاتحاد ٠‏ 16 أبريل 1917 ) 
قررت لجنة من المواطنين في اجتماع 
عام عقد فى حبرون ارسال مذكرة الى 
الجنرال ديان احتجاجا طى تسوير 4٠0‏ 
غدان فى الشمال الشرقى من 


المدينة ٠‏ للاغراض العسكرية ٠٠‏ ولم تكن 


8 ولكن مخاوف المدينة بدخول 
ع لد بيوض الذى قال للمواطنين 
فى الاجتماع : « هذه هى الخطوة 
الاولى ٠‏ وهم بعد ذلك سوف يطلبون الينا 
أن نتخلى عن بيوتنا 
وطنتا » * 


( الجارديان 2 78 ابريل 1517٠‏ ) 


قابل حلمى حنون عمدة طولكرم الحا 
العسكرى ادينة جنين واحنج لديه على مأ 
اسماه بالسلوك الخشن لرجال الشرطة فى 
تفتيش منزل سيدة اشتبه فى حيازتها 
لاسلحة ومتفجرات وقد ذكر حنون أن 
السيدة تعرضت للضرب أثناء عملية 
التفتيش وأنه قد رأى بنفسه ما تركه 
الضرب بها من أثار ٠‏ والسيدة المشتيه 
فيها خياطة فى الخامسة والعشرين وتدعى 
صبحية أبو صلاح * 

( جيروساليم يوست 152 ابزدل 151١‏ ) 

أضرب نحو 8٠٠‏ من التزلاء العرب 
بالسجون الاسرائيلية عن الطعام فى 58 


ابريل ٠‏ ومن بين ١١١١‏ سجين فى الضفة 
الغربية اشتوك +٠٠‏ فى الاضراب فى 


سجنى رام الله ونابلس ٠‏ وافادت 
التقارير أن عندا مماثلا يشارك فى 
الاضراب فى سجون اسرائيل * 


( جيروسائيم بوست 592 ابريل )1517٠‏ 


نحي *59 سيدة من أقارب 
المعتقلين اجتماعا بقاعة مجلس مدينة 
نابلس حيث التقوا بالعمدة السيسد 
المصرى ٠‏ وقد احتجوا فى هذا الاجتماع 
على د المعاملة الوحشية غير الانسانية ٠‏ 
للمسجونين التى تخالف ما جاء بمعاهدة 
جنيف بشان أسرى الحرب ٠‏ وقد طالبن 
ايضا بالسماح لهن بالمزيد من الزيارات 
والاقراج عن رجالهن عند انتهاء مدة 
العقوبة * 


( ها آرتس 2 55 ايريل 191١‏ ) 


يواصل نزلاء السجون الاسرائيلية 
اضرابهم عن الطمام الذى بداوه يوم 8؟ 
أبريل ٠‏ ويقدر عدد المضربين بالالاف ٠‏ 
رهم من المعتقلين اداريا الممتجزين على 
ذمة التحقيق والمسجونين العرب المطالبين 
بتحسين ظروف معاملتهم فى السجن ٠‏ 
وفى الوقت ذاته قامت زوجات المسسجونين 


) 1817+ أبريل‎ ٠٠ 
امتنع بضعة مثات من تلاميذ المدارس‎ 
٠ فى رام الله وبيرزيت عن الدراسة فى‎ 
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وتبحل عن . 


' يسبب خرابا اقتصاديا لاكثر من 


ابريل تضامئا مع العنظين العربة فى 
السجون الاسرائيلية الذين نظموا اضرابياة 
عن الطعام احتجاجا على حجسزهم 
اداريا * 


(جيروساليم بوست ٠١‏ مايو +151 ) 

قامت مجموعة من نحو 6٠‏ شخصا » 
معظمهم من الشباب » بالتظاهر لمدة مساعة 
خارج سجن دامون على جبل كارمل 
ظهر يوم ؟ مايو احتجاجا على حجن 
العرب اداريا ٠‏ كما قامت مجموحة من 
5 عضوا من أعضاء هزب راكاح 
( الشيوعى الجديد) يوم الجممة 
بمظاهرة قصيرة خارج السجن ٠‏ 


(جيروساليم يوست 7١‏ مايو 151١‏ ) 


أرصل العمد فى كل من نابلس وطولكرم 
وجنين وقلقيلية عريضة الى وزير الدفاع 
موثى ديان احتجاجا طى قراره بافلاق 
منطقة تبلغ مساحتها ٠٠٠٠‏ دونم من 
الارض الزراعية فى حبرون وتحويلها الى 
منطقة عسكرية ٠‏ وقد أحدث الاستيلاء 
على هذه الارض ‏ طبقا لما جاه فى 
عريضة العمد ‏ « أحدث استياء عميقا 
بين سكان الضفة الغربية وهو عمل يتنافى 
مع مبادىء معاهدة جنيف واعلان حقوق' 
الانسان » ٠‏ واضافوا أن اغلاق المنطقة 
٠.‏ 


أصرة » + 
(جبروسائيم بوست ١‏ مايو *161) 
اعتصمت النساء بمسجد الشيخ زول 
في القدس طوال ليلة الثالث من مابي 
تاييدا للمسجونين المضربين * وقد اضرب 
طلاب كلية بيرزيت ومدرسة الامير حسن 
العليا عن الطعام لنفس الغرض ٠‏ رأرسل 
رؤساء المجالس البلدية فى كل من نابلس 
وطولكرم وجنين وقلقيلية مذكرة الى 
الحاكم العسكرى لدينة نابلس يؤكدون 
فيها أن السلطات تنتهك مبادىم معاهدة 
جنيف والمواثيق الدولية بشان معاملة 
السجونين ٠‏ وقد أشأروا أيضا الى 
المعاملة الصيئة الثى تلقاها المسجونات 
وطالبوا بتحسين هذه المعاملة ٠‏ 
( الاتحاد » ٠‏ مايو 157٠‏ ) 
بعثت المحامية الاسرائيلية فيليسيا 
لانجر برسالة عاجلة الى الصليب الاحمر 
الدولى تطلب اليه المساعدة فى وقف 
المعاملة الوحشية للمسجونين العرب 
بسجن عسقلان +٠‏ وقد ذكرت فى رصالتها 
أن أساليب القمع قد اصبحث هى السائدة 
فى هذا السجن وأن ادآرة العسجن تضع 
العقبات فى سصبيل رؤيتها لموكليها » مما 
يبين أن الادارة تريد أن تشفى أمورا 
معينة عنها وعن الراى العام * 
فى رصالتها أسماء بعض المسجونين الذهن 
تعرضوا للضرب والتعذيب * 
( الاتحد ٠‏ مايو 16170 ) 
استمرت مظاهرات طلاب المدارس 
العليا فى غزة للميوم الثاتى علسى 
القوالى + وقد ألقى الطلاب فى 5 مايقي 
الاحجار على احدى صيارات البوليس 
الاسرائيلى * 
(جيروساليم بوست ٠١‏ مايو 35170 ) 


قله 
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اليوم الثالث للنظاهرات خارج مدارس 
غزةاء وهى المظاهرات التى اتدلعت 
تضمامنا مع المسجونين للعرب المحتجزين 
في السجون الاسرائيلية * 


(رويتز مديقى سقان »4 معيو +1819 ) 


أصدن المطس الاسلامى ٠‏ وهو على 
الهيئات المتظمة للزعماء العرب فى 
الاراضى التى تحظّها اسعرائيل احتجاجا 
رصميا على مصائرة اسرائيل للاراضى 
العربية * وقد ناشد المجلس ‏ الذى يضم 
قضاة محاكم القدس والضفة الغربية ٠‏ 
والزعماء العماليين ورؤمياء المجموعات 
المهنية ‏ الرأى العام العالمى والصليب 
الاعير الدرلى الشسقط علسى 
الاسرائيليين ء وكان الزعماء العرب 
يحتجرن على اغلاق اسرائيل لمساحة 176١‏ 
غدانا من الارض الزراعية فى حبرون ٠»‏ 
سيستخدم جزء منها كقاعدة عسكرية ٠‏ 
( اب » ديلى سقكر 4 مليو ١51١‏ ) 
عقد نحو 4٠+‏ شخصس فى حبرون 
اجشماعا للاحتجاج على الاضتيلاء حلى 
7*0 دونم من آكثر الاراضى الزراعية 
خصوبة فى المديئة لتحويلها الى معسكر 
معسكرى ٠‏ ويحتج أآهالى حبرون على 
الاستيلاء على هذه الاراضى »م كما 
يحتجون على سياسة الاعتقال الادارى ٠‏ 
وهم يطالبون بالا نزيد فترة الحجز 
الادارى عن ثلاثة شهور ٠‏ 
( الاتحد 4 مايو (510١‏ ) 
قدم المجلس الاسلامى للقدس العربية 
عريضة احتجاج على صوء معاملة و 
المعتظين والمسجونين العرب ٠‏ وقد بعثت 
هيات آخرى أيضدا برسائل وبرقيات 
اهتجاج الى السلطات الاسرائيلية * 
( الاتحاد 4 مايو 15170 ) 
اضرب ١‏ معتقلا فى سجن رام الله عن 
الطعام لمدة أربعة أيام تآييدا للاضراب فى 
السجون الاخرى * 0 
( الاتحاد ١٠‏ مابو 1510 ) 
أشار .الراسلون الصحفيون فى غزة 
الى أن طلاب:٠‏ من المدارس العليا فى غزة 
قد واصلوا اضرابهم لليوم الثالث. على 
التوالى احتجاجا . على قيام دولة 
لصرائيل ٠‏ 
( لورينت > ١5‏ مليو +1517 ) 
وقع مئات من المواطنين فى بلدة المثلث 
والناصرة وايكن على عريضة موجهة :الى 
رئيسة ' وزراء اسرائيل للمطالبة بالافراج 
هن المعتظين المحتجزين اداريا * 
( الاتحاد 15 مليو 578( ) 
وزعت فى الجامعة العبرية منشورات 
التضمن خطابا همقتوحا من رشدى 
حسكى + أحد المعتظين اداريا ٠‏ ويعلن 
حسكى + .الذى اعتقل طوال ثلاثة 
شهور 2 فى هذه الرصاقة عن بواءته 
وو هه 9 
( عجيروسائدم يوست 156 متيو +151) 
أرسل مليمان الالح من نابلس فى 
الاسبوع الماضى برقية يحتج خبها - على 


- 996 


يبر 
"عنزلا أخرى ٠‏ 


تمي ١‏ منزلا على ليقن اقوات الام 
* وقد بعث الصالح أمس 
آخرى يحتج فيها على تدمير 5١‏ 


( ه) آرتس ٠١ ١‏ مليو +151 ) 
لكت أبفكن تاد الضفة الغربية أن 


الظاهرات كانت من العنف برغم هذه 
الاجراءات حتى أن السيد بيريز لم يستطع 
مواصلة جولته ٠‏ 


(واف »لورينت 7١١‏ مايق 141١‏ ) 


أضريت بعض المؤسسات فى القدس 
العربية عن العمل احتجاجا ص قرض 
هرائب جديدة لصالح الدفاع 
* وذكرت المصادر الرسمية 
م المحال القجارية ذى تطاق 


» ديلى ستار » 54 هايو 
و) 

لازالت عشر من العائلات العربيةترفض 
-رفض مغادرةالارض التىتمالاستيلاءعليها 
الاقامة مشروعات جديدة للاسكان لصالح 
كيبوتز كفار عصيون ٠‏ وكانت السلطات 
فى العام الماضى قد استولت على مساحة 
١٠٠‏ شونم تقع بين كفار عصيون وبين 
روسن تسوريم ٠‏ وقد رفضت العائثلات 
العشر أى شكل من أشكال التعويضات 
ورفضوا صراحة مغادرة أراضيهم ٠‏ 
وكانت هذه الارض المستولى عليها يعيش 
(جيروسائيم بوست ١56‏ مهبو )1917١‏ 
أغلقت المحلات وتوقفت المواصلات 
العامة فى ١؟‏ مايى عندما قام سكان مدينة 
القدس العربية باضراب عام: ضضد ما 
يعتبرونه ميالغة فى فرض الضرائب ٠‏ 
وكان هذا الاضراب أكبر بكثير من 
اضراب 77 مايو » حيث لم تزد انسبة 
المحال التى أغلقت أبوابها فى المدينة 
القديمة على ٠١‏ فى المائّة ٠‏ وقامت احدى 
النظمات الفدائية الغربية بتوزيع 
النشورات الثى تحرض سكان القدس 
الشرقية على الاضراب ٠‏ وقد جاء فى 
هذه المنشورات : « ان شعبنا لن يدقع 
ضرائب للمجرمين الصهاينة لشراء النابالم 
لقتل أشقائنا العرب » * 
وكالات الانباء » دينى ستار 


”١‏ منيو 
)ع 
أكدت جميع الصحف شمول الاضراب 
الذى اعلن فى القدش يوم ١‏ مايو * وقد 
نظم هذا الاضراب احتجاجا على الاحتلال 
وعلى يرائب «١‏ الامن » الجديدة التى 
اعتبزت استغزازية حيث تنفق فى أغراض 
خاصة بالحرب' * 
(الاتحاد يونيو ١91+‏ ) 
وزعت الجبهةالشعبية لت 
وغيرها من المنظمات الفدائية ور 
تدعو الى الاضراب العام فى الارض 
السطلة بمناشبة- الذكرى القاكثة لسرب 
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7 يزمى ١‏ ان 7 دويق > وقلا حطارت 
السلطات الاسرائيلية من انها لن تسمع 
بأى أضرابات من هذا النوع ٠‏ 
( لوموند ١‏ ؟ يونيو +167) 

قامت قوات الامن بدوريات فى قطاع 
غزة طوال اليوم حيث أغلقت 4١‏ فى المانة 
من المحال العامة أبوابها تاييدا للاضراب 
العام * 
(وكالات الانباء »لورينت 7١‏ يونيو )١917١‏ 

قام عشرات من الشباب فى نابلس بسب 
أصحاب المحال التجارية الذين استروا 
فى فتح محالهم بعد الدعوة الى الاضراب 
وقذفهم بالحجارة ٠‏ وظل هذا حتى 
استجاب التجار واغلقوا محالهم وجعلوا 
الاضراب فى نابلس ناجحا تماما تقريبا *٠‏ 


( انترناشيونال هيرالد تر 


الاسرائيلية بتفريق المظاهرة فى نابلس ٠‏ 
أما فى القدس فقد قام السكان العرب 
بمسيرة حملوا فيها باقات الزهور الى 
مقابر الجنود الاردنيين الذين استشهدوا 
فى حرب يونيو *وأرسل رؤساء المجالس 
البلدية فى بيت لحم وبيت ساحوم وبيت 
جالا مذكرة الى سلطات الاحثلال يطلبون 
الى الحكومة الاسرائيلية الانسحاب من 
الاراغى المحتلة وتنفيذن قرار مجلس 
الامن " 

) ١91+ يونيو‎ ٠١ الاتحاد‎ ( 

قام نحو مائة من سكان باكينات بتوقيع 

عريضة الى رئيسة اللسوزراء ووزير 
الزراعة احتجاجا على تدمير المنسازل 
والبساتين فى قرية هين الاسد ٠‏ وقد 
طالبوا يدفع تعويضات للاسر المنكسوبة 
بهذه الاجراءات ٠‏ 

( الاتحاد ١‏ يونيو 1517 ) 


نظم نحو +4 من الاعضاء الشبان 
بمنظمة سياج ( منظمة الشباب 
الاسرائيلى الجنيد) مسيرة فن. القدس 
احتجاجا على توسيع المنطقة السكنية 
اليهودية فى حبرون ٠‏ وقد حطم البوليس 
محاولة للمتظاهرين الشبان لحمل نعش 
يرمز الى ما آسموه آخر فرصة للسلام 
وقبض البوليس على اثنين ممن كانوا 


يحملوته * 
(جيروساليم بوست ١92‏ دونيو 11 ) 
أرسلت الغرفة التجارية العربية 


بالقدس رسالة الى رئيسة الوزراء 
احتجاجا على ارتفاع التقديرات الضريبية 
التى تتضسن ضريبة الامنوقرض الدفاع 
الاجبارى » والتى فرضت على مبكان 
القدس الشرقية ٠‏ واستشهدت الغرفة 
ببعاهدتى لاهاى وجنيف فقالت أن 
السلطات لا :. أن تجمع الضرائب 
الا ه من أجل تغطية النفقات الناجمة عن 
ادارة المنطقة المحتلة وتسيير شثئونها 
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العادية فىالحدود السائدة قبل الاحتلالء » 
ومست الغرفة تقول أن السلطات ٠‏ لا 
يحق لها أن تفرض ضرائب جديدة بطريق 
مباشر أي غبر مباشر للاغراض 
العسكرية » ٠‏ 
(جيروساليم بوست 77١‏ يونيو 151) 
أرسل بصريرك الكنيسة القبطيه 
الارتوذكسية فى القدس والشرق الاقصى 
مذكرة الى سلطات الاحتلال جاه فيها أن 
قوات الشرطة وشترطة الحدود قد استولت 
على مبنى البطريركية ودير سلطان عشية 
عيد القيامة مما جعل من العسير على 
الطائفة ممارسة شعائرها الدينية ٠‏ و 
قام الاسرائيليوز أيضا بتغيير أقفال 
الابواب ومنعوا الرهبان من دخول 
المبنى "- 
( الاتحاد 5١‏ بوئيو 3517 ) 
يسود مديئة حبرون موقف منوتر هيث 
بدأت المديبة اضضرابا احتجاجا على وحشية 
قوات الامن الاسرائيلية ٠‏ فقد قامت هذه 
القرات هى ١‏ يوليو باطلاق النار على 
المارةٍ هى اعقاب هجوم الفدائيين 
الفلسطيديين على داورية اسرائيلية ٠‏ على 
نحو ما ذكرت صحيفة الدفاع الاردنية ٠‏ 
وقد كتبت صصحيفة الدفاع تقول نقلا عن 
المسافرين. القادمين من الضفة الفربية 
آنه : « بعد أن اغلق السكان مهالهم , 
حاولت سلطات الاحتلال وضعحد للاضراب 
بالقوة ٠‏ وقد قامت هذه القوات بكسرى 
فترينات العرض بالحال التجارية 
بالشوارع الرئيسية فى المدينة وزادت عدد 
الدوريات فى هذه الشوارع » * 
( واف » لورينت ١‏ يوليو 151١‏ ) 
طلب المسجونون المضربون عن الطعام 
فى عسقلان ايقاف اعمال التعذيب 
الوحشية التى يتعرضون لها والسماح لهم 
بمكاتبة أسرهم ومحاميهم عن طريق 
الصليب الاحمر ٠‏ كما طلب المحتجزون 
اداريا بدورهم الافراج عنهم أو تقدييهم 
للمحاكية ٠‏ وبعضهم محتجزون منذ أكثر 
من عام ونصف عام دون أن يوجه لهم أى 
اتهام ودون أن يعرفوا ما سيئول اليه 
أمرهم ٠‏ 
( الاتحاد ٠١١‏ يوليو 151١‏ ) 


قدم شباب حبرون مذكرة احتجاج على 
موقف السلطات تجاه المسجونين قى 
عسقلان ومعاملتها الوحشية لهم » ودعت 
المذكرة الى الاستجابة لمطالب المضربين ٠‏ 
وقد ألقى الشباب ياللوم على السلطات 
لوفاة امد المسجونين المضيربين * ووقع 
المذكرة مئات من المواطنين »وارسلت الى 
رئيسة الوزراء ٠‏ كما أرسل المحامون فى 
حبرون مذكرة آخرى الى وزير الدقاع 
يطالبون فيها بمعاملة المسجونين العرب 


معاملة انسانية * 
( الاتحاد , ١٠‏ يوليو 191١‏ ) 
أتهم الهلال الاحمر اللسطينى 


السلطات الاسرائيلية بتعذيب أحد 
الصحقيين العرب فى سجن الرملة ٠‏ وقد 


ناشد الهلا الاحمن فى بيانه الصليب 
الاحمر الدولى والهيئات الصحفية وغيرها 
من الهيئات العالمية العمل على انقاذ حياة 
عس عجورى الصحفي *- وقد أبرقت نقابة 
الصحفيين الاردنيين الى رئيس اتهاد 
الميحفيين العرب والى هيئة الصمافة 
العالمهة فى براغ والى احدى نقابات 
الصحفيين العرب تناشدهم القيام بحملة 
عامية للضغط على اسرائيل والمساعدة قى 
انقاذ الصحفى السجين ٠‏ وقد جاه فى 
البرقهة أن المصحفى المذكور قد قبض عليه 
فى مدينة القدس فى ١١‏ يناير أثناء 
محاولة التقاط بعض الصور لجماعة من 
السيدات المتظاهرات غبد احراق السيجد 
الاتصى ٠‏ وقالت النقابة أن عجورى قد 
غادر الضفة الشرقية الى الضفة الغربية 
للاردن منذ هامين ولم تكن له أى 
ارتباطات بأى نشاط عمياسى أو بحركة 
المقاومة الفلسطينية * 

(رويتر مديلى ستار 7١:‏ يوليو 151١‏ 

اعتصمت تجو مائّة من السيدات بمقر 
قيادة الصليب الاحمر الدولى بالقرب من 
متحف روكظر بالقدس احتجاجا على 
اساءة معاملة أقربائهن المعتقلين تحت 
الحجز الادارى * وانتهت المظاهرة التى 
استمرت مت ساعات بتقديم مذكرة الى 
المسئولين فى الصليب الاحمر تتخمن 
قائمة بأمبماء فحو ١م‏ من لقساريهن 
العتقلين ٠‏ وقد طالبت السيدات بالسماح 
للمسجوتين بمراصلة أسرهم » والمسماح 
لهم بالزيارات » وبالاقراج عن اللمعتقلين 
ادارها أو تقديمهم للمحاكمة ٠‏ 

( ها آرقس ١‏ 77 يوليو 191 ) 

اجتمع عمدة قرية عرب المزاريب وبعض 
ممثلى القرية الخلفة بسلا بممثل الحتكيعة 
العسكرية بالاقليو الشمالى » هيث 
احتجوا احتجاجا عنيفا على المشروع الذى 
يقضى بنظهم الى معسكر سيقام على بعد 
نحو خمسة كيلو مترات من قريتهم » وقد 
طلبوا السماح لهم باعادة بناء منازلهم 


( الاتحاد 78 يوليو 157١‏ ) 


اهرقت الطوائف المسيحية بسالضفة 
الغربية الى البابا بولس « بشكواهم من 
قصف الاسرائيليين لدير الاقباط بالقرب 
من أريحا فى 6 يوليى » ٠‏ وقد ناشدت 
البرقية العالم المسيحى والاسلامى «الوقوف 
بحزم فى وجسه التعصب العتصرى 
الصهيونى ء ٠‏ كما قدمت الطوائف أيضنا 
مذكرة الى الحكومة الاسراثيلية * 
(رويتر »الدفاع ١‏ اغسطس )1517١‏ 
ذكرت صحيفة الدستور الاردنية أن 
العمال العرب فى منطقة حبرون بالضفة 
القربية المحتلة قد رفضوا العملاو التعاون 
مع السلطات الاسرائيلية فى تشغيل الالات 
الكقيلة فى سميناء * 


(رويقد سبلي تان اغسطى 1600) 
الدكتور أحمد أبو قوره رئيس 


الهلال. وم الاردتى الى اللجنة الدولية 
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للصليب الاحمر فى ضويسر! أن تعمل من 
أجل ايقاف ٠‏ الانتهاكات الاسرائيلية 
المتكررة ٠‏ للمعاهدة جنيف بشان معاملة 
الدنيين فى المناطق المحنئلة ٠‏ وذكرث 
مذكرته الى اللجنة فى جنيف آن طرده 
السكان العرب من الخيفة الغربية وقطاع 
غزة اللذين نحتلهما اسرائيل مخالف 
لمعاهدة « اذ أن عملية الطرد قد 
سبحت منتظمة ومستمرة دون اعنبار لكل 
المواثيق والاتفاقات الدولية » ٠‏ 
(جيروساليم بوست 54١‏ 1اغسطس )1917٠‏ 

بعث أحد الطلاب الجامعيين العربٍ 
برسالة الى أوثانت يبلغه فيها بالقيود 
المفروضة على تحركات الطلاب العرب » 
والتى تجعل من الصعب عليهم اتمام 
دراستهم «وقد ذكر فى رسالته أيضا أن 
بعض الطلاب قد اعتقلوا اداريا ولم يفرج 
عنهم الا بعد أن وافقوا على مغادرة 
البلاد * 


) 1607١ أغسطس‎ ١١ الاتحاد‎ ( 

انتقد المجلس الاسلامى فى القدس فى ١‏ 
سبتمبر بحدة قرار الحكومة الاسرائيلية 
بالسماح بتملك الاسرائيليين لمسساهة 
**'ر؟١‏ هونم بداخل المدينة وما هولها ٠‏ 
وقد ذكر المهلس فى البيان الذى أصدره 
بعد اجتماع طارىء أن السلطات تهدف 
بهذا القرار الى « خلق حقائق جبيدة 
بطمس الطابع العربى والامبلامى للقدس 
الشرقية » ٠‏ وذكر البيان أن سلطات 
الاحتلال الاسرائيلية كانت تعمل ليل 
نهار » مئذ احياء مهمة الدكتور مارنج 
على تنفيذ مخططاتها العدوانية لتغبير 
طابع المديئة المقدمية * 

(جيروساليم بوست »اول سبتمير 1517 

اضرب نجو ١9١‏ من العتظين 
الممتجزين بسجن نابلس عن الطعام فى 
أول سبتمير ٠‏ 

(جيروساليم يوست ١6١‏ سبتمير )١151١‏ 

احتج العمد فى مدن الضفة الغربية 
على الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين 
المشتبه فى تاي اق اق انتمائهم اللجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين 


(واف علوريقت ١92‏ سبتمير ©1517) 


لا تزال موجة الاحتجاج على الاستياه. 
على ٠0‏ ٠رء١‏ دونم من أجود الاراضى فى 
منطقة القدس فى تصاعد مستمر ٠‏ وقد 
ارسل أكثر من 0٠٠‏ شخص برقيات تأبيد 
لاحتجاج المجلس الاسلامىي على هذه 
اللمصادرة ٠‏ وأرسل ملاك الاراضى 
المصادرة برقيات الى الامم المتهدة والى 
الرئيس نيكسون يطلبون اليهم التدخل فى 
هذا الموضوع * 

) 1570 سبتمير‎ ١6 ١ الاتحاد‎ ( 


اضرب الطلاب ورجال الاعمال فى رقع 
وفى معسكرات المقازى واليريجىي 
والنصيرات للاجئين فى قطاع 
احتجاجا على قبض السلطات الاسرائيلية 
على العرب المشتبه فى تابيدهم للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ وقد فرضت 


-1454اه 
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السلظآت الاسرائيلية حظن التجول فى 
المتاطق الاربعة للحيلولة دون وقوع 
أى اضمطرايات ٠‏ وقد حذر | 
العسكريون الاسرائيليون المطيون فى 
الفسفة الغربية السكانالعرب من أنهم 
سوف يقمعون بحزم أى أضيرابات أو 
مظاهرات > 

(آاب »ديلى ستار 7١‏ نوفمير )151١‏ 

امطديت. التسوات الامرائيلتنة 
بالمتظاهرين الذين واجهوها بالقذف 
بالحجارة فى 4! سبتمير عندما قام 
عشرات الالوف من العرب فى الارض 
المحتلة وفى أسرائيل بالتعبير عن حزتهم 
لوقاة عبد النامر ٠‏ وكان القطاع العربى 


ابيدتى كنديقة لضت حكن أغهق املق 
اللتجول » وقد أغلقت الحوانيت أبوابها » 
وبدت الشوارع كالمهجورة » واتخذت 
القوات الاسرائيلية ورجال الشرطة مواقع 
فى عديد من الانحاء *وقد قام نحي 1٠٠١‏ 
الاحجار على رجال 

نْ بوابة 


القى القبض على نحو 7١‏ من المتظاهرين 
من بينهم عدد من الغتيات * وفى غزة قام 
الالاف من الشباب والنساء بمسيرة فى 
الشوارء ٠‏ ينشدون آيات من القراز 
ويصلون صور عبد الناصر المزينة 
#الحرير ٠‏ وتظاهن طلاب المدارس العليا 


ب5ا- 


من العرب فى المدت الاسرآئيلية فى تير1 
وشيارام والخليل وكانوا دتاصرء 
واه الضدرية :+ 
(رويتر “ديلى ستار ٠١‏ اكتوبر )1517١‏ 
أغلقت عديد من المدارس وللحال 
التجارية ابوايها يوم 14 7 


معسكرات اللاجئين 
بالذكرى الرابعة اعشرة لحملة سيناء فى 
عام 1961 + 
(رويتر مديلى سقاي ٠‏ أكتوبر بسر «13) 
مرح يعض المسئولين ات 
الاحتلال أن أكثر من 52 طالب 


بالدارس الحكومية ومدارس اللاجئين قد 
أضربول عن الدرامة فى ؟:' توفمبر 
احتجاجا على ذكرى وعد بلقور * 
١ [‏ ب ء ديلى ستار » ؟ نوفيير .191 

منع المسئولون الاسرائيليون الاضرابات 
والمظاهرات فى الضفة الغربية * ومع ذلك 
فقد شل الاضراب قطاع غزة باأكمله 
سناسية انقضاء أربعيز يوما من الحداد 
على جمال عيد الناصي ٠‏ 

) ١917 نوفمير‎ ٠ ٠ لوموند‎ ( 

أغلقت المحلات وتظاهر طلاب المدارس 
امس احتجاجا على مقتل 
يوس .ا خليف ٠‏ الحد قادة الجيهسة 
الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ وقد حاول 
بعض الشيان القيام بمظاهرة فى معسكر 
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الشاطىء ٠‏ اتجهت نحن الشارع الرئيس 
فى غزة 2 ولكن قوات الامن اغلقت 
الطريق فى وجههم ٠‏ وسرعان ما اقيمت 
المتاريس واخذ المتظاهرون يقذفون قوات 
الامن بالاحجار قبل أن يتفرقوا فى 
النهاية * 
1[ جيروساليم بوست»06؟ نوفيير .58() 
اخيرب طلاب المدارس العليا فى غزة 
لليوم الثالث على التوالى حدادا على 
مصرع يوسف خطيف » آحد القسادة 
المحليين للجبهة الشتعبية لتحرير 
( لوموتد 18 توقمير 15170 ) 
منعت مجموعة من الطلاب الذين 


يطلقون على أنفسهم اسم « الطلاب من 


اداريا فى اسيرا 
(جيروساليم بوست ١7١‏ ديسمير )1917٠‏ 
أضرب طلاب عدد من المدارس فى غزة 
احتجاجا على التدمير الجماعى الذى 
البعض المتسازل فسى 


) 1517+ ديسمير‎ ١6 ٠ الاتحاد‎ ( 
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الآادبء 
والثتى 


التحرية الشعرية الصرمية 
.. النتواص ل لا الانقط اح 


ااا مل ااا 


0 5 د 
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يوريس ايفائز يتحدث فى مهرجان ليبزج عن فيلمه « خط عرض ١!‏ » 


فى هذا الميد : 
[0 غوما ويوسف وهبى .. والجنس مطلق السراح 
التصرية الشعرية المصرية ٠.٠‏ 
التواص سل ل الانقغاع 
8 رسالة المانيا الدييقراطيسة 
ب برل بك .. و .ه عاما من أدب المساضى 
ع قضية فيتنام فى السسينما العاغهيسة 
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إسسوج 


غو م 1 ٠ه‏ 


ويوسسف وهبى ٠٠‏ 
والجفس مطلق السراح 


فاروق عبد القاسر' 


لا تعرش مشارحنا الأن عملاواحدا جديرا بمئاقشة تقصيلية» 
انما الاعيال العروضة كلها قدتستحق المناقشة من جانب ان 
آخر , يعرض مسرح الدولة مسرحيتين جديدتين : غوما أو 
الزعيم من تأليف مصطفى محمودواخراج جلال الشرقاوى على 
مسرح الحكيم » وبيومى افندى( وبعدها الايدى الناعمة ) من 
تأليف واخراج وبطولة يوسفوهبى على السرح القومى ٠.‏ 
ويعسرض المسرح الخاص مسرحيتين كذلك : سبع ولاضيع 
من تأليف سعد الدين وهبةوبطولة امين الهنيدى » وباى 
باى من اخراج حسن عبدالسلاموبطولة ممثلى فرقة الريحانى 
بالاضافة لهدى سلطان ٠‏ 

هذه هى الاعيال المتاحةلجمهور المسرح الان ... قماذا 
نرى فيها ؟ ., 1 
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ألوما زعيم ثعبي ليبى » 
حاول مقاومة الاحتلال التركى 
فى منتصف الثرن الملفى » 
امه سيفن مفحوة فلن 
كتاب للكاتب الليبى على المصراتى واتخذ 
قه ماده مسرحيته + والسؤؤال الزايض 
هو: كيف صاغ الكاتب ملامح شسقصية 
الزعيم من المادة التاريخية . المتاحة . 
والحقيقة انه تدم لنا شخصية مضطرية 
الفكر والمواقف من البداية للنهاية . 
انه ليس بطلا تراجيديا مهما حاولت ان 
توسع من حدود مفهومالبطل التراجيدى» 
أو تجعله سريربروكروست وتقمىاطراف 
من يستلقى عليه . ان غوما يكشف 
لنا فى الفصل الاول عن قاثئد محنك 
يعرف جيدا اسلوب الحرب الضرورى فى 
مواجهة دولةمثل الامبراطورية العثماتية؟ 
« يجب الا نتوقف عن الحركة .. الارتباك 
الكامل هو فرصتنا ٠.‏ الخطة هى أن 
تستبدل الحرب الواحدة بعدة حروب مى 
اماكن فى وقت واحد أن 
تختنى لنظهر © ونتفرق حتى تبظعئا 
المحراء ثم نخرج فجأة كانئا الجن ننحدر 
من كل الجهات © كانئا موجودون فى كل 
مكان .. © © لكنه فى المشهد التالى 
مباشرة يوافق على وقف القتال والتفاوض 
مع الاتراك رغم تحذير رفاقه »© ويقبل 
منصب مدير مقاطعة تحت الحكم التركى »© 
ويقول فى تبربر هذا الموقف ؛ « اننا 
بدو حفاة نحارب امبراطورية ؛ولايمكن 
أن ننتصر بدون الحيلة والسياسة © يد 
تصافح ويد تطعن فى الظهر .. © © 
ويزيد الامر اختلاطا فى حديثه الى رفيقه 
قاسم »© فهو ليس ثائرا على الاشيستعمار 
لكنه ثائر على الظلم © لا يعنيه من يكون 
الظالم : « انما الظلم هو ما أثور هلبه» 
هاذا امتدت يد بعدالة فأنا دائما أول من 
يصافحها © لا يهم من أى جنسية هسذه 
اليد .. » ٠‏ ورغم هذا كله فهو يدين 
صديقه ورفيقه قاسم حين ينفذ تعاليمه 
فيصبح نائب الوالى التركى » ولا يجد 
مبررا ميو أن بقءاء لقاسه ف 


تمال : ١‏ اننى اعلم انى أقوى من 
الامبراطورية المثمانية [ لا نعلم نحن كيف 
أو لماذا ] وأعلم انك اضعف من أضعف 
جتودى ٠.٠‏ 6 *- 

غوما هذا .. هل هو ثائر 1 مصلح 1 
انتهازى ؟ بدوى مجنون كما يقول رفيقه 
قاسم * لعل الاصدق ما يقوله عن 
نفسه : < كل ذنبى آننى أحببت وطنى 
لدرجة البلاهة » © وبسبب هذه البلاهه 
يقع غوما فى شرك نصبه قاسم © فرضى 
أن يكون موظفا فى الحكومة التسركية 
تجرى عليه الانعامات والرواتب © وحين 
انعزل عن الشمب ألقى به فى السجن 
ومنه الى المنفى . وبعد اثنى عشر عاما 
هرب غوما ليواصل النضال .. فهل 
تعلم شيئا من سنوات السجن والمنفى 1 

أول ما ثراه مئه بعد كلك هو أمره 
باعادة الاموال التى اشتولى عليها نى 
حربه الى خزائن الوالى فى طرابلس » 
لانه يحارب من٠اجل‏ الحرية لا من أجل 
السرقة »© ولانه يفعل ما يفعله من أجل 
أن يعطى ثورته شرعيتها أمام العالم . 
ويكون تفسير قاسم الموقنه هذا أقرب 
الى الدقة : انه انتهازى اىذكىلايريدان 
يحرق كل السفن بينه ويبن الاتراك ٠‏ 

بعد هذا كله © كان حتما أن ينهسزم 
غوما » وأن يحاصر بين قوات الاتراك 
من جانب وقوات باى تونس من الجانئب 
الاخر 6 ولا يجد « الزعيم » ما يفمله 
غير تمتمات الدراويقن : « كلما زاد 
ما تلقى من هذاب فى هذه الدنيا فهذه 
بثشارة بقرب الفرج © ويان الله سياخذ 
باليد ٠٠‏ ©» »4 ورطانة يحاول بها أن 
يتفلسف : « [ا اضحك يا معروف ] هلى 
الذى كان ثم لم يكن © على الجنسون 
مطلق السراحوالحقمهدرمستباح » على 
الشسفاه اصبحت رمم تنوثشها الذئاب 
والصقور ٠ » .٠‏ 

هكذا يبدو لنا فوما المحمبودى فى 
مسرحية مصطفىءحمود : خليطا مضطربا 
من الثائر والمصلح والانتهازى والدرويش 
والمتفلسف © يتخبط بين هذا كله فيسام 
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أسلهته لاعدائه ويمكنهم مننفسه ورجاله 
وثورته جميما . مثل هذه الشخصيات 
بحاجة الى مناية من الكاتب بحيث ياخذ 
من المادة التاريخية ما يمينه على اعادة 
صيافة شروط وجودها © ولا يكفى أن 
ترصميع المسرهيسة باتماء الاشسخاص 
والاماكن ©؛ وبعض الافانى © كى تصبح 
« مسرحية تاريخية .. » © أم أن الهدف 
هو كتابة مسرحية عن بطل ليبس .. أى 
مسرحبة والسلام 5 .. 

ببدو هذا الانتراض صحيها اذا نظرئا 
للتجسيد المادى للعمل ٠‏ أول ما تلحظه 
نى هذا التجسسيد هو مظاهر المجلة 
والتلفيق » ثم محاولة الاستمانة بتجوم 
الذوق العام ٠‏ فجلالالشرقاوى الورقة 
الرابحة فى مسرح القطاع الغاس سيعرف 
جيدا الواعد لعبة ١‏ اجتذاب الجماهير »» 
لهذا بادر وضع أشبى مهمد رشدى 
والراتصة زيزى مصطفى فى فير ضرورة 
ائنية ٠‏ وظيفة غناء محمد رفمدى لا 
ومعظمه باللهجة الليبية قير المنهومة 
للجمهور الواسسع ‏ أن يبلا نجوات 
الاظلام اثناء تغيير مشاهد الديكور » 
اما الراقصسة ب وهى ترقص على الطريقة 
الليبية كذلك : أى بملابسها الكاملة 
ناظن الهدف الرئيسى من رقصتها كتابة 
اسمها على الافيثيات جثبا لمزيد مسن 
الجيهيور ٠‏ 

كذلك اسرف المخرج فى اسستخدام 
الرتصات الشعبية وتحريك المجبوهات 
دون ضرورة 4 حتى المشهد الاخير » 
بعد مصرع وما وخروجه بحيولا على 
الاعناق تدخل المجبوعة فى ابتاع سريم 
ومرح نتكاد تذهب بكل آثر لهذا الشنهد 
فى تلوس الجمهور + وجاء أداء شيكري 
0 الداتر ‏ بكلبشيماته المألوفة ب 

فى امطراب ملامح الشسقصهة 

2 » وعلى العكس كان آداء 
انسور اسسماعيل لدور قاسم 
حيا ومقنعا ٠.‏ ثم ١‏ أليس تاسسم لى 
نهاية الامر هو الاجدر بالزعامة والتماطلف 
ما دام كل خطئه كامنا في أنه وضع 
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مبادىء زعيمه موضع التطيق ؟ ارأيت 
كيف يتحول المعنى العام للعيل فيصيع 
تأييدا لنوع من الانتهازية السسياسيه 
عبر عنه غوما أكثر من مرة ؟ يد تصاءح 
ويد تطعن فى الظهر 1 

على ياب المسرح يسقط عنك سا علق 
بك »© فتمضى بلا حماس أو غضب أو 
رئاء أو سخط أو انفعال أيا كان . 
شىه جاء ومغى دون أن يخلف أثرا . 
مسرحية ليست للاستهلاك لكنها مغلفة 
للتصدير الى الغرب . هذا كل شىه . 


© © 

اما المسرح القومى غيخطوا 
بك أكثر من اربعين عاما .. 
للوراء . عرضت « بيومى 
انففدى » للمرة الاولى قى 
. اغمض عيثيك لحظة وحاول أن 
ننصور الواقع المصرى وقتذاك ٠‏ 11111 
وزارة اسماعيلسدقى تحكم البلادبالحديد 
والنار ؛ الغاء الدشتور والممسادمات 
الدامية بين السلطة والمتظاهرين » حزب 
الشسعب ومقاطعة الانتخابات © اثتلاف 
احزاب المعارضة ووضيع الميثاق القومى 
لمواجهة الارهاب © اضطهاد الصحافة 
ونساد الادارة © الازمة الاتتصسادية 
تطحن الجميسع فى الريف والمدينة » 
التنابل تنفجر فى كل مكان © ولا مهرب 

من القهر الا بالوقوع فى القير ٠٠‏ 
ويوسف وهبى ب على مسرح رميس 
يقدم بيومى أغئدى ٠‏ بيومى ساعاتى 
بدأ نقيرا لكنه استطاع ‏ بعصسامية 
نادرة وبجمع القرشس موق القرش سل ان 
يبنى لنفسه قصرا وبتخذ خديا وحثشما» 
وهو الان لا يتمنى غير شىه واحد : 


نقط « طبق بصارة » بِيتَ آلحين والحين٠‏ 
هذا الطبق الشهير لبس مجرد فكاهة » 
لكيه احدى وسالل المسرجى الذكى إداعية 
ذوات جمهوره »© اذا كان هذا العظب. 


لا يتمتى غير -. طبق البصارة »© .. 
الا يحق اذن لمن كان هذا طعامه أن 
يرضى به ويقنع 5 

والمسرحية تطرح مشكلة الابناء غير 
الشرعيين ١‏ متى كانت هذه مشكلة فى 
الواقع المصرى ؟ ] وتستيد أحدائها من 
مخزون المبلودراما فى العالم ؟ تبيونى 
يعرف ان ابنه ليس ابنه لكنه يحدب 
عليه وبرعاه ويعوله © ثم يتقدم لخطبة 
ابنته طبيب هو أيضا ابن غير شرعى » 
نيناسره بيومى ويدفع الامور للتأزم حنى 
«صفع زوجته وابنه ‏ ويصفعنا ل بالسر 
الرهيب : انه كان يعرف منذ زمن بعيد 
لكنه كتم الامر ثبلا منه وكرها ٠‏ 

أطمئن © غمن تقاليد ميلودراما يوسف 
وهبى أن تنتهى الامور هلى ما تحب 
وترضى * تشيغفر بيومى ويصفح وينسى 
الماغى وسستتزوج ١‏ 
وستنقلب الام الخائنة قتقضى بقية أيامها 
تكفر عن سيئات ماضبيها » ولا يطلب 
بيومى تمير شىءه واحد فى .قابل هسذا 
الافداق كله : « طبق البسارة » 
الشهير 01 . 

قد لايكون هذا هو المجال المناسب 
لتقويمبسرح يوسسوهبى ودورهالتاريخيى 
من حيث علاقته بالواقع المصرى وتطوره 
[ قد يكون محال هذا رسائل الماجتتير 
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سعد الدين وهبة 


والدكتوراه ] »© لكن بوسعنا أن ترصق 
أعم الملامح فى بيومى افندى 1 

© الابتعاد ابتمادا كاملا عن قضايا 
الواقع رغم امتلاء هذا الواقع بالقضايا 
البى تصلح نقاط انطلاق لاعمال فنية تعبر 
عنه وتتخذ موقفا منه . 

© تشى المسرهيه باحصقار الطبقات 
الشعبية من وراء واجهة مداعبة ذوات 
جمهورها من الارستقراطية والافندية © 
عامراة بيومى الخائنةليست ارستقراطية 
الاصل [ لا بقع يوسف وهبى فى هذا 
الخطا ] © لكنها كانت تعمل ! مرضعة » 
فى قصر أحد الباشسوات حين تزوجها 
ببومى © وظلت تخونه مع « عربجى » 
بعمل فى القصر نفسه ., ولك أن تصدق 
بعد ذلك كيف يمكن لمرضعة أن تظل على 
مراسلة ( عربحجى ) تتسسسيى 
بقع أحد خطابائها فى يد يبومى فبتكشف 
له السي الى 

المهم ان الخيانة لاتمس الارستقراطية 
لكنها تبدو سمة ملازمة لهذه الفئات 
١‏ المنحطة » من البشر . 

© المأخذالوحيدعلىممثلىلارسقراطية 
فى المشرحية [ زهدى بك وابنته ] انما 
يرجع لتمسكهما برفض الارتباطات باسرة 
تحيط الشكوك بمولد احد افرادها .وهذا 
شىه يبدو مشروعا ومبررا عند معظسم 
الجمهور الذى تنوجه اليه المسرحية . 

© ثمة من الناحية الاخرى الالحاح 
على المشاعر فى تركيب المواقفا ودفعهما 
للتازم » فى ترصيع الحوار بايات القرآن 
كسبا للتاييد » فى ابتزاز التعاطف مع 
موقف الرجل النببل الذى يعرف أن ابنه 
اليس ابنه فى الحقيقة [ كيف له ان يتاكذ 
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وكل مالديه مجرد خطاب ؟ ) لكنه رغم 
ذلك يعوله ويؤويه ٠‏ 
اتلفنت حولى ناجد مسرح الازبكة 
بمعماره العربى »© ونوقيروازهيرتفعبيت 
الشمعر المشهور ١‏ انما الاممالاخلاق ٠‏ 
وخيل الىلحظةان الصفوف الاولى يشغلهه 
اصحابالسعادةوالعرة ©» وبقيةالصفوف 
تمتلىه بالافندية ذوى الياقات المنشماة 
والطرابيشس ٠‏ نركت عينى ٠‏ من حولى 
جمهور مختلف ؛ بعض هذا الجمهورلابترك 
بيته الا لحدث جلل © سيداءتمصونات 
فى ثياب منسدلة وطرح بيض © ورجال 
فى ثستاء العمر» يشتعيدون ذكرياتالعهد 
الذهبى © ويجترون ماضيهم © يمكنكان 
تتوتع كيف بفكرونفى امور الحياقوالفن. 
المسرح مندهم ‏ اذا جاءت سيرةالمسرح 
يقف فقط عندمسرح يوسفبوهبىوالريحاتى 
ولاثىء بعدهما 4 رصسيد من ألثبات 
المدهش على قيم الماضى © واحتياطى 
لاينئذ لكل دعوة للعودة الى المافى ٠‏ 
جزء غبر قليل من الجمهور شبابفي 
مقتبل العمر » تدوى من حولهم الطلقات 
حول يوسفوهبى ومسرح رمسيش © لا 
يعرفون عن هذا كله ثميئا ويريدون ان 
يعرنوا ٠.‏ اغلب الظن انهم يضحكون ل 
او لملهم يبتسمون فقط حينيلقىيوسف 
وهبى فى وجوه الجمهور بسره الرهيب. 
هم اسرى الدعاية المركزة » والدوىعلى 
الاذان ٠.‏ 
لاهجب أن اقبل الجمهور على ييومى 
افندى واى افندى آخر ٠‏ أليست التباحة 
مع الموج أيسر دائثما من مواجيته ؟1 
© © 
٠«‏ سبع ولا ضيع » هى 
المسرحية الثانية التى يقدمها 
المسرح الخاس لسسعد الدين 
وهبة . والسؤال مطروح على 
آمين الهنيدى بطل الفرقة ونجمها الاول » 
والمحامى الذى عهد اليه الثرى المتوفى 
بالقيام على تنفيذ وصيته ٠‏ والوصسية 
هى أن تؤول الثروة كلها الى حنبده على 
أن يكون ذكرا + والمششكلة هى أن أبناء 
المتوقى الثلائة اثنان منهم غير متزوجين 


ب 3100 


والثالث بلا أبناء 6 ؤيناته الثلاث كذلك : 
اثنتان هنهم غير متزوجتين » والثالثة بلا 
أبناء ذكور ٠‏ تحددت المشكلة أكثر : 
المهم الان ان يصاول كل مسن الورثئة 
( نستثنى صغرى البنات لانها لا زالت 
عالبة ولانها ب. وهذا أهم ‏ لا توافئق 
على هذا عله ] الحصول على الوليد الذى 


.هوز بالثسروة « وبلمشسات سريعة فى * 


الفصل الاول نتعرف على ملامح الايناه : 
الابن الاكبر مبذر متلاف منحل يعيش دون 
عمل © والثانى دكتور فى الزراعة > 
مثقف انتهازى منعزل © والثالث بطيل 
سابق يحترف كل المهن الصغيرة الخارجة 
على القانون © وملامح البنات : الكبرى 
مولعة بالجمعيات الخبرية والحياة على 
هواها »© والثانية هربيت من سيطرة ابيها 
لتتزوج من رجل لامبزة فيه شوى أنه 
بطيع اوامرها ويسيرمتأخراعنها خطوتين 
اما الثالثة فعلى نقيض هؤلاه جميعا : 
طالبة فى كلية الهندسة © تحب مقاتلا 
فى الجبهة «هذه التعويذة الجديدة ! » * 
وبمويان الزواج حين يثماءان 6هى التى 
كان الاب الراحل يحبها ويعتز بها ؛ وهى 
التى سيلتف المؤلف وراءها كى يدين كل 
هؤلاء [ وكى يسقط الثروة ببن يديها 
نى النهاية ٠]‏ 
من السهل أن نتصور ما ستفعله هذه 
الشخشيات خلال الشسمهور التشعة التى 
أوصى الراحل بأن تتضيها النساء داخل 
البيت الريقى لا تبرحه واحدة منهن » 
وعلى باب البيت حارس يتظ هو المحامى 
القائم على تننيذ الوصية. أما اذاائقضت 
الشهور التسسعة دون وليد ذكر فثية 
وصية أخرى ٠‏ الهم الان هو الحسول 
على الطفل باية طريقة ٠.‏ وهكذا بجد 
سعد وهية فرصته الكايلة كى يجمل 
من السعار الجنسى موضوعه المفضل © 
نتتنائر المواقف والتعليقات الفاضحة بين 
كل الشخصيات وبيئها وبين المحامى 
الحارس 6وتحفل المسرحيةبنماذج الشذوذ 
من كل لون * قبل انقضاء الميلة المتاحة 
500 الاكبر الى النادى كى يلتقط 
يتزوجها ئلا يعميود ألا بالقوادة 
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امين الهنيدى ‏ 


العجوز ويكنشف بعد زواجها أنها توقفت 
عن الانجاب منذ زمن طويل © والاخ 
الاصغر يعود باربع فتبات معا كى يزيد 
غرصسته فى الحصول على الطفل [ هى 
نرمسسة فى الحقيقة لتقديم انتمستعراضش 
راقص ] » ويقام مزاد حول واحدة منهن 
كى يتزوجها الاخ الاكبر بدل القسوادة 
العجوز »© وتاتى الاختالكبرى بسسكرتيرها 
فى الجمعية الخيرية » وهو شاب مخنث 
تعرفه القوادة على الفور © وتتاكد الاخت 
من حقيقته بعد أن تمريه لها التوادة 
« وتريها العلامة » ويخرجممسكامؤخرته 
فى مشهد من أكثن المشماهد التى رأيتها 
على المسرح فلظة وبذاءة » فتنسرف عنه 
لتأتى بمقاول غلويلَ هريض ذى شسوارب 
ثم تتبين أنه لا يصتطيع أن يهش أو يذنش 
دون أن تحصل له على قطعة حشيثى "' 
وتحاول الاختان وزوجة الاخ الاكبر افراء 
المحابى القاثم على تليق الوصسية 
وساحب الدكتوراه لا يمانع نى أن تعرفة 
امرأته رجلا آخر كى يزيد من الفرص 
المتاهة و.ءء قا..ء 

بذاءة بعد بذاءة » وابتذال بعد ابتذال 
التوابل الجنسية التى كانت تملجسرحيات 
سعد وهية القديمة أصبحتالان! لسرحية 
كلها : كل الرجال عاجزون عن ارضساء 
نسائهم »2 وكل النشاء فوهات فاغرةلاتجد 
من يملاها » وهسن يواجهسن رجالهن 
بعجزهن »© ويواجه المحامى الجميع بعجز 
الرجال وعهر النساء ., 

فى المسرحية تللال باهتة من اعماله 
التديبة » ومن « بير السلم » بوجه خاص 
نالدكتور مدحت ‏ دكتور الزراعة 
« المثتف » الذىتسغله أبحاثه عنالاهتمام 
بجشد زوجته صورة ممسوخة من سابى 
الشسبراوى » وهؤ ل مثله مه يخرج 
بامرآته وأبحائه مهاجرا هذه المرة »* 
وصائح الاب الاكبز هنا هو حسسن 
الشبراوى فى تبذيره وانفاقه مال أبيه 
على المظاهن » والهام هى عزيزة فىهبها 
لابيها ومعارضتها الفساد الذى يقسترة 
فبه الجميع » على أن الجواتب الانكانبة 
فى الشخصيات التديمة تتراجع مفنضحة 
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المجال للجوانب الثيتة ولاثىسواهاء 
كانما تقدم على الشبراوى ‏ الماجزثسيه 
العنين الباحث من الوصفات وعن كبل 
ما يتوى الباه ‏ نالقى ظله على الجميم 
واصبحوا مثل حبوانات بائلوف وقد منعت 
عنها الاناثك والذكور ٠‏ 

وفى النهاية س. وكما تتوقع س لايسد 
أن تدوز لهام بالثروة كلها ٠‏ هنا ينزل 
المؤلف « الاله على العجلة »نيلفقحكاية 
خول زواج شمقيق الثرى من النلاحة التى 
تقوم على خدمة البيت ‏ سرا س وانجايه 
منها ولدا هو الذى تحبه الهام © هكذا 
تنحقق الوسية »© وتؤول الثروة الى الهام 
مكافاة لها ٠‏ 

من المفجل هقا لكاتب مثل سعد الدين 
وهبة أن تبقى هذه المسرحية بين اعماله» 
لما أبعد المسافة القائمة بينها وبين اهم 
الاعمال التى جعلت منه اسسما له ثقله 
فى التأليف المسرهى , ماذا حدث للكاتب 
الكببر ؟ هل هان عليه اشمه الذى تكون 
خلال سنوات طويلة من المناه ؟ وبعد 
أن بلغ تعد وهبة هذا المستوى .. هل 
نتوقع له بعنا آخر ؟ . 

لقد عرف سعد ب الحرثى المتمرس ل 
ما يريده جبهورهذا المسرح نتديه له : 
بطولة النجم الواحد وموضوع الجنس ل 
أو على التحديد السعار الجنمى بن جاتب 
والعجز من الجائب الآخر س نتديه له . 
ناذا ترك لصغار الؤلفين وانصسافهم 
الذين يدورون فى خدية القطاع الخساص 
ويلفقون له الاعبال ؟ 

والى جوار اشم سسعد الدين وهبة ‏ 
مؤلفا ‏ يتربع اسم عبد المنعم مدبولى 
مخرجسا ٠‏ والحسكاية لا اخراج فيها 
ولا يحزنون » مجرد اضساءة تدريجية 
للمسرح فى بدايات النسولٌ © واظلام 
تدريجى فى نهاياتها » وحركة الممثلين » 
صعودا وهبوطا ©» على باب الله » 
والبطولة الكاملة معقودة لامين الهنيدى: 
تخونه حساسيتهأحيانا فيسرف فى التطويل 
والتكرار حتى يتململ الجمهور والمثلون. 
لازماته هى هى © وطريقة استخدامه 
لسوته هى هى © حتى طريتته ف ىالسمال 
الذى بقطع كلماته هى هى . أن كان 
يروقك سو ع وو رما ميا 
البعش هه قشتجد فى هذا العمل سا 

رضيك © آما ان كان لا يروتك فلن تجد 
>ء اللهم ان كاتت لك مشكلة 
جنصية. لا تستطيع أن تجد لها حلا فى 
الواقع ويعنيك أن تجد من يحل لك 
الجراج 1 م 

© © 


ويصورة أخرىيشغل الجنس 
. وهو هنا عبادة جسو الممثلة 
الاولى ‏ المكان الرقيسى من 
المسرحية الباقية فى جولتنا : 
' باى .. باى »© التى تقديهما فرقة 
الريحانى من اخراج حسن عبد السلام * 
حازم [ أبو بكر عزت 6 مهندس شساب 
يعيش مع زوجته المستبدة التى تؤكد 
نيه دائيا احساته بالفشل '[ رقم انه 
أولّ دفعته » ورم أنه يتدم المشذروعات 
دائيا باتماء زبلائه © نيتقدمون هيم 
ويبتى هو فى مكانه ] + يآتى له جساره 
الذى يعمل فى ملهى ليلى بامرأة يتركها 
منده قليلا اثناء ياب زوجته ٠‏ ولان 
هذه المرأة تعمل فى ملهى ليلى فقسد 
اننتح الباب فسيحا أمام التثني والتكسر 
والتغنج والتعرى ومحاولات الاغراء بكل 
صورها : فى الكلمة والحركة والايماءة 
والسلوك ٠‏ واليطلة ليست بالفتاةالجميلة 
التى بمكن أن لمحب ١‏ نجمة الافراء » 
أو تجسد حلم لوليتا » ليست فاتنة لكنها 
متكلئة . لا تعرف هدى سلطان غير دور 
العالمة الذى اتقئته فهى تؤنيه » حتى 
صوتها لا بصتغل الا فى أغنبة ختامية ٠.‏ 
ولا تكتفى 9 سكن »6 س. سبيت بهذا 
الاسم لان من يذوق شسنتيها لا ينسى مذاق 
السسكر س باغراه هارم بل تتجاوزه 
لحاولة اغراء رئيسه قى العمل » ولهدف 
نبيل طبم) © هو انتراع موافتئه على 
مشروع تقدم به المهندس الشماب ٠‏ وفيها 
الرجل الوتون أمام سسطوة الاخراه والتدلل 
نيوافئق على كسل ثىء بعسد أن يترك 
الهندس بيته ليلة لهما ٠‏ 1 أخسرى 
لا يقف الام عند اغرآء هذا الرئيض 
نبتجاوزه كذلك لافراء صاحب الشركة 
بدوره ٠0‏ 
فى هذا كله ليش المهم الحكاية الملئقة 
التى تحدث ل أو لا تحصدث ل على 
المسرح . المهم هؤ تلك المساهد المتتابعة 
لحاولات الاغراء من ثاحية » ومواتف 
سوه التفاهم الناتجة عن تمتيد مفنثسل 
لى خيوط الموقفة كله من الجانب الاخر : 
نثمة بواب مسطول دائما يشترك فى كل 
ما يحدثت »© وزوجة مسائرة تهدد بأن 
ترجع فى أى لحظة * وصاحب الشسقة 
المجاورة يقترضون من شقته المقاعد كلبا 
تركها ويعيدونها كلما عاد اليها » ومدير 
الشركة يبتلع تملعة من مدر البواب 
المسطول دائما فبنسطل بدوره ٠٠‏ وهكذا 
ولملك تناجا فى النهساية بان هذا 
البواب المسطول قد آفاق مرة واحدة 
والى الابد » وراح يكيل النصائح والحكم» 
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ومن أجل نصائحه وبسيبها يفيق المهندس 
بدوره فيرفض أن يحقق نجاحه عن طريق 
امرأة » [ ليس المهم هنا رفض الموتف 
س حيث أنه يتضين تسلقا قير مشروع 
ونجاحا بغير مقابل قدر ما يعكس احتقار 
المرأة كيرأة ) » فيطرد الجميع من 
روجته ورئيسه وصاحب الشركة جميعا د 
ولا يبقى له غير 3 المومس الفاضلة » » 
لكنها هى القريبة البميدة » يكنيها انها 
بعئت فىنفسه الاملْ وخلقته خلتا جديدا» 
وهى مضطرة لان تتركه » وهى تحبه 
وتعلم انه يحبها »2 تأكيدا لرومائسسية 
شاحبة فى الظاهر » واحتتارا لها نمى 
باطن الامر ٠‏ 

هكذا استطاعت المومش أن تدلق فى 
المهندس الخاوى الثقة والامل » وأن ترد 
اليه الاييان بنفسه وتدراته © وتدقعه 
دفعا لان يتخلى عن زوجته واطفاله وعمله 
جميعا كى يبدأ من جديد ٠‏ ما ظ لْمطبورا 
فى نلسه طول الشنين قد اظيرته هذه 
المرأة وأخرجته للنسور ٠.‏ فى أبسدى 
اللويسات مصميائر البشر ؛ صسلاحهم 
وقسادهم 01. 

انما فى يشهد الوداع الاخير تجلت 
براعة المخرج ومهارته فى ابراز جسد 
الممئلة الاولى : أوقنها على منصة هناك 
فى عمق المسرح 6 وأحاطها باضاءة توحى 
بجو الحلم والاملّ البعيد المشتهى » وفى 
مقدبة المترح © وتحت بقعة ضوء سغيرة 
وتف البطل » وهى تلوح له © ولنا #6 
باشارة الوداع : باى بأى .. باى باى 
تخرج من هذا العمل ويصحبكالسؤال:. 
هنا طاقات كوميدية جيسدة : ابو بكر 
عزت »© جمال اسماعيل » عدلى كاسب» 
ابراهيم سعفان » ومخرج يعرف اصول 
حرفته © وريما 0 أن يقدم أفضل 


وتلفيق المواقف مع وي ا 
المفتعل والشقوط على الافكار المطروقة 
حتى الاستهلاك الكامل [ فكرة المسرحية 
فى تراث المسرحيات'من هذا النوع بدا 
من « دلوعة » الريحانى ] ٠‏ 
٠.‏ 

اذا كانت « باى باى » و « سبع 
ولا ضبع »© تمثلان أعمال برودواى أو 
المسرح التجارى فى بلادنا > و «الزعيم» 
و 7 بيومى آفندى » تمثلان أعمال المسرح 
غير التجارى .. أو خارج برودواى .. 

الست معى فى اننا بحاجة لمسرح جديد 
.. فى حاجة لخارج ب مسارج 
برودواى جم 


1 د اطسو 
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00 01 


لاتطرح الظاهرة الشعرية نفسهابالقوة التوطرهت بها الظاهرةالقصممية قضاداها ورؤاهافى واقعالادب المصرى 
خلالالسئوات الاخيرة. فلا نجدعلى الصميد الشمرئتلك الوفرة فى النماذج والمعاولات 2 ولا هذا الوضوح فى 
الرؤى والمنطلقات © ولا ذلك التعدد فى الاصوات التىتجاهد لتوسيع افق الاقصوصة حتى تستوعب معظم 
هيوم اللحظة الحضارية المتى تصدر عنها وتستشرفغدها . لذلك لن نستطيع فى هذا العدد الذى بخصصه 
ملحق [ الطليمة ] الادبى للشعر أن نقدم مجموعةمن التحديدات حول الرؤى والاجيال كتلك التى فدمنا 
بها العدد الماضى عن القصة . واذا كنا قد حاولنا أنننتهج فى هذا العدد عن الشعر نفس الاسلوب الذى 
اتبعناه فى عدد القصة الماضى > الا أن المادة التاحة لنالم تمكننا من بلوغ الفغيات » او حتى من تحقيق نفس 
النتانج . ومن هنا اجتمع فى هذا المعدد شعراء يمثلون مختلف الاجيال التى مارست الابداع فى نطاق التجربة 
الشعرية الجديدة . وانطوت تجاربه الشعرية على قدر من التباين يتيح لها أن تستوعب معظم المفامرات التى 
خاضتها القصيدة المصرية الجديدة © بدءا من القصيدة الفنائية ذات النفس الرومانسى حتى المقصيدة التركيبية 
التى تتعدد فيها الاصوات وتتداخل الرؤى مرورا بالقصيدة الواقعية أو التى يحلو للبمض ان بدعوها 
بالرومانسية الاشتراكية والقصيدة القناعية © والتجربة القصصية أو الدرامية وغير ذلك من التجارب .. وقد 
حرص هذا العدد من [ الملحق ] أن ينتقى التجارب التى تتأكد بها فكرة التواصل » لا الانقطاع » فىمسيرة 
التجربة الشعرية المصرية .. ومن هنا كان حرصها على ان يضم هذا العدد مجموعة من الاصوات الشعرية 
الجديدة التى لم يسبق لها النشر من قبل على نطاقواسع مثل أحمد الحوتى ومحمد فريد ابو سعدة وعلى 
عبيد ومدحت قاسم © ومعظيها لم يبسيق له النشر هلى الاطلاق . هذا بالاضافة الى عدد من الاصوات 
التى تتغلق مع أسهاياتها اللايح الخاصسة لتجربة الجيل الجديد من الشعراء المصريين 
مثل هسن النجار ومحمد غهمى سند © والتى تشكل همزة الوصل بين الاصوات الجديدة والاصوات الشسمرية 
المعروفة مثل محمد عغيفى مطر ومحمد مهرآن السيد ويسرى خميس ٠.‏ 


ولابد لنا قبل أن نقدم تعريفا سريعا بكل تجربة منهذه التجارب الشعرية أن نتعرف على بعض الملامح 
الاشتركة فى هذه الاعمال الشعرية التى تنطوى برغم تباين اعمار شعرائها على قدر من التجانس الذى يشير 
الى وثاقة العلاقة بين الشعر واللحظة الحضارية التى يصدر عنها أو يتخلق فى فيئهسا © برغم كل 


لا 
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٠٠‏ الثو اصل "'الاتقطاع 


اعتراضات الراغببن فى اطلاق الشاعر من كل المتزام ., ... واول اللامح التى تؤكد هذا التجانس هز ابل الى 
التركيب فى بناء التجربة والبعد عن التداعيات البسيطة للتجربة الغنائية البسيطة » فحتى التجرة الفنائية نفسها 
جنحت الى قدر من التعقيد » وبدا احساس الشاعر بأهمية البناء يتغلب فيها على استسلامه للاستطرادات. 
بل اننا نلمس برفقة التعقيد فى شسكل القصيدة الغنائية ومحتواها قدرا من الازورار عنها © والمجنوح صوب 
الاشكال الاكثر تعقيدا والتى يتيج تعدد الاصوات فيها للشاعر أن يستوعب الحساسية الجديدة وان يتجاوز 
الدائرة المغلقة التى اوشكت أن نعصف بحيوية التجربة الجديدة وتالقها . اما السمة الثانية فهى اليل الى 
النزعة التاملية التى تمنح الجنوح صلوب التراكب مبرراته من ناحية © والتى تهب التجربة الشسعرية 
مجموعة من الابعاد' ومن المستويات للمعنى . وكان من الضرورى حيال تراكب الشكل إن يميل النسيج الى 
التركيز والرؤية الى التامل ؛ لان هذا النوع منالقصائد يتطلب من الشاعر والمتلقى معا قدرا واضها من اليقظة 
العقلية . واذا كان الميل الى النزعة التاملية هو السية المميزة للرؤية فى هذه القصائد فان اتجاه الرؤية 
صوب التفاؤل هو السمة الثالثة لها .. فبرغم الشكل التركيبى والنسيج التأملى أو بالاهرى يسببهما نليس 
تفاؤلا مشرقا »2 وايمانا قويا بالغد وبالحياة ٠‏ 


والى جانب هذه السمات العامة نجد هناك مجموعة من السماآت الجزئية .. مثل اليل الى انمسبتقدام 
الشخصيات التاربخية المرتبطة بتاريخنا » عوضيا عنشخصيات اليثولوجيا الافريقية أو السومرية التى ولع 
بها جيل الرواد .. فسسئجد فى هذه المجيوهة مسن القصائد شخصيات الهبسين بن على ومحمد عبيد والحلاج 
وغيرهم .. ومثل الجنوح الى صياغة نسيج القصيدة من مادة تششد القارىء الى عبير الريف وتفلصيل الحياة فيه 
..وهذا الجنوحابرز مايكون لدى الشعراء الذيزماتزال اقدامهم مفروسة فى أرضنا الطيية .. أما الشعراء 
الذبن هجروا القربة فانهم يمتلثون بنوع من الحنين اليها » أو بلجاون الى التجارب المقلية ذات الطابع 
التاملى ., مثل تجارب القراءات والاقنمة » فالىجانبقصة حياة الحسين » نجد مجموعة من تجارب القراءات 
ألتى تداول ان تقرا الابهاد المفتلفة لحدث أو موقف اوضغصية .. وحني لا نكون عذه المقدمة تجريدية » فان 
للتريث السريع عند هذه القصاند يحقق عبر التطبيق او التفصيص > لها قبرا من القوازن م 


لكا 
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واذا بدانا بقصيدة محمد عفيفى مظر '[ مهرة الالوان المتداخلة ] فتنجد انفتنا بمواجهة تجربة فى الشمن 
الخالص ‏ كيا يسميه جون كرورانسوم ‏ فى القصيدة التى تستمد اهميتها وقيمتها من بساطتها المتناهية » 
ومن تركببها المتساوق الدقيق »2 لا من احالاتها الى الواقع الخارجى أو من تعبيرها عن بعض شرائحالحياة 
.. انها تجربة فى الاقتراب من القصيدة التى تعنى لكل شخص شيئا يختلف عما تعنيه للاخرين ؛ حيث تئهض 
على البساطة المتناهية وتقول كل شىه دون أن تعنى شيا محدودا »2 لانها تبدا من لحظة تجاوز الحصدود 
والتحديدات © وتلعب بعناصر اللون والايقاع لعبسةتبادل مراكز من نوع فريد . 


فاذا انتقلنا بعد ذلك الى قصيدة بسرى خييس [ شامبو غرببون .. او ليالى الفربة الفسلاث ]1 
فسنجد أنفسنا بازاء تجربة من نوع آخر © فالقصيدة محاولة للخروج من اطار القصيدة الغنائية الى بنساء 
أكثر رحابة واتساعا » يستوعب صبوات الشساعر المشدوه أمام طقس الاحتفال بالحسين » باعتباره رمزا 
مجسدا للفداء والشهادة » فى ليلة عاشوراء . وازاءطقس الندم على التفريط فى الاشياء التى لا ينبفى 
التفريط فيها » يلجا الشاعر الى هذا الاسلوب الذىيستعير من المسرح الحديث كثافة الحوار وتعاقب 
المشاهد وسرعة الحركة . ويستعير من السينما الحديثة التوازى والتقابل والقطع والمزج بين جزئيات المشهد ٠‏ 
وبحتفظ لها بالكثير من خصائص القصيدة الدرامية وعذوبة الشعر الفنائى . ليصوغ عبر تعدد اصواتها 
وتعاقب حركاتها واتساع رقعة تجربتها © مشاركته فى بلورة ابعاد القصيدة التركيبية المحديئة . وهذهالقصيدة 
من ناحية اخرى هى مدخلنا الى مجموعة قصائد القراءات والاقنمة .. فلدينا قصيدة محمد ,هران السبد 
[ قراءة فى كتاب واسع الانتشار ] وقصيدة محمد فريدابو سعدة [ السفر الى منابت الانهار ] وقصيدة مدحت 
قاسم [ ثلاث حركات من سسميفونية الرجوع © وقصيدة على عبيد |نقوش بارزة فوق شاهد مقبرة الفلاح!لفارس] 
1 وقصيدة احمد الحوتى ] العزف على صوت الطبور المهاجرة ] .. فى كل هذه القصائد نلمس الحاها على 
معاودة قراءة الجزئيات او الموضوعيات او الاحداث واكتشاف مجموعة من الابعاد والمفارقات الثانوية فيها. 
وينطوى هذا الالحاح على قدر كبير من الاهتمام بالعناصر التاملية فى التجربة الشعرية © وهذا ما يتم فى بعض 
الاحيان على حساب المناصر الاخرى وخاصة العناصر البعدية او التشكيلية © التى تمنح الصورة الشعرية 
توهجها . وسوف نتاكد من هذه الظاهرة حينما ننظرفى تجارب القراءات المتعددة التى قدمها شعراء هذا 
العدد .وم 


ها 


د 365 
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ومن البداية ستجد أن محمد مهران السيد يصور لنامنذ السَطور الاولى الطبيعة النفشية لبطله الذئ يقضم 
أظافره كشارة على ما يجيثى مى داخله من توترات .. .. فقد ضاع منه كل ثىء ؛ والعالم الخارجى لا يدفعه 
الى الصيت بل يستحثه على العمل والامل معا .. 


اما قصيدة محمد فريد ابو سعدة فانها توك ان نقف وحدها متفردة بين قصائد القراءات والاقنمة .. لانها 
نصوغ مادتها من بكارة الاشياء وتحوم بالقرب منالنطقة التى دارت فيها تجربة محمد عفيفى مطر المنشورة فى 
هذا العدد ٠‏ فترى جزئيات التجربة ونسيجها عبر احداق طفل لم تبارحهما الدهضة .. ولكن خلف احداق هذا 
الضفل نلمس معاناة الشاعر وسيطرته على بناه تجربته الشعرية ووعيه بتماقب الحركات والاصوات فيها . بينها 
تلجا قصيدة على عبيد الى تحقيق نوع من التضافر بين العناصر الغنائية والعناصر الدرامية فى تقديم قراءتها 
لطيف هيد الثورة العرابية السكبير محمد عبيد . اماتصيدة مدحت قاسم فانها نلاث قراءات لابعاد تجربة 
سعرية واحدة , تحاول التركيز على المفارقة بين توهج الحدث الفاجع وهمود الاستجابات التى يحدثها , انها 
تسجل لنا ليس الدوائر التى تحدثها سقوط الحصا فىالماء الراكد » وانما انحسار هذه الدوائر وعسودة 
السطع الذى اختلج للحظة الى همودة القديم . ويحاول احمد الحوتى ان يدس حروف قصيدته وسط زقزقة الطيور 
المهاجرة » حيث يندغم صوت الشساعر بصوت الطبيعة وتتعدد مستويات المنى فى تجربة الحب والامنيات 
المسفوحة عبر مغازات الهجرة وساعات الانقظار . 


ان لجزئيات الواقع الحسية بكل ماتنطوى عليه من صراعات وتوترات قدرتها على رفذ التجربة الغفائية 
بدماء جديدة وحياة جديدة » بعد ما ظن البعض أن هذه التجرية قد نضبت وما عاد فى طاقتها العطاء . وهذا 
نفس ما يفمله محمد فهمى سند وحسن النجار . فالاول يعاول أن يقول كل شىء من خلال الالتصاق الحميم 
بالواقع © ولعنه الالتصاق به للانفصال عنه ولهتك الفتنا به واعادة الدهشة والبكارة اليه . أما الثسانى 
غانه يتغنى هنا بفصل جديد من غصول تراجيدياه الريفية .. التى يدلف فيها من خلال القرية المصرية الى الكون 
وآلى العائم الرحب . ويصوغ من مادتها الريفية فصول الماساة الانسانية وجزئياتها .ها 


لعا 


ه 2-300 
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البرإسسميز 8 


صوت : 
كانت مهرتنا الحمراء 
تغسلها أعطية الدمع الليلية 
كانت مهرتنا الخضراء 
أعشابا برية . 
أمطرها غيم السنوات المشوية 


فانشق اللون الاخضر لونين ٠٠‏ 


صدى : 
مهرتنا الحمراء 
حلم يرقص فى أقبية الدم 
مهرتنا الخضراء . 
رسم مصغر فى كتب الصحراء 
زيد يتكسر فوق مياه زرقاء ٠٠‏ 
صوت وصدى * 
مهرتنا الحمراء الخضراء 
صرخة نار شعرية 


2 3 الوم اج 
ال مسو ل ك2 سل 
شعر : محمد عفيفىمطر 
ما بين الماء المالح والصحراء 


مهرتنا الخضراء الحمرااء 
مهرتنا الحمراء الخضراء ٠٠‏ 


العزف على صوت الطيوراللهاجرة 


وكانت بقلبى رياح جديدة .. 


وكنت أسافر » فى كل نشثىء » 


اعائق فيك انتظار الحقول . 
وأنت نشيد » يفجر لى شهوة 


الارض 
يفتح كل سسماء بعيدة .هن 


0ك 


حمه.انهحوو 010500126 


شعر : أحمد الحوتى 


فأيصر فيك اغتراب النجوم ! بجرح ضثيل .١‏ 5 1* 
وصمت البرارى .. ومن يشترينى ؟! فأصمت . * 
وأبصى فيك رحيل الطيور أعجز عما آقول ! 

3 وتخيو دا 6 ومن يشترينىيصوتى الحبيس 
( فمن يشترينى » بكسرة خبز ومن يشسترينى طليق 
يمبرخة طفل ..., الخيول 1 »© 
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ااا 


وينشق عنى خباء التردد ٠.‏ 


ونافذة الامنيات القعيده ! 


ارانى دما .. فى رس'وم 
الجريدة 
وانت نشيد يفجر لى شهسوة 
الارض 


يفتح كل سماء بعيدة ٠٠+‏ 
فكيف يصير شراع الزفاف ؟ 1 
© © © 
أحبك. * . نهرا ء وصارية » 
وسفينه 
وليس لذا أن نقول الوداع 
قانت هنا » وردة فى الدماء 
وخارطة فى عروق المدينه 


وسسفر بلحمى ٠.‏ 
ودار تديمه . 
ل نالا 


أطوح فى الصبح عش الخيال 

أحبك مسلةغبز » 

وقبضة حزن ٠.‏ 

وتاريخ مئذنة » فى قرانا 

تؤم الجياع . 

وتخفى قميص السكوت - 
الهزيمة 

وترشقنى » فوق .. فوق 


الشراع 
لزنانا 


لنا الشعر ٠٠‏ 
والشعر ٠‏ سيف » ومصيدة » 
وحريق 
وجرح عميق ٠٠١‏ 
وايقونة فوق صدر الكسالى 
وقنبلة » قدى يسدى2» لو 
تفجر .٠.0‏ 
1 
بعثر شظايا السنين العقيمة 
وما خلفته القوافل فى راحة 


© © © 
وينتشير الحبب بين الرمال سم 
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وبين الستابل -.. يلم جروحى .. 
وينتشر الحب بين الديار 5.٠.‏ ويزهو بيا صوحته الثشموشس 
وبين القوافل وتزهو الغلال .. 
وينتشر الحب بين الجبال . يفاجئنى كل ثىء 
وبين الدمامء .. فيمنحنى رايتى . . وانتصارى 
وبين القنايل .. يحملئى عبن موت الصحارئ 
وينتشر الحب بينى وبينك مأرجع طقلا .ب » 
يمتد فى كل شىء واشرب من كنك المرّسرئ ٠٠‏ 
وأمتد فى كل .شىء رحيق التجدد 
الوح للنوم : اثى مسافر .. أضرب فى الارض .. تخضن 
واعبر , فى الليل ٠‏ كل القناطر روحى 
أسير اليك . وينضج طعم الزمان بصدرى 
وآنت انطار د ؟ فأعش يومى ٠١‏ 
انت ارتحال عق عق بعت 
و 2 وأنتلر الشمس » أن تمتعلي 
تدمدم خلف رياح الشمال 0 1 
فيكبر خطوى وتلقى لنا بدماء العزيمة 
وامتد فى كل شىء .. .. اليك فحبى ليس غناء طروبا 
ولا استريح ... وحبك » ليس بقلبى جريمة 
وليس لنا ان نقول الوداع 
© © © وليس لنا.. 
ويكير حبك » فى كل يوم » أن نقول الوداع ٠‏ 
- 1217 
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نّسسوش بسسازرزة 
فوق شاه مقبرة الفلاح الفارس ٠٠‏ 
« مرثية القسحهية » محمد عبيد 


0 


شير : على عبيد 


من [ بتشاى ] ١1‏ ] 
ترج لسوات الفلاحين تقول هنا .. 
زال الفارس حين يجن الليل يجىء يطوف 
فى اعماق الكفر .. كالطيف ٠‏ 
لكقسماءاء 
نسمع وقع حوافر فرسه » 
تسمح شسعللة السيف > 
صوته 
[ النيل .. الام ٠.‏ الام الارض ٠‏ 
ياابناء اللشمس المحترقة .. فى فين 


ويظل يطوف حتى يدلف آخر درب ٠.٠‏ 
ااا 


ينفلت الى الميدان يصيخ عه لعل الثوم 
يتتنهون ناه 
يهتزون ٠٠.‏ 
ينتفضون من الاعماق 
يغتسلون بذوب الرعرع حتى الفجر 
يتسبعون مسسار الفسارس يوغل قى صحراء 


1 الرفض 4. وتبول الاوسمة المرتعشة 7 
شطر [ القصاصين ] [ ؟ ] بن نوق اقبداد جيرج لاا :. 
شطر القصاصينليدفع عنايزيس نبالالغزو. ٠‏ © © © 

.6ه استمرار : لكن الريح 
: لكن الاوجاع ان اريف ار عدة كوت التاراس: .. 
ف . إفة اده 
لكن الاوجاع بظهر الكفن .. دم 3 
تستتوم أبناءه ٠.٠.‏ يمضغ وجه الرمل ٠٠‏ 
: [ يبدو يخور 
0 الاين اليلة بذلوا عن آخرهم..٠‏ [ أواه 
آخر درهم ٠.‏ يانافو هَ 
من زيت القنديل . اق 0 
١ 0‏ فىاعداد حقول الحنطة تكتنف حديقتنا الخضراء ٠]‏ 
قطع عرفى : غير .. تعقيب ” انتهز الدباغون الفغرصة 
نينك يانهر الاصواتالمحتيسة باعوا الفا 
9539- اق ظللوا بتقاضون الثيتا 
يحتبس_الرول) بيثلن 0 التركسن حتى بزغ الفجر الصادق تحت الصدفة», 


ه304 
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السفر الى 


١ [‏ ) ملك النهر 
هذه 


خازن النهر » آنا خبات اسمى فى المحان 
راحلا فيه مع الجزر وآتى 
فارسا فى امد ؛ عتدى 


الس رون وس يزه 

وأغانى مفرحه 
[ تنسح الشسمس ولكن 
حجبتها الان يا نهرى سحابه ]) 

تسحب الشمس نسيج الحلم يبدو ذلك العالم 
قبحا فى الخريطه 


يغئى '” 
قد رايت الزمن الآتى وكان الرسم بابا 


فانتظم فى الرقص فالايقاع يبدا 
عم ى ارض خايواة 
ريشتى سويتها من زعنفه 
وانا افتح فى الرمل كتابى 
وأنا أحلب من ثدى العبامه 1 
ذلك الحبره الذى يقطرء من دمع الحزاني 
واهز النخل » تهمى كل سعفة 
كلمات خبأتها الريح لى 
جمعتها كاليتامي 
أيها الصمت العبا بالقيامه 
ها أنا سودت بالشكوى الدفاتر 
النباتات كتابه 
السحابات كتابه 
صارت الشكوئ ملفا 
| كل حرف هئ دمع 
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ا ااا 


منايت الأثهبان 


شعن : محمد فريد أبو سعدة 


هو حلم 
هو سيف هو رَجفه 
قتعال أيها المد المخاطن 
اننا تصطف صقا 


1 ] شكوى النهر 


زفرة النهر صحاف الطمى فى الدلتا ودمع الته 
حلقفا 


صاغت الاسماك من قشرها الفضى خنا 
صرت أمشى فوق هذا الماء لا تطرف عينى 
أيها النهر المطسارد 
مالذى تخفييه عنى 
[ صارت القيمان تلا من عظام وجماجم 
والدم القانى وثشاحا 
آه هل أحصى لك القتلى واعطيك القوائم 
آه عقوا . 
فأنا لن استطيع الآن أن أحصى الجرّاحا ] 
آيها النهر: المطارد 
مالذى تخفيه عنى 
[ مالذى يبقى من العمر: لذئ [ ؟ ] 
وأنا امضى كتوما ساقطا فى البحن ميتا 
سوف أكشكو لك صمتى واضطهادئ 
اضطرابى واحتجابى 
دفي ملا اللوخ اهيا 
آيها النهن المطارد 
مالذى تخفيه عنى 0 
[ يفصلون الآن بيثى والضفافة 
يجسون وطحالب 
قى مسام الارض انق للجفاف 
وأنا أمرى غالب ] 
أيها النهر المطارد 
مالذى تخفيه عنى 
[ يحمل الجزر زمانا ويهاجن 


05س 
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يحمل المد زمانا ويجىء 

أعبر الآن القناطر 

ودمى فوق السياجات يضىء ] 
أيها النهر المطارد 
أننى أكتب ما تمليه من شكوى لانى 
سوف أتلوها على الريح المسافر 


: [؟ ] رقصة الاسماك 


هذه الغابه ظل وتمييه 
حرس للنهر والنهن يفىء 


عكلته 


تتتستتبسسسسس 
يحمل النهر سياجا من ورود النهر يحمل تنطره 


والطيور العايره 

تهبط الآن على الجسر صفوفا وصفوفا 

تصعد الاسماك فوق القنطره 

رقصها الآن بملىء 

[ تمنح القفممس سياج النهر ظلا » تمنح الاسماك 
تيقاات 


وورود النهر تفتح راحتيها للندى المغسول »© تفتح 
مقلتيها س 


تقفز الاسماك تلقى قشرها الفضى تلقى حليها 
الففى تلقى خاتم السحر » تضىء ‏ 

صارت الشطئان عقدا ل 

ويشف النهر صار القاع أسسفلتا » بيوتا ») وشمموسا 
تتبدى تتخفى ] 

تقفز الاسماك للأعلى وتنمو الدائره 

[ يمرح النهر » يصير النهر وردا س 

تهبط الاطيار تحسو ماءه الرقراق تسكر ل 

ينتشى النهر ويزفر ٠٠‏ 

زفرة النهر غمامه .٠.‏ 

نهدها يحلب سكر: ل ] 

تقفز الاسسماك للأعلى وتنمو الدائرزه 

[ يصعد النهر على سلم ماء فى دهاليز النباتاتة 
يغنى ‏ 

واقفا فى شرفة الاوراق فى تلك المساناتيغنى - 

فرحا يلقى ثمارا فى سلال الجائعين 

فرحا يلقى عطورا فى ثياب العارقين 

فرحا يقطع أغصانا ويحشو المدفاه ] 

تقفز الاسماك للأعلى وتنمو الدائره 

[ تصنع الشمس سريرا لعناق الطير والاسمالة » 
يخفى النهر عينيه ويضحك 

فى عناق الطير للاسماك حلم النهر والاحلام عتد 
النهر كانت مرجاه ] 

تقفز الاسماك للأعلى وتنمو الدائره 

[ تصعد الشمس من القيعان عرسا طالعا .:, 

وزفافا قزحيا 

شعرها يحمل سقفا لمدينه 

فلت الاسماك عتها لعنة السحر القديمه 


غنو 
توقد العمر الذى ولى فصولا مطفاأه ] ٠:‏ 
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سنا 


0 


إن سول 
الليسسسسسل 


9 
ل ال إسسسان 


شسعر : حسن التجار 


]١[ 
وعبرت صاعقة الرماد‎ 
فى البدء حين تغلفت روحى باوراق الشجر‎ 
وابتل عشب الليل فى بحر المجرة ل‎ 
صار: وجهى وردة حمراء فى جسد النهار‎ 
واخضر وجهك فى فصول العقسق والصبوات‎ 
ياروح الفر‎ 

17 ف كّ البراءة شملة الاحرام » 
عدت مسافرا فى الليل تسلمنى البلاد الى البلاد 
اقنات مما خلفت ريح المضاجع من رقاد ٠‏ 


["] 
هل كنت عن مسافر فى الليلٌ تنقكك البشارة 
تعيا بحمى الصمت والنجوى 
تجوس مشسارف الاسماع 1 
لا يلقاك غين مسافن فى الليلٌ تنفضه البشارة 
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[*] 
جسدى بلا عينين .. هل عاينتثي 5 
صنيتنى من دوخة الصحراء © من حن الجبال 
الشاهقة 
فيحتنى زهرا على الاعواد 
عمدت المواسم فى دمى »© 
سرحتنى فى جنوة الظل شجيرة 
'خضراء من عير الفصول 
سويت لى بيتا بجئب النان 5 
نبعا غرغرت فيه شقاه الالهة 0 
وعصرتنى فى الارضٌ انثى والهة 
تعيا بحمى الزهر والنجوى 6 
تنوء بوطأاة الاعياد عيدا بعد عيد 
يامن يلاقى ظله الحافى بصدرئ © 
يستريح على سرير الساعد الزيا 
يحيا عبر أعياد الفصول 5 
:علمتني ضنك المواسم وهى تعبن فى دَهَؤل 
ب حلا 


ال وع اعم .سمط 
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لم00 الللللبالللبلللبلجبججبجبسجسسجسبس 


صغيتنى من دذوخة الصحراء » من ذكرئ جنونى 
كورتنى من رغوة الاقيار فى عينيك » 

من جمر اليقين 

حفرت لى قبرا وأين يموت حفار القبور 

يأمن يعيرنى يليل الجوع والصحراء + 

يدمغ نعلة صدرى ؛ يذل يحبه أمس النقير . 


][ 


أعنى على حمل صوتى اليك » 
فأن المسافات تنأى بنا 


1 
تساقطت من مركبات السف 
على حانة الليل » كان القمر 
يضاجع انثاه » 1 
يشرب من دمها المر غيث البكارة 
تساقطت من اغنيات الفرح 
على شجر الارة شن 
كانت رياح الثشتاء 
تذر ذرتى مقطعا فى الغناء 
لقوس قزح 
تساقطت من شقثقات العصافير فى الاودية 
على حجر النهر © 
كانت عيون الصبايا مطر 
يطارحن قلبى غرام الزهر 
فأشرب من بحره الاثستهاء 
عصير؛ الفثاء 


تساقطت من أغنيات الكرى 
على حائط الليل © 

كانت خيول الدجى- والنهارن 
يعلقن روحى بأنشوطة الانتظار 


]١[ 


مرت قوافلهم على الارض الموات 
فتجشأوا » شربوا نقيع الزيت فى حر 
غرسوا نصال الجوع فى كبد الفصول 
غيسوا رغيف السم فى قاع النهر 
وتصايحوا * 
نحن انتظرنا كى نموت 

اف شوق بل . 
ويلتا الوان بابل من سنين 
لم تحمل القيثارة الدموية الايقاع . 
تغسلنا بماء العشق ساعات السفن 
نلتم تحت خبائها الشتوى ؛ تلقفنا يداها 5 
نستريح على سرير الشهوة الخضراء » 
نشرب ما ت تبقى من دمام 
يبعد الغالم مي 3 قيد شعرة 
وانا احمل تاقومئى © اسوى مفرقى ف ىالشمس ؟ 
تنسل الرؤى خلفى بحارا كالبحان 
واناجيك أيا رب القفار 
لا تعايرنى بملح الابدية 
جبهتى ليل مسافر 1 
ونسيم البحز لا يعبر مرسساة البصر 
افتح العين على نجم مغسامر 
وأمد الشجر اللخبوء فىقلبى لاطيار النصول 

الاربعة 

واصلى فى عبوس الشمس والاقمار © 

استنفد ما يدخره الصيف بقلبى من مطر ., 


حر الظهيرة 


بابل ... هى قرية امشاعر بريف المنوفية وهى غير بابل السومرية القديمة « 


ه ؟كدا2 
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وواووو ووو ووو ا 


قسراءة 5 203 57 ممع لانن سال 


افقتم اكلقار اامتايمئ الكميسن 
تلكأ فى ثقب جدار اليأس 


ما الجدوى .. لو نفض الريش .. وغثىعصفور 
الامس 

وائعكس 520 الغيم؟ فوقى .. أشعاع سقط 

وآلحت الاول ٠6‏ مصاع 

والعمر الاول .. قد ضاع 

وانا اذوى .. اتحلل » 

... واصير الى فقاعات فى القاع 

٠.٠.٠ 

ياصاحب درب العطششى الممتد من الحراس ٠.‏ 

ألى السم 


هل ينقذنا .. أن نتفرق أو نلتم ٠٠‏ 
نشتعل حماسسا .. أو نغتم ! 
.ما دام لصوص الايام المتورمة القدقين . 
اغتصبوا الطفلة فى رحم الام 
.6ه 
وابيضت عيناك .. من الحزن 
واقتربت سنوات الحمل الكاذب .. من سبع 


يا الله .. !]1 

غنى .. من غئنى 

واستورد بعضهم الالات .. ليملا أذنيك .. 
صريرا وثباحا 


واستمعوا , .. مللا أو قرفا 
أدبا .. أو خوفا 
وتمطى سقف لياليك المثخن بالطعنات 
وتساقطت الامطار العفنة © واللعنات 
وامتلات قئواتك بالوحل الليلى ٠٠‏ 
[: ملاجظة هامشية ] 
فى الصيف الطالع من ثدرئقة الثان 
المتفجر من قلب توابيت الصهد ' 
تشتعل الغرفة من حولى .. بطنين 
ذباب الحارة 
آتذكر تلك .. الغارة 
وتعلقنى الاشباح على بوابات المجز 
المتد 
1 س قى الاصحاح الاول .... من سفر الموتة 
كانت كلماته ..... 
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شعر : محمد مهران السيد 


2 
فرمال الصحراء الجوعى. .والعظقى للدم 


لا تبقى قوق السطح المتحرك .. الا العظم 
لكن القارىء ‏ فى غفلته © لم يهتم ٠‏ 
هوه 
حت فين آخرُ: صفحات كتاب الصمت المتداول 
بين القراء 
كان التلخيص ٠.‏ 
... لا تبطىء أو تضرع ... عنهذا 
الرق 


قم 
ستحاسب عن كل الاشياء ر.. عدل 
الاثم 
د اكه 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


به 


00 


ست مس رطا من مسسوسطر ثرة ال رسو 


شعر : مدحت قاسم 


١‏ خفل عرس فى ميونيخ 
يرف وجهك المخضب الاثملاء 


كالضوء فى سهولة 

قاستدين خشية امتزاج موقفة الرجولة 
يموقف البغاء 

لاننا فى ركن مقهانا نمارس الرياء 
وندعى البطولة 


وتدعى النقاء والطفولة 
ونكتوى وئلتوى بلا حيساء 

8 مقاطع حزينة ٠٠‏ عن هذه المدينة 
' أبصرك ياحبيبتى رهيئة على موائد القمار 
أحاول التلاحم 

لكننى لا أملك انطلاتة الاعصار 

أحاول السكوت والتلاؤم 

لكننى لا أملك القدرة 

لذا يحق لى تعشق الفران 

لعالم التجريب والتغريب والهجرة * 

[ أرئض عاجرا تمائل الاخبار 

تثسابه الازياء فى السهرة 

تقلص الشفاه بجنقي .. تعفن الحوان 
تبدل الاثشياء بالالحاح والتكر 9 

تثستت التكوين والتنكين والنظرة ] 


؟ - الحركة الاولى من شيمفونية الرجوع 
أبدو غريبا غاية الغرابة 

اذ تكتسى ملامحى بمسحة الكابة 

ثم ترن ضحكتى 

مغيرا صوتى ومشيتى 


وهداة التكوين: ا والرتابة 


فتبرز' الوجوه لى 

دجس ساد 

لوا 9 ا أتصب أمدا أحتوئ كالخضرة المذابة 
: ابغض تفسير عالمى بلوثة الجنون فى العشب والشجن 

أعشق الزحابة ١‏ 5 شاهد القبور 

أتهمر كالمطن ين من 

من غابة لغابة ليس سوى المفن 3 م 

6 
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تلو سال قلى لسن قسسديم 


]١[ 


يطلينى النوم فاستعصى » وتندق المصابيح على 


الحائط اعقايا 6. 
٠...‏ منداة تعوم فى تداخل الرؤى » وتسقط 
الالوان من سقف الخيوم 


على وسادتى وفوق الارجل المقيدة ٠.‏ 
فى شعر زوجتى الحريرى الغزير 
ويرقص الذباب فى اطار صورة الزفافة 
تطير من فوق «النتيجة» التى تعلقت منرسغها 
قى رأس مسمار خايدى قدي 
تستمر فى الطواف 
على حدود الضوء والظلام 
ثم تحط فوق رأسى دون أن تخاف 


فراشة داكنة » و: 


( تعبث زوجتى يشعرى فى هدوء 

أضمها دون انبهار باتقاد الوجنتين 

تأكل فى جوعها وهى تموء ) 

تشبحك جازقى الضرخة:السسغان فى مداخل 
ألبيوت 

فينحنى خيط صموت 

من الظلام فوق راس 

ويرقص النوم عليه 

ههزجهًا فى حلبة السيوك اللىء 

بالخيل والافيال والاسود والكلاب والقطط 

وبالظلال المجهدة 

وبالاغانى المرعدة 

( يقفز مصباح على الحائط .., 

:.... قطة تدور حول ظلها القميء 


الخوف فى نؤادى النزاف 
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وتسقط الالوان من سقف الغييم 
سحابة ميددة ٠٠‏ )» 


]"[ 

يطردنى النوم فاستعصى » وتسترخى الجفون 

على ممالك النحاس والخيول السرجة 

والطرق الرملية العبوس 

والارجل التى تسوخ فى الضباب 6 والطبول 
الفارغة 

تسترجع الصدى المراق فى ظلال الشجر المدفون 

محترقا فى أعين الرياح فى نار المجوس . 

زر تبكى ابنتى فجاءة 

يهتز فى خوف سريرى ) 

تختلط الدموع بالدماء » والسكون بالمسسسوت 
الجهير 
اضحك فى مديلى المطرز الذيل .٠‏ 

.... واعدو فى مدائن الكلاب الوالفة 

فى الدمع والدماء 

أبحث عن بنادقى المحشوة البطسون بالر مسال 
والقش 

٠٠‏ وبالادلة الدامغة 

مخترقا جدارها السميك كالرطوبة المرتعدة 


( تضحك زوجتى فجاءة ٠٠.‏ 

.. . يهتز مصباح خفيض ٠٠‏ 

..... تعول الرياح خلف الثافذة ٠‏ 
أدس وجهى بين تهديها ٠٠‏ 

» يدور فى دمى عطر الانوثة الاليف‎ ٠... 


ب 10له 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


استنشق الدخان فى احتراق مثشذنات قريتي 


البليدة 
وآهلها منكفثون 
على انكفائهم 
يثرثرون بالمنى فى الازمن العنيدة 
فأشرئب بابتسامتى الوئيدة 


الى ممالك النحاس والقصور الذهبية 
وامراة تفسل شعرها على مساقط القسوء 


اليعيدة 
تنطحنى الغيوم » أرتد الى تطوحات النوم 
والصحو .. 


+ ٠على‏ أبواب حجرتى الوحيدة 


["] 
رايت وجهى عايسا منشطرا 
فى ظهر سترتى الرمادية 
ووجه جدتى الصبوح 
يضحك خلف أذنى اليسرى 


ضحكته الملائكية 

رأيت فوق صدرها ذراع طفلة مدلاة » ووجها 
غمض العينين 

اغمضت عينى فصار الوجه خفاشا رماديا 
معلقا بذيل عنكبوت 


أخرجت سكينا » طعنت كل وجه وفراع .. 
وفجأة وجدت وجهى تحت نعلى تتساقط الدماء 
وله ... 
٠.‏ فى الارضّن الصبموت .م 
تركته منسحبا بلا وداع .. 11 
[“] 

خرجت فى الصباح حاملا حقائب السفن 
ممتطيا خوفى وحزنى واحتراقي 

مككلت 
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ورافعا راس الحذر 
قرات فى السماء اسطرا معاتبة 


عن ليلة الطواف بالخوف الدميم 

وبانكسار الكلمة السرية المشاغبة 

تحت العيون الداميات فوق مقعد المراهنة 

نكست راس الحزن واتكأت فوق ظلى العقيم 

قرات أسطرا مراوغة 

عن ليلة الخروج من جلد البطولة القديم 

وبانشقاق الارض واندفاقة لطن 

ويانسكاب الدمع والدماء من مين القمن 

تحت حذاء العدى فى متاهة الرمال والضباب 
والدماء والجمع ,... ش 

...به وخوف ذلك الوهم العظيم د 

وفجأة سقطت قوق الخطوة المحاذرة 

حقائبى ترجمنى بالخوف والمسزن وباحتسزاق 
كبريائى الحميم 

وتسقط النجوم فوق أضلعى ورأسى 

فتضحك الشاران والاعلام والنجوم 


وتلتقى الغيوم بالغيوم 

فلا تنير الشمس أى تغيب فى الهموم: 

أزحف فى سروالي الممزق الملوث الرجلين بلا 
داية ولا انتهاء 


فوق تراب قريتى المهزوم مم ل 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


« ليالى الغربة الثللاث » 


شعر : يسرى خميس 


١ 0‏ 1 وساطلب حقى " اصدقة ١‏ 
أذكرها آخذ حقى اذا يعنى موت الاطفال 5 
5 كب الزحام والطبول بيدى ماذا يعنى موت الانسجة م 
فى مسوك لا" 0505 حتى لو يجدع انفى بالسكيق الوقت الضائ 
والشموع والحظو ويقّطع لحمي بالنشسان ماذا يعنى موت الالاف من 
و 700 تأكلة الغريان ٠.‏ القرويين ‏ جوعا 
د د 0 القديعة | وحدثك ماذا يعنى الوت ؟ 
بقطعة من القيائ.ن ما ابصره بالقعلٌ حدك الوت ب الحياة خوقا 
تطلب صيقها بالدم ٠‏ يوم الاثنين الوت ب الحياة مللا 
)2 التاسع من قسهر محرم ٠‏ الوت ‏ الحياة عارا 

أمامكم يزيد فى الصحراء خيمته ير الوت ب الحياة بين بين 
م _- ) ( لوت فى مسبيل الل حياة 
نكم وبينه القنا لاخير فى الحيساة 8 الوت فى سبيل الحب ‏ حياة 
بينكم وبيذ 7 لاء الفتية ة 
وال ع ون ية فى الموت فى سسبيل الارضص - حياة 
مر الدار وأفلق الابوا. الصمحراء 

سادخل د وأغلق 'ل/دا” فلتكثروا من قرب اللساء اليل 
فالرياح تحمل صهد الصبي ثء ا ال 00ظ 5 , احدة 
سحا الحرات وتسسقوا الخيل اي نوت مسبرة وأحدة 
كرا القرآن رحلتنا طويلة » طويلة ومرة واحدة نعيش 
أدمو الرب من يتحمل منكم ضرب السيوفة وحيث اننا بعسد نعيثش لم نيت 
طيرا أبابيل على الشسطآن والرماج غلنركب الجياد بعد ان نشعلها 
9 5 فليات معى بالصدق والكبريت 
تين ١‏ هذا والا : فلينصرف من موضّعه ا 5 
لن أنابعسه ليس عليه شىء من ذمامى فى طريقنا المفتوح للايمان 
32 فى مكاتنه وسر للامام ٠‏ على اخضرار الارض والستقبل 
تال ا 8 ١‏ نحرق كل عشب زائف 
اسرج فرمى الاخقّر اتخوفنى بالموت 5 يح أده 
وعباءتى الحمراء ماذا يعنى الوت على فرفبِكٌ )1 
وسسيفى ٠.‏ البيت الوت حق . 
مساناظره ويناظرنى ماذا يعنى الوت يحادثة ب ان كان لابد من اجتيان الوتة 


الاسم 
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فلتنجتازه وسار للامام مقدما ., مناخ ركبناهئتا 
ان كان لابد مخ اختيار الوت )0 حيك تكون الارض ارضنا 


فلنختاره 5 1 والاة مانا والنهر نهرنا 
ان كان لابد من اختصار الوقت ار تركفك مط ال تداء نهوت او نعيثش ٠‏ 
قبل 5 فى ذلك اللكان ) ٠‏ ( 
من ن يقتلنا ورفضت بأن تسير خطوة للخلف 2000 1 
بير عبن ملقلا ومرهقا سال اسم هذا الدش سر فت عوارت بكم 
الزمن الضائع كالرمال فى وو 0 للخلف 
المتتدراء 5 ا تالو شاطىم الفراتت ,ىو 9 
مكوما » مسطحا » منفردا آخرون أكدوا ؟ مسايقاء 7 ل للا د لي 
ع وآخرون ب أحياء أو موتى 
1 0 يسعدنا بأننا نعرفت آيق لمق 
20 سيعة افراس ركبتها على رع ا عاليا 
اتخوفنى بالوت ؟ وامتنعت عن السير سوف يكون و هد 
سا يا فرسن النبى سوف تكون لى 
وما بالموت عار على الفتى كيف عرقت ذلك المكان رثقع 
اذا ما نوىئى حقا القرس الخظراء قالت * 00 
ا 7 5 نّ 
وجاهد 3 مؤمنا 2 ار لا تشقوا الجيب والعياءة 
فان مشت لم اندم قال الحسين : ترجلوا و 
9 مت لم الم مكاننا هنا لا تخيشوا الوجوه 
وان 11 0 
كفى بك ذلا ان تعيش وترعها ) رراطنا هنا وجوهكم : عيوني 
00 
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لفنة 
ومرت السنون كالرمال 
ثقيلة 
ومرت الايام كالسيوف 
فى احقائنا 
ومرت الليال 
مرهقة باللح والجبادلات 
لم يتغير السوقف 
ما هواآت آت. 


)١؟(‎ 


وكظنا جميعنا العطشى 
قال : أحفروا الابار | 
لعل فى جيوب الارض بعض الماء 
يروى العطثش.ن 

ثم حفرنا ؛ وحفرئا 

كانت الابار حجافة 

كالحزن فى عيون آلاف الرجال 
وكانت الصحراء . 

قال : احفروا داخلكم 

ثم حفرئا وحفرنا 

كان النبع دافئقا 

وكانت الاعشاب 
وحاصرتنا فى الدجى الاحزان 

واللصوص إن 

وسرقوا اليذور والفؤوس 
عدنا اليه خائبين 

مفتحين » مثل ارض مهدت للزرع 
دون بذور 

دون ماء. 


)١؟(‎ 


.امض الى الفرات يا عباس 

وائتنا شربة مام . 

: فالارض عطثى والرجال ٠‏ 

مفى الى الفرات مارقا كالسهم 

مد يديه فى مياه النهر يروىظماه 

تذكر الرجال 

وعطشن الالاف فى الصحخراء 

« والله لا اذوق الماء والرجال 
ا 

ومن اليناة من يذيةابب 

تخاصروه . 


قطموا يده اليمنى 


التصقت قى وجفير ‏ | 
حمل القربة ومشى يقطر قتما 
ويحارب باليسرى 

رشقوا القربة بالنبل 
ففاع المماء 


)16 


نما الصبار وازهر واخضر القمح 

قطعوا يده اليسرى 

دمه مازال على الرمال) 

بقيه حمل السسيف 

وظل يحارب 

مائة وثمانون من الفرسان 

رموه بالنبال حتى صسار جلده 
0 


)33) 


الماء فى بلادنا تشربه الرمال 

الماء فى بلادنا شر به الطيور 
فتبصر الرجال قتلى 4 فى منافذ 
الجسور 


)317 


لايا رجال 

لم يعد امامنا خيار' 

الارض عطثى » والبذور فى 
داخلنا 

والنهر نهرنا ‏ يبعدعنا خطوتين 

لم يعد امامنا خيار . 

وحاريوا آلاف 

وقتلوا آلاف - 


)16( 


يوم الاثنين 

التاسع من شهر محرم 

حوصر فى مكانه 

ورشقوا السهام فى جبهته 
الضيئة 

مد يديه نازعا استسهامهم 

خضب بالدماء وجهه ولحيته 

واغربتاه فى رمال هذه المدينة 

واعطثاه فى انهار هذه اللدينة 
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تلك الثى تبلع كل تتىم 
تجيز كل شىء 
تحمل كل ثىء 
تلفظ كل ثىء 
وخر مغشنيا عليه . 


)15( 


ضقوا الهامة 

شسقوا النخلة نسفيق 
وتساقط فوق الرمال البلح 
واقتربوا يعاينونالجسد ١‏ 

على رمال كريلاء 


التاسسع من هر مخحرم ٠‏ 

الخامس مسن يونيو 

لم نر يوما مثل هذا اليوم 

ورقدت فى فرش ها -الشسيس 
مريضة 

وامتلا الهواء بالبكاء . 

زلزلت جذوع الارض ٠‏ 


)5( 


عن فرس الحسين " 
سار محمحما 

يبحث عن فارسه الذى مضّى 
بين الرجال القتلى 

سار يدورهائما فىعينه الرعشة 
حتى لقى جثته فناح 

مرغ فى دمائه معرفته 

ولطم التراب 

عم بكاءه البيداء والهواء - 

عاد الجوادعاريا لخيمة الحسيق 
وصرخت سكينة ٠.‏ 3 
عاد الجواد للفرات هائيا 
يعير حقل الموت:".: 

عاد الجواد للفرات 


شكككئات 
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ياسييون _ 


والاطفال فى ايديهم الزهون 
والصمغ والنفاق 
يصبغ كل ثىء ٠‏ 

إضية 
راس الحسين فى دمشق 
راس الحسين فى القاهرة 
القديمة 5 
راس الحسين فى النجف فى 


كربلاء 
واس الحسيت داخلى وداخلك ٠‏ 
)5 

رايتهم فى كريسلاه 
كيف يقطعون بالسيف الجباه 
أقسم اننىرايت انكيدوجلجاميشس 
كنخلتين جاعتا من النجف 
تحملتا بالبلح الخضر 
وضريا وضريا وضيريا بالسيف 


ب ١٠17ل‏ 


3 السبمة 


ال 
وانصرنا ... كنخلتين تضَجتا 
حملتا بالبلح الحمن ٠.‏ 

)0 
بغداد ‏ الكاظمية 
كان النهان ميطرا عبوسا 09 
لحظة ان كان الحسينفى معمعة 

٠ النزال‎ 


لحظة ان مات الحسين © توقف 


حين بدأت فىالحديثهائماوحالما 
ومغرما عنالحسين ‏ كربلاء - 


من ذلك الشىء الذئ يدمى 
عن ذلك الشىء الذى يجرح 
اكد لى المسئول فى بغداد 
ان ما رايته : بقية التخلف 


يا لغة الدم المراق 

يا لغة الالام والحززن 

بالغة توج فىالهواء مثلّ العطر 
كيف لنا تعلم الحروف الاولى 


كيف ؟ 
(5) 
اقسم لى الصبى 
0 الجروح فى الحباه 
بن شرب السيوف طول الليل 
فى الصباح تلتئم 


صدقته 
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0 
بكيت فى صحن الحسيق 
بكيت اشياء كثيرة 
عزيزة على ٠‏ 
وعندما بكيت فى صحن الحسيق” 
أيقنت ٠٠.‏ 
اننى على بداية الطريق 
(8؟) 
أكدت أن ما رأيته فى كربلاء 
ليلة عاشوراء' 
اعظم ما رايت فى بلادى 
قى يلاد العرب 
اكدت ان ما رايته فى كربلاء 
سئلت : : ما رأيت 5 


)2 
خلعت جلبابى 
جلبابى الذى البسه منذحزيران 
حك ابى الممبوغ بالسنط 


وبالاحزان 
علقته على جدار غرفقى 
رايتى السوداء 
كتبت بالدماء 
اسيك : يا حسين ٠‏ 
اسقيك يا حسين 
من ماء وجهى الذى فقدته فى 
الميبيف 
أسقيك ماء العين 
ها هو ماء الظمأ السخى 
ارشه على تراب القبن 
كريلاه: 
نهر مت الحزن من الدماء 
قد ضل فيها السيف . 
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اقيم فى بقداد فى الفترة 
من 15 الى 51١‏ مارس 
مهرجان بغداد الدوتى الاول 
لافلام وبرا امج فلسطين ٠‏ 
وقد عرض فى المهرجان 
الفيلم الالمانى من المانيا 
الغربية « اين تقع فلسطين » 
وهذا الحوار مي هو أول حوار 
ينشر باللفة العربية مع 
مخرج الفيلم مانفريد فوس٠‏ 


حور مع مانلفزيد فوس 
مخرج فيلم « أين تقع فلسطين » 


الضرورات التى آدت الى نشونها 
ومن هم الماملون فيها 5 


ج : كنا افرادا . رأيئا أن الفيئم 
وسيلة دعائية هامة يجب اشتغلالها فى 
العمل السياسى ٠‏ فالسينيا قادرة أكثرمن 
أى شسكل هنى آخر على تحريك قلوب 
التاس وضضمائرهم ٠.‏ وقد جاء أكثرنا 
عن طريق الصدفة الى الفيلم » وبداثا 
كهواة ٠‏ لكننا أنتجنا حتى الان مايقارب 
الثلاثين فيليا حتى ليمكن القول اننا لم 
نعد هواة بالمعنى الضيق للكلمة » اذ 
أصبحنا نعمل فى المجسال السينماتى 
بدرجة رئيسية » على الرغم من صعوية 
الوضع فى المانيا الاتحادية . كل متا 
الديه عمل أو عملان اضافيان لكسسب 
العيشى » لكننا نحاول تنويع امكاتياتناء 
وهندما نريد انتاج فيلم يتوجب هلينا 
بالدرجة الاولى حل القضية المالية . 
لهذا يعيل كل مئا مدة © ثم نتوجه 
لانتاج فيلم جديد ٠‏ 


اس . متى بدآتم العملسويا ؟ 
هل كنتم مجرد آغراد متفرقين أم 
بداتم كمجموعة 5 

اج : بدأنا كمجموعة في ميونيخ عام 
ياتكل م 


ص * لننتقل الى الفيلم الذى 
أخرجته عن القضية الفلسطينية . 
لماذا أنتجتم هذا الفيلم ؟ وما هو 
السبب الذى دعاكم الى التوجه 
لمعالجة القضية الفلسطينية بالذات 
خاصة وأن هذه القضية الهامة 
لا تحظى بالاهتمام الكافى من قبل 
المخرجين العاكمبين 1 


ج 5 لقد وجدت أنلامنا انتشارا 
واسعا فى المنظمات العمالية قى المانيا 
الغربية » وخاصة لدى النقابات 
ومجموعات الشبيبة الاشتراكية » 
والحزب الشيوعى اللمانى الخ ٠٠‏ وقد 
نبين لنا أن ثمة صلات وعلاتات وطيدة 
تربط بين منظلمة النقسابات الالمانية 
واسرائيل الصهيونية ٠‏ وبمد التدقيق 
فى ماهية هذه المواقف تأكد لنا منجديد 
ان هذه العلاقات تبنى دعائيها أولا على 
الدعايات الاسرائيلية » وثانيا على كون 
المواظنين الديمقراطيين فىالمانيا الغربية 
مازالوا يشعرون الى حد بعيد بعقسدة 
الذنب تجاه قتل ستة ملابين يهودى خلال 
الحرب العالمية الثانية من قبل الفاشمية 
وهذان السببان الرئيسيان هما دهامة 
هذه الصلات التى تحدثت عنها ٠‏ لهذا 
كان لابد لنا من التفكير بالامر بجسدية 
تامة . وقد راينا أنه بما أن الشرق 


الاوسط هو أحد المناطق الاكثر تأزما فى 
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عادل قرشولى 


العالم وان الدول الراشمالية تتق أمام 
قضية اتتصادية هامة تتبثل فىامكائيات 
الحصول على منابع الطاقة مبايضطرها 
الى التوجه لاستغلال البترول العربى 6 
فلابد اذا من وجود علاقة بين هذا 
التأزم وببن الاضطرار الى اسستغلال 
البترول العربى من قبل الاحتسكارات 
الامبريالية ٠‏ وفى ملاحقة هذا الخط 
فى التفكير انطلتنا من أنه لا يكفى أن 
نتول ان الشرق الاوسط هو أحد أكثر 
المناطق تأزما فى العالم وأن هذه 
المنطقة تهدد كل لحظة بالانفجار ؛ بل 
يجب تسليط الاضواء على مسبباتالازمة 
الحقيقية لندفع الموضوع الى حيزالفهم 

بز الادراك بالنسية الاولثك النساس 
الذيزيقضون ‏ مثلا ‏ عطلة استجمايهم 
فى اسرائيل » وهم فى غالبيتهم عمال 
يرسلهم اتحاد النقايات الى هناك م 
وقد بحئنا عن الوسيلة التى تمكننا من 
توضيح خلفية هذه القضية لهم » توضيح 
التمليل الكشسوف الامبريالية 
الامريكية و الامبريالية الاترائيلية بشكل 
لا يدعو الى سك ٠‏ 


انطلاتا من هذه الاشئلة التىظرحناهة 
على أنفسنا زَأيثا آن الحل الافضلٌ 
هو تعريفة الاوروبيين قبل كل شىء على 
ضحايا العدوان © اى على التازحين 
الذين نزحوا هن تيوتهم وأرضهم أو 


ب الام 
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عجرو عتها بالفوة ٠‏ وقد (رن مؤلاء 
الثاس وحاولنا عرض المشسكلة يكامنها 
فى فيلمتا من خلال مشاكل هؤلاء 
النازحين ٠‏ كنا هى عدة معسسكرات 
للنازحيت فى سوربا والإردن »2 كمسا 
زرنآ ممسكرات التازحين والمهمدين 
عن مدنهم فى مصر 6 ولكئنا لم تتمكن 
مع الاسف بعد من تقييم واستخدام هذم 
المادة آلتى لدينا عن المبمدين صن 
منطقة السويس » مهن بور سسميد 
والسويس والاسسياهيلية وغسير 
قلك من المناطق . ثم زرنا منظمات 
الفدائيين النلسطيئيين وتعرفا على البنية 
السياسية لهذه المنظمات ٠‏ كماحضرنا 
المؤتير الثانى عشر س على ما اعتقد ‏ 
الذى مقدته منظمة التحرير فىالقاهرة ٠‏ 
القد فكرنا كثيرا بالقضايا التى طلرحت 
هناك وقررنا التنسيق بين الخط الذى 
طرحه هذا المؤتمر وبين الاهداف القى 
يجب أن يطرحها قيلمنا ٠‏ 


س : لم تحدئنى عن الوسسائل 
التى تستخدمها الصهيونية لنشر 
دعاياتها فى الانيا الاتحادية . 
القد شاهدنا ونشاهد يومبا البرامج 
التى يبثها التليفزيون ويضمنها 
دعاياته الخبيثة الممادية للمرب . 
وأنا ادرى أن المانيا الاتحاديةكدولة 
امبربالية صديقة لاسرائيل لابد أن 
توجه أعلامها فى الاتجاه الممادى 
اللعرب . لكن ثمة دورا هاماتلعبه 
الدوائر أو المؤسساتالصهيونية 
فى اذكاء هذه الحملة . هل لك 
أن تحصدئنا عن الوسائل التي 
تستخدمها هذه الدوائر الصهيونية 
في هذا الاتجاه ؟ 


ج ؛ ثمة وسائل وأساليب لا يكن 
حمرها فى هذا المجال . ثانا مطلع ‏ 
مثلا ‏ على مواجهة مع رئيس الطائنة 
اليهودية “فى ميوتيخ اثر المسدوان 
الاسرائيلى على البلدان العربية » ا 
آثار )نذاك حملة مسعورة معادية 
للقوى الديمقراطلية التى وتفنت ضد 
العدوان فى الآنيا الثرببة . كما أن 
المسئولين, عن مهرجان السينما الذى 
يقام فى برلين الغربية رفضوا عرش 
الفيلم الذى انتجئاه عن غلسطين بحجة 
عدم الرغبة فى الاخْلال بالسلام تجاه 
الطائنة اليهودية فى برلين الغربية . 
فالنيلم قد يخل بالعلاقات الحسئة مع 
الطائفة اليهودية © لذلك لا يمكن عرضه 
فى مهرجان ٠‏ وهناك اثشسارات كثيرة 
اخرى بل براهين قاطعة توضح كيفية 
التأثير الذى تقوم به الصهيونية فى 
المانيا الغربية ٠‏ فملاحقة النلسطينيين 

٠‏ المخابرات الاسرائيلية ٠‏ فقد نشرت مجلة 
« كويك © الواسيعة الانتخار وثائق 
صرية فى هذا الخصوص أكدت أنهسا 


كلا 


م ولائق التابرات الاسرائيلية ٠‏ 
وانطلاقا من هذه الوثائق بدات ملاحتة 
الفلسطيتيين فى الماتبا الاتعادية ٠‏ وئحن 
نعرف لن مثات من الاصدتاء المرب 
اجبروا على مادرة اليلاد على الرغم 
من أنهم كانوا يقيمسون فى المسانيا 
الاتمادية منذ عشر سسسنوات أو أكثر 
آحيانا » ونمرف أن أفراد المائلة 
الواحدة تشتتوا 4 اذ أصبح الرجل 
فى مكان والمرأة والاطفال فى مكان آخر 
وبهذا حرمت العائلة من معيلها ٠‏ هناك 
حادثة اصبحت معروفة على نطاق 
واسع : امرأة خلفها المعيل مع ستة 
أطئال » وهى تلاحق الان كذلك فى 
مأساتها من أجل دفع ثمن بطاقةالطائرة 
التى رحل زوجها بموجبها ٠‏ هذا أحد 
الامئلة التى تدل بشكل لا يدهو الى 
فك على عمل المخابرات الاسرائيلية فى 
المانيا الغربية ٠‏ وهناك امثلة اخسري 
كثيرة لامجال لذكرها الاآن ٠‏ 


اس : وماهى الامكانيات المتوفرة 
للوقوف فىوجه الدعاية الصهيونية 
فى المانيا الاتحادية ؟ 

ج : أعتقد أنه يجب علينا أن نقوم 
بدعاية مضادة مدروسة بدقة ٠‏ وأنا 
أرى أن المواد التى بنشرها مركرالابحاث 
النلسطينية فى بيروت لا تكفى © لانها 
لا توزع آلا فى أوساط معينة ؛ وهى 
لا تصسل الى اوسسع الفئات المهتية 
بالموضوع ٠‏ فين الصعب أن يصل 
الانسان العادى فى المانها الاتصادية 
مثلا ل الى حيازة هذه المواه . 
وعلى هذا يمكننا القول انها لا تؤثر 
عمليا قى الرأي العام الواسع ٠.‏ ان 
هذه المواد على الافلب جيدة ٠‏ ولتم 
صدر هندنا منذ فترة كتاب بعنبوان 
« لا سسلام حول اسرائيل »© والكتاب 
حدث جيد يعتمد فى كثير من المواضع 
هلى معلومات وردت فى كتب صسدرت 
عن دار الابحاث النلسيطينية مثل كتاب 
« العرب في اسرائيل » ٠‏ ان محتوي 


عذه الكتب جيد وواضح وصالح كمادة ' 


دعائية على وجه العيوم ٠‏ 


س : من كتب ‏ لا سلام حول 
اسرائيل » 5 
ج : أحد أساتؤة الجاممة فى برلين 
واسيه ١‏ متفريد هولشتاين »6 ٠"‏ 


وهو يهودي © ولذلك لا يمكن أن بتهمه 
أحد بالعداء للسامية . لكن الحتسائق 
والمعلومات التى تقدبها دار النقر فى 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


ه15 آلكتاب ترون نما لا يذهو الىشئة 
على ان هذا الكتاب ليس معاديا للسامية 
الى معاديا للصهيونية ٠‏ 


اس : ما هو الدور الذى يمكن 
أن يلعبه فيلم كفيلمكم « أين تقع 
غلسطين ؟ © فى مجال الدمساية 
المضادة وماهى الامكاذياتالموجودة 
لخرق الجدار الدماتئى الممسادى 
للعرب 1 


ج ؛ يمرض الفيلم بشكل مستمر فى 
منظمات الحركة الممالية في المانيا 
الاتحادية ٠‏ والمروض متناوتة فى نسبة 
الحضور © فقبد يحضر أحدها عشرة 
متدرجين أو عشرين متفرجا وقد يحضر 
أكثر من ٠٠٠١‏ تسخص كما حدث مؤخرا 
فى « كامل »© ٠‏ ونسبة الحضور عائدة 
بشكل أساسى الى العيسل التنظيمى 
للمجمومات التى تتبنىي عرض الفيلم ٠‏ 
ولا فك بأآن ثمة امكائيات يجباستغلالها 
غير الميل مع المنظسات العيالية 
والطلابية » فقد عرض النيلم ‏ مثلا 
فى اطار مهرجان « أوبرهاوزن » 
ووصل الى نسبة كبيرة من المتفرجين٠‏ 
كبا وصل النيلم الى نسبة كبيره من 
المتفرجين هلى الثطاق المالمى أيضا . 
نالنيلم يعرض كيادة دعائية ضسين 
المواد الدعائية الاخرى ,للحزبالشيوهى 
النرئسى . وهو يعرض فى بعضن 
تليئزيونات كندا ٠‏ كبا عرض لىآأمريكا 
وانكلترا ٠‏ وعرضيه التليهزيون البلغارى. 
كبا انه يعرض فى دور المرض المختلئة 
الى الاتهاد السوفيتى ٠‏ وسيعرضيه 
تريبا الحزب الشسيوعي اليابانى ٠‏ 


س : من فلال هذا يمكن القول 
اذا أن الصعوبات الملمبة لم تعد 
موجودة كالسابق ٠‏ 


ج : أجل ٠‏ فى الوقت الحاضر ليست 
لدبنا مصعوبات مادية مهاثشرة ٠.‏ لكثنا 
نجد صعوبات آنية فى البدءه بانتاجنا 
الجديد © لاننا مضطرون كي تعلم لششراء 
الفيلم الخام وتحميضه ٠‏ وبما أننا تريد 
لافلامنا أن تجد انتشمسارا كذلك فى 
المؤسسبات التلبفزيونية التجارية وفير 
ذلك ©» اى هدم رغبتنا فى ابقاء أملامنا 
محصورة فى نطاق ضبق © فتحنمضطرون 
الى عمل اغلام ملونة ٠‏ وهذا يتسبب 
بريادة النفقات . لكننا نتوصل بهذا 
الى نتائج ايجابية من حيث الجودة ومن 
حيث امسكاتيات اتتشسار النيام فن 
التلينزيوثات وقير ذلك ٠‏ 


اس : تتعسدث من امكانيسات 
الانتشار فى التليفزيونات . من 
المعروف ازتليفزيون المانيا الغربية 
بقوم بحملات دمائية واسعةاانطاق 
ومستمرة ضد العرب مستخدما كل 
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مناسبة دكل برنامج حتى برامج 
الاطفال ٠م‏ + مكيف يتسنى لكم أن 
تعرضوا هيه فيليا مناصرا للعرب. 
وأين تكمن امكانيات تسريب أفلام 
من نوعية افلامكم الى هذا 
التليفزيون فيما لو سلمتا بوجود 
هذه الامكاتيات 5 * 


: الامكانبات ضضعينة حاليا ان لم 
نكل عدوي » لقد حجزنا نسخة خاصة 
من الفيلم لارسالها من مؤسساةتلينزيونية 
الى أخرى © وأنت تعرف انه توجد اثنتا 
عشرة أو ثلاث عشرة مؤسسسة تليفزيوابة 
فى المانيا الاتحادية »© لاننا أردثا مواجهة 
هؤلاء الناس بالفيلم © لكننا تلقينا من 
جميع هذه إياؤسسات ردود! سلبية . 
وهذا يتعلق بينية التليفزيون الالسانى 
الغربى » اذ يوجد للبرنامجين الاول 
والثسانى من تليفسزيون المانيا الغربية 
مراسسلان مباشران يعتيران متصدثين 
صحقيين فى بلاط + جولدا مآثيز 6 غلى 
خلاف مراسل التلينزيون الغربى فى 
بيروت ١‏ كونتسلمان »6 وهو صحفى 
يتوخى قول الحقيقة © لكنه يصطدم 
بعقبات كثيرة » لان ما يراه وما بريد 
قوله يتناقض مع ما يريد أن يقوله 
التلينزيون الالمانى الغربى الذى يتقف 
كلبة خلف ديماغوغية مراسله نىاسرائيل 
س : هل تعنى:آدموند جروير»1 
ج 1 نعماء وله اسم بولوني آخر 
لا أذكره ٠‏ 


وأنا اعتقد أن الوقت لم ينضسج 
بعد للتمكن من تسريب|اعمال تناصرالقضية 
الفلسطيتية الى ثاثسة التليفزيون فى 
المانيا الغربية ٠‏ لكننا سنفتنم كلفرصة 
وأنا واثئق من اننا سنتمكن منالسيطرة 
على الامور ٠‏ فلقد تمكنا فى الاونة 
الاخيرة » وبعد أن سساءت امكانيات 
عملتا بعد حادثة «يونيخ » من الميل 
بشكل جديد على المستوى الصحقى بعد 
ترحيل الطلاب والعمال النلسطينيين من 
المانيا الاتحادية . لقد تمكنا من نكر 
عدد كبير من المقالات التى تضرب على 
الوتر الانسائى فى صحف [ البوليفار ] 
الواسعة الانتشار كالصحف المسسائية 
وأجبرنا بهذا الصحف والمجلات الكبرى 
مثسل « سسسود دويتشر تسايتونج » 
و « شتبرن »او «شبيجل» و «كونريت» 
وفيرهما هلى اتخاذ موقف ايجابى من 
القضية ٠‏ وأتاح لنا هذا فرصة القيام 
بدعاية مضادة جيدة على الرغم من عدم 


تمكننا من توقيقة الترهيل الذى كآن قد 
حدث * كانت حكومة آلانيا الغربية نعتقد 
انها ستتمكن من ترحيل هؤلاه تحت صتار 
عملية مبونيخ دون أن تحدث أآية ضجة 
ودون أن تتعرض لاية دعاية مضادة . 
لكننا تمكنا من جعل موضوع الترحهيل 
موضوعا سياسيا وجد صداه الكبير لدى 
الصحانة بتكل ايجابى ٠‏ 


اس : كنت اريد فى الواقع 
التحدث معك هول الفيلم الذى 
أخرجته عن فلسطين بدرجةرئيسية 
لكن الاضياه التى طرحتها لا تخرج 
على كل حال كثيرا عنالموضوع . 
لاحظت انك استخدمت عدةوسائل 
تقنية فى الفيلم © وبدات المفيلم 
بداية جافة هل كان لهذا الامر 
ضرورات موضوعية 1 


واجهتنا فى البدء مشكلةتوصيل 
أكبر عدد ممكن من الوقائع لايضاح 
القضية الفلسطينية . لكن هذهالقضية 
ليست وليدة اليوم © بل هى قضسية 
لها تاريخها الطويل ٠‏ وقد راأينا انه 
اليس باستطاعتنا التعرض الى هسذا 
التاريخ بالتفصيل بوسائل تيلمية فى 
الاطبار الزمنى للفيلم ٠‏ وهذا ما 
اضطرنا ليده النيلم بداية جافة غير 
سينمائية © أعنى عرض بعض الخرائط 
التى توضح تطور القضية الفلسطينية 
وتبين كيفية احتلال المنظيات الصهيودية 
لفلسطين فى المراحل المختلفة التى 
تنهيها بما قاله موشيه دايان مرة من 
أن الجيل الاسرائيلى القادم يجب أن 
يضع حدوده من جديد ء' وهذا يعنى نى 
نتائجه النهائية » اذا أراد المره أخذ 
مايراد بامبراطورية صهيون بنظر الاعتبار 
احتلال بغداد أيضا 6 © نقد ولد ابراهام 
هناك ٠.‏ وليس من المستبعد اذا أن 
تطالب به اسرائيل ذات يوم وتحت 
ظروف ما . هذا هو القسسم الاول ٠‏ 
أما القسم الثاتى فقد حاولنا فيه تعريف 
الجبهور على اصحاب القضية واثارة 
تعاطف المتفرج معهم ومع تضيتهم من 
خلالهم ٠‏ وقد استخدينا لهذا الغرض 
الاطفال فى المعسسكرات والمدارس 
وحاولنا أن نبين أن ثمة أناسا كثيرين» 
أطفالا كثيرين يمكن أن يكونوا اطفالنا 
يعانون الامرين تحت وطأة العسدوان 
الاسرائيلىالمستمر » وقد شرحنا للمتفرج 
كيف يعيش الناس فى المعسكرات ٠‏ 
لكننا لم نقف عند هذا الحد يلم كنا دائما 
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نقدم من اخلال اعد كله معلوماتة هن 
القضية النلسطينية ككل ٠.‏ وصورنا 
مواقف حركة التحرر الفلشطينية » وراينا 
ان الندائيين لا يناضلون ضد العدوان 
الاسرائيلى فحسب بل وفضسد هسكوبة 

حسين الرجعية أيضا ٠.‏ لم ذهينا بعد 
ذلك ذلك الى معسكرات الندائيين وصورتا 
بدرجة رئيسية النتيآن ٠‏ وهذه مشاهد 
نى جوهرها رهيبة © لان أعمار هؤلاء 
الفتييان تتراوح بين الحادية هثرة 
والرابعة هثيرة » ومسع ذلك فهم 
مضطرون أن يتدريوا تدريبا هسكريا 
قاسيا ويتعلموا استخدام السلاح 
وبشكل خاص فى حالات الالتحام ٠‏ ثم 
اجرينا مقابلات مع الناسهىالممسكرات 
ووصلنا من خلال هذه المقابلات الى 
نتيجة هامة هى أن هؤلاء الناسيريدون 
العودة الى بلادهم » الى وطتهم » أى 
أننا تمكنا من اظهار العلاقة الوثيقة 
بين هؤلاء الناس وبين أرضهم التى 
هجروا عنها - وأردنا أن ثره بهذلل 
على الدعاية المغرضة التى تريد ايهسام 
الراى العام بأن هؤلاء الناس لميكونوا 
سوى بدو رحل لا ارتباط لهم بالارض» 
أى أنهم يستطيعون العيثن فى أى 
مكان .. أردنا أن نبين للمتفرج أن 
هؤلاء الناس كانوا فلاحين ابعدوا عن 
أراضيهم . ثم أجرينا حديثا قشابلا 
مع السيد ياسر عرفات شرح لنا فيه 
واقع القضية الفلسسطينية والمحتوى 
السياسى لنفميال المقاومة ٠‏ وأنهينا 
الفيلم بتلخيص مكثف للموضوهات التى, 
طرحناها معتمدين على وسائل فيلمية 
مونتاجية تبين أن النلسطبنيين هم شعب 


اتنطيم 
المستوياتالسياسية والثتانية والعسكرية 


س : كم شاعة صورتم وكم 
مترا استخدمتم فى الفيلم 1 
صورنا حوالى ست ساعات 
اخترئا منها نصف ساعة تقريبا . 

س : ماذا ستفعلون بالمسادة 
المتبقية ؟ 

ج : سنحاول انتاج انلام أخرى 
استنادا على هذه المادة ٠.‏ كما اننا 
سنحاول اضافة مآدة فيلمية جديدة الى 
المادة المتوفرة ٠‏ 


اس : ماهو مشروعك القادم ؟ 
:* ستنتج مجموعتنا قيليسا من 
اليقتول فى الشرق الاوسط :م 


أه لاه 
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ايحي يبييييييييحي يح 3 


بيرلبك 

و50 غاما من أدب ال ماضى 
والتبشير 
ومفداة اتشغلورة 


يوم " مارس الماهى توفيت عنّ .م 
: هاما الروائية الامريكية بيرل بك التى 
يعرفها العالم بروايتها الشهيرة 
الطيبة » التى نألت عنها بل 
اللاداب عام 1918 , وريما يمكننا القول 
دون خشية الوقوع فى خطا المبالفة أن 
بيرل بك بالنسبة لقراه الادب الغربى فى 
بلادنا لا تعنى أكثر من 7الارض الطيبة» 
وان كانت بيرل بك فى الواقع قد تركت 
عددا من الروايات والقصص والكتب 
فى موضوعات أدبية وسياسية شتي بعدد 

ولكن هذا أمن لا نختلف فيه كثيرا 
كتراء عرب هن باقى التراء فى العالم » 
ريما باستثناء القارىء الامريكى وحده ٠‏ 
لان عددا غير قليل مزروايات بيرل بك س 
غير رواية « الارض الطيبة » ل حقق 
رواجا فى الولايات المتحدة فى سسنوات 
مخطنة وارتفع الى الارقام القياسية فى 
التوزيع التى تجعل من الرواية - 
التمبين الامريكى[ النبوذجي 
الراسمالية الامريكية حتى عندما_تقييم 
الاعبال الادبية  )‏ #علآء5 غومظ 


م كلقا 


ومع ذلك فان كثير1 مت النقاد قى 
الولايات المتحدة اتفذوا موقف 
المعارضة ‏ بل والدهشة أحيانا ‏ لمنع 
جائزة نوبل لبيرل بك © واكثر منهم 
وصرفوا كل اعمالها التى لهرت بعد الارض 
الطيبة بانها « سطهية » و « خامدة > 
و 7 غير متميزة © .م 


ولكن الشىه الذى يتنق عليه الجميهب 
مهما كان رأيهم فى فن بيرل بك الروائى 
وموهبتها الفنية هى أن فترة حياتها فى 
الصين التى امتدت 7٠‏ عاما منذ طنولتها 
المبكرة ‏ بل عقب ولادتها مبائيرة س 
كانت هى المصدر الرئيسى لمسادتها 
الادبية »ع سواء فى « الارض الطيبة » 
أو روايات مديدة أخرى كرستها الوصف 
الحياة فى المجتمع اقصينى فى فسترة 
العشرينات والثلاثينات من القرن. الحالى ٠‏ 
وكانت تلك فترة الكمون ثم فترة الانفجار 
بالنسبة للثورة الصينية ٠‏ 

وقد سيطرت فكرة « تخصص »ء بيرل 
يك فى الكتابة « الاسيوية » أو الكتابة 
عن الصين على جمهور القراء في الولايات 
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المتحدة الامريكية والمالم حتى أن تيرك 
بك نفسها ضماقت بالفكرة » وضساقت 
ياحساسها بأنها حبيسة السئوات التي 
قضتها فى الصين فعمدت خلال الفترة من 
عام 1168 الى هاملاة؟1 الى كتابة خيس 
روايات تستيد مادتها وموضموهاتها من 
الحياة الامريكية الصرفة كت ا 
مستعار هو « جون سسيدجز » 

اعترقت هي فقسها ( هام 118 ) باتها 
مؤلئة هذه الروايات الخيس « رجسل 
البلدة » و : الحب المديهد » 
ى د أصوات فى البيت ٠‏ ن « الزوجة 
الغناضبة» و « رباطة الجاش »6 . ولكن 
الغريب فى الام أنها كتبت أيضا روايتين 
عن' الحياة الريفية الصينية مصتقدية ننس 
الاسم المستعان جسون ضيدجز » 
وهما « كيننولك » و « بيولى »© ٠‏ 


وهناك خلاف بين النقاد الامريكيين حول 
ما اذا كانت بيرل بك قد منحت جائزة نوبل" 
عن روايتها 7 الازض الطيبة » 
بالتحديد ٠‏ والواقع أن لجنة جائزة نوبل 
وأن كانت قد ذكرت في تتريرها عن منحها 
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الجائزة ان مسن ملابح بروزها 
الادبى « تميويرها الملحمى القني 
والاصيل لحياة الفلاهين الصينيين » الا 
أن اسم رواية « الارض الليبة » لم 
يرد فى التترير ٠1‏ 


ولقد كانت «١‏ الارض الطيبة © الرواية 
الشائية لبيسرل بك » وكانت روايتها 
الاولى « امرأة صينية تتحدث © عام 
. ولكن « الارض الطببة » تعد 
الاولى فى ثلاثية متصلة اكسبت ببرل بك 
مجدها الادبى وثراءها المادى لوال 
السئنين التالية » وكانت الروايتسان 
الاخسريان : « الابنام » ( ١575‏ ) 

و 7( بيت منتثسسم هللى نفسه» 
( 1550 ) وقد نشرت الثلاثية فى مجلد 
واحد بعد ذلك بعنوان : بيت 
الارض »© ٠‏ ويعد وناتها اعلن انها تركت 
© مجلدا تنتظر النشعر 1 


واذا كان هناك اجساع على أنه لا 
يمكن فهم أو تقييم بيرل بك واعمالها 
الروائية بعيدا عن تأثيرات السسنوات 
الثلاثين التى قضتها فى السين © فانه لا 
يمكن بالمثل فهم أو تقييم أعمانها بعيدا عن 
طبيعة الدور الذى نثسات بيرل بك هي 
الصين لتجد أميرتها تلعيه فى حيساة 
الصينيين ٠‏ فقد لازمها هذا الدوز فى كل 
ما كتبت ولازمها بعد ذلك فى مواقنها 
السياسية و « الاتسانية » م 


لقد كانت بيرل بك ابنة آسرة من 
المبشرين المسيحيين الثين يعملون فى 
الارساليات الدينية فسى الصين , هذه 
الحقيقة صيفت حياة الاديبة الامريكية 
من بدايتها الى نهايتها . وصبغت كذلك 
مؤلفاتها » والقضايا التى تناولتها » بل 
وصبفت القراء الذى اجتذبتهم وموقعها 
ككاتبة روائية » فقد ظلت تجد فى نفسها 
من الداخل نداء التبثمير بذلك المفهوم 
الذى تربث ونمت وسط ملامحه * 


ورغم الثراء الوصفى الطبيعى الذى 
تميزت بها زوايات بيرل يك الصينية عن 
حياة الفلاحين الصيئيين فى فترة من أحلك 
فترات الظلم الاجتماعى في حياة شبعب 
الصين © ورغم الدقة التصويرية فى زسيم 
مآسى هذه الحياة وقسوتها وصراعاتها 
المريرة » فان بيرل بك لم تتخلص أبدا 
من أحساسها بالاتنسال هن ذلك 
داج وكانت هى ثفسها تقول 
أ « شخص منمزل 0 وهيسسدة 
عتليا » .م كانت تتول أنها تصب 
الناسن ٠‏ ولكنى أفضل صحبتهم قى 
جرعات صغيرة » * 

بهذا المعنى نفسه احيت بيسرل يك 


الصين ٠٠‏ أرادتها أن تكون مجرد موضوع 
غنى لها ©» ولهذا ارادتها آلا تتغير ٠‏ ولم 
تستطع بيرل بك أن تخرج من عقدة تجرهة 
أليمة مرت يها وهى فى الثامنة من عمرها 
عنسا أصدرت الامبراطورة الصينية 
الدموية تزو سى أمرا ملكيا ياعدام كل 
البيض ٠‏ لم تستطع أن تعى أن ما تعرض 
له بمض البيضتحت حكمالطغيان الذى 
غرضهاباطرة الصينكان يتعرضله مات 
الملايين من الصينيين بصورة أشسد ٠‏ وان 
ماساة الشعب الصينى أفدح واعبمق من 
ماساة حفنة من رجال الارسساليات 
وعائلاتهم تعرضوا خسلال فترة وجيسزة 
اللاضطباد 1 


ولقد لازم بيرل بك ذلك الاحسساس 
يمهمة المبثشر الدينى » فاعتقدت على 
الدوام أن على الصينى أن يقبل واقعه كما 
هو وأن يتعلم كيف يتغلب على الالام وآن 
يصمد للمعاناة *فكل ما كأنت بيرل بك 
تريده من الصينى آن يؤمن بالمسيحية ٠‏ 


ولهذا ظلت رواياتها 7 الصينية » 
حبيسة تصوير الواقع وحده »مسبغة عليه 
من ايمانها المسيحى بانتصار « الخير ٠‏ 
بمفهومه المجرد وبطريقة لا سبيل للانسان 
الى فهمها .. ورغم أن الثورة كانت تعتمل 
فى [عماق الشعب الصينى فى تلك الفترة 
التى تكون فيها الحسس الننى والانسانى 
لدى بيرل بك » فأنها لم تر من الئورة الا 
بقدرن ما يظهر من جيل الجليد فوق ماء 
البحر ٠‏ وعندما طناجيل الثورة كله وظهر 
عنفوائه صدم مشاعر بيرل بك يعنف ٠‏ 
وظهرت على الحقيتة كل المعسانى 
المجردة « السامية » التى كانت ترددها 
عن المساواة » بين الئاس مهما كانت 
اختسلافاتهم فى اللون او الجنس أو 
الدين » انهار هجاة ايمانها بضرورة 
تحقيق « مساواة » بين البشر وضرورة 
جعل « الغرب »© ينهم « الشرق © ٠‏ 


لقد مسادرت كاتبسة « الارض 
الملييسة» » الصين بصفة دائية عام 
77 » وتقول هى بالحرف 
الواحد « فقد عرفت أن الشيوعية ستفوز 
بسبب جانبيتها النامية بالنسبة 
للفلاحين . » وعرفت ايضا اننى لا استطيع 
أن أعيش فى بلد تسيطر عليه 
الضيوعية : بل وآن الشيوعبين الصينيين 
لن يغفروا للامريكيين السذين لم يكونوا 
شيوعيين » ٠‏ 


ولم تكتف بيرل بك بذلك » انها حتى في 
وطنها الولايات المتحدة ‏ بعد أن عادت 
اليه بذلت كل جهودها واستخدمت 
اموالها وننوذها الادبى لكى تحول دون 
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عودة الصينيين المفتربين فى أمريكا الى 
وطنهم الصين ٠‏ 
وكان اعتتاد بيرل بك الواشمح بالنسبة 
للثورة الصينية أن « الشيوعيين جامول 
ليلو فراغا خلقته ظروف كان 
باستطاعتنا ( الامريكيين ) أن نحول 
دونه بكل قوتنا وثروتنا > ٠‏ 


وكشفت كتابات بيرل يك التالية - 
سواه الروالية او غير الروائية ‏ بعد 


٠‏ عودتها من الصين الى الولايات المتحدة 


أن المساواة التى كانت تعنيها فيما 
صورته من مظالم الحياة فى الصين قبل 
الثورة هى الحمساواة بين القاهرين 
والمقهورين » ا والمستغلين 2 
المساواة التى تبقى لكل منهما على 
مواقعه ولا تسمح بثورة المقهورين ضد 
قاهريهم او المستغلين ضد مستغليهم ٠‏ 


وقد ظللت بيرل بك - ونذكر من جديه 
بآنها غادرت الصين بشسكل دائم عام 
- تكتب عن الصين التى عرفتها 
هى »6 أى صين الثلث الاول من الترن 
العشرين ٠‏ ولم تتغيدر صورة الصين لديها 
*رغم أنها بذلت محاولات عديدة س وانفقت 
من أموالها الكثير س لكى تظل تتابع 
الاهتمام بالثمئون الصينية والاسيسوية 


بوجه عام ٠.‏ ولم تتخل هن نزعتها 
« الانسانية © التبشيرية ٠.‏ “وأخسذت 
تتصرف كمليونيرة محسئة ٠»‏ أنشساتة 


مركراللاطفال الاسيويين اليتامى السذين 
لنجبهم امريكيون ٠‏ بل أنها تبنت مجموهة 
من ثمانية أطفال معظمهم من الصينيين 
والياباتيين والكوريين ٠‏ 


كان نضال بيرل بك ضد الظلم المنمثل 
فىالاطفال الذين انجبهمالجنود الامريكيون 
من نساء آسيويات اثناء حربى كوريا 
وفيتنام يحمل طابع كتاياتها عن المجتبعات. 
الاسيوية . فقد كان تصورها لدون 
المجتمع الإمريكى تجاه تلك المجتبعات 
الاسيوية « المتخلفة » » او تجاه تلك 
الحضارات «١‏ المختلفة ٠‏ مماثلا لدورها 
هى بالنسبة للاطفال الاسيويين ٠‏ دور 
التبنى والرعاية ٠‏ على أن يظل كل فى 
موقعه ٠.‏ أن يظل الراعى راعيا والطنل 


ولعل الحق أن يكون مع أولئك النقاد 
الذين كان مزرآيهم أنأفضل ما كتبت بيرل 
اثنان من كتبها « المنسية » 0 
للد يتناولان حياة والديها 
تصف فيهما بدقتها الوصفية التفصيلية 
شخصية المبشر » وتقدم تسجيلا لدون 
الارساليات المسسيحية البيفماء في 
الصين ا 


هاا 
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وطلاب وافننى ين ني ح م ع ص م مصطصمم مط طح 
# ووو إقحص يجيج ع ب و و و 0 


آبا لماذا حتئقت ١‏ الارض الطيبة »كل 
هذا النجاح الذى حتقته:. فان الامر 
يرجع بالددجة الاولى الى انها قدمت 
للقارىه الامريكى ب ومن بعده لباقى 
قراء الادب الغربى س شسيئا جديدا ليس 
بالتحديد من الناحية الفنية ‏ وانيا من 
ناحية انتقاء موضوعها من خضيم حياة 
الريف الصينى » وهو مجال له غرابته 
المثيرة بالنسبة للقارىء ٠‏ ويصدق لحى 
تحديد سبب النجاح الهائل الذى حققته 
رواية « الارض الطيبة » أن بيرل بك 
مزجت فيها بين ما هو دينى وماهو علمانى 
« على نحو لم تسمتطع أن تكرره بعد ذلك 
ابدا » على خد تعبير الناقد الامريكى 
توماس لاسك ٠.‏ 

ومع ذك فانه يمكن القول بأنه لولا 
الفترة التى فضتها من حياتها فى الصين » 
ولولا انها قضتهاوسط أسرة تعمليالتبشير 


للا آمكنها أن تعطى أنضلٌ أنقاجها 
الروائى © والواقع أنها فيما عدا ذلك 
الجانب من انتاجها لا تكاد تكون لها 
مكانة لدى النقاد + وكما ظلنا 
فان الاعتراضات وجهت من كل جانب 
ضد منحها جائزنويل وبعدذلكضد منحها 
جائزة بوئيتزر الامريكيمة *٠‏ والحقيقة 
أنها هى ننسها فوجئت بمنحها جسائزة 
نويل » وبدا كأن أهم ما آثار اهتمامها 
بالجائزة انها « اتت بالنجاح » وكان 
جاح بالنسبة اليها يعنى مزيدا من المال 
ومزيدا من التشجيع على الاستمران الى 
الكتابة » وهو ما لم تكف منه اطلاقا حتى 
الضقة موقا د 

وقد كان من أواخن اعمالها كتاب نشرته 
عام 117٠‏ بعتوان « الصين كما رايتها » 
ويتضح فيه أنها لم تكف لحظة عن التفكير 
غى زوال الثورة فى الصسين ٠‏ ان 


« الفد » بالنسبة اليها أت لا عصالة 
« فحتى النمور الهرمة مثل ماوتمى تونج لا 
بمكن أن تعيش الى الابد ».1 واذا كان 
هذا الكتاب يذكر ثميئا نهو انها ظلت الى 
ما بعد أكثر من 78 عاما من مغادرتها 
الصين نهائيا تعيش على ذكريات سسنواتها 
عاك محتفظة بنفس عقلية 7 المثقف 
الابيض »© الذى يرتدى مسوح السماحهة 
الانسانية وا اواة الى أن تمصسه 
الشورة مباشرة موتمس سيطرته وأمثيازه 
غيتف على الفور ضدها ٠‏ 

ولا عجب بعد هذا ان رفضت الصين 
منحها تأشيرة دخول الى الصين عندما 
طلبت ذلك فى شمهر أكتوبر المأضى .م 
واثار هذا الرفض ثائرة الكثيرين فى 
الولايات المتحدة مبن يمبقدون وهيا إن 


5-7 
ؤالسينما العلمية 


بد الاهتمام بتتاو0 كناح الشمب 
الفيتنامي على المستوى الدولى بعسسد 
هام 111٠‏ »> وازداد هذا الاهتمام منذ 
بداية العدوان الامريكى عام 1156 م 

اما عن سينما فيتنام الديمقراطيسة 
العمل اهم آفلامها التسجيلية الفيتنامية 
فى المرحلة الاولى ٠فيلم‏ < فيتنام على 
طريق النصر » الذى اخرجه السوفيتى 
رومان كارمن عام 1565 ٠‏ اما اول 
فيلم نيتنامى زوائى طويل ققد كان 
« نهرنا المشترك © الذى اخرجه نجوين 
هونج ونان اكسبوزان عام 921( © 
والذى هبه عن وحدة شسطرى فيتنسام 
من خلال قصة حت تدود احدائها على 
هناف نه هاى الذى يزبط بين فيتنام 
الديمقراطية فى الشسمال 6 وفيتنسسام 
الجنوبية ٠.‏ 

وفى فزتنام الديمقراطية اريعمسة 


عد 


تستديوهات سينمائية اولها للافلام 
الروائية والثانى لانلام الاطفال والثالث 
للافلام التسجيلية والرابع لافلام المعركة 
ويبلغ الانتاج السنوى 168 يلما روائيا 
طويلا و ٠٠٠١‏ قيلما قصيرا ٠‏ أما من 
دون العرض فتد دير اغلبها من جسراء 
الغارات الامريكية © ولا يرتيط هر 
الانلام اثناه حرب التحرين على اية حال 
بوجود دور العرض »© وانما يكنى وجود 
آلة عرض وشساشة بيضاء ومسساحة 
تكنى بمض الناس ليقام العرض السيتمائي 
يوريس ايفانس : 

لعل فنان السينيا الهولندى الاصل 
يوريس آيفاتس .[ ولد عام 18414 1] هو 
اول غنان سيتمائى ذهب الى فيتنسهام 
بعد العدوان الامريكى بفترة قصيرة ٠‏ 
وفى هام 1575. طلع ايفانس على العالم 
بنيليه « السماء والارض © الذى صور 
العدوان الامريكى © ومقاومة الشعب 
النيتنامي تحت قيادة هوثى منه نم 
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ولم يكن يبا آن يكو آينانش هو 
اول سينمائى يذهنٍ الى فيتنام » فمنذ 
ان احترف الاخراج عام 1117 وهو 
يتابع الحركة الثورية فى المسالم من 
الاتحساد السوفيتى الى مالى © تهمن 
الصين الى كوبا »© ويتناول الظوافسر' 
الثورية فى الولايات المتحدة وفرئنسسا 
وايطاليا وكندا وغيرها من دول العالم ,«: 

وتد هاد اينانس الى فيتنسسام مرة 
اخرى عام 11748 حيث أخرج فيليه 
« خط عرشى ١7‏ »6 الذى يعسستبر من 
اعظم الانلام التى تناولت حرب التحريز' 
النيتنامية به يقول اينانس يمثل قيلم «خط 
عرض 17 ».خطوة الى الامام بالنسية 
لفيلم « السماء والارض © فهو يوضح 
بشكل افضل كيف تمشى الحربالشسعبية 
فى فيتنام » ويستطرد قنانالشيثيا الكبين 
قائلا ‏ من ناحية اود آن اقشسيز الى 
اننى قمت باخراج « السياء والارض » 
يمفردى © اما 2 خط عرضي إل © فهوا 
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ثمرة عمل جماعى * ومن ثاحية اخرى 
يعد فيلم ٠‏ السماء والارض »© فيلم اثارة 
انه يطلمنا على شعب يناضل معتيدا! 
فى المحل الاول على قدراته الخاصة » 
ولكن بعض المتفرجين كانوا يسالون كيف 
اقدم الثاس على تلك الحرب » ولكى 
اجيب على هذا السؤال أخرجت 6 خلد 
عرض 17 6 مع مرسولين لوريدان وفريق 
من السينمائيين النيتناميين © ورقم انه 
يعد كما قلت خطلوة الى الامام الا انه 
كان من الضسرورى ان نتعمق اكثر : 
ماذا يحدث فى المناطق المعسررة من 
فيثنام الجنوبية 1 كيف تتم وحسدة 
الفلاحين؟ من هم الكوادر وماذا يفعلون». 
بعيدا عن فيتنام : 

وفى عام 19317 عرض الفيلم القرئسى 
« بعيدا عن فيتنام » الذى اشترك فى 
اخراجه الفرنسيين كريس ماركر وآلان 
رينيه وجان لوك جودار وكلود ليلوش 
وانييس فاردا الى جانب يوريس ايفاتس 
والامريكى وليم كلاين © وكان الفيلم 
بمثابة مظاهرة فريدة من اجل هيتنام » 
ونهه صورت ريما للمرة الاولى المظاهرات 
الممادية للحرب داخل الولايات المتحدة » 
وذلك فى الجزء الذى اخرجه كلاين فى 
نيويورك حيث صور مظاهرة الأريعمائة 
الف التى قادها ستوكلى كار' مايكل 
ومارتن لوث كينج وطبيب الاطئال دكتور 
سبوك ٠‏ وقد عرض النيلم فى نيويورك 
بعد أن حذفت الرقابة بضع دقائق من 
هذا الجزء كما قال كلاين فى حديث 
صحنى ا 


ومن آهم آجزآء « بعيدا من قيتنام, » 
ايضا الجزء الذى اخرجه آلان رينيه 
مستخدما لقطات الارشيف لكى يعبر هن 
الارتباط بين الحركة الثورية فى هيتنسام 
والحركة الثورية العالمية ٠‏ بقول رينيه 
« ان هناك ترايطا بين حرب فيتنام »* 
وكناح السود © ومظاهرات العيال » 
نوراء كل هذا تحاول الامبريالية ان 
تضرب شربتها »© ٠‏ 


ابناء وبنات : 


وهن المظاهرات الممسادية للحرب 
داخل الولايات المتهدة ايضا اخرج 
اميل اى انتونيو فمى نفس العام فيلميه 
الاول « ابناء وبنات © الذى عبر عن 
مولد مدرسة جديدة فىالسينما التسجيلية 
تعتمد على ترتيب لقطات الارشيف علىنحو 
يتضح من خلاله موقف الغنان ووجهة 
نظره السياسية ٠‏ نفى « ابناء وبنات » 
و « فى عام الخنازير » عام 1958 > 
و « بيت اللبن » عام (ا11 يقوم اميل 
دى أنتونيو بترتيب ما يقرب من ثلاث 
سماعات من الوثائق السينمائية فى كل 
يلم لتحليل الحركة المعادية للعسرب 
داخل الولايات المتحسدة ؛ والاسياب 
الحقيقية للحرب الامريكية فى فيتنام فى 
النيلم القاتى © وشخصية الرئيس 
الامريكى نيكسون فى النيلم الثالث «: 


أن مدرّسة آميل دى انتونيو هى نتاج 
المكارثية الكامئة غى طبيمة النظسسام. 
الامريكى اذ تبدو انلامه للوهلة الاولى 
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فيلم «طياريزبالبيجاما» اخراجهاينوفسكى 
وشومان من المانيا الديموقراطية 


وكانها عرض تاريخى محايد للموضوع 
الذى يتناوله لانه لا يضيف ششسيئا ولايحذف 
ثسيئا مناللقطات الوثائقية التىيستخديها 
ولكنها فى الحقيقة تعبر عن موقف ثورى 
شامل من خلال البناء الجديد الذى 
يخلقه ببراعة واقتدار ٠‏ وتختلف هذه 
المدرسسة فى السينما التسجيلية من 
المدرسة التى اسسها السوفيثى مبخائيليٌ 
روم فى فيلمه « فاشية عادية 6 الذى 
اخرجه عام 1155 © والتى تعتمد ايضا 
على استخدام لقطات الارشيف ولكن 
بتصرف يجعلها اقرب الى المادة الخاي 
الاولى للنئان ٠‏ 


طيارين بالبيجاما : 


وشهد عام 11517 أيضا مولد مدزسة 
جديدة اخرى فى السينما التسجيلية هي 
مدرسة « هاينوفسكى وثشومان » فى 
المانيا الديمقراطية »وتعتمد هذه المدرسة 
على الاحاديث الطويلة مع الشخصيات 
الثى تعب عن موضصوع النيلم تعبيرة 
صارخا © ودون أن تعى فى حديئهيط 
الابعاد الكايلة لمعثى ما تقوله .٠‏ 
نيلم « الرجسل الضاحك » اجرى 
هاينوفسكى وشومان حديثا طويلا مدعيا 
بالصور والوثائق مع احد رجال المرتزكة 
الذين يحاربيون لحساب الحسكوماتة 
الاستعمارية فى انربيا ؛ وفى 
« الساعة الخامسة » اجزيا حديشا 
طويلا ايضا مع عرافة مشلسهورة فى 
برلينالغربية »وكيا تحدث الرجِ لالضاحك 
ببساطة عن الاعمال الوحثسية التى, 


ااثادك 
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آرتكبها فى أفريقيا تحدثت المرآئة عن 
الشسخصبات الكبيرة التى تأتى لزيارتقها 
من ساسة وحكام المانيا الاتحادية ٠‏ 


ونفسهذا الاسلوباخرج هايتنوفسكى 
وشومان هام 1151 فيلمهيا « طيارين 
بالبيجاي) » الذى اجريا فيه الاحاديث 
مسع الطيارين الامريكيبن الاسرى فى 
هانوى والذين يطلقالثوا على معسكرهم 
« هيلتون س هاتوى » [ بعض الصحهنة 
المصرية قصوزت ان هناك فرعا لفنادق 
هيلتون المشهورة فى هانوى بالنمل » 
ونشرت ان الطائرات قمنفا فنسدق 
هيلتون فى هاتوى ] ٠‏ 


وفى هام 15171 اخرج هايتونسكى 
وشومان غيلما جديدا عن الحرب فى 


نيتنام هو فيلم « زيمتجتون كال ١1‏ »م7 


ولكنهيا هذه المزة لم يجريا أحاديث مع 
آحد »© وائما قاما بتحليل علمى فى 16 
دقيقة للرصاصة الامريكية المسماة بهذا 
أ الاسم كشنا من خلاله مدى وحقخصية 
المدوان الامزيكى ©» اذ تكتب على كل 
رّصاصة عبارة «استخدام هذه الرصاصة 
فى الصيد غير مستحب » ورم ذلك 
تستخدم القوات الامزيكية هذه الرصاصة 
فى حرتّ فيتنام » وكان الشعب النيثتابى 
هون الحيوانات والطيون التى لا يستحب 
آهلامها عند صيدها 1 


هانوئ المساعة 19 2 


واخيرا مهد عام 11517 آول آفلام 
المخرج الكوبى ساتتياجؤ القساريش عن 
فيتنام » وهو فيلم 9 هانوىالسامة 1 ؟ 
الذى اطلق عليه هذا الاسم لانه وصلٌ 
الى هانوى الساعة ١+‏ [ اى السامة 
الواحدة ] وفوجىء بصفارات الانذان 
فى المطان فأخرج الكاميرا وبدا يصون 
قيليه على النون ٠‏ 


وقد آخْرَج الفاريس هام 1154 يلما 
عن الرئيس الامريكى جونسون بعتوان 
'ه ال.بءجء »© وهى الحروفة الاولى من 
|اسمه » كبا اخرج عام 1155 غيلما من 
هوشى منه يمنوان « 1لا ربيعا » وهم 


الاموام التى ماشه الزعيم التيتنانى 
العظيم ٠‏ وغى هذه الانلام الثلائة ٠‏ وفى 
فيلمه عن جينارا أيضا يبسدو' أسلوب 
الفاريس مزيجا من اسلوب الفيلم 
واسلوب الجريدة الاغبارية م مهسو 
يعتمد على تصوير الاحداث وقت وتوهها 
ويحاول ان يممق هذه الاحداث تاريخيا 
من خلال لقطات الارثميف © والمسواد 
الصحنية المخقلفة م , 1 


داخل الولايات المتحدة + 


والى جانب افلام اميل دى انتوثيو 
هناك ايضا من الافلام الثورية الامريكية 
المعادية للحرب فى قيتنام "فيلم « داخلُ 
قيتنام القسمالية » الذى اخرجه فيلكس 
جرين هام ١158‏ »4 وفيلم « اوراق 
البنتاجون » الذى اخرجه جبرى ستول 
عام 1111 والذى كشقة فيه المديد 
من الوثائق السرية عن حرب ميقنام 
بمساعدة دانييل الزيورج الذى كسيبان 
يعمل مستثمار! فى البنتاجون © ثم قدم 
استتالته » واذاع كل ما يعسسرقه من 
اسران البنتاجون ؛ ونيلم #جندىالثمتاء» 
الذى اخرجته احدى المنظيات السرية 
عام 1497 > وهرض فى اسيوع النقاد 
بمهرجان كان ٠‏ 


أفلام الييزج 171 2 

وهندما نتحدث عن قضية نيتنام فى 
السينما العالمية لابد آن نذكر' مهرجان 
ليبج الذى يقام سنويا فى المانيا 
الديمقراطية ©» والذى كان ولا يزال 
اكبز تجمع دولى للائلام التى تتنساول 
القضية النيثنابية » وقد عرص فيه 
هذا. العام النيلم: النرنسى « جياب 6لا » 
وه حديث طويل مع الجئرال جيساب 
عبقرى الحرب القشسعبية © والفيلمين 
السويديين « أمريكى فى هاتوى » 
و « فيتنام فى اغسطسن 75 » أخراج 
لينآرت مال وانجيلا رومارى »6 والفيلم 
السونيتى « لا يوجد حزن غريب هلينا » 
اخراج ماريا باباك » .والفيلمين البولنديين 
« النار » اخراج اندريه برزويسكى عن 
الحياة اليومية فى قرية فيتناييسسمة 4 
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ؤ « 8 مليون » آخراج ميلان شيزنيئة 
الذى يذكر ان الولايات المتحدة استخدبيت 
فى الحرب المامبة الثانية ؟ مليون طن 
من القنابل » واستخدبيت فى هنسرّب 
فيتنام حتى اليوم 1 مليون طن منالقنابل 
الى جاتب « ريمتجتون كال 31 »© « 
الافلام الروائية : 

وحديثنا هن السينما التسجيلية لايعثي 
ان السينما الزوائية لم ثتناول قضسية 
غيتنام الى جانب الانلام النيتنامية هناك 
بعض الانلام الاوروبية والامرّيسكية 
الثورية والرجمية لعل اثشهرها «التبمات 
الخضراء » الذى اخرجه جون:ؤايج 
والذى بلغ من التسادى فى الرجمية. دزجة 
حرق العديد من دون العرض التريقإؤضسقه. 
با فى ذلك الدان التى عرضته تن وهزت * 
وعلى النقيض من هذا النيلم الامريك 
تجد النيلم الالمانى من آكانيا 'الاتحادية 


« اوكى »© الذى اخرجه ايكلأخخ 5 
والذى تسبب فى الغام _ينوائن 2 1 


برلين الغربية وهئ يحتئلاً يإُعيدء! 

عام 157 هندما احتج 
الامريكى الصهيونى جورج أب 
اليوجوسلاقى روسان ماكاتيت : 
من اللجنة وائفضالمبرجايم 4ه 
النيلم مجبوعة من الجنود الإبريكيين في 
فيتنام الجئوبية اثناء هدنة محيد الميسلاه 
عام 11317 وهم يغتصبون فتاة فيتنامية: 
فى السادسة مشرة من هيرها الواحد 
وراء الامر ٠‏ 


الافلام المصرية 2 . 


وقد تناولتالسينما السجينبة لازي 
قضية نيتنام فى خمسة ائلام هى © العان 
لامريكا » اخراج احمد راشيد وتمعد نديم 
و ه نداء السلام » اخراج سسمد تديم 
و « النصر للشعوب » 6 
التهامى '» و « امداء الحرية 7# أخواج' +٠‏ 
سعيد مرزوق » و « رشالة ! و المدوايك 
اخراج احمد كايل مرسى © وم 
من فيلم سعد نديم وسمعيد 
جوائز مهرجان ليبزج فىعام 
كككل م 
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مطارع لاحتسرام التاق 


الثمن ٠١‏ قروشس 
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الطليعة 


طريق االماضلين الى 


الفكر الثوزى المعاصر 


أن « الطليعة »> ميدان 
مفتوح لكل راى هر ©؛ وفى 
اعتقادنا ان تفاعل الاراء الحرة 
على اختلافها هو وهده الذى 


يستطيع ان يبلور ويستخلص 
وحدة فكربة اصيلة ٠‏ 


من هذ المنهوم تفتح 
« الطليعة » صفحاتها ككل راى 
لديه كلمة يقولها - مؤمنسة 
بشعار الحرية المجيد السذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن 
عشر « قد اذتله؛ء معك فى 
الراى ولكنى على استعداد لان 
ادفع حياتى ثمنا لحقك فى 
الدفاع عن رايك » ...م 


نوا المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاء 
القاهرة تليفون : 25614 س .1.ؤه 
بمكمكه ٠‏ 

الاشتراكات * 


لمسنة بالبريد المادى ج.م.ع. - دول 
اتحماد البريد العربى ودول السدار 
البيضاء .11 قرضا . 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


© زدادة مدة التعلبم الابتدائى. . 
© رفاعة الطهطاوى : 


القهيرلك 


العدد الخامس ‏ السنة التاسعة ‏ مايو 191/8 


ا عن العدؤ الرئيسى ..٠‏ والضرب 


فى الظهر « الافتتاخية » 
© زمن القاومة .., لا زمن المسسوت 


© اعباء المعركة ». قضايا سياسية 


واجتماعية واقتصادية 


| الارضية السياسية لحشد قوى 
الثورة لهام معركة التعربر 
نسئنة القوارد البشربة 
اقتصاديات البلاد ومتطلباتالمعركة 
ترشيد الانفاقو الاستهلاك. .ضرورة 
تفرضها اعتبارات نظرية وعمليسة 


© دور كسار مملاك الارض 

فى مصر 1916 - 196688 
ضرورة قومية 
رائد الفكر اللبيرالى فى 
الشرق 
العنف الصهدونى .. ومشروع اسرائسل 


ل 
© وحدة قوى اللورة الدبموقراطبة . 


مصير 
التوازن الرباعى أم الثورة الاجتماعية ' 1 


© مائة عدد من « الطاشمة » 


تقارير الشهر وتعليقات : 


ظ 


د. عصام الدسوقى 8؟ 
يووحج .تور 17 


محيد عمارة ١م‏ 
جكلين الزعلم 47" 


د. محمد على الشهارى 94" 


بير كلرم #85 


أوراق عن الارهاب الاسرائيلى ‏ الصهيونى 


» مكتبة الطليعة : 


نهاية التاريخ ١.‏ مقدمة كسدراسة 
بنية التفكير المهنونى 
دور وسائل الاعلام فى خلق 
النظرة العلمية بجمهوريةمصرالعربية 


دراسة فى الحرب الخاطفة 
* مناقشات مفتوحة * 
هد وثائق : 

ل الارض الدتلسلة ,الأول 


© ملحق الادب والفن : 
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اكل 


لغنذا 


1 


مذلا 


الوع اعم .سمط 


د + محمد الخقيف 


شارك فى تآسيسى الطليمة 


واسرة تحريرها 
يناير 9956 - مارس 15101 
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الانباء التى نقلت اليتا آحبا المابحة التىاديرت فى الشهر الماشى ضد القساومة 
الفلسطينية فى بيروت » والتعليقاتالضانية ؛ التفاوتة والمتضاربة حول وقائع 
الحادث »© ودور المخابرات الامريكية فيه »كل هذا يمكن أن يوجز فى كلمات قليلة )هى 
محصلة المؤامرة » وهى أن : 


عملاء اسرائيليين اغتالوا فى قلب بيروتثلاثة من قادة المقساومة الفلسطينية هم 
أبو يوسف » وكمال ناصر > وكمال عدوان ؛وانهم قتلوا وجرهوا عددا كبيرا من الثوان 
الفلسطينيين ومن المواطنين اللبتانيين . 


وليس من شسك فى أن مثل هذه الانباء لابدوآن تثير الحزن أسد الحزن على فقد قادة 
أبطال ومناضلين أشداء » عرفهم تسسعبهم الفلسطينى وأحبهم » وعرفتهم عن قرب كل 
القوى الشعبية والوطنية العربية وثمنتجهدهم . وعرفتهم أسرة تحرير الطليعسسة 
أصدقاء تعتز بهم ٠‏ 


ولكن ! وباللمقارقة ! فان قانون الثورات الوطنية والشعبية لايترك لرفاق السلاح 
أن يحزنوا فيطيلوا الحزن على من سقطوذهب فى طريق الذاهبين . نالذى يحسددكاً 
وهو حادث فى صفوف ثوار فلسطين سأن يبادر الاحياء الى دفن موتاهم فى ثىء 
كثير من العجلة »© لان المعركة بطبيعتها »لا تسمح حتى للحزن بأن يكون ترما ٠‏ 


ا 200111 
-0- 
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والذئ حبك عقب انتفهاد قادةالمقاومة » هو أن الجماهير التى تظاهرت 
فى أكثر من عاصمة عربية قد أكدت على ان الالم والاسى فى حادث فقد الشهداء ليس 
هو الاجر الطروح » بل أن المطروم هو كو داق : الغضب »6 والغضب العظيم . 


والسبب الذى يدعو الى هذا الغضبليس هو أن الاعداء قد اتبعوا وسائل غادرة 
وخسيسة فى القضاء على خصومهم » يلان مصدر الغضب الحقيقى 'هو أن الشهداء 
الاعزاء قد ضربوا من الظهر » أىحيث يتعين الا يضربوا » وحيث يتبغى أن يجدوا الحماية 
كل الحماية .. 


ولسنا نتهم هنا ولا يعقل أن نتهم شسعب لبنان العربى . لانه قد دلل » ويدلل » 
فى كل يوم » على استعداد متزايد لحمايةالمقاومة الفلسطينية التى تعيش وتنطلق من 
أرضه . وكيف ننسى أن أحزابه الوطنيةوالتقدمية تشكل جبهة النخضال الشعبى 
لحماية ثوار فلسطين . وفى هذا قدمت الكثير . 


والعدو لا يلام اذا غدر أو مكر »© وانمايتعين قتاله وضريه . الا أن ما يمستوجب 
الالتفات » هو أن عمليات الضرب من الظهر المقاومة الفلسطينية » لاتزال تس تفحل 
وتتصاعد . واخطر: ما فيها » انها تتم بأيدعربية»)وتحت سمع وبصر سووفقا ‏ لخططات 

أوساط معينة فى عدد من البلادالعربية. 

ولربما كانت الرجعية الاردنية هىصاحبة السبق فى ادارة وتنظيم عمليات 
ضرب المقاومة الفلسطينية من الظهر . هذا صحيح » ولكن طعن المقاومة الفلسطينية من 
الخلف هو ايضا محصلة هذه السياسات التى ارتبطت بالمصالح الامريكية الامبريالية 
ارتباطا أشد من « الزواج الكاثوليكى » . وهذه السياسات آذ تضرب الملقاومة 
الفلسطينية من الخلف » تضرب فى الوقت نفسه ‏ كل الجبهات العربية التى تقف فى 
مواجهة العدوان الاسرائيلى وتشتبك معه . 


وريما ساعدتنا تصريحات الامين العام لجامعة الدول العربية [ النشسورة فى 
الصحف المحلية بتاريخ 8 أبريل المافى ] على أن نتبين كيف يتم تخريب العمل العسربى 
الموحد » وكيف يتم اضعاف الجهد المبذول فى تعبئة وتوحيد القوى الشسعبية 
والعسكرية » لحرب المواجهة مع العدو الصهيونى . 

هكذا » طرح الامبن العام للجامع ةالعربية القضية على الوجهالتالىحين تال 

« ان مجلسى الجامعة الذى أنهى أعمالهامس [ 7 ابريل ] قد حدد بصفة قاطعة 
العدو الرئيسى للعرب وهو أمريكا بمساندتهالاسرائيل » . 

وتال : 

« انه بعد ذلك تبقى ثلاثة أسئلة مطلوب الاجابة عليها : 

« الاول : لماذا تستيمر العلاقات الاقتصادية مع أمريكا ؟ 

« الثانى : اذا يظل رأس المال العربى مودعا فى البنوك الامريكية 

« الكثالث : ل اذا تتعامل الدول العربيةمع أمريكا بالدولار ؟ » [ الاهرام //؟/9؟0] 


هه 
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وفى اعتقادنا فان الاجابة على كل سؤالمن هذه الاسئلة » بكيفية صريحة وعلمية » 
يرسم لنا خريطة للواقع العربى مذهلة فى وضوحها 0 اهم مافيها أنها تكشف أين تقف 
قوى الثورة العربية"وأين تقف وتعمل قوى الثورة المضادة . 


ولكن اذا شئنا الا نخوض فىالتفاصيل »فاننا لا نخطىء اذا قلنا أن الاجابة على 
الاسئلة التى يطرحها الامين العام ثنتهى بناالى هذه النتيجة القاطعة وهى : 


أن الثورة الفاسطينية ؛ بلالثورة العربية انما تضرب من الظهر » كل يوم » بكل عمل 
يدعم المصالح الامبريالية © ويفتح البلاد العربية أمام نشاطات الاستعمار الجديد 
الاقتصادية والأسياسية والثقافية؛ويجعلمن الارض العربية مكانا للقواعد العسكرية 
الامبرياقية » وميدان نشاط مستباح لعملائه السافرين والمستترين ٠‏ 


واائموة العربية » باعتبارها الجهد الواعى والخلاق (لجماهين العربية لا تقبل 
الرشوه » ولا تقبل فى صفوفها من يما فى الظاهن ‏ يدا لمساعدة فلسطين » ثم هئ 
يقف بقدميه »© وبكيانه فى معسكرء أصدقاء الامبريالية الامزيكية وحلفائها ا 


ولقد حان الوقت » فعلا » لكى تتحدد وتستقطب المعسكرات ,.؛ وكم من مرة طرح 
القادة الوطنيون العسرب » وكافة القوئ الوطنية والتقدمية تعان استخدام الضغوط 
الاقتصادية ضد الامبريالية الامريكية . وفىهذا نذكر ما دعا اليه الرئيس السسادات 
عندما دعاءقيل_شهور»الى استخدامسلاحالبترول لمصلحة المعركة التى تخوضنها 
الشعوب العربية ضد اسرائيل قاعدةأمريكافى الشرق الاوسط وقوتها الفماربة 
الرئيسية . 


ومن المؤكد أن القوى الوطنية والشعبيةفى الوطن العربى لا تحتساج الى أن تنفق 
مزيدا من الجهد لكى تبحث عن الشسعار الرئيسي الذئ يساعدها على تبديد البلبلة» 
والوصول الى الرؤية الواضحة للموقف . ثم يساعدها فيما بعد » على استخلاص كلا 
المواقف العملية المطلوبة . 


هذا الشعار الرئيسى ؛ هو أن أمريكا هىالعدو الرئيسى للثورة العربية . وهذه 
العبارة التى وردت فى تصريح أمينالجامعةليست من قبيل العبارات الحماسية ,» بل 
يجب أن تكون منطلق النظرة العلميةللمشاكل والصعوبات والعثرات التى تواجه 
حركة التحرر الوطنى العربية فى مسيرتها. 

ان البدء من هذه النقطة يؤدى الى » أويجب أن يؤدئ الى ؟ 

© تسليح الشسعوب العربية باستراتيجية علمية وثساملة وصميمة :. 

© تحديد واضح لطبيعة كل مرحلة منالمراحل التى تمر يها المعسركة والمهسسام 
المطروحة ٠‏ 

© وعى الشعوب العربية بابعاد المعركةالحقيقية .. 


دعم الوحدة الوطنية داخل كل بلدعربى والتغلب على التناقضات فى جبهة 
الطبعات الوطنية والشعبية . 


0 
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© معرفة هلمية بالمءسكر الذئ يجمسعقوئ الحلفاء والاصسدقاء الثسابتين » 
وبال كر الذى يجمع قوى الاعداء ؛وبالممسكر الذى يمكن كسبه أو تحييده . 


» تحديد الوسائل العملية والمتاحةلازعاج العدو الرئيسى فى كل بلد عربى والضغط 
عليه _نياسيا واقتصاديا واعلاميا ٠.‏ . 


وليكن الوصول الى هذه الحقيقةالحاسمةؤهى تحديد من هو العدةو' الرئيسى قد تم 
نتيجة المحاولة والخطا » وعبر التجارب الدسية » الطويلة والمريرة . وليكن نتيجة 
الدراسة النظرية . ذلك انه ؛ أيا ما كانالامر » فان هذه النظرة الصحيحة العدو 
الرئيسى لا تكتسب كل فعاليتها ؛ ولا تكثشمفعن جدية » الا اذا رتبنا عليها كل المواقف 
العملية اللازمة والمنطقية . وسوف يكونفىمقدمة هذه المواقف العملية شن هجوم مضاد 
على كانة مخططات واساليب الاستعمار الامريكى الجديد فى المنطقة » وعلى مملاثه 
الظاهرين والمستترين ٠‏ 


عند هذا » يمكن أن نقسول أن الدو العربية المتحررة »2 والتى تقفة على خط 
المواجهة قد امنت من الشرب فى الظهر . 


وان الدول العربية المتحررة الاخرى قدامنت هى الاخرئ من طعنات توجه اليها من 
الخلف . 


وان المقاومة الفلسطينية ستجد الامن الحقيقى فى داخل هذا البلد العربى او ذاك» 
بمقدان مايطهر شعب هذا البلد ندسه من ثبكة المصالح الامبريالية الصهيونية » 
الاقتصادية والثقافية . 


ثم تبقى بعد ذلك كلمة عن القسوةالدموية التى يضرب بها العدو الاميريالى 
الم اللقاومة الفلسطينية . 


لقن تحدثت افتتاحية « الطليعة » » فىعدد مارس »© عن اتجاهات التصسسعيدة 
الامريكى فى المنطقة وأشارت الى : 


« أنالعدو الامريكى الصهيونى يصسعد العدوان ضد حسركة التحرر العربية 
ولا يتراجع أو يجنئح الى «التعقل والاعتدال»كما تحاول الدعايات الموالية لامريكا أن 
توهمنا » +., 


ثم تحدثت الطليعة عن اتجاهات هذا التصعيد فقالت ان * 
« الشسعبة الثالثة » فى المخطط الامريكى الاسرائيلى » وهي المطروحة الان للتنقيذ » 


عى العمل بكل سبيل » ءل شرب ومحاصرة الثور: ة الفلسطينية » وتعلويق الكفاح المسلح 
لطبت > سي الوسائل المعلنةوالخفية » ... 


ف 
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هذا ما جاء فى انتتاحية الطليعة . ثميبقى السؤال : 
ولماذا يختصالعدو المقاومة بهذا القدرمن العنف الهائل 5 


والجواب : 


© هو أنه بعد ست سئوات من هزيمةيونيو أصبحت الثورة الفلشطينية » هسذه 
الفصيلة العربية التى فرض عليهاالانكمائس والتمييع » قد أصبحت ساحة أساسبية من 
ساحات النضال الثورى فى المنطقةالعربية. 


» وأن هذه التورة بالثل الذى تضربه» تلعب دورا توحيديا بين كافة النصائل 
الامميلة للثورة العربية ٠‏ وقد باتت تبنى من حولها. 


© وان هذه الثورة نترابط بثورة التحرر الوطني والاجتماعى في اليلدان العربية من 
خلال جبهات وتشكيلات ثتسعبية حقة ١‏ 


وان هذه الثورة تقف العائق الرئيسى ضدكافة مشروعسات اسرائيل فى التوسسع 
والاستيطان فىالارض العربية ٠‏ وباختصارء انها تبقى قضية فلسطين حية وساخنة ٠‏ 

© وان فنصائلها المسلحة » على الرغممن الحصان » والغبرب من الظهر > تنوجه 
بقوة لتصعد عملها فى عمق الارضامحتلة ,, 

لكل هذه الاسباب » تلتقىجهود الامريكان والصهاينة وتتوحد بهدف تصفيتها » وايادة 
ثوارها امقاتلين ٠‏ 

ثم وان هذه الاسباب ذاتها » هى التى نسترجعها ونكررها فى ختامالمقال » لتشكل 
كلمات الرثاء والعزاء فى فقد أبى يوسف وكمال ناصر وكمالعدوان »© هؤلاء الاصدقاء 
الاعزاء » والاخوة الشهداء * 


« الطليسعة » 
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)ا زمنالمقاومة «( 
لا م« زمن الموت "ىح 


يا شهداؤنا .. يا أبطال المقاومة الفلسطينية ٠٠‏ 1 

سوف يحول بيننا وبين أن نرى أنفسنا فى المرآة : عيونكم الشجاعة ٠‏ 

من حقكم علينا ان نقول لكم : أنتم مناضلون من معدن نادر ٠.‏ « فالمعضلات » التى تواحه ثورتنا 
الفلسطينية ‏ على أكثر من جبهة ‏ أعقد بكثير منتلك التى واجهتها حركات للمقاومة الوطننة فى اماكن 
آخرى مختلفة ٠‏ 

ومن حقكم علينا ان نقول : ان الانتصار الذى تختال به اسرائيل بعد « جريمة بيروت » » لم يكن ابدا 
انتصار على حركة المقاومة الفلسطينية : انما كان انتصار على أجهزة للامن غير أجهزتكم ٠‏ 

» ومن حقكم علينا ان نقول : عندما استشهد المناضلون : كمال ناصر ؛ وكمال عدوان‎ ٠٠ 
٠٠ أبو يوسف » ؛ كانوا  مع مناضلين آخرين  قدأعطوا الثورة الفلسطنية رفاقا فى مثل معدنهم‎ ١و‎ 
وفى المضفة الغربية ؛ وفى الارض المحتلة .. كانوا قد صنعوا  مع‎ ٠ يزرعون المقاومة فى غزة‎ 
مناضلين غيرهم  أثمن واسرف وأشرق ما يتحرك على الارض المحتلة : حركة التحصرر الوطنى‎ 
٠ الفلسطينية‎ 


هذه حقائق لابد وان توضع تحت أكبر ضضوء ..وهى أيضا حقائق لها متداعياتها التى يصعب ان 
تخطاها عين كل عربى مخلص ومحب لسعب لبنان وللمقاومة الفلسطينية ٠‏ 

يا شسهداؤنا : سهداء الثورة الفلسطينية ٠٠‏ 

لقد كان فى مقدوركم ان تقنعوا بالسكوت وبكل متطلبات الامان الشخصى . لكنكم اخترتم من الاعمال 
ما هو صعب ٠.‏ ما هو يجعلكم هدفا غالبا لكل عدو ؛ بعد ان فرضت طبيعة أعمالكم ودوركم ان تكونوا 
معروفين بالضرورة ٠‏ : 

: لقد كان الاختيار أمامكم  كما أمام الجميع  صعبا ومرا وواضحا‎ ٠٠ 

المقاومة .. أو الضياع ٠‏ 

السقوط سهداء فى « واحة » من الدم > أو الغرق جثثا فى « مستنقع » من الصديد ٠‏ 

ولكنكم اخترتم الاختبار الصحيح : الوقوف فى معس كر الشعب »؛ وفى طليعته ؛ وقاومتم حتى 
آنفاسكم الاخيرة ٠‏ 

قاومتم واصبعكم على زناد بنادق كم لا تعرف السكوت ٠‏ بينما سكت غيركم على اصابع الجواسيس 
تنحرك على زناد موتكم ٠‏ وأرادوا أن يتحول « زمن المقاومة » الى « زمن للموت » ٠‏ : 

وقمة المأساة يا شهداؤنا .. انكم عانيتم الحصار ببنما نعم الجواسيس بحرية الحركة .. ومن هنا 
نقول لكم ان « جريمة بيروت » المتى استشهدتم فى مواجهتها » ليست مرادفا « لعبقرية » فى العمل 


اللنسبب حي بحبح حب مق 
الس م 0 
لدت 
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العسكرى الاسرائيلى كما تحب اسرائيل ان تقول ؛وكما يحب البعض ان يتصون + بل هى ١‏ مرادفا » 
لشىء آخر : للوجه الاخر لحصاركم : لحرية حركة الجواسيس ٠‏ 

قضيتكم : انكم لا تواحهون عدوا واحدا .. وهناتكمن المشكلة ٠‏ فمنذ أعلنت أعمالكم الثورية وعمليات 
المقاومة عن وحودكم الذى يمتد الى أعمق جذور الارض العربية » وأنتم وجميع رفاقكم : هدف 
استراتيجى للمخابرات الامريكية » تعمل بكل الطرق لتوجيه الضربة اليكم ٠‏ وفى تنسيق تام ؛ عملت 
المخابرات الامربكية مع المخابرات الاسرائيلية والمغابرات الاردنية التى كفت الوقائع عن 
« بصمات » يدها التى تساركت بها ٠‏ أما غير هذهالمخابرات وتلك » فقد سهلوا لغيرهم تحقيق نفس 
الهدف الذى صعب عليهم ‏ لاكثر من اعتبار تحقيقه : ضرب المقاومة الفلسطينية لتصفيتها ٠‏ 


لم تكن هذه هى المرة الاولى ٠٠‏ ولن تكون الاخيرة ٠ ٠‏ فقد تعرض رفاقكم فى قيادة المقاومة » للتربص 
بهم وللتآمر لتصفيتهم جسديا ٠‏ وتعرفون ان المحاولة فشلت من قبل مع « آبو عمار » و « أبو اياد » وغيرهما 
.٠‏ ولكنها لن تكف عن التجدد ٠‏ 


: أن عيون مستقبلنا تدعونا لان نتعلم كيف نحمى كل ما سوف يفضى فى حاضرنا المى صنع مستقبلنا‎ ١ 
٠٠ ومة‎ 


ان عيونكم تدعونا لان نستثير الحديد .+ تدعونالان نعرف كيف نقول سيئا آخر ٠‏ 
.٠‏ وتبقى اهم الحقائق وانصعها : المقاومة الفلسطينية باقية ‏ لانكم ‏ مع سهداء قبلكم 


ومناضلين معكم . قد أعطيتم » وسوف تعطون الثورة الفلسطينية : رفاقا يزرعون المقاومة فى غزة » وفى 
الضفة الغربية » وفى الارض المحتلة ٠‏ 


ويبقى وساما على صدوركم ٠٠‏ ان جماهير الشعب فى لبنان احتضنتكم باياد غير مرتعشة لحظة 
أن وارت اجسادكم الغالية التراب » وأبقت ‏ مع جماهير الامة العربية كلها غضبها وحقدها ضد كل 
اعدائكم : اعدائها. 


هنا لابد من تحية هذه الجماهير العربية النى لمتخطىء فهم معنى استشهادكم ومتداعياته ٠٠‏ وهنا 
أيضا » لابد من تحية « للجبهة المعربية الملشاركة فى المثورة الفلسطينية » » والمدور الهام الذى لعبته 
وتلعبه من أجل خلق « درع شعبى عربى » لحمانية المقاومة وحركة التحرر العربية ٠‏ 


يا شهداؤنا : شهداء حركة التحرر الوطنى المعربية ٠.٠‏ 
اسيحوا لنا أن نحنى رءوسنا اجلالا لكم ولتضحياتكم ٠‏ 
:.. ولسوف يحول بيننا وبين أن نرى أنفسنا فى المرآة : عيونكم الشجاعة «٠‏ 


« الطلبيعة» 
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واجتماعية 
واقتصددية 


فى خطابه أمام المؤتمر الملشترك للجنة المركزية للاتحاد الاستراكى العربى ومجلس الشعب »© والذئ 
أذيع على الآمة : قدم الرئيس انور السادات تصوراتهلمرحلة « المواجهة المشاملة » ٠‏ 


وقضية « أعباء المعركة » + وإحسدة من هذهالتصورات التى طرحها المرئيس أمام مجلس الشسعب 
لدراستها واستصدان المتشريع الذى يمليه الضمير الوطنى ويستوجبه ٠‏ 


فى ذقفك الخطساب » اوضح الرئيس السادات :+ ٠.٠.‏ مطلوب فى المرحلة اللى جايه : تضحيات ٠٠‏ 
ات ب و 0 .٠‏ كل واحدفينا يحمل مسئوليته وقدره فى أيده .١‏ لان المعركة 
حتكون على المجبهة بس > ولا فى سينا بس ٠٠لا ٠٠‏ المعركة حتكون على القرية » وعلى المصنع » 
وعلى المدرسة > وعلى القنساطر + وعلى الكوبرى » وعلى كل حتة فى بلدنا ٠.‏ اذن احنا كلنا فى الممركة 
٠.‏ كلنا كشعب +٠‏ اذن لابد ان توزع أعباء اللعركة توزيعا عادلا ٠٠‏ على كل انسان ٠.‏ ولابد أن يتجهل 
كل واحد فينا : بقدر' طاقته © اعباءه فى هذهالمرحلة ٠٠‏ ده عايز تشريع ٠٠‏ ومجلس الشسعب كفيل بانه 
يبقعد يدرس ٠١‏ عندنا حالات ممائلة حصالت زىمعركة انجلترا +٠٠‏ وقد ايه كان الشبعب بيساهم ٠.‏ 
كل انسان فيه بما يستطيع وبما تسمح بيه ٠‏ والدوثة بتسخر كل هذه الامكانيات للمعركة .:٠‏ بارج ان ان 
مجلس الشعب بسرعة يدرس هذا اكلام ويعيدتوزيع اعباء المعركة علينا كشعب.. مجلس الشعب 
فى هذا نظرية قى اصحاب الدخول الطفيئية » وفى الناس الى فجاة ظهرت عليهم علاملت جديدة » ٠‏ 
ولقد سيق « للطليعة » ان قدمت أكثر من مقال فى هذا المجال # على ابتداك ستواك 0117 ارح الاك * 
وهى فى هذا العدد ؛ مساهية منها فى اثراءالحوار حول هذه القضية التى تش فل اهتجام الواى . 
العام فى بلادنا » تقدم دراستها الرئيسية التى تتضمن, نمقالات أربعة * يتناول كل مقال منها زاوية من زوايا 
القضية ٠‏ 
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الأرضية السياسية والاجتماعية 
لحشد قوى الثورة المصرية 


المهسام وأعباء معركة التحصرير 


اولا : الدفاع عن ثورة يوليى ومتجراتها وكيزة 
الث :. السياسي 0 


احيلما تستنهضى الشعوب للدفاع عن أرض 
الوطن » يتعين علي قادتها ومفكريها ان يحددوا 
بدقة ب من واقع تاريخ النضال الوملني لشعوبهم 
المعالم السياسبية والاجتماعية للهدف الذي يقاتل 
من اجله اباء الوطن ٠‏ 

يتاربخ الشمب المصرى النضالى حافل 
بالاهداف التى خرج يقاتل من اجلها بالسلاح 
الالاف من ابناء قرى ومدن مصر ٠‏ 

هالثورةالعرابيةجسدتاهدافا وطنيفواجتماعية 
حمل من أجلها فلاجى محى السلاح وقاتلوا بيسالة 
قوى الاستعمار البريطانى ٠.‏ 

كما وأن أهداف الحزب الوطئى وحزب الوقد 
كانت يوما معالم للنضال الوطنى لشعينا كافح 
وضيجى من آجلها ٠‏ 


واليوم ومهما حاوات قوى الاستممان والرجمية 
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عادل سيق التمر سب 


والردة المحلية أن تهون أى تشوه من الانكان 
والمنجزات الوطنية والاجتماعية التى حققتها لمصيى 
ثورة يوليى العظيمة فجسدت أهدافا ما زالت هى 
الركيزة السياسية والاجتماعية لعقيدة النضال 
الوطنى من أجل تحرير الارض العربية المحتلة .م 


أن آفاق ومستقبل النضال الوطنى والقومى 
والتقدمي والذى شقته دون منازع ثورة يوليي 
بقيادة المناضل عبد الناصى » وسطرته في مواليقها 
الاساسية هي الاهداف التى يجب أن يتم من جولها 
تعيئة وحشد قوى الثورة المصرية فى المسرجلة 


الراهنة ر, 
والحملات الضازية المستمزة للتهوينء التشكيك 


فى منجزات ثورة يوليى بيهدف مراجعة أى تصفية 
الصيغ السياسية والاقتصادية التى توصلت اليهلا 
من خلال تجارب التطبيق والمارسة »م كلها 
محاولات مخططة لنسف معالم الاهداف التى يمكن 
أن توحد قوى الثورة المصرية فى مغزكتها المقيلة ٠.‏ 
ان القيادة الوطنية للرئيس أنور الساداتٍ تدرك 
حقيقة وغرض هذه الحملات والمحاولات » نفى 
ذكرى الاحتفال بالعيد العشرين للثورة يطرح هذه 


اده 
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القضية فيقول : « لقد تعرضت ثورة 1" دوليى منذ 
السنوات الاولى وحتى هذه اللحظة لهجوم ضار 
من جانب الاستعمار والاستغلال ؛ولم يكن مرجع 
هذا الهجوم حقدا على أشخاص القادة او خطأ من 
جانب مصر وانها السيب الوحيد أن الثورة فتحت 
أمام الشعب فى بلادنا طريق التقدم الحر ٠٠٠‏ » . 
وفى موضع آخر من الخطاب يقول : « لعل أخطر 
ما لجأ اليه الاستعمار والاستغلال فى اطار الهجوم 
الشامل على التجرية اللصرية. الرائدة فى الفترة 
الاخيرة على الاخص هى حملة التهوين من شأن 
منجزات الثورة الاقتصادية والاجتماعية » . 


ان الدفاع عن ثورة يوليى وآهدافها الوطنية 
والاجتماعية والقومية مهمة رئيسية بدون تحقيقها 
يفقد القتال الوطنى المرتقب أهداف التعبئة 
السياسية التى يمكن أن تتوحد من حولها قوى 
الوطنيين ٠‏ 

والتعيئة اليوم بيد القيسادة السياسية 
للاتحاد الاشتراكى العربى » ومجلس الشسعب 
ياعتبار انهماالؤسستين التىيستند عليهمااساسا 
لتهيئة البلاد لمرحلة المواجهة الشاملة للعدو 
الاستعمارى الصهيونى . 


ثانيا دعم وتطوير هيكل الاقتصاد الوطنى 
الاساسى الاققصادى والاجتماعى عامل الصمود 
والخصر : 


والشعوب حينما تعرف أهداف تضالها التى 
تقاتل منأجلها يجب أزيهيا لهاالسند المادى للقتال 
ومستقبل نتائجه المطلوب . 


والشعب المصرئ حينما يقاتل دفاعا عن آهداف 
ومنجزات يوليو يعلم جيدا ان نتائج هذا القتال ان 
حقق أهدافه المرجوة سيغير والى الابد من وجه 
بلاده » ويفتح أمامه طريق التحرر والتقدم 
'والوحدة . 


الشعب يخبرة الاعوام التى تلت هزيمة 
001 » آن المنجزات الاقتصادية والاجتمساعية 
لثورة يوليو ( القطاع العام فى مجال الصناعة 
.والتشييد والاصلاح الزراعى ) وكل ما قدمته 
قوانين يوليى هى الاساس المادى الذى مكن البلاد 
من أن تصمد للعدوان وتخوض معارك الردع 
والاستنزاف وتستمر غى نفس الوقت فى عمليات 
التنمية :.. 


ولا يعتى هذا ان ميكل اقتضادنا الوطتى نجح 
كدت 
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فى أن يحقق دون مشاكل وأخطاء متطلبات' المعركة 
والتنيية » فالمشكلات عديدة فى كافة قطناعات 
الانتاج والخدمات » وبعضها حاد » ولكن يظل 
دائما السؤال هل كل ذلك يدعونا الى التفكير أى 
المطالبة بتعديل أى تغيير المقومات الاساسية التى 
يستند اليها هيكل الاقتصاد الوطنى للبلاد ؟ أم أن 
الامر يدعونا للعمل الجاد الخلاق لدعيه وتعاويره 
على اساس : 


,. الاخذ بمبادىء التخطيط الشاملٌ‎ ١ 
, التأكيد على دور الصناعات الثقيلة‎ - 
٠ قيادة القطاع العام للاقتصاد القومى‎  '" 


ع - دعم الاصلاح الزراعى وتطوير الزراعيات 
التعاونية الى تعاونيات انتاجية . 


ه ‏ الاخذ بالتعاون لحماية وتطوير الانتاج 


الحرفى الصغير . 
1 - تأكيد وتطوير المكتسبات الاجتماعية للعمال 
والفلاحين ٠‏ 


انقضية الدعوة لتعديل هيك لاقتصادنا الوطنى 
الذى حددته وثائق ثورة يوليىي ورسمت آفاق 
تطويره قضية ضارة بعمليات التعبئة المسادية 
والمعنوية لمهام ومستلزمات معركة التحرير .. 
ومتطليات أهداف التنمية » وان نموذج ثورة يوليى 
الذى توصلت اليه لتحقيق الاستغلال الاقتصادى 
وفتح طريق التحول الاشتراكى كان وسيظل الهدرف 
الاصيل لاعداء الوطن الاستعماريين والصهيونيين 
والرجعيين . 


وفى الاونة الاخيرة » وحسما للحوان الذى دار 
حول قضايا اعداد اليلاد لمعركة التحرير » قدمت 
لجنة الرديمجلس الشعب فيىمجال ردها علىبيان 


الحكومة السايقة فى 1917717١.‏ مفهومات , 
أساسية هامة , ١‏ 


خفى مجال الصناعة تقول لجنة:الرد ٠:‏ 


« ان هيكل الصناعة ملائمنا: لمواجهة. احتياجات 


: المجهود الحربى » ولا ثمك فى أن تنود ناعلدة 
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[ساسية للصناعات الثقيلة والاساسية يسيس 
تحويلها من الانتاج المدنى الى الانتاج الحربى » ٠.‏ 


< وفى مجال الزراعة تؤكد اللجنة : 

«نتطئع الى أن يبذل جهد حقيقى لتطوير 
االتعاونيات الزراعية الى تعاونيات انتاجية »وهى 
الصيغة المناسبة للتطور الاشتراكى فى الزراعة» 


وفى مجال التاكيد على مكتسبات العمسال 
والفلاحين تعلن اللجنة : 


تؤيد اللجنة ما اتخذته الحكومة من اجراءات 
للتخفيف عن كاهل الفلاحين وما اتخذته مسن 
اجراءات لزيادة أجور العاملين عى مراكز 
الانتاج ٠2‏ 


وفى مجال آخر تطالب اللجنة : 


« يطلب زيادة حد الاعفاء من الضرائب لصالح 
الدخول الصغيرة مع تقرير رعاية خاصة للدخول 
المستجدة من العمل » فان حد الاعفاء المعمول يه 
حاليا قد تقرر فى ظروف اقتصادية واجتماعية جد 
مختلفة .. وقد تضاعفت الاسعار خلال هذه 
السنوات » كما انخفضت القوة الثرائية للنقود» 


واخيرا فى مجال تدبير الموارد اللازمة لدعم 
هيكل اقتصادنا الوطنى القائم كى يسهم فى تمويل 
حرب المواجهة واستمرار خطة التزمية » يبيجب أن 
يقم فى الاساس على حساب الدخول الكبيرة التى 
لم تمتد آليها بعد قوانين الضرائب . 


وتقرير اللجنة يقون : 


« مازالت هناك دخول كبيرة لا يمتد اليها 
القانون الضرائبى وقد يكون مصدرها الانجار فى 
السوق السوداء ... أعيسال الوساطة ل 
المقاولات من الباطن ‏ تأجير الشقق المفروشة .., 
بناء العمارات وبيعها .. استغلال التكسيات وغير 
ذلك > وتوزيع عبء العركة يقتضى ,أن تسهم هذه 
الدخول بنصيبها فى هذه الاعباء 6 . 


. ...ان معركة المواجهة . الشاملة لتحرير الارض 
:.قستلزم .لغبرورات وطنية واجتماعية اتخاذ موقف 
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أعتاء اللقركة 


حاسم من كافة اوجه النشاطات الطفيلية » موقف 
يحاصر هذه الانشطة ويصفيها باعتبارها المصدر 
الرئيسى لاغراء واسدتدراج الرأنسمالية 
الوطنية الى نوعية» نشاطيتويواسطته نهبوتبديد 
الموارد اللازمة للمعركة والتنمية »ومن جانبآخر 
وهي الاهم » يشكل موضوعيا الارضية القكرية 
المعادية لصيغة وهيكل الاقتصاد الوطنى لثورة 


ان الحفاظ والدقاع عن النموذج الوطنى 
التقدمى لاقتصادنا القومى شرط ضرورى لخوض 
معركة التحرير واحران النصي م, 


ثالثا : الوضوح السياسى ركن اساسى للحشد 
والتعيئة : 


: المسلمات الاساسية للموقف الحالى : 


وتظل قضية الوضوح السياسى للمسسليات 
الاساسية للموقف الحالى ركن أساسى فى عمليات 
الحشد والتعيئة وكأساس يومى لا غنى عنه ء 
تتحرك من عليه عمليات المواجهة الشاملة ويمكن 
آن نوجزها فى النقاط التالية : 


3 اننا نواجه احتلالا صهيونيا لجزء من 
أراضى ثلاث دول عربية تم بواسطة القوة المسلحة 
لاسراتيل وعن طريق الدعم العسكرى والاقتصادى 
والسياسى للولايات المتحدة الامريكية ٠.‏ 


أن النصر العسكرى الذى أحرزته اسرائيل 
لم يحقق غرضه فى تصفية المنجزات والانتصارات 
التى تمكنت الثورة الصريبة والعربية أن تحققها . 


لا ب أن الولايات المتحدة الامريكية مسازالت 
تهدف اساسا الى بسط تقوذها النسيانى 
والعسكرى على إانطقة العربية لضمان استيران 
استغلال مواردها الاساسية وخاصة البترول ٠‏ 


كما وان اسرائيل تهدف فى الاساس الى 
تحقيق التوسع لاقامة حلمها القديم « اسرائيل 
الكبرى » .. 

ه ‏ وان هدف الولايات المتحدة واسرائيل لا 
يمكن ان يقم الا بهزيمة مصر نهائيا وتصفية الحكم 


. الوطنى القائم وأجتثاث جذون نماذج ثورة يوليى 


ب 30م 
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الافتصادية والاجتماعية وتصفية دورها المليمي 
فى قيادة الثورة العربية ٠‏ 1 


1- وتمسك اسرائيل باحقلال الارض ومطالبتها 
بما يسمى « الحدود الامنة » ومساندة امريكا لذلك 
واستدراج القوى الوطنية لدعاوى الحلول الجزئية 
ليس سوى مخطط يرمى للنيل من ثقة الشعب بنفسه 
وكدراتة وابران م زيفا سه عجزنا على تفيير الوضسع 
! ا ع1 


ان صبرراع الموابجهة الشاملة صمراها لا يتم 
بعى 0 اسرائيل المدعمة ينفوذ وقوة امريكا وانيا 
يدور فى الحقيقة فى مواجهة كل من اسرائيل 
والولايات المتحدة ٠.‏ 


وتحرير الارض العربية المحتلة سوف يكون 
ضربة قوية للوجود واللصالح الامبريالية الامريكية 
بالمنطقة وخطوة ضرورية فى سبيل تصقيتها ٠.‏ 
اننا لا نقف بمفردنا وان كان اعتمادتنا 
الاساسى على قوتنا الذاتية العسكرية والشعبية .., 


قالفصائل المسلحة لقوى الشسعب الفلسطي 
وجبهات النضال الوطنى والتقدمى بالبلاد العربية 
ومساندة ومساعدة البلدان المسديقة واسرة 
الدلدان الاشتراكية وعلى رأسها الاتهاد السوفيتيى 
قوى مسائدة ضغية تدعم بدون شك قوانا الذاتية 
فىمعارك المواجهة الشساملة وهىفى الزهاية حليف 
استراتيجى دائم لا غنى عنه ... 

9ه ان النصر فى مثل هذا النوع منالمجابهة 
يتطلب حشدا أكبر لقوى الشمب العامة وحده 
أصلب بين صفوقها .., 


فمعارك المواجهة الثساملة طويلةوثشاقة تتطلبء 
الشاركة الحقيقية بكل' القوى الوطنية والتقدمية 
ببلادنا ليس فقط فى قضايا ومهام المرحلة بل 
وايضا فى صيماغة قرارات مرحلة المواجهة الشاملة 
والرقابة على وضهها فى التطبيق ٠.١‏ 


ب :. الهدف الراهن لمخططات الاستعمارن 
الامريكى والعدو الاسرائيلى يستعجل ويتساهب 
- لجفى ثمار مخططاته وعدوانه : 

كشقت الاعمال العدوانية السافرة » التى تجرآ 
على تنفيذها مؤْخرا المدي الاسرائيلى في عمق 
وقلب بعش البلدان العربية والتى وصدات الى حد 
, الاغتيال العلنى لخيرة رجال النغفال القونى 


0300-7 
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طبيعة النتائه» 
نوعية هذه العمليات العسكرية * 


السياسية التى تستهدفها حاليسا 


فأسرائيل يامكانيات الدعم المسكر. بى الامريكى 
الذى حصلت عليه والاستناد المباشر لجهساز 
المخابرات الامريكية وعيلاثه المنثشرين فى أنعاء 
العالم العربى ء تستهدف من وراء هذا النوع من 
العمليات العسكرية الى ان تهقق ما عجزت عنه فى 
عدوان /3551 ... 


قالقوى الوطنية العربية تدرك قبل غيرها ان 
الانتصار العسكرى السريع لاسزائيل لم يحقق هدفه 
السيامى الاصيل فى اسقاط وتصفية النظم الوطفية 
والتقدمية بالمنطقة .. 


يل على الحكس فان العزيمسة المسسبكرية 
فجرت - ركم كل شىء » مصير ومستقبل ثورات 
التحرر الوطى باللقة المربية » وطرجت بشكل 
حاد ضيرورة القسفية النهائية لمسالح ومواقع 
الاستعمار العالمى وعلى راسه الاستعيار الامريكئ 
يالوطن العربى » باعتبان ان هذه التصفية مهمة 
رئيسية بدونها تصبح الهزيمة والتصفية النهائية 
للدولة الاسبرائيلية يك عنمب المثال به 


لقد عمل المخطط الاستسمارى الصهيونى هئذ 
حدوان 15717 فى اتجاهين رئيسيين : 


.١‏ ل الدعم والمساندة العسكرية الرهييسة 
والعلنية لقوة اسرائيل العسكرية ليس فقط بهدف 
ضمان تفوقها العصكرى ولكن ايضا لارهساب 
وتحطهم روح القتال الوطنى بين صفوف القوى 
الوطنية الحربية .., 


,2 ل العمل الدؤوب المخطط لتمزيق صسفوقف 
الحركة الوطنية المربية ويث بذور وأسباب الشقاق 

بين القوى الوطنية والتغدمية داخل كل بلد هربى 
مستفيد الى اقصى حد من كافة الظروف 
الموضوعية والذاتية التى تهكم حركة هذهالقوى 
واخطائها ونواقسصها ٠‏ دافعا بوعى الى تفجير 
التناقضات بينها وملهيا لاسباب السراع والصدام 
العدابى بين صفوفها ٠.‏ 


وفى لحظات الشطر الجاسم المحدق على معبير 
وكيان الوطن وإلام العربية يصبح من الهزل ان لا 
ندرك بالصدق والامانة النجاح الذى آحرنه المغطط 
فى التطبيق على ثتطاق اكثر من يلد عربى ٠‏ 
والامر الذئ تعتقد انه لم يعد بغاف على الى 


قوى وطبية عربية أى كانت فكريتها السواسية 
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بلي تي »يي سس سي سس أعَتَساء المصركظق 


والاجتماهيية أن مصيرها جميعها واحد أمام هذا 
المخطط ان هى استسنمت لواقع الوضع الراهن 
الذى انتهت اليه الامور ٠‏ والكارثة تصيح آضخم 
ان هى تجاهلت واقعها الحالى . 0 


ان أسماتيل يأعمالها العسكرية الاخيرة. داخل 
لبنان ريد أن تعلن لكافة إلقوى الوطنية انها قادرة 
يعهن عسكرى محدود أن تفعل ما بريد فى اى وفت 
تشاء وعلى اى يفعة من الارض العربية تختار 
لتفجر وضع هذا اليلد اي ذاك مثبتة عجز النظم 
السياصية عن مجابهة ليس فقط القوة المسكرية 
الاسرائيلية بل حتى مجرد فصائنها الفدائية أى 
طابورها الخامس . 3 


ان الاستعمار الامريكى المتهوس على مصير 
مصالحه اليترولية فى المنطقة العربية والذى وصل 
اليوم الى حد التهديد بالتدخل الممسكرى المباشي 
يتعجل بالفعل عن طريق استمراض عضسلات 
العسكرية الاسراتيلية الاسستسلام السلمى 
والتدريجى لقوى الثورة الوطنية العربيية . 


وهكذا وفى ظل هذه الظروف تتعرض الامة 
العربية ومصر وثورتها الوطنية التقدمية يكل 
منجزاتها لخطر هذا المخطط الذى تمارسه يبراعة 
اسرائيل واهمة أن اللحظة قد واتتها لجنى ثمار 
عدوان عام 19117 + ومحققة بذلك السلام الذى 
قالت عنه جولدا ماتير يوما « لن يكون هناك سلام 
فى المنطقة الا حين يكون بوسعى أن أذهب فى 
سيارتى من قل آبيب الى القاهرة فى أى 
وقت » ٠.11‏ 


ج - الصمود والمواجهة المهمة الرئيسية للقوى 


6 


ان الاستسلام الصسسامت التدريجى السسذى 
تستهدفه المخططات الراهنة لاعيال اسرائيل 
العدوانية يخفى فى الحقيقة وراءه خشية اسنرائيل 
الرئيسية وهى ان تضطر يوما ما للدخول س رغم 
كل مما يقال عن تفوقها العسكرى - فى صدام مسلح 
مع قوي الثورة الوطنية العربية .. 


. فقوى الاستعمار: .العالمى وخاصة الاسستعمار 
الامريكى يدرك قبل اسرائيل النتائّج التى قد تترتبي 
على مثل .هذا الصدام.» فمصالحه البترولية 
الاستراتييجية بين يد الشعوب العربية وحتفا 
سيجىء اليوم الذى ستقرر فيه قوى الثورة العربية 
منصير هذه المصالح ؛ والمثل الذى ضيريقه قوى 
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الثورة الوطنية التقدميه بالعراق أصبح حقيقة 
واضحة أمام شعوب الامة العربية . 


لهذا يكتسب المخطط الامبرائيلى الراهن أهمية 
كبرى تغنى امريكاوامرائيسل نفسسسها مضاطن 
وعواقب خوض معارك عسكرية جديدة مع قوى 
الثورة العريبية خاصة قوى الثورة المصرية ٠.‏ 


ولذا يظل حسمود مصى ونظامها الوطنى ‏ كما 
كان دائما ‏ القضية الرئيسية أمام نجماح 
المخططات الراهنة فعدى » وتصبح طرح قضية 
الاعداد الجاد للمواجهة العسكرية الششاملة للعدى 
الاستعمارى الاسراثيلى فى ظل هذه الظروف المهمة 
الرئيسية المطروحة أمام كافة القوى الوطنيسة” 


39 


والقوى الوطنية للثورة الممبرية التى تتجسد فى 
صيغة تحالف قوى الشعب العاملة لها تاريخ 
وتجارب غنية لايد وأن تجعلها قادرة اليوم وأكثر 
من إى وقت مخى على أن توحد قواها لتصمد فى 
مواجهة العدى وتقاتله لتحمى ثورتها ونظسامها 
الوطتى ., 


لقد كان الصمود مرحلة ضرورية ملرحتها 
الظروف الموضوعية التى أحاطت بالثورة أشن 
هزيمه يونيي » ونجحت الثورة فى أدق مراحل 
النضالالوطنى ان تجتاز به عنق الزجساجة » 
وقفزت من خلاله الى مرحلة معسارك الردع 
والاستنزاف . 


ويعد تجارب ومحاولات عديدة مخلصسة 
استهدفت استخلاص الحق الوطنى بوسائل سلمية 
دون ما تفريط فى المصالح الوطنية اي القومية » 
يطرح الرئيس أنور السادات على قوى الثورة فى 
ظل ظروف دولية وعربية دقيقة مهمة المواجهة 
العسكرية الشاملة للعدو .باعتبار ان ذلك هى 
السبيل الوحيد اليوم لتحرير .الارض المصرية 
والعريية وهذه المهمة تتطلب اولا واخيرا وحدة 
وطنية صلبة لا تخترق ٠‏ 


. رايعا : الاتحاد الاشتراكى العريى مازال هو 


الصيفة ال ملائمة لتجسيد الوحدة الوطنية فى مرحلة 
المواجهة : ١‏ 

عندما صساغت القيادة السياسية لثورة يوليى 
فكرتها عن تحالف قوى الشعب العاهلة كانت قدرك 
بجيدا حقيقة الصحاب التى سوفة تصادف وضعها 


لالد 
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خى التطبيق » وان الممارسة ايا كانت اخطائها 
سوف تغنى وتطور هذه الفكرة + واثر 
الهزيمة العُسكرية عام 1571 تقجرت المرة تلو 
الاخرى مشكلات ونواقص واخطاء وضع صيغة 
التحايف فى التطبيق » وتعرض الاطار التنظيمى 
لهذا التحالف « الاتحاد الاشتراكى العربى » لاكثر 
من حمئة استندت قى الاساس على حقيقتين تاكدتا 
بانفعن خلال عمليات التقييم والتصحيح المستمرة 
وهنا 

[.حاكعول اقوئ التخالف خاصة قوى العمال 
والفلاحين والثقفين الى مجرد اسماء مسدونة 
بسجلات الاتحاد الاشتراكى وانعزالها وتباعدها 
عن الممارسة والمشاركة الفعالة فى العمل السياسى 
والجماهيرى الامر الذى يفقد الجهاز السياسى 
دسوره هاسيته هى نصايا التضان الوطبسى 
و؛دجبماعى ويعزبه عن الغالبية الساحقة لجماهير 
نحائف قوى الشعب العاملة » ويعجز فى أن يكون 
« التجسيد الحى نسلطة الشعب التى نعلى جميع 
السلطات وتوجيهها فى كافة المجالات وعلى جميع 
امستويات » * 


" - نجاح فثة اى جماعة فى قيادته تستتر خلف 
شعارات الدورة اي ترفعها زيفا كمجرد شعارات 
مستفيوة من أخطاء التطبيرق فى المراحل التى 
سيعت وجودها» فتستاشر بموامع المسثوليه 
وانسلطة داخل الاتحاد الاشتراكى بحجج- مختلفة 
تضمن تسلطها على جميع قوى التحائف خاصة 
قوى العمال والفلاحين . 


والجدير بالملاحظة ان فى كل مرة كانت القيادة 
السياسية للثورة تضع يدها على هذه الفثة اى 
الجماعه المشكله بالفس لاحد مراكز القوى لم 
يحدث انها وجدت ولى مرة واحدة ان هذه الجماعة 


تنتسب اجتماعيا لقوى العمال أى الفلاحين . 


كذلك فان تحقق الوحدة الوطنية تم طوال 
مراحل النضال الوطنى خاصة قى النحظات 
الحرجة والحاسمة ثم من خلال الهبات الجماهيرية 
التلقائية المنيعثة من الوعى الذاتى للجماهير 
ووجدانها الوطنى القياض ٠‏ 

وكان يمكن لهذه الهبات وهى تندقع بحركتها فى 
اتجاه الخط الوطنى الاصيل ان تكون عاملا مواتيا 
يمكن ان تتلقفه قيادات الاتحاد الاشتراكى لتطور 
من مفهوماتها واساليبها لدعم وحدة صفوف قوى 
التحالف » وتنجح فى أن تجِذْب لساحة العمل 
السياسى المنظم والمستمر الملايين من أبناء .الشعب 
المصرى ٠.‏ 


14م 


0م .انهجو © 2م هطلاه 
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ان الاتحاد الاشتراكى وحتى هذه اللحظة وعلى 
الرعم من كن ما يمكن ان يقال عن اخطنائه اق 
يوجهه اليه من نقد وقصور اصابت بدرجة اق 
بأخرى وحدة القوى الوطنية وفاعليتها » مازال هق 
الشكل الامثل لتحقيق وحدة الصف الوطنى 
والجبهة الداذلية خاصة ونحن: على مشارف 
انتخابات جديدة للوحدات الاساسية . 


أن محور أى عمليات. جادة لتطوير صيفة 

تحالف قوى: الشعب العاملة يجب أن تستند الى 
فكرة « توسيع قاعدة الديمقراطية والتنظيم 
الديمقراطى لسلطة الاتحاد الاشتراكى » ليصبح 
فعلا وعملا سلطة تحالف قوى الشعب العامل 
جميعها ... 


ومن واقع كافة تجارب التطوير والتغيير 
والتصحيح مازانا نعتقد بصحة الفكرة التى تقول : 
« ان الاتحاد الاشتراكى العربى كصيفة لتحالف 
قوى الشعب العاملة بضم قوى اجتماعية متعددة 
تلتقى على مصالح مشتركة وحول اهداف واحدة 
خاصة فيما يعاق بمهمات ومستلزمات النضال 
ضد الامبريالية والصهيونية وان اختلفت مصالحها 
فى الحقل الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ لذا فان هذا 
التحالف يجب أن لا يتحول تحت كل الظروف الى 
حزب طبقى يحتكر السلطة ويحول فكرة التحالف 
الى مجرد شكل هزيل يضم مجرد افراد فئات 
التحالف .. 


إن الضمان الوحيد الذى لم يجرب ولى لمرة 
واحدة كسمام امن ضه تحول الاتحاد الاشتراكى 
الى حزب لفثة اى مركن قوة لها هى ١‏ أن تتاح بكافة 
الوسائل الديمقراطية لكل فئات التحالف أن تعير 
عن نفسها داخل أطار الاتحاد الاشتراكى التعبير 
الحر وان تدير مع دقية فئنات التحالف الحسوار 
الخلاق من خلال المسالك والقنوات المشروعة » . 

ان ذلك هى سبيل بناء الوحدة الوطنية فى 
بمرحلة المواجهة الشاملة » وحدة وطنية تقوم على 
,اساس تحالف حقيقى لكافة فنّات قوى الشعب 
العاملة فى اطار الاتحاد الاشتراكى . 


ان الوقت لم يفت يعد لبذل اقصى الجهد لصيانة 
ودعم صفوف القوىالوطنية للثورة كى تتمكن قوى 
التحالف جميعها من الاسهام الفعال فى انجان 
مهمات معركة التحرير المقبلة , وصون الحكم 
الوطنى التقدمى لثورة 71 يوليى * 
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كانت الموآارد البشرية عنصرا 
| “ساسيا من عناصر التنمية فى 
اذا اوقات السلم » فانها بلا شك 
: عنصر حاسم فى اوقات الحرب » 
قدرة الدولة على المواجهة علىالدرجة 
ى الكقاءة التى يمكن ان تعبأ بها مواردهما 
البشرية ‏ الحربية منها والمدنية على المستوى 
القومى * 


وتعمل كثير من الدول فى فترات الازنمسات 
- كالحروب ‏ على اتخاذ الاجراءات الفعالة 
لتحقيق أهداف هذه التعبئة با يضمن لها 
الاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتلك الممكن 
تدبيرها » ومن ثم تتمكن من تحقيق آمالها المنشودة 
فى أقصر فترات زمنية ممكنة وبأقل قدر ممكن من 
التضحيات » وبذلك تحقق المثل القائل « رب ضارة 
نافعة » ٠‏ 


ل* محمكق عي دالفتاح مثصى سس 


رئيس قسم تخطيط القوى العاملة 
والاجور بمعهد التخطيط القومى 


وفى العادة نجد أن هناك مجموعة من الاساليب 
والاجراءات يمكن أن تتخذ ‏ كلية أي جزئيا - 
للوصول با موارد البشرية الى القمبئة المثلى * ولكن 
هذه الاساليب والاجراءاتتختلف بعض الشىء من 
دولة لدولة ومن طارىء لاخر ومن مجموعة من هذه 
الموارد البشرية لمجموجة اخرى » ولو أنه بالرغم من 
ذلك توجد مجموعة أساليب واججراءات يمكن 
اعتبارها مجموعة مشتركة برغم تباين الزمسان 
والمكان والظروف ٠‏ وسوف نقصى الحديث هنا على 
كيفية تعبثة الموارد البشرية للقطاعات الاقتصادية 
المدنية فى جمهورية مصير العربية مع التركيز على 
هذه المجموعة المشتركة من الاساليب والاجراءات 
آخذين فى الاعتبار السمات الخاصة للاقتصانا 
والمجتيع المصرى ٠‏ 


وكمدخل ضرورى لذلك نستعرض فيمأ يلسى 
الخصائص العامة للقوى العاملة فى مصر فى 


ملحوظة : 
العامة والاحصاء ٠‏ 
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جميع الارقام الواردة بهذا ا مقال مستقاة من التقارير النشورة لكلوزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


السنوات الاخيرة حيث ارتفع عدد العاملين فى 
القطاعات الاقتصادية المختلفة من حوالى 5 ملايين 
عامل سنة 19585 ..193 الى حوالى ٠ء*ر4‏ 
مليون عامل سنة 19534 ١9359‏ أى بزيادة 
قدرها 5٠ر5‏ مليون فى 1 سنوات * 
التالى رقم ( ١‏ ) يبين تطور العمالة فى السنوات 
الخمسة الاخيرة من هذه الفترة موزعة على 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية ٠‏ 


ومن هذاالجدول يمكن تقدير المعدل المركب 
للنمو السنوى للعمالة حيث يلغ /الار١‏ فى المائة 
للقطاعات الاقتصادية مجتمعة فى حين بلغ نفس 
المعدل لقطاع الزراعة ؟ار١‏ فى المائة ولقطاع 
الصناعة 4در١‏ فى المائة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ كما [نه من 
الواضح أن كلا من قطاعى الزراعة والخدمات 
يستوعبان الغالبية العظمى من القوى العاملة وهى 
وضع يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند آية دراسة 
تستهدف الاستفادة المثلى من الموارد البشرية 
وسوف نأتى لها عند الحديث عن الاساليب 
والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك .. 


٠ والجدول‎ 


وفى الدراسات الاقتصادية للقوى العاملة لا 
يمكن الاستفادة من قياس معدلات نمى العمالة 
بمفردها » لذلك وجب مقارنتها بمعدلات نمى الاجور 
والانتاجية خلال نفس الفترة ‏ والجدول التالي 
رقم ( ” ) يبين المعدلات السنوية المركبة لتطور كل 
من العمالة والاجور والاتتاجية خلال نفس الفترة 
(من 3954 1534-1436 19354 ) وثلك 
لمقطاعات الاقتصادية الرئيسية : 


ويوضح هذا الجدول آن معدل زيادة الاجور 
أعلى من معدل زيادة العمالة فى كل من القطاعات 
الاقتصادية الرئيسية وكذلك على المستوى القومى 
وهذه الفروق بين المعدلين تعنى ليس فقط تحقيق 
زيادة فى العمالة ولكن آيضا زيادة مناظرة فى 
متوسط أجور العاملين * وطبيمي أن الزيادة في 
الاجور ترجع الى مجموعتين رئيسيتين هسن 
العوامل : 


© المجموعة الاولى : وهى التى تغطى جميع 
التواحى الاقتصمادية والتى تراعى ربط إى زيادة 


جدول رقم( )١‏ 
[ المسدد بالالاف ] 

القطاع الشسسنة | 196/16 1 لنديتل /امرتة1 للولندن 
الزراعة نينا ادلالام؟ 1ر411 اكننننا لوكلنف 
الصناعة ركم العم 13م ارام لمخم 
الانشاءات اره1؟ ك1 ارلا مركه؟ ين 
الكهرباء ءر14 مر14 عرم1 مرم1 ار.؟ 
القسدمات /ار176؟ اراعه؟ أراؤه؟ رين فييك 
اللمجموع يننا مرا لزمنلن ارمنننا ارامءة 

جدولرقم 217 


المعدل السنوى 


الاجور الانتاجية 


ب وكر. 72 
+ اكرء. # 
+ مارك 2غ 
+ أكرة ير 
+ مكرا بر 


+ اكر؟ )نز 
+ ؟ار؟ / 
+ ارك 2 
+ ملرة بر 
+ 4كره /ز 


+ كككر. ني 


+ ؟كر؟ بر 


|[ الانتاجية مقاسة بالقيمة المضافة بالاسعار الثابتة 1570/6 س 1١١‏ / كا 


وكا 
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فى الاجور بزيادة مناظرة ومناسبة فى الاداء آى 
الانتاجية ٠‏ 


© ' المجموعة الثانية : وهى تلك التى تغطى 
جميع النواحى الاجتماعية بغض النظر عن ريطها 
بالاداء وتطوره ء مثل اجراءات رقع الحد الادنى 
للاجور والعلاوات السنوية الغير مقيدة بتقييم 
الاداء ٠٠‏ الخ .6.6 


وهنا نأتى الى النقطة التى نستطيع فيها أن 
نوضح » بما لا يدع مجالا للشك » المقصود بتعيئه 
الموارد البشرية أي بمعنى آخر الاستفادة المتنى من 
القوى العاملة » الا وهى تحقيق أعلىمعدلاتلزيادة 
الانتاجية أو الاداء فى جميع القطاعات الاقتصادية 
. بحيشتزيد هذه المعدلات عن المعدلات المناظرة 
لزيادة الاجور وبهذا نضمن زيادة الاجور زيادة 
فعليةمن جهة وخلق فائض مناسب فى الوحدات 
الانتاجية من جهة أخرى يساعد على التوسع 
الذاتى فى الطاقات الانتاجية غير مصحوب 
بارتفاع فى تكاليف الانتاج » ومن ثم فى اسعار 
المنتجات » ومن جهة ثالثة نضمن عدم اضطرار 
المشرع الى اصدار تشريعات خاصة بالاجور 
لتغطية النواحى الاجتماعية دون مراعاة مباشرة 
لاتتصاديات الانتاج . 


وواضح من الجدول رقم ( ؟ ) أن هذه القاعدة 
الاقتصادية الهامة لم تتحقق خلال فترة الدراسة لا 
على المستوى القومى ولا فى آى من القطاعات 
الاقتصادية الرئيسية » فيما عدا قطاع الكهرباء » 
حيث كانت معدلات زيادة الاجور أعلى من مدت 
زيادة الانتاجية باختلافات متباينة من قطاع لاخر 
وطبتعى أن جزءا كبيرا من الاسباب التى آدت أل 
ذلك ترجع الى طبيعة هذه الحلقة الزمنية من 
حلقات الثثمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تمر 
بها معظم الدول النامية ‏ الا أن الجزء الاخر من 
الاسباب يمكن تلافيه أى معالجته ولى تدريجيا » 
وأعتقد أن الازمات التى تمر بها الامم ‏ كما سبق 
ان ذكرنا ‏ تدفع بها وتحتم عليها ان- تعمل على 
انتهاج سياسات رشيدة وجادة للتخلص من هذه 
الاسباب فى أقصر وقِت ممكن دفعا لعجلة الانتاج 
المدنى والحريى على اسس اقتصادية سليمةه 
رابطين بذلك آهداف المجتمع بكل من اهداف 
الوحدات الانتاجية وأهداف العاملين * 


عام لمجموعة الاساليب والاجراءات 
لقب يجب اتخاذها لتعبئة الموارد البشرية ‏ أي 


بالتحديد للاستخد استخدام الرشيد للقوى العاملة يمكن 


تحديدها فى ثلاثة مستويات رئيسية : 
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أغناء المعسركة 


١-المستوى‏ القومى ٠‏ 
المستوى القطاعى * 
*اع مسقوى الوحدة الاتناجية ٠.‏ 


ومن حيث المجال الزمنى فان بعض هذه 
الاساليب والاجراءات يمكن أن تكون طويلة المدى 
اى متوسطة المدى اى قصيرة المدى . * ويغض النظر 
عنالمستوى الذى فيه هذه الاجراءات » أو عن 
المجال الزمنى الذى يحدد مسبقا لانجازها » فانها 
تكون فيما بينها مجموعة متكاملة لا انفصام بينها » 
تؤثر كل منها على الاخرى وتتأثر بها » لذا وجبان 
تكون جميعا فى اطار واضح مترابط من حيث 
حتمية تحقيق الاهداف ؛ وامكانية التنفيذ والمتابعة 
المتكاملة والتقويم المستمر ٠‏ 

وسوف نتناول أساليب واجراءات تعبئة الموارد 
البشرية لكل من هذه ااستويات الثلاثة فيما يلى 
بشىء من التفصيل : 

اولا : على المستوى القومى : 


١‏ اعادة توزيع العمالة على القطاعسات 
الاقتصادية : 


يتبين من الجدولين رقم( ١1)؛(5؟)‏ أن 
الجانب الاعظم من مواردنا البشرية المنتجة تعمل 
فى قطاعى الزراعة والخدمات محققة أقل مستويات 
لاقتصاديات التشغيل , أى أقل معدلات لنسىق 
الانتاجية بالمقارنة بمعدلات نمى الاجور ؛ لذا وجب 
على الدولة أن تتبع منالان سياسات للاستخدام 
تضمن عدم زيادة العمالة فى هذين القطاعين ‏ الآ 
نما .يليم ' للتوسعات الحقيقية فيهما ‏ وبالتالى 
التوسع المناسب فى القطاعات الاتتصصادية 
الاخرى ٠‏ 
 "‏ اعادة توزيع العمالة على الاقاليم المختلفة : 


يعتبر التوزيع الاقليمى المتوازن للموارد البشرية 
بصفة عامة وللقوى العاملةبصفة خاصة » أحد 
اهم ضمانات الاستخدام الامثل لهذه المواردءوالتى 
سوف تترجم بالضرورة الى مجموعة فعالة من 
الانجازات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


ومن واقع بيانات حصر المنشآت الصناعية لعام 
والتى يعمل بها ٠١‏ عمال فأكشر » تورد 
الجدول التالى رقم ( ؟ ) والذى يوضح التوزيع 
الاقليمى لهذه المنشآت ونسب كل من العاملين بها 
وتوزيع أجورهم فى كل من وحدات القطاعين العام 
والخاص والتى تميل فى الانتاج الصناعى على 
سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 
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جدول رقم 1 ) 


عدد اخنشآت نز عدد العامئين مي اجمالى الاجور ز 
الاقليى قطاع مام قطاع خاص قطاع هام قطاع خاص | قطاع عام | قطاع خاص 
القاهرة الكبرى ااتكر1؟ اكرام مراع كله 4زار1؟ إفناكتكا 
الاسكندرية مءمر)1 اخءرا١ا,‏ لقلدضنا كنا ٠دار؟؟‏ مخكر 1 
المجموع م ةبر ؤأكرمة بز | ممحرمه/ بر 4ككركة بن | اماركم بر 
ني 5 سس ]لمم 
الوجه البحرى اككر؟ ذاككرم1 ناكا #كءرلا1 يز /ااكر.؟ انكرال 
الوجه القبلى كيل 1 قر مره ره 0 
محافظات القنال | 11آر1 -_- ارك - لكذدتا الكذنا 
محافظات الحدود | الاآره يدها دمر اقكرا كأكره م 
اواتتتماسات ارين حر سسب سسسسسيسيم | لتستسسيس | متسس 
المجبوع الكلى ..يزء١٠١‏ 7 ث.يز.ء٠|‏ 7 .يرءء١|‏ نز ل2.رءء1 يي لميزرءء! /) .وءزءء!ا 7 


ويتببن بجلاء من هذا الجدول مدى تركيز 
الوحدات الصناعية بالقطاعين العام والخاص فى 
كس من القاهرة الكبرى والاسكندرية » حيث وصلت 
نسبة هذه الوحدات فى هذين الاقليمين الى 4رهه 
فى المائة بالقطاع العام ٠‏ 5ر18 فى المائثة بالقطاع 
الخاص ء وكذلك وصلت النسب المناظرة للعمالة 
الى لار15 فى المائة و7 فى المائة على التوالى ٠‏ 
وقد انعكس ذلك على ارتفاع مناظر فى نيسب 
اجمالى الاجور . 


وغنى عسن البيسان الاضرار الاقتصادية 
والاجتماعية الوخيمة التى ترتبت على هذا التركيز 
الجغرافى للنشاط الصناعى وما تبعه من حتمية 
التركيز المقابل لكثير من القطاعات الاخرى 
كالانشاءات والخدمات * ويمكن أن تزداد مجموعة 
المشاكل تعقيدا اذا لم تبدا الدولة فى اتخان 
اجراءات حاسمة وسريعة للعمل على منع اقامة 
المزيد من هذه المنشآت فى الاقاليم المكتضة 
وتشجيع ‏ بل والزام - الجهات الممنية بضرورة 
مراعاة التوزيع الاقليمى السليم للوحدات الانتاجية 
المختلفة في الحاضى والمستقبل فى اطار سياسة 
رشيدة للتخطيط الاقليمى » آخذين فى الاعتبار 
المزايا الخاصة لكل اقليم بما يضمن التعيئة الشاملة 
للموارد المتاحة »© البشرية منها وغير البشرية , 
على الصعيد القومى ٠*٠‏ وهذا سوف يضمن 
بالضرورة توافر المقومات اللازمة للوصول الى 
أعلى معدلات للاداء * 


- سياسات الاجور وا مرتبات والحوافز : 
يجب على الدولة العمل على اعادة النظر فى 
ع كا 
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سياسات الاجور والمرتبات والحوافز السائدة 
بهدف تطويرها واتخاذها كسسلاح يمكن ان ينعب 
دورا بارزا فى الاستفادة المثلى والتعبئة الشاملة 
للموارد المتاحة » وعلى ان تراعى الاجهزة المركزية 
التركيز على الخطوط العريضة التى تتفق واهداف 
خطط التنميه من جهة ٠‏ والامكانيات المتاحة والممكن 
تدبيرها منجهة أخرى ء وعلى أن تترك حدودا 
مناسبه لرونة التطبيق للوحدات الانتاجية فى ظل 
أسلوب واضح للرقابة والتقييم بحيث نضسمن 
تحقيق القاعدة الاقتصادية الهامة التى تربط معدل 
زيادة الاجور بمعدل زيادة الانتاجية » وهذا هى 
السبيل الوحيد لاقناع كل من ينادى ٠‏ فى ظروف 
الواجهة الشاملة » بعدم النظر فى تطسوين 
متوسطات الاجور » بل وينادون بخفضها » بمتمية 
هذا التطوير وعدم الهيبة من هذه الزيسادات 
مادامت قائمة على أسس اقتصادية مدروسة * 


غ ‏ سياسات التعليم والتدريب :* 

ان أى تطوير مستهدف للتغيير فى التوزيع 
القطاعى للموارد البشرية يجب أن يصاحيبه 
بالضرورةتغيير مناظر فى الهيكل الوظيفى » ومن 
ثم فى مستويات ونوعيات كل من التعليسسم 
والتدريب ٠‏ كما وأن الهيكل الوظيفى الحالى يجب 
أن يطور ليتناسب مع ما تم وما ينتظر تطويره من 
مستويات الاستثمارات ومتوسط حجم الوحدات 
الانتاجية وتوليفة المنتجات والعلاقات بالعالم 
الخارجى ٠.‏ *- 

لكل هذه الاسياب . وجب اعادة النظر فى 
سياسات التعليم بمستوياته المختلفة » مركزين على 
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أغناء اللعركة 


الكم والكيف معا » بحيث نصل فى المدى المتوسط 
والبعيد لمستويات مناسبة للريط بين سيٍاسات 
التعليم وسياسات القوى العاملة 


.واذا كانت ثمار تطوير سياسات التعليم لا تؤتّ 

أكلها الا فى المدى المتوسط والبعيد » فان م 
تطوير سياسات التدريب يمكن أن تجنى فى المدى 
القصير » لذا وجب التركيز فى مرحلة المواجهة 
الشاملة على الناحية الاخيرة » دون ما اهمال 
للناحية الاولى » وذلك من حيث حصي وتنمية 
الامكانيات التدريبية على الصعيد القومى وتحديد 
الاحتياجات التدريبية » ووضع وتنفين ومتابعة 
البرامج التدريبية المناسبة » مع اعطاء أهمية 
خاصة لاعداد المدربين الاكفاء ومساعدات التدريب 
الفعالة ٠‏ وهنا يبرز الدور الحيوى الذى يجب ان 
يضطلع به المجلس الاعلى للتدريب متعاونا فى ذلك 
مع أجهزة وزارةالقوى العاملة فى اطار اهداقها 
المتطورة » وكذلك مع «باقى الاجهزة المعنية 
الاخرى ٠‏ 


5 وضع وتطوير معدلات الاداء : 
يجب آن تعمل الدولة : وبصفة خاصة فى مرحلة 
المواجهة » على الزام الوحدات الانتاجية بسرعة 


وضسع وتطوير معدلات الاداء بها بحيث تمر هزه 
العملية بالخطوات الرئيسية الثلاث : 


© دراسة العمل : 

بهدف جمع وحصي جميع البيانات والمعلومات 
عن العملية الانتاجية ومكوناتها والعوامل المؤثرة 
عليها + 

© تخطيط العمل : 


بهدف تطويره وتبسيطه وتهيئة الظروف الناسبة 
له ٠‏ 


© تنميط العمل 


أى وضع معدلات الاداء المبنية على الدزاسة 
وبعد المرور يبرمل ة تقطيْظ العمل. + 


ولتحقيق ذلك يجب على الدولة الاسراع بانشاء 
المعهد القومى لدراسات العمل وما ينبثق عنه من 
معاهد اقليمية لدراسات العمل والانتاجية » بحيث 
تزود بالخبراء والامكانيات القادرة على تقديم 
المعونة الفعالة والمشورة الصادقة للوحدات 
الانتاجية فيما يتعلق بوضع وتطوير معدلات 
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الاداء » مع وجوب سرعة العمل على الاستقادة 
القصوى من المعونات الاجنبية فى هذا الصدد 
سواء من الدول الصديقة أى من المنظمسات 
الدولية * 


الطاقات المعطلة : 


تمثل الطاقات المعطلة أحد الاسباب الرئيسية 
لعدم الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة * ويبين 
الجدول التالى رقم ( 5) الاهمية النسبية للاسباب 
المختلفة لتعطل الطاقات فى القطاع الصناعى عام 
9551156ا: 


جدول رقم (1 ) 
أسباب تعطل الطاقات الاهبية التسبية 

النقص فى المواد الخام لك ”7 
النقص فى قطع الفيار مرا 2 
انقطاع التيار الكهربائى كره 2 
النقص فى مستلزمات الانتاج الاخرى اية 2 
غياب العمالة و 07 
النقص فى العمالة والمهارات زعم ل 
التقادم او النقص فى الالات ره 20 
النقص فى وسائل النقل والتخزين لع ل" 
النقص فى الطلب على المنتجات 0 0 
مساكل التسويق 0 
أسباب اخرى مر 7 

الاجمسالى جر.ء١ا‏ 7# 


ومن هذا البيان يظهر مدى اهمية التركيز على 
علاج أسباب وجود هذه الطاقات المعطلة من حيث 
تدبير المواد الخام اللازمة والاعتماد قدر الامكان 
طلى الخامات المتوفرة محليا واتباع سياسة رشيدة 
للتخزين يضمنزيها توفر حد ادنىمن المخزونمنهذه 
الخامات » وكذلك التصنيع المحلى للجانب الاعظم 
من قطع الغيار والتوفير الدائم للطاقة المحركة 
ودراسة أسباب ارتفاع معدلات غياب العامئين 
والعمل على حلها و اجراء الدراسات التى من 
شانها وضع المؤشرات السليمة لاعادة تسوريع 
العمالة بحيث نضمن عدم وجود نقص فى بعض 
القطاعات والتخصصات مقابل زيادة قى بعصها 
الاخر * كذلك فان حسن استخدام الالات المتاعة 
وكذلك وسائل النقل والتخزين وتطويرها ودراسات 
السوق يمكن أن تساهم مساهمة ايجابية فى خفض 
نسب الطاقات المعطلة فى الوحدات الانتاجية ٠‏ 


1 التوعية السياسية والفكرية : 
لا يمكن تحقيق الاهداف المنشودة فى آقمس فترة 
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ممكنة وبأقل قدر ممكن من الجهد والتضحيات الا 
اذا كانت قائمة على أساس سياسى وفكرىواضح 
يؤمن به ويطبقه العاملون على جميع مستوياتهم* 
لذا كان الاتحاد الاشتراكى العربى - ممثلا لتحالف 
قوى الشعب العامل ‏ ولاتحادات العمال والنقابات 
العامة دور حيوى فى مرحلة المواجهة » يجب أن 
تلعبه وتمارسه على جميع المستويات فى اطار 
واضح وبسيط للسياسة العامة للدولة * وهذا 
يتطلب الدقة فى اختيار وتدريب تيادات هذه 
المؤسسات ومتابعتها عن كثب لضمان عدم وقوع 
بعضها فى انحرافات يمكن أن تتسيب فى فقد ثقة 
الجماهير بها ومن ثم بالتنظيمات التى يمثلونها ٠‏ 

كانت هذه هى أهم النقاط الرئيسية التى يجب 
أن تركز الدولة عليها ‏ ولى تدريجيا ‏ فى مرحلة 
المواجهة لكى تضمن التعبئة الشاملة للقسوى 
العاملة ٠‏ ويأتى بعد ذلك الحديث عن المستوى 
التالى » ألا وهو المستوى القطاعى* 

ثانيا : على ا مستوى القطاعى : 

تعتبر الاجهزة القطاعية ‏ ممثلة فى المؤسسات 
والهيئات العامة ب همزة الوصل بين الاجهزة 
المركزية والوحدات الانتاجية ‏ ولا يجب أن 3 
هذه الاجهزة القطاعية ‏ فى مرحلة المواجهة كما 
فى اى مرحلة اخرى - موصلا غير جيد بين هذين 
المستويين ٠‏ هادفة للتخلص من الروتين . تاركة 
للوحدات الانتاجية التابعة لكل منها حرية التصرف 
فى حدود الاهداف الخاصة بكل قطاع * كما أنه 
على هذه الاجهزة أن تدعم دورها فيما يتعلق 
بالتنسيق بين الوحدات الانتاجية ويمكن ان يتطلب 
ذلك منها اتخاذ اجراءات مناسبة تضمن اعادة 
توزيع العمالة بين الوحدات الانتاجية بهدف 
الوصول الى الحجم والهيكل الامثل للعمالة بكل 
منها ٠‏ 


ولا يفوتنا فى هذا المجال التنويه الى الدور 
الكبير الذى يجب أن تقوم به الاجهزة القطاعية فيما 
يتعلق بتقديم المشورة والخيرة للوحدات 
الانتاجية » 3 ؛ والتى لا يمكن تدبير الخبرات اللازية 
لكل .مذها في .وقت فصي » لذاا وجب خلى هده 
الاجهزة تدعيم كوادرهابهذه الخبرات فى المجالات 
المختلفة التى تفرضها طبيعة العملية الانكتجية 
المهتمنة عليها ٠‏ وعلى المؤسسات العامة ان تزكى 
روح المنافسة الشريفة بين الوحدات الانتاجية 
التابعة لها بهدف دفع عجلة الانتاج وتحسين 
مستويات جودة المنتجات وخفض تكاليف 
انتاجها ٠‏ 
ثالثا : على مستوى الوحدة الانتاجية : 

الوحدة الانتاجية هى نواة العملية الانتاجية 
فهى المسئولة عن تنفيذ جميع مراحل الانتاج بادئة 


00-2 
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بتخطيط هذه المراحل وحتى تسويق منتجاتها 
السلعية أو الخدمية ٠‏ ولذلك فان العمل المركر على 
تطوير جميع مراحل العملية الانتاجية بالمنشات 
وتعبئة الطاقات المتاحة بها وحسن استخدامها للن 
اهم مقومات نجاح مهام مرحلة المواجهة . ويمكن 
تدخيص ذلك فى النقاط الرئيسية التالية : 

١‏ العمن على وضع الحطط المدسبة لجميع 
مراحل العملية الانتاجية احذين فى الاعتبار كل 
العوامس المؤترة ٠‏ والالترام بتنفيد هده الحضط بن 
وتخطيها بالتعاون التام مع الاجهزة القطاعية ٠‏ 

* الغمل على وضع وتطوير معدلات الاداء‎  '" 

ب الغمل على التخلصض هن العوامن التى 
تتسيب فى تعطيل الطاقات البتشرية والماديه ٠‏ 

غ - تطوير نظم حسابات التكاليف وربط الاجر 
بالانتاج ٠‏ وهذا يتطلب بالضرورة الحرم فى تطبيق 
نظم الحوافز الايجابية جنيا الى جبب مع نظم 
الحوافز السلبية ٠‏ 

ه ‏ العمل على تحسين مستويات جودة 
المنتجات بصفة عامة » والمعدة منها للتصدير بصفة 
خاصة ضيانا لاتساع الاسواق الخارجية 
للمنتجات المصرية وما يترتب على ذلك من تحسين 
ميزان المدفوعات ٠‏ 

كل هذاا٠‏ وغيره كثير » يتطلب تدعيم الاجهزة 
القيادية من حيث العدد والمستويات وتضوير 
أساليب عمل التنظيمات المختلفه داحل هده 
الوحدات كلجان الاتحاد الاشتراكى العربى ودجان 
الانتاج واللجان النقابية مع أهمية التنسيق الم 
والتعاون المخلص فيما بينها . 


© © © 

كان٠هذا‏ استعراض سريع لاساليب واجراءات 
واهداف تعبئة الموارد البشرية مع التركيز على 
القوى العاملة ٠‏ وقد يبدو من الوهلة الاونى. مدى 
صعوية الوصول الى ذلك , بل واسستحالته » 
وخاصة فى الفترة الزمنية المحدودة للمواجهة 
الشاملة ٠وبذلك‏ تثبط الهمم وتتراخى فى اتخاذ 
الخطوات الاولى وهذا أسوا ما تقع فيه الدول * 
لذلك وجب العمل على جميع المستويات على اتخان 
الخطوات الاوبى فورا وبدون تردد وفى حدود 
الامكانيات المتاحة والتخطيط لتدبير مزيد مسن 
الامكنيات اللازمة لاتخاف خطوات تالية أكثر 
تقدما » فالمواجهة الشاملة بمعناها الواسع غير 
مقصورة على مواجهة التحدى الصسهيوبي 
والاستعمارى فقط بل تمتد لتشمل المواجهة الشاءئلة 
لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهصى 
تحديات مستمرة ومتجددة لا يمكن آن تواجه الا 
بتعبتة شاملة لجميع مواردنا المتاحةء مع اعطاء 
الموارد البشرية الاهمية الخاصة بها » ومن سار 

على الدرب وصل * 
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سبت سنوات الان يمر وطئئا بعد 
5 هزيمة يونيى سنة 191717 بمرحلة 
حاسيمة منتاريخنا الوطنى ونضالئا 


ضد الامبريالية والصسهيونية 
العالمية ٠‏ وتتميز هذه المرحلة بخصائص متمددة 
سواء كانت اجتماعية » أى سياسية » أى اقتصادية 
نتيجة للتعقد البالغ سواء فى الموقف العالمى أى فى 
الموقف الداخلى ٠‏ واذا نظرنا الى الموقف بنوع من 
التعمق والوعى » فاننا نجد أن هذا التعقد » وعلى 
الاخص فى الموقف الداخلى » ينتج عن الحالة التى 
تسمى بحالة « اللاسلام واللاحرب » ويرتيط هذا 
التمقد فى الموقف من تداخل الاهداف والمواقف » 
وبالتالي من تضبارب الوسائل والاساليب الخاصة 
يهذه الاهداف ٠‏ واذا ما قررنا الخروج من هذه 
المرحلة أى مرحلة « اللاسلم واللاحرب» الى 
مرحلة ٠‏ المواجهة » والتحدى المباشر فان هذا 
الموقف الجديد سوف يفرض نفسه ويؤدى مباشرة 
الى تغيير مواقئا وقراراتنا » وتحديد اهدافنا 
يصبورة واضحة ومحددة *5 

ويظهر هذا التحديد بصورة واضحة فى المجال 
الاقتصادى بصفة عامة » وفى مجال تعبئة الموارد 
الاتتصادية بصفة خاصة ٠‏ ويمكن القول أن 
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د ٠‏ عطية. مهدى سليمان 


مرحلة « اللاسلم واللاحرب » » قد اتصفت بوجود 
ثلاثة اهداف رئيسية أمام الاقتصاد المصرى كان 
عليه ان يوجه كل طاقاته لتحقيقها وهى : 

١‏ الاستمرار فى تمويل المعركة والنفقات 
المتزايدة لاعبائها * 

7 الاستمران فى تحقيق معدلات مرتفعة من 
النمو الاقتصادى عزطريق تخصيص جزء كبير من 
الدخل القومى للاستثمارات 

٠‏ العمل على رفع مستوى المعيشة للغالبية 
العظمى من السكان ٠‏ 

وعلى الرغم من ثقل وضخامة هذه الاعباء » 
فلقد تمكن الاقتصاد المصرى سواء عن طريق 
الجهود الذاتية » اى المسساعدات الخسارجية » 
( مساعدات الدول العربية والدولالاشتراكية ) من 
تحقيق هذه الاهداف يصورة منتظمة خلال الفترة 
السابقة ‏ ويمكن التمققمن ذلك » من خلال قراءة 
التقارير الدولية عن الاقتصاد المصرى > ومن خلال 
معرقة أن معدل نمى الدخل القومى خلال التلاث 
سنوات الماضية لم ينخقض عن ٠‏ فى ال مائة سنويا » 
وهو يعتبر ضمن الظروف الحالية معدلا مرتقها 
للنمى الاقتصادى .٠‏ 


-56- 
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وقبل أن ندخل فى ضرورات المرحلة القادمة » 
وهى مرحلة « المواجهة الشاملة ». فانه من 
الضرورى أن نتعرف يصورة مقصلة عن ماهق 
المقصود بالوارد الاقتصادية » وماهى المقصود 
بضرورة تعيئة هذه الموارد لخدمة [هداف المرحلة 


القامة ٠‏ 
الموارد الاقتصادية 


تعتبر الموارد الاقتصادية »ء بصفة عامة» 
الاساس المادى لعملية الانتاج والاستهلاك فى اأى 
مجتمع انسانى ٠‏ وتتوقف درجة ارتفاع أى 
انخفاض مستوى المعيشةء على حجم الموارد 
الاقتصادية » وعلى كيقية استخدام هذه الموارد » 
لنحقيق أهداف المجتمع » فى كل مرحلة من مراحل 
تطوره ونموه * 

ويمكن التفرقة بين ثلاثة انواع رئيسسية للموارد 
الاقتصادية وهذه الانواع هى 


١‏ الموارد الطبيعية : مثل الارض والمواد الخام 
المستخرجة من المناجم ٠٠‏ الخ 

ب الموارد الرأسمالية : وهى الموارد التى 
يصنعها الانسان بغرض استخدامها مرة ثانية فى 
عملية الانتاج . 


جس - الموارد البشرية : وهى قوة العمل 
0 فى صورته المباشرة والتى تستغل فى 
تحقيق العملية الانتاجية ٠‏ 


وتضافر هذه المناصر الثلاثة للموارد 
الاقتصادية » يؤدى الى انتاج السلع والخدمات» 
سواء فى شكل انتاج رراعى > أو انتاج صناعى »* 
أى خدمات تؤدى لافراد الشعب مثل خدمات التعليم 
والصحة والامن وغيرها ٠‏ 

وصافى مجموع هذه العملية الانتاجية ؛ يسمى 
بالانتاج القومى الذى يمثل الاساس المسادى 
للاستهلاك والتراكم الراسمالى » والانقاق على 
متطلبات المعركة القومية ٠‏ 

وفى واقع الامر فان شعبنا مواجه الان بمهمتين 
رئيسيتين » يتوقف على تنفيذهما مدى قدرتنا على 
الدخول فى المرحلة الجديدة من المواجهة » وكذلك » 
يتوقف عليهما مدى استمرارنا فى هذه المواجهة ٠‏ 

وهاتان المهمتان هما : 


أل حسن استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة 
لنا الان 


كاه 
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ب تعبئة مذه الموارد فى استخدامنا لها» 
للقيام بخدمة هدف معين ٠‏ هو تمويل الحرب ٠‏ 

واذا! كان غرضنا فى هذه المقالة» هى دراسة 
كيعية تعبئة الموارى » ألا أنه لا يمكننا التغاضى 
عن ( آى التقليل ) من (همية ضرورة تحقيق المهمة 
الاولى : وهى تحقيق أحسن استخدام ممكن 
للموارد الاقتصادية ٠‏ ويتم ذلك ٠‏ أولا » وقبل كل 
شىء بضرورة تحقيق زيادة فى الناتج القومى ٠٠‏ لا 
عن طريق تنفيذ استثمارات جديدة ٠‏ وانما عن 
طريق التقليل من النفقات الضرورية لعملية 
الانتاج ٠‏ ويتم هذا التقليل فى النفقات الضرورية 
عن طريق الادخار فى المواد الاولية المستخدمة » 
وقى الطاقة المحركة مثل الكهرباء » والفحسم » 
والبترول » وتقليل الفاقد منها الى اقل درجة 
ممكئة ٠‏ ويتم ذلك ء ايضاء عن طريسق, العمل 
الانساذى المباشر الذى يمكن زيادته فى العملية 
الانتاجية عن طريق التطوع او التبرع * 

ولتوضيح اهمية ضرورة تحقيق الاسستخدام 
الكفء للموارد الاقتصادية والذى يمكن أن يؤدى 
الى زيادة الانتاج القومى ( بدون أن يؤدى ذلك الى 
انفاق استثمارى جديد ) فاننا يمكن أن نضرب - 
+لدخل القومى تتطلب انفاق مايساوبى 59١‏ - 
الدخل القومى تتطلب انفاق ما يسساوى ٠5؟‏ 
"٠.‏ جنيه فى شكل انفاق استثيارى جديد .. 
فاذا أمكننا تحقيق هده الزيادة فى الدخل الفنومى 
عن طريق التقليل فى النفقات ٠‏ وتقليل الفاقد فى 
المواد الخام » وفى الطاقة » اي بصفة عبامة فى 
الموارد الاقتصادية اللازمة للانتاج ٠‏ فان الانفاق 
الاستثمارى الضرورى لزيادة الانتاج القومى يمكن 
أن يوجه فى هذه الحالة الى تحقيق أهداف 
اجتماعية اخرى » وهى فى حالتنا الراهنة تمويل 
الحرب ٠‏ 


تعيتة الموارد الاقتصادية 


ويقصد بتعبئة الموارد الاقتصادية » هموما » 
قتوجيه هذه الموارد نحو خدمة هرف قومى واصحٍ 
ومحدد + وهو يتطلب أن تكون هناك سلطة 
مركزية » لتحديد كيفية استخدام هذه الموارد » 
وكيفية توزيعها على الانشطة المختلفة » بالشكل 
الذى يؤدى الى تحقيق الهدف المحدد ٠‏ ومن هنا » 
فان ضرورة التخطيط ٠‏ تظهر كشبكل أساسى من 
التحكم فى تعيئة الموارد الاقتصادية » بغفرض 
توجيهها فى الاتجاه المطلوب والذى يخدم الهدف 
المحدد . 5 

والهدف القومى المحسدد » أمامنا » فى مرحلة 
المواجهة الشاملة هى ضرورة تحقيق الاستمرار فى 
المعركة ٠‏ اولا » وتحقيق النصر على العدى ثانيا * 
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ومما لاشك فيه ء آن استخدام الموارد 
الاقتصادية بصفة عامة » أى استخدام التاتج 
القومى بصفة خاصة » سوف يختلف اختلافا 
جوهريا فى حالة الحرب عنه فى حالة السلم ٠‏ 


ففى حالة السلم فان الذى لسستفرة 
الموارد الاقتصادية وتوزيعها أنشطة الانتاج 


المختلفة » هى اما غرض تحقيق آكبر معدلات 
للتنمية » أى ارتفاع مستوى المعيشة كما فى البلدان 
الاشتراكية » [ى تحقيق أكبر أرباح ممكنة كما 
يحدث فى البلدان الراسمالية . ومن هنا ء قاننا 
نجد آن الوسائل الخاصة بتوزيع الموارد 
الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة » وعلى 
الاخص » بين توزيع الموارد بين السلع الاستهلاكية 
والسلع الراسمالية » أى بين توزيع الدخل القومى 
بين الاستهلاك والتراكم الرأسمالى » انما تحدده 
أهداف الخطة الاقتصادية فىالمجتمع الاشتراكى » 
أى أهداف المشروع الاقتصادى فى تحقيق أكبر 
معدلات للريح فى النظام الرأسمالى ٠‏ 


آما فى حالة الحرب : فانه يمكن القول ء أن 
الذىيحكماستخدامالموارد الاقتصاديةليس هومبدآ 
الاستخدام الامثل كما هو معروف فى التحليل 
الاقتصادى ٠‏ آى ذلك الذى يحقق أكبر عائد ممكن 
سواء كان هذا العائد هى عائد مالى آي مادى ٠‏ 
وانما هي مبدا خدمة الحرب مياشرة . ويعدى هذا 
المبدأ » أنه يجب توزيع الموارد الاقتصادية المادية 
والبشرية بحيث يخصص الجانب الاكبر منها - 
الضرورى لتحقيق الاستمرار فى المعركة وتحقيق 
النصر على العدي ‏ لخدمة اغراض الحرب 
الانتاجية والاستهلاكية * ويجب أن نوضح نقصطصة 
هامة هنا : وهى أن تعبئة الموارد الاقتصادية 
لاغراض الحرب » هى جزء متكامل مع ضرورة 
استخدام هذه الموارد أحسن استخدام ممكن » 
وتحقيق أكبر قدر من الوفر الاقتصادى فى المواد 
الخام والطاقة المحركة يأنواعها وكذلك فى العمل 
الانساني ٠‏ 


ويمكن القول أن اقتصاد الحرب يتطلب وجود 
خطة اقتصادية حربية * وتتضمن الخطة الحربية 
الاقتصادية. توزيع استخدام الموارد الاقتصادية » 
بشكليؤدى الى خدمة أهدافالمعركة . ومما لا شك 
فيه أن هذا التوزيع الحربى للموارد الاقتصادية 
مسوفيؤدى الىقغيير | تهيكليةفيناء الهيكلا لانتاجى 
والاستهلاكى فى المجتمع ٠‏ وسوف يكون له آثار 
مباشرة » وغير مباشرة » على كل قطاعات 
الاقتصاد القومى ٠‏ سواء قطاعات الزراعة أي 
الصناعة أى النقل أى غيرها ٠‏ ويظهر هذا الاثر فى 
شكل ضرورةتعديل هيكل الانتاج العادى ؛ أى هيكل 
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أعناء الممركة 


الانتاج الضرورى نحالة السلم . الى هيكل انتاج 
يتلاءم مع حالة الحرب ٠.‏ فسوف بجد بالخروره 
انخقاضا فى حجم الانتاج المدنى (أى لغرض 
الاستهلاك الفردى ) » وزيادة فى حجم الانتاج 
الحربى . وكذلك ٠‏ سوف نجد تفضيلا بالنسيه 
لتوزيع الموارد عدى 'لاستخدامات الحريية عن 
استخداماتها للاغراض المدنية ٠‏ 


وبالاضافة الى اعادة توزيع استخدام الموارد 
الافتصادية المباشرة التى ركزنا عليها » حتى الان» 
فاننا نجد أن اقتصاد الحرب يؤُدى الى ضرورة 
زيادة الفائض الاقتصادى ٠‏ والعمل على توجيهه 
فى الاستخدامات الحربية .٠‏ 


وعموما » فآن الفائض الاقتصادى ٠‏ هو عبارة 
عن الفرق بين حجم الناتج القومى » وبين حجم 
الاستهلاك الفردى والجماعى ٠‏ 


ويعتبر القائض الاقتصادى هو المصدر الوحيد 
الداخلى لتمويل الحرب ٠‏ وعلى هذا فاننا نجد أنه 
من الخرورى ٠»‏ نتيجة لارتفاع تكاليف الحسرب 
الحديثة » سواء فى شكل معدات حربية فاقدة » أى 
فى شكل تدمير مباشر للموارد الاقتصادية » أن 
يرتفع حجم الفائتض الاقتصادى الذى يمكن ان 
يوجه الى تمويل الحرب »والى مقابلة هذهالتكاليف 
العالية لها ٠‏ 


واذا كانت تعبئة الموارد الاقتصادية تتمشل 
أآساسا فى عنصرين هما : 


١‏ اعادة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل يخدم 
آهداف الحرب ٠‏ حيث يؤدى ذلك الى ادخضال 
منتجات جديدة كلها حربية أم تخدم غرض 
الحرب » والغاء منتجات قائمة لا تخدم مباشرة 
هدف الحرب ( أ على الاقل التقليل من حجم 
انتاجها » مثل صناعات الغزل والنسيج أي خدمة 
النقل بالسكة الحديد أ انتاج السلع المعمرة مثل 
الثلاجات والغسالات والتليفزيونات الغ » 


ب تحقيق أكبر خفض ممكن فى المواد الخام 
والموارد البشرية والطاقةالمحركة اللازمة للانتاج .6 

نقول ٠٠-٠‏ اذا كانت تعبئة الموارد الاقتصادية 
تتمثل فى العنصرين السابقين » فان تعبئتهافي 
شكل تحقيق أكبر فائض7 اقتصادى يمكن 
استخدامه فى تمويل الحرب » يتمثل هو أبضا في 
عتصرين أساسيين هما : 


1 زيادة الانتاج القومى باستخدام المواره 


دك 
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الاقتصسادية المتا.مة والذى يتفق مع هدف السحرب 
ركما اوضحنا فىنقطة تعبئّة الموارد الاقتصادية) . 


ب - تخفيض الاستهلاك القردى ٠.‏ 


ويجب أن نوضح 2 هنا ء» قبل الدخول فسي 
تفاصيل كيفية رفع حجم الفائض الاقتصادي ٠‏ نقطة 
.هامة وحيوية » وهى إن المواجهة الشاملة معالعدوء 
سوف تتطلب ‏ بشكل مباشر - تخفيض مستوى 
الإسقهلاك . وذلك حتى يمكننا من الاستمرار فى 
الحرب وتحقيق النصر ٠‏ ويمكن القول» أن أي 
تصور ل غير ذلك سوف يؤدى الى نتائج 
خطيرة ‏ ومن هنا ٠‏ يجب البدء فى تهينيه افراد 
المجتمع لكل الاحتمالات والضرورات التى سوف 
تفرضها المرحلة الجديدة ‏ ولعل ليس من اممها 
ضرورقتخفيض الاستهلاك» وذلديغرض تحقيقموارد 
اقتصادية مادية ا مالية » لمقابلة نفقات المرب 
المالية ٠‏ 


تعيئة الفائض الاقتصادى 


واذا كانت عملية تعبئة الموارد الاقتصادية» 
تعتبر. عملية ضرورية بغرض تعديل هيكل الانتاج » 
وتحقيق الوفر فى الموارد الاتتصسادية اللازمة 
للانتاج > فان تعبئة الفائض الاقتصادى والارتفاع 
بيحجمه تمتبن اكثر الحاحا » واكثر ضرورة 2 فى 
اقتصاد الحرب ‏ وكما سبق أن ذكرنا » فان زيادة 
حجم الفائض الاقتصادىتتوقف على عاملين هما + 


-١‏ زيادة الانتاج من السلع والخدسات.. 
ب ب تشفيض الاستهلاك :. 


وعلى هذا » فاننا نرى أنه من الضرورى التحدث 
بالتفسيل فى كيفية زيادة الانقساج وتخفيضر 
الاستهلاك ٠‏ 


أولا : زيادة الانقاج : 


واذا كنا نقصد فى الاساس زيادة الانتاج » 
بدون انفاق استثمارى جديد » فان ذلك » سوف 
يضطرنا الى البحث عن الوسائل التى تؤدى الى 
زيادة الانتاج بهذا الممنى المحدى ٠‏ وفى رأينا فان 
زيادة الانتاج ‏ بهذا المعنى المحدد ‏ يمكن أن تتم 
عن طريق : 

١‏ البحث عن الطاقات الانتاجية الممطلة فى 
قطاع الصناعة » ومحاولة الاستفادة منها بقدر 
الامكان ٠‏ وهذه الطاقات الانتاجية المعطِلة. توجد 
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فى المادة . لاسباب. متعددة مثل نقص المواد 
الخام » أو قطع الغيار » اي عدم وجود طلب كاف 
عنىالمنتجات . . الخ . وعلى هذا فانه ‏ فى ظروف 
الحرب ‏ يجب القضاء على كافة الاسسسباب 
التى يمكن أن تؤدى الى خلق طاقات عاطلة في 
فطاع الصناعة ‏ وعلى الاخص - فى الصناعات 
التى تخدم بشكل مباشر احتيابجات الحصرب » 
والسلع الضرورية التى لاغنى عنها فى الاستهلاك 
الفردى * 


تشغيل المصانع الموجودة باقصى طاقة لهاء 
وذلك عن طريق زيادة العمل الانسانى المباشرفي 
العمنية الانتاجية ٠‏ فاذا كانث هناك مضائع تعمل 
وردية واحدة أو اثنين فائها ‏ فى عالة السرب - 
يجبان تعملطول الاربع والمشرينساعة فى اليوم . 


؟ ‏ وبالنسبة للقطاع الزراعى ٠‏ قان العمل علي 
ضرورة استمرار الانتاج الزراعى ٠‏ يكتسب اممية 
خاصه فىظروف الحرب من حيث أن الموردالرئيمس 
لتوفير السلع الغذائية » سواء لافراد الجيش ٠‏ أي 
لافراد الشمب المدنيين ٠‏ وكذلك من حيث امداه 
الصناعات الحربية بالمواد الاولية اللازمة لها ٠‏ 


ثانيا : تخفيض الاستهلاك : 


واذا كانت زيادة الانتاج تعتبر ماهلا مساعدا 
على زيادة حجم الفائض الاقتصادى ٠‏ فان تخفيض 
الاستهلاك » يمتبر عاملا ضروريا على زيادة حجم 
هذا الفائض . ولا يمكن لنا إن نتصور » أن تقوم 
الحرب بدون أن يؤدى ذلك الى تخفيض الاستهلالك 
بصفة عامة ٠‏ واذا نظرنا الى جميع المجتممات 
التى مرت بتجربة الحرب المريرة ٠‏ نهد أن هذه 
المجتمعات ‏ جميعها ‏ قد واجهت ضرورة تخفيض 
الاستهلاك » حتى وصل الامر - فين كثير مسن 
الاحيان ‏ الى الحصول على كيلو جرام بطاطس 
فى كل شهر ٠‏ أو بيضة واحدة كل أسبوع ء او عدم 
استهلاك اللحوم ٠‏ وكذلك الى التخفيض الهائل في 
استهلاك الاقمشة * ولنا أن نتصور أنه ء» نتيجة 
لتعديل هيكل الانتاج فى المجتمع » وتحويله الى 
ميكل انتاج حربى ء فان كثيرا من المصانع التى 
تنتج سلما مدنية سوف تتوقف عن الانتاج واذا مما 
تحول هذا الانتاج الى انتاج حربى ٠‏ وكنتيجة 
لذلك » فان السلع الغذائية » وكثير من السلع 
الصناعية » سوف يقل المعروض منها بسدرجة 
كبيرة ٠‏ وليس أمامنا الا أن نواجه هذه الحقيقة » 

ورغم أنها حقيقة مرة ٠‏ الا اننا يجب أن نتحمل 
نتائجها » اذا أردنا تحقيق أهدافنا القومية في 
الإنتصار على العدي ٠‏ 
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: وسوف يظهر هذا التخفيض فى الاستهلاك 
بصفة عامة فى التخفيض فى كل من الاستهلاك 
العام والاستهلاك الخاص ٠‏ 


1 الاستهلاك العام : 


ويظهر الاستهلاك العام فى شكل انفاق الحكومة 
على الخدمات التى تؤديها بدون ثمن فى غالب 
الاحيان ( مثل التعليم والصحة والامن والدقاع ) 
سواء كان ذلك الانفاق فى شكل أجور أى فى شكل 
شراء عدد ومواد لازمة ( مثل الورق ٠‏ والوقود 
ووسائل الانتقال ٠١‏ الخ ) ومن المعروف أن 
الانتهلاك الحكومى : فى مصر ٠.‏ قد ارتقع ارتقاع 
كينا نتيجة: العوامل متعدذة :اليس هنا 

بحثها ) - وهذا الارتفاع ٠‏ فى واقعالامر ٠‏ ب 
أعتبان الجزء الأكين.منه ازتفاعا شعروريا + :وغل 
هذا ٠‏ فان ضرورة العودة الى المستوى الطبيعى 
للانفاق الحكومى ٠‏ يعتبر ضرورة أولية بغرض 
الحد من الاستهلاك الحكومى أ الاستهلاك العام 


ويمكن القول ان ظروف الحرب *» وعلى الاخص 
بالنسبة للحرب الطويلة المدى سوف تخلق ظروفا 
ِ لنسبة للمجتمع والدولة » وهذه الظروف 
سوف تؤدى بطبيعة الحال الى ايجاد شكل جديد 
للاستهلاك العام ٠‏ فمن الممكن أن نتصور مثلا ان 
خدمة التعليم سوف يتغير شكلها مسن الشكل 
التقليدى الى شكل التعليم الذاتى ‏ كما حدث 
فى كثين.من. :دول اوريا اثناء. 'الحرب العاليية 
الثانية ‏ كما وان خدمة الصحة سوف تشمل كل 
الخدمات التى تخدم المجهود الحريى - الا أنه من 
الواضع أنه رغم هذه الظروف فان اجراء 
ضروريا لابد أن يتم وهو الحد من الانقاق على 
الخدمات التى تؤديها الحكومة الى الافراد ٠‏ وذلك 
بغرض تحويل الانقاق عليها الى انفاق عسكرى . 
وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدى الى زيادة الفائض 
الاقتصادى ٠‏ ولا يقصد هنا الانفاق الجارى فقط 
وانما أيضا الانفاق الاستشمارى بمعنى أنه فى فترة 
الحرب سوف نجد انفسنا مضطرين الى 
عدم « القيام بآى انفاق استثمارى فى مجال 
الخدمات الا بالشكل الضرورى الذى يخدم هدف 
المعركة نفسها ٠‏ 


ب الاستهلاك الخاص : 


ومما لا شك فيه أن الاستهلاك الخاص يمثل 
الجزء الاعظم مذالناتج القومى فهو يتراوح بين 55 
فى المائة » ١‏ فى المائة فى السنوات السابقة ٠‏ 
وهو بهذا » يلعب الدور الرئيسى فى تكوين القائض 
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أعتاء الممركة 


الاقتصادى . واذا كنا ننادى بضرورة الحد من 
الاستهلاك الخاص . فى فترة السلم ٠.‏ بغفرض 
تحقيق تنمية اقتصادية سريعة > فاننا نجسيبه 
بضرورة اجراء هذا التخفيض فى زمن الحرب ٠‏ 


وفى زمن الحرب ٠‏ فان تخفيض الاستهلاك 
الخاص ٠‏ يقوم على اساس المسساواة فى 
التضحية ٠‏ فكما أن رصاص العدو لا يفرق بين 
أحد منا فان الجهد المطلوب لتحقيق النصم لادد أن 
يتحمله كل فرد مذا ليس فقط بالقدر الذى تسمح به 
ظروفه الاقتصادية ٠‏ وانما بالقدر الذى تحتمه 
ظروف الحرب * 

وعلى هذا » فانتا سوف نواجه بضرورة البحث 
عن الوسائل والاساليب الضرورية لتخفيض 
الاستهلاك الخاض. يغترض تمبئة الفقائض 
الاقتصادى » وزيادة حجمه الذى يمكن أن يوجه 
الى المعركة ٠‏ 


الوسائل الضرورية لتعبئة 
لفائض الاقتصسادى 


من التجارب السابقة للدول التى خاضت 
قجرية الحرب:.. ومن: الدراسات . النظرية .٠‏ وض 
معرفتنا لظروف واقعنا » ومتطلبات المعركة » فاننا 
يمكن ان نقترح الوسائل الاتية لرفع حجم الفائنض 
الاقتصادى وتعبئته لخدمة المعركة : 

أولا : فى مجال زيادة الانتاج : 


١‏ تغيير هيكل الانتاج بغرض تحقيق الانتاج 
الضرورى لخدمة الحرب * 


- توفير المستلزمات الضرورية للانتاج » مع 
ضرورة التأكد من حسن استخدام الموارد 
الاقتصادية بشكل يخدم الحرب * 


*“ - وضع بدائل متعددة للانتاج » ومكان 


المصانع » بشكل يمكن من الاستعداد لكل احتمالات 
الحرب وطول مدتها * 
محارية الاسراف والضياع فى الطاقة 
المحركة » وفى كل المجالات المتعلقة بالانتاج 
والتوزييع *٠‏ 
ايقاف انتاج السلع » التى لا تخدم المجهود 


الحربيى ولا تعتبر ضرورية مثل : الثلاجات 
والغسالات والسخانات والعريات الخاصة الخ .٠‏ 
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وتحويل الطاقات الانتاجية لها نحى الاتتاج 
الحريى ٠‏ 


ثانيا : في مجال الاستهلاك العام : 


وفى مجال الاستهلاك العام ٠‏ فاننا يجب أن 
نفرق هنا بين الاستهلاك العام لاغراض الحرب 
والاستهلاك العام بالمعنى التقليدى له - واذا كان 
من المسلم به » انه من الضرورى ان ترتفع ارقام 
الاستهلاك العام المخصصة لاغراض الحرب ٠‏ الا 
أنه مما لا شك فيه ايضا أن ذلك يجب آن يؤدى الى 
تخفيض الاستهلاك العام فى جزئه الاخر . وحيث 
آن الاستهلاك العام في الجزء الاكبر منه يتكون 
من مكونات الباب الاول فى الميزانية . وهى التى 
تشمل الاجور والمرتبات والاجور الاضافية ٠‏ 
وكذلك مكونات الباب الثاتى ٠‏ فى شكل الانفاق 
على عدد وآلات ومهمات »> قاننا نرى أن 
التخفيض ء سوف يسرى على كل من مكونات هذين 
البابين » ونرى انه توجد هناكعدة وسائل أساسية 
يمكن اجمالها فيما يلى : 


١‏ فى فترة نشوب القتال قد نجد أنه من 
الافضل ايقاف دقع العلاوات والاجور الاضاقية مع 
الاكتفاء يدفع الاجور الاساسية . 


؟ - الاتجاه الى تخفيض الاجور رالمرتبسات 
العالية والتى تزيد عن حد معين مثلا ٠٠١‏ جنيه 


تخفيض كبير قد يصل الى ٠“‏ فى الماثئة 
مثلا من مكونات الباب الثانى ( مثلا عدم استخدام 
الكهرياء فى المصالح الحكومية بتاتا ‏ ايقاف 
التدفئة بالدفايات او المراوح أى اجهزة التكييف - 
ايقاف استعمال العريات الآ فى المهمات التى تعتبر 
مهمة جدا بالئسبة لانهاء أعمال الوحدة 
الحكومية ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ 


غ ‏ البدء فى تنفيذ دفع ثمن للخدمات التى 
تقدمها الحكومة الان يالمجان بحيث يتنساسب 
الثمن مع دخول الافراد ( مثلا خدمات التعليم 
بالمجان لمن يقل دخولهم عن حد معين » ثم تبدا 
الحكومة فى تحصيل مبالغ معينة نظير خدمة 
التعليم ممن يرتفع دخلهم عن هذا الحد . ويمكن 
أن يطبق هذا المبدآ » بالنسبة لخدمات الاذاعة 
والتليفزيون والصحة والمواصلات ) + 

ه ‏ ضرورة اليدء بصفة عامة فى البحث عن 
وسائل ترشيد الاتفاق الحكومى وذلك للحصول 
على أكير خدمة بأقل تكلفة ٠‏ 
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ثالثا ‏ الاستهلاك الخاص : 


واذا كان الاستهلاك العام يشكل حوالى ٠١‏ فى 
المائة من اجمالى الدخل القومى » فان الاستهلاك 
الذ'ص يزيد عموما على 150 فى المائّة من اجمالى 
هذا الدخل » ووصل فى السنوات الاخيرة الى 
© فى المائة - وفى ظروف الحرب فاننا لابد أن" 
نعرف ء من الان » أن هذا المستوى لابد أن يتعرض 
للتخقيض 2» سسواء كان ذلك نتيجة لاسياسة 
الحكومية فى تخفيض الاجور والمرتبات » أى نتيجة 
لفرض ضرائب جديدة ٠‏ أو نتيجة لارتفاع 
الاسعار ٠‏ وبغض النظر عن كيقية التوصل الى 
تخفيض حجم الاستهلاك الخاص فانه من المهم أن 
نعرف ان هذا لابد أن يحدث » وبعد ذلك يمكن أن 
نبحث عن الطرق التى تؤدى الى ذلك - 


وعموما فانه ‏ من الضرورى ‏ فى ظل اقتصماد 
الحرب ٠‏ اعادة النظر ٠‏ ليس فقط» فى الحهم 
الكلى للاستهلاك الخاص ٠‏ وانما ايضا فى أنماط 
وهيكل هذا الاستهلاك » سواء من الناحية الكمية 
أى من الناحية النوعية ٠‏ ونجد أن ظروف الحرب 
لابد أن تجعل من الضرورى احداث تغييرات 
جومرية فى مثل هذه الانماط والهياكل » وتفرض 
أيضا بجانب ذلك التزاما على المواطنين بقبولها - 


والامثلة على ذلك كثيرة * فمثلا سوف يكون من 
الضرورى البدء فى احلال سلع استهلاكية رخيصة 
أو تنتج محلية محل السلع الاستهلاكية المرتفمة 
السعر » أي التى تستورد من الخارج . كما سوف 
نجد » انه من الضرورى احلال الاقمشة الرخيصة 
محل الاقمشة الصوفية المرتفعة الاسعار » وسوف 
نجد من الخرورى تخفيض استهلاك سلع اخرى 
مثل اللحوم والدهون والمواد الغذائية بصفة 
عامة *٠‏ 

وسوف يكون أمام المسئثولين مجموعة كبيرة من 
الوسائل التى يمكن أن توصلهم الى هدف تخفيض 
الاستهلاك ‏ سواء أكان ذلك عن طريق مباشي - 
مثل التوزيع المباثس لعدد من السلع الضرورية 
لاستمرار الحياة ٠‏ آو عن طريق غير مباشي ء 
مثل استخدام وسائل الضرائب المباشرة » أو غير 
المباشرة » أو عن طريق استخدام نظام الاسعار ٠‏ 


وعلى هذا يمكن آن نفرق بين آربعة مجموعات 
رئيسية للتوصل الى تخفيض حجم الاستهلاك 
الفردى . وبالتالى زيادة الفائض الاقتصادى الذى 
يمكن ان يوجه الى تمويل المعركة : 
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١‏ - تخفيض الدخول عن طريق وقف صرف 
العلاوات والاجور الاضافية » أى تخفيض الدخول 
العالية التى تزيد عن حد معين ٠‏ وهذا سوف يؤدى 
الى تخفيض الاستهلاك الحكومى وكذلك يؤدى الى 
تخفيض دخول الافراد » وبالتسالى الى تخفيض 


استهلاكهم أيضا * 


" - فرض ضرائب جديدة على الدخول العالية 
بصورة مباشرة » وعلى الاخص على ما أصبح 
يعرف الان بالدخول الطفيلية ( ولعل الاتجساه 
السائد الان قى مجلس الشعب أن يؤكد ذلك يصفة 
عامة ) * ومن ناحية أخرى » يجب تنفيذ قانون 
الضرائب التصاعدية بدقة متناهية حكلى يمكن 
التوصل الى مصادر الثروة ٠‏ كما يمكن ايضا 
فرض ضرائب جديدة على حجم الثروة نفسهاء 
وليس فقط على الدخول 


ومن الضرورى » الاشارة هنا » الى أن هذه 
الضرائب يجب أن تتجه أساسا الى الفئات التى 
تتمتع الان بدخول عالية من ناحية . فلا تمس 
الطبقات والفئات التى تنخفض دخولها عن حد 
معين ٠‏ ومن هنا فان المبدأ القائل بضرورة المساواة 
فى عمل أعباء المعركة يمكن أن يتحقق * 


'٠‏ 7 وسوف تجد الحكومة نفسها » فى ظل. 


ظروف الحرب » مواجهة بضرورة استخدام نظام 
البطاقات فى توزيع عدد كبير من السلع الغذائية 
والملابس وغيرها » وذلك حتى تضمن حصول 
غالبية الشعب على نصيبهم بصرف النظر عن 
مستوى دخولهم من ناحية وللحد من مستوى 
الاستهلاك من ناحية اخرى ٠‏ ونظام البطاقات نظام 
معروف لنا الان » وقد استخدم على نطاق واسع 
ف, كثير من الدول التى دخلت الحرب العالملية 
الثانية » ولقد أثبت كفاءة اذا تحقق شرط حسن 
النية ٠‏ 
ع الاتجاه » أيضا » الى شرورة رفع أسمار 
بعض السلع والخدمات غير الضرورية » وذلك 
للحصول على دخل من الفثات الثى يمكن أن 
تستهلكها ٠‏ وهذا على عكس ضرورة التأكيد على 


تثبيت أسعار السلع الضرورية والاساسية لحياة 
الشعب ٠‏ 


رايعا ‏ فى مجالات أخرى : 


واذا كنا قد انتهينا من تحليلَ الوسائلٌ الرئيسية 
لتعبئة الفائض الاقتصادى فى مجالات الانتاج 
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اعتاء المفركة 


والاستهلاك العام والخاص » الا أن ذلك لا يعنى انه 
لا توجد مجالات أخرى يمكن للحكومة أن تحصل 
منها على موارد مالية ومادية اضافية وعلى 
الاخص فى المجال الداخلى الذى لا يرتبط بصورة 
مباشرة بالدخل الجارى وانما بالمدخرات التى تم 
تكوينها فى الماضى * وقى هذا المجال2» فان 
الحكومة » يمكن أن تصدر سندات حرب ذات فائدة 
مرتفعة لا يتم دفعها الا بعد انتهاء الحرب » مثلا » 
بفترة معينة ٠‏ وكذلك » فان المجال الخارجى فى 
شكل معونات مادية ومالية » فانه يجب على 
الحكومة العمل على استمرار ما هى موجود منها 
الان فى شكل « الدعم العربى » وكذلك الد 

المستمر من كثير من الدول الصديقة الاخرى . 


خاتمة 

واذا كنا قد استعرضنا الان كيف يمكن تعيئة 
الموارد الاتتصادية ‏ بشكل عام - والفسائض 
الاتتصادى ‏ بشكل خاص ‏ وذلك بغرض خدمة 
أهداف المعركة ء فانه لا يخفى على القارىء أن 
الشرط الضرورى والكافى لانجاح ذلك الهدف هو 
وعى الشعب . وتحمله سئولياته التاريخية فى 
الفترة القادمة ٠‏ وغنى عن التوضيح ان القرارات 
الحكومية والوسائل المباشرة » أى غير المباشرة » 
التى قد تضطر الحكومة الى اتخاذها لن تفيد 
بشىء أذا لم يصاحبها تأييد ودعم مباشئى من 
جماهير الشعب » نتيجة لوعيها السياسى وتقبلها 
القيام بالتضحيات الضرورية » اللازمة للمرحلة 
القادمة ٠‏ 


ونقطة اخيرة » وه آننا نواجه الان - ليسبتحد 
واحد هو تحدى الحرب ‏ وانما بتحد آخر هو 
تحدى التخلف الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ والنجاح 
فى التغلب على تحدى العدو المباشر » وهو 
الاستعمار العالمى والصهيونية » يرتيط ‏ بصورة 
مياشرة ‏ بالئجاح فى التغزب على تحدى التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى * 4 

واذا كان التغلب على التحدى الاول » يتم فى 
مجال الحرب » قان التغلب على التحدى الثانى » 
يتم فى مجال الاقتصاد والمجتمع ٠‏ ويتم النجاج - 
فى هذا المجال ‏ بتعبئة واستخدام الموازد 
الاقتصادية والفائض الاقتصادى بالشكل الامثل 
الذى يخدم كلا من التحديين » ولربما آدى ذلك الى 
أن يزيد ويتضاعف حجم التضحيات » الا انه ليس 
امامتا عن سبيل آخن + 


لام 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


ترشيد الانفاق والاستهلاك 
ضطرورة تفرض -ها 


ترشيد الانفاق والاستهلاك الفردى والجماعى 
فى الدول النامية » هى الشرط الذى لا غناء عنه 
لنجاح كل خطط الانماء والتطوير فيها ٠‏ فالسباق 
بين السكان والتنمية لا يمكن ضمان التوازن بين 
جانبية ‏ وهو الحد الادنى لتوفير حياة انسانية 
لمواطنيها ‏ الا بتحقيق أكبر عائد ممكن من انفاق 
مواردها وتخصيصها ٠‏ ناهيك عن أن ضمانتفوق 
معدلات التنمية على معدلات التزايد السكانى » 
يقتضى توجيها رشيدا للانفاق ٠‏ والعمل على تحقيق 
افضل النتائج من ذلك ٠‏ 


وتنبع الاهمية الفائقة لترشيد الانفاق فى بلدان 
العالم الثالث » وبشكل أكثر الحاحا عنها فى الدول 
المتطوزة » من مجموعة من الاسباب : اولها ان 
رؤوس الاموال المنتجة محدودة فى العالم النامى » 
لا بسبب ضعف ثرواتها » ولكن بسيب سوء 
استخدام هذه الشروات » وعجبز الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية عن تنمية وتطوير قوى 
الانقاج ٠‏ ويتمثل السبب الثانى فى جسامة المهام 
التى يتعين القيام بها فى مجالى : 
: انطلاقا 


88 التنمية الاقتصادية : هن الوضاع 


د كلا 


لمه. انه دوو 010500126 
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كمال السيد 


تتميز بانخفاض مس.ءتوى النمى وضعف مشروعات 
الاساس التى يعقيد عليها التطوير » كمشروعات 
الطاقة والطرق والخدمات الانتاجية والاسكان 
والتعليم » وضعف آى عدم وجود فروع اساسية 
لابد منها للتئمية ٠»‏ مثل الصناعة والتى تحتاج 
يطبيعتها الى استثمارات ضخمة :* 


الدفاع عن الاستقلال والسيادة القومية : 
وتلك مهمة دائمة ومستمرة يسبب محاولات 
الاستعمار المتصلة استعادة سيطرته على بلدان 
العالم الثالث وعدوانه المستمر عليها » علاوة على 
آن الاوضاع لم تستقر بين كثير من الدول المتجاورة 
فى العالم الثالث مما يخلق احتكاكا مستمرا 
بينها ٠‏ وكل هذا يجبر هذه الدول على تخصيص 
جانب هائل من مواردها لاغراض الدقاع » ومن ثم 
لا يبقى الكثير لتخصيصه للتنمية ٠‏ 


اما السبب الثالث لاهمية ترشيد انفاق الموارد 
المحلية » فهى أن الاعتماد على الخارج فى توفير 
الموارد اللازمة أمر تكتنفه صعاب وعراقيل كثيرة * 
فقضلا عن صعوبة الحصول على القروض » فان 
أعباء خدمتها وسدادها ترهمق كاهل هذه اليلدان نه 
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وفي بلادنا اقتضت خطط التنمية نفقات هائلة 

لانشاء الهيكل السفلى » من الطرق والمدارس 
والمستشفيات ( والسد العالى نموذج لذلك فقد 
تكلف 1٠١‏ مليون جنيه ) وخطوط الكهسرباء 
والمرافق وغير هذا » وذلك لضعف الاساس الذى 
كان موجودا قبل الثورة ٠‏ كما أن استثمارات 
التصنيع ارتفعت ١‏ مرة » ويدل ذلك على ضعف 
نقطة الانطلاق , فضلا عن أن نفقات الدقاع 
يسبب شراسة العدى الامهريالى المسهيونى 
تلتهم فى تقدير بعض الصحف الاجنبية ما بين 
١‏ ق .4 فى المائة من الدخل القومى السنوى © 
وتذهب التقديرات الرسمية بها الى مبلغ سنوى 
يتراوح بين٠ ١‏ ى ٠١٠١‏ مليون جنيه . 


لهذا كله وكثير غيره » يصبح ترشيد انفاق 
الموارد وحسن استخدامها وتسييرماء آمرا 
أساسيا للحصول على أكبر قدر من « المخرجات » 
من حجم « المدخلات » الماح » ويتضمن هذا 
القضاء على كاقة أنواع الاستهلاك غير المفيد » 
صواء الاستهلاك الانتاجم أي النهائى » الامر الذى 
يوّدى الى زيادة الفائضالمتاح للاستثهار المنتج ٠‏ 


وكفاءة استغلال الموارد»ء أمر ضرورى 
للاقتصاد فى مجموهدويبكافة فروعه وانشطته .., 


ويتأتى تحقيقه عن طريقين : 


© الدراسة المنظمة والمستمرة للهياكل 
الانتاجية القائمة وللوحدات الاقتصادية ووسائل 
الانتاج المستخدمة » للوصول الى أفضل استغلال 
لها » ولضمان الحصول على أكبر قدر مسن 
« المخرجات » من حجم معين من « المدخلات » » أي 
الحصول على قدر معين من المخرجات بأقل قدر من 
« المدخلات » ٠‏ 

© اشراك العاملين فى الوحدات الانتاجية فى 
هركة الترزشيد والتوفير . واطلاق مبادراتم مر ب 
الاقتراح والابتكار ٠‏ فلا شك أن المنتجين هم 
الناس على اكتشاف أسلوب تحقيق لعا 
الامثل للموارد ' ويتضمن هذا بداهة ان يكون 
لللعاملين صوت مسموع » والا يقتصر دورهم على 
أن يكونوا مجرد ١‏ بند » من بنود التخطيط » وانما 
لابد وانيشاركؤا أصلا فى هذا التخطيط طالما انهم 
مسمولون عن تطبيقه وانجان اهدافه ٠٠‏ 


ويتفرع هن هذا نقطة ثانوية وان كانت لها 
أهميتها » وهن أن واضعى الخطط لابد من 
اعتبارهم مسئولين عن قابليتها » دان 
يتحملوا “الى جانب المسئولين عن ااتنقيذ نصيبهم 
من المسئولية .٠‏ 
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أعقاء المضركة 
حسن الاستغلال أهدافه وأبعاده 


والاستغلال الجيد للموارد وحسن تسييرها لا 
يهدف فقط الى مجرد توفير الموارد التى تصلح 
مباشرة للاستثمار + وانما لابد وان يستهدف ايضا 
تخصيص الاستثمارات اللازمة لترشيد الفروع 
والوحدات القائمة وتجديدها » وهو لايمنى مجرد 
التوفير فى الانفاق » وانما يستهدف فى المحل 
الاول ه تعظيم » الانتاج وزيادته الى أقصى حد 
ممكن » عن طريق انفاق كل ما هي ضرورى لتحقيق 
هذا الغرض . 

والوفر الناجم عن الترشيد لا يستهان به » 
فكثيره هى الارقام التى توضعح مدى التبديد بلا 
مبرر آى داع ٠‏ فقد أوضحت مناقشات مجلس 
الشعب مثلا أن قطاع السينيا فى بلادنا قد ذهب 
بآلاف كثيرة من الجنيهات » على أعمال لم نتم 
أصلا كما يثور جدل كبين حول صلامة الانفاق 
على كثير من مشروعات استصلاح الاراضى ومدى 
رشدها ٠‏ والواقع أن رآس المال لا ينقص البلدان 
النامية , وانماالذى ينقصها كما يقول باران 
الاقتصادى الامريكى المعروف » هو « الفائض 
الاقتصادى الفعلى الذى يستثمر فى توسيع 
التسهيلات الانتاجية والفائض الاقتصادى 
الاحتمالى الذى يمكن ان يتاح لمثل هذا الاستثمار 
كبير المقدار فيها جميعا” ومن المؤكد أنه ليس 
كبيرا من الناحية المطلقة » ومع ذلك فهى كبير من, 
ناحية نسبته الى دخولها القومية » وهو تبعا لذلك 
كبير بما يكفى » أن لم يسمح بالضرورة بزيادات 
مطلقة كبيرة فى ناتجها » فليمكنها من بلوغ معدلاث 
نمى عالية » وعالية للغاية فى الحقيقة » ٠‏ 


والفائض الفعلى هو ببساطة الفرق بين قيمة 
الانتساج النهائى » وبين الاستهلاكات الضرورية 
لتحقيقه . والفائض الاجتماعى هى الفرق بين 
ما كإن انتاجه ممكنا فى ظل ظروف تكنولوجية 
وقنية معينة » وبين ما يعد استهلاكه ضروريا لهذا 
الانتاج ٠‏ 


والمشكلة هى استخلاص هذا الفائض وتوجيهه 
لتحقيق المهام التى تكفل تقدما حقيقيا ٠‏ والدولة 
وحدها ‏ بقضل سلطانها السياسى ومنظماتهسا 
الادارية والفنية والانتاجية ‏ هى التى تسستطيع 
تعبئة الفائض الذى يحتمل وجوده » واستخدامه 
استخداما رشيدا فى توسيع التسسهيلات 
الانتاجية ٠‏ بالفعل ان العقبة الاساسية آمام نمئ 
البلدان المتخلفة » تتمثل فى طريقة اسستخدام 
الفائض الاحتمالى » أذ تمتصه وتبدده الاشكال 
التالية غير الانتاجية ٠:‏ 


”اه 
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م الاستيلاك الترفى غير الضيورى - المفرط 
و الزاتد عن الحد - للطبقات اليسورة فى المتسع + 
والتي يجعليا نصيبها الكبير من الدخل القومي ٠.‏ 
الذى تحصل عليه كريع أو ارباح وفوائد أي حتى 
بطرق غير مشروعة » لا تبالى كثيرا بأوجه الانفاق 


ومدى كونه ضروريا ٠‏ 


© الاكتنازء وحجب جزء له وزنه من الدخل عن 
الاستثمار » ومنع استخدامه فى انشطة انتاجية » 
وهذا الاكتنازيتم فى الداخل أى حتى بتهريبه الى 
الداخل » وهى فى الحالتين يحرم البلاد من جزء 
أساسى من الموارد ٠‏ 


© تضخم القطاع الثالث وطفيليته » واستخدام 
رؤوس أموال كبيرة نسبيا فى نشاطاته غير 
المنتجة » مثل قيام سلسلة طويلة من الوسطاء بين 
المنتج والمستهلك » تضارب على الاسعار وتحقكر 
التوزيع وتتلاعب فى الوفرة ٠‏ 

© تضخم الادارات البيروقراطية وأاجهزة 
الدونة غير المنتجة + فبعض البلدان يستدعى 
احتفاط الفئات الحاكمة فيها بالسلطة » انشاء 
اجهزة متضخمة ومؤسسات كبيرة هدفها الاول 
الابقاء على مكانة الحاكمين ٠‏ وفى بلدان اخرى 
يؤدى التزام الدولة بتعيين جزء له وزنه من القوى 
العاملة الجديدة » خاصة خريجى المدارس 
والجامعات » لاسباب اجتماعية تتمثل فى الرغبة. 
فى استرضاء طبقات معينة » الى تضخم لامبررله 
فى الجهان الادارى وخلق نوع من العاملين رسمميا 
العاطلين فعليا , الذين يتقاضون اعانة اجتماعية 
منالمجتمع ٠‏ 

© ما يستحون عليه الاجانب أصسحاب 
المشروعات المحلية ويرسلونه خارجا الى يلدانهم 
الاصلية » وبغض النظر عن عدالة ذلك فانه يحرم 
البلدان الذامية من جزء من أرصدتها ومواردها ... 


© ضرورات حمساية الاستقلال الوطنىء» 
والاحتفاظ بمؤسسات عسكرية ضخمة تلتهم 
مخصصاتها جانيا كبيرا من الانفاق » باعتبار ذلك 
طريقا وحيدا لدحر محاولات العدوان المتكرر على 
هذه البلدان ٠‏ 
أربعة أشكال للتيديد 

ويورد باران أشكالاً أربعة للتبديد هى : 

1- الاستهلاك المفرط لامبتمع وهي وضع سائد 
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لدى .(صماب الدخول المرتفعة » والوسعلى فى 


يعض اليلدان ء 


ب - الناتع الذى يفتده اللجتمع نتيجة لوجود 
عمال غير منتجين » لا يحققون التوازن بين صفتهم 
كمستهلكين وصفتهم كمنتجين ٠‏ 

جس الناتج الفاقد بسبب التنظيم غير الرشيد 
والقائم على التبديد للجهاز الانتاجى الموجود ٠‏ 


د الناتج الضائع بسبب البطالة النساشئة 
اساسا عن فوضى الانتاج ونقص الطلب الفعال ٠‏ 


ويورد بتلهيم عدد! من المجالات الثى يتعين 
دراستها للوصول الى وسائل وضمانات حسن 
تسيير الموارد وهذه المجالات هى : 


1 دراسات حول استخدام المعدات : ما هى 
كمية المنتجات التى يتم انتاجها فى وحدة زمنية 
معينة فى مختلف وحدات الانتاج المتماثلة ؟ ما هى 
العوامل التى تفسر التفاوت فى الكفاية ( ان وجد) 
تقدير قدرات الانتاج اللوجودة .. 


ب - دراسات حول الصرانة والاصلاحات : عدد 
الاصلاحات فى وحدات الانتاج © الوقت الذى 
تتعطل فيه الالات بسبب سوء الصيانة أى نقص قطع 
الغيار ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ج - دراسات حول انتاجية العمل فى عمليات 
انتاج او نقل مختلفة . 


دا© دراسات حول استهلاك المواد الاولية 
والطاقة فى وحدات الانتاج ٠‏ 


ه - دراسات حول تكاليف الانتاج على اسساس 

نظام محاسبى موحد ( مع استبعاد الفروق الناشئة 
عن فروق فى أسعار الحصول على المواد اي 
اللعدات )» ٠‏ 


ى - دراسة المصروفات العمومية .., 


ن - تقدير الكفاية الاقتصادية فى مختلفة 
وحدات الانتاج ٠‏ اجراء محاسبة تحليلية وظيفية * 


ويستطرد بتلهيم فيقول : انه من بين الاجراءات 
التى تسمح بالوفر فى الموارد دون ان تستلزم 
استثمارات كبيرة » تخصص المصانع وحسن تنظيم 
العمل والرقابة على جودة الانتاج * ولابد أن 
تشقمل الخطة الطويلة الاجل برنامها كاملا لمثل 
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7 - >:!!. يرنامجا لاستثمارات 
الترشيد والتجديد ٠‏ ثم يطرح بتلهيم اقتراجا 
بتكوين مجموعة من ١‏ مهندسى الكفاية الانتاجية » 
للمشاركة فى وضع ذلك البرنامج . ويجب أن يتاح 
استخدام مثل هؤلاء المهندسين المتخصصين 
للمشروهات الخاصة » والمشروعات العامة » فى 
حين يعمل فريق منهم فى لجنة حكومية لزيادة 
الكفاية الاتتصادية » ومع تطور التخطيط 
الاقتصادى الشامل يمكن تكليف تلك اللجنة 
باختبار كفاية المشروعات العامة والخاصة 
واقتراح الوسائل الكفيلة بتخقيض تكاليف الانتاج 
وتقييم وسائل الانتساج الحالية » واحتيساجات 
الصناعات المختلقة من الاستثمارات الجديدة » ٠‏ 


ومن أهم ضمانات الرشد فى انفاق الموارد » 
حسن اختيار الاهداف الاقتصادية التى لها « أشن 
مضاعف » على تنمية مجموع الاقتصاد بأسره » 
والتعجل بتحقيق الاهمداف القومية الاجتماعية 
والوطنية + ولا يقل عن ذلك اهمية حسن ترتيب 
إولويات هذه الاهداف » وسلامة اختيار الاهم منها 
فالمهم ٠‏ والواقع ان كلا من الاهداف والاونويات 
يختلف باختلاف المرحلة التاريخية * كمسا أن 
الاهداف تنقسم بدورها الى اهداف استراتيجية 
واهداف تاكتيكية » تعتبر الاخيرةخطوة على طريق 
تحقيق الاولى ٠‏ فيثلا هناك هدف أسمى » هى 
ضمان الرفع المنتظم والمتزايد لمستوى معيشة 
الجماهير وزيادة مستوى استهلاكها الى أقصى حد 
هى الاجل الطويل . ولكن بلوغ هذا الهدف يقتضى 
تحديدا سليما لعدة اهداف وسيطة يؤدى انجازها 
فى نهاية المطاف الى بلوغ الهدف الاسمى ٠‏ فمثلا 
هدف تحقيق الاستقلال الاقتصادى » قد يصبح هو 
الهدف الاساسى فى مرحلة تاريخية معينة ٠‏ ومن 
البديهى ان تحديد الاهداف والاولويات لايد وان 
يتم فى ضوء الامكانيات الموضوعية وفى ضوء 
الحاجات والقيود الاجتماعية والاقتصادية * 
فخطط واهداف الانتاج والاستهلاك والاستثمار 
والتجارة الخارجية والخدمات ©» يتوقف نجاح 
تنفيذها على مدى مراعاتها للامكانيات والقدرات * 


ويعد تحديد الاهداف فى كل مجال » العمالة 
الاستثيار الاستهلاك الخء يقتضى الرشد 
الاتتصادى التنسيق بين هذه الاهداف على نطاق 
الاقتصاد القومى بأسره + وئلك للوصول الى 
« افضل توليفة » بين هذه الاهداف بما يجعلّ لكل 
منها. أثر موات على غيره من الاهداف » وحتى' لا 
يؤدى نجاح تحقيق واحد منها الى عرقلة تحقيق' 
عو من أهدافه . ويدون هذا التنسيق 
كما يقول بتلهيم لا تكون هناك خطة وانما مجرد 
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اقتاء الفركة 


تجميع لبرامججزئية لا يوجد:ما يضمن إتساقها فيمط 
بينها » وبالتالى امكانية تحقيقها فى آن واحد .. 


وتطبيقا لهذا على بلادنا » هناك جانب كبير من 
الفائّض الاقتصادى فى مجال الزراعة ليس دولة 
اى سلطان على تعبئته لخدمة اغراض التنمية » 
حتى ولا اقتطاع جزءمنه عزطريق الضرائب . فمثلا 
الاستغلال الزراعى لا تدقع عنه ضرائب ٠‏ فقى 
مقدور من يملك نقودا ان يستأجر ارضا يررعها. 
ويحصل على أرباح كبيرة من انتاج المحاصين فيها 
دون أن يدفع ضرائب » فى حين أن مالك الارض هوا 


الذى يدقع الضريبة العقارية عليها ٠‏ كذلك 
فاصحاب مقاولات الباطن لا يدفعون شيثا » وكثيرة 


هى ومتعددة المجالات التى لا تهم رغم ارتفاع 
دخولها فى الضرائب ٠:‏ 


الترشيد والقوانين الموضوعية 


ومن جانب آخر ترشيد الانفاق » مراعاة 
واحترام القوانين الاقتصادية ا والنسب 
الاقتصادية السليمة » فمثلا يقتضى تحقيق قيق معدل 
معين من النمى تخصيص نسبة محددة من الدخل 
القومى للاستثمار . كما يتعين آيضا مراعاة 
الاعتبارات التالية ضمانا للرشد فى الانفاق 
وتخصيص الموارد : 


© اختيان المستوى التكنيكى المناسب الذى يحل 
المعادلة الصعبة المتمثلة فى ضمان انتاجية مرتفعة 
وتوفير أكبر قدر من فرص العمل واستثما أن حجم 
معقول ومقدون عليه من راس المال ٠‏ والواقع أن 
مشكلة اختيار المشروعات ذات الكثافة الاكبر فى 
رأس امال ضمانا لانتاجية أعلى » أي المشروعات 
المستهلكة للعمل ضمانا لفرص التوظف , مشكلة 
خطيرة فى بلدان العالم الثالث بصفة خاصة ٠‏ 


© ضمان تكامل مختلف الفروع الاقتصادية 
وتعاونها وتقدمها بدرجات متقارية » ثم العمل على 
تدعيم التعاون الاقليمى بما يحل مشاكل الاسواق 
والموارد » وأخيرا مراعاة التقسيم الدولى للعمل 
ومقتضياته ٠‏ فالدول النامية ليست حرة فى أن 
تنتج « من الابرة للصاروخ » كما قلنا فى فترة من 
فترات التنمية » فذلك يبدد كثيرا من مواردهما 
المحدودة أصلا » فى حين أن نوعا من التخصص مع 
قدر من التنوع » قد يكون أفضل وأجدى ٠‏ 

© ايجاد الاشكال التنظيمية الملائية لتسيين 
الاتتصادى وتحقيق خطط انمائه » وتنظيم دور 
الاسعار والنقود ووضع نظام فعال ومتمساسك 


0 
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مانتو © 2م هطلاه 


لهما » باعتبار ذلك آداة آساسية لا غنى عنها 
للادارة السليمة للمشاريع وللتخطيط الاقتصادى 
الفعان لها ٠‏ والواقع أن توزيع الموارد بين مختلف 
[نواع الانتاج والاستهلاك » وضمان اتفاقه مع 
الاهبية النسبية لمختلف المشروعات الانتاجية » لا 
يحدث حتى فى ظل بتاء الاشتراكية » الا بوسا 
' عملية تشبه وسائل السوق والبييع والشراء 
والمبادلة ٠‏ ومن ثم فنظام الاسعار الامثل والاكفأ 
ضرورى نظرا لتعقد الاقتصاد الحديث » وتزايد 
العلاقات المتبادلة بين فروعه » وبين كل من وحدات 
القطاع العام والخاص , وداخل كل مجموعة منها 
حدة ٠١‏ 
ولدينا تمددت النسب الحددة لثنمية الدخل 
القومى » وتقاوتت النسب المخصصة منسه 
للاستثمار ٠‏ كما أهملت فى فترة من الفترات 
القوانين الاقتصادية الموضوعية » خاصة ما يتعلق 
منها بنمو القطاع الخاص » الذى يولد كل يوم بل 
وض ساعة رأسمالا جديدا يستهدف نشاطات 
معينة ء» قد لا تتفق مع الاهداف الموضوعية فى 
الخطة . كما لم يراع دائما التنمية المتوازنة 
لجميع فروع الاقتصاد » ففى فترة تم التركيز على 
الصناعة وهذ! حسن » ولكن الزراعة انخفضت 
استشاراتها ٠‏ وفى الفترة الاخيرة نبه مجلس 
الشعب فى موافقته على موازنة الممركة » الى أن 
تخفيض مخصسات الخدمات لا يجب بحال من 
الاحوال أن ينسحب الى الاستثمارات الانتاجية ٠٠‏ 


الاستهلاك وترشسيده 


يبقى بعد ذلك قضية الاستهلاك القفردى 
والجماعى » ومدى القدرة على تنظيمه حتى لا 
يموق أهداف عملية التنمية .., صحيح أن هذه 
الاخيرة تهدف فى المدى الطويل الى زيسادة 
الاستهلاك الى أقصى حد » ولكّن خطوات تحقيق 
هذا الهدف قد تقتضي فى مراحل معينة الحد مؤقتاً 
من الاستهلاك أى حتى تقييده» على الاقل 
الاستهلاك المفرط وغين الضرورى ٠‏ 


ولنيس من الصعب تصديد «الاسستهلاك 
الضرورى » الفردى خاصة فى البلدان النامية 
سواء من سلع الغذاء أو الكساء أى ما شابه , 
اعتمادا على عدد السمرات الحرارية اللازمسة 
صحيا » خاصة وان « تشكيلة » السلع محدودة فى 
هذه البلدان » وحتى فى البلدان المتقدمة حيث 
قتنوع السلع وتتمدد ليس من الصعب تمديد 
الاستهلاك الخرورى. وقدقامتهذه البلدان الاخيرة 
فعلا بتقييد الاستهلاك وتنظيمه فى ابان الحمروب 


والازمات , بضفى ]| عا امالس . الل أء األشامسة 


سككاب 
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والمنافع الذاتية » ورضىالجميعبكافة القيود والاوامر 
سواء الخدمة الاجبارية أى التنظيمات والقيود 
الاقتصادية والحربية » بل والمصادرة » وأصبح 
هذا شيا ثابتا ومعترفا به وموّكدا تعطى له الاهمية 
الاولى على التفضنيلات الفردية ٠‏ 

وفى موضوع الاستهلاك لابد من الالتفات الى 
عدة حقائق : 

8 ان نسمبة اشباع الاستهلاك » تتوقف على 
الامكانات الموضوعية » وعلى درجة الكفاية 
الاقتصادية » وعلى نوعية الاولويات التى نعطى لها 
الاهمية ٠‏ ففى فترة من الفترات قد يتطلب توسبع 
الطاقة الاقتصادية » الحد من الاستهلاك » فليس 
هناك معنى مثلا للاتتراض من الخارج لشراء سلع 
استهلاكية ٠‏ 

8 آنه فى ظل التخطيط , يتم تقدير الاستهلاك 
على مستويين » الاول على نطاق المجتيع كله » 
والثانى يتم تحديده بفمل آليات السوق » وهى أيضما 
خاضعة للخطة وضوابطها ٠"‏ 

8 ان دور الدولة فى اعادة توزيع الدخول » 
وهى التى تحدد الاستهلاك فى نهاية المطافا» 
ضرورى للدفاع عن الطبقات الاضعف وضمان 
حصولها على الحد الاذنى من الضروريات . كما 
أنها بحكم سلطائها » هى التى تستطيع الحد من 
الاستهلاك المفرط الذى يعرقل التنمية » وبهدف 
توفير الموارد اللازمة لها بدلا من تبديدها فبيا هق 
غير ضرورى ٠‏ 

ا ان كل أسلوب للانتاج » يقاببه اسلوب 
للتوزيع يتفق معه » وان العلاتات المميئة فى 
التوزيع تقابلها علاقات موافقة لها فى مجال 
الانتاج ٠‏ ففى ظل الاشتراكية مثلا » يوزع الناتج 
الاجتماعى حسب العمل المتجز ٠‏ والاجر فى 
المجتيع الاشتراكى ليس ثمنا لقوة العمل » حبث ان 
المنتجين لم يعودوا منفصلين عن ملكية وسائل 
الانتاج » بل مالكين لها ملكية جماعية » ومن ثم 
يصبح الاجر شكلا لتوزيع جزء اساسى من الناتج 
الاجتساعى ٠‏ 

ه ان تخفيض الاستهلاك الجماهيرى لا يكفل 
التوسع الاقتصمادى على النقيض من ذلك فقد يحدث 
اثر معاكس ء بل والاخصر من ذلك ان هبوط 
الاستهلاك غير المنتج » مثل تخفيض اسنهلاك كبار 
ملاك الازاخى بمصادرة وتوزيع اراضيهم » قد لا 
يؤدى دائما الى زيادة مطابقة فى الفائض الفملى » 
ذلك انه يوؤدى فى احوال كثيرة الى توسسمع' فى 
الاستهلاك الجماهيرى . وبالقمل فقد حدث هذا 
عندنا أن انضمت الى جموع المستهلكين » جموع 
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الزراعى » واصبحت قادرة على استهلاك انتاج 
الارض من الحبوب » بدلا من طرحها للسوق كما 
كان الملاك السابقون يقعلون ٠‏ 


© ان بعض المصروفات الاستهلاكية لها مفعول 
التنمية » وفى هذا يقول بتلهيم « فىاطار تنمية 
اقتصادية مخططة »© يقتضى الارتفاع بالنيى الى 
حده الاقصى ٠‏ ان تخصص نسبة كافية وسليمة من 
الفائض لمصروفات التنمية الموجهة للصحة العامة 
والبحث العلمى والتعليم » ٠‏ 


الاستهلاك وتفاوت الدذول 


وترتبط مشكلة الاستهلاك المفرط بالتباين الشديد 
فى توزيع الدخول » ووجود دخول مرتفعة يحصل 
عليها أصحابها بسهولة ويسر» وهمى ما 
يسمى #عدمم زود » ومن ثم يكون من السسهل 
عليهم ان يبددونها فى اى انفاق ترقى اى زائدعن 
الحاجة وغير ضرورى ٠‏ مادامت الوسائل التى 
يحصلون بها على هذه الدخول مستمرة وماداموا 
مطمئنين الى قدرتهم فى المضى فى الاغتراف منها* 
فالامر المؤكد ان من يحصل على دخل مرتفع عن 
طريق قيامه بالانتاج » كصاحب مصنع مثلا » اكثر 
حرصا فى انفاق نقوده ممن يحصل على دخل كبير 
من المضارية على الاقوات مثلا أو ممن يحصل على 
رشوة تبلغ .0 آلف جنيه فى احدى العمليات ٠‏ 
والاستهلاك عند اولك الاخيرين يرجع الى 
محاولتهم التشيه بالطبقات الثرية السابقة 
الاقطاعية وشيه الاقطاعبة . ثم تقليد الطبقات 
الميسورة فى البلدان الاوربية ٠‏ وفى هذا يقول ايف 
لاكوست « تتميز الاقطار المتخلفة بتفساوتات 
اجتماعية غاية فى شدتها ٠‏ وتكون هذه 
التفاوتات احيانا مفرطة لاسيما فى اكثر الاقطار 
حرمانا ٠‏ فهنا نجد اقلية مترفة تتمتع بمستوى 
معاش أعلى. من مستوى الفئات الميسورة فى 
الاقطار المتقدمة * ولا يزال تذوقها فى بعض 
الاصقاع » يقوم بشكل رئيسى على شكل اسبهلاك 
غذائى فائق الحد ٠‏ ففى تشاد مثلا ينال أحد 
بالسلاطين مرتبا غذائيا يوميا مقداره ٠٠‏ ٠ر5‏ اسعر» 
بينما يعيش قسم عظيم من السكان على 10١‏ 
انزلا "> 


ومن جانب اخر فانه ليس هناك تشجيع كاف 
على الادخار ممن يملكون القدرة عليه » فالفئات 
الدنيا من الطبقة الوسطى لا تجد اشكالا ووسائل 
مناسبة للتوفير »ء فضلا عن ان التأمينات 
الاجتماعية تؤمن لها مستقبلها * وقد اكتشف 
القطاع الخاص هذا بذكائه المعهود » واوجد شكلا 
مناسبا للادخار , وهو. تمليك الشقق بالتقسيط » 
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أعباء المعركة 


وبهذا استطاع امتصاص مدخرات اعداد كبيرة 
قادرة » وقوى حافز الكثيرين على التوقير ٠‏ 
ويتضح ايضا ان امكانيات الادخار متوافرة » من 
حقيقة ان مقدم الثين الذى دفعه حاجزى السيارة 
نصر وصل الى 8 ملايين من الجنيهات ٠‏ 


ان ضغط الاستهلاك ناجم فى جزء اساسى منه > 
من ضغط اصحاب الدخول الطفيلية والدخول غين 
المشروعة ٠‏ وهؤلاء هم الاعلى صوتا عند حدوث 
نقص فى آى سلعة ٠‏ ومن ثم لابد من اجراءات 
جذرية وحاسمة لاعادة توزيع الدخول للتضاء على 
التفاوت الكبير فيها » وايضا لابد من اجراءات 
لافتضاص فائض الدخول الكبيرة * ليس شرطا 
بالاستيلاء عليه لى حتى اقتطاعه بالشراتب ؛ وائما 
بمختلف أوعية الادخار التى تستخدم لتحقيق 
اهداف انتاجية بدلا من تبديده فى استهلاك ترفى 
غير ضرورى وغير منتج » كذلك لابد من اجراءات 
لتحديد حصص عادلة للجميع ‏ حتى لا تأخذ قلة ما 
تبذل الدولة جهدها فى توفيره للغالبية م 


اما الاستهلاك الجماعى » فقد اتخذت اخيرا 
عدة اجراءات لتوفير غير الضرورى من الانفاق 
الحكومى ٠‏ والواقع ان الجزء الاساسى من الانفاق 
العام الحكومى ء» خاصة فى الجهاز الادارى » 
يذهب الى الاجور ٠‏ والزيادات فيها » وهذه لا يجب 
تخفيضها آى حتى تجميدها كما يقترح البعض 
لاسباب متعددة : منها ان الاجر هو الاسلوب” 
الاكثر عدلا لتوزيع جزء من الناتج الاجتماعى » 
وانه يعيبر فى معظم الاحوال عن اسهام ايجابى فى 
تحقيقه » وهى فى هذا يفوق مدى احقية واسهام 
اصحاب الريع والارباح والفوائد والدخول غير 
المشرعة . كما أن الاجور ليست هى بحال مصادر 
الدخول المرتفعة » بل ان الغالبية منها تمثل الحد 
الادنى »؛ كذلك فان ارتفاعها وهو محدود بطبعه 
ليس هو السبب فى زيادة الاسعار فقد سبقت هذه. 
الاخيرة الزيادات التى تقررت مؤخرا فى الاجور » 
وزاد معدلها كثيرا عن معدل الزيادة فى الاجور * 


ومن ثم فالقضية ليست هى الحد من الاستهلاك 
الجماهيرى والا كنا كمن يبقى لليؤساء على بؤسهم 
آى يزيده » فى حين لا يمس الميسسورين ذوى 
الاستهلاك المفرط » والسيب الاساسى فى مشكلة 
الافراط فى الاستهلاك ٠‏ وقى هذا تبرن وجاهة 
الاقتراح المطروح على لجنة تكاليف المعيشة 
باصدار بطاقات تموينية جزئية توفر الحد الادنى 
من السلع الغزائية والاقمشة بسعر منخفض لكل . 
فرد وعائلة , مع طرح نفس هذه السلع « حرة » فى 
السوق لمن شاء الاستزادة منها » ولكن بأسعاره 
اعلى 3 
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لسلس أواخر القرن التاسع عشر ( ١49١‏ 
)١( ) 18935‏ استقرت الملكية 
ل فى ٍْ الفردية للارذ رالزراعية فى مصر . 
وبدا يظهر فى الواقع الاقتصادى 
ملاك الاراضى الزراعية بمختلف احجسام 
الملكية من كبيرة » ومتوسطة» وصعيرة » 
وضئيلة + ونعنى باستقرار الملكية الفردية هنا » 
المراحل التى مرت بها الملكية منذ ملكية الانتفاع 
التى أقرها محمد على منذ عام ١857‏ وتملك 
الابعساديات والشفالك لكبار رجال الدولة 
والشخصيات العامة وأفراد الاسرة الحاكمة الى 
أن أصبحت الملكية ملكية تصرف ( أى ملكية 
رقبة ) » وأصبح الحصول على الارض يتم بالشراء 
وليس بالمنح والعطاء من الحاكم الذى كان يملك 
حق السيطرة على الارض ٠‏ 


ويعتبر تحديد الملكية الكبيرة من المتوسط 
والصغيرة مسألة هامة . ونحن بصدد الكلام عنّ 
كبار ملاك الاراضى الزراعية » ويصعب من هذا 
التمديد فى الواقع كثرة الممايير التى يمكن 


الاستناد اليها واختلاف وجهات النظر بين علماء 
الاقتصاد الزراعى ٠‏ فهناك معيار المساحة وهمناك 
معيار الغلة النسبية للارض وكذلك مميار قيمة 
الادوات الزراعية ورآس المال المستخدم فى 
الانتاج ٠‏ كما أن هناك معيار المركز الاجتماعصى 
للمالك للتفرقة بين المالك الكبير والصغير حيث 


يعتبر المالك كبيرا اذا كان يقوم بتأجير أرضه أو 
زراعتها بطريقة المزارعة » أى عندما يسستطيع 
استغلالها بنفسه استغلالا منظما » من حيث تمويل 
الارض بالاموال اللازمة والافادة من كل مفردات 
التكاليف بحيث يحصل فى النهاية على أرباح 
عالية (5) ٠‏ 


ولا يصح الاستناد الى احد هذه المعايبر فقط 
دون المعايير الاخرى فى تحديد الملكية الكبيرة * 
فالمالك الكبير له مفهوم اجتماعى مركب يجمع بين 
عدة شروط وخصائص مادية ومعنوية يعتمسد 
بعضها على البعض الاخر ء ويؤثر كل منها في 
الاخر , فالمالك الكبير ‏ طبقا لهذا المعيار ‏ يعتمد 
على الارض الزراعية كيصدر ثروة وحجم ملكيته 
يعطيه مكانة اجتماعية معينة بين أهله أى فى حهدود 


(1) الحكومة المصرية » القواتينالعقارية فى الديار المصرية . ص 5 


(1) محمد فهمى لهيطة ٠‏ 


الاقتصاد امزراعى ‏ ص 1780 286 ععبدانهكيم الرفاعى © الاقتصاد السياسى + ٠01١‏ 


ص 114 » عبد الغنى غنام » الاقتصاد الزراعى وادارة المزارع . ص .1 ك أ 


داكت 
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منطقته , ومن خلال هذه الملكية يمارس ملاقات 
اجتماعية مع قوى آخرى تتسم بالحرص على 
نصالخه ٠‏ ويتمتع بسلطة .سياسية 'تعينه على 
حمايتها » وفوق كل هذا فهى » أى المالك الكبير » 
يعتنئق أيديولوجية معينة تتحكم فى نظرته للمسائل 
المختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية » وهى 
ايديولوجية » قى مجموعها 2 مع أسلوب 
استغلاله واستثماره ٠‏ 


وهذا المفهوم المركب للممالك الكبير »يعتبر مفهوما 
مرنا وغير حاد » فقد يرتفع مألك متوسط من حيث 
المساحة الى مرتبة المالك الكبير ٠‏ اذا هي جمع بين 
شروط وخصائص هذا التحديد والعكس صحيح » 
فقد يصيح مألكا كبيرا فى عداد متوسطى وصفار 
الملاك اذا كانت علاقاته بالفلاحين تتسم بالطيبة 
والتسامح والعطف والمشاركة ٠‏ ومع وجود نماذج 
تاريخية لهذا التحديد فى مصر وغيرها من بلاد 
المالم » الا أن هذه النماذج تعتبر استثناءات 
للقاعدة ٠‏ 


ومع أهمية هذه المعايير فى تحديد المالك 
الكبير , الا أنها لا تخلى من نقد ء أما لائها غير 
جامعة كما يقتضى التعريف العملمى » واما لانها 
حسعية التحقيق . ولهذا فان أبسط الطرق واقربها 
الى الامكان هى الطريقة التى تتخذ المساحة اساسا 
للتحديد مع مراعاة اتخاذ قيمة الارض أساسما 
للتعدير لتقريب الحقيقة بعدر الامكان * 


كما يصعب من هذه المسآلة عدم وجود تحديد 
رسمى للملكية الكبيرة فى مصر ء فالاحصاتيات 
الرسمية التى كانت تصدر عن مصلحة الساحة 
والاموال المقررة » اكتفت بتصنيف الملكيات تصنيفا 
كميا على أساس وحدات عشرية ٠‏ من أقل من عدان 
واحد وحتى الخمسين فدانا ٠‏ دون أن تشير الى 
الملكية الكبيرة أ المتوسطة اى الصغيرة (5) » 
فضلا عن تارجح تحديد الملكية الصغيرة بين آقل 
من ثلاثيى فدانا واكشر حسب الظروف 
[السائدة (5) » فتركهذ! بابالاجتهاد مفتوحا أمام 
الباحثين والمفكرين - 

ونرى أن الملكية الكبيرة فى مصري. شلال 
الفترة » تحدد بماثة فدان فأكثر » وذلك اعتمادا 
على معيار المساحة وجودة الارض التى تحددها 


الضريبة المقررة » بحيث كان مالك الخمسين فدانا 
من الارض الجيدة يتساوى مع مالك مائةفدان من 
الارض العادية لان كلا منهما يدفع ضريبة تصل الى 
حوالى خمسين جنيها سنويا * 


وبناء على هذا التحديد يمكن بيان الشرائح 
الاجتماعية التى تنطوى تحته وهى : المصريون 
بمختلف أصولهم الجنسية إى العرقية أو الدب 
ربمختلف مهنهم ووظائفهم حيث بلغوا خلاي الفترة 
حوالى 75941 آيرة .مشنافا اليها _إمرة ,محمد 
على ٠‏ والاجانب حيث بلغ عددهم حوالى 35٠.٠.‏ 
أسرة » والمؤسسات المالية التى كانت لها علاقة 
مباشرة بالارض الزراعية حيث بلغت ١١‏ شركة » 
ويضاف الى ذلك الحكومة باعتبارها مالكا له 
علاقات انتاجية من خلال ادارة الارض الزراعية 
غير المملوكة ملكية خاصة آي فردية » رهى الارضى 
التى كانت تدار بمعرفة مصلحة الاملاك الاميرية 
التى انشئت فى عام 1١117‏ (0) . 


ولقد كان المصدر الرئيسى للملكيات الكبيرة » فى 
أغلب الاحيان ٠‏ خلال هذه الفترة هو الشراء سواء 
من أراضى الدولة أي من شركات الاراضى الاجنبية 
التى اشترت أراضيها هى الاخرى من الدولة 
وكانت تبيعها بنظام التقسيط الذى أقبل عليه بعض 
المصريين مما اوقعهم فى حبائل الديون العقارية 
فيما بعد ٠‏ وذلك فيما عدا أمرة محمد على التى 
كانت تحتكر ملكية الارض منذ البداية » وبعض 
رجال الدولة والعربان الذين منحوا اراضيهم من 
السلطة الحاكمة فى خلال القرن التاسع عشر » ولى 
أن هناك بعض حالات اخرى , قد تكون استثنائية » 
تم فيها اقتناء الارض بوضع اليد » أى استنادا 
للسلطة او بطريقةالبيع الوفائى للقروض المعطاة 
من كبار الملاك لصغار المزارعين ٠‏ 


ولقد انتهى تطور الملكية الزراعية وتطور 
مساحة الاراضى المنزرعة الى وجود ظاهرة تركن 
الملكية فى مصير فى نسبة قليلة من السكان 0+ 
والجدول التالى )١(‏ يوضح نسبة كبارالملاك الى 
مجموع الممولين ونسبة ملكياتهم الى مجموع 
المساحة الزراعية ومتوسط ملكية الفرد من الملاك 
الكبار : 


(؟) اهداد الاحصائية الشهريةالزراعية التى تصدرها وزارة المالبة من [145- 1١48.‏ هيث أورمت هذا التقسيم ابتدام 


من عام 19١.‏ ,. 


(1) مذكرة وزيبر الالية المى مجلس الوزراء فى 1451/6/58 بشان التسليف امعقاري .و 
(0) ملفات الخاضعين لقانونيالاصلاح الزراعي 1561/11 > 1571/1159 
() الاحصائية الشهرية الزراعيةالاقتصادية 19451 ل ,198 
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السنة النوء نسبةكبارالاك نسبة المساعة متوسط مايملكه 
للمجموع املوكةللمجموع الفرد بالفدان 


لتنا مصرى 


ويتضح من هذا الجدول آن 6ر. فى المائة من 
المصريين يمتلكون أكثر من ثلث مساحة الاراضى 
الزراعية » بنسبة كانت تتراوح بين لار ٠‏ فى المائة » 
1ر. فى المائة خلال الفترة » الى أن استقرت على 
در. فى المائة ابتداء من عام .197 » وأن ١7‏ فى 
المائة من الاجانب يمتلكون مر١ة‏ فى المائة من 
المساحة بنسبة كانت تتراوح بين ٠١‏ فى المائة » ١11‏ 
فى المائة » ١17‏ فى المائة حتى استقرت على ١7‏ فى 
المائة ابتداء من عام ١5149‏ . 


وكانت ظاهرة التركز هذه ترجع الى عوامل 
اقتصادية وسياسية واجتماعية يأتى فى مقدمتها 
قدرة الاثرياء على شراء الارض البور «القيام 
باستصلاحها وتمتعهم بالحصول على .ختلف 
التسهيلات المالية من البنوك وشركات الاراضى 
واستنادهم الى سلطة الدولة فى الحصول على 
نسبة كبيرة من الارض المباعة وتخفيض الضرائب 
المقررة على أراضيهم ٠‏ 


الدور الاقتصادى لكبار الملاك ! 


اذا انتقلنا الى النشاط الاقتصادى لكبار الملاك 
وجدنا أنه كان يتجه بصفة أساسية الى استغلال 
الارض الزراعية يأسلوب الانتاج الراسمالى القائم 
علىالايجار » وهذا اثر من آثار تركزا ملكية » اذ آن 
التركز يؤدى الى رفع قيمة الايجار كنتيجة لازدياد 
الطلب على الارض مما اغرى بعض كبار الملاك الى 
الانصراف عن زراعة أرضهم على الذمة رتاجيرها 
آى زراعتها بالمشاركة > أما لعدم تفرغهم' للزراعة 


أبسبب هجرتهم _للمدينة » 0 خوفهم من اخطان 


الزراعة وتخلصا من متاعبها ٠‏ 


وقد آدى انتشار الايجار الى ضعف عوامل 
خصوبة التربة لان المستأجر , وهى لا تجمعه 
بالارض رابطة ابدية » يجد ان كل إصلاح يبذله 
للارض عائدا لا محالة على غيره » ومن ثم نجى 
يرهق التربة ارهاقا شديدا ويضن عليها يعناصم. 
الاصلاح والتجديد المستمر ء هذا بالاضافة الى ان 
الدورة الزراعية التى كان يتبعها كبار الملاك فى 
أراضيهم » اجهدت التربة الى حد كبير . اذ كان 
المالك الكبير يركز على زراعة المحاصيل التى ها 
اسواق كبيرة اقليمية أو عللمية ٠.‏ أو زراعة 
محاصيل الانتاج الافقى من الفصيلة النجينية 
والليفية , مما أدى الى تضييق مدى :تساع دورات 
الزراعة نظرا لعدم وجود مجال كبير لسائر 
المحاصيل الاخرى فيتقارب بذلك مدى تردد 
محاصيل الانتاج الكبير أو الافقى فى الارحس 
الواحدة ‏ وهى محاصيل مجهدة ‏ فقلل كل مدا 
من شأآن الدورة الزراعية واضعف من عناصر 
خصوبة التربة حتى عندما تدخلت الدولة فى تنظيم 
الدورة الزراعية وفرضت الدورة الثلاثية منذ 5١‏ 
سبتمبر 1514 لم يؤد ذلك الى نتائج ايجابية فى 
اغلب الأحيان لانه آجاز احتساب الاراضى البور 
الداخلة فى زمام المالك ضمن الاراضى المزروعة 
الجاتز زرع ثلث مساحتها قطنا ٠‏ فحتسدت بلك 
المحاجر والمبانى واراضى الحدائق والنخيل مما 
جعل قانون الثلث تابويا للنى2: ب فى بعض, 
الاحيان ٠‏ 


وتمشيا مع آهداف كبار الملاك فى الحصول على . 
أعلى الارياح » سعوا الى توفير كل الضمانات ولي 
على حساب التربة الزراعية ٠‏ مِن ذلك أنهم عمدوا 
على تآخير اطلاق مياه الفيضان الى ما بعد ١١‏ 
أغسطس وحتى ١5‏ نوقمير من كل عام » فى حين 
كان المعتاد ‏ قبل ادخال زراعة القطن فئ اررض 
الحياض ‏ اطلاقالمياه حوالى ١١‏ اغسطس من كل 
عام . ولما كان هذا التاريع سسفق ,وجود اغطن بى 
ارض الحياض وقبل جنيه ٠‏ سعى كبار الملاك الى 
تآخير اطلاق المياه . مما أدى الى حرمان الارص 
من «زايا طمى النيل فآصابها الضمف سنة بعد 
أخرى. حتى لقد آشار الى ذلك وزير الاشغال 
وقتذاك ( محمد شفيق باشا ) » وأبان كيف ان 
محاصيل صغار المزارعين تتعرض للامحال » وان 
أراضيهم يصيبها الضعف لمعدم افادتها من مياه 
الفيضان “فى الوقت: المناسب. وعدم .استخدامهم : 
للالات الزراعية (/ا) ٠‏ 


مذكرة وزير الاشغال الى النجنة التشريعيسبية بوزارة الاتبسيسغال فى 1/15 131.1 
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وبناء على نظام الاستغلال. الزراعى للارض .» 
تحمق دكبار الملاك الارباح و[سباب الثروة والجاه ٠‏ 
ولى انهم كانوا دائمى الشكوى من ارتفاع تكاليف 
ونفقات الانثاج » حتى لم تخل أى صحيفة يومية أى 
أسبوعية طوال الفترة فضلا عما كان يدور فى 
البرلمان , من بيان ضخامة التكاليف والذفقات التى 
يتحملونها » الا أن الملاحظ بصفة عامة أن هذه 
الشكاوى كانت تتم بمعزل عن الظروف الاقتصادية 
المتغيرة يوما بعد يوم » فهم فى العشرينات كانوا 
يقيسون تكاليف الانقاج بأسْمار ما فيل اللحرب 
العامية الاردى » وهم هى الثلاثينات كانوا يقيسونها 
بسمعار ما فين الازمه العالمية » وكذلت انحل عهى 
الاربعينات تقاس بالنسبة للثلائينات ٠‏ وهكذا ٠‏ 
هذا في الوقث الذى كانه فيه أصعار البيع وقيمة 
الايجار تقغير أيضا تبما لتغير التكلفة . بحيث كان 
الريح فى جانبهم على الدوام . 


ويمكننا. تقدير مدى الربح الذى كان بحصل عليه 
كبار الملاك اذا عرفنا أن راس المال المطلوب نزرعة 
مساحتها .10 فدانا تزرع القطن فى دورة ثلاثية 
مو ؟١هر1480‏ 6 » وأن ايراداتها تبلغ 
7117 جنيه ( ايراد الفدان الواحد 11ر7١‏ 
جنيها بدون خصم المصاريف ) فيكون صانفى الريح 
للمزرعة 7161188 جنيهسا . أما اذا كانت 
تزرع القصسب كمممسول رئيمى فيسكون جملة 
الايرادات, . ١١717176‏ جنيه ( ايرادالفدانالواحد 
5ر11 جنيها ) فيكون صافى الريح للمزرعة 
2 جنيها . اما راسالمال المطلوب لمزرعة 
مساحتها ١.١.‏ فدان ارض رملية وتزرع دورة 
ثنائية هي . .كمرا2 © جنيه وايراداتها .. 2ر371 
جنيه فيكون صافى الربح هو . .لار]لا جنيه (/) 


ولقد كانت الارض الزراعية تعد المجال الرنيسى 
لاستثهار كبار الملاك , بحيث كانوا ينفقون معظم 
هائض ارباحهم فى اقتذاء المزيد من الارض » 
وكانت الارض فى النهاية سلعة رأسيالية تباع 
وتشترى لا بهدف توسيع رقمة الملكية فقط ولكن 
بهدف الربح ايضا ورذلك بالافادة من تغير نيمة 
الارض من آن لاخر , على ان هذا النوع من 
الاستثيار تسبب فى وقوع بمضى الملاك أسرى 
شركات الاراضى وبنوك الرهن العقارية ٠‏ 


ولقد ظلت الزراعة مجالا رئيسيا لاستثسارات 
كبار الملاك لفترة طويلة » كما ظلوا محجمين عن 
الدخول فى مجال النشباط _التجارى والصناهى 
تاركين هذا الميدان لرؤوس الاموال الاجنبية رغم 
النداءات المتكررة والمستمرة بدعوة كيار المللك 


الزراعيين لهذا الميدان من الاستثيار ٠‏ فليا دخلوا 
هذا الميدان منذ العشرينات وبعد انشاء بنك 
الذى يعد منعطفا اساسيا فى استثمارات كبار 
الملاك فى غير مجال الارض اقتصير اغلب نشا 
فيه على شراء الاسهم فى الشركات المساهمة فكانوا 
» يضاف الى هذا 
نمدعهم بعضوية مجالس ادارة العديد من الشرحات 
التجارية والصناعية » وفى مقدمتها ينك مصير .. 


وكان طبيعيا ان يبذل كبار الملاك جهودا لحماية 
مصبحهم الرراعية من حيث تخفيض نففات الانثاج 
بريادة ارباحهم فطالبو! الحكومة بتعديل ضرائب 
ادطيان والغاء ضريبة القطن وغيرها » كما طالبوا 
بزيادة رسوم الواردات على المنتجات المماتلة 
ننقاج المحلى وتخفيضها بالنسبة للالات والمواد 
الزراعية الرئيسية » كما طالبوا بتخفيض رسوم 
الصادرات على الانتاج المحلى ليسهل تصديره 
والاتصال بأسواق العالم » هذا الى جانب مطالبتهم 
بتخفيض اجور الحلج وتعريفة النقل » كما حاولوا 
القاء الوسيط التجارى بينهم وبين مصائع الغزل 
فى الخارج , واصلاح نظام بورصة المقود 
بالاسكندريه بها يدخل عنصر المنتجين فى عضوية 
مجلس ادارتها » كما طالبوا بالتدخل فى الدورة 
الزراعية وتقييد مساحة القطن المنزرع بثلث اى ربع 
الرمام حين بدا أن هذا التدخل لازم لحمساية 
ارباحهم هذا الى مطالبتهم الحكومة بالدخول فى 
سوق القطن مشترية ‏ ولقد دخلت 
لحماية الاسمار من التدهور عن طريق نقلييل 
المعروض ٠‏ وفىنفس الوقتطالبوا المكومة بالميل 
على تسليف صفغار المزارعين على القطن حتى لا 
يضطرون الى بيع محصولهم بأسعار بخسة لقجار 
الصادرات فيضمف بذلك مركز كبار الملاك ومن ثم 
يضطرون هم الاخرون الى بيع مخصولهم بالامتعان ٠‏ 


٠ السائدة‎ 


ولا ننسى ان حرصهم على حماية مصالحهم قد 
أوقعهم فى تناقض مع موظفى الدولة حين كانوا 
يطالبون الحكومة بتخفيض مرتباتهم و ياتهم 
وتسريع نصفهم حتى تحصل الدولة حلى فائض من 
الاموال يجمل بامكانها التنازل عن ضريبة القطن 
وغيرها من الضرائْبٍ الزراعية :. 


ومع آن كبار الملاك استطاعوا ان يعقموا بع 
هذه المطالب ان لم يكن أخلبها الا انهم لم يتمكنوا 
فى الحقيقة من حماية مصالحهم الحباية الكافبة » 
رغم تمركزهم فى السلطات التشريعية والتنفيذبة » 
لان هذه المحاولات كانت تصطدم بسالامتيازات 
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الاجنبية التى. كانت تصول دون فرض وسائل 
الحماية اللازمة وخاصة تلك التى تتعرص للحد من 
نشاط رؤوس الاموال الاجنبية بآى صورة من 
الصور (4) . واذْ ساعدتهم الظروف على تحقيق 
هذه الحماية على مرحلتين : الاولى عام ١57١‏ 
حين وضعت التعريفة الجمركية » والثاتية بعد الغاء 
الامتيازات الاجنبية فئ عام 15171 . 


ومع أن كبار الملاك هؤلاء كونو! النقابة الزر'عية 
العامة )٠6(‏ فى مطلع عام كاداة لحماية 
المصالح الزراعية » الا أنها لم تستطع القيام يدور 
ايجابى وقعال فى تنفيذ السياسية الزراعبة التى 
طالبوا بهاء برغم انها كانت تضم كبار 
الشخصيات السياسية ء اذ انها ظلت تنظبما فوقيا 
لا يعتمد على نقابات فرعية اقليمية تمده يأسباب 
القوة والحياة حيث كانت تعتمد فى تنفيذ ذلك على 
الحكومة دون أن تعى أن هذا العمل من أخص مهام 
ومسئوليات العمل النقنابى ٠٠‏ 


العلاقات الاقتصادية بالفئاتالاخرى 


ولقد ترتب على النشاط الاقتصادى لكبان الملاك 
دخولهم فى علاقات بقوى اقتصادية «خرى كانت 
تحكم هذا النشاط » فعلاقاتهم بالفلاحين كانت 
علاقة بقوة العمل الانتاجى » وهذه العلاقة كانت 
تحكمها اشكال الايجار المختلفة التى كانت سائدة 
فى أنحاء البلاد من تأجير نقدى اى عينى اي 
النصف والنصف اى طريقة المزارعة والمششاركة 
والمزايدة والممارسة + وان كان المالك الكبير قد 
فضل التأجير النقدى بالمزايدة والممارسة لان كلا 
منهما يضمن له ارباحه دون تخوف من الظروف 
الاقتصاديةالمتغيرة التى تطر!ا على الزراعة وحركة 
السوق » وفى حالات استثنائية كان يلجأ الى طريقة 
المزارعة حيث تكون الارباح والخسارة مشتركة 
بينه وبين المستاجر سواء فى أوقات وفرة الانتاج 
وارتفاع أسعاره ء اى العكس .. 


ورغم ان علماء الاقتصاد الزراعى قد قدروة 
قيمة الايجان باعتبار © فى المائة ريحا صافيا لرأس 
المال الا آن هذه النسبة كانت تزيد دائما بحد ادنى 
اره فى المائة وتصل الى هرا فى المائة فى مختلف 
المديريات )١1(‏ > اى ان العلاقة كانتعلاقة تعاقدية 
فى نهاية الامر كفلت حمايتها التقاليد والعرف 
السائد وقوانين ولوائح العقود الايجارية التى 


تضمينت نصوصها حماية مصالح امالك اكثر م 
مصالح المستاجر ٠‏ وفى حالة زراعة المرك لارضه 
بنفسّه اى على الذمة فالعلاقة بيئه وبين الفلاح 
كانت علاقة عمل كالعلاقة بين أصحاب الاعمالن 
وعمالهم يحددها نظام الاجر اليومى الذى كان 
معمولا به وهى يتراوح بين دفع 'لايجار نقدا أي 
صنفا ء ويختلف بين كل مديرية واخرى على امتداد 
الارض المصرية ٠‏ 


وقد حرص كبار الملاك على الا تتدخل الحكومة 
فى تحديد العلاقة بينهم وبين المستأجرين بآى حال 
من الاحوال , وفى المرات التى تدخلت فيها 
الحكومة لتخفيض الايجارات الزراعية » بسبب 
سوء احوال الزراعة » لم تتعرض لجوهر العلاقة 
بين الطرفين وانما تركتها للقوايا. ‏ الطيبة لدى 
الملاك 1 


أما علاقة كبار الملاك بالبنوك وشركات الاراضى 
فكانت علاقة بمصادر تيويل الارض من حيث 
اقتنائها والصرف على العمليات الزراعية وغيرها 
من وسائل المعيشة . ولقد بدات هذه العلاقة 
بالاقتراض من هذه المؤسسات بضمان الارض أو 
المحاصيل وانتهت بعد ترأكم القروض وعدم 
تسديدها اولا بأول الى ما كان يعرف بمشكلة 
الديون العقارية ؛وهى المشكلة التىكانت سببافى 
أرق وضجر الملاك المدينين خلال الفترة وحتى 
نهايتها والتى ادت الى رهن الثروة العقرية فى 
اليلاد للاجانب ٠‏ فقد قدرت الاراضى المرهونة فى 
عام ١97٠‏ وهى عام الذروة فى المشكلة ب 
مره درغ ار فدان » أىكلآراضى مصر تقريبا » ما 
عدا اراضى الوقف والملكيات اقل من خمسة افدنة 
المحظور توقيع الحجز عليها ٠.‏ 


واذا كانت الديون العقارية فى جانب منها تمثل 
مشكلة قومية وليست فئوية لم تقتصي على مصي 
فقط ء الا أن تفاقم المشكلة كان يرجع فى جانب منه 
الى ترف كبار, الملاك وبذخهم وأسسرافهم وصرف 
الارباح الناتجة من الارض فى غير تسديد الديون١‏ 
مما جعل الحكومة تتدخل أكثر من مرة لوقف 
البيوع الجبرية وتسوية الديون » ولكن دون 
جدوى * هذا فضلا عن أن المبالغ التى تحملتها 
خزانة الدولة فى تسوية هذه الديسون بمقتضى 
اتفاقيات مارس 1171 هى من أموال داقعى كل 
الخرائب من مختلف فئات السكان وليس من الملاك 
الزراعيين فقط ٠‏ وكان من الممكن انقاقها على 


(9) أنظر على سبيل المثال معارضة الجيمية العمومية بالممكبة المفططة هلىمشروع قانون قدمته الحكوبة بحظسسن 
بيع المقطن تحت القطع لانتفاع تجسار الصادرات الاجانب من هذه الطريقة ٠‏ 

(.1) يوسف نحاسي »2 جهود النقابة الزراعية المصرية فى ثلاثين عايا . 

(91) عيد الغنى غنام > الاقتصبيساد الزراعي وادارة المزارع .. ص 31 
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المشروعات العامة التى ثفيد الجميع لا فئة معينة + 
ومن هنا تقع مسئولية كبار الملاك فى تخدف المجتمع 
المصرى الى حد كبير حيث وجهوا دشاط الدولة الى 
حل مشكلاتهم الخاصة بدلا من دراسة مشكلات 
اخرى عامة ووضع حلول لها ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان كبار 'ملاك باسراقهم 
هذا , كانوا بمثابة اداة الراسمالية العالمية فى 
محاولةرهن الثروة العقارية للبلاد وتسليمها لقوى 
اجنبيةتفبرضسيطرتها علىمقدراتالمجتمعالمصرى٠‏ 
وكان هذا استمرارا لسياسة الاحتلال الانجديزى 
منذ البداية ان يفرض سيطرته الاقتصادية من خلال 
وسطاء له وهم كبار الملاك الزراعيين حمد الحياة 
فلن مم 


دور كبار الملاكفىالحياة السياسية 


اما علاقة كبار الملاك بالحكومة كسلطة مركزية » 
فكانت تنحصر فى الحصول على اكبر الصمانات 
التى تكفل حماية الملكية وما يرتبط بها من مصالح 
بحيث جاءت سياسة الحكومة الزراعبة فى كثير من 
الاحوال استجابة لهذه المصالح ٠‏ قأمام الحاح 
اصحاب المصالح الزراعية تدخلت الحكومة فى 
سوق القطن مشترية أكثر من مرة لرفع سعر 
المحصول امام تجار الصادرات وفرصت تحديد 
الدورة الزراعية الثلاثية وقامت باجراءات مناسبة 
للتسليف على محصول القطن حتى أنشأت بنك 
التسليف فى عام ١17١‏ فضلا عن مشروعات الرى 
والصرف التى قامت بها والتى ساعدت فى توسيع 
رقعة ممتلكاتهم الزراعية وتحسين التربة وبالتالى 
المحاصيل ٠‏ 


ومن الملاحظ ان نظرة كبار الملاك الى الحكومة 

كانت نظرة ليبرالية فى نظام ليس ليبراليا ٠‏ نظرة 
تقوم على تحديد دورها وحصره فى نطاق الحارس 
الامين على مصالحهم فلا تتدخل الا وقتما يشاءون 
وبحيث لا يتجاوز هذا التدخل حماية مصالحهم 
والدفاع عنها بالقدر والكيفية التى كانوا 
يحددونها ٠‏ 


ولم يكن كبار ملاك الاراضى الزراعية اصحاب 
مصالح اقتصادية فقط يدافعون عنها بمختلف 
الطرق والوسائل بل ان ملكياتهم هذه جعلت لهم 
مكانه اجتماعية بين الناس وساعدتهم ايضا على 
الارتباط بالحياة السياسية فى أشكالها وسلطاتها 
المختلفة من تشريعية وتنفيذية بحيث جاء وجودهم 
في الهيئات. السياسية من برلمانية وحزبية 
وحكومية ٠‏ تعبيرا عن مصالحهم الاقتصسادية 
والاجتماعية حتى لقد اطلق عليهم ٠‏ اصحاب 
المصالح الحقيقية » باعتبار ان الارص الزراعية 
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كانت مصدر الثروة الاساسى ومصدر النشسبة 
الكبيرة لايرادات الدولة الى قترة طويلة ٠‏ 


ففى الجمعية التشريعية ( 1117 ) كانت نسبتهم 
فى المائة » وفى لجنة وضع المبادىء العامة 
لدستور +157 كانت ١ر١‏ فى المائة » وفى اللجنة 
العامه التى ناقشت المبادىء العامة للدستور كانت 
١ر17‏ فى المائة » وكانت نسبتهم فى الهيثئات 
الديابية العشرة خلال الفترة تتراوح بين 59 فى 
المائة » ؤن01 فى المائة أى بمتوسط عام 5رءٌ؛ فى 
المائة “أمامتوسط نسبتهم فىمجلس الشسيوخ الذى 
فضلوه على مجلس النواب لطول مدته ولانه يراجع 
مشروعات القوانين قبل اصدارها كانت ١ه‏ فى 
الماته فضلا عن أن نستبهم كانت تزيد دائها فى 
لجان البرلمان الداخلية المتعلقة بمصالحهم 
الاقتصادية مباشرة مثل لجان الزراعة والمالية 
والاشغال ٠‏ ويضاف الى هذه النسب النواب من 
متوسطى الملاك الذين كانوا يشعرون انهم اقرب 
الى كبار الملاك فى مصالحهم من صغارهم , مما 
جعل لهم الاغلبية دائما فى مجلس البرلمان ٠‏ 


أما نسبتهم فى الوزارات الخمسين التى 
شهدتها القترة فكانت تتراوح من ؟ر6١‏ فى المائة » 
٠٠‏ فىالمائة اىيمتوسط عام رةه فىالمائة » كما 
تركزوا أكثر فى الوزارات النوعية التى لها صلة 
مباشرة بمصالحهم الاقتصادية مشل وزارات 
الزراعة والمالية والاتتصاد والداخلية ٠‏ 


آما الانتماءات الحزبية لكبار الملاك فمن الملاحظ 
آنهم اشتركوا فى كل الاحزاب السياسية تفريبا 
التى شهدتها الفترة بعد التجمع الوفدى الكبير من 
نوهيبر 1114 + بحيث يصعب القول أن هناك حربا 
معينا اشترك فيه كبار الملاك وحزبا آخر لم 
يسيردو: فيه ء وكل ما مالك مي التعاوت فى بسية 
كبار الملاك بين حزب وآخر ٠‏ ومع ذلك فقد قامت 
محولة منذ عام 11177 لانشاء اطار تنظيمى يجمع 
كبار الملاك تحت اسم « نادى الاعيان » ٠‏ غير أن 
هده الفكرة فشلت فى غضون عام 197١‏ وانفرط 
عقد دعاتها نظر!ا للشبهات التى حامت حولها 
يسبب تطور الموقف السياسى آنذاك والربط بين 
توقيت انشاء النادى وبين قدوم بعثة ملنر 
(ديسمبر 1119 ) بالاضافة الى عدم استيعاب 
الرآى العام فى مصر فكرة اقامة ناد لطبقة معيبة 
تماثل طبقة النبلاء التى كانت فى المانيا والنمسا 
وروسيا * 

غير ان تعدد الانتماء الحزبى لكبار الملاك من 
ناحية آخرى يعد نوعا من الرفاهية السياسية 
ومحاولة للتمتع بقدر من السلطة فى نفس ألوقت » 
حتى لقد كان ابناء الاسى الكبيرة يوزعون أتفسهم 


ب ”ذه 


6ل دوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 1ه ه0105 


فى اكثر من حرّب مانا للتسلطة مع أى عزب بكون 
قى الحكم :* 


على أنهم من ناحية آخرى لم يرتبطوا 
بالتجمعات الشعبية التي شهدتها الفترة مشثل 
«الاخوان المسلمين» و« مصير الفتاة ٠»‏ 
ى « الشيوعيين » ء اذ انهسا تجمعسات متطرفة 
بالقياس لميول كبار الملاك وتكويناتهم الثقفية » 
فضلا عن اتفاق هذه التجمعات على تغيير شكل 
النظام القائم رغم ما بينها من اختلافات جذرية . 


ولقد عمل كبا الملاك على ان تكون السلطة 
التشريعية فى البرلمان ومجالس المديريات ممثلة 
لمصالحهم » عن طريق وضع القيود. والعقبات 
المختلفة امام الفوز يعضوية هذه المجالس »© كما 
انهم عملوا جاهدين على تحديد سلطة الملكِ وتقييد 
علاقته بالسلطة التشريعية والتنفيذية » وذلك 
بشان تقرير صلاحياته فيما يتعلق بسيادة الامة 
وحقسوق العرش » وهسى ما يتضعح تماما فى 
مناقشمات مبادىء دستور ١51‏ [5؟1] ٠.‏ 


من الصعتٍ » ان لم يسكن من الخطسا > 
مناققسة معارك الري فى دستور 1 على انها 
مجرد تيارات فكرية متصارعة فقط دون ربطها 
يالوضيع الاقتصادى الجديد » الذى أفرز مجموعة 
كبار الملاك المحليين الذينارادوا ان يثبتوا اقدامهم 
فى الحياة الاجتماعية بتأييد وحماية المؤسسات 
الدستورية . « فالامة » التى كاثوا يحافظون 
عليها ويدافعون عنها ب“أثناء وضيع الدستور - 
مفهوما ليبراليا بورجوازيا يعبسر عن اصحساب 
المصالبح » أى أصحاب وسائل الانتساج زراعية 
إكانت » ام صناعية ام تجارية ٠‏ 


كبار الملاك ٠٠‏ والحركة الوطنية 


اما فيما يتعلق بدور؛ كبار الملاك فى الحركة 
الوطنية » فرغم انهم تصيدوا لقيادة الثورة فى 
4 »© لاعتبارات سياسية واقتصبادية 
ومعنوية »© الا ان الجناح المعتدل داخل الثورة 
كان يتكون منهم ؛ بل ان بعضهم رفض التوقيع 

هلى التوكيلات لما علم بمعارضة ال 
لها ( ١١‏ ) » وهذا يفسى البداية الهادئثة للثورة منذ 
مقابلة ١7‏ نوفمبر 1114 المشهورة » ويفسر أيضا 
التأنى والحرص الذى سيطر على عبارات التوكيل» 
والتى حددت خطوات الثورة » المطالبة 


بالاستقلال * فى انها 5 سلبية أولا ؟ ومتّروعة 
ثانيا » وفى حدود المستطاع ثالثا . وسن هنا 
وقفوا ضيد العنف الذى لابد وان يكون سمة من 
سمات الثورة وحرموه وجرموه © ومنهم تكونت 
لجان تهدئة الخواطر فى الاقاليم اس ركزت 
جيودها فى سلب ثورية وعنف الجماهير وتثبيط 
هممهم » فضلا عن جهود السياسيين منهم في 
مجاولة الوصول لتسوية سيريعة مع الانجليز 
الذين كانوا » ١ى‏ الانجليز يعتمدون هي تنفية 
خططهم ازاء الثورة على جانب كبير منهم كما تثبت 
الوثائق الانجليزية . ولقد كان يقوى من هسذا 
الجناح المعتدل في الثورة » العناصر التركية التى 
كانت تحتفظ بنظرتها الارستقراطية ازاء المنصر 
المصرى ؛ وكانت ترى أن الحكم الذاتى للمصريين 
لا يمثل طريقا مفروشا بالورود امامهم ٠‏ على أن 
قمة النشاط ضد العئف وضحت فى اصمدار 
المرسوم السسلطاتنى فى ١٠١‏ يسونيوق 
5 - والثورة فى مراحل عنفها ‏ بتشكيل 
محاكم فورية لمحاكمة المشتركين فى ثورة 1١9119‏ 
من رجال الامن الذين ساعدوا الثوار هن ايمان أو 
عن ضصعف »6 بل ان المحاكمات امتدت لتشيل 
المدنيين من القيادات الشسعبية للثورة ٠‏ 


وقد ادى رفض العنف الشورى والتمسك 
بالوسائل السلمية المشروعة والممكنة الى عدم 
استثمار ثورة الجماهير الحقيقية »© كما ادى 
بالتالى الى انتصار فكرة المفاوضات ممع 
الانجليز » وهى الفكرة التى فرضت نفسها على 
الموقف السياسى آنذاك » على ان القبول بمبدآا 
المفاوضات يعني القبول بميدا المساومة » ويعد 
فى نفس الوقت بداية للتنازلات وهذا ما حدث 
بالفعل . 


وجاءت البداية مع قدوم لجنة ملئن الى ممصن 
فى ا بيسسمير 1154 » ثم مفساوشسسات 
سعد ملنر فى لندن فى يونيو ١١1.‏ 4 ودور 
الوفد الجزئى الرباعى المكون من محمد محمود 
وعبد اللطيف المكباتى واحمد لطفى السيد وعلى 
0 » والذى قدم لعرض مشيروع اتفاق 
ملنر على الجماهير المصرية »© والترويج 
لو رغم اعلان سعد زغلول ان المشروع غير واف 
بالمطالب المصرية © وكيف أن اعضاء الجمعية 
التشريعية مثلا التى بلغت نسبة كبار الملاك فيها 
فى المائة وافقت على هذا المشروع بنسبة 
5را/ فى المائة . ثم جاءت المرحلة الاخيرة فى 
ديسمير .147 حين أشبيع أن هدلى يكن يشبرع فى 


(11) انظر معاضر لجنة وضع المبادى:المامة لدستور +145 ومعاضر اللجنسة الماية التى ناقشت مواد الدستون 
(؟1) ملفات مامورى مراكز ديروط دبنى مزار يه اطسا ب دمنهور سفارسكور ووثائق الخارجية البريطانية 
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تكوين حزب عقب عودته الى مصر يسمى بالحزب 
المعتدل يلتف حوله مجموعة ممن كانوا يرون فى 
مششروع ملنر اقصى ما يمكن الحصول عليه من 
الانجليز » وكان هذا يعد من وجهة نظر 
اخرى )١4(‏ - احياء لحزب الامة وفلسفته فى 
التعامل مع الانجليز . 


وهكذا تصدع التماسك الوطنى الذى كان 
سمه الحركه الوطنية فى بدايتها » فقد شعر كيار 
الملاك بخطورة العنف الثورى وخطورة مناطحة 
الانجليز فجعلهم هذا يسرعون بالاتفاق 
انجلترا » وأذا كان احدا قد افاد من ثورة 1114 
فقد. كان كبار الملاك الزراعيين بالدرجة الاولى > 
الذين جاءت مكاسبهم على مرحلتين : الآولى 
تصريح فبراير 2 الذى اتاج لهم قدرا من 
الشاركة السياسية فى الحكم برغم التحفظات 
الاربعة وقيامهم بوضع دستور يعير عن مصالحهم 
فى مختلف دقائقه وتفاصيله » اما المكسب الثانى 
فقد كان معاهدة 11177 التى كان من اهم نتائجها 
بالنسبة لهم الغاء الامتيسازات الاجنبية فى 
11717 » فاتاح لهم بذلك متنفسما اقتصاديا رحيا 
وفرصا واسمعة للاستثمار بعيدا عن القيود الثقيلة 
التى كانت تفرضها تلك الامتيازات والتى وجه 
هات من نشماطهم السياسى والاتتصادى خلال 
الفترة فى محاولة تخفيف ‏ ان لم يكن الغاء ‏ 
قيود هذه الامتيازات . 


على ان موقف كبار الملاك فى ثورة 1115 من 
حيث تصفية الثورة وانطفاء شعلتها بسرعة » 
جعلهم ‏ وهذا من باب التداعى يقاومون اى 
حركة تحاول النعرض لامتيازاتهم والقيام بقمعها 
كما حدث بالنسبة لمظاهرات واحداث فبراير 
7 التى طالب مفجروها بتغيير العسلافات 
الاجتماعية . 


موقف كبا الملاك 


من المسألة الاجتماعية 


يسبغى بعد ذلك أن نعرف موقف كبار الملاك من 
المسألة الاجتماعية فى مصر خلال هذه الفترة ٠‏ فقد 


ترتبعلى نظام الملكية والاستغلالٌ الزراحى نتائع 
هامة فيما يتعلق بتوزيع الدخل الزراعى بين 
السكان وهبوط مستوى اجور عمال الزراعة » 
وخلق فئة من مستأجرى الارض الزراعية © كانت 
تزداد يوما بعد يوم » هذا الى جانب مساهمتهم 
فى خلق المشكلة الاجتماعية فى مصر وهصى 
المشكلة التى تلخصت فى تركيز الثروة القومية فى 
أيدى عدد قليل من الافراد يلغت نسبته فى مجال 
الزراعة در. فى المائة وترتب على هذا التركيز 
فوارق اجتماعية واضحة بين من يملكون وسائل 
الانتاج ومن لا يملكون غير قوة عملهم . ومن 


.المعروف أن هذه الشكلة أدت الى ظهور افكان 


وحركات اجتباعيه نادت بايجاد حلول لها ء 
وكان لكبار الملاك رؤية خاصة لهذه المشكلة 
استمدوها من خلفية اجتماعية وثقافية معينة » 
وكأى طبقة مترفة كانوا أبطأ العناصر الاجتماعية 
نحو التغيير » بل كانوا يكرهونه كراهية 
غريزية » لانه يحولهم عن الاسلوب الذى اعتادوه 
فى اداء الاشياء والنظر اليها »© فقد اظهروا النفون 
من الاشتراكية بصفة عامة » واتهموا كل من 
ينادى بتحسين مستوى معيشة العمال والفلاحين 
بالشيوعية وتخريب المجتمع ٠‏ بل ان الممسألة 
الاجتماعية قد اسقطت فى الواقع من برامج 
الاحزاب السياسية خلال هده الفترة )١6(‏ » وحال 
كبار الملاك دون اصدار اية تشريعات لصالح هذه 
المسألة من قريب أو بعيد » وقد وضح هذا الموقف 
خلال مناقشمة القضايا المتعلقة بالحركة 
العمالية » كالاعتراف القانونىبنقاباتالعمال (17) » 
وغير ذلك من قوانين العمل » والموقف من مسألة 
القريه النمودجية » حيث اعتبروها من قبيل الترف 
الذى ينفر الفلاحمنطبيعتهالخشنة التىالفها وتعود 
عليهاواجداده» ويحولالفلاحينمنأصحابالجلاليب 
الزرقاء الى اصحاب الجلاليب ١‏ المكوية » على 
حد تعبيرهم . كما كان موقفهم من التعليم الاولى 
واضحا فى محاولة تضييقه لان تعليم أولاد 


-الفلاحين فى نظره,م يعد طفرة اجتماعية كبرى 


وحاولوا قصره على العلوم الديتية وقدر بسيط من 
الحساب ومطالعة الموضوعات المتصلة بشئون 
الزراعة )١7(‏ » كما وقفوا ضد محاولات الاصلاح 
الزراعى التى هدفت الى احداث توازن اجتماعى 


(14) انظر جسريدة الاهالى فى11/١1941./1‏ 


(16) أنظر مبسادىء حزب الاحرار الدستوريين [السياسة 6.؟/.1915/1] وبرنامج حزب الاتهاد [ السسياسة * 


01 )]ء مبادىء حزب الشعب[ المقطم » .1/١1/.؟19‏ ] ابحاتالمؤتمر 


75 [غير منشورة ] 


الوفدى الثانتى فى 14 م 


(17) مجلس النواب » جلساته1977/8/1 2 ؟ 2 ؛ ه/خم/؟1ة١‏ 


(1) مجلس النواب » ؟1/ه/؟15 


(1) أنظر على سبيل الخثال : أدحاث المؤتير الزراعى الثانث 1414 © مجلس الشيوخ هى 1142/1/18 © محمد ملى 
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فى نظام الملكية (5018 غقذ اتسيت آراءهم فى 
هذا المجال بالحفاظ على مصالحهم دون السماج 
بالاتتراب من الملكية يأى حال من الاحوال 
وكان ذلك شيئا طبيعيا بالنسبة لما هو قاثم قلم 
يكن من المتوقع أن تقدم الحكومة تحت تحت أى ظرف 
من الظروف يتحديد اللملكية الزراعية بحد أقصمى 
ولو لألف كدان 4 والدستور الذى وضعه اسعق 
المصالح الزراعية يقدسن الملكية وينص على عدم 
مشروعية مصادرتها » أى حرمان أصحابها منها ٠‏ 


ان نظرة كبار الملاك الى المسمالة 
الاجتماعية كانت متأثرة بالثقافة الليبرالية التى 
اتصلوا بها دون أن يدركوا حقيقتين أساسيتين 
تتملقان بها وهما : الاولى انها كانت تعبيرا عن 
تحولات اقتصادية عريضة تمت على مراحل زمنية 
مختلفة » مئذ أواخر العصور الوسطى » تم فيها 
تحطيم هيكل النظام الاقطاعى وسيادة مبدا حرية 
العمل » وهذا ما لم يحدث فى مصى . . والثانية 
أن الليبرالية التى أطلوا عليها وانبهروا بها كانت 
قد تحولت الى أداة قهر فى أيدى الرأسماليين 
أصحاب المصانع لمواجهة الحركة العمالية ٠‏ 


واذا كان كبار الملاك قد اتبعوا نقساطا 
اتتصاديا يكاد يكون واحدا © ومارسوا علاقات 
انتاجية تكاد تكون واحدة » وكان الدور السياسى 
الذى لعبوه يتسم بالحفاظ على مصالحهم بحيث لا 
يتجاوزها فضلا عن رؤيتهم الواحدة للمسالة 
الاجتماعية ... فهل كان كبار الملاك الزراعيين 
يكونون طبقة اجتماعية ؟ ! طبقا للشروط العلمية 
للطبقة الاجتباعية . كان كبار الملاك يكونون فئة 
اجتماعية تجمع بين أفرادها خصيصة ملكية 
الارض الزراعية + » وكانوا هن ناحية اخرى جزءا 
من طبقة أوسع هى طبقة أصحاب وسائل الانتاج » 
والتى تضم الى جانبهم أصحاب الشركات 
التجارية والصناعية ورجال البنوك الذين يكونون 
أجنحة الرأسمالية فى مصي . ولقد توفرت فيهم 
الشروط العامة للطبقة الاجتماعية » كما اتفق 
عليها علماء الاجتماع والاقتصاد السياسى )١5(‏ » 
أذ كانت الارض الزراعية مصدر ثروتهم الاساسى 
بالاضافة الى استثمارهم فائض أرياحهم من 
الانتاج الزراعى فى مجال الشركات المساهية » 
كما كان يختلف بين الزراعة والتجارة 
والصناعة © كذك كانوا يعيشون حياة اجتماعية 
واحدة كفلتها شبكة قوية عريضة من الاصهان 
والنسب بين العائلات بعشها بعضا » هذا الى 
أن 'نوع الثقافة كان واحدا فى اغلب الاحوال * 
قتد كان مصدن ثقائة الجيلٌ ؟ الال منهم التعليم 


الديتى فى الازهر » آي مكاتب حفظ القرآن » أى 
مدارس الارساليات التبشيرية الاجنبيه » اما 
الجيل التالى لهم » اى جيل الابناء © فقد كانت 
ثقافتهم ليبرالية تحصلوا عليسها من الاتصال 
بالمجتمع الاوربى سواء من خلال البعثات التى 
أرسلتها الدولة الى بلاد اوريا وخاصة فرنسا 
وانجلترا » لى من خلال انتشار مناهج التعليم فسى 
المدارس والجامعات التى كانت تنقل أنماط الحياة 
الثقافية والفكرية فى أوريا والتى كانت قائمية على 
الليبرالية كمنهج فى الحياة . 

أما فيما يتعلق بالتكييف الاقتصسادى لنظسام 
استفلال الارض » فان كبار الملاك لم يكونوا 
نظاما اقطاعيا بالمعنى الذى عرفته اوربا فى 
مراحل تطورها الاجتماعى » وهذه النتيجة مبنية 
على اعتبارات خاصة بعدم توافر مسواصفات 
النظام الاقطاعى فى نظام استفلال الارض 
الزراعية فى مصر » بل يمكن وصفه بالراسمالية 
الزراعية للاسباب الاتية: 


ه أن كبار الملاك لم يكونوا مقيمين بمناطق 
ملكياتهم كأمراء الاقطاع »© بل كانوا متفيبين ولم 
يكونوا يتحملون مسئوليات اجتماعية تجساه 
الفلاحين » وكل ما كان يريطهم بهم أنهم قوة 
غيل 


© أن العلاقة بين المالك والفلاح ليست علاقة 
اقطاعية بمعنى التبعية مقابل الحماية » ولكنها 
علاقة تعاقدية تقوم على الابيجار او الاجر . 


© ان المالك فى مصير كان يتصرف فى آرضه 
بالبيع والرهن » بحيث كانت سلعة تباع وتشترى » 
بيئما المالك الاتطاعى لا يتصرف فى أرضه الا 
بالهبة والتوريثك . 

© أن الارض الزراعية فى مصر كانت في 
الاصل تحت يد الدولة التى كانت لها السلطة 
المركزية » بل ان استخدام كلمة « مكلفة 
زراعية » فى سجلات الدولة الرسمية“للدلالة على 
الملكية الفردية » تعنى أن الملكية من وجهة نظن 
الحكومة تكليفا للمالك بزراعة ارض كانت فى 
حوزة الدولة ٠‏ 

وحين بدا الوعى الطبقى يكتمل لدى كبار الملاك 
وتصل العلاقات بينهم الى مراحل عالية مسن 
النضج والتكامل © وزالت الامتيازات الاجنبية 
ومحاكيها المختلطة » واصبح الطريق ممهسدا 
أمامهم » جاء قانون الاصلاح الزراعى فى 4 
سبتمبر 11657 ليجردهم من الصندر الرثيسى 
للثروة والقوة » ويضع بداية أخرى فى نظام 
استغلال الارض الزراعية فى مص . 


(16) ائدريه جوسان » طبقات المجتمعوص 14 وما بمدها 
وأيضة زكريا نصر © تطون النظام الاقتصادى , ص .؟ 6 68؟ 


كد 
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زيادة مدة التعليم الابتدائى 


قومية 


ل 


الشكوى هن هبوط مستوى التعليم 
الايتدائى قديمة قدم هذا التعليم » 
ل) | فمنذ ان كان هذا التعليم يقسدم فى 
الكتاتيب كانت الشكوى منعدمنجاح 

هذه الكتاتيب فى تعليم تلاميذها القراءة والكتاية 
ومبادىء الحساب ٠‏ وقد اشارت لجنسة 
التعليم الاولى الى فساد التعليم فى هذه الكتاتيب 
وطاليت بانشاء مدارس حكومية جديدة يعدم 
الاعتماد على هذه الكتاتيب الاهلية فى نثس 
التعليم ٠‏ وعندما بدات الدولة فى تقديم التعليم 
الابتدائى فى المدارس الالزامية » احتفظت هذه 
المددارس بكثير من المؤثرات والعوامل التى أدت الى 
تدهور التعليم فى الكتاتيب » واستحدثت عوامل 
جديدة منعت هذا التعليم من أن يرتفع فوق مستوى 
الكتا القديمة وقد اشارت احدى اللجان القى 
شكلت لبحث حال التعليم الالزامى عام 198٠‏ »الى 
أنهذه المكاتب الالزاميةقد فشلت فىانتصابا لاطفال 
فى المدن الى مستوى مقبول فى تملم القراءة 
والكتابة ومبادىء الحساب ٠‏ أما قى الريف ء فقد 
أجمعت الاراء على فشل هذه المكاتب فشلا ذريعا » 
فى احداث ثر يذكر فى عقول التلاميذ» فان 

مناقشة الباحثين لتلاميذ المكاتب الالزامية بالريف » 
كانت توج أن عقول التلاميذ لا يبدى انها قد 
تأثرت بما تلقوه من تعليم * 
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وقد أصبح من الامور المعتادة أن يصل الطفل 
الى بهاية المرحلة الالزاميه دون ان يتعلم القراءة 
والكتابة ٠‏ ولم تتأثر كثيرا حالة التعليم الالزامى 
عندما استبدلت لافتات المدارس الالزامية والمدارس 
الاولية بلافتات « المدارس الابتدائية » » لانه 
يحدث أى تغيير فى طبيعة هذه المدارس »2 ولا تقدم 
فى مستوى الخدمة التعليمية * ولقد صدر قانون 
بتوحيد المرحلة الاولى » ولكن لم تتخذ اجراءات 
تكفل رفع مستوى هذا التعليم * ولذلك لم يكن 
غريبا » أن تقرر لجنة بحث مشاكل التعليم 
الابتدائى التى شكلت عام 14517 أن حالة هذا 
التعليم سيئة وتحتاج الى علاج حاسم . كيا اشار 
تقرير وزارة التربية والتعليم عام 50١‏ 55 » الى 
أن الشكاوى قد تكررت من هبوط مستوى التحصيل 
فى المدرسة الابتدائية » ومن ان النتائج التى تم 
التوصل اليها فى تعليم أبناء الامة » لا توازى 
الحهود والاعباء المالية الضخمة التى تنفق 
سبيله * ومنذ مدة أبدى السيد وزير القربية 
والتعليم ملاحظاته عن مدى تدهور مستوى الخدمة 
التعليمية التى تتدمها المدرسة الابتدائية » وعن 
انزعاجه من فشل المدرسة الابتدائية ذ 
اضيق الاهداف وهو محور الامية * 


على آن هيوط مشتوى التعليم الابتدائى انما 


لاا 
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يرجع الى عدة آسباب وعواملَ متداخلة » عملت 
متعاونة على الوصول الى هذه النتيجة التى يشكى 
مئها الجميع ٠‏ ومن أهم هذه العوامل قصر مدة 
التعنيم الابتدائى » وعدم كفايتها لتحقيق اغراض 
التعليم الابتدائى وأهدافه ٠‏ وقد شهدت الحركة 
التعليمبة صراعا ضاريا حول تحديد مدة التعليم 
الالزامى منذ أن صدر قانون التعليم الالزامى 
٠ 6‏ ولم يتوقف هذا الصسراع حتى الان . أما 
القوى الديمقراطية فتطالب دائما بزيادة مدة 
التعليم الابتدائي الالزامى » حتى يتوفر لابناء 
الشعب قدرا من التعليم لا يزول بايتعاد الطفل عن 
المدارس » ويمكنه من تقديم أقصى قدر من طاقاته » 
من أجل التقدم الاجتماعى والاتتصادى للبلاد * 
بينما تحاول القوى الرجعية ولا تكف عن محاولة 
انقاص مدة هذا التعليم الى أقل حد ممكن * 


فعندما صدر قانون التعليم الالزامى عام 
60,ء+ وحدد مدة التعليم الالزامى بست 
سنوات »© لم تتوقف محاولات الرجعية من اجل 
إفساد هذا التعليم لحرمان الشعب » وخاصة أبناء 
الريف » من تعليم مثمر قد يزيد من مساهمتهم 
الفعائة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ فلجات الى جعل 
التعليم فى هذه المدارس الالزامية على نظام 
الفترتين آى على نظام التعليم نصف اليومى » 
بحيث يتناوب مجموعتين من الاطفال الحضور 
للمدرسة ء فتتلقى احداهما التعليم فى الفترة 
الصباحية » والاخرى فى الفترة المسائية » وبذلك 
أصبح التلميذ يتلقى التعليم بالمدرسة لمدة ثلاث 
ساعات ونصف يوميا » بعد ان كان يقضى بالمدرسة 
النهار كاملا ٠‏ وبذلك نقصت مدة التعليم الالزامن 
من الناحية الفعلية الى أتل من النصف ٠‏ 


وقد تعرض نظام التعليم النصف يومى الى نقد 
شديد من جانب الكثيرين من الذين بحثوا مشاكل 
التعليم الالزامى فى الثلاثينات والاربعينات .فتد 
أرجع نجيب الهلالى فشل التعليم الالزامى الى ذلك 
النظام ٠‏ فقال فى تقريره عن اصلاح التعليم فى 
مصر عام 1947 « ليس ثمة من سبب لاخفاق هذا 
التعليم غير النظام نفسه © قهى نظام فاسد من كل 
وجه ٠‏ على ان اظهر عيويه » انما يرجع سببه الى 
قصر المدة المخصصة له » وهى سنتان ونصف سنة 
على الحقيقة * وان عدت خمسا على الورق » لان 
تعليم فيها نصف اليوم » + ويستشهد الهلالى فى 
نفس التقرير بما صادقه التعليم الالزامى من فشل 
فى انجلترا عندما لجأت الى تطبيق نظام نصف 
اليوم فيقول « وقد سبقتنا انجلترا الى تجرية هذا 
النظام فى سنة 1417١‏ » فقررت أن تكون الدراسة 
خمس سنوات لنصف الوقت ٠‏ ولكن هذه التجربة 
قد أخفقت رغم الجهود التى بذلتها وزارة المعارف 
وبذلها المعلمون . واضطرت انجلترا الى الغاء هذا 
النظام كله وزيادة السن تدريجيا ٠‏ ولم يستقر هذا 
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النوع من التعليم أى يسشن عن تتيجة تذكر ألا بعد 
(ن زيدت مدة التعليم الالزامى الى تسع سنوات 
كاملة » على نظام الدراسة طول اليوم المدرسى » * 


ومما يذكر » انه على الرغم من فشل ذلك النظام 
فى انجلترا فان الخبير الانجليزى المستر مان الذى 
استقدمته وزارة المعارف العمومية قى مصر عام 
لبحث مشاكل التعليم المصرى واقتراح 
الحلول المناسية لها » هذا الخبير . قد رحب وأشاد 
بفاعلية نظام التعليم نصف اليومى باعتباره وسيلة 
فعالة لمحو الامية ونشى التعليم بسرعة » فضلاعن 
ملاءمته لظروف الريف وفاعليته فى منع هجرة 
الفلاحين الى الماينة ٠"‏ 

وقد آجمعت الاراء على فشل نظام نصف اليوم 
فى تحقيق أى هدف من أهداف التعليم الابتدائى » 
فلم يكن ذلك رآى الهلالى فرط » بل ان اسماعيلٌ 
القبانى أيضا قد آدانه » وطالب الوزارة بضرورة 
العدول عن هذا النظام بالتدريج على أن يبدأ العمل 
ينظام اليوم الكامل فى المحافظات ثم ينتقل تدريجيا 
حتى يصل الى أعماق الريف ٠‏ 


انقاص مدة التعليم الالزامى 


لم تكتف الرجعية بتطبييق نظام 
نصف اليوم فى التعليم الالزامى لكى 
تحول دون أن يحقق هذا التعليم محى الامية ٠‏ ولم 
تقنع بعمليات التهدئة والابطساء فى نشر التعليم 
بحجة الاهتمام بالكيف دون الكم رافمة شعار « ان 
تعليم الف من الاطفال تعليما منتجا خير من ت 
القين منهم تعليما غيرمنتج» »بللقدلجات الىانقاص 
مدة التعليم الالزامى المقررة قانونا * ففى عام 
قررت الوزارة ان تكون مسدة التعليم 
الالزامى خمس سنوات بدلا من ست بالرغم من 
صيحات التحذير التى أطلقها الباحثون معلنين آن 
الست سنوات على نظام اليوم الكامل لا تكفى ٠‏ 
وبعد ان تقررت على عهد حكومة الوفد مجانية 
التعليم الابتدائى عام ١5417‏ © وأصبح من حق 
أبناء الشعب ‏ من الناحية النظرية على الاقل ‏ 
يحصلوا على تعليم راق تعجز المدارس الالزامية 
عن توفيره فى ثمانى سنوات ءلان المجانية قدازالت 
الحاجز الذى ظل يمنع ابناء الشعب من الالتحساق 


بالمدارس الابتدائية القديمة ٠‏ نقول بعد ان تقررت 
هذه المجانية » انزعجت الرجعية » وهى ترى أبناء 


الشعب يزحفون الى المدارس الابتدائية » التى 
كانت وقفا على القادرين على دفع مصروقاتها * 
ومن ثم أخذت تبحث عن وسيلة تزيل بها كل الاثار 
المترتبة على مجانية 0 الابتدائى * فتقدم 
اسماعيل القبانى بمشروع تنظيم للتعليم يهبط بمدة 
التعليم الالزامى الى اريع سنوات فقط » على أن يتم 
تعميم هذا التعليم فى مدى ٠١‏ سنة » بحجة أن تلك 
هى الوسيلة الوحيدة لتعميم التعليم الابتدائى 
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بسرعة ؟ ونسى القباتى ماسبق ان استشهد به من 
أبحاث العالم الامريكى بول مونرو فى جزر القليين 
وفيها اثبت مونري ان همدة التعليم الابتدائى 
. عندما تنقص عن خمس سنوات » فان التلميذ 
معرض لنسيان ما تعلمه . كما أنه لم يشترط أن 
تكون هذه السنوات الاريع على نظسام اليسوم 
الكامل * 


ولم يكن من السهل على الفنيين أن يقبلوا 
مشروع القبانى وهم الذين أدانوا قصى مدة التمليم 
الالزامى عندما كانت مدته خمس سنوات ٠‏ وقد 
عبر القبانى عن المعارضة التى واجهت مشروعه فى 
التقرير المرفوع من وزارة المعارف للمجلس الاعلى 

تعليم عام 5 بقوله « وقد رأى بعض الفنيين 
أن موارد البلاد الانشائية فى الوةت الحاضي لا 
تفي ايتعميم العليم مدته ات اسئوات يسالسرعة 
الواجبة * ولذلك يقترح اصحاب هذا الراى تقسيم 
هذا التعليم العام الى مرحلتين » تنتهى الاولى 
منهما فى سن العاشرة » وتكون الزامية لجميع 
الاطفال ٠‏ أما المرحلة الثانية من العاشرة الى 
الثانية عشرة وهى مرحلة تزيد فيها العنساية 
بالناهية العملية فتكون اختيارية فى الوقت 
الحاضى » على أن تعمم بالتدريج بقدسر ما تيسح به 
موارد البلاد ٠‏ ولكن غالبية الفنيين لم تأخذ بهذا 
لانها رات ان مدة السنوات الاربع لاتكفى لتحتيق 
كل الاهداف السابقة للاطفال الذين يقف تعليمهم 
عند العاشرة » ٠‏ 

ويلاحهظان القبانى الذى طالب عام 1155 بألا تقل 
عدد سنوات التعليم الالزامى عن سبع سنوات على 
نظام اليوم الكامل » اكتقى عام ١54.‏ بأن تكون 
مدةهذا التعليم خمسسنواتعلى نظام اليوم الكامل» 
على أن تزاد فيما بعد الى ست سنوات ٠‏ ثم حاول 
منذ عام 117 أن تقتصر مدة التعليم الالزامىعلى 
أربع سنوات ولم يبد اسرارا على تطبيق نظام 
اليوم الكامل -* 


الثورة ومدة الالزام 


صيدر قبل الثشورة قانون التعليم 
الابتدائى رقم ١45‏ لسئة ١ه‏ الذى وحد 
التعليم الابتدائي القديم والتعليم الالزامي فى 
مدرسة واحدة هى المدرسة الابتدائية ذات الست 
سنوات ٠‏ ولكن بعد أن قامت الثورة حاول 
إسماعيل القبائى مرة أخرى فرض مشروعه الذى 
كان قد اقترحه عام ١5417‏ > وهى انقاص مدة 
التعليم الابتدائى الى اربع سنوات مستغلا رغبة 
الثورة فى ضغط الائفاق الحكومى ٠‏ ولكنه لم يوفق 
أيضا » رغم السراع الذى خاضه فى اللجنة 
الوزارية المشكلة٠‏ لبحث سياسة التعليم » والذى 
عس عنه بقوله « وكان رأى البعض قصير المدة على 
أريع سئوات » حتى يمكن السير يسرعة اكبر فى 
تعميم التعليم الابتدائى » ولكتنا رايتا أن أريع 
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سنوات قد لا تكفى لتهديق الفرض المنشود » وآن 
بعض التلاميذ معرضون فى هذه الهالة لان ينسوا 
ما تعلموه ويعودوا الى آميتهم » ٠‏ 

وصدر القانون رقم 1١١.‏ لسنة ١1657‏ * وهذا 
القانون ‏ على الرغم من أنه قد قرر أن همدة 
الدراسة بالمدارس الابتدائية ست سنوات ‏ الا أنه 
تد تضمن مجموعة من المبادىء والنصوص » 
أضرت ضررا بالغا بمستوى التعليم الابتدائى 
منتها: 

آولا: تداخل المرحلة الابتدانية والمرحلة 
الاعدادية : لقد سمح القانون بأن يعقد امتحان 
مسابقة القبول للاعدادى عند سن العاشرة » اى 
بعد نهاية الصف الرابع الابتدائى حيث ان سن 
دخول المدرسة كان يبدا عند السادسة ٠‏ وكان ذلك 
يعنى تداخل المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية 
لانه يوجد ازدواجا بين الصفين الخامس 
والسادس الابتدائيين والصفين الاول والثسانى 
الاعداديين ٠‏ وقد حذر بعض خبراء التعليم من 
هرر هذا التداخل ٠‏ لان انتقال الاطفال » عند سن 
العاشرة ( أى بعد الصف الرابع الابتدائى ) 
يضعف المدرسة الابتدائية ويتعارض مع مبدا 
توحيد التعليم فى مرحلته الاولى ٠‏ وقد اثبت 
التطبيق , آن هذا النظام » قد أضعف المدرسة 
الابتدانية » وادى الى أن تصبح مدة الدراسة فى 
المرحلة الابتدائية اربع سنوات . وقد أدانت المذكرة 
الايضاحية لقانون التعليم الابتدائى رقم "١7‏ بسنة 
7 بقولها « ولهذا وجب اعادة النظر فى قو«نين 
التعليم بحيث يصبح التعليم الابتدائى الزاميا 
مجانيا لجميع الاطفال وبحيث تكون مرحلة التعليم 
الابتدائى مرحلةلاتخلخلفيها »تمنح الطفل منالتعليم 
ما يكون له أثر باق فى مستقبل حياته » * 


والغى هذا التداخل بأن أصبح امتحان مسابقة 
القبول يتم بعد نهاية الصف السادس الابتدائى * 


: عدم تحديد حد آدنى لمدة التعليسم 
الابتدائى : كانت نتيجة عدم تحديد حد أدنى لدة 
التعليم الابتدائئ الالزامى » أن التلاميذ » وخاصة 
فى الريف لا يبقون فى المدرسة بعد الصف 
الرايع ٠‏ وقد انتقدت مذكرة القانون رقم ١7‏ لسئنة 
ذلك ء أن جاء بها« انه وان كان نظام 
التعلجم الابتدائى الراهن يتناول الصغار » من 
السادسة الى الثانية عشرة » الا أنه لا يكفل فى 
الواقع تقرير حد أدنى لفترة التعليم * ذلك لان 
كثيرا من الاطفال خصوصا القيمين منهم بالمناطق! 
الريفية النائية بالوجه القبلى تنتهى دراستهم بنهاية 
السنة الرابعة الابتدائية لعدم توفر المدارس 
الاعدادية القريبة . وليس من شك فى أن ترك 
الدراسة بعد فترة قصيرة يعود بهؤلاء مرة اخرى 
الى الامية » ان لاتتوفر للكتابة والقراءة فى هذل 
السن فى المجتمع الريفى أسباب الثبوت والنمى » *. 


-كةئس 


26 نوع مراع" .]//:ومغاط 


حمه. نهدو ©12م0هط010 * 


ثالثا : آنقاص الحة الاقصح لنت البقاء بالمآرسة 
الابتدائية : كانت المادة ١1‏ من القانون ١57‏ لمنة 
للتعليم الابتدائى تنص على أنه لا يجوز 
اعادة الدراسة يالفروة أكثر من عام دراسى واحد 
ولايبقى التلميذ » بعد العام الذى بلذفى اثنائه أريع 
عشرة سمئة »© . فجاء القانون .١؟‏ لسنة 15617 
لينص على أن « لا يبقى التلميذ فى المدرسة 
الابتدائية » آذا كانت سنه فى إول سبتمبر تزيد 
على ؟١‏ سنة » الا اذا كان حينئذ منقولا الى الفرقة 
السادسة وقى هذه الحالة يسمح له بالبقاء سنة 
اخرى » ٠‏ ومعنى هذا أن الطفل الذى يلتحق 
بالمدرسة الابتدائية فى سن الثامنة » لا يسمسح 
القانون له باليقاء فى المدرسة بعد الصف الرايع ٠‏ 
5 ن ة التعليم الابتدائى تصبح عى الريف أربع 


50 أدان مؤتمر التعليم الالزامى لندول العربية 
عام. ١155‏ هذا المبدآ حيث أبدى أعضاء بعض 
الوفود الصديقة الذين حضروا كمراقبين « قلقهم 
الشديد لسماح بعض الحكومات للاضفل أن يتركوآ 
المدرسة الابتدائية قبل سن الرابعة عشرة ٠‏ كما 
أوصت لجنة المناهج بالمؤتمر المذكور بان « يبقى 
الطفل فى المدرسة أآلى ما بعد سن الثائية عشرة 
لانه يخشى اذا ما خرج من المدرسة فى هذا اأسن 
أن يرتد الى أميته» ٠‏ 

وقد عاد القانون رقم !١17‏ لسنة ١9157‏ بسن 
البقاء فى المدرسة الابتدائية الى الرابعة عشرة ٠‏ 
ثم جان القانون رقم 78 لسنة 1934 ليصل بهذا 
السن الى ١١‏ سنة * 


ات فقط , 


وبالرغم من معانجة بعض أوجه النقص فى 
القانون رقم ١٠١٠١‏ لسنة 1101 > وتلافيها فسى 
القرانين التى صدرت بعد ذلك ء الا ان الشكوى 
ظلت مستمرة من هبوط مستوى التعليم فى هذه 
المدارس الابتدائية » وقد ارجع كثير من الخيراء 
هذا الهبوط الى ان مدة هذا التعليم غير كافية ٠‏ 
ولذلك اوضع تقرير وزارة التربية والتعليم عن 
أهداف واتجاهات التربية والتعليم خلال الخطة 
الخمسية الثالثة ضرورة « الامتداد بفترة التعليم 
الالزامى بحيث تشمل المرحلتدين الابتدائية 
والاعدادية » ذلك لان السنوات الست المقررة 
لبمرحلة الالزامية لا تكفى فى الواقع نتكويسن 
المواطن المزود بقدر كاف من المعرفة والمهاءرة يمكبه 
من شق طريقه فى الحياة » ثم هى تترك الطفل ولا 
يبلغ سن العمالة » . ولكن هذه الاشارة الى 
ضرورة زيادة مدة الالزام لم يصاحبها مسن 
الاجراءات ما يجعلها دعوة جادة اى يؤكد أن 
الوزارة تعنى ما تقول ٠‏ ففى الوقت الذى كانت 
الوزارة تدعى الى زيادة مدة الالزام قامت بغلق 
عدد من دور المعلمين والمعلمات التى تعد المعلمين 
للتعليم الابتدائى » كما انقصت عدد قصول هذه 
الدور وتلاميذها وقامت بتحويل هذه الدور الى 
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مدارس بالراحل الاخرى للتعليم » ولم يكن مفهوما 
أن ينقص اعداد فصول معاهد المعلمين وأعداد 
تلامينها بيئما لم تزل المدارس الابتدائية عاجزة 
عن استيعاب أكثر من سبعين فى المائة من الملزمين 
وفى الوقت الذى يعانى فيه التعليم الابتدائى من 
عجز فى المعلمين المؤهلين ٠‏ 

واذ! كان « برنامج العمل الوطنى » قد اكتفى 
بالتاكيد على ضرورة « ان تتسع المرحلة الاونى من 
التعليم » فى نهاية البعشر سنوات ؛لجميع من بلغ 
سن الالزام تيهيدا لرفع هذه السن الى ١١‏ سنة »ه, 
فان واجب الوزارة ان تجعل هرفها العاجل الغاء 
نظام التعليم نصف اليومى ياعتباره أحد الاسياب 
الاساسية لزيادة الامية . واأفساد التعليم 
الابتدائى » حيث ان هذا النظام قد منع المدارس 
الابتدائية من تحقيق رسالتها بشقيها وهما التربية 
والتعليم ٠‏ فان الوقت الذى يقضيه الطفل بالمدرسة 
الابتدائية » لا يمكن المدرسة من أن تصبح دأت 
فاعلية فى تربية الطقل ٠‏ ويمكن ادراك هده 
الحقيقة من ملاحظة ان الطفل فى المدرسة التى 
تسير على نظام نصف اليوم لا يبقى فى المدرسة 
سوى حوالى ثلاث ساعات ونصف * أما التلاميذ 
فى المدارس التى تسير على نظام ثلث اليوم ٠‏ 
يقضون فترة اقل من ذلك بكثير » بينما التلاميذ فى 
المدارس الابتدائية القديمة كانوا يقضون ضى 
المدرسة اكثر من ثمانى ساعات ٠‏ فالتلميذ » يعيش 
فى المدرسة ثلاث ساعات وياقى الدوم يفضيه 
5-5 » وبذلك يتضاءل تأثير المدرسة أذا قيس 
بتأثير البيئة التى يعيش فيها الطفل . 


ولا يكفى أن يلغى نظام التعليم نصف اليومى 
لكى يرتفع مسستوى التعليم الابتدانى » بل انه من 
الضرورى أن تزاد مدة التعليم الالزامى تدريجا 
8 بعسنوات على نظام اليوم الكاملمؤقتا» 
ثم تزاد الى ثمان وهكذا ٠‏ وليس ذلك مطلب جديد 
وليسمت المطالبة بذلك نوع من المزايدة » بل اسه 
مطلب قديم تقدم به اسماعيل القبانى عام 5 أى 
منذ حوالى نصف قرن وطالب يه نجيب الهلالى مد 
ثلاثين عاما ٠‏ 


وزيادة مدة التعليم الابتدائى عن طريق الغاء 
نظام الفترتين وعن طريق زيادة عدد .سنوات 
الالزام ليس ضرورة تعليميه فقط : بل انه الوسيلة 
لاحداث تغيير حقيقى فى أسلوب الحياة الدومية » 
ووسائل واسلوب الابتاج فى الريف + وهو الخطوة 
الاولى فى طريق ارتقاء القرية واقترابها من 
المسنوى الذى وصلت اليه المدينة ٠*ان‏ زيادة مدة 
الالزام ٠‏ هى ضرورة اجتماعية للتقدم الاجتماعى » 
0 العلافات الاجتماعية » وضرورة انتاجية من 
تحقيق التقدم الاقتصادى » وهى ضرورة 
ا من آجل .الارتقاء بمستوى أبناء الشعب 
الذين يقتصى تعليمهم على هذه المرحلة * 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


51 4 


مصر فى النضف الاوال من القرن 

| شهدت التاسع عشر ؛ تجربة سسياسية 
| كانت جديدة على كل قسعوب 

]| الشرق » حملت الى هذه الشعوب 
تغييرات « كيفية » فى مكونات السلطة السمياسية 


لم تعهدها هذه البلاد منذ ترون وقرون ٠‏ 


فللمرة الاولى » منذ انحلال الدولة الفرعونية » 
يتكون حيس البلاد من عنصرها الوطنى الاصلى 
٠٠»‏ ويحرز هذا الجيثش العديد من الانتصارات فى 
مختلف الميادين والساحات . 


وللمرة الاولى تتكون فيها أجهزة سياسية 
وادارية » يبرز فيها دور عنصرها الوطنى الاصلى 
.. فى المجالس البلدية المحلية .. و « مجلس 
الشلورى » » و « المجلس الخصومى » ©» 
و « المجلس العمومى » ؛ والمجالس التى قادت 
العمل فى مجالات التعليم » والصحة ؛ والاشغال 
العمومية .. الخ .. الخ .. بوقانون 
« السياستنامة » الذى وضع لينظم هذه الاجهزة 
فى سسنة /141 م 1[1] ٠.‏ 


وللمرة الاولى يتم التمييز بين السلطة السياسية 


إ[1], محمد عمارة [ العروبة فى العصر الحصتيث ] ص ٠١5‏ طبعة القاهرة سنة 1951 م * 
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وبين الذي جه ممع الاستفادة مح قزات الحفسارة 
الاسلامية التشريعى فى وضع القوانين الجديدة ‏ 
وهذا التمييز هو الذى اد ى ألى تطور هام جدا 
شهدته هذه التجربة » تمثل فى اشمستراك سائر 
أبناء هذا الوطن » يصرف النظر عن ادياتهم 
ومعتقداتهم » فى تولى المراكز واحتلال المواقع فى 
هذه التجربة الجديدة واجهزتها المختلفة » مما أبرز 
للوجود ان هناك تجربة تبنى على أساس « وطنى » 
لا على اأسساس « دينى أو طائفى » . فدخل الشرق 
بهذا التطور الهام والحاسم الى عصر التنوير » 
وغادر بذلك عصوره المظلمة » وكان يجسد بذلك 
حقيقة هامة » مؤداها ان الفكر البورجوازى 
والتجربة البورجوازية قد عرفت طريقها الى ربوع 
الشرق الذى يناضسل كى ينفلت من قيود عصر 
الاقطاع [1] . 


ولكن هذه التجربة المتقدمة التى شهدتها مصر 
قد شابتها وقللت من فعاليتها وثمارها مواقف 
محمد على كحاكم شرقى تقليدى فى اشاليب 
ممارسة السلطة ‏ المتسمة بالفردية والمغرمة 
بتجميع كل سلطات الام والنهى فى يده » وهى 
الاساليب التى ضخم من آثارها تلك الفجوة التى 
كانت بين محمد على ذى الميول التركية س وبين 
العنصر الوطنى ‏ على عكس ابنه ابراهيم ‏ 
وأعوانه » حتى المتمصرين منهم ©» الذين جاعوا 
مصر صغار! وتكونوا فى احضانها » الذى كان أكثر 
اعتمادا على العنصر الوطنى © وأكثن اهتماما به » 


وثقة فيه [1] ٠‏ 


ومن هنا كان دور الفكره السياسى البوزجوازئ 
ودون الفكن الديمقزاطى الليبرالى بالذات » عظيم 
الاهمية » وبالعغ الخطورة » فى دفع عجلة هذه 
التجزية فى استكمال مقؤماتها 6 والتخلص من 
شوائيها هذه * شوائب الحكم الفردى التى تعوق 
هذه التجربة عن بلوغ الابعاد الطبيعية التى 
تحققت تحققت اثيلاتها فى بلاد آأخرى © وفى البلاد 
الاوربية بالذاتة.. 


ولقد كان رفاعة رافع الطهطاوى [ 148٠1‏ - 
0 م ] 2 هو المبشر بهذا الفكر الديمقراطى 
اللببرالى فى ربوع الشرق اللتى الفت طويلا نمط 
الحكم اللفردئ ٠.‏ بل لقد استطاع ان يضع كل 
اسس هذا المنمط من آنماط التفكير والسلوك 
والممارسة السياسية بين يدى قومه » على الرغم 
من عدم انسجام هذا الفكر مع طابع محمد على 
وميوله ‏ كحساكم شرقى فرد ‏ وعلى المرغم من 


الصلات التى كانت تربط الطهطاوئ بنظامٍ حكم 
محمد على » كواحد من ابرز البناة فى جهاز الدولة 
الفكرى والتعليمى فى ذلك الحين ٠‏ 

قام الطهطاوى بهذا الدور الرائد فى بلاد 
الشرق عامة » دون ان يضطر:الى تقديم تنازلات 
تشوه جوهر الفكر الديمقراطى الليبرالى » وان 
يكن قد الستعان على ذلك ببعض العبارات التى 
أرضى بها » أحيانا » ميول هؤلاء الحكام ٠‏ 


' ماذا لو نجحت هذه الجهود ؟ ؟ 


وحتى ندرك اهمية هذا الفكر » والدور الذى 
كان ينتظره الطهطاوى له فى تغيير حياة الشرق 
واطلاق طاقات الشرقيين » لابد لنا من تخيل وضع 
مصر يومئذ بالنسبة لوضع بلاد اجنبية كثيرة لعب 
الفكر الديمقراطى ونمط حكيه الدور الحاسم فى 
تقدمها وتطورها » على حين ساهم انتكاس هذا 
الفكر: عندنا فى بقائئنا لصسيقى عصور التخلف 
والجمود ٠‏ 

فلقد كانت مصر على درجة من التقسيدم 
الاتتصسادى #“ فى العصرء الذئ شسهد تبشسين 
الطهطاوى يهذا ذا الفكره الدييقراطى » لا تقل عن عن 
كثير من الدول الاوربية + يل تفوق العديد مثها .. 
ولكن نكسة هذا الفكر فيها » وحرمانها من التطبيق 
الخلاق لاسسه واركانه » قد أبطأ بتطورها العلمى 
والفكرى والثقافى حينا » وجمده أو الغاه حينا 
آخر » قأعان ذلك الوضع المتخلف على ارتبساط 
البلاد بالعجلة العثيانية ونظامها المتهرىء » وعلىي 
سيادة الاقتطاع كنظام اتتصادى © وتدميم نفوذ 
الاتطاعيين السياسى ذلك كله الطريق 
الممهد للزحف الات العامل الذى 
حسم الموقف فى الشرق لصالح التخلف والجمود # 
حتى أصيحنا ننظر اليوم » بعد قرن ونصف من 
تبشير: الطهطاوى بفكره الديمقراطى فى بلادنا » 
فنجد البون شاسعا بين مستوانا الحضارى وبين 
مستوى شعوب وآمم كانت أدنى منا حضارة »© 
واقل منا تقدما فى ذلك التاريخ ٠‏ 

© ففى القرن انا عشر + كانت مص 
موده سي ٠٠‏ ولم لم تكن ثانا قد حققت بعد 
وحدتها السياسية ٠.٠‏ ولقد أقام محمد على نحوا 
من اربعين مصنعا للفزل والنسج بمختلف أانحاء 
مصر » على حين لم يكن فى « بروسيا  »‏ اهم 


مقاطعات المانيا ‏ سوى مصنع واحد للنسيج 
قوته مكنتان فقط [ع] ؟ 1‏ * 


[ ؟ ] عن هذه الحقيقة انظر المرجع السابق ص ؟1 ل 1664 


'[1] الخرجع السابق ص 187 > 187 * 
[؟] المرجع السابق ص 88 » 47 
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وفى منتصف القرن التاسع عثثر > كان عدد 
سكان فرنسا سبعة أضعاف سكان مصر > واكن 
الاسطول المنجارى الفرنبى نم يزد حجم 6 
عن حجم حمولة الاسطول التجارى المصرى : 
بثلائة أضعاف ! اكد كان وديس أحمرك 
الباخرة فى أسطول فرنسا 15٠.‏ طنا ؛ على <ين 
كان ذلك المتوسط فى الاس طول المصرى 1 
طن ! .٠‏ وكانت السفن البخارية فى الاسطول 
الفرنسى نكون ١5‏ ,/ » مقابل 86 / سفنا شراعية 
٠٠‏ وعند انجلترا كانت الس -فن البخضارية فى 
اسطولها تكون ٠ / ١6‏ مقابل هلا /ر سفنا 
شسراعية : آما الاسطول القصرى فان أكثر من 5١‏ :, 
من سفنه كانت سفنا بخارية : مقابل اقل مِنْ 
6٠‏ / سفنا شراعية [ه] ٠‏ 


« ورقعة الارض المنزرعة فى مصر زادت من 
ع.عر...ر] فدان سةة 1860 مء الى 
"رء١5ا1ر؟‏ فدانا فى سنة 1861١‏ م : ثم الى 
٠٠ءرة؟6ره‏ فدان فى سنة 14[/9 م51] !1 ٠.٠‏ 
وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ‏ سنة 
م - احتل الانجليز مصر ؛ وعندما غادروها 
سنة 1461 م »2 كانت مساحة الارض المنزرعة 
فيها عند نفس الرقم الذى بلغته سنة 141/4 م ؟! 
.٠‏ بل لقد استخدم المحراث البخارى فى مصر 
- فى المقرن الماضى ‏ قبل ان يستخدم فى 
أوريا [/] !! 


نعم .. شهدت مصر »2 فى ظل هذه التجربة » 
تطورا اتتصاديا مذهلا [4] .. وشهيدت كذلك 
تقدما تعليميا وفكريا كبيرا .. ولكن الثفرة 
الاساسية والسلبية الرئيسية التى أبطات بالتطور 
الفكرى والعلمى والثقافى ؛ فاثر هذا البطء على 
المتطور الاقتصادى » مما أفضى الى الضعف الذى 
مكن الاستعممار من الاجهاز على هذا العملاق 
الشرقى الذى كان قد بدا عصر يقظته ٠٠‏ أن هذه 
الثغرة والسلبية قد تمثلت يومئذ فى تخلف الفكر 
اللسياسى الديمقراطى عن مستوى التطور المادى 
والاقتصادى » ووقوف الحكم الفردى حائلا دون 
أكتمال عناصر التجربة البورجوازية المتقدمة 
بقسماتها المتعددة : الاقتصادية » والاحتماعية » 
والفكرية +٠‏ فمصر آلتى دخلت عصر التنوير » 


اقتصاديا ‏ وفكريا الى حد ما ل بقى نظام 1 
فيها أقرب الى نظم العصور الوسطى الاقطاعية 
. . وهذه السلبية هى التى عبر عنيا « الجبرتى » 
عندما تحدث عن محمد على فقال : انه « كانت له 
مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذا الزمان ©» ولو 
وفقه الله الى نّتىء من « العدالة » . على ما فيه 
من ن المعزم والرياسة والشسهامة والتديبر والمطاولة » 
لكان أعجوبة زمانه وفريد أقرانه [5] ٠‏ 


وهذه ١‏ العدالة » التى افتقدها « الجبرتى » فى 
محمد عنى : ليست « العدالة الاجتماعية » كما 
نفهم فى لفة عصرنا » بل كانت تعنى فى ذلك 
العصر « الحرية » .. ويوضح ذلك الطمطاوى فى 
حديثه عن الفكر المسياسى الاوربى » فيقول * 
« .. ومانسميه بالعدل .. يعبرون عنه 
بالحرية » ٠ ]1١١[‏ 


فهو مهم » اذا قكر الطيطاوى فى السياسة .. 
وهى خطليرة الن هذا السد دعوقة: الى تنظ 
الديمقراطية الليبرالية سبيلا لتنظيم المجتمع 
المصرى خاصة » والشرقى بوجه عام .. فقى 
بقيننا ان الشرق لو انتصرت فيه هذه الدعوة ؛ فى 
ذلك الوقت » واكتملت به عناصر التجربة 
البورجوازية ؛ فاستطاع صد الفزو الاستعمارى ٠»‏ 
والافلات من التخلف الحضارى ؛ لما سبقته الامم 
التى كانت أقل منه حضارة وتقدما فى ذلك الحين 
.٠‏ ألم يقل الطهطاوى عن شمال « السودان » 
يومئذ : « انها أقرب للتمدن من أقاليم أمريقة 
بكثير ؟! » »> وان الذى تحتاجه كى ١‏ تتمدن » هو 
« اطمئنان المنفوس وتأليف القلوب من حكام أرباب 
صداقة وعفاف وعدل وانصاف » [11] ؟! 


والان ٠٠٠‏ ما هى القسمات المرئيسية فى المفكر 
السياسى الذى بشر به الطهطاوى قومه منذ أكثر 
من مائة عام ؟؟ 


ديمقراطية الفكر السياسى 


يتحدث الطهطاوى عن أهمية الفكر السياسئى 


'[4] لوتسكى [ تاريخ الاقطار العربية الحديث ] ص 147 طبعة موسكو © العريبة * 
'[1] [ العروبة فى العصر الحهديث ] ص 0غ و روتشتين [ تاريخ المسالة المصرية 1 ص 75 طبعة القاهرة 


اسنة +156 م 


111 [ تاريخ الاقطار العربية الحديث ] ص ٠ ١40‏ 


[[4] المزيد من التفاصيل حول أرقام هذا التطور »2 يراجع[ تاربخ المسألة المصرية ] ص 74 © 709 »2 و [ تاريخ 
الاقطار !لعربية الحديث ] ص لاه ب ها » 187 2 * 


[[4] [ العروبة فى العصر الحديث ] ص 54 + 
]٠١[‏ الطهطاوى 
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وضَرورته قى بقحاء 4 
السياسة . [ البوليتيقة  ]‏ التى يريد للناس 
ان يتملموها ويمارس وها ؛ ليست السسياسة 
بمعتاها الرجعى » معنى ١‏ الحيلة » والخدا 

والتدبير - [ القآمرن ) ل مما لا يليق الا با 
الجائرة 6 [؟1] ١٠‏ وائما السسياسشة 0 

هى التى عليها 9 مدان انتظاء العالم » 4 وَعى التي 

يكون الهدت متها « فهم أسَران التحاقع العيومية 
التى تعود على الجمنعية : [ المجتمع  ]‏ وعلى 
سسائر الرعية 5 من حسسن الادارة والسياسة 

والرعاية فى مقابل ما يعطية الرّعية من الامّال 
والرجال للحكوّمة  » ٠٠‏ ذا قى الداخل - 
وايضا ١‏ كل ما يتعلق بالدولة وآحكامها وعلائقها 
وروايطها » © ميا يدخل فى السسسياسة 
الخارجية [11] ٠‏ 


ويهاجم الطهطاوى مذهب الذين يريدون ان 
يكون الفكر: السياسى وممارسته حكرا لطبقة او 
فئة من الناس دون آبناء الشسعب ؛ ذلك المذهب 
الذى يرى دعساته « ان السسياسة من أسرار 
الحكومة الملكية » لا ينيغى علمها الا لرؤساء الدولة 
ونظار الدواوين » » ويدعو الى تعليم مبادىء 
السياسة لكل ابناء الشمعب » فى المدن والقرى » 
فيتول : انه « قد جرت العادة ؛ فى البلاد المتمدنة » 
بتعليم الصبيان : القرآن « الشريف  »‏ فى البلاد 
الاسلامية ‏ وكتب الاديان ‏ فى غيرها ‏ قبل 
تعليم الصنائع . وهذا لا بأس به فى حد ذاته ٠‏ 
ومع ذلك فمبادىء العلوم الملكية اللسسياسية 

التي هى قوة حاكمية عمومية ‏ وفروعها » 
مهملة فى الممالك والقرى بالنسبة لابناء الاهالى > 
مع ان تعليمها ايضا لهم مما يناسب المصلحة 
المعمومية » فما المانع من أن يكون فى كل « دائرة 
بلدية » معلم يقرا للصسبيان ‏ بعد تمام ت 
اللقرآن الشريف » والعقائد » ومبادىء العربية ‏ 
مبادىء الامور السياسية والادارية » ويوقفهم على 
نتائجها ؟؟! » [16] . 


فهو يدعو الى نثر: الفكر السياسى »© وتعميم 
تعلم مبادئه فى دور التعليم التى تنتشر فى ربوع 
البلاد » يما فى ذلك اماكن تحفيظ القرآن فى 
البلديات ‏ المجالس البلدية فى المدن الاقليمية ‏ 
والقرى .. وهو ما يمكن ان نسسميه ديمقراطية 
تعليم الفكرء السياسى للمواطنين .. وذلك ادراكا 
منه لاهميتها وضرورتها للثلسعب ٠‏ . تلك الاهمية 
التى يعكسها قوله 5 2 ... وفى الحقيقة : 


لولا التسسسياضة ما قامت كنا دول ٠‏ 
وكان اضعفنا نهبا لأقوانا » [6؟] 


فمن وظائف السياسمة » عند الطهطاوى 4 ان 
لا يصبح « اضعننا نهبا لاقوانا © ؟1 


أقستام السياسة 


أما أقتسام السياسة عند زفاعة الطهطاوئ 
انها لخمسة 3 


< الاول ‏ الشياشة النبوية » : وهى خاصة 
بالانبياء والرسل « يختص الله بها من يثنساء من 
عباده » . . وتدخل فى اطار ما ندرسه تاريخيا » 
اذ لسنا فى المستوى الذى يجعلنا نتقيص اثسخاص 
هؤلاء الانبياء لنصنع المنيع الذى اختصهم به 
الله '. 

« الثانى ‏ السياسة الملوكية » : وهى حفظ 
الشريعة ‏ ( القائون  ]‏ على الامة » واحيساء 
السنة » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر .٠‏ 
اى السياسسة العليا للدولة . 

« الثالث ‏ السياسة العامة »:: وهى الرياسة 
على الجماعات » كرياسة الامراء على البلدان » أو 
على الجيوثى » وترتيب احوالهم . . أى التطبيق 
للسياسة العليا على المصالح المختلفة والاقاليم 
المتعددة للدولة . 

« الرابع ‏ السياسة الخاصة » وتسمى 
السياسة المنزلية » : وهى الصورة المصغرة لكل 
من « السياسمة الملوكية والسياسة العامة » عندما 
يكون ١‏ المنزل والاسرة » ميدان تطبيقها ٠‏ 


« الخامس ‏ السياسة الذاتية » : وهى تفتدا 
الانسان افعاله واحواله وأتواله واخلاقه وشهوته 
وزمها ‏ [ تقييدها  ]‏ بزمام عقله .... 


ولقد انصبت جهود الطهطاوى التى بذلها فى 
حقل الفكر السياسى ؛ بالطبع » على التبشسين 
بالمفاهيم الديمقراطية الليبرالية فيمسا يتعلق 
« بالسسياسة الملوكية » » أاى السسياسة العليا 
للدولة والمجتمع > لانها هئ التى تحدد طبيعة 
التطبيقات التى تتم فى انشسطة الحكم واتسامه * 
ومختلف الاتاليم واتحاة اليلاد .. 


'(17] المصدر السابق * 
]١7[‏ المصدر السابق * 
إ[4١]‏ المصدر السابق ٠‏ الخاتمة © الفصل الاول * 


الخاتمة » الفصل الاول * 


'[18] المصدر السابق ٠‏ الباب الخامس ء الفصل الرابع « 


١ سكمس‎ 


آلباب الخامس © الفصل الرابع ‏ 
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الفصل بين السلطات 


ومن القسمات البارزة للفكر السياسى الذى 
قدمه الطهطاوى » وشسارك فى وضعه موضع 
التطبيق » نظرية « الفصل بين السسلطات » فى 
الدولة » والتمييز بين : السلطة التشريعية : 
والسلطة القضائية » والسلطة التنفيذية . . وهذا 
التمييز لم يحسم الحسم النهائى والتام ال فى الفكر 

الحديث . . فقديما كان « الخليفة » أو 
ا ا لت 
« تنفيذى »4 س يشرع » ويجلس للقضاء » وينفذ 


٠ الاحكام‎ 

أما الطهطاوى فقد تحدث عن وجود قوتين فى 
المجتمع : 

القوة المحكومة : اى الشعب والرعية . 


وعنده ان هذه القوة لابد ان تكون « محرزة لكمال 
الحرية » متمتعة بالمنافع العمومية يما يحتاج اليه 

. الانسسان فى معائشيسه ووجود كسيه وتحصيل 
سعادته ,. ٠.6»‏ 


والقوة الحاكمة : وهى التى « تسمى » ايضا »2 
بالحكومة وبالملكية » » وهى تشمل مصدر الحكم 
« المركزى » وما يتفرع عنه ٠.‏ وهذه القوة تنقسم 
الى السلطات الثلاث » وبتعبير الطهطاوى » فان 
هذا الامر المركزى « تنبعث منه ثلاثة أثسعة قوية 
تسسمى أركان الحكومة وتواها " 
فالقوة الاولى : قوة تقنين القوانين وتنظيمها . 

والمثانية : قوة التضباء وفصل الحكم . 

والثالثة : قوة التنفيذ للاحكام بعد حكم القضاء 
بها». 

وعند الطهطاوى ان هذه القوى الثلاث + التى 
ترجع إلى قد ولحندة ؛ حى القرة [لملوكية 6 ؛ 
لابد وآن تكون « مشروطة بالقوانين » [15] . . أى 
مقيدة بالدستور وبالتانون » كما هى طبيعة النظام 
الديمقراطى الحديث ٠.‏ 


ويبدو ان تصور الطهطاوى للقوة التشريعية 
« قوة تقنين القوانين وتنظيمها  »‏ لم يكن هو 
تصورنا الان للمجالس النيابية » أو على الاقل لم 
' تكن هذه المجالس تكون وحدها عند الطهطاوى 
هذه القوة التشريعية .. فلقد قال الرجل عن هذه 
المجالس * « .. ولما وظائف الجالس الخصوصية 


ومجالس التواب + قليس من خصائصها الا 
المذاكرات ٠‏ والمداولات ؛ وعمل القرارات ©» على 
ماتستقر عليه الاراء الاغلبية » وتقديم ذلك لولى 
الامر » [/11] .. وهو ما يشعر بأن الطهطاوى قد 
تصور هذه الجالس ذات « سلطات استشارية + 
فقط ؟! .+ والرجل قال ذلك فى [ مناهج الالباب ] 
الذى نشره سنة 1815 م ؛ فى ظل نظام حكم 
الخذيو اسماعيل الذى كان قد أقام فى سنة 
5 م مجلسا « يشبه البرلمان والمجلس النيابى » 
وهو معروف فى الادب ياسم [ مجلس شورى 
النواب ] » ويتألف من 5/ مندوبا » يتم اختيارهم » 
لدة ؟ سنوات من قبل شيوخ القرى واعيان 
القاهرة والاسكندرية ودمياط © وكان للمجلس 
وظائف استشارية ٠٠١‏ » [14] . 


فى ظل قيام هذا المجلس ؛ ذى الطبيعة 
الاستشارية ©» كتب الطهطاوى عن الطبيعة 
الاستشارية « للمجالس المخصوصة ومجالس 
النواب » فتراجع عن اعجابه السابق بالسلطات 
التشريعية الحقيقية التى كان يتمتع بها 
النواب الفرنسى ‏ [ ديوان رسل العمالات  ]‏ 
وهو الاعجاب الذى تحدث عنه فى [ تخليص 
الابريز ] » فكان هذا التراجع محاولة لتفادى 
الصدام بموقف الخديو اسماعيل !1 


مصاندر التشريع 


ومن قسممات الفكر السياسى عند الطهطاوى © 
تلك القسمة التى تجلت فى جهوده الكبرى والرائدة 
فى اصلاح القضاء » لا على عهد الخديو اسماعيل 
فقط » كما قد يحسسب البعض »؛ وائها مئذ عصر 
محمد على . فلقد انثا الرجل قسما ‏ [ كلية ]ل 
بمدرسة الالسن لدراسة الفقه الاسلامى والقوانين 
الاجنبية » وكان القضاة يتخرجون من هذا القسم # 
فأحدث بذلك تطورا هاما فى عملية تنظيم القضاء 
واصلاحه وتطويره » وقبل ذلك تزجم دستور 
الفرنسيين وبعض قوانينهم ؛ عندما كان بباريس » 
ونشرها فى [ تخليص الابريز | » كما ترجم فى 
القانون والتشريع آثارا هامة ‏ وان تكن لم 
تطيع ‏ مثسل [ روح الشرائع ] لونتمس كيو ؟ 
و [ أصول الحقوق الطبيعية ] لبرلماكى .. اما فى 
عصر اسماعيل » فلقد انجز منفردا أو مع تلاميذه ‏ 
ترجمة القانون الفرنسى » المدنئى والتجارى .. 
الخ .. الخ .. وضع بذلك ثروة الفكر الاوربى 


إ[17] المصدر المسابق * 
'[11] الخصدر السابق ٠‏ 


الخاتمة » الفصل الاول * 
الخاتمة » الفصل الاول * 


|11 ([ قاريخ الاقطار العربية الحديث ( ص 194 4 055 *! 
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فى . التشريع الى جانب تراث الحشارة الاسلامية 
فى هذا الميدان . 


وموقف الطوطاوى ومدرسته من العلاقة بين 
تراثنا القومى فى التشريع » وثروه أوريا فى هذا 
الميدان » وأيخسا جهود هذه المدرسة قى هذا 
الحقل » من الهامة فى ترائنا الفكرى 
الحديث _- لا زالت بانتظار المتخصص الذى 
يجلوها ويوضح أبعادها ومنهجها وقيمتها لعضرنا 
الراهن وجهودنا الحالية فى هذا الميدان . 


. فالرجل قد دعا الى تجديد فكرذا التشريعى » 
لان « الحالة الراهنة افضت ان تكون الاقضية 
والاحكام على وفق معاملات العصر ؛ بها حدث 
فيها من المنفرعات الكتبرة المننوعة بتنوع الاخذ 
والاعطاء منأمم الانام » [15] ٠‏ 


ودعا الى الاسسفادة من ثروة .وربا فى التشريع 
والتقنين ؛ وان لا بصدنا عن هذه الاستفادة وهم 
الذين يتوهمون تعارض هذه الثروة التشريعية مع 
أاصول شريعتنا الاسلامية » فعند الطهطاوى أن 
اوربا قد اخذت الكثير عن الشرق الاسلامى » ومما 
أخذته ما هو داخل فى هذا الباب » ذلى « ان الذى 
جاء به الاسلام من الاصول والاحكام هو الذى مدن 
بلاد الدنيا على الاطلاق » .. ومن ثم فان العلاقة 
وثيقة بين ثروة أوربا التشريعية وبين الاصول 
والاخكام التى استقرت فى شريعتنا الاسلامية » 
دان « من زاول علم أصول الفقه » وفقه ما اشتمل 
من الضوابط والقواعد » جزم بان جميع 
الابب لشباطات العقلية اأتى وصلت عقول أهالى 
باقى الامم المنمدنة اليها : وجعلوها اساسا لوضع 
قوانين تمدنهم وأحكامهم »قل ان تخرج عن تش 
الاصول المتى بنيت عليها الفروع الفقهية التى عليها 
مدار المعاملات » فما يسمى عندنا باصول الفقه » 
يسمى ما يبشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو 
النواميس الفطرية » وهى عبارة عن قواعد عقلية 
تحسينا وتقبيحا ‏ يؤسسون عليها أحكامهم 
المدنية » وما نسميه بفروع الفقه » يسمى عندهم 
بالحقوق أو الاحكام المدنية ؛ وما نسميه بالعدل 
والاحسان » يعبرون عنه بالحرية والتسوية ٠٠٠‏ 
للخ 2.٠.‏ زنكلا 
فالطهطاوى يحبذ الاستفادة الى ابعد الحدود 
منثروة أوريا التشريعية » وينفى وهم الذين 
يتوهمون ان الالتزام بالشريعة الاسلامية » وترائها 
التشريعى »؛ يحول دون اسففادتنا من تراث 


الاخرين فى التشنريع والتقثين .. ولكنه فى, ذات 
الوقت يدعو الى ان نكون نحن الذين نستفيد من 
هذه الثروة التشريعية الاوربية » حتى نميز بين 
ما هو مفيد وضرورى » وما هو غير ملائم لنا .. 
غفرق بين ان يترجم الطهطاوى القانون المدنى 
القريسى »© ليستفيد به القضاء المصرى »© وبين ان 
تفرض عليتا القوانين الاجنبية وتطبق « بالمحاكم 
القنصلية » أو « المحاكم المختلطة » مثلا .. فلقد 
استحسق. الطيظلؤى ‏ السيصيل الأول © “ونه 
بالكثبر من الجهود فى ميدانه » وعارض الثانى 
واستتئكره عندما قال تعليقا على المجالس 
التجارية المختلطة » التى قامت فى « المدن 
الاسلامية » « لفصل الدعاوى والمرافعات بين 
الاهالى والاجائب »؛ يقوانين ‏ فى الغفالب ل 
اوربية » .. علق الطهطاوى على هذا الوضع 
بقوله : « .. مع أن المعاملات الفقهية لو انتظيت 
وجرى عليها العمل ٠»‏ لما اخلت بالحقوق » دتوفيقها 
على الوقت والحال : مه؛ هو سهل العمل على من 
وفقه الله لذلك من ولاة الامور المستيقظين » ٠.٠‏ 
ذلك ان « من أمعن النظر فى كتب الفقه الاسلامى 
ظهر له انها لا تخلو من تنظهم الوسائل النائعة من 
المنافع العمومية » حيث بو:وا للمعاملات الشرعية 
ابوابا مستوعبة للاحكام التجارية » كالشركة » 
والمضاربة » والقرض *؛ رالمخابرة » والعارية » 
والصلح » وغير ذلك ٠11112‏ 


أى ان الطهطاوى قد دعا الى تجديد التشريع 
العربى استنادا الى ركيارتين أساسيتين : 


الاوئى : تراث الحضارة'الاسلامية فى التشريع» 
بعد تطويره حتى يتفق بع العصر والظضروف 


والملايسات .. ويتعبير؛ حو : ٠‏ بتوفيقه على 
آالوقت والحال » ٠‏ 
والثانية : ثروة أوربا فى التشريع »© تلك التى 


لا تخرج عن « الاصول والاحكأم » التى قررتها 
شريعة الاسلام . 


وكما قلنا فلقد كانت انجازاتالطهطاوى وجهود 
مدرسته فى هذا الحقل تطبيقا خلاقا وعملاقا لهذا 
المنهج الذى حدده ذا المفكر الكبير ٠.‏ 

وهى جهود لعلها لو روجعت وقيمت التق 


الموضوعى لالقت الكثير من الاضسواء 0 تلك 
القسمة من قسمات 00 السسياسى لرفاعة 


1 [ مناهج الائباب ] الخاتمة © الفصل الثائى * 


'[*؟] الطهطاوى : [ المرشد الامين ] اثباب الرابع » الفصل الخامس * 


[ مناهج الالباب] الباب اكثانى © الفصل الرابع ٠‏ 
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الطهطاوئ والائر التطبيقى لها قى ميدان التشريع 
والتقنين .. 


تصوره لرأس الدولة 


حتى نفهم تصور الطهطاوى للحاكم الاعلى فى 
الدولة ‏ وهو بالطبع يتحدث عن حاكم شرقى ة 
دولة شرقية ‏ لابد اننعى كيف انمفكرين كثيرين 
فى عصر الطهطاوى وقبل عصره » قد استخدموا 
أساليب شتى »© بعضها مغلف فى شكل حسكم 
ومواعظ » وبعضها مسوق فى صورة حكايات 
واساطير » ويعضها يتخذ أساليب الحديث غير 
المباشر عن الموضوع .. كل ذلك لنشر الفكرة التى 
ارادوها » وتمهيد الجو أمامها كى تصل الى قلب 
الحاكم وعقله . 

والطهطاوى نفسه عندما ترجم [ مغسامرات 
تلماك  )‏ التى الفها القسيس « فنلون » » وكان 
يعمل مربيا لحفيد لويس الرابع عشر « دوق 
دى بورجونى » » ألفها ليربى أميره تربية سلوكية 
وسياسية طيبة . .. ان الطهطاوى عندما ترجم 
هذه الرواية الاسطورية كان يمارس هذا الاسالوب 
فى توصيل آرائه السياسية الى قلب الحاكم 
الشرقى وعقله ؛ سالكا سبيل ١‏ فنلون » الى قلب 
الامير الفرئسى وعقله ٠.‏ 


وبعد هذه الملاحظة التى ستعيئنا كثيرا على 
فهم مرامى الطهطاوى ونحن ثقرا له العديد من 
النصوص .. ما هو تصوره للحاكم الاعلى في 
الدولة » مسن حيث سلطاته » وعلاقته وعلاقة 
سلطاته بحكومته وجهاز دولته » وكذلك علاتقتسه 
وعلاقة ساطاته بالرعية والمواطنين ؟ 


اننا نعتقد أن تصور الطهطاوى لهذا الحساكم 
هو مزيج من التصور الاسلامى السنى المحافظ 
ا الذى شاع فى الممالك الدستورية » 
عن هذا الحاكم ؛ وألذى تلخصه النظرية التسهيرة 
عن ان « الملك يملك ولا يحكم » بمعنى انه غير 
مسئول امام الغير عن النتائج التى تفضى اليها 
ممارسته السلطات المعليا اللتى يتمتع بها ٠٠‏ 


وهذا التصور الذى ثراه مزيجا من هذين 
المصدرين يقدمه لنا الطهطاوى فى نصوصه الكثيرة 
التى يقول فيها مثلا : ان «ولى الامر هى رئيس 
أمته » وصاحب النفوذ الاول فى دولته .. ١‏ 
خليفة الله فى أرضه ؛ وان حسابه على ربه » 
فليس عليه قى فعله مسئولية لاحد منزعاياد!» 


والطهطاوى من انصار أن تتركزا السلطة العليا 


فى الدولة فى يد فرد واحد ‏ ملك مثلا ‏ ولا يحبق. 


أن تكون فى يد جماعة ب مجلس مثلا بم ويرى فى 
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ذلك قممانا السرعة البنت: والحسم قى الامو © 
مما يسرع باتجاز الاصلاحات »© ويعتبر ذلك مزية 
عظمى ١‏ تعود على الرعية بالفوائد الجسيمة » 
حيث أن اجراء المصالح العمومية بهذه الثابة ينتهى 
بالسرعة , لكونه منوطا بارادة واحدة » بخلاف 
ما اذا نيط بارادات متعددة » بيد كثيرين © قانه 
يكون بطيئا » ٠.‏ 


وهنا يتحفظ الطهطاوى » حتى لا يفهم من كلامه 
أنه تصير للحكم الفردى الذى عرفته بلاد الشرق 
وممالكه لقرون عديدة » فيفرق بين الحاكم الاعلى 
الذى له اتخاذ القرار ‏ وهو الذى يرى الصلاح 
فى « توحده وتفرده » وبين الحكومة ‏ التى يرى 
الصلاح فى عدم انفراد فرد بسلطاتها وسلطاتها 
٠.٠.‏ ويوضح مراده بهذا التحفظ فى قوله : « 
النفوذ الملوكى القضائى ‏ ] أى سدلطة اتخاذ 
القرار » بلغتنا المعاصرة  ]‏ غير النفوذ الاجرائى» 
الذى هو مباشرة العمل ؛ وهو من خصائص 
الوزراء ونظار الدواوين وغيرهم » فالنفوذ الملوكى 
هو الترتيب والامر باانفوذ الاجرائى ان يجريه » 
فهو حق محترم »© لا مسئولية فيه على الملك » 
ولا يكون لغيره » لائه هو رئيس المملكة » وأمير 
الجيوشس البرية والبحرية وقائدهم الاول وعليسه 
مدار الامور الملكية والعمسكرية » الداذلية 
والخارجية , وهو الذى يقلد المناصب العمومية 
لمن يستحق باصدار أوامره فيها » ويرتب الوظائف» 
وينظم اللوائح اللمبينة لطرق اجراء الاصول 
والقوانين » ويأمر يتنفيذ الاحكام الصادرة من 
ديوانه ومحاكمه ومجالسه »© وله الرياسة على 
أمناء دين مملكته » وله الحق فى أن يمنح المناصب 
والالقاب العالية » وأن يعطى عنوان الشرف 
ونيشائه .. » ٠.‏ 


وعلى الرغم من قول الطهطاوى : « ان حسساب 
هذا الحاكم على ربه , فليس عليه فى فعمله 
مسئولية لاحد من رعاياه . . » فان الرجل لا يتصورٌ 
ارادة هذا الحاكم مطلقة من آية ضوابط أو قيود » 
وذلك لان تصوره له كان تصور ١‏ الملكيات 
الدستورية المقيدة بالقانون » للملك الذى يتوج 
عليها » فهو يقول عنه : انه « حاكم متصرف 
بالاصول المرعية فى مملكته » وأن « الملك يتقلد 
الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين » 
وذلك لان « الممالك قد تأسست لحفظ حقوق 
الرعايا 4 بالتسوية فى الاحكام » والحرية *وصيانة 
النفس والمال والعرض على موجب اح كام 
شرعية ‏ [ قانونية  ]‏ وأصول مضبوطةمرعية» 


أن قر الطهظاوئ أن الحساب لهذا 
الحاكم الأملي حتى لو أخطأ ‏ من قبل رعيته 
غير'جائز » «لان حسايه على ربه » » عاد ليتيدم 


د لاقب 
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نوعا من التحفظ يفهم مثتّه أن مراده هتنا هو 
« الحساب المادى » » من نحو « المحاكمة » او 
« العزل » متلا .. اما « الحساب المعتوى » فان 
الطهطاوى يرى قيامه » ويشير الى أنواعه 
ووسائله ٠‏ ويحبذ قيام مؤسساتهوسيله فى الدولة 
.. ومن الوان هذا « الحسساب المعنوى » تذكير 
الحاكم الاعلى بالخطأ الذى وقع منه او فيه » اذ من 
الواجب ان « يذكر للحكم والحكمة من طرف أرياب 
الشرعيات أو السياسات » برفق ولين .٠‏ » وذلك 
حتى تتنيه « ذمته » التى يرى الطهطاوى أنها 
« تتأثر بالانبسساط من الخير والانقياض من الشر . 
غالذمة حكم عدل . . تحمل الملوك على العدل !. » 


ومن السبل الهامة التى يراها الطهطاوى فعالة 
فى « المحاسية المعنوية للحاكم الاعلى وجود 
« رأى عام » مستئير'ويقظ ومتحرك فى المجتمع » 
يمارس «اللوم العمومى» ضداخطاء الحاكم الاعلى 
وتجاوزاته » ذلك أن مما يحيل الملوك « على 
العدل» ويحاسيهم محاسيةمعنوية الرأى العبومى 
اى راى عموم اهل ممالكهم او ممالك غيرهم ممن 
جاورهم من الممالك » فان الملوك يستحيون من 
اللوم العمومى» فالرأى العمومى سلطان قاهر على 
قلوب الملوك والاكابر » لا يتساهل فى حكمه » 
ولا يهزل فى قضائه » فويل لمن نفرت منه القلوب» 
واثستهر بين العموم بما يفضحه من المعيوب ٠2.٠.‏ 


وهناك أيضا « التاريخ » وأحكامه التى لا ترحم 
ولا تجامل .. يراه الطهطاوى قوة من قوى 
« الحساب المعنوى » للملوك والحكام . . فعندهان 
« مما يحاسب الملوك ايضا على العدل والاحسسان: 
التاريخ ٠‏ اى حكاية وقائعهم لمن بعدهم » (2؟)٠‏ 


اما الصقات التى يطلبها الطهطاوى فى الحاكم 
الاعلى فانها كثيرة » والاداب التى يرى وجوب 
تخليه بها فانها متنوعة . . نلمس بعضها فىسياق 
احاديثه التى يقول فيها » مثلا : ان « داب الملك 
العاقل أن يتبصر فى العواقب »؛ وأن يستحضر فى 
دائم اوقاته وفى حركاته وسكناته » ان الله 
سبحانه وتعالى » اختاره لرعاية الرعية , وجعله 
ملكا عليهم لا مالكا لهم : وراعيا لهم © يعنى 
بضامنا لحسن غذائهم » حسا ومعنى » لا آكسلا 
لهم» 772 ) ٠‏ 

ومن مثل قوله : ان « الملك العاقل من يستطيب 


المتاعب فى استحصال المعونة » ويستجلب 


المكاسب ليقوم أود وطنه ويتعهد ثشسئونه » ويجتهد 


] المصدر السابق . الخاتية : الفصل الاول . 
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فى تنمية الايراد والمصرف الى حد التعديل ‏ [ أ 
التوازن  ]‏ بسلوك أرشسد طريق واعدل سبيل » 
حتى يبلغ المسعى فى التنمية درجة الموازنة 
والتسوية . فاذا امتلا الحوض وسقى الروض 
نطف السعى ء وذاقت الرعية حلاوة الرعى » 
وظهرت ضخامة مصر التجاريةوفخامتها السياسية 
دغرس اصول المنافع الاساسية » ( 54؟) + 

ومن مثل قوله : أن « على ولى الامر العادل ان 
.رشد يأفعاله السنية رعيته الى سبل الرشاد 
السنية » وأن يعينهم على ذلك بالحصول على كمال 
الحرية .٠‏ » 

تلك » اذا » هى ملامح الحاكم الاعلى للدولة » 
فى الفكر السياسى لرفاعة الطهطاوى ... حاكم 
نرد » مقيد بالقانون » لا سسبيل الى محاسبته 
محاسسبة « مادية » » واتما هئاك سسبل ووسائل 
لتقويمه تقويما معنويا .. وعليه أن يعطى الحرية 
لرعيته : ويسوى بينهم أمام القانون »2 وعليه 
كذلك ان يتعاطى العدل ليكسب قلوب رعيته 
ويحقق التقدم والتمدن لوطنه فيحوز رضاء الراى 
العام » ويضمن الحكم بالثناء من محكمة التاريخ 


التمدن والفكر السياسى 


وقسمة آخرى من قسمات فكر الطهطاوى 
السياسى ؛ تلك التى تتمثل فى حديثه عن 
« التمدن » .. وهو الحديث الذى تطالعه فى 
كثير من آثاره الفكرية » وخاصة فى | المرشد 
الامين | و [ مناهج الالباب ] ... وعلاقة 
« التيدن » بالفكر السياسى ‏ كسا يراها 
الطمطاوى ‏ علاقة وثيقة » ذلك ان من « اسباب 
التمدن» فى الدنيا : التمسك بالشرع ‏ [القانون] 
» وأيضا حرية الفكر والبحث العلمى » وحرية 
أبداء الراى بالنشر والتمثيسل » دون اضرار 
بالاخرين » و « بشرط عدم ما يوجب الاختلال فى 
الحكومة بسلوك سبيل الوسط © بغير تفريط ولا 
شطط » وكذلك « حرية الملاحة والسياحة فى البر 
والبحر » .. . فعلاتة « التمدن » بالفكر السياسى 
اذا » وثيقة » لانه ثمرة من ثمرات الحرية فىكثير 
من جوانبه وكثير من جوانبها .. . وذلك الىجانب 
« ممارسة العلوم والمعارف »2 وتقديم الفلاحة 
والتجارة والصناعة » واستكشاف البلاد التى 
تعين على ذلك » واختراع الالات والادوات ©» من 
كل ما يسهل او يقرب الطرق التمدنية بايجاد 
الوسائط والوسائل .. » وهى كلها اسداب وثيقة 
الصلة بالحرية » التى هى ركن هام من اركان 
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السياسة والفكر السياسى .. بل ان عيارة 
الطهطاوى تقول : ان « التمدن ٠...‏ مبناه على 
العدل والحرية العمومية .٠.‏ » 


أما تعريف « التمدن » وأيعاده فى فكر 
الطهطاوى فائنا نطالعه » مركزا » فى قوله : ان 
« تمدن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لهل 
اللعمران من الادوات اللازمة لتحسين احوالهم - 
حسا ومعنى » وهو فوقانهم فى تحسين الاخلاق 
والعوائد » وكمال التربية ؛ وحملهم على الميل الى 
الصفات الحميدة » واستجماع الكمالات المدنية . 
والترقى فى الرفاهية ... » 


كما يشير الطهطاوى ‏ فى حديثه عن قوائد 
« التمدن  »‏ الى العلاقة بين انتشاره وتقدمه 
وبين تخلص البشرية من كثير من الالام التى تعانى 
منها الان » ورغم ان فى حديثه هذا على ضوء 
واقعنا الراهن ‏ الكثير من ١‏ المثالية » ؛ الا انه 
دليل على ثقة مفكرنا الكبير فى الانسان ٠‏ والامال 
الكبار التى علقها على تقدمه فى هذا الميدان .. 
فعنده أن « فوائد التمدن كثيرة »؛ وعليها مدار 

جميع العلوم المعاشية والمعادية » ولذلك َال 
بعضهم : كلما اتسمع نطاق تمدن ممالك الدنيا 
خفت الحروب » وقلت العداوة » وتلطفت 
الفتوحات » وندرت التقلبات والتغلسات ؛ حتى 
تنقطع بالكلية »© وينمحى الاستعباد والاسترقاق 
بغير حق » ويزول الفقر والمسكنة ! »5914 ]. 

وف الحقيقة فان ذلك خسلدث لا جخيالة فى 
مستقبل الانسان »2 قرب هذا المستقيل أو بعد » 
ولكن شريطة ان تمتلك ناصية « التمدن » وثماره 
القوى الانسانية صاحبة المصلحة الحقيقية فى 
سيادة هذه القيم الخيرة والنبيلة التى أثشار 
اليها الطهطاوى فى هذه السطور » وان تنتزع 
ثمار التقدم والتعدن من ايدى القوى المعادية 
السيادة هذه القيم فى حياة الانسان ٠.‏ 


ماذا عن الحرية ؟ 


ونأتى الان الى حديث الطهطاوى عن «الحرية» 
.. وهو الحديث الذى يعد انصع الادلة واقواها 
على ايمان الرجل بالفكر الديمقرآطى الليبرالى » 
الذى كان فى عصره اكثر انماط الفكر السياسى 
عن « الحرية » تقدما » وملاعمة للقوى الصاعدة 
التقدمية فى المجتمع الذى عاش فيه ... 

وتعريف « الحرية » عند الطهطاوى يقول : 
ووه الحرية » من حيث هى : رخصة ‏ [ اى 


اباحة  ]‏ العمل المباح + من دون مانع غير مباح 
ولا معارض محظور 0 


ويزيد الرجل هذا التعريق المكثف ايضاحا 
وبسطا فيقول : « ... وبالجملة » فحرية اهالى 
كل مملكة منحصرة فى كونهم لهم الحق 

يفعلوا المأذون شرعا + وأن لايكرهوا على فعل 
المحظور فى مملكتهم ؛ فكل عضو من أعضاء 
جمعية المملكة يرخص له أن يتمتع بجميع مباحات 
المملكة » غفالتضييق عليه فيما يجوز له فعله » 
بدون وجه مرعى ؛ يعد حرمانا له من حقه » فمن 
منعه من ذلك ؛ بدون وجه » سلب منه حق تمتعه 
المباح : وبهذا كان متعديا على حقوقه » ومخالفا 
لاحكام وطنه ..... فحقوق جميع اهالى المملكة 
المتمدنة ترجع الى الحرية » فتتصف المملكة » 
بالنسية للهيئة الاجتماعية + بأنها مملكة بتحصلة 
على حربتها » ويتصف كل فرد من أفراد هذه 
الهيئة بأنه حر : يباح له أن ينتقل من دار الى دار 
ومن جهة الى جهة »؛ بدون مضايقة مضايق ولا 
اكراه مكره ٠‏ وأن يتصرف كما يشاء فى نفسه 
ووقته وشسغله . فلا يمنعه من ذلك الا المانع 
المحدود بالشرع ‏ | القانون | او السياسة 2 
مما تستدعيه اصول مملكته العادلة ٠.٠٠‏ ومن 
حقوق الحرية الاهلية ان لايجبر الانسان ان ينفى 
من باده » أو يعاقب فيها ألا بحكم شرعى أو 
سياسى . مطابق لاصول مملكته » وان لا يضيق 
عليه فى التصرف فى ماله كما يشاء ©» ولا يحجز 
عليه الا باحكام بلده » وأن لايكتم رآيه فى شىء » 
بشرط ان لابخل بما يقوله أو بكتبه بقوانين بلده » 


وغير هذا التعريف المبسوط للحرية ©» والذى 
جمعنا لبسطه وايضاحه هذه الصياغات النظرية 
التى ابدعها الطيطاوى .. نجد لدى الرجل 
تقسيما لنواحى الحرية وحديثا عن فروعها 
يستحق ان يقف امامه الباحث فى تأمل وامعان 
٠.‏ فهو يقسسمها الى خمسة اقسام * 


الاول : « الحرية الطبيعية » : وهى التى خلتت 
مع الانسان » وانطبع عليها .. كالاكل والشرب 
والمثى .... مما لامر فيه على الانسان نفسيه 
ولا على اخوائه » .. 


والثانى : « الحرية السلوكية : التى هى حسن 
السلوك ومكارم الاخلاق ... وهى ا 
اللازم لكل فرد من افراد الجمعية ‏ [ المجتمع ] 
المستنتج من حكم العقل بما تقتضيه ذمة الانسان 


وتطمئن اليه نفسه فى سلوكه فى نفسه وحسن 


!1 18 ] « المرشد الامين » الباب الرابع . الفقصل الخامس ٠‏ 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


ساك - 


6ل 2لوع ماع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو 010500126 


اختلاقه فى مبسايلة غَيرَه .٠‏ 6... وحدينة 
الطهطاوى عن أن « حسن السسلوك ومكارم 
لاخلاق » امر 0 مستنتج من حكم العقل » 4 حديي 
هام © كما أنه تقب تقييم لممسدر هذه القيم يضصع 

الخرية السلوكية » قريبا من «الحرية طني 
.. وهو تقييم يعكس تأثره بالمصادر الفكرية 


الاوروبية .. 


والثالث : « الحرية الدينية : وهى حرية 
المقيدة والراى والمذهب © بشرط ان لاتخرج عن 
أصل الدين ٠‏ كآراء « الاشاعرة » و « الماتريدية » 

فى العقائد » وآراء ارياب المذاهب المجتهدين فى 
الفسروع 355 


ومثل ذلك حرية المذاهب السياسية »© وآراء 
ارياب الادارات الملكية فى اجراء اصولهم 
وقوانيتهم واحكامهم على مقتضى شرائح بلادهم » 
فان ملوك الممالك ووزراءهم مرخصون ل [ أى 
احرار  ]‏ فى طرق الاجراءات السياسية بأوجه 
مختلفة ترجع الى مرجسع واحد وهو حسسسن 
السياية والعدل .. » 

وهذا الحديث الذى قدمه الطهطاوى عن 
[ الحرية الدينية ] يثير عندنا ملاحظتين : 

أ س فهو يثسهد لما سبق أن قدمناه عن الموتف 
« المحافظ » الذى التزمه الطهطاوى فىفهم التراث 
الاسسلامى المقائدى .. اذ نراه هنا يحدد نطاق 
[ الحرية الدينية ] » فى العقائد » بحدود تيارى 
« الاشاعرة » و « الماتريدية » » وفى الفروع » اي 
الفقه » بحدود المذاهب الفقهية للمجتهدين » وهم: 
ابو حنيفة » ومالك » والشافعى » وابن حنبل ومن 

او تشابههم .. وهو يعتبن ماخرج عن هذا 
الاطان خارجا عن « اصل الدين» , . فلا «المعتزلة» 
ولا « الخوارج » » ولاالمذاهب الفقهية غير السنية 
بداخلة فى أطار القكر الاعتقادى والفقهى الذى 
يبيح الطهطاوى للنسابس الاعتقاد يه والتمذهب 
بمذهبه . . . لانه كان يرى فى آراء هذه التيارات 
« شبها وضلالات » ! .. 


ب مس وهو يبيح لاصحاب المذاهب السياسية 
الاختلاف فى « الوسائل والطرق » التى يراها 
كل منهم اجدن ببلوغ الوطن غاياته » وفى نفس 
الوقت يشترط لاباجة الحرية فى ذلك ان يتفق 
الجميع على الهدف والغاية » وان يكون للجمييع 
« مرجع واحد » وهو حسن السيابة والعدل » . 


والرابع : « الحرية المدنية : وهى حقوق العباد 


و 


والأهالى الموجونيق قى مديتة » بعقتسهم على 
بعض . فكأن الهيئة الاجتماعية المؤلفة من اهالى 
الملكة تضامنت وتواطات على اداه حقوق بعضهم 
لبعض » وان كل فرد من افرادهم ضمن للباقين 
ان يساعدهم على فعلهم كل شىء لا يخالف شريمة 
البلاد » وان لا يعارضوه » وان ينكروا جميما 
على من يعارضه فى اجراء حسريته » بشرط ان 
لايتعدى حدود الاحكام ... » ٠‏ 


والخامس : « الحرية السياسية : اى الدولية 
[نسبة الى الدولة | وهى تأمين الدولة لكل 
احد من اهاليها على املاكه الشرعية المرعية » 
واجراء حريته الطبيعية بدون ان تتمدى عليه فى 
شىء منها » فبهذا يباح لكل فرد ان يتصرف فييسا 
يملكه جميع التصرفات الشرعية »© . 


ونحن نستطيع ان نسمى هذا القسم الخايس 
من اقسام الحرية » عند الطهطاوى » بالحرية 
الاقتصادية » كما فهمتها الديمقراطية الليبرالية 
قى عصر ظهورها ونموها وازدهارها .. ولقسد 
تكون هذه الاباحة وتلك الحرية غير ملائية لنا 
الان » ونحن نسعى نحو تنظيم حياتنا الاتتصادية 

أسس اشستراكية » مثلا » ولكن الطهطاوى قد 
كنب كلامه هذا فى ظرف تاريخى كانت فيه الحرية 
الاقتصادية » بمفهوم الديمقراطية الليبرالية لها » 
تلعب دورا تقدميا » بل وثوريا » وخاصة بالنسبة 
لمجتمسع كالمجتيع المصرى الذى عائى فيه 
الطهطاوى » عندما كانت بقايا الاقطاع » وعلاقات 
الانتاج الاقطاعية الاستغلالية هى العقبة ايام 
انطلاق هذا المجتمع على درب التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى » ومن ثم السياسى .. وعندما كان 
« المشروع الفردى » و « الاقتصاد الحر » ضروريا 
لتطوير هذا الجتع واستكيال دخوله فى عصر 
التنوير 551 ] 


ويتصل بهذا المفهوم عن « الحرية الاقتصادية » 
ما قاله الطهطاوى عن « الحرية » للمشروعات 
الفردية قى الزراعة والتجارة والصناعة » من ان 
« اعظم حرية فى المملكة المتمدنة : حرية الفلاحة» 
والتجارة » والصناعة » فالترخيص فيها ب [ اي 
الاباكة والاطلاق  ]‏ من اصول فن الادارة 
الملكية » فقد ثبت بالادلة والبراهين ان هذه 
الحرية من اعظم المنافع العمومية » وان النفوس 
مائلة اليها من القرون- النسالفة التى : تقدم فيها 
التمدن الى هذا العصر ٠.» .٠‏ 


!( 11 ] المعرفة حقيقة الفكر الاجتماعى عند الطهطاوى انظر دراستنا عن هذا الجانب من فكره فى مجلة [ دراسسات 
اشتراكية ] عدد مارس 141 م . وكذلك الدراسة الت قدينًا بها لاعماله الكاملة . ج ١‏ ظبعة بيروث ٠.‏ 
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وكما اثشرنا من قبل فان الطهطاوئ يحرص 
دائها على ان تكون « السلطة » مقيدة « بالقانون » 
... وهو هنا كذلك » فى الحديث عن الحرية » 
يحرص على ان تكون محكومة بمراعاة مصالح 
الاخرين » تلك المصالح التى تتذخلمها القوانين 
وترعاها .. فالحكومة عندما تحافظ علىممارسة 
اقسام الحرية الخمسة هذه تكون قد « ضمنت 
للانسان ان يسعد فيها » مادام مجتنبا لاضرار 
اخوانه » .٠.‏ 
٠‏ كما يحرص الطهطاوى على ان تكون هذه 
القوانين التى تحكم الحرية وتنظمها « عادلة » » 
اذ بهذه المعانى تصبح « الحرية .. هى الوسيلة 
العظمى فى اسعاد آهالى الممالك . فاذا كانت 
الحرية مبنية على قوانين حسنة عدلية كانت 
واسطة عظمى فى راحة الاهالى واسعادهم فى 
بلادهم » وكانت سببا فى حبهم لاوطاتهم عر 

ومن الافكار الجديرة بالاعتيام فى فكر 
الطهطاوى عن « الحرية » تلك التى قدمها عن 
تصوره لبعض جوانب العلاقة بين « الحرية » 
وما يمكن ان نسميه « بالالتزام » ..٠.‏ فحرية 
الانسسان تعنى ضمن ماتعنى ١‏ الالتزام » ازاء 
ولنه ومصالحة واستيلاله © بحيث: تمبيع 
« الالتزامات » المترتبة على صمون الوطن 
و« حريته » جزءا من حرية « الفرد » » وشرطا 
لها » لا قيدا عليها ولا انتقاصا منها » وكذلك الحال 
بالنسبة « لالتزامات » الانسان الحر بالنسبة 
لحري الاوطان الاخرى واستقلالها ؟! .. 


يقول الطهطاوى فى هذا المعنى المتقدم : 
... وحيث ان الحرية منطبعة قى قلب الانسان 
من اصل الفطرة » واقتضت الحكمة الالهية عدم 

تحقيره وذله » وكرمته على جميع من عداه » 
فينبقى أن يصرف حريته فى اكرام وطنه واخوانه 
ورئيس دولته . . فاذا كان الانسان يكلف د 
وطنه فلا يعد تكليف الحكومة له بجهاد الاعداء 
أو اعانة الحكومة على مصارفها من التعدى على 
حقوقه > فان هذا من واجباته لوطنه » حيث ان 
العدو الذى يتعدى بالاغارة على بلد من البلاد 
يجب على اهلها قتاله وصده عنها »> وماذاك » 
فى الحقيقة » الا لحماية الحرية ٠.٠‏ فمن محاسن 
حرية الامة انها تفرح ايضا بحرية غيرها من الامم 
وتتاذى من ااستعبات امم الممسالك السذين لاحرية 
لهم ! ...159716 ]. 


والطهطاوى بهذه المفاهيم الشديدة النضج عن 
العلاقة بين حرية الفرد وحرية وطنه » وتحرر 
الامة وتحرر غيرها منالامم» لايوفق بين «الحرية» 
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وبين ١‏ الالتزام » فنقط بك ويزديئ قأغدة 23 3 
فى العلاقات الاجتماعية والدولية ايضا . 


وماذا عن المساواة ؟ 


اما حديث الطهطاوى عن المساواة » فاته » 
كمثل حديثه عن الحرية » دليل على عمق وعيه 
والتزامه بالديمقراطية الليبرالية .. فالرجل لم 
يخطر بباله أن تكون هذه المساواة « مساواة 
اجتماعية واقتصادية » © كما نتحدث نحن الان 
عن المضمون الحقيقى الذى يجب ان يتحقق 
لشعارات « المساواة » » بل لقد نفى الرجل » 
صراحة؛ انتكون المساواةالاقتصادية والاجتماعية 
واردة عند الحديث عن المساواة السياسية » 
وحدد بوضوح انالمراد هو التسوية بين المواطنين 
امام القانون وفى اجراء الاحكام .. وهذا النوع 
من انواع الممساواة قد اهتمت به الشورة 
البورجوازية » منذ انتصرت فى فرئسا سسسنة 
م 4 ودخل فى اعلان حقوق الانسان الذى 
صدر عن هذه الثورة فى "؟ اغسطس سسنة 
0م عندما تحددت فيه حقوق الفرد التى 
لاتمس وهى ؛ الحرية » والملكية » والامن .. كما 
5-7 هذا للقيو للنجارا” عل الدساتير 
رجوازيهة صدرت فى القرن التا 
عشر والقرن العشرين .. ١د‏ 
واذا كانت المساواة » بمفهومها المفرغ مسن 
المحتوى الاجتماعى » لا تشسيع حاجات 
اليوم الطامحة قواه الاجتماعية المتقدمة والثورية 
لبناء مجتمع ترفرف عليه اعلام العدل الاجتماعى» 
فان هذا الفهوم للمساواة » كما قررتهالديمقر اطية 
الليبرالية ) وكما عرضه الطهطاوى ؛ كان يلعب 
دورا تقدميا وثوريا فى عصره »؛ وقى المجتمعالذى 
صيغت له هذه الافكار .. بل ان من الممكن ل 
وهذا واقع ن أن نجد اليوم مجتمعات عربية 
عديدة لا زال فكر المساواة » بمفهومه الليبرالى » 
صالحا كى يؤدى فيها دورا تقدميا » على الاقل 
فى بعض جواتب حياة هذه المجتمعات ؟ !! .. 
والطهطاوى يجعل هذه المساواة ‏ [التسوية] 
قريئة الحرية » « وكلاهيا ملازم للعدل 
والاحسان » .. ويتحدث عن هذه « التسوية » 
فيقول : « .. وأما التسوية بين أهالى الجمعية 
] - فهى صفة طبيعية فى الانسان » 
جه جميع الحقوق البلدية كاخوانه » وهىي 
جامعة ا الدنية والحرية الملكية ؛) وذلسك 
لان جميع الناس مثستركون فى ذواتهم وصقاتهمم 
فكل منهم ذو عينين وأذئين ويدين وشم وذوق 
ولمس © وكل منهم محتاج الى المعاثى » فبهذا 


اك 
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كانوا جميعا قى مادة الحياة الدئيا على حدسواء؟ 
ولهم حق واحد فى استعيال المواد التى تصون 
حياتهم » فهم مستوون قىذلك » لارجحان ليعضهم 
على بعض فى ميزان العيشسة .٠‏ 

ولكن هذا التساوى بينهم » ان أمعنا النتظر 
فيه » وجدناه أمرا نسبيا » لا حقيقيا » لان الحكمة 
الالهية ميزت بعضهم على بعض أزلا » حيثمتحت 
البعض اوصافا جليلة لم تمنحها للبعض الاخر > 
فبهذا تباينوا فى الصفات المعنوية » بل وفى 
الصفات الطبيعية » كقوة البدن وضعقه ٠‏ 


ومع أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض 
في الرزق فقد جعلهم فى الاحكام مستوين » لافرق 
بين الشريف والمشروف »2 والرئيس والمرؤوس » 

كبا امرت به ودلت عليه سائر الكتب المنزلة على 
أنبيائه » عليهم الصلاة والسلام » فليس للتسوية 
معنى آخر الا استراكهم فى الاحكام » بان يكونوا 
فيها على حد سواء » فحيت 5 اتستركوا واستووا 
فى الصفات الطبيعية فلا يمكن أن ترفع هصذه 
التسوية من بينهم فى الاحكام الوضعية .. » . 


وكمااقام الطهطاوى علاقة وثيقة بين 
« الحرية » وبين « الامتزام » تجاه قضايا الوطن 
والاوطان الاخرى » كذلك أقام « التزامات » 
وطنية على الجماعة 0 حت فى التمتتع 
« بالمساواة » فقال : انه « من حيث ثبت آذ 
ميستوون فى الحقوق 2 5 ذلك انهم اذا وقعوا 
جميعا فى خطر عام وجب على سائرهم أن 
يتعاونوا فى ازالمة هذا الخطر »2 لا فى ازالتسه 
من منفعتهم اللعمومية » فاذا وقع لوطنهم حسادث 
وجب عليهم أن يصرفوا النظسر عسن امتيازاتهم 
المعنوية » كانهم مجردون عنها بالكلية » ويرجعوا 
الى صفة التسوية » وينسوا كل مزية > فبهذا 
تكون التسوية ملازمة للحرية عند انطواء رآية 
الحرب ولوائه ٠٠‏ » . 


ونحن يجب أن نلحظ فى حديث الطهطاوى 
هذا انه عندما تحدث عن المساواة بين الناس 
ازاء الخطر الذى يلم يوطنهم » قانه قد حدد ان 
الامتيازات التى عليهم أن يصرفوا النظضر عنها 
هى : « امتيازاتهم المعنوية » .. وهذا التحديد 
لدقيق لا يدع مجالا لمن يحمل فكر الرجل عن 
المساواة أكثر مما يحتمله هذا الشمعار فى الفكر 
الديمقراطى اللييرالى عندما ناخذه على اطلاقه . 
ثم يؤكد الطهطاوى » مرة آخرى ؛ على الارتباط 


بين « الحقوق » وبين ن 9 الواجبات » فى خلل هذا 
المعنى من معانى المساواة » فيقول : ان « من 


البدينى أن اشتواء الانسان فى حتوقه مع غيزه 
يستلزم استواءه مع ذلك الغير فى الواجبسات 
التى تجب للناس بعضهم على بعض » لان 
التسوية فى الحقوق ملازمة للتسسوية فى 
الوؤاجبات .. . فالواجبات دائها ملازمة للحقوق 
لاتنفك عنها ... »6 [58؟ ]. 


واذا كنا قد نفينا أى وهم قد يتوهمه السعضش 
عن تضضمن « الحرية » عند الطهطاوى مضسامين 
« للحرية الاجتياعية » » فائنا ننفى كذلك س 
معتمدين على نصوصه القاطعة الواضحة ل أن 
يكون الرجل نصيرا « للعنف الثورى » كوسيلة 
لاحداث التغيير الجذرى والثسامل فى المجتمع » 
والانتقال به الى مرحلة تطورية جديدة على درب 
التقدم.. ' 

فالرجل بعد أن حدثنا عن ارتباط ١‏ التسسوية 
بالحرية » » حدثنا عنموقفه من « الثورة » فقال : 
« وينضم الى ذلك [ اى الى الحرية » 
والمساواة  )‏ صفة ثالثة : وهى محافظتهم - 
[ اى الناس الاحرار والمتساوون  ]‏ على بقاء 
الهدوء والراحة العامة فى وطنهم © ومنعالاختلال 
الداخلى » وحسم عرق الفتنة ‏ ( الثورة ) ٠4790٠‏ 

فلقد كان الرجل نصيرا للتقدم » ولكنه لم يكن 
تصيرا « للعنف الثورى » »© وان تكن الافكار 
التى وضعها وتحدث عنها وبشر بها انها كانت 
تمثل « ثورة » حقيقية بالنسبة لواقع المجتيسع 
المصرى فى ذلك الحين .. بل ان اعمال الرجل 
التى نهض بها فى بناء التجربة المصرية © والفكر 
العربى فى القرن التاسع عشر لهى جديرة بوصف 
« الثورة » و « الاعمال الثورية » دون أن تكون 
هناك مبالغة فى هذه الاوصاف .. فهو « ثورى » 
اذا قصدنا انه كان رائدا وضع لمجتمعه أهدافا 
وحدد لقواه الاجتماعية التقدمية يويئذ ل 
البورجوازية الوطنية - مهاما « ثورية » ) يؤدىي 
انجازها الى تحقيق تغييرات جذرية فى القاعدة 
المادية والبناء الفوقى ى لهذا المجتمع .. أما اذا 
عنينا « العئف الثورى » فان مقكرنا الكبير لايدخل 
فى هذا الاطار .. وذلك على الرغم من حديثه 
المتعاطف مع الثورة الفرنسية والثوار الفرنسيين 
سمئة .189 م .. . 

تلك هى ابرز قسمات الفكر السياسى عند 
رفاعة الطهطاوى » صاغها نظرية متكاملة في 
الفكر الديمقراطى » فعكستايمانه العميق بالتمط 
اللببرالى فى الديمقراطية » وهو التسط 
الذى كان دلعب يومئذ ‏ وخاصة فى 
كالمجتمع المصرى دورا تقدميا وثوريا لا تخطنه 
عين باحث من الباحثين ٠‏ 
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ل 


وقت مبكر »اهتم الباحثون الغربيون 


والامريكان بش كل خاص * بدور 
العسكريين فى الشرق الاوسط > 
وذلك لاسسباب اسستراتيجية 


وسياسية لا تخفى على القارىء وعقدوا فصولا 
وكتبا خاصة لدراسة الظاهرة العسكرية فى 
اسرائيل بشكل خاص * وفى جملة هذه الكتب 
يمكننا أن نعد كتاب هوفيقس : « سياسات الشرق 
الاوسطءالبعد العسكرى»(١)‏ حيث يرى فىاسرائيل 
الحامية العسكرية ومدهد96 «مدواجمة© وكتابٍ 
ميتشل : « انشاء جيش أسرائيل » ( ؟) وآخيرا 
كتاب جونسون عن دور العسكريين قى البلاد 


جاكلين الزعيم ل 


التخلفة حيث يعالج بن هالبيرن فى فصل خساص 
منه » دور العسكريين فى اسعرائيل (؟ ) ٠‏ 


كذلك قان الباحثين الاسرائيليين » اهتمسوا 
بدراسة الظاهرة العسكرية الاسرائيلية وبدورما 
فى تنفين المشروعالتاريخى للحركة الصهيونية»وفى 
استمرار اسرائيل ٠‏ فقد نشر الجامعى والباحث 
الاسرائيلى اموس بيرئوتر كتابا « العسكريون 
والسيلسة فى اسرائيل» يبسط فيه الامسول 
التاريخية للجيش الاسرائيلى » وصلته بالعقيسدة 
الصهيونية » ودوره فى ترسيخ الدولة واحاطة 
#دعدعمهدعده الحياة العامة فى اسرائيل ٠‏ وفى 


وا لتعسده0© ,د ممتعمعصلط روممغنانهة 156 : وعنائاه2 غممظ 81106416 » : .3.0 ,110181219132 
ص 8 ,1961 ,تووعوء2 .74 ملعملا +21 رقمملغماع8 سهاءءه”7 6ه 


1 
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هذه المحاولة تلتقى الافكارن التى يعرضها الكاتب 
الاسرائيلى يما جاء على لسان الكاتب بن هالبيرن 
الذى أتينا على ذكره قبل قليل ٠‏ 


لقد فجرت مزيمة حزيران 1137 اهتمام 
الباحثين الفلسسطيتيين خاصة والعرب يضصورة :عافة 
بالمجتمع الاسرائيلى ٠‏ وبينما كان التصدى 
للظاهرة الصهيونية أمرا محظورا على المفكرين 
العرب » تحت ادعاءات قومية مزعومة » مى 
ارهاب فكرى يذكر بالعصور الوسطى المظلمة فى 
اوربا » ويترك العرب فى جهالة من أمر عدوهم » 
أعمل الدارسون العرب خلال السنوات الاريع 
المتصيعة تشريها فى الهييد العتهيودن: > ودراسة 
لمؤسساته العسكرية والاقتصادية والاعلامية 
والايديولوجية ودبلوماسيته وتحالقه العضوى مع 
الامبريالية ٠‏ ويالواقع فان مركز الابحاث التابع 
لمنظمة التحرير ومركن الدراسات الفلسطينية قد 
غطيا بمنشوراتهما » مختلف جوانب الصراع مع 
اسرائيل وان كانت هذه الايحاث تتفاوت من حيث 

العلمية وشمولها ومستواها التنظيرى ٠‏ 


كانت هزيمة حزيران » حافزا لعدد من الخبراء 
العسكريين العرب لمعالجة موضوع الجثين 
الاسرائيلى وتقييم عملياته خلال عدوان حزيران 
77 > وهنا لابد من ذكر الدراسة التحليلية 
الاستراتيجية « توازن القوى بيسن العسرب 
واسرائيل » (5) التى قيم فيها اللواء السورى 
المتقتاعد أمين النفورى » » العمليات على جبهة 
سيناء مفندا الصورة الاسطورية والعبيقرية 
المزعومة للقيادة الصهيونية » كيا قدمتها الدعايات 
الغربية والصهيونية واستهدفت فى جملة ما 
استهدفت تحطيم المعنويات العربيةء» وجر 
الجماهير العربية الى الاستسلام واليآس ٠‏ وكذلك 
دراسة الضابط السورى السابق أحمد عبد الكريم 
قى مجلة دراسات عربية عن دروس هزيمة حزيران 
1317 : حول العمل العسكرى العربى (0) حيث 
رسم فيها الاطار العربى » والاطار العالمى > وبين 
أهمية العالم المسربى » وحلل الاسستراتيجية 
الاسرائيلية ومراحل التعساون العسربى * 
وأيضا دراسة اللواء الركن العزاقى محمود شيت 


خطاب : ١‏ العسكرية الاسرائيلية (1) التىعالج 
فيها بنية القوات المسلحة الاسرائيلية وبينتها 
رتسليحها واساليب سلاحها » كما يمكننا ان نذكر 
كتابأنيس صائغ : ميزان القوى العسكرية بين 
الدول العربية وأسرائيل » من منشسورات مركز 
الابحاث الفلسطينية فى بيروت الذى اصدره سنة 
لاكؤل ٠+١‏ 


الا أن كل الدراسات العربية عن العسكرية 
الاسرائيلية » جاءت عسكرية » بعضسها يتنساول 
المؤفسسة العسكرية ذاتها أي أصولها » وبعضها 
إلاخر يعالج الحدث العسكرى من وجهة نظن 
تاريخية واستراتيجية بينما ظلت المكتبة العربية 
تفتقر الى دراسات اجتماعية سياسية تتصسدى 
للظاهرة العسكرية الاسرائيلية » بوص فها ظاهرة 
سياسية تشكل قاعدة المجتمع » ومحور السياسة فى 
اسرائيل ويكلمات اخرى » فان المكان الذى يحتله 
الجيش » فى الطغمة القيادية الصهيونية » وفسى 
الحياة اليومية » والمواقف السيكولوجية الفردية 
فى اسرائيل لم تجتذب اهتمام الباحثين العرب » 
بالقدر الذى اجتذبهم تنظيم الحياة العسكرية من 
الداخل ونوعية التسلح الاسرائيلى » ولت 
العدوان وفلسفتهلدى قادة اسرائيل العسكرنين٠‏ بيد 
أن هذا لا ينفى عددا من الدراسات كدراسة 
الاستان سعد زهران : اقتصاديات اسرائيل واجهة 
مدنية للؤسسات عسكرية » التى يبرن فيها الطابع 
العسكرى المميز للتكوين الاسرائيلى » والصفة 
المحارية العسكرية للفلاح الاسرائيلى فى 
المستعمرات المحصنة » والتى تكمن فى زجه 
بالمخطط الصهيونى الاميريالى فى المنطقة العربية 
بتوطينه فيها » وانفاق الوف الدولارات عليه (7ا» 
وأيضا دراسة الاستان حاتم صادق « دور 
العسكريين فى المجتمع الاسرائيلى » (6) ومؤخرا 
صدرن فى بيروت كتاب « أسرائيل مجتمع عسكرى » 
بطازن البندك (؟ )ويعالج الكاتبفى كتابه هذا » 
الاصول التاريخية لجيش اسرائيل» ودور هذا 
الجيش فى السياسة والحياة الاجتماعية ٠‏ ث 


يتطرق الى مبادىء الاستزاتيجية الاسرائيلية ودورً 
المخابرات » والحرب النفسية » ومشروع القنبلة 
الذرية - ويعقد فصلا لقادة ١‏ اسرائيل العسكريين » 


!41] اللواء الركن أمين النفورى '[ معاون رئيس الاركان المسابق 1 !:: « توازن القوى بين العرب واشرائيل » » دمشقئ 


4 2 مطبعة الاعتدال 6/ا؟ صفحة ٠.‏ 


[ه] أحمد عبد الكريم [السفير السورى فى باريس حاليا] : « حول العمل المسكرى العربى » : مجلة دراسات عربية “ 
السنة الخامسة »© المدد ؟ » بيروت »© كانون الاول ديسمير1574 
1 اللواء الركن محمود شيت خطاب : : العسكرية الاسرائيلية » » بيروت دان الطليعة » نيسسان [بريل 1934 - 


1 صنفحة من القطع الكبيز . 


[9] سعد زهران : اقتصاديات اسرائيل واجهة مدنيةللؤسسات عسكرية © مجلة الطليعة © القاهرة ©» عدد آيان 
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بد أن يمالج مكانة الدول الكبرى فى استراتيجية 
عمل الحركة الصهيونية » وهى كتاب متواضع 
الحجم وغنى بالمعلومات » غير انه قليل التنظير لا 
يذهب فى منهجيته بعيدا ٠‏ 


ويجدر بنا أن نذكر هنا » سلسلة الدراسات 
التى نشرتها مجلة الطليعة عن الفكرة الصهيونية 
والقضية الفلسطينية منذ سنة 1510 > والتسى 
تناولت دراسات عن تطورات القضية الفلسطينية 
تاريخية لخيرى حماد )١.(‏ وأخرى متكاملة عن 
الصسزاع العربى ‏ الاسرائيلى بمختلف أيعسساده 
للطفى الخولى وخيرى حماد وميشيل كامل وعبد 
المنعم الغزالى وهشام صلاح الدين والمهدى بن 
يركة والدكتور ابراهم الدجانى )١١(‏ ويعسد 
عدوان حزيران يونيي 165117 > قدمت محاولة 
منهجية » كدراسة الظاهرة الاسرائيلية بمختلف 
جوانبها ٠‏ وشملت دزاسة عن نشأة الحركة 
الصهيونية وتاريخها للمستشرق الفرنسى مكسيم 
رودنسون )١١(‏ وتقريرا مقدما الى بعثة اللورد 
راسل لتقصى الحقائق » عن حقيقة الحسركة 
الصهيونية ومنطلقاتها وغاياتها )١7(‏ وحللت فى 
سنة ١51717‏ اجتهادات جولدمان , عن دور 
اسرائيل وعلاقاتها مع العرب » عرضت فيه وجهة 
نظره وخلصت من ثم لنقدها » كما عالجت الطليعة 
علاقة اسرائيل بالمانيا الغربية وبالانظمة العنصرية 
فى جنوب افريقيا وروديسيا وانقتلاب 
أوغندا )١4(‏ وفتحت صفحاتها لمنظمات اللقساومة 
المختلفة ودخلت معها فى حوار ٠‏ 

وغرضنا هنا » أن نبين المحل الذى احتلتسه 
ظامرة العنف فى تهيئة الشروط المادية لاقامة 
اسرائيل على أرض فلسطين العربية * 


العف فى جوهر الصهدونية 


كانت الصهيونية فى مجتمعى روسيا القيصرية 
وبولونيا » بثقل الكنيسة » والاقطاعية الزائلة » 
تمردا طوبائيا مثاليا وليس ماديا واقعيا ٠‏ قهى 
أيضا تمرد بورجوازى صغير « اشتراكى » النزعة 
يقترب من المذاهب الاجتماعية الممهدة للاشتراكية 


التى سبقت الصهيوثية تاريخينا بظهوزها قى فرنسا 
مع اشتداد القبضة الرآسمالية ٠‏ عبرت الصهيونية 
كما فعلت هذه المذاهب » عزنقمة الحرفيين والتجار 
الصغار على الرأسمالية الصاعدة التى لا ترحم » 
وعلى البنى الفوقية المؤسسة والايديولوجية 
الاوتوقراطية » المستبدة » فقد كانت الوظيفة ' 
الاجتماعية لجماهير اليهود فى اطار الاضطيهاد 
الطبقى » بمظهريه الدينى والمدنى السياسى » هي 
النشاط الحرفى والسمسرة فى المدن داخل أحياء ' 
عزلوا فيها ٠‏ 


بيد أن رجعية الصهيونية تذهب الى أبعد من 
المشروع البورجوازى الصغير للمجتمع الطوبائى » 
بتنظيماته وخصائصه » وتقسيم العمل فيه » فهى لا 
تكتفى بهذ؛ الشكل العام من الطوبائية الاجتماعية 
الرجعية » وانما تشمل أيضا » وبشكل ملحوظ » 
طوبائية ورجعية أخرى هي طوبائية العودة الى 
الارض الموعودة » طوبائية شعب الله المختار» 
وليست هذه فى لغة السياسة كما لمسنا تاريخيا 
سوى مشروع استعمارى استيطانى واغتصسابى 
يرفد مشاريع الاستعمار الاستيطانى الاخرى فى 
المستعمرات * ويترتب على ذلك » أن الارتعساء 
الصهيونى فى أحضان الرأسمال الكبير فى فرنسا 
وبريطانيا » ومجمل أوربا الرأسمالية تم بوصفه 
الاسلوب الوحيد لفتح آفاق واتعية » أمام تصور 
التهجير والاستيطان فى مشروع الصسهيونية 
الطويائى الرجعى لدى يهود اوربا الشرقية 
وهكذا نفس اندحار الصهيونية اليسارية المقجع » 
وكذلك تجسد الصهيونية ( بلا يسار ) فى نظسام 
مستعمرات الكببوتزيم الزراعية المسلحة * لقد 
دفعت الطويائية الصهيونية ثمن تحقيقها بيعسا 
لنفسها ولجماهير معتئقيها لطواغيت البنوك فسى 
أوربا الرأسمالية » مثلما دفعت البورجوازية 
الصغيرة الطوبائية العنصرية المغرقة فى الرجعية 
والمتمردة على هزيمة الحرب الاولى وآزمة 1959 > 
وما أصابها منهما اقتصاديا » ثمن صعودها فى . 
المانيا » ببيعها نقفسها وشعب المانيا كله لطواغيت 
الرأسمال والصناعة ثم لشيطان الدمان * : 


1١ ['‏ ] شخيرى هماد : [فلسطين منذ زيارة مونتفيديو 1864 حتى حركة التحرير الفلسطينية 146 © » مجلة الطليمة # 


القاهرة » عدد مابو 1956 . 


دراسة متكاملة عن الصراع العربى ‏ الاسرائيلى[ سبع دراسات ] » مجلة الطليمة » القاهرة » عدد مايو195, 
[1 مكسيم رودنسون : « عالم الصهيونية » »© الطليعة » القاهرة 1551 . 
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تتسم نتسحنة العنقت لدى البورجوازية 
الصغيرة » عندما تتمرد » بالشدة عادة ء 
ويحضرنا هنا مثل : النازية فى المانيا » والدوجادية 
فى فرنسا مع الثورة المضادة بعد الحرب الثانية » 
ثم مثل : المنظمة العسكرية الارهابية القرنسية قسى 
جزائر الثورة ٠‏ وغالبا ما تتحدد شدة المتف 
هذه » باسديعاب الراسمالية الكبرى المريضة 
' للبورجوازية الصغيرة » فتسكرها لشفائها 
وتشجيعهاعلى التمادى فى المخازى » بيدان فظاعة 
الاضطهاد الذى مارسته رجعيات أوريا 'الشرقية فى 
نهاية القرن الماضى » شددت من اهمية ظامرة 
العنف لدى الصهايتة فى قلسطين ء فيما بعد . 
وساعدت على ذلك اهمية العنف « البدوى » فى 
الذيانة الدهودية »هذا من جهة »ومن جهة أحرئ + 
فان مشروع الاستيطان ‏ بحد ذاته شدد ظاهرة 
العنف لدى الصهيونية » لانه تضمن طرد أهفل 
اليلد » وتحطيم مقاومتهم واخضاعهم » وتوطين 
يهود غرباء وحمايتهم'» وباقامتها الممستعمرات 
الزراعية المسلحة » وقرت الحركنة المسهيونية 

جتمع الجديد » مجتمع المهاجرين البورجوازيين 
الصغار ( المعدمين فى معظم الاحيان ) الذيسن 
قرحهم الاضطهاد العنصرى الطويل » نقول وفرت 
الحركة الصهيونية اظارا يوهد هنذا العنف » 
ويعقلن فعاليته » باعطائه صفة جماعية » وتوجيهه 
نحو تكريس المشروع الاستيطانى الصهيونى ٠‏ 
كانت مشكلة الصهيونية الاولى مشكلة البقاء على 
الارض المغتصبة الجديدة » وكان العنف - وما 
زال - جواب مستعمرات الصهيونية على عمليات 
الرفض » والمقاومة » ومختلف التحديات اليومية 
فى فلسطين المشتهاة 


ظهور العسكرية الصهيوتية 


لكى ندرك آهمية الظاهرة العسكرية فى تنفيثدٌ 
مشروع الاستيطان الاغتصابى فى فلسطينء لابد 
لنا من تتبع الظاهرة منذ ولادتها وحتى حرب 
بعد أن انتقل اليهود المهاجرون الاوائل من 
روسيا القيصرية ويولونيا » النقاش الذى دار 
بين الصهاينة السلميين » وبين الصهاينة المؤمنين 
بضرورة العنف فى أوروبا الشرقية » 
التغبئة الحسكرية السستمرة فى المسستممرات 
اليهودية الجديدة ٠‏ ولم يكن هذا صدفة تاريخية ٠‏ 
وانما ترتب على مشروع الهجرة الى فلسطين 
ذاته » بوصفه سرقة للارض والوطن من الفلاحين » 


ومجمل ا مواطنين الفلسطينيين العرب » وتحقيقا 
الشروع عدوانى فى جوهره » توس عى بمنطقسه 
التاريخى » ونعنى به مشروع الدولة الصهيونية 
على آرض 3 


وتم اللجوء الى القوة » تجسيدا للطابع 
العسكرى العدوانى » المرتبط بطبيعة الحركة 
الصهيوتية ٠‏ وظهر للعيان فى الاوقات التى ارتاى 
عادة هذه الحركة انها 3 تستدعى ذلك * ونجد بين 
الوسائل التى اقترحها حاخام مدينة شورن 
البولونية رابى ار ولص ل 
بغية احتلال فلسطين » تشكيل قوة عسكرية من 
المعمرين اليهود ٠‏ واذا كان تيودور هرتزل » قد 
اختار استدرار تأبيد الدول الكبرى » فذلك لانه 
وعى » يعقله الاستعمارى الاستيطانى » ان تنفين 
مشروعه الصهيونى » يدخل تاريخيا فى ظاهرة 
التوسعية الامبريالية » والصراع الرأسمالى على 
المستعمرات ٠‏ وكان من جهة آخرى مدركا استحالة 
الاعتماد على القوة الذاتية لحركة مازالت 
جنينية ٠‏ ويسوق لنا الباحث الفلسطينى هسذر 
عنتباوى )١5١(‏ حكاية نقاش بليغ بمعناه » دارسنهة 
5 أى بعد موت هرتزل بقليل » فى كيبوتز 
سسيغيرا ه206 #اداهططنةز بين اثنين من 
المهاجرين الجدد الشياب ٠‏ اراد أولهما داقيد ان 
ينشىء « قوة للدفاع » بينما رفض الاخر شلوفو 
هذه الفكرة » مذكرا رفيقه بانهما جاء! الى ٠‏ ارض 
الكتاب » للعيش بسلام وان اى استفزاز للعرب 
معناه استبعاد السلام الى الابد ٠‏ غير ان دافيد 
تشبث بوجهة نظره ء لانه « لا شىء يدفع على 
الاحترام فى هذا العالم سوى القوة » ٠‏ وكان ان 
ترك شلومى البلد واستقن فى باريس » بينما بقى 
دافيد فى فلسطين » ليصبح فيما بعد شهيرا باسم 
دافيد ين غوريون » وهواليوم يهنىء نفسه بصواب 
رايه * 


وفى 1100 تشكلت قى فلسطين الفصائل الاولى 
للمنظمة العسكرية الصهيونية السرية » على أشس 
هجرة عدد كبير من الشبان اليهود من روسسيا 
القيصرية » وفى سنة ١407‏ » يوشر بتسدريب 
المهاجرين اليهود عسكريا وبصورة سرية . 

كان الهاشومير ( الحراس ) » اول تنظيسم 
.عسكرى أنشأه » بدء! منسنة 15.5 + حزب ياولى 
بون الصهيونى » فى نطاق التعاونيات الزراعية 
الاولى * وباعلان الحرب العالمية الاولى » طرح 
جابوتنسكى ووايزمان من زعماء الحركة » مشروع 


)00( تدم غه ستعامطك ,عأكتلة نمام نافسع انامتط رة متمتدمئة مآ » : #نطاصهه81 ,511 اكتدتتد 
-250 ومصت1 موعت المءقمة معقصه21 ,وعتموو سل وطوعه-ه1هموذ غناكده0 م صذ رد مجتدغلا 
.119 ثه 118 ,مم يقأجوم ,1967 رقتط 258 .2/0 ,22 .701 روعصعم. 
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انشاء قوة مسلحة يهوية للسائدة التلوات 
البريطانية خلال هذه الحرب فى منطقتنا العربية ٠‏ 
وبالفمل » شكلت بالاتفاق مع البريطاتيين 
قوة « يغال صهيون » سنة 1115 ٠‏ أن تتفيذ هذه 
المبادرة بغرض استخدام هذه القوة الصهيونية قى 

مؤخرة القوات البريطانية» كورقة للضغط 
والمقايضة بيد الحركة الصهيوذية فى علاقتها مع 
الحكومة البريطانية انما هى تطبيق لفلسفة تيودور 
هرتزل فى ربط المركة الصهرونية مصيريا 
بالتوسع الغريى الامبريالى فى الشرق العربى ٠‏ 

وكما نعلم فان حاييم وايزمان جسد هذه الفكرة 
وطبقها مع بريطانيا أولا » والولايات الملتصدة 
الامريكية ثانيا » مستفيدا فى الحالتين من 
ضرورات تطوير مادة « الاستون » للصناعة 
الحربية البريطانية خلال الحرب الاولى » والمطاط 
الصناعى للصناعة الامريكية فى الحرب الثانية ٠‏ 
ان ديباوماسية الكواليس كانت وما تزال أسلويا 
من أهم اساليب الحركة ١‏ نية » الا ان 
التحالفات مع القوى الاستعمارية لم تكن العامل 
الحاسم فى تنامى العسكرية الصهيونية » وانما 
كانت مناسبات تاريخية » يتجسد خلالها » بش كز 
صارخ » القانون الذاتى لنمى المستعمرات اليهودية 


الصهيونية * وهى مؤسسات للعنف ١‏ . 
فالروح العسكرية » تشكل الخاصية الاولى لعملية 
الاستيطان الاغتصابى فى فرسطين * ومنذ وقت 


ا ٠‏ هزم فى الحركة الصهيوتية الاتجاه الداعى 

نشاء جيش محترف » أى قليل التسيس * بينما » 
حم الاتجاه القائل بالطابع الثنائى العسكرى 
والزراعى للمستعمرات » والداعى لتشريب الكادر 
العسكرى بالايديولوجية الصهيونية » وتحميله 
مهمة تنفيذ اغراضها ٠‏ وجاء تشكيل فيالق 
العمل « جدودها عفودة » وفقا لدعوة الصهيونى 
ترامبلادور » وعلى غرار تنظيمات الهاشزمين * 
وبذلك كرست تاريخيا حركة الكيبوتزات 
الزراعية ‏ العسكرية ٠‏ ان التقدم فى ننفيذ المخطط 
الصهيوتى » قد وسع ابعاد المجابهة مع السكان 
العرب » وفرضخ .رورة الحوار المنظم مع الحليف 
البريطانى » خاصة يعد اعلان وعد بلقور ونتيجة 
لذلك » حدث تحول نوعى هام فى القيسادات 
الصهيونية ٠‏ فقد تمركزت هذه » واتحدت لانشاء 
حزب العمال المتحد « احدوت هاعفودة » مسنة 
وآخيرا منظمة الهاغاناه العسكرية مسنة 
١‏ وان تأخر تنظيم هذه الاخيرة واعلانها 
رسميا سنة 1410 وفى عام 1478 » وبمجرد ان 
انتهى المؤتمر اليهودى العالمى فى زوريخ » دعا 
الحزب اليهودى الاصلاحى وعلى رآسهة 


جابوتنسكى اليهود « ليتسلحوا ويسلكوا طريقة 
العنف والقوة لتحقيق اهدافهم » (07) 


فى ظروف الجزر النسبى التى مرت بها المقاومة 
الفلسطينية العربية بين 159377 ١177‏ »تطورت 
بشكل متواز منظمة الهاغاناه » التى صارت تتمتع 
بدعم المؤسسة الصههونية » دون ان تنجح ة 
تجنيد سكان المدن من المهاجرين اليهود * بن 
ظلت فرق الهاشومير « الحراس » » وفرق جدود 
هاعفودة ( فيالق العمل ) » القوةالعسكرية الرئيسية 
لليهود المهاجرين ٠‏ غير ان منح المنظمة الصهيونية 
عونها المادى المتواصل للهاغاناه » بما يخدم توحيد 
القوة العسكرية بمواجهة عرب فلسطين » كتب 
للهاغاناه ان تصبح سلاح الاستيطان الاغتصابى 
الفعلى ٠‏ 


فقد عرف تاريخ المنظمة العسكرية الصهيونية 
انعطافا حاسما » على فرض الانتداب البريطانى 
على فلسطين » فى بداية السنوات العسشرين ٠‏ 
وعلى الرغم من تواطؤٌ حكسومة الانتداب مع 
الصهيونية العالمية تواطئًا رسميا » منذ اعلان 
تصريح يلفور » فانه لم يكن بمقدورها ان تعترف 
بشرعية « المنظمة العسكرية الصهيونية السرية » 
خشية ان تضطرن للاقرار بحق العرب فى تشكيل 
منظمة مماثلة ٠‏ لذلك لم تمنح حكومة الانتتداب 
تصريحا رسميا بانشاء الهاغاناه» ولكنهاسهلت لها 
بالواقع الوجود واستمر الحال على هذا المنوال 
طيلة الثلاثين سنة من السلطة البريطانية فى 
فلسطين ٠‏ لم تكن السلطات البريطانية لتجهيل 
اعتماد الهاغاناه على التهريب اساسا للتزود 
بالاسلحة * ورغم ذلك» فقد زاحت فى حالات 
عديدة تزودها هى أيضا بها » بينما كانت تحكم 
على يعض العشرات من العرب بسنوات سجن 
طويلة لضبطهم وفى حوزتهم سلاحا ٠‏ بل ان الامور 
أذهيت مذهبا ابعد من ذلك بتنظيم الضابط 
لبريطانى اورد وينجيت 79186415 0:06 فى 
سنة ١9717‏ وحدات خاصة ليلية مؤلفة من اعضاء 
من منظمة الهاغاناه لعبت بعد عشر سنوات دورا 
هاما جدا ٠‏ وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية 
شكل فيلقا يهوديا عسكريا فى فلسطين»ضم ثلاثين 
الف رجل » اختيروا » بمعظمهم » من قبل دوائر 
الوكالة اليهودية , ليحاريوا الجيش 
البريطانى * وبالواقع فان الحركة المصهيونية » 
بخلقها هذه القوة » انما رمت » فى جملة مراميها. 


“كك 


' 176 ] أسماعيل عبد الحكم : الخلفية التاريخية للارهاب الصهيونى ضد شعب غلسطين » مجلة الطليعة »2 المسنة 
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الاساسية » لتزوية الشتيبة الصهيوثية بتدريب 
عسكرى خاص ء ليشكل عاملا حإسما عند حدوث 
المجابهة المنتظرة مع العرب بعد انتهاء الحرب * 


وبتفجن الثورة الفلسطينية الكبرى 
1185-1 تمكنت المنظمة الصهيونية العالمية 
من تعبئة أوساط يهودية واسعة فى العالم لتوفير 
الاموال والعتادلتهاغاناه »التى تحولت بعد ذئكالى 
جيش حديث ذى قيادة صهيونية بحتة » 


استفادتها » من مساعدات كبرى قدمتها حكومة 


الانتداب البريطانية لها فى وجه الثورة 
الفلسطينية * وكان هذا التعاون بين المؤسسة 


الصهيونية ومتظمتها الهاغاناه » وبين سسلطات 
الانتداب البريطانى » احد الاسباب المباشرة 
لانشتاق افراهام شقيرن وعناصى أخرى متأثرة 
يجايوتنسكي وانشقاقهم لتشكيل منظمة « المقاتلون 
من أجل حرية اسرائيل ؛ التى عرفت باسم م ه ليهى > 
بالعبرية وفيما بعد باسم منظمة شتيرن * ان خلفية 
هذا الانشقاق » هى آفاق التوسع الاتليسى 
للاستيطان الصهيونى ٠‏ حيث دها المنشقون » 
لاستخدام العنف » بغرض تطويع حكومة 
الانتداب » وجرها للانصياع » وتوسيع الهجرة 
اليهودية حتى شرق الاردن » لتشمل كل اليهود 
فى العالم + ومنذ منتصف الثلاثينات شنت حملنة 
لجمع الاموال » ووضع برنامج متكامل لتدريب 
الشباب اليهودى وطبق نظام التفرغ والاحتراف 
ووضعت ميزانية ثابتة للدفاع وانشثىء مكتب 
للاستعلامات تفرع عنه مكتب للشئون العربيية ٠‏ 
كانت الهاغاناه هذه تنظيما عسكريا وسع نفون 
الهستدروت وحزب الماباى الصهيونى الاشتراكى ٠‏ 
ورأى غولومب منشىء الهاغاناه فيها « ضرورة 
بسيكولوجية وثقافية لتحويل المضطهد اليهودى فى 
المنفى الى عبرى مستقل فى وطنه » ٠‏ 


بين مؤتمرها التأسيسى الذى انعقد سئة /14151 » 
ها ثلاثين الف مقاتلن » بجانب الجيسوش 
إيطانية » خلال الحرب العالمية الثانية » نمت 
الحركة الصهيونية العالمية وصارت منظمة دولية 
ناشطة » ومؤسسة سياسية وديبلوماسية عظيمة 
النفوذ » على صعيد الخرب الامبريالى » وصندوقا 
ماليا ضخما لتمويل الفزي الاستيطانى وذلك رهم 
عجزها عن التأثير المذهبى والسياسى علسى 
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الجماهير الوآسعة من اليهود قى المالم وبقضل 
.هذا النمى وبموازاته » تقدم فى فلسطين العربية 
تنفيذ مشروع الغزى الاستيطانى ٠‏ فاقيمت 
المستعمزات الزراعية المسلحة » وصودرت وابتيعت 
الاراضى العربية » بعد فرض تصريح بلفور ٠‏ 
وجعلت الوكالة اليهودية هيئة رسمية تمثيلية » فى 
ظل الانتداب البريطانى * ومع ظهور هذه البنية 
الجنينية للمجتسع الاسرائيلى 2» باساليب 
الاغتصاب » تبلورت التنظيمات السلحة» 
وتضاعفت اعمالها الارهابية » متحولة من خلايا 
مبعثرة لتكريس الغزى » الى وحدة تنظيمية على 
نطاق فلسطين كلها تقرييا * وكان من نتيجة ذلك ان 
اليهود الصهاينة فى فلسطين بدأوا يحسون بقوتهم 
المسلحة الذاتية » ويستقلون ببرامجهم ممارسين 
الضغوط والتهديدات على الحليف » وولى النعمة 
البريطانى » كلما دخلوا فى شىء من التناقتض 
التكتيكى معه ( مثلا بشأن الكتاب الابيض عشية 
الحرب الثانية ) دون ان يمس ذلك الالتقاء بين 
ومصالحه الستراتيجية المشتركة 
وانتهاكهم المتواصل حق عرب فلسطين فى الارض 
وفى السيادة الوطنية ٠‏ بيد ان أهم ما كشفت عنه 
ترجمة المشروع الصهيونى الطوبائى الرجعى الى 
حيز الواقع بصورة متعاظمة ‏ هو تفجر انكشاف 
شحنة العنف العدوانى » شحنة الارهاب ١‏ 
الكامنة فى بنية الايديولوجية الصهيونية من خلال 
الطبيعئمسة العسسكرية للبتسسام 
الاجتماعى الصهيونى ء والمجابهة العسدوانية 
الاجرامية لشعب البلد الاصلى المدافسع 
عن أرضه ٠‏ 


التحالف الستراتيجى مع الوصى الامبريالى » 
مع السعى المتواصل للضغط عليه والمتاورة معه» 
للتغلب على تحفظاته > واللجوء الى طاقة العنف 
فى البنية التنظيمية والايديولوجية للصههيونية » 
هذان هما محورا السياسة الصهيونية فى فلسطين 
قبل سنة ١148‏ > وكذلك استمرت » وتستس 
الصهيونية فى تحركها » منذ اقامة اسرائيل مسع 
فارقين 6 اولهما : استبدال الحليف البريطانى 
المتضمعضع تدريجيا بالولايات المتحدة الامبريالية » 
ثاتيهما : التوسع المسلح انرحلى فى الوطن 
العزبى » داخل فلسطين فى البدء وبعد استكماله 
فى محبر وسوريا والاردن * 
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وحدة قوى الثلورة الديمقراطية 


عا الضن. المرع .طنيفحة المزطابة 


5 التاريخية المعاشة فى كلمات للزم 
أَكأ | القول بأتها مرحلة الثورة العالمية 
سس سل] ذات الطابع الوطنى » والقومى » 


والاشتراكى مرحلة الثورة الوطنية من أجل القضاء 
على السيطرة الاجنبية » والهيمنةالرجعيةالداخلية» 
واقامة دول وطنية مستقلة » تسير فى طريق 
التحرر الاقتصادى والتقدم الاجتماعى » ومى 
مرحلة الثؤرة القومية من أجل القضاء على النقوذ 
الاستعمارى » وأنظمةالحكم الاقطاعية » والتجزئة 
الاقليمية » والرأسمالية الاحتكارية » واقامة دول 
قومية موحدة » ناهضة متحررة » ومنطلقة صوب 
آفاق الثورة الاجتماعية الشاملة » وهى مرحلة 
الاشتراكية من أجل القضاء نهائيا على 
الاستعمار والاستعمار الجديد » والامبريالية » 
والانظمة الرأسمالية » والشوفينية » والعنصرية » 
والطائفية والحساسيات الاقليبية ء وخلق 
مجتمع انسانى متحرر من كل علاقات وقيم 
المجتيعات الطبقية الاستبدادية والاستغلالية » 
وصنع انسان جديد ذى قيم اجتماعية وخلقية راقية 
ورفيعة » وايجاد عالم مضىء تسوده علاقات 
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سبيل 


”< ف 4 


إحدة 
اليمنية 


د * محمد على الشهارى 


التضامن والوحدة » والمحبة » والخين » ويظالهم 
السلام والعدل » والاخاء » عالم الاشتراكية » 
والديمقراطية والابداع » والعبقرية » واختفساء 
التناقضات الطبقية» وسيادة الروح الانسانية 
الاشتراكية » وتفرغ الانسان لاكتشاف مجاهل 
الطبيعة » والسيطرة على قوانينها » وترويض كل 
عصى فيها » وتحقيق حريته المطلقة عليها. 


والثورات الوطنية ‏ باعتبارها جزءا من هذه 
العملية الثورية الكونية الشاملة ‏ كما تنزع الى 
الكشف عن علائقها الوشيجة والحميمة بالثورات 
القومية الام » والثورات الاشتراكية الرائدة فانها 
تتجه أولا وقبل كل شىء الى اكتشاف ذاتها » 
والعثور على نفسها » وبلورة هويتها » وتحقيق' 
انتمائها الوطنى » وتحقيق وحدة البلاد 
السياسية » واعلدة صياغة الوظن .من ميد 
صمياغة ثورية دينقزالية تقدمية: 

وكما تخلق الثورة الاشتراكية مشاعر اجتماعية 
وانسانية رقفيعة » يحس يها الفرد يمدى انتمائه 
المتضوج والايشنافى :والاتناتئ :الى ابتق ختضية + 
وتخلق الثورة القومية مشاعر قومية حادة » يحس 


كت 
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يها الفرة بيدى انتمائه العضوى والقومى الى بثى 
قومه » فان الثورة الوطنية تخاق مشاعر وطنية 
ملتهبة » يحس بها الفرد يمدى انتماته العضوي 
والوطتى الى بثى وطنه ٠‏ 


ان هيجان وتوهج المشاعر الوطنية يتضح اكثر 
ما يتضح فى الثورة على الاقطاع الذى سببت 
انقساماته وصراعاته على السلطة انقسام وتمزق 
الوطن والشعب ء وتتجلى أكثر ما تتجلى فى 
الرفض للتجزئة الاقليمية التى نجمت عن هذه 
الصراعات والانقسامإت » وفى عدم الاعتراف 
بالاوضاع السياسية الانفصالية التى تكون قد 
نتجت عن هذا التمزق الاقطاعى وهذه التجزئة 
الاقليميية , 
أى حتى قومية ‏ تخلى من مثل 
هذا الحماس والتوقد ازاء قضية اعادة تحقيق 
وحدة. الوطن. والشغب + :وينقسها :مثل :هذا 
الوجدان الوطنى المشتعل » والوعى الوحدوى 


الناصع لهى ثورة ناقصة التكوين » قصيرة النظرة 
وغير ناضجة » ولا متكاملة ٠.‏ 


أن ثورة وطنية ت 


أن تظاهر المشاعر. الوطنية الرافضة لاى منطق 
يبرر تجزئة الوطن آى تجزئة قواه الوطنية أو 
ابقاه وابقاءها مجزأة » والمنكرة لاى وضع 
انفمسالى ينشا عن الوجود الاستعبارى أي 
الاقطاعى لهى تظاهرة مبررة ومشروعة » وصادقة 
وأصيلة . ان الخروج من اى وضع انفصالى لاى 
وطن من الاوطان تكون قد تسببت فيه وخلقته 
الظروف الاستعمارية والاقطاعية لا يتطلب 
المعالجات الروتينية الرتيية» ولا التطور 
التدريجى » ولا يجيز السماح بانشاء المؤسسات 
الوطنية والشعبية والنقابية المهنية التى تنطلق من 
الاعتراف بواقع التجزئة » والتى تكرسها قانونيا 
وعمليا » وتزيد فى تعقيدالجهود الرامية الى تمهيد 
الطريق لتحقيق وحدة الوطن . 


ان الافلات من اسار أى وضع انفصالى 
يتطلب ‏ شأن أى عمل ثورى عاصف يحدث به 
انقلاب كامل فى بناء المجتمع الطبقى ‏ وتركيبه 
الاجتماعى ‏ يتطلبعملية انقلاب ثورية كاملة على 
مثل هذا الوضع تخترق وتحطم بها الحدود 
الوهمية المصطنعة » ويعاد بها التواصل بين 
أوصال الجسم المفكك » وتتطلب ‏ شأن أى عملية 
أخروج من مدان فلكى الى مدار فلكى آخر ب 
اندقاعة جبسارة » تمزق الحواجز الطبيصة 
السميكة» ويحدث يها انقجار هائل مهيل ,٠‏ 


لضت 
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آن عمالية خلق وطن واحد كانت منذ البداية 
عملية ثورية كاملة بذاته أ اذ أنها تطلبت الانتقال 
من الوحدة القبلية » ومن الولاء للعشيرة » ومن 
الوحدة الطائقية » والولاء للطائقية » ومن الوحدة 
الاقليمية الصغيرةالضيقة » والولاء المحدود لها » 
الى مرحلة أمكن فيها صنع دولة مركزية ٠‏ ووطن 
واحد يجمع ويذيب فى كيانه على مدى الزمن كل 
الكيانات القبلية والطائفية » والاقليمية المحدودة 
الضيقة . 


ان عملية اعادة تحقيق مثل هذا الوطن عبر 
عملية ثورية ومن خلال حركة شعبية » وعن طريق 
جبهة وطنية يعتبر انجازا من الانجازات التاريخيه 
المجيدة والخالدة ٠‏ 


ان الاقدام على ابداع مثل هذه العملية 
التاريخيية يتطلب قدرا غير عادى من الوعى 
الوطنى الناصع » والبصيرة التاريخية النافذة » 
والنضوج الثورى الكامل » يتطلب قفزة نوعية فى 
الرؤية الوطنية والاجتمساعية » والتاريخية 
والمستقبلية ., 1 


ولقد كان مما ينقص ثورة 11 سيتمير أنها لم 
تمتلك هذا المدى من الوعى الوطنى والتاريخضى 
والاجتماعى » ومن هنا فانها لم تضع قضية تحقيق 
الوحدة اليمنية » ضمن مبادتها 'الستة المعروفة » 
ولا ضمن اهدافها الاسسانية المعلنة » واكتفت بدلا 
عن ذلك بالاشارة الى ضرورة تحقيق الوحدة 
الوطنية عنى نطاق الشمال نفسه » وان كانت قد 
شكلت فى الواقع خلفية أكيدة لقيام ثورة 75, 
أكتوير فى جنوب البلاد » واحدى المقسدمات 
الموضوعيه لاعادة تحقيق وحدة الوطن » وفىهذه 
الحدود قانه ما كان يمكن أن يحدث ذلك الا يفضل 
وغفىظ الثورة القومية الام التىكانت تقودهامصرء 
ويتقدمها عبد الناصر ء والتى كانت قد انتقلت بكل 
ثفنها الى الساحة اليمنية أثناء صدامها وصراعها 
مع قوى الاقطاع والاستعمار التى أخضعت ومزقت 
الوطن العربى » وخلال تطلعها نحى تحقيق وحدته 
القومية العظمى والمنشودة . 

ولقد كان مما ميز حركة القوى الوطنية اليمنية 
أنها ‏ وفى طليمتها العمال والطلبة ‏ كانت قد 
طرحت منذ عام ١407‏ قضية الوحدة اليمنية كهدف 
من أهدان النضال » وآنها قرنت ما بين النضال 
ضد الاستعمار والاستبداد » وان كانت هذه 
القوى - وخاصةالتنظيمات منها ‏ قد تحولت بعد 
قيامثورة 7اسبتمير » وثورة4١‏ اكتوبر ‏ وبالذات 
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منذ منتصف الستيناتة - الى تذظيمات شطرية » 
بعد آن كانت تنظيمات قومية ٠‏ أو قطرية ٠‏ وبالقالى 
غدا نضالها فى ظل الثورة هنا آو هناك مكرسما 
أساسا ومقصورا على هذا الشطر من الاقليم 
اليمنى دون ذاك ٠‏ 


ان ذلك ينسحب أيضا على ثورة ١4‏ أكتوبر » 
وعلى تنظيم الجبهة القومية الذى قام بتفجيرها 
وقيادتها » وغدا هى التنظيم الرئيسى والحاكم فئ 
جنوب البلاد ٠‏ 


فلم تستطع ثورة ١4‏ أكتوبر تحت قيادة الجبهة 
القومية ان تكون ثورة اليمن كلها » وظلت راس 
حربتها موجهةضد الاستعمار البريطانى فى جنوب 
البلاد وضد السلاطين الاقطاعيين هناك » وهى وان 
كانت قد طرحت شعار الوحدة اليمنية الا أنها لم 
تمارسه من الناحية السياسية والعملية . 


ورغم أن حركة القوميين العرب فى اليمن التى 
كانت تنتمى الى المركز الام لحركة القوميين العرب 
شكلت فى اليمن فرعا « يمنيا » موحدا بقيادة 
واحدة شأنها شأن البعث ‏ فانها ‏ شأنها كذلك 
شان البعث » بل ومنظمةاتحاد الشعب الديمقراطى 
التى كانت قد تبنت الاشتراكبة العلمية منذ مطلع 
الستينات ‏ انقسمت على نفسها داخل اليمن» 
وتحول قسم منها الى منظمة ١‏ جنوبية » مصمى 
« الجبهة القومية » ومنظمة « شمالية» هصى 
« الحزب الديمقراطى الثورى اليمنى ٠»‏ تماما كيا 
أصبح هناك تنظيم بعثى خاص بالجنوب ٠»‏ وأكثر 
من تنظيم بعثى خاص بالشمال » ومنظمة لاتحاد 
الشعبالديمقراطى هنا » واخرىهناك ء ليس بينهما 
حتى الحد الادنى من التنسيق ١ ٠‏ 


وهكذ! لا ثورة 7١‏ سبتمبر ولا ثورة ١4‏ أكتوبر 
استطاعت أن تقدم نفسها باعتبارها ثورة وطنية 
شاملة للقطر اليمنى كله . 


وهكذا ايضا لا التنظيمات القومية المنشأ » ولا 
التنظيمات القطرية الاصل استطاعت أن تبقى 
كممثلة لوطن ولشعب يمنى واحد ؟ 


ترى ما هى الناموس التساريخى ء والقاتون 
الاجتماعى الذى حكم هذا الوضع ٠‏ وحم أن تسير 
الامور فى اليمن فى غير المسار الذى يقضى به 
القانون الموضوعى والتاريخى والاجتماعى اى 
ثورة وطنية 5 


اهى ظروف موضوعية تتعلق بعدم تنضج 
مقومات ومكونات قيام ثورة وطنية شاملة 
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متكاملة » آم هى ظروف ذاتية تثملق بعم اكثمال 
ونضج الوعى الوطنى اليمنى لدى قيادات القوى 
والمنظمات الوطنية فى اليمن ٠‏ 


آم ترى أنه تاريخ التجزئة الاقطاعية الطويل 
للوطن اليمنى ء وتاريخ الصراع الرهيب بين آتمة 
صنعاء وسلاطين الجنوب ء ما يزال رفم ذهاب 
الأئية والمنلاظين هما يسحب. نفس ويلقى بظلالهة 
الكئيبة على تركيب ومواقف المنظمات والقوى 
الوطنية ؛ليمنية حتى بدون قصد » أى وعى » أى 
شعور منها » وحتى دون أن يكون لها رغبة سياسية 
فى مثل هذا الوضع ؟ ودون أن تكون لها ارادة 
وطنية فى مواجهة ذلك ؟ 


آم ترى ان خط الحدود التركى ‏ الانجليزى 
الذى رسم فى مطلع هذا القرن » وميز منطقة ولاية 
اليمن التركية عن منطقة المحميات البريطانية ليس 
فى الامكان التغلب عليه اليوم حتى بعد ذهاب 
الحكم العثمانى والبريطانى معاء وقيامحكميمني 
هنا » وحكم يمنى هناك ؟1 


أم ترىان حركةنوفمبر 11717 فى صنعاءوهيمنة 

الجناح اليمينى فى الجبهة القومية على السلطلة فى 
عدن منذ نوقمير 11717 يوم الاستقلال ‏ الى 537 
يونيو 19479 يوم الحركة التصحيحية التى 
اطاحت به هو السببفى عدم حدوثأى تقارببين 
نظامى ١‏ » آى أتخاذ أى خطوة سياسية في 
اتجاه تحقيق الوحدة اليمنية 5 


اسئلة كثيرة يمكن طرحها من هذا القبيل » 
والاجابة عليها يمكن أن تكون واحدة وبالايجاب » 
وهو أن كل ذلك له تأثير أكيد ‏ ولى بدون وعى أي 
قصد أو شعور ‏ على مواقف القوى الوطنية » ومن 
هنا وجدناها ‏ وقد تحولبعضها الى المنظمات - 
تختزل نفسها وتؤقلمها وفق التجزئة الاقليمية » 
تنقسم وينفصل بعضها عن بعض على منوال 
وحسب الوضع الانفصالى » ونضع استراتيجية 
حزبية تهتم أولا وقبل كل شىء بشئون ومصير هذا 
الشطر من الاقليم أى ذاك ٠٠‏ 


ولكن يبقى التساؤل قائما » وهى ماهى السبب 
فى أن هذه المنظيات والقوى الثورية «لم تثرء على 
هذا الواقعء واقع التجزثئة الاقطاعية 
والاستعيارية » ولم تؤكد ذلك فى تركيبها 
التنظيمى » وفى برامجها الحزبية » وقى سياستها 
اليومية » فتغدى تنظيمات وطنية بامتداد القطر 


دالا 
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اليمنى , وتضع برامج حرّبية على آساس القطن + 
وليس على اساس الشطر ؛ وتناضل على مستوى 
اليمن كلها » وليس على مستوى الجنوب أو 
الشيال ؟ 


أى ليست الثورة والشورية تعتى التغيير » 
والتبديل » تعنى قلب الواقع المغلوط » وجعله يقف 
على أقدامه » وتعنى اعادة تركيب الاوضاع على 
نحي صحيح , ووضع الثىء فى نصابه » ودقع 
الامور فى مجراها الطبيعى ؟ 

واذا كانت التجزئّة الاقطاعية التى نجمت عن 
الصراع الاقطاعى بين أئمة وسلاطين الييسن » 
والانفصال السياسى الذى نتج عن النزاع بين 
الاستعمار العثمانى والبريطانى » واقع تاريخى 
ماساوى » ومغلوط » ومرقوض ء فلماذا لا يثور 
الثوار عليه ء ولماذا لا يتحركون ضده ؟ 


اى ليسجزء! لا يتجزا منالثورة الوطنية ان يهب 
الوطنيون دفعة واحدة ضد كل قوى التجزئة 
الاقطاعية والقبلية والطائفية » وأن ينقلبوا على 
الواقع الانفصالى الذى أوجدته » وينتفضوا على 
الوضع الاجتماعى الذى خلقته » ويحطمو! الحدود 
الجغرافية والطبقية والسياسية والنقسية التسى 
نجمت عن ذلك كله 5 


واذا لم يفعلىا ذلك فماذ! يمكن ان يكونو! اذن ؟ 


هل يكفى أن نبرر تقاعسنا بعدم الشورة 
والانتفاض على هذا الواقع المغلوط بالقول بأنه 
وضع ورثناه من الماضى » حيث وجدنا اليمن 
مقسمة عمليا الى قسمين وسلطتين » وان هذا 
الواقع قد فرز ثورتين وجمهوريتين هنا وهناك » 
لكل منهما علاقاته واتفاقياته الدولية » وانه ليس 
بامكان القوى الوطنية يحجو الثورية » ان 
تتجاهل » وتتعامى عن ذلك كله ء اذا ارادت الا 
تقحم اليمن فى حرب اهلية ممع نفسها » والا تسفك 
دماء بعضها البعض » والآا تعطى للاستعدار 
مبررات اضافيةلشنخربتدخل استعمارية»بلوحرب 
محدودة لتصفية النظام الوطنى فى جدوب اليمن 
وملاحقة كل قوى الثورة فى كل مكان من الارض 
اليمنية ؟ 

آى ليس مثل هذا التطرف الطفولى واليسارى 
هى ما يريده الاستعمار والاقطاع » اى لا يقود مثل 
هذا النوع من الغلى الثورى والوطنى صاحبه الى 
مواقع اليمين على طول الخط ؟ 


كلام 
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مثل ذلك وتغيره من المنطق الدفاعى الذى يمكن 
ان تلجآ اليه بعض القوى الوطنية المنكاسدة 
والمتخاذلة عن العمل من اجل تحقيق وحدتها 
الوطنية » تمهيدا لتحقيق وحدة الوطن والشعب 
اليمنى منطق متصور حدوثه » ومفهوم اللجوء اليه 
فى حالة حدوثه ٠‏ 


وحتى لا تسقط القضية الوطنية الى مستوى ان 
تكون مجال مماحكة أى مكابرة او لجاج » أى لغى » 
أى لغط » اى تنحط الى مستوى حذلقة سياسية اق 
رطانة دبلوماسية » فان السؤال الطبيعى والتلقاتى 
والبديهى الذى يطرح نفسه هو : اذا متى تسرع 
القوى والمنظمات الثورية اليمنية الى تحقبق 
وحدتها الوطنية » اذا اعتبرنا ذلك هى سبيل 
الوحدة اليمنية الحقيقى والاكيد » والمضمون ؟ 


أم ترى آن الوحدة اليمنية فى الامكان تحقيقها 
عن طريق ارتياد سبيل آخر غير هذا السبين » عن 
طريق تحقيق اتفاقية القاهرة وبيان طراباس مثلا 
الموقعين فى اكتوير ونوفمبر ١1177‏ من قبل 
الحكومتين اليمنيقين » أى عن طريق اقامة جبهة 
وطنية شمالية مثلا »وجبهة وطنية جنوبية » تكون 
الجبهة القومية هى اطارها » ويكون بين الجبهنين 
أقصى حد من التنسيق يمكن تصوره وافتراضه ٠.‏ 


ان تصور امكانية تحقيق الوحدة اليمنية على 
أساس اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس امل بدا انه 
اخذ الان فى الشحوب والغروب » رغم اجتماعات 
اللجان الثمانى المشتركة فى كل من عدن وصنعاء » 
ورغم ما يبدى ظاهريا ‏ من الاتفاق على بعض 
القضايا » وترحيل بعضها الاخر الى هذه اللجنة 
أى تلك بحجة أنها واقعة تحت اختصاصها وعبى 
أمل حلها ٠‏ ومنذ البداية لم يكن يتصور المحللون 
السياسيون المدركون لطبيعة التنقضات 
الاجتماعية فى اليمن ان الاتفاقية يمكنان تقودالى 
الوحدة * 


لقد لعبت ظروف داخلية وعربية فى أبسسرام 
اتفاقية الوحدة , وقد تمثلت الظروف الداخلية فى 
فشل قوى الاقطاع اليمنية المدفوعةمنقبلالاستعمان 
فى اخذ اليمن الديمقراطية بالقوة » وانتهت الحرب 
الاقطاعية الاستعمارية التى شنتها لصالح القويى 
الثورية التى بدت متفوقة» عليهافىكل شىءءمن هذا 
ارادت طبقة الاقطاع اليمنية فرصة تنفس تعيد 
بها تنظيم صفوقها » وترتيب اوضاعها » واستجلاب 

زيد. من الدعم الاستعمارى ء» تمهيدا لمعاودة 
الانقضاض على النظام الثورى فى جنوبالبلاد* 
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وكما با حمسن العيئى الذى اعلثت حكومثه قى 
8ب 1977 الحرب ضد اليمن الديمقراطية 
التى استمرت حوالى شهر من الزمان بأن عناصر 
أكثر تشددا منه ومن حكومته ستاتى الى السلطة 
بغرض مواجهة الحكم القائم فى عدن » فان خريق 
الصقور الاقطاعى المدعوم - وعلى نحي مكثت 
ومركز منالاستعمارالامريكى ‏ قدجاء الىالسدلطة» 
وعزز مواقمه فىمختلفاجهزتها العسكريةوالادارية 


وكجزء من عملية افراغ اتفاقية الوحدة من 
محتواها الديمقراطى ٠»‏ ولضربها من أساسها » 
وكجزء من حركة الالتفاف الرجعسى عليها » 
وتهيئة لشن حرب ساخنة ضد اليمن الديمقراطية 
أخذ ممثلو النظام الاقطاعى فى صنعاء يدلون 
بالتصريحات تلو التصريحات فيما يشبه اعلان 
حالة حرب باردة ليس على اتفاقية الوحدة فقط » 
وانما آيضا على الفكر الوحدوى الديمقراطى 
الثورى الاخذ اليوم فى الانتشار والاتساع فى 
اليمن . 


ففى حديثه لمجلة الحوادث « عدد 159 ١1ب‏ 
11377 ) جاء على لساء مسئول أن من الشروط 
المتفق عليها وغير المنصوص عليها فى الاتفاقيةتمويض 
التجار « الشماليين » المؤممة املاكهم فى عدن , 
وآن « مقتضى النص بحماية وصون الملكية الفردية 
غير المستغلة يقتضى أن تماد لاربابها هذه الملكية 
التى تتصى بهذه الصفة » . 


وفوق ذلك فان بيان هذا المسئول يرى أن 
كل المنظمات الثورية فى شمالالبلاد وجنوبهايجب 
أن تختفى من البلاد فى ظل الوحدة استمرارا لما 
أكده دستور صنعاء الحالى الذى ينص على « منع 
الحزبية » ذلك أن « منعالحزبية منطلق من مصلحة 
البلد . لان بلدنا كما تعرفون متخلف , وشعبه فى 
الوقت نفسه مسلح » فلى سمح بالحزبية لما اقتصر 
الحوار فيه والخلاف على اللسان والقلم » بل 
لتجاوزه الى السلاح ٠‏ من اجل هذا منعتا 
الهزبية » ., 

ويثسير أيضا الى أن المعارضة التى كان 
قد ابداها مجلس الشورى فى أول الامر لاتفاقية 
الوحدة نابعة من وهم أى ظن انها قد تفسح المجال 
انشاط المنظمات السياسية التى نصت عليها 
الاتفاقية ., : 
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وعلى :فس النسق من رقض آئ عمل تنظيمى قى ' 
ظ الوحدة يتحدث رئيس مجاس الشورى تانثلا 
بأنه لن يقبل « ولن يسمح بقيام أيّة أحزاب آخرى 
فى البمن الموحد » « وكالة أنباء عدن » الاستماع 
السياسى 8 1١‏ 191/7 »> . وأكثر من ذلك فأن 
البيان السعودى ‏ اليمنى الذى صدر فى ١7‏ - 
١677 - ٠:‏ اش انتهاء زيارة الحجرى للرياض 
ينسف اتفاقية الوحدة بمضمونها الديمقراطى » 
ويحل محلها الصيغة التالية : « ويؤيد الجتبان 
الخطواتالقائمة لاستمادةوحدة اليمن على أساس 
التمسك بالشريعة الاسلامية اساسا للتشريع فى ظل 
دولة الوحدة التى يجبان تقام على اساس الاقتراع 
الحر والمباشر لجميع المواطنين اليمنيين فى 
الشمال والجنوب ٠‏ 


ومن هنا فأنه يراد ( للاتحاد اليمنى) الذى اعلن 
عن تشكيله فى مطلع فبراير 19117 ء والذى يجسد 
مصالح الاقطاع والكومبرادورية والانتهازية بآن 
يكون هو الوعاء التنظيمى الذى تذوب فيه ( الجبهة 
القومية ) وكل التنظيمات الحزبية وشبه الحزبية 


الاخرى الموجودة فى شمال البلاد وجنوبها . 


ودولة الوحدة التى يقصدهم الاقطاع اليمشى 
ينبعى أن تكون متعاومة ومتحالفه سم الاسستعمار 


الامريكى . 


ولتبرير هذا التعاون والتهالف مع مثل هذه 
الانظمه العربية يقول الايريانى فى نفسن مجلة 
الحوادث السابقة الذكر بأن « السعودية اعلنت 
مباركتها للوحدة . ونحن نأمل أن الوحدة ستجعل 
المتطرفين معتدلين ؤليس العكس »© , 


واذن فالنظام السياسى فىدولة الوحدة لابد ان 
يكون يمينيا ومتحالفا مع الاستعمار ؛ واذا رفض 
الحكم الوطنى فى عدن دلك فآن فى الامكان التطويح 
به » والقضاء عليه ولو بقوة السلاح « فالشمال مى 
الاقوى وهو الاقدر على حسم الامور » كها يواصل 
الحديث هذا المسئول فى النظام الاقطاعى فى اليمن. 


ومن جهة أخرى فأن «مثلى النظام الوطنى في 
عدن يرون على العكس من ذلك أن اتفاقية 
الوحدة بمضموتها الديمقراطى لا تبيح التراجع 
عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى تبث 
فى اليمن الديمقراطية والمتملقة بالاصلاح الزراعى 
والتأميم كما ان مساألة تمويض.ءالتجار الشماليين. 
غير واردة على الاطلاق ء وان النظام فى ظل دولة 


لضت 
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الوحدة ينبقىان يكون وطنيا ديمقراطياء ومعاديا 
للاستعمار 


أي ليس ذلك هو ما تنطق به كلمات رئيس النظام 
الثورى فى عدن سالم ربيع على التى تضينها 
خطابه فى ذكرى عيد الاستقلال فى .5 - -0١‏ 
37 حيث جاء فيها أن اتفاق الوحدة 
جاء « ليفوت الفرصة على الامبريالية العالمية 
بقيادة الولايات المتحدة الامريكية » « فى يمننة 
الحرب » وتحقيق الاهداف المعمادية لليمن 
وشعبها » ( جريدة الثورى العدنية “ا - اا - 
1519 )م 


أي ليس ذلك آيضا هى ما أشان اليه الامين العام 
للجبهة القومية عبد الفتاح اسماعيل فى كلمة 
الافتتاح للدورة الثانية عشرة لمنظمة التضامن 
الافرى ‏ آسيوى التى بدأ انعقادها فى عدن فى 
80 017 197915 عندما قال انه يجب النظر 
الى « اتفاقية الوحدة بمنظور ديمقراطى تقدمى 
مرتبط أساسا بوحدة الطبقة العاملة اليمنية » 
وبوحدة الفلاحين اليمنيين » وبوحدة كل القوى 
والفئات صاحية المصلحة الحقيقية فى مستقبل 
الثورة اليهنية » والتى تعبر عنها مجموع فصائل 
العمل الوطنى الديمقراطى فى شطرى الاقليم 
كطليعة تقود أوسع جماهير الشعب » ( جريدة 315. 
اكتوبر العدنية 0-53 131/7).. 


وحسب تعبير رئيس الحكومة الوطنية فى عدن 
على ناصى محمد فأن « الوحدة اليمنية كما يفهيها 
الشعب اليمنى والشعوب العربية لا تعنى العودة 
الى الماضى البغيض ء بأوضاعه وعسلاقاته 
الافتصصادية والاجتماعية المتخلفة » ولكنها تستهدف 
تطوير حياة الشعباليمنى وتقدمه » بعيدا عن كافة 
أشكال التبعية.» واحداث التحولات الاجتماعية 
ة غالبية الشعب » وبالتالى فان « الاجراءات 
الثورية التى تمتفى اليمن الديمقراطية فى الداخل 
وفى السياسة الخارجية لن يحدث يشأنها أى 
تراجع » وقد ضمنت اتفاقية الوحدة بين شطرى 


اليمن الموقعة فى القاهرة فى 58 اكتوير الماضى. 


حماية مكاسب الثورة » مما يجعل التراجع عنها 
خيانة وطنية » ( وكالة أنباء عدن 2031-1 
11 . وفى شجيها لمحاولة القوى الاقطاغية 
تبرير تبعيتها للاستعمار .. تقول صحيفة « صوت 
العمال » العدنية فى ١4‏ #7 لالا5١‏ : « ان 
التصريحات التىتشيد بدور وبأهميةالتقاربمع القوى 
الاجنبية ليس لها مكان قى وسط الشعب » وليس 
مصدرها شمينا الذىقديم,أعظمالتضحيات فينضاله 


الاسم 
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من أجانَ الوحدة زد موّامراتها عليه فى اعاقتهنا » 
وان تلك الاصوات التى تمجد هذه القوى الاجنبية 
وتسيح يحمدها تلتقى فى عدائها للشعب اليمنى مع 
عدى الشعب اليمنى الاول » فى وحدته وتقدمه ٠‏ 


تلك هى وجهة نظر الجانب الديمقراطى ازاء 
اتفاقية الوحدة » وهى ‏ كما هو واضح - تقفك 
على طرفى نقيض مع وجهة نظر الجانب الاقطاعي 
ازاعها . 


وحيال مثل هذا التناقض الحاد الذى يعكس فى 
الواقع ليس فقط التناقض الطبقى السياسى بين 
النظام الوطتى الحاكم فى عدن » والنظام الحاكم 
فى مستعاء + واثما.يعكن: تكسا التتحافقض 
الاجتماعى فى عموم اليمن بين قوى الشورة 
الوطنية » وقوى الثورة المضادة ٠‏ فآنه من السهل 
تصور مآل اتفاقية الوحدة » واذا كان من 
الصمب التوقيق بين الضدين الا على اساس 
انتصار أحدهما علىالاخر بعد عملية صراعلاهبه 
بينهما فأن اتفاقية القاهرة لا تعدى أن تكون هدنة 
مؤقتة بين معركتين احداهما انتهت والاخرى على 
الطريق » وهى لا تتجاوز أن تكون صيغة تصالح 
طارئة وزائلة بين نقيضين اجتماعيين » وهى فى كل 
الاحوال لن تفتح الطريق الى الوحدة » الا اذا 
تراجع أحد الطرفين عن موقعه الطبقى » ورؤيته 
السياسية » وذلك أمر مستبعد تماما . 


واذن فمآل الاتفاقية واضح » وهى صمعوبة 
تحقيقها » والطريق الى الوحدة اليمنية من خلالها 
طريق مسدود 1 


والسؤال الاخر الذى يطرح نفسه هى : هل اقامة 
جبهة وطنية خاصة يشمال البلاد واخرى خاصة 
بجنوبها كفيل بأن يقود الى تحقيق الانتصار على 
الاقطاع والاستعمار والى انجان الوحدة اليمنية ؟ 


بادىء ذى بدء يمكن القول انه فى حالة القبول 
بصيغة جبهوية هنا » وصيغة جبهوية هناك فان 
ذلك ومهما كانت المبررات - لا يعنى غير تكريس 
الامر الواقع تكريس انقسام اليمن » والاعتراف 
بالوضع الانفصالى القائم فيها » والامعان فى 
تجزئة الوطن » والعمل الوطنى ء وافساح المجال - 
ولى بدون قصد ‏ لابقاء ونمي مشاعر الانتماء 
القبلى » والطائفى » والاقليمى » على حساب نمق 
وازدهار مشاعر الانتماء الوطنى » وتكامل 
ووضوح الحس الوحدوى والطبقى » وذلك كله 
يتناقض تمام التناقض مع طبيعة الثورة الوطنية . 
التى تفجر عادة مشاغر الولاء الوطنى الواحد * 
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وتخلق تيارا وطنيا . وحدويا لايقآوم » ولا يقبل 
التوقف عند حد جغرافى أى سياسى » وتطلق العنان 
لهبوب عاصفة كاسحة من العمل والنضال الوطنى 
العام والموحد » والشامل والعارم من أجل اعادة 


بعث مجد الوطن وجمع اطرافه » وتركيب أجزائه' 


المتناثرة فى جسم متكامل سوى » واشعال جذوة 
الحياة فيه » ودفق العصرية والحيوية فى كيانه 
الموحد » وتوحيد ارادتهالوطنيةوالثورية » ورؤيته 
التاريخية والاجتماعية » وصب فكره وروحه 
المعنوية فى قالب ديمقراطى موحد ٠‏ 


وفوق ذلك كله فأن صيغة الجبهة الوطنية 
الموحدة لكل قوى الشعب الوطنية » صيغة مقبولة 
ومسلم بها من قبل كل حركات التحرر الوطنى » 
والشعبى » والتقدم الاجتماعى فى الشرق 
والغرب ء وفيما يسمى بالعالم النامى وهى صيغة 
مقبولة » لانها تكفل وحدة العمل والنضال من أجل 
تحقيق الاهداف الوطنية والاجتماعية ولانها كذلك 
فان النضال من أجل تحقيقها ها يزال مشتعل 
الاواز فى كل مكان من الارض العربية وغير 
العربية ٠‏ 


أما الاستشهاد بالامثلة الاستثنائية التى تؤكد 
هذه القاعدة ولا تخرج عليها ء كالقول بأن هناك 
شعوبا وأمما مقسمة » نشأت فى كل شطرى منها 
جبهة واحزابخاصة كفيتنام » وكوبا » والمانيا » 
وغيرها فان الاستشهاد بذلك غير موفق » روجه 
الشبه مقصور هنا تماما * 


فجبهة التحرير الوطنى فى جنوب الفيتنسسام 
« الفيت كونخ » لم تنشأ الا فى عام ١17+‏ كامتداد 
لجيهة « الفيت منه » التى شملت الهند الصينية 
كلها والتى خأضت مئذ ١154 ١5545‏ حرب 
التحرير الوطنى ضد الاستعمار الفرسى الذى عاد 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة لاحتلال 
الجزء الجنوبى من فيتنام وتكوين جمهورية تابعة 
له هناك » بعد أن أعلن هوشى منه» فى ١145‏ 
تأسيس جمهورية فيتنام الديمقراطية على أراضي 
فيتنام كلها » ولم يؤثر اعلان جمهورية فيتنامية 
تابعة وداخلة فى الاتحاد الفريسى عنى موقف 
حكومة فيتنام الديمقراطية التى أعلن زعيمها هوشي 
منه فى يونيى +150 بأتها هى الممثل الوحيد دكل 
البلاد » ومن هنا مضيها فى القتال ضد الاستعمار 
الفرنسى حتى تمكنت من دحره من فيتنام عسام 
بمعركة ديان بيان فى الشهيرة * 


وكما أن حرّب العمال الثورى « ذى المنهج 
الماركبى » الذى تأسس فى جتوب فيتنسام فى ٠١‏ 
فبرايرٍ: 7151 ء والذى يقود جبهتها هناك لا يعدى 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


ان يكون امتدادا لحزب العمالّ الفيتنامى الذئ هى 
بدوره امتدادللحزبالشيوعىللهند الصينيةءؤ الذي 
يحكماليوم فيقنام الديمقراطيةويقود الجبهة الوطنية 
التى تأسست فيها عام ١105‏ ء فان هوشى منه ظل 
طيلة حياته زعيم فيتنام الوطنى غير المنازع 
والمعترف به من قبل الامة الفيتنامية جميعها » وما 
تسميته « بالعم هى » الا رمزا لابوته لفيتنام كلها 
ولاتحادها خلفه » وخلف حكومته الثورية حتى بعد 
مماته » هذه الحكومة التى لم تتلكأ عن قييادة 
النضال ضد الامبريالية الامريكية التى كانت قن 
أخذت تغزى جنوب فيتنام منذ 11454 > وضد 
صنائعها فى سايجون ٠‏ لقد حتم الاحتلال الامريكى 
الذى حل محل الاحتلال الفرنسى لجنوب فيتنام » 
وربط حكومة سايجون العميلة بحلف جنوب شرق 
آسيا » قيام حكومة ثورية فى الجنوب » كدا حتم 
قبل ذلك قيام جبهة وطنية هناك » دون أن يؤثر ذلك 
أدنى تأثير على وحدة النضال الفيتنامى الذى بقبت 
هانوى ‏ التى سارت فى طريق التطور الاشتراكى 
بحكم توافر الشروط الموضوعية والذاتية لذلك ‏ 
بقيت رمن وحدته » ومكان قيادته » ومنطلق 
حركته » ومركز الثقل لنضاله » والتى لتجسيدهة 
ذلك كله انخرطت فى القتال جنبا الى جنب مع ثوان 
فيتنام الجنوبية ضد قوى الاستعمان الامريكى » 
وضد قوى حلف جنوب شرق آسيا » والتى تعرضت 
من أجل ذلك للضرب والتدمير » دون أن تتخلى عن 
الاستمرار فى حمل واجبها الوطنى » ودون أن 
تحتجب أو تتوارى خلف واجهات أعذار من أى 
نوع » ودون أن تتوقف فى نفس الوقت عن البناء 
الديمقراطى الاشتراكى »ء وعن جعل فيتنسام 
الديمقراطية مثلا ملهما للهند الصينية كلها وجعل 
فيتنام المكافحة والباسلة احدى المنائر الشسعة 
والهادئة للبشرية التقدمية جميعها » حتى امكن 
ثوار فيتنام بفضل ذلك كله » وبفضل دعم المعسكر 
الاشتراكى » ومعسكر حركة التحرر الوطنى » 
ومعسكر الشعوب العاللية كلها تحقيق النصر على 
الاستعمار الامريكى » وصنائعه » واضطراره الى 
عقد اتفاقية السلام الاخيرة * 


وفيما يتعلق بكوريا فان الحرب الكورية التى 
خاضها الشعب الكورى عام ١15٠‏ متحدا ضد 
الامبريالية الامريكية وعملائها » واعترافه بزعامة 
كيم ال سونج الوطنية وتطلعه الدائب الى الوحدة » 
والمحاولات الرامية اليوم الى اعادة تحقيقها »ان 
كل ذلك قد لا يقل فى مغزاه دلالة عن المثل الفيتنامي 
الرائع * 


آما فيما يتعلق بآلانيا فائه من غير الصجيح 
ضرب امثل بها » فالانقسام الاجتماعى العميق بين 


ثلا 
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النظام الاشتراكى الديمقراطى فى تشعرقها » والذى 
غدت يه المانيا الديمقراطية جزءا من حلف وارسى 
الجامع لدول أوربا الاشتراكية » وبين النظام 
الراسمالى الامبريالى فى غريها » الذى غدت به 
الماتيا الاتحادية. جزءا من حلف الاطلنطى الجاميع 
لدول الغربية قد جعل الوحدة الالمانية مستحيلة » 


ما لم يقض على النظام الرأسمالى الامبريالى قى 
آلمانيا الغربية أولا * 


واكثر من ذلك افلا تعتبر المانيا الديمقراطية 
'نقسها المجسد الحقيقى ا وطموحات الامة 
الالمانية فى السلام والتقدم والوحدة ؟ 


ولقد يحلى للبعض أن يضرب المثل ببسوريا 
الكبرى » وكيف أن قيام دولة لبنانية واخرى سوريا 
على الارض التى كانت تشكلها قد اقتضى وجود 
احزاب وجبهة وطنية هنا » ووجود أحزاب وجبهة 
وطنية هناك * 


أن مثل سوريا الكبرى فى واقع الامر يصصلح 
شاهدا ضد من يستشهد به » فمن جهة يلاحظ ان 
. انشطار سوريا الكبرئ ت اذا ما استبمدنا الحديث 
عن فلسطين ‏ الى دولة سورية واخرى لبنانية لم 
يمنع قيام حزب شيوعى واحد ظل كذلك حتى نهاية 
الخمسينات » ومن جهة أخرى فان سير سوريا فى 
طريق التطون اللاراسمالى وسير لبنان فى طريق 
التطور الراسمالى قد آدى الى تعميق الانقسام 
بينهما » وتكون أحزاب وجبهات وطنية خاصة بكل 
منهما » وجعل اعادة الوحدة بينهما متوقفا على 
القضاء على الاوضاع الراسمالية والطائفية فى 
لبنان » وحدوث تقارب فى الوضع الاجتمساعى 
“و السياسى بينه وبين سوريا » فهل جرب واحد حتى 
أقامة حزب وطنى موحد لليمن كلها ؟ واذا عكسنا 
المسألة فان علينا ان نتساءل ها اذا كان علينا ان 
نترك الامور فى اليمن تتطور الى مثل ما تطورت 
اليه الامور فى سوريا » فتسير اليمن الديمقراطية 
فى طريق التطور غير الرأسمالى » وتسير اليمن 
الشمالية فى طريق التطور الرأسمالى » ويكسون 
تكون الاحزاب والجبهات الوطنية هنا وهناك بمثابة 
انعكاس لهذا التركيبالاجتماعر والسياسى المتفارت» 
والذىتتأجلوتتعطلمعهعملية توحيد اليمنحتىياتى 
الدوم الذىيقضىفيهعلى النظامالاقطاعىوالراسمالى 
الطائفى فى شمال اليمن > وتنشأ اوضاع اجتماعية 
وسياسية شبيهة بالاوضاعالقائمة فىجنوب البلاد ٠‏ 


ان ذلك هى ما يمكن أن يحدث لى تركت الامور 
تسير فى اليمن على ما هى عليه » مع ما يمكن ان 
ينجم عن ذلك من احتكاكات وصدامات دموية 
مستمرة بين الوضع هنا والوضع هناك يدفع اليها 


دكاضت 
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ويفذيها الاستغمار وعملاؤه ويتعيسق معها 
وبها الانفسصال ٠‏ وتتأكك التجزثئة وييستعر 
العداء بين هذا الشطر وذاك » وتشتعل الطائفية 
والقبلية مرة آخرى » وتتكهرب الاقليمية » وينتفسح 
المجال أكثر واكثر للدسائس والمكائد والرجعية 
والاستعمارية التى ترى الخطر كل الخطلر فى 
اعادة الوحدة السياسية الى اليمن » وفى برون 
كيانها الشامخ الثورى » ودولتها الوطنيية 
الديمقراطية الموحدة * 


أن تكون جبهة وطنية فى شمال اليمن » واخرى 
فى جنوبها لن يحول دون ان تسير الامور فى هذا 
الاتجاه الانفصالى بكل ما ينتج عن ذلك مسن 
مخاطر » بل ان تكون جبهة هنا وهئاك هى اعتراف 
ضمنى بالانفصال وافساح المجال لنشوء مثل تلك 
المخاطر الناجمة عنه » والمترتبة عليه ٠.‏ 


واكش من ذلك فان أى قدر من التنسيق بين 
الجبهتين » وأى تعاون بينهما ‏ فى حالة قيامهما 
عنى سبيلالمثال ‏ لن يوفر الحد الاقسى الضرورى 


والمطلوب من المجابهة ‏ النشيطة والفعالة والمؤثرة 
للاوضاع الاقطاعية الاستعمارية فى البلاد » 


ولن يختصر الزمن والالام والطريق الى الوحدة » 
ولن يوفر الاداة السياسية والتاريخية 
المؤهلة لانجاز الثورة الديمقراطية » والوحدة 
السياسية بيعدل معقول من الزمن » وبوتيرة 
سريعة » وبمقياس نضالى نموذجى ٠‏ وحتى مع 
افتراض نجاح أى جبهة وطنية تقام فى الشمال في 
مواجهة توى التخلف هناك عن طُُ التعاون مع 
الجبهة القومية فى الجنوب » ومع افتراض تغير 
هذا الوضع » وحلول نظام محله قريب الشسبه 
بائنظام فى الجنوبفان يوم الوجدة لن يكون حينئذ 
قد حل ! 


أن قانون الانفصال » وواقع التجزئة سيفرضان 
نفسهما من جديد وبأشكال مختلفة حتى على القوى 
الوطنية التى ستطمع حينئذ الى ان تكون لها تغرية 
سياسية خاصة بها » تمارسها فى شمال البلاد » 
والتى ستدفع بها شهوة التعلق بالسلطة ٠‏ والتمتع 
بالجاه والسلطان الى وضع شروط للوحدة تعرقل 
سيرها ء ولا تعجل بها ء والتى قه يراود البعض 
منها الامل فى ايجاد نمط هن الحكم مطبوع 
بطابعه » وتحت قيادته » يكون منافسا لنمط الحكم 
الذى اقامته الجبهة القومية فى جنوب البسلاد » 
ولربما ظهرت من جديه ( نزعة الاستعلاء وعقدة 
) التى طبعت سياسة الحاكمين التقليديين 

فى شمال البلاد ازاء جزويه بحجة انهؤلاء الحكام 
الجدد يمثلون الان الاكثرية السكانية والجماهيرية 
والثوزية » ويحكمون اليمن الحقيقية + والوطن 
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الام » بيئما لا تمثل الجبهة القومية غير الاقلية 
السكانية والجماهيرية والثورية »ء وغير تلك 
. المساحة الجغرافية القليلة الامكانيات » والشحيحة 
الموارد » مما يجعل مساواتها بانجبهة الوطنية فى 
. الشمال التىتهيمنعلى المنطقة الخصبة من اليلاد » 
والكثيرة الامكانيات » والقابليسات الزراعية 
والامتصادية أمرا غير وارد . 


واذا سارت علاقات القوى قى شمال البلاد على 
ماهى عليه هان العنصر الرتيسى والقيادى فى هذه 
الجبهة الوطنية الشمالية لن يكون غير « البعث » 
بص بنظيماته واجنخته المختلفة . 


٠‏ وبالرجوع الى ماضى العلاقات بين حركة 
القوميين العرب » وبين البعث » والى ذلك الصصراع 
الدى النهب يينهما على ساحة اليمن » والذى كانت 
أحداث 77 18 أغسطس احدى ذراه الدرامية » 
وباستقراء طموحات البعث لان يكون له دور 
سياسى خاص فى اليمن » ولاسيما بعد أن عجز 
نتيجة سياسته الخاطئة عن القيام بمثل هذا الدور 
فى جنوبها » ولم يستطع أن يكون اكثر من شريك 
صعير مع الجبهه القومية الحاكمة هناك » ونظرا 
لتمركزه حانيا فى شمال البلاد » حيث يطمح أن 
تكون له فرصة إفقضل ٠»‏ وان يعوض الدور الدى 
فعده فى الجدوب ء لدلك كله يمكن القول بآن البعث 
بكل اجنحته هى تلك القوة السياسية التى ترى انه 
مس الاوهق لها » ومما ينسجم مع استراتيجيتها 
الحاصه قيام جبهه وطذية فى شمال البلاد تكون 
هى الموجهة لها » والمكيفه لمسارها فى آخر الامراء 
حنى تتمكن بذلك من صنع تجربة سياسية بعثية 
منافسة لتجربة الجبهة القومية السياسية . 


ان هذا المنجنى لسير الاحداث ليبين ان افتراض 
قيام حكم وطبى مى شمال البلاد فى مدى معين من 
الزمن فى ظل جبهة وطنية شمالية يقودها البعث لن 
يقرب يوم. الوحدة » وانما سيجعله من جديد 
يعيدا » ولريما دخلت البلاد مرة أخرى فى ظل 
الحكم الوطنى هنا » وقى ظل الحكم الوطنى هناك 
فى صراعات دموية ‏ ذات طابع حزبى ضيق 
الافق ‏ تذكر بتلك الصراعات الدموية التى كانت 
تنتأ بي نالطوائف البمنية » وكما انتقلت الصمراعات 
المعروفة بين البعث » وفصائل حركة القوميين 
العرب فى الوطن العربى الى ساحة اليمن بعد قيام 
ثورة 1" سبتمبر » بل منذ لحظة قيامها فان ذيول 
هذه الصراعات ‏ وان اتخذت لبوسا آخرى - 
ستحتدم من جديد فى اليمن ‏ بعد ان يغدى كل من 
الفريقين فى مواقع السلطة السياسية ٠‏ 


أوكما تتحدث وكالات الانباء اليوم عما تسميه 
. الصراع بين شطرىاليمن ‏ وهى فى الواقع صراع 
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بين نقيضين اجتماعيين فاتها ستتحدثا مرة أخرج 
عن صراع جديد بين شطرى اليمن » حتى فى ظل 
الحكم الوطنى فى كل منهما ٠‏ 


ان تصور حدوث مثل هذه الملابسات والتعقيدات 
السياسية التى ستعطل امكانية تحقيق الوحدة 
اليمنية , والوحدة الوطنية لا يدخل فى بان التنجيم 
ولا يعتبر رجما بالغيب » وانما يدخل مباشرةفى 
باب ( علم المستقبل ) الذى يستند الى علم 
الحاضر » وفهم علاقات القوى » وطموحاتها 
واستراتيجياتها الحزبية الخاصة » ويستند اولا 
وقبل كل شىء الىواقع ان البرجوازية الصغيرة فى 
كل مكان » بما فيها العربية واليمنية » تسير فى 
خطوظ ممرحة ومتعارضة وملتوية هئ مبياستها + 

حيث تنتقل من التحالف الى التخاصم » ومن 
التخاصم الى التحالى » وتدخل فى لا 
وطنية » بغية توجيهها وفق مآربها وطموحاتها 
السياسية الخاصة » ثم تنقلب عليها اذا لم تستطع 
تلبية ذلك » وهكذا دواليك ٠‏ 


ولتجنب حدوث مثل هذه المغاطر والملابسات 
والتعقيدات السياسية وابثالها مما قد يخطر ومما 
قد لا يخطر على البال »أ لتقليل مثل هذه المخاطر 
والملابسات والتعقيدات المهددة لمسار الشورة 
الديمقراطية والوحدة اليمنية معا » فائه ليس هناك 
ألا سبيل واحد : الا وهو المبادرة منذ الان الى يناء 
جبهة وطنية ديمقراطية يمنية موحدة من جماع 
المنظمات والقوى الوطنية والتقدمية فى شنمال 
البلاد وجنوبها » وتكون الجبهة الوطنية » والبعث 
والفصائل الدييقراظية الاخرى المنظمة م وغير 
المنظنة فى قلبها » وتحتل الجبهة القومية - 
باعتبارها الحلقة الرئيسية بين جماع المنظيات - 
مكانها الطبيعى فيها ٠‏ 


واذا ما اردنا ايجاز المبررات والدواعى الملحة 
والعاجلة المحتمة قيام جبهة وطنية ديمقراطية 
هريضية علي نطاق القطر اليينى لحمرتاهافى 
النقاط الاتية : 


ان الوصول الى جبهة وطنية عريضة فى الوقت 
الحاضر ريما كان اسهل من الوصول اليها غدا » 
حيث ستنشأ فيما بعد مصالح وأنانيات ربما شكلت 
عوائق حقيقية على طريق الوحدة » وان الذين 
يتلكأون ‏ تحت أى مبرر ‏ فى قبول هذه الصيغة 
اليوم » لن يكون من اليسير ان يسلموا يها غدا ء 
عندما يصبحون فى مواقع سلطوية متنافسة هنا 
وهناك تغرى بالتشيث يهاء والدفاع '“عنهسا» 
وايثارها على كل نضال وطنى فى سييل اعادة 
تحقيق وحدة اليمن .. 


14 
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ان الجبهة الوطنية الديمقراطية الموحدة هى 
أوسع واعرض وأقوى تجمع وطنى يمنى يمكن 
تحقيقه للوصول الى الحد الاقصى من الاحتشاد » 
والاتحاد فى وجه قوى الرجعية والاستعمار 
الضارية والمحتشدة والمتحدة فعلا والمتريصة بقوى 
الثورة اليمنية كلها دون تمييز فيما بينها بين 
اشمانية وجنوبية ٠‏ 


والجبهة الوطنية الموحدة هى افضل واروع 
عملية جمع للطاقات والقوى الوطنية المخيلفة » 
وأرهى واوتثق شكل من أشكال التعاون والتنظيم 
لها » والتى بها وحدها يمكن ايجاد المركز العصبى 
الواحد الدى يحرك العملية الثورية » ويقسود 
الحركة الوطنية » ويتحكم فى مسار الاحداث » 
ويمارس الافعال وردود الاقعال الثورية المناسبة 
حسب كلوضع ومرحلة » ويستخدم مخشدف أشكال 
النضال من النضال السياسى الى النضال المسلح 
وفق الحالة المشخصة » وطبقا للخطط النضالية 
المتفق عليها اجماعيا . وفى يلد كاليمن ما يزال 
ينخر فيه سوس الطائفية » والعرقية » والقبلية » 
والاقليمية » فان الجبهة الوطنية الموحدة همى 
الوسيلة الوحيدة للافلات من أسار هذه الطواحين 
اللدمرة التى مزقت الوطن » وفتكث بالشعب » 
والتى ظل الاقطاع اليمنى وما يزال يديرها لمنع 
الشعب من الخروجمن تحت وطاأتها » حتى لا يتحد 
ضده » ويهب متكتلا فى وجهه ٠‏ 


وليس هناك من سبيل لتذكير الشعب اليمنى 
بتاريخه الموحد » باليمن الخضراء » والمسربية 
السعيدة ذات الامجاد التليدة » وانتزاعه من 
رواسب الصراعات الاقطاعية الطائفية ؛ واخراجه 

من الدوائر والحلقات السكانية المقفلة » القروية 
والمدنية » واطلاق دورة دموية ثورية فى كيانه » 
وتمكينه من ان ينتظم جسده الاجتماعى > وترتفع 
قامته الوطنية » ومن أن تسود فيه روحيه وعقليه 
جديدة » ليس من سبيل للوصول الى ذلك كله بدون 
الجبهة الوطنية الديمقراطية الموحدة . 


وليس هناك من سبيل لاعادة الوحدة للحركة 
العمالية المقسمة اليوم الى اتحاد هنا واتحاد هناك 
وفق الانقسام السيائى القائم فى كيان البلاد » 
وتوحيد طبقة الفلاحين العريضة > ولحم 8 
الشباب المجزاة » والخروج من حالة التشرذم 
تعانيها الحركة الطلابية » والمقسمة 2 
وطنى عام لطلبة اليمن » قائم فى جنوب 
البلاد « واتحاد عام لطلبة اليمن » مركزه فى 
دمشقأى صنعاء أى بغداد » وروابط طلابية مختلفه 
مع الاتحاديين » وتحقيسق وحمدة المنظمات 
الجماهيرية والنقابية والمهنية الاخرى » ليس من 
سبيل الى تحقيق ذلك ء وتحقيق وحدة الحركة 


دخلا 
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الشعبية ,اليمئية فى عمومها بدون أن تقوم فى اليمن 
كلها جبهة وطنية ديمقراطية عريضة تجسد وتمثل 
كل الفصائل الوطنية المنظمة وغير المنظمة وتجسد 
وتمثل الطبقات والقئات الشعبية ٠‏ 


أن النظرة الوطنية الكلية » والتفكير 
الاستراتيجى الشامل + والتخطيط السياسى البعيد 
المدى والناجح ء أن:كل ذلك متوقف على بناء مثل 
هذه الجبهة الواسعة والتى تضم خيرة مناضلى 
ومفكرى اليمن » وأقدر العناصر التنظيمية فيها , 
والتى بدونها لن يكون فى الامكان الوصول الى 
جماهير الشعب اليمنى العريضة ٠‏ ولن يكون من 
السهل تعبئتها وتوحيد نضالها » والتصدى 
لجحافل الاقطاع وجيوش المرتزقة » وغزوات 
الاستعمار وعملاته ٠‏ 


والمعركة الوطنية التى تواجه الثورة اليمنية » 
وحرب التدخل التىقد تشن ضد ما تبقى من القلاع 
الثورية الصامدة فى البلاد » والتى يحضر لها 
الاستعمار الحديث والقديم » والحرب الاهلية التى 
يستعد لها الاقطاعاليمنى » ويتهيا لتفجيرها فىأى 
وقت » بهدف اغراق النظام الثورى فى جنوب 
البلاد واغراق اليمن كلها . فى بحارها الداميه » 
وعملية التطويق الشاملة لهذا النظام والتى تشترك 
فيها الرجعية الاجنبية » والقوى الصهبونية التى 
اخذت تتقدم من مواقعها على الجزر من الساحل 
الفرنى للتفسبن الاحكمن» الن الجيحزن اليمنية 
الواقغة على مدخلة الجتوبى: + أن كل ذلك لا يمكن 

مواجهته بدون جبهة وطنية عريضة تنتظم فيها 
طبقات وقوى الشعب اليمنى الواسعة » التى 
حافظت عنى اليمن من الزوال طيلة التاريخ » والتى 
حفظتنفسها بفضل اتحادها من الانقراض » والتى 
صمدت فى وجه جميع الغزوات الاجنبية حتى 
قهرتها » وتصسدت لكل الامبراطوريات حتى 
دحرتها ٠‏ 


والفزوة الاستعمارية القسسادمة ربمسا 
كانت اخطر غزوة قد تتعرض لها اليمن منذ نشوب 
ثورة 77 سبتمبر 19737 ء» وخطورتها تأتى من 
ناحية ان هناك نظاما ثوريا فى جنوب البلاد يستفز 
بوجوده وميادثه كل قوى الامستعمار 
وعملائه » وان الطيقة الاقطاعية اليمنية كلها 
والمتحالفة مع البرجوازية ية الكومبرادوريةٌ قد اتحدث 
ضده » وان التيارات الوطنية ذات الطايع اليسارى 
فى عموم اليمن والاخذة فى النمى والاتساع لم تعد 
القوىالامبرياليةوالافطاعية تحتملوجودهاأوبقاءها 
وتأتى خطورة هذه الهجمة التى يجرى التحضير 
لها من حيث انها ستتم فى ظل النكسة العربية 
العامة » وكامتداد لعدوان ١177‏ الذى تعرضت له 


مواقع الثورة الامامية فى شمال الوطن العربى » 
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ومن حبث انها ستحدث » وقوى الثورة اليمتية 
وحدها فى ميدان النضال ٠‏ بدون وجود عربى 
ثورى يناصرها ء كما كان الحال عندما جويهت 
الفزيات الاستعمارية السابقة التى استهدفت 
لها ثورة 1؟ سبتمبر بقوة الشورة اليمنية 
والمربية معا . وغزوة فى مثل هذه الخطورة 
ويهذا الحجم والاتساع » لا تحتمل ترف تمزيق 
القوىالوطنية بين جبهةهنا » وجيهة هناك » وليس 
بالامكان مواجهتها ء ومغالبتها » والانتصار عليها 
بدون زج الشعب اليمنى كله فى المعركة من خلال 
ربطه بجبهة وطنية عريضة ذات قيادة مركزية 
محددة حازمة صارمة » قادرة على متابعة مراحل 
المعركة فى شتى ميادينها المختلفة » وحتى 
النهاية ٠.‏ 

واذا كانت المعركة مفروضة على الرقاب 2 
ومكتوية على الرجال » ولا مفر منها » طالما وقوى 
الثورة مدتمسكة بمواقعها ومبادثها » فانه لا مجال 
الحصدر من تشكيل جبهة وطنية ديمقراطيية يمنيه 
موحدة ء مخافة أن تستفل قوى الرجعية ذلك » 
وتعجل بشن الحرب ضد اليمن الديمقراطية وقوى 
الثورة اليمنية ٠‏ 

فالاستعمار وعم لاوٌه لا يتتظرون مبررات 
وحيثيات جديدة لشن الحصرب ضد اليمن 
الديمقراطية والقوى الوطنية اليمنية . 

واذا كانت طيقة الاقطاع | التى كانت قد 
توزعت الادوار فيما بيئها بعد قيام تورة سبتمير > 
فانقسمت الى فريق يحارب الثورة من الجبهة 
الخارجية » وهى ما أسعىي ( بالاقطاع الملكى ) » 
وفريق يحاريها مين الداخل 2 وهى ما 
أسمى ( بالاقطاع الجمهورى ) قد عادت ‏ بعد أن 
استنزفت هذه الثورة » واستنزفت جهدا هائلا من 
طاقات الثورة العربية ‏ الى الاتحاد علنا » فعقدت 
فيما بينها فى مارس ١11.‏ فى ظل رعاية ومباركة 
القوى الاستعمارية اتفاقية الصلحالتى قضت بأن 
يسود السلام والوئام فى شمال اليمن » كيا 
قضت ( ضمديا بأن يتحول الحريق » أن تتحول 
الحرب الى جنوب البلاد » بقصد الحاق مصير 
ثورة اكتوبر بمصير ثورة سبتمير » وبهدف فرض 
أوضاع استعمارية فيه » مشايهة لتلك الاوضاع 
السسائدة فى الشمان » واذا كان قد اتسع 
الحلف الطبقى الرجعى ء فشمل كل قوى الاقطاع 
والكمبرادورية والانتهازية المضروبة مصالحها 
الاقتصادية » والمصادرة أحلامها السياسية فى 
اليمن الديمقراطية » اذا كان كل ذلك قد حدث فى 
صفوف قوى الثورة المضادة » فلم لايحدث ما 
يشبهه فى صفوف قوى الثورة » لم لا تتحد هذه فى 
جبهة وطنية ديمقراطية عريضة » تواجه بها ومنها 
جبهبة الرجعية الاقطاعية والكميرادورية 
والانتهازية » والاستعمار الموحدة » وتتصدى يها 
للجولة القادمة من الحربالاهلية الرجعية التئيراد 
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قرضها على اليمن الدييقراطية » وعلى اليمسن 
كلها ؟ 

واذا كانت قوى الاقطاع اليمنى تبرر هذه 
الحرب التى تعد لها العدة الان بالقول 
بآن « الوجود اليمنى قد ظل ميتورا وناقصا يسبب 
حانة الانفصسالن بين شطرى اليمن » قباذا 
تنتض . قوى الثورة حتى تعد عدتها وتحقق 
وحدتهاء وتتمكن من الحيلولة بين الاقطاع اليمنى 
وبين التلاعب يشعار الوحدة المقدس » وتتمكن من 
خلال هذه الوخدة الكورية “من كماون .هنانة 
الانفصال التى يتحدث عنها حتى «مثلو الاقطاع » 
وتحقيق الوحدة اليمنية على أنقاض النظام 
الاقطاعى الكمبرادورئ الاستعمارى نفسه ٠.‏ 

واذا كانالاستعمار الامريكىوعملاوه يريدون عن 
طريق الحربالتى يستعدونلشنهاضد النظام الثورى 
الذى مايزال قائما فى اليمن باسم تحقيق الوحدة 
وبغرض وضع الدمن كلها فى واقبعالامر تح تالنفوذ 
الاستعمارى > اذا كان ذلك يحدث كله واكثر منه 
فما هى الرد الصحيح الوحيد والبليغازاء ذلككله » 
الم يكنهى العم لالفورىمنأجلاقامة جبهة وطنية 
يمنية علنية » لانقاذ الوطن من الضياع » وتحريره 
من الاستبداد والامتهان والوصاية والحمساية 
وانتزاعه من براثن الاستعمار القديم والجديد 
المطبقة اليوم على عنقه » ومن أجل القضاء على 
الطبقة الاقطاعية اليمنية العميلة والخائنة » وعلى 
حليفتها البورجوازية الكمبرادورية الذليلة والذيلية 
اللتينفقدتا كلشرفواعتبار » وباعتا الشعبوالوطن 
للاستعمار » ومن أجل تحقييق وحدة البلاد 
السياسية فى ظل جمهورية يمنية متحررة > وطنية 
دينتراظية :: 

ثم آلا يتضح من مجرى الاحداث كلها أنه سواء 
كانت هناك جبهة خاصة بالشمال وأخرى خاصة 
بالجنوب » وسواء كانت هناك جبهة وطنية 
موحدة » أى ليس هناك جبهة وطنية على الاطلاق 
ومن أى نوع فان قوى الثورة المضادة الرجعية 
والاستعمارية قد عزمت على القضاء على وجود 
الثورة اليمنية حيثما كانت وحيثما تحصنت » 
وقررت الاستيلاء على قلعتها الصامدة والباسلة 
قى عدن * 

لقد شنت هذه القوى الحرب الاخيرة فى 77 
سبتمير 14177 ضد حصن الثورة الوطنى في 
البلاد » ولم تكن هناك لا جيهة عريضة ولا جبهة 
جزئية » لا هنا ولا هناك » باستثناء تنظيم الجبهة 
القومية ٠‏ 

واذا كانت بعض قوى الثورة تقبل- ولسي 
تكتيكيا ‏ بعقد اتفاقية للوحدة مع القوى السياسية 
المختلفةمعها » وتتفاوض معها حول وضع الدستون 
الوحدوى » وحول غيره من القضايا المتعلقة 
يمقومات الوحدة فان من الاجدر بكل قسوى الثورة 
أن تجلس هى أيضا حول مائدة واحسدة لبحث 


دكا 
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امكائية تحقيق' وحكثها هى » باعتبان آن ذلك هي 
السبيل الدقيقى والوحيد لتحقيق الوحدة اليمنية ٠‏ 
وماذ! يضير أن تعلم الرجعية اليمنية بنية القتوى 
الوطنية فى تحقيق وحدتها » وماذا يهم غضبها ان 
تحققت مثل هذه الوحدة الوطنية ؟ 1 
واذا ماادعتهذهالرجعية الاقطاعية الكمبرادورية 
بأنذلكيخالف اتفاقيةالوحدة التى تجرىالمفاوضات 
وشاأئها على المستوى الرسمى ء فانه لن يعدم احد 
الرد عليها يأن ذلك من صميم العمل الوحدوى على 
النطاق الشعبى .٠‏ 
واذا ما قيل بأن ذلك نورع من تكتيل القوى الوطنية 
ضدها فان الاجابة عليها تتراوحبين القول بأن هذه 
الجبهة خطوة فى اتجاه ايجاد ( التنظيم الشعبى » 
الذى نص عليه بيان طرابلس الموقع بين الحكومتين 
اليمنيتين » وبين الاشارة الى أنها اداة ضغط شعبى 
من أجل تنقيذ هذه الاتفاقية بمحتواها الديمقراطى 
التقدمى » وبين التأكيد بأنها موجهة آخر الامر ضد 
النظام الاقطاعى » وبهدف التطويح به اذا ما امتثل 
لامر أسياده وآصرعلىتعطيلالاتفاقية » وعلى السير 
فى اتجاه شن الحرب ضد النظام الوطنى قىاليمن 
بالديمقراطية والحاق قورة اكتوير بنفس 
المصير الذى لقيته على أيديها ثورة ١١‏ سبتمير . 
ثم ماذا يخيف ‏ آخيرا ‏ أن ينزعج الاقطاع 
اليمنى وحلفاؤه وأسياده من تجميع القوى الثورية 
قى جبهة وطنية يمنية عريضة ؟ أو لم يعلن هي ب 
باتقاق مع هؤلاء الحلفاء والاسياد ‏ قيام ( الاتحاد 
اليمنى ) الذى يريد به حشد كل قوى الثورة 
المضادة فى صفوفه »أو لم يعين له أمينا عاما من 
جنوب البلاد » هى عبد الله الاصتج » وزير 
الاقتصاد الحالى فى حكومة صننعاء » ورئيس 
( حزب الشعب ) السابق » وأحد أبرن زعماء جبهة 
التحرين السابقين ؟ أى ليس من شأن ذلك أن يثير 
( حساسية ) معينة لدى الجبهة القومية ؟ واذا كان 
همكام صنعاء لم يتحرجوا من ذلك » فيجب اذن ألا 
يحتجوا بالمقابل اذا ما قامت جبهة وطنية عريضة 
تشارك فيها الجبهة القومية ‏ واذا ها احتجوا على 
ذلك فذلك شأنهم 
واذا قيل أنه ليس من حسن التوقيت قيام مثل 
هذه الجبهة » بينما المفاوضات فى ظل اتفاقية 
الوحدة قائمة » أى لا يعتير حدوث مثل ذلك نقضا 
لها ؟ اذا ما قيل مثل ذلك فان الجواب البديهى هو 
أن كل شىء فى يابه » فكما يجرى التفاوض رسميا 
حول الوحدة اليمنية يجب أن يكون هناك حوار 
شعبى حول الوحدة الوطنية * 
واذا ما قيل أن ذلك يعنى الحرب » قان الجواب 
الفورى هى أن الحرب لن تبدا بمجرد اكتشاف 
الطريق الصحيحلتعبئةقوى الشعباليمنى ضدهامن 
خلال قيام جبهة وطنية ديمقراطية عريضة قبل أن 
يفاجأ بمثل هذه الحرب » وهو مفتت القوى » موزع 
الطاتات » وحائر حيالها لا يعرف ماذا يصنع > 
. وكيف يتصرف ء والى أى جاني ينحان * 
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ولقد كاتت الحرب موجودة قبل و:جودٍ آى جبهة 
وطنية عريضة أى جزئية » وستظل قائمة بها أى 
بدونها ٠‏ ولقد بدات الحرب بعيد قيام ثورة 57 
سبتمبر واستمرت بعد اجهاضها ضد ثورة ١5‏ 
اكتوبر » ذلك أن حروب التدخل الاستعمارية ضد 
ثورات التحرير » والحروب الاقطاعية والرأسمالية 
ضد الثورات الوطنية والاجتماعية قديمة قدم هذه 
الثورات » ومصاحبة لوجودها ٠‏ 

لقد شنت اوربا الاقطاعية الحرب ضد الثسورة 
البورجوازية الفرنسية » وشنت بريطانيا الحرب 
ضد ثورة الاستقلال الامريكية ٠‏ وغرقت امريكا فى 

: ية » وشنت كل الدول الراسمالية 
حروب تدخل استعمارية ضد الثورة الاشتراكية 
السوفيتية » كما شنت الحرب الاستعمارية ضد 
الثورة الصينية وهكذا دواليك ٠‏ 

ذلك قانون تاريخى واجتماعى لا مفر منه » ولا 
محيص من مجابهته باطلاق فعالية قانون الثورات» 
الا وهى قانون تعيئة الشعب فى جبهة واحدة 
متراصة لاحباط وابطال مفعول قانون الثورةا لضاد 

ثم لم الانزعاج من حرب التدخل » والحرب 
الاهلية » اليس فى الامكان مواجهة مثل هذه 
الحروب ( بحرب الشعب ) و ( الحرب الطبقية ») » 
و ( الحرب الوطنية ) ؟ 

ان الحروب الثورية التى تشن فى مواجهمة 
الحروب الرجعية تزيل الشحم المتراكم فى أجساد 
الاوطان والشعوب » وتطهرها من ادران مرحلة 
كاملة من الركود والتحلل » وتنقلها من حالة 
الترهل والشيخوخة » الى حالة من الفتوة والشياب 

ان العنفوان الثورى لا يتحقق ويزدهر الا 
بمواجهة العثف الرجعى الاستعمارئ ٠‏ 

أن الشعوب التى يكون قد ران عليها حين من 
الدهر » وهى تغط فى سبات عميق لا سبيل الى 
ايقاظها الى الحياة من جديد الا بصدمة كهربائية 
تهزها هزا حتى النخاع ٠‏ 

ان" الشعوب المفككة والمجزاة الاوطان لا سبيل 
لتحقيق وحدتها الشعبية » ووحدة وطنها بدون 
اتغمارها وانغمان الوطن معها فى آتون حرب 
شعبية وطنية ضارية تصنع وتصاغ فيها من جديد 
وتتخلق وتتشكل بها مرة اخرى » وتتعمد وتتصلب 
تحث تيراتها حتى تبلغ حد النضوج والاسستواء 
والاكتمال والقوة ٠‏ 

وما من ثورة آصيلة لم تكتى بنيران الحرب » 
وما من ثورة أآصيلة لم تخرج منها منتصرة » ولق 
بعد حين * ان الدماء التى تنزف من جسد 
المجتمعات التى تنغمس فى معمعان الحرب الوطنية 
اما أن تكون دماء فاسدة » وبالتالى فذهايها يكسب 
جسم المجتمعات صحة وعافية » وأما أن تكون دماء 
زكية » وتلك هى قرابين الشعوب وتضحياتها دائما 

من أجل تحرير وتوحيد أوطانها » ومن أجل 9 
تواصل التقدم * وتعيش بحياة أفضل .٠‏ 
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وفى قترات التحول القورئ » والمسحوة 
الوطزية ؟ والا:-طاف نتار.خى » لابد من المعاناة 
القياسي- والمريرة والممضة ٠‏ ولابد .من احتمال 
وؤية الدم 'بد ان تنفض الشعوب غبار تخلفها » 
وتهدم الاسوار التى تحول دون تحقيق وحدة 
أوطانها » ودون تكامل ذاتها » وأن تفعل ذلك حتى 
ولى اغتسلت من أجل وخلال الوصول اليه 
بدمائها *٠‏ 

أولايسبق ظهورالوليد الجديد الى الحياة فترة 
مخاض اليمة»ولحظات معماناة شديدةاشبهبسكرات 
الموت » آى لا يصاحب اندفاعه الى الوجود اندفاع 
دماء قانية وغزيرة < 

ذلك هى قانون الحياة بما فى ذلك حياة الافراد 
والمجتمعات » وذلك أيضا هسى قانون الثورات ٠‏ 
واذن ليس بالامكان ان تتمخض رحم المجتمع بثورة 
وطنية متكاملة الملامح والمتومات بدون أن تسكب 
دماء غالية وغزيرة * 

أن ثورات التحرر الوطنى فى كل مكان تدفع من 
أجسام شعويها أثمانا هن الدماء » وان الثورات 
لاشتراكية ما انتصرت الا بدفع مثل هذه الفديات 
الثمينة ٠‏ 

وها هى الثورة الفيتنامية التى جمعت بين ثورة 
التحرير الوطنى والاجتماعى » والتى جمعت بين 
البطولة والاسطورة » تضع أكليل النصر على هام 
البشرية التقدمية كلها » بعد ان بذلت من الشهداء 
وتحملت من الالام وكابدت من المحن » ما فاق كل 
تصور وخيال * 

والثورة العربية تواجه اليوم مثل هذه اللحظات 
التاريخية الفاصلة فى حياة الامم والشعوب » 
ؤالتى باجتيازها بنجاح وظفر يسقط عصر » 
وينهض عصي ء ولهذا فانه مكتوب على هذه الامة 
الحية والمجيدة ذات التاريخ الحضارى العريق 
والشامخ أن تبذل فى صراعها مع الصهيونية 
العالمية » والامبريالية الامريكية وعملائها 
من الدماء والشهداء والتضحيات ما يليق بمثل 
هذا الماضى العريق العظيم » وما يرتفع بها الى 
مستوى تحقيق ذاتها الباقية » والاستمرار بدورها 
التاريخى » وما يكفل لها اعادة تحقيق وحدتها 
القومية » وبناء دولتهاالعربية العظمى المتحررة 
المتقدمة » القوية الفتية * 


آولا تدل على هذه الحتمية التاريخية قولة عيد 
الناصى المأثورة والخالدة بان لا سبيل الى تصفية 
آثار العدوان الصهيونى الاستعمارى > واستعادة 
ما اغتصبه من الوطن العريى الا يحرب تحرير 
شاملة » تزلزل بها الارض » وتحيل السماء الى 
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أولا تدل عليها أيضا كلمات الرئيس السادات 
الواضحة التى تضمنها خطابه الاخير فى 13 - 
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"ا بأن المعركة قدنَ ومنين » وبأئنا داخلون * 
بالقعل ‏ بعد انتهاء مرحلة الصمود والاستنزاف > 
وبعد الجهد السياسى المكثف ‏ الى مرحلة المواجهة 
الشاملة مع العدى الاسرائيلى » وأنه ‏ كما قدم 
الاتحاد السوفيتى تضحيات هائلة خلال نضاله من 
أجل تحرير وتطهير البلاد من الغزوة النازية والتى 
بلغت الملايين ‏ فانه لا مفر من بذل التضحيات 
الغالية والجسيمة خلال عملية تحرين وتطهير 
الوطن العريى من الغرّوة الصهيونية المدعمة يكل 
امكانيات الامبريالية الامريكية ٠‏ 8 

والثورة اليمنية ‏ باعتبارها احد تيارات هذه 
الثورة العظيمة ‏ لا تستطيع الا أن تدفع فدية 
نشويها بعد مثات السنين من حياة التخلف 
والجمود والنوم » ولا تملك اذا ما ارادت المضى الى 
الامام الا ان تواجه بالصدر والنحن طعنبات 
الاعداء » بدلا من انتعطيهم الظهر والخصى عاذاما 
قبلت على نفسها الفرار من مجابهتهم » وولت 
الادبان 1٠‏ 

ولكن هل من مفر ؟ أولا يحذرنا مصير ثورة ١51‏ 
سبتمير أى ما كان بئس المصير لقد حدث ذلك لاكشن 
من سبب » ان ابرز الاسبابلذلك هو ترك هذه الثورة 
التى كانت قد ارتعشت بها ولها جزيرة العرب فى 
مطلع الستينات ‏ تركها للقوى التى رفع شعار 
السلام » وتظاهرت بأمكانية تحقيقه > بغية حقن 
الدماء اليمنية والعربية » كما كانت تقول وتدجل ؟ 
وبالفعل فقد تحقق السلام » ولكن اى سلام ؟ لقد 
حققت هذه القوى الاقطاعية السلام 
الاستعمار القديم والحديث » معتحويلالوطن اليمنى 
الى تابع دوار فى الفلك الاستعمارى ؟ 


وكان من الشروط لايقاف النار على أطرافة 
البلاد الشمالية هى فتحها على الجزء المحرر منها » 
على اليمن الديمقراطية » هكذا تحولت راية السلام 
التى رفعتها قى مواجهة قوى الاستعمار الجذيد 
الى سلاح بتار لهما فى يد الاقطاع 
اليمنى لمواجهة ( الاشقاء ) فى الجنوب » وهكدًا 
اتضح ان خدعة | الاقطاعية لا تعنى سوى 
الاستسلام للعدى » وتسليم البلاد له » وحكمها فى 
ظله وتحت وصايته وهمينته * 

واذن فلا سلام مع القوى الاقطاعية التى 
أباحت الوطن للاعداء » واسليته للاشقيساء ولا 
سلام مع هؤلاء أيضا * 

واذن فلا مفر من مواجهة عدوانهم وحسربهم 
الرجعية الاستعمازية التى فرضوها على ثورة 
سبتمبر حتى اسقطوها » والتى يريدون فرضها 
اليوم على الجزء المتحرر والصامد من اليمن الا 
بالحرب الثورية » الحرب الشعبية الطويلة الامد 
التى تعم اليمن كلها » وتصهر مجتمعها » وتقلب 
عاليها سافلها » وتعيد تشكيلها وسيكها من جديد » 


اقم 
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بواتضاج مقومات الثورة الديمقراطية فى اتونهاء 
وصنع وحدة الشعب اليمنى تحت لهيبها » وتركين 
اعلام دولة اليمن الوطنية الموحدة » المركزية 
الحديثة على وهجها ٠‏ 


ولكى تسير الامور فى هذا الاتجاه فلابد من 
الاستنجاد بالشعب اليمنى » الذى هو وحده القادر 
على مدها بالرجال وتطويل أمدها حتى الانتصار » 
وحتى تحقيق غاياته ومثله الرفيعة والشريفة * 


ولكى تسير مثل هذه الحرب الوطنية بنظام 
ودقة » ومقابعة ومثابرة قلابد من. جبهة وطنية 
ديمقراطية عريضة تقودها » وتحشد الجماهير 
للقتال فيها » وتحفزها الى النضال دون توقف من 
أجل انجاز مهامها » والتى تمنحها الوعى السيامى 
والثورى ء وتلهمها الرؤية الوطنية والاجتماعية 
التى تناضل وتسترخص الحياة » وتستعذب الموت 
فى سبيل تحقيقها » وتقدم لها القيم الفكرية 
والمعنوية » العليا التى لا عيش ولا حياة بدون 
تحويلها الى واقع حى » وتتقدم مسيرتها نحو 
ارساء دعائم اليمن الجديد. » واقامة دولته الوطنية 
الموحدة ونشر آلوية الديمقراطية الثورية فى ربوع 
البلاد * 

ومثل هذه الحرب الشعبية المجيسدة والمديدة » 
ومثل هذه الثورة الوطنية الحامية والدامية مثلما 
تعيد صنع وصياغة المجتمع والوطن والشعب ب 
فانها تصنع وتصيغ ايطالها الثوريين » وزعماءها 
الوطنيين » وقيادتها الشعبية ٠‏ 


وكما حدث ذلك فى الاوطان العربية والاجنبيية 
فان ذلك سيحدث فى اليمن * 


وكما استطاعت اليمن فى ماضيها البعيد تقديم 
قيادات سياسية عملاقة » وفرز تركيبها القبلى - 
الاقطاعى ‏ الطائفى زعامات قبلية » واقطاعية » 
وطائفية معروفة» وكما قدمت كل من شورتى 
سيتمبر وإكتوبر قيادات سياسية فى حدود كل 
شطر » وصنعت الاحزاب مسئولين تنظيميين هنا 
وهناك » فان الثورة الوطنية الشاملة » المتأججة 
والعارمة لقادرة على دفع وخلق زعامات وطنية 
يمذية متألقة ضخمة » محَجِمُ اليمن كلها » وعلى 
مقاسن شميها كله > ؤفى مستوى. تاريخها +.وملة 
حاضرها » وعلى امتدادمستقبلها » زعامات وطنية 
متوهجة الايمان بالوطن اليمنى كله » ومتوترة 
حياتها الى أقصى حدود التوتر بقضية وحدته » 
وممتلثة الحماس بضرورة وحدة قواه القورية 
ضمن جبهة وطنية ديمقراطية يمنية شاملة ضاربة » 
كسبيل وحيد لتحقيق هذه الوحدة السياسية » 
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زعامات شتلك من الشجاعة والاقدام ها يكفى 
لجعلها تتصدر فى وضوح وعلانية قيادة حركة 
التحرير: والتوحيد الوطنى » وحركة التغيير 
والتقدم الاجتماعى معا » زعامات شعبية ملهمة » 
وقادرة على البقاء والخلود » لانها كانت ذات قامة 
وطنية ماردة التكوين بطول وعرض اليمن كلها ». 
ولانه تجسدت فيها البطولة الوطنية » ( والبطل 
الوطنى ) الذى ظل الشعب اليمنى يبحث عنه عبر 
العصور ء ليخرجه من حالة الشتات والضياع 
والتمزق ء وليجمع اشلاءه المتناثرة هنا ومناك » 
وليعبر عن وحدته الشعبية الضارية الجذور » 
والاصيلة والباقية والمستمرة » وليكون لديه الحس 
التاريخى العميق والمرهف والناقذ بوحدة اليمن 
التاريخية » والانفعال العنيف والجارف والصادق 
بضرورة اعادة تحقيقها .وفق مقسساييس العصر 
الثورية والديمقراطية والتقدمية » ولتتمثل فيه 
لحظات الانبعاث والاشراق الوطنى » وتتبلور فى 
ذاته الزعامة الوطنية الحقة والعملاقة ء المجسدة 
لاحلام وطموحات الشعب كله » وليكون على هذا 
«النحو وصلا لما انقطع من ماضيه الحض.رى - 
«الشامخ » ونقلة الى مستقبله الواعد المضىء ٠‏ 

تلك هى الزعامة التى يتطلبها ويتطلع اليها 
وينتظرها الشعب اليمنى ء زعامة تمتلك من 
الخصائص والمواهب الوطنية ما يجعلها قادرة على 
احتلال.مواقع الصدارة » ومكائة الخلود فى سجل 
التاريخ اليمنى ٠‏ لانها كانت بمثل هذه الخصائص 
والمواهب' وطيلة حياتها مثال ( البطولة الوطنية ) 
و ( رمز الوحدة اليمنية ) ى ( عنوان نهضة الشعب 
اليمنى الحديثة ) والمجيدة بكل أبعادها الوطنيسة 
والاجتماعية » ولانها كانت تمثل لحظة الميلاد 
والبعث لحظة الشروق والتجلى ٠‏ ولانهسا 
يخصائصها الجبارة الفذه الخالقة والمبدعة ‏ 
كانت فوق ذلك كله قادرة على استيعاب ايقساع 
الثورة الديمقراطية اليمنية » والعربية » والعالمية » 
ايقاع التحرر والانطلاق والوحدة الوطنية ء 
والقومية » والانسانية » وكانت على وعى بحركة 
التاريخ اليمنى فى ماضيه » وحاضره » ومستقبله » 
وكانت قادرة بفضل ذلك كله على وضع نفسها على 
قيادة هذه الحركة » وعلى التعجيل بسيرها » وعلى 
المضى بها فى اتجاهها الطبيعى والثورى والحتمى » 
اتجاه اقامة دولة اليمن الكبرى الموحدة » المتحررة 
المتقدمة » الوطنية الديمقراطية» الناهضة 
السامقة » التى تدخل التاريخ باعتبارها خطوة 
ضرورية وأكيدة » رائعة وحاسمة » فى اتجساه 
تحقيق الوحدة العربية العظمى الديمقراطية 
الإشتراكية » وفى اتجاه تحقيق وحدة البشرية 
المناضلة التقدمية * 
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مصسير جنوب شرق أسيا 
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اصطلاح « جنوب شرق آسيا ٠‏ ظهر الى الوجود 
وشاع استعماله فى المجالات العسكرية اولا ثم 
السياسية والجغرافية بعد ذلك فى خلال فترة 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ويشير فى الاستخدام 
العام له الى المناطق الواقعة شرق الاراضي 
الاسيوية ( (ى الاراضى الواقعة فرالقارة الاسيوية 
نفسها ) وكذلك مجموعات الجزر الهائلة المواجهة 
لسواحل شرق آسيا والتى تتكون منها أساسا 
الفيلبين واندونيسيا * 


وتمتد منطقة جذنوب شرق آسيا على اتسساع كبير 
على جانبى خط الاستواء » ونتيجة لهذا الامتداد 
الجغرافى الواسع تسودها ظروف مناخية 
وتضاريسية متنوعة تساهم فى زيادة قيمة وتنوع 
الثروات الطبيعية على سطحها » فضلا عن الثروات 
الكامنة فى جوف الارض فيها - 

ويقدر مجموع سكان دول جنوب شرق آسيا 
وفقا لاخر التعدادات المتاحة بأكثر من 55١‏ مليون 
نسمة اكثر من ١74‏ مليون نسمة فى اندونيسيا » 
و7 مليون نسمة فى الفيلبين ى 5" مليونا فىفيتنام 
ى 5 مليونا فى تايلاند ى 14 مليونا فى بورما * 
أما من حيث تنوع الاجناس والاصول البشريةفى 
المتطقة فانها يمكن أن تعد من اكثر مناطق العألم 
تعقيدا وتشايكا , 
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سمير كرم 


على ان العنصر « الملاوى البولينيزى » هو 
الغالب ويشكل نحو نصف سكان المنطقة »وأغلبيته 
تعيش فى اندونيسيا والفيلبين وماليزيا ٠‏ اما 
المجموعة الثانية الكبيرة من الاجناس البشريةفي 
جنوب شرق آسيا فهى ٠‏ الصينية التبتية » ( نسبة 
الى التبت ) وتعيش فى بورما وتايلائد وفيتنسام 
ولاوس ٠‏ والمجموعة الثالثة هى « المون خمير » 
وتسود فى شبه جزيرة الهند الصينية » وتكون 
بالذات الاغلبية العظمى من سكان كمبوديا 
( واسمها القديم مملكة خمير ) ٠‏ 


ونتيجة لهذا التركيب السكانى المعقد فان معظم 
دول جنوب شرق آسيا تضم اقليات قومية يعضها 
يلعب دورا هاما فى الحياة الاقتصادية والسياسية 
نهذه الدول ٠‏ مثل الصينيينوالهنود - وعلى سبيل 
المثال فان نسبة الصينيين بين سكان سنغافورة 
تصل الى 75 فى المائة من السكان ٠‏ وفى ماليزيا 
وتايلاند تبلغ هذه النسبة حوالى ٠١‏ فى الماتة * 

ورغم ان غالبية هذه النسبة من الصينيين اق 
الهنود اى غيرهم تنتمى الى الطبقة العاملة الا أن 
بين آفرادها بعض التجار الاثرياء ورجال الصناعة 
والبنوك والمرابين * 


وتسود جنوب شرق آسيا بالثل مجموعة متنوعة 


مععاقه 
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من الديانات وخاصة البوذية والاسلام 
والمسيحية * 


وعلى الرغم من نمو المراكز الحضرية فى 
السنوات الاخيرة فى بلاد جنوب شرق آسيا ونشأة 
مدن كبيرة ومزدهرة » الا أن الفالبية العظمى من 
السكان تعيش فى المناطق الريفية ٠‏ 


وشعوب جنوب شرق آسيا لها تاريخ طويلكثيف 
بالاحداث ٠٠‏ ققد كانت تحيط بهم دائما دول كبيرة 
وقوية كما قامت في دولهم نفسها حضارات نامية 
وثقافات اصيلة مؤثرة عاشت قرونا طويلة ٠‏ ولكن 
آكشر فترات تاريخ المنطقة حياة قى أذهان شعويها 
هى قترة الغزى الاستعمارى الاوروبى التى 
صحبتها كل أنواع الطغيان الدموى والاستغلال 
طوال أريعة قرون متصلة ٠‏ فقد كان اول من يدأ 
بغزى منطقة جنوب شرق آسيا فى بداية عصر 
الاستعمار الاوروبى هم البرتغاليون الذين بدآوا 
الاستيلاء على ميناء « ملاكا » الكبير الذىيقع 
الان فى ماليزيا ٠.‏ وكان ذلك فى عام *١5١1١‏ 
ومنه بدآىا التوغل فى أراضى جنوب شرق آسيا * 
واقتفى أثرهم الاسبان الذين غزو! الفيليبين فى 
العقدين السادس والسايع من القرنالسادس عشي 
وجاء دور الهولنديين والبريطانيين بعد ذلك فى 
القرن السابع عشر ٠‏ ثم الفرنسيين فى القرن 
التاسع عشي ٠‏ 


ونتيجه لدور الاستعماريين فى المنطقة ظهر دور 
الحركه الاستقلالية التحررية * فشهدت هذه 
القرون ثورات متوالية ضد الاستعمار القديم ٠‏ 
وعرفت بلاد المنطقة ‏ كلها بغير استثناء تقريباً - 
حركات حرب العضابات السلحة كسلوب ثورى 
ضد القوى الاستعمارية ٠‏ ولكن بداية القرن 
العشرين التى شهدت فى الواقع « استيقاظ شعوب 
آسيا » كانت هى بداية اندحار الاستعمار القديم 
فى مواجهة القوى الوطنية والاجتماعية الجديدة 
فى يلدان جنوب شرق آسيا ٠‏ فقد ادى ظهور هذه 
القتوى الجديدة الى ظهور تنظيمات تعبر عنها 
وتقود نضالها الوطنى ٠‏ وكان لتفجر ثورة اكتوير 
لاشتراكية أثره المباشي على شعوب آسيا كلها ٠‏ 
وبدات الاحزاب الاشتراكية والتقدمية فى الظهور 
فى المقدمة فى ساحات النضال ٠‏ وتعاظمت هذه 
القوى والاحزاب والتنظيمات وقدرتهاعلى مواجهة 
القوى الاستغمارية * وتوالى تشكيل الاحسزاب 
التقدمية فى دول جنوب شرق آسيا يوجه خاص فى 
العشرينات والثلاثينات * وفى الوقت نفسه بدات 
التنظيمات الجماهيرية ‏ النقابية والشيابية 
والنسائية ‏ تنتظم العمل الوطنى غالبا تحت قيادة 
الاحزاب السياسية التقدمية فى بلدان المنطقة ٠‏ 


وبشكل عام تميزت الفترة بين ثورة اكتوبر 
غ4 
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الاشتراكية عام 15 والحرب العالمية الثانية 
التى انتهت عام ١945‏ والتى ظهرت خلالها قوة 
الاستعمار اليابانىي فى آسيا متحدية. قوى 
الاستعمار التقليديه فى القارة ‏ بازدياد قوة 
الحركدت التحررية » وذنظيمانها سواء فى نشاطها 
الثورى اسل أو فى نشاطها السيابى * 
آسياكلها الىمستعمرة 
المسلح فى بلدان المنطقة 
قد بلغ ذروته يقيادة الاحزاب الاشتراكية * فى 
فيتنام وفى كوريا وبورما واندونيسيا والفيلبين 
والملايو ٠‏ وقد أثرت هذه الفترة من نضال شعوب 
جنوب شرق آسيا تأثيرا هائلا على الفترة التالية 
لها والتى شهدت رياح الاستقلال تهب على المنطقة 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية رغم انها شهدت 
فى الوقت نفسه زحف الامبرياليةالغربية لتحل محل 
الاستعمار اليابانى فى المنطقة من جديد * 


من نهاية الحرب العالمية الثانية 
الى نهاية الحرب الفيتنامية 


ويمكننا أن نعتبر الفترة من نهاية الحرب 
العالمية الثانية حتى يومنا الحاضى فترة متميزة 
قائمة بذاتها » تتميز بحصول معظم دول جنوب 
شرق آسيا على استقلالها الرسمى بعد فشصل 
محاولات الاستعمار الغربى للعودة الى المنطقة 
بنفس الاوضاع . القديمة ٠‏ وقد شهدت هذه الفترة 
زروة جديدة نضال شعوب المنطقة ضيسد 
محاولات السيطرة الامبريالية الجديدة ‏ الفرنسية 
ثم الامريكية بعدها ‏ وضد القوى الرجعية التى 
ترتيط مصالحها اساسا بالامبريالية وسيطرتها. 
الاقتصادية ٠‏ وفى هذه الفترة .تحقق انتصسار 
شعوب الهند الصينية النهائى ضد الجمهورية 
الفرنسية الرايعة » ثم انتصار شعب فيتنام الحاسم 
ضد حرب التدخل الامريكية ٠‏ ولكن الفترة نفسها 
شهدت انتكاسات خطيرة لحركة الثورة الاجتماعية 
ضد القوى الرجعية وأيضا ضد السيطرة 
الاستعمارية الجديرة ٠‏ وقعت هزه الانتكاسات فى 
الفيلبين والملايو ( ماليزيا الان ) ثم فى اندونيسيا 
بعد ذلك كما استطاعت الامبريالية الامريكية ان 
تفرض جمودا على حركة الثورة الاجتمساعية فى 
كوريا فى النصف الجنوبى من البلاد وان تحول 
دون أعادة توحيدها ٠‏ 


وقد ساهم فى خلق هذه الاوضاع وتثبيت تلك 
الانتكاسات أن الامبريالية الامريكية ‏ فى 
الاساس ‏ لجأت الى تطويق المنطقة بالاحلاف 
العسكرية والقواعد ومدت سيطرتها الاقتصادية 
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على ثلك البلا عن طريق قواعد سياسية تتمثل فى 
النظم الرجعية الحاكمة التى ريطت مصالحها 
بمصالح الامبريالية فى المنطقة ٠‏ 


ومن هنا يمكننا ان تعتبر أن مستقبل منطقة 


جنوب شرق آسيا ومصيدها - الذي ترتفع أمامه 
علامة -استفهام ضخمة فى الظروف الراهنة » 


وبالتحديد بعد انقهاء الحرب الامريكية فى فيتنام » 
مرهون بالدرجة الاولى بحركة الثورة الاجتماعية 

دول المنطقة . ذلك ان الجانب الإجتماعى 
لثورة التحرر الوطنى تكتسب أهمية اضافية بعد 
أن يكون الاستقلال السياسى قد اصبح واقعا * 
ودول جنوب شرق آسيا تواجه الان بالدرجة الاولى 
تحدى التنمية والطريق الذى يتعين عليها أن تسلكه 
نحو تنمية مستقلة تضمن التغلب على التخاف فى 
نفس الوقت الذى تضمن فيه الحفاظ على الاستقلال 
السيابى ٠‏ 


ويطبيعة_الحال » فان الثورة الاجتماعية فى 

جنوب شرق آسيا ليست مرهونة فحسب بالظروف 
السياسية الخارجية المحيطة بالمنطقة وحركة 
الصراع الدولى فيها» وانما هى مرهونة 
أيضما ‏ الى جانب ذلك - بعلاقا القوى 
الاجتماعية الداخرية فى كل من دول المنطقة2» 
وبالصراعات الطبقية فيها بين العمال والفلاحين 
والقوى الديمقراطية الاخرى من ناحية والطبقات 
والقوى الرجعية التى 'لا تخفى استعدادها لعقد 
صفقات غير وطنية مع الامبريالية الامريكية * 


وقى ضوء هذه الحقيقة الاساسية ينبغى آن 
تكون النظرة الموضوعية الى مستقبل جنوب شرق 
آسيا فى المرحلة الجديدة » مرحلة مابعد نهاية 
الحرب الامريكية فى فيتنام * 


والحقيقة أنه توجد بالفعل ثلاث نظريات فى 
مسالة مستقيل جنوب شرق آسيا بعد نهاية حرب 
فيتنام » أى يمكنوصفهابانها ثلاث طرق فى معالجة 
تصور المستقيل السياسى لهذه المنطقة » ولكل من 
هذه النظريات أوطرق المعالجةمؤيدوه ومعارضوه 
بين القوى التى تنتمى الى المنطقة نفسها وتسهم 
فعلا فى تحديد مسار سياستها وبين القوى 
الخارجية » وخاصاتلك التى تريطهامصالح معينة 
يجنوب شرق آسيا أى تلك التى تحاول الاسهام فى 
يناء سلام دائم فيها * 


النظرية الاولى : هى نظرية التوازن الرباعى 
بين نفون ومصالح وقوى أربع دول لها وضع دولى 
خاص بالنسبة لاسيا »وبالنسبة لجنوب شرق آسيا 
يوجه خاص وهى الولايات المتحدة والاتمان 
التسوفيتى والصين واليابان * 
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النظرية الثانية : هى نظرية تحتِيد جنوب شرق 
آسيا فى علاقاتها السياسية الخارجية مع الاحتفاظ 
بالاوضاع السياسية الداخلية على وضعها 
الراهن ٠‏ 


النظرية الثالثة : هى نظرية نظام الامن الجماعى 
لاسيا التى تضع جنوب شرق آسيا فى اطار آسيوى 
اوسع بحيث لاتغفل قوىآسيوية اخرى مؤثرةوبشكل 
يتيح خلق ظروف الامن والسلام الملائعة لتطور 
لمنطقة سلميا ولدعم استقلال دولها * 


وينبغى مناقشة كل من هذه النظريات بشكل 
تفصيلى » خاصة وأن بينها جوانب مشتركة رغم 
أن بينها تناقضات حادة تعبر عن تناقض المنطلقات 
والاهداف التى يسعى النها أصحاب كل من هذه 
النظريات الثلاث ٠‏ 


نظرية التوازن الرباعى 


تؤسس هذه النظرية دعواها على النضرية 
الجديدة عن ٠‏ تعدد القطبية الدولية » وزوال 
القطبية الثنائية ٠‏ فهى تذهب الى أنه أصبح فى 
العالم الان أكثر من القطبين اللذين سادا السياسة 
الدولية طوال فترة ما بعد الحرب العالية 


الثانية وهما الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة ‏ وأن هناك الان الى جانبهما الصين 


واليابان وأوروبا الموحدة + وان كانت نظرية 
التوازن الرباعى بالنسبة لجنوب شرق آسيا تميل 
الى استبعاد أورويا الموحدة من مجسال التأثير 
بالنسبة لاسيا على أساس أنه ليس لاورويا الغربية 
ولا ينتظر أن يكون لها فى مدىالرؤية حضور قوى 
فى آسيا ء وانما يقتصر حضورها على حجم غير 
كبير من العلاقات التجارية ٠‏ 


وتقوم هذه النظرية على أن توازنا رباعيا جديدا 
سيفرض نفسه فى حنوب شرق أي يعد انتهاء 
الصراعات العسكرية فى الهند الصينية ٠‏ ولكنها 
تذهب الى أن هذا التواين الرباعى لن يكون نتيجة 
لنهاية هذه الصراعات فحسب عيبل انه فى الاساس 
نتيجة لعدة عوامل هى : 


١‏ - انحسار دور الولايات المتحدة العسكرى فى 
المنطقة » مع رغبتها فى الاحتفاظ بكل قوة » بدورها 
السياسى والاتتصادى فيها * 


>" - احقدام الصراع الصينى السوفيتى الى 
الحد الذى يبدى معه أنه لم يعد هناك طريق للعودة 
فى العلاقات بين البلدين الى مستواها قبل بداية 
الصراع » ويذهب أصحاب هذه النظرية الى أن 


سما 
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اجتوي توق" كسيا سيكون بالخارورة آخذا حيادين 
السراع ببنهما + 


"' - ازدياد قَوهَ الصين العسكرية والسياسيه 
على المستوى الدولى وانقتاحها على العالم على 
النحي الذى جمل هن الممكن حدوث التقارب بينها 
وبين الولايات المتحدة » 'وكذلك بينها وييسن 
اليابان . ويقصد اصحاب هذه النظرية بزدياد قوة 
الصين بالذات قوتها الذرية على آساس انها العامل 
الذى يضعها فى مستوى ه الدولة الكبرى » 
أى + القطب م ٠‏ 


5 ب تضخم قوة اليايان الاقتصادية بشسكل 
يدفعها حتما للقيام بدور سياسى - على المستويين 
الاسيوى والعالمى ‏ يتناسب مع حجم هذه 
الاقتصادية ويلبى احتياجاتها الى الاسواق 


الخارجية ٠‏ وقد كانت منطقة جنوب شرق آسيا 
تعتبر دائما ٠‏ المجال الهحيوى » نحركة اليسايان 
الاقتصادية ٠‏ 


وعسلى هذا الاساس وطبقا لنظرية التوازن 
الربساعي»» فسان كلا مسسن هذه الدول 
الاربع ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والصين واليابان ب سيعمل على احمداث تغييرات 
فى منطقة جنوب شرق آسسيا يمسا يتلاءم مسع 
مصالحه » مع الاحافظة على قوانين واعتبارات 
الثوازن بينها جميعا١ء‏ على اساس أن تحساشثى 
الصدام المسلح بينها فى المنطقة أصبح أمرا 
مفروغامنه ٠‏ وترى هذه النظرية أن الاتحساد 
السوفيتى سيحاول تعميق علاقاته معاليابانودول 
شرق آسيا » تحركه دوافع الصراع مع الاتحاد 
السوفيتى من ناحية ودواقع الحفاظ على التوازن 
الاستراتيجى مع الولايات المتحدة من نساحية 
أخرى ٠‏ 


أما الولايات المتحدة فانها ستحاول الاحتفساظ 
يتحالفاتها القائةمع اليابان وريما مع باقى دول 
المنطقة ‏ فى حدود ما يقبله توازنها الاستراتيجى 
مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكنها ستحاول فى 
الوقت نفسه تعميق علاقاتها مع الصين أى زيادة 
اللعب على الصراع الصينى السوفييتى » وبعيارة 
اوضح زيادة اتساع شقة الخلاف بينهما لحسايها 
ولحساب النفوذ الامريكى قى المنطقة “+ 


وتتصور هذه النظرية أنه نتيجة لتفاعلات حركة 
كل هذه الاطراف فانه سيقوم فى جنوب شرق آسيا 
نوع من التوازن القائم على عملية معقدة من 
مراعاة كل طرف للاخر بما يحد من انفراد أى منها 
بالنفون وبما يحد آيضا منامكان تدخلأى من هذه 
القوى الكبرى الاربع فى صراع: عسكرى من جديد 
فى جنوب شرق آسيا » ونتيجة لهذا أيضة فان 
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آنظرية التوازن: الرباعى تمعلى تصورا المنافسات 
دبلوماسية وسياسية واقتصادية بين القوى الكبرى 
على المنطقة بعد أن يفيب عنها كل وجود عسكرى 
خارجى على نمط الوجودالعسكرى الامريكى الذى 
كان قائما طوال فترة الحرب الفيتنامية * 


والسمة الاساسية الواضحة فى نظرية التوازن 
الرباعى ‏ أنهاتغفل من حسابها تماما شعوب منطقة 
جنوب شرق آسيا نفسها وحركة الصراعات 
انداخلية فيها ٠‏ وتتصوران مستقبل المنطقة مرهون 
فقط بعملية التوازن المعقدة بين القوى الاريع 
الكبيرى ٠‏ فاذا نجح هذا التوازن ساد السلام - 
غالبا مع اسستمرار الاوضضاع الاقتصادية 
والاجتماعية الراهنة فى بلاد المنطقة ‏ واذا اختل 
«لتوازن صارت المنطقة مهددة من جديد بصراعات 
خارجية على أرضها 


ومن ناحية اخرى فان نظرية التوازن الرباعى 
تضع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى على 
مستوى واحد وكانهما قوتين امبرياليتين لا فرق 
بين مسلكهما الاسستراتيجى أو السياسى ازاء 
العالم * وتجد النظرية بعض الحجج اتبرير هذا 
التصور » ومنها دخول القوة البحرية السوفيتية 
مياه آسيا فى الفترةالاخيرة بشكل ملحوظ » ومنها 
جهود الاتحاد السوفييتى لتوثيق علاقاته 
اندبلوماسية والتجارية مع دولالمنطقة ٠‏ ولكن مثل 
هذه الحجج لا تجعلنا ننسى آن سياسة الولايات 
المتحدة تقوم على التدخل والسيطرة الاقتصادية 
والاستغلال وأن سياسة الاتحاد السوفييتى فى 
مبادثها الاساسية وفى تطبيقاتها العلمية لا تسعى 
الى السيطرة العسكرية على الدولة الاخرى ولا 
الى الهيمنة الاقتصادية عليها بقدر ما تسعى الى 
اقرار التعايش السلمى وتحقيق مصالح الشعوب 
ومساعدتها على التغلب على تحديات التنمية فى 
مراحل ما بعد الاستقلال الوطنى فيما فيه تخقيق 


المصالح المشتركة للتعاون الدولى على قدم 
المساواة ٠‏ ولعل هذا الجانب هن سياسة الع 


السوفييتى الخارجيةق وتجاه آسيا بوجه خاص - 
يتضح بشكل أكش تفصيلا عندما نتناول يعد ذلك 
نظرية نظام الامن الجماعى ٠‏ 


نظرية تحييد جنوب شرق آسيا 


وهذه النظرية: صورة معدلة ‏ بشسكل اكشر 
تفصيلا ‏ لمبدأ « التحييد » الذى كانت تدافع عنه 
فرنسا خلال فترة المراحل الاولى من الحرب 
الفيتنامية » وكان هذا المبدأ وقتها بمثاية رد الفعل 
السلبى من فرنسا الديجولية ازاء حرب العدوان 
الامريكية ضد الشعب الفيتخامى . 
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آما نظريه التحييد فى شكنها الحالى » فازماليزيا 
فى مقدمة الدول التى تتبناها فى المنطقة» وقد 
عرضت اقتراحاتها فعلا عنى « اتحاد دول جذوب 
شرق آسيا » ( الذى يضم الى جانب ماليزيا » كلا 
من اندوئيسيا والفيلبين وسنغافورة وتايلاند ) فى 
أوائل العام الحالى وفى ظروف كانت فيها نهاية 
الحرب الامريكية فى فيتنام بادية بوضوح فى 
الافق » وأيضا فى ظروف بدا فيها أن الولايات 
المتحدة تتخلى عن استراتيجية « احتواء الصين » 
وتتجه نحى استراتيجية « التقارب مع الصين » ٠‏ 

ويمكن تفصيل ملامح هذه النظرية فى النقاط 
التالية : 


اولا - خلق بيئة سلمية ومستقرة فى جنسو 
شرق آسيا متعردة من الصراعات التى تبليها ل 
المنطقة منافسات « القوى الكيرى » ٠‏ 


ثانيا ‏ خلق وثام بين مصالح دول المنطقة 
ومصالح « القوى الكبرى » على نحو يكفل تنظيم 
وموازنة هزه المصالح على اساس يكفل تعهد 
« الدول الكبرى » بعدمالتدخل فى المنطقة واحترام 
حيادها ازاء الصراعات والمنافسات الكبرى ٠‏ 
ويكون هذا التوازن بين المصالح الداخلية 
والخارجية ترتيبا طويل الاجل للامن والاستقرار 
فى المنطقة ٠‏ 


ثالثا ‏ عدم التخلى ‏ فى المدى القصير ‏ عن 
الاتفاقيات الدفاعية الثنائية او المتعددة الاطراف 
على أن تكتسب طابعا مؤقتا مرهوئا بتنظيم دول 
جنوب شرق آسيا لقوتها الذاتية ٠‏ 


ويطلق اصحاب نظرية « التحييد»ء ومسف 
« الضرورات الثلاث » على الخطوات التى يرونها 
لازمة لتحقيق حياد جنوب شرق آسياء 
ويصوغونها على النحى التالى : 


© لابد من امتلاك دول جنوب شرق آسيا القوة 
لتقف على قدميها للدفاع عن سيادتها وسلامتها 
الاقليمية ٠‏ وذلك « كشرط هام اذا اردنا انتحترمنا 
الدول الاخرى »وخاصة الدول الكبرى » ( تصريح 
لتون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا ) * 


© لابد من اقامة تعاون وثيق يحقق المصالح 
المشتركة بين دول المنطقة ٠‏ 


© لابد من مساعدة كل من دول جنوب شرق 
آسيا ليعضها البعض على تحقيق التقدم والرخاء 
المتبادرين <٠‏ '. 

وقد لا تنطوى نظرية ٠‏ التحييد » على تفصيلات 
محددة لتحقيق هذا الهدف الا أنها تتضمن 
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جديدة لم تكن متوفرة فى سياسة دول المنطقة التى 
ترفع آلان اقتراح الحياد » وهى دول كانت 
ارتباطاتها السياسية الدولية بالعالم الفريبى 
وحده » وبصفة خاصة بالولايات المتحدة 
الامريكية * ومن هذه العناصر التأكيد عنى ضرورة 
٠‏ اقامة علاقات صراقة مع جميع الدول بصرف 
النظر عن نظامها الاقتصادى وايديولوجيتها » 


كذلك ينطوى اقتراح حياد جنوب شرق آسيا 
على قبول جديد من بعض دول المذطقة لبدخولفى 
جبهة الدول غير المنحازة » وهى ما اتجهت اليه 
ماليزيا فعلا فى الفترة الاخيرة وقد عقد اجتماع 
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدول غير المنحازة فى 
كوالالمبور عاصمة ماليزيا بالفعل فى منتصف العام 
الماضى * واعتبرتماليزيا هذا الانعقاد بمثابة تأييد 
من دول عدم الانحياز لنظرية تحييد جنوب شرق 
آسنيا + 


يضاف الى هذا آن رد القفعل الرسمى الذى 
أبدته حكومات جنوب شرق آسيا التىوريطت نفسها 
طوال ريع القرن الماضى بالسياسة الامريكية فى 
المنطقة لانتهاء الحرب الفيتناميةهو آن اتفاق انهاء 
الحرب واستعادة السلام فى فيتنام يشكل خطوة 
كبيرة نحو حياد جنوب شرق اسيا ٠‏ وفى المؤتمر 
الذى عقدته دول اتحاد جنوب شرق آسيا فى 
منتصف ابريل الماضى فى سنفافورة أبدت هذه 
الدول أن « هدف سيياساتها الداخلية هو تحقيق 
التقدم الاقتصادى والاسستقرار الاجتمساعى 
والامتناع عن أى تجارب جديدة فى مجال السياسة 
الخارجية » ٠‏ وابدت هذه الدول أيضا خلال 
المؤتمر رايها بأن « مناورات السياسة الخارجية 
للدول الكيرى غير موثوق بها » ٠‏ . 


وقبل ذلك كانت دول اتحاد جنوب شرق آسيا قد 
عقدت مؤتمرا لها على مستوىوزراء الخارجية فى 
نوفمبر الماضى وأصدرت « اعلانا مشتركا » أكدت 
فيه جميعا ‏ بما فيها أكثر الدول صداقة بالولايات 
المتحدة ( قايلائد والفيلبين ) مطلب اقامة وضع 
سلمى فى منطقة جنوب شرق آسيا يمنع تدخل 
القوى الاجنبية . 


ولعل أهم تحول تنطوى عليه نظرية تحبيد جنوب 
شرق آسيا ‏ خاصة وأنها قادمة من القوى 
الداحلية فى المنطقة نفسها التى سبق أن ربطت 
نفسها بالاحلاف الغربية ‏ هى تأكيدها « ان 
اتفاقات الماضى ‏ سواء كانت عن طريق المعاهدات 
الدفاعيةالمتعددة الاطرافأو الثنائية أو آية اشكال 
للتحالفمهما كانتورجة صراحتها ‏ أصبحث أقل 
قابلية للاعتماد عليهه , وعلى اقل تقدير فانه من 
المهين لكراعة زعماء جنوب شرق آسيا أن ينتظروا 
وهم يرتجفون نتانج الانتخابات فى البلاد التى 


لامب 
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يرتبطون معها باتقاقيات دقاعية معينة » ٠‏ ( مقال 
للغزالى الشافعى وزير المهام الخاصة والاعلام فى 
حكومة ماليزيا ‏ فى مجلة « فار ايسترن 
ايكونوميك ريقيو » 51 أغسطس 1١977‏ ) . 


ولكن صاحب الرآى نفسه يستطرد فيقول « أن 
مشكلة النشاط التخريبى والتسلل لا تزال قائمة 
اليوم رغم أن هذه المعاهدات كانت قائمة منذ ١.‏ 
عاما . وفى الوقت نفسه فان ميزان القوى على 
المستوى الدولى قد تغير يصورة درامية وبرزت 
الصين واليابان كقوتين كبيرتين اقليميتين - 
وعالميتين آأيضا » . ( المصدر نفسه ) ٠‏ 


ولهذا تبدي نظرية التحييد ‏ أ بالاحرى اقتراح 
التحييد ‏ مجرد محاولة من جانب هذه الدول 
لاعئدة تكييفنفسها على « الاوضاعالجديدة » فى 
اننطقة التى تتمتل فى تغييرات موازين القوى 
وبروز دور الصين واليابان وانخفاض واحتمال 
زوان الوجود العسكرى الامريكى فى آسيا . 
بمعنى ان النظرية لا تتطلع الى تغيير «وصوعى 
يواكب التغيرات الجذرية فى قلب المنطقة وقيما 
يحيط بها » وانما هى ترمى الى مجرد تخفيف 
التناقض بين الاوضاع الداخلية - وخاصة فى 
السياسة الخارجية لدول المنطقة » وارتباطاتها 
الدولية - وبين المتغيرات الجذرية الحادثة ٠.‏ 


كذلك فان التناقض واضح فى أقوال وبيانات 
أصحاب هذه النظرية فيما يتعلق بموقفهم من 
المعاهدات الدفاعية ( الثنائية )والاتفاقات المتعددة 
الاطراف والاحلاف ) . فهم يعتبرون أن 
استمرارها ‏ لاجلقصيرعلى الاقل ‏ أمرا مطلويا 
بل ضروريا لامن نظمهم واستقرارها» وهصم 
يؤكدون - فى الوقت نفسه -استمرار نظرتهم الى 
محاولات التغيير الاجتماعى بالثورة على انها 
عمليات التخريب والتسلل » . ولكنهم ينبذون 
بشكل العلاقة القديمة للتبعية « المهينة » للعالم 
الغربى ٠.‏ 


نظرية « الامن الجماعى الاسيوى » 


وهذه النظرية يتضمنها اقتراح ايجابى محدد 
تقدم به الاتحاد السوفيتى منذ وقت غير قصير 
( بالتحديد أثناء المؤتمر الرابع والعشرين الحزب 
الشيوعى السوفيتى عام .)1١574‏ ويدعوق 
الاقتراح الى اقامة نظام للامن الجماعى فى آسيا 
على أساس عدد من المبادىء العامة والضرورية : 


١‏ نبذ استخدام القوة فى العلاقات بين الدول 
الاسيوية به 


وله 
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احترام الدول الاسيوية لسيادة وحدود كل 
فتها .2 


- عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الاسيوية ٠.‏ 

غ - اتاحة التنمية الاقتصادية والتعاون على 
نطاق واسع بين دول آسيا على أساس المساواة 
الكملة والفائدة المتبادلة . 


وواضح من هده المبادىء أن الاتحاد السوفيتى 
يؤسس بظريته للامن الجماعى الاسيوى بادرجة 
الاولى على ميادىء التعايش السلمى المعروعة 
واسى نودى يها قى البدايه سى اند نفسنها ,2 
وبالتحديد فى مؤتمر باندونج التاريخى ٠‏ 


وقد آبدى الاتحاد السوهيتى اهتماما كبيرا 
يموفف كل من الولايات المتحدة والصين من الامن 
فى آسيا خاصة بعد حركة التقارب الفجسائية 
بييهما . فمن وجهه النظر السوفيتيه ان الوجود 
العسكرى الامريكى و الدور العدوانى الدى تلعيه 
الولايات المتحدة فى اسياء وخاصة قبل اتفاق 
انهاء الحرب فى فيسام ٠‏ يشكل الحطر الرئيسى 
على الامن الاسيوى . وأن سياسة الصين - من 
ناحية اخرى ‏ تشكل خطرا آخر على آساس أن 
الصين ‏ فيما يرى الاتحاد السوفيتى - بنتهج 
سياسة « تدخل وابتزاز » تجاه الدول الاسيوية 
الاخرى المحيطة بها . 


ومع ذلك آى بالاحرى نتيجة لذلك - هان 
الاتحاد السيفيتى لاحظ باهتمام اتفاق الولايات 
المتحدة والصين - فى البيان المشترك الذى صدر 
عن محادثات الرئيس الامريكى ديكسون ممم 
الزعماء الصينيين فى فبراير عام 1١917‏ على 
المبادىء الخمسة للتعايش ٠ ١‏ واعتبر ذلك 
جانبا ايجابيا هاما فى البيان ٠‏ ولكنه فى بالوقت 
نفسه لم يخف شكوكه فيما سيكون عليه التطبيق 
الفعلى لسياسة البلدين ٠‏ 


والواقع أن مخاوف الاتحاد السوفيتى مسن 
أهداف التقارب الامريكى الصينى ‏ ولها 
موضوعيا ما يبررها ‏ تنعكس بشكل واضح على 
ما يذاع فى الاتحاد السوفيتى ‏ سواء فى بياناته 
الرسمية او التحليلات الصحفية ‏ عن اقتراح نظام 
الامن الجماعى . وبالمقايل قان الصين من جانبها 
تبدى مخاوف منهذاالاقتراح » وقد ذهبت الى حد 
تفسيره بانه يقصد الى تطويقها فى آسبا» ودغم 
النفوذ السوفيتى فيه ٠‏ 

وهكذا نرى آن الصراع الصصينى السوفيتى 
يعكس ظلالة السوداء على أفتراح اقامة نظام للامن 
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الأجماعن الأسيوج » زم آن هذا'الاقتراح قوبل 
بردود فعل ايجابية مواتية من جانب عددمن دول 
القارة - ومنها الهند بدورها وتآثيرها الكبيرين - 
ومن جانب بعض الدول من خارج القارة مثل 
فرنسا ٠‏ لقد رفضت الصين الاقتسراح بشكل 
تنقائى . واعلن شواين لاى رئيس الوزراء 
الصينى » أمام مجموعة من البرلمانيين اليابانيين 
كانت تزور بكين - أن الاتحاد السوفيتى يرمى بهذ 
المشروع الى وضع الصدين « تحت ايهامه » . كما 
وصفت الصحف والاذاعات الصينية الاقتراح بأنه 
« مناهض (لثورة ومعاد للشعب ومعاد للصين » . 


والاتحاد السوفيتى من جانيه اعلن ‏ فى خطاب 
ليوديد بريجنيف السكرتير العام للحزب اسيوعى 
السوفيتى فى الذكرى الخمسن لتأسيس اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أن الصين 
نفسها ستكون شريكا بالتساوى فى مثل هذا النظام 
للامن الجمياعى الاسسيوى . وكدبت الصحف 
السوفيتية تقول بعد ذلك - « أن الشعب الصينى 
العظيم يمكن بالتاكيد أن يسهم بنصيب فى ضمان 
الامن الاسيوى على أسماس جماعى ٠‏ ودما سيق 
أن أاعلنت بكين نفسها فى وعت من الاومات افكارا 
بينها وبين الاقتراح السوفيتى الاخير جوانب كثيرة 
مشتركة ٠‏ ويكفى أن نتذكر الافتراح الصينى عام 
6 لعقد « معاهدة للسلام الجماعى ٠‏ فى آسيا 
ومبطفةالمحيط الهادى » . ( مجلة الازمنة الحديثة 
السوفيتية  ١.‏ مارس 9/ا9١‏ ) . 


والواقع ان نظرية « الامن الجماعى الاسيوى » 
كما يعرضها الاتحاد السوفيتى فى اقتراحه تمتبر 
بمثابة « المعاول الاسيوى » لدعوةالوفاقالاوروبى 
التى حققت السياسة السوفيتية نجاحا كبيرا بها 
فى اورويا ٠‏ 


ويقوم فى وجه الاقتراح السوقيتى اعتراض 
صينى آخر يذكرنا بالخلاف الحاد الذى شهدته 
مؤتمرات التضامن الافروآسيوى فى اوائثل 
ومنتصف الستينات ٠.‏ فان الصين لا تزال ترفع 
اعتراضها على اعتبار الاتحاد السوفيتى دولة 
آسيوية » بينما الاتحاد السوفيتى يؤكد انتمساءه 
الاسيوى بحكم الوضع الجقرافى والروايط 
التاريخية والحضارية العميقة لقطاعات كبيرة من 
الجمهوريات السوفيتية التى يقع عدد منها بأكمله 
داخل القارة الاسيوية . بل الواقع ان الاتحاد 
السوفيتى يجد لنظريته فى الامن الجماعى 
الاسيوى جذورا فى نضال الشعوب الاسيوية 
نفسها . ومن الامثلة التى يقدمها ما نص عليه 
البيان الختامى اؤتمر باندونج التاريخى عن 
ضزورة دعما العام والتعاون بين دول آسيا 
علئ أسساس:مبادىء الامتناع عن التهديد يالعدوانة 
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آو'اسَتخدام القوة . وبالاضافة الى هذا 'تستند 
النظرية الى المعارصه الفعلية التى تواجهها 
الاحلاف والتكتلات العسكريه من جائب معظم 
الدول الاسيوية ٠.‏ رخاصة الهند ويورما 
وأفغانستان وسيلان وغيرها . وقد ازدادت قوة 
لاتجاه الحيادى مع الزمن فى هذا الجزء من 
.لعالم الذى لم يشهد لحظة سلام واحدة منذ نهاية 
الحر بالعالمية الثانية ٠‏ 


وقد !لقى وزير الخارجية السوفيتى اندريه 
جروميكو مزيدا: من الضوء على نظرية الامن 
الجماعى ‏ أمام الجمعية العامة للامم المتحده فى 
دورتها الماضية - عندما أوضح أنه ٠‏ يتعين على 
جميع دول هده المنطهة ب بصرف النظر عن 
الاختلافات هى نظمها الاجتماعية ‏ أن تعكف على 
حلق الامن الجماعى فى آسيا لانه سيخدم مصالح 
كل منها » . 


على انه اذا كانت نظرية « التحييه » التسى 
ننيساها بعص دول جنوب شسرقى آسميا تجد المكان 
الذى تناقة رفيه والمنظمة التى تبحث فى اطارها ‏ 
وهى يصفة خاصة « اتحاد دول جنوب شرق 
اسيا » ء الذىاشرنااليه من قبل فان نظرية نظام 
الامن الجماعى لا تزال فى طور المناقشة الثناتيه 
كاقتراح سوفيتى ؛ مناقشسه بين الاتحاد السوفيتى 
وعدد من دول آسيا المعنية « كل على حدة » ولم 
يجد بعد اقتراح الامن الجماعى المجال الذى يمكن 
ان يبحث مى اطاره بصورة جماعية . ولهدا قد 
يتطلب الامر الدعوة لعقد مؤتس آسيوى لبحثه .. 


وقد يوجد بعض أوجه للشيه بين 
نظرية « التحييد » فى صورتها العامة التى تدعى 
اليها مانيزيا بصفه خاصة ونظرية « الامن 
الجماعى  »‏ وليس من الغريب هنا أن نلاحظ أن 
ماليزيا رحبت بالاقتراح السوفيتى لخلق نظام 
للامن الجماعى » وان تلاحظ أيضا أن اليايان 
رحبت باتجاه الدحييد ؛ وايدت فى الوقب نسه 
نظرية الامن الجماعى مما يؤكد بالقعل وجود بعض 
أوجه الشبه بينهما » او ما.يؤكد ان النظريتين 
تتكاملان فى عدد من جوانيهما :. 


مصير حلف جنوب شرق آسيا 


ولكن النقطة الاساسية التى عولجت بطريقة 
غامضة حتى الان من جانب الدول الداعية لتحييد 
جنوب شرق آسيا » والتى لا تلتقى فيها مع نظام 
الامن الجماعى هى مسألة ٠‏ الاكلاف العسكرية 
الغربية . فان نبذ هذه الاحلاف أن التخلص من 
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ذورها تمامنا فى جنوب شرق آسيا واردا بوضوح 
ق.طع ويصقة خاصة فىالوثيةة 'ل ديسية لاصحاب 
نظرية حياد جدوب شرق آسيا ٠.‏ وتعنى بهنذه 
الوثيقة اعلان « كوالاملبون » الذى أصدره وزراء 
خارجيه ماليزيا واندونيسيا والفيلبين وسنغافورة 
وتايلاند فى 7؟ نوفمير عام 151/١‏ . وهى الاعلان 
الذى اعلنوا فيه « تصميمهم على جعن منطقه 
جنوب شرق آسيا منطقة سلام وحرية وحياد خالية 
من آى شكل من أشكال الندخن الحارحى ؛ . وقد 
أعلنوا هيهايضا « ايمانهم باستمرار صحة الاعلان 
حول دعم السلام والتعاون الدوليين الذى اصدره 
مؤتمر باندونج عام 1١5959‏ » . 


وفيما عدا دلك فان مواقف دول اتحاد جنوب 
شرق آسيا تجاه مصير الاحلاف العسكرية فى 
المدطقه وخاصة حلفجنوبٍشرق آسيا ( السييتى ») 
تتباين بشكل ملحوظ . فاننا نجد - مثلا - أن 
كارلوه ررومولو وزير خارجية الفيلبين يعلن أمام 
اجتماع الدورة السابعة عشرة للحلف التى عقدت 
فى كانبرا فى العام الماضى « أن وجود الحلف بات 
متعارضا مع متطلبات العصر ولا يتمتى مع الجو 
السيادى المحيط .٠.‏ وأنه صار فى وشمعه الحالى 
تنظيما عفا عليه الزمن .٠.‏ ويجب أن ناخذ فى 
اعتبارنا تماما الرغية الحارة للشعوب فى التخلص 
من اى سكل من أشكال التدخل فى نسئونها 
الدولية » , 


ولكننا نجد فى الوقت نفسه ان جيسوس 
فارجاس التايلاندى الذى يشغل منصب السكرتير 
العام لحلف جنوب شرق آسيا يعلن فى نوفمير 
الماضى فى حديث مع صحفى أمريكى « أن دول 
جنوب شرق آسيا عى حاجه الى نظام للامن 
الجماعى سواء شاءت ذلك أو لم تشاآ .. 
فالصينيون الشدوعيون لن يتوقفوا عن دعم قوتهم 
الذرية ولن يوقفوا مساعداتهم لرجال حرب 
العصابات الشيوعيين فى جنذوب شرق آسيا ولهذا 
ق.نه لابديل عن حلف جنوب شرق آسيا » ٠‏ 


وفى الوقت نفسه فان الولايات المتحدة ‏ القوة 
الرئيسية وراء خلق هذا الحلف واهسدافه 
واتجاهاته ‏ لاتزال تعلق تمسكها الشديد بعد رغم 
التغيير الهائل الذى دخل على منطقة جنوب شرق 
آسيا ورغم سقوط حجة « الخطرالشيوعى » الذى 
أقيم الحلف اصلا من آجل مواجهته . بل أن 
إلولايات المتحدة أآعلنت على لسان وزير خارجيتها 
وليام روجرز ‏ فى اجتماع الحلف فى كانيرا - 
انها « تعتير أن الوقت الراهن غير مناسب على 
الاطلاق للحديث عن تغيير طبيعة الحلف » 1 


وهكذا أكدت الولايات المتحدة أنها لا تأخذ بعين 


3د 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


الاعتيار مصالح الذولّ الاسيوية وآراءهاء وانما 
تضع مصالحي؛ وحدها فى الاعتبار * ولم يعد 
خافيا على الدول الاسيوية نفسها ان الولايات 
امتحدة تدف فى وجه تيار الدعيير الهاش الدى 
تشهده آسيا الان وهى تتطبع نحى سلام حقيقى بعد 
أكثر مث ثلاقين. غاها! فرضت افيه عليها' الحروب 
لاستعماريةوالعدوانية؛ وحروب التدخل ٠‏ وفرصت 
يها عليها سياسات الكتل والاحلاف العسكرية . 


والواقع ان الولايات المتحدة قد تفلح فقط فى 
الابقاء على الحلفكمجرد مقر وسلسلة اجتماعات 
نعقد وتفض دون ان تعير شينا سس حركه الاحداث 
فى المنطقة . ودكنها س تقح بالتاكيه فى أن تعيد 
الحياة الى حلف جدوب شرق آسيا الذى دلقى خلال 
السنوات الاخيرة اكتر من صربه قاتله : ابسحاب 
هرنسا من نشاطه ٠‏ ثم انسحاب باكستان ٠ثماتجاه‏ 
معظم دون الحلف فى المنطقة نفسها ب حتى تحت 
نفس الحكومات التضيدية التى اعتادت الاسي.ءق 
وراء السياسات الامريكية ‏ الى التفكير فى 
الحياد كصيغة لاعادة التكيف مع الحقائق الجديدة 
للعلاقات الدولية التى فرضتها قوة العالم 
الاشتراكى . 


القوى الاجتماعية الجديدة 


وبعد .. فان كل نظريه سياسية تجاه السؤال 
المطروح الان عن « مصير جنوب شرق آسيا ‏ - 
وخاصه بعد نهايه الحرب الامركية فى ديتنام - لا 
نستطيع ان تحقق ادراكا موضوعيا يعطى اجابة 
سليمة ودقيقه على هذا السؤال اذا اغفلت ‏ كما 
نفعل معظم الاراء المطروحة للان - عنصر الثورة 
الاجتماعية الداخلية فى بلاد المنطقة . 


أن يلاد جدوب سرق اسيا لها سماتها الداخلية 
الخاصة وعلافات الغوى الاجتماعية الداخلية فيها 
تقد اكتسبت فى السنوات الاخيرة ومن خلال 
النضال المسلح والنضال السياسى اعماقا جديدة 
تجعل من حركة التطور الاجتماعى ‏ الشورى 
اساسا فى هذه البلاد المحرك الرئيسى لها ٠‏ ولا 
يمكن اغفال حقيقة وجود تفاعلات قوية بين دول 
المنطقة وحركتها الثورية ‏ مثلها هو قائم فعلا بين 
دول الهند الصينية الثلاث ‏ فيتنام ولاوس 
وكمبوديا - التى صهرت التضامن الثورى بينها 
مواجهتها لحرب العدوان والتدخل الامريكى طوال 
السنوات العشر الماضية . ولا شك ان القوى 
الثورية فى هذه البلاد وهىتبدآ مع خطوات السلام 
الاولى رحلتها على طريق التغيير الاجتماعى تمثل 
نقاط أشعاع وتأثير فى المنطقة المحيطة كلها ., 
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آما فى بلاد جنوب شرق آسيا الاخرى التى لم 
تخض تجربة الثورة المسلحة ولم تتعرض للعدوان 
العسدرى المباشر دلامبرياليه : واسم؛ عاشت فى ظل 
سيطرتها فان قوى اجتماعية جديدة تيرز فيها 
متمثلة فى طبقتها العاملة المتزايدة فى عددها 
وفوتها والقوى الوطذية الديمقراطية الاخرى التى 
يمكنها آن تتحالف معها ٠.‏ ومن شأن يروز هذه 
القوى الاجتماعية الجديدة آن يلعب دوره فى تغيير 
ملامح سياسة هذه البلاد ٠‏ واللامح السياسية 
لامنطقة كلها بعد ذلك ٠‏ 


وقد لا تكون هذه التغييرات الاجتماعية مرئية 
الان بشكل فورى ومباشر > ولكن هذه هى سمة 
التغييرات الاطول مدى والاقدر على الحياة بعد 
ذلك . ومن الخطأ الاعتقاد بأن كل التغييرات 
السياسية البادية فى مواقف دول جنوب شرق آسيا 
التى تتحول عن الولاء المهين لنفوذ الغرب 
ومصالحه الى التفكير فى المصالح الوطنية 
والاقليمية هى وليدة التغييرات السياسية 
الخارجية أ الدولية وحدها . فان ضغط القوى 
الاجتباعية الجديدة فى هذه الدول نما الى حد لم 
يعد من الممكنمعه تجاهلها . وفىاعتقادنا أن هذه 
القوى الاجتماعية هى التى ستصنع مصير جنوب 
شرقآسيا » لانها هى القوى التى تمثل المستقيل .. 
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ومن الضرورى اذن أن تسقط فى مواجهة حركتها 
كل القوى القديمة والتقليدية التى تمثل مصالح 
القوى الخارجية الامبريالية والداخلية . رمن بين 
ما سيسقط على الطريق عدد من النظم التى لا 
استطيع حدى بعملية « اعادة التكيف » ان تجعل 
نفسها مقبولة من القوى الاجتماعية الصاعدة » 
ومن بينها ايضا الاحلاف العسكرية والاتفاقات 
والمعاهدات الثنائية التى فرضت على المنطقة فى 
وقت صعود نجم الامبريالية الامريكية فى آسيا فى 
نهاية الحرب . العالمية الثانية . 


ان جنوب شرق آسيا لن يخرج من تحالفات 
قدي ؛دى محالقات جديدة: ولن يقير صيغة تحالفته 
القديمة لتصبح آكثر مواعمة للاوضاع الدولية ٠‏ 
انما جنوب سرق اسيا يقف على عتيات تغيير 
اجتماعى فى الاساس تفتح الطريق نحوه وتدعم 
خطاه عميه دروف دولية دولية اكثر ملاعمه تعمدل فى 
اندحار قوة العسكرية الامريكية فى آسيا امام قوة 
بضال شعب فيتنام الأسيوى ٠‏ وتنمثل فى نعاظم 
قوة العالم الاشتراكىٍ الذى يقف مؤيدا للتقدم 
الاجتماعى . وتتمثل فى انتصار قوى السلام 
ومنعطاق العقل نتيجة لقوة العالم الاشتراكى وقوة 
حركة التحرر الوطنى العالمية ٠.‏ 
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فى يتايو تسئة 1150 © ظهر العدد الاول مق 
« الطليعة » » وقى العدد الماضى » ابريل 153/17 »© 
صدر العدد المائة .. والطليعة منذ ظهورها وهى 
تحمل القلم » نضالا من أجل شرف الكلمة © منبرا 
للافشتراكية العلمية » دفاعا عن الوطنية 
والديمقزاطية “ حربا ضد الامبريالية والاستعمار 
القديم والحديث والرجعية والصهيونية ٠‏ 


وعندما صدر المدد الاول من « الطليعة » 
م جاء فى افتتاحيته ‏ « تصدر « الطليعة » اليوم 
قى مجتمعنا استجابة لحاجة المثقفين الثوريين قى 
مصر وفى وطننا العربي © الى تنظيم لقاء عميق 
وخصب » وصراع حن ومثمر بين آرائهم وأفكارهم 
ودراساتهم وتجاريهم . . وذلك بهدف اثراء وبلورة 
حركة العمل الثورى الجارية لاعادة صسياغة 
المجتمع والانسان العربيين » صيافة عصرية 
تقدمية تنتمى الى تراثنا القومى وواقعنا المتطور 
على الممستوى المحلى والعربى والافريقى على 
السواء . وتتفاعل قى الوقت نفسه منع عصر 
الانسان فى النصف الثانى من القرن المكرين 2 
بثوراته التحررية والاثشستراكية وفزو العلم 
للفضاء » ٠.‏ 


وصندرت « الطليعة » والتزمت أمام قوى الثورة 
0 
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العربية ٠‏ وعها اجساءاش معحال نه نشر فى الاهرام 
بعنوان : « اذا الطليعة ؟ » بتاريخ ” ديسمير 
سنة 1951 » فدور الطليعة هو : « انماء وتعميق 
وتوسيع نطاق ونفوذ الفكر الاشستراكى ؛ كدون 
الصناعة الثقيلة فى البناء الاتتصادى 

التطوجَ التابى +. اساسا شروريا التحدم © 
وضمانا جوهريا للتطور المستمر .. بيد ان هذا 
ليس معناه احتكارها للفكر الاشستراكى او فرض 
قيود عليه أو حبسه فى قوالب محددة » والا 
تحولت من سلاح لخدمة الفكر؛ الاثستراكى الى 
سلاح للاجهاز عليه . فالفكر الاشتراكى بطبيعته 
العلمية وروحه التجريبية » ليس مذهيا جامدا » أو 
عقيدة مقدسة فى جعبتها حلول جاهزة مسبقا لكل 
مشكلة أو قخية © وانما هو مجرد قوانين علمية 
لقياس الواقع وتغييره لصالح القوى الشعبية 
العاملة » وكشاف ضصوء ينير, الطريق للرؤية 
الموضوعية الصحيحة وللالتحام العميق بالمشاكل 
بهدف حلها حلا ثوريا صحيحا . . من أجل هذا كله 
تصدر « الطليعة » » ومن أجل هذا كله نريدها 
قولا وفعلا طريقا مفتوحا للمناضلين من أجل 
الافتراكية فى بلادنا » الى الفكر الثورى 
المعاصن »© . 


وعلى مدى المائة عدد » قدمت الطليعة م| يقرب 
من مسنيعين دراسسة من مشاكلاقتصيادية 
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وصياسية وتاريخية ؟ و 778 ملفا عج بلدان ؤآحدات 
عالمية ومفكرين وعلماء وادداء » وادارت الطليعة 
جلسات عديدة لحوار مفتوح حول العديد من 
المشاكل التى تهم مجتمعنا ؛ مثل حوار القوى 
الوطنية والتقدمية حول برنامج انتخابى للاتحاد 
ستراكى - يونيو 1١974‏ - وحول تثقيف الكادر 
والجس هين ندوة الطليعة يناير 1155 
ومنظمة الشباب ودروس التجرية ... الخ .. 
وادارت حوارا مفتوحا مع رؤساء دول ومفكرين 
عالميين » فأدارت حوارا مفتوحا مع الرئيس 
هوارى بومدين عن مسر التجربة الثورية فى 
الجزائر » ومع الرئيس جعفر نميرى ‏ قيل 
أحداث يوليو 1191 - وادارت حوارا عربيا مع 
المفكر الفرنسى روجيه جارودى ؛ ومكسيم 
رودنسون » ومع المفكر السوفييتى اوليانوفسكى . 
واستخدمت الطليعة أسلوب الشهادات الواقعية 
فى دراسة مجموعة من مشاكل الواقع المصرى 
وقضايا تطوره ©» ة نتذيت م دراصات بعيدة هل 
الشهادات الواقعية والدراسة الميدانية . وقدمت 
مجموعة من الكراريس والدوسيهات »© من بينها * 
كراس ما العيل : .. [اأغسطسسن 1915[9 ]») 
وسؤال الوقت : كيف ؛ .. وكراس للمناتفة : 
نظرات فى الوضع الداخلى الراهن » واقكار 
وملاحظات جديدة يدة حول المسألة الزراعية » وحول 
المهام الجوهرية للجنة المؤقتة والمؤتمر الوطنى 
واللجنة المركزية للاتحاد الاشستراكى © ودوسيه 
تمر القومى »© والتعبئة الاقتصادية » ومشاكل 
وحلول مقترحة .. وصدر عدد خاص بالفرنسية 
من « الطليعة » عن : « الطريق المصرى الى 
الاشستراكية » . وقدمت تحقيقات سسياسية من 
واقع حركة التحرر العالمية : تشيكوس لوفاكيا من 
داخل تشيكوس لوفاكيا ‏ والسودان من داخل 
السودان ‏ وتحقيق سياسى من مواقع المقاتلين 
م انسان الثورة الفلسطيتية ‏ الواقع الجديد 
والمواجهة المسلحة ‏ والعراق من داخل العراق . 


وقدمت الطليعة مجموعة من الوثائق التاريخية 
والسياسية ؛ التى ت عير مسدرا أصاسيا للباحثين 
والدارسين ح وين بين بين مجموعات الوثائق تلك 
النصوص الكاملة لمحامر التحقيقات مع الزعيم 
أحمد عرابي ‏ من وثائق الحركة العبسالية مر 
العشرينات وثائق من ملف محاكمة راسل 
الدولية فى جرائم الحرب قى فيتنام ‏ شسهادات 
مسيحية : جماعة البحث والعمل من أجل تسوية 
القضية الفلسطينية ‏ حوار فرنسى حول القضية 
الفلسطينية ‏ وثائق عن الارض والفلاح فى مصر 
منذ نابليون حتى ثورة يوليو ‏ وثائق تاريخية عن 
الاحزاب والتنظيمات السياسية قى مصر ؛ وعن 
العمل والعمال فى مصر # ويوميات ثورة 117 يوليو 
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وعن القطاع العام * وَعَنْ التعليم قى مصن مئذا 
عام .18 حتى عام 11731 + وقدمت وثائق حركة 
التحرر الوطنى فى العالم ٠‏ مثل البرتامج الجديد 
للجبهة الوطنيه لتحرير فيتنام ٠‏ ووتائق عن الحركة 
الدستورية فى مصر من اواخر القرن الثامن عشرء 
وعن مرحلة الاتتقال فى التجربة السوقيتية » وعن 
جماعة البحث والعمل من أجل تسوية القضية 
الفلسطينية » وموقف يسار 1115 [ثورة 1115 ] 
ومناقثشضات الجمعية الاستشسارية 
الاورويى عن قضسية الشرق الاوسط » والنص 
الكامل لكتاب الاسلام وأصول الحكم .. وعن 
الحلف الاسرائيلى ‏ الالمانى الغريى من 9555ل 
؛ وعن دولة فلسطين المستقلة ‏ واوراق 
حركة للتحرر الوطنى فى العالم ٠‏ 


وقد قدمت الطليعة مواثيق ثقورة”؟؟ يوليو 
بالدراسة والتحليل ‏ ميثاق العمل الوطنى »© 
وبيان .٠؟‏ مارس » وبرنامج العمل الوطنى . ولقد 
احتل فكر الزعيم الخالد جيال عبد الناصر مكانة 
بين دراسات الطليعة » النظرية والتطبيقية . 

وفى أكنوير سنة 11711 » نظمت الطليعة مع 
مجلة السام والاشتراكية « ندوة أفريقيا : ثورة 
التحرر الوطنى والاشتراكية  »‏ التى عقدت فى 
القاهرة ‏ وشساركت فيها احزاب ومنظيات 
أفريقية » وقادة ومفكرين عالمبين . وتعد دراسسات 
هذه الندوة مرجما من أهم المراجع العلمية عن 
افريقيا » ودليل عمل للثوريين الأقارقة فى تضالهم 
ضد الاستعمار القديم والحديث ٠.‏ وفى مايو سنة 
17 » نظمت الطليعة مع القيادة الجزائرية ‏ 
ندوة الاشترا عراكيين ) والتى اشترت فيا عالق كامة 
المدارس الاشتراكية فى العالم 
مارس سنة .1517 » أشتر: 

لملتقى الفكرئ الع سي 


لقد رفعت « الطليعة » راية الفكر الاشتراكى 
العلمى » بلا تعصب أو جمود » وكما جاء فى أول 
افتتاحية للظليمة : « وهكذا قان الطليعة لا تدق 
الطبول لشعارات يغلفها بريق نظرى »؛ ولكنها غين 
واقعية أو علمية فى ثوريتها ؛ ولا تبيع كلمات 
كبيرة ذات رنين ن > ولكها خالية من دسم الواتع 
وحقائق الحياة » وانيا هى أولا وآخيرا تو 
بمنهاجها العلمى الثورى مشاكل الواقع ا 
بهدف التوصسل الى مواقف وحلول جذرية ممكنة 
التحقيق عمليا » ٠‏ 


لقد عالجت « الطليعة » خلال مائة عدد © 
مشاكل وقضايا الثورة العربية التحررية المعاصرة 
ومجموع قضايا حركة التحرر العالمية .. وكانتة 
حريصة فى ذلك على ان تنفتح برحابة وبنظرة 
موضوعية على التطور الانسانى التقدمى ككل 
تاريخا » واتجاهات * وتجارب » سواء فى نطاق 


كد 
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حركة التحرر الوظنى العالمى ‏ قى افريقيا وآننيا 


وأمريكا اللاتينية ‏ أو فى نطاق الثورة الاثسترا 
العالمية . 


وتلقت « الطليعة 4 بمصدر مفتوح كل آراء 
الثوريين والوطنيين والمناضسلين من اجل حرية 
أوطانها » ايمانا منها بوحدة الابداع الفكرى 
والحضارى لانسان القرن العشرين » المناض لين 
لتخرير الانسانية من كل استغلال وقهر وتخلف , 

ولقد تصدت « الطليعة » » التزاما بمسسئولياتها 
القومية » لتعير عن حركة المقاومة الفلسطيتية . 
ورفعت راية النضال ضد الصهيونية . 

لقد كانت الطليعة » خلال المائة عدد التى 
صدرت منذ يناير سنة 1150 »© حتى أبريل 151/7 
منيرا للشعب الفلسطينى مى نضاله من أجل 
استعادة حقه المغتصب ؛ ومن أجل هزيمة الغزاة 
وتصسفية الصههونية ؛ باعتبارها أكثر الحركات 
رجعية وعنصرية » ووريثة للنسازية والفاشسية : 
وقاعدة الامبريالية الامريكية والاستعمار الحديث 
فى شرقنا العربى . 


وبهسذا القهم » تصدت الطليمة للدفا 
المقاومة القفلسطينية وحقها المشروع فى 
والعمل الوطنى الفلسطينى » باعتبارها موقع ها 
من مواقع حركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ وقتحت 
صيفحاتها لفكر المقاومة الفلسطينية وقياداتها منبرا 
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لهم يقاطبوج منّه الجماهنين العربية والراى العام 
العالمى ٠.‏ 


وتقديرا من الطليعة لاهيبية وحدة التقوى 
الثوزية العزبية »“ باعتبار هذه الوحدة حلقة 
رئيسية فى حركة الثورة العربينة » فقد أولتها 
اهتماما يالعغا » وفتحت صفحاتها للثوريين العرب 
بمحلف اتجاهاتهم » ليميروا عن آرائهم » 
وليتفاعلوا بأفكارهم من أجل الوصول الى تحقيق 
هذه الوحدة » كشرط ضرورى لانتصار الأثسسان 
العربى قى معركته ضد الامبريالية والمسهيونية 
والرجمية ٠‏ 


وما زالت « الطليعة » بندائها الذى وجهته على 
مفحات أول اعدادها : 


« ان « الطلبعة » تدعو اأصدقائها بالحاح ان 
يغذوها بآرائهم واتجاهاتهم » والقاء الاضواء 
على ما يصطدمون به فى واقعهم من مشكلات 
وقضايا تتطلب المواجهة والحل . . ١‏ قالطليعة » 
ليست فاترينة عرض لافكار مجردة » وليست برجا 
عاليا من أبراج المثقفين المنعزلين عن الواقع وحياة 
الجماهير العاملة » وانما هى أداة نضالية للفكر 
الثورى والنشاط الاشتراكى الذى يواكب ويدفع 
خطوات كل المئاضلين والمناضلات من شمبنا فى 
عملهم اليومى الخلاق للحياة الجديدة » ٠‏ 
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سياسة الكومة الصضدة 


فى مرطة المواجهة الشباملة 


© المغرب © 


ملكية الاجاتتللار امى الزراعية 


خطوة لتغييرها كل .و سبنوات 


© تركيا © 


537 ت الاك 4 


رغم انتخسياب السرثيسن 


لتر 
5 


© فرنسا © 
مسساعدو الرئيس تومتيدو 
قى المناصب الرئيسية للحكومة 
© الصين © 


علاقات ديلوماسسسية 


مع الولايات المتصدة 


0ه 
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ل تقاسارين الشسهن ده 


8 جمهورية مصر العربية 


سياسة الحكومة الجديدة 
فى مرحلة المواجهة الشساملة 


أكد الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس مجلس 
الوزراء فى الحكومة الجديدة التى يراسها الرئيس 
أنور السادات منذ 58 مارس الماضى » أكد فى 
.البيان الذى ألقاه أمام مجلس الشعب مقدما 
للمجلس سياسة الحكومة » أن هذه السياسة نقوم 
على مبادىء أساسية مستمدة من ثورة 5١‏ يوليو 
هومن الميثاق وبيان ..٠؟‏ مارس وبرنامج العمل 
الوطذى والدستور ٠‏ 

حصيلة الجهود الدبلوماسية 

وأعلن الدكتور حاتم فى بيان الحكومة أمام 
مجلس الشعب ‏ أن الحكومة تضع أدام جماهير 
الشعب وممثليه حقيقة استخلصتها من التحركات 
السياسية التى بذلتها خلال الاسابيع الماضية ‏ 
هذه الحقيقة ٠‏ تجعل من المرحلة القادمة - مرحلة 
حياة أو موت وهى أنه لم يعد أمامنا ألا أن تحمل 
السلاح دفاعا عن الحق والمسئوليات التى يلقيها 
علينا واجبنا ازاء وطننا والاراضى العربية 
كلها , + 

وأكد سيادته على أن الحكومة تواصل تركيز 
الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة من أجل 
تحقيق تحرير الارض العربية وتأمين حقوق الشعب 
التلسطينى ٠‏ 

وفى سييل استكمال هذه الخطة دعت الحكومة 
مجلس "الامن الدولى لمناقشة كاملة لازمة الشرق 
الاوسط من خلال دراسة كاملة وافية لكل قرارات 
الامم المتحدة وما تم فيها منذ يونيى ١1717‏ حتى 
الان ٠‏ 

وعن حصيلة جهود مصى الدبلوماسية خلال 
شهرى فبراير ومارس الماضيين . أكد الدكتور 
حاتم « استمرار تعميق موقف الصداقة والتابيد 
اشعوب وحكومات الاتحاد السوفييتى والدول 
الاشتراكية » ودول عدم الانحياز فى افريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية » والتطور المستقللواقف دول 
اأوروبا الغربية التى ترتبط مصالحها وأمنها 
بالسلام فى الشرق الاوسط كما أوضحت هذه 
الجهود « أن حكومة الولايات ا؛تحدة الامريكية 
تتعاطف مع سياسة اببرائيل وتسقس فى_تدعيم 


قدراتها مع اعتراضها المتردد فى السياكة على 
أرضنا » * 
خطة التعيئة الشاملة 
وبرنامج الحكومة تجاه المعركة يتمثل فى 
كن 
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« التعبئة الشاملة الكاملة لكافة الموارد المادية 
والبشرية التى تكفل خوض معركة الكرامة 
والواجب ‏ على آساس الالتزام التام بالمبدا الذى 
أعلناه من آنه لا تسليم فى شبر واحد من أرضنا 
العربية ولا تفريط فى حقوق شعب فلسطيتى » - 
ويمكن تلخيص الاتجاهات الاساسية فى بيان 
الحكومة فى النقاط التالية * 
احتياجات القوات المسدلحة : 1 

١‏ - © الحرص التام على توفير متطلبات 
القوات المسلحة من الانتاج الحربى وذلك*' 
باستخدام وتطوير القاعدة الصناعية المتاحة فى 
خدمة الانتاج الحربى المتكامل وتعبئة كل 
الامكانيات لخدمة هذا الفرض من دعم التعاون فى 
هذا المجال مع كل من يستطيع معاونتنا من دول 
العالم + 
الانتاح الصناعى : 

© وضع خطة شاملة فئ مجال الامن 
الصناعى والدفاع المدنى عن المنشآت والافراد 
تكفل استمرار الانتاج أثناء المعركة مع الاهتمام 
بالالنزام بخطة الدولة فى ضرورة التركيز على 
زيادة الانتاج لمواجهة متطلبات مرحلة المواجهة 
ولتحقيق أهداف التصدير .. 

- © الاسراع فى استكمال مشروعسات 
الانتاج الصناعى التى تزيد من الانتاج السلعى 
الصناعى وعلى الاخص فى مجال الصناعات 
الثقيلة كمجمع الحديد والصلب والالومنيوم 
والفيروسيليكون ٠‏ 
فى مجال الانتاج الزراعى : 

غ ده © الاتجاه الى التصنيع الزراعي 
والتوسع فى الميكنة الزراعية فى مناطق الانتاج 
حيث تخصص مساحات لزراعة المحاصيل غير 
لتقليدية على أن يتم تحويل هذه المناطق الى 
مجمعات زراعية صناعية وتحديد الاسلوب الامثل 
لاستغلال الارض لتبقى مزارع الدولة قى المساحات 
الكبيرة هى الامل المرجى لزيادة الدخل القومى » 
وليتم التصرف فى المساحات المتناثرة بالبيع أ 
التأجير للحد من الانفاق وتوسيع قاعدة الحيازات 
الصغيرة ياتاحة الفرصة للمواطنين للاسهام فى 
استزراع الاراضى على أن تجمع بينهم جمعيات 
تعاونية زراعية + 

5 © اعادة النظر فى العلاقات السعرية 
للمحاصيل الزراعية بما يحقق التوازن فيسا 


سياسة نقدية مرنة : 


1- © تتبع الحكومة سياسة مالية ونقدية اكش 
مرونة تراعى فيها دعم الموارد التالية المالية المتاحة 
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التوفر من النقد الاجنبى مع آتاحة الفرصة 

زدياد دعم الموارد الخارجية العربية والاجنبية 

نبا الى جنب مع راس المال الوطنى وفى هذا 
تجاه ستعمل الحكومة على : 

١‏ اعطاء دقعة كبيرة للبنك المصرى الدولى 
.عم موارده المحلية والعربية والاجنبية وافتتاح 
بروع له فى الخارج ٠‏ 

ب ه تتخذ الحكومة الاجراءات الفعالة لتنفيذ 
نانون اممتثمار المال العربى والاجنبى جتبا الى 
جنب مع راس امال الوطنى فى المشروعات 
السياحية المختلفة ٠‏ 

جد التركين على تنفيذ مشروع المفاطق الحرة 
وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بانشاء منطقتين 
حرتين فى الاسكندرية والقاهرة واتخذت هيئة 
استثمار المال العريى والاجنبى قرارات بشأن 
اعتماد بعض المشروعات فى هاتين المنطقتين * 

د الترخيص للقطاع الخاص باستخدام جزء 
من حصيلة تصدير منتجاته بالعملات الاجنبية فى 
توفي احتياجاته مباشرة ٠‏ وفقا للانتاج ولتحقيق 
اهداف التصدير بدون اية قيود ٠‏ 
توزيع اعياء المعركة وحل مشاكل الجماهير : 

7 تحقيق عدالة توزيع اعباء اللعركة لتحقيق 
المشاركة الشاملة فى هذا الواجب لكل المصريين - 
والوقوف بحزم تجاه بعض مظاهر التسيب 
واللامبالاة والانحراف والتهرب من المسئولية . 

وفى هذا المجال اكد الدكتور حاتم ان العاملين 
فى الحكومة والقطاع العام تحملوا عبء الضرائب 
عن طواعية » وشاركهم بعض المهنيين واصحاب 
الاعيال ‏ وان الحكومة سوف تعمل على أن يتحمل 
بافى المواطنين واجبهم كاملا تجاه المصركة 
الشيوية .ب 

العمل الدائب لحل مشاكل الجماهير مع 
تحديد فترات لحل هذه المشاكل بدءا بالعاجل الملح 
الذى يتعلق بالماجات الاساسية للشعب * 

وفى هذا الاتجاه أصدر مجلس الوزراء قرارا 
ياعفاء صغار ملاك الاراضى الزراعية فيها عدا 
الاراضى المزروعة حدائق مثمرة ‏ الذين لا تزيد 
ملكيقهم على ثلاثة افدتة من كافة الضرائب الاصلية 
والاضافية ويبلغ عدد صغار القلئمين المستفيدين 
من هذا القرار نحوثلاثة ملايين فلاح 

وتقدر كذلك الصمل هلى بيت لكاليف المعيشة 
يما يتناسب مع الدخول المحددة واحكام الرقابة 
على اتسياب املع واسلوب قوزيمها للقضاء على 
أية مظاهر تستهدف الاستقلال او التلاعب ٠‏ 

كبا اعلنت الحكومة عن اتجاهها لتوسيع نظام 
التئبينات الاجتسامية تدريجيا ليشه لكافة العاملين 
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تقارين الشسهن سس 


خصوصا العاملين فى الزراعة والحصرقيين 
واصحاب الاعمال المهنية ٠‏ 

كما تقرر التوسع فى عمليات اقراض البنوك 
لاغراض البناء بضمان الاراضى توفيرا للنقد اللازم 
لتشجيع عمليات الاسكان ٠‏ 

واعلن الدكتور حاتم فى ختام بيانه ان مجلس 
الوزراء قد اعتمد 5ر03 مليون جنيه أضافية من 
العملات الصعبة زيدة عن الاعتمادات المقررة 
وذلك لتوفير مواد التموين والادوية والاسمدة 
وامبيدات والاعلاف والذرة ٠‏ 
اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية 

وكان الرئيس السادات قد أعلن امام المؤتمر 
المشترك للجنة المركزية للاتحاد الاش شتراكر العربي 
ومجلس الشعب ء فى آخر مارس ان البلاد دخلت 
مرحلة جديدة هى ه مرحلة المواجهة الشاملة » وان 
ذلك يتطلب اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية - 
والقضاء على حالة التسيب السياسى الذى انتجته 
صراعات الؤسسات واستقغلال الديمقراطقي . 
وزارة جديدة لمرحلة المواجهة الشاملة : 

وتولى الرئيس السادات رئاسة الوزارة 
الجديدة الى جانب منصبه كرئيس للجمهورية 
وشكل الحكومة من 4 نواب للرئيس و ؟7 وزيرا 
من بينهم ثمانية عشر وزيرا دخلوا الوزارة لاول 
مرة - وفى التشكيل الجديد للوزارة أنشئت وزارة 
للتامينات ووزارة دولة لامانة الحكم المحلى ووزارة 
للبترول والثروة المعدنية » ووزارة دولة لمجلس' 
الشعب ووزارة منفصلة لشئون الازهر 

وفى أول اجتماع للوزارة الجديدة ببسرئاسة _ 
السادات تحدث سيادته للوزراء عن « ان التغيير 
الذى تم لبدء معركة المواجهة اساسه ان يعمل 
مجلس الوزراء ومجلس الشمب والاتصاد . 
الاشتراكى كفريق متعاون دون أية تناضات أى 
رجوع للوراء ٠.‏ وال الرئيس فى حديثه للوزراء ان 
الشعب يشكوى من مسائل كثيرة وعلى الوزراء ان 
يقوموا بمعالجة هذه المشاكل بأتقسهم ‏ واعملى 
لكي وزين مهلة شهرين لحل مشاكل الشمهم ١‏ 

واعطى الرئيس السادات اهتماما خاصا 
لوضوع نقص تكاليف نفقات المعيشة على المواطنين : 
وطالب بين تجرى لاى موضوع دراسة دقيقة .» 


المساءلة الدستورية فى الوضع الجديد : 

وعلى ضوء ما قرره الرئيس السادات من أن 
يتولى بنفسه رئاسة مجلس الوزراء شكلت لجنة 

خماسية من اعضاء المؤتمر المشترك لمجلس الشعب ٠‏ 
واللجنة المركزيةللاتحاد الاشتراكى لوضعالضوابط 
الدستورية واقر مجلس الشعب النتائج التسى ٠.‏ 
توصلت ايها اللجنة والتى تتلخصس فى أنه «من . 
المتصور ان يرغب رئيس الجمهورية فى .مسارسة . 


دلاكه 
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سس تقاريز الشهن سس 


حقه فى دعوة مجلس الوزراء وتكون له رئاسته 
طبقا للمادة ١57‏ اى المشاركة بصفة مسثيرة في 
وضع السياسة العامة للدولة والاشراف علسى 
تفيذها (م ايضا ) ويجمع فى هدّه الحالة 
بين رئّاسة الدولة ورئّاسة مجلس الوزراء ٠‏ 

ولما كانت صفة رئي سالدولة تجب صفته كرئيس 
لمجنس الوزراء - وبوصفه رئيسا للدولة لا يمكن 
مساءلته سياسيا امام المجلس النيابى ومن ثم لا 
يمكن اعمال الجزء الخاص بمسئولية رئيس مجلس 
الوزراء الذى تتضمنه هذه المواد اذا كان رئيس 
مجلس الوزراء هى رئيس الدولة ويساءل عنها 
الوزراء مسئولية فردية وتضامنية امام مجلس 
الشعب ‏ اى يظل مجلس الشعب محتفظا بكافة 
حقوقه الدستورية فى مساءلة نواب رئيس الوزراء 
والوزراء عن السياسة العامة للدولة وعن اعمالهم 
فى وزاراتهم ٠‏ ورأت اللجنة ان يتضمن القرار 
الخمهورى الصادر بتشكيل مجلس الوزراء اختيار 
احد نواب رئيس مجلس الوزراء ليشرف على 
اجتماعات المجلس عند غياب رئيس الجمهوريّة ‏ 
ويكون تحريك المسئولية التضامنية للوزراء 
باستجواب يوجه الى هذا النائب ‏ ويكون هو 
الذى يلقى البيانات الخاصة بالسياسة العامة 
مجلس الوزراء * 

وعلى هذا الاساس : تضمن القرار الصادر 
هتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الرئيس 
السادات » تضمن تكليف الدكتور محمد عبد القادر 
حاتم نائب رئيس الوزراء لشئون الثقافة والاعلام » 
بمسئولية رئاسة اجتماعات الوزارة فى غياب 
الرئيس السادات وأن يلقى بيان الحكومة آمام 


مجلس الشعب ٠‏ 
اعادة تنظيم رئاسة الجمهورية 


ومن بين ما اتخذ من ترتيبات لمواجهة الوضع 
الجديد اعادة ترتيب رئاسة الجمهورية » وانشاء 
ديوان لرئاسة الجمهورية برئاسة السيد حافظ 
اسماعيل مستشار الرئيس لشئون الامن القومى » 
وتبع ذلك عدة تعيينات فى المناصب الرئيسية 
بالرئاسة + 


ممدوح سالم نائيا للحاكم العسكرى العام : 


وأصدر الرئيس السادات قرارا بتعيين رئيس 
مجلس الوزراء حاكيا عسكريا عاما » والسيد 
ممدوح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزين 
الداخلية نائبا للحاكم العسكرى العام » مع تخويله 
اتخان ما تتطلبه الظروف من التدابير التنوضى 
ليها فى قانون الطوارىء والتى كانت معلنة متذ 
هام 35317 م 


سخة- 
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اعادة تشكيل الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى : 

وتم انتخاب الدكتور حافظ غانم أمينا أول للجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى خلفا للمهندس سيد 
مرعى الذى عين مساعدا لرئيس الجمهورية ٠‏ 

وأنعيد تنظيم الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
يعد تعيين الاستاذين عثمان اسماعيل وحسامد 
محمود أعضاء الامانة السابقين فى مناصب 
محافظين والغاء منصيى الامينين الاولين 
المسداعدين * 

وحدد الدكتور حافظ غائم الامين الاول للجنة 
المركزية دور التنظيم السياسى فى هذه المرحلة من 
الناحية السياسية » ولتحدد مسئولية كل عضى فى 
الاتحاد الاشتراكى ومدى استعداده للقيام بهذزه 
المسئولية قبل وأثناء المعركة ٠‏ 


وطالب الامين الاول كل أمانة متخصصة ( 3١‏ 
امانة ) أن تضع خطة عملها فى مرحلة المواجهة 
الشاملة ٠‏ 


وبدآ فى عقد مؤتمرات شعبية يحضرها الوزراء 
الى جانب لعضاء الامانة » وأعضاء مجلس 
الشعب لايجاد تلاحم بين القيادات السياسية 
وشرح تطورات الموقف للجماهير * 
مجلس الشعب ودور» 
فى المرحلة الجديدة : 

. كان الرئيس السادات قد طالب مجلس الشعب 
من خلال الاجتماع المشترك للمجلس مع اللججنة 
المركزية أن يتخذ الأجراءات اللازمة لاصدار قانون 
المدعى العام الاشتراكى » بحيث يكون هذا القانون 


آداة لحماية المجتمع » وكذلك قانون اعادة توزيع 


أعياء المعركة توزيعا عادلا بحيث أن كل من توافرت 
له مزايا أكثر يتعين عليه آن يضحى تضحية أكبر ٠‏ 

وشهد المجلس على امتداد الاسابيع الاربعة 
الماضية » نشاطا واسعا » وعقدت اللجنة الدائمة 
والمكتب السياسى واللجنة الاقتصادية لمجلس 
الشعب سلسلة من الاجتماعات ٠‏ 

واعدت آمانة اللجنة الدائمة تقريرا وافيييا 
طرحته على اللجنة الدائية ودعت فيه الى اعادة 
تخطيط تجازتنا الخارجية واعادة توزيعها على 
أسواق الكتلتين الشرقية والغربية وأسواق الدول 
.العربية » ودعت لتشجيع استشمار رأس المال 
العريى والاجنبى وكذلك تدعيم المناطق الحرة 
وضرورة تشجيع القطاع النخاص فى اطان الميثاق 
ليقوم يدوره > لان اقباله على الاستثمار يشجع 
القطاع الخاص العريى على توجيه استثماراته الى 
مصر ء وطاليت اللجنة باعادة الاتصال مع الدول 
الغنية » والمنظمات الدىلية التى تمنح المعونات ' 
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الاقتصادية حتى يمكن زياذة تصيب القرد قى مم 


من المعونات من 4ر5 دولار الى 2رة دولار 
سنويا » وهى المتوسط الذى يحصل عليه الفرد فى 
الدول النامية . 

وطالبت اللجنة بأن يتحمل أصحاب 0 
الكييرة عبدًا ضريبيا تصاعديا تزيد نسبته على ما 
يتحمله اصحاب الدخول المحدودة اق الصغيرة » 
أما الدخول الطفيلية فقد طالبت الامانة بضرورة 
حصر نوعياتها فى كافة المجالات واخضاعها 
للضريبة مع اتخاذ كافة الاجراءات التى تمنع هذه 
.الدخول . وطالبت باعادة دراسة أسعار السلع 
الاساسية التى يستهلكها لصحاب الدخول 
المتوسطة وتخفيضها وفرض رسم انتاج على السلع 
التى يستهلكها ذوى الدخول الكبيرة » كالسيارات 
والتبغ والمشروبات الروحية والمشغولات الذهبية 
وبنزين السيارات والاقمشة الحريرية والصوفية 
والاحذية الفاخرة ٠‏ 

وبالنسبة للقانون الخاص بالمدعى العسام 
الاشتراكى » فقد صرح الدكتور جمال العطيفى 
وكيل المجلس » أن هذا التشريع يجب أن يعالج 
يمنتهى الحرص للمحافظة على المبادىء التى 
كفلتها حركة التصحيح فى ١5‏ مايى وما نص عليه 
الدستور فيما يتعلق باستقلال القضاء وحماية 
المجتمع » وسوفتجرى مناقشةالتشريع على ضوء 
المشروعات القدمة من الدعى العام الاشتراكى ومن 
يعض أعضاء اللجنة التشريعية وما تقدمه وزارة 
العدل بعد الرجوع للمجلس الاعلى للقضاء . 

وفى أوائل مارس الماضى ء وافق مجلس الشعب 
على واحد من أهم القوانين التى صدرت » وه 
المشروع يقانون المقدم من العضى اسماعيل 
معتوق » والذى يقضى برد جميع الاراضى الزراعية 
التى كانت موقوفة على جهات البر الى الهيئة 
العامة للاوقاف لتقوم باستغلالها وتسليم الحصيلة 
لوزارة الاوقاف لتصرف منها على تنفيذ شروط 
,الواقفين ٠‏ 

وقرر المجلس أن يقتصى الرد على الاراضى التى 
لم يتم التصرف فيها ء اما التى تم توزيعها على 
الفلاخين بواسطة هيئة الاصلاح الزراعى فيعاد 
تقييمها على أساس مائة ضعف للضريبة المقررة 
على الفدان بدلا من سبعين ضعفا المقررة فى قانون 
الاصلاح الزراعى على أن تتحمل الحكومة الفرق .* 
وكانت هذه الاراضى قد سلمت للهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى.بمقتضى قرار بجمهورى صدب عام 
,935 نص على تسليم الاعيان التى تديرها وزارة 
الاوقاف الى . البئة العامة للاصلاح الزراعى 
لتتصرف فيهما وفقا لاحكام قانون الاصلاح 
الزراعى على إن تؤدى الهيئة العامة للاصلاج 
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عد ازور لاهن ست 


الزراعى لوزارة الاوقاف سندات بقيمة الاراضى 
مقدرة على أساس قائون الاصلاح الزراعى آى 
سبعين مثلا للضريبة المقررة فى ذلك الوقت » كما 
تؤدى اليها مقايل ربع هذم السندات بواقع 4 فى 
المائة سنويا + 


وجرت فسى اجتساع الهيئة البرلائية 
ويحضور الامين الاول وأعضاء الامانة مناقشة 
صريحة للعلاقة بين أعضاء مجلس الشعب وقيادات 
التنظيم السياسى . انتقد اعضراء الهيئة البرلمانية 
العلاتات السائدة بين قيادات الاتحاد الاشتراكى 
وأعضاء مجلس الشعب فى مناطقهم ٠.‏ مؤكدين 
على أن التنظيسم السياسى لم يستطع استيعاب 
القيادات الشابة وأن هناك شللية تهدد بنشوء 
مراكز قوى جديدة » وأن أمناء الاقسام وا محافظات 
يكنون عداء لاعضاء مجلس الشعب ولا يشركونهم 
فىاىعمل »وانهناك قصورا شديدافىالعمل وأن 
دور الاتحاد تحولت الى مجرد مكاتب ادارية 
ييروقراطية ٠‏ وقدم بعض الاعضاء نماذج لتجارب 
ناجحة فى مناطقهم أمكن تخطى الحساسيات بين 


الطرفين ٠‏ ووعد الدكتور حافظ غانم بدراسة كل 
الاقتراحات ء وعقد اجتمياع آخر لاستكمال 
المناقشة .٠‏ 
©6666 
متاتقشسساك واسسعة 
حول القضاء المُسعبى 


ح الرئيسن أنون السادات بين ما طرح من 
0 أمام الوزارة الجديدة ‏ مشكلة تكدس 
القخايا أماء م المحاكم ‏ وما يؤدى اليه ذلك من 
اأضراره د المواطنين ‏ ودعا سيادته لبناء 
نظام قضائى جديد 7 يبنيه اهل المهنة ليحصل كل 
مواطن منهذا الشعب على العدالقبأسرعمايمكن» * 

غمن المعزوف أن عدد 0 أمام 
١‏ 7م ألف قضية » يزد عدد 
الحكم يل ) 5 قاض بالاضافة الى 3/2 
مستشمانا ب الاستئئاف و58 مستشسارا 
بيحكية النقض .. وهذا العدد من القضاة 
والمستشارين لم يزد كثيرا عما كان عليه عام 
0 فم زيادة السكان بالجمهورية بنسبة 
الثلث تقزيبا . مما ترتب عليه أن يعض القضناة 
ينظر: 0 نحو .70 قضية فى الجلسة الواحدة 
وآن الوقة القضايا يمتدا نظرها أمام المحاكم 


لسنوات عديد' 
خلال اليحث عن وسائل لحل مشكلة تكدس 


ك3 
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ل تقسارين التسهنَ دا 
القضايا » وعلى ضوء ما أكده الدشتون الدائم 
لجمهورية مصر العربية من الحاجة للقضماء 
الشعبى واسهام الشعب فى القضاء ‏ دارت 
مناقشات واسعة حول موضوع اشراك الشسعب 
فى القضاء فى مصر - فالى جاتب الندوات 
والناتشات فى الصحف والمجلات وأجهزة الاعلام 
والتى اسهم فيها عدد غير قليل من رجال القانون 
والمتخصصين ‏ فقد عقدت الجمعيات العمومية 
لمحاكم الاسنئناف لمناقشة القضاء الشعبى . 
ناقفته اللجنة التشريعية لمجلس الشعب على 
ضوء دراسات واسمعة تاريخية وقانونية ومقارنة 
ويعكف خبراء وزارة العدل على بلورة كل هذا 


ع اتجاه يؤيدَ الاخذ بنظام التضاء الشعبى سم 
واتجاة يعارضه ‏ وفى داخل الاتجاه المؤيد للاخذ 
بنظام القضاء الشعبى ‏ هناك اتجاهان أيضا سه 
اتجاة يرى الاخذ بنظام المحلفين ‏ واتجاه آخر 
برفض نظام المحلفين ويطرح فكر م الاخذ بنظام 

كم ان الاتجأه الغالب بين المؤيدين للاخذ بنظام 
القتضاء الشتعبى هو الحذر والتدرج قى التطبيق 
والتركيز على الضوابط وتوفير الضمانات . 

ويرى المؤيدون لاشتراك الشعب فى القضماء 
لا يرتبط بالضرورة بنظام سياسى أو اجتماعى 
معين ‏ بل هو يعبر عن مبدأ سليم من ميادىم 
التنظيم القضائى مأخوذ به فى بلاد اشتراكية 


وتجسيده فى نتائج محددة . 
ومن حيث الندأ فان هناك اتجاهان واضحان وبلاد راسمالية ‏ والاخذ به يكفل تحقيق 
لتك 


- 
- أول مايو ١91"‏ 
تحتفل الطبقة العاملة العالمية ‏ بعيد أول مايو ‏ عيد نضالها ضد النظام الراسمالى » هذا 
النضال الذى يزداد احتداما وحدة فى مواجهة الاحتكارات الدولية ومجمل النظام الامبريالى ٠‏ 
وفى خلال العام الماضى ازداد حجم الممارك العمالية التى خاضتها الطبقات العاملة في 
البلدان الراسمالية » ففى بريطانيا اشسترك ٠٠٠ر05*ر١‏ عامل فى ١40‏ اضرايا خلال 
الشهور التسعة الاولى من عسام 19015 ؛ وبلغ عدد أيام التوقف عن العمل .٠..ر.٠آر؟؟‏ يوم 
عمل ٠‏ وفى فرنسا © قام العمال الفرنسيون ب عشرة آلاف اضراب خلال ثلاثئة اعوام بلفت 
خلالها أيام العمل الضائعة هر/ مليون يوم عمل وفىايطاليا » زاد عدد الاضراباتوعدد المشاركين 
فيها بحيث تسملت مدنا باكملها مثل مبلانو ونابلى وفلورنسا وترافيزو وباليرمو ٠‏ وفى اسسبانيا 
السترك اكثر من ١1١٠‏ الف عامل فى 5١1‏ أخرابافى الفترة من يناير الى نوفمبر 1917/5 ٠‏ وفى 
الولابات المتحدة اثسترك ...ر../ارا عامل فى 21١.‏ اضراب » وسهدت البلاد اطول اضراب فى 
تاريخ الولايات المتحدة » اضراب عمال الموانو فى الساحل الفربى والذى استمر لمدة 1١6‏ يوما 
لقد سملت المعارك الطبقية مجموعة كبيرة من البلدان منها المانيا الاتحادية وبلدانامريكا اللاتينية 
وبلجيكا ولبنان والنمسا واستراليا وهولندا وأسرائيل والبلاد الاسكندنافية ٠‏ 
ولقد أكدت معارك عام 19!/1 - ان مهمة تحسين ظروف معيشثة الطبقات العاملة فى هذه 
المرحلة من الثورة الملمية والتكنيكية وفىاوضاعها رأسمالية السدولة الاحتكارية ‏ هى 
مهمة كل 5 صنوف الهاملين فقد سملت الاضرابات العمالية المستخدمينء الطلبة والعلميينوالمدرسين 
وفئات العاملين الاخرى التى لا ترتبط مباشرة بانتاج السلع المادية ٠‏ 
ولقد تميزت مغارك 5 بازدياد نضال الطبقة العاملة السياسى ضد القوانين المعسادية 
للعمال » وضد النشاط العدوانى للامبريالية » ضد الحرب القذرة فى الهند الصينية » وضسد 
المدوانالامنريالى الصهيونى على البلدانالعربية وازداد نضالها من اجل تخفيف حدة التوتر الدولى 
ونزع السلاح السامل © ومن اجل الديمقراطية والسلام ٠‏ 
ولقد تمكنت الطبقة العاملة العالمية خلال عام 11/1 من مواجهسة هحوم الراسمالية المفساد 
والتجائها بصور متزايدة للبطثى بالطبقة العاملة ولم تنجح الراسمالية ين اجبار الطبقة العاملة 
لالتزام موقف الدفاع .. فقد ازداد النقدم نحو وحدة الطبقة العاملة فى نضالها بغض النظر عن 
إتجاهاتها الايديولوجيةوتباين انتماءاتها السياسية ٠‏ وقد اكدت هذه الممارك زيف المزاعم الاصلاحية : 
والانتهازية عن تخفيف حدة الصراع الطبقى فى عصر الثورة الملمية والتكنولوهية" وعن امكان 
قار سلام اجتماعى والتقليل من الدور الذى تمارسه الطبقة العاملة فى تطوير المجتمع البشرى 
أصر + 
لقد اكدت معارك 14/1 : آولا : اصرار العمالفى الدفاع عن بمختلف الاشسكال 
ضد كل اتسكالالاستغلال الراسمالى وضد:اتحاد الاحتكارات وازدياد حدة استغلالها للطبقةالعاملة 
والكادحين ٠‏ ثانيا : ان معارك 1911 اكدت اهمية الوحدة التقابية على النطاق القومى وعلى 


ه٠‎ 
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الاتسجام بين الاحكام ومتشاعر الجماهَين والتعبير 
عن روح الشعب ورغياته ‏ كما أن الاخذ به 
يدرب المواطنين العاديين الذين يدعون للاشتراك 
فى القضاء علىمسئوليات اتخاذالقرارات وغرس 
روح الخدمة العامة فيهم . 

ويرى بعض المؤيدين أن القضاء الشسعبى 
يعتبر تطبيقا لوضع السلطة كلها فى يد الشسعب © 
وأن اشتراك الشعب فى القضاء يخلص القضاة 


ل تقارتر التسهن ” 


المنازعات البسيطة العاجلة التى لا تحتل 
اجراءات ولا مواعيد ‏ وان فكرة القضاء الشعبى 
موجودة فى الشريعة الاسلامية وبشكل أساسى 
قى الاحوال الشخصية كما أن هناك تجاربٍ 
سابقة وهى الاخذ ينظام المحلفين فى قانون فرض 
الحراسة رقم 7١/155‏ كما أخذ به فى قانون 
المرافعات بخصوص مجالس الصلح الذى نصت 
عليه المادة 5" وأخذ به على مستوى التحكيم 


قى منازعات القطاع العام وعلى مستوئ 
التدخل فى الدعوة فى قضايا التحكيم الخاصة 
بمتازعات العمل الجماعية . 


المتخصصين من المرض الذى يتعرض له معظم 
رجال العلم وهو اقامة هالة حولهم تحجب عنهم 
تفكير الشخص العادى ‏ وهذا يؤدى الى تدعيم 
ثقة المواطنين بالقضاء ويعلمهم احترام القانون ٠.‏ 

ويرى المؤيدون انه قد أصبح من الضرورى أن 
يوجد فى نظامنا القتضائى من يتولى حسم 


وفى بلادنا كانت هناك محاكم الاقطاط وبها 
القضاة المختارون من بين أفراد الشعب ولجان 


النطاق الدوئى لمواجهة التركيز الدولى الجديد للاحتكارات ٠‏ ان الطبقة العاملة وهى موحدة 
قوميا وعالميا تملك الوسائل الغفيلة لتحقق انتصارها على الراسمالية ٠‏ ثالثا : ان مجمل 
نضالات عام !19 قد ادت الى كشف المزاعم البورجوازية عن التعاون الطبقى ٠‏ 

وتحتفل الطبقة العاملة ‏ العالمية ‏ بعيد أول مايو 151/9 وقد انتصر سعب فيتنام على 
الامبريائية الامريكية وعدوانها ‏ وجاء اليوم الذى قال عنه الرئيس هو تشى منه فى عام 31957 
« يمكن أن تمتد الحرب الى خمسة أعوام اخرى وعشر اعوام وعشرين وأكثر ويمكن ان تهدم 
هانوى وهايفونج وغيرهما من المدن ولكن سعب فيتنام لا يرعبه ذلك ٠‏ فليس هناك ما هو اعز 
واثمن من الاستقلال والحرية ٠‏ وفى يوم النصر سيعيد تسعينا بناء البلاد اكبر واجمل مما كانت » 

ومع اول مايو 19199 سيزداد النضال العمالى الموحد ضد العدوان الامبريالى الصهيونىي 
على بلادنا العربية وعلى حقوق تعب فلسطين وضد الاستفزازات البشعة التى تمارسها اسرائيل 
فى ظل حماية الامبريالية الامريكية ضد البلدان العربية ٠‏ أن الطبقة العاملة العربية مدعوة 
لتزيد من نضالها من احل معركة التحرير وهزيمة النازية الجديدة س اسراثيل ٠‏ ومن أجل ضَربٍ 
المصالح الامريكية والامبريالية والرجعية فىالمنطقة » ومن اجل دعم النظم التقدمية والوطنية 
وحمايتها ٠‏ 

ومع اول مايو 1418 يزداد النضال من اجل الوحدة النقابية الدولية ‏ فقد حقق النضال من 
أجل الوحدة النقابية العالمية ‏ تطورا كبيرا . ففى 56 فبرأير الماضى التقت وفود رسمية تمثل 
الأتحاد العالمى للنقابات والاتحاد الدولى للنقابات الحرة والاتحاد العالمى للعمل واتحاد نقابات عموم 
افريقيا والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب والاتحادالنقابى الافريقى » والاعضاء المندوبوزنعن 
العمال فى مجلس ادارة مكتب العمل الدولى فى اول اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر التقابى 


سيجتمع فى أكتوبر القادم فى صوفيا ٠‏ 1 1 1 
أن الطبقة العاملة العامية تحتفل باول مايوفى ظروف أكثر ملاعمة من اجل تحقيق وحسدة 


نقابية دولية ٠‏ عيد المنعم الغزالى 
ب 33 
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:ل تقاريز التسهن د 
شئون العربان التى كانت تتولى الحكم والفصلّ 


ويرى المعارضون 5 ان القضاء الشعبى ليس 
مظهرا حقيقيا للديمتراطية  »‏ وانه لا حاجة الى 
قاض شعبى ‏ لان القاضى المتخصص هو أيضا 
من الشعب وان تفهم التطورات الاجتماعية 
والسياسية يمكن ان يتم عن ريق التتقيف 
السياسى للقضاء . وهو تثقيف سسيكون لازما 
أيضا بالنسبة للاشخاص غير المتخصصين الذين 
يشتركون فى القضاء ٠‏ 


ويرىالمعارضون ضرورة عدمالاخذ عن تجارب 
الدول الاخرى لان ظروفنا تختلف منحيث الثقافة 
والبيئة والامكانيات ‏ الى جانب أن هناك جدلا 
واسعا حول نظام المحلفين واستمراره حتى فى 
الدول التى أخذت به من زمن طويل وفى عديد 
من تلك الدول تشكاوى ٠.‏ 
ويرى المعارضون للاخذ بنظام القضاء الشعبى 
ان تجربة محاكم الاقطاط قد فشلت ‏ كما 
فشل نظام العدول فى المحاكم التجارية المختلفة 
ل كما قشلت المجالس الحسبية ‏ وهناك 
تجربتين جديدتين لم يثبت نجاح اثشتراك العنصر 
الشعبى فيهما س وهما فض المنازعات الزراعية 
ولجان المراجعة ‏ وكذلك الغى المشرع لجسان 
تقدير المساكن التى كان يراسها قاض واحد كل 
التظلمات الى المحاكم . 
ويرئ المعارضون أن هذا الفثيل لا يحتمل الا 
تفسيرا واحدا هوا أن غين المتخصصين فى القانون 
لا يصلحون للاثشتراك فى القضاء ٠‏ 
وبين المؤيدين للاخذ بنظام القضاء التشسعبى ‏ 
اك اتجاه واسمع وقوى بضرورة الاقتراب بحذن 
ا فى التطبيق » بحيث اذا نجحت تجربته فى 


الومرية التى يبدأ فيها يعمم فى باقىالمنازعات* 


سواء كانت جنائية أو مدنية ‏ ويرى البعض آن 
القضاء الشعبى يجب الا يتعدى القضايا قليلة 
الاهمية سواء من ناحية قيمتها المدنية أو من ناحية 
تكيفها جنائيا مثلْ مخالفات التطعيم والنظانفة 
والباعة الجائلين والتشر 

والاتجاه الغالب حتى الآن هو عدم الاخد 
بنظام المحلفين ‏ والاخذ بنظام المثاركة . بمعنى 
اشتراك قضاة تشعبيين مع القضاة المتخصصين. 

ويرى البعض انه يمكن أن تكون صورة 
القضاء الشعبى بالعودة الى نظام ١‏ 
المركزية التى يقوم بالفصل قى قضاياها مأمور 
القسم واثنان من أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى 


ويرى البعض الاخر امكانية الاخذ بنظام 
“المساهية الشعبية قى القضاء العمالى ل 
بتحويل اللجان الثلاثية فى مشروع قانون العبل 


عل 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


الى الاخد بهذا النظام .وكذلك الشان فى لجان 
الفصل فى منازعات ايجار الاراضئ الزراعية ‏ 
ورأى يدعو الى اضافة عضوين مختصين بثسئون 
العمال والتأمين الاجتماعى الى دوائر المحاكم 
الابتدائية ومحاكم الاستئئناف التى تنظر فى 
منازعات قانونالعملوقانون التأمينات الاجتماعية. 
ويدمو فريق آخر لامتداد ذلك الى القضاء 
التأديبى والاصلاح الزراعى » وايجار الاماكن 
وقتضاء الاحوال الشسخصية على ألا ينفرد 
المحلفون فى هيئة قضاء شعبى بادارة العدالة » 
بل يجب أن يشترك معهم القاضى المتخصص ل 
على أن يستقل القاضى المتخصص وحده بالفصل 
فى الدفوع وفى أوجه الدفاع القانونية ٠‏ 

ويرى غالبية المؤيدين للاخذ بنظام للقضساء 
الشعبى أن هناك مواد لا تسمح بنظام المساهمة 
القسعبية وهى طعون النقض - طمون الادارة 
العليا ‏ تحكيم القطاع العام طعون الضرائبٌ 
القضاء العسكرى - القضاء الاستتنا 
القضاء المدنى والتجارى . 

وهناك اجماع على أهمية التشدد فى تحديد 
الضوابط التى يتم على أساسها اختيار القضاة 
الشعبيون وتوقير ضمانات كثيرة اهمها اثسترا 
الحصول على مؤهل جامعى والثقافة والامانة 
والكفاءة والتزام الحيدة بين الخصوم ‏ ويقترح 
فى هذا الشأن أن تقوم المنظيات الجماهيرية 
[ النثقابات العيمالية والمهنية والجمعيسات 
والاتحادات والغرف التجارية والصتاعية 
والجمعيات التماونية الزراعية ] بالترشيح س 
وان يتم التعيين بقرار من وزير العدل وان تكون 
هناك جداول فرعية معدة سلنا كل عام فى دائرة 
كل محكمة تحت اشراف وزارة العدل .. 


© © 
© لبنان 


« جريمة بيروت »© : المسكولية 
٠٠‏ وسؤال « الشارع » 


ما زالت آصداء الهجوم الاسرائيلى على مدينتى 
بيروت وصيدا! اللبنانيتين فى فجر اليوم الماشر من 
شهر ابريل الماضى » والذى ذهب ضحيته ثلاثة من 
أبرز قادة المقاومة الفلسطينية » وقتل ١7‏ لبنانيا 
وفلسطينيا واصابة 4؟ آخرين براح » ما زالج” 
تثير ردود قعل واسعة قى أوساط الرائ العام 
العربى » وتهن مشاعر الامة العربية من أقتصاها, 
:الى أقصاها + ذلك أن تصور ء تسلل قوات 
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عسكرية أسرائيلية الى شوارع وآحياء عاصمة 
عربية » وتدخل المنازل وتصل الى من تريد اغتياله 
من المواطنين » وتهاجم وتقتل وتنسف تم تعود من 
حيث أتت 2 بدون أن يعترضها أحدا٠‏ هى فى 
الحقيقة « شىء فظيع » كما وصفته الصسحف 
اللبنانية * 


وقد أاظهرت التحقيقات أن المناصر التى قامت 
بالغارة الاسرائيلية كانت موجودة من قبل فوق 
الاراضى اللبنانية » وتقيم فى القنادق » وتجمع 
المعلومات وتتولى التحضير للغارة » وتسستآأجر 
السيارات التى اشتركت فى العملية » وهى التى 
قامت بتنقيذ الشطر الاكبر من العملية » وان هذه 
القوات تلقت مساعدات وتسهيلات من عناصر فى 
الداخل ٠‏ 


وقد كشسفت بيانات منظمسات المقساومة 
الفلسطينية » عن علاقة السفارة الامريكية فى 
بيروت. بالعدوان الاسرائيلى + ودور المغايرات 
الامريكية فى الاعداد لنجاح الهجوم الاسرائيلى 
على مدينتى بيروت وصيدا * فقد شوهدت عدة 
سيارات تتجه الى مقر السفارة الامريكية التى تقع 
على الشاطىء فى عين المريسة » وأن بعض قوارب 
العدي حاولت الاقتراب من الشاطىء تجاه السفارة 
الامريكية لاخذ هذه العناصر الاسرائيلية ولم تتمكن 
من ذلك ء وظلت هذه العناصر داخل السفارة > وآن 
طائرة عسكرية أمريكية كان المفروض أن تنقل ١9‏ 
من مشاة البحرية الامريكية المخصصين لحراسة 
السفارة الامريكية يتم تغييرهنم كل أسبوع »2 قد 
أقلعت بعد حوالى ١١‏ ساعة من العملية وهى تقل 
© شخصا ء» يقال أن بينهم ٠١‏ من الاسراتيليين 
الذين اشتركوا فى جريمة بيروت ٠٠‏ هذا ولا يشك 
آحد فى لبنان أن السفارة الامريكية فى بيروت 
تخلى فى أى وقت من الجواسيس ورجال المخابرات 
الامريكية والاسرائيلية ٠‏ 


لقد أثار العدوان الاسرائيلى موجات عنيفة من 
السخط والغضب والاستنكار فى أوساط الجماهير 
اللبنانية التى عبرت عن مشاعرها الغاضية خلال 
المظاهرات والمسيرات الحاشدة للاحتجاج على 
تقاعس أجهزة الامن وموقفها المتهاون والمتخاذل 
فى الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين الامنين » 
ممايشجعاسر ائيل على التمادىفى عدوانها علىلبنان» 
وارتكاب أفظع الجرائم » كما عبرت عن تأبيدها 
ومساندتها للثورة الفلسطينية وحمايتها مسن 
المؤامرات الامريكية والصهيونية والرجعية » وقد 
جاء فى البيان الذى أذاعته الاحسزاب والقوى 
التقدمية اللبنانية عن العدوان الاسرائيلى : , +٠‏ 
لم: تكن قوى الرجمية العربية المميلة كافية لتصفية 
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ل تقارير التسهرٌ دا 


المقاومة » وقد تولت اسرائيل بنفسها تنفين هذه 
المهمة ٠‏ وان هدف المخطط الاسرائيلى هو تسديد 
المزيد من الضربات للمقاومة الفلسطمينية على يد 
القوات الاسرائيلية نفسها ء واعطاء المبررات 
ننسلطة اللبنانية بغرض المزيد من القيود علىقوى 
الشعب الفلسطينى المقاتل فى لبنان » وقد كشفت 
الجريمة الاسرائيلية الاخيرة بوضوح مقدار 
التواطئ الذى تبديه سلطات هذا البلد مع هذا 
الملخطط التخريبى الجديد !! * 


وآمام مشاعر النقمة والغضب التى اجتاحت 
كامة أوساط الرأى العام اللبنانى » التى أخذت 
تحاصر السلطة من كل ناحية » لم يكن هناك أمام 
رتين الحكومة صائب سلام ‏ وهو من أقطاب كتلة 
الوسط التى تتولى مقاليد السلطة فى لبنان ‏ مفرا 
ص تقديم استقالته » وقد حاول صائب سلام فى 
تبرير السباب استفالته: بالقاء كنمة 'ما. حوث على 
تائد الجيش وغيره من المسثولين » والتنصل من 
العملية باعتباره ' رئيسا للحكومة ووزيراللداخلية 
والمسئول عن الامن الداخلى ٠‏ ومن الملاحظ أن 
الرأى العام اللبنانىي يرفض تحميل الجهسات 
العسكرية وحدها مسئولية ما حدث ٠‏ 


والجدير بالملاحظة ان صائب سلام لم يكن يعلم 
أثناء العملية الاسرائيلية بأن ما يحدث هو عدوان 
اسرائيلى » وأنه أبلغ رئيس الجمهورية أن 
الاشتباكات الجارية هى اشتباكات بين فصسائل 
المقاومة الفلسطينية » وذلك قبل أن يتصل به قائد 
المقاومة فى لبنان ليبلغه أن هجوما اسرائيليا يقع 
على بيروت » وهى الهجوم الذى استفرق حوالي 
ساعتين ونصف ساعة ٠‏ 


وبيدى من سير الامور فى لبنان أن القوى التى 
تريد الايقاع بين لبنان والمقاومة الفلسطينية تنفيذا 
للمخطط الامريكى الصهيونى الرجمى » ما زالت 
قوية وتستطيع أن تتحرك وتخلق الازمات بين لبنان 
والمقاومة » وهو ما تبين من حادث اشعال النيران 
بمستودعى البترول بمعمل التكرير التابع لشركة 
مدريكى بميناء الزهرانى قفسى ١8‏ ابريل بأيدي 
عناصر مجهولة ٠‏ والتى كادت أن تحدث أزنمة 
بسببها بين قادة الجبش اللبنانى والمقاومة + 

ولقد أظهرت مناقشات مجلس الامن حول 
موضوع العدوان الاسرائيلى على لبنسان » ان 
اسرائيل لا تقيم وزنا لو احتراما للمواثيق 
والقرارات الدولية » واصرارها على انتهاج 
سياسة العدوان المستمر على لبنان والدول 
العربية ٠‏ كما أظهرت فى نفس الوقت عجز المنظمة 


كلاه 
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تقسازيَقٍ اهن 

الدولية عن معاقبة اسرائيل على عزواتها » وذلك 
يسبب تأييد الولايات المتحدة وحمايتها للعدوان» 
وتهديدها باستخدام الفيتئ لمعارضة أية قرارات 
تدين أسرائيل ء كما فى المشروع الذى أعدته دول 
عدم الانحيان » أى حتى تمنعها من تكرار عدوانها 
ضد لبنان قى المستقبل » كما جاء فى المشروع 
البريطانى الفرنسى ء مما يساعد لسرائيل ويشجعها 
على التوسع فى العدوان ضد لبنان وغيسره من 
الدول العربية * 


ويرى المراقبون أن تجرية لبنان والبلدان العربية 
الطويلة المريرة المنظمة الدولية .يسيب 
الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة » واستيمران 
صدون. القزارات. الدولية > .سواء. القسزارات 
الخاصة بمنع اسرائيل من العدوان على لبنان » أى 
القرارات الخاصة يضرورة انسحاب اسرائيل من 
الاراضى العربية المحتلة نتيجة حرب يونيى 19717 » 
أى القرارات الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين 
الى اراضيهم » كلها تكشف بوضوح مدى عجز 
المنظمة الدولية عن تنفيذ قتراراتها » أو- أن توقف 
اسرائيل عن شن هجماتها ضد لبنان والدول 
العربية » بسبب سياسة الولايات المتحدة المعادية 
للعرب » التى تقدم كل يوم المزيد من الادلة على 
توأطؤ واشتراك الولايات المتحدة فى العدوان 
ضد الشعوب العربية واحتلال أراضيها ٠‏ الامر 
الذى يضع لبنان والبلدان العربية المواجهة 
لاسرائيل أمام السؤال التالى : ماذا هى صائعة » 
أى ماذا تستطيع أن تفعل ؟ 

ويرى المراقبون أن الجماهير الشعبية قى لبنان 
والدول العربية الاخرى قد أجابت على السؤال » 
وذلك فيما أعلنته من مطالب خلال المظاهمرات 
والمسيرات الضخمة فى أعقاب العدوان الاسرائيلى 
الغادر على بيروت وصيدا وتضمنت : دعم الثورة 
الفلسطينية وتوفير كل الامكانيات لهاء وضرب 
المصالح الامريكية » واستخدام البترول سلاحافى 
المعركة » ودعوة جميع الدول العربية النتجبة 
للبترول الى اتخاذ مُوقف موحد ولى أدى الامر الى 
قطع البترول عن الولاينات المتحدة والدول الغربية » 
ومقاطعة جميع البضائع الامريكية » وتحويل 
الاقتصاد الى اقتصاد حرب » وأن لا بديل غير 
المعركة » وكسسر جدار الصمت ء وتعبئة كل 
الامكانيات والموارد المادية والطاقات البشرية فى 
دول الواجهة لفوض ممركة تحرير طويلة 
الامد * 


3 
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8 الجامعة العربية : 


الجسور اأافتوحة . ٠‏ 


بين الاردن والمقاومة 


تجددت المناقشات حول موضوع الجسور 
المفتوحة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة » 
وبين الضفة الشرقية للاردن ٠‏ حدث ذلك فى 
الاسبوع الاول من هذا الشهر حيث انعقدت الدورة 
التاسجة والخمسوخ: لجلس. الجامعة: العصربية + 
وكانت الدورة الثامنة والخمسون التى انعقدتقبل 
ستة أشهر قد شهدت مناقشات مستفيضة حول 
الموضوع ذاته ٠‏ وانتهت المناقشات فى تلك 
الدورة » بتشكيل لجنة كلفت بدراسة الموضوع من 
جوانبه المتعددة » وبتقديم تقرير واف حوله الى 
الدورة التاسعة والخمسين ٠‏ 


وقد تضمن تقرير اللجنة كما عرضته الامانة 
العامة » وجهات نظر كل من منظمة التحرير 
الفسطينية » والحكومة الاردنية ٠‏ والمكتب الرئيسى 
لمقاطعة اسرائيل * وتضمن بالاضافة لوجهات نظر 
هذه الاطراف الثلاثة المعنية » وجهة نظر القانون 
الدولى كما عرضها أحد الخبراء ٠‏ 
© وترى الحكومة الاردنية » كما جاء فسى 
عرضها لوجهة نظرها » أن بقاء الجسور مفتوحة 
بين الضفتين تحقق بقاءالروايط الاقدصادية بينهما 
ويستجيب لدواع انسانية » لا يجوز تجاهلها » 
وتقدم الحكومة الاردنية وعودا بآنها ستجعل حركة 
الزيارات بين الضفتين تتم لجهة واحدة من الغربية 
الى الشرقية فقط * 


وقيما يختص بتسويق منتجات المناطق المحظة » 
تقول الحكومة الاردنية اناغلاق الجسور » قيمالى 
تم » سيؤدى اما الى وقف الانتاج » واما الى 
الارتماء فى أحضان اسرائيل ٠‏ وهىتعد ‏ فى. هذا 
الصدد ‏ ياتخاذ اجراءات » تقول أنها كفيلة بالحد 
من تسرب البضائع ورؤوس الاموال الاسرائيلية 
الى البلاد العربية عير منتجات الاراضى المحتلة 
وبذريعة تسويقها ٠‏ 

© آما المكتب الرئيسى لقاطعة اسرائيل»فيرىات 


المسآلة » من وجهة نظره التى لا تتطرق السى 
المخاطر السياسية » تشمل على ثلاثة عناصى : 


١‏ المفتجات : وقد أعلن المفوض العام لكاتب 
المقاطعة خلال مناقشات' مجلس الجنامعة أن 
استمرار فتح الجسور » كما هى حاصل الآن » 
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يعنى بالضبط انهاه القاظمة العزبية لاسرائين ٠‏ 
واوضح ان الانتاج الحالى للمناطق المحتلة يجن 
فيه رأس المال الاسرائيلى ينسية تصل الى - 

المائة فى بعض الحالات ٠‏ وان ةك 
الاسراثيلية أصبحت: تساهم في كثير من الصناعات 
الموجودة فى المناظق المحتلة اما مباشرة , علنا أى 
سيا » واما عن طريق امدادها اللصائع والمؤسسات 
امنتجة بالقروضي ٠‏ 0 . 


وردا على الوعود التى ذكرتها المكوصة 
الاردنية أكد المكتب الرئيسى للمقاطعة أن مسن 
المسثميل التمييسز بيسن المنتجات الصربية 
والاسرائيلية ».اذ كيف يمكن التحقق مثلا فيما اذا 
كانت هذه البيضة أى ثلك البرتقالة من مصدرعريبي 
آي اسرائيلى ! 


؟ ه الزوار العرب : استند مكتب المقاطمة الى 
المعلومات التى تدمتها له السلطات الاردنية 
نفسها »2 وقد بنت هذه المعلومات ان ١١.‏ الف 
شخص قد دخلوا الارض المحقلة عبر الجسور 
المنتوحة ابان اشهر الصيف الماضى وحدها . ولا 
يحتاج المرء الى التسميس الشديد لكى يستنتج 
المضار الاقتصادية » مقابل المنافع التى تجنيهسسا 
اسرائيل » بمب هذه الحركة الهائلة مسن 
الزيارات * 


"' - انثقالالسياح الاجانبعير هذه الجسور : 
وهذه مشكلة أهم مآ فيها أنها لا تعطى أى انطباع 
بان العرب جادون فى مسألة مواجهة العدوان 
ما دام السائح الاجنبى يستطيع الانتقال من عمان 
الى القدس المحتلة بأسهل مما ينتقل من بيروت الى 
عمان ٠‏ 


وتتطابق وجهة نظر- منظمة > التحسسرير 
الفلسطينية مع وجهة نظر المكتب الرئيسى للمقاطمة 
فيما يخص الجانب الاقتصادى من الموضوع ٠‏ 
وترى المنظمة آيضا أن الاعتبارات السسياسية 
تستدعى هى الاخرى افلاق الجسسور فورا * . 


تقول المفظمة : ان الاحتلال مى فى مد ذاته ضرر 
وقع على الاراضى المحظة » وان ازالة الضرر تتم 
بازالة الاحتلال «ولابد من النظر لموضوع الجسور 
على ضوء هذا الاعتبار بالدرجة الاولى ٠‏ ان فتح 
الجسور » وزيادة فرص التعايثشى مع المحتلين » 
وزيادة فرص تسوب رآ امال ل الاسبائيلى اللبلاد 
العربية » وتنشيط حركة الزيارات والسياحة امور 
لا يمكن أن تخدم بأى حال سوى مخططاث 
سن الذين يريدون تكريس واقسع 
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ونضيف المنظمة : ان ابقاء الجسور مفتوحة هي 
جزء شديد الاهمية من سياسة شاملة تهدف الى 
نحريس الامر الواقع وخلق أوضاع فى الضفتين 
العربية والشرقية تجعل الاستسلام ليس فقط أمر! 
مفروضا ء يل مستحبا أيضا 

وتقول المنظمة فى معرض الرد على وجهة النظر 
ا/زردنيه : ان الاعتبارات الانسانية يمكن اخذها 
بعين الاعتبار والاستجاية لهزه الاعتبارا ات يمكن 
سظيمها عبر الصليب الاحمر الدولى 2 يحدث 
بين فطاع عَرْة وجمهورية مصر العربية 0 

وان مشكلة المنتجات التى تريدها اسرائيل 
متنفسا لها الى الدول العربية » يمكن باغسلاق 
الجسور أن نجملها مشكلة لاسرائيل نفسسها » 
واغلاق الجسور سيساعد على جمل المنتجات 
الزراعية الى الضفة والقطاع منافسة للمنتجات 
الاسراتيلية نفسها فى الاسواق الخارجية . واذا 
كانت اسرائيل تفرض رسوما اضافية على المنتجات 
العربية » فنتيجة ذلك واحد من امرين : اما ان 
يضغط المنتجون لالقاء هذه الرنسوم » وامسا أن 

يتنازلوا عن جزء من ارباحهم » وفى كلا الحالين 
يشكلون مشكلة لاسرائيل نفسها وليس للدول 
الفريية : 

وبعد المناقشات المطولة لوجهات النظر هذه » 
وبعد الاطلاع على التوصيات التى اتخذها مؤد 
تنشيط التجارة الخارجية العربية ( يونيو 5 ) 
ومقررات مؤتمر المقاطعة فى اجتساعه الحسادى 
والتلاثين ٠٠‏ بعد هذا كله آقر مجلس الجامسسة 
باغلبية كبيرة وجهة النظر الداعية الى اغلاق 
الجسور » مقبنيا الاعتبارات السياسية الشى 
أوردتها منظمة التحرير » ومؤكدا الاعتبسارات 
الاقتصادية الثى أوردتها الجهات العربية الحخصصة 
والتى أكدت أن مضمار فتع الجسور أكبر بكثير من 
المنافع التى تحتقها . 


© © 
المقرب : 


ملكية الاجانسللار اشى الزراعية 
خطوة لتغييرها كل ه ننننوات 


اعلن الملك الحسن الثانى اسستمادة ازاضى 
المعمرين الاجاتب 2 التى قدرت رسميا بحرالى 
7غ آلف مكتار ٠والغطوة‏ الجديدة ثحقق بلاشك 
مطلبا شعبيا طال به الامد .وتآخر انجازه. طويلا » 
كما تقول مسميفة « البيان » المغربية * 
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تقارير الهو سب 


وكان الاجانب قد استولوا فى مهد الحماية على آلف هكتار على عدد من الاشخاص «١‏ حسب 
مليون هكتار من أجود الاراضى فى البلاد 5٠+ ٠‏ مقاييس غير عادلة وبشروط قاسيه » ٠‏ , 
الف منها ياسم « الاستعمار الرسمى “...6 الف وبعد تسع سنوات آخرى - ورنتيجة لاشتداد 
باسم ٠‏ الاستعمار الخاص» - أى الافراد ‏ نضالات الفلاحين فى سبيل الارض »ء تلك النضالات 
الاجانب ‏ عن طريق ما اسموه « الشراء » ٠‏ ولم2 التى قوبلت »فى بعض الاحيان ؛كما معن الجنرال 
يكن »فى الواقع » الا سلبا ونهبا ء بلا مقايل أو اوفقير بالرصاص بل وبالنابالم ‏ اعلن الملك 
ثمن بخس ٠‏ وظل هذا الوضع-قائما كما و استعادة « الملكيات الخاصة للمعسرين » * 
تل الت +226 0010ل 20 والمفروض أن هذه تبلغ 6٠١‏ الف هكتار » ولكن 
تسع سنوات بعد الاستقلال ٠‏ حتى اذا جاء عام الذى أعلن رسميا هو انها تبلغ ١غ‏ آلف هكتار 
4 اضطرت الحكومة » تحت ضغط نضال فقط » أى أنه بين ١9574‏ ى 19171 تسرب حوالى 
الفلاحين ومطسالبة القوى الوطنيسة 0 . .ع الف هكتار من الاراضى منايدى المعمرين الى 
والتقدمية ( باستعادة الاراضى منذ 1157 ) 4 الى كبر الملاك المغاربة » الذين زادت ملكياتهم كثيرا 
اعلان استعادة أراضى ١‏ الاستعمار الرسمى » » ىح فى عهد الاستقلال , طبعا بعد أن آدى! الثمن لملاكنها 
امائتى الف هكتار ٠‏ وانتقلت هذه من وزارة الى الاجانب السسابقين . وقام هؤلاء باخراج هذه 
وزارة » ومن ادارة الى ادارة » ثم وزع منها .18 المبالغ التى تقاضوها بعيدا عن رقابة الدذولة 


الحياد على طريقة ال بى ٠‏ بى ٠‏ سى 


منذ اسابيع وحيلة الاذاعات البربطانية الموجهة ضد مصرتزداد ضراوة : فتارة تشكك هذه الاذاعة فى امكانات الجيش 
المصرى ٠»‏ وتارة اخرى تثير اللنعرات الطائفية © وثالثة » تتكلم عن تحركات عسكرية لم تحدث الا فى مخيلة الابواق 
الدعائية , وقد أدى تصاعد هذه الحملة الدعائية الى احتجاجمصر الرسمى 2 والى تصدى اذاعاتنا ؛ الى الاذاعة البريطانبة 
والرد على افتراءاتها ٠.‏ 

وهنا وقفت الاذاعة اللمبريطانية » ومعها بعض الابواق العميلة © تقول ان الاذاعة البريطانية اذاعة محايدة © وانها 
لا تخضع لسلطة الحكومة » ولا تعتهد على تمويل الحكومة ؛ وأنها تقول ما تمليه الحقيقة .. فهل صحيح ما تقوله الاذاعة 
البريطانية » وهل حقا تقف هذه الاذاعة موقف الحباد مين القضابا المختلقة ؟ واى نوع من الحياد هذا الذى تسير عليه 
هذه الاذاعة الموقرة ؟ 

تعالوا ندرس نظام الاذاعة البريطانية وقوانينها المختلفة بسرعة لنتعرف على الحياد على طريقة ال بى ‏ بى ب سى ٠‏ 

المعروف أن الاذاعة البريطانية بدات بشركة سنة 1415 وكانت تسمى شركة الاذاعة البريطانية 
وقد ثار جدل شديد »© فى ذلك الوقت » حول وضع الاذاعة وهل يمكن أن تتحكم فى الراى العام شركة اذاعة ©» أم أن 
الافضل أن تتولى الاذاعة هيئة رسمية . وتشكلت لجنتانلدراسة مستقبل وضع الاذاعة البريطانية » وأوصت اللجنة 
الاخيرة » وكانت تسمى « لجنة كروفورد »© أن يتولى الخدمة الاذاعية » جهاز مسئول على مستوى عال »2 وذو صفة 
مستقلة © وفى سنة 1457 بدات اذاعة اذ ب.ب.سى كهبئة مستظة . ومنذ انشاء هيئة الاذاعة البريطانية وحتى الان ' 
صدرت مجموعة من التشريعات التى تحدد نظام عمل الهينة والخطوط التى تسير عليها , وابرز هذه التشريعات : 

. ل قانون سنة !191 © وينص على ترك الرقابة اليومية لحكم مديرى الهيئة على أن يكون فلبرلمان الرقابة العليا‎ ١ 

؟ ‏ قانون سنة 1981 © وخول لهيئة الاذاعة البريطانية توجيه أذاعات الى المحميات والدومنيون وعهد ألى الهينسة 
بتقددم الخدمة التليفزيونية ٠‏ 

؟ - قاتون !194 » وخول الى الهيئة توجيه اذاعات موجهة ولننظر فى النظام الادارى للهيئة © لاننا سنرى أن الدوائر 
الصهيونية فى بريطانيا » يمكن أن تنفذ منه لكى تحقق بعضاغراضها . وعلى راس هيئة الاذاعة البريطانية » يوجد مجلس 
المحافظين ويضم اثنى عشر عضوا ويتم تعيين هؤلاء بامر ملسكى .. ويراعى فى أختيارهم أن يكونوا من كبار الشخصيات ذات 
الاهتمامات الثقافية والعملية ويتم تعيينهم لمدة خمس سنوات . وهذا المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الاذاعة البريطانية 
من راديو وتليفزيون . ولكن كي تتغلغل الدوائر الصهيونية فىهذا النظام » ان هذه الدواثر تعمل على ترشيح وتعيين بعض 
الشخصيات اليهودية أو الموالية للصهيونية فى مجلس المحافظين وذلك لكى تستطيع أن تؤثر من خلال هذه الشخصيات 
ب.. هذه واحدة أما الثانية فتتضح من خلال نظرة على الطريق ا!تى تمول بها الاذاعة البريطانية * 

ويتم تمويل الاذاعة البريطانية » عن طريق رسوم الاجهزة > وعن طريق بيع مجلة « راديو تايم » وهى مجلة اأسبوعية 6 
انوزع قرابة خمسة ملابين نسخة . 

آما البرامج الموجهة © فان الحكومة البريطانية تتحمل كافة مصروفاتها . ومن هذا يتضح آمران : 

١‏ ل تحكم مجلة ١‏ راديو تايم © النسبى فى الهيئة . لانها تعتبر أخصدر الثانى من مصادر دخل الهيئة . واذا عرففا 
أن الشركات البهودية تنشر الكثير من الاعلانات فى المجلة » وتشترى الكثير من أعدادها © أدركنا مقدار الضغط الصهيوني 
على المجلة © وبالتالى على هبئة الاذاعة البريطانية ٠‏ 

؟ ‏ بالنسبة للبرامج الموجهة © ومنها البرامج العربية » وهى التى تهينا أكثر فى هذا المجال » هنا يتضضح ان الحكومة 
البريطانية » هى التى قتولى الصرف عليها © وبالتالى © هى المتى تتحكم فيبا يقال ومالا يقيبال .. ومعنى هبذا أن الاذاعة 


مالم . 
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وسيطرتها »( قدرت بحوالى ؟ مليار فرنك ) هذا 
في حين تطالب القوى التقدمية المغربية ماستعادة 
:هده الاراضى دون دفع مقابل ' وذلك لانه كان قد 
سبق اغتصابها من أصحابها المغارية دون مقابل » 
أو أن هم دفع فيها ثمنا لشرائها ‏ فى حالة الشر' 
مقا - قد استعيد أضعافا مضاعفة خلان ة 
استغلالها الطويلة « كما تطالب القوى التقدمية بأن 
تجرى استعادة الاراضى ضمن سياسة ششسامئة 
للاصلاح الزراعى الجذرى ء يعطى الارض محاتا 
لفقراء الفلاحين المعدمين كلية أى الذين يءلكون 
مس احات تافهة ٠‏ ويحدد ملكية الاقطاع المحلى 
ؤيوزع آراضى الاوقاف والدولة ٠‏ 

والواقع » أن الاصلاح الزراعى الجذري . 
والحد من ملكية الاقطاع المغربى » وعدم وضع 


3 
0 


ل تقارير السهن سس 


وحرزمان المزارع الصغير منها » يعتبر مطليا 
أساسيا من مطالب القوى التقدمية فى المغرب» 
واقد دعا أحد كتاب صحيفة ١‏ البيان » المغربية الى 
عقد مؤتمر مائدة مستديرة » لوضع ميثاق وطنى 
يصبح دستورا للقوى التقدمية فى قيادتها 
للجمأهير من أجل : وضع دستور شعبى -واسطة 
مجلس تأسيس منتخب 2 وتشكيل حكومة نزيهة 
عسثلة لجماهير العمال والفلاحين ء واجراء أصلاح 
زراعى جذرى » ووضع سياسة تعليمية شعبية ٠‏ 
والقضاء على الفساد والرشوة » وتطبيق خطة 
افتصادية للتنمية غير الرأسمالية»ء وتاميم 
الممتلكات الاجنبية ٠‏ واتباع سياسة خارجية 
مستقلة » واطلاق سراح المعتقلين ورفع الرقابة عن 
الصحف واطلاق الحريات العامة ٠‏ 


التسليف والتسويق فى خدمته,ء هذا » وقد تعددت فى الفترة الاخيرة اضرابات 


مؤّسسمات 


البريطانية الموجهة باللغة العربية تخضع للسياسة البريطانية التى تدور الى حد كبير ‏ فى قلك السياسة الامريكية المؤيدة 
لاسرائيل والجدير بالاهتمام فى هذا الصدد أن مدير الاذاعة البريطانية اعترف » منذ أكثر من عام » أنالمخابرات البريطانية 
ساهمت فى تمويل البرامج الموجهة . وفى هذا القول فضح لدور المخابرات المبريطانية فى اعداد البرامج الموجهة . دمنها 
طبعا البرامج العربية وذلك بالطريقة التى تخدم السياسة الاستعمارية البريطانية التى تخضع فى بعض جوانبها لتاثيرات 

وهناك «جموعة من القيود تفرضها الحكومة على هبنة الاذاعة البريطانية ومن هذه القيود : 

١‏ بخول لوزير البريد » من وقت الى آخر الحق هى أن يطلب من هيئة الاذاعة © فى أى وقت معين أو فى جميع 
الاوقات © الامتناع عن اذاعة آية مادة أو مواد من أى نوع . 

؟ ل لوزير البريد [ المادة 4/١8‏ ) أن يطلب من الاذاعة الامتناع عن ابداء رايها فى شان الامور الجارية أو فى شان 
أمور تتعلق بالسياسة العامة . 

ويتضح من هذين القيدين أن الحكومة البريطانية يمكن أن تندخل فى ثشئون الاذاعة ويمكن أن تلفى آو نذيع بعض المواد ٠‏ 

واذا كانت هذه العجالة عن النظام البريطانى تكشف زيف الهياد التى تزعمه هيئة الاذاعة البريطانية » فان الاذاعيين 
البريطانيين » وطريقة تميينهم » تكشف النقاب أكثر عن هذا الحياد . فالمعروف » ان الدوائر الصهيونية الغذية تجرى وراء 
تعيبن الموالين لها فى الاذاعة © كما أنها تكسب ود الموجودين منهم وتغريهم بكل وسائل الاغراء , هذا فى الوقت الذى يفيب 
قيه الوجود العربى فى بريطانيا . كذلك فان الكثيرين من اسانذةالاعلام والصحافة فى الجامعات البريطانية من اليهود ولا ينجو 
من هذا »© أن اغلب دور النشر والصحافة التى تؤثر بدورهاعلى عقليات الاذاعيين البريطانيين صهيونية المبول ©» أى أن 
المناخ العام الذى بعيش فيه الاذاعبون البريطانيون مناخ معاد للعرب وللنضال العربى ولمصر على وجه الخصوص . 

ومن ناحية أخرى » فان الاذاعة البريطانية كثيرا ما تستعين فى برأمجها السياسية بالصحفيين البررطانيين وباساتذة العلوم 
السياسية البريطانية» ونحن نعلم مدى تغلغل الصهدونية فى الجامعات البريطانبة » ونعرف السيطرة النسبية للصهيونية 
على الصحف البريطانية » وان نظرة سريعة على الصسهحف والمجلات البريطانية » فى أى بوم © لتظهر لنا مدى التحيز_ 
لوجهة النظر الاسرائيلبة . وهذا كله ينعكس على البرامجالسياسية التى نكتبها أو بقديها الصحفبون الاتجلدز »كما ينمكس 
على اقوال الصدف التى تنقلها الاذاعة البريطانية عن الجرائد والمجلات البربطانية . 

ومن هذا كله يتضح ما يلى : 

'أولا : ان الدوائر الصهيونبة تتغلفل فى الاذاعة البربطانية من خلال مجلس المحافظبن © ومن خلال التأثير على الاذاعبين 

ثانيا : أن الحباد الاذاعى البريطانى بالنسبة للاذاعات المعلية غير مطلق : فوزير البريد له حق تغيير أو الغاء أو 
اذاعة بعض البرامج . 

ثالثا : أن الحكومة البريطانية هى التى تتولى الانفاق على البرامج الموجهة ©» ومعنى هذا أن هذه البرامج تخضع جملة 


وتفصيلا لسدادة السياسة البريطانبة » وهى سياسة نعلم أنه موالئة للسداسة الامربكية الى درجة ونعلم أنها منحازة 
ع حي هينة الاذاعة البريطانية » وهو حياد من بوع جديد “حياد يمكن ان نسميه حيادا على طريقة ال بى سبى سدى* 

١ ١‏ ممدوح أبو بكر 
5 
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تقارير الشنهرن. سل 


الممال فى الرباط والدان البيضاء ومسراكش 
وتطونى وطنجة والقنيطرة واغادير وجدة ومكناس 
وفاس ٠‏ كما تعددت ايضا حوادث ارسال الطرود 
الناسفة الى قادة الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية 
مشل اليازجى وعمر ين جلون والدويري * 

وقد أعلنت الحكومة المغربية آخيرا :عن التضاء 
عدى محاولة مسلحة وعن قتل عدد من قادتها 
وضبط كميات من الاسلحة * واعتمدت على هذا 
هي إتخاد قرار بحظر نشاط حزب الاتحاد الوطنى 
للفوى الشعبية * 

وحص جريدة « الاتحاد الوطئى » فرع عبد 
ااه ابراهيم » فى عدد / مارس الوضع بقولها : 

«ان الحكم مسجون فى اختيارات اساسية 
تتماقص بقوة وعمق مع حاجة الجماهير الملحة 
وتصددم بعنف بمطامعها فى ميادين التعليم 
والديموفراطية والشغل والاحتياط الاجدماعى .. 
وفى مناهج التنمية الاقتصادية وفى الموفف من 
الضفغوط الامبريالية وهيمنة الاستعمار الجديد * 
وذلك م' الصق الجماهير بموقف اللاميالاة أو 
موقف المقاومة والرفض ازاء المبادرءت والمشاريع 
الرسمية . وتبدو سياسة القمع على يذى الحكم 
كمحاوله يائسة لتجاوز التناقضات ٠‏ * وتكمسل 
جريدة البيان فى 4 مارس 1417 الصورة 
بقولها « ان هذا الوضع المقلق لا تغطيه الاحتفالات 
مهما تنوعت »© ولا تصلحه الدعايات مهما كثرت » 
ولا يمكنه أن يستمر دون أن يأآتى بكارثة عظمى ولا 
منفذ له سوى تغيير جذرى فى الرؤيا والاتجاه » 

كما تصور جريدة « المحرر » التابعة لجناح عبد 
الرحيم بو عبيد من الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية 
الموقف بصورة طريفة تؤكد حدوثها » فبفول انه فى 
عيدالاضحى ٠‏ امتنع المواطنون عن ذبح الكياش 
تعبيرا عن حزنهم وسخطهم على دموية النظام ٠‏ 
هقاءت قوات الشرطة بجمع هذه الكباش بعد تدوين 
أسماء أصحابها على ورقة تعلق فى رقبة كل منها 
لمحاسيتهم » كما ان السلطة عندما عامت بنية 
المواطنين فى عدم الذهاب الى المساجد لاداء صلاة 
العيد » قامت بارسال «٠‏ ورقة استدعاء رسمى » 
لكل منهم لاداء الصلاة ٠‏ 

لالانا 


انجولا ‏ غينيا ‏ موزمبيق : 


< الاستقلال المتدرج 6 

بدلا من 2 الدم والابتسامة 6 
ه«*ءوالهدف واد 

يمتقد المراتبون الافريقيون أن الاجراء الذى 
آقدمت على اتخاذه حكومة البرتفال فى أوائل 


اس شعاد 
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الشهر الماضى بنشان مستممراتها الافريقية » يعذ - 
رغم شكلية الاجراء ‏ تغييرا فى المفهوم السياسى 
الذى كانت تقوم عليه سيطرتها هلى هك 
المستعمرات ٠‏ فقد ظلت البرتفال تصر على التمامل 
مع بلاد انجولا وغينيا «بيساو » ومسوزمبيق » 
باعتبارها « أقاليم ما وراء البحار » ى « جزءا من 
اراضى البرتغسال » ولذلك فان اعلان الرئيس 
البرتفالى مارسيلو كاتيانى عناجراء انتخابات فى 
هذه المستعمرات تؤدئ الى « الاستقلال الذامي 
المتدرج » يعد فى نظر هؤلاء المراقبين » اعترافا 
غير مباشر بفشل المفهوم السياسى القديم » وان لم 
يكن يعنى ذلك تحولا عن الهدف العام : استمرار 
احتفاظ البرتغال بهذه الدول كمستعمزات 
بل « وكاقاليم فيما وراء البحار » ولكن بأسلوب 
مختلف * 

ويرغم أنه كان بوسع السلطات اليرتفالية اعلان 
نتائج الانتخابات قبل فتحع صناديق الاقتراع بل 
وحتى قبل اجراثها » تمت الانتخابات دون أن تلقى 
اهتماما يذكر من جانب الافريقيين * بل عجزت 
السلطات البرتفالية اكثر من مرة فى انجولا عن 
اعلان قوائم المرشحين أ جداول الناخبين ٠‏ ولم 
ترد فى الشحف العامية أية نتائج تفصسيلية 
لهذا « الاجراء الشكلى » يمكن الحديث عنهسا 
وذلك حتى كتابة هذا التقرين ٠‏ 

ومن المفروض أن تؤدى هذه الانتخابات الى 
تشكيل مجلسين فى كل هسستعمرة * 
احدهما : « استشارى » يقوم « بمعاونة » الحاكم 
المسكرى البرتفالى فى « تسيير دفة الشنون 
المحلية » ٠‏ والثانى » « تشريعى » »يكون «منحقه 
فرض الضرائب وانفاق الاموال العامة » * ومن 
المعروف أن هذه السلطات كانت من اختصاص 
حكومة البرتفال » واذا كان مققررا أنه من 
حق هذه المجالس « معارضة اقتراحات الحاكم 
العسكرى » قان « مجلسالاعادة ١‏ انظ فىالامور » 
مقره لشبونه ( عاصمة البرتفال ) هى الذى تملك 
القرار الاخير * 

ومن الملاحظ آن الحكومة البرتفالية هى التى 
تقرى « الشئون الخارجية والدفاع والامنوالحقوق 
المدنية » وقد دفع ذلك كله صحفا من دول حليفة 
للبرتفال» كمجلة الفيوزويك الامريكية2» 
لتقول : والواقع ان الحكم الذاتي المتدرج الذي 
تقدمه البرتفال لا يعدى أن يكون حيلة بارعة » ٠‏ 
وتخبيف « ان الانتخابات تشكل محاولة لسسحجب 
البساط من تحت اقدام حركات حرب المصابات » 
( تقصد حركات الكفاح الوطنى المسلح ) * 

ويريط المراقبون الافريقيون بين الاجراء الذى 
أقدمت عليه السلطات البرتغالية » وبين الاحداث 
الهامة التى جرت فى كل من غينيا « بيمنساق » 
وانجولا خلال الشبهور القليلة الماضية . 
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كمن المعروفت أن شياستة « الدم والابسامة » 
التى اقدم عليها الرئيس البرتغالى كاتيانى » والتى 
كانت تعنى أشد اجراءاتالبطش والقمع والارهاب 
ضد الوطنيين » مع التلويح لهم فى تقس 
الوقت ‏ بالاغراءات لهجر صفوف الكفاح الوطنى 
المسلح » معروف أن هذه السياسة فشلت فى 
تحقيق الاستقرار فى المستعمرات البرتغالية 
(٠٠٠ر١٠١ارلا‏ كيلى متر مربع ‏ آى 177 ضعف 
مساحة البرتغال - ويسكنها هر؟١‏ مليون 
افريقى ) * 

وقد شهدت انجولا تطور! سياسيا خطيرا ٠‏ فقد 
اجتمع فى آاواخر فبراير الماضى زعماء حركتى 
تحرير انجولا ( الحركة الشعبيية ‏ الجبهة 
الوطنية ) » واقرا الاجراءات التنفيذية لاتفساق 
وحدة الحركتين الذى وقعاه فى ديسميرالماضى بعد 
وساطات وجهود كبيرة بذلتها منظمة الوحسدة 
الافريقية وكثير من القيادات الافريقية * 

وفى غينيا « بيساى » وقبل اغتيسال آميلكار 
كابرال زعيم حزب الاستقلال » كان مقررا أن 
تجتمع الجمعية الوطنية التى تم انتخابها من 
السكان الافريقيين » وكوادر الحزب فى المناطق 
المحررة » لتقر دستور الدولة التى جرى اعداده » 
ثم لتشكيل بعد ذلك »حكومة تعلن استقلال البلاد » 
وتطالب المجتمع الدولى الاعتراف بها ٠‏ وقد نظر 
المراقبون الافريقيون الى عملية اغتيال كابرال فى 
يناير الماضى باعتباره محاولة برتغالية لاعاقة 
ظاهرة ٠‏ المد الوطنى » التى تجتاحغينيا «بيساى » 
بعد أن اتم جيش التحرير التابع لحزب الاستقلال 
تحرير أربعة أخماس غينيا ٠‏ وهم ينظرون الى 
الاجراء البرتغالى الجديد ‏ الانتخابات - 
ياعتباره محاولة جديدة لها نقس الهدف “ 


* تركيا : 


قي 35 ١‏ الغ اك 4 
رغم انتخفاب الرئيس 


طوال أسابيع عديدة واجهت تركيا أزمة سياسية 
حادة » فرغم إعادة التصويت لاربعة عشى مرة لم 
يستطع البرلمان التركى أن ينتخب رئيسا للبلاد * 
وقد كان من بين المرشحين لهذا المنصب جورلر 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق » الذى 
رشحته الزعامة العسكرية فى تركيا » ورئيس 
مجلس الشيوخ أريبورون الذى كان يسائده حزب 
العدالة ٠‏ 

وكانت قترة رئاسة الرئيس سوناى قد انتهت 


لمه.انهحوو 010500126 
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سد تقارين الشسهر سس 


مساء 77 مآرس * وقام يمسئوليات متصبه وفتا 
للدستور أريبورون رئيس مجلس الشيوخ ٠‏ 

وفى النهاية أعلن أكبر حزبين فى تركيا » وهما 
حزب العدالة وحزب الشعبالجمهورى » بالاضافة 
الى الحزب الجمهورى ترشيح فخرى كوروتورك 
عضى مجلس الشيوخ » وهو ادميرال سسابق .. 
ونتيجة لمساندة الاحزاب الثلاثة انتخب فخرى 
كوروتورك فى الجولة الخامسة عشرة رئيسسا 
لجمهورية تركيا * 

فما هى السبب قى تلك الازمة الطويلة ؟ وماهى 
القرى التى لعبت الدور الرئيسى فى التطورات التى 
طفت على المسرح السياسى فى تركيا ؟ 

يسيطر حزب العرالة على الاغلبية فى البلمان 
التركى » ويرتبط هذا الحزب بمصالح راس امال 
الكبير وكبار ملاك الاراضى ٠‏ اما الحزب الذى يليه 
مباشرة فى القوة فهى حرْب الشعب الجمهورى » 
أقدم الاحزاب فى تركيا ء وقد أعلنت قيادته 
الجديدة التى يتزعمها ايسيقيت برنامها « نحى 
يسار الوسط » آملة بذلك ان تضمن فى المستقبل 
اصوات البرجوازية الصغيرة فى المدينة والريف., 
وأصوات العمال والمثقفين * ويعتبر اليسرنامج 
الجديد فى نظر الدواثر المحلية يساريا فى حدود 
مفهوم برامجبعض الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
المعتدلة فى غرب أوروبا * 

ويتميز الوضع السياسى فى تركيا بان الحكومة 
لم يشكلها الحزب الذى يمتلك الاغلبية داخل 
البرللان * فقد أبعد حزب العدالة عن الحكم منذ 
عامين نتيجة للضغط الذى مارسته فى ذلك الحين 
الزعامة العسكرية قىالبلاد ٠‏ وطالبالاصلاحيون 
تنفيذ عدد من الاصلاحات واعادة « النظام » أئ 
بمعنى آخر ء تنفيذ اجراءات ارهابية ضد العناصر 
الفوضوية والمتطرفة » وضد التنظيمات التقدمية 
والشخصيات العامة ٠‏ 

وكان تدخل العسكريين شاهدا على الازنسة 
السياسية الحادة فى البلاد * لقد واجهت تركيا 
مشاكل خطيرة لم تتمكن من حلها حتى اليوم »ومن 
بينها النظام العتيق للعلاقات الزراعية » واتساع 
البطالة » وتدهور مستوى معيشة السكان » 
والتضخم وارتفاع الاسعار » والجهاز الادارى 
البيروقراطى العتيق » والامية المتفشية ف 
الريف ٠‏ وأثارت مشاركة تركيا فى حلف الاطلنطى 
ومصروقاتها العسكرية الباهظة سبخط أقسبام 
واسعة من الراى العام التركى ٠‏ واتعكس ذلك فى 
تصاعد الحركة الديموقراطية المعسادية للامبريالية 
داخل البلاد ٠‏ وكانت تلك الازمة هى التى دقعت 
القوات المسلحة الى التدخل + 

ومنذ ذلك الوقت تم اغلاق المنابر الصحفية 
اليسارية المستقلة » وحلت الاحزاب والجماعات 
التقدمية » وتواصل المحاكم التى شكلت وفقا لحالة 


لقيرت 
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ل تقارير التسهره دا 


العلوارىء اجراء محاكمات لا لان الاشخاص الذين 
وجهت اليهم تهمةالقيام « بنشاط ارهابى»و«نخريب 
الدستور ءو « الفوضوية » » وتصدر أحكاما قاسية 
بالسجن عليهم وكثيرون ممن: صدرت ضدهم هذه 
الاحكام الجائرة من الضباط والمثقفين الاتراك 
المارزين * 

وفى ظل تلك الظروف يتخذ الرأى العام التركى 
موققا يتسم باللامبالاة بالنسية للملاقات المتبادلة 
بين البنمان والقوات المسلحة » وبين الاحسزاب 
السياسية والزعامة العسكرية » تلك العلاقات التى 
وصلت لنقطة الغليان عشية الانتخابات الرياسية٠‏ 

وتمكن حزب العدالة بعد فترة من البلبلة 
السياسية من أن يستعيد الثقة بقواه وبدا يتعرف 
بجرأة فى المجال السياسى -ولما كان يمتلك الاغلبية 
فى البرلمان فقد قرر ان يكسب نفس المواقع فى 
وزارة ميلين « غير الحزبية » والتى وافق عليها 
العسكريون » وظلت تلك الفرصة أمام ممثلى 
الحزب كذلك ٠‏ وتجرى مناقشةمشروعات الاصلاح 
منذ فترة طويلة فى اللجان البرممانية » لكن البرلمان 
لم يصدق الا على القوانين والقرارات التى فى 
مصلحة هذا الحزب ء وقد وافق المجلس التركى 
أخيرا على عدد التعديلات على الدستور ٠‏ ويتعلق 
الام بتشكيل ما يسمى «يمحاكم أمن الدولة » 
التى منحت سلطات واسعة * ووسعت سلطات 
المحاكم التى تعمل فى اطار حالة الطسوارىء * 

ويشير المعلقون السياسيون فى انقرة الى ان 
مطالب العسكريين فى البرلمان يجرى تخريبها لاتها 
لا تناسب حزب العدالة ٠‏ وقد آثار ذلك الزعامة 
العسكرية » وخاصة عندما حاول حزب العدالة 
تخفيض اعتمادات البرلمان للحاجات العسكرية ٠‏ 
ففى اليوم الذى جرت فيه مناقشة تلك المساألة 
امتلات ردهات المجلس بأكثر من مائة جنرال * 
وشعر كل النواب الذين رفعوا اصواتهم بالنقدضد 
ارتفاع النفقات العسكرية بالقلق من هذه امظاهرة 
العسكرية ٠‏ وكنتيجة لذلك فان الميزانية الجديدة 
التى أقرها البرلمان أخيرا تستهدف رفع 
مخصصات الجيش 77 فى المائة والجندرمة 58 فى 
المائة والبوليس "5 فى المائة ووزارة الداخلية ١١‏ 
فى المائة ٠‏ 

وفى أواخر فبراير كانت الزعاطة العسكرية قد 
بدات تجرى مباحشات مع قادة الاحزاب السياسية 
لتكسب تأييدها فى البرمان للجنرال جورلر رئيس 
أركان حرب والقائد العام للقوات المسلحة التركية 
ومرشح العسكريين لمنصب رئاسة الجمهورية ٠‏ 
ومع ذلك رفض ديميريل زعيم حزب العدالة مقابلة 
ممثلى العسكريين ٠‏ ولمسا كانت له الاغلبية قى 
البرلان فقد كان قى مركز يسمح له بمواجهة 
العسكريين ٠‏ وقدمت الزعامة المسكرية انذارا الى 


د دلب 
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الحزب فسره كثير من المراقبين فى أنقرة على انه 
دليل على ضعف الزعامة العسكرية وليس دلييل 
غوتها ٠‏ ومازالت المواجهة بين الزعامة المسكرية 
وبين حزب العدالة مستمرة لم تنته بعد * 

ويرى. المراقبون أن التصويت الخامس عشي قد 
حسم مسألة انتخاب الرئيس » ولكن المشسساكل 
الحيوية فى المجتمع التركى لاتزال على حسسدتها 
تنتظر الحل * 


ل 
8 قرئيسا : 


مساعدو الرئيس بومبيدو 
فى المناصب الرئيسية للحكومة 


أجمعت آراء الصحف النرنسية والاجنبية # 
مثل لموند والديلى ميل والتايم وافانتى المسادرة 
فى ابريل » على أن تشكيل الحكومة الفرنسية 
الجديدة يعكس توسعا جديدا فى السلطة 
الشخصية للرئيس بومبيدو » وامتدادا لنطاق 
سيطرته الى مجالات لم يكن يهتم ديجول بها ٠‏ 
وتؤكد للموند انه اذا كانت السياسية الخارجية 
قد اعتبرت « ميدانا حخاما » لرئيس الجمهورية 
فى عهد ديجول » فان كانة المجالات قد أصبحت 
« ميدانا خاصا » لبومبيدو مع التشكيل الجديد ٠‏ 

وكان السبب المباشر فى مثل هذا التمليق »* 
تعيين ميشيل جوبير وزيرا للخارجية » وكان من 
قبل سكرتيرا عاما لرياسة الجمهورية ومستشارا 
خاصا للرئيس يومبيدو فى مسائل السياسة 
الخارجية » وكذلك استقالة ميشيل ديبريه وزير 
الدفاع « الديجولى الارثوذكسى » كما تسسميه 
الصحف الغربية والذى يعارض التنازل عن اى 
منصب وزارى مهما قل شأنه لغير الديجوليين » 
والذى كان كما تقول صحيفة افانتى الايطالية 
« يجمع حوله الساخطين من الديجوليين على 
سياسة بومبيدو » ومن ثم فان ذهابه يدعم سلطة 
هذا الاخير . 

ولم تجد صحف فرنسا وسسسياسيوها تغييرا 
يذكرن فى التشكيل الجديد » رغم أن وكالة الانباء 
الفرنسية كانت قد أكدت حقيقة أن بومبيدو لابد 
وأن يضع فى اعتباره أن حزبه فقد حوالى المائة 
مقعد » وان فترة مابعد الديجولية ‏ كما قالت 
نفس الوكالة فى 1١مارس ‏ قد بدات بانتخاباتة 
149 التشريعية . وعلقت ١‏ لومانقييه » جريدة 
الحزب الشيوعى بأن التشكيل الجديد « لقساء 
لليمين » وقالت أن التشكيل قد يكون أى شىء 
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آخر * واثما لآيمكن ابدا اعقباره تشكيلا ليبراليا . 
.واكدت القايم ان رحيل دوبريه لايعنى تغييرا » 
وقالت الديئى ميل انه يعكس الاستمرار وعدم 
الرفبة فى التغيير ٠.‏ 

أما جان جاك سيرفان شرايبر رئيس الحزب 
الراديكالى » فأعلن ان التشكيل ,الجديد لا يدل 
على ارادة تغيير حقيقية » وان فرنسا كلها قد 
تتحرك للتفيير » ودور البرلمان هو الا يجعل 
الامور تتم فى الشارع » وقال بيير برنارد ريموند 
عضو اتحاد الوسسط أن التشكيل يعكس استقرار: 
الاتجاه وليس الانفتاح 6 واكد المكتب السياسى 
للشباب الديجولى التقدمى ؛ أن ما سسمىبالائفتاح 
على عناصر أخرى ليس سوى حلفا مقدسا لليمين 
فى مواجهة الثورة المشروعة للشباب وللقوى 
التقدمية » وصرح جان باربيت سكرتير عام 
الوسط المستقل بأن الانفتاح الحالى هو خطوة 
تاكتيكية؛ وقال للوكانويه رئيسالوسط الديمقراطى 
أن التشكيل يعكس الاستمرار أكثر من التغيير » 
وغلبة الطابع الشخصى ؛ واوضح جاستون ديفير 
رئيس المجموعة الاثستراكية أن السسياسة 
الخارجية قد افلتت بالتشكيل الجديد من قبضة 
الحكومة والبرلمان . 

وعندما تقدم رئيس الوزراء الجديد ببيانحكومته 
الى البرلمان اكدت الصحف اسستمرار نفس الخط » 
فقد ابرزت لومانتييه فى ؟١‏ ابريل تصريحات 
رئيس الوزراء التى أشسار فيها الى انه لن تطرا 
تغييرات جوهرية على خط السلطة »© وقالت 
الصحيفة أن التعارض لازال جذريا بين آمال 
الفرئسيين وسياسة الحكومة »© التى كان ردها 
على متطلبات فرنسا الجدية وتطلعاتها نحو 
التقدم » هو مزيد من الاخلاص للمؤسسات 
الرأسمالية الكبرى . وقالت كوميا أن ميسميرا 
افتقر فى سياسته الى قوة الاقناع » وان عدم 
الوضوح الذى تميز به سبب قلقا للنواب ولكثيرزن 
من الفرنسيين . وقالت ليزيكو الاقتتصادية » أن 
رئيس الوزراء لم يقدم للاصسلاحيين التأكيدات 
التى كانوا يريدونها » وآن تطلعات الجمهوريين 
المستقلين نحو توسيع نطاق الاغلبية لم يجد اى 
قبول من رئيس الوزراء » وأن الرئيس بومبيدو 
الذى طبسع الحسكومة يطابعه بصورة واضحة 
لا ينوى ان يترك للبرلمان صفته الاستقلالية . 
وقالت الفيجارو ان الحكومة ستضطر الى مزيد 
من الجهد لكى تقنع من تخاطبهم وا تؤيد 
آرائها ٠‏ وقالت للورور أن المناقشات لم تأت بجديد 
فيما يتعلق ينوايا الحكومة وأن البداية لا تثيرر 
الحماس ٠‏ 

أما صحيفة لاناسيون الديجولية فقالت انه من 
المؤكد أن الديجوليين يريدون أن يتجهوا اولا الى 
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تقارير الشهر - 


الئئات الشعبية من الامة لكى ينتزعوها من 
الاغراء الزائف لماركسية بالية » ويدموها الى أن 
تعيش مغامرة المشازكة العظيمة على الطريق 
الثالث الذى فتحه شسارل ديجول وتبعه فيه 
بومبيدو . 

وحول هذا الطريق الثالث قالالرئيس بومبيدئ 
فى الرسمالة التى وجهها الى البرلان فى 18, 
ابريل الماضى « لقد كتبت منذ 1 سنوات مضت 
اقول : اننا نعيش فى فرنتسا من الزاوية 
الاقتصادية قى نظام هو بالنسبة لنا » فى منتصفة 
الطريق بين النظام الافستراكى والنظام 
الرأسمالى بمعنى الكلمة . ويسعى النظام 
الفرنسى الى أن يكون نظاما أصيلا بأن يجمع بين 
مناهج هذين النظامين . وهذه هى « المعالجة 
الثالثة » » والتى استخدمت منذ ذلك الحين ؛وهى 
من الصعب تحديدها ومن الثساق المفى فيها . 
ولكنى اومن أنها طريقنا وافضل طريق لنا ليس 
فقط من ناحية التنظيم الاجتماعى والاقتصادى " 
بل ايضا من الزاوية السياسية . ففرئسا بعد 
أن اختبرت الانظمة التى لا سلطان لاحد عليها ؛ 
انزلقت الى نظم تعوزها القوة . وجاء دستورهء 
الذى صدرن فى 19515 + ليوفز أساسا 
للتوازن بين الفرع التشريعى والفرع التنفيذى » 

وعن السياسة الاجتماعية اكد بومبيدو فى 
نفس الرسسالة انه لا يمكن تصور عظية فرنسسا 
دون موافقة ورضاء الشمعب التى تعتمد الى حد 
كبير على اشسياع تطلعاته المتملقة بالمجال 
الاجتماعى فى المحَل الاول مثل تأمين الشيخوخة 
والقضاء على التفاوت الكبين وتحسين ظروفة 
العمل والحياة » ومراجعة نظام الاجور والمشاركة 
فى الارباح والادارة خاصة فى المشروعات 
الكبيرة . 

وقد اصدر المكتب السياسى للحزب الشيوعى 
الفرنسى » طالب فيه بتكثيقف نقاط الجماهير 
العاملة والشباب دفاعا عن حقوقهما ٠.‏ واعلن 
أن بيان رئيس الوزراء « يعكس عجز الحكومة 
الواضح عن أن تخرج بالبلاد من ازمتها © وان 
الاجراءات الاجتماعية التى اعلنها هى مجردخداع 
ولا تقدم حلا حقيقيا لمطالب الشعب العاايل 
واحتياجات الامة . وقد أدى التشسكيل الجديد 
الى تدعيم الطابع الشخصى التسلطى للنظام ,٠‏ 
وللحكومة الجديدة كل سسمات الوزارة الرئاسية » 
وأكد بيان المكتب السياسى « ان البرنامجالمشتركة 
لقوى اليسار هو الذى يتيح فرص وآفاق التقدم 
والديمقراطية الحقيقيين » ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الاتحادات العمالية على 
اختلاف اتجاهاتها واتحادات الشباب والطلاب # 
دعت الى القيام باضرابات ومظاهرات دفاعا عن 
مطالبها التى لايقوم الحكم الجديد » كما تقوم 


دكات 
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ل تقارير الشهرز دا 


هذه الاتحادات بأية مبادرة جدية لحلها * رتخم 

أن كثيرين من المراقبين راهنوا على أنه سياخذ 

يقدر من التغيير مراعاة لعلاقات القوى الجديدة 

فى فرنسا » والتى تتميز بتدعيم مكانة اليسار 

والتراجع النسبى فى مكانة الديجوليين .٠‏ 
©©6© 


قراءة نقدية للتقرير 
اللسنوى للمعهد الدولى 
للدرااسات الاستر اتيجية 
المعهد الرولى الدراسات الاستراتيجية ( ومقره 
لندن ) احد الهيئات التى تقوم فى العالم الغربى 
بدور كبدر فى تكملة دور المخابرات العسكريه 
الغربية ٠‏ فهو يتلقىالمعلوماتمنها أساسا » ثم يفوم 
يعمدية « الغربلة » اللازمة ليذيع ما يتوصل اليه من 
نتانج طبقا لما تريد المخابرات الغربية » بتنسيق 
يكاد يدون كاملا بين المخابرات الامريكية 
والبريطانيه بصفة خاصة - أن ينتشس ويذاع على 
أوسع نطاق ممكن فى الدوائر العسكريسة 
والسياسية ومعاهد الدراسات فى الدول المختلفة ٠‏ 
والامر الخطير أنه يقع فى ظن الكثيرين 
- وخاصة فى دول العالم الثانث الذى توجه اليها 
بصفة خاصة تلك « المعلومات » و « النتائج » عن 
موازين القوى العسكرية فى العالم سنويا - 
يعتقدون أن « المعهد الدولى للدراسات 
الاستراتيجية » فى لندن انما هو هيئة آكاديمية 
بحتة تحرك ابحاثها ومنشوراتها دواقع البحث 
الموضوعى المجرد عن المعرفة وعن الحقيقة ٠‏ 
وقد انشىء هذا المعهد عام ١508‏ كما تقول 
نشراته الرسمية ليكون « منظمة دولية معنية 
بالدراسة الموضوعية للمشكلات السياسية 
والعسكرية والاجتماعيةوالاخلاقية التى يخلقها فى 
العالم وجود واستخدام القوة » ومع ذلك فان 
متابعة تقاريره السنوية عن ١‏ التوازن العسكرى » 
أى نشرته « البقاء » الوكتوودت التى تصدر كل 
شهرين ‏ وغير ذلك من الدراسات غير الدورية ‏ 
تكشف ابتعاد هذه الدراسات مسافات كبيرة عن 
الموضوعية ء لانها تتخذ من مواقف الغرب وأحلافه 
العسكرية ويالذات من ميل الميزان العسكرى 
لصالح الغرب منطلقات أساسية لتقييم الصراعات 
المختلفة . فضلا عن انعدام النظرة العلمية الى 
المشكلات السياسية والاجتماعية وما يسميه 
بالمشكلات الاخلاقية . 
ويكفى أن نذكر أن عدد!ا من أبرز الباحثين 
الاستراتيجيين الذين يسهمون بكتاباتهم وابحاثهم 


ككه- 
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فى دراسات المعهد وتقاريره هم من الباحثين فى 
منظمة حلف الاطلنطى ٠‏ وآيضا من قادته العسكريين 
غى يعض الاحوال ٠‏ 

والتقرير السنوى الجديد ‏ الذى أذاعه المعهد 
فى آخر شهر مارس الماضى ‏ عن «١‏ الاتجاهات 
الاستراتيجية العالمية  »‏ يستحق قراءة نأقدة ليس 
فقط لان مثل هذه القراءة تظهر الدلائل على أن 
المعهد يعمل طبقا لخطط المخابرات الغربية المنسقة 
على نطاق عالمى » بل أيضا مثل هذه القراءة 
تكشف من التقرير عن اتجاهات الاحتمالات 
والانشطة العسكريه للغرب فى منساطق العالم 
المختلفة . 

ومن آبرز ما اورده التقرير - والامر الذى صنع 
عناوين كبيرة فى صحف العالم الغريى وأجهزته 
الاعلامية ‏ تحذيره من انه مع خفوت حرب فيتنام 
فان اخطار الصراع الاقتصادى الدولى حول الطاقة 
والصراع العسكرى فى جنوبالقارة الافريعية تبدو 
أضخم ٠‏ وقى هذا الجزء يقول التقرير « أن 
التهديد من جانب دول الشرق الاوسط المنتجة 
للبترول - فى اورويا الغربية وأمريكا الشمالية 
واليابان - يفوق فيما يبدو كل التهديدات 
العسكرية » . 

وهكذا يكشف معهد الدراسات الاستراتيجية من 
خلال طريقته فى استخدام الكلمات موقفه من 
الصمراعات الدولية والمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية الفاشئة فيها انه ييستخدم 
كلمة « تهديد » فى وصف مطالب الدول المنتجة 
للبترول ليس فى كل مالها من حقوق على ثرواتها 
الرطنية بل قى جزء منها . ويعتير أن هذا التهديد 
أخطر على العالم الغربى من كل التهديدات 
العسكرية . 

ومع ذلك فان التقرير يتضمن معلومات بالغة 
الاهمية عن قيمة الثروات البترولية التى 
ستصدرها دول الشرق الاوسط للعالم الغريى ٠.‏ ان 
يقدر أن هذه الدول ستحصل من عائدات البترول 
عام .198 على دخل سنوى من صادراتها الى 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان 
وحدها ‏ على .:ألفمليون دولار . ونتيجة لهذا 
فان المعهد يؤكد آن دول البترول فى الشرق الاوسط 
ستصبح « شريكا كبيرا فى النظام المالى 
الدولى » . 

وفى جزء آخر من التقرير يشير فيه أيضا الى 
نهاية « التدخل القتالى الامريكى على أرض 
فيتنام » ( والكلمات منتقاةهنا بحذر شديد كما هو 
واضح ) لا يخرج المعهد بأية استنتاجات فيما 
يتعلق بحرب التحرير الفيتنامية أى صمود قوة 
الثورة المسلحة للشعب الفيتنامى فى وجه القوة 
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المسكرية الامريكية » انما يكتفى بالمقارنة بين ما 
آبفعنه الولايات المتحدة على هده الحرب ‏ اذ بلغ 
4 آلاف مليون دؤلار ‏ بينها بلغت تكاليف 
المساعدات السوفيتية لفيتنام خلال السنوات من 
6 الى ١177‏ وفقا لتقديرات المعهد 1١13.‏ 
هليون دولار . ويقدر المعهد مساعدات الصين 
لفيتنام خلال السنوات نقسها بتحى .17 مليون 
دولار ٠‏ 

والتقديرات هنا مصصاغة بطريقة اسستعراض 
لقدرة الولايات المتحدة المالية الهائلة » مع اغفال 
غريب لحقيقة أن الانسان الفيتنامى الثورى أثبت 
أنه اثمن من كل رؤوس الاموال التى استثمرتها 
أمريكا فى حريها فى فيتنام ٠‏ 

وعلى جانب آخر من العاام يكشف تقرير المعهد 
الدولى للدراسات الاستراتيجية مدى تحول جنوب 
أفريقيا ‏ تحت الحكم العنصرى الابيض - الى 
مجبمع عنصرى مسلح « حتى الاسنان » كمب. 
يقولون . وان كان التقرير - وفقا لتصوره غير 
العلمى عن الموضوعية ‏ لايشير بشثىء الى الخطر 
الكامن فى تراكم القوة العسكرية بين آيدى حكومة 
0 المحيطة أى 


على حركات التحرر الوطنى فى القارة ٠.‏ 

ان التقرير يضسع هذه الحقسائق والمعلومات 
الصماء عن جذوب افريقيا ء أنها تتقدم نحو 
الكفاية الذاتية فى انتاج الاسلحة التقليدية ( آى 
غير الذرية ) وخاصة تلك التى تستخدم فى عمليات 
الامن الداخلى ٠‏ ويؤكد التقرير أن حكومة جدوب 
آفريقيا ‏ التى توجد قرارات قاطعة من مجلس 
الامن والامم المتحدة يعدم مدها بالاسلحة أن المواد 
الاسسستراتيمية ا لاتسنؤال تثلة وسحلين 
الحصول من المصادر الاجنبية على السفن الحربية 
والمعدات والمقاتلات والقاذفات ومعدات الهجسوم 
«البسرى والدوريات البحسرية وطائرات النقل 
والصواريخ والهليكوبتر العسكرية والعربات 
المصفحة . أما الديابات فلا 1 


وقد طورت حكومة جنوب آفريقيا امكانياتها 
لصبنع او تجميع كل هذهالاسلحة .والمعدات عدا 
السفن الحربية والصسوارييخ وبعض انواع 
الطائرات . 


والاخطضر من هذا ما يؤكده التقرير من أنه 
« ليس هناك ما يدعوللشك فى دعوى حكومة جنوب 
أفريقيا بأئها طورت امكانييسات فنية ذات قيمة 
استراتيجية لصئع اليورانيوم الثقيل وأن لديها 
الاموال والمعرفة الفنية على السواء لصنع الاسلحة 
الذرية » .م 
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ل تقارير الشسهن ا 


علاقات ديلوماسسية 
مع الولايات الملتعطدة 


دقعت الولايات المتحدة والصين العلاقات بينهما 
نحو مرحلة جديدة باقامة علاقات ديلوماسية على 
مستوى مكتبى اتصال فى عاءسمتى الدولتين 
والواقع أن مكتبى الاتصال الديلوماسى - رغم 
امهما يسكلان طريقة فريدة لا مثيل لها فى التمثيل 
الديلوماسي بين الدول » لا ترقى الى مستوى 
الاعتراف الكامل ‏ الا أن هناك دلائل عديدة تؤكد 
أن الصين والولايات المتحدة على السواء يبديان 
امتماما كبيرا بأن يكون هذا التمثيل الديروماسى 
بينهما على مستوى عال ٠‏ وان يكفل قدرا كبيرا من 
التعاون لا يقل كثيرا عن مستوى النمثيل 
الديلوماسى الكامل ٠‏ قماهى مذ الدلائل 5 , 

لقد عينت الصين رئيسا لمكتبها الدبلوماسى فى 
واشنطن هوان تشين سفيرها لدى قرنسا ٠‏ وه 
جنرال سابق فى جيش الحزب الصينى » وعضبى 
فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى »منذ 
ابريل عام 1179 وقد صرح الدبلوماسسيون فى 
العاصمة الصينية » بأن هوان تشين هى اعلى 
دبلوماسى صينى يمكن لحكومة بكين ان تختاره 
نهذا المنصب فى واشنطن + فهى من رجال الثورة 
الصينية الخضرمين الذين شاركوا فى ١‏ المسيرة 
الطويلة » مع الزعيم ماوتسى تونج » ومعسروف 
اتصالاته الوثيقة بأعلى مستويات الزعسامة فى 
الصين * 

وقد ابدت الدوائر الدبلوماسية الغربية فيبكين 
اعتقادها بان « الصين قد أرضت بالتاكيده 
مقتضيات البروتوكول » فى تعيينها لهوان تشين 
ممثلا ديلوماسيا فى واشئطن ٠‏ 

ومما دل ايضا على اهتمام بكين البالغ بهذه 
المرحلة الجديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة 
انها عينت نائبا لهوان تشين واحدا من بين اكفأ 
عناصى السلك الديلوماسى الصينى ايضا > هى هان 
سو رئيس البروتوكول بوزارة الخارجية الصينية 
الذى يجيد التحدث بطلاقة خمس لغات احداها 
الانجليزية ٠‏ 

وقد عقبت صحيفة « نيويورك تايمز » 2 
الامريكية ‏ الوثيقة الصلة بوزارة الخارجية 
الامريكية ‏ على اختيار بكين لممثلها الديلوماسي 
لدى واشنطن بقولها أنه « أحدث بادرة علسى 
التصميم الاكير ليكين وواشنطن على تحسيسن 
علاقاتهما بأسرع ما يمكن » ٠‏ وقالت ان اختيان 
السلطات الصينية لهوان تشين مماثل لاختيسان 
الرئيس الامريكى نيكسون لديفيد يروس رئيس 


ب لد 
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ل تقارير الشحهر دم 


الوفد الامريكى السابق فى محادثات السلام فى 
باريس ‏ رئيسا لمكتب الاتصال الامريكى فىبكين » 
وذلك من حيث المستوى والصفات والخبرات التى 
يجب أن يتمتع بها ذلك الشخص الذى سيكون « من 
التاحية العملية اول سفير للصين الشعبية فى 
الولايات المتحدة » ٠‏ 

وعلى الجائب الاخر » فان الولايات المتحدة قد 
اختارت ديقيد يروس رئيسا لمكتبها الدبتوماسى 
للاتصال فى بكين ٠‏ وهى رجل وصقته الصحافة 
الامريكية بآنه الوحيد الذى اتفق على اختياره آخر 
خمسة من رؤساء الولايات المتحدة ‏ رغم كل 
الاختلافات بينهم ‏ للقيام بالمهام الحرجة 
والدقيقة * وقد سبق له العمل كسفير لامريكا فى 
فرنسا والمانياالفربية وبريطانيا »ثم رئيسسا للوفد 
الامريكى فى محادثات فيتنام فى باريس ٠‏ 

وقد أكد الرئيس الامريكى نيكسون نفسه معنى 
اختيار يروس رئيسا لمكتب الاتصال الدبلوماسى فى 
بكين بقوله : ٠‏ ان منالمهم للغاية تعييشرجلله مكانة 
كبيرة فى هذا المنصب » + وقالت عنه صحيفة 
قيويورك تايمز ان من الصعب تصور اختيار 
دبلوماسى امريكى آخر؛ لشغل هذا المنصب فى 
بكين ٠‏ واشارت الىانه فى نفس عمرشوايزلاى 
رئيس وزراء الصين [ هلا سنة ] واصغر قليلا من 
ماوتسى تونج وانه سيكون فىمستوى اسئلتهما اذا 
دار الحديث بينهم عن نظام العالم مستقبلا ٠‏ 

كذلك عينت الولايات المتحدة نائبا لبروس فى 
بكين يجيد اللغة الصينية هى الفريد جنكنز الذى 
سبق فى بداية حياته الدبلوماسية ان خدم فى 
القنصلية الامريكية فى بكين عام ١147‏ ( قبل قيام 
جمهورية الصين الشعبية » ٠‏ 

ومن المهم ‏ بعد ذلك ان ثلاحظ أن وزارة 
الخارجية الامريكية قد اعتبرت هذا التطور فى 
العلاقات مع الصين ٠‏ فاتحة لتسهيل التبادل مع 
الصين فى كثير من المجالات ٠‏ ذكر منها المتحدث 
باسم الخارجية الامريكية على وجه التحسديد 
التجارة والثقافة والرياضة والطب والصحافة 
والءام والتكنولوجيا ٠‏ 

وقد اتفق الجانبان على أن يطلق اسم «رئيس 
البعثة الدبلوماسية»على رئيسمكتب إلاتصالعلى 
أساس ان التمثيل الدبلوماسى بينهما ليس على 
مستوى السفارة ٠‏ وتتوقع الدوائر الامريكية بوجه 
خاص أن تنش بعض التعقيدات نتيجة لحقيقة 
أساسية باقية حتى الان » هو أن الولايات المتحدة 
تعترف اعترافا ديلوماسيا كاملا بحكومة تشسيان 
كاى تشيك فى تايوان ( فورموزا ) وتتبادل معها 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة على مسستوئى 


السفراء ٠‏ والمنشأ الاساسى للتعقيدات ان حكومة 
تايوان تعتبر نفسها الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
الصينى ٠‏ 

سككتثت 


لمه.انهحوو 010500126 


أعم. اله01)54 0ط /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


الا أنه يمكن القولّ ‏ كما أكدت تصريحصسات 
الامريكيين والصينيين - أن هذه التعقيدات لا تبدى 
عقبة امام رغبة الولايات المتحدة والصين فى 
تطوير علأقاتهما ويسرعةكافية ٠‏ فحتى قبلالاتفاق 
على اقامة علاقات دبلوماسية على مستوى مكتب 
الاتصال بدا واضحا ان العلاقات التجارية تتوسع 
بينهما فيرتفع حجم التجارة بينهما من أقل من 5 
ملابين دولار عام 5 الى آكثر من ٠‏ مليون 
دولار فى عام ٠ ١977‏ وينتظر ان يزيد حجم 
التجارة بينهما الى أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار هذا 
العام ( وفقا لتقديرات اعلنها مارشال جسرين 
مساعد وزير الخارجية الامريكى لشئون الشرق 
الاقصى * 

وبالاضافة الى هذا أكد جرين نفسه أن 
الايديولوجية قد زالت كعقبة فى طريق تحسين 
العلاقات بين الولايات المتحرة ا » وقد عزا 
ذلك الى ه مضى الوقت والتحول عن سياسة الكتل 
فى العالم الامر الذى ادى الى تخفيف حدة الحرب 
الباردة » فان المصلحة القومية بدات تفوق وزنا 
الاإعتبارات الايديولوجية او الكتلية الجامدة فى 
تشكيل السياسة الخارجية على كلا الجانبين ٠‏ 88 

9 


!8 الولايات المتحدة الامريكية : 


الهنود الحمر يعلنون الثورة 

ضد سجن الاقليات القومية 

تشير الانباء الواردة من ولاية داكوتا الجنوبية 
بالولايات المتحدة الامريكية » الى أن الهنود الحمر 
من آبناء قبائل « السوى » مازالوا يحتلون مدينسة 
الركبة المجروحة « ووندد نى » . وذلك منذ ان 
تمكنوا من السيطرة عليها فى آخر فبراير المافى 
بهدف جذب انتباه الراى العام الامريكى والعالمى 
الى الاحوال السيئة التي تعائيها الاقلية الهندية 
هناك . واذا كانت قضية الهنود الحمر لاتختلف 
من حيث الجوهر عن قضية الاقليات التومية 
الاخسرى فى الولايات التحدة مثل الزنوج 
والمكسيكيين ومن هم من أصل بورتوريكى وغيرهم 
الا أنها تحمل طابعا مأساويا من نوع خاص »2 
حيث الهنود الحير هم سكان البلاد الاصليين 


الذين وفد عليهم كل ما عداهم من الاقليات فضلاً 
عن الرجل الابيض نفسه . 
ويعيش الهنود الحمر تحت ظروف بالفة 


القسوة » فوراءهم تاريخ طويل من عدايسات 
المطاردة والقتل الجماعى »© وأمامهم حائط سميك 
من حواجز التفرقة والاضطهاد » وقد لخص أحد 
زعمائهم مناخ اليأس والمرارة الذى يعيش فيه 
الهندى الاحمر قائلا « اننا مذنيون حقا .... لاننا 
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ارتكبنا جريمة فظيعة ببقائنا على قيد الحياة بدلا 
07 ان تموت » . وتقدر كتب التاريخ ان تعداد 
الهنود الحمر_حينما اكتشف كولوميس امريكا ‏ 
كان يزيو على خمسة وعشرين مليونا وانهم كانوا 
قوما ذوى حضارة . ولكن الرجل الابيض القادم 
عبر المحيط هربا من الاضطهاد الدينى والبؤس 
اللذين كانا يسودان اوروبا فى ذلك الحين انقض 
على الارض والبشر معا » يستولى على الارض 
ويئرغها من اصحايها بأبشمع الاساليب .. مسن 
المذابح الجماعية الى المطاردة والحصار والتجويع 
بهدف القتل أيضا ٠.‏ حتى بلغ تعدادهم عام 1131٠١‏ 
نحو .56 ألفا فقط »© ثم عادوا الى التزايد ببطء 
ليصلوا الان الى .10 ألف نسمة تقريبا ‏ ومن 
المفارقات المريرة ان مديئة « ووندد نى » نفسها 
كانت منذ 7 عاما فقط مسرحا لواحدة من تلك 
المذابح البشعة الموجهة ضد الهنود الجر . 
ولم يكتف الرجل الابيض ‏ على حد تعبير جريدة 
5 اكتوبر العدنية ‏ يعد أن استعمر وملك الارض 
والساطة بعمليات الابادة المنظمة التى' شنها ضد 
الينود وانما راح يمارسس التمييز العنصرى 
والاضطهاد القومى ضد من تبقى متهم ٠‏ فما زال 
الهنود الحمر محرومين من حقوقالاقتراع والتملك 
ويعيش .1 / منهم فى معازلخاصة داخل اكواخ 
من الطمى » وتبلغ ذسبة وفياتهم نحو ./!/ ويزيد 
معدل حالات الانتحار السنوية بينشبابهم مائة مرة 
عن معدل الانتحار بين الشسباب الامريكى عموما . 
ولا تقل نسبة البطالة السافرة عندهم عن 1ه/ 
ويتقافى عمالهم أجورا لاتزيد فى العادة عن نصف 
أجور العمال البيض عن نقس العمل »© ويدمنون 
الخمر » ويصل دخل الاسرة عندهم ١5‏ / فقط من 
دخل الاسرة البيضاء . وتمارس التفرقة حتى ضد 
مزارعهم بهدف التأثير على انتاجيتها حيث تتعمد 
السلطات آلا تمدهم بالمياه الكافية للرى .. الخ 
ومن الملفت للنظر انالتقارير الرسمية التى نشرهاً 
الكونجرس الامريكى خلال السنوات الخمس 
الاخيرة لم تستطع أن تنكر بؤس الاقلية الهندية 
واعترفت بكل تلك الظواهر وغيرها ولكن ذلك 
لم يكن يعنى فى أى يوم أن تأخذ مشاكل الهندى 
الاحمر طريقها الى الحل بل كان العكس دائما هو 
الصحيح . فالفساد يمد جذوره فى كل أجهزة 
المكتب الاتحادى المشرف على شلكون الهنود 
وفروعه فى مختلف الولايات وتذهب نسبة كبيرة 
من ميزانيته المتواضعة فى صورة مرتبات 
ومصروفات ادارية حيث يصل عدد موظفيه الى 
نحو 5؟ آلف موظف ولا تتجاوز ميزانيته ٠.؟‏ 
مليون جنيه سنوى فى إغنى دول العالم . ولذلك 
كله فليس غريبا أن يمسك الهنود الحمر قضيتهم 
بأيديهم ليقاوموا بالعنف .كل الاوضاع الظالمة التى 
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ل تقارير الشهن .ل 


يأتون تحنتة وطأتها . وقد كان احتلالهم لجزيرة 
« الكلتراز » الواقعة على خليج سان فرانسيسكو 
فى نوقمير 1111 علامة بارزة فى هذا السبيل . 
ومن الظواهر الجديرةبالانتباه أتجاه حركة المقاومة 
الهندية الى تكوين الجمعيات السرية فى أوساط 
الطلية والعمال الهنود مستفيدة من خبرة الاقليات 
الاخرى وخصوصا الزنوجفىهذا المضمار بما يعنى 
ان الحركة ام تعد انفجارا طارئا وأنها منتبهة تماما 
الى ضرورة الاستمرار . وجدير بالائتباه ايضا 
أن المقاومة الهندية بداأت تحظى بتأييد واسسع 
النطاق من كل القوى الديمقراطية والمعادية 
للاضطهاد العنصرى »2 ففى .1١‏ مارس عام .151 
قبض البوليس الامريكى على الممثلة المعروفة 
جين فوندا ومعها مائة رجل من أصل هندئ 
ووجهت اليهم تهمة محاولة الاستيلاء على قاعدة 
عسكرية جنوب واشنطن وقد اعترقوا بأنهم 
كانوا ينوون تحويلها الى جامعة ومركز للثقافة 
الهندية .وفى مارسسالماضى رفض الممثل الامريكى 
مارلون براندو جائزة الاوسكار معلنا تضامئه مع 
مطالبالهنود الحمر »© كذلكيؤيد الحزب الشيوعى 
الامريكى كفا حالهنود الحمر ضد التفرقة والحواجزا 
العنصرية . ويقول المراقبون أن روح المقساومة 
تنتشر بسرعة بين مختلف قبائل وتجمعات الهنود 
الحمر فقد لقى تمرد قبائل السوى فى « ووندد نى» 
تأييدا واسعالنطاق منقبائل المين » وباساماكودئ 
وينويسكوت » وتوسكارورا وغيرها'. وقد أعلن 
جيمس هانلى ممثل الحزب الديموقراطى فى 
الكونجرس عن ولاية نيويورك فى اجتماع 
جماهيرى للتضامن مع هنود « السوى » أنه اذا 
لم تتدارك الحكومة بسرعة الظلم الواقع على 
الهنود فان ما حدث فى ١‏ ووندد نى » لابد أن يكون 
متوقعا حدوثه فى أماكن آأخرى كثيرة من الولايات 
الامريكية . ولعل أكثر مايزعج السلطة الامبريالية 
فى الولايّات المتحدة هو مظاهر التضامن المتزايد 
بين الاقليات القومية المختلفة ثم بين هذه 0 
ن البيض الكادحين وهو الامر الذى يحوا 
ا ا 5 ية والاضطهاد القومى الى 
حركة جذرية وواسعة النطاق ضد اسس النظام 
الرأسمالى نفسه ٠‏ 


قول عديد منالمراقبين أن أحداث «ووندد نى» 
تعن ليك ديد ينيه اأعسالم بأسره الى أن 
الولايات المتحدة ماهى الا سجن كبير لكل أبنساء 
الاقليات القومية .. وان النظام الراسمالى القائم 
على الاستغلال لا يمكن أن يحل المسألة القومية 
فى الداخل » كما انه يتخذ نفس الموقف العدائى 
ازاء الحركات القومية للشعوب الاخرى . ومن 
التصيص ذات المفزى التى روتها وكالات الانباء 


ه1١١62-‎ 
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سب تقسارير اهن 


ان .السلطات الامريكية عمدت الى استخدام قوات 
بوليس من الهنود لقمع تمرد السوى فى 
٠‏ « ووندد نى » وهو ما دفع أحد زعماء التمرد الى 
القول بأنهم يحاولون تطبيق سياسة ١‏ الفتنية » 
على الاقلية الهندية . ولكن مثلما سبق ان فشملت 
« الفتنمة » سوف تفثشمل « الهندئة » ايضًا فلقد 
اقبسم الهندى الاحمر بعد أن طفحت كيله الا يتوقف 
عن النضال حتى تتحقق مطالبه او يموت ٠‏ 


إلى 
أمريكا اللاتينية 


20 


التطور الاقتصادى المستقل ” 
لادريها اللاتينية 


عقدت اللجنة الاقتصادية للامم المتحدة لامريكا 
اللاتينية دورتها الخامدة عشرة فى كينى عاصمة 
أكوادور احتفالا بمرور خمسة وعشرين عاما على 
تأسيسها ٠‏ 
وكشفت المناتشات التى دارت خلال تلك الدورة 
والقرارات التى توصلت اليها عن نمى الوعى 
القومى فى أمريكا اللاتينية وعن تصميم بلدانها 
على الدفاع عن حقوقها المشروعة + وجرت خلال 
الدورة مناقشات هامة حول طرق الاسراع بانتطور 
الاقتصادى والاجتماعى لبلدان امريكا اللاتينية » 
ياعتبان ذلك المشكلة الملحة التى تواجه بلسدان 
المنطقة ٠‏ وأشارت تقارير الوقود المختلفة الى أن 
الاحتكارات الامريكية تبنز مقابل كل دولار من 
.استثماراتها فى بلدان أمريكا اللاتينية حوالى 
خمسة دولارات من الارباح ح الصافية ٠‏ كما كشفت 
الاحصائيات عن أن الولايات المتحدة تحصل من 
استثماراتها فى امريكا اللاتينية سنويا على ما لا 
يقل عن؟ الىدر؟ مليار دولارءوهو مبلغ يزيد كثيرا 
على كل الاستثمارات الجديدة لراس الخال الامريكى 
فى هذه البزدان كما يفوق ما تحصل عليه دول 
القارة من « المساعدات »الامريكية ٠ووفقا‏ لتقرير 
تقدم به الى الدورة خبراء الام المتصدة تحصل 
الاحتكارات الاجنبية والاوليجاركية المدلية التى 
تمثل 5 فى المائة من السكان المحلبين على 51 فى 
المائة من الدخل القومى بينم يحصل "١‏ فى المائة 
من السكان على “ فى المائة فقط من الدخل 
القومى *٠‏ 
وتحدث فى هذه الدورة مندوبى كوبا وشسيلي 
وغيرها من اليلدان عن الدور الذى لعبته اللجنة 
الاقتصادية خلال 5" عاما من تاريخها واكدوا 
: الحاجة-الى زيادة دور هذه المنظمة فى الدفاع عن 


الك - 
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السيادة القومية ضد تمسقف الاحتكارات 
الاجنبية .٠‏ وتحدث كثير من المندوبين عن ضرورة 
أعطاء اللجنة الافتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية 
طابعا اكثر تعبيرا عن تلك البلدان » وتحويلها الى 
اداة فعالة لهماية مصالح دول أمريكا اللاتينية فى 
مواجهة سياسة الولايات المتحدة الامريكية * 

وخلال هذه الدورة تحدث كذلك الاقتصادى 
الارجنتينى المعروف راؤول بيربتش السكرتير 
السابق للجنة الاقتصادية فاعلن عن تأييده 
للاصلاحات السياسية والاجتماعية الى أيعد 
الحدود ٠‏ وفى اطار هذا الفهماعلنت بعض الوفود 
عن أهمية تنسيق الجهود بينبلدان أمريكااللاتينية 
من أجل حل المشاكل القومية والقارية * وقدوافقت 
الدورة بالفعل على قرار بالتعاون بين البلدان 
النامية * 

وقدمت وفود كوبا وشيلى واكوادور وبيرو الى 
الدورة مشروع قرار حول حماية حق دول أمريكا 
اللاتينية فى التصرف بحرية فى ثروتها القومية ٠‏ 
ويدين مشروع القرار تصرفات الولايات المتحدة 
ضد البلدان التى تتخذ اجراءات لحماية سيادتها 
القومية » وخاصة حقها فى التصرف بحرية فى 
ثروتها القومية ٠‏ ويعارض مشروع القرار أى 
اجراءات أى اعمال اقتصادية تهدف الى الضغط 
على الدول التى تسعى لحماية حقها فى استخدام 
ثروتها الطبيعية لمصلحتها ٠‏ وأكد مشروع القرار 
أن مثل هذه الاجراءات تتعارض معمبادىء منظمة 
الامم المتحدة » كما انها تعتبر خرقا للمبادىء 
الدولية حول التعاون مع البلدان النامية ٠‏ 

كما تقدمت شيلى وكولومبيا وكوبا والمكسيك 
خلال الدورة بمشروع قرار آخر يدين الاعمال 
التخريبية التى تقوم بها الاحتكارات فى بلدان 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وتعرضت سياسة الولايسسات 
المتحدة فى أمريكا اللاتينية خلال تلك الدورة 
لانتقادات شديدة * 

وتعتبر الدورة الخامسة عشرة للجنة 
الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية بشكل عسام 
تعبيرا عن مرحلة جديدة فى نضال تلك البلدان 
دفاعا عن مصالحها القرمية ٠‏ 

وقد أدانت الدورة الحصار الاقتصادى الذئ 
تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا » كمسا ادانت 
العسدوان الاقتصادى للاحتكارات الامريكية ضد 


وطالب المشتركون فى الدورة بأن تضع الولايات 
المتحدة حدا لهذه | السياسة التى توقع ابلغ الاضران 
بدول القارة وتخرب جهودها في النضال ضد 
التخلف والفقر الذي يسيطر على اكسسام واسعة من 
السكان نتيجة لسيطرة اللمتكيات والاوليجاركية 
لفترة طويلة ٠‏ 

ووافق المشتركون فى الدورة .على الاجراءات 
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التى اتخذتها بعض بلدان أمريكا اللاتبئية بهدف 
تنظيم اس.تمارات راس لمال الاجدبى * 

كما وافقت الدوره فى فرارها على حق شعوب 
أمريكا اللاتينية فى أن تكون سيدة عنى ثرواتها 
الطبيعية ٠‏ 

وقد وافق جميع المندؤبين على قرار الدورة ما 
عدا المندوب الامريكى الذى امتنع عن التصويت 

وتم اتخاذ قرار الدورة على ضوء تقرير أعده 
أمريكا اللاتينية حول آفاق التضور 
الاقتصادى الدولى ٠‏ وقد حلل القرار الوضسع 
الاقتصادى لبلدان _المنطقة كما آدان النبسادل 
التجارى غير المتكافىء بين بلدان أمريكا اللاتينية 
وبين الولايات المتحدة * 

واشار القرار الى ان السبب فى الصعوبات 


خبراء 


ل تقارير الشهز -ه 


التى تواجهها بلدان القارة فى علاقاتها التجارية 
مع الولايات المتحدة انما ترجع فى المحل الاول الي 
اجراءات الحماية التى تفرضها الحكومة الامريكية 
فى مواجهة صادرات أمريكا اللاتينية * 

وقد سبق لممثلى بلدان أمريكا اللاتينية بالطبع 
أن تقدموا بمثل تلك الاراء والمقترحات فى دورات 
الاجنة ااستابقة؛لكن الشىء الجديد فىهده الدورة 
هى أن تطرح يهذا الحزم قضية التطور الاقتصادى 
المستقل لدول القارة ٠‏ وليس هناك من شك فى أن 
الج السياسى السائد فى أمريكا اللاتينية فسى 
الظروف الحاضرة قد ساعد كثيرا على ذلك ٠‏ 
وتشير كل الدلائل الى أن حركة النضال ضد 
الامبريالية والاستعمار الجديد تنمى وتتنسع على 
الدوام فى بلدان أمريكا اللاتيا 


تنشر « الطلبعة » الوثيقة الهامة التى نشرتها مجلة |[ فلسطين الحرة ] 
التى تصدر باللغة الانجليزية فى لندن وتكشف هذه الوثيقة الدور 
الارهابى الذى لعبته وتلعبه اسرائيل سواء فى الوطن العربى أو خارجه 
والوثيقة نقلا عن عدد مارس ١7#‏ من « فلسطين الحرة » ٠‏ 


لمك. انه درو © م0 ه010 


حرب اسرائيل السرية على نطاق العالم 


على نطاق العادم ٠‏ من لوس انجيلوس 
الى بيروت ٠‏ ومن القاهرة الى 
ال كيوخ 


الخطابات الناسفة ضد الصهيونيين على 
النطاق الدولى ٠‏ فقد قامت المخابرات 
الاسرائيلية بتنظيم حملة خطابات ناسفة 
واسعة النطاق أدت الى الحاق اصايات 
خطيرة بعدد من المتحدثين الرسسميين 


الفلسطينيين ٠‏ وكان من بين الوسائل 
الاخرى استخدام التحكم البعيد المدى فى 
تفجير العبوات الناسفة * 

والمعتقد أن الميجور جنرال أهارون 
ياريف + الذي اعتزل العمل كمدير 
للمخابرات العسكرية فى العام الماضى 
ليصيح المستشار الخاص للسيدة ماثير 
لشثون ؛لامن » على نحى ما أذاعته مجلة 
تايم ( فى ١7‏ فبراير ).هو الذى يدير 
فريق الاغتيالات الاسرائيلى ٠‏ وعلى هذا 
يبدى أن حملة الاغتيالات ترتبط ارتياطا 
وثيقا بمكتب رئيسة وزراء اشرائيل * 

وقد بدآت حملة قتل الفلسطينيين 
ياغتيال غسان كنفاتى » المتحدث الرسمى 
باسم الجيهة .الشعبية لتحرير. فلسطين في 


يوليو 1977 > ومنذ ذلك الحين وقع 
اكثر من ثلاثين حادثا خلال ستة شهور 
فقط راح ضحيتها أربعة من ممثلى الشعب 
الفلسطينى » واصيب الاخرون بجراح 
خطيرة * 

ووجهت فرق القتل الاسرائيلية ضرباتها 
بنجاح ‏ بما فى ذلك اغتيال كنفانى - 
فى كل من بيروت ( 4 يوليى 13175 ) »2 
وروا (؟7١‏ اكتوير ‏ 14175)» 
وباريس ([4 ديسمير 1575 )» 
ونيقوسيا ( 16 يناير 1517 ) * 

بيروت : ففى 4 يوليو كان غسان 
كنفانى يوشك أن يخادر منزله مع ابنة 
آخيه ليس ٠‏ وهى فى السابعة عشرة من 
عمرها + وعندما آدار مفتاح سيارته وقع 
الانفجار الذى أودئى بحياتهما هما ء 
وتناثرت اشلاء جثتيهما فى مسباحة 


وقد ناقش الكاتب والصصحفى 
الاسرائيلى مكسيم جيلان وفاة كنفانى فى 
صحيفة اسرائيل وفلسطين ( اكتوير 
51 ) فكتب رتول هناك حقائق 
عديدة تميل الى أن أن مدير 
الخابرات السرية الاسرائيلية أوموساد 
يققان وراء هذا الجهاز ( المسئول عن 
عملية الاغتيال ) أو تعاونا معه » .* 


أعم. ه0154 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


وذ اء الامن الاسرانيليون من امثال 
الصحفيين سيف شيف من صحيفة 


مذيحة اللد ٠‏ وفى حين أن تابور صحفى 
مستقل لديه معلومات جيدة للغاية عن 
الامن الاسرائيلى . فان شيف كان من 
نفسه ضابطا بالخابرات » ولا يزال 
يحتفظ باوتق العلاقات مع هوساد ٠‏ وما 
يكتبه شيف الا ينشر دون موافقة من 
رؤساء جهاز الامن بل وموافقة كبا 
المسئولين فى وزارة الدفاع» * 

روما : بينما كان وائل زعيتر يهود الى 
مسكنه فى روما فى 11 أكتوبر » تقدم منه 
رجلان حيث أطلقا عليه ١‏ رصاصة من 
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ل تقارير الشهن مه 


يجنوب بريس ٠‏ وطلب المتحدث الى 
الهمترى ان يفصح عن شخصيته * كم 
وقع انمجار أدى الى اصابة ممثل فتح فى 
باريس اصابات خطيرة ٠‏ وظل الهمشرى 
لوال شهر كأمل هناسل من أجل حياته في 
احدئ مستشفيات باريس ء ولكنه توفي 
وتاثرا باصابته اى 4 يناير * 

وقال البوليس آن التفجير من الممكن ان 
يكون قدا وقع نتيجة لاستخداعم جهاز 
اليكترونى هعمل بالتحكم البعيد *. 

نيقوسيا : فى الخامس والعشرين من 
يناير أوى ممثل منظمة التحزير 
الفلسطينية فى قبرص الى فراشة * واذ 
كان يطفىء الانوار وقع انفجار فى الغرفة 
ألتى يقيم فيها بالفندق » ومات أبو خهر 
أحدث ضبيحايا حملية الاغتيالات 
الاسرائيلية * م 

وكان الجهاز الذى استخدم في عملية 
الاغتيال شبيها بذلك الذى استخدم فى قتل 
الهمشرى فى باريس » فقد وضع جهاز 
اليكترونى معقد متفجر سريسر 
الفلسطينى » وتم تفجيره بالتحكم 
عن طريق اشارة لاسلكية * 


4 يوليو ١91/1‏ : 
أغتيل غسان كنفاني وابنة شقيقه غيى 
بيروت بواسطة قنبلة وضعت 


جرح الدكتور انيس صايغ جرها بالغا 
فى بيروت نتيجة الانفجار قنبلة مموهة * 
وكان مديرا لمركز ابماث عنظية التحرير 
الفلسطينية » وهى دار فلسطينية للنشي ٠‏ 
٠‏ يوليو 151/1 1 

آبطلت بمكتب البريد المركزى ببيروت 
رسالة ناسفة موجهة الى شفيق الحوت ٠‏ 
مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية -ى 


يرو 
٠‏ يوليو 19117 ؟ 

أبطلت بمكتب البريد اللمركزى مبيروت 
وسالة' “سفة موجهة الى مروان دنانى ٠‏ 
أحد- --صيات الفلسطينية الهارؤة * 
5 يوبير 19177 : 

وضعت قنبلة فى صيارة الدكتور غازى 


:4 عامانن الارهاب | 


حت هم الالاهابيون 5 اوزدت فراسة 
قام بها مؤخرا معمسسد القرّاسيسات 
النلسطينية ولجنة الاعسلام النسائى 
العربى »© وثائق عن اعمال الارهاب التى 
اقام يها !! بنيون ثم الاسراثيليون من 
الوجهة الرسسية !© يمد مايى 1164 


هؤذلء- 


حوض العوض فى بيروت ولكنها لم 
تنقجر * والدكتور العوض يعمل يمنظية 
الهلال الاخمر الستطينى ٠‏ 
6 يوليو 1611 : 

أصيب يسام شريف هى يروت اصاية 
بالغة تنيجة الانفجار طرد ثاصف ٠‏ 
وشريف هو الذى شغل مكان كنقانى 
كمتحدث رسمى باسم الجيهة الشعبيه 
لنحرير فلسطين ورئيس تحرير الهدف * 
6 سبتمير 1917 2 

انفجرت قتبلة بمنزل السيد محمد 
الشهات بدوس انجيلوس ٠‏ وقبض على 
خسة من اعضاء رابطة الدفااع اليهردى 
نيجة للحادث * 


؟ اكتوير 08977 : 


اعتبرت منظمة شباب 
الحادث منذ ذلك الوقت باعترافها ٠‏ 
8 اكتوير ١911‏ : 

انفجرت قنبلة بمكتب منظمة التمرير 
الفلسطينية في بيروت 2 وأصيب آهد 
رجال الامن ٠‏ 
6 اكتوير 1١615‏ : 

انفجرت قنبلة فى بيروثت بالقرب من 
مكاتب فتح والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين بمعسكر شئلة للاجئين * 
اكتوير 191/79 : 
أغتيل وائل زعيتر ممثل منظمة فتع فى 
روما * 
6 اكتوير 3151/7 : 

فى طرابلس بليبيا انفجر طرد ناسف 
بين يدى مصطفى عواد ابي زيد ممثل 


منظمة التحرير الفلسطينية 2 وأدى 
الانفجار الى اصيايته باصابات خطيرة 
وفقد ابصاره ٠‏ 


4 اكتوير ١91/1‏ : 
فى القاهرة اكتشف طرف ناسف موجه 
الى أبى لطف ء عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التهرير الفلسيطينية » وابطل. 

مقعوله * 

: 1917 اكتوير‎ ٠١ 
أصيب أحد خبراء المفرقعات المصيريين‎ 
بجراح خطيرة نتيجة لانفجار طرف ناسف‎ 

بميناء القاهرة الدولى * 

: ١51/17 أكتوير‎ ١ 
اكتشقت فى بيروت رسائل ناسفة‎ 
موجهة الى مجلة الهدف ومكتب الجبهة‎ 


وباستخدام هذه الوسسائل استطاع 
المستوطنون الصهيونيون أن يديروا دفة 
الامور فى فلسطين © وان يتيموا شولة 
اسرائيل » وطردوا الالاف من المدئيين 
الفلسطينيين من بيوتهم ٠‏ ولم يستخدم 
الارهاب الامبرائيلى ضد العرب وحدهم ٠‏ 
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الشعبية لتحرير فلسطيئ وابظل 
مفعولها * 
4 اكتويش 1917 : 

فى القاهرة ابطل مفعول رسيالة ناسقة 
موجهة الى أيى لطف (انظر 079 
اكتوبر ) ٠‏ 
6 اكتوير 191 : 

8 القاهرة آبطلت رسالة ناسفة.موجهة 
الى ممثل فتح ٠‏ هايل عيد الحميد * 
4 اكتوير 99177 : 

في بيروت أبطلت رسالة ناسفة موجهة 
الى لعي الذاغوق » اد رجال الاعبال 
الفلسطينيين البارزين * 
؟؟ نوفمير 1517 : 

فى باريس أعلن الاتحاد العام للطلاب 
الفلسطينيين تلقيه لرسالة تهديد من رابطة 
الدفاع اليهودي ٠‏ وكان وائثل زعيتر قد 
تلتى رسالة مماثلة فى روما مبيل 
اغتياله * 
9 نوفمير 15171 : 

فى المانها الفربية اصيهب عدنان عماد 
زعيم اتحاد الطلاب الفلسطينيين بالمانيا 
إلغربية اصابة بالغة عندما فتح رسالة 
ناسفة *٠‏ 
4 نتوفمير 151/7 + 

فى نونس آصيب ثلاثة من العاملين 
بالبريد عندما اثفجرت رسالة شاسفة 
بمكتب الفرز الرئيسى ٠‏ 
٠١‏ نوفمير 161/7 : 

فى .كوبنهاجن أاصيب أحمد درويش 
عوض الله بحروق يالغة فى وجهه ورقبته 
وصدره ويديه عندما فتح خطابا ناسفا ٠‏ 
6 ديسمير 1917 : 

فى باريس آصيب مهيود الهمشرى 
اصابات بالغة بواسطة جهان متفجر ثبت 
بجهان تليفونه ٠‏ وتوفى ممثل هنظمة 
التحرير الفلسطينية فى ؟ يناير متائرا 
يجراحه - 
6 ديسمير 1911 : 

اكتشف البوليس الفرنسي طردا تاسفا 
موجها الى أحد قادة الاتماد المام لطلاب 
فلسطين فى فرنسا وأيطل مفعوله * 
6 يناير 191/7 : 


غالقائية التى نوردها فيما يلى © تقين 
كيف وجه الصهيونيون ضرباتهسم دون 
يبالاة الى البهود المعادين للصميونية » 
ومزقوا الطوائف الاسرائيلية التىتميش 
نى البلدان العربية ٠‏ 

والمعلومات التى نوردها نيبا يلس 
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هين * ١‏ 2 التاكتيكات © ؟ ل أول 
تاريخ لاستخدايها  " ٠‏ المكان * 
ع الجماعات التىوجهت اليها صريات 


الارهاببين * 
الافتيال السياسى لافراد من مجتمعهم 
ذاته : 


بوليو 1957 » تل أبيب © يهود . 
قنابل فى المقاهى : 

7 مارس 19817 © يافا 4 عرب 
فلسطيئيون ٠‏ , 
قنابل فى سيارات الاتوبيس : 
7 .٠؟‏ اغسبطس ب 518 سسبتيير 615117 
حيفا » يهود ٠‏ 
نسيف بواهر بما عليها من ركاب : 

8 لوفمبر 116٠.‏ © هيفا » يهود . 
هرب ادارات هكومية مدنية بالقنابل : 

1 فبراير 1154 » تل ابيب » عرب 
نلسطبنون © وبريطانيون - 
الاغتيال السياسى خارج غلسطين : 

» القاهرة‎ » ١115 نوفمبر‎ ١ 
٠ بربطائيون‎ 
: اخذ رهائن عسكرية‎ 

4 يوئيو 11615 ©» تل ابيب » 
بريطانيون ٠‏ 


غرب فنادق بالقنابل : 


1 يوليو 1155 © القدسس © بهود » 
وعرب نلسطيتيون © وبريطانيون ٠‏ 
سرقة بنك باستعمال السلاح * 

11 سبتمير 1967 »4 تل أببب 4يهود 4 
عرب فلسطينيون © وبربطانيون ٠‏ 
نسف سفاراتاجنبية [خارج فلسطين]: 

اؤل اكتوبر 241147 روما »بريطانيون٠‏ 
نسف سسارات اسعاف بالالقام : 


» اكتوبر 11645 4 بتاح تيكفاه‎ ١ 
٠ بريطانيون‎ 


هلد الرهائن علنيا : 


5 ديسسمر 11135 »© تل أبيب » 
بريطانهون ٠‏ 
اغذ رهائن مدنية : 

1 يناير 191119 © القدس»بريطانيون 
نسيف بنوك : 

8) تراس 1547 >4 حبها © يهود » 
عرب فلسيطينيون © وبريطانيون م 
رسائل داسمة ( فارج فلسطين ) : 

بونيو 11141 © بريطائيون »© لئدن ٠‏ 


قتل رهائن : 
1١‏ يونيو 1141 > منطقة تل ابيب » 
بريطائيون ٠‏ 


نسقّ منازل بالقرى بسكانها : 
ديسسمير ١9419‏ © اتقليم صلد » 


عرب فلسطينيون ٠‏ 1 
قصف احياء بالمدن يقنابل المورتار .8 


٠‏ قبرآير 1968 © حيقسآا » مرب 
لسطينيون ٠‏ 
سف عمارة سكنية بسكانها : 

؟ مارس ١5548‏ 6 هيفا 6 عرب 
اللسطينيون ٠‏ 


الحرب النفسية المتعمدة لهمل المانيس 
على الخروج من اراضيهم : 

فبراير ‏ مانو 1514 ٠‏ كلقاسيطين: 
العرب الفلسطسيون ٠‏ 
مذابح مدبرة لانساء والاطفال : 
١‏ أبريل 11548 » دير يابسين » عرب 


نهب المدن 5 

* مايق 1964 4 يافا‎ ١8  ليربا‎ ٠6 
١ عرق فلسطيثيون‎ 
: ) كتب ناسفة ( خارج فلسطين‎ 

* مابو 1664 ٠‏ ابجلترا 6بريطاتيون 
اغتيال عاملين بالامم الملحدة  :‏ * 

11 سسيتمير 1644 © القسدس © 
سويدى من رجال الامم اللتحدة 
الطرد الجماعى أواطننهم من القرى : 

© نوفمير ١9164‏ © اقرت © الجليل 
١‏ اسرائيل ) © عرب اسرائيليون ٠‏ 
المصادرة الجمساعية لمتلكات اللاجئين 
والغائبين : 

من 15114 © اسبرائيل » عرب 
فلسسطينيون ٠‏ 
اصطناع الازمات ببن الطوائف اليهودية 

وبين البلدان التى يقيمون فدها [ خارج 
فلسطين ) * 

من 1168 »© البلدان العربية » اليهود 
الشرقبون ٠‏ 


تدمير قرى باكملها اواطنيهم * 


5 نبرايز 1141 »© عنان » الجليل 
١‏ اسرائيل ؛ + عرب اسرائيليون 
اطلاق نيران الرشماشات على جماعات 
البدو وقطعاتهم وطردهم المجمساعى من 
البلاد : 

؟ سيتمير 118٠‏ »© منطقة العوجة 
المنزوعة السلاح » عبرب اسرائيليون 
القتل الجمساعيى للمدنيين فى غارات 
المشاة على القرى عبر الحدود : 

١١‏ يناير 1165 » بيت جالا » عرب 
فلسطينيون ٠‏ 


الهجوم بالقنابل اليدوية على معسسكر 
للاجئين : 


يم اغسطس ١187‏ © قطاع غزة » 
عرب فلسطيتيون ٠:‏ 


النسف العمد لمدارس عبر الحدود *: 


٠‏ اكتوبر 11681 © قبيه » عسربٍ 
فلسطينيون :* 
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ف قازر اللسهور سه 


نسف مصالح غرببه مى الدلدان العربية 
( خارج فلسطين ) : 
5 + مصرء التنصليات اوالمصالح 


“لنجليزية والامريكية 
الاعدام الجماعي لمواطنبهم المدنبين اثناء 
حظر التجول : 


5 اكتوبر 11856 © كنسر قاسم 
١‏ اسسرائيل ) 6 عرب اسرائيليون 
القتسل الجمسسافي للمسدنيين فى ظل 
الاهنلال : 

” تومير 1461 6 فرة ٠0‏ صرب 
نلسطينيون ٠‏ 
نسف طالرات قاصة بركابها : 

؛ المانيا » سواطنو.. المان 
قصفى مستشفيات بقنابل النابالم ‏ 

1 يونيو 1157اء القدس ١‏ عرب 


تلسطينيون ٠‏ 
المعاملة الموهشمسية لاسرى الحعرب 
المسكريين : 

» يونيو “1918 4 سيناء‎ ٠١-5 
٠ مصريون‎ 


اطلاق النبران على طوابير اللاجئين : 
1 بونيو 1951 © الضنة الغربية » 
عرب فلسطيئيون ٠‏ 
نفى زعماء الطوائف : 
من يونيو “1931 + الضفة الغربيسة 
عرب نلسطينيون ٠‏ 
القصف الجوى لممسكرات اللاجئين : 


» فبراير 1134 © وادى الاردن‎ ٠٠ 


عرب فلسطيئيون ٠‏ 
قصف المدن بقنابل النابالم : 

؟ اغسطس ١158‏ 4؛.,الصلت 
١‏ الضفة الشرقية ) » عرب فلسطينيو, 
واردئيون »* 
ندمير المحاصدل بالمبيدات الكيمسساوية 
نغرض العقاب : 


4 ابريل 19171 © عقربة | النسفة 
الغريبة ) » عرب فلسطيئيون ٠‏ 
الاغتبال ببث الالفام فى السسسياراتة 
الخاصة : 

يوليو 1171 © بيروتك > عرب 
لك تمه 
الاحتفاظ برهائن من النساء والاطفال 
من آقارب المشبوهين واحتجازهم فى 
معسكرات الاعتقال : 

ا 1991 4 سسيتاء » عرب 
لكوي + 

وقد صنفت هذه التائية من مصمادك 
متعددة » صهيونية © وغربية © وتقارين 
للامم المتحدة » وقد استبعد منها كلا 
العمليات التى قامت بها وحداتعسكرية 
نظامية سد اهداف هسكرية ٠‏ 

مصدرالوثيقة محلقمجلة فلسطينالحرة 

الحرة (تصدربالانجليزية) مارس34177. 


أذئس 
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مقدمة لدراسة بنية التفكدر الصهدونى 
18 دور وسائل الاعلام فى خلق النظره 
لعلمية يجمهورية مصر الءرييسه 
8 دراسات فى الحرب الخاطفة 


5 


مقدمة لدراسة بنية ‏ التفكير الصهيونئ 


ان الرؤية العلمية الثورية » هى. أولا وقبل كل 
شىء طريقة للتحليل . ولكن ليس لتحليل المصوص 
وامما لتحليل العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

ان هذا المدخل الذى ترسيه النظرية العلميةء 
كاساس لتحليل التاريخ الانسانى » هى ما يمين بين 
الجدل الهيجلى والجدل الماركسى كما هى معروفف * 


د ٠‏ عبد الوهابالمسيرى 


وذلك من حيث إكسناب الثانى ميزة الابتعاد عن 
التجريد المثالى الذى يفصل الفكرة عن آصولها » 
ويدعها معلقة فى سماء الوهم المثالى » ستاتيكيا 
كان آم جدليا ٠‏ كذلك » قان هذا الاساس الذى 
تعتمده الماركسية هى الذى يصنع الفارق الحاسم 
بين ان يكون الجدل (المثالى الهيجلى ) جدلا 
محدودا بسقف الفكرة المطلقة التى تمثل نهاية 
الحركة الصاعدة فى التاريخ الانسانى ٠‏ وبين ان 
يظل الجدل ( الماذى ) مفتوحا لاستيعاب الحركة 


د ابراهيم البحراوى 
النسائئني ١‏ 0 
مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية بالاهرام 
ابريل 151/7 


اننا مالالا ااا مالالا 


ه لاه 
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المستمرة المتقدمة والمتصاعدة بلا نهاية فى مسان 
التاريخ الانسانى دون أن يظل دائرا حول نفسه فى 


ان هذين الفارقين الاساسنيين اللذين يميزان 
الفهم العلمى للتاريخ » هما ما .يصنعان فى النهاية 
الفارق الهائل بين تاريخية جركة اى فكرة او لا 
تاريخيتها ٠‏ واللاتاريخية هنا » تعنى الانحراف عن 
مجرى التاريخ الانسانى فى حركته الجدلية 
المتسامية المتصاعدة » لخدمة مصالح الملايين من 
البشر دونما حد أ نهاية - ومحاولة اقتحام هذا 
السياق التاريخى بحركات مضادة ٠‏ لتعويقه او 
حرفه عن مجراه الاساسى ٠‏ وتحوينه لخدمة فئة او 
طبقة » وذلك عن طريق استخدام افكار غيبية زائفة 
تلفى حقائق التاريخ » وتعمى على الجمسساهير 
رؤيتها لمجرى التئاقض الاساسى ٠‏ 


والصهيونية - فى حقيقتها ‏ احدى الحركات 
اللاتاريخية بهذا المعنى ٠‏ فهى تعمل من جانب على 
خلع جماهير اليهود من سياقهم التاريخى فى 
انحاء العالم » حيث ينيفى ان يكونوا جزءا من 


فى المنطقة العربية حيث يسيطر عليهم وهم بأن 
التناقض الاساسى الذى يواجههم ء هى تناقض 
قومى مع المحيط البشرى فى المذطقة * ومن جانب 
آخر فان لا تاريخية الصهيونية تظهر بشكل 
أوضح » عندما يتبين أن وجود كيانها الصناعى فى 
المنطقة العربية قد ادى الى صرف حركة الجدل 
المتقدمة فى المنطقة ب بعد أن تخلصت 2ع فى 
معظمها » من التسلط الاستعمارى الخارجى - الى 
مجرى خارجى * والصهيونية » فى هذا التعريف » 
افراز حركى وفلسفى لمرحلة اقتصادية محددةفى 
التاريخ الراسمالى ٠‏ 


ومع أن الدراسة التى يقدمها الدكتور عيد 

الوهاب المسيرى فى كتابه ٠‏ نهاية التاريخ ٠٠‏ 
مقدمة لدراسة بنية التفكير الصهيونى » تقدم نوعا 
من التقييم الاخلاقى والفلسفى يتفق فى النهاية مع 
ها يمكن أن ينتهى اليه منهج التحليل العلمى من 
اعتبار الصهيونية ( فى هيكلها الفلسفى ) نوعا من 
الردة التاريخية » والانحياز الى التفكير المثالى 
الغيبى الذى يقفز فوق مجرى التاريخ الانسانى 
ومعطياته النسبية تشبثا بفكرة مطلقة زائفة ٠‏ 


درغم ان الدكتور .المسيرى يستخدم فى عمليية 
التقييم الاخلاقى للصهيونية معيارا هيجليا يقيس 
عليه بناء التفكير الصهيونى ء ويدينه بقدر اقترابه 
عن هذا الممّار ٠٠‏ وهى ما يشير الى تسليم المؤلف 
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ضمتيا بصواب المتظور الماركسى فلسفيا واخلاقيا 
قى قياس الواقع الانسانى ٠‏ نقول ٠‏ بالرغم من هذا 
كله الا آنه يلاحظ . هى الدراسة - مفارقة ظاهرة 
بين منهجها وبين المنهج الماركسى ٠‏ وتتبدى هذه 
المفارقة الظاهرة فى انصراف المؤلف . فى الجابب 
الاعظم من مؤلفه ٠‏ الى تحليل النصوص 
الصهيونية دونما رصد لاصولها الاجتماعية التى 
ننشاآ هنها ٠‏ ودونما تتبع لتطور هذه الإفكار فى 
ترابطها ممع الواقع المادى ٠‏ 


ولقد آدى هذا النهج » 'من قبل المؤلف » الى 
تفديم تعريف مثالى للصهيونية فى صدر 
الدراسة ٠٠‏ « الصهيونية اذن فكر سياسى يأخذ 
شكل بنية فكرية متسقة لا تختلف فى تركيبها عن 
الاساطير اليهودية الدينية وهى بنية فكريةسياسية 
تستغل الدين اليهودى لتكقسب بعدا تاريخيا 
وانسانيا ٠»‏ كما انها تستغل كثيرا من الافكسار 
السياسية العلمانية والثورية لاضفاء صببغة 
علمانية أواثورية على نفسها »( ص 1 ) ٠‏ 


ومثل هذا التعريف للصهيونية» لا يمكن حمله 
الا على محمل مثالى » وهو يتفق مع ها يسمى 
بالتفسير السياسى للحركة الصهيونية * وهو الذى 
يذهب الى اعتبار الصهيونية مجرد حركة 
سياسية ٠»‏ قامت للرد على نزعة معاداة السامية » 
وأنها قد اتجهت الى استخدام الدين والشعار 
القومى لتجميع اليهود حولها * 


فكل من هذين التعريفين للصهيونية » يجرد 
هذه الظاهرة من اصولها الاتتصادية » ويطرحها 
طرحا مثاليا مجردا » يقصى عن استيعاب الابعاد 
الكاملة لها *٠‏ 7 


ولكن رغم هذه المآخذ المنهجية الظاهرة فى 
الكتاب ٠‏ والتى تؤخذ عليه من همنظور تحليلي 
علمى ٠‏ فانه يمكننا أن نلتقط مفتاحا يؤكد اهمية 
هذه الدراسة التحليلية للافكار الصهيونية وبناياها 
من منظور علمى أيضا * 


قفى ص ١١‏ ء يرد قول المؤلف « ان الفاشية هى 

آكبر دليل فى عصيرنا الحديث على الدور الذى 
تلعبه الافكار التى يغرزها الواقع فى فصل 
الجماهير وجدانيا عن وضعها الاقتصسادئ » 
وتعبثتها وتسييرها لتحقيق أهدلف ليس لها سوى 
علاقة واهية بواقعها الموضوعى ٠‏ بل ان هذه 
الجماهير ضحية الوعى الزائف لتسير . أحيانا - 
من أجل همثل ورؤى معادية لمصلحتها هم 
نفسها» .٠‏ 


دكب 
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أن تحديد مهمة الدراسة من. قبل المؤلفْ » على 
هذا النحى الذى توحى به هذه الفقرة. يجعلها 
مقبولة من وجهة النذظر العلمية » فالوعى الزائف » 
هى جزء من البناء الفوقى لواقع اقتصادى ما ءوما 
عاد هناك اعتراض ماركسى ناضج اليوم على 
التسليم بالاستقلال النسبى لليناء الفوقى ٠‏ وبقيام 
علاقة تأثيرية متبادلة بيئه وبين البتناء الاساسى» 
خاصة ٠‏ بعد أن يستكمل عناصره ٠‏ وكلما كانت 
بعض عناصر البناء الفوقى زائقة ومفزوضة » كلما 
زاد نصيبها من الاستقلال وارتفعت مقدرتها على 
التأثير المباشر قى سلوك الافراد الذين يؤمنون 
ب بها » والتى تكون جزءا من وعيهم ( مثلما نرى فى 
تآثير الخرافات على سلوك الجماهير في دن 
المجتمعات ) ٠‏ 


من هنا يمكن للمنظور الماركسى أن يقيل تعريف 
هذه الدراسة للصهيوئية » ولكن ليس على أنه 
تعريف للصهيونية » بل على أنه تعريف لاصول 
البناء الفكرى ‏ فحسبٍ ‏ للصهيونية ٠‏ ومن هنا 
أيضا ء يمكننا أن نولى هذه الدراسة أهمية »على 
أساس أنها تتعامل مع مكونات الوعى الصهيوني 
الزائف وتركيباته فى آصولها ومنطلقها * وان كنا 
نتحفظ طيلة الوقت على أن الدراسة تجرى من 
منظؤر بنيوى تجريدى يمنحنا فى النهاية قيمة 
وصفية لبنايا الافكار الصهيونية يمكننا الافادة 
منها فى عملية النظر الشامل للواقع الصهيونى 
والاسرائيلى باعتبارها جزءا من مكونات هذا 
الواقع فى مستواه الفوقى - 


ؤيمكننا أن تلمح احساس المؤلف نفسه بهذه 
الحقيقة » حقيقة أن الدراسة تدور حول كشف 
أصول الفكر الصهيونى » عبر بعد بنيوى ثابت 
ومجرد» وذلك فى تقديمه الدراسة عنى 
انها ( نموذج فكرى ) ٠‏ أى أنه يعى أن دراسته 
تفتقر الى المنظور الكلى عى دراسة بنية التفكير 
الصهيونى فى تفاعلها التطورى مع الواقع المادى 
ولعل هذا المنظور يظهر فى الدراسة اللاحقة التى 
وعدنا بها فى نهاية كتابه » بعد أن انتهى فى هذه 
الدراسة من رصد أصول الفكرة وبنيتها على نحو 
دقيق ٠‏ 


عن هذا المنظور البنيوى » يقدم الدكتور المسيرى 
تحليلا. يتسم بقدر بالغ من النضوج الفلسفى 
لتركيبات الفكر الصهيونى ٠‏ وهى تحليل يصل بنا » 
فى نهاية: سياقه » الى الاحساس بأن دراسة 
مكونات الوعى الزائف الصهيونى » والاحاطة بها 
على هذا النحى ليست مجرد. ضرب من النزمفة 
التجريدية » بل انها تعنى الكثير فى مضمار 
اكد 
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التعامل: مع أصحاب هذا. الوعى ومحاولة تفسير * 
اك ا واتجاهات علاقاتهم باأنفسهم 
وبالاخرين ٠‏ 


من خلال الدراسة نضع ايدينا على البنية العامة 
نتى يرتكز عليها الفكر الصهيونى ٠‏ والثى يكشف 
عنها المؤلف عبر تحليل العديد من نصوص الفكر 
الصهيونى » ليصل الى توصيف المنهج العام فى 
هذا التفكير » على أنه منهج غيبى - لا عقلانى - 
يغتب العاطفة على العقل واللاوعى على الوعى , 
والمطلقات الصوفية على الظواهر التاريخية 
الانسانية ٠‏ 


فى هذا الاطار اللاعقلانى ء يمتزج القومى 
بالمقدس والمقدس بالقومى » فى بنية خاصة يطلق 
عليها المؤلف مصطلح (وحدة الوجود 
الهيودية ) ٠‏ فى هذه البنية يحل الاله فى الشعب» 
ويحمل الشعب قداسة الاله * 


وينتج عن هذا المزج بين المقدس المطلق والبشرى 

النسبى اتخاذ موقف معاد للتاريخ والوعى 
والثورة « فحينما يحل الله فى الارض أو فى تاريخ 
الامة » وعتدما يبلغ الحلول ذروته فيصيح الله هو 
الارض والامة ٠٠‏ فان المطلق يحل فى النسبى 
ويمتزجان » وينجم عن هذا أن يفقد المطلق سموه 
ووجوده كمثل اعلى ٠‏ كما يفقد النسبى حدوده 
وكيانه » ٠‏ 


وهذا التصور المزجى » بين المطلق والنسبى فى 
التفكير الصهيونى هو الذى يؤدى الى التشبث 
بفكرة الامة المصطفاة والشعب المختار الذى ينبغى 
أن يظل فى وضع متميز خارج حدود النسبية 
التاريخية ( الجوييم غير المقدسين قى مواجهة 
شعب الاقداس والمسحاء ) ٠‏ 


وهى الذى يؤدى فوق ذلك الى معنى 
ذوبان الفرد اليهودى ذوبانسا كاملا 
فى ذات الشعب الكلية التى هى ذات الله ٠٠‏ بل 
وهى الذى يؤدى » عندما يستكمل عنصره الثالث » 
بحلول الله فى الارض - الارض المقدسة ‏ الىذلك 
الجنوح الحاد عن مجرى التاريخ ومعطيساته 
النسبية مقدما مبررا ( مقنعا للصهيونى ) للقفز 
فوق هذا المجرى ( بما يحتويه من حقائق تاريخية 
أهمها وجود الفلسطينيين فى هذه الارض » 
وانقماء جماعات اليهود الى واقع.تاريخى بعيد: 
والغاء هذه المعطيات التاريخية وصولا الى فكرة 
التلاحم الحتمى المطلق بين الشعب الاله أو الالا 
الشعب ء وبين هذه الارض.» وهى الفكرةالتى تعنى 
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عمليا الغاء الوجود الفلسطيتى وتاريقه قى هذه 


الارض * 


. بهذا يلغى التاريخ الحقيقى لهذه الارض » ومن 
» ويلغى التاريخ الحقيقى أيضا بالنسية 
0 اليهودئ خارج هذه الارض - بل ان 
وجود اليهود الحقيقى التاريخى فى مكان مثشل 
الجيتى يصبح ( مؤقتا وصناعيا على حد قول آحاد 
هعام ٠‏ يحفظ فيه الله الامة وروحها الى أن يحين 
الوقت الذى يشاء فيه اعادة شعبه الى أرضه 
وحريته ) * 


وبهذا أيضا يتحول مسار التاريخ » كله » الى 
لحظة انتظار استاتيكية مسطحة ( مرهون طولها أو 
قصرها بارادة الله ) لظهور المسيح المنتظر ء اى 
العصر المسيحانى ( حسب الروايمة العلمانية 
التقدمية ) * 


من هذا المنظور الصهيونى » يتحول التناقض 
والتنوع فى تاريخ الجوييم الى شىء غير حقيقى » 
وغير هام بالنسبة لليهود ٠‏ ( قالتاريخ الانسانى 
كله يدور حول الآمة اليهودية 'التى تقف فى وسشطة 
تجسد فكرة الله ) « انها حجر الزاوية فى حركة 
التاريخ نحى الخلاص » كما يقول بوبر ( تقف 
الامة » برسالتها الازلية الثابتة » فى مركن 
التاريخ » متخطية حدوده » ومجسدة المثل العليا 
الربانية ٠‏ ومرة آخرى » يستمد التاريخ معناه من 
وجود المطلق المستقل المنغلق على نفسه فى 
مركزه » أى فى نهايته ٠‏ ومرة أخرى » نعود 
للدائرة المغلقة التى لا علاقة لها بأى تاريخ 
محسوس » * 


والواقع » ان هذا التوصيف الفلسفى للبنية 
الاساسية فى التفكير الصهيونى يكتسب الكشف 
عنه قيمة مضاعفة عندما ندرك (من خلال 
النصوص التى يقوم المؤلف بتحليلها ) ان همسذه 
البثية الفكرية الغيبية المغلقة لا تختص بالمفكرين 
المتدينين وحدهم فى المعسكر الصهيونى بل انها 
تضم العلماتيين منهم كذلك ٠‏ 


وهذه الحقيقة » تفسر لنا مصطلحا مثل مصطلح 
( الغيبيات العلمانية ) الذى يستخدمه المؤلف فى 
وصف الاتجاهات: العلمانية الصهيونية ٠‏ فهى 
اتجاهات تصير اولا من داخل البنية الغيبيية 
السابقة » ثم تحشى نفسها بمضمون علمائى يظل 
محكوما بحدود الرؤية الغيبية للتاريغ تشكله 
وتوجهه ٠‏ 


وفى.نهاية هذا التوصيف للمنظور الاساسى فى 
0-7 00 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


تناول التاريخ والذى يفرز بنايا فرعية ٠٠‏ يطرح 
المؤلف سؤالا هاما : 


« كيف يمكن القول يأن دولة اسرائيل تقف ٠‏ ضد 
التاريخ » أى خارجه » رغم انها حقيقة واقعة » ٠‏ 


وترد لنا اجابة تاريخية بالغة الرقىي قبى 
مستواها . الفلشفى يميز فيها المؤلف بين معنى 
« الامر الواقع » الميكانيكى الطارىء على حركة 
التاريخ العامة » مثل الوجود الصليبى فى الشرق 
من قيل » وبين « الواقع التاريخى » الذى يمثل 
النقطة التى يلتقى فيها الحاضي بالماضى 
باللستقيل ٠‏ 

وهذه الاجابة تعنى فى نظر المؤلف أن الوجود 
الاسرائيلى الراهن والصليبى الماضى » فى المنطقة » 
وجود غير عضوى فى تاريخ المنطقة بل هى وجود 
يعبر عن ظواهر خاصة بالتاريخ الاوريى ٠‏ أى أنه 
وجود على علاقة عضوية بالتاريخ الاوريبى 
ميكانيكية بالتاريخ العربى * 


والعلاقة الميكانيكية » هذه » تعنى الانفصبال 
الفعلى عن البيئة البشرية المحيطة وتاريضها ء 
والبقاء معها فى حالة عداء مستمر ٠‏ 


وحقيقة الوجود الميكانيكى هذه ء هى التى 
تفسر ‏ فى نظر المؤلف ‏ ظاهرة رواج التصورات 
الصهيونية اللاتاريخية فى اسرائيل * ذلسك أن 
الوجود الاسرائيلى فى علاقته» هذه » مع الواقع 
المميط يمثل امتداد! للوجود اليهودى المنقصل فى 
الجيتو الذى مكن « الامة المقدسة ذاتالتاريخ 
المقدس من الاحتفاظ بهويتها الفريدة المقدسة » (ى 
أن الوجود الامبريقى الميكانيكى » هى التزنجمة 
السياسية للتصور اليهودى القديم والصهيونى 
الحديث للشعب والتاريغ اليهوديين » ص 77 ٠‏ 
وهذا الوجود الميكائيكى جزء من الخطة السهيونية 
حتى لا تنكسم دائرة الجدل الصهيونى الخاص اذا 
انفتح هذا الوجود على ما يحيط به * 


والحتيقة» ان هذه الدراسة لا ثمضى فى 
صعودها التجريدى دون نهاية ٠‏ فهى تعود الى 
الارتياط بالواقع المادى المتحرك فى النقطة الؤاجبة 
والمرجوة منها تماما » وذلك مايقرر المؤلف » فى 
نهاية الكتاب » أنه اذا كان من سبيل لعتق الانسان 
الاسرائيلى من هذا الوعى الزائف.» قانما هي سبيل 
انكسار هذا الوعى بضربة تأتيه من الخارج. تساما 


د لاسلس 
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دده انوي لماه 


كما حدث مع الوعئ الزائف لدى "الشعب الالماتى 
فى عصره التازى - 


وفى الحقيقة . فان الناظر الى الواقع المادى 
الاسرائيلى » لا يجد من حل آخر يزيح الوعى 
الصهيونى الزائف عنه - فانكسار هذا الوعى بقعل 
التناقضات الطبقية فى الداخل ء والتى: يمكنٍ ان 


تميذ "حركة الجدل- داخل المجتمع الاسرائيلى الى 
اتجاهها الصحيح ٠‏ يظل مقولة فلسفية صحيحة 
وامكانية فعلية » يعيدة المنالء طالما أن الواقع 
الاسرائيلى قادر على حقن نفسه ‏ كل قفترة - بمدد 
اقتصادى جديد يستمدهمن الارض العربية »ويخفقف 
به من حدة التناقض الداخلى ٠‏ ويعلى عن طريقه 
فى نفس الوقت من انجازات الرؤية الزائفة 
للتاريخ ٠0‏ 4 


دور وسسائل الاعسلام فى خلق النظرية العلمية 
بجمهورية مصر العريية 0 


رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الصحافة بكليةالاداب جامعة القاهرة 


اعداد :, 


يوسف الحارونى 


ترض وتحليل : 


كمال السيد 


لاطا را رجا سانا راربالا زلا ااا ااا ااال الا لاا لال 
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الموضوع الذى نال به يوسف الحاروني درجة 
الدكتوراه » هو فى حد ذاته « نظرة علمية » 
للظواهر الاجتبساعية » تلتزم المنهج العلمى في 
البحث » وفى الوقت نفسه تتوخى الامانة فى سيان 
حدود الدراسسة وآفاقها ؛ دون مبالغة أو تهويل ٠‏ 


فومائل الاعلام او وسائل الاتصال الجمباهيرق 
« التى غيرت من شكل العالم وحجمه ؛ بما لها من 
القدرة الفائقة على النفاذ الانى الى مختلف بقاع 
العنالم » » كما يقول المؤلف » يثستد خظرها ويعظم 
أثرها على مجموع نشاطات واتجاهات الغالبية 
العظيى من أعضاء المجتمع » خاصة فى المجتمعات 
التى يتعين قيها« حشلد ططاقات العيل» 
واستثمارها الى اقصى حد لتعويض النقص فى 
رؤوس الاموال المنتجة . ويؤكد الدكتور الحاروني 
ان هذه الوسائل « قد اقتحمت عالم الدول النامية » 
ولم يكن هذا الاقتحام هينا أو تدريجيا » بل انها 
سرعان ما انتشرت وتغلغلت بين الجياهين 
الواسعة فى هذه الدول » ويتزايد مع الايام تأثين 
هذه الوسائل قى حياة الفرد » أفقيا وراسياء 
ليثسمل حياة المرء من بدايتها الى نهايتها » . وقد 
اعتيرت اليونسكو وسائل الاعلام أحد الاعيدة 
الرئيسية للتحضر والنمو » ونيهته الدول النامية 
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للاهتمام بها « وان توقر لكل مآئة ترد من السكان 
عشر نسخ من الجرائد اليومية ؛ وخيسة اجهزة 
من الراديو, ومقعدين منمقاعد السينما ؛ وجهازين 
للتليفزيون كحد أدنى » ,٠‏ 


وفى الفصل الاول © عن آثار وسائل الاعلام 
ودوامها » يلخص الكاتب الهدف الاساسى.لعماية 
الاتصال »© بأنه بصفة عانة القتآثير فى السلوك 
على المدى القصير بالاستجابة المباشرة أو خلال 
فترة محدودة من تلقى الرسالة » أو على المدى 
الطويل بالتعليم والمتطبيع واقامة العادات 
والاتجاهات ٠.٠‏ وسياسة الاعلام فى هذا الشأن 
كما يقول س واحدة من ثلاث : اما ان تخطط 
وتصمم للنهوض بالمجتمع » أو تدار بهدف خبيث 
هو افساد المجتمع ومقوماته ويث روح الضعف 
والاستكانةا » واما أن تتراكم رواسب السياسات 
الخاطئة التى ترمى الى تحقيق آثار سريمة » 
فتنتج على المدى الطويل آثار خطيرة , 


ويمكن أن نضيف الى بيان الحاروتنى لاهداف 
الاعلام » انه من اهم وظائف. وسسائل الاتصال 
الجماهيرى * 


© ضمان حد أدنى من التجانس بين أفراد 
المجتمع ومؤسساته » والتأثير على اتجاهات 
أعضائه وتربيتهم بقيم معينة » ثم الدفاع عن النظام 
الاجتماعى بأكيله ٠‏ 


© الدور التربوى » ويؤكده بعض الاساتذة 
بجامعة شيكاغي » بأنه القيسام على افضل 
وجه بمهمة اعلام وتعليم الراى العام دون الفشل 
تجاريا لهذه الوسائل .., 


©-آداة للصراع بين النظم الاجتماعية » الذى 
يتخذ شكل صراع ايديولوجى وفكرى » تلعب فيه 
وسائل الاعلام دورا أساسيا ٠.‏ 


ومع ذلك“ فتأثير وسسسائل الاعلام ليس مطلقا » 
كما يوضح المؤلف »© فقد دلت نتائج بعض البحوث 
على ان الفرد يعرض نفسه للدعاية التى يتفق 
معها » ويحجب نفسه عما يختلف معه . وان هذا 


الثبسات لا يمكن تفسيره عن طريق العناد أو 
القصور الذاتى ._فالفرد أذ يحرص على آلا تيس 
اتجاهاته » 


ان يتجنب الصراع والخلاف 
مع الهيئة الاجتمامية . كما ان ميوله تكملها عمليات 
دآخل الجباعة » وان الطرق التى يحدث يها 
التغيير تعتمد احداها على تنشيط تجارب وأفكار: 
سايقة » ومثل هذه الميول نحو التغير من الصفات 
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المميزة للافبراد الذين تعقبحل قيهم قغوط 
متعارضة . 


كما بين بحث آخر » أورده المؤلف * ان وسائلٌ 
الاعلام لا تنهض كسبب ضرورى وكاف لما يظهر 
من الاثار بين جماهيرها » بل انها تعمل من بين 
وخلال مجموعة من العوامل والاثار الوسيطة . 
'وهذه الاخيرة تجعكل من وسائل الاعلام عاملا 
مساهما » ولكن ليس السيب الاوحد فى عملية 
تدعيم الحالة القائية . وبغض النظر عن الحالة 
المعنية ان الارجح ان تدعم وسائل الاعلام اكثر 
مما تغير . وفى امناسسبات ااتى تغير فيها تكون 
العوامل الوسيطة غير فعالة » ومن ثم يكون تأثير 
الاعلام مباشرا » أو تكون العوامل الوسيطة 
دافعة للتغيير .. ويسستطرد صاحب الرسسالة 
ليؤكد ان وسائل الاعلام ذات أثر كبير فى نقل 
المعلومات » وذات أثر ملحوظ فى الاقناع » وذات 
أثر ضَئيل فى مجانبة الحقائق الملموسة » وان 

أثرها لا يذكر فى تغيير الاتجاه ., 


ويورد المؤلف حقيقة طريفة . . تؤكد أن وسيلة 
الاعلام اذا استغلت اثارة الخوف للترويج لافكان 
معيئة 6 فان التوافق مع التوصيات المقدمة يميل 
الى الهبوط اذا زادت ٠‏ أثارة الحُوف عن مستوى 
أدنى معين . كما أثبتت البحوث الحديثة أن بعض 
الافراد اكثر ميلا للاتتناع من غيرهم ‏ وهذا الميل 
غير مرتبط بموضوع معين ٠‏ وب بد الدكتون 
الحارونى ليؤكد عدة حقائق هى : ان الاثسار 
المباشرة لوسائل الاعلام زائفة سرعان ما تزول ٠‏ 
والواقع ان هذا نوع من التعميم من جائب صاحب 
الرسالة قد يجاتبه الصواب . ويقول أيضا » ان 
المتلقى قد يتتبه الى انه اقتنص على غرة فيكون 
ارتداده بشبكل أقوى وأعمسق » وان الظروف 
المصطنعة لرفع فاعلية وسائل الاعلام » تشوه 
من نوعية التقبل .. وان وسائل الاعلام ذات أثرا 
واضح فى التزويد بالمعلومات » وقى تشكيل الراى 
وخاصة فى الموضوعات التى لم يتبلور الراى عنها 
بعد . وان أفضل الوسائل للتواصل » هى ما بدات 
من الارضية التى يقف عليها المتلقى ١‏ 


ويعرف الكاتب النظرة العلمية © بأنها « ببساطة 
اتجاه ذهنى اتجاه عقلانى نحو البيئة المحيطة بنا ., 
ويأخذ الاتجاه العلمى فى اعتباره الحقائق عن 
الطبيعة ) وكجزء متكامل منها شسئون الانسان 
كذلك . وتكون قوته فى طريقته المقتدرة على 
الاستنتاج والاستقراء © المطبقة فى تتابع سيبى 
للوقائع الملاحظة والمحققة © أما غير الملاحظ وغيز: 
المحقق 4 التقليدى والذى اضفى الزمان عليه 


.| الاحترام » فانهمبا لا يدخبلان فى نطساق النظرة 
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العلمية » . ويمشى ليؤكد ان احدى السسيات 
الاس_اسبة التى تنقد ان تضفيها النظ ة العلمية 
على انجنيمع المصرى . عي « معايشية العصر » 
والنهوض بهذا المجتمع للحاق بركب التقسدم 
والانطلاق الحضارى »© ٠‏ 


وعن اثر الراديو : يورد المؤلف الاستنتاجات 
التالية التى استخلصها من الدراسة الميدانية التى 
أجراها على عينة من سكان تمريتين » ومصنع 
للمناعات الثقيلة » وآخر للمناعة الخنيفة » 
ولجسوعة من الطلانيا + 


© فيما يتعلق بالعمل : وذلك بالنسبة للاميين * 
التبصير بالحال غير السعبيدة والدقع نحو عدم 
الرضا ؛ وقبول الامر الواقم » اذكاء الرغبة فى 
التغيير » مقاومة ملبية قصور الحيلة » فرس 
مقدمات التطور والاستعداد للتعليم والتدريب » 
التحفيز للبحث عن حلول للمشاكل . 


» فيما يتعلق بالحركية : اضفاء الحركية التى 
تتمثسل فى النزوح لالتمسساس العيشى » التحسرك 
المستنير بمعرفة أماكن الهجرة المناسبة » تنضيط 
النواحى الاجتيساعية فى التعسرف والاختلاط 
والاندماج ٠‏ 


«ا فيما يتعلق بالاحساس التفسى : بلورة 
المشساعر بالرضاء أو السخط ؛ بث نوع من 
الاحساس الدينى » اذكاء ظاهرة تمثل الفير » 
التفتح » ودعم القيم المائدة خاصة الدينية . 


© فيا يتعلق بالنظرة للمرأة : تأثير الراديو 
لا يذكر ازاء النظرة للمرأة » ولكنه قد يأتى بشىء 
من التأثير فى بعض العادات والتقاليد » ويضفر, 
شيئا من العقلانية . 


© فيما يتعلق بالتصرف : تنمية حب الاستطلاع » 
تهذيب العنف التقليدى وغرسس المرونة والتفاهم » 
ترويج بعض القيم المدنية حتى المرذول متهاء 
الوعى والادراك بين ما يشرف وما ينقص » عدم 
التأثير فى تكوين عسادات سسلوكية » ترشئيد 
العادات السلوكية:» الاجتذاب الى العمل السياسى 
خاصة فى المجتمعات الأكثر بدائية . 


© فيما يتعلق بالنظرة الموضصوعية : تدعيم 
أهمية الدين كعنصر من عناصر التقدير ؛ صعوبة 
الدعوة لما يخالفه » ترشيد المبررات » تثبيت عنصر 
القدرية » مقاومة الخرافات واليدع » اذكاء النظرة 


تكد 
١‏ 
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الموضوعية نحو الامور الدنيوية » مقاومة السلبية 
الاجتماعية » اضفاء المرونة الفكرية » تنيية عادة 
وزن الكلام » المساعدة على الاستيعاب والتقدير 
للحلول البديلة ٠‏ 


وعن اثر الصحف وكتب الثقافة العامة » يوضح 
الف :2 


© فيما يتعلق بالعمل : فان قراءة المحف تزيد 
الشمور بالرضا » وتدفع نحو التفيير وتحسارب 
الضعف وقصور الحيلة » وتسبسامد على النضج 
والموضوعية . أما كتب الثقافة العاية فتخنض 
الشعور بالرضا »2 وت الرغبة فى التغيير » 
وتقعد عن التطلع والطموح » وتساعد على الفكر 


الموضوعى فى غير ما ايجابية . 


© وفيما يتعلق بالحركئة : فان قراءة الصحف 
تنشط الاستعداد للعمل »© بعيدا عن الموطن » 
وتزكى الرغبة فى الهجرة » وتمد نطاق التمرف 
والاختلاط . أما قراءة كتب الثقافة العامة فتأتى 
بالنتائج العكسية لذلك . 


ه فيما يتعلق بالاحساس النفبى : تؤدى قراءة 
الصحف الى تناقص القعور بالارتياح النفسى . 
لدى المستويات التعليمية الدنيا » وينعكس الوضع 
مع المستويات الاعلى » وتزيد تقدير العوامل 
الاتتصادية وانعكاسها على الحالة النفسية » 
ويتزايد النضج فى نهم المشكلات الاسساسية 
المجتمع » والنشرة الموضومية فى تر: 
الموضوعات ذات الحيوية للبلاد . 

© وفيما يتعلق بالنظرة للمراأة : فان قراءة 
المسحف وكتب الثقافة ليست هى القوى المؤثرة » 
ولكنها تضفى نوعا من العقلانبة والترشسيد فى 
التصرفات , 

© وفيما يتعلق بالتصرف : فان قراءة الصحف 
تضفى المرونة فى التفكير بين ذوى المسستويات 
التعليمية الدنيا » وتدعم الاتجاه نحو الاعتياد على 
النفس وتروج للجوائب المدنيية » وتزيد أهميسة 
التفكير الذاتىءوالاتجاه نحو البررات الاجتماعية * 


© وفيما يتملق بالنظرة الموضوعية : تزيد من 
تقدير التمليم كعنصر فئ التمليم والموافقة على 
الافكار التقديبية وتقدير العوامل الاقتصسادية 
ومقاومة روح التقاعس » واذكاء حاسة التقصي » 
واضفاء إلروئة الفكرية » وزيادة العقلانية 6 


والتفكير الموضوعئ م _ 
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وعن اثر التليفزيون والسمينما > يورد المؤلفت 
الاستنثاجات التالية : 


ه فيما يتعلق بالعممل : يؤدى التليفزيون الى 
بث روح الرضا والارتياح » خاصة عتد من 
يشتساهدوئه عند الغير » واأضسعاف الرغية فى 
التغيير » ونثسر المبررات. والاتجاهات التقاعسية » 
وتعويق روح الطموح . أما السينما فتبث أيضا 
روح الارتياح والرضا والتهيئة للتطور والاستعداد 
للتدريب » وعدم غرس الاتجاهات الايجابية نحو 
الطموح . 


© وفيمسا يتملق بالحركيسة : فان التليفزيون 
ل يزاول آثرا محسوسا فى الحركية التى تتمثل فى 
العمل بالاماكن البعيدة عن الموطن أو مقر المائلة » 
ولكنه يثير من ناحية اخرى الرغبة فى الهجرة » 
يما يعطيه عن العالم الخارجى من شكل براق > 
وينسط النواحى الاجتماعية فى التعرف والاختلاط 
.. أما السينيا فتحدث نقس الاثار تقريبا . 


© وفيا يتعلق بالاحساس النفدى : فان 
التلينزيون يزيد الاحساسس بالسعادة » ولا يمارس 
تأثيرا نحو النضج فى تقييم العوامل المختلفة » 
وأثره صغير فى النظرة الموضوعية بين الاميين . 
أما السينما فتزيد الشسعور بالسسعادة © وتزيد 
النضج فى التعليم والنظرة العلمية ٠‏ 


© وفيما يتعلق بالنظرة الى المراة : فالتليفزيون 


لا تأثير له مت حيث النظرة لقعليم وَاشْتَغالٌ المراة * 
هو يزيد التقدير لجانب الجمال والاهتمام بالعائلة » 
وينمى الاحساس بسيادة الرجل . أما السسيتما 
فتزيد الاستنارة من حيث تعليم واشتغال المرآة » 
وتزيد التقدير لجانب الجمال والعائلة ٠‏ 


© وفيما يتعلق بالتصرف : نان التليفزيون يزيد 
الرفبة فى. حب الاستطلاع » ولكن دون أن يدعم 
ذلك الفكر الموضوعى والتصرف الايجابى . ويزيد 
الاعتماد على نصح الاخرين ؛ والاستفسار عما 
يعرض من أمور » ولا يؤثر فى تنمية النشساط 
الاجتباعى اللمتمثل فى العيل السياسى . أما 
السينما فتزيد الرغبة فى حب الاستطلاع ؛ هى 
أيضا » ولكن يصاحب ذلك نضج فى التصرف ؛ كما 
تنمى الاعتماد على النفس والتفكير المسستقل » 
وتقاوم الاعتماد على الناس والركون اليهم 6 وتزيد 
التفكير الموضوعى » ولا تؤثر فى تنمية النثشساط 
الاجتماعى الايجابى المتمثل فى العمل السياسى . 

والواقع ان استخلاصات الحارونى » بغض 
النظر عن الاتفاق معها » والخلاف 6 كانت معلا 
وليدة جهد ملحوظ ودؤوب فى الاسستطلاع 
والملاحظة والاستنتاج » فى حدود ما يتيحه هذا 
النوع من الدراسات الميدائنية التى تعتيد على 
العينة .. والرسالة بالفعل تستحق ان تطبع وان 
توزع كمرجع فى موضيوع تيدن فيسبه المراجع 
والدراسات ... 


تاليف : 
محمود عر. 
عرض وتحليل : 
عنيد القادر با 
الذ آث د 
/ دار الحقيقسسة 
بيروت؟!ا035 ٠‏ 
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قال الجنرال يادين الاسرائيلى « كان البدآ 
الاستراتيجى الاساسى لخطة رابين فى حرب 
يوئيى - وهو استغلال الاستراتيجية الصحيحة 
للاقتراب غير المناشر بدهاء وحذق كبيرين ٠*٠‏ وهى 
تعاليم نحمد الله ان العرب لم يدرسوها » ٠‏ وقد 
عقب ليدل هارت على قولٌ يادين » بأن أسلوب 
الحرب الخاطفة الذى طبقه الاسرائيليون فى حرب 
يونيى « يمثل فى رأيى أفضل تطبيق لنظرية 
استراتيجية الاقتراب غير المباشر بمضمونها 
العتيق الذكى فى تلمس واستغلال خط التقدم الاقل 
توقعا بالنسبة للعدو » . ويرى محمود عزمى ان 


ب لاص ل 
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كل ذلك التهويلٌ هى جزء من الحرب النفسية 


العنيقة التى تشنها علينا اسرائبل ومعظم اجهزة 
الاعلام الغربية ٠‏ ريعترف عزْمى أن هذا كان 


حافزه لتأليف كتايه . الذى يضم ٠‏ مجموعة كاملة 
من الدراشات القائمة على التحليل التساريخى 
العلمى للتجارب والتطبيقات السابقة لنظرية 
المرب الخاطفة » ٠‏ مؤكدا أنه « تكون للبليتزكريج 
الالمانية الاسرائيلية نفس النهاية التى كانت فى 
انتظار البليتزكريج الثاني ٠٠‏ بفقضل ارادة 
الصمود والنضال لدى الشعوب العربية المناضلة 
والقادةالثوريين لها » . ولدى تفسيره لهزيمة 
يونيو » أشار الكاتب الى آنه قده تضافرت 
مجموعة من الاسباب بعضها عسكرى والبعض 
الاخر سياسى واجتماعى فى احداث هذه النتيجة 
المؤسفة » ٠‏ 


وقى القسم الاول من الكتاب يستعرض المؤلف 
عمليات الحرب الخاطقة التى شنها النازى على 
بولندا عام ٠1515‏ باعتبارها أولى العمليسات 
اتحربية فى مجال , الحرب الخاطفة ٠.‏ وهى 
الحرب التى تذرع النازى بحادث حدود افتعله من 
أجل خوضها ٠‏ والتى بدآت حين فاجات الطائرات 
الالمانية المطارات وطرق المواصلات ومراكز 
القيادات بغاراتها العنيفة » وتدفققت بعدها 
الديابات والمصفحات الالمانية على بولندا يسترها 
ضباب الفجر ٠‏ ثم يعقد المؤلف خلفية تاريخية 
للمحاولات البريطانية والفرئسية والبولندية 
الرامية الى منع نهوض آلمانيا بعد الحرب العالمية 
الاولى . وكيف آدى تساهل بريطانيا وفرتنسا مع 
هتلر الى ضياع النمسا وتشيكوساوفاكيا . 
ويوضح محمود عزمى كيف واجهت القيسادة 
البولندية التهديدات الالمانية باللامبالاة والتهوين 
من شبأنها » فى حين كان الجيش البولندى مسلحا 
على النمط القديم ومواصلاته سيئة ٠‏ وكانت 
الضناعة البولندية عاجزة عن سد احتياجات 
الجيش » فى قابل التقدم الهائل فى كافة المجالات 
على الجانب الالمانى لان هتلر كان يدرك انهمهما 
كانت كفاءة الجيش الالمانى وبسالته قى القتال » 
فان النصر فى النهاية لإطرف الذى يملك الموارد 
الاقتصادية والبشرية الاكبر » متى توافرت له 
0 ات حشد وتعبئة هزه الموارد والزمن اللازم 

56 


ل 

وتحقيقا لاستراتيجية الحرب الخاطفة » كان 
لابد لهتلر من ,خلق الجهاز العسكرى المرن السريع 
الحركة » القوى » حتى يمكن له ازيهاجم بسرعة 
ويكسب الحرب بسرعة » قبل أن تتحرك قوى 
الاعداء وقبل أن تنضب موارد ألمانيا المحدودة 
نسبيا ٠‏ ونتوفير عنصرى السرعة والمرونة » استند 
التنظيم انمسكرى الامانى الى خلق سلاح مذرع 


ماله 
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قوى وسلاح جوى حديث شنكم » بالاضافة الى 
قيادة محنكة مجددة ٠‏ 


ثم يعرض المؤلف بعد ذلك لتشكيلات قوات 


٠‏ البانزز الالمانية ( العاصقة ) المشككلة تشكيلا 


قتاليا متعدد الاسلحة من دبابات ومشاة ومدفعية 
ووحدات اخرى معاونة ء اى وحدات ذات أكتفاء 
ذاتى يمكنها من الاستمرار فى القتال لفترة طويلة 
نسبيا ٠‏ ولا ينسى ان يعرض لتسسليح الجيش 
الالمادى فى مجال الدبابات والمدفعية والطيران . 


كما يعرض بالتفصيل للخطة الالمانية لغسزو 
بولند ٠‏ ولسير العمليات الحربية . وكييف أن 
بريطانيا وفرنسا اضطرتا الى اعلان الحرب عل 
آلمانيا » وان كانا لم يحركا ساكنا لنجدة بولئدا » 
مما أدى الى سقوطها تحت الاحذلال الالمانى بعد 
نحم عشرين يوما من بدابة الحرب ٠‏ 

وقد تضمن القسم الثانى من الكتاب عرضءا 
كل عن 
النرويج وهولندا وبلجيكا ودردسا ٠‏ وكان هتلر قد 
أوصى 3واته بالرد المحدود على الددوش البريطانية 
والفريسية فى حالة احتكاك أى سن جيوش الدونتين 
المذكورتين للجيش الالمانى ٠‏ 

ويشير المؤاف الى روح التخاذل والانهزاسية 
لدى القادة العسكريين والسباسيين الفرئسبين 
واعتبارهم ٠‏ ستالين هو العدو وليس هاآلر . . كما 
كان تسليح تشكبلات ااجيش الفرنسى تنتمى الى 
الحرب العالمية الاولى فى معظمه ٠‏ 


الخطة الالمانية لغزو فرذسا 


شبقا دلحمسلات الالمانية: الداطةة على 


آجمع أغلب القادة العسكريين الالمان على 
استحالة الهجوم على فرنسا تحت وهم قوة الجيش 
الفرنسى وافتقار الجيش الالمانى للتدريب والمدفعية 
الثقيلة اللازمين لتدمير خط ماجينو ٠‏ الا آن هتلر 
رفض الاصغاء لهذه الاراء ٠‏ 


وقامت القوات الالمانية باحتلال بلجيكا المحايدة 
فى مايى ١44.‏ » وذلك بعد حشد قوى مدرعة هائلة 
لعبور نهر اموز والاندفاع بسرعة الى دلتا السوم 
ولذا فقد تقدمت قوات المانية من الشمال عبر المون 
الى السودم الادتى لمتع العدو من الانسحاب * 
والاستعداد لسحق إى محاولة من القوات الفرنسية 
للقيام بضربة مضادة قوية غرب الموز ٠‏ فى حين 
قامت قوات آلانية آخرى بحماية الجنب الجنوبى 
للقوات بين الموز والموزل ٠‏ وقد سبق كل هذا ء قيام 
السلاح الجوى الامانى بتدمير تجمعات الفرنسيين 
على نطاق واسع على كلا جانبى الموز وحتى نهر 
الموزل للنعهم من القيام بضربة مضادة مبكرة .. 
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هذا وقد بلغ مجموع الفرق الالمانية المحتشدة 
قى جبهة بلجيكا وهولندا ٠‏ العاملة والاحتياطية 
فرءة 4000٠‏ طائرةحربية ٠‏ 


آما فى الجبهة الفرنسية فقد احتشدت اكثرمن 
. فرقة فرنسية وانجليزية » تعززها الدبابات » 
ورفضت الحكومة الفرنسية خطة تقدم بها الجنرال 
جاملان للمبادرة بمهاجمة القوات الالمانية ٠‏ كما 
رفضت خطة أخرى تقضى بمهاجمة القوات الالمانية 
عند قيام هذه القوات بمهاجمة بلجيكا ٠‏ واكتفت 
المكومة الفرنسية ومعها مجلس الحلقاء الحريى 
الاعلى باعتماد خطة تقخى باحتلال خط دقاعى 
داخل بلجيكا ٠‏ الا أن الحكومة البلجيكية رفضت 
السماح للقوات البريطانية والفرنسية بالدخول الى 
أراضيها وانتهاك « حيادها » 1 


الحرب الخاطفة فى الترويج 


ثم يحكى الكتاب كيف احتل جنود المظلات 
ومشاة البحرية الالمان النرويج » حيث نجحت 
القوات الالمانية في احتلال كل موانى النرويج فى 
اليوم الاول للهجوم ( 5 أبريل 154٠‏ ) > بعد أن 
تنكرت السفن والمدمرات الالمانية المهاجمة فىهيئة 
سفن بريطانية . وقد كان هذا السقوط السريع 
بسبب تراخى الحكومة النرويجية فى اقامة 
التحصينات الدفاعية » بالرغم من تلقيها العديد من 
التحذيرات عن قرب قيام الالمان ياحتلال النرويج » 
وكانت النرويج قد رفضت قبول الانذار الالسانى 
بقبول حماية النازى لهاء فى حين قبلت 
الدائمرك ‏ فى اليوم نقسه ‏ بهذه الحماية » 
ويستخلص الكاتب من الحرب الخاطفة فى 
النرويج « أن الطرف الذى يملك سيطرة جوية 
ويعمل من قواعد برية قريبة من ميدان المعركة 
يستطيع أن يتغلب على الطرف القوى بحريا الذى لا 
يملك حماية جوية كافية » ٠‏ 


احتلال الالمان الخاطف لهولندا 


فجر العاشر من مايى سنة 1١95٠‏ 2ء هبطت 
مجموعات من الطائرات الالمانية » تقل كتسائب 
مظلات ووحدات مشاة المانية » الى اللمطارات 
والجسور الهولندية المحيطة بمدن هوندا 
الرئيسية : لهاى وروتردام وامسستردام ٠‏ معلنين 
بذلك بدء الهجوم الخاطف الالمانى على هولندا ٠‏ 
وانقضت طائّرات « شتوكا » الالمانية تقصف المدن 
الهولندية بعنف شديد » وتدمر دفاعاتها ٠‏ هذا فى 
حين فتحت القوات الالمانية فجوة واسعة فى 
القوات الهولندية الضعيقة المرابطة على الحدود ٠‏ 
وسارعت القوات الالمانية للحاق بقوات المظلات 
وتعزيزها ٠‏ وتراجع الجيش الفرنسى ٠‏ الذى أتى 
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لمؤازرة الهولنديين »- فزعا بعدما- رأى انتحان'- 
الهولنديين . وسرعان ما استسلم الهولنديون 
صباح يوم ١5‏ مايق ٠‏ 


ويرجع الكاتب انهيار هولندا السريع الى تفشى 
روح التخاذل » وتمكن أوهام الحياد السلبى من 
عقول أعضاء الحكومة الهواتديسة + ويستخلص 
محمود عزمى من ذلك درسا مؤداه « أن كل تهاون 
مع القوى الفاشية يؤدى الى التعرض لعدوانها 
وفقدان الحربة والاستقلال والحياة أيضا » ٠‏ 


الاجتياح الامانى لبلجيكا 


هبطت تسع طائرات شراعية آلانية 
الحصون البلجيكية المواجهة لقناة البرت العميقة 
والتى تفصل بلجيكا عن هولندا ٠‏ وانتشر افراد 
البانزر الالمان يفتكون بالحامية البلجيكية ويعطلون 
مدافعها ويبطلون مقعول المتفجرات التى كانت تللة 
الحامية تعدها لنسف الجسور الموصلة بين ضفتى 
القناة لعرقلة تقدم الدبابات الا مانية * وبذلك عبر 
المبجور جترال ستيقر بدباباته افضل خندق 
للدبابات فى أوروبا فى الساعة الخامسة من مساء 
اليوم الاول للهجوم » وليس بعد اسبوع كما كان 
القادة البلجيكيون يعتقدون . وبذا يكون الالمان قدا 
نجحوا - بالتطويق الراسى الخاطف ب فى شل 
مفاصل هذا الخط الدقاعى المنيع ٠‏ 

وبعد هذه العملية الصاعقة أصدر ليوبولد » 
ملك بلجيكا » وميكيطر » رئيس أركان حريه» 
أوامرهما بالانسحاب الى خط الدقاع الثانى ٠‏ 
وخفت القوات الفرنسية لنجدة القوات البلجيكية * 
فى حين اخترقت قوات ألانية آخرى من الجنوب 
حيث لم يكن الحلفاء يتوقعون تقدمها من هناك ٠٠‏ 
واشتركت نحو آلف طائرة المانية فى تقطيع أوصال 
الفرقة 55 الفرنسية المرابطة فى سيدان ٠‏ مما 
آفسح المجال للقوات الالمانية. لعبور الموز دون 
مقاومة حقيقية . ولم يكن القادة الفرنسيون يلمسون 
بحقائق الموقف فى الجبهة الا بعد يوم أ أيام » 
لانهم « كاذوا يمارسون قيادتهم من على مبعدة 
عشرات الاميال من الجبهة » من داخل قصور أي 
قلاع ريفية » حيث كاذوا يعيشون حياة مرفمهة 
للغاية . ٠‏ ولهذا كانت قرارات هذه القيادات تصدر 
دائما لتطبق على أوضاع تخطتها سرعة 


٠ » الاحداث‎ 


وقد تقدم روميل مخترقا الجبهة البلجيكية عند 
دينان » وهو . يسوق أمامه القوات الفرنسية 
المدحورة . وقد أسر مثئات الضباط الفرنسيين » 
الذين كان يقض مضاجعهم مصير مهماتهم 
الشخصية ال فدهة . وقد الحوا على روميل كي 
يبقى لهم الجنود الفرنسيين .الذين كانوا يقومون 


هكلت 
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على تخدمتهم '* وبحسب تمبيرٌ الامستراتيجى 
البريطانى الشهير ء» ليدل هارت ٠‏ كان ضمف 
الفرنسيين الاساسى كامنا عى تفكيرهم وليس فى 
كمية أى نوع عتادهم ؛ ٠‏ وبذا كان طبيعيا أن تذهب 
هجماتهم المضادة وهجمات حلقائهم الاتجليز 
أدراج الرياح . 

ولم تستغل القوات الفرنسية والبريطانية 
الفرصة الذهبية التى سنحت لهاء بالتظغل 
والفصل بين المشاة الالمان وقواتهم المدرعة » التى 
كانت تسبق المشاة بمئات الاميال ٠‏ 


ويرى ليدل هارت ان النصر الالمانى هنا قد 
« اعتمد أساسا على سلسلة من. المتسامرات 
الخطيرة » وعلى الاستعداد الشخصى للقادة 
الديناميكيين » أمثال جوديريان وروميل » فى 
استغلالهم لهذه الفرص » + 


ويستعرض محمود عزمى تفاصيل معسركة 
دنكرك : منذ نجحت القوات الامانية فى حصار 
قوات الحلفاء. فيها » وحتى تم استيلاؤها على 
المدبدة وأشار الى الامر الذى أصدره ‏ حينئذ - 
هقلر . والقاضى بضرورة ترك القوات البريطانية 
تنسحب عبر المانش بدون أن يحاول تدميرها ٠‏ 
ويرجح الكاتب أن يكون هدف هتلر من وراء ذلك 
هى تجنيب بريطانيا اذلالا مؤلما » ويسهل عليها 
قبول تسوية سلمية » تتيح لهتلر الاستدارة للاتحاد 
السوفيتى وتدميره 1 

المرحلة الاخيرة من معركة فرنسا 
فقدت فرنسا فى معارك هولندا وبلجيكا 7١‏ فرقة 
من جيشها » بالاضافة الى حرمانها من تسع فرق 
بريطانية . وكان مستحيلا اعادة تسليحها فى 
وقت قريب * 

وفى فجر يوم © يونيى بدأت المدفعية الالمانية 
قصفها الشديد لمواقع الفرنسيين والبريطانيين فى 
الجبهة الفرنسية . ويعد ؟١‏ يوما كانت فرنسا كلها 
قد سقطت تحت أقدام النازى + ومن الطريف ان 
بعض الفرنسيين خرجوا لتحية دبابات الالمان ظنا 
متهم أنها دبابات بريطانية حليفة ؟ 


وقد دخل الدكتاتون الايطالى »ء موسولينى » 
الحرب الى جانب المانيا » يوم ٠١‏ يونيى » حيث 
هاجم فرنسا من حدودها الجنوبية الشرقية ٠‏ 


واذا كان الجنرال بيتان قد اعلن استسلام 
فرنسا » يوم ١7‏ يونيى » فان الجنرال ديجول 
وكان نائيا لوزين الدفاع الفرنسى آنذاك ‏ قد فر 
الى بريطانيا ليعلن منهاً ‏ بين سخرية معظم 
الفرنسيين ‏ استمرار المقاومة بعد أن ه خسرت 
قرنسا معركة واحدة ء ولكنها لم تخسر الحرب » .ى 


به ث1 
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عوامل نجاح البليتز كريج 

يرى ليدل هارت ء أن انتصار المانيا فى معارك 
1 كان مرده الى امتيازهم « بالهجوم الجوى 
والسرعة التى استخدموا بها دباباتهم والاسلوب 
الكاسح الذى استطاعوا! ابتكاره « بالرغم من تفوق 
الحلقاء العددى فى الجنود والدبابات ٠‏ ويؤكد 
ألقائد النازى فون مانشتين نفس المعنى حين يعيد 
هذا النصر الى « السرعة وقوة الضربة .٠‏ والى 
عدم جعل الحرب ثابتة » بل تعتمد على خفة الحركة 
وحسن التصرف للقادة على جميع المستويات»٠‏ 
ويقول محمود عزمى ان البليتز كريج تعتبر تطويرا 
ثوريا فى وسائل التكتيك الهجومى ٠»‏ وأنها ه كانت 
تمثل ركنا جوهريا من أركان الاستراتيجية 
العسكرية العامة لالمانيا الهتلرية وقتئذ » تلك 
الاستراتيجية المستندة الى توفر وسائل عسكرية 
قوية وفعالة لتحقيق نتائج حاسمة بالنسبة لاهداف 
السياسة التوسعية الاستعمارية العنصرية لالمانيا 
النازية » بواسطة عمليات عسكرية عنيفة سريعة 
وقصيرة الامد بقدر الامكان وذلك لان عملا عسكريا 
طويل الامد قد يؤدى الى سرعة جفاف موارد المانيا 
المحدودة بشريا وماديا » + هذا بالاضافة الى أن 
البليتز كريج الشرسة والبالغة العنف كانت اسلوبا 
للحرب يتفق كل الاتفاق مع العقائد الفاشية 


والنازية ٠‏ 
ويعيد المؤلف نجاح البليتز كريج عام 2١55٠‏ 
الى العوامل التالية : 


» ب صحة وكفاءة الخطة الالمانية العامة‎ ١ 
الاقثراب غير المباشري»‎ ٠ المستندة الى أسلوب‎ 
مع‎ ٠٠ القائم على اجبار: الخصم على بعثرة قواته‎ 
مع‎ ٠٠ اختيار الخط الاقل توقما » لتحقيق المفاجأة‎ 
اخذ خط عمليات يؤدى الى اهداف متناوية تزيدمن‎ 
وآخيرا عدم‎ ٠٠ اضطراب العدى وتشل توقعاته‎ 
تجديد الهجوم على الخط نفسه وبالطريقة نفسها‎ 
بعد أن يكون الهجوم السابق قد فشل + ويلاحظ أن‎ 
٠ تكتيكات النازى كانت متوافقة مع استراتيجيته‎ 

٠‏ حصول النازى على المباداة » أى « المبادرة 
بالعمل فى الاتجاه الصحيح قبل العدو؛ » لدقعه على 
أن يعمل تبعا لتحركات خصمه » على حد تعبير 
جون ج ٠‏ برد + 

٠‏ الاستخدام الكفء للمدرعات من جانب 
الالمان + 

6 حصول الال مان على التفوق الجوى * 

5 تخلف واضطراب قيادات الحلفاء ٠‏ 

ويحدد الكاتب ‏ بّمد ذلك السمات الاساسية 
لنظرية الحرب الخاطفة ء كما وضعها مؤسساها 
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ليدل هارت وفوللر » فقد اوضح ليدل هارت بأنه 
يمكن تطبيق الحرب الذاطفة ٠‏ بضربة حاسمة على 
عقب آخيل فى جيش العدى » أى مواصلاته وأجهزة 
تيادته التى تشمل الجهاز العصبى » ٠‏ وتعاون 
الطيران مع المدرعات « فى ضرب الجهاز العصبى 
للعدى ومراكزه الاقتصادية المدنية الثابتة بغية 
افوصول. الى نتائج خاضية +: + اما فقولل فيقرر 
بأنه سيصبح فى الحرب الخاطفة ه هدف الهجوم 
من جديد مؤخرات جيوش العدى ٠٠‏ ويحل القتال 
فى منطقة محل القتال الخطى » وتظهر الجبهة فى 
اى مكان ٠‏ وسيكون الهجوم عبارة عن عمليات 
تدمر معنويات العدى وتتجه نحى قيادته والمراكز 
العصيبة الحساسة فى جيشه +٠‏ وسيهدف العمل 
الحاسم الى تخفيف وابطاء حركة قلب جيش العدو 
بدلا من تدمير تشكيلاته ماديا * وما أن يتم تثبيت 
العدى وانعدام قدرته الحربية حتى تبدا عملية 
الايادة نفسها » ٠‏ ولم يقدر لهذه النظرية ان تخرج 
الى حيز التطبيق الا على يدى هتلر ٠‏ 


ويتطلب هذا النوع من القتال : 


- درجة عالية من استيعاب فنون التكتيك 
العسكرى » ومرونة التنظيم » وكفاءة الشئون 
الادارية » وارتفاع مستوى التنسيق بين الاسلحة 
المختلفة ٠‏ 


” - القفهم الجيد زايا « الحرب الميكانيكية 
والافادة منها » بتركيز القوى فى نقطة واحدة لفتح 
ثغرة للانطلاق منها وتطويق وعزل العدى على 
الجانبين » ثم الاتدفاع » كالصاعقة » داخل 
الدفاعات للوصول الى مؤخرة العدو - 
- الققوق الجوى » لتغطية عمليات المدرعات 
ودعمها ٠‏ 


- اتباع استراتيجية « الاقترابغيرالمباشر ٠‏ 

- قيادة مرتبطة بحركة الواقع الحى المباشي 

فى ميدان العمليات » وقادرة على المبادرة بآخن 

القرارات السليمة والسريعة التى يمليها التطون 
السريع والمفاجىء لحركة الاحداث . 


: - عرب نفسية عنيفة تضم من فوة 3 
وتشكك فى قدرة القوات التى تواجهها ٠‏ 
على التناقضات بين أعدائها ٠‏ 


- المباغقة تكتيكيا واستراتيجيا‎  / 
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استراتيجية آسر ائيل الحسكردة 
فى حصرب يونيو 1957 


وعى القادة الاسرائيليين افتقار اسرائيل الى 


٠‏ وظل هؤلاء القادة يوق قيام هجوم 
عربى مفاجىء منسق وفى وقت واحد 2 يدمر 
الدولة الاسرائيلية » مما دفعهم الى تطوير الدفاع 
الاسرائيلى الاقليمى لتعويض البلاد عن افتقارها 
للعمق الاستراتيجي ٠٠‏ والتخطيط لنقل المعارك 
المقبلة الى أرض الدول العربية ٠‏ وبسبب 
افتقارها للعمق الاستراتيجى » وطبيعة دورها فى 
المنطقة كرأس رمح للامبريالية » وتعدد آعدائها 
وتفوقهم عليها يشريا » وجدت اسرائيل نفسها 
مضطرة الى اتباع استراتيجية الحرب الخاطفة. 


ولخدمة هذه الاستر القادة 
الاسرائيليون الى استخدام نظام خاص لتعبئة 
الاحتياطى » سويسرى الطابع » يتيح لهم الاحتفاظ 


بمعظم الجيش فى شكل احتياطى قابل للتعبئة 
السريعة للغاية » مع كفالة ارتفاع مستوى كفاءته 
القتالية فى الوقت نفسه ٠‏ كما ركز القادة 
الاسرائيليون على سلاحى المدرعات والطيسران 
وطوروهما ٠‏ ونظمت القيادة الاسرائيلية بحيث 
تسهل على القوات المسلحة القيام بمهماتها القتالية 
وتتلاءم واحتياجات استراتيجيتها » وركزت 
القيادة الاسرائيلية فى برامج تدريب الضباط 
والقادة على ميادىء . الهجوم دائما »> 
و «المغامرة» و«القدوة» ى «الابتكار ى « سرعة 
التصرف » و « لا مركزية القيادة » ٠‏ والى جاتب 
الثقافة العسكرية يتلقى معظم الضباط دراسات 


جامعية ودورات ادارية ودورات أخرى لتعلم 
اللغات الاجنبية المختلفة * 


وبالاضافة الى كل ذلك فان اسرائيل تعتمد فى 
حربها الخاطفة على فيض المعلومات الدقبفة عن 
العدو » وتتبء اساليب الخداع » وتشن حربا نفسية 
تمهد للعمليات العسكرية وتؤازرها ٠‏ 


ويستعرض المؤلف بعد ذلك العمليات الاسرائيلية 
فى حرب يونيو ١1717‏ على الجبهسات المصرية 
والسورية والاردنية - 


٠+ ويج‎ 

فان هذا العرض السريع لا يفى هذا الكتساب 
القيم حقه » كما لايغنى عن قراءته والافادة منم 
والاستمتاع به 


3 
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الحرب الاقتصادية 
واقتصاديات الحرب 
.التدابير والاهفسداف 


مصطفى التجان 


أوضح الرئيس السادات فى خطابه أمام 
المؤتمر المشترك للجنة المركزية ومجلس الشعب » 
ان مرحلة المواجهة الشاملة هى مرحلة حتمية » 
واصبح من الضرورى لشعبنا ان يدخلها ويتحمل 
أعباءها » نتيجة للظروف التاريخية التى يمر بها 
نضال الشعب . 


ومن هذا المنطلق » لا يسعنا الا ان نتعرض 
للحرب الاقتصادية » باعتيارها عنصرا هاما من 
عناصر الحرب النفسية » ولا تقل فى أهميتها عن 
ياقى انواع الحروب » لانها تهدف فى النهاية الى 
> تدمير التعبئة الاقتصادية التى يقوم بها بلد بعينه . 
وعانت جمهورية مصر العربية من تلك الحرب ٠.٠‏ 
مما ألقى عليها عبثا ثقيلا ! 


ثم نتحدث عن اقتصاديات الجرب » باعتبارها 
عملية تعبئة وحصر كافة الموارد والامكانيات 
القومية المتاحة » مادية كانت أم بشرية » واعادة 
توزيع استخداماتها » بحيث يخصص الجانب 
الاكبر منها لخدمة المجهود الحربى » وتحقيق النصر 
فى المعركة التى نخوضها ٠‏ 


لقد اختلف الشراح قى وذ ضع تعريف محدد 
للحرب الاتتصادية .. فيعرفهنا البعض على 
أساسس التدابين المستخدمة فيهًا » ويغرفها البعضن 
الاخر على أساس الجهوذ التى تبذل فيها لادراك 
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وتحقيق أهدافها . فاستخدم اصطلاح الحرب 
الاتتصادية فى بريطانيا والولايات المتحدة » 
للاشارة الى كل التدابير الدبلوماسية والعسكرية 
والاتتصادية التى تتخذ لتدمير التعبئة الاقتصادية 
للعدو . 

وتشتمل تدابير الحرب الاقتصادية على عناصر 
عديدة متشهبة لا يمكن لاى باحث ان يحصرها 
حصرا تاما » ولكن أهمها : 

٠ تقييد الاستيراد والتصدير ومراقبتهما‎ ١ 

؟ ‏ الحصار البحرى ٠‏ 

٠9‏ مراقبة الاتفاقيات التجارية التى تعقد مع 

الدول المحايدة ٠‏ 

ع السيطرة والرقابة على دوائر الاعمال 

العالمية . 

وليست هناك حدود بين الحرب الاقتصسادية 
والحرب السياسية » فهما عملان متكاملان يتمم 
كل منهما الاخر » وهدفهما فى النهاية هو اخضاع 
شعب معين لسيطرة خارجية ٠‏ 

ن ان نلخص الاهداف الاقتصاذية التي 
تس الجرب الالامسانية لتحقيقها فى النقاط 
التالية : 

[] ضمان موارد المواد الخام ٠‏ 

[ ب ] ضمان الاسواق ٠‏ 

[ ب ] تحسين مستوى التبادل التجارى ٠‏ 

[ د ] منع دولة ما من الحصول على المواد الخام 
والسلع ذآت القيمة الاستراتيجية ٠‏ 

[ه ] السيطرة الاقتصادية على بلد ما ٠‏ 


وقد تشتد الحرب الاقتصادية بين دول متكافئة 
أو متقاربة فى القوة » كما حدث بين الكتلتين فى 
هذا المضمار » وكما تحاول الدول الكبرى الان 
السيطرة على الدول المتخلفة او النامية » قتسلط 
عليها أسلحة همذه الحرب . وتعرضت مصر منَذ 
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قيام الثورة لعسدة حملات أو مواقفق قى مجال 
علاقاتها الدولية » يعضها يحمل صورة الضغط 
الاقتصادى الصريح ؛ والبعض الاخر ينطوى على 
مظاهر قد لا تصل الى حد الضغط الاقتصادى » 
وان سيبت لها مصاعب جسيمة ٠.‏ 


وهنالا يسكنا الا ان نقول ان التاحية 
الاقتصادية هى صميم المعركة بيتنا وبين الاستعمار 
وما من مؤامرة تحاك ضدنا » أو حرب يشنها 
الاستعمار علينا الا ووراءها هدف اقتصادى » هو 
ايقاف النمو فى بلادنا . 

تذخطيط اقتصاديات الحرب ٠‏ كيق؟ 


وهكذا تتضح لنا أهمية التخطيط للحرب + 
والتخطيط من أجل التنيية عيوبما » حيث ان 
التنمية فى امتهويها العام هى تحقيق زيادة فى 
الدخل القومى الحقيقى للمجتمع ا 
تغييرات جذرية فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية . وخطة الحرب تعنى وضع تنظيم 
خاص للصناعة والزراعة . وهذا يستلزم : 

© نقل بعض المصائع من مناطق القتال » 
وانثشاء مصانع جديدة قى مناطق اكثر ملاعمة ٠‏ 

© تحويل الكثير من مصانع الانتاج المدنى الى 
اتتاج حربى ٠‏ 

© تنظيم المواصلات لضمان استمرار 
بالجبهة وبأماكن الصناعات الجديدة 

© ضمان الاستقرار فى الانتاج الزراعى ٠‏ 

© توفير الايدى الع املة وتعويض الندرة 
النسبية فيها بسبب التجنيد - 

© ايجاد أسئوب مناسب لتدبير موارد مالية 
كافية واستخدامها فى نمويل احتياجات الحرب » 
والوفاء بمطالب السكان من السلع الضرورية التى 
تقسم بندرتها فى ظروف الحرب ٠‏ 


الحرب المديثة ٠٠‏ عبء 
على الدول المتقدمة والمتخلفة 


ومن الاسباب التى تحتم على الدولة تخطيط 
مواردها وتعبئتها » ان الاعباء الاتتصادية للحرب 
زادت زيادة كبيرة ؛ بحيث أصبحت تكاليفها تمتص 
كل فائض يمكن لافراد المجتمع التنازل عنه » فضلا 
عن قرورة العمل على زيادة هذا الفائض رغم أية 
ظروف معطلة لقوى الانتاج . 


واذا كانت تكاليف الحرب الحديثة تمثل عيئا 
على الذول المتقدمة » فمما لا شك فيه انها تمثل 
عبئًا أكبر ومشكلة أكثر تعقيدا بالنسية للدول 
النامية » ومنها دول المواجهة مع اسرائيل . 


الاتصال 


وتقترن الحرب الفعلية بازدياد حبدة عوامل 
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الندرة النسبية للسلع الشرورية * ويرجع ذلك الى 
عدة اباب اهمها : 

© تدمير جانب من الطاقة الانتاجية للمجتمع ٠‏ 

© التوقف الكلى أو الجزئى فى بعض المصانع 
عن الانتاج المدنى لانقطاع واردات يعض الخامات 
اللازمة لهذه المصانع ؛ أو لتوجيه ١‏ الانتاجية 
والموارد الخام نحو انتاج السلع الحربية غير 
الانتاجية ٠‏ 


وهكذا يت 


بز مفهوم اتتصاديات الحرب بثلاث 
خصاتطن هن + 
١‏ نقص سلع الاستهلاك الدنى ٠‏ 
؟ ‏ تزايد الاستهلاك فى المعدات الحربية ,٠‏ 
ازدياد احكام الدولة على موارد المجتمع , 


وتتميز الدراسات الخاصة باقتصاديات الحرب 
بثلاث مراحل هى : مرحلة الاعداد للحرب » 
ومرحلة الحرب الساخنة أو الفعلية » ثم مرحلة 
ما يعد الحرب » ولكل مرحئة من هذ المراحل 
مشكلاتها الخاصة بها » ومن ثم الاجراءات 
والحلول الملائمة لمعالجة تلك المشكلات ٠‏ 


فمرحلة الاعداد للحرب يقصد بها تلك الفترة 
التى تسبق الحرب الفعلية آي الساخنة ٠‏ 


وفى هذه الفترة ينبغى المواءمة والتوفيق بين 
التخطيط للحرب والتخطيط للتنمية » بحيث تتم 
خطوات الاستعداد للناحيتين ( الحربية 
والانتاجية ) فى وقت واحد » مع التسليم بحتمية" 
زيادة الاهمية النسبية لاحداهما على الاخرى 0 
وفقا لتطور الاحداث والظروف المحيطة بها ٠‏ 


وبرامج الانتاج لا تتغين بصفة جوهرية الا 
بالقدر الذى تفرضه خروريات هذه المرحلة » مثل 
نقص الانتاج نتيجة لنقص مستلزمات الانتاج * 
ويتحول جائب من الاستثمارات الى استخدامات 
أخرى كنتيجة لتوجيه جانب أكبر من حصيلة 
العملات الاجنبية للمجهود الحربى ٠‏ أى ايقاف 
العمل فى بعض المشروعات أو نقلها بسبب مواقعها 
الاستراتيجية 

أما اذا استغرقت مرحلة الاعداد للحرب فترة 
طويلة نسبيا فان تخطيط الاستثمارات يتجه الى 
التركيز على الصناعات الاسترا 
والاستفادة من الطاقات العاطلة غير المستغلة 
بالوحدات الانتاجية القائمة ٠‏ 


ولضمان مشاركة الانتاج الصناعى بدور فعالٌ 
خلال الحرب » يتطلب الامر أن تقوم مؤسسات 
الدولة » وادارات الامداد والتموين بالقوات. 
المسلحة » وأجهزة الاحصاء المركزية بدراسات 
وافية عن احتياجات ومتطلات المعركة من الانقاج 
الزراعي والصناعى ء حتى يمكن وضسع البرامج 


ماده 
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البديلة » وتدبين مستلزمات الانتاج اللازمة لامكان 
الوفاء بمتطلبات المعركة وفق البرامج المخطط لها * 
وفى هذه الرحلة أيضا لابد من رقع الكفاية 
الانتاجية للوحدات الاقتصادية عن طريق العمل 
على حسن استغلال الموارد » والارتفاع بكفاية 
العاملين » والعمل على خفض معدلات_العواهم 
وعيوب الانتاج * 35 
ومن ناحية اخرى يلزم الاحتفساظ باحتياطى 
مناسب من مستلزمات الانتاج » سواء كانت محعلية 
أو مستوردة لمجابهة الصعاب التى قد تسفر عنها 
مرحلة الحرب » وخاصة بالنسية للصنناعات 
الاستراتيجية والمنتجات التموينية المختلفة ٠‏ 


يضاف الى ذلك ضرورة اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بتأمين مصادر الطاقة والوقود لتكوين 
.احتياطى كاف منها ٠‏ 


كذلك من الضرورى الاستفادة من فائض العمالة 
لوحدات الانتاج * 


الحرب الساخنة 


وبالنسبة لمرحلة الحربٍ الساخنة أو الفعلية » 

فان الامر يختلف حيث تظهر مشكلات من نوع 
٠‏ خاص » فينحصي الاهتمام فى تلك الفترةفى : 

© خضرورة تحويل المزيد من الطاقات الانتاجية 
المدنية الى الانتاج الحربى ٠‏ 

© احتمال فقدان جانب من تلك الطاقة بسيب 
التدمير * 

© احتمال النقص فى مستلزمات الانتاج بسبب 
عدم تكوين مخزون سلمى خلال فترة الاعداد 
للحرب ء ائ بسبب مشكلات النقل والتموين ٠‏ 

© احتمالات تأثر الانتاج بسبب سحب المزيد 
من العاملين لخدمة القوات المسلحة ٠‏ 

© احتمال تعرض مصادر القوى والنقل 
والمواصلات للتدمين:* 

© هذا فضلا عن الموامل النفسية التى يخلقها 
جو الممركة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الاجزاءات التى يمكن 
اتخاذها فى هذه المرحلة تتطلب المزيد مسن 
التضحيات » سواء من جاتب الاقراد عموما » أى 
من جانب الحاملين فى قطاع الانتاج ٠‏ 


ويكون ذلك بتوجيه الجانب الاكبر من الانتاج 
الصناعى الى الاسواق الخارجية ٠‏ ولي أدى ذلك 
:الى نقص المعروض فى السوق المحلية » حيث يمكن 
“بوزيع:بعض السلع ,الضيرورية بالبطاقات أي اتخاذ 


د11 . 
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الاجراءات السمرية اللازمة لتحقيق التوازن بين 
عرض السلع والمطلوب منها ٠‏ 


وضرورة بذل أقصى طاقات الجهد من جانب 
العاملين قى مجال الانتاج دون نظر الى المطالب 
العمالية التى تغان فى أوقات السلم » مثل ساعات 
العمل والاجور الاضافية » هذا فضلا عن ضرورة 
المحافظة على الطاقات الانتاجية » أو زيادقها بكافة 
الوسائل ٠‏ 


مرحلة مابعد الحرب 
أما مرحلة ما بعد الحرب قان مشكلاتهسا 
والاجراءات اللازمة لعلاجها » فتتأثر بما سسسبق 
اتخاذه من اجراءات خلال المرحلتين السابقتين 
عليها ٠‏ كما تتأثر بالنتيجة التى تسفر منهسا 
الحرب ٠‏ 


ومع صعوبة التنبؤ بمشكلات واوضاع هذه 
المرحلة للاسباب المتقدمة الذكر الا أنه يلزم ملاءمظلة 
الاثار التى تسيبها مرحلة الحرب والاهداد لها على 
موقف النقد الاجنبى » ويستتبيع ذلك : 


© ضرورة الاهتمام بالتصدير بصرفه النظر 
عن الاثار التى تقع على السوق المحلى ٠‏ 


© معرفة مدى تأش اخطة التنمية .خلال فتمسرة 
الحرب والاعداد لها ٠‏ 


© ضرورة الممل على وضع الغطط الكفيلة 
بالحصول على الممداث المطلوبة لبرامج الثنمية 
المقررة ٠‏ 


© ضرورة بذل المزيد من الجهد والتضحيةمن 
جانب افراد الشمب والعاملين فى كافة مجالات 
الانتاج + 

© واخيرا فان ظروف الحرب تفرض على 
المجتمع وجوب مساعدة الدولة وتخفيضى الواردات 
وذلك بالاعتماد على الانتاج المملى والشامات 
المحلية والاستغناء عن الانتاج اى المواد المستوردة 
قدر المستطاع ٠‏ 


وبعد : ان مرحلة المواجهة قديمة » ولن تتوققن 
بزوال آشار العدوان ٠٠‏ انها قائمة منذ اخذنا طريق 
الاستقلال والتحرر السياسى والاجتصاعى » وستظل 
قائمة طالما تمسكنا بهذا الطريق والى إن يزول 
الاستعمان ٠‏ 


وبذلك تسود قيم التحرر من الاستغلال السيابي 
والاقتصادى والاجتساعى ٠١‏ ويسم تورها 
أرضسنا .٠‏ 00 95 : 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


الأرض المحتلة ١و١‏ 


0 تغيير الاوضاع - مصادرة 
فى العسدد الماضى © نشرت الممتلكات - تغيير الطابع العربى 


« الطليمة » وثسائق ١‏ الارض 
المحنلة .151 0 ل احتجاجات 
٠٠‏ واضرابات .٠‏ ومظاهرات » 
وتكشفت هذه الوثائق عن ظاهرة 
« الرفض والتمرد » الشسعبية 
داخل الاراضى المحتلة © بين 
صفوف كل قوى الشعب العربى 
الممسادى للاستممار والرافض 
لاحقلال اراضيه ٠‏ والمناضل من 
اجل تحريرها ٠‏ 


وفى هذا المدد ؛ تواصل 

« الطليعة » نثشر هذه الوثائق 

الهامة التى اعدتها : 

ل امسحمكسة ومعمم !1 طوش عطللت» 
«عع انا لمسمره © 


واصدرها « معهد الدراسات 
الفلسطينية.» ب بيروت » يونيو 
1/1 » تحت عنوان « العمرب 
تحت الاحتسلال الاسرائيلى : 
لاقل ) م 


لمك .انهحوو 010500126 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط الدوعماع” .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


أو ل تمي المتلكات 


د محظور على السساطة المعتلة تدميزن 
أى ممتلكات منقوثة أو قير منقولة » 
مسواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو 
جماعية للافراد أو لفيرهم من الهيئات 
العامة أو النظمات الاجتماعية والمتصاونية 
آلا فى الخالات التى يكون فيها مثل هسذا 
الاجراء من مقتضيات الضرورة القصوى 
نتيجة للعمليات المسكرية »© * 

![ المادة 57 من مماهدة 
جنيف الرايمة ] 
الاعمال الانتقامية ضد الاشخاص 
الخاضمين للحماية أو ممتلكاتهم محظورة 
تمياما » ٠‏ 
|[ المادة 07 من مماهدة 
جنيف الرابمة ) 
ضرت قواث الامن الاسرائيلية ممستة 
منازل غى جنين وقلقيلية ونابلس » فى 
أعقاب القبض على أصحابها بتهسة 
التخريب + وصرح متحدث باسم الحلكم 
المسكرى بأن تدميرن هذه المنازل لم يكن 
متعلقا بالقاء القنابل فى تابلس خلال 
الاسبوعين الماضيين © وانما يعمليات 
آخرى ». 
لاا دافار » اول يناير *051 16 
ادمرّتا فوات الامن فى ينايبر كوا 
يملكه مومى شاخكير' '» ( 74 سنة ] » 
الذى كان قد اعتقل فى مطلع هذا الشهر 
بكسأن نشاطه القدائى * 


إل دافار » 2 يناير 315190 ] 


إل ها آرنس > ١‏ يناير +151 ]1 


دمل الضيد زاغب المتبى 6 الميدة 
العربى لغزة المحتلة '» اسرائيل لاول مرة 
فى ١١‏ ينابر 6 حيث طلب الى الاسراثيليب 
وضع حد لسسياستهم فى نسفّ المنازل 
ردا على نشصاط الندائييخ * 
وذكرت اللمادن الطلمة ان الحيدة 
مس الذى حائظ على مبدثه فى عدم دخول 
اسرائيل منذ. حب هآم 15717 اس قد ذكر 
الس ا 
الكنيصنت الاسرائيلى 
1 عون سم آن المقوبات ينبقى أن 
توتع على الفدائيين وحسدهم أ لا ملى 
يرهم من شافلى المشاكن * 
التايمر 8 ١7‏ يناي +993 ]10 
اتمزنة التسلطاتة الاترائيلية مضسة 
مِنَازل غى اترية كارا جمال.فى :تلقيلية © 
انتيجة لانهسام أمحابها بالتماون مع 
الغدائبين * وكانت هذه المنازل ملكا لكل 


امج ”7 دآوذ تحهصة حشت 5. ومقسطلنى 
حسين عبد الله ؛ وآمين ابراهيم جابر » 
ومحيد ستليمان المشد © ولطقى سعد 

[ ها آرتسس > ١7‏ يناير 191 ] 


تم .تدمير عدة منازل فى قرية بيت فجر 
بمنطقة الخليل فى أوائل هذا الاسبوع * 


اثر اكتثثاف هدد من مخابىء الذخيرة 


والسلاح » 
[ جيروساليم بوست © ١9‏ يناير ١91+‏ ]1 
تم تدمين 7١‏ منزلا نى معسكر المفازى 
للاجنين بقطاع: هزغ © لانفساء طريق هذ 
خلال الممسكن ٠‏ 
لوريان * 77 يناير 11 


نتفت اقوات الامن منزلين فى نابلس 
بعد القبض هلى مسكانها * للاشتباه فى 
انتمائهم الى احدى المنظمات الغدا: 
ها آرتس » 78 يناير 1917٠‏ أ 


سفت قوات الامن منزلا يملكه 

عبد الكاتب خليسل من نابلس ويعمل فى 

* وكان ١١‏ فردا من أسرته يقطنون 
بالمنزل * 


[ذ دافار > اول فبراير 191 ]) 


نقلت صحينة ١‏ الدسقوز » الاردنية © 
نفلا عن يمض القادمين من غزة المحظة ‏ 
ان القوات الاسرائيلية قد دمرت مؤخرا 
أكثر من */ منزلا فى أحسد معمكرات 
اللاجثين هناك » يمد صدام بين القوات 
الامرائيلية ورجال المقاومة العرب * 
1 رويتر » ديلى ستار > 
ه فسبراين +51( ] 


نفدت خمضة منازل فى منطقة جنينا ؟ 


إل حافان 6 ٠١‏ فبراير +3517 2 
دمرت قوات الامن منزل عبد الرؤوفة 
سرحان »> مدير معسكر بلاطة للاجئين “ا 
وكان السيد ضرحان خد 'اعتقل منذ شهر “6 
لاتهامه بالتيام بنضاط تخريبى * 
0 دافا » ١١‏ غبزاين (91١‏ ]ا 
فتهت اقوات الامن منزل شسبخس 
اشتبهت فى انتمائه الى ١‏ فتح » * 


إن دأقار 6 1١‏ فيرلين +3190 ]1 


أعلن متمد عتسكرى ان القوات 
مثزلا بالضغة 


الاترائيلية اقد نسمقت 18 
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القت أربمة منازل قى قرية بيتة جر 
جنوبى بيت لحم » للزعم بأن ملاكها من 
الفدائيين * كما دمرت ثلاثون منزلا اخرى 
غى منطقة العوجة شمالى اريحا * وقالت 
دوائر الامن ان هذه المبسانى قد ازيلت 
« لدواعى الامن » * ودمر منزل: آخر فى 
'[ جبروساليم بوست »* 
17 فبراير ١910١‏ ] 
نضفت قوات الامن ثلاثة منازل فى قرية 
بيت فجر » لان ملاكهسا من الممعتقلين 
المشتبه فى قيامهم بنشاط فدائى * 
[ ها آرتس » 7١‏ فبراير 1937١‏ 1 
نسفت ثلاثة منازل فى منطقة الخليل » 
وكان ملاك هذه المنسازل من الفدائيين 
الذين قبض عليهم منذ يضعة أسابيع * 
( جيروساليم بوست » 
٠6‏ فبراير ١51١‏ ] 
« الاحباط يؤدى الى المتساومة » 
والمقاومة تولد الكبت © والكبت يؤدى الى 
الارهاب دون تميبز » الذى يؤدى بدوره 
الى المقابلة بالمثل دون تمييز © وقد ادت 
أعبال الارهاب دون تمبيز » التى وقعت 
مؤخرا فى غزة » وفى قرية حلهول 
اللحتلة »الى نسف عشرات من المساكن 
يملكها اناس لا ملاقة لهم بالاعيال 
الارهابية المعنية التى اتخذت اعمال 
القمع هذه انتقاما لها » اذ تمادف ان 
كانوا ببساطة يعيشون فى هذه التواحى 
رقد كانت هذه الاعمال الانتقامية فى 
غزة وحلحول هى أول خروج جسدى من 
السياسة التى أعلنت منذ عامبن © والتى 
التزم بهسا جيش الاحتلال بدقة حتى ذلك 
الوقت ٠‏ وقد اخنسار وزير الدفاع دايان 
فى اعملاته عن السياسة الانتقامية 
الجديدة تعبيرا غير موفق لوؤصكها » 
غأسياها « هقاب أبناء الناحية 6 » وقال 
ان مثل هذا العقاب قد أمسيع الان 
ضروريا » نظرا لتزايد. الاعمال الارهابية. 
فى المناطق المحظة 6 * 5 
إن لايف ء ” مارس *191 / 
ف منزلان فى الخليل صاحباهنها ممن 
لهم ملاقة بالنشماط التخريبي ٠‏ وما يذكرا 
ان أحهد النزلين يملكه أحد أقارب عمدة 
الخليل » الشيخ محمد على الجعيرى  "*‏ . 
[ لوموند » ٠‏ مارس 3517١‏ ك] 
انسغت قوات الامن بالديناميت © ثلائة 
منازل فى الجزء الشمالى من غزة © حيثا 
زعمت.ان احدى الدوريات الاسرائيلية قن 
تعرضت لاطلاق النيران من هذه المنازل * 
[ إجيروساليم بوست 6 
ل مارسس +3517 للا 
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ذمرت قسوات الامن منزلا معتيسسكر 
داهثيا للاحنين بالقربب مس بيت الحم ء لآن 
عربيا كان قد اعتقل بتهمة القيام بنشسساط 
تغريبى قد استاجره ٠‏ 


[ ها آرنسي »© 54 مارمي 


فى ١7‏ مارس اكتسسحت الجسرارات 
منزلا فى دير تنا يملكه عاطف مسسميد 
خطيب ؛ يسا أدى الى ترك أكثر من 589 
أسرة بلا مساوى ٠‏ وزعمت الشرطة ان 
المبنى أقيم دون ترخيص + على الرغم 
من أن احسدي المماكم الاسرائيلبة كانت 
قد أمطت الخطيب سهلة ثلاثئة تسهور 
للحمسسسول على رشي > وئم اتتويض 
المبني ثبل انتهاء هذه المهلة ٠‏ 


[ الاتحاد » 54 مارس 1١517١‏ ] 


افلطها 


د ان أي قير من المشاعر الودية لدى 
الاسرائيليين يعجز ع أن يقلل من مشتاعر 
المداء المربى ٠٠‏ تقى تابلس ورام الله 
وأريهسا والخليمل . لا يتحدث العرب عن 
مدد المشرومسات الزراعبه الاسرائيلية * 
بل يشحدثون من المسسساكن العربيسة القى 
نسنك كسشاب على تماون أسبسحابها سبع 
القداثيين الفلسطينيين ٠٠٠6‏ 


« ويسمهو أن الاسر اثيليين مصرين على 
الاستيرار فى هذه السياسمة ©» زاعمين 
انها تمثل حائلا مثاليسا ضمد التماون مبع 
الجمسسامات السرية التى تتسمسلل الى 
الاراضى المحتفة من الاردن وسسوريا 
ولبنسان ٠‏ 


« أما الحرب » ناتهم يروون قصسة 
مختلفة » اد بقولون » أن نسق المنازل 
كيفيا اتفق يشجم المقساوبة © ويخلق 
الاستيام ٠‏ 
« وهم يروون قصة أحدى المدرسات » 
من مديفة رام الله » نسف منزلها عندما 
اتهيت بيصساولة تسسييم. أحد العرب 
المتماونين مع اسرائيل ٠‏ وقد براتها 
المحكمة فيما بعد من هده التهمة » ولكن 
منزلها كان قد انتهى 
وهم يروون آيضا قصة شاب عربيى 
اتهم بالعمل مع جباعة « فقح © الفدائية 
ولم يكن له بيت © فنسفت السلطات منزل 
والده » على الرفم من ان الوالد يميش 
فى الكويت » ٠‏ 
[ ايفننج ستار » 7١‏ مارس ١51+‏ ) 
نشرت صحيئة « الدستور » الاردئية 
أن “السسلطات الاسرائيلية قد ديرت 11 
منزلا فئن مجلة صغيرة بفزة تسبمى 
فدعوص ء بدعوى أن أصحابها أعضساء 
فى احدى حركات المقاوية © وانهم قد 
سماعهوا القدائيين الحرب ٠‏ 
[ رويفر » ديلى ستار 
5 مايو ١90١‏ ] 
نكرت ا صحيمة < الدفاع »© الاردنية ان 
السسلطات الاسبرائيلية بالضيسفة الغريهة 


هأسرت قربة بيت صوريفف باقليم الخليل 
لحرا » واعنظلت ١4‏ من أبناء القرية 
ومسفت متزلين * 

وقد أقام الاسرائيليون مستوطتة جديدة 
بالقرب من القرية ونقظوا اليها أكثر من 
١‏ من المسستوطنين المسلخين * كيه 
سفوا أيضا منزلا فى الخليل . بعه: كن 


اتهيوا صساحيه بالاتتساء الى حركة 
المقاومة * 
[ رويئر » دبلى ستار » 
1١‏ مسسايو (4510١‏ ] 


همرت قمواتك الامن 
مننازل قى حبرون * 


1[ ها آرتس » ٠١‏ مابو ١4910٠‏ ] 


سرح متحدث باسم الحكوية المسكرية 
ان قوات الاعتلال الاسرائيلية قسد دجرت 
منزلا يملكه أحد المسسجونين المثشثبه فى 
انتمائه الى منظمة « نتم » الهدائيسة ٠‏ 
وكان هذا الشخمى المستبه فيه قد قيض 
عليه منة ثسهرين * 
٠ 1‏ س2 ديلى ستار 
١‏ مسابو 197١‏ ] 


ديرت وات الامن خلال الاسسبوع 
الماضى 7١‏ منزلا فى ثرية مرج ناحح فى 
وادى الاردن الثسسمالى ٠‏ وقالت وزارة 
الدفاع أن هده المنازا قد ديرت بسسبب 
قربها من الحدود © ولانها كانت تسشخدم 
لايواء الفدائيين ٠+‏ 


] ١919  وبام‎ ٠١ ٠ [ها آرتس‎ 

نسفت خيسة منازل بسمسكر د عسكر » 

للاجئبي بالقرب من نابلمس © كانت مملوكة 

لعائلات بشتبه غى انقباء بمض أنرادها 
للفدائيين * 


الاسرائيلية ثلاثة 


[ جيروساليم بوصت 2 
”ا مايو ١517١‏ ] 


دمرت أربمة منازل فى ١9‏ مايو بقربة 
عين الاسد + وثرك سكانها بلا مأوى * 


[ الاتحاد » ١5‏ يونيو 


اذ يسود اليوم شسارع هيمر المختار 
الرئيسى فى غزة » جو من الخوف والشنك 
المتبادل ٠١‏ فقد قام الجنود الاسرائيليون 
بنسق أكثر من 1 محال تجارية © ردا 
على القنابل التى ألقيت عليهم فى السوق 
** وتطل النظرات العدائية من هيون 
المارة المرب ٠‏ وعلى بعد أميال تليلة 
نسف الجيثى نهو #2 دستة © من المنازل 
المبنية بالطوب اللبن » والتى يعتقد ان 
احدى المجيومات الارمابية كانت 
تستخديها * ودمرت على هذا ألنحو مثات 
من المنسازل في النطقة - وعلى الارصفة 
المغطاة بالوحل تنتشر النسساء مولولات 
نائحسات > + 1 


تفلن 


1 لايسيف > 15 يونير (517١‏ ] 
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قى 78 الوتصيز 14317 > القى آحه 
غسسباط الامن الاسرائيلييس القبضي على 


* وقيل له وقتثد” انهم 


الرملة ليلة واحدة » ثم اقتادوه مرة 


اخرى الى حيث أرغم على أن يتسساهد 
عملية نسيف منزله * 


إل ديئى ستار ؛ 706 يونيو 3917١‏ ]1 


نسسفت قوات الامن منزلين فى قرية 


بمض باس الشفة الغربية أن هناك 
أربعة منازل أخري سيثم تدميرها أيضما * 


! 191٠١ يونيو‎ ١ » الاتحاد‎ ( 


دمسر منزل فى الخليمل فى الامسبوع 


٠ الماضى‎ 


( ها آرتس »> أول يولبو 1١947١‏ ]1 


أطن ساب أردنى أبمد بن الصممنة 
العرمية فى همان »© انه تد اهنتل سعد ان 
عثر فى منزله على متنكشسورات مسصسادية 
للاحتلال ٠‏ وقد هكم عليه بالسسجن لمدة 
عامين ونصف المام »© ونسف منزله ٠‏ 


[ وكالات الانباء » دبلى منقار 
8 بوايمسيسو 19076 ] 


نمف الاسرائيليون منزلا فى قربة 
بالقسرب من رام الله » واغلقوا احبد 
المحلات وختموه بالشمع الاحبر © لان 
اصحابهيا بنتمون الي اهدى المنظبات 
الفدائية ٠‏ 


[ الوكالة الفرنسبة © النهار 
سرب يو 1900 ] 
نشمرك صحيفة م الدفاع © الاردئيسة 

ان ممسلطات الاحتلال الاسرائيلية بالضفة 
الغربية نسفت ثمانية منازل بقرية ديرا 
أمو مشيعل »© بعد القبض على أصحابها * 
وقالت الصحيفة ان عملبة نسف الملازل 
كانت ذروة لحملة اسثيرت ثلائة أتضابيع 
لارهاب القربة التى تقسم فى منطقة 
رام الله » والتى بدات بالقبفن على 57 
ثسابا و 19 فتاة » بتهمة التماون مع 
الندائيبن * وقد تركتك عشرات من الاسسي- 
دون بأوى © نتبجة لهذه السسياسة * 
واتهمت المحينة القوات الاسرائبلية 
أيضا باثسمال الحرائق نى اكثر اشسجان 
الزيقون والنواكه بالمنطقة * 


[ رويتر » ديلى ستان * 

] ١6706 يوليو‎ >” 

كرك سبعيية « الدسستور » الاردئية 
ان المسلطات الاسرائيلية فى القطساع. 
0 المحتل من القدسس: قق أتست طرهة 
كافة السستكان المرب بالقوة من المي 
اليهودي. » وهدبت بنازلهم لاقاببة مساكن 


رير0 
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للمتستوطتي البهود + وثقرت السهيفة 
ما أسبته صورة ل' عى © عليها علامات 
تشير الى المواقع المقترحة لاقامة المباقتى 
الحديدة عليها * 


[ رويتر » ديلى سبتار » 
4 أغسطس “191 ] 


سفت قوات الامن منزل جميل سليم 
دحبوح © الذى كان قد اعتقل مئذ خمسة 
أسابيع © بتهية الانتماء الى الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ 


[ جيروساليم بوست » 

4 سسبتمير +1510 ] 

اتهمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
فى تقرير علنى لها فى الاسبوع الماضى » 
أسرافيق وسيسق فالسنن والتعري 
والمعسكرات والمنازل العربية فى الاراضي 
المحتل: وتحدى تصوص معاهداء؛ 
ويمثل التقرير أحد الممالم البارزة فى 
در خ الصليب الاحمر * فحتى الان كانت 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر تحجم عن 
مناقثشة تفصيلات اعتراضاتها قى مثل هذه 
الحالات علنا » على أساس انها لا تريد 
أن تنسباق الى جدل سبياسى أر ان تفعل 
شيئا قد يكون من شسأنه ان يتهدد بالاخطار 
مفاوضاتها مع الحكومات المعنية * وصرجح 
متحدث باسم الصليب الاحير ان المنظمة 
بعد عامين من الاحتجاجات لم تتلق اجابة 
مر'سمسية من الحكومة الاسرائيلية حول 
موتقها من المماهدة الرابعة ٠‏ وتلك هى 
المعاهدة التى تحظر تدمير الممتلكات الا 
فى حالات الضرورة التصوى. التى تقتضيها 
العمليات المسكرية والتى تقضى بألا توقع 
عقوبة على أى قسخص لذنب لم يرتكبه 

فثفيه * 

ويقول تقري اللجنة الدولية للصليب 
الاحمر ان القوات الاسرائيلية قد خرقت 
نصوص هذه المعاهدة ياستخدامها لثلائة 


ثانيا : تفيينَ الاوضاع 


مصادرة الممتلكات 
تفي الطابع العربى 


.لا يجوز للسلطة ا محتلة ان تغير مق 
أوضاع الموظفين العموميين أو القضاة 
فى الاراضى المحتلة أو توقيع المقوبات 
باى حال أو ان تتخذ اجراءات جبرية 
أو تنطوى على تمبيز ضدهم اذا امتنعوا 
عن القيام بواجيات وظيفتهم لاسباب 
تتعلق بضمائرهم ٠‏ » 


[ المادة 16 من معاهدة جنيف الرايعة :1 


انؤاع من التدمين كاجراءآسة:مكابية :6 :هى 
نسن مدن وقرى بأكملها » وتمنف منازل 
مملوكة لاشخامى »© وعملياتت « الثساآر 
الجماعى © [ حيث ينقد جيران!الشستبه 
قى قيامهم بأعبال أرهابية منازفهم أيضا ] 
** ويورد التقسرير أمسياه القسرى 
والمعسِكرات التالية الث ثم تدميرها 
[ طبقا لأقوال مسسكانها السيابقين فى 
لقأ:'3 بمندوبى اللجنة الذولية للصليب 
الاحمر ) : يالو » وبيت نويا » وعبواس 
بمنطقة العظرون © وسريت © وبيت أوا » 
وبيت ميرسم والشيوخ بمنطقة الخليل » 
وجفتليك » وجرش » ونصيرات بوادى 


الاردن * 
صذدداى تايمس » 
١‏ اكتويبر 3١47١‏ ] 
علم مراسلنا أن السسلطات قد دمرث 
فى أوائل هذا الشهر منزل حسيين بشير 
على بشير » وهو عربى من الهيب © التى 
عاش فيها مع والدته وأثشقائه الاربعة 
وعائلاتهم ما يقرب من 7 عاما * وقال 
حسين بششسير أن قوة عسكرية كبيرة 
مسلحة بهراوات معدنية وجرار بولدوزر 
جاءت الى منزله يوم الاثنين ؟ نوغمبر » 
حيث أرغمت السسكان على الخروج من 
المنزل © ودمرته ودمرت معه عصددا من 
المنازل الاخرى ٠‏ وقد دمر الجرار كل 
امآ كان فى المنزل * وقد ذكرت السلطات 
ان السبب فى تدمير المنزل هو انه بنى 
بغير ترخيص * 
[ الاتحاد » ٠١‏ نوفيبر ١91١‏ ] 
صرح آحد كبار المسئولين فى الحكومة 
بأن الوضع الرسسمى لتدمير المساكن قد 
سمح بأن تعلن الحكو.ة فى بعض الحالات 
ان بناء عربى لمنزل جسديد يعد خطرا 
تيجيا » على أساسس انه قد 
ا القدائيين * 
[ دافار » 5١‏ نوفمير 15178 بك 


لالالآا 


[ المادة /!1 من اعلان حقوق الانسان * 
1514 ]1 . 


؟ لا يجوز تفسير ثىه فى هذا الميثاق 
على انه ينطوى على الاعتراف لاى دولة 
أو جماعة أو شخص بافهق فى القيام 
ياي “اط أو .اداء آى عمل يستهدف 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:وماخط 


السفت القوات الاسرائبلية ثلائة منازّل” 
بالضقة الغربية © ببلكها اشخاص من 
المرب يشتبه فى انهم يساعدون المنظمات 
الفدائية ٠‏ وقد صرح بهذا متحدث باسم 
الحكومة المسكرية ٠‏ وقد رفض المتحدث 
ان يحدد مكان هذه المنازل » ولكن مصادر 
صحقية اسرائيلية ذكرت انها بالقرب من 
اق 1 

[ وكالات الانباء » ديلى ستار 
ع دسسسبيير *389 ] 


علم بالامس ان قوات الامن قد دمرت 


ثلاثة أبنية فى غزة منذ عشرة أيام * وقد 
قيل ان هذه المبائى الثلائة كانت تستخدم 
كيساكن للغدائيين » ومخابىء لاشسخاص 
مطلوب القيض عليهم ومخازن للاسلحة 
والذخيرة 


[ جيروساليم بوست ؟ 
١‏ ديسبهير ١90١‏ ] 


دمرت قوات الامن منزلا يملكه حياد 
ناجى قواسية * الذى احتجز مع ولده 
لاتهامهما بالتعاون مع المنظمات الفدائية * 
وقد اعتقلا منذ بضسعة ثهور لعلاقتهما 
يعيليات هجوم بالقنابل اليدوية ٠‏ 


[ جيروساليم بوست » 
١‏ بيسبير +50( ]) 


نسفت خمسة منازل فى غزة فى اعقاب 
عدد من العمليات الارهابية التى جرت 
مؤخرا ٠‏ وقد ديرت ثلاثة منازل فى حى 
السباعية »© واثنان فى « عطفة التنابل » 
غى مدخل المدينة * وقد ألقيت تثبلة بدوية 
فى الاسبوع الماضى على أحد ضباط الامن 


النيل من اى من الحقوق والهريسات 
المعترف بها فى ايثاق أو الحد منها الى 
درجة أكبر مما يقضى به هذا الميثاق » ٠‏ 
[ المادة ١0-من‏ ميثاق الامم المتحسدة 
بشان الحقوق المدنية والسياسية »© 
1555 ] 


تم انثساء نقطة أمامية جديدة باهم 
ناحال . موى بوادى الاردن »6 وستضع 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


ننهئة الحدود الجدبدة الى مردلتها نات 
م دؤئما من الارض ٠‏ 


( جيروساليم بوست * ؟ يناير .151 ] 


آصر تيرى كولليك عيدة القدس » 
خلال اجتماع المجلس البلدى . 4 علي 
احتفاظ الحكوية الاسراثيلب 
بين السكان الغري :و البهود تومي 
ديق مووي إن افوس سنوي 


[ لوموند » ؟ ينابر ١191.‏ ] 


أعلن ايجال آلون نائب رئيس الوزراء 
فى اجتماع لمجلس الوزراء أن الحسكومة 
الاسرائيلية م باتشساء خمس 
مستوطنات عسكرية جديدة فى الاراضى 
المحظة . 
الوكالة الفرنسية © رويتر : اب » 
النهار » 4 بناير .191 ] 


صرح شسمعون ببريز وزير اللاجئين 
وال اضى المحتلة فى حديث اذاعى أنه 
تحقيق التنسيق الاقتصادى بين 
0 والاراغي المحتلة ٠6‏ 


[ لوموند » / بناير .151 ] 


يؤخذ من استفتاء قام به سعهد أبحاث 
الرأى العام الاسرائيلى أن هر١؟‏ / من 
السيكان معتقدون انه بنبغى تحقبقالتكايل 
بين اسرائيل وبين الاراضى الحئلة » 
ويؤيد 4ر46 / التوسع فى توطيد البهود 
فى المناطق المحتلة ٠‏ 

1[ جيروساليم بوست > 4 ينابر .191 ] 


أعلن الجنرال عزرا وابزمان وزيسر 
النقل الاسرائيلى أنه يؤمسن بالتكامل 
السياسى والاقتصادى الكامل للاراضىالتى 
احتلتها اسرائيل خلال حرب الايام 
» وأضاف تائلا » « اعتقد أن 
الضفة الغربية المحتلة تتصبح جزءا من 
اسرائيل فى يوم من الايام » 
[ الوكالة الفرنسية © لوموند 2 ١١‏ » 
١١‏ ينابر .191 ) 


صحينة الدستور الاردنية 
اليومية نقلا عن بعض التادمين من الضفة 
الغربية أن سكان بيت فجار تد تلقوا 
أوامر باخلاء قريتهم »© التى تبلغ مساحة 
أراضيها نحو ١١.‏ دوئم 4 وأن 
البولدوزرات الاسرائية قد بدات فىهدم 
منازل القرية كخطوة أولى نحو اقسامة 
ممسكر عسكرى كبير هناك ٠‏ 


[ رويتر » ديلى ستار » 16 يناير .11] 


وافقت وزارة الاسكان على تخصيص 
؟ مليون حنيه اسراشلى لبتاء سسساكن 
دائية قى كببوتز ماروم هاجولان 
[ جيروساليم بوست © ٠6‏ يناير ,181 


اتنخطط ..لجوئ. شركات التثتيت هس 
البترول لانفاق ؟١1‏ مليون جنيه اسرائيلى 
قى البحث هن البترول والغاز الطبيعى 
فى مناطق من بينها مواقع فى "طاع غزة٠‏ 
[ جيروساليم بوبست © ١8‏ يناير .191 ] 


أنشئت مستوطنة ناحال خامسة على 
لسافة 1 كيلو مترا جنوبى أريحا ٠.‏ 
وقال نائب مدير ادارة التوطين بالوكالة 
اليهودية ان عدد المستوطنات فى وادى 
الاردن سيصل قريبا الى عثيرة . 


( جيروشاليم بوست © 11 يناير .191 ] 


قال نائب رئيس الوزراء ابجال آلون 
فى اجتباع للمتطوعين الشبان مى قل 
أبيب أنهم حينما يقيمون المستوطنات فان 
هذه الارض ستصبح جزءا من اسرائيل ٠.‏ 
وأعلن السيد آلون أن ٠‏ الارض ملك لمن 
بعيش عليها » ٠‏ وهؤلاء الشبان أعضاء 
في منلية تاعال © وطى جيافة فسية 
عسكرية آقايت عددا من اللمسستوطنات 
بالفعل فى ثبه جزيرة سيناء وفى 
مرتفعات الجولان ٠‏ 


[ النشرة اليوميسة لوكالة النلفراف 
اليهودية » ١؟‏ يناير .191 ] 


اتهم ريئيه ماعبو © المدير العام لهيئة 
اليوتسكو © اسرائيل برف التكسسماح 
بادخال الكتب المدرسية للاطفال العمرب 
الى الاراضى المحتلة ٠‏ وأعلن « أن هناك 
حاجة شديدة الى الكتب المدرسية فى 
الارافى المحتلة طالما أن السسلطات 
الاسرائيلية لا تسمح لوكالة الاغائة 
باستيراد أو استخدام الكتب اللذكورة » 
لانها » على الرغم من اقرارها بواسطة 
اليونسكو ؛ من وضيع مؤلفين مصربين 
أو أردئيين 6اء 


[ الوموند © ١؟‏ ينابر .151 ١‏ 


أتم الاسرائيليون ربط كافة المستوطنات 
بمرتفعات الجولان بشسبكة الطينونات 
الاتوماتيكية الاسرائيلية ٠.‏ 


[ جيروساليم بوست »© 8؟ يناير .191 ] 


تم أنثماء ٠؟‏ مستوطنة فى المنساطق 
الخاضعة للادارة الاسرائيلية منذ حرب 
الايام الستة » وهناك خمس مستوطنات 
آخرى فى مرحلة التخطيط »© ومن يبن 
السستوطنات العثشرين هناك ٠١‏ فى 
مرتفعات الجولان » وخمسة هى وادى 
الاردن © واثنتان مى الجليل وثلائة فى 
مسيتاء » 

( جبروساليم بوست »> ؟ فبراير .191 ] 


أعلنت الحكومة الاسرائيلية أن كل 
السكان العرب بمدينة القدس ند منحوا 
بطاقات شخصية اسراشلية ٠.‏ 


( رويتر. » .النهار » ١6‏ فبراير .151 1 
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ندا الاسرائيليوق قى بثاء فندقّ قى ترم 
الشيخ . 

( الوكالة الفرنسية » لوريقت هل 
مبراير .198 ] 


اقترح موشى ديان وزير الدفاع اتخاذ 
مواقع للقوات المشلحة الاسرائيلية على 
قمم التلال فى الضفة الغربية والابتعاد 
ها عن المدن ٠‏ ويرى ديان أنه بهذه 
الطريقة يمكن للفلسطينبين أن يتمتعوا 
بحق تقرير المصير وفى نفس الوقت يمكن 
المحافظة على أمن اسرائيل ٠.‏ 
[ كريستيان سانيس مونيتور © ٠.‏ 
فبراير ./ا19 ) 


أعلن الجنرال عزرا وايزمان وديت 
ُْ الاسرائيلى فى اجتماع عقد فى تل 
انه « لا ينبغى أن تكون هناك اى 
أقليمية للعرب مطلقا » ٠.‏ وهو 
يرى أنه 7 طللما أن أرض الاجداد 
[ أسرائيل ] اصبحت فى ايدينا » فان 
اى محادثات مع العرب ينبغى أن :تركز 
حول حقوق اسرائيل دون تنسازلات 
اظيمية »© ٠‏ 


| النشرة اليومية لوكالة التلفراف 
البهودية » .؟ فبراير .191 ] 


آقايت محمومة مسن هرب الفشسلة 
الغربية دعوى أمام المحسكية العليا 
الاسرائيلية للمطالبة ب لمر مليون 
دولار تعويضا عن أراضسيهم الزراعية 
الخصسبة بوادى الاردن التى احتلهسا 
الاسرائيليون خلال حرب 1117 ٠‏ ويتهم 
هؤلاء العرب »4 وهم جميعا من منطقسة 
نابلس »6 الجيثش. الاسرائيلى بالاسستبلاء 
على مزارعهم » التى تغطى أكثر من 
فدان » فى نوقيبر ١171‏ 6وتدمير 
هذه المزارع » ومعداتها » وطلمبات 
المياه والمحاصيل بها ٠‏ 


وقد توجه الملاك فى البداية بمطالبهم 
الى ادارة الجيثشى »© ولكنهم لم يجدوا 
تعاونا » فوكلوا محامين ويحاولون عرض 
القضية على المحكمة العليا ٠‏ 


[ كربستبان سمانبس مونيتور ” 19 
فبراسر .1917 ] 


ذكرت صحيفة الدسقور الاردنية ى 
؟ مارس أن السلطات الاسرائيئية تفرض 
غافتى ثهر 


قيودا على حركة العرب 
الاردن ٠‏ اذ توجب عليهم 
تتراوح بين ٠٠ءره‏ و م٠ءره؟‏ جنيه 
اشرائيلى ٠‏ 

[ روبتر » ديلىسقار > ؟ مارس .181 ]' 


تعهد المندوبون بالاجتيساع السنوى 
الحادى والثبانين للمؤتير المركزى 
للحاخامات الامريكيين اليوم الا يلتزموا. 


مكثلاات 
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لض ١7 ١‏ انهرئة مكلكلة اللد 


هكم اسرائيلى أردضى مشترك بالقدس 
جزء! من قتازلات السلام بهن اس ائيسل 


والاردنا* 


[ القشرة اليومبة لوكالة التتلقراف 
البيؤدية 2 4 ملرس .199 ) 


أعلن ابجال آلون ثائب رئيس الوزراء 
أن اسرائيل شتقيم ثمانى مسستوطنات 
جديدة فى المناطق المحلة ويجرى الان 
أيضا التخطبط لاقابة حى يهسودى فى 
الخليل * وقال ان المستوطنات الاريع 
الجديدة فى مرتفمات الجولان مسسترتقع 
بعدد المستوطنات فى هذه المنطقة الى 
:وستنشامستميرتان جديدتانبالاضابة 
الى 4 مسسستوطنات أقيمت بالفعل فى 
الفنة الغربية وسيرتفع عددها تى سيثاء 
من ثلاثة الى خمسة ٠‏ 


وقال أن المشتوطئات الجديدة ستقام 
طبقا لتطلبات الامن ٠‏ وتدرس الحكومة 
الاسر'ئبشة مخططات لتوطين طائفةيهودية 
كبيرة فى الخليل * 


والخليل التى' يقطنها ٠١*٠ر١؟‏ مسلم 
هى موطن متقبرة البطاركة وهى مكسان 
مقدس سواء للمسلمين أو اليهود ٠‏ و: 
كانت مؤخرا مسرها لخلافات بي نالسلطات 
الدبنية الاسلامية وبين اليهود الذين 
استقروا فيها بعد حرب ٠ 1١١1519‏ 

:[ ووبتر > ديلى تار 2 1٠.‏ مسارس 
15٠+‏ ) 


أبد عزرا وابزمان وزير النقل التقارير 
القائلة بأن .٠..رء٠7‏ غرببى سسيجرى 
ترحيلهم من قطاع غزة لتوطيتهم فى 
الضسسفة الفسسربية للاردن ٠‏ وكان 
الاسرائيليسسون ينفسون مسن قيل 
وجود مثل هذه الخطة ٠‏ وقال الجنرال » 
وهو القائد السابق للقوات الجوية 
الاسرائيلية »© انه لا يعبر المناطق التى 
تم الاستبلاء عليها فى حرب 191517 أرافن 
محتلة ٠‏ فقد كانت جزءا من اسرائيل * 
وهو يرى انه لا يمكن أن يكون هناك 
سلام بغير الخليل والسامرية [ الضسفة 
الغربية ] ٠‏ أما هن خطلة توطين- أهداد 
كبيرة هن اليهود فى الخليل فقد قسال 
الجنرال وايزمان : ١‏ بالنسبة نى مان 
الخليل الان *» وكانت وستظل جزء! هن 
أسرائيل ٠.‏ وقد توج الملك داود لمى 
الغليل وكانت هقرا لحكيه طوال صببع 
صنوات وسستة شهور *ا٠‏ 


إل الجارديان » ؟1 مارس .154 ) 


طلبت السلطات المسكرية فى أريحا 
الى السيد حسن الخطيب © أحد السكان 
المعليين » التخلى عن بشتانه الذى تبلغ 
مساحته ٠٠؟‏ دكونم فى وادى الاردن 
قبل ٠١‏ مارس ٠‏ وتدجى السنطات أن 


الارامئى المذكورة متم فيه 9 النطاسة 
المظورة 2 . 
جيروساليم بوست > 12 مازس 


يعبش الاسراثيليون كى ؟؟ مسمتوطنة 
بالاراغى المحتلة © مفها 1١‏ مستوطنة 
نى مرتفمات الجولان ٠‏ وسيتم انشاء 1 
ملسقوطنات أخرى قبل آخر عام 198/1 ٠.‏ 


لقا 


' وعناك 4 من امستوطنات القائية من 
نوع التاحال » أو المراكز الأمامية شيبه 
المسكرية التى يقول: الاسرائيليون انه 
يمكنهم التخلى عنها عند الفرورة ٠.‏ 
والبعض يشسكون فى هذا . أمسا 
الستوطات الباقية فهى مسمتوطناتيدنية 
فى المناطق التى تنوى اسرائيل الاحتفاظ 
بها مرتفمات الجولان ومناطق الهدود 
بالهة الغربية . 


ليا اقتراح اقامة حى بمودى فى 
الخديل فسيؤدئ الى اقامة اول مستوطنة 
اسرائيلية فى احدى مناطق الدن المربية 
ويشمعر البعض أنها مستؤدى أيضا الى 
السبر مسافة طويلة فى طريق الهيلولة 
دون عودة الضفة الغربية الى اسرائيل» 
أو على الاقل الجزء الجتوبى متها . 
والعارضون لشروع الخليل ب والخطط 
الاخرى الممائلة ‏ يقولون أن انثمساء 
اسرائيل المستوطنات فى المناطق المحتلة 
له وزنه النفسى الثقيل » وهذا الوزن 
يمئل عبثا رئيسيا بالنسبة للقبن لازالو؟ 
يبحثون عن سبيل لتحقيق السلام ٠‏ 


ولكن الحقيقة هى ان المسستوطنات 
الاسرائيلية تصبح مشتوطنات داثمة وأن 
الاراضى نيما بينها تصبح اسرائبلية . 
والمراكز الامامية المدنية ستظل بالتأكيد » 
كما أن المراكز ششسبه المسكرية لن يتسم 
التخلى عنها بسهولة فى أى مفاوضات» 
بفض النظر عما يقال من حجج سياسية 

عن طبيمتها المؤقتة ء 


وهى أيضا تشير الى اتجاه القرارات 
النسياسية <. عنم يبع الستتيلئلة 
الثمانية الجديدة التى خملط لانشائها هذا 
المام » على شبيل المثال © اثنتان تمى 
الطرف الجنوبى لقطاع مسزة + وكسان 
الاسرائيليون يعتزمون الاستيلاء على هذه 
الارافى منذ حرب الايام السنة » ولكن 
أقامة نقاط أمامبة غبها يبدو 0 انه قد 
حول هذه النية الى حقيتة واقعة ٠‏ 


[ هيرالد تريبيون >» 1١1‏ مارس .ا195 ] 

كثسفة كسمعون بيريز © الوزيسر 
الاسرائيلى المسئول عبن التخطيط 
الاتتصادى فى المناأطق المحتلة غى 
الاسبوع لي عن عزم الحكومة حلى 
مضاعقة السكان البهود بمدينة القدس 
[ الذين يبلغ عددهم حالها عدءرى١3‏ ] 
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خسلال العسئوات القيتن القادية .. 
وسمبتحتقق هذا » وفقا لما بكوله بيريز © 
عن طربق توجيه كانة المهاجرين الجدد 
فى الواقع الى الماصية الاسراشلية . 
بل انه اقترح ثممارا للحملة الجديدة 
الدعوة المهاجرين الجدد :. واتخذوا مرطنكم 
الثانئى وانجيوا طنلكم الاول فى 
أورشليم 6م 


وقد عبر المارضون لخطة بيريز عمسن 
رايهم هلى البور بتولهم أن حر 
المدينة » التى اصبحت الان مركزاهكوميا 
وجاسميا » سيدبر نشجة للازدهارالسكاني 
المفاجيه وما بمحبه من تطور ستافى ٠‏ 
ولكن اهترافا أكثر هدية جاء من جانب 
الحمائم الاسرانيلبين الذين بقولون ان 
انشاء « القدس الكبرى »© سسيهسى ضيم 
المدن المربية القريية بالضفة الفسربية 
الى: اسرائيل + وقد علق أحدهم قائلا : 
< أن هناك أتل من نصف ميل بين آخر 
بيت فى القدس وأول بيت فى ببت لحم » 
وبرى معارضون آخرون للخملة نتائجها 
على نحو أكثر خطرا . نتد ثال أحيد 
الحمائم البارزين : ١‏ ان القدس الموسمة 
ستهنى نهاية للشفة الغربية كلها ككبان 
قابل للحياة ٠‏ أنها تعنى قم .2.ءرء.* 
من العرب بالجزء الجنوبي من الفسهة 
الغسربية الى اسرائيسل فى القريب - 
والاربعمائة ألف الاخرى بعد ذلك بقليل». 


ولم تمد الففة الغربية الى حد كبير 
حتى منذ الان بالفعل كبانا مستملا قابلا 
للحياة » بلاصبحت تتكامل هلى تحصو 

متزايد مع الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ وفضلا 
عن هذا فهناك نحو عربى من 
الفضنة الغربية وقطاع غزة يمبرون الى 
اسرائيل كل يوم للممل ‏ ومن المتوقع 
أن يحذو حذوهم ...0 آخرين فى اواخر 
هذا العام ٠‏ ويقول يوسف سامير ومير 
التجارة والصناعة الامرائيلى ؛: ١‏ اننا 
نصل الى المرحلة التى لا نستطبع يها 
أن نستفئى عن القطاع العسربى فى 
الاقتصاد ٠‏ وخلال خمس سنوات سبكون 
واقع جديد قد ظهر الى الوجود » ٠‏ وقد 
بكون هذا الواقع الجديد دولة ذات 
قوميتبن تتكون من أغلبية يهودية واقلية 
هربية من الدرجة الثانية + ومثل هذا 
الاحتيال » بكل ما ينطوى هليه مسسن 
صراعات محتومة © لم بمد مثارا لتلق 
الكثيرين مسن الاسراثيليين فى مواقسيع 
رسمية مسئولة ٠‏ فكما يقول موشى ديان: 
« لقد انقضبت فترة الانتقال ‏ ولم بعد 
يمكن اعتبار الوضع مؤققا © ٠‏ 

( نيوزويك » *؟ مارس .197 ) 


واغق مجلس الوزراء على قرار يبفاء 
مساكن دائمة لعشرين أسرة يهودية فى 
الخليل * 
[ النشرة اليومبة لوكسالة التلقسراف 
اليهومية » /!؟ مارس ءلاة! ا 
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تر الابنبة الجسديدة الجصصورة 
للجامعة العبرية والمسساكن الجديدة 
للمستوطين اليهود عبر التلال الجرداء 
الكائنة فى ضواحى القدس ٠‏ وقد عرض 
على ...رء7 عربى هم السكان العرب 
اللتدس الشرقية أن يصيحوا مواطنين 
اسرائيليين » ولكنهم رفضوا هذا العرض. 
وهكذا اصبحوا بحاجة الى تصاريح 
للاقامة » بعد أن أصبحوا بحكم القانون 
قرباء فى ديارهم ٠‏ 
( صنداى تايمس © 24 مارس .198 ] 


وزعت فى حبرون بالفسفة الغربية 
المحظة للاردن منثسورات تحرض السكان 
على مقاومة خطة اسرائيلية لاقامئة حى 
يهودى بالمدينة ٠‏ وقد جاء هذا فى صحينة 
الدفاع فى 58 مارسن . وأضسافت 
الصحينة أيضا ان المنشورات حرضت 


ومصادرة اراضيهم ٠‏ وقالت ل 
ان المجلس البلدى والمنظمات الوطنية 
والطلادية فى الخليل ة' استنكرت هذه 
الخطة ٠‏ 


واضانت الصحيفة أن الطلاب قد 
نظموا مظاهرة «. احتجاجا على محاولة 
السلطات الاسرائيلية لتهويد المدينة ٠‏ » 
(رويتر > ديلى ستار 5١6 ٠‏ مارس 1١917١‏ ) 


قالت السيدة ماثير اليوم أن اليهود 
سنظلون الى الابد فى كفار عصسيون 
جنوبى القدس ٠‏ وتخطط الحكومة لبناه 
٠‏ وحدة سكنية 
[ النشرة اليومية لركالة التلغراف 
اليهودية © اول ابريل .1517 ] 


أعلن موشى كول 4 وزير السياحة 
الاسرائيلى © انه سيتم انثماء منتجمات 
سسياحية فى شرم الشيخ وناعوب فى 
المناطق المحتلة ٠‏ 

( النشرة اليومية © لوكالة النلفراف 
اليهودية ] اول ابربل .158 ] 


دحضت السيدة مائير فى الكنيست 
امس تعليق الون افراهام يوفى زعيسم 
حتركة أرض اسرائيل بأن نثسساطات 
التوطين فى المناطق المحتلة منذ تولت 
رئاسئة الوزارة ٠‏ ؤوعددث رئيسة الوزراء 
5 مستوطنات تم انشاؤها فيما بين يوليو 
4 ويناير (5/٠‏ © وا 
انشاؤهما حاليا © وقالت أن 
مستوطنات آخرى قى 0 التخطيط 
[جيروساليم بوت »© أول ابريل.1919] 


من بين مساحة ٠<٠.ءره7‏ ذونم » هى 


؟ المساحةالكلية لقرية الراما » لم تخصص 


وزارة: الداخلية لمجلسها الا ١٠ر6‏ دونم 
افقط ٠‏ وقد أعلنت السلطات مؤخرا ضم 
قطمتين من الارض تبلع مساحتهما 


1؟اركغائر1 مقر موّتع ٠‏ وضم الاراتى 
بالاضافة الى فرض ضرائب مرتفعة هى 
خطوات أولية نحو المزيد من نزع ملكيات 
الملاك العرب' ٠‏ 

( الاتحاد » ؟ ابريل .1517]_ 


نشرت صحينئة الدستور الاردنية , 
عن بمض التادمين من الضفة الغربية 
المحتلة قولهم أن السلطات الاسرائيلية 
قد استولت مؤخرا على أكثر من 5٠.‏ 
قدان فى احدى القرى العربية بالقرب 
من بيت لحم ٠‏ رقال هؤلاء القسادمون 
أن الاسراثيليين جاعوا بالبولدوزراتالى 
قرية سكرية واخذوا يمهدون الارض 
لاتامة موقع عسكرى هناك ٠.‏ وقسالت 
الصحيفة أن الاهالى قد دعوا ممثلى 
الصليب الاحمر الدولى للشهادة باستيلاء 
اسرائيل على الاراغى ٠‏ 


[رويتر » ديلى ستار ©* ©) ابريل .151 ] 


قالت السيدة مأثير فمى ٠١‏ يوليو 
6 : « انالاجانب لم يقرروا حدودنا 
مطلقا ولن يكون عليهم مطلقا أن يفعلوا 
ذلك © وحيثما نستقر ستكون حدودنا » 

ويقول البرنامج الزمنى للحكومة 
الائتلانية الجديدة الذى نشر فى 15 
ديسمير أنالقدس ستظل عاصمةلاسر اثيل 
وأن اسرائيل ستقوم بانشاء مراكز !من 
متقدمةومستعمرات ريفية وحضريةللتوطين 
الدائم ٠.‏ 


[ لوموند » ه ابريل .151 1 


آبدى الطلاب الاسرائيليون انتقادات 
جوهرية مدهشة لتوطين اليهود فى الخليل 
واماكن أخرى محتملة فى المناطق المحتلة 
عندما تحدث اليهم الجنرال ديان وزير 
الدفاع فى تل أبيب فى الليلة الماضية. 
والجنرال الان يؤيد قلبيا عمليات التوطين 
الجديدة فى حبرون وغيرها © ولكنه لم 
ة عندما سيثل عما اذا 


الاسراتيلى توطين 
أخرى فى حبرون © ولكن أحدا ليس 
على استعداد لان يقولكيف وأين سيحدث 
هذا على وجه الدتة ٠‏ 


0 


[ التايمز » 8 ابريل ١51.‏ ] 


قال حاييم جناتى وزير الزراعة فى 
الليلة الماضية أمام مؤتمر حركة موشاف 
أن 5٠‏ مستوطنة جديدة قد أقيمت منذ 
حرب الايام الستة فى وادى الاردن » 
ووادى عرية © وكتلة عصصيون » 
ومرتفمات الجولان ومن القنيطرة الى 
ناحال يام . وقال. الوزير أن هسذه 
المستوطنات الجديدة بحاجة. الى 58.٠‏ 
اسرة جديدة » ولكنها اليوم تفتقر الى 
هذا العدد ٠‏ وأضاف أن مجموعةجديدة 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


مق الستوظنات حتفاف الى هذهالقاتبة 
سواء فى المناطق الجديدة أو القديمة م 


[جبروسأليم بوست أ .1 ابريل.1]1917 


تتخذ سلطات الاحتلال الاسرائيلية كل 
يوم اجراءات مزعجة جديدة فى القطاع 
العربى من القدس ©» على حد ماذكرته 
المحاتة الاردنية صباح اليوم فى 
عرضها للمعلومات الواردة من المتطقة 
المحتلة ٠‏ 


وقد كتبت صحينة الدستور الاردنية 
أن السلطات الاسرائيلية قد استولت 
بالقوة على قطاع قريب من سور المدينة 
القديمة ©» بالقرب من بيت الجديد » وقد 
تم تحويل هذه الارض © المملوكةللرهبان 
النرنسيسكان © الى حديقة هامة م 


وتضيف الصحينة أن سكان القدس 
العربية سيخضعون لضريبة جديدة على 
استهلاك الكهرياء فى صورة « طسابع 
للامن' © ا 


واخبرا تقول الدستور أن تسلطات 
الاحتلال 1 منطقة الخليل قامت بقطع 
كمية كبيرة من الاثسجار فى الاراضى التى 
تملكها اسرة الطويل ٠‏ 


( لورينت » .؟ ابريل .191 ]' 


أعلن الجيثش الاسرائيلى تحويل قطعة 
من الارض تبلغ مساحتها نحو ١٠م‏ فدان 
فى الخليل الى « منطقة مقفلة » ببعنى 
أن أحدا لا يستطيع أن يدخل المنطقة 
دون تصريح خاص ٠‏ وقال عمدة حبر 
الشيخ الجعبرى من اذاعة اسرائيل # 
القد .بكيت عنينا! قال لى الحساكم 
العسكرى الاسراثيلى لحبرون عن اغلاق 
الجزء الشرقى من حبرون ٠‏ وقد بسكبت 
لاتى رأيت أن كل جهودى من أجل السلام 
كانت دون جدوى ٠‏ وخشيت أن يسكون 
هذا الاجراء بهدف ابمادنا هن تسعبئا 
ووطننا ٠‏ » 

[ كريستيان سائيس مونيتور 4 3 
مايو .157 ] 


انتتح منتجع جديد للمطلات فىمرسى 
العيط » على مسافة سيمة كيلومترات 
شمالى شرم الشيخ * 2 
[ جيروساليم بوست © 8 مايو .191 ] 


قالشمعون بيريز عضو مجلس الوزراء 
الاسرائيلى أن اسرائيل تعتزم الاحتفاظ 
بشرم الشيم وقطاع من الارض يريطها 
بايلات ٠‏ وقد كان بيريز فى أبو رديس 
التفقد سير العمل فى الطريق الذى بربط 
ايلات بشرم الشيخ والذى يبلغ طوله 
٠‏ كيلومترا ٠‏ 

[ النشرة اليومية لوكالة التلفراف 
اليهودية » لا مايو .19 6 . 


أؤاه 
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1 آعة 
شهاجا ا ا 0 د لذ اا 9 
المناطق الواقمة تحت الادارةالاسرا 32 


وانه بجرى التنخطيط لاتسامة المزيد من 
امد فى وادى الاردن وف رفح 
مستقيلا ب 


![ جبروساليم بوت “© .1امابو,ل/اة1 ) 


برح اسرائيل جاليلي وزير الأعسلام 
بتوله : « ان ايقاع اقامة قرىاسرائيلية 
فى الاراغى المحظة بطىء للفاية . 
وهناك مشروعات جديدة لمام 117٠‏ 
لاتامة مستوطنات جديدة في جولان » 
وفى وادى الاردن والى الجنوب من النتب 
على السباحل »© : 


'[وكالاتالانباء » لورينت» 6 امايو./191] 


نشرت محيئة عل هميشسمار أن 

اسرائيل قد وقعت اثناتا مع أحسدى 

الشركات الامريكية للبحثك من البترول. 

فى سيناه اء وتبلخ الاشتثمارات في 

مبيناء عشرات اللايين من الدولارات ٠‏ 
[ الاتهاد » 16 مابو ./ا15 ] 


يمسف الوزين الاسرائيلى كسمعون 
بيريز عن خطة لانثماء ٠.٠.ءره؟‏ وهسدة 
سكنبة جديدة فى القدس الشرقية كانت 
جزءا من خطة لتوطين ٠٠٠رء+؟مهاجر‏ 
بهودى خلال السنوات العشر القادمة ٠‏ 
وكد زعم أن هذا سيتهى ملىالناقفسات 
الدولية حولوضع الدينة كيا انه سيخلد 
« الطابع اليهودى »© لها » 


[ النشرة اليسومية لوكالة التلفسراف 
اليهودية » 14 مايو ./198 ]' 


كفت مستزاى. تسسور > رئيس 
مجلس ادارة مسندوق القرض الوطئى 
اليبودى هن أن الصندوق قد اذ ملى 
هاده استصلاح التربية الصغرية فى 
مرتفعات الجولان وانه حتى هذا التاريخ 
قد حول أكثد من م٠مرءه‏ فوثم الى 
مناطق مأهولة بالسكان »6 وسيتم تحويل 
...ءره؟ دوئم أخرى هذا العام ٠‏ وقال 
أن مشدكلة النوطين فى مركفعات الجولان 
ليست مشكلة النتص فى الاراضى بل 
النقص فى التوئ البشرية » 
إ( جيروساليم بوست © ؟؟ مايو.198 ] 


انتتح اترائيل جالبسجلى مسستوظنة 
آسرائيلية جديدة 3 مرتقعات جسولان 
السوربة المحتلة ». 
[ النهار 6 ؟؟ مابق .351 10 
أكد حاييم جناتى وزير الزراعة هذا 
الاسبوع أن احدئ: القريتين الجديدتين 
. المخطط لاتامتهما على تخوم مدينة رفح 


0 


سيتم 'نشآؤهما هذا العام + كما- صيتم 
انشاء مركز ريفى ملحق بها ٠‏ وا 
جفاتى انالسبلطات قد اعتمدت مخططات 
اقابة قريئين فى المنطقة معا ٠‏ 
جبروساليم بوست © !امايو .151 ) 


نشرت صحينة اليفاع الاردئية فى 0؟ 
مابو أن السلطات الاسرائيلية ف ىالضنفة 


الغربية اإحدلة للاردت قد اسستولت هلى, 


70 غدان من الاراغى العربية فى ترية 
بيت عنان شسمال غربى القدس ٠‏ وقالت 
الصحيفة آن 8” أسرة كانت تعيش علي 
الزراعة فى المنطقية وأن السسلطات 
الاسرائيلية قد رفضت احتجاج الملاك 
ومطالبهم بالاستمرار فى فلاحة الآرض ٠‏ 


أ[ ديلي ستيار » 18 مايو .191 1 


ترفض وزارة الداخلية الامتراف بعقود 
زواج المسسلمين فى القسجس الا اذا 
1 على موافقة من الحكمة المليا 
الاسرائيلية ٠‏ وهذه محاولة اخرىي من 
جانب السلطات لجبل السكان العرب 
بمدينة القدس ملى "الامتراف بضمالقدس 
الى اسرائيل ٠‏ 

[ الاتهاد » 14 مابو ./إ9! ]3 


اعلن فى 50 مابو أن لجنة هكومية 
قد وافقت فى اليوم نلسه على خطلسة 
فبسية لتطوير مرتيعات جولان السورية 
التى تحتلها اسرائيل ٠‏ 


وتقضى الخطة التى وافكت هلبها لجئة 
التخطبط بوزارة الزراعة باستثمار نحو 
ملبون جنيه اسرائيلى [ نحو 1١‏ 
ملبون جنيه استرليني ] في المرتفعات 
خلال هذه النترة ٠‏ 

'[ روبتر » ديلي ستار » آول يونيو 
.“م15 ] 

أرسلت بلدية غزة خطابا الى السلطات 
العسكرية تسال فيه عن معلومات عن 
مصادرة ...5 دونم فى ثيرق المديئة » 
وتعتبر هذه الاراضى منطقة استراتبجية 
وخصوصا للدبابات الثكيلة ٠‏ ويبدو ان 
سلطات الاحتلال التى كانت تستهدف 
تغيير الطابع العربى للقطاع واخلائه 
مت سكانه من اللاجئين كريد أن ثبنى 
مدينة بهودية كما تريد بناء مدينة بهودية 
آخرى بالقرب من الخليل يريدون أزيطلقوا 
هليها اسم الايت حبرون » 


3 الاتعاد 6 ؟ يونيو .191 "1 


تالت صحينة الدفاع الاردنية ني ؟ 
يونيو أن السسلطات الاسرائبلية في 
الضفة الغربية المحتلة قد وافقت مؤخرا 
ملي انشاء هل مسيتوطنة مسلحة في 
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الاراغنى المرتبسبة المحتلة قى ملساطق 
القدس والخليل ورام الله وبيت سباهور ٠‏ 
[ ديلى ستار » ؟ يوئيو .119 ) 


سستقوم احدى جماعات الناهال النتمية 
الى حركة شسباب بنى اخيكا اخيرا ببناء 
موشباف هابوبل هامبزراخى بالقرب من 
رامات ماجشمهميم فى مرتفعات الجولان 
[جبروس اليم بوست > 7 بونيو .1410] 

أرب بن جوربون رئيس السوزراء 
الاشبق اثناء القاه محاضرةيورثى مافيف 
التذكارية بجامعة تل أبيب فى 16 يونبو 
عن قلقه بشأن الطابع اليهودي لبهولة 
اسرائيل © ١‏ مالم تبقل جهسدا أكبسر 


التشجيع الهجرة وضمان أن يقوم البهود 
بالعمل فى هذه الارض © ٠‏ وقال بسن 
جوريون في حديثه عن الهجرة ؟ ٠‏ ان 


المجتمع الاسرائيلى لا يبثل جهدا كافيا » 
والحكوية لا تبذل سوى القليل من أجل 
اشتيعاب المهاجرين » ٠.‏ وأضاف ؛ ١‏ ائنا 
اذا لم نفعل ثيئًا الان » قد نصل خلال 
عثيرين هاما الى أن تكون لدينا أغلبية 
عرببة ويكون أكثر العمل يؤديه العرب ٠‏ 
وهذا من شأنه ان يعرض الطابعاليهودى 
لهذه الدولة للخطر »© ٠‏ 
'[ جبروسياليم بوست »> 8 يونبو ./إة1 ) 
كشسف السيد اريل ينهامكين شكرتير 
الموشساف أهس عن أن حركة الموشاف 
تبحث عن ثكسباب الموشاف السذين 
يرغيسون فى الاسسستقرار فى 
الذبن يرغبون فى الاستقرار فى تميناء 
لاتامة قرية زراعية فى سبيناء ٠‏ وقد 
اثيتت اعمال السسسع التى قاست بها 
الوكالة البهودية أن هناك بالمنطقة مبيا 
يكفى من المياه لزراعة آلاف الاندنئة من 
الارامى الزراعية الجبدة . وسسبيميل 
المشتوطنون الجدد أيضا فى مجال تطوير 
السياحة 5 
[ جيروساليم بوست © 16 يونيو .191] 
مسبادرت قوات الامن الاسرائيلية 
تطعتين من الارض تبلغ مساجة كل منها 
عشرات من الافدنة فى منطقة مصيون ٠‏ 
[ دافار » «؟ يونيو ١91.‏ ) 


كتب داغبد كوته في مصحيفة الجاردهان 
يقول * 

القد اتنعتنى أحاديثى مع كبارالمتمئولين 
انه حتى فى حالة التوصل الى قسبوهة 
سلمية ثساملة فان غالبية اللاجئثين ل 
يسمح لهم مطلقا بالمودة الى اسرائيل ٠‏ 

وقد عير لي أحد العرب عع رائ 
الكثيرين بتوله  :‏ انهم يريدوت الارض 
دون قمتيها © ٠‏ 

'[ جارديان » !؟ يونيو 197٠‏ ] 

تستنقل محكية القدس الاتليمية مقرها 
هذا الصيف الى القدس الشرقية ٠‏ 
وستشسفل المحكية » التي تتع الآن: نى 
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الدوار الرؤتئ بالجرّه القرتى هىالكذينة» 
امقر السابق للمحكمة الأقليمية الاردنية 
بشارع صلاح الدين ٠‏ 
[ جيروشاليم بوسبت © .؟ يونيو ./151] 

نشر محمد أبو شسلباية مقالا من القدس 
فى صحينة القدس فى آخر مابو ٠+‏ وقد 
بين الوسائل والاسماليب التى تستخدمها 
السلطات لتغيير الطابع العربى للمديئة. 
غهالاضيافة الى الضرائب الباهظة مير 
المعقولة التى تهدف الى افقار المواطنين 
العرب لجملهم على الرهيل © فرض حصمار 
على المدينة ٠‏ وقد أدى قرار م القدس 
العربية 'بغا الى وقف استيراد الخفر 
والفواكه من الضيفة الغربية » مما جعل 
الاسعار ترتفع ارتفاعا حادا . كبا ان 
السلطات أيضا تترك المناطق العربية 
تذوى بتبب الاهمال ببنيا يجرى بنناء 
آحياء يهودية جديدة ٠‏ 

وقال الكادب أنه بينما تركت بعض 
الاحباه دون أن تمس لم يمد بعضيها 
الاخمر »© مثل المنطقة الحبطة بحائط 
المبكى © بمكن التصرف عليه ٠‏ فيناك 
تممل البولدوزرات لتجعل التفيير أكثر 
فاكثر عنفا عن طريق هدم المنازل واحياء 
بكاملها لاحلال منازل المستوطنين اليهود 
مكانقا ٠‏ 

وهناك شكل آخر من أشكال تغييز 
الطابع العربى للمدينة يتمثل فى فرض 
المناهج الانرائيلية فى المسدارس ٠‏ 
ويستهيدف هذا تدمير التراث الثقافى 
العربى وايجاد فراغ على هذا النحو 
بمكن ملؤه بأنكار جديدة ٠‏ 

[ الاتحاد » ؟ يوليو ,/ا19 ؛ 


تم نقل !+٠‏ أسرة يهودية بالفعل الى 
زامات اشكول وفي أواخر العام القادم 
سبيكون هناك ...ره! من الاسرائيلبين 
البهُود فى فيلات ومبان سكنية جديدة فى 
الجانب الشرقى من القدس ٠‏ 

والاندفاع الى خلق حتائق جدبدة هو 
تمهاق بالمعنى الحرفى للكلمة ٠‏ 'وقد تم 
تقسسيم التسلٌ النسرتسى الذى يلامس 
المنحصدرات الفسريية لجبيل سكويس 
والمخسص فى الخطة للاسكان اليهودى 
الخساص بين وزارة الاسكان » التى 
تضطلمع بثلث المشروع © وبين احسدى 
الشركات الخاصة © وكان من نصسيبها 
ثلث آخراء٠‏ آما الثلث الاخير فقد وعد 
باعطائه الى أى من الجانبين ينتهي من 
برئامجه لليثاء أولا ٠‏ 


ولكن الممدل الحالي للتوطين بالنسبة 
للقدس بشكل هام لا يقيد على قدر كاف 
من السرعة ٠‏ وقد حصل الشيد تسمعون 
بهيربن © الوزير المسئول عن اسستيعاب 
الميجرين » مؤخرا على موافقة مني خطة 


لجنل القسّص مركر الجتب الزئيتى 
للمهجرين الجدد ‏ ومن ثم مقساعفة 
سكانها اليهود [ الذين يبلغ عددهم هاليا 
انهو ...رءء؟ ] فى هام .1948 على 
أكثر تقدير . وليس هذا كل شىء ٠.‏ 
نأى عامسية سريعة التمو تحتاج الى 
تخطيط يتجاوز حدووها الحالية ٠‏ ويجرى 
الان طبع خطة جديدة كبيرة للقدسن » 
تتطلع الى التنفية على مرحلتين حتى عام 
٠ 1٠١٠١ 5 46‏ وتشيل هذه الخطة 
مساحة تبلغ ثمانية أمثال مشاحة البلدبة 
الحالية التى تبلغ 1١١١‏ كبلومتر مريع ٠.‏ 
ويضع المخططون الحذرون فى اعتبارهم 
أن يبلغ تعداد سكان القدس فى هذه 
المساحة الاكبر حتى هام ١1-؟‏ تحصو 
ه10 تسمية ٠‏ 

واذا كانت هذه الخطة الكبيرة تنطوى 
على قنبلة متفجرة 6 فانها ليست فىعدد 
السكان المسستهدف ولكن فى الحدود 
الجديدة إنطقة التخطيط ٠‏ فهي تفيل 
رام الله فى الشسيال وبيت لحم قى 
الجنوب ب» على الرشم من ان أى من 
الدينتين لم يتم ضمهما »> ولا يزال موقتف 
اسرائيل الرسمى هو أن كلتا المدينتين 
شتكوئان موضعا للمفاوضات مع العرب 
عنديا يهين اجراء محادثات سلام ٠‏ 

[ جارديان » ؟ يوليو .191 1 


سميتم استثمار مبلغ 11 ملبون جنيه 
اسرائيلى خلال خمس سنوات لاغراض 
اقامة فنادق ومراكز لاجتذاب السسياح 
فى تسيناء ٠‏ 


[ يديعوت أحرونوت »© 5 يوليو .191 :] 
كشيف نائب المدير العسام لتسسم 
الاستيعاب بالوكالة اليهودية عن أنه قد 
اتمت الموافقة مؤخرا على اقسامة 9 
متستوطنات جديدة بالاضانة الى 71 
مستوطنة تمت اقامتها بالفمل 'و جارى 
انشاؤها فى الاراضى المحتلة ٠‏ 
[ معاريفْ » " يوليو ./ا19 !] 
قرن بيريز آمام الكنيسيت أمس أن 
الدراسات الاولية قد بينت انه من الممكن 
ابناء نحو +..ره؟ وحدة سكنية فى 
القدس خلال الاعوام الاربعة أؤ الخيسة 
القادية » وبناء ٠٠٠ره؟‏ أخرى فى فترة 
أقل قليلا بعد ذلك - وهذا يمكن أن 
يعنى توطين نحو ٠٠٠رء197‏ من اليهود 
الجدد فى القدش لزي خلال بسع 
سسئوات + 
[ جيرواليم بوست > 7 يوليو .151 5 
حدثت تغييرات كثيرة فى الخليسل 
والسابرية منذ حرب الايام الستة ٠‏ 
فخلال زيارة الورير شممعون بيريز لمصائع 
الضفة الغربية من يومين » علم أن هناك 
مشروعا لاقامة مدينتبن صناميتين على 
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امتداد القط الاخقتر قى الشاترية م 
وفى تقديرتا أن المشروع ستتم الموافقة 
عليه م 


معاريفة » ؟ بوليو ./ا15 ألا 


طلب أحد المستثيرين © وهؤا مهاج 
بهودى من الولايات المتحدة » الىالحكوية 
أن تخصسص له قطمة من الارض تبلغ 
مساحتها ٠٠ءره!‏ دوئم فى شسمال 
مرتفعات الجولان ليقيم علبها مركيزة 
سياحها للشباب وملهى لاجتذاب < رعاة 
البقر »© من الولايات المتجدة ٠‏ 

[ معاريف > ١١‏ يوليو ./91( ! 

أقر مركن الاتتئمارات مؤخرا مشروها 
لانضاء مصتع لصب الخرسانة بمرتفعات 
الجولان ٠‏ وسيتوم هذا المصنع بخدمة 
احتياجات البناء المحلية :* 
[ جبروتاليم بوست © ١!‏ يوليو ,/191] 

اتهمت وكالات الانهاء الاردنيةالرسسية 
السيلطات الاسرائيليية فى 1١1‏ بوليوا 
بالاستمرار فى تدنيس الاماكن المقدسية 
بالارافى المحتلة واساءة معاملة العرب 
بها لارغامهم على الرحيل هن أراضيهم 
ووطنهم ٠‏ 

وقالت الصحيفة ان الاسرائبليين ته 
حاولوا تحويل المسجد الابراعيس في 
الخليل الى معبد يهودى باقامة الشعائن 
الدينية اليهودية فيه والقيام باعيال 
التنتيب فى الموقع ٠‏ وأضافت الصحيئة 
أنهم قد أدخلوا الكلاب فى المسجد م 

وذكرت المسحينة أن الصسلطات 
الاسراثيلية قد نزعت ملكبة قب راشيل » 
على الطريق بين القدس والخليل » 
وطردت حارسه المسلم على الرقم مسن 
أن هذا المكان وف دينى اسلامى ٠‏ 
[ وويتر > دايلى ستار > ١؟‏ يوليو.194] 


أن المقترحات الاسرائيلية بتو؛ 
غى حبرون © بالضفة القريية المحظة » 
تد تجاوزت مرحلة الاقوال '* فم ةالواضح 
أن هناك خططا تعيد لتوطين الاثتين 
وخمسين اشرة التى قررت الحكومةبالفمل 
السماح لها بالانتقالٌ الى المدينة ٠‏ فقن 
وضع الحاخام ليفينجن * زعيم نواة 
المستوظنين التى تميش الان فى ها 
الحاكم العسسكرىي والتحدث الرسسستن 
باشمها » وضع جراب مسدشه خول 
خمره تحت شترته الزياضية وض هيتر 
الى نتطة مرتئعة فى المدينة 4 بالقريم ' 
من دان العمدة » وقال مشيرة الى شرق 
الديئة : ١‏ هنا ستقام شتتنا ومنازلنا بم 
ثم أشار الى الشمال الشرقى_كاثلا اا 
( وهنا تتقام مصانئعنة لصنامة الاثاث . 
والمعليات عد م 


6س 
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لمه.انهحوو 010500126 


د انه تجرى الانّ مضع دوآتسمع 
البناء وأن المائلات الاولى © ومن بيتها 
آاسرته » ستنتقل الى مساكنها الجديدة 
خلال عام ٠‏ ومن الوجهة الرسمية دم 
يحدد اى موقعللمائلات الماتتين 
وقد ارجىءاتخاذقراريشان المزيدمن الخطط 
لبناء«حبرونالكبرى»الخليل الكبرىلتوطين 
اليهود على نطاق واسسع لمدة عام ٠‏ وفى 
ابريل الماضى « أقفلت لاغراض عسكرية» 
منطقة تثسمل -.م فدان الى الثشمال 
الشرقى من المدينة “ويقول رئيس يلدية 
الخليل ان احد' لم يذكر له أين ستقام 
المنازل الجديدة على الرغم من انه من 
المفترضمنذ مدة طويلةهنا أن منطقةبالقرب 
من المدينة ستحول أخيرا الى مشساكن 
لايواء الممستوطنين ٠‏ ويبدو الماخام 
ليفينجر » وهو رجل سليم النية » مقتنما 
على نحو رائع بآن العداء بين المسرب 
واليهود سوف يتم التغلب علبه وان 
الخطط الاكيل لاقامة حبرون الكبريسوف 
يتم اقرارها فى النهاية ٠.‏ وقد اعلن 
قالئلا : 


« ان حبرون جزء من اسرائيلٌ سه بل 
انها أكثر أهمية من تل أبيب ٠‏ وينيغى 
أن يزيد عددنا من .٠6؟‏ أسر حتى نصل 
الى ٠..ر.6؟‏ نسمة وننتشر انتثسسارا 
جبدا فيما وراء هذه المنطقة الاونية © . 


( جارديان > ؟؟ يوليو .191 ] 


شرت صحينة الدفاع الاردنية فى ؟؟ 
يولبو أن السلطات الاسرائيلية ف ىالضفة 
الغربية المحتلة س تمضى فى طريقها فى 
اقتلاع اشجار البتاتين بمتطقة قلقيلية 
« تمهيدا للاستبلاء على الارض واقسامة 
مستوطنات جديدة © ٠‏ 


[ رويتر > ديلى ستار > ؟؟ بوليو./191] 


يمضى المسسستتئمرون الاسرائيليسون 
والاجائب قدما فى تنفيذ خطط تطوبر 
شرم الشيخ فى جنوب سيناء كمنطقة 
للاستشفاء على الرغم من قبول الحكومة 
للمقترحات الامريكية التى قد تؤدى الى 
انسحاب اسرائيل من جزء ملى الاقل 
من الاراضى العربية المحتلة خلال حرب 
لالخلا 


[ النشرة اليوميسة لوكالة التلغفراف 
آليهودية © م أغسطش ./ا19 ] 


قال وزير الخارجية الاسرائيلى آيبان 
مب كما قال رئيس الوزراء السابق اشكول 
وخليفته السيدة مائير س أن نهر الاردن 
ينبغى أن يكون « حدود الامن » لاسرائيل 
وهذا يمكن أن يعنى أن تستمر اسرائيل 
في المحافظة على النظام بالضنة الغربيةء 
ونفس القول ينطبق على شرم الشميخ 
هلى البجر الاخمر 0..م 


- ات 


وقد ' أعرب جبيع آعتساء نجئض 
الوزراء »> ريما باستثناء السيد بتحاس 
سابير » علنا عن رأيهم فى: ان اسبرائيل 
ينيقى ان تحتفظ بالمضايق [ تبران ] 
ويجرى الان اتيام انشاء طريق يريط ببن 
شرم الشيخ وبين ايلات ... وهنساك 
نقاط لن تكون موضوعا لاى تنازلات ٠‏ 
مما من عضو بمجلسى الوزراء دها الى 
التخلى عن أى جزء 
دولة أو سلطة سيادة أخرى ٠‏ كما انه 
ليس من المحتمل أن يتم التخلى سن 
منطقة اللطرون © التى يمر بها الطريق 
الرئيسى بين القدس وتل أبيب ٠‏ وهناك 
سكوك فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة . 
قمن الواضع أنه لن يعاد مرة اخرى الى 
مصر » وأن اشرائيل ينيغى أن تواصسل 
ممارسة نوع من الرقابة عليه بيسيبب 
قربه من قلب اليلاد + 


» جويش أوبزيرفر وميدل ايست ريفيو‎ ١ 
] 1١99. أغسطس‎ + 

ذكرت صحيفة الدستور الاردنية أن 
السلطات الاسر ائيلية فى القطاع العربسى 
المحتل من القدس قد أتمت اجلاء كافة 
السكان العرب بالقوة من الحى اليمودى 
وهدمت منازلهم لتقيم مكانها مشسساكن 
للمستوطنين اليهود الجدد ٠‏ ونشرت 
الصحيفة ما أسمته صورة للحى » تحمل 
علامات تثسير الى المواقع المتترحة 
للمبانى الجديدة ٠‏ 
[ ديلى ستار » م أغسطس .150 ] 

قال السيد اسسحق تابينكين الزعيم 
العيالى المخضرم أن السلام “ن يتحقق 
الا اذا اسستقر اليهود فى كل أنحساء 
اسرائيل اربتز ٠‏ 
( جيروساليم بوست » 4 أغسطس 
.15 ) 


يخطط الاسرائيليون لغزو جدبد .. 
هو غزو 0..ءرء٠٠١‏ سائح لسيئاء . 
فسياستهم فى « خلق حقائق جديدة » 
فى الاراضى المحتلة منذ حرب «ونبو/1151 
ستمتد لتشسمل الامكانات السياحية لشبه 
الجزيرة الصحراوية الشاسعة »© التى تم 
الاستبلاء عليها من مصر والتى تلع 
مساحتها ضعف مشاحة اسرائيلتفسها . 
وستبنى القرى السياحية والمعسكرات 
والفنادق الفاخرة فى آربع من المراكر 
السياحية الجديدة » وسيتم انشاعورصف 
الطرق المؤدية اليها ٠.‏ 


[ ديلى ستار » ١‏ أغسطس ./اؤ1 ] 


ذكرت صحيفة الدستور الاردنية أن 
العمال العرب بمنطقة الخليل يالضسفة 


أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


من القدس الى اى, 


الضعيفة أن الاسرائيليي قذ آضكولوة 
مؤخرا على 77٠١‏ دونم من الارضى بمدينة 
الفصايل © بالقرب من أريحا 4 لبنساء 
مستوطنة للمهاجرين اليهود وقد م بنساء 
اكثر من 1٠١‏ متازل بالفعل على هذه 
الآرض ٠‏ 


ديلى ستار » 18 أغسطس .19 ] 
أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية 


الليلة الماضية أن لجنة تخطبط المدن 
بمنطقة القدس قد اقرت خطة كبيرة 
تشمل مساحة ...٠ر١٠‏ دوتم من الارض 


داخل وخارج أسوار المدبنة القدبية ٠.‏ 
ويسرى مفعول هذه الخطة خلال اربعة 
شهور ٠‏ 
[ جيروساليم بوست © 19 أتغسطس 
ءلاؤةا ] 8 

نشرت صحيفة الدفاع الاردنية انبساء 
واردة من الضفة الغرببة التى تحتلها 
اسرائيل بأن سلطات الاحتلال ذد ارغمت 
٠ر15١‏ لاجىء بمعسكر قلنديا (بالقرب 
من مطار القدس ] على الجلاء عسن 
نوهي + 

وقد اتخذ هذا القرار لبتبح للسلطات 
الاسرائيلية الاستمرار فى تنفيذ مخططاتها 
التوسعية ٠‏ 
[ لورينت » 9١‏ أغسطس ١9.‏ ] 

قرر مجلس وزراء اسرائيل اعطساء 
وزير المالية سلطة مصادرة أى أراض 
فى القدس العربية لاغراض تحسسسين 
المدينة . 

[ الاتحاد » أول سبتمبر ١91.‏ ] 

أعلنت الحكومة أنها ستنزع ملكية نحا 
.5 قدان فى القطاع الاردنى ‏ 
سابقا ب من القدس لافراض تطسوير 
المدينة ٠‏ وتضم المنطقة المعئية بعض 
العائلات اليهودية و ١؟‏ أسرة عربية م 


[ النشرة البومية لوكالة التلفراف 
البهودية » ؟ سبتمبر .151 ١‏ 

قال السيد آلون خلال جولة له فى 
بعض المستوطنات شسبه العسكريةبالمراكز 
الامامية على امتداد نهر الاردن فى 
الضفة الغربية الاردئيسة السابقة 2 
« كائنة ما كانت الحلول الشسياسية 
بالنسبة المنطقية الخليل والسايرية 
[ الضغة الغربية ] ونهر الاردن “ووادى 
الاردن وسلسلة الجبال المرتئعة على 
امتداد هذا الوادئ ‏ من جبل جيليوا 
فى الشسمال الى المنطقة العربية فى 
الجنوب © يما فى ذلك صحراء الخليل 
حتى مشارف الخليل فى الشرق د 
أن تبقى فى أيدى اسرائيل وتشكل نطاتا 
للامن يمكن منه رد أى هجوم منالشرق»٠‏ 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه لمرو © 12م0 ه010 


وفال' آينا أ متطلبات "مت اسرائيل 
لمى أى تسنوية سلمية 'يحققها التبسك 
بيرتفعات جولان السورية شابقا » 
ومجموعة مستوطنات ككلة عصيون جنوب 
.قربى القدس هلى الضفة الغربية » 
ومشارف مديئة رفح فى الغرب الاتصى 
من قطاع غزة الممرى سابقا » وشرم 
0 فى الطرف الجنوبى من صحراء 

سيناء المصرية سابقا ٠‏ 


وقال المسيد آلون أن مسستوطنات 
الناحال © التى يديرها شباب وفتيسات 
يؤدون خدمتهم العسكرية كفلاحين سا 
جنود 7 التى اقيمت حتى الان والتى 
يحتمل اقامتها » ستحمى الوجودوالشيادة 
اليهودية على امتداد !إنطقةالاستراتيجية 
من الضفة الغربية للاردن واليحر ١‏ 
[ هبرالد ترببيون » ؟ سسبتمبر .15 ] 

قالت جولدا مائير فى حفل افتقاجح 
المدكية الاتلمية بالقتدس فى ؟ سبتمبر * 
ه لقد أصبحت بوابة ماندليوم ذكسرى 
بمبدة الان وقد اعتدنا على اعتبار جزئى 
القدس علا واحدا » وتقع المحكية فى 
مبنى كانت تشغله قبل حرب الايام الستة 
محكية الانتئئاف العليا الاردنية م 


جبروساليم بوست »© ؟ شبتمير ./191] 


تبدا وزارة الامسكان فى بناء 531.٠‏ 
فقة سكنية فى أوائل 159١‏ عنى جزء 
من الاراضى التى تم الاستيلاء عليهامؤخرا 
نمى القدس ٠‏ وقد طلب السبد زئيف 
شماريف وزير الاسكان الى مقاولى البناء 
نقل مكاتبهم وعمالهم الى القدس لتنفيذ 
هذه المبية ٠‏ وافيار السيد فمتريف اكن 
ان ال ..5؟ وهدة الجديدة ستكون 
بالاضانة الى 20.٠.‏ وحدة يجرى بناؤها 
حاليا فى العاصية »؛ وسككون 
المقارات الجديدة فى نيف ياكوف بالقرب 
هن قلنديا الى الشمال من المدينة م 
حيث سيتم بناء 1اوة مده + 4 


اثبنى فى جنوب 
المدينة ../! شقة فى مناحات بالقرب من 
بيت صفافة » و 7١٠‏ وحدة أخرى فى 
منطقة دآ الحكومة ٠+‏ وكشف الوزيمر 
أيضا عن أن الوحدات ال 12٠0٠‏ وحدة 
التى كان يتحدث عنها ليست الا الجزء 
الاول من مشروع لبناء ٠..ره؟‏ وحدة 
سكنية فى الاراضى التى تم الاسستيلاء 
عليها ٠.‏ 


[ الاتهاد » ١6‏ سبتبير .191 ] 

كشف ابجسال آلون رئيس الوزراء 
بالنيابة فى تل أبيب فى 17 سبتمير هن 
أن الحسكومة قد قررت اقامة جمس 
متتوطنات يهنودية جديدة فى المناطق 
الخاضعة لادارتها ٠‏ وستكون من بين 
:هذه المستوطنات اثنتان زراعيتان نمى 
مرتفمسات الجولان واثنتان اشربان فى 


الجتوب * ومتتوظنة حقظرية ٠‏ كى ,كا 
ما فى جبال الخليل والسامرية ؟ . 
[ جدروساليم بوست © ااسبتمير .1191 
أقرت لجنة التخطيط الاقليبى للقدس 
هذا الاسبوع مخططات اشروعننللاسكان 
على التل الفرتسى ستبلغ جملة وحداتها 
السكنية 16م وحدة ٠‏ وامشروعان اللذان 
سيشغلان 1١4‏ دونم هما جزء من مخطط 
كبير شامل للتل الفرئسى «تطلب انقساء 
0.٠‏ وحدة ٠‏ وقد بدأ العمل بالفمل 
فى بناء 0٠‏ وحدة تمت الوافقة عليها 
من قيل 
1 جيروسائيم بوست © /اسبتمبر ./191] 
قال الحاخام الاكبر اسر يهودا أونترمان 
لممثلى مستوطنات وادى بيسان فى د 
أكتوبر ؛ « ان السياشيين يحيئون 
وبذهبون » ولكن وجودنا فى الاجزا 


المحررة من أرض أسرائيل وجود دائم »© 
ولن تظلوا سكانا المناطق الحدود الى 


الابد ٠‏ فالحدود ستمند بعيدا عنكم © 
وستظلون بداخلها » لان هذا أساسى 
بالنسبة لامنكم وأمننا » وتلك هى ارادة 
الله 6 . 
[ جبروسالبم بوست © " اكتوبر ./151] 
قال التيد اسرائيل جاليلى فى ,0 
اكتوبر أنه بالاضافة الى اتنشاء المركز 
الصناعى الجديد الى الشمال من غغزة 
والمستوطنات فى قطاع رفح »> فان 
اسرائيل ينبغى أن تعجل بتدعيم قاعدتها 
الاقتصادية فى قطاع غزة ٠‏ وقال جاليلى 
أن كل زيارة للقطاع أعادت تأكيد صحة 
قرار الحكومة بأنها لا ينبغى 'ن تنسلخ 
عن الاراضى الاسرائيلبة . وأضاف أن 
الاحداث السياسية العاصفة لا ينبفئ ك 
تؤدى الى انتقاص اسرائيل من تنفيذها 
المخططات التوسع فى عمليات التوطين 
التى وافقت الحكومة عليها بالقتعل ٠‏ 
'[ جبروساليم بوست © 8 اكتوبر ./191] 
تطوق اسرائيل الجزء العربى منالمد 
المقدسة بالعمارات السكنية الجديدة 
لليهود » متجاهلة بذلك نداء الامم المتحدة 
ات فى الاوضاع 


بالتوقف عن احداث د 
القائمة بمدينة القدس ٠‏ 

ويشسكو العرب الذين يشهدون معدلات 
الانفاء المضفة على أراضيهم ا"سابقة 
فى القدس الشرقية من أن البناء قبل 
الوصول الى اتفاق سلام يدمر أى فرصة 
للحوار مع الحكومة الاسرائبلية ٠‏ 

وقد داست جولدا مائير رئيسةالوزراء 
على اعتراضات كل من الامم المتحسدة 
والعرب فقررت ان تجسد تعداتها بآن 
تجمل مددئة القدسش بأكيلها من الان 
مصاعدا عاصية لاسرائيل تجسيدا ماديا. 
واتخذت اسرائيل منذ حرب الايام الستة 
فى 14597 الاجراءات التالية فى القدس 
الشرقية » حيث كان العرب بعيشون » 
وذلك تنفيذا لسياستها هذه فى انهيياء 
التقسيم 2 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 جاع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 


تمت مصادرة أكثر. م3 2.6٠‏ قدان 
0٠‏ منها من الاراضى 
العرب ٠‏ 
وبجرى الان بناء عمارات د_كنية 
عائلة علىهذه الاراضىللاسر الاسرائيلية» 
من بينها مشروع واحد يشتمل على 16٠‏ 
وحدة سكنية مخصص حتى الان للعرب. 
والمباتى الجديدة شكل هلال حول" 
ما كان حدودا شسرقية للقدس انيهودية 
قبل الحرب ٠‏ 
وتدعو الخطة الكبيرة للقدس الىاقاية 
مدينة تضم جزءا كببرا من الاردنالمحتلة ٠‏ 
ومن المدن التى تشسكل المحيط الجديد » 
كما هو مقرر بالخطة © رام الله فى 
الشمال » وبيت لحم فى الجنورب عونقه 
قن اشرق + 


بن الاراقى » 
انسى كان يملكها 


ومصادرة الارافى العربية عمى أكثن 
الاعمالاثارةللجدل فىعملية التوسع.وقد 
رفض زيف شساربف © وزير الاسكان 
الامرائيلى الادلاء بأى احاديث صحفية 
حول مسألة نزع ملكبة الارض وصرح من 
خلال احد مشاعديه انه 2 كلما قل 
الحديث كان ذلك أفضل » ٠‏ 
[ انترناشبونال هيرالد تريبيون » !1 سم 
8 اكتوبر 1١91/.‏ ] 

تم توصيل .16 منزلا بمعسسكرات 
اللاجئين فى قطاع غزة بشبكة الكهرياء 
الاسرائيلشة ٠‏ وسيتم فى النهاية تم 
المزيد من المنازل أيضا بهذه الشبكة ٠‏ 

[ هاارنس © 5؟ اكنوبر .191 ] 


ستبئى اسرائيل ثلاث مشستوطئات 
جديدة فى مرتفمات جولان السورية 
المحتلة خلال العام القادم » وبذلكبرتفع 
عدد المستوطنات المدئية وشبه المسكرية 
التى اقيمت بالمنطقة منذ يونيو 1151 
الى 8 مستوطنة ٠‏ 
وقد اعلن عن هذا المشروع ماليزن 
شامير » السئول عن الستعيرات فى 
المرتفعات »© اثناء حديثه الى المستوطنين 
فى مدينة التئيطرة السورية المحتلة' فى 
7 اكتوبر : وذكر شامير أن حوالى 
..ءرءءءرءه) جنيه اسرائيلى ( 6ر؟ 
مليون حشه استرلينى ] ستخصصلائثماء 
المشروعات فى المنطقة فى العام القادم ٠‏ 
[ رويتر » ديلى سستار © 14 اكتوبر 
1 1 


أصبحت اول مستوطنة بالقرب مث 
رفح © فى هملة اقامة مستوطنات فيما 
1 حدود عام 1154 »2 حقيقة واقعة ٠‏ 
ويجرى الان انشاء بيوت للمستوطنين ٠‏ 
وعلى الرغم من أن التخطيط جار استوطنة 
ثانية بالقرب من رفح © قانه م بي 
ما اذا كانت شتكون هناك مسستوطنة 


0 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


قالقة آم لا قى المنطتة بالاشآية الى 
ناحال داكلا ٠‏ والمسألة مرهونة بتوافر 
ماكز الياة اه 


[ داقار » ؟ توقمير .190 ع 


سيتم انثماء أربع مسستوطنات فى 
الاراضى المحتسلة ووادى عريه خلال 
الشهور القليلة القادمة ٠‏ وستقام ثلاث 
أو اربع مستوطنات اخرى فى الأراضى 
المحظة خلال الشهور العشرة القؤدمة . 


[ هاارتس © ١.‏ نوفمير ./ا9( ] 


تبدأ فى الصيف القادم اعمال الانثماء 
الخاصة بالمساكن الدائمة فى ميفو هورون 
بوادى ايالون بالقرب من اللطرون * وقد 
الستوطنات منذ عام مضى 
بواسطة آدارة التوطين بالوكالةاليهودية 
ويريد المستوطنون الان ان يحولوا 
منستوطنتهم © التى تعمل الان على نظام 
الكيبوتز » الى موشاف شسيتوفى | قرية 
جياعية ] ٠‏ 


انكئت 


( جبروساليم بوست © .نوفمير .19 ] 

أبلغ السيد آدم سبكتور صاحب فنادق 
كارافان فى ايلات وشرم الشسيخ مراسلى 
الصحف فى 59 نتوفيبر أنه قد حصل 
مؤخرا على تصريح باقامة مبان دائمسة 
ى شرم الشيخ . وهو يأمل بالفعل فى 
اتمام بناء قرية جديدة تماما لتضساء 
العطلات فى ثيرم الشميخ قبل المسطسر 
القسامم ء 
[ جيروساليم بوست »© ."توفمير./191 ] 

قررت السلطات الاسرائيلية تغيير 
الطابع السكائى للقدس الشرقبة ٠‏ وهى 
لهذا تصادر الارض المرسة فى الدبنة 
فى اعقاب قائون الاستيلاء على الارض 
اللمنفءعة العامة ٠‏ 

وطبقا لهذا القانون فانها تستطيع أن 
تسستولى على كافة الاراضى المماوكة 
للفلاحين العرب © ويستطيع رزير المالية 
أن يصادر أى اراص يريدها »2 وقتما 
بريد » كلما زعم ان هذا للاغراض 
العامة ٠‏ غاذ! اعترض الناس علىمصادرة 
وزبر المالية لاراضيهم فانهم يتلقون أوامر 
المحكية المليا بتسليم أراضيهم الى 
الجهات المنوط بها تحسين القطاع 
الاسرائيلى ٠126©‏ 

[ الاتحاد »2 أول ديسمبر ./اة1 ] 

افتتحت رسميا أول مستوطنة يهودية 
غى قطاع غزة على مسافة أربعمة 
كيلو مترات شرقى دير البلح م 


15د 


وسح آيجال آلو نائب رئي ص آلوزراء 
فى ؟ ديسمبر فى الكنيسث أن الحكومة 
قد قررت اقامة اربع مستؤطنات امامية 
أخرى »> ومتتوطنة شبه طفرية ونسزع 
ملكية .٠6را!‏ دونم من الارض فى 
القدس الشرقية » واقابة مناطق سكنية 
للعرب واليهود » وتطوير انشماء حى 


يهودى فى حبرون ٠‏ 


( جيروساليم بوست » ؟ديسمبر. !15 ) 


ستتم اقامة مستوطنتين طليعيتين غى 
مرتفعات الجولان على ايدى الجماعات 
المشتركة من أعضاء حركة شباب الخليل 
بالولايات المتحسدة وحصركة الكثسسافة 
الاسرائيلية . 


1 جيروساليم بوست > 11 ديهمبر 
1 1 


كان مستر ديان حاسما فى أكواله ٠‏ 
فقد ذكر لاعضاء النداء اليهودى المتحد 
ان اسرائيل لن تفرط مطلقا فى الخليل, 
وهى مدينة فى الضغة الغربية التىتحتلها 
اسرائيل »© لانها المدينة التى دفن فيهسا 
ابراهيم وشارة وتم فيها تتويج الملك 
داود ٠‏ وأكد فى برنامج « لقاء مع» 
الصحافة »© بالتليفزيون انه يريد أن 
تحتفظ اسرائيل بمرتفمات الجولان وشرم 
الشيخ وغزة والقدس العربية و .. 
غيرها » على حد قوله ٠.‏ 


[ الايكونوميست >2 15 ديسمبر .151 ] 


دعا عمدة القد الاسرائيلى الى 
اجتماع لجنة دولية مزثلاثئينمن المهندسين 
المعيساريين ورجسال التخطيط وخبراء 
الفنون ٠.‏ وستناقش اللجنة خطة شساملة 
البناء القدسس الكبرى التى تبلغ مساحتها 
ثمانية امثال المساحة التى بسيط. عليها 
المجلس البلدى حاليا » وتضم بيت لحم 
فى الجنوب ورام الله فى الثشمال »ويقدر 
تعداد شكاتها بنحو ٠.٠٠رء.1‏ نسسمة 
فى عام 015.9٠6‏ 


وقد هوجمت الخطة لان شبكة الطرق 
بها © كما قال أحد الكتاب فى صصحيفة 


المسورة تبدو كبحطة 
وسط 'أرجوحة دوارة » 


والى الشمال الغربى من المدينة على 
قل النبى صموئيل » وهو تل ذو مناظر 
طبيعية خلاية على قمته مسجد وتحيط 
به الوديان » تتصور الخطة اقامقضاحية 
فسيحة تضم 16١١‏ منزل ٠‏ ومكن وزارة 
الاسكان تريد بناء عمارات سسكنية عالية 
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موّئحمة بالشعق * هما يجعلا ملها قى 
الواقع مديئة جديدة - 
[ اوبزيرفر » .؟ تيسبمير .190 ] 


يتفق أعضاء الحكومة الاسرائيلية 
اتفاقا تاما على أن اسرائيل نن تفرط 
مطلقا فى القدس والمناطق المحيطة بها » 
'و قطاع غزة © أو مرتفعات الجولان 
وثشرم الشيخ وشرقى سيناء أو يعض 
المناطق الغربية من الضفة الغرببة ووادى 
الاردن فى مقابل معاهدة سلام ٠‏ وقد 
أعلن الجنرال موثى ديسان بصراحته 
المعهودة فى خطاب ألقاه بنادى الصحافة 
بتل ابيب : 7 اننا لن نتخلى عسسن اى 
مكان أقمنا فيه مستوطنات يهودية © . 


[ لوموند » ١)‏ ديسمبر .191 ] 


رفضت جولدا مائير رئيسة الوزراء 
رفضا قاطعا انسحاب اسرائبل الى 
حدودها السابقة قبل 11517 حتى اذا 
اعترفت بها مصر وضممئتها الدول الكبرى 
وتوفرت لها الحماية بمنطقة منزوعة 
السلاح تديرها قوات دولية من الاهم 
المتحدة ٠.‏ 


[ النشرة الومية لوكالة التلفراف 
اليهودية © ؟؟ دبسمبر .اا ] 


قال دافيد بن جوريون فى 14 ديسمبر 
أن مرتفمات الجولان لن تظل «هردبة الا 
اذا انشئت فيها ٠؟‏ مستوطنة يهودية 
أخرى ٠‏ [ وطبقا لتقديرات الوكالة 
البهودية هناك ١١‏ مستوطنة فىالمرتفعات 
فى الوقت الحالى ] ٠‏ 


وقال رئيس الوزراء السابق ١‏ نالطريقة 
الوحيدة التى يمكن بها اقاءة 'الحقسائق 
هى باحتذاء الثال السذى ضربه رواد 
ميفو هاما وغيرها من النقاط الامنامية ٠‏ 
وسكر بن جوريون فتيان وفتيات الذين 
كان لهم فضل المبادرة فى المشروع » 
وأعلن أن توزيع الشهادات لا بعطيه من 
البهجة مثلما تعطيه مبادرة هؤلاء الذين 
يذهبون لاقامة مستوطنات يهودية جديدة 


٠ فى مرتفعات الجولان‎ ٠ 


[ جبروساليهبوست » م]تيسيبر .191] 


تقرر فى اجتماع عقد فى 1١‏ ديسمبر 
بين المشتوطئين اليهود فى حبرون وبين 
والصناعة والمالية البدء فى 
ابنية صناعية على مساحة 16.٠.‏ 
متر مربع كخطوة اولى نحو التوسء فى 
اقامة هذه المنشآت على مساحة ...14 
متر مربع بعد اتمام بنساء العمارات 
الاولى ٠‏ 


[ دافار © .؟ ديسمير .191 ], 
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الاد يه 
والغت» 
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2 بيكاسو: محاولة لدراسة تطوره الفنى 
م لغة الجسد الانساتى 
م السينما البرازيلية الجسديدة 
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فتيات افنيون , . احدى لوحات بيكاسو الشهيرة 


فى هذا المدد : 


ح بيكاسو( 1م11 - 1518 )1 , 
محاولة لدراسة تطوره الفنى 
[] السينما البرازيلية الجديدة 1 
زع قصة : الزعيم الثمرة الحرام 
لفة الجسد الانساني 
[] الادب والفن فى شهر : 
© المهرجان الدولى الاول لافلام وبرامج فلسطين 
© حول المؤتمر التاسع للادباء العرب ومهرجان الشعر الحادى مشر 
© ف الرواية المماصرة : 
© محمود الحفنى , . ونشر الثقافة الكوسيقية 
© نويل كوارد . . حياة فنية فى خدمة 7 التسلية » 
© الصمت من ذهب , 
.5021و 0100012 أ |ل600/001)542. !00 ماعع8ة]. الاللالةا//: مط 211 .]عمط 


ييكاسىق محاولة لدراسة 
0 
(للمذل-"“رلوا) تطسوره الفستى 


5 َكب دوجلاس دافيز غداقوفاتهيقول « يرغم أن عمره كان 41١‏ 
عاما عند موته : فقد جاء نباوفاة بيكاسو كصدمة » للعالم 

ولاصدقائه على حد سواء ٠‏ لالانه فقط كان رجلا مكنمل 
أحمد مرسى القوة » برغم سنوات عمره »يعمل سماعات طويلة فى 
لوحاته » ويستقبل آصدقاءهويسخر من عدوه السياسى 

القديم » فرانشسكو فرانكو “وياأكل ويشرب ينهم » ويحتضن 
زوجته ذات السبعة واربعينعاما » أمام كاميرات 
المصورين ٠‏ لقد كان الامر أبعدمن ذلك ٠‏ فبيكاسو كان يعتبر 
حزءا جوهريا من العالمالحديث . فعندما يدرس اطفال 
المدارس ٠‏ بشائر روح القرنالعشرين » يستهلون درسهم 
باسم بيكاسو ٠‏ لقد كان ملكالفن المتوج - آله ودحسد ٠‏ 
واختلفت حوله الاراء دائما واستمر ذلك طويلا حتى اقترن 


دراسة اعدها 


اسمه باسماء حفنةالفنانين التى تعتبر مترادفات لكلمه الفن + 
ومنهم مايكل انجلو ورمبرانت .من المؤكد انه كان فانبا ككل 
البشر : ولكن قلة هم الذينآمنوا بذلك حتى الان » ' 


ا 
-147 2 
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مرمه.اته دوهع 2 امهطلاه 


ان هذه الكلمات البسيطة الصادقة 
تكاد تحدد المساحة الهائلة التى شسغلها 
هذا القنان الكونى فى خريطة عالم القرن 
المشرين ٠‏ ولفداحة التصدى للكتابة عن 
فن بيكاسو فىمقال صحنفىوهوالذى كتبت 
عنه مؤلفات بمختلف اللفات تد.تعصى على 
الحصر 4 بل يكفى ان .ذكر هنا أن 
كريستهان زيرفوس »2 وكان عسديقا 
للفنان » أنفق من عميره 168 عاما فى 
احصاء أعمال بيكاسو وحدها » تشيفل 
حصرها وتسسجيلها ؟؟ مجلدا © ولم يكن 
قد بلغ الا انتاج بداية الستيئات ٠‏ ويقع 
تلكا هذه الاعمال لمى جوزة تدار اللوحات 
وأصحاب المتتئبات الخاصة ٠‏ يكفى ان 
نثير الى هذه الحقيقة » لاتمس العذر 
سلفا عما قد يبدو من قصون ء فيما 
ستحاول تسسجيله تسجيلا عابرا لمراحل 
تطور فن بيكاسو منذ أواخر القرن الماضى 
حتى نثسوب الحرب العالمية الاولى ٠.‏ 


طفل خارق الموهبة 


ولد بابلو رويز بيكاسو فى ملقه * 
بالاتدلس » بوم 58 أكتوبر 41ما 
وكان والده دون خوزيه يشبنغل بتدريس 
التصوير والرسم يمسدرصة الفنون 
والحرف ٠.‏ وقد تخصص © على نحو 
متواضع » فى رسيم الزهور والطبيعة 
الصامتة والطيور البرية ٠‏ 

وكان الحمام من أحب الموشضوعات الى 
نفسه » ولا غرو اذن ان يلعب الحمام 
دورا هاما قى حياة بابلو الصغير » حتى 
أن الطفل رفض أن يذهب الى المدرسة ما 
لم يسمح له بدخول الفصل فى صصحبة 
حماية منالحمامات التى كانوالده يرهاها 
ومن بلغ سن السابمة وقلم الرصاص لا 
ينارق يده » حتى أنه فى هذه السبن 
الميكرة » كان قد هاز على اعجاب 
والديه يبهارته فى الرسم ٠‏ 

لن نتتبع بالتفصيل صسيرة الفنسان 
الذانية » 6 بالرقم أن حياة بيكامسو 
الشخصية جزه لا ينفصل عن تساريخه 
الننى ٠‏ وقداوردنا هذهالحقائق البسيطة 
والممرونة هن بداية نثساة الفئان » 
لتوضيح خلفية الصورة العامة » هلى 
المستويين الشنشصى والننى ٠‏ وميا 
تقدم » وبدون الحاجة الى الافاضة فى 
مزيد من التفاصيل ©» نستخلص أئنا امام 
طفل خارق الموهية » كان من حسن حظه 
أن تلقفته آيدى مدربة وقلوب جانية » 
يلغت بها الرعاية حد انكار الذات ٠‏ ففى 
عام 1865 ولم يكن بيكاسو قد بلغ 
الرابعة عشرة من العمر © قرر والده أن 
يهجر فنه الى الابد » قانعا وعؤمنا بقدرة 


ب 1548م 


الابن على مواصلة المسيرة من بمده » 
محققا كلما فشيل فىتحقيقه الاب » الذى 
لم بتودد وقتئذ فى أن بهدي ابنه علب 
ألوانه وقرشبه وكل أدوات الرسسم 
الخاصة به . 

فى عام +14 © شلال المدة من يثاير 
الى سهتمبر شارك بيكاسو صديقه كاسا 
جيماس مرسبيبه فى برشذونة ٠‏ وكان 
بيكاسو فى ذلك الوقت قدتخلس نهائها من 
جميع آثار النفوذ الاكاديمى وشرع فى 
اطلاق العنان للموهبته الخلاقة ٠‏ وبالرم 
من أنه كان يمالح التصوير الزيتى © 
ويستخدم فى معظم الاحهان الطباشير 
الملون 6 فقة ظل الرسم من أحسب 
الاشياء الى نفسه © وكان يستخدم نمى 
_سوماته الاتبلام والحيسير والفهسم 
و الطباشير الملون » أيا موضوهاته 
مكانت متباينة » مثل مشماهد من الشبارع 
والحياة فى الملاهى الليلية والمواخير او 
حلبة مصارعة الثيران ٠‏ 

وفى نهاية شهر اكتوبر 6 سافر الى 
باريس بصحبة صديقه كاسا جيمساس » 
وعناك النتىبصديقه « توفيل » الذىكان 
على وثسك العودة الى برثالونة » فترك 
له مرسمه ٠‏ وفى باريس تعرف بيكاسو 


رت أولى لوحاته التى باعها فى 
نارون 2 

وفى بونية 21101 أقيم معرضه الاول 
مى باريس بجاليرئنولار ٠‏ وكانت لوحات 
المعرض تصور مشاهد الملاهى الليلية 
وسياقات الخيل والمشاهد الطبيعيسة 
وصور الزهور » وجوانب من الحياة فى 
أسبانيا ٠‏ وقد اتهم بيكاسو » فى ذلك 
الوقت 4 بتقليد <. لسوتريك » 
و « فوييار » و« فان جوخ »4 ومع 
دلك لم يكن لاحد أن ينكر الوجسود 
الديناميكى لفنان عبقرى. وكسان كل ما 
حققه الشان من كسب © من جراء هذا 
المعمرض © هو اكتساب صداقة الشباعر 
الفرنسى ماكس جاكوب ٠‏ 

وفى خريف 11-1 © كان بيكاسو قد 
وضع قدميه على طبريق « العهد 
الازرق 6 ٠‏ فقد اختفت من [عمساله 
مشباهد الشارع الملونة الببيهة 
والبورتريهات التى كان يرسمها مئذ بضعة 
اشهر © لتظهر بدلا منها كسخميسيات 
يعتصرها الاسى أو الجوع في هالم تصبيغه 
الزرقة ا 


عالم البهلواتأت والصماليك 


وكان بيكاسبو طوال الفترة من 1101 
الى 11.4 4 يتنقل بين ياريس 
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وبرشلوتة » حقى حل شهر ابريل من عام 
© مهاد الى باريس للمرة 
الرابعة © ليقيم فيها بصفة نيائية » 
حيث أقام فى « الباتو لافوار » حتى 
آكتوبر 110١4‏ © وكانت السسنوات 
الخمس التى قضساها بيكاسو فى هذا 
المرسم المتواضيع الموهش 4 صمسنوات 
حاسسمة فى تاريخه الطويل ٠‏ 

واذا عدنا الى عام ١9.6‏ © نجد 
أعمال الفنان قد خفتت فيها القلق 
والتوتر ٠‏ لقد اختفى الشبحا 
والنساء الضامرات الحزييات 
سنابوا طوال العهد الازرق » 
الفنان عالما جديدا يتحرك غبه البهلوا: 
والنناثون الصعاليك المتجولون ٠‏ 
0 امتزج الازرق باللون الوردى »4 

خفيف من احدة الخشونة والوصول 
بتعبيرة الى النبل ٠‏ 

عبئا حاول الثقاد الوقوع هلى دليل 
واحد لتنسير هذا التحول الكبير الذى 
طرأ على اعمال الننان » على اساس أنه 
انعكاس لحياته الخاصة . فلا شك ان 
ارتباطه بمالم السيرك أتاح له الفرصة 
الرسم العاملين به © غير أن التحول الذى 
طرا على اعماله لم يكن أيضا الا ثمرة من 
ثمار التجربة والبحث + 

ان الاعيال التى تنتمى الى المهدين 
الازرق والوردى 4 هى أترب أعيال 
الفنان الى قلوب الجمهور المادى ٠‏ وتد 
ساعدت الرغبة فىالتعامل معبيكاسو كبا 
لو كان أستاذا منذ مولده فى تضخيم قيمة 
هذه الاعيال > حتى أن © الفريد يار » 
كتب ذات مرة يقول أن لوحة ٠‏ غلام يقود 
حصانا »6 التى رسمها بيكاسو فى عام 
٠‏ »© تجعل حماة التتاليد اليوثانية 
الرسميين من آمثال « آنجن » .. يبدون 
مبتذلين أو لالون لهم » ٠‏ وبالرغم من 
ذلك فان العهدين الازرق والوردى يضمان 
أكثر الصون التى أنتجها بيكاسى سهولة 
على الاطلاق ‏ الى جانب ما تمتاز أو 
تتسسم بههذه الاعمال من حساسية ونيطية 
وعاطفة مشببوبة ٠:‏ فهى تختلف اختلافا 
كليا من اعماله اللاحقسة » وخاصة 
بالنسبة لاولئك الذين شمعروا بصعوبة في 
نك شفرة البناء التكعيبى للطبيعة الصامتة 
التى ترجع الى هام 11115 ٠‏ فالبون 
شاسيع وآلهوة عميقة بين البناء التكميبى 
الصارم » وصون الفسالات العجفاوات 
والاكروبات الذين شمقلوا لوحات بيكاسو 
خلال الحقية من 11.1 الى 1105 ٠‏ فهى 
من جائب » تسسجل تجربته لافقر المدقع 
والمهين التى ذاققها فبى باريس 
وبرشلونة © ومن هانب آخر 4 لصور 
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الشحاذ المتبوثا من المجتمع # كاسقاط 
اللننان اللامنتمى , ' 

ان ايطال العهد الازرق 6 يصفة 
خاسة »© لايحملون شخصية »6 قيما 
هدا معاناتهم الؤسية :م بس أن يعض 
هذه الاعمال مثل لوحة « امرأة تكوى ١‏ 


٠‏ ديكتز » المؤ: 
المبكرة » يستطيع المرء أن يشاهد » 
وبمشة نقاصة فى اعمال العيد الوردى » 
ذلك الحافزا نحو التعييم النوستالجى الذى 
ها يرح يزحف الى اعمال بيكاسو فى 
السنواآت الأخيرة :» 


يعتقد الناقد الاسترالى « زوبرت 
فيو © أننا لو استبعدنا كل ما أنتجه 
بيكاسو؛ حتى هام ".11 *» فلن تتخلف عن 
ذلك أية ثغرة فى تاريخ المن الحديث ٠‏ 
لكن بيكاسو' بدآ فى هذه السنة © مسبرته 
نحو التكعيبية :» وربما كانت ادلى روائعه 
الكاملة طوال حيانه » بورتريه جيرترود 
قتاين ٠‏ 


وقد ذكرت الكاتبة الامريكية كيف كان 
بيكاسى يجلس لصيقا بكرسيه وقرييا من 
قداشة اللوحة » همسكا مباليتته | 
النى كان قوامها اللون البنى المشرب 
بتدرجات الرمادى + ويلغ عدد ملسات 
جير ترود شتاين أهام أمفنان 3١‏ جلسة ٠‏ 
ولكنه لم يقنع بنتيجة عمله يعد كل هذا 
العناء » فقام ذات يوم بطمس معائم, 
الراس باكملها التى لم يكن راضيا عنها ٠‏ 
وفسر بيكاسي حيرته أمام هذه اللوحة 
لصاحبته بقوله : « اننى عندما اتطنع 
الى وجهك » لا أعود أراك » * 
وترك بيكاسى اللوحة نصف منتهية » 
وبعد هضى بضعة أشهر » عاد اليها 
وأتمها فى غياب الموديل * 
واليوم ينظ النقاد الى هذا الدلى » 
كواحد هن اعظم لوحات البورتريه التى 
فنان آخر فى هذا 
وهى يصور جيرترود شتايز 
باسلوب له جرم النحت » الوجه كهنوتي 
أقرب الى الاقنعة السحرية ٠‏ ومما يقال 
عن هذه اللوحة أنها لم تكن تشبه الكاتبة 
فى أول الامرء ومع مضى الوقت ٠‏ 
وبمقعول السنين » تحولت جيرترود 
شتاين الى نفس الملامح التى رسمها 
بيكاسى » فاقر النقاد » لاول همرة » 
نبوءة هذا العمل المذهل * وبهذه 


اللموحة » اقم القنان اسستيعابه 
المشكل ٠‏ القطرى » وأصبح الطريق الى 
التكعيبية مفتوحا آمامه ( كان بيكاسى قد 


وفى هذه الاثناء » كان القنان نهب 
لنقدق . وفى نهاية 11١1‏ » بدأ بيكاسو 
يعد لعمل تكوين هام للوحة « فتيات 
أفينيون » » ١قام‏ يأعداد ملسلة من 
الدراسات وضعته مام مشاكل آكثر 
تعقيدا من جميع المشاكل التى وجد حلولها 
حتى تلك اللحظة + 


مغامرة التكعيبية 


كان عدد بيكاسو لا يتجاون الخامس.» 
والعشرين ٠‏ عندما بدا لاول هرة » فى 
خوض مغامرة التكعييبة ٠‏ ولم يك. 
الجمهور العام يعرف حتى أميفة * ومع 
داك كان قد أنجن قدرا كبيرا مسن 
* كان رساما صناعا لا يعرف 
وكان 
استخدام القلم الرصاص 
والاقلام اللونة والريشة والحبر الصينى » 
على حد سواه ٠‏ وكان قد انتج » 
كحدار » لوحات كلاسية يعجنز عن 
انجازها فنان غيره ٠‏ كما كان قد 
استخدم السن الجاف وعالج الحفر على 

واستطاع فى مثاسبتين فى عام 
4 وفى عام ١1406‏ أن يثيت قدرته 
وابداعه كمثال »* وكان أيضا قد رسم 
أكثر من 7*٠‏ لوحة بالالوان المائية 
و!لجواش والبامنتيل والالوان الزيتية * 
لتد كان انتاجه فى ذلك الحين » وهى لا 
يرال فى هعفنيل العمر . ابتاجا ضخما 
ومتنوعا * فقدا جرب معالجة مختلف 
الخامات بنفس اليسر وتوقد الذهن ء 
وابدع فى الصور الشخصية » ابداعة فى 
انتكوين والطبيعة الصامتة والمشسهد 
الطبيعى * 


٠ انتج مثات الرسومات‎ ٠ 


٠ الخشب‎ 


فعل كل ذلك » بدون ادنى لمحة للتكرار 
يتطرق الى طاقته شىء طفيف من 
* وليس أدل على ذلك » هن أن كل 
يداه » سواء كان تخطيطا اوليا 


الان ٠‏ بدأ النجاح يحلق فى الافق ٠‏ 
أن بيكاسو لم يكن يعرف الاوهام * فقد 


بك أن الوقت قد أزف + لكى 
ينصت للشيطان الكامن فى أعماقه الذى 
كان عليه أن يحمله من نصير الى نصى  *‏ _ 

واذعانا للحاجة الطاغية للابداع 


اعماله يجب أن يمثل مشكلة مطروحة 
ومشكلة محلولة فى نفس الوقت » قطع 
بيكاسى على نفسه عهدا أن يحطم تلك 
الرقية التى هددت بالفت فى عضده » وأن 
يغامر وحده عبر الطريق المنحدر المؤدى 
الى المعرقة © 
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الفقراء على شناطىء البهر 16.78 


وكان هذا يعنى أحثيار المزيد من كل 
ما هو ثورى * 
وكان العهد الذى قطعه على نفسه 
قا » ان كان يتطلب طاقة من الخيال لا 
مناص معها هن التجريب 0 
الخطا نطاق وامبع * وعلى سب 
الك » متاك حل الافل 10 تخطيطا أن 
تحضيرا لتكوين ١‏ فتيات افينيون » * 
'فة الى ذلك ٠‏ كان على بيكاسى أن 
عددا لا نهاية له من الرسومات 


خوص المخئلفة * 

اشتمل التحضير الاولى للوحة على 
سبعة شخوص» خمس نساء عرايا 
ورجلين + وكان احد الرجلين 2 وهئ 
الجالس فى الوسط » بهارا وسحية 
بيكاسى فى لوحتين دقيةتين للغاية » وقد 
رمسه فى احداهما وهو بدخن سيجارة * 

وعلى الجانب الايسس من اللوحة » 
رسم طالبا يداف الى الحجرة وفى يده 
جمجمة * وفى تحضير آخر استبدل 
البجار بامراة عارية 2 ولكن ععده 
الشخوص السدعة لم يتغير ٠‏ وفى 
0 الثالث فقط ء أسقط بيكاسى 
المراتين اللتين كانتا تشغلان الجانب 
الايسر ء بينما استبدل الطالب الذى كان 
سمل جمجعة » بامرأة تسدل ستارة » 
ذ وضيعا يشيه » الى حد كبير » 
الوضع الذى يظهر فى اللوحة النهائية ٠‏ 

أما اسم اللوحة الذى اشتهرت به فى 
العالم » فين اختيار الكاتب أندريه 
سالون الذى أطلقه عليها بعدالانتهاء 
منها بسنوات * فقد اعتاد بيكاسي عند 
شروعه فى العمل قيها فى بداية عام 
97 > أن يسميها مسع أصدقائه 
« ماخور افينيون ٠»‏ * وهى اشارة 


ساخرة الى منزل معين فى شسارريع 
1 يبرث ولم تكن هذه 


لم تكن تبرر وجود البحار فى التحضين 
الاول »> فهى على الاقل تساعد فى تفسيق 
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اللوحة » بيثما لا يهمل الاسم الراهن اية 
دلالة ٠‏ 


اللوحة ٠‏ فتياث 
مثير > فهى كأى ت 
تعرف الا بين 'لفنانين وثقاة القن الذيز 
شاهدوها فى مرسيم شارع رافينيان 0 
وهناك اكثر من دليل على أنها صسدمت 
بجدتها كل من وقع بصره عليها * 

وقد سجل ٠‏ كاهينويلر » » غبارات 
الدهشة التى جرت على لسان ١‏ فيلهلم 


أوود ٠‏ فى وصف اللوحة له ٠‏ لقد ذكر 
أن هى اللوحة شيثا آشوريا ٠‏ وكان هذا 


الوصف كنيلا باثارة فضول أى انسان* 
29 كاهينويلر » تاجر الاعسال 
فنية فى الحال الى ٠‏ الباتور لاقوار ٠ ٠»‏ 
وهناك وعلسى عرآى من اللوحة ,» 
تحولت دهشته الى اعجاب ٠‏ ولم يض 
عام على هذه اللحظة » حتى أصبح 
تاج بيكاسو الخاص وصديقه المقرب 

وفى الوقت الذى وقف فيه عدد من 
الفسن ٠‏ هثل ه جيرترود ثستابر 
و « عيلهلم أوود ٠‏ وار * دوتيلول » 
وغيرهم الى جانب بيكاسو عندما شرع فى 
مفمرتة هى تجرية التكعيبية الجسور » 
توقف عدد كبير عن شراء لوحانة » كما 
رفض «١‏ امبروان نولارء أول عميل 
يتاجر فى اعمال بيكاسى » أن يرتبط معه 
لحين من الزمن * 

وعندما شاهد ه جورج براك » 
« فنيات أفينيون » فى أواخر ربيع 131+ 
لم يفلح معه أى نقاش لقبولها ٠‏ وكان 
رايه أن الرسم بهذا الاسلوب يستوى 
فى السوء وابتلاع الكيروسين من أجل 
يصق النار * 5 

ومع ذلك ء فقد قادته تجربته الخاصة 
الثتىقام بها فى غضون شتاء 16١8‏ الى 
حلول لا تختلف عن تلك الحلول التى كان 
بيكاسو قد اكتشفها * 

ومما يثير الدفشة فعلا » أن هذه 
اللوهة التى تعرف اليوم على نطاق 
العلم » طبعت لاول مرة فقط فى عام 
. فى عدد ١١9‏ يوليو هن 
مجنة ٠‏ الثورة السوريالية » *٠‏ وعرضت 
لاول مرة فى « البيتى باليه » فى عام 
7 > خلال معرض باريص الدولي * 

وخلال عام ١1108‏ © كان سيزان » 
الذى أقيم لاعماله معرضص شامل فى 
صالون الخريف فى العام المدابق » كان 
بمثابة الامر اليومى فى هراسم هوتمارتر 
ومونبارئاس ٠‏ ولكن بيكاسو ظل اقل 
مناعة من غيره» تجاه هذا التاثير 
الطاغى ٠‏ 

وكان بيكاسى » على عكس ذلك » يبدو 
آنه يرحب به كنظام يستطيع من خلاله أن 


يدعم نفسه قبل أن يمشى فى أستطلاعات 
بعيدا - وقد قام » وهو فى هذه الخادف 
سدهمية بمعالجه ستسلة عن المشيافه 
بطبيعية هى صيف هذا العام ٠‏ 
وخلال هذا أنصيفف ايضا 
رسم ٠‏ براك ء عى مرسيليا » لوحات 
متماهد الطبيعية الثى رفض عرضيها فى 
صادون الخريف ء ثم عرضت خلال امده 
من ؟ ألى 738 نوفمير فى جاليرى 
كهويلر ٠.‏ وهى اللوحات التى أناحت 
سناقد ٠‏ وى دى هوكسل ٠‏ القفرصيه 
نتفرده امرة أخرى بساختراع 
« التكعيبية ٠‏ كمأ سسبق له فى 
حام 1١503‏ أن صاغ اصطلاح 
٠ © ©‏ 
وهيما يتعلق بلوحة « عتيات افيتيون ٠‏ 
لني تعتبر علامة تحول » لا فى فن 
بيكاسو وحده» بل فى تاريخ الفن 
قاطبة » فهى باختصار شديد « انتصار 
الكل على المضمون » وقد كتب اندريه 
سامون ٠‏ يصف هذه اللوحة بقوله « لاول 
عمل لبيكاسى يخلو تعبير الوجوه 


ومع ذلك ء فهؤلاء الاشخاص ليسوا بآنهة 
اى جبابرة اى ابطال » بل هم حتى ليسوا 
شخصيات مجازية اى رمزية ٠‏ انهم 
مجرد مشكلات عارية ورموز بيضاء على 
لرحة سوداء » * 

وكتب كاهسويلر عام 1١918‏ فى كتابه 
« طهور التكعيبية » يقول « فى بداية عام 
160 بدا بيكاسو العمل فى لوحة صخمة 
غريبة تصور نساء وفاكهة وستارة » 
تركها غير مكتملة ** وهذه اللوحة التى 
بدأها باسلوب اعمال ١107‏ تشتمل فى 
قسم منها » على محاولات 1587 + وفى 
لذنك لا تؤلف كلا موحدا ٠*٠‏ وفى 
المقدمة » التى لا تنسجم مع اسلوب بقية 
الاوحة » تظهسر امرأة تجلس القرقصاء 
وطبق فاكهة ٠‏ هذه هى بداية التكعيبية 
الانتفاضة الاولى » الضداع الياثس المهول 
مع كل المشكلات هرة واحدة ٠‏ أن هذه 
الشكلات » كانت العمل الاسساسى 
للتصوير ٠‏ تمثيل الابعاد الثلاثة واللون 
على سطح مهستو » وتضمينها فى وحدة 
هذا السطح *٠‏ ليس هناك تكوين يسى 
العين بل بناء لا توافقى معقد تعقيدا 
عضويا * والى جانب ذلك » كانت هناك 
مشكلة اللون » وآخيرا أكثر المشاكل 
تعقيدا » وهى مشكلة اهمماج وحصالحة 
الكل ٠‏ وفى اندفاع » تصدى بيكاسو 
الجميع المشاكل مرة واحدة » + 

ووصف الفريد بار نفس اللوحة فى 
كتابهة « بيكاصو  5٠‏ عاما من فنه » 
بقوله « أن لوحة ٠١‏ فتيات افينيون » هى 
رائعة بيكاسو للحقبة الزنجية > الا اننا 
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نستطيع ان نقول عنها ايضنا انها اول 
لوحة تكعيبية 2 فتحطيم الاشكال 
الطبيدية » سواء كانت شخوصا اف طبيعة 
صامتة او قماشا : فى اطار هن الاسطع 
المائلة وااتذاوبة على نحو شبه تجريدى 
عام ٠٠‏ هو التكعيبية بعينها * ان هذه 
النوحة هى عمل انتقالى » هى مخدبر 
ذو بالاحرى 2 ميدان القتال للمحاولة 
والتجربة . وهى ايضا عمل ذو قوة 
خارقة ودينامية لا نظير له فى الفن 
الاوروبي لعصرد ٠‏ 
اذى لا أبعث ٠١‏ بل أجد 


من 191١‏ الى 1537 


به ٠‏ لكنه ابتدا 
تقريبا ٠‏ حافظ لاول مرة فى حياته على 
شعاره الذى اطلقه بقوله و اننسى لا 


على نحو اقل ٠‏ فى الاربعيد 

بيكاسى دفق الاعمال الفنية الاخرى » الا 
أن تأثير هذه الاعمال مجتمعة على تاريخ 
الفن » وعلى ثقافتنا بشكل عام » لا يرقى 


الى آثر لوحاته ذات المظهر المنواضع 
0 البنية وقصاصات الصحف 
المشربة بالصفرة ٠‏ التى انتجها خلال 
سنوات التكعيب ٠‏ 


ان الهدف الذى تطلعت اليه التكعيبية 
وما حققته فى سبيله كان مدخلا جديدا 
تماما للغة المرئية ولطرق التمثيل نفسها ٠‏ 
لم تكن اقنا تجريديا * ولم تكن نهم 
بالصوفية او الميتافيزيقا ٠‏ بل حاولث» 
عوضا عن ذلك » ان ثكون هحددة بقدر 
الامكان » بالنسية لوقع وشكل وكثافة 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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الاشيآاء الحقيقية فى عالم واقعى + 


وكابت التكعيبيه اول بيان كامل فى 
الفن ٠‏ يوضح ان احاسيسنا تاتى من 
وجهات نظر متعددة ٠‏ واننا نسكن حقلا 
هن التجرية » وليس منظورا محددا ٠‏ 
انجاز بيكاسو هى التعبير عن ٠‏ ثم 
ه الرؤية تطويرا رائعا * وقد 
نجح الفنان فى لوحاته واعمال الكولاج 
التى انتجها خلال المدة من 19٠١‏ الى 
6 فى أن يقع على حل اشكلة كيفية 
الاحتفاظ للسطح المرسوم ٠‏ بواقعية الشىء 
الصون ٠‏ 


والطريف ان التكعيبية التى يدات فى 

خريف ١41١١‏ تنتشى على نطاق العانم 
ذب المزيد هن اتباعها »تعرضرت فى 
نفس الوقت لاقسى 'حملات الهجوم 
المسعومة ٠‏ وعندما طلبت صصحيفة 
« لوجورنال » الى الناقد « جابرييل 
هوراى » ان يكتب موضوعا عن همالون 
الخريف » تنبا فى عددها الصادر فى ٠١‏ 
سبتمسر بأن التكعيبية سواء كانت متكاملة 
أى غير هتكاملة » قد قالت كلمنها 
الاخيرة * ووصعها بقوله « انها اغنية 
البجعة لامنة المتغطرسسة وقناعة الذات 
بلجهل » * 


لم يكن هعوراى الناقد الوحيد الذى 
تصدى بالهجوم على التكعيرية » فقد أبدى 
غالبية كمساب الصحف ينددون اشد التنديد 
بهذه المارسة * ولم يدافع عن التكعيبية » 
وسط حهلات الهجوم المسعورة 2 غير 
هجلة ٠‏ انترانسيجيان ٠‏ التى كان يحرر 
صفحتها الفنية « جييوم ابوالينير ٠‏ 
وصحيفة «١‏ بارى ‏ جورنال » النى كان 
هن كتابها اندريه سالون ٠‏ كما تساوت 
جديع المقالاث النقدية التى تعرضت 
لستكعيبية فى حدة نبرتها العدائية فيما عدا 
« ميركور دى فرانس ٠‏ وذلك يفضيل 
« جوستاف كافنه و « ريفس 
اندبندانث » التى كان « روجيه الارا»ء 
يشترك فى تحريرها ٠‏ 

© © © 

لم يقنع بيكاسو بعجرد اسستخدام 
الاحرف المطبوعة اى استنساخها على 
اللوهة » كتفصيل واقعى » اذ راح يجر: 
القيمة العلمية لهذا الاختراع ٠‏ وق 
تجاربه الى استغلال مبادئّه بادخال رقائق 
تقليد الرخام والخشب وورق الحائط فى 
الوحائه وكان كل شىء يوحى بانه كان 
يهدف الى منافسة دعاة الخداع البهرى 
فى لعبتهم الخاصة ٠‏ ولتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ تمادى بيكاسو فى استخدام 
المواد المختلفة » الى حد استخدام المشط 
الذى يستعمله هزخسرفى البيسوت لتهبيب 
مبطع الحائط :م 


وبفضل هذه الديالكتيكية الطبيعية التى 
رهما كانت تنطوى على جابب اسن اللعب ٠‏ 
أدت هده الحيل الجسورة الى حير 


اخرى ٠‏ كما أن اوشك عام ١97١‏ على 


هايته حتى كأ بيكسو يصيف ألى 


وفى صيف ١51١4‏ هى ٠‏ افينيون » 
حيث أمضى بيكاسو عطلته فى صحبة 
« براك و إن ٠‏ رسم بيكاسسر 
لوحات ضخمة مثل ٠‏ صورة هناة مع 
خفية حضراء » و ١‏ الرحل وقدجح 
» وعيد! هن أعصسل الطبيعة 
الصاءتة » ومن بيسها « الفدح وقنينه 
الروم » وقد اسيتوحى فى هذه اللوحات 
تصميمات ورق الحائط ٠‏ فاستخدم الوان 
مشرقة لالاءة خلعت على التكوين الحر 
تنوعا وسحرا * 


وعندها !عننت الحرب العالمية الارلى , 
كان بيكاسى لا يزال مع اصدقائه فى 
إبشوب الحرب ٠‏ فسرضت 
نهاية مباغتة على التجرية المثيرة الثى 
كنوا قد استهنوها عنذ سبع سنوات ٠‏ 
وتكاتف بعضهم مع البعض من اجل 
أنجاحها » وبانفراط عقد الصسداقة , 
اسدل ستار على حقبة خهببة » لم يشهد 
تاريخ الفن الحديث لها مثيلا * 
© © 

كان لتشتت ثلة الاصدقاء » أن عاد 
بيكاسو مرة اخرى الى هرسمه » الذى لم 
يجد فيه غير الوحدة والوحشة ٠‏ ولم يكن 
أمامه من سلاح ء غير الفرش والالوان ٠‏ 
وكان عليه آنئذ ان يختزل العالم الى حفنة 
من الاشياء اليومية التى اختارها دون أى 
شىء آخر لاعتبارات تشكيلية * لم يحدث 
هذا لبيكاسى وحده » بل حدث ايضا 


مراسعهم بعيدا عن الاصدقاء * 

ونتيجة لذلك » اخسذت الطبيعة 
الصامتة » تصبح » شيئًا فشيئا » واحدا 
من آحب الموضوعات اليهم » بل نستطيع 
القول بأنها كانت الموضوع الوحيد الذى 
كان له آية علاقة مبأشرة بمنهجهم 
الاستاطيقى وحياتهم اليومية * 

وقد هر وقت على بيكاسى + فى ظل 


هذه الظروف ٠‏ اعتقد فيه أنه لا يستطيع 
أن يرسم وجه المرأة التى يحبها * ولكنه 


الانسان عبدا لنظرية » وكأنت وثيقة 
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انعتاقه من اسار هذه النظرية » لوحاته 
مش ء اتهرج 3 
صعدة على هأئدة صعيرة ٠‏ نم لوحة 
طديعه صامتة على كومودييو . 
لامسوب الكلاسيكى ٠‏ و'خيرا م 
مدء 'هام المسقى ٠‏ و «١‏ العازفون 
الثلاثة » * 


تيسن .ع ٠‏ طييفة 


انتج بيكاسو عى صيف 1١115‏ عدا 
كبيرا من لوحات الجواش والانوان المائية 
سى عابج فيها موصوع ٠‏ طبيعة صامتة 
على مائدة صغيرة فى قبالة ساهذة 
متتوحة ٠ ٠‏ وكان بيكاسو يتطلع ٠‏ من 
خلال هذه التنويعات البليغة على موصوع 
حد > الى بلوغ حل وسط بين ت 
الاخيرة وانواقعية النى يمكن ان نلمسها 
هى ذلك الوقت فى رسوماته * 
وفى عام 157١‏ ظهرت لاول مرة أشكال 
النساء الثقيئة المعمارية النى قسورنت 
بالتماثيلاليونانية اوالرومانية ٠فاذاصع‏ 
ما ذكره بعض النقاد » هن أن بيكاسى 
استوحى هذه الاعمال هن مثساهداته 
فى نابلى أو برمبى أو روما ٠‏ فلا تزال 
هناك حاجة لتفسير المعجزة التي تجعل 
مثل هذه الاشكال المنفوخة ٠‏ النى لا 
بصلة للفن الكلاسيكى ٠‏ تعيد الى 
التماثيل القديمة على هذ' النحى 
من القوة والبلبلة ؟ 
والحقيقة ان هذه الاعمال لا علاقة لها 
مالاثار الاكاديمية العنيقة كما يتردد هى 


' مدارس الفن ٠‏ لاننا مهما بهثنا فى نراث 


الحضارات اليونانية أو اللائينية فن نقع 
على عمل واحد يبطوى على هذا التحدى 


ويحتفظ فى الوقت نفسه ٠‏ بالنسب 
الكلاسيكية كما فى لوحة «٠‏ امراتان 
جالستان ه أي «٠‏ ثلاث نساء عند 
المسقى » اللثين ترجعان الى عسام 
لفنندت 


وللوقوف على سمات هذه الكلاسيكية 
الجديدة » من صدق الابداع والاصالة » 
فليس هناك افضل من لوحات الباستيل 
التى عالج فيها موضوع الستحمات خلال 
ذلك الصيست ( 01992 فسن 
اكس ‏ لو بان » والتى استبعد فيها 
تماما » كل ما يمت بعملة الى الحدوتة 
والجمال السهل » وذلك لصالع التصميم 
والخط * 


كما نجد نفس الزج بين القسديهم 
والهديث فى دراساته العديدة لرؤوس 
النساء » التى تزيد حجومها على حجم 
الرآس الطبيعية ممقدار مرتين او ثلاث 
هرات » وترجع هذه الدراسات الى عامي 
نا فلن 


16 
يلالا با أدماطا 


0م0. انه حرو © ام ه0106 


واحتفظ بيكاسو بهذه الشدائية حتى عام 
فكان من ناحيه . يعمل على تحقية 
تطوير واستغلال كل التنويعات التى 
تتيحها له التكعيبية على موضوع محدو. 
مثل الطبيعة الصامتة » وكان من ناحبه 
أشري: - يصون اللوجية والاشكال الأدمد 
هالاساليب التقليدية * 

وهى محاولة لتحدى موف الفن الحديب 
من استنكار أى عمل فنى يعبر عن بهجهء 
الاسسان ٠عن‏ طريق تاكيد الجائب الجمالي 
الذى يتملق العين ٠‏ انتج بيكاسو مجموعة 
هن الدوحات خلال فترة زمنية وجيزة ٠‏ 
نْ ٠‏ العشاق ٠‏ والصور الشخصية 
لابثه مول , والتى نعد الان مر 


عنتسلة! اأخري عن ا البهلوانات 
باسلوى. واقعى » وهى اللوحات التى 
عرضت فى معرض روئيرج فى عام 
دده 

ونحتل دوحة ٠‏ الراقصين الثلاته ٠‏ 
هكانا بارزا بين انتاج هذه الحقبة » وذنك 
لان الفنائ . بانتاجه لهذه اللوحة » قد 
استهل بداية جديدة ٠‏ بعد ان قطع كل م 
كان يربطه بماضيه من وشائج * 

وهذه اللوحة التى رسمها فى هام 
© فى نفس الوقت الذى كان يعمل فيه 
فى سلسلة لوحات الطبيعة الصسامته 
العظيمة ٠‏ كانت بمشابة وداع الفنان لعالم 
الرقص الكلاسيكي ٠‏ فقد حملت الى هذا 
العالم الذى كان يفيض بالنعومة والنيل ٠‏ 
احتجاج الغرائر وصمسخب همرضو 
الحواس + 

وهى تمثل ايضا الانتصار ء الذى كان 
قلق الفنان الرجولى فى حاجة اليه » 


اماه 


يتدعه بقوته ٠‏ وقد القت يه ٠‏ فى طفرة 
راحدة » الى خضم عالم » ليس فى وسع 
عيره ان يعطيه شرعيته ٠‏ 


بشائر التحولات 


اذا كانت لوحة « الراقصون الثلاثة 


بداية لانطلاقة جديدة ٠‏ تتجاوز جسارة 
١‏ افينيون ٠‏ فى مضصمونها 
التشكيلى الثورى ٠.‏ غفى الوسع اعتبار 
السنوات الخمس التى تبدا من تاريع 
الاننهاء من هذه اللوحة فى عام 1915 
الى 167+ سنوات تجريب + بكل ما 
تعنيه هذه الكلمة من نجاح تارة واخفاق 
ثارة اخرى 


جدة ابداعات الفنان خلال 


جذوة المعارك الفتية التى كانت قد 
خمدت ء بينما كان يعمل فى لوحاته 
الصامتة ٠‏ الا أن المعارك هذه 
المرة ٠‏ كادت تختلف عن سابقاتها ٠‏ 

وكما ذكر كريستيان زيفرو ٠‏ لم تكن 
نمس زويعة الامس ٠‏ لقد أصبح 
شخصية شهيرة ٠‏ مع أن أعماله لم تكن 
يعرفها غير قلة من الناس ٠"‏ الا أن 
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سمعته الدولية لم تكن موضيع نقاش * 
فهل مثل هوميروس الذى لا يجادل 
فى أهميته انسان ٠‏ بالرغم من أن الذين 
يعرفون أشعاره هم 


9 

أنتج بيكاسو 5 عام 19155 >» 
لوحتين تعطيازن فكرة واضحة عن 
القطبين الذى قاده اليهما الدافع الى 
الانداع » وهما لوحة « محترف صائع 
القبعات ٠‏ ولوحة ٠‏ الجيتار ٠‏ الفاضحة 
الشهيرة التى استخدم فيها . مئزرا 
والشوكة المستخدمة فى تقليم الارض » 

وحدلا وورقا ومسامير ٠‏ 
وبالرغم من انه لا توجد علاقةخارجية 


بين هدين العملين ٠‏ الا أنهما يستمدان 
جاذبيتهما من الحاجة الاساسية * 


وهما يفرصان تفسيهما على المشاهد 
على غرار الوجود المطلق ٠‏ ومثل عالمين 
تاميز عى حد ذاتهما . بحيث لا يدينان 
بتىء للواقع السريع 

واذا كان بيكاسو قد استوحى نوحة 
ه محترف صانع القبعات ٠‏ من الدكان 
الدى كان يطل عليه من نافذته فى شارع 
لابيوتى ٠‏ ء فان هذه الحقيقة لا تضيف 
اذى ٠‏ أو تنقص من العمل الاسساسى 
ااخاص بخلق عالمو ‏ هن مجرد مجال 


لع .//نقماخط 
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ضيق هن الرمادياك ونسق عتشابك النسج 
من الانحناءات الناعمة ‏ لا يمكن ت 


ان جوع الى الواقع » بل الى ١‏ 
الخلاق 


وعن عمد 

أيا لوحة ٠‏ الجينار ٠‏ فقد استوهاها 

من مئزد امن الجوت » وقع بصره عليه 
الحقا 


الذى أعاد التفكير هيه بعمق 


خائفا لحظة را مما قد تقوده اليه 
خطاه ٠‏ وسط حلكته الدامسة » النى لم 

ينض بكإرتها انسان قبله ٠‏ امل 
السبان أمام هذه المشاعر المتضاربة ان 
يترقف هليهة .هن التصوير. 2.-فعاد .كل 
اهما الحفر ٠‏ وقد استحوذ عليه 
فى ذلك الحين ٠.‏ موضوع يدل على 
طيعة الشاكل التى كانت تصطرع هى 
اعباقه » وهو « الرسام والمرديل »أ » 


أو بيعبى احر ٠‏ العلاقات المنغيرة بين 
الحتيقى رالمتخيل ٠‏ 
واد كان كل صنة تربطه , 


بالثقاليد عير المحددة وغير الواضحة » 
ققد عكس عن عمد » هذه العلاقات »لصالح 
المتخيل » وبدا سلسلة من التحولات » 
التى تباولت الوجه الانسائى بصفقة 
أساسية * 

وفى صيف ١1977‏ » وبينما كان 
بيكاسى يقضى عطلته فى « كان »» تملكته 
الرغية فى أن يعطى هزيدا من الحياة 
والصلابة » لاكشر مخلوقات ذهنه ' 
* ومن ثم راودته فكرة عبل 
منحوتات معمارية » يمكن أن تشيد على 
اعتداد الساحل ٠‏ 

ولتحيقيق هذه الفغاية ء ملا دفتر 
أيبكتشاته » خلال عام 1998 ء بمجموعة 
غييخبة من الرسومات المفصلة والموحية » 
وعن بينها رسم « راس اعرأة » أو 
« تصميهم لنصب » ٠‏ 

1 المدة عن (١5١75‏ الى ١١77‏ 2 


صديقه النحات جونزاليس + كما راح 
يعمل فى حماس رومانسى فى الصيعة 
والطين ٠‏ 

وترجع الى هذه الحقبة ء تماثيله 
لرؤوس النساء » ذات الانوف الضخمة » 
التى شاهدها الجمهور لاول همرة فى 


الجناح الاسبانى با ١‏ العاء 
ل جانى بالمعرض الدولى لعام 


© © 
التقى بيكاميى فى عام 1577 بيارى 


تيريز > النى احتذبته بشبايها » وطلعتها 


الندم » كمخلوق ذى بشرة مشعة شفامة 
اوحسية 15 

وخلال المدة من 1957 الى ١594‏ , 
أثرىبيكاسو انتاجه فى الحفر «بمجبوعة 
تالف عن ١+٠‏ لوهة ء تدز فى روعتها 
كل ها انتجه من قبل » وهى »2 أن صح 
اكثر العناصر اثارة 


قى انتاجه كله + 

المجموعة التى انجزها الفنان 
استجابة لطلب من فولار » باستثناء 
يضع لوحات منها » يمكن تصديفها الى 


وهذه 


أربعة موضوعات 
محترف التحات 


أوهى : 
» وتعتنه 45 لوحة 


نهذت على مرحلتين ( هن مارس الى 
هايو عام ١97*‏ ومن يتاير الى مارس 
عام 5؟15 ) والمينوطور » وتمثله 1١‏ 
لوحه » نعذت خلال المدة من هايو الى 
يونيى عام 1977 » والاغتصاب » وتمثنه 

خمس لوحات » نهذت خلال شهرى ابريل 


عام 15784 ٠‏ 
وهذه اللوحات » سواء كانت ثمرة 
نزوة - مثل مجموعة رمبرانت - أو 
مستوحاة من تجربة يومية مغينة » مثل 
مجموعة النحات » او مستمدة من اعماق 
اللا شعور ٠‏ مثل الاغتصاب والمينوطورء 
تقدم لنا » أكثر من غيرها » رجلا 
وسوس له شيطانه الداخلى » فسقط فريسة 


لالهاماته التى تخطف اليصر » ومطاليه 
التى لا تخضع لاية سيطرة * 
جورنيكا ٠٠‏ صرخة الثار 


وفى اليوم السادس والعشرين من شهر 
ابريل 1977 » وكان يوم انعقاد السوق» 


المعقوف » وكان فرانكى ب 
ذلك ء فامطرتها بوابل من ١‏ 
تبرح الطائرات المغيرة سما 
الصغيرة الا يعد أن سوتها بالارض 

استغرقت عملية القصف بالقنابل ثلاث 
ساعات وتصف ساعة » قتل فيها الفان 
» وكان الهدف منها اختبار 


والمحرقة » على السكان المدنيين * 

وقرر بيكاسو فى الحال » وكانت 
الحكومةالجمهورية قد طلبت اليه فى شهر 
يناير عام /3511 » أن يعد تكوب ضخما 
العرضبه فى الجناج الاسيانى بالمجرض 
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الدولى فى باريس » قرر أن يتخذ من 
عد! الفعل الوحشى . موضوعا لعمله * 

وعى غرة هاي رسم تخطيطا يشتمل 
#سى جميع الملامح الاساسية للفيل 
هائى ٠‏ وان كانت غير مفصلة وانفق 
-ه_: كاملا فى العمل » مذ اللحظة التى 
رسم فيها التخطيط الاولى » حتى فرغ 


الامدانى ٠‏ وهكذا اكتسبت شهرة عالمية 
واسعة * 


بحة ه جورنيكا ٠‏ وهى صرخة 
ة تطالب بالثار » لا تزال 
ينظر اليها كشاهد حتى اليوم » ولم تفقد 

شيا من قوتها * ولا غرى » وهى أشهن 
الوحة انتجها فنان فى القرن العشرين » 
كما انها احتجاج دائم ضد وحشية 
للقافسية بصيقة. خاصسة ٠‏ والصيروي 
الحديتة ء بصفة عامة * 

ويتساءل الناقد الانجليزى جون بيرجر» 
ها هدى صحة ذلك ؟ وما مدى ما ينطيق 
عنى التصوير الفعلى » وما مدى نتيجة 
اما حدث بعد أن تم أنجان اللوحة ؟ 
تساؤلاته بقوله : لا شك 
'نة هذا العمل قد اتسعت ( وربما 
حتى تغيرت ) نتيجة تطورات مؤخرة * 
هقد رسم بيكاسى لوحته فى عجالة » 
أستجابة لحادث خاص ٠‏ وآدى هذا 
الحادث ء الى احداث اخرى ٠‏ لم يكن 
يتنبا بها أحد فى ذلك الحين ٠‏ فالقوات 
الامابية والايطانية التى امنت انتصار 
فر'تكر فى عام 1517 » لم تمص عليها 
ثلاث سنوات » حنى كانت تضع كل 
اوروبا تحت رحمتها * 

ان ه جورنيكا » كانت أول بلدةتقصف 
نابل لبث الرعب فى قلوب السكان 
المدئيين » وهى ما حدث بالضبط لدينة 


دوج 


أن 


هيروشيما * 

لهذا ء اكتسب احتجاج بيكاسسوق 
الشخصى ٠‏ ازاء حادث صغير نسييا 
اتعرعنت له بيللدة > اكتضب ه قينا بك + 
دلالة عالية ٠‏ ان اسم « جورنيكا » يعني 
للعديد من ملايين الشعوب الان » اتهام 
جميع محرمى الحرب * ومع ذلك فلوحة 
ه جورنيكا » لا تصور الحرب الحديثة 
بالعنى اللوضوعى لهذا الاصطلاح ٠‏ لننظن 
اليها وعلى نقيض ذلك » يمكن 3 
اللعروفة « صدى صيرخة » التى رمءسها 
أيضا فى عام !147 والتى ريما قد 
استوحاها من احدىالصور الفوتوغراغية 
التى تصودر طفلا يصرخ مفزوعا خلال 
الحرب الافلية الامسبانية * 

ن لوحة سيكويروس نشاهد البواذ 
اثتى تجعل الحرب الحديثة ممكنة » كها 
نشاهد آثان الدمارن الخاصة التى تقوده 

* وعلى نقيض ذلك » يمكن أن 


ااه - 
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تكون لوحة بيكاسو احتجاجا ضد مذبحة 
الابرياء فى أى تصر * وقد وصغر 
بيكاسو نكسه اللوحة بأنها ٠‏ عمل رمزىة 
- ولكيه لم يوصح الرموز التى استخدمعة 
توضيحا وافيا ٠‏ وربيما كان ذلك » لانها. 
بالنسية له متحمل معان لا حصر لها ٠‏ 


ذلك بثكلاث نوات 2 وسم 
تخطيطا لثور وحصان وامراة 
مصارع ثيران » وهو يشبه من 
ية التخيلية لوحة « جورنيكا ٠‏ الى 


حد بعيد ٠‏ الا أن الميتادور فى هذا العمل 
هو « هارى تبريز » » ومعنى المشهد يركر 
كنية على الحد التحرك بين الرغبة 


الجنسية والعنف.بين الاشباع والافتراس. 


الع »كما أن ادراكالرجل بعد ممارسة 
إية ٠‏ هو بتاج احساس 
عريزى ٠‏ يشاركه فيه الكثير من الحيوانات 
عندماً رسم بيكاسو « الجورتيكا ٠.‏ 
استخدم التخيل الخاص الذى كان يسيطر 
عدى ذهنه والذى كان يستخدمه فى تصوير 
موضوع مختلف اختلاة 
الا أن هذا الاختلاف . كان 
ظاهريا فقط ٠‏ لان « الجورنيكا ٠‏ . هي 
لوحة عن تصور بيكاسو لمعاناة ٠‏ وكف 
هى الحال عندما يعمل فى لوحة او 
تمثال عن المارسة- الجنسية ٠‏ فان قوة 
أحاسيسه تجعل من المتعذر عليه الفصل 


بين ذاته 


»لذلك تجده فى 
الوحة «جورنيكا ه يصور معاناته الخاصة» 
وهو يسمع يوميا الانباء الواردة من 
يلاده * 


تعكس على تلك التساء 


إن تخطيط « المرأة الباكية » ( وهو 
جزء من سسلسلة الاعمال المتعلقسة 
.دجوربيى ) لم يعد كناية جسيهمباشرةء 
ربشه ٠‏ بمثابة التحيه التراجيديه براس 
0 وبر الصكم * انه وجة ٠‏ 
اسعت حسينهاء٠‏ وقدرته على الامتاع , 
ى سطيا ء لا تحف الا انقاص الالم ٠‏ 
رهو بيس عمل داعية اخلاقى ٠‏ وا 
حس عاشق ٠‏ فالاخلاقى لا يرى فى 
لالم قوة مدمرة للذات الى هذا الحد ٠‏ 
اننسية للعاشق ٠‏ فلا تزال هناك 
مشتركة ٠‏ ان ما حدث لوجه هذه 
الر 5 هو بيثاية عملية اخصاء ٠‏ 

« الجورنيكا ٠‏ اذن ٠‏ عمل ذاتى هن 
اعماقه ٠‏ وهو يستمد قوته من هذه 
التاحية ٠‏ فبيكاسى لم يحاول أن يتخيل 
الحدث الفعلى ٠‏ فليست هناك بلدة » ولا 
طائرات » ولا انفجارات » وما من اشارة 
الى زمن الهجوم ٠‏ سواء بالنسبة لليوم 


اا عم الي 


« الفنان انسان سياسى » 
يقظ أمام أحداث العالم السعيدة 
والألمة التى تنمكس عليه 
وتؤثر فيه » ٠‏ « ليست مهمة 
الفنان تزبين البيوت »© > « الذن 
آلة حرب هجومية ودفاعية 
ضد العدو ) .٠‏ 

تلك كلمات بابلو بيكاسو ٠‏ الذى 
انضم الى الحزب الث بوعى الفرنسى 
فى 1111 بعد تحرير غرنسا © وظل 
مخلصا لالتزامه المبدئىي طول حياته . 
فن بيكاسو فن متمرداء ثائر * خسارج 
على القانون © يؤكد بوما بعد يوم 
ارتباطه الوثيق بالقيم الحقتقبة للحرية . 

وليس صدفة أن يكون أشهر ضبان 
فى هذا العصر ملتزما النزاما كليا 
وعضويا بالقضايا :لكبرى عى عالنا 
المعاصر © قضايا الششعوب المعطشمه 
للحرية © وماساة الشعب الاسسيانى 
البطل بوجه خاص »© كان موقفه دائيا 
الى جانب قوى التقدم والدسمقراطبة فى 
كل زمان ومكان ؛ رسم أروع لوحسات 
قدين الحروب الاستعمارية ودكثف الوجه 
القبيح للفاشية . رسم أنشودة السلام 


ب 165 


وبهجة الحياة السعيدة وامانى ونطلعات 
الشعوب نحو حياة افضل وسلام دائم . 

فى 51 ابريل 1951 دمسر الطيران 
الالمانى ‏ بآمر من الجنرال فرانكق ‏ 
مدينة جيرونيكا الاسبانية الممغيرة ٠‏ 
وانفعل يبكاسو بهذا الحدث ؛ وبدأ فى 
أول مايو يرسمم لوكته الشسسهرة 
٠‏ جيروئيكا » التى بلغ حجمها 1747.70١‏ 
سم © وتغلب عليها الالوأن الاسسود 
والرمادى والابيض © وعرضت اللوحة 
فى قسم الجمهورية الاسدائية ببارسى 
صيف نفس السنة »© وكانت مجزرة 
الابرياء فى جيرونيكا آول همزة اتصار 
ببن فن الراسم المعزول من ناحية ونضال 
الشعوب ضد الاستعمار وانظم من 
الناحية الاخرى . 

ومنذ اندلاع الحرب الاهلية فى أسبانيا 
( يونيو 1485 ] أخذ بيكاسو موقفا 
واضحا ضد فرانكو ونظامه الفاثئى » 
وتبرع بعدة مبالغ من بيع فوهاته لصائح 
الجمهوربين » كما رسم عيدة اعمال 
بالهفر كجزء من الدعائة ضد نظام فراتكو 
من بينها « أحلام وأكاذيب فرانكو » النى 
ساعدته بعد ذلك فى دراسته لجيرونيكا * 

ومن أشهر أعمال بيكاس.و بهد ذلك 
تلك الاعمال المتصلة بنفس السمون : 
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« امرأة تبكى » 2 « حفرة الاموات » » 
« مذبحة فى كوريا » 156١‏ “ © وفيها 
نرى مجموعة من النسساء والاطفال 
العراة » والخوف والعذاب محفور على 
وجوههم البريئة © وامامهم مجموعة من 
المحاربين على استعداد لان تطلق النار . 
هذه اللوحة وثيقة اتهام أخرى ضد تجار 
الحروب الاستعماربة فى عصرنا ٠.‏ 

وفى معرضص ميلانو سنة 1181 سسدم 
ببكاسو لوحتين كبيرتين " الحرب » » 
< السلام » 2 كمساهمة جديدة . وقد 
اشترك ببكاسو فى المؤتمر التأسيسى 
مجلس السلام العالمى فى بولند في 
4 2*4 ثم رسسم « حمامة الملاه » 
المشهورة كى تطبع على ملصفات مؤتمر 
باربسعام 14494 © وتطير نى العالم كله 
ملايين وملاببن من حمامات السلام ٠‏ 

ان هذا الالتزام الواعى من جانب 
أشهر فنان فى عصرنا بقضابا الشعوب 
وحركة السلام العالمبة قد ضرب الثل »* 
وشجع باقئ الفنانين الصادقن على 
اتخاذ مواقف أكثر ابجابية وارتبإطا 
نقفنايا العصر . 

تحية لبيكاسو © وفن بيكاسو الذى 
اصبح ملك القوة المدعة للقسرن 
العشرين * 


نجى اخلاطون 
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لو السنة أو القرن » أو البقعة الاسبانية 
التى بعرضت نلهجوم 
إعداء يوجه ضدهم الاتهام ٠‏ وليست 
هناك بطولة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فالعيل 
اجتجاج - وان المرء ليلمس هذا حتى ولو 
لم يكن يعرف تاريخه * فأين يكمن هذا 
الاحتجاج اذن ؟ 


أنه موجود فيما حدث للاجسام - 


للايدى علبطون الاقدام » للسان الحصانء 
لثديى الام ٠‏ للعينين فى الراس ٠‏ ان 
ما حدث لها فيما رسم . هو المعادل 
التخيلى لما حدث لها فى الحس وفى 
البدن ٠‏ وقد جعلنا الفنان نشعر مالام 
هذه الكاشبات باعينتا والالم هو 
احتجاج الجسد ٠‏ 

وكما أن بيكاسو يستخلص الجنس 
من المجتمع ٠»‏ ثم يعيده الى الطبيعة , 
نجده هنا » وفى هذا العمل بالذات ٠‏ 
يستخلص الالم والحخوف من التاريخ ٠‏ 
ويعيده الى طبيعة محتجة ٠‏ 


الدراما الكونية .+ 


فى أوائل عسام 1477 , استاجر 
بيكاسيى مرسما فى شارع « جرائه - 
أوجستين ٠‏ وقد اشتهر هذا المرسم . 
لان أول عمل ينجزه الفنان فيه كان 
لوحة « جورنيكا ٠ ٠‏ وخلال المدة منذ 
اشتعال الحسرب الاسبانية حتى نهاية 
2.42., انتج بيكاسى مجموحة من 
« الناحبات » ٠‏ كما عددا كبيرا 
من اللوحات الشخصية لدورا مار رفيقته 
الجديدة * وابتكر بيكاسو فى رصم هذه 
اللوحات لاول مرة ٠‏ تقليده الخاص 
بين الوجه 7 جانبى ه البروقيل ٠»‏ 

ومشهد الوجه الامامى ٠‏ 


وعندما أعلن سقوط فرنسا آمام الغزو 
الثازى » نصحه هدد كبير من أصدقائة 
بالرحنيل الى آمريكا أ المكسيك ٠‏ لكن 
بيكاسو رفض أن يقادر فرنسا * وفى 
اليزم الرابع والعشرين من شهر اغسطس 
عاد الى باريس » ويقى هناك طيلة 
صسنوات الحرب * 


وخلال السنوات المأساوية , 144١‏ الى 
44 »ء تلك السنوات التى وضعت حدا 
لكل مظاهر متعة الوجود العادية » شق 
على بيكاسو أن يقف بعيدا عن الدراما 
الكونية ٠‏ 

ان الفنان الذى رسم « جورنيكا » ٠‏ 
لم يكن متوقعا منه أن يعكس صورة 
السرب » كمصور فوتوغرافى » ولكنه 
قال لغفسه «. ربما سيلاحظ المؤرخون أن 
أمطوبنى تغير أثناء الحرب » ٠‏ 

وقد استحوذ عليه »خلال تلك. السنوات» 


راقصة افنيون 15.9 ب 13.6 


موضوع « المرأة الجالسة . » الذى 
أعاد من خلال معالجته » توزيع ملامع 
الوجه . وفقا لما تمليه عليه عواطفه 2 
محققا ضراوة مقبضة » مقلقة ٠‏ تعبر 
كافضل ما يكون التعبير ٠‏ هن جو تلك 
الايام ٠‏ 


كما بدا بيكاسو الكتابة » لقتل الوقت. 
وتمخضت هذه التجربة عن مسرحية ذات 
فصل واحد باسم « الرغية مشدودة هن 
ذيلها » » التى قدمت بعد الانتهاء من 
كتابتها بثلاث سنوات فى يناير 158١‏ »2 
واشترك فى آداء أدوارها ميشيل ليرى 
ودورا مار وسيمون بوقوار والبير كامو 
وجاز بول سارثر * 


لم يكن بيكاسو قد انضم معد الى 
الحزب الشيوعى » ولكننا نستطيع ان 
ندرك ها كان يدور فى أذهان أولئك 
الذين أعلنوا اتضمامه الى الحزب على 
آثر وقوع باريس تحت الاحتلال النازي* 


كما حدث فى الوقت نفسه ء أن انبرى 
آخروز يروجون شائعات تقول بأنه نصف 
يهودى » من جاتب آمه * 
الا أن سلطات الاحتلال النازى 

التى كانت تنظر اليه » قبل ذلك بسنوات*ء 
باعتباره واحدا من أساتذة ١‏ الفن 
النحل » ٠‏ لم تتردد فى التودد اليه » 
على آمل اغرائه بالتعاون ولكن هذه 
المحاولة » كان عآلها الفشل الذريع - 
وبالرغم من ذلك ء لم تجرؤ السلطات 
النازية أن تمسه »واكتفت برف ص التصريع 
بعرض لوحاته * 
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ورفض بيكاسر الثعاون مع حكومة 


.ديقه الشاعر ماكس جاكوب فى أحد 
معسكراتث الا » قأصي بيكاسو » مع 
آخرين من الاصدقاء 2 
على حضور جنازته وتوديعه الوداع 
لاخير * 


استثمار العبقرية 


وفى اليوم الخامس والعشرين من 
نهر اعسطس 1348اء حررث باريس ٠‏ 


٠‏ علي بيكاسى أن تفرد له 
ناعة خاصة ٠‏ وقبل بيكاسى هذا العرض 


من التحرير 


الذى كان ينم على المودة » وقدم 04 
لوحة زيتية و ه متحوتات - وكانت هذه 

هى المرة الاولى التى يشترك فيها فى 
عا 


وفى يوم 8 اكتوبر ٠‏ لجا المتطرفرن 
الى اعمال الشغب + فقامو! بانتزاع 
اللوحات من على الحوائط » وطالبوا » 
اذا باسترداد نقودهم التى دفعوها 
لدخول المعرض عز, تفسير هذه اللوحات* 


وريما كان السبب فى وقوع هذل 
الحادث »اعلان بيكاسق انخراطة الرسمى 
هى الحزب الشيوعى الفرئسى فى الخامس 
من شهر اكتوبر » أى قبل الحصادث 
بثلاثة آيام * 


وبانتهاء الحرب » استمر بيكاسو فى 
اثراء الذن العالمى » بالعديد هن أعمال 
التصوير والنحت والحفر والخزف » ولم 
يلق بفرشاته على الارض الا لحظة أن 
داهمه الموت » وكان فى سنواته الاخيرة » 
ينتج أعماله بنفس حرارة وحماس ابن 
العشرين » الا أن انتاجه برمته خلال 
تلك السنوات » كان مجرد تنويعات » 
بأنامل الاستاذ الصناع » على موضوعات 
وأساليب سبق أن طرقها خلال مراحله 
السابقة » لذلك لا نستطيع القول بان 
بيكاسى استمر فى دور الرائد الذى يصنع 
التاريخ طوال هذه السنوات * فقد أجمع 
النقاد » قبل وفاته » على انه تبوا مكانه 
الثابت فى التاريخ » لحظة الانتهاء من 
لوحة الجورنيكا ٠‏ ولم تكن الستوات 
التى اعقبت هذا الحدث » الا ستوات 
استثمار للعبقرية التى لم تخمد شعلتها 
حتى بعد وفآة صاحبها » والارجح أنها 
ستبقى الى الابد » رمزا وشاهدا على 
حضارة القرن العشرين * 
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الزعي بم 
والثمرة الحرام 


تعد على يعقد مجليسا 
شرعيا من علماء الازهر وقضاة 
المذاهب الاربهة للامتاء فيما 
نسب الى اللسيد / عجر كرم 
من تهديد باثارة الفتنة وتأليب 
للعامة على السلطة الشرعية 


الأل ياضيخىانطيب .. هاهو المخلوق 
السقير يواجهنى ‏ أنا خالقه ل وقى 
عاحفه التزمية توفز الكلاب وبين الفكين 
آنياب ذئب وفى العينين صفرة الغدر 
الثعبانى المتأصل فى لب التضاع . 
ولان الفجرة الردية تمرفف انى أملك 
الغامى التى تجتث الجذور لذا يثوارى 
الفاجر خلف نقاب الكلمات المهترئة 2 
الفتنة ٠‏ تأليب المامة . السلطة 
الشرعبة ٠‏ كأنه لا يذكر انى صنمته ‏ 
يوم صنعته اس من طين الفتنة ٠‏ كأنه 
لا يذكر انى. يوم انتشلته من قاع العدم 
كان جوادى الطائن فوق فرى المحنة هو 
أأليب النامة . كأنه فسى افه أنا من 
شفع عليه سلطته واننى مصغر كل مالها 
من شرعية . ما كنت أدرك بومها أى 
خسيس اضع على كتفيه عباءة الملك . 
ماكنت حينئذ ياشيخى الا مبهورا بدارات 
التور الساطع من سيياء وجهك 
يمسكرنى ذوب الرحيق العاطر فى عذوبة 
ابتسامتك .. اتجذب الى الق الحبات 
الغضراء الوضيلة فى مسبحتك ٠.‏ أغيب 
عن حضورى الزائل هائيا فى تبع التور 
الابدى الدائر اقمارا وثيوسا فى كون 
نورك ٠.‏ أعود من غيبتى فاذا بعيوني 
الطفلية تتحمس بدحثة الميلاد كمعاعات 
الضوء واطياف الظلال ٠.‏ يحيو مسسمى 
للقبض علىأنامل الاصوات .. تتقيمسن 
أصابعى الوليدة عير تتابع الاثسياء 
فهضانات النعومنة والخشسونة والصلابة 


اه - 


والسعولة .. اتصتس أعضالى الجديدة 
مرهوا بالجسد المترع حما ويقينا ‏ .. 

استشرف بميون القلب اللو_انية ممالم 
ابام الاولى 2 

الحرائق تهوش شوارع المدينة ٠,‏ 
تنابل الفرنسيس تدك البيوت تتضوع 
الجدران ٠٠.‏ تغيب بين أمكانها الحجرية 
صرخة الاثلاء .. بين تلال الخرائت 


النوداء تتومسل النظرات الجوعى فى 


ان فى مسماء المديئة المقبر 
.٠‏ آرائى قادما من منمطف سرع 
اذا بالموتى يبعثون .. تنقجر الشوارع 
بجحائل الجموع الراكفة حم حول شيو 
الازهر تتصملب الاذراع فوق المتاريمس.٠‏ 
ينقض الجيثى المسلح بالهراوات على 
قلمة المدافع الفرنسية ٠.‏ تتصدعالقلعة 
تحت ثقل الطوفان البشرى تنقض صيحة 
الهول الداهم : ها قد جاكم عير 
كرم ٠‏ 

ويتعالى وقع الاحذية المتغطرس أمام 
اباب الحديدى ٠.٠‏ تنهش السياط عظام 
الصدر المارى ٠.‏ تزلزل المفمات وجه 
السجين المصلوب ..١‏ يبرق وهيدالحراب 
فى ظلام الزئزانة ٠٠‏ تلوح عبر كتعاعات 
الضوء الشحيح ٠»‏ تدر الفيظ المهتاج 
على وجه صارى عسكر .. ينشب تظرة 
ميتيه الحائقتين فى الثفتثين المزمومتين 
غلى صرخة آلم كظيم ٠‏ 

ع تكلم وانقذ راسك .. تكلم فلن 
ينتزعك من قبضقى كل تميوخ الازهر . 

ويقوهج فى رماد المينين نصل التفينات 

اه الست أنا الرجل الذى يخذفل عمر 
بكرم + 

ويندئع صهيل الخيصل فى مهام 
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محمود عديد الوهاب 


السكوي المتربس بالتلمة ,. تديدم 
الستابك فوق الخلاء الرازج على بسلاط 
الشارع المتحدر .. تتنائر فى سسضحع 
الصيت المتجهم اصداء الدقات المتتابعة 
.. تصنع هراية الاقنال المتراصة نوق 
الانواب وجوه الحند ٠٠‏ تحاصرهم آلاف 
العيوئ المتحنزة خلف ثقوب المشربيات 
.٠‏ تنحسر الزوابم الترابية عن هلاج 
البيوت الحجرية الرايضة على أرضى 
المدينة .. تطالمهم قبة الازهر : ثجاه 
.٠‏ منبعة المخر .. رامكة ., هنوج 
بعاصفة غضب مكبوح . 
نحن رسل الباثا البكم .. هل 
من رسالة اليه 
ماكنا نطرد ظالما فرنسيا كى بحكمنا 
ظالم تركى 
عودوا المى أعمالكم وأختاروا عنكم 
وفدا من العقماء يصعد اليه 
وآلله لا نعود أددا حتى يامرنا عمر 
مكرم 
السياء قبة وضاءة من بهاء شنيف 
الزرقة ٠.‏ بهيج .. الشسمى ساحة عيد 
تتفجر من قلبها تسبتوشن فرح صداحة 
اللون » وهاجة البريق ٠.‏ مآذن المدينة 
عرائس هيناء ترفل فى مهرجان الوم 
٠٠‏ بيوت القاهرة جزائر تطلع _مسهور 
يستشرف موج الجموع الدافق .. وجوه 
الرجال بوابات قضب يتفتح من اسراب 
شوق حبيس .. قبضات الايدى هراوات 
فيظ تنقض على قضبان سجن ٠‏ .آصوات 
الجتوع هدير تتصدع له كهوك المجز 
السحيقة .. تتقوشى تجيعات الجنود 
أيام حواصف رغده الهسوز .. يتداكع 
أمام باب الطحة شماعقا ومتيما ٠‏ 
البوم يفلم عبير مكرم البافسعا 
اغتائم وبعدها بوفى من يخاو 
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هائل .. مصباح 
تلاسله المبتدة الى عنان السماء ماسية 


النضة .. ذهبية 
زجاجاته ++ درى الشعاع ضوؤه ٠‏ 
ينسكب نوره على المدينة غلالات حرير 
٠٠‏ تتماوج تحته القباب والبيوت»تتهادى 
المآذن .. هفهافة .. اثيرية الخطو .. 
تترجح القلعة مثل بناء ورقى فوق أديم 
. رقراق ٠٠‏ تنبهم اصوات الجموع تتناغم 
.» تهوم فى الفضاء ترائيم فرح هادىم 
ورخيم فارما تمفى أمام الجموع .. 
تتطاير عياءعتك رفرافة فوق رقمةٌ 


الاطيافت النورائية ٠.‏ تنهسل الوجوه 
الراضية بشاششسة الرضا من بيسية وجهك 
الصيوح ٠‏ 


سيدى ل من أنا حتى أخلع من 
اشاء وآختار للحكم من آشاء . 

ال آنت عمر مكرم 

اعرف .. لكنَ هذا من شآن 
السلطان 

أنت المسلطان 

أآنا السلطان ... كيف 

ب بالكلمة نملا ساحة صدرك ... هي 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 


وعرفت من أكون ٠.٠.‏ وجملت الوذ 
بالصيت كى أحبى قداسة هيكلى الطهور 
.. أصون لسانى من دنس الكليات 
البشرية .. اتهيب أن أسمع موتى 
ويوم وقفنت على المتبر وأمرت الباكا 
الظالم أن يسقط رآيت لكلمساتى نورلا 
يكشف ضوء الثريات .٠.‏ سيعت لها 
صوتا تضاءلت أعيدة المسجد فى هيكل 
آصدائه المهيب وى استقرت فى التبة 
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الوشيعة حضوزا جليل الصمتة ومددت 
كنى كى أمنح العامة اللقيطة آسيا وأنا 
ألمس زجاجاتها الرخيصة نتكتسى 
برونق الجوعر الاصيل .. أباركالمياءة 
الحريرية نتتخئق فى صنرة النقوشحبوط 
الذهب .. أشير بأصبمى فتدب غىالوجه 
الطبنى دفقة الحياة .. تتوهج العيبان 
الذالتان ويمتلىء الوجه الضيامر ناففا 
عن خديه ارتخاءه الخمول ٠.٠‏ تترجح 
الذراعان البابستان بقوة اتدفاع الدم 
المتخلق .. تتحرك القسدمان باصطراب 


الخطوة الاولى .. يتحتى أمامى الراس 
المثتل بدواي الد على الراس 
الضائع ابنى سدا من 
عظام الرعبة كى أحميه من عواصف 
الهائبا المخلوع ٠.‏ أتركه يتمثر فىظللي 
فى ردهات القصر ٠٠‏ يتوارى فى طيات 


مباءتي خلف كريى العرقى .٠‏ يسبتشرف 
امن سهاء القلعة مدينة الاقزام الراكمة 
نى ملفح وجودي .. أحمل كلمساته 
المبتورة الشوهاء الى الاسواق فتصببح 
آمرا ملكبا حازم النبرة رادع التذي 
أنتزع له الاموال من قبضة الايدي 
الضنينة ٠.‏ الجم بسطوتى نذر التبرم 
فى الامواه ٠.‏ أمتح يهيبة بسبسلطاتي 
لضرائيه الكسبحة الحجة صلابة القانون 
.٠‏ أواجه وحدي جموح الهُضبالحيوانى 
الهائج فى الاحياء الثائرة أرفع يدي 
فيفيص في الاعماق خوار الصراح الاهوجٍ 
٠‏ اتقدم فوق جوادى فتنكسر قثيرة 
التبيع في العبون ٠.٠‏ نتصدع قبضة 
التهديد الاخرق وتتهاوي الاذرع المشرعه 
بلافقات وميد أجمتي الكليات ٠٠‏ جعجاع 
٠.6.‏ يرين صمت امتثال نادم فأثسير لهم © 
من أجل الخيرائب والاتاواتوقسوة 
الجند وهملات النهب المقنع بتي 


الاسماء خلعنا الياضا السبابق فلماذ! ' 


اذن نبقى هذا الباشا حاكماعلينا 
س خلعتم الباشيا السابق .. انتم ؟ 
هل هانت كرامة الحكم فى البلاد 
حتى امسيع أمسرا انتم الذين 
تحسبونه 1 
قرى كيف يامن كل منا علي 
بيته وهياله وقد أصبح مصيرنا 
جبيما مرهونا بنزوات فضصب 
مافون .. أعمى البصيرة ٠٠.‏ 
حاقد وجهول ٠.٠‏ 

واستيرا الكلب دنا الامن الناهم فى 
ظلى الظليل .. مخى يخلع جلده الاليف 
تايا من جسدة الذئيى ٠+‏ ايابس 
كان بروع آمن المدينة ... باسمي يطلق 
زبانيته على الحقول والاسسواق .٠‏ 
هاسمي يفتك بالرجال .٠.‏ يتهكن الملجم 

4ه يزرد الدم ويملك الاثلاء ٠.‏ 
وأدركك اخيرا أى وحثى ذلك الذي 
كنت آوى في بيقى ٠٠‏ وأمتصمك بيدا 
عنه ٠.‏ وصرخت فى الاسواق .. انا 
لا أعرف هذا الرجل .. اخترت رجلا 
ما كنت احسب أن الشبع يحيله الى 
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كلب مشْعوة 


الدماء لاتزال تقطر من فكي يقاب 
الاثلاء الادمية على أنيابه ٠٠‏ ركلته 
بعيد! عنى وأغلقت أبوابى دونهوانطلقت 
فى شوارع المدينة أهز ب'لاتى دعائم 
انعرثى الذى بنيته بالكلمات اقوش القصر 
الذى استحال الى وكر ذُتبِ ٠٠0:‏ أسلبه 
رضائى عنه لينكشف هريه الشسيطانى 
الدميم .. 
المجلس الشرعى يقرراعتبار 
السبد عمر مكرم عاصيا لولى 
الامر خارجا على السسلطة 
الشرمية مسببا للقلاقل والعتن 
ترى ماذا يتبقى منكم بعد أن أطمادم 
فى قلوبكم نوري 
كيم كواكبا تدور فى فلكى 
نحيا بقدر ما تمكيسه منى 
تبقى لانى اقبضها أن تهوى في أبد 


اسفى 
هاانذا أحنا لاراكم طينا يتمرغ فى الطبن 
جنثا بانف منها الموت 
يتركها تتمبد للصنم الذهبى 
تنقلب فى عفن النفايات 
تتهالك على الاعتاب المرمرية فى هش 
القصور 
محمد على يامر بنفى السسيد 
عمر مكرم استنادا الى ماانتهى 
اليه المجلس الشرمي 
موه كيف ثنت جبل المشئقة فلن 
تشنق سبسوي يفسك ارفع من حولى 
الحيطان وادهنها بما ثيئت من الكلمات 
الزايّفة فلن تجد الاك سيجين سجنك ٠٠‏ 
دع المنادى يملن على الناس قرارك 
الاخرق وسترى كيف تحل عليك لعنة 
الجحود كيف يقوض أسسمى دعائم عرشك 
كيف يكون الشرارة التى تشعل من 
الجهيم أول أججار السد 
الذي يتهاوي فبدهيك الطوفان ٠٠.‏ برق 
السماء الذى يسيبق الصاعقة .. قلقلة 
الارضي التي تمور بهزيم الزلازل ٠‏ 
بل المديية وصسبوت المنادى 
المتعب يتردد بقرار النفى فى 
جولته الاخيرة 
الموت العجوز يتفتتق فى قيمصسان 
الصيت أصداء خسافتة .٠.‏ يغفيب فى 
دهاليز السكون الحجرى وقع الاقدام 
المتعية .- ترتعشى ذبالة المصباح فتتهدل 
ني الخلاء الاجوف ظلال الجدران جه 
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سق الهواء قتقون قى صاحة النضاء 
الفارغ دوامات التراب تندفع فى خواء 
الليل قصاصات الورق ٠٠‏ تنكفىم 
فوق البلاطات الممندة مى سسقح 
الهاجعة فى ظلمة البلادة البليد 
تحت أقدام الهياكل الحجرية الشلاء 
تنبح الكلاب يتلق التباح جدرانالببو, 
القعيدة .٠.‏ يرتع فى فيافى الغفلةالضريرة 
*. حول باب البيت تتلفنت الو 
المستريبة ينضح ضوء المصباح قطرا 
الدمع فى العيون الدليلة .. لا .. لن 
أقبل عزاء من آخذ ٠٠‏ انها صسدية 
المباغتة 


الى المدينه » هاهى الاقدام تنعى الى 
الحامع مى طيأنينه اليفة .. يمودالرجال 
ميجتمع الابناء حول موائد العشاء . 

+ تبرخ" الشسوة ليخ 
.٠‏ يشظم خطو الخيل ايقاع 
الرهنا النامم القرير +- .مدينتى اتصفعه 
سهدوئها الوائق العريق ٠٠‏ تحتميى بعصية 
الولاء لى وتدوس على كلماته تتجاهل 
هدا العر الابله الذى مضى يملن على 
الناس فى الاسواق انه قرر أن يزحزح 
الاهرام وان ينقل الجبل ٠‏ 


السيد عمر مكرم يخرج من 
منزله فى جراسة مسسسكرية 
متوجها على ظهر دابته الى 
بولاق كى دستقل السفبفة الى 
منقاه بدمياط 
رت المديئة تتسائد فى أعيامء ,٠‏ 
تتفرق مى المبدان الفسيح ثيراذم “الجموع 
.٠.‏ تواكب الموكب الصغير مميون حجربة 
النظرة تحدق فى هدوء آابله ٠.٠‏ تستقر 
نى الحدقات الواسمة رخاوة إستسلام 
الخصيان ..تننجس من العيون!ارسومة 
قلق الوجوة النحاسية نظرة حزن باهت 
.٠‏ تطفو النظرة المابرة فوق اتساع 
الممى الساكن المحملق دونها فاية ترى 
أي سحر خبيث ذلك الذى آخرس الالسنة 
واشل الابدى وآأظلم الميون .. هيه 
.٠‏ هل فقدتم السسمع ايضا .. انا عمر 
مكرم ٠.‏ أنا الحصن والقلمة والجيثىن 
.٠‏ أنا النور فى المتمة وأيا الظل فى 
الهجير .. أنا الذكرى والحلم .. آنا ٠٠‏ 
آنا .. 


لل تغوص فى اتسباع الثهر ٠٠‏ 
تتباعد البيوت وقد تراخت تحت نظسلال 
الغروب .. قلوح المآذن بين غماممات 
الرماد وحيدةٍ .. بائلسة ٠.‏ يتغرق 
الرجال على الشباطلىء ٠٠‏ يستديرون.٠‏ 
يتابعون بتظرة أخيرة مهالم السيفينة 
البهيبية .. يتوارون جِلِفِ الإشرعة 
المتهدلة فوق المراكب المتنائرة ٠.٠‏ تجتق 
ثبي النهار تحت ركام الإمواجالمتراكم 
+ لير اعت الماك لنراتت فيك 
أبوة نوق صنحة النهر بقع 
الدماء الياقية .ىه 8 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


التجريب ؟ ٠٠‏ شيء ضرورى دون شيك ٠‏ 


يتفق الجميع على أنه لا حياة لفن أو علم 


دون تجريب 
مدى ؟ء هنا بيدأ الإختلاف 


٠لكن‏ : 4 تجربب ؛ والىأي 
ف ويتدخل السيباق 


والاطار العام وطبيعة الفن أو العلمموضوع 
المناقشة والافكار المسيقة » يتدخل كل هذا 


ليضع القيود والحدود ٠‏ 


ماهو الرقص التجريبى اذن ؟ مامعنى 


التجريب في هذا الفن على وجه التحديد ؟ * 
0 


يقول جِونّ برسبيفال ‏ نائب رئيس 
تحرير مجلة ” دانس اند دانسوز » 
والناقد الفنى للتبمس © ومؤلف عدة كنب 
عن الرقص من بينها ” الباليه الحديث » 
و « عالم دياجيليف »6 يقول فى كتابه 
الاخير لا ان الإجابة يجب أن تشسيل كل 
استخدام للرقص بطريقة جديدة أو فى 
سياق جديد ٠.‏ صحيح ان هذه الاجسابة 
سرعانٍ ما تصبح بلا معنى © فقد تطور 
الرقص وتطورت هلاقته بمختلف الفنون 
تطورا كبيرا فى السنوات الاخيرة » 
لكنها تصلح الان مدخلا لتحلبل عدد 
من الانشطة بمثت الاهتمام بفن الرقص 
من جديد فى عصرنا » بعض هذه الاتشطة 
لا يبكن أن ندرجه تحت نوع غنى بعينه »© 
وبعضها الاخر. ينتمى الى الباليه أوالرقص 
الحديث ©» ولكى تتضح الصورة أكثر 
علينا 'ن ترجع ‏ قليلا ‏ الى الماضى » 
الى السنوات الاولى من هذا القرن * 
حين كان ميخبائبل فوكين وايزادورا دنكان 
يجريان تجاربهما : الاول من أجل بعث 
تراث قديم » والثانى من أحِلْ ارسا. 
قيم جديدة ٠‏ الان تبدو نقاط الالتقاء 


ببنهما أوضشح من نقاط الاختلاف ٠‏ كلاهما 
كان يحاول أن يجد طريقة لاسستخدام, 
الرقص وسيلة طيعة وطازجة للتعيير عن 
الانفعالالانساتى © وكلاهيا رجعلاساليب 
الفن القديمة أو ألقى على الطبيمة نظرة 
جديدة » وكلاهيا مهد الطريق أمام ما 
يحدث اليوم ٠‏ 


٠ 

كان كل شىء صد ايزادورا : نضأت 

بين افراد أسرة غريبة الاطوار »تسجعتها 
دائيا على أن قستعرض نفسسها فى 
ثرثئرات وتسسليات زائفة فى حجرات 
الاسستتبال »© وكانت يحكم هذه البيئة 
مهيأة لان تحيا حياة متلافة فى المال 
والعاطنة ؛ كان يمكنها ان تصمبييح ما 
اعتقد بعض معاصريها أنها هى : هاوية 
فارغة الراس تتحلى بالمودة القمائعة ٠‏ 
حتى الراقصين الذين لم يقدر لهم أن 
يشهدوا ايزادورا يعترفون اليوم بأنها 
مثلهم الاعلى ٠‏ عليك فقط أن تنظن فى 
خطوط رقصاتها أو صورها الفوتوغرافية 
كى قوقن انها زاقصية عظيمة ٠‏ لماذا ؟ 
تقول راقِصة من معاصريها .4 « مىنهاية 


فاروق عبد القان 


رقستها كنت أبكى 6 وكان الجميع يبكون 
حولى © وانقضت جتوات ظويلة قبل 
أن آعرف باذا كانت ايزادورا تفعل : 
كانت تعيش جالة داخلية عميقة © وكنا 
نعيثسها معها + » »2 ولان ابزادورا كانت 
راقِصة مظيمة فقد استطاعت أن تفرم 
بعض الانكار الثورية فى هذا المجال * 
أن الرقصي يمكن أن يستخدم الموسيقي 
المظيية » ويمكن أن يعبر عن موضوعات 
جادة ٠‏ واستطاعت كذلك أن تقدم طرِيقة 
متميزة فى الحركة الغنائية الحرة :* 
وكان تأثيرها على الاجيال' التالية انها 
قدمت نموذجا فذا لتدرة الرقص علىاثارة 
المشاعر والانفعالات الانسانية » ولحق 
الفنان فى الحربة الكاملة من اجلّ اثارة 
هذه المشاعن . وقد كان معاصروها هم 
الذين حاولوا تقنين الرقص الحديك م 
هل يبدو هذا تناقضا ؟ لقد ظلّ الرقي 
الحديث زمنا يعرف يايم الرقص الجر » 
نكيف يمكن تقنين شىء حر 5 لكن الجقتيقة 
أن روث سبان دنيس وزوجها وثبريكهبا 
تد شاون هما اللذان حاولا هذا التجنينج 
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000. نهدو © ام هط 010 


حاولت روث أن تبتدع رقصات تعين عما 
اعتقدت أنه « روح الشرق 6 © ومن ثم 
عن موضوعات ذات طابع دينى 6 كانت 
مستظة عن ابزادور!ا لكنها كانت متأثرة 
بها » غيئلها رقصت حافية القدمين وفى 
نياب فففاضة لا تعوق حركتها » ومثلها 
حاولت استخدام الحركة التى تعبر عن 
فكرة بدل المنظومة المدروسة منالحركات» 
وخرجت من محاولاتها ببعضش الملاحظات 
المملية حسول مسبط ايسا التنفس 
واستخدام المضلات ارادت أن تنقلها 
للاخرين » كما كانت تريد من غيرها من 
الراقسين أن يطوروا أفكارها الخاصة 
« بتجسيد الوسيقى فى رؤى بصرية © » 
هكذا افتتحت مع زوجها مدرسسة 
« دنيشون » الثى خرج منها الجيل التالى 
من الراقصين فى أمريكا » واهم أفراده 
دوريس همفرى 2 تشارلى ويدمان > 
ومارتا حراهام . وقد تميز هؤلاء الثلائة 
لانهم عيلوا ضد مآ تعلموه » وحاولوا 
أن يبحثوا لانفتهم عن اسصساليب 
وموضوعات ومتاهج وموسيقى جديد' 
تقول مارتا جراهام : «.جئت الىدنيشون 
متآخرة © كانت المدرسة قد تحولتلفرقة» 
وترعان مسا أيقنت اننى يجب أن أجد 
شيئا أرقص عنه »© لم أستطع ان اظل 
طويلا مجرد فتاة جميلة تلبس السساري 


م 


وتدورز حول المشرح © ليس معنى هذا 
أننى انكر ما تعلمته © فأثئمن ما عرفته 
فى هذه المدرسة هو الاقتناع النظرى 
الحاسم بأن الرقص وشيلة للتواصل » 
لكننى أيقنت بضرورة ان ابحث عنطريقى» 
وبعد عامين قضيتهما راقصة منفردةقررت 
الا اعود الى الرقص الا لو وجدت هذا 


الطريق . وجاء الامر هكذا : بدأت اعلم 
ما تعلمته © ولم اتوقف عن التجريب © 
وأتينى الا اتوتف ابدا » فلا حدود 
لمعجزة الجسد وسحر الروح الموجودين 
من كل انان .. 6 ٠والان‏ أصسبحت 
< طريقة مارتا جراهام » هى أكثرالبرامج 
المقبولة على نطاق واسع للتدريب على 
الرقص الحديث » جزء من هذه الشهرة 
يرجع لاهمية مارتا كراقصة ومصممة 
للرقصات »© والجزه الاخر لان عتلها 
التحليلى قد اعانها على صياغة منهج 
يطور امكانيات الراقص العضسسلية 
والنفسية مند البداية على نحو منطقى ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كانت فيه 
مارتًا جراهام تطوز رقصسها المعساصر 
[ كبا تحب أن تسميه ] فى آمريكا » 
ازدهرت فى أوربا س فى المانيا بوجه 
خاص ‏ حركة للرقص الحديث »4 من 
اهم شخصيات هذه الحركة رودلف فون 
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لابان . فمحاولته أن يقيم مبادىء الحركة 
المسرحية على أستى التحليل السيكولوجيى 
والريافى والنلسفى اكسبته تأبيداواشعا 
كان منهجه منهجا ثقانيا وعقليا فىمواجهة 
المنهج الانتعالى والعاطفى هند ايزادور! 
وروث سان دنيس © فكان يستخدم ل 
على سييل المثال يبه شكلا مجسما ذا 
مشرين وجه متكافئة المضشاحة كى بستطيع 
تحديد الامكانياتالمختلفةللحركة والاتجاه* 
لكن عمل لابان لم يبق منه شىه سوى 
اشتيراره فى اثنين من تلاميذه استطاعا 
أن يتركا بصماتهيا على تطور الرقص 
الحديث . اول هذين هى مارى ويجمان 
التى كان اتجاهها ثقيلا وعنيما © شى»ء 
أشبه باستجابة ثيطانية لعالم خارجىي 
بالغ القسوة » وكانت معظم تجاربها حول 
الرقص الصايت أو المصحوب بتنفيم 
ايقاعى فقط » واستطاعت أن تنقل بعض 
افكارها الى جيل تال من الراقمين خلال 
بدارس متعددة فى ليبزج ودرسدن 
وبرلين ونيويورك ٠‏ ثانئ هذبن التلميذين 
هو كيرت جوس الذى حاول عن طريق 
احساس غريزى بالمسرح أن بيعث النبض 
فى نظريات أستاذه الجافة » وان ينطلق 
منها الى شىء أكثر تحررا ٠‏ وتكشفا 
أعماله الاولى عن وتوعه فى أيثير الاهتسام 


الو 6ع .//نقماخط 


ممه .انهجو © عام هط لاه 


بالانئمة وآلثياب المنسدلة هلى تراز ما 
كان مائدا فى المشرينيات » كته 
استطاع أن يقدم هرضا ذا رماله 
اجتباعية فد العرب هو 2 الئدة 
الخضراء © الذى يعتبر انضل عرض 
أوربى قدم خلال ثلاثين سنة وإمستطاع 
جوس خلاله أن يكسب لونا من القأبيد 
للبصالدة بين فى الباليه ين جانب 
والرقص الحر من الجاتب الآخر ٠‏ 
اين ٠٠‏ ومتى 1 


يوجد التجريب دائها عين برمخ فشكل ' 


بن أشكال الرفسي ويسوه ؛ غاذا كنت 
تبدأ نشاطك سيث لا يوجه نساط مسن 
قبل © نانك أميل لان قسوغ هبلك صب 


بالاضافة لتوغر مناخ ملائم للابداع ؛ هان 
التجارب تكتسب معظم فرسى التجاح ٠‏ 
هذا المناخ الملائم سزء بن المسهد الغني 
فى وقت بعينه نمين علبه سباعة مهتية 
فى مكان ملاكم . عق على سبي المقائن 
واحدا من اشن مراك التجارب الطليعية 
فى الرقص * كنيسة جدسن فى نبويورك 
فهذه الكتيسة © بابراجها المستتلة » 
ومط أناسي لا يؤمنون بالارثوذكسهدية 
فى الدين أو فى قيره © مكان مسلائم 
لحركات طليمية هديدة ٠.‏ بحكى أحد 
الغنانين بداية الامر على النعو التالى * 
ادلم أحد ان يبدا ه حصركة » 
جديدة » كل مسا حدث أن الراقصين وغبر 
الراقسين القين كاتوا بدرسون التأليف 
الموسيقى فى سنديو ميرس كننجهام 
قرروا أنهم بحاجة الى مكان يمرفون نه 
وبؤدون تدريباتهم » وسرعان ما وجدوا 
امهم ساحة الكنيسة ٠ ©» ٠.‏ وببيدات 
هلى الغور حركة تجديد فى كل ألوان 
الآداه : فى المسرج والموسيقى والرقص 
جميعا . بل حدث ثىءم آخر : خقد بدأ 
رسامون ونعاقون يشاركون © لاكيصممين 
أو بنفذى ديكور » وليكن كيخرجين 
ولاعبين ٠‏ كان مزبين هؤلاء اليكسى هاى 
ويوبرت موريسي وروبرت روشتبوج ٠‏ 
وفى احدى الحفلاث التى تدمتها الجياعة 
من مدينة غبويورك فى 15 جاء فى تقدبم 
البرنامج : 9 ان الرمسامين وضقون ظرقا 
جعيدة داخل فن الاداء المسرهى »6 هنا 
بشفط الراسون بالرصامين »© وهذا يعني 
أن لفجسه الامساتى امكاتيات أخري يقير 
ينا اسخطاع الرافسون أن يكشيرا عنه 
فى انفسهم »© ثبة النظرة الكلية الثساملة 
للجمد التى تملمنا الشىء الكثير عنه » 
اسواء كان هذا الجصد هربا أم غير 
بحوب »6 م 


على آن النعيلة المثيرة للاعثيام فى 
تجرية كل هذه هى امكانبات الاخساب 
امامل بين الافكار مد مؤلاء المذين 
اتتاح أسامهم الغرسية ٠‏ هنا تشهتق أثمياء 


لا يمكن أن تتحقق دوة ذلك * وقد تكرر 
هذا أكثر من مرة فى تجارب عددة . 
هذا صحيح بالنسبة لاماكن معينة كما هو 
سعيع بالنسبة منظمات معينة . هاا 
ما عدث بالنسبة لمعمل الفن فى لندن على 
سبي الخثال ٠‏ 

وموسيقى جديدة للرقص 

فى 1188 أصبح ممكنا لؤلف موسية, 
مثل همغرى سيريل أن يكتب عن موسيقى 
الباليه الجيد : « يجب أن بكون قيها 
الايقاع والتلوين © والميلودية س رقم 
أنها مرغوبة ب الا اتها ليست اصاسية. 
ومن الافضل لو كانت الموسيقى وحدات 
منغلقة على ذاتها »© تلائم كل وحدة 
رقسة واحدة . وبمكن أن يقوم البالبه 
على عل موصيقى طويل ومستير » 
كقصيد ميقونى مثلا » على أن يشيل 
عددا كبيرا من المقاطع أو التفير فى 
الاتفمال يلائسم التغييسر فى تصصسميم 
الرقصات . 6 . وبعدها باثنى عشير عاما 
نقط قدم < الرويال باليه © فى لندن 
عرس كان على كل موشيقى فيه أن 
بقول اسمه واسم الالة القى يعزف عليها 
واسم الاوركشترا التى ينتهى البها © 
كبا استخدم موسيقى مسجلة على شريط 
الكترونى » وأخرى تمزج عناصر الكترونية 
بأغرى أوركسترانية ٠‏ حدث هذا فىفرقة 
« الرويال ياليه © التقليدية المحافظة ! 


القد تغيرت الموسيقى كثيرا ٠‏ لمذا 
تغيرت الطريقة التىيستخدم بهاالراقصون 
الموشيقى ٠‏ كانت الفكرة التديية هى ان 
بفسع المؤلف الموسيقى 9 ايقاعات 
راقصة »© يمكن أن تلهم مصمم الرقصات» 
أما الان فان على مصميم الرقصات 
أن يخلق ايقاعاته الخاصة ©» حتى لو 
اسستخدم الموسسيقى . لقد بلغ نقطة 
الانفصال الكايل » حتى لقد فكر يعض 
المصممين فى رقصات بلا موسيقى على 
الاطلاق » فتد حاول هذا ديفيد لاثمين فى 
عرض قدمه باسم 7 ابداع ©» »؛ لكننى 
لست وائقا من أن مصمم الرقصات 
لم يكن مصتفيدا من وجود الموسيقى * 
نقد سبق له أن قدم عرضا للباليه فى 
أمريكا الجنوبية استخدم فيه « تنويعات 
سييفونية » لفرانك © وكان للباليه نفس 
طول ©» وتغيير الاتفمال أو الفطل فى 
نفس اللحظات المتسقة مع تنويعسات 
ران كالسيمفونية ٠‏ ولعل الميزةالاساسية 
لهذه الباليمات « الصامتة © انها قوفر 
تهرا من التركيز أكبر من القدر العادى 
فى باليه تمسحيه الموسسيتقى © لكتها 
استثناءات نادرة على أى هال ٠‏ ومن 
الناعية الاخرى © فلم يعد مصممالرقصات 
بحاجة لان يتخذ من الموسيقى دعامته 
الاساسية © وريسا كان نيجِنكى أول 
من قدم مثالا لاستخدام الموسيقىكيصاحب 
للنمل ففذ » هلى حين اتخذ الرقص 
لريقه اشاس . كان ثمة لقاء واحد بين 
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الخطين * أن مدة الفمل كانت تشكوى 
طول الموسيقى ٠‏ وكان نيجنسكى رادا 
نم يتبعه احد لسنوات طويلة ؛ بعد 
الحرب العالمية الثانية فقط قدم جسان 
كوكقو مرضا صيم رقصاته وديكوره 
وأزياءه » وكان المرض قصحبه موسيقى 
باخ »© لكن الحقيقة أن الرقصات كانت 
طوال البروقات ‏ تتم على موسيقى 
الجاز * ولم توضع موضيقى باخ الا فى 
اللحظة الاخيرة ٠‏ [ كانت الموسيقى 
رتمة اسبانية قديية ب باساكاجليا ] ٠‏ 
وحتى لو لم يكن «صمم الرقصات حريصا 
على أن يعيل على اتساق مع الموسيقى» 
فهو حريص © بلاشك © على توفير 
تدر من التناسب »© ولعل الصورة المثالية 
لهذا التناسب ما يقول به المصيم رودى 
فان دانتزج : فى الباليهات ذات!لوسيقى 
المعتيدة » فآن على الحسمم أن يتقل الى 
المؤلف الموسيقى تخطبط الفعل الذى 
يريده » على أن ينع فى اعقبارهاحتمال 
تمديل هذا الفعل حين يلقى النوتةكاملة» 
انتد تقدم له الموسيقى أفكارا جديدة آو 
تنويمات هلى افكاره القديمة ٠‏ 


وليض هنا مجال المناقنة التفصيلية 
لتطور التأليفف الموسيقى فى هذا القرن » 
مواء من حيث وجود تكنيك جديد فى 
التأليف للالات التقليدية [ السسوريالية 
وغيرها ] » أو استخدام الاصسوات 
الطبيعية المسجلة بدل أصوات صذه 
الالات [ الموسيقى العيانية ] ؛ أو 
استخدام الاموات الناتجة من الاشرطة 
الالكترونية فى الاستديو ٠.‏ لكن المدى 
الذى بلغه هذا التطور © واختلافه من 
اشكال التأليف التقليدية يفرض علينا 
ان نناقثى هذا المدى من حيث علافته 
سفن الرقص ٠‏ وامكانية استخدام هذه 
الموسيقى الجديدة فى الرقمى أمر ينوقضة 
على أهداف مصمم الرقصات وأنتطويه 
فى العيل »© ولدينا على الاتل مؤلفان 
موسيقيان كتبا اعمالا خامة للرقمى 
وعيرا عن وجهات نظر واضحة حول هذا 
الموضوع : أولهما برند أولويس زيمرمان 
5 ومن بين أعماله موسيقى عحموضي 
حضور » الذى حقق نجاها ماحتقا حين 


تدمته فرقة شتوتجارت , يقول زيمرمانة 
« ان موسيقى البالبهات الكلاسيكية تضيع 


أو مساعد © وفى الحقيقة نان تطم 
موسيقى الباليهات الكلاشيكية انما هي 
امثلة نموذجية لاحكام التزامن فى عبلية 


الباليهسات الممتتبل فيجب. أن تطلسيه 
موسيقى مبنية على نحو يثيم للرافي 


مااأكاه 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 12م ه010 


أن يقيم أبنية توازيها من خلال الرقصس 
وحده . هذا أنقى شكل من آشكار 
موسيقى الباليه فى تصورى © فليس 
يكفى بالطبع تأليف أبنية موسيقية دون 
النظر الى الابنية الراقصة المقابلة لها » 
بل يجب على المؤلف الموسيقى أن يترك 
مكانا لمصيم الرقصسسات كى يضم الى 
موسبقاه أبنيته الراقمة ٠ © ٠‏ 

وما يعنى زيمرمان هنا هن قبام نوع 
من التخلل 'الااسى المتبادل بين الابنية 
الموسيقية والابئية الراقضة »© وهو يعتقد 
أن باليه المشتقبل سيكون فنا مركبا الى 
أبعد الحدود 6 فكل عناصر الحسركة 
المسرحية © بما فيها النيلم والمسوت 
والحوار والموسيقى الالكترونية » يجب 
ان تنساند جميعا كى تقيم بناء عظيما 
فى الزمان والمكان © تلعب فيه الموسيقى 
دورها من حيث هى تنظيم فى الزمان ٠‏ 


وجهة النظ' هذه تعارضها وجهة نظر 
جون كيج الذى كتب فى تفسيرن بعض 
أعماله التى تعاون قيها ميبع الراقص 
والمصيم ميرس كننجهام © يقول كيج ١‏ 
« رغم أن بعض الموسيقى والرقصات 
يمكن الاستمتاع بها » الا أن بعضها 
الاخر مربك لانها لا تتكشفة حسبالقواعد 
التقليدية ©» فاول كل شثىء هناك استقلال 
اللموسيقى عن الرقص ©2 وهو شىه تراه 
العين الفاحصة حتى فى الاعيسال 
التقليدية ؛ هذا الاستقلال نابع عن راى 
كننجهام - الذى أشاركه اياه س فى أن 
ما يحمل الراقص ليس الموسيقى انما 


بسم ]اماس + 


ساقاه هو » أو ساقه الواحدة فى بعض 
الاحيان » كذلك الموسيقى : تتكون من 
اصوات مفردة أو مجموعات منالاصوات 
لا تحملها هارمونية ما © بل تتردد في 
لحظات الصمت © عن هذا الانفصال 
بين الموسيقى والرقص ينتج ايقاع ما » 
انه ليش ايقاعا منتظيا كوقع حوافر 
جواد © أو دقات طبلة © لكنه يذكرنا 
بايقاع احداث متعددة تقع معا فى الزمان 
أو المكان مثل حركة الكواكب فى السماء» 
أو الانشطة التى تحدث على الارض 
منظورا! اليها من السمهم » * 


كل من زيمرمان وكيج يطلب نظلا 
3 » زيمرمان يرى هذا النبظ متحققا 
من خلال تداخل فعال' على درجة هالية 
من التنظيم » أما كيج قبراة فى تزامن 
أنضطة مستقلة كل الاستقلالً ٠‏ وقد 
اهتم جون كيج بالرقص لاعتبارات عملية 
خالصة. فحين كان طالبا يدر سالموسيقى 
كانيرى استاذه حزينا لاناعماله لا تجد 
طريقها للعزف ٠‏ يقول كيج : « وسرهعان 
ما أصبحت أجد بدورى صعوية فى أن 
تتاح لاعبالى فرصة العزف 6 'هكذاوصلت 
الى الاقتناع بأن المقطومة التى انتهى من 
تأليغها .لا تكتمل] ما لم تعزف © ولما 
كان الموسسيقيون المهتمون بالموشسيقى 
الجديدة قليلى العدد » وكات الراقصون 
سعداء بآية أصوات يؤدون مليهاتدريباتهم 
.٠‏ لهذا تقدمت آليهم بموشيقائ ٠‏ » . 
وقد التتى كيم بكننجهام للمرة الاولى فى 
ابل وبدا فى التعاون معه منذ 1151 © 
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وجون كيج © اليوم » لبس مؤتفاموسيقيا 
مشهورا فقط © لكنه الخنظر والمفلسف 
الاول للموسيقى الجديدة » وهو يشير 
فى كتابه الذىاصدره بمنوان ١‏ الصمت» 
0 »© كيف أن الموسيقى الجديدة ثدين 
بتطورهم) لتطورز تسسجيل الاصسوات 
مغناطيسيا اثناء الحرب العاللمية الثانبة ' 
فبهدف الحصول على تسجيل نقى الاداء 
بدا استخدام هذا الشريط المغناطيعى 
للمرة الاولى فى فرئسا ومنها الى كل 
مكان ٠»‏ ويقول) كيج أن نظريات السسلم 
الوسيقى وعلومالايقاع والطباق '[: الكونتن 
بونيت 5 وقيرها © أنما ئحن بحساجة 
اليها حيث نؤلف للالات التتليدية » أما 
بصيغة رياضية « نليضت هذه كلما 
سوى خطوات 6 اثنتى مثذرة 'خطلسوة 
على طريق 6 نضع على كل 'خطوة حجرالا 
ونحدد رقيا 6 هذا الخطؤ الحدّر لايناسب 
امكانيات الذريط المغناطيسى الذى يكدق 
لنا أن الفعل الموسيتقى أو الحدث 
الموسيتئ يكن أن يقع فى اى نقطة أ 
على طول أى خط أو متعلقا باى متحنى 
او اى شكل آخ يمكن أن يتخذه الصوت 
نى الزمان 6 ٠‏ 


وللافادة من هذه الامكانيات المتاحة 
لابد من الرققبة فى تغيير عادات الثذوق 
'غبيرا جذريا » تماما كبا كان الابرا 
بالنسبة لتطورات مثل اخترااع التليقزيون 
أو الطبران .. الخ © والان هانالموشيقى 
بحاجة الى « استماع جديد .. انتباه 
جديد لنشاط الاصوات ... © .. وقد 
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قرت قيسا تسبق آلى الاعتنسارات 
العملية التى دفعت جون كيج لان 
بدخل بموسيقاه حلية الرقص © لكن 
هناك فائدة هملية متبادلة * فبالنسسبة 
لمعظم الناس » من الاسهل أن يالنوا 
موسيقى غير اعتيادية فى المسرح حين 


#كون العين نشطة 0 فى أقتناص 
تجربة جديدة ٠‏ وحين تكون الملاقة وثيقة 
بين تصميم الرقصات والموسيقى فان كلا 
منهما يتهم فى توضيح الآخر » أما حين 
لا يكون الامر على هذا النحو فيبدو أن 


أينا الاثتيباه السسيعفى »© والعكس 
محيح ٠‏ هكذا نجد من الطبيعى أنيسير 
الرقص التجريبىوالموتيقى التجريبيةمعا» 
وان يعاون كل منهما الاخر © وربما يدفع 
كل منهما الاخر نحو مزيد من التجييارب 
الجديدة ٠‏ 


حوار الشكل والمضمون 


ربما اقترب الوقت الذى لا يحلم فيه 
كاتب بكتابة كتاب عن الباليه ٠‏ قاى نقد 
للباليه انما برتبط بعرض ما 6 ولا لم 
يكن القارىء مشاهدا للعرض فان على 
الكاتب أن يصف أولا ما رآه © ويستعين 
أحيانا بالصون' الفوتوغرافية من أجل 
هذا الهدف » ومن الاففضل يس قطعا - 
أن يكون لدى القارىء جهماز تسجيل 
للموت والصورة بحيث يستطيع الناقد 
أن يعلق على ما يراه القارىء * واحدى 
فتائج الكتب!لكتوبة عن الباليه انالقارىء 
يخرج بانطباع مؤداه أن جوهر العمل 
يمكن انتزاعه ووضعه على الورق »ولمل 
اهم المؤلفات عن الباليه تركز اهتمايبها 
على « قصص © الباليهات » حتى مصمبى 
الرتصات لا يفعلون غير هذا ؛ لكن 
العفيقة هى أن الحكاية فى الباليهليست 
لهم العناصر © يل احيانا هى اتلمها 
أمبية على الاطلاق © وهذا صحيح حتى 
بالنسبة .للباليهات ذات القصة المعقدة 
ألتى لا يمكن التمبين عثها بالكلمات .٠‏ 
وخلال هذا القرن حدث تطوران هامان 
قيما يتعلق بموضوع الباليه : الاول : 
تزايد مدد الباليهات التى بلا حكابية على 
الاطلاق » والثانى أن طريقة قص الحكاية 
تغبرت كثيرا عما كانت عليه من قبل ٠.‏ 
[ وأنا اشتخدم كلمة « الحكاية » رفم 
أنها ليست الكلمة الصمحيحة ] © فقد 
يكون للباليه مضمون فكرى واضح دون 
أن تكون له حبكة روائية بالمعنىالتقليدى» 
ومصيم الرقصات الذى عمل دائيا على 
تقديم هذه الباليهات هو جون كرانكو » 
هالعرض الذى قدمه باسم < حضور > 


الادب : مولى بلسوم [ من روايسة, 


يوليسس ] واللك أوبو ودون كيشوت » 
المثل الجوائب الحسية والواقعية والمثالية 
فى الطبيعة الانسانية » أو هى بتعبير 
سيكولوجى : الهى والانا والانا الاعلى » 


والعرض - كرواية ‏ لا يقدم لى معثى 
متباسك © لكنه عرض ممقاز من حيث 
هو باليه عين صراع الجنس والقرة 
والمثالية ٠‏ ويمقى عدد من مصممى 
الرقصسات أبعد من ذلك فى تقديم 
موضوعات باليهاتهمعلى تحو لابدلليكاهد 
من أن براه مباشرة © انهم يستخدمون 
الصور الموشيقية والراقصة مباشرة دون 
أن يترجيوها عن صور أدبية » ويمعن 
همضهم فى البعد © الى حيث لا يكتسب 
مضمون الرقص معنى محددا عند خالقيه. 
بقول جون كيج عن عمله مع كننجهام : 
« نحن لا نقول شيئا بهذه الرقصات 
والموسيقى » ولو كنا بحاجة لقول شىء 
التلناه قى كلمات © الامر بالاحرى أننا 
نفعل شيئًا » ومعتى ما تقعله يحدده 
كل مع برقن ويسيينا © ليست هنشاكه 
حكايات ولا مشاكل شيكولوجية »© هناك 
بيساطة : نشاط فى الحركة والمسوت 
والضوء »© والازياء بسيطة حتى تتضصح 
الحركة © والحركة هى حركة الجسم » 
وهنا يركر كننجهام تصميم رقصاته » لا 
على النشاط المشضلى للوجوه © غفى 
الحياة اليومية اعتاد الناس أن يروا 
تعببرات الوجه واليدين ©» ويترجموا سا 
يرونه الى مدلولات سيكولوجية © لكننا 
هنا فى حضرة رقص يكتخدم الجسد كله» 
ويتطلب منك ل للاستمتاع به مه قدرة 
على التعاطف مع الاحساس الحركى » 
هذه القدرة هى ما نستخدمه حبن نرى 
الطيور فى أفق السماء » فنحس أنقسنا 
عن طريق التوحد بها نطير وننقض 
ونحلق © ونحن ثعتقد أن نشماط الحركة 
والضوء والصوت نثقاط معبر » لكن 
مضمون التمبيز يحدده كل منكم » «نلكل 
انديللو » ولمل 
قد ابتعدنا عن 
الاهتمامات الانسانية الخاصة تحو عالم 
الطبيعة والمجتيع الذى نثارك فيه 
جميما . ٠6‏ 


وقد يبدو من هذا الوصفة أن عروض 
كيج وكننجهام تخلو من اى حدث درامى» 
وهذا غير صحيح ٠‏ ففى عرضهيا المدعو 
مكان  »‏ هلى مسبيل المفسال ل 
يبقى كنتجهام على المسرح »6 قشسخصية 
مركزية وحيسدة »© على حين يتحرك 
الراقصون من حوله ء» يعضهم فى 
اندفاعات سريعة كأنهم مصادرون من 
طاقة طال احتباسها ©» وبعضهم الاخر' 
فى مجموعات تشبه تكوينات النحت 
بحيث يكون حدها مواجها لليساحة التى 
يدور وقها العرض © ومن ستارة تغطى 
النصف العلوى لخلقية المسرح تتدلى 
اوراق الصحف وألواح الخشب توحى 
بمكان قى المدينة ذى طابع خائق ومحاصر 
ويبدو كننجهام وحده كين يحاول ممارسة 
قدر من السيطرة على هذه البيئة » 
فيتحرك نحو كومة صغيرة من الموضوعات 
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تبدو افوقها بآرقة شَوَه » لكنه ‏ قى 
النهاية ووحده يفنا يمشى بهدوم 


خارجها تحت هذه الموضوعات المعلقة . 
اختفاؤه عملية الافناء أو اموت 
وقد كان لهذا العرض تأثير ساحر رغم 
ان الدراما فيه لا يمكن ان تكرح فى 
مقولات منطقية ٠‏ 


وما دامت الحكاية لم تعد المنصر 
الاساسى فى تصميم الباليه فقد أتيح مدى 
واسع من حرية الشكل » هذا ينطبق 

على العروض التى تستبقى لها حبكة ما » 
وتلك التى تنبذها على السواء ٠.‏ 
حين تحكى حكاية ما ؛ فلا بد ان تندأها 
من البداية » ثم الوسط فالنهاية » ولكن 
حتى الرواية س كنوع ادبى ب قسد 
تاثرت بالتقطيع والتجزىء الذى أصاب 
معظم الفتون خلال هذا القرن » وأصاب 
الرقص أكثر من سواه . حقيقة الامرا 
الان ان الرقص اصبح متأثرا بالسينيا 
بعد أن كان متأثرا بالادب » فموضوع 
باليه كينيث ماكميلان « الدعوة  »‏ على 
سبيل المثال سل يقوم على مزج بين 
احداث روايتين بشكل فير مباثشر » 
فقد رأى ماكميلان الروايتين فى الطبعة 
السينمائية وتأثر بهما ٠.‏ 


وانت 


وحين تغين الاتجاه نحو القص » 

مان طبيعة الموضوعات المختارة للرقص 

أسهيت فى تغيير الشكل . قباليه من 

باليهات القرن التاسع مشر حين يعتميد 

على أسطورة ما ؛ فهو يعتمد عليها 

السببين : استخدام مضمونها وابحاءاتها 

رية من ناحية ثم استخدامها خطا 

مقنعا يمكن أن يقدم من خلاله عددا من 

الرقصات 'بعضه زخرفى خالص وبعفه 

يعبر عن انفعالات معينة ‏ من الناحية 

الاخرى ٠‏ أما حين تتناول واحدة مثل 

مارتاجراهام مضمونا اسطروريا فان 

هدنها مختلف كل الاختلاف : « يرى 

البعض اثنى اسرفت فى امستخدام 

الاساطير »6 والسيب الوحيه الذى , 
من اجله استخدمتها هو انها ظلت تعبر' 

عن الرعب والجمال وارادة الحياة عند 

التابى آلاف السنين » ٠.‏ والتطو 

الاخير فى اعمال مارتاجراهام ‏ مئذا 

بيدأت تصيم لنفسها ادوار! اقل حجيا 

اهو ابراز اتجاه كان وافحا فى 
أعمالها من قبل » وهو الاستخدام الخرا 
للزمن » لا على اسساس التتابع المنطقى 
بالضرورة » لكن استخدام تأثير الانتقال' 
من زمن لاخر [ التزامن 6 المودة 
للملقى ٠٠‏ الغ ] 3 على نحو ما يفمل 
مخيهم ١‏ 
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كذلك تَعين فشكل وبقحاء الاعحال 
٠‏ قالباليه 
من الفنون - ومفروض 
انها انواع مشتعلة ومكتفية بذاتها سا 
هى الان تمتزج مما هلى اكثرا من نحو ٠‏ 
كانت النداية ما عرف ياسم « المسرح 
الشسامل »* : شىء من كل كىء © تمثيل 
وغناء 
متخصصون فيه ©» أما الان فان العناصر 
المحمذنه اميل للالتحام على تحو اكثر 
مميسه والتصانا ؛ غمن ناحية © لفينا 
مصميو رقصات يدخَلون فى أعمسالهم 
هناصر لحرى : السيتنما كيا فى عرض 
كندت ماكمبلان « اتا مستازيا » » 
والعماء كبا فى مرض فان مارتن « أغنية 
متفردة لصوت واجد » ؛ والحوار 
فى عرض ألوين نيكولايس « البرج » » 
ولدبنا غى نفس الوقت اخصائيون آخرون 
يصلون 'نتائج مشسابهة من طرق أخرى 1 
قبمبد! حن الرسامين والنحاتين السذين 
سبقت الاشارة اليهم » وهؤلاء «ه من 
خار- الدائرة © الذين سنقير اليهم » 
هناك هذا العرضض الثرى الرائع الذى 
قدمه جان ‏ لوى بارو « رابيليه » » 
فى باريسس أولا ثم مى جولة حول العالم 
بحد ذلك ..فى هذا المرض الرائع كان 
الممثلون راقصين » والراقصون مهثلين 
والجميع منغمسين فى فعل درامى واحد ٠‏ 
وعى عرضض كان يسمى « دويتو لمفن 
وأحد ؛ رقص بيفرلى شميدت فى فيلم 
اخرجه روبرت بلوسوم » يعرض فى 
ننس الوقت الذى يرقص فيه هو أمام 
الشاشة © وفى عرض آخر استخدم 
روبرت وتبمان أفلاما للفاكهة وغيرها 
من الموضوعات وكذلك لنفسى الراقصين 
الذين يرقصون على الخششبة » من أجل 
كفف التذ بين الوهم والواقع . 
وثمة علاقة تختلف عن هذه اختلانا هينا 
هى اعداد فيلم سينمائى او ظينزيوتى 
هن عمل راقص »© وهذا يمنى اعادة 
نفسير الاصل فى معظم الاحيان : قدم 
المخرح التشيكى بيتر فيجل عرضا معتيدا 
على « بحيرة البجع © لمبت فيه راقصة 
واحدة دورى اوديت واديل © وراقص 
واحددورى سيجفريد وروشبارت»وعرض 
المخرج الابطال الاربعة معا عن طريق 
خداع الصورة الفوتوغرافية » وكان 
الجميع يملقون على الشخصيات الموجودة 
فى 1 الاملى . كذلك قدم مخرج 
,يون الالمانى مانفريد جريتر تلخيصا 
لعرض رودى فان دتزج المسمى الحظات» 
قدمه فى المرة الاولى كبا هو » ثم قدمه 
مرة أخرى بعد ان عدل المخرج فى 
تصميم الرقمات كى لاثم الشامسة 
الصغيرة وامكانياتها » وفى ائئة 
قدم فيلما تسجيليا عن العرضين مسع 
قعليق المخرجين » وتبعته مناقشة نظرية 
حول ضرورة تعمديل تصميم الرقصات 
للاتساق مع ابعاد الشائة الصغيرة 
ومواصنات الدراما التلفزيونية بى 
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هؤلاء ٠.٠‏ من خارج الدائرة 
ومادام الرقس لم يمد هذا العالم 
المنمامك النظم الذى تعسكيه تقاليه 
راسسخة »© فمن الميكن لهؤلاه القين لم 
يتلقوا تدريبا عليه أن يلجوه من مناه 
مخطفة »> وأن يتقديو! اليه أقالاتهم » 
ومعظم حؤلاء المقتحمين لحلبة الرقص 
جاموا من مجالاتالفنون اليصرية المختلفة: 
من الرصم والنحت على وجه التحكيد ٠‏ 
لكن آخرين ممن يمارسون فثونا أخرى 
وجدوا طريقهم الى الرقض كذلك : لفعدد 
من ممثلى البانتوميم استهواهم الرقص 
ندخلوا طبته © من بين هؤلاء فنان المبم 
البولئدى الشهير هنريك: توماسفسكى » 
لم يكتف بتقديم عروض زاقصة مع فرقئه» 
بل صمم أعمالا لفرق باليه تطلبدية فى 
هولتدا والدانييرك ٠‏ وقامث فى هولندا 
أكثر من غرقة من فرق البانتوميم يهدم 
الحد الفاصل بين فنى اليم والرقص » 
قين المعروف أن هن الميم التتليدى يعتيد 
على تقليد الحركات الطبيعية كى يضور 
انعمالا أو يحكى حكابة © لكن هذه القرق 
ساغت حركات الحياة اليومية قى انماط 
كما يصوغ الباليه الخطوات فى انماط » 
وتدم هذا الامتزاج بين الميم والرقص 
تجارب غنية ومثيرة للدهشة الى حد 
كبير . وثمة طربق آخر جاء منه جيوف 
مور : كان مدرمن رمم 4 ويدا العيل 
فى المساء كيدير لخشية المسرح المحلى 
من أجل زيادة دخله © وأتاح له عيله 
أن يثسهد كثيرا من المسرحيات والاوبرات 
وعروضى الباليه » لكن ما أثاره أكثر من 
أى شىء آخر ليس العروضي ثفسها » 
لكن العملية التى تتخلق من خلالها هذه 
العروضضي © تابع بروقات عديدة »© ووجد 
متابعة البروفات أمتع بكثير من مشاهدة 
العروض : فهنا ثبرة كل ثىء » وهنا 
ترى النمو أمام عينيك خطوة بعد خطوة» 
وجاء اهثمامه بالرقص ليمكس هسذه 
المثيرات مسن جاتب ووعيه البصرى 
واهتمامه بتكوين البنى العقوية مسن 
الجانب الاخر ٠‏ ان فتون الرشم والنحت 
والملصقات [ الكولاج ] تعرف ما يتميه 
مور « خلط العناصر 6 »© فلماذا لا يجرب 
النكرة نفسها فى الرقص والمسرح 5 
جاءت تجاربه الاولى مجرد تصميمات فى 
المكان ليمسماحبها الصوت وغيره مسن 
العناصر » ثم بدا العمل على الحركةالتى 
تربط ككلا بآخر » بدأ بالطلبة » قم 
تلاهم بهؤلاء الذين لم يظقوا تدريبات 
كافية فى الرقص »© ثم بدأ يضيف مزيدا 
بن العناصر : شرائح ملونة يمكن أن 
ترتبط [ على نحو ماخر غالبا ] بالفعل+ 
حيلا صوتية يمكن أن تضيفاة مستوى 
أعمق من مستويات التعليق على الحدث)» 
وأخبرا آأضاف بعض جيل الحديث يقولها 
الراقتمون ٠.‏ وهدفه النهائى « تنيهة 
حدث مُتعدد المستويات »© يمكن أزيندهثى 
الناس لاستجابتهم التلقائية ازاءه » ان 
المشاهدين لا يحصلون على ما اعتادوا 
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المسهول علبه * لكنهم بمضشلرت ملي 
امتدادات له فى كل الاتجاهات » . 
ونى أهد اقسام العرضي الذى قديه 
بور باسم 7 رباعية »© كانت العملية تمضى 
على الفحو التالى : زوجان بن الراقصين 
برقصون, فى شطوات قصيرة © ويتبادلان 
الدفع مع نطق كلية واحدة ١ ١‏ تفيير 6. 
وفى نفسى ألوقت تحكى أصوات مسجلة 
للاث حكايات : يحكى الصوت الاول عن 
تمة حب فى الجامعة © والثانى بناقثي 
لبيعة الملاقة الشهوية ومكانها منالزواج 
وأصولها المحتهلة فى الممارساتالجنسية 
المختلفة ©» والثالث يقرا تحقيقا ينشورا 
نى احدى الصف عن قتاة دون العشرين 
انتحرت لان زوجها تركها يع طفلهيستا 
الرضيع ٠‏ ويتم الانتقال من حكابة لاخرى 
كنا يتم القطع فى السينبا » كل توضح 
الاخرى من خلال التقابل . وقد ازدادتك 
العمروض التى يقدمها مور تعقيدا بمده 
ذلك » وأسبح لها يضيون لقافى 6 بل 
وتعليمى » لكنها ظلت تقرم على جسع 
المختلط مسا © أو ما أمباه هو 7 شخقط 
العناصص ©» ٠‏ 


ما الرقص دون ثيانب فلم بمد الان 
فينا جديدا . رقصت ابزادور١‏ منكان 
وروث سان ديس هىكجاب هنهاهة لاتخلى 
فيئا » واثستهرت معاصرتهبا مود ألين 
برقصة ٠‏ مسالومى ©» © وعفلت كتب 
الرقص فى ألمانيا وأمريكا ‏ مع بدابات 
هذا القرن ‏ بسور الراقصات فى ثيابٍ 
لا تخفى ثيئًا أو بلا كياب على الاطلاق. 
وقد اسستخدم العرى فى الرقسن ى 
السنوات الاخيرة لاكثر من هدف © لعل 
أحمها الصدمة التى يحدئها عند جبهور 
المشاهدين © ومن المألوف حين ساقي 
قضية العرى أن يبادر أحدهم الىاسكيساه 
العوامل الشهوبة من الموضوع [ الا لق 
كان الهدف هو مئع العرى بالطبع ١‏ ] » 
فير أن هذا الاتتبعاد يبدو جبفيها 
للراتصين الى حد ما © نلفراقسبين ادائيها 
أجساد جبيلة حسنة التكوين © والقول' 
بآن رؤية الجسد العارى لا يثير أحهاسيس 
جنسية قول يزرى بالمشاهده وموتسيوع 
اللمشاهدة معا + الامر بالاصرى هو أن 
هذه الاحاسيس تأتى فى المرقبة الثانية 
اذا كان العرض الذى يقدم على هربهة 
من الاستواء والتكايل الفنى © قد فكون 
ثبة براءة فى الجسد المارى 6 اها أنتفاء 
الاحاتسيس الجنسية قتياما نأمير غير 
معقول »© حتى داخل الثيابه يسوج جسد 
الراقصة م أو الراقص م يوفسوعج 
اهتمام حمى »© لكن النقطة الاساسية فى 
تتديرى هى ؟ أن كل ثى”ه يتوق على 
هدف المسمم وأداء الراقص © افا كان٠‏ 
اثمة سبب أصيل لظهور الراقصمين هراها 
نهذا شىء »© أما اذا انتفي هذا السب 
ذلك ثىء آخر : قه ورشى المعضي فكنه 
يسخط البعكى الآخر دون جوال .م 
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السينما 


البرازيلية 
الحجد يدد 


آثارت حركة سينما نوفو البرازيلية اهتماما كبيرا قى 
الدوائر الثقافية العالمية ٠‏ وفى خلال سبع سنوات نالت العديد 
من الجوائز فى مهرجانات السينما الدولية المختلفة ٠‏ وكانت 
أفلام المخرجين البرازيليين الشبان أمثال روى جويرا ٠‏ 
وجلاوبر روسا ٠‏ ونلسون بيريرا سانتوس محل اهتمام النقاد 
والمثقفين فقد وجدوا فيها صورةناجحة تتطلمات قارة امريكا 


لمك. انه لمرو © 12م0 ه010 


اللاتينية الاجتماعية والسياسية 


وقد اتيح لكاتب هذا المقال ان يلتقى 
بأحد رجال هذه الحركة وهو المخرج 
والناقد ٠‏ اليكسى قيانى ٠‏ فى بعض 
المهرجانات ٠‏ واحتوى المقال على خلاصة 
لقاءاته معه وبعض كتابات قيانى التى 
كتبها حول هذه الحركة ٠‏ 


واليكسى فيانى من اهم مؤرخى السينيا 
البرازيلية » نثشر كتاب ‏ مقدية صن 
السينما البرازيلية  »‏ كبا أشرف على 
قسم السينما فى موسوعة لاروس . 
وتنتمى افلامه الى المرحلة التى تق 

بين السينما القديمة والسينيا الجديدة » 
وقد أخرج فيلم «٠‏ ابرة وسط كومة من 
القثى » سسنة 1168 » شارع بلا شمس 
»4 تمس قوق الوحل ‏ كبا عاون 
المخرج الكبير بوريس ايفائز » فى اخراج 
الجزء الإراذيلي من فيل 0 دس الرياح » 
كما أن لديه فيلما تسجيليا السينما 
البرازيلية » وقد صدر له مشر كتاب 
آخر موسع هن سينما نوفى البرازيلية* 


البوادر 

كانت بوادر حركة سينما نوفر الاولى 
مع مطالع الخيسينات حينيا كون بعض 
السينمائيين الثسان رابطة ضد الخط 
الهوليودى السائد فى السدينما البرازيلية 
وضد الانتاج السينمائى الهابط المتيثل 
نى الكوميديات الموسيقية الرخيصة التى 
كان ينتجها « فبرار كروز » وتدى 
٠‏ كانكاداس ٠‏ وقد وجدت دعوة هذه 
الرابطة استجابة سريعة بين السينيائيين 
والنقاد الشبان ٠‏ 

وفى سنة 1181 حينما قام اليكسى 
قيانى ياخراج أول أفلامه وهو ٠ه‏ ابرة 
وسط كومة من القش »© كانت الواقعية 
الجديدة الايطالية ملهمه الاساسى ٠‏ و, 
معه فى هذا الفيلم « تيلسون بيريرا 
سانتوس كمساعد مخرج ٠‏ وكان قيلما 
بيريرا الاولان : م ريي : ١غ‏ درجة » 
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و « ريو : المقاطعة الشمالية ٠‏ متاثرين 
بهذه الواقعية الجديدة الايطالية * 

وبين 19108 © 1171 بدا السينمائيون 
الشبان ملسلة من التجارب فى الانلام 
القصيرة وافلام ١1‏ ملم © وى تفمس 
الوقت أخذ يعض النقاد البارزين فى ريو 


الجديدة ورأى فيها الب 
جديدة رغم انها كانت لم ١‏ 
منتظمة فى انتاجها ٠‏ وظهر اسم الحركة 
« نوفو سينما » لاول مرة بين ١181‏ “ 
لانها الم تكن واضحة الممسالم 
والشخصية مثل الموجة الجديدة فى 
إنسا ٠‏ وكان كل من ينضم الى الحركة 
الجديدة ياتى بمواهبه » ويعضهم كان 
حملا بيؤثرات اجنبية من بينويل | 
أو ايزنشتين الروسى © أو فوردالامريكى 
أو حودار الفرنسى » أو كوراسساوة 
اليابانى أو روسللينى وفيسكونتي 
الايطالبين .م لكن ل الاهم سم أنهم 
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كانوا يؤلفون يقلب جيابي للنن السبهنمائى 
وبتصييم قوي هلي ايجاد لغغة فيلسية 
قادرة هلي أن تمكسي المشاكل الاجتهاعية 
والانسيائية التي ماني متها يلإدهم .٠‏ 
وتد ساهد التأليفب بين اهدانهم هلى 
امطاء فشكل ووجدة وممنى هاما للحركة 
وفي سبتة .117 سامد « اليفور 
ازيفيدور »© هميد كتاب السيناريو اجد 
مخرجى الكوبميديات الموسيقية على 
اخراج أول قيلم جاد له وهو « المدينة 
الهادئة » 4 وفى سنة 1111 هاون 
بيريرا مسانتوبي المخرج الشاب « جلاوبر 
روثما » في كتابة أول فيلم روائى له 
وهو « الرياح » بارافنتو ب وقى سنة 
1 قدم المخرج « كارلوس دبيجوس » 
سينمائيا شابا لم يكن قد تجاوز التاسمة 
هشر من عميره هو « جوستافو دال » 
- وكان قد فاز فى مسابقة لافلام 17 ملم 
باشراكة معه كمساعد ومعاونته قى 
كنابة سيناريو فيلم « المدينة الكبيرة » 
ولكن سينما نونو ظلت لا ينظر اليها 
: ابتة » أو حركة أكاديمية 
تضم عناصر مختلفة 
ومتناقضة » وأن جمع بينها هدف مشترك 
هو كشف الواقع البرازيلى والمطالبة 
بتغييره . وفى سسنة ١11[‏ كان على 
اد الاب « جلاوبر روشا ! ب بعد 
أن تمرس فى العيل السيتمائى بفيلمين 
قصيرين اخرجهما برا © وكان يصرخ 
اب" السلطات باطلاق سراح قيليه 
الطويل الاول « الترياج © ٠‏ وكان يتسابل 
« ماذا كنا نريد * أفنا كنا نَ 
0 جقيقية + وفي مهرجان سانتا 
لافلام امريكا اللإتينية رفع 
جوستائي دالي ثبهارا ثوريا « السينيا 
لا تهم انما المهم إن نسيع صوت الانسان 
وقال باولوسيزار الذي نال جائزة المهرجان 
الكيرى : «< أن هدف سينما نوي » 
وقضصيتها الاساسية .. هي الحقيقة » . 


محاولات اولى 

القول ١ن‏ محاولة الاستها 
"ردب الانسبان وتقديم الحقيقة كاد 
من أقدم هيوم السينيا البرازيلية منذ 
بدأ اول انهاج بسينمائى في البرازيل سنة 
111 من طريق مواطنين ايطاليين م 
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وني سينة 1104 قام مواطن برتغالي 
بالاتراك بع اخر ايطالى بانتاج فيلم 
« سفاحو ريو ؛ ولم تكف جهود الغامرين 
والجبالين فى مجاولة خلق سينما 
برازيلية » الا ان ظروف الابتاج لم تساهد 
على قيام صناعة سينائية ٠.‏ وفي الحقيتة 
كان تاريخ السينما البرازيلية اليس خيطا 
متصلا بأي حال »© هل يتألفب من دفمات 
متقطعة من النشاط النردى أو للجهود 
الاقلييية ٠.‏ فقد ظل الانتاج السينيائىي 
فى مرحلة السينيا الصابتة وفى المرحلة 
الاولى للسينيا النباطقة على امساس 
اقليمى وفى نطاق المواهب الفردية © 
وكان الاجانب يتحكيون فى تجارة الانلام 
ولم يكن الانتاج المحلى يستطيع أن يقفا 
فى مواجهة الانلام الاجنبية المستوردة ٠‏ 


وفى محاولة للتمدى لهذا التغلفل 
الاجنبى شيدت ستوديوهاتٍ « سنيديا ٠‏ 
فى ريودى جاتيسرو سنة ١959١‏ , 
وجذبت اليها بيض المخرجين المياعدين 
الذين برزوا في الاقاليم وبعضب 
النقاد الدين كانوا ينادون على صفحات 
مجلة « الفن السينمائى »© بفيلم برازيلى 
على مستوى فنى رفيع © وأقسسامت 
ستوديوهات سنيديا معامل © ونظيت 
شبكة للتوزيع » واستوردت احدث 
الاجهزة © الا انها تعثرت بسبب العقبات 
التى أحابلت بها فى السوق الداخلى 
الذى كانت تتسلط فيه الشركات الاجنبية 
ولكنها نججت فِى اعداد يعض الفنيين 
والممثلين . 

وحاولت شركة آخرى هى « اتلانتيدا » 
مينة 1117 ل وفى ديودى جائيرو أيضا 
ل أن خطلية لتطوير السينها 
» لكنها وجدتٍ أنه من المستحيل 
ان تنفذ برنايجها © وتحولت الى انتاج 
افلام تجارية من نوع الكوميديا الموسيقية 
ورم هبوط المستوى الفنى لمعظم هذه 
الافلام الا انها نجحت فى جذب اهتمام 
الجماهير الى الفيلم البرازيلى » كما 
انها قدمت لغة سهلة من الحياة اليومية 


بدلا من اللغة المت : 
الافلام لم تستطع أن ترققى 

الي كومهدها الموأقف أو الملاحظة الذكية 
والنقد الاجتماعى * 2 


وضع اسس كوميديا شعبية براز 
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وحاول' « فيرا كزوز »6 سئنة ١66.‏ 
تحسين المستوى الكنيكى والفنى للقيلم 
البرازيلى ولكنه فشل فى ادراك العوايل 
المؤثرة فى السوق والتوزيع والادارة ٠‏ 
وعندما توقف عن الانتاج ظلت 
الاستوديوهات خالية . وكان من النادن 
ان يقترب اى فيلم من الواقع البرازيلى 
أو من احتياجات الجماهير وانتشرت 
الافلام التجارية التى لا تقدم الا الرقص 
والموسيقى والاستعراضات ٠.‏ 

على هذا يبكن القول ان اهم اهلام 
الخمسينات كانت افلام « نيلسون ببريرا 
سانتوس  »©‏ منذ فيلمه الاول ٠‏ .6 
برجة » الذى يعتبر أول خطوة فى طريقٍ 
« سينما نوف  »‏ وهي مزيج من الدراها 
والكوميديا والميلودراما تتخلله الموسيقى 
ويدور حول حياة الاطفال الفقراء الذين 
يفدون من قلال ريودى جانيرو بانمالهم 
البالية ليبيموا الفولٍ السببسودانى في 
شوارع المدينة , 

وقد اخرج بيريرا سبانتوس س وهو 
الان فى الثالثة والاربمعين من عمره ‏ 
متة افلام خلال خيبسة معثر عايا »* 
كبا اخرج فيلمين كبا ميل 
بعض الوقت فى الصحافة 

أما روبرتو سانقوس نقد حالت الظروف 
الصعبة ان يستير فى العمل السينبائي 
++ فاضطر أن يتوقف سنوات عديد: بين 
فيليه الاول والثانى . كبا كان علي 
جلاوبر روشا أن ينتظر ثلاث مبئوابت 
ليخرج فيلمه الثانى » وأكثْر من عامين 
اليخرج قيلمه الثالث »© ليد اليه اهتيام 
النقاد والعالم الخارجى ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن البرازيلٍ 
حوالي خمسين فيليا فى السنة الا ان 
هناك تسعين مخرجا روائيا وخيسين 
مخرجا للافلام القصيرة ينتظرون الفرصبة 
للاخراج من بينهم حوالى اربمين 
الا ين ب جداها مسو يديع 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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تصفهم أى عمل ذى بال منذ ستوات 
وعشرون مخرجا يقفون بين القديم والجديد 
إحدهم انسلمو دوراتى الذى نال جائزة 
مهرجان كان سنة 1915 وقد حاول 
فى فيلده ٠‏ طريق الخلاص » أن يقترب 
من « سينما نوف » * 

وتضم حركة سينيا نوهو حوالى ثلاثين 
بخرجا . بعشهم مازال فى الحلقة 
الثانيك وبعضهم فى الحلقة الثالثئة . 
بعضهم لم يخرج الا فيلما واحد » 
وبعضهم اخرج فيلمين أو ثلائة واحدهم 
وهو نيلسون بيريرا اخرح سبعة انلام ٠‏ 

الستبنات 

ومنذ سنة 1111 التى قمتبر البداية 
الحتيقية لسينيا توفو . يكشف كل مام 
جديد عن مواهب جدبدة منذ ظير جلاوبر 
روشا سنة [111 فى فبلمه « الرياجح » 
حتى كارلوس فونتورا فى « كابساكا 
تخدعنى © ورافيد نيفيش فى « ذكرى 
هيليتا © . 

وبالاضيافة الى أثر الواقعية الجدب 
الايطالية » فانه يمكن أن يلمسس اثر كل 
من الموجة الجديدة النرنسية © والسينها 
يابانية الجديدة وايضا السينها البولندية 
والتشيكية الجديدة ولابد ان نقشير الى 
بسينما الجقبقة في الافبلام التسجيلية 
الجواكم بيدرو اندرادو ومواريس كابو 
فيلا وغيرهيا ٠‏ 

ولكن اذا كان بينويل © أو «جودار» 
أو « فيسكونتي » لهم أثر فى بعض آفلام 
سيينما نوفو الا ان الحركة نجحت في أن 
تبت ذاتها وتفرض شخصيتها وتحدد 
ملامحها وهويتها خلال السنوات الاخيرة 

فى اسنة 1 كان جلاوبر روشا 


ِ زنشقين أو روسليني أو 
مررجمان أو فللينى .. ان السينما التى 
ننفتي اليها سينما جديدة » لان الانسان 
اليل ازيلي جديد ومختلف »2 والمشساكل 
البرازيلية ومختزفة . لهذا فان 
افلامنا لابه . 
الاوربية » .. وقد ارادت بسينما توفو 
ان نضع سينها الفا هيث يصبح كنا 
يقول روثيا فالق الفيلم فنانا متمكذا من 

تناول المشاكل الهامة لعصره . مضي 
روشا :. اننا فريد ان نصنع افلاما مقاتلة 


لعصر مقاتل © افلاما تشيد تراثا ثقافيا 
للبرازيل . وفى نقاش عن سينما نوفو 
قال بيريرا سانتوس عنها ان اسهامها 
الحقيقى فى منح اسنتنها البرازيلية 
مجالا عظيما يستطيجون منه أن يقذفوا 
يافكارهم الاجتماعية والسياسية فى 
« مرجله » الذى يغلى * 

وكتب الناقد « أورلاندو سيتما » 
يقول ان عبارة القديم كب 
معها الاتجاهات الجديدة ثورية فى حين 
كان يجب آن تولد كضرور: ملحت 
وهى كثورية لابد أن تكون عنيفة 

وقال كاتب البيناريو « ميجسويل 
توريز » اننا هنا نعيش فى دولة متخلفة 
تخرج حديثا من عصور ما قبل التاريخ 
ولذلك لابد من العنف فى قتال الباليى 
والعتيق © ٠‏ 


ورغم كل المعوقات والصعوبات وهي 
معوقات وصيهوبات كبيرة وعلى كل 
المستويات منذ حدث الاثقلاب المسكرى 
فى البرازيل قى ابريل سنة 1136 فان 
السنوات الاخيرة قد شاهدت كثيرا من 
ل ومن الاعمال ذات المستوى 
وبرزت ٠‏ أفلام ممتازة وجريئة مثل فيلم 
جاربو « الراى العام » »© وفيلم 
بيرسون « سباوباولو ليمتد © © وفيلم 
روبرتو سانتوس سباعة أوجيستوهارتاجاو 
وعصرة ونيلم سارسانى التحدى »© . 

وكان فيلم نيلسون بيزيرا سمانتوس 
« حياة محاصرة » تنويجا لمرحلة الشكل 
فى سينما ثوفو » ويعتبر فيلم جلاوبر 
روشا : < الله والقيطان فى بلاد 
التسميس » نقطة انطلاق لمرحلة 
وقد تمكن روشما فى نيليه «كروب الارض» 
من وضع الحركة على أرض ثابقة ٠‏ 

وقد احتوت افلام سينما توفو المشاكل 
الاجتمامية مثل مشكلة مسكان التلال 
التريبة بن ريو » أو مشكلة سكان 
الفمال " الفقراء » أو مشكلة المهاجرين 
بسبب الجفاف وقدم سانتوس قى اسلوب 
تراجيدى مأساة الاقليم الشمالى الشرقى 
من البرازيل ٠.‏ واطلق روقا صرخة 
تورية محتجة فى فيلمه ‏ الله والثسبطان 
في بلادٍ الشهمي وقى نيلم © القنين » 
الشرير ضد المحارب المقدس يأخذ رجلٍ 
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معدي 


العصابات المطارد فى زحلة ثافة نج 
يقلة الوعى ٠‏ 

ويهتيون حاليا باعداد انلام من 
الاعمال الادبية »6 وبالتحقيق المتعيق فى 
بشساكل الحيساة فى المدن مثل سٍٍ 
« ساوباولوليمتد » .. كبا يهتمون 
الموضوعت السياسية ا 
المعاصرة ٠‏ 

وهذا الاتجاه الاخير يتخذ اذشكلا 
مختلنة © فيلج جلاوبر روشما س مثلا الى 
السيريالية فى نيليه « ارض الالم » 
ويتجبه « والتر ليمان » إلى الروايةالمالمية 
مع عدم افتقار الرؤية الاجتماعية مى 
نيليه « البرازدل سسنة ...؟ »4 ويتايع 
كارنوس اسرة برازيلية من الماضى الى 
المستتبل فى فيلم « الصيحة المدوبة » + 


يقول ميجويل توريز : أن طردق الفن 
صعب وتساق . ولا يبلك احد من هؤلاء 
الشبان بقبنا مؤكدا . ولحسن الحظ انه 
لم يجد احد منهم حتى الان الحقيقة 
المطلقة .. ان واجبنا ان نسجل اللحظة 
التاريخرة © والسياسية © والاجتماعية 
العصرنا وستجاول ان نفعمل هذا بوضوجح 
وبغير أن نهدف الى اثارة خيال الناس . 
ونحن اذا لم نصنع افلاما حقا 
اء الى 


فاننا إن نكون جديرين حقا بالان 
عصرنا . 
أن كثيرين يلنقون مع قوريز فى آرائه 


من العجب ان لا يصلنا 
اى فيلم من انلام سينيا نونو ٠‏ ولمل 
جركة نوادى البينيا عزدنا تصني الى 
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المهرجمان الندولى الأول 
لافلام 
وبراممج 


فس طين 


عقد فى بفداد # فى الفترة من14الى؟ /مارس »المهرجانالدولى 
الاول لافلام وبرامج فلسطين “تحت شسعار : « تحرير 
1 للسلام المعالمى » ٠‏ وقدافتتحجح حامد الحبورىي وزير 
العراقى المهرجان بكلمةجاء فيها : حين نلقى نظرة عامة 
0 المواقع السينمائى فى العالم نجده منقسما الى اتجاهين 
رئيسيين متضادين ٠٠‏ 


الاستعمار ٠.‏ والثانى : اتجاه 


مروط. انهمرو ع عامهط لاه 


الاول :اتجاه السينما البورجوازية 
المرتبطة بالاحتكارات الامبرياا 


السينما الثورية الجديدة المرتبطة بالطليعية وبالاث 


وقال وزير الاعلام : « أن السسينيا 
النلسطينية 6 بحكم كونها افرازا ثوريا 
لواقع ثورى وشعب ثائر » تتعدد هويتها 
التقدمية والثورية وتتصنف » بجائب الخط 
التقدمى فى العالم + ومن هنا جاء شعار 
المهمرجان : « تحرير فلسسطين ركيزة 
اللسلام العالمى »© * 

وألتى اسماعيل شموط مندوب منظمة 
التحربر الفلسسطينية كلمة جاء فيها : 
« ان السسينيا الثورية تمكس واقع 
الجماهير » وترسم آفاق قدرتها وامكاناتها 
على التقيير والابداع © فى حين تعتبر 
السينيا المضادة آداة تخدير وتضليل 
للجماهير » *٠‏ وجاء فى كلية سعد طسه 
مندوب الجايمة العربية  :‏ ان حضور 
وفود عربية وهالمية صديقة ©» للمشاركة 
فى هذا المهرجان 6 يعد دهما بالغ الاهمية 
الكناح الشبعب الفلسطينى © وان أقلام 
الهرجان يمثشابة وثيقة دامغة لادانة 
الاضطهاد الامستعيارى العنصرى الذى 
يتعرض له الشسعب الفلسطينى وكافة 
الشموب المناضلة » *٠‏ وجاء قى كلمة 
صلاح عبد القادر آمين عام اتحاد اذاعات 
الدول العربية : « ان الفيلم » والبرنامج 
التلينزيونى » والكلمة المذاعة » والكلمة 


اا 


٠ اتستراكية‎ 


المكتوبة » وجميع الاعمال الفنية » يجب 
أن تكون اسسهامتا المتواضسع من أجل 
تحرير قلسطين © ٠‏ 

ثم ألتى محمد سعيد الصحاف علية 
المؤسسسة العراقية للاذاعة والتلينزيون 
والمسرح والسينيا » التى شاركت مع 
الهيئات السالفة الذكر فى اقامة المهرجان 
** وفى هذه الكلمة قال المدير الشاب 
« ان المؤسسة »© تآمل ان يكون المهرجان 
الدولى الاول لافلام وبرامج فلسطين » 
خطوة أولى تتبعها خطوات » ليكون تقليدا 
تقدميا ثوريا » يتابع تطورات القضسية 
الفلسطينية ©» ويعير عن تقديها » فى 
مجسال تحقيق حق الشعب العربى فى 
فلسطين » ٠‏ 
لائحة المهرجان : 

وقد جاء فى مقدمة لانحة المهرجان : 
« من أجل ابراز الجاتب الانسانى فى 
انضية شمعب افلسطين © الثى هى قضية 
وطن يغتصب »© وشيعب يشيرد © وانسان 
بحرم من حقه فى الحياة »6 ولابراز 
الصراع قوق تراب فلسسطين كحركة 
تحررية وطنية » تدور بين أصحاب الارض 
الفلسطينية وبين المستوطنين الصهاينة 4 
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وتأكيد! لحق الشعب الفلسطيثى فى حمل 
السلاح من أجل التحرير ؛ ولدحض كل 
المزاعم الصهيونية التى تحاول أن ترهب 
الضمير الانسائى بسسيف اللاسسامية »© 
ولابراز شعار الثورة الاستراتيجى لاقامة 
الدولة الفلسطينية الديموقراطية »© التى. 
يتسساوى فيها جميع المواطئين » بغض 
النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو 
لغتهم » ولابراز التراث الفلسطينى 
والحضارة التى بناها العرب قى 
6 

ومن الجدير بالذكر » ان فكرة اقابة 
هذا المهرجان © تمود الى المؤتمر الاول 
للسينمائيين التسجيليين العسرب فى 
مهرجان ليبزج باآلمانيا الديموقراطية عام 
4:8 وان اتحاد اذاعات الدول 
العربية تبنى الفكرة »© وناقثشسها فى 
مؤتمره بعيان قى مارس عام ١978‏ » 
وكان من المقرر اقامة المهرجان قى القاهرة 
فى نهاية عام 191١‏ 4 ولكن احداث 
مسبتيبر فى الاردن © حالت دون اقامته » 
وآخيرا تبنت بفداد الثورة » بمد تأميم 
فركة نفط العراق »© اقامة المهرجان في 
الشهر الماضى + وقد عقد السسسينمائيون 
التسجيليون العرب »© مؤتمرهم الثاني فى 
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نهرجان لييزج عام 1597 © وقرروا دعم 
مهرجان بغداد © والعيك على هسساندته 
بقادة الوسائل * 

وفد كان المهرجان اقرب الى الكيال 
فى اعداده وتنظينه ٠‏ أما مستوى الافلام 
انتى عرضت »6 فلعل من البديهى اتها 
ليست بعسئولية المهرجان © وانما هى 
مسكونية السينمائييس العرب » ومسئولية 
اللإسسنات التى تنتج هذه الافلام * 
افلام المهرجان * 

بلغ محدد أفلام المهرجنان 77 فيليا » 
بنها 44 نيما فى مساتكتى السينما 
والتلينزيون » و 14 فيلما مرضت خارج 
التهكيم » وفيا يلى قائمة كاملة بهده 
الافلام » حسب الجبوعات التى مرضت 
تيجدا : 


مسايقة السينما 


اولا ‏ الافلام القصيرة : 

1١‏ ل مشاهد من الاحتلال فى غزة 
[ طسظين ] 
اخراج مصطفى أبو على 

7 الم فيد سعيد [ سوريا ] 


قيس الزببدى بنسلم جائزنه الدهبية منمحمد سعبدالصحاف سكرتير عامالورجان 


5 ل الطريق [ فلسطين ] 
اخراج رفيق حجار 
افلسطين ٠+‏ فينام أخرى [ سمينها 


الاذا المقاومة [ فلسطين ] 
اخراج كريستيان غازىي 
ه ب بالروح بالدم [ فلسطين ] 


آخراج مروان اللؤدن عرجرانيها. الاسطفية ا اخراح- مصطنى أبو على 
 *‏ الزيارة [ سوريا ] اخراج سسان ربيجو فوط وهاه 
أخراج قيس الزببدى ١‏ اس الفلسطينيون [ الجتايعة مسايقة التليفزيون 
4 نابالم [ سوريا ]) المربية ] 50 
اخراج نبيل المنالخ اخراج وام أولا ‏ التحقيقات 5 
وجوه من القدس [ مصر ] أحراس 1١ ١‏ انطاردة [ برويثيوس الجديدة 
اخراج أحمد فؤاد درويثى * م ا ع 0 بالماننا الاتحادية ] 
6 لماذا [ مض ] > ا احراج مابفريد فوس 
اخراج أحمد راشيد باكر ير 0 + 7 القنساه السودام [ المانيا 
* سافزة 7 تو ١‏ الديموقراطيسة ] 558 
انتاج لجنة العضاين مع غزة 0 1 1000 تمليق كارل فون ادوار شتتزا 
( لبن ] 5 0 لاط لا جسبور المنودة ب الاثسبال 
م كرة القدم الامريكية [ الهراق ] آخرا نايد تجار 1 عضر 0 
اخراج كيكتور هداد 0-6 اخراج ١‏ 
1 د تمسال [ العراق 6 ٠١‏ ب البداية [ المراق ] ع ل جسور العودة ‏ الاقتصاب 
اخراج فيكتور «ننداد اخراج عباس الثلاه مص ] 
٠١‏ عن قواعي شطرنج [ العراق ] ورا نفط أل ( العراق ] اخراج حستى العبي 
اغراج نيكتور منداد اخراج يوسف الجنابى ه دماساة شحب [ العراق ] 
١‏ حت والثيران لا ناكل لعب الاطفسال 1 الا ٠٠‏ نمم [ الكوبت ] اخراج كمال عاكف 
[ العراق ] اخراج نجم عبد الكريم 1 ل نحن بخير [ سوريا ] 
اخيراج عجاهى الشسلاه +1 شهادة الاطفال [ سوريا ] اخراج غيصل الياسرى 


ل طريق القصر [ افعواق ] 
اخراج شريف عبد الحسين 

377 نمم جود المر [ المعراق ] 
اج منحبتد شكرى جييق 


اخراج قيس الزبيدى 


ثالثا ‏ الافلام الضويلة 


بعيدا عن الوطن [ سسوريا 1 
اخراج قيس الزييدى 

م ل نعم عربية [ سوريا ] 

خالد حمادة 


اخراج 
ثانها - الأقلام المتوصطة الطول : فلسطين [ برويثيوس ثانيا ‏ المنوعات : 
١‏ شد يبعثرون فى الهواء [ ينان ] بالماقيا لا 000 ١‏ 2 القدسى فى البال [ لبنان 16 
أخراغ جاك سفو اخراج انطوان ريعى + 
5 مراع ووو فلسسطين 1 مصر ]' 
5 اناج م ١ت‏ اج اخراج فاروق العجرى 
*' ل فذكريفه ونار [ غلمنطين ] ٠‏ ب انشودة السلام [ مصر ] 


5 


1.000 


أمستاعيل تسيوظ 


اخراج 


000012203 
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بجسجح سس ب ب يي بي يس ع 0 
0 [] الادب والئفين فى ش هر [ ] [ ] [] [| [] [ا لا لا[][]1[0][]لآ 
"لسسسسسسيسنس سس سسسب سسسسسستيتسس سس عسيسستستنسس سس سسس سنا 


اخراج سميد مرزوق 
4 - الفدائى [ توفس ] 
اخراج الهندى بسباس 
ثالثا ‏ التمثيليات : 
١‏ 7 الغرباء لا يشسربون القهسوة 
[سووريا ) 
اخراج غسان جبرىي 
+“ ل السساقية [ المراق ] 
اخراج حسمين علوان 
رابعا ‏ الافلام الروائية 
القصيرة : 
٠١‏ ل زهرة البرقوق [ المراق ) 
اخراج ياسين البكرى 
1 ل حدث فى حزيران [ العراق ] 
اخراج ابراهيم الصحن 


خارج التحكيم 

أولا ‏ الافلام الروائية الطويلة : 

] المفدوعون [ سوريا‎ ١ 
اخراج توفبق صالح‎ 

:1 ب رجال تحت الشمس [ سوريا ] 
اخراج المؤنن ‏ شساهين ‏ 
الالح 

* ل السسكين [ سوريا ] 
اخراج خالد حبادة 

؛ - أرض السلام [ مصر ] 
اخراج كمال الشيخ 

3 جه مستتعوة .ير 1 0 

ا سليم 

الاقلام لقي : 

١‏ ح !فداه الكرية 3 مصر ع 
اخراج سسميد مرزوق 

:0 ل دع العالم يفنى [ مصر ]1 
اخراج شعبان ابراهيم 

* له صوود شعبنا صنع التصر 
[ المراق ] 
انتاج المؤسسسة المراقية 

8 ل بسبسكيرا [ العراق ] 
اخراج عبد الهادى الراوى 

ب حصاد الاجيال [ العراق ] 
انتاج المؤسسة المراقية 


س أقتيسة رطيس ابل المانييا 
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الديموقراطية ]1 
انتساج تليفزيون 
الديموقراطية 
1 ل الندولين [ بلفاريا ] 
اخراج ايليا فتشيف 
1١8‏ ل أوبسي 4080 [ بلفاريا ] 
آخراج نويما بيلوجوركس 
وهكذا اشتركت فى المهرجان ١٠؟‏ دولة 
الى جاتب فلسطين »© منها ١١‏ دولة فى 
المسابقتين و 4 دول داخلوخارج التحكيم 
و" دول خارج التحكيم » وبلغ عدد 
أنلام مسابقة المينيا 155 فيليا منها 
قيلما فى المجموعة الاولى » و؟١‏ 
وفيما يلى قائمة بالدول وعدد الانلام 
فى المجموعة الثالثة ٠‏ وبلغ عدد أفلام 
وبرامج مسابقة التلينزيون 11 فيليا 
وبرنامجا ٠‏ منها م فى المجموعة الاولى 
و فى المجبوعة الثانية »؛ و؟ فى كل 
من المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. 
وميا يلى قائمة بالدول وعدد العام 
التى شاركت داخل وخارج التحكيم : 
المراق ( 11 فيليا منها 11 فى 
التحكيم ) » سوريا [ 15 قيليا متها .م 
نمى التحكيم ] مصر [ 1١١!‏ قيلما متها .م 
فى التحكيم ] لبنان [ ؟ ] مسيتيا 
توجرافيكا ويونتيل فيلم بايطاليا [ ؟ ] 
برويئيوس الجديدة بالمانيا الاتحادية 
[ ؟ ] المانيا الديمقراطية [ 5 منها فيلم 
فى التحكيم ] الكويت [ ١‏ ] تونس 
١ [‏ ] سوريا [ ١‏ ] فلسطين [ © ] 
وابطة الخامس من حزبران [ ؟ ] 
الجامعة العربية [ ١‏ ] لجنة التضاين 
مع فزة 1١1‏ ] . 
وفى خارج التحكيم فقط © عرضت 
بلغاريا [ ؟ ] كوبا [ 8 5 الجزائر 
١ [‏ ] سترنديرج وكويست بالسويد 
١ [‏ ] يوفوسلافيا [ ١‏ ] جبهة تحرير 
ايران 1 1 6 . 
وقد اشتركت . المراق فى '[ م ] 
من مجبوعات المهرجان السيع ومصر 
( 4 ] وسورما [ 5 ] وفلسسطين 
[ * ] وسسيناتوجرافيكا ويونتيل قيلم 
1 ؟ ] وبرويئيوس السينبائية الجديدة 
بألماتيا الاتحادية [ ؟ ] ولبنان [ ١‏ 6 
والكويت [ ١‏ ] وتونس '[ ١‏ ] والمانيا 
الديمقراطية [ ١‏ ] وسيرو بسويسرا 
0 ل يلك 


أبحاث المهرجان 


اقيمت فى اطار المهرجان حلقة 
موضوعها دور الهيشات السييائية 
والتلينزيونية فىخدمة القضيةالغلسطينية 
وقد نوقشمت فى هذه الحلقة 3 أبحاث 
هي كم 


الاتيا 
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١‏ سل سينا المقساومة العربية ل 
ع سمير فريد 

1 ل السينما الفلسطينية والسينيا 

الثورية ‏ حسان ابو قنيمة 
بل الفسلم التسجيلى ودوره في 

مواجهة الدعاية الصهيونية - 
محيود سامى غطا الله 

؟ ل الاعلام الاسرائيلى ‏ كرم شلبى 
ه ل دور الفيلم الشينيائى فى القضبة 
التلسطيتبة ب عبد الثمم سعد 
"انحو خطة صربية سسينماتية 

وتليفزيونية ‏ حمدى قنديل ٠‏ 

نتائج المهرجان : 

تكونت لجنة تحكيم السينيا من لؤى 
القاضى ( العراق ] رئيسا » وعضوية 
كل من كارل فون ادوارد شتزلر [ المانيا 
الديمقراطية ] مارباسيدر كوديسست 
[ السويد ] جون لويس بليك [ الولابات 
المتحدة ] فاسيلى رودرجيز [ كوبا 1 
ممعد تديم [ مصر ] عبد الحميد مرعى 
([ سوريا ] وسيد قبيط ( لبنان ] 
الوفيق صالح [ فلسطين ] ٠‏ وتكونت 
الجنة تحكيم التليفزيون من سلام السلطان 
([ العراق ] رئيسا ومهضوية كل بن 
معد لبيب [( العراق ] محمد يوسسفه 
الجنابى [ المراق ] ميلان فبركو 
[ تشيكوسلوفاكيا ] سمير فريد [مصر] 
محيد سليم رياض [ الجزائر ] وحسان 
ابو غنيية [ فلسطين ] ٠‏ 


مشافد . من الاحتلال فى مزة 
[ فلسطين )6 ٠.‏ 

وذلك لتأكيده على تميسك الشسمعب 
الفلسطينى على البقاء فى أرضهواصراره 
على مقاومة الاحتلال الصهيوتى 6 
ولتمكنه هبر اشرطة غيلمية وثائقية من 
الارض المحتلة نفسها على اعطاء صورة 
من وسائل القمع التى تيارسهاسلطات 
الاحتلال فى مواجهة المقاومة الشسعبية » 
ولتحليله السياسى الناضج © وليراعة 
,خرجه فى التعببر بوضوح واتناع ٠‏ 
الجائزة الفضية : 

تابالم [ سوريا ٠]‏ 

لان المخرج امستطاع أن يعبر عن 
موضوع هام ببساطة وفعالية مستخدما 
أسلوبا رائجا فى الدماية الاستهلاكية 
ماخرا منه © ومتهما القوى ' الامبريالية 
التى تتاجر بالاسلحة الفتاكة ٠‏ 

ثانيا : الاقلام المتوسطة الطول # 
الجائز: : 

0 ع النلسطينيين فى زم 
الحرب 1 سوريا للا 


26 لوع اع" .]//:ؤمغاط 


و ا الادب والفن فى شه [] [] [][ا[][ا[لا[][ا[ا[الالالا 


ااال ساسا ص يبي 


00. انهحرو © ام هطل1ه. 


لاسلوبه الوفق © ووضوحه الفكرى» 
واستعماله وسائل تعبيرية مختلفةببراعة 
وفكاء © ولفعاليته فى نقل مشاعراطفال 
نلسطينيين يعيشون الحرب والتشرد ٠‏ 
جائزة الفضية : 

ذكريات ونار [ فلسطين ٠]‏ 

لكونه قد نجح فى استممال الفن 
التشكيلى للتعببر عن التطور التدريجى 
فى النضال ضد الامبريالية والصهيونية 
والعنصرية ٠‏ 
ثالثا: الافلام االطويلة التسجيلية: 
الجا رة الذهبية : 


أين تقع فلسطين [ مجموعةبرويئيوس 
السينيائية الجديد. بالمانيا الاتحادية ] 


ع أوجه الحياة الفلسطينية النضالية 


بالروح بالدم [ قلسطين 6 ٠‏ 
وذلك لطرحه السيابى الواعى » 
وتوضيحه طبيعةنضال الشبعبالفلسطينى 


ضد القوى الامبربالية واسرائيل ؛ولزجه 
المعبر بين الوسائل التسجيليةوالتعبيرية 

شهادة تقدير : 

اللعبة [ المراق ] ٠‏ 

وذلك لطرحه ومعالجته بنجاح مسألة 
هامة تواجه أطفالنا وهى مناخ العنف 
والحرب الذى فرضته الصهيوتية على 
أرضنا المحتلة ٠‏ 

المتليفزيون 

: التحقيقات : 
الجائزة الذهبية : 

الملساردة [ مجموعة برويثيرس 
السينمائية الجديدة بامانيا الاتحادية 6 


القئاة السوداء [ المانيا الديمقراطية] 
جور العودة ‏ الاشبال [ مصر ] 
مأساة شعب [ العراق 1 
ثانيا : المنوعات : 
حجبالجائزة الذهبية والجائزةالنضبة 
شهادة تقدير : 
الفنانة اللبنائية فيروز 
وذلك لوقوفها ضمن صنوف المقاوية 
بأغانيها الفلسطينية منذ نكسة يونيو 
و 
ثالثا : التمثيليات : ' 
حجب الجائزة الزعية والجائزةالنضبة 
شهادة تقدير 
الغرباء لايشريون القهوة [ سوريا ] 
رابعا: الافلام الروائية الفصيرة: 


حجب الجائزة الذهبية 


ذهبية من جوائز مهرجان 
ائى مقابل مادى قدره 
مائة وخمسون دينارا هراقيا » ولكل 
جائزة فضية مقابل مادى قدره ماثئة 
دينار عراقى * 

نزة جامعة الدول العربية : 
ذكريات وار [ فلسطين ] 

اتحاد اذاعات الدول العربية : 
نعم [ الكويت ] 

منظمة التحرير الفلسطيننة : 
شهادة تقدير د. أنيس صابغ : 

ين تقع نلسسطين [ مجيمسوعة 


نقابة الفنانين العراقين + 

القيلم العربى متعود [ الحزا الحزائر ] 

يلم الاجند الندع [١‏ يوتتيل قم 
شهادة تقدير سكرنارية المهرجان 

] المخدوعون [ سوريا‎ ١ 

؟ السكين | سورما ] 

؟ ل ستعود [ الجزائر ]. 
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الفيلم العراقى حدث 

٠ ٠. . فى حزيران‎ 

أخراج ابراهيم 
ل 


؟ ل جينارا [ كوبا ] 
ه ‏ فيلم عن الوضع فى ايران [ جبهة 
تحرير ايران ] 
بيان بفداد السينمائى : 

وقد كانت محصلة المناقشات الطويلة 
التى استمرت طوال أيام المهرجان فى 
حلقة النحب »© وفى الندوات التى عتدت 
لمناتنيه الاعلام بيانا ساسم بيان بغداد 
السيسمائى جاء فيه : 


المحليه © والقومية »© والعالمية يواجه 
الفتان المعاصر مىوطتنا العربى ؛وعالمنا 
المعاد, ٠‏ ممثولنه الاحتيار بين أنيقف 
مع انصار الحرية او جلاديها » ممم 
يده الاحاء الانسائى ٠‏ أو كهان العنصرية 
مع حرب النحرير المشروعة » أو حرب 
الاستعيار الاستيطانى »4 مع انقاذ 
عالم التنت الاخير من القرن العشرين 
العنصرى بسيب الدين 
بن أو اللون أو مع استبرارهده 


التسيز 
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2 ب 
[ الابب والفن فى بيهر [] ل] 


وجاء فى بيان بغداد السينمائى أيضا: 

والقنان العربى اللتزم بالقضصية 
النسطينبة » مطالب بأن يحارب هلى 
جبهة الفن ضد طوفان اليلودراما 
الكائية والنفماتالخطابية ذا تالشمارات 
العاشة الشرة » والاستجداء الرخيص 
للغرائز » الذى اغرق دور السينما 
واحهزة التلييزيون العربية © مطالب بأن 
يقدم فنا على مستوى القضية »© ووزنها 
مهتدبا بقيمتها الموضوعية » من.خلال 
أشكال وصياغات فنية جمالية بل وان 
يقدم بجسسارة على ابتكار اشسكال 
وصباغات جدبدة تعبر عن اتسان الثورة 
الفلسطبنية »© من خلال حركة الجماهير 
والمصر والتقدم الانسانى م 


حول المؤتمر التاسع للأدببساء 


توصيات البيآن : 

١‏ انشاء هيئة داثية للمهرجان 
فى بنداد لاقامته دوريا كل هام أو 
عامين حسب ما تنتهى اليه الدراسات ٠‏ 

؟ ل تدرس الهيئة امكانية اصدار 
جريدة سينمائية فلسطينية دورية ٠‏ 

+ ل التعاون مع مركز الابحساث 
التلسطينية لتكوين الارشيف المركزي 

؟ ل العمل على تنظيم ايام فلسطين 
بمئاسبة مرور 58 عابا هلى الاحقلال 
الاستيطانى العنصرى لفلسطين » وذلك 
بالاتصال بالهيئات © والجساعات 
السينمائية العربية والصديقة . 

ه ل دراسة امكاتية الانتاج المشترك 
مع الدول العربية والعالم عن قضايا 


>) © © 


ومهرجان |الشسسعر الحادى 


نظم اتحاد الكناب العرب بالاشتراك 
مع اتحاد الكناب التونسيين المؤتير 
التاسع للادباء العرب ومهرجان الشعر 
الحادى عشر فى العاصمة التونسية فى 
الفترة من 18 الى 52 مارس 191/9 , 
وقد شاركت فى المؤتمر وفود من اربع 
عشرة دولة هى ؛ الجزائر » فلسطين » 
ليبيا » مصر » السعودية » المفرب » 
لمبنان » سوريا © الكويت © البحرين : 
السودان »2 اليمن © العراق . وكان 
الوفد المصرى مكلا على النحو التإلى: 
يوسف السباعى [ الامين العام لاتجاد 
الكتاب العرب ] س عزيز اباظة سه 
أحمد رامى ‏ صالح جودت - ابراهيم 
الوردانى ‏ محمود حسن اسماعيل - 
محمد عبد الماطي جلال ب محكيسد 
التهامى . 

كما شمارك من تونس ستة وستون 
كاتيا منهم ‏ محيد مزالى ب محمد 
العرونى المطوى - مصطتى القارسى م 
أحمد القديدى ج عز الدين المدنى يم 
محمد صالح الجابرى س الطيب الرياحهى٠‏ 

© كما وجه المؤتبر دعوة خاصة 
اليعض الادباء العرب منهم : عبدالوهاب 
البياتى » الطيب صالح »4 اسحق 
الحسيتى ٠‏ 

وكان الموضوع الرئيسى للمؤتمي 
موقع الادب العربى من العصر وقضاياء 


قتفرع منه الموضوعات الانية ل 


ب لاا -_- 


١‏ ل تقييم الاتجاهات الادبية العربية 
المماصرة وأثرها فى خدمة المسستقبل 
العربى وطنيا © وقوميا » وانسانيا ٠‏ 

؟ ل الادبالعربى والثورةالتكنولوجية 
فى التصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 

+ ب الادب العربى والصراع ضد 
المهيونية والامبريالية العالمية ٠‏ 

وقد انتخب الاستاذ محمد مزالىرئيس 
الوفد النونسى رئيسا للمؤتير ف ىالجلسة 
الاولى التى عقدت يوم ١8‏ مارس15177 
وفى جلسة الانتناح يوم 15 مارس1115 
ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة كلمة حيا 
كبها المؤتمرين واثشار الى أن الثقافة 
العربية لم تعد فى عصرنا هذا تساهم 
فى الجهد البشرى لانشاء الحضيارة » 
آى أنها فقدت أولى مقومات الثقسافة 
عامة : السيطرة على المادة » تلك 
السيطرة التى يكون بها الانسان خليفة 
الله قى الارض © وقال انه ليس من 
علاج للقضية سوي ثورة ثقانية عارمة 
منظية شناملة ٠‏ 

وفى كلمة السيد محمد مزالى رئيس 
المؤتمر أشار. الىي آن؛ الانسان المربى 
ينهزم ولا ينسجق ويكبو ولا يموت بل 

تلهم من ذاته التاريخية العريقة 
وارادته الفولاذية ما يقوى يه على النظر 
الصحيح للواقع وان الادب العربى فى 
و ع 7 يعكس هذه المتناقضات 
ويعير عن الجيرة انما يحمل ايضاتباثمير 
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م سه أسااس ساس ساس اك 


ا 


نا 


النضبال العريى والانساتي ٠‏ 

1 اجراء اليراسات هولاليبينيا 
والتليفزيون الصهيونى والإبرائيلى ونشى 
هذه الدراسات ٠‏ 

ل مناشدة الجامعة العربيةواتجاد 
اذاعات الدولٍ البرببة والمؤيبيات 
والتليفزيونات المربيةدعم جماهةالبيبينها 
النلسطينية ٠‏ 

.م ب العمل هلى تكوين تنظيم : مركزى 
تكون نواة جماعة السينما النليسطينية٠‏ 

ه ل مثاشيدة الصحف واجهزة الاجلام 
العربية اسهايا منها فى الممركة نشر 
دراسات جادة وواعية ونقد غنى ملتزم 
وهادف وذلك لمواجهة القيم الهسابطة 
والسوقية واحلال القيم الفنية الهادة 
والابجابية بديلا عنها ,٠‏ 


العرب 


عث 
وعى جديد ونظرة حعبيفة وموقفة يشئول 
ويتجلى ذلك بالخمبوص فى الانتياج 
الادبى المستلهم من الثورة الفلسطينية ٠‏ 
وقال الاستاذ يوسق اليسباعى الامين 
المام لاتحاد الادباء العرب اثه يجبعلى 
الادباء العرب أن يناضلوا بكل الوسائل 
لاذكاء جذوة الامل الخلاق فى فوب 
أبناء الشمعب العربى » وأن نضيال 
الشهب العربى جزه من تضال جيركة 
التحرر الوطنى فى العالم كله ٠‏ 
والقى بوسف الخطيب رليس وفبد 
فلسطين كلمة قال قيها ان الشبهداء 
الفنلسطينيين الذين سقطوا ويسبقطون 
مذ نصف قرن على ساهة الصراع 
الحتدية غى فلسبطين انما هم فىالوقت 
نفسه خط الدفاع المتقدم عن الام ةالعربية 
كلها » ويا لم نسبتوعب هذه الحقيقة 
بادراك عميق ‏ فان علينا اذن أن تنهنا 
حتى نرى الخطر الصهيونى وهو بقرع 
هنا على آبواب تونس او يزحف هناك 
على امارات الخليج العربى ٠.٠‏ » وال 
انه لذلك يتعين على حملة الاتلام في 
هذه الامة العربية أن يشرهوا رؤوس 
أقلامهم كأسئة الرماج .. 
نوتظ أو نستفز كل خلية غى جبيد © 
شعبنا العربى ٠٠‏ © ودها السيد يوسيف 
الخطيب الى عتِدٍ مؤتير للانباء العرب 
فى مخيم الرسول ٠. ١‏ فى قطرثا المربي 
السورى الصامد فهر المكان: الإكثر. ملإيية 


ع وأ 
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لتوجيه مثئل هذه الدعوة لانه اكبريخيمات 
هبابنا النلسطينى من عام 1564 6 . 
ودعا السيد يوسف الخطيب اللؤتمر الى 
أن يعمل على تقريب الادب العربى أكثر 
فأكثر من صميم القضية النلسطينبة » 
« لانها باخنصار هى التسمية الاخرى 
القضميتنا العربية الواهدة © ٠‏ 


© بلغ عدد الابحاث التى قدمت 
للمؤتمر © والتى تدور حول الموضوع 
الاسابى .1 موقع الادب العربى من 
العصر وقغاياه ] اثنين وعشرين بحثا 
تناول أهمها الموضوعات التالية : الادب 
والحرية ل تغبير الحساسية الادبية فى 
السبعيئيات ب حزكة الشسعر العربى 
الحديث س فن المسرح قى لبئلن ل 
المراع العربى المهيونى على أرض 
فلسطين ب الادب العربى والصراع ضد 
الصهيونية ‏ الادب العربى والثورة 
التكنولوجبة ‏ من أجل نظرية فى الانتاج 
النكرى ٠.‏ 

وفى الجلسة الختاءية لمؤتير الادياء 


فى الرواية المصرية المعاصرة 


عسدر هذا الشهر كتاب جديد ليوسف 
الشسارونى بعنوان ؛ « الرواية المصرية 
المماصرة » ٠٠‏ والاعمال التى اختارها 
الكاتب من خريطة الرواية المصرية هى 
هلى الثوالى : ٠‏ أبى مندور » لمحمد زكى 
هبد القادر » « نحن لا نزرع الشوك » 
ليوسق السسباعى »6 « جسر الشيطان » 
العبد الحميد السحار » ١‏ قصة نفسى » 
للدكتور زكى تجيب محمود © « ستسلمى 
الاسوانية » لعيد الوعاب الاسوائى » 
« الجدران » لضمد الحديدى 6 5 قاهر 
الزمن » لنهاد شريف » وأخيرا « للزمن 
بقية » لعيد الحليم عبد الله **٠‏ ويقسدم 
الكاتب لهذه الاعمال بيقدمة تتناول الفن 
الروائى فى مصر من عام 11817 الى عام 
619 4 هذه الستوات المشرون الحافلة 


لمه.انهحصو 010500126 


القى الاستاذ يوسقت السسياعى الامين 
العام لاتحاد الادباء العرب البيان العام 
للمؤتيمر الذى جاء فيه أن الادباءالعرب 
على بقين من أن العصر الذى يعيشون 
فيه اليوم هو العصر الذى تقف فيهالامة 
العربية كلها على هتدات تطور حضارى 
شامل لا سبيل أمايها الا أن تسهم فيه 
اسهاما خلاقا ايجابيا يسظهم روح 
ترائها العريق كمايستشرف آفاقالمستقيل 
وأن الاساه العرب يدركون اعم قالادراك 
أن التحدى الذى تواجهه الامة العريبة 
يمتد على الصعيد الاحتماعىو الاقتصادى 
والثتانى على السواء ٠.‏ وانه يرتبط 
أوئق الارتباط بمعركة المصبر العربى كله 
فى مواجهة العدوان الصهيونىو الامبريالى 
ويتوجب على الاديب العربى أن يشعم 


القضية الفلسطينية قى صميم اهتمامه » 


التحررية فى آسيا وافريقيا وأمريكا 


)»>»© © 


اللائينية وحيا انتصار شعب فيتنام مم 
كما اثمار البيان الى أن الادباء العرب 
” يؤمنون أعيق الايمان بحرية الاديب 
النابعة من مسئوليته والتزامه بدوره 
هى معركة تحرير الارضض والبتاء والتقدم 
والعدالة الاجتماعية ووحدة الشسعب 
العربى والسلام ٠‏ كما يؤمئون بضرورة 
مقاومة كل ارهاب فكرى وكل قيد على 
حرية التعبير ٠‏ ويطالب الادباء جميع 
الحكومات العربية بتونير الحرية للاديب 
العربى © الحرية المسئولة للتعبير عن 
آرائه وأقكاره ٠‏ « ان الحرية النابعة 
من المسئولية عامل من اقوى العوامل 
فى آداء هذه الرسالة ٠‏ وان التزام 
الاديب بقضايا ثعيه وتضاله وهمومه 
وآماله انبا هو الترام بمواجهة قضايا 
العمر ورصيد غرورى للانتصار فىهذة 
التحدى الحضارى 2 . 


هذا وقد تقرر أن ينعتد المؤتيرالعاشى 
للادباء العرب فى الجزائر تمى العسام 
القادم » والمؤتمر الحادى عشرفى ليبيا , 


يوسف الشارونى 


يجمل يوس الششاروئى ملامحها فى أقل 
من عشرين صفحة [ من القطع الصغير ] 
هى تخطيط « سريع جدا وعام جذدا » 
على حد تعبير الكاتتب نفسه © يرى فيه 
ان تغير الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
بعد عام 144017 © قد سام فى | 
على الادب الروائى من اوجه ثلاثة 
وضع الرواية بين الفنون الادبية المختلئة 
** ثم الموضوع الروائى ٠٠‏ واخسيرا 
الشكل الروائى ٠‏ أهم هذه الاوجه هو 
الوجه الثانى » وعنه يقول الكاتب : 
« أما من ناحية المضمون فيمكن أن نقسم 
الاتجاهات الرئيسية التى ظهرت بعد عام 
67 » ألى أربمة اقسام ؛ روايات 
تناولت بالنقد الحيماة قيل الثو, 
وروايات تتيمت ما جد من أحداث يمد 
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ذلك وعبرت عنها فى صياغة قصصبة **٠‏ 
وروايات تنساولت ما آثارته التغسيرات 
الاجتياعية والسياسية من قضايا 
ومشسكلات فكرية »* أما القسم الرابع 
فيتصل بالروافد التى استمدت أصولها 
من قاريخنا القومى او من أدبئنا الشعبى 
وبلامحه أو من اتصالئا بالادب الغربى 
المعاصر » ٠‏ 

ويتحول هذا الجزء من كتاب الشارونى 
ألى ما يشسبه ثبتا بأسسماء أهم الاعمال 
الروائية التى ظهرت خلال السنوات 
العشرين الاخيرة » لكنه حين يبدا فصول 
«راسيته » يتصرف عن أهم ما جاء مى 
هذا الثبت © ويتناول اعمالا لمل يعضها 
يفتقد مكانه البارز فى خريطة الرواية 
المصرية المعاصرة ٠‏ فرواية الاستاذ محمد 


ب الما م 


26 لوع ماع" .]//:وماط 
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زكى عبد القادر 2 أبو مندور » © ورواية 
الدكتور زكى نجيب محدود ١‏ قصة تفسى » 
أنيا تسستيد كل منهيا قيمتها من أهمية 
كاتبها فى مجسال آخن غير مجال الكتابة 
الابداغية الخالصة © ولعل رواية محمد 
الحديدى « الجسدران » الا تجد مكانا 
متميزا بالنسبة لتجارب الشبان أو تجارب 
الجيل الذى ينتمى اليه الكاتب ٠‏ هذا 
فى الوقت الذى يكتفى فية الشسارونى 
بالاشارة لاغمال هامة فى تتديمه دون أن. 
يفرد لها دراسة خاصة [ من المدهثى أن 
يخلو كتاب هن الرواية المصرية المعاصرة 
من دراسة عمل واحد لنجيب محفوظ ى 
مرحلتة الاخيرة 1484 ل 51ؤ( ] ٠‏ 


ومن حيث الششكل »6 كان الكتاب تجدع 
الدراسنات مسسبق ان نقرها الكائب خلال 
السنوات المشير الاخيرة .4 قدم لها بهذه 


المقدية السريعة ‏ وخصص فى نهايتها 
سما خاصا بمحمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ 
ولعل رقبته كى تخضصيص هذا القسم هى 
ما جعئله يشم فراسستين تخرجان عن 
موضسوع الكتاب »6 وما خلق شسيئًا من 
التكرار فى بغض جمل وغبارات هسذا 
القتسم [ ص ٠ ] 1586 2 ١44 ١897‏ 
كنت أتمنى لو عكف الاستاذ الفسسارونى 
هلى مادة هذا القسم كله فأغاد كتايتها 
على نحو يقدم لنا دراسة متكاملة عن كن 
عيد الحليم هبد الله وتطوره * 

والمنهج الذى يستخدمه الششاروثى فى 
هذه الدراسات هو المنهج الذى اتسمت 
به دراساته السابقة بوجه عام : التهليل 
فى ضوء الثكوين النشسى للعمل الفنى من 
جانب © وسهاولة ربظه بأعيال صمساحبه 
وبأعمال مثسابهة فى الادب الغالمى من 
انجاتب الاخر ٠‏ بتجسساوز الجانب الاول 


> © 2 


محمود الحفنى ٠٠‏ 


هنا حدوده فى دراساته القديمة » ويتدم 
لنا نياذج جبدة لمحاولة الثراءة النفسية 
للادب ‏ لو ممح التفيمير ل [ راجع 
بشمكل خاص مناقشسة ككرة الموث هند 
يوسي السبباعى © والتهل المكتوب هن 
« قحضة نعسى » لزكى نجيب ] © واحيانا 
يتراجع العمل نفسه الى المرتبة الثانية » 
منسيحا المجال لموضوغ العمل فى التراث 
والادب [ الفسل المكتوب عن جسسر 
الشيطان مثال واضبح ] ٠‏ 

ملاحظة اخيرة : لكد عركنا يوسسف 
الشارونى كاتبا هذرا ومدكقا © يجهد مى 
اختيار الكلمسة والجمسلة ٠*٠‏ ألم بكن 
الانسب ان يسمى كتابه هسذا ٠‏ من » 
الرواية المصرية المعماهرة او ٠‏ فى » 
الرواية المصرية المماهرة » بدل هذا 
العنوان الذى 'صيح الكتساب داخله 
جسمدا نحيلا فى ثوب فشنفاض 3 


ونشر الثقافة الموسيقية 


قى الايآم الثليلة الماضية غتدث محر 
لما بن اعلام الموسيقى » ورائدا من 
بيقية ٠٠,‏ هو الدكتور 

الانسازو العالم 


والمؤرخ والمربي ٠‏ 

والذين عرفوا الدكتور الحئنى © انبا 
هرنوا فيه الطيبة والبساطة والتواضع 
فهو دائم الابتسامة والمرح ؛ لا يعرف 
النهب والمزن © 7 ببذل على أحد 
ينصيحة أو بعلم > لم يكن متشسائما 
وانما ينظر للحياة باننتاح وأمل » سعيذ 
هحيانه وبأسرته وبأصدقائه + وتلاميذه. 

وكانت حياته أنشودة حقيقبة + حياة 
خصبة مثسرة © التسع لحيم للموسيقا له 


م 


وحبه للعلم © وحيه لمصر والئاس ٠‏ 
بدا حبه للجوسيئا فى قريته ٠٠+‏ < من 
حظى أن قرية دنديط مركز اميت غير سا 
التى ولدت ونشاث بها كانت موطنا 
هاما من مواظن الكنون الشهعبيةالريئية 
الاصيلة التى تجمع الصونية والمتصوئين 
بأشهارهم ودكوفهم وشباباتهم © كيسا 
تجمع هواء الغناء والمواويل والرقص » 


هذه البيئة التى نشا فيها جعلتهيتعلق 
بالموسيقا © ولم يزل طفلا يتعلم فى كتاب 
سيدنا الشيخ حسين بالقرية »© وثكانت 
[ الصغارة الباغة ] تلازمه فى كل 


مكان :دم « ظلث هذه الهواية معى وله 
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تفارقنى ابدا ٠.‏ وفى الثانوى زادت 
هوايتى وتعلقى ( بالفلوت ] .٠١‏ بسل 
زدت عليها الشعر ونظم الزجل ومشسق 
المنلوجات تأليفا وظحينا والتاء عل ىمسرح 
المدرسة السعيدية »؛ الذى كان غماده 
الدكتور حسين كوزى © والدكتور هين 
وصفى .. كنا نحن الثلائة نكون أول 
نواة لمسرح الطلبة فى السهيدية .. » 

وهندما ثامت كورة ١111‏ كان دء 
الحفئى وزميلاة بمدرسة الطب المهرية 
.٠‏ وكان الطلبة هم الطليعة والوتود ٠‏ 
وساهم فيها بأزجاله ومنلوجاتهالساخرة 
واعتثل همن من اعتقلوا .. « آنا 
باهتير أن الفن فى المعركة مت الدلالات 
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/لقوية على آهمبة اللوسيقا فى بناء 
كيان الشمغوب وتحريرها وترقيةيشاغرها 
وأحامعيسها .. » 

وقى عام 117٠‏ ارسله والده الشبيخ 
الحغنى ب كان من العلماء واشتغل 
بالغلم وزراعه الارض م الى برلين 
لابعادة عن المظاعرات والاعتقالات من 
فاحية ©» واستكهال دراسسة الطب من 
ماحيه أخرى . وبدآ الدكتور الحفنى 
المرحلة الثانية من حياته ٠‏ 

التحق هناك بكلية الطب فى جايعة 
برلين ٠‏ وحتى يشبع هوايته اللوسيقبة 
التحق بيعهد موسيقى مسائى ٠‏ ولكنه 


موسيقية كل أفرادها موسيشون ناجحون 
لاب مستشار قانونى وعازف **والام 


مغنبة أوبرا مشهورة .. الابن الاكبر 
عازف بيانو .. والابن الاصغر صسار 
اليوم مديرا المعهد البحوث الموسيقية فى 
برلين *٠والابنة‏ هى الزوجة التى اخترتها 
شريكة لحياتى وكفاحى ©» والتى انجبت 
منها بناتى الثلاث فى برلين © ٠‏ 


كان من الطبيعى ب فى ذلك الوقت 
م أن تقطع عنه الاعانة وأن يواجسه 
الحداة ويتكسب عيشه .٠‏ « كان أبى 
رجل الدين الريفى © الذى لا تزيد نظرته 
للموسيقا من الوصف الألوف سل فى 
دلك الوقت -- للموسيقيين » طيسال 
لو زمار » ., 

ولم يتراجع الدكتورالحفنى © واستير 
فى دراسة الموسيقا » والتحق بوظيفة 
غى المكتب المصرى للبعثات فى برلين » 
.وشمارك فى احياء حفلات موسيقية »* 
وأعطى دروسا خاصة فى العزف هلى 
الفلوت للمبتدئين ٠‏ وبعد الحاح شديد 
حصل على منحة من الحكومة المصرية 
نمى هام 11117 لبلتحق بجامعة برلين » 
نيكون أول مصرى يدرس علومالموسيقا 
« الموزيكولوجيا » وحصل علىالدكتوراه 
هام +118 وكانت رسالته فى موضوع 
٠‏ علم الموسيقا عند اين سينا » ٠‏ 

استمرت المرحلة الثانية من حياة 
الدكتور الحننى عشر سنوات تقريبا ٠‏ 
أعد فيها نفسه للمرحلة الثالثة أوالجهاد 
الاكبر ٠‏ عاد الى مصر وفى ذهئه تصميم 
٠٠‏ « حتى يكون لابناء الشعب قسط 
من الثقافة الموسسيقية » وحثى تتغير 
النظرة القديمة للموسيقا» ويمكن تقديرها 
واعتيارها فنا رفيعا يهذه المشساعر 
والاحاسيس .. » 

ويدا الحئنى المرحلة الثالئة الهامة 


فى حياته ٠‏ تقلد أول وظيفة موسيقية 
تعليميسة فى الوزارة [ المصارف ] 
والدولة ٠‏ وظل يعيل طوال هامه الاول 
فى الوظيفة وهو رافض أن يتقاضى الاجر 
الذى حدد له » أصر هلى أن يتساوى 
آجرها مع اجور الوظائف الممائلة فى 
المواد الاخرى ٠‏ ونجح فى ذلك ٠‏ 

كان الهدف الاول أمامه هو العبل 
على نشر وتعميم الموسيقا فى المدارس 
المصرية وادخالها مادة أساسية فى 
برامج التعليم ومناهجه فى جميع مراحل 
التعليم . تم ذلك رسميا فى العسام 
الدراسى 153١‏ س 1985 هين دخلت 
الوسيقا مناهج الدراسة وخصصت 
الدراستها حصص ومناهج فى مراحل 
التعليم ٠.‏ 

وحتى يمكن أن تستير المادة الموسيقية 
كمادة أساسية فى التعليم العام » كان 
لابد من انشاء معهد معلمات الموسيقا ٠٠‏ 
: المعهد العالى للتربية الموسيقية حاليا ] 
تخرج فيه حتى الان حوالى 8 آلافف 
مدرس ومدرسة # 

وفى الجانب المقابل للتربيةالموسسيقية 
اتجه الحفنى نحو المماهد الموسيقية 
المختصة باعداد فنان الاداء ٠‏ وساهم 
غى انشاء فرع مدرسى بمعهد الموسيقا 
الشرتى [ معهد الموسيقا العربية فيما 
بعد ] ٠‏ وتخرج فى هذا الفرع المدرسى 
رواد الموسيقا العربية من الثلاثيناتوحتى 
الخمسينات [ المعهد العالى لدراسسات 
الموسيقا العربية حاليا وعميدته الفنانة 
رتيبة الحئنى ] ٠‏ 

وبالاضافة الى المعهد السابق انثا 
الحننى المفهد العالى للموسيقا المسرحية 
غى عام 1446 . وخريجو هذل المعهد 
هم نواة كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا 
القاهرة السيمقونى » وفيهم المغنى 
والعازف والملحن ومؤلف الموسسيقا 
والموزع الموسيقى وقائد الاوركسترا ٠‏ 
هم أنفسهم أساس وقاعدة الحياة 
الموسيقية فى مصر حتى الاق ٠‏ 


وكان من الممكن أن تتوقف جهسود 


الفثانون الموسيقيون © وبداوا يتعرفنون 
على حتوقهم وواجباتهم © تكونت أول 
نقابة لهم » واختيرت أم كلثوم ثقيبة 
وكنت أنا المستشار الفنى ٠.‏ وفى عام 
67 تركت الخدمة فى وزارة التربية 
والتعليم للعيل فى مجال آخر ٠.٠‏ 

تكشارا فى الاذاعة . وفى أول عام 
آن لى أن التمس التحرر من 
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التبود الرضمية فخرجت للمعاش قبسل 
جلوغى الشتين بعامين » ٠‏ 

ومع ذلك لم يخلد الحفنى الىالراحة 
-- فقد اعين مستثمارا وخبير! فىجامسمة 
الدول العربية .. ١‏ هذا العمل فتح 
أمامى آيواب الاتصال' و!لبحث فى الدول 
العربية والتعرف علىمانبها متسخطوظات 
ومدونات وآثار موسيقية » وعلى مدى 
ما تحتاجه تسعوبها من توجبهاتوخبرات 
فى تواحى تطوير الوعى الموسيقى ونشر 
الثقائة الموسيقية على أنظف وأوسسسع 
نطاق ممكن »8 ٠.‏ 


وآسس الحننى معهدين موسيتبين فى 
كل من ليبيا والكويت ٠‏ وأهم من ذلك 
كله حاول أن يعيد الحياة الىتوصيات 
مؤتمرالموسيقا العربية الذى هتدبالتاهرة 
عام 1475 والذى كان أول مُؤتمر ينظمه 
ويعقده بهدف النهوض بالموسيقا العربية 
وكان سكرنيرا له ٠‏ لقد اوصى المؤتمن 
بالتعليم والمقامات 
والايقاعات والالات الموسيقية ٠‏ وتمكن 
الحفنى من انثاء « المجمع الموسيقى 
العربى » فى اطار الجامعة العربية 
الذى انتخبه رئيسا فخريا له مدى 
الحياة ٠‏ وبين المؤتمر الاول وبينالمجيع 
الموسيقى العربى عقدت مؤتمراتوندوات 
نى بعض الدول العربية ساهم فيها 
الحننى يجهود مثمرة مشكورة ٠‏ 


ان حباة الدكتور الحفتى متعسددة 
الجوانب ٠.٠‏ أهتم بادخال الموسيقا 
كمادة فى التعليم العام ٠‏ واهتم بانشناء 
المعاهد الموسيقية التى يتخرج فيها كل 
من مدرس الموسيقى والفنان المؤدى ٠م‏ 
واهتم بعقتد المؤتيرات الدولية لبحث 
شئون الموسيقا العربية ٠‏ واهتم ايفسا 
بالبحوث المتصلة بتاريخ الموسيقاوالتربية 
الموسيقية فى العالم كله ٠‏ لقد دعم 
المكتبة المصربة بحصيلة من المؤلئات هن 
الوسيتا كى الحضارات المعرية والهربية 
والاورببة © وتذخر بحوالى غبسيزكتابا 
كان آخرها عن تاريخ الالات الموسيقية 
الذى صدر هام 151718 ء وكتب فيسا 
كتب .ء تحقيقات وبحوثا فى شرح 
بخطوطات موسيتقية قديمة ٠‏ فضلا عن 
ترجمسات عن لفات أجثبية ٠.‏ واهتم 
بالصحافة الموسيقبة ٠‏ أصدر فى هام 
م « مجلة الموسيقا »© واسثمرت 
حتى العدد 14 © ثم المجلةالموسيقية » 
+( عددا من هام 51 - [154 »© ثم 
« مجلة الموسيقا والمسرح » م4 هددالا 
من عام 49 ل إهال » 


غضلا عن ذلك كان الحنثئى هفسو( 
يارزا بالمجلس الاعلى لرهاية الننون 


ببوضوعات خاصة 


-_ 18/6 
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وجميم اللجان الموسيقية على اخثلا 
تبعيتها ونوعياتها ؛ وهضيوا يمؤسسا 
<< للكونسرفتوار »6 وأول عميد لمعهد 
الباليه ؛ ومضوا مؤسسا لفرقةالموسيقا 
العربية . وأشرف على عدد كبير من 
رسائل الماجستير التى نوقشت بالمعهد 
المالى للتربية الموسيقية ٠‏ ولقد كان 
الحفنى أول من أدخل « ربع الصوت » 
على الالات الموسيقية الثابتة الابعساد 
الخشبية والنحاسية ] وقام بتصنيعها 


اليس نوبل كوارد بين اشهر الكتاب 
المسرحيين الفربيين فى العالم العربى > 
ومع ذلك فانه واحد من اكثرهم تاثيرا فى 
الفنون المسرحية العربية ب المصرية 
بوجه خاص وان لم تع الحركة 
المسرحية المصرية ذلك ! 

فان بصيات أسلوب نويل كوارد م 
لالذى توفى فى أواخر' شهر مار سالماضى 
س منطبعة بوضوح على الكوميديا المصرية 
طوال نصف القرن الحالى ومنطيعة 
ننس الدرجة على الافلام السيئمائية 
المصرية الفكاهية والمبلودرامية ٠‏ وربما 
كان السابتون فى هذين المجالين من 
النشاط الغنى فى 'مصر أوعى 
وتأئرهم بفن كوارد من المعاصرين ٠‏ 

ولا شك انه كانت لهذا التأثير أسسبايه 
الموضوعية ل الاجتماعية س فان مسرح 


هلد 


نىالمانيا لكنها لم تنتشر لاتباب متمددة ٠‏ 

القد ترك الحفتى آثره العميق على 
الموسيقا فى مصر . واقترح اللجمع 
الموميقى العربى الذى عقد فى الجزائر 
منذ آيام افقشاء جائزة ذهبية باسسمه 
كرائد للموسيقا العربية لاحسق بحث ٠‏ 
وقى حفل تأبينه أعلن مركز ميت قير 
انشماء مسرح يحمل اسمه © وتداعت 
اقتراحات أخرى باطلاق أاسمه على 
الشارع الذى يقع فيه معهد الموسسيقا 


> © © 


كوارد الكوميدى والغنائى قد رفع مئذ 
البداية ششسعار التسلية وحدها وهو 
فمعار لقى فى اورويا والولايات المتحدة 
الامريكية فى فترات الازمات الاتتصادية 
والسياسية الطاحنة لس وخاصة فترتى 
الحرب العالمية الاولى والثانية ومابينهيا 
س قبولا على أوسع ثنطاق بين الطبقات 
الوسطى »© الانجليزية والامريكية بوجه 
خاص »؛ ويمكن القول أن الطيقسة 
الوسطى الممارية كانت تمر بظروفهمائثلة 
فى الفتراتك التى تلت ذلك فى أوروبا 
نأقبلت على هذا النوع من الننالمسرحى 
تطلب التسلية وحدها ٠‏ 

واذا كنا قد اتخذنا من هذه النقطة 
مدخلا الى عرض مريع لفن نويل كوارد 
وحياته > قينيغى أن نذكر من البداية 
بأن نويل كوارد هو مؤلف المسبرحيةالتى 
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العربية * واقامة تقال له الى المعهد «, 
واحسب أن الدكتور الحننى لا يبثى 
سوى أن تستكمل رسسالته الثى بداها 
منذ *5 هاما فى مجالات التعليم 
والموسيقا ونثشر الثقافة الموسيقية 
وازدهارهيا حتى يبكن أن تتحقق نهضة 
موسيقية ‏ سليمة ٠‏ وعنديا يكتب تاريخ 
ممر الحديث سوف يذكر اسم الحفتى 
بين الرواد من العليساء والاديسياء 
والسياسيين م 


تدمها سلييان تجيب الى اللشرح المصرئة 
منذ نحو .4 هايا باسم «عفريت مراتى» 
ولا حاجة بنا الى القول بان هسذه 
المسرحية تمثل نمطا من المسرحالكوميدى 
لايزال يعيش فى مصر حتى هده اللحظة 
ويزدهر آكثر من قيره من الفنسونر 
المسرحية ٠‏ 

ولقد كان كوارد أكبر ممثلى «الكوميديا 
السلوكية » قى المسرح الغربى على 
مدى الستين هاما الماضية ٠‏ والكوميديا 
السلوكية ملهاة واقعية ولكنها تقوم 
على المواقف الشساذة والاسستتثنائية 
والحركات غير المألوفة المثيرة للضحك 
وحده دون الفكر ٠‏ ولهذا يمكن وصقها 
مأنها واقعية متكلفة » ومن سياتها أيضًا 
'نها بقدر عدم اهتمايها بالانكار أو 
اللعتل لا تحفل يالقيم الاخلاقية ٠‏ واذا 
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كان لابد من مثل يجمع هذه السيمات 
لكوميديا كوارد السيلوكية غهناك مشهد 
بي مسرجية « أفكار صيبانية » يصور 
زوجة تحب رجلا فير زوجها وتخلو اليه 
فى نفس اللحظة التى يوجد فيها زوجها 
بالمنزل ٠‏ غاذا رآهما الزوج لم يثر 
لشيرنه بالصورة الانقعالية الجادة التى 
يمكن أن يتوقعها المرء ‏ ولكنبه يهالج 
هذا المؤقف بالصير عسى ان يتملح هال 
الزوجة ٠‏ 

آليس الموقف مالوفا ؟ ٠.‏ ؤكأنه مهد 
من مسرحية فكاهية مصرية من ذلكالنوع 
الذى طفى على مسرحنا المصرىولايزال 8 

ومع ذلك نان كوميديات كوارد 
السلوكية لم تكن تعتمد بأى حال على 
« النكتك »© اللنظية تلقى على خشسبة 
المسرج يدون حساب وكأنها هىالاساس 
فى الهمل المسرحى ٠‏ فان من خصائص 
الملهاة السلوكية اعتمادها على سخرية 
الكاتب فى تصوير حماقاتالبشر ونواحى 
الضعف نبها ٠‏ ومن خصائصصها التى 
راعاها كوارد كذلك انها ظجا الى 
اثارة المواطف ولا باى قدر من 
الابتذال أو الخلاعة لمجرد ارضاء دوافع 
المتنرج الجنسبية أو فيرها . 

ولا شك انه كان لدى نويل كوارد 
ما يتوله دائما للناس »© فقد عاشي فنيا 
قرابة ٠‏ هاما لم يكف فيها عن التنشساط 
الغنى المتمدد الجوانئب » وظل ينتقل 
من نجاح الى نجاح منذ أن بدا صبيا 
يلعب الادوار الهزلية وهو فى حوالى 
العاشرة من همره ٠‏ والحقيقة أن كوارد 
كان من ذُلِكالنوع من الفنانينالاستثنائيين 
الذين نتفجر فيهم طاقات فنية متعسددة 
ومتاججة ٠‏ فانه لم يكن كاتبا مسرحيا 
فحسبي »2 وانما كان الى جانب هذا 
ممنلا وموسييقيا وشاعرا ومغئيا ومؤلفا 
نلاغانى ومخرجا واذاميا ٠‏ وكان حكم' 
ألسن وحده هو الذى ينرض عليه أن 
ببديد عن واحد من هذه. المجالات من 
النفسسياط الننى . وهو حتى ككاتب 
مسرحى لم تعتمد شسهرته على واحدة أو 
اثنتين أي حتى ثلاثة فقط من مؤلفاته كما 
عي الهاوة :.٠‏ وانما ظلت شهرته ونجاحه 
العملى يتجدد مع كل عمل جديد له .. 
وما أكثر ما كتب 1 

ولمل حباة كوارد جديرة يعد ذلك 
بأن بقص من بدايتها ٠,‏ 

ولد نويل كوارد فى مقاطعة مديل 
سكس الواقعة على نهر التيمزالانجليزى 
هام 1411 »4 وتلقى تسطا ضئيلا من 
التعليم. قبل أن يتاح له فجأة أن يدخل 
من هاب المسرح وهو فى سين العاشرة 
م ولم يخرج .منه أبدا. يمد ذلك ان فقد 


ظهر على أحد مسارح لندن فى دور قى 
لمثيلية اسطورية اسمها « السسمكه 
الذهببة » »© وبعدها أخذت تتخاطفه 
المسارجح » يل اصبحع اصحاب الفرق 


المسرحية يخلقون له ادوارا خاصة 
وفى عام 142٠‏ مثل فى اول مسرحية 


من تاليفه كان قد كتبها قبل ذلكبسنوات 
تليلة بعنوان « اتركها لك » © ثم فى 
مسرحية اخرى له يعنوان « الفكرة 
الشابة »© وفى عام 1159 مثل وغنى 
ورقص فى مسرحية له أيضا عتواتها 
٠‏ لندن تنادى © ٠.‏ 

ولكن آول مسرحية سجلت نجاحا 
منحوظا له كانت بعنوان « الدوامة » 
عام 1118 »© وكانت من نوع الميلودراما 
ونشهد فيها مواجهة بين امرأة حمقاء فى 
منتصفه العمر وابنها مدين اللخسدرات 
غيما يشيه هلاقة 2 هاملت »© بأمه . 

واخذت تتوالى مسرحياته الكوميدية 
والميلودرامية والغنائية التى كان يكتب 
بعضها لمى عطلة نهاية الاسبوع دون 

نا بدا اسلوبه 

يتضح فى الاتجاه نحو المتعة والتسلية 
وحدها دون أن يكون لما يكتبه رسالة 
اما ٠‏ وتعد أنضل اعماله فى نترة ما 
بين الحربين مسرحية موسيقية بعنوان 
« الحلو ال » [ 1911 ] ثم مسرحية 
موسيقية آخرى مستقاة من التساريخ 
الانجليزى من عهد الكة فكتوريا يمنوان 
: كافالكاد » ٠‏ وفى تلك الفترة نقسها 
برزت له مسرحية كوميدية تعد من أجمل 
ما كتب كوارد وهى مسرحية < حيساة 
خاصة © . واستير نشاطه الكثيف فى 
التألينت والتمثئيل والغتاء والتسأليف 
الموسيقى طوال الثلاثينات ٠‏ 

وفى عام 1141 كتب مسرحيته « روح 
بليث » © [ التى عرفها المسرح المصرى 
بعد ذلك بوقت قصير بعنوان < مغريت 
مراتى © ] وتعد نقطة تحول هامة فى 
حياة كوارد الفنية ليس لانها تمثئل عمقا 
جديدا فى كتاباته او تحولا ف ىالاسلوب» 
0 حقتت نجاحا فاق كلمسرحياته 
السابقة + وقد ظللت تعرض 
عالق ليلة متوالية ٠‏ 

وفى خلال ذلك كله كانت السينما 
قد اجتذبته وقدمت له أنفلاما كثيرة »© 
معظمها مستمد من مسرحياته » وشارك 
مى أداء بعض أدوارها ٠‏ فقد ظهر فى 
هام 1117 فى ميلم بعنوان « قلوب 
العالم » من تأليفه وقى عام 1556 فى 
غيلم « الود » وفى عام 1154 فى 
مسرحية عن البحرية بعنوان « المكان 
الذى نقدم فيه » وقد كتب سيناريو 
النيلم وأخرجه وقام يدور اليطولة فيه .م 
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اناس سبحا 


وتحول اهتمام كوارد فى السنوات 
التى اعقبت نهاية الحرب العامبة الثانية 
نحو كتابة الرواية والقصة التصيرة » 
ولكنه فى هذا المجال لم يحتق نفس 
المقسدرة التى تميزت بها مسرحياته 
الكوميدية ٠‏ 

وانثىء الاساسى الدى كان يأخسذه 
عليه النقاد دائما وخاصة فىالسئوات 
الاخيرة انه ظل يكتب. يروج ومفاهيم 
واهتمامات فترة العشريناتو الثلاثينا. 
ممعظم شخصياته المسرحية لاناس اغنياء 
فاسدين عصابيين ضائعين وأنانيين » 
واذا كان قد نجح فى أن يرسم هذه 
يات بطريقة اجتسذبت جمهسون 
الثلاثينات والاربعينات © فانها لم تكن 
لتلقى نفس الاهتمام والاقبال من جمهون 
ما بعد الحرب الثائية وخاصة جمهور 
الخمسينات والستينات ٠‏ وقد قيل أن 
شخصية نويل كوارد نفسه كانت تماثل 
تلك الشخصيات التى حقتها فىمسرحه: 
ولعلهذا الامر ينسره أن حسسهالاجتماعى 
لم يكن يتجاوز هذا النمط منالسخصيات 
الممائلة له ٠‏ وقد وصفف نفسسه بأنه 
« شخص وحيد ٠‏ لا استطيع أن أعيش 
مع شخص آخر كل الوقت ؛ سواء كان 
رجلا أو امرأة ٠‏ لقد ولدت وحيدل 
وعشست وحيدا بشكل أو يآخر ٠‏ وسوف 
أموت وحيدا © ٠‏ 


ولقد كان كوارد يحس بين الحين 
والاخر بالرغبة فى الابتعاد من كل من 
يعرفهم فكان برحل فى البحر » شانه 
شان ارستقراطيى بلاده - الى جنوب 
اغريقيا بحثا عن العزلة والهدوه ٠‏ كبا 
عرف عنه أنه أحبا كثيرا نمط الحياة 
الامريكية بما يعنيه من فردية واندفاع 
وتمال وخنة . وبالفمعسل قان مسرجح 
كوارد لقى نجاحا هائلا فى نيويوركوحقق 
له قيها ارباحا خيالية ٠‏ حتى أنمسرحية 
واحدة له هى « حياة خاصة »© معرضت 
مرات هعديدة على مدى الخمسوالعشرين 
اسنة الاخيرة © ما أن تختفى وتنسى 
عدة سئوات حتى يعاد عرضها مزجديد 
وينجاح ملحوظ ٠‏ وكان آخر عروضها 
فى نيويورك فى عام 556ل ٠‏ 

والغريب أن كوارد الذى قام بنثماط 
فنى كبير بين القوات البريطائية ف ىاماكن 
متعددة غى آسيا وافريقيا واوروبا ليرفع 
الروح المعنوية بين صنوفها أبانالحرب 
العالمية الثانية »© آثن أن يفر مزبريطائيا 
هريا من الشرائب المتصاعدة بعد ثهاية 
الحرب العالمية .. وركز نقشساطه فى 
الولايات المتحبحدة وفى الملاهى الليلية 
ليتمكن من تحقيق دخل كبير ٠‏ 

وفى عام 11571 »© وكانالمناخالاجتماعى 
والفنى قد تغير تماما عما آلف كوارده 


اس لالاا م 


24 لومعم فمقط 


يمس سس سس لك 
[ ]لانت واللن فى شهر[] [] [[][08000303001301] 
ا 2 


وميا آلفت مواهبه © وكان ايقاعالعصر 
قت اختلف كثيرا عن ايقاع السنوات ما 
بين الحربين التى شهدت أوج نجاحه » 
مكف على كتاية مسرحية قمثل سيرة 
حياته بعنوان « أغنية عند الشفق » + 
وهى تصور حياة كاتب يعانى منالشذوذ 
الجنسى ولا يستطيع أن يكتب عن نقسه 
بصدق ٠‏ يتعرض لعملية ابتزاز منجانب 
5 يفضح السر الذىيخنيه 
 :‏ وتستيانة قن آعد 


مشاعد هذه المسبرحية برد مل ىالشخص 


الصمت 

من 

ذهب 
وقفت المغنية على ختثببة أحد مسارح 


برودواى »2 وانطلق صونها يدعو المهرجين 
كى يلهدوا حمق المحبين * لكن المهرجين 


نم يكونو! هناك ٠‏ كانوا جميما على 
المسرح »© فى العرض الذى قدمته فرقة 
البانتوميم البولندية فى نهاية جوليها التى 
استمرت ثمائية أسابيع فى الولايات 


نفشسها حين قدمت مثشساهد من ملحمة 
جلجامش واعمالا أخرى فى عام ١539‏ ] 
** وفن التهريج لصيق الصلة بالميم » 
نمحين تحرم ممثلا حق الكلام فليس أمايه 
صوى أن يتحول الى المبائفة فى انداء 
الرشاقة [ بالرقص ] أو المستالفة تى 
التعبير بالحركة [ الميم ] ٠٠‏ لكن هؤلاء 
البولنديين بارعون فى التخفى 
وراء أقنعة الانسان المادى © ففى احد 
مروضهم التى قدموها باسم « الكيمونو » 
تحول فن الميم الى وسملة قوية للتعبير 
هن العنف » ووسيلة مسباحرة وخلابة 
التصوير الحب * وتمتد مهاراتهم الجسدية 
لتشمل كل فنون الرقص © فالعرض الذى 
قدموه باسسم ١‏ المتاهة » 4 هرض راقص 
كله » لعبة الحرب والظهور والاختفاء 
الاجساد تحاول ان تتحرر من ثقلها * ولان 
ما هو طبيعى يغذى ما هو حسى © فان 
اقجربة الميم حسسية تماما » وأنت 
قحس خرارة كل شثىء يقدم اليك © تتفجر 


7 
لمك. انهدرو © 12م ه010 


الذى يريد ابتزازه « هل كان منالحقارة 
منى أن أحاول أن آبدو للمالم ائنى 
قادر على أن أمارس اللعبة علىالنحو 
الذى تقتضيه الاصول ؟ » 

والواقع أن مسرحية « اغنية عند 
الشفق © كانت حلقة فى ثلاثية كتيها 
كوارد تحت عنوان رئيسى هو « هحاشبة 
فى مفاتيع ثلاثئة » ٠‏ وقد اعتبر النقاد 
هذه الثلائية بمثابة « بعث جديد 
لكوارد » لانها قيما يبدى قد ذكرت العالم 
المسرحى به فعادت عشرات مزمسرحياتة 


>46 


هذه الحرارة فى رقصة ثنائية عنوانها 


« رحيل فاوست © © تستطيع غيها شقرا 
ماتنة الجمال [ دانوت كيزيل ] »© تلعب 
دور هيلين طروادة © أن تحسول باريس 
[ ستيفن ندز بلاكونسكى ] © الى شىء 
طيع تماما بين يديها * 


واهم اعمال الفرقة هو العرض الذى 
اشستهرت به : 9 معرض حيوانات 
الامبراطورة فيليسا » » يعتمد على 
سسيناريو عمره أكثر من ثمانين عاما كتبه 
المسرحى التعبيرى الالمانى فرائك ودكين * 
نى هذا العرض كل ما يجعل أداء هذه 
الفرقة متميزا فى العالم : حس الفكاهة 
الساخر »© التعبير الواضح عن الجنس » 
هجر الدلف * الحركة السرحية المفوية 
بدقة » البلاغة فى التعبير العمضلى 
والحركى »© تصحبه موسسيقى تجمع بين 
جهل الكتروتية فكهة © وجمل من فاجتر 
ومندلسون * لعبت دانوت كيزيل دور 
الامبراطورة : فتاة صغيرة » طويلة 
الاطراف »> قاسبية ملامح الوجه © لم تكد 
تستيقظ نزعاتها الجنسية بعد » والعرض 
كله محاولات مستيرة من جاتب رجال 
مختلفين لاغوائها » وتتحول الامبراطورة 
الى « ووترلو » جنسبسية آمام نابليون 
فيهاجيها بمدافعه »> ويستثير آخر تشسهيتها 
للطعام نتلتهيه © ويحاول ثالث أن يكسب 
الامبراطورة © قيلهب أمايهسا دور 
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الكوميدية والغنائية تعرض فى مسارح 
أوروبا والولايات المتحدة. وتلقى اقبالا 
كبيرا ٠‏ وقد حضر فى يناير المافى عرض 
مسرحيته 7 أيها الجبان » وكانت تلك 
آخر مرة يظهر فيها مى مكان مام وكان 
يبدو فى حالة ضعف ششتديد ٠‏ وبنبافر 
بعدها الى جامايكا ٠‏ وهناك رفض أن 
يدلى بأى حديث © وهو الذى كان يجد 
متعة كبيرة فى الادلاء بالاحاديثللصدفيين 
واكتفى بعبارة واحدة « لم يمد لدى 
ثىء أقوله أكثر مما قلت » م. 


فرانكشتين [ كأنه المانيا النازية ] " 
وآخيرا تضسع الامبراطورة على رأسها 
قبعة عالية وتمسك بيدها سوطا وتدفع 
أمامها بمعرض حيواثاتها كله © كأنهم خيل 
مدربة » أو لاعيو أكروبات أو جماعة 

كل هذه الاعيال صسميها واخرجها 
مؤسسى القفرقة ومديرها هثريك 
توماسفسسكى »© الذى كان ممثلا وراقصا » 
وتعبر أعماله هن وجهة نظره فى 
الانسان بلا حول أمام دوافعه العاطنية 

والانانية » أسسسس توماسفسسكى فرقة منذ 
ثمانية عشر عاما » مل الرقص كثىم 
محدود » وكان يطمع فى شىء آخر 1 
« أيقنت أخيرا ألا شىء جديد © ولا شىء 
مختلف »© نحن نعود خطوة بعذ أخرى الى 
ما بدانا به » تحن نعيش فى عالم بصرى 
عالم التليفزيون والسينها » حيث الحوار 
نادر » وثادرا ما يكتمل © لهذا فان 
البانتوميم هو المسرح الحعديث © لقد 
ابتذلنا الكلمات وأسانا استخدامها » لم 
يعد كثيرون يثقون بالكلمات © لكنهم لم 
يتوقفوا عن الاحسماس والشعور ٠‏ وهذا 
اما نقدمه لهم » ٠‏ 


ولهذا ايضسا أصبحت قرقة البانتوميم 
البولئدية واحدة من اقسهر فرق الاداء 
الصامت فى العالم ** ان لم تكن أشهرها 
على الاطلاق * 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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مطاع لأسترامالتهارنة 


الثمن ١٠:قروش‏ 
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ظريق للناخبإين إلى لمك (لشورى المعاصر 


8 المقاومة : هل يفشل مخطط التصفية ؟ 
[ شهدات واقعيية ] 

1 الرقابة الشسعبية على وحدات الانتساج 

02 © مساهمة فى الدراسة النظرية للبيروقرا طية 

0 الجبهة الوطنية فى تشيكوسلوفاكيا 


ملق 
الآدب : 
2 2 
.6154/1 001>.661/50طاعع 18 الاللان//:مخاط والفمصسن .همه 
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ا 
| العدد السادس ‏ السنة التاسعة ‏ يونيو 191 
جد 


طريق اللناضلين الى | « المقاومة : هلا يفشل مخطط ص 

8 - التصفية ؟ « الافتتاحية » ٠.‏ 
الفكن الثورئ المعاصصر 

هد البحث العلمى فى مصر 2 5 

تصدر اول كل شسه شهسادات واقعية 1 


تعمليق على الشهادات : مصر 
وثورة العملم والتستنولوجيا 3. محيد أحمد عجلان 140 


| | حول بناء نظام عصرى 
للتعليم والبحث العسلمى د. محمد رضا العدل 5م 
البحث العلمى بين الجوهر والمظهر د . ميلاد حنا 50" 
أن « الطليعة » ميسدان مهفن دده 5 
تفقوت كل اراق عو و ضعفالركيزة العلمية. . سببرئيسى د. ابراهيم العييسوى .0 
اعتقادنا ان تفاعل الاراء الحرة الثورة التكنولوجية .. ومعركةالبناء محمد سيد اأحكيد هلا 
على اختلافها هو وحده الذى 8 
1 أن فقون ويسدة ل موقع العالم الثالك مسن 
يي 2 صنووون الثورة الملمية والتكنولوجيسة د. مرد وهبة إلم 
من هسذا المفهوم تفتع 
< الطليعة » صفحاتها لكل راى © الرقابة الشعبية على وحدات الانتاج كمسال السيد هم 
لديه كلمة يقولها - مؤمنسة : 
0 مداه 0 © مساهمة فى الدراسة النظرية للببروقراطية أحمد صضابق سمد )و 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن | » الجبهة الوطنية فى تشيكوسلوفاكيا اسسيير كيرم 0.0 
عشر « قد اذتله؛ ممك فى 
اكراى ولككثى على استعداد لان » تقارير الشهر وتعليقات : كلل 


ادفع حياتى ثينا لحقسك فى 
الدفاع عن رايك © رم 


5 مكتبة الطليعة ١‏ 
.ل كيف صفيت الاميمسة 

عنوان المراسلات 2 فى الاتحاد السوفيتى 3 تيلا 
مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاه ها وثائق * ليل 
القاهرة : 0 اصضد 
ا ع كد الارض المحتلة ./141 ب معاملة المسجونينَ وتعذيبهم 
الاشتراكات .: 
مسبم 1 
لسنة بالبريد العادى ج.م.ع. - دوق | 8 ملحق الادب والفن ‏ 37 
اتعباك البريد العربى ودول السدابو 
البيضاء ..11 قرش م 
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داء٠‏ محمد الخقيف 
شارك فى تاسيس الطليعة 


واسرة إحريرها 
يداير 1436 ال مارس 1611 
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المقاومة : هل يفشل مخطط التصفية؟ ‏ 


تكن لا اللليعة » هنده الانتتاحية * وقد قاصّتت الائبساء بعتاضر الاتقاو * أو 
الوفاق » بين السلطة وبين المقاومة الفلسطينية فى لبنان ٠‏ 


وفى الواقع » ليس هناك ما هو ادعى الى الرضا من أن يتوقف الان ‏ يل والى 
الابد ‏ نزيف الدم بين الاشقاء من لبنانيين وفلسطينيين © ذلك انه اذا لم تسسعفنا 
الكلمات ‏ فمثل هذا الاقتتال اللفروض على الاخوة الفلسطينيين » ليس » ولن يكو 
له مقتابل أو مرادف فى اللغة » سوى العاره » كل العار؛ © الذى يلحق بكل عربى يتسبب 
فيه » بل وبكل عربى يقف موقف المتفرج عليه ٠‏ 


نحن نرحب اذن بالهدوء الذى ساد » وبكل الحساولات البناءة التى سساعمدت 8 
وسوف تساعد فى الايام القادمة على تجبيد هذه الازمة ٠‏ 


ونقول « تجميد الازمة » لائنا نخدع أنفسنا اذا قلنا أنها قد حلت © أو ان أسبابها 

العميقة قد صفيت . وربما لا يندهش القارىء اذا قلنا ان أقصى ما نطمع فيه الان # 

ليس هو حل سحرى أو مثالى للازمة » بل توفير اقصى الضمانات المتاحة » والتى تدخل 

فى حيز الامكان » حفاظا على حياة المقاتلين الفلسطينيين » وعلى وحدة شسعب لبنان 4 

* وحتى لا يحدث فى القريب ما حدث بالامس . ذلك ان « ايجاد حل للازمة » برمتها هوا 

مهمة « استراتيجية » عربية بعيدة المدى » تتعلق من ناحية » بتطور الاوضاع السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجتمع اللبنانى » كما تتعلق » من ناحية آخرى # 

بتطور مجمل الحركة الثورية فى امنطقة آلعربية ككل » كما تتعلق » مرة ثالثة © بآفاق 
تطور النضال الفلسطينى فى جميع المجالات السياسية والعسكرية ٠‏ 


فى سبيل تحقيق هذا الهدف المبائشر © والحدود * وهو حماية المقاتلين 
الفلسطينيين من ان يشريوا من ظهورهم ؛ أو ان يجبروا على القتال وظهورهم الى 
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البحر » سنحاول ان نضع ايدينا على اهم الدروس المستخلصة من الاثستباك الاخير بين 
الجيثى اللبناتى وبين المقاومة الفلسطينية . 


واذا بدانا » فسوف نكتشف انه ليس اصعب فى مجال السسياسة من توضيح 
ما هو واضح بذاته . ولكن تظل هذه مهمة مستمرة » لكل من يتعرض للعمل السياسى ٠‏ 


والامر الواضح »؛ هو ان هناك مخططا لتصفية الكفاح الفلسطينى المسلح . وان 
ما حدث فى لبنان كان متوقعا فى كل لحظة . وذلك بشهادة صحف الغرب اليمينية 
ذاتها . فقد كتبت صحيفة « كومبا » الفرنسية [1 / 2 / 117/7 ] تقول : 


« أن ما حدث فى لبنان كان متوقعا : فقد آتت الخطة الاسرائيلية اكلها ؛ وهى 
الخطة التى تتمثل فى ارغام الدول العربية على التخلص من الفدائيين ٠‏ لقد كان لها 
آثارها فى الاردن » وها هى مستمرة فى لبنان ٠٠٠‏ » 


وهذا المخطط الذى يستهدف ايادة المقاومة ؛ هو مخطط خارجى باعتراف مجلة 
بريطانية مطلعة » هى « الايكونومست » التى كتبت ت تقول ١8[‏ / ه/ */ا5١1‏ ]: 


« انها [ اى الاشتباكات بين الجيثى والمقاومة ] الجولة النهائية » لان المعركة 
تحددت خارج لبنان فد الندائيين . ولبنان هى الدولة العربية الوحيدة ؛ المحيطة 
باسرائيل »التى لا يزال الفدائيون يتمتعون فيها بقدر من الحرية » . 


اما هدف المخطط الامبريالى من ضرب المقاومة » فقد عبرت عنه ‏ مرة اخرى ى 
صحيفة « كوميا » عندما راحت تتنبا بأن التأثير السياسى للفلسطينيين لم يكف عن 
التناقض والانكماش ٠‏ * ثم اضافت : 


« وفى هذه الحالة » وكما حدث عام 1951 ... سوف تجد اسرائيل نفسها 
ن مرة أخرئ س فى مواجهة الدول العربية بدون العقبة التى يمثلها الفلسطينيون » ., 


الى أن قالت : 


« ونامل فى ان يساهم هذا التطور فى ارساء السلام الاول الضرورى بين 
اسرائيل وبين الدول التى كانت ترفض التسلم بمبدا قيام الدوئة الاسرائيلية .٠‏ » 
]ء ' 


والمعنى الذى ترمى اليه الصحيفة ليس خافيا » وهو ان التعجيل بتصفية المقاومة 
د يمثل فى رأى الاوساط الامبريالية ‏ المقدمة الحاسية » للاسراع بتصفية نزاع 
الشرق الاوسط * ولكن .. وفقا لشروط اسرائيل والغرب الامبريالى ٠‏ 


وفى اعتقادنا أن احداث لبنان كانت قوية الارتباط بحدثين هامين 6 احدهما 
خارجى والاخر داخلى : 


١‏ ففيما يتعلق بالعامل الخارجى ؛ لم يكن من قبيل المصادفة © أن يبدا ضرب 
المقاومة فى لبئان عقب اختتام ذلك الحدث »ونعنى به مؤتمر الديلوماسيينا لامريكيين الذى 
حتد فىأبريل الماضى فى طهران » وخضىرممديرالمشابوات المركزية السابق ريتشارد هيلهن » 
ومديرها الحالى جيمس كيوج . لقد اوصى هذا المؤتمر » كما صرح وزير الخمارجية 

وليم روجرز 2 
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« بضرورة تضييق الخناق على الارهاب الفلسطيني » .. لكن تضييق الخناق هو 
كما عرف لفظ دبلوماسى مخحفف » يعنى التصفبة ٠‏ 


؟ ‏ وأما الحدث الداخلى » فهو المظاهرة الشسعبية الجبارة التى شسيعت موكب 
الشهداء الثلاثة : أبو يوسف » وكمال ناصر » وكمال عدوان . ذلك ان مشسهد 
الريع مليون لبنانى الذين شماركوا فى وداع الشهداء قد روع » بلا شك » كل القسوئ 
المضادة والرجعية فى لبنان » ودلل على ان الحركة السعبية والوطنية هناك 6 لم تنهيض 
فحسب » بل عززت وتعزز مواقعها فى صفوف الشعب تحت قيادة أحزابها الوطنية 
والتقدمية ٠.‏ 


على ان دلالات هذه المظاهرة الشعبية الجبارة لا تقفا عند حد تجسيد وعي 
الشعب اللبتانى بائتمائه العميق الى اثسقائه العرب » بل تتعداه الى واقع ان المقاومة 
قد دخلت فى النمسيج اللبنانى كقوة تحرير فعالة تقف فى جبهة القوى التقدمية 5 
وتتضامن مع,شسعب لبنان ضد مخططات الامبريالية والرجعية والصهيونية ٠‏ 


وعلى ضوء هذين الحدثين »؛ او العاملين » يمكن ان نفهم التوقيت الذى أعسد 
لتوجه الضرية فيه الى المقاومة ٠‏ 


ولكن اذا صح ان المخطط قد أمكن تجميده © فان الفضل فى هذا يرجع الى عد 
من العوامل الفعالة التى ينبغى ان نمسك بها 6 ونؤكد عليها ؛ مستفيدين مئها فى الايام 
القادمة » وفى مقدمتها : 


١‏ نمو الحركة الوطنية فى لبنان . وهذا النم يتم فى اتجاه مناقض لكل 
القوى التى تريد ان تبقى على روح الطائفية والتعصب والانقسام الدينى .. ولم يكن من 
قبيل الصدفة » ان كل المحاولات ألتى بذلت لتحويل الاشستباكات بين الجيثى الليفانى 
وبين المقاومة الى حرب طائفية قد باعت بالفشل . وعلى العكس فقد عبر رجال الدين 
من مسيحيين ومسلمين عن وعى رفيع عندما اجتمعوا ليطالبوا بوقف اقتتال الاثسقاء ٠‏ 


؟ ‏ ان الحركة الوطنية فى لبنان تتطور تحت نضال شعبى لا يتوقف 6 وتحت 
قيادة قوى ثورية وطنية وشعبية » تريد ان ينتقل الاقتصاد اللبنانى من اقتصاد 
خدمات » تابع لنفون الاحتكارات الاجنبية »الى اقتصاد انتاج يؤمن مصالح الفلبية 
العظمى من تسعب لينان » من فلاحين وعمالومثقفين وحرفيين واصحاباعمالوطنيين ٠‏ 


والحركة الوطنية فى لبنان » وفقا لهذا المضمون » انما تدفع لبنان فى الطريقٍ 
الصحيح » طريق الارتباط العضوى والمصيرى بالشسعوب العربية الشسقيقة » طريق 
النضال الحازم هد الامبريالية ؛ وضد الاستعمار الامريكى الجديد 6 دفاعا عن الترابٍ 
اللبنانى ضد مطامع اسرائيل التوسعية . 


* س وتدرك الحركة الوطنية اللبنانية بقياداتها وأحزابها الوطنية والتقدمية » ان 
مصيرها ؛ وآفاق عملها ونثماطها لا تنفصل » ولا يمكن ‏ بعد اليوم ‏ ان تنفصل » عن 
نضال الشعب الفلسطينى . فكل مؤامرة توجه ضد المقساتلين الفلسطينيين تستهدف 
فى الوقت ذاته ‏ وستوجه حتما ‏ ضد الحركة التقدمية الشعبية فى لبنان وتهددها 
تهديدا جديا ,, 


0 
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مسح م يسوي سي ع سج ص سس صا 


ومن هنا » ذلك العمل الدؤوب » والتضامن الذى لا يهن من قبل القوى الوطنية 
اللبنانية الممثلة في الجبهة الشعبية المسساندة للثورة الفلسطينية ٠‏ 


وقد دللت الاحداث على ان فى مقدور القوى العربية التى تعيش خارج 
لبنان » ان تمارسى تأثيرا ايجابيا على مجمل الاحداث . والدرس المستفاد هنا »؛ هو انه 
ما ان تتحرك القوى الشعبية العربية » وما ان تمكن من الحركة الحرة » الا وتستطيع 
ان تؤثر تأثيرا مباشرا فى مجال الدفاع عن الثورة الفلسطينية المسلحة . 


والدرس المستفاد أيضا » هو انه ما لن تتحرك الحكومات العربية الوطنية 
والمتحررة » وما أن تدلل علي موقف حازم 4 دفناها عن الثورة الفلسطينية » الا ويحدث 
موقفها هذا تأثير ايجابى ومباشر فى صالح الثورة الفلسطينية ٠‏ 


وهكذا كان لدور مصر فى الازمة تأثسير قوى فى لحم الفتنة » وذلك من خلال 
المواقف التى عبر عنها المبعوث الشخمى للرئيس آنور السادات » ومن خلال تصريحات 
الرئيس السادات عن التمسك بالدفاع عن المقاومة . وهنا لابد من التأكيد أيضا على 
الدور الذى قامت به الحكومة السورية عندما خاطبت التسعبين اللبنانى والفلسطيني »2 
موضحة ان المخطط يستهدف كلا الشعبين » وانها لن تقف مكتوفة اليدين فى مواجهة 
الاصرار على تصفية المقاومة . الى جائب هذا » ومع هذا ؛ فقد سيعت المنطقة 
العربية امسوات الجزائر والعراق وليبيسا » التى لم تتأخر حكوماتها عن التعبير عن 
تضامتها مع المقاومة الفلسطينية » وضد مخططات الابادة والتصفية ٠‏ وربما كان أبرز ما 
تم على 'الصعيد العربى » هو وقف ضصسخ البترول فى ذكرى قيام دولة اسرائيل ٠‏ 


ثم تخلص مما تقدم كله الى هذه الحقائق 


م ان موامل انفجازن الأزمة وتجددها ؟ 9 تزال قائية في لبناق ؟ ومن عوامل 
داخلية وخارجية معا ء 


؟ - وان عوامل حماية المقاومة فى لبنان * لا تزال قائمة 4 وهى عوامل داخلية 
وخارجية معا . 


فا فى المميام المباشرة المطروحة على الثورة العربية » لتؤمن حمساية الثورة 
الفلسطيئية المسلحة 


اذا تجدثنا مما هو ممكن ؛ ومتساح © فى نطاق السلبيات والثغرات الكثيرة التى 
تمتلىء بها الساحة المربية » فسوف نجد أنفسنا أمام نوعين من المهام : 


احذهما يتعلق بمواقف الدول العربية المتحررة ومسئولياتها . وفى هذا يمكن أن| , 
نقول ان الازمة الاخيرة قد كشفت عن الحاجة الملحة الى استراتيجية عربية تجمع/ أ | 
جهود هذه الدول حول الحد الادنى من المواقف التي تضسمن مساندة وحماية الثورة 
الفلسطينية المسلحة . ذلك انه كائنة ما تكون الاختلافات فى المواقف ووجهات النظر » 
نان هذا لن يمفى هذه الحكومبات أمام ثسموبها من البحث عن صيغة موحدة لعمل 
مسترك يصد هن الثورة الفلشطينية مخطط الإبادة . مثل هذا العمل المفترك » يشكل 
صيغة الحضور المطلوبة » من قبل هذه الدول فى كل ازمة محتملة أو متوقعة » وما اكثر 
هذا النوع من الازمات ٠‏ 


مقه 
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الى جانب صيغة العمل الموحد 6 تظل امام الحكؤمات المربيسة المتهررة © مهمة 
أساسية هى اطلاق قوى الشسعوب المنظية © وتمكينها من أن تعبر عن مساندتها 
وتأييدها للكفاح الفلسطينى . والسبب فى هذا يسيط : وهو أن عمل الحكومات 
ب بطبيعته ‏ يظل محكوما » ومحدودا باعتبارات كثيرة دوليمة وداخلية » سياسية 
ودبلوماسية ... الخ . فى حين انه لا حدود لما يمكن ان تقدمه الحركات الشعبية 
المنظمة داخل كل بلد عربى ٠‏ 

آما النوع الثانى من المهام » فيتعلق بالجبهة الشعبية المساندة للثورة الفلسطينية ٠‏ 
بحيث تصبح جبهة عربية تقدمية تتصدى للرجعية والامبريالية فترد الهجمة الشرسة 
البادية الانياب والاظافر » وتسترد زمام المبادرة ٠‏ 


وما احوج حركة التحرر العربى فى هذه الايام * وفى مواجهة التصعيد الامريكى 
الأسرائيلى والرجعى » أن تستمد زمام المبادرة به 


ولكن علينا ان نقول فى الوقت نفسه ا" 

انه بالرغم من ضراوة الهجمة الامبريالية والرجعية على المنطقة © ما تزال أمام 
الثورة العربية » فرص متاحة لاسترداد زمام المبادرة » ولكسر طوق الحصار 6 ولاجبار 
الامبريالية وقوى الثورة المضادة على ان تأخذ مواقف الدفاع والتراجع ٠‏ وعند هسذا 
فقط ‏ يمكن أن نقول » ان مخطط تصفية المقاومة قد فشل ©» وان ضمانات حقهقية 
فى داخل لبنان وفى الساحة العربية قد قامت لتأمين النضال الفلسطينى المسلح ., 


« الطلسسيفة , 


اا ةك 


عق 
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فى منتصقت القرن العشرين بدات تتجلى ؛بكلّ قوتها » دلكَ الظاهرة التى يظلقَ عليهسا 
الان : 

« الثورة العلمية والتكنولوجية » . 

هذه الثورة التى هى ثمرة التطور الكلى »والشامل »؛ لقوى الانتاج العالمى جمعاء . 

وكان من قسماتها الرئيسية مولد فروع جديدة فى العلم والتكنولوجيا : هذه الفروع 
التى مكنت الانسان من تغيير اساليب الانتاج تغييرا جذريا » وأمدته بمواد لم تكن موجودة © 
وسلحته بأدوات للتنفيذ والانجاز مس تحدثة تماما ٠‏ 

لقد عبرت هذه الثورة عن نفسها من خلال : 

. سه علوم الطاقة الذرية‎ ١ 

؟ مس صعود الانسان الى الفضاء الخارجىاو استكشافه » وما ترتب عليه من تغيير كثير 
من المفهومات العلمية التى بدا أنها مستقرة » وما ترتب على ذلك أيضا من تقدم فى علوم 
شتى مثل الجغرافيا والجيولوجيا وعلوم الارصاد الجوية . 

٠7‏ س تطبيقات علم السبرنطيقا ؛ وما أدى اليه من التوسع فى استخدام «الاوتوموشسون» 
فى فروع الانتاج الجديد ٠‏ 

5 س استخدام الالات الحاسبة التى تختزن مقادير هائلة من المعلومات » وما أدى اليه 
من تغييرات واسعة فى اساليب الادارة الصناعية ريا من قطاعات الاقتصاد . 

ه مه التغييرات التى ادخلت على متساهج البحث فى العلوم الانسانية مثل التساريخ 
والاتتصاد وعلم النفسس الاجتماعى وعلم اللغة .. الخ 

وتحت تأثير هذه الثورة » لم يمد التطور التدريجى و « الهادىء » فى مجالات العلوم 
والتكنولوجيا واردا » لقد أصبحت القفزات النوعية الهائلة هى سمة التقدم ٠‏ 

هنا تطرح هذه الثورة على البلدان النامية »كل التحديات » واخطر التحديات » ذلك انه 
بمقياس هذه التغيرات الهائلة أخذت الدول المتقدمة تسبق بعض الدول النامية بعشرات 
ومشرات دن المنتون » بل وتسيق بعض الذول النانية الأخرئ ببضعة قرون + ١‏ 


3د 
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ص 7ك 
الل ا ا اا ينها 


ولكل هذه الاعتبارات كانت قصة البح العلبى قى مصضر مقار الاهتمام * ومو شسع 
الدراسة » ومبعث قلق مشروع ٠‏ 

ان ميثاق العمل الوطنى قد تحدث عن هذه القصة فى خطوطها العريضة . أما برنامج 
العمل الوطنى [ 1917/1 ] » فقد طالب بأن تقوم فى مصر دولة » لا تقنعيمجرد استيراد منجزات 
العلم الحديث » بل تقيم بنفسها منجزات العلم على أرض الوطن . ثم حدد برنامج العصل 
الوطنى الهدف الاول للبحث العلمى فقال أنه : 

« الوصول الى تكنولوجيا مصرية عصرية » 

ذلك انه عبر العمل لتحقيق هذا الهدف »يمكن ‏ بتوافر شروظ معيئة اجتماعية 
وثقافية ‏ أن يتطور الانتاج» ويزيد كما ونوعا » ويصبح فى الامكان » أن تقوم صناعة راسخة » 
وأن يتوصل الى حلول طائفة من أكثر المشكلات الحاحا فى مجالات الصحة والتعليم والاسكان» 
بل وكثير من المشكلات التى تطرحها قضية المواجهة مع العدو الاسرائيلى الامريكى . 

وفى الشهور الثلاثة الماضية » كانت قضية البحث العلمى مطروحة على « لجنة التعليم 
والبحث العلمى فى مجلس الشعب » وكانالمجلس قد قرر إن تدار مناقشة عامة حول 
هذه القضية » . 

وانطلاقا من هذا » تأخذ « الطليعة » بعين الاعتبار أن المساهمة فى مناقشة قصة البحث 
العلمى هى عمل وطنى فى المحل الاول . وان مصر لديها الحد الادنى من الكوادر العلمية » 
ومن مراكز البحث لكى تبدأ . لكن ما ينقص هو استراتيجية للبحث العلمى » ترتبط بأهداف 
الخطة القومية . ان .ا ينقص من التنسيق والتنظيم » وتمكين باحثينا من الافادة الفورية 
من منجزات الثورة العلمية والتكنولوجيا . ان ما ينقص هو تعاون عربى على مسستوى 
الوطن العربى بين العلماء والباحثين العرب مضاعفة الجهد » والسرعة »؛ ولتفادىالازدواج» 
وتبديد الجهد والوقت والطاقات ٠‏ 


لكل هذا » ودغيره » تقدم الطليسة هذه الدراسة معتيدة على شهادات عدد من العلماء 
والداحثين » وعلى دراسات عدد آخر منهم . وهى تطرح هذا ليكون أساسا لحوار واسسع 
ومفتوح » ترحب فيه الطليعة » بأن تتلقى كل رأى بناء » وكل اقتراح عملى ٠‏ 


« الطليعة 6 
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الاسئلة التى تمت على اساسها الشهادات الواقعية : ١‏ 
© السؤال الاول  :‏ اذا لم يحقق البحث العلمىرسالته فى مصر ؟ ( الاسباب الرئيسية » ٠‏ 
© © السؤال الثانى: الثورةالعلمية والتكنواوجيهالتى بدأت فى خمسينات هذا القرن ٠‏ وتميزت بمولد 
علوم جديدة » وظهور أساليب ومنامج جديدة للبحثفى العلوم الطبيعية والانسانية » ودفعت بالانتاج 
دفعات هائلة من حيث الكم والكيف ٠.‏ هذه الثورة :دن تقف مصر منها ؟ 
© © © السؤال الثالث : - كيف يمكن وفىرأيكم ينظم البحث العلمى ليسساهم فى حل قضايا 
34 


سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
© © © © السؤال الرايع  :‏ هل توجد بحو شعلمية قابلة للتطبيق ولم يتم الاستفادة منها ٠‏ وما هو 
رأيكم فى التنظيم الامثل نربط العلم بالانتاج ؟ 


دء أحمد حستين حشاد 
أستان مساعد بهيئة الطاقة الذرية 


ا ال 


© عدم تعريف وتحديد المشاكل القومية والصيرية من صناعية وزراعية 
واقتصادية وحربية أى عدم توجيه عناية الباحثين الى هذه المشاكل فرض 
عزلة على البحث العلمى ومؤسساته فى مصر تركت الباحثين بلاحيلة 
يخضعون لاهتماماتهم العلمية الشخصية فيما يقومون به من بحوث ويظهر 
ذلكواضحا فى عدم وجود توجيه أى الزام من قبل الدولة للباحثين ب 
لمواجهة التحديات العلمية التى ترتبط بحل هذه المشاكل ٠‏ ولهذا فلا عجب أن 
يتحول الباحثون الى الاهتمامات العالمية ( وليست المحلية ) كوسيلة الى 
اثبات الذات والنشى والترقية والشهرة والجوائز ٠١‏ الخ ٠‏ 

- فى وقات من الاوقات كانت الدولة طموحة جدا » قارادت التقدم فى كافة 
مجالات العلوم الحديثة والاساسية فأوفدت فى ذلك البعثات وانشات المعامل 
ومراكز البحوث وأنفقت أموالا كثيرة ولكنها كدولة نامية ما كان فى مقدورها 
أن تستمر فى ذلك الانفاق دون أن تجد عائدا سريعا ( وهي ما لا يحدث فى 


كاه 
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البحث العلفى ف مص الس 


البحث العلمى ) فامسكت يدها وتعثر الجميع وتبمثرت الاموال التى انفقت 
وتوقفت المعامل أى أوشكت وكان يجب 'على المسئولين عن البحث العلمى فى 
الخمسينات والستينات أن يضعوا استراتيجية طويلة المدى تهدف الى 
التركيز على مجالات محددة ترتبط بالشاكل القومية ولا تتعرض للتغييرات 
التى تتعرض لها الحكومات آو كبار المسئولين وتكون ملزمة على مستوى 
القيادات التنفيذية ٠‏ 

فساد الجى العلمى ووجود تطلعات وصراعات عديدة شسخصية 
واجتماعية وتغلغل المظهرية والبيروقراطية والروتين * 


المستوى المادى للباحثين لا يقربهم حتى من مستوى الحياة الكريمة التى 
تليق بهم وتجعل أغلبهم فريسة مشاكل الحياة اليومية من مسكن وملبس 
ومأكل ومواصلات ٠٠‏ الخ وبحيث لم يعد فى قدرتهم التفرغ والتركيز 
والتطوير والابداع * تصور بعضهم يسافر الى أسيوط اسبوعيا نظير انتداب 
لا يعود عليه بأكثر من عشرة جنيهات شهريا ٠‏ رغم ضياع يومين من عمره 
وعلمه ويبرر ذلك صادقا ‏ بقسوة الحياة والتزاماته * 


© © هناك نواح عديدة فى هذه الثورة العلمية والتكنولوجية يستطيع 
العلماء المصريون أن يستفيدوا منها خاصة فى النواحى التطبيقية عن طريق 
نقل واقتباس ما يمكن تحقيقه فى مصر ولا يجب أن يخيفنا ذلك خاصة فى 
البداية كذلك يستطيع العلماء المصريون أن يدلوا بدلوهم فى التقدم العلمى 
العالمى وان يسهموا فى ايجاد حلول صحيحة لشاكلنا حيث يوجد بينهم 
كفايات علمية عالية لا تتوافر لاى بلد نام آخر فى العالم ٠‏ اننا نفقد الكثير 
اذا حاولنا أن نكرر ما سبق للغير ان فعله بل يجب أن نستفيد من الثروة 
الهائلة الموجودة فى المراجع والدوريات والكتب والتقارير وبراءات الاختراع» 
وننقل أى نقتبس منها ما ينفع وطتنا فى هذه المرحلة ( يلاحظ أن معدل 
الاطلاع بين الباحثين المصريين ضعيف جدا ) وفى نفس الوقت يمكن للبعض 
ممن أثبتوا اصالتهم العلمية ان يتفرغوا لحل المشاكل ال محلية البحتة داخل 
اطار منظم ومن خلال توفير الظروف المناسبة التى تكفل النجاح * 


© © © هناك العديد من الدراسات الجادة التى جرت حول هذا 
الموضوع واذا كان لى أن أتحدث بصفة عامة فانى ارى أولا وقبل أى شىء 
ضرورة لتعريف وتحديد المشاكل القومية يواسطة الاكاديمية وطرحها أمام 
القاعدة العلمية وفتحها لمناقشات مستفيضة يشارك فيها كل من يريد من 
اللختصين والخروج منها بقرارات موحدة عن أسلم الدراسات والبرامج 
والاولويات التى تكفل خل هذه المشاكل ٠‏ هذه الترارات تكون ملزمة * 
ومهمة الاكاديمية بعد ذلك هى التنظيم والتنسيق بين الاشخاص أ الوزارات 
أو المراكز التى تحمئت مسئولية هذه الدراسات » ويا حبذا لى تم ذلك فى أطان 
سياسة العقود لانها ترتيط دائما باهداف محددة وتوقيت معين * ويأتى بعد 
ذلك مشكلة تمويل البحث العلمى وأرى أن تشكل لجنة خاصة لذلك لتأمين 
مصادر مستمرة لتمويل البحوث سواء من الحكومة أى الشركات أ الهيئات 
والاكتتابات أى المنظمات الدولية والبلاد الاجنبية الصديقة فاذا توفر امال 
يجب أن يصرف بوسائل سهلة وتحدد منه نسب ثابتة لتجهيز المعامل وشراء 
وصيانة الاجهزة والمكتبات ونسب آأخرى لاعداد باحثين جدد ورفع مستوى 
الباحثين الحاليين باعداد زيارات دورية لهم فى الدول المتقدمة فى مجالاتهم 
وحضور الؤتمرات ٠‏ ويجب الاننسى أن محوراليحث العلمى هو الباحثءوما 
لم نوفر له الحياة الكريمة والطمانينة والاستقرار فاننا سنفقد ثروتنا الكبيرة 
من البحاث عن طريق الهجرة المباشرة أي المستترة » أى عن طريق الغرق فى 
خضم الحياة ومشاكلها *- 


1ل 
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دء فوزى حماد 


أستان هندسة التلزات 
المساعد بهيئة الطاقة الذرية 


> 01> 1010100ة1ة1ة01ا 0 


© قام العلماء الفرتسيون الذين جاءو! مع الحملة الفرئسية بأولٌ دراسة 
علمية متكاملة عن مصر فى التاريخ الحديث ٠‏ ولم تحظ مصى مئذ ذلك 
التاريخ البعيد بدراسة مماثلة ٠‏ وبالرغم من أن نابليون قد حمل معه منذ 
ما يقرب من قرنين من الزمان نظرة أوروبا الى البحث العلمى ودوره » وتام 
بها عمليا » الا أننا حتى الان لا زلنا نبحث عن دور للبحث العلمى يمكن أن 
يؤديه فى مصى ٠‏ لقد آصبح البحث العلمى الان هو سمة العصر الاساسية ٠‏ 
لقد تغلغل فى حياة الافراد والدول بشكل لم يسبق له مثيل بحيث أاصبح القوة 
الرئيسية التى تقرر مصائر الاقراد والشعوب والطريق الاساسى للتقدم ٠‏ 


لقد أدركت الدول المتقدمة ‏ سواء كان هذا التقدم صناعيا أى اجتماعيا ‏ 
هذه الحقيقة » ولذا فقد يذلت جهدا كبيرا فى سبيل وضع سسسياسة أي 
استراتيجية علمية تحقق أهدافها العظمى » ثم خلقت التنظيم الادارى اللازم 
لتنفيذ هذه السياسة ومتابعتها » وقامت بتمويلها التمويل الكافى ٠‏ 


آما فى مصر فرغم حديثنا المستمر عن أهمية العلم » الا أن حركة البحث 
العلمى الناشئة تعيش على هامش الحياة المصرية ولا تقوم .بدور أساسى 
فيهاء ليست لها سياسة طويلة الاجل » ولا تتمتع بدعم مالى معقول ٠‏ كما 
أنها عانت كثيرا من التنظيمات الادارية المختلفة وتقلباتها ٠‏ من المجّلس 
الاعلى للعلوم » الى وزارة البحث العلمى الاولى » الى مجلس دعم البحوث » 
الى وزارة البحث العلمى الثانية » ثم أكاديمية البحث العلمى والتكنونوجيا 
الحالية » كل هذا فى أقل من عشرين عاما ٠‏ 

وفى هذا الجى نمت الحركة العلمية المصرية بطريقة غير مخططة وفق 
تصورات وجهود فردية » ولم يكن أمامها سوى النمط الجامعى تحتذيه » 
فركزت نشاطها نحى الابحاث التى تؤدى الى منح الدرجات العلمية 
كالماجستير والدكتوراه ٠‏ وتأشر اختيار مواضيع الابحاث بما كان يقوم به 
الباحث العلمى فى الخارج أثناء البعثة ٠‏ ولقد ساهم هذا الاتجاه الى حد ما 
فى سد النقص فى هيئات التدريس بالجامعات ٠‏ 

فضلا عن هذا » فالحركة العلمية فى مصر تعانى من مشاكل آخرى عديدة 
(همها عدم وجود العدد الكافى من القيادات العلمية القادرة التى يمكن ان 
تتمى حولها مدارس علمية أى يحثية » ثم غيبة المناخ العلمى الصحى ».مناخ 
الجدل وتبادل الافكار والتعاون » وبغير هذا المناخ لا يمكن للبحث العلمى 
الحقيقى أن يتمى نموا مطردا وطبيعيا * 

ثم هناك مشاكل الروتين واجراءاته المعقدة والبطيئة ثم مشاكل تشغيل 
وصيانة الاجهزة العلمية والنقص الخطير فى الفنيين اللازمين لذلك » وعدم 
كفاءة الاجهزة الادارية المعاونة * كل هذا يستهلك القدرات الخلاقة للياحث 
العلمى الذى يرغب قى الحمل ان لم يهلكه * 

آما الياحث العلمى كانسان » فله مشاكله » فهي لا يتمتع ينظام للرعاية 
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البحث العلمى فى مص ال-0 


الصحية » ويعانى من المشاكل المادية التى يفرضها نمط الحياة المصرية 
المعاصر » ويواجه فى نفس الوقت اغراء الاعارةالمادى الى الدول العربية ٠‏ 
كما أنه يشعر أن مشاكله لا تتمتع بالاهتمام الكافى » ومثلا لذلك » أن كادر 
الجامعات الجديد لم يطبق حتى الان على الياحثين العلميين الذين لا يزالون 
يعاملون بقانون يستند الى قانون الجامعات القديم والذى تم الغاؤه ٠‏ كل 
هذا لا يني الاستقرار النفسى وهى عامل أساسى من عوامل تقدم البحث 


© © كل هذه العوامل ساهمت فى تعطيل نمى الحركة العلمية فى 
مصر ء» وجعلتها تقصر عن اداء رسالتها » وأصبح الان أمامنا هوة سحيقة 
بيننا وبين الثورة العلمية والتكنولوجية التى بدات فى الخسيينات » صحيح 
أن هناك علماء مصريين على بينة من أبعاد هذه الثورة الفائقة واساليبها 
ومناهجها » ولكن هذا شىء وحركة البحث العلمى شىء آخر » وأبرن ملامح 
هذه الهوة الحضارية ما يلى : 

١‏ لقد أصبح الاسلوب العلمى فى التفكين » واتخاذ القرار والتنفيذ هى 
أسلوب حياةومنهاج فى سائر بقاع العالم المتقدم * غير أن النظرة السائدة 
للبحث العلمى فى مصر أنه وسيلة كسب عيش وأن آثره محدود لا يتجاوز 
جدران المعامل التى يتم فيها » وعلى هذا فان المجتمعات المتقدمة تقدر دون 
العلم وماذا يمكنأن يقدمه لها » ولقد تطور تدريس العلوم باستمرار مما يؤكد 
هذه الحقيقة » أما فى مجتمعنا فليست هناك رؤيا حقيقية لما يمكن أن يقدمه 
أثعلم * 

" - أن الدول المتقدمة تخصص نسبة من دخلها القومى تبلغ 4-1 فى 
المائة فى بعض الاحيان للانفاق على البحث العلمى ٠‏ 

"٠"‏ ان الثورة العلمية هى ثورة مستمرة ومتطورة » تأتى دائما بالجديد 
سواء فى مجال العلم النظرى أى العلمى التطبيقى » وذلك نتيجة الارتباط 
المستمر بينها وبين المجتمع *٠‏ 

- ان التقدم العسكرى والصناعى والحاجة الى منتجات جديدة 
ياستمرار يدفع البحث العلمى والتطوير بسرعة هائلة الى الامام وذلك سواء 
فى معامل الهيئات الانتاجية أى العسكرية أى معامل المراكز العلمية 
والجامعات ٠‏ ولكن الصناعة المصرية لم تصل بعد الى هذه المرحلة مما 
يضعف ارتباطها بالبحث العلمى ٠‏ 

اذن هناك فجوة بيننا وبين العالم » والخروج من هذا الوضع يحتاج الى 
مجهود جبار ومنظم حتى يمكن أن نقف على أعتاب تطور مطرد ومنتظم ٠‏ 

© © © أن قضية تنظيم البح ثالعلمى وريطه بالانتاج هى قضيةقديمة » 
وقد قدمت مشاريع عديدة حول هذا الموضوع » ومما لا شك فيه أن ملفات 
الاكاديمية تضم هذه المشاريع العديدة ولا داعى لتقديم مشروع جديدء غين 
أن هناك أمورا أساسية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار بهذا الخصوص : 


١‏ أننا لا نستطيع ولا يمكن أن نتخصص وأن نجرى ابحاثا فى كل 
الاتجاهات العلمية » ولذا فيجب التركيز على اتجاهات معينة ترتبط 
بالاقتصاد القومى * 

لا ب يجب تحديد هذه الاتجاهات على شكل مشاريعبحثية محددة 
مدروسة بدقة ولها هدف معين » بحيث تعطى عائدا محسوسا فى فترة 
محددة » ثم يرصد لها التمويل الكافى ويجب متايعتها باستمرار ٠‏ ولاشك أن 
اختيار هذه اللشروعاتعملية دقيقة » ذلك لان نجاح هذه المشروعات »خاصة 


برقلده- 
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من الناحية الاقتصادية » سوف تغير كثيرا من النظرة السائدة الى ١‏ 
وسوف تضع قاعدة أساسية لتطور البحث العلمى قى مصر وربطه بالانتاج ٠‏ 
ولقد بدآت الصين تطورها العلمى باختيار دقيق ومحدد لعدد مسن 
المشروعات ٠‏ 


يجب انشاء روابط قوية بين مراكز البحث العلمى ومواقع الانتاج » 
وذلك تشترك مراكز البحوث فى الاشراف على معامل بحوث المنشأة أو 
التى فى مواقع الانتاج » كما أنه يجب أن يقضى العلماء مدة معينة فى 
كل فترة من فترات نشاطهم العلمى ( أى سنة مثلا كل أربعة سنوات ) فى 
المعامل الموجودة بالمصانع للمساهمة فى حل المشاكل اليومية للانتاج »ولنشي 
الاسلوب العلمى قى اتخان القرارات ولتوجيه البحوث فى هذه المراكن 
ولاستيعاب مشاكل الانتاج المختلفة الذى يحولها بدوره الى مشاريعبحثية 
طويلة الاجل تجرى فى مراكز البحوث ٠‏ 


غ ‏ يجب أن يعدل نظام الترقية بحيث يدخل فى الاعتبار عند التقييم 
الخبرات الانتاجية والمساهمة فى حل المشاكل القومية ٠‏ كما يجب أن تحدن 
مستويات علمية معينة يرتفع مستواها باستمراز لا تسمح بالترقى الى 
المستويات القيادية الا للكفاءات العلمية الممتازة * 


5 يجب أن يكون هناك تنسيق ولقاءات وندوات مستمرة بين العلماء فى 
المجالات المتشابهة وبينهم وبين العاعلين فى مجالات الانتاج * 

”- أن تحل مشاكل النقص فى المكتبات والوثائق العلمية بالاشتراك فى 
نظام عالمى للاعلام والتوثيق 


دا٠‏ محمد سامى عفيفى 
مدير مركز التدريب والتعليم 
يمعهد التخليسط القومى 


© لم يحقق البحث العلمى رسالته فى مصى وذلك للاسباب الاتية : 

8 عدم التنسيق والترابط بين مراكز اليحث العلمى ء» سواء فى الجامعات 
والمعاهد العليا أي مراكز البحث العلمى المستقلة وبين مراكز الانتاج من 
فاحية اخرى ٠‏ وكان من نتيجة هذا ان مراكز الانتاج لا تدرى شيئا عن نتائج 
البحوث العلمية التى تم التوصل اليها فىمجال عملها » وبالتالى عدم 
امكانية الاستقادة منها ٠‏ 

8 عدم التنسيق بين أجهزة البحث العلمى المختلفة سواء المستقل متها أو 
تلك المتواجدة فى الجامعات ٠‏ وبالتالى » ما يمكن أن يصحب ذلك من احتمال 
التكرار مما يسبب خسائر فى الوقت والجهد والمال ٠‏ 

8 معظم الباحثين أساتذة فى الجامعات » ومن المعروف ان للجامعة 
وظائف ثلاث هى : 

مشككه 
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بللننشسدطصسصس للح (إبحث العلمى قى مَضَْ -ه 


1 التدريس ب البحث ج - الرعاية 

ونظرا لزيادةاعداد الطلبة بالجامعات زيادةمخيفة » ونظرا للمتطلعات 
المالية لاساتذةالجامعات مما يضطرهم الى البحث عن المزيد من فرص 
التدريس ٠‏ 

نظرا لهذين السيبين » نجد أن وظيفة التدريس قد طغت على وظيفتى 
البحث والرعاية قلم يعد لدى الاساتذة الوقت الكافى للمكتبات والمعامل 
والتأليف الخلاق » ولم يعد لديهم الوقت الكافى لرعاية طلبتهم وتوثيق 
العلاقة معهم + 

وقد حاولت بعض الجامعات الامريكية الفصل بين وظيفة التدريس 
ووظيفة البحث الا أن هذا الاتجاه لم يلق قبولا شديدا لا من العاملين فى 
البحث ولا من العاملين فى التدريس ٠‏ 

8 عدم الاخذ بالاتجاهات الحديثة فى المناهج الدراسية بالكليات العلمية 
فى الخارج ٠‏ فلقد زاد التخصص زيادة مفرطة » ورغم ان التخصص هو 
الرعاية الاولى للعلوم الحديثة والثورة الصناعية الا انه ثبت أخيرا ان 
الباحث الى جانب تخصصه الدقيق لابد أن يكون ملما بالجوانب الاخرى 
المتصلة بتخصصه ٠‏ ولقد شهدت الحقبة الاخيرة ظهون علوم مولده من اكثر 
من علم مثل وعتسعط »ه81 الاقتصاد الزراعى » الاقتصاد التجارى » علم 

النقس الصناعى » علم النفس الاجتماعى ٠٠‏ الخ ٠‏ 
هذه امثلة فقط عن التزاوج بين العلوم المختلفة ٠‏ 

وعلى سييل المثال ايضا » فانه نظرا لتعقد الاجهزة العلمية التى 
يستخدمها الاطباء أصبح من المحتم ان يكون الطبيب ملما بتلك الاجهزة الماما 
يمنعه من الاستخدام الخاطىء ٠‏ 

ولذلك فان علم السوبرناطيقا وهى أحدث علم انضم لمجموعة العلوم حتى 
الان ‏ احدى وظائفه الاساسية هى السيطرة على المعلومات المتباينة * 

ولقد ادرك نظام التعليم الامريكى هذا المقصود » فقد ذكر واحد من الذين 
أرخوا للتعليم الامريكى ان المهندس لم يعد يعلم شيئا عن العلوم الانسانية » 
والطبيب لم يعد يعرف شيئًا عن الهندسة ‏ وهذا موقف فى غاية الخطورة 
لان التخصص المطلق ليس له وجود الا على الورق » اما الظواهن الاجتماعية 
والطبيعية » فان علوما مختلفة تشترك معا فى تفسيرها اى تحليلها ٠‏ 

وقد حل نظام التعليم الامريكى هذا القصور باتخان الخطوات التالية : 

١‏ - التوسع فى انشاء الكليات التى تعرف باسم 6يعلاه0 وجدامءطاط 
الكليات يدرس الطالب التاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماع جنيا الى 
جنب مع الرياضة والكيمياء والطبيعة ٠٠‏ الغ ٠‏ 


آما التخصص الدقيق ‏ وهى آمر مهم ولازم ‏ فلا يأتى الا فى مرحلة 
الدراسات العليا وفى يقينى ان هذا النظام يحقق ميزتين : 

القضاء على الغرور المصحوب بالغباء الذى يتمتعبه بعض المغرقين فى 
التخصص بحيث يعميهم اعتمادهم بتخصصهم عن رؤية الجوانب الاخرى 
لتلظاهرة فتجد الاطباء يحتقرون رأى المهندسين » وبدورهم يحتقرون دور 
العالم الاجتماعى او النقسانى الخ ٠٠‏ فى حين أن العمل الواحد لا يمكن ان 
ينجزه متخصص واحد ايا كان فرع تخصصه » قتصميم مستشقى فى حاجة 
الى دراية بالهندسة المعمارية والى تفهم لوظائف الطبيب والاحتياجات 
الصحية : وتعامل طبيب مع فلاحى القرى يحتم عليه معرفته بالظواهن 
الاجتماعية السائدة والعادات والتقاليد ٠١‏ الخ *. 


لاله 
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امكانية تطبيق النتائج العلمية فى مجالات الحياة المختلفة ٠‏ 

٠‏ البوليتقينات ‏ ملمطءمترلوط 

( وهى نوع من الجامعات من الممكن ترجمته ترجمة تقريبية باسم جامعة 
العلوم التكنولوجية )» * 

وهذا النظام بدا العمل به فى أمريكا وبريطانيا وتركيا * 

وفى هذه البوليتقينات لا 'تقسم العلوم تقسيما نظريا مثل : الرياضة» 
الكيمياء الطبيعية +٠‏ الخ + وانما يتخصص الطالب فى ( شىء ما) فى 
( اختراع ما ) فى ( ظاهرة ما ) سواء كان ما يتصل بها كيمياء أم طبيعة ام 
رياضة ٠.“‏ الخ ٠‏ 1 
مثال : 


دارس يتخصص فى التليقزيون مثلا “فيدرس المواد الاتية 5 كل المواد 
المتصلة بالتليفزيون ٠‏ الكهرباء واتصالها بالتليفزيون ‏ الصوت معتطبيق 
على التليفزيون ‏ الضوء مع تطبيق على التليفزيون ‏ الحرارةمعتطبيق 
على التليفزيون-التأثير النفسى للتليفزيون ‏ التليفزيون والاطفال_التليفزيون 
كوسيلة اعلامية . فلسفة وسائل الاتصال والتليفزيون - الاداب 
التليفزيونى ‏ الاخراج التليفزيونى ‏ صناعة التليفزيون ٠٠‏ الغ ٠‏ 

آى كل ما يتصل بالتليفزيون من علوم اى الجوانب المختلفة من كل العلوم 
التى يمكن تطبيقها فى مجال التليفزيون * 

18 فيض المعلومات أى كثرتها حتى أننا أصبحنا فى عصى يمكن ان نطلق 
عليه اسم عصي انفجار المعلومات وليس لدينا فى مصر الادوات اللازمة 
لمتابعة المعلومات الجديدة اولا يأول عن طريق الدوريات الحديثة وضرورة 
وصولها مبكرا وغرف البيانات » وقصور خزن واسترجاع المعلومات ونقص 
الادوات البيليوجراقية » وفساد قهارس المكتبات ٠٠‏ الخ * 

كل ذلك يجملنا عاجزين عن ملاحقة التطورات الرهيبة فى مجال العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ 1 

© © الثورة العلمية والتكنولوجية التى بدات فى خمسينات هذا القرن » 
وتميزت بمولد علوم جديدة وظهور أساليب ومناهج جديدة للبحث فى العلوم 
الطبيعية والانسانية » ودفعت بالانتاج دفعات هائلة من حيث الكم 
والكيف ٠٠‏ هذه الثورة : 

١‏ فى حاجة الى استخدام الادوات الحديثة فى خزن واسترجاع 
المعلومات وتطوير الوسائل التقليدية (فهارس» المستخلصات» 
البيلوجراقيات ) واستخدام الادوات الحديثة ( الاجهزة الحاسبة الالية) 
وتيسير استخداماتها » الميكروفيلم * * الخ ٠٠‏ 


؟ - فى حاجة الى ريط العلم بالانتاج حتى لا يكون العلم فى واد والانتاج 
فى واد آخن * 


تطوير المناهج والمقررات والانفتاح على تجارب العالم التعليمية 
والتى اشرت لبعضها فى اجابتى عن السؤال الاول ٠‏ 


© © © بتلافى المعوقات المذكورة فى اجابتى عن السؤال الاول وباتخاذ 
التنظيم الامثل المذكور فى اجابتى عن السؤال الرابع ٠‏ 


© © © © نعم ٠٠‏ والتنظيم الامثل لريط العلم بالانتاج : 
1 ان يكون لاكاديمية البحث العلمى سلطة فى التنسيق بين الباحثين فى 


-1- 
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الاايسسسلللسس شح 
وحدات البحوث المختلفة سواء فى الجامعات أو غيرها تلافيا للتكرار ٠‏ 
( ومن الممكن ان يتم ذلك بناء على تشريع ) ٠‏ ار 
ب - ان تتولى الاكاديمية اعلام مراكز الانتاج المختلفة بالبحوث التى تت 
فى مجالها وذلك بصفة دورية ٠‏ 5 بعد ات 
ج - أن تتولى جهة اخرى * ولتكن معهد التخطيط القومى دراسة امكانية 
تعبيق بحث أ آخر فى مركز انتاجى ممين - فاذا كانت النتيجة بالايجاب 
يكون هناك تشريع حاسم وواضح بالتنفيذ الفورى واهمية هذا التشريع ترجه 
ا اسم وواضح الفورى واهمية هذا التشريع ترجع 
- الركون للقديم , ة 50000 500 ١‏ 
بن للقديم » فعدد كبير من المسئولين فى مراكز الانتاج يميلون الى 
الاساليب والطرائق التى مارسوها طويلا وعايشوها » رغم وجود ما هي 
أفضل منها * 
- الاسباب الشخصية التى لم نبرآ منها بعد فى شرقنا العربى ٠‏ 
د وضع بند فى ميزانية الدولة ٠‏ وليكن اسمه بند تطبيق البحوث 
الجديدة ليكون فى وزارة الخزانة ‏ تحت الطلب السريع ٠‏ تلافيا للروتين 
وتخطيا لعبارة ( البند لا يسمح ) تلك العيارة التى تقيد كل فكرة جديدة 
وتحطم كل مشروع ٠‏ 


ه ‏ فرض نسبة من العائد من قطاعات الانتاج وتخصيصها للبحث 
العلمى فى مجال الانتاج ‏ واذا علمنا ان التجرية الهولندية تجعل البحوث 
والتنمية فى مجال الانتاج تقع كلها على عاتق المؤسسات الصناعية ‏ فاننا 
ف هذه الحالة لا نستكثر فرض ضريبة على قطاعات الانتاج تخصص للبحث 


دء كامل حسن أمبابى 
اسقاذ مساعد با مركز القومى للبدوث 
معمل الحراريات ومواد البناء 


للا بإ ده 
© اذا كان الحديث عن البحث العلمى فهناك نوعان من البحث يجب عدم 
الخلط بينهما وهما البحث الاكاديمى » وهو ما تقوم به الجامعات » والبحث 
التطبيقى وهى دور مراكز ومعامل البحوث واعتقد أن الجامعات بما توفر لها 
من امكانيات نجحت الى حد كبير فى تحقيق البحث الاكاديمى » اما البحث 
التطبيقى فلابد من ارتباطه بخطة محددة تنيع أساسا من احتياجات المجتمع 
وتهدف الى خدمة واداء متطلباته من تطوير فى الانتاج وتحسينمستواه 
وخلافه ٠٠‏ واذا كان هناك قصور فى هذا المجال فمرجعه الى عدم وجوه 
الرابطة القوية بين العاملين بالصناعة وزملائهم بالبحوث بالاضافة الى 
الروتين العتيق الذى يقل الامكانيات اذا وجدت ٠‏ 
© © لا يمكن القول يآن الباحث المصرى (قل مستوى من غيره فى البلدان 
الاخرى وخاصة الدول المتقدمة والدليل على ذلك ما أحرزه الكثير من 
الشباب الذين يعملون فى مجالات البحوث بالخارج وان دل هذا على شىء 
قانما يدل على ما يحتاج الياحث المصرى الى المناخ العلمى الملائم »فانه ككل 
الكائنات الحية يلزمه الوسط المناسب حتى ينمى ويزدهر » لذلك لا يمكن الحكم 


300-72 
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ساس اس سس بي سس سسب 


الصحيح على البحث العلمى أو الباحث المصرى وهما يقاسيان مما هما فيه 
من مشاكل اقتصادية واجتماعية وانسانية .كما أنه لا يفوتنى أن البحث لا 
يأتى ثماره الا اذا كان هواية وليس حرقة أو وظيفة ٠‏ وريما يكون مناسبا لى 
أمكن اختيار ممن يعملون فى هذا المجال اختيارا سليما أولا ثم اتاحة 
الامكانيات اللازمة لهم فانهم مما لاشك فيه سوف يحققون نجاحا كبير! * 


© © © لكى يساهم البحث العلمى فى حل القضايا القومية فانه يحتاج 
أولا الى استقرار ثم يمضى فى طريقه ونحاول أن نستفيد من الخطأ والصوابٌ 
دون المساس بمبادئه الاساسية ٠‏ 


© © © © مما لا شك فيه أن هناك بحوثا كثيرة يمكن الاستفادة منها فى 
التطبيق ولكنها تحتاج لمن يأخذ يها الى حيز الوجود ولعل الطريق الذى نهجه 
المركز القومى للّبحوث أخيرا بانشاء مجالس بحوث الصناعات المختلفة هى 
الخطوة السليمة نحى تحقيق الربط بين البحث والانتاج والانتقال بالتجارب 
المعملية الى النطاق الصناعى والتطبيقى ٠‏ 


دء عصام الدين الحناوى 


الاستاذ الباحث المساعد 
بالمركز القومى للبحوث 


© ان البحث العلمى لم يحتق أهدافه فى مصر حتى اليوم لعدد كبير من 
الاسباب لعل أهمها هى عدم وجود مفهوم واسع متطور لمعنى البحث 
العلمى : فالبحث العلمى ليس مجرد شعارات ٠»‏ انما هى عمل جاد يتوقف 
على الخبرة المتطورة وعلى رؤية المستقبل والاحساس به 
«دناءنهه, ٠‏ ومنذ بداية حركة البحث العلمى فى مصير فى اوائل 
الخمسينات تعرض البحث العلمى لموجات عديدة من التغيير واعادة التنظيم 
مما أدى الى خلق جو دائم من حالة عدم الاستقرار وكان ذلك احد الاسبابٌ 
فى فشل البحث العلمى فى تحقيق رسالته فى مصر ٠‏ والانطلاق الى تبني 
البحث العلمى فى العالم العربى وافريقيا ٠‏ كما لا يجب أن يخفى علينا سببا 
آخر على جانب كبير من الاهمية الا وهى عملية « وصاية » الاجيال فهناك 
جيل أخذ دوره فى البناء وكان يتحتم عليه أن يفسح الطريق لجيل الشياب 
وهو الشباب الذى قامت ثورة مصر بايفاده فى مثات اليعثات والمنع 
الدراسية الى العالم الخارجى لكى يتعلم ويرى ويعود ليخدم وطنه ‏ هذا 
الشباب اصبح الان جيلا ممزقا يهتز بين نظم وتقاليد بالية فى البحث 
العلمى وبين ما شاهده من تطور علمى وتكنولوجى فى مجتمع .خارجيى 
يتطور بسرعة مذهلة ٠‏ ' 

© © ان البحث العلمى فى مصر يقف بعيدا كل البعد عن الثورة العلمية 
والتكنولوجية التى بدات تتفجر فى العالم منذ الخمسينات ٠‏ ان فى مص 
مات من الشباب العلميين الذين لى أتيحت لهم الفرص وتوفرت لديهم 
الامكائيات لوضلوا بالبحث العلمى الى أرفع مستوى عالمى ونظرة واحدة 
الى مدى نجاح عشرات الشبان الذين يعملون فى الخارج لتؤكد لنا هذا ٠‏ ان 
صراع الاجيال الموجود فى البحث العلمى هو السبب الرئيسى المعوق لكل 
تقدم ولقد أصبح هذا المبراع جزءا من الحياة اليومية لكبار البحاث 1 


7د 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


البحث العلمى قى مصر 
ولنسأل أنفسنا كم هن كبار البحاث فى مصر يعمل بيده فى معمله وكم يوها 
فى العام يقضيها أمام الاجهزة العلمية آى فى مكتبة علمية ؟! 


© © © ان تنظيم البحث العلمى فى مصر لا يحتاج الى مجهود بقدر ها ' 
يحتاج الى حسن النية والوطنية فأى تنظيم جاء حتى اليوم انما جاء ليخدم 
مصالح آقراد قبل أن يخدم مصالح الوطن ٠‏ ان تنظيم البحث العلمى يجب 
أن يكون أساسه هو العلم والعمل وليس اللجان والمجالس والوصاية ‏ ليكن 
. شعار تنظيم البحث العلمى هى : اعطوا المسئولية لشباب الباحثين وأمنخوا 
ثقتكم وحاسيوا لكى يكون هناك جزاء للعمل الناجح وعقاب للاستهتار 
والاهمال فالصلحة هنا هى مصلحة وطن وليست مصلحة فرد أو أفراد * ان 
تنظيم البحث العلمى يجب أن يتركز على ٠‏ تكنولوجيا الضرورة » بدلا من 
التخبط فى حالة « انعدام للوزن » ٠‏ ان ذلك يتطلب منا التركيز على 
مجالات معينة من البحث العلمى ‏ وليس معنى ذلك اهمال باقى المجالات - 
ولكن يجب أن يكون هناك « تركيزا » وعملية تخطيط سليمة على المدى 
البعيد ٠‏ والتخطيط الناجح لا يعتمد على تفتيت البحث العلمى فى صورة 
معاهد بحثية ٠‏ فنحن دولة فقيرةلا نستطيع بناء عشرات منالمعاهد وتجهيزها 
- وانما التخطيط الناجح يعتمد أساسا على التركيز العلمى -السليم ٠‏ وهناك 
أمثلة كثيرة فى العالم النامى والمتقدم لمعامل لا تتجاوز الثلاث حجرات 
ساهس بأبحاثها فى تطور العلم والتكنولوجيا سواء علىالمستوئ المخلى أق 
المستوى العالمى ونجاح المعمل ومقدرته ليس فى حجمه وأنما فى كفاءته * 

© © © © أن « تكنولوجيا الخرورة » فى مصر.تحبى ولا تسستطيع 
الوقوف على قدميها بالرغم من مرور أكثر من خمسة عشى عاما كاملة على 
انشاء المؤسسات العلمية الرئيسية فى مصى وهذا نتيجة للاسباب المذكورة ” 
.عاليه ٠‏ ان هناك مجهودات يذلت قى سبيلايجاد حلول علمية لبعض مشاكل 
. الانتاج » وهناك يحوث « » اجتهادية ظهرت الى حين الوجود .ولكن. ٠٠‏ 
ما هى مستوى هذه البحوث ؟! هل تتمثى مع التطور العاللى للصناعة ؟ هل 
لدينا مجموعة من الخبراء الذين يستطيعون ‏ بحق ‏ فك الكثير من ششفرات 
الصناعة العالمية ونقل ال م8 «ممة الى مصر ؟! ٠٠‏ وهناك عدد آخرم 
كبير من الاسئلة فئ هذا الصدد ٠٠٠‏ 

اننا لا نستطيع التحدث ‏ مجرد الحديث ‏ عن ربط العلم بالانتاج قيل 
الاجابة على هذه الاسئلة وقبل ازالة الحواجز الموجودة بين رجال الانتاج 
ورجال البخث العلمى ٠‏ 

وآأخيرا فاننى لا أجد تعبيرا أدق وأوقع من تعبير الاستاذ الدكتور محمودط 
فوزى نائب رئيس الجمهورية حينما قال « ان مجرد التفكير قيما يدور من 
تقدم علمى وتكنولوجى فىالعالم الخارجىلكفيل بأن يؤرقنى ويزيل النوم من 
عينى © * 


دء 'أحيهد عادل عبد العظيم 
.اسبتان باحث مساعد 
بالركن القومى لليحوث 


© لم يبدا الاهتمام بالبحث العلمى على نطاق واسع » و(عثى بالذات 
المركز القومى للبحوث والطاقة الذرية وهما آهم مركزين للبحث العلمى فى 
مصير ء الا منذ أقل من عشرين سنة » وهى فترة وجيزة جدا اذا قورنت 
بالبلاد الاخرى العريقة فى هذا المضمار ء أىأن البحث العلمى فىمصيى لم 
يتمد مرحلة الطفولة الا منذ قليل ٠‏ واذا اعتبرنا أن الفتزة الماضية قط 
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استغلت فى اعدادطاقة علمية تكفى لتفطية بعض المجالات »فيمكننا أن نقول 
أن السؤال الاول بصورته هذه ينطوى على شىء من التجنى » لان الطاقة 
العلمية قد تم توليدها فعلا فى ال 7١‏ سنة. الماضية وحان الان الوقت 
لتوجيهها واستغلالها الاستغلال الصحيح ( أنظر اجابة السؤال الثلث) 
ويجب الا نتسى أن المتطلبات الاخرى فى الدول النامية تفرض قيودا تحد من 
انطلاق البحث العتمى بمعدل يقارب معدل انطلاقه فى البلاد الكبيرة ٠‏ 


-١ © © ©‏ تغيبر جذرى فى اعداد التلميذ أى طالب الجامعة بحيث لا 
يتحول الى صنتدوق لتعبتة معلومات لا يحس بها ولا تسهم فى بناء 
شخصيته » وانما يجب أن تتولد عنده الرغبة فى تحصيلالمعلوماتبنفت 
عن طريق التجريب واعمال الفكر لا الذاكرة والاستظهار ٠‏ 


ب يجب أن يتجه الاهتمام الى نوعية الباحثين لا عددهم » أى أن 
التوسع يجب أن يتجه الى الكيف لا الكم فى العمق لا السطع ٠‏ الرتبات 
وحدها لا تقيم بحثا علميا » وانعا معدات البحث الحديثة المتطورة والمكتبة 
الواقية والاجازات الدراسية والزيارات المتبادلة والمؤتمرات » أى الاحتكاك 
المستمر » وبذلك لا تكون الزيادة العددية على حسابٍ الكفاءة ٠‏ 


بج أن يكون البحث موجها الى الموضوعات ذات الاولوية الاولى 
وبطريقة الفريق ٠‏ 


© © © © أن يكون القائمون على اجهزة الانتاج على دراية وفهم عميق 
لدور البحث العلمى حتى يمكنهم : 


ا التى تحتاج ب أكثن من غيرها ‏ الى بحوث 
تطويرها * 


ب - تحديد المواد المستوردة التى يمكن الاستغناء عثها بعد أن يوجد 
البحث العلمى بديل لها » أى أن مسئولية الريط تقع أولا على عاتق رجال 
الصناعة أي على عاتق لجان ضم ممثلين للصناعة والبحث العلمى ٠‏ وقد تم 
بالفعل تكوين هذه المججالس وبقى أن تؤدى دروسا بطريقة مرضية .* 


دء آحمد رضًا عبد المؤلى 
مدرس بكلية الهندسة 
جامعة القاهرة 


١ ©‏ - عدم توفن الامكانيات ا مادية والمعملية والتوزيات والجلات 
العلمية ٠‏ 

انشغال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالتدريس لمرحلة حتى 
البكاتوريوس آى الليسانس وعدم تفرخ الاساتذة من ذوى الخبرة للاشراف 
الفعلى على /لبحث الملمى ٠‏ 

عدم وجود ترابط بين الجهات العنية يالبحث العلمى يمصى ( اكاديمة 
البحث العلمى ‏ مراكز البحوث ‏ الجامعات والمعاهد العليا م » علاوة على 
عدم وجود ميزانية لليحث العلمى بالاكاديمية : | ' . 


ا عكللاس ١‏ 
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البحث العلمى فى مصى 


- عدم وجود خطة متكاملة وموقوته بجدول زمنى معين لنتطبيق فى 
جهات البحث العلمى المختلفة ٠‏ 

5 - سوء توزيع الامكانيات البشرية والامكانيات المعملية بالجسهات 
؛لختلفة المعنية باليمث العلمى ( على سبيل المثال : تكدس رجال البحث في 
بعض المراكز مع قلة الامكانيات والعكس » ٠‏ 

٠ تعدد جهات البحث ذات التخصص الواحد‎ ١ 

© © البحث العلمى فى مصر يقف للاسف بعيدا عن الثورة العلمية 
والتكنولوجية الحديثة للاسباب السابقة الذكر ٠‏ أما عن الباحثين العلميين 
فى مصر ء فهناك اليعض ممن يقف قريبا منها كنتيجة طبيعية لمجهوداتهم 
الذاتية ٠‏ 

© © © الاقتراحات : 

١‏ تعضيدأكاديمية البحث العلمى المصرية ادبيا وماديا وفنيا ( اعطاء 
الفرصة للشباب من رجال البحث العلمى ) مع اعطائها الصلاحيات الكاملة 
كسلطة عليا مسئولة عن البحث الملمى فى مصر ٠‏ تخطيطا ومتابعة ٠‏ 

لا ب اقرار خطة (ر خمسية اي عشرية ) للمشاكل القومية واعطائها اولوية 
ومتابعة تنفيذها لدى مجموعات البحث المختلفة فى مراكز البحسوث 
والتجمعات العلمية ٠‏ 

٠‏ - توفير الامكانيات المادية والمكتبية ( كتب ومجلات ودوريات ) بانشاء 
مكتبة مركزية علمية حديثة ٠‏ 

غ ‏ اعادة توزيع رجال البحث العلمى المتخصصين على جهات البحث 
الختلفة حسب تخصصاتهم » وحسب خطة مدروسة للاستفادة هنهم الاستفادة 
الممكنة مع توفير سبل الدخل المناسب لهم ٠‏ 

ه ‏ تسهيل التبادل العلمى مع البلاد المتقدمة » وتشجيع رجال 
البحث على حضور المؤتمرات المختلفة ومتابعتها دون تبرين بأعذار مادية 
وخلاقه ٠‏ 

© © © © بالتمثيل السسلليم لرجال البحث العسمى فى 
أكاديمية البحث العلمى واقرار خطة اليحث حسسب الاولويات 
المطلوبة ( مشاكل الصناعة ٠٠١‏ ) + 


دء+ دسوقى الجيلانى 
كنية الهندسة 
جامعة الازصير 


١ ©‏ - قلةالاعتمادات المالية ( ويتبع هذا قلةالاجهزة والمواد والمراجع ) 

' - سوء التخطيط وعدم ربط مراكز البحث بمشاكل الصناعة والزراعة 

٠‏ عدم ايمان من بعض كيار المسئولين بالبحث العلمى 

5 - نسية كبيرة هن الميزانيات الضعيفة المخصصة للبحث العلمى تتفق 
على الشئون الادارية 

ه ‏ عدم اعطاء مراكز البحوث والجامعات الحرية الكافية لشراء ما 
يلزمها من اجهزة ومعدات وعدم تخصيص نسبة من النقد الاجنبى لسده 
احتياجاتها ٠‏ 

© © فى رأيى انه لا يمكن فصل مراكز البحوث والجامعات عن 
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المجتمعات التى تخدمها وحيث أن مجتمعنا متخلف ‏ فمراكز البحث العلبى 
والجامعات هى بالضرورة متخلفة ككل عن ركب الثورة العلمية 
والتكنولوجية ‏ وابادر بالقول انه يوجد افراد علميون ممتازون فى مصر فى 
تخصصات شتى واثبتوا كفاءات علمية عالية ٠٠‏ ولكن هؤلاء لا يستفاد من 
خبراتهم الاستفادة المثلى ‏ كما آنه يجب أن ينظر اليهم كأفراد فقطءاى انهملا 
يعكسون ظروف الجامعات والمراكز التى يعملون يها ٠‏ 

١ © © ©‏ - عمل خطة عامة للدولة للبحوث العلمية 

؟' - عدم تنفيذ اى مشروع الا يعد دراسته علميا دراسة وافية 

ل اعتماد ميزانية خاصة لاستيراد المراجع والنشرات العلمية والاجهزة 

ع - اشتراك ممثلى مصر قى المؤتمرات العلمية العالمية 

٠‏ تخصيص نسبة ١‏ فى المائّة من الدخل القومى للبحث العلمى 

© © © © ليس من الميسور لى أن اجيب على هذا السؤال اجابة شاملة 
ولكن فقط فى مجال تخصصى » ولذا فسوف اعيد صياغة هذا السؤّال : 

هل يوجد بحوث علمية قابلة للتطبيق فى مجال تخصصك 1 

قامت ابحاث عديدة فى مجال صناعة التعدين والبترول والفلزات ٠‏ كثير 
منها صالح للتطبيق العملى ؛ أما بحالته ٠‏ اى بعد اجراء إختبارات نصف 
صناعية عليه » هذا وليس المجال هنا لتفصيل هذه الابحاث ولكن اذا قدر 
لهذه الابحاث ان.يجرى عليها الاختبارات الضرورية ٠‏ ثم تطبق صناعيا 
لساهمت مساهمة فعالة واكيدة فى زيادة الدخل القومى * 


© تعذر الحصول بسهولة على الخدمات التى تساعد على اتمام البحث 
العلمى بطريقة ضحيحة وهى .+ 

٠ المكتبة التى تحتوى على أحدث البحوث والدوريات والكتب‎ ١ 

ب المعمل المجهن بأحدث المعدات العلمية + 


جل وسائل تصوير وطبع البحوث * 
© © يقف باحثونا العلميون من الثورة العلمية والتكنولوجية التى بدات 
فى خمسينات هذا القرن » الموقف التى وضعتهم فيه امكانياتهم المتاحة * 


فهم دائما يعملون بجد اذا تواقرت لهم الظروف المناسبة للبحث العلمي 
ولذلك نسمع كثيرا عن العاملين منهم فى الدول المتقدمة وكذلك نقرا ابحائهم 
ويعترف بمجهودهم العدى والصديق ٠‏ 


© © © فى رآيى أن آهم وسيلة لتنظيم البحث العلمى هى تجميع كل من 
يعملون فى حقل واحد فى مكان واحد بحيث يسهل عليهم الاتصال بعضهم 
يبعض واستطاعتهم ممارسة النقد العلمى الهادف الذى سيكون له أثر كبيد 
فى نهضة البحوث العلمية ٠‏ 
© © © © عمل خطة قومية عربية تجمع بين البحوث المطلوية للصناعة 
على مستوى الدولة » اى على مستوى دول الاتحاد » ويتم تنفيذها ومساءلة 
كلاسم - ْ 
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ا 0ك 2 البحث العلمى فى مصسر اسم سم لوي مم 


© لم يحقق البحث العلمى رسالته فى مصر للاسباب الرئيسية الثالية : 
١‏ عدم توحيد جهات البحث العلمى * 


7" ب عدم الربط بين مراكز البحث العلمى والهصناعة ‏ وعدم الزام 
المؤسسات الصناعية بتوجيه:مشاكلها الى مراكز البحث العلمى المحلى بدلا 
من تكليف مؤسسات أجنبية بها * 

7 ضعف التمويل الخاص بالبحوث * 


انقطاع الصلة بين الباحثين المحليين وبين المصادر الملمية المالية 
صعوبة الانتقال الى الخارج » ندرة المصادر العلسية والدوريات * 


5ه سيطرة مبدا ( العلم للترقية ) » دون ربط للبحوث الملمية بخطط 
المجتمع الصناعية ٠‏ 


1 عملية الاستنزاف والاستقطاب للقدرات العلمية المصرية سواء الى 
المجتممات المتقدمة أى الى الدول المجاورة سميا للرزق ٠‏ 

+ عدم تفرغ الباحثين الجادين وذوى الخبرة فى مواقعهم البحثية‎ - ١ 

© © موقف البحث العلمى فى مصر من الثورة العلمية العا مية : 

١‏ بعودة الباحث الملمى المصرى من الخارج تنقطع صلته بالائتاج 
العلمى العالمى فيدخل دورة تجهيل رهيبة * 

٠‏ البحوث العلمية المتقدمة تحتاج تمويلا كبيرا » وخبرة تكنيكية فى 
مساعدى البحوث وهى أمور غير متوفرة ‏ ولذلك يتخلف البحث العلمي 
كثيرا عن الحركة العالمية ٠‏ 

فى قدرات علمية وعقلية على مستوى عال » ولكن مثل هذه 
القدرات ل تحقق نجاها الا حين تختط المؤسسات العلمية أساليب علمية فى 
انجاز أعمالها » هالياحث ابن الظروف التى يعيشها * 

© © © كيف يساهم البحث العلمى فى حل المشاكل القومية : 

الوسيلة لمكل هذه المساهمة » أن تتواجد هيقة. ملم فقي .يمري عمسم 

أى ملزم وليس استشاريا على جميع الهيئات العلمية م وتلتزم جميع 
و داه الدولة يمرض مشاكلها على هذه الهيئة القومية » التى تكلف بها 
أقدر المراكز العلمية على حلها ٠‏ 

© الجزء الاولمن السؤال مفروغ منه » ويكفىأننا لا نعرف كم 
لئاسب الرشالات العلمية ب ولا نقول البحوث التى أجريت فى 
3 2ه 

اما الجزء الثانى فاجابته قد وردت حين الاجابة عن السؤال الثالث :* 


ب ا 
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دء توفيق رفعت بولس 
باحث بالمركز القومى للبحوث 


© لم يحقق البحث العزمى رسالته فى مصر لعدة اسباب منها : 

١ عدم وجود خطة علمية واضحة المعالم ترتيط أساسا بمشاكل‎ - ١ 
الغ ) تضطئع بمناقشتها جمي‎ ٠0 تربوية‎ ٠ صناعية » زراعية » صحية‎ ( 
٠ أجهزة الدولة وتلتزم بمتابعتها وتقييم نتائجها الايجابية والسلبية‎ 

2" ل ضعف الميزاتية الخاصة بالبحث العلمى حيث لا يتعدى ما تخصصه 
الدولة لهذا المجال أكثر مما يدفع كمرتبات للموظفين وانعكاس ذلك على 
متابعة التجهيز المعملى الحديث أو المراجع العلمية وبراءات الاختراع 
المختلفة +* وكان من الواجب أن تساهم المؤسسات والهيئات ومراكز الانتاج 
التى تعانى من مشاكل التطور وتطالب بالتطبيق العلمى فى مناهجها بجزء 
من ميزانيتها للبحث العلمى ٠‏ 

- قصور مراكز الانتاج المختلفة عن متابعة التكنولوجيا الحديثة 
والاهتمام بالانتاج الكمى للسلعة على حساب الجودة وربما يرجع ذلك الى 
ما تعانيه هذه المؤسسات من التوفيق بين متطلبات الاستهلاك المحلى 
وحصص التصدير ٠‏ وهنا اود ان اشير الى دور اليابان مثلا والى التطور 
المذهل فى السلعة اليابانية عاما بعد آخر ٠‏ 

عدم الثقة فى كادراتنا العلمية المختلفة رغم كل ما تكيده المجتمع فى 
اعداد هذه الكفاءات ٠‏ وربما يرجع ذلك بجانب الاسباب السابقة الى تركة 
الماضى وعقدة الخبير الاجنبى حيث كانت تشترى المصانع من الخارج 
بطاقمها الفنى الاجنبى * وهناك امثلة عديدة على قيام المؤسسات المختلفة 
بالاعتماد على الخبرة الاجنبية حتى هذه اللحظة رغم كل العروض التى 
تقدمها مراكز البحوث للقيام يدورها ٠‏ 

© © يتابع باحثونا العلميون النهضة العلمية الحديثة من خلال 
اتصالاتهم العاألمية بمدارس البحوث المختلفة فى جميع دول العالم ٠‏ اما عن 
طريق البعثات والزيارات العلمية أو المراجع وبراءات الاختراع ٠‏ ويعمل 
علماؤنا قدر طاقاتهم على مسايرة هذا التقدم التكنولوجى المذهل عن طريق 
الانقعالبمشاكل المجتمع » كل فى تخصصه ء وتطبيق الاساليبالحديثة فى 
معالجة مشاكل التطور ورغم كل السلبيات السابقة الا ان هناك أمثلة عديدة 
على نجاح علمائنا قى الحصول على نتائج ايجابية فى هذا الشأن في حدود 
امكانياتهم ٠‏ الا أن من الواضح أن هذا الدور ما زال ثانويا وحتى الان 
يعتبر البحث العلمى متطفلا على المجتمعالمصرىءومازالت كثير من مشكلالت 
الانتاج مثلا تصل الى مراكز البحوث عن طريق التسوق ٠‏ التسوق 
الرخيص * 

© © © يآتى ذلك عن طريق مساهمة جميع أجهزة الدولة فى وضع خطة 
علمية واضحة المعالمترتبط بكل مشاكل المجتمع وتوفر لها التمويلاللازم من 
واقع متطلباتها فعلا ٠‏ تلتزم الدولة بمتابعة هذه الخطة سنويا أى دوريا 
لتحديد أوجه القصور فى التنفيذ على أن تلتزم أيضا بالتطبيق المباشى لنتائع 
البحوث يعد تقييمها مثلا على المستوى العالمى فى بيوت الخبرة العالمية ٠‏ 

أرى أن ذلك ريما كان ممكنا فى حالة تنقيذ المجالس الاستشارية 
المتخصصة تلك الفكرة القويمة الصائية لتجميع الكفاءلت المصرية وتنسيق 
التعاون بينها * 


عات 
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البحث العلمى قن عم للد 


© © © © يوجد عدد كبير من البحوث التى أشمرت نتائج ايجابية على 
المستوى المعملى أو النصفصناعى ء وبعضها طبق بالفعلفى مراكز الانتاج 
ولعب دوره كاملا ٠‏ الا أن ذلك كما ذكرت لم يأت ثماره بالتنسيق العلمى بين 
مراكز البحوث والمؤسسات المختلفة » وانما بالاجتهاد الشخصى فقسط 
والتسوق ٠‏ 


أرى أن الخطوة الاولى لبحث مشكلة « مصر وثورة العلم والتكنولوجيا » 
يجب أن تكون دراسة واقعية لما حدث فى الماضى ٠‏ 

فمن المعروف أنه قد وضعت خطة علمية فى نهاية الخمسينات ٠‏ ماذا نفذ 
منها ؟ وماذا لم ينفذ ؟ ولماذا ؟ 

ان أكثر واضعى هذه الخطة والذين قاموا على تنفيذها لا يزالون على قيد 
الحياة » ويمكن الاستفادة منهم فى القيام بهذه الدراسة ٠‏ 

بعد ذلكنحاول الاجابة على السؤال التالى : هل كانت هذه الخطةافضل 
مايمكن ؟ وأن كان الجواب بالنفى فلماذا لم توضع خطة أفضل ؟ 

بهذا نكون قد وضعنا أرجلنا على ارض صلية لنحاول الاجابة عن السؤال 
الاساسى : ثم ماذا عن المستقيل ؟* 


د٠‏ محمد محمود أبراهيم 
رئيس قسم المناجم والتعدين 
يهندسة القاهرة سابقا 


© لاا شك آن أبعاد هذا السؤال كبيرة جدا وعلى مثل هذا المقياس الكبيد 
تختلف درجات ما يمكن تحقيقه بالبحث العلمى فى النواحى المتعددة ٠‏ فمن 
الواضح أن البحث يحتاج الى كفايات علمية وأخلاق وصفات لابد وأن تتوفر 
فى الباحث ٠‏ فليس كل من يقدر على النقل من كتاب قديم نسميه باحث » 
وليس كل من يحمل أسقار! نسميه باحث ٠‏ وليس المقصود من البحث اعادة 
أجراء التجارب المعملية ليتمكن من نسميه باحث من عمل أكبر عدد مئها 
فتؤهله للترقية » بل يجب أن ينتخب الباحث حسب ما له من طاقة فى العلم 
مع المثابرة والاخلاق وقوة الملاحظة والابتكار » والمثل البلدى الطريف أصاب 
لب الموضوع اذ يقول : وما كل من ليس العمامة يزينها وما كل من ركب 
الحصان خيال ٠‏ 

والسؤال على هذا الوضع أى لماذا لم يحفق البحث العلمى رسمالته فى 
مصر فيه تجنى كبير > فقد قامت فى مصى أبحاث ولا يزال فيها أبحاث 
وبحاث على المستوى اللائق » فقد قامت فى مصير أبحاث عن القحم وثبت 
جوده فىحصى رغم انكار كل المراجع العلمية لوجوده فى مصر »وقامتفى 
0 أبحاثك عن تأثير الفلورين 8 النباتات وذلك قبل ظهور أبحاث 
الفلورين فى امريكا عن تأثيره على الاسنان فى الانسان » وهناك أبحاث عن 


ب اللا 
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عا 


ممه.اتهدرق 2 امهط010 


متخفض القطارة ء وأبحاث عن السد العالى وبحيرة ناصر ٠‏ بل ان السد 
العالى فكرة عربية تديمة منذ عهد الفاطميين قام بها الحسن بن الهيثم » وفى 
مصر أبحاث عن وادى الريان وبحيرة قارون بالفيوم » وأبحاث عن جعل 
بحيرة ناصر ثابتة المنسوب وثابتة السعة حتى تحقق الزراعة حولها وتحقق 
قوى كهربائية اضماقية تزيد عن القوى المولدة من السد العاألى » مع توفير 
لمقدار التبخر من مياه النيل وجمل المسافة من حلفا الى الخرطوم صالحة 
للملاحة ٠‏ 


وغير ذلك كثير من الابحاث ولدينا البحاث من غير شك » فهنالك الكثير 
من أبناء هذه البلد يهجرون موطنهم ويعملون بحاثا ناجحين فى مختلف 
نواحى النشاط العلمى فى مختلف البلاد ٠‏ 


© © فى هذا المضمار نشعر بالتخلف » فقد ورثنا عن الاستعمار الكثير 
من التخلف ء» بل ورثنا حياة كلها روتين وركود قاتل مع أخلاق وصولية 
واختيار أيسر السبل للوصول الى الجاه والمركز ٠‏ والامثلة أمامنا كثيرة 
وخير خاف على كل مصلح ما تقاسيه اليلاد من النفاق هما أسدل ستارا 
كثيفا واختفت وراءه الحقانق وادت يطبيعة الحال الى تقريب كل آفاق وابعاد 
كل مخلص صادق يأبى النقاق ٠‏ فوئدت الكفايات بدون رحمة ٠‏ انى أذكر عند 
اكتشاف عرق الفحم الاول وكان سمكه اربعة أقدام متصلة » أن نادى أحد 
العلماء البحاث » انه فحم ردىء وليس له قائدة ٠‏ وقال آخر « احنا عايزين 
فعم ليه واحنا فى عهد الذرة » ونسى هذا المفترى أن الدول التى وصلت 
لاستخدام الذرة هما أكبر المنتجين للفحم ٠‏ ويزيد انتاج كل منهما عن 5٠١‏ 
مليون طن سنوياء وعن المفترى الاول » فقد سألته هل حضرتك درست 
الفحم ؟ فأجاب لا ٠٠١‏ هل حضرتك نزلت منجم فحم ٠‏ قاجاب لا ٠١‏ فهنا لا 
يستغرب ما عليه هذا المفترى من علم لا يرجى منه خير ولا فائدة ولا ضمير 
يحاسبه » أى لا يستقيم البحث العلمى أى الجرى وراء الحقائق مم النفاق 
والكذب والبهتان ٠‏ فنور الله لا يعطى لعاصى ٠‏ 


© © © مما سبق يتضح أن هنالك أكثر من سبب آذى الى ضعف حصيلة 
البحث العلمى ٠‏ فعمليات الاختيار أو الترقية فى سلك البحاث ميئية على 
تقديم عدد من البحوث » وهى فى مضموئها تقسيم البحث الواحد الى عدة 
بجوث والعدد فى الليمون كما يقولون » وقد تقدم أحدهم بعدد ( ١5‏ ) بحثا 
لنيل جائزة الدولة التشجيعية وكنت عضوا فى لجنة التحكيم » ولم تجد 
اللجنة ما يبرر منحه الجائزة » فمع وجود العدد الوفير ليس هذالك نتيجة 
تبرر منح الجائزة » وتقدم بعد ذلك باستنتاج ما ترمى اليه البحوث فمنح 
الجائزة » فالعبرةاذا ليس بالعدد المطلق .وكذلك فى منح الجائزة التقديرية 
ليست مبرراتها حضور المؤتمرات ودعوات السفر أو افتخارا بيكاء أحد 
الاساتذة الاجانب عندما سمع بترشيحه للجائزة ٠‏ هناك جائزتان لكل العلوم 
والهندسة ولا يمكن تفضيل علم على علم » ولكن العبرة فى أى منهم أتى 
بجديد يستحق تقدير الدولة له » أى تكون المبررات واضحة وصريحة فيقال 
أن فلان يستحق الجائزة لانه قد عمل كذا وكذا ولادخل للسفر والترحال ولا 
زعيط ومعيط ولا نطاط الحيط ٠‏ 


من هذا يتضح أنه لابد من ممالجة الانحلال فى آخلاق اليلد الذى هد 
أدهى وآمر بين المتعلمين عنه بين الجهلاء » وعلى الدولة أن تبدأ بمنح 
التقدير لمن يستحق وليس لمن ينافق ويعمل المستحيل ليتقرب ٠‏ واذكر بفضر 
فى مجلس كلية الهندسة كانت الترقية لدرجة أستاذ تشترط تور العلم 
والخلق الكريم » وكم من مرة كان يمارضض المجلس باجماع الاراء كل من لا 
يرقى أسماؤهم فوق الشبهات *. ١‏ 
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البحث العلمى فى مص تم 


فمن هنا تبدا حتى ينقرض جيل المنافقين » وينظم البحاث الاخيار أنفسهم 
بأنفسهم لصالح العمل وللصالح العام ٠‏ وتحل تلقائيا القضايا القومية من 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ٠‏ فقد ازيلت العقبات من الطريق ولا 
موضع بيننا لخسيس منافق هدام فى سبيل غرضه الحقير يعمل كل شىء 
دنىء » فقد سمعنا على آبحاث تعمل فى المكاتب فتلفيق القراءات أىيرسم 
الخط البيانى النموذجى ويضع عليه نقاط تحته وفوقه ٠‏ ويأخذ أحداثيات 
النقاط ويضعها فى جداول وبجرأة على الحق منقطعة النظير يدعى أنها 
قرئت وعملت فى المعمل » فهل هذا بحث يحل قضايانا وما اكثرها » انم هو 
تلفيق قد ينال عليه درجات ؟ ! وهكذا تسوء الحال من سىء الى أسوا ٠‏ 


© © © © هناك الكثير من الابحاث قابلة للتطبيق ولم يتم الاستفادة 
منها ٠‏ فعندما ناديت بوجود الفحم فى مصى وضعت نظرية الخليج فى مصر 
وما جاورها » وبعد سنتين ظهر مجمل هذا البحث فى جنوب افريقيا تحت 
اسم خليج مصر والسودان ء» وجاء يعد ذلك بحث من حجازى وسيجايف 
باختصار الخليج فى العصر الجورى الى القاهرة وأبى رواش وامتداده 
شرقا وغربا » ونسى المؤلفان ان سمك طبقنات الجورى عن ابو رواش 6٠٠‏ م 
والسمك عند عين السخنة ٠١‏ م فقط . وهذا يعنى أن امتداد الخليج شرقا 
وغربا خاطىء ٠‏ لائه ينقسم الى خلجان بدليل السمك البسيط عند عين 
السخنة ولابد أن يمتد الخليج جنوبا مثات الكيلومترات ليتناسب 
ال 6٠١‏ مء سمك طبقات الجورى عند أبى رواش » وهذا الخليج له أهمية 
اقتصادية من غير شك * 


بحث عن خفض الملوحة فى بحيرة قارون لارجاعها لسابق عهدها موردا 
لمياه الرى ومزرعة هامة لتربية الاسماك ٠‏ 


- بحث عن تهجير الاملاح فى منخفض القطارة للوصول الى ملاحات » 
وذلك لاستغلال الاملاح وأطالة عمر مشروع متخفض القطارة لتوليد 
الكهرياء ‏ ملح الطعام -صناعة الصسبودا ‏ صناعات 
المتيدات - المجنزيوم ‏ البوتاسيوم ‏ البرومين الايودميسن ‏ الذهب 
والفضة ٠‏ 


© لكى نجيب على هذا السؤال فلابه أولا من تحديد رسالة البحث 
العلمى فى مصر ٠٠‏ تلك التى لم تتحقق ٠‏ فمن المؤكد أنه فى أغلب بلاد 
الدنيا للان ‏ لم يعد البحث العلمى متعة يمارسها قلة من اذكياء الناس لكى 
يصلوا الى الكشف عن الحقيقة فى ذاتها تجريدية مجردة * ٠‏ وانما أصبحت 
المسألة شيئًا موجها فى اغلبه للوصول الى اهداف استراتيجية تتفرع منها 
اهدافا تكتيكية فى كافة المجالات ٠‏ ولذلك فاننى ارى أنه لتحديد رسالة 
البحث العلمى فى مصر فلابد من توجيهه - فى [غلبه - بهدف حل الشكلات 
حَى يتعرخ المجتمع | ٠‏ ذلك الفرض لا ينفى وجوب وجود مدارس 
تكله للخل للممال مع بنط الشكلات الاكاديمية البحتة فى أضيق 
الحدود الممكنة ٠‏ فاذا نظرنا الى ما هى قائم فانتا واجدين ان هذه الرسالة 


سككه 
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ومس سس م مص حمس وو يس سج سي ل س1 


المفترضة للبحث العلسى فى مصر لم تتحقق فى قليل أو كثير ٠‏ اغلب البحوث 
يغلب عليها الطابع البحت وان كان لا يستطيع هذا الذى نفعله ان يضيف 
جديدا الى ذلك الذى ينشر على المستوي العالمى ٠‏ ولما كان من المطلوب من 
تقديم اسباب لذلك فأئنى اقرر بمنتهى الامانة ان ذلك التخلف العلمى لم يكن 
سببه ابدا ه ضعف الامكانيات » المزعوم ٠٠‏ تلك الشماعة التى عاد الجميم 
يعلقون عليها أسباب هجزهم ٠‏ ولكننى سوف اوجز ما اراه من أسباب فى 
سطور قليلة : 


اولا : عدم وضوح رؤية الهدف العلمى المطلوب من أى من الباحثين 

ثانيا : اللهث المستمر وراء الشهادات العلمية ‏ المسعرة ‏ ومن بعدها 
الترقيات وذلك يجرى على حساب نوعية البحوث التى غالبا ما تكون مجرد 
تكرار مهزوز لبحوث نشرت فى الخارج ٠‏ 

ثالثا : ارتباط مدارس البحث العلمى فى مصير بنظام التعليم الجامعى 
الهزيل الذى يجرى فى غياب اى ضوابط علمية منطقية تربط الاحتياجات 
الفعلية باعداد او مستوى الخريجين * 

رابعا : سوء استخدام الامكانيات المتاحة ويندرج تحت هذا البند ٠0‏ 
التكرار الغير ملائم لكثير من الوحدات ٠٠‏ عدم وجود صيانة كافية للاجهزة 
والوحدات العلمية ٠٠‏ اهدار كميات كبيرة من الميزانيات المتتاحة فى أعمال لا 
جدوى منها لمجرد الظهور بمظهر الدولة العصرية ٠‏ 

خامسا : عدم استخدام اللغة العربية كلخة لتعليم العلم ونشر البحوث 
العلمية فى مصر ٠‏ 

وبعد فاننى ارى أن قضية البحث العلمى فى مصر هى قضية سياسية فى 
المقام الاول ٠‏ فلا يستطيع احد ان يزعم ان هذه القضية تبدا هنا أى تنتهى 
هناك ٠‏ فهى لابد مرتيطة بكافة اوجه النشاط فى المجتمع ٠‏ وهى مثل كافة 
القضايا الاخرى التى تواجهنا لابد فيها من اجتياز طريق التحدى الصعب فى 
الاعتماد التام على النفس ٠‏ فاولئك الذين نرسلهم للخارج للدراسة لا 
يدرسون واقعنا ٠٠‏ ومن يعود منهم الينا يشكى من البطالة ٠٠‏ واما هؤلاء 
الذين نجلبهم من الخارج منهم ليسوا على استعداد للتضحية كثيرا من 
أجلنا ٠٠‏ ان طريقنا فى مواجهة التحدى صعب للغاية ولكن - مع 
الاسف ان الحضارة لااتستورد * 


محمد بهجت الخولى 
باحث ساعد 
بالمركز القومى للبحوث 


© لا شك أن رسالة البحث العلمى فى مجتمع ما مرهونة بنظامه العام * 
ومصى باختيارها للطريق الاشتراكى سبيلا للتقدم والنمى قد حددت وظيفة 
البحث العلمى بانها استخدام جميع فروع المعرفة الانسانية لحل قضايا 
ومشاكل هذا المجتمع ( ككل ) بالاضافة الى الانماء المتجدد لهذه المعرفة ٠‏ 
من هنا » نرى انها وان كانت فى ظاهرها تبدو كما لى كانت مسألة فنية بحتة 
الا انها فى جوهرها سياسية المنطلق » ويصبح بالتالى تحديد أسباب 
القصور عملية غير يسيرة ‏ فنيا ‏ لان ما قد نعتيره سببا رئيسيا يكون فى 
حقيقته أثرا لسبب آخر دفين وهذا يحدونى الى تقسيم المعوقات الى نوعين : 
معوقات عامة : 

عله 
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يريدم لماعي حيحصو م سس ص سس سس البحث العلمى فى مصصر سحلت 


١‏ - النسبة الكبيرة للامية فى مصر ‏ أكثر من ١‏ فى المائة ‏ تجعل 
البحث العلمى »بمعثى اى بآخر . كالضيف الغريب بين ظهرانينا * 

السياسة التعليمية العتيقة وافراضها لقوالب محصنة ضد البحث 
العلمى » ما عدا ذلك استثناء من القاعدة » واثر ذلك على صعوية تكوين 
الكوادر العلمية القادرة ٠‏ 

٠١‏ قضية آهل الثقة وأهل المعرفة لم تحسم بعد بالدرجة المطلوبة لصالح 
مبدآ الرجل المناسب فى المكان المناسب ضد ظاهرة الرجل المناسب لكل مكان 
٠١‏ بل وزمان أيضا * 
معوقات فنية : 

١‏ انعدام الرابطة الحقيقية بين سياسة البحث العلمى وخطط التنمية 
القومية وكذلك بين مراكز اليحث والجامعات وأيضا فيما بينها ٠‏ 

الافتقار لسياسة واضحة ومستقرة كنتيجة مباشرة لانعدام التقييم 
الجاد والموضوعى لكل ال محاولات السابقة ‏ التغييرات تعتى دائما بدايات. 
من الصفر ‏ وانعكاس ذلك على شكل غياب للتقاليد العلمية تحدد مواقف 
العلميين تجاه قضايا مجتمعهم وتجاه بعضهم البعض » الامر الضرورى 
لقدعيم روح الفريق * 

*: النقص فى الكتبب والدوزيات وتخلف الاجهزة والمعدات البحثية‎ - ٠ 

اللا استقرار النفسى والمادى للباحث العلمى ٠‏ 

© © نحن كدولة نامية بل وما زلنا فى مرحلة التحرن الوظطنى لا يعيبنا 
الاعتراف بالموقع المتواضع من الثورة العلمية العالمية ‏ التى هى نتاج الدول 
المتقدمة ‏ والمعيار الحقيقى هئ مدى تفهمئا واستيعابنا لروح العصر » 
وانعكاس ذلك على معدل تمونا وتطورنا .* 

فالعلم كنتاج تراكمى للمعرفة » لا يعامل معاملة ( الموضة ) *٠‏ كل ما يهم 
هى آخض. صيحة فقط بغض النظر عما نحتاجه فعلا فى مرحلة يعينها * فعلى 
سبيل المثال يعتبن ( طب الفضاء ) +٠‏ أآحدث العلوم مولدا » ومن ال مفيد بل 
ومن الضرورى متابعته من الوجهة العلمية العامة » لكن عندما يتخصص 
طبيب مصرى فى هذا الفرع ‏ يداعى الانتماء للعصى ‏ فاننا لانستطيع أن 
تمنع سؤالا يطرح نفسه فى مرارة وهى ** هل ينتظن طبيب ( الفضاء ) هذا 
فى بلد يعانى ( البلهارسيا ) ٠‏ * غير ( الفضاء ) نفسه ؟! 
ولست بحاجة لتوضيح أن هذه ليست دعوة ضد المعاصرة » ولكنها دعوة 
لالتزام البحث العلمى بقضايا المجتمع *“ وبعبارة أوشسخ » مجالات 
التخصص الدقيق يجب الا تحددها غير درجة ثمونا وتطورنا العلمى '* 

© © © فى الظروف الراهنة وعلى ضوء التصون السابق لمعسسوقاتك 
البحث العلمى فى مصر ء يجدن بنا أن نتحرك فى مستويين » غيل 
متعارضين . وفى وقت واحذ ٠‏ 

الاول اصلاحى عاجل ويختص بمعالجة الاسباب الفنية لتطويع الامكانيات 
العشرية والموارد المتاحة لضمان أقصى عائد ممكن ٠‏ 

آفا المستوى الثانى فهى الحل الجذزى الذى ينتزع أصول ومنابت هذه 
المعوقات »:ورغم ان عائده غير سريع الأ انه بلا بديل لضمان متاخ ملائم 
ودعائم قابقة ومستقرة للبغيان العلمى فنى مصير ٠٠‏ والنقاط التالية تحدد 
أهم معالم هذا الطريق ؟ 

.٠ الخروج ببرامج محى الامية من داثرة أعمال اليبر والاحسان‎ -١ 


لم 
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" ل استنياط سياسة تعليمية قادرة على العطاء وذات هرونة تسمع 
بربطها بالمتطلبات الحقيقية للمراحل المختلفة * 
خلق الانسان الجديد القادر على تغيير طبيعة عمله وتجديد تفكيره 
واستيعاب المواقف الاجتماعية الجديدة وتغليب مصالح المجتمع على 
مصالحه الفردية الضيقة وذلك بتعديل عاداته .الخاصة بالطمام والمسكن 
وتربية,الاطفال والصحة ٠‏ 


وغنى عن البيان » أن هذا لزيتم بأسلوب الوعظ والارشادءوانما بالتطابق 
التام بين القول والفعل والقدوة الحسنة ٠‏ 
وقف ما يمكن أن نسميه باستهلاك القيادات بتشتيت جهودها بلا 
دواعى ملحة » والعمل على تربية الصف الثانى القادر على تحمل امسئولية 
فى أى وقت وتحت أى ظروف ٠‏ 
© © © © برغم كل هذه الظروف الصعية فائنا نستطيع ان نؤكد من 
واقع آمثلة كثيرة » بان الكوادر العلمية القادرة على العطاء الخلاق , لها 
وجود حقيقى فى مصر ٠‏ والمشكلة هى فى تحويل هذا العطاء المنقطع | 
تيار مستمر ومثمر يقضىعلى مشاكل المجتمع ويثريه ٠‏ ولتحقيقرابطة قوية 
بين الانتاج والبحث العلمى نقترح الاتى : 
التنسيق الكامل بين الخطة القومية والانتاج والبحث العلمى » 
ربط سياسة البحث العلمى بالخطة القومية من ناحية وارتباط الانتاج بالخطة 
من ناحية أخرى كفيل بأن يسد طريق البحث العلمى والانتاج ٠‏ ولا ننكر 
أهمية أسلوب التعاقد الثنائى بين مراكز البحث ومواقع الانتاج » الا أنها 
تبقى فى النهاية كمبادرات شخصية ‏ خارج نطاق الالتزام التنظيمى ‏ قد 
تتأشر بتغير القيادات المتعاقدة ٠‏ 
- الزام مواقع الانتاج بتنفيذ برامج زمنية محددة تكفل ارتباطها 

العضوى بالبحث العلمى كأن تتضمن ايجاد بدائل محلية للخامات والمواد 
الوسيطة المستوردة + وكذلك خفض التكلفةمعرفع الكفاءة الانتاجية٠‏ ٠الخ‏ 
٠‏ التوسع فى انشاء المعامل النصف صناعية المجهزة كميدان واقعى 
ختبار التطبيق العملى للابحاث المعملية » يغنى عن روح المغامرة اللازمة 
لتعديل عملية انتاجية معتدة ٠‏ 


- رصد ميزانية معقولة للبحث العلمى فى كل موقع انتاجى ٠‏ 


آحمد رمضان 
باحث مساعد 
. بالمركزر القومى للبحوث 


© لانه ببساطة مازال لا يوجد رسالة للبحث العلمى فى مصر » وانما 
توجد فقط شعارات عن العلم واهميته ٠١‏ وهذا هو كل الاسباب الرئيسية » 
ان هناك تصريحات لكبار المسئولين تثبت عدم فهم طبيعة البحث 'العلمى» 
فحتى الان لا يستطيع المسئولون الاقتناع بأن البحث العلمى هى قطاع من 
قطاعات الانتاج وأن الانفاق عليه هى نوع: من الاستثمار وليس من نوع 
الانفاق على قطاعات .الخدمات » كما أن التخبط فى تنظيم هيكل البحث 
العلمى مازال مستمرا » وليست مشكلة التنظيم هى الاساسية ولكن التخبط 
فيها على هذا النحى دليل على عدم معرفة وتحديد الدور المطلوب من البحث 
العلمى حتى الان » والنظن الى نسنية ميزاتية البحث الملمى ( وخاصة من 
العملة الصحبة ) الى ميزانية الدولة يعطينا دليل على تقدير الدولة الحقيقي 


الات 
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للعلم » هذا بالاضافة الى عدم وجود رعاية صحية وتجاهل الحكومة لحقوق 
مشروعة لقطاع كبير فى البحث العلمى تحت دعاوى كثيرة غير متبولة ٠‏ اما 
وان الترقية فى هذا المجال اصبحت بالرسوب الوظيفى » فهذا انتكاسة بلا 
شك للعلم واتعكاس طبيعى لمفهوم العلم عند المسئولين * 


أن كل من يدعى بفشل البحث العلمى فى تحقيق رسالته فى مصر هم أقل 
الناس ايمانا بالعلم ولا يقصدون سوى تشويه دوره فى المجتمع » فحتي الان 
لم يطلب شثىء من البحث العلمى ‏ فى حدود الامكانيات المتاحة ‏ وفشل فى 
تحقيقه بقدر أكثر من باقى القطاعات التى يصرف عليها الكثير وتحقق فى 
نفس الوقت الفشل الكثير * 


© © سنحدد موقف عناصر البحث العلمى من التقدم العلمى الان » 
وهذا يعطينا صورة عن الموقف العام : 


المكتبة : نستطيع أن نقول بلا تردد انها متخلفة الى أتصى حدود التخلف » 
وهذا يعنى سدا بين التقدم فى العالم وما يدور فى مراكز البحوث 
والجامعات فى مصير » ووجود مكتبة جيدة لا يكلف كثيرا » وهذا دليل آخر 
على عدم الاهتمام بالعلم * 


الاجهزة والكيماويات : الاجهزة اقل تخلفا من المكتبة » وهذا تقدير نسبى 
على كل حال لان الموجود منها ‏ وبعضه حديث ‏ يستطيع المشاركة في 
بحوث جديدة ‏ اذا اكتملت المكتبة والاشراف الجيد » اما الكيماويات والمواد 
الاخرى » ففيها نقص كبير يعتبر عائقا آخر وهام ٠‏ 


الاثراف والمستوى العلمى لاخريجين : ليس هناك مشكلة فى العدت 
( الكم ) سواء فى الخريجين او الباحثين » ولكن المشكلة هى النوعية 
( الكيف) فمستوىالخريجيزيتدهور مع الزمن لعدم الاهتماميمستواهم » أما 
الاشراف فلدينا نقص فيما يمكن تسميتهم بالاستاذ » بمعنى عالم ء وليس 
بالاقدمية والرسوب الوظيفى » واذا استمر الحال على ما هى عليه فلا أمل 
حتى فى العناصى الممتازة الموجودة من الاساتذة وشباب العلمييسن ٠‏ 
والخلاصة ان الفجوة بيننا وبين العالم تتسع بسرعة مع الزمن ٠‏ 


© © © لا جدال ان العلاتة قوية والتأثير متبادل بين العلم والوضع 
السياسى والاجتماعى والثقافى » وما نراه اليوم من استمرار تراجع دور 
البحث العلمى والتفكي رالعلمى هو ترجمة لتأثير هذه الاوضاععليه » فأننا لا 
نستطيع أن نقول بالعلم للعلم فى بلد نام يتخذ الطريق غير الرأسمالى فى 
التنمية » فهذا يقابل ما نراه اليوم فى الفن من اسفاف تحت دعاوى الفن للفن 
والضحك للضحك » ونحن لا نقول بأن تضع الدولة العلماء فى قوالب ولكن 
لابد مثلا من تقرير البعد عن بعض فروع العلم مثل ابحاث الفضاء » والتى 
هى دليل_على الاهتمام بالظهر والديكور » فكل مليم يصرف على مثل هذه 
الابحاث هى تبديد » كما يجب أن تختلف فلسفة وضع الخطط للبحث العلمى 
عن ما يتم الان من تجميع لعناوين المواضيع المسجلة وتبويبها لتصبح هى 
الخطة » ويتم كل هذا داخل جدران اربعة بين قمم المسئولين عن البحث 
العلمى كتأدية واجب ٠‏ ان الخطة يجب ان تبدأ من مناقشات الجماهير 
والقاعدةالعلميةثوتصعد الى أعلى المستويات للتنسيق بينها » ثم تعرض 
ثانيا على القاعدة للمناقشة واقرارها » ثم تصعد لتضعها الدولة موضع 
التنفيذ » لابد من ديمقراطية وضع الخطط ٠‏ 


كما ان لرجال العلم والمفكرين دور كبير ثقافيا واجتماعيا » بخلق المناخ 
1 أكتلس 
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العلمى فى التفكير والبعد عن الغيبيات فى تفسير الكوارث والنكسات التى 
تحل بنا » وهى الظاهرة التى توجد حتى بين المشتغلين بالعلم » ولا تترك 
الجماهير نهيا للافكار السامة التواكلية البعيدة عن روح العلم » وهى دور 
كبير سيكون له تأثيره وانعكاسه المباشر على حياتنا السياسية * 


© © © © البحوث التى يمكن تطبيقها فى الانتاج قليلة بالنسبة 
لحاجتنا الى هذا النوع ٠‏ ويرجعذلك اولاالى الفهم الخاطىء للبحشالتطبيقى؛ 
حيث يتصور البعض انه لمجرد اجراء تجارب على خامات محلية يصبع 
البحث تطبيقى . وثانيا الهروب الى الابحاث الاكاديمية المكررة - بغرض 
النشر والترقية ٠‏ ولربط العلم بالانتاج لابد من تغير مفهوم الانتاج الجيد 
والمشكلة الصناعية عند الفنيين بالمصانع » ولابد آيضا من معايشة العلميين 
لمواقع الانتاج > فهذا هى التدريب الحقيقى لتطويع معلوماتهم فى خدمسة 
الصناعة » وبتفاعل خبرة الفنيين والعلميين » وادخال نظام المجاميع البحثية 
فى موضوع متكامل » سيؤدى هذا فى النهاية الى التنظيم الامثل لربط العلم 
بالانتاج * 


وفى النهاية لابد أن اسجل انه ليس لدى أى بادرة آمل فى أن تؤدى هذه 
التقارير الى نتيجة » ورغم ان اقتناعى بأن ذلك لن يتعدى صفحات مجلة لا 
يقرأها الا القليل وسيقرأ هذا التقرير قليل من القليل » الا أنى وافقت على 
الكتابة ٠ ٠‏ ويبدي انه فقط لمجرد الترويح عن النفس * 


محمد حسن محمد 
المركن القومى للبحوث 
© حين نحاول أن نستقصى أسباب قصور البحث العلمى فى مصر فى 
تحقيق رسالته فان عجالة مثل التى نحن بصددها لا تكفى ولكن قد يكون من 
المفيد أن نتكلم عن مفاهيم عامة أدت الى هذا القصور ٠‏ 
اولا : المقهوم الشعبى : 
يتصور عامة المواطنون أن العلماء « الطبيعيين » هم حملة رسالة جابر بن 
حيان وأبي بكر الرازى تلك الرسالة التى كانت تريد تحويل المعادن الى ذهب 
يتصور الفرد أن على العلماء ان يخلقوا من العدم ٠٠‏ التقدم والرفاهية 
بلمسة سحر أق تعويذة * 
وعبثا تحاول أن تقنع الكثيرين ه وبعضهم من المتعلمين» يأن العلم 
والتقدم ما هى الا تطوير منطقى لما هو كائن الى الافضل ٠‏ وأن ما تملكه فى 
البداية هي العامل الرئيسى لما يمكن أن تحققه فى النهاية * 


ثانيا : مفهوم الاجهزة التنفيذية والسياسية : 
يجب أن يكون هذا المفهوم فى القضايا السياسية والاجتماعية انعكاسا 


لمقهوم الشعب ٠‏ ولكنه للاسف يجب أن يختلف فى قضايا التتدم الحضارى 
عموما وخاصة فى المجتمعات المتخلفة أو النامية كما يسمونها ٠‏ واذا 


اعتبرنا اجهزة الاعلام مثلا كمثال لتوضيح مفهوم الدولة للبحث العلمى فان 
آجهزة الاذاعة والتليفزيون والصحافة تكاد لا تخدم سوى العلوم الافسمانيه 


ه11.0ه دمو 010500126 أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لس لس سس البحك العلفى قى فر لد 


من أدب وفلسفة وموسيقى وعلم نفس * وتظهر الفقرات التى تخدم البحث 
العلمى الطبيعى كمواد غير مرغوب فيها * 


ثالثا : مفهوم البحث العلمى بين العاملين فيه : 


وبمعنى آخسر ٠‏ اين يقف البحث العلمى فى مصى من ثورة العلم 
والتكنولوجيا فى العالم ٠‏ واعتقد أن المناخ العلمى فى عصي الان صالح 
لبداية ثورة علمية والقول بأننا جزء من الثورة العلمية العالمية فيه كثير من 
العنترية التى لا يجب أن تكون طابع العلميين ٠‏ 


فالكادرات الفنية الملتخصصة موجودة وكذلك يمكن القول بأن الامكانيات 
فى متناول ايدينا ٠‏ والاعتمادات المالية يمكن للدولة أن تديرها ويجب أن 
يكون الباحث العلمى بعيدا قدر المستطاع عن التفكير فى المشاكل الحياتية 
اليومية لانه من المؤكد أن الفكر هى القيمة التى يحصل عليها المجتمع من 
العلماء وتشتيت هذا الفكر فى مشاكل الطعام والمسكن نوع مع العبث 
بالصالح العام * 


والسؤال كيف يكون العمل : 


أولا : مطلوب الثورية فى العمل ٠‏ ويجب اشتراك العناصر الشابة « التى 
يجب اختيارها بمنتهى الدقة » فى حمل المسئولية العلمية ٠‏ ويكفى كثيرا من 
أساتذتنا الكبار والعظام آن يكونوا مصدر الحكمة أى مستشارين فنيين على 
مستوى آخر غير مستوى المسئولية التنقيذية ٠‏ 


ويمكن كتجربة آن يطبق هذا المفهوم على واحد من التخصصات وهى 
كثيرة فيتم حصي العاملين فى هذا التخصص ويجرى نقاش حر ومفتوح 
لوضع خطة عامة للعمل سيكون للعناصر الشابة تأثير كبير فى صياغتها * 
بالنسبة الى عدد العاملين ٠‏ واعطاء الوقت والتسهيلات لمثل هذه التجرية 
يمكن أن يؤدى الى نتائج نحن فى حاجة اليها ٠‏ 

ثانيا : وعلى المستوى القومى فانه اذا كانت الرغبة جادة نحى اعادة 
البناء فيجب أولا أن نعد أدوات البناء وفى مقدمتها جهاز سليم وشاب للبحث 
العلمى ٠‏ يمكن أن يحمل عبء معركة تقدم فى عصير العلم ٠‏ 

يبقى سؤال دائما ما يتردد وهى ماذا حقق البحث العلمى حتى الان * 

١‏ والحقيقة انه رغم كل ما يمكن آزيقال فقد تحقق الكثير وهناك 
مجموعة كبيرة من الابحاث التى لاينقصها سوىالاعتمادات المالية لتحويلها 
الى مشاريع انتاج ٠‏ 

 '٠‏ أما مشكلة ريط البحث العلمى بالانتاج فانها تقع على عاتق مديرى 
الشركات والمؤسسات ٠‏ وحين يصيح هؤلاء المديرين من الكفاءة العلمية 
بحيث يعالجون مشاكلهم بالطرق العلمية ٠‏ فعند ذلك فقط يمكن أن تخلق 
الموضوعات والمشكلات المشتركة التى يجب أن يخدمها البحث العلمى ث 
هناك تساؤل » لماذا تعلن الشركات عن مناقصات لتوريد المواد وأدوات 
النظافة ولا تعلن عن مناقصات لتوريد أفكار أى لاجراء بحوث ٠‏ ان نظام 
مثل هذا يمكن ان يخلق تنافسا رائعا بين العاملين فى مجالات البحوث العلميا 
وفى نفس الوقت يرفع من كفاءة الانتاج وجودته ٠‏ 


0 


3 


وآخيرا أرجى ان أكوى قد استطعت ان اوضح رآيا شخصيا » قد يكوز 
سليما » وقد يكون خاطئا فى مثل هذه المساحة الضيقة جدا ٠‏ 


ب 15س 
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أحمد سيد اليلال 
باحث ممساعن 
بالمركز القومى لليحوث 


© ان التساؤل القائم حول دور البحث العلمى فى مصر ومدى ما حققه 
هذا الدور يقترنعند الأجابة عليه بعمر الاجهزة البحثيةومدى ما اتيح له أن 
يشارك فيه والامكانيات الموضوعة تحت تصرفه » ذلك آن هجرة الادمغة الى 
دول الغرب المتقدم والقدر الذى تشارك فيه اليوم والتكريم التى نسمع به كل 
يوم لهم ينفى كل ريب فى ريادة افرادنا العلميين عند توفر الظروف الملائمة 
للعمل ٠‏ فمنذ الثورة المصرية كان الجهد مركزا كله على انشاء جيل من 
الباحثين وحالة القلق الحاضرة تعكس انتهاء هذه المرحلة » بل انها جاوزت 
ونلمس ذلك من هذا الجمهور العريض من الباحثين الذين يهاجرون الى 
الخارج أو ينتقلون الى الجامعات طلبا للمزايا المختلفة ٠‏ والوضع القائم 
اليوم يستلزم حقا أن تكون هناك ضمانات عمل وضمانات نجاح لان روح 
المرحلة السابقة عكست ظاهرة ارتباط الانتاج العلمى وتوقيتات ظهوره 
بتوقيت ما يمر به الباحث شخصيا من مراحل ترقى الى الحد الذى جعل 
الانغلاق على النفس قائما بين الزملاء لا تفصل يينهم أمتار قليلة » بل الذين 
لا أيعاد بينهم * 


وتتلخص المسائل التى يدون حولها الاصلاح فى الخطلة 
العلمية ‏ الدعاية ‏ الانفاق ٠‏ 


: الخطة العلمية‎ ١ 


يقترن وضع خطة لاى مشكلة مهما كان لونها على مدى طرحها وهذا 
لم يكن قائما اطلاقا الى وقت قريب لاسباب تعود الى المسئولين قى 
قطاعات الانتاج والخدمات ٠‏ ومنذ هذا الانفصال العلمى الى أن تكون الخطة 
العلمية الموضوعة دائما هى مجرد اعادة ترتيب الاوراق القديمة مع اضافات 
تعكس مسعاه أن يكون مطروحا قوميا من مطالب لاعطاء العمل صسيفة 
مماثلة ٠‏ وفى وت حديث للغاية صار هناك مجلس لاكاديمية البحث العلمى 
يحدد المشكلات الكبرى يصفة عامة ٠‏ ويرزت الى الوجود سياسة العقود 
اللشتركة التى أثبتت نجاح معاهد مصر البحثية » لكنها كما قلت محدودة 
للغاية,ويدات مشاريع مشتركة بين الوزارات ومراكز البحث العلمى وكل ما 
نخلص منه من روح هذه ذه التجارب ان العلاقة التى تنظم الحقوق هى «التى 
تغير النتيجة » تغييرا جذريا «وأن ه الاتصال المكثف والمنظم » هى الذى 
يوجد خطة ناجحة ٠‏ ولذلك اتصور خطوات ضرورية كما يأتى : 


1 التوسع فى عمليات حصر البحوث ‏ التى بدات قبل عامين ب 
وتنسيقها فى صورة مراجعات علمية كاملة وذات توصيات محددة وأن تكون 
موجودة فى كل قطاعات الانتاج كمراجع للتوعية العلمية العامة ٠‏ 

ب أن تنشأ قى كافة المؤسسات مكاتب الاتصال العلمى والتى تكون 
مزودة بخرائط تخفيض لراكن البحوث تيسى لها الاتصال وفق الخبرة 
النوعية المطلوية ٠‏ 

به أنشاء وتطوير تجمعات الافراد العلميين فىجميع مراكز البحوث 
واطاعات الانتاج وأن تكون هذه التجمعات تخفيض وذلك لضمان التعرض 


اذاه 
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البحث العلنى. فى .مضي 
السليم للمشكلة ومن ثم تكون التوصيات الصادرة من هذه التجمعات لها 
صفة التكليف القومى لمراكزالبحوث ء وأن يكؤن الاداء العلمئللراى والعمل 
فيها مكفولا للجميع ضمانا لعدم التسلط وأن تقيم الانجازات بصفة دورية ٠‏ 

د يحسن أن يكون هناك تواجد للاقراد العلميين من مراكز البحوث قى 
كل قطاعات الانتاج * 

ه - أن توضع الخطة العلمية لكل مركز من مراكز البحوث على اساس 
من المشكلات التى تطرح فى المجالس المتخصصة المشار اليها فى (؟) > وأن 
يجرى ربط القيام بهذه البحوث بحاجة المؤسسسات من خلال توقيع غقود 
محددة الالتزامات الاطراف ٠‏ ويجرى توزيع دقيق للعمل العلمى وفتا 
للتخفيض الدقيق للافراد العلميين المشتركين فى كل جزء من مكوناتها » وألا 
تكون الاعمال العلمية المناطة بالافراد فى اطار الخطة منوضوعات 
دراسية « اىلطلبة الدراسات » ضمانا لسرعة ادائها » ولى بقيام عدد أكبرمن 
الباحثين بالعمل اختصارا للوقت » وأن يكون من التزامات التعاقد التقدير 
المادى والملعنوى للباحثين » وثبطا بالوصول الى نتيجة علمية ٠‏ 


الدعاية : 


الدعاية العملية الشخصية ظاهرة مباشرة للفردية التى أشرت اليها * 
وكثيرا ما نلاحظ هذه الدعاية قى الصحف اليومية وهى ما يجب أن يمنع 
منعا تاما وأن يكون ضروريا على الباحث متى توصل الى عمل أن يعقد ندوة 
فى المركز الذى يتيعه يدعى اليها زملاءه من الباحثين ذوىالصلة بموضوع 
عمله ويطرح انجازه الذى غطى والذى كلف به من قبل وأن يعتبر النقد مق 
يمثابة تغطية الثغرات حفاظا على سمعة الفريق والمعهد ٠‏ وأن يكون واجبا 
على المعهد أى المركن القيام بأعمال الدعاية فى اطار من مصلحة المتعاقدين » 
وأن يكون للباحث حق لواح تقارير على المجالس المشتركة وأن ينشى بحوثه 

تلك فىمجلات الجمعيات العلمية المقابلة لتخصصه ٠‏ كما تتولى الدعاية 
ادارة للعلاقات العلمية العامة تتولى عناصى علمية متخصصة ( واعتقد أن 
لدينا منهم كثير فى المركز القومى للتوثيق والاعلام ) فى أعمسال الدعاية 
العلمية وتنظيم انسياب المادة العلمية والاتصال مع المؤسسات المحلية 
والعاللية اى يدرب المزيد لهذا الغرض ٠‏ كما تتولى الدعوة الى عقد ندوات 
علمية ومتابعة الانباء حول الشكلات وتتبعها ٠‏ كما يجب تطويل أحقية 
الجميع فى تحرير مقالات شبه علمية ذلك أن التقدم العلمى مرتبط دائها 
بالفلسفة العلمية الحرة » حيث أنها تنبه الاذهان بالقدر الذى يمكن القول بم 
أن الانجازات الكبيرة فى المالم قد بدأت شدا لا من بيانات ماموسة ٠‏ 


الانفاق : 


البحث العلمى أسلوب النظر للغيب المادى ومن ثم يستوجب التزود - قدن 
الجهد بنظم مثلى فى الاداء كيما يرى حقيقة ماينظر اليه ومن ثم لايجب أن 
يرتبط باجراءأت التقشف لانه ضرورة للتنظير القومى » ولفض أىحصار 
تفرضه الحرب ٠‏ كما يستلزم البحث العلمى أن يكون الانفاق على برامجه 
انفاقا متزامنا (درممم»2 وفق حاجتها هى ٠‏ وقد آن الاوان أن تختفى من 
مراكز البحوث فى مصر متاحف الاجهزة الفردية وأن تنش الوحدات ذات 
الاجهزة العامة الاستعمال فى كل معمل ومكتبات المعامل ٠‏ أقول ختاما 
لهذا » ان الحضارة تصنع وان نواتجها تباع وتشترى ونحن لمواجهة سليمة 
أحق أن نصنع الحضارة يالول شعب عرف الحضارة ٠‏ رب متسائل وهل من 
بحوث جاهزة نختصي بها الوقت ؟ أقول لنفتح الحوار والاتصال وسوف 
نكتشف أن ارضيات كثيرة يمكزنتركيبها فور! « 


ااام 
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ه لعل مو أشبات ضور البحث العلمى عن أداء رسالته تى فصر 
ما ئورد بعد * 

[1] عدم وجود المدارس العلمية المتخصصة بمعنى أنه لا يوجد هذا 
الصنف من الاسساتذة ممن لهم مدرسة علمية تتابع نفس موضوع البحث 
العلمى المناط بها ومن ثم قطابع البحث فى مصر يغْلب عليه عدم الاستمران 
فى نفس الاتجاه بمعنى أن مواضيعه غير متسلسلة ولا يمكن الربط بينها ., 

[1] تغلب على غقلية الباحثين المصريين الطريقة التقليدية فى التفكين 
وليس طريقة الرؤيا الثائرة التى تطلب المتغيرات ومن ثم فمعظم الابحاث 
مقارنة بالابحاث بالخارج تعد نمطية محصورة الاساليب ٠‏ 

[؟] انحصان المد العلمى من خارج مصر عن داخلها وذلك لقلة عدد 
الاسماتذة أو المحاضرين الوافدين كذا صعوية امكانية الحصول على ااجديد 
من العلمم, فى صمورة المجلات أو الكتب ... 

[4] بعد مواطن البحث والعلم فى كثير من الاحوال عن مراكزا الصئاعة 
والعلم هنا ليس فقط العلم الهندسى او الكيميائى ولكن يصل يأبعاده الى 
حدود علوم الادارة الحديثة والاستراتيجية وذلك للاسباب التالية * 

[ ] كثير من الادارات لا تؤمن بهذه الصلة » اى الصلة بين مزاكزا البحث 
ومراكرا الصناعة والتنقيذ اللهم الا من قبيل رفع الثسعازات .م 

[ب] كنين من الادارات يمكن وصفها بعدم المعرفة والبعد عن السسسلوم 
الحديشسسة . 

[ج] كثير من العاملين فى الحقل العلمى بعيدون بافكارهم عن المضائع 
والشركات ويحتاجون الى نوع من الاقلمة على جو العمل بها لامكان النقوذ 
الى مشماكلها والقدرة على تصورها ومن ثم التجاوب عند حلها ٠.‏ 

[ د ] فى ظلل تصون بعض قوانين التوظف واللوائح ترى بعض الادارّاتة 
أنها مقيدة عن امكان تعيين أعداد كبيرة من الفنيين أو الاقتصاديين يكون 
الغرض من وجودهم هو البحث او محاولة تطويع البحث العلمى لاغراض 
نشآتهم ٠.‏ , 

[0] لايمكن القول أنه فى داخل أمتنا يوجد اطان محدد للبحث العسلمى 

منه خطط واجب تنفيذها على مواحل زمنية بمعنى أن تخطيط البحث 
العلمى داخل أمتنا تغوزه الادارة الحكيية التى توجهه فى كافة الاتجاهمات 
العلمية والسياسية والاقتصادية بحيث تتولى المؤسسات مساندة هذه 
الخطط طاما أن النتائج ستكون مقضمنة حلولا لشاكلنا ٠‏ 

[1] طبيعة الباحث المصرى طبيعة قلقه من أجل لقمة العيثى © ومن ثم 
غالذى هرس فى اوروبا أو أمريكا وخبر ثؤاخر الامكانيات والراتب المجزى 
للباخث أو للاستاة يغيش فى مقز طالها من الله الستر: وكثرة المحاضرات 
والانتداباث ختى يوفز لنفسه ولاسرته كريم العيش ومن ثم غلا وقت للبخثا., 

[/] المناخ المضرى بكل ما فيه من قيوذ ولوائح يعرقل عمليات البحث 
العلمى أو الاستفادة به بما يؤدى اليه من وجود مشاكل فى الحصييسول 
على الاجهزة العلمية او المراجع العلمية .., 


” 
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البحث العلمى فى مص 


, أعتقد أن البحث العلمى فى مصر متخلف فى حملته عن هذه الثورة‎ © ١ 


ا العلمى أن يساهم فى حل القضّايا القومية لو توافر 
[] الايمان بالبحث العلمى ويتطبيق العام لدى القائمين على المؤسدسات 
والشركات ٠‏ 
[] أن يربط تمويل مراكز البحث أو الباحثين بمراكز التنغيذاأئ 
بالمؤسسات أو الششركات وذلك حتى يسهل تمويل مراكز البحث كما تحدد 
موضموعاته » وتوضع خطط تنفيذه والزمن اللازم له ٠‏ 

[ أن تتوفر لدى دراسة المشكلة الواهدة مجموعة من التخصصات 
المختلفة التى تضم ثقائات مختلفة وبالقالى تكون صفة نتائج البحث هى 
القمول وليس ضيق الافق ٠‏ 

[؟] أن تطلق يد المؤسسسات والشركات للسير بادارتها بالصورة التي 
لا ظزمها بالكثير من اللوائح والقوانين والمحاذير ولكن يناط بها تنفيذ 
خطة أو برنامج معين مع ترك طريقة التنفيذ لها وفى هذا مجال لمحاولة 
تطبيق الاساليب الحديثة فى الادارة والتخطيط . 

[0] العمل على نشسر الملم بكافة مسوره بحيث يصل الى كل من يجب 
وصوله اليهم » وذلك عن طريق النشمرات والمجلات العلمية » ومن ثسأن هذا 
أن يزيل آية عوائق لدى محاولة اسستخدامه فى تطوير المنثشآت أو حل 
المشاكل ٠.‏ 

[1) فى المجتمع الاستراكى مفروض ان المسئولية اللشتركة تجعل من 
القائمين على البحث العلمى آفرادا عاملين فى الهيئات والمؤسسات وبالتالىي 
فيجب أن يسمح مثلا للاساتذة الجامعيين كل فى مجسال تخصصه بزيارة 
الصائع والمنشات بل والتدرب على معداتها لفترات » ومن ثم التعرف على 
طرق العمل بها وهذا من شأنه أن يقرب مواضيع البحث العلمى من مشاكل 
الامة وفى الوقت نفسه يقنع القائمين على المؤسسمات والشركات أوالهيئات 
بالنهج العلمى فى التفكير ٠‏ 

»»©ه قد تكون هناك بحوث علميةقابلة للتطبيق»ولكنان تجد طريقها 
الى مواقع الانتاج فهذا هى تطويع ما تحقق داخل المعمل من اجل الوصول 
الى نثائج داخل المصنع وهذا يستدعى كما اسلفنا من قبل الى * 

١‏ س أن تعطى الشركات بعض المواضميع التى تهمها او بعض مشاكلها 
فى صورة منحة دراسية او مشكلة يتم الانفاق عليها بمبلغ محدد لنترة 
زمنية محددة ٠‏ 

؟' س تخليط الاختصاصاتك بحيث لا تناقثى المشكلة أو موضوع البحث 
من زاوية واحدة ولكن من زوايا علمية مختلفة ؛ فمثلا من الناحية الكيميائية 
والناحية الهندسية بحيث يمكن تحقيق نتائهم المعمل بواسطة معدات المصنع 

٠+‏ ل أن تدخل الجامعات ومراكز البحث العلمى فى التوجيه العلمى 
للتسركات او مراكز الانتاجوذلك بأنيسيع للاساتذة أو الباحثين! لتخصصين 
بالمران داخل هذه الشركات على معداث الانتاج وطرق عميلها وذلك فى 
برنامج سنوى ثم السماح لهم بالتردد على الشركاتوعرض أفكارهم عليها. 

؟ س أنشاء مراكز البحث والتصميم المتخصصة بحيث تكون مرتبطة 
اقتصاديا أى تمويليا بمراكز الانتاج فمثلا يمكن انشاء معهد للاسمدة وآخر 
للاسمنت وثالث للزجاج وكل من هؤلاء مرقبط فى خطة عمله بالشركات 
المنتجة لهذه اللواد .. 


-ثآه 
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على موسى عقيسفي 
رئيس مجلس ادارة 
شركة ‏ الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 


© تزدحم الجامعات ودور البحث بأعداد وفيرة من الباحئين » ويمتازون 
بالامكانيات العلمية الفريدة » ولكن تعصف بامكانياتهم معوقات أهمها : 

[! ] لا يتاح للباحثين كافة الامكانيات المادية اللازمة لانجاز بحوثهم سواء 
من حيث الاجهزة والمعدات او من حيث النفقات اللازمة للتيويل . 

[ب] لا تستقى البحوث من صميم الجارى باللصانع من الشاكل والمعوقات 
كما لا تعالج الصناعات القائية بالدراسة والتطوير . 

[ج] حصيلة البحوث المنجزة لا يستفاد منها فى الجال الصناعى نظرا 
لانشغال المصانع بمشاكلها وتخوفها من التجارب الجديدة حرصا على 
تحقيق أهداف الانتاج ٠‏ 

[ د ) لا يكافأ الباحثون على مايصلون اليه من نتائجسواء بالحوافز المادية 
المجزية » أو بالحوافز الادبية ٠‏ 

ه ] الطريق أمام الباحثين مسدود » فان التفرغ للبحث العلمىلا يوصلهم 
الى مراكز ذات وزن على عكس الاحتمالات البراقة فى المجالات الاخرى . 
[ و ] مجالات البحوث فى الجامعات ومراكز البحوث جه ود فردية 
ة » لا يربط بينها رابط يجند مختلف التخصصات فى عمل علمى متكامل 

©ه فى تلك الحقبة استحدثت طفرة واسسعة فى العلوم وبرزت فى افق 
البحث العلمى ثمار العقول الالكترونية التى اختصرت مسيرة الزمن ويسرت 
حساب الاحتمالات والنتائج وحققت خطوات عملية شاسعة فى علوم 
الغضاء الى آخر ما أضافه العلم من مآثر فى مختلف الجالات مما حقق تقدماً 
ملموسا سواء من الناحية التكنولوجية أو ناحية الاستخدام بالاضاقة الى 
ما احرزته الدول المتقدمة من نجاح فى استنباط أنواع جديدة من المنتجات 
التى تساير التقدم العالمى بفضل استخدامها الامثل لخاماتها الحلية 
وتهوضها المستمر بصناعاتها الى ارقى المستويات ٠.‏ 


ولكن البحث العلمى وباحثونا المصريون استمروا فى نطاقهم التقلييدئ 
الذى يكبله الروتين العتيق بأغلال" التجمد وبطء الحسركة » وتقصر بهم 
الامكانيات المتاحة عن ملاحقة الزمن » وظلت البحوث فى مختلف المراكرا 
والمعاهد والجامعات ثستاتا : كل منها فى واد » ليمن بينها ما يربطها ببعضها 
أو بالصناعة ليشد منها صرحا كالبنيان امرصوص ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى برز فيه من بين المصريين بالخارج - ممن توفر لهم 
الجو الحافز والامكانيات المناسبة ‏ عبقريات فذة أضافت الى حديث العلوم 
مآثر فريدة تطالعنا بها المحف المحلية والاجنبية » مما يدل على أن 
الامكانيات البشرية المصرية أرض طيبة اذا ما وافاها الجو الصالح اهتزرت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ٠‏ 

© © © © هنالك عديدمنالبحوث العلمية التى لم تجد طريقها الىمواقع 
الانتاج . ولابد من تتويج تلك البحوث بالاستفادة من المزايا الصناعية القتى 
تنطوى عليها تحقيقا للأهداف المنشودة من تلك البحوث . ولن يتيسر ذلك 
الا بايجاد الروابط الوثيقة بين مواقع الانتاج ومراكز البحث العلمى .. 
وأفضل ما يعرض من رأى فى هذا المجال مآ انتهت اليه لجنة الوحدات 
البحثية فى مراكز' الانتاج والخدمات » التى شكلتها أكاديمية اليحث العلمىي. 

وقد دارت توصياتها فى الفلك التالى 1 


الا 
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البحث العلمى قى مين متسس 
[1] بعد اختيار الخريجين للعمل بمراكز البحوث لابد أن يعملوا بالمصائع 
العاملة فى مجال يحوثهم لمدة مناأسبة بهدف التعرف على طبيعة الكفتاعة 
ومشاكلها القائمة . 
[ب] تنظم زيارات طويلة للباحثين واساتذة الجامعات الى المضسانع 
توثيق الصلة ومتابعة التطور الصناعى وما يعرض فى طريقه من مشاكل ٠.‏ 
[ج] انشاء أقسام للبحوث لكل وحدة انتاجية على أن تعتبر هذه الاقسام 
نقطا أمامية لمراكز البحوث للتعرف على المشاكل واجراء البحوث الاولية 
عليها على ان ترفع الى مراكز: البحوث ‏ لاتمام البحث عليها ‏ حيث 
المستويات الاعلى من الخبرة البحثية والامكانيات العلميةوالمعدات والاجهزة 
[ د ] تقوم الشركات الصناعية بتمويل البحوث فى حالة اختيار الباحثين 
لنقاط البحث فى مجال الصناعات التى خدموا بها والموضوعات التى تحددها 
الوحدات الانتاجية ٠.‏ 
[ه] اختيار المشروعات المتدمة للبكالوريوس فى مجال تطبيقى من مشساكل 
المصانع ليدخل الخريجون الى الجو الصناعى من اول الطريق ٠‏ 
[ و ] تدريب المساعدين الفنيين فى مراكز البحوث ٠‏ 
[ ز] عقدالندوات العلمية حيثٍ يلتقى رجال الصناعة ورواد البحوث 
ليناتشوا مقومات الصناعة وتطوير الانتاج ومشاكل الساعة ؛ ويتبادلون 
وجهات النظر فيما يعرض من خلال تلك اللقاءات ,٠‏ 
٠ااسسسسسسيسده‏ 
أي لىالشربينى 
ديلوم فى الاحصاء الرياضى 
عن جامعة باريس 


“““““““”“>*>*لل001 


من اهم الاسباب التى ادت الى عدم تحقيق البحث العلمى لرسالته هى: 
ه ١‏ عدم وجود تخطيط على المسستوى القومى للبحث العسسلمى 
[1] تكرار لبعض نقاط البحث ٠‏ 
[ب] اغفال بعض النقاط التى قد تكون هامة ٠‏ 
[ج القيام ببحث نقاط لاتهم فى المرحلة الحالية ٠‏ 
عدم توافر المعلومات اللازمة الباحثين وذلك يرجع الى ؟ 5 
[1] القصور فى توفير المراجع والدوريات والتقارير العلمية اللازمة ٠‏ 
[ب] قصور طرق تداول هذه المراجع فى حالة وجودها ٠‏ 
م« # عدم اعداد الباحثين بالاسلوب الناسب لاستيعاب هذه المعلومات 
[1]النتقص فى المام الباحثينباللفات التى تصدر بها وعدم وجود 
أتسام ترجمة ٠‏ 0 
ب التقصير قى اعداد الباحث علميا فى كثير من العلوم الحديثة وخاصة 
الرياضيات التى أصبحت اللغة السائدة فى الكتابة فى شستى مجالات البحث 
5 ل عدم وجود اخلاقيات للبحث العلمى ٠‏ 
[! ] النقص الشديد فى الرواد فى البحث العلمى , 
[بْ] الافتقار الى الثورة فى كافة مراحل التعليم ٠‏ 
00 0 
02(|.60و 0100012 
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اا ا ا 20 


1١ ©»‏ من الاسباب التى أدت الى الثورة العلمية : 

[] التوسع فى استخدام الرياضة الحديثة فى مجالات علمية جديدة , 

[ب] زيادة امكانيات الحاسبات الالية ( الكمبيوتير ] وامكان استخدامها 
فى العلوم كنتيجة لاستخدام الرياضيات والاحصاء . 

؟ ‏ حتى يمكن اللحاق بهذه الثورة العلمية والاستفادة منها يجب زيادة 
قاعدة العاملين المتخصصين فى المجالات السابقة وهذا لخدمة جميع انواع 
العلم . 

© © © لكى يكون تنظيم البحث العلمى مثمرا يتحتم * 

١‏ ل وجود نوعية من العلميين التى تربط بين مراكز الانتاج والخدمات 
ومراكز البحث العلمى ٠‏ 

؟ ‏ الالتزام بالعمل ينظام الفريق : 5 

[أ] فريق متكامل من تخصصات مختلفة للعمل فى حل مشكلة محددة . 

[ب] فريق من تخصص واحد العمل فى حل أنواع مختلفة من المشاكل فى 
مجالات مختلفة ٠‏ 

* - ضرورة انثماء مدارس علمية فى العلوم الحديثة . 
مثلا . م انه م نالحقائق الثابقة فى العصر الحالىوجود ما يسمى بالانفجارفى 
المعلومات وهو زيادة كمية المعلومات [ بما فيها المواد العلمية البحتة ) التى 
تطبع وتنشر وتعجز طاقة الافراد على استيعابها بالطرق العادية . 

وقد زاد هذا اللوقف من أهمية وجود أسلوب منطقى وموضوعى لتداول 
هذه المعلومات باستخدام كافة الحاسبات الالية لتوضسع تحت تصرف 
الباحثين بالسرعة والدقة الكافية 

وهذا بالتالى يتطلب جهدا ضخما فى الموضوعات الاتية : 

٠ ل التصنيف العلمى للمعلومات حسب احتياجتنا‎ ١ 

؟ ل دراسة تركيب اللغة رياضيا ٠‏ 

ل استخدام الحاسبات الالية فى تصنيف المعلومات بطريقة علمية 
حسب التحليل الرياضى لتركيب اللغة . 

ورغم احتياج مجالات عديدة لابحاث فى هذا الموضوع الا أنه لا يوجد 
بكلية العلوم قسم لسقريات ولا وحدة ابحاث بالمركز القومى للبحوث تعيل 
فى هذا المجال ٠‏ 


المركز التومى للبحوث 


١ ©‏ عجز القيادات السياسية عن تصور دور البحثك العلمى سياسيا 

فى خدمة قضايا التنمية » وعجزها أيضا عن تفهم متطلباته , 
؟ - تصور القيادات التكنيكية امكانية الاستعاضة عن الخبرة المحلية 
باستيراد الخبراء الإجائب لتقديم الحلول الجاهزة لمشاكل الانتاج أو بشراء 
رخص الانتاج وانتقال هذه العدوى الى قيادة الدولة السياسية [.تصريح 

الرئيس الراحل لاخر مؤتمر للمبعوثين عام .1517 ] ٠‏ 
؟ ل غياب الاستقرار فى أجهزة البحث العلمى » وربط قيادته دائا 
بشخص الوزير المسئول » ورفض تكوين مستويات القيادة اللختلفة بل 
1 واستتكار موذا تواجدها واعجان ذلك انتقاص وافتئات على رأسى الجهاز ٠.‏ 
لالط م 
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البح العلمى فى مص لس 


؟ - القضاء على امكانية التطور فى برامج وكادرات البحثالعلمى بجعلٌ 
الاقدمية اساس الترقية [ حقيقة ] » وصدرية لجان فحص الانتاج العلمى » 
وبالتالى فرض سيطرة ابدية لغير القادرين ومقاومتهم أى تطور حرصا 
عا بتاصيهم + 


ه ‏ الاتجاه المتزايد الخاطىء لربط الباحثة العلمى وتقييمه بيمجرد 
الحصول على درجة علمية معينة [ الدكتوراه ] وهو ما يتنافى مع طبيعة 
المطلوب منه فى خدمة قطاعات الانتاج [ يجب عدم التقيد بالحصول على 
درجة علمية وان كان ذلك لا يمنع من الحصول عليها ] ٠‏ 

تدهور اجهزة الخدمات المستمر وسيطرة عنساصر قادرة وغير 
مسئولة عليها وبالتالى شل اجهزة البحث والمعامل . وقد فصلت وحدات 
الخدمات [ المكتبة والورثس بأنواعها ] من المركز القومى للبحوث مثلا 
وأصبحت وحدات مستغلة وأصبح التعامل معها مسرحية شبه كوميدية 

٠‏ غياب فثة الفنيين المساعدين ذوى الكفاءات المتفاوتة وغياب 
السكرتارية وبالتالى استهلاك ما قد يصل الى .1// من وقت الباحثين فى 
أعمال بعضها يمكن للاميبن ان يقوموا بها والمسألة هنا اقتصادية بحتة 
وليست نوعا من التعالى ٠‏ 

م ل غياب الرعاية الواجبة للكادرات العامية» وبالتالى استهلاكها 
فى زمن قياسى من ناحية القصر وذلك أما * 

[1] بالاهمال حتى القتل » وقد فقد المركز القومى للبحوث وحده اثنانمن 
باحثيه الشباب فى سن الثلاثين خلال الايام الخيسة الاولى من هذا 
الشهر [ مايو 11/1 ] الى جانب خمسة آخرين فى سن الثلاثين خلال 
الاشهر القليلة الماضية وذلك بأمراض سرطانية أو تلف'احد اجهزة الجسم 
الحساسة » هذا الى جانب عدد آخر يتراوح عمره بين الاربعين والخدسين 


[ب] بالاهمال الذى لم يؤدى حتى الان الى حد القتل وانما أدى الى البتر 
لاجزاء مصابة سرطانيا أو اصابات خطيرة كالجلطة [ لافراد فىسن الثلاثين 
كمتوسط ] أو تدمير قدرة العين على الابصار أو الانيميا الدائية أو تشموهات 
المواليد .. الخ .. وهى حالات المعروف منها عشرات » وقد تصلالى مئات 
داخل المركز القومى للبحوث وحده اذا ما جرى فحص دقيق لجميع الباحثين 
. . واغلب هذه الحالات لشباب فى مقتبل العمر ٠‏ 


[ج] هجر الباحثين لاماكن البحث العلمى بعد حصولهم على الدكتوراه 
نتيجة لانهيار قدراتهم واسستهلاكها تماما فى تلك الفترة المحدودة وعدم 
رغيتهم فى الاستمرار فى التمتع بالمعاملة الاسوا ؛ ومن الامثلة الصارخة 
على ذلك وليس على سبيل الخصر هى مساواة الباحثين بالشسهادات 
التوسطة ال [ .؟ جنيها بداية كل منهما بينيا هى 50 جنيها لخريج 
الجامعات ] » منحهم علاوات بقئات اقل من الكادر العام للدولة » تجميد 
مرتباتهم عند حدود دنيا تجاوزتها الزيادات التى أضيفت الى المرتبات بينها 
الغى تجميد المرتبات لجميع موظفى الدولة .. الخ ٠.‏ 

و الثورة العلدية والتكنولوجية فى الدول التقدمة والتى ورد ذكري! 

' بالسؤالالتالى هىيبساطة نتاج حاجةمجتمعاتها سواء فى شتراكية» 
0 أسمالية » فقيلاة هذه المجتمعات » تواجهها تحديات الحاجة 
والمتافسة » ولا تجد أمامها من سبيل سوى مزيد من التطوير أو الاختراع 
تقوم بها أجهزتها العلمية والفنية » هذا على اساس أن توفر القيادة 
السياسية الامكانيات وتحاسب على النتائج .» 


لغ م 
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اا ا ااا ا 0 


ولا آجد داعيا ولا وجها للمقارئة بهذا الخصوص بيننا وبينهم ولكن يمكننى 
أنأقول أن لدينا قلة من الباحثين ذوى كفاءة حقيقية وعالية ولدينا عدد 
ضخم [ نسبيا ] من ذوى الكناءة العادية من الباحثين وكل هؤلاء مجتمعين 
ثروة ولكننا سياسيا نحكم باعدامها ببساطة كالاتى * 

-أكاديمية البحث العلمى مثلا تضم أكثر من ألفين من الباحثين يعملون فى 
مصر وهى دولة فير منتجة للاجهزة العلمية أو للكيماويات بالدرجة التى 
تسد احتياجات الباحثين الاساسية » ترصد الدولة لهم خلال ثلاثئة شهور 
من عام 1949/8 ثلاثة آلاف جنيه استرلينى حصة نقد أجنبى » اى أن كل 
باحث يخصسص له جنيه ونصف اسسترلينى فى ثلاثة شلهور ©» 
أى ثلاثة تعريفة, امسترانى ع هع 1# مواد تكخثيل واجهسسزة 
وقطع غيار .. الخ .. فهل يمكن لاحد أن يتساعل أين نحن ؟ أو لمسساذا 
نحن ؟ ومن ناحية العملية الحلية المدرجة باليزانية » لنفس المكان نجد أن 
مخصصات الباحث ( بعد استبعاد تكاليف المبانى الهائلة الخاوية » والمكاتب 
والدواليب .. الخ ] لا تتعدى أيضا عدة قروش مصرية يوميا !! فهل 
عرف الجميع الان آين نحن ؟ .م 

©©» من الضرورئان نعلم أن تنظيم البحث العلمى مثل تنظيم أى قطاع 
حيوى فى الدولة يعتمد على حد كبير على الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
لهذا المجتمع » هذه الاوضساع الاجتماعية والسياسسية هى التى 
تحدد كيفية مساهمة البحث العلمى فى حل القفايا القومية » 
ومما لاثمك فيه أن عملية تنظيم البحث العلمى تصبح عملية معقدة اذا 
ما حاولناها يعمل مربعات وخرائط وهياكل تنظيمية وبأن نحدد ونوص.ف 
شماغليها » فلقد تكررت هذه المحاولات بصورة أو بأخرى » بقيادة او بأخرى» 
وفثسلت فى كل مرة ٠‏ 

واذا تأملنا فى الاوضاع الحالية لوجدنا معاهد ووحدات البحث العلمى 
متواجدة فى عديد من الوزارات ومؤسسات القطاع العام وشركاتها الى 
جاتب ما يسمى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا [وسابقا وزارة البحث 


العلمى ‏ المجلس الاعلى [لبحث العلمى س مجلس دعم البحوث .. ]وف 
ضوء هذا التوزيع اتصور أن افضل الاوضاع للبحث العلمى أن تكون هناك 
ثلاث حلقات : 


١‏ على الجهاز السياسى بوسيلة أو يأخرى »© أو بجهاز متخصص أن 
يحدد اولا مشاكله القومية التى تحتاج الى معالجة عن طريق البحث العلمى. 

؟ ‏ [ جهاز ] للبحث العلمى آيا كان اسمه » وظيفتهنقل وتحويلالمشاكل 
القومية المحددة سياسيا الى اطار مشساكل علمية » خصر كل المعلومات 
المتاحة التى تخص المشكلة » حصر الافراد العلميين اللازمين لحل المشكلة 
كفريق متكامل » تحديد المعامل القادرة بحكم تجهيزاتها القائية على الساهية 
فى اجراء البحوث اللازمة » توثيق العقود بين وحدات البحث وقطاعات 
الانتاج على أن ينص فيها على اللشكلة ومصادر التمويل والجدول الزمنى 
التقريبى للعمل » وآخيرا رفع نتائج هذه البحوث مقيمة علميا الى الجهازا 
السياسى . 

س وحدات البحث العلمى بنوعياتها المختلفة والمتواجدة حاليا ؛) وهى 
اما مركزية متكاملة مثل المركز القومئ للبحوث »© واما مركزية نوعية مثل 
مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة » أو وحدات متخصصة على مستوى 
الوحدات الانتاجية .. وهذه الوحدات بنوعياتها المتدرجة تتحمل مسئولية 
معالجة اللشاكل المطروحة بحسب حجم اللمشكلة ونوعيتها ٠‏ 

وعلى كل حال ؛ وأيا كانت الاشكال-التنظيمية المطروحة » فانه فى غياب 
سيادة الاسلوب الديموقراطى تماما على جميع المستويات ذات الاتصال 


5ه 
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البحث العلمى قن مي" “سنتتسسية 


بالبحث العلمى فسوف يستحيل تحقيق اى نوع من التقدم خصوصا فى 
مجتمع مثل مجتمعنا وفى مثل ظروقه . كذلك لابد من اللامركزية التامة فى 
ادارة وحدات البحث العلمى مهما صغرت أو كبرت للتخلص من السيطرة 
المميتة للاجهزة الادارية المريضة والقائمة حاليا على رعاية الباحثين ٠‏ 


©» هه لاجدال فىتواجد عديد من البحوث العلميةالتىتمت وهىفىنقس 
الوقت قابلة للتطبيق ولم تستخدم أو لم يتم الاستفادة منها » ولكن هل من 
المجدى ان نطالب فى الظروف الراهنة بتنفيذ مثل تلك البحوث »© واليس 
من الاجدى مثلا أن نطالب بالقضاء على أسباب تدهور التربة اازراعيسة 
بدلا من اجراء البحوث على تحسين التربة فى حين أن أسباب تدهورها 
'معروفة لجميع المختصين ؛ أو اليس من الاجدى أن نطالب بوقف استخدام 
الارض الزراعية فى البناء أو فى صناعة الطوب الاحمر بدلا من استهلاكهاً 
واستهلاك أموال أخرى للبحث عن طرق استصلاح الارضالصحراوية .الخ 


أما من ناحية الوضع الامثل لربط العلم بالانتاج فهو فى رأيى لا يمكن أن 
يتم بدون أن ترغم القيادة السياسية للدولة وحدات الانتاج [ صناعية » 
زراعية .. الخ ] على الوصول بالانتاج الى كم وكيف وسعر محددين 
ومتناسبين مع مثيلات ذلك للمنتج فى الدول المتقدمة » علىان يتم ذلك خلال 
فترة محددة من بذء الانتاج » مع مراعاة أن انخفاض أجور العبال لدينٍا 
يجب ان يكون عاملا الى جائب خفض التكلفة . ومن هنا سوف يتحتم على 
وحدات الانتاج اللجوء الى وحدات البحث العلمى الحالية والتعاقد معها 
لحل المشاكل القائمة التى تواجهها او لرفع كفاءة الانتاج وتطويره » او عليها 
أن تنشىء وحداتها وتربى باحثيها اذا لم تتوفر الخبرة الجاهزة لها ..., 


دء محمد عبد المعطى عرفة 
باحث بالمركز القومى للبحوث 


© يعانى البحث العلمى من عقبات تعوقه عن تحقيقّ رسالته توجزها 
فيما يلى : 

عدم وضع خطة واضحة المعالم على مستوى الدولة تاتف حولها فرق 
الباحثين العلميين - 

عدم استقرار الافراد العلميين المؤهلين مما لا يمكنهم من ممارسة 
البحث العلمى لاسباب كثيرة منها اسلوب معاملتهم ماليا وترقيتهم ونظرة 
المجتمع اليهم ٠‏ 

النقص الششسديد فى عدد ونوعية الافراد المعاونون للباحث العلمى مثل 
مساعد المعمل والفنى المختص فى اصلاح وصيانة الاجهزة والمختص فى 
الادارة العلمية والمختص فى التوثيق العلمى والخدمة اللكتبية ‏ وايضا 
المختص فى تصميم وتنفيذ الاجهزة العلمية ٠‏ 

عدم تجهيز معامل البحوث بالاجهزة العلمية اللازمة ٠‏ 

تخلف المكتبات العلمية من حيث اسلوب العمل بها وقلة ما تحويه من 
مراجع علمية ودوريات ٠‏ 

يبذل علماء مصر جهودا مضنية لمواكية الثورة العلمية والتكنولوجية 


مع 
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العالية ومع ذلك » واستشهد فى ذلك بما كتبه الدكتور حسين فوزى فى 
الاهرام بتاريخ لي ” ؛ تجد أن عطاء ونظرة المجتمع لعلمائتسا 
وللعلم » ماديا وادبيا » اتل من المطلوب 


وفى خمسينات هذاالقرن © وفى الوقت الذى تميز بمولد علوم جديدة 
وظهور اساليب ومناهج جديدة للبحث .. الخ » هوجم البحث العسلمى 
وباحثونا العلميون هجوما تسديدا واتهموا بأنهم لا يخدمون قضايا المجت 
ويسكنون الابراج العاجية . ولذكر حديثا لاحد السئولين والذى قال فيه 
تهكما أن أحد علمائنا يبحث أحشاء أم اريعة واربعين . فغياب القيسسادة 
المستنيرة المثقفة اضاعت ما بيدئا وأثرت على البحث العلمى لسنوات طويلة 
بدلا من أن تحافظ على باحثينا وتساندهم ومن الغريب أنه اذا أثير موضوع 
البحث العلمى وباحثينا ترتفع دائما وبروح التآمر أصواتا غير واعية تتحدث 
عن مشاكل أخرى وترى أنها أولى بالرعاية ٠.‏ 


لكن القيادة المستنيرة هى وحدها التى تستطيع أن تعى حقيقة أن 
البحث العلمى استثمار لمئة سنة قادمنة وأى ايقاف لهذا الاستثمار انقيادا 
وراء هذه الاصوات غير الواعية خطا لا يمكن اصلاحه فى عشرات السنين 
ولا يجب أن يحدث فى السبمينات ما حدث فى الخمسينات بل يجب أن نبدا 
حالا فى وضع الاسدس لنهضةعلمية منظمة ٠‏ 


»8ه اذا كان من المتمع عادة لحماية أية صناعة محلية ناسئة هوا منع 
استيراد سلع لها مثيل محلى او فرض ردسوم جمركية عالية عليها فلماذا 
لا نحبذ أن يقوم علماؤنا ببحث قضايانا التومية قبل اللجوء الى الخبرة 
الخارجية ؟ » وبذلك نضعهم امام مسئولياتهم وندفعهم الى المساهمة فى حل 
هذه القضايا .. واعتقد أن اى تنظيم للبحث العلمى لابد اولا أن يرتكز على 
هذه الحقيقة وأن ننحى جانبا » مهما قيل عن ذلك © هذه الرغية المحمومة 
لدئ البعض الى شراء براءات الاختراع والمصنع الجاهز واستقدام الخيراء 
مما يلغى تماما دور البحث الع لمى ولا ييكنه من استكمال مقسسوماته 
الاساسية . أن احدىالهيئاتالعامة التابمةلاحدىالوزارات كمثاللاتمعرف 
ما يجرى داخل جدران المركز القومى للبحوث وهى ترسل فى اسستقدام 
خبراء من الخارج وتبذل فى ذلك قصارى جهدها دون أن تعرف هل يبكن 
حل هذه المشكلة اعتمادا على الخبرة المحلية أم لا ؟5 


©© هه بالطبع توجد أبحاثعلمية قابلة للتطبيق» ويمكن الاستفادةمتها 
ولكنه ينقصنا دائما الثقة بأنفسنا والتفكير بأسلوب علمى . واذا قيل أن 
الصناعة تعانى من قلة رأ المال ١للازم‏ للاستثمار فانه لجدير بنا أن نعتمد 
على خيرائنا وباحثينا حتى نستطيع خفض التكاليف ونتمكن من الاستفادة 
كلما أمكن من البدائل الحلية .., 


ولريط العلم بالانتاج فانه لابديل من أن نخصص نتسبة معينة [ ١‏ برا 
تقريبا ] من صافى أرباح الصئاعة لتمويل البحث العلمى على صورة عقو 
بين ين :و سيسات الانتاج ومراكز البحوث على أن توضع الضوابط التى تكفل 
توجيه هذه النسبة الوجهة الصحيحة وأن يكون أعضساء مجالس ادارة 
المؤسسات الانتاجية مسئولين مباشرة عن الاختيار السليم لموضوع التماتدا 
ومراعاة أن يكون محققا لاهداف الانتاج والتنمية » ثم متابعة ما يجرىداخل 
المؤسسسة البحثية القائمة بتنفيذ التعاقد وامدادها ١‏ ,اللعلومات والبيانات 
واتاحة الفرصة لاعضاء الفريق البحثى [فعرف على طرق ووسائل الانتاج 
المتيعة قى المؤسمسة الانتاجية به 


0 
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تعليق على الشهادات الواقعية 
وأبعاد أوسع للمشكلة 


وأسلكوب للعسصسسل 


د* محمد أحمد عجلان 


حسنا نفعل أذ نثير لتقا اريية الاي ادق بدعناتا سوتتنا خقي وان ن كانت من ذلك 
النوع الذى قد لا يوجد ادراكشعبى واسع بمدى أهميمهوابعاده الحقيقية مثل قضية 
البحث العلمى فى مصر وعلاقتهابثورة العلم والتكنولوجيا العالمية المماصرة ٠‏ 


والاسئلة الاربعة الحطروحةوان كانت لا تسمل كل تفاصيل القضية ولكنها فى الواقع تلمس 
الخخوط العريضة العامة التىتحكمها : أن تكون للمحث العلمى رسالة فى المجتمع والا تنفصل 
رسالته والقيام بها عما يجتاحالعالم كله من ثورة فى هذاالمجال وكيف تنظم جهد البحث 

. العلمى ليحقق هذا وكيف نريطهبالانتاج ٠‏ 


ولانها الخطوط العريضة العامة » ان الشهادات الواقعيةالتى وردت ممن وجهت لهسم 
0 الم تقصى فى الواقع عن التعرض للنقاطالاربعسة ٠‏ وفى يعسض الاحيسان يقدر من 


د لاغاب 
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حول العينة المختارة 


والشهادات التى وردت وان 
كانت لا تغطى قطاعات أساسية 
فى البحث العلمى مثل قطاعات 
العلوم الطبية والتجارية والعلوم 
الزراعية ومجالات نشاط 
اقتصادى عامة مثل الشروة 
الحيوانية وصناعة الدواء » كما 
لا تغطى قطاعات العلوم 
الانسانية » الا أنه يمكن اعتبارها 
ممثلة لقطاعات العلوم الاساسية 
والتطبيقية بشمولها لعديد مسن 
التخصصات فيها » ولورودها من 
ياحثين فىالمركز القومى للبحوث 
والجامعات ومؤسسة الطاقة 
الذرية ٠‏ 


ولن يعنى هذا أن ما ورد بها 
من آراء سوف يتغير اذا كانت قد 
شملت تلك القطاعات . فلا شك 
ان الظكروف لن تختلف فى هذه 
المؤاقع الاخرى عن تلك التى جرى 
مسحها سواء فى طبيعة توجيه 
البحوث العلمية » اى الامكانيات 
المتاحة لها » أو تكوين وعقليات 
العظمى من ذلك الجيل الذى 
اختاره. تطور مصير التاريخى 
ليهيا لمحاولة اللحاق بالعالم 
الراكض فى حلبة ثورة العلوم 
والتكنولوجيا » جيل خريجى 
الخمسينيات والسستينيات الذى 
انتشبر فى معظم مصادره المعرفة 
قى العالم ليعود الى حصي حاملا 
من المؤهلات ما يجعله قادرا على 
دفع العجلة لتدور بسرعة متزايدة 
فى مختلف مجالات الانجاز 
العلمى سواء كان يحثسا أو 
تعلبيقيا ٠‏ 


ولكن نظرة الى الشهادات 
واستعراضا لما جاء بهاء لابد 
يثير فى النفس حسيرة شديدة أن 


غات 


صار هذا حال ذلك الجيل الذى 
كان موضع الامال * 
يصدق هذا حين نجد 


الشهادات تكاد تجمع فى ردودها 
على السؤال الاول على أن البحث 


العلمى لم يود دوره فى المجتمع 
حتى الان * ورغم ما أبداه 


البعض القليل آن عمر البحث 
العلمى فى ممير قصير لا يعدو 
عشرين عاما هى الفترة التى 
قضيت فى تكويين واعداد 
العناصر القادرة على البحث » 
الا انه يعود ليشارك باقى الاراء 
فى أنه كان ممكنا أن يلعب رجال 
البحث العلمى ومؤسساته دورا 
اقضل لى لم توجد بعض المعوقات 
الاساسية التى تحول بينهم وبين 
ذلك . 


ويرجع القصور فى نظر 
لصحاب الشهادات الى عوامل 
يمكن تعدادها فى : 


© غياب الخطة العلمية التى 
تربط بين جهد البحث العلمسى 
واحتياجات المجتمسع فى معركة 
التنمية التى يخوضها ٠‏ فمع أننا 
آخذنا بالتخطيط كسياسة قومية 
شاملة منذ سنوات عديدة ومع 
التسليم بأن عددا من الخطط 
العلمية قد تم وضعها منذ نهاية 
الخمسينيات » الا أن الانفصال 
بين قطاعات البحث وقطاعات 
الانتاج يجعل البعض يرى فى 
الخطط المختلفة « مجرد اعادة 
ترتيب الاوراق القديمة مع اضافة 
ما عساه يكون مطروحا قوميا من 
مطالب » وأن « عدم تعريف 
وتحديد المشاكل القسومية 
والمصيرية من صناعية وزراعية 
واقتصادية وحربية وعدم توجيه 
عناية الباحثين الى هذه ال مشاكل 
فرضت عزلنة على البحث العلمى 
ومؤسساته قى مصر اتركت 
الياحثين بلا حيلة يخضسعون 


غ06 اله4ق كاوه ط/موهء .امه طععه؟. الالجننا//: عماكا 


لاهتماماتهم الشخصية العلمية » 
وهى ما يصل فى النهاية الى عدم 
وجود خطة على الاطلاق ٠‏ 


الاهداف القومية العامة التسى 
تصاغ الخطة فى ضوئها ؛ الا أن 
الاراء تضيف من العوامل ما 
ريما لعب دورا فى عدم امكان 


“أصياغة تلك الخطة التى بدونها 


لن يمكن توجيه جهود البحث ٠‏ 


فالبعض يرى أنه كان « يجب 
على المسئولين عن البحث العلمى 
فى الخمسينيات والستيثيات أن 
يضعوا استراتيجية طويلة الادى 
تهدف الى التركيز على مجالات . 
محددة ترتبط بالمشاكل القومية» 
ولا تتعرض للتغييرات التى 
تتعرض لها الحكومات أو كبار 
المسئولين وتكون ملزمة على 
مستوى القيادات الفنية » . اذ 
أنه بدون هذا » ورغم « حديثنا 
المستمر عن أهمية العلم » الا أن 
حركة البحث ا! 
تعيش على هامش الحياة المصرية 
لا تقوم بدور أساسى فيها » لانه 
ليست لها سياسة طويلة 
الاجل » » ويحدد راى ثالث 
ملامح ا لاسس وضع الخطة 
واستراتيجيتها بقوله أن تنظيم 
البحث العلمى يجب أن « يرتكن 
على تكنولوجيا الضرورة بدلا من. 
التخطيط فى حالة انعدام الوزن » 
بمعنى آن ذلك يقطلب التركيز على 


مجالات معينة لاننا « دولة فقيرة ٠*‏ 


لا تستطيع بناء عشرات من 
المعاهد وتجهيزها » . 


١ن‏ الشهادات تكاد تتفق 
جميعا فى ضرورة قيام_ خطة 
شاملة للبحث العلمى ترتبط 
ياحتياجات المجتسع © وتتجسدد 
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استراتيجيتها باختيارات من 
المشاكل تفرض ظروفنا الواقعية 
أن تكون' لها الاولوية ؛ وتسمح 
قدراقنا بأن نوجه لها القدر 
الكافى من الجهود فى شىء من 
التركيز من ناحية والتنسيق من 
ناحية آخرى يتيحان امكان 
الوصول الى نتائج محددة 
وايجابية ... 


ومع ان موائيقنا السياسية 
الاساسسية بدءا باليثاق الى 
برئامج 7١‏ مارس الى برنامج 
العمل الوطنى قد أولت العلم 
دورا رئيسيا فى حياة المجتمع 
عبرت عنه فى تحديد أنه السبيل 
الوحيد الى اللحاق يركب 
التقدم » وفى الدعوة الى قيام 
دولة العلم والتكنولوجيا » ثم الى 
ضرورة: ارصاء. فوسة | 
والايمعان . مع هذا ومع الجهد 
الذى بذلته الدولة فى ايفاد آلاف 
المبعوثين ‏ وهم آلاف بالفعل ولا 
مبالغة فى ذلك ليشربوا العلم 
فى جميع جهات الارض ٠‏ ومع 
انشاء عشرات معاهد البحوث » 
وجعل أحد أيامنا السنوية عيدا 
للعلم يحتفل به على أعلى 
المستويات . مع كل هذا » ومع ما 
٠‏ أبرزته نكسة يونيى ١5717‏ من 
فارق تكنولوجى. بيننا وبين العدو 
المباشر الذى يهدد مصيرنا ‏ الا 
أنه يبدو من متابعة تلك الشهادات 
أنه ريما كانت الشعارات 
السياسية والقومية شيئا 
والمارسة الفعلية شيئًا: آخر .. 
فاجاباتهم تجار بالشكوى من عدم 
الاعقراف بالعلم والايمسان 
بامكاتياته ٠‏ 


وتنمكس ظواهر صراع 
الاجيال بين قوى البحث العلمى 
البشرية .. الكثير من الشهادات 
يؤكد أن الجيل السابق لشباب 
الباحثين لم ينجح فى تكوين 
المدارس “العلمية التى تعسارف 


العلماء قى كل بلاد العالم آن 
يجح كل منهم فى تكوينها بقيادته 
ومن حولهء تضفى صفة 
الاستمرار على دراسة معينة أو 
وجهة فى البحث العلمى يقودها 
ذاك الاستاذ المتمرس واسع 
المعرفة والقدرات . والكثير يؤكد 
أن عديدا من مواضيع البحث 
التى يرتادها سابقوهم انما 
تأثرت يما درسوه فى الخارج أو 
كانت تكرارا لبحوث سابقة بهدف 
تجميع أكبر قدر من البحوث 
المنشورة كجواز المرور الى 
الترقيات .ومن ثم« قطابع البحث 
فى مصر يغلب عليه 
الاستمزار فى نفس. الاتهساة » 
بمعنى أن مواضيعه غير 
متسلسلة ولا يمكن الربط 
بينها » * ويذهب البعض فى 
تأكيد [همية دور هذا الصراع 
حين يؤكد « أن صراع الاجيال 
الموجود فى البحث العلمى هو 
السبب الرئيسى المعوق لكل 
تقدم . ولقد أصبح هذاالصراع 
جزءا من الحياة اليومية لكبار 
البحاث » .., 


عدم 


ذلك رغم ما تؤكده كل مواثيقنا 
من أن على الاجيال المدبرة أن 
تتيح الفرصة لاجيال الشباب 
الصاعدة ©» فهى فى الحتيقسة 
صاحبة الحق الاول فى تشكيل 
المجتمع الذى ستصبح يعد قليل 
هى صاحبته والمسيرة لها » وان 
على الاجيال التى اخذت دورها 
أن تقبل انتقال الدور فى يسر 
وسهولة الى تلك التى تجىء من 
يعدها 3 


وتتكرن فى أكثر من سوقع 
المناداة بديمقراطية وضع خطط 
الغمل » وتسيير عجلة البحث 
العلمى » اذ يرى أحدهم ‏ وهو 
على حق - بضرورة أن تختلف 
فلسفة وضع خطط البحث عما 
هى عليه الان » وان تيد[ « من 
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البحث العلمى قى مضي 


مناقشات الجماهير والقباعدة , 
العلمية ثم تصعد الى أعلى 
المستويات للتنسيق بينها » كم 
تعرض ثانية على القباعدة 
للمناقشة واقرارها»». كما 
يضيف آخر أنه « يقترن وضسع 
خطة لاى مشكلة مهما كان لونها 
على مدى طرحها » ويدعى ثالث 
الى « ضرورة التعرف وتحديد 
المشاكل القومية بسواسطة 
الاكاديمية وطرحها أمام القاعدة 
العلمية وفتحها لمنساقشات 


مستفيضة © رم 


وتتوالى اسباب عديدة آخرى , 
اليحث 


الان ؟ فنجد الثقد لعدم الايمان 
بأن البحث العلمى انما هو 
استثمار طويل الاجل » لن تكون 
له بالضرورة. نتائج عساجلة :» 
ونجد الشكوى من نقص 
الاعتمادات التى تهيىء الفرصة 
لامداد المعامل بمستلزماتها من 
اجهزة حديثة » وكيماويات تعين 
القائم من الاجهزة على آداء ' 
دوره » ومن أن الاعتمادات تذهب " 
فى أغلبها الى المرتبات بحيث لا 
يبقى للبحث ذاته الا أقل القليل .., 
كما تشير اغلب الشهادات الى: 
نقص خطير فى المراجع العلمية 
والدوريات الامر الذى يؤدى الى * 
عدم متابعة الجديد على المستوى 
العالمى فى سرعة وسهولة * 


ولا تغفل الشهاذات دون 
الانسان باعتياره العنصي ا لمحرك 
لكل الامكانيات نم 


لقد كانت الاجابات على 
السؤال الاول تشغل الكثير من , 
مساحة الاجابات وهى أمن 
طبيعى » لانه أن يصل البحث 
العلمى الى مشارف أداء 
رسالته ‏ على الاقل - انما هئ 
تسليم قعلى يصلاح الحال في 
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الاسئلة الثلاثة الاخرى الى حد 
كبير ..» 


ولكن فى تعليق اصحاب 
الشهادات على السؤال الثانى 
عن موقع مصر اليوم من الثورة 
العلمية والتكنولوجية الى بدأت 
فى خمسينيات هذا القرن » 
نستشف من جميع الاجابات أنه 
لم يكن مستطاعا لاحد أن يحدد 
اجاية واضحة عليه * وذلك أمر 
طبيعى أن ينتج من مختلف 
الظروف التى تحيط بالبحث 
العلمى والتى تستفيض الاجابات 
على السؤال الاول فى شبرحها . 
فغياب الخطة العلمية التى تجمع 
وتوجه جهود الباحثين لن يتيح 
مطلقا أن يحدد للبحث العلمى 
موقعا من هذه الثورة العالمية 
ينهل من مختلف رواقدهاء 
ويضيف رافد! جديدا اليها * 


ولكن الاجابات تؤكد كذلك أنه 
يمكن أن يكون لنا دور . وتستدل 
على ذلك بانجازات وتنجساح 
عشرات الشباب المصرى العالم 
الذى يضيف فى الخارج الى 
الحصول الملمى العالمى طاا 
كانت من حوله الامكانيسات » 
وساهم ضمن مدرسية من مدارس 
البحث » أو: قاد مدرسة خاصة 
فه . 


تشير الاجابات أن الالمام 
بمضمون الثورة العلمية 
المعاصرة انما يكون فى الاغلب 
نتيجة جهد فردى لهذا العالم أو 
ذاك . وتتفق على أن هناك قاعدة 
علمية تقوم على عدد الباحثين 
ومستوى تحصيلهم قادرة على أن 
تمعل اسهامنا فى الثورة العلمية 
محسوس الاثر * 


ولا يرى البعض ضيرا - وهم 
+ على حق فى ذلك من.أن العلماع 


0-7 


المصريين يستطيعون أن يستفيدوا 
من الشورة العلمية المعاصرة 


«#خاصة فى التواحى التطبيقية 
عن طريق تقل واقتباس ما يمكن 


تحقيقه فى مصر » وأنه يجب الا 
يخيفنا ذلك خاصة فى البداية ». 


ومع التسليم بصحة معظم 
الاراء التىأبديت فىهذا الصدد» 
الا أنه يجب ألا نغفل عددا من 
الحقائق فى صدد اسهامنا 
وتفاعلنا مع الثورة العلمية 
العالمية المعاصرة . تلك الحقائق 
التى يمكن أن نجملها فيما يلى : 


© أنه وان كانت (عداد 
الباحثين قد تزايدت بصورة 
كبيرة خلال الخمسة عشير عاما 
الاخيرة , الا أن قدرا كبيرا 
منهم » وقدرا كبيرا من طاقة 
البعض الاخر لا يوجه بالفعل فى 
الاتجاهات البحثية العلمية » 
وانسه ينقصنا الكثير قى 
أمر وضع الاشخاص فى المواضع 
التى يستفاد فيها من طاقاتهم 
اكبر الاستفادة . 


ه انه زيادة عدد 
الباحثين الا أن نسبتهم الى عدد 
السكان ما زالت ادئى كتيرا مما 
هو فى بلاد العالم المتقدم » وان 
كانت نسبة الحاصلين على 
مؤملات أعلى من الدرجة 
الجامعية العادية الى اجمالى 
الخريجين هى من النسب المرتفعة 
قى العالم + 


© آن اعداد الباحث يبدا فى 
الواقع من الجامعة . وهذه 
الاخيرة مازالت من ناحية تعجزن 
عن أن تتيح مكانا للدراسة لنسبة 

عن الشسباي تقرب مما يوجد فى 
العالم المتقدم » ومن ناحية أخرى 
تعانى من ظاهرة الاعداد الكبيرة 
التى لا تهيىء إعببداد خريج 
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يصلح للبحث العلمى ايا كان 
موقعه: افي. القياة “سواء. افى 
محافل التخوظ. اق :فى اتسين 
الاعمال . 


© ما اشار له أحد الباحثين 
من أن معدل الاطلاع لدى البحاث 
المصريين منخفض جدا » وأكثر 
منه أن معدل النشر العلمسى 
منخفض جدا الى درجة أنه رغم 
الطاقة البحثية الكبيرة المتاحة فى 
صورة أفراد واجهزة ورغم ما 
يتوفر عندنا من علماء « يندر أن 
يوجد مثلهم فى أى بلد نام » فلا 
تقع القاهرة ضمن الستين مركزا 
الاولى فى البحوث العلمية فى 
العالم . 


© يضاف لما سبق ما أشار له 
الكثيرون من انخفاض النسبة من 
الدخل القومى المنفقة على البحث 
العلمى مقارنة ببلاد العالم » 
والانفصال شبه الكامل بين 
طاقات البحث وطاقات الانتاج » 
وتفثى الامية الفكرية التى لا 
تستطيم أن ترى أهمية رسالة 
البحث العلمى وغيرها من 
العوامل التى توفيها الشهادات 
حقها من السرد والتوضيح ٠‏ 


واذ يآتى دور السسؤال الثالث 
عن كيف ينظم البحث ١‏ 
ليساهم فى حل قضايانا القومية 
سياسية واقتصادية واجتمساعية 
وثقافية » تتوالى الاقتراحات 
الجادة والعميقة . ولكنها فى 
جميع الصور التى أتت بها تنبع 
من ضرورة احداث ربط لا 
انفصام فيه بين قوى الانتساج 
وقوى البحث العلمى . فيقترح 
البعض أن تكون قاعدة أن يمضى 
رجال البحث العلمى فترة ما 
بصفة دورية فى مواقع الانتاج 
يشاهدون من ناحية ويعساونون 
ويضيفون من ناحية أخرى » 
ويعودون الى معاملهم بمحصول 
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للبحث العلمى من ناحية ثالثة ٠‏ 
ويرى البعض ضرورة تمثيل 
البحث العلمى فى قيادات العمل 
الانتاجى بهدف ترشيد القرارات 
واعطائها صبغة علمية . ويرى 
آخرون ضرورة أن تخصص نسبة 
من أرياح قطاعات الاعمال 
للانقاق على البحث العلمى 
ضمانا ١لا‏ تجف عنه الموارد » 
وان تتبع فى ذلك صيغة العقود 

بين الجهات المعنية ٠‏ كما يجب 
فى نل البعض أن يكون هناك 
حساب لجهات الانتاج ليس من 
زاوية الارباح التى تحققت 
فحسب ء ولكن من زاوية مسا 
تجحت فى الوصول اليه من بدائل 
محلية لخامات أجنبية » أى ما 
حققته من خفض فى التكلفة » أو 
ابتكار أدى الى رفع الكفاية 
الانتاجية . 


وتتوالى الاقتراحات » وتوضع 
لها بعض الضوايط بأننا « لا 
نستطيع ولا يمكن أن نتخ 
وأن نجرى أبحاثا فى كل 
الاتجافات: العلمية + .بل. يجب 
التركين على اتجاهات معينة 
ترتبط بالاقتصاد القومى» وأن 
تحدد هذه الاتجاهات عل ىأساس 
مشاريع بحثية معينة مدروسة 
بدقة ولها هدف معين » ٠.‏ 


وتتسع نظرة بعض الاقتراحات 
الاخرى فى صورة تنظيم أشمل 
مضمونه فى معظم ما ورد 
أن تقوم أكاديمية البحث 
العلمى بواجبات أساسية هى 
«التحديد الدقيق للمشاكل ذات 
الاولوية الاولى » ثم تنسيق عمل 
الجهات التى يناط بها التصدى 
لكل مشكلة »© وفى النهاية قيادة 
وتوجيه عملية من الاعلام العلمى 
تتولى توصيل المعرفة بالبحوث 
القائمة ومداها واهدافها الى 
مختلف المراكن' الانتاجية بحيث 


تكون الاخيرة على بينة يما يدور 
لتنهل منه وترسل بمصاعيها 
اليه . 


ويقيننا أن ذلك كله سليم » وآن 
الاقتراحات الاخرى التى أوردتها 
الشهادات ولم نستطع الاشارة 
اليها هنا هى الاخرى سليمة ٠‏ 
وآهم ما يميزها جميعا هو 
الصدق والمحاوئة الجادة لبلورة 
اسلوب أو طريقة تخرج بالبحث 
العنمى من أازمة الععم الحالية 
الى آفاق المساهمة فى بناء كيان 
دولة عصرية قوامها العلم . 


ولكن لعله يجب آن نشير الى 
أن « التنظيم » فى آى مجال وآى 
عمل انما هو ترتيب للعلافات 
وتجميع للقوى وتحديد للشكل 
الذى يخدم « السياسة والفلسفة » 
التى تحكم هذا المجال أو ذاك 
العمل . وبالتالى فاته مع صدق 
النوايا فى أشكال التنظيم العديدة 
المقترحة تظل المشكلة الرئيسية 
والاساسية هى : هل هناك ايمان 
بالبحث العلمى ورسالته وأهميته؟ 
هل هناك رؤية حقيقية لما يمكن 
أن يقدمه العلم ؟ هل استقر بنا 
الامرالى أنهمنالضرورى ازيلعب 
العلم دوره فى بناء المجتمسع 
وتطويره ؟ ٠‏ انه حين تنوفر 
الاجابة علىهذه الاسئلةبالايجاب» 
يمكن أنيكون التنظيم عندذ مجديا 
وذى أثر حتى وان لم يكن فى 
البداية بالكمال الكافى . 


واخيرا يأتى السؤال الرابيع 
حول هل توجد بحوث علمية قابلة 
للتطبيق ولم يتم الاستفادة منها » 
فتقصر الاجابات كثيرا عن أن 
تورد أمثلة محددة فى هذا 
المجال » وتقتصر على عموميات 
فى معظم الاحوال . ونبحث عن 
السيب وهل هى من تواضع أهل 
العلم بحيث لا يذكرون انجازهم 
فى مباهاة أو تفاخر ؟ ولكنا 
نعتقد أن المجال فى هذا الاستفتاء 
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البحث العلمى فى مص 


غير ذلك ٠‏ وفى نفس الوقت لا 
يسعنا آن ننسى جهود البحوث 
الزراعية المصرية فى رفع غلة 
الفدان من مقتلقف الحاضيل » 
وتطويع العديد من الخامات 
المصرية لمطالب الصناعة الحديثة 
وغيرها . ونقابل التقرير 
السئوى للمركز القومى 
لبحوث ‏ وهو ليس المسركز 


ولهذا فاعتقادنا أن نقص 
الاجابات هذا انما يعود الى نقص 
الاعلام العلمى داخل مجتمسع 
العلماء ذاته بحيث « ينفصصلون 
عن بعضهم من لا تفصليم الا 
امشان قليلة » كما جاء فى أحد 
الردود » والى غياب الخطة 
العلمية التى تجمع الجميع عن 
حولها وتجتلم يشسسعرون 
ويعرفون بما يجرى حولهم » 
والى غياب اسلوب العمل على 
اساس الفريق أو المجصسوعة 
البحثية ذلك الذى تطورت اليه 
جميع مراكز البحوث فى العالم » 
وبقاؤنا فى اطار الباحث الفرد 
الذى مهما أنجز فلن يذهب فى 
بحثه بعيدا وقد لا يعلم به فى 
النهاية أحد ٠‏ 


أيعاد عميقة 
لقضية البحث العلمى 


ما سبق محاولة لتلخيص امين 
للاراء التى أبديت وتعليق 
عليها . ويبدى منها جميعا انه ان 
لم تستقر فى مصر سياسة 
واضحة مهن المعرفة بالبعد 
الحقيقى لثورة العلسوم 
والتكتولوجيا المعاصرة » 
والايمان بأنه من الخطورة بمكان 
أن نرى العالم يركض بسرعات 
صاروخية فيها بينما نحن نكاد 


5 
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نتجمد عند اللشاكل التى تحول 
بين البحث العلمى وان يقف عى 
عتبات هذه الثورة فلن يكون 
لنقاشنا جدوى ٠‏ 


ولكى يتضح مدى الخطورة فى 
وضيعنا الحالى يجب أن نيدا 
بسؤال لا يخلو من صراحة مع 
النفس قبل الغير . 


وثورة العلم والتكنولوجيا عسن 
قضايا الوطن الملحة سواء منها 
العاجلة أو الاجلة ؟ وهل حين 
نتوجه الى قطاع من أبناء الوطن 
بتلك الاسئلة التى طرحتها 
الطديعة وتلقت الاجابات عليها 
نذهب بالقوم يعيدا عما يجب أن 
يشغل اذهانهم صباحا ومساء من 
غير هذا من الامور الاكثر اهمية 
والاكثر الحاحا ؟ 


تلك وغيرها اسئلة لابد منها . 
اذ يبدو اننا فى بعض الاحيان 
نفتقد الرؤية السليمة للصلة بين 
الكل والجزء » وللعلاقة الجدلية 
التى تربط بين كيان عام وجزئيات 
هذا الكيان » حيث يضفى الاول 
طابعه على حركة الثانى » كما 
يضيف الثقانى بسلبياته أو 
ابجابياته الى الوعاء العسام . 
وهو أسلوب علمى اصيل أن 
ذنذهب حين انريد استكشاف لو 
كشف النقائص فى كيان عام الى 
جزئياته نستجلى واقعها » ونرى 
ما يتمكس: فيها »"[ن ما اتؤثن .نه 
هى فى الكيان العام » ثم يكون 
تجميع الملاحظات من الجزئيات 
ودراسة تفاعلها مع بعضها هو 
الذى يكون الصورة الكاملة لما 
هو قائم ومؤش ومتفاعل فى 
الكيان العام . 


وبصورة آكثر وضوحا . هل 
حين نناقش اليوم مصر وثورة 
العلم والتكنولوجيا * وهل اذا 
تساءلنا مع الاطباء غداء أو 


ب كاه - 


المحامين » أ المهندسين » أو أى 
طائفة او طبقة يتكون منها 
مجتمعنا عن رسالتها وما تؤديه 
منها » وعن المعوقات التى 
تقابلها » وعن التنظيم الامثل 
لحسن القيام بدورها » نكون 
بهذا نحرف التفكير عن قضايا 
للوطن ملحة » عن المعركة الدائرة 
بينا وبين الاستعمار » عن 
فضيته الديمقراطيةء عن قضية 
التنمية والبناء ؟ ان الظن بهذا 
فى الواقع ليس الا ضحالة فى 
الفكر وقصرا فى النظر . 


كيف تكو. المعركة وسيرها 
ونتيجتها فى صالحنا ان لم نرتب 
قوانا من أجلها ؟ وهل ليس من 
ترتيب قوانا » وجمع قدراتهاء 
وتوجيه طاقاتها ان نفقش عن كل 
معوق فى طريقها فنرقع الصوت 
به » ونشير الى طريق الحل » 
حتى يستقيم الوضع وتصبح 
القوى واحدة بعد الاخرى وقد 
تفرغت من التطاحن الداخلى - 
بأى صور كانت سواء بين أفراد 
أو مع قوانين ووضهيات » أو مع 
تنظيم وروتين ‏ لتتجه بعد هذا 
بكل الجهد وبكل الطاقة اما نحو 
المعركة ان انقسح لها الطريق الى 
ذلك » آو لازالة كل المعوقات من 
طريقها ان بقى هناك بينها وبين 
الهدف الوطنى الاكبر معوقات * 


نشعر أن تلك مقدمة لابسد 
متها . فاثارة القضايا التى مهما 
بدت من واجهاتها فرعية يمكن أن 
يكون وسيلة لاستكشاف جوانب 
القضية الاكبر » ووسيلة لدقع 
القوى فكرية وعملية فى 
اتجاهها . 

ومع ذلك فهل قضية مصر 
وشورة العلم والتكنولوجيا 
بالقضية الفرعية » أو الجزئية 
التى يتضاءل قدرها امام مشاكل 
الوطن الحالية 4 
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اتنا تعتقد غير' ذلك تساما 
وعلى العكس نرى انها جزء 
اساسى منها ٠‏ 


ويجب حتى يستقيم الامر اذن 
ان نبا بالسؤال ما اهى ثورة العلم 
والتكتونوجيا الثى تم السال 
المتقدم المعاصر ؟ 


ونجد للاجابة على هذا 
السؤال عديدا من الكتابات تصف 
الثورة العلمية المعاصرة بتعداد 
العديد من ظواهرها » متمثلة 
فى « طوفان » المعلومات المتزايد 
كل يوم نتيجة البحوث العلمية 
سواء العلمى البحت منها ؛ او 
التطبيقى ٠‏ وبالتالى _تزايد 
محصول المعرفة الانسانية ببعدل 
جد رهيب الى حد مضاعفته كل 
بضع سنوات تصل الى عدد 
اصابع اليدين فحسب . ومتمثلا 
فى القارق الزمنى المتزايد القصى 
بين اكتشاف المعرفة العلميسة 
المعينة وتحويلها الى انجساز 
تطبيقى بحيث انخفضص مذا 
الفارق من مائة سنة فى حالة 
التصوير الفوتوغرافى الى ثلاث 
سنوات فى حالة الدوائر 
الترانزستورية المتكاملة » بل 
وصار تصور العديد من المشاكل 
التكنولوجية برسم طريق البحث 
العلمى بحيث لا يكاد الان فى 
عديد من الفروع يوجد نارق 
زمنى ما'بين الاكتشاف العلمى 
وتطبيقه العملى * ونجد الكتايات 
عن هذه الثورة العلمية المعاصرة 
تتعرض لظواهر عديدة اخسرى 
مثل نسبة التعليم الجامعى الى 
السكان » ونسبة العلمساء 
المشتغلين .بالبحث العلمى ‏ الى 
عدد السكان » أو عدد خريجى 
الجامعات , والى تزايد نصيب 
البحث العلمى انفاقا من الدخل 
القومى العام والى ارتقاع معدل 
النشر العلمى بين العلماء » والى 
عدد الحائزين على الجبوائن 
الدولية بينهم ... ونجد معالمهسا 
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متمثلة كذلك فى حقل الصناعة فى 
ازتفاع نسبة الانفاق على معامل 
البحوث وعلى اعادة تدريب 
العاملين على الوسائل الاحدث 
بالثسبة الى الراسمال المستثمر 
كله » والى ضخامة المعامل 
الصناعية الحديثة الى حد 
اكتسابها عن جذارة صفة 
العملاقة سواء من حيث حجم 
المنشآت أو كم المنتجات أو 
تعددها » ومتمثلة آيضا وبصورة 
اساسية فى ارتفاع نسبة 
الاستثمار فى أجهزة الرقابة على 
الانتاج وضبط وتنسيق مراحله 
والتحكم عن بعد أو فى غيبة 
,العنصر البشرى ونصيبها من 
الراسمال المستثمر كله ٠‏ نجد 
هذا كله وكثين غيره فى عديد 
.الكتابات عن الثورة العلميسة 
المعاصرة بحيث قد يعجن الذهن 
عن تصور الابعاد الرهيبة التى 
وصلت لها فى بعض المواقع » 
والتى قد تصل يمناطق فى العالم 
اليها فى المستقبل غير البعيد 
ويكاد يكون المتطور . 


ذلك كله واقع ٠.‏ وذلك كله 
حقيقة . ولكن اعتقادنا ان ثورة 
العلم و التكنولوجيا المعاصرة شثىء 
أعمق من كل هذه الظواهر 
المادية . 


انها فى اعتقادنا نوع 
من « الحاله العقلية » الجديدة 
التى أنبتها العلم كمسحصول 
انسانى واسع » وكأسلوب فى 
النظر الى الامور ومعالجة 
المشاكل بحيث أصبح الاسلوب 
العلني الذى يعتمد على تجميع 
الحقائق » ورصد المشاهدات » 
واستخلاص النتائج » او ضياغة 


واقعيا فى الممارسة ؛ تثتفاعل 
الاذهان معه وبه » وتمارسه دون 
جهد كبير لاكتسابه أى صياغته ٠‏ 

وليس وصف الثورة العلمية 
المعاصرة انها فى الجومر 


الاعمق « حالة عقلية عامة » 
بتجريد او مثالية »او نوعا 
من « الدروشة » العلمية 
نبتكرها » بل هى فى الواقع 
الناتج الفكرى الطبيعى ء والاثر 
الاكيد على التوجه العقلى 
وأسلوب التفكير الذى نتج عن 
انعكاس الممارسة يطريقة علمية 
لكل مظاهر الحيساة ومشاكلها » 
وهو النتاج الطبيعى لان يمارس 
مجتمع ما دراسة العلوم عقود! 
طويلة من السنين » و البحث وراء 
الجديد الذى تأتى به , ثم تصبيق 
هذا الجديد على كل تواحى 
الحياة فى المجتمع » وثبوت أن 
النجاح مرادف دائما لهذا الوافد 
الجديد . 


ان العلم وما يستتيعه مسن 
الشلوب .ظلمى النشن بنشناظا قاضتر! 
على معامل البحوث وعلى قاعات 
الدراسة والتحصيل » ولكنه 
يشمل صعيدا أوسه من هذا 
كثيرا بأن يكون منهاجا وصورة 
لنحالة العقلية لكل من السياسى 
والاقتصادى والعسكرى والمدرس 
والمزارع والعامل والفنى حيثما 
وجد أى منهم » ومهما كان مجال 
نشاطه العملى . 


0 ذلك منعكسا بالفعل ب 
وان كان الى درجات متفايرة ‏ 
قىالمجتمعات التوغربت شوطا 
بعيندا فى اكورة الليسم 
والتكنولوجيا » حيث لم يعد 
السياسى الناجح هو ذلك الذى 
يستطيع أن يلقى خطبة عصماء 
يرفع بها من انفعال الجماهير 
حتى تدمى اكفها تصفيقا له » يل 
هو ذلك الذى استطاع أن يرصد 
التغيرات الجارية فى مجتمعه 
وفى العالم من حولله وأن يدرسها 
ويحللها ويستخلص منها رؤيا 
واضحة وعلمية لما يجب أن تتجه 
نحوه الامور * وبالتالى نجده 
يفترض فى العالم المتقدم صورة 
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د الل نطو سه 


الزعيم الملهم الذى تلتفالجماهير 
حول الحزب من أجله » واصب 
ذو دور أهمتلكالاجهزة الحزبية» 
التى نشمل مختلف التخصصات 
وتدرس وتحلل وترسم فى النهاية 
منهاج الحركة الذى يختطبه 
الحزب كله . وقد بدأنا نسمع عن 
الكومبيوتر الذى يعطى المؤشرات 
السياسية ولا يزيد دور الزعيم 
عن أن ينطق يها * ونجده ينعكس 
فى عمل الاقتصادى الذى لا يعود 
يلهث بحلول مرتجلة لهذه اللشكلة 
التى تليها: منتقلا ببلاده من 
ضائقة الى أخرى © او من حل' 
مؤقت الى آخر ء» بل ذلك الذى 
يتوفر بجميع أجهزته على دراسة 
مجتمعه ودرجة تطوره والامال 
التى يتصورها السياسيون منعه 
له » ثم يدرس العلاقات المتشابكة 
لهذا الاقتصاد سواء بين آجزائه 
المختلفة فى الداخل أو بينه وبين 
ما يحيط به من مختلف اجزاء 
العالم » ثم يرسم سياسة نابعة 
من واقع ودراسة وذات هدف 
استراتيجى وتكتيكى ' محدد ..: 
ونجده ينعكس فى عمل الوزارات 


ات هذا القرن الى أجهزة 
بحث علمى وتخطيط ومتابعة فى 
الاساس تاركة الاعباء التنفيذية 
ألى عداها من الاجهزة الادنى 
مرتبة واقل مسئولية . 


ان كون الشورة العلمية 
المعاصرة « حالة عقلية عامة » 
معينة بدآت تسود عددا من 
المجتمعات انما هو الحقيقة التى 
سوف تدفع بهذه المجتمعات أكثر 
واكثر الى سلم الرقى المادى 
والمعنوى . لان كل انسان تتاح له 
خلال ممارستهلحياته الاعتيادية» 
خرصة الملاحظة والمشاهدة » 
وتدوين ما يحدث امام عينه من 
ظواهر ء ومن ثم الريط بينها 
والوصول الى نتائج محددة 
بشأنها ٠‏ وسوف تكون ١‏ كفاءته 


كر 35 
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العلبية » ايا كانت درجة 
تعليمه ‏ و «حالته العقلية » 
بمقدار ما يشعر به ويعمل من 
أجله من الرغبة فى التثيت مر 
اذقة استتتاجه 4 وتمحيص: .مت 
وعلل. اليه .مع .رصيد. العرفحة 
المتاح .. ان أنسانا بهذه العقلية 
هو القادر على أن يراقب ثم يحكم 
على نظرية معينة عند احتكاكها 
بالتطبيق » وهو القادر على ان 
يبرز اوجه قصورهاء وعلى أن 
يقترح ‏ واحيانايبتكرن ‏ وسائل 
زيادة دقتها وصحتها ., 


وبنفس العلاقة الجدلية بين 
الاشياء فانه بقدر ها يشرى 
النشاط العلمى الحياة بانجازاته 
من حول الانسان ل وليس 
بالضرورة العالم فقط ‏ يستطيع 
هو بالشاهدة الواعية 
والاستنتاج: السليم أن يصب 
منهما قى وعاء النشاط العلمى 
وتوجيهه وضبط نتائجه ٠‏ 


ويصيبح كل ما يذكر عن 
النشاط الاجتماعى العام فى 
مجال تهيئة الاعداد الملائمة من 
العلماء الباحثين » وتوفير قدرات 
اليحث العلمى لهم » وزيسادة 
الانفاق على البحوث » والربط 
هين عملهم ومشاكل الانتاج ليست 
على شمخامتها: وآثازهنا الكبيرة 
اهدافا نهائية فى حد ذاتها بل هى 
يمثابة ايجاد الدعائم الضرورية 
التى تحمل! مظلة تخللة المجتمعكنه 
هى « الحالة العقلية العامة » 
المبئية على ممازسة الاسلوب 
العلمى فى كل ظواهن الحياة :* 


وتصبح قضية البحث العلمى 
ورسالته وافراده ليست منفصلة 
على الأطلاق » بل هى دعاية 
اساسية لقضية خلق الانسان 
الجديد ٠‏ 

ان التكنولوجيا الحدديثة » 
وهنها تكثولوجيا الاسلحة 
والحرب » هى حصيلة الانوان 


هلم 


الثلمى ...و التعمنيتات الميغيرة 
والاضافات البسيطة وللكن الهامة 
لا يمكن أن تتم بدون ابحساث 
علمية ٠‏ وحتى تقحدد نوعية 
الابحاث المطلوبة وشكل التطوير 
او التحسين “او الاضافة اى 
ترشيد الاستعمال لابد 'لنا من 
مقاتل يجيد مراقبة السلاح الذى 
فى يده » يدرس امكانياته » بدون 
الملاحظات عليه اثناء التدريب » 
يتصوره عند الصدام » يجسرى 
الاختبارات عليه » يقارن بين 
واقعه والظروف التى سوف 


ويحدد مطالبة ازاءة » ومن ثم 
يدقع بها الى معامل البحث 
العلمى تسعى جاهدة لاجابته الى 
مايريد * 

وفى التنمية نحن احوج ما 
نكون لاالى ذلك الانسانالذىئيقف 
من الابتكار الجديد , او مسن 
تجارب التطوير والتحسين موقف 
اللامبالاة او موقف العاداة بل 
الذى على العكس يؤمن بهاء 
ويقدم من طاقته وجهده ما يدفع 
الى نجاح التجربة » ويهيىء من 
الظروف ما يساعد على ذلك » 
ويراقب النتسائج » ويسدون 
اللاحظات * وب 
الاستنتاجات » وقد يسهم فى 
النهاية بالاقتراحات .., 

وكما نرى فنحن بحاجة شديدة 
الى ذلك الانسان الجديد سواء 
فى معركة التحرين أى فى معركة 
البناء .: 

ولن يوجد الانسان الجديدت - 
الانسان التلائم مع عصن ثوزة 
العلم والتكنولوجيا ‏ الا اذا 
أشعنا جؤئ البحث العلمى» 
وجعلناه واقعا مرادقا لكل ظواهن 
الحياة لا نباتا محصورل داخل 
معامل البحؤث مهما ثم ونضج 
هناك ٠‏ انه بهذلا اليعد وليس 
أقل منه ‏ يجب أن ننظر الى 
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عن هذه الرؤية سوف يظل 
ينعكس فى تخلف .او توقف عن 
اللحاق بالركب العالي .. 
وبالعلم نقفنز فوق عقبة فقر 
الموارد ٠‏ 

فنحن فى ممصي وفى ضسوء 
الموارد الطبيعية المتاحة دولة لا 
شك فقيرة الموارد كثيرة 
السكان » يتحالف علينا عمسن 
الظروف ما يكاد يرهقنا يأعباء 
الاعاشة ناهيك بالبناء والانشاء 
والتطوير من أجل اجيال قادمة 
تتزايد عددا كل يوم ٠‏ ولقد 
تقدمت العلوم فى عصرنا الحالى 
واثبتت فى اكش من موقع انها 
وسيلة أساسية ومضمونة لاثتاحة 
فرص العمل المتقدم والانتساج 
الواسسع مضاعحفة الدخل 
القومى .., ولعلها مفارقة لا تبدو 
خريبة فى ضوء الامكانيات التى 
يقدمها ١‏ أن اعلى معدلات 
التنمية فى العالم انما تدحدث فى 
بلدين معروفين بنقص الموارد 


الطبيعية الى درجة كبيرة » 
وبنقص مصادر الطاقة الى درجة 


أكير . كما أثبت العديد من 
الدراسات ان اسهام التقدم القنى 
فى زيادة الدخل القومى أصبح 
يفوق العوامل الاخسرى من 
رأسمال أو توظيف للعمالة فى 
كافة الدول المتقدمة .. 


ومن ثم تصبح قضية البحث 
العلمى ذات بعد آخر: ذى أهمية 
قصوى فى ظروف كتلك القى 
تعيشها مصى * يمعنى أنه يصبح 
ضروريا ان نوكل اليه كما حدث 
فى العالم المتقدم تحقيق القفزة 

قوق فقر الموارد الطبيعية .. 
ويهذا! البعد اللجديد الاخين 
والهام يجب أن ننض الى قضية 
البحث العلمى واهميتها + لانها 
تصبح فى بلاد كبلادنا قضية أن 
نعيش مستوى العمىس أو نعود 


القهقرى يقض ل الاتفجان السكانى 
العبين .م 
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ويصبح لزاما علينا الا ننظر 
لقضية البحث العلمى كقضية فئة 
او مجموعة او طبقة » لانها يهذد 
الابعاد هى قضية امكان التحرير 
وقضية امكان التنمية والتقدم ٠‏ 

وما العمل ؟ 

ويظل امامنا فى النهاية ذلك 
السؤال ؟ما العمل 9 

ولن يجدى كثيرا ان نقدم هنا 
تخطيطا ومقترحا جديدا لاكثر من 

الاول : ان القضايا العامة 
لا يمكن أن يحسسمها رأى فرد أيا 
كان » ولكن تحسمها دائما وتنير 
الطريق لها المناقشة العامة 
الواسعة الهادفة التى تصل ٠ى‏ 
النهاية الى تجميع كل الاراء 
والافكار والمقترحات ونسجها 
سويا فى اطار واحد متكامل . 

الثانى : انه لن يكون فى 
أغلبه ‏ وبالقطع ‏ جديدا تماما 
عن الافكار العديدة والاقتراحات 
البناءة التى أتت بها تلك 
الشهادات من ممارسين يعايشون 
البحث العلمى ‏ على ما فيه ب 
صياح مساء .. 

وماذا نقصد اذن بالسؤال ما 
العمل ؟ : 

اننا تعنى به كيف يمكن ان 
نجعل هذه الافكار ترى النور ٠‏ 

لقدتقدمت القيادات السياسبة 
فى كل مواثيقنا السياسية 


البحث 
الاساسية واحدا وراء الاخر 
اعترافا واضحا وصريحا بالعلم 
ودوره فى بناء المجتمع » ودعت 
الى ضرورة ان يكون العنصر 
المميز لتوجه المجتمع وحركته ٠‏ 


ولكن هناك فجوة واسعة بين 
ما رفعته وترفعه القيسادات 
السياسية من شعارات وما 
يمارس فى التطبيق 5 


ويصيح العمل الواجب هو 
تخطى هذه الفجوة , وازالة كل 
الافكار والاراء والاتجاهات التى 
عملت وتعمل على بقائها ٠‏ 

ولن تكون ازالتها واجب 
القيادة السياسية وحدها .., 


انه ان قعننا وانتظرنا من 
القيادة ان تحل كل المشاكل لكان 
ذلك ارهاقا وتعجيزا لها ... 

وان لم نؤمن بأنه واجب علينا 
أن تساهم الجماهير بشكل واسعم 
فى بناء المجتمع الجديد الذى 
نريد » تركنا القيادة تلهث وراء 
آلاف المشاكل وحدها دون عون 
ودون نصير * 

وان نقعد لنشكو فحسب » فهو 
ليس ايجابية تتفق مع مضمون 
عمي العلم . 

واحيانا ما تكون الشكوى همن 
يرفعون الصوت بها محاولة 
لتبرئة النفس فحسب هن 
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العلمى قى مص سم 


المسئولية دون استعداد جسدى 
نلعمل على ازالتها . 

ونحن على يقين آن القاعدة 
العلمية الواسعة جادة فيما تشكو 
وجادة كذلك فى الرغبة فى ازالة 
مصادر الشكوى . 


المهنية واتحاداتها 
وجمعياتها العلمية تناقش المشكلة 
وتثير ابعادها وتبرز المعوقات 
امامها» وتضيع الحلول 
تخطيها ٠‏ : 

وحقيقة أنالاتحادات والنقابات 
والجمعيات “لن تبرم فى التنفيذ 
أمرا ..: ولكنه خلق الرأى العام 
الضاغفط والقادر وحده على 
أن يغير من دفة التوجيه » وقادر 
عند تجمعه على أن يجبر على 
عبور ثلك الفجوة الواسعة بين 
الشعارات والتطبيق ٠‏ 

فلتكن البداية مناقشات واسعة 
وحرة وطليقة وهادمة * 

ولتكن البداية فى الاتحادات 
والنقابات والجمعيات العلمية ٠‏ 

وستكون النهاية للمشاكل حين 
تتجمع كل القوى حول خسطة 
عمل واقعية وعملية ٠‏ 

ولن تكون مصر أسعد حالا من 
أن ترى أبناءها يأخذون أمورهم 
بأيديهم ٠.‏ 
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ول 
بناعء 
نظام 
عصرى ٠‏ 


للتعليم والبحث العلمى فى مصرا'+* 


تقميز المرحلة الراهنة من التطور الحضارى 
للعالم المتقدم بما يسمى« الثورة العلميية 
التكنولوجية ‏ والتى تكمن فى نقل الانساء لجزء 
كبير من نشاطه الذهنى الى الالات التى أمكن 
بمساعدتها تحقيق تحكم أتوماتيكى فى ادارة 
العديد من العمليات الانتاجية والاجتماعية ٠‏ 


وتضفى هذه الثورة على قرننا العشرين صفة 
اساسية تجعل منه قرن انتقال التطور الحضارى 
من العفوية الى الوعى ٠‏ بمعنى انه اذا كان الناس 
فى العصور السابقة لم يعوا قوانين الطبيعسة 
والمجتمع ويخضعوها لاشباع احتياجاتهم المادية 
والروحية » فان قرننا الحالى على العكس يشهد 
تطور هذا الوعى » وكل يوم يمر يئبىء عن اقتراب 
مرحلة السيطرة شبه الكاملة للانسان على الطبيعة 
وأدارته الواعية لعملية التطور الاجتماعى . 
وهكذا تتوافر امكانيات وصول الانسان الى عصر 
الحرية الكاملة بعد رحلة استغرقت أكثر من عشرة 
آلاف عام ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان كوكبنا الارضى كل واحد » 
مهما اختلفت مكوناته الطبيعية اى الاجتماعية ٠‏ 
ووطتنا المسرى :فى واحد من هذه المكونات + ولهذا 


ليس غريبا ‏ بل هو نتيجة طبيعية ‏ ان نتأش ببقية 
مكونات العالم ونؤثر فيها ٠‏ وا المترتبة على 


ذلك هى أنه لا يمكننا أن نعزل أنفسنا عن 
الانجازات العلمية التكنولوجية ‏ ولو من ياب 


د ٠‏ محمدرضا على اللعدل 


الامن القومى ٠‏ ويطبيعة الحال لايجب ان يفهم من 
ذلك أننا دريد التقدم » لمجرد أن لا ننعزل ٠‏ فالثورة 
العلمية التكنولوجية تفتح لمجتمعنا امكانيات هائلة 
لتحقيق السعادة التى ينشدها الملايين منشعبناء 
اذ تحررهم من العمل اليدوى المهلك والعمل الذهنى 
الروتينى والمخلفات الفكرية للعصور الوسطى * 
واذ! كان مجتمعنا يريد ايضا أن يقترب من هذا 
العصى ولا شك أنه يريد شأنه شأن أى مجتمع 
بشرى فى العالم ‏ فلا مقر من أن نهىء للثورة 
العلمية التكنولوجية كل امكانياتها حتى يمكننا أن 
نحقق مجتمع السعادة المنشود ٠‏ 

ويحتل نظام التعليم والبحث العلمى مكانا هاما 
فى هذه العملية وهذا التطور » حيث يتولى مهمة 
اعداد الافراد اللازمين لتشغيل وادارة المجتمع فى 
كافة قطاعاته ومستوياته وكذلك تطوير البحوث 
العلمية وجعلها متاحة لتلبية الاحتياجات المادية 
والروحية بما فيها احتياجات تطور العلم نفسه ٠‏ 
وتزداد آهمية التعليم والبحث العلمى فى هذه 
المرحلة بفعل الدور المتزايد للعلم وتحوله الى قوة 
انتاجية مباشرة ٠‏ وقد استشعر مجتمعنا واقر 
ضرورة بناء الدولة العصرية » وأكدت ذلك الوثائق 
السياسية التى آترها الشعب ابتداء من ميثاق 
العمل الوطنى 151١4حتى‏ برنامج العمل الوطنى 
0 * ومن هنا يصبح التعليم والبحث العلمى 
قطاعا رئيسيا هاما من قطاعات الاقتصاد 
القومى ٠‏ وبناء الدولة العصرية يستلزم ان يأخذ 


#1 بحث قدم المؤتمر عقده ٠‏ أنحصساد مبعوثى جمهورية مصر العربية بموسكوثى كراتشوها بالفرب من .وسبكو فى 
الفترة من .؟ مايوه ١‏ يونية ./!9إلبحث قضايا تخطيط وادارة نظام التعليمالمالى والبحث العلمى فى مصر + وذلك 


مع بعض التعديلات. ., 


اها 
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هذا القطاع وضعه الطبيعى هذا مع تحديثه 
وتطويره * 


وفى المقال التالى سنحاول أن نلقى فى عجالة 
بعض الاضواء على المفاهيم والقواعد التى استقر 
عليها العلم الاجتماعى الحديث والتى يجب أن 
يسترشد بها تفكيرنا وسلوكنا عند معالجة هذا 
الموضوع البالغ الاهمية ٠‏ 


نظام التعليم والبحث العلمى 


يشكل التعليم والبحث العلمى « نظاما » 
مستقلا » له خصائصه التى تميزه عن غيره من 
الانظمة فى المجتمع مثل القطاعات الانتاجية أى 
الجيش أو القضاء ٠٠١‏ الخ ٠‏ بيد أن هذا 
الاستقلال ذى طابع نسبى » أذ ان نظام التعليم 
العالى والبحث العليى نفسه جزء من نظام أكبر 
هى « النظام الاجتماعى الاقتصسادى » للمجتمع ٠‏ 
كما ان نظام القعليم العالى والبحث 
الملمى يتكون بدوره من عدد محدود من الانظمة 
الاصغر حجما أو التنظيمات » تعتبر بمثابة مكونات 
له ب مثل المدارس والجامعات والمفاهد 
والبعثات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والنظام الاجتماعى الاقتصادى فى 
المجتمع ( والذى يشمل قوى الانتاج والعلاقات 
الاجتماعية والدولة والافكار والقيم ٠٠‏ الخ ) هو 
المتغير الرئيسى الذى يؤشر فى مستوى تطور وأداء 
نظام التعليم العالى والبحث العالى » كما أنذلك 
1 ا نظام التعليم العالى والبحث العلمى 
يؤثر بدوره على النظام الاجتماعى الاقتصادى 
ويمكن تصوير العلاقة بينهما بالشكل القالى : 


النظام الاجتمساعى الاقتصسادى 


ويعبر السهم اللمزدوج عن أن النظام الاجتماعى 
الاقتصادى ذو أثر أولى على نظام التعليم العالى 
والبحث العالى الذى له أثر لاحق » أى عكسمعبر 
عنه بسهم منفرد *. 
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البحث العلفى فى مص ليسم 

وتكشف نظرية النظم معط عسكورة عن أن 
الانظمة الاجتماعية » ومنها نظام التعليم العالى 
والبحث العلمى » هى أنظمة هادقة بيعنى أن 
لادائها وتطورها هدفا معينا تسعى الى تحقيقه 
وتحدد مسارها ٠‏ كذلك تكشف هذه النظرية عن 
وجود ما يعرف يدرجة التنظيم للنظام » وهى عبارة 
عن المحصلة النسبية لتفاعل اجزاء النظام فى 
علاقاتها المتبادلة ٠‏ وكلما كانت هذه العلاقات تسير 
فى يسر وتنسيق لتحقيق هدف النظام كانت درجة 
التنظيم أكبر ما يمكن والعكس صحيح ٠‏ وبطبيعة 
الحال تتوقف درجة التنظيم على الهدف الموكول 
الى النظام تحقيقه وعلى ميكل النظام وكذلك على 
درجة التنظيم للانظمة الاخرى التى تؤثر وتتاثر 
بنظام التعليم والبحث العلمى ٠‏ 


نظرة تاريخية لنظام التعليم 
والبحث العلمى فى مصر 


تعتبر مصر من أولى يلدان آسيا وآفريقيا التى 
انشأت نظاما للتعليم » ان بدأ انشاء النظام المصرى 
قبل منتصف القرن التاسع عشى » لتطبيسة 
الاحتياجات العسكرية والاقتصادية لدولة محمد 
على ٠‏ وكان من المتوقع ‏ بافتراض عدم تدخل 
معرقل من خارج مصر » أن تستمن عملية التطور 
فى سيرها المطرد الا أنه لم تلبث مصير أن فرض 
عليها ديد أجنبى عام 185٠‏ > كانت بريطانيا 
مصدره الرئيسى ٠‏ وقد أثر هذا القيد على النظام 
الاجتماعى الاتتصادى فأدى به الى التدهور ومن 
ثم تدهور نظام التعليم المرتبط به » ثم تزايد ثقل 
هذا القيد الاجنبى فى اواخر السبعينات مسن 
القرن الماضى ثم أصبح حاجز! شبه مطلق أمام 
التطور الاقتصادى الاجتماعى يحلول الادارة 
الانجليزيةمدعومة بقواتها العسكرية ابتداء من عام 
187 > ومنذ ذلك التاريخ وحتى بداية الخيسينات 
من هذا القرن كانت مصر بشكل عام » عبارة عن 
موطن استنزاف لتلبية الاحتياجات البريطانية 
والاقتصاد الامبريالى بوجه عام * 

وكان طبيعيا ان ينشأ نظام تعليم مصرى يلبى 
احتياجات البريطاتيين فى ادارة مستعمرتهم ( ول 
أنه لم يطلق عليها ذلك رسميا ) ٠‏ بيد انه كانمن 
الصمعب على البريطانيين فى مصر خنق الحركة 
الوطنية تماما فى هذا المجال» ولذلك ظهرت 
ميادرات وطنية ناجحة لاقامة مؤسسات تعليمية 
وطنية ٠‏ وبالرغم مما يمكن ان يقال من ملاحظات 
على هذه المبادرات الا انهاعلى اية حال ساهمت 
فى انشاء كثير من المؤسسات التى لعبت دورا طييا 
فى النهضة الوطنية المصرية الحديثة ٠‏ 


لاه - 
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وفى ظل ثورة 57 يوليى حدثت تعديلات 
واضافات كثيرة على نظام التعليم العالى والبحث 
العلمى فى الخمسينات والستيتاك ء وشمل ذلك 
اعادة تنظيم مواد الدراسة . واسلوب الامتحانات 
واعداد الكوادر ومكافآتهم ٠‏ وانشاء جامعات 
ومعاهد ومدارس جديدة ء بحيث يمكن أن يقال ان 
مصر تتقدم كثيرا عن الدول التخلفة فى هذا 
المجال ٠‏ 


وقد أدت الكوادر التى تم تاهيلها ولازالت تؤدى 
المهام التى أنيطت بها » لا سيما فى ظروف تأميم 
الشركات والمؤسسات التى كانت تملكها رأسمالية 
أجنبية أى محلية ٠‏ تشهد على ذلك ادارة قناة 
السويس ومصانع البترول والنسيج والكيماويات 
والصلب ٠٠‏ الخ » ثم بناء السد العالى ٠‏ 


بيد انه لم يعد من الممكن الاكتفاء فقط بمستوى 

طيب من أداء الوحدات الانتاجية والتعليميية 
ومؤسسات البحوث والا كان مُعنى ذلك استمرار 
وجود تبديد فى موارد المجتمع البشرية وال مادية 
والمالية والزمنية ٠‏ فلا زال آداء الاتتصاد القومى 
ليس رشيدا بدرجة كبيرة » وذلك من وجهة نظر 
تحقيق اعلى نمي اتقتصادى ممكن » فبخلاف التبديد 
المكشوف للموارد هناك أيضا تبديد مستتر.ينطوى 
عليه عدم التوزيع الرشيد للموارد القومية ٠‏ 
واستمرار هذا الوضع يؤدى الى زيادة درجة سوء 
التنظيم أو ضعف درجة التنظيم ٠‏ وما لم يتم العمل 
على تلافى ذلك وتحقيق أكفاً ادارة لاقتصادنا فان 
وطننا يصبح معرضا فى ظل ظروف الانفجار 
السكانى ومحدودية الانتاج الزراعى والتحديات 
الخارجية لتدهور كبير فى مستوى معيشته * 


وينعكس ضعف درجة التنظيم للنظام الاجتماعى 
'الاتتصادى وتخلفه النسبى على نظام التعليم 
والبحث العلمى » فيتميز بدوره بضعف درجة 
تنظيمه وبهبوط أى تخلف فى مستوى تطوره بحيث 
أنه لا يمكننا القول أن نظام التعليم العالى والبحث 
العلمى عندنا يقدم أكبر مساهمة فى اشباع 
احتياجات المجتمع المادية والروحية + 


وتتطلب ضيرورة بلوغ أقصى نمى اقتصادى 
وتحقيق الاداء الانسب لاقتصادنا ‏ ضمن ما 
تتطلب ‏ اعادة تنظيم نظام التعليم والبحث العلمى 
لرفع درجة تنظيمه من جهة ورفع مستواه من جهة 
اخرى بحيث يستطيع ان يقدم فى النهاية اكبر 
مساهمة فى التطور المادى ع والروحى للمجتمع ٠‏ 
والسؤال الان كيف يتحقق ذلك 


ماقت 
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لا ييكن الادعاء بأن هذه المقالة تقدم الاجابة 
على هذا السؤال ء وليس ذلك على اى حال هدفها » 
بيد انه ريما يكفى فى هذا المجال القاء الضوء على 
أسلوب معين يراه الكاتب ضروريا ليسترشد به 
تفكيريا وسلوكنا عند التعرض كثل هذا الموضوع ٠‏ 


ضرورة التخطيط والادارةالواعيتين 
لنظام التعليم والبحث العلمى 


لم يعد من الممكن لاى بلد فى العالم - سواء كان 
هذا البلد اشتراكيا أى رأسماليا - أن يكون تطوره 
بدون تخطيط ٠‏ والامر صحيح بالنسبة لنظام 
التعليم والبحث العلمى ٠‏ ففى جميع دول العام 
الكبيرة والصغيرة المتقدمة والمتخلفة ٠‏ 
الاشتراكية والرأسمالية نسمع عن وجود برامج 
وخطط لنظامها الخاص بالتعليم والبحث العلمى » 
بحيث أصبح هناك علم خاص مستقل لبحث هذا 
الموضوع ٠‏ 


ومجتمعنا أيضا واحد من هذه المجتمعات ٠‏ 
فيوجد لدينا وزارة تخطيط » وهناك أقسام للتخطيط 
فى وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم 
العالى والبحث العلمى. وقى الجامعات ومقاهد 
البحوث ٠‏ وهناك مؤلفت حول تخطيط التعليم 
والبحث العلمى فى مصر وضعها أساتذة مصريون 
وأجانب » وهناك اصرار من جانب القيادة العليا 
للدولة على اتباع اسلوب « التخطيط العلمى الكفم 
وعلى ضرورة تبنى « العلم المتقدم » كما أشان 
اليهما ميثاق العمل الوطنى ٠‏ 


غير أن هناك فجوة كبيرة بين النظرية 
والواقع ٠‏ فحتى الان لا يوجد لدينا تخطيط فعلى 
وادارة علمية لاداء نظام التعليم والبحث العلمى 
وتطوره ٠‏ ومعظم ما يوجد من خطط هى عبارة عن 
كشوف بيانات استطلاعية للاستفادة بها ان 
آمكن ‏ فى اتخاذ القرارات التى تجرى بشكل 
عقوى الى حد كبير * 


ومن هنا يجب ان يكون لدينا خطة مبنية على 
اساس علمى ‏ وملزمة بحكم القانون ‏ > لنظام 
التعليم والبحث العلمى على جمييع الاقفراد 
والوحدات المعنية تنفيذها * 


والتخطيط العلمى الكفء والادارة الرشيدة لاى 
نظام هو تحقيق الاداءالامثل ععمعدمه؛ة8 لعصنامه 
لهذا النظام على مدار الزمن بمعنى انيتحققاداء 
هذا النظام على أفضل وجه وفى حدود الامكانيات 
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التاحة ٠‏ وهنا تكمن مشكلة امشاكل فى عملية 
التخطيط » الاوهى تحديد الهدف ٠‏ 


وتحديد هدف نظام اجتماعى مثل نظام التعليم 
والبحث العلمى ليس بالكامل عملا فنيا بحيشيكون 
فقط من اختصساص الخبراء » وانما هو أيضا قضية 
عامة تمس كل فرد مشتغل بهذا النظام بل أيضا كل 
مواطن ٠‏ 


وفى رأى الكاتب أن الهدف العام لنظام التعليم 
والبحث العلمى يجب ان يكون : 


أقصى تلبية ممكنة لاحتياجات قطاعات الانتاج 
والخدمات من الافراد والكوادر والبحوث بالاضافة 
الى تلبية الاحتياجات الخاصة بالنظام نفسه 
واللازمة لتطويره * 


وهذا يعنى تحقيق أكبر مساهمة لنظام التعليم 
والبحث العلمى فى انجاز أقصى نمى اقتصادى 
وتقدم اجتماعى لوطننا ٠‏ ومن هنا تكمن ضرورة 
تحقيق أوثق ارتباط عضوى وأفضل انسجام بين 
نظام التعليم والبحث العلمى مع باقى أجزاء النظام 
الاجتماعى الاقتصادى - 


وبطبيعة الحال فان التخطيط العام للنظام 
يتضمن آيضا ضرورة تخطيط أآداء وتطور كل 
مكوناته من الجامعات والمعاهد ٠0‏ الخ » وبالتالى 
فان تحديد الهدف العام لنظام التعليم والبحث 
العلمى يستلزم بالتالى تحديد الاهداف الجزئية 
لهذه الاجزاء المكونة وارتباطها وانسجامها مع 
الهدف العام ٠‏ 


وبناء على ذلك يصير تكوين ما يعرف شجرة 
الاهداف الخاصة بنظام التعليم والبحث العلمى * 
ويعتبر بناء هذه الشجرة اشق عمليات تخطيط 
التعليم والبحث العلمى ٠‏ 


وفى هذا المجال يتحتم مراعاة البعد الزمنى 
لعملية التخطيط » فعصرنا يتسم بتسارع التطور 
العلمى والتكنولوجى ٠‏ ويالتالى من الضرورى أن 
يتم تخطيط نظام التعليم والبحث العليى ‏ منسقا 
مع التخطيط القومى الشامل ‏ على ثلاث مستويات 
زمنية مترابطة : 

١‏ تخطيط طويل الاجل ( أكثر من عثر 
سنوات ) يستند بشكل رئيسى على التنبق طويل 
الاجل يآفاق التطؤر العلمسى التكنولوجى 
واحتياجات المجتمع وامكائياته * 
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البحث العلمى فى مص مسسمس سم 
؟ ل تخطيط متوسط الاجل (ه ل ١١‏ سئوات)» 
 ”‏ تخطيط جارى عملى لدة سنة * 


ومن الضرورى فى هذا المجال التمييز بين 
التخطيط والادارة* فالاخيرة أشمل من الاول » 
اذن تنطوى الادارة على مجموعة أكبر من العمليات 
السلوكية والمنطقية والمعلومية والتنظيمية اللازمة 
لتحقيق الاهداف ٠‏ وهناك قانون ادارى رئيسى 
فحواه أن نظاما اجتماعيا مثل نظام التعليم 
والبحث العلمى تتزايد لديه درجة التعقد وا ميل 
نحى سوء التنظيم على مدار الزمن مما يستلزم 
نظاما اداريا مستمر التطور يستطيع باستمرار ان 
يرقع من كفاءة النظام فى تحقيق أمهدافه وبالتالى 
يزيد درجة تنظيمه * 


ونظام التعليم والبحث العلمى هى نظام معقد 
بطبيعته يتكون من عدد كبير من التنظيمات تشكل 
هيكله الهرمى ٠‏ ويمكن تجزثة هذا الهيكل الى 
جزءين : 

١‏ هيكلى ‏ وظائفى مثل مسراكن البحث 
العلمى » يعثات » جامعات » مدارس ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وظائفى ‏ هيكلى مثل مواد البحث » 
موضوعات الدراسة بفروعها المتشعبة ٠0‏ الخ * 


كما ينطوى هذا الهيكل على علاقات تربط بين 
أجزائه ٠‏ ويمكن تصنيف هذه العلاقات بدورها الى 
نوعين : 


١‏ - علاقات راسية تربط بين الوحدات التى 
على مستويات مختلفة للهيكل الهرمى مثل العلاقات 
بين المدارس والجامعات ومراكز البحث ٠٠‏ الخ * 


" - علاقات أفقية تربط بين الوحدات التى تقع 
على مستوى واحد » مثل العلاقات بين المدارس » 
أو العلاتات داخل الجامعة» او بين الجامعات الخ 


والتخطيط العلمى والادارة الرشسيدة لنظام 
التعليم والبحث العلمى ينطوى اذن على تحديد 
الهيكل الانسب له الذى يسمح بتحقيق اهداف 
النظام ككل واهداف التنظمات التى يتكون منها ** 
ويالتالى تحقيق المزج الانسب بين المركزية 
واللامركزية فى اتخاذ القرارات التعليبية 
والعلمية * 


مم 
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بعض المشاكل الرئيسية فى تخطيط 
وادارة نظسسام التعليم والبحث 


يمد أن أكدنا على ضرورة: التخطيط العلمى 
والادارة الرشيدة لنظام التعليم والبحث الحلمى 
واشرنا باختصار الى مفاهيمها الاساسية » يحسن 
بنا أن ننظر فى الواقع المصرى لنحدد بعض 
العقبات أو المشاكل التى تحول دون تحديد نظام 
التعليم والبحث العلمى فى مصر ٠‏ وفى هذا المجال 
فان الكاتب لا يود الاشارة الى المشاكل التفصيلية 
مثل تلك الخاصة بتخطيط مواد البحث العلمى 
وموضوعات الدراسة أو الملاقة بين الجامعات 
والمعاهد العليا ٠٠‏ الخ» وانما يود الكاتب أزينبه 
الى مشاكل يعتقد أنها رئيسية أى تستيد بها 
بشكل أو باخر مشاكل آخرى ٠‏ ويمكن الاشارة فى 
هذا المجال الى اربعة مشاكل رئيسية : 

١‏ الانفصالية 

2" ا ضيق الافق 

ب السظطعية 

البيروقراطية 

وتتجلى الانفصالية فى معاملة أجزاء أو. وحدات 
نظام التعليم والبحث الملمى بشكل منفصل ٠‏ 
فالترابط بين التعليم الابتدائى والثانوى والجامعى 
والبحث العلمى ‏ عند رسم السياسة التعليمية 
والملمية ‏ سواء من حيث الافراد ( تلامين » طلبة 
مدرسون ) أى من حيث المواد الدراسية أو الوسائل 
والامكانيات ضعيف وربما شبه ٠‏ ومعالجة 
هذه المشكلة تسقلزم أن نقير نظرتنا الانفصالية 
هذه , ونحل محلها نظرة كلية تدرك تسرابط 
أجزاء النظام ببيعض ٠‏ 

أما ضيق الافق فيتجلى فى التقليل من شان 
الزمن المعبر عنه فى أننا لم نقر بعد مبدا. الخطط 
الطويلة أو المتوسطة » وخططنا السنوية تستند الى 
مبدأ من اليد الى الفم #عناوم رطدمد م6 فمهط سو 
اكثر مما تستند الى اساس علمى ٠‏ ولقد باشمن 
الخرورى ان تكون لدينا نظرة اطول تستكشف 
اطول بمد زمنى ممكن لازم لعملية التخطيط ٠‏ 

أآما مشكلة أى ظاهرة السطحية فتتجلى فى 
إعتبار نظام القمليم ‏ بالنسبة للافراد ال 
فيه س عبارة من تقل آلى للمعلومات . فيرسل 
المدرس أو الكتاب كبية معينة من المعلومات يتلقاها 
الظميذ الذى عليه فى الغالب ان يقوم بحفظهاءثم 
« يطرشها » آخر العسام الدراني فى ووقة 


الامتحان ٠‏ ويعتمد تقييم التلميذ أ الطالب فى 
الغالب على قدرته على الحفظ والطرش ( ٠ )١‏ 
وبالتالى فى ظل سيادة ظاهرة كهذه يكون من 
المنطقى ان نتصور وجود افراد انهوا ريما اعلى 
مستويات التعليم ولم يتلور نمط ومتهج تفكيرهم 
عن حالتهما عند دخولهم أدنى مستويات التعليم ٠‏ 
وهذه فى الواقع ظاهرة مؤلمة لكنها موجودة وممكن 
اثبات وجودها بالدراسات الميدانية ٠‏ وتحديث 
نظام التعليم عندنا يتطلب أن يكون التلميذ أى 
الطالب ليس فقط مستقبل للمعلومات وانما معالجا 
لها ددةددصمكدذ 4ه مممدععمم2 كما أن طريقة التقييم 
ينبغى أن تدخل هذا العنصر بعين الاعتبار ٠‏ 
مدون الخوض فى تحديد ظاهرة البيروقراطية 
فاننا نلمس أن شبكة العلاقات القائمية فى نظام 
التعلهم والبحث العلمى عندنا ( العلاقات الافقية 
والراسية ) يسودما عنكبوت ديروقراطى يضاعف 
من درجة سوء تنظيمه ويحد من أمكانيات تطوره * 
وبناء الهيكل التنظينى الرشيد يتطلب بل ويحتم 
القضاء على هذا العنكبوت البيروقراطى »© كمسا 
يلاحظ ان القضاء على العنكبوث البيروقراطىفى 
نظام التعليمى البح ثالعلمى مرتبط هوالاخربالقضاء 
على العنكبوت البيروقراطى خارجه ٠‏ ويلاحظ أن 
هذا العنكبوت هى حصيلة تراكم طويل لتطور جهاز 
الدولة المصرية ٠‏ وكان من المفروض أن يعمل ولا 
سيما فى العقدين الاغيرين ب على ايطاء ثموه 
وتضييق شبكته ٠‏ لكن هناك ظروقفا عديدة ساعدت 
على نموه وتكائره ٠‏ ومع ذلك فان القضاء عليه 
ليس امرا مستهيلا'* بل هو ممكن وضرورى التنفيذ» 
وان كان من غير الممكن أن يتم دفعة واحدة فى 
الظروف الراهنة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير باختصار الى 
بعض ,ظاهر البيروقراطية التى تؤثر سلبيا فى 
كفاءة نظام التعليم والبحث العلمي قي مصر : 

1 - انشئت فى مصير فى الخمس عشرة سنة 
الاخيرة بعض المراكز والعاهد « المستقلة » المكلفة 
باليحث العلمى مثل المركز القومى للبحوث ومعهد 
التقطيط القومى ٠‏ وبالرغم من الطابع البحثى 
المتفرغ معاعوعوض «اميدعوء /39 لهذه المراكن 
الا أن هذه المراكز والمماهد المتخصصة حرمت 
قانونيا من اعطاء درجات علمية ( ماجمسستير 
ودكتوراه ) للباحثين فيها © ومثل هذا الوضع 
يضعف بكثير نظام الحوافز العلمية اللازية لتطور 
البحث * وهتاك تفسير شائع بين كثير من الباحثين 
والعلماء لهذه الظاهرة يرى أن تمسك بعض 


[11] ينبغى التحفظ بالقول بان هسذه الظاهرة سالدة وليست شايلة ,, 


00-0 


أعم. 00154 /دمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهححو 010500126 


للسبمسسااسس1-إبببببإ يإ يس 


الاساتذة المتخلقين فى الجامعات بالوضع 
الاحتكارى غير الشرعي الذى يتمتعون باه هى أحد 
الاسباب الرئيسية وراء هذا الوضع ٠‏ 


ب ل وفى الجامعة يعشعش العنكبوت 
البيروقراطى بشكل جاد . فعلى سبيل المثال يمنع 
المدرس قانونا من الاشراف على رسائل الدراسات 
العليا ( ماجستير ودكتوراه ) » كما يحرم قانونا 
من التأليف الا بعد مضى مدة معينة ( رهم أن 
التأليف والنشى حق لكل مواطن ) » كما تتحكم 
اعتبارات المصلحة المادية الفرديةالبحنة غىنوزيع 
مواد الدراسة بين هيئة التدريس » ممايساهمفى 
زيادة نسبة المدرس لكل طالب » وتصبح عملية 
التوزيع هذه عبارة عن لعبة معقدة شبه عدائية 
بعيدة كل البعد عن الروح الاكاديمية » وبطبيعة 
الحال لا يمكن أن نفصل هذا الوضع عن المستوى 
المتدنى للرتبات اعضاء هيئّة تدري سالجامعات٠‏ 
ان الاعداد الكبيرة للطلاب يمكن الحد من اثرها 
السلبى اذا أحسن استغلال طاقة هيئة التدريس 
بحيث يتم تشغيلها كاملا وعلى نحو رشيد وفقا 
لمعيار رفع كفاءة الجامعة ٠‏ والخلاصة العامة التى 
نخرج منها من هذا الاستعراض لبعض المشاكل 
التى يعانى منها نظام التعليم والبحث العلمى فى 
بلدنا » هى ضعف كفاءة هذا النظام فى تحقيق 
الاهداف المنوط بها أداؤه ٠‏ وهذه الحالة السيثة 
تسهم فى تفسير ظاهرة ه الدروس الخصوصية » 
التى اصبحت ملازمة لنظام التعليمء بل 
ان « الدروس الخصوصية » بانتشارها فى جميع 
مراحل نظام التعليم من الابتدائى حتى الجامعة قد 
أضحت بمثابة نظام خاص له خصائصه وأجزاؤه 
وعلاقاته بحيث ربما يمكن القول أنه قد أصبح لدينا 
سوق سوداء فى مجال التعليم ٠‏ 

.سعلوى لهووتأمعسلء إععلكيعم علعواظ 

والسؤال الان » كيف السبيل الى ازالة هذه 

المعوقات أى تقليل آثارها السلبية الى أقل حد 
ممكن ؟ 


بشكل :عام ومختصر يمكن القول أن هذه 
المعوقات لها امتداداتها » بل جذورها فى المجتمع 
المصرى ء وبالتالى فان ازالتها أى تقليل آثارها 
الصلبية مرتبط بالثورة الثقافية اللازمة لتحديث 
م المعلومات الاجتماعى وتحقيق الازدهار للقيم 
ا بعد ازالة التشويش (١‏ والقساد اللذين 
سببهما الاقطاع القديم والراسمالية الحديثة ٠‏ أما 
بخصوص تحديث نظام التعليم والبحث العلمى فى 
المرحلة الراهنة فلعلنا ذلاحظ وجود أكثر من سبيل 
لتقليل الاثار السلبية لهذه المعوقات دآخل هذا 
التظام : 
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البحث العلمى فى ممن ‏ حبسم 


ب أسلوب ادارى مركزى يتجلى فى أصدار 
0 تلغى اوضاعا قانونية ولائحية 


لا مركزى يسمح بالمبادرات المطلقة 
العاملين فى النظام بالتمرد على 


واللائحية القائمة وارسساء 
أوضاع جديدة تقرما فى النهاية السلطة المركزية 
والسئطات المحلية المختصة ٠‏ 


ج ‏ أسلوب مختلط يتضمن بشكل أو بآخر 
المزج بين الاسلوبين المشار اليهما + 


والواقع ان تجربة مصىس فى العشرين سنة 
الماضية قد أثبتت أن الاعتماد فقط على الاسلوب 
الركزى لم يؤْد الى التطوير المرغوب فيه ( من 
وجهة نظر تحقيق: أقصى تقدم' ممكن ) * وبالتالى 
بات من الضرورى لتحقيق ادارة عصرية لنظام 
التعليم والبحث العلمى عندنا أن نأخذ بالاسلوب 
المختلط اى تحقيق المزج الانسب بين المركزية 
واللامركزية ٠‏ المركزية بمعنى الاعتماد على 
قرارات السلطة المركزية » واللامركزية بمعنى قبول 
مبادرات الوحدات الدنيا والاعتماد عليها فى 
صياغة القرارات المركزية ٠‏ واذا كان هذا المبد[ 
الادارى صحيحا دأئما وعلى الاطلاق فى ادارة أى 
نظام اجتياعى معقد مثل نظام التعليم والبحث 
العلمى فان حاجتنا اليه اكثر الحاحا ٠‏ ولسنا فى 
حاجة هنا الى تأكيد [همية الجانب المركزى فى هذا 
الاسلوب * ان آنه هى الذى يحافظ ويطور الجانب 
الشمولى للنظام ككل * آما ما نريد لفت الانظان 
اليه فى هذا الجزء من المقال فهى التأكيد حول 
ضرورة التغذية العكسية منطو «متنداء, علعوطفد 
مسن الوحدات الدنيا الى الاجهزة المركزية ٠‏ 


وتتجلى اهمية التغذية العكسية هذه اذا ما قبلنا 
حقيقة وجود عناصر معوقة ( عن وعى او غير 
وعى ) داخل النظام تحول دون التحديد العلمى 
لاهدافه والتخطيط الكفء لادائه والادارة الرشيدة 
له » وفى النهاية تحد هذه العناصصس من كفاءة 
النظام فى اداء المهام التى ينتظرها منه المجتيع * 
وازاحة هذه العنامي او تقليل آثارها السلبية 
يصعب أن تتم فى الظروف الراهنة باستصدان 
قرارات من اسل المركزية بل تحتم وقى الاساس 
الاعتماد على الاساتذة والطابة العصريين “قديرد 
البعض بأن ذلك ربما يولد بعض ظواهر غير 
محمودة مثل عدم احترام بعض الاساتذة والعلماء 
« الكبان» الخ » بيد أن هذا المنطق يؤدى الى 


ساكلات 
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الجمود وينطوى على تبديد لطاقات اللجتمسع 
وامكانياته » وقبل أن نؤكد على احترام الاساتذة 
والعلماء « الكبار » يجب أن نسأل أنقسسنا 
ونسألهم : ماذا قدموا لتطور المجتمع ماديا 
وروحيا ؟ ٠‏ كذلك يرد البعض ‏ ولا سيما اولئك 
الذين فى السلطة المركزية بأن الاسلوب المختلط 
المشار اليه يؤدى الى اضعاف درجة الاستقرار فى 
نظام التعليم والبحث العلمى ء بل ريما يؤدى الى 
اضعاف درجة استقرار النظام الاجتمساعى 
والسياسى وذلك ينطوى على خطورة قومية خاصة 
بالنسبة للمرحلة الحالية التى يواجه فيها الوطن 
عدوانا خارجيا متعدد الجوانب ( مسلح وغير 
مسلح ) وهذه فى الواقع حجة سليمة من ناحية 
الشكل لكن يرد عليها كالتالى : ان اضعاف درجة 
استقرار نظام التعليم والبحث العلمى فى فترة 
زمنية معينة يكون أمرا مفيدا وضروريا اذا كان 
مفيدا ولازما للحفاظ على النظام وتطويره » واذا 
كان الاعتماد فقط على المركزية لا ينتج التطور 
المرغوب كما هى مشاهد فانه قد يولد فىالنهاية 
انهيار النظام ٠‏ اما بخصوص علاقة ذلك بالتظام 
الاجتماعى السياسى فى المرحلة الراهنة فيمكن 
القول ان اعداد الوطن لمواجهة عدوان خارجى 
يتطلب ‏ كما يقول العسكريون العصريون ‏ رفع 
كفاءة كل مؤسساته و « الجبهة الداخلية » » 
ى « الجبهة العسكرية » كل واحد ٠‏ ومن الصعب 


تصور امكانية تحديث ورفع كفاءة « الجبهة 2 


العسكرية » بدون تحديث ورفع كفاءة « الجبهة 
الداخلية » وبالتالى فان تحديث نظام التعليسم 
والبحث العلمى بات فى الظروف الراهنة من 
الناحيتين النظرية والعملية مسألة ذات بعد دفاعى 
استراتيجى ٠‏ 

وفى مصر توجد ظروف ملائمة وطيبة لتحقيق 
ذلك عن طريق الاتحاد الاشتراكى العربى الملتزم 
بوثائق نظرية وسياسية توفر أساسا يمكن البدء 
منه فى انجاز عملية التحديث هذه » لا سيما ميثاق 
العمل الوطنى ويرنامج 7١‏ مارس وبرتامج العمل 
الوطنى » وعندئذ تسهم هذه العملية فى زيادة 
استقرار نظام التعليم والبحث العلمى واستقرار 
وتطور نظامنا الاجتماعى السياسى المتجه نحو 
التقدم والاشتراكية ٠‏ 


نظام التعليم والبحث العلمى 
فى مصر بين الانظمة العالمية 


0 
يهبر التحديد الواعى للعلاقات مع الانظمة 
#لعالمية للتعليم والبحث العلمى احد المهام 


- كلاس - 
همه حة 
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الاساسية فى تخطيط نظامنا وادارته بشكل حديث 
ورشيد ٠‏ 

وقد تبدو آهمية ذلك اذا ما لاحظنا وجود 
نظامين عللميين للتعليم والبحث العلمى » احدهما 
يوجد كجزء من نظام امبريالى والاخر يوجد كجزء 
من نظام اشتراكى » ومن المهم جدا رؤية اهداف 
وسلوك كل من النظامين » وان نقيم علاقاتنا بهما 
بالشكل الذي يسهم فى تحقيق هدف نظامنا » الا 
وهو اقصى تلبية ممكنة لاحتياجات القطساعات 
الاقتصادية والاجتباعية فى مجتمعنا من الكوادر 
والبحوث للبساهية فى تحقيق اقصى نمى مادى 
وروحى لجماهير شعبنا * 

ويجب التأكيد ان وجود كلا النظامين بحد ذاته 
يقدم لنا أمكانية كبيرة يستفيد بهما نظامنا ٠‏ غير 
أن حصولنا على هذه الامكانية واستقلالنا الاكفاً 
لها يعتمد على مدى وعينا وعلمية ادارتنا 
وتخطيطنا » وعلى اتجاه ودرجة استجابة كلا 
النظامين ٠‏ 

بيد أنه يجب أن نلاحظ فرقا جوهريا بيسن 
النظامين بخصوص القضية التى نشير اليها ٠‏ 
فالنظام الامبريالى بشكل عام يحكم سلوكه - 
بخصوص هذه القضية ‏ قانون يمكن أن نسميه 
قانون الابتلاع والاحتواء » آى أقصى تسخير 
للانظمة المتعاملة معه لاحتياجاته » وبما أنه هى 
الاقوى فالنتيجةابتلاعه واحتواؤه للانظية المتعاملة 
معه ٠‏ وكمثال ربما يدل على ذلك ما عبر عنه 
بوضوح وصراحة مؤتمر عقد فى واشنطن فى؟5١»2»‏ 
٠١‏ توقمبر ١104‏ نظمه المجلس الامريكى 

5 0 موازمعسة18 2ه لأعمدو0 ممعلعتمة 
لبحث ١‏ العقود الجامعية فى الخارج » وضم هذا 
المؤتمر كبار مخططى التعليم فى الولايات المتحدة 
الامريكية » وبعض رجال وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية » وكانت القضية الرئيسية فى جدول 
أعمال هذا المؤتير هى : كيف يمكن عمل سياسة 
خارجية امريكية بخصوص التعليم والبحث 
العلمى » وكيف يمكن آمركة أنظمة التعليم العالى 
والبحث العلمى فى العالم فى ظل ما أطلق عليه : 
عمطولةة عه سداد للعدهاتمسعامة ,دوا أمعناقه 

وكان الهدف الرئيسى الذى بدا فى هذا اللؤتمر 
للسياسة التعليمية الخارجية الامريكية هي تدويل 
نمط الحياة الامريكي ٠‏ كما جرى في هذا الؤتمر 
التعرض لعمل نظام رشيد لتخصصات الجامعات 
والمعاهد الامريكية فى جايعات العالم ومعاهده » 
وأن تتولى كل منها مسئولية واحدة أو اكثر من 
جامعات العالم ومعاهده ٠‏ 

بالاضافة أي أن نظام التعليم والبحث العلمى 
الامريكى بحكم كونه جزء من نظام اجتمساعي 
أساسه رأسمالى امبريالى قهى مرتيط الى درجة أو 
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بأخبيئ وبشكل آى بآخر بالنظام الام » ويخدم 
[هدافه » وبالتالى يعتبر متعارضا جوهريا مع 
نظامنا المتجه نحو الاشتراكية * واذا كنا قد 
اكتشفنا ان الولايات المتحدة الامريكية هى العدى 
الاول لحركة التحرر العربية » والتى تقوم بالدور 
الرئيسى فى ادارة العدوان الواقع على وطننا فانه 
يتحتم اذن محاصرة الوجود الامريكى فى وطننا فى 
كل صوره » ومن اهمها صوره الثقافية والوقوف 
بحزم أمام التغلغل الثقافى الامريكى فى وطننا ٠‏ 
ان ذلك لا يعنى رفض قيم الحضارة الصذاعية 
والاساليب المتقدمة لتقسيم العمل التى أتت بها 
الراسمالية الغربية ومنها الامريكية : وائما يعنى 
النضال بحزم ضد الافكار الممجدة للرأسمالية 
والاستعمار ومحاصرة وتصفية المؤسسات التى 
تمارس الاستغلال الاستعمارى آى الدعاية 
الرأسمالية فى وطننا * 00 

أما نظام التعليم والبحث العلمى فى النظام 
الاشتراكى العالمى ولا سسيما فى دوله المتقدمة 
مثل الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا والمانيا 
الديمقزاطية ويولندا ؛ فهئ على العكس تماما . 
غالهدف الرئيسى لهذا النظام ‏ فيما يتعلق 
بالقضية التى نحن بصددها ‏ وكما هو محدد 
فى الوثائق الرسمية وفى الممارسة العملية هو : 
تقديم أكبر عون ممكن لنا للمساهمة فى تحسين 
نظامنا لتحقيق اعلى نمو اقتصادى وتقدم اجتماعى 
ممكن لوطتنا ., 

وبالتالى يتضح ان هناك توافقا شبه كامل فى 
العلاقة المتبادلة بين نظامنا ونظام التعليم العائى 
والبحث العلمى فى الدول الاشتراكية . 

والنتيجة التى تترتب على ذلك هى انه يجب 
علينا ان نمضى فى توسيع العلاقة بين نظامنا 
للتعليم العالى والبحث العلمى وما يقابله فى الدول 
الاشستراكية الى اقصى مدى ممكن » اذ أن ذلك فى 
مصلحتنا مباثيرة وبشكل أكيد .. 

ويؤكد الكاتب ان الاسلوب الجارى للعلاقة 
التعليمية والعلمية بيننا وبين الدول الاشتراكية 
رغم ما له من نتائج ايجابية فى اعداد الكوادر» 
الا أنه يعتبسن قاصرا بالنسسبة لتحقيق هدف 
نظامئا .. اذ ينطوى هذا الاسلوب ‏ يبساطة ل 
على تفريخ حملة درجات علمية » وبالتالى لا 
يوفر أمكانيات تحقيق علاقات علمية منتظمة 
ومتنوعة وطويلة الاجل بين مؤسساتنا العلمية وما 


:[1]! هذا بطبيمة الحال لابعنى النمزالعن نظام الدول الامبريا 
تحقيقها فى هذا العصر .. وما يركز عليهالباحث هو أن تكون علاقتنا مع 


البح العلضن قى نص لس 
يناظرها فى الدول الاشتراكية ( اعداد الكوادر 
( مبعوثين ) » تبادل الاساتذة والطلبة » تطوير 
المناهج والبحوث » تنسيق موضوعات البحوث » 
مؤتمرات علمية » مجلات وكتب ووثائق علمية الخ. 
والخلاصة التى نخلص اليها من هذا الجزء من 
البحث هى أنه يجب أن نكون على وعى كامل فى 
علاقتنا مع النظم العالمية للتعليم والبحث العلمى ٠‏ 
وفى مقابل تناقض هدف النظام الامبريالى مع هدف 
نظامنا ريما تكون السياسة المثلى هى تقليل 
اللعلاقات مع هذا النظام (1) :. وفى مقايل توافئق 
هدف النظام الاشتراكى مع هدف نظامنا تكون 
السياسة المثلى هى توسيع العلاقات مع هذا النظام 
الى أقصى مدى ممكن ٠‏ 
حوافز العاملين فى نظام 


التعليم والبحث العلمى 


تشغل حوافن الكوادر العاملة فى نظام التعليم 
والبحث العلمى مكانا هاما فيه * وكلما كانت هذه 
الحوافز منسجمة مع الهدف العام للنظام ارتفعت 
كفاءة النظام فى تحقيق هدفه > وكلما كانت هذه 
الحوافز متعارضة مع هدف النظام انخفضت 
كفاءته فى تحقيق هدفه ٠‏ 

وبشكل عام يمكن القول أنه لادارة نظسام 
اجتماءى مثل نظام التعليم والبحث العلمى يلزم 
نوعين من الحوافز : 

٠ حوافز مادية‎ ١ 

ب حوافز روحية .* 

أما الحوافز المادية فهى المتملقة باشباع 
الاحتياجات المادية المتزايدة للافراد العاملين عن 
طريق الاجور والمكافآت النقدية ٠‏ والواقع أن 
تحديد الاجور والمكافآت المثلى للمشتغلين بالتعليم 
والبحث العلمى يعتبر من أعقد المشاكل فى تخطيط 
وادارة هذا النظام ٠‏ وتساعد الاعتبارات الاتية فى 
حل هذه المشكلة : ١‏ 

١‏ اعتبار العلم قوة انتاجية مباشرة » وذلك 
يربط مباشرة بين النشاط العلمى والنشاط 
الانتاجى مما يساعد فى تفدير الكفاءة الاقتصادية 
للنشاط العلمى ٠‏ 

٠‏ تحقيق التناسب فى الاجور والمكافآت فى 
قطاع التعليم والبحث العلمى مع غيره من قطاعات 


ب فذلك يسكوزسياسة قير رشيدة فضلا عن عدم امكانية 


هذ النظام بسودها الوعي الكامل وان تخدم 


عيفنا وليس على المكس . كما يلاحظان العدوان الاسرائيلى المخطط والمدار مزجانب الامبريالية الامريكية - وليس فقط 


لمدعوم بها على وطننا قد ولد ظاهرةايجابية فى تحقبق وعى 


نعلاقة نظامنا بالنظام الامريكى , لكن ذلك لم يتحقق 


بصورة صحيحة تماما واذا شجعت مزجانب بعض الاجهزةالرسمية للدولة عندناعملية تسرب عناصر من نظامنا الى النظام 


الآمريكى |[ ظاهرة الهجرة الا 
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الانتاج والخدمات 


"٠‏ تحديد أهمية وانتاجية النشاط العلمى فى 
ليكون الاساس ,قسى 


فروعه ومستوياته ١‏ 
تحديد الاجور والمكافآت ٠‏ 


أما الحوافز الروحية فمهمتها من جهة اشعار 
المشتغلين بالتعليم والبحث العلمى افرادا 
وجماعات بمغزى وأهمية نشاطهم وأنهم جزء هام 
فى الحركة المتقدمة للمجتمع » ومن جهة أخرى 
تعبئتهم للانجان الخلاق للمهام المحددة * والاشكال 
التى تتخذها هذه الحوافز متعددة مثل ميداليات 
واوسمة وجوائز تمنحها الدولة للافراد والجماعات 
والمؤسسات ء وتوقير مناخ اجتماعى وصاحى 
وجمالى ملائم للعمل ٠١‏ الخ + 


وفى هذا المجال .يود الكاتب. أن يشير يصفة 
خاصة الى مسالنة يراها هامة متعلقة بالحوافز 
الجارية لاغلبية الكوادر العاملة فى مجالات التعليم 
والبحث العلمى ( هيئات تدريس الجامعات 
والهيبات العلمية بمراكز ومعاهد البحوث ) ٠٠‏ 
وبالرغم من 'ن هذا الموضوع يمكن أن يكون 
موضوع دراسة سوسيولوجية واقتصادية خاصة 
الا آن ذلك لا يمنعنا من التمييز بوجه عام بين 
هدفين لهما الغلبة فى النظام الحالى لحوافز 
كوادرنا العلمية المتخصصة : 

4 بااتعقيق الفهدل مستستوي: مغيلان 
مادى ( بالنسية لمستوى المعيشة الاوربى أو 
الامريكى ) ممكن متمثل فى أقصى حصول على 
السلع الاستهلاكية المعمرة ( الخلاطات والثلاجات 
والغسالات والنجف والسجاجيد حتى السيارة ) * 


- تحقيق أكبر تراكم ممكن من الثروة المادية 
الشخصية ممثلة فى شراء عقارات أو نقود سائلة 
مودعة أو غير مودعة فى البنوك ٠‏ 


ولسنا نريد الخوض فى أسباب غلبة هذين 
الهدفين على نظام حوافر كوادرنا ٠‏ كما أنه يجب 
التأكيد أن هدف تحقيق آقصى اشباع ممكن 
للاحتياجات المادية حافز أساسى من حيث المبد[ ٠‏ 
فاشباع احتياجات الناس المادية » وغير المادية هو 
حافزهم العام للنشاط الاتتصادى الاجتماعى ٠‏ 
وبناء على ذلك فان تحقيق أقصى اشباع 
للاحتياجات كحافز وهدف لنشاط الفرد والمجتمع 
هو أمر صحيح + بل ثبت أنه قانون علمى + لكن 


سغانه 
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يجب التأكيد أن الاحتياجات ليس فقط مادية والا 
كان ذلك معناه بقاء المستوى الحضارى للانسان 
متخلفا ٠‏ فالانسان الرشيد فى نشاطه يرمى أيضا 
الى تحقيق أقصى مستوى من التحضر » وذلك 
يفرض نظاما معينا من الاحتياجات الروحية ٠‏ وفى 
ظل مستوى مادى معين كلما زاد الوزن النسبى 
للاحتياجات الروحية ‏ فى نظام الحوافز ‏ كلما 
كانت درجة تحضر الانسان ارقى ٠‏ 


ومن جهة اخرى ٠»‏ فان بقاء مرتبات هيئات 
التدريس بالجامعات والهيئات العلمية يمراكز 
البحوث متدنيا عن أن يفى بالاحتياجات الدنيا 
للانسان المتحضر هو أمر يشكل ضيربة آليمة لنظام 
الحوافز المنسجم مع تحديث نظام التعليم والبحث 
العلمى ء ويضاعف من أثر الضربة انعدام 
الخدمات الاجتماعية الجماعية لاعضاء هذه 
الهيئات ؛ واضطرارهم الى الحصول عليها من* 
السوق لازالت تسوده علاقات استغلالية جشعة ٠‏ 
ولما كان المضطر يركب الصعب » فتكون النتيجة 
طامة كبرى للعلم والتقدم » بل والاخلاق فى مصر ٠‏ 


وبناء على ذلك » من الضرورى فى الاجل 
القصير أن يتحقق التناسب بين الكادر الجامعى 
من جهة ومرتبات ومكافآت غيرهم من الفئات 
وأهمية العلم واشباع الاحتياجات الدنيا للانسان 
المتحضر فى هذا العصر من جهة اخرى ٠‏ 


وفى الاجل الطويل » فان الحافز الرئيسى 
النسجم مع هدف نظام التعليم والبحث العلمى 
تمام الانسجام هى : تحقيق أكبر اهتمام ممكن 
بالعلم مع توفير مستوى معيشة مادى متحضر 
ومتطور ٠‏ 

وبطبيعة الحال » فلا يمكن آن يتحقق هذا الحافز 
فى نظام التعليم العالى والبحث العلمى بمعزل عن 
نظام الحوافز وتوزيع الدخول فى المجتمع ككل ٠‏ 
فالتغيير المطلوب احداثه فى مجال التعليم العالى 
والبحث العلمى يتطلب تغييرات ممناثلة ت مع 
اختلاف فى الدرجة والشكل ‏ فى المجالاتٍ 
الاخرى . وذلك فى الواقع عملية ثورية تتطلب 
كثيرا من الجرآة والايمان والحساب العلمى » وهى 
آمر لا مندوحة عنه اذا كنا نريد لنظامنا آن يكون 
عصريا » وللجتمعنا أن يحقق ما يتطلع اليه من تقدم 
وسعادة 5 
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من خلال الخلاف في الرأى بين قائل بأن البحث 
العلمى هو الوجه المشرق لمصر » ولا يحتاج الا الى 
التمويل والت من جائب الدولة » وبين وجهة 
النظر المقابلة » الى ترى أن ما لدينا هو مظهر 
دون جوهر .. من بين هذا وذاك تبرز مجموعة 
من التساؤلات : 


هل هناك ضرورة حقيقية للبحث العلبى فى 
الدول المتخلفة ؟ .. وان كان ثية ضرورة فما هى 
الحدود المفيدة له ؟ .٠‏ وفى أى مجال ؟ .. بمعنى 
هل نتبارى مع الغرب فى بحوك أساسية أكاديمية 
أم نركز على ما نواجهه محليا من مشاكل ! 7 
وبأى المشاكل نبدأ ونركز ؟ . ٠.‏ وهل نحن قادرون 
على هل هذه المشاكل بيفردنا تماما » أم بالتماون 
مع خبراء وهلماء آظرين ...5:2 


وهل ما لدينا من ادارات وأجهزة ومحجالس 
وأكاديميات تعمل وفق خطة متجانسة متناسقة » 
أم هى مجهودات مبعثرة ذاتية تبهر اليصر حينا 
لكى تخبو أحيانا ؟ 


ثم مسا العسلاقة بين البساحثين فى الجامعات 
والعائدين من البعثات والمشرفين على معساهد 
البحث ؟ .. هسل من علاقة أو خطة ؟ ٠.‏ أم ان 
الحمصسول على الماجستير والدكتوراه قد أصبح 
هدفا فى حد ذاته » تحقيقا لمناصب ؛ وتوفيرا 
لباحثين لا يعملون فى خطة ,. وكأننا نصنع أرقى 
أنواع البشر يلا هدف ». ولمجرد تجميد الطاقات .. 
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ك١‏ مدلاد حثنا 


وفى النهاية »؛ ما هى الصورة فى بلادنا ؟ ٠.‏ 
وزارة تعليم عال »؛ وجامعات » واكاديمية ؛ 
ومجالس بحوث ؛ واعتيادات ؛ 
ومؤتمرات .. مظهر رائع وجميل .. ترى عل هو 
محساكاة لصور نمت فى أوريا » ام تنظيمسات 
نابعة من ظروف بلادنا » خدمة لهدف رخطة 
واضحين ؟ 

هذه وكثير غيرها اسسئلة تحتاج الى اجابة 
وحوار ولكن » لكى تكون المسورة أوضح » لابد 
أولا من طرح خلفية تاريخية . 


البحث العلمى وحضارة أورويا 


رعم ان ما نسميه حاليا « البحث العلمى » 6 
هو بالضرورة ثمرة وتتويج للفكر والتجسارب 
الانسانية فى كافة ارجاء الآرض من الصين والهند 
ومصر عمقا مع الزمن حتى ايطاليا وفرنسا 
وانجلترا فى بداية العصور الحديثة ) الا أن مغهوم 
البحث العلمى لم يتبلور الا بانتهساء المصسور 
الوسطى » ومع فجر عصر النهضة والثورة 
الصناعية فى اوروبا ؛ وسيادة الاسلوب العلمى 
على التفكير البشرى »2 فظهر عيسالتة مؤسسى 
العلوم الحديثة : أمثال : جاليليو » ونيوتن ‏ 
ودارون © ووات »© وديكارت وغيرهم » ثمرة نمو 
فكرى رتيب » استوعب ما يقرب من ثلاثة ترون ٠‏ 

ومع بداية هذا القرن انتهى عهد العباقرة 
فيما عدا قلة ضئيلة ‏ وارتبط البحث العلمى 
يمدارس فكرية فى الجامعات فى مجال ما يسمى 


وميزانيات 6 


قا 
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« بالعلوم الاساسية » » ثم مولت الصناعة بحوث 
« العلوم التطبيقية » أو « الهندسية » »اما عن 
طريق الجامعات » أو قى معاهد ومؤسساة 
مستقلة » لتوفر للصناعة التقدم أو لتحقق بعض 
الشركات فى الدول الراسمالية مزيدا من الارباح 
فى البلاد الاستعمارية ذاتها » وفى الدول 
المستعمرة 


الصورة ال مقابلة فى بلادتا 


فى وقت النمو العقلانى الرتيب لعصر النهضة » 
ثم الثورة الصناعية فى اوروبا » كانت بلادنا فى 
شبه ظلمة دامسة » وحتى ما تبقى من تراث 
حضارى قديم » غطته أتربة المغيبيات » واخفى 
معالمه الارهاب والتخلف الحضارى للحكم العثمانى 
البفيض ٠‏ 


ومع فجر القرن التاسيع عشر » نقلت الحملة 
الفرنسية ‏ بصرف النظر عن الجانب الاستعمارى 
لها بعض مظاهر الحضارة الغربية التى لا تزال 
بعض بصماتها ظاهرة حتى فى اهتماماتها بتراثنا 
الفرعونى »© وقد مهدت الحملة الفرنسية لانطلاقة 
حضارية اسستفاد منها محمد على الكبير فى انفتاحه 
على الجانب الاخر من البحر المتوسط » وارساله 
لبعثات للخارج ؛ واستقدامه لمهندسين أوروبيين . 


ورغم كل الجوانب السيئة لفترة الاستعمار 
البريطانى لمصر » فقد نقل الاستعمار ‏ لفاندته ‏ 
بعض مظاهر حضارته ومنجزات الصناعة وبحوثه 
العلمية الى بلادنا . 


البعثات والجامعات والبدوث 


ومع نمو حركة التحرر الوطتى © تقهتر 
الاستعمار الى عقر داره » تاركا الحكومات 
الوطنية بكافة الوانها تعالج قضاياها بنفسها فى 
أغلب الاحيان » فاستمرت تلك فى نقس السياسة 
القديية ‏ بوعى أو بدون وعى ‏ ففى محال 
« البحث العلمى » استيرت الحكومات فى سياسة 
ارسال البعثات الى اتجلترا اول » ثم الى دول 
أخرى ثانيا » طبقا للتغيرات السياسية وتباين 
الدول التى يدرس فيها المبعوثون بخلاف انجلترا ٠‏ 
ففى الثلائينسات جذبت التيسا وسويسرا يعض 
التيين > واستيوت فرنبا الفاتوبين والشلفلين 
بالدراسات الانسانية . 
وبعد ان انقطعت البعثات أثناء الحرب العالمية 
الثانبة » تفجر ارسال البعثات الى دول أوروبا 
الغربية كلها : والولايات المتحدة الامريكية » لاول 


كات 
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مرة » وفى الخمسينات والستينات 4 سافر العديد 
من المبعوثين الى الاتحاد الس وفيتى واورويا 
الشرقية . 


وهذذا تكون لدى مصر مجموعة فريدة من 
نوعها » تجمع تقريب .ا كل ما يعرفه العمالم من 
مدارس فكرية من الشرق والمفرب على حد سواء 
ويمكن لو أحسن استخدام هذه الموارد البشرية » 
ونسقت وتعاونت وصهرت » لاخرجت مدرسة 
مصرية فريدة من نوعها ٠٠‏ وعلى النقيض من ذلك 
لو تركت لذاتها لتصارعت حتى لتكاد تفنى بعضها 


وكانت اغلب هذه البعثات للحصول على درجة 
الدكتوراه » والتى يتوفر منها عدد كبير فى بلادنا 
تكاد تصل معدلاته الى ما هو موجود فى كثير من 


افبلاد المتقدمة . ولكن هل نقل ذلك المجتمع 
المصرى الى مجتمع متحضر ؟ ٠١‏ وهل اثر ذلك فى 
فكريات الممتمخ ككل ؟ .. وهل غير ذلك نسكد 


الامية فى بلادنا على سبيل المثال ؟ 


وتوفر العدد اللازم من حملة الدكتوراه » 
وانتشروا فى مختلف التخصصات ؛ فى كليسات 
الجامعات والمعاهد المليا » ولا فك ان ذلك قد 
سساهم فى انتشار التعليم الجامعى » وفى الارتفاع 
الرهيب فى عدد خريجى الجامعات ٠‏ 


وحاول كثير من حملة الدكتوراه الاستمرار فى 


البحث العلمى لوصل ما تدارسوه فى الخارج » 
الا ان الاجهزة التى تعودها لم تكر ان موجودة تماما 
والمراجع ألتى استرشدوا بها غير متوفرة » 


والواقع والمتاخ المصرى مختلف عن ما عايشسوه 
سنوات البعثة » فنقيوا على الجامعات ؛ ثم 
تحولوا مع الزمن الى « معلمين » يلقنوا ما تلقنوه 
قبل السقن > نقد حصلوا على جوازات المرور الى 
منصة المحاضرة فى الجامعات » ولقبوا بالدكاترة ! 


ومع مرور السنوات » يصطدم عضو هيئة 
التدريس فى الجامعة بعقبة الترقى » اذ لابد ان 
يقدم ما جرى العرف على تسميته ١‏ بحوث مبتكرة » 
فتصبح كالولادة المتعسرة ٠٠‏ من اين تأتى هذه 
البحوث المبتكرة ؟ .. هل هى استمرار لما درئسه 
فى الخارج » والاجهزة والعدات والناخ غير 
موجود ؟ .. وما هى المدارس الفكرية الموجودة 
فملا داخل الجامعات والتى توفر ولادة طبيعية 
لبحث مبتكر ؟ .. وهل هو جهد فردى يوفر الترقية 
الصاحيه + آم هو جهد جباس مع أستاا مخفرم 
يتبنى الدحث ويضمن الامان للترقية .. صراع 
وقصص ومتاهات وتنظيرات وتخريجات وسكاوق 
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وتعديل للوائح للوصول الى الشكل دون مضمون ٠‏ 
صراع الحياة فى الجامعات : 

ان الجامعة ترقى سنويا العديد » وملفات 
الجامعات متخمة بالتقارير الممتازة لبحوث تسمى 
« قيمة ورائعة » .. ولكن ما هى النتيجة ؟ .. 
يماذا استفاد المجتمع ككل ؟ .. نكاد لا نغالى 
ويشىء من التشساؤم ‏ ونقول لا شىء .. 
مجموعة جهود فردية تتم فى الظلام » محافظة على 
التنافس »؛ ولكى تفاجاً اللجان العلمية وتنبهر .. 
مواضسيع أكاديمية متفرقة ومبمثرة تنتمى | 
مدارس قكرية حسب اللمنبع الذى رشف منه 
الاكاديمى المرقى .. وتحزبات وقشسللية ,٠.‏ 
الدارسون فى أمريكا يستخفون من « الورق » الذى 
يقدمه من درس فى 7 موسكو » !! .. ومدرسة 
قديمة لا تؤمن الا بالبحوث الاصيلة الانجليزية » 
واغلب الظن لانها غير متابعة لتطورات العلم بين 
الثلاثينات والسبعينات . 


واذا نظرنا بشىء من العمق الى تشكيل اللجان 
العلمية ذاتها » نرى مجموعة مخضرمة من 
«آس ناتذة كبار » .. كبار السن والاقدمية وكبار 
الا.م والهالة » يفرقون الارزاق © ويقفون وقفة 
« رضوان » وصولجان « سليمان » » يدخلون 
الجنة الناسن الطيبين الهادئين الوادعين ممن 
يسبحون بحمد العلماء الاقدمين ٠‏ 

ولكن ما هى نتيجة كل هذا ؟ ٠٠‏ وماذا حققت 
مصر من وراء كل هذا المسرح الكبير ؟ .٠‏ مل 
تكونت مدارس فكرية ثابتة ومستقرة ؟ .. وهل 
أمكن لجامعاتنا تبنى دراسة وحل قضية بذاتها فى 
مجال معين على مستوى الكوكب .. وحتى على 
المعيد المحلى ؟ .. وهل أمكن لمصر أن تحل 
مشاكلها » فى ميادين الزراعة والصناعة والصحة 
.. اننا لا ننكر بعض الجهود الفردية الناجحة » 
ولا ننكر ان لمصر واجهمات فردية مشرفة ولكن 
الصورة بشكل عام يائسة وغير مشمجعة ٠‏ 


لا ٠٠‏ بل حتى كل هذا التاريخ من البعثات عبر 
نصف قرن من الزمان » لم يغن مصر عن ارسال 
مزيد من البعثات » ولا زال طوفان المنح للحصول 
على الدكتوراه من كافة أنحاء الارض على قدم 
وسماق ... اقول : ولم يستطع كل هذا السيل 
من الاساتذة « والبحوث المبتكرة » » أنيوقر على 
مصر ارسسال البعثات . . . لتوفر عملاتها وأجهزتها 
الادارية ومشاكل امتناع المبعوثين عن العودة . 


العزلة بين الباحثين ومجال البحث 


لا ينأ فكر من فراغ » ولا بحث من خيال » 
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ابذك العلنى فى معي 


ولذا نرى أغلب ما يسمى بحوثا مبتكوة * مقذمة 
للترقى » استمرار: لدراسات كان قد بداها 
الباحثون وقت دراستهم بالخارج » ولذلك فغالبيتها 
منعزلة عن الواقع المصرى أو المحلى » فلا هى 
قادرة على الارتفاع والتحليق فى المستويات 
العالية » ولا هى ارتبطت بالواقع وحاولت 


ولعل منشأ الخطأ والخطر يكمن فى أن 
الجامعات والمعاهد العليا ومماهد البحوث 
القومية تختار طلابها للدراسات العليا من حديثى 
خريجى الجامعات حسب الدرجات فى الامتحان 
النهائى لدرجة البكالوريوس »2 وبمجرد التخرج » 
فمعيدو كليات الطب والهندسة والزراعة وغيرها 
يختارون من الاوائل » وقبل ان يمضوا اى وقت أن 
يحصلوا على اى خبرة فى مصنع أو مستشفى أو 
مزرعة » ثم هم يجاهدون ويصارعون لافتعال 
بحث ما .. يسمونه الماجستير » وبعملية قيصرية 
مؤلمة » يحتضن الاستاذ العجوز تلميذه النجيبٍ 
ليهبه الدكتوراه « بالامتياز » . . فتنفتح أمام الطالب 
الدنيا » ويرقى حتى يحتل مكان اسستاذه الذى تبناه 
... انعزال كامل بين الباحثين ومجالات البحت 
.. ولن يتولد عن ذلك الا شكل البحث وصورته ! 
ولكن بدون حياة ٠‏ 

يتغير شكل المجتمع وينتقل من شكل اقطاعى 
الى صورة تعاوتية تأخذ ملامحها مع الوقت فى 
البيئة الزراعية . . وتقوم ثورة تمصر الصناعة » 
ويخرج الاجانب وتنشأ مشاكل فى الصناعة ., 
كل ذلك واجهزة البحث العلمى فى برجها العاجى 
تتوهم انها ستلاحق بحوث أورويا وتسبقها .. 
وتدعى ان العيب ليس فيها ولكن فى الامكانيات 
التى لا تتوفر لها ٠‏ 


الى الحقل والمصنع 


وقد فضل الباحثون الافاضل العزلة © وكقى 
المؤمنين القتال » وقفلوا على أنفسهم » وأصبح من 
رغم تناقضات جزئية داخلية ‏ ما يضمن 
لهذه الكتل المتراصة القوة والخمغط والكرامة 
والتحكم فى الدخول والخروج من هذا المجتمع 
الكهنوتق ٠‏ 
ما لم يخرج كبار العلماء وصغارهم الى الساحة 
يمتزجون بها ويعيشون مشاكلها اليومية ‏ ليسوا 
كمتفرجين ‏ لما انفعل فكرهم بالواقع المصرى لكى 
يساهموا فى حلول علمية محلية لهذه البيئة التى 
لن يعجز أحد منهم عن ان يجد مشسكلة قابلة 
للدراسة والوصول الى بداية لحل ٠‏ 


لاله 
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ولنمظى الثمرة وقتها لكى تنضج على الشجر 
بدلا من ان « تسمتوى »4 صناعيا فى غرفة مغلقة . . 
ولنختار المعيدين وطلاب البحث من ١‏ الفيط » 
بعد ان يكون الخريج قد قام بالعمل العادى 
لسنوات قليلة أو كثيرة » وليذهب الحاصل على 
الدكتوراه ليعمل فى مكتب التصميمات وفى عنابر 
المستشفيات سنوات قبل ان يرقى ويعود الى 
مجالات البحث حاملا معه آمالهوآلام ناسه فيصبح 
البحث نابما منالواقع مرتبطا ارتباطا عضويا به 
ولن تكون دراسته ٠‏ العليا الا تدريبا على منهج 
فكرى وقدرة على قوة الملاحظة والتفكير علي 
السليم وليس تخصصا دقيقا يعيكى على هالة 
مدى العمرن .. وهو وان طال قصينن ٠‏ 


هل نلغى ادارة البعثات ؟ 


: فى عالمنا الحديث الانعزال عن 
عله ب صل على النقيض لابد من الانفتاح عليه 
ولكن امساليب ارسال البعثات التى سادت 
قبل الحرب العالمية الثانية لابد أن تتغير .. 
وليوقف بشكل عام ارسال البعثات للحصول 
على الدكتوراه وليضغط المعييدون على كيار 
الاساتذة لاستكمال دراستهم فى مصر . ٠.‏ ستكون 
هناك صعوبات « وتحججات » : نقص المراجع 
العلمية م نقص الاعتمادات ل توفر الاجهزهة 
الحديثة ‏ عدم وجود المناخ العلمى المناسب ب 
عدم وجود الاساتذة المتخصصين ‏ انشغال 
الاساتذة بالتدريس اليومىوكثرة عدد الطلاب.كل' 
ذلك وكثير غيره من القول الملماد ولكن قال 
الاتدمون «الشاطره تغزل يرجل حمار» وبالاصرار 
الانسان الصرى خلقْ شىء فى حدود 
الامكانيات المتاحة . 

لبس من الضرورة أن يكون البحث من النومية 
الاوربية ولا بالاجهزة الاوروبية ٠‏ وهذا هو لب 
الموضوع ٠‏ ليكن البحث مصريا نابعا من مشكلة 

محلية وبامكانيات محلية ٠‏ 


الامكانيات المحلية ٠‏ 
هل تكفى كبداية ؟ 0 


يذهب الاساتذة الكبار الى الخارج أو يعيل 
المبعوئون مسنوات فى معامل الدول المتقدمة 
فيعودون متفجرين » قدراتهم مشلولة » مالم تتوفرن 
الفس الاجهزة التى تدربوا عليها وهى بالضرورة 
متبايئة فى الدول المختلفة ونتيجة جهد وفكر 
بشرئ طويل ومن غير المعقول أن تستحضر مصر 
آجهزة العالم المختلفة شرقها وفربها استرضاء 
للمجموعات المختلقة من الدارسين المصريين .م 


3001-7 
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حَّ 


والشىء المذهل أن مصر عامرةبالاجهزة العلمية 
بشكل عام قد لا تكون هذه الاجهزة هى 'احدث 
ما وصل أليه العالم من انتاج وقدلاتكون مجبعة 
فى مكان واحد » ومنسقة بالشكل الذى يتغنى به 
العائدون من البعثات فى وصف ما شاهدوه هناك 
على الضفة الاخرى من العالم ٠‏ ولكنهم لم يبحثوا 
فىالعمق ليستنتجوا أن كثيرا منهذه الاجهزة قد 
صنعت فى المعامل ذاتها وانها قد طورت معتمدة 
على الفكر البشرى من مكونات بسيطة متوافرة ٠‏ 


ويذكر من درسوا فى انجلترا ‏ على سبيل 
المثال ‏ يعد الحرب العالية الثانية » ان الاجهزة 
كانت شسبه بدائية والامكانيات محدودة ورغم ذلك 
تمت البحوث توصلا لنتائج تخدم بشكل عام 
مشاكل انجليزية » وعندما د تيك بالبحث مام 7967 

فى انجلترا ولم اجد ما احتاجه من أجهزة صحنى 
التاق مارشال - الاستاذ المشرف ‏ ان أذهب 
الى « وكالة البلح » بالدينة حيث مخلفات الجيش 
لءانى أجد ما أرغب »© وأحضرت قطعا مبعثرة 
وكونت منها ما أفاد قى البحث » مستعينا باجهزة 
مساعدة بسيطة استعرتها من معامل الاقسام 
الاخرى بالجامعة . 

ان الاجهزة الموجودة فى كافة كليات الجامعات 
والمعاهد العليا وفى وحدات البحوث فى المصالح 
والوزارات المختلفة يمكن حصرها واستخدامها 
استخداما جيدا فى تعاون وتناسق ٠‏ 


ولعل الصعوبة الكيرى ليست فى الاجهزة 
العلمية بقدر ماهى فى المراجع الملمية . وهذه 
شكوى حقيقية وتحتاج الى تضافر الجهد بحصر 
مالدينا من مراجع فى المكتبات المختلفة وايجاد 
الومسائل السهلة واليسرة لامكان الاستعانة 
والاستعارة لهذه المراجع وتبادلها من موقع الى 
آخر دون تعقيد بيروقراطى وفى جو من توف 
الثقة والامانة العلمية . 


هلتقف العملةالصعبة عقبة للبحث ؟ 


فى تصسورى ان الايقاف الكلى او الجزئي 
للبعثات سوف يترتب عليه توفير مبالخ معقولة 
من الغملات الصعبة أو السهلة يمكن الاتتفاع 
منها فى الاثى * 


: الزيارات القصيرة للمتخصصين‎  ] 


لكى ثنفتح على العالم لابد من ايجاد الصلة 
المستمرة بين الدارسين المصرنين مع العالم الكبين 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو ©0126 ه010 


وستكون زيارات الدارسين الحاصلين على 
الدكتوراه من مصر أكثر فائدة واعمق تأثيرا .٠‏ 
وبدلا من ارسسال دارسس واحد للدكتوراه لدة 
خمسة أعوام لنرسل عشرة لمدة ستة أشهر . 

ولنرسل الباحثين فى زيارات موجهة مدروسة 
لمعهد بعينه ولدراسة موضوع جديد مفيد لمر 
أو عمل اختبارات على اجهزة خاصة مع عمل 
الاتصالات المسبقة لتكون الزيارات مقيدة وهادفة . 


ب ضيوف مقيدون : 


وبدلا من ارسسال مبعوث واحد فى تخصص 
محدد يمكن استقدام عدة اساتذة كبار من الخبرات 
العالمية لاعطاء سلسلة من المحاضرات السابق 
ترتيبها وللاطلاع على بحوث قائمة وتوجيهها . 

ان مناخ مصر الجغرافى واثارها الفرعونية 
نشد اغلب كبار الاساتذة والعاماء الاجانب وكثير 
منهم يرحب بالحضور لمصر فى الشتاء ولفترات 
بسيطة لا تقطع اعمالهم ومشاغلهم فى بلادهم . 
لا بل يرحب اغلبهم فى الحضور على حسابهم 
ولا يطابون الا الاقاية ومصاريف جيب بسيطة ٠.‏ 


جح تدعيم المكتبات والمراجع والاجهزة : 


وسوف ينتج من فائض البعثات مبالعٌ يحسن 
توجيهها لتدعيم مالدينا من امكانيات حالية ‏ بعد 
حصر دقيق لكى يصبح الكتاب والمقال الاجنبى 
متوافرا مهما كانت الصعوبات .. ولتتركز سبل 
الحصر فى جهاز مركزى للبلاد كلها لكى يوفن 
'لراجع والاجهزة التى يحسن استغلالها الى 
أقصى حد . 


ويعد فما العمل : 


لاشمك فى أن لدينا فى مصر عدد من حملة 
الدكتوراه ومن الافراد العاميين ما يكفى كل البلاد 
العربية وافريقيا اذ! احسن استخدامه ٠‏ غير ان 
غياب خطة واضحة العالم يؤدى بهذا الجيشى 
من العلماء الى الضياع واليأس والشكوى » 
ومحاولات متعددة للهجرة . 


أن التركيز على البحوث بهدف حل مشكل 
البيئة المصرية فى ميادين الزراعة والصناعة 
والصحة . .وخلافة » لابد ان يكون هدقا اساسيا 
للخطة ولنترك البحوث الاكاديمية للافراد الصريين 
يوم بها بشكل شخصى وقورى أمتدادا لما يعوده 
وصله لهم مع المجتيع الدولى . 

غير انه مِن العبث محاولة الاتصال الروتينى 
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البح العلشى قن مضنت سس 


لكى تقدم الصناعة والبيئة مشاكلها للعلماء . اذا 
لايد من وجود صلة مستمرة وميائرة بين 
الدارسين والبيئة لنختان المعيدين من مجالات 
الحياةذاتها »ولتكن رسالاتالماجستين والدكتوراة 
قادية معهم من مجللات العمل . ٠.‏ ثم لابد 
للمدرسين والاسانذة من ان يأخذوا مواقع 
المسئولية فى الحياة العاية كل عدد معقول من 
السنوات ينقلوا الى مجللات العمل' فكرهم 
وخيرتهم وعملهم وليتعلموا من البيئة الفساكل 
فيحاولوا دراستها وحلها . 


لتكن هناك خطة شاملة تشتركفيها الوزارات 
المختلففة بدلا من عزلة التعليم العالى عن البحوث., 
وليكن اعداد الافراد العلميين فى اطسار خطة 
موجهة لكى لا يصبح التدريب للحصول علي 
الدكتوراه هدفا فى حد ذاته بل من اجل خطة 
تستوعب هذه القدرات .. وليكن فى حسابنا 
كذلك هجرة البعض وارسال مجموعاتمنها لسدا 
احتياجات البلاد العربية وربما الافريقية 
احتمالات عمل البعض فى الهيئنسات الدولية 
ومنظمات الامم المتحدة . 


ان الامكانيات المتاحة حاليا فى مصر من ناحية 
الافراد الباحثين معقولة » بل لعلها أكثن مناللازم 
لو وجهت ونسقت واستغلت ادسن استغلال 
قد يكون هناك عجن فى بعض الاجهزة والمعدات 
العلمية غير أن مالدينا حاليا يكفى فى اغلب 
الاحيان احتياج اننا الدراسات الحلية واذا 
استدعى الامر عمل تجارب خاصة على أجهزة 
بعينها ليست متوفرة لدينا فليكن فى السفرء 
للخارج وسيلة للاتصال الخارجى وتعاونا من: 
بلاد كثيرة صديقة ترغب فى المساهية فى حل 


الا ان مشكلة المراجع العلمية لابد ان يكون 
لها الانضلية فوق كل اعتبان اذ ان فى توفرها 
وتداولها ما يبعثك على التعرفة يأرخص الوسائل 
على ما يدون فى العالم ٠.‏ 


أن سياسة البعثات لابد ان تتبدل بشكل 
جذرى لكى لا يكون سقر: البعوثين للدراسات 
العليا فى اضيق الحدود وقاصر! على التخصصات 
الجديدة والتى تحتاج اليها بلادنا فى المرحلة 
الحالية والمستقبلة .. ان سمقر الدارس المدرب 
فى مصر لمهمة قصيرة محددة ولجهة بذاتها سيكون 
أكثر فائدة من البقاء فى الخارج مددا طويلة يعودا 
بعدها متفجرا وغير قادر على التأقلم مرة اخرى 
فى مصر .6 : 


قةم 
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قبل أن تسأل : لماذا لم يحقق البحث العلمى 
التجاح فى مصر ؛ لابد وأن نطرح سؤالا آخر : 
ماهو مقياس نجاح البحث العلمى فى مصر » أو فى 
أى بلد متخلف كمصر ؛ ويمكن ايجاز الاجابة على 
هذا السؤال فىأن هناكخمسة أمور هامةكلما زادت 
درجة تحققها كلما زادت احتمالات نجاح البحث 
العلمى » وهى : 

١‏ شيوع الايمان بالاسلوب العلمى فى حن 
المشكلات المختلفة » وانتشار الاقتنساع بضرورة 
التزام المنطق العلمى فى عملية اتخاذ القرارات 
فى كافة الاجهزة الاقتصادية والاجتماعية » وعلى 
كافة مستويات التنظيم السياسى والادارى ا 


"' ب اسهام [جهزة البحث العلمى الطبيعسى 
بمكتشفات وطرائق جديدة لرفع مستوى الانتاج » 
وتساعد على حسن استغلال الموارد المجلية لتنمية 
الاقتصاد القومى > وكذلك بطرق جديدة لاستخدام 
العوادم ومخلفات العمليات الصناعية والزرادية 
المختنفة فى نفس عمليات الانتاج أى للحصول على 
منتجات تساهم فى عمليات انتاجية أخرى . 


اسهام أجهزة البحث الملمى الاجتباهى 
بانتاج عليى يساعد على الوقوف على حقائق 
الواقع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى » وعلى 
التدايل الموضوعى العلاقات المختلفة ألثي نؤثر فى 
تطور الظواهر الاجتماعية على اختلافها » وتقديم 


لام 
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د ٠‏ ابراهيم العيسوى 


ايد ل جامعة الازهر 


أساليب وطرق تساعد المسئولين على حسن رسم 
السيياسات وتوجية القرازات فى اتجاهات الرشادة 
والامثلية . 


غ ‏ شيوع مبادىء الرشادة والامثلية داخلُ 
قطاع البحث العليى نفسه » بمعنى تنظييه لما 
يوضع تحت يده من الوارد الادية والبشرية تنظيما 
رشيدا » يقلل من احتمالات تكرار ابحاث معينة » 
كمايقلل منفرص ضياع الطاقات وسوء استخدام 
الامكانيات النادرة فى بلد احوج ما يكون الى 
الاقتصاد فى كل مورد من موارده .٠ه‏ 

هل شيوع نظرة طويلة الاج داخل قطاع 
البحث العلمى » وذلك نابع أولا : من ضرورة 
ارتباط البحث العلمى فى يلد متخلف بمتطليسات 
التذمية الاقتصادية > وثانيا : من أن عملية التنمية 
ذاتها عملية ذات بعد زمنى طويل » وثالثا : من 
الارتباط بين تخطيط التمليم والبحث الءلمسي 
بتخطيط القوى العاملة » وهذا ايضا نشاط طويل 
الاجل . 


أن تامل هذه الامور الخمسة ومدئ تحققها فى 
مصر يقودنا الى القول بأن البحث العامى عاجن 
عن آداء رسالته فى مصر . فالاسلوب العلمى 
ودولية العلم مازالت شمارات تطلق فى 
المناسيبات »© يرددها الفاهمون وغغير الفاهمين 
لاهمية الام » وضرورة المنطق فى اتخاذ القرار .-, 
لم تترجم هذه الشعارات بعد الى برامج مدررمسة * 
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ولم تسر بعد فى ارجاء مؤسسات الدولة المختلفة» 
فتربط بين (جزائه اللمخلفة ربطا عضويا يجعل 
العلم ‏ فعلا لا قولا ‏ فى خدمة المجتمع» ويسخر 
البحث العلمى لخدمة الانتاج دفعا لعجلات 
التنمية » ورفعا لمعدلات التغير فى مستوى معيشة 
افراد الشعب » وتضيديقا لهوة يتزايد اتساعها يوما 
بعد يوم تفصل بين مستويات المعيشة فى البلاد 
امتدافة والبلاد المتقدمة . ومازال هناك كثير من 
الارتجال والالتجاء الى الحلول القصيرة الاجل 
لمشكلات هى يطبيعتها مشكلات ذات أجل طويل » 
ومازالت القوانين والتنظيمات والاجراءات المنظمة 
للتعليم والبحث العلمى فى مصر فى تغير مستمر. 
ومازالت هناك اساءة لاسستخدام الموارد » 
وتعقيدات فى الاجراءات » وادارة البحث العلمى 
كان ينبغى الا تشيع فى قطاع معظم أفراده حركيون 
واعداء للروتين بحكم طبيعة عملهم اى تجربتهم ٠‏ 


في تصوري ان احد الاسباب الرئيسية لعجن 
البحث العلمى عن بلوغ الغايات المنشودة من 
ورائه فى مصر هى ضعف الركيزة العلمية ٠‏ 
فاليحث العلمى الناجج لابد وأن يستند الى ركيزة 
علمية سليمة . والركيزة العلمية السليمة تعنى 
أمرين 1 


نظام تعليمى 
فى المتعلم الالتزام والانضباط العلمى فى النظر الى 
الامور » وينمى لديه امكانيات استخدام المنهج 
الملمى فى تحليل الظواهر » والاتساق عند الانتقال 
من النتائج الى المقدمات » ويعلمه كيفية البحث عن 
الحقائق أو العثور على حلول للمشكلات » قبل أن 
يكون غرضه تلقين حقائق معينة » أي حشى ذهن 
المتعلم بحقائق كثيرة » قد لا يشك فى أهعية أى 
واحدة منها منفردة » ولكن يشك فى جدوى تراكم 
بعضها فوق بعض فى ذهن المتعلم » اذا لم يتسلح 
بمنهج موضوعى ينسق بين الحقائق المختلفة ويربط 


؟ - الريط العضوى بين العلم والمجتمع أو بين 
التعليم والحياة : بمعنى تبنى اجهزة التعليم هدف 
تغذية المجتمع بأفراد لديهم الحافز لخدمة المجتيع 
والمقدرة: على ذلك. ان الربط بين العلم والمجتمع 
فى بلد متخلف معناه ‏ أولا ‏ آن قتصميم نظام 
التعليم من حيث الشكل والمحتوى لا يمكن أن يتم 
في انعزال عن خطة قومية للتنمية الاقتصادية » 
ومعناه ‏ ثانيا - ان يتفرع من الخطة القومية 
للتذمية خطة قومية للبحث العلمى » تتصدى لحل 
مشاكل التصنذيع والتنمية » ومعناه ‏ ثالثا ب أن 
اجهزة التعليم والبحث العلمى لابد وان تقترب 


جاد » هدقه الرئيسى أن يربى . 
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البحث العلمى قى مص 


خلال مراحلها المختلفة من أجهزة الانئاج وآن 
تتواجد حركة ذات اتجاهين بينهما . وريما يكون 
اعتماد أجهزة البحث العلمى ‏ فى التمويل # على 
المؤسسات والوحدات الانتاجية مباشرة ب عن 
طريق اتقاقات الابحاث التعاقدية ‏ خير الوسائل 
لتحقيق الترابط المنشود بين العلم والمجتمع ٠‏ 


والركيزة: العلمية السليمة بالمعنى الموضح اعلاه 
ضعيفة وبعض اركانها الرئيسية منعدم تماما فى 
ا 


وتتضح أهم مصادر ومظاهر ضعف الركيزة 
العلمية فى مصر من الاعتبارات التالية : 


١‏ فى معظم البلاد التى أخذت قضية التنمية 
الاقتصادية مأخذ الجد » كانت احدىالخطوات 
الاولية فى اعادة تنظيم التعليم هى اعادة توزيع 
الطلاب فى المرحلة الثانوية توزيما يتفق 
واحتياجات المجتمع الحقيقية الى الايدى العاملة 
المتعلمة ب أى احتياجات المجتمع الى الفنيين قبل 
المكتبيين » والعمال المهرة الذين يشكلون حلقة 
الوصل بين العمال غير ال مهرة والمهندسينوغيرهم 
من حملة الشهادات العليا الذينلهم المام كبير 
هالنظريات ولكنهم يفتقرون الى الدراية بمشكلات 


الواقع وتعقيداته ٠‏ 


وقد حدث توسع فى مصى فى التعليم الثانوى 
الفنى ‏ ولكن الملاحظ هى أن مستوى التعايم فى 
هذه المرحلة لا يتناسب مع الشكلات العملية » وان 
ارتباطه بالصناعة وغيرها من الوان النشاط 
الانتاجى واه » وأن لم يكن معدوما ٠‏ والحق أنه 
ليست هناك حوافز كافية لجذب الناس الى الحاق 
ابنائهم بالمدارس الثانوية الفنية ٠‏ وغالبا ما ينظر 
الى هذا النوع على آنه ملجأ أخير » وأنه شىء 
أفضل من لا شىء ٠‏ والمشكلة أن جزءا كبير منها 
راجع الى انعدام القيم الخاصة بأهمية العمل 
اليدوى »بل والى تناقص الوظيفة من حيث المكانة 
الاجتماعية كلما اقتربت من الالة أى المزرعة وعدم 
الامتمام بزرع مثل هذه القيم منذ الطفولة ٠‏ وهذه 
الاسباب شائعة فى بلاد متخلفة كثيرة ٠‏ وقد يكون 
من الناسب ان نذكر ان الصين حاولت التغلب 
عليها بالتوسع فى الحاق الورش والمزارع 
بالمدارس » بل وجعل الورشة أي المزرعة هى 
الاساس ء بحيث لا يشعر المتعلم بانفصال بين العلم 
والجتمع » وبحيث يتعود الاطفال منذ نعومة 
أظفارهم على ان يقضوا وقتهم فى صنع شىء مفيد 
للمجتيع فذرى اطفال المدارس الابتدائية هناك 


الات 
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يقومون بالكثير من العمليات الانتساجية البسيطة 
حتى فى أوقات لعبهم ٠‏ 


أن عملية اعادة بناء المجتمعات المتخلفة 
تتطلب اعادة توزيع الطلاب فى المرحلة الجامعية 
بحيث تنقص أعداد خريجى الكنيات النظرية الذين 
عادة ما تفيض أعدادهم عن الاحتياجات الفعلية 
للمجتمع » وتزداد أعداد خريجى الكليات العملية » 
وتوجه أعداد متزايدة من الطلاب الى الكليات 
والمعاهد الفنية لتخريج مساعدى الهندسين 
والكيماويين ونحو ذلك ء الذين يشكلون احدى 
الركائز الاساسية فى أية عملية انتاجية ٠‏ 


وفى مصر لم تشهد بلادنا هذا النقص فى أعداد 
طلبة الكليات العملية » وها زالت هذه الاعداد فى 
ازدياد مطرد ٠‏ وبالرغم من التوسع فى المعاهد 
العليا الفنية ومراكز التدروب والتاهيل » الا آن 
الملاحظ هو أن المعاهد العليا الفنية صارت لا 
تختلف فى شىء عن الكليات المناظرة لها 
بالجامعات » وضاعت الاهداف المرجوة من وراء 
أنشاء المعاهد العليا فى غمار الصراع من آجل 
مساواة خريجدها ماديا وآدبيا بخريجى الكليات 
الجامعية المناظرة ٠‏ كذلك » لم يحدث التغير 
المطلوب فى تقييم الناس للجامعة وغيرها من 


مؤسسات التعليم العالى . حيث أن الجامعة ما " 


زالت تحظى بالافضلية ٠‏ وما زالت هياكل الاجور 
والمهايا « عاجزة » عن وضع الامور فى نطاقها 
السليم ٠‏ 


- ان التعليم العالى لا يمكن أن يكون هدفا فى 
حد ذاته » خصوصا بالنسبة لبلد محدود الموارد 
ومتخلف كمصير ٠‏ واعتبارات المنطق تقول بضرورة 
التوسع فى التعليم العالى بالقدر الذى تتطلبه 
عمليات التنمية _ لا أكثر ولا أفل ٠‏ ومعنى هذا أن 
تخطيط التعليم » الذى هى جزء من تخطيط القوى 
.العاملة » لا يقتصى على مجرد اعادة توزيع الطلبة 
بين الكليات الجامعية المختلفة » يل أنه يتطلب فى 
ظروف مصير الحد من العدد الكلى المقبسول 
يالجامعات » والتصرف فى الاعداد الفائضة 
يانخراطها مباشرة أى بعد فترة تدريب وجيزة فى 
رسلك الانتاج ٠‏ ان التسليم بهذا المبدا لابد وأن 
يسستتبعه ت بمبدا آخر : وهو ان اقلال اعداد 
الطلبة الملتحقين بالتعليم العالى والجامعى بالذات 
سيزيد مشكلة البطالة بين صفوف الشباب حدة 
ويحتم » بالتالى » ضرورة العمل على اتخاذ 
سياسات ملائمة لانهاء هذه اللشكلة من آساسها - 
التى. لا يضيع فيها استثمارات أنفقتها الدولة على 


بالالاات 
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شبابها فحسبي» واتما تدمر معها طاقات ' 
وامكانيات شبابية » من الصعب استرجاعها ٠‏ 
وليس من سياسه ملائمة فى هذا الصدد سوى 
الاتدفاع بأقصى طاقة والسير بأقصى سرعة على 
طريق آلتنمية الاقتصادية ٠‏ فقهى مصدر العمل فى 
الحال أولا » وزيادة الانتاج المترتبة عليها هى التى 
تمكن من خلق فرص العمل فى المستقبل ء قانيا » 
وزيادة الانتاج » نتيجة للتنمية » هى التى تيكن من 
توجيه موارد متزايدة للبحث العلمى ولكافة أجهزة 
التعليم ذائثا ٠‏ 


ان الجامعات هى القاعدة المباشرة للبحث 
العلمى » ونظم الدراسات العليا بها تلعب دورا 
خطيرا فى تحديد نوعية الخريج البساحث ٠‏ 
ومستوى اإدراسة بالجامعات المصرية ل فى 
المرحلة الدنيا والمرحلة العليا على حد سواء ‏ 
يعانى من تدهور أخذ طريقه منذ سنين » وما زال 
يفرض نقسه على كل شىء فى الجامعة ب 
أ تها2» طتبتها » نظمها الداخلية » القيسم 
والتقانيد الجامعية وغير ذلك ٠‏ وقد يقال أن السبيب 
هى التوسع الهائل فى القبول بالمرحلة الجامعية » 
أى جامعة الاعداد الكبيرة » وقد يقال أن السبب 
هو نقس الامكانيات المناحة من كتب ومعامل 
وأساتذة ء وقد يقال أن السبب هو انخفاض المكافأة 
المالية لاعضاء هيئات التدريس بالجامعات ٠‏ 
وبعض هذه الاسباب لا يخلى من وجاهة ( الاول 
والثانى ) وبعضها يفتقر الى المنطق ( الثالث ) 
خصوصا بعد ما زادت مرتبات أعضاء هيئسة 
التدريس بالجامعات » واشد من ذلك خصوصية 
انخفاض المستوى المادى لغالبية جماهير الشعب 
انخفاضا يجعل من أساتذة الجامعات طبقة ممتازة 
فى مجتمع السعى لتذويب الفوارق بين الطبقات 
واحد من شعاراته الرئيسية ٠‏ 


ان السدب الرئيسى لانخفاض مستوى الدراسات 
العليا بالذات » هى تشتت الامكانيات » وتبعثرها 
فى أماكن متفرقة » وتكرار الجهود وانقطاع الصلة 
دين الجامعات وموافع الانتاج ويضاف الى هذه 
الاسبابالانخفاض بل التدهورالمستمر فىمستوى 
الدراسات الدنيا بالجامعات ٠‏ 


٠. 
أن ما يجرى اليوم قى عالم الدراسات العليا هي‎ 

أقرب الى المهزلة منه الى المشكلة * فالطالب لا يكاد 
يحصل الا على قشور العلم » والاستاذ عادة غير 
متفرغءاوليسلديهالوقت الكافى للتدريسوالاشراف 
على البحوث ٠‏ وفىكلياتعديدة »لايجد الاستاذ فى 
قلة عدد الطلبة الذين يدرسون مادته الحافز الكافى 
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لبذل الجهد الواجب فى تعليمهم وتدريبهم على 
البحث » اما لان العدد القليل لا هن طبع 
مذكرة أو كتاب يدر عليهم عائدا ماديا » واما للاثر 
النفسى بعدم تناسب الجهود المبذول فى تحضير 
المادة مع العدد القليل » وكذلك للشعور يان ما 
يفعله هذا الاستاذ فى كلية معينة انما هو تكرار لما 
يفعله غيره فى كلية تنتمى الى جامعة أخرى ( أى 
حتى فى نفس الجامعة ‏ فى حالة وجود كليات 
للبنات كما فى الازهر وعين شمس ) ٠‏ 


وهكذا » فان المواد المدرسة فى الدراسات العليا 
تعانى من هزال شديد ٠‏ وعادة ما يخرج الطالب 
ومعه شهادة تثبت أنه درس قائية طويلة من 
المواد » وحصل فيها على الكثير من الامتيازات 
والجيد جدا ء» ولكن شتان بين ما يفهم مسن 
الشهادة » وبين الواقع المر الذى يعلمه الطالب 
' والاستاذ معا ٠‏ واذا انتهى الطالب من الامتحان 
فى المواد المقررة علية » فسرعان ما يواجه مشكلة 
أعقد وهى مشكلة الرسالة » والطالب معذور : فهو 
للم يتلق فيما سبق من مراحل الدراسة التدريب على 
البحث » وليس عنده بحكم انفصال الجامعات عن 
المجتمع فكرة كافية عن أن الموضوعات تصلح مادة 
لبحثه » والاستان المشرف عليه مشغول فى 
التدريس بكلية والانتداب هنا وهناك » وليس عنده 
الوقت الكافى للبحث والاطلاع من أجل اعداد 
وحوثه هى عفما بالك بالبحث والاطلاع من أجل 
معاونة تلامذته» وهكذا يدخل طالبالدراسات العليا 
فىحلقة مفرغةءوعادة مايذفذ صبر الكثيرين منهم 
لطول المدة التى يستغرقها اعداد البحوث فيقلءون 
عن المحاولة ٠‏ 


ان حل مشكلة الدراسات العليا فى مصر يكمن 
فى انشاء جهة اختصاص واحدةلادراسات العليا 
فى مصر كلها تتركز فيها امكانيات البحث العلمى 
فىمصر »2 وتتركز فيها جهود نخبة ممتارزةمن 
الاساقذة الصريين » كما يجذب اليها الممتازون من 
الاساتذة الاجانب ٠‏ على أن يكون لهذه الجهة : 


1 صلات وثيقة بالجامعات لكى تبنى على 
الاسناس الذى تضعه الجامعات عن جهة + ولكى 
توجه الدراسة بالجامعات الوجهة السليمة من جهة 
اخرى + اى ان العلاقة ينبغى ان تكون ذات 
اتجاهين ٠‏ 

ب صلات وثيقة بالؤسسات والشركات 
والمصانع والمزارع ‏ ليس فقط صلات آدبية وانما 
أيضا صلات مادية وجغرافية ٠‏ صلات مادية 
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البحك العلمى فى خض 


يمعتئ أن يكون جزءا كبيرا من تمويل جاممة 
الدراسات العليا صادر من مواقع الانتاج عن 
طريق الاتفاقات على اجراء بحوث فى مشاكل 
محددة تطرحها الخبرة المملية فى وحدات 
الانتاج » وصلات جغرافية بمعنى أن تكون مواقع 
الاتسام المختلقة للدراسات العليا قريبة صمت 
الوحدات الانتاجية ذات الصلة بنشاطها العلمى ٠‏ 
وهذا معناه انه ليس من الخرورى أن تكون كل 
أقسام الدراسات العليا متركزة فى القاهرة ٠‏ 


كذلك فان اهتماما اكبر يجب ان يوجه للتوييع 
فى البعثات الداخلية للدراسة يجامعة الدراسات 
العنيا فذلك أقل تكلفة من ارسال البعثات للخارج - 
,أيضا دعوة الاساتذة الاجانب للعمل هذا أرخص 
يكثير من أيفاد البعثات ٠‏ اضف الى ذلك أن توطن 
الدارس والمدرس فى محر سيفرض عليهما اختيار 
موضوعات للبحث من ضمن الموضوعات التى 
يطرحها التطبيق والخبرة العلمية فى مصى » وهذا 
كسب لاشك فيه ٠‏ ان ذلك من الامور الضرورية 
لانعاش الحياة الحامعية فى أعلى مستوياتها - 
حيث أن الطريقة الجارية حاليا والتى تؤخذ فيها 
الدراسات العليا كهواية خارج اوقات العمل 
الرصمنة لا شين الحصول ظلى: هد ماسب من 
الطالب الذى يأتى للدرس منهكا من عمله طوال 
الصباح ولا يجد فى نفسه المقدرة على الاستذكار 
والبحث فيما يتبقى لديه من الوقت ٠‏ 


ولست آدرى هل تصلح أكاديمية البحث العلمئ 
للقيام بمهمة جامعة الدراسات العليا » ام ان 
الحاجة تقتضى انشاء جهاز جديد ٠‏ ولكن هذا يثير 
سؤالا لا آملك له جوابا وهى : ما الغرض الذى 
يخدمه وجود الاكاديمية قى مصر ؟ ان هذا سؤال 
يحتاج الى جواب صريح وعاجل » لان الجواب 
عليه ليس غير ذى صلة بقضية البحث العلمى فى 
مصر ٠‏ 


يمكن الخروج من المناقشة السابقة بعدد من 
التوصيات التى يمكن أن تمهد الطريق أمام بحث 
علمى ناجح قى مصر : 


١‏ - ضرورة العناية بالمراحل الاولى للدراسة 
من ناحية مستوى الدراسة ومن ناحية اعداد 
المعلم » خصوصا فى المرحلة الاولية والابتدائية » 
بهدف تنمية قدرات التلاميذ وتعويدهم على التفكير 
المنطقى المنظم من جهة » وبهدف أقتران ما يفعلون 
فى المدرسة بضرورة تقديم شىء مفند للمجتمع من 
جهة ثانية » وبهدف زرع يعض القيم الخاصة 


د الام 


عع /: 
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بأهمية العمل غير المكتبى للمجتمع من جهة ثالثة ٠‏ 
؟ ‏ ضرورة اعطاء حوافز وامتيازات تنجيعا 
للطلاب وأهاليهم على الاتخراط فى سلك المدارس 
الفنية وعلى التوظف فى المزارع والمصانع لعمل 
شىء مفيد للمجتيع » بدلا من التربع فى المكاتب 
ومحاولة قتل الوقت فيما لا ينفع الفرد أو اللجتمع ٠‏ 


الحد من القبول فى الجامعات يطريقة 
حازمة لعدة سنوات قادمة » وخصوصا فى الكليات 
النظرية على أن توجه الاعداد الفائضة الى مراكز 
تدريب وتأهيل ذات مدة تعليم قصيرة نسبيا 
لتخريج ايدى عاملة متعلمة » وكذلك » توجيه جزء 
منهم الى معاهد عليا فنية تختلف برامجها وطريقة 
تنظيمها اختلافا جذريا عن الكليات المناظرة لها 
بالجامعات لتخريج المساعدين الفنيين والعمال 
المهرة ونحو ذلك * 


ان التوصية السايقة » لايمكن تنفيذهاء الا 
فى وجود خط قومية للتنمية الاقتصادية - خطة 
يعمل بها فعلا لا خطة للحفظ فى الملفات بعد مناقشة 
مبتسرة لها هنا أو هناك ٠‏ ان وجود الخطة القومية 
شرط ضرورى لعمل خطة واقعية للقوى العاملة 
وبالتالى خطة واقعية للتعليم وخدءوصا للتعليسم 
العائى والبحث العلمى ٠‏ ومن الضرورى أن تتبنى 
هذه الخطة أهدافا عالية للتنمية » وتدبر الوسائل 
الكفيلة بتحقيقها مهما كان فى ذلك من مشقة 
وتضحيات ( فما التنمية فى بدايتها الا مشقات 
وتضحيات ) » حيث أن النمو السريع كفيل بخلق 
الفرص العمل والقضاء عفى احنمالات البطالة 
خصوصا بين المتعلمين » والنمى السريع كفيل ايضا 
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بتوفير امكانيات وموارد أكثر للتعليم والبحث 
العلمى - 


4 - من الضرورى خلق جهة اختصاص واحدة 
لادراسات العليا فى مصر على النحو الموضح 
سابقا » ومن الضرورى تواجد وحدات للبحث 
العلمى على _مستوى. الوخدات. الاتتاجية .ربيا 
قكون حلقة الوصل بين البحث العلمى والانتاج » 
وكذلك من المهم ارتباط جهات البحث العلمسى 
بمواقع الانتاج وخصوصا عن طريق تمويل وحدات 
الانتاج لمشاريع ابحاث تكلف بها جهات البحث 
العلمى :* 


57 ضرورة انشاء مجلات علمية متخصوءة 
وخصوصا بالتعاون مع الجامعات العربية الاخرى 
وكذا بالتعاون مع غيرنا من البلاد المتخلفة بهدف 
دفع البحث العلمى فى الطرق التى يهم البلاد 
المتخلفة ارتيادها ٠‏ أيضا تزداد الحاجة الى 
التوسع فى اقامة ذوادى العلوم والندوات العلمية 
وتشجيع الباحثين الشبان بشتى الوسائل ٠‏ 


وبعد - فهذه مجموعة افكار اثارها سؤال: لماذا 
لم يحقق البحث العلمى رسالته فى مصر ؟ ‏ لا 
اظنها متكاملة أى تشكل معا الاجاية الكاملة لهذا 
السؤال ‏ ولكنها فى نظرى تتعرض لعدد مسن 
القضايا الهامة المتصلة بهذا السؤال ٠‏ والتى 
تستحق من المعنيين بالامر الزيد من النقساش 
والجدل : حدى نستطيع الوصول الى سسياسة 
مستقرة طويلة الاجل للتعليم والبحث العلمى فى 


مصير * 
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مدخل لقضايا البحث العلمى : 


قورة العلوم والتعنولوجيا 
وموقعها من التحول الاجتماعى المعاصص 


غير المتصور طرح قضايا البحث 
العلدى فى أى بلد كان يما فى 
مل ذلكالبلاد التى لاتنتمى الى القطاع 
الاكثر تطورا من العالم - يدون 
تحديد احداثيات للموضوع ٠‏ تحدد الاطار الذى 
ينبغى أن يحكم اتجاهات البحث العلمى » وطبيعة 
المسائل التى ينبغى أن تتناولها ٠‏ ويفترض ذلك 
- كمدخل لكافة قضايا البحث ١‏ المعاضص - 
تحديد طبيوة التحول الذى يجرى الان فى مجال 
العلم والتكنولوجيا عالميا وما أصبح يصطلح على 
تسميته « يثورة العلوم والتكنولوجيا العصرية » - 
وهذه « الثورة » يتعذر أبعادها ء ودلالاتها , 
0 التاريخ » والافاق الجديدة التى تفتحها 
للتطبيق » ما لم نتناولها لا كمجرد ظاهره فنية » 
تكنيكية > أو « علمية » محضة ( با معنى الضيق 
لكلمة «العلم» )» بل كظاهرة لها أبعارها الاجتماعية» 
ودلالتها الثورية » وكظاهرة تتلاحم وتتداخل مع 
ظاهرة التحول الثورى والاجتماعى الذى يميز 
عصرنا ٠‏ 


ان ثورة العلوم والتكنولوجيا العصرية تطبع 
ببصماتها » وتلاحق بانجازاتها » كل جوانب التحول 
الاجتماعى العصرى . وتتسع تطببقاتها لمجالات 
قمتد من شتى مظاهر اليناء السلمى الى تطوير 
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محمد سيد أحمد 


أخطر أسلحة الدمار فى آن واحد . انها بالنسية 
لنا ‏ ذات صلة وثيقة بقضية تحرير الارض وعملية 
البناء الداخلى فى نفس الوقت . والاستفادة منها 
أمر لا غنى عنه ء لا لمجرد مواجهة التحديات القريبة 
فحسب ء بل كذلك كضرورة استراتيجية ,» ذات 
ارتباط فى الصميم باجتياز التخاف » وباوغ مستوى 
الدول المتطورة » للحفاظ على كيائنا الوطنى 
والقومى »؛ وتعزيز مكانتنا الدولية ممستقبلا ... 


ثورة العلوم والتكذولوجيا 
العصرية مساذا تعنى ؟ 


لادراك كل ما تنطوى عليه « ثورة العلوم 
والتكنواوجيا العصرية » من معان > ينمين ,نيداج 
بادىء ذى بدء ‏ تحديد موقعها من حركة » التاريخ 
عموما * انها فى الحقيقة حدث بالغ الاهمية يعد 
بحق « طفرة كيفية » فى قدرات الانسان الانتاجية » 
وفى السمات التى تميز « القوى الانتاجية » » وفى 
قدرة الانسان على ترويض واستثمار .العالم المحيط 
لصالحه ء سواء كان هذا العالم المحيط هى ما درج 
على تسميته « الطبيعة فوق سطع الارض » » أو هذل 


قله 
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الحيز الاوسع من الكون الذى أصبح فى متناول 
الانسان » بعد أن خطى خطواته الاولى فى غزو 
الفضاء .٠‏ 


وتعد ثورة العلوم والتكنولوجيا العصرية - من 
حركة التاريخ البشرى ‏ حدثا لايقل خطورة عن 
بدء ظهور الانسان فوق الارض ء بانفصاله عن 
المملكة الحيوانية » وبروزه ككائن عاقل له وعى » 
وقادر على استخدام « الالة » » حتى فى أكثر 
صورها بساطة ء ليسخر الطبقية ويستثمرها 
لصالحه .. » أي عن تحول الانسان من كائن 
عاقل بدائى الى كائن متحضر منذ حقبة من الزمان 
تقدر عادة بعشرة آلاف سنة “وهو التحول الذى 
أنهى مايعرفبفترة ما ««قبل التاريخ» . وتعنيريحق 
كافة الثورات الاخرى » خاصة فى مجال القوى 
الانتاجية » كمجرد ظواهر ذات الاهمية الثانوية » 
بالمقارنة الى ما يجرى الان من فتوح جديدة فى 
مجالى العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


قمن وجهة نظر « الكم » يكفى لنا أن نقول أن 
الحصيلة البشرية من المعلومات » والمكتشفات 
العلسية تتضاعف كل عشر سنوات منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وان ثلثى المكتشفات العلمية 
التى تمت فى أى وقت » تمت فى هذه الفترة 
بالذات » اى بعد الحرب العالمية الثانية » وثلاثة 
أرباع العلماء اللذين.وجدوا فى أى وقت مازالوا 
اليوم على قيد الحياة * 


اما من وجهة نظر ١‏ الكيف » فيكفى لنا ان نشين 
الى جوائب ثلاثة بارزة من « شورة العلوم 
والتكنولوجيا » لاعطاء فكرة متواضعة عن 
امكانياتها مستقبلا : 


8 أولا : قدرة الانسان على استخدام الطاقة 
المختزنة فى نواة الذرة ٠‏ وهذا اكتشاف لم يسبق 
له مثيل من حيث الاهمية منذ أن سيطر الانسان 
على التار » وروضها لصالحه » ذلك أن كل أشكال 
الطاقة التى استخدمها الانسان الى الان ء يمكن 
ردها الى استخدامات متنوعة زادت رقيا عبر 
العصور مما يعرفه بالطاقةالكهربائية المغناطيسية» 
أماعن الطاقة التى أصبح من المتاحللانسان أن 
يستمدها من نواة الذرة » أى مما هى دون نواة 
الذرة » فمن سماتها أنها تمكن الانسان من تدرات 
جديدةتكسبه سيطرة على الطبيعة » وقدرة على 
استكشاف خبايا الكون » تفوق كل ما حققه من قبل 
علي نحى يتحدى كل قياس أي مقارنة 


ثانيا : سنعالحاسبات الاليكترونية » وهى 
دكات 
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لاول مرةآأدوات تستطيع أن تنهض بوظائف من 
اختصاص «٠‏ عقل الانسان »» بعد أن كانت كل 
الادوات التى صممها الانسان من قبل هى مجرد 
امتداد «ليد الانسان » » وحلت بصور زادت كفاءة 
وتفننا محل الطاقة العضلية ٠‏ 1 


8 ثالثا : التقدم الذى احرزه علم البيواوجيا 

من جانب ء والكيمياء العضوية من جانب 5-8 « 
التضييق تدريجيا على الحلقة المفقودة التى تحمل 

سر الحياة قى اكثر أشكالها بدائية وبساطة * 


ان تحديد موقع هذه الحلقة المفقودة » وكشف 
أسزارها » انما ينبىء بنتائج بالغة الخطورة فى 
تحديد مميزات الوراثة » كما يفتح للانسان مجال 
التحكم فى الاجناس » والقدرة على تغيير خواصها 
وملامحها ٠‏ 


ان هذه الجوانب الثلاثة لثورة العلوم 
والتكزولوجيا , تكفى كمؤشرات لابران ما تنطوى 
عليه من دلالات فاسفية وتكنولوجية وانسائية » 
ومن قدرات فى الانتقال بالانسان من مملكة 
الضرورة الى مملكة الحرية ٠‏ ولكن الزاوية التى 
تعنينا قبل أى زاوية اخرى هى آثار هذه الثورة 
من وجهةالنظر الاجتماعيةوالاقتصادية ؛“خاصة وأن 
هذه الثورة تجرى أنطلاقاتها فىحقبة من التاريخ 
تلازمها فيها ثورة اجتماعية ذاتابعاد تتسسع هى 
الاخرى الى كوكينا بأسره »وجومرها الرئيسى مو 
الانتقال بالمجتمع البشرى من الرأسمالية السى 
الاشتراكية .والواقع انالسؤال الجدير بنا أننطرحه 
قبل التعرضلاية جوانب تخص التطبيق »بوجه خاص 
فى ظروف مجتمعنا باعتباره مجتمعا تواجهه مهمة 
تحرير ومهمةتنمية فى آن واحد » هي : الى أى حد 
تعد هذه الثورة فى مجال العلوم والتكنولوجيا » 
تطورا فى خدمة الثورة الاجتماعية ؟ أى الى أى 
حد دسهم فى أن تسرع بالتحول الاجتماعى ؟ هل 
من شانها على العكس وضع العراقيل فى اتجاه 
التحول الاجتماعى العصرى ؟ ما هى الاثار المترتبة 
على تعقيدها لمجريات الثورة الاجتمعية العالمية ؟ 


مفارقة جديدة ملفت النظر اليها. 


يجوز لنا هنا ان نسجل بادىء ذى بدء مفارقة 
هامة » وهى أن ركيزة.الثورة الاجتماعية العصرية 
هى الطيقات الاجتماعية الاكثر عرضة للاستغلال 
الاقتصادى وللاغتراب الحضارى بمختلف صوره + 
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وللقمع القومى والوطنى والعنصرى الى آخره * 
بينما ركيزة الثورةالعلمية والتكنولوجية هى فثات 
العلماء وال مخترعين والخبراء . وبالذات هؤلاء 
بينهم الاكثر قدرة بحكم ما هو متاح لهم من 
أدوات اكتشاف » من معامل ومن آجهزة بحث »٠‏ 


الظروف 
المجتمعات 2 وأكثرها تطوراء سواء كانت 
رأسمالية أو اشتراكية . وليست هى هى الارجح 
المجتمعات ‏ موطن الحركات الثورية ‏ التى تعانى 
فيها غازبية سكانها من أشكال لا تحتمل مسن 
الاستغلال والاضطهاد ٠‏ 


من هنا كل تعقيد ملامح عالمنا المعاصر » حيث 
أن مكونات التقدم العصرى فيه لا تتجمع كلها 
لتشكل محصلة فى اتجاه واحد ء ذلك أن أكثر 
المجتفعات الاستعمازية تطورا: تسنتطيع. ان تسساهم 
بالنصيب الاعظم فى انجاز نتاتج بائغة الاهمية فى 
مجال « التقدم التكنولوجى » وهى فى نفس الوقت 
أكثر المجتمعات رجعية من وجهة نظر « التحرر 
الاجتماعى » ومما لا شك فيه على أى حال أن نتاتج 
ثورة العلوم والتكنولوجيا العصرية تسهم بدور 
بارز فى زيادة الهوة اتساعا بين الدول المقطورة 
من جانب ‏ رأسمالية كانت او اشتراكية ٠‏ ودينالدول 
المتخلفة من جانب آخر » بل من شانها ‏ داخل نطاق 
العالم الرأسمالى ‏ ان تزيد المسافات حتى بيناندول 
المتطورة ذاتها ٠‏ فان المسافة بين الولايات المتحدة 
اليوم ودول اوربا الغربية قكاد قصل الى المسافة 
التى تفصل ‏ فى المستوى التكنولوجى - بين دول 
غرب اوروبا ومستعمراتها السابقة * 


ويكفى للتدليل على خطورة هذه الظاهرة ان 
نلفت النظر الى أن 15 فى المائة من القدرات 
العالمية على البحث العلمى »ى 84 فى المائة من 
الدخل العالمى » ى 5ر60 فى المائة من أرصدة 
الذهب والعملاث الاجنبية » ى 917 فى المأئة من 
صنع الصلب » ى ؟رة4 فى المائة من انتاج خام 
الحديد »ى ؟7 فى المائة من توليد الطاقة » مركزة 
فى "١‏ دولة . وتنتج هذه الدول الثلاثون 1١‏ فى 
المائة من الانتاج العالمى للحبوب » ى 18 فى المائة 
من انتاج الفحم »ى آرة/ فى المائة من انتساج 
البروتين ٠‏ 


ان الولايات المتحدة تمتص بشكل متعاظم على 
الدوام عندا كبيرا من العقول العامية ٠‏ التى 
تشتريها من الدول الراسمالية الاخرى - وكان 

يمثل هؤلاء العلماء المستوردون > ( ما بين عسام 
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البحث العلمى فىطقى ‏ حسصصصت 


6)1١151١8١ 4‏ فى الماثئة من مجموع العلماء 
الذين يعملون فى أمريكا . كما تقدر الاموال التى 
وظفتها امريكا فى « استثمار » هؤلاء العلمساء 
بمديار دولار ٠‏ وفد فقدت اوروبا الغربية ما بين 
٠‏ ى ٠١‏ فى المائة من علمائها الشبان » وفقدت 
كندا 5٠‏ فى المائة من هؤلاء العلماء ٠‏ وقدرت 
احصاءات الامم المتحدة هجرة العلماء الى أمريكا 
ب 85 الف عالم مأ بين سنة ١3155‏ وسسنة 
٠ 5‏ ومن الملاحظ ان ربع اعضاء اكاديمية 
العاوم فى الولايات المتحدة ليسوا من اصل أمريكي 


ظواهر فى غدر صااح 


العالم النسامى 


وفى مقادل هذا الاستقطاب الذى من شأنه 
تشديع ابطلاقة ثورة العلوم والتكنواوجيا فى اكثر 
المجتمعات تطورا » نجد أكثر من ظاهرة قزيد من 
تعثر الدول الذامية »ودن قدرتها على ملاحقة العالم 
الاتطور * من ابرز هذه الظواهر » ما أصبح يعرف 
والمد الديموجرافى آو بالاتفجار السكانى وهى 
ظاهرة تتركز بالذات فى القطاع المتخلف من العالم 

تشهد بذلك البيانات التالية : 

الكثافة السكاننة ١‏ سئوات سسابقة 
بالكبلو متر المربع 


تقديرات للمستقبل 


علو 14 
الدول المنطورة 1 31 31 51 
الدول الثامية ‏ | 29 317 1 له 


وظاهرة الانفجار السكانى حادة بالذات فى 
مصر » ذلك آن تعداد السكان زاد من ١1‏ مليون 
نسمة فى سنة 19717 الى 19 مليونا فى سنة 
1941 4 والى 5؟ مليونا فى سسنة 111٠.‏ © ليصل 
الان الى مل يونا ٠‏ والواقع انه مهما بذلت هن 
جهود للحد من الزيادة السكانية بوسائل فنية 
متذوعة تستهدف تحديد النسل أى غيره » فليس فى 
مقدرة هذه الوسائل أن تجتث جذور الظاهرة ما لم 
يكن المجتمع قد يلغ حدا ملموسا من التطور * وفى 
نقس الوقت ليس من السهل بلوغ هذا الحد 
الملموس من التطور ما لم يكن المجتمع قد أحرز 
نجاحات محسوسة فى تحديد النسل » فنحن اذن 
يصدد حلقة مفرغة ٠‏ وهى مفارقة يصعب تخطيها 
آلا يحاول جزثة وقوققية » ذلك أن القضية 
جذور اجتماعية » تمت بصلة مباشرة الى مقدار 


الات 
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تطور المجتمع » ولا تكفى الوسائل الفنية وحدها 
لايجاد دل لها ٠ )١(‏ 


حقيقة أخرى » من شأنها تعميق الهوة بين الدول 
المتطورة والمتخلفة »تكمن فى أنمجتمعا معينا كلما 
وكين قد أنجز المزدد فومقدار تطوره »يستطيع أن 
ينطنق سسرعة أكدر فىاتجاد التطور بصورة تمائل 
المتوالية الهندسية ٠‏ زلك بينما تواجه المجتمعات 
ال اتخلفة صعابا مختلفة تعترض بدء عملية التطور 
أصلا » والخروج من تعثرات التخيف * 


8 كما يلاحظ بوجه عام أن الشورة العلمية 
والتكنولوجية قد أدخلت تغييرات ملموسة فى 
التركيب الاجتماعى للدول المتطورة ٠‏ ذلك انها قد 
عظمت من شأن العاملين الذهنيين على ,حساب 
العاملين اليدويين » وأكسبت هؤلاء العاملين 
الذهنيين وضعا اجتماعيا يتأكد التغيير فى تركيبه 
النوعى مع زيادة حجمهم العددى ( ” ) . 
فلميعد منا ممكن اعتبار هؤلاء العاملين الذهنينمجرد 
اتباع وشركاء لرأس المال المستقل ضد الطبقة 
العاملة » بل تتعرض الغالبية العظمى من هؤلاء 
العاملين الذهنيين لصور مختلفة من الاستغلال 
والاغتراب » تقريهم من الوضع الاجتماعى للطبقة 
العاملة » وتضعهم فى وجه الاحتكارات الكبرى فى 
وضع ممائل لها ٠‏ ولا يحتفظ بصفتهم السابقة » 
كمشاركين فى نصيب من الارباح الطائلة التى 
تجمعها الاحتكارات الكبرى» سوى قلة ضيئيلة 
بينهم ٠‏ ومن المحقق أن هؤلاء العاملين الذهنيين » 
المنتسبين فى أغلبهم الى الطبقات المتوسطة» 
والى « البورجوازية » يحملون معهم أيديولوجيتهم 
المتميزة عن ايديولوجية الطبقة العامة » وهم 
ينتقلون فى مواقعهم الاجتماعية الى صفوف 
الطبقات الاجتماعية المعرضة لاستغلال الرأسمالية 
العصرية ٠‏ 

8 كما يلاحظ أن ظاهرة «تذمية العقول » فى 
المجتمعات المتطورة صاحبها اكتساب هذه 
اللجتمعات صفة ا مجتمعات الاستهلاكية » ذلك أن 
تنمية العقول كما قلنا تقتضى مناخا اجتماعيا له 
صفاته « الكيفية » المتميزة عن المناخ السائد فى 
المجتمعات المتخلفة » حيث يعتمد الانتاج على 
الايدى العاملة الوفيرة » والجهد العضلى » وحيث 
القدرة على ااجابة التطلعات الاستهلاكية محدودة . 


© كذلك من النتائج الاقتصادية لهذا التهاين 
المتزايد بين مستوى الدول المثطورة ومستوى الدول 
المتخلفة ء أن الثورة التكنولوجية العصدرية قد 
اكسبت المجتمعات المثطورة القدرة على هسنع بدائل 
صناعية لكثير من المواد الخام الثى تنتجها الدول 
النامية » ويعتمد اقتصادها على تصديرها .وفن 
هنا قدرة الاحتكارات الكبرى على التهكم فى 
الاسواق العالمية » وقدرة دول الغرب المثطورة على 
فرض أسعار منخفضية للمواد 4 وت 
ترتفع فيه اسعار المنتجاث الصفاعية ٠‏ وتعتبر هذة 
الظاهرة من ابرز ما يلجأ اليها الاستهمار الجديد 
لاستعادة سيطرته الاقتصادية على مس _ذهفرانه 
السايقة » دون ما حاجة الى احتلال عسكرى 
مياشر » وباعمال قواعد التجارة الدولية وحدها * 


من المستفيد آساسا ٠0‏ 


ان كل هذه الظوامر توحى بأن الاسستعمار 
العالمى هو المستفيد الاساسى من ثورة العلوم 
والتكنولوجيا العصرية 2 على الاقل فى الاونة 
الراهنة + وقد بدت لنا صحة هذا الاستنتاج مسن 
نتائج حرب الايام الستة التى اشمرتنا بأن النفوق 
العسكرى الاسرائيلى يرجع الى انقماء امعرائيل 
الى الغرب المتطور واتسامها بصفة أنها امتداد 
لهذا الغرب مزروعا فى قلب الوطن العسربى ٠‏ 


والواقع أن هذا التصور تدحضسه المعطيسات 
الاساسية فى عصرنا » أن من المفروض أن يكون 
التنظيم الاشتراكى للمجتمع أكثر تهيؤًا لاستيعاب 
انجازات ثورة العلوم والتكنولوجيا ٠‏ ولتطويرها 
الى آفاق أبعد ٠‏ ذلك أن المجتمعات الاشتراكية 
تقوم على التخطيط الشامل القادر على استثمان 
شتى موارد المجتمع البشرية والطبيعية على هد 
سواء ٠‏ ويعنى ذلك ضعن ما يعتى » استشار كل 
ماينطوى عليه المجتمع من عقول > دون أن يكون 
هذا الاستثمار مقيدا بقيود التمييسسز الطبقى اى 
العنصرى أق القومى الى آخره ٠٠‏ وكذلك دون أن 
تقف المزاحمات بين الاحتكارات الكبرى » جائلا 
يحد من الاستخدام الامثل لاكتشافات العلدية * 


[1] الاطفالٍ فى نظر العاملين فى الريفمثلا هم مجرد « أآيد عاملة + وكلما زاذ عمددهم زادت قدرتهم هلى التخفيف من 
أعباء الوالدين » ولا ينظر اليهم على أنهم« أمخاخ » » ثسآن الاطفال فى المجتمعاتالتطورة . وتثمية « الامخاخ » شى'مكلف 


يحد من + الكم » ويركز على « الكيف » , 
[]] هؤلاه العامئون الذهنيون همالذ 


يقولون وظائف يتعاظم شانها © ثورةالعلهوالتكنونوجيا .'. اللهنديسون ©. السلمله ‏ 


ااخترعون © المصححسون > ووظائفتكنواقراطية عديدة أخرى .. 
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وقد يقال عن المجتمعات الاشتراكية أن هناك 
غوامل اعترضت أو عوقت هذا الاستثمار الافضل 
لطاقات المجتمه , عوامل ترجع الى صور قد تكون 
قد برزت للبيروقراطية ‏ اى الى عادات عمل رسخت 
ويصعب تغييرها . 


والواقع أن المجتمعات الاشتراكية المتطورة 
تحاول الحد من أثر هذه العوامل » باصلاحات 
اقتصادية » استهدفت التقليل من شأن المركزية 
المفرظة ٠‏ وبتنشيط الحوافز المادية ٠‏ ومع ذلك » 
فاذا صح أن المجتمع الاشتراكى هو من الوجهة 
النظرية المجتمع الاصلح لاستثمار ثورة العلوم 
والتكدولوجيا العصرية فى الامد التاريخى العام » 
الا أن ذلك لا يحول دون وجوب التسليم بان 
الاستعمار العالمى قد استطاع أن يكون المسسستفيد 
اارئيسى من منجزاتها فى الواقع الدولى الراهن » 
وفى الامد القصير ٠‏ ذلك أن هذه الثورة فى العلوم 
والتكذولوجيا قد فتحت أمام الرأسمالية المعاصرة 
افاقا غير محسوية إتجديد صناعاتها » وتوسيع 
نطاق تطبيقها » بنجاح الانسان فى غزى الفضاء » 
وبافتتاح مجالات جديدة للانتاج الصفاعى لم يسبق 
لها وجود مثل مجال الحاسبات الاليكترونية 
وغيرها من المجالات المتفرعة من علم 
الاليكترونيات )١(‏ والاوتوميشن 


وينيغى أن نسجل فى هزا الصدد : 


8 اولا : اذا صح أن التوازن الراهن فى 
أسلحة الدمار الشامل يحول دون استخدامها » 
ذلك أنها تعرض الحضارة البشرية كلها للفناء » 
فان الدول الاشتراكية لم تصل بعد الى القدرة على 
أن تحول دون نشوب الحرب أصلا » ومنع أمريكا 
بالذات من اللجوء الى تطوير الاسلحة التقليدية 
اللمستخدمة فى الحروب المحدودة » ضد الشعوب 
المناضلة من أجل استقلالها الوطنى وتحررها 
الاجتماعى ٠‏ 


8 ثانيا : لم تصل القوة الاتتصادية لمجمصوع 
الدول الاشتراكية الى المستوى الذى يمكنها من منع 
الاحتكارات الرأسمالية الدولية من التلاعب 
بأسعار المواد الخام » ومن قدرتها على رفع أسعار 
المنتجات الصناعية فى الاسواق العالمية ٠‏ 


ا ثانا : ليس من شك فى أن المعونات الفنية 
التى تستطيع الدول الاشتراكية أن تقدمها للدول 
النانية هى عنصر هام فى مساعدة هذه الدول فى 
انجاز عمليات التنمية » ولكن هذه ا معونات ليست 


سس 
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عنصرا حاسما فى احداث التغيير الكفيل بزيادة 
عائد العمل الاجتماعى » ولا تنطوى فى حد ذاتها 
على ضمان » يكفل بمقتضاها أن يجرى استخدامها 
واستثمارها على النحى الامثل » وبالكفاءة المثلى + 
فلا يكفى استيراد ادوات انتاج متطورة ليضمن 
استخدامها وفق ضوابط العمل المتطور ٠‏ 


هكذا _نرى ان الثورة العلمية والتكنوزوجيسة 
المعاصرة قد طبعت مجريات التحول الاجتماعى 
المعاضر بأيعاد جديدة » ليست كلها ما بيسر عمليه 
تخطى التخلف فى المجتمعات النامية » وليست كلها 
مما يسهل لها عملية اللحاق بالمجتمعات المتطورة » 
وعملية تعزيز استقلالها الوطنى والقومى2 على 
الاقل فى ظل قوازنات القوى التى تميسز الواقع 
الدولى الراهن ٠‏ 


أوجه التباس ٠٠‏ 


بسيب ذورة التكذولوجيا العصرية 


ونظرا لما ترقب على هذه الثورة التكزولوجية 
والعلمية من تعقيد بالغ فى العلاقات الدولية » مناك 
عدد من العوامل تفسر اتجاه بعض الدول النامية 
الى اكتشاف أوجه تماثل بين الدول المتطورة » 
بغض النظر عن اختلاف نظمها الاجتماعية » أى 
بغض النظر عن الاختلافات الجذرية بيسن 
الراسمالية والاشتراكية ٠‏ وهذه العوامل التى 
ترجع جميعها الى ما يكتنف تعقيد الموقف الدولى 
الراهن من غموض ء يمكن اجمالها فى الاتى 


88 اولا : من الصعب تحديد معيار موضوعى 
كفيل بازالة كل التباس > يمكن بمقتضاه ضمان أن 
« العامل الاجتماعى » و « الايديولوجى » له دائما 
الاسبقية على العامل ٠‏ التكنولوجى » فى بعض 
جوانب التنافس السلمى والتعاون العلمى » وفى 
مجالات التكنولوجيا بين الدول المتطورة جميعها » 
على اختلاف انتماءاتها الاجتماعية *٠‏ وهنا يطرح 
السؤال : 


هل يرجع التباين فى مستوى معيشة العاملين 
فى الدول الاشتراكية المتطورة من جانب. 
والعاملين فى الدول المتخلفة ٠‏ الى ضرورات 
« العامل التكنولوجى » » أم هى استجابة لمقطابات 
« الغامل الاجتماعى » > أم تنجم عن ضرورات 
« العاهل الوطنى أو القومى » ؟ تحت ضصغط 
الحرمان » وقى وجه خطر المجاعات التى مازالت 


[؟]. تعتبرصناهة الهاسبات الضناعيةالثامفة من حيث الاهبية وينتظر آنتصبع الصناعة الاولى فى منتصف الثمائيات ٠‏ 


دكثلات 
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5 : 


تهدد قطاعات واسعة من العالم المتخلف > هناك 
مفكرون فى العالم الثالث « البروليتارى » قد 
أظهزو!ا ميلا لاعتبار جميع الذين يشاركون فى 
السباق نحو الرفاهية » على انهم ينتمون الى فريق 
واحد » فريق « العالم المتطور » فى مواجهة « العالم 
المتخلف » ٠‏ 


#8 ثانيا : لايمكن « للايديولوجية البروليتارية » 
الا أن تكون نتاج بلورة البروليتاريا الثورية كقوة 
اجتماعية طليعية » وهذا شرط يندر أن يتحقق فى 
مجتمعات مازالت متعثرة فى اسار التخلف ٠‏ ان 
التحدث ياسم البروليتاريا لا يعنى بالضرورة 
وجودها فعلا ٠‏ وفى ظروف كثيرة هناك المقابلة بين 
ما اصبح يطلق عليه ميصطلح ال ؛فقالقمءامظ.ع2 
(ما قبلالبروليتاريا) فىالمجتمعاتالمتخلفة وبين ال 
عدامة لم0 ( ما بعد البروليتساساريا) 
فى المجتمعات الاشتراكية المتطورة » الامر الذى من 
شأنه لهس الملامح المشتركة لمفهوم « البروليتاريا 
الثورية » » ككيان متجانس له على نطاق العالم 
سماته المتميزة الواحدة ٠‏ 


© ثالثا : ان الوعى الايديولوجى كثيرا ما 
يكون متخلفا عما يكون قد توصل اليه التركيب 
الاجتماعى والوضع الاقتصادى ٠‏ ومن الامثلة 
البارزة على ذلك آشّ تخلف قوى اجتماعية مختلفة 
عن أن تقف فى صف واحد مع البروليتاريا » 
بتبنيها نفس المواقف العملية فى عدائها المشترك 
للاحتكار والاستعمار » وكتعبير عن التلاقى 
الموضوعى فى المصالح الموضوعية الاساسية بين 
العاملين اليدويين والعاملين الذهنيين قى 
المجتمعات الراسمالية المتطورة ٠‏ وبديهى أن قوى 
اجتماعيية مختلفة وهى تقترب من البروليتاريا 
تحمل معها اليها آثار أيديولوجيتها الاصلية ذات 
السمات الخاصة المتميزة بشسكل محسوس عن 
ايديولوجية البروليتاريا * 


دور تطوير « قوى الانتاج » 
قى الدول النامية 


اذا كان لثورة العلوم والتكنولوجيا (وهى 
التعبير: الراهن عن تعاظم شان القدرات التى 
تختزنها القوى الانتاجية بالدول المتطورة ) دور 
هام فى اكساب هذه الدول قدرات انطلاق جديدة » 
وآثر هام فى طبع كل مجريات تحولها الاجتماعى » 
كذلك هناك دور هام تنهض به حاجة الدول المتخلفة 
الى تنمية قواها الانتاجية لتحسديد ملامحها 
الاجتماعية ٠‏ 


ع عا 
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فمن المعلوم عموما ء ان الضرورة التاريخيسة 
تقتضى نوعا من « التناسب » أو « التقايل » بين 
قوى الانتاج وعلاقات الانتاج » أى يقابل بلوغ أقوى 
الانتاج مستوى ما > علاقات انتاج معينة ٠‏ كما أن 
هناك اتجاه فى المجتمعات الطبقية لان تضصبح 
علاقات الانتاج عائقا دون استمرار نمى القوى 
الانتاجية » ودون اطراد تطور أساليب الانتساج 
التى وفرت ظروف نشأتها فى الاصل ٠‏ و 
علاقات الانتاج عن أن تلبى متطلبات قوى الانتاج 
وتقدمها المتصل مع تراكم الخبرة الانسانية » هي 
الذى يفرض ضرورة استبدالها بغيرها » بطسريق 
الثورة الاجتماعية » انى استبدال علاقات الانتاج 
الاجتماعية السابقةيعلاقات انتاججديدةء اكثرتناسبا 
لمتطلبات أسئوب الانتاج الجديد الذى يعكس 
وضعا طبقيا جديدا يكون قد لفظ الطبات الرجعية 
ووضع فى المقدمة الطبقة الثورية » اكثر طبقات 
المجتمع قدرة على احداث الانطلاق نحى مزيد من 
التقدم ٠‏ 

هل يجوز لنا أن نتصور الافتراض العكبى » 
وهو ان تنطلق الثورة الاجتماعية » لا بسيب تخدف 
العلاقات الاجتماعية عما يقتضيه مستوى قوى 
الانتاج ولكن على نقيض ذلك » » تحت ضغط ق 
مستوى قوى الانتاجعن تلبية الامكانيات الموضوعية 
الكامنة نو الحقيقية التى اصبحت متاحصة 
لعلاقات الانتاج الاجتماعية 5 


أعتقد أن هذا الافتراض ينطوى على تفسير 
مقبول للتحولات الاجتماعية التى تجرى فى عدد من 
الدول المتخلفة » والتى تبحث عن طريق لهسا 
لدعم استقلالها القومى » وتحقيق ازدمارها 
القومى بعد الاستقلال ٠‏ 


فى هذه البلدان تظل قوى الانتاج متخلفة أى 
متسمة بقصور بالغ عن مستوى القؤى الانتاجية 
فى الدول المتطورة » الراسمالية والاشتراكية على 
السواء ٠‏ وقد سبق وأشرنا الى أن هذا التباين من 
شأنه أن يتعاظم لا العكس . ولكننا قد بينا أيضا 
ان هذه البلدان استطاعت ( بفضل قسوة الاسرة 
الاشتراكية فى العالم ) أن تتتحم لنفسها طريقا 
نحو التجدد الوطنى بوآن تعاق لنفسها استقاذلا + 
لايتسم فقط بمقاييس شكلية * ١‏ 


لقد أصبحت الدول الحديثة الاستقلال قادرة فى 
ظروف كثيرة على ان تحافظ على منجزاتها 
السياسية والاجتماعية » وأن تشل محساولات 
الاستعما ر للتدخل عسكريا أو لاسترداد سيطرته 
بواسطة مؤامرات مختلفة » ١‏ بح من امتاح لها ان 
تحصل على معونات اقتصادية دون تدخل فى 
شئونها الداخلية » تنال من سيادتها الوطنية * 
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ان الاشستراكية اذن كقوة تنشط على الصعيد 
الدولى » قد أدخلت تعديلات هامة فيما يتعلق 
بالفرص المتاحة آمام القوى الاجتماعية ا منتمية الى 
اتجاه التقدم » هذه الفرص اللمتاحة تشمل ضمن ما 
تشمل الدول الوطنية الحديثة الاستقلال » ولكن فى 
سبيل أن تتحول هذه القرص الى واقع ملموس 
فلابد لهذه الدول ان تتخطى التخلف فى قدراتها 
الانتاجية » فى قواها الانتاجية * 


اذن » فالقضية الاساسية أمام هذه الدول هى 
قنمية قوى الانتاج » وهى التصنيع بما يفترض من 
تعديلات فى الهياكل الاجتماعية لتحقيق همذا 
الهدف على التحى الافضل ٠‏ هكذا يمكن ان يقال 
ان العنصر ا محرك للتحرك الاجتماعى وللثورة » 
هو ضرورة تنمية قوى الانتاج ٠‏ 


معنى تطوير قوى الانتاج 


ان آهم ما آردنا ابرازه فى كل ما سيق أن 


تطوير « القوى الانتاجية » هى عنصر أساسى فى 


تطوير الدول النامية » وهو الحلقة الرئيسية فسى 
تحولها من جميع الوجوه » اجتماعيا وافتصاديا 
وسياسيا وثقافيا وحضاريا ٠‏ غغير أن 
لتطوير « القوى الانتاجية » فى عصرنا معنى 
محددا »2 وضوابط ومقاييس محددة ٠.‏ وهزه 
الضوابط وال مقاييس تحددرها انجازات ثورة العلوم 
والتكنولوجيا فى العالم المتطور ٠‏ وحقيقة التحدى 
الذى يواجه الدول النامية » أن تجعل من تئميتها 
لقواها الانتاجية ما يمكنها من مواكبة انجازات 
ثورة العلوم والتكنولوجيا » واستثمار ما تنطوى 
عليه من امكانيات لها على نحى يثبت قدرتها على 
الحيلولة دون توسع الهوة بينها وبين الدول 
المقطورة ٠‏ ان حقيقة التحدى أن تثبت قدرتها على 
اسمتثمار الاستقلال الوطنى » وسيطرقها على 
مقدراتها لخوض ثورة العلسوم والتكنولوجيسا 
المصرية على نحو يحقق هذا الغرض تحديدا * 


فى ضوء ما سبق وأوضحناه » نجد معنى لما 
آيرزه عدوان سنة »١3717‏ وتنيه له العرب 
فجأة ( بماا فى ذلك الدول العربية التقدمية ) يعد 
العدوان » وهو خطورة ما كشفت عنه الحرب من 
يباين تكنولوجى بين اسرائيل والعالم العربى . وقد 
ابرز العدوان » وكذلك التعثر طوال الاعوام اللاحقة 
عليه فى ازالة آثاره ء أن الدول الققدمية العربية 
ومصر فى مقدمتها » مهما حققت من انتصارات 
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البحتة العلش فى تند النسسء 


وطنية واجتماعية ومن هيبة دولية بعد ثورة 0317 
يوليو » ومن مركز دولى » فما لم تجد سبيلا للحد 
من هذا التداين التكنولوجى » .فان كل هذه 
الانجازات تتعرض لتعثرات متجددة ٠‏ من هنا كان 
ما يبرر طرح شعار «١‏ اليتاء » بجسانب 
شعار « الاستعداد للمعركة » » ذودا عن الوطن 
واستردادا للارض ال محتلة ٠‏ كما أن هذا الاطار هىٍ 
الذى يحدد ما ينيغى أن نفهمه من الشعازين معا » 
وهو أن نبنى قوتنا الذاتية بما يمكننا من اللحاق 
بارقطاع المتطور من العالم » وبما يؤكد قدرتنا على" 
أن نتعامل بضوابطه ومقاييسه * 


وهنا ينبغى أن نشير الى آن تمثل واستيعاب 
متطلبات ثورة العلوم والتكنولوجيا ال معاصرة لا 
يعنيان مجرد استيراد المصانع ,2 ولا مجرد 
اقتباس أحدث المخترعات بل يعنيان قيل ذلك تهيثة 
البناء الاجتماعى الكفيل بجعل استيراد المصانع 
وأحدث الاختراعات مثمرا ٠‏ ويلاحظ فى هذا 
الصدد أن رفع شعارات ٠‏ الوطنية » » والتحول 
الاجتماعى » هو تعبير عن « حالة ذات صفات 
وضوابط « كيفية ٠»‏ تنطوى المحاسبة قيها على 
عوامل تقديرية » ذات صفة سياسية » بينما 
انجازات التكنولوجيا تقبل ا محاسية الدقيقة» 
وتقبل الرد الى التحليل الكمى » وتخضع لضوابط 
واختبارات ذات نتائج يقيزية » ولا يمكن تصوير 
الامور قيها على غير حقيقتها ٠‏ 


ومع ذلك ينيغى أن نؤكد آن آية انطسلاقة 
تكنولوجية لا ينبغى فى أى ظرف فصلها عن 
دواعثها الاجتماعية » وعن النظرة الابديوزوجية * 
وكما سبق وأوضحنا » فان الاستعمار المعاصس يجد 
هى الاخر مصلحة ما فى قدر من التطوين 
التكنولوجى بالدول النامية كوسيلة لاسترداد 
هيمنته على مقدرات هذه الدول ٠‏ وليس التطوير 
التكنولوجى غاية فى زاتها , بل هى وسيلة لتاكيد 
الاستقلال الوطنى ٠‏ ولضمان ال مكاسب الاجتماعية 
لجماهير العاملين ٠‏ غير أن المطلوب هو أن ندرلط 
أن الاديولوجية سوف تبقى مجرد شعارات » ما لم 
فقت تقترن بانجازات عملية ٠‏ للتكنؤلوجِيا دؤر أنسساسى 
فى اثمامها ٠‏ وليس هناك ضسان أن تكون 
الدكنولوجيا فى خدمة الوطن والشعب * ما لم 
تحددلها اختيارات ذات صفة أيديولوجية ٠‏ 


ان الانجازات الابديولوجية تكسب التحول 
الاجتماعى » وما أتمه المجتمع من توعية 
ايديولوجية » ضوايط تقبل المحاسية والتحسايل 
الكمى ٠‏ والايديولوجية تسبغ الانجازات ذات صفة 
مادية وتكنولوجية بمحتوى « كيقى » فى خدمة 
هدف اجتماعى تقدمى ٠‏ : 


35-8 
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هذا المقال ينطوئ على سؤالين : 

ما الث ة الشهيمة؟ 

وما الشورة التكنولوجية ؟ 
.0 الثورة على الاطلاق تعنى تغييرا 
جذريا » لي ان شئت فقل انتقال من الكم الى 
الكيف . 


يبقى اذن أن كلا من الثورة العلمية والثورة 
التكنولوجية تعنى تغييرا جذريا فى مقهوم العلم 
والتكنولوجيا .. 


الثورة العلمية تعنى تغييرا جذريا فى العلاقة 
بين الذات العارفة والموضوع المعروف . فلم تعد 
الذات العارفة مجرد جهاز استقبال لما يرد اليهامن 
عالمالموضوعات الخارجية » وانما الذات العارفة 
جهاز فعال لا يقف عند حد الاستقبالبل يتجاوزه 
الى التفسير والتأويل .. وهذا يعنى أن الترايط بين 


ناتك 
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د* مراد وهية 


الذات والموضوع ليس ترابطا ميكانيكيا وانما هق 
ترابط ديالكتيكى . ومن ثم فالحقيقة انسانية 
بالضرورة ونسبية بالتبعية . 


ونظرية النسبية شاهد على ما نقول » اذ لم تعد 
الظاهرة مستقلة عن الملاحظ ( بكسر الحاء ) ء ولم 
يعد الزمانمطنقا » وانما أصبحيعدا رابعا للمكان. 
ونظرية الكوانتم أفسحت المجال أمام تأويل جديد 
لتركيب الضوء » اذ لم يعد الضوء مجرد حزمة من 
الموجات وانما حزمة كذلك من الجسيمات . وتبنى 
العالم الفرنسى لوى دى بروى نظرية الطبيعة 
الثنائية للضوء » يمعنى إن كل جسيم تلازمه 
موجة » ولكنه اضاف قائلا انه ليس فى مقدور 
الانسان ادراك هذا التلازم » ومن شم فالنظرية 
الضوئية العاصرة هرد تصون من الذات: الغارفة 
يتجاوز الواقع المحسوس دون أن يفارقه . 


والثورة التكنولوجية تعنى تغييرا جذريا فى 
علاقة الانسان بالالة » فالمواسب الالكترونية » 
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بفضل علم السيبرنطيقا » تقوم بوظائف منطقية 
مماتله لعمليات التفكير الانسائى فاصبحت قادرة 
على الاشراف والتحكم وبرمجة الانتاج . ونشا عن 
ذلك سلب للذات الانسانية . ولكنه مع ذلك سلب 
ينطوى على ايجاب » اذ يتأكد الوجود الذاتى 

نسان وذلك بانفتاح مجالات الابداع أمسام 


الانسان بعد استيعاب الحواسب الالكترونية 
عمليات عقلية معقدة كانت مانعا من انطلاق 
الانسان ٠.‏ 

وخلاصة المسآلة : 


تأنيس العلم فى الثورة العلمية » وهذا يعنى أن 
الانسان فعال » وفاعليةالانسان تتحدد بالقدرة على 
الابداع فى ظل الثورة التكنولوجية ٠‏ 

اذن هى فاعلية مبدعة 

والسؤال بعدذلك : 

ما الغاية من هذه الفاعلية المبدعة 8 


ترقية الانسان امتدميرالانسان 4 


والجواب عسن هذا السؤال متروك للفكر 
الاجتماعى ٠‏ 


والفكر الاجتماعى منه 
الاشتراكى ٠‏ 


الفكر الرأسمالى يتجه بهذه الفاعلية المبدعة الى 
تدمير الانسان ٠‏ 


الرأسمالىي ومنه 


وهى مخطط هذا الفكر فى المرحلة الامبريالية . 


والحروب الاقليمية التى تثيرها الامبريالية 
الامريكية فى فيتنام والشرق الاوسط شاهد على 
ذلك . 


وفيتنام والشرق الاوسط من العالم الثالث 

ومن ثم يثار عنوان المقال على هيئة سؤال : 

ما موقع العالم الثالث من الثورة العلمية 
والتكنولوجية ؟ 

بيد أن المفارقة فى هذا السؤال مردودة الى 
غياب الثورة العلمية والتكنولوجية عن دول العالم 


الثالث » وحضورها من خلال تعامل هذه الدول ممع 
كل من المعسكن الاشتراكى والرآسمالى 
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البحث العلمى قى مم اللل-ة 


والتناقض القاتم بين العياب والحضور يلزم 
رفعه » ورفعه انما يتحقق يفضل الالتزام بفكر 
اجتماعى محدد ٠.‏ 


والفكر الاجتياعى المفضل هو الفكر الاشتراكى 
بالضرورة من حيث هى وسيلة لترقية الانسان 
وليس لتدمير الانسان 


وقد دعت القيادات الثورية فى العالم الثالث 
الى « حتمية » الالتزام بالحل الاشتراكى لقضايا 
اللجتمع ٠‏ 


فى مصر عبر « الميثاق الوطنى » عن هذه 
الحتمية : 


«ان الحل الاشتراكى لشكلة التخلفف 
الاقتصادى والاجتماعى قى مصر ء» وصولا ثوريا 
الى التقدم ء لم يكن افتراضاقائيا على الانتقاء 
الاختيارى » وانما كان الحل الاشتراكى حتمية 
تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الامال العريضة 
للجماهير كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم فى 
النصف الثانى من القرن العشرين . 


« ان هذا الحل الاشتراكى هى المخرج الوحيد 
الى التقدم الاقتصادى الاجتماعى 


« والذين ينادون بترك الحرية لراسس المال » 
ويتصورون أن ذلك طريق الى التقدم يقعون فى 
خطأ فادح » . 


« ان راس المال فى تطوره الطبيعى فى البلاد 
التى ارغمت على التخلف لم يعد قادرا على أن 
يقود الانطلاق الاقتصادى فى زمن نمت فيه 
الاحتكارات الراسمالية الكبرى فى البلدان المتقدمة 
اعتمادا على استغلال موارد الشثروة فى 
المستعمرات » ٠‏ 


وفى غينيا اعلن سيكوتورى فى المؤتمر 
السادس للحزب الديمقراطى الغينى « أن صبغ 
المجتمع العالمى بالصيغة الاشتراكية مسألة حتمية » 
وآن التجرية الغينية هى محاولة جديدة لدعم 
التنمية الاشتراكية فى مجتمع زراعى فى جوهره ٠‏ 
ان طريقنا هى طريق التنمية غير الراسمالية ٠‏ ولن 
نحيد عن هذا الطريق لانه الطريق -- الذى 

فل مصالح المجتمع » والذى يحرر كل فرد من 
شَْ ال لازم استلال الانسان للانسان » ٠‏ 


وفى الهند قال نهرى فى احدى دورات اللجنة 
الوطنية لحزب المؤتير الوطنى « ان الاحتكارات 


د ايه - 
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معادية للاشتراكية»ثم استطرد قائلا «اننا ابتعدنا 
عن الاشتراكية بقدر ما نمت هذه الاحتكارات فى 
السنوات القئيل” الاخيرة » . 


وفى بورما تعبر وثائق المجلس الثورى عن رقض 
الطريق الرأسمالى » اذ هى تقرر انه « قى عصر 
الراسمالية فان ملكية الطبقة الرأسمالية لوسائل 
الانتاج لا تتحقق الا استناد! الى نظام القوانين 
البورجوازية » فى حين أن الطبقة التى لا تملك أى 
رأسمال ء أى الطبقة العاملة » هى التى تتعرض 
للاستغلال .. ولهذا قانه من اللازم عدم الاعتماد 
على القوى الاجتماعية والسياسية التى ليس فى 
مقدورها خدمة المجتمع » . 


والنتيجة المحتومة بعد ذلك أن تناقض دول 
العالم الثالث مع المعسكر الرأسهمالى تناقض 
أساسى . ومع ذلك فعلاقة هذه الدول مع المعسكر 
الاشتراكى موضع تحفظ . فثهة نقط اتفاق ولكن 
ثمة نقط افتراق . والتحفظ مطروخ بالنسية الى 
نقط الافتراق ٠‏ 1 


وحسما لنقط الافتراق ينبغى أن تكون لدى دول 
العالم الثالث نظرة عالمية الى مشاكلها' وقضاياها 
وفيس مجرد نظرة اقليمية محدودة . ذلكأن الفكر 
-. الاشتراكى العالمى ليس مجرد فكر ٠‏ وانما هى فكر 
“* ثورى يتخذ من الثورة العلمية والتكنولوجية زادا 
2 لمساره الانسانى ذى المضمون الاجتماعى . ومن ثم 
” فالعلم والتكنونوجيا محكومان بالايديولوجيا ٠‏ 
والايديولوجيا الاشتراكية تأخذ بالتزام العقل بعد 


* أن كانت الايديولوجيا البرجوزاية تدعق الى , 


- استقلال العقل . واستقلال العقل لم يكن يهدف الا 
. الى خدمة المبادرة الفردية » اما التزام العقل فيتجه 
* الى خدمة قوى الشعبالعامل . 


. ومحاولات الامبريالية لا تكف عن الترويج 
لدعوات من شأنها ليس فقط تدمير التزام العقل بل 
> تدمير استقلال العقل » أى تدمير الانسانفى العالم 
: الثالث . 


فشمة دعوة تنادى بعدم جدوى الايديولوجيا 
, بحجة أن القرن العشرين هو عصر التكنولوجيا من 
: غير ايديولوجيا .. وتزعم هذه الحجة. أن 
: التكنولوجيا المعاصرة لها كيان قائم بذاته » وأن 
الحواسب الالكترونية كفيلة وحدها بالة 

. والتوجيه سواء أكان ذلك هو التحكم فى الفضاء أى 
*التحكم فى المادة أي حتىالتحكم فى الكائنات 
> الانسانية ذاتها , 5 


دعاك 
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ثم تواكب هذه الدعوة دعوة أخرى تحذر دول 
العانم الثالث من الاخذ بالاساليب التكنولوجية 
المعاصرة ء» برغم هذه الاساليب منافية للقيم 
الاخلاقية الموروثة » وآنها دافعة للانسان الى 
الاحساس المزيف بأنه خالق . والدافع وراء هذا 
الزعم هى عزل دول العالم الثالث عن الثورة 
العلمية والتكنولوجية » وبالتالى عن مواكبة مسار 
الحضارة الانسانية , 


وهنا تكمن مهمة الانتلجنسيا التقدمية فى العالم 
الثناالك » ومهمتها محكومة يمسا يسمى 
بمعضلة « الاصالة والمعاصرة » ٠.‏ 


ففى السنوات الاخيرة انتشرت دعوة فى بلدان 
آسيا وافريقيا الى « الاصالة الثقافية » بهدف 
التحرر من السيطرة الاجنبية وتحقيق الوحدة 
الوطنية ٠.‏ 


بيد ان هذه الدعوة محكومة باتجاهين : احدهما 
محافظ والاخر ثورى . الاتجاه المحافظيعزل 
الاصالة عن المعاصرة » والاتجاه الثورى يعالج 
الاصالة برؤية معاصرة يهدف احداث التغيير 
الجذرى للمجتمع ٠‏ 

والمعضلة تكمن فى الاتجاه الثورى * 


وقديما واجه العرب معضلة من هذا القبيل » 
وتصدى ابن رشد لمواجهتها على النحي الذى جاء 
فى نص من كتابه « فصل ال مقال » اذ يقول : 


« انه يجب علينا آن نستعين على ما نحن يسبيله 
مما قاله من تقدمنا فى ذلك » وسواء أكان ذلك 
الغير مشاركا لنا فى الملة أى غير مشارك . فان 
الالة التى تصح بها التزكيةليس يعتبر فى صحا 
التزكية بها كونها آلة المشارك لنا فى الملة أى غير 
مشارك أذا كانت فيها شروطالصحة » وأعنى بغير 
المشارك من نظر فى هذه الاشياء من القدماء قبل 
ملة الاسلام . واذا كان الامر هكذا » وكان كل ما 
يحتاج اليه من النظر .. قد فحصرعنه القدماء أتم 
الفحص » فقد ينبغى آن تضرب بأيدينا الى كتبهم 
فننظر فيما قالوه من ذلك . فان كان كله صوابا 
قيلناه منهم » وان كان فيه ماليس بصواب تبهنا 
عليه » . 


وكان ابن رشديقصد الثقافة اليونانية الوثنية * 
اقبل على دراستها وشرحها وعرف عنه يعد ذلك أنه 
شارح أرسطو ومتلزم بأرسطو .مه 
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الرقابة الشعبية على وحدات الانتساج 


الرسالةالتى وجهها رئيس الجمهورية 

| الى المجالس الشعبية ؛ بمناسية بدء 

أعمالها فى 56 أكتوبر سنة 191/1 » 

- أكد « ان المجالس الشعبية أهى 

الوسيلة العملية للاسهام الجماهيرى فى وضع 

الخطة الشساملة للتنمية » وفى تحويل الخطصة 

الشاملة الى برامج تفصيلية يثسترك فى مناقشستها 

ل اط 5 الانتاج والخدمات » ضمانا لان 

تكون الخطة مرتبطة بالواقع وامكانياته » ولان 

يصبح العمل الوطنى محددا امام اجهزة الانتساج 
على جميع مستوياتها وامام كل فرد ٠‏ 


ان:المجالس الشسعبية هى الطريق نحو انتقال 
العيل الوطنى من الغموض الى الوضوح » ومن 
الشعارات الى العمل » وهى فضلا عن هذا كله 
مدرسة من مدارس الشسعب » يتعلم فيها كيف 
2 ويناقتثش.» وكيف يراقب ويسائل » وكيف 
يحكم . ان الحكم فى النهاية ليس الا عملية اصدار 
للقوانين والقرارات » فاذا لم يشترك الشعب فيها 
ظل بعيدا عن الحكم ؛ على الرغم من'بريق 
الشعارات » واذا لم يمارس سسلطة الرقابة على 
التنفيذ » ظلل مهددا بأن ت تغتصب قلة ثمار عرقه 
وجهده » . 


والرسالة تطرح ثلاثة مجالات للاسهام 
الجماهيرى هى ث 
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مقوماتها 
وأهميتها 
كمال السسيد 


وضع الخطةومناقثستها واقرارها © ثم متابعة 
التنفيذ والرقابة عليه » وبعد ذلك ب وهو الاهم س 
المشاركة فى الحكم » وفى اتخاذ القرارات . وتبرز' 
الرسالة فى أكثر من موضع اهمية الرقابة الشيعبية 
حتى لا « تغتصب قلة » ثمار عرق الشمعب وجهذه:. 


والواقع » ان كل المقومات متوافرة لمماررسة 
الرقابة الشعبية على أوسسع نطاق » فى وحدات 
الانتاج والخدمات ؛ وفى محال العمل الوطني 
بكافة فروعه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية 3 


فالمسامات النظرية التى تحتم الرقابة ‏ ؛ يقرا 
الجميع بها » ويعترفون . ووثائق الثسورة » من 
الميثاق » الى بيان ٠.‏ ؟ مارس »؛ الى برنامج العبل 
الوطنى » تفرد مكانا كبيرا للحديث عن أهمية 
الرقابية الشمعبية وضرورتها » بل ان قانون العمل 
يتحدث عن دور النقابات فى هذا الصدد ٠.‏ ومن 
جائب آخر فان المؤسسات الشسعبية والجماهيرية 
التى يتعين عليها القيام بهذه الرقابة » موجودة 
وقائهة . والمطلوب هو تطبيق هذه المواثيق 
وتنشيط تلك المؤوسسات للقيام بوظيقتهاا هذه ٠‏ 

واذا كنا بصدد اجراء انتخابات فى وحداتة 
الاتحاد الاشتراكى وفى النقابات.وفى مجالس 
ادارة المؤسسات لانتخاب ممثلى العاملين » فان 
هذه مناسسية مواتية تماما * 


:46م 
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© لابرا دود وأهنمية الرقابة الشمعبية © وتأكيد 
شرورتها فى تعبئة كل الجهود لمواجهة التحديات 
المطروحة » وضمان القاعلية الكاملة لترارات 
القيادة السياسية » ومنع الانحراف بها من قبل 
المنفذين لها » أو من قبل ناقليها الى المنقذين لهوى 
فى الفستهم + 
© للدعوة الى استكمال تكوين الهيئات الشعبية 
خاصة المجالس الشعبية للمحافظات بالانتتخاب 
بدل التعيين »؛ ضمانا لحسن تمثيلها للجمساهير 
الشعبية , 


الاعتبارات النظرية لرقابة الشعب 


المهام الاساسسية لاى قيادة ادارية فى وحدة 
انتاج أو خدمات » تتمثل فى اجراء « جرد دقيق » 
للامكانيات » والطاقات المادية » والبشرية » فى 
الوحدة التى تتولاها » ثم تحديد « الاستخدام 
الامثل » لهذه الامكانيات والطاقات للحصول منها 
على « أكبر قدر من المخرجات » تحقيقا للاختيارات 
الاساسية للمجتمع . ثم الاستخدام الفعلى لهذه 
« المدخلات » ومتاد ذلك لضمان تحقيق قيق الاهداف 
بل وتخطيها ‏ ان أمكن س وجمع المعلويات 
والخبرات » بها يكفل تكرار وتوسيع الانتاج على 
أسس أرقى وأكثر دقة ٠.‏ 


وأيا كانت درجة « مشساركة » او « تدخل » 
أجهزة الدولة فى قيام ادارة الوحدة بمهامها هذه » 
فان نجاح هذه الاخيرة فى اداء تلك المهسام يتوقف 
أولا واخيرا على درجة « مثماركة » و« تدخل » 

. مجموع العاملين فى الوحدة فى تنفيذ هذه المهسام 
ومتابعة ذلك ٠‏ ان نجاح أى وحدة فى تحقيق 
الاهداف المنوطة بها » يُعتمد ‏ فى:المحل الاول ‏ 

على التسسليم بأن العاملين فيها » هم اهم عناصر 

وقوى الانتاج ) وانهم ليسوا مجرد « موضوع » 

أو بند من بنوده . فالبيروقراطية كما 

يقول سارل بتلهايم ‏ لا يمكن ان تحصل من 

الجماهير على أقصى جهدها . والبشر فى البلاد 

ذات النمو الاتتصادى الضعيف » أهم قوى 
الانتاج » . 


ومشاركة العاملين هذه تثميل فى الاساس 
تخطيط النشاط ؛ ثم القيام به » ومراقبة التنفيذ 
ومتابعته . وهذه المشاركة »© تحقق أركان 
الديمقراطية السياسية وتوفر اعتبارات الرشسد 
,الاقتصادى فى الوقت رقت نفئسه » وذلك على النحو 
التالى : 

فى المجال السياسى : تعكس متساركة العاملين 
فى ادارة الانتاج والرقابة عليه ) حقيقة العلاقات 
الاجتماعية القائمة ٠‏ فقي ظل سبسيطرة الملكية 
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الخاصة » لا يكون هناك تأثير يذكر. للعاملين على 
أجهزة الدولة والادارة » وعلى مراكز اتخاذ 
القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية + 
ومتابعة الالتزام بها . وينفرد اصحاب الملكيات 
الخاصصة بتقرير كافة المسائل » أما قى ظل مختلف 
درجات الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » ومصادر. 
الثروة » يصيح للعاملين » صوت أقوى واعلى فى 
تقرير أوجه استخدام طاقات المجتمع الاسساسية » 
تحقيقا للاختيارات التى ارتضتها غالبية أعضائه » 
وفى الرقابة على ذلك ٠‏ 


ان مختلف وظائف الادارة فى ظل الملكية 
ا وآسساسا التخطيط والمتابعة ل تقوم 
بها أجهزة ضيقة متخصصة « ممثلة » لاصحاباً 
راس المال و « أجيرة » لديه » تستهدف تحقيق 
أهداقه هو » وتعمل على ابعاد العمال عن أسرار 
الادارة والمتابعة . ار, السؤال الذى يقول : ين 
الادارة والرقابة ؟ ٠٠‏ يجيب عليه سؤال آخر هو : 


من الملكية والسيطرة الاقتصادية ؟ .٠‏ وفى ظل 


الملكية الجماعية كما يتول لينين فى الدولة والثورة 
يق الادارة ويديرون فى الواقع بصورة 
0 الانتاج الاجتماعى » ويحققون بصورة 
مستقلة الحساب ورقابة الطفيليين والافندية 
والمحتالين ومن على تساكلتهم من « حفظة المتقاليد 
الراسمالية » » وعندئذ يصبح التهرب من حساب 
الشسعب ورقابته على وجه التأكيد » آمرآ عسير 
المثال »2 وأمرا نادرا جدا يصحبه - فى أكبر 
الظن ‏ عقاب سريع وصارم [ لان العمسال 
المسلحين أناس عمليون » وليسوا من نوع المثقفين 
الماطفيين » ولا نحسب انهم يطيقون المزاح 
من أحد ] » بحيث ان ضرورة مراعاة القواعد 
الاساسية البسيطة للحياة فى كل مجتمع بشرى 
ستتحول بسرعة كبيرة الى عادة » ٠‏ 


ان درجة الانفصال بين « المديرين » » وهم 
أصحاب رآأس المال أو ممثليهم © وبين 9 المنفذين » 
تعكس ») وبصورة مبائرة » علاقات الملسكية 
السائدة » وتقسسيم الاختصاصات والوظائف 
والادوار على أساس منها . وكما يوضح ماركس 
وانجلز نى ٠‏ الايديولوجية الالمانية » ؛ فان : مختلف 
درجات تطور تقسيم العمل » تمثل بالمقابل اشكلا 
مختلفة من الملكية » بعد ارة أخرى ان كل درجة 
جديدة فى تقسيم العمل » تحدد أيضا علاقات 
الافرا اد غيما ببنهم يها يتعاق بمادة العمل وادواته 
ومنتحاته » ٠‏ 

والفضل الاساسى للملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج » هو التحقيق المتزايد الفسكرة « الادار 
العا » » اى تحويل المديرين الى منفذينٍ 
وعاملين » وتحويل الماملين المى مديرين ٠‏ 
يتوجب على المديرين أن يسو قسج 
ينفذوا بأنفسهم تتزاراتهم وخططهم 4 وان يتحقتو 
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بأنقضهم من نتائج عملهم . ويتوجب على العاملين 
باعتبارهم مسئولين عن التنفيذ » أن يضعوا 
الاهداف والخطط التى سي سألون عن تحقيقها . 
ولا يتأتى ذلك الا بالقضاء التدريجى على الانفصالٌ 
بين التخطيط » و التنفيذ » و « المقابعة » » 
وعلى الوضع الممتاز للمديرين » المستمد من ملكي 
لوسائل الانتاج أو تمثيلهم لملاكها » وتبسيط وظائف 
الادارة والمتابعة ليصبح فى مقدور الجميع القيام 


بها « ثم تغدو عادة لتزول فى النهاية باعتبارهاً 
وظائف خاصة تقوم بها فئة خاصة من النامس © هنا 
يقول لينين ٠‏ 


ويتم الاستعاضة عن ١‏ الترؤس » بمساهية 
مجموع العاملين فى التخطيط والمحاسية والمراقبة 
وهى مهام أصبح فى مقدور كثير من العاملين 
القيام بها » حتى لو احتاج الامر الى تدريب قليل. 


وفى المجال الاقتصادى : تحقق مشساركة 
العماملين فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة » 
اعتبارات الرثسد الاقتصادى »؛ على النحو التالى ‏ 


ب دقة وواقعية بيانات التخطيط وشمولها » 
فأى ادارة متخصصة » مهما استعانت بالحاسيات 
الالكترونية والسبرناطيقا وفيرها » غير قادرة على 
الاحاطة بكافة خبايا العمل والامكانيات مثلما 
تستطيع جموع العاملين » فمجموع أعين واذان 
وعقول هؤلاء العاملين » قادرة اذا ما أحسن 
تعبئتها على الوصول على صورة أدق وأشسمل مما 

يع أآى جهاز احصائى أو رقابى الوصول 
اليه ٠‏ كما ان القدرة على « التغذية المكسية » 
بالبيانات والمعلومات عن سير التنفيذ تتزايد اذا 
ما أسهمت فيها جموع العاملين . 


» السرعة والفورية فى كف الاخطاء 
وتصحيحها » ومنع المضى فيها بما يبدد الاموال 
والجهود » تمتابة العاملين للتنفيذ تكفل تكش فا 
أسرع للانحراف عن الاهداف المقررة » ومبادرة 
أكثر فاعلية لوقفه ومنعه » ليس هذا فحسب » بل 
أن هذه المتابعة العمالية قادرة على استكشساف 
امكانيات التطوير وتجاوز المعدلات المتترحة . 


© قلة تكاليف الادارة والمتابعة » أو تحقيق 
الادارة والمتابعة قليلة التكاليف . فتكاليف الادارة 
والرقابة لا تقتصر فقط على الاعتمادات المخصصة 
لمصروقات أجهزة الادارة والرقابة كأجور القائمين 
بالادارة والرتابة ومس تلزمات قيامهم بعملهم 6 


وانما الاهم من ذلك « التكلنة الاجتماعية » المترتبة 
على عمليات الادارة والرقابة » فلا سك ان القران, 
الادارى الخاطىء يبدد جزءا من الموارد » كما أن 
للتعطيل أو القصور فى الالمام بمختلف جوانب 
الصورة تكاليفه » والمشاركة العبالية توفر كثيرًا 

من التكاليف الاجتمساعية » وتكفل فاعلية أكثر 
للقر ارات والاختيارات الادارية . 


© كما ان اتساع حجم الوحدات الانتاجية » 
وتعقد نشثماطاتها وتشابكها » وتعدد المسستويات 
الادارية » واطراد تقسيم العمل والتخصص » كل 
هذا نفتبعف بن فاعلية ميل الاجهزة المتخصصة 
فى الادارة والرقابة » ومن قدرتها على ملاحظة 
التغيرات أولا بأول » وذلك بالمقسارنة الى قدرة 
وتأثير المشاركة العمالية , 


© كذلك فان«شمول التخطيط وتسلسله )وهو 
سمة اساسية للب الاشستراكى ؛ يتطلب 
بالضرورة شسمول الرقابة وتسلسلها » والدف 
النهائى لها هو التأكد من تحقيق الوحدات 
للاهداف المحددة لها » [1] ., 


© وفى المرحلة الاولى للتحويل الاجتماعى ويئاء 
الاسس الاقتصادية والمادية والفنية للاشتراكية غ* 
لا يتحقق بناء القاعدة الاقتصادية وتغيير الهيكل 
انعا ؛ الا بالاعتماد على الوسائل المركزية 
المباشرة فى تعبئة الموارد وضمان التخصيص 
الامثل لها » حيث لا يكون جهاز الثين فمعالا فى 
توزيع الموارد على الاستثمارات . ولموازنة مخاطرن 
المركزية هذه » يجب تنششيط المشاركة القاعدية 
والمراقبة العمالية » باعتبارها أقدر على « تصعيد 
صورة ادق وأوضح » عن حقسائق الموتف فى 
الوحدات ٠.‏ 


وحتى مع مضى سوط طويل فى التحويل 
الاجتماعى والبناء الاتتصادى »© يزداد تعقد هيكل 
الانتاج والمبادلات » بحيث يصعب تحديد الموارد 
وتوزيعها بأفضل صورة باستخدام الطرق المركزية 
الى أقصمى حد » فتتزايد درجة « التفويض » 
واللامركزية . ولوازنة مخاطر هذه » تلعب الرقابة 
الجماهيرية دورا أساسيا ٠‏ 


والواقع ان دون الرقابة يتزايد ويصبح آكثر 
أهبمية دك غياب جهاز الثمن © وفقدان ديناميكية 
السوق » وتغييره بأسلوب التخطيط القومى 
الشامل لكل التصرفات الاقتصادية » » وذلك لكى 


([1]! الدكتون ابراهيم سعد الدين مقدمة دراسة مشمكلات الرقاية على القطاع العام مركز الدراسات السياسية 
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تقوم بدور الضّوابظ الاقتصادية لكل الانشظطة 
المنتجة . وتثسمل الرقابة الانواع التالية [5] : 


بح الرقابة الذائية داخل الوحدات التنفيذية . 


وم الرقابة غير الذاتية وتكون درجة مركزيتها 
بنفس درجة المركزية فى التنفيذ ٠‏ 


ع الرقابة الشعبية » وهذه تتفق فى مستوياتها 
مع مستويات التنظيمات السياسية التى 
تساهم فى وضع الخطط ٠‏ 


والنوع الاخير » خاصة اذا تم عن طريق مجموع 
العاملين فى الوحدة © هو الذى تثوافر فيه اك 
من غيره:» صفات الرقابة الجيدة » وهى الشمول 
والفورية وقلة التكاليف وتحقيق الديمقراطية الخ . 
وهو الذى يكفل تحقيقا أكثر فاعلية لاهم وظائف 
الرقابة وهى : 


بح التاكد من القيام بالعمل المحدد بأكبر درجة 
من الكفاية والتنسيق » واستخدام الموارد 
بأقصى كفاية . 


.ن كثشف أوجه القصور والعوائق التى تحول 
دون تحقيق الاهداف » المادية منها والبشرية 
وذلك فى الوقت المناسب . 


بح استغلال امكانيات التطوير والتحسين » 


وتجاوز الاهداف: الموضوعة . 


وفى مصر تعددت اجهزة الرقابة الخارجية » 
وتباينت جهات الاشراف والمتابعة .. فالوحدة 
الانتاجية تخضع لاشراف الجهات التالية : 


ه رقابة .جلس ادارة الشركة التى تتبعها 
: فهو الذى يضع خطط الانتاج والمتابعة 
والرقابة » ولم وله بنص القانون جميع السلطات 
للقيام بالاعمال التى يقتضيها غرض الشركة ٠‏ 


© رقابة مجلس ادارة المؤسسة التى تتبعها 
الشركة : وله وضع خطط تطوير الانتاج » واحكام 
والرقابة » وله بنص القانون جميع السلطات 
المتاحة » وكل ما من شانه زيادة وكفاية الانتاج . 
وذلك بالاشتر الوحدات الاقتصادية التابعة 
لها . واعتماد السياسة التى تقدمها هذه الاخيرة 
لرفع الكفاءة الانتاجية » ومتابعة سير العمل فيها » 
والنظر فى التقارير الدورية عن نشماطها . 


© رقابة الوزارة المتى تتبعها المؤسسة : فكما 
ان الشركات موزعة على مؤسسات نوعية » فان 
كل مجموعة من المؤسسات النوعية تتبع وزارة 
معينة » لوزيرها سلطة التوجيه والتنظيم 
والاشراف على جميع المؤسسات العامة التى 
تعمل فى القطاعات الانتاجية أو الاستهلاكية القى 
تدخل فى اختصاصه » وتنفيذ أهداف الانتاج 
بمراجلة السنوية فى المؤسسات » ومتابعة' سير 
العمل فى تحقيق الاهداف . 


© رقابة وزارة الخزانة [ المالية حاليا ] : وتحدد 
قواعد تنقيذ اعتمادات الميزانية » والاشراف 
والرقابة على اعمال حسسابات ومشتريات ومخازن 
الوحدات » واحكام الرقابة على المصروفات » 
واعداد الحساب الختامى »؛ وحساب معدلات 
الانفاق » والاتجار » والتكلفة بالنسسبة لعناصر 
النشاط ٠‏ 


3 رقابة وزارة الاقتصاد [ ادمجت حاليا 
المالية ] : الرقابة على السياسة النقدية للشيركات 
والرقابة على الشركات من نواحى تاسيسها 
وادارتها . 


© رقابة وزارة التخطيط : وتتولى متابعة سير 
العمل فى الخطة ومراجعتها دوريا » والاششراف 
الننى على تنظيم وتنسسيق جميم الاحصسناءات 
ونشرها » والحصول على كافة البيانات السرية 
من مصادرها المختلفة ٠,‏ 


© رقابة الجهاز المصرفى : فالبنك المركزى هو 
الذى يحدد كمية الائتمان ونوعه وسعره » ويضع 
مجلس ادارته قواعد عامة للاشراف والرقابة 
المالية . أما البنوك التجارية الخمسة »© والتى 
وزعت عليها جميع مشروعات القطاع العام » 
فيختص كل بنك منها بخدمة قطاع » أو مجمومة 
قطاعات » ويقتصر تعامل كل وحدة اقتصادية على 
بنك واحد » بما يمكنه من متابعة عملياتها المالية » 
والتحقق من سلامة ما يمنحه من تسهيلات اثفمائية 
للوحدات الانتاجية عن طريق اشتراط سلامة 
مراكزها المالية وطلب الضمانات . 


» رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات : ويختص 
بيراقبية الحسسابات فى ناحيتى الايرادات 
والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش 
على مستتئدات ودفاتر وسجلات المتحصسلاتٍ 
واللمستحقات والمصروفات » ومراجعة حسابات 
المعاات والمكافآت وقرارات سئون الفاملين 


![7] آابراهيم خليل برعى بم مشكلات الرقاية على القطاع العام ؛ مركر الدراسات السئاسية والاتقصادية. 
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وحسابات, التسوية من أمانات وعهد وحسسابات 
جارية ؛ ومراجعة السلف والقروض والتسهيلات 
الاثتمانية وحالة الخازن > ومراجعة الحساب 
الختامى وتقارير مراقبى حسابات الشركات . 


© رقابة الجههاز المركزى للتنظيم والادارة : 
ويختص بالاشراف على تنفيذ قوانين الماملين » 
ومراجعة مشروعات انثشساء الاجهزة الجديدة » 
وتعديل اختصاصات الاجهزة القائئة » ووضع 
الانماط التنظيمية ومعدلات الاداء المناسية + 
ومراجعة مشروعات الميزانيات والاشراف على 
أعمال اجهزة التدريب » واجراء التحريات اللازمة 

كشف عن المخالفات المالية والادارية . ويلحق 
به الجهازان التاليان : 


© رقابة النيابة الادارية : وتقوم باجراء الرقابة 
والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية 
والادارية ؛) وفحص الش كاوى » والتحقيق فى 
المخالفات المالية والادارية . 


٠‏ الرقابة الادارية : وتقوم ببحث وتحرى 
أسباب القصور فى العمل والانتاج ومتابعة تنفيذ 
القوانين » والكشف عن المخالفات الادارية والمالية 
وبحث الشكاوى ٠‏ 

© رقابة الجهاز المركزى للتعبئة العمسامة : 
ويختص باجراء الاحصاءات والتعدادات التى 
تحتاجها الدولة » وتحديد طرق اجرائها ونشر 
نتائجها وتعيين الجهات التى تقوم بها » وللسئوليه 
حق دخول المنشآت والاطلاع على المستتندات » 
كما ان له السلطة فى الرقابة والاشراف على كل 
العيليسات المتعلقة بالتدريب على التعبيئة 
والاحصاء . 


هذا بالاضافة الى رقابة اجهزة الامن والقضاء 
والهيئات السياسية والشعبية والعمالية مهناك 
نيابة الاموال العامة والادارات القانونية وغيرها 
١‏ ويؤدى تعدد اجهزة الرقابة الخارجية الى نتائج 
غير مواتية » منها على سبيل المثال : 


© ازدواج العمل : اذ تتداخل اختصاصات 
مختلف اجهزة"الرقابة »؛ بها يؤدى الى تكرار 
الجهود » بل وتضارب التعليمات والتوجيهات . 


© تبديد الجهود فى استتيفاء البيانات 
والاسستمارات اللازمة لكل من هذه الاجهزة » 
والرد على مكاتباتها » والنقائش مع مندوبيها 
ومفتشيها . 


© اشاعة جو من الحذر والحرص على ” تسديد 
الخانات » وتنفيذ التعليمات » بما يمنع المساعلة » 
ولو كان ذلك على خسسناب المصلحة العامة م 
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فكثرة أجهزة الرقابة وأوامرها وتعليماتها # تشلٌ 
المبادرات وتعوق الخلق والابتكار خوفا من 
المسئولية » وتخلق نوعا من عبادة التعلييسات 
والقوانين . 

© تضخم تكاليف الرقابة : لضخامة أجهزتها * 
وتعدد العاملين بها » قضلا عن تبديدها لجهود 
القائمين على العمل فى الوحدات الانتساجية » 
المكلفين باستيفاء بيانات أجهزة الرقابة ؛ الام 
الذى يجعل الرقابة فى كثير من الاحيان « أغلى » 
من الخطأ الذى تحاول منعه » وأثد تكلفة . 


الرقابة فىمواثيقالثورة وقواتينها 

اما الرقابة الشعبية » وهى الاقدر والاكنا 
والارخص »؛ فقد تضمنت موائيق الثورة تصوصا 
صريحة على أهميتها » ودورها الاساسى فى قيادة 


العيل الوطنى فى كافة مجالاته الاقتتصادية 
والسياسية والاجتماعية . 


فاليثاق : يؤكد فى الباب الخسامس « ان 
الديمقراطية هى الترجمة الصحيحة لتكون الثورة 
عملا ثسعبيا . ان الديمقراطية هى توكيد السيادة 
للشعب »؛ ووضع السلطة كلها فى يده » وتكريسها 
لتحقيق أهدافه » .. ويقول أيضا فى نفس الباب 
« ان جماعية القيادة أمر لابد من ضمانه في مرحلة 
الانطلاق الثورى . ان جمساعية القيادة ليست 
عاصما من جموح الفرد فحسب ‏ وانما هى تأكيد 
للديمقراطية على اعلى المستويات . كما انها فى 


تسستطيع ان تقوم بدور مؤثر وفعال 
التمكين للديمقراطية السليمة . ان هذه 
التنظيمات لابد ان تكون قوى متقدمة فى ميادين 
العمل الوطنى الديمقراطى ... ان العيال لم 
يصيحوا سلعة فى عملية الانتاج » وانما أصبحت 
قوى العمل مالكة لعملية الانتاج ذاتها » شريكة فى 
ادارتها » شريكة فى أرباحها تحت أوفى الاجور» 
وأحسن الشروط من ناحية تحديد سساعات 
العمل ») . 


وفى الباب السادس يقول الميثاق بضرورة 
سسيطرة الشعب على كل أدوات الاتتاج وعلى 
توجيه فائضها طبقا لخطة محددة » وبأن تنظيم 
الاتتصاد لابد له ان يعتمد على مركزية فى التخطيط 
وعلى لامركزية فى التنفيذ تكفل وضع برامج 
الخطة فى يد كل جموع الشعب وآفراده . ويؤكد 
أن التجربة اثبتت مقدرة الشسعب على توجيه 
مقدراته واستعداده بالعناصر المخلصة لتحمل 
أصعب المسئوليات وأكثرها دقة » ويمغى الباب 
السابع ليؤكد « ان مسئولية العامل يجب ان تكون 


3000-5 
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كاملة عن أدوانتة الاتتاج التى وتشعها المجتيع كله 
تحت ارادته . لقد أصبحت مسئولية العامل 
بأدوات الانتاج ‏ التى يتولى الحفاظ عليها 
وتشغيلها بكفاية وأمان وبالاشستراك فى الادارة 
والازياح ‏ مسئولية كاملة فى عملية الانتتاج . 
ان ذلك الوضع الجديد لا ينهى دور التنظيمات 
العيالية » وانيا هو يزيد من اهمية دورها » اند 
يمد هذا الدور ويوسسعه من مجرد كونه طرف 
مقايلا لطرف الادارة فى عملية الانتاج » الى الحد 
الذى يجعل منه قاعدة طليعية فى عملية التطوير » 


وفى الباب الثسامن يوضح الميثاق ان العمل 
الوطنى المنظم القائم على التخطيط العلمى » هو 
طريق الفد . ان العمل الوطنى على اساسس الخطة 
لايد ان يكون محددا لجميع الاجهزة » على جميع 
مستوياتها . ويقول « أنه من الامور اللازمة 
تشسجيع كل المسئولين عن العمل الوطنى » على أن 
يكتبوا افكارهم لتكون امام المسئولين عن التنفيذ » 
كذلك من الضرورى تشسجيع كل القائمين بالتنفيذ 
ان يكتبوا ملاحظاتهم لتكون أمام المسئولين عن 
التوجيه . ان العمل الوطنى كله » وعلى جميع 
مستوياته » لا يمكن ان يصل سليما الى أهدافه الا 
بالديمقراطية ٠.‏ ووسيلة الديمقراطية ان تتوافر 
الحرية فى مراكز الانتساج جميعها ؛ لكى يتمكن 
جميع العاملين فيها من ان يعطوا كل جهدهم الفنى 
والوطنى من أجل كمال العمل » على ان يتم ذلك 
بالطبع تحت احكام تسلسل المسئولية »4 . 


بيسان ١؟‏ مارس سنة 19548 : يؤكد « أنه من 
الضرورى والحيوى حشد كل القوى الشسعبية 
ويومسيلة الديمقراطية » وعلى أساسها » وراء 
أهداف تضالنا القريبة والبعيدة » أى وراء واجب 
المعركة » ووراء أمل اتمام بناء المجتمع الاشتراكى 
واعطاء التئمية الشاملة دفعة اكبر فى الصناعة 
والزراعة » لتحقيق رفع مستوى الانتاج والعمالة 
الكاملة © الضغط على أهمية ادارة المشروعات 
ادارة اقتصادية علمية » واطلاق القوى الخلاقة 
للحركة النقابية ») سواء فى نقابات العيال أو 
ثقابات المهنيين © » ثم يطالب البيان بأن ينص 
الدستور على « حماية كل المكتسبات الاشتراكية » 
بما فى ذلك النسبة المقررة بالميثاقٍ للعيال 
والفلاحين فى كل المجالس القشمية المنتخبة © 
واشتراك العمال فى ادارة المشروعات وارباحها . 
وآن ينص الدستور على تحديد واضح لؤسسات 
الدولة واختصاصاتها » يما قى ذلك رئيس الدولة 
والهيئة التشريعية والتنفيذية . ومن المرغوب فيه 
ان تتأكد سلطة مجلس الامة » باعتباره الهيئة 
التى تتولى الوظيفة التشريعية والرقابة على اعمال 
الحكومة والملشاركة فى وضع ومتابعة الخطة 
. للبناء السياسى وللتنمية الاتتصادية والاجتماعية . 
كذلك فان من المرغوب فيه افساح.المجال لوسائل 


0 
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الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الاداء ' 
وكفالة أمانته » . 


اما برنامج العمل الوطنى فى ؟؟ يوليو ١/ا19‏ : 
نيقول ان وضع اجهزة الدولة فى خدمة الشعب » 
لا يمكن أن يتحقق بدون تأكيد رقابة الجماهير عليها 
ومنح المواطنين من خلال تنظيماتهم الحق فى ان 
بلجاأوا للمدعى العام عندما يرون انحرافا عن 
القاتون أو سوء استخدام ة . ويؤكد ان 
ضمان النجاح الحقيقى « هو ان يرتبط العمل 
السياسى ارتباطا كاملا بالعيل على تنفيذ الخطة 
... ان نجاح التنمية رهن بايمان الجماهير بها 
وحماستهم لها . ان لجان الانتاج ومؤتمرات 
الاتحاد الاثستراكى للقطاع العام ؛ لابد ان تتحول 
الى مدارس يتعلم فيها العاملون عمليات التنمية 
الاقتصادية » والى أجهزة لمتابعة التنفيذ فى نفس 
الوقت . أما لجان الوحدات الانتاجية فالمهام أمامها 
متعددة . كما ان النقابات العمالية ©» وقد أعيد 
تشكيلها بالارادة الحرة للعمال » فقد اصبحت 
اليوم فى وضع يمكنها من قيادة الحركة العمالية 
قيادة سليمة من اجل الدفاع عن مكاسيها وحمايتها 
ودعمها » ومن أجل حششد طاقاتها لتحقيق اهداف 
خطة التنمية . ولم تعد القضية الرئيسية للنشاط 
النقابى هى الموقف ازاء اصحاب رؤوس الاموال ) 
وانها أصيبحت المحافظة على حقوق العيال 
وتعبئتهم ضد اى عدوان على مجتمعهم الذى 
يبنونه لانفسهم ولاولادهم . وتنمية قدراتهم ؛ 
والارتفاع بمستوى ادائهم » وصولا الى زيادة 
الانتاج » وبالتالى زيادة الدخل والاجور » متعاونين 
فى ذلك تعاونا كاملا مع لجان الاتحاد الاستراكى » 


وهكذا نرى ان مواثيق ثوره يوليو توضح - في 
تفصيل وبالحاح ‏ اهمية الرقابة الجماهيرية 
والشعبية ؛ باعتبارها دعامة أساسية لحمابة 
منجزات الثورة » وضمان فاعلية اجراءاتها . 


تنظدمات الرقاية الشعددة 


آما الهيئات والاجهزة التى تكفل اشرافا شعبيا 
على الوحدات الانتاجية فتتمثل فى : 


جح اشتراك العاملين فى مجالس الادارة : نقد 
اعطى القانون رقم ١١5‏ لسئة 1151 للعاملين فى 
الوحدات الانتاجية حق المشاركة فى ادارة وسائل 
الانتاج » كما ان القانون رقم لسسنة 215519 
زاد عدد الاعضاء المنتخبين عن العااملين ني 
مجلس الادارة الى؟اعضاء بدلا مناثنين “وزادت 
مدة العضوية الى سنتين بدلا نن واحدة أ 
واشترط انعقاد المجلس مرة فى الشهر على الث 
ونص على اشيراك الاعضاء المنتخبين فى لجنا 
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شئون الاعضاء المؤلفة من ثلاثة أعقساء بعقو 
واحد أو اكثر ٠‏ 


ص النقابة العامة والملجان النقابية : نص قانون 
العمل الصادر بالقانون رقم 11 لسسنة 191809 فى 
الياب الرايع « قى نقايات العيال » » على انه 
« للعمال والعمال المتدرجين المشستغلين يمهن او 
صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها البعض أو 
تشترك فى انتاج واحد » ان يكونوا فيما بينهم, 
نقابة عامة تعمل على رفع كفايتهم الانتاجية . 
وعلى تمكينهم من الاسهام فى التطوير الصناعى . 
وتصون حقوقهم ومصالحهم » كما تعيل على رفم 
مستواهم المادى والثقافى والاجتماعى » . 

كما نص القرار رقم 7١‏ لسئة 1935 © فى شأن 
اللائحة النموذجية للنظام الاساسى للنقابة » 
أن « تقوم النقابة العامة بتحقيق الاغراض الاتية 
فى مجال التوعية والتنمية الاتتصادية والكفاية 
الانتاجية » والعلاقات الصناعية والمجالات 
الاجتماعية والثقافية » وذلك : 


© بتوعية الاعضاء وتكوين المواطن المالح » 
ولتكون مركز اشسعاع للاشتراكية الديمقراطية » 
وتثبيت مفاهيمها ٠‏ 


© بالاسهام فى التطوير الصناعى والعمل على 
رفع الكفاية الائتاجية ») وضمان الاستقرار فى 
العلاقات الصناعية وزيادة الانتاج » والارتفاع 
بمستوى المعيثة بتنمية الدخل القومى للبلاد ٠‏ 

© بصيانة حقوق الاعضاء وحماية ششروط عملهم 
والعمل على تحسين ورفع المستوى المهنى 
للاعضاء , 

ونص القرار رقم 1١‏ لسسنة 1955 » فى قسأن 
الشروط والاوضاع التى تتبع فى تشكيل أو تنظيم 
الاتحادات المحلية للعمال على أن « يعمل الاتحاد 
المحلى على مستوى المحافظة لتحقيق الاهداف 


الاتية” : 


© نشر المبادىء الاشتراكية وتثبيت مفاهيمها 
وتكوين المواطن الصالح فى بناء المجتبع 


وحمايته . 


© تنمية الاحساس باملكية العامة لادوات 
الانتاج ومحاربة الاسراف والسلبية . 


© تجنيد الكفايات العيالية ومنحها الفرصة 
لتأخذ مكانها قى العمل الايجابى البناء فى المجتمع 
الاشتراكى . 


© مقاومة الانحراف عن السلوك الاثستراكى 
ومحارية الانتهازية والفردية فى صفوف العمال ٠‏ 
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© العمل على زيادة الاتتاج وَحَثْ العاملين على 
مضاعفة الجهد والاسهام فى التطوير الاقتصادى 
والاجتمائى للبلاد وفى خطط التنمية المختلفة © 
والعمل على رفع الكفاية الانتاجية للعاملين . 


واحتياحاتها » .. ويبين ان من أهدافه « تحقيق 
الديمقراطية السليمة ممثلة بالشعب وللشعب © 
لتكون الثورة بالشسعب قى اسلوبها وللشعب فى 
غاياتها وأهدافها » وتحقيق الثورة الاقمتراكية 
التى هى ثورة الشعب العامل ودقع امكانيات 
التقد, ثوريا لالح الجماهير » » ومن واحباته 
تكوين قوة ايجابية تدفع العمل الثورى » وتصفية 
آثار تحكم الراسمالية والاقطاع والنفال ضد 
تسلل الرجعية والانتهازية ومقاومة السلبية 
والانحراف » ومنع الارتجال فى العمل الوطئى ٠‏ 
ويوضم القانون الاساسى « ان الاتحاد الاشتراكى 
العربى ‏ وهو السلطة الشعبية ‏ يقوم بالعيل 
القيادى والتوجيهى وبالرقاية التى يمارسها باسم 
الشعب .. وفى قيام الاتحاد الاشتراكى العربى 
بدوره القيادى وتحمله لمسئوليات الطليعة ووقوفه 
حارسا على الضمانات التى كفلها الميثاق # 
وممارسته لوظائفه بالاسلوب الديمقراطى ‏ 
وانبثاقه عن الجماهير » وتمثيله لامانيها “ وتعبيه 
عن ارادتها » تحقيق بدا سيادة الشعب وارسساء 
لقاعدة اساسية من قواعد التنظيم السياسى 
الديمقراطى » وهى ان الدييقراطية السليمة 
تصبح بالمنطق الافستراكى وسيلة وغاية للنضال 
الوطنى » ٠‏ 


ويحدد القانون فى الباب الثالث ‏ ان أهم 
واجبات الوحدة + هى التعرف على حاجات 
ومشاكل جماهير الشعب العامل 6 والعمل على 
حلها » وحث الجهود لزيادة انتاج جميع الوؤحدات 
الانتاجية » ومحاربة الاستغلال بكافة صوره # 
ومحاربة البيروقراطية 6 وحث الاعضاء العاملين 
ومعاونتهم على الاشتراك والعمل فى المؤسسباتة 
والمجالس التى تمارس فيها أنواع النشاط 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى المحلية .. 


*# المجالس الشعبية : اكد الميثاق ان 
سلطة المجاسالس الشبعبية المنتخبة 
يجب ان تتأكد باستمرار فوق سلطة أجهزة الدولة 
التنفيذية » قذلك هو الوضع الطبيعى الذى ينظم 
سيادة الشعب » ثم هو الكفيل بأن يظل الشبعبع 


االذاه 
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دائما قائد العمل الوطنى 4 كما انه الضّمان الذى 
يحمى قوة الاندفاع الثورى من ان تتجميد فى 
تمقيسدات الاجهزة الادارية او التننيذية بفعل 
الاهمال او الاتحراف . 


وينص قانون تشكيل المج الس القمسعبية 
لليحانظات على ان تتولى الرقابة والتوهيه على 
اعمال مجالى المحافظات » وغيرها من الاجهزة 
التنفيذية ذات الطابع المحلى » وكذلك على مراك 
الانتاج القائمة فى دآئرة المجالس الشمعبية » وذلك 
على الوجه المبين فى القانون . ولهده اللجالس 
الوأفقسة على فرض الضرائب والرسوم على 
ميزانية مجلس المحافظة » وعلى ميزانيات 
المؤسسات والهيئات العامة المحلية » ومناقشسة 
الخطة العامة للانقاج بالمشروعات الداخلة فى 
اختصاصها » وتشكيل هذه المجالس بالانتخاب 
وتعميمها ضمان لجماهيريتها ودبمقراطيتها . 
وتتميز « اختصساصات المجسالس القفعبية عن 
اختصاصات مجسالس المحافظات التى كانت 
معروفة من قبل طبقا لقانون الادارة المحلية » بأنها 
اختصاصات « رقابية » لا « تنفيذية 4 .. و[ 
الشعبى للمحافظة اقبه بيجلس الشعب على 
مسسستوى الجمهورية . اذ تكاد تكون ن له نفس 
اختصاصاته فى الرقابة التى تتحقق عن طريق 
اقرار مشروع موازنة المحافظة وموازنة الهيئات 
والمؤسسمات العامة المحلية » بل ويقر حساباتها 
الختامية ويتابع تنفيذ الخطة العامة للانتاج 
والخدمات فى نطاق المحافظة . بل ان لليجلس ان 
يطلب بيانات تتعلق بنشساط الوحدات الانتاجية 
والاتتصادية والتعصاونية الماملة فى نطاق 
المحافظة » [9] . 


وعلاوة على هذا » فهناك لجان الانتاج التى 
تضم ممثلين للعمال فى الوحدات الائتاجية 38 ولها 
دور تخطيطى ورقابى واضح ٠‏ 


تجربة الرقابة فى البلاد الااشتراكية 


احتات الرقابة الذسعبية مكانة أاساسية فى 
كنابات ينين » حتى أن محمصوعة مقالاته حولها 
كونت كتابا أصدرته دار التقدم فى موس كو عام 
؛ بعنوان : « فى المرقابة العمالية وتاميم 
الصناعة » ٠٠‏ ومن أهم آفكاره فى هذا الصدد : 


© يؤكد لينين فى مقال ‏ قرار حول التدابير 


الاقتصادية لمكافخة الخراب » ان “تبي الخلاص 
من الكارثة لا يقوم الا فى بسط الرقابة العمالرة 
نعلا على انتاج وتوزيع ١‏ المنتجات .. ولأجل < ذه 
الرقابة » ينبغى أولا نضمن الاغلبية للعيال فى 
جبيع اللؤسسات الاساسية ببا لا يقل ءا 
ثلاثة أرباع الاصوات كلها » ثانيا : ان تنال لجان 
والمعامل وسوفيتات نواب العمال 
والجنود والفلاحين المركزية منها والمحلية » وكذلك 
النقابات » حق الاشتراك فى الرقابة » بالاضانة 
الى وضع جميع السجلات التجارية والمصرفية فى 
متناولها © والى واجب ابلاغها جميع العطيات > 
: ان ينال ممثلو جميع الاحزاب الديمقراطية 
شتراكية الكبيرة الحق ذاته 6ل 


« ان الرقابة العمسالية التى اعترف بها 
الراسسماليون فى عدد من النزاعات » انما يجب 
تطويرها على الفور يواسسطة عدد من التدابير 
التدريجية والمدروسة بعناية ودقة » حتى تتحول 
الى ضيط كامل لانتاج وتوزيع المنتجات من قبل 
العيال . وينيغى ان تثسمل الرقابة العمالية 
بالششروط ذاتها وبالحقوق ذاتها ؛ جميع العمليات 
المالية والمصرفية مع استيضاح كل الوضع 
المالى » . 


© وفى مقال « الكارثة المحدقة وكيف نحاربها » 
يقول ليفين ان « اجراءات درء الكارثة تتمثل فى 
الرقابة » والاشراف » والجحساب »؛ والضبط من 
جانب الدولة » واقرار توزيع صحيح لليد العاملة 
فى الانتاج »© وتوزيع صحيح للمنتجات ؛ وصيانة 
قوى الشعب » وازالة كل انفاق ضائع وتوفيره ٠‏ 
أن جميع الدول المحاربة التى تكابد اد الاعباء 
والبلايا من الحرب » وتعانى الى هذا الحد او ذاك 

من الخراب والجوع » قد رسمت منذ وقت بعيد 
وطبقت وجربت ممبومة كلهلة من تدابير الرقابة” 0 
.. ودعا لينين الى تفسكيل مؤتمر للمستخدمين 
والمديرين والمهندسين ؛ وتطبيق محاسبة واحدة ؛ 
ورقابة النقابات العمالية » لالغاء الرقابة الدواوينية 
والاعتياد على مبادرة العمال والمستخدمين ٠‏ 
ويقول أن الحرب أجبرت جميع الدول المصاربة 
وكثرة من الدول المحايدة على الانتقال الى ضسبط 
الاستهلاك ئيس بالبطاقات » وانما ببسط الرقابة 
على الاغنياء » بمعنى تحميلهم فى زمن الحرب 
اعباه اكبر » وهم الاحسن مركزا » والممسيزون 
والشبعانون والمتخمون فى زمن السلم ٠‏ 


وقدم لينين مشروعا لتنظيم الرقابة العمالية ؛ 


1؟] دعقور جمسال العطيفى .. نقل سمسلطة الدونة الى المجالس الشعبية +* البداية: الصحيحة لنظام الحكم 
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ينص 'على: انه على جميع المؤسسات الصناعية 
والتحارية والمصرفية والزراعيية وخلافها التى 


: 5 الى حد يمكن 
من هذا » أو بواسطة ممثلين منتخبين مباشرة وفى 
اجتماعات عامة . ويمنع دون اذن المثلين 
المنتخبين للعمال ؛ وقف المؤسسة والانتاج أو 
تغيير مجراه . وتوضع أمام هؤلاء جميعا 
السجلات والوثائق دون آستثناء . وتفتح لهم 
مس تودعات واحتياطيات المواد والادوات 
والمنتجات » وقراراتهم الزامية ولا تلفيها الا 
النقابات والمؤتمرات النقابية . وهم مسئولون عن 
النظام والانضباط . 5 


الخلاصة 


مع توافر « لوازم »4 الرقابة الشف عبية النظرية 
والقانونية والتنظيمية » فانها لا تمارس دورها 
كاملا » وذلك لان كثيرا من المسئولين عن وحدات 
الانتاج » لا يؤمنون بالمشاركة ؛ اما بسبب فردية 
تفكيرهم وعدم ايمانهم بالجماهير » وآما لحرصهم 
على تنفيذ كل المهام بأنفسهم » طالما انهم هم 


المسئولون فى النهاية عن النتائج ٠.‏ . ولتلافى هذا 
يمكن اعداد دورات تثتيفية وسياسية لهؤلاء 
المديرين . 

ولكن الاهم من ذلك كله ؛ هو ان تثبت الهيئات 
الشسعبية والسياسية للمديرين جدارتها وفائدتها 
فى انجاز المهام الموكولة للوحدة . و « رقابة 
التنظيم السباسى يجب الا تاخذ شكل التدخل فى 
ادارة الوحدة الانتاجية » وانما هى رقابة على 
شاط مجموع العاملين » ادارة وأفرادا . وهى 
ليست رقابة بوليسية » وانيا عمل سياسى . 
ولهذا فلابد ان تقوم على مناقشة الشخص الذى 
ترى قصورا فى عمله » [؟] .. وبالفعل فان مهمة 
الرقابة هى تيسير تحقيق الاهداف وتسهيل تنفيذ 
الخطط المقررة أساسا عن طريق تعبئة العاملين 
رتذليل الصعاب واكتثشاف طرق التطوير وتجاوز 
الاهداف . 


ان المرحلة الحالية ؛ مرحلة تحرير الارض وصد 
الهجمة الامبريالية الصهيونية » تقتفى فعلا أقصى 
درجات المشاركة » واحكاما وضبطا لكل أوجه 
الانفاق والاستثمار لتحقيق اففسل النتائج من 
الحجم المتاح من الاستثمار . وفى هذا الصدد » 
تلعب الرقابة الشعبية دورا أساسيا . ولجان 
الاتحاد الاشستراكى التى تبلغ .؟/اه وحدة » 
واللجان النقابية التى تضم ..05 وحدة » 
والمجالس الشعبية هيكل تنظيمى صالح تماما 
للقيام بهذه المهمة .ى 


0 
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الاقتصادية على ايدئاليورجوازية ٠‏ وحينتذرفع شعار ‏ هز الجهازا الحكومى » بمعنى 
ضرورة تخليصه من عيوب علقت به بسببالانظمة السابقة ٠‏ وفى الفترة الاخيرة دوى 
شبعار جديد » وهو « الكفاح ضد البيروقراطية" » » وجاء اطلاقه داج 
تصميم جماهير شعبنا على اللسسير نحو الاتستراكية ٠‏ وان دل هذا على ثثىم 
00 أمرين * 
الاول : هو انتشار الادراك بانالبيروقراطية تمثل احدئ العقبات الكبرى 
يل النضال ضد الاستعمار ومن اجلالقطور الديمقراطى المستقل ٠‏ 

و الثانى : ضرورة اهتمام مفكرينابقضية البيروقراطية منعا من أن يلتقط اعداء 
الشعبالسعار الجديد ويفرغوه منمضمونهعملا على ذلق المزيد من الضياع والتيسه 
الفكريين ٠‏ ونود فى هذا الصدد أن نشيرالى ان الاحزاب الفاشية كثيرا ما ركزت 
دعايتها ضد البيروقراطية والروتين ؛ موجهة راس حربتها ضد يعض المظاهر البارزة لبطء 


لمه.انهحوو 010500126 


الجهاز الحكومى معتفاديها للجوهر السياسى والطبقى لمشكلة البيروقراطية ٠‏ 


ساهمة فى 


الدراسة النظرية للبيروقراطية 


)١(‏ بعض المدارس البورجوازية 


القد اهتم المفكرون البورجوازيون بالبيروقراطية 
منذ نهاية القرن التاسع مشر ٠‏ وزاد هذا الاهتمام 
بعد الحرب العالمية ألثائية بصورة كبيرة بسبب 
تضخم الاجهزة الادارية » فى ظل رأسمالية الدولة 
الاحتكارية من جهة » ولرغبة الاستعمار الجديد فى 
السيطرة على بلدان العالم الثالث عن طريق جذب 
القادة الاداريين فيها اليه » من جهة اخرى ٠‏ 


وفى تعريفهم للبيروقراطية » انقسم هؤلاء 
المفكرون الى عدة اتجاهات : أهمها فى مجال هذه 
الدراسة الاتجاه التنظيمى أو الهيكلى [ مثل كتابات 
فيكتور تومسون ] الذى يعرف البيروقراطية بأنه 
تسلسل القيادة المركب والقائم على التقسيم 
الدقيق للعمل . ثم هناك الاتجاه السلوكى [ انظر 
مؤلفات فريدريك وميرتون الخ ] » سواء ابرز 
السلوك « الايجابى » فى البيروقراطية [ مثلل 
اللوضوعية والدتة والتماسك الذهنى الخ ] » أو 
أبرز السلوك « المرضى » مثل عدم القدرة على 


أحمد صادق سعد 


التغيير والخلق . وآخيرا » فهناك الاتجاه الذى 
يبرن كفاءةالبيروقراطية فىتحقيق الاهداف الادارية 
( مثل بيتر بلاو ] ٠‏ 


وكذلك ينقسم المفكرون البورجوازيون الى عدة 
اتجاهات من حيث موقفهم من البيروقراطية . 
وابرزها دون سك تأثيرا حتى الان على المدارس 
الحالية ؛ هى مدرسة عالم الاجتماع الالمانى ماكس 
غيبير 9609# [ 183156 س .151 ] الذى عبر 
عن ذروة التقريظ للانتصار الراسمالى وقتئذ فى 
قالب التراث الالماتى النعجب بجهان الدولة . فهو 
يرى فى البيروقراطية النظام الذى يقيم الصلة 
بين السلطة الشرعية وموظفيها الدائمين الذين 
يحترفون الادارة . وفى نظره ان هذا النظام يمثل 
قمة العقلانية والترشيد فى تقسيم العملواحترام 
القانون » وأنه يرتبط بالضرورة بالنظام الراسمالى 
الذى يعتبره أيضا مثالا للرشد . وعليه يقول فيبير 
أن النظام البيروقراطى للتنظيم الادارى « قادر على 
الوصول الى أعلى درجات الكفاءة فى ممارسة 
الرقابة الامرة على الكائنات البشرية »© ]1١[‏ كما 


0601 عمفممظله ,قة .12 ,31151650171 «ووارمةاموعين عاغمنسففبوط عه ولواتوميدة مطت يكذ رعتظطظا 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


اقتم قببيد بآن يقبته أن الننظيم البيزوتراطى مقي 
فى استعداده لخدمة أى حزب يتولى السلطة » 
أى أبرز الولاء البيروقراطى المطلق للوظيفة 
والقانون ٠‏ 


وبناء على ما يراه أتباع هذه المدرسة التقريظية 
من خبرة البيروقراطية فى النواحى الادارية ٠‏ فهم 
يقولون باستحالة الثورة عليها ويستبعدون تماما 
امكان اعادة تنظيم الجهاز الحكومى « من جذوره ) 
مما يعطى للبيروقراطية - فى نظرهم - مركز 
: احتكار اللسلطة » [؟] ٠‏ كما أنهم يرون فى حكم 
القلة على الكثرة اتجاها « طبيعيا » فى أى تنظيم 
بما فيه الاحزاب والنقابات » وهذا بسبب 
0 الضرورات الفنية والعملية » [؟] ٠‏ وتنتهى هذه 
المدرسة بطبيعة الحال الى أن ١‏ الادارة بواسطظة 
الشمعب أمر مستحيل » ولن يترتب على تحطيم 
الدولة سوى الفوضى الكاملة » (5م ومن المفهوم 
الذى كذبته الاشتراكية العلمية ونجاح انتصار 
ااراية فى ثلث الكرة الارضية فى العصر 


غير أن هناك بعض المسقآارص اللييوالية 
والنقدية ازاء القتية . وتنتمى آصبجَولها الى 
المفكرين الذين هاجموا نظم الحكم المطلق؟ قىالترن 
التاسع عشر وعقلية موظفيه الضيقة وآساليبهم 
الاجرائية الملتوية .وكتابات هؤلاء: هى التى صمت 
لفظ البيروقراطية بالمعانى السمسيئة التى هازالت 
لصيقة بها حتى الان فى الاحاتينة الدارجة ..؛ وفى 
الفترة الاخيرة اتفق بعض السكتاب البوزجوازيين 
على أن التنظيم البيروقراطى يقتقد الى القذرة على 
الخلق » وان كان كفنا من الناحية الانتاجية [0] ٠.‏ 
ى حين أن آخرين أصبحوا ينكرون عليمقتى هذه 
الدرجة من الكفاءة [1] > وَنتِرَرّون آنة يؤدئ حاليا 
الى ضعف السيطرة على الموظفينَ:« كما يرون أن 
البيروقراطية تنشر العداء والخوف وعدم الثقة 
[ بين العامئين ] وتقلل من حركة توصيل المعلؤمات 
الادارية بين المستويات الاعلى والادنى [/] .., 


وفى تقديرنا آن نهذه الاختلاة 'ختلافات فى الاتجاهات 
والمواقف من البيروقراطية لا تعود فقط الى مجرد 
خلاف علمى حول معدليات قابلة للنقائش ؛ بل تعبر 
أساسا عن اخنلاف المصالح الطبقية وصراعها فى 
هذا الميدان ٠‏ فى حين أن المستويات العليا للاجهزة 
الادارية تريد أنتحافظ على وجودها الطفيلى ‏ فى 
النظام الراسسمالى - فتبرره بشستى الحجج 
.النظريات ؛ تنبع من آسيادها كبار الراسمالبين 
النزعة الى التخفيف من الاعتماد عليهم حتى 
: تنفرد وحدها بما تجنيه من فائض القيمه ٠‏ وخوفا 
من أن ينقلب حدم اليوم الى اسياد غدا ٠‏ اضف 
لى هذا اتجاه البورجوازية المتوسطة والصغيرة 
النقدى من الننلام الراسمالى الاحتكارى عموما » 
ما يتضمنه هذا النظام من الاجوزة الدير؛ دراطية. 

والتيار السائد فى مصر مزيج من المادرستين 
السلوكية والهيكلية . ووجد الطريق الى الاننثمار 
العملى بواسطة مختلف المعاهد التى ا.شئت فى 
النترة 0 وجمعيات « التنيبية الادارية © 
والاجهزة المركزية مثل الجهاز 1 ى للتنظيم 
والادارة الخ ٠‏ فيسود هذأ كله 0 يرفع 
تشمعان « الترشيد البيروقراطى »© لاجهزة الدولة 
بعد اهمليات التطهير التىوجرت بعد عام 81158615] 
كما برزّث الفكرة القائلة بالدور الهام الذئ يمكن 
حم ويجج يي أن تؤديه البيروقراطية فى عمليات 
و 3 التغيير » » وهى فكرة تدعو الى اعادة 
تربية القيآدات بالاداريةالقائمة عن طريق«التدريب» 
على التشبع بعقيدة « التغيين » » والى اعادة بناء 
العلاقات التنظيمية مع اعطاء حرية واستقلال أكبر. 
للادارة العليا [5] .. 


والحقيقة أن تلكَ النظريات المنتثثرة تنيع أساسا 
مِنَ عقلية البورجوازية الصغيرة التى تعتبر الدؤلة 
موجودة للتوفيق بين الطبقات » لا لخدمة سيطرة 
طبقة على أخرئ . وأن النظسام الادارئ الذئ 
تفرضه الدولة الراسمالية انما يعني به التوفيق 
الطبقى لا حرمان الطبقات المصضطهدة من وسائل 
وأساليب معينة للنضال من أجل سقاط المستيدين», 
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لمه.انهحصو 010600126 


يقول فيقين لتى كتايه ه الدولة والثورة .؟ . 
ندم يسال الاوروبيون الغربيسون 
والروس ذوو العقليه الفئلة الضيقة عن 
السبب الذى يدعو الى ايجاد اجهزة 
خاصة من الرجال المسلحين فوقالمجتمع 
وفى مواجهته » يميلون الى أن يتفوهوا 
ببعض الكلمات التى تشير الى التركيب 
المتزايد للحياة الاجتماعية »> وتمايز 
الوظائف الخ ٠‏ وتبدو هذه الاشسارة 
( علمية © فتخدر الشخص العادى 
لانها تلقى الغموض على الحدث 7 
والاساسى وهو انقسام المجتمع الى 
طبقات متعارضة تعارضا لا تصالح فيه 
٠.٠‏ والديمقراطيون البورجوازيون 
الصغار. » هؤلاء الاشتراكيون المزيفون 
الرخاص الذين استبدلوا الصراع الطبقى 
بالنوافق الطبقى » وصلوا الى درجة أن 
يصوروا التحويل الاشتراكى كانه حلم 
- 0 2 بقلب الطبقة المستغلة بل 
بالخضوع السامىمنالاقلية للاغلبية اللتى 
أصبحت مدركة لإهداقها » [ ]اه 
وسنعود فيما بعد الى علاقة البورجوازية 
الصغيرة بالبيروقراطية . غير أنه يهمنا هنا أن 
نضغط على ما لبرزه احد العلماء الفرنسسيين 
البورجوازيين انقسهم » وهو أن البيروقراطية 
توجد الصفةالمحافظةالعملية فى احترام ما هو قائم 
من لوائح .وقوانين ونظم الخ . ومن جهة اخرى 
نوجد المثالية المفرطة التى تأتى من الايمان بسلطة 
القانون فى .تغيير الامور والاثسياء . [1] 


() البيروقراطية فى 
النظام الرأسمالى 


من الملفت للنظر أن مالكى وسائل الانتاج فى 
النظام الرأسمالى النموذجى لايديرون أمور بلادهم 
بصورة مباشرة ؛ بل أن هناك أحزابا سياسية تعبرٌ 
عن وجهة نظرهم ومصالحهم وتعمل على الوصول 
الى مقاعد الحكم . والحكام السياسيون بدورهم 
يصدرون أوامرهم 5 الاجهزة الادارية 

م البيروقراطية ‏ لتنفيذها . واجهزة الدولة 


الختلتة مكونة من مؤلاء البيروقراين التيج 


تتصف وظائفهم بالدوام ويتخذونها حسبرفة لهم » 
ويتميزون عن سسائر الناس بامتياز فريد » وهو 
الحق الشرعى فى ممارسة العنف ازاء المواطنين 
الاخرين تنفيذا للقوانين واللوائح والاجراءات التى 
الخدم فى التحليل الاخير ‏ الطبقات المالكة . 


فلم تكن الدولة توجد قبل انقسام المجتمع الى 
طبقات . يقول لينفين : 


« عندما لم يكن يوجد انقسام المجتمع الى ملاك 
العبيد »والعبيد » ام تكنتوجد الدولة » ولا اىجهاز 
خاص امارسة المعنف ممارسة منذا منظمة » واخضاع 
الناس بالقوة ٠‏ ومثل هذا الجهاز « هو الذى 
يسمى بالدولة » ٠ ]1١[‏ 


لقد ولد ٠.‏ تدفعه ظروفه 
الاقتصادية كلها الأنقي ام الى حر وعبد» 
والى غنى مستغل وفقير مستغل ٠‏ وهو 
مجتمع لا يعجز فقط عن اللتوفيق بين هذه 
التضادات » بل عليه أن يسوقها الى 
الاماماكثر فاكثر» ولا يمكنأنبعيش مثل 
هذا المجتمع الا فى حالة صراع مستمر 
مفتوح أو تحت حكمقوة ثالثة تظهر واقفة 
فوق الطبقات المتصارعة » فى حين آنها 
تقضى على الصراع المفتوح ولا تسمح 
الا آلا بلص اع الطبقتى فى الميسسدان 
الاقتصادى على الاكثر : أي فيما يسم 
بالشكل القانونى ٠.‏ واحدى السمات 
الاساشية الدولة هى آنها سلطة عامة 
منفصلة عن جماهير الشسعب ٠.٠.‏ 
والموظفون » اذ يملكون السلطة العامة 
والحق فى جباية الضرائب » فباعتبارهم 
أعضاء منعبرين عن المجتمع » يقفون الان 
فوق المجتمع ٠١‏ وكقاعدة عامة فالدولة 
هى دولة اقوى الطبقاتواعظمها سيطرة 
اقتصادية » [؟١]‏ . 


ما هى هذه البيروقراطية » تلك الهيئة من 
الموظفين العموميين ؟ يقول لينين : 


انهم فصيلة خاصة من الناس 


كلقن 


كلع 
ليل 


.474 .م 29 ,7701 وطءه؟7 .أه0 
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يوضمؤون جانبا ختى يحكموا الاخرين 
وتوجد تحت يدهم دائما وبانتظام جهاز 
ا القير والعنف بقصد المحافظة 
الحكم و اغرا أضه ٠‏ فتحتيدهم خرق 
مسلحة من الجنود والسجون والوسائل 
الاخرى لاخضاعارادةالاخرين بالقوة 4[) ١‏ 


ولكن البيروقراطية لا تمارس سلطة ال 
المادى فقط » بل سلطة القهر الفكرى ايضا . 
وهى سلطة نابعة من وقوفها ‏ بامتيازاتها المادية 
والمعنوية ‏ فوق المجتمع ‏ يقول انجلز : 


«قتقدم الينا الدولة ياعتبارها السلطة 
الفكرية الاولى على الانسان » 4١0(‏ + 


أن سممتى الامتياز والانفصال عن الناس هما 
اللتين تبرزهما الماركسية فى وصنها للبيروقراطية 


٠.‏ . بيروقراطيون أى آناس متميزون 

منفصلون عن الشسمعب وواقفون فوق 
الشسعب ٠.‏ وفى ظل الرأسمائية تكون 
الديمقراطية' محصورة » مشلولة » 
مبتورة ومشوهة بسيب ظروف عبودية 
الاجر كلها وفقر الشسعب وبؤسه ٠‏ 
وهذا » بل هذا وحده هو الذى يجعل 
موظفى منظماتنا السياسية والنقابية 
فاسدين » أو على الاحرى يميلون الى 
الفساد ‏ بفعل ظروف الرأسمائية » 
مما يدفع بهمالى التحولالى بيروقراطيين 
أى آناس ذوى أمتيازات » منفصلون عن 
الشعب وواقفون فوق الشعب ٠.»‏ 

« وهذا هو جوهر البيروقراطية ) والى 
أن تنزع ملكيةالراسمالبين» ويقلب حكم 
البورجوازية » فالموظفون البروليتاريون 
آنفسهم سوف [ يبرقطون ] حتما الى 
درجة ما » [15] ٠‏ 


ولا ينحصر هذا التحليل والوصف على موظفى 
الدولة الاداربين ‏ بل يمتد الى الادارات العليا 
للمنشآت الراسمالية نقسها ٠»‏ للمصانع والمتاجر 
والمصارف الخ . وقد عنى ماركس بأن يكشف 
الطبيعة المزدوجة للادارة الرأسمالية فيقول ذا 


« لست الرقابة التى يمارسها 
الراأسمالى وظيفة خاصة 3 تعؤد آلمى 
طبيعة العمل الاجنماعى ولصيقة بعمليته 
يلان هذه الرقابة ‏ فىالوقت نفسه - 
وظيفة من وظائف الاستغلال لإحدى 
عمليات العمل الاجتماعى' ٠.‏ أن رقابة 
الرأسمالى مزدوجة الجوهر بسبب 
الطبيعة المزدوجة لعملية الانتاج ذاته ٠‏ 
فهى من جهة عملية اجتماعية تنتج قيما 
أستهلاكية ٠‏ وهى من جهة آخرى عملية 
تخلق فائض القيمة ٠‏ [ وبالتائى ] فهذه 

الرقابة طاغية سكلا » [/ا1] ٠‏ 


وتقدم هذه الطبيعة المزدوجةللادارة الرأسمالية 
تفسيرا للصفة المزدوجة للوظيفة التى يقوم بها 
المديرون فى المنشآت الرأسمالية ٠‏ فهم من جهة 
جزء من ألجانب الاجتماعى لعملية الانتاج . ومسن 
جهة أخرى » ترتبط وظيفتهم باستغلال العيل 
المأجور والاستيلاء على فائض القيمة الذى يخلته 
.٠‏ واذا كانت المستويات الدنيا من الادارة 
[ الملاحظون والمشرفون ] يشتركون فى الانتساج 
اثستراكا مباشرا » والادارة المتوسطة تقوم بنوع 
خاص من «العمل الماهر» » فان الادارة الرأسمالية 
العليا ذات جوهر استغلالى بصورة فالية . 
ولاك نتن حين يحدد أجر العامل بتفاعلات 
سوق » نرى مرتبات كبار المديرين 
النشآت الراسمالية الانجليزية الت ات 
والامريكية الخ تتضمن منحسا وبدلا ومكافآت هى 
نصيبهم من فائض القيمة ٠.‏ وبهذا تعلو مرتبات 
هؤلاء المديرين فوق مستوى أى مقياس « للعيل 
الماهر » وتضعهم فى صفوف البورجوازية الكبيرة؛ 
لا من حيث مستوى المعيشة والدخل فحسب بل 
من حيث الوظيفة الاجتماعية والطبقيبة التى 
يمارسونها فى دائرة الانتاج .يقول مينشكوف : 
«ان حجم المكافأة التى يتقاضاها المدير 
الاعلى [فى أمريكا] يضعه فى صف واحد 
مع أصحاب الثروات الكبيرة من حيث 
الايراد ومستوى المعيشة ٠‏ بل فى 
استطاعتنا القول أن مرتبه يحدد على 
مستوى مرتفع من أجل تحقيق عرض 


الراسمائى الكبير ٠‏ ويصطحب انتقال 
المدير من المستوى المتوسط ال ىالمستوى' 


اال 20 


٠ 151 
1811 
: لهذا‎ 
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الاعلى زيادة حادة فى ابرادمتعنى تغييرآ 
كيفيا فى مركزه الاجتماعى » [18] ٠‏ 


وان التناقض الطبقى بين العيال والمديرين 
الكبار فى امريكا مثلا من الوضوح بحيث انالصراع 
العمالى ‏ وهوالاساسى فى المجتمع الراسماليت 
كثيرا ما يتخذ شكل النزاع بين العمل والادارة * 

وفى كثير من الاحيان » تتخذ مكافأة المديرين 
شكل اشراكهم كمساهمين فى راسمال المنشأة لى 
تحويلهم جزئيا الى ملاك لها . ولكن » حتى لوام 
يتحقق هذا » وان بقوا دون حقوق ملكية مباثسرة 
على الانتاج الراسمالى »؛ فيكفى أنهم يفوضون 
عليها لكى يعتبروا ‏ ويعتبروا أنفسهم ‏ جزءا 
من الطبقة الحاكمة والمالكة . وقد سجل بعض 
الكتاب البورجوازيين أنفسهم « ان الاستقلا[ 
الادارى ليس قضية مهارة بل قضية سلطة متفرعة 
أى السلطة المفوضة الى الادارة عن طريقالتمثيل 
المنظم للمجموعات الاجتماعية » [11] . ويرجع 
هذا التفويض فى تقديرهم الىانتماء المديرين الكبار 
اجتماعيا وتربويا الى الارضيةالفكرية للبورجوازية. 
.. وسسئعود الى علاقة البيروقراطية « بالملكية 
بالوكالة » فيما بعد . 


الا ان هناك نقطة هامة »؛ وهى ان رجال الادارة 
العليا يظلون خدما للطبقة المالكة مهما عملوا 
واقتربوا منها » أى يبقون مرؤوسين لها » لانها 
هى المالكة الحقيقية لوسائل الانتاج ؛ وهى مصدر 
ثروتهم وامتبازاتهم . وكل الكلام الذى يثار منذ ١؟‏ 
سنة تقريبا فى امريكا حول" الثورة الادارية » التى 
ازاحت الاحدتكاريين وحلت محلهم المديرين 
« الديمقراطيين » يتبخر عند تكرار الازمات 
الاتتصادية والسياسية التى دفعت بهؤلاء 
الاحتكاريين الى فصل المديرين الفاشلين تماما كما 
يتخلصون من أى خادم عجوز . 


ونود آن نبدى ملاحظة أخيرة ٠‏ فاذا كانت 
البيروقراطية الحكومية فى النظام الراسمالى 
هى الجهاز المنفذامارسة القهر المادي والفكرئ 
على الطبقات الفقيرة المضطهدة على نطاق البلد 
عامة » فالبيروقراطية فى كل منشساة رأسمالية 
صناعية وتجارية ومصرفية وزراعية الخ ٠‏ - 
أى بيروقراطية ادارة الاعمال 5عمتفسظ هي 


أيضا. الجهاز.المنفذ لممارسة القهر المادئوالفكرئ 
على 'نطاق هذه المنشاة » بها لديها من قدرة 
وسنطة على التعبينوالفصل »2 واعطاء العلاوات 
والحرمان منها » ومنح المكافآت أو فرض 
الغرامات والجزاءات الخ ٠.‏ وبهذا تعمل على 
ختم العمال بطابعها « أو برقطتهم © ٠.6‏ 


(؟) البيروقراطية فىالنظام 
الاسعووى للانتاج 


فى العقد الاخير © اندى المفكرون الثوريون 
اهتماما عالميا متزايدا ببعض الملاحظات لماركس 
وانجلز عن نظام اتتمبادى يخلف عن النظم 
الاتتصادية المعروفة » وهو النظام « الاسيوى ». 
ففى الكتاب الذى الفه الاتتصادى السوفيتى 
فارجا ونشر بعد وفاته  ١‏ المشاكل الاقتصادية 
السياسية للراسمالية . ») خصص الفصل الاخير 
كاملا لهذا النظام . وسجل فارجا فيه أن ماركس 
الاقتصاد السياسى » يقول : 

« يمكن أن نشير الى الخطوط العريضة للنظام 
الاسبوى القديم والاقطاعى والبورجوازى الحديث 
للانتاج باعتبارها غفترات تقدمية للتكوينالاقتصادى 
للمجتمع » [.1] . 

وكان لينين ‏ قبل فارجا ‏ قد دون هذه 
الملاحظة لماركس فى دراسته عنه المكتوبة عام 
.]1١[ 51‏ 

ولم تكن صدفة ان يميز ماركس بين النظام 
الاسيوى للانتاج وبين سائر النظم من عبودية 
واقطاعية ورأسمالية » ولا كانت زلقة قلم منه ٠‏ 
فيبرز فارج أن الدولة فى النظام الاسيوى هى 
المالك الاول لفائض الانتاج ؛ وان فيه تتحصل 
الطبقات المستغلة على ايراداتها ‏ التى لا تعود 
الىكدحهاعن طريقالدولة لابصورة مباشسرة[11] 


ففى النظام الاسيوى للانتاج » لا توجد ملكبة 
فردية للارض [ وهى وسيلة الانتاج الرئيسية ) ٠‏ 
بل أما ان تكون الدولة هى المالكة لها الوحيدة أد 
أن تثماركها القرىباعتبارها مجموعات اجتماعية؛ 
وهذا طبقا لاختلاف البلاد والناطق. . وبيهذا 


1141 
الذذا 


111 
افنذ 
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يحون ددقرد حق فى الانتفاع. بالارضش * آما يسبب 
انتيائه الى الدولة ‏ كموظف أى جزء من 
البيروقراطية الحاكية ‏ او لانتمائه الى ١‏ 
التروى ٠‏ 
بالوكالة لا بالاصالة (55) ٠‏ 


والملاحظ أن ماركس لم يوسسع 5 
للنظام الاسيوى للانتاي 4 عل سيا كلها ؛ بل 
على تلك المناطق فقط التى لا يكفى المطر فيها 
للانتاج الزراعى » فلابد لها بالتالى من أن تعتيد 
على الرى الصناعى أى المياه المنقولة من الانهار 
الكبرى بواسطة القنوات التى يبنيها الانسسان ‏ 
يقول ماركس : 


« فى الشرق »© حيث كانت الحفضارة 
نخفضة والمساحة واسعةالى درجة تحرل 
دون ايجاد التجمع | المنظم ] والتطوعى 
للناس , فان الضرورة الاولية لاستعمال 
الماء استعمالا اقتصاديا ومشتركا أتى حتما 
بتدخل السلطة الممركزة للحكومة ٠‏ ومن 
هنا وقعت على جميع الحكومات الاسيوية 
وظيفة اقتصادية هى وظيفة توفير الاشغال 


العامة » [514] 
وبالفعل » ففى جميع الحضارات النهرية مثل' 
مصر والعراق وفارس والهئد والصسين » بل 


وامريكا اللاتينية القديمة » كانت القنوات 
الصناعية التى تقيمها وتنظيها الحكومات اساس 
الزراعة الشرقية . بل اننا نجد الدولة تتولى 
مباشرة بعض قطاعات الانتاج الصناعى ليس فى 
مقدور المجموعات القروية القيام بها مثل أعمال 
المناجم والملاحات وسيك المعادن , وكذلك انثماء 
الطرق والقصور .. يقول انجلز : 


« مهما كان عدد النظم الطاغية التى 
قامت وسقطت فى فارس والهند كبيرا » 
فلقد ادرك كل منها تمام الادراك أنه قبل 
كل شىء المقاول المسئول عن الصيانة [15] 
الجماعية للرى فى وديان الانهار ٠‏ وهو 
الى الذى تستحيل أى زراعة من دونه 
هناك وحيث أن الاقتصاد القروى مكتف 


وفى كلا الحالتين يكون ذلك الحق * 


ذاتيا 6 فالذولة.فى النظام الاضيوئ تستوئى 
على فائض المحاصيل وتتاجر فيه [ قصة 
موسى والسنوات العجاف] » كما أنها تشرف 
على التجارة البعيدة المدى .٠‏ 


وخلاصة القول أن : 


« الجوهر ذاته للاسلوب الاسيوئ 
للانتاج هو التواجد المركب للمجتمعات 
البدائية حيث تسود الملكية المشتركة كلارض 
جنبا الى جنب سلطة الدولة التى تعبر عن 
الوحدة الحقيقية أو الخيائية لهذه 
المجتمعات ٠‏ وسلطة الدولة هذه تراقب 
استعمال الموارد الاقتصادية الجوهرية 
وتستولى مباشرة على جزء من عمل وانتاج 
تلك المجتمعات التى تسودها الدولة » [11] 


ولقد اضطررنا الى الاسهاب فى وصف 
خصائص النظام الاسيوى لنبين الاتى : ان كثرة 
المهام الاتتصادية الملقاة على كاهل الدولة فيه » 
باعتبارها وظائف ضرورية فى الحضارات النهرية 
وشبه القاحلة » وسسعت من مجالها الادارى 
بصورة هائلة » وضخمت بيروقراطيتها وجعلتها 

فى آن واحد مالكة بالوكالة لوسائل الانتساج 
الرئيسية وحاكمة سياسيا وذات سلطة بالغة 
فى وجه الافراد الاخرين لانها منظمة فى جهان 
حكومى مركزى ذى فعالية كبيرة . واذا كانت 
البيروقراطية فى النظام الرأسمالى جهازا منفذا 
لقهر الدولة فقط ولحساب الطبقة الحاكية » فلتد 
كانت فى النظام الاسيوى هذا الجهاز وتلك 
الطبقة فى آن واحد »؛ وتمتعت يما يمكن أن 
يسمى « بسلطة الوظيفة » أو «السلطة بالوكالة» 

وفى النظام الاسيوى لا يوجد انفصسال بين 
الضريبة والريع بل يتحدان ف ىالجزية والسخرة » 
ويذهب جزء من فائض العمل الذى تقوم به 
الجماعة الدنيا الى الجماعة العليا [ فى شكل 
تلك الجزية والاعمال العامة المشتركة ] لصالح 
الطبقة البيروقراطية وعلى رأسها الطاغية 
الكبير . ويستغل هذا الفائض فى الاستثمارات 
الزراعية [ الرى ] والصناعية والتجارية » وفى 
دقع رواتب الموظفين وامتيازات كبارهم ٠‏ 


إزمى ‏ م اجمك عقمط عل عمق هآ سل «مميوةكولمة ومتاعمةممم ع3 عقمص مك .3 ,03831841016 
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لقت كان فى آلنظلم الاقطاعية لقي 1 7 
يستمدون سلطتهم من ملكيتهم الحقيقية 
التى يحكمونهنا » وبورجوازية اغتنت ‏ 0 
تجارتها » وحرفيون صناعيون مستقلون عن 
الدولة . اما فى النظام الاسيوى » فالجندى 
التابع للملك يت يتحؤل الى امير » لان الملك يقطع له 
حقا فى الانتفاع بالارض » ويصبح الموظف تاجرا 
باعتبار التجارة احدى وظائف الدولة الخ 
وبهذا تتكون البقالة البيروقراطية »© والرأسمالية 
البيروقراطية فى ذلك النظام الاسيوى . وهو 
الشكل الخاص الذى يتخذه التناقض الاساسى 
بين استغلال: الدولة للفلاحين وبين القوىالمتجهة 
نحو التملك الفردى لوسائل الانتاج [ الارض 
والحرف الج ] وهو التناقض الذى يعمل على 
تحويل صاحب « السلطة النابعة من الوظيفة 
البيروتراطية » الى صاحب السلطة النايعة من 
التملك المباشر . 


واذا تركت تلك النظم الاسيوية تتطور بصورة 
طبيعية ‏ أى بدون تدخل خارجى ‏ فالاغلب أن 
تزداد القوى الجاذبة الى الملكية الفردية . ولكن 
التاريخ قد جعل بلادها فى كثير من الاحوال 
موضنع غزوات الاستتعماريين الاوروبيين ٠‏ وكان 
لتأثير الاستعمار الاجنبى ‏ فيما يخص بحثنا ‏ 
أثر مزدوج ومتناقض * 


غمن جهة عمل على الاسراع بالتطورالراسيالى 
فى بعض القطاعات ليسهل نهب ثروات البلاد ٠‏ 
ومن جهة أخرى أبقى على العف العام 
للبورجوازية المحلية » والصناعية منها خاصة ©» 
أى ثشوه تطورها الرأسمالى وأوقفه فى بعض 
الميادين الخ ٠.‏ 


والنتيجة أنه بقى فى بعض بلدان العالم 
الثالث تراث بيروقراطى شسديد الضخامة والنفوذ 
والسيطرة ٠.‏ 


وفى الكتاب المعنون « من هم اص دقاء 
الشسعب » الذى الفه لينين عام 18955 [/19؟] 
اعقبر البيروقراطية الروسية أثرا من آثار 
النظم السائدة فى القرون الوسطى » ورأى فيها 
احدى القوى الرجعية الفظيعة » وعمودا هاما 
حاملا للنظام الرجعى القيصرى . يقول * 


« أن بيروقراطيتنا تحكم الدولة الروسية 
بالامر الواقع ٠‏ وحيث انها تتكون أساسا 
من المثقفين من الطبقة الوسسطى » 


تورجوازية فى اعماقها من حَيك /أضصولها 
واهداف نشاطها جمدم ٠‏ شير 4 أن الحكم 
المطلق والامتيازات السياسية الضخمة 
التى لنبالة الارض قد اضفت عليها سمات 
خبيئة بشكلخاص. وأصبح [البيروقراطيون 
الروس] يعتبرونها مهمتهم العليا ان يمزجوا 
مصائح صاحبالارض ض بمسالج البورجوازى 
وأن يستفلوا عواطف الاقطاعيين عليهم 
وعلاقاتهم بهم ليضحكوا على عقول العمال 
والفلاحين مدعين أنهم يحمون « الضعاف 
اقتصاديا » ... ان البيروقراطيين لثام 
خطرون خطرا كبيرا تشبعوا بخبرة ابطال 
الرجعية فى اوروبا الغربية »2 غير انهم 
يخفون طبيعتهم الوحشية ازاء الشسعب 
وراء ورقة التوت المكونة من جمسل تدور 
حول حبهم للشعب » ٠‏ 


(6) دولة البيروقراطية 


لقد تحدثنا ‏ فى الجزء الثانى من هذا المقالٌ 
عن البيروقراطية فى النظام الرأسسمالى 
التموذجى » وهو الوضع الذى تكون فيه مجرد 
جهاز فى يد الطبقة الحاكمة وخادمتها . وفى 
الجزء الثالث ‏ النظام الاسيوى ‏ اوضحنا 
الظروف التى تجعل البيروقراطية هى بعينها 
الطبقة الحاكية والمالكة ©» وذلك بالتفويض 
والوكالة . وهناك حالة ثالثة من المفيد دراستها » 
وهى التى فيها تكون البيروقراطية هى الحاكية 
دون أن تكون المالكة ‏ أى يتولى هذا الجهاز 
التابع أصلا الحكم السياسى ويسود ظاهريا 
الطبقتين المقهورة والقاهرة معا , 

ففى النص الذى ذكرناه آننا لانجلز من كتابه 
« اصل العائلة والدين والدولة , يستطرد قائلا * 


« ومع ذلك توجد فترات - على سبيل 

الاستثناء ‏ تتوازن فيها قوى الطبقتين 
المتصارعتين لدرجة أن سلطة الدولة 
بوصفها وسيطا مزعوما تكتسب للخطة 
درجة معينة من الاستقلال عنهماً ٠‏ ومن 
هذا القبيل الحكم الملكى المطلق فى القرنين 
السابع والثامن عشر » والبونابرتية فى , 
الامبراطوريتين الاولى والثانية فى فرنسا »' 
ونظام بسمارك فى المانيا » . 


ودرس ماركس النظام البونابرتىللامبراطورية 
الفرنسية الثانية فى كتابه الشهير 7 14 برومير » 


إغفففا 


1ه 
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ولاب م الاعتباد اعلية آضاتا لقم صبئات #دولة 
البيروقراطية » [18] . يقول ماركس : 


« اذ حطمت الثورة الفرنسية 
السلطات المستقلة بفرض خلق الوح 
البورجوازية » للامة » فكان نزاما عليها 
أن تطور ما بداته الملكية المطلقة من قبل » 
أى المركزية ٠‏ غير انها فى الوقت نفسه 
[ اضطرت | الى التوسع من اختصاصات 
السلطات الحكومية ومن عدد وكلائها » . 


ان مختلف الفرق والاحزاب البورجوازية » 
استعملت البيروقراطية المدنية والعسكرية 
الفرنسية فى صراعاتها الداخلية » الى أن تضخم 
جيشسها عددا ودورا » واصيح فى امكان 
البيروقراطية أن تلعب دورا مستقلا عن الفرق 
المتصارعة » وتخدم مصالحها المباشرة دون 
التواء ٠.‏ يقول ماركس : 


« بيروقراطية ضخمة » ذات الرداء 
الجيد والغذاء الجيد » هذه هى أكثر الافكار 
النابوليونية التصاقا بطبيعة بونابارت 
الثانى ٠‏ وهل كان فى الامكان أن يفعل 
تسيئا آخر مادام مضطرا الى خلق طبقة 
متميزة مصطنعة ترتبط معيشتها بالمحافظة 
على نظامه ؛ طبقة توجد الوجانب الطبقات 
الحقيقية للمجتمع ؟ »© 
لقد استطاع نابليون الثالث » بالاعتماد على 
هذه البيروقراطية المدنية والعسكرية » أن يزيد 
من تضارب الفرق البرلمانية بعضها ضد البعض 
الاخر الى أن قضى على البرلمان تماما . وبهذا 
انفرد بالسلطة واعلن ديكتاتوريته » مستغلا 
الواقسع أن مختلف القوى الطبقية لم تكن كل 
واحدة على الانفراد بقادرة على الحكم ؛ ولا 
بقادرة على التحالف مع القوى الاخرى للتغلب 
عليه هو . 


ويضيف ماركس ان سلطة الدولة فى هذه 
الحالة ليست مع ذلك معلقة فى الهواء » بل ان 
بونابرت هذا كان يمثل الجانب الرجعى من 
الفلاحين: الفرنسيين » وهى طبقة مفتتة غير قادرة 
على أن تفرض حكمها رغم كثرتها » وتقبل أن 
يحكمها سيد ليس منها . ويقول ماركس : 


« وعليه فالتاثير السياسى لصغار 


الفلاكين بَحَدَ تعره النهائى قى السقلة 
التفيذية ٠‏ القى تخضح رع 0 


ومن أين تتعيشس هذه البيروقراطية ؟ يقول 
ماركس 2 1 


أن الضرائب بع الحياة 
للبيروقراطية ٠٠‏ ولجهاز 1 التنفيذية 
جميعا ٠‏ فالحكومة القوية والضرائب 
الثقيلة مترادفتان ٠٠‏ وان الملقية الصغيرة 


العدد . فهذه الملكية الصغيرة توج 
مستوى واحدا من العلاقات ومن الاشسخاص 
على سطح الارض كلها » مما يمكن بالتائى 
من الفعل المستوى الصادر من مركز واحد 
والذى يصل الى جميع النقط فى هذهالكتلة 
المتجانسة [ من الفلاحين ] ٠٠‏ ومن جميع 
الجهات تدعو [ هذه الملكية الصغيرة ] 
الى التدخل المباشر لسلطة الدولة والى 
تدخل أجهزتها المباشر . وأخيرا [ فتلك 
الملكية ] تحدث فائضا متعطلا من المسكان 
لا يجدون مكانا فى الريف أو المدن » 
فيبحثون بالتالى عن الوظائف الحكومية 
باعتبارها نوعا من الصدقات الوقورة » 
بل يدفعون الى خلق مثل هذه الوظائف 
6 


أن دولة البيروقراطية فى الغرب اذن ‏ ذلك 
الاستثناء ‏ انما تمثل تلك الملكيات الصسغيرة 
المفتتة وتعتمد على الجانب الرجعى للنلاحين 
الصغار لتفرض السيطرة المطلقة للبيروقراطية 6 
مثلما كانت بيروقراطية النظام الاسيوى تعتيدا 
فى وجودها على سيطرة الدولة على المجتيعات 
القروية المنعزلة . واسستطاعت البونابرتية أن 
تتواجد بفضل التوازن الدقيق بين الطبقات 
الفرنسية مثلما كانت الصراعات فى الهند « بين 
المسلمين والهندوس » ويين- القبيلة © وبينالطبقة 
1 00 0 ا ليت 
من التوازن الناتج من التتافن فيد 
عات ا د م و 


« غين ان دولة البيروقزاطيسة تعبيه م 
ان الحكم اصبح يجتسازا مراحله الاخيرة ., 


فاذا كانت البورجوازية .. « لم تعد 
تستطيع الاستمرار فى استغلال الطبقات 


1م114 عوط 4 302 .م .51 ,8.79 ل «عبتمسحظ مطاقة عمطت ,ك5 بكتكتهكة 
141 7 ,8 ,8,19,3 س «منلسة يد ولس طوتغارظ ثه زلناىمم عمسصمع ملك ,55 بلاكتشكة 
-3ث3ده 
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الاخرئ وتتمتع تون متشايقة نما تمللة ٠٠‏ 
ألا بآن تحكم على طبقتها بالمجز السياسى 
أى عليها ان تتخلى عن التاج حتى تحتفظ 
بكبس نقودها » ٠.‏ 
هذا معناه انها لم تعد قادرة على الحكم 
« باسمها الخقاص | وان الثورة ) 
استكملت السسلطة التنفيذية الى انقى 
اشكالها » حتى تجملها هدفها الوحيد » 
وتستجمع ضدها كل قواها » [.؟] . 
واختتم ماركس كتابه بان تنبا بثورة عيالية 
تسقط حكم نابوليون الثالث . وقد تحققت توقعاته 
فى كوميونة باريس مام .187 » التى أرست 
المبادىء الاساسية الحكم الاشتراكى . 


(5) البيروقراطية فى 
الاستعمارية المعاصرة 


تتميز مرحلة الامبريالية بالاشستداد العنيف 
للصراع الطبقى » وتدافع الاحتكارات عن مراكزها 
ونظابها » وجوهر النظام الرأسمالى بعدة وسائل 
. احداها هى تقوية جهاز الدولة وهيئات القهر 
المتفرعة منها . . يقول لينين * 


« لقد أظهرت الامبريالية بوضوح تقوية 
هائلة « 213 الدولة » » ونموا لم يسبق له 
مثيل لجهمازها البيروقراطى والعسكرى » 
مقترنا بتشديد اجراءات القمع الموجهة ضد 
البروئيتاريا » [01] . 


وحيث أن مرحسلة الاستعمار هى المرحسلة 
الاخيرة للرأسمالية » مرحلة أزمتها الدائمة الدالة 
على ان نظايها الاجتياعى يواجه خطرا داهيا 
مباشرا » فان تض حم البيروقراطية » واعتمساد 
البورجوازية عليها » سسمة ثابتة ومتزايدة الاهمية 

قى الدول الاستممارية » لانها جهاز الردع 
الشرورى لها ازاء هجمات الطبقات الشعبية 
بقيادة العمال .. ويزداد جهاز الدولة حجما بسرعة 
أكبر فى أيام الحرب “ بسبب التعبئة العسكرية 
للملايين » وقد يتقلص مؤقتا فى بعض فترات 
السلم » ولكن النتيجة النهائية هى الارتفاع العام 
لدوره وعدد موظفيه على مسدى نصف القرن 
الاخير: ٠‏ 

والسبيل الثانى الذى تتبعه الاحتكارات دفاعا 
عن النظام البورجوازى المنهار » هو نقل ثقل بعض 


المهام الاتقصحادية المنزايدة على كاهلٌ الدولة 8 
بالاعتماد على التأميم البورجوازى للبنوك وبعض 
الصناعات أ فروع التجارة » أى بخلق راسمالية 
الدولة الاحتكارية » ااتى. فيها تتحد الاحتكارات 
والدولة فى قوة واحدة .. يقول البروفيسير 
فارجا [؟؟] : 


« أن اتحباد قوتين الاحتكارات 
والدولة ‏ هو الذى يس كل اساس 
0 الدولة الاحتكارية ٠‏ وقد طور 
الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتي 
0 أى حينما قال : « تركب راسمالية 
الدولة الاحتكاربة قوة الاحتكارات بقوة 
الدولة فى جهاز واحد »2 هدفه زيادة 
الاحتكارات غنى » والقضاء على حركة 
الطبقة العاملة ونضال التحرر الوطني 20 
وانقاذ النظام الراسمالى وشن الحروب 
العدوانية » ٠‏ 


وفى راسمالية الدولة الاحتكارية تندمج قوة 
الاحتكارات بقوة الدولة » نتيجة تلاقيهما فى 
سيرهما . فكبار الاحتكاريين » اذ يفقدون وظيفتهم 
الاجتماعية اكثر فأكثرن ‏ وهى الادارة الاقتصادية 
للوحدات التى يملكونها ‏ وتزداد سمتهم الطفيلية 
انما يتجهون نحو تبوؤ المراكز السياسية والوظائف 
الحكومية الكبرى » حتى يوجهوا منها موارد 
الدولة الضخمة لمصلحة المجموعات الاحتكارية 
التى يأتون منهسا ويمثلونها فى داخل الجهاز 
الحكومى . اما كبار الموظفين الحكوميين »© والقادة 
العسكريون المحالون الى المعاشش » والوزراء 
السسابقون » الخ .. فيجدون الوظائف العليا ذات 
المرتبات السخية فى الاحتكارات الخاصة أو 
المؤممة » ومهمتهم فيها فتح الابواب امام ممصالح 
المجبوعات الاحتكارية © والتلاعب على القوانين 
الصورية التى تدعى « ضرب الاحتكارات 4 » 
و« انشاء مجتمع الرخاء » .. وبهذا يقومون 
بدورهم فى توريد المزيد من فائض القييمة 
للاحتكاريين » مقابل تمتعهم بنضيب منه ٠‏ وليست 
وظيفتهم أو مهمتهم الطفيلية هم الآحُرون بضرورية 
ولكنها مفروضة من الطبيعة المتعقنة لرأسمالية 
الدولة الاحتكارية . واضطر الكتاب البورجوازيون 
أنفسهم الى الاعتراف بهذا التطور » فقال أحدهم '١ا‏ 


« اعتقد ان الذى حدث هو اعادة تقذ 
الطبقة المالكة جنبا المى جنب هؤلاء ل 


كين 
لي 
لفقا 


1ت 
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لهم مرتبة مرتقع قى أعالم متحد جديد © 
الامتياز وحقوق الاولوية » [؟95] . عام 


وفى الوقت نفسه » الذى يتحول فيه 
الاحتسكاريون الى بيروقراطيين » ويتحصول 
البيروقراطيون الى قمم فى مجلة الاتتصاد 
الاحتكارى » نرى أن عملية ( البرقطة » تت 
وتنتشر كالوباء لتنسرب وتعش كش فى الغالبية 
العظمى من التنظيمات والهيئنات الاخرى . فان 
العدد المتزايد من قتادة الاحزاب البورجوازية 
والعيالية اليمينية ‏ المعبرة عن الارستقراطية 
العمالية ‏ وزعماء النقابات الحائزة على رضساء 
الحكام والمهيمنين على التعاونيات الانتاجية 
والفلاحية الخ هؤلاء جميعا يزداد انعزالهم عن 
الجماهير الكادحة . وأذْ يعيش ون محترفين 
لوظائفهم التيادية » انما يعملون طفيليين على 
تنظيماتهم الجماهيرية ») ويحصرون تحركاتها » 
محافظة على النظام الراسمالى » وبثا للفكرية 
البورجوازية بين افراد الشسعب عن طريق التمسك 
بالاساليب القانونية للنضال ضد الرأسمالية . 


« وتزيين الديمقراطية البورجوازية 
البرلمانية ونشر التعماليم القائلة بان الدولة 
البورجوازية لا تتصف بأى صفة طبقية » 
والقيام بالدعاية للتعصب القومى ومعاداة 
الماركسية واللسيوعية » [75] . 


هذا ونود ان نبدى ملاحظتين أخيرتين فى هذا 
الجزء .. أما الاولى » فهى ان كبر المديرين 
ذوى الرواتب العالية » هم فقط الذين اندمجوا مع 
البورجوازية الكبرى وبشاركونها مصالحها فى 
رأسمالية الدولة الاحتكارية .. أما الكتلة الغالبة 
من الموظفين فى الادارة المتوسطة والدنيا » فهي 
أو جزء منها حليفة ااطبقة العاملة س بالتسبة 
لصفار الكتبة مثلا م وان اختلفوا عن العمال 
بالاجر فى نسواح كثبرة » أو اتفذت نفسالاتهم 
وتنظيساتهم وتحركاتهم اأشكالا لا تشسبه دائها 
الصورة « النموذجية » المعروفة . 

والملاحظة الثانية ان ذلك الاندماج المتزايد الذى 
وص فناه بين الاحتكارية وأجهزة الدولة 
البيروقراطية على مختلف المستويات العليا » وفى 
تستى المبادين » انممسا يزيد من تعرية اجهزة القهر 
من اردية الحياد والعدل وسيادة القانون الزائفة 
التى تحاول ان ترتديها الدولة » مما يوهي 
الجماهير بتجاربها الذاتية بضرورة الاشتراكية 
ويسبيلها الثورى ٠‏ 


1 


هذا 


)١(‏ البروقراظية قى 
بعض الدول النامية 


تضبافرت عوامل مختلفة ‏ فى بعض البلاد 
النامية أو المستعمرات السابقة ‏ لكى تضخم من 
البيروقراطية وتوسسع من دائرة نفوذها » وتزيد من 
الهوة التى بينها وبين الجماهير الشعبية التواقة 
الى الاثستراكية والتحرر الكامل من الاستعمار . 


فاذا كان جزء من هذه البلاد قد عرف النظام 
الاسيوى للانتاج ؛ فقد جاء الاحتلال الاجنبى 
ليخضع الطبقة البيروقراطية القديمة بفروعها 
لسيطرته » رابطا اياها ببصالحه » ومعطيها 
جوهرا رأسماليا .. وهكذا ‏ كما قلت من قبل 
ظهرت فى هذه البلدان الراسمالية البيروقراطية 
والتجارة الوسيطة البيروقراطية [ الكومبرادورية ] 
وتحولت الثبالة البيروتراطية الى نبالة شبه 
اقطاعية , 

ثم احتاج الاحتلال الاجنبى الى مزيد من التقوية 
والتوسسيع للاجهزة البيروقراطية المحلية » لان 
القوات الاستعمارية إم تكن كافية لمد حركات 
التحرر الوطنى ؛ ولا من الششمول بحيث تضمن 
حسن اعتصار موارد المستعمرة حتى النخاع . 

وعئدما اسستطاعت هذه البلاد التحرر من 
السسيطرة الاجنبية س خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية ‏ لم يمس اجهزتها الادارية ,والحكومية 
العليا تغيير جذرى من حيث الاصول الطبقية 
والاتجافهات الفكرية والامتيازات المادية 
والاجتماعية الا فى البلدان التى قادت فيها أحزاب 
الطبقة العاملة حركة الاستقلال » واستطاعت ان 
تحول خاتمتها الى عملية تطوير استراكية جذرية . 
أما فى الدول التى ظل فيها الحكم السياسى فى يد 
البورجوازية المحلية بفروعها » فما فتثت هيئاتها 
الادارية كما كانت » مما أخصب ارشيتها دون شك 
لبعض النكسات التى اسستفاد منها الاستعمار 
الجديد [ اندونيسيا مثلا ] [178] ٠‏ 

أضف الى تلك العوامل التاريخية الثلائة 
المتتالية » عاملا هساما » وهو ظروف التطويرن 
والتنيية فى ظل أفول الرأسمالية وتحول 
الاشستراكية الى العنصر الحاسم للاحداث العالية 
وهو عامل جعل العديد من بلدان العالم الثالث 
تتجه الى تكوين قطاع اقتصادى حكومى هائل 
لضعف بورجوازيتها المحلية أمام اعباء التصئيع . 
وقد ترتب على انشاء « القطاع العام » فى هذه 


1 0 ل فك لقنا 
,138 ,ماباك ره وآ م804 الا 
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. البلدان * مزيد من التوسع والتقوية للبيروقراطية 
اذا غايت الديمقراطية الجماهيرية الواسعة ‏ 
.. ومزيد من الاندماج بين الاأجهزة الحكومية وادارة 
القطاعات العامة للاعمال » ومزيد من التداخل 
بينها جميعا وبين القيادات السسياسية الرسمية 
.والحاكية .. وهكذا اصبحت الظاهرة السائدة فى 
مختلف المجالات الاتتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية الخ انتثشمار عملية البرقطة 
فى شتى نواحى الحياة للدولة والمجتمع ٠.‏ 


« ان كثيرا من قادة هذه الانظمة 
[ المجديدة ] لم بدركوا الفارق الموضوعى 
بينهم وبين جهاز الدولة القديم : واكتفوا 
بترميمه أو ترقيعه ٠ ٠‏ غير أن مثل'هذا ٠٠‏ 
لا يؤدى المى اصلاح الجهاز القديم ٠‏ وانما 
يؤدى الى تحويل العناصر الوافدة اليه المى 
بيروقسراطيين جدد » كل اختلافهم عن 
البيروقراطيين القدامى » انهم محصنون » 
علاقاتهم وارتباطاتهم ٠٠‏ وفى ظل 

غيبة العمل السيادى المخطط والمنظم » 
بهدف تغيير الجهاز الادارى تغييرا جذريا » 
اكتسب هذا الجهاز حصانة ومناعة ضد أية 
محاولات جماهيرية لاصلاحه وتطويره ٠‏ 
ومن ثمة فانه » وفى كثير من الاحيان > 
يصبح واحدا من الحواحز التى تعوق 
المتطوير المديمقراطى للهذه الانظمة » [5؟) . 


وتِد يبدو اذن ان الاوضاع الجديدة تدفع يبعض 
دول العالم الثالث الى العودة الى النِظام الاسيوى 
السابق » غير ان الظروف المحيطة لا تضع أمامها 
سوى الخيار بين طريقين : اما التطور الاشتراكى 
بالقضاء على البيروقراطية [ وسنعود الى هذا 
الموضوع.فى الجزءء الاخير لهذا .البحث ] .. وأما 
فتح-المجننال أمام التطور الراس مالي » بترك 
البورجوازية:تستقيد من القطساع الحكؤمى .. 
ذلك لآن البير وقراطية : 


« تعى اتداخل يع الامتيازات .٠‏ وان 
موظفى [ الاحتكارات الحكومية ) يشعرون 
الى حد ما بانهم يحتلون مركزا مفيدا لهم 
فائدة خاصة 2< 1 . 


ولذلك » فان اللوتف الطبيعى للبيروقراطية 5 


والملازم لجوهرها 5 هو الشعون بأن امتيازاتها 
جزء لا 'يتجزا من امتيازات بورجوازية الريف 
والمدن » وان المرتبات العالية والمنن الضخمة التى 
تنفرد يهال يمكن ان توجد الا على اساسن 
مشاركتها للطبقة البورجوازية فى الحصول على 
فائض القيمة من العمااة المأجورة . 


ومن هنا » كان علببا ان نوجه انظار القارىء 
الى بعض النتائج الهامة فى هذا المبدان : 

الاولى : أن البيروقراطية فى بعض البلدان 
الحديثة التطور قد استفادت من اوضاع الاستقلال 
الجديد والتنمية الحكومية ؛ ولكنها تعارض ان 
نتطور الحالة فى الاتجاه الاشتراكى ٠٠‏ وفى هذه 
الحالة ؛ فهى جزء من النظام القائم فى تلك البلدان 
غير انها من الأجزاء المحافظة لا التقدمية فيه 7 

ه الثانية : أن تحالف البيروقراطية مع الطبقة 
الوسطى واندماجها معي؛ اقتصاديا وسياسيا » هو 
المصدر الاسادى لخطر التطور الرا اسسمالى 2 
والوقوع فى براثن الاستعمار الجديد ٠‏ 


© الثالثة : ان مظاهر السلبية والرشوة وبطء 
العمل للبيروقراطية ‏ التى ينظر اليها البعض 
على انها مظاهر سساوكية فقط ‏ ما هى الا 
الاثكال المتى تتخذعا فى هذه الحالة عمليات 
تقسيم فائض ألقيمة بين البيروقراطية وبين الطبقة 
الوسطى » أو عمليات الصراع الطبقى بين مختلف 
المستويات الاجتماعية فى الاجهزة الادارية ٠.‏ 


() البيروقراطية فى 
النظام الاشتراكى 


فى جميع الاحوال النى مرت علينا آنفا » كانت 
الدولة جهاز الطبقات المالكة » والبيروقراطية جزءا 
لا يتجزأ من هذا الجهاز .. أما النظام الاشتراكى 
فالدولة فيه جهاز الطبقات التى لا تملك شميئا » 
وهى ذات طبيعة انتقالية أى تسير ‏ بل تسيرء 
نفسسها.بنفسها ‏ نحو الزوال والاختفاء . وهنا 
لا تعود البيروقتراطية ‏ أى الفئة الدائية التى 
تحترف الادارة ‏ جزءا من النظام الاجتياعى 
والسياسى السائد ؛ بل جزءا معاديا ونقيضا له ٠‏ 
ولقد ذكر للينين قول انجلز [8؟] : 

« فور ما لا تعود أية طبقة اجتماعية تقهرا 


30 د. رفعت السب سعيد . ١‏ الديمقراطية فى العالم الثالث »> ب مجلة الطليعة ‏ السنة م ب العدد 1 سم 
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ونرزال العم الطبقى : والصراع الفردئ 
للعيش .. فلن تكون ثمة ضرورة الى قوة 
قاهرة خاصة اى الى الدولة ٠‏ وب 

تدخل الدولة فى العلاقات الاجتماعية ميدانا 
بعد ميدان امرا لا حاجة اليه فيافل من نفسه 
٠٠.‏ وتحل ادارة الاشسياء وقيادة عمليات 
الانتاج محل حكم الاتشخاص » ٠‏ 


وهل يقضى على الدولة من أول ضربة للثورة 5 
.. أم تتم الثورة بالاستعانة بالبيروقراطية 
التديية ؟ 


« ليست الثورة ان تحكم الطبقة الجديدة 
وتأمر بمساعدة آله الدولة القديمة » بل بان 
تحطم هذه الطبقة تلك الالة » وان تامر 
وتحكم بمساعدة آلة جديدة .. ان الغاء 
البيروقراطية مره واحدة » وفى كل مكان » 
الغاء تاما » ليس أمرا واردا ٠٠‏ انها طوبوية 
٠٠‏ ولكن تحطيم الالة البيروقراطية القديمة 
فورا © والبدء توا فى بناء آلة جديدة تجمل 
الالغاء التدريجى للببروقراطية جميعا ممكنا 
.. هذا ليس طوبويا » بل انها خبرة 
الكوميونة » والمهمة المباشرة والفورية 
كلبروليتاريا الثورية » [1؟] ٠‏ 


فى النظام الاشتراكى اذن »؛ تقوم اغلبية 
الشعب نفسها بدور قهر البورجوازية وتحطيم 
مقاومتها » أى بالوظيفة الموكولة للدولة فى الانظمة 
الطبقية السابقة . وكلما زاد اثشتراك الاغلبية 
الشعبية فى هذا الدور » كلما اختفت الحاجة الى 
سلطة القهر .. وأما المهام الادارية التى تقوم بها 
البيروتراطية ) فهى.تتحول الى ممليسات بسيطة 

من اللمراتية والمعاسسبة © بحيث يكون فى متثاول 
الفرد العادى القيام بها » أى لا تعود حرفة دائية 
لاشخاص ما . وبركز لبنين فى ١‏ الدولة والثورة » 
اهتمامه بالنقط التى آيرزها ماركس فى الاجراءات 
الصادرة من كوميونة ماريس »© وهى خاصة بالغاء 
بدل التمثيل ؛ والتح والامتيازات المعطاة للموظفين 
العموميين » وقصر مرتباتهم جميعا فى حدود 
الاجور التى يتقاضاها العمال . 


وبعد ان نجحت الثورة الاشتراكية فى روسيا : 


رع طيزن تر افيا العاملة مهمة 

لهارات اللازمة للادارة الاقتصادية 
فى أقصر وقت ممكن > وان الاشسسستراك 
النشط للعمال المتقدمين فى مجان المصانع 
ولجان الرقابة والهيئات العمالية الرقابية 
الاخرى امور ساعدت على تحقيق تلك 
المهمة الكبرى » [.1] . 


ولقد كانت لجان الرقابة العمالية فى المصسائع 
الروسية التجربة الكبرى التى اقتدت بها الطبقة 
العاملة فى الصين والديمتراطيسات الشعبية فى 
أوروبا الشرقية ؛ والتى مهدت السسبيل لتولى 
الش عب ادارة المنشسات المؤممة فى النظم 
الاشتراكية . . ملقد اسستطاع الحزب الشيوعى 
السوفيى ان يتعام كينا يجد من نين عقوف 
العيال والفلاحين هؤلاء الافراد الموهوبين فى 
عمليات الادارة والتنظيم » الذين لم يكن من الممكن 
ان يظهروا لو لم يكن الحكم فى ايدى الجماهير 
الواسعة .. وطبقا لاحصائيات عام 1111 ؛ مثلا 
كان 55 /ز من اعضاء مجالس ادارة المنشآت 
المؤمية فى المناعات المعدئية من العمال » فى 
حين ان 55 /ز البساقية كانت تتكون من موظفين 
آخرين [1؟1] ٠.‏ 


واشار لينين الى ضرورة تاليف الكتب الخاصة 


بالعلوم الادارية ليقرأها العمال [؟5] حتى يزدادوا 
قدرة على ادارة المنشآت الاقتصادية الروسية .. 


ومع ذلك »؛ فان الكفاح ضد.البيروقراطية من 
المهام آلتى وضعها لينين أمام الحزب بعد الثورة . 
فهو يقول فى « مشروع برنامج الحزب البلشفى » 
عام 1115 [2]69 


« لقد تحطمت البيروقراطية فى روسيا 
اليوم ٠.‏ ومع ذلك فلم ينته الكفاح ضد 
البيروقراطية فى بلادنا بكل تاكيد ٠٠‏ ولذلك 
فان استمرار النضال ضد البيروقراطية أمر 
لابد منه بصورة مطلقة لنضمن نجاح التطور 
الاشتراكى المقبل » ٠‏ 


ويضيف [245] * 


« لقسد هزمت البيروقراطية وازيل 


لك 


,425 - فقه .م ,قاطة .1/3 ,الاالة 
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المستغلون + وكلكن اكشستوئ الثقاقى لم 
يرفع > ولذلك يحتل البيروقراطيون مراكزهم 
القديية ٠‏ ومن الممكن اجبارهم على 
التراجع اذا تم تل البرولياريا والفللحون 
تفنظيما اوسع بكثير مما هم عليه الان ٠‏ 
وكذلك بشوط ان تنخذ اجراءات حقيقيلة 
لتعبئة العمال فى الحكم » ٠‏ 


وفى سنة 115١‏ م وصف لينين الدولة 
البونيتية بآنها دولة هذات لوى بيروقراطى» [ه6] 
وقد ذكر فى كتابه ‏ الضريبة العينية » الاسباب 
الاقتصادية والاجتمساعية التى تنيع متها 
البيروقراطية فى الدولة الاشتراكية » قائلا : 


« الراسمالية آفة بالمقارنة مع الاشتراكية 
00 والراسمالية بركة بالمقارنة مع العصر 
الوسيط والانتاج الصغير ©» وشرور 
البيروقراطية التى تنبئق من بعثرة النتجين 
الصغار ٠.٠‏ ما هى جذورها الاقتصادية ؟ 
٠٠‏ ( انها ] حالة البعثرة والتفتت للمنتج 
الصغير » بما فيه من فقر وأمية ونقص في 
الثقافة » وغياب الطرق والتبادل بين 
المزراعة والصناعة » [15] . 


وهكذا يعيد لينين اسياب وجود البيروقراطية 


اننا 
زلفةا 


مسال - 
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فى النظام الافتستراكى: 4 الى ثقس الجدون النى 
ذكرها ماركس في كتابه « 18 برومير » » وهى 
حالة تفتت الطبقة الفلاحية ونواحيها السلبية .. 
ويبمعنى آخر »؛ فالبيروقراطية فى النظسام 
لاشتراكى تنبع من الارضية المتخافة والرجعية 
بالنسبة للاشتراكية . وانها » كفئة اجتماعية » 
وجذور طبقية » واصول تاريخية واقتصادية » 
نقيض للاشتراكية . وهنا يتعرى خبث النظريات 
الامريكية التى تعتبر البيروقراطية آداة من أدوات 
التنمية والتغيير . . بل قائدة للتطور الاثستراكى ! 


وعليه » فالقضاء على البيروقراطية فى النظام 


الاشتراكى » ياتى بأن يتحقق أمران اساسيان فى 
وقت واحد : 


١‏ تصنيع الزراعة وقد 
الصغيرة الى الملكيات المتعاونية اللواسعة ومزارع 
الدولة .. وهذا فى اطار النهضة الاقتصادية 
العامة للبلد ٠‏ 


؟ ل جعل ادارة الشئون الاقتصادية فى أيدى 
المنتجين بصفة متزايدة » والشئون السياسية فى 
أيدى الجماهير المعريضة من المعمال والشعب 33 
فكما كانت البيروقراطبة والحكم المطلق مترادفين 6 
يكون القضاء على البيروقراطية والديمقراطية 
الاشتراكية مترادفين ايضا ٠‏ 


.48 .م .32 .0:97 سب «ولوا0 وأبوط عطلل» ,1/3 ,لاقلا 
,2 سم 360 ,و« 38 .الآ,0 س «لمنكة ما عجه1 عطلل» ,171,3 ,اللالانة 
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تاريخها 
ودورهما 
فى النظفام 
السياسى 


كان اسم تشيكوسلوفاكيا قد ارتبط 
اذا فى أذهان الكثيرين ‏ تحت الحاح 
0 الدعاية الم المعادية 


(شمتراكية - يفترة أزمة عام 
4 »؛» التى شهدت سهدت وأخدة من أخطر محاولات 
العالم الراسمالى للقيام بعملية غزو من الداخل 
لواحسدة من الدول الاقسستراكية .. فان 
تشيكوسلوفاكيا اليوم » بعد نحو 1 سئوات من 
ذروة هذه الازمة » تقف بتجربتها الاشتراكية ؛ 
وبمنجزات فى البناء الاشستراكى » مؤكدة تخطيها 
الناجح الهذه الازمة » وانتصارها على الفزو 
البورجوازى الخطير الذى تعرضت له فى صورة 
ثورة مضادة ٠‏ 
وبالدرجة الاولى » فان انتصار الاشتراكية فى 
تشيكوسلوفاكيا » يبدو فى أهم صوره فى أحباظ 
الغزو الايديولوجى البورجوازى ؛ الذى استهدف 
العقل المتشيكوسلوفاكى قبل أى ثىء » وحاول أن 
يدمر فيه أسسس الايديولوجية الاثستراكية التى 
أسهمت فى ترسيخها سنوات لا تقل عن الخمسين 
من النضال الثورى المتصل للقوى الاثستراكية .. 


وليس المجال ‏ فى واقع الامر ‏ مجال العودة 
الى تجربة آازمة عام 1354 المريرة » والتحديات 
والصعاب التى خلقتها فى وجه الاشتراكية فى 
تشيكوسلوفاكيا » فقد نالت محاولة الغزو 
البورجوازية من الداخل ما تستحقه من هزيمة ٠‏ 
وقد وعت القوى الخارجية والداخلية التى حاولت 
أن تلعب دورا تخريبيسا ضد الاشتراكية » درس 
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سمير كرم 


هزيمتها بالكامل . ولكن الامن الجدين قعل 
بالاعتبار س فى كل وقت وبعد هذا التخطى الكامل 
لتحديات الازمة السياسية والاقتصادية والفكرية 
أيضا ‏ هو وعى تجربة ١‏ الجبهة الوطنية » ) كما 
تقوم فى تشيكوسلوفاكيا بالذات » ودورها في 
صون الوطن الاستراكى ووحدة الدول الاشتراكية 
والمساهمة فى تعميق الحياة الاشتراكية فى ضمائر 
وعقول الشعب العامل بفئاته المختلفة ه 2 . 


وفضلا عن ذلك » فان تجربة « الجبهة الوطنية » 
فى تشيكوسلوفاكيا تعطى صورة لاستمرار نشاط 
الاحزاب الديمقراطية ‏ المجمعة على ضرورة 
استمرار البناء الاشتراكى ‏ فى العمل السياسى 
جنيا الى جنب مع الحزب الشسيوعى وتحت 
قيادته ٠‏ 

والجبهة الوطنية فى تشيكوس لوفاكيا ليست 
اطارا لجمع الاحزاب السياسية القائية فحسب # 
بل انها تضم أيضا جميع التنظيمات والمنظمات 
الجباهيرية والعمسالية والقومية والنقابية 
والتعاونية والنوعية وحتى المنظمات ذات الانشطة 
الثقافية ... الخ ٠.‏ وتئتظم الجبهة الوطنية فى 
عضويتها أفرآد الشسعب التشيكوسلوفاكى 
كمواطنين » كما تضمهم كمنظمات . ومن هنا يأتى 
قولهم فى براج أن عدد أعضاء الجبهة الوطنية 
التشيكوسلوقاكية يفوق عدد السكان ٠ ٠!‏ فالاقراد 
أعضاء فيها كافراد » والمنظمات لها عضويتها فيها 
أيضا الى جانبهم » وأن كان هؤلاء الافراد اعضاء 
في تلك المنظمات نفسها . 


١ لاعس‎ 
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7< وفوق؟ كل هذا > هن الجبهة الوظنية تشكل' 
فى ديكو لوناكيا جزءا من النظام السسيامى 


ولكن لا يمكن فهم دور الجبهة الوطنية فى 
النظام السياسى التشيكوسلوفاكى ©» دون معرفة 
الجبهة الوطنية كجزء من تاريخ الثورة الاشتراكية 
فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ذلك أن الجبهة الوطنية 
نشات. ‏ قبل كل شىء ‏ فى مسار حركة هذه 
الثورة منذ بداياتها الاولى ٠‏ 


الخلفية التاريخية 


لقد خرجت جمهورية تشيكوس لوفاكيا الى 
الوجود فى أكتوبر عام 1418 © عندما كانت 
امبراطورية النمسا والمجر تتحول بشكل نهائى الى 
أنقاض . والواقع ان. اعلان قيام الجمهورية تم 

مرتين * 

الاولى : فى باريس » يبواسطة « المجلس 
الوطنى » الذى كان يعمل فى الخارج ايام الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ 

الثانية : فى براج نقسها » بواسطة « اللجنة 
الوطنية » » برئاسة الزعيم التشيكى الشاب 
« كاريل كرامارك » الذى مرا اول رئيس 
للوزراء . وبعد هذا الاعلان بيومين اثنين » اعلن 
المجلس الوطنى السلوفاكى انه يؤيد وحدة 
تشيكوس لوفاكيا . وارسلت الحركات الوطنية على 
الفور مندوبين اقابلة مندوبى ‏ المجلس القومى » 
الذى كان قائما فى جنيف . وتضافر الوفدان في 
انشناء الجمهورية الموحدة الجديدة تحت زعامة 
الاستراكيين الديمقراطيين ٠‏ 

وكان هناك عامل آخر زاد من تعقيد الموقف 
على الاشستراكيين الديمقراطيين » هو ضعف 
الاشتراكية فى سلوفاكيا . فقد كان يسيطر عليها 
حزب. الشعب الكاثوليكى بزعامة القس اندريه 


هلينكا . ونى ظل هذا الوضع كان من المحقق أن 
ترفض القوى المسيطرة فى سلوفاكيا الاندماج فى 


دولة تشيكوساوفاكية استراكية خالصة ٠‏ ولم يكن 
الافمتراكيون الديمقراطيون انفسهم يحسون بأن 
لديهم من القوة ما يمكنهم من الامساك بالسلطة 
كاملة فى آيديهم » ومحاولة الاتجاه راسا نحو ثورة 
افستراكية » ومن ثم قبلوا الدخول فى وزارة 
فرانفسيك كرامارك المؤقتة » ولم يحصلوا الا على 
ثلاثة مناصب وزارية من مجموع ١‏ منصيا . 
واصبح مازاريك رئيسا للجمهورية ؛ باعتبار انه 
كان رئيسا للمجلس القومى التشيكوسلوفاكى ٠‏ 
وقد كان من المعترف به منذ البداية ان 
الاشبتراكيين الديمقراطيين ‏ وكانوا وقتئذ أكبر 
قوة سياسية واحدة ‏ لم ينالوا ما يمئل قوتهم 
الحقيقية ؛ سواء فى الوزارة أو فى « الجمعية 


5-03 
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الوظنية » اللؤقتة التى ذلكلت: . وعندما اجريت 
الانتخابات فى يونيو عام 19415 »؛ أسفرت عن 
حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على اكبر عدد 


من الاصوات » فشكلت وزارة جديدة برئاسة احد 


الاشتراكيين الديمقراطيين ٠‏ 
نشأة الدزب الشيوعى 


لمم 
ومع ذلك ؛ فان الازمات الداخلية فى الحزب 
الاثستراكى الديمقراطى اضعفت مركزه فى 
السنوات التالية ٠‏ وشسهد عام 141٠‏ ذروة هذه 
الازمات بانفصال المجناح اليسارى للحزب ليكون 
الحزب الشيوعى المتشيكوسلوفاكى الذى خاض 
منذ تلك اللحظة مقاومة بالغة العنف ‏ وصلت 
الى حد الصدام المسلح مع القوى اليمينية ٠‏ 
وانضم الحزب الشيوعى الجديد الى الدولية 
الثالثة [ الكومنتيرن ] » وتآلفت القوى الاخرى معا 
وشكلت حكومة واسعة ضمت الاحزاب 
التشيكوسلوفاكية الخمسة غير الشيوعية ‏ بما 
قى ذلك الحزب الاشتراكى الدييقراطى » الذى 
كان قد وصل الى حالة قسديدة من الضعف س 
واصبحت السلطة الفعلية فى ايدى العناصر 
البورجوازية . وقد راس هذه الحكومة ادوارد 
بينيش الذى كان نموذجا للسياسى المتشبع بالافكار 
البورجوازية الغربية والديمقراطية الشكلية ٠‏ 
وعلى حين ان البورجوازية التشيكوسلوفاكية 
اعتبرت اسنتقلال ووحدة تشيكوسلوفاكيا بشقيها 
نتيجة للجهود الفردية الدبلوماسية التى مارسها 
فى الخارج كل من مازاريك وبينيش » ونتيجة 
لتأييد الدول الغربية لهما » فان الحزب الشيوعى 
قد اعتبر هذا الانجاز الكبير نتيجة لتأثير ثورة 
أكتوبر الاشستراكية فى روسيا » ونتيجة للنغضمال 
الجماهيرى فى داخل تشيكوسلوفاكيا نفسها . 
وفى الوقت نفسه » فان الحزب القسيوعى 
اعتبر دائها ان « الديمقراطية » التى أقامها 
مازاريك والاحزاب الاخرى التى تعاونت معه 
يماقيها الحزب الافستراكى الديمقراطى ل 
واجهة تخفى واقع السيطرة البورجوازية 
واستغلال الطبقة العاملة . ولكن الحسزب 
الشسيوعى التشيكوس لوفاكى لم يتردد فى ان 
يستفيد من « الجو الديمقراطى » الذى شاع فى 
تلك الفترة » وان كان قد تعرض لبعض القيود فى 
ممارسته لنشاطه كحزب شرعى » سواء فى داخل 
البرلمان أو خارجه ٠‏ 
وتعترف الكتابات الغربية ‏ وحتى مؤلفات 
المؤرخين التشيكوسلوفاكيين المعادين للاشتراكية 
والذين اختاروا بعد ذلك ان يعيلوا فى دول مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا ‏ بأن خصوم الحزب 
الشيوعى التشيكوسلوفاكى عاملوه دائما على انه 
اجنبى » وليس كشريك شرعى فى « النفام 
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النينق راعطى 8 ٠‏ ومع ذلك نئذ ذ الحرّب فى 
جذْب اهتيام ومتسايكة جماهير اللبقة ا « 
وكذلك المثتفين » مما اكسبه بعد ذلك مركرا اقوى 
فى البرلان ٠‏ 

وفى السنوات القليلة التى سبقت صعود هتلر 
الى السلطة فى المانيا” » وتصاعد خطر العدوان 
الالمسانى على تتسيكوسلوفاكيا » ثم صدور قرار 
« المكومنتيرن » بانتهاج سياسة « الجبهة الشعبية » 
ادى ذلك بالحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى الى 
اتخاذ موقف اكثر ايجابية من النظام الديمقراطى 
القائم ٠+‏ وفعلا قاد الحزب بعد عام 19986 حملة 
جماهيرية قوية للدفاع عن جمهورية 
تشسيكوسلوفاكيا وعن وحدة آاراضيها ضد التهديد 
الخارجى من الفاشستتية »2 ولتآييد نظامها 
الديمقراطى 2 الاعداء الخارجيين ٠‏ 


وبعد توقيع معاهدة ميونيخ [ سنة 1984 ]2 
التى ضمت المانيا بمقتضاها منطقة « السوديت » 
التشيكية اليها بموافقة بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
فى ذلك الوقت » عارض الحزب - بكل قوة ‏ 
تقسيم البلاد » وناضل ضد احتلال المانيا بعد ذلك 
لاقليمى مورافيا وبوهيميا » وثسن حربا عئيفة من 
أجل اعادة تشيكوسلوقاكيا الموحدة على ما كانت 
هليه قبل الحرب . وهكذًا فان الحزب - تحت 
زعامة كليمنت جوتوالد ‏ فى تلك السئوات » د 
غى حمل لواء الحصالح القومية للتتسيك والسلوفاك 
وعمق فى الوقت نفسه ‏ الافكار الاشتراكية 
فى قلوب واذهان الشعب » حاملا فى ذلك الوقت 
عار : « الطريق القومى نحو الاشتراكية » » مما 
أكسب الحزب تاييد الملايين من الججاهير 
التشيكوسلوفاكية حتى من غير الاشتراكيين ٠‏ 

ولاشك انه كان لتقفاعس القوى الغربية عن 
مساعدة تشيكوسلوفاكيا عندما انقض عليها هتلر 
عام 1988 4 تأثشيره قى نفوس الشى 
التشيكوسلوفاكى فى موقفه من الغرب والنظم 
الغربية . 


المقاومة ضد النازى 


وعندما بدات عملية تنظيم المقاومة ضد النازى 
فى أورويا فى بداية الحرب العالمية الثانية » كان 
الحزب الشسيوعى التشيكوسلوفاكي أول من 
.بداها . ونظرا للظروف النوعية الخاصة ‏ التى 
كانت تسود سسلوفاكيا فى ذلك الوقت ‏ فانه 
تكون حزب شسيوعى سلوفاكى فى مايو عام 1115 
تحت قيسادة سرية » ومع الاحتفاظ بوحدة الحزب 
الشيوعى التشيكوسلوفاكى وخطه السياسى . 
وقد تمكن الحزب السلوفاكى فعلا من القيام يعمل 
ضخم » تمثل فى خلق شسبكة للنشاط السرى ضد 
النازى . 
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وى شيتمي غم /11 # ويناء عل يان 
من اللجئة م للحزب 0 


مركزية ثورية 


تسكلت لجنة 


لفزاة » . وبعدها بشهون شن الحزب الشسيوعى . 
التشيكوسلوفاكى حملته من اجل يد 
وطنية ٠)‏ . 

واصبحت المهمة الرئيسية لحركة لوو 
الوطنى فى تشيكوسلوفاكيا » تشكيل جماعات' 
مسلحة فى المدن » ووحدات للانصار فى الريف 6 
ونشر حركة الانصار فى جميع أنحاء البلاد.. وقد 
أوصى .الحزب فى قراراته التأريخية فى ذلك العام 
من اجل دعم الوحدة الوطنية ‏ بانثشاء اللجان 
الوطنية الممثلة لوحدة الشسعب فى النضال ضيد 
الفاشسستية ؛ كيا أكد على « أهمية الرابطة 
النضالية والتاريخية بين مصيرى السلوفاك 
والتشيك ٠‏ وينبفى الاثمارة الى ان الصراع 
المشترك لهذين الشعبين هو من المصالح الحيري 
لحركة التحرير الوطنى السلوفاكية » وآن تحقيق 
الحرية لللسسلوفاك لا يمكن انجازه دون حرية 
التشيك والعكس ) ٠‏ 


ثورة فيراير سنة /195 


والامر الاسائى الذى تكثيفه هذه الخلنية 
التاريخية » هو « حقيقة الطريق الصعب والطويل 
الذى شمسقه مفهوم الجبهة الوطنيية فى 
تشيكوسلوفاكيا قبل قيام الدولة الاشستراكية 
بانتفاضة فبراير سنة 111 التى وضعت الطبقة 
العاملة . بقيادة الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى فى موقع السلطة لتبدا عملية 
الثورة الاشستراكية ؛ وتجرى تحولات هائلة على 
حياة المجتيع التشيكوس لوفاكى بتأميم الصناعة 
والتجارة » واخضاع الاقتصاد الوطنى للتخطيط 
المركزى الشامل » وادخال نظام المزارع الجماعية 
على الزراعة » وتعيد تشسكيل الحياة الفكرية 
والثقافية للشعب التشيكوسلوفاكى فى اطسا 
الوحدة الوطنية . 


ومن ثم فان التطورات السياسية والدستورية 
فى تشيكوسلوفاكيا ‏ فيما بعد الحرب العالية 
الثانية ‏ ترتبط بجهود الامتين التشسيكية 
والسلوفاكية » لحياية وحدتهما وسسيادتهما 
الوطنية » بقدر ما ترتبط بالنغال الثورى للطبقة 
العاملة والشسعب العامل كله » بهدف تأمين الحرية 
الوطنية . ومن ثم أصبح بناء الاشمتراكية اساسا 
متينا جديدا للوحدة الوطنية » تلتف حوله كل اللقوى 
الكؤيدة للاشتراكية والمقتنعة بقيادة اللطبقة العاملة 
للمجتمع » ممثلة فى حزبها السياسى 8 


كغره 
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ولهذا نات الملابع الااشتراكى للنظام الاجتماعتى 
والحكومى فى تشيكوسلوفاكيا يجد التعبير عنه في 
مواد دستورية تجسد بصفة خاصة الملكية 
الاشتراكية واشمكالها الاساسسية . ويقوم الطابع 
الاستراكى للدولة على اساس التحالف المتين بين 


المممال والفلاحين والمثقفين » مع وجود الطبقة . 


العاملة فى المقدمة ٠‏ ويقوم مبداً قوة السيادة 
للشعب المامل والتعبير عنه فى الاغراض التى 
تعمل من اجلها الاجهزة الاشمتراكية المختلفة » 
وكلها اجهزة مسئولة أمام من ينتخبونها . ووجود 
« الجبهة الوطنية » للتشيك والسلوفاك هو التعبير 
السياسى عن هذا التحالف بين الشعب العامل 
داخل منظماته العاملة ؛ بيا فيها الاحزاب 
السياسية تحت قبادة الحزب الشيوعى ٠‏ 

وبهذا المعنى » فان الجبهة الوطنية هى الصيغة 
التى تسمح - فى اطار وحدة النظام السياسى ب 
باختلاف التنظيم ات والؤسسات فى جمهورية 
تشيكوم لطلوفاكيا » انطلاقا من تقاليدهها 
واختلافاتهما التاريخية والحضارية ٠‏ ففى بناء 
الجبهة الوطنية تنعكس هذه الاختلافات وتتجمع 


فى الوقت نفسه ٠‏ 
كيان الجبهة ودورها ومنجزاتها 


واذا كان يتردد كثيرا فى الدعايات الغربية 
وخاصة بعد اجتياز تشيكوس لوفاكيا ازمة 
التغلب على الثورة المضادة فى عام 1554 - أن 
الجبهة الوطئنية بجرد واجهة » وأنها لا تقوم بدور 
ايجحجابى حقيقى فى الحياة السياسية 
التشيكوسلوفاكية » فان الدور الذى نص عليه 
دستور تشيكوسلوفاكيا بالنسبة للجبهة الوطنية 
والمنجزات العملية الحقيقية لجهودها ولوظيفتها 
السياسية »© يؤكدان زيف هذه الدعايات التى 
لا تريد الا اتهام الحزب الشيوعى « بالانفراد 
بالسلطة » . 

ان الدستور التشيكوسلوفاكى ينص فى مادته 
السادسة على ان ١‏ الجبهة الوطنية للتشيك 
والسلوفاك ‏ والتى تترابط فيها منظمسات 
الشسعب ‏ هى التعبير السياسى عن تحالف 
الشعب العامل فى امدينة والريف بقيادة الحزب 
الشيوعى لتشيكوسلوفاكيا ». ٠‏ 

وتضم الجبهة فى وضعها الحالى أربعة إغراب 


الشعب [ الكاثوليكى ] » والحزب الاشتر 
وحزي الحسرنة © وحرب أعلدة بناء الرطق : 
وبالاضافة الى هذه الاحزاب السياسية التى 
يجمع بيئها أاساس الموافقة على الاشسستراكية 5 

والممى فى البناء الافستراكى للمجتمع ) تضم 
الجبهة كل المنظمات الجماهيرية ‏ وهى بالمئات ‏ 


0 0-7 
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وفى مقدمتها التنظيمات النقابية الممالية * مثل 
الحركة النقابية الثورية التى تضم ملابين العمال » 
وكذلك اتحادات التعاونيات التى تضم ملايين 
الفلاحين » واتحادات الصحفيين والمهنيين . 
وتشمل الجبهة الوطنية ايضا كل المنظيات 
ذات الانشضطة الفكرية والثقافية والاجتمياعية 
وجيعيات الصداقة مع الشعوب الاخرى » 
ومجالس السلام على جميح مستوياتها . 


وقد عبر عن هذا الاتساع فى تكوين الجبهة 
رئيس لجنتها المركزية بالنيابة بروفيسور توماثشس 
ترافنيشر فى لقاء معه فى براج فى أواخر هر 
ابريل الماضى » اذ قال : ان الجبهسة الوطنيسة 
التشيكوسلوفاكية هى ‏ اوسسع جبهة ممكنة فاع 
عن الشعب والديمقراطية .. لقد عبا الحزب 
الجماهير العريضة للشعب فى صورة جبهة وطنية 
منذ ان خاض التجربة المريرة لمقاومة الاحتلال 
التازى » . وأهداف الجبهة كجزء من النظام 
المسياسى فى تشيكوس لوفاكيا ؛ هى تطوير 
الديمقراطية الاأنستراكية باوسع معنى » ولهذاً 
تتجمع الحركة الاشتراكية فى الجبهة » ممثلة فى 
آكثر من أربعة ملايين ونصف مليون عضو ٠‏ 

وتخضع الجدهة الوطنية لقيادة جماعية 
أاساس أن كل من ١':ظمات‏ الاعضاء فيها تخضنع 
لقيادة فردية مسئولة . وجميع احهزة الجبهة 
تختار بالانتخاب من القاعدة ألمى القمة ٠‏ وأبرز 
الادوار السياسية المباشرة التى تقوم بها الجبهة » 
انها هى التى توافق على المرش حين 2 
المجالس والتنظيمات المنتخبة فى البلاد ٠‏ 
مرش حى «١‏ الحبهة الوطنية » هى القسائمة ا 
تعرض على السسعب ليختار منها ممثليه ٠‏ ومن 
الجديد بالذكر ان اعادة انتخساب الرئيس لودفيك 
سفوبودا رئيسا لجمهورية تشيكوسلوفاكيا فى 
مارس المافى » قد تمت بعد قرار اتخذخته اللجنة 
المركزية للجبهة الوطنية بان يكون جنرال سفوبودا 
مرشحها الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية ٠‏ 

ويتمثل حق الشعب التشيكوس لوفاكى فى 
الاعتراض على أى مرث لاى من المناصب 
الرسمية أو القيادية » فى حق الجبهة الوطنية فى 


:أن تسحب الترشيح عنه ٠‏ 


الرقابة على تنؤين سياسة الدولة 


وتضطلع الجبهة بعد هذا بمهمة متابعة ظروف 
حياة جماهير الشعب العامل وممارسة الرقابة 
على تد سياسة الدولة فى المستويات التنفيذية 
المختلفة ٠‏ ولكن مهامها لا ت تقف عند حدود المتابعة 
والمراقية . ان الجبهة الوطنية تحت قيادة الحزب 
الشسيوعى » تصدر الى تنظيماتها وإجهزتها 
تكليفات يمهام محددة يدخل فيها تعبئة الجماهير :.. 
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وقد اسستطاعت الجبهة بالفعلٌ تعبئة الجماهين 
للتطوع لتنفيذ اعمال معينة » بناء على توجيهات 
الحزب » بلغت قيمتها قى العام الماضى ‏ 
سبيل المثال  ١٠١‏ مليارات كرون [ حوالى ..1 
مليون جنيه ] » وتنفذ هذه الاعمال بوجه خاص فى 
القرى » ومعظمها يتمثل فى اقامة مراكز ثقافية 
ورياضية » ومراكز للخدمات المختلفة . وقد 
استطاعت بالفعل ان تنشىء نظاما يطلق عليه اسم 
« وردية متطوعى الجبهة الوطنية » » وفيها يعيل 
المتطوعون من الشبان ‏ بوجه خاص - فى تنفيذ 
الاعمال التى تصدر بها تكليفات من الحزب فى 
ايام الآحاد [ وهذا يعنى ان المتطوعين يكتفون 
باجازة اسبوعية ليوم واحد بدلا من يومين » اذ 
تأخذ تشيكوسلوفاكيا بنظام الايام الخمسة للعمل 
أسيوعيا ] . 

وتوضح هذه الامور نجاح الجبهة الوطنية فى 
تضيكوسلوفاكيا فى تحقيق المشاركة الواسعة من 
جانئب المواطنين نظريا وعمليا . ومما يدل على 
مدى الاهمية المعطاة للجبهة فى اطار النظام 
السيامى القائم » ان للجنتها المركزية هيئة رئاسة 
رئيسها الحالى هو جوستاف هوساك السكرتير 
العام للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى . 

بل لابد من الاثسارة الى ان قوى الثورة المضادة 
ل فى داخل تشيكوسلوفاكيا وخارجها ‏ ابان 
أزمة عام 19154 » كانت تدرك أاهمية دور الجبهة 
الوطنية فحاولت التسلل اليها واساءة استغلالها . 

لقد حاولت حركة الثورة اامضادة ان تحول 
الجبهة الوطنية الى مجرد تحالف بين التنظيمات 
والاحزاب غير الشيوعية » كجزء من عملية عزل 
الحزب القسيوعى عن الجماهير » ليسهل للثورة 
المضادة تدمير الاشتراكية . 

ويمتد نقشاط الجبهة الوطنية الى مجال 
السياسة الخارجية لتقيكوس لوفاكيا » فانها تقوم 
بدور ايجابى حقيقى فى دعم هذه السياسة من 
خلال تنظيماتها الخاصة بالعلاقات مع الدول 
الاخرى . وتعقد فى اطارها اجتماعات جماهيرية 
لشرح قضايا التحرر الوطنى والمشكلات الدولية 
وموقف تشيكوسلوفاكيا منها.. بل ان الجبهة 
أنشات اخيرا صندوقا للتضامن »> تجمع فيه 
التبرعات لتقديم المساعدات المادية للحركات 
التحرر الوطنى والمناضلين من أجل الحرية 
والسلام فى انحاء المعالم » حتى لا يقتصر تضامن 
الجبهة الوطنية التشيكوساوفاكية عليهم وحدهم » 
على الجانب السياسى والمعنوى ٠‏ 

وبهذا المعنى » فان الجبهة الوطنية ‏ فى ظل 
الظروف الوطنية والتاريخية لتشيكوسلوفاكيا ‏ 
تعبير عن السياسة الافستراكية التى تربط بين 
الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين العاملين ممن 
ينتمون الى القوميتين الرئيمسس يتين اللتين تتكون 
منهما تشيكوس الوفاكيا ‏ اى التشسيك 
والسلوفاك ‏ بالاضافة الى القوميات الاخرى 
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التى تعيش معها جنبا الى جِذت 7 مثلُ الاوكزائبي 
والبولنديين » والمجريين » والالمان . 5 

وفى ضوء هذا المفهوم السياسى العام » فان 
المهمة الاساسية التى تضطلع بها الجبهة الوطنية 
فى تشيكوسلوفاكيا ‏ بكل ما تضمه من منظمات 
وتنظيمات جماهيرية ‏ هى تأمين مشاركة الشسعب 
العامل فى الحياة السياسية والعامة والاقتصادية 
والثقافية » ودعم مشاركة الشسعب العامل كذلك 
فى ادارة تطوير المجتمع ككل , 


مسنوليات الجبهة الرئيسية 


ولكى تحقق الجبهة الوطنية هذه المهمة ؛ فان 
عليها مسئوليات رئيسية تتمثل فى النقاط التالية : 
© كسب تأييد جميع الاعضاء فى الجبهة 
الوطنية ‏ سواء كانوا أفرادا أو منظمات ل 
للخط السياسي للحزب الشيوعى » باعتبار 
انه يقود حركة المجتمع كله . 
© تطوير العلاقات الاثستراكية بين الناس . 
© تطبيق الوسائل التنظيمية والتربوية * 
بهدف تعميق العمل الواعى والنشاط 
الاجتماعى من جانب المواطئين ٠‏ 
© تطبيق الوسائل التنظيمية والتربوية ايضا » 
بهدف تعييق مشاعر الحب نحو الوطن 
الاشتراكى »؛ ومشاعر الصداقة المخلصة 
تجاه الدول الاشتراكية الشقيقة ؛ وتعميق 
التغصامن مع جميع المناضلين من اجل 
الحرية والسلام والتقدم الاجتياعى فى 
العالم ٠.‏ 
ومن ثم فان نظرة الحزب الشسيوعى 
التشيكوس لوقاكى الى الجبهة الوطنية ‏ كما 
حددها فى مؤتمره الرابع عشر [ الذى عقد فى 
الفترة من 5؟ الى 11 مايو عام 1151/1 هى 
انها ١‏ حليف طبقى للطبقة العاملة وللفلاحين 
التعاونيين » والمثقفين الاشستراكيين » وكذلك 
للقطاعات الآخرى من الش عب العامل ومنظمات 
هذه القطاعات ؛ للشيوعيين » ولأعضاء الاحزاب 
السياسية الاخرى ؛ وللمواطنين الذين ليس لهم 
انتماء سياسى » وهى كذلك حليف للتشيك 
والسلوفاك والقوميات الاخرى التى تعيش على 
آرض المدولة المتشيكوسلوفاكية » ٠‏ 
وقد أعطى المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى ؛ للجبهة الوطنية وللمنظيات 
الاعضاء فيها ؛ مسئولية القيام بدور أوسع في 
الحياة السياسية والعامة ؛ وأعلن ان الحبهة 
الوطنية تواصل آداء مهمتها فى النظام السسياسى 
القائم فى تشيكوسلوفاكيا » وانه يتعين عليها 
وعلى المنظمات الداخلة فيها « أن تقود ملابين 
الشعب العامل نحو تقوية الوطنية الاشستراكية 
والدولية البروليتارية والعلاقات الاخوية بين 
القوميات » ٠‏ 


-311وت 
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8 جمهورية مصر العربية : 


اذ 


رقفض أاسصسلستورار 
«الامر الواقع «ن( 


بدت الدوائر السياسية العربية والاجنبيسة 
اهتماما كبيرا بأحاديث الرئيس أنور السادات فى 
عيد أول مايو » والى (عضاء مجلس الشعب فى ١4‏ 
مايى » بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لحركة 
التصحيح ٠‏ 


وقد تناول الرئيس السادات فى احاديثه عددا 
من القضايا المحلية والعربية والدولية » وركز فى 
أحاديثه بصفة خاصة على دور وسياسة الحكومة 
قى مرحلة المواجهة الشامة ٠‏ 


وشرح الرئيس معنى المواجهة الشاملة فى هذه 
المرحلة » التى اقتضت أن يتولى الرئيس بنقسه 
رياسة الوزارة الى جانب أعبائه الاخرى فقال :ان 
هذه المرحلة ليست المعركة العسكرية على قناة 
السويس » وهى ليست نهاية المطساف ونحن فى 
مرحلة صراع مثل صراع الحروب الصليبية ٠‏ وقد 
تطول هذه المرحلة » ذلك ان المواجهة الشاملقف 
بيست خطوط قتال فحسب » وائما هى شىء اخر » 
أشد اختلافا وأكثر صعوبة ٠‏ انهاتعنى ان كل قرية 
قلعة » وكل مصنع مدفع » وكل انسان تحت 
السلاح » وتحت النار ٠‏ وعلينا أن نتخذ نحن 
القرار بأنفسنا فى الوقت الذى نراه مناسيا لنا * 

وأضاف الرئيس : ان المرحلة المقبلة سنينى قيها 
مجتمعنا الجديد ونحرر فيها أرضنا » وكلا العملين 
لا ينتظر الاخر وعلينا أن نسير فى الخطين معا ٠‏ 
وأن هذه المرحلة تقتضى نقاطا محددة هى : 

١‏ الوحدة الوطنية وهى لا تعنى امتيسسازات 
طبقية ولا مزايدات ولا فئوية ولا خلافات من أى 
نوع ». ومسئوليتنا أن نجمع ارادتنا وقوانا 
ومواردنا لكى نواجه العدى * 

"٠‏ - ضرورة أن نضع قواعد واضحة وضوابط 
سليمة للسلوك العام فى الممارسة السياسية 
والعلاقات الشخصية فى هذه المرحلة ٠‏ 

 ''‏ ان مرحلة المواجهة الشاملة بكل تعقيداتها 
وصعوباتها يجب آلا تسمح اطلاقا بالمناورات » لقد 
انتصرنا دائما قى كل معاركنا » لاننا كنا نتمسك 
دائما بالوحدة الوطئية ٠‏ وكنا دائما تعود الى 
القتواعد الصلية لشعينا » وهى الصلابة والاصسالة 
والايمان * 
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ل تقارتر التسهنَ ب ٠‏ 


وطالب الرئيس أعضاء مجلس الشعب .بضرورة 
الاهتمام بتشريعات مرحلة المواجهة. الشساملة 
ومناقشتها واقرارها فى الدورة الحالية » وقال : 
ان مرحلة المواجهة الشاملة تسكت عندها آى 
طلبات لفئات أو امتيازات آى بدلات ٠‏ ولا مانع اذا 
كان هناك من يشكى من أي شىء أن يحضر الى 
اللجنة المختصة التى تدرس وتعد كل شىء بيدها 
حتى تنتهى من مرحلتنا ٠٠‏ وانه بخلاف المسائل 
التى سبق أن وعدت بها الحكومة فى حدود 
الامكانيات لا طلبات جديدة ٠‏ كما أن اعادة قوزيع 
آعياء المعركة يجب أن يحظى .من أعضاء مجلس 
الشعب بعناية كبيرة حتى نرى كل فرد فعلا يشارك 
على قدر طاقته ٠-‏ وان هناك دخولا كثيرة جدا 
وأوضاعا كثيرة جدا لازم نغيرها ويجب أن توضع 
لها التشريعات اللازمة » تشريعات حاسمة واضحة 
ولا تردد فيها لاننا مقبلون على صراع طويل ٠‏ 

واستعرض الرئيس دور امريكا واسرائيل 
وآأهدافهما العدوانية ضد الامة العربية ٠‏ وقال ان 
أعريكا تحاول اليوم ان تلوى مبادرتنا لامتدسان 
السلام بما تسميه الحل الجزئى بفتح قناة 
السويس » وأن أمريكا تريد أن تحول افتحلان 
السلام الذى قدمناه الى مطب لنا ٠٠‏ وان 
الهدف الاساسى الذى تعمل له اسرائيل وأمريكا هى 
المحافظة على استمرار وقف اطلاق النار » لانه 
يخدم مصالح اسرائيل ويخدم مصالح أمريكا في 
المدى القريب والبعيد +٠‏ « ومن تحت وقف اطلاق 
النار وحالة السكون اللى احذا فيها اسرائيل بتغير 
فى الارض بتبنى ا مدن يتبنى المستعمرات بيجاحة 
ووقاحة على الارض » فى شرم الشيخ يعلنوا 
ويقولوا احنا قاعدين الى الابد وبيينوا مكاتب 
سياحية وفنادق وغيره في الجولان فى الضفة 
الغربية » فى غزة فى سيناء » فى كل مكان عايزين 
وقت عشان بمضى الوقت يبقى الامر الواقع 
ويكونوا هم بنوا المدن وبنوا المستعمرات وغيرواً 
المعالم !! ٠‏ وأضاف الرئيس : ان أمريكا تريد أن 
تحقق لاسرائيل بالمفاوضات مالم تستطع ان تحتقه 
بالمعركة العسكرية + 

وأكد الرئيس : انه لن يكون هناك حل جزئى أو 
مرحلى أو حل منفرد مع مصر ء ولن تكون هناك 
مفاوضات على الاطلاق » واننا لن نستسلم آبدا 
لاسرائيل ولا أمريكا » ولن نفرط فى شير واحد من 
أرضنا » ولن نساوم على حقوق شعب فلسطين * 

وتعرض الرئيس لعلاقتنا مع الإتحاد السوقيتى 
وقال : « احنا ما فيش خلاف بينا وبين الاتحساد 
السوفيتى الا على شىء واحد بس لازم يعرف 
اصدقاءنا السوقييت *٠‏ ان استمرار وقف اطلاق 
الذار سياسة آمريكية » استمرار وقف اطلاق النار 
يخدم اسرائيل ويخدم آهداف أمريكا وفى النهاية 
الحل السلمى » 
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سلب تقاريز الهو ا 


وشرح الرئيس الموقف العربى بما يتضمثه من 
سلبيات وايجابيات » ووصقه بأنه يتحسن يوم بعد 


يوم من خلال الاتصالاتالثنائية ٠٠‏ وضربمثلالذلك 
أن العراق بداقع ممارسة دوره القومى بالنسبة 
للمعركة ٠٠‏ 


وقال الرئيس » اننا لن نطلب من اى اخ عريى 
أكثر مما نؤديه نحن أنفسنا » واننا ستضرب ا مثل 
أولا بأنقسنا فى الحركة وكسر الجمود والسكون 
الموجود » ويعدها كل أخ عربى عليه ان يقوم 
بمسئوليته وأن يقوم بدوره * 

ويرى المراقبون » أن القضية التى عنى الرئيس 
السادات بالتركيز عليها » وتبديد الغموض من 
حولها » هى قضية رفض استمران الامر الواقع 
الذى يريد أن يفرضه الحلف الامريكى 
الاسرائيلى ٠‏ بما يتضمنه هذا الرفض ويتطليه من 
استعداد ‏ على الجبهتين الداخلية والخارجية ب 
لكسر الجمود المحيط يالقضية ٠‏ 


احتفالات حركة التصحيح : 


هذا وقد أقامت المنظمات السياسية والشعبية 
' والهيئات التنفيذية فى القاهرة وبقية المحافظات » 
مؤتمرات احتفالا بذكرى مرور عامين على حركة 
التصحيح »© وتحدثت فيها القيادات المختلفة عن 
أهمية حركة التصحيح والانجازات التى حققتها فى 
المجالات المختلفة خلال العامين الماضيين »© كما 
أقامت أمانة العاصمة معرضا للصور والرسومات 
التى تبين انجازات حركة التصحيح ضمن برنامج 
احتفالاتها , 
وقد .أعلن د. حافظ غانم الامين الاول للجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى » فى مؤتمر 
أمانة القاهرة أن التنظيم الشبابى سيءان فى 9؟؟ 
يوليو القادم . كذلك أصدر الرئيس آنور اللسادات 
بوصفه رئيسا للاتحاد الافستراكى ثلاثة قرارات 
لم بانتخابات لجان الوحدات الاساسية للاتحاد 
اشتراكى » التوترر أن تبدأ فى .8 ايو ليو القادم ٠‏ 


لبالا 
مغل شك هامسة 


حول برنامج الهكومة 


حظيت المناقشات التى ذارت فى مجلس الشعب 
حول برنامج الحكومة الذى القاه الدكتور عيد 
القادر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والاعلام 
هاهتمامواسع فىالدوائرالسياسية.. واستطاعتقريد 


3000 


أعم. الة0154 0 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


لجنة الرد على برنامج الحكومة » وهى اللجنة 
الخاصة التى شكلها المجبس برئاسة د ٠جمال‏ 
العطيفى وكيل اللمجلس ‏ ان يجذب أنتباه المراقبين 
من حيث الاسلوب الذى استخدمته فى مناقشة بيان 
الحكومة ء وكذلك لعدد كبير من القضايا التى 
طرحها للمناقشة . ويرجع كثير من المراقبين الى 
هذا التقرير الفضل ‏ فى تطوير المناقشة التى 
دارت فى المجلس حول برنامج الحكومة وتحديد 
اتجاهاتها : 

لقد أيدت اللجنة تأييدا قويا ما جاء فى بيان 
الحكومة « من انه لم يعد أمامنا الا ان نحمل 
السلاح دفاعا عن الحق والمسئوليات التى يلقيها 
علينا واجبنا إزاء وطننا والامة العربية كلها » ٠‏ 

ومن هذا المنطلق ترى اللجنة « ضرورة ان نجعل 
القوة المسلحة المصرية » على قدر كبير مسن 
الاستعداد » بحيث يمكنها ان تنزل بالعدى من 
الخسائر ما يجعله يعيد النظر فى خططه العسكرية 
والسياسية » فليس من الضرورى ان تحقق نصرا 
عسكريا سريعا » ولكن يكفى ان تتوافر القدرة على 
انزال خسائر اساسية ومستمرة بالعدو فى حرب 
يمكن ان تكون طويلة الامد » * 

وفضحت اللجنة فى تقريرها حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية لاستمرارها فى سياسة دعم 
اسرائيل ماديا ومعنويا ٠‏ ذلك من الاستفزاز 
والتحدى للشعوب العربية ٠‏ واكدت على أنه بدون 
أن تحس الولايات المتحدة بتهديد مصالحها 
الاقتصادية فى الدول العربية فلن يكون هناك ها 
يدعوها الى تغيير موقفها ٠‏ وحذرت اللجنة بشدة 
من محاولات امريكا لتصعيد نشاطها العدوانى ضد 
البلاد العربية نتيجة لما تواجه من أزمة فى 
الطاقة ٠‏ 

' واعلنت اللجنة تأييدها لما اعلنته الحكومة من 
نمي استمرار وتعميق الصداقة والتاييد لشعوب 
وحكومات الاتحاد السوفيتى والبلدان 
الابث شتراكية - واكدت اللجنة على ان فعالية هذه 
المساندة قدعم ثقة العالم الثالث فى موقف.الدول 
الاشتراكية من حركات التحرر الوطنى - لان ضرب 
مصر يصيب حركات التحرر الوطنى بأبلغ الضرر * 

ومع تقدير اللجنة لما حققته السياسة المصرية فى 
مجال التضامن العربى ‏ ألم تخف اللجنة قلقها من 
الخلافات القطرية التى تهدد التضامن العربى فى 
هذه الظروف المصيرية ٠‏ 

:واكدت اللجنة ان هناك قدرا أدنى من وحسدة 
الجهود العربية يمكن الوصول اليه فى حدود 
الواقع الهربى واوضاعه الراهنة » وان سلاح 
البترول الذى اصبحت امريكا تعمل حسايه لن ينتج 
فعاقية الا يقدر ادنى من العمل العربى المشترك * 
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ودعت اللجنة الى تنسيق ادنى فى السياسة 
الخارجية لدول اتحاد الجمهوريات العربية والعيل 
على توحيد السياسات التى تتبعها الجمهوريات مع 
الدول الاخرى - وضرورة الانتهاء من وضع خطط 
المية العامة المشتركة ‏ والانتهاء من وضع 
سياسات موحدة للتعليم والثقافة والبحث العلمى 
وا لاعلام » ومن تنسيق التشريعات وتوحيد 
أساسياتها ٠‏ 

ودعت اللجنة الى أن يطرح للمناقشة العامة 
دون انتظار ما تنتهى اليه اللجان انشتركة التي 
شكلت لوضع الانظمة التى تقوم الوحدة الاندماجية 
بين مصر وليبيا على آساسها ٠‏ 

وفى مناقشة أسلوب حماية الجبهة الداخلية من 
اجل المعركة أكدت اللجنة على أن وطننا فى حاجة 
الى أن نحارب جميعا فى سبدله تحت علم وأحد هق 

الوطنية المصرية ٠‏ وأيا كانت الخلافات بين 

القوى الاجتماعية التى يضمها تحالف قوى الشعب 
العاملة ‏ فان هذه الخلافات يجب أن تحل وفق 
الميثاق سلميا بالحوار الديمقراطى » وفى هذه 
المرحلة فان القدر المتفق عليه من المصالح والاخطار 
بين قوى التحالف الذى يجب أن نقف عنده » وقى 
مقدمة هذه المصالح تحرير الارض ٠‏ 

وفى تناول موضوع الامن القومى ٠‏ دعت 
اللجنة لان يكون اتخاذ الطريق الاستثنائى 
مقصورا على الحالات التى تتصل اتصالا مباشرا 
بالتاثير على استعدادنا للمعركة » أما الحالات 
التى تحتاج الى تنظيم له صفة الدوام ولا يرتبط 
بالمعركة وحدها فان مجلس الشعب يصدر لها 
التشريعات اللازمة ٠‏ 
قضايا اقتصادية : 

وفى تناول اللجنة لتحقيق اقتصاد الحرب من 
أجل المعركة ‏ تساءلت اللجنة عن خلو بيان 
الحكومة من ذكر شىء عن الخطة العشرية أو 
الخطة الخمسية التى كان بيان الحكومة السايقة 
قد أشار الى أنها قد أصبحت معدة للعرض ٠‏ 

وطرحت اللجنة مجموعة من الضوابط بالنسبة 
للتجارة الخارجية على أساس أن تكون التجارة 
الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب وأن تكون 
تجارة الاستيراد كلها فى اطار القطاع العام ٠‏ 

ونبهت الى ضرورة فرض الرقابة على ما قررته 
الحكومة من استخدام جزء من حصيلة التصدير 
بالعملات الاجنبية لتوقير احتياجات الانتاج حتى لا 
يلقى مصير نظام الاستيراد يدون تحويل عملة وها 
صحيه من انحراف > 
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تلقحازيز الاتحَهن -ا 
الاستثمارات الاجنبية : 


وآأوصست اللجنة بضرورة أن يراعى فى قبول 
استثمار ا مال الاجنبى المصلحة المحقفة للاقتصاد 
المصرى . مقدرة فى ذلك أن أرباح المشروع تحول 
بالكامل الى الخارج ٠‏ وان راسماله يمكن أن 
يحول » بعد خمسة سنوات » وفى أحوال استثنائية 
بعد سنة واحدة ٠‏ فما لم يكن المشروع مجزيا 
للاقتصاد المصرى » تصبح الفائدة التى تعود على 
الاقتصاد المصرى من الاستثمار الاجنبى محدودة * 
كما حذرت اللجنة من آلا يصرفنا اسهام البنك 
المصرى الدولى مع عدة بنوك عربية وأوربية فى 
انشاء البنك العربى الاوروبى عن الهدف الاساسى 
من انشائه وهو خدمة الاقتصاد المصرى أساسا ٠‏ 


توزيع آعباء المعركة : 


اكدت اللجنة على أن آية اجراءات اقتصادية 
يجب ألا يترتب عليها مساس بالدخول الصغيرة 
بصفة عامة » والدخول الناشئة عن العمل بصفة 
خاصة » وهى التى تتحيل العبء الاكبر من 
التمويل الضرائبى ولا طاقة لها بزيادته ٠‏ 

ودعت الى مواجهة حاسمة للدخول غير 
المشروعة التى تنشآ عن الاتجار فى السوق 
السوداء وعن اىنشاط آخر غير مشروع والثروات 
التى تضخمت بطريقة غير مشروعة آى لا يعرف 

ها * 

ا الاجنة امتماما خاصا للدخول الطفيلية 
والانتهازية التى تنشياً عادة من استغلال بعض 
المتعاملين مع القطاع العام لبعض العاملين فى هذا 
القطاع ممن تستهويهم سهولة الربح الاثم وتتمثل 
هزه الدخول فى بعض حالات المقاولات من الباطن 
والتوريدات وأعمال الوساطة ٠‏ كما أن بعض هذه 
الدخول ينشاً عن وضع تجارة الجمئة واحتكارها 
لبعض السلع ومن استغلال الحصص المقررة 
للتوزيع . وضربت اللجنة أمثلة عديدة من واقع 
تقارير لجان المجلس » وتقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات ٠‏ 

ودعت اللجنة الى دراسة تعديل قانون الكسب 
غير الشروع ليطبق على المتعاملين مع القطاع 
العام من الموردين ومقاولى الباطن ١‏ , ... . 

ونبهت اللجنة الى أن هناك دخولا نتفق فى 
ظاهرها مع أحكام القانون ونقلت من الضرائب 
بوسائل مشروعة ومن ذلك توني بيت ليج 
لد آفراد الاسرة التى تضم الزوجة 
عا ليستفيد كل متهم بالاعقاء المقرد 
من الضريدة العامة على الايراد من شرائح الدخول 
النخفضة » وضريت اللجنة مثلا ورد فى مذكرة 


3116 
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لل تقسارير التهر سا 


لجهاز تخطيط الاسعار مؤرخة فى يناير 7 ويؤخذ 
منها ان فئة الدخول التى تزيد على عشره الاف 
جنيه وهى إفيرقفا آسرة يصل متوسط دخل الاسرد 
الواحدة منها الى ١17151١‏ فى السنة وهذا يعنى ان 
هد نهريا من الضرائب * 
كما أن هناك دخولا يصعب على القانون بوضعه 
الحانى أن يكشف عنها مثل تجارة تأجير الشقق 
المفروسة واستغلال القاكسيات وبناء العمارات 
الاعدة بيعها كمساكن للتمليك * 
واكدت اللجنة على أنه لا يمكن ان يسمح 
با .عرار الاتجار فى السلع الكمانية المستوردة أو 
المهربه تحت سمع القانون وبصره ٠‏ 
ولفد اشترك أكشر من مائة عضى من اعضاء 
الجلس فى المناقشة الواسعة التى دارت حول 
برنامج الحكومة وعبر معظم المتحدثين عن تأييد 
الاتجامات الرئيسية لبيان الحكومة وملاحظات 
اللجنة ٠‏ 
وطالب الاعضاء حسين حمدى سالم ومحمود 
نافع ومحمد خضر وليلى تكلا وسعد عبد الحميد 
عثمان بفتح المعسكرات على اوسع نطاق للشدريب: « 
واطلاق عمليات فدائية على ارض سيناء ٠‏ وطالبوا 
باستكمال النقص الواضح فى أجهزة ومعدات 
الدفاع المدنى ٠‏ ورفع مستوى التدريب » وكفاءة 
المتطوعين الى مستوى العمليات الحقيقية » وتعميم 
الخنادق المكشوفة فى المدن والقرى ٠‏ 
ومن بين جميع المتحدثين فى قضايا البناء 
الداخلى أهتم ثلاثة من الاعضاء بقضايا ذات صفة 
قؤومية عامة فقد ركز د ٠‏ أحمد أبى اسماعيل كلمته 
. على أهمية المجالس القومية المتخصصة وضرورة 
الاسراع فى تشكيلها لضمان رسم سياسات ثابتة ٠‏ 
واهتمت د ٠‏ ليلى تكلا بمشكلات الادارة , 
ودعت لاجراء ثورة أدارية شاملة . بييما ركز 
مصطفى كامل مراد كلمته على الديون الخارجية 
التى بلغت خمسة آلاف مليون جنيه ندفع لها سنويا 
اقساطا تبلغ .0 مليون جنيهتبتلعمن .5 الى .ه 
فى المائة من الصادرات ٠‏ مقابل الالتزامات 
الخارجية ٠‏ واقترح دعوة كل الدول الدائنة 
وتشكيل لجنة منها والبدء فى المفاوضة لمد أجل 
سداد هذه الديون بحيث لا يتجاوز ما ندفعه سنويا 
عن ٠١‏ فى المائة من صادراتنا * 
واحتلت مشكلات القرية مكانا بارزا فى مناقشة 
المجلس لبيان الحكومة واشترك الاعضاء عبد 
المنصف حزين عبد الرؤوف شبانة ‏ مهدى 
شومان ‏ محمد عودة ‏ الدكتور كمال الجوجرى 


اعرع اع احص م لزي الل 


ه كلد - 
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التليسى ‏ خليل شرارة - شوقى الهوارى - عطا 
سليم ‏ عبد الرحيم الغول ‏ المامون مشالى - 


السعيد البيلى ‏ أحمد أبى الفتوح ‏ فى تناول 
مشكلات القرية والفلاحين والعمال الزراعييين 
مركزين على المقترحات التالية : 

© ضرورة الاسراع باصدار اللائحة التنفيذية 
للسجل العينى والذى يتوقع بعض الاحضاء أنه 
سيحل 5٠‏ فى الائة من مشكلات الفلاحين مع 
الاجهسزة التى يتعاملون ممها ٠‏ 

© ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ 
كهرية الريف وفق الخطة التى اعلنتها الحكومة 
والالتزام ببرنامج العمل الوطنى لتطوير القرية 
خلال عشر سنوات ٠‏ 

© العودة لنظام الدورة الثلاثية لسزيادة 
الانتاج ٠‏ 

© دعم الجمعيات التعاونية ‏ وتحصيل كافة 
الرسوم لصالحها واصدار لائحة للعاملين بها ٠‏ 

© اعادة النظر فى نظام تصدير واستيراد 
الحاصلات الزراعية ‏ خاصة بعد ارتفاع اسعار 
القمح عالميا * 

© اعطاء أولوية للمشكال المتصلة بالانتاج مثل 
نقص الجرارات الزراعية ومشكلة عدم وجود قطع 
غيار للجرارات وماكينات الرى والالات الزراعية * 

© تخريج حكيم القرية من الحاصلين على 
الثادوية العامة وتدريبهم لمدة زمنية محددة على 
أمراض الريف وعلاجها ٠‏ 

© زيادة الحد الادنى لاجور العمال الزراعيين 
والخفراء وحل مشكلات العمال الموسميين ٠‏ 

وحول الممارسة الديمقراطية ‏ تناول عدد من 
الاعضاء ل قضيتين أولهما مسألة الاحكام 
العسكرية ٠‏ والثانية حول المجالس الشعبية ٠‏ 

لقد اشترك الاعضاء د ٠‏ محمود القاضى وعباس 
المصرى وقبارى عبد الله وأحمد الجبالى ومختار 
هانى فى مناقشة الاجراءات المترتبة على الاحكام 
العسكرية ٠‏ 

وكان الاتجاه العام » هى ان الاساس فى حماية 
الوحدة الوطنية هى العمل السياسى الذى يتطلب 
توفير الحريات السياسية والنقابية » وان توفير 
الحريات فى ظل حرب وطنية عادلة تقودها سلطة 
وطنية سيؤدى الى تلاحم الصسفوف ضد العدو - 
واشار الى أنه كان على الحكومة أن تؤكد ان حالة 
الطوارىء المفروضة حاليا » سوف تنتهى فى نهاية 
هذا العام » حتى تعود الامور الطبيعية الى مجلس 
الشعب بصفته المختص بالتشريع * 

وكان اتجاه المتحدثين فى هذه المسألة ‏ هو 
المطالبة بالعد من الاجراءات الاستثنائية الى ادنى 
حد ممكن - وتقنين الاوامر العسكرية ٠‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. اندحو 010500126 


ولم يمارض هذا الاتجاه سوى العضو نصى عبد 
الغفور مؤكدا على أن كل الدول التى دخلت الحرب 
فرضت الاحكام العسكرية ٠٠‏ وانه لا يجوز 
التخوف اطلاقا من أى أمر عسكرى ٠‏ 

وطالب العضوان حسين المهدى وابراهيم عبده 
بضرورة تشكيل المجالس الحلية والشعبية 
بالانتخاب الحر المباشر » وذلك قبل الحديث عن نقل 
السلطة الى الاجهزة المحلية ٠‏ وأكدوا على أن 
المجالس الشعبية » ليست عنصرا من عتماسير 
الاتحاد الاشتراكى أو امتدادا له . كما أنها ليست 
فرعا من فروع مجلس الشعب بل هى مجالس 

تقلة + 

وفى مواجهة الدخول الطفيلية واعادة توزيع 
أعباء المعركة » دعا أحمد طه وابراهيم القاضى 
ومامون مشالى ‏ الى تطبيق من أين لك هذا على 
اصحاب الثروات التى زادت بعد القرارات 
الايد اشتراكية وانشاء سجل مدنى باملاك كل فرد حتى 
بعرف مصادرها ‏ وان تقيم ثروة الفرد كل خمس 
سئوات ٠‏ 

ويينها دعا العضى مصطفى غباشثى الى كشف 
أصحاب الدخول الطفيلية لتحصيل الضرائب منهم » 
طالبت كريمة العروسى بوضع أسلوب للقضاء على 
الدخول الطقيلية بدلا من فرض ضرائب عليها ٠‏ 
وطالب ابراهيم القاضى بتقنين ضريبة الزكاة » اذا 
كان لابد من فرض ضريبة جديدة واشترك مع سامي 
أباظة فى المطالبة بمنح أصحاب الاعمال تيسيرات 
تصل الى 5٠‏ فى 5-0 لسد المستحقات الضريبية 
دون غرامة ٠‏ 

وركن عدد كبير من أعضاء المجلس كلماتهم 
حول مشكلات الجماهير فى التموين والاسكان 
والتعليم والمواصلات والاجور ٠‏ وقدم الاعضاء 
عبد الرؤوف شبانة وحيدر السحت ومحمد مرسى 
عزب وبدر الدين خورشيد وممدوح فودة وعباس 
الصرى وألفت كامل ومصطفى غباثى وحافظ 
حسين محمد ومحمد عطية ورزق البليثى وأنون 
شماع طائفة هامة من المقترحات تركزت حول : 

تقنين المقررات التموينية للافراد بالنسبة 

لجميع السلع الاساسية ٠‏ 

© دعم ورعاية التعاون الاستهلاكى وتطبيق 
نظام البقال التعاونى ٠‏ 

© تحويل الخرائب فى الاحياء الشعبية الى 
مناطق سكنية لابناء هذه الاحياء * 

© خفض ايجارات المساكن بنسبة ٠١‏ فى المائة 
على الاقل * 

© حل مشكلة الاسكان بالتوسع فى الاقراض 
بالتقسيط على ٠١‏ سنة وتشجيع استيراد الخشب 
والحديد مع المميريين العائدين من الخارج 
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تقارير التسهن لا 


كلمة وفساء 


' فقدت جمهورية الميمن الايمقراطية 
||| الشعبية ‏ شسعبا وحكومة عددا من ابر 
|| ابنائها واخلص كوادرها الوطنية الديمقراطية 
وذلك فى حادث الطائرة المؤسف فى 
٠٠ |||‏ ابريل الماضى ٠.‏ 
| لقد استشهد الاخ محمد صالح عولقي 
الأوزير الغارجية » و 14 من الاخوة 
ا الدبلوماسسيين » بينما كانوا يمارسون 

مسئولياتهم الوطنية في مجال العمل 
المدبلوماسى لخدمة الثورة والشسعب فى 
||| مختلف البلاد التى يعملون فيها سفراء 
|| لوطنهم ٠‏ 

أن استشهاد هؤلاء الاخوة المناضلين » 

أ ومن بينهم أصدقاء أعزاء للطليعة » هو بحق 
ا خسارة تحركة التحرر الوطنى العربية 

٠. ككل‎ 


١‏ وان تدرك « الطليعة » المعنى الدقيقى 
] لفقدان كل مناضل وطنى ديمقراطى عربى » 
| فانها تشارك الشعب الشقيق فى جمهورية 
| اليمن الديمقراطية اهزانه »؛ وتؤمن 
« الطليعة » أن الشسسعب الذى أنجب هؤلاء 
الابناء المبررة » قادر على تعويضهم » وعلى 
|| حمابة استمرار مسيرة ثورة 15 اكتوبر ٠‏ 


« الطليمة » 


والتوسع فى انشاء مصانع المساكن الجاهزة 
وانتاج الطوب الرملى وخفض سعره * 

© حصر الحرفيين وضمهم فى جمعيات تعاونية 
وتوفير الواد اللازمة لهم وتسويق أنتاجهم ٠‏ 

© سريان الحد الادنى للاجور على جميع عمال 
مصر من صناعيين وزراعيين وتجاريين وخدمات ٠‏ 

© الرقابة الحازمة على تشغيل الاحداث ومنع 
الامهات العاملات أربعة سنوات اجازة بنصف 
مرتب لرعاية أطفالهن * 

© ضرورة تمثيل العمال فى ادارة المجلس 
المختص بتخطيط الخدمات فى المناطق الصناعية * 

وفى مشكلات التعليم طالب نصى عبد الغفون 
وسعد عبد الحميد عثمان وأحمد حسين الجبالى 
بعودة نظام الفترة الواحدة ‏ وانصاف المعلمين 


وأاصلاحأوضاعهم - وتنظيم الدروس الخصوصية 0 
وتحديد أجرها لمنع الاستغلال ٠‏ 
ورفض المجلس اقتراحا قدمه العضى عطا 


سدليم» وانضم اليه العضى فتحى اسماعيل الوكيل 


د لاكد- 
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بفرض رسوم على تلميذ الابتدائى قدرها جنيهان 
توضع فى صندوق خاص للاستفادة بحصياتها فى 
بناء المدارس لمغالفة هذا الاقتراح للدستور ٠‏ 

وركز فريق من الاعضاء كلماتهم حول القيم 
الروحية , والدينية ٠‏ والاخلاقية فى المجتمع ٠‏ 
وتضمنت كلمات الشيغخ ماهر اسماعيل 
جاهين وعبد الرؤوف شبانة وعبد الله سليمان 
رزق ومحمد تمام الشنحيرى والقمص بولس 
ياسيلى :ود + محمد محمود شعبان: وابو القضل 
سرور ومحمود نافع ورمضان عرفة ومصطفي 
البيوؤمى ‏ نقدا لبيان الحكومة لخلوه من الحديث 


المحنة الخلقية المذتشرة بين صفوف الشباب والتى 
لا تتفق مع الدين ٠‏ 

وفى نهاية المناقشة اعلن الدكتور عبد القسادر 
جام إن الحكومه استجابت فورا لبعض المقترحات 
التى أبداها الاعضاء وستقوم بدراسة المقترحات 
الاخرى وتعرض ما تنتهى اليه على المجلس . 
واعلن ان الحكومه تدرس التشريعات الخاصة 
بأصحاب الدخول المتهربة من الضرائب ٠‏ ونشكيل 
المجالس الشعبية بالانتخاب ٠‏ وانضمام الحرفيين 
للجمعيات التعاونية الانتاجية , 


عن الاخلاقيات العامة نلشعب والسماح بتراخيص 
الشمر قن يلد اعتلامى +..بضجة: السياهة وكرتفال 
الازياء فى الجامعات ٠‏ وطالب المتحدثون بتقنين 
الشريمة الاسلامية وفرض نصوصها وأحكامها 
وجعل الدين والقرأن الكريم مادة أاساسية يمتحن 
فيها الطالب ح:, ع'.ة ا!رحاة الحامعية » ومقاومة 
و 
ائيلية 


م ف خدمة المخططات الامريكية - الاسرائيا 


نشرت مجلة ١‏ نيوزويك » الامريكية فى منتصقَ شهر ابريلحديئا لشاه آيران ؛ يعلن فيه الشاه ؛ « انه مسئول عن حمابة 
وعراسة منطقة الخليج العربى التى يوجد بها +5 فى المائة منالاحتياطى العالمى للبترول » وانه اعتمد "٠٠١٠‏ مليون دولار 
لشراه الاسلعة »© وان هذا سيكون له تاثير رادع على جميع الدول المجاورة لايران » ٠‏ 
واضماف : « ان اوربا المفربية والولايات المتحدة والبابان »تمتبر الخليج بمثابة جزه لا يتجزا 
الديهم امكانية ضمانَ هذا الامن » وهذا ما تفعله ابران مناجلهم » * 
ثم ذكرت الانباه ابضا : « ان هناك مئات من الغسباطالايرانيين يتدربون فى اسرائيل على اعمال التجنسس ؛ وان 
هؤلاه الضباط يشكلون جزءا من شسبكة تشترك فيها الولاداتاللتحدة وايران واسرائيل لتبادل المعلومات بين اجهزة مخابرات 
الدول الثلاث حول تطورات أزمة الشرق الاوسط »> * 
وفى الواقع فان تصريح شاه ايران © لم يكن مفاجاة بالنسبةللمراقبين السياسيين © غمن الملاحظ أن مواقف ايران العملية 
خلال العامين الماضيبن ©» قد تميزت بطابع عدوانى صريح علىالبلدان العربية فى الخليج ٠‏ وتكشف عن اطمساع ايران 
التوسمية فى الخليج المربى ٠‏ ولا ادل على ذلك من تخصيص كلاف الملايين من الدولارات لشراء الاسلحة الامريكية والبريطانية 
ومعارضة تاميم البترول العربى © والشكوى من عدم استقرار الاوضاع فى الخليج ؛ وتزايد نشاط الثوار فى المنطقة ؛ وملء 
الفراغ فى الخليج . 
ومن الممروف انه عقب ناميم شركة بترول المراقالاسستعمارية فى أوائل عام 1417 24 قام الرئيس الامريكى ٠‏ 
نبكسون بزبارة لايران فى 7١‏ مايو لاجراه مباعثات مع شساهايران ٠‏ واعلن نيكسون بعدها : « ان امريكا تقدر دور ايران 
فى مله الفراغ © واستقرار الوضبع والامن فى الخنطقة © وفى؟ يوليو زار « ويليام روجرز »© وزير الخارجية الامريكية المنطقة 
للمرة الثانية فى نفس العام » وأعلن بوضوح : « ان الولاياتالمتحدة تبدى اهتماما بامن واستقرار الخليج وعمان © ومنع 
المناصر المخربة من النفاذ الميها * ودعا العرب الى المفاوضاتالمباشرة مع اسرائبل » ٠‏ 
وفى 4 اغسطس صرح جوزيف سسيسكو مساعد وكيل وزارةالخارجية الامريكية لشئون الشرق الاوسط فى الكونجرس : 
١‏ آن الولايات المتحدة © لديها مصالع استراتيجية واقتصاديةكبرى »© مرتبطة باستخراج البترول فى منطقة الخليج » وان 
'الاتهادات الصناعية الامريكية وظفت رؤوس اموال ضخية فى استثمار البترول بمنطقة الخليج © وان الولايات المتحدة مصممة 
على مساعدة بلاد النطقة فى الدفاع عن نفسها ضصد. ما اسماه ‏ بالتدخل الخارجى » * 
ان الاحداث التى وقعت فى امنطقة خلال السنتين الماضيتين تجيب على التساؤلات القديمة بشان تسليح امريكا لايران » 
برا وجوا وبحرا > لخلء « الفراغ المزعوم » بعد انسحاب بريطانيا الجزئى من داخل الخليج ٠‏ وتركزها فى سلطنة عبان 
ومسقط 2 هتى تلعب آيران نفس الدور الذى تقوم به اسرائيل فى الشرق الاوسط ٠‏ هذا الدور اللذى تمثل فى : 
© اهتلال ايران للجزر العربية الثلاث فى مدخل الخليج العربى فى اوآخر عام ١91/١‏ * 
© اقامة قاعدة عسكرية جوية وبحرية ايرانيسة وأمريكية مشتركة فى جزيرة ١‏ أبو مومى » المصلة ؛ وذلك بالرغم 
من صيحات الاهتجاج العربية * 
© اشستراك قوات ايرانية فى القتال ضحد نوار ظفار الوطنيين » الى جانب القوات البريطسانية والقوات 
الاردنية التى اعترف املك حسين بارسالها خقاتلة 'ثوار ظفكر * 


334 


الوطن العربى : 
نقاط برنامج لعمل عربى موحد 


توقف ضخ البترول فى اربع دول عربية فى ١5‏ 


من امنهم » دون أن نتوهر 
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ماي الماضى » تنفيذا لتوصية الاتحادات المهنية 
العربية ٠‏ التى طاليت بوقف ضح البترولن هى 
البلدان العرييه المنتجة للبترون لمدة ساعة واحدة » 
وذلك بمناسبة الذكرى الغامسة والعشرين 
لاغتصاب فلسطين وانشاء اسرائيل » واستنكارا 
لموقف الولايات المتحدة فى مساندة اسرائيل . 


وقد توقف ضخ البترول فى ليبيا لمدة ١54‏ 
ساعة ٠‏ وتوقف فى كل من الكويت والمراق 
والجزائر مدة ساعة واحدة » وذلك باستثناء 
المملكة السعودية وابو ظبى ء اللتين لم تعلنا أنهما 
ستوقفان ضخ البترول ٠‏ 

وكان قد عقد فى مقر جامعة الدول العربية 
بالقاهرة فى الفترة من  '"‏ 5 مايى » مؤتمر 
الاتحادات المهنية العربية » لتعبئة الشعب العربى 
للمواجهة الشاملة . وقد اشترك فى هذا المؤتمرٌ 
١7‏ اتحادا مهنياا ء بمثلون الاتحادات المهنية 


تقارير الشهر ست 


العربية للمعلمين والصحفيين واللمهندسين 
والزراعيين والاطباء والمحامين والاقتصاديين 
والصيادلة والتجاريين والجيولوجيين واطبساء 
الاسنان والاطباء البيطريين ٠‏ 

وقد ناقش المؤتمر الموضوعان التالية : ابحاث 
وتقارير الجامعة العربية عن المصالح الامريكية فى 
الوطن العربى » وتعيئة الشعب العربى للمعركة » 
ودور العرب المفتربين فى الدعوة للقضية العربية » 
والموارد العربية التى يمكن توجيهها للمعركة . 

وقد افتتح المؤتمر د ٠‏ محمد حافظ غانم الامين 
الاول لسجنة المركزية الذى تلا رسالة الرئيس أنور 
السارات الى المؤتمر » وجاء فيها : « لقد وضحت 
اطماع اسرائيل ونوايا الولايات المتحدة الامريكية 
فالعدى لا يتربص بشعب عربى بمفرده 2 بل هى 
بتريص بالامة المربية كلها . وبالمستقبل العربى 
كله . وان متنا قادرة بما لديها من طاقات ضخمة 
ومتنوعة على مواجهة التحديات ومجابهة 


© هذا غضلا عن تصاعد الؤامرات الاستعمارية الرجعبةفى النطقة ضد العراق واليمن الديمقراطية ٠‏ 


© الوقبعة ببن دولتى الميمن واقتتال الشعبين الشقيقين »والمعاولات المستمرة لتخريب اتفاق الوحدة الذى تم 
التوصل اليه مؤخرا بين البلدين * 

ولقد كانت ايران خلال شهر ابريل المساضى مسرحا لنضاطامريكى لا تخفى دلالته على المراقبين » وذلك فى اطار الترتيبات 
الامريكية الهالية لتصميد العدوان ضد هركة التحرر المربية وهى : 

١‏ تسلم ريتشارد هيلمز رئيس المخابرات الامريكية مهامه الرسمية كسفير للولايات المتحدة فى ايران فى الخسامس من 
أبريل ٠‏ ولقد ارتبط هيلمز فى الائهان بانه العقل المدبر لكاغة|لمؤامرات والانقلابات الموجهة ضد النظم الوطزية © وللمجائر 
التى تعرضت لها الشعوب فى آسيا واغريقيا وأمريكا اللاتينيةفى السنوات الماضية ٠‏ وان أحد الاثار المديدة التى خلنها 
هيلمز وراءه » بعد زيارته لاسرائيل فى شهر يوليو عام 11177 +واجتباعه بجولدا ماثير وموشى ديان وابا ايبان » هو مرابطة 
طائرات التجسس « بو .. ؟ © التى تطير من مطارات سيناء المعتلة » ويقودها طيارون امريكيون تابمون للمغابرات الامربكية 

"ب انعقاد مؤتهر السفراء الامريكبين المشبوه فى العاصيةالايرانية غى 5! ابريل > تحت هراسة مشددة من قوات الامن 
الايرانية والامريكية » واشترك فى الاجتماع كنيث روش وكيلوزادة ييه اميا وجوزيف سيبسكو مساعد وكبل وزارة 
الفارجية الامريكية الشرق الاوسط » وجيمس كيو مديروكالة المخابرات الامريكية * 
وقد ذكرت صعيفنا يهان ٠‏ و« اطلامات » البراثينان »انه من بين اللوضوعات التى بحنها الإتمر الوضع فى منطقة 
١‏ » والنفط ١‏ » والهرب بين العرب وأسرائيل ع ونشاط المقاومة الفلسطينية * 
١‏ وصول ماله العام لير أ حلفا اخلط , القائد الاعلى للقوات الامريكية فى أوربا الى ايران فى 19 ابريل » 
فسسمن جولة لتفقد القواعد العسكرية الامريكية فى ايران والظهران والبحرين * 

ولحي سوا 9 المتهدة للانظبة الرجعية فى المنطقة لتنفيذ مخططات تستهدقّ 

أنه يعنى ولا شك الاهمية الكبرى التى توليها الولايات جعية فى ١‏ تنفيذ مخططات تستهدة 
الحفاف علي بصائقها البترولية » 0 ضد حركات التهرير الوطنية © وتصفية النظم الوطنية التهررة فى الخطقة 
العربيسة ٠‏ 

ن هنا > يأتى ت شاه ايران © بما يتضمنه من تهديدواضح للدول العربية فى الخليج ؛ ومقاومة الحركات التهررية 
الوطنية فى المنطقة ل لتامين امه 3 حوواي وعد وصول البترول الايرانى الى اسرائيل عبر خط انابيب 
آيلات م أاسدود عن طريق البحر الاهمر ٠‏ هذا بالاضافة الىما ذكرته الانباه عن اشتراك اجهزة المفابرات الابرائيسة 
والامريكية والاسرائيلية فى تبادل المعلومات » هول تطوراتأزمة الشرق الاوسط ٠٠‏ نقول : ياتى هذا كله ليكشف ©؛ من 
هديد > عن انهيساز ابران الحقيقى الى جانب الولايات ا1تحدةواسرائيل أعداء الشعوب العربية ؛ ويسقط كل ما تدعيه ايران 
من حرصها على العلاقات الطيبة مع الشعوب العربية ٠‏ وإنهذا الموقف انما يمد مؤشرا خطيرا على اتجاه الاحداث في 
المسستقبل » وعلى الدور الذى يمكن ان تلمبه ايران فى خدمةالمخططات الامريكية ب الاسرائيلية ضد مصالح وامانى الشسمويع 
المربية فى الهرية والامن والسلام * وديع امين 


كلدس' 
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. . وهى تؤمن بآن ما أخذ بالقوة لا يسترد 
. وهى مطالية اليوم يأن تحشد طاقاتها 

: والمادية » لكى تحرر أرضها وتحمى 
حقوقها وتدافع عن مصيرها . . وان أمتنا لا تتردد 
فى ضرب مصالح من يعتدون عليها بكل ما تملك من 
قوة ومن ايمان ٠‏ 

وحدد مصطفى البرادعى ذقيب المحامين 
المصريين ورئيس المؤتمر فى كلمته قدرات 
وامكانيات الشعب العربى الهائلة » التى لابد أن 
تتجمع كلها لمواجهة العدو وهى كما يلى : 

١‏ رصيد البلاد العربية من الاموال فى اسواق 
النقد يتراوح بين ١1‏ الفا ى ١5‏ آلف مليون دولار » 
وسيصل فى عام 1915 الى .؟ الف مليون 
دولار ٠‏ 

"' - الاموال العربية المستثمرة فى البنوك 
والشركات الامريكية تزيد على ..."؟ مليون 
دولار٠‏ 

الشركات الامريكية تملك حوالى .5 
المائة من موارد البترول وتسترد قيمة استثماراتها 
مرة كل عام ٠‏ 

غ ‏ صافى أرباح شركات البترول الامريكية بعد 
كل المصاريف .597 مليون دولار سنويا ٠‏ 

ه ‏ تصدر أمريكا الى البلاد العربية سلعا 
مصنعة قيمتها بين ٠.٠٠؟ 56.٠‏ مليون دولار 
سنويا ٠‏ 

وانتهى المؤتمر الى اصدار عدة قرارات 
وتوصيات من أههها : 

- استخدام البترول كسلاح فعال فى المعركة مع 
الصهيونية والامبريالية » واسهام عائدان النفط فى 
يناء جيش عريى قادر على تحرير فلسطين 
والاراضى المحتلة . وآن تسهم الدول العربية التى 
لها عائدات مناسبة من النفط فى ميزانيات دول 
المواجهة المسكرية كحد أدنى من واجباتها القومية 
للمعركة . وتصفية القواعد العسكرية الامريكية 
والبريطانية الموجودة بالبلاد العربية . ووضصع 
الجامعات والمراكز الثقافية ودور النشر الامريكية 
تحت السيطرة العربية . وتشديد الرقابة على 
الافلام الامريكية » ودعوة الشعب العربى الى 
مقاطعة السلع والخدمات الامريكية . ومسحب 
الاموال العربية من البنوك الاجنبية قى العالم » 
واستخدامها فى مشروعات التنمية الزراعينة 
والصناعية » ومقاطعة المصسالح الامريكية 
والامبريالية ووقف ضخ النفط يوم ١5‏ مايو لمدة 
ساعة واحدة . وحق ثورة فلسطين بالتواجد فوق 

,. الاراضى العربية وعلى امتداد جميع جبهاتها‎ ٠ 
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وتمكين الجماهير العربية من الانضّمام الى حركة 
المقاومة الفلسطينية ٠‏ ودعوة الدول العربية الى 
توحيد جهدها العسكرى تحت قيادة واحدة ٠‏ 
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة تحضيرية تذ 

ممتلين عن الاتحادات والنقابات المهنية العربية , 
تتولى الاعداد لمؤتمر شعبى عربى عام * وقد تقرر 
أن ينعقد هذا المؤتمر فى القاهرة فى؟ايوليو 
القادم » ومن المتوقع أن يحضره نحى خمسة أآلاف 
شخص من جميع البلدان العربية » لبحث دور 
الشعب العريى فى المعركة 


© © © 
8 المانيا الغربية : 


اللسسسيدة 


محادثات الجيل الذى 
عرف حقيقة الهسرب 


حظيت زيارة ليونيد بريجنيف ليون فى الفترة 
من 3١ ١4‏ مايى الماضى ومحادثاته التى اجراها 
مع فيلى برانت مستشار المانيا الغربية بالاهتمام 
البلغ بين الدوائر الحكومية وأوساط الرأى العام 
فى المانيا الغريية » واوربا » بل والعالم اجمع * 
واشار كثير من المعلقين السياسيين الى أهمية تلك 
الزيارة » وأثرها على مستقبل تطور العلاقات بين 
دول اوروبا وعلى تعميق التجولات التى شهدتها 
القارة فى الفترة الاخيرة ٠‏ وعلقت صحيفة 
نيويوؤك ديلى نيوز على الزيارة ففقنالت : ٠‏ ان زيارة 
بريجينيف لالمانيا الغربية تعتبر حدثا ذي اهمية 
تاريخية واستمرارا منطقيا للحوان السسوفيتى 
الالمانى الغربى الذى بدا فى موسكق عام ١117١‏ » 
واستمر فى ارياند! عام ٠ 1417١‏ وأشارت الديلى 
ميل الى « أن هذه الزيارة تعتبر بمثابة تأكيد بان 
الحرب العالمية الثانية قد انتهت أخيرا ٠‏ فلا جدال 
فى أن مرحلة كاملة قد طويت صفحتها ٠‏ وأن تراث 
تلك الصراعات يضغط بشكل خاص على العلاقات 
بين جمهورية المانيا الاتحادية والاتحاد السوفيتى » 
لان الاتحاد السوفييتى كان عليه أن يمتص 
الضربات الرئيسية والنتائج الخطيرة للحروب 
الساخنة » والتى كانت وسط اوريا هى التى 
فجرتها » *٠‏ 

وقد آكد ليونيد بريجنيف فى خطابه فى اليدم 
الاول للزيارة ان « من الواضح ان هناك منطق 
معين يكمن فى حقيقة أن العمل لثجديد العلاقات 
بين بلدينا يجد مساندة كاملة من ممثلى الجيل 
الذى عرف مدى رعب الحرب ال ماضية » ولا شك » 
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فى أن تلك مهمة عظيمة يمكن أن تحل فقط عن طريق 
جهود دول عديدة والتفاهم المتبادل بين جيسران 
واصدقاء كل من الاتحاد السوفييتى وجمهورية 
المانيا الاتحادية » ٠‏ 

وكان فيلى برانت قد آشار الى أنه حتى قبل 
أن تصبح المعاهدة التى وقعت بين الاتحاد 
السوفييتى وجمهورية المانيا الاتحسادية فى ١7‏ 
أغسطس عام ١117١‏ » تاقذة المفمول > رأينا أتها 
أدت بالفغل الى تحرير القوى البناءة فى العلاقات 
بين الشرق والغرب * 

ويرى المعلقون أن التحول الذى يجرى فى 
اوروبا له أهميته العظيمة بالنسبة لبقية العالم ٠‏ 
ذلك ان دروس العالم الماضية لا يمكن تجاهلها فى 
إى هكان على الارض ٠‏ وهذه الدروس تعلم كل 
انسان ان رفض ادراك الواقع السسياسى يؤدى 
بالضرورة الى اقلاس من يرفض هذا الواقع ٠‏ 

وقد ترتب على محادثات بريجنيف ‏ برانت 
ثلاث اتفاقيات هامة بين البلدين : الاتفاقية الخاصة 
بتطسوير التعسساون الاقتصسادى والصسناعى 
والتكنيكى » والاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافى » 
والبروتوكول التكميلى لاتفاقية المواصلات 
الجوية ٠“وقد‏ صرح عدد من رجال الاعمال الذى 
اجتمع بهم بريجنيف فى بون بأن «٠‏ بريجنيف ليس 
رجلا يجيد ١‏ قحسب » ولكنه رجل عمل 
كذاك ٠‏ وقد حضير الاجتماع مديرى أكبر شركات فسى 
اللانيا الغربية مانسمان » وتبسن » وسيمنز ديملر ‏ 
بئز » روهر ‏ جازى سالجتين وكورف وغيرهم ٠‏ 
وردا على سؤال حول أقوى انطباع لهم عن 
مباحثاتهم مع بريجئيف » اجاب رجال الاعمسال 
الالمان : لقد أدهشتهم سمة أفق بريجنيف ٠‏ ولقد 
وافقوا على تقديراته بأنه خلال سسنوات الحرب 
الباردة الطويلة ضاع وقت طويل » ولابد من 
تعويض هذا الوقت الضائع ٠‏ وقد تناولت 
محادثات رجال الاعمال مع بريجئيف الجوائب 
اللختلفة لعلاقات التعاون المفيدة بين البلدين ٠‏ 


وكان لاقتراح بريجينيف بأن يتطللع الطرفان الى 
عثر سنوات الى الامام » دليلا ملموسا على 
اهتمام الاتحاد السوفيتى باستقرار السلام القائم 
على الثقة المتبادلة والتعاون ٠‏ ويعرف | 
المعاهدة التى تم توقيعها بالفعل حول تقديم الاتحاد 
السوفييتى للغاز العلبيعى الى جمهورية المانيا 
الفيدرالية مقابل الانابيب ذات القطر الكبير . 
رسيقدم الاتحاد السوفييتى وفقا لهذه المماهدة 
0٠‏ مليون متر مكعب من الغاز خلال .” 
سنة . وقال بريجينيف أن الاتحاد السوفيتى كان 
على استعداد لمضاعفة كمية الفاز واطالة أبد 
الاتفاقى الى 5٠‏ عاما ٠‏ 

وقال آحد كبار رجال الاعمال معلقا على ذلك 
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تقارير الشهر ا 


« أن من يقول ذلك انما يفكر فى السلام للاجيال 
المقبلة» ٠‏ 

وخلال المحادثات نوقشت فكرة اقامة شبكة 
موحدة للطاقة يمكن أن تكون مفبدة لعديد من 
البلدان ٠‏ 

ويشير كثير من المعلقين الى ان الاتفاق الخاص 
بتطوير التعاون الاقتصادى والصناعى والتكنيكى 
يستهدف مرحلة جديدة تماما فى الملاقات بين 
الدولتين * وينوى كلا الجانبين الانتقال من قاعدة 
البيع والشراء التقليدى الى قاعدة االشاركة 
والتعاون الاقتصادى الشاعل ٠‏ 

أن اقامة المجمعسات المسناعية التى تتذ 
والمصالح الاقتصادية المتبادلة تستهدف ا 
الى التعاون فى انتاج بعض انواع الاجهزة تبادل 
المعلومات التكنيكية والتعاون فى تطوين 
التكنولوجيا الجديدة ٠‏ وتشسترك شركتسا 
سالزجيتروكورف فى بناء مصنع للحديد والصلب 
لا تعمل بطريقة الفرن العالى بالقرب من كورسك ٠‏ 
كما تقدم شركتا ليبروهوللر الالات والمعدات لمصانع 
السيارات فى نابريجينى شيلنى ٠‏ وينص الاتفاق 
على توسيع التعاون خلال السنوات العشي 
القادمة ٠‏ 

وقد استقبلت دوائر بون بالترحاب توقيع 
البروتوكول التكميلى لاتفاقية المواصلات الجوية 
التى سبق أن وقعت بين البلدين فى ١١‏ نوقبر 
ء؛ وعبرت عن ارتياحها من ان طاشرات 
لوفتهانزا أصبح امامها الان امكانية الطيران الى 
اليابان عبر الاراضى السوفيتية ٠‏ ولن يسستفيد 
البلدان فقط من هذا الاتفاق لكنه سيكون مفيدا 
كذلك لزيابان والبلدان الاوروبية وبلدان آسيسا 
واستراليا * 

أما الاتفاقية الثالثة الخاصة بالتعاون الثقافى 
بين البلدين فانها تنص على تطوير التبادل فى 
المجالات الثقافية والعلمية وفى مجال التعسليم 
وتشجيع التبادل العلمى بين ععاهد الابحاث 
والزيارات المتبادلة للمثقفين من مختلف 
التخصصات ٠‏ وفى احدى موادها نصت الاتفاقية 
الثقافية على ضرورة تعديل كتب التاريخ 
والجغرافيا والثقافة فى المدارس بما يساعد على 
تطوير التفاهم المتبادل ٠‏ 

وقد أشار البيان المشترك الذى صدر عقب 
الزيارة الى ان المعاهدة التى وقعت بين البلدين فى 
اغسطس ١19١‏ علامة طريق تاريخية فى العلاقات 
بين البلدين وفى تطور الاوضاع فى اوروبا ٠‏ 

كما اشار البيان الى تصميم الطرقين على . 
المساعدة فى نجاح المؤتمر الاورويى الشامل بهدف 
خلق اساس ثابت للسلام والامن والتماون فسى 
اوربا * 


لكات 
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اوربا - امريكا : 


٠٠‏ مصيدة أمريكية لاوربا 


قررت الولايات المتحدة أن تجعل عام 
«١ 5377‏ عام اوروبا » ٠٠‏ هكذا اعلنت على لسان 
منرى كيسنجر مستشار الرئيس الامريكى نيكسون 
لشئون الامن القومى فى خطاب مطول تناول 
جوائب عديدة من السياسة الخارجية الامريكية 
ولكن التركيز الاساسى فيه كان على العلاقات بين 
آمريكا وأرويا * 

وقد قدم كيسئجر مبررات أمريكا لجعل عام 
١ 4371‏ عام أورويا » فى صورة « وقائع جديدة » 
تتطلب. تناولا جديدا بعد أن انتهت فترة صنعتها 
قرارات جيل مضى وانتهى عهده٠‏ والوقائع 
الجديدة كما عرضها مستشار نيكسون هى : 

© اصبح احياء اوروبا الغربية حقيقة قائية 
تماما مثل حقيقة نجاح حركتها نحي تحقيق 
وحدتها الاقتصادية( وهى يقصد هنا قيام السوق 
الاوروبية المشتركة الموسعة ذات الدول الاعضاء 
التسعة ) ٠‏ 

© تحول المبزان الاستراتيجى العسكرى بين 
الشرق والغرب من التفوق الامريكى الى حالة قريبة 
من التكافق مما آدى الى خلق ضرورة قيام فهم 
جديد كتطلبات الامن اشترك ٠‏ 

© زادت أهمية مناطق أخرى فى العالم * فقد 
ظهرت اليابان كمركز قوة رئيسى ٠‏ وفى مجالات 


عديدة اصبح من الشرورئ لحيوية ” الحتول 
الاطانطية » أن تنضم اليها اليابان * 

© أصبحنا ( الل#صود أمريكا ودول اوروبا 
الغربية ) فى فترة انخفاض فى التوترات ٠‏ ولكن 
فى الوقت الذى نتلاشثى فيه انقسامات العقدين 
الماضيين تظهر تأكيدات جديدة على القومية 
والمنافسة بين القوميات + 

© نشأت مشكلات لم تكن تخطر لجيل مضى » 
تتطلب نوعا جديدا من التعاون ٠‏ ومن أمثلة هذه 
المشكلات تأمين امدادات الطاقة للدول الصناعية ٠‏ 

وقد تضمن خطاب كيسنجر هذا اتتراحا محددا 
وجهته الولايات المتحدة الى شركائها بأن يكون قسد 
تم فى الوقت الذى يقوم فيه نيكسون بجولة فى 
اوروبا الغربية فى آخن العام الحسالى - 
وضع « ميثاق أطلنطى جديد » * 

وحدد كيسنجر لهذا الميثاق الاطلنطى الجديد 
ثلاثة ملامح رئيسية : 

١‏ - أن يبنى على أاساس الماضى دون أن يصبح 


أسيراله ٠‏ 
؟.- أن يتناول المشاكل التى خلقها نجساح 
التحالف الغربى ٠‏ 


' - ان يخلق لدول الاطلنطى علاقة جديدة يمكن 
لليابان المشاركة فيها ٠‏ 

ولم يخل خطاب كيسنجر من انتقادات علسى 
درجة غير بسيطة من الحدة ضد شركاء أمريكا فى 
حلف الاطلنطى ٠‏ ومن ثماذج هذه الانتقادات - 


منشمة الوحدة الافريقية 


بين « الملمكن» و «المطلوب» 


احتفلت منظمة الوحدة الافريقية فى 0! مايو الماضى » بذكرى مرور .1 سنوات على تاسيسها . 


والواقع ان قيام منظية الوحدة الافريقية » كان كسسيا كبيرا للحركة العامة المعادية للاستعمار فى القارة ؛ وهى فى 
نفس الوقت تعبير عن طبوح دول القارة الى التنسيق بين مواقفها العامة والتعاون فيبا بينها من اجل تطورها الثقافي 
والاقتصادى . وكان قيام المنظية واتخاذ اديس ابابا مقرا للها » تعبيرا فى الوقت نفسه عن واقع موضوعى للخريطة السياسية 
لدول القارة » واختيارا عيليا لتوازنات الكيانات السياسية الافريقية السابقة على قيامها ٠‏ 

واذ! كانت الدعوة آلى شرورة الحفاظ على المنظبة ووحدتها س واستمرارها > دعوة لها أهميتها الخاصة فى المظروف التى 
تواجهها دول القارة اليوم » فان ذلك لا يعنى التسليم بنجاح المنظمة فى انجاز ما بمكنها انجازه » فضلا عما ينيغى انجازه » 
بقدر ما تعنى هذه الدعوة آلوعى بالظروف الموضوعية القائمة وادراك « الممكن » . 0 

ولعل ابرن نجاحات منظمة الوحدة » هى ما يمكن تسميته « بتجميد » أو « تهدئة » مشاكل الحدود الممقدة والتفجرة بين 
عديد من دول القارة » وفى حدود « الممكن » » فان « التجميد »أو « التهدئة » بالنسية لمشاكل الحدود فى أفريقيا يعد مكسبا 
كبيرا لدولها وسعوبها . ومن المجالات الاخرى التى نجحت فيها المنظية © مجال توحيد جهود معظم منظمات حركات السكفاح 
'المسلح وتحقيق وحدتها التنظيمية , هذا فضلا عن مساهمات الدعم المادى والسياسى لهذه المنظمات من خلال « لجنسة 
التحرير © ٠‏ 

واذا كانت منظية الوحدة قد نجحت فى انشال الدعوة الى اجراء « حوار © مع النظم العنصربة »© فانه بذبغى علينا أن 
نسلم أنها لم تحقق فى مجال العمل من أجل تصقية هذه النظم » النجاح الممكن وفى حدود طاقاتها وامكانياتها . 
ولسوف تظل هذه المهمة » من أكثر مهام المنظمة ديوبة والداحا فان خطر هذه النظم ‏ كما آثبتت التجربة ‏ خطر حال ومائل 6 
لاعلى الدول المستظة المجاورة لها فحسب »© بل على كل دول القسارة ., 


ذككات 
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التى تكشف رغبة الولايات المتحدة فى تحميل 
اوروبا أعباء مشاكل أمريكا الحالية ‏ قوله « أن 
الاوروبيدن يطلبون من الولايات المتحدة أن تقيل 
استقلالهم وانتقارهم القاسى فى بعض الاحيان لنا 
ياسم الوحدة الاطلنطية ٠‏ بينما هم يطليون فى 
الوقت نفسه أن يكون لهم حق الفيتو ( الاعتراض ) 
على سياستنا المستقلة ‏ وذلك ايضا ياسم الوحدة 
الاطلنطية ©* 

والحقيقة أن خطاب كيسنجر فى جملته قد [عطى 
الانطباع بأن علاقات الولايات المتحدة بحلفائها 
الاوروبيين تمر بمرحلة عدم استقرار بالغة 
الخطورة ربما لم تمر بمثلها منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ فأوروبا الغربية تشعر بأن 
الولايات المتحدة تريد فى المرحلة الجديدة أن تلقى 
عليها أعباء أكبر فى الاستراتيجية العسكرية للعالم 
القربى التى ترسمها وتوجهها الولايات المتحدة 
نفسها ٠‏ ويجىء هذا فى وقت تتساقط فيه أمام 
أعين الاوروبيين الغربيين كل المزاعم التى بنت 
عليها أمريكا استراتيجيتها العسكرية ٠‏ بما فيهسا 
اقامة حلف الاطلنطى نفضيه ‏ وهى مزاعم « الخطر 
الشيوعى » و ١‏ التهديد السوفيتى » و ٠‏ العدوان 
القادم من الثرق » ٠‏ 


وقد تذكر المراقبون السياسيون فى أورويا 
الغربية فور سماعهم خطاب كيسنجر ما قاله 
نيكسون نفسه فى خطاب تنصيبه لفترة الرئاسة 
الثانية فى يناير الماضى « لقد مضى الوقت الذى 
كانت فيه امريكا تجعل من صراعات كل أمة أخرى 


عل تقاريز التسهر: سب 


صراعات خاصة بها ٠‏ أو تجعل مستقبل كل أمة 
آخرى مسئوليتها هى ٠ ٠‏ 

وقد فطنت دول اوروبا الغربية ب رغم تفاوت 
درجات اسنقلاليتها عن سياسة الوا لايات المتحدة لعدة أن 
تبعيتها لها الا ان واشنطن تتجه الان فيمسا 
تسميه بمرحلة ما بعد فيتنام الى محاولة العثور 
على حلول اوروبية مشكرتها الكيرئ المزمنة وهى 
مشكلة العجز الضخم فى ميزان مدفوعاتها وما 
تجره هذه المشكلة ورأءها من ذيول لا تقل خطورة 
عنها مثل انهيار مركز الدولار الامريكئ عالمها * 
ولهذا نجد أن دولة قريبة للغاية من دور التابع 
الامين للاستراتيجية الامريكية ب وهى بريطانيا - 
تتلقى الاقتراح الامريكى بوضع « ميثشاق اطلنطى 
جديد » بفتور يرقى الى مرتبة المعارضة ٠‏ فقد أعلن 
اليك دوجلاس هيوم وزير الخارجية البريطاني « ان 
على أوروبا الا تتسرع باموافقة على ميثاق أطلنطي 
جديد ٠‏ وقال أن بريطانيا تضع دورها فى أوروبا 
فى المحل الاول من اهتماماتها » وأنها بالفمل 
تفضل أن تترك لدول السوق الاوروبية المشتركة 
التسعة فسحة أكبر من الوقت لتجد طريقها نحو 
مواقع مشتركة بقدر أكبر من التدبر * 

واذا استطلعنا موقف فرنسا من الاقتسراح 
الامريكى وجدناها اكش صراحة فى معارضته ٠‏ 
فقد [علنت المصادر الفرنسية المطلعة أن الرئيس 
الفرنسى جورج بومبيدى يعارض أصلا فكرةٌ عقد 
مؤتمر قمة اطلنطى أثناء جولة نيكسون القادمة فى 
أوروبا الغربية ٠‏ وقالت هذه المصادر أن فكرة هذا 


على أن أبرز مالم يتحقق حتى الان على ايدى المنظية » هوخلق « القنوات » فيما بين موب القارة » تأكبدا لوهسسدة 


قضاباها وآمالها . وهى بلا شك مهمة » 
مسيرتها من جهة أخرى . 


تفتح أمام حركة التحرير الوطنى الافريقية آفاقا رحبة لتطورها من جهة وحماية 


التسليم بآن هذه مهوة » تفوق طاقة المنظمة وفقا لطبيعة كيانها وعضويتها . 


من هنا نقول 2 اذ١‏ كانت المحافظة على بقاه النظبة ودورها © مهمة ضرورية تبرز فى مواجهة أية دعاوى انقسامية 
تؤدى الى العودة الى واقع ما قبلقيام المنظمة منذ ١.‏ سنوات؛ الا ان ذلك لا يلفى ضرورة الاعتراف بأهمية قيام «تجبع شعبى» 
يخلق التوازن. الضرورى بين وجود امنظية وحدود فماليتهاربين « حالة المبادرة » التى ينبغى لحركة التحسرر الوطني 
الافريقية أن تتسلم زمامها ٠.‏ 

والمقصود « بالتجيع الشعبى » نحركة التحصرر الوطنى الافريقية » قواها الطليمية والضاربة . واقصد هذا وحدة عمل 
منظماتها وأخزابها السباسية والجماهيرية الوطزية والثوريةمن خلال < تجيع “لها . 

تلك س فى رأيى ‏ مهمة المنظمات والاحزاب السياسسية فى مصر وغينيا والصومال والجزائر والكونجو برازافبل وتنزانيا 
2.٠‏ الخ من دول القارة التقدمية © بالاضافة الى احسزاب حركات الكتفاح المساح فى فينيا : بيساو » وانجولا 
وموزمبيق .. الخ .. 


وهذا « المتجمع » © يعد بمثابة دائر: ة اخرى لحسركة قوى التحرر الوطنى تمارس من خلاله مالم تستطع أن تبارسسه 
من خلال المنظبة , وليس فى هذا < تفتيقا » لحركة التضابن الاسيوى الافريقى أو حتى حركة تضامن القارات الثلاث بل 
هو « دعم » لها جميما » لانه تسليم بوجود « الخاص » الى جانب وجود ‏ العام » وفى خدمته ٠‏ 1 


- تلام 
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سب تقارتر التسهر سام 
المؤتمر تتعارض مع موقف فرنسا التقليدى الذى لا 
يستسيغ المؤتيرات الضخمة ذات الطابع الكتلى » 

ولم تخف المصادر الفرنسية معارضة بومبيدو 
لاية محاولة « لتقنين » العلاقات بين السسوق 
الاوروبية المشستركة والولايات المتحسدة » اى 
محاوله لوضع هذه العلاقات فى اطار مؤسسسات 
محدده > 

واعست قفرنسيا رسميا - ومعها المانيا الغربية - 
أمام مؤتمر وزراء خارجية دول السوق الاوروبية 
المشتركة فى بروكسل منذ أيام معارضتها إيجاد آى 
رابطه بين المسائل التجارية والمسائل الدفاعية - 
عند الدخول فى مفاوضدت بين السوق وامريكا 
حول اقتراح الميثاق الاطلاطى الجديد ٠‏ فقد أدركت 
فرنسا ومعظم دول اوروبا الغربية أن الولايات 
المتحدة ترمى الى الضغط عليها للحصول على 
امتيازات تجارية مقابل الاستمرار فى أداء ٠‏ دور 
أمريكا الدفاعى عن اوروها » 

وجاء موقف البرمانيين الادروبيين اكثر 
معارضة للاقتراح الامريكى ؛ فقد أعلنوا فى ختام 

تمر البركان الاوروبى - الذى اشترك فيه وفد 
كبير .من الكونجرس الامريكى - ان وضع ميثاق 
أطلنطى جديد آمر لا ضرورة له ٠‏ وان كانوا قد 
أعلنوا ‏ فى الوقت نفسه ب أن العلاقات بين 
الولايسات المتحدة واوروبا الفربية فسى 
حالة « ذوبان » وتحتاج الى مراقبة عن كثب ٠‏ 

والسؤال الذى يطرحه رد فعل أورويا الغربية 
ازاء اقتراح أمريكا الجديد هي هل تقف الامور 
بالتحالف الفربى عند جد الفتور والخلاف ٠١‏ أم 
أن قوانين المنافسة العادية بين أقسام العالم 
الرأاسمالى ورغم التحالفسات السسياسية 
والعسكرية ‏ ستدفع بالموقف بين أمريكا واوروبا 
الغربية واليابان الى مرحلة صدام ؟ 

على الاقل أن مجالات التنافس الخطيرة قد 
تعددت بين اوربا والولايات المتحدة فى الفترة 
الاخيرة ٠‏ ويكفى ان نذكر منها حرب النقديين 
الدولار الامريكى وعملات اوروبا الغربية 
واليابان . أو المنافسة على مصادر البترول وسط 
دوامات أزمة الطاقة التى تنذر باخطار رهيبة ٠‏ 

9 

اليابان : 

مسيم 

ضد الاحتكارات 


والوجود الامسريكى 


سهد ربيع 1177 تقدما كبيرا فى بال 
- قكدت 


أعم. الة01)54 0ط /دمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 


النضالات التى ققنامت بها الطبقة العاملة اليابانية 
وتركرزت مطالب عمال اليابان حول * 


تحقيق ارتفاع فى الاجور » بيا لا يقل عن 
عشرين ألف ين فى الشهر »© وأن يصبح متوسط 
الاجر الشهرى . ألف ين . 


تحسين ظروف العمل ؛ واجسراءات الامن 
الهندسية » والحد من اجراءاتالترشيد الراسمالى 
للانتاج وتكثيف العمل . 

تحسمين جذرى لنظام المعاشات والمسسمان 
الاجتياعى وحماية الصحة العسابمة . ووقف 
الاستمرار فى رفع اسعار السلع الاستهلاكية . 

> حق الاضراب لعمال وموظفى الدولة 
والمشروعات والمؤسسات العامة . 

الفاء معاهدة الامن الامريكية اليابانية 
وتصسفية القواعد الامريكية من على الاراضى 
اليابانية . ورفض عودة العسكرية اليابانية . 


وقد دخل عمال اليابان الكفاح من أجل هذه 
المطالب بقيادة لجنة نضال الربيع الشتركة والتى 
تهم المجلس العام للنقابات اليابانية (السوهيوا 
دي ؟ر؟ مليون من عمال الصناعة والمكاتب» 
ومجلس النقابات المحسايدة [ شيرتسورورين ] 
وعضويته را مليون © وعدد آخر من النقابات 
المستقلة » وتبلعغ مجموع النقابات المنضمة الى 
هذه اللجنة ١٠١‏ نقابة عضويتها ار مليون أى 
حوالى .!1/ من القوى الماملة اليابانيةاللنظية. 


ويرى المراقبون أن الاقتصاد اليابانى قد تطور 
خلال السنوات القليلة الماضية تطورا هائلا على 
حساب ازدياد عملية تكثيف العمل ومن ثم ازدياد 
حدة الاستغلال » ورغم الزيادان التى حصل عليها 
العمال اليابائيون فى أجورهم نتيجة نضالهم - 
فان هذه الزيادات ليس فى قدرتها اللحاق بالزيادة 
السريعة فى اسعار ١‏ » فقد ارتفعت أسسعار 
سلع الاستهلاك دنسبة هر”/ »© وتؤكد التحقيقات 
الثى أجراها اتحمصاد سيكاتوكيودو واتحاد 
شيتيسورورين واتحاد الاجراء واللجنة النسائية 
التابعة للسوهيو أن ارتفاع الاسسعار يتراوح بين 
الولكا/. 

ونظام الغسمان الاجتماعى اليابائى هو اكثر 
النظم تذلفا فى البلدان الرأسمالية المتطورة 
ويعيش المرضى وكبار السن فى ظروف قاسية » 
ومعظم الشعب الياباني العامل يشكو من سوء 
السسكن ٠.‏ 


وفى ظل ظروف 'الازمة النقدية العالمية التى 
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بعائى متها النظام الراسمالى © قان اليابان قد 
خنضت الين لثانى مرة خلال أربعة عشر شهرا . 
ومن ثم فان الحكومة والاحتكارات تحاول أن تلقى 
بكل عبء الازمة على عاتق الشعب . وأكثر أقسام 
الشعب العامل تأثرا يعواقب الازية عيال 
الشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكلأكثر 
من نصف مصدرى اليابان ., 


وقد بلغت ميزانية الحكومة لعام 1617 رقما 
خرافيا هو 18185 ألف مليون ين بزيادة قدرها 
در؟؟/ز من ميزائية العام المساضى . وتنصرف 
اليزانية الجديدة اساسا الى تغطية نفقاتالاشغال 
العامة » ولم يخصص غير جزء ضُئيلمنها للنفقات 
الاجتماعية » والتضخم لايرجع فقط الى الاجراءات 
التى اتخذتها الحكومة 3 
ارتفاع أسسعار ١‏ 
الحديدية والصحة والكهرباء وكذلك 

ويرى المراقبون أن النضالات المطلبية لميال 
اليابان انما تعارض - فى الاساس - الهيسكل 
الاحتكارى اليابانى وذلك من أجل العدالة 
الاجتماعية. والتقدم » وضد الوجود الامريكى فى 
اليابان ٠‏ 


اجتمع. فى سانتياجو فى ثشسيلى فى الفترة من 
١‏ الى 55 ابريل الماضى . أربعون عالما من 
علماء التنمية والاجتماع فى العالم الثالث لبحث 
مشساكل التنمية فيه » ووضع استراتيجية لها 
تعكس السمات. الاساسية المميزة للاوضاع فى 
الدول النامية » ولايجاد شكل للتعاون المنظم بين 
علمائها لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 

وكانت فكرة الاجتماع » قد نشأت أثناء انعقاد 
مؤتمر استوكهولم لبحث مشاكل البيئة فى يونيو 
من العام الماضى . فقد لاحظت مجموعة من علماء 
العالم الثالث المشتركين فى المؤتمر » أن الاراء 
المطروحة لا تعبر عن احتياجات وآراء دوله » 
وانها تعكس أسساسا مصالح الدول المتقدمة . 
ولهذا قررت الدعوة لمؤتمر من علماء آسيا 
وافريقيا وآمريكا اللاتيئنية » لبحث مشاكلها 
الاقتصادية والدولية والوصول الى تفكير نظرى 
يمكن أن تقوم على أساسه الخطط العلمية للتطوين 
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فيها وان تحقق النجاح المرتقب منها . وبالفعلٌ 
تدمتاللجنةالاقتصادية لامريكا اللاتينية مقرأ لعقد 
لمؤتمر . وتولت مجموعة من سمتوكهولم دعوة 
علماء العالم الثالث المعروفين دوليا . وقد روعى 
صراحة كما أعلن ايزيك اجلسياس سكرتير لجنة 
امريكا 00 أن تكون الدعوة بصفة شخصية 
تحقيقا لهدفين : الاول ضمان مستوى كفاءة 
المدعو ومكانته العلمية » لانه لو وجهت الدعوة 
لهيئات رسمية » فقد توفد تلك الهيئات عناص 
لايتوافر لها الادراك الكامل لابعاد القضية 
المطروحة » والثانى هو ان يتحرر المشتركون من 
التقيد بوجهات النظر الرسمية للجهات التى 
يعملون بها » ويتحدثوا بالصراحة العلمية المتطلبة 


ومع هذا ©» فقد كان بين المشتركين عدد من 
وزراء التخطيط منهم الدكتور اسماعيل صبرى 
عبد الله وزير الدولة للتخطيط فى مصر » والسيد 
اوسكار اريامس وزير التخطيط فى كوستاريكا 
والسيد جونزالومارتنز وزير التخطيط فى شيلى» 
و١٠‏ من أبناء العالم الثالث الذين يحتلون مراكزا 
مرموقة فى الهيئات الدولية مثل البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى » ومنظمةالاغذية والزراعة 
واليونسكو والسكرتارية العامة للامم المتحدة 
واللجنة الاتتصادية لامريكا اللاتينية ويعهدا 
التخطيط والتنمية الافريقية بداكار التابع للامم 
المتحدة . وكانت بقية الحاضرين تتكون اساسا 
من المسئولين عن معاهد التخطيط والتنمية فى 
عدد من الدول النامية وبعض اساتذة الجامعة .., 
وكان القاسم المشترك بين الاربعين عضوا كما 
يقول الدكتور اسماعيل صيرى عبد الله هوا 
الخبرة الطويلة بقضايا التنمية والاهتيام الخاص 
بوضع دول المالم الثالث ومستقبلها ٠.‏ وقد مثلا 
هؤلاء العلماء عدة بلدان منها : مصر والستغالا 
وكوستاريكا وشيلىوكولومبياوفنزويلا والارجنتين 
واليمن الشسعبية واندونيسيا وجامايكا والبرازيل 
ونيجيريا واورجواى وتنزائيا وئييال وبيرو 
والمغرب . 

وفى ختام الاجتماع اصدر المجتبعون « قرار 
سمانقياجو » الذى يعلن « ان العالم الثالث الذى 
يضم .لاإ من سكان العالم » يعيش فقط على 
من دخل العالم ‏ وحتى هذا الدخل الهزيل 
يوزع داخليا بصورة سيئة مما يجمل الكتلة 
الاساسية من سكانها فى حالة فقرا مدقع ٠٠‏ 
ورغم انه ينتج كثيرا من المنتجات الممدنية 
والزراعية , الا انه لا يحصل على ما يأكله الا 
بصعوبة » وان نصيبه فى التجارة العالمية يتناقص 
باستمرار © ويعانى من أسوا صور الحزمان م 
أذ أن 8.٠١‏ مليون من مجموع سكنه اليبالمم 
عددهم ٠٠‏ مليون أميون ا وحوالى ٠نم.ه.لا‏ 


فده 
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لل تقارير التسهر سما 


مليون يعانون سوء التغذية او الجوع 5 و..1 
مليون يقل دخلهم اليومى عن .٠؟‏ بسنت . 


وفى مجال الافكار » عاشى العالم الثالك على 
مفاهيم للتئمية ومعايير للاداء واستراتيجيات 
اقتصادية جاءتها من الخارج ولا تناسبه بدرجة 
كبيرة ٠‏ 


لذلك فقد آن الاوان لاعادة بحث استراتيجيات 
التنمية القائية فيه » والبحث عن استراتيجيات 
بديلة أكثر استجسابة لاحتيساجاته الخاصة » 
استراتيجية : 


تمتد الى ما وراء التقدم المادى لتشسميل 
القيم الثقافية والاجتماعية لمجتمعاته . 


وتفيد الكتلة الاسساسية من السكان ) 
ولا تفيد فقط أقلية من أصحاب الامتيازات » وذلك 
من خلال اجراء التغييرات الاجتماعية الاقتصادية 
المثاببة . 

- وتمكس التفاعل الخلاق بين القسكر 
المحلى والتجربةالخارجة » وتعتمد على تكنولوجيا 
مناسبة » وعلى الموارد المحلية ٠.‏ 


ان البحث هن اسستراتيجيات للتنمية اكثر 
ملاعية » يتطلب جهودا ضخية بصورة لم يسبق 
لها مثيل » يجب أن ننذر انفسنا للقيام بها فى 
ارتباط وثيق على أوسع جماهير شعوينا ٠‏ 


ولابد لنا أيضا من جهد مماثل لاعسادة بحث 
النظام الدولى الذى يواجه العالم الثالث اليوم » 
والذى تسوده سسية مبيزة هى مدم تكانؤ 
العلاقات بين البلاد المتطورة والبلاد النامية . 


ومن ثم قررنا تنظيم ندوة ثقافيةللعالم الثالث » 
أبوابها مفتوحة لجميع علماء الاجتماع من الجالم 
الثالث ذوى الاهتمام الواسع بتنمية مجتمعاتهم ٠‏ 


وستنظم الندوة نقشاطاتها من أجل : التعبير 
عن آرائهم حول القضسايا الدولية التى تيس 
المالم الثالث وعلاقاته مع العالم المتطور ؛ وضع 
برنامج لتبادل الاراء حول استراتيجيات التنمية 
البديلة وانعكاساتها السياسية » الخ .. 


وتقرر دعوة حوالى ١١.‏ عالما من القارات 
الثلاث للقاء فى ديسميبر القادم ©» لتكوين هذه 
الندوة الدائية , ولوضع نظام لها واصدار بيان 
باعلان مبادئها . وقد أستقر الراى مبدئيا على 


لالس 2 
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عقد هذا الاجتماع المتبل فى عاصية مصر حيث 
يصدر عنه « بيان القاهرة » بعد قرار مسانتياجى . 


85 الامم المتحدة : 
ملاحظات على تقرير فالدهايم 


عن أزمة الشرق الاوبسسسط 


تدم كورت فالدهايم اللكرتير العام للامم 
المتحدة » تقريره الذى كلفه مجلس الامن بتقديمه 
دشان تطورات جهود الامم المتحدة بالنسبة لازمة 
الشرق الاوسط . ركان وضع هذا التقرير اند تم 
بناء على طلب مصر . وعلى الرغم من ان تقرير 
فالدهايم ‏ وما يتضمنه من تقرير غير مباشر من 
المبعوث الدولى جونار يارنج ‏ لا يحتوى على 
شىء لم يسسيق لكل متابع لدور الامم المتحدة فى 
محاولات حل الازمة أو تحريكها ان هرفه » الا ان 
التقرير جدير مع ذلك بنظرة تحليلية » تضع النقط 
فوق الحروف » وخاصة بالنسسبة للجزء الايجابى 
الوحيد فى التقرير » وهو الجزء الذى اختتم به 
فالدهايم سرده التاريخى بملاحظات محددة . 

ولا جدال فى ان توقيت صدور تقرير فالدهايم 
عن الشرق الاوسط أمر ينيغى أن يوض 

ق الاو ينبغى أن يوضع فى 

الحنساب ؟ 0 5 

© فهو يجىء قبل بدء مناقتقشسة مجلس الامن 
الشاملة ‏ بناء على طلب مصر ايضا ‏ لازمة 
الشرق الإوسط بكل تطوراتها منذ حرب يونيو سنة 
4 2 

© ويجىء فى وقت تحجتاح فيه الانباء موجات 


' من الحديث عن تجديد دور الدول الكبرى بالنسبة 


لهذه الازمة . 


© ويجىء أيضا فى وقت يسبق بفترة قصسيرة 
اجتماع القمة القادم بين بريجنيف ونيكسون ٠‏ 

© وآخيرا » فان التقر؛ يجىء فى وقنت يتصح 
فيه أكثر من أى فترة منسذ بداية الازمة » ان 
اسرائيل م امستنادا فى الاسساس هلى التأييد 
الشامل من الولايات المتحدة م تمّف ضد أى حل 
بشكل يوحى بأن اسرائيل قرى فى الوضع الراهن 
حالة مثالية لاغراضها . 


والملامج الامساسية للتقرير تتركز في النقاط 
التالية 2 


3 
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بح اتجاه الام المتحدة الى اعتبار مسسئولية 
البحث عن حل لازمة الشرنى الاوسط ©» ؛ بصتولية 
مجلس الامن بأكيله . ولهذا الامر دلالتان 


اولاهما : ان مرحلة مهمة يارنج أصبحت فى 
حكم المنتهية ٠‏ 
وثانيتهما : ان قدرا أكبر من المسئولية بالنسية 


للازمة يتجه الان نحو الدول الكبرى [ باستتثناء 
الصين التى تتخذ موقفا خاصا من قرار مجلس 
الامن رقم ؟6؟ ] » لان الدول الكبرى هى صاحبة 
الوزن الاكبر فى مجلس الامن بحكم العضسوية 
الدائمة والمسئوليات ذات الطابع الدولى بالنسبة 
للسلام والامن » ولعلاقات كل منْها بأطراف النزاع 
ومواقتها المتميزة والمتمايزة من الازمة . 


بم اتجاه الامم المتحدة لان تبدا مع الازمة من 
« المربع رقم واحد » ؛ على حد التعبير الامريكى » 
أى بدء جهودها من جديد من النقطة التى كانت قد 
نتهت اليها يوم اصدار مجلس الامن القراز 
رقم 5141 ٠.‏ 

و ان الامم المتحدة لا تزال ‏ رغم الحيثيات 
العديدة التى يتدمها تقرير فالدهايم عن اباب 
فشل مهمة يارنج ‏ تلتزم اسلوب الحيدة التسامة 
بين طرفى النزاع 4 الطرف الممتستدى 6 والارق 
المعتدى عليه لالتترير مصاغ غ باسسلوب مراعاة 
الدبلوماسية أكثر من الوه وهية ‏ ولا يخطو 
مباشرة نحو كشف طبيعة موقف اسرائيل حتى من 
قرارات الامم المتحدة نفسها . 


بح ان السكرتير العام فى تقريره يلح بقشدة 
على ار ان نجاح الامم المتحدة فى تحرك جديد 
مع الازمة مرهون بموقف الطرفين » وهو يصغم 
هذه الفكرة بالحاح على نحو يقترب به من الموقف 
القائل بأن المفاومات المساشرة هى الضرورة 
الوحيدة لنجاح جهود التسسوية . وهو قريب فى 
هذا من المنطق الامريكى الاسرائيلى منه الى روح 
قرارات مجلس الامن والجمعية العسامة التى لم 
تأخذ هذا الاتجاه فى اى وقت . 


ص ان المنظمة الدولية ‏ من خلال تعقد الازمة 
ومن خلال التزام أجهزتها يموقف الدبلوماسية 
التقليدية على هذا النحو ‏ تجد نفسها فعلا فى 
ورطة شديدة فيما يتعلق بأزمة الشرق لاف . 
واذا كان السكرتير العام قد أعرب عن اقترا 
بأن توم امقس كف سل من البداة مر خرف 2 
غى يد مجلس الامن »© فانها قسلم بوضسعها رهن 
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تقسارير اللتسهر لما 


الفيتو » الامريكى الذى تعيدت المولايات المتهدة 
به لاسرائيل دون قيد او شرط . 


٠. 
عسلوم:‎ 8 


مؤتمر بحوشوتكنولوجيا البناء 


عقد بالقاهرة من 1١5‏ ل 15 مايو المسسساضى 
المؤتمر الاول ليبحوث وتكتثولوجي ها 
البناء . وذلك فى نطساق التنظيمسات 
الجديدة لاكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
والتى صدر قرار جمهورى بتشكيلها تحت رقم 
17؟ لعام الاؤا ٠‏ 

ومجلس بحوث وتكئولوجيا البناء هو واحد من 
خمسة عشر مجلسا نوفيا منبثقا من مجلس 
الاكادييية » ويختص ل طبقا لاسم المجلس سم 
بدراسة مشروعات البحوث فيبا يختص بالبئاء 
والتشييد ٠‏ 


ومنذ تكوين هذا المجلس شكل ثمانى لجان 
تخصصية تدارست مجالات أكثر تخصصا وفرعية 
وقد وافق مجلس الاكاديمية على تكشكيل لجان 
موضوع فى المجالات التالية : 


اعادة تعمير القرية المصرية 
الخرسانة المسلحة 
التكشييد واقتصاديات البناء 


المرافق العامة 


تعمير المدن 

وطبقا لقرار تشكيل الاكاديمية يدعو كل مجلسن 
نوعى الداحثين فى هيئة مؤتمر سسنوى يضم 
القاعدة العريضة ممن يستطيعون الادلاء بآراء 
بناءة فى المجالات المطروحة » ولمناقشة مشروعات 
البحوث الثى اترتها الجالس + 

تشكيل المؤتمر : 

ويتكون المؤتمر طبقا للقوائم المعدة » والمعتمدة 
من 1417 عضوا مختارين اساسا من الجاسعات اذ 
بلغت نسبة اساتذة الجامعات الى ما يزيد عن 
002 من اعضاء المؤتمر » والباقون من مجالات 
شركات المقاولات والهيئات والمؤسسسات التى 
تساهم فى ميدان الانثماء والبناء ٠‏ 

وقد دعى للمؤتمر اغلب وزراء الاسسكان 


ات 
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ل تقارير الشهر - 


السابقين نذكر منهم د١٠‏ وليم سليم خنا و دء أحمد 
محرم و دء عزيز يآسن والمهندس عبد العزيز كمال 
و ده محمود أمين عبد الحافظ الوزير الحالى » 
وكذلك المهندسسن ابراهيم نجيب وزير السسياحة 
السابق ٠.‏ 


غير ان هناك عدة ملاحظات على تشكيل 
أعضاء المؤتمر : 


أولا : كانت الغالبية العظمى فى تشكيل المؤتمر 
من اساتذه الجامعات المتخصصين »© مما حول 
المناقشات من عموميات مطلوبة لتشكيل سياسة 
الى تفاصيل وخلافات فنية » كانت عقيمة بعض 
الاحيان » حتى لقد اتخذ المنبر موضعا للمباهاة 
والتعبير عن الذات . 


ثانيا : تنص لائحة الاكاديمية على انه « لايقتصر 
اهتمام مجلس النوعى على فرع بعينه من فروع 


العلم ولكنه يهتم بما يحتويه القطاع المعنى من 
انشطة علميةوتكدولوجية واتنصادية . اجتمارية 3 


وعلى ذلك فقد روعى ان يضم علماء وخبراء فى 
مختلف الانشطة التى يقوم عليها العمل فى القطاع 
المعنى » . 


ومع ذلك لم يطبق هذا النص الصريح فى لائحة 


قاين 


يعتقد البعض ان فى الامكان ‏ بمجرد البراعة الدمائية 


وسط وحل الفضيحة يمكن الخروج بثىء نظيف * 


الاكاديمية بالنسبة للمجلس » وكان الاجدر » ان 
يكون تشكيل اعضاء المؤتمر على الاقل عريضا 
ليشمل القطاعات المختلفة التى تهتم بقضايا 
بحوث البناء والتشييد » وليس قاصرا على الفنيين 
والمتخصصين دون اى علاقة أوسع بالجتمع . 

والمعتقد ان القائية لا تضم اكثر من اقتصادى 
واحد « لم يحضر » ومن ممثل واحد لوزارة الحكم 
المحلى « وكان مهندسا ولم يحضر كذلك » . ولا 
يوجد بين كل اعضاء المؤتمر من يمثل الدراسات 
الاجتماعية أو البيئنة » ومن ثم فقد سيطر 
المهندسون تماما على المناققمات 


ثالثا : وحتى فى ميدان التخصصسات كان 
الملاحظ ان عدد العلماء الممثلين فى المؤتير 
« خريجى كلية العلوم » كان محدودا للغاية ٠‏ فى 
حين ان ميدان البناء بحكم خاماته وخواصة يحتاج 
الى تضاقر الجهود بين العلم الاساسى ممثلا فيما 
يسمى العلماء من جانب وبين العلم التطبيقى فى 
جمهرة تخصصات المهندسين من جانب آخروقدحان 
ان يتم التخلص من عقدة « التعصب المهنى 6 
حتى فى قمة « برج العلم العاجى » . 


رابعا : كانت الغالبية العظمى من أعضّساء 


!1111111 اللا لتلا تالالا الالالال الالال تالا تلاتلا 
« ووترجيت » ٠٠‏ والملكيون أكثر من ال ملك 


اقناع الاخرين بانه حتى الفضائح لها جانب ايجابى © وانه من 


ينطبق هذا فى الايام الاخبرة على البعض الذى يريد ان بخرجمن فضيحة « ووترجيت » التى تهز آركان النظام فى امريكا 
بدرس واحد أهم من كل ما يثار ‏ فى رأى هذا البعض ‏ هوان « الديمقراطية الامريكية » هى الجوهرة الثمينة التى لا ينيقي 
ان يخيفها كل الطبن الخهال من تفصيلات الفضيحة * وبشىء مالبراعة ‏ التى لا تتطلب من المستمع الى هذا الدرس الا الحد 
الاقصى من السذاجة ‏ يريد ملقنو هذا الدرس أن يقنمواالاخرين بان انكشاف الفضائح هو احدى نعم وامتيازات 
الديمقراطية الامربكية ٠‏ وانه مهما كان © فان الامريكيين الازبمارسون اقصى درجات الديمقراطية والحرية » لانهم يقراون 
الصحف يوميا »© وهى تحدثهم صراحة »© وبلا مواربة » عزخبايا نظام الانتخساب الامريكى على حقيقته وعن التصرفات 
غير المشروعة © بل والاجرامية التى يمكن لحكومة آمربكا س بلرئيسها . آن يلجاوا اليها من وراء ظهر الشعب * 

غهل يكن السكوت ‏ هكذا بسذاحة عن درس الديمقراطية الامريكية » كما تتلوه مئات بل آلاف الصفهات 
المنشورة حتى الان عن فضيحة « ووترجيت © 1 * آم أن الامريحتاج لتأمل الدرس بميق كاق 5 

أن السطر الاول فى « درس الديمقراطية الامريكية » ببدابمسامة غير هادية » فهو يعتبر ان الفضائح أمر مفروغ منه * 
وانها تتم فى كل المجتمعات بير استثناء » وان حسنة النظامالامريكى تتبدى فى انه يتيح كشفها والحديث عنها هكذا هلقنا 
وهلى صفحات الجرائد ٠‏ آما فى المجتممات « الاخرى » فانأهدا لا يدرى شسيئا عما يجرى ٠‏ 

وهذا السطر يآخذ بمبدا أن الجميع مجرمون ومزورونوجواسيس »© ولكن البعض ينكشف والبمضي الاخر يلح فى 
تغطية فضائحه ٠‏ فاذا كنا لم نسمع عن فضيحة فى المجتمع2 س »© مماثلة لتلك التى انكشفت فى المجتيع « ص © 2 فبنبفى 
آلا ننخدع > وعلينا ان نسلم بان الفضيحة المكشوفة انعكاس تنظام آنظف وأكثر حرية © مهما افتقرنا الى كلبة اتهام واحدة 
ضد المجتمع « سن 6 + 

وفى الوقت الذى يستخلص فيه الامريكيون آنفسهم النتائجالصحيحة من فضيحة : ووترجيت » عن دلائل فسساد النظام 
الرئاسى الامريكي © وفسسساد البيت الابيض واجهزة السسبلطةوكوادر الحيزبين الكبيرين فى آمريكا ٠‏ فان البعض « الاكثر 


د كلكا 
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المؤتمن من المهندسبين الانشائيين » يليهم الهندسؤن 
المعماريون »© ثم مهندسسو المرافق العامة .. 
باعتبار ان هذا مؤتمرهم .. غير ان ميدان بحوث 
وتكنولوجيا البناء لم يعد مجال المصممين فقط 
لهذه الاعمال . فقد صار انتاج مواد اليثاء س 
وحتى العمليسات الميسكانيكية للتشييد س من 
اختصاص المهندسين الميكانيكيين ومهندسى الانتاج 
الصناعى » وهؤلاء جميعا لم يسمع لهم أي صوت 
فى المؤتمر ٠‏ 


خامسا : هناك اتجاه من جانب العلماء بعدم 
مشاركة مشاكلهم مع الجماهير © رغم انهم ب 
(ي الءلمسساء يلون ميقس ساكل الانة 3 
التى تخص الجماهير © ليوفرا المساكن للفلاح 
فى القرية وللعامل فى المدينة » ولذلكَ كان طبيعيآ 
أن يختفى ممذلو هذه الفئات عن مؤتمرات البحوك 
بل ان ممثلى الاتحاد الاشتراكى لم يدعوا كذلك . 


تقرير المجاس : 


وقدم .مجلس بحوث وتكنولوجيا البناء للمؤتمر 
تقريرا اعده رئيس المجلس الدكتور ابراهيم ادهم 
الدمرداشى تمل التقرير اعبال المجلس ولجانه 
التخصصيه واعطى توجيهات ومقترمات فى 
الميادين الاتية نذكر منها ؛ 


ل تقاآرَيَرَ التتسهن سس 
أولا : تعمير القرية : 


« ان اعادة بناء قرى الجمهورية خلال عشرين 
سنة ل كما جاء ضمن برنامج العمل الوطنى الذى 
اتره المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربي 
فى يوليو 111/1 يمتد فى الحقيقة ليشسمل اعادة 
تعمير الريف عامة ١‏ قرابة الاربعة آلافه قرية » 
ومخُتلف تجمعاته السكنية الاخرى التى تبلغ 
حوالى 51 آلف نجع وكفر وعزبة » وليس فقط 
من ناحية اعادة بناء ما تثممله من مساكن وانما 
ليتناول اعادة البناء الاقتصادئ والاجتماعى للريف 


كله » . 
وقدم التقريز توصيات ومقترحات لكى 'يجمل 


ثانيا : تعمير المدنوانشاء النجمعات السكنية ٠:‏ 


ويرى التقرير « ضرورة البده بتقييم مشروعات 
الاسكان الاقتصادى والمتوسط والتعرف هلى كراء 
السكان واحتياجاتهم وما ادذلوه على المساكن من 
تعديلات لتحقيق تلك الاحتياجات 6 ٠‏ 


وكذلك « دراسة وبحثا وتحديد الاجر الذئ 
يتناسب مع دخل الاسرة » ومدى تناسب هسذا 
الاجر مع التكاليف الفعلية للمسكن ودور الدولة 
فى الموآزنة بين الاجر الذى يطيقه دخل الاسرة 


!ال تالكا ناا لللنا! )للك لتلا لالطالا طط طنط للنا ا نطان طن لقطمط لمانا تالش 


ملكية من الملك »© يكتفى باستخلاص هذه النتيجة الواحدة ٠١‏ أن فضيحة ووترجيت دليل ناصع على الديمقراطية الامريكية ها 
الامريكيون استخلصوا ب وهذا من واقع صهفهم س على الاقل نقاط الضعف ١"'لية‏ !2 
آن هناك اسخاصا على اعلى مسستوى فى الحكومةالامريكية اشتركوا فى عمليات قير قانونية وقاسسية ٠‏ 
وأن هناك مؤامرة جنائية متعمدة ووضع للعقبات أمامطريق المدالة * 
ب أن فضيحة < ووترجيت © قد أرتكبت بواسطة رجسال الرئيس نيكسون نفسه © وبواسئة مدير حملته الانتخابية 
والمدعى المام ومستشاره الخساص ومحاميه الخاصوكبار مساعديه » ولهذا لا يمكن الافتراضي بان شيئا من 
هذا تم دون علمه * 
سس أن الفظام الدستورى الامريكى لا يعطى وسبيلة واضحةوسريعة لاقصساه رئيس للجمهورية هتى مندما يفقد ثقة 
الشعب دون حدوث آضطراب عنيف فى المجتمع * 
ان النظام الامريكى يدفع من تعوزهم الخبرة ‏ فضلاعن الامانة ‏ الى مراكز السلطة * 8 5 
ان فساد النظام الامريكي لتمويل حملة انتخابات الرئاسةاخطر بكثير من كل ما كان يعنقده أسد منتقديه هده . 
س أن السلطة متمركزة بدرجة خطيرة فى البيت الابيقي حيث يساء استغلالها على النحو الذى فضحنه قضية 
« ووترجيت 6 وفى ألوقت نفسسه فان الكونجرس. الذى يشكل السلطة النيابية فى البلاد ‏ يقى عاجزا 
أمام هذه الظذاهرة * 5 
هذا ل بايجاز شديد - ما استخلصه الامريكيون من درس الفضيعة ٠“‏ أما « الملكيون أكثر من الملك © فانهم آثروا تلقيق 
درس ٠‏ الديمقراطية الامريكبة » © وهم هنا يتناسون شبيئا بالغ الاهمية هو آنه لم تكن الديمقراطية الامريكية “ولا « طبيعة 
النظام 2 الامريكى هى التى كشفت الفضيحة © انما كشفتها الصدفة وحدها وباعجوبة لا يمكن أن تتكرر ! 


© © وتبقى نقطة أخيرة جديرة بالتعليق *- والنقطة هىالسؤال * الى اين تؤدى الفضيحة 4** هل تؤدى الى استقالة 
نيكسون 7 .. أو توجيه الاتهام اليه رسمبا فى الكونجرس ثم المضى فى الاجراءات الدستورية لتنحيته ؟ -* ويقول « الملكبون 
أكثر من الملك » وما المانع ؛ “* فى أمريكا هذا ممكن ٠‏ 0 

وهؤلاء تيوق اقم الامريكى الذى لها الى كلما كشفت عنه فضيحة ووترجيت »© لتاكيد اعادة انتخابه لفترة 
رئاسية نانية ء لن بعدم الوسائل للتشبث بهذه الرئاسة * 9 
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تقارير اهن ا 


والاجر الفعلى الذى يتحدد بحسب العمن 
الانتراضى للمسكن » . 


ثالثا : التشييد واقتصاديات اليذاء : 


« ويمثل قطاع التشييد مالا يقل عن نصف 
اجمالى الاستثمارات التى تخصص سنويا فى خطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى شكل منشآت 
للاسكان والمبانى العامة للخدمات الصحية 
والتعليمية . ولاشك ان البحث العلمى والتطبيقى 
فى هذا القطاع يستهدف الاقتصاد فى تكاليف اقامة 
هذه المنشآت »© واطالة فترة ة استخدامها الامثل 
والحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية هامة » . 


رابعا : المرافق العامة [ مياه ومجارى ] : 


« لقد اصبح من الواضح ان هناك أزمة كبيرة 
فى مياه الشرب بمدن وقرى الجمهورية بصفة 
عامة . وتتفاوت الحالة فى شدتها حسب الاوضاع 
المحلية . كما ان غالبية مرافق المجارى بالدن قد 
أصبحت غير قادرة على مواجهسة التصرفسات 
المضطردة » نتيجة لزيادة عدد السكان » وارتفاع 
مستوى المعيشة » مما ينذر بأفدح الاخطار على 
الصحة العامة » هذا مع القصور الملحوظ فى 
تنفيذ مشروعات المجارى فى عشرين مدينة فقط من 
مدن الجمهورية'. 

وفى ختام التقرير يقدم المجلس مواضيع بحوث 
مقترحة » منها ثلاث بحوث لاعادة بناء القرية تكلف 
.؟ ألف جنيه . واربعة بحوث اكاديمية للخرسانة 
المسلحة تتكلف ..لمر؟١؟‏ جنيه منها ..در6" 
جنيه نقد اجنبى » علاوة على شسراء مكبس حمولة 
٠‏ طن ؛ وبحثان للتشمييد يتكلفان 0؟؟ ألف 
جنيه » وبحثان للمرافق يتكلفان ..هر؟7 جنيه . 


« ويرى المجلس لتحقيق ذلك ل أى جملة 
توصياته ومقترحاته ‏ ان يرصد للبحث العلمى 
فى مجال اختصاصاته مالا يقل عن نصف فى المائة 
مما تسمح امكانيات الدولة باتفاقه على التعمير 
مما تسمح أمكانيات الدولة بانفاقه على التعمير 
سئويا . وسوف تغطى هذه النسبة تشجيع 
القائمين على البحوث التى طبقت والتى يجرى 
تطبيقها وتمويل الدراسات والبحوث المستجدة فى 
هذا المجال » . 


وقد تمت عدة جلسات للمؤتير نوقشت فيها 
البحوثالمقترحة منكللجنةتخصصية » واستعرض 


سلا 
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اعضاء المؤتمر اراء وملاحظات قيمة لابد وستكون 
موضع الدراسة عند عمل التوصيات والقرارات 
لكى تكون خطة البحوث نابعة من جمهور العلماء 
والمفكرين 


ويرى المراقبون انه قد برز فى المناقشات 
المهندس حسن فتحى المعمارى الشهير ورائد بناء 
الريف المصرى فى قرية الجرنة المقابلة للاقصر » 
والدكتور أحمد العريان أصغر عمسداء كليات 
الهندسة سنا واكثرهم جراءة وثورية . 


ولقد اوشك المؤتمر ان يوصى بايقاف المبانى 
بالطوب الاحمر »© وبالتالى » بالطوب النىء فى 
الريف » حفاظا على القشيرة الطينية التى تعطى 
الوادى خصوبة » غير ان المعمارى حسسن فتحى 
لاحظ ان الفلاح المصرى لا ينتظر قرارات المؤتمر 
وتوصياته بنى وسيبتى بما هو متاح له من 
بة وعليكم ان تتعلموا منه وتلاحقرا 
طرقه وتستخدموا علمكم لكى تساعدوه وتطوروا 
ما يعمله فعلا ٠٠‏ » 


اما الدكتور العريان نقد ناقثشس ‏ معترضا على 
المنهج الذى يسيطر على خطة البحث قالئلا : 
« واذا اعتمدئا هذه المبالغ وهذه البحوث فما 
النتيجة العملية فى النهاية لحل مشاكل الاسكان ؟ 
وهل ساهمتم فيها فعلا ؟ وما العلاقة بين «التصميم 
الحدى للمنشآ تالخرسانية غير محددةاستاتيكيا ) 
وبين مشاكل الاسكان للفرد العادى .. ان مكان 
البحوث الاكاديبية فى الجساايعة وليس فى 
الاكاديمية » ابحثوا القضايا الصغيرة العاجلة 
آولا قبل محاولة اللحاق بالفكر المجرد » وقد قارن 
بين بحث قام به تكلف .51 جنيها عن تأثير ملوحة 
لياه الجوفية على الخرسانة وبين مبلغ 85 الف 
جنيه منها ١١‏ ألف جنيه عملة صعبة لبحث ممائل 
مقترح . 


ان لقاء المفكرين والمثقفين المصريين مهما 
تباينت افكارهم لابد وان يساهم فى صهر الفكر فى 
بوتقة متقاربة » ومهما كانت الصورة غير مشجعة 
فى أول الامر ‏ الا ان الحوار هو السبيل 
الوحيد للتقدم والمحاولة والخطأ والصواب والنقد 
دليل حياة وتقدم ونشاط ٠‏ 


ويرى المراقبون ان توصيات المؤتمر يجب الا 
تتحول الىمطبوعات تحفظ فى ال ملفات » بللابد وان 
تصل ‏ مع الصير ‏ الى حل لمشاكل البشر 
فى ايجاد مسكن معقول وفى وقت مناسب ٠‏ 
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ىآ 


من أبو سيف يوسف 


بقدآاد ؟ 


فى بغداد ٠‏ عقدت « الحلقة الاولى لدراسة 

الكيان الاسرائيلى » ٠‏ وهى الحلقة التى كان قد 
نظمهاء ودعا اليها« مركن الدراسسات 
الفلسطينية » فى جامعة بغداد » وذلك فى الفترة 
بين ١7و51‏ نيسان ( أبريل ) 191/9 ٠‏ 


اشترك فى اعمال الحلقة التى رأسسها 
7 0 العطية مدير المركز » سواء بتقديم 
البحوث » أ بالاسهام فى الناقشات » عدد كبر 
من الباحثين والكتاب » فى أكثر من يلد عربى ٠‏ 
كما استضاف مركز الدراسات الفلسطينية اثنين 
من الباحثين السوفيت اللذين عرفا باهتمامهما 
وابحاثهما عن الصهيونية هما د ٠‏ جالينا نيكيتنيا 
و ذ. ينسييف . 


آما الباحثون 
ببحوثهم فهم : 
السيد ياسين ( المفهوم الاسرائيلى للشخصية 


المربية  )‏ د ٠‏ ميشيل سليمان ( العربواسرائيل 
والغرب  )‏ عقيل هاشم ( اسرائيل والفرب ) 


العرب الذين تقدموا الى الحلقة 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 
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ساذدء. اسحق موّتى الحشيتى و( الاتمصليم " 
العرب العالى فى ل المحتل  )‏ حمدان 
بدر ( تعليم العرب فى اسرائيل) ‏ د٠‏ محمد 
عجلان ( التكنولوجيا فى اسراثيل ) د ٠‏ محمت 
طلعت الغنييسى ( المنظمة الصههونية 
العالية  )‏ وجيه ضياء الدين ( النظام الحزبى 
الاسرائيلى  )‏ د ٠‏ سلمان رشيد سلمان ( اليسان 
فى اسرائيل )» ب صلاح مختار ( نقد آراء ومواقف 
الحسزب الشسيوعى « راكع » - عسادل 
الجاد ( الجبهسة الحمراء )سد * محمد أحمد 
صقر (تطور التجسارة الخسارجية فى 
اسرائيل  )‏ الياس غنطوس ( التجارة الخارجية 
وميزان المدفوعات فى اسرائيل ) لس د. عيرو 
محيى الدين ( نمط التنمية الاقتصادية فى 
اسرائيل  )‏ فؤاد حمدى بسيسو ( تأثير المقاطعة 
الاتتصادية العربية على الاقتصساد 
الاسرائيلى ) - محمد عارف الكيالى ( امكائية 
أسرائيل النفطية  )‏ د * حامد ربيع ( التمييز بين 
الدعاية والدعوة فى تقاليد الحركة الصهيونية 
وأثره على السياسة الاسرائيلية) ‏ د ٠‏ خليل 
العباس ( الدعاية الاسرائيلية  )‏ د * عن الدين 
فودة ( حق الشعب العربى بالاراضى المحتلة فى 
الثورة على سلطات الاحتلال الحربى  )‏ نجدة 
فتحى صفوت ( الخارجية الاسرائيلية : طبيمتها » 
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ل تقارين الشعهر ل 


عملها » آهميتها  )»‏ د ٠‏ غسان العطية ( اسرائيل 
وأوغندة) ‏ أحمد الخسلدى ( حرب 
الاستتنزاف  »‏ كليل قلاكر 
مصطفى( الاستخبارات والجاسوسية 
الاسرائيلية ) رياض الاش قفر ( التسليح 
الاسرائيلى بشكل عام » صناعة الاسلحة فى 
اسرائيل  )‏ حسين سرية ( الاستراتيجية النووية 
الاسرائيلية ) * 


واشترك فى المناقشات كل من : 


حسين جميل عبد الكريم الكرمى ( أبسو 
سلمى  )‏ منير شفيق - أبو سيقا 
يوسف ‏ د ٠‏ صادق جلال العظم * 


هكذا » من أفق عريض » وعلى آرضية الاهتمام 
العميق بمصائر النزاع العمربى الاسرائيلى » 
طرحت فى المناقشات اكثر من مسالة حيوية ٠‏ 
وعلى سبيل المثال عالجت الحلقة باستفاضة » 
أحيانا » اى تعرضت ‏ احيانا اخرى بسرعة - 
للمشكلات التالية : 


© عن الاقتصاد الاسرائيلى : ماهى 
الاتجاهمات الحقيقية للتنمية الاسرائيلية ٠‏ وكيف 
نحلل التناقض العميق الكامن فى القساعدة 
الاقتصادية الاسرائيلية » وذاك بين مظاهر توحى 
بنمى مضطرد ء وبين واقع يكشف عمسن تبعيسبة 
الاقتصاد الاسرائيلى للاقتصاد الامبريالى 
واعتماده على المعونات وعلى الهجرة ٠‏ 


© ماهى حقيقة التفوق التكنولوجى 
الاسرائيلى » وذلك بين ظاهر يوحى بهذا التفوق » 
وبين واقع يؤكد على ضعف القاعدة الاقتصادية 
التى يقوم عليها هذا التفوق ٠‏ 

© ما هو اليسار الاسرائيلى ؟ هل هي موجود 5 
وما هى فرقه المختلفة » وما اتجاهاته » وما حقيقة 
مواقفه 5 والى أى مدى يمكن القول بأنه ثمرة 
التمايز الاجتماعى فى اسرائيل ه ثم ما هى آفاق 
تطوره ونقاط ضعفه ؟ والىأى مدى يمكن أن تستفيد 
الثورة الفلسطينية من حركته ؟ 

© وعن القومية الاسرائيلية : هل هى خرافة » 
آم هى واقع موجود ء أم انها ظامسرة فى دور 
النشوء ؟ 


©وعن نواقتص الدعاية العريية فى البلدان 
الرأسمالية ٠‏ الى أى مدى يمكن بالفمل أن تمزي 


الات 
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موقف الراى العام الاوربى الى نقص أو ضعف فى 
الدعاية العربية ٠‏ ام أن المقلية الاوربية ستبدأ فى 
تعهم الايعاد الصحيحة لقضية فلسطين بقدر ما 
تصعد الثورة الفلسطينية نضيلها على جديع 
الجبهات » ونضالها المسلح بالذات * 


© وعن وضع العمال الفلسطينيين فى الارض 
المحتلة » واستغلال العدى الاسرائيلى لقوة عملهم 
فى سد نقص الايدى العاملة الاسرائيلية ( بسبيب 
التجنيد ) ٠‏ كيف تعمل قوى الثورة المربية على 
الاستفادة من هؤلاء العمال ليكونوا قوة أكثر 
فاعلية فى النضال داخل الارض اللمحتلة ٠‏ 


© وعن قضية انشاء جامعة فى الارض المحتلة 
هل لهذا المشروع فائدة ٠‏ وهل يدعو العرب اليه أم 
يقاطعونه * 


© وعن قضية الجسور المفتوحة التى اقامتها 
اسرائيل مع الارض المحتلة ومع الاردن : ما هى 
المكاسب التى حققتها اسرائيل ( سياسيا 
واقتصاديا ) من قيام هذه الجسور ٠‏ وما هى 
البدائل التى تقدمها البلاد العربية الى أمالى 
الارض المحتلة ليدعموا مواقف المقاطعة والامتناع 
عن التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية مع المحتل الاسرائيلى ٠‏ 


© وعن الهجرة الى اسرائيل ما هى حتيقتها ‏ 
وما الخطر الذى تنطوى عليه » من حمث تعزيز آلة 
الحرب الاسراثيلية * 


© وعن الاحزاب فى اسرائيل : الى أى مدى 
يمكن القول بأنها تعبر هن الرأى العسام 
الاسرائيلى ٠‏ 


© وعن « الجبهة الحمراء » » ما هى الدلالة 
الحقيقية لظهورها ' وهل يمكن ان تعتبر مسذه 
الحركة بداية أصيلة أم أنها حركة منفردة 
وعازضة ؟ 


على أن المناقشات لم تقتصر على هذه المشكلات 
فحسب » وانما تعدتها ‏ أيضا ب الى مناقشة 
مناهج بعض البحوث السوسيولوجية المقدمة * فقد 
طرحت أسثئلة عن ادوات التحليل التى استخدمت 
فى تلك البحوث » وعما اذا كان من الممكن أن 
تستخدم هذه الادوات المأخوذة من مجتمع اوربى 
لدراسة مجتمع آخر مختلف ٠‏ وعن الدور الذى قام 
به بم علماء الاجتماع العرب في نقد وتصحيح 
بمض المفهومات الضسارة فى السوسيولوجيا 
الامريكية . 
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مثل هذه الثاقشات التى سقنا عناويتها 
كأمثلة ‏ ساهعت -_بالفمل - كما قلنا ‏ فى 
اغناء البحوث التى قدمت الى الحلتة ؛ بحيث يمكن 
القول بأن المناقشات التى دارت » انما تش كل 
بالخرورة ‏ جزء! لا يتجزا من [عمال تلك 
الحلقة الدراسية ٠‏ 


وآخيرا اذا ما ثمن المرء أعمال هذه الحلقة 
الهامة فان أبرز ما فيها : 


١‏ المساهمات العلمية والفكرية التى تضمنها 
أكثر من بحث » وأكشر من دراسة قدمت الى 
الحلقة » بحيث تعتبر اضافة هامة الى التعريف 
بالعدى الاسرائيلى + 


"' هم أن الحلقة تعتبن ثمرة أول جهد علمى 
آكاديمى يضع الدراسات الفلسطينية فى موضعها 
من التعليم فى الجامعات العربية * 

“"' - ضمت الحلقة أكثر من اتجساه ومدرسة 
فكرية ٠‏ فالى جانب العناصر الجامعية » كان هناك 
باحثون قوميون وليبراليون وماركسيون ٠‏ 

م على الرغم من تعدد زوايا الرؤية لدى 
الباحثين والمناقشين فقد ساد النقاش نهسج 
موضوعى » وادير حوار حر ء كان لهما الاثر 
الواضح فى اغناء كثير من القضايا التى طرحت * 


تداع 


100 


ل تقنازين التسون سه 


- انتهج رئيس الحلقة د ٠‏ غسان العطية » 
الاستاذ يجامعة بغداد » أسلوبا ديموقزراطيا عندما 
دعا جمهور المستمعين الى المساهمة فى الحوار مع 
الاعضاء المشتركين فى الحلقة ٠‏ وكانت هذه 
المساهمة اضافة اخرى هامة إلى العمل العلمى 
الذى تم تقديمه ٠‏ 


وتزداد أهمية الحلقة » فى الواقع» اذا علمنا 
انها لم تضم أساتذة جامعيين فحسب » بل ضمت 
أيضا باحثين من المراكز المتخصصة فى دراسسة 
القضية الفلسطينية : مثل مركن الدراسات 
الفلسطينية ببيروت » ومركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام ( القامرة » ٠‏ 


واذا جاز لنا » فى ختام هذه الرسالة » اننعبرعن 
تطلع الرأى العام العربى الى اعمال هذه الحلقة 
واهتمامه بأن يرى هذه الاعمال وقد أعدت للتوزيع 
على نطاق واسع ( وهذا مانعتقد انه فى رأس جدول 
أعمال مركز الدراسات الفلسطينية فى جامعسة 
بغداد ) فان نجاح الحلقة »؛ انما ييعود الفنضل فيه» 
الى العناية التى اولتها وزارة التعليم المسالى 
العراقية وجامعة بغداد للحلقة » ثم الى المناخ 
الديموقراطى العام الذى تحرص قيادة العراق » 
وكل القوى السياسية والاجتماعية السليمة فيه 
على أن يتوطد ويزدهن ٠‏ 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


عقد المؤتمر الدولى للعدل والسلام 
فى امشرق الاوسط بمدينة بولونيا بايطائيا 
خلال المدة من 1١‏ الى ؟1 مابو عام 
41 »2 ويضم المؤتمر ممثلبن عنامنظمات 
الدولية والمحلية » ووفودا تمثل بلدان 
اوربا وآسيا وافريقيا وامريكا والبلدان 
العربية واسرائيل » وهم يمبرون عسن 
وجهات نظر مختلفة وان كانت رقبتهم 
قد اتحدت للوصول الى وسائل توفر 
سلاما دائما وعادلا فى الشرق الاوسط . 


فمنذ حرب يونيو عام 14717 والموقف 
فى المنطقة فى حالة تدهور مستير ؛ 
فحكومة اسرائيل ا تزال تحتسل اراض 
عربية بقواتها المسلحة كما تواصل 
استعمارها لهذه الاراضى » مشسددة 
أجراءاتها من اجل احداث تفيبرات فى 
الارض وفى الاوضاع السكانية » كذلك 
نواصل اسرائيل تصدى قرارات الامم 


المتحدة » ساعية هى والقوى الرجمية 
المربية الى القضاء بكل السبل عسلى 
الوجود القومى لشسعب فلسطين والى 
اضماف حركةالتحرير الاجتماعية والوطنية 
للشعوب المربية ٠‏ 


والحكومة الامريكية أذ تقر هذه 
السياسة © وخاصة بيا تقدمه من دعم 
مالى وعسكرى > آنما تتحمل مسسئولية 
جسيمة عن الموقف الحالى ٠‏ 


وذلك وضع يهدد السلام فى الشرق 
الاوسط ومنطقة البحر الابيض كما يهدد 
اسلام العام . 


ولهذا يوجه المؤتمر ملحا نداءه ألى 
شسعوب كل البلدان التعبير بثمدة عن 
اصرارها على تحقيق حل سلمى للنزاع 
فى الشرق الاوسط عن طريق التغفيمذ 
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الكامل لقرارات الامم المتحدة الصسادرة 
فى ؟؟ توفمبر عام 1970 © 6 توميبر 
عام ,141 والتى تستلزم اول ما تستلزم 
سحب دولة اسرائيل لقواتها المسلحة من 
جميع الاراضى العربية التى احتلتها منذ 
يونيو عام 1571 © والاعتراف بالحقوق 
القومية المشروعة لشعب فلسطين المربىي 
وحقه فى تقربر مصيره © وكذلك الاعتراف 
بحق كل شسعوب وكل دول الشرق الاوسط 
فى الوجود والاستقلال والسيادة والامن. 

وان المؤتمر ليتوجه كذلك بهذا النداء 
الى برمانات وحكومات كل البلدان نظرة 
م تتحمله من مسئوليات عن تحقيق سلام 
عادل فى الشرق الاوسط . 

فالعالم متمطثش السلام دائم يقوم على 
مبادىه الامم المتحدة وعلى حق الشعوب 


في تقرير مصيرها ٠‏ 
بولونييسا لس |١7‏ مايو 05115 


كلاه 
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هذا الكتاب كان قد قام بعرضه 


للطليعة زميلنا المرحوم الدكتور أحمدحجى 


لامكا 
م٠‏ زينوفييف 
وا١‏ بليشاكوفا 
ن* أحمكد حجى 


دار الطبع والنشر 
باللغات الاجنبية - موسكو 


01س 
لمه.انهحوو 010500126 
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يحكى هذا الكتاب فصولا من ملحمة النضال 
2 للشعب السوفيتى وتصميمه رعم ظروف 
الحرب الاهلية واشتمال تورة اكتوير 
الاشتراكية ٠٠‏ وما كان يعانيه الشعب السوفييتى 
من فقر ومن متاعب القتال دفاعا عن الثورة ٠‏ 
على ضرورة تصفية الامية وتثةيف الشعب وتنويره 
بقوانين الدولة الجديدة . . فقد كان لينين بين تلك 
الاعباء الجسيمة يؤكد للكادحين أنه ( فى الوقت 
الحاضر ستصبح جميع معجزات التكنيك وجميع 
منجزات الثقافة فى متناول الشعب ) ٠٠‏ وعلى هذا 
الاساس كان من الضرورى أن تكون الى جوار 
الثورة البروليتارية ثورة ثقافية ايضا تزرع المعرفة 
وتجتث سخافات الماضى وحماقاته والتى سيطرت 
على الكادحين زمنا طويلا وكانت اول الخطوات 
لنتورة الثقافية هى تصفية الامية بيسن سكان 
البلاد ٠١‏ ففى ديسمبر سنة ١115‏ وقع فلاديمير 
ايليتش لينين مرسوما بشأن تصفية الامية بين سكان 
جمهورية روسيسا الاتحادية الاشستراكية 
السوفيتية ٠٠‏ واسند عبء العمل بدرجة اولى الى 
كوادر الحزب والنقابات والمثقفين فى أرجاء البلاد 
والى اتحاد الشبيبة الشيوعى ٠٠‏ ذلك لاعتبار أن 
تصفية الامية هوي عمل سيادي بالدرجة الاوليى 
أيخ 


ال وع اعم .سمط 
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لكن لماذا تصفية الامية أولا 56 ٠٠‏ ذلك لان 
الشعب وفى نضاله دفاعا عن ثورة أكتوبر 
الاشةراكية كان, متعطشا الى المعرفة والى اخماد 
عذابات الماضى ومخاوفه وشكوكه ٠١‏ الى جاب أن 
وسائل الانتاج وعلاقات الدولة الاشتراكية الجديدة 
تقوم على التكنيك والعلم الحديث فأصبح من 
الضرورى رفع مستوى الفلاحين الثقافى والتكنيكى 
لتدعيم الزراعة التعاونية والنهوض بها وتدعيم 
الاقتصاد الاشتراكى وحمايته ٠٠‏ وعلى العمال 
أيضا ان يفهموا القوانين الجديدة والعلاقات 
الجديدة فى الانتاج وان يفهموا التكنيك ويسدوا 
على أعداء الثورة الطريق حتى لا يعودوا بالشعب 
الى الوراء » وحتى لا يخربو! فى مؤسسمات الدولة 
وانتصادها ٠+‏ 

أنه يكفى تأكيدا لاهمية تصفية الامية ما قاله 
لينين ( ما بقيت عندنا فى البلاد ظاهرة كالامية 
يصعب جدا الحديث عن التثيف السياسى ان هذا 
شرط لا يمكن بدونه الكلام عن السياسة بدون ذلك 
لا يمكن أن يكون للسياسة وجود ٠‏ بدون ذلك لا 
توجد السياسة بل توجد الشائعات والنمائم 
والاقاصميص والاوهام * 


وزارة التجهيل العام 


ولكى يمكن استغلال الكادحين والشغيلة ٠٠‏ 
كان يلزم أن يعيش الشعب فى جهل تام حتى لا 
يبدى أآية مقاومة ٠٠‏ ولذلك لم يكن فى برنامج 
الحكومة القيصرية تعليم الشعب وكان كبار الملاك 
والرأسماليون يعملون على ترسيخ هذه الحقيقة 
حتى بلغت الامية فى روسيا سنة 14941 لاراك/ا فى 
الماثة وبين النساء 1ر47 فى المائة ٠٠‏ ولذلك أطلق 
لينين على وزارة الملمارف القيصرية ( وزارة 
التجهيل العام ) *٠‏ فالى جانب هذه الملايين 
المحرومة من العلم كان المعلمون يعانون الضنك 
ويعاملون معاملة سيئة ٠٠‏ وكان ما أراده 
الراسماليون وكبار الملاك ٠٠‏ فالعمال والفلاحون 
يجهلون القراءة والكتابة ويجهلون بالطبع معرفة 
قوانين البلاد ومن السهل قيادهم واسستنزاف 
جهدهم ٠٠‏ ونتيجة لما تسببت فيه ( وزارة التجهيل 
العام ) وكبار الملاك فقد تحيلت ن * ق * 
كروبسكايا زوجة لينين ورفيقته جهودا فذة فى 
تعليم الاميين وتثقيفهم سياسيا وثقافيا عملا بما 
تثاله لينين ( الامى يقف خارج السياسة ٠١‏ وينبغى 
البدء بتعليمه الالف باء ) * 


فلتسقط الامية ؟ 


وبدآت فصول اللحمة ٠٠‏ ققد حدد المرسوم 
اللينيني تصفية الامية بين المواطنين الذين يثراوج 
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أعمارهم بين 8 الى 6٠‏ سنة ٠٠‏ كنا راعى المرسوى 
أيضا أن تهيىم المسالع والهيقات والمسؤامم 
والمصانع الفرصة للاميين ليتعليوا دون أن يؤْثر 
ذلك على أجورهم ففى الفقرة اللخامسة من المرسوم 
كتب لينين ( للذين بتملمون القراءة والكتابة من 
العاملين بالاجرة باستثناء العايلين في المؤسسات 
الخاضعة للنظام العسكرى بخفض يوم العمل مدة 
ساعتين طيلة مدة التعليم مع الاحتفاظ بالاجرة 
كاملة ) وذلك دفع كافة العاملين الى الاسراع 
للانضمام للراكز تصفية الامية ٠٠‏ بل وساعد فى 
تزايدها فامتدت مدارس وفصول محى الامية الى 
النوادى والبيوت والمصانع والكنائس ٠٠‏ وكان 
ضين برنامج المزارع التماونية والتى اعلنت تقول 
( فى سبيل مزرعة تعاونية انعدمت فيها الامية » 
تسهيل الفرصة على الاميين للدراسة ٠٠‏ وتقديم 
الكتب والاقلام والاخشاب لفصول ومراكز محو 
الامة ٠٠‏ 


وفى كل مكان على الجدران وفى الشوارع 
وعلى الارصفة كتبت الشعارات الثورية تثيسر 
حماس المثقفين والتطوعين للعمل وتجذب الاميين 
الى الدراسة ٠٠‏ مثل ( فلتسقط الامية ) ( الامبة 
احتياطى اعداء الثورة ) , ( القراءة والكتابة سيف 
يقهر قوى الظلام ) » ( تصفية الامية قضية حبوية 
للشغيلة ) ( ايها المتعلم ساعد فى تعليم الابى 
,انضم الىجمعية فلتسقط الامية ) » فلينهض الجميع 
لكافحة الامية ) , 

ودخلت الى ميدان المعركة ضد الجهل والامية 
اجهزة الاءلام من اذاعة وسينمسا ومسرح ٠٠‏ 
وخصصت الصحف أعمدة ثابتة تشرح الموقف وما 
يجب عمله والعيسسوب التى يمكن اجتثاثها ٠١‏ بل 
وصدرت جرائد خاصة للاميين مثل ( مسساعد 
التلميذ ) ى ( جريدة الفلاحين اللمبتدئين فى القراءة ) 
ى ( جريدة التهجية ) .. ذلك الى جانب الاهتمام 
باعداد الكادر القادر على تصفية الامية وهلى 
تعليم الشعب وتثقيفه ولهذا الغرض أعدت اللجنة 
الاستثنائية ؛كافحة الاميسة دورات فراسية 
للمدرسين والمتحمسين للقضية وقد بلفت تلك 
الدورات 6٠٠6‏ دورة * 

لكن الاميين أنقسهم كانوا يعرفون من تلك 
الحركة النشطة للحزب والثقابات والمثقفين وتأكبد 
لينين بأنه ( ينبغى لقضية النضال ضد الامية ضد 
الجهالة أن تصبح قضية الشغيلة أنفسهم ) ٠٠‏ ما 
لتصفية الامبة من أهمية ٠٠‏ لذلك ففى أى مكان 
وتحت أى ظروف كان الدارسون حريصون على 
تلقى العلم ٠٠‏ واليك ما قاله مارشال الاتحاد 
السوفييتى س ٠م ٠‏ بوديونى بهذا الصدد ( فى فوج 
من أفواج جيش الخيالة الاول رأيت المشسهد 
التالى : المفوض السياسى علق على ظهور الخيالة 
المتوجهين فى صف منتظم الى خط الجبهة أوراقا 


31782 - 
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كتبت عليها الاحرفت باخط كبين > وكان بين الفينة 
والفينة يرقع الحرية ويشير بها الى ظهورالخيالة 
السائرين فى المقدمة ويسأل الجنود السائرين 
أى حرف هذا ؟ ) ٠٠٠وتمخى‏ القافلة الى 
الجبهة ويحفظ الجنود حروف الالقباء » وفى آلاف 
المراكن المعدة لتصفية الامية يحفظ الشغيلة أيضا 
حروف الالفاء تحت ظروف صعبة .. لكن 
القائمين على التعليم وتصقية الامية كانوا يتخذون 
ذلك الشعار: الورى ( العمل مهما كانت, الظروف 
وتعليم الناس القراءة والكتابة مهمأ كلفنا 
الامر ) ٠٠‏ وحقا تكبدوا صعاب ومشاق كثيرة ٠٠‏ 
ولكن قبل أن نعرض لها ٠٠‏ فلنعرض أولا لاشكال 
التنافس والتعجيل بتصفية الامية وتطهير المناطق 
منها ء ففى ليننجراد ( انتشرت على نطاق وامسع 
الالواح الحمراء والسوداء فا معمل أى الحى المتآخر 
يسجل فى اللوح الاسود فيتجه اليه الانتباه العام 
وينتقد أعنف الانتقاد ٠٠‏ فقد صدرت مثلا فى 
بضعة آلوف من اللافتات الخضراء الصارخة 
عبارة ( معمل اليكتروبريبور فى اللوح الاسود 
لاحباطه تصفية الامية ) ولصقت هذه اللافتات على 
جدران المعمل وفى حاملات الترام وقد جرح ذلك 
عزة عمال المعمل وكانت الرغبة فى الحفاظ على 
سمعة المعمل حافزا على تنظيم عمل مكافحة الامية 
فى فترة قصيرة ٠٠‏ وفى معمل لليكتروابارات أثناء 
مداولات عامة لشغيلة المعمل قدمت لورشة أحيطت 
عمل تصفية الامية سلحفاه ترمز الى البطء صنعها 
طلبة معهد الفن البروليتارى وبعد ذلك اتنصرف 
شغيلة الورشة بهمة الى تصفية الامية ) بل ان 
القرى كانت تتنافس فيما بينها حتى تنتهى من 
تصفية الامية فتمئح العلم الاحمر وتقام المهرجانات 
والاحتفالات بتطهير القرية من الامية والجهل ٠‏ 


الجديد فى محو الامية 
فى التجربة السوفيتية 


اضافة الى ما سبق تكونت فصائل الثقافة » 
وكانت من مجموعات المثقفين من المعامل والمصانع 
والمدارس العليا ٠٠‏ وكان المثقفون يذهبون الى 
القرى ويتنقلون بين واحدة واخرى يلقون 
المحاضرات وينقلون خيرة العمل“ فى محى الامية من 
فرية الى قرية وكان من بينهم اخصائيين فى الطب 
والزراعة ومشكلات الريف ‏ الى جاتب ذلك فقد 
اعتمدت التجرية السوفيتية فى محيى الامية على 
اشراك العيال المتعلمين فى تعليم الاميين ونقل 
الخبرة اليهم - 

آما الاضافة الهامة التى قدمتها التجربة 
السوفيتية فى مجال تصفية الامية بحق هى ربط 


5 
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تطيم آلاميين بمشاكل الحياة وقضايا الوطن ‏ 
فقتد كانت كتبٍ التهجى القديمة تقول 
للاميين « غذاؤنا شوربة ملفوف وعصيره» 
« صابون ترابى غسيله أبيض » ولم تكن تهتم 
بتثقيف الجماهير سياسيا أى بتوسيع مداركهم 
العليية والفلسفية ٠‏ * وكانت هذه المادة لا تجد 
اقبالا من الاميين ٠٠‏ تقول د ٠‏ ى * بلكينا عضوة 
اللجنة الاستثنائية لمكافحة الامية ( عند قراءة 
الجملة الاولى « هاشأ طعمت العصيدة » ارتفسع 
صوت جهورى ساخر « كانت ماشا وكانت 
المصيدة أما نحن فليس لدينا عصيدة ولاماشا » 
ومن تلك الملاحظة وضعت نصوصا جديدة للتدريس 
تعبر عن مرحلة الثورة ودور الشسعب الكادجح 
فيها . . كتاب ( فلتسقط الامية ) » وحينما قال لها 
أحد الجنود ( فحن لسنا عبيدا ٠٠‏ والنصر لنا * 
أصبحت قولته هذه أول جملة فى كتاب التهجى ) 
وتعلق ن ٠‏ ق ٠‏ كروبسكايا قائلة ( انها طريقة ربط 
التعليم بالحياة الامر الذى كان ايليتش يطلبه على 
الدوام ) ٠٠‏ فالامى كان يحس بالحرية وبالرغية 
فى التعلم وهو يقرا ( نحن لسنا عبيدا .. والنصر 
لنا ) وكان يجهد نفسه فى أن يتخلص من قيود 
الجهل ليتعلم قوانين الدولة الجديدة وليتحمل دوره 
بوعى ومقدرة فى الانتاج وفى الحفاظ على السلطة 
الاشتراكية ٠٠‏ وقد انفردت التجربة السوفيتية 
بأشكال جديدة للمهرجانات الخاصة باحتفالات 
الشعب بتصفية الامية من مؤتمرات ومهرجانات 
واقامة متاحف لمخلفات الامية *٠‏ وكانت المواكب 
تطوف الشوارع حاملة الشعارات التى تندد بالامية 
والتى تطالب بأنه ( ينبغى ان لايبقى أى أمى أى 
شبه أمى خارج مدارس مكافحة الامية ) ... 


صعويات تواجه العمل ٠‏ 
أمكن التغلب علييا 


وتتمثل الممعوبات فى التمويل والقوى المعادية 
للشعب والتقاليد ٠*٠‏ ونتيجة لما أحدثته الحرب 
الاهلية من متاعب ٠٠‏ وما قام به كبار الملاك 
والراسماليون من تخريب وتدمير للاقتصاد كانت 
البلاد تمر بمرحلة فقر شديدة حتى أن بعض مراكز 
تصفية الامية أغلقت أبوايها وتوقفت عن تأدية 
مهمتها تماما ففى سنة ١417١‏ كانت بكل مديرية 
مركن لتصفية الامية انخقض هذا العدد الى 
6١‏ مركزا سنة 19171 ٠‏ 


واذا تناولنا كل مشكلة على حدة ٠٠‏ فلنبد! : 


١‏ - القمويل : وقد حدد المرسوم اللينينى كيفية 
توفير المواد اللازمة لمراكز تصفية الامية حيث يقول 
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فى البند السابع ( دوائر التموين ملزمة بأن تؤمن 
حاجات اللمؤسسات التى تستهدف تصفية الامية 
وبان تفضلها على المؤسسات الاخرى ) ٠‏ 


وفى سنة 1177 تكونت جمعية ( فلتسقط 
الامية ) لهذا الغرض وكان لينين من بين أعضائها 
الدارزين وكانت لها فروع عديدة فى المدن والقرى 
لدراسة مشاكل مراكز تصفية الامية وتذليل 
المص هعاب وذلك الكساد . قفسى دسكرة 
١١‏ ألف مركز للمكافحة الامية فى القرى وفى سنة 
دعت البرافدا الى ضرورة انشاء صندوق 
' لتصفية الامية ٠٠‏ ساهمت التعاونيات والنقابات 
والتبرعات فى تكوين رصيده لتوفير الاضاءة 
والاقلام والاوراق وأماكن الدرس والمقاعد ٠١‏ بل 
لقد خصصت قطع من. الارضن 'الزواعية: يحرثها 
الفلاحون ويزرعونها لهذا الغرض وحده ٠٠‏ ولك 
أن تتصور كيف كان التعطش الى المعرفة يذلل تلك 
الصعاب وذلك الكسساد ٠‏ ففى دسكرة 
فاسيورينسكايا ( ظهر مكافحون فى سبيل تصفية 
الامية من أمثال القوزاقى وميترى بروكودا الذى 
جذب الى مدرسة مكافحة الامية أكثر من مائة 
شخص وقد نال جائزة ٠‏ ففى اجتماع جماهيرى 
قدمت له هدية كانت تعتبر فاخرة فى تلك الايام ٠‏ 
قميص وقطمة قماش لبنطال ) ٠٠‏ وهذه الجائزة 
ليست فى حاجة الى تعليق عن مدى الفقر الذى 
خلفه كبار الملاك والرأسماليين للشعب * 


ب اعداء الثورة : كانتمقاومة الكولاك وكبار 
الملاك والرأسماليين لتصفية الامية مقاومة شرسة » 
فتصفية الامية تعنى نهايتهم تماما وتعنى ترسيخ 
أقدام السلطة الجديدة ( سلطة الشعب ) لذلك فقد 
تولوا عملية تشويه للقضية ولاثارة الشكوك 
والريبة من حولها واخيرا لجأوا الى العف ( قفى 
مقاطعة التربة السوداء المركزية وقع عدد كبير من 
حوادث ضرب المعلمين ومحاولات اغتيال مصفى 
الامية»وحرقمراكزتصفيةالامية » ومنحوادتابادة 
الكتب ) ٠‏ ( وفى خريف سنة 11175 قام الكولاك 
بزهاء مائتى عمل اجرامى ضد المناضلين من أجل 
الثتافة منها 7١‏ حادثا من حوادث الارهاب ٠٠)‏ 
لكن الاصرار الدائم لتصفية مخلفات المساضى 
الرجعية قطع الطريق أمام تلك المحاولات الشريرة 
لوقف حركة التعليم * 


ج.. تعليم المرأة : وهى من [هم الصعوبات التى 
واجهتجركة تصفية الامية فىالاتحاد السوفيتىوقد 
كانتالامية بينالنساء عالمية . . وكانتتواجهقضية 
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تعليم المراة صعوبات مث التقالية والاسرة 
والزوج ٠٠‏ وقد بذل الخزب دورا كبيرا من آجل أن 
تجد المرأة فرصتها للتعليم عملا بقول لينين ( ينبغى 
لكل طاهية أن تتعلم ادارة الدولة ) *٠‏ ومن أجل 
توفير الوقت أمام المرأة كانت هناك محاولات ٠‏ 
ناجحة منها مأ قام به سكان حى باومن 
بموسكو ( قعاون سكان الحى وفتحوا 71 روضة 
للاطفال وى 7١‏ ساحة للاطفال فى ساحات البيوت » 
ى الاغرفة مسنائية للاطفاللدىمراكز مكافحة الامية 
وكان الاطفال يوضعون تحت رعاية فتيان الطلائع 
وطلبة دور المعلمين الابتدائية وجرى جمع كتب 
الاطفال واللعب ٠‏ بذلك كانت الامهات تجدن 
الفرصة الحضور الدروس فى يدايس مكافهسبة 
الامية )» ٠‏ 


جوركى وماياكوفسكى بين الاميين 


واشتراك الكتاب والفنانين فى تصفية الامية فى 
الاتحاد السوفيتى يضيف الى الملحمة فصصلا 
آخر ٠٠‏ فقد اشترك من الكتساب والشسعراء 
امثال ( ف ٠‏ بينحتريف و ف ٠‏ ماياكوفسكى ٠٠‏ 
وا ٠‏ سيرافيموفيتش وديميان بيدنى و ف * 
بريوسوف و | ٠‏ نيفيروف ومكسيم جوركى ) وقد 
نظم ماياكوفسكى وهى من أعظم الشسعراء 
السوفييت كتاب ( الابجدية السوفيتية ) فى شكل 
أشعار ثورية ٠‏ وكان جوركى يزور مدارس الاميين 
ويتحدث اليهم حول الدراسة والكتاب والثورة 
الاشتراكية وأهمية الثقافة فى مقاومة مخلفات 
الماضى الرجعية ٠٠‏ وفى سنة ١1٠١‏ كتب مقالا 
بعنوان ( كيف تعلمت ) قال فى نهايته ( أحبوا 
الكتابيزبى عالمعرفة»المعرفة هى و حدهاطريق الخلاص 
وهى وحدها التى تستطيع أن تجملنا آقوياء 
النفوس شرفاء وعقلاء ) » وكان جوركى صاحب 
فكرة ان تسجل للعاملات التى تعلمن القراءة 
والكتابة الاحاديث حول الثورة ٠٠‏ والحيا المظلمة 
فى عهد القيضر ٠*‏ وما أحدثه التعليم من تقدم فى 
حياة الشعب ( كما اقترح ف ٠‏ م بيختيريف تنظيم 
مدارس متنقلة يعلم فيها معلمى, ن بين القرى 
وفى سنة 14517 توفى بيختيريف ولكن المدرسة 
التى اقترحها كانت تعمل وكان المعلمون المتنقلون 
يحملون المعرفة الى القرية ) * 


وقد ادى الشعر دورا عظيما فى تحميس المثقفين 
وفى دفعهم للمزيد من الجهد والتضحية كما كان 
يدعو الاميين فى ثورية الى العلم » والى اجتشاث 
مخلفات الماضى مثل (غنية الشاعر ٠١‏ بيزيمينسكي: 
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هلموا اخوتى هلموا شرعوا الرماح 
على السكر على الفودكا والاقداح 
على الظلمة والوحل والاتراج 
هلموا ٠‏ اخوتى وشدوا الحيل 
ولتزحف على الظلمة والوحل 
ونستمد فى يومنا والغد 
من حب الناس 
العزم والجد 


فى استئصال جذون الماضى الوغن 


وهذه الرباعيات والتى تمجد العلم وتندد 
بالظلام وبعار الامية : 


فليسقط الظلام 

وعبىء الجهال والاوهام 
ولتشهر النقابة 

على الامية حريا غلاية 
الامية نكبة البلاد السوفيتية 
أيها العامل والفلاح 

مع الامية لا فلاح 


الامية ٠٠‏ والثورة الثقافية 


فى سنة 1917 كانت المدرسة يليزافيتا 
نيقولايبفنا تجد فى عهد القيصر صعوبة وعنت من 
البوليس والسلطة مندما كانت تنوى لن تجمع 
الفلاحين لتحدثهم عن منشأ الارض والانسان ٠٠‏ 
وكان لينين يشير الى أن ها يعوق الثورة 
الثقافية ( مصاعب لا تصدق .. مصاعب ثقافية 
صرف ( فنحن أميون ) ومصاعب مادية أيضا فلكى 
نصبح اناسا مثقفين ينيغى ان تكون وسائل الانتاج 
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المانية قد بلقت درجة معينة من التطو. » ينبقى 
امتلاك اساس مادى متين ) ٠‏ 

ولذلك فالى جانب تصفية الامية وتثقيف الشعب 
كانت حركة التعليم بيراحلها المختلفة تتخذ مسارا 
ثوريا يشمل عامة روسيا حتى لا يخرج الى المجتمع 
أميون جدد . . ايضا الاهتمام بأن تدخل الى القرية 
وسائل العلم والتكنيك والثقافة وأن يكون بكل قرية 
مكتبة عامة وفى كل بيت ٠٠‏ هى من لوازم الحياة 
الجديدة حيث تكون الفرصة أمام العمال والفلاحين 


دائّهة لتوسيع مداركهم ووعيهم السياسى والثقافى » 
وقد كان لفصائل الثقافة أثر كبير فى ترسيخ هذه 


٠ الحقيقة‎ 


وخلال سنتى 01977 0 ١1971‏ اعلن الحزب 
ومجلس مفوضى الشعب للاتحاد السوفيتى انه قد 
تم تصفية الامية تماما من الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 
وكانت الخطوة التالية وكما قال لينين انه ( ليس 
بكاف أن نصفى الامية ٠٠‏ نحن بحاجة لرفع الثقافة 
الى درجة كبيرة ) ولذلك فقد أتيحت الفرصة أمام 
الذين تعلموا من العمال والفلاحين فى مراكز 
تصفية الامية لدراسة الجغرافيا والحساب واللغة 
قى مدارس أشباه الاميين والى أن يصلوا الى 
كليات العمال ويصبح من بينهم الخبراء والعلماء 
ورجال الدولة ٠٠‏ وأن يتعلموا كل شىء ٠١‏ حتى 
الفضاع .٠‏ 


ان الفترة ما بين كفاح المدرسة بليزافيتا 
نيقولاييفنا سنة 1571 ء وذلك التقدم العلمى الهائل 
للاتحاد السوفيتى يرجع الى كفاح هذا الشعب 
واصراره والى عبقرية لينين ٠٠‏ ان فصول الملحمة 
التى بدات يمحى الامية ووصلت الى الفضاء 
مازالت تتوالى فقد أصبحت دولة العمال والفلاحين 
الفقراء والاميين أقوى دولة اشتراكية فى العالم 
تقدما فى العلم والاقتصاد والعلاقات 
الانسانية ٠‏ 
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أبتداء' من عدد أبريل » تنش 2 الطليعة » وثائق الارض الملحتلة ءبنهة *٠ءوهى‏ الوثائق 

ألتى أعدتها : 
«مهالأسسهت دمادسموكمة ولمعسه؟؟ طمبة متك 

وأصدرها « معهد الدراسات الفلسطينية بيروت » يونيو ١90١‏ » »؛ تحت عنوان 2 المرب 
تحت الاحتلال الاسرائيلى : ٠ 6 ١19/٠‏ 

واذا كانت الوثيقة التى نشرت فى عدد أبريل تكشف عن ظاهرة الرفض والتمرد الشعبية داخل 
الاراضى المحتلة » فان الوثيقتين اللتين نشرتا فى عدد مايو » يكشفان عن أعمال البطش الاسرائيلى 
ضد اقتصاديات وممتلكات العرب وتغيير طابعها العربى ٠‏ 

وتكشف الوثيقة التى ننشرها فى هذا العددعن « الاسلوب الاسرائيلى » مى معاملة 
المسجوتين العرب وتعذيبهم * 


كلاس 
2 
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« لا يجو آن يتعرش آحد للتمتيب 
أو لمعاملة » أو هقوبة قاسية أو غير 
انسائبة أو مهينة ٠6‏ 

وتنص المادة 17 من مماهدة جنيف 
الثالثة » 1١144‏ على انه : « لا يجور 
أن يتعرض أسرى الحرب للتعذيب البدنى 
أو المعنوى أو اى ششسكل آخر من اشكال 
القهر للحصول منهم على أى معلومات 
من اى نوع كانت ٠‏ ولا ينبغى أنيتعرض 
اسرى الحرب الذين يرفضون الاجابة 
الى اى تهديد او اهانة » او ازيتعرضوا 
لاى مضسابقات أو معابلتهم معاملة مجحفة 
من أى نوع © ٠‏ 

وعرفت المادة الرابعة من معاهدة 
جنيف الثالئة أسرى الحرب بأنهم : 

٠ ١‏ أفراد القوات المسلهة لاحد 
طرفى النزاع أو افراد الميليكشيا أو 
قوات المتطوعين © ٠‏ 

؟ ب أفراد الميليشيا وهيئات 
المتطوعين الاخرى »© بما فى ذلك أعضاء 
حركات المقاومة المنظمة » 'التابمة لاحد 

. اطراف النزاع والعايلة سواء فى داخل 
اراضيها أو خارجها > حتى ولو كانت 
هذه الاراضى واقعة تحت الاحتلال » 
بشرط أن تكون هذه الميليشيا © او هيئات 
المتطوعين © بما فى ذلك حركات المقاومة 
المنظمة مستوفاة للشروط التالية : 

[]] ان تكون خاضعة لقيادة شخس 
مسئول عن اعمال مرعوسيه ٠‏ 

(ب] ان تكون لها علامة مميزة ثابتة 
يمكن معرفتها عن بعد ٠‏ 

[ج] أن تحمل السلاح علا . 


[د] ان تدير عملياتها وفقا لقوانين 
الحزب وتقاليدها » . 

وتئص المادة ١‏ على : « وجوب 
ان يعامل اسرى الحرب فى جميع الاوقات 
معاملة انسانية ٠‏ ويحظر قيام السلطة 
التى تحتجزهم بأى اعمال غير مشروعة 
تؤدى الى وفاتهم أو تعريشض صحة اسرى 
الحرب لاخطار جسيمة © وتعتبر مثل 
هذه الاعمال انتهاكا خطبرا لهذه 
المماهدة » ٠‏ كما تتضمن المادة 17 أيضا 
هلى : « وجوب حماية أسرى الحرب 
فى جميع الاوقات من اعيبال العتف 
والارهاب ٠‏ 

وتعدد المادة الثالثة [ فقرات ٠1‏ 
و دء المحظورات الاتية : 

[1] « العنف ضد الاشخاص وحياتهم» 
وبشكل خاص القتل بجميع انواعه . 

[ب] اصدار الاحكام وتنفيذها دون 
محاكية سابقة عليها » .ع 
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كتبت جوزيت افيا اتى صحيئة نوفيل 
أوبزيرفاتير تصف حديثا لها مع جنرال 
اسرائيلى 2 

وكان الذى بدأ بامطائى اجابة رسمية 
ؤكدة [ عن السؤال عما اذا كانوا 
يستخدمون التعذيب ] جنرال مسئول 
عن الاستجواب حيث قال ؛ « استطيع: 
ان اؤكد لك أن التمئيب فى الجيثشن 
الاسرائيلى ليس نظابا كما آنه ليس 
استثناء . لاذا 7 لان لديئا وسائل 
آخرى ٠‏ وانه من الغباء أن نتظاهر » 
كما يقعل الناس هنا احيانا » 'ن العرب 
جبناء وانهم يسكبون كل ما لديهم عندما 
يقعون فى أيدينا ٠‏ وربيبا كان ذلك 
صحيحا فى البداية © ولكنه لم بعد كذلك 
الان ٠‏ والاشخاص الذين نقبض عليهم 
ليتوا على استعداد © وليست لديهم 
الرفية فى ان يتكلمو! ٠‏ ولكنى بصفتى 
أحد المسئولين عن سلامة مواطنى وعن 
حياتهم » احتاج الى المعلومات التى 
يحجبونها . ومن اجل هذا ينغى أن 
ارفض رفضا قاطعا السماح للممسليب 
الاحير بحضور التحتبقات على نهو ما 
طلبوا . وهم بعد ذلك يستطيعون أن 
يروهم كما يشاعون ٠‏ وكل المسجوتين 
يسمح لهم بالاتصال بالصليب الاحمر » 
ولهم الحق فى الاستعانة ببهام ؛ وفى 
المحاكية العلنية » حيث يستطيمون حتى 
أن يتهمونا بالقسوة ٠.‏ وفغلا عن هذا 
فان بعضهم يؤمنون ايمانا جازما بانهم 
قد تمرضوا للتعذيب ٠‏ 

« ان الامر يسير هلى الثحو التالى 
نحن فى البداية نضعهم فى عزلة تامة 
بعض الوقت ٠‏ ونحن نحول بينهم وبين 
النوم طوال يومين او ثلائة ٠‏ ثم تحملهم 
على الاعتقاد بأن شسيئا فظيعا سيجرى 
لهم ٠‏ كأن يقول أحد الحراس لاحدهم 
على سبيل المثال أن صديقه محمد .٠.٠‏ 
الذى قبض عليه فى نفس الوقت قد 
اعترف بكذا وكذا « تحت التعذيب » ٠‏ 
وفى نفس الوقت ندير فى الزئازن اثناء 
الليل تسجيلات واقعية للفغاية لاشخاص 
يتأوهون ويصرخون [ بالعربية ] 'و نطلق 
دفعات من تيران الرشاشات فى الفناء 
فى السباح الباكر ٠‏ ومن ثم يذهنون فى 
النهاية ٠‏ 

وهناك وسائل أخرى ايضا ؛ فالعرب 
يخكون الوحوش المنترسة ٠‏ ونحن نالخذ 
السجين مثلا © ونربطه بالقبوده » ثسم 
تلقى بجواره جئة أحد هذه الوحوثن ٠‏ 
ثم هناك وسيلة أكثر فعالية بكثير » هى 
جهاز كشف الكذب ٠‏ فالمساجين لايعرفون 
ماهية هذا الجهاز » وهم يرون جهازا 
مزودا باسلاك واقطاب كهربائية » 
وبظنونه آداة للتعذيب وطبيعى ':نا نتركهم 


. على هذا الاعتقاد » وعندما نثيت الاقطاب‎ ٠ 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


على آجسسابهم. يمرخون 7 وبمشضهم 
بشعر بألم حقيقى ٠‏ وهندلذ بتكذمون ٠‏ 
وهذا هو ما تريده » . 


( لونوغبل أوبزيرفاتبر 2 ١١ ٠‏ يناير 
1 0 


كتب شكرى همير الريس © هر 
جاسم أبو خضره »© الذى زعم البوليس 
أنه قد انتحر فى اهد سجون الدولة »© 
كتب الى رئيسة الوزراء بقول : « فى 
٠6‏ ديسمبر 1911 آبلفئا بوليس ابكر 
ان صهرى جاسم أبو خضره © اذى 
كان قد القى القبضصس هلبه © د انتحر 
وات فى السجن © وأن تحقيتا سيجرى 
فى محكمة الصلح فى بيت تبكناه فى ١8‏ 
ديسمبر 11735 حول الظلروف التى أدت 
الى وفانه ٠‏ وقد ذهيت فى ذلك اليوم 
الى المحكية بمسحية المحابى فا, برك .. 
ولم يسمح لنا بالدخول لحضور اجراءات 
التحقيق ٠‏ وعندما شالنا عن الجئة © تيل 
لنا آنها قد دفنت فى مكان صرى © وانه 
اليس من المنروض أن نمرف اى شىء عن 
المكان الذى مات فيه أو دفن . امسا 
عن مزاعم الشرطة للصحافة هن ان احد 
رجال الدبن المسلمين أو اهد افراد 
اسرة المتونى قد حضر الجئازة 6 فاتها 
كلها ادعاءات زائفة ٠.‏ وكل هذه الظروف 
بالاضافة الى ما نعرفه من شخصية 
المتوفى ‏ تحملنا على الشك فى انه قد 
أقدم على الانتحار » بل وثعتقد أنه قد 
قثل أثناء اعتتاله © ٠‏ 

[ الاتحاد » 5 يناير .158 ] 


اقامت المحامية فيئيسيا لانجر باسم 
موكليها نعيم الاشسهب وآخسرين ين 
المسجونين العرب بزيارة سلطات سجن 
الشطا لتنفيذ الاتداق بين المسجوئين 
العرب وادارة السجن ٠‏ ويئص الاتفاق 
على أن المسجونين المشربين لا ينبغى 
أن يتعرضضوا للعقاب © وان بعمايلوا 
معاملة انسانية كبا ينص على تحسسين 
اخوالهم ٠‏ وكان المسجونون قد انهوا 
اضرابهم عن الطعام بمد ستة ايسام 
احتجاجا على مهاجمة بعض المسجونين 
البهود لنعيم الاشيهب.وقد ابلغالمسجونون 
المحامية لانجر أن ادارة السجنالاسرائيلى 
قد نتلت اثنين من المسجوئين المضريين. 
من سجن الششطا الى سجن الرملة حيث 
حاولت اطعايهم بالقوة باستخدام 
الخراطيم. الكاودفوك © مما أدى الى 
الاشرار بيعدتهم ٠‏ وعند أنهاء الاضراب 
الم تقم ادارة سجن الرملة بابسلاغ 
المسجونين المشربين بذلك لمدة يومين »* 
ميا أدى الى استيرارها فى الاضراب 
والى المزيد من تدهور صسحتهما ٠‏ 


.[ الاتحاد » 7٠١‏ يناير ./ا15. با 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


قال هبد المطلب ابو زميلة * وهو 
قاب من القدس العربية © أنه تصد 
تعرس طوال فترة اتتجوابه 1 منذ 
اعتتاله فى لم مارس 119 حتى توجيه 
الاتهام اليه فى ١‏ مايو 19739 ] للضشرب 
والتعذيب بالاجهزة الكهربائية ٠‏ وقد 
أدخلت رمساصة فى ظهره © وكوى 
بالسجائر فى فراعه اليسرى ٠‏ ولاتزال 
آثار التعذيب تشماهد هلى ظهره ٠‏ وقد 
أماف هبد الطلب أن ضحته قد تدهورت 
نتيجة لهذا التعذيب ٠‏ وفى ٠١‏ يونيو 
فتد وميه وأسيب بلوئة عقلية ٠‏ وقرنز 
الدكتور شسترايخ بعد الكشف عليه أن 
السجين قد « نتد كل سيطرة ملىنفهه » 
ولم يعد يستطيع التعسرفة على ائ 
شخص » أو ان يتحدث حديثا متماسكا». 
وقرر الطبيب انه لايستطيع فى ذلكالوقت 
أن يظهر أمام المحكية ٠‏ وبناء على هذا 
التقرير قررت محكبة اللد فى 15 اكتوبر 
١<‏ ان المحكمة لا تستطيع أنتحاكم 
المثهم بسيب حالته العقلية » ٠‏ وطلبت 
أشرة المتهم أن تتولى المحامية فبليسيا 
لانجر التحقيق فى القضية ٠‏ وأرفقت 
بطلبها اريعة وثائق تثبت أن عبد اللطلب 
كان ممسحيحا بدنيا وعقليا حتى بعد 
القبض عليه ببعض الوقت ٠‏ وقد اودع 
عبد الطلب باحدى مستشفيات الامراض 
المتلبة © ولكنه لا يلقى اى نوع مسن 
الملاج ٠.‏ 
| الاتحاد 6 .؟ ينابر ./[19 ]1 


ألقى البوليس القتبشس على محمد 
حتسن دياب من التدس فى 17 نوفببر 
بينما كان يقوم بالتدريس لتلاميذه ٠‏ 
وهو الان تحت الحجز الادارى ٠‏ وقد 
تعرض دياب بعد القبض هليه مباشرة 
للتمذيب »© بمسا فى ذلك اسستخدام 
الهراوات « والقوايش »6 والمصدات 
الكهربائية + وقد نقل الى سجن آخخرْ 
حيث جرى تعليقه فى الهواء عدة مرات» 
ونزعت ملايسييبه ؛ وصب هليه الماء 
البارد ٠‏ وقد ظلْ فى السجن !4 يوسا 
منع أثناءها من مقابلة محاميه © ثم سمح 
بعد ذلك لاحدى الحابيات © نفيئيسسيا 
لانجر © بأن تراه مرتين © ولكن لم 
يسمح لها بالتحدث اليه ٠‏ أما التهبة 
التى وجهت الى دياب قهى انه شيوعى» 

[ الاتهاد » " فبراير .131 ] 


طلب الهلا الاحمر التلسطيئي الى 
الصليب الاحمر الدولى التحقيق فى وفاة 
ثلائة من الفلسسطينيين المحتجزين فى 
سجون اسرائيل ٠‏ وقالت مصادر الهلال 
الاحمر أن النظية قد أرسلت مذكرة الى 
الصليب الاحمر تتهم فيها الاسرائيليين 
بقتل المسجونين الثلائة ٠‏ وطالبت المذكرة 
يتشكيل لجنة للتحقيق فى ظروف وفاتهع » 


وعددت النظمة آصماء السجؤليت الثلانة 
وهم مهمنا عسن دباسي © ومحمد شاكر 
خراز »> وجاشم أبو خفره . 


وقالت هذه المصادن أن حثة تباس 
قد سلمت الى مختان قريته فى نويا فى 
7 ينايز ٠‏ أما خراز فقد مات فى صجن 
نابلس فى ؟؟ يناي « زاتهمت ذه 
المصادن النلطات الاسرائيلية بقظ] أبو 
خضره اثناء تعقيبه » وقالت أن السلظات 
الاسرائيلية رفضّت أهادة جثمانه الى 
أسرقه م 

[ رويتر > ديلىستار © " فبراير .151 أ 

ذكرت رسمية عودة فى أقوالها آمام 
محكية اللد : ١‏ انتى لا اعترفة باتوالى 
امام البوليس لانها أنتزمت منى تحت 
التعذيب ©» وهو الاسلوب الذى أدى 
أيضا الى وناة قاسم ابو بكر فى تجن 
المسكوبية بالقدس © والى اصسابة 
عبد المطلب أبو رميله بالجنون © ٠‏ 

'[ الاتحاد 6 ١!‏ فبراير ./[19 أ 


رضت صلطات الاحتلالٌ الاسرائيلية 
الافراج عن بعض المسجونين العيسرب 
الذين أتموا موة عتوبتهم فى :ضايا 
متعلقة بالامن ٠‏ 

وقد قيل لعدد كليل مت المسجونين 
انهم سسيوضمون الات تحت التحفظ 
الادارى لان الانراج عثهم سبؤدى الى 
تعريض الامن فى الشفة الغربية التى 
اشتولت عليها اسرائيل من الارد فى 
حرب 11717 للخطن ٠‏ 

وقد أثارت هذه الخطرة انتقادات 
مريرة من جائب يعشى الزسماه المسربيع 
كبا اثارت تهديد! جدبدا من جسسانئب 
المحابين العرب بمقاطعة المحساكم 
العشكرية ٠‏ وقرر آحد المحامين البارزين 
على الاتل' رفض كانة القضايا الج.ديدة 
المتعلقة بالامن احتجاجا على هذا القراز 

وكان هذا المحامى قد شكى من قبل 
من الصمعويات التى يلاتيها فى الدفاع 
عن موكليه » بسبب طول فترة التحقبق 
بعد القبض عليهم ٠‏ وخلالَ هذه الفترة 
لا يقاح للمسجونين أن يحصسلوا على 
استشارات قانونية  ٠‏ 

وفى مواجهة هذا التهديد بالمقاطعة » 
انتقل بعض المحامين الاسراثيليي » من 
بيئهم البعض ممن لهم ارتباطات بالحزب 
الشسيوعى »© الى المنطقة ليعرضوموا 
خدماتهم فى المحاكم العسكرية عل ىالعرب 
الذين يواجهون اتهاءات متعلقة بالامن ٠‏ 

وقد طلبت اللجئة الدولية للمسليب 
الاحمر © المسئولة عن التحقيق ف ىمعاملة 
المسسجونين فى الاراضى المحظة طبقا 
لمعاهدة جتيف © سلطات أوسع فى 
التداول مع المسجونين خلال فترة التحقيق 
يضيب تكران الاتهابات ياشتخداالتعذيث 


أعم. ه0154 0 / دامع .كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


واعد المتلولوة الاشرائيلبقة 7م 
عندا قليلا من السمجونين العتب 
الى قضايا الامن يوضضعون تحت الدج 
الادارى عند انتهاء فترة سجئهم ٠‏ ولم 
تذكن آى اسسماء » وان كان المسجوئون 
قد وسفوا بانهم يشكلون خطرا كبيرًا 
على الامن * 

وقد أثازت هذاه الخطوة تس_اؤلات 
خطيرة حولٌ النظام التضائى فى الاراى 
الحتلة ٠‏ 
[ ديلى تتار * نقلا عن لوس انجيئوض 
تايمش © 4 مارضش .198 /]ا 

وضلّ حصت عثمان عينى ©» من فين 
لحم » الذى وشمع تحت الحجز الادارئ 
منق 14 اقضحطس 1111 6 لحاميته 
فيليسيا لانجن ما تعرض له من نعذيتب 
اثنام التحقيق ٠‏ وقرن المسئولون بالسجخ 
ردا على شكوى المحامية أنه ليست 
هناك آثا للتعذيب على جسد السجينم 
ولكن هندما اعترشت لائجرا على هسدم 
وجود تترير طبى »© رئضت اللظات 
العتجكرية فى رام الله الاتمسبماح لها 
بدخول السجن ٠.‏ 

وقد شوهد هيسئ فى اجتماع لجئة 
التظلم من الحجز الادارى وهو بسسير 
يصعوبة ٠‏ وكانت ساته متورمة ويبدوا 
أن الجائب الايسر من ظهره كان يؤلمه 
حتى انه لم يستطع الجلوس ٠‏ 

'[ الاتحاد 6 .1 مارس .391 8 


نى مقا لّلجلة الايكونوميست الاشبومية 
البريطانية المشتقلة أن معاملة اشرائيل 
للمسجونين تؤدى الى تدعيم الراى العام 
العربى فى البلا وتعبئته وراه حسركة 
الفدائيين ٠‏ وتقول الصحيفة ان السبب 
الرئيسى فى تعاظم الروح المدائية لدئ 
السكان الفلسطينبين هو خبرتهم بالاحنلال 
الاسرائيلى »6 وبخاسة باجراءات الامج 
الداخلى ٠‏ 

ويقولٌ المقالّ : « ان ادعاءاتالمماملة 
الوحثمية للمسجونين تحت التحقبق تبدؤ 
ثابتة فى الادلة التى يتديها صسبحنيى 
أجنبى زائر ٠.‏ وتثابه هذه الروايات 
من مختلفة الصادر يشير الى أن هذه 
الاحداث ليست بالفرورة حوادثنردية» م 

وذكر كاتب المتالّ أنه قد تحدك الى 
ثلائة اشخاص ذكروا انهم قدا تعزضوة 
للشرب المبرح أو التعذيب بالإجهسزة 
الكبربائية وانه قد اقتنع بأن روايتهسم 
لتجاربهم الذاتية تعطى وزنا للشواهد 
التى حمل عليها من مصادن أخرى م« 
وقد شكى المحامون العرب زاليهود الى 
السلطات الاسرائيلية من المعاملة التى 
يلقاها موكلوهم .م 


د لكله 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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وقالت الايكوتوميت ” يمك آن 
نحكم على حجم المشكلة من واقع الارقام 
الاسرائيلية الرسمية النى تتول بان هناك 
من غير الاسراثيليين فى سجون 
امرائيل ٠.‏ أما التقريرات العربية فترتفع 
بهذا الرتم الى أريمصة أمتسمال الرقم 
الاسرائيلى ٠‏ ومن هؤلاء أكثز من الف 
من الوضوعين فى الحجز الادارى [ أى 
دون أتهام ) © وهمضهم منذ مدة تزيد 
على غامين ٠‏ 

« ان السلطات الاسرائيلية بتطبيقها 
لندس المماملة على الذين اعترفوا بقيامهم 
باعمال تخريبية © والذين ادينوا لنقاطهم 
السياسى وعلى الانراد الابرياه من 
الجماههر المربية السذين يتصائف أن 
يصبحوا موضع الاشتباه انما يحقتون 
فى الواقع »© الثىء الوهيد الذى يفترض 
انهم بحبون أن يمنموه .2 وهو لعبئة 
الراى المام المربى فى داخل اشرائيل 
وراء حركة الندائيين © ٠‏ 
إ[رويتر » ديلىعستار 2 ؟؟ مارس.1151 

فى 15 مارس .117 هحاول عبد الملك 
دهنشة أن يرى موكله عبد الكيريم 
حكروش » الذى وضيع تحت الحعجز 
الادارى © ولكن مدير السجن رنضن 
السماح له بذلك ٠‏ 

[ الاتحاد » !ا؟ ملرس ١97.‏ ] 

نشرت صحينة الدفاع الاردئية أنالذين 
وصلوا حديثا من الفسفة الغربية المحتلة 
أن .17 من المعلمين العرب المحتجزين 
فى السجون الاسرائيلية يتعمرضون لمعاملة 


غير انساتية على ابدى التسلطاتي 


الاسرائيلية ٠.‏ وقد وضع عدد كبير من 
هؤلاء التجونين فى زئازين المزل 
الاننرادى © ولم يسمح للاخرين بتلقى 
زيارات ذوبهم ٠‏ وقد تعرضوا للضرب 
وحريوا من العلاج الطبى © ولم يسيح 
لهم بما يكفى من الطمعام ٠.‏ وتزهم 
السلطات الامرائيلية أن مثل هذه 
الاجراءات تستخدم « كاجراء تنظيمى » 
الوضع حد لنقاط هؤلاء المسجونين فى 
تعليم وتنوبر زملائهم المسجوئين ٠‏ 
ونضلا عن هذا فقد رئضت السلطات 
الاسرائيلية الاستماع الى شكوى المعلمين 
بشأن معاملتهم 5 كبا انها حذرتهم من 
تكرار هذه الشكاوى والا فسوف تتخذ 
ضدهم اجراءات أكثر مثنا ٠‏ 
إز رويتر » النهار ؛ 4؟ مارض .191 ] 
قال يوسف محمد المجورى © ائنساء 
محاكيته أمام المدكية المسكرية » فى 
جوون فى ؟1 ابريل ١110‏ ؟ « بعد 
ان اخذت من منزلى مباشرة ضربت ضربا 
مبرها ٠‏ نتد شربت « بدبشك © البئادق 
بينيا كنت معصوب العيتين فى احدى 
سيارات الجيش :م وبعد ذلك أسييتمن 


د قله 


الثرب بضورة متكمرة ٠‏ واثناء الدمتبق 
غرينى ميجور يدعى يوسف منالمخايرات 
الاسرائيلية . .. » ثم بدأ ثلاثة من 
اللحقتين فيما بمد يضربونه فى عورته 
حتى سقط مقثميا علهه ٠‏ ثم نفل إلى 
الممشى حيث كان الجنود العابرون يركلوتة 
وفضل اعد الجنوه أن يضرب راسى 
بالحائط بدلا من أن يركلنى ٠٠.٠‏ 


وطلبت ماء فأحضر اهد الجنسود 
زجاجة © وثرب نصهها ثم سكب الباقى 
على رأسى . وأجاب العجورى هلى 
اسئلة ممثل الادعاء قائلا  :‏ اننى لم 
أدهش لميذه الممليلة .. نلقد رايت 
مئات من مواطنى © على برامتهم * 
يوفسسعون فى سجوتكم ٠‏ وقد رأدت 
شيخا مسنا فى التسعين © وشنسئصا 
آخر يعتتلان لان السلطات لم 
أن تعثر على أبنه المطلوب التبض هليه 
وقد نقل المجوز بمدئذ من رام الله الى 
أدهث. لهذه المماملة البريرية » . 


[ الاتحاد » ؟ ابريل .|19 ] 


تال محمد الاسود » ١8‏ تسنة ٠‏ 
فى أقواله أمام محكية هبرون المسكربة 
نى 175 مارش 197٠‏ أن المحققين كانوا 
بركلونه ويسربونه بالعصى فى محاولة 
لارغامه على الامتراف ٠‏ 


[ الاتحاد 2) " ابريل .لاوا ] 


ذكرت فيليسيا لانجر فى دناعها عن 
عبد آله الكاتب نى 1؟ مارس 15617٠‏ 
أن الكاتب بعد أن نقل من السجن 
العسكرى الى معسكر مرنئد 4 علق 
من يديه © واطنئت اعقاب المجاير فى 
جلده » وسكبت فوقه المياه الملوثئة شم 
وضع فى غرفة مليئة بالغازات المسيلة 
للدموع ٠.‏ وأضافت المحامية لانجر أن 
هذه المعاملة استمرت ثلاثة أسابهم » 
نقل الكاتب بمدها الى سجن حبرون حيث 
تعرض المزيد من التعثيب ٠‏ 


[ الاتعاد » | ابريل .191 6 


جاء قى اتوال معيود حشن ابودتيئن 
امام محكية حبرون العسكرية فى 51 
مارس -199 5 « ٠.‏ بمد القبض على 
صنعنى أحد المحتقين وضربنى بقسدمه 
اليسرى ٠‏ وضربئي المحتق الاخر ايضما » 
وقد حدث هذا فى مركز بوليس حبرون ٠‏ 
ثم فقدت وعبى ٠.٠0‏ وأخبرا نقنت الى 
مستفهفى هداسا للملاج من جروحاصدت 
بها قبل القبض على فى معركة مع الجنود 
الاسرائيليين ٠‏ وفى المستشفى ساآلنى 
المبجور يوسف عنمعلويات تفصيلية فى 
مبسائل لا أعرف هنها فيئًا . ويدا 
يغربتى ويد ششسعرى © ويحرك أنبوبة 
الهواء التى أتنفس بواسطتها » ويسحب 
انبوب الطمام الكاوتشوك هلي نفواحدث 
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لى ألا نظبما '# وآسقيز هذا التمكيب 
خمسة ايام » ثم طلب الى 'ن اوقع على 
بعضى الاوراق التي لا أهرف عنها ثسيئا » 
وأضاف أبو دنهقسى : ١‏ وقد نقدت بصرى 
بعد القبيض على ٠.١‏ ولا زلت اذكرقسمات 
وجه الجندى الذى شربئى يكرنائة البندقية 
على نحو أدى الى فقد ابصارى » م 
[ الاتهلد » لا ابريل .لإ19 ] 

ذكر طالب فلسطينى انضم الى مجموعة 
من الفدائيين تعمل فى الضفة الغربية 
للاردن لفريق من محتقى الامم المتحدة 
آمس انه قد ضرب © وعلق من مرفقيه 
وهددوه بالكلاب بينيا كانت بديه مقيدتين 
وهو سجين فى اسرائيل ٠‏ 

وقدم احمد خليفة » الذى سجن للدة 
عامين لنقساطه مع الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين © قدم للمحققين أسماء آخرين 
من العرب » لقوا على حد قوله معاملة 
اسوأ من تلك التى لقيها ولايزالوان حتى 
الان فى سجون اسرائيل . كيبا لدم 
الفريق الامم المتحدة المكون من ثلاثة 
اعضاء اسسماء الاسرائيليين الذين ادعى 
انهم مشئولون عن تنفيذ هذه المعاملة ٠‏ 
[ انترناشيونال هيرالد تريبيون 42 4 
ابريل .198 ) 

قالت محينة الدفاع أن محسابية 
يهودية حددت اقامتها بسبب شسكواها 
بشان تعذيب احد المعتقلين العرب ٠‏ 


وذكرت الصحيفة أمر المحامية هى 
انيليسيا لانجر وتالت أن الحاكم العسكرى 
الاسرائيلى فى رام الله قد مثمها منة 
مقابلة موكليها المحتجزين فى شسجون 
المناطق التى تحتلها اسرائيل ٠‏ 

وجاء بالصحينة أن المحابية 4 بمد 
أن استمعت الى كثير من الشكاوى »> 
أعدت تتربرا يتضمن اسماء الشهود * 
وحملته الى وزيسر الداع الاسرائيلى 
الجنرال موثى ديان ٠.‏ وقد طلبت اجراء 
فحص طبى دتيق لاحد المعتقلين » هو 
حسن عثمان عيسى من بيتلحم » وحذرت 
من أن حياته معرضة للخطر بسسيب 
التعذيب الذى يتعرض له وانه مهدا 
باستئصال ساقه بسبب الفرغرينا ٠‏ 


[ رويتر » ديلى ستار © ١.‏ ابريل 
.315 ] 

أتهم طالب عربى نى الثاينة عقيرة » 
أفرج عنه فى 1١7‏ ابريل بمد أن قشى ' 
ه؟ شهرا فى احد السجون الاسرائيلية» 
اتهم الاسرائيليين بتعذيب طالب عسربى 
آخر حتى الموت ٠‏ 

وقد ذكر الطالب يوسف حافظ محمد 
صائعة للمسئولين فى الصليب الاحمرا 
الدولى هند جسر اللتبى أن الطالب الذى 
مات هو انور هابر نع 
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وقال محمد آبقا أن الكثيرين شت 
الاشخاس الخمسة والثلائين الذين١هتتل‏ 
معهم أصيبوا بالجنون 'و بمرض السل 
اثنساء اقامتهم فى سجن جنين نتهجة 
للتعذبب الاسرائيلى ٠‏ 
[ اب 2 ديلى سسار © 154 ابريل ./191] 

قرر عبد الهادي الخطيب اثناء محاكمته 
أمام محكية حبرون العسكرية فى 1١8‏ 
ابريل .1917 © 'ن القيود قد وضعت 
فى يديه وتعرض للتمذيب طوال عدة 
أيام فى احد السجون العسكرية ٠‏ وقد 
أطلقت علبه الكلاب » ورت إنزانته 
بالغازات المسيلة للديوع وصب عليه 
الماء البارد ٠.‏ كيا أنه علق من قدميه 

فى الهواء . وأشار عدد من الششهود 
في ننس الحكبة الى أن منسحونا 6آخر 
هو يوسف محمد العجورى ؛ كان يبدو 
مريضا » وعليه أمارات واضحة تشير 
الى انه قد تعرض للضرب بعد التحقيق 
على ايدى بوليس حبرون ٠‏ 

( الاتحاد » .؟ ابريل .1917 ] 


نشرت ملدينة يديعوت احرونوت 
الاسرائيلية فى ه ابريل 1117١‏ أن بعض 
المسجونين اليهود اللمدكوم عليهم بسجن 
ماسياهو قد وضعوا كحراس بس_جن 
بير سبع حيث بجرى حجز السجوتين 
من الارآضى المحتلة ٠‏ 


( الاتحاد » .1 ابريل ,/ا19 ] , 


سجن مدير الريس عمدا الشابق 
وتعسرض للتعذيب بتهمة التعاون مسع 
المقاومة الفلسطينية . وقد 'علنت هذا 
صحيفة الدفاع الاردئية © ثقلا عن بعض 
العائدين حديثا من غزة ٠‏ 

وكان منير الريس قد اعتتل علىايدى 
السلطات الاسرائيلية فى عام 1167عندما 
اهتلت القوات الاسرائيلبة ْ وكان 
فى ذلك الوقت لايزال عمدة لفزة . 
وتضيف صمصحيفة الدفاع انه الان فى 
الستين » وأن صحته ضعيفة وحياته 
مهددة بالخطر ٠٠‏ 
[ الوكالة الفرنسية © لورينت 2 0؟ 
ابريل .151 ] 

قال بشسير الخيرى المحامى اثنساء 
محاكيته أمام المحكية المسكرية فى رام 
الله انه قد تمرضى للتعذيب نمى سجن 
القدس . وقد تضشسمئت القضية ذاتها 


آقوال كل بن عبد الهادى عودة وجميل 
ابو خديجة اللذين تررا 'مام المحكية فى 
؟! ابريل .141 انها قد تعرمسا للضرب 


وذكروا انهم قد وضمسعوا 7 زنزانة 


صقيرة بمد أن كيدت يديهم وشيكاتهم 5 
وعددهم سجاتوهم بانهم سيطلقوث هليهم 
القلاب ٠‏ 

( الاتهاد ؛ 8؟ ابريل ./اؤ( ] 

وصف هسن عثمان عيسى فى سكوى 
بتاريخ 4 مارس .1117 أساليب التمذيب 
التى تعرضى لها فى مكتب الادارة برام 
الله ميسا أدى الى امصابته بعاهة 
مشتديمة ٠‏ وهو حتى الان لايستطيع 
السير الا بسعوبة ٠.‏ 


[ الاتحاد » 18 ابريل .15 ] 


يؤخذ من شكوى بتاريخ 1١‏ سبتمبر 
5 أن عبد ألله يوسف هدوان قد 
تعرض لمختلف اشكال التعذيب » ومن 
بينها الصدمات الكهربائية » وعيدان 
الثتاب المششتعلة ٠‏ وتضمنت الشمسكوى 
اسماء ورتب الاشخاص الذين قساموا 
بتعذيب السجين ©» وهو محتجز اداريا 
بسجن كفار يونا ٠‏ 


[ الاتحاد ؛ 58 ابريل .198 ] 


قرر محمد حسن دياب المعتتل آداريا 
بالقدس الشرقية 4 فى ثكوى بتاريخ 
؟ فبراير 1506 4 أنه قد وضع فى 
العزل الانفرادى بسجن التدش لدة (4 
يوما ٠‏ وقد نزعت ملابسه بعد نقله الى 
سجن مرفند ». وسكب عليه الما البارد 
والساخن ٠‏ كما حرم من حق متابلة 
محاميه ٠‏ 


ز الاتحاد » 18 ابريل .198 ]1 


ذكر اسحق على المعراجى من القدس 
بة فى شكوى له أسياء المحتقين 
ضربوه فى مركر بوليس القدس ٠‏ 
وقد وصف بالتفصيل كيف شضيربوه على 
راسه بهراوة » وشكب عليه الماه البارد 
والساخن » وتعرض للتعذيب بالقيسار 
الكهربائى إدة ]١‏ يوما ٠‏ وقد سسحبت 
الاتهامات الموجهة الى المعراجى © ولكنه 
وضع تحت الحجز الادارى ٠‏ وقد طلب 
البوليس اليه الادلاء بأقواله ونكثه رفض 
السماح اله باسستدعاء محابيه » وهكذا 
حنظت القضية ٠‏ 


[ الاتحاد 2 8؟ ابريل .150 ] 


ذكرت الاتحاد أن عبلة طه +4 وهى 
مدرسة شابة من القدس الشرقية »© قد 
تالت اثناء محاكيتها أمام محكية تابلس 
العسكرية فى عام 1158 انها ةد سجنت 

مع المومسات الاسرائيليات فى مركز 
بوليسن بالقدس » حيث كانت لديهن 
أوامر من البوليس بضربها ريا مبرحا » 
وكانت الأثار الباقية على جسدها فى 
ذلك الوقت دليلا واضحا على صحة 
ادعاءاتها . وقد تعرفت مس_جينة 
اخرى ©* هى لطبفة الهراوى » 'اتى كانت 
قد اعتتلت مع عيله 4 للغرب على 
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ايدى هؤلاء الومسات . وقتى من القول 
أن مثل هذه الاعمال قد وجدت تبريرا 
لها فى مضبطة المحكية على أسساس 
« المشاعر القومية »© لهؤلاء المومسات 
اليهوديات ٠‏ 


[ الاتحاد » 18 ابريل ./191 ] 


ادان الدكتور مهمود حجازى ؛ رئيمن 
جمعية الهلال الاحمر النلسطينى » فى 
ؤتمر محفى عقد فى عمان © تعذيب 
المعتتلين العرب فى شجون اسرائيل ٠‏ 
وقد قدم الهلال الاحمر الفلسطينى ثلاثة 
من الشيان العرب الذين عذبوا بوحثسية 
على ايدى المحققين الاسرائيليين ٠‏ ومن 
هؤلاء الشبان منير غنام » فى الحادية 
والعشرين © الذى بترت قدمه » وأصيب 

وكان غنام © وأربعة آخرون مسن 
غدائيى فتح » قد هوسروا فى حقسل 
للالغام اثناء احدى العمليات ٠‏ وانئنجرت 
بعض الالغام نأصابتهم جميعا ٠‏ ورفضت 
دوريات الجيش الاسرائيلى اخراجهم من 
حقل الالغام » وتركتهم فى مكانهم لمدة 
ساعة © حتى نزف اثنان منهم حتى 
الموت ٠‏ ما الثلائة الاخرون فقد حرموا 
من المساء والاسعافات الاولية حتى 
يكثشصفوا عن معلومات عن فتيح ٠‏ وا 
رفضوا الادلاه بهذه المعلومات ؛ تعرضوا 
لتعذيب بدنى عنيف © ولم يبدا ملاجهم 
طبيا الا بعسد أن انهاروا ,بن التمب 
والارهاق ٠‏ 

وقد اجتاز الثلائة عمليات بتر لم تكن 
ضرورية ٠‏ 

أما الشاهد الثانى فهو طالب يدهى 
جهاد تصادف ان كان يزور أسيرته فى 
الكرامة فى ١؟‏ مارس 1138 + 

وقد روى كيف جمع الجنودالاسر ائيليون 
نحو ..؟ 86؟ من الذكور والا: 
من مختلف الاعمار قى مدرسة الكرامة * 
وضربوهم بقسوة © ثم اخذوهم الى 
معسكر بالقرب من البحر الميت حيث 
حشيت أنواههم بالملح بالقوة » وحيث 
حرموا من أى مياه للشرب ٠‏ وقال ان 
الكثيرين قد ماتوا فى هذه البقمة قبل 
الاخرون الى القدشس لزيد من 


أن يا 
التحتيق ٠‏ 

وقال الطالب انه قد اسيب بمرض 
فى صدره وآلام فى ظهره 4 ووصصفا 
مشاهد التعذيب الثى عاثاها أو شهدها 
بئفسة * 

وتحدث الثشساهد الثالث عن تعذيب 
يدنى ممائل. ٠‏ 

وقرر الدكتور حجازى ان هناك مالا 
يقل عن |( ألف معتقل » موزعين نمى 
سسينا بالارافى المحتلة © بالاضافة 


ملاقلك 
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الى عنسقة حق اكمتقلات النفوعة لى 
صحراء سيناء حيث لا يجد الممتتلون 
المأوى ٠‏ ولم يقدم منهذا العدد للمحاكمة 
أمام المحاكم العمسكرية صسوى 8.١‏ 
تقريبا » بينم) بقى الاخرون فى السجن 
لوال شهور وسنوات دون محاكبة » 
تحت الحجزا الادارى © طبقا لقاتون 
الطوارىء البريطاتى لعام ٠ 1١168‏ وقد 
كان التعذيب وصوء المماءلة جزءل من 
الحياة اليومية العادية للشسعب الفلشظينر 
فى السجون الاسرائيلية يمه 

اننا نتهم الاترائيلبية بتمسزيض 
المسجونيت والمعتقلين السياسيين للتعذيب 
هنين الانسانى الذى يجمع بين اسساليب 
التعذيب فى العصون الوسسطى وبين 
الاساليب التى كان يتتخديها النازى ٠‏ 
ولكننا ينبغى أن نقرد أن بعش هسذه 
الاسبجاليت جديدة تمآما وقد ابتكرتها 
المقول الصهيونية الاجرامية ٠‏ 


« وقد آدى التعثيب ثى عديد حن 
التضّابا الى وناة المسجونين ٠‏ وأضيب 
الكثيرون من المسجونين بعاهات نتيجة 
لهذا التعذيب 6 ولكن الثىء المخيف 
حقا هو الاثارن النفصية التى تظهر مع 
مرو الوقت © والتى تترك المسسجون 
حطاما بثشريا كاملا ٠‏ » وقالٌ أيضا انه 
جدين بالملاحظة أن ممثلى الصليب الاحمز 
الدولى لم يسسمح لهم بزيارة مناطق 
امتقال معينة » مثل سجن صرئند وسجن 
موسكونيت + كما أن الاسرائيليين لم 
يتمهوا أيضا لمثلى الصليب الآاحمر' 
بزيارة المعتتلين خلال ما شمى ١‏ بفترة 
التحقيقٌ » © التى كانت تستمن لوال 
عدة ثسمهون 6 كان المسجونون خلالها 
يمروث بمختلفف آنؤاع التعذيب ٠‏ 


1[ ديلى ستار »> .7 ابريل .191 ]ا 


بدات حوالى ٠٠‏ من النتاءالاردنيات 
امتصاما فى الرابع من مايو مقر زئاضة 


اللجئة الدولية للصليب الاحير فى عمان ‏ 


وقلن انهن سيغرين عن الطعام الى أجل 
كين محدود تضامنا مع المسجونين العرب 
فى السجون الاسرائيلية ٠‏ وقد بسمدأ 
المسجونون اشرايا عن الطعام قى 158 
ابريل احتجاجا على معاملتهم واعتقالهم 
دون محاكمة ٠‏ 


وذكرت الشيدات أن المسئولين فى 
الصليب الاحمن رفضوا قبول مذكرة منهم 
باللفة العربية وطلبوا ترجيتهسا الى 
٠.‏ وقد قدم وفد فيما بعد مذكرة 
بالات+ من مذكرتهم الى المسئولين ٠‏ 
وقد طلبت المذكرة الى الصليب الاحمر © 
أن يعلن الحقائق بشأن الوضع قىسجون 
المعسكرات الاترائيلية » وان يكشضسف 
عن رفض مساطات الاحتلال الامتثال 
لمماهدات جنيف 0 كبا يعثت السيدات 
آيضا ببرقية الى الملوك والرؤساء العرب 
يطلبن فيها مساندة المعتتلين .+ وقد 


355ب 


احتجتة الشيدآت ابقشضة على للهلا 
الصليب الاهمن فى تقدهم المسسساهدة 
لبؤلاه الممجونين الفين دخل اقرابهم 
عن الطعام يومه السابع فى 6 مايوا . 
ونى الوقت ذاته اتهم الهلال الاحمر 
النلسطينى [ وهؤ منظية ممائلة للصليب 
الاحمر ] اتهم أسرائيل ياتخاذ اجراءات 
تمع قاتية فى محاولة لانهاء الاضرابات 
عن الطمام التى بداها المعتقلون العرب 
غى سجون اسرائيل ٠.‏ وقد قال الهلال 
الاحمر فى بيان له 2 « ان سلطات 
السجون الاسرائيلية تشرب المسجونين 
وترغمهم على تناول الاغذية الصناعية.» 
واضافالبيان أن المسجوئَينٌ قد نوا الى 
معسكرات فى صرفند © وعشقلان والحى 
الروسى من القدس حيث يعقبون تعذيبا 
وحشسيا بعد اتهاءهم بالتحريض على 
الاشراب ٠‏ وقال البيان « طبقا لآخر 
المعلومات فقد اصبحت صحة الكثيرين 
من المتجونين الان فى حالة خطيرة » ٠‏ 
[ رويتر » ديلى ستار > © مابو .151 © 
والتايمس »© ه مابو .ا19 ] 

عرض المعتقلون فى سجون تابلشس 
فى القائهم مع عمدة المدينة الاجراءات 
التعسقية والحبس المستين الذى 
يتعرضون له دون أن يمرنوا له اتباباء. 
وقد طلبو! أن يوضع حد لهذه الاعتتالات 
التى تجاوزت الحد التساتوني فورا » 
كيا طلبوا ايضا الاتراج عست كل 
المعتتلين » وطالبوا بتحسين نوعيةالطعام 
وزيادة كمياته »© وهو آم كان دائما 
مصدرا للشكوى :. كيا طالبوا أيضا 
بالسماح لعائلاتهم بزيارتهم أكث من مرة 
فصو 

'[ الاتحاد + 18 مايو ./19 ] 


تواصلٌ السلطات مماتبة الممتظين 
اداريا الذين أشربوا عن الطمام * وقد 
حزموا من لقى زيارات عائلاتهم بمناصبة 
المولد النبوى عتابا لهم على امرابهم 
عن الطعينام -. 

'[ الاتحاد » ١5‏ مايو ./ا5١‏ ] 


تعرض خليل الناطور » وهو معتل 
نى الرابعة عثرة » للشرب فوحفسية 
فى مركا البوليس فى ايك حتى تالت 
دماوّه وسقط مِعْشيا عليه ٠‏ 

[ الاتحاد ؛ 5؟ مايو .191 ] 


أربت الشتبتتان ليقى وعابدة قمرى 
من القدس عن الطعام لمدة 4 أيام فى 
سجن النساء فى « نافى تيرتزا »© نقلتا 
بعدها الى المستشفى للعلاج ٠‏ 

كبا أغربت نساء عربيات آخريسات 
أيضا فى نفس السحن مندها تعرضت 
التجينة رسمية عودة للشرب على أيدى 
حراس السجن ٠‏ 

إل الاتحاد » 1؟ مايو .19ل 1 
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علد جعاضة شهادة مقلقى هقادلة 
وشريف مرشيد الفواجه اعترض وكيلهما 
على تتديم اعتراهات المتهم © مبينا أن 
البوليس قد ضرب المتهم عند التبض 
عليه » وانه قد قعرض للتمذيب بالكهرباء» 
ثم قيد فيما بعد وضرب فى هورته .م 


[ الاتحاد » 4 يونيو .[19 ] 


تتزايد اعداد السجون فى اسرائيل 8 
وتجرى توسعات فى السسجون القائية 
حاليا » وتتطور الاحوال فيها من سىه 
الى اسوأ ٠‏ وقد تنبه الجمهور مؤخرا 
الى الظروف المروعة بالسجون نتيجة 
لنضيحة فى تجن شطا حيث حاول 
المسجونون اليهود قتل سجين هربى ؟ 
ونتيجة للاضرابات عن الطعام التى قام 
بها المسمجوئون العرب . وفى وائعة 
آخرى تعرض المسجونون العرب ائنساء 
أدائهم صلاة الظهر لهجوم من جسائب 
السجونين اليهود الذين حاولوا ان يلقوا 
عليهم التمابة ٠‏ ويتجاهل التجاتون 6 
بل ويشجمون * الهجبات العنصرية على 
المسجوئين العرب ٠‏ 


[ الاتحاد © 1١‏ يونيو .1917 ] 


وضع المسجون المربى ابراهيم 
قمحاوى نى الحجز الاثنرادى لمدة سيبمة 
آيام بدعوى انه قد حرض المسجونين 
على القول بان عيد الفنطر » وهو من 
أعياد المسلمين © يكتمر لدة ثلاثئة أبام 
وليس إدة يومين وذكر سجين هربى آخر 
هو غؤاد ميخائيل ان معركة وقعت بين 
مسجون يهودى وآخر هربى ٠‏ رفى اليوم 
التالى أعطى السجان المسجون اليهودى 
خنجرا صغيرا اشود وأمره ان « يق 
احثشاء © السجين العربى ٠‏ 


[ الاتحاد > 19 يونيو .1951 ] 


تحدث شريف شحرورى © وهو عربى 
نلسطينى من تلولكرم © عن معنته التى 
استيرت 7١‏ شهرا فى سجون اترائيل 
وعن الصموبات التى هاناها مع ثمائية 
آخرين من العرب © هثذيا ثفوا مسن 
نلسطين المحتلة فى 8 يونيو الى الاردن 
عبر منطقة وادى عربه القاحلة جنوبى 
البحر اميت ؛ وقال شحرورى أنه تقد 
القى القبض عليه فى طولكرم فى 4؟ 
نوقبي 19717 »© بواسطة احد ضسباط 
الامن الاسرائيليين الذى أخذه من محل 
النجارة الذى يعمل فيه الى سمسجن 
الرملة ٠‏ وقد قيل له فى البداية انه 
مطلوب بادارة التحتيقات بان نشاط 
ولده شوتقى الممادى لاسرائيل ٠‏ 


وبعد أن أمغى شحرورى ليلة واحدة 
فى مجن الرمله '» تمح له بلقاء قصيز 
مع ولده وفاطمة برناوى »© ثم اعيد الى 
طولكرم ليشهد عملية نسفة منزله ٠‏ ثم 
أخذ بعد ذلك الى سجن سرفند » حبث 
تعرض للاهانة والتعذيب الوحتئئ ٠‏ وفى 
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© .يوئيو 1174 حوكم الشعرورى أمسام 
محكمة مشكرية يتهمة التعاون مع منظمة 
فتح وتزويدها بُمعلومات عسكرية 
ويلك بداية معامته ثل الى ستاسجون 
تعرض فى كل منها التعذيب بدني اناس ٠‏ 
وقد ابلغ اثناه سجنه بسجن الرمله فى 
سبتمبر 1955 أنه سيفرج هثه ويسمح 
له بالذهاب الى الاردن اذا وقع اعلانا 
بآنه قد رحل بمحض ارادته واختياره ٠‏ 
وهندما رفض أن يوتع هذا الاعلان نقل 
الى سمجن ببر سبع » حيث مغرب مرة 
اخرى ضيربا مبرحا وحرم من نصيبه 
من الطمام . وفى 8 بونيو من هذا العام 
اقتبد شحرورى مع ثيانية آخرين ؟ 
معصوبى العيثين © الى مكان مجهول ٠‏ 
وتال انه قد شيع صوت طائرةهليكوبئر 
تطير فوقهم © وأصوات عربات نسيف 
نقل تتحرك أمامهم وخلفهم ٠‏ واطلق 
ار ماج عي د 
طلب اليهم ان يسيروا معصوبى المينين 
لمسافة نحو ..؟ متر قبل أن بزيحوا 
المصابة عن اعينهم » ثم بستطيعون 
بعد ثلك أن بسيرو؟ الى الامام حتى 
يصلوا الى مركز غرئدل الاردقى ٠‏ 


[ ديلى ستار » "1 يونيو .ل/ا19 ] 


شمكا اثثان من المتهمين أيام احدى 
اللحاكم المسكرية فى ليدا ائهما قد .عثبا 
على أيدى المحتقين الاسرائيليين ٠‏ وقال 
أحدهيا » وهو فال يوتس © أن 
مسجونا ثالثا قد تولى نقيجة المتعذيب ٠‏ 


[ الاتحاد » ؟ يوليو .151 ] 


أرسلت عائشة عودة »؛ وهى فتاة 
فى الشادسة مشرة 6 الى سجن القدس 
لاحتجازها مؤقتا قبل نظها الى سجن 
الرمله حبث حكم مليها بالسجن المؤبد 
مرئين ٠‏ وفى سجن القدس دخلت اهدي 
السجانات إنزانتها بيئيا كانت تتمساول 
طمامها وسكبت اناه مث الحسساء وق 
راسها . ثم بدات تضربها على وجهها 
بسلسلة من الفاتيح الكبيرة » وانضمت 
اليها احدى المسجونات فى عملي ةالشرب٠‏ 
ومندما صرخث عائشة تطلب النجدة دخل 
الشسجان الغرفة وراح يركلها وياكمها * 
وعندما وصلت مائقة الى سجن الرمله 
وجد طبيب السجن كدمات تغطى جسدها 
كله وأرى هذه الامابات للمحابيها . 
واتصل محامى عائشة بالصليب الاحير 
طالبا ايفاد ممثل له ليستيع الى قصتها ٠‏ 


[ الاتحاد > لا يوليو .191 ] 


نشرت لجنة القدس »© وهى منظمة 
تتخذ من لندن مقرا لها » تقريرا مؤخرا 
. تضمن المزيد من الادلة على سوء معاملة 
. وتمذبب العرب فى ظل الحكم الاسرائيلى ٠.‏ 
ويعدد التقرير الذى اعده للجنة مستر 
ماليز روتف » وهصو آحد المسحفيين 
الاحرار » بعد زيارة لتقمى الحقائق فى 
الاراضى التى تحتلها اسرائيل © يعدد 


عقشر اقضآي) أمكنه انيما أن يحصلّ على 
سهادات واقعية تؤبد ادعاءات العرب 
عن التعقيب ٠‏ 


ومن هذه القضايا قضية السيد جاسم 
ابو خضره + وهو صياد من ايكر > 
اخلى شبيله فى عام 1951 بعد تبرثته 
من تهمة التجسس لهساب مصر »6واعتقل 
فى العام الماضى دون محساكية وقالت 
السلطات الاسرائيلية انه قد 7 انتحر » 
أثناه اعتقاله ٠.‏ ويقول التقرير أن زوجته 
وابنته قد اعتتلتا بدورهيا فى نوقمير 
المافى وتعرضتا « للتعذيب والاهانات 
البالفة ٠»‏ 


ويستشيد التقسرير ايشا بقضمية 
حسن هيسى البطل » وهونتى ف ىالخايسة 
عشرة © اعتظظلته الشرطة المسسكريهة 
الاسرائيلية بالقرب مسن حبرون فى 
اغصطس 1138 بتهمة عدم حيارة بطاقة 
شضخصية لم يكن ملزما س لحداثة سئه ‏ 
بحبازتها ٠‏ وقد قيل أنه قد ضرب 
بودشية بينما كان الى مركر بوليسحبرون 
حتى أنه مات بعد بضع شامات فى 
مستشنى علياء بحبرون ٠‏ 


وقد وردت ادعاءات بالتعذيب التق 
بواسطة جهاز كهربائى » والضرب المبرح 
فى سجن طولكرم فى قضايا أخرى من 
بيئها قضية عضو سابق بالحز ب الشيوعى 
الاردنى »> هو السيد غبد الله يوسف 
عدوان »© الذى اعتتل نى مارس مسن 
العام الماضى ٠‏ 

وائد تشسكلت لجنة القدس فى ععمام 
8 لتعمل من أجل نهم أوضح لمشاكل 
الشرق الاوشط ٠‏ وهي تضغط من أجل 
ايناد لجنة تحقيق دولية ٠‏ 


[ مورنيخ ستار » ١5‏ يوليو .11 ] 
وتضيف صحينة الجارديان : 


وقد أورد التقرير تفاسيل هشير قضايا 
يعر الكاتب فيها أن ادعاءات التمذيب 
والقتل صحيحة على نحو يقرب منالتأكبد 


وفى احدى هذه التضابا اعتتلتزوجة 
وابنة احد المعتقلين العرب © الذى قالت 
السلطات الاسرائيلية فيما بعد انه قد 
انتحر ٠‏ ويعتقد الكاتب انهما قد تعرضتا 
تعذيب . وتقول الام » انها قد عذبت 
باستعمال جهاز لاصدمات الكهربائية » 
وأن الجنود الاسرائيليون هددوا باغتصاب 
ابئتها التى لا تزيد على السابمة عشرة 
أمامها ٠‏ وقد رغضت السلطات الاسرائيلية 
حتى الان الافراج عن حئة الزوج لدفئه ٠‏ 
وفى قضية اخرى يزعم محامى وأسرة 
شاب عريبى صساحب محل تجارى من 
القدس الشرقية انه تد عثب حتى فقد 
عقله وأصيب بالجنون ٠‏ وقد تيل انه 
كان يتلقى صدمات كهربائية * قد 
ادخلوا طلقة من الرصاص ءى 
الهشسمية © وأحرقوا احدى ذراعيه 
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بالسجائن ٠‏ وقد فرج هنه بعد أ3 قزرت 
احدى المعاكم المتكرية انه لا يمكن 
محاكيته بسبب حالته المقلية . 

[ جارديان © 11 يوليو .198 ] 


توفى عبد القادر أحمد الفهم » أحد 
المسجونين العرب من ابناء فزة » فى 
٠‏ يوليو © بعد أن تعرض للتعذيب ٠‏ 
[ الاتحاد 2 ١!/‏ يوليو .159 ] 


روى على رافع المحامى انه مندزيارته 
السجن عستلان راى عددا كبيرا من 
الكلاب التى تستخدم فى القاء الرهب فى 
نفوس المسجوتين ٠‏ ولم يسمح + برؤية 
سوى اثنين من موكليه على الرغم من 
انه كان قد طلب مقابلة سبعة منهم ٠‏ 
وقال أيضا أن موكله لم يكن يسمح لهم 
بلقى رشائله ؛ كما أنه لم نطق اى 
رسائل منهم ٠‏ وقد ششسكا المسجونان 
اللذان قابلهيا من الشرب والاهانةوفيرها 
من اعمال التحتير . وقد بعث المحامى 
بخطاب احتجاج الى مدير السجن © كما 
قال آيضا انه قد التقى باحسد ميثلى 
الصليب الاحير الدولى الذى ذكر له 
آن سجن عستلان هو 
السجوث جميعا » ٠‏ 


[ الاتحاد ؛ ١!‏ يوليو .19 ] 


ذكر طبيب عربى فى عبان »> فى 117 
يوليو © انه قد عتكب تمذيبا و«قسيا 
على ايدى الضباط الاسرائبليين عنديسا 
كان معتقلا فى احد السجون الاسرائبلية, 
وقد رحل الدكتور احمد على خلف 6 
المسثول عن الامراض العقلية ب.«ستشني 
بيت لحم © الى الضفة الثرقبة فى ١١‏ 
بوليو عبر جسر الملك حسين بعد اتهايه 
بمساعدة الندائيين المرب ٠‏ 

وقد تال الدكتور خلف لى تصريحم 
للسحانة فى ١١‏ يوليو انه قد اعتقل 
لدة ١؟‏ يوما تعرض خلالها لاتسى أشكال 
التعثيب ٠‏ 
[ روبتر » دبلى سمستار > ١8‏ يولبو 
./أ5ا ) 


وصل الى عمان فى وقت مبكر من 
يوم 18 يوليو محمد أحمد هدهود ؛ وهو 
شاب أردنى ابعده الاسرائيليون يسن 
الضفة الغربية المحتلة » وبرفقته فتاة 
شابة امعدها الاسرائيلبون ايضا ٠‏ 


أسوا هذه 


وقد قال انه قد اعنتل فى ١6‏ سبتمين 

4 بعد أن عثر على بنفسورات 
بينزله ٠‏ وبعد ذلك بشهرين حكم عليه 
بالسجن لدة 1١‏ عايا ونصف العام وتم 
نسف منزلهاء وذكر أنه تدا مذب وفقد 
مؤتنا تدرته على الحديث أو السمع 
وعانى بن آلام فى عينيه ٠‏ وقال أن 
السلطات الاسراثيلية لم تكن تهتم بعلاجه 
حتى نقد يمره ى 


دا١46ه-‎ 
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وفالت القناة 7 صهام حرزتى ” انهم 
قد تعرضت بدورها للتعذيب ٠‏ 
'[ وكالات الاثباء » ديلى ستار 2 18 
يوليو .198 ] 


الصحنيين العرب المحتجزين فى سمسسجن 
الرمله ٠‏ وقد نادت الجمعية فى بيان 
لها السليب الاحمر الدولى © والهيئسات 
الصحنية وغبرها من الهيئات العالمهية 
العمل على انقلا حياة الصحفى عمبسر 
هجورى ٠‏ وابرقت نتابة الصسحفيين 
الاردنيبن فى ١‏ يوليو الى رئيس اتقحاد 
الصحنبين العرب »© والى منظمة الصحافة 
المالية فى براغ والنقابات الصممحفية 
المربية تطالبهم بتنظيم حمسلة عالمية 
للضغط على اسرائيل والمصاعدة فى انقاذ 
حياة للسحنى مير عجورى ٠‏ 


وك هالت البرقية أن الصحفى قد 
اعتتل فى القدس اثناء محاولته تصوير 
المظاهرات النشائية احتجاجا علىاحراق 
السجد الاتمى ٠‏ وقالت النقابة أن 
هجورى ند قادر الشنة الشرقية للاردن 
الى الضنة الغربية منذ عامين واثه لم 
يقم باى نشاط سيامى ولم تكن له اى 
علاقة بحركة المقاومة النلسطينية ٠‏ 


[رويتر » ديلى ستار > ١؟‏ يوليو .151] 


تمكنت المحامية فيليسيا لانجر آخيرا 
من زيارة سجن عستلان وقد تالت أن 
انحو 40٠.‏ من الممتقلين قد ثماركوا فى 
الاضراب عن الطمام الذى اكتمر حتى 
١‏ يوليى ٠‏ وقد علمت أن احد موكليها» 
عمر محمد قاسم © تد وضع نى زنزانة 
مع مسجونين آخرين بعد أن أوثقت 
ايديهم وأرجلهم للدة 5؟ يوما ٠‏ وقد اتهم 
الثلائة بالتحريضش على الاضراب عبين 
الطعام ٠‏ وقد تصرف السجاتون خلال 
الاضراب بوحشية بالغة . ففى اليوم 
الثالث بداوا يذ 
وبخاصة نزلاء الز: 
هذا لم يؤد الى انهاء الاضراب ٠‏ وقد 
حاولوا ارغام بعض المسجوتين على 
تفاول الطعام بالقوة بوضسع خراطيسم 


الكاوقوك قى خلقيم . وآضيب الكليزون 
من المسجوتين نتيجة لهذه الممايلة ٠‏ 


الاتحاد » 28 يوليو .191 ] 


بدآ نحو ١6.‏ من المسجوئين العرب 
من مخلف الاراغى المرببة المحتلة 
اغرابا عن الطعام احتجاجا على!هتقالهم 
بسجن نابلس فى البحث الذى جسعرى 
مؤخرا عن « ارهاببين »© . 

| الاتحاد ©» ١6‏ سبتمير .ا15 ]] 

بعث سجين عربى فى الخامكة عشرة 
برسالة من سجن بالاماند الى قضساة 
المحكية المسكرية فى حينا بطلب البهم 
التدخل للائراج هنه وانقاذه من القساد 
الذى يعيش فيه . وقد قال مالى فى 
اخقايه: * 


« أصعر اننى ساجن © ولرجو آن 
تنقذونى » نان احداثا مشينة تحسدث 
كل يوم ٠‏ » ويمضى الفتىفى سردتفاصيل 
الاعتداءات الجنسية من جانب السجانين 
البهود على المسجونين العرب الشسبان » 
وكيف يهددونهم بالادوات الحادة وشفرات 
الحلاقة اذا لم يذعنوا لرغباتهم ٠‏ وهو 
يصف ايضا وقائع مروعة لاعنداءات 
جنسية على مسجوئين صغار السسن 
لا يمكن أن نذكرها هنا ٠‏ 

( الاتحاد » 6؟! سبتبير ,158 ] 


فى 8 و ١١‏ اكتوير.1917 بدأتالمحكية 
العسكرية فىاللد فىنظر قضيةعبدالمطلب 
أبو رميله »؛ وهو ثاب من القدس العرهية 
فى الحادية والثلاثين ٠‏ وقد اتهم ممثل 
الادعاء المتهم بالانتياء الى منظمة غير 
مرعية © وحيازة عدد كبير من الاشلحة» 
وتدريب الاخرين على استعمال السلاح. 
وانكر المتهم كل هذه الاتهامات ٠‏ ووصف 
على راقع »6 محابى المتهم © للمحكية 
نعاملة موكله على التحو التالى 5 

« القى القبض على موكلى فى القدس 
مى ل مارس 11551 © وقد شريه البوليسر 
امام زوجته ٠‏ ثم قيد بالاغلال وأخسذ 


الى المسكوبية ٠.‏ وهناك ظلُ يضرب مرة. 


اخرى طوال عدة ايام ٠‏ وقد شرب 
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الشابظ ماركوض أعد شباط الصجن 
أبو رميله على رأسه بهراوة اهس 
السجين بمدها بدوخة وستط .غخشيا 
عليه ٠‏ وقد أسستخديوا ممه اشا 
السدمات الكهربائية ©» وأدخلوا طلقة 
فى قناته الهضبية مما احدث له آلآما 
مروعة »© ونزيفا استمر طوال عدة 
سسافاك ٠.‏ 

ثم قام احد المحقتين بعد ذلك بلسمه 
فى ذراعه اليسرى بالسجائر © ولاتزال 
آثار الكى بالتجائر ظاهرة بذراعه حتى 
اليوم ٠‏ 

كما انه قد علق من قدميه فى الستف» 
وهددوه بأنه اذا لم يعترف ماتهم سوف 
يحضرون زوجته ويغتصبونها أمام عينيه ٠‏ 

ثم نقل ابو رميله بعد ذلك الى سجن 
الرمله حيث تدهورت حالته حتى ثقل الى 
عنبر الامراض العقلية بالشجن وفى ١؟‏ 
ونيو فقد وعيه ولم يعد قادرا على 
الحديث أو الذهاب الى دورة المياه 
بمنرده © ولم يكن خلال هذه الفترة 
يستطيع ان يتعاون مع محاميه ٠‏ وكان 
يهذى ويخاف من اللون الاحمر » الذى 
يذكره بالدماء التى فقدها اثناء تمذبيه ٠‏ 


( الاتحاد » "1 اكتوبر ./ا19 6 


واصلت المحكية العسكرية فى حبرون 
بحثها لقضية ١5‏ من سكان حبرون »6 
اتهموا بعضوية حركة المقاومةالفلسطيئية 
وحيازة أسلحة والتيام فى بعض الحالات 
دعمليات عسكرية ضد قوات الاحتلالً ٠‏ 


ومن بين المتهمين بعضن المسنين وبعض 
الاطفال فى الرابعة عشيرة 

وقد تحدث تحشين موسى ©؛ أحميد 
المتهمين » عن الشرب والتعذيب الوحثنى 
الذى تعرضى له على ايدى المحققين 
الثين ضربوه على رأسه ومنقه وأذنيه » 
كبا أروه أيضا متهيا آخر برقد على 
الارض قاقد الوعمى وقد كسرت ضاقاه ٠‏ 
وقال له المحتقون انه اذا لم يتكلم 
نسيلقى مصيرا ممائلا ٠‏ وقال المتهم ان 
الرجل قد مات فى الواقع من جسراء 
التعذيب 


[ الاتحاد » ..؟ اكتوير .151 1 
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الآادب 
8الفت» 


ا صلق /الاااالالا 


ن السينما النضالية فى مهرجان بغداد 
م رحمانينوف : ماثة عام على مولده 
م زد ٠0‏ والثورة فق كل مسكان 
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فى هذا العيد : 


ح يفتو شنكو ٠.‏ وريبورتاج من قارة الآأمل 
[] عروس النيل : قصة قصيرة 

[] السينما النضالية فى مهرجان بغداد 

[] نحو رؤية سيكولوجية للفن الروائى 

زد .. والثورة فى كل مكان 

[] رحمانينوف .. مائة عام على مولده 

نح الآدب والفن فى شهر 
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حمه.انهحوو 010500126 


لم نعذ القضية التى مؤداها أنّ هناكثئية علاقة بينَ الظاهرة الادبية وبين 
ألجتمع تحتمل ولو قدرا بسمسيطا منزالشك © حتى ان اغلب التقاد الادبيين 
المغالين فى تفسيراتهم الفلسفية اوالسيكولوجية لم يعودوا يفكرون نا 
فهم يصرحون أو يلمحون فى ثنايادراساتهم وبحولهم النقدية بآن هناك صلة 
قانمقبين مضمونوشكل العم لالادبى وبين ظروف وطبيعة الحياة الاجتماعية 


٠ العمل فى ظالها‎ ٠ 


على أن الامر الدى يحتاج الىمزيد من 
البحث والتفصيل هو شبكل هذه العلاقة 
وديئامياتها ع والواقعم أنه عنديا 
أتدمت « الطليعة »6 على تخصيص احدى 
اكات 0 للسرواية 
العرب الضنوه على يعض 
التضاياً الوم التى تشفل بال السروائى 
العربى فى وقتنا الحاضر » [ ]١‏ كان 
الاحسساتن المام لدى القسراء 
والمتخصصين أن هذه الدراسية قد جاءعت 
كحلقة هامة من سلسلة الدراسات الجادة 
والهادفة التى تقدمها المجلة والتى تسعى 
من خلالها الى تحليل وتفسير الجوائب 
المختلفة فى حياتنا الفنية والادبية 
المعاصرة أ. 


التى 


ولما كانتالرواية تمثلثكلا ادبيا يجد 
له قاعدة واسسعة وعريضة من المتلقين 
:تنوع فيها المستويات الفكرية والتعليمية 
والمهنية والعيرية » فان ذلك يبرز 
بوضوح خطورة هذا الجتس الاديبى 
ووظيفته فى الحياة الاجتباعية للجباهير 
على اختلاف انتياءاتها ) ولقد 
« الطليمة » فى دراستها عسن 


الرواية المضريسة ([؟1] قلكيت 
استعراضا للروايات التى كتنت هن 
الريف المصرى وتتبعتها تاريخيا واشسارت 


فتحى أبو العينين 


الى اهم خصائصها » وكانت هناك رؤية 
تبحث غى تمثل روايتئا المصرية لحركة 
القاومة الوطنية وابرازها فى عدد من 
أعمال الكتاب نجح بعضها واختق البعض 
الاخر [؟) © ثم كانت هناك رؤية ثالثة 
انطلقت من وجهة النظر القائلة بان 
الرواية « صورة مجتمع وتاريخ حياة 
تتعايش فيها وتغتنى أغلب الاشكال الحية 
فى زماننا » بصورة تجملنا نعى الغنى 
والتعقيد الذى تقدمه الروايية 
لزماننا » » وركزت على الملامج 
الرئيسية والسمات العميقة التى تششترك. 
فيها روايات جيل كامل من 
روائيينا [4] ٠‏ واخيرا كانت هناك 
رؤية تحاول أن تكثشيف عن صدى هزيمة 


20 


1] راجع 


: الطليعة » عدد اغسطس 19116 . 


1] فؤاد دواره : صورة الفلاح فىالرواية المصرية . 


[؟] أحمد محمد عطية : 
' [5] صبرى حافظ : 


الروآية المصرية والمقاومة: الوطنية ٠.‏ 
الموجة الجديدة فى الرواية المصرية . 
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لمه. انهحصو 010500126 


حزيرآن قى الاعمال الروآئية وعصمتى 
أختلاف وقع هذه الهزيسة فى تفوس 
الروائيين فى اطا. 'لاتتياء الفكرى للاديب 
وتصوره للحركة اللاريخية [ه] . 


ان هذه الدراسسات التى كان رائدها 
السعى الجاد نحو تحليل وتفسير موقف 
الرواية فى المجتمع تقدم لنا الكثير مما 
نحتاجه فى بحثنا عن طبيعة العلاقة بين 
الفن الروائى والحياة الاجتياعية » 
وتطرح هذه القضية التى أصيحت تعرض 
نفسها على الباحثين فى الميدان الفنى 
والادبى فى مصر » كما تدعى الى ضرورة 
تصور وظيفة الفن الروائي فى حيساة 
الجماهير ؛ دون التتولب فى مذاهب 
أو محددة.قد لا تناسب التكوين 
التاريخى والحضارى لمجتمعنا ٠‏ 


وتسعى الدراسسة الراهئة الى بلورة 
رؤية أخرى تحاول أن تجد لها مكانا فى 
النافذة الرحبة التى تطل على الرواية 
المصرية » وهى تسستمد من هذه الرحابة 
تدرة على التوسع والششمول دون فقد'ن 
الدليل ٠‏ فنحن فى حاجة الى تصور 
واسع وعميق لدور الفن على وجه العموم 
والرواية بخاصة فى مجتمع له 
المعين وحضارته المعينة وبناؤه الخاص 
به ومن هنا فان التنساول الموسيواوجن 
الواعى لهذه القضية يشسكل م 
راينا ‏ أهمية خاصة © اذ عي 
اعتباره العوامل التاريخيسة والحضارية 
و١ ٠‏ ولقد جاء تنضيلنا لهذا التناول 
لما اصبح عليه علم الاجتباع 5001051 
من قدرة على نتديم التفسسيرات 
السوسيولوجية للجوانب المختلفة من 
الفناء الحضارية للمجتيعات » والواقع 
أن الادب لا يخرج عن كونه أحد العناصر 
الحضارية فى حياة كل شعب ٠‏ 


اذن ماهو تصور علم الاجتباع لمكانة 
الرواية ودورها فى ١‏ 7 أي 
الاجابة على هذا السؤال تضطرنا الىْ 
القول فى البداية أنه ليس هناك تصور 
وحيد قائم لهذه المكانة ولهذا الدور » 
نالامر برتد الى اختتسلاف الاتجاهات 
النظرية الداخلة فى اطار هذا العلم ٠‏ 
فحين ظهر علم الاجتماع كعلم مستقل + 
وبدات نظرياته تتبلور فى اتجساهات 
ومدارس متمايزة بدات دراسة الادب 
والغن سوسيولوجيا تتشكل وفق هذه 
الاتجاهات والمدارس ٠‏ ومن الطبيعى 
لن الباحث الذى يهدف الى تكوين رؤية 
سوسيولوجية للفن الروائى عليسه ان 
تسرف على أهم الاتجساهات 
لسوسيولوجية فى دراسسة الادب » 
رهذا ما سنحاول انجازه بصورة عامة » 


مع محاولة امتكشافة آناق كل اتجاه 
وآمكانياته وتدرته على اميداد الباحث 
بأطر نظرية واضحة تسساعده على تصور 
الملاقة بين الزواية والمجتسع ؛ وعلى 
ما يمكن أو يجب أن يتغل بال الروائى: 
ويستطيع الباحث أن يدرك آن معالجة 
هذا الامر قد ظهرت فى اتجساهات 
سوسيولوجية ثلائة »© لكل منها تصوره 
لكانة ودور الرواية ‏ وان كان ذلك قد 
جاء فى أطار تصور كل منها لمكانة ودور 
الادب عامة . فالاتجاه الاول يرى فى 
الادب نظاما اجتماعيا له بناءه ووظيفة فى 
المجتمع » والاتجاه الثاتى يتناول الادب 
كوسيلة من وسمائل الضيط الاجتمامى © 
أما الاتجاه الثالث فهو الذى يدرك الادب 
كانعكاس للواقع الاجتباعى ٠.‏ 


أولا : الادب كنظام اجتماعى 


تشكل النظم الاجتماعيةميدانا هاما فى 
الدراسمات السوسيولوجية # وقد 
ازدهر هذا الميدان فى أوالمر 
الاربعينيات من خلال جهود جود 38806 
وهرتزلر 4216,ع71 , تثبابين ساصهط© 

وغيرهم ٠‏ كمااتجزت بعض الاعمالة, 
اواخر الخمسينات وأوائل الستيشات 9 
قدمها هرتزلر ٠.‏ روس ©2056 ؛ وفيلمان 
مممعاطاء 17 ويشيع تعريف النظام 
الاجتماعى08أأس ناكم لدك50 عند هؤلاء 
العلماء باعتباره بناء اساسيا تنظم وتقام 
من خلاله النشاطات الانسانية لاشباع 
الحاجات الانسانية الاساسية ٠‏ وتشير 


الكتابات المتوفرة فى موشسوع النظلم 
الاجتماعية الى أن الفن عيوما قد ذذض 

للبحث فيها فى ضوء ايعاد ثلاثة هى : 
النظم 


مكائة- الفن بين 


الاجتمساعيه 


الاول نجد أن هناك تصنيفين للنظم يركز 
الاول على درجة تطور الننلم وأهميتها 
بالنسبة للحفاظ على المجتمع » ومن ثم 
فان انصار هذا النموذج لا يعنبرون الفن 
نظاما اساسيا مثل نظام الاسرة مثلا 9 
النظام الاقتصادى ٠‏ فالزواج يحقق 
للذات #أشهمع اهتمص كلظ و الاك قو 
حفاظا على الذات «وهتءمءم-كاع8 
آيا الفن فى رآيهم فيعتير شكلا 
لامتاع الذات «مولغفءلكنيهج.كاء8 

ومن ثم فهو يتخذ مكانا ثانويا يسين 
النظم الاخرى © ومن أشمهر ممثلى هذا 
النبوذج سسيتروكيللر © بثو 
بارئز + آما النموذج الثانى من | 
فيعطى الاهمية للنظام الاجتياعى وفقسا 
للقيم الحضارية المعنوية التى يحيلها 
وللوظائف التى يؤديها ومن أبرل ممثلى 
هذا النموذج ماكيفر ٠‏ فيبلمان » وهما 
بهتمان بالقيم الحضارية الروديدة قفقط 


إ[ه] غالى شسكرى : الرواية العريسةنادى حزبران , 


![1] انظر 


مع 


أوعتسق نمأ ,«وهتاطلعما هد كد أبش» 


ويعتبرآنها (هم بكثيز مح الفيم 1لآدية » 
ومن ثم فالفن لدى اتصدار هذا اللموذيج 
يتف يجاتب الدين والنظم العليا 
الاخرى » فهى ينطوى على معتقدات 
واساطير وحب للجمال » وهسو مستتل 
ومتميز عن عالم القيم العملية ٠.‏ وهكذا 
نلاحظ أن هذين النمودذجين قد التقيا فى 
النهاية على نتيجة واحدة هى أن الفن 
بأشكاله المختلفة لايسكون سوى نظاما 
مستقلا منفصلا عن النظم الاخرى القائمة 
غى المجتمع [5] والرواية اذن س فى 
ضوءهذين النموذجين عنصر فتىمئفصل 
عن الواقع الاجتماعى » عنصير يقدمه 
عن الواقع الاجتماعى ٠‏ عنصر يقدمه 
الاديب من خلال تجربته ‏ التى لاتنفصل 
عن الحياة ‏ للجمهور من اجل امتاع 
الذات فقط ٠‏ وكان هذه الرواية لا تقول 
ضميئا ولا تنطوى على معان متصلة بالحياة 
الاجتماعية » وكأن الروائى لن يسكون 
موهوبا الا اذا تحول الى سساحزن يقدم ما 
يمتع الفرد المتلقى ٠‏ ولقد ذهب الاستاذ 
صبرى حافظ فى مقاله فى الدراسة 
الرئيسية المشار اليها الى حد الالتقاه 
التقريبى مع هذا التيار حين طالب من 
خلال رؤية نقدية بأن « تنطوى الروابة 
فى بعض أجزائها على تلك اللمسسات 
السحرية التى تلمس شغاف القلب والتى 
ندعوها بالموهبة الفنية » . والسيؤال ا 
هو : هل الروائى الجيد هو حقا من 
يستطيع أن يلمس شمغاف قلب القاريه 
نحسب ؟ أئثى استاذن القارىء فىتاجيل 
الاجابة على هذا الاستفهام الى مسكان 
آخر امن الدراسة ٠‏ 

أما بالنسبةللساء التنظبمى للادب وهو 
البعد الثانى »© فاننا نلحظ غموضيا عند من 
تصدوا لهذا الموضوع ٠‏ فيارسونز 

2825085 ينسره قى ضوء التفاعل 
الاجتماعى © وهو يفترض أن التفاعل بين 
الاديب والعامة يكون متبادلا بصسورة 
مباشرة © فالاديب يشصبع رغبة أو يرضى 
حاجة لدى الجمهور 4 ثم هو يتلقى سم 
على المستوى التعبسيرى ل تقديرا 
واعجابا , وبذلك اختزل بارسونز عملية 
التفاعل الى اشبباع رغية من طرف 
واعجاب وتقدير من طرف آخر ٠‏ وفى 
ضوء نهج التفاعل ايضا يقدم دونكان 
«مقعصا8 فى كتابه [ (الغة والادب فى 
اللمجتمع ] نمطا لتحلبل الادب بنسائيا 
مفترضا أنهناك مثلثا دلتفاعلتمثل زواياه 
كلا من المؤلف والناقد والجمهور معتجاهل 
تام للعمل الادبى نفسه بامتباره وسيلة 
الاتصال سسواء بين الاديب والناقد » أو 
دينه وبين الجمهور أو بينهم جمبعا ٠‏ ان 
العمل الادبى لايتم أو يصاع فى قراغ لانه 
نرقبط معينة لها خصمائصها التىتؤثر 
بلا فى صياغة ذلك العمل » لذلك 
جد أن علماء الاجتماع الذين ادسيوا 


مم86 بأطعممطلة 
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لمك. انه درو © 12م ه010 


بالتحليل الشوتتولوجى للادت ا قضلا 
هن اثناد لادب ومنظرية ا هد الكدوا 
غرورة أن تثسمل دراسة الادب كلا من 
المؤلف والجمهور والعين الاتبى ‏ |لا] 
ميناء الرواية اذن يشتيل على الروالى 
الذى يبدع العمل الفنى © والجمهور الدتى 
يتلقى هذا العمل » ثم الرواية تمسمها 
التى تتضمن خبرةهذ1 الاديب الناتجة عرز 
احتكاكه بالواقع بكل ما يقيمه ميل 
مؤئرات » بالاضافة" الى المماناة 
الشخصية لهذا الاديب ٠‏ 


واذا مأ انتقلنا الى البعد الثالثك » 
1 الى الوظيفة » وجدنا أن معالجة هذا 
البعد من قبل انصار مدرصة النظم تتسق 
مع آفكارهم التى انطوى غليها البعدان 
السابقان ©» ان وظائف النئلم تفسر لديهم 
فى الغالب فى ضوء البقاء البيولوجي ٠‏ 
ولا كان الادب ليس له دلك الاساس 
الوظيفى الفسسيولوجى ٠.‏ فهئو اذن لا 
بتكامل من وجهه نظرهم ل مع اانظم 
الاجنماعيةالاخرى *يةول فيبلمان أنهناك 
ثلاث حاجات انسانية اساسية هى : 
الجوع »؛ الجنس »© الفضول أو حب 
الاستطلاع » وان الحساجة الاخيرة هى 
التى تسيتمد منها - العلب يما فيها 
المسن ٠‏ وي 


اننا بورق ان الاشسباعات 
الجمالية تتم من أجل ذاتها وانها ليست 
دررية ‏ لمءأت3عممم 


جذورا هى تذكير هربرت سبئسر 86062 
حين ذكر عى كتابه ( مبادىم 
الس ) ٠‏ ان الفن واللعب نشاطات 
غير مضدة وغبر ضرورية لابقاء الحسدى» 
وأنها اشسباعات من أجل ذاتها ٠‏ 24 أما 
بارسونز وشيلز فيركزان اهتمامهما على 
المحمويات السيكولوجية فى العمليه الفنية 
ودصبران أن الفن يقدم ميكانسزمات 
تعويضية للاشباع لايجاد توازن بين 
التوترات السيكولوجية اانى يهانيها 
انسان العصر ٠‏ وربما كان ذلك امتدادا 
لراى ماكس ذيبر 1806 عماق 
السسذى كان يرى أن الفن 
يشابه الدين من حيث انه ينطوى على القيم 
الثى تتضين [ الخلاص | من روتيسن 
الحياة اليومية وضفط الواقعية [4] 
ودقف وظيفة الرواية فى ظل هذا التءسير 
عند حد التسلية والترفيه » ويكون دورها 
هو أن توجد هندما يفرغ الفرك من عنام 
يرمه ليقر! فيها بعالم عات يزيلبها ما 


1] انظر 


وانظر ايضا : السيد بيسن 
:[8] ميلئون البرشت 


مق توتراث قصتبها اله الحيآة االعقدة 
فى هذا العالم المعاصر . فيل بسكن أن 
توافق على هذه التفسيرات الخاصة 
مالوظيفة التنظيمية للادب ؟ ان 
التدسيرات ‏ فضلا عن قصورها لات 

ألى السرواية فى علاقتها المبساشر 
الاجتماعى والحياة الا 


هده 


تختلف من مجتمع لاخر وتؤثر فى كل 
ومضمون ووظيفة الرواية الى جانب أن 
ارجاع بقاء ووظيفة النظام الادتساعى إلى 
الحاجات البيولوجية للانسان يءتبر فكرة 
خاطثة تسعى الى تحريف طبيعة النظم 
الاجتماعية ٠‏ 


ثانيا : الادب كوسيلة 
للضبط الاجتمساعى 


ينطلق الاتجاه الثانى فى التصسون 
السوسيولوجى للادب من قاعدة مؤداها 
أن الادب له دوره الايجابى قسى 
المجتمع © ذلك الدور الذى يتمثل فى أن 
الادب حامل لنماذج معينة من السلوك 
المرغوب فيه من قبل المجتمع » بحيث 
بمكن للافراد أن يتمثئلوا هذه النمادج 
السلوكية ويمارسيوها فى حيساتكم 
اليومية » ويجىء هذا التصور فى اطار 
نظرية الضبط الاجتماعر [004501© لهكم8 
التى تهتم بعملية التطبيع الاجتمساكى 
والننشئة الاجتماعية »والواقع أن هذا 
التصور لدور الادبفى المجتمعتصور قديم* 
فقد كان افلاطون يرى تشابها بين 
معانى « الجيال » و « الخير ٠»‏ وهو 
يتحدث فى كابيسه [ الجمهورية ] 
و ( القوانين ] عن وظائف الين وضرورة 
استخدامه فى الدولة المثالية لاعراض 
أخلاقية وسياسية » وساد هذا الا 
غى العصور الوسبطى حين اعلن مارتن 
لوثرنصيحته بأزيمارس الثشدباب ألدن لانه 
يحتوىعلى بذورالفضيلة © وخلال الثورة 
الفرنسية اعلن الرسام [ دافيده ] 0 
مجلس الثورة آن « الفنون يجب أن 
وسيلة لتربية الشبعب » © وكان اكاب 
القصمى [ بلزاك ] يرى ان الهدف الذى 
بهدف اليهكل كاتب هوالدعوة الى اسبلاج 
الاخلاق فى العصر الذىيعيش فيه و , 
واذا كان قصور الفلاسفة القدامى 
للحق والخير والجمسال يقوم حلى 
آساس أنها قيم مطلقة © الا أن التطونر 
الذى حدث فيما بعد للعلاقة بين الفن 


والسلوك يعكش التطود الذئ هدث قى 
الذاهب الغنية والادبية ابتداء من 
المدارس المثالية الاولى حنى الوأتعية 
الاتمستراكية ٠‏ ومد انحد هذا التصون 
كله العلمى عند علماء الاجتماع الذين 
اعتموا بالضبط الاجتماعى واعسررا أن 
الادب وسيلة هامة من وسائل هدا الصبط 
ومن أيرز المهتمين بهذا الجانب 
ادوردرس 6 جيروم داود » كولى » 
جورج جورفتش ء الا أن الاراء التى 
عرضها كل من هؤلاء تقف عند 'لستوى 
النطرى ولا تكشف عن ديئاميات الدور 
الذى يمكن ان يلعبه الادب فى هذا 
الميدان » بمعنى ٠.‏ كيف يؤثر الصبسل 
الانبى فى الجمهور بحيث يتبنى ذلك 
الجيهور الاتجاهات السنوكية النسى 
يتضمنها العمل الادبى ويستدمجها ويمتثل 
الها فى ستلوكه الاجتماعى ؟ ثم كبف يؤثرا 
العمل الادبى فك العلاقات الاجبماعية التى 
تقوم بين الانراد والجماعات ؟ ومسلى, 
الرغم بن تعدد البحوث التى انسرزها 
الطابع الامبيريقىي للدراسساتة 
الاجتماعية » الا أن هذه القضية تحتاج 
فى تفسيرها وارضيحها الى نتائج تحميم 
الفروض التى يمكن أن تقوم فى 
اطارها ٠. ](٠١(‏ قلاشك أن الروائى 
يضمن عمله نباذج معينة من السسلوك » 
ولاشك أيضا 8 الجمهون المتلقى يتائرا 
بطريقة أو باخوى يهذه النماذج » وان 
تأثره لايتف عن حد الاعجاب فحسمب » 
ولعل سعينا الىمعرفة طبيعةهذه النماذج 
السلوكية وميكانزمات تأثيراتها يقودبا الى 
الكشف عما يششغل بالالروائيين منتفايا 
وهموم ٠‏ ونحن نحتاج بالفعل الى المقارئة 
بين نماذج السلوك الواردة فى الروايات 
وبين متطلبات المجتمع المصرى وظروفه 
غى هذه المرحلة التى يمر بها ؛ ومنا 
يبرز الدور الوطنى الذى ان يلعيه 
الروائى ٠‏ فهل نجح روائيونا فى تحنيق 
دورهم ٠‏ والى أىمدى ؟ وماذا يمكن أن 
يتدموا لمجتمعهم ؟ 


ثالثا : الادب انعكساس 
للواقع الاجتمساعى 


رآينا كيف أن معالجة الادب كنظام 
اجتماعى هن قبل أنصار هذه المدرسبة 
( مدرسة النظم ) تجعلنا ننظر اليه 
وكأنه شىء مطلق وهام © بينيا بحن فى 
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حاجة الى تفسير دقيق للملاقة بين الادب 
والمجتسمع ؛ ولاشك ان هذه الملاقة 
تختلف وفقا الخلفية التاريحيه والحضباربه 
للمجتمع » وادا كانت حضمارة أى مجتمم 
تتكون بْجماع الفيم المادية والروحية الذي 
يخلقها الانسان فى مجرى النموالاجتماعى 
والتاريخي © بمعنى أن هذه الحضاره 
تصبور مسستوى التقدم التكنيكى والانتاج 
والادب والفن الذى وصيل اليه المجتمع فى 
مرحلة معينة من ذلك النمو » بلاشك أل 
الظروف المادية خلال نترات النمو 
الاجتياعى هي التى تحدد الحضارات 
المختلفية »2 فالحضارة أدن ترتبط بعصر 
محدد وطبقة محددة وقوم ومحتقسع 
محددين ٠ ]1١١[‏ ولذا اتصبح نفسيرات 
مدرسة الننلم للادب فير كانفبة وغير 
واضيجة هين تهمل التاريخ والتطور 
التاريخى للمجتمع »© ولا تيد الباحث بما 
يحتاحه ان هو أراد أن بكشيف عن العلاقة 
بين الادب والحياة الاجتماعية ٠‏ 


واذا كانت العناصر الحضارية تمارس 
تأثيرا على افراد المجتمع الذى توجد 
هيه © نان الرأى القائل بان الادب وسيلة 
للضبط الاجتماعى تداوضح جائبا من هذه 
التضبة على اساس أن الادب وكل 
الوسائل الاخرى للضبط الاجتماعى انما 
تستمد من الواقسع الدضارى والخلفية 
الحضارية للمجتسع ٠‏ فهذهالوسمائل توجد 
بشسكدها المعين فى ظل ظروف تاريخيسة 
معينة . والموتف هنا لا يخلو مسن 
الجدلية » نحاجتنا الى التمرف على دور 
الادب فى توجيه السلوك الاجتسباعى 
والتاكد من هذا الدور يجعلنا فى حاجة 
الى استبصار واع بالظروف الاجتماعية 
لممرفة مسا اذا كان اقراد المحتييع 
يسترشدون فى سمسلوكهم بسالتماذج 
السلوكية الادبية أم ان الاعمال الادبية 
ثفسنها اتعكاس لسلوك هؤلاء التناسن 
وواقعهم 4ام أنالتاثير والتفاعل متبادلان 
بين هذا وذاك . وهنا يضما يبرز دور 
الواقع الاجتماعى والظروف التاريخية 
التى يعيش الناس فى ظلها . 

من هنا يظهر الاتجاه السوسيولوجى 


الثالث الذى يرى أن الادب آحد هناصر 
الحضارة واحد اشيكال الوفى الاجتماعى 


'لتى تمكس ألواقع فى تصورات نثية » 
كما انه يرى أن الادب ل ني الوقت 
غسبه سل أحد الوسائّل الهامة للامراك 
الجمالى للمالم ٠. ]١5[‏ أن هدا 
الاتجاه يثير قضية العلاقة بين الادب 
أكثر تحديدا ووصوحا 
سن الاتجاهين السابقين ٠‏ وبمكن القول 
لان بداية هدا الاتجاه قد ظهرت بوضوح 
مى كتابات كارل ماركسس 818516 اب من 
عام 1440 حين ذهب الىانه <"ى التفضيل 
المنى يختلف ببعا للوضيع والنظرة الطبقية 
النى يحددها موقف المتدوق من نظام 
الانتاج القائم فى المجتمع ٠‏ وهنا يضبع 
ماركس يده مياشرة على الحاتب الخاص 
من المجتمع الذى يمكن أن فى 
ننونه . الى جانب ان هذا الاتجاه لم 
سكر قيام الادب بدوره كوسيلة للضبط 
الاجتباعى فى المجتمع ٠‏ ويتضح ذلك 
حين نقرر الماركسية أن الفن يكشيفء من 
خلال وظينته الجمالية عن دلاله معرفية 
ويمارس تائيره الابديولوجى والتسعديميى 
القوى * وان للفن وظيفته الهادفة الثى 
نيدو مى تطوره من خلال انماطه الرئيسية 
التى تضم الادب وغيره من الاشكال 
الفنية ٠‏ فتاريخ الفن داثما هو انعكاس 
اللواقع 6 واتساع لممسرفة 
الاتسان الجمالية وتحول العسالم مسن 
خلاله . كما أن التطور الفئى يرتبط 
ارتباطا وثبقا بتطور المجتمع وبالتعيرات 
نى بنائه الطبقى [؟1] * 


واثراء 


الا ان هذا التفسير لايجب أن يقود 
الباحث الى تصور الادب كمركة جامدة 
الواقع »> وهذا ما حذر منه ١‏ لبدين » 
حين سعى الى تأصيل مقولة [ انجلز ] 
من العلاقة بيين الادب والتطور 
الاقتصادى » وهى العلاقة التى لا تقوم 


على اساس الاتمكاسن المباثير » والا 
كاتت الفئون والفلسفات والاديان مجرد 
تلك 


أصداء سسلبية اللواقع الاتتصادى 
الاصداء التى لاتثمر فعلا والتى ت 
وجود الجدل © وتنفى دور المعنويات 
الؤثر على تطور الانسسان وواقعه ٠‏ 
وادا ما تطرفت المادية فى تصسورها 
للعلاقة بين الفن والمجتسع على انها 
صمورة كاريكاتورية انها بذلك تقنرب من 
المثالهة التى لاترى آبة صيلة بين الفن 
والحياة [16] ٠‏ 


وهكذا نرى أن هذا الأتجاه يهتوى 
الاتجاه السسابق ويتجاوزه حين يدرك 
العلاقة الجدلية بين الادب والوا 
الاجتماهى . ويهاول أن يصوغ هده 
العلاقة بشمكل محدد ٠‏ ومن ثميستطيع أن 
يمد الباحث برؤية سبوسيولوجية واهية 
تنحص فى الوظيفة التى بمكن ان تؤديها 
الرواية ل كيتس آدببى ل فى 
المجتمع ٠‏ وتنظر الى العمل الادبى كثىء 
على صسلة وثيقة بالمجتمع » وتتخلص من 
الفكرة القائلة بان الكتب [ تتصائط من 
السماء كالنيازك ] » وهى الفكرة التى 
تخلص منها ” هيبوليت تين 4 فى 
كتابه ( تاريخ الادب الانجليزي ] على 
حد قول « هارى ليفين ٠ ) ١١ ( ٠‏ 


والان يجب علينا أن متذكر الاستفهام 
الدى آثرناه منقبل عنالروائى الجبد وان 
نوسمع مجال الاستتهام.. لنهال : ما هو 
الدور الدى بجب أن تلعهه الرواية فى 
ناريخ مصر المعاصر © وما هى الوظيفة 
التى يجب أن يؤديها الفن الروائى © وما 
هى الاهداف التى يجب على روائييئا أن 
يسعوا الى تحقيقها 4 ان مهساولة 
مساتشة هذهالتضية نجملنا نلمعلىضرورة 
وحود استبصار و١ع‏ ومخلص بطبيعة 
الظروف القى يمسر بها المجتميع , 
والاهداف التى يسعى الى تحتيقيسا 4 
أن مجتمعنا ل باختصار ‏ يشسارك فى 
سراع عنيف سد الامبريالية العسالية 
وقوى التسلط والاستغلال فى الخارج » 
ويرتبط بحزكة التطور الهائلة التى يشبهدها 
العالم » ثم هو يواجه مهاما أساسية فى 
الداخل تتمثل فى بناء وتثيبة المجتيع 
الاشتراكى المتحرر » وعلى الائسبان 
المصرى ان يعى موقفه وموقف مجتمعه من 
هده القضايا ٠.‏ وعلى الروائي الفنان أن 
يجعل من هذه القضايا بؤرة اهتسمامه 
ومشاغله . وأن يخبر موقف المهائاة 
الحقيقية بحيث تتكثف الحباة في اعمال 
ابداعية تعكس فى أبسلوب فنى قيمنا 
الايجابية والسلبية »؛ وتسبمى من خلال 
الاساليب والاشكال المختلفة الى الككيف 
عمسا منساسب ومطلوب من أجل تحقيق 
الاهداف المنقسودة . فالعمل بالنسبة 
للفنان عملية عقلية واعية ولبس مجرد 
انفعال أو الهام » وهو عمل ينتهى بخلق 
صورة جديدة للواقع » تمثلهذاالواقع 


[11] أوسييوف 2ج 
158-55 + 
01 


إفزفا 
:11 راجع الى شكرى 
1161 انظر 


6ه 


بوممطوناطن18 ووعجهممم ,لإتابزموهاتط2 كه زرموملغء21 لك : 


: قضايا عامالاجتماع ©» ترجمة سسمير نعيم احمد عاحشمد فرج 2 دار المعارف .لاوا ص 


.© بستتسلا نه ,84 ,لمطغومومظ 
.81 .م بف6ظ1 ,#امعووقة 
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: الموقف اللينينى من الاب والفن »2 الطليعة عابربل .198 . 


أع. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


,(كقء) .له 4 ومروتء5 علهقةة :هذ ر«مماغيط كم سه مم عمنسعائله ,زوبماط رستحعة 


6 ال2 نوع ماع .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


كا اتهنه الانصان والشعءتصيظرفه - 
كما أن الفن لايمكن أن يكونيجردتترير 
اللواقع ٠‏ فوظيقته دائما هى أزيحرك 
الاتسسان مومسوفه 4 وان 
يمكسن ( الانا ) من الاتحاد بحيساة 
الاخرين ويضمع قى متناول يدها ما لم يكنه 
ويمكن أن يكونه 1 1615 ٠‏ 

القد استطاع روائى مثلْ عبد الرحمن 
الشرقاوىي ‏ مثلا - أن يرصسد فى 
روايته [ الفلاح ] التغيرات التى طرات 
على الريف المصرى وأن يعرض بجراة 
مشكلات الريف المصرى الممامر » كيا 
استطاع أن يعكس قيمة الحرية والثورة 
عند الفلاح فى هذه الرواية يعد ما عكس 


مح قبل قيمة الاركن عت القدوئ تى 
وفى الوقت 
أن عقلية 


روايته 1 الارض ] * 

نفسه استطاع أن يقول 
القرية المصرية ماتزال عقلية : 
مشاكلها الا حلا وحيدا تجمع عليه ويتمثل 
نى اللجوم الى الاولياء والانكان الخرافية 
التى تمثل رواسب حضارية معوقة لحركة 
التغين والتقدم الاجتياعى !11/1] . 
واستطاع روائى مثل نجيب محفوظ أن 
يكشف عن التغير الاجتماعى فى المجتمع 
المصرى منخلال تتبع أجيال عدة من [سرة 
ممرية فى [ الثلاثئية ] ©» رابطا هذا 
التغير بالظروف العامة التى مر بها 
المجتمع ككل متأثرا! سوام بالظسسروف 


الخارجية العالية أو القلزوت الحلية # 
واذا كانت هناك أمثلة كثيرة على قدرة 
الرواية المصرية على مس الواقع مسا 
عباشر! © الا أننا قى حاجة الى مزيد من 
الاهتمام بالمستقيل وبقضية التطون بحيث 
بكونان جوهر العمل الفنى 6 فكل فن وليد 
عصره © وهو يمثل الانصانية بقدر بتلاهم 
مع الانكار السائدة فى وضع تاريقى 
محدد > ومع مطامح هذا الوضع 
حاجانه وآماله » لكنالفن يمفى لكأم 
حن هذا المدى . فهو يجمل كذلك من 
اللحظة التاريخية المحددة لحظة مسع 
لحظات الانسانية > الحظة الابال 
نحن تطور متطل ( يق 02 


راجع ارئست فيشر : ضرورةالفن؛ ترجمعة اسعد حليم » الهيئة المصربة العامة للتأليفة والنشئ 19/1 ص 15م 
[19] راجع عبد المحسن طه بدر : نحو رؤية واقعية من [ الفلاح ] » فى الروائى والارض » الهيئة المصرية العامة 


اللتاليف والنشر »2 ١/ا19‏ . 


ارنست فيشر .: المرجع السابقص ١16‏ 
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قامسة منتصبة كالبتولا » 


عينسان شماحكنان عميقتا 
عصبية لا تمبتقر » وصوت ذو جرس عنيف الايقاع 
الذهبى ٠‏ يفتوشنكو الذى تطلق عليهالشبيد 


لقب ماياكوفستكى الثاني ٠‏ 


لم يكن يفتوشنكو قد بلغ العشرينعندما أصدر ديوانه الاول عام 0557 
« الباحثون » ولم تمر عشر سنوات حتىطارت شهرته فاحبه اناس حتى العبادة 
وأبغضه آخرون حتى الموت ونعتوه,بالهرج: المءثل والاستعراضى والرخو والمهزلة الى 
غير ذلك من النعوت التى بنى على أشلائها مجده ٠‏ 


أخذت تدور حوله النقاشات الحا 
وتطبع دواوينه بمثات الالاف من النسخ 
وتنفد فى الحال » وعندما كانت :تام له 
الامسيات الشعرية غالبا ها تتسدخل 
الشرطة لتنظيم الدخول وحفظ الهدوء فى 
القاعة ٠‏ 

القد اتيحت لى شخصيا فرصة حضودر 
احدى أمسياته فى طشقند » وكانت قاعة 
السيذءا مزدحمة كَأنك فى مترىي ساعة 
الذهاب الى العمل » وكانت القاعة غير 
مكيفة وكنا نصطاد مفحة من الهواء وسال 
المرق على اجسسادنا وأاغمى على ايراة 
هامل » وكان هناك عمال وكولخوزيون 
وشبيبة وعجائز » جمهور لا يمكن از 
يحلم به شاعر فى أى عصير » وعندما 
ابتدا يفتوشنكو يلقى روح لا يمكن 
وصفها فكان همسه يلتقط ويشرب ويآذوق 


وكانت زمجرً غالبا ما يزمجر س 
كعواصف الم احس فى حياتى 
بان أحدا يستطيع أن يتصل مع الجمهور 


بمثل هذه 
أحسست عند ذاك * 

واختلفت الاراء فى سر نجاحه» فمنهم 
من قال أنه يكثر من النظم ويطغى على 
الاخربن بموضوعاته العاطنية الغناثيسة 
وهى روح تنتظم الشعر الرومى الكلاسيكى 
المافى ٠‏ وقسم اعتبره ذلك الشخص 
الذى ندت من آسر التزمت الذى ران على 
الشعر و 'لادب فى العهد الستالينى وانطلق 
كصاعةة ٠‏ ليعيد قلب السوفييتى الى 
صدره » كيا قال أحد الثقاد ٠‏ 

وبلغت شهرته لدى الشيباب حدا يجعل 
الواحد منهم يقيم الاخر تبعا لجوايه على 
سؤال : هل قرات يفتوشنكو 5 وإذا 
أجبت بالنفى حذفك معنويا من عالمه 
قورا: ٠‏ 

وقد هوجم لوضفه فى بعض أشعاره 
دقائق حياة الفرد اليومية » فاعتبرها 
النتاد الرسميون تحبيةا لحيسسساة 
البورجوازية ١‏ 


الحميمية والصداقة كما 


صحيحا ولا يشكل جوهر شعره * 

ان لديه ما يبهر من عناصر 
التسليات الشكئية » وتتجلى فى الاوزان 
البتدعة ٠‏ والمؤثرات التصويرية . 
والايقاع الغامض » ولكن لديه الكثير من 
الابداعات فى الشكل والانجازات 
الاصيلة ٠‏ لكن هذا ليس جوهر شعره ١‏ : 
لا فى اللقطات الثانوية من الحياة الذاتية 
للغرد » ولا فى التممليات الشكلية » ان 
سر نجاحه فى أنه قدم لنا صورة من تعرية 
الاحاسيس العاصفة التى تميز ايقاع 
عصرنا المتناقض ©» وعبر فى شسعرم 
العاطفى أفضل من (ى شاعر آخر عن ذلك 
“درق 


الايمان بمثل الديموقراطية البروليتارية 
الحقيقية التى تفضح سلطة اتفرد الواحد 
٠‏ الذى لا يعرف الخطأ » والتجسيد اأحى 
دراك الذات لدى جميع المواطئين ٠‏ 

ان شعره ديناميكى دائما » مزلزل » 
.رغم سطحيته احيانا .بالقياس الى 
اكتشافات رفيقه فوزنتسينسكى الروحية » 
غهو بعيد عن الخطابية البالية والغنائية 
المريضة والاغراق الجمالى * 

ولد عام 19717 فى مدينة زيما وعندما 
ابتدآ بالنشر عام 1145 ظهرت يمسات 
أصابع ماياكوقسكى الجبار واضحة فى 
شعره ( الباحثون ) وظهرت قضسايا 
العصر اليومية واستقلاله فى دواويته 
٠‏ الشلج الشالث  »‏ 50ة(- 
و هاش المت .الوكلا 
و « الوعد ء 1157 وهاجم آثاز الجمود 
والبيروقراطية واهمالالانسان فىقصيدته 
الشهيرة « الاخرون »© 1181 وديسوابه 
: ورثة ستالين » 1977 ٠‏ 

وبعد زيارته لكوبا بعد الثورة أصدر 
مجموعة قصائد فيها مواضيع عالمية 
منها « الاممية » « أحاديث مع سيارة 
ماز » ٠‏ ثلاث دقائق من الحقيقسة ه 
« آرشيف سينمائى كربى » * 
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وعندما نشر فى فرئسا انطبساعاته 
« اكسسبريس ٠‏ ومذكراته « قسيسة 
حيابى ٠‏ 'لثى -رجمت الى العربية تعرض 
لهجوم شديد فى 'ذجبماع الكامل الرابع 
لادارة ' اتحاد الكتاب السوفييت ٠‏ زار 
شمال البلاد وسيبيريا وكتب قصائده 
الشهيرة « مرة اخرى فى المحطة شتاء ٠‏ 
٠‏ اليكم ايها الناس 2٠‏ « حلت ازمان 
آخرى : ٠٠‏ محطة إراتسك ٠‏ * تم نشر 
مطولتيه , اعدام ستيويكا رازين » 
ى « الفقراء يسيرون الى 'بنين ٠ ٠‏ ثم 
صمت مدة وكاد يصبح شبه مدمن ولكنه 
بعث مز جديد لينشر قصة رديئة ويكنب 
سيناريو مدهثشا لفيلم ٠‏ انا كوبا » 
ويهيىء مسرحية له مع المخرج لربيمرف 
فى مسرح «١‏ تاجانكا ٠‏ ثم عاد كالعاصفة 
من جديد عندما عين مراسلا آدبيا خاصا 
لصحيفة اتحاد الكتاب السوفييت « لييترا 
نورئايا جازينا » واخذ يقضى فى امريكا 
اللاتينية أشهرا فى السنة متنقلا بين شيلى 


« الليترا تورنايا جازينا ٠‏ نشر مجموعة 
من القصائد تحت عنوان « ريبورتاج من 
قارة الامل ٠‏ أعادت اليه مجده القديم » 
ودخل فى لغة الحياة اليومية للناس رهى 
القاطع الاولى من قصيدة طويلة رعد 
القراء بنشرها تباعا ٠‏ 

وفى هذه المقاطع التى ترجمنا بعضا 
منها للطليعة يبرن آهم ما يتمين يه شعر 
يفتوظ توقيع عنيف اوحزن شفاف 
وحيوية دافقة » وتوسع فى استخدام 
الشكل »© والتقاط الجزئيات واعصسادة 
صياغتها واعطائها الشمولية ٠‏ 

ولم نترجم المقدمة القصيرة التى كتبها 
يفتوشنكو للقصيدة لانها فى رأينا لا تعطى 
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هناك حيث ينظر سييرا نيغرا بغضب 
وحيث تشرب اللاما من الينابيع 
كانوا يسمون الاطباء » فى القرى » 
« أبثاء السماء » 

الذين منقطوا من 'السهب 


هناك حيث يجرى ريوسانتا 

ويهدر بلهجة الكيتشوا )١[‏ 
سموه ايفانسينى تكريما للبعثة الطبية الروسية 
يسير حفيد الاتكيين القدماء » 
- أنه ياسييرا نيغرة » من دمك ولحمك - 
فيخفى الصبار أشواكه 
لكى لا تخزه دون قصد 


يمشى ايفانسيتى ببراءة 
وتخاف خطواته الاسراع * 


فيرى الذرة وكأنها تل صغين 
على من جبل واسكاران 


يجابه تارة حفرة » وتارة ساقية ٠‏ 

والخئازير عند معلقها » 

فيتارجح ذات اليمين وذات اليسار » 
كما لى كانت أميركا كلها ٠٠١٠‏ له 6 


يسقط متعثرا بمجرفة » 

أ بك ايتها الارض » 

مثلما سقط ابنى بيتكا مرضوضا 
وكما سقطت » سقطت انا متألما *. 


لكنه ينهض ويسير » ويتطلع » 
الى تجرية السقوط على الظهر ٠‏ 
ينبغى أن يدمى أنقه بأديم الارض 
لكى يعرف معنى كروية الارض 


يصطاد الشمس بيده الصغيرة فى يركة ماع 


اذ ممم 


(1) لهجة هندية م 
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فيسيل أنفه بطريقة روسية تماما 
على وجهه الهتدى 


وفى تلك اللحظة » عندما كانت البيوت تتهاوى 
وتنكور (5) 

عرف شيئا ما عن الارض » 

وكان لايزال مختبئًا فى يطن أمه المرتعبة ٠‏ 

كالحمل وقد لاذ بصخرة ٠‏ 

ووسط الدماء والانين والخراب » 


لطمتك لظما مرنا » ومسدتك 
اليدان الروسيتان النمشاوان » 


اللتان جاءتا يك الى هذه الدنيا نا ايفائسيةو , 7 


واندفع صراخك عبر الاكواخ الخشبية » 
وعبر الجبال » والنخيل » وقصب السكر » 
كأئه زلزال سعيد 

جاء بعد زلزال شقى * 


ايفانسيتى» انك تمضى الى الامام » 
تغنى من أجلك جوقة نسور 
وتمشط اللاما بلسائها بعناية 
خصلات شعرك الاسود ٠‏ 


فسر وسط الذرة والكراوية 


دون أن تؤذى عشبه ٠‏ 
والزمى الهدوء يا جوائح العالم 
فايفانسيتى يتعلم المثى 


ولكن اياك أن تتعلم المثى » مثل الكبان » 
الذين يسيرون على هدى الكذب الرنان » 
دون أ, يتطلعوا حتى الى ما تحت أقدامهم » 
فيخطون فوق اجساد الاخرين ٠‏ 

منذ وقت قريب خرجت الى العالم » 

من تحت رداء آمك ٠‏ 

انك صغير جدا 

لكن رجال السياسة يحفرون لك حفرة 

لكى تتكسر قدماك 


ويغطى الديما جوجيون 

الدروب والطرقات » المنسطة أمامك » 
بالاوحال 

من أجل ان تزل قدماك أيها السغير 
فازحف »ء يا صغيرى الاسمر كالحية » 
ودس الكذب بقدميك 

فلن تحط من قدرك أبدا 

حتى لو سقطت بشدة 


كفى اهتزازا ايتها الارض ! كفى ؟ 
ان ايفانسيتى بتعلم المثى 


تسير نخيولنا الى القرية » 
حيث لقيت مصرعك 
يا كومندانته هد 
اتركوا الاعنة يا موتشاتشوش #د+ذ 


ودعوا الخيول تقودنا » 
فلريما تنقلنا الى المكان المنشود - 
والا ستبتعد دون طائل * 


وجنات الصخور المتجهمة » 


(؟) اشارة الى الزلزال -. 


(ي) الكومندانتة الرائد 1 مالاسبانيه] .. والمقصود بذلك تثى جيفارا 


(عدجن) الفتيان .م 
-4 ١١د‏ 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


فيها مسحة فدائية « 
والرياح » وكأئها نحات » 
تنقرها بحرقة وآلم * 
والسحب الثقيلة » تبدى ساكنة 
فوقك » ايقها الغابات والمستنقعات 
كأنها الافكار المتعبة الكليلة 
لجبال بوليفيا العابسة 
فنحث الخطى أعلى فأعلى 
كمالي كنا نهرب من شبح يطاردنا 


خير لنا أن نذهب الى الاشباج فى الجبال 
من أن نبقى فى اوحال المستنقعات 
ان رنين حدوات الفرس 
يملى على ايقاع هذه السطور 
وهى تتمثر بالصخور 
فى درب الموت الشيطانى المتعرج *. 
لكن الاعصاب ٠‏ * قائد سيىء 
وهذ! ليس لاننى اخاف بسرعة 
بل لان رائحة الجثث الخالدة ابدا 
تتملك كل اعصابى 
ان ذكراك يا كومندانته » 
ثقلب روحى رآسا على عقب 
ويصيب أعماقى صمت 
يشبه ‏ الزلزال 
ايها الكومندانته » 
انهم يتاجرون بك » ويرفعون الاسعان 
لكن اسمك العزيز 
يباع بثمن بخس جدا 
فبعينى هاتين ‏ لا يغيرهما » 
ايها الكومندانته 1 
رايت فى باريسصورتك » والبيريهتعلوها نجمةء 
على « السراويل الحارة » لاخر موضة 
ولحيتك ايها الكومندانته »2 * 
على الاقراط » والمشابك » والصحون 
كنت شعلة صافية من الحياة » 
فاذا بهم يحولونك الى دخان فقط 
لكنك هويث » يا كومندانته 
باسم العدالة والثورة - 
لالكى تصبح اعلانا ‏ . 
لتجارة دعاة « اليسار » 
فى هذه المدرسة (؟) قتلوك 


وجمدت فرسى فى مكانها * 
« اين مفتاح المدرسة ؟ » 
ويصمت الفلاحوز كالحجر » 
فى أعينهم سير آثم ٠‏ 
الاب يعلود قفل صدىءٌ 
وتنظر عبر النوافذ ‏ فترى الظلام والخواء 
والجدار ابيض » كانه شراع 
سفينة » دون قبطان 
ويدوى جرس ريفى تقديم » 
ويكرع السكير الجعة من صفيحة ٠‏ 
ويبدو روث الخيل عند الباب 
كانه الاقحوان يوضع للاموات 
وأكرر : « اين مفتاح المدرسة 5 » 
وآصرخ ‏ بالاسبانية ‏ « المفتاح ! مفهوم ؟ » 
لكنهم يصمتون ٠‏ اننى غريب ها هنا 
ولا يمكن سبر غور هؤلاء الفلاحين » فهم 
كانجدران ٠‏ 
ومع ذلك ٠٠‏ اين مفتاح المدرسة 
مفتاح روحك » يا كومندانته ؟ 
حسنا ء لنعد ادراجنا » ييا موتشاتسوس 
فالسحب حبلى بالرعد ٠‏ 
وهذا المفتاح ‏ انه بيد المجهول » 
وهيهات ان تصل اليه اليد 1 
لكن المفتاح الحقيقى ‏ لا يفتح جميع الابواب 
ولا تحل المسالة بتحطيم الباب 
اننى افهمكم يا موتشاتشوس 
فلكم عانت قلويكم من الالام * 
وهكذا تهرع ايديكم الى البندقية » 
وترجى هاتوا مدفعا رشاشا ٠‏ 
واذا ما جررتم الى اليمين » يا موتشاتشوس » 
فأنتم تتجهون الى اليسسار » ولكن اذا ما 
جررتم الى اليسار » فلا تسيروا الى يسار الطريق 
الرئيسي » 
لقد قطعى! يديك » يا تنشى » 
هناك فى ميدان فاليه جرانديه » 


ليآخذوا بصمات اصابعك 
ولريما - فى تعجلهم ‏ « خاطوا» لك يدين 
اخريين بدلا منهما 


لكن ايدى الموتشاتشوس الثائرة 
هى يداك يا كومندانته 
وليس هناك من يقدر على قتطعهما 
واذا ما قطعوهما ‏ فستنموان من جديد 


(5) قتل جيفارا فى «درسة فى جبالبوليفيا . 
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ضعوا ثقتكم بالخيول » يا موتشاتشوس * ويحوم فى السماء قوق رؤوسكم عقاب » 


لا بنزوات الشباب فقط ٠‏ يشرع منقاره الجارح باحثا عن فريسة 
فلدى الخيول حكمة القلاحين - انه يخفى مخاليه الان 
ولايهم ان تكون كهلة * لكنه ينتظر ضحاياه بقار الصبر ٠‏ 


الفقراء 


« كم عشت على وجه البسيطة ؟ » « عظام الاقرباء ‏ ذهب الفقراء 
« كثيرا جدا يا سنيور » آلا تكفيكم عظامكم ؟ » 
« وطبعا لديك أطفال ؟ » 
« لقد ضيعت الحساب ء» يا سنيور » * دفنت زوجتى يا سنيور » 
فى حقل الذرة ٠٠‏ دون صليب » 
«يبدي » ائهم غير موجودين هنا ** » لكى لا يسخر منها انسان أبدا » 
© انهم بعيبوت يا تيور ؛ ولكى لا يوجه الاهانات لمسمتها * 
« وزوجتك , أهى فى البستان ؟ » 
« انها فى حفرة يا سنيور » لقد حق لها أن ترتاح ء يا سنيور » 
يعند أن تحملت عبء السلطة نصف قرن * 
« اين اذن قبرها ؟ » وسلطة الفقراء »يا سنيور » ضئيلة » 
« انه سر , يا سنيور ٠٠‏ » ان سلطتهم كلها هى التخفى والتستر * 
« يالهذه الروح الخبيثة !! » 
« السر هى السر ء يا سنيور ٠٠+‏ وزوجتى هناك » حيث الجذور 
تشابكت مع رماد العديد من الفلاحين 
عندما يأتى الينا السادة الكبار فهى تطعمتى من جديد 
من بلدانهم الغريية 
بحثا عن الكنوز 1 © © 
فانهم يقلقون عظام الفلاحين ٠‏ 
اذ تتحول الى ذرة 
وتصرخ الببغاوات من فوق الاغصان 1 
قائلة لاولئك السادة الباحثين : ومنها ء وهى الجثة الباردة » 


دقل 
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والام الابدية للموقد (6) وقد طوق عنقلة عقذ من السلفا يسحر الالباب 
تنمي شجرة العجائب : سانتاخوانا َه . 
تنمي شجرة العجائب اخوانة > عليه حبات ٠٠‏ الفقراء ٠‏ 
التى تشبه حباتها اللالىم * يه بحهاء هى تعنوع الفقرام 

ا لكن هيهات أن يفهم السائحون الامر ياسنيور ٠‏ 
لقد بهت الساثحون جميعا ء يا سنيور » 


فضللوا القلاحين البؤساء 0 وارجى السادة الاجانب » 
وأخذوا يشترون العقود آنا الغنى بعظام الاقرباء فقط 


من الحبات البنفسجية الجميلة 


يانه من الاثم غمر المجاريف فى الجروح 
شىء لطيف أن تحضبرى دعوة غداء حتى لو كنتم تبحثون عن كنل »© ,م 


المركز جميل فى جواياكيل وعاش فى حى المومسات 
عروس وفخر الاكوادور وأحب على طريقته 
لكن ضواحيه تقدم لك نفسها بالغبان جو الساقطات الساذنجات 
وبأكوام من القمامة وكان يشرب معهن قهوة الصباح 
انه لاسلوب حزين آلااوتيل (8] 
كان الفئان رقيق النساء 
وفى كياريه على بايا » وكن يرينه » وهن يبكين #  .‏ .. 
علقت لوحة فوق اللسرح آثار أعمال الجلادين الغريبة ٠‏ 
لوحة ند تكون ضعيفة » كن كعشرات جان دارك - بعد انزالها مسن 
لكنها تجذبك بقوة غامضة المحرقة ب ٠‏ 
أذ يكمن قيها مصير فئان 1 * وكان الفنان لهن كالطبيب 
كان الفنان يعمل كناسا لكنه كان يذرع فى الليالى » وقد تملكه الحزن » 


1 يعنى أنها عاشت طوال حياتها تهييء الطعام «٠‏ 
(0) يعنى حزين بالاسبانية ءا 
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الحى يطوله » تحت مشبك مزيف ** 


وكانت تدعوه بالحاح 

ذوات النهود التى اعتادت القرص وأعجب الفنان نفسه بذلك 

مزدريات القرابة الروحية وأصبح من أجلها سعيدا » ونشوان » 
يحلق عبر الازمان البعيدة 

وكان يبعد نظراته عن النساء عندما اخترعت الدراجة لاول مرة 

حتى لا تربكه أفخاذ بعضهن » بحكم قانون قديم * 

ويتلقط تلقائيا 

وريقات الشوكولاته لكن الساقطات » اللواتى ذرفن الدموع 

واللفافات » واللومينال (3) لمراى ذلك المعرض العجيب » 

أمعن النظر بالمشهد حتى ارتوين 

وانشغل فكره فجأة وعدن من جديد الى بيع أجسادهن - 

بنعل حذاء بال لاحداهن » وهذه هى سلطة البيع 

وشظايا المرايا والكعوب 8 8 

: 8 2 وقدم اللوحة الى الكباريه 
وقرط » وزر » وحامل مقطوع لقاء ثلاث فنانى من الجن » 


وجميع ذلك التثار » من حولله * وأغلق على نفسه الابواب فى حجرة 


وأخذ يلصق من جديد بدإب ٠٠٠‏ 


وتهامست سلع الماضى : 5 انه فى قمة الابداع 
« يبد انه جن ٠‏ * لقد شاءت الاحوال ٠٠٠‏ » 
لكنه حمل جميع هذه الغرائب وها هى يسير ولحيته هالة 
الى كوخ من الواح الصناديق : على رأس قصيلة من ال ملتحين 
وأخذ يلصق النثار » ويلصق الاسمال * تشى جيقارا نقسه ‏ 
من الكارتون » وبيده رشاش صغير 
كلا » لم يكن من المؤمنين أبدا بالتعاوين » مصنوع من إلبيجوديه 
كانت الافكار تراؤده من الشقاء فقط : 
« انك جميعا ‏ مثل حياة البشى » ونهض الفنان » 
ممزقة الى قطبع محتقرا مشاهديه ! 
فتلاصقى وانتظمى بشكل آخر » * وها هى سبع مجنون يزان 
وسط أمواج لبدته الحمراء 
ونهض من الاسمال والنثار قصر من قصور المصنوعة من شعر مستعار عافته امرآة ٠٠٠‏ 
الفردوس » هكذا 
ونهن من المرايا » وشيكة صيد كبيرة تعبر 
من جوارب الاثم المشتبكة » القمامة 
وعيسى المسيح ‏ بملامح مولد ‏ فى السماء عن الغضب ؟ 


الغبار يتمرد » القمامة تهيمن 5 
والاوساخ تحتج القمامة تعلن الاضراب ب 
ويقوم عامل المياه وهى ترفض أن يزيلها أحد * 
©٠©‏ وترغى الرياح وتزيد » 
بالدسائس وتمسح 
00 دواء منوم به 
3000-7 
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بعويلَ غاضب حروف الاعلائات 
انهم جامعو القمامة فى كوادور 
قد أعلنوا التمرد اليائس ٠‏ 
ويترد شعار جرىء » 
ومشاكس مثل أرخميدس : 
و:فاتؤاالنا سنيارات قنانةت 
وستنتظلف العالم كله ! » 
وعند نوافن دار البلدية . 
حيث تجمعت الاوساخ فى أكوام » 
توالت الصرخات الغاضبة من الشارع : 
« الى الشرفة » 

ليها الزئيس + 

الى الشرفة ؛ » 

ورجال البوليس يرتجفون رعبا 
بينما سار جامعى القمامة وهم ينشدون : 
« اذا لم ككف صناديق القمامة ‏ 
فلا بأس بالعسناديق الانتخابية ١‏ » 
وتراكض الاطفال بلفط 
وبرزت رؤوسهم الصغيرة زات الشعر المجعد 
وأضاء لمعان الذيران الخفى 
وجوه الاكوادوريين الصفار ٠‏ 
لم يلق بى فى أرجاء الارض 
شيطان الاسفار المدلل » 
بل موجة المظاهرات فى المالم كله 
ضبد طغمة التفاهة والفظاظة ٠‏ 
ورمى رجل ذو سحنة مولدة 
على الشرفة الضالية 
وضاح : 
« هيه ؛ بوئيثا روسو [/) * 
انضم'الينا ! 

واضرب ! 

فأنت واحد منا ! » 

و أصابنى قلق خالص 
و اعترف باننى 
تهيبت الامر شيئًا * ٠‏ فشيئا 
انهم جامعو القمامة فى اكوادورٌ 


يضموننى الى نقابتهم * 
قا 

يا من اخارقت حجب الستقبل 
اتذكرك » - 

أيها العزيز الى روحى 

يا نزاح الثورة 
وساقى الثورة (م) 

ولدى القوة والقدرة 
وهو ما يغيظ دعاة النظافة المتغطرسين - 
لان أصون النظافة فى الارض 
مع جامعى القمامة فى اكوادور ٠‏ 
لهفى على الدولة التى 


فيها الجميع شركاء 
أنت - 
يابروليتاريا العالم » 
يا من ترعرعت فى أحضانها 
ترجمة : عبد الله حمه 
صصياغة : عبد الله حيه 
وسعيد حور انية 


ايها الشامر الروسى . 


(4) يشير يفتوفستكم هنا الرماياكوفسكى ويكرن قُوله جوابا علىاتهامات خسومه يانه شناعر التزاصيع 


والمسقاة ع بانه يناف الثورة مما ملوبها من توائب وأوه 


حمه.انهحصو 010500126 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


5 


03لا 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


رهمانيدوف 
مائثة عسام على مولده 


د * سمحة الخولى 


- لمع اسم رحمانبنوف هذا الماموترددت موسيقاه فى الشرق والفرب 
بمناد سه الاحتفال بمرور مانه عام علىمولده | أول أبرمل سنة 1815 1 . 

ورحمانئدوف هنان يتميز بشخصية فريدة »حافلة بالمناقضات © فهو روسى أصيل » 
بكل ما بحمله هذه الصفة من سما نفسية ومزاجية © ولكنه عاش واتستهر 
ومات بعيدا عن وطنه ‏ وهو معاصر للنصن الاول من الفرن العشرين ل بكل 
ما شهده من أنقلابات ثوريه فى فنالموسيقى ‏ ولكنه ظل بمناى عن هذه 
النبارات فكان تمبيره الموسيقى رومانتيكيا لا ينتبى لعصره ‏ وهو يمزف 
الفولكلور الروسى ويقدره كمنبع من منابعالالهام ولكنه لا يؤمن بالمدرسة القومية 
ولا يتبعها » رغم انه نشبا فى أوجازدهارها فى الربع الاخير من القسرن 
الماضى س وهو عازف بيانو بلغ منالابداعفى العف ما جعله منالمازفن الممدودين 
فى هذا القرن » وربما فى كل العصور ؛ ولكنه لم يكنبئلبيانو مؤلفات استعراضية 


لمه.انهحوو 010500126 


ورحمانينوف ينتمى لاسرة ارستقراطية 
روسية » ولد في مدبنة أونيح فى منطقة 
نوفجورود 4 وفرضت موهبته الموسيقية 
نفسها منذ طنولته نألحقوه بكونسرفتوار 
سان بطرسسورج كتلميذ بقسم البيانو 
حبث قضى به ثلاث سئوات »© ثم تحول 
الى كونسر فتوار موسكو حيث استير 
يدرس البياتو كبا درس النظرياتوالنأليف 
الموسيقى » على اثنين من مثبساهير 
الموسسبتيين الروس هما آرنسكى 
وتانييف ٠‏ ولدراسة رحمائينوف فى هذين 
المعهدين ٠‏ على التوالى » مغزى كبيرا 
فى تطور شسخصيته الفنية قيما بعد » 
حيث اتيحت له منذ البداية فرصة 
معايثة الاتجاهين الرئيسيين فى الفكر 
الموسيقى الروسى » ذلك أن كونسرفقوار 
سان بطرسبورج تحول تدريجيا الى بيئة 
مواتية لنشر أفكار المؤلفين التوميين 
« الخمسة © © وأصبح مصدن اشماع 
للموسيتى القوميسة .. أما كونسرفتوار 
موسكو نقد كان معقلا للعلم الموسيتى 
الاوروبى البحت © ظل بعيد! عنالتيارات 
القومية » وأصبح مركز أمماعلليوسيتى 
الروسية الخالمة »© التى تتجنبالنزهات 


5١ه‎ 


براقة مثل تلك التى يكتبها عادة المؤلفونل العازفون 1 الفيرتيوزو ) . 


القومية المتميدة ٠‏ ومن خلال دراسته 
بكونسرقتوار موسكو 4 على آرنسكى 
وتانييف © ارتبط رحمائينوف باتجاه 
تشسايكونسكى © وكان يكن له احتراما 
» كبا تأثر رحمانينوف بمبادىء 
تانييفن » وهو مؤلف ومعلم كبير وعالم 
نظرى فى الموسيقى » كان ينادى بفن 
موسيقى رومى. خالص »© يجمع بين الدقة 
الكلاسيكيه والئقاء البوليفونى 3 
التى تكونت فيها 
كيؤالف موسيقى » 
وهى التى تخرج منها حاصلا على الميدالية 
الذهبية فى التأليف الموسيقى ٠.‏ ولكن 
الاهم من مذا كله أنها البيئة التى وجهته 
الى اتخاذ اتجاه أوروبى عام » معيدا 
عن القوميسة التى صبغت الموسسيتى 
الروسية فى الثلث الاخير من القسرن 
المافى ٠.‏ 

ويدآ الننان الاب يجوب أنحساء 
روسيا ليقدم حنلات من العزف المنفره 
على البياتو 1 ريسستال ع أو ليمزف 
بمصاحبة الاوركسترا » وكتب لهالنجاح 
كيؤلف وعازف)واتسعت أسفاره الىخازج 
بلاده قافر الى أورويا وآمريكا فى 
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جولات فنية ناجحة © كان يظهر فيها 
كعازف بيانو [ صوليست ] وكيؤلف 
وكقائد أوركسترا فى آن واحد ٠.‏ وقه 
ضسغل رحمائيتوف فى مستهل حياته بمض 
الوظائف 
للبياتو بمعهد للنتيات ثم هيل مدير1 
وقائدا للاوبرا » ولكنه أحس فى قرارة 
نفسه أن هذه الوظائف تقف عقبة فى 
وجه نقاطه الحقيقى فى التأليف » 
فتركها وتفرغ كلية للتأليف الموسيقى 
وللعزف » وظل يعزف مؤلفاته فى جولات 
دنية عديدة وواسعة . 


وعندما شبت الثورة الروسية سنة 
7 هاجر رحمانينوف الى أوروبا حيث 
قضى بضع سنوات فى درسدن ثم غمى 
سويسرا [ على ضفاف بحيرة لوسرن ] 
فم استقر بعد ذلك فى الولايات المتحدة » 
ولم يعد الى وطنه بعد ذلك الى أن توفى 
نى بيقرلى هيلز بكاليدورنيا سسمنة 14518 
ومن الطريف هنا أن نذكر موقا مختلفا 
تمايا لاحد مواطتيه هو بروكوفييف » 
الذى اختار أن يمود الى وطنه بصد 
الثورة © بالرغم مما حققه من نجساج 
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وشهرة ثى أوروبا 6 وقخى بقبة حياته 
هناك ومات فى بلادء ٠‏ 

وقد تعرضتموسيقى رحمانينوف لحملة 
ايديولوجية عنيفة من مقننى القن فى 
الحزب الشيوعى فى روسيا » بل وحظر 
تداولها باعتبارها « تجسيد! لانحلال 
البورجوازية المغيرة » وخطرا يهدد 
صلابة الجبهة الموسيقية فى الحرب 
الطبقية الدائرة » ٠.‏ غير أن هذا الحظر 
لم يدم طويلا »© واليوم تتردد أفسانى 
رحيانينوف ومؤلفاته فى معسساهد 
الكونسرفتسوار وقاعسات الموسسسيقى 
السونيتية © ويحتفل الاتحاد السوفبتى 
بمرور مائة عام على مولد هذا الفنان 
الروسى ٠‏ 

© © © 

ومن القضايا المثيرة فى فن رحماتينوف 
قضية العلاقة بين فنه كعازف بياتو » 
واسلوبه كيؤلف موسيقى ٠‏ فالعروف عن 
المؤلنين الذين بلغوا مرتبة 5 المومازف 
الصناع » © [ الفيرتيوزى ]) .. اتهم 
يؤلفون عادة لالتهم الموسيقية بأسلوب 
نابع من براعة العزف »© ويتمثل هذا 
الاتجاه بصورة حادة فى مؤلفسات 
ياجانينى عازف النيولينة الشهير ٠‏ أما 
رحمانينوف فقد تخلص تماما من اغراء 
التأليف النيرتيوزى لكبياتو © لان أسلوبه 
مى العزف كان يعتمد الى حد كبير على 
عمق الرنين الصوتى وحساسية اللمس 
الشاعرى ©) وهو ليس ممن يبهرون 
بالمقدرة التكنيكية اللامعمة » وقد انعكس 
هذا على مؤلفاته العظيمة للبيانو والتى 
بلغ نيها اقمى درجات الالهام والاخلاص 
غهى تخلو من البريق الباهر » الذى 
تعرفه فى مؤلفات « ليست © مثلا » 
وان كانت لاتقل عنها صعوبة © بحكم 
كثافة النسيج الهارمونى واتساع النطاق 
المسموتى » وحرصه على استخدام 
أصوات ممتدة فى الباص تكثف الرئين © 
بم يتطلب استخداماخاصا للبيدال 1 أى 
الدواسات التى تشكل عنصرا هايا فى 
العزف » وهى على توعين » نوع 
يساعد على بريق الصوت وامتداده » 
والاخر يعمل على تظليل الصسوت 
وخفوته ) ٠‏ ولانغالى اذا قلنا أن مؤلفات 
رحمانيئوف للبيانو © التفرد أو مع 
الاوركسسترا © هى وأنسانيه © تعتبر 
خلاصة ابداعه ومحور شهرته وقمسة 
صدقه الفنى ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته 
اللبيانو مجموعة من حمس قطع مصئف 
؟ وهى التى ذاعت منها المتقدمة [بريلود] 
رقم ؟ فى مقام دو ديبز الصغير والتى 
ظلل المؤلف يعزنها فى كل حفلاته بناء 


على طلب الجماهين 6 وله مجموعتان 
من المقدمات [ البريلود ] » ومجيوعقان 
.ن الدراسسات على ثسكل لوحات » 
انهاه 20065 ويجيومسة 
آسماها « لحظات موسيقية » » كها 
انه اتجه قى يعض مؤلناتهللبيانو اتجاها 
كلاسيكيا فى اهتمامه بنن «التنويعات» 
مدهلغدامة'1 > اذ كتب تنويعات 
على لحن من موسسيتى كوريللى » 
وتنويعات على لحن لشوبان مصنف رقم 
٠ 5‏ ولكن رحمانينوف يتجلى فى قية 
ابداعه فى مؤلفات الكونثرتو للبيانو 
التى كتب منها آربعة أمتاز أحدها وهو 
الثانى بشهرة عالمية وشسعبية عريضسة 
نم ينلها أى كونشرتو آخْنّ كتب فى هذا 
الترن ©» كيا أنه ابدع فى الرايسودية 
للبيانو والاوركسترا © وهى فى الحقيتة 
مجموعة مت التنويعات الحرة على لحن 
شهير لباجانينىي © تناوله مدة مؤلفين 
من قبل ا* 


أما الموسيقى الشيمئونية » سوام 
مئها السيمنونيتان الاولى والثانية » او 
القصيد السيمفوتىي « جزيرة الموتى » 
[ وهو تصوير موسيقى للوحة للمصور 
آرنولد بوكمان ] ل ههيذه الاعيال 
السيمفوئية وكذلك أهماله الكورالبة 
وأوبراته الثلاث غلم تحقق نجاحا يذكر 
وخلاصة القول أن شهرة ١‏ رحمانينوف 
انما تستند الى آقانيه القيمة المسديدة 
التى تجمل منه بحق مؤسس فن «الليد» 
[ الافنية الفنية الرفيعة ] فى روسيا » 
كبا تستند شسهرته كذلك الى بضع اعمال 
للبيانو على رأسها بلا فك كونشرتو 
البيانو الثانى مصنف رقم 18 فى مقسام 
دو الصغير ©» وهو الذى انجزه مؤلفه 
لى ظسروفه مثيرة تسستحق دراسسة 
سيكولوجية ٠‏ 

فقد مني تالسيمفونية الاولى وكونشرتو 
البيانو الأول بنشسل كان له تأثير آليم 
على نفس المؤلف فاصيب بحالة اكتئاب 
برضى منمه من التأليف فتفاقيت حالته + 
ميا دفع أصدقاؤه الى اتقتراح التياس 
العلاج عند طبيب تفسى اسيه الذكتور 
وال 281 .82 كان يثسفى الحالات 
الننسية عن طريق التليل والايحاء 
[ وربما التنويم ] ٠‏ وظل رحمانينوف 
يتردد عليه عدة أشهر حتى تخلص من 
موداويته » فانكب على التأليف بحيوية 
جديدة واخذت الانكار الموسيقية تنهال 
عليه فى فيض من الالهام الحقيتى ٠‏ وميا 
يذكر أن المؤلف كتب الحركتين الثسانية 
والثالئة لهذا الكونثشرتو اولا 4 ويقاء 
على نجاحهيا كتب بمد ذلك الحركة 
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الاولى الشهيرة التى تبد] بداية طريفة 
ببجموعة من التآلفات الهارمونيةالدسية 
[ فى مقام الدرجة الراهمة | وتتصاعد 
من ادنى الهدوء الى أقصى الشدة » 
وتتميز هذه الحركة باللحنين الرئيسيين 
الشهيرين +« وهذا الكونشرتو الثساتى 
حافل بالانكاراللحنية الرائعة نى عذوبتها 
العييقة وفى تأثيرها العاطفى ©» ولاشك 
انها مسئولة من شعبية هذا الكونشرتو 
وانتشاره الهائل الذى لم يبلقه أى 
كونشرتو آخر لنفئس المؤلف ٠‏ ومن 
الطريف أن اللحن الحزين الرقيق [ الذى 
تبرز فيه الرابعة الناتقمة ] للحركة 
الثالثة لهذا الكونشرتو » ليس من ابتكار 
رحمانينوف نفسه يل هو مستوحى من 
لحن لصديق له اسمه نيكيتا ماروزوف ٠‏ 
وقد أهدى رحمانينوف هذا الكونشرتو 
الى طبيبه المعالج كيبا انه هو الذى 
عزف البيانو مئدما عزف الكونشرتو لاول 
امرة سنة [110 بموسكو . 


ومن العسير تحليل سمات أسسلوب 
رحمانينوف » حتى فى أعياله الناجحة» 
وهى مؤلفات البيانو والافسائى © لان 
أسلوبه فى حقيتته أسلوب انتخابي » 
لمس فيه آثار بعض الفنانين الرومانتيكيين 
الالمان » وبعض الننانين « التأثيريين » 
الغرنسييت [ وخاصة فى الموسسيقى 
التصويرية ] 4 وربيا كان هذا من 
الموامل التى دعت بمض نقاد الموسيقى 
الى التنبؤ بأن شسهرة رحيبائيتوف لن 
تدوم طويلا » وهو حكم غير مادل لان 
رحمانينوف كان قبل كل شىء مادقا بع 
نفنسه وطبيعته ومزاجه كما انه يمتلك 
قدرة غريدة على خلق ألحان تسيل مذوبة 
وشجن » وهى صنات قد لا تتفق بع 
طبيعة العصر © ولكنهسا تلمس تلوب 
الناس دائما وتحرك يشاعرهم © ولو 
مى اسن معينة ٠‏ 

والواقع أن رحمائينوف صادقلطبيمته 
الروسية فى عاطفيته الفيافة 6 
وحماسيته المنرطة © ويزاجه المتتلب 
بين التأمل الحزين وبين المنف المتأجج ٠‏ 
وربيا كانت هذه الصقات ثنسها هى 
التى لم تجعل منه واحدا منالشخحّصيات 
الموسيقية الكبرى قى عصره © فهو لم 
يعشن عصره ولم يعبر هن صراهساته 
وتطلعاته ©» ولم يشارك مى بحثه عن 
وسائل فنية جديدة توسع آفاق التعبير 
الموسيقى © ولكنه كان مششغولا بالتعبيز 
عن ذاته ومن أحساسه الشسخمى 
بالجيال © وهو احسانن يجده آلاف 
المستبعبن مقنعا ومباشرآ وجميلا ٠‏ 


1كده 
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تشفهة القاهرة قبلم؟ اخنببا خِيد1 تعدا طال تعذيتٍ جمهور فنحداه الافحلام 


بالعديد من الافلام المتوسطة الحودة فمادون ذلك 


. الفيلم اسمه ‏ زد » وهق 


انتاج جزائرى فرنسى مشترك . ونرجوآن يكون المسئولون عندنا عن الافلام 


المشتركة قد تساهدوه 2 حنى يتاكدوا أنالانتاج المشترك يمكن أن يصنع 


شميئا 


أجود من « ابتسامة أبو الهول » تجدلها رواجا جماهيريا فى الداخل والخارج. 


وهيلم « زد » يثير فى النفس الكثير 
من التأملات ٠‏ فهو فقفلا عن لفته 
الشينيائية الجميلة والعمرية © وابتعاده 
هن الاغراق فى تفاصيل التفصسلات »© 
رهم كثرتها واغرائها » وحبكته المتقنة 
التى تسد الانتباه من اللحظة الاولى 
حتى آخر الفيلم » .. يقدم مقسمونا 
انسانيا رائعا ٠‏ وعندما يجتمع لفيلم ما 
مسمون جيد ومعالجة شينمائية متقنة » 
يصبح عملافنيا يستدق الرؤية والدراسة٠‏ 


© فى الفيلم صراع بين قوى من 
اتصار السلام © يتزعيها نائب معارض 
فى البرلمان » تريد نشر أفكارها ٠٠‏ وبين 
السلطة الرجعية ٠‏ والسلطة تستخدم كل 
اما تملكه من أدوات العنقا والقمز » 
مغلقة بالاطار القانوتى الضرورى فى ظلل 
الديمقراطدة الليبرالية ٠.‏ ومن هذه 
الادوات جبعية يمينية متطرفة تضع فى 
متدمة برامجها القضاء على كافة الافكار 
التتدمية التى تعتبرها ممادية للتقاليسد 
الاخلاقية والنظام والقانون التى قام 
عليها المجتيع الذى تعيفسه ٠‏ وقائد 
الشرطة ‏ ممثل الشلطة الرجعية ب 


اه كلنل- 


بستخدم اعضاء هذه الجبعية للبطش 
بانصار السلام واغتيالن زمبيها النائب 
فى برلان النظام القائم ٠‏ وفى صسبيل 
ذلك تمارس هضغوطا اقتصادية عنيفة 
الاستقطاب الاعضاء للجمعية ولاستخدامهم 
الى جرائيها ٠‏ 


ويدور حوار عنبفة بين قيادات حركة 
الممارفسة . هل يواجهون المؤامرات 
ضدهم بعنف ممائل آم بالالتزام بالقانون. 


ونهاية الفيلم تقول .. قد يكون 
التانون رائعا .. ولكن المهم من يقوم 
بتنفيذ هذا القانون وحمايته 5 انه النظام 
القائم .٠‏ وعندما يكون النظشام رجعيا 
بصيح القانون أداة للقهز والاضطهاد 


غالنائب العام يمل من العاصسمة 
ليضغط على وكيلا النيابة باسم صممالح 
الدولة والمجتمع والحكوية والقصر ٠‏ 
ليتوقف عن المضى فى البحث عن قظة 
النائب .. عندما يهدد هذا البحث بتقديم 
تائد الشرطة للمحاكية بتهية القتسل 
الممد ل ولكن وكيلٍ النياية الذى 
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بتضاد آنه انان 3و للتبيد ضن 
لا يستسلم للفسغوط . ولا يعجز النظام 
أن يجد حلا فى النهائة لهذا الاتسكال ٠‏ 


فيل تضمن قوى الثورة أن تجصيد 
اشخاسا ذوى ضمائر حية يحرصونملى 
تنفيذا روح القانون ونصوصه فى 'خدمة 
الجماهير وليس النظام الرجعي ؟ 


الفيلم يقول أن على قوى الثورة أن 
تتمايل مع النظام الرجعى بأسلوبه ٠.‏ 


© وقد حرص الفيلم أن يقدم هيده 
التفية فى اطارها العالمى فهى قتضية 
الثورة فى كل مكان © وليست قاصرة 
على حادثة ممينة فى اليونان ٠‏ فلافتات 
المحلات مكتوبة بالحروف ١‏ 
اليونانية » والحسديث عن العاصية 
والحكوية والقصر دام وليس محددا » 
بحيسث يمكن أن تكون لاية دولة 4# 
والشساراتوالرتب العسكرية عامة .٠١‏ الغ 
والمدهثى أن الشعاراتالتى يرددها زعيم 
الجمعية اليبينية المتطرفة هى تفسيسها 
التى يتتخديها اليبين الرجمى المتطرفة 
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فى كل مكان والتىم يخدع بها المخلضين 
من غبر المتعلمين الذين يريدون المحافظة 
هلى الاخلاق والقيم والنظام العام ٠‏ 


ومن هذا المنطلق يسمبح التعاطف 
مع احداث الثيلم هايا »» حيك تعيش 
القضية فى أماكن كثيرة من العالم ٠.٠.‏ 
ويتمدى بذلك كونه تعاطفا ع قوى 
اثوربة مى مكان ما بالعالم . الى أن 
قرى كل العناصر الثورية نفسها هيه »: 


ولقد أحس الكثيرون بالخوفة السذئة 
انتاب « زد »© عندما خرج من محاضرته 
ليجد الميدان غاصا بالافراد الذينجيعتهم 
السلطات الرجعية للقتضاء علبه وعلى 
مجموعته ٠.١‏ فينادى قائد الشربلة ومقدش 
المياحث ٠.‏ ويدين الاثنان ظهرهيا له 
ويختفيان خلفا صنوفة جنود الشرطة « 
ويتقدم « زد 6 الى حتفه .. والجميسع 
يحبسون الفاسهم حيث يبكن أن يكون 
اى متهم هو الذى يخطو هذه الخطوات 
الرهيبة ٠‏ 


ومن هنا ايضا كانت سمادة المتترجين 
عندما يرون كباز ضباط الشرطة وقد 
انتابهم الرعب اذ يتدمون للمحساكية 6 
يخلئون طريقهم للابسواب ويطاردون 


. مصورى الصحفة فى لقطات كوميدية 


5 
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هازئة . 


© والنيلم بعرى ديمقراطية النظام 
الرأسمالى ٠.‏ فهى حريصة على القاثون 
والنظام والليبرالية ظالما ان كل همِدًا 
يخدم مسالحها . ولكن احساسها أن 
الامون لن تسير كما تهوى حتى النهاية 
يجملها تمد اسلحتها للدناع عنسن 
مصالحها .. فتكون الجمعيات الرجعية 
المتطرفة © وتحتفظ فى آرشيفها نبملومات 
فخسية دقيقة عن الاشخاص التين لا 
ترتاح اليهم » تتضين علاقاتهم الغرامية 
وعلاقاتهم الشخصية معزوجاتهم .. الخ 
وتجند فى خدمتها ماف النفوش ممنة 
تجملهم احتياجاتهم الاتتمادية على 
استعمداد لفمل ؤى ثىء فى مسوببيل 
الاستيران فى الحياة ٠‏ 


من وعندبا تثتد' توى القورة ل لا 


يتورع النظام الزجمى » ممئلا قى الثشرظة» 
عن تدبير جريمة اغتيال لنائب فىالبرلمان 
يحرص على أن يلتزم باطار الشرعية 
الذى خططه النظام ٠‏ بل ويشترك فى 
تدبير هذهالجريية قائدالشرطة ومساعدوه 


٠٠.‏ وعنديا يضع التدن فى طربتهم 
وكيل نيابة يحترم. ,لكؤت حا بسر 
المفى قدما فى تحقيقه للنهاية » رافضا 
ضغوط الشرطة ورئيسه بل والنائب 
المام ذاته »© ويقميدم جميع المتهبين 
للمحاكية بها فيهم قاند الشرطسة ٠‏ 
يستين النظام الرجعى فى أسلويه فيديز 
جرائم ( وفاة » غامضة لكل الشهود ٠.‏ 


-. وعندما تتأزم الامور © تكففة 
القوى الحقيقية المتسيطرة على النظام 
الرأسمالى الرجعى عن وجودها ؛ 
وتتخلى عنالاقئمة المتمثلة فى الديمقراطية 
اللببرالية المزيفة ٠...‏ وتسقط الحكومة 
ولغى البرللان وتدفع بحملة البنادق الى 
السلطة © ليفرضوا بطثنا فاشياويزيحوا 
ما تبقى من رائحة القانون فى القضية - 
فيبعد وكيل النيابة الشريف » ويضسجنا 
المصور الصهنى الذى باهم فى كف 
جوانب القضية يدافع السبق المحنيى 
لا فين © ويكتفى بالمقوبات الادارية 
'شباط الشرطة ©» ويحكم على القتلة 
وشركائهم بعتوبات مخنفة للغاية  ٠‏ 

هالمهم لدى الدوائر ذات المصملحة 
الحتيقية نى هذه الانظية الرجعية 
هو المحافظة على مصالحها تحت آية 
أتنمة .. الديمتراطية الليبرالية أو 
الفاشية المسكرية أو غيرها * 

"© حاول البمض أن يستخلصس من 
الفيلم ادانة للطبقة العايلة كطليعة 
أقورية » وان يجمل الفيلم يسير فى خط 
لكرى متأثرا بنظريات « هربرت ماركيوز © 

فى الثورة والدون القيادى للشباب فيهاء»٠‏ 
واستتدوا فى كلك الى "أن النيلم قدم 
مخالب الارهاب متمثلة فى بعض العبال 
والثائرين من الشباب ٠.‏ ولكنهم نسوا 
'ن هؤلاء « العبال © جندتهم عنساسر 
الشرطة مشتغلة مشاكلهم الاتتصمادية 
المعبة [ بائع التي وعمال الميناء ] 
وتظلغل افكا الجيمية اليمينية وم 
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الشقط عليهم 2 يقوموا ب ا 
فى الجريية الى اقمى المراحل والتى 


من الشباب »© والذين بداوا الهيجوم 
عليه كانا شابين ٠‏ المحصلة هى أن 
١‏ وعميلة فى طبقة 
لا يدينها ٠‏ فلم يقل أحد أن الطبتة 
العاملة باجمعها طبقة ثورية ٠+‏ او ان 
حركة الشباب كلها حركة تقدمية ٠‏ 


ونى رأبى أن النيلم حاول أن يضع 
الجماهير الكادحة كلها ب صاحبةالمصلحة 
الحقيقية فى الدي.قراطبة س فى مواجهة 
النظام الرجعى وقوى القهر والاسستغلال 
التى تسنده »© والتى لا تغفرق فى حركتها 
بين العمال والشباب والمثقفين .٠.‏ بل 
انها تبذل كل ما تستطيع لتذيب النوارق 
الطبقية التى تولد الحركة 'لثورية » 
وتفرض على الجييع وهم الاخساء 
الراسمالية والطبقة العاملة © ب 
يتنازل المطحوئون عن حقوقهم المشروعة 
التى تنهبها القوى المستغلة ٠‏ 
حول الممثل 
دورا صغبرا 
ويؤديه باتقان ديد يخدم به قضسبة 
براها عادلة . « ايف مونتان » المبثل 
النرنسى الشهير ذو الشعبية الجارفة مي 
دور « زد »و95 ايرين باياس » الممثلة 
اليونانية القديرة نمى دور زوجته ٠٠‏ 


وظهورهها على الشاقة لا يتمدى دقائق ' 


قليلة على طوال الساعتين التى اشتمر 
قبهبا عرض الفيلم .. و « جان لوى 
ترينتان » المثل الفرنسى الشهير فى دور 
ليس بطولة كاملة ٠٠‏ لقد تركوا البطولة 
الحتيقية إمثلين غير معروفين جبدا قاما 
بدور وكيل النيابة وقائد الشرطة٠‏ فليس 
الهم طول الدور +٠‏ بكدر ما يتقمة أهذة 
الدور وكيف يؤّديه الممثل الكببر المتمكن ‏ 


© هذا تعليق سريع حول هيلم عظبم 


كد اتتباه الجماهير بتوقيقه الكبير بين ' 


المفمون الجيد والممالجة السينيائية 
المنتنة . 


-اتذه 


ة التى تكلم فيها « زد » كانوة ٠‏ 
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اسسستطاعت الشركات السينمائيةالامبريالية * وخاصة بمد التجاحالخزايد 
الذى تحققه الافلام السياسية فى أورباما بعد 1418 أن تجمل من السينها 
السياسية « مودة © من بين «المودات» التى تلجا اليها بين الحين والاخر لضمان 
استيرار الرواج © واستمرار خداعانجماهير . واختلط الامر على الكثيرين 
فلم يعد هناك فرق يذكر ببن السينما السياسية والسيتما التورية » أو بين 
السينما الثورية والسينيا النضافية »وسوف نحاول أن نحدد مفهوم كل منها. 


ان لكل فيلم » مثل كل همل قلى » 
بعده السياسى بحكم العلاقة الوثيقة بين 
النن والواقع ©» وبين الواقع والنظام 
السياسى »© ولكن الفيلم السياسى هو 
.الفيلم الذى يتناول موضوها مصسسياسيا 
همض النظر عن أسلوبه فى معالجة هذا 
الموضوع © أو الموقف الذى ينتهى اليه 
من خلال تلك المعالجة » فهناك الفيلم 
السباسى الثورى © وهناك القيلم السياسى 
الرجمى ٠‏ أآما الفيلم الثورى مهو الفيلم 
الذى يعبر من وجهة نظر ثورية 
الواقع يغض النظر عن الموضوع الذى 
يتناوله » أو أسلوبه فى ممالجة ذلك 
الموفوع © فتد يتناول حياة الممال » 
وقد يتناول حياة البورجوازية © قد يكون 
واقميا » وقد يكون سورياليا * المهم 
أن ينصح من وجهة نظر تككصف ابعاد 
الصراع فى المجتمع © وتدهى الى تقيير 
الوائع ٠‏ 


ويختلف الفيلم النغالى هن النيلم 
السياسى »© أو الفيلم الثورى © ناذا كان 
هناك نيلم سياسى غير ثورى © وفيلم 
ثورى غير سياسى »© قان النيلم التضالى 
هو الفيلم المياسى الثورى الذى تقوم 
بانتاجه هادة حركات التحرير الوطنية » 
لو الجماعات السينبائية الثورية! أستقلة 


مككلاه 


أو القابمة للاحزاب الثورية ٠‏ ولا يعن 
ذلك بالطبع ان كل فيلم نضسالى هو 
بالضرورة فيلم جيد من حيث تعبيره عن 
مضمون الحركة التى ينتمى اليها » ولكن 
النجاح أو النثشل هنا رهن بسدى تجاج 
الحركة الثورية ذانها » أى رهن بالفمل 
السباسى الذى يتم فى الواقع ٠‏ 


ومن بين الافلام التى هرضت فى 
المهرجآن الدولى الاول لافلام وبرامج 
اللسطين الذى أقيم فى بقداد وعقدها 
1 فيليا بن مختلف الانواع والاطوال » 
داخل وخارج التحكيم » كان هناك 18. 
يلما نضاليا متها ٠‏ أفلام عربية وم 
أنلام آوربية من نلسطين © ونيليا عن 
ارتيريا » وآخر عن ايران من انقتاج 
جبهة تحرير ايران 4 وثالث عن 
التوباياروس فى أوروجواى ٠‏ 

أما الائلام النلسطينية العربية فهى 
« مشاهد من الاهتلال فى فزة © انتاج 
جماعة السينا النلسطينية فى مركن 
الاإبحاث واخراج مصطفى آبو هلى 4 
و « غزة »> انتاج لجنة التضامن مع غزة 
و < ذكريات ونار » احُواج اسياهيل 
ليوط © و ١‏ مفعسكرات الشباب » » 
وكلاهيا من انقاج منظمة التحرير 
الفلسطينية » و « للذا المقاومة © 
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اخراج كريستيآن نمازى ©“ و « الطريق » 
اخراج رفيق حجار »© وكلاهما من انتاج 
الجبهة الثشعبية الدبيقراطية لتحرير 
نلسطين © و « بالروح بالدم » انتاج 
أفلام فلسطين التابعة لمنظمة فتح واخراج 
مصطفى آبو على ٠‏ 
ويمتيد كلا الفيلمين اللذين تم انتاجهبا 
هن غزة على وثائق الارشيف » ولكن 
على حين يكتفى صائمو فيلم « غزة » 
إثائق المختلئة © بتدم مصطفى 
آبو على فى « مشاهد من الاحتلال فى 
غزة »> نموذجا للاستخدام الفنيى الخلاق 
للك الوثائق معبرا عن صمود سسسكان 
غزة فى مواجهة الناثئية الجديدة فى 
اسرائيل ٠.‏ فهو يستخدم الالوان واللون 
الواحد. » اللقطة السينمائية والصورة 
النوتوغرانية © التعليق والافنية » كبا 
يستخدم القطة اعتراضية تصور مسدما 
للتعبير عن العالم الداخلى لهذا للرجل 
آو قلك المرأة من الذين تشاهدهم فى 
وهم يتعرضون للارهابالاسرائيلى 
ومن أجل الاثارة الذهنية يميد احدى 
اللتطات لامراة تصرخ فى وجه جنسود 
اسرائيل دون صوت © ويعد اللتطة 
الكليلة [ صوت وصورة ] مباشرة ٠.‏ 
وينتمى فيلم « ذكريات ونار » الى 
افلام القن حيث يقدم مخرجه الننسان 
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التشكيلى اشباعيل فموظ من خلال 
احدى لوحاته © والتى تصور وجلا 
مجوزا من اللاجئين المراحل المختلفةالتى 
مرت بها | الفلسطينية ٠‏ آما فيلم 
منظمة التحرير الفلسطينية الثانى وهو 
« معسكرات الشباب ©» فيصور الحياة 
انى هذه المعسكرات التابعة منظية فتح» 
ويركز على التدريب المسكرى للفتيات ٠‏ 
ويبرز بكشكلخاص دور المرأة الفلسطينية 
نى حرب التحرير © وقد نجح الفيلم فى 
التعبير عن هذا الدور 

وفى فيلم « لاذا. المقاومة » يقدم 
كريستيان فازى مجموعة من الاحاديث 
يجيب من خلالها هلى السؤال الذى 
يطرحه فى عنوان الفيلم » ومن بينها 
هديث طويل مع الكاتب المناضل ن 
كننانى الذى اغتالنه القوى الصهيوئية ل 
الامبريالية فى المام الماضى ٠‏ وقد برع 
فازى فى استخدام الصور والملصقات 
المعلقة على جدران غرفة فسان »© والتى 
كان يقترب منها » ويستعرضها بالكاميرا 
داخل نفس اللقطة بينيا يتحدث الكاتب 
الفهيد ٠‏ وقد سبق أن شاهدت هذل 
الفيلم » وفيلم « بالروح بالدم » الذى 
ابقدم وثيقة عن مذبحة سبتيبر 1117٠‏ 
فى الاردن فى برنامج فلسسطين الذى 
أتيم فى اطار مهرجان دمشق الدولى 
الاول لسينيا الشباب © أيا الفيلم 
الثانى الذى عرض في مهرجان بغداد 
من انتاج الجبهة الشعبية » وهو فيلم 
« الطريق © اخراج رفيق حجار فقد كان 
بحق اكتثماف المهرجان الفلسطينى الاول 

يبدا « الطريق »© بلقطات من الشعر 
السينبائى الخالص تتجول فيها الكاميرا 
بحرية وطلاقة فى القشوارع الضيقة 
لاحدى مخيبات اللاجئين » وتنعكس 
الشيس البازغة من خلال جدرانالمساكن 
المصنوعة من الصفيح على نحو لا ينسى» 
وبهذه اللقطات ذاتها ينتهى النيلم بعد 
أن يقدم صورة حقيقية لمواقسع القضية 
الفلسطينية اليوم : مظاهرة احتجاج 
فى عبان الا »4 صوّرة وصفى القل 
وصوته وهو يعلن فى سبتيبر 1117٠‏ 
« ستكون المعركة الفاصلة مع الفدائيين 
مهد مونتاج لليلك حسين وموشيه 
١ايان‏ وريتشارد نيكسون © العودة الى 
مظاهرات الاحتجاج © مناقثشاتسياسية 
بين المناضلين فى الجبهة الشعبية 
وقطاعات الشسعب ب اللبنقي المختلفة » 
الحياة فى مخيمات اللاجئين حيث يذكر 
التعليق لاول مرة فى الافلام الفلسطينية 
العربية حقائق الحياة فى هذه المخيمات 
بالوقائع والارقام ومنها أن /١١‏ فقط 
من اللاجئين يتمكنون من الذهاب الى 
| الاطباء عندما يمرضون © وآخيرا يتحدث 
' أحد المناضلين الذين تبكنوا من الهروب 
من احدى مسكرات الاعتقال الاردنية» 
ويذكر أن هناك 58.٠‏ فدائى فى هذ 
المعسكرات » وأن السلطة الاردئيئة 
تصرف الكل ممتقل نصف كيلو جينه كل 


شهن * ولكل ” من اللعتظين هابوله 
واحدة كل شهر ٠‏ وهكذا استخدم رقيق 
حجار العديد من الوسائل السينمائية» 
ونجح فى استخدايها الى ابعد الحدود. 

آما الاقلام د الاردوبية النى 
يغداد عن القضيه 
الايطاليين 

النتح »© انتاج بونتيل فيلم التابعة 
للحزب الشيوعى الايطالى واخراجلويجى 
يبرطلى » و « فلسطين .. قيتنام 
اخرى » انتاج سان ريجسو سينها 
توجرافيكا © والفيلمين الالمانيين منالمانيا 
الاتحادية « أبن تقع فلسسطين » 
و « المطاردة »© انتاج مجموعة برويئيوس 
السينمائيةالجديدة واخراجماتقريد فوس» 
والنيلم السويسرى « بلادى ٠.‏ ثورة » 
انتاج واخسراج مجمسوعة فرئنسيس 
در سيو . [انشضن فيلم 
« الفتح © وقيلم « بالروج بالدم » 
السينيا النضالية فى مهرجان قرطاج 
بملحق الادب والفن من « الطليمة » 
المدد ١١‏ لمام 1591 ٠1‏ 


هى فيلمه الاول عن فلسطين « أبن 
تقع فلسطين »© يقدم مانفريد فوس عرضا 
تاريخيا لمراحل تطور القضية النلسطينية 
ثم يصل بسرعة الى واقع القضية بعد 
ه يونيو »4 ويركز على أهبية معركة 
الكرامة بالنسية للعمل الفدائىالنلسطينى 
لم مذبحة سبتمبر .1117 فى الاردن » 
واستمرار المتاومة رم الحصار الذى 
تفرضه عليها الامبريالية المالميةوالرجعية 


المربية » واخيرا يقدم مثهدا عبقريا 
جنازة احد الشهداء 2010 
انتصار الثورة الفلسطينية ٠‏ ايا فى 


هيليه الثانى « المطاردة « فيصورمطاردة 
البوليس الالمائى للطلبةالعربو الفلسطينيين 
فى المانيا الانحادية بعد حادث مبو: 
فى المام الماضى © ويحذر فى النهساية 
من الصمت .ازاء قوانين الطوارىء التى 
استخديها هتلر قائلا « غدا يمكن أن 
بدق الشرطى على بابك أنت أيضا » 
[ أنلر حوار مع مانفريد فوس بملحق 
الادب والفن من « الطليمة » المدد 
لعام 151/9 ٠1‏ 

وكما يربط الفيلم الايطالى « فلسطين 
آخرى » بين حرب التحرير 
وحرب التحرير الفلسطينية »© 
يريط بينهما أيضسا الفيلم السويسرى 
« بلادى .. ثورة © الذى ينهج نفس 
اسلوب 0 ماتقريد قوس قيبدا بعرض 
تشهيد معبرا عن 
راقع القضية بعد ه يونيو » والى اليوم* 
ولكن هذا القيلم يمانى من التسكرار 
والتطويل » وبه العديد من الاغانى التى 
جملته أقرب الى الانلام الحماسية 
الماطفية :: 

أما الفيلم الارتيرى 2 بسكاديرا » 
فهو من انتاج القطاع العام السينمائى فى 
المراق»ومن اخرج!العراقى عبدالوهاب 
الراوى ١‏ ونقول الارتيرى لان الانتهاء 
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الى حركات التحرن الوظئية هو انشيام 
نضالى © وليس جغرافيا أو عراقيا . 
ويعتمد الفيلم على مجموعة من الصون 
النوتوغرافية التى عبر بها المصور جاسم 
ى عن المذبحة التى قابت بها 
الانبوبية فى القرية الارتيرية 
| الاسم والتى راحضحيتها 
من مكان القرية ٠‏ وقد برع عبد 
الهادى الراوى فى امستخدام هذهالصور 
نى اطار حديث من وراء الكاميرا بسع 
المصور ©» ومع تصوير ما تبقى من آثار 
الحياة فى القربة مثل أدوات الطسام 
وحلى التسساء ولعب الاطقال 
واستخدم بدلا من الموسيقى مجموعة من 
الاغانى الثوربة للمطربة الانريقية مريم 
ماكيبا ٠‏ 


وير ذلك 


وفى تقديرى أن النيلم الابرانى «فيلم 
هن الوضع فى ايران » الذى أنتجته جبهة 
تحربر ايران هو اعظم الانلام النضالية 
التى عرضت فى بهرجان بقداد » اذ 
يتدم معتمدا على لقطات الارشيف وثيقة 
قاملة عن كناح الشعب الايرانى ضده 
التوى الامبريالية والرجعية المطبةمنذ 
مصدق الى اليوم »ويعتبر الحصول على هذه 
الوثائق فى حد ذاته عملا ثوريا هذا » 
نحن نشاهد مصدق أثثاء محاكيته 6 


مع الشاه ليخطط 


الحركة الوطنية ثم 


التلاحين الذين يقبل كل مثهم حذاءه ٠‏ 
وتقترب الكاميرا فى منظر كبير من وجه 
النلاح الملتى على الحذاء ٠‏ 
واخبرا هناك « التوباساروس © الذى 
لم يعرض فى قاعة المهرجان 4 وهبي 
يلم سويدى من انتاج واخراح الفّ 
مسشرئبرج وماريا سيدر كويست ٠وليس‏ 
هناك أفضفل من روجييه دويريه فى 
دراسته عن « التوباماروس »© للتسير 
عن هذا الفيلم » يقول المناضل الفرنسى 
« ان صراعا عنينا ودقبقا يجرى الاآن 
غى أورجواى © هذا البلد المغير في 
أمريكا اللادينية !0 حا وم 
والذى حشر بين العيلاقين البرازيلى 
والارجنتيتى” . وعلى هذا الصراع انيقلق 
بصورة حدية الطلائع الثورية فىالعالم 
أجمع . ان القوة المتفجرة فى القتسال 
الذى يشنه التوباماروس سد الطغية 
الاوليجاركية الحاكية 6 والاساليسو الالهام 
الذى يسير هذا النضال © تتغطى بكثير 
بمداها وقدرتها حدود الاورجواى - 
لبس على مستوى العمليات المثيرة 
كالخطف © والامتيلاء على الاموال 6 
والهجمات المسكرية والهرب الجمساعيى 
التى تحملها من وقث لاخر عناوينالصحف 
وانها لاسباب لا تدمو الى الاثارة الا 
بقدر ما هى حاسية ©» وهى أن حركة 
التحرر الوطنى التوياماروس ©» قه 
امتحنت واختيرت بنجاح كبير طريقسة 
جديدة للقيام بتورة اششتراكية © بم 


ب 116اه 
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الى قريتى ظ الجنينة والشباك 0 
٠+‏ أزقتها ودروبها وبيوتها وقبورها 
»+ فى وقدتها الاخيرة تحت ثفل المياء 


تتارجح على صفحة 
من | الثهر بلا شلال .. 
القلوعة | الشاسء الغربى برمقة 
التى تفح هوام ساختنا 


بيتمد ويغسوص فى 
الظشسلام ٠٠‏ ونقئقات 
الضفادع القابعة خلال 
سيقان الحلفاء الكثيفة 
تتضساطل حتى خنتت 
تمايا ٠.٠‏ طغت عليها 
فربات المجداف التى تتوالى فى عثف 
وعصبية .٠.‏ استطاعت النلوكة أخيرا 
أن تشق لها مسارا خاصا بميد!ا من 
مسار التيار الجارف نحو الثشيال ٠٠‏ 
شبحان أمام بعضهيا .. يحدد معالم 
جسديهما الخارجى الاطار الثمايللصفعة 
النهر .. « فريدة » فى المقدمة وأبوها 
فى الوسط .. يتحرك الى الامام والخلف 
بجذعه مع حركة يديه بالمجداف ٠‏ 
الثيل مترع الحوافى بماء الفيضسان 
الداكن التريع الجريان ٠٠‏ ومع ضربات 
المجداف كانا يسممان ولولة الدوامات 
عند جذوع النخيسل الغرقى المنتصبة 
فى الظلسلام كالاسسباح المسسردة 
يسعتها المدلى فى تسكون كاشسف 
حزين .. سواد الليل الثقيل الساكن 
بلا نسمة يحط على قلب عبسد الرحيسن 
وابنته فريدة وهلى النيل والنخيل وبيوت 
القرى والنجوع المرصوصة بجوار بعض 
فى موازاة النهر .. التلال فى البر 
الشرقى بدكنتها المتعرجة ازدادت مم 
الليل فخاية انتمددت تفتح يدا عيلاقة 
تحاول أن تحتضن العب كله .. 
أنزع فريدة ارتطام سسمكة كبيسرة 
بسطم النهر بعد أن شبت وغاصت 
من جديد ٠.٠‏ كانت تلفت فى كل ناحية 
غلا ترى الا السياء بالتمامات تجومها 
الخانتة ٠.‏ والنهر والظلام ٠.٠.‏ وتمود 


30007 


اترتب حركات أبيها ٠٠‏ مكدودة آليه :. 
ينبضش داخلها ذلك الحّوف الذى أستبد 
مها منذ صحبها الى الفلوكة بعد ان صرف 
أمها بعيدا .. الظلام ورائحة الماء 
المتطاير على وجهها من خبطات المجداف 
لم يكن يصرفها عن التنكير فى أمهاالبعيدة 
هناك .. والفلوكة تتوقل فى الثهر .٠.‏ 
تيعن فى اليمسد عن فتات الامان 
والطمأنينة الرقيقة التى كانت تهدهد 
زعابيب المخاوف فى ظلبها ٠٠‏ 


والان .. انها معه .. وعده ولا 
أحد ٠.‏ الليل والظلام والنهر والسكون 
المصمت المحرك فى أعياتها آمواجالرهب 
التى لفتها فى دوامة مجئوئة أمسسكت 
فى تبضة قاسية بهم معدتها فى ألسم 
هاصر ٠٠‏ كانت تبحث هته برفيها ٠٠‏ 
وتتحسسه بمينيها فى الظلام حتى تمثن 
على شبعه الجائم على المجدانين فى 
هية وصمت واسيرار ٠٠‏ كانت تريده أن 
ترى أباها .. أن ثرى وجهه الاليف 
بتسماته المحببة .. لا ذلك الوجه الاسود 
الكبير التغضن الذى بدا لها ل على 
غوء الظل الخانت الذى ألقاه طرف 
ميجارته المتتعلة هم قريها لم تألفه 
وهى التى صحبت وجهه طوال عيرها ٠٠.‏ 
ولعبت بأصابمها على كساربه وثشفتيه ٠‏ 
وتحسست ذقنه » لم يكن وجه ابيما 
الذى لمحته هندئذ على الشاطىء هلى 
ومضة السيجارة الخانتة ٠.‏ بل رأت 
فى كفتيه الثليظتين وآنقه الاقطس 
وعينيه الجامدئين « الاركبى »© هيوان 
الحواديت الخرافى المتوحثش. الذى كثيرا 
ما أتزعها فى لويها ٠‏ 

أمسكت نفمها غارقة فى تصسورها 
لابوها أنه 7 الاركبى » © فارتعبت 
كانتفافة رفش بم فد قلك التصور س 
الرنض النابج من لله الرابطة الوشيعة 
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العبيقة ضد ثظل الغسغط الواقع عليها من 
فعل رعبها القائل منه .٠‏ فلم يخطر على 
بالها قط انها ستتسعر بالوحدة وصو 
معها أو انها ستخاف وهى ممه .. عنديا 
كانت تضربها مها كانت ثجرى اليه .٠‏ 
تجا الى صدره العريض بذراهيهالكبيرثين 
يلنهما عليها ورائحة عرقه وتبغ سيجارته 
يملا أنفها .٠‏ ما كانت تنام الا فىحضنه 
٠‏ . تثعسس بأصابعها نمومة طرف آثنه 
٠.‏ وتسكن كفرخ البمامة هادئة فى منجاة 
من « الاركبى » »© وكل هفاريت الليل. .٠‏ 
ما كانت تدرى انه سياتى البوم الذى 
نيه تخاف منه .٠‏ وتبحث عن مأوى آخر 
غير ذراعيه وحضنه .. ان يكون الامان 
بعيدا عله .. 

تسلل خيط من الدم منزلقا لزجا على 
فخذيها الحشورة بينهيا لنافة من القماثئى 
٠٠‏ كانيا كان ذلك الخيط من الدم فى 
انتظار ان فصل أمواج فكر لريدة الى 
ذلك الشاطىه حتى يتسال ٠.‏ 'و كانما 
ن ما كان يدور فس ذهنها 
من جانب وبين جسدها من جانب آخر ٠٠‏ 
أو بالتحديد تأثيرا من افكارها 0 
تتلسات رحيها لتقذف بتلك الدفتة من 
العم رع .6 
وهى تنرف ٠٠‏ تقلصسات 
رحمها تتصل عنيقة قاصية ٠.‏ اليد 
الحجرية تعصر أحشاءها ٠.‏ وتأخذالموجة 
عكس مسارها .. تظسات الرجم يرك 
فى ذهنها ذكرى ذلك اليوم ٠٠‏ فىالاصيل' 
الكابى دارت هيسات فى ركن متهم 
بين بعص نشاء القرية وأمها .. وعنده 
الغروب بشفقه الدابى صحبتها ابها فى 
خطوات مقمثرة بتسحبة فى خطل منزوؤ 
بجوار هائط كل بيت ثمران عليه ٠م‏ 
تتمثر وتدوسى على طرف جلبابها الآسوه 
« الجرجار » .. ووصلنًا الى دهليزا 
3 حسمن تيد »اعرذ السقف الممروثي 
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بجذوع النخيل الدهون بالجِيرَ الملون 
الباهت المتساقط وأعواد الجريد المجدولة 
بحبال الليف يغطيه السناج فى خيوط 
منكبوتية فيزيد من الدكنة الكثيبة المنتشرة 
فى الدهليز مع انطفاءة آخر تشسهاع 
لاشمس الغاربة لنهاية يوم يولى ٠.٠‏ 
امسوات مجموعة من النساء الكهول 
الثرئارات تتداخل معشعششة فى الاركان 
مع نسيج العنكبيوت فى رئين أحوف ذى 
قرار .٠‏ تحفزن وتنحنحن عنديا دخلت.. 
نظرت اليها يها وتركتها وأغلقت باب 
الدهليز بعد أن خرجت وجلست متكورة 
على عتبته شوداء قى جلياب أشود ٠.٠‏ 
العيون مخالبها فى جسدها تمريه وتلتهيه 
وتمزقه . . وأحشت ببطنها ازداد انتفاخه 
وبرز لعيونهن .٠‏ وضعت يديها عنوا 


على بطنها ٠٠‏ تقدمت منها « الاوشّاه » 
العيدة « جبايه مرميله » .. سحبتها 
من قراعها اليسرى فانهارت جالسة .. 
زحفن ليها متعيات ٠٠.‏ تكالبت الايدى 
عليها .٠‏ مشرات الايدى .. كانت كثيرة 
٠.‏ أزاحوا ثوبها .. نتحوا سساقيها ٠٠.‏ 
الاصابع الممروقة الجانة الخكشنة تغوصس 
فى لحبها .٠‏ مزقوا سروالها ٠.‏ تنائر 
الى قطع مهزومة شائعة مى اركان 
الدهليز ٠٠.‏ لسانها قطعة من الخقشب 
الجاف فى حلقها ٠٠‏ شربة ماء ترد النفئس 
التى تسوح متلاشدية كتسرب قطرة مسساء 
فى رمال ساخئة .. رعب ثقيل قاسى 
حط على صدرها كقطعة من الحجر ٠٠‏ 
مبيذبحونها .. عرق الاجساد المنكفئة 
هليها يخنقها ٠.٠.‏ جسدها مباح للاصابع 
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تلعب فيها ٠٠‏ يدئ ؟ جبابه © تتشلل 
تاعية ثمبائية الى بطنها .. تتحسسها 
فى آمها وأبيها ٠٠‏ ولانها كانت (أوثاه» 
[ عبدة ] فقد كان غضبها متأججا وكانت 
على حباسة زائدة عن النشاء #الاشراف» 
٠٠.‏ بدات أصابع البدين ككلابتين من تار 
تعمر بطنها .٠‏ اسياخ النار اشتملت 
فى احشائها .٠‏ عضت الكف التى تكيم 
افيها ٠٠‏ وكمان بتعضى يا .. خرقة 


.. الدم يتدنق هارا ٠.‏ العرق 
يغرق جسدها كله .. ينبئق باردا من 


ملاككت 
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تاهآ المنتوحة حقى بلل ملابسها ., 
أظلمت 'لدنيا .. ما عادت ترى شيئا ٠‏ 
ارتطام المجدانين فى الماء ثم صصوت 
آنسراب الماء فوقهيا وهيا يسحيان الى 
اعلى مرة أخرى *٠‏ وزفرات اتقساس 
هبد الرحمن وهيه صادرة من تجويف 
صدره تصاحب غربات المجداف 
». هبه ٠٠‏ هى الاموات الحية الوحيدة 
تبددت كل الاسوات حتى النقيات 
المقطمة المبهمة الطائرةبتلاشية ٠٠‏ وظلام 
الليل الطامى كأمواجتترامى ٠٠‏ والشكون 
العميق بحاصر مدى رؤية غريدة .٠‏ أقرب 
الاشياء اليها ثسارب|بوها الابيضروعيامته 
5 المعلقان في الهواء ٠.‏ أوفاة 


٠٠‏ هيه 


الماه بين العمابة والشارب .. تنزلق 
نظراتها باحئة عن هيكله فترى كبح 
انوبه الحائل اللون والذى يقالب الظلام 
يمتزج الظلام به مرات فيطمسه 
الثمارب والعماية فى المواء 
أو دقمان على صنحة النهر ٠٠‏ وتثأتى 
حركة البدين مع المجداف فيفصلان الثوب 
باد ص اش نيمود الشارب والميابة 
ويترابطان ويستقران على جسده مبددين 
سورة تملقهبا على الهواء أو ارتبائهيا 
على صندة الثير ٠٠6‏ 


تركرت نظراتها طوبلا على حركةاليدين 
من خلال المجدافين ليستقر ثساربهوعمامته 
على جسده .. لترى خطوط هيكله فى 
الظلام محددا ٠.‏ يديه فى حركتههاالدائية 
اسميان للحاق والامساك بها خضة .. 


هانتى الفلوكة وغالبت خواطر لان تقوم 
وآن تجرى .. هذا الشسبح الجائم آمايها 
والذى لا يكف عن محاولة اللحاق بها 
ويمسكه شىء ما من خصره 0. هل هو 
ابوها 5 .. هى تعرف أباها .. لم 
تكن تنام الا فى حشنه .. تدش يدها 
مى صدره ٠.‏ وتعبث بشاربه ٠٠‏ تكسم 
رائحة عرقه امشبع بدحُان شجائره 

همت أن تصيح « أبويه» ٠.‏ أمسكت 
وتدفقت الى صدرها نسية هارة تحيل 
. رائحة الماء والطين ورائحة تحلل كرئاف 
النخيل الغارقة فى النيل ٠.٠‏ وثسسقت 
أمها بقامتها المديدة سطح النهر وانتصبت 
واقفة تيد لها يدها وتهم باحتضائها .. 
ثم سقطت ذراعاها جاتبا عند ابراقة 
عينى زوجها منذرا ٠.‏ انها هناك على 
الضنة الغربية قابعة ساكنة بثوبهاالاسود 
على رمال الشساطىء .. وحيدة فى الليل 
والظلام .٠‏ ومالت برأسها لتريحه على 
عجرها وأهسث بأنها ستهوى واقمة 
فتنبيت .+ أنها هناك فى البعيد حيث 
لا تضيعها .. وتحول حنينها الى رغية 
فى الذوب فيها فى احتضاتها حتى تتخللها 
تتحذ معها ٠٠‏ تعود الى رهمها 
امرة آخرى .. بعيذة وفى منأى من كل 
قوف ٠.‏ اثاك الشوف المفروس فى 


لالت 


احقائها كالنطيق .> الياه صوداء 
عميقة مترامية. بلا نهاية .. لا شسطثان. ٠‏ 
الشاطىء حلم تبدد واتقذف خارج الوعى 
منغميسا فى البمد كذكرى قالية واثيرة 
مستحيلة الرجوع ٠.‏ قطرات صافية من 
الحزن الثقيل تنسكب فى أعماقها ورق 
الخوف فى لجى حزن النفس على الذات 
وغاص وظل قابما فى الخفاه يحصرك 
ذلك الحزن حتى وضعها على شفرة حد 
رهيف كالسيف ٠٠.‏ عند الادراك "اليقينى 
الوامل الى عمق الايمان والتسسليم 
بأن النهاية أوشكت ١‏ وأنها على عتيات 
ذلك الباب الغايض المففى الى الجانب 
الاخر .2 وكان ذلك الايمان بالنهساية 
المحتومة يسكب حزنه فى قاع مخهاليفيض 
مع نبضات قلبها على جشدها كله اليغرقه 
قى بكاء بلا دموع ٠٠‏ ذلك البكاء الداخلى 
فى الاعماق .. يما يمكن أن يمى 
بكاء الروح ٠.‏ البكاء المتولد من انشطار 
النفس عن الذات ورؤيتها لذاتها ميتة :.. 
تلك الذات التى لم تع وجودها أو لصم 
توشك أن تتحسسه الا عندما ارفت 


بكاء تلك الامال 
المتبددة .. اصطدام فريزة البقاء ‏ 
فى جيثان الدفاع عن الوجود ‏ بجدار 
استحالة البتاء مولدا ذلك الاحساس 
المروع أن يكابد الجسد حيا ٠‏ ٠الاحساس‏ 


المراض الغامضة 


الكامل بالموث .. فتزداد توتراتالنشسيج 
الداخلى المنشكب والنابع فى آن معا 
فى أعماق روحها كينبوع متدفق مع 
ذكرى الاثياء الغالية الاثبرة ٠٠‏ والتى 
هى على يقين من انها شتتولى عنهسا 
قاربة فى أوبة متوحدة للمالم الآخرالمبهم 
.٠‏ الغامض أبدى الليل والظلام .٠‏ 
٠.‏ 
لم تعد ضربات المجداف قوية ومتتابعة 
.٠‏ المجدافان يرتفمان وينخففشان لمى 
هدوء «تردد +٠‏ يتفان معلقين فى الهواء 
الغترة ثم يهبطان فى هدوم ليغوصا فى 
الماء ليرتفعا فى تثاتل فاتر 0ه لم يكن 
الهدوه والغتور لوهن أصاب لخوى هبد 
الرحمن 'و لتردده فى قسراره القساطع 
كإلسكين .. بل الانصراف ذهنه. الىغريدة 
المنكدثة هلى مقدية الفلوكة .. يراها' 
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تنزلق آمامه على تفلح التهاه 
خبطة من خبطاته بالمجداف 
تصميمه على قراره يستدعبها من ف 
بالرفم من وجودها حية أمامه .٠‏ 
قوة ما بداخله تنفى عنها الوجود الحى... 
وتجردها تمايا من الوجود والنبشوالحيا' 
والذكرى حتى تصبح اسما ققط بلا ظل 
لمسورة .. تلك القوة التى كانت عوئه 
فى اتخاذ قراره .. والتى اطغات حباة 
فريدة النابفة والتدئتة بالحيوية ٠م‏ 
ومسحت ذكرياته معها من داخله واخذت 
تستدرج أرادته منزلقة به فى نعوبة 
والتذاف ثمباتى حتى شارف هلى هتبات 
الجدل العثيف الذى الفى نفسه واتما 
تحت برائنه ٠٠‏ يقظها أم لا .. وسا 
الحل .”» ؟ .. وظلت تلك القوة سعه 
حتى اجتازت به تلك الدروب الومرة 
المعقدة والمتعرجة الى أن وصلت به 
الى قراره بالقتل .٠‏ لا بل التخلص 
من ذلك الثىء الذى جرح اعياقه كبا 
لم تجرحه عبوديته الطويلة وذله الدائم.. 
الثىء الذى ضرب بالمنجل فى جِذر' وجوده 
فاقتلعه واصمبح طريدا هو وزوجتسه 
نيوه »© .. لا تقبلهم قرية ٠٠‏ هنيبه + 
مصمص © توماس ٠.‏ عائبة . .توشيكيى 
.٠‏ آبو ستبل ٠.‏ البصقات وتباح الكلاب 
المتلطة عليهم من أصحابها فى اعقابهم 
.٠‏ وشعور مرير بالذل أن يجرى وفريدة 
وأمها أمام تلك الكلاب هربا من أنيابها م.: 
ركز نظراته اليها فى محاولة د الظلام 
لبتبين ملامحها المطموتة .. نأقت اليه 
فى طفولتها البعيدة .٠‏ منبجسه من قاع 
ذاكرته مساحكة الثفر' رافبة فى 
مشاغبته .٠‏ تتحرش به ٠.٠.0‏ تشده من 
ثوبه .٠‏ تجرى وتلف حوله لتفاجئه 
بعفة فى ساته بأسناتها السغيرةالرفيمة 
ا ٠٠‏ فيصرخ ٠.‏ فتكركم ضاحكة. : 
« المنجريب » فى عثسيته 
المتداة 0 من المام البارد ٠.٠‏ يوم 
مضنى ولى بعد هزيق مجهد فى ارش 
الاسياد ».. يلف سيجارة بعد تنهيسدة 
طويلة .٠‏ ومع النقس الاول من دخان 
سيجارته يتمدد أكثر ويسترخى فلسارنا 
البمر ٠.‏ وتجرى اليه فريدة بخطواتها 
الصغيرة المتمثرة .٠‏ يقبلها فى مها ٠...‏ 
تضم جننيها غى وجل من ملمس ساربه 
الخشن على جلدها الاشود التاعم .. 
يود لو يحتويها .٠‏ يضيها الى صدره 
بقوة حنونة ٠.٠‏ وتتسلل الى خياشيمه 
رائحتها الطئلة .٠‏ غيضمها أكثرويتشميها 
.٠‏ تفلت منه هاربة ٠٠‏ ويعلق بثساربه 
مخاطها ولعابها قيمسهه باسسم. الثقر 
وهو يضربها بحئان على مؤخرتها ٠.٠‏ با 
كلبة .٠‏ امثى .. فتماود الضحكة 
مكركمة ٠.‏ 


وتتباطا ضربات المجدافَ وتشرذ م 
وتطيش على صنحة النهن فيتنائر الرذاذ 
على وجهه .. وتنقض عليه صورة ابن 
الممدتوهو ينترسها ٠.٠‏ ابن. ٠‏ لايدرى. .في 
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الزريبة .. فى الدهلية .<< فى الديوائى؟ 
لا يدرى .. المصسورة قسجت اعماقه 
كالهنجر قاسية صلبة فى انقضساضة 
مباغتة نلات على غربتها ذكرياته مع 
طدولة نريدة .٠‏ نظر اليها .. كسهح 
جائم فى سسكون ثقيل ٠.٠‏ وتسلل اليه مع 
نظرائه احساس كامل بتبض اتتفلسات 
عنيفة يهز كياتها بالرشم من الظلام 
ومكونها الجايد .2 ووفد الى اعماقه 
ادراك فجائى بيقين تاطع انهسا ليست 
نريدة ٠.٠‏ ان هناك ثمة ثىءه جحيد .٠‏ 
ادراك أو ملاقة وثسيجة أو انفصال 
قاطع .. شىه ما غريب لا يدركه تمابا 
بيه وبين الجالسة أمايه .٠.‏ اهصاس 
غامض ومفجم ٠.٠‏ مثل ذلك الاحساس 
الذى ينثا من تهتك وتمزق ذلك الارتباط 
المضوى بين الياف وخلايا الجسد الحى 
. ذلك التمزق القاطع والفاصل والقدرى 
الساكب فى اعياق الروج اضيا 
أسود مترعا حتى الحلقوم بالفقد الكامل. 
كان احساسا منجما يغوص فى أعماقه 
ويهزه هزا منيفا متقلبا فى لقاء صاخب 
وشسيج ومرعب مع ذكرياته التى صحبته 
منذ طفولته البعيدة حتى امتزجا والتفا 
غى ضغيرة واحدة مشدودة كحبل ليفى 
ملتهب تتبدد مليه حياته كلها .٠‏ منق 
تلك الطفولة البميدة التى استيتظت على 
لهر مركب الى اللحظة التى يجدف فيها 
على النلوكة هازما على قتل فريدة ,٠‏ 
القئل مسكين يقطع فلك الحبل اللمين 
ويخلسه من ذلك الثىء الثقيل الجارج 
والتابع فى أعياقه والذى ظلْ ينتشي 
في دمه حتى صعد الى مخه ولم يترك 
له أو يترك فيه مكانا لشىء آخر يلجأ 
اليه أو ببعد به عن قبضته المستميئة 
الماسكة بتلابيب ارادته ٠.‏ المتمركزة فى 
خلايا وتلافيف تلك الانسسجة الرهينة 
المتشابكة فى مراكز مخه وظل يتقاط 
فى سرسوب رفيع دقبق فى ألتاع حتى 
ناض ٠.‏ ان ذكريات طفولته الدامية لم 
تستطع أن تطنو فوق ذهنه لتقده بعيدا 
عما يكابده .. بل أن فلك الذكريات 
القابمة فى أعماقه هى التى كانتبحركتها 
الخنية كالمياه الجوئية بتياراتها السرية 
تميق احساسه بالمار وتضرم تار 
الرفبة مى أن يزيح عن صدره ذلك 
الثقل الجائم الغليظ الكاتم ملى أثفاسه 
٠‏ الخلاص من كل شى» ٠٠‏ ومع التخلص 
من فريدة برتمعالثقل عن صدره ويستطيع 
أن يتنئس ٠٠‏ يعب الهواه رطبا برئتيه 
مى نشوة واسترخاء مدغدغ للحواس 
بقود الخطوات حثيئة ناعمة هادئة منزلقة 
فى بطء الى جب التوم العميق التاعم 
الذى لم يعد يراه ويحسه ليالى طويلة 
حتى كاد أن يجن ٠.٠‏ 

وضربات المجداف تزداد عنفا مستيدة 
نواليه' القوىي من رغبته التى أضحت 
أكثر تشسبئا بحبل فلك الخلاص الذى 
سيطر هليه حتى طمى على فكرة التخلص 
بن نريدة بالتحديد إلى رفية عارمة 


مسيطرة فى الخلاص نئسه ٠.٠‏ الخلاص 
هو البرق من حمى ملتهبة فى نقاع 
عظامه اشقعلت فى الليلة النىي عادت 
فيها « ثبوة » بفريدة من دهليز حسن 
تبد ٠.٠‏ خاتمة تلك الرحلة التى بدات 
فى هصير يوم كابى .. دامى الثروب 
بالشفق الاحمر الذى غطى إزقة الترية 
وبيوتها وأسطحهاوشواثى سمف نخيلها 
الساكنة كشواهد القبور وسط تجمدات 
مطح النهر بفعل مجاديف النلايك ومتادل 
« بنك مصر » و « كوك »6 .. فىأعقاب 
بوم قائظ ثقيل ٠٠‏ اخرس النسية,شلول 
البنيت ٠.‏ 

ونى غروب فلك اليوم ٠٠‏ مسار 
عبد الرحمن على مدق الاتدام المتعرج 
الساعد ومط الوهاد والكثبان الرملية 
الى مقامى الشيخ عبد الله ومسيدى كبير 
٠‏ « اثاركا عثشسته تنتظره منتصبة وحيدة 
وسط هشش جيرائه على مبمدة من 
الترية فى منتصف المسافة بيئها وبين 
القبور .٠‏ كان ظله يزحف أمليه وحيدا 
فاحبا طويلا هلى وقم خطواته الحثيثة 
التى تحركها رقبته فى الوصول الى 
الشيخين فى صمتهما الابدى قب لانسدال 
غللمة القيل اده ؟ ومسل الي رحاب 

سيدى كبير » الذى واجه متنفاريه 
بعبق ذلك البخور القديم ٠.٠‏ وضع 
المقطف الذى يحيله على الارض ورفع 
كنيه وقرأ الفاتحة ومسح بباطنهما وجهه 
٠٠‏ ومت المقطف ملا طبقا من الخوص 
بالبلح والنيشار وتركه فوق صسندوق 
النذور ٠٠.‏ ركع على ركبتيه وآمسك 
بكسموة المقام الخضراء وضمها الىوجهه 
وانسالت دموهه فى سكون وهو يتمتم 
للشيخ عما مله أهل القرية فيه وى 
أبنته ٠‏ حتى جيراته فى المشفكن 
تاطموه .. وأهل القرية لم يمد أحد 
منهم يشترى السيك الذى يصطاده .٠‏ 
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ولا عادت: زوجته تخدم فى بيوت السادة 
وتعود آخر النهار « بالكابد »© ليأكلوه 
كما كانوا يفملون كل يوم ٠٠‏ 5 كانت 
قدمضت مليه يام طويلة مديدة لم يحدثه 
نيها أحد ولا تحدث الى أحد .. حتى 
« نبوة » لم تجرؤ على شرخ صيته 
ووحدته ٠٠‏ كان يدن فى صمت ٠م‏ 
عزوفا عن الطعام وعن الكلام ..منطويا 
على الحُئجر المفيوس فى أحثاله ٠.‏ 
يهمهم بأحاديث طويلة فى أعماقه يواجه 
تولى جيرانه عنه وكذلك آهل التربة 
الذين لم يسكونوا ينفكون عن ثرثرات 
طويلة متنقلة عن فريدة وابن العيدة 
وعبد الرحمن ونبوه .٠.‏ على المصاطب 
والحيشان وهلى ظهور الركايب وتحت 
غللال اثسجار السئط فى القيلولةوالسكون 
الفجائى أحيانا عندما يمر على بعض, 
جيرانه ٠٠.‏ أما أهل القربة فتد كانوا 
يمسمعوئه سبابهم فيه .٠‏ وقى أعقابه 
بصقاتهم ٠٠‏ البصقات الطويلة اللزجة 
مع لعاب المدغة المحشورة خلف الشنة 
السفلى واللئة فى بعض آفواه النساء 
والرجال ٠٠‏ ؟ ولم يكن هناك مسوى 
الفسيخين ليتحدث اليهيا طويلا نافثا يا 
فى أعماقه من نار تأكل أحثماءه فى 
صمت دموب .. تردد كثيرا قبل أن 
يقوم بزيارتهما ٠٠‏ كان يخثى لقاءهيا 
أيضا ٠.‏ ومع تحرك يعض ١‏ اشراف »* 
الترية لاجهاض فريدة ٠.‏ واتنهالشجاعة 
يحدوه بصيص الامل الموحى بانفسراج 
ذلك المميت .. لاجئا للشيخين ليمجلا 
بالامر ويتم كل شىء ويعود لحياته بينهم 
٠٠‏ ولم يكن يعرف أن سيده القسديم 
الشيخ شاهين تموش كان وراء اجهاض 
نريدة فى محاولة منه قى الالتفاف حول 
اجماع القرية بدموى أنه لا يصح ان 
يترك حمل فريدة ٠.‏ انه اهانة لابن 
العيدة والميدة والقرية كلها .. لابه 
من امسسمقاط ذلك الجنين من الرحم 
النجسة ٠.‏ ان هبد الرحين يد توية 
بحانية خسرها بالفعلة الملعونة لابنتسه 
.٠‏ كان الشيخ ثشاهين توش ساخطا 
على فريدة وعبد الرحمن وعلى اهل 
القرية أيضا © انهم لم يخسروا شيا 
.٠‏ أما هو نقد خسر يد هبد الرحمين 
ونبوه ونريدة .٠.‏ وافقه الجبيع على 
اجهاضها .٠‏ وفرح كثيرأ .٠‏ سين 
كل ثىء ٠٠‏ اجهاضها سيرضيهم 
الزمر يسترد الابدى الثلاثة المجانية .. 
وعلى كل حال .. فميد الرحمن يخدم 
الجميع وسيسكتون عله . 

تام عبد الرهمن من ركمته عند اقدام 
مقسام « مسيدى كبير © وحمل مقطفه 
مقرورق المينين الى مقام « الشيخ 
عبد الله » .. وقدم له اللذر وقرة 
الفاتحة وتيتم بدعواته وجار بشكواء ٠.‏ 
طلب منه أن يتضآمن هو وسيدى كبير 
ويغرجا كربه ٠.‏ وثسعر بأن عبئا ثقبلا 
قد انزاح من صدره .. وعاد وخطوه 
أشد ثباتا ....ه يداعبه أمل الخلاص من 


رقت 
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ذلك الحصا التائل السك بمثقه حتى 
الاختناق ٠‏ 

ومع الظلام عاد .٠‏ وألقى بجسدء 
هلى البرش المجدول من سسعف النخيل 
المنروشى خارج المثشة هاريا من الحر 
الى انقتاح السياء قوقه وهاريا من 
الادقر وات برى فريدة وأمها بعد أويتهما 
يتقلب على البرشس الخشن تحت 
: نترة كأنيا يحاول مع تظبه أن 
يسقط الافكار التى تناوثمه كذباب القبور 
ثقبلة الوطأة بطيئة ملحة ولزجة دائبة 
الطنين لحوحة فى المطاردة والعودة مع 
كل محاولة لنشها ٠.٠:‏ انتصب جالمسا 
وحرك يديه فى الظلام يتحسس جيبيه 
باحئا عن العلبة الصفيح التى بها دخاته 
.. وبدا يلف سيجارة وهو يتحسس 
دنتر ورق البفرة وثسعيرات الدخان فى 
الظلام .٠‏ كان يبذل جهده فى أن ينصرقف 
كلبة فى لقة السميجازة ليفسح لذهنويه 
وقتا يكف فيه دبيب الانكار عن الحركة 
. ليسكن قليلا ٠٠‏ يرتاح ٠٠‏ يأتيه 
النوم ٠٠‏ حاول فى الليلة السابئة ان 
يهرب من آفكاره يغتسل منها .٠‏ ينهك 
جسده حتى يهمد :م:: سار طويلا »:م ثم 
ذهب فى صمت يزحف الى جوان تبوه 
واحتضنها فى قوة وحاول أن ينام ممها 
4 أن يفرق فبها همومه ٠٠‏ وأتته 
صورة انتراس ابن العمدة لفريدة ٠٠.‏ 
وظل يحرك يديه على جسدها لنترة ٠٠‏ 
مكن مامتا ... مثشلولا متسللا وخرج 
من المشضة . 

يده ترتعش ام شسيعيرات الدخان 
ننائرت أكثي من مرة ٠٠.‏ لف سيجارة 
رفيعة ثم تحشس العلبة الصنيجووضمها 
عليها فى حثر © وعاد يجوس يأصايعه 
الغليظة الخثدئة فى جيب صسديريته 
الممزقة وأخرج قطعة من القماش ملنونة 
هلى الزناد الحديد المقتوس وقطعة من 
الزلط مشطوفة من ناحية وأمسك بقطعة 
القماثى من طرفها المحروق ووضيعها 
هلى قطمة الظلط كتتيل وبيمئاه ظضل 
يضرب الزناد على الظلط الذى أحْذْ يبعث 
يشرار واهن .. ثم يشرار كثيف حتى 
آمسك بالنديل ٠.٠‏ واتكب على الجزه 
الصغير المشتعل وآحْذ ينفخ حتىاتسعت 
الرقمة ٠٠‏ تحمس بيديه باحثا عن 
العلية الصفيح .٠م‏ السيجارة الرفيعة 
آمسكها .. أطبقت ثشنتاه على طرفها 
'المسحوب بنعومة حتى التلاثشى ٠.٠‏ شد 
نفسا عميقا ٠٠‏ خرج الدخان من مئخاريه 
كخطين عرب ٠٠‏ أعاد العلبة الى 
جيبه والزناد الملنوف بعد أن دعك طرف 
النتيل المشتعل على الارض وأطناه ٠.‏ 
اتكأا على جنبه الايسر مسندا راسه 
على كفه ويأطراف أصابع يده اليبثى ٠‏ 
السباية والوسطى أمسك بالسيجار: 
وظل يدخن سارحا مع الدخان الازدق 
الخفيف الذى يظوى رفيعا ميزقا على 
لالتيامة طرف السيجارة الواهن التى 
يلتهمها الظلام ئلا تكاد تيين ها 


- “دده 


كان هبد الرهين يفكر قى السمتة 
الممشعشش. حوله والمضروب عليه من آهل 
القرية جبيعا حتى سيده القديم ٠.‏ 
كالمؤامرة التى تعمل التحتير والاهائة 
والازدراء لا صمتها المريب المثسحون 
بالحقد والخطر ٠٠‏ وكانت حياته القريبة 
بينهم وسطهم نتداعى تحت ضريات ذلك 
الصمت والحصار ٠٠‏ لم يكن يعمللسيده 
القديم فقط فهو يعلم أن هذا قدره أو 
واجيه منذ أن بيع له .. ولكنه عندما 
تكون القرية كلها مى حاجة الى رجال 
نتد كان اولهم عندما تأتى (الدميرة» 
وترتفع مياه النيل فجاة بمد غلق بوابات 
خزان آسوان فى الششسمال استعدادا 
للتحاريق ٠٠‏ وبلا اخطار من ادارة الرى 
+٠‏ وتكون الذرة المويجة هماد خبزهم 
على وششك النضوج .. يرتفع الثيل 
فجأة ٠.‏ وتجرى المياه كالثعبان بين 
الشتوق والنقر ٠٠.‏ ثم تندمع لتلتهم كل' 
فىء ولتصل الى منتصف جذوع النخيل 
والى بعد خطوات من عتبات بعض الدور 
القريبة منه ٠٠‏ ويعلو الصراخ فىالدور 
ويجرى الجبيع رجالا ونماء والفوائيس 


وتت « الجفاف »6 خير من أن يبتلعها 


الثيل .. كات مع الجبيع .٠‏ يده معهم 
-. فقد كانت صيحة النساء « يا اللا 


المروة يا هوه ٠.»‏ » تهزه فيجرى كأن 
الذرة ذرته 2٠‏ كان هذا يحدث كل عام 
.. وكان كل هام معهم .. وقد تغير 
عبد الرحمن بعد أن تزوج نبوة وائجب 
فريدة .٠ه‏ فلتد بد يعر ياحساس 
يغمر قلبه 2٠.‏ أنه يعمل من أجلهيا 
ه. من أجل زوجته وابنته ٠٠‏ ويدا 
يدرك بشسككل مبهم فى البداية ثم بيقين 
قاطع أن ثمة قيمة حقيقية لعيله :.:* أن 
هناك من يعمل لهما .٠‏ وأن عمله الذى 
كان قدرا مكتوبا عليه أصبح من أجل 
غريدة وأمها .٠‏ قمنذ تلك الطفولةالبميدة 
وهو يعمل عند كل ميد اشتراه حتى 
استقر آخيرا .. لم يكن آمامه الا العمل 
ولا يجيد شيئا سوى ذلك حتى لقد كان 
يشعر بالوهن والتعب يحل عليه لو 


سكن يوما بلا هحمل ٠‏ آما أهل القرية. 


فلم يكونوا يكنون عن تكليفه بأى عمل 
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يغرى الاخرين بتكليقه باى عمل واصدار 
الاوامر اليه .. لم يكن كغيره من جيرانه 
سكان العششس يقمرون أثرعتهم هلى 
أسيادهم السابقين ٠٠‏ وكان كل ب 
يراود أهل القرية الامل أن الذرة ستنجو 
وآن المياه بعد ارتفامها قليلاا موف 
تعود لتنحسر .2 ولان ذلك حدث مرة 
منذا سنين بعيدة لسبب لا يعليوه ٠.٠‏ 
نلقد ظلوا يحليون أن سيحدث كل مرة 
تغرق ويكون معهم كل 
مرة ينتشلها من الماء :.. الرقيب علي 
النيل فى الليل من رجال القرية بالتناوب 
.٠‏ وكان يأخذ دوره بينهم كأنه صاحب 
أرض ٠.0‏ وكان دائما فى يد الجبيع ..ما 
فهو يقود حبارا بأكياسس الثرة الى 
الطابونة خدية لعم « أمن الله » أو 
ساحبا بقرة « لعثيان بورس © يسقيها 
له من النيل .. أو يحيمل حطيا لدان 
محمد يشير ٠‏ 

ونجاة لا ثىء .. الجميع ينكرونه .م 
جسده الفارع .٠‏ وجهه الاسودالمتفضن 
ذو الفكين القتويين ميونهم تخترقه ولاتتف 
هنده ٠٠‏ كأنه نسية ثسفانة بلا هنيف 6.٠‏ 
انهم لم يعودوا يرونه ٠.٠‏ وسقطت عليه 
وحدته جافة خشنة وموحثشة .. لا اب 
لا أم لا هم لا خال .. لا أحد .. لاأحد 
»..ه بنوه وقريده وحتى هؤلاء لا يستطيع 
أن يتحدث البهم ٠٠‏ أن ينظر الى عبنيهما 
٠.‏ أو أن ترفع أحداهن هينيها اليه ٠١‏ 
امام بعضهم طول البوم ولا يرى اهدهم 
وجه الاخر ٠٠‏ الاقدام ٠٠‏ أطراف الثياب 
.. الكتف وهو يستدير ٠.‏ الظهر كله 
٠٠.‏ أما الوجوه فهى لا ترى بعضها أبدا 
» هاربة .. طائرة فى انحئاءات تتفلدى 
بها النظر المستقيم المباشر وجها لوجه 
٠٠‏ وكفيض الدمع من المآقى اتتهالصورة 
النارة أبدا ٠٠‏ وجه آمه فى لحة سريمة 
لامعة فى أنطفاءتها المبرقة ٠,‏ هكة 
من البوص والغاب .٠‏ وأسجار خضراء 
كثيفة داكنة م2٠‏ وجدول رفيع يترقرقا 
ماؤه ووجه أمه .. الفار آبدا من 
تبضتى محجرية اللذيق يود أن يغلتهبا 
عليها ٠٠‏ نتظل معه ثابتة للحظة ليراها 
جيدا .٠‏ يستعيد ملامحها التى تزداك 
فحوبا ٠.‏ ليتمعن فيها .. يتذكرها ٠.٠‏ 
يحثرها فى قاع محه ويستطيع كليا 
شساء أن يستميدها ٠.‏ ولكن عبدالرحين 
كلما سار به الزمن وبعد به عن ذلك 
اليوم .. كلما ازداد وجه أمه تسحوبا 
وفرارا وتبددا ٠٠‏ كانت قريبة اليه 
واضحة وحاغهرة عنسديا مرخ -نزعا 
مستيقظا على ظهر مركب كبير عند فجن 
يوم لاسبع النسمة ٠.‏ كان يوما بعيدلا 
غائصا فى اعماقه كبا تفوص شسسوكة 
السنط البيضاء فى اللحم .٠‏ كان ثائها 
ذلك النوم الذى يكون على شطآن الاتهارا 
حيث ضربات الموج الوائية على الجرف 
الطميى والنسية التى تنمش الجسده 
للدرجة ألتى يمتنع فيها على النسوم 
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بالرقم من وجود الرغبة اللحة والدقدفة 
الناعسة التى تمتد كخيط رهيف بينالبئظة 
والنوم ليتمدد الجسد والومى عليهجالبين 
نعاسا كالغيبوبة الخنينة حيث تممكون 
المرئيات القريبة والبعيدة فى هسالة 
حضور من خلف ستار ينوص بهم فى 
الاعياق ٠٠.‏ مجهدة الذهن منتتة تماسك 
الجسد ٠‏ 


7 حركة من يده استيقظ على جنا 
الحبل اللينى اللتف حول رسقيه +٠‏ 
تحسس بعينيه المغبشتين بالنعاس ليرى 
آين هو .. وآبن أمه وابوه .. الظلام 
والتجوم البعيدة والنجر المتثائب وظل 
هانت للثقاطىم النائم وماء الثهر الداكن 
مركنيه كبير .٠‏ صاح قزعا أماه 
« بلغته التدبمة » .. هوى كف بمنف 
على صدقه وصيحة لم يدرك معناها ٠‏ 
أمسك من الصياح مرعويا ٠١‏ تيل ايم 

ينطق بمدها لشهور ٠.‏ تلفت فى 
ا لسيية كثيرون على المركب 
مريوطين فى حبل ليفى مثله ٠٠‏ كان 
وجها أمه وابيه مائلين ساهتها بوضوح 
إمامه .. ولم تكف الدموع الصسامتة 
من عينيه ٠٠0‏ ؟ وفى ليلة مظلية ادخلوا 
الى حوش كبير وأوصد الباب ٠٠‏ كان 
وجود الاخرين يخفئف من دعبه الذى 
سرعان ما تجدد بنمو متزايد كلما تناقص 
هدد اللذين ممه ٠‏ وكلما توئقت صلته 
بأحدهم اخذوه .. الى أين لا يعرف ٠‏ 
يذهبون ولا يعودون ٠.٠‏ وآخذوه ذات 
بوم .. وتنتل كثيرا مت يد الى آخبي 
ومن حوس لحوشس ٠٠‏ وأخيرا استقر 
عدد الذين معه .. وكلما توئقت صصلقه 
الرجل الذى هو سيده [القديم] شساهين 
6 ه عبد الرحمن ٠*ء*‏ 
0 0 حفظ أسسمه الجديد 
.. وتعلم اللغة الجديدة ٠٠‏ وظلت لجى 
اذكرياته تتقاذفه فى تيار اليل 
الجارف ..٠.أغيض‏ عينيه وهو ير 
التسلل المتردد لخيوط الفجر الشاحبة 
الزاحنة على ظهور أشسباح التلالالشر: 
الداكنة المقعية فى صمت تحتضن القرية 
وعششهم بأدرعها المتعرجة الميتسدة فى 
تراخ منساب والتى بدت كخلفية جليلة 
لمتامى « الشيخ هبد الله » و « سيدى 
كبير » المحاطين باطار من الضوءالشكب 
فى توحدهما الذى يزيد من حدته 
استسلامهما للاحتضائة الفريدة من التلال 
غى منأى عن دبيب الحياة فى القرية 
والعشش وعلى مششسارف القبور المتنائرة 
بشسواهدها اأنتصبة فيصمت ٠.ورائحة‏ 
التحلل والفناه والذى يسربل المقابين 
بذلك السكون الذى ينشره حوله والذى 
ينداح منهيا مرة أخرى جليلا ومهيبا ٠.‏ 
بعمقه ويغرقه تفحات عطر من بخور 
تديم غامض عالق بنسيج الكسوتين فيننث 
نبض الهالة الدينية العميقة الوقار التى 
استشعرها عندما كان في زيارنهيا ٠٠‏ 


. ومع الشمات الدج الندية والصسكوخ 
المسترخى هوله انداحت يقظته متلاشية 
نى اللطمسات الوانية لامواج التعاس 
ااتتائية التى هاجيته فى هدوه ناهم حتى 
أفرقته ٠‏ 

انتشلته من النوم مأمآة عنزته المجفاء 
والنار مشتعلة فيها ٠‏ صاح ‏ آياه » 
بلغته القديمة .٠‏ تماما مللما استيقظ 


نزعا على ظهر ذلك المركب منذ سنين' 


بعيدة ٠٠‏ كان الامن ملتبسا عليه ٠.‏ 
وبدا مضطريا متردد! ٠٠‏ آلسنة اللهب 
تلحس عثشته ., العشة كوية من النار 
.. جرى للعثية .. بئوه تندفع من يابها 
المغطى بالدخان الكثيف تجرى خلف فريدة 
تريد اطفاه النار التى امسكت بزيل 
ثوبها من الخلف والاثنتان تولولان ٠٠+‏ 
جرى اليهيا وتلقى فى لهنة ملتاعة فريدة 
فى حضنه ٠...‏ وآدارها بسرعة وامسك 
ذيل الثوب ومزته ودهسه برجلبه على 
الرمال ٠٠‏ وفجاة ضح قلبه وقاع مخه 
امعا خاطر الموت وفريدة ٠٠‏ لم يكن حتى 
مجرد احتيال موت فريدة موجودا فى 
قاع مخه .. كان الديه يتين مبهم غامض 
أن ثمة حل ب مخرج ٠.‏ ثىء ما الهى 
وغيو متوقع سيخرج به مما هو فيه +٠‏ 
نفريدة وحيدته ويعيدا عنهآ كانت توقعاته 
وآماله فى الخلاص ٠.٠‏ وششلت فكرة 
الموت - لا بل موت فريدة بالتحديد س 
حركته ٠٠‏ والتنت ناحية التبور فى حركة 
مريعة كرد الفعل .٠‏ واتته الشواهد 
فى انتصابها الحزين وصيتها المطبق ٠٠‏ 
واصبح موت فريدة احتيالا بعد ان كان 
لا يخطر يباله ٠.٠.‏ بل رغبة وآمنية على 
السنة اللهب التى أنت على عثيته ٠‏ 
ولاحظ نقسيه متدهثيا انه لم 
يحزن لم يكن يفكر فى موتها 
حرق عشته التى بناها منذ أن أعتقسه 
سيده وتزوج نيها نبوه واتجب فيها 
نريدة .. كان حرق العشمة متجصلا 
حادا! أتى على جذور حباته ووجوده 
ناتتلمه .. ان القرية رفضته تماما ٠٠.‏ 
وأصدرت حكبها عليه .. انه يعرف يقي 
أن كل القرى ستطرده ٠٠‏ وأحس بطعنة 
حادة تقصم جذعه .. تهالك علىالارض 
جالسا وعرق فزير يتصبب من جبهته 
السوداه وشمره الاكرت الملتف على 
بعضه كالليف .. ولاول مرة يرى جيرانه 
ممسكين يسسعف التخيل بن ابه 
الشرر الطائر من حريق عشته ليطنئوها 
.٠‏ وكانت القرية 


أو تضق الجيع ضككة شسايتة .. 
وبعض الصبية من آين أتوا فى هذا 
الفجر اللمبكر .. يظيطون ويصفقون 
بأيديهم ٠٠0‏ وأسنئد رأسنهة على مرققيته 
اللذين وضعهما على ركبتيه المرفوعتين 
.. أغيض عينيه يحبسى فيهما دموعه 
التى انسابت فى هدوء مقهور ٠٠‏ سديدى 
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كبي والضيخ عيد الله لم يقبلا لقره مم 
بل سارها بتضليط اهل القرية بطرده 
من الارض التى قى أعياقها جسديهبا 
الطاهرين ٠٠.‏ ولاول مرة يق أعماقه 
الاحساس الحاد والمرير بالاذلال ٠م‏ 
والطعنة التى أدمته ان حكم الشيذ 
هبط عليه كأير سماوى لا يرد .٠‏ ان 
جرم فريدة مظيم ولابد أن يكون العقاب 
هكذا تريد السماء .٠‏ وآنه أصبيع طريق 
كل القرى بلا مأوى ٠٠‏ وحيدا يحوطه 
الصبت وتتمتبه البصقات ٠.‏ واصبح 
قتل فريدة تصمييا قاطعا بعد أن كان 
موتا وأمنية ٠٠‏ ورفع رأصه .. ونظن 
اليهم مواجهة لاوة مرة ٠٠‏ وراودته نكرة 
أن ييصق على الارض ثم تلاثمت الفكرة 
متسحية فى نكوص ٠٠‏ سرعان ماتدفتت 
قوة وتصميما على قتل فريدة .. وثسمر 
فجأة أن قتلها هو انتقام منهم ٠٠‏ انتقام 
نابع من احساسه بان التثل لا يجرق 
عليه الا من كان مثلهم من الاشراف ٠م‏ 
الدعوات لم تستجب ٠.‏ واجهاض فريدة 
كان رفضا لان تحمل من ابن العمدة ٠٠‏ 
أما العيدة فلم يكن اجهاضها يكنى اح 
العار الذى تسعر يه من اقتران اسم 
ابنه بنريدة ٠.٠‏ فأبر محمد جعنفر وبشير 
حمدون يحرق مشة عبد الرحين فى 
نفس الليلة التى اجهضت فيها فريدة ٠م‏ 
لم يكن عبد الرحمن يعرف ٠٠‏ ولم يكن 
مهما أن يعرف من أشمل الحريق ٠٠م‏ 
نقد كان فى اعتقاده أن الترية كلها ' 
هى التى أشعلت الحريق ٠‏ وانه لئؤ 
بتى بعد ذلك لقتلوه ٠٠‏ انه لن يستطيع 
النزول بجسوار آية قرية كبا يفل 
« البشارية » و «هلبوجوه» الششحاذون 
.٠‏ ولاول مرة منذ ايام نظر الى هربدة 
والى ثبوه واشار لهم صاينا أن يتبعره 
.٠‏ لم يتبق من عثته شىه .. حطام 
محترق .. لا غزل شبكة الصيد ولا 
“الناس ولا العنجريب .. لم يكن يعهم 
فىء سوى ملابسهم التى على اجسادهم 
.. وساروا خلف بعض تحت وتعنظرات 
وصيحات أهل القرية حتى اختفوا فى 
انحدارة أخدود عميق واصل من التلال 
فى الشرق حتى ربوة عالية تفصله عن 
فاطىء النيل فى اتجاه الغرب ٠‏ كان 
ما يشغل ذهن عبد الرحمن كيف يخدع 
نبوه ويقتل فريدة أو كيف يجبرها على 
الاستسلام لفكرة قتل فريدة ٠.٠.‏ مهو 
يعلم أنها ستقاومه حتى الموت ٠٠‏ وهز 
راسه ويديه مؤكدا لئفسه تصميمهالقاطع 
على قتل فريدة حتى ولو آدى به الامي 
الى قتل نبوه ايضا ٠‏ 


57 يكى عبد الرحمن يعرف أن التيان 
جد جرف الفلوكة حتى وصلت آمام قرية 
الجنيته والشباك ٠.‏ فقد كان بجسدفه 
ورغية الحلاص النى تحركه تدقع بيديه 
أن يعملا بلا كلل ٠0‏ ونظراته تجوس 


لالس 
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فى الام التي فبعقة من مدئ إمة قط 
الشاطىء عن النلوكة كى يختار لفريدة 
متبرتها فى عمق القاعالذى يمور بتهارات 
ودوامات هاتية على التطح لفاقة 
كالامصار فى الاعماق ٠.‏ 


ولكن غريدة التىكانت عيناها مفتوهتان 
هن آخرهما .. واذنيها ٠.٠‏ ترى رتصسمع 
وتشرب بروحها آخر رؤى الحياة التى 
تنداح متلاشية للخلف ٠.‏ كانت تدتق في 
كل شىء وتحاول أن تخترق الظلام لترى 
٠.٠‏ لتحتضن الاشياء ٠٠.‏ تبقيها لحظات 
«اخلها .. أدركت فريدة أنهم ايام 
القرية النى طردتهم وهى تغط فىنومها 
الثقيل .. النخيل الغارقة فى النييل 
تحجب بجذوعها الظلال الداكنة لبعض 
الدور .. مركب « حلام © مريوط 
للشاطىء بساريه الممتد المتقاطع مع 
جذوع النخيل يهتز متأرجحا من صفسع 
موجات صغيرة لجنباته ٠‏ لم تر فريدة 
اتصال السارى ببطن المركب فخيل اليها 
لاول وهلة أنه جذع شجرة طويلة عارهة 
الاوراق يهتز مع النخيل ٠٠‏ ولكن ياترى 
آين هذه الششجرة ... فى « الفركى » 
أم فى « الشساوثشية » .. تباح الكلاب 
يصل الى أذنيها ٠.٠‏ وآمعتت النظر خلف 
جذوع التخيل فرات شبح منزل < دازيا » 
وبجواره شبح منزل توفيق ٠.٠‏ وبداية 
الطريق المتمرج الذى قطعته الى دهليز 
« حسن تبد » وأحست بوخزة مناجئة 
فى أحثائها فتبضت بكف يدها لحم 
بطنها تحاول منع الالم من أن يمتسد 
مخترتا جدار رحمها الى ظهرها كأسياخ 
النار ٠٠‏ الظل القاتم للمدرسة الالزامية 
يظهر مع تقدم الفلوكة ٠٠‏ تباح كلب ناظر 
المدرسة .٠.‏ 


واحست مع تلاثى الالم كان الشمس 
قد أشرقت فجأة على القرية .. كانت 
تستمين بالخطوط الشسبحية للدور فى 
رؤية الترية من أعماقها هى +٠‏ وم 
نبض حنينها الجارف .. حواربها الضيقة 
زرائبها .٠.‏ حيثشانها ٠.١‏ بيوتها بيتا بيتا 
بحيطانها المطلية بالطين ٠.٠‏ خربشات 
وعبث الاطنال عليها ٠.‏ مصاطبها ٠٠‏ 
كوانينها الحمير الامطدال 
« ابوراس ©» .. وابور الطهين 
قدميها تعرفان طرقاتها ٠٠‏ حتى 
جارة الناتئة التى كانت تتجنبها ى 
الظلام .٠‏ عشفهم على مشسارف التبوز 
:م٠‏ مقامى الشسيخ عيد الله وسيدى كبير 
يطلان ملى القرية ويحرسانها من كل 
سوء .. وفى وحدة تتف عثستهم مجذوع 
النخيل المشقوقة الممتدة الى أعلى من 
ستفها .. ومربط العنزة والرحاية قرب 
الباب .. وهبطت وسارت الى العقة 
وقبل أن تدخلها رفرفت بعينيها 
كعصفور تخبط فى كل جنباتها ٠.٠‏ تسللت 
كما تتسلل روح الميت الى بيته بعد أن 
يوارى التراب فى رجعة حنونة مثتاقة - 


الا 


الى عل زكن كيه -. كاننت تتحصض 
عل 'فوية .. المنجريب ٠٠‏ خن كتاكيتها 
.. غزل شبكة الصيد معلق فى المكان 
الذى اعتاد أبوها أن يملقه عليه ٠٠‏ 
ه الصندوق السبكحارة © الذى كانت 
تعشقه منذ صغرها ٠٠‏ وتجرى اليه كلبا 
نتحته أمها ٠٠‏ تعبث بما نيه ٠.‏ قطع 
ملابس حيراء وزرقاء ٠٠‏ مرايا مكسورة 
زجاجة فارغة لمطر ثقيل ٠.‏ فلاية تعر 
..وجلست على الصندوق المفلقوتئاولت 
من المقطف الذى بجوارها منديلا كانت 
طلرزه بالترتر والخرز واستائفنت مملها 
.. وامها بجوارها من الجائب الاخر 
لمم الكتاكيت ببعض حيات الذرةالعويجة 
المجروشة على الرحاية ٠٠‏ ودخل ابوها 
وسلم عليهم وهو ينحنى يضع الئاس 
بجوار الزير عند عتبة العشة ٠٠‏ ارتقىي 
المنجريب وتبدد عليه ٠٠.‏ واخرج علبة 
دخانه ولف سيجارة وأثسملها ٠٠‏ واخذ 
يدخ ٠.٠.‏ أشعة الشمس تتسلل من 
خصاص سعف النخيل فى كوائر صنراء 
باهتة وآخرى توية مكتملة الاستدارة + 

وتطابر رذاذ الماه الى وجهها من 
ضربات . الجداف ٠.‏ تنبهت الى آبيها فى 
صمته وحركثه الدائبة ولطمتها نظرتها 
له وألتت بها فى طوفان ثهر الاحساس 
اليتينى المترع بالنهاية المحتومة ٠٠.‏ 
وسيحت فوق آمواجه المتدنتة تتقاذنها 
تلك الامواج مبتعدة يها هن شسساطىه 
الحياة ٠»‏ وطفغى احسباس مرير بعزن 
منجع سرهان ما اثبئق هن صلاه مبرق 
شيل روجها كله .. صفاء شفافاحست 
معه بتدرة كاملة على التسسامح هتى 
مصطنى ابن العيدة تبرؤه من كل ما 
هدث ٠...‏ كانت طائرة فوق القريةوالناس 
جميعا ٠٠‏ أحست بهم بعميدين هنها 
قباما ويتولون هنها ذاهبين ٠٠‏ وهنين 
الرؤيتهم جميعا عن قرب واحسماس بالحزن 
من أجلها على وجوههم ٠٠‏ وتموعاليكاء 
عليها فى عيونهم ٠٠‏ وتسللت دموعها 
مالحة على خدها .٠‏ زينب وعواضة 
صديتتاها .. ستبكيان عليها 
ستتذكرآانها عندما تجلسان لتلعبا «الطاب» 
لحت ظلال النخيل بعد اتحسار النيل ٠٠‏ 
وعندما تذهبان « بالمحن كوبية » لملء 
الماء فى الصباح الباكر وعند اأصيل 
كل يوم .٠‏ هل ستتذكرانها حقا بعد 
كل ذلك آم أنهما ستلعنانها كجميع آأهل 
القرية ؟ .. لتد كأنتا تغبطاتها على 
اهتمام ابن العمدة بها ومطارداته الدائية 
لها .٠‏ والان هل تغيطاتها أيضا 5 .. 


وتحرك غيها احساس جنينى مناجىء 
مالاحتقار والكراهية لرجال ونساء القرية 
آحْد ينبو حتى اضطرم مصطخبا بالفسا 
حلتومها وقاذنا بدنقات قوة مفاجئسة 
هارمة فى شرابينها مع دفقات الدم الذى 
بضخه قلبها فى ضربات قوية  ٠٠‏ ثم 
؟إحست بفرحة مناجئة غريية فى أعماتها 
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حينقة كانت الرخبة المميقةة قى الخلاص 
قد أدرعتها ٠٠‏ الخلاص الحقيقى من كل 
ما فات .. من كل آهل القرية منالنساء 
المتعبات فى دار « هحسن تبد » ٠٠‏ من 
جباية مرسيله ٠.٠‏ من مصطفى ٠.١‏ منهم 
كلهم ٠٠‏ حتى من أبيها الجائم عليها فى 
صمته ٠.‏ الخلاص من توتر انتظار ذلك 
المجهول الذى يملاالهواء حولها يحضوره 
الخنى الغامض الثقيل ٠‏ 


الخلا ٠.‏ ورغبتها العارمة ميسه 
حملاها وطارتا بها الى بعيد .. نوق 
القرية مرة أخرى وفوق كل الناس 
والدروب والحواري والحيشسان والتبور 
.٠‏ وهادت تحلق من جديد ٠٠‏ ولاول 
مرة تنظر الى ابيها مى ا فاق وحزن 
.٠‏ هزن كاد أزيدفعها لان تقوم وتحتضنه 
وتبكى فى حضنه ٠٠‏ وأحست به كيا لم 
يحدث لها من قبل ٠.‏ قريبا جدا وحبيبا 
جدا .. أكثر قربا وهبا مما كأن ٠...‏ 
واحصت به وحيد!ا وقلبسانا وضعينا 
ومهانا ٠٠‏ كانت تريد أن تنديه ٠٠‏ أن 
تريحه مما يشسعر به ٠٠‏ أن تخئق تلك 
الاحزان التى فى أعماقه والتى زادت فى 
الايام الاخيرة خطوطا حآدة وعميقة على 
جانبي شنتيه وأضنت هلى وجههتعاسة 
غريبة قابعة فى أهماق عينيه .. لم 
تعد تبكى ننسسها ٠٠‏ كانت تبكى أباها 
٠.٠‏ واضطرمت فى أعماتها رغبتها مى 
أن تفديه ٠٠‏ أن توفر عليه آلامه ٠٠‏ أن 
تلقى بنفسها ٠٠‏ ولم تكتمل الفكر' 


فامضة آلقت بها فى النيل وهى على 
وقمك اجتياز هتبة ادراك ما تفعل .٠.‏ 
ربما وعهت ما أتدمت عليه وهى في 
الطريق الى الماه ٠٠‏ أو وهى فى جوفه 
المظلم ٠.‏ 

واهتزت الفلوكة فى عنفة.. وارتفعت' 
مقدمتها وغاصت مؤخرتها هابطة بعبد 
الرحمن الذى سقط منه المجداف وفوجيه 
بالحركة العنيفة المباغتة ٠.٠.‏ فقد توازئه 
سقط فى الماه وهو يصيح ٠.‏ اريدة 
غريدة .. بنتى .. يا اللال المروة با 
هووه »© »© كان يخبط بيديه ويبحث بعينيه 
غى النهر المظلم فى جئون ٠٠‏ طفت 
دريدة خلفه ثلاث مرات ثم فاصت 
ونقاعات الماء تبقيق حيثابتلعها النهر ٠٠‏ 

جرف التبار الفلوكة المقلوية وسمسان 
بها فى اتجاه قريتى « قتة » و «ابريم» 
.. وعاد النيل فى جريانه الدائم بلا 
اضطرابات على صنحته السوداء ٠٠‏ 
وتعالى نباح قرية « الجئينة والشيباك » 
تطارد أشيباحا غامضة .. وتمسلق 
السكون قابعا قوق النخيل الغرقى ٠٠‏ 
والنهر وأسطح الدور الصامتة العبياء 
.. والتلال القاتمة الجائية كشسيوخ 
القرية الوقورين .,٠‏ 
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انعقد فى الجزائر المؤتمر الثالث لمجمع 
الموسيقى العربى 2 فى الفترة مابين 
؟ ب 7 ابريل » حضره معنيون بشئون 
الموسيقى يمثلون تمع دول عريية هى 
المغرب وتونس وليبيا وجمهورية مصر 
وسوريا والكويت والعراق والسسودان 
والجزائر * بالاضافة الى ممثلين عن 
الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 


وقد سبق ان عقد المؤتمر الاول بمدينة 
طرابلس س فى ليبيا س. عام 141/1 
وعقد المؤتبر الثانى بالقاهرة فى 151/1 . 


وكانت اهم وقائع المؤتبر هى الندوة 
الخاصة بالتربية الموسيقية صباحالخايس 
من ابريل » وقدمت اللجنة التربوية 
للمعهد التربوى الوطئى بالجزائر بحثا 
حول موضوع التربية الموسيقية تناولت 
العلاقاث بين المكونات الشسخصية والتربية 
ودور الثقانة فى التنمية الاقتصادية » 
ثم ناقشت الاهداف التى يرمى اليها 
تعليم الموسيقى » والتى تتلخص فى 
الميل' هلى تكوين الاتسسان واتصهاره 
الثقافى ٠‏ 


وتساءل مندوب الكويت : كيفيتسنى 
اللعالم العربى ان يملك تراثا فنيا غنيا 
لكنه لا يملك الوسائل الناجحة لتمليم 
هذا التراث »وأكد ضرورة تغير الاساليب 
المتبعة فى تعليم الموسيتى 4 ألا 
فى التقاء الطريقة التلقائية » والطريقة 
الواعية » ثم نادى ياهادة النظر فى 
تقسيمات السلم الموسيقى ٠‏ 


وأكد مندوب ليبيا المفهوم التومى 
للموسيقى » وضرورة انطلاقه هلى اساس 
منالاصالة الفتية المتمئلة فى التراث » 
وحذر من غزو الاغنية والموسيقى الغربية 
لاجهزة اعلامنا وشعبنا م وطلالب 
الحاضرين بوضع موسيقى عربى كنبوذج 
تحتذيه الدول العربية فى تجريتها 
المويسيقية , 


واقترحت مندوبة مصر < دهم سمحة 


الموسيقى العربية 


الخولى خلا شريعا' قد يصسسدة الت 


قاس عل أ يتم ذلك من ملريق خللة 
ثلائية تظخص أولا فى اعطاء دروس 
عن طريق الاذاعة » وفى وقت واحد » 


فى جميع عواصم البلاد العربية » وبحيث 
يتسنى للطلبة متابعة هذه الدروس فى 
الصولهم الدراسية » وبمساعدة معلم 
المادة والكتاب المرافق »© ثانيا : تدريب 
معلم الفصل © واعطائه دروسسا قى 
الغرف على آلة موسيقية معينة » 
دالا : وهى مرحلة طويلة الاجل تتلخص 
مى اقامة معاهد موسيقية يتخرج منها 
اساتذة متخصصون ٠‏ 


وقدم الوند العراقى تموذجا لقاموس 
موسيقى قد يصلح نواة لانسيكلوبيديا 
بوسيقية عربية » مضافا البه تعريفات 
يختمرة لاهم المصطلحات الموسيقية 


العالمية ٠.‏ 
وبعد الاستماع الى الحساضرات 
والمناقثشات اننهى المؤتير الى التوصيات 

النالية : 


١‏ مس تأسيس هيئة عربية للتربيسة 
الموسيقية » تشترك فيها جميع المعاهد 
والمؤسسات المختصة ٠‏ 

؟ سه مطالبة هذه الهيئة واللإسسات 
بتقديم قائية الممطلحات والترجيات 
للعيل على اصدار نثرة مقارنة بيئها » 
بهدف توحيدها فيما بعد 4 ووضع منهج 
نوهد . 


 *‏ ادخال نشيد ذى طابع مميز 
من كل يلد عربى فى التعليم الانتدائي 
الكل البلاد العربية ٠‏ 

» ل ادخال قطعمة غنائية من ثراث 
كل يلد عربى فى يرامج التعليم بالمعاهد 
المختصةوالمماهد الثانوية لكل نلد عربى. 

ه ل تكوين قرق موسيقية للشباب 
فى كل يلد عربى © وانتخاب عناصر منها 
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تشكل فرقة عرببة موحدة 4 تجتمع مرة 
كل سنة فى بلد عربى لاعداد برئامج 
الموسيقى العربية » باشراف اهد الاساتذة 
البسسارزين © وتقوم بجولة عبر البلاد 
العربية وغيرها لتقديم هذا البرئايج » 
وذلك على غرار ماتقوم به الجامعة 
الدولية للشسبيية الموسيقية مع الاوركسترا 
العالمى للشياب ٠‏ 


١‏ سم ترشيح شسبان من الممتازين مى 
الفرق الموسيقية للمشاركة فى الاوركسترا 
العالمى للشباب ٠‏ 

ب العمل على ايجاد أو لوسيع 
صناعة الالات الموسيقية فى البلاد العربية 

لم الاعتماد على الوسائلالسيعية 
والبصرية لتعميم الثقافة الموسيقية على 
الجماهير الشعبية ٠‏ 

1 ل اقابة دورات تدريبية دورية 
للدرسى الموسيقى »© للاطلاع على التجارب 
الجديدة وطرق تطبيقها هلى اللوسيقى 
المربية ٠‏ 

٠‏ ل مناقشة الإسسات العربية 
للتربية الموسيقية للاشتراك فى المنظمة 
الوسيقية وحضور 
اركة فى ندواتها ؛ كل 


١١‏ عقد ئدوة سنوية على مستوى 
خبراء التربية الوسيقية إثارئة تجاردهم 
فى تركيز الشخصية العربية في التربية 
الموسيقية ٠‏ 

؟ سا عم الافتماد الكلى غان 
استممال الالات الثابتة الدرجات فى 
التربية الموسيقية ٠‏ 

٠+‏ ع عدم ارسال الثسان الى 
الخارج لاستكيال الدراسة الموسيقية 
قبل تمكنهم من الموسيقى الغربية فى 
الدائهم + 

العيل على ادخال الوسيقى 

فى المعاهد المتخصيصة حاليا 


رو 5 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. تمحرو 010500126 


0 نا لامب واتفسن فى تسسهر (] ] ل[ سآ 3 ا ا ل 2 1 ل ا م 0 


الرابعع لقيادات 


خلال الشهر المافى 7 فقة الؤثمز 
الرابع لقيادات الثقافة الجماهيرية » 
وناقش المؤتمر ١هم‏ القضايها التى تعترض 
نشاط هذا الجهاز الهام فى ضوه المرحلة 
التى يجتازها التضال الوطنى > وهى 
برحلة المواجهة الشساملة ., 


وانطلاقا من تصور دور قصور وبيوت 
. الثقافة فى مسستويات العمل الوطنى 
المغتلفة: العسكريةو الاقتصاديةوالسياسية 
والثقافية » اصسدر الإتير عدذا من 
التوصيات فى مجالات الانضطة الفنية 
والثقافية المشتلفة . من بين هذه 
القوصبات نختار التوصيات التالية ‏ : 

غيما يتعلق بثقائة القرية :م6 أومى 
اللؤتمن يما يلى ما 

١‏ ب تخسيص اخصائى فى عل قصر 
يكون مسمئولا عن العمل فى مجال ثقافة 
الترية فى تطاق القصء > واعداد 
البرامج الثتانية فى هذا المجالَ :م 

ب لس فى مجال محو الامية © يتحدد 
هور الثقافة الجماهيرية في النقاط الاتية : 

١‏ سه تحريك الجياهير للانضمام الى 
صول محو الآمية .مض 


ء 6لااا- 


؟ ‏ آلقيام نتجارب زآئدة قى هذا 
المجال » ووضع نتيجة هذه التجارب 
امام الاجهزة المعنية بحو الآمية سم 


؟ ل محو أمية الماملين بالثقانة 
الجماعيرية » 


ل اهداد البرّايج الثقانية من تم 
مهو اميتهم حتى لايزتهوا الى الامية ٠‏ 


هذا بالاضانة لتوصيات اخرى تتعلق 
بنتل الانشطة الثقافية الى القرية » 
واعداد البحوث فى هذا المجالٌ » 
والاهتيام بالصناعات والحرف البيثية فى 
القرية المصرية :م 


وفيما يتعلق بالمسرجو الموسيقى والفنون 
الشعبية © فقد اصدر المؤتير التوصيات 
الدالية .:, 


1 مس التركين هلى تقديم العروضس 
الفنية الهادفة التى تتناسب مع هذه 
المرعلة ٠‏ 

ب - الاهتيام يتوصيل الاعمال الفنية 
فى أبسطل اطلسمار ممكن مع مراعاة 
المستويات الثقافية. لجماهير الموتع ٠‏ 


هم ضرورة انششاء نوادى المسرح فى 
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اللواقع التى تحتل الحربة لاجرّآء التجارب 
المسرحية الرائدة م 


د س استلهام متابيع الفن الشعتىي 
الحقيقية ؛ والاكثز من المسروض 
الموسيقية الشعبية حتى يتاصل منهوم 
الموسيقى والالحان الششعبية فى أذهان 
الجماهير ٠‏ 


ه ‏ تدعيمخ فرق الفنون الشسعبية م« 


وبالنسبة للسينما اومى المؤتمر بان 
تتركز العروض السينمائية بصفة اساسية 
فى القرى والتجمعات العمسالية لتعبئة 
الجماهير وتوعيتها » وذلك بعرض الائلام 
الوطنية وافلام المقاومة ©» كذلك الانلام 
الثقافية والروائية التى تعالج موضوعات 
اجتماعية وقومية » وانشاء مكتبة للافلام 
التسجيلية ٠‏ 


واصدر المؤتير عددا آخر من التوصيات 
الخاصة ببقية انشطة الثقافة الجماهيرية 
بمركز أعداد الرواد » وجيعيات روات 
قتمسبسور وبيوت الثقافة 6 والششئون 
البندسسية © ويجال ثقانة الطثل #8 
والثقافة والمكتبات والبرامج » والاسلاح 
الماثى والاداري م 
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بلطة سادوفيانو: 


رحلة جديدة من رحلات الحب والثار 


من الادب الروماتى المعاصر ,م الذى 
لا نكاد نعرف عنه شبئا ‏ اختار الاستاذ 
بهيى هقى رواية « البلطة » للكاتب 
ميخائيل سادوفيانو » وقدم لها ترجيسة 
كاملة » نشرت عن دار ١‏ الكاتب الجديد » 
هذا الشهر . 


يقول يحبى هقى فى تقدبم الرواية : 
هذه الرواية من الادب المماصر » 
وموطئها بلاد رومائيا » وتجرى حوادثها 
غى منبلتة الكريات الجبلبة © وتروى 
ماساة هبطت على اسرة من الرعاة » 
هرج عميدها نيقيفور ليبان ليشترى 
الثماج ين سوق بعيدة © نقتله اللمبوص 
بالبلطة ©» وانقطعت اخباره عن زوجتسه 
هيكتوريا » رات احلايا وسيعت صيحة 
ديك علي باب بيتها © فأيقنت انها انذار 
لها بان شرا قد حاق بزوجها » وبعد 
أن استشارت الفال واودعت بصيص 
أملها فى السحر »© ادركت أن لا يديل لها 
من ان تتولى امرها بنفسها ٠‏ لاتعتيد 
على احد »© ولا تسترثد الا بعظها » 
ناذا بهذه المراة الجاهلة المسبسكينة 
قميدة الببت تتنجر بتوى لا بملكها اهتى 
الرجال ارادة وعزيا واصرارا ومجابهة 


للنشاط: بشجاعة * تركت بئتها الصببة 
مبنودورا فى الدار »4 وكان ينقصها 
بلوفها سن النضمج فركبها دلع العذارى 
الى الحب والمفازلة » سرا 
من أوراء ظهور اهلها » واصطحبت 
فيكتوريا ابئها السبى غيورفيتا ب وهو 
راع مثل ابيه س وركبت معه الزحافة 
تشق بها دروبا وعرة فى أرض مجهولة » 
حجت اولا الى دير للتشفع بالسيدة 
مريم والقديسين » ثم مضت نى طريقها 
تتبع انباء زوجها حتى بلغت مكان مصرعه» 
وكشفت مره © وثارت له من قتلته © 
ليست هذه الحوادث البوليسية » بل 
ظل الام هو الذى يطغي هلى الرواية 
كلها » انها تمجيد للمرأة » للام » وان 
كانت البطلة امراة مسكينة جاهلة .. » 


وهنت 


اما مؤلف الرواية فهو كاتب رومانيا 
المعاصر »6 ميهاييل ١‏ ميخائيل » سادوفيانو 
له عدة روايات » ومجموعات من قصص 
قصيرة »© نال كثيرا من الجوائز الادبية 
لى بلده وفى الاتحاد السوفيتى وترجمت 
اعماله الى لغات عديدة « انه يميل الى 
وصف الترية وحباة الرعاة والفلاحين 
وخصائص الطبيعة فى بلاده » ويسجل 
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فى بعض زواياته ايشا ٠١‏ تاريخ قتمبها 
وكفاحه الطويل غند الثزاة ؛ وله 
مساركة نشيطة في الحياة السياسية في 
رومانيا » فانت تتعرفه فى رواياته ‏ 
بصفة خاصة ل على ريف رومائيمسا 
وعاداته وتقاليده وخرافاته » وتعد اعماله 
بحق ملحية النلاحين والرعاة فى موطنه » 


صدرت رواية البلطة فى العام الذى 
بلغ فيه كاتبها الخمسين من عمره »4 
سئة .147 © فتلقاها القراء والنقاد 
بحاس كبير * وبل من شهرتها ان 
.ؤلفها عاد بعد سئون الى شواطىه نهن 
سديا التى جعلها مسرها لروايته فاخبره 
الثاس هناك أن لم بآأت الى ربوههم 
زائر غريب آلا سال آين قبر نيقينور ليان 
اصبح عندهم جدثا يزار كا يزور 
النرنسيون قبن غادة الكاميليا ٠‏ 

اما اللغة السلسة الطيمة التى نتل 
بها الاستاذ يحبى حقى هذه الرواية » 
نقد اسهيت فى أن تجعل منها ميلا 
,تميزا » ممتعا » ومقيدا » أنها رحلة 
جديدة من رحلات الحب والثار » مثل 
رحلة مشتار + ورهلة ايزيس لتجمع 
اشسلاه زوجها الممزق « 


قلا 
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للابدع الفتى 


الوتشت قى الشهر آلماضى رسسالة 
الماجستير التى تقدم بها السيد/ مصرى 
عبد الحميد هنورة الى قسم الدراسسات 
الفلسفية والنفسية بكلية الاداب جامعة 
القاهرة فى موضوع ١‏ الاسس النفسية 
للابداع الفنى » تحت اشراف الدكتور 
مصطفى سويف » واشسترك معه فى 
مناقشة الرسالة الدكتورة سسمية فهمى 
والدكتور عبد العزيز الاهوانى ٠‏ 

تهتم الدراسة اساسا ببحث كينية قيام 
كائب الرواية بابداع عمل روائى » 
ومناقشة الخطوات والظروف التى تحكم 
حركته من البداية للنهاية ٠‏ 

فى الباب الاول قدم الباحث الاطسار 
النظرى لدراسته : 

© فتناول العلاقة بين عملية الابداع 
وباقى نواحى النشاط النفسى بصفةعاية 
والابداعى بصنة خاصة . فعملية الابداع 
الفنى لا يمكن دراستها مستقلة وانيا 
اتدرس فى ضوء مدد من الابعاد [ مثلء 
علاقة المبدع بوسطه الاجتماعى على نحو 

ما ورد لدى رونالد تايلور وموريس 

ثستاين وتوماس مان ومصطفى سويف 
وغيرهم ] ٠‏ 

© وقدم الباحث فصلا عن «الفعل» 
و « التعبير » بهدف تحديد أطر ومراحل 
وديناميات عملية الابداع ٠‏ 

واعتبر إن مدرسة « الجشطلت » هى 
لكثر مدارس هلم النفس احتفالا بعلاقة 
موضوعالادراك بالفعل [ دراسمات كوفكا 
وبول جيوم ] ٠‏ 

© ودرس الباحث موضوع الخيال 
وعلاتته بمملية الابداع * هالخيال عملية 
ذهنية ذات مستوبات وخضائص متعددة 
وهو ؛ على نحو ما يرى فيناك © يرتبط 
باحد قطبى المحور الذى ترتد اليه كل 
العملبات العقلية » وهذا القطب هو 
ها يخص الاحتياجات الداخلية للفرد » 
ويعالج فيه المتخيل مجرد الصور فحسب. 
والخيال يبدا فىالنمو منذ فترة ميكرة من 
العمر » وبمكن تمييز القدرة على التخيل 
من ظاهرتين تبرزان غمى الصغر ©» هما 
ظاهرة الرفيق الحُيالى التى يميشهآ 
للاطنال ابتداء من نهاية السنة الثالثة 
من العمر © وظاهرة «التصور الارتسابى» 
التى يتمتع بها الاطفال أيضا » ويمكن 
آن تستمر مع البعض حتى عمر متقدم 
على نحو ما يرى ريتشاردسون ٠‏ 


3-7 


ونعرض الباحث لا ورد لدى عديد 
من الدارسين عن العلاقة بين التخييل 
والتنويم الصناعى وتعاطى بعض العقاقير 
مئل المسكالين وبين حملية الابداع . 
ولاحظ أن الانتاج الابداعى يتم من خلال 
جهد مدفوع وهادف » ذى جذور تمتزج 
فيها الخبرة الواقعية بالتهويم [ كما 
يلاحظ لدى الشاعرة موريل روكسير 
ووصنها لقصةابداعها قصيدتها أورفيوس 
المنتصر ع ٠,‏ 

ثم تعرض الباحث لنماذج منالدراسات 
التى تناولت عملية الابداع مها الدراسة 
التى أجراها ماكس فرتهيمر هن عملية 
الابداع لدى البرت اينثستاين منذ بداية 
اهتمامه ببشكلته حتى وصل الى نظريته 
هن النسبية ٠‏ وبرى أن المشكلة بدات 
الديه منذ سسن مبكرة وواصل اهتمايه 
بها رغم كل المعوقات والمثشتنات مع 
"سلحه بخيال طيع ؛ ومرونة عقلية يسرت 
له تغيير زاوية النظر من وقت لاخر + 
مع حب استطلاع » وقدرة على المواصلة 
المشغوفة ببوضوع بحثه . 

كما عرض الباحك للدراسة التىقايت 
بها كاترين باتريك عن عملية الابداع لدى 
الشعراء والمصورين ٠‏ وللدراسة التى 
الجراها رودلف أرنهيم عن اللوحة التى 
رسمها الفنان العالمى سيكاسو »واطلق 
عليها اسم « الجرنيكا » فقد حاول ارثهيم 
متابعة بيكاسو من خلال الاسكتشسات 
والتعديلات والرسوم المبدئية للوحة » 
كما النقط عددا من الصور باشعة اكس 
اللوحة النهائية ليكشف عن الاضافاتالتى 
معرضت لها اللوحة ٠‏ وقد انتهى ارنهايم 
الى أن المصور لا ينتقل من البسيط الى 
الركب بل أن حركته لولبية دائرية » 
وهو لا يرسم فقط ©» بل يبحث ويفكر 
ويمحص © كما اكيشف أرنهيم أن الكل 
سابق على الاجزاء .. 

© كذلك عرض الباحث للدراسسة 
التى أجراها ده مصطفى سويف للكششف 
عن دبناميات عملية الابداع لدىالشعراء 
من خلال مواقق خلق حقيقية » لجا 
د. سويف فى هذه الدراسة الى عدد 
من الشعراء المصربين والعرب © ووجه 
اليهم عددا من الاسئلة » كيا قام 
بتحليل مضمون بعض اعترافات الشمعراء 
والفنانين » كذلك حلل مسودات قصائد 


.. بعص الشعراء ؛ كبا أجرنى عدة 
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استباراتة مع عدد ملهم ٠‏ وقد توصل 
الى نتائج هامة منها أن العبيل الننى 
والشعر خاصة بدأ لدى الشاعر هندما 
يختل قوازئه النفسى فيحاول القفساء 
على هذا التوتر بكنابة قصيدة ٠‏ 

© منهج الدراسة : 
ارا. من ..64 سؤال وجهه الى 
عينة الدراسة التى تتكون من 4؟ كاببا 
روائيا والى مجموعة ضابطة من نفس 
العدد [ أى اأشخاص لا يمارسسون 
الكتابة ) . كما اجرى عدة استبارات 
مع عدد من الكتاب » وحلل عددا من 
المسودات لكاتبين » كما حلل عددا من 
اعترافات الروائيين الاجائب [ توماس 
مان 4 ودء ه. لورئس »© تومسساسن 
وولف » هتنرى جيمس ] ٠‏ 

© نتائج الدراسة : 

8# ننائج خاصة باستعداد الكاتب 
منذ بداية تكوينه الادبى ٠‏ 

8# ونتائج خاصة بتحضين الكائب 
العمل روائى معين ثم نتائج خاصة بالتنفيذ 
والتوصيل ٠‏ 

فيما يتعلق بالاستعداد يلاحظ الباحث 
من خلال نتائج هذه الدراسة ما يلى : 

١‏ ل بداية التعليق بالادب » وهى 
فترة تبدآا مع الشخص من سن مبكرة 


استخدم الباحث 


؟ ساثم يبدا الكاتب فى محاكاة 
النماذج الادبية وتتربى لديه عادة الالنة 
باستقيال وتسجيل الافكار ٠‏ 

غيما يتعلق بالتحضير لعمل معين *: 
قد يعثر الكاتب على فكرة فى كتاب أو 
نمى طريق أو موف هابر © أو تبرق 
فى خياله أو تتداعى الى ذهنه . وتظل 
النكرة فى منطقة حية من شسعوره تتجمع 
من حولها الالوان والانكار حتى تسسطع 
أخيرا كالشيس بعد رحلة كان الكاتب 
فيها ايجابيا معها ٠‏ 1 

والكاتب لا يكف عن امتحان أفكاره من 
حين الى حين © فيسقط ماليس له قيمة 
وهذه الحركة يمكن أن تحدثك حتى بعد 
الانتهاء من اثبات الانكار على الورق ‏ 
وهو ما يوحى بأن العملية تتم من خلال 
حركة دائرية لولبية وليست ذات مراحل 
مستقلة تماما على نحو ما ذهبت اليه 
بعض الدراسات [ كاترين باتريك » 
وجراعام والاس ٠]‏ 
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الاختمار : انها حالة من الاسترخاء 
واجترار الانكار واستمتاع بمعايفستها 
وحساسية رائدة لكل ما يتعلق بفكرة 
العيل مع حس نقدى بارز يعاون على 
انفتاح الامور كبايخدم الهدف الاصلىللقصة 

فيما يتعلق بالكتابة الفعلية للرواية 
وتوصيلها الى الاخرين توصلت الدراسة 
الى وجود طتوس معينة على نحو مايذكر 
غرائز كانكا يقصد بها الكاتب الدخول 
غى جو العيل ٠‏ ورغم ان هذه الطتوس 
هى بمثابة قبود الا آنها تعد أيضا الاطار 
أو الطريق الذى ينبغى على الكاتب أن 
يسير فوه متحررا ى 


ويذكر ثورنتون وايلدر أن الاعتماد 
على قوى هى جزئيا وراء سلطان المبدع 
بدعو الكاتب الى محاولة استثناس هذه 
التوى ٠‏ 

وريما كان التخطيط للعمل الروائى 
مما يميز هذه المرحلة ٠‏ وقد لاحظ جلبيرت 
ارتباطا كبيرا بين عوامسل التخطيط 
والقدرات الابداعية ٠‏ 

وعند تناول الموضوع والمعالجة فان 
الكاتب لا يستخدم اللفة كمفردات ولا 
يعالجها كجمل مستقلة وهذا يدعم القول 
بأسبقية الكل على الجزء + 

وتفترض الدراسةوجود جوانبيزاجية 


وخيالية ومنطقية ؛وفيزيقية وادراكية فى 
حالة تفاعل وتكامل طوال عملية الابداع 
ولاحظ الباحث أن الكتابة لا تتم الا من 
خلال رحلة طويلة يرتبط فيها القرار 
بمواصلة الاتجاه بالتقبيم للافكار الواردة 
٠.٠‏ وقد يتم التقييم من خلال المبدع او 
من خلال الاخرين ٠‏ والمبدع دائيا 
يستلهم القيم المنشودة والمطالب الملحة 
وربما كان توصيل العمل للاخرين من 
أشق مراحل العملية . فهذا التوصل 
هو الصدى المائد الى المبدع والدليل 
على أنه لس وحده فى هذا العالم ٠‏ 


والجذورالصناعية 


فى الوقت الذى اخذث تنهسر يه 
من قاعاب المعارض هى الخارج موجة 
التجريد ؛ وتزحف على اماكنها فوق 
الجدران لوحات تهتم بمضمون فلسفى 
أو سياسى باساليب جديدة ©» تجسد 
صالات الممارض فى مصر ‏ الرسمية 
وغير الرسمية أو التابعة للمراكز الثقافية 
تزدهم بالاعمال التجريدية 
مصريين ذوى أسماه لامعة أو 
منطفئة فى هركة ألفن التشكيلىي » 
يواصلون عروضهم كل موسم فى همية 
نادرة ٠.‏ 

ولا أحد يستطيع الزعم بالطبع بان 
المدارس والاتجاهات الفنية تبدا وتنتهى 
بشكل محدد وقاطع كموضات الازياء » 
فان بوسعنا أن نرى فى قلب لندزوباريس 
حتى آلان قاعات معروفة مازالت تعرض 
والتعبيريين والسريسالبين 
ب آخر اعمال موجات 
والفن الحركى مثلا » وهذا 

يمكن أن يقال أيضا بالنسبة لحركة الفن 
5 عندنا » خذ مثلا الممرض السنوى العام 
للفنون التشسكيلية » تلق كل المدارس 
الى جنب © تتهامس 
اء الاسرة الواحدة 2 او تتغامز 
وتتلامز بالسنة متياينة © منها المتفرنج 
والمتحذلق والفهلوى وابن البلد الاصيل ضْ 

لا فرابة اذن في استمرار وجود حركة 


محاولة التلمس فن قومى من خلال الخط 
العربى ‏ للفنان أحمد فؤاد سليم 


التجريد فى حياتنا الفنية »> ايا كان 
موقعها من حركة آلفن العالمى > بل أن 
وجودها. س ضمن بقية الاتجاهات - 
دليل خصوبة وتجدد © ومحك لثقسافتنا 
القومية ازاء ما يمور به العالم من 
تبارات متلاحقة ©» فضلا عن أن للتجريد 
جذورا فى هحضارتنا الفنية » خاصة فى 
الفن الاسلامى »© الذى قام عل ىاستخدام 
العناصر الهندسية والنباتية وحروف 
الكتابة » مستعيضا بها عن الاشخاص. 

انما الشىه الغريب هو ارتفاع نفمة 
الاتجاه التجريدى © الذى لا يقوم على 
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اى فلسفة فضلا عن أن يحملها ؛واتساع 
رقعته بشكل ملحوظ فى السسنوات 
الاخيرة » صانما من ناحية منطقسة 
جنب شديد للفنانين الناشئين وطلبسة 
المعاهد الفنية » مقنما لهم اغراء بنجاح 
سهل وسريع ؛ وصانعا من ناحبة اخرى 
منطقة طرد للمتفرج العادى » تفزعه من 
ارتياد قاعات المعارض © التى يقف فيها 
مرتبكا لا يكاد يفهم شيئا » شساعرا 
بالغربة الشديدة والتورط 2 فيسسارع 
بالخروج © زاعما لمن يساله ‏ هذا 
اذا كان يتمتع بدماثئة الغلق ‏ انه 
جاهل بهذه الامور العويصة ! 
هذه النغية التجريدية التى تقوم على 
سباحة جمالية فى الشكل فقط © متباينة 
الاساليب والمستويات © تبدا عند البعض 
من التقليد لاساليب بمض الفنانينالعالميين 
الذين برزوا فى هذا الاتجاه ؛ وتصل 
عند القلة النادرة الى الطموح لخلق 
تجريد ذى صبغة قومية 2 يجهد جساد 
نستطيع ان 
نضع المعرضض الاخير للفنانن احمد فؤاد 
ُُ » الذى افتتح بقاعة الفنونالجبيلة 
يباب اللوق يوم 1١5‏ مابو الماضى . 
ولست انوى ‏ فى هذه المجالة ‏ 
أن أقوم بتحليل أعمال الصدبق الفنسان 
سليم التى تضينها المعرض © بل حسبى 


دللا 
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سبك 


اح جح الادتٍ وان غى شبر [] [] [] [] 1[ [][]1الا11](1][]ل] 


“للحت سخاااتتتة اا 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


أن اهلق فى عاآلمه اكتنى © مهاولا ان 
اأقترب من رؤيته الخاصة © لاطرح من 
خلالها قضية اعتقد أنه حان الوقت 
الطرهحها » بمد مرور سسنوات طويلة 
على الهركة التجريدية فى مصر » أظن 
لها كافية لتقبييها من منظور موضوعى. 
برغم الخصوبة والتفوع اللذينٍ تتميز 


على العود © عميقة غليظة أهيانا اخرى 
كالفرار فى آلة التشيللو » |[ هذا 


باستئناء الأوحات ذاتالتجريد الهندسى ] 
.. ومن أحكام فى البناء التشكيلى لممظم 
اللوحات © وحل أساحة المسطح بعلاقات 
منطقية بين عناصر الشكل تكاد تكون 
جبربة © وبشكل يوحى بثقافته الفنية 
الواسعة واسستيعابه لاعبال كبار 
الفنانين ٠.‏ 

برغم ذلك فقد انتهيت من جولتى بين 
المعروضات وأنا أشمعر أنها خاطبت 
بصرى بمهرجان لونى © لكنها لم تحدث 
فى تلك الهزة الوجدانية التى يشسعر 
بها المره آمام العمل الفنى المتكامل » 
قديما كان أم هديثا © يا كان اسلوبه 
ولو كان تجريديا » بل ولو كان بيتا 
وصفيا من الشعر لامرؤ القيس © أو 
رسما متساقط الالوان 


تنتقل الى المتفرج بمدوى 
معد بساحي لس لوم 
عاطفة انسانية وان لم يرسم انسانا 
فى لوحته > بغيرها لا يمكن للفنان أن 
بصل الى روح التلقى © ولو ملك كل 
براعة وخبرة وثقافة العصر وطبقها فى 
عيله .. لم اشعر بتلك العاطفة أو ذلك 
الحس الانسانى فى اعمال سليم © بل 
شعرت بها مصممة بذهن مرتب بارد . 
ولعلى استئنى من ذلك بعض اعمال 
ألفنان من المرحلة [ ب ل !5 - 58 ] 
مثل لوهة وثلاثة عشر وجها تاكل شسخصا 
فوق مائدة خضراء » © ففيها ‏ الىجانب 
تكامل عناصرها. التشسكيلية س شهنة 
تعبيربة تنفذ مباشرة الى القلب © وكذلك 
بعض الاعمال من المرحلة [ د. ]لا 
+ س محاولة فى تلمس فن قومى من 
خلال الخط العربى ] - مثل اللوحة رقم 
4 + التى وصلتنى كبا تصل القصيدة 
الغنائية ٠‏ الرقيقة 
وأشكالها الخنداخلة الهامسة وسطحها 
اذى الملمس الفنى المتنوع الايقاع . 
ولى وقفة عند تلك المرحلة الاخضرة 
'[ د. ) التى يعرض فيها سليم محاولته 
الطموح لتليس فن قومى من خلال الخط 
اثمربى . ان الخط العربى كان عنصرا 
تتسكيليا ونعببريا هاما فى المميارة 


ةا 


برمادياتها' الشفافة ٠‏ 


الاسلامية » وليس مجرد زغرف خارجى 
يمكن الاستفناء عنه . كانت هروفه 
الشامفة والمرتعشة والمتداخلة فى نفس 
الموقت هى الابتهالات الدينية التىتتصاعد 
من الارض الى السماء حاملة الادعية 
وآيات القرآن الكريم » وكانت ‏ الى 
جانب الوحدات الهندسية والنباتية -- 
تصنع بديلا تجريديا لتصوير الاشخاص > 
نافذة عبره الى مطلق فلسفى هو وحدة 
الذات القدسية التى خلقت الوجود » 
وغناء هذا الوجود سمخلوقاته فى ذات 
الغالق٠.‏ كان الخط العربى © والفن 
الاسلامى ككل »© تاملا صوفيا فى فكرة 
مجردة » فكان الشكل الذى يناسبها 
هو التجريد » لتصل روح الانسانمباشرة 
دون وسائط الاجساد الفانية ‏ الى 
اللحقيقة الازلية . 

فهل يكفى أن ننتزع هذا المنصر وحده 

الخط العربي ‏ من غرضه الفلسفى » 
ونستغله فى تصويرنا الحديث كوحدات 
تجريدية © بتنويعات وتحويرات مختلفة »© 
النعتبر اننا بهذا نخلق غنا قوميا 1 ٠‏ 
أعتقد اننا لا يمكن بالشكل فقط أن نحقق 
أصالتنا » وان نربط حضارتنا الحديثة 
بجذورنا القديية . لا استطيع أن افهم 
مثلا فنانا يصور شخصا بالاسلوب 
الفرعونى ‏ الوجه فى وضع جانبى 
والجسم يواجه المشاهد ‏ ويظن انه 
بذلك يرتبط باصالة الفن المصرى القديم » 
دون أن يكون واعيا بالفكرة الفلسفية 
الكامنة وراء هذا التقليد الشهير فى الفن 
المصرى التديم » وهى استمراربة الحياة 
من عائم الارض الى العالم الآخر .. 


أى فكرة الخلود © فاذا استغل الفنسان 
هذه التقاليد الفنية القديمة لمجرد شكل 
لا يحتوى أى رؤية فلسفية © فانه يمتهنها 
ويمسخها ٠‏ 


فيا هى الرؤية الفلسفية الخاصة 
الكامنة وراه استخدام الفنان سليم 
لعنصر الخط العربى 5 

اعترنى باننى فشلت فى العثور على 
مثل تلك الرؤية © فلم تفعل بى لوحاته 
ما تغمله فى مثلا الحروف المربية فى 
أعلى جدران جامع السلطان حسن ء 
أو فوق قبة قايتباى © أو الناصر قلاوون 
.. لم تملانى الخشضوع الروحى 
لمام هيمنة قوة خفية » على العكس * 
فان التاثير الذى تتركه فى المشساهد 
هو ل فى أحسن الاحوال ‏ تاثير 
موسيقى خفيفة راقصة © وإلقليل جدا 
منها معزوق على آلات عربية » فها أن 
يغادر المره قاعة المعرض حتى تتبدد من 
احساسه تلك الانغام ويكاد ينسى كل 
بيد عنها . 

غاذا حاولنا أن نرى كيف عالج الفنان 
عنصر الخط العربى جماليا © فسوفا 
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نجد انه قد وضع يده فعلا على السمة 
الغالبة على حروقه © وهى الاتحثاءات 
والاختناقات اللولبية » والبعد عزالزوايا 
الحادة والخطوط المستقيمة © لكنه مع 
ذلك لم بستطع أن يصل الى روح الجلال 
والرصانة والصوفية المتوفرة فيه ؛لانه 
استرسل وراه التحويرات المبالغ فيها 
فى الاختناقات والانحناءات © بفية نفىي 
للشبهة عن نفسه بانه قلدها تقليدا 
حرفيا » فكانت النتيجة حصولنا على 
اشكال ممسوخة هى أقرب الىالكائنات 
الميكروسكوبية منها الى الخط العربى . 
اننى انحنى احتراما كلفنان احمد فؤاد 
سليم ‏ ولاى فنان آخر ل لرغبته 
الصادقة فى الوصول الى فن قومى ايا 
كان الوسيط الذى يتوسل به اليه » فان 
هذه القضية هى أخطر القضايا التى 
تواجه فننا الحديث, » وسوفٍ يتوقف على 
حلها تحديد مكاننا الحقيقى فى حركة 
الفن العالمى © لكن هلها لن يتأتى فقط 
بالنوايا الطيبة » أو باقتباس اشسكال 
سطحية من تراثنا الفنى دون استخلاص 
الروح الكامنة فيه وشحنها برؤيةمعاصرة 
وتقدمية © والا فاننا لا نفعل اكثر من 
خلق سوق سياحية جديدة تبهر العين 
الاجنبية كثىء طربف ©» سوف ينتهى بريقه 
أنمى وقت ما © حتى ولو حاز الاعجاب 
ى المعارض الدولية ©» وأتى كنا ببعض 
المبداليات الذهبية وشهادات التقدير ٠.‏ 
وان كنت اعتقد ‏ احقاقا للحق ‏ 
أن الفنان سليم » الذى اجتاز خسلال 
حوالى عشرة اعوام من تطوره الفنى 
كل تلك المراحل بجدية ورهافة حس »2 
حتى هداه احساسه بمسئولية الفنسان 
الى محاولة البحث فى ترائنا الفنى عن 
يناببع جديدة بغية الوصول الى فزقومى 
لكفيل بان يصل فى مراحله القادمة الى 
تعميق لبحثه من أجل بلوغ تلك الغاية . 
لكن ثظل القضية الاساسية هى ان 
الحركة التجريدية عندنا بكل روافدها 
ومنعطفاتها » والتى تدق لها الطبول » 
تقوم بمعزل عن الجمهور الحقيقى - 
الذى من المفروض انها تقدم من أجله 
وباغتراب كامل عنه وعن روحسه 
وأصالته من قبل الفنانين ©» فى الوقت 
الذى يزعمون أنهم يسعون الى الاقتراب 
منه ومن جذوره الضاربة فى حضاراتنا 
المريقة © بينها هم لا يفعلون أكثر من 
تركيب جذور صناعية خلابة وقصيرة 
العمر » لاتجاه استهلك فى الخارج » 
ولم يعد يشبع حاجة الانسان الى فن 
أصيل .. 
.. القد آن الاوان لان نناقش هذه 
الحركة مناقشة موضوعية حنى توضع 
فى مكانها الصحيح ٠‏ 
عر الدين نجيب 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


مممء. اتهدمو ع2 امهط010. .ل 00154 /0مء. كاه 0 جاععج؟. الانانلا//:قمتاط 4ل وع ملع .ا /انومغاط 


مطايع الأهسرام التجارة 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. اله001)54/ دمع .كاه 0 ماع 2]. اثالؤاننا//:قماغخط 6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


الثمن ٠١‏ قروش 


مممء. اتهدمو ع2 امهط010. .ل 00154 /0مء. كاه 0 جاععج؟. الانانلا//:قمتاط 4ل وع ملع .ا /انومغاط 


مممء. اتهدمو ع2 امهط010. .ل 00154 /0مء. كاه 0 جاععج؟. الانانلا//:قمتاط 4ل وع ملع .ا /انومغاط 


مممء. اتهدمو ع2 امهط010. .ل 00154 /0مء. كاه 0 جاععج؟. الانانلا//:قمتاط 4ل وع ملع .ا /انومغاط 


٠ 
98 
5 
نا‎ 
نا‎ 
إن‎ 
تا‎ 


لاما ااا 
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